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أن تكن الجغراخيا فى الاتجاه السائدد: بين المدارس المعاصرة هى 
١‏ التباين YE‏ فى gl ¢ «areal differentiation‏ التعرف على الاختلافات 
الرئيسية بين اجزاء الارض على مختلف الممستويات () ¢ فمن الطبيعى أن 
تكون قمة الحفرانفيا هى التعرف على « شخصيات الاقاليم regional‏ 
(Y) » personality:‏ . واذا كان الاقليم بهذا التعريف هو ةلب الجغرانيا » 
غمن المنطقى أن تكون الشخصية الاقليمية هى قلب الاقليم » ومن ثم بيقين 
أعلى Salt Jal.‏ الجفرافى . 


والشخصية الاقليمية شىء اكبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصائص 
.وتوزيعات الاقليم 6 أى شىء أكبر من مجرد جسم الاقليم وحسب . خهى انما 
elu.‏ اساسا عما يعطى منطقة تفردها وتميزها بين سائر المناطق »© محاولة 
أن تنفذ الى « روح المكان » لتستشف « عبقريته الذاتية » التى تحدد 
شخصيته الكامنة . وهذا.هو فكرة الهيكل المركب compage‏ عند بعض 
الجغراغيين الامريكيين (۴) أو ما يعرف كاصطلاح عام « بعبقرية المكان 
(t) . « genius loci‏ 


(1) R. Hartshorne, The nature of geography, Lancaster, 1939, p, 92: 
ff; G.H.T. Kimble, The inadequacy of the regional concept, in: London: 
essays in geography, ed. L.D. Stamp & S.W. Wooldridge, Longman’s, 
1951, .م‎ 151 — 174. 

(2) P.M. Roxby, «The theory of natural regions», Geog., 1926, p. 
376 — 9; R. Crowe, «On progress in geography», S.G.M., Jan. 1938, 
p. 4 — 12; R.E. Dickinson, «Landscape & Society», $.G.M., Jan. 1939, 
p. 1 — 13; G.E.T. Kimble, The craft of the geographer, Montreal, 
1945, p. 7. 

(3) P. James; C. Jones, American geography. Inventory & 
prospect, Syracuse, 1951. 

(4) AJ. Herbertson, «Regional environment, heredity & conscious- 
ness», Geog., No. 34, 1915, .م‎ 148; J. Fairgrieve, Geog. in school, Lond., 
1949, p. 38; W.G. East, Geog. behind History, Lond., 1948, p. 27. 
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به دينها للعلوم الاولية التى تأخذ منها » هى Gal‏ كما يتول لابلاش « فن عدم 
jis‏ ما وصلت الطبيعة » )١(‏ © غان هذا لا يتتلور كما يتبلور ف دراسة 


الشخصية الاقليمية . ان روح المكان »© نحن نخلص 6 هو ASI‏ من أى شىء 
وهدفها » . O)‏ 


ومن الواضح بعد هذا أن مثل هذه النظرة ليست تحليلبة وحسب وائما 
هى تركدبية فى الصف الاول t‏ نظرة واسعة Weltanschauung idle‏ كما 
يقول GUY!‏ » أو كلية holistic‏ بتعبير سمطس (holism) peill‏ „ 
اذ لا شك اننا اذا كنا تريد ان نقتنص روح المكان وئمسك به وهو غوار 
نابض بالحياة حتى نضع Lut‏ فى النهاية على « كلمة السم » فى الاقليم وعلى 
مفتاحه أو « شفرته » التى تمنحه أخص خصائصه وتفتح اعمق أعماقه » مان 
المطلوب اذن انما هو دراسة للكائن العضوى وهو حى غض وف مجموعه 
ككل متعضون ولیس كتحليل أو كتقطير اتلافى يمزق أو يفتت هذا الروح ولا 
كفحص تشريحى dint‏ ميتة أو محنطه post-mortem‏ . 


ليس هدننا »؛ crim‏ » أن gc‏ المكان لنقدم عن أعضائه وأجزائه 
موسوعة كتالوحية وصفية » ان تكن ضائية واخية الا انها خاملة راكدة . (؟) 
ولكن الهدف أن نعتصر روح المكان ثم نستقطره حتى يستقطب فى Gol‏ مقولة 
علمية مقبولة ويتركز فى اكثف كبسولة لفظية ممكنة . ولمثل هذا gaii‏ بحاجة 
الى جعراغيه ترحيبيه ى المقام الاول » dail pia‏ علوية رفيعة » قل « سوير — 
جغراغيا Super-geograpny‏ ) ¢ لا تقف عند حدود وصف المكان بل تتعداه 
الى فلسخة المكان . 


بل اننا لنذهب الى أبعد من هذا ٠.‏ ان هدف العلم © أى علم » وهو 
أيضا مقياسه ومحكه كعلم حقبق ¢ انما هو الوصول من آلاف التفاصيل” 
ودقائق الجزئيات وركام المعلومات الى الكليات العامة والمعادلات المركبة أو 
البسيطة الضابطة والقوائين الاساسية الحاكمة . ولقد حاول آينشتين > 
على سبيل المثال » أن يختزل الكون كله فى معادلة رياضية واحدة . 


(1) «Aim of geography», Geog., 1918, .م‎ 195. 

(2) S.W. Wooldridge; W. Gordon East, The spirit and purpose of 
geography, Lond., 1951. 

(3) K.H. Huggins, «Landscape & Landschaft», Geog., Sept. 1936, 
p. 225 — 6. 
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specific الخاص‎ ple ¢ لا ندرى لسوء الحظ أو لحسنه‎ » Lal zal, 
idiographic تصويرى‎ ele أو بلغة نلاسنة المعرفة‎ ¢ generic لا العام‎ 
أو بلغة مبسطة علم المتفرد‎ » nomothetic أكثر مما هو علم تقعيدى‎ 
لا النيطى المتكرر النسبى . فالجغر افيا‎ sui generis, unique المتوحد المطلق‎ 
ومن‎ )١( . كالتاريخ لا نعيد نفسها بالضبط ¢ ولا الاتليم يكرر نفسه يصرامة‎ 
ثم غلا « قائون » للاقليم من حيث هو » ولا سبيل الى أن تطمع فى وضع‎ 
أقانيم الاقاليم » كما قد نقول . ولكن على الاقل فلتحاول من الناحية الاخرى‎ « 
أن تصل ¢ ان لم يكن الى المعادلة الشايلة الاحادية الحاكمة © غالى أنسب‎ 
التى تعد مفتاح الاقليم‎ » Lal sal عدد من المعادلات الجزئية « ولوغاريتمات‎ 
.. .وتختزل روح المكان فيه‎ 


وعدا هذا © فمن الواضح كذلك الى حد البديهى أن دراسة الشخصية 
الاتليمية لا نقتصر على الحاضر Lily‏ هى تترامى بعيدا عبر الماضى وخلال 
التاريخ » لانه مالدور التاريخى وحده يمكن التعرف على الفاعلية الايجابية 
للاقليم وعلى التعبير الحر عن الشخصية الاقليمية . خالبيئة قد تكون فيعض 
الاحيان خرساء » ولكنها تنطق من خلال الانسان »© ولربما كانت الجغر افيا 
أحيانا صماء 6 ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها . ولقد قيل بحق أن 
التاريخ ظل الانسان على الارض . بمثل ما أن الجغرافيا ظل الارض على 
الزمان » بينما يضيف قول آخر ان معظم التاريخ ان لم يكن « جغراغية متحركة 
c (Y) ( moving geography‏ كان بعضه على الاقل « جغفرافيه متثكرة 
in disguise‏ » . 


لهذا كله نجد ان البحث فى الشخصية الامليمية لم يكن من عبسل 
الجغرانيين وحدهم »> بل بحث خيه المؤرخون كثيرا ابتداء من الجيولوجى 
الاركيولوجى سسيريل فوكس فى مؤلفه المشلهور « شخصية بريطانيا 
The Personality of Britain‏ » الى حسين مؤنس فى « مصر ورسالتها » 
المصرية » وحسين فوزى « سندباد مصرى » . 


ولكن لعل طريق الجغرافى أكثر غنى وتنوعا مع ذلك فى المناهج 
والطرائق é‏ وربما كان كذلك ارحب LT‏ حيث يجمع تلقائيا بين الزمان 
والمكان ابتداء من الجيولوجيا حتىالاركيولوجيا ومن الفلك حتى الائثروبولوجبا) 


(1) H.J. Mackinder, «Progress of geog. etc», G.J., July 1935, p. 
8 — 10; Spirit & purpose of geog., p. 145. 

(2) Cf. Harlan H. Barrows, «Geography as human ecology», A.A. 
A.G., Vol. XIT, No, 1, 1923, p. 12. 


۳ 


وذلك اذا اقتصرنا فقط على ذكر أقصى غروع العلم المنطرفة واطراغه الهامشية 
الحدية Jaig,‏ عن هذا فان وحدة مصر الحقة انما تتبلور فى جغرافيتها 
الباقية ¢ AST‏ بيقين مما تبدو فى ثاريخها المفعم بالمتغيرات © والاستمرارية 
بالبديهه ابرز فى جغراغيتها » هيما ان الانقطاع أغلب بالمقارنة على تاريخها . 


لهذا وذاك نجد الشخصية الاقليمية مطلبا اثيرا بين كبار الجغرافيين 
ابتداء من لابلاش ف مقدمته القيمة LS)‏ لافيس عن تاريخ فرنسا y‏ شخصية 
Lay‏ الجفرافية » الي اندريه زيجفريد فى كتابه « سيكولوجية بعض 
الشعوب » ومن ماكيندر فى « بريطانيا والبحار البريطانية » حتى حنزين فى 
دراساته الاصيلة المنعددة والوضاءة عن البيئة والموقع فى مصر عبر التاريخ .. 


فى daub‏ الجغرافيا 


al,‏ لطبيعى ‏ اليس كذلك ؟ ‏ أن يكون للجغرافى كلمته فى هذا 
المجال » والا فالى من يتجه المواطن العادى والمثتف العام لمعرفة جوهر 
وطئه ؟ الى من سوى ذلك الذى « يتخصص ف عدم التخصص » كما Creag‏ 
وهو Lice‏ وصف لانه الاخصائى الذى يغرب بحرية فى كل العلوم » يربط 
الارض بالناس ¢ والحاضر بالماضى »2 والمادى باللامادى © والعضوى بغير 
العفوى > وبكاد يتعامل مع كل ما تحت الشمس وغوق الارض — كل اولئك» 
وهذا تحفظ شرطى وشرط abi‏ » من خلال وجهة نظر موحدة صارمة وأصيلة: 
هى الاقليم والفكرة الاقليمية .. 


والجغرافيا بهذا ليست US‏ قد يبدو على السطح علما موسوعيا 
Lalita‏ أو بحرا لا ساحل له © بل هى علم تكاملى بالضرورة e‏ بل العلم 
التكاملى بامتياز . الجغرانيا انما الجسر الذى يربط بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية » وتصل ما فصل التخصص الاكاديمى الضيق . الجغرافيا ٠‏ 
ياختصار ¢ ليست علم « من كل بستان زهرة omnium gatherum‏ « ¢ ولا 
الجغرانى هو « حاشد محتطب rag-and-bone intellectual Jih,‏ » . )`( 
وحتى ان بدت الجغرافيا على السطح علما موسوعيا » فانها فى الجوهر 
وبالفعل علم ملحمى على موسوعيته ¢ علم العالم لا علم العلوم . 


leE‏ قد يتوهم أو يهمهم أو يتبرم البعض . نعم © هى بالتعريف والتصنيف» 


(1) J.B. Mitchell, Historical geography, Lond., 1954, p. 1 — 10. 
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المنهجى علم مركب ثانوى لا اولى الى ابعد حد . ولكنها G‏ جوهرها الفلسفى. 
علم بسيط اساسا »© بل بسيط للغاية » تكاد تقول غريزيا أو غطريا © وان 
شئت Jii‏ هى بين العلوم علم القطرة كما أن الاسلام بين الاديان دين الفطرة. 
والغطرة هنا هى اساسا فكرة الاقليم : الارض مختلفة بطبيعتها » وما على 
الجغراغيا الا أن تطالع وترصد وتدرس اختلاف الاراضين : هذا كل شىء . 
ومن هذه الطبيعة ولا شك sla‏ قدم Lil pall‏ منذ اولى Jest‏ المعرفة 
الاتسانية » ثم كان خلودها بعد ذلك كعلم مستقل لا غنى die‏ قط ولا يديل له 
على الاطلاق . )١(‏ 


اما آنها علم ناقل فضولى, متطفل على سائر العلوم جميعا » مجرد ple‏ 
تسجيلى وثائقى » كليس صحيحا ذلك دونما تحفظ وعلى وجه الاطلاق . 
eal yt‏ الامر أن الجغراغيا بالدرجة الاولى علم « ميتابولى metabolic‏ « 
أن صح التعبير ¢ أعنى ale‏ تشرب وهضم وتمثل ثم.اعادة اغراز وتشكيل 
وتخليق . أو قل هی علم تصنيع لا تعدين » ان أردت تشبيها ميكانيكيا بدل 
البيولوجى . وحقا 6 قد لا تكون بهذا آو بذاك علما خالقا على مستوى. 
الحقائق ارات غير .انها تر LAN)‏ من euii cog fash‏ 
تذلق جديدا بالتأكيد على مستوى الافكار والانماط . علم ناقل اذن كمعرفة > 
خالق كفكر . ولكن حتى عند ذلك قد يعترض البعض SUG‏ : بل اعادة خلق 
هو أكثر منه خلقا اوليا مطلقا . ولكن » حسنا » ببتى مع ذلك انه GIS‏ فى 
حدود اعادة الخلق ‏ اليس صحيحا ؟ والجغرافى بالتالى » وعلى اية حال > 
قارىء كل شىء » ولكنه كاتب dil joo‏ فقط ¢ پاکل JS‏ شیء ommivorons‏ ¢ 
عير أن معدته لا تفرز الا جغراغية صرغا . 


عن طبيعة الشخصية الاقظيمية 


الآن غان من المحقق أن طبيعة الجغرافيا الكاملة الكامنة هذه لا تتحتق 
فى شىء كما تتحقق فى دراسة الشخصية الاقليمية . غليست الشخصية 
الاقليمية مجرد gaii‏ حقيقة علمية مطلقة يمكن of‏ تخضع تماما للقيساس 
الرياضى والاحصائى e‏ وذلك على الرغم من انها تعتمد اساسا س وما ينبفى. 
لها غير ذلك على Bal,‏ علمية موضوعية بحتة . انها عمل خنى بقدر ما هى 
Nevin M. Fenneman, «The circumference of geog.», A.A.A.G.,‏ )1( 


Vol. IX, 1919, p. 3 — 10. 
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حول علي :»كلك ررقم ينا كذ مده cc ents Gada ge G pall‏ 
LSE,‏ يقول جلبرت aal‏ دعاة الشخصية الاقليمية ووريث مدرسة أكسفورد 
«ان الجغرافيا هى غن‌التعرف على شخصيات الاقاليئ" ووصفها وتفسيرها» 6 
.ويضيف أن « شخصية الاقليم كشخصية الفرد يمكن أن تنمو وأن نتطور pla‏ 
تتدهور t‏ ووصفها لا يقل صعوية » (") . 


على أننا مع ذلك نرى أن « فن » تناول المادة العلمية لا يكفى وحده 
للتشخيص الاقليمى ء بل لابد كذلك من اطار من « خلسفة المكان » يحدد تلك 
"الشخصية . ولهذا فنحن أيضا مع دينام حين يعرف الجغرافيا بأنها « غلسفة 
المكان » (F)‏ > ومع أندريه شوللى حين يعتبر الفكرة الجغرافية « كنوع من 
.غلسفة الانسان ياعتباره الساكن الرئيسى للكوكب الارفى » (E)‏ > ومع 
ماكيندر حين يتحدث عن « الجغرافيا الفلسفية » )°( » وذلك دون أن نذكر 
. دعوة اليعض المتطرفة الى ما يسمونه )١( geosophy‏ . ولايعنى هذا أو ذاك 
غلسفة محلقة غامضة © بل فلسفة عملية واقعية  concrete philosophy‏ 
.قد ترتفع برأسها غوق التاريخ ولكن تظل أقدامها راسخة فى الارض ¢ dinali‏ 
glas.‏ بقدر ما تحدق . والواقع أنه لا انفصال للجغراخيا بحال عن صسيغة 
غلسفية ما منذ قال سترابو عنها انها من عمل الفيلسوف (VY‏ الى أن قال كون 
Lil ٠‏ الجغرافى الحيد فيلسوف » (A)‏ . 


ولئن بدا أن هذا يجعل للجغراخيا منهجا خلاسيا متنافرا pasty‏ مابين 
ole‏ وفن وغلسفة e‏ خائنا ثبادر فنذكر gh‏ الجغرافيا نفسها وبطبيعتها ele‏ 
,مقناغر غير متجاتس فى مادته الخام » وليس غريبا ان يكون ABS‏ فى منهجه . 
ماكيندر » مثلا » يعتبر الجغرافيا بوضوح فنا وفلسسفة معا .)8( هذا lein‏ 
يحسم ستامب لنا الموقف بايجاز أبلغ من كل اطناب حين يقول « ان الجغراغيا 
: فى نفس الوقت gig ple‏ وفلسفة » (V)‏ . ويمكن أن نضيف للتوضيح : ple‏ 


(1) Preston E. James, «The region as a concept», G.R., Jan. 1962.. 
p. 130 — 1. 

(2) E.W. Gilbert, «The idea of the region», Geog., vol. 45, 1960.. 
p. 157 — 175. (3) F. Debenham, Use of geog., Lond., 1950, p. 11. 

(4) A. Cholley, Guide à l’étudiant en géographie, Paris, 1942. 

(5) H.J. Mackinder, The content of philosophical geog., Inter-. 
national geog. congress, Cambridge, 1930, p. 6 — 11. 

(6) Henry Wilson, «The aim of geog.», Geog., no. 51, 1918, p. 196.. 

(7) C. Vallaux, Les Sciences géographiques, Paris, 1925. p. 7. 

(8) C.S. Coon, Caravan, The Story of the Middle East, N. Y., 
1951, p. 10. 

(9) H.J. Mackinder, «Geog., an art and a philosophy», Geog., 27. 
1942, p. 122-130. (10) L. Dudley Samp. Intermediate Geog., 1939, p. 1., 


جمادتها > فن بمعالجتها ¢ فلسفة بنظرنها . والواقع أن هذا المنهج اثلث 
يعنى ببساطة انه ينقلنا بالجغرافيا من مرحلة Ad pall‏ الى مرحلة الفكر ٠‏ من 
جغراغية الحقائق المرصوصة الى جغراخية الافكار الرصينة التى تخاطب 
العقل وتتوجه اليه وتقدم غذاء جيدا متوازنا للقكر أكثر مما تستدعى الذاكرة 
( أو تستعديها ! ) بالحشو ell‏ والسرد السقيم الذى يتحدى الذكاء والذاكرة 
معا وعلى حد سواء . الحقائق والمعلومات كغذاء Sal)‏ وكوتود للعقتل > 
ما يتبقى فى الذهن بعد ركام التفاصيل والجزئيات اللانهائية ليصيح خامة 
يعمل عليها الوعى الباحث ‏ ذلك هو أعلى أعداف ومراحل العلم . 


LS,‏ قلنا » لا تتحقق هذه الطبيعة المركبة كاملة كما تتحقق في الشخصية 
الاتليمية . والواقع أن دراسة الشخصية الاقليمية Gus fag‏ تنتهى دراسة 
الجغر Gal‏ الاتليمية التقليدية بالمعنى المدرسى المعروف » ثم تنجاوزها لنمثل 
النتويج القمى والعلوى لها 6 فهى أعلى مراحل الجفر Lal‏ والفكر الجغراغى . 
غاذا كانت الجغرافيا الاقليمية تهتم اساسا بدراسة « حسم » الاتليم . 
غنتناوله على الطريقة الاكاديمية بالتشريح والتحليل لتحدد اقاليمه الثانوية 
ودون الثانوية وتصف معالمه وملامحه النوعية وتوزيعاته وعلاقاته المكانية » 
غان هدف الشخصية الاقليمية هو « روح » الاقليم قبل جسمه وبعده » مثل 
جسمه وفوقه . الجضرافيا الاقليمية العادية هى وصف الكان 6 حيث 
الشخصية الاقليمية هى غاسنة المكان . الاولى جفراغيا تقريرية t‏ ولكن 
الثانية Lal wa‏ علوية تحاوزية super-geography, transcendental geog.‏ )‘( „ 


والحقيقة أن الملاحظ Ual‏ ان الجغرافى قد يدرس على البعد أو على 
الورق اقليما ما دراسة أكاديمية مستفيضة 6 يحدد خطوط ont sill‏ 
والجيولوجيا ويحلل المناخ والنبات والتربة ويصنف ملامح الانسان ويصف 
معالم السكان والانتاج والاقتصاد ... الخ » حتى اذا ما أتاه زائرا على 
الطبيعة وجد نمطا من الحيأة الجارية اليومية يرنبط بصميم البيئة الجغراعبة 
ولكنه هو شخصيا يجهله ولا تسعفه غيه دراسنه السابقة تلك . هذه الحلقة 
المفقودة هى بالدقة روح المكان وجوهر الاقليم . 


لهذا غان المطلوب جغراقية حية 6 « جغرافية الحياة » بالدقة ¢ لا 
بمعنى الجغراغيا الحيوية» ولكن بمعتى iuil aan‏ الحياة البومية everyday‏ 
c «life geography‏ تلك الذى اذا عرغتها عرفت كل شىء عن نمط وطبيعة 
وظروف وقوانين الحياة فى هذا المكان أو ذاك » جغرافية الحياة التى ان 


(1) C.R. Dryer, «Genetic geography», A.A.A.G., vol. X, 1920, 
p. 13 — 14. 


\V 


بدات من اعلى GUT‏ الفكر الجغراخى فى التاريخ والسياسة انها لا نتقاعس 
عن » أو تستنكف » أن تنفذ أو تنزل الى ادق دقائق حياة الناس العادية ى 
الاقليم »> باختصار جغرافيا تنسج الحياة اليومية ودورة حياة الناس الجارية 
ى نمط الاقليم ومورغولوجية الارض ٠‏ 


ودراسة الشخصية الاقليمية بهذا المفهوم لا تجب الجغراخيا الاقليمية 
العادية ولا تلغيها بالطبع »© Lily‏ هى تكملها بل وتصحح عيوبها وقصورها E‏ 
Labs,‏ على LI‏ حال ناقصة بغير الاخرى (gi.‏ بطبيعتها الدينامية المتوثبة 
المتسائلة تدفع عن الجغر Lal‏ تلك النهمة الشائعة من أنها علم « سكونى » 
جامد أو خامل ¢ Gace‏ الحياة فى عظامها وتدفع الدم فى شرايينها (All‏ قد 
تنصلب أحياتا . 


من الناحية الاخرى غليست الشخصية الاقليمية دراسة ذانية غير 
موضوعية » ولا هى تقديرية بدل التقريرية » كما لا تعد من قببل الاحكام 
التتييمية Lil, ¢ judgement values‏ هى فى الجوهر والاساس تقييم علمى 
للدور الجغرافى » للنمط الجغرافى ¢ وللفاعلية الجغرافية . انها جغرافية 
طموح 4 تتجاوز الجغراغيا التقليدية ولكنها لا تتجاوز المكان ولا العلم . 


دراسسة مصر 


والبحث الحالى ‏ وله جذور أو ريما بذور فى عمل سابق للكاتب )١(‏ س 
يحاول أن يرسم صورة عريضة ولكنها دقيقة بقدر الامكان لشخصية مصر ٠‏ 
ely A‏ الحدؤد والتقاطيم )ولا اكه ين اريخ E gill‏ 
الغربي افق ال مع ذلك ٠‏ ان مسر alee‏ ربالا PAN UN‏ 
الرفيعة ما تزال الى حد بعيد « أرضا بكرا » ولا نقول « أرضا مجيولة » . 
الاغوت ان هذا يمدق على كلا ارين الاكاديى' المتخقتض و لتقا العام 


خاصة الاحنبية ¢ ولعلماء أحائب غالبا ¢ الا أنه على قيمته وخطره مجرد نواة 
متواضعة نسبيا أو شظايا متناثرة هنا وهناك ¢ والكل لا يعدو قطره من 
محيط اذا كان المستهدف مكتبة جغراغية وطئية بالمعنى العالمى . وليس فه 
العربية حتى الآن مرجع علمى واحد عن جغراغية مصر » مرجع جامعى أو 


)1( جمال حمدان ¢ دراسات فى العالم العربى »© القاهرة 6 /196 .. 
م 


Goi‏ جامعى جدير بالكلمة . بل ولعلك واجد لدينا بالعربية كنبا جغرافية عن 


هذا فى حين أن الجفراغيا ليست بالضرورة «عن البلاد النائية الغريمة»» 
ليست Lila‏ شيئا نذهب اليه ؛ Gil,‏ هى iblan‏ حولنا » bins‏ بنا omg ٤‏ 
غيها ©» كالهواء نتنفسها . الجفرافيا ‏ كالاحسان س تبدأ ببيتك ¢ «بجغراغية 
الوطن home geography‏ » . فكل شیر من (al‏ مصر © كل قرية ¢ كل 
حقل 6 كل تربة فى الوادئ » Ky‏ جبل أو صخرة فى صحارينا » ينبغى أن 
تغطى بمونوجراف مفصل GIS,‏ على حدة )8( . 


هذا اكاديميا LEE‏ على مستوى الثقافة العامة غان الحصاد بائس ان 
لم يكن حقا حصاد الهشىم . ولنعنرف بلا مواربة أننا grill gS‏ عاديين ika‏ 
جدا بمصر . أن Sil‏ من يعرف عن مصر ‏ ولنقلها ولا نخف ‏ المصريون ! 
وما أكثر ما يبدى المصرى العادى من دهشة أو استخفاف وانكار أو استنكار 
لما قد يساق أحيانا لا سيما على السنة الاجانب من آراء واحكام عن مصر ٠‏ 
لإ eai‏ بالترورة ولعن مهرد حال فط + وها أكثر:ايضاءما تبيخ ونا 
من أمثلة فادحة على الجهل العام الشائع والمتفقى بأبسط الحقائق عن مصر» 
أحياتا على أعلى المستويات القبادية . خذ مثلا سيناء ؛ (All‏ هى بالحاح 
وتكرار مخجل « سدس مساحة pas‏ » ( الصواب JV‏ أو دو/١‏ من مصر ) 6 
أو أن مصر « نصق العرب « Lis‏ ( الصحيح ربع العزب ) ٠.‏ 


لا عجب بعد هذا ما نرى وما نلمس من تخبط التخطيط » مثلا » واحباطه 
وأجهاضه فى عديد من المجالات وعلى معظم المستويات »© اذ لا تخطيط iadh‏ 
أيا كان نوعه بلا جغراغيا . ثم فى ركاب التخطيط الفاشل هل من مفر أن يسير 
أو يسنمر التثلف المادى والاتتصادى والحضارى العام ؟ دع عنك بعد هذا 
تردى سياستنا الخارجية وتدهورها وانحرافها . ان ثقافتنا الوطنية ‏ علينا 
من أسيف أن pal‏ س هاصرة محدوذة 6 وخ عند فلك تحن ناخد ما uy ly‏ 
عاطفية das‏ أكثر منها علمية ناضجة . ونحن ‏ حرغيا ‏ ندفع لذلك كله 
ثمنا باهظا فى كل جوانب ونواحی حياتنا بلا استثناء . 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى Li‏ قط لم نكن gaal‏ مما نحن الآن 


)١(‏ جمال حمدان ¢ « نحو مدرسة عربية فى الجغراميا » € مراء العلوم 
الاجتماعبة 6 دیسمبر 1916 ۰ ص 0 ل EY‏ 

(؟) على عبد الوهاب شاهين © « نصيب الاقليم المصرى من الدراسة 
الجيومورفولوجية » »© الجمعية iil aal‏ المصرية © ER‏ العامة t‏ 


۱ )ص Vo‏ وبعدها. 
۹ 


الى فهم كامل معمق موثق لوجهنا ووجهننا + لكياننا ومكاننا ٠‏ لامكانياننا 
وملكاتنا © ولكن أيضا لنقائصنا ونقائضنا ‏ كل أولئك بلا نحرج ولا نحبز أو 
هروب . ففى هذا الوقت الذى تأحذ مصر منعطفا خطرا ولا نقول منحرفا 
ià‏ فكل انحراف مهما طال أو صال وجال الى زوال » ولا يصح ف النهاية 
الا المحيح » فى هذا الوقت الذى نتردى مصر الى منزلق تاريخى مهلك قوميا 
وينقلص حجمها ووزنها النسبى جيوبوليتيكيا بين العرب وبنحسر ظلها E‏ 
فقول فى هذا الوقت تجد مصر نفسها بحاجة اكثر من اى وقت مضى الى اعادة 
النظر والنفكير فى كبائها ووجودها ومصيرها بأسره : من ھی » ما ھی > ماذا 
eas‏ بنفسها ؛ بل ML‏ بحق السماء يفعل بها ؛ الام ٠‏ والى أين ... الخ 
... الخ ؟ وبالعلم وحده فقط » لا الاعلام الاعمى ولا الدعاية الدعية ولا 
التوجيه القسرى المنحرف المفرض »> يكون الرد . 


ان مصر تجتاز اليوم اخطر عنق زجاجة وتدلف او تساق الى أحرح 
اختناقة فى تاريخها الحديث وربما التديم كله . ان هناك انقلابا تاريخيا فى 
مكان مصر ومكانتها » ولكن من اسف الى أسفل والى وراء » نراه جميعا Sly‏ 
العين ولكنا خيما يبدو منفاهمون فى صمت على أن نتعامى عنه وغتحاشى أن 
نواجهه « فى عبنه » ووجها لوجه » ونفضل أن ندفن رؤوسنا دونه فى الرمال. 
a‏ يقيرف روه :الما الا يو اا ارين من خو فلع بويد الاو 
معيدا LIU‏ ولا عاد الثانى مجرد « أصفار على الشمال » . 


E افيا‎ a pack 
) فى أن نرى أن وزن مصر. وثقلها ¢ حجمها وجرمها 6 قامتها وقيمتها‎ ULE 
وقدرتها > بين العرب وبالتالئ ايضاق العالم ككل © د أخذت نتفي‎ gags 
and aly فى بود ليا‎ lal وان كانت :هن‎ (ols اتحاة‎ G Lind ngs 
مضْر بذلك تملك ترف الاستخفاف والاستهتار بمن حولها من الاشقاء أو‎ 
ميزه‎ gets امرشن المققطرتن: العاجز الغرى الول الذى‎ ident 
الاجوف وعنجهيته التزمية؛‎ dilag وتراجعه وارتداده وترديه بكبره المغرور‎ 
Ay والذى يعوفن مركت نقصنه باحتران الماشئ وامجاده وتيجيد العزلة‎ 
باستثارة أدنى غرائز الشوفينية البلهاء . من هنا غان مصر فى وجه هذه‎ 
ق ادا وال ما ج‎ Sty مامه هذا الى ا نظن‎ Sales الاك‎ 
للنفس امينة وصريحة » بلا تزييف أو تزويق 6 بلا غرور أو ادعاء » بلا زهو‎ 
salinda و خلا + ولكق عذلك بلا فورب أن استخذاء ».وتلا تطاين: اى‎ 


مغزى الشخصية الاظيمية 


ليس هذا فحسب . ععى هذا الوقت العصيب الذى يضطرم فيه الفكر 


فى مصر بل ويضطرب اضطرايا بحثا عن شخصيتها العربية وتحديدا لمعدنها 
ya‏ 


القويين Gaal‏ ولقوره الاي gobo tas Thy,‏ قرز كد الى اة 
مسألة مغزى الشخصية الاقليمية c‏ المغزى الفكرى والعملي سواء بالنسبة 
الى مصر أو الى غيرها من البلاد العربية وغير العربية dale‏ . وهى مسألة 
تلفى مسئولية خاصة على الجغرافى الملنزم الذى يضع علمه فى خدمة مجتمعه 
ووطنه الكبير وقد يوظف الاكأديمى لصالح الايديولوجى والعلمي لصالح 
القومى . 


كزين كلك أن adit‏ كف زو أن لليف فى ا ا 
بضغط عليه أو يوحى به من تفرد فى روح المكان وعبقرية ذاتية فى الاقلدم انما 
هو أمر يؤكد القروق Qual pall‏ على حساب المثابهات بالضرورة وببرز 
الاختلانات المحلية فى وجه التجانس العام » وبالتالى قد تكون لد محمولات 
وظلال معينة أو قد تقحم عليه نخريجات أو تأويلات سياسية بعيدة أو قريبة. 


a‏ السرتئ pI‏ ت الوه :هنيع الى ال دة 
الشاملة فى نضال ناريخى بطولى » ألا يعنى هذا هكذا يتساعلون ‏ التأكيد 
على « الوطنية » المحلية الضيقة فى وجه « القومية » العريية المشرقة ؟ الا 
يعنئ الخذيك هن القتخصية المصرية انفلاقا iis‏ اتليميا 9 بالمضرية ١‏ ازاء 
« العووية ۲6 عاذ1: Liss Ly‏ ب ذلك عن الشخصية العرافية والشخضبية 
السورية والجزائرية › الى آخر الوحدات التى cally‏ منها الوطن الكبير ٠‏ 
املا بعت هذا بصورة ما بعتا واعيا Gl‏ فيو واع'الن Mages‏ والمريق:فى 
وقت نحن أحوج ما نكون الى التماسك والتلاحم ؟ 


وعلى الفور تتبدى LY‏ حقيقة الفلسفة الفكرية التى نكمن وراء القضية 
المثارة . انها اذن قضية المشابهات والفروق الجغرافية بين قطر وآخر من 
الاقطار العربية ):قضية التفرد والتحائس t‏ قضية الوحدة والتنوع . 
والمطلوب اذن ممن يتصدون Jil‏ هذه الدراسة أن ينقبوا عن اوجه الشبه 
يكعوون عذلك الن: امال ار اکان الس أن eR‏ که 
وحدويا « طيبا » كان من الطبيعى أن تنقب عن التجانس الطبيعى داخل 
الوطن الكبير وتدرزه تجسيما وتضخيما ¢ :وان أمكنك أن تغفل الفروق وتعنم 


ails‏ وصل الامر بهذا الاتجاه » حتى من الناحية الشكلية او الرمزية 

البحتة » الى حد يثير التساؤل أحيانا . غفى ايام الوحدة السورية ‏ المصرية 

فى الخمسينات © « الجمهورية العربية المتحدة » © كان هناك ol pol‏ مبدئى 

شديد بين بعض الثقفين الوحدويين على محو كل مظاهر الاختلاف الطبيعى 
۲١‏ 


الصرف بين اقليمى الوحدة » بما فى ذلك حتى الحقائق الجيولوجية ذانهيا 
والاسماء الجغرافية الطبيعية من بعدها gad.‏ الاولى » شهدت تلك المرحلة 
محاولات dos‏ لاثبات وتأكيد الوحدة بين الاقليمين من خلال ابراز التشابي) 
مثلا » بين الصخور والتكاوين والطبقات الجيولوجية غيهما ( كذا !) . 


: كار جدل فكرئ حول اى التسميات تستعمل‎ age » عن الثانية‎ LI 
وهي آم ات‎ Gye ااه الى وخ ك د عدر الخارية‎ 
وؤ اقح ا‎ F الوحدوق السكحذك الحميوزية:العربية المتهذة‎ 
ان هذه التسمية أو تلك قد‎ GE كان الظلال الوحدوية أو الانفصالية التى‎ 
توحى بها . ولكن الواقع أن التعارض لم يكن حقيقيا وكانت المشكلة شكلية‎ 
منذ الاشوريين ) © اسم‎ ١ كسوريا‎ » ) pul pas الى حد بعيد . خمصر ( منذ‎ 
هذا هو الارض واسم نهرنا هذا هو‎ LSS جغرافى » ؛ بمثل ما أن اسم‎ « 
أما الجمهورية‎ . Jall النيل » وكل باق ولا مفر منه ما بقيت هذه الارض وهذا‎ 
شاهق‎ hl العربية المتحدة خاسم « سياسى » عبر عن حقيقة قامت وعن‎ 
مرموق . وهو بهذا لم يكن يتصد به أن يقتصر على مصر وسوريا حكرا الى‎ 
كان المفروض — بالتعريف  أن يتسع يوما لدولة الوحدة‎ Lily » الايد‎ 
بعد‎ Legh ننس‎ gai pete أن عاذ اسم‎ base لم يكن‎ Waly © الغربية الكبرى‎ 
» العربية » »© وبالمثل فى « الجمهورية العربية السورية‎ pas غلى « جمهورية‎ 

خا F< Pr‏ خف معت خود ees E‏ ا بين فدات 
الوط yall‏ 3 الفرقة Recall,‏ 4 وهل حا oh‏ تؤدى: الاختلافات الطبيعية 
الى الخلاغات القومية ؟ هل الحذيث عن الشخصية الاقليمية pol‏ او المغرب 
أو العراق .. الخ يترادف مع الحديث عن « المصرية والمغربية أو العراقية » 
.. الخ ويتضاد مع العروبة ؟ أهى ردة بصورة ما مباشرة أو غير مباشرة الى 
الفرعونية والبربرية والاشورية ؟ باختصار هل يتعارض القول ajag‏ عدقرية 
مكان خاصة بكل أو باى قطر عربى مع دعوة القومية والوحدة العربية ؟ 


diie gat رح فة نين اجر اه" الوطق‎ ll هتاك هرو ها‎ L 
حقيقة أولية كالبديهيات لا يمكن لاحد أن ينكرها موضوعيا أكثر مما يمكنه ان‎ 
ينكر أن هناك مشابهات وأوجه تقارب بين بعضها البعض . فهناك مثلا تشابه‎ 
أسى بين مصر والعراق كبيئنين خيضيتين » والشام والمغرب الكبير نظائر‎ 
جغراغية الى حد بعيد بظديعتهما الجبلية المتوسطية ¢ وبالمثل تكرر الوحدات‎ 
برو لعن من الوا‎ SAU ين اللذيم‎ yds السكراوية من المالء القوي‎ 
تماما أن البيئة المصرية تختلف عن البيئة فى المغرب بمكل ما تختلف البيئنة‎ 

۲ 


ولسنا نقصد بهذا ان نؤكد الفروق الطبيعية بين اقطارنا العربية لنطيس 
.معالم التشابه بينها » ولكنا نقول أن ثمة غروقا 4 وليس يجدى فى مواجهتها 
غلميا او ol ligt‏ نتجاعلها فى سيل وخدة جغراغية متمطة أو alles‏ طبينى 
cual.‏ موهوم .> :انما الشخصية: الاقليبية 4th‏ كىء بالشخصية AGL!‏ . 
غالشخصية _ هذه وتلك ‏ مركب معقد للغاية من عدد ضخم من العتاصر 
وتوليفة معينة من السمات والصفات واللامح والمعالم . غاذا اشتركت 
شخصيتان فى الغالبية من نلك العناصر والقسمات » ولكن اختلفتا فى قلة 
منهما مهما تضاءلت é‏ فليس علينا cls‏ أن نتكلم عن « تفرد » الشخصية فى 
كل منهما رغم التشابه الواسع المدى E‏ ودون أن يعنى ذلك اى تنافر أو 
«تضاد Login‏ . 


ولهذا فان من الخلط ان نظن of‏ الحديث عن تفرد الشخصية الجفراغية 
وعيقرية المكان لهذا القطر العربى أو ذاك يعلى تدعيم الدعوة الانفصالية'» 
asi‏ قلنا الفينيقية .. الخ > وان القول بتفرد أى او كل قطر عربى هو تبرير 
للتجزئة السياسية أو سند للانفصال يتعارض مع القومية والوحدة العربية . 


وحقيقة الامر أن الوحدة السياسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة 
الطبيعية é‏ وانما من الوحدة البشرية تأتى . خالعيرة فى قيام دولة موحدة 
دستوريا هى وحدة الناس e‏ أى وحدة القومية بمعنى تجانسهم ف المقومات 
'الاساسية من لغة مشتركة وتاريخ ملتحم ومصلحة متزايطة وعقيدة سائدة ٠‏ 
وهذه جميعا أركان منوغرة فى القومية العربية ربما كما لا تتوغر فى قومية SA!‏ 
.معروفة . ولا عبرة بعد هذا بتجانس أو تباين الارض التى يحتلونها . ثم ol‏ 
الوحدة السياسية وحدة وظيفبة ¢ والوحدة الوظيفية فى أى مجال لا تأتى من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى . GE‏ جدوى من أن نتحد أقطار: 
متشسابهة منمطة 3 انتاحها ومواردها وامكائياتها © الا أن يكون محرد تمدد 
أميبى عقيم ؟ وهذا بالدقة ما يعرف بمبداأ « التنوع فى الوحدة » أو « الوحدة 


فى التنوع » . 


ليس مما يضير قضية الوحدة العربية اذن أو يخرب حركة القومية 
العربية أن يكون لكل قطر من أقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة 
أو بأخرى Jala‏ الاطار العام المشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات انما 
يثرى الشخصية العربية العامة ويجعلها متعددة الجوانب والابعاد . وهو 
فى نفس الوقت أمر لا علاقة له بالتعدد الدستورى ولا يعنى التمزيق السياسى 
أو ast‏ الانفصالية الراهنة بحال ¢ ولا يشجع الولاءات الوطنية أو روح 
الاقليمية فى وجه الولاء القومى العربى الكبير او على حسابه . لا © ولا هوا 
ages‏ لنعرة محلية وانعزالية فكرية وسياسية بقدر ما يضيف الى العزة 
القومية الواسعة وينميها . i‏ 


ومن Lawl‏ فى هذا الصدد أن كلمة « الاقليمية ») تستعمل bole‏ عند 
تعض الكساب السباسيين كنقيض للقومية والعروبة © وحينئذ نكاد لا تستعمل 
الا مترونة بصفة « الضيقة » »© اشارة الى انفصاليتها الانانية أو الجاهلة . 
وهذااعنه م كين ان بن eo el‏ آلا ei‏ الاتصمال مسيم 
الاسنعيال العلمى لكلمة الاتليبية فى الجفراغيا . فهى فيها الاساس والمقياس» 
لآن الاقليم هوقلب. الجفراعيا ٠‏ والاقليم gil tel‏ هو الوخدة المكانية 
المتجانسة الكاملة والمثالية . ومن الزاوية السياسية والقومية » فان «الاقليم» 
الوحيد بالعنى الصحيح فى العالم العربى انما هو العالم العربى نفسه E‏ 
ولیس دوله ووحداته السياسية الراهثة 6 Y‏ هو وحده الوحدة الكاملة 
الممجائسة فى أسسى القومية وهى اللغة وأخواتها . ولذلك غان الاتليمية هنا 
gaalii‏ تماما مع مغهوم الاقليمية الانفضالية الفسيقة بالمعنى السدارج t‏ 
وترادف تماما مفهوم القومية والوحدة > ولا داعى للبس خطير تنيجة لاختلاف 
المصطلحات ومدلول المفردات . 


ellis‏ خلقد أئبتت الاحداث المؤسفة التى شهدتها الساحة العربية فى 
السنوات الاخيرة خطر تبسيط الامور وتسطيح العلاقة المركبة بين الوطنية 
والقومية أو الاستخفاف بأى منهما . فقد ثبت أن أكبر GRA‏ يمكن أن يهدد 
القوبية: الصحية الستكيحة » تعد خط الوطنية الشيعة الكشوفيثية التحرفة 
اللنقلتة ¢ اننا هو المقالاة :فى ترم التودية eeii al iy‏ فى فلع ا 
على الوطنية OSL). a‏ فى القويمة > بعتي 4لا تفل اتكرافاء عن المزايدة ف 
eee‏ م 


E E slat a O ی‎ al lee 

والوحدة من المثقفين التقدميين » على سلامة مبدثهم ونيتهم © هى المبالغة 
المتشنجة فى تسويد القومية وتغليبها على الوطنية الى حد gaa‏ هذه الاخيرة 
أو تاكلها وتهرئها » اذ أن رد الفعل المضاد أدى الى التشبث المرضى الذى 
يكل ا ary, «ible lata‏ لق هذا ak‏ ي dad‏ المزيى A‏ 
اللاوعى العربى Le gi‏ من الازدواجية والتضاد بين الوطنية والقومية 6 حيث 
Y‏ ازدواجية ولا تناقض بالتأكيد Lily‏ ثنائية متكاملة أو قطبان Jail‏ مدرج 


, continuum  دحاو‎ 


والواقع أن على القومية أن تحترم الوطنية وتقرها » بمثل ما أن على 
الوطنية أن تعترف بالقومية وتقربها . ولعل المطلوب ليس تذويب الوطنية 
فى القومية بقدر ما هو تزويدها بها . وعلى أية حال خان الطريق الصحيح الى 
التومية انما يبدا من الوطنية » يغذيها ولا يغزوها . خفى البدء كانت الوطنية» 
ثم اتسعت وامتدت ونمت الى القومية . والقومية بدورها تبدا ‏ كالاحسان 
Yt‏ 


مرة Al‏ ببيتك ؛ بالوطنية . غانت لا يمكن ان تكون وحدويا طيبا دون أن 
نكون Lib,‏ بارا جيدا » والعكس صحيح . وكيا ان اكثر الاعميال عالمية فى 
الفن هى اكثرها محلية c‏ خلعل اشد الناس وطنية هو وحده الذى يمكن أن 
يكون اشدهم قومية مادام يحفظ النسبة والنغمة الصحيحتين بين الطرغين . 


من هنا جميعا liU‏ كنا قد جادلنا ol‏ الكلام عن شخصية مصر لا يعنى 
اقليمية ضيقة Meat‏ عن شوغبنية شعوبية é‏ ولا يضع الوطنية فى مواجهة 
ضد القومية » Wil‏ نضيف GH‏ أنه لا يؤكد الوطنية من خلال القومية محسب 
بل ويؤكد القومية من خلال الوطنية تاكيدا صحيا بغير تعارض . واذا كانت 
بعض الدلاد مثل الولايات المآحدة قد نجحت وحدتها GY‏ كما قبل س قد 
تجاهلت lage‏ وعن قصد كل Lil dal‏ وكل التاريخ » واذا كانت بلاد اخرى 
مثل كندا تعانى وحدتها لانها تتذكر الجغراغيا AST‏ مما ينبغى وتتذكر التاريخ 
اقل مما ينبفى » واذا كانت بلاد اخرى مثل غرب اوروبا تتعثر وحدتها لانها 
تتذكر كثيرا جدا من التاريخ وقليلا جدا من الجغراخيا(') » اذا كان هذا 
Luk‏ فى الوطن العربى يمكن أن تنجح وحدتنا AS‏ كلما تذكرنا الجغراخبا 
والتاريخ معا أكثر واكثر © لان التاريخ يجمعنا مثلما تفعل الحغرافيا» والمكان 
والزمان عوامل وحدة بيئناء بل وربما جاز لنا ان نقول ان الجغراغيا والناريخ 
هيا طوب وحدتنا العربية وملاطها أو هما لحمتها والسداة . 


an,‏ » ملقد كان Los pe‏ قبل أن نمضى الى شخصية poy‏ بافاضة أن 
نضغط على المغزى الفكرى للدراسة حتى لا نترك مجالا لتخريج أو تأويل 
مبتسر . خما نرى فى شخصية مصر مهما تبلورت او تجوهرت الا جزءا من 
شخصية الوطن العربى الكبير الملحمية الثرى» وما نرى فى دراستها تعارضا 
sl‏ تعارض مع آمل الوحدة الشاهق . واذا كنا قد خصصنا مصر بالدراسة 
Higi‏ امر طبيعى لجغرافى عربى من مصر . ومع ذلك غقد عقدئا LL‏ كاملا 
مطولا ذا غصول يضع مصر بين العرب نى الاطار التكاملى القومى الشامل 
مثلما يضع الوطنية فى اطارها الصحيح من القومية ويعقد: lala‏ علميا 
وعمليا Lal Lila,‏ بين قطبيهما المتجاذبين لا المتثاغرين . واخيرا C‏ وفضلا 
عن ذلك » انه يبقى املا كبيرا من JUT‏ هذا الكاتب ان تتاح له فى المستقبل 
سلسلة كاملة فى الشخصيات العربية واحدة تلو الاخرى ابتداء من المحيط 
الى الخليج . ولعلنا نبدا » بل لقد Ulas‏ بالفعل » بشيخصية الشام عموما 
وسوريا الحبيية خصوصا ٠‏ 


(1) W.G. East, An historical geog. of Europe, Lond., 1950, p. 
444 — 5 
Yo 


ما يكتب وما لا يكتب 

غاذا ما عدنا بعد هذا الاستدراك الواجب الى مصر » LG‏ نصطدم 
بمشكلة dig,‏ وحسيية كالعقبة الكأداء . غنحن كشعب لابد لنا ial pas‏ 
ان نعترف ‏ لا نحب bii‏ ان نمجد ونطرى انفسنا بحق وبغير حق »2 ولكننا 
ايضا نحب إن نسمع عن أنفسنا ما يرضينا ويعجبتا أو يرضى اعجابنا بذاتنا 
الوطنية ويشخصيتنا التومية . بل اننا لنكره اشد الكره أن نسمع عن 
عیوبنا وشوائبتا ونرفض باباء أن نواجهها او نواجه بها . ولا AG‏ توجد 
قا oh‏ رة على tes‏ ركن الا وتا الي al‏ لها ag‏ 
Luly‏ رذيلة أو عيب غينا ‏ ان هى وجدت على الاطلاق  !‏ خلا محل لها 
لدينا من الاعراب أو الاعتراف © وان اعترغنا بها على مضض واستثئاء خلها 
عفدنا العذر الجاهز والمبرر والحجة المقنعة أو المقنعة . 


ومن طريف ما يلاحظ فى هذا الصدد اننا » حين نرجم. Whe‏ غيما نكتب 
عن انفسنا الى كتابات الرحالة والمؤرخين العرب فى العصور الوسطى أو 
الكتاب الاجانب المعاصرين» ننتخب منها فقط تلك الاشارات الطيبة والمرضية 
وتحشدها fata‏ « كنضائل مصر » ؛ مهملين ببساطة شديدة كل الاشارات 
العكسية أو المعاكسة Gall‏ اوردها الكتاب نفسه والتى قد تكون اضعاف 
الاولى كما وكيفا ! 


ليس هذا فحسب C‏ أو ليت هذا محسب ٠.‏ مما أكثر بعد ذلك ما cali‏ 
.عيوبنا عن عمد الى مزايا ونقائصنا الى محاسن > بل أسسواأ من ذلك قد 
.نتباهى ونتفاخر بعيوبنا وسلبياتنا ذاتها ! aly‏ هذا تجسيد لقمة ما سماه 
البعض « الشخصية النهلوية » . ويبدو عموما أثنا UK‏ زاد جهلنا يمصر 
كلما زاد تعصبئا لها . بل الملاحظ أننا كلما ازدادت احوالنا سوءا وتدهورا 
كلما زاد تفاخرنا بأمجادنا وعظمتنا » كلما زدنا هزيمة وانكسارا GIS‏ زدنا 
اختخارا باننا شعب محارب © وكلما زدنا األستسلاما وتسليما كلما زدنا 
LL Ll.‏ قشعب سلام متحضر ... الخ. أهو نوع من GU‏ الطبيعى 
عن النفسن للبقاء » آم خداع للنفس قاتل 6 ام هو الاول عن طريق الثانى ؟ 


ايا ما كان » منحن معجبون بأنفسنا اكثر مما ينبغى والى درجة 

تتجاوز الكبرياء الصحى الى الكبر المرضى . ونحن نتلذذ بممارسة عبادة 

الذات فى نرجسية تتجاوز العزة الوطنية المتزئة السسمحاء الى النعرة 

الشوفينية الساذجة البلهاء او الهوجاء . انه مركب عظمة بكامل أبعاده 

ويكل معنى الكلمة , وهذا س سترى » بل LS‏ نرى حولنا بالفعل ‏ مقتل 

-حقيقى كامن للشخصية المصرية . فمن المحقق الذى لا يقبل Yan‏ او لجاجا 
35> 


Wal أنه نعویض مريض عن شعور هو‎ : » inverted inferiority complex 
مريض أكثر : شعور بعدم الثقة » بالعجز والقتصور » باليأس والضسمور‎ 
. والاحباط والائحدار ... الخ‎ 


وبديهى أن هذا الشعور يرجع فى حالتنا الى ميراث القرون والاجيال 
الكاتمة الكثيبة من الاستعمار والتبعية والاستبداد والمألة والتخلف والنتر.. 
ومن هنا جميعا تبدو الهوة هائلة والتناقض فاحثا الى حد السخرية بين 
واقعنا وحقيقتنا وبين ادعاءاتنا وطنطناتنا » بل ذلك والى حد قد يذكر 
بمقولة « يا أمة ضحكت من جهلها الامم » © تلك التى حرغها بعضنا مؤخرا 
سنة التطور  !‏ الى « يا أمة ضحكت من جبنها الامم » . 


وبطبيعة الحال فان الموقف برمته لا يعدو 6 موضوعيا © قطعة من 
الطفولة أو المراهقة الفكرية أو عدم النضج € من آيانه اننا شعب قد يخفى 
أو يخفف عقده وعيوبه بسخريته من نفسه أحيانا e‏ الاسلوب الذى قد 
يعده البعض جزءا من منطق « الفهلوة » الذى يذكرون . من آياته © أكثر؛ 
أن تقييمنا الذاتى لشخصية por‏ والمصرى يخضيع للذبذبة الحادة العنيفة 
بحسب cul peal)‏ العابرة من اتنتصارات أو هزائم بحيث نتردد أو نتردى 
من النقيض الى النقيض المطلق . هنحن نضخم من ذاتنا الى حد السخف 
SIRS‏ نؤله مصر كين لنتصر »© Shey Vain‏ وثكاد تسيب اتعسنا هتد اول 
عؤيمة او اتكسبار ٠‏ اى لعله GLA) eal‏ من G‏ التعويشن : 


حتى عن مستقبل مصر ؛ نحن اما متفائلون باسراف يدعو الى السخرية 
والاشغفاق أو متشائمون الى حد متطرف قابض للنفس . خفى النظر الى 
مستقيلنا نلاحظ غالبا أن هناك من جهة خطر المتفائلين » اما بسذاحة أو 
Gud,‏ شديد ¢ أولئك الذين يفضلون خداع النفس لراحة البال على مواجهة 
الحتيقة المره « فى عينها » . ومن جهة اخرى هناك خطر المتشائيين المنثرين 
المخترفين الذين اغفقدهم التوتر حس النسبية الصحيح هم أيضا ON‏ 
مصر أما« بيخي » دائما » أو « فى شطر » B ec lal‏ او 
يضع الحقائق فى حجمها الطبيعى السليم . 


لا غرابة بعد هذا كله أن نجد معظم ما يكتب عن مصر غالبا ما يجنح 
إلى اللغالاة والتطرف اما نحو التهويل أو التهوين »© التهليل أو التقليل © 
الايجاب أو السلب e‏ التمجيد أو التنديد . غمصر اما ام الدنيا واما alii‏ 
التطور »© UI‏ صائعة التاريخ واما « راووق » التاريخ nol UIE‏ الحضارة 


أو مثال التخلف الحضارى face‏ الخ ٠.‏ موضوع بلا موضومية ! 
YY‏ 


عند هذه النقطة » وبغض النظر عن التشهير والتشويه او النقد 
المغرض الهدام البادى الدوافع والاهواء والعداء > لا يمكن لكاتب أو عالم 
أو مفكر أن يوجه الى مصر نقدا موضوعيا بناء صادقا ومخلصا الا وعد على 
التو والفور وللغرابة والدجشة : عدوا بغيضا أو حاقدا موتورا ان كان 
اجنبيا » وخائنا اعظم أو أحقر ان كان مصريا »> وهذا وذاك انما « اختراءات 
على مضي و المطركين © ]و اكانيب و niet, halal‏ الث + HSE‏ .© فتن 
المصريون أكبر جدا من النصح 6 ومصر غوق النقد . 


موقتف خطر للغاية ¢ بصل الى حد الارهاب الفكرى » والمصادرة عن 
المطلوب » مسيقا . وهو dbl‏ مفجعة أكبر ضمان بالتدهور والانحدار 
الوطنى والتجمد والتخثر والتعثر القومى » EY‏ بمنطقه مطلوب منا ببساطة 
أن نصور مصر والمصريين كيوتوبيا على الارض »© كفردوس أرضى . غالخطر 
وارضاء غروره بتزيين dager‏ وتضخيم محاسنه . 


حينئذ يمسى الكاتب ¢ كشاعر التبيلة فى الجاهلية » « صتاحة » الوطن 
وبوق الشعب كيفما كانت حقيقتهما ومهما كانت هذه حقا أو باطلا . وبذلك 
يغقد الكاتب توا وظيفته الاجتماعية ومبرر وجوده الوطنى . هذا والا فهو 
الصمت الكظيم يفرضه على نفسه فى اغتراب ونفى ذاتى عن حماأة 
الشعوبية ولا نقول الشعب ٠‏ أو أن يلوذ بالمنطق الوحبد cogil‏ أمامه ؛ 
المنطق الانتقامى والانهزامى معا للاسف او الانتحارى باختصار © وهو 
منطق « خر عتاب لهذا الشعب هو ما هو خيه » ! 


والحقيقة أن ابن مصر البار الغيور على أمه الكبرى أنما هو وحده 
مداورة . خصديقك من صدقك لا من صدقك © ومن يك حازما غليقس أحيائا 
على من يرحم . بل ان‌هذا الكاتب ليؤمن ايمانا مطلقا بان مصر لنتتغير ولنتتطور 
أو تخرج من حمأتها التاريخية الراهنة الا حين يأتيها المفكر والحاكم الصادق 
كلاهما مع نفسه والجرىء مع جمهوره deal gsi‏ علنا بعيوبه بلا وجل 
ولا دجل 0 


بالمتابل » وان عن غير قصد بالطبع 6 قد يكون (gael‏ اعداء مصر هم 

بعض المصريين المتعصبين »© اولئك الذين يدفنون باصرار رؤوسهم فى الرمال 

ويتغابون أو يتغافلون عمدا عن عيوبنا » زاعمين ياستمرار أن أم الدثيا مصر. 

es‏ وان ليس ف الامكان gad‏ مما هو كائن 6 متشنجين على كل مصرى ينقد 

مصر لصالحها ومتهمينه بتعنت أو S‏ يعدم الولاء أو بالخيانة ... الخ. 
A‏ 


المثر © والمؤسف أكثر ¢ أن على راس هؤلاء الاعداء pol‏ بالجهل 
والجهالة وضيق الافق يأتى غالبا ولا نقول دائما الحكم والحاكم . خفالسياسى») 
الذى ‏ بالتعريف ‏ يبيع الوطنية للمواطن ؛ لا يملك الا أن يقدم الاوهام 
الوطنية والمخدرات التاريخية للجماهير ©» فمصر « أم الدنيا » ام الاختراع ٠‏ 
أم الحضارة »© iasa‏ التاريخ » غوق الجميع » خر أمة اخرجت للناس » › 
'( « أم العرب » أيضا) vee‏ الخ . والحاكم » فى الوقت الذى قد يكون 
اكثر من يسوم الشعب العسف والخسف والهوان والذلة والقهر الحسدى 
أو المعنوى أو كليهما t‏ بحيث يصبح هو مصدر كل عيوبه وسواليه © الحاكم 
لا يتورع بالديماجوجية مع ذلك عن أن ينافقه ويتزلف اليه ويتملق غرائزه 
الوطنية الطبيعية بتضخيم ali‏ وتعظيم صفاته ومناقبه وأمجاده . 


والقاعدة تقريبا عند كل حاكم Lil‏ — بزعمه ‏ نعیش دائما فى عصره 
أروع وأمجد خترة فى تاريخنا وحياتنا بلا استثتاء . كل pos‏ عند صاحبه 
هو © وهو وحده » por‏ مصر الذهبى . تلك نغمة ازلية ويضاعة مزجاة 
يكررها كل حاكم منذ الفراعنة فى نقوشهم وسجلاتهم الهيروغليفية على 
جدران الآثار حتى اليوم فى أبواق الدعاية ووسائل الاعلام العميلة التى 
لا تتحرج ولا تخجل ’ 


ولان الحاكم » بالنظربة أو بالتطبيق ؛ بالوراثة أو بالممارسة ؛ يتوهم 
مصر دائما ملكا له » ضيعته أو قريته الكبرى 6 هو الدولة وهو الوطن © 
والولاء للوطن هو وحده الولاء للنظام » ala‏ يعتبر ان كل نقد موجه لمصر 
انها هو موجه اليه شخصيا e‏ وبالنالى فهو خيانة وطنية » خيانة عظمى . 
باختصار ¢ النظام أو الحاكم هو هالضرورة والواقع العدو الطبيعى لناقد 
مصر الموضوعى ايا كان . والغالب انه يتخذ من المفكر الناقد ١ pall‏ صبى 
whipping-boy pall‏ » التقليدى وكيش النداء الدورى على مذبح الشعبية 
الرخيصة ومداهنة الشعب ( وارهابه ايضا ) . 


الغريب المؤسف أن الشعب المخدوع الساذج نصف الجاهل قد 
يستأسد ويبطش بابنه ناقده الوطنى Gall‏ يريد له الخير والسيادة غيدينه 
ويسلمه تسليما لسوط الحكم » وذلك بالقدر نفسه الذى يخنع ميه ويخضع 
ويستكين تحت هذا السوط . وهكذا للغرابة والدهشة قد تجد الشمب 
المسكين المسلل ( ولا نقول الخائف المروع ) يتبادل مع قيادته العاجزة 
الفاشلة الباطشة غالبا وجلاده الغاثشم الخائن أحيانا انخاب خداع النفس 
وعبادة الذات » الاول يتغابى عن عيوبه الجسيمة بل ويتغنى بها » والثانى 
duels‏ ويخدره عن استبداده وقهره أو خيانته وغدره بأحاديث المجد والوطنية 
والاصالة ... الخ . Y4‏ 


الميلاء فى هذه المحاورة المخزية أو الديالوج المدمر 6 غختمجد JS‏ سلبياتنا 
oh Lui,‏ منطق »© بل وقد تزين لنا العبودية فى الدائخل و/ أو فى الخارج 
اى للحكم الغاشم أو للعدو انغخاصب على الترتيب . ولئن كان منطق eye!‏ 
الطغاة الزائف ليس الا منطق العبيد »© الا أن الناقد المثقف المفكر الوطنى 
الحق يجد نفسه هكذا فى النهاية محاصرا ‏ للغرابة والدهشة أكثر ‏ بين 
قوسين من الارهاب والترويع الفكرى والجسدى ٠‏ الحاكم الطاغية.المغتر 
من جهة والشعب المكيل ااقهور المغلوب على امره من الجهة الاخرى . 
وهكذا يعود الناقد الوطنى مرغما مرة اخرى الى المنطق المعكوس المرغوض» 
منطق ( عيوب هذا الشعب dal ply‏ ومآسيه ومآله ومصسره ھی جميعا 
عقابه الطبيعى المستحق » . 


الوطن » انما هى الشوفيئية ( اى النعرة الوطنية ) والشوفينيون » سواء 
منهم الدعاة وأتصاق الكتاب المحترغين الذين يتعاملون قى الحماسة ويبيعون 
المبالغات والاثارة أو طبقة ااحكام ممن لا يريدون تقليديا الا كل مدح وتعظيم 
للوطن كأئما يتوهمونه ملكهم الخاص او لانه ينعكس من خلاله عليهم 
فمشكلة الشونينيين انك اذا نقدت اى شىء فى كيان البلد نقدا علميا موضوعيا 
بناء للاصلاح والتصحيح »© قالوا هدم لوجه البلد وتشويه وتشهير وربما 
خيانة عظمى . وعلى النقيض » pad‏ مزايدة أو مبالغة مئهم فى التعصب لمصر» 
يتوقعون منك أن تمجد كل حجر فى ارض مصر وكل حقيقة تحت سمائها » 
بالغة مابلغت منالرثاثة أو الركاكة » وان تقدس حتى كل الاخطاء والخطاياء 
حتى تثبت أن « poe‏ غوق الجميع » » وهذا هو هدغفهم الاصيل أو الخبىء 
ان لم hall pe Jad‏ بالفعل. . 

ع Gakic‏ أن تيلو ا Rule‏ لون آل انوع تحديه ين الوقية 
الجغرافية التى تتمثل رقعة ارضه وترابه Lia‏ جبارا يعيد ويؤله باسم 
الوطنية » وبهذا يغرضون حجرا وارهابا غكريا على النقد العلمى النزيه 
للوطن 6 ويخضعون العلم فى النهاية للوطنية لا الوطنية للعلم . ولكنهم بهذا 
الما مكتطاء لزن فك ان Ng ay‏ مقتازت: Rata)‏ الى الؤزاء كوو ناهد 
غالشوخينيون ينتمون اساسا الى QA‏ . كما ان الحقيقة ان الشوغينية 
غير علمية نصا وروحا t‏ بل ضد ‏ علمية راسا » وهى علميا مجرد « مركب 
نقص » وطنى » مقلوب احبانا وأحيانا بادى الانتصاب . والاسوا من هذا 
انها ضمان جازم بالتجمد والتخلف وضد التغير الى الافضل والتطور نحو 
mers‏ 


غير أن هذا ليس كتابا لمن يحبون أو يرجون خداع النفس أو الغير . 
Ye‏ 


ليس هذا كتابا فى النرجسية او عبادة الذات الوطنية ولا هى محاولة 
شوفينية للتمجيد . ليس قطعة من ١‏ الغزل العلمى » ولا هو موسسوعة ف 
« نمضائل po,‏ . ليس Goll Lelia‏ والباطل 'عن مصر ) ولا هو هجوم 
عليها Lily . Lal‏ هو تشربح علمى موضوعى يقرن المحاسن بالاضداد على 
حد سواء » ويشخص نقاط القوة والضعف سواء بسواء . وبفغر هذا 
لأ يكون النتذ الذاتى » بل ولا يكون العلم . غليس فى العلم « شعب مختار » 
ولا « ارض موعودة » . LS,‏ أنه لا حياء فى الدين »© لا حساسية فى العلم n‏ 
LS,‏ أن الوطن خوق الجميع » غانه Lad‏ ملك للجميع » ولا خضل لحاكم على 
محكوم: الا بالصدفة . وقد لا يرضفى هذا الدعاة والسطحيين والامعات ) 
USI‏ لهذا ندعم مناقشتنا Lila‏ وبغزارة بالمصادر والاسانيد الواضحة 
والمراجع التاطعة . 


كلا ¢ لقد اعتمدنا أكثر مما یئبغی على تاريخنا وامجاده ( Lle‏ بان 
هناك اليوم خطرا من أن نجرد من افتتاحيه هذا التاريخ على الاقل بنضل 
جهود بعض الاركيولوجيين النشطة والدائبة ضد pa,‏ ! ) . ولعلئا كنا ٠‏ 
نستعمل تاريخنا المجيد وحضشارتنا العريقة كسلاح سياسى ضد الاستعمار 
تأكيدا لذاتنا ورفعا لروحنا المعنوية فى الصراع". وهذا Ga‏ مشروع وواجب» 
الا UT‏ اسرغنا على انفسنا فى استمياله حتى بتنا فى خطر الهروب من 
الحاضر الى الماضى بانتظام . غنحن ما زلنا نعيش على اطلال واحجداث. 
تأريخية © « كام الدنيا » و « ام الحضارة » ... الخ ؛ وما زلئا نتعساطى 
هذه المكيفات التاريخية وندمن هده المخدرات المعتقة التى اصبحت تستثر 
اما السخرية أو الاثسفاق اما من الاعداء أو من الاصدقاء ( وحديثا أيضا من 
الاشقاء ) . 


‘aloo! هذه بالتأكيد دعوة الى نبسذ روائع ماضينا أو القاء‎ cud, 
القديمة فى البحر ؛ ولكن هذا الادمان ما عاد يجدى فى القرن العشرين وامام‎ 
المتوطنة الرثة المتهرئة وتقاليد وأخلاقيات القرية المتهالكة المتهاغتة المتخلئة‎ 
المتحجرة التى لا تمثل الا رو!إسب الطغيان والذلة وقيم العبودية واخلاقيات‎ 
‘ell ... العبيد وتقاليد الرياء والنفاق‎ 


وهذا كله لا يعكس الا LM!‏ فكريا وحضاريا وسياسيا مروعا 6 حتى 

تكلست po‏ وأصبحت كجثة راكدة خايدة خاملة وصارت بالاجماع تقريبا 

« دولة  U4,‏ » . ومهما اختلنت الآراء بين الرضا والرخض وبين 

التهويل والنهوين » خلن تختلف على أن مصر اليوم ليست فى أحسن أحوالها 

بالقطع © ان لم تكن حقا فى أسوئها ٠‏ ولا داعى ولا جدوى من خداع النفس. 
۳١‏ 


ALS اذن حديثا عن مزايانا ومناقبنا » فهى مؤكدة ومقررة وهى‎ UUS 
.ينفسها » ولنركز من الآن على عيوبنا » لننظر الى عيوبنا فى عيونها فى‎ 
لا لننسحق بها ولكن لنسحتها » لا لنسىء الى اتفسنا ولكن‎ » delat igal ga 
النطهر أنفسنا . فعيوب الشسخصسية المصرية خطيرة وليست بالهينة او الشكلية»‎ 
فهى التى أوردتنا مورد التهلكة فى الماضى ووسمت أو وصمت وسودت‎ 
i وللاستعمار فى الخارج غائيا‎ Lila تاريخنا بالعبودية للطغيان فى الداخل‎ 
تهدد حاضرنا بنفس الشكل بالخضوع للديكتاتورية الغافشمة فى‎ Gall وهى‎ 
. الداخل وبالركوع للعدوا الإجتبى الغاصب فى الخارج‎ 


ya teks 
¥ da poll ام الشخصية‎ 


وليست هذه أول دراسة من نوعها فى مصر أو عن مصر بطبيعة الحال») 
وان حاولنا أن تكون واغية.دون اطناب . كذلك لا بيكن UE‏ ان تكون 
.نهائية أبدا » غير La‏ نأمل أن تشع من الضوء LE,‏ تنفث من الحرارة على 
شخصية هى بكل المتاييسس وياجماع الآراء من أغنى الشخصيات الاقليمية 
واكثرها cli‏ وتعددا فى الجوانب والابعاد . المهم » على أية حال »© انها 
دراسة عن شخصية مصر لا المصريين » عن شسخصية مصر لا الشخصنية 
المصرية . والفارق حاسم كما هو دقيق . غرغم قدر من التداخل الحتمى 
..منطقيا ومن حيث المبدا » ورغم غكرة الجغراغيا GLY Lai jas‏ التى 
انصدر عنها هنا منهجيا » ورغم تركيز الجزء الاكبر من مادة هذا الكتاب معلا 
على أبناء مصر Jalg‏ مصر وسكان مصر بالضرورة عمليا gli e‏ هذه اساسا 
.دراسة لشخصية مصر البلد والاقليم لا لشخصية المصرى أو الانسان Spall‏ 


o gh .من حيث‎ 


اولا لان الجغراغيا أساسا « ple‏ اأشياء » لا « ple‏ انسان » كما ple‏ 
.بصدق برون منذ وقت مبكر وكما يذكرنا بحق كل من أتى بعده . ولیس معنى 
هذا أن الجغراغيا علم « يشيىء » الانسان بلا تحفظ كما يفلسف البعض . 
غاذا كان الانسان يدخل الجغراغيا من اوسع أبوابها مع ذلك ؛ بل وليحتل 
مركزها ويؤرتها وقليها الى ذلك ¢ غائما بمنهومين جنرافغيين محددين . 
.وأصيلين ٠‏ غللانسان فى البيئة جائبان جغرافيا i‏ الانسان كظاهرة جغرافية 
فى حد ذاته cof‏ كعنصر جشرافى ¢ والائسان LES‏ جترافى . غالانسسان % 
كساكن الاقليم Jol Phomme -habitant‏ والاخطر é‏ ليس مقط ابرز وأوقع 
.وأكثف واهم « شيىء » غیه LE‏ هو اجله وارفعه ؛ ولكنه أيضا Saal‏ واتوی 

Yy 


عامل فى تشكيله وتغييره وتثميره كيا هو فى التعبير )١( 5 dic‏ غمصر أذن 
كوطن المصرى © والمصرى كصاحب البيت المصرى والبيئة المصرية » هذان 
هما محور كتابتا وحداه كما هما أيضا حدوده . 


هذا من ناحية . من ناحية ثانية غان موضوع شخصية الانسان فى ائ 
مكان ¢ تلك التى تتداخل eats‏ مع فكرة « الطوابع القومية » 6 هو موضوع 
لازال حتى الآن فى دائرة الدراسة الشخصية أو الذاتية البحتة ولا يقوم بعد 
على Gulu!‏ علمى موضوعى وثيق أو مقنع . وفكرة « الطوايع » نفسها 
غامضة بدرحة مقلقة ¢ وقد لا تزيد فى النهاية عن مجرد « انطباعات » ذاتية 
أو سطحية عابرة » والموضوع برمته » غضلا عن هذا € يمنح نفسه بسهولة 
لاغراض الدعاية الشوغينية أو الحرب الدعائية » قابل للاستغلال السياسى؛ 
ويمكن أن يحرف كثيرا الى حد العنصرية كما اثبتت التجربة النازية » بل 
ويمكن أن يصل الى حد التشويه العامد والتخريب العدوانى الحاقد احيانا 
Li,‏ تفعل بالدقة كل كنابات « الباحثين » الاسرائيليين والصهيونيين عن 
أشخصية المصريين والعرب عموما وبعد يونيو خصوصا e‏ تلك الكتابات التى 
تتغلف بغلالة العلم شكلا وادعاء ولكن تنضح بالتلفيق والتزوير والتصضليل 
العلمى وتنتمى الى المخابرات أكثر مما تنتمى الى معاهد الابحاث وتعد Bal‏ 
للسياسة والتبرير الاستعمارى وتأتى ضد العلم الحقيقى بل وتقع خارجه 
تماما كما أثبتت عمليا معركة أكتوبر . 


الموضوع اذن مازال علميا فى مرحلة جدلية عنيفة t‏ ولا نقول هلامية ؛ 
وقد لا يمكن التوصل فيه الى انتهاءات علمية يقينية الى الابد . وعلى اية 
حال 6 فهو فى الاساس مجال الانثروبولوجى والاثنولوجى وعالم الاجتماع 
والنفس AS)‏ مما هو مسئولية الجغرافى أو مشكلته . ونحن لم تعرش له 
هنا الا فى أضيق الحدود الضرورية كمجرد مماس للدائرة الجغراخية . 


ال اشخمية مسن 


ليس سهلا أن نركز الشخصية الاقليمية فى معادلة موجزة » لا سيما اذا 
كانه غنية خصدة عتشخصية gy‏ +.ولكن البعضن كثيرا ردد أن محر 
> ارض المتناقضات land of paradox‏ » » أو بتعبير ملتر « أرضى الاضداد 


(1) Maurice Le Lannou, La géog. humaine, Paris, 1949, p. 11: 


P.W. Byran, Man’s adaptation of nature, Lond., 1933, p. 9 - 13, 17. 
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Lay ¢ )١( » land of anomalies‏ تحت تأثين الفروق الاجتماعية الصارخة 
من ناحية »> أو من ناحية آخرى التباين الشديد بين خلود الآثار القديمة وتفاهة 
eat‏ التروى »© او كذلك بين الوادى والصحراء حيث يتجاوران ن cil lia‏ 
جنب ولكن كما تتجاور الحياة والموت . (T)‏ ولكن اذا لم تكن هذه كلها نظرة 
جزئية سطحية » غائها على الاقل ضيقة مخلة ان لم تكن مختلة » لا تعرض 
الا لجاتب واحد من مركب عريض laa‏ . ولا تختلف محاولة التشخيص 
« بأرض الطغيان land of tyranny‏ » من ذلك كثيرا ¢ بل انها لتتعدى 
التبسيط الساذج الى حد التشويه السافر . 


والذى نراه هو Lisl‏ امكل باد ين الاقاليم والبلاد من حيث 


السمات Sells‏ التى 3 تجتمع خيها JS.‏ من هذه السمات تت تشترك فيه 
خريدا.خذا حقا eae‏ الى كل مكان دو دون أن تكون 


هناك تماما . وبهذا Lk‏ تكاد تأخذ من كل طرف تقريبا بطرف »© ای تاخذ 
بالحد' الادنى على الاقل LS‏ من الحد الاقصى من الحالات والسمات نوعياً . 


ثم هى تأتى Bale‏ النموذج المثالى والمثل الكلاسيكى فى كل شىء تشترك غيه 
تقريبا » بحيث تبدو فى حد ذاتها وكأنها بللورة شديدة التبلور مركزة مكثفسة 
منضاغطة على نفسها بدرجة نادرة » وبالتالى كثيرا ما تذهب Lle‏ على نوع 
أو عينة SY‏ من نمط أو بيئة أو type-locality esal‏ »© ومن ثم مقياسا نمطيا 
يقاس عليه وينسب اليه . قديما » مثلا » قالت الفرس « كل جمیل یاتی مل 
مصر. » » بينما تحدث الرومان عن « القمح من مصر » . lina,‏ فان كل ماهو 
oS‏ ل ل ا و ل شا 


. النيجر )الى « مصر أمريكا » ( نطاق القطن ) ... الخ‎ y 


وبهذا تعود مصر Ula! Sali‏ بالحد الاقصى كميا من الحد الادنى من 
الحالات والسمات نوعيا . وبهذا وبذاك معا تجمع بين الحد الاوسط على 
الاتل من التعميم والتخصيص الجغراغى» من العمومية والخصوصية الاقليمية.: 
واذا كان لهذا كله من مفزى 6 غليس هذ المغزى أنها تجمع بين الاضداد 
والمتناقضات بقدر ما LEl‏ تجمع بين اطراف متعددة غنية وجوائب كثيرة خصبة 
وثرى » بين 'أبعاد وآفاق واسعة 6 بصورة تؤكد غيها « ملكة الحد الاوسط » 


(1) W. Page May, Helwan & the Egyptian desert, Lond., 1904, 
p. 94. 


(2) Maurice Hindus, In search of a future, Lond., 1949, p. 115. 
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ونجعلها « سيدة الحلول الوسطى » »© تجعلها UD‏ وسطا بكل معتى الكلمة ¿ 
بكل معنى الوسط الذهبى » ولكن ليس امة نصفا ! وسط ف الموقع والدور 
الحضارى والتاريخى ؛ فى الموارد والطاقة » فى السياسة والحرب »© ف 
النظرة والتفكير . . . الخ . 

ely‏ هذه dam ll‏ الطبيعية سر بقائها وحيويتها على العصور ورغمها. 
ان مصر جغراغيا وتاريخيا Subs‏ عملى لمعادلة هيجل : تجمع بين « التقرير » 
و « النقيض » فى « تركيب » متزن deal‏ . ونحن لهذا لا نيلك الا أن نتول 
ul‏ كلما أمعنا تحليل شخصية pas‏ وتعمقناها استحال علينا أن نتحاقى هذا 
الانتهاء : وهى انها « غلتة جغراغية » لا تتكرر فى اى ركن من أركان العالم . 
وف كلمة واحدة » شخسية pa,‏ هى التفرد : sui generis‏ ¢ 
the uniqueness of Egypt‏ . وهی ما يعبر dic‏ كل كاتب أو زاثر بطريتته 
alll‏ ومن وجهة نظره : طبيعة خاصة » طبوغراغية غير عادية » نسيج 
وحده » بلد ab ¢ cabs,‏ غريب ... الخ . « ثمة حقيقة مؤكدة » » هكذا 
مثلا يكتب نيوبى B.H. Newby‏ “> « وهی أن شعب مصر شسعب خاص 6 وقد 
جعلهم تاريخهم وجفرافيتهم يختلفون عن سكان أية أمة من الامم » . 


وحتى لا يكون شك أو خلط ¢ نبادر غنقول ان كل اقليم او بلد هو يقينا 
تفرد وتسيم وحده الى خد UGS Cal gate 2 GAT ol‏ ل تك نسهها 
اكثر مما يعيد التاريخ نفسه . غير أن واقع الامر بعد ذلك هو ان درجة 
iil‏ 2 ومدى التمايز وحدة التباين هى التى تختلف . وهنا تأتى مصر بسكل 
سنهولة على القمة . انها قمة التفرد . وتلك هى حقيقة عبقريتها الاقليمية . 


والنظرية العامة التى نقدم فى تفسير هذه الشخصية الفلتة هى التفاعل 
otal —‏ أو Gal‏ — بين بعدين اساسيين فى كيانها Ling‏ الموضعع site‏ 
والموقع situation‏ . خالموضع نقصد به البيئة يخصائصها وحجمها ومواردها 
فى ذاتها » اى البيئة النهرية الفيضية بطبيعتها الخاصة وجسم الوادى بشكله 
وتركيبه ... الخ . أو كما يقول أحمد فخرى بحق فى « مصر الفرعوئية » «لقدا 
استمدت مصر شخصيتها الحقة من شخصية أرضها ونيلها » . اما الموقع فهو 
صفة نسبية تتحدد بالنسية الى توزيعات الارض والناس والانتاج حول اقليمنا 
وتضبطه العلائق المكانية التى تريطه بها . الموضع خاصية محلية داخلية 
ملموسة » ولكن الموقع Si‏ 5 هندسية غير منظورة . 


بهذين العنصرين الجوهريين والعلاقة المتغيرة بيئهما نفسر شخصية 

مصرنا . Lei‏ يختلفان حين نجد مثلا أن حجم الموضع كان لا يتكافأ دائما مع 

خطورة الموقع الحاسم على ناصية العالم » وحين نجد أن الاول ينتظم قدرا ما 
Yo‏ 


من عزلة » والثانى يفرض Lak‏ من الاحتكاك . وهما يأتلفان فى الاثر حين 
يدعوان الى الوحدة السياسية والمركزية العنيفة 6 ومن حيث أن erie‏ 
محليا تماما وانما يرتبط بعوابل خارجية بعيدة . وبين هذا القسد والجذب 
تخرج شخصية مصر الكامنة كفلتة جغراغية نادرة . فما هى اذن ملامح هذه 
الشخصية فى قائمة عرض أولية مقتضبة f‏ 


هي بالطبع — ايمكن على الاطلاق الا تكون كذلك ؟ ‏ مثال النهر الكامل ٠‏ 
هي البرئة النهرية يامتياز » وبالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلق » بل هى 
مكل سهولة « أكثر الفيضيات خيضية » فى الدئيا . فأكثر من أى AT ob‏ ¢ 
حيانها كلها هى النهر © لأ وجود لها يدونه . فسواء كانت هبة Jall‏ » هبة 
النيل الازرق ¢ هبة الفيضان e‏ هبة التحاريق او الشراقى 6 هبة الفلاح أو 
عية الصريين هن فهر قل ف Ges SUDAN‏ هن الل : 


وهى » بعد ¢ عالم الرى الصناعى التام وتجسيم بيئة الرى المطلقة 
والمجتمع الهيدرولوجى البحت . بل ان مصر من الناسية العملية ترعة اكثر مما 
هى أو بقدر ما هى نهر » أو قل الترعة هى الترجمة التنفيذية للنهر . حسيك 
مقط أن شبكة ترعها والمصارف ليست أول وأقدم ما فى العالم فحشب e‏ وائما 
كذلك أكثنها الى اليوم حيث لا مثيل لاطوالها بحسب المساحة أو السكان . 
انها ببساطة ابنة الرى جغراخيا ؛ وان كانت أمه تاريخيا . 


كال og‏ الكعامل Gk geal pw‏ بالدركسة gas‏ مال السستهراء 
التامة أيضا — منتهى التناقض »© أو لا تناقض على الاطلاق . فينسية 
المساحة تعد مصر احصائيا اكير وأكثر الدول صحراوية فى العالم بلا استثناء» 
يما فى ذلك دول الجزيرة العربية . gaii‏ دولة الصحراء الاولى فى العالم » 
بمثل ما Lal‏ دولة النهر الاولى . وسيادة صحارينا ليست بالكم #قط ولسكن 
بالكيف أيضًا » poet‏ بصحراواتها تأتى قبة الصحراء الكبرى مثلما هى قلبها . 
ليس هذا فحسب » Lily‏ صحارينا عينة جامعة مائعة لكل أنواع وانماط 
وتنويعات الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورفولوجيا ومناخيا. مصر الصحراوية» 
باختصار » تصلغفير نموذجى للصحراء الكبرى ٠‏ 


من داخل متناتضة النهر — الصحراء يترى رتل من التناقضات التى 

لا تقل اثارة وان كانت أقل days‏ . خمصر فى حكم الواحة الصحراوية : انها 

فى الصحراء وليست منها . انها واحة ضد ‏ صحراوية anti-desert‏ » 

بل ليست بواحة » Lily‏ شبه واحة هى . غلا هى تعتمد على المياه الباطنية 

أكثر مما تعتمد على (bil‏ ولا هى تنفصل عن اطار الصحراء أكثر مما تبتعد 

عن البحر . انها ماء بلا مطر: » تجمع بين نقيضتى الجفاف والحياة . وبالتالى 
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فانها أرض الزراعة بالدرجه الاولى . ميدها على الارجح ٠‏ واكثنها على 
وجه اليقين + 


لكنها للسبب نفسه أرض المزروعات لا النبانات » النباتات الطبيعية 
أعنى . قليس هناك غطاء نباتی أو نبات طبيعى عمليا » لا حشائش ولا 
غابات »© ثمة Lai‏ غطاء زراعى . مصر » تكاد من ثم تقول » زراعة بلا نبات . 
او بغير مفارقة لفظية » مصر زراعة بلا رعى E‏ الا ان يكون الرعى المزروع 
او المصنوع 6 أى زراعة العلف . وقيما عدا هذا الاستدراك ؛ غان مصر من 
ثم الى حد أو آخر خبز بلا لحم ويقول بلا البان . غكان المصرى تقليديا 
وتاريخيا من مشاهير « أكلة PAN‏ » المتخصصين 6 ومن « العسواشب » لا 
« اللواحم » تقريبا أو نسبيا . 


لا مطر اذن ٠‏ لا نبات طبيعى » لا مراعى طبيعية ‏ ولا لاتدسكيب 
ليس كذلك ٠‏ خفى gals‏ شر اة الوادئ المجهرية الشغوطة “لا شيا estat‏ 
تختلط التضاريس الطبيعية بالصناعية الى آبعد حد » وف بيئة الرى الصناعى 
تحول الانسان المصرى الى عامل جغراغی موجب يغير ويشكل ويعيد تركيب 
اللاندسكيب الطبيعى باستمرار . غبالاف الترع والملصمارف المحفورة > 
Gili‏ المصنوعة 6 بسدودها وقناطرها العديدة 6 وبالنسوية الصناعية 
الحتمية للحقول » يخرج اللاندسكيب بشريا بقدر ما هو طبيعى . وهكذا 
يمتزج الطبيعى بالصناعى والجغرافى بالبشرى ف الوادى بصورة دالة موحية» 
مؤثرة ومؤشرة . والمحصلة النهائية : رى صناعى » رعى صناعى 6 تضاريس 
صناعية . ان مصر الفيضية هى بالضرورة والتراكم بيئة مصنوعة بقدر ماهى 
مطبوعة » ومصنوعة « باليد » على وحه الدقة . 

ليس هذا خحسب . غفى Jala‏ هذه البيئة المتبلورة المثالية » يبدو كل 
شىء فى مصر US,‏ الى أقصى حد » مضغوطا متضاغطا على نفسه بشدة + 
ابتداء من التضاريس نفسها الى السكان مرور! بالتربة والمائية والزراعة 
والسكن وسائر عناصر الحياة المادية . غتضاريسيا » مصر الوادى مجرد 
خدش بسيط ضحل على صفحة الصحراء » خدش سطحى بقدر ما هو طويل 
مديد . فالتضاريس قزمية مجهرية » والسطح كله من اعلاه الى Lal‏ يدور 
فى حدود الفيزيوغرافيا الميكروسكوبية . 


حتى مصر الصحراء نفسها خارج الوادى لا تعد مرتفعة بشكل خاص ٠‏ 
نأغلبها قطاع من « اخريقيا السغلى » » هضبة اقرب الى السهول العالية » 
وأقلها الجبال والتمم الشاهتة التى تعد محرد شريحة أو حافة متواضعة من 
« أغريقيا العليا » . مل ان أخص ما يتميز به سطح مصر الصحراوية انما هو 
المنخفضات الغائرة التى تقع تحت مستوى سطح البحر » وبالجقة غانها تنغرد 

Yy 


بأكبر sas‏ فى أى ab‏ من أعمق هذه المنخنضات . على أن هذه الهضة 
المتواضعة تفرض فى مجموعها حدودا قاطعة صارمة بها فيه الكناية للوادى) 
فتزیده تبلورا على تبلور é‏ وان زادته Lal‏ تحديدا على تحديد فى رقعته بحيث 
يبدو فى النهاية Ule‏ متناهيا وسط تيه الصحراء أو جزيرة خطية وسط بحر 
الال الك 


ولكن اى خدش هو الوادى بعد ذلك ! خفى بيئة الرى 6 حيث ارتفاع أو 
انخفاض منسوب الماء سفتيمترا واحدا قد يحدد LAM‏ الفاصل بين الغرق 
والشرق أو الحياة والموت > تكتسب Gal‏ دقائق السطح قيمة حيوية غير 
Yale‏ ¢ ديك يعادل عل تر كين ds pall etal G dala! cl te ysl‏ 
من حيث نتائجه البشرية والحيوية . كذلك لا تقل التربة الفيضية ؛ المنقولة 
المتجددة » تركيزا فى خصويتها 6 حتى غدت مضرب JAYI‏ بل وتحولت بالمبالغة 
الى اشطورة احنانا 2 وبعد هذا ار عله لا get‏ كنف ا عدا كفافة Sol)‏ 
غمصر النيلية هى ببساطة مجمع وجماع هيدرولوجية الحوض جميعا » هى 
الوريث الطبيعى والشرعى لصافى ايراده © واليها آلت كل ثمار شبكة رواخده 
الهائلة وغيضاناته التراكمية . 


اعخب © والحالة هذه ؛ ان تكون الززاعة المصريسة من أكثف واغفتى 
الزراعات فى العالم تقليديا » مثلما هى من أقدمها واكثرها استقرار! وثباتا 
على التصيور ؟ ان الزرامة الصرية 6 كتى انهه الرى الكومئ الوط 
الكثافة » كانت دائما اقرب الى خلاحة البساتين » والفلاح المصرى بستائى 
محاصيل dia‏ وان لم يكن صاحب أشجار مثمرة ولا كان رجل فواكه بصفة 
ا . 


لا عجب كذلك أن ياتى الغطاء البشرى من عمران وسكن وسكان أشبه 
بارسابة بشرية سميكة مكثفة متضاغطة لا تعرف التخلخل ولا النجوات . 
ومنذ هجر التاريخ تبدو مصر الوادى كانبوبة مغلقة مكتظة بالسكان وتبدو 
السكان مكدسة كغابة متراصة من البشر فى ارخبيل غاص بالحلات .والقرى 
والمدن . وكما كانت مصر القديمة تفوق فى عدد سكانها معظم بلاد العالم 
المعروف وتعادل وحدها العديد منها » مان GUS‏ السكان ف مصر الحديتة 
تعادل أو تفوق مثيلتها فى أغنى الدول الصناعية واشدها تزاحما . 


من الاساس الطبيعى والقاعدة الارضمية » اذن » الى الهيكل الاتتصادى 
الى الغطاء البشرى والصرح الحضارى 6 مصر بكل سهولة وبكل تأكيد كثافة 
لا مساحة » مثلما هى بمورخولوجيتها الطبيعية مسافة قبل ان تكون مساحة .. 
انها بللورة محدودة الرقعة وان كانت مغرطة الامتداد » غير انها اساسا مكثفة 
مركزة بلا حدود ويلا هوادة.. | ړم 


بل انها لتزداد تكثيفا وتضاغطا باطراد . ass‏ متناه طبيعيا ) يبدو 
الوادى غير قابل للنمو جغراخيا الا بالكاد Gy‏ اضيق الحدود 6 ولكنه مع ذلك 
ينمو باستمرار وبتسارع »؛ وانما راسيا الى اعلى لا Lal‏ على الجاتبين . 
غسواء فى الزراعة واستغلال الارض والمحاصيل والانتاج او فى السكن 
والسكان من مدن أو كثافة » بل حتى فى سمك طبقة الطمى النيلى ذاته ©» غان 
كل ما يفعل النمو كوظيفة للزمن هو أن يرفع الكثافة ويزيدها تكثيفا على تكثيف 
بالارتفاع والتكدس والتراكم المطرد الى اعلى . 


التجائس بعد التكاثف ‏ تلك يقينا هى الكلمة المفتاح والنغمة الاساس 
داخل هذه البللورة المركزة المضغوطة . مرغم عديد الفروق الموضعية 
والمحلية والاقليميه > يسود أجزاء الوادى ad‏ غير Gale‏ من التشابه طبيعيا 
وماديا وبشريا . غنى هذه البيئة الفيضية » النهر هو موزع كل شىء وضابط 
ايقاع كل شىء : الفرين والماء » التربة والخصوية € الطبوغراغيا ذانها . 
الزراعة والانتاج ¢ العمران والسكان . ان النيل Gal jia‏ مصر الاول وربما 
الاوحد ¢ انه النهر الجغرافى بامتياز . وبحكم قوانين الارساب النهرى 6 تميل 
هذه التوزيعات جميعا الى الحد الاقصى من التجانس والعدالة والتشابه والى 
الحد الادنى من التنافر والاختلال والتباين . وبالتالى غلا انقطاعات داخلية 
حاسمة ولا نطاقات متبلورة . 


وبطبيعة Jall‏ ان هذا اصدق واصح عن ELM‏ + ذلك الغلاف الرئيب 
والغلالة الضافية من gail‏ الشمال تقريبا الى أقمى الجنوب . ومن جانيه 
غان التركيب الجنسى او التوزيع الافثروبولوجى لا يكاد هو AN‏ يقل تجانساء 
رغم خضوعه لضوابط اخرى تماما بالطبع . doli‏ مصر من اشد شمعوب العالم 
تجانسا فى الصفات الجنسية والمقاسات الجسمية iai‏ الراس © ومن 
اكثرهم تشابها فى السحنة والتقاطيع والملامح ... الخ . 


وف كل هذه النواحى والجوائب بغير استثناء تقريبا » فاذا كان ثمة 
تغيير أو اختلاف فعلى الهوامش والاطراف . ومن ثم تبدو مصر الوادى طبيعيا 
وبشريا » من التضاريس gulla‏ حتى العرق والعقيدة والقرية والمدينة c‏ 
جسما متجانسا الى ابعد حد ممكن » لا تتطور نحو التباين التدريجي الا على 
الاطراف وحدها حيث تبزغ أو تبرز الملامح المحلية أو الايتعادات الخاصة 
سواء فى المناخ أو البيئة الطبيعية او المحاصيل الزراعية al‏ الحرف والمهن أو 
الموانى والمدن أو حتى العناصر الجنسية والجاليات الاجتبية a‏ 


لهذا تبدو مصر الوادى من وجهة الجغرافيا الاقليمية اقليما رئيسيا 


lat.‏ واحدا على الجملة ( ينقسم خقط الى. اقاليم ثانوية باهتة او شاحبة 
r4‏ 


© بل والى حد قد يتحدى الجقرافى الذى يتصدى لها بالتصئيف‎ » haai 
الامر الذي يلخص التجانس مثليا يؤكده . حتى مصر الصحراء 6 هى الاخرى‎ 
يتفق »© لا تتطور جديا نحو التباين والاختلاف الا على الاطراف سواء ذلك‎ 


من التجانس الى الوحدة c‏ نقلة لا شك منطقية ونتيجة حتمية . وهكذا 
بالفعل كان 6 وهكذا كانت مصر دائما . فمئذ فجر التاريخ » وقبل اى ab‏ آخر 
يترون على الاقل ©» بزغت مصر كشعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وط 
واحد على شكل دولة احادية : تلك أقدم il‏ فى أول دولة فى التاريخ c‏ الامة 
— الدولة والئموذج جيوبوليتيكيا » قل أم الامم é‏ وان كانت ابعد شىء عن أمة 
الام » بل انها لم تكن الاولى الا لانها بالدقة لم تكن الثانية . 
وما من فك أن وراء هذه الوحدة السياسية العريقة الوثيقة والعروة 
الوثقى تكين عوامل التبلور الجغراغى ووحدة البيئة الطبيعية والوظيفية 
والتحانس الارضى والحنسى والبشرى . كذلك diei‏ ولدت هذه الوحدة غانها 
قلما عرفت الانفراط او الانحلال 6 كما لم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض») 
Y‏ بالتنصيف ولا بالتربيع » لا فى ظل الاستقلال ولا حتى تحت الاستعمار . ان 
pas‏ لم تكن قط مجرد « تعبير جغرافى » وحسب » بل كانت Leila‏ تعبيرا 
ete al‏ البداية والى القهاية . 


من الوحدة الى المركزية » جاءت خطوة منطقية اخسرى الى الامام ؛ 
ولكن من المركزية الى الطغيان تمت خطوة أخيرة ومؤسفة الى الوراء ٠‏ عن 
الاولى » خلا جدال أن الدولة المركزية والمركزية العارمة ملمح ملح وظاهرة 
جوهرية فى شخصية pas‏ » لا تنفصل ولا تقل خطرا عن ظاهرة الوحدة نفسها 
ولا تختلف فى عواملها وضوايطها الطبيعية . خبقوة المركزية الجحفراغية 
والوحدة الوظيفية وطبيعة الرى فى البيئة الفيضية »© وبرغم الامتداد الطولى, 
الخطى الجسيم » غرضت المركزية السياسية والادارية ثم الحضارية نفسها 
غرضا فى شكل حكومة طاغية الدور Aiu‏ الخطر وبيروقراطية متض خية 
متوسعة la‏ وعاصية كبرى صاعدة الى اعلى صاروخيا وشايخة خوق البلد 
غالبا . يصدق هذا منذ الفرعونية حتى اليوم وبلا استثناء تقريبا . ومنذئذ 
والى الآن كقاعدة Lad‏ » اصبحت المركزية » الحكومة » البيروقراطية › 
العاصمة اطرافا اربعة أو مترادفة IKA‏ واحدة مزمنة ولمرض مستعص 


٠ -‏ على ان السمة الاكثر سلبية والمرض المدمر حقا انما هو تردى المركزية 
الى الاستبداد والطفيان ء ومهيا اختلفت التسميات بين الطغيان الفرعونى 
{e‏ 


او الاقطاعى » وسواء .عد هذا قطاعا عاديا من « الاستبداد الشرقى » بنمطه 
المعروف أو عد قمته واعتى صوره كما يرى الكثيرون ؛ وايا كانت النظريات 
dag blll‏ فى تفسيره من « نيط الانتاج الاسيوى » الى «المجتمع الهيدرولوجى» 
وبيئة النهر والرى والزراعة الفيضية ¢ gli‏ الطفيان والاستبداد الفساشم 
الباطش هو من اسف حقيقة واقعة فى تاريخ مصر من بدايته الى اليوم مهما 
تبدلت أو تعصرت algal oll‏ والشكليات . 


وفوا poy Cals‏ ا ادنا of‏ لد النيسادورية AS gf C‏ عاك نص اهو 
اقدم أمراضها كما يذهب البعض »> خلا شبهة فى أن الديكتاتورية هى النقطة 
السوداء olay lly‏ ق حك a‏ مخفا وى يضم كل الميلبيات 
والشوائب التوغلة فى القتدمية المرية تك اللحظة © لكي على يشتوق 
الت فحسب :ولكن النرد bY ¢ Land‏ الداخل مقط ولع ى الشار ع nA‏ 


ولقد تغيرت مصر الحديثة فى جميع جوانب حياتها المادية واللامادية 
بدرجات متقاوتة » الا نظام الحكم الاسنبدادى المطلق بالتحدديد والفرعونية 
السياسية وحدها ٤‏ خهى مانزال تعيش بين ( أو غوق ؟ ) ظهرانينا بكل ثقلها 
وعتوها وان تنكرت فى صيفة شكلية ملفقة هى « الديموقراطية الشرقية » أو 
بالاحرى « الديموكتاتورية » . والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذريا ولن 
تتطور الى دولة عصرية وشعب حر الا حين تدفن الفرعونية السياسية مع 
آخر بقايا الحضارة الفرعونية الميتة . 


تلك سلسلة متداعية من السمات والخصائص الاساسية البارزة أو 
الكامنة فى شخصية مصر على مستوى الموضع أو من Jalal‏ . غير أن هذه 
الشخصية لا تقل فى خصائصها تبلورا وتميزا وتفردا على مستوى الموقع أو 
من الخارج . وملامح الموقع نعد من أخطر مفاتيح تلك الشخصية . مهنا بالدقة 
يصل تعدد الابعاد والجوانب فى شخصية مصر الى حده الاقصى »© اذ تتفاعل 
جوانب الموقع مع جوانب الموضع اما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح © 
وبهذا التفاعل الخلاق تكتمل تلك الشخصية حتى تبلغ منتهى مداها ومدى 
آفاقها » وتخرج مصر من بينها وهى واسطة العقد ومتوسطة الدنيا وسيدة 
الحلول الوسطى . 


ھی أولا دون مدارية بعروضها وان لامست أطرافها المدار ¢ ولكنها 

متوسطية بعرضها وان تماست معه بالكاد . على انها ان تكن دون مدارية 

— متوسطية بجسمهاء قأنها موسمية بجذورها وأصولها المائية وهيدرولوجيتها 

الحبشية . كذلك gili‏ كانت قد تحولت بالرى الدائم حديثا الى « موسمية 

'دائية » على ما فى التعبير من تناقض 6 غانها LAT  عبطلاب llaa — Sis‏ 
٤١‏ 


'الموسميات شمالية . وهى بهذا وذاك جميعا من اقل المداريات مدارية Jala c‏ 
بالوضع من قبل أكثر القيضيات خيضية". 


وهكذا جحمعت poe‏ فى آن واحد بين قلب اغريقيا وقلب العالم القديم › 
واخذت من المداريات زيدها دون زبدها e‏ غظغرت من النيل بجائزته الكبرى 
دون موقعه الداخلى السحيق المعوق واستبدلت به موقع البحر المتوسط 
المتقدم المتالق » واكتفت من العروض السفلى بحرارتها الحيوية المشرقة دون 
تطرخها الوائد ثم استكملتها بمؤثرات عروض الخيل الملطفة المنعشة ٠‏ فكانت 


اخريقية هى اذن بالموضع »© متوسطية بالموقع » بيد انها كذلك اسيوية 
.بالوقع . LG‏ أنها تقوم بالجغراخيا فى Lad)‏ » غانها تمت Lal‏ الى آتسيا 
بالتاريخ . alll Ga‏ الوحيد الذى تلتقى خيه القارتان ويقترب فى الوقت 
نفسه من أوريا » بمثل ما انها الارض الوحيدة call‏ يجتمع غيها البحران 
المتوسط والاحمر . الاول قلب البحار وبحر الانهار » والثانى بحر بلا انهار 
.ولكنه بطوله وامتداده وموقعه كالنهر بين البحار . مصر اذن » وهذا من 
نافلة القول ؛ مجمع اليابس ومفرق البحار » ارض الزاوية فى العالم التديم ؛ 
تلب الارض « ومتوسطة الدنيا » كما وضعها المتريزى e‏ 


اضف بالمثل أنها البلد الوحيد الذى يلتقى خيه الثيل بالمتوسط Jail.‏ 
بالطول والثانى بالعرض . الاول بعد رحلة سحيقة شاقة مفعمة بالاخطار: 
والمخاطر وبالعقبات والسدود » الجيولوجية والطبوغراخية والمناخية والنباتية 
والهيدرولوجية » كل منها كان يمكن وحده أن يشتته » يجهضه » يقطع عليه 
الطريق ؛ ولكنه يجتازها Lane‏ بالحاح ثم بنجاح — pol‏ يجتازها . والثانى 
.يصلنا فى اقصى نهايته ونهاية مطافه . الاول اوسط أنهار الدثيا موقعا واطولها 
الاكفاء والانداد والاغذاذ جغراغيا : gf‏ الانهار وابو البحار ©» مهد i aill‏ 
الحضارة ‏ سيان ) . 


وبهذا اللقاء » مع التحام القارتين وتقارب البحرين © U‏ كل اصابع 

الطبيعة تشير الى مصر وكان خطة علوية عظمى قد رتبها « الجغراغى الاعظم» 

لتجعل منها Lilia Lha‏ اعظم فى العالم القديم . وبالفعل تحقق الوعد 

الجغرافى تاريخيا ء فكانت حضارة مصر النيل الفرعونية 6 الحضارة الاولى 

بق التاريخ 4 الرائدة والملشعل 3 وسواء أكانت Aide‏ سعيدة أو نتيجة Cassia‏ 
i ۲‏ 


متلك ملحمة Lil jia‏ ترجمت الى ملحمة حضارية . وسواء اكانت هذه 
الحضارة البكر الخلاقة من خلق النيل المعلم او الفلاح المصرى الملهم © خانها 
ثمره الزواج الموفق السسعيد بين أبى الاتهار وأم الدنيا o‏ وسواء أكانت الزراعة 
“Last‏ مصريا Lb.‏ مستقلا كما كان الرآى السائد Wal‏ أو مستوردا من 
الخارج ‏ الهلال الخصيب أو الشرق القديم كما هو الاتجاه الحديث » مان 
مصر الحضارة هى ثمرة زواج النيل بالتوسط او الموضع بالموقع . 


وف جميع الاحوال » فان poe‏ هى واسطة كتاب الجغرافيا تحولت الى 
فاتحة كتاب التاريخ . dy‏ جميع الاحوال Gu » Lad‏ السبق الحضارى pele‏ 
أساسى بلا نقاش فى شخصية pas‏ . وآخيرا وليس آخرا azli c‏ ابدت هذه 
الحضارة استمرارية نادرة © غعمرت بصلابة وتماسك آلاف السنين ولم 
يقطعها أو ينسخها الا الحضارة الحديثة وحدها فى القرنين الاخيرين فقط . 
ولئن كائت مصر قد تحولت بعد ذلك من السبق الى التخلف الحضارى © خقد 
عادت سسبباقة الى البعث الحضارى فى العصر الحديث © وان يكن فى اطار 
التقل لا الخلق . 


بموقعها البؤرى المركزى على ناصية العالم »؛ كان مستحيلا أن تعيش 
مصر فى حضارتها الالفية الغوارة تلك فى عزلة منطوية على نفسها داخل 
daa gt‏ الصحراء . فى مرحلة BLAM‏ الاولى ريما » كانت الصحراء عازلا + الإ 
انها كاتنت عزلة حماية isma l‏ وحافظة . ولم يكن دور الصحراء UUS Luba‏ 
على الدوام . ومع اجتماع نداء النهر ولقاء البحر وغراغ الصحراء ؛ خرجت 
مصر الى العالم الواسع بالتصدير الحضارى والتبادل التجارى » وأصيحت 
« متوسطة الدنيا « dha‏ العالم وصرة المعمورة » ملقى الشرق والغرب ومجمع 
الجنوب والشمال . ورغم بعض ذبذبات عارضة فى موقعها الجغرافى aii t‏ 
تحولت 'مصر Liles‏ من دولة حماية الى دولة طريق > وأصبحت دولة برزخ 
مثلما هى دولة نهر . 


ولكن هل مصر فى عزلة جغراغية حقا. ؟ lin‏ ان مصر » لانها ab‏ بلا 
أمطار » شعب بلا جيران . غير أنها عزلة خفيفة نسبية c‏ عزلة بالموضسع 
يصححها الاحتكاك بالموقع . ثم هى عزلة من طرف واحد 6 عزلة من الداخل› 
الا أن العالم كله لا ينى يأتى أليها . صحيح أن مصر > لانها كثاخة بلا هحره © 
كانت لا تصدر الرجال Lily‏ الحضارة . ولكن LY‏ من الناحية الاخرى منطقة 
دخول لا خروج 6 كانت Lila‏ مصبا للرجال . والحقيقة أن مصر يكاد يأتى اليها 
كل شىء ؛ وان قل أن تذهب هى الى أحد : التحارة c‏ البحارة ¢ الومجرات 
والعزوات » الاستعمار ( هل نضيف حتى النيل » حتى الرياح ؟! ) . كلا » لم 
تكن مصر قط ى عزلة حقة c‏ انما هى عزلة بلا اعتزال كما قد نقول . 

۳ 


من اول امة فى التاريخ » الى اول دولة » الى اول امبراطورية » ولكن 
أيضا ومن أسف الى اطول مستعمرة فى التاريخ بعد ذلك بس الى هذا أتى 
تطور مص السياسى الالفى . وكثنائية السبق الحضارى - التخلف » لا مفر 
من أن نعد ثنائية الامبراطوربة ‏ المستعمرة سمة أسناسية من سمات 
شخصية مصر » وأسبايها كامئة مثلها فى ثنائية الموقعم — aiall‏ . فعلى 
اساس من قاعدتها الجغراخبة الانتاجية الحضارية العريضة والوثيقة ؛ مصر 
بالضرورة مركز حتمى وابدى من مراكز القوة الطبيعية فى العالم القديم » لها 
دور جيوبوليتيكى مقدور 6 بحيث كانت دائما مركز دائرة استراتيجية لها غلك 


ومحيط وظل وشبه ظل ومجال مغنطيسى وجاذبية . 


ولكن هذا الدور كان دفاعيا فى الدرجة الاولى . غكانت الامبراطورية 
الفرعوئية » الامبراطورية الاولى فى التاريخ » امبراطورية دفاعية غالبا ٠.‏ وف 
العصور الاسلامية اصبحت مصر تلقائيا قلعة الدفاع عن المنطقة وعن العروبة 
والاسلام . وى خلال هذا كله غانها أكثر من ای ob‏ آخر تكاد نلخص تاريخ 
العالم القديم مثلما تلخص جغرافيته : صراعات الرمل والطين » البر والبحر ) 
الشرق والغرب ... الخ . 


غير أن مصر »© بعد الفى سسنة من السيادة العالمية أو الاقليمية 6 عاشت 
الفى سنة اخرى فى ظل التبعية الاستعمارية وتحت السيطرة الاجئبية 6 حتى 
تساعل البعض : اعرق أمة فى التاريخ ام فى التبعية ؟ وسواء صح السؤال أو لم 
يصح » gli‏ هذا قد القى من اسف YAB‏ كثينة على الشخصية المصرية وعد 
أسوا نقطة سوداء غيها بجائب الطغيان الداخلى . والحقيقة انه لا وسط فى 
تاريخ مصر : اما قوة عظيمة سائدة زادعة ¢ واما تابعة خاضعة عاجزة . 


هى بجسمها النهرى قوة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر » وتضع بذلك 
قدما فى الارض وقدما فى الماء . وهى بجسمها النحيل تبدو مخلوقا Jil‏ من 
قوى ¢ ولكنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل راسا أكثر من ضكم , 
ومازالت تلك بالدقة مشكلة poy‏ المعاصرة. غفى poo‏ لم تعد خيه «أم الدنيا»؛ 
فانها gas‏ اليوم وقد اصبحت مشكلة سياسية للعالم ولنفسها ginal cet ١‏ 
من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبيرة » ولكنها ايضا أكبر من أن تخضع 
لضغوط العالم لتنكيشى على نفسها كقوة صغيرة » joel‏ عن أن تلفظ العدو 
الاسرائیلی ولكنها اكرم ‏ نرجو » أو كنا من أن تركع له . 


فى أبعادنا الاربعة »© اذا انتقلنا من عالم القوة الى قوة الموقع 6 يت 
تعدد أبعاد شخصيتنا كأكيل ما يكون . غلمصر أبعاد اقليمية أربعة تحسم 
«تختزل توجيهها الجغرائى بدقة وحساسية وان تداخلت بقدر أو AAT‏ مثلما 


تداولت الاولوية غيما بينها على التعاقب تاريخيا . بعدان قاريان ؛ الاغريتى 
والاسيوى é‏ وبعدلن اقليميان : النيلى والمتوسط . الابعاد الاولى تجعلها 
اغريقاسية توا » ولكن المتوسطى يجعلها أوراغريقية Lad‏ . وحتى العصور 
الكلاسيكة كان المتوسطى مركز الثقل فى توجيهها » الى أن استدار ممع 
عقارب الساعة الى البعد الاسيوى بعد الاسلام » مثلما يستدير اليوم قليلا 
فى نفسس الانجاه نحو البعد الاخريقى بعد التحرير . 


ثم هى ان تكن أخريقبة بأرضها ومائها » الا Gil‏ قوقازية أوربية بجنسها 
ودمائها ¢ والمصريون بهذا المعنى أنصاف أو أشباه أوربيين . هى اذن i ahi‏ 
من أخريقيا ؛ ولكنها يضعة من أوربا » فى اغريقيا وليست منها 6 ومن أوربا 
وليست خيها . غير انها الى ذلك اسيوية التوجيه والتاريخ والتأثير والمصير» 
انها LOG‏ واليها . وف امحصلة الصافية غان pag‏ تصف أوربية 6 ثلث 
أسيوية » سدس افريقية . وفى داخلها تبدا Lgl‏ عند الاسكتدرية » وآسيا 
عند القاهرة » واغريقيا عند اسوان . 


وكما أن تعدد هذه الابعاد على تعدد call gall‏ وثراء الشخصية لا 
انفصامها » خان مصر لا تشمعر بينها « يدوار جغرافى » قط » Lily‏ تظل ف 
ازدواجية . كيف ولاذا ؟ 


غرمونية هى بالجد »؛ لكنها عربية بالاب . غير أن كلا الاب والجد من 
أصل مشترك ومن جد اعلى واتحد. معلاقات القرابة والنسب متبادلة وسابقة 
للاسلام بل وللتاريخ . وما كان الاسلام والتعريب ا أعادة توكيد وتكثيف 
وتقريب . ولهذا غان التعريب é‏ وان كان اهم واخطر انقطاع فى الاستمرارية 
المصرية » الا انه لا يمثل ازدواجية بل ثنائية . غلا تعارض ولا استقطاب بين 
المصرية والعربية » Lily‏ هما اللحمة والسداة فى نسيج قومى واحد . 


ومنذ آلت اليها زعامة العالم العربى » أصبحت مصر خير تصغير وتكبير 
له . خير تصغير »؛ لانها الوحيدة تقريبا التى تتمثل فيها معظم العناصر 
الجنسية والجاليات الوطنية من جميع الاقطار والشعوب العربية تقريبا ؛ 
وتحقق بذلك نموذج وأمل الوحدة العربية » ان لم تعد حقا تجسيد الوحدة 
العملية قبل عصر الوحدة والقومية الحديثة . وخير تكبير » لانهسا بالحجم 
المرتع والوقع هى الراس وانقلب وضابط الايقاع . انها فى العالم العربى 
كالتاهرة فى مصر Luks‏ أو كذيئا فى النمسا »© ام العرب AST‏ منها ابنتهم .انها 
مرآة العالم العربى لا ظله » ومرآة مكبرة بالتحديد غيها يسستطيع أن يرق 
صورته المستقبلية . to‏ 


ذلك آنه » كما تم تعريب مصر قديما فى عصر الاسلام Uiu é‏ نشهد تحت 
أعيننا بداية عملية تمصير العرب قى poe‏ البترول . وهذه العملية الهادئة 
البطيئة السارية تتم من خلال شبكة العلاقات والمصالح الجديدة المتلاحمة 
عموما والوجود المصرى الذى لاول مرة بزغ وانتشر فى ريوع الوطن الكبير 
خصوصا . والواقع أن مصير العرب مصرى حضاريا » كما أن مصير مصر 
عربى سياسيا . غالعرب يغرر مصر « كهاملت بغير الامير » » ومصر لا مستقبل 
عالمى لها خارج العرب . 


ومصر بالذات محكوم عليها بالعروبة وبالزعامة > ولكن أيضا بتحرير 
غلسطين » والا فبالاعدام . غمصر لا تستطيع أن تنسحب من عروبتها أو 
تنضوها عن نفسها حتى لو ارادت ‏ كدف ؟ وهى اذا نكصت عن استرداد 
غلسطين العربية كاملة من البحر الى النهر وهادت وهادنت وخانت وحكمت 
عليها بالضياع » فقد حكيت Lad‏ على تفسها بالاعدام © بالانتحار 6 وسوف 
تخسر تقسها ورصيدها e‏ الماضى >كامستقيل quill e‏ والجغراغيا . 


لكن مصر » رغم ثلاثية النكبة غالنكسة غالكارثة العظمى » لا يكن أن 
نركع وتستسلم للعدو تحت أى شعار زائف أو ستار كاذب . ومصر مستحيل 
أن تكون خائئة لنفسها ولشقيقاتها » وليس غيها مكان لخائن ايا كان موقعه 
كما اتهمها البعض مؤخرا . ورغم كل شىء ¢ خان كل انحراف الى زوال 6 oh‏ 
joe‏ الشعب المغلوب على أمره عن كسحه الى سلة قاذورات التاريخ E‏ 
فلسوف يقعلها التاريخ نفسه . 


غير أن على مصر e‏ كما على العرب » أن ترتفع الى مستوى التحدى 
والمسئولية : الاولى بأن تعطى العرب قيادة حبقرية جديرة قادرة لا قيادة 
iini‏ عاجزة خائرة » والثانبة Gly‏ تعطى مصر كل شحنة وطاقة من القوة 
المادية والمعنوية تدير بها الصراع . ان مصير مصر ومكانتها فى العالم سيحددها 
مصيرها ومكانتها فى العالم العربى © ومصيرها ومكائتها فى العالم العربى 
سيحدده مصير فلسطين . 


ولقد خلق البترول العربى نمطا جديدا t‏ وان يكن ثانويا ومؤقتا > من 
توازن القوى السياسية داخل العالم العربى . وهذا الاختلال اثار وعرى 
كل كوامن الحساسيات الوطنية بين العرب »> حتى ليوشك أن يتحول الى 
عامل تقريق وتمزيق للعرب بعد أن كانت مأساة غلسطين عامل تجميعهم . 
وبين هذا وذاك غان قلسطبن نفسها مهددة بخطر الضياع المطلق » ول كن 
كذلك مصر » غضلا عن العرب عموما . 


غحجم مصر بين العرب مهدد فى عصر البترول الخراخى بالتضاؤل NW‏ 
i‏ هی a‏ و لنسبى 


ر لا المطلق ) : الدخل القومى والموارد والانتاج © الموقع الاستراتيجى وقناة 
oo gel‏ + الركعة الزراعية » حتن مدد السكان ave‏ الث gale‏ اما يشار 
من غرصة ذهبية لاستعادة كامل وزنها وزعامتها الا بتحقيق pot‏ تاريخى مرة 
واحدة والى الابد بتحريرها غلسطين CANIS‏ تماما مثلما خعلت مع الصليبيات 
والمغوليات فى العصور الوسطى . 


ولن تصبح مصر قط دولة حرة dagi‏ عزيزة متقدمة يسكنها شعب أبى 
كريم متطور الا بعد ان تصفى وجود العدو الاسرائيلى من كل فلسطين. Chie‏ 
وبه وحده ٠‏ تنتقم لنفسها من كل سلبيات تاريخها وعار حاضرها . وألى أن 
تحقق هذا غستظل دولة مغلوبة مكسورة راكعة فى حالة انعدام وزن سياسى 
ننذيذب بين الانحدار والانزلاق التاريخى »© دولة كما يصمها البعض شاخت 
واصبحت من مخلفات التاريخ تترئح وتنزاح بالتدريج خارج التاريخ . وذلك 
— فحن GE‏ لن يكون . 


عن ball‏ 4 
التجانس الطبيعى والمادى والحضارى والبشرى » الوحدة الطبيعية 
والسياسية » من السبق الحضارى الى التخلف 6 من أمبراطورية الى 
مستعمرة ؛ من الطغيان الفرعونى الى الثورة الاشتراكية » الآساسس الطبيعى 
الخارجى slid)‏ الحضارى 4 مركزية رغم الامتداد ؛ dais‏ بلا هجرة ) Adal‏ 
الابعاد » التوسط والاعتدال » الاستمرارية والانقطاع ؛ ثنائية الوطنية 
— القومية — تلك اذن › فى رؤوس موضوعات » هى jul‏ خصائص شخصية 

مصر التى يتعين علينا الآن أن ندرس ونحلل بالتفصيل . 


ولكى نحدد هذه الملامح لا يمكن ان نعرض عرضا تتليديا رتيبا لنصول ٠‏ 
حغراغية مصر الطبيعية أو البشرية 6 خليس هذا هدغنا على الاطلاق © Lila‏ 
Lale‏ أن نتحسس هذه الملامح ونتقصاها أنى كانت : فى المافى أو فى t palall‏ 
فى الطبيعة أو العمران » فى السياسة أو الاقتصاد ... الخ ٠‏ وقد تقلع 
دراسة الملمس الواحد عير عدد من هذه العناصر أو at‏ تتعامد عليها حميعا 
بلا حرج . غدراسة الشخصية الاقليمية كما قلنا لا يمكن الا أن تكون دراسة 
فى Lal soll‏ التكاملية ؛ عضوية هادفة ITY‏ واصفة . 


فى البدء » مع ذلك » لابد من مسح كامل شامل لكل شبر © لكل حجر e‏ 
لكل حبة رمل ؛ ف أرض مصر . انه الاساسى » الف باء الجعراغيا » بل هو 
فى نهاية الامر جوهر شخصية مصر الطبيعية . لابد اذن ؛ يعنى » من دراسة 
تقديمية لجغراغية مصر الطبيعية : أرض مصر من حيث هى وكما هى بتركيبها 

gv 


.وطبو غر افيتها ¢ يكل أعماقها وأبعادها ¢ ويسمائها وهوائها أيضا oes‏ الح + 
Silo sey‏ او ف ودج الكرة الول ين هذا AL‏ فت متو ان 
كةب الطبيعية : 


هى تبدأ بطبيعة الحال بأركان الاساس الطبيعى وهى اوليات جيولوجية 
وتطوره فى العصور التاريحية ٠.‏ ثم تنقدم الدراسة لتشمل سطح أو طبر قر افية 
مصر : وجه مصر أجمالا ثم الصحراء فالوادى تفصيلا . 


وهنا » سيلاحظ ¢ تختلف دراسة الصحراوات عن دراسة الوادى ف 
الاسلوب والمضمون بالضرورة . فى الصحراء يستقطب مركز ثقل الدراسة 
الى اقصى حد فى الجغرافيا الطبيعية »© Gin‏ تتوارى الجفرافيا البشرية فى 
الظل . على العكس الوادى تماما » السواد الاعظم من جغراخيته هو تلقائبا 
الجغر Lal‏ البشرية ¢ بينما تأتى الجغراغيا الطبيعية على الهامش تسبيا مهما 
توسعنا فيها . هكدا لان الظاهرات البشرية محدودة نسبيا فى الصحراء »© غلا 
Gai‏ اكا ها ie‏ واحدة yall g‏ التهابة جم الكوانب الطبيعية: , #ذلك 
لابد من اتباع التحليل الاصولى للصحراوات بتقسيمها الاقليمى مباشرة . 
وهكذا تتحول دراسة الصحراوات الى مزيج من الجغرافيا آلطبيغية والبشرية 
غالاقليمية . 


LI‏ الوادى غلاته عصب كل شىء فى مصر ؛ غانه المحل الطبيعى للسواد 
الاعظم من مادتها الجغراغية 6 أى من مادة الكتاب كله . ولهذا غلابد من 
.تناوله يمنتهى التفصيل ¢ مقتصرين بالتالى فى هذا الجزء على ثواحيه الطبيعية 
البحتة وحدها : فيزيوغراغية النهر ثم مورغولوجية الوادى واخيرا أقاليم 
الوادى . الاولى تعالج على التتابع امتداد النهر وانحدازه» الاتجاه » المجرى» 
التعرجات والجزر النهرية » مائية النهر والفيضان » ثم اخيرا حمولة النهر . 
.والثائية تغطى اطار الوادى واتساعه وتوزيعه بين الضفتين t‏ ختضاريس 
انوادى ثم تربته وأخيرا مياهه الجوغية . أما الثالثة فتشمل الصعيد والفيوم 
.والدلتا ¢ كلا بأقسامها المختلفة . 


Ga oils‏ لنا أن نبغى فى دراسستنا هذه تفاصيل النفاصيل وأدق الدقائق 

وجزيثئات الجزئيات عن كل debs‏ من أرض ay‏ » فحق Ude‏ كذلك آلا تغرق 

غيها او تتوه ونضيع »© Laila‏ عليئا أن نتجاوزها » نقفز منها وغوقها الى أعلى 

الكنيات وأعم العموميات . موصف المكان وحده ليس يكفى »© بل لابد بعده من 

غلسفة المكان . والى جائب النظرة التحليلية الميكروسكوبية Lil iall y‏ 
tA‏ 


المجهرية » لا غنى عن النظرة التركيبية التلسكوبية والجغراغيا الماكروسكوبية 


الواسعة الافق Macroscopic‏ ر 


والملاحظ كظاهرة منهجبة عامة أن الدراسة الاقليمية التحليلية أو 
الداخلية التى تقسم البلد الى مناطق وأقاليم قد تثرى معرقتنا اثراء سخيا 
بالمعلومات الغزيرة الفياضة عن كل وحدة منها » غير انها قل أن تتقيض على 
روح المكان وعبقرية البلد الكامنة وتمسك بها وتجسدها لنا باحكام . انها 
نشرح الاقليم » الا انها فى غمار ذلك تضحى بروح الاقليم . 


Lil‏ يتاتى هذا ويأتى من النظرة الكلية لمجموع الاقاليم الداخلية معا فى 
اطار موحد شامل جامع Zusammenhang‏ — ومعروف قلسسفيا أن الكل 
أكبر من مجرد مجموع أجزائه . ولهذا gli‏ علينا » لكى نقيس شخصية مصر 
فى الصميم » أن نتحرك من التخصيص الى التعميم » من الجزء الى الكل © من 
« أقاليم مصر » الى « اقليم مصر » » أو بالتعبير العريى الوسيط من « كورات 
مصر » الى « كورة مصر e C‏ ; 


وهذا بالدقة ما نفعل فى الأجزاء التالية من العمل . فاذا كان الجزء 
الأول أدخل فى باب « تقويم البلدان » بالمفهوم العربى التديم e‏ أى بمعنى 
الحصر والوصف والتقرير ؛ غان الجزء الباقى محاولة فى ١‏ تقييم البلدان »6 
بمعنى الوزن والتمثل والتقدير » ولكن بنفس الموضوعية العلمية . غنيه 
تضع رقعة الوطن كلها فبؤرة واحدة اننظر اليها من منظور سماتها وخصائصها 
ee,‏ الرئيسية البنائدة از الغالية © اق ماح فنحسية يمر كنا حرفن 
عليها Lali pany‏ من قبل > 


هكذا La‏ بدراسة التجانس بجوانبه المختلفة ٠‏ التجانس الطبيعى 
G‏ الارض والناخ ¢ التجانس المادى فى الزراعة واللحاصيل » فالتجائس 
العمرائى فى توزيع السكان » ثم التجانس الحضارى فى Gal‏ والمدن » ثم 
اخيرا التجانس البشرى فى السلالة والتكوين الجنسى. ومن التجانس نتقدم 
منطقيا الى الوحدة » الوحدة السياسية بكل مقوماتها ومكوناتها من وحدة 
اقليمية ووطئية ولغوية وديئية ونفسية ... الخ .. 


تلى هذا سلسلة فصول التطورات التاريذية » تل س.لسلة D‏ من woe‏ 

الى « : من Gall‏ الحضارى الى t Assi‏ من الطغبان النرعوئى الى 

uj IL PESE الى مستعمرة 5 والموضوع‎ Aa ohl peal الثورة الاشتراكية ¢ من‎ 

يستدعى ويشمل وقفة مفصلة امام الاستعمار الآوربى الحديث باعتباره آخر 
£4 


إلابتراتيجية ككل . من السياسة والاستراتيجية ننتقل بعد هذا الى البناء 
الحضارى واساسه الطبيعى ممشلا اولا فى الموقع : قلب العالم » ثم فى 
الموضع : هبة النيل . 


وهذا الاساس الصلب يضعنا تلقائيا على الطريق الى دراسة 
شخصية مصر الاقتصادية : التطور العام والخصسائسن الرئيسية اولا ٤ش‏ 
الزراعة هالصناعة والثروة المعدنية كل على حدة وكل بهياكلها ومشاكلها 
وتخطيطها ... الخ . ثم من الاقتصاد نتحرك منطقيا الى الاجتماع » كنرسم 
خريطة المجتمع المصرى فى بحثين أساسيين » الاول يعالج السكان تحت 
عنوان كثافة بلا هجرة 6 والثانى محوره المدن تحت عتوان مركزية رغم 
الامتداد . 


بعد هذا نتنقل بحرية ودسرعة محلقين بين GET‏ الزمان وأبعاد المكان» 
لندرس أولا تعدد الابعاد 4 ثم التوسط والاعتدال 4 كم الاستمرارية 
والانقطاع . والموضوع الاخير ينقلنا منطقيا الى الباب الختامى فى العمل كله 
وهو موضوع por‏ والعرب . ختدور غصوله بين الوطنية المصرية والقومية 


فى التنهج 


لان الجغرانيا يمعنى ما فى النهاية غلسغة » غان من أخطر تضاياها 
dell dank‏ اعيا ولهذا كسم etl Uk‏ من خروط Gt‏ عمل Bode‏ 
كبير . والسؤال الآن هو : مثل هذا العمل الحالى © اذا كان من المنيد كا 
هو من Goa pall‏ أن تحدد مكانه فى منهج العلم الجغرافى 6 غاين بالضبط 
ا هه ور ١‏ اقرب سيفة الى Aen‏ ج أن فون 
انه قطاع كامل من الحقرافيا الشاملة بجميع غروعها وتقاسيمها الاولية 
والثانوية والافقية والراسية » يغطى دائرتها التامة من المركز الى المحيظ . 
انه كل الجنواننا a oe,‏ مقط على 4 او مفتروية فى © paced‏ ءي ذلك 
كله » دعنا نكرر » لا كسرد تقليدى لجغراغية اصولية أو اقليمية عامة ؛ ولكن 
بالدقة كعرض فى اطار الشخصية الاقليمية الخاصة 6 ومن منظورها الموحد 
Sl‏ , 


هكذا يفتتح العمل »© ابتداء » بالجغرافيا الطبيعية 6 ثم يمضى Uai‏ 
ليتخوض GUT‏ الجغراغيا البشرية بكل مراحلها ومراتبها . وهو اذ يضغط فى 
الشق ١‏ لطبيعى على الارض CL tly‏ بنوع خاص لا قيمة عمليا للغطساء 

Oe 


E‏ الكو ag‏ اة ba Ges‏ ع ا 
وار ال افع رافح ب الجتراعيا التي وال رة من حه 
ابد . oul’‏ تكون الجغراغيا الطبيعية صماء خرساء لا تنطق الا من خلال 
erent wee eet‏ البرية بو كتليحة hee‏ 
ولهذا خلا غنى لاحديهما عن الاخرى »© وكلتاهما غاية ووسيلة Ling‏ 6 بحيث 
تتكاملان y‏ كناعل ومفعول به ولكن كمضاف ومضاف اليه ¢ هذه الاساس 

ss paali وف‎ 


وسواء باسم الجغراغيا الطبيعية أو الفيزيوغر اليا أو الجيومورفولوجيا 
ز كما تتعدد التسميات ) ») وسواء عدت الاخيرة جزءا من الحغراغيا أو من 
الجيولوحيا أو Lle‏ وعالما مستقلا عن كلتيهما ) LS‏ تتعدد الآراء ( )'( » غان 
الارض لا مغر هى مركز الثقل الطاغى فى هذا الجانب الطبيعى . ( هل نقول 
الطبوجغر topogeography Lil‏ كبديل وكحل للشكلة المسميات السابقة ؟ ) 


على الحائب البشرى 6 يمكن أن نصنف العمل كدراسة فى الجغراغيا 
البشرية الاصلولية أو فى الجغراغيا البشرية الاقليمية بمفهوم المدرسة 
الفرنسية . وهاهنا بالضرورة يرقد مركز الثقل فى العمل ككل ؛ من ناحية لان 
تلك هى طبيعة جغرافية poe‏ » ومن ناحية أخرى لان الشخصية الاقليمية 
انما تبرز وتترجم من خلال الانسان واعماله فى الدرجة الاولى . وسواء صح 
أو لم يصح ما قاله البعض e‏ تظرفا أو تطرفا لا ندرى ؛ من أن الجغرافيا 
البشرية هي n‏ النصف الحلو the better half‏ » من الجغراغيا 6 غالهم 
Jala‏ تلك الحدود أن نحتفظ بالتوازن السليم بين النظرتين الطبيعيسة 
homocentrique « anthropocentric dûy Adla geocentric‏ ¢ بين دراسة 
اللائدسكيب الطبيعى واللاندسكيب الحضارى . 


فى ادبها التقليدى الراهن » تكاد جغراغية مصر البشرية تعنى الجغراخيا 
الاقتصادية تقريبا » خاصة منها الزراعية » مع رشاش أو تهميش وشذرات 
او جذاذات هنا وهناك من جغراغية السكان والمدن عادة . ذلك » فى راينا » 
قتصور معيب لا يستقيم . من هنا حاولنا معالجة متكاملة متكافئة بقدر 
المستطاع لكل مراحل ومناحى الجغراغيا البشرية من الاقتصادية الى 


(1) S.W. Wooldridge, The role & relations of geomorphology, in: 
London essays in geography, op. cit., p. 19 — 31; G.H. Dury, The face 
of the earth, Penguin, 1959, p. 2; R.J. Russell, «Geographical geomor- 
phology», A.A.A.G., vol. 39, p. 1 - 11; K. Byran, «The place of 


geomorphology in the geographic sciences», A.A.A.G., vol. 40, 1950, 
p. 196 ff. 


ه١‎ 


: Caner Cee وبين الق اة الن‎ > ee | الى‎ ONG | وين‎ Or ce 
المهملة أو‎ wail gall بتلك‎ Lali وسيجد القارىء © ريما لاول مرة ¢ أهتماما‎ 
البشرية : القرية والمحينة » جغراغية ( لا ديموغراغية ؛‎ Gl de المظلمة من‎ 
السكان © الجغراخيا الجنسية ( لا الانثروبولوجيا البحتة ) » جغراغية الدولة‎ 

السياسية والاستراتيحية all...‏ 


IAT,‏ ¢ وعند هذا الحد ¢ لابد من كلمة فى خلسفة المنهج . غمادمنا 
قد قلنا الجغراغيا البشرية e‏ فقد قلنا توا الايكولوجيا » أى العسلاقة بين 
البيئة والانسان . وما دمنا قد قلنا الايكولوجيا » خقد قلنا اما فلسفة الحتم 
الجغرافى Lla‏ مدرسة الحرية ¢ امكانية كانت أو احتمالية أو ضرورية(١)‏ . 
وبهذا غان الايكولوجيا » وان بدت يجائبيتها الفلسفية والفكرية كالتمسف 
اللو يالناس Per Pape J‏ اا ف ها كان Wri ree‏ الشدرية 
تفسها بالمقارنة الى الجغرافيا الطبيعية » انها مثلها تأتى محفوفة بالمزالق 
العلمية النى تتطلب الحذر الشديد . 


وتحن من جانبنا هنا نعتصم بمبدا لابلاش الهادى من أن « كل ما مس 
الانسان فقد مسته الشرطية > Tout ce qui touche à ’homme est‏ 
ball, . (Y) «frappé de contingence‏ الذىتستزشد به هذه الدراسة هوانه 
ليس هناك حتم Glee‏ 6 ثمة فقط جسم جغراق . وقضسية الحتمية iaia‏ 
حسبناها طويت من قديم بعد أن ماتت ميتة طبيعية » حتى لتكاد اثارتها بغير 
مبرر عند كل منعطف أن تعد Le gi‏ من الافلاس الفكرى » سواء ذلك من حاثب 
الكاتب أو الناقد . ولكن استنكار الحتمية الجغراغية لا ينيغى من الناحية 
الاخرى أن يتطرف الى اتكار حد ادنى من الفاعلية الجغراغية نفسها ؛ لانه 
انكار للسببية العلمية برمتها é‏ وبالتالى هروب غير علمى وهدم . ولكن 
البعض ما زال من أسف يمارس هذه اللعبة غير المسئولة وتلك . 


وعندنا باختصار أن الجغراغيا عامل هام في تفسير الحياة والحضارة 
والتاريخ فى مصر ؛ ولكنها -التاكيد ليست العامل الوجيدٍ ‏ خلا مكان فى العلم 
الاجتماعى للاحادية monism‏ » ولا هى العامل الاهم بالضرورة — وان كان 
لنا (ام علينا ؟ ) أن نقرر بآمانة اننا كامر واقع لا نعرف بعد تلك الدراسة 
غير dul wall‏ التى تعالج وتغطى وتفسر شخصية مصر بطريقة علمية مقنعة 
وجامعة مانعة . ومهما يكن من أمر » فسيرى القارىء لنفسه بالفعل خلال 


(1) O.H.K. Spate, «The end of an old song ? The determinism 
possibilism problem,» G.R., April 1958, p. 280 — 2. 
(2) P.V. de La Blache, Principes de géographie humaine, Paris, 
1922, p. 16. 
oY 


فصول هذا الكتاب ان بعضا من غير الجغراغيين هم للمفارقة الساخرة س 
اكثر قربا من الجغراغيين انفسهم الى السببية الجغراخية » بل واحيانا الى 
الحتم الجفرافى نفسه »© وكأنهم ملكيون اكثر من الملك ! 


وقد لا يعلم او يدرك البعض أن الكثير جدا من النظريات البيئية الجزئية 
الشائعة او قليلة الانتشار » LI‏ كان اتجاهها أو كانت صحتها » ليست فى 
dell‏ من وضع جغراغيين محترفين »© وانما وضعها علماء آخرون من wiles‏ 
العلوم الاجتماعية والانسانية واحيانا الطبيعية © كالؤرخين والاقتصاديين 
وعلماء الاجتماع والبيولوجيا وأحيانا الفلاسفة وحتى الادباء 6 ثم تسربت بعد 
ذلك الى حيز aot‏ افيا ودخلت 3 حوزة الجحغراق. وهما له ols ¢ ol jae‏ كان 
من امثير للسخرية أو الاشفاق بالدرجة نغسها » أن بعض من اتهموا آراء 
معينة فى هذا الكناب بالحتم الجغرافى » ulja‏ ودون اثبات ف الواقم > 
تورطوا هم أنفسهم يشكل بائس وق اللحظة نفسها فى dlja pia‏ حقيتى 
واشد خطرا من حيث لا يحتسبون . 


مثال ذلك النافد الذى سئل عن « هدوء وسكون تلك الطبيسة 
( الجغرافية ) المصرية السمحة وهذا السلام وانعكاسهما على شخصية 
المصرى » »© غجاء على لساته أن « هذه البساطة الحلوة من طيبة ومجسد 
وسلام تراها اوضح فى الريف المصرى . ولا شك انها abe‏ الانسان طيبته 
وحبه للسلام . غالطبيعة ( طيية ) معنا > واللبيعة تدخل فى تسيج 
الشخصية . غائسان الزلازل قلق ¢ وانسان !|( رضانات مشتت > وانسسان 
الارض المستوية هادىء .. وافسان الجبال والاحراش جاف » . ثم ©» 
حسنا » بعد هذه الجرعة العاتية المركبة amie‏ التركيز من الحتم الجغراهى 
السافر والمطلق فى أعتى صوره 6 والتى لا يمكن أن يرقى أو يطمح اليها بل 
يحلم بها جغرانى قط منذ راتزل وسمبل وديمولان وبکل » يستتكر ناقدنا 
الفاضل مبدا التفسير الجغرافي GY‏ على حد قوله ما هو الا عامل واحد من 
مين عوامل عديدة (كذا) . 


هذا gil‏ عن الجانب البشرى فى الدراسة . غير أن تلك Lil call‏ 
البشرية ء بل ومثلها الجغراغيا الطبيعية من قبل فى الواقع »© لا تقتصر مع 
ذلك على الحاضر ؛ وانما هى مضروبة فى الماضى) فى تاريخنا الطويل بمراحله 
المتعاقبة . ذلك أن الجغراغيا المعاصرة س تمييزا لها عن الجفراخيا التاريخية 
لا تكفى لنهم الشخصية الاقليمية الكاملة . فقسخصية أى بلد هى كجبل 
الجليد الطافى لا يظهر منه الا اقله وهو الجغراخيا المعاصرة » اما الجسم 
الغاطس الاكبر مهو البعد او العمق أو الوراء التاريخى . 


a al,‏ هذا ليس مجرد اهتمامات « انتيكية antiquarian‏ 4 أو ولع 
oy‏ 


بأمجاد الماضى ¢ واتما الجغراغيا الحالية لاقليم ما هى الى حد أو آخر محصلة 
جغراخيات الماضى وارثها وتراكمها كما هو مقرر معروف . ومن أجل هذا قبن 
ان الخريطة الجغراية وثيقة اجتماعية c‏ الخطوط التى عليها هى خط يد 
التاريخ(١)‏ . ومن أجله Lad‏ قيل كذلك ان التاريخ هو البعد الرابع 
(Mial jaa‏ . بل يذهب رودويل جونز الى as‏ القول بأنه « اذا كانت 
Lil soll‏ قد اصبحت تعنى دراسة علاقات الانسان ببيئته الطبيعية » غان 
كل الجغراغيا هى اذن جغرافية تاريخية »(") . ومن هنا جميما تصبح 
Lil sad‏ التاريخية عنصرا جوهريا فى دراسة الشخصية الاقليمية » لانها 
بايجاز متوسط التاريخ مضروبا فى جذر الجغراغيا . 


التاريخ ؛ بعبارة اخرى 6 هو منجم للجغرافيا ثرى لا ينضب » منه 
تستمد خامة ثمينة لا غنى عنها c‏ وهو الى ذلك معمل الجغراغيا البشرية 
بالذات » يقدم لها تجاربها التى لا بديل لها » تجارب الماضى » حيث يستحيل 
اجراء «تجارب» على الانسان الحى بطبيعة الحال . والواقع انه لا جغراخيا 
بلا تاريخ » الجغراغيا البشرية اعنى » اكثر مما هناك تاريخ بلا جغراغيا. أو 
كما وضعها ديجول حديثا من موقع وواقع التجربة القمية الشاملة كرجل دولة 
عالمى « الجغراغيا هى قدر الامم » وهى « العايل الثابت فى صناعة 
التاريخ 6) , ولعلنا نذكر كذلك ما قاله أحدهم منذ وقت مبكر من أن 
Lil sal‏ بلا تاريخ تبدو كجسد بلا روح » bie‏ أن التاريخ بلا جغراغيا اشبه 
بروح هائمة بلا جسم تقر وتستقر فيه . 


بصيغة اخرى Uk‏ لا جغراخيا بلا تاريخ اكثر مما هناك جغرافيا بلا 
خرائط عموما . كل الفرق أن الخريطة اداة > أما التاريخ غمادة » الخريطة 
وسيلة al‏ واسلوب نين © اما Lee RGN‏ الكل ومن Get‏ 
وكما أن تاريخ مصر ككل تاريخ لا يمكن deed‏ بغير جغراغيتها كيا يدرك كل 
مؤرخ واع ¢ غان جغراخية مصر ككل جغراغيا تفقد الكثير جدا من معناها 
ومبناها » من مغزاها ومحتواها » par‏ تاريخها + 


غير أن Lal soll‏ التاريخية بعد هذا 6 دعنا نوضح » ليست «جغرافية 
التاريخ » ولا هى « التاريخ الجغرافى » أو « التفسم الجغراف بلتاريخ » كما 


(1) Spirit & purpose of geog., p. 83 — 4 
(2) W.G. East, «A note on historical geography», Geog., Dec. 1933. 
(3) L. Rodwell Jones, Economica, Nov. 1925, 
(4) M.H. Heikal, «Egyptian foreign policy», Foreign affairs, July 
1978, p. 715. i 
0 


ذهب العرف أو التعريف الاكاديمى فى وقت ما(١)‏ . وأدما هى بيساطة 
dual jan «‏ الماضى » © ee lees ae‏ الحاضر. 
sil‏ كان » أو « الحاضر التاريخى »(") . وللمزيد من الدقة » يحسن أن 

نضيف أنها « eee ines tae eka gol dalja‏ انا 
البشرية للمافى(") »© أى دون الجغراغيا الطبيعية » وذلك لسبب بسيط 
ولكنه عملى t‏ وهو أن مظاهر التغير فى جوانب البيئة الطبيعية ثانوية محدودة 
للغاية فى مدى حياة الانسان على وجه الارض بحيث تعد Lise‏ من الثوابت 
لا المتفرات ¢ وبذ! لا تكاد تحتل مكانا ذا بال فى هيكل الجقر افيا التاريخية . 
والنتيجة كما هى الخلاصة أن الجغراغيا التاريخية تأتى عمليا وفلسنيا وهى 
المرادف أو المكاىء الموضوعى للحجغرافيا البشرية »© مترجما فقط الى الماضى 
التريب أو البعيد . 


وعلى )4 حال »© Gil aati‏ التاريخية بهذا جغراخية ديناميكية متعددة 
الطبقات أو الاعماق كما قد نقول c‏ جغراغية الجذور والاصول أو جغرافية 
التطور التى تتتبع (gall!‏ فى الحاضر وتصل الحاضر gall‏ وتضيف الى 
الجغراغيا الراهنة جفراغيات عديدة تتضاعف بها أعماقا CULT, lalala‏ 
راسيا وأغقيا ¢ كميا ونوعيا . وهى بهذه الطبيعة والصعة تعد مصلا مضادا 
duis‏ أو الطابع الجامد الذى تتهم به الجغراغيا أحيانا © مثلما تعتبر 
ضمانا ضد السطحية التى يمكن أن تتردى غيها احيانا اخرى » وف الوقت 
نفسه تحتفظ باستقلالها التام عن‌التاريخ وبوجهة نظر dal yia‏ بالغة الاصالة 
والجدة والجدية . 


ولعل الجغراخيا التاريخية » لهذا كله » هى من بين كل الجغراغيات 
اكثر ما يسير روح أى اقليم ويعبر عن جوهر كيسانه » ليس فقط BAS‏ 
الثوابت المتكررة أو المتغيرات فى سلوك الاقليم ودوره » ولكن أيضا بالاحاطة 
والشمول والعمق الزمنى ,. وليس صدفة أن اغلب من درسوا الشخصية 
الأتليمية من paul doll‏ اننا Le glo‏ من SA LN Lal gall‏ اساسا مل 


(1) E.W. Gilbert, «What is historical geography ?», S.G.M., May 
1932, p. 129 — 135; J.B. Mitchell, Historical geog. Lond., 1954, pl 
11 - 12; «What is historical geography», Geog., March 1932, p. 39 - 45. 

(2) Ibidem; W.G. East, «A note on historical geography», Geog., 
Dec. 1933, p. 282 — 292. 

(3) John Myres, in: «What is historical geography», op. cit., p. 45; 
C. Daryll Forde, «Human geography, history & sociology», S.G.M., 
July 1939. p. 227; P.M. Roxby, «Scope & aims of human geog.», S.G.M. 
Sept. 1930, p. 289. 
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لابلاش وماكين در وغلیر 6 وق معنی خاص الاركيولوجى سریل فوكس e‏ 
ولهذا غان دراستنا هذه دراسة فى الجغراغيا التاريخية كما هى دراسة d‏ 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية . وهى فى ذلك الجانب تضغط بصفة خاصة 
على التو اخ السياسية ele‏ الجر اها السياسدة الفازيخية اق التاريخية 
l oS VOR‏ 

ais,‏ هذه النقطة لايد من وقفة اخرى قصرة . غاللاحظ ان دراسة 
Lal aol‏ التاريخية pol‏ او فى oad Lin € pos‏ اهتماما معقولا بالجوانب 
الاتتصادية خاصة ¢ كالزراعة والرى والصناعة » والاجتماعية الى حد ما » 
كالسكان والمدن » اهيلت الجوانب السياسية الى حد بعيد . هذا على 
الرغم من أن الجغرافيا التاريخية السياسية لا تقل iel‏ ولا خطرا عن 
Lal tall‏ التاريخية الاقتصادية أو الاجتماعية وتعد شرطا اساسيا لفهم 
الجغراغيا السياسية للاقليم السياسى المعاصر © كما انها تلقى احتفالا 
شديدا فى Los!‏ والخارج» فى حين ان مصر بتاريخها السياسى المفعم والمترامى 
أجدر بهذا الاهتمام مثلما هى اخصب لهذا الغرض . 


من أجل هذا aili‏ حرصت دراستنا هنا على أن تضع الجانب السياسى 
من جغرانيتنا التاريخية فى البؤرة وان تسلط عليها ضوءا مركزا وكاشفا يما 
غيه USI‏ . خهى تتبع نمو الدولة المصرية واقليمها عبر العصور من الماضى 
حتى الحاضر فى سعيها الحثيث نحو تحقيق « وطنها السياسى الانسب » C‏ 
كما تعالج استراتيجياتها السياسية والعسكرية فى صراع القوى التاريخى من 
حولها ؛ مثليا أخُضعت مراحل الصعود والسقوط ودورات المد والجزر 
التاريخية فى أقدارها ومصائرها لمقاييس وتكنيك الجغرافيا السياسية 
المعاصرة . وبهذا وبغيره تنسج على مدى فصول الكتاب شخصية مصر 
الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية منذ تبزغ فى البداية الى أن تبرز النا تامة 


. والاكتمال‎ quail 


واذا كنا lise‏ قد اعطينا الجغراخيا التاريخية ¢ ومعها الجفراغيا 
السياسية t‏ حقها الواحب من الاهيية والاهتيام كمناصر جوهرية فى 
dec pasta‏ بحاحة الى-آن تقول حى للقمارئ» فير الخ ان 
هذا ليس كتابا فى التاريخ أو السياسة »© اكثر مما هو محاولة فى « التفسير 
الجغراف التاريخ السياسى المصرى » . Lila‏ نحن نفترف بحرية من هسذين 
العليين الاونيين لننتخب الحقائق والاحداث التاريخية والسياسية الدالة 
ا عار وا بعه فیا rere mee‏ ا را ووا 
aaea‏ الضارمة و الواضة ly ٠‏ وها ال هة واصيلة. 


لا » ولا هو كتاب فى خلسنة التاريخ كذلك » رغم أن غلسفة التاريخ 
٦‏ 


ومس 


بطبعها تقترب كثيرا منالجفراخيا ولايمكن أن تستغنى عنها سواء منذ الاغريى 
الى ابن خلدون أو عند مونتسكيو حتى كروتشه وشبئجلر وتوینبی(") . بل 
ان التاريخ فى اقترابه هذا من Lal tall‏ وتخصيبه بها ليتحول بالتدريج E‏ 
كما Lis‏ ولز بحصافة 6 الى ايكولوجيا : (‘ya History becomes Ecology»‏ , 
وبهذا وذاك تزداد خلسفة التاريخ بالضرورة اقترابا من غلسفة المكان » دون 
أن تختلط بها أو نخلط بينهما مع ذلك . ولهذا يظل كتابنا عملا كاملا فى خلسفة 
المكان ¢ وخلسفة المكان وحدها على الاطلاق ¢ كما Ulu‏ فى اول هذه المتدمة . 
والخلاصة الصافية بالاختصار» ليس هذا كتابا فى التاريخ ولكن فى الجغراغيا 
الناريخية »> ولا فى السياسة وانما فى الجغرافيا السياسية 6 ولا فى فلسفة 
التاريخ بل فى فلسفة المكان . 


أخيرا وليس WaT‏ لك بالطبع أن تعد هذا العمل برمته دراسة فى 
الجغرافيا الاقنيمية e‏ تلك التى سميت حينا « بالجفرافيا الخاصة 
Specielle Geographie‏ ( ہرتارد غارینیوس Varenius‏ ) ¢ والتى ترادف 
الكورولوجيا أو التباين الارضى 6 والتى هى بالضرورة مصب ومجمع ونهاية 
وقمة الجغراغيا حميعا ٠‏ أوليست هى 6 فى التحليل pay!‏ » دراسة عامة 
« لاقليم خاص » ؟ ومن هذه الزاوية فان للدراسة جاتبين هما ما يمكن أن 
يسمى انجقرأنيا الاقليمية « الداخلية » « والخارجية » . 


الاولى نحليلية » غیھا نشرح کائنا عضويا ضخما “macro-organism‏ 
الى أعضائه العائنة الدتيaة micro-organisms‏ بهدف تتسسيم مصر الى 
أقاليمها الداخنية بحسب خصائصها وتميزها المحلى . انها تتويج الجغراغيا 
المجهرية microgeog.‏ »¢ أو هى Cul gad)‏ الخاصة من جغراغية عامة 6 أو 
باختصار مباشر أقالدم مصر . أما الثائية فتركيبية اساسا »© تنظر الى مصر 
كلها كاقليم واحد خقط ¢ كاقليم مصر »© تبغى التعرف على مكانه وخصائصه 
وهيئته ودوره فى العالم الواسع عامة والوطن العربى الكبير خاصة . وهى 
tage‏ تحاول أن تضم عالما صغيرا gmicrocosm Laui‏ مكانه الدقيق والصحيح 
من حالم أعظم macrocosm‏ »© ومن ثم تقع فى دائرة ما سمى بالجغر Lal‏ 
الملحمية )١( macrogeography‏ . 


والواقع UT‏ فى هذا المجال ومن هذا المنطلق die; Ute‏ خاصة 


(1) Lucien Febvre, La terre et Pévolution humaine, Paris, 1924, 
p. 5 et seq. 
(2) H.G. Wells, The fate of Homo Sapiens, Lond., 1939, p. 33. 
(3) W. Warntz, Geography, geometry & graphics, Princeton, 1963, 
p. 18. 
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' وبصورة مستمرة بان نقارن بين مصر وبين كثير من اليلاد والاقاليم الاخرى» 
سواء لتحديد أوجه النشابه الجزئية ‏ ولا مفر من أن تكون جزئية دائسا 
لا Asi‏ — أو ast!‏ أوجه التئاقض الجزئية أو الكلية » فيضدها تعرف 
الاشياء ‏ وبمثلها أيضاء وبالقارنة نمئح المنطقة عمقا وبعدا عالميين ومنظورا 
كوكبيا مجسما . ومن هنا فان الدراسة الحالية تغدو أيضا دراسة فى 
الحغراغيا الاقليمية المقارنة ¢ Vergleichende Erdkunde‏ بتعبير ريتر القديم 
الحسديد(") . 


ذلك كله الجفرافيا الطبيعية e‏ البشرية e‏ التاريخية » الاقليمية .. 

الخ على مستوى الجغراغيا البحتة ¢ أى المسستوى النظرى الاكاديمى . 
غير ان المستوى التطبيقى لا يقل اهمية وخطرا . yet‏ المنطقى لا شك » بعد 
أن تكون قد حللت شخصية المكان a‏ الماضى والحاضر بكل هذه الاستفقاضة 
والاحاطة والشمول 6 من المنطقى أن تتعرض بالتقييم والتقويم لنقاط القوة 
والضعف النى قد تتكشف فيها . وهذا ما يقودئا راسا الى الجفرافيا 
التطبيقية » جغراغية التخطيط ورسم السياسة الاقليمية والاسترانيجية 
التومية . 


ان الحكم  Lite‏ ما هو الا فى جوهره جغراغيا تطبيقية فى 
جوهرها ¢ Lalas‏ فى التطبيق » واليوم اصبحت السباسة جغرافية أكثر 
منها ف أى وقت مضى . ذلك لان السياسة اضحت الآن فن الاشتغال 
بالمستقبل والتخطيط . ولقد كان حتما لا صدفة أن يبزغ علم المسنقيلية 
futurology‏ بعد بروز gle‏ التخطيط . وفى مصرء فان الجفراغيا © لا التاريخ» 
ھی el‏ المستتيل . ولذا اى علينا أن نحترمها فى الحكم كما ف العلم 6 وق 
الادارة کہا فى السياسة » وفى التنفيذ كما فى التخطيط . 


ومن Laila‏ فان Gal mall‏ ان تكن نظريا فلسفة المكان »© غانها تطبيقيا 
هندسة المكان 6 وما التخطيط الاقليمى ببساطة الا هندسة اظليمية »© بيئما أن 
'المخطط (dl eal‏ ليس سوى مهندس اقليمى تحت الجلد . وبهذا الشكل 
تصبح iul jao‏ التخطيط فى واتعها بمثابة جفر dail‏ المستتيل geo-futurology‏ ¢ 
وتغدو جغرافية المستقبل فى واقعها مستقبل Lal dell‏ بل جغرافية المستقبل 
Ual‏ 


وف دراستنا هذه سيجد القارىء بكثير من فصولها نماذج من «جغراخية 
المشكلات problems geog.‏ » التى تركز على الجوانب العملية والتطبيقية 


(1) Hartshorne, Nature of geog., p. 59. 
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والتخطيطية وتبحث عن الحلول والعلاج » سواء G‏ مجالات الانتاج والموارد 
أو الاستهلاك والتوزيع او الس كان والمدن أو النقل والمواصلات أو 
الاستراتيجية والدفاع الوطنى والامن التومى ... الخ . كذلك غلقد ختينا 
الكتاب بدرإسة مستقيلية تحاول أن تتنبا بيستقبل مصر وان ترسم صورة الغد 
عدى أسس علمية منضبطة : مصر فى عالم متغير ؛ مصير مصر ووضهكعها 
العالمى » مصر بين العرب » خريطة مصر سسئنة s... Vous‏ الخ ٠‏ 


المادى والحضارى أو التومى pal‏ يكفى جدا فى مثل هذا محرد مؤشرات ! 
المتصود نقط ان تستكمل المتدمات النظرية الى نتائجها العيلية € وان تبرز 
ما ينبغى 'ن يكرن الى جائب ما هو كائن » باختصار ان تستط gall‏ والحاضر 
عنى المستتبل e‏ وبهذا خلئن كانت دراستنا قد بدات تقويم بلدان بمعنى الوصسف 
والتقرير » لم تتدمت الى تقييم بلدان بمعنى الوزن والتقدير » خانها الآن تعود 


وختاما ‏ فى هذا العمل ائن ‏ وتلك حدوده وأبعاده ‏ اجتمعت كل 
« الثنائيات » المعرونة فى Lal tall‏ : الامولية والاتليمية ؛ الطبيعية 
والبشرية » التاريخية والمعاصرة »© الكورولوجيا والايكولوجيا » اللاندسكيب 
والجيونيزيتيا » الكينية والكمية » المجهرية والملحمية E‏ البحتة والتطبيقية . 
نيه Lal‏ وظنت كل ادوات الجفرانيا ولواحتها فى خدمة جغراغية الحياة E‏ 
جغراغية الحياة اليومية والاشياء الصغيرة » US‏ تضفى الحيوية والاهبية 
٠‏ والاهتمام على الحتائق الجايدة الصماء وتحيلها حية نابضة ناطقة + ومن Jal‏ 
هذا » وى خلال هذا كله » حاولنا Lila‏ وعمدا ان ننظر الى الاقليم نظرة 
لاندسكيبية بالتحديد تعتمد على » وتدعو الى » الرؤية والحس المباشر . خمن 
الثابت أن المنهج اللاندسكبيى » الذى يعالج الاتليم كظاهرة « مرثية وملموسة 
ais visible et tangible‏ برون » )١(‏ يضفى على الدراسة حياة وحيوية 
ومعايشة قد تفتقدها wis‏ ذلك . مثال ذلك الآثار وأسماء الاماكن toponymie‏ 
والنولكلور والامثال الشعبية وسائر مظاهر الحياة المحيطة بنا والتى نعيش 
نيها. 
ثم تبقى فى Ly‏ « مذكرة تفسيرية » اخرى عن المراجع والمصادر . 
خمراجع هذا الكتاب ومصادره (Alia‏ معظيها بطبيعة الحال كيا هو واضح 
.من عناويئها واسماء مؤلفيها . غير ان بعضا منها ليس جغفراغيا Gill‏ 


(1) La géog. humaine, Paris, 1925, tI, p, 11; Human geography, 
in: History & prospects of the social sciences, ed. H.E, Bames, N.Y.. 
1925. 
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الحرق أو الحرف المباشر . والذى نود هنا أن نذكره عن عمد للقارىء غير 
(dl eal‏ من باب التنوير هو أن مصادر العمل الجغرافى 6 كما يعلم جيدا 
uila ol‏ » ليست بالضرورة ial jaa‏ أصلا وأساسا Lily ٠‏ كل معلومة 
أو حقيقة dale‏ » محققة ووثيقة بالطبع » هى coll‏ وجدت Lily‏ كان مصدرها 
غذاء جيد وخامة مشروعة للجغراغى مادامت تبدى له الطبيعة والملغفزى 
الجغرافيين ويستطيع هو أن يهضمها ويصنعها ويشكلها الى Sale‏ جغراخية 
اصيلة ‏ أو بالتشسييه الانجليزى المطروق : لحم طيب للجفسرافى 
fit meat for the geographer‏ > جرش صسالح لطاحونته grist for the‏ 
geographers mill‏ ... الح 


وهذا أمر طبيعى بل بديهى ؛ لان الجغرافيا ple‏ يستمد مادته الاولية 
اساسا من سائر العلوم الاخرى > « العلوم الاولية » كما تسميها C‏ وتعتمد 
اصلا على الاستعارة بحرية من كل غروع العلم الطبيعى والاجتماعى ‏ ومن 
هنا الكناية « بعلم العلوم ») . وهذه الحتيقة قد لا يتعرف عليها القارىء فى 
معظم كتب Lil wall‏ المدرسية التعليمية textbooks‏ . ولكن ما من رسالة 
علمية فى الجغراغيا مهما كان موضوعها الا وتبرز بين مراجعها عشرات من 
المصادر غير الجغراخية oh‏ مقياس . ومجرد مراجعة day pu‏ لمصادر أى عينة 
عشوائية من الابحاث والمقالات المنشورة فى دوريات ومجلات الجغراغيا 
العالمية الكبرى » اى الاوراق العلمية الاصيلة 6 كفيلة yl‏ تكشف أن معظمها 
مصادر عامة وشتى جدا » أحيانا اقلها جغرامى بالتصئيف الاكاديمى وأكثرها 
ليس كذلك . وتلك فى حد ذاتها علامة الاصالة ¢ UK,‏ زادت كلما زادت 
احتمالات أنجدة والابتكار فى البحث . 


ولئن كان هدف الملم النهائى ب نظريا وبالتعريف ‏ هو أن يصل يوما 
ما الى الاكتفاء الذاتى التام فى مصادره ومراجعه »© وذلك حين يكون قد تم 
استنفاد كل خامة العلوم الاخرى بلا نقص ولا استثناء وتم تحويلها الى مادة 
جغرافية e dalb,‏ الا أن هذا هدف للمستتبل البعيد جدا 6 بل وربيا كان 
مستحيلا عمليا ومنهجيا لان العلم ¢ العلوم الاولية نفسها ٤»‏ فى تجدد وتوسسع 
باستمرار والى ما لا نهاية ... 


وبعد» خان عملا بهذا الحجم والطبيعة قد يبدوموسوعيا بالضرورة. غير 

أنه فى الحقيقة أبعد شىء عن أن يكون موسوعة »> بل هو بحق النقيض المطلق 

للموسوعة » قل ضد — موسوعة . وائما هو ملحمة بكل معنى الكلمة ء الا أثها 

علمية egal‏ الأول . هو اشا ويطنيمة الخال تحت علدى ssl‏ مصتف 

ضاف يعتمد على مثات المصادر والمراجع Ja aP Yi e‏ ذئك وبعده نظام GSE‏ 

ونسق منهجى ومعمار بنيوى يتغيا الاصالة والخلق والجدة والابتكار أساساء 
Te‏ 


وان كان الحكم على مدى نجاحه فى هذا متروكا للقارىء بالطبع . المهم بعبارة 
جامعة أنه بناء عقلى فى كبسولة » يضع مصر برمتها كالبللورة فى البؤرة 
ويستقطر مكنون شخصيتها حتى تستقطب فى معادلة . 


انها يقينا لرحلة شاقة الا أنها شيقة » وعرة غير أنها الى اقصى حد 
و 2 2 وغر> عير isos‏ 
واعدة » مجهدة لكنها بالقدر نفسه هيما نرجو مجزية . 


ولسوف يرضى . 
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الباب الأول 


من -الجيولوجيًا إلى الجغرافيا 


Jail‏ الأول 
أرض مسر 


قبل الجغقرافيا 


فى البدء كانت الجيولوجيا أم الجفرافيا ؟ قد يبدو من البديهى للوهلة 
الاولى انها الجيولوجيا هى البداية وهى الاسبق ان لم تكن حقا أم Lil all‏ 
على آننا » مع الفكرة الثانية ؛ ندرك of‏ الفصسل بصرامة بين الجيولوجيا 
والجغراغيا فى الزمان ليس اسهل ولا أصح من الفصل بينهما فى المكان . غمن 
اناحية النبجية ؛ 9 الاشى الارشى هو للجيواوجيا وحاضرها للجغرانيا € وا 
YS »‏ ما لد ER‏ 


وبدلا من هذه التطبية الثنائية المطلقة ¢ يتداخل العلمان الارضسيان 
جزئيا فى متصل زمانى — مكانى هو الاقاليم الجيولوجية أو الجيولوجيا 
الاقليمية ( هل نشول الجغرولوجيا  geogrology‏ أو الجيولوغراخيا 
geolography‏ ؟) »؛ كما بتقاربان ويشاركان فى خلسفة منهجية واحدة أساسا 
هى diuli‏ « المناطق والطبقات (Y) » zones & strata‏ . غالجيولوجيا » 
كالجغرافيا ¢ ليست ف التحليل الاخير الا طبثات تتتابع زمنيا على المستوى 
الراسى فتترجم مكائيا الى مناطق على المستوى lt)‏ . 


لا سبيل اذن الى الفصل بين الجيولوجيا والجغراخيا فى الزمان ASE‏ مما 
هو ممكن فى المكان . ومع ذلك » ومن الناحية الاخرى 6 وعلى مسستوى 


(1) Hartshorne, Nature of geog., p. 116 — 9. 


(2) Griffith Taylor, Racial geography, in: Geog. in the twentioth 
century, ed. G. Taylor, Lond., 1951, p, 444 — 5. 


VW 


تجاوزى خاص é‏ قد يمكن أن نرى فى الجغراغيا مجرد القصل الآخير » الفصل 
الحى المعاصر » من الجيولوجيا . غلامر ما اعتبر بعض الجغراغيين البشريين 
أن جغراغية الارض » كما ترتبط بالانسان وتتوقف على وجوده © خانها لاتبدا 
الا بالاتسان اى بظهوره على مسرح الحياة » (Y)‏ أما قبله غليس ثمة على وجه 
الارض الا الجيولوجيا » أو على الاكثر الجغراغيا البالية m palaeogeography‏ 
وسواء صح هذا أو لم يصح » GU‏ علاقة Lil salt‏ بالجيولوجيا أو بالجغراغيا 
البالية تظل الى حد بعيد كعلاتة التاريخ ہما قبل التاریخ e prehistory‏ وتظل 
الجيولوجيا بمعنى ما ودون تناقض منهجى ©» هى ما قبل الجفرانيا 
vs: Pre-geography‏ وعلى هذا الاساس نيدا . 


التاريخ الجيولوجى 


وأرض مصر » جيولوجيا » جزء مما يسمى ١‏ كتلة النوية  s) aall‏ 
العربية call ¢ » Arzabo-Nubian massif‏ هى بدورها جزء من « درع 
ال اء الكبرى أو الدر ع الاغريقى العظيم (Y) «African shield or craton‏ ¢ 
والذئ يعد بدوره هو الآخر leja‏ من قارة جوندوانا !لاركية القديمة . وهى 
بهذم iall‏ تحمل وراءها تاريخا جیولوحیا طويلا ومعقدا » الا أنه قال 
للتبسيط فى خطوطه العريضة الى معادلة بسيطة أكثر منها مركبة > هى قصة 
التفامل الحميم ally‏ والجزر عبر مئات ملايين السنين بين طرغين أو قطبين 
أساسيين »© كلاهما بالغ القدم » احدهما قارى فى الجنوب والآخر بحرى فى 
الشسمال . 


غالتطب الجنوبى هو الكتلة القارية أو المركب القاعدى الجوندوانى 
gill >» socle, basement complex‏ يشكل الاساس السغلى الاعيق لارض 
مصر Late‏ . أما القطب الشمالى البحرى مهو بحر التثيز » ذلك البحر 
الجيولوجى العميق geosyncline wail‏ الذى كان يقع الى الشسمال من 
البحر الابيض المتوسط الحالى آخر بقاياه ul ٠‏ أن قواةارض مصر هى 
اساسا » وان يكن بطريق غير مباشر جدا € من النسل الجيولوجى لقارة 
.جوندوانا » LS‏ أن البحر المتوسط الحالى هو بالمعنى نفسه سليل التثيز . 


(1) Hartshorne, id. 
(2) CB. Bar; E. Klitzsch, Introduction to the geology of Egypt, in: 
Guidebook to the geology & archaeology of Egypt, Amesterdam, 1964, 


p 71. 
A 


فى هذا الاطار » وسواء عدت كتلة جوندوانا مؤخر الحبهة hinterland‏ 
كما عند أرجان Argand‏ أو عدت كأوربا مقدم جبهة US foreland AT‏ 
عند کوبر Kober‏ ) وسراء تحركت جوندوانا وحدها شمالا نحو أوريا أو 
تحركت Lelik‏ نحو الاخرى )© 6 خوبقى ان جوندوانا كتلة ثابتة Loti‏ 
ولكنها سالبة نسبيا فى حين كان التثيز هو الطرف الدينامى الموجب (V‏ . ولكن 
من الناحية GAY!‏ اذا كان البحر هو الذى يطغى على يابس القارة مرة بعد 
وئيدا ولكن أكيدا . غالقاعدة أن البحر كان كلما تقدم خطوة الى الامام 
تراجع بعدها خطوتين الى الخلف . من هنا غبقدر ما كانت القارة تتقدم نحو 
الشمال بفضل رواسب البحر » كان البحر يتراجع ويتقلص تدريجيا ولكن 


على قاعدة أسساسية صلبة قدمتها القارة 6 وبفرشات متلاحقة تدمها 
من الجنوب الى الشمال وراشا من اسل الى اعلى ٠‏ حت تحولت من فوا 
او بذرة جيولوجية اولية الى شرئقة أرضية مركبة مديدة . 


وككتلة اساسية من الكتل الثابتة الراسخة ؛ لا مناطق الضعف 6 فى 
القشرة الارضية ¢ كانت حوندوانا كتلة صلبة شديدة المقاومة لحركات 
واختلاجات الارض الباطنية 6 سواء الافقية منها أو الراسية » غلم تخضع 
فى معظمها تحت سطح البحر ولا تأثرت كثيرا بحركات الرنمع أو الالتواء 
والانكسار الا على أطراغها وهوامشها الضحلة الضعيفة فى الحالين » خاصة 
فى الشمال فى نطاق الصحراء الكيرى » وبالاخص منه نصفه الشمالى . ولعل 
هذا أكثر ما يكون وضوحا فى منطتة مصر بالذات . 


Ugi‏ فى هذه الاطراف والهوامش Gib‏ التثيز على شكل خلجان مختلفة 
متفاوتة العمق وترك رواسبه على شكل طبتات Ail‏ تتريبا داخل أحواض 
dak,‏ تفصل بينها وتطوقها السئة أو نتوءات مرتفعة 50055 . وليسسرت 
أرض مصر فى معظمها الا onl‏ » أو جزءا من أحد t‏ هذه الاحواض المغلتكة هو 
ما يسمى الحوض الليبى او الحوض الليبى . النيلى é‏ وليست كتلة جبال 
البحر الاحمر الا احد تلك الالسنة او النتوءات Gall‏ تغلق الحوض . 


GUT فى هذه الاطراف والهوامش بدت على الكتلة الصلبة‎ Ugi ellis 


(1) S.W. Wooldridge: R.S. Morgan, The physical basis of geo- 
graphy, Longman’s, 1937, p. 76 — 79. 
(2) W.B. Fisher, The Middle East, Lond., 1950, p. 16. 
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al gall‏ التكتونية من حركات انكسار أو التواء أو بركنة »> وكلها يعد بن 
عمليات تكوين الحبال orogenic‏ بعد أن تكون يابس القارة من قبل 
٠ epcirogenic‏ خرغم صلابة الكتلة ومقاومتها للضغوط ؛ غانها لم تنج نماما 
من هذه القوى الباطنية > الا انها من الناحية الاخرى أتت محدودة الامتداد 
متواضعة المدى © فاقتصرت غالبا على الاطراف ولم تصل الى حد اعادة 
تشكيل وجه الارض المصرية جذريا . ولا شك أن أهم واخطر مظاهر هذه 
النشاطات الباطنية هى تلك النى ارتبطت بنشأة ونكوين أخدود البح رالاحمر 
الافريقى العظيم الذى مزق القارة القديمة رشطرها اقليميا غفصل ALS‏ حزيرة 
العرب عن كتلة الصحراء الكبرى وترتب عليه شبكة معقدة من الانكسارات 
والالنواءات والطفوح البركانية على كلا جانبيه أو على أحد هذين الجانبين . 


الدورة الجيولوجية 


والسؤال الآن هو : كيف نمت أرض مصر وكيف تشكلت حتى ظهرت لنا 
شو ag‏ داحتا الجلية ا AUCs allel‏ من بلي 
طورلة ay‏ ا ا ت على E Siok‏ 
الصلبة فى الجنوب ثم انحساره عنها بعد ذلك . وسواء تمت هذه العمليات 
نتيجة لارتفاع منسوب البحر أو لانخفاض سطح اليابس » خاتها جميعا تعد 
جزءا من عملية تكوين القارة , والمهم أنه نظر! لاحادية مصدر الطغيان 
وأتجاهه 6 ati‏ حاءت القصة على تعقيدها بسيطة فى جوهرها 6 ومعها Cla‏ 
dt peas‏ ا و a. Nhs iraa al‏ 


وعادة يأخذ طغيان البحر شكل خليج بحرى مقعر Goat:‏ الى الداخل 
نحو الجنوب بقدر أو بآخر . وف الاعم الاغلب يقل مدى هذا التعمق كليا 
انتقلنا من عصر جيولوجى قديم الى عصر أحدث ٠‏ ومعئى هذا كتاعدة 
اساسية أن كل خليج لاحق يقصر قليلا أو كثيرا عن حدود سابقه » وبذلك 
تقع تكوينات كل عصر جيولوجى الى الشمال دائما من سابقتها الى حد أو 
آخر دون أن تتجاوزها الى الجنوب قط . وبهذا وذاك يظل تتابع التكوينات 
الجيولوجية المتعاقبة منتظما بصفة عامة وبأقل قدر من التداخل أو التعتقيد 
كما لو كانت هندسيا بمثابة دوائر تتريبية متحدة المركز ولكنها iali‏ 
الاقطار باطراد . l‏ 


فحين تطغى مياه البحر تترسب على اليابس طبقات وتكوينات مختلفة 

من الارسابات النى تختلف نوعا وسمكا وامتدادا ‏ ولونا أيضا (legs.‏ 

بحسب الكائنات البحرية المعاصرة » سمكا » بحسب مدة طغيان البحر » 

وامتدادا ¢ بحسب مدى توغل البحر نحو الداخل » اما لونا » Kli‏ نوع من 

التكوينات لونه الذى يسوده ويميزه Pale‏ . وفى المتوسط يتراوح سيك 
Yo‏ 


.تكوينات كل عصر عندنا حول بضعة الى عدة مئات من الامتار » ولو أنها تتفاوت 
بشدة محليا واقليميا . 


وى العادة أيضا تختلف طبيعة ونوعية هذه الارسابات بحسب العهق»؛ 
نتختلف فى أعماق الخليج عنها فى أطرافه شبه القارية . وخيما عدا هذا غان 
الترسيب يستمر طوال طغيان البحر 6 وينتهى ذلك عادة ببدء حدوث حركة 
ارتفاع أو نهوض فى اليابس فى نهاية كل عصر جيولوجى الى أن يختفى الخليج 
تماما وينحسر البحر نهائيا . وعلى مدار دورة ارتفاع اليابس من تحت البحر 
تختلف أنواع الرواسب مرة اخرى فى اتجاه أنواع الاطراف شبه القارية .. 
ولهذا كله غان صخور وتكوينات كل عصر جيولوجي واحد لا تتجاتس tal‏ 


ونظرا لصلابة القاعدة الاركية وشدة مقاومتها للحركات الباطنية »© خقدا 
sla.‏ ترسيب هذه الرواسب فى طبقات افقية الى حد بعيد مع ميل طفيف نحو 
الشمال »© لكن دون أن تتعرض كثيرا للالتواء الشديد . ونظرا كذلك لانحدار 
سطح تلك القاعدة نحو الشمال ولوقوع مصدر Glib‏ البحر فى الشمال 
أيضا » فان سمك هذه الرواسب الجيولوجية المتعاقبة جميعا يزداد كقاعدة 
كلما اتجهنا شمالا ¢ ولكن سطحها يظل ينحدر Lad‏ فى ذلك الاتجاه نفسه . 


اخيرا » وحين ينحسر البحر بصفة نهائية متراجعا نحو الشمال e‏ تظهر 
هذه الارسابات الطبقية او الطبقات الرسوبية على السطح ؛ متتعرض لفعل 
عوامل التعرية الارضية والجوية بدرجة تتناسب مع مدة هذا النعرض > 
كما قد تتعرض لاثر الظاهرات التكتونية الباطنية من التواء وانكسار وبركنة 
وزلزلة . والامر فى الحالين يعدل من طبيعة تلك الارسابات كطبقات ويعيد 
تشكيلها كسطم . ثم يعود البحر فى مرحلة لاحقة خيطفى على اليابس الجديد 
مرة اخرى وتتكرر دورة الترسيب فالانحسار فالتعرية » وهكذا فى كل زمن أو 
عصر جيولوجى على التعاقب . 


وفيما بين تعرض سطح الارسابات للتعرية ثم تكوين الارسابات 
اللاحقة عليها t‏ تتكون dale‏ سطوح تعرية جيولوجية inai‏ محددة erosion‏ 
surfaces‏ ¢ وبالتالى يحدث أحيانا شىء من عدم التوانفق أو التنساسق 
non-conformity‏ بين طبقات المجموعتين من الارسابات . وغيما عدا ذلك 
تتكون أرض جديدة نحو الشمال باستمرار واطراد »© الى أن تتم Janet AT‏ 
القصة الجيولوجية ختكتيل ارض مصر نهائيا حتى خط الساحل فى اتمى 
الشمال . 


ويفهم من هذا كله اننا حين لا نجد تكوينات عصر معين على وجه ارضنا) 
vi‏ 


gli‏ معنى هذا انها على الارجح ؛ وان لم يكن حتما » كانت يابسا صلبا فى ذلك 
العصر . نقول بلا حتم » لا الامر انما يتوف على امكانية العشور على 
التكوينات تحت السطح » وكثير من تكوينات العصور الجيولوجية التى لاتعرف 
على سطح مصر يوجد بالفعل فى الاعماق السفلى دغينا تكشف عنه بالصدغة 
آبار الابحاث ومجساتها أو الشقوق الطبيعية الفائرة ... الخ . وعلى 
العكس من ذلك Gli‏ وجود تكوينات pos‏ معين فى تركيبنا الجيولوجى يعنى 
بيقين انها كانت تحت بحر ذلك العصر . 


يعنى هذا Lal‏ من الناحية الاستراتيجراغية أن تكوينات كل عصر لاحق 
uhi‏ الجزء الاكبر من تكوينات العصر السابق وتقع فى الوقت نفسه تحت 
الجزء SY‏ من تكوينات العصر الذى يليها . وبذلك تتزايد وتتعدد طبقات 
أو تكوينات العصور المختلفة فى البروغيل الجيولوجى أو السلم الاستراتيجرافغى 
كلما آتجهنا من الجئوب الى الشسمال . خعلى حين ely laai‏ واحسد من 
التكاوين فى أقصى الجنوب »© غانه يضاف اليه ( او بالاصح عليه ) GAL‏ ثان ثم 
ثالث ... الخ » واحدا بعد آخر كلما تقدمنا شمالا ¢ الى أن نصل الى العدد 
الاتمى من GUT‏ تكوينات العصور المختلفة فى اقصى الشمال عند الساحل . 


كلكا عله ايشا سيج “الستورة النهائية oa LN‏ وهن uail‏ 
قنك جوومة من الجلذات الضحة Teall‏ القطع عبنت بعصا UW‏ 
غوق بعض من الجنوب الى الشمال 6 ومرتبة من أسفل الى أعلى من الاكبر 
الى الاح Cues‏ يقطى كل analy‏ ها batt lea‏ من كل المظدات اناه 
وبحيث يظهر جزء من كل منها للعيان على السطح وتختفى بقيته تحت 
الآخرين . 


خريطة مصر الجيولوجية 


وهذا بالفعل ما نجده على خريطة مصر الجيولوجية . غاقاليم مصر 
الجيولوجية أو جيولوجية مصر الاقليمية ترسم نمطا بسيطا نسبيا ©» يتالف من 
سلسلة من النطاقات العرضية التى تمتد بصفة عامة من الشرق الى الغرب 
متتابعة من الجئوب الى الشبال » تبدا بالاقدم فى الجنوب وتتوالى نحو 
الاحدث فى الشمال . Liai‏ كنت وأنى بدات فى مصر » خأنت تتقدم دائما من 
تقوم فى Geel‏ اعماقها على اساس من المركب القاعدى الاركى الصلب الذى 
يميل نحو الشمال ميلا طفيفا وئيدا جدا بزاوية قدرها درجة واحدة تقريبا ٠‏ 


لهذا تختفى هذه القاعدة تماما تحت تلك النطاقات ولا تظهر » باستثناء 
vY‏ 


أعمق قيعان بعض منخفضات الصحراء الغربية كالخارجة » الا فى أقصى 
الجنوب حيث كانت كتلتها اعلى من أن تغمرها التكوينات الاحدث وبذلك 
ظلت بارزة ظاهرة على السطح . ولهذا السيب Lead‏ يشذ النطاق الاركى 
الظاهر فى الجنوب وحده عن sacle‏ الامتداد العرضفى لظروف خاصة وبنتائج 
خاصة أيضا . 


يترتب على هذا أنه لما كان بعض او كثير من العص ور الجيولوجية 
لا يتمثل فى مصر أو لا يظهر بها الا على GUS‏ محلى محدود las‏ » خان السواد 
الاعظم من رقعة مصر يتكون عمليا من عدد محدود من العصور أو النطاقات 
لا يتجاوز الستة أو السمبعة »© بها تتحدد ايضا الخطوط الرئيسسية فى 
جيولوجية pas‏ الاقتصادية economic geology‏ ¢ غلكلينها معادنه وثروته 
المعدنية الخاصة بما فى ذلك Cal‏ أحجار البناء والزينة . 


تلك النطاقات هى على الترتيب من الجئوب الاقدم الى الشمال 
الاحدث : التكوينات الاركية » تكوينات الخراسان النويق »© التكوينات 
الطباشيرية الكريتاسية ¢ تكرينات الحجر الجيرى الايوسبينى 6 تكوينسات 
الاوليجوسين من الحجر الرملى » ثم آخيرا الحجر الجيرى اليوسينى . غهذه 
النطافات: miner rere‏ خا يبنها نكي ١١ر‏ ين مساحة aa‏ ويكيل اليا 
تكوينات محلية محدودة من عصور حديثة مثل البليوسين والبلايستوسين او 
الهولوسين ( الحديث ) . 


والجدول التالى يقدم مساحات ونسب تكاوين العصور الجيولوجية 
المخظفة بالكيلومتر المربع . 


العصر المساحة 1 
البلايستوسين والحديث .)0 Wl‏ 
البليوسين ool Vjes i‏ 
المبوسين .:11 ٠ر١١‏ 
الاوليحوسين Ieee‏ مر !ا 
الباليوسين والايوسين Yee Nos Veer‏ 
الكريتاسى VV ees‏ آر؟ا 
الخراسان النوبى الكريتاسى YASS Whe eee‏ 
الجوراسى {o.‏ ر 
الترياسى .0 eje‏ 
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على كل تلك اللوحة الحافلة المفعية ‏ سلسلة النطاقات الجيولوجية 
العرضية» خطوط الظاهرات الباطنية والبركائية »© الى آخره(١) ‏ يأتى النيل 
اخيرا بواديه كحدث حديث للغاية وكخدش صغير ضحل نسبيا محفور فيهاً 
على السطح وليتعامد عليها جميعا تقريبا بالطول من الجنوب الى الشمال 
كتراخيرس أو كقطاع عرضی يكشفها ويظهر تكويناتها على طول قطاعاته 
بتحديد واضح يمكن تعيينه احيانا بنقط معلومة منه » كما يخلق منها حافتين 
منتصبتين على جانبيه escarpments‏ © وقد يقطع ويقتطع منها بالتعرية كتلا 
منفصلة أو شبه منعزلة تقف كشواهد التلال الامامية buttes-témoins‏ 5 
وبصفة عامة فان هذه الطبقات التى يجرى عليها النيل فى مصر تبلغ زاوبة 
ميلها فى المتوسط نحو o  )‏ درجات . 


كذلك غان النيل » اذ يقطع فى رحلته عبر تلك النطاقات الجيولوجية 
ويعمل بداب فى طبقات صخورها الافقية المختلفة فى تكوينها وبنيتها ودرجة 
صلابتها ©» GL‏ يخرج لنا نموذجا قويا من التعرية المتفاوتة  differential‏ 
erosion‏ نتعاقب فيه الاودية والحاغات ridge — and — valley‏ فى 
نمط من الطيات الاحادية المثالية monoclines‏ . ومن jl‏ أمثلة هذه 
الظاهرة تلال المقطم شرق القاهرة ¢ حيث وقف outcrops gti‏ من الحجر 
الجيرى الايوسينى بصلابة ومقاومة عنيدة فى وجه Jai‏ تعرية النهر(") . 


( وبهذه الصورة نستطيع »© عابرين » أن نرى كيف يعمل الوادى Lad‏ 
كفاتح طبيعى للمناجم والمحاجر على جانبى النهر مباشرة حيث السكان 
والاستغلال بالطبع . ligi‏ الوضع يمنح مواقعها قيمة كبيرة 6 خاصة منها 
المحاحر التى cess‏ اتتصاديا أن تكون أقرب ما يمكن الى السكان تفاديا 
للرحلة القاسية الباهظة الى اعماق الصحراء . ولهذا السبب نجد كثيرا من 
مناجم مصر وأكثر محاجرها يقع ويتركز فى نطاقات التكوينات الجيولوجية 
المتتابعة عبر الصخور النارية والحجر الرملى والجيرى وذلك بالدقة فى جبهة 
التقائها بالوادى ¢ ومنها على التعاقب نحتت أو شيدت أضكم واروع الآثار 
القديمة . ) 


play! بغر تحديد صفحات ¢ المصدر الرئيسى فى دراسة هذه‎ ؛١(‎ 
. الجيولوجية هو النصول الاولى من‎ 
John Ball, Contributions to the geography of Egypt, Cairo, 1939; 
Rushdi Said, The geology of Egypt, Amesterdam — N.Y., 1962 (hense- 
forth referred to as : Ry Said). 
(2) W. B. Fisher, p. 14; P. Birot; J. Dresch, La Méditerranée 
et le Moyen-Orient, Paris, 1956, p. 225. 


vt 


وغيما عدا هذا ¢ خالمهم أن الوادى بهذا يتطعع فى نطاقات مصر 
الجيولوجية اكش مما يفصل بينها شرقا وغربا او يقطع استمراريتها . نهذه 
النطاقات تستمر بعامة شرق النيل وغربه على السواء » الامر Gall‏ يعنى › 
ابتداء وباستثناءات معينة » التشابه الاساسى بين الصحراوين الشرقية 
والفريية . على سبيل المثال » خان الهضبة المائدية الواقعة بين النيل 
والخارجة هى ¢ LS‏ يلاحظ رشدى سعيد بحق »© استمرار لهضبة المعازة 
JL‏ الصحراء الشرقية O)‏ . واذا كنا قد الغنا تلقائيا أو تقليديا أن ننصل 
وی ont‏ صحراوينا Baty‏ 6 هان oye‏ الواضع ‏ الآن أن هذا حبولوجيا ينين 
شيئا من التساؤل ويستدعى بعض التعديل . ولهذا يحسن مبدئيا الا نبالغ 
ب م ا ا ا ا وا 
الجيولوجية البحتة 6 LS‏ ينيغى أن نتحفظ نوعا فى اعتبار الوادى خط التقسيم 
cea‏ كا الا الفيمصل تماما ولا هو ee‏ ا 
الاستواء » فى أرض مصر . 


النطاق الاركسى 


تكوينات الزمن الاركى أو المركب القاعدى أو الصخور القاعية تغطى 
نحو pte‏ سطح مصر » ولكنها بالطبع ترقد اسفل جميع تكوينات مصر » 
الرسوبية اغلبها » ومنها اشتق كثير من الرواسب القارية التالية » وعليها 
مباشرة وغير مباشرة القيت الرواسب البحرية اللاحقة . لذلك yei‏ بالصنة 
الاولى مصدر الاشتقاق والمادة الخام فى بناء ارض مصر 6 وبالصفة الثانية 
قاعدة الاساسسن فى معمارها » وبالص قتين معا « النواة النووية 
nuclear core‏ ) التى نمت عليها وحولها مصر جيولوجيا بنسبة تسعة 
الاعشار على الاقل . اما العشر الظاهر » الذى ظل بارزا شامخا خوق كل 
تكوينات العمود الاستراتيجراغى الرسوبى اللاحق 6 GK‏ « أوتاد مصر » 
) » والحبال أوتادا 4( . وهو يتوزع فى a!‏ مناطق : أولا وأسانا جبال 
البحر الاحمر » مجئوب سيناء » ثم نيل اسوان » فبعض نقط بجنوب الصحراء 
الغربية . 


فى الاولى » جبال البحر ee‏ تبتد التكوينات e‏ البحر من 
rence‏ ا و Ey‏ قري YASO‏ تقر يبا ee re‏ النطاق: 
يتراوح عرضها ما بين ٠٠١ » foe‏ كم 6 محتلة بذلك نحو ثلث مساحة 


(1) Geology etc., p. 9. 
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شكل ١‏ - خريطة pas‏ الجيولوجية 
VV‏ 


aja al‏ أف رة Gy.‏ الال تراق سينا تل بن الك تجتن 
الاتصى جنوب خط عرض yA‏ شمالا 6 ولكن مع لسان شريطى بحذاء ساحل 
خليج العقبة حتى راسه على خط عرض PAGO‏ . وبهذا تعد تلك النقطة 
الاخيرة أقصى وجود وامتداد نحو الشمال للصخور الاركبة فى مصر . وغيما 
بين كتلتى جبال البحر الاحبر وسيناء تظهر الصخور الاركية كنتوء محلى 


وعلى goal‏ الحانب الآخر من كتلة جبال البحر الاحمر ننتشر الصخور 
الاركية فى منطقة نيل Glyn!‏ وخائق الكلابشة وذلك كبروز أو امتداد JAT‏ 
لتلك الكتلة أو كمماس لها مع النهر . وهذا النتوء النهرى يؤدى بنا أخيرا الى 
tia‏ قط حوب الصحراء الكربية + :هذه بضغ ظوو زات >الدزن طالشنة 
من وسسط الخراسان النوبى مسعثرة متباعدة قرب او على طول الحدود 
الجنوبية » بالتحديد على خط عرض OY‏ » تنتهى بكبراها فى اقصى الجنوب 
القريى بالعويتات اى على E‏ مال : 


Lue‏ عدا هذه البقع » غان الصخور الاركية تظهر » وان بالكاد أحيانا» 
ى اف تيان قفن متخفضنات O‏ الحنوبية ee MES‏ بو هكذا ند 
فى الصحراء الغربية انه على حين ترتفع هذه الطبقة القاعدية أو القاعية فى 
bal‏ مکل الى موی ۰ متر فوق سطح الارض ف أقصى الجنوب ٠‏ اذ بها 

coll pb 6 RSI lal gil Ge Yl .“نض تحت نطو‎ ee Gil jaa 
وصلت اعماق الحفر فى متحفض القطسارة الى‎ Lin ¢ متر فى البحرية‎ ٠ 
. متر دون أن تصل اليها‎ ۰ 


توزيع الاركى الحقيقى الفعال اذن حكر من الوجهة العيلية على شرق 
مصر عموما والصحراء الشرقية خصوصا . ولئن بدا الاركى فى توزيعه العام 
eal‏ أو Lila,‏ نظريا لضلعى مربع مصر الشرقى والجنوبى على ش كل 
زاوية قائمة تقريبا من أقصى شسمال شرق مصر عند راس خليج العقبة حتى 
اتمى جنوب غرب poe‏ فى العوينات t‏ غان هذا نمط رمزى أو شكلى بحت e‏ 
ليس ثمة فى الواقع سوى الضلع الشرقى ؛ اما الجنوبى فخط تجريدى 


ثم لابد ان نلاحظ أن هذه التكوينات الاركية الصابة » وحدها تقريبا من 

بين كل تكوينات مصر الجيولوجية 6 تنفرد بمحور طولى لا عرضى . وبهذا 

Lal‏ خائها فى جبال البحر الاحمر تعد حافة »> ولكن مجرد حافة 6 هورستية 

انكسارية هائلة للبحر نفسه الذى تكون بعد ذلك كجزء من الاخدود الاغريقى 

العظيم . والجبال بذلك Lad‏ امتداد واستمرار للحافة الجبلية أو الشفرة 
VA‏ 


الغربية للاخدود التى fas‏ شرق الهضبة الحبشية وتتصل عبر السودان 
البحرى . وآخيرا غلنلاحظ أن التكوينات الاركية فى جنوب سيناء هى استمرار 
لكتلتها الرئيسية فى جبال البحر الاحمر » انفصلت عنها فقط مع تكون خليج 
السويسس كذراع لاخدود البحر الاحير . 


ليثولوجيا ¢ الصخور الاركية بللورية اساسا » نارية ومتحولة بالطبع » 
وبلا حفريات Gly‏ ¢ أو خلنقل عمليا . ذلك أنه AS‏ يكون من المؤكد أن بعض 
الصخور التى تدخل فى تكوين هذا المركب المعقد » كالنايس والشست 6 كانت 
اضلا ضكورا رسوبية © الا JEG lal‏ السقوظ Balad)‏ والالتتواء اليف 
واندساس الصهر المتدخل اخضعت لقدر هائل من التغيير حتى تحولت بدرجة 
غقدت معها تماما كل خصائصها الاصلية كما محى منها كل ما عسى قد كان بها 
من جفريات عضوية . صعب جدا » بالتالى » أن نميز بيقين بين صخورها 
التي كانت بر اسن ر وة ق Vay‏ وطك all‏ "بذاك ثارية وستافرة . 
واصعب حتى من ذلك أن نحدد أعمارها بأى دقة أو حتى مجرد ترتيمها 
ونتادعها فى غمار هذا المركب الصخرى البالغ التعقيد والخلط . 


نكوينات الاركى بعد هذا معقدة للفاية فى تاريخها وبنيتها الجيولوجية ؛ 
فهى ابتداء متعددة النشأة أو الدورات ask , polycyclique, polygenic‏ 
أمكن التعرف غيها ‏ هيوم رشيرمان Schürmann‏ وغيرهما ‏ على عدة 
دورات » على الاقل دورتين 6 من عمليات الترسيب وتكوين الجبال والجرئتة 
granitization‏ وتحول الصخور » تماما مثلما وجد فى .بقية اجزاءالندرع 
الاغريقى . )١(‏ لهذا التعقيد اختلف على lojes‏ 6 غردها البعض أو حاول 
حينا ال أوائل الزمن الاول ( الباليوزوى ) ؛ ولكن التقدير السائد الآن أن 
صخور المركب القاعدى معظمها قطعا سابق للكامبرى . (") 


المتفق عليه ان السياق العام يبدا بتراكم الرواسب القارية فى حوض 
أرضى هابط »© ثم اندفعت انبثاقات من صهير magma Lall‏ خلال هذه 
الرواسب على شكل قواطع وشواطر مندسة intrusive‏ وعروق بركانية 
وطفوح سطحية . هذه الانبثاقات أثرت على تلك الرواسب بالتحول فى 
طبقاتها العليا وبالجرنتة فى طبقاتها السغلى . ومن هنا تكونت صخور النابس 
والشست والجرانيت وسائر الصخور المتحولة . ثم تكررت العملية فى دورة 


Birot; Dresch, p. 197;‏ )1( 
أيضا قارن ‘ ريمون يرون »© الصحر اء الکبری 4 مترجم 4 الشاهرة £ 
AY‏ © ص ۱۳۸ . 
R. Said, p. 62 — 3.‏ )2( 
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أخرى أو AST‏ . ولطول تعرضها السحيق لعوامل التعرية » سويت كثير من 
سطوح هذه التكوينات .العتيقة الى أشباه سهول بالية peneplain‏ تمثل 
سطوح تعرية قديمة يمكن التعرف عليها أحيانا فى مقاطع الاودية والانكسارات 
تحت الرواسب الاحدث »© a LS‏ أجزاء من سيناع 5 


يتفق بعد تماما على تاريخ التتابع الجيولوجى فى تلك الدورات » لكن 
الاستراتيجراغية العريضة واضحة الآن يما فيه الكقاية . فى البدء كان. 
النايس ¢ النايس الاساسى أو نايس الاساس. fundamental gneiss‏ : أنه 
اقدم الصخور Ubli‏ هنا وف كل مصر 6 وهو بداية كل شىء . ويرى وهو 
يغطى مساحة كبيرة فى جنوب شرق مصر ويمتد عبر الحدود ليغطى مساحة 
اكبر فى شمال السودان . 'يلى ذلك الشست الذى لابد قد بدا أصلا على 
شكل جرييويك greywakes‏ وصخر الطين c Lw bg mudstone‏ 
رسبت فى خليج جيولوجى قديم هابط باستمرار . وقد صحبت الشست 
مجموعة من اللواحق البركائية metavolcanics‏ © تبعتها اندساسات 
باطنية عديدة على شكل سدود وقواطع وشواطر وبحيرات صهير وطفوح 


Saas‏ ال 


ثم جاءت نوبة أوروجينية من تكوين الجبال رفعت المنطقة ولوتها 
وحولت رواسبها » غنجمت عن ذلك عملية الجرنته . وهذا الجرانيت الناتج 
يعد اقدم جرانيت بمصر » ويسمى الجرائيت الشعيتى Shaitian‏ نسبة الى 
الوادم المعر aiie Custis‏ النيوذجية . وفى مرحلة أوررجينية آخرى لاحقة 
أغل صذى, الانديزيت andesites‏ والبورفيرى التى تضم بورفيرى جبل 


وفى الاحواض المنخفضة التى أوجدتها هذه العملية الاوروجينية الاخيرة 
ألقيت رواسب هائلة السمك من الطبقات الحمراء والملتحيات conglomerates‏ 
وأشباه الجرييويك وصخر الطين . وهذه الرواسب واسعة الانتشار حاليا e‏ 
خاصة على شكل مجموعات الحيامات ( نسبة الى الوادى ) شرق قنا حيث 
يوجد صخر البرتشا الاخضر الشهير ٠‏ والى هنا تقع كل المتتابعة السابقة 
غيما قبل الكامبرى »© ولكن ما بعدها يعد احدث من الكامبرى ويرجع الى أسفل 
الباليوزوى . 


هذا يبدا بترحلة من النشاط اليلوتونق cal‏ رو اننب Siloti ks‏ 

التى أعطتنا الجرانيت القطارى Gattarian‏ ( نسبة الى منطقته الممثلة Ja‏ 

قطار ) . واذا كان الجرانيث الشعيتى هو اقدم جرانيت مصر » مان القطارى 
Ae‏ 


الباليوزوى الاسفل هو أحدثه بلا شك . والجزانيت القطارى واسنع الانتشار 
يكون عديدا من ذرى جبال البحز الاحمر Jas‏ الشايب . وبعد As tl‏ 
القطارية حدثت خترة من النشاط البركانى GA‏ رصع الصخور القاعية الاقدم 
cul alll,‏ القطارى نفسه بالشسواطر والقواطع الحادة . ثم اخيرا وفى النهاية 
سادت خترة طويلة من اله دوء والتعرية السطحية ادت الى تسهيل 
peneplanation‏ وتصلب كتلة الصخور القاعدية جميعا . )١(‏ 


الخلاصة اذن ان المنطقة عبر العصور السابقة للكامبرى الاسفل 
والاوسط والاعلى تعرضت عدة مرات للنقاطات الجرائيتية ثم بعد ذلك 
خضعت للالتواء والهبوط الجيولوجى geosynclinal‏ الذى ارتبط بالنشاط 
البركانى واندفاع طفوح UWI‏ وصهير الماجما بالاغانة الى الضغوط call‏ 
اظهرت الصخور المتحولة بكثرة وبثت خيها عروق الكوارتز المتدخلة ... الخ.. 
وعموما خان الصخور البللورية والمتحولة هى السائدة كالجرانيت والنايس 
والشست بالاضافة الى الميكا والكوارتز والكوارتزيت والديوريت والريوليت 
والبورغيرى ذات الالوان المتعددة المتألقة اللامعة ابتداء من الجرانيت الوردى 
الى البورفيرى الاخضر الى الديوريت الاسود ... الخ . )١(‏ 


أخيرا » غان بعض هذه الصخور البللورية لها قيمتها منذ الفراعنة 
كمحاجر الانواع الممتازة والفاخرة للتماثيل والتحف والمقابر » ومنها ماله شهرته 
العالمية كالجرانيت المحبب « والبورغيرى الامبراطورى imperial porphyry‏ 
أو « البورغيرى الاحمر القديم porfido rosso antico‏ » « والبريتشع ا 
الخضراء المصرية ei. » breccia verde d'Egitto o antico‏ عن هذا » 
كالحديد والمنجئيز والنحاس والرصاص والقصدير والزنك »© الى جانب الذهب 
.والعديد من المعادن النفيسة التى ترتبط فى اصولها عادة بعملية تحول 
الصخور » هذا بالاضافة الى الاحجار الكريمة كالفيروز والزبرجد ... الح .. 
والواقع ان شهرة الصحراء الشرقية وسيناء فى التعدين انما ترجع فى الدرجة 
الاولى الى وجود تلك التكاوين القديمة النارية بها . 


من الكاميرى الى الكريتاسى 
ode‏ الحقة اليائلة ¢ القن كاد تقطن قنك ele ja‏ سملم Lagi‏ 
والعصور الجيولوجية وتستوعب pling‏ عمره » هى الفجوة الكبرى والفراغ 


(1) R. Said; S.W, Tromp, «Preliminary compilation of the macro- 
stratigraphy of Egypt», B.S.GE., 1951, p. 59 — 65. 
(2) Bär & Klitzsch, p. 72 — 77. 


A\ 


الاساسى فى تاريخ مصر الجيولوحى . فتكويناتها 6 باستثناءات معينة ومحدودة 
للغاية > لا تكاد توجد بمصر » مما يدل على أن معظم أرضها كان يابسا غوق 
البحر اغلب هذه الحقبة . Luig‏ عدا حالة وحيدة فى جبل العوينات »© Gad‏ 
أن هذه الاستثناءات النادرة تتركز فى أقمى شمال شرق poe‏ فى سيناء وغرب 
خانم اوسن 


غمن عصور الزمن الاول لا يتمثل الا العصر الفحمى ( الكربونى ) » ولكن 
بمساحة محض رمزية 6 نحو واحد فى الالف من رقعة مصر . وتتوزع هذه 
المساحة بين ZOE‏ م وأضنع a‏ اولهنا واكثرها اهبية قطاع ام Leos‏ = ابو LES‏ 
فى غرب سيناء » ثانيها على الجائب الآخر من خليج السويس فى وادى عربة 
والمنحدرات الشرقية للجلالة البحرية ¢ وثالثها وأقلها أهمية فى جبل العوينات. 


فى الاول تستقر التكوينات على المركب القاعدى الاركى مباشرة بينما 
يعلوها كريتاسى هضبة التيه . وهى تتألف من طبقتين من الحجر الرهلى 
تمل نها طا من E‏ ج6 والكل بقع :تحت E‏ الثاني 
نجد طبقة الحجر الجيرى الحاملة لحفريات العصر الفحمى تتخلل طبقات 
الحجر الرملى والمارل . أما فى الفالث غلم يعثر الا على نباتات من العصر 
الفحين فى الطيقاث soll eye i‏ الرحلى التوبين ¢ ولكن Jed‏ وتا 
أوسع انثشارا تحت هضبة الجلف . 

ون eel ail‏ بعلن gal‏ :ال pene RN‏ الاين سان UV‏ 
جيولوجيا واحدا hii alai‏ أخدود خليج السويس > بينما ينفصل الموضع 
الثالث تماما » بحيث يستقطب التوزيع العام للعصر فى أقصى قطبى poe‏ على 
E Ut‏ الشرفن واخمى الحنوث الفرين » "الفرضية الحفية 
الوحيدة » مع ذلك » هى اتصال المناطق الثلاث جميعا فى بحر واحد اثناء 
العصر . هذا البحر » بالضرورة » اما غطى معظم مساحة مصر من الشمال 
الى الجنوب ٠‏ الا أن رواسبه ازيلت بعد ذلك بالتعرية طوال الحقبة الفجوة ' 
الهائلة من الانحسار حتى الكريتاسى @ واما ان خليجا بحريا امتد بصفة Lal‏ 
الى منطقة العوينات » لعله أيضا كان مصبا خليجيا يتلقى نهرا ما من الجئوب . 


وأيا ما كان » غيبدو من المؤكد أن انحسار بحر الفحمى قد أعقبائه dude‏ 
طويلة جدا من ارتفاع الارض . فحفريات البرمى لم يعثر عليها pan‏ » ولكن 
من المحتمل ان ترجع بعض الصخور الرملية غير الحفرية مما يعلو الفحمى الى 
العصر البرمى . 


اما عن الزمن الثانى خان رقعة الترياسى محدودة للغاية » وتتوزع بين 
عدة بقع . اهيها جبل عريف الناقة فى شمال شرق سيناء age‏ تتكون نواة 


AY 


الجبل من مجموعة من الحجر الزملى يتخللها المارل والحجر الجيرى وتنطوى 
على ختريات تزجع الى الترياسى . da‏ جبل المغارة بشمال سيناء By‏ خشم 
الجلالة على خليج السويس قطاع من مازل الحجر الرملى يحتوى على حفريات 


قدا تزجع الى اللياس أو حتن الترياسي : 


بالمثل الجوراسى ¢ تقتصر ظهوراته » قليلة الحفريات والتى تتكون مر 
الحجر الرملى والمارل والحجر الجيرى والطفل ae rae E‏ 
والتلال المحيطة به > ثم فى جبل المنشرح جنوب المغارة » ثم اخيرا فى الطسرف 
القببالئ isl‏ لهضبة الجلالة البحرية وكذلك فى سفوحها الجنوبية 
والشرقية . ويعنى هذا أن بحر الجوراسى امتد الى رقعة محلية محدودة من 
اقصى شمال شرق مصر . 
الخراسان الذويى 

a3 عن تكوينات الخراسان النوبى » التى تنتشر نتشار! بعيد المدى‎ LI 
شمال القارة الافريقية خارج الحدود المصرية جنوبا فى السودان وغربا فى ليبيا‎ 
؛ نحو خمس‎ pas والصحراء الكبرى » غتغطى القطاع الجنوبى الاقصى من‎ 
مساحتها أو ضعف مساحة الاركى »> ابتداء من الحدود حتى عروض ثنية قنا‎ 
. تقريبا مع انحناءات شديدة فى حدودها الشمالية‎ 


مستطيلا منتظما في الركن الجنوبى الغربى من مصر أو من الصحراء الغربية 
يمكن أن نصفه « بمريع الخراسان النوبى » أو « الربع الخراسائى » . 
وتستمر تكويئات الخراسان بعد هذا عبر وادى النيل جنوب اسوان E‏ 
وبذلك يؤلف الخراسان تلقاثنيا غلاف النوبة . على أنه يقتصر 
فى الصحراء الشرقية على رقعة أقل كثيرا تنحصر بين جبال البحر 
الاحمر والنهر حتى ثنية قناء حيث يتحول شمالها الى شريط خطى ضيق بطول 
السلسلة الجبلية وتحت توجيه كتلتها الصلبة . ويوجد الخراسان أيضا فى 
سيئاء ولكن بمساحة ضئيلة الغاية كشريط عرفى بالغ الدقة قيال الكتلة 
الاركية . 


يتألف الخراسان النوبى اساسا من الحجر الرملى تتخلله محليا بعض 
طبقات من رقائق الطفل 50815 والكوارتزيت . والحجر الرملى النوبى اما 
خفن أو ناعم C‏ مفكك عادة ضعيف التماسك يسهل تجويته الى رمل سائب 
من الكوارتز الخالص او المختلط » وهو يتحول بالتجوية الى اللون البنى أو 
الاحير عادة واحيانا الابيض . وبالطبع غانه مسامى شديد النفاذية للغاية . 
لكن النقطة الاساسية أنه خال من الحفريات كلية ) بمعنى aT‏ تكون تحث مناخ" 
AY‏ 


هوائى اى على اليابس وليس تحت البحر . فهو من الصول قارية 
terrigenous‏ . من هنا صعوبة تحديد تاريخه والاختلاف على « تسنينه » C‏ 
الا أن٠يكون‏ بالاشارة الى طبقات الصخور البحرية المحلية التى تتخلله اخقيا 
فى بعض المناطق . وغيما عدا ذلك خانه يقع مباشرة على القاعدة الاركية وأسفل 
التكوينات الاحدث فى الشمال . 


وقد كان الاعتقاد السائد أن الخراسان النوبى يرجع ال ىالعصر الكريتاسى 
الاسفل فى الاعم الاغلب . كذلك كان سسمكه يقدر على الارجح بما يزيد على 
..ه متر . لكن الدراسات الحديثة اثبتت انه أقدم من ذلك بكثير © يمكن أن 
يتراوح بين ای شىء من الکامبری حتى الكريتاسى ای من أوائل الباليوزوى 
حتى أواخر الميزوزوى . كذلك سمكه © أكثر من ذلك جدا ©» نحو ۱)۰۰ متر 
أو أكثر . i‏ 


بهذا تنقسم تكوينات الذراسان النوبى الى ثلاث مجموعات من الحجر 
الرملى . فين اسفل الى اعلى » هناك Yal‏ الحجر الرملى الباليوزوى © 
يستقر على القاعدة الاركية مباشرة » وأقصى سمكه ..۲ متر . ثم يلى الحجر 
الرملى الباليوزوى ‏ الميزوزوى ٠‏ وينتشر به الطفل والملتحمات »> gaily‏ 
كه ۷۷١‏ مترا . ثم آخيرا على القمة ياتى الحجر الرملى الميزوزوى 
( الكريتاسى الاعلى ) » وبه يكثر الطفل خاصة é‏ وأقصى سمكه .22 مترا )١( ٠‏ 


نشاة وبيئة تكوين الخراسان » هى الاخرى » موضع خلاف . المتفق 
عليه أن ارسابه تم على سطح سهل تحاتى أو شبه سهل  peneplain”‏ » 
وان هذا الارساب كان ثتيجة لعيلية اتخفاض epeirogenic gi‏ 
Gly ¢ subsidence‏ مادة هذه الرواسب نحتت بالتعرية من جسم الكتلة 
الجبلية الاركية القديمة الى الجنوب . لكن بيئة الترسيب تراوحت بين ثلاثة 
آراء : اما أصل ايولى هوائى 6 واما قرب السواحل البحرية الضحلة ¢ واما 
هوائى ‏ بحرى ‏ نهرى على التعاقب . وربما تعاصرت الاصول الثلاثة فى 
القطاعات المختلفة من السهل التحاتى الذى ارسبت عليه . (؟) 


.. حيتها ايكن الوصسول الى طبقاقه‎ Gall الحوعية 6 اذ يمكن الوصول‎ atl 
+ اسن اا‎ SI اا مت ين الى‎ g All بن كان الل ن هذه‎ 
غانيا‎ » alil غينيغى انصافا الا نغفل ايضاء غضل القاعدة الاركية الصماء‎ 


(1) R. Higazy; A. Shata; «Remarks on the age & origin of ground 


water in Western Desert», B.S.G.E., 1960, p. 178. 
(2) Birot & Dresch, p. 198; Bar & Klitzsch, p. 74, 78. 


Ag 


هى الطبتة الكاتمة Gun acquiclude‏ الخراسان هو الطيقة الحايملة 
acquifer‏ . الاولى هى التى حفظت على الثانية مياهها من التشتت 
وجعلت منها N‏ مصيدة الماء » الممتازة تلك . 


ool  ازاجم‎  ىه‎ dai gall تكون هذه المياه‎ aili c عدا هذا‎ Li g 

ثروة « معدنية » فى الحجر الرملى النوبى 6 حيث لا يرتيط ينوع خاص من 

المعادن وتكاد قيمنه تقتصر على محاجره من الصخور الرملية الحيدة التى 

تسود الآثار الفرعونية فى منطقة اسوان والنوبة ابتداء من معبد أبو سمبل 
المنحوت الى معبد الكرنك العظيم . 


الى الشيال مباشرة من منحلقة الخراسان النوبى » ولكن بمساحة Jif‏ 
كثيرا é‏ تقع تكوينات العصر الطباشسيرى أو الكريتاسى الاعلى التى ان 
تعاصرت تقريبا أو تقاربت جزئيا مع الخراسان النوبى خانها تختلف فى طبيعتها 
وفى ظروف ارسابها (gi . GG UGA‏ تكوينات طباقية من الحجر الجيرى 
بالحفريات بالطبع »© يبلغ سمكها نحو ٥۰.‏ متر »© تم ترسيبها تحت البحر ب 
البحر الكربتاسى الذى تعمق ى أرض مصر الى أقصى مدى نحو الجنوب واكثر 
من أى بحر آخر لاحق . 


ويبدو أن الفارق الجذرى فى النشاة بين تكوينات الخراسان النوبى التى 
امتد تكونها حتى الكريتاسى الاسفل وبين التكويئات الطباشيرية التى تمت فى 
الكريتاسى الاعلى hii‏ هو اساسا فارق فى ظروف البيئة الطبيعية التى رسبت 
كلتاهما فيها . خفى الاولى كان البحر الكريتاسى على oat‏ توغله نحو الداخل 
ضحلا نسبيا » Lin‏ كان فى الثانية شديد العمق رغم انحساره كثيرا نحو 
الشمال , والراجح ان طغيان وتوغل بحر الكريتاسى وهبوط اليابس بالمقابل 
حدث على مراحل عديدة وعلى مدى زمنى بالغ الطول وبتدريج شديد ؛ ASE‏ 
ان اقتصر الارساب اولا فى الجنوب الاقصى Ja all‏ على الصخور الرملية 
القارية » بينما تحول الى الصخور الطباشميرية البحرية فى القطاع الشمالى 
الاعمق . 


تقع معظم منطقة الكريتاسى الطياشيرى فى الصحراء الغربية 'الوسطى 
كيك درب Gist‏ راجيا LN‏ شك easy Una‏ و 
عرض ثنية قنا مرتكزة على مربع الخراسان الئوبى ورأسه عند واحة الغراغرة. 
ومن هذا الرأس يخرج نتوء كاللسان يمتد حتى الواحات البحرية YO‏ . 
وبهذا يسستومب pula Sl ANY‏ كل واحات الضتحراء الاريع الحتوبية 
Ao‏ 


الخارجة ٠‏ الداخلة » الغراغرة » البحرية . وعلى الجانب الآخر من المثلث 
يخرج من قاعدته نطاق ضيق يدور حول حدود الخراسان النوبى ويلازمها حتى 
يستدير نحو وادى ill‏ حيث يعبره ليمتد على شكل لسان طولى ضيق جدا 
فى الصحراء الشرقية بموازاة لسان الخراسان النوبى بها . وكما يحتل 
الكريتاسى الطباشيرى قلب الصحراء الغربية » يعود ليحتل وسط سسينئاء 


الواضح والواقع اذن ان نطاق الطباشير الكريتاسى ككل ادبى الى ان 
يكون شريطا ضيقا أو دقيقا فى معظمه يطوق اقليم الخراسان النوبى باحكام 
وانتظام سواء فى الصحراء الغربية او الشرقية أو حتى فى سيناء . أو قل انه 
حزام قوسى يفصل بين جسمين مكتنزين هما كتلة الخراسان فى الجنوب والحجر 
الميرى as See rae ten‏ 


واخيرا »وكتكوينات طباشيرية اساسا »© فان الكريتاسى يمتاز ببعض 
ظاهرات جيوبورغولوجية خاصة فى بعض المناطق . مثمة فى منطقة الواحات 
الداخلة الجافة وعلى حافة وادى النيل فى الصعيد ظاهرة « الخراغيش » » 
وهى نوع متميز من Lal ji stb‏ الصحراء ينجم عن التعرية الخشنة وغير 
المنتظية لسطح الطباشير . )١(‏ أما فى المناطق الاقل Jis Ulia‏ هضبة التيه 
سيناء ieii‏ بعض الظاهرات الكارستية التى تميز الطباشير AG Lia‏ 


بالرطوبة . (؟) 


يبقى فى النهاية جانب الجيولوجيا الاقتصادية . فى تكوينات الكريتاسى 
المستودعات الرئيسية لثروة الفوسفات والنترات فى مصر . الامثلة على ذلك 
منطقة السباعية والمحاميد شرق Quill‏ مباشرة » ومنطقة سفاجة ‏ القصبر 
قرب ساحل البحر الاحمر » وكما أثبت مؤخرا GLAS!‏ هضبة أبو طرطور بين 
واحتى الخارجة والداخلة حيث الرصيد زاخر وضخم خارج كل حدود ومقارنات 


الايوسين 


تكوينات الايوشين هى أيضا من الحجر الجيرى اساسا والكلس عموما) 
لكنها أحدث وأكثر سمكا ٤‏ نحو ۰ ۰ متر . أبرز مايميزها فجوة حادة hiatus‏ 
بين طبقاتها السفلى والعليا تعد اوسع ما فى ای تكوين جيولوجى بمصر او 
الشرق الاوسط جميما » وترتبط بأولى قلقلات الباطن المؤشرة الى ظهور 
اخدود البحر الاحمر وشيكا . وتفسير ذلك أن ارض ممر بعد أن خضع قلبها 


(1) Bär & Klitzsch, p. 82. (2) Birot & Dresch, p. 199. 


AY. 


للبحر الايوسينى عادت فارتفعت فى أواسط العصر غانحسر عنها البحر 
غتعرضت الارسابات الاولى للتعرية الموغلة e‏ خلما عاد البحر (tt‏ من جديد 
كانت تلك الفجوة ‏ الهوة بين الطبقات السفلى والعليا . )١(‏ من هنا 
Gace iow Leg dae cig Gaal‏ راما © الى بعالب HEAT‏ 
اتيا لترامى امتدادها . ومن هنا ايضا کان التمييز بين ثلاث مراحل من 
الأتوسين Jays‏ والاوسط والأغلى ٠.‏ 


صخور الايوسين الاسفل منجانسة الى حد بعيد » اغلبها الحجر الجيرى 
والمارل مع شرائط من الصوان . وهى تتمثل خير ما تتمثل فى الجروف والحواف 
الغربية لحوض dub‏ ( الاقصر ) . طبقاتها غنية بالحفريات المتنوعة » الا أنها 
ف وادى قنا اقل فى كلا الحفريات وشرائط الصوان . الى الايبوسين الاسفل 
أيضا تنتمى طبقات الحجر الجبرى الوردية اللون التى توجد محليا فى بعض 
المناطق e‏ لا سيما فى الجروف والحافات التى تحد المنحدرات الشرقية والغربية 
منخفض النراخرة . اصل هذه الطبقات الوردية نمو للشعاب المرجانية Uad‏ 
ساحلية reefal facies‏ على هامش بحر الايوسين المفتوح . 


الايوسين الاوسط اقل رقعة وانتشارا مى الاسفل ¢ وأقصى امتداده 
لا يتعدى Lai‏ يبدو خط عرض "٠.١‏ °۲۷ ثسمالا » وهو بذلك Jie‏ اول دلييل 
ملموس على رجحان كنفة اليايس على البحر . صخوره الحجر الجيرى 
أساسا » وهى تتألف من وحدتين شائعتين » سفلى وعليا . السفلى من حجر 
جيرى أبيض كالثلج » وتتمثل خير ما تتمثل فى Lill‏ وف قطاعات أخرى على 
امتداد وادى النيل . وفى مواضع تتحول هذه الوحدة تدريجيا الى مارل وطفل 
سهل التجوية والتعرية . 


LI‏ الوحدة الصخرية العليا فمن الحجر الجيرى النوموليتى » وتكون 
الصخر يزخر بحنريات كثيرة أهمها النوموليتية حتى ليعرف الحجر الجيرى 
الايوسينى أحيانا بالحجر الجيرى النوموليتى . ابرز هذه الحغريات يدورها 
النوموليت الجيزى nummulites Gizehensis‏ التى تمرف عند tg al}‏ 
« بقروش ASU‏ » » من شكلها الذى يشبه قطع العملة . ومن أبرز عينات 
هذه الوحدة الصخرية العليا ¢ الطبقات السسفلى من جبل المقطم شرق القاهرة 
حيث ينتشر بها نوموليتى الجيزة وتعلوها احجار البناء LAA‏ . 


على أن تكوينات الايوسين الاوسط Gad‏ كثيرا. من التفاوت والتنوع ف 


(1) Tromp, op. cit, p. 75. 
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مناطق أخرى 6 مما يوحى بان تخصصا فى کنل اليابس المصرى كان قد حدث فى 


فى الايوسين الاعلى حدث مزيد من تراجع البحر » من ثم لا تمتد صخور 
هذه المرحلة الى أبعد من عروض الفيوم . وكل ما فى صخور الايوسين الاعلى 
وحفرياته يشي الىعملية ارساب فى بحر يتراجع بسرعة فىسبيله ال ىالاخنفاء , 
LI‏ صخوره فمن الحجر الجيرى الرملى البنى يتخللها sae‏ من طبقات الرمل 
والطفل . المنطقة العينة أو العينة الممثلة هى جبل المقطم حيث تؤلف هذه 
الصسكور الجزء الاعلى من التل © ثم هى قلتشر انتكمارا واسعا فى jaa‏ 
المعادى حنوب القاهرة ٠.‏ 


استراتيجر افيا ¢ تقع طبقات الايوسين ككل خوق طبقات الكريتاسى فى 
الجنوب وأسفل طبقات الميوسين فى Shea‏ »© ؤ, ميل واضح نحو الشمال . 
ونحو الشمال Lal‏ يزداد سمخها بانتظام . ليثولوجياء الانتقال من الطباشيرى 
الى الايوسين » فى مصر كما فى كل الشرق الاوسط 6 تدريجى بطىم جدا 
بحيث يتعذر تحديد LAN‏ الفاصسل بينهما بصرامة . وتعرف منطقة الانتقال 
Lal Legis‏ أو محليا pul‏ رقائق Jib‏ اسنا Esna Shales‏ ومايجرى 
مجراها من تكوينات ثانوية موضعية . 


يغطى الايوسين نحو خمس مساحة مصر e‏ أى نحو مساحة الخراسان 
النوبى 6 معظمها أيضا فى الصحراء الغربية حيث تتمدد بعيدا طولا وعرضا t‏ 
ثم تستمر فى الصحراء الشرقية ما بين وادى النيل ووادى قنا ومن ثنية قنا 
حتى طريق القاهرة ‏ السويس . ويس كيل الايوسين توزيعه فى وسط 
سيئاء بهضبة التيه » حيث تتقطع تكويناته diva,‏ خاصة الى هضيبات شتى 
ممزقة مبعثرة الى أتصى aa‏ . 


من هذا نرى أن كتلة الايوسين الاساسية تحف بوادى النيل غربا وشرقا 
ابتداء بالدقة من اسئا حتى القاهرة . ويلاحظ أن امتداد الايوسينى شمالا فى 
الضحراء الغربية يقصر نوعا دون امتداده فى الصحراء الشرقية 6 ولكنه 
بالمقابل يتعمق اكثر جدا فى الجثوب . بالمثل يلاحظ ان طبقات الايوسسين فى 
الصحراء الشرقية اعلى واكثر ارتفاعا من نظيرتها المقابلة فى الصحراء الغربية. 
ومع ذلك غلعل الايوسين هو التكوين الوحيد فى مصر الذى يتوزع بسمترية أو 
تناظر ملحوظ على جانبى الوادى وبين الصنحراوين . والواقع أن كتلة 
الايوسين الاسئاسية: على . جانبى الوادى أشبه فى مجموعها بخليج عظيم 
عريض عميق يتوسط علب مصر ويكاد يتمحور حول خليج بحرى قادم ولكنه 
خطى بحت هو. الخليج البليوسينى . | 
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وعلى الوادى تطل كتلة الايوسين يحافتين عاليتين 6 تأخذان من شسوة 
وبيياض لونها » هما الهضبة الغربية والشرقية . ان الايوسين 
غلاف الصعيد » كا ان الخراسان فلاف اللوبة . من هنا 
ايضا نجد أن كل محاجر الوادى الهامة ¢ خاصة من الحجر الجيرى 
والرخام:'والمرمر أو الالباستر ¢ ابتداء من السباعية حتى أسيوط وبنى سويف 
الى طرة والمقطم ¢ انما تنتمى الى الايوسين . غالايوسين هو محجر مصر 
الاساسى فى الماضى palally‏ »4 غمنه معظم UI)‏ الفرعوئية الكيرى من معابد 
وهياكل وتماثيل abil el,‏ يطول الوادى La)‏ فى ذلك اهقرام nee‏ 6 
غالاهرام  Usa‏ ننص — ايوسينية » وكذلك oil‏ الهول هو ايوسيتى ) . 
الايوسين أيضا تعتمد اليوم صناعة الاسمنت والحير الحديثة ¢ ee‏ عن 
التحجير . 


يبتى اخیرا تذييل نهرى للايوسين . خفى طبقات رقائق طفل الايوسين 
التى تحف مباشرة بمنخفض الفيوم فى شماله الغربى بمنطقة قصر الصاغة 
وجدت بقايا حيوانات خقرية deat‏ ضخمة وآخرى قساطئية كالحيتان 
والنماسيح والسلاحف الى جائب التواقع البحرية . وتلك بقايا تدل على نهر 
قديم نقلها من اليابس الى البحر الذى كانته المنطقة وقتذاك . وعلى هذا 
الاساس اغترض كل من بلائكنهورن وبيدئل وجود نهر محلى أو اقلیمی فى مكان 
ما من الصحراء الغربية الى الجنوب . ولعل هذا النهر من اول الانهار 
الجيولوجية الحفرية التى تشيّر اليها الادلة حتى الآن . ولكن الاهم من هذا 
أنه ينبىء أو يثى بنهر iS)‏ وأخطر فى المرحلة التالية » الاوليجوسين ٠‏ 


الاوليجوسين 


الى الشمال الغربى Gall‏ والجنوب الفربى من منطقة القاهرة 
— الفيوم ب الريان » وعلى محور شمالی شرقى ‏ جنوبى غربى كالقاطع © 
راس الدلتا لسان متقطع وئانوى للغاية بامتداد طريق القاهرة ‏ السويس 
الصحراوى — ذلك هو كل اقليم الأوليجوسين فى مصر 6 اقل من ١‏ من 
المساحة الكلية . وهذه التكوينات ¢ التى يبلغ سمكها نحو ..5 متر ٠‏ تقسع 
بانتظام فوق الايوسين جنوبا وتختفى تحت الميوسين شمالا . وهى تنقسم 
ليثولوجيا الى مجموعتين : رسوبية وبلوتونية 6 والاولى اقدم تكونت فى اوائل 


الرسوبية قوامها الحجر الرملى والرمال الملونة اساسا مع قليل aye‏ 
الحجر الجيرى والمارل_وكثير من العنامر الحطامية أو المفككة ‘elastic‏ 
AA‏ 
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خاصة الصوان والزلط والحصى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت ... الخ. 
وتعتبر منطقة الجبل الاحمر شمال شرق القاهرة هى العينة التيوذجية 
لرواسب الحصباء والرمال . الرواسب ختيرة فى الحفريات والبتايا العضوية 
والرخوية بصورة ملحوظة ؛ ولكنها من الناحية الاخرى غنية بدرجة غير 
عادية ببقايا وجذوع الاشجار الضخمة المتحفرة المترملة silicified‏ المنبئة فى 
تضاعيفها كالحزر .الموضعية ؛ والتى يتجمع بعضها على كل « الغابات 
المتحجرة » الشهيرة والتى تنتشر فى منطقة واسعة Lal.‏ يناظر هذه البقايا 
النباتية بتايا حيوانات برية اضخم من انواع منقرضة كالفيل القديم جنس 
الفييومى أو الارسينويئيريم Arsinoitherium‏ 2 والحيوانات الامفيبية 
العملاقة كالتماسيح والسلاحف ...الخ . 


اما التكوينات البلوتوئية غتظهر كطنوح بازلتية سوداء غطائية معتدلة 
السمك . LS,‏ هى احدث من التكوينات الرسوبية 6 غانها اقل انتشارا بكثير ) 
مجرد خطوط دون اظيمية وامضة أو نقط محلية مبعثرة € وكلها يقسع غالبا فى 
الشمال من النطاق ككل أو على الاقل الى الشمال من تكويناته الرسوبية 
بالتاكيد . اهم هذه الخطوط جيل القطرائى شمال غرب بحيرة قارون بالنيوم 
( لاحظ الاسم ) © pala‏ النقط جبل ابو زعبل شمال شرق القاهرة ( هل نكرر 
ملاحظة الاسم أيضا ؟ ) . 


ولئن كان الاوليجوسين من أقل اقاليم مصر الجيولوجية شانا من حيث 
المساحة والرقعة » هانه مع ذلك من اجلها شانا واكثرها اثارة من حيث دلالة 
تكويناته ) سواء منها الرسوبية أو البلوتونية . معن الاولى » واضح بدليل 
بقايا الاشجار والحيوانات البرمابية الضخمة ان المنطقة » منطقة الاوليجوسين 
او أقليم الفيوم الكبير عموما » كانت خليجا بحريا من بحر الاوليجوسين يجرى 
ساحله فى عروض القاهرة ‏ الفيوم بالتقريب وغيه ترسبت طبقاته » اي فى 
شقة ساحلية ضحلة ؛ وترسبت غضلا عن ذلك من أصول نهرية عذبة بالتحديد. 
فى كلية واحدة : الرواسب رواسب بيئة مصبية نهرية fluvio-marine‏ أو 
lel estuarine — fluviatile‏ حتيا نهر ما والقى بها قطعاف خلیج 
مصبى معين . هناك بالضرورة » يعنى » نهر اوليجوسينى يصب فى دائرة 
منطقة الفيوم وينبع من مكان ما جنوبها بالصحراء الغربية . 


ولا كانت تكوينات الاوليجوسين تستمر جنوبا غربا خارج الفيوم على 
شكل مساحات شاسعلة من الرمال والحمباء Gill‏ تمثل غالبا مسسسار نهر 
متعرج ؛ غلابد أن هذا النهر كان يصب فى الفيوم Gall‏ كانت خليجا بحريا 
استيواريا فى ذلك الوقت ٠‏ وعلى الجائب الآشر Gl‏ صخور الاوليجوسين 
تعرضت يما بعد الى عوامل التعرية غنككتها الى عناصرها الاولية من حصى 
وحصباء , ولكن جاعت مجار مائية تهرية خاعادت نقلها وتوزيمها نحو الشمال 
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والشمال الغربى E‏ الامر الذى يفسر شدة انتشار الزلط والحصى والحصباء 
فى منطقة شاسعة تمتد جنوب شرق منخفض القطارة وفى قاع المنخنض ثنسه. 
من هنا Line‏ امترض بلانكنهورن لاول مرة وجود مثل ذلك النهمر › 
وتتبع اصوله الى الايوسين ولكن على متياس متواضعع حيث كان يصب ف 
البحر قرب بحيرة قارون 6 كما تتبع نموه فى الاوليجوسين وما بعده حين انتتل ` 
مصبه الى قرب النطرون . وقد أطلق بلانكنهورن على هذا النهر اسم النيل 
التديم UrNil‏ . ولا كانت رواسب الاوليجوسين المنككة من الصوان 
والزلط والحمى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت مشتقة اساسا كما يدل 
تحليلها من صخور الخراسان النوبى والايوسين الواقعة الى الجنوب »© غتد 
حدد منبعه من جنوب الصحراء الغربية ورسم مجراه من 'الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى بحذاء النيل الحالى وعلى مسانة شبه ثابتة الى الغرب منه . 
ومن الناحية الاحرى. e‏ غلما كانت تلك الرواسب تخلو من بقايا المخور 
النارية والمتحولة 6 خلا Gin‏ لهذا سوى أن الاور ‏ نيل لم يكن على اتصال 
.حينذاك بجبال البحر الاحمر وان حوضه اقتصر بالتالى على الصحراء الغربية 
. اساسا . ورم أن ربط هذا النهر » من حيث التسمية على الاقل » بنهر النيل 
الحالى قد سبب GSA‏ كبير! حوله وخلطا أكبر بينهما » خقد قبل الكثيرون, 
النكرة من حيث Paull‏ وبصرف النظر عن التسمية . 
من جهة أخرى اقترح بيدئل أن الى الجنوب من الفيوم كانت توجد كتلة 
ualr‏ أرضى أثناء الايوسين الاعلى والاوليجحوسين ¢ وکان يصرف هذه الكتلة 
نهر ينبع من »© أو على الاتل يمر خلال »© بحيرة كانت تحتل الواحة البحرية 
الحالية . والارجح أيضا أنه كان يمر بتارة الحمرة » على طريق الفيوم — 
البحرية » قبل أن يصب ف الغيوم . اى أن نهر بيدنل على العكس من نهر 
بلانكنهورن كان يجرى من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى وبالتالى 
متعامدا عليه وان اشتّرك معه فى دلتاه . وقد حدد Jiss‏ هذا المسار على 
اساس أن كلا من جبل غرابى فى شمال الواحة البحرية وقارة الحمرة يتكون 
من رواسب بحيرية اوليجوسينية . غير أن البحث الحديث أثبت ان كلا الجبلين 
الآخيرين ايوسينى رسوبى بحرى عادى . ولذا لابد على الاتل من تعديل 
مسار نهر بيدنل هو )١( AN‏ 
; ورغم هذه الانتقادات والتعديلات » يبقى مع ذلك بحكم توزيع حصباء 
الاوليجوسين الواسعة الانتشار الى الجنوب والغرب من الفيوم حتمية وجود 
تهر ما متعرج يقع فى مكان ما الى الجنوب أو الغرب من الفيوم © ويجرى 


)1( R. Said, p. 103 — 4. 
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consequent Lauls‏ على طبتات الايوسين المرفوعة فى هذا الجزء من 
المحراء » سواء أكان هذا اإنهر هو أور ‏ نيل بلانكنهورن أو نهر بيدتل 
الفيومى المعدل . ومن المسلم به الآن علميا انه يدون مثل هذا النهر لا يمكن 
ogi‏ أو تفسير جيولوجية مصر الاوليجوسينية قط . 


وآخيرا ¢ فاذا كان الاوليجوسين هو عصر النهر الاول أو الاكبر المعروف 
فى تاريخ مصر الجيولوجى aili t‏ هو عصر الاضطرابات التكتونية والتدفقات 
البلوتونية الاول Lad‏ . فكما Jai‏ تكويناته الرسوبية على العنصر النهرى © 
تدل تكويناته البلوتونية على العنصر التكنونى بلا جدال . gii‏ الاولنجوسين 
تعرضت أرض مصر جميعا » كأرض افريقيا عموما » للخغوط والنوترات 
الباطنية الحادة التى ارتبطت فى أصولها بالاضطرابات العنيفة التي خلقت 
اخدود البحر الاحمر »© أو الاخدود الافريقى العظيم عموما . وقد تفجرت هذه 
الضفوط فى مناطق الضعف والانكسارات المحلية على شكل تلك الطفوح التى 
ترصع النطاق الاوليجوسينى ابتداء كما راينا من جبل القطرانى الىابو زعبل, 


على ان هذه الاشطرابات والتدفتات لا تقتصر بصرامة على 
الاوليجوسين وحده » لا زمنا ولا توزيعا . فقد تكررت نبضاتها ودئقاتها على 
انتداد اراسنط الزين 'الثالك كلها ٠‏ واكترق صهير Lali‏ طبقات “الكو 
من مخنلف العصور حتى » وبما فى ذلك » الاوليجوسين » ولكن دون ما بعده. 
lise,‏ ظهرت الصخور البازلتية على السطح فى مواقع تتباعد بيئات 
الكيلومترات اما كسدود abl say‏ منعزلة أو كفطاءات مديدة فسيحة . 
والمعتقد كذلك أن المياه الحارة المصاحبة » مشبعة بالسيليكا المذابة » كانت 
هى السبب فى تحجر وتحفر وحفظ جذوع الاشجار والغابات المتحجرة واسعة 
الانتشار فى طبقات الاوليجوسين . 


هكذا ¢ بالاضافة الى نطاق الاندساسات البازلتية الممتد من شمال 
الفيوم الى شمال القاهرة ثم بعدها شرقاء نجد كثيرا من البروزات والظهورات 
المنفصلة بل والنائية . ثمة منها واحد فى سمالوط . وعلى الجائب AT‏ من 
hill‏ ترب البهنسا رقعة SI‏ ¢ تعتبها عدة بقع منعزلة فى قارة السودة قرب 
منغلوط ثم جنوبا غربا حتى الواحة البحرية . وعلى طريق القاهرة — 
السويس »> وف خليج السويس » ثم فى شمال وجنوب سيناء ¢ تظهر لوافظ 
البازلت ABUU‏ , ورغم أن هذه التكويئات قد لا تكون Later‏ متعاصرة 
بالضبط ¢ غالواضح أنها تشكل الحد الاعلى لتكوينات الاوليجوسين بمصر . 


الميوسين 
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مساحتها نحو عشر مصر أو ما يعادل مساحة الاركى فى الركن المقابل من 
أقصى مصر . كتلتها الاساسية تحتل شمال غرب مصر على شكل مثلث قاعدته 
فى الغرب وراسه قرب رأس الدلتا ٤‏ بحيث يصل الى أقصى اتساعه فى الغرب 
ويضيق ويدق كلما اتجهنا شرقا . وعلى الجانب الآخر من راس الدلتا يتوزع 
الميوسينى كنطاق صغير نوعا على طريق القاهرة ‏ السويس © ومنه يستمر 
كشريط ضيق على Gale‏ خليج السويس يطول ساحل سيناء الغربى وساحل 
الكليم cpa‏ .+ ف من الاخن يكين طول هال الكن gaa Wl‏ حت زر اين 


سالج كوريات gan A‏ ين الجن gael‏ اانا geal pe‏ الريان 
a gaat‏ الماسيال on bY accrues eas‏ 
مترا > مع زيادة ملحوظة كلما اتجهنا شمالا . تكونت هى الاخرى فى بحر كان 
يغطى أقصى شمال مصر خاصة شسمالها الفربى وحتى خط عرض سيوة C‏ 
وذلك كخليج كبير يرسل ذراعا الى البحر الاحمر عبر برزخ السويس وبطريق 
خليج السويس ett cans‏ النحزان فى القتمال والفرق . وتظسرا لترامى 
امتدادها » Gas‏ تكوينات الميوسين بعض فروق اقليمية ملحوظة . لهذا قد 
يمكن تتبع القصة العريضة على محورين 6 محور المتوسط العرضى ومحور 
الاحمر الطولى . 


على محور المتوسط » تتألف طبقات الميوسين SE YI‏ من الخصسياء 
والرمال التى تشبه بشدة رواسب الاوليجوسين من قبل مباشرة . وأبرز 
ما تتمثل هذه الوحدة الحصباوية الرملية تتمثل فى واحة المغرة عند أقصى 
الطرف الشمالى الشرقى للقطارة . وتشير وغرة بقايا الفقريات وجذوع 
الاشجار المتحجرة هناك الى وسط أو بيئة دلتاوية » تشير بدورها الى أن 
انظاما نهريا » لابد أنه ذلك الذى كان يصرف الى pg dill‏ فى الاوليجوسين » 
قد شق طريقه Lot‏ الى مدى ابعد YO‏ حتى المغرة . 


وتحتوى بعس طبقات هذه tis goall‏ خاصة جتوب المغرة» على حفريات 
gala‏ واصداف بحرية Wag»‏ مؤش واش الى dla A GAM‏ فيان 
aal gal‏ عة ارات هذه AV‏ اه الا JAN‏ 
.ومثل هذه المواد الحطامية التابعة للميوسين الاسفل توجد Lal‏ على طريق: 
القاهرة ‏ السويس ؛ الا انها اقل سسمكا وحباتها اقل غلظة . على أن تغييرا 
محتسوسا ia Coda‏ الايوسين الاوسط oak,‏ غحلی شمال مصر حتى Us‏ 
ema gies amy eau‏ الشاهرة sts:‏ 
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شكل ۲ ۔ dal‏ الليبى 'القديم ( الاور - نيل ) : نهر بلاتكتهورن 
المفروض ومراحله وتطوره من النشأة حتى الانقراض .)١ - 1١(‏ 
للمقارنة اضيف نهر بيدنل المخالف فى المجرى المشترك فى المصب . 
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شكل Y‏ - تطور أرض مصر ونهر النيل فى الزمن الثالث واا ابع . 
oF]‏ جور بول [ 


على خلاف محور المتوسط العرضى 6 يقدم محور البحر الاحمر الطولى 
فى خليج السويس وساحل الاحمر متتايعة متميزة . فهنا 6 حيث تكونت 
المنطقة فى اعتاب حركات الاخدود الاغريقى ومتأثرة بها » غزت مياه المتوسط 
الزاحفة هذه الجبهة الشرقية مكونة خليجا متطاولا يمثله الآن خليج السويس» 
.وامتد i,‏ لسان يطول ساحل البحر الاحمر . وبحكم الشكل الجغفرافى 
الوق الخد المخصؤر £ carla‏ رو اسه البوسين هذا خاضة :ق Coll‏ 
أكثر سسمكا بكثير منها فى جانب الساحل الشمالى . هذه الرواسب هى التى 
تغطئ اليوم كل طخ جانبى خليج السويس والقطاعات الاساسية من Jala‏ 
الاإاحمر . 

ورغم غروق محلية عديدة t‏ تعود الى طبيعة الحوض والكتل الانكسارية 
به والقطامات المرتفعة التى تقطعه ... الخ » غان الصورة العامة جرت 
على هذا النحو . فى بداية العصر بدا طغيان بحر الميوسين بارساب ملتحمات 
ورمال » تلاها مارل سميك ¢ غطته أحجار جيرية ومتبخرات evaporites‏ 
من بيئة بحيرات ساحلية بالضرورة . da‏ نهاية الميوسين الاوسط ارتفعت 
الارضى والح الخو وة ات التعرية النقيطة الحادة . ,ولع Dies‏ اة 
اثناء الميوسين الاعلى SAL‏ الارتفاع يعرو جبال البحر الأحمر نتيجة حركات 
الباطن من التواء وانكسار > بينما تم ظهور برزخ السويس من تحت الماء 
بانحسار البحر المتوسط die‏ وتراجعه شمالا . وبدلا من البحر ظهر نهر 
صغير يجرى نحو الجنوب على البرزح والخليج وتغذيه sal gy‏ من الشرق من 
سيناء ومن الغرب من الصحراء الشرقية . 


عند هذه النقطة ¢ نهايات الميوسين الاوسط 6 وهذا هو الحدث الاهم» 
كان ميلاد النيل وظهوره لاول مرة على الارجصح . وبعيدا عن قضية نبل 
بلاتكنهورن الليبى é‏ ويعيدا أيضا عن قضية الاصل أهو التواء أو انكسار E‏ 
ons‏ ظهر النيل المعروف بشكله الحالى حينذاك » ثم اخذ فى الميوسين الاعلى 
وما بعده فى حفر مجراه وتعمبق واديه فى تكوينات وصخور العصور السابقة. 
غالنيل اذن »© كقضية غير خلاغية تقريبا » وليد الميوسين . وبهذه الصفة او 
الصلة يكتسب الميوسين أهمية خاصة جدا فى اصول مصر المعاصرة . خلو 
جاز أن نرد الحاضر الحى البشرى الى الماضى الجيولوجى السحيق ؛ لجاز أن 
يعد الميوسين daly shal‏ عصور تاريخ مصر الجيولوجى . انه ببساطة 
mer ee‏ بسك + 


العا ون 6 او ا EERE EE‏ 
الميوسين 5 فهو وحده وأساسا حتل Jaji‏ مصر 4 سواء ذلك 3 vas‏ 
بترول خليج السويس التقليدى ببريه السسينائى والافريقى وكذلك بميناهه 
ذاته أو بحقول الصحراء الغربية الاحدث . وخليج السويس بالذات 6 بتركيبه 
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الجيولوجى الخاص كحوضن اخدودى شبه مغلق » يمثل تركيبا مثاليا « لمصايد 
الزيت » »© يتجمع فيه ولا يتشتت . ان مصر البترولية » على الاقل حتى Gott‏ 


البليوسين 


مساحة البليوسين » إذا انتقلنا الى نهاية الزمن الثالث » محدودة جداء 
بل هى اقل العصور الهامة رقعة فى مصر على الاطلاق . غير أنها قد تكون 
بن اهمها من وجهة العمران والحياة لارتباطها بوادى النيل . بعد هذا تبدو 
معظم ارسابات البليوسين اقرب الى الاشرطة الخطية البالغة الطول والضيق 
والى حد ما التقطع Lad‏ . وهناك ثلاثة خطوط متميزة © متوازية أو متعامدة) 
هى على الترتيب التصاعدى الساحل الشمالى الفربى » Usb‏ الاحمر ) 
وادى النيل 0 ولكل igi,‏ وضعياته وظروغه الخاصة بالطبع ¢ لکن gil‏ 
المشترك بينها هو Glib‏ البحر سواء من الشمال أو من الجنوب ثم غزوه 
للارض المصرية على امتداد تلك الخطوط بالتحديد . 


ذلك ان الحقيقة الحاكية فى كل جيولوجية البليوسين هى أن البحعر 
ارتفع ارتفاعا كبيرا بالنسبة الى اليابس خلال هذا العصر . وقد وصل هذا 
الارتفاع الى أقصاه فى اواسط البليوسين الى نحو .18 مترا غوق مستوى 
سطحه الحالى . وبالتالى غمر البحر من ارض مصر المناطق الادنى من هذا 
المنسوب ¢ وهى تلك الخطوط الثلاثة . ; 


فعلى الساحل الشمالى ترك طغيان البليوسين بعض جيوب AHS‏ 
مبعثرة 6 من اهمها منطقة وادى النطرون » حيث تتألف رواسبه من الرمل 
والصلصال الجسى تضم بقايا حيوانات خقرية برية وبحرية تشير بالضرورة 
الى بيئة نهرية . والفرضية المطروحة بالطبع هى أن هذا النهر هو بعينه نيل 
.بلانكنهورن . فكأن وادى النطرون فى تلك المرحلة كان مصبا خليجيا لهذا 
ell:‏ . 


اما على ساحل البحر الاحمر غان ارتفاع البحر المتوسظط ادى الى غمر 
منطقة البرزخ من جديد © وبالتالى دفن نهر خليج السويش اليسوسينى 
الصغير نهائيا تحت المياه الماحة . من ثم نجد رواسب البليوسين فى شمال 
خليج السويس قارية قليلة السيك . على الجائب الآخر اتصل المحيط 
الهندى والبحر الاحمر لاول مرة . غهناك فى جنوب البحر انفتح مضيق باب 
المندب وغزت مياه المحيط الهندى البحر ومعها حيوانات واحياء المحيط 
الهندى . الهادى البحرية . من هنا تتكون رواسب البليوسين على طول 
.ساحل الاحمر من كسر الجير lime-grits Lalal‏ © مسستقرة بلا تناسق 
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طبقات على متبخرات الميوسين . وهذه المجموعة الجيرية ابرز ما تكون 


على محور خط وادى النيل » آخيرا » كان الغزو البليوسينى الاكبر . 
كل الدلتا برمتها » ومعها على ضلوعها وادى النطرون » ثم القطاع الاكبر من 
وادى الصعيد حتى اسنا ان لم يكن أكثر » بما فى ذلك ايضا ol gil‏ اودية 
الصحراء الشرقية التى تفتح عليه C‏ تحولت جميعا الى خليج بحصرى خطى 
طولى مسحوب . وف هذا الخليج البليوسينى المحورى القى البحر رواسبه 
ثم تركها بعد انحساره معرضة على السطح على شكل ظهورات exposures‏ 
وبروزات outcrops‏ منعزلة على طول امتداد الوادى » محصورة Laat‏ بين 
حافنه الهضبية وبين سهله النيضى 6 وموقعة على كنتور ارنفاع موحد تقريبا 
غوق مستوى السهل الفيضى الحالى . 


وهذه الرواسب على نوعين نكوينا ونشأة وعلى قطاعين نوزيعا . ى 
الشمال نوع بحرى من الحجر الجيرى والمارل مع الرمل والصلصال يدل 
على أصل بحرى © ويمتد من القاهرة حتى الفشن . وفى الجنوب 
نوع من الملتحمات الرملية يش سم الى Dall‏ نهسرى منقول من 
الجنوب »© ويمتد من الفشن حنى اسنا ويتوغل حول olgil‏ ومصاب الاودية 
الصحراوية الرئيسية التى تنتهى الى النهر . ولكن عند ساندغورد وآركل أن 
الخليج البليوسينى توغل الى ادغو بل وكوم أمبو » بدليل وجود كتل من 
اإرواسب البليوسينية قرب منيحه فى سهل كوم أمبو . على أن الرواسسب 
البليوسينية لم يعثر عليها قط جنوب أسسوان . )١(‏ 


على هذه الرواسب البليوسينية جميعا غرشت غيما بعد طبقة من الحصى 
رالرمل من ارساب أودية الصحراء الشرقية . وغوق الجميع جاء النيل غشق 
مجراه خيها thy‏ خوقها بدوره رواسبه النهرية الفيضية . فالبليوسين 
وتكويناته نرقد اذن تحت اعماق Gall‏ والوادى » ولو GH‏ لا نعرف سمكها 
ولا وصلنا الى تحديد هذا العمق . ومن هنا يقتصر ظهور تكوينات البليوسين 
Got‏ السطح على هوامش واطراف نطاقه وحدها كرقع وجيوب مشتتة e‏ 
وبهذا أيضا تتحدد مساحته على هذا النحو من الضالة . 


الزمن الرايع 


الزمن الرابع » احدث الازمنة الجيولوجية واقصرها عمرا » هو آخر 


(1) K.S. Sandford; W.J. Arkell, Paleolithic man & the Nile Valley 
in Nubia & Upper Egypt. Chicago, 1933, II, p. 8, 83. 
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فصل فى قصة تكوين ونمو وتشكيل الارض المصرية . دوره من ثم محدود Cle gh‏ 
هو بالدقة اضافة « اللمسات النهائية » الى سطح الارض e‏ أى جيولوجيا 
مملية finishing = Cub all y‏ » أو « وضع النقط على الحروف » أن صح 
ذلك التشبيه أو jla‏ هذا التعبير . والواقع أن هذه العملية اما سطحية 
للغاية رأسيا أو dos‏ هامشية أغقيا . سطحية 6 بمعنى أنها تقتصر أساسا 
على « قشرة القشرة » الارضسية دونما كبير تعمق » تصقل وتهذب هنا أو 
ترسب وتعيد تشكيل السطح هناك . وحدية » بمعنى انها تنحصر غالبا ف 
اطراف وهوامش الارض المصرية » تضيف اليها شريحة دقيقة خطية هنا أو 
تسلخ من حوافها السابقة شظبة هناك » راسمة بذلك « الحدود » الجغرانية 
النهائية ‏ اى السواحل الاخيرة ‏ لارض مصر فى AT‏ مرحلة من مراحل 
عمرها وتطورها الجيولوجى 6 تماما مثلما لم يأت رسم وتعيين الحدود 
السياسية العصرية للدولة على المستوى الجيوبوليتيكى الا فى آخر مراحل 
العصر الحديث bäi‏ ويعذ ناريخ الفى طويل سابق . 


رغم هذه الطبيعة السطحية والحدية » بل بسببها بالدقة » فان تكوينات 
الزمن الرابع تعد على المستوى العلمى غائقة الاهمية بالنسبة الى الجغراغى 
اذا قيس بالجيولوجى . غائما هى مرتع الجيومورغولوجى الخصب وارضه 
المثلى بامتياز حيث يصول ويجول بتلقائية وحرية . ولا يعبر عن هذه الحقيقة 
بأبلغ مثلا من صكنا لتعبير « جغرافية الزمن الرايع » أو « جغرافية 
البلايستوسين » . اما على المستوى الحيوى le‏ تلك التكوينات المتواضعة 
نسبيا تعد بلا تردد اخطر قواعد وضوابط ومحددات الحياة البشرية منعمران 
وثروة واستغلال »© فائما هی بايجاز غئى عن كل تعليق التى ترسى وترسم 
خطوط الحياة والموت فى القطر ¢ اى حدود الوادى والصحراء أساسا . 


تفصيلا )١(‏ © تكوينات الزمن الرابع رغم حداثتها 6 وعلى العكس تماما 
من الاوليجوسين والبليوسين » مساحتها كبيرة للغاية ٤‏ نحو سدس مصر E‏ 
مساحة بعد الخراسان غالايوسين . لكن انتشارها واسع المدى مترامى 
الاطراف ¢ معظمه فى الداخل أكثر منه على السواحل 6 وفى الاعم الاغلب من 
اصول قارية لا بحرية . والواقع ان تكوينات الزمن الرابع هى اقرب الى حد 
ما الى « رواسب الهشيم e » drift geology‏ أى مجرد PALA,‏ أو 
غطاءات ثانوية سطحية ضحلة فوق قاعدة حيولوجية re aanas‏ قديية 
solid geology‏ 


وترتبط الرواسب البلايستوسيئية خاصة يبضلايطين أو متفيرين 


(1) Tromp, p: 94 — R 
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جو عريين : نبذبات البحر التوازئية وتغيرإته. اليوستاتية Yal‏ »> وذبذبات 
امتاخ من dla‏ مطر وجفاك انيا" ..كذلك تنقسم هذه الرواسبي الى ثلاث 
مجموعأت من الائواع أولا ٤‏ رواسب خيضية نهرية فى الوادى والدلتا »أو 
بحيرية فى الفيوم 6 او واحية. ف منخفضات وواحات الجنوب ٠.‏ ثائيا 6 رواسب 
هوائية رملية فى الاودية والمنخفضات الصحراوية » أو GLAS‏ رملية صحراوية. 
ثالثا » رواسب ساحلية على شكل تكوينات خاصة أو شواطىء مرفوعة . 


غأما الرواسب الفيضية فان تاريخ النيل البلايستوسينى هو تاريخ 
دورات النحت والارساب تبعا لتغيرات المتوسط اليوستاتية LAS‏ قاعدة . 
وقد .اتخذت نتيجة هذه الآلية شكل مدرجات ومصاطب نهرية متعددة 6 نحو 
العشرة » على مستويات متفاوتة . والقصة نفسها تنطبق على الفيوم الا أنها 
تأتى كنسخة بحيرية . أما الرواسب الواحية ختد تكونت أثناء الفترات المطيرة 
من البلايستوسين فى منخفضات الصحراء الغربية خاصة الفيوم وبالاخص 
الخارجة وكركر . وهى تأخذ فى الخارجة شكل التوفا الجيرية وغطاءات 
التراغرتين » خرجت من عدد من الينابيع كدفقات على دفعات تتناوب مع 
مراحل الحفاف . 


LI‏ الرواسب الرملية غفى الصحارى بالطبع سواء داخلها أو على 
سو احلها . ولها شكلان : ملء الاودية بالرمال فى الصحراء الشرقية وسسيناء 
hiii g‏ فى منخفضات الصحراء الغربية » ثم تكديس وتراكم الكثبان الرملية فى 
cla‏ الصحراء الغربية وشمال سيناء . 


الرواسب الساحلية e‏ آخيرا ¢ تتخذ شكل سلاسل تلية من الحجر 
الجيرى الحبيبى oolite‏ على ساحل المتوسط فى قطاع مرمريكا مريوط» 
els‏ عددها تسع سلاسل على الاقل . وقد رسبت هذه السلاسل كشطوط 
رملية ازاء الساحل فى خليج العرب البلايستوسينى الذى كان أكثر تعمقا 
نحو الجئوب »© بحيث ظهر كل واحد منها على التوالى jalas‏ تفصله البحيرات 
الساحلية عن الشاطىء ٠‏ يقابل هذه التكوينات الخاصة على ساحل الاحمر 
شقة كالمدرجين ؛ أعلاهها وأقدمهيا شبيهة للغاية نرو اسب البليوسين 
المحلية ؛ والاوطأ والاحدث تشمل الشواطىء المرفوعة . وهذه الاخيرة تناظر 
مثيلاتها على ساحل المتوسط الا أنها هنا مرجانية تمثل غترة كانت الشعاب 
المرجانية غيها انشط مما هى عليه الآن . 


خلاصة الجغراغيا الجيولوجية 


مصر .. ومن هذا الهيكل نستطيع أن نخرج بالخطوط المريضة الآتية فى 
جيولوجيتنا الاقليمية أو حغراغيتنا الجيولوجية . 
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نأولا » فى at‏ تبسيط وبأبسط تعبير » تتالف ارض مصر من قاعدة ٠‏ 
اركية صلبة سفلى أساسية سابقة للكامبرى » تعرضت كثيرا للاضطرابات 
التكتونية وللتعرية فى الازمنة القديمة 6 ثم بعد الباليوزوى وخاصة منذ 
الكريتاسى حتى البليوسين تعرضت مرار! لعمليات الرقع والحُفض وللخضوع 
تحت سطح البحر القديم » خترسبت عليها تكوينات رسوبية € معظمها بحرية؛ 
Gaal‏ وأقل صلاية © غاختفت تلك القاعدة تحتها كتاعدة « حفرية » لا تظهر 
الا فى gail‏ الجنوب والشرق . وقد تتابعت هذه التكوينات الرسوبية على 
الترتيب الزمنى من الجنوب الى الشمال باطراد وبلا انعكاس . ومن واقع 
توزيع هذه الرواسب والتكاوين الجيولوجية » ola‏ الجزء الاكبر من ارض 
مصر ينتمى الى الزمن القديم والثانى والثالث »© بينما يكاد يختفى الزمن الاول 
كما يقل الرابع . 


وهذا التوزيع الجيولوجى نفسه يفسر توزيع الصخور السائدة كما 
يفسر توزيع الثروة المعدنية فى تلك الصخور . Li‏ من الناحية الصخرية » 
غان الحجر الجيرى بانواعه المختلئة هو السائد الغالب على أرض مطر بحيث 
تقطن اك تنيبة منغردة من نساختها 6 AST‏ من النضف © على AA Sa‏ 
الرملى الذى patty‏ على نحو ريع المساحة € بينما لا تزيد الم خور النارية 
والمتحولة على العشر . 


اما عن الثروة اللعدنية » اذا كان وجود تكوينات الزمن الاركى التدبم 
puts‏ وجود الحديد ف«مضر 4 غان غياب 'تكويتات الزمن الأول تقريبا ‏ الذى 
يشمل العصر الكريونى أو الفحمى ) يفسر غياب الفحم الا بالكاد . والطريف 
أن القليل جدا من الفحم الذى اكتشف فى مصر لا يأتى من تكاوين العصر 
الفحمى وانما من الجوراسى > لا فى وادى عربة أو منطقة ام بجمة بل فى جبل 
المفارة . 


ونيا هذا هاه جا د تقال كرا الوق aak‏ 
اشبه بالحوض hall‏ على شكل طبقات انقية تتريبا تميل بالتدريج نحو 
الشمال مثلما يزداد سمكها عامة فى الاتخاه نفسه o‏ ومن هنا asi‏ أن ميل 
الطبقات لا يتفئق معه انحدار السطح العام فحسب ولكن كذلك حتى انحدار 
طبقات المياه الحوخفيئة تحت السطح وق الاعماق . أى أن الطبقات والسطح 
والمياه الجوغية تميل ثلاثتها الى أن تفحدر بصفة عامة نحو الشمال . 


ellis‏ خنظرا لصلابة القاعدة الاركية لم تتعرض تلك التكوينات 
الرسوبية:ولا :تأثرت أفقيتها .السائدة بالظاهرات, الباطئية من التواء وانكسار” 
أو بركئة الا Ib‏ ومحليا' . .ائ Wil‏ تثائر Ka GAN heals se Was‏ 
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أن تضيف الى الارتفاع » بينما تعرضت طويلا لعملية التعرية التى خفضت سن 
مستوى السطح . وكنتيجة لهذا وذاك cle‏ سطح مصر فى النهاية وبصورة 
عريضة اقرب الى الهضاب المتواضعة المسطحة واشبه بالسهول العالية منه 
بالمرتفعات الشاهقة . 


هذا ما يفسر بلا شك أن سطح مصر حاليا » غيما عدا جبال البحر 
الاحمر الحافية › لا يمتاز بالارتفاع الشديد » ان لم يغلب عليه الانخفاض 
النسبى نوعا ما » دع عنك انقراد سطحنا فى النهاية باكبر عدد فى دولة واحدة 
من النخفضات الكبيرة المساحة التى تقع تحت مستوى سطح البحر ذاته * 
ويمكننا أن نعبر عن هذا كله بصيغة تصنيف بسارجه المعروفة » خنقول ان 
مصر تجمع تضاريسيا بين « اخريقيا السفلى » و « اغريقيا العليا » ولكن بثنسب 
اشد ما تكون اختلالا . غبينها تقتصر الاخيرة على شريحة هامشية محدودة 
هى حافة جبال البحر الاحمر وسيناء » تبتلع الاولى السواد الاعظم من أرض 
مصر . 

أخيرا ولیس آخرا »© بل قبل وغوق كل شىء Ga‏ » فان الجيولوجيا فى 
مصر هى التى تحدد الطبوغر افيا بصورة حاسمة ومباشرة » بمعنى أن التركيب 
الجيولوجى هو الذى يقرر ارتفاع السطح فيرسم خريطة التضاريس ٠‏ 
والتشابه بين خريطتى الجيولوجيا والتضساريس لافت وشبه تام الى حد 
التطابق تقريبا ٠‏ فالسطح فى مصر ينخفض Yt‏ باطراد كقاعدة عامة ٠‏ 
خطوة بخطوة فى نفس الاتجاء مع الطبقات الجيولوجية التى تزداد حداثة . 
واعلی اجزاء pos‏ جغرافيا ھی مباشرة أقدمها جيولوجيا وهى القطاع الاركى 
النارى فى جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء » بينما أن اوطاها هى ببساطة 
احدثها فى الشمال . ولا يكاد يوجد sitial‏ للقاعدة سوى نطاق الهضبة 
الميوسينى فى شمال الصحراء الغربية حيث يعلو بعض الشىء عما جنوبه 
مباشرة » غير انه استثناء محلى محدود لا ينفى العلاقة الاساسية الوثيقة 
بين البنية والتضاريس . كذلك لا ننس ان معظم اقاليمنا التضاريسية انما 
هى ببساطة وسهولة »© أو على الاقل بغير صعوبة ؛ اقاليم جيولوجية الى 
حد sina‏ > أقاليم السطح هى نفسها تقريبا أقاليم البنية ٠‏ 


Law,‏ هنا أنه لا عبرة فى هذه العلاقة لا بتعدد الطبقات الجيولوجية 
ولا بسمكها 6 وائما العبرة بعمق التاعدة الاركية الصلبة الدفينة والاساس re‏ 
غرغم أن الطبقات الرسوبية يزداد عددها وسمكها عموما باطراد كلما تقدمنا 
عبن الجنوب الى الشمال » الا أن السطح يظل يزداد اتخفاضا. وهذا التعارض 
انما يرجع الى ان الطبقات رسبت كما نعرف فى بُحر ينحسر غينخفض شمالا 
' باستمرار واطراد . وهكذا يبقى فى النهاية 6 وبرغم أن الطبقات الاقنم 
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تعرضت أيضا أطول واكثر لعوامل التعرية والتسوية والتخنيض > يبتى أن 
سطح مصر يعكس فى طبوغراغيته وتضاريسه تركيبها الجيولوجى الباطنى 
tos‏ وآمانة © هذا يتطور نحو الحداثة شمالا Ving‏ نحو SUA‏ . 


ثانيا » هناك غروق واضحة فى الجيولوجيا الاتليمية بين الصحراوين 
الغربية والشرقية . فالغربية تكاد » عمليا ؛ تخلو من التكوينات الاركية 
النارية التى تقتصر » بالتالى » على الصحراء الشرقية tua‏ تغطى مساحة 
شاسعة منها . وف المقابل ¢ غان الخراسان النوبى اوسع انتقارا بكثير 
جدا فى الصحراء الغربية منه فى الشرقية . وهذا يصدق أيضا على التكوينات 
الكريتاسية . والواقع ان ما تنفرد به الصحراء الشرقية من الصخور الاركية 
النارية انما ياتى على حساب هذين التكوينين الاخيرين بالذات © واتسساع 
مساحتها هو الذى يقلص مساحتهما . 


وعدا هذا فان جيولوحية الصحراء الشرقية اشد تعتيد!ا وتداخلا من 
gh all ea Gil‏ الدربية بدرجة أت CRU‏ بونظرة وا إلى الخريطة 
الجيولوجية توضح مدى الازدحام المربك بل والتعدد والتعقد والتقطع المحلى 
ولا نقول الميكروسكوبى الذى تمتاز به ( أو تعانىمنه ) الصحراء الشرقية : 
على عكس الغربية التى تسودها نطاقات مساحية بادية الاتساع والائيساط 
واليساطة »© خلا جيوب قزمية ولا حزر مقطعة مشتتة ولا أرخبيلات من 
التكاوين السديمية كتلك التى تفص بها الصحراء الشرقية . 


هذا GNA Aig‏ ا ae‏ شمف 

الشرقية على الاقل » ثم يرجع ثانيا الى Jai‏ العوامل التكتوئية من ناحية بيا 

فى ذلك خاضة of‏ كوين احدود البحر peal‏ ثم هوائل التسرية AGM‏ 

والسيلية من ناحية اخرى فى الصحراء الشرقية » coh‏ تعمل على اساس 

شبكة اقليمية كثيفة الخطوط دقيقة الفتحات › بعكس التعرية الهوائية التى 

نوه الصحرلة ار daaa‏ فلن gull al‏ قطان وة اکن tahi‏ وال 
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٤ tu‏ رغم هذه الفروق الإقليمية 6 غان التشابه العام بين المحراوين 
الغربية والشرقية alts‏ اساسى فى طبيعة التكوينات الجيولوجية وفى تتابع 
نطاقاتها من الجنوب الى الشمال . مترتيب معظم النطاقات الرئيسية من 
الجنوب الى الشمال ليس واحداأ فقط ؛ ولكنها أيضا مستهرة خيهما معا عبر 
وادى النيل 4.855 . ولهذا فان الفارق الحذرى SY)‏ يئتهى ويقتصر 3 
التصفية الاخيرة على انغراد الصحراء الشرقية بكتلة التكوين الاركى الضخية 
المتمثلة فى حبال البحر الإحمر ؛ التى باختلاف محور امتدادها الطولى الصلب 
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cus it‏ أيضا على بعش نطاقات التكوينات التالية تعديلا مطيا مماثلا ف. 
الاتياه 


على هذا » Laii‏ عدا تلك الكتلة وبصرف النظر عن وادى النيل الذى 
اليس انقطاعا جيولوجيا بقدر ما هو قاطع جغرافى ؛ غان هناك وحدة اساسية 
بين الصحراوين » أو قل ان الصحراء المصرية كلها وحدة جيولوجية واحدة 
حتى الحد الغربى لجبال البحر الاحمر » أو ان شئت Jii‏ ايضا ان الصحراء 
« الغربية » انما تمتد جيولوجيا فى الواقع حتى أقدام جبال البحر الاحمر 
الغربية ولا تنتهى شرقا عند خط النيل أكثر مما تنتهى غربا عند خط الحدود 
السياسية . ان الصحراء الغربية » بعبارة اخرى » تبدا جيولوجيا عند وادى 
تنا اكثر منها عند وادى النيل » وهى من هذه الزاوية D‏ غربية » فقط بالنسة 
لجبال البحر الاحمر أكثر مما هى بالنسبة لوادى النيل . اما المسحرام 
« الشرقية » الحقيقية فهى وحدها كئلة جبال البحر الاحمر القديمة . 


ولعل الاصح فى النهاية وعلى الجملة أن ننظر الى صحارى أو صحراء 
مصر جميعا كوحدة جيولوجية واحدة اساسا اشبه بقرص مستدير أو بدائرة 
مر tourne-table dass‏ ¢ لكن لها حافة اتليمية عريضة جدا rim-land‏ 
بن الجبال الشاهقة Gas‏ بها فى أقصى الشرق ابتداء من الحدود الجنوبية 
حتى شمال سيناء . باختصار » صحراء مصر هضبة مستديرة ميزوزوية س 
الى كاينوزوية تحفها على ضلوعها الشرقية حافة جبلية قافزة اركية 


رابعا » بيئما تختلف سيئاء جذريا عن الصحراء الغربية © غانها تعد 
Lia al gsm lal sagt‏ للصحراء الشرقية »© لا يغير من هذا وجود الفاصل المائى 
المتمثل فى خليج السويس . وجيولوجية سيناء » من حيث طبيعة التكوينات 
الصخرية وتتابعها الاستراتيجرافى وترتيب نطاقاتها من الجنوب الى الشمال 
ابتداء من الاركى النارى حتى الجيرى الايوسينى » تكرر على نطاق مصغر 
جيولوجية الصحراء الشرقية الى حد بعيد . كذلك يتكرر فى سسيناء ذلك 
الازدحام والتقطع والتمزق الفيزيوغرامى فى التكوينات الذى رايناه فى الصحراء 
الشرقية é‏ بل٠انها‏ لاشد تعقيد' وتقطعا الى حد يجعلها حيرة الباحث 
والدارس' » وذلك لانها Udal Lat‏ تكون مساحة . 


مع هذا ¢ أو لهذا السبب بعينه 6 Layu‏ أن تقول ان سيناء تصغير 
جیولوحی مضغوط » اکثر منها امتداداا مصغرا ¢ للصحراء الشرقية السبب 
أن سيناء وان بدات جفراغيا حيث تنتهى الصحراء الشرقية تقريبا » الا انها لا 
fas‏ جيولوجيا dua‏ تنتهى هذه lils‏ تكررها من اول وجديد . وأيا ما كان 4 


الصحراء الشرقية منها الى الجزيرة العربية المجاورة او اى منطقة أخرى 
مشابهة فى جنوب الشام . وبهذا غانها جيوإنوجيا اغريقية أكثر منها اسيوية E‏ 
على عكس ما يذهب البعض سطحيا » أو هى على الاقل اغريقية بقدر ما هى 


E 


هيكل مصر التكتونى 


الاقاليم التركيبية 


لان نطاقاتنا الجيولوجية تتدرجح فى قدمها او حدائتها من الجنوب الى 
الشمال ¢ غائها تتدرج Lal‏ فى مدى صلابتها وثباتها الجيولوجى bs‏ درجة 
مقاومتها للاشطرابات الباطنية والتعرية السطحية فى الاتجاه نفسه . خارض 
مصر كتاعدة عامة تقل صلابة وثباتا UK‏ اتجهنا شملا . وعلى هذا 
الاساس يمكن تقسيمها الى أقاليم تركيبية رئيسية متمايزة 6 حددها رشدى 
سعيد )١(‏ بثلاثة هى كتلة النواة ©» الرصيف القابت c stable shelf‏ 
والرصيف غير الثابت unstable shelf‏ . والتكسيم نفسه يتسحب على 
سميئاء سواع على حدة أو a‏ 'طار مصر العام 3 


والرصيف الثابت هو الذى يحف ويحدق بالنواة الاركية مباشرة E‏ 
ومساحته ثلثا مصر » اى يمثل الجزء الاكبر من جسهها . أما الرصيف غير 
الثابت فيقع الى الشمال من الرصيف القابت اى فى (gail‏ كمال مصر é‏ 
ومساحته كسر بالقياس ضصئيل . الخط الفاصل أو Zee‏ الالتحام بين 
gina jll‏ هى الخط المتد من غاغور فى منتصف المسافة بين السلوم وسيوة 
الى بحرين جنوب القطارة الى الواحات البحرية الى القاهرة فالسويس 
فالجدى gli‏ حمظ فى منتصف سيناء . وهذا الخط يتفق تقريبا مع حدود 
تكوينات الايوسين الشمالية US‏ يقطع فى حدود الاوليجوسين والميوسين 
الجنوبية على الجائبين . 

معنى هذا أن الرصيف الثابت يشمل مناطق تكويئات الخراسان الثوبى ‏ 
والكريتاسى والايوسين بل وشريحة من كلا الاوليجوسين والميوسين . هذا 
det Lin‏ الرصيف غير الثابت معظم مناطق تكوينات الاثنين الآخيرين مح 


Tl, وهو المرجع الرئيسى فى الصفحات القادمة‎ (1) 
Geology of Egypt, p. 28 — 38; Bär & Klitzsch, بع‎ 71 — 2, 
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شكل E‏ هيكل مصر التكتونى . 

[ عن سعيد a‏ شكرى ؛ شا . ياللوز وكنتش ] 
البليوسين والبلايستوسين . وكلا الرصيفين جزء من حوض رسوبى منخفض 
يحيط بالنواة الاركية ويدور حولها ¢ وكلاهما يشبه الآخر فى جوائب ولكنسه 
يختلف فى اخرى كالعمر ونوع الرواسب وسمكها ومدى صلابتها ورد فعلها 
لاشطرابات الباطن سواء على شكل التواء او انكسار. ... الخ ٠‏ 


الرصيف الثابت 


تفصيلا » الرصيف الثابت هو المقدم الجيولوجى ( الفورلائد ) اى الذى 
يقنع أمام النواة الاركية . رواسبه من ثم مثشستقة من كتلتها او من مواد el‏ 
نحتها من رواسب سابقة » وبالتالى فهى قارية او شببه dy kt‏ 
epi-continental‏ . الرواسب Leal gd‏ الرمال فى الجزء الاسفل والاكبر من 
العيود الرسوبى e‏ والباقى dih‏ ومارل وحجر جيرى ٠‏ مك العمود محدود 
لسبيا » يزيد بعامة كلما User‏ عن النواة واتجهنا شمالاً . على سبيل المثال: 
كرب الئواة يبلغ السمك نحو o.‏ س .) متر » Lan‏ يصل فى الخارجة الى 
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1 مترا » يرتفع عند حدود الرصيف قرب البحرية الى ۲٠٤۲۰.‏ مترا . بالمثل 
فى سيئاء » fan‏ السمك عند حيل diall‏ والعجمة ينحو V1.‏ مترا 6 وعند iila‏ 
التيه تجاه خليج السويس يبلغ .181 مترا »© بينما يرتفع عند أبو حمظ فى 
الشمال الى YYYY‏ مترا . 


ن ف اة en ore ETA‏ ااا مر renee‏ القن 
النعل الميكانيكى لهذا الغطاء الرسوبى فى وجه الاضطرابات الباطنية انما هو 
كثرة الانكسارات . ولئن كانت الانكسارات كبيرة المقياس غير شائعة على 
السطح ¢ youd‏ انها كثيرة تحته . وعلى العموم خان للانكسار والشد الدور 
الرئيسى فى تركيب الرصيف » بما يفوق دور الالتواء والضغط بكثير . 
غالانكسارات من كل انواع المحاور شائعة » وغالبا ما تحف بالالتواءات بقوة 
خاصة فى الشمال ¢ وكثيرا ما توازيها . كذلك يقطع الرصيف عدد من تراكيب 
الوورييت والدريين + 


على العكس من الانكسار » دور الالتواء ثائوى © والالتواءات طفيفة 
ولا توجد محدبات حقيقية » Lily‏ قباب أو تحدبات لطينة جدا لا تكاد زاوية 
Jill‏ غيها أن تحس . وعموما فان وجه الرصيف مغضن بالمحدبات والمقعرات 
التى هى فى الواقع قباب وان كانت اطوالها اضعاف عرضها أحيانا . وهذه 
التراكيب القبابية ALU‏ على السطح ترجع غالبا الى تقوس النواة القاعدية 
تحتها الى أعلى . ثم هى تزداد بخاصة على جبهة الالتحام مع الرصيف غير 
الثابت » ومحاورها شمالية شرقية ‏ جنوبية غربية » سمترية > صغيرة 
Algae gh ald‏ وها كد تدده مارات اة رل 
المعتدلة كما فى سيناء . 


الرصيف غير الثابت 


اذا تقدمنا الى الرصيف غير الثابت » غائه يقع بين الفورلائد والبحر. 
'الجيولوجى القديم » ligg‏ يعمد miogeosyncline‏ .. أهم ما يميزه عن 
الرصيف الثابت أن البحر قد طغى عليه طوال تاريخه الجيولوجى »© وهو 
طغيان رئيسى وقديم منذ الباليوزوى . من ثم ان رواسبه بحرية 6 كلسية فى 
معظمها ¢ ومن أصل كيماوى أو عضوى » ويسودها الحجر الجيرى والمارل. 
اما الرواسب ذات الاصل القارى الحطامى فقليلة نادرة » الا على جبهة الالتحام 
مع الرصيف الثابت نحيث تتداخل رواسبهما كالاصابغ المتشابكة : رمل وطفل 
الرصيف الثابت مع حجر جيرى ومارل الرصيف غير الثابت . 


من Gus‏ السمك فان قاع الرصيف غير الثابت يتألف من مجموعة من 
4“ 5 
Vey‏ 


الاحواض والمرتفعات 556115 & basins‏ ؛ لذا يتفاوت سبك العمودا 
الرسوبى غيه محليا مثلما يختلف طبيعة . الا انه على الجملة أكبر بكثير من 
سمك الرصيف الثابت ©» كما يزداد ah,‏ شمالا . على حدوده الجئوبية عند 
البحرية مثلا يبلغ السمك ۲٦٤١‏ مترا ć‏ وعند مرسی مطروح toyi‏ مترا te‏ 
Sill‏ فى سيناء ¢ يبلغ عند أبو حمظ ۲٠۷١‏ مترا ©» وعند الخيرة FAYE‏ مترا » 


الاضطرابات التكتونية كثيرة ولكنها من المرتبة الثائوية . لذا ان دور 
الانكسار وان كان موجودا اقل مما فى الرصيف الثابت » وعملية رفع الكتل 
والاسافين al‏ شيوعا هى الاخرى بالمتارنة . على العكس دور الالتواء 
والضغط الذى يرى أثره بوضوح على السطح ومعالمه . غالالتواءات الخطبة 
غير السمترية والقافزة upthrust‏ شائعة . ذلك أن الاضطرابات الباطنية 
والضغوط الطويلة الامد اثمرت التواءات غير سمترية مصحوبة بانكسارات 
Aue‏ خافية ل akai Sad‏ 


وأبرز النماذج هى لا شك تلك المجموعة من الالتواءات العديدة التى 
تقطع كل تسمال مصر على محور همال شركى Gott oia m‏ والتى تخل 
ضمن ما سماه کرنکل Krenkel‏ بنظام القوس السورى Syrian arc system‏ 
أو Syrian swells‏ . والنظام يمثل نبضات القشرة الثانوية فى أعقاب 
الحركة الالتوائية الالبية العظمى » وينتشر فى حوض شرق البحر المتوسط 
من اللفائت حتى المغرب . )١(‏ وتمتاز محدبات القوس السورى بأنها جميعا 
على محور الشمال الشرقى » غير سمترية حادة الميول على ضلوعها الجنوبية 
خفيفتها على الشمالية > وكلها ممزقة بشدة بالالتواءات والانكسارات 6 تكش 
بها آخيرا الاندساسات البازلتية علىمحاور الانكسارات مثلما ترتيط بها سيبيا. 


خطوط الشبكة 


اذا كان لنا الآن ان ننظر الى الهيكل التكتونى pal‏ ككل dy‏ اطار موحد 
عام » فان أرض مصر بحكم موقعها على الاطراف الاقل مقاومة نسسبيا من كتلة 
جوندوانا تعرضت لكثير من اضطرابات البركنة والزلزلة ولاكثر منها من 
ظاهرات الالتواء والانكسار ¢ وغالبا ما ارتبطت المجموعتان BLAS‏ وتوقيتا . 
ورغم أن هذه الظاهرات التكتونية قديمة تبدا مثذ الزمن الاول بل الاركى 
ولا يخلو منها زمن أو عصر جيولوجى بعد ذلك » Jadi‏ اهمها أثرا هى تلك 
التى ارتبطت بتكوين اخدود البحر الاحمر الانكسارى العظيم فى اواسط 
الزمن الكالث , على أنها جميعا جاءت ¢ بفضل صلاية ومقاومة القاعدة 
الاركية القديمة ¢ محدود المدى والقوة فاقتصرت غالبا على الاطراف 


(1) Fisher, Middle East, p. 14. ۱-۸ 


الهامشية او على نطاقات محلية بحيث لم تصل الى حد اعادة 85 JS‏ وجه 
الارض المصرية جذريا . 


وكقاعدة عامة ¢ aili‏ جاءت كل الاضطرابات والمؤثرات الباطنية اقوى 
وأشد غاعلية فى شرق مصر منها فى غربها ؛ اى فى الصحراء الشرقية 
وسيناء منها فى الصحراء الغربية . وجزء أساسى من السبب يرجع الى أثر 
Gall‏ أو البعد من مصدر هذا الاشعاع أو النبض الباطنى » اخدود البحر 
الاحمر . وهذا أيضا ما يفسر أن شرق مصر جاء أعلى مستوى وسطحا من 
غريها. 


واذا نحن حللنا الهيكل التكتوئى الى عناصره الاولية الثلاثة » الالتواء 
والاتكسار والبركنة > gli‏ لنا أن نتصور سطح pos‏ وقد انطبعت أو انطيقت 
عليه شبكة ضيقة الحلتات معقدة الخطة Liu‏ من خطوط الالتواءات 
والانكسارات من كل الابعاد والمراتب والدرحات ابتداء من الاقليمى الرئيسى 
الى المحلى الثانوى 6 تتوازى أو تتعامد أو م بحرية © متقارية متكاثفة 
ay arena a rm‏ و ينتثر هنا وهنأك رشاشس 
متطاير من بقع أو نقط من اللوافظ والحمم والطفوح الباطنية تعطى اللمسات 
الاخيرة لوجه مصر الطبيعى Lats ٤‏ ھی الشامات والىثور حيث الالتواءات 
والانكسارات هى تجاعيده والتغضنات ٠‏ وكما أن ملامح الوجه وخصائص 
البشرة انما تعكس باطن الجسم فى الكائن العضوى » فكذلك تعد هذه 
الشبكة السطحية انعكاسا الى أبعد حد لاعمق أعماق الباطن بتفضناته من 
محدبات ومقعرات ويقواه من ضغط وشد وغوران وتذف ... الخ ٠‏ 


ويمكن القول بصفة عامة بأن الالتواءات والانكسارات ف هذه الشبكة 
أقوى وأوسع انتشارا فى الرصيف غير الثابت © وأقل فى الرصيف الثابت ؛ 
واقل ما تكون فى الكتلة الاركية .. بعبارة أخرى E‏ هى تزداد بصورة عامة من 
الجنوب الى الشمال . ونظرا لقاومة Basta‏ التديمة الصلبة » غييدو كذلك 
الى al‏ التغضئنات أو ae‏ الحلية Sp‏ 8 وأكثر” te‏ تمع 5 


en as‏ و 
تفاوت كل bagi‏ فی مدى انتشاره وسيادته وأهميته . ورغم أن أسماء هته 
الانماط كما وضعها غون خيسمان وراتيئز Rathjens‏ تطلق bale‏ على خطوط 
الاتكساراك )‘( 4 غان' من | الممكن' تعمييها لتشمل الالتواءات Lul‏ 5 وهناك 


(1) Birot; Dresch, p. 205. 


أزبعة انواع أساسية من المحاور تتدوج فى إلاهمية على الترتيب التنازلى الآتى. 


اولا » المحور الطولى الشمالى ‏ الجنوبى ويسمى نوع شرق اغريقيا 
وهو أكثرها شيوعا وانتشارا ¢ التواء واثنكسارا é‏ ولعله محور نواة مصر 
القديمة » وكثيرا ما حكم توجيه أو تحريف السواحل القديمة والحديثة الى 
جانب الكتل الكبرى والصغرى فى الداخل LUG.‏ » المحور القاطع الشمالى 
الغربى » ويسمى النوع الارترى أو الافريقى كما قد يطلق عليه محليا التلزمى 
Clysmic‏ نسبة الى بحر القلزم . وهو بارز حاد للغاية فى قطعه للمعالم 
الطبوغراغية سواء على السساحل او فى الداخل . ثالقا » المحور العرضى 
الشرقى ‏ الغربى » ويسمى النوع التثيزى نسبة الى موازاته للبحر المتوسط 
ای التثيز القديم . وهو أبرز فى شمال مصر منه فى جنوبها . رايعا ¢ المحور 
. القاطع الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى » ويسمى نوع عوالى 
Aualitic‏ أو الصومالى 4 وهو الآخر يظهر أكثر فى الشمال كلما ابتمدنا 
عن النواة الاركية القديمة . 


الالتواءات 


اذا تصفحنا وجه مصر على هذا الاساس ؛ بادئين بالالتواء » لبدى لنا 
مغضنا بالطيات والثنيات الاقليمية الكبرى المديدة من الدرجة الاولى على 
شكل محدبات geanticlines‏ ومقعرات geosynclines‏ يصعب التقاط 
خطوطها أحيانا لفرط امتدادها » تنطبع Yule‏ وتكاد ايضا تخفيها طيات وثنيات 
أصفر ثم اخرى paral‏ وأصغر وهكذا حتى المستوى المحلى البحت . والصفة 
القبابية اوضح وأصح فى هذه التحدبات الاصغر على الاقل © والتى على أيه 
حال تزداد وضوحا وتتكاثر اعدادا فى شمال مصر فى elha‏ الرصيف غير 
الثابت + 


هيوم مثلا ‏ وهذه أكبر طية فى السلم كله يتصور pos‏ كلها وقد 
اختطها أو انتظمها محدبان عظيمان يفصلهما مقعر كبير : محدب فى الصحراء 
الشرقية مؤثره وادى LE‏ » ومحدب فى الصحراء الغربية مؤشره الواحات 
الخارجة LIe‏ المقعر cal ge‏ النيل شمال الاقصر . من مقياس أصغر » يتراكب 
غوق ضلوع تلك الطية الاقليمية حلية محلية من « الالتواءات التثيزية » بتسمية 
هيوم Lad‏ . تلك هى مركب الجلالتين وعتاقة . فكتلنا الجلالتين وبيئهما 
وادى عربة glaia‏ معا التواء Lol‏ تميل يه طبقات الجلالة القبلية نعو 


Litl AV اتخذت المحدبات اللطلفة‎ Us aly Jas, La lal تى اذا‎ 
اجون‎ a : 3 حلی ل‎ 


)١( . الغربى‎ 


(1) W.F. Hume, «Surface dislocations in Egypt & Sinai», B.S.G.E., 
1929, p 2 — 9. \\- 


بالطريقة نفسها تبدو هضبة الايوسين ما بين الجلالتين والنيل وقد 
تموجت كالثنيات اللطيفة G‏ سلسلة من المحدبات والمقعرات اتجاهها العام 
نحو الشمال الغربى . وهنا تنجد محور محدب الجلالة الكبير » أذ يفادر 
deals‏ جرب جوب all‏ تفي بن Olas‏ اشرق الى gadd‏ 
حتى اذا ما شارغنا مدخل وادى قنا إتخذت المحدبات اللطيفة المحور الشمالى 
الطولى AULT‏ . 


وغير بعيد »> على الضفة الشرقية لنيل سمالوط ‏ المنيا ؛ تعرف 
اسنا تصنع الصخور الكريتاسية كذلك سلسلة من المحدبات والمتعرات . 
وبالمثل يفعل الخراسان النوبى الى الجنوب فى اسوان »© حيث يتثنى فى متتالية 
من المحدبات والمقعرات المسطحة الديدة المترامية على محور GL AN‏ 
الشمالى الغربى . )١(‏ 


فى الصحراء الغربية Lad‏ © لن تخطىء العين المدربة بعض المحدبات 
والمقعرات الاقليمية المتياسس فى الجنوب الثابت » تترك مكانها بعد ذلك 
لاسراب لا تحصى كما لا تخفى من القباب الصغيرة فى الشمال غير الثابت . 
من الاولى تعرف شسطا على خطين من الالتواءات أو الثنيات المقعرة  synclines‏ 
يتوسطهما ويقصل بينهما خط من الالتسواءات أو Sat Racal Eh‏ 
ثلائتھا على محور قلزمى شمانى غربى ‏ جنوبى شرقى C‏ بحيث تؤلف معا 
مجموعة التوائية متموجة مركبة تنتظم بين دئتيها وفى طياتها الواحات الخارجة 
والداخلة (ys‏ وعلى المحور الارترى نفسه يضسيف شكرى الى ذلك خط 
انخفاض مقعر رئيسى ف المنطقة ما بين النيل والخارجة .() 


من الناحية الاخرى يتعرف ياللوز وكنتش ما بين النيل والجلف الكبير 
على laa AAS‏ 'أرزتناعات وتحديات تحضر ينها على : التفساقب. خطين من 
الاحواض التركيبية أى المقعرات » والكل على محور عوالى شمالى شرقى ب 
جنوبى غربى . فأما محور الارتفاع الاول فى الغرب فهو خط العويئات — 
الجلف فى الجنوب يتممه خط البحرية  gil‏ رواش فى الشمال م محور 
الانخفاض المقعر الذى يليه شرقا هو الداخلة » الذى ينصله عن مقعر 
الخارجة التالى خط ارثفاع أو محدب هضبة ابو طرطور . (؛) على أن 


(1) Said n. 31 (2) A. Shata, «Remarks on .. Kharga & 
Dakhla oase 3BS.G.E., 1961, p. 155. 

(3) N.M. Shukri, «Geology of Shadwan island», B.S.G.E., 1959, 
p. 44. 

(4) M. Yallouze; G. Knetsch, «Linear structures in and around the 
Nile basin», B.S.G.E., 1954, p. ae — 181, 


وشكرى فى جانب ومجموعة ياللوز وكنتش فى الجانب الآخر » تتعارض غيها 
المحاور جذريا الى حد التعامد بحيث يتعذر التوفيق بيتها . 


الثابت خان المحدبات والمقعرات الصغيرة المحلية المتواضعة المقياس — نظام 
القوس السورى - تترى متتابعة بلا انقطاع من عروض البحرية حتى 
الساحل ومن أبو رواش حتى الحدود . ولا يضارع هذه المنطقة أو يفوقها فى 
كثرة وكثافة المحدبات والمقعرات الموضمية أو القباب المحلية سوى قطاع 
الرصيف غير الثابت من شمال مسسينئاء . فهى هنا تتلاحق بالعشرات حتى 
لتؤلف أرخبيلا حقيقيا بيضاوى الشكل فى قلب شمال سيئاء سماه حسان 
عوض بحق « اقليم القباب » . )١(‏ 


الانكسارات 


اذ ننتقل من الالتواءات الى الانكسارات » خكانما انتقلنا من المناطق 
الى الخطوط 4- وبالتالى من التعميم الى التصديد . فخطوط الانكسارات 
قاطعة لا تحتمل التأويل ؛ وخطة شبكتها ليست اقل وضوها . معظم 
لاقرات الرئيسية وا فا يتوزع :ل جيال الو الأخدر بونبيتاء Jale‏ 
السواحل » ثم على واجهة وادى النيل » وكذلك فى قطاع القاهرة ‏ السويس 
واخيرا بعض مناطق الصحراع الغربية ٠‏ وغيما عدا مجموعة خطوط محدودة 
على المحور العرضى التثيزى »> خان معظم الشبكة يتوزع بين المحاور الطولية 
والقاطعة . 


تمزع فا غيل سير عا و مان ران خا desi‏ 
الق geld ol‏ السومن انيل Lye‏ رثيسيا .فى lhe‏ فرق سيدا 
يحدد جبل الحمرة »© ثم آخر على امتداده هو سد رقبة النعام الذى تصصه 
الطفوح البازلتية طوال رحلته . والى الشمال قليلا على طول طريق القاهرة 
م السويس يجرى انكسار آخر يحدد الكتل الطية على جائبيه وتنقطه La‏ 
الطفوح البازلتية محليا . وعلى الجائب المقابل Laia‏ يمكن ان نضيف انكسار 
وادى عربة Gall‏ يتعامد على محدبى الجلالتين ويفصل بينهما + 


pil ی ی ری ر مف ن‎ E 
glo على كلا‎ ٠. وجيال البحر الاحمر محوران أساسيان من الانكسارات‎ 


(1) H. Awad, La montagne du Sinai central, Le Caire, 1951, p. 15. 
۱1۲ 


خليجى العقبة والسويس مجموعات من الانكسارات موازية للسواحل ؛ وعلى 
كلا ضلعى سلسلة Jie‏ البحر الاحمر مجموعتان آخريان © يضاف اليهم على 
امتداد وادى النيل سلسلة آخيرة من الانكسارات الاقل مقياسا واطرادا . 
على أن cle gall‏ كلها تتداخل أو تتواصل حوالى منطقة خليج السويس 
iat‏ يكل يعن مها gates‏ + 


ف أقصى الشمال الشرقى مجموعة انكسارات خليج العقبة » حادة 
قاطعة é‏ وتعد أبرز نماذج النوع العوالى فى مصر. . على الجاتب AN‏ من 
سيفاء والاحمر يسود 4 على العكس t‏ المحور التلزمى 8 وبالتالى تكاد مجموعتا 
انكسارات ساحلى سيناء تلتقيان فى الجنوب عند راس محمد . على ان 
ie goall‏ الغربية تستمر عبر جزيرة شدوان لتلتقى فى خط واحد مع مجموعة 
انكسارات ساحل الاحمرالتى تترامى حتى الخدود الجنوبية . وعلى الجانب 
الغربى من خليج السويس نتصل الانكسارات بخط ساحل الاحمر » ولكنها 
تتفرع أو تنحرف فى جنوبها لتتمم على خط واحد مجموعة انكسارات وادى 
Jai‏ التى تتخذ أولا محورا طوليا مباشرا ای من نوع شرق اغريقيا . 


fay‏ هذا الخط فى الشيال بوادى قثا الانكسارى الاصل ٤‏ ثم يستمر فا 
مجموعة كتل مهشمة شرق وجنوب ثنية قنا وحتى الاقصر كجبل سراى والترن 
والرخامنة » ثم يعبر الئيل محتغظا بنفس gall‏ غرب النهر: ف قطاع اسنا 
— جبل البرقة ( البرجا  )‏ كركر حيث وجد بيدنل فارقا سلميا حادا Fg‏ 
مستوى ارتفاع الهضبة الليبية غربا وتخوم الوادى شرقا شخصه على انه 
الكسار جلى > وأخيرا يبود الخط الم ell jek‏ مرة biG AN‏ ا 
مجموعة انكسارات صغيرة تتراص شر قاسوان )‘( 


شمال ثنية هذا aug‏ أخطوط انكسارات وادى الثيل ولكن محورها 
ينحرف شمالا غربا متحولا من نوع شرق اغريقيا الى النوع الارترى . هنا 
تتوالى مجموعات من الانكسارات القصيرة التى توازى الوادى أحيانا وتتطعه 
cil jail.‏ أحيانا أخرى . هذه الانكسارات هی التى تحدد مجرى النهر tle‏ 
قنا وأسيوظ ¢ وتظهر فى منطقة أخميم 6 وتتواتر شرق النهر فى منطقة المنيا 
.وف قطاع بئى سويف ‏ حلوان ثم تعود غتتكاثر غرب النهر فى منطقة وادئ 
الريان وف منطقة الهداهد الى الغرب منها وكذلك فى ابو رواش ثم اخيرا على 
نخوم جنوب فرب الدلتا .: (Y)‏ ويلاحظ G‏ دائرة المنطتة الاخيرة غرب النهن 
أن الانكسارات هنا تلجتمع مع الالتواءات ومحدباتها المحلية وغاليا ما تتقاطع 
معنها وتتعامد عليها كما ف الهداهد والريان ولكن ابو رواش بصفة خاصة a‏ 


(1) Said, p. 32. Q) Id., p. 35. 
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ف الصحراء الغربية تقتصر الانكسارات الهامة على الواحات Za JAW‏ 
والبحرية حيث يمتد Ligh JS‏ انكسار بطول المنخفض 6 الاول من الشمال 
الى الجنوب والثانى من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى . كذلك nals‏ 
بضعة انكسارات اصغر على المحور الشمالى الغربى فى المنطقة ما بين Jall‏ 
والفراغرة ‏ البحرية . وغيما عدا محور البحرية العوالى النوع » يلاحظ أن 
الآخرين يتبعان نفس محور الانكسار المجاور فى قطاع وادى النيل المناظر . 


هذا واذا نحن ربطنا هذه الانكسارات المعدودة فى الصحراء الغربية 
بكثرتها العديدة فى وادى النيل ثم فى الصحراء الشرقية » لامكننا ‏ ربما باكثر 
من JUS‏ العلماء ان نتصور مع ياللوز وكنتش نطاقا كاملا شبه متصل من 
الانكسارات الارترية المحور يقطع وسط مصر بكامل عرضها تقريبا من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى » من البحرية الى وادى نتش وخليج خول . )١(‏ 


Lis yall 
تيقى اخيرا مظاهر البركنة بأشكالها المختلفة خاصة الطفوح والغطاءات‎ 
Geil معطم العضوز_التميولوحية من‎ G yaoa عفرف‎ UL 
كما انتشرت فى كثير من أرجاء مصر.‎ ٤ الى أحدثها » ولكن الاخيرة ھی أهمها‎ 
ast الكل‎ Glog ea ان الاخدن هى‎ gab © heal الحذوب الن‎ Ggatl من‎ 
الاضطرابات الباطنية والطفوح البركائية الحديثة على جائبى‎ pal تركزت‎ 
وين قم اقتصرت فى‎ Gd الجزيرة‎ ol pad “سواه‎ seal اخدود البح‎ 

مصر على هذا القطاع . 


لكن المهم انها جاعت على الجانب المصرى اقل قوة وانتشارا بكثير منها 
على الجانب العربى المقابل . غسلاسل جبال البحر الاحمر المصرية لم تعرف 
قط تلك الطفوح الباطئية البركائية » حرات اللابة او اللافا » الواسعة 
الانتشار الشاسعة المساحة والهائلة السمك والتراكم التى ترصع جبال 
السراة فى غرب الجزيرة » الامر Gall‏ يفسر Lad‏ أن جبال مصر لا قصل فى 
ارتفاعاتها الى مستويات نظيرتها عبر البحر . 


تفصيلا » اقدم حالات البركنة المعروفة فى مصر ترجع الى الزمن الاول > 
وتوجد فى أقصى الجنوب الغربى بجبل العوينات على تخوم الكتلة العربية -. 
dus gill‏ الصلبة ¢ وذلك على شكل طفوح من الريوليت . فى الكريتاسى تجددت 
الاضطرابات الباطنية بدليل تخلل شرائح من اللافا والرماد البركانى لصخور 
الخراسان النوبى شرق كوم امبو وما يتاخمها من الصحراء الشرقية . 


(1) «Linear structures etc.», loc. cit, p. 190 — 5. 
. M 


على أن الزمن الثالث عامة والاوليجوسين خاصة كان موطن تلك 
الاضطرابات بامتياز © واليهما ترجع معظم حالات الطفوح الهامة ابتداء من 
خليج السويس حتى البحرية ومن غرب سيناء حتى القصير . واكثرها يرتبط 
عادة بالانكسارات بطبيعة الحال ¢ كما أن معظمها تغلب عليه الطفوح 
البازلتية بالتحديد . وأبرز هذه الطفوح نجدها على امتداد سد dug,‏ النعام 
الاتكسارى العرضى بشمال غرب سيناء 6 وفى قطاع al‏ بجمة ا يه 
بغرب سيئاء ؛ ثم فى وادى عربة بين الجلالتين ¢ وبعدها على Ki‏ طفوح 
الدولريت بطول ساحل البحر الاحمر جنوب القصير . 


وعلى طريق القاهرة ‏ السويس تتنائر الطفوح البازلتية الى ان تتكاثر 
خاصة فى منطقة الجبل peal‏ وأكثر منها oil‏ زعبل . وف منطقة Jall‏ الاحمر 
بالذات ارتبطت الظاهرات الباطنية بالنثشاطات المائية الحارة بأف كلها 
المختلفة وكان لها آثارها المتعددة فى اكسدة وتلوين الحجر الرملى ودولوميتية 
وترميل واعادة بلورة الحجر الجيرى والطباشير ٠.‏ أخيرا tg‏ النيل نعود 
oe a‏ ا غرب القاهرة »> واكثر مئه فى جبل 


أخدود البحر الأحمر 


لا تتم قصة أرض poe‏ غصولا الا بوقفة خاصة عند اخدود البحر الاحمر“ 
لانه مفتاح معظم الاضطرابات والظاهرات التكتونية غيها e‏ وللا له من تأثير 
جائبى على شرق مصر خاصة وعلى وضع مصر عامة فى الكتلة العربية ‏ 
النوموية ٠‏ خعلى امتداد الازمنة والعصور الجيولوجية المتاخرة ابتداء من الزمن 
الثالث وحتى اليوم »؛ يمكن رد كل مظاهر وحركات القشرة ° الارضية فى مصر 
الى أثر الاخدود بطريقة أو باخرى »© وذلك ابتداء من تكوين البحر الاحمر 
نفسه وخلجانه وتمزيق جبال البحر الاحمر فى الماضى الجيولوجى نفسه ؛ الى 
حركات الرفع التى اصابت شرق مصر من النوبة حتى شرق الدلتا ومن النيل 
النوبى حتى غروع الدلتا فى العصور التاريخية وقلب العصور الوسطى . بل 
وحتئى نبضات الزلازل الخفيفة العابرة التى تسجلها المراصد كل بضعة اعوام 
أو أيام ونحس نحن بها أو لا نحس فى وتنا SES‏ 


a 


(1) ‘Said, p. 43 — 4. 
\\o 


تطور الأخدود 
النشاة والنمو 
لا البحر ولا الاخدود »© بأبعاده الهائلة تلك » نشا دفعة واحدة بضربة 
واحدة فى يوم وليلة ٤‏ وانما هو محصلة عملية نمو اقليمى معقد وتراكم 
جيولوجى pris‏ عبر عصور عديدة تتابعت غيها نبضات الباطن فى ثورات 
. متقطعة تكون هو فيها leja‏ جزءا » جزء يسبق leja‏ 6 جزء أقدم وآخر أحدث» 
وهكذا . والاخدود مع ذلك حديك النشاة بوجه عام » ابن الزمن الثالث (gle‏ 
leis‏ أن البحر نفسه أحدث واحدث فهو يأتى مقط فى أواخر ذلك الزمن . وقد 
بدا الاخدود يتكون من الجنوب الى الشمال » خكان اقدم واسبق فى الجنوب 
بينما JAG‏ ظهوره فى قطاع البحر الاحمر » ولهذا كان البحر هو احدث اجزاء 
الاخدود الاغريتى العظيم نشأة . 


ويبدو أن اقدم الانكسارات والفوالق فى هذا القطاع ترجع الى الايوسين 
وربما الى الكريتاسى )١(‏ »© نيما لم تتكون حفرة الاخدود نقسها الا فى عصر 
الاوليجوسين الذى شهد لذلك اعظم مراحل ومظاهر الاضطراب الباطنى 
والتلقلات الارضية التى انعكست بعيدا على كل المناطق الشرقية من أرض 
مصر. . واذا كانت النظرية الكلاسيكية فى أصل البحر الاحمر » مثذ وكا 
وضعتها المساحة الجيولوجية المصرية 6 هى الاوليجوسين 6 فانها قد أصبحت 
محل تسالؤل منذ أعاد رشدى سعيد تسسنين أخدود real youll‏ 
باليوسسين . M‏ 


غاذا صحت النظرية الاولى لكان معناها تعاصر نشاة البحر الاحير 
وخليج السويس الذى هو أوليجوسينى بيقين أكثر . أما اذا صحت النظرية 
الثانية لكان خليج السويس كاخدود atl‏ بالقطع من اخلدود البحر الاحمن 
العام ولكان بذلك مظهرا مستقلا سابقا للبحر وليس تابعا Gay‏ له كما يبدو 
لاول وهلة . والواقع أن لخليج السويس تاريخا جيولوجيا معقدا جدا وقديما 
للغاية ga‏ الزمن الثالث جميعا » وان لم يكن ذلك كأخدود بالضرويرة .. M‏ 


ن البح امتوسط ( CEN‏ ميغ حثرة الاخدود ول مرة ال بعد أمد لور 


(1) Birot & Dresch, p. 203 — 4. 

(2) Geology of Egypt; F.T. Barr, Geology of the Gulf of Suez area, 
in : Guidebook to geology etc., p. 128. 

(3) Barr, p. 128 — 9. 
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السويس . اى أن البحر الاحمر جيولوجيا لم يعد فى الاصل أن يكون ذراعا 
متطوعة أو مسدودة اكثر منها ميدودة من البحر المتوسط ٠‏ ثم عاد البحر 
المتوسط ف نهاية الميوسين غانحسر عن البحر الاحمر ؛ dial Lis‏ موقع خليج 
السويس نهر صغير يجرى من الشمال ويصب فى الجنوب . وخلال البليوسين 
عاد البحران غيما يبدو فاتصلا ولكن بصورة متقطعة غير منتظمة ان لم نقل 
كذلك خفى أواخر البليوسين وحده 6 ان لم يكن حقا ف اوائل 
من خليج السويس . أى أن أخدود العقبة أحدث قطما من أخدود البحر 
الاحمر العام الذى قد يكون هو نفسه احدث من أخدود خليج السويس . 
وأخيرا؛ » ومن الناحية الاخرى ¢ AG ont‏ اتصال البحر الاحير بالمحيط 
الهندى الى البليوسين حين غزت مياه الهندى الاخدود gali‏ بحرا لاول مرة» 
ريما يما فى ذلك خليج العقبة . وعلى هذا خاذا لم يكن اخدود خليج السويس 
أقدم من أخدود البحر الاحمر ¢ غانهما على الاقل متعاصران . ومن جهة Goal‏ 
غاذا لم يكن اخدود خليج العقبة احدث من اتصال البحر الاحمر بالمحيط 
الهندى خانهما بدورهما متعاصران . 


وهنا نلاحظ مفارقة هامة وهى أن Gaull‏ الاحمر » وان كان أول اتصال' 
له هو بالبحر المتوسط دون المحيط الهندى » ath‏ انتهى فى النهاية واتصاله 
بالمحيط الهندى دون البحر المتوسط على نحو ما نجد اليوم . oh‏ أن البحر 
pel‏ تحول من فراع خليجية للبحن القسوسط الى خليج ذراهى من Beall‏ 
الهندى Bs t‏ الوقت نفسه تحول لسان السويس من مضيق بحرى الى Cot‏ 
issu!‏ بينما تحول باب المندب من معبر أرضى الى مضيق مائى . صورة 
معكوسة بالكامل . ولنا أن نضيف هنا بالمناسية أنه Leak‏ بين اتصال البح 
الاحمر بالمتوسط وقبل اتصاله بالهندى زادت 6 تحت ظروفه المناخية وؤ 
عروضه المدارية » درجة الملوحة » غكان أن اكتسب تلك الخاصية المعروفة 
التى احتفظ بها مئذئذ وظل يتميز بها عن المتوسط . 


قوة الدقع 
السؤال الآن : اذا كانت نشاة الاخدود قد بدات من الجثوب » فهل؛ 
جاءت من الجنوب Lad‏ قوة الدفع ؟ الملاحظ ان البحر الاحمر بعامة اضيق 
نوعا فى الشمال منه قى الجنوب 6 وهو فى نهايته ينشطر وينشعب الى غرعين 
دتيقين نحيلين حول سيناء . غلماذا. انشطر ؟ أكيدا اما لضعف القوة أو لقوة 
yay‏ 


ولكن من Lad giall‏ أن معظم طاقة الاخدود كانت قد استنفدت 
أنفقت نفسها من قبل وبدأت تزداد تخلخلا ووهنا . غرغم أن أخدود السويس 

الاقم يلير فال الخليج ئنسه » الا أنه يختفى تحت برزخ السويس تجاه 
الاسماعيلية حيث يطير تحت رواسب الطمى . ولهذا فائه يبدو فى خطلة 
الاخدود العظمى شعبة جانبية على الهامش بل وعلامة انتهاء . وعلى الجائب 
الآخر ¢ غاذا كان خليج العقبة ¢ على شدة حداثته » يبدو المكيل الحقيقى 
لحور الاخدود نحو الشمال © غالواضح أنه يزداد ضحولة ونحولة وتقطعا بل 
وينتهى فى النهاية بالشام وهو أخدود كاذب false rift‏ ذو كتف واحدة 
لا اثنتين . )١(‏ 


غاذا ما عدنا الى الصورة الراهنة » وجدنا الانكسارات الطولية العديدة 
السمترية اللاغتة » ليس فقط فى الحافتين الجبليتين المتناظرتين Lad‏ واللتين 
تقطعهما تلك الانكسارات تقطيعا > ولكن كذلك تحت سطح البحر حيث تحمل 
قواعد تلك الانكسارات الجزر المرجانية العديدة الشهيرة التى تتاخم جانبى 
البخر ٠‏ وحتى السهل الساخلى والرصيف القارى تمثل هن Hla GAY‏ 
escarpment‏ فاطسة متدرجة نحو العمق . أما هذا العمق ختحدده حفرة 
وسطى كالهوة الغائرة توازى الساحلين ويتراوح عرضها بين ٥ ¢ LO‏ كم 
ويدور عمقها حول ۲.٠.‏ متر مع اتجاه الى زيادة العمق جنوبا وتناقصه 
شمالا )"( حيث نجد خليج العقبة 6 وعمقه ب ٠...‏ متر »© امتدادا لهذه 
الهوة ؛ وذلك دون خليج السويس الذى ٠٠١  هقمع ales‏ متر . 


ولعل هذا العمق الضئيل والضحالة البالغة هى بعض الاسباب التى 
حدت بجون بول الى أن يرد اصل خليج السويس وحده ودون سار أجزاء 
حوض البحر الاحمر الى Jai‏ التعرية . على أن هذا الراى الغريب لا يشاركه 
غيه أحد من الجيولوجيين الذينيرونه انكسارى BLAM‏ كسائر أجزاء اخدود 
البحر الاحمر . Jalg‏ هذه ئقلة مناسبة الى مشكلة LS‏ الاخدود عموما . 


اصل الاخدود 


كيف تكون الاخدود ؟ ان يكن المعروف أن البحر الاحمر جزء لا يتجزأ من 
الاخدود الاخريقى العظيم الممتد منالزمبيزى حتى طوروس كما راده جريجورى») 
غان (gall‏ بن ينبغى أن نضيفه الآن هو أن هذا الاخدود بدورہ كما tint]‏ آخر' 
الراشاف العديكة Heezen Pere ner‏ انما هو جزء لا یتجزا من نظام 


(1) W. B. Fisher, p. 15. (2) Birot & Dresch, p. 203 — 5. 
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او هيكل اخدودي انكسارى يطوق الكرة الارضية برمتها ويدور حولها أكثر 
من مرة تحت المحيطات »© وكل ما هناك أن الاخدود الافريقى هو القطاع 


ومازال eal‏ الاخدود موضع نظړیات عديدة متعارضة ¢ ولكنها لاتخرج) 
Laif‏ أو راسیا » اما عن ميكانيزم الضغط ) جريجورى 6 بالارد Bullard‏ « 
هولمز »© وييلائد Wayland‏ » لستر كينج 6 ديبرتريه Dubertret‏ ) أو الشد 
pina (‏ » دی توا ٥ Toit‏ ¢ هيزن ¢ مینارد )١( . ) Menard‏ 


تظريات الضغط 


غعند جريجورى أن Dal‏ الاخدود زوجان متوازيان من خطوط 
الانكسارات العادية normal faulting‏ ؛ أو cule gene‏ من الانكسارات 
السلمية e Gräben  نبيرج col step faults‏ نشأت نتيجة للضغوط 
الجانبية على ضلوع ثنية أو طية محدبة » مما gal‏ الى انهيار قمة أو قبة 
المحدب وسقوطها رأسيا وانخسافها على شكل واد اخدودى rift valley‏ 
بصيغة اخرى » الاخدود فى alal‏ كتلة طويلة كالاسفين 6 تدق كلما زاد العمق» 
سقطت بين انكسارات حدية عادية كنتيجة لهبوط الضغط الجانبى علىتركيب 
قوسى أصلا » خازاغ الاسفين الغارق مواد الاعماق فى الباطن فتفجرت على 
شكل bill‏ بركانية بامتداد الشقوق . الاخدود ؛ ببساطة يعنى» خندق هابط 
أو حفرة ساقطة «fossé d’effondrement ¢ foundered trough‏ 
والواقع الجيولوجى يثبت أن البجر الاحمن برمته يتاطر على كلا جائبيه sacl‏ 
لا حصر لها من الانكسارات العادية باستئناءات نادرة جدا ¢ كما يؤكد النظرية 
الشكل القبابى المشوه لتكوينات الميوسين على ساحل البحر ف مصر (Ys‏ 


لكن بالارد وهولز Lads‏ نظرية الانكسارات العادية وقالا بالانكسارات 
العكسية أو التاخزة reverse faulting‏ التى تراكبت خوق بعضها البعض 
فى خطين متقابلين على مستوى سطح الوادى الذى لم يلبث كرد Jad‏ أن هبط 
وهوى تحت ثقلهما حتى يتم توازن القشرة الارضية . وليس ثمة من دليلا 
واقع معروف على هذا الفرض سوى انكسار واحد زاحف وضاغط تعرف 
عليه هيوم فى حقول بترولنا غرب خليج السويس . 

كذلك رأى بيلى ويلليز Willis‏ أن الاخدود نشا بقوة الفغط ف 


الاعماق السحيقة ¢ وبالتالى بقوة الدفع من Gail gall‏ الى أعلى upthrust‏ 
مسلطة على كتلتين متوازيتين خانتصسيتا واثبتين بحافتين شاهقتين تاركة 


(1) Ibid; 2. 205. (2) Said, p. 118 — 120. 
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ما بيئهما كهوة فى الحضيض . ويمكن أن نشبه قوة الوثب هذه بالاسسد حين 
يرع جسمه فى الهواء مرتكزا على قدميه الخلفيتين استعدادا للوثوب . الرغع» 
رفع الحافتين » اذن »© لا الخفئض 6 خفض الحضيض » هو الاساس . ولهذا 
فليست الانكسارات عادية بسيطة بل دافعة ضاغطة jala‏ 6 وليس الاخدودا 
Lol,‏ أخدوديا كيا عبر جریحوری Lela ¢ rift valley‏ هو واد واثب 
ramp valley‏ كما يدعوه ويلليز . غير أن الاعتراض الجوهرى على نظرية 
ويلليز هو أن الضغط الجائبى سحيق الاعماق انما يثمر انكسارات حدية حادة 
قافزة » الامر الذى لا يثبته الواقع الجيولوجى . 


آخرون مثل jd‏ ومودى وهيل Hill ¢ Moody ¢ Lees‏ ¢ قالوا 
بالانكسارات الانخلاعية  Lh,‏ تلوى الذراع — wrench faulting‏ « 
واعتيروا اخدود البحر الاحير ‏ البحر cull‏ انكسارا Ligh‏ مخلوعا من da yall‏ 
الاولى » ولو أن بار لا یری !ى دليل على هذا . )١(‏ 


من الناحية الاخرى غان كثيرين 4 مثل فون غيسهان V. Wissmann‏ 
وكلوزا' Cloos‏ خضلا عن ماكس بلانكنهورن وجون بول وهيوم ممن اشتغلوا 
على مصر » لا يرون فى الاخدود اكثر من قبة أو قبو محدب هاو أو هان 
voûte anticlinale effondrée‏ بصورة اقل أو ASI‏ تعقيدا » أى نفس 
فكرة جريجورى الاولية . والواقع أن هناك الآن عودة عامة الى رائ 
جريجورى ببساطته وعلى بساطته . وفى هذا السياق ٤‏ يعتبر جوجل 
J. Goguel‏ أن الضغط الرسى » الذى يزيد على الضغط RAY)‏ 6 يكنى 
تماما لتغسير محاولة التوسيع التى تفرض نفسها على التوزيع الهيدروستاتيكى 
للضغوط » الناجمة عن Jail‏ الكتل الارضية وحدها دون أى عامل GAT‏ .(") 


نظريات الشد 


أما عن ميكائيزم الشد ats‏ تبناه iagi‏ كحزء من نظريته العامة الشهيرة 
G‏ زحزحة القارات . غالاخدود انكسار معقد LA‏ عن شد كتل اليايس G‏ 
عملية الزحزحة » مما ادى الى تمزيق قارة جوندوانا وفصل: الجزيرة العربية 
عن القارة الافريقية » او بالادق الى تباعد الجزيرة العربية نحو الشرق عن 
كتلة القارة الاغريقية . وما البحر الاحمر وخليج عدن الا الفجوة التى تخلفت 
عن هذا التزحزح » غليس البحر اذن حفرة بل غرجة أو انفراج © والاخدود 
لاهو واد أخدودى rift valley‏ ولا واد واثب Lilt ramp valley‏ هو 
وادى زحزحة i; drift valley‏ 


(1) Barr, loc. cit., p. 124. (2) Birot; Dresch, p. 205. 
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من ناحية g Al‏ يذهب بوجولبوف Bogolepoy‏ الى أن Gaull‏ الاحمر 
ليس اخدودا وانما شرخ عريض نشا عن « انشقاق الدوران rotation rift‏ » 
بالدقة ¢ of‏ انشقاق الطبتات العليا من الغلاف الصخرى للكرة الارضية . 
نتيجة لدورانها حول نفسسها . هذا ويسمى شالم Shalem‏ مثل هذا امنخفضش 
الناشىء عن تحرك كتل القشرة بعيدا عن بعضها البعض « بالبار wo: (paar‏ 
وعلى الجملة » ختد تبنى دى توا من جانبه تظرية الزحزحة وان يكن مع 


تعديلات . 


بالمثل طبق ديبرتريه على سوريا e‏ الا أنه على العكس من خيجينر ثبت 
Abs‏ الجزيرة العربية وحرك كتلة اغريقيا » خزحزح سيناء god Yal‏ الجنوب 
حوالى ١١.‏ كم ٤‏ ثم دور اغريقيا على نفسها أو محورها نحو © درجات مع 
عقارب الساعة )١(‏ . أى ائه حرك الكتلة الكبرى لا الصغرى »© وحولها 
نحو الغرب لا نحو الشرق . وقد ايده غى ذلك ويللينج Willing‏ > لكن 
كوينيل ele Quennell‏ غرأى أن محور حركة الزحزحة ليس على الجانب 
الغربى وانما الشرقى من الشام » وليس الى الجنوب ولكن الى الشمال("). 


من جهة ثالئة c‏ ادخل سوارتز وآردن Arden ¢ Swartz‏ اريع JS‏ 
مى عملية الزحزحة : Yal‏ كتلة شمال شرق اغريقيا غرب السويس والبحر 
كتلة شبة جزيرة سيناء » رابعا كتلة الترن (Al‏ شرق الاخدود . l‏ 


حديثا جدا » فى النهاية » أتى هيزن بنظرية الهيكل الاخدودى الكوكبى 
الذى ركب فيه الاخدود الاغريقى ورد أصوله الى ضغوط الشد الناشئة عما 
اغترضه من تمدد حجم الكرة الارضية » وهو غرض من شأنه ايضا أن يدعم 
نظرية الزحزحة . واخيرا غان هناك نظرية مينارد عن التيارات أو الخلايا 
الانتلابية الصاعدة فى القشرة الارضية التى تتركز عندها ضفغوط الشد 
فى التشرة . (؟) 


مهما يكن اصل أخدود البحر الاحمر ¢ palli‏ انه ان قطر الكتلة العربية 

النوبية الصلبة لم يغير من وحدتها الجيولوجية الاصلية وترك على جانبيها 

تناظرا أصيلا بين طرخيها ينعكس اليوم ى التركيب الجيولوجى والهيئة . 
L. Dubertret; J. Weulersse; Syrie, Liban et Proche-Orient, t.I,‏ )1( 

Péninsule arabique, Beyrouth, 1940, p. 11 — 16, 

)1( صلاح بحيرى 6 جغرافية الصحارى العربية c‏ عمان ۱١۹۷۲ ٤‏ > 


٠. 1.۲ _- 15 ue 
(3) Barr, loc. cit., p. 125 — 7. 
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اة كزين مو و الور ال E‏ وا وين Bisa‏ 
اخرى جاء تكوين الاخدود بمثابة « المهماز » أو « لمعل الزئاد » المفجر لكل 
.حركات الباطن التكتونية من اضطراب وقلقلة فى معظم جهات أرض مصر » 
خاصة شرقها المصاقب 6 حتى أصبح شرق مصر بالذات هو المحل المختار 
والموطن والمصدر التقليدى دائما لحركات القشرة الباطنية فى أدب الجيولوجيا 
eT‏ 


اكثر من هذا واخطر » غمن الاضطرابات الارضية الاقليمية العنيفة 
التى صاحبت SLAG Jal.‏ وتكون الاخدود جاعت (do‏ بعض الاراء »الاختلاجة 
الاولى التى مهدت Guill‏ وجودا وموقعا واتجاها . غالتواء او انكسار الوادى 
“الاول الذى احتله النيل بعد ذلك نشا 6 كما سترى 6 كرد Jai‏ لتلك 
الاضطرابات المجاورة . وبهذا المعنى قد يمكن أن يعد الاخدود الجد الاعلى 
جدا أو الابعد وغير المباشر جيولوجيا للئيل ¢ وبالتالى صاحب فضل غير 
.منظور وعادة غير مذكور على مصر . 


۱۲۲ 


الفصل الثانى 
تاريخ حياة نهر 


على تلك الخلنية الارضية المعقدة » وغوق ذلك المسرح الجيولوجى 
السن للغاية . انه من أجدث الظاهرات الطبيعية الهامة ct‏ مورخولوجية 
مصر © أن لم يكن احدثها بالفعل » وليس أحدث منه بها Mai‏ سوى الانسان 
وحده تقريبا ¢ على الا تخلط بالطبع بين الحدائثتين ¢ فالاولى pol wl Lal‏ 
الجيولوجى والثانية بالمقياس التاريخى »؛ وشتان ما بين المقياسسين . ومن 
الناحية الاخرى 4 cili‏ كان من thall‏ على المستوى الجيولوجى البحت أن 


وعلى حداثتة هذه ؛ مان للنيل غى مصر 6 كما خى خارجها ؛ تاريخا 
طبيعيا معقدا بالغ التركيب ؛ ولائقول الغرابة والشذوذ . غالنيل الاعظم 
بأمتداده الهائل من العروض الاستوائية حتى >l‏ المتوسط ¢ بل من أطراف 
“صف الكرة الجنوبى حتى قلب العالم القديم » لم ينشا دفعة واحدة كنظام 
نهرى واحد ¢ وانما تكون Meal‏ من مجموعة من النظم النهرية الاقليمية » بدا 
كل منها منفصلا مستقلا عن الباقى » وربما فى عصور جيولوجية وظروف 
طبيعية مختلفة كذلك ؛ ثم أتصلت تلك النظم ببعضها البعض وتلاحمت 
وتوحدت غى نظام نهرى واحد مركب لابسيط » بالغ الضخامة LS‏ هو شديد 
الخصوصية » بحيث لا يكاد يدانيه نهر فى اتساعه وأبعاده 6 كما يوشك هو 
الا يخضع للتوانين الحاكمة التى تضبط تركيب الانهار العادية ولا للتصائيف 
الفيزيو غراغية النى تقع فيها الانهار bole‏ . 


النيل اذن نهر غريد لامثيل له جيولوجيا مثلما هو تاريخيا » نهر بصورته 
الراهنة بالغ الحداثة ى ele‏ بالغة القدم » نهر شديد الحداثة جيولوجيا 
بقدر ماهو مفرط القدم تاريخيا . باختصار » انه من أحدث » ان لم يكن 
أحدث ¢ انهار أخريقيا جغراغيا Lin ¢ )١(‏ هو أقدم أنهار الدنيا كلها تاريخيا . 


١ (‏ ) محمد عوض محمد ٠‏ نهر النيل e‏ القاهرة VALA ٤‏ 4 ص VEY‏ . 
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ومن هذا المنظور وخى هذا الاطار » وحدهما t‏ نستطيع أن نقدر مدى المشاكل 
العليية والاسئلة العويصة التى تواجه الباحث فى نيل مصر »© ولاذا قد 
تتضارب الاجابات أحيانا أو تتعدد حولها الاجتهادات ٠‏ 


ميلاد نهر 


وأنسؤال الاول الذى يلح علينا بلاشك هو : متى ظهر النيل غى مصر 
لاول مرة ؟ وكيف ظهر : من !صل ol line‏ من اصل خارجى ؟ هل له Lal‏ 
سايق أو سبق »© ومتى كان ذلك » ان كان ؟ ثم هل كان SET‏ شی مصر متصلا 
منذ بداية ظهوره بأنهار الحبشة » غضلا عن منابعه العليا الاخرى » al‏ لم 
يكن ؟ واذا لم يكن » غلماذا » ومنذ متى تم الاتصال ؟ ثم ما Lal‏ هذا الوادى: 
التوائى آم انكسارى ؟ كيف ولماذا ؟ الخ ... الخ . 


الواقع أن ن الاجابات »© التى قدمها حيولوحيون فاليا » نراوحت بين 
الاخراط غى القول بتدم Jall‏ وبين الافراط لمى تحديد حداثته ¢ كما تأرجحت 
بين نظرية الاصل المحلى والاصل الخارجى» وبين اغتراض وجود انهارسابقة 
dal‏ وبين اصالته المباشرة » واخيرا بين نظرية الالتواء وغرضرة الانكسار . 
وكثير من هذه النظريات والفروض ثبت ضسعفه أو تطرفه العلمى . 
والمهم غى كل الاحوال أن نحتفظ بالمقياس العلمى الدقيق بحيث نستبعد تباعا 
كل نظرية مشكوك خىصحتها حتى نصل فى النهاية الى « التسنين » والتقئين 
الصحيح لنيل مصر . ويمكننا هنا أن نعرض للموضوع فى أربع قضايا 
اساسية مترابطة ومتدامية على .الترتيب الآتى ؛ اصل سابق ام غير مسبوق ؟ 
القدم والحداثة » بين الالتواء والانكسار » مشكلة الاتصال بالمنابع العليا . 


أصل سايق ام غير مسبوق ؟ 


ولعل من الخير لنا »> على هذا الاساس ؛أن تبدا بنظرية الاصل السابق 
المزعوم  bed‏ هو الا زعم واهم كما سنرى س حتى ننفض أيدينا منه غورا 
ونتقدم الى النيل الحقيقى نفسه . ولقد كان الجيولوجى ماكس بلائكنهورن 
Blanckenhorn‏ هو اول من نادى بهذه النظرية Gd‏ اوائل القرن الحالى 
وتبعه غيها sii‏ من الباحثين رالعلماء . cred‏ وجود بعض الرواسب النهرية 
وحفريات الياه العذبة والاثشجار المتحجرة فى التكوينات الجيولوجية القديمة 
فى أجزاء من الصحراء الغربية » اغترض بلانكنهورن كما راينا أن نهرا ضخما 
و احدا هو Gall‏ كونها وکاں يجمعها كما يجمع بعض الرواغد من أودية 
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الصحراء الشرقية الكبرى »© ثم يجرى على صفحة الصحراء الى الغرب من 
مجرى Jall‏ الحالى وموازيا له تقريبا متجها نحو الشمال الى البحر المتوسط 
الذى كان يمتد ى تلك العصور الى الجنوب من خط ساحله الحالى . 


وقد بدا هذا النهر فى por‏ الايوسين حين كان يصب فى البحر قرب 
بحيرة قارون 6 ثم استمر ف الاوليجوسين »؛ ثم الميوسين حين بلغ أقصى نموه » 
وكان مصبه حينذاك قد أنتقل قريبا من وادى النطرون. واخيرا وغى البليوسين 
اخذ النهر يتضاءل ويتدهور حتى انترض تماما فى آخره . وف الوقت نفسه 
— أواخر البليوسين ‏ طغت مياه البحر المتوسط من الناحية الاخرى على 
أدئنى وادى النيل الحالى وغمرته بعض الوقت ci Sad‏ غيه عدة اتكسارات 
وغو الق هى التى مهدت مجرى النيل الحالى فى مصر . 


وقد أطلق بلانكذهورن على ذلك النهر المنقرض اسم النيل الليبى أو نهر 
النيل القديم الليبى Das Libische Ur-Nil‏ ¢ واعتبره جد النيل 
الحالى LI.‏ هذا الاخير فحديث العهد جدا عند بلانكنهورن »© لم يظهر الا 
فى اواسط العصر الجليدى او المطير نى البلايستوسين » وان كان المؤلف 
.قد عاد فعدل عن هذا الرأى وعدله )١(‏ . 


ومن الناحية الموضوعية البحتة »هناك شواهد وادلة كثيرة فى الصحراء 
الغربية على وجود نظم تصريف مائية قديمة » يمكن للتصوير الجوى التقاط 
أنياطها بسهولة (Y)‏ » غضسلا بالطبع عن الادلة الحفرية الباشرة فى باطن 
الطبقات الجيولوجية نفسها . ولهذاا فقد قبل بعض العلماء بوجود النهر 
الليبى القديم الذى « اکتشغه » بلانكنهورن » وبعضهم حدد ol jay‏ بأنه يتبع 
غرد أبو محاريق الذى يمتد من الواحا تالبحرية حتى الخارجة . 


والبعض الآخر مثل كايو Cailliaud‏ اعتبر أن « البحر بلا ماء » 
الذى تواتر ذكره ى الروايات التاريخية والمحلية غرب _النيل بالصحراء 
الغربية هو مجرى النيل القديم » وذلك على اساس قواقع نيلية عثر عليها 
كما قال فى مجرى هذا البحر الجاف . وقد رسم كايو هذا المجرى بالفعل 
bas‏ مواز تقريبا لمجرى النيل الحالى € يبدا منه قرب ثنية كورسكو: ‏ الدر. 
بالنوبة ثم يتجه سمالا مارا الى الشرق من الواحات الخارجة ثم البحرية > 
ثم يستدير ليحتل مجرى الوادى الفارغ خلف وادى النطرون حيث ينتهى 
وشيكا قرب صحراء غرب الدلتا ¢ کہا اأضاف اليه راخدا صغيرا من الحئنوب 


. ۱۷١ س‎ VW ص‎ ٤ السابق‎ )١( 
(2) CH. Squyres; W. Bradley, Notes on the Western Desert of 
Egypt, in : Guidebook to geology etc., p. 101. 
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الغربى يبدا من الواحات الداخلة الى أن يلتقى به قرب الواحات البحرية .. 
أى أن المجرى المرسوم يكاد يلم واحات الصحراء الغربية الرئيسية فى طريقه 
أو واديه » كما أن هذا المسار لايبتعد كثيرا غى جزء منه عن مسار غرد ig‏ 
محاريق Lad‏ . غير أن تسبتل Gai, Zittel‏ وجود تلك القواقع النيلية 
dl gall‏ ¢ كما رغفض وجود البحر بلا ماء كلية كمجرى للنيل قديم أو حديث(١).‏ 


شكل 0 Und n‏ مشهور : د البحر بلا مام , 
كما رسمه كليو ورفضه تسيتل . 
be]‏ جاك دی مورجان ] 


ليس هذا فحسب 6 بل أن بيدئل « اكتشف » هو الآخر كمائعرف نهرا 
قديما آخر عاش فى الايوسين والاوليجوسين فى الصحراء الغربية ويكاد. 
يقطعها بكاملها من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى »© اى متعامدا على 
اتجاه نهر بلانکنهورن 6 ويكاد أيضا يصب حرث كان يصب مشتركا معه td‏ 
olala‏ تقريبا بحخدث يكاد يشكل راخدا غربيا له . وبتحديد اكثر 6 كان هناك منذ 
.1 مليون Aims‏ نهر قديم ف الصحراء الغربية يكاد يوازى النيل الحالى ¢ 

(1) Jacques de Morgan, Recherches sur les origines de l'Egypte, 
‘Paris, 1896, p. 17. 
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ينبع من بحيرة الى الجئوب الغربى من الفيوم يرجح انها الواحة البحرية. 
الحالية ويصب فى الفيوم نفسها . على أن جون بول رغض خكرة النيل الليبى, 
من حيث المبدا والمسار والمنتهى ٤‏ كما لم يجد دليلا علميا قط على وجود نهر 
قدىم أى نهر فى الصحراء الغربية :. l‏ 

من المعقول والمتصور اذن ٠‏ أيا كان الامر 6 ان تنشا عبر العصور. 
الجيولوجية القديمة » وهى سحيقة الطول » أنهار عديدة ثم تختفى » متنشا 
غيرها فى عصور أخرى ¢ وهكذا . خليس ثية مايمنع علميا ومنطقيا من هذا . 
لكن الشىه الهم فى الئيل الليبى التديم انه حتى ان صحت النلرية غان. 
التسمية لاتصح 6 GY‏ لاعلاقة بين نهر بلانكنهسورن وبين نهر الئيل الحالى . 
خام يقل انا بلانكنهورن اين كانت تلك العلاقة ولا كيف كانت . 


غالنيل الليبى القديم » بفرض وجوده 6 نهر مختلف ومستقل تماما عن. 
نيل مصر الحالى المعروف . ذجذعه الاساسى يقع الى الغرب من نيلنا بنحو 
٠‏ كم على الاقل » تصل الى ۲٠۰‏ كم فى بعض المواضع كما يتضح من. 
خريطة بلانكنهورن نفسه . غهل « هاجر » الئيل الليبى شرقا ) وكيف »© زحفا 
أم أسرا ؟ لكئه لم يهاجر é‏ وائما ‏ بالنظرية ‏ انقرض » غما علاقنه wal‏ 
بالئيل الحالى ؟ 


واضح ان الخطا الجوهرى انما يكمن فى تسميته بالئيل » Wed‏ مصدر 
الخلط كله . وکل ما فى الامر أنه « نهر جيولوجى انقرض » »© أى ١‏ تهر حفرى 
ولايمت الى ill‏ بئنسب ... وهو فى الحقيقة ليس Wal‏ للثيل ولا ابا 
ولاجدا » كما لخص عوض الموقف كله Gas‏ ووضوح رؤية — وبلاغة 
ايضا . O)‏ 


على أن قصة حياة ‏ أو وغاة ‏ النيل الليبى لم تنته عند هذا الحد > 
بل alef‏ بعث شبحه فى تجسيد جديد جیولوجی آخر هو تيودور آرلت ]4:10 ~ 
قد أخذ آرلت نهر بلانكنهورن ووسعه ليمتدجئوبا حتى يشمل كل مجموعةانهار 
النوبة الرئيسية حتى عروص الخرطوم بكل اوديتها الجافة الحالية التى 
كانت روافد مغذية للنهر . وى هذا النظام النهرى المتشعب كانت ثنية 8 س 
Jal‏ النوبى الحالية تختزل ى مجارى مباشرة مع انعكاس انحدار المياه AY‏ 
بعضن قطاماتها > تيناع الثيل: الليبى gga all‏ عند كرلت كانت هئ Tate‏ 
النوبة . أى أن نيل آرلت كان نهرا نوبيا بقدر ما هو ليبى + 


لكنه من الناحية GAY‏ لم يكن على اتصال بقطاعات ali‏ الاخرى 


5 ٠۷١ ۱۷١ المرجع السابق 6 ص‎ )١( 
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سواء فى الحبشة او السودان او البحيرات . وقد ظل هذا هو الوضع منذ 
الايوسين ؛ الى ان طفى البحر على اليابس المصرى فى البليوسين حتى 
عروض aly‏ النطرون تقريبا 6 فحدثت فى مصر وما حولها مجموعة من 
الانكسارات والشقوق الطولية على محاور شمالية ‏ جنوبية » sla‏ بعضها 
فى مكان النيل الحالى »© ماسرت مياه النيل الليبى وحولته من مجراه الغربى 
فى الصحراء الغربية الى مجراه الحالى . وبينيا هاجر النيل الليبى الى 
النييل الحانى عن طريق الاسر ؛ جف الاول حتى باد وانقرض(0) . 
وبهذا كله يكون اليل الحالى قد تكون فى ومنذ البليوسين 6 كا 
يكون وريث نرل بلانكنهورن الليبى المباشر أو غير المباشر ومن نسله أو 
سلالته . 


ولكن الواضح أن ما يقال عن نيل بلانكنهورن يقال بقوة أكبر عن نيل 
آرلت ٠‏ فهو يبنى نظرية ضخمة كاملة ولكنها هشة وتخمينية بحتة على نظرية 
اخرى محض اغتراضية ولا تقل ضعفا . وهما معا لا يخلقان اشياء خطيرة 
للغاية من شواهد واهية للغاية فحسب ¢ وانما بالاحرى يخلقان شيئًا كاملا 
من لاشىء على الاطلاق . والاعتراض الجوهرى هو انه ليس من الواضح 
تماما لماذا يتعين علينا بالضرورة والحتمْ أن نبحث عن dal‏ سابق Jal)‏ » 
ISU,‏ لا نقصد اليه هو مباشرة وانما فى عصور اسبق فقط . وهذا فى رأينا 
هو الاتجاه الصحيح » وهو ما ينقلنا الى القضية الثانية فى تاريخ نشماة اليل 
فى مصر وهى قضية القدم والحداثة . 


اصل حديث pl‏ قديم ؟ 
نظرية الحداثة 


0 ذهب بعض العلماء المبكرين الى أن النيل فى مصر نهر حديث جدا » لم 
ينغا بشكله الحالى أو يتخذ شكله الحالى الا فى عصر حديث للناية > هأ 
a‏ البلايستوسين ؛ وبالتحديد منه العصر المطير او الجليدى . وربما بالغ 
البعض الاخر فجعله احدث حتى من ذلك ¢ وسئنوا عمر النيل Spall‏ بعدة 
نفسه Se‏ اول ظهوره على المسرح ٠‏ ولعل من ارز ممثلى هذا الاتجاه عالم 
culls cull‏ القديم بروكس + 


یری بروكس أن النظام النهرى الحديث فى مصر لا يرقى الى أبعد من 
٠٠‏ سلئة قبل اليلاد أى من نهاية العصر الجليدى ¢ Jas‏ ذلك كان 


. المرجع السابق‎ )١( 
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Jall‏ الازرق لامر ما لا يصل الى مصر é‏ وان اتصال النيل فى مصر أمر حديث 
العهد ولايمكن ان يسيق ذلك إلتاريخ . ومن الناحية الاخرى غلقد كان المطر فى 
مصر غزيرا من مصادره المحلية > وكانت أودية الصحراء الشرقية أنهارا تحرى 
بالمياه الغزيرة من جبال البحر الاحمر الى سهول مصر حيث تلقى برواسيها 
من مفتتات صخور تلك الجبال . ولقد بلغ سمك هذه الرواسب نحو 17 س 
۷ مترا » أى انها تتحاوز سمك طبقات الغرين الحبشى التى 
اتت بعدها وتقع غوقها . بل لقد كانت ميساه ورواسب تلك الاودية الشرقية 
تتجاوز وادى النيل الحالى نفسه لتصل الى اطراف الصحراء الغربية » وهذا 
دليل آخر على أن الئيل لم يكن موجودا خى ذلك الوقت . ومعنى ذلك » ضمناء 
ان اودية الصحراء الشرقية أقدم نشاة وتكويئا من وادى النيل . 


LI‏ متى ظهر النيل لاول مرة بعد ذلك خفى الفترة الثشائية من خترات 
العصر المطر الاربع وهى فترة ميندل . وآما ماذا كان قبل نهر Ja‏ هذا 
Gol så.‏ النهر نفسه »© Liga‏ الوادى قد حفرته وكوتته لاول مرة مياه أثهمان 
الصحراء الشرقية المطرية ؛ الى أن وصلت مياه النيل الازرق الى poe‏ واتصل' 
Chill:‏ فى مصر بالنيل فى الحبشة » فاتخذ النهر الحديث من ذلك الوادى واديه 
والمجرى . () . 


معدن ذلك کی عل الأحوال أن wally‏ النيل :فصر tba cage‏ نين 
اكثر حداثة لم يتصل بالمنابع الحبشية الا فى غترة أحدث واحدث. clingy‏ أيضا 
أن نهر النيل الحالى ليس بائى واديه الذى يحتله الآن 6 وانما هو ضيف ' 
.طارىء أو دخيل على واد مستعار pail‏ منه وأعرق . 


غير ان الابحاث الحديثة قد اثبتت خطأ معظم آراء بروكس ومعها خطا 
.نظرية الاصل الحديث للئيل فى مصر . كذلك ماذا كان لاشك فى حدوث العم 
الطير بيصر ب هذا من المسليات العلمية الآن ‏ ان من الشكوك فيه جدا 
ان يكون وادى الئيل بحجمه “لضخم وبقوس قاعه وجانبيه الفسيح هو من 
.حفر أنهار الصحراء الشرقية القديمة . أن أودية الصحراء الشرقية »؛ وبعضها 
هائل الابعاد والاعماق » لم تكونها على وجه اليتين السيول المسحراوية 
الدورية العابرة الان »4 غهى أعجز ماتكون عن ذلك تماما Lily e‏ هى تراث 


(1) C.E.P. Brooks, Climate through the ages, Lond., 1926, p. 314—7;. 
Evolution of climate, Lond., 1930, p. 72 — 3. 
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العصر المطير ويصمات أصابعه فى jul‏ صورها . غير أنها بدورها أعجز ما 
تكون عن أن تحفر وتخلق وتعمق وادى النيل فى مصر بشكله المعروف ويضفافه 
العالية ومدرحاته المرتفعة وود هو ةو وه الخ ل )‘( 


وثمة دليل آخر حاسم ينفى ذلك الفرض . خالارض الزراعية السوداء 
فى الوادى يقع معظمها على الضفة الغربية لا الشرقية . كيف يتفق) هذا او 
يستقيم اذا كانت أودية الصحراء الشرتية هى التى خلقت مجرى Jal‏ الاول 
وواديه ؟ ولهذا كله yl‏ علينا فى جميع الاحوال أن ننبذ نظرية الاصل الحديث. 
للنيل وأن نبحث عن أصل قديم أو أقدم . 


نظرية الأصل القديم 


هنا Lal‏ اختلفت الآراء والتقديرات . غذهب غيئيار فى دراسته لحوض, 
كوم أمبو وجبل السلسلة الى أن الثيل لم يكن موجودا مثذ مليون سنة » وائما 
كانت کل جرش كوي ابرق بحر ةةة tee‏ انا ميد سل الا وین 
حصيلة مياه واديى شعيت الخريط الاتية من Qe‏ البحر الاحير المطيرة 
S‏ المعرة نهذ | قش Agata‏ احدة مق البح ات se Sis Sail‏ ال 
كانك ep‏ وه r‏ العصر المطر E‏ بين على الوت 


من جهة اخرى انتهى JAS‏ بوتزر الى ان واحة KS‏ التى عثر بها على 
اشجار متحجرة وقواقع مياه عذبة كانت بحيرة هائلة من بحيرات الصحراء 
قبل وصول النيل ¢ تكونت فى البلايستوسين وعمرها لايقل عن مليون سنة . 
ثم لما شق النيل طريقه الى مصر منذ مليون سنة » يمضى بوتزر »© امتدت منه- 
فروع عذبة الى الواحة » بل وليس وادى سن الكداب الحالى سوى aal‏ هذه. 
الفروع التديمة . 


بداية النيل » مع ذلك ¢ اقدم بكثير . خبالابحاث الجيولوجية المعيقة 
والمكثفة فى باطن وادى النيل نفسه » ثبت gad Ly‏ مجالا Lal‏ أن الثيل' 63 
مصر قد نشا لاول مرة فى poe‏ البليوسين على الاقل c‏ ان لم يكن حقا فى 
سابقه الميوسين على الارجح . خمن ناحية عثر على رواسب بحرية بليوسيئيةة 
فى قاع وعلى جانبى الوادى ما بين القاهرة والغشن € ومن ناحية ثانية وجدت 
يدانا وكتن ات E tet‏ ين Ghia‏ لقره bea Ais‏ ما ين 


. 155 ا٥۲۳ ص‎ > Gl )١( 
(2) M. Vignard, «L’hisioire du bassin de Kom Ombo», Bulletin de 
‘Tinstitut francaise d’archaeologie orientale, t. 32, 1910, p, 112. 
حرف‎ 


أسيوط وأسذا وربما امتدت حتى كوم امبو . والواقع الجيولوجى أن وادى 
النيل فى مصر بدلتاه وصعيده حتى اسنا على الاقل كان فى عصر البليوسين 
خليجا بحريا ض كما من البحر المتوسط ¢ الدلتا خليج مصبى استيوارى 
ال pede‏ كط يالغ الضدق» و اا :+ 


غفى أوائل ذلك العصر ارتفع مستوى سطح البحر كما راينا نحو VA.‏ 
مترا غوق منسويه الحالى > وذلك كنتيجة لاتخئاض اليابس ؛ sl (abi‏ 
واحتل المناطق والخطوط المنخفضة غتكون ذلك الخليج البليوسسيتى المبدود 
الذى تراكيت فى قاعه وعلى جوانبه الرواسب البحرية البليوسينية على طول 
امتداده . رف أواخر العصر عادت الارض ترتفع و النحر pau ¢ (Aisi‏ 
بالاحرى كما يرى كثير من الجيولوجيين وعلى راسهم بول .. 


هنا يكون الس وال : ماذا اذن قبل البليوسين ؟ يعتقد بول أنه فى 
الوك حون و ناكل Sali‏ إلى خظ ااه ةبد معيو ة ASE‏ هد ون 
الحاري A‏ الم يعرف هة E‏ تدر القسييال الى 
ذلك البخن + أخد :هذه الجارف: ولاه Sl‏ ها ر اها فق SC all‏ آنا 
النيل البدائى  Proto-Nile‏ . أى انه كان يصب قرب منطقة القاهرة 
ويحتل وادى الصسعيد الحائى الى نهايته ؛ أى بغير الدلتنا ؛ ولكن ريما 
بالاضافة الى جزء آخر من الديل النوبى جنوبه . وفى اواخر الميوسين حدثت 
عملية رفع فى أرقن مغر خاضة فى :الوب امالك الهضبة gan‏ الغىء و غلبت 
dila‏ مستعرضة نجرى من الشرق الى الغرب فى منطقة سبلوقه » قرب 
بدابات النيل النوبى الحالية . هذا chil‏ وهذه الحاغة المرغوعة زادا من of‏ 5 
التعربة فى النيل الاول » وكنتيجة لذلك حفر النهر قاعه وعمقه بضع مات 
من الامتار فى سطح الهضبة e )١(‏ 


atl‏ كان هذا النيل الاول نهرا مستقلا قائما بذاته » مثله فى ذلك مثل 
ان gia‏ نظام Gall‏ الحالي © ولم يكن اله بها al‏ اتال وكات ف اتسئ 
أجل ابد a pre eer‏ ولحت فى كم Gy ren ee oe‏ 
كائك بفديه ag‏ اند als‏ من الان الفيظة ر aes AVY SAAN‏ 
فان معنى هذا بوضوح أصل محلى وقديم t‏ أصل مصرى بحت Jall‏ المصرى 
الحالى . 


ناما جاء الخلبج البليوسيئى اغرق هذا paill‏ وواديه وغمرهما بحت 


(1) Ball, Contributions, p 70 ff. 


١١ 


اع كان انيقي على afl‏ انك E gle‏ ر و أن هذا القطاء 
E)‏ ينس بع فلك esi,‏ التي للت ن عند 
مصباتها هيه بالمياه العذبة » سما يفسر حفريات المياه المذبة المنتشرة فى قطاع 
الفشن ‏ اسنا من الوادى . فكأن النيل الاول لم يدفن أو ينترض كله بفعل 
الكل ايو نولا كان هذا رة eget‏ لر ال اا 
قطاعه الاسفل فقط هو الذى طمر أو أغرق ؛ بينيا ظل قطاعه الاعلى 
( والاطول ) من اسنا حتى قرب سبلوقه موجودا جاريا حيا . فقط اصبح 
شكل النيل الاول أشبه بخط أو بخيط قصير دقيق ينتهى الى خليج طويل ضيق 
جدا > قل مم الفسارق الظبيعى gk‏ لاخد النهيرات التى قصب على راس 
ay gai‏ طويل من خيوردات النرويج مثلا . 


المهم ان هذا القطمساع الاعلى كان بمثابة dala‏ الوصل والاستمرار. 
بين الثيل الاول الميوسينى والئيل البليوسيئى 6 هذا الذى عاد بعد البليوسين 
سيرته الاولى غاستماد مجراه القديم حافرا oll‏ فى قلب canal gy‏ الخليج 
og paul‏ © الى lov of‏ فى الناديستؤسيق lid they uty‏ أو al jal‏ تلم اليل 
فى الجئوب والتى كانت فى الاثناء قد اتصلت والتحمت ببعضها البمعض 6 حتى 
أسرها كلها مرة واحدة تقريبا نش Loa‏ الى مجراه واتخذها منابعه العليا 
ee‏ او ا الى ora‏ على تلقو ماد ن i reve‏ 


کھامش آخير على نشاۃ النيل كما مسورها بول » يحسن أن نورد رايا 
مرتبطا لسائدخورد وآركل. يذهب هذا الراى الى أنالنيل النوبى حديث جداء 
ريما أحدث من الثيل المصرى المحلى القديم . الدليل عندهما عدم وجود مدرج 
البليو ‏ بلايستوسين ( ٠٠١‏ س ١١١‏ أمتار ) فى النوبة بينما هو موجود فا 
مصر العليا والوسطى(١).‏ ولكن البعض يرد بان النيل النوبى ربما كان وقتئذ 
فى دورة نحت لا ارساب poli‏ يترك مدرجا وائما ترك رصيفا صخريا فقط . 
غير اننا » gais‏ النظر عن المناظرة الوجيهة فى as‏ ذاتها » ينبغى الا ننسى 
الفارق الكرونولوجى + فھی تدور فى حدود البليو ‏ بلايستوسين » فى حين 
أن نهر بول ميوسيئى أقدم بكثير . وهذا غارق يستدعى التحفظ أو التنسيق 


على الاقل . 


أصل التوائى أم انكسارى ؟ 


ايا ما كان » مالس وال الآن هو : هذا النيل الاول ؛ ابن الميوسين © 
لاذا تحدد مجراه Gus‏ جرى بالذات 6 اى فى موضمه أو موقعه الحالى بالدقة 


(1) Paleolithic man.. in Nubia etc., I, p. 24. 
vey 


ودون سواه ؟ طبوغرافيا » سن الواضح البديهى أن الثيل ؛ كجسم مائى © 
Lil‏ يحتل اخفض خط تضاريسى موجود أو متاح بين صفحتى الصحراوين 
الشرقية والغربية . lina‏ غان وادى النيل يمثل » جغرافيا ؛ زاوية الاتصال 
وخط الالتقاء بين الصحراوين أو التاع الاوطا عند جبهة التحابهبا » تل 
كزاوية كتاب مفتوح . 


E وا افا اصن هذا ا‎ Ai eel 
وبالفعل » تنازعت أصل وادى الئييل فى مصر مئذ وقت مبكر نظريتان‎ 
» متناقضتان ظل الخلاف بينهما سجالا لفترة طويلة : نظرية الاصل الالتوائى‎ 
© ومن أعلامها بيدنل وبول وهيوم وساندفورد 6 ونظرية الاصل الاتكسارى‎ 
وبلانکنهورن وآرلت قديما وجريجورى وليونز‎ Suess ومن روادها سوس‎ 
ومن أنصارها جمهرة الجيولوحيين المحدثين مثل‎ é بعد ذلك‎ Lawson ولوسون‎ 
ياللوز وكنتش وسعيد وعطية وعيسوى . وقد كانت النظرية الانكسارية‎ 
أسبق » ولكنها تراجعت طويلا أمام النظرية الالتوائية التى سادت حنىتريب»‎ 
. حين عادت النظرية الانكسارية فيرزت الى الصدارة حاليا‎ 


النظرية الالتوائية 


فى النظرية الالتوائية أن وادى النيل المصرى ظاهرة تعرية اساسا كما 
اى التواء مقعر syncline‏ لطيف طولى شمالى س جنوبى المحور » تعترضه 
أيضا بعضن التواءات طفيفة . أما اذا وجدت انكسارات موضعية أو اقليمية 
على حواف الوادى e‏ فان النظرية تقلل من دورها للغاية . فهى اما ليست 
بانكسارات صدعية rift‏ أو حوضية هابطة trough faults‏ حقيتة ¢ Lily‏ 
مجرد كتل ائزلاقية سطحية سابقة للميوسين » اى تشوهات نتيجة لانزلاق 
كتل ضخمة من الحجر الجيرى على طبقات الطفل الليئة اسفلها ¢ كما )ذهب 
بول وساندخورد » وبالتالى خلا قيمة لها فى تشكيل الوادى. أو هی فى معظمہا 
انكسارات قاطعة للثيل لا موازية كمسا ذكر هيوم ¢ Bad Gall‏ أن 
الانكسارات الطولية الموازية للوادى هى اقل ح ١وثا‏ وائتسارا بكثير من 
الانكسارات والفوالق التى تعترض مجراه . 


علىأن هيوم لا يستبعد قدرا من ضبط البنية و التركيب لتشكيل الوادى . 
Gs‏ هذا الصدد اقترح مجموعتين من الالتواءات ريما وجهتا عملية حفرالوادى 
ونحته فى مراحلها الاولى . كذلك asa‏ سلم Gl Jian‏ فارق المستوى الكنتورى 
الواضح بين طبقات الايوسين على جانبى النيل فى الممسعيد يوحى بان وادى 


ivy 


الثيل دقع اما فى el gill‏ احادى ال Lla monoclinal‏ فى واد اتكسارى © 
col‏ يتبل التأويلين على حد سواء . 


بل ان هيوم ذهب الى أ من كلك حه ريا وق الا رين 
الالتوائية والانكسارية . azi‏ انتهى إلى ان الوادى فى معظمه gil sill‏ الاصل؛ 
الا انه فى مواضع محلية اتكسارى أساسا كما فى منطقة ثنية Log‏ ¢ حيث 
تمثل اضلاع الثنية الثلاثة محاور انكسارات محلية عرضية غطولية ثم عرضية 
اخرى 6 بارزة بوضوح وخارجة عن محور التواء الوادى الطولى العام ٠‏ 


وغيما عدا هذه الاختلافات التفصيلية » Gli‏ الصورة العامة المقدمة عادة 
فى نشاة الوادى على اساس النظرية الالتوائية تفترض أنه مع تكون اخدود 
البحرالاحمر وهبوطه حوالىالاوليجوسيناندفعت حافة الاخدود بقوة ال ىاعلى 
مكونة جبال البحر الاحمر . ومع هذا الاندغاع والتكون حدث كرد فعل توازنى 
حتمى التواء مقعر طفيف أو ثنية مقعرة بسيطة syncline‏ فى هضية poe‏ 
بطبقاتها الرسوبية الجيرية الافقية »> وذلك على محور طولى من الشمال الى 
الحنوب ای مواز كما هو موازن لاندفاع مرتفعات jal‏ الاحمر . حدث هذا 
فيما قبل البليوسين الى الميوسين . فكانت هذه الثنية المقعرة الطولية 
الخنيفة هى وداى النيل الذى تجمعت خيه مياه النهر لاول مرة ثم غزاه البحر 
على شكل الخليج البليوسينى ثم احتله Jall‏ بعد ذلك بصورته النهائية . 


anticline‏ حدث كتحدب محلى اعترض التقعر الاقليمى الاساسى على 
محور GIL‏ شرقی س جنوبی غربى ممثلا فى كتلة شبه جزيرة طيبه البارزة 
كنتوء من كتلة الصحراء الغربية » تماما ولكن على تصغير شدید كما حدث 
فى ثنية النوبة الكبرى . وطبيعى jas‏ النهر فيما بعد عن اختراق هذه 
الكثلة > laia‏ حولها 8 li‏ الى أن تحاوزها غاستعاد محوره الاصلى 
الشمالى الجنوبى على امتداد الثنية المقعرة الاساسبة . 
أساسا وان تعقد نوعا فى قطاع مئه el gill al,‏ طفرف نسسيا يدين فى نشاته 
MEYA‏ لاتكسار أعظم مجاور plas jw‏ هو اخدود البحر الأحمر 3 ای (Lol‏ 
ندين فى الحتيقة بوجود الئيل للبحر الاحمر بطريقة ما أو بمعنى جيولوجى 
٠. pals‏ 
النظرية الانكسارية 
حوهر النخلرية asiy]‏ ا ¢ اما ا.تتانا الى المدرسة المضادة f‏ ھی أن 
re‏ 


سلسلة من الحركات الارضية فى المنطقة قد ادت الى تكوين مجموعة س 
الانكسارات والعيوب والنوالق »> وهذه اساسا هى التى مهدت وادى Lill‏ 
وشكلته . خالوادى تکتونی أنكسارى الاصل ۰ انكسار منخفضش - trough‏ 
e fault‏ والنيل انما حفر على امتداد خط من الانكسار أو الصدع . الادلة 
كثيرة ودامفة » مباشرة وغير مباشرة »© ولئن كان قد انكرها الالتوائيون معن 
Ub‏ فى التفسير أو لعدم كفاية البحث لا اكثر . 


من الادلة غير المباشرة e‏ هناك e‏ أولا » US,‏ اشار سوس ولوسون 
مبکرا ¢ توازى وأدى النيل وخليج السويس 6 والاخير محور أتكسار gael‏ 
ثانيا » فارق الارتفاع الكنتورى فى طبقات الايوسين بين الصحراوين الشرقية 
والغربية بمغزاه المزدوج على الاقل . ثالثا » حافات الوادى نفسها حادة 
القطع صثيلة « مشطوفة » . مثلا فى جبل كرارة ازاء مفاغة يدل الجرف 
العمودى الناعم والكتل المنزدقة عند أقدام الحافة على انكسار مواز للئيل . 
رابعا ¢ يؤكد الدلالة السابقة Lo}‏ عدم وجود مدرحات نهرية مرتفعة . 
خامسا » وجود طفوح بازلتية ازاء سمالوط 6 اندفعت غالبا خلال انكسار 
ديم » أوليجوسينى ربما ٤‏ يحدد الوادى فى فطاع Lill‏ . سادسا ¢ وبالمثل) 
وجود تدفقات الطوغا الجيرية على iila‏ الوادى فى قطاع نجع Galea‏ س 
سوهاج ؛ اندفعت على الارجح أيضا خلال انكسارات محلية . سسابعا » 
توزيع رواسب البليوسين نفسها كنواتىء وبوارز outliers‏ على جاتبی 
الوادى يوحى باصل انكسارى صدعى للخليج البليوسينى الاب ؛ الذى لابد 
تجدد ثسبابه بعد ذلك فى اواخر البليوسين + 


اما الادلة المباتشرة فهى وجود الانكسارات نفسها منتشرة ائنتشارا 
واسعا يغنى عن كل برهان SAT‏ . غمن ناحية 6 هناك أدلة على ان ما اعتقده 
سباتكفورة كفلا RVG)‏ انها هي الكساز اكه وقوالق da‏ وون el‏ 
Gal‏ ؛ LAL‏ كانت معظم ادلة الانكسار ثد جاءت من منطقة القاهرة »© UL‏ 
توزيعها يشمل جميع اجزاء الوادى على اوسع نطاق » سواء فا ذلك 
الانكسارات القاطعة للوادى او الموازية له . )١(‏ عن الاولى » وجد ياللوز: 
وكنتش تراكيب خطية تشير الى وجود منطقة كبرى تمتد مات الكيلومترات 
من الواحة البحرية الى جبال البحر الاحمر تمثاز بالانكسارات ذات المحور, 
الشمالى Gull‏ — الجنوبى الشرقى وتعبر وادى النيل جنوب منفلوط . (") 
بل ان البعض ليمد هذه المنحلثة الى وادى حلفا جنوبا وحلوان شمالا . 


)1( R. Said, p. 87 — 8. 


(2) M. Yallouze; G, Knetsch, “Linear structures in and around the 
Nile basin”, B.S.G.E., 1954, p. 175 — 7, 195. 


iro- 


iy‏ 'الغانيّة laa‏ بن" اللكلوب ا ى اة At AV‏ لاف 
الحجر الرملى وجد سعيد وسيسوى انكسارات عديدة موازية للنيل وجهت 
مجرى ومسار النهر وروافده من الاودية الجافة . ثانيا » على مدى اقواس 
تلال ab‏ تنتشر الانكسارات بوغرة . ثالثا 6 ومن قبل ©» aay‏ لوسون كتلا 
انكسارية هابطة (Kembuts) down — faulted blocks‏ على جسائبى الوادى 
ق و اض ١ SLAM y pas) gu Ban‏ هى اتلك القن اسا كتير ها باندفورد 
وغيره . رابعا » YL‏ فى نطاق الحجر الجيرى يوجد ابرز اتكسسار يحف 
بالوادى جميعا » وهو ذلك الذى يمتد من نجع حمادى حتى أسيوط علىمحور 
ايوسيئية منزلقة تحت سطح الارض بعمق كبير »© مما يشى بانکسار AT‏ 
محدد eth . Li Sal oll‏ ¢ وأخيرا 4 وف طموه بالحيزة 6 ag‏ سسعيد 
تكوينات بليوسينية تشبه تماما النتوء البليوسينى للحافة ولكنها تقع على عمق 
٥‏ مترا تحت طيقات أحدث ¢ مما يدل على أن هاهنا انكسارا هابطا ,4 A)‏ 


الدلتا 


ali‏ تمن الراك الخ فى :اللي الم ان تحن 
انكسار » غماذا عن الدلتا ؟ الطريف انها عدت ايضا خليجا التوائيا بسبطا فى 
الاصل ولكنها بالمثل انتهت مرتبطة بالانكسارات على حافتيها . ذلك أن 
الابحاث الحديثة فى السنوات الاخيرة قد ادت الى نظرية جديدة فى اصل الدلتا 
Gti git Als ll ede MIG ear Qi‏ 
الفيوم الاوليجوسينية ونهرها المنثرض القديم . 

خمن ناحية كشنت LAYI‏ الصناعية عن مجموعة من الانكسارات SAG‏ 
خطين محوريين كلاهما يحف بأفصى اطراف الدلتا الصلبة شرقا وغربا ولكنهما 
Gale ola‏ الى فال سيناء من Gs‏ وال خائع السويين ين te‏ 
اخری . فخط الانكسار المحورى والاكبر SAG‏ محورا جنوبیا شرقيا ‏ شمالبا 
غربيا » خيمتد Yal‏ على طول خليج السويس ثم يعبر الصحراء الشرقية الى 
راس الدلتا عند القاهرة ثم يستمر محددا لحافة الدلتا الغربية حتى قرب 
الاسكندرية . الخط الثانى محوره من شرق الشسمال الشرقى الى غرب الجنوب 
الفريى ¢ ويكاد يتعامد على Jail‏ الاول عند منطقة الكاهمرة 5 وهو يبدأ من 
منطقة جبل المغارة فى شمال سميناء ثم يمستمر عبر قناة اللسويس قمال 
البحيرات المرة ثم يواصل اتجاهه ليحدد حافة الدلتا الشرقية حتى راسها . 
وبهذا وذاك يرتبط اطار الدلتا بالظاهرات الانكسارية الاساسية فى سسيناء 
وخلرج السويس . 


(1) Geology of Egypt, p. 87 — 8. 
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من الناحية الاخرى eu as‏ المجسات الجيولوجية e‏ المرتيطة بالبحث عر: 
البترول خاصة é‏ أن رواسب الدلتا مشابهة لرواسب خليج السويس والبحر 
الاحمر وذلك عبر العصور الجيولوجية السابقة لنشاة نهر gal‏ فى مصر . 
بالتالى غانها امتداد جيولوجى تركيبى لخليج السويس والبحر الاحمر حتى 
المبوسين على الاقل i‏ من ثم أيضا فهى قد نشأت مرتبطة بنفس الحركات 
الارضية التى صاحبت تكوين الالب اى الالتواء الالبى فى الميوسين . وبعد 
ذلك فقط é‏ حين وصل النيل على محور مختلف عن محور البحر الاحمر وخليج 
السويس واخذ يلقى برواسبه فى خليج الدلتا » بدا التاريخ الجيولوجى للدلتا 
يخنلف عن تاريخ خليج السويس ويستتقل على النحو الذى نعرفه منذ 
الخليج البليوسينى ثم التراكات الارسابية البلايستوسينية ... الخ . 


الاتصال بالمنابع العليا )١(‏ 


ببقى الآن فتتبعنا وتحليلنا لتاريخ حياة النهر القضية الرابعة والاخيرة» 
وهى قضية الاتصال بالمنايع العليا عامة والمتايع الحيشية خاصة . وجوهر 
القضية أن بعضا من العلماء يرى أن اتصال الثيل فى مصر dill‏ فى منابعه 
العليا اتصال حديث للغاية »> وقبل أن يحدث هذا الاتصال كانت منايع النيل 
ee ey ae‏ 


oe م‎ E ع ا‎ SENE 
E 


ويمكئنا eel‏ علي GENN‏ أربع محاولات لعملية « السلخ » هذه : 

غريا الى الصحراء الكبرى vase‏ ليحر المتوسط ؛ وثيرقا الى البحر الاحمر ) ثم 

بين الاثنتين فى الحبشة وما حولها على اليمين » واخيرا وعلى اليسار فحوض 

Jall‏ الاوسط نفسه بالسودان . والاوليان تسلخان من النيل الى صرف بحرى 
خارجى » والاخيرتان الى صرف قاری داخلى ٠‏ 


نحو الغرب والشرق 

sii ٤ Liye LU‏ ذهب jigo‏ وستيجائد > ف محساولة لتعليل تشابه 
اساك الثيل وبحيرة تشاد » الى أن alll‏ كان يجرى من غربى بحيرة البرت 
ثم ينحدر نحو الشمال الغربى جاريا بين واداى ودارغور حتى يصل الى بحر 


. ۱۷۹ كلا(‎ 4 A LOY ص‎ ٤ hill عوض 6 نهر‎ (1) 


۳Y 


الأول فی يعيب وا بهن تناد > ا lS‏ ترىئ ان 
« الوادى الفارغ » الشهير بالصحراء الكبرى © وبعده يعبر جبال تبسسنى 
الا يشرق الى البحر التوسط . وبذلك هان النظرية gla‏ جزءا من متابع 
Jal‏ الاستوائية وتلحقه بنظام نهرى خارج حوض all‏ نماما . 


pal gl oly‏ ان النطرية og] ams‏ ااي علد ليم + خالقايت: أن 
بحيرة تشاد حوض مغلق ولم يكن له اتصال بحوض النيل فى أى وقت . كذلك 
مان من المستحيل ان يعبر اى نهر جبال تبستى بارتفاعها الهائل . Ehala‏ 
خما اكثر الاودية « الفارغة » فى الصحراء » وكلها بقايا نهيرات محلية صغيرة 
من العصر المطير + 


اما شرقا » خلاسباب زولوجية مشابهة » وهى تشابه بعض حيوانات 
الانهار فى النيل والاردن ؛ ذهب جريجورى الى أن نهرا هسائلا س النهسر 
الارترى س كان يمتد نابعا من خلسخلين ومنتهيا الى المحيط الهندى قرب عدن. 
وكان هذا النهر يحتل منخفض البحر الاحمر الذى كان واديا جانا قبل أن 
يتكون بالاتصال بالمحيط عن طريق dak‏ باب المندب . وقبل أن يمل النهر 
الى المحيط ¢ كان يرخده من الغرب رامد كبير يجمع بحيرة فيكتوريا والبحيرات 
الاستوائية ونعض انهار وبديرات الاخحود الائريتى فى الحبشسة . ثم انث 
الحركات الارضية ختلبت انحدارات الارض ¢ Jott‏ هذا الرافد وانصرف 
ال کو ل كان ھی ا 91 + 


وعدا ذد اة > غل ذم sl‏ ين فيسل الى أن OSE‏ الازرق 
والعطبرة لم يكونا جزءا من ائيل الاول © بيئما لم يكن الثييل الابيض موجودا 
على الاطلاق . فقد كان الازرق والعطيرة ؛ فى رأيه ؛ مجموعة نهرية مستقلة 
تجرى الى الشمال مخترقة منطثة منخفض البحر الاحمر الى أن تصب ف 
البحر المتوسط قرب شبه جريرة سيناء . وقد حدث هذا قبل تكون البحر 
الاحمر » الذى لو كان موجودا لاسر هذين النهرين بحكم الانحدار Uy‏ وصلا 
الى البحر المتوسط . 


غير أن هذه النظلرية لا تثل حموحا وتطوحا ¢ لا تفسر posal nu‏ 
انحدار النهرين . كما أن الئابت الآن جيولوجنا of‏ البحر الاحمر يرجسع الى 
الاوليجوسين أو حسب Glad‏ رشدى سعيد الى اواسط الميوسنين © )١(‏ 
وان لم يتصل بالهندى الا فى أواخر البليوسين ؛ الامر GAM‏ يستحيل معه أن 
يجرى فيه هذان النهران حتى سيناء e‏ 


(1) Geology of Egypt, p. 189. 
VTA 


عن الحبشة 


Lil‏ عن الحبشة وما حولها » Gli‏ البعض يجعلها فى المافى منطقة صرف 
داخْلى لا تصل مياهها لا الى النيل الرئيسى ولا الى النيل قى pas‏ » وهذا هو 
رای بروكس الذى اشرنا اليه من قبل عابرين والذى يحتاج هنا الى وقفة اكثر 
تفصيلا . ونقطة البداية عند بروكس » كما عند كثير غيره من الباحثين مثل 
هيوم وكريج فى مصر نفسها »> هى سبك طبقات الغرين فى وادى الثييل 
المصرى . غهذه الطبتات »© ذات المصدر الحبشى بالطبع » لا تزيد فى سيكها 
دمسر عن ٠١‏ أمتار فى المتوسط . وعلى أساس معدل الترسيب السنوىئ 
المعروف والمحسوب » وهو ١‏ مم كل سنة أو مترا كل الف عام é‏ وعلى غرض 
ا wl‏ و خا هذا الوك xo‏ الى عمق edie E‏ 


لماذا ء وما الذى يفسر هذه النتائح والاستدلالات ؟ السيب فى رأى 
بروكس هو العصر المطبر وطبيعة توزيمات المناخ القديم ونطاقات CLAN‏ 
الكوكبية فيه . clad‏ حين كان يسود مصر فى ذلك العصر البلايستوسينى مناخ 
ditt loge‏ ريما Ga‏ جوت Lys)‏ الجالى عات gal) Bali Lata‏ :الى 
as‏ الحفاف شسيه التام »> بل لقد كانت س فى تصوره — احدى الناطق التليلة 
فى العالم التى اتخذ تغير المناح بها فى البلايستوسين اتجاها عكسيا delay‏ 
العام فى كل الدنيا . 


يعلل بروكس هذا بأن نظام المناخ الموسمى بأمطاره الصيفرة الغزيره أم 
كن رودا حا لان كلم a‏ الجوى ال ن كلت ا ا 2 
تكن موجودة ؛ وذلك لان هذا القلب حتى الهملايا كان يغطيه الغطاء الجليدى 
البلايستوسينى الدائم شتاء وصيفا . ومن ثم فقد كان النيل الازرق أما غبر 
موجود واما نهرا داخليا ضئيلا مثل خور الجاش على الاكثر يفقد نفنسه ىق 
idee erate cal‏ اليج e aed‏ 


ولكن على النقیض تماما من كل خروضض أو تكهنات بروكس ٤‏ ثبت حديثا 
ان الحبشة كانت غزيرة المطر جدا فى البلايستوسين وانه لا صحة لنظرية 
حناقها حينة اك . انا عن :فسن الغرين: الحيقى © غلا شان ولا دلبل على اظراد 
Jone’‏ ترسيبه » وهناك أدلة على أنه تعرض للتعرية فى مراحل عديدة ؛ كما 
ان دراسة سمكه لم تكتمل علميا . وعلى هذا غلا شك أن عيره اکبر مما قدر 
حسابيا » ولا شك كذلك فى أن الاتصال بالحبشة أقدم مما قيل . واذا كان 
من lll‏ به ته اشن تال ری ف مصر بر اوا وهو خال Gi‏ 
الغربن الخبشى » خلا محل للمغالاة فى حداثة الانصال . 


1۳4 


نظرية بحيرة السد 
aa‏ ف ual‏ نلك النظرية :او النطريات التق تلخ ثيل السوذان أو 

أو اسط حوض النيل فى نظام صرف داخلى مستقل . مهناك » E Yal‏ نظ رية 
قديمة متواترة عن « بحيرة السد » التى كانت تحتل منخفض بحر الغزال على 
الاقل » اى قلب تلك المنطقة الرطبة التى سسماها ركلى « ببلاد الانهسار 
Pays des Riviéres‏ ) فى حتوب السودان . واذا o‏ البمعض يرغض هذه 
النظرية مثل ليونز وجريبهام ‏ الاخير على اساس ان التربة الصلصالية 
الدقيقة الحالية غير الطباقية هى تربة هوائية لا بحيرية الاصل  gt‏ كثيرا 
بي لاقني رتيل إلى gia‏ 


لزناو مقن من a‏ (تقديل”وائزة اکن کا نفل (SSN aS soley‏ 
برى أن بحيرة السد ¢ بالاضافة الى حوض بحر الغزال » كانت تطقى ميساه 
بحر الجبل والسوباط من الجنوب والشرق » وكذلك النيل الازرق والابيض 

من الشمال وذلك بعد أن يستدير الاول قرب الخرطوم لينحدر Sod Leia‏ 
اليل الابيض الحالى حتى يصب فى البحيرة . غير أن ويلكوكس لا يفسر لنا 
فت هذا GIN‏ السدرى ف اتحدان لن الخو 


وهنا يأتينا جون بول ليستدرك هذا النقص وليوسع بحيرة السد مرة 
اخرى واخيرة الى ما يمكن إن نسميه ‏ فى غياب تسمية خضل ب بحبرة بول 
أ سد gd‏ (1) كيدل ان emia‏ اليل ag GVM‏ ليضف 3 اليك نمم ال 
لتشمل حوض النيل الابيض برمته حتى يصب خيها الئيل الازرق حيث هو . 
وبذلك تحولت البحيرة الداخلية الى بحر داخلى هائل الابماد والاعياق » اذ 
تقع فى حدود خط كنتور 2٠٠.‏ متر diig é‏ من فابة شاامبى فى الجنوب حتى 
خائق سبلوقة فى الشمال وبربو طولها على الالف كيلومتر وعرضها على .. دكم 
Lein‏ تناهز مساحتها حوالى ربع مليون كيلومثر مربع . 


ولقد قدر أن بخر Y‏ ملليمنرات يوميا من سطح هذه البحبرة Jas‏ بأن 
يمتص كل الياه الداخلة اليها من جميع رواخدها » ومن ثم بأن يبتى عليها 
البومى فى السودا ن الآن هو oo ene‏ ان ذلك 
الكرية الخصة a Dr E ael a iby all‏ ال log‏ 


. black cotton soil 


(1) Contributions, p. 75 ff. 


البرت 
oe i1 0‏ 


بغ ادوارد 


لم كيثو 


لمهم أنه Jish‏ وجود هذه البحيرة كان العظبرة هو الرافد الحبشى وغير 
يمضى بول ٠‏ أن مياه بحيرة السد المتراكمة خلف خائق سبلوقه تعالت حتى 
غاضت نوق الخائق . لسيبين تعالت : رواسسب الطمى المتزايدة على قاع 
cel‏ ااا ركن له فة ركه تر ك لا رن أن تدفجر ارما 
ol‏ ماخلا او اجا ».ثم اعمال زيادة oll‏ المتمية. ق البحيرة اة اتخون 
ot,‏ حير كور يقي pal‏ لك sale gall‏ كان cia hGH‏ أن 
0 ا و E‏ 
din‏ شقت لنفسها مخرجا نحو السودان فاتصلت ببحيرة السد وأضافت الى 

غلبا ارتفعت مياه البحيرة USAT‏ تفيض فخوق خائق سبلوتة فى الشمال e‏ 
الذى ربيا تصدع أيضا تحت ثقلها ellis . del wall‏ بدات تأسرها رؤوسس 
الجاوى ا العصيرة Ray pall‏ ات إلى عانت ر جاربا Zila‏ 
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سبلوقة . ولا يقل عن ذلك أهمية غعل واسر المنابع العليا لانيل الاول المصرى 
لياهها عن طريق النحت الترأجمى . من ذلك كله نشات غتحة غائرة عميقة 
طويلة ضيقة فى حافة سبلوقة  Gi‏ سيلوقة نفسه ‏ تم خلالها ا 


تصريف بحيرة السد شمالا الى مصر . 


هذا التصريف حدث على. الارجح منذ نحو ١؟‏ الف سنة . فبهذا يشير 
نصب أثرى فرعونى عند سلوقة معروف أنه اقيم سنة .11.0 ق.م على 
مستوى النهر حينذاك » ولكنه الزوم يقع على ارتفاع Yo‏ قدما غوق مستوى 
ماء النهر » فى حبن ان عمق «لوادى حاليا يصل الى ۱۲۸ قدما . فكأن اتصال 
Jail‏ المصرى بالمنابع المدارية والاستوائية العليا الحالية لا يرجع الى ٠١‏ آلاف 
أو 4¢ call‏ سنة US‏ قدر البعض ¢ وائما الى ضعف ذلك على الاقل أو على 
التقريبة + ْ 


هكذا wal‏ اتصلت izbi‏ بحيرة السد ببقية النيل حتى مصر » ولم يلبث 
ان لحق بها العطبرة الذى ربما opal‏ هو الآخر sal‏ المجارى العليا Sill‏ 
الاول المصرى . وبذلك كله تم اتصال كل منابع النهر بالنيل فى مصر » كما تم 
اتصال قطاعات الثهر كلها يبعضها البعض > واكتمل لحوض النيل شكله 
الشجرى أو العنقودى of‏ الحويصلى امميز ذلك » أو ذلك الشكل الذى يشبه 
القصية الهوائية بشعبها الرئوية المتمددة . 


هذه النظرية » ان صحت ؛ تعنى أن ماء النيل وغرين الحبشة ليسا 
بالضرورة حديثى الوصول الى مصر . غمن ناحية ؛ ريما كانت مياه بحيرة 
السد تنساب حزئيا عبر خانق سبلوقة لتصل الى مصر » الا انها كانت خالية 
من الطمى الذى كانت تحتبسه البحيرة خلف الخانق . ومن ناحية اخرى » غلقد 
كانت مياه العطيرة وطميه » سابقة للبحيرة » تصل مصر . ويعنى هذا أن اول 
طمى حبشى دخل تربة مصر عو من طمى العطبرة 6 مختلطا Y‏ شك برمال 
القطاع الصحراوى على الطريق » وهو بهذا يؤلف الطبقة السفلى من غرين 
الوادى حاليا . ثم حين زالت بحيرة السد وتصرفت مياهها » زاد حجم ايراد 
مياه الثيل فى مصر » كما تضاعف الطمى الحبشى الوارد اليها . وبذلك ايضا 
تصبح الطبقات العليا الاحدث نسبيا من تربة مصر من صنع العطبرة والازرق 
معا . وبذلك كله اكتمل بروغيل التربة فى وادى النيل pan‏ على نحوه المعروف 
الآن . 


والآن غلنلخص . قصة الل ¢ باختصار ديد وبأبسط التصورات 


وعلى ارجح النظريات »> تبدا فى الميوسين بذهر مصرى Cans‏ أو (Spas‏ نوبی 
Vit‏ 


على الاكثر » أقصى منابعه جنوبية تقع فى جيرة أو عروض iila‏ سبلوقة 
Le gi AN Apa pal‏ الى كمد بذلك خط :تعسيم مياه خاسها فى Talal‏ حيتذاك: 
اما سائر اجزاء حوض النيل الراهن جنوب ذلك الخط — الحافة غلا علاقة له 
بها البتة ولا اتصال . فى مرحلة لاحقة ريما كان اللعطيرة الاستثناء الوحيد 
فى هذا الود G pds‏ البلنوسين E oI ty‏ اتفه ار 
اختفائه تحت خليج بحرى أنبوبى غاز من الشمال » بيئما يبقى نصفه الجنوبى 
الاعلى لا List‏ عليه وجوده فقط الى أن يستعيده كاملا فى البلايستوسين بعد 
انحسار الخليج البليوسينى ٠‏ وانما كذلك ليأسر له بمنابعه العليا وبفعل النحت 
التراجعى الذى patil‏ خط سبلوقة ثم اخترقه فحوله من حافة الى خائق ؛ 
يأسر له كل النظم النهرية جنوب سبلوقة » أى منابعه العليا الجديدة ؛ أى 
حوض Jall‏ الحالى بأسره . 


ذلك فى خطوطه العريضة تاريخ حياة النهر منذ الميلاد حتى اكتيال 
النضج . فخبماذا » فى الخلاصة 6 يمكن أن نخرج مته ؟ فى كلمات : ليس Jal‏ 
فى مصر أب ولا حد » لا « بروفة » ولانواة e‏ وليس له أصل سايق لا من 
الغرب ( النيل الليبى ) ولا من الشرق ( أودية الصحراء الشرقية ) » لا اور س 
نيل Ur-Nil‏ ولا نيل مستعار Pseudo-Nile‏ . ثمة bai‏ نيل واحد من 
البداية الى النهاية » هو النيل الاول ( البروتو ‏ نيل ) فى الحالة الاولى ؛ 
والنيل الاعظم فى الحالة الاخيرة . Lili‏ ولد النيل فى poe‏ مرة واحدة ولادة 
كاملة . 


وهو الى هذا نهر قديم يرجع على الاقل الى Alal‏ الميوسين . وليس 
هناك انقطاع بعد ذلك فى وجوده أو اثقراض ثم بعث او فسخ ثم تناس ٤‏ وانما 
Jb‏ النيل المصسرى منذ بدايثه الاولى محتفظا بوجوده 4 Lija 4 4ULS‏ على الاتل 
فى أحرج مراحله الجيولوجية + متحورا أو متقلصا فى صورة أو أخرى » Ky‏ 
دون أن ينقرض أو يبيد تماما fad‏ جدیدا من جديد + 


ل 5 ta‏ "اليل الآول جهن ا ا النبرية الداخلية الو Saal‏ 
حئوبه ¢ بل بدأ مستقلا منفصلا تماما : أكثر من هذا » هو الذى أسر تلك 
النظم جميعا وضمها اليه وثيقا » غأرجح حدود حوضه فى ضربة أو قفزة واحدة 
dase‏ من ,خط اساوعة إلى : هضية yell‏ اث من IS All‏ یاد يكنا 
قرفن ۷ ال الى خط taal‏ وة ف سياه اليل ا کو ...وق 
هذا كله gay‏ كم هى حرجة وحاسمة منطقة سبلوقة فى تاريخ حباة النبر »> 
غهى ف البدء منابع مرحلته المصرية الاولى ؛ وهى بعد مفناح غزوه لكل بقية 
حوضن النيل الزاهن . تلك اذن نقطة حرجة جبولوجبا » وقد تكون اخطر 
abe‏ ول ی ا الل Socal‏ و sides GEN!‏ 

Ver 


والنيل المصرى الاول » بعد © أو قبل 6 هو منذ بدايته نهر ضخم واسع 
المجرى والوادى وخير المائية » رغم أنه ظل غير متصل بالمنابع العليا 
الحبشية وغير الحبشية حتى مرحلة متقدمة أو متأخرة من البلايستوسين . 
واذا كان من المرجح أن العطررة كان على اتصال بالنيل فى مصر منذ وقت مبكر 
فى البلايستوسين »© وكان هذا هو الراغد الحبشى الوحيد له 6 فان الاتصال 
الكامل بين المصب والمنابع AG‏ الى حين 8 غير أنه على أية حال ليس 
بالحداثة المفرطة التى تصورها أو صورها البعض . 


وفى كل الاحوال Ge OK‏ سواء فى صورته البدائية الاولية أو ى 
فور الا hue‏ بوحوقه واضلة اة او افون REIN‏ ون ek‏ 
بقدر ما يدين لجرولوجية مصر المحلية فى تطوراتها المتعاقبة . فلولا أخدود البحر 
الاحمر لا نشاف شية الؤادئ المقعرة اضلا #.ولولا الخلين البايوسنيتئ نا 
تعمقت هذه الثنية ولا توطدت أركان الوادى € ولولا حادثة GHA‏ سبلوقة لما 
أسر هذا Guill‏ المصرى الئيل الاعلى ووحده »© ولولا الاثنان معا 6 الوادى 
والخائق » لا كان حتما أن يجرى النيل الاسير الجديد حيث يجرى الآن 
بالضبط t‏ بل ربما تأرجح أو تسکع يميئا أو يسارا e‏ أو انتهى داخليا أو 
ارا © الى aly‏ الاح ان ie SM SIAN staat‏ واليا ميل ااا 
العليا أتى تاليا ومن بعد 6 أما الفضل الاول مكان للنيل المصرى المحلى المجتهد 
النشط ذاته » ولولاه لما تفضلت المنابع العليا بدورها اللاحق هذا . 


بعد الميلاد 
امتداد ll‏ : الفيوم 


sls‏ المنخفض 


بامتداد النهر نقصد ضم منخفض الفيوم الى « حوض الوادى » ان She‏ 
التعبير . كيف دخل المنخفض فى حوزة النهر ودائرته 6 ومتى وعلى أية 
مراحل ؟ ثمة ثلاثة رؤوس موضوعات أو قضايا cual‏ : نشأة المنخفض نفسه 
أولا » ثم نشأة بحيرته بعد ذلك ¢ وآخيرا اتصال الاثنين بالئيل فى النهاية . 
المنخفضش فى الاصل لا يعدو أن بكون واحدا من منخفضات الصحراء الغربية 
العديدة ٠‏ الا أنه اقربها موقعا الى وادى النيل وأشدها التصاقا به . وكما فى 
يعض منخفضات الصحراء الغربية c‏ اختلف العلماء حول كيفية وتاريش نشأة 
المنخفض . وهناك ثلاث نظريات مطروحة : الانكسار » التعرية المائية » 
التعرية الهوائية . 

ل 


نظرية الاصل الانكسارى أن المنخنض ف هيكله الجيولوجى الاساسى 
مثلث انكسارى متساوى الاضلاع هبطت الارض داخله › فهو حوض انخنامفى 
أو منخنض هبوطي )١( . bassin d’effondrement‏ غير أن الياحثين لم 
يجدوا الا عيوبا موضعية لا يمكن أن تفسر تكوين المنخفض يحجمه هذا . من 
هنا انتقل الاهتمام من المجال التكتونى التركيبى الى مجال التعرية بنوعيها 
المائية والهوائية . ولكن الخلاف خيما بين هاتين الاخيرتين لا يقل عن خلافهيا 
مع التظرية التكتونية e‏ 


من البليوسين يبدا الخلاف . غالمنخفض يكاد يخلو من رواسب 
البليوسين الا من خط ضيق متقطع على امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسيم 
المياه بينه وبين وادى النيل . وهذه الرواسب ۰ التى تبدو على K‏ بروزات 
من الحجر الرملى ated‏ من الشرق الى الغرب » تتدرج فى اعلاها الى حصباء 
مصبية فيضية تقع على منسوب .17 .1۸ مترا غوق مستوى سطح البحر. 
من هنا يستئتج بيدئل ان بحر البليوسين بلغ متسوبه نحو هذا الارتفاع ) 
۱۸١ ١.‏ مترا Goi‏ سطح oly » yall‏ هذه الرواسب رسبت فى بحيرة 
كانت تحتل المنخفض كجزء من الخليج البليوسينى الكبير الذى غمر وادى 
ail‏ الرئيسى » اى انها تنتمى الى هذا الخليج الكبين . (") 


ولكن فى اعتقاد ساندفورد وآركل أن غياب رواسب البليوسين البحرية 
تقريبا من منخفض الفيوم فى معظمه انما يدل على أن المنخفض لم يكن موجودا 
فى ذلك العصر » وأنه كان يشكل هضبة عالية تصرف الى خليج وادى النيل ٠‏ 
ولابد أن مستوى سطح البحر وقتئذ كان أعلى من مستواه الحاللى بنحو ١٠٠١‏ 
متر كما يشير مستوى أعلى طبقات بروزاتها بشرق المنخفض . أما رواسب 
الحصباء العليا التى تكسوها Luk‏ هى ترسيب المجارى المائية التى كانت 
تصرف هضبة الفيوم ٠‏ 


فى البلايستوسين الاسفل Lad‏ » يستطرد ساندفورد e JS Ts‏ ظلت 
النيوم هضبة مرتفعة مثلما كانت فى البليوسين . ما تكوين المنخفض كمنخفض 
god‏ لهما أنه بدأ فى عصر البليو س بلايستوستين »© وتم حفره الى كامل 
عمقه فيما بين أواخر العصر الحجرى القديم وأوائل العصر الحجرى الحديث: 
أما كيف حفر Jaisi‏ التعرية النهرية من جانب المجارى المائية التى كانت تصب 


(1) H. Lorin, L’Egypte d’aujourd’hui, Le Caire, 1926, p. 56, 


(2) H. Beadnell, Topography & geology of the Fayum province ol 
Egypt, Cairo, 1905. p. 10 — 19, 98 — 100. 


١ هع‎ 


ف النيل » الذى لابد كان منسوبه آنذاك اوطى بكثير مما هو عليه الآن . )( 
التعرية المائية اذن هى حافر المنخفض وصائعه الاول والاخير . 


ولكن الاعتراض هنا هو : كيف لمجرى خطى أن يحفر حوضا دائريا ؟ 
لهذا ذه ig‏ الى Y gota facut‏ يكن gl‏ برف الى الشفرية ا اة 
بواسطة المجارى الجانبية . ثم يضيف منندا نظرية ساندفورد وآركل أن هذه 
المجارى الجائبية يستحيل أن تصرف من الفيوم الى النيل » حيث أن منسوب 
الل :اوسن زاو الل البلاسدوييكين كان © حبسا تاها اا على 
بكثير من منسوب قاع منخفض الفيوم . 


GIL‏ » يقترح بول أن المنخفض حفر يفعل الرياح فى خترة جفاف اثناء 
أواخر البليوسين وأوائل الىلايستوسين . beady‏ بعد فقط اتصل المنخفنض 
بالنيل بفعل النحث التراجعى aay‏ الرويغدات عند مضيق الهوارة ؛ (؟) 
والواقع أن الاتجاه السائد dbo‏ بول Jiang‏ هو الى اعتبار التعرية الهوائية 
المسئول الرئيسى عن GIA‏ المنخفض فى أرضه الميوسيئية اللينة الهشة . 


على العكس من البليوسين »© تتحلق تكوينات البلايسنوسين حول 
Glia‏ منخفض الفيوم من كل جهة بلا انقطاع ¢ وذلك على مستوى حدده 
بیدنل بمنسوب ۲۲ YY‏ مترا God‏ سطح البحر . ومن ثم فهو يستنتج ان 
هذه التكوينات رسبت فى بحبرة عذبة كان يغذيها النيل الذى كان ولابد يجرى 
حيئئذ على مستوى اعلى . وينتهى الى أن البحيرة البلايستوسينية هذه كانت 
بالضرورة فى مساحة بحيرة قارون الحالية ١١‏ مرات على الاقل . 


وبعد ان اثبت بيدنل وجود هذه البحيرة القديمة الشاسعة » ذهب الى ان 
النيل ريما دخل المنخفض حينيا كان ينحث ويعمق واديه الى dial‏ © وان 
الاتصال ربما انقطع لبعض الوقت ثم عاد من جديد حين ارنفع مئسوب النيل 
نتيجة لارساب الطمى . وهو يرى أن هذه البحيرة استمرت حتى العصور 
التاريخية حين ثم ضيطها أثناء الاسرة ۲ وكانت تعرف ببحرة موريس س(؟) , 
ومعنى هذا أن بيدنل بقول لاببحيرة واحدة ولكنيبحيربين نلت احداهما الاخرى. 


(1) K.S. Sandford; W.J. Arkell, Palcolithic man and the Nile- 
Fayum divide, Chicago, 1929, p. 5 -- 11, 66 — 77, 

(2) Ball, Contributions, p. 204 ff. 

(3) Topography & geology of the Fayum, ibid. 


£ 


من جهة GAT‏ تتفق مس جاردئر وكيتون ‏ تومبسون مع بيدنل فى القول 
بتعاقب بحيرتين » واحدة فى العصر الحجرى القديم والاخرى فى الحجرى 
الحديث» وان اختلفت البحيرة الثانية عندهما فى اقتصارها على منسوب coal‏ 
من الاولى نوعا . غهاتان الباجثتان انتهتا الى ان التيل دخل منخفض النيوم 
فى البلايستوسين وملاأته مياهه حيث كونت بحدررة متصلة به فى العصر 
الحجرى التديم . وف البدء وصلت هذه البحيرة الى منسوب .ع مترا موق 
سطح البحر . ونظرا لانالمياه تتباطاً بالطبع عند دخولها البحيرة قرب الهوارة 
قد القت حمولتها الطمبية وبنت بها دلتا هى تلك التى يحددها اليوم انثناء او 
اح تخطوما gaa‏ ال اعم حول اة SI‏ تعوم ها دة القنوم 
حاليا . ومن سمك هذه الرواسب يبدو أن البحيرة استمرت لنترة طويلة حقاء 
وهناك ial‏ على Glia‏ المناخ فى وقت وجودها . 


ولكن توالى هبوط البحيرة بعد ذلك بالتدريج على مراحل حتى منسوب 
ه Lidl‏ تحت مستوى سطح البحر . وعند هذا الحد انفصلت البحيرة عن 
النيل وانقطعت الصلة abil c loge‏ امدادات ol ll‏ وجنت البحيرة 
تدريجيا بالبخر » بيتما تصليت الرواسب وتعرضت للتعرية . أما الرواسب 
البحيرية على كنتور .4 YY‏ مترا Gall‏ اعتبرها Jisu‏ تحدد شواطىء البحيرة 
فى العصور التاريخية فليست سوى احدى تلك المراحل المتتابعة . 


ومن الحتمل فى تقدير الكاتبتين ان هذه البحيرة القديمة Gis‏ مع بحيرة 
بيدنل الاولى التى تكونت والئيل يعمق واديه » لاسيما ان برواسبها قواقع 
من نوع تواقع وادى النيل . وآخيرا فان هذه البحيرة القديمة » التى جفت 
قبل ظهور أهل الغيوم الاوائل » ليست اذن جدة بحيرة موريس التاريخية 
كما كان الاغتراض سايقا » وما من بحيرة تالية بلغت هذا المنسوب . 


فى العصر الحجرى الحديث » تمضى كيتون ‏ تومبسون وجاردئر) عاود 
الثيل مبكرا اتصاله بالمنخفض © ختكونت بحيرة جديدة وصل منسوبها ‏ بدليل 
عدم وجود شواطىء بحيرية اعلى ‏ الى 18 مترا غوق مستوى سطح 
البحر . وتقترح الكاتبتان بحيرة الفيوم اسما لهذه البحيرة الجديدة © اذ أن 
اهل الفيوم الاول كانوا قد ظهروا وقتها . 


على ان البحيرة منذ ان حققت ذلك المنسوب اخذت فالهبوظ على alin‏ 
حتى العصور التاريخية . حدث هذا فى اواخر العصر الحجرى الحديث e‏ 
حتى وصلت البحيرة الى منسوب ‏ ۲ مترا تحت مسنوى سطح البحر . 
وحدث هذا نتيجة لتناقص التدفق السنوى من جانب النهر من جهة ولتزايد 
جفاف المناخ من جهة SAT‏ . 
4¥ 


ومئذ بلغت البحيرة ذلك المستوى لم ترتفع اليه أو غوقه قط بعد ذلك ؛ 
بل ظلت Galil G‏ مستمر دونه طوال العصور التاريخية . واخيرا e‏ غان 
هذه البحيرة الثانية والاخيرة والمستقلة والمنتمتسلة تماما عن البحيرة الاولى 
التديية هى Gall‏ استمرت ف النهاية الى العصور الناريخية لتكون جدة أو 
ام بحيرة موريس التى هى بدورها جدة أو أم بحيرة قارون الحالية . )١(‏ 


الاتصال بالنيل 

السؤال الآن هو : كيف بالدقة والتفصيل اتصل المنخفض بالنيل ؟ ثمة 
نظريتان: نظريةبول ونظريةعوض. وكلتاهما تقولبالاسرالنهرى عنطريق النحت 
التراجعى » الآسر هو aal‏ رويفدات الفيوم والمأسور هو بحر يوسف وادى 
النيل . الا أن الاولى تفترض' أن بحر يوسف فرع طبيعى بسيط Lio © Jal‏ 
تجعله الثانية G pony‏ مركبا للوادى . كذلك Gli‏ الاولى تفترض اتصالا بسيطا 
تم مرة واحدة ثم استمر بلا انقطاع بين النيل وبحيرة الفيوم » ف حين تغترض 
الكائية الأقصيال: مركين متاك بها مرحلة انقطاع » 


نظريه بول أنه فى أوائل البلايستوسين كانت هناك رويفدات قصيرة 
عديدة تجرى على متحدرات GEA‏ وسفوحه » aal‏ هذه الرويندات 
الشرقية النشظلة استطاع بالتعرية الراجعة نحو المنبع  èn‏ بول ان 
يتمدد باطراد شرقا تجاه Quill‏ حتى دقفت dita‏ المنخنفض واصبحت كالثغرة أو 
الجدار الهش ¢ غانهارت تحت ثقل مياه بحر يوسف e‏ الذى كان فرعا طبيعيا 
من خروع النيل ¢ لتصبح نلك الثغرة هى iasi‏ اللاهون . هنا غزت المياه 
المنخفض ¢ وكان ذلك فى العصر الحجرى القديم الاسفل © a Sa‏ به بحيرة 
احتلت حوضه جيبعا وبلغ ارتقاعها .؟ مترا غوق سطع البحر © ولذا كانت 
أبعادها أضعاف أضعاف بحيرة قارون الحالبة » خالمساحة ٠١‏ مثلا تقريبا 
وحجم المياه ٠٠١.‏ منل على الاقل . 


هذا ¢ ومنذ امتلأت بحيرة الفيوم لاول مره بمياه الثيل فى العصر الحجرى 
القديم الاسفل ¢ 'خضعت لعديد من الذبذيات الرأسية صعودا وهبوطا بصورة 
متواكبة ومتزامئة مع ذبذبات النهر نفسه e‏ الى أن دخلت مرحلة هبوط مستمر 
وتقلص نهائى منذ العصور التاريخية . وعلى هذا بمكننا أن نقسم تاريخ 
البحيرة المائى الى ثلاث مراحل أساسية . الاولى مرحلة ارتفاع مطرد »© 


(1) G. Caton — Thompson & E.W. Gardner, “Recent geology & 
neolithic industry of the northern Fayum district”, J.R.A.I, 1926, p. 
301 — 314; “Recent work on the problem of lake Mocris”, G.J., 1929, 
p 20 — 60; The desert Fayum, Lond., 1934. p. 36 ff. 
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وهى مرحلة cull‏ الاول G‏ الحجرى التديم الاسفل . الثانية مرحلة ارتفاع 
وانخفاض فى نبض وتذبذب Gila,‏ ¢ وهذه هى أطول المراحل تمتد من بداية 
الحجرى التديم الاوسط حتى بداية العمر التاريخى ؛ وكانت نهايتها الهبوط 
المستمر طوال الحجرئ الحديث . المرحلة الثالثة مرحلة هبوط تذريجى ومطرد 
خلال العصر التاريخى 6 الى ان وصلت البحيرة الى مستواها الراهن تحت 
سطح البحر » وحتى أصبحت بركة قارون هى مجرد بقاياها الحقرية 
القزمية . )١(‏ 


تلك فى مجملها ومحملها النظرية الاولى فى اتصال الفيوم Jill‏ نظرية 
بول . أما بحسب النظرية AGU‏ التى ندين بها لعوض »> غفى البدء لم يكن 
ثمة اتصال ¢ ولكن فى العصر الحجرى القديم الاسفل © حين كان النيل اعلى 
من مئسويه الحالى بنحو .) منرا é‏ وصلت مياهه الى المنخفض غملأته مكونة 
به بحيرة ارتذاعها فى مثل ذلك المنسوب تقريبا . ولقد كان الاتصال بين النيل 
والفيوم مباشرا وحرا : لمحين يرتفع ماء النهر يكون التيار الى البحيرة > ومن 
البحيرة الى النهر اذا انخفش . ولكن لم يلبث مستوى الفهر أن انخفض كثيرا 
غائقطع الاتصال بينه وبين البحيرة تماما » وظل هذا هو الوضع حتى أوائل 
العصر الفرعونى حين تكون بحر يوسف على الارجح . 


aili‏ كانت الرويندات المطرية والمسايل المائية تجرى على جوانب 
okay‏ الفيوم على النحو السابق المألوف »> ومن الناحية الاخرى كان laud‏ 
الفيل سنوبا يترك فى أقصى الهامش الغربى للوادى فى الصعيد الاسفل 
سلسلة طولية من المستنقعات والغدران back-swamps‏ » لان ذلك الهامش 
هو اشد أجزاء الوادى انخناضا بطبيعته . من هنا تجح sal‏ المسايل المطرنة 
بشرق الفيوم فى أن يعمق مجراه تجاه المنبع نحو هذه المسلنقعات e‏ غائحدرت 
اليه مياهها واحدة تلو الاخرى تباعا » بحيث taral‏ مجرى واحدا ينحدر 
نحو منخفض الفيوم » غكان هذا المجرى هو بحر يوسدف . () 


hol‏ بحر دوسف 

وهنا نصطدم بمشكله 'سل بحر يوسف . yet‏ ناحية نحن قد تعودنا 
أن نتحدث عن بحر يوسف « كفرع » من غروع انا الطبيعية أو « كذراع » 
Aasai‏ منه . فهذا المجرى » شديد التعرج بل الاكثر تعرجا من: الئيل نفسه e‏ 
والذى.يخرج حاليا من ترعة الابراهيمية عند ديروط » والذى كان بلا شك 
يخرج من النيل نفسه رأساء والذى يسير فى أقصى غرب الوادى على هوامشه 


(1) Contributions, .م‎ 180 et seq. 
» YYY — Yo ص‎ ٤ (؟), نھر الئیل‎ 
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الصحراوية حتى يكاد يلامسها أحيانا » هذا المجرى لا يمكن أن يكون قناة 
صناعية من صنع الانسان Lily‏ هو من صنع الطبيعة . ونظرية الاصل 
الصئاعى » سواء على يد امنيحعت الثالث فى الاسرة AY‏ أو سيدنا يوسف فى 
الاسرة ١۷‏ أو حواليها والذى ينسب البحر الى اسمه المفترض فى النظرية E‏ 
هى تظرية لا دليل عليها تاريخيا او جغراغيا رغم شيوعها . )١(‏ ولهذا مان 
البحر لا مفر فرع طبيعى من قروع النيل . وهذا Wai‏ ما يقوله لوران E‏ 
وهو كما رأينا الراى الذى S51‏ به بول واعتمد عليه فى تفسير الاتصال بين 
Qa‏ واي : 


غير Lif‏ من الناحية الاخرى نرى كيف Gaye Ga,‏ هذا الراى التقليدى 
وكيف طرح نظرية اصيلة وثاقية فى اصل yall‏ . غهو يلاحظ بحق أن بحر 
يوسف يمثل ظاهرة شاذة فى Galas‏ الوادى » « يوشك الا يكون لها نظير 
فى حغرافية أى نهر a AT‏ فهو ليس « راغدا » للثيل بطبييعة الحال » ولكنه 
فى الوقت نفسه ليس « فرعا » منه لانه يخرج من النيل فى منتصف جذع 
الصعيد وقبل راس الدلتا بنحو ..؟ كم . (") 


ولنا هنا أن نضيف انه لو صح أن بحر يوسف كان فرعا للئيل » لكان 
معنىذلك أن دلتا الئيل انما fad‏ قرب أسيوط لا عند القناطر الخيرية 6 ولكان 
نصف الصعيد الاسثل برمته leja‏ من دلتا النيل ! وهذار بالطبع وضع غير 
مقبول ولا صحيح علميا » اذ ليس هناك فى التضاريس والسطح ما يدعو الى 
أن يبدا تفرع النهر فى تلك الاحباس العليا جدا » كما ان اليوسفى تفه 
مجرى متواضع الحجم والقطاع لا يقارن قط بفروع الدلتا الضخمة . 


والحقيقة ان اليوسفى فى النيل الاسقل اشبه شىء باليازو Yazoo‏ فى 
المسسبى الاسفل :6 تلك الشعبة المتعرجة التى تخرج من النهر لشتعد aie‏ 
كثيرا ثم لتعود اليه فى النهاية بعد مسيرة بضع مئات من الكيلومترات » 
تاركة بينها وبين النهر الاب « جزيرة » نهرية ضخمة بالغة الطول . ولولا ان 
اليوسفى ينتهى الى منخفض الفيوم لعاد حتما الى النيل قبل القاهرة تاركا 
بينهما ١‏ حزيرة » نهرية ضخية ممائلة . 


ومن هنا تبذو نظرية عوض ولها وجاھتھا . وهى بهذا انما تعنى ان 
اليوسفى فى الاصل بقايا t‏ ولا تقول ئماية » صرف الفيضان الطبيعى l‏ جمع 


CYA السابق » ص‎ (1) 
Karl Butzer, “Remarks on the geography of settlement in the Nile 
Valley during Hellenistic times”, B.S.G.E., 1960, p. 14. 
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وصرف عتدا من المستنقعات والبرك والبحيرات الهامشية فى خط واحد © وأنه 
تكون من الشمال الى الجنوب اى من استل الى اعلى ولیس العكس » اى 
نشا عكسيا أو رجعيا من المصب الى المنبع » وانه ‏ أخيرا ‏ قد نجح فى أن 
يكون لنفسه بالتدريج Ula‏ عالية تحمى مجراه بعد أن كانت alaa‏ الفيضان 
تطغى عليه فيختفى تحتها تماما أو تقريبا . واذا كان المنخفض يمعنى ما قد 
« اسر » بحر يوسف فى البدء »© وبالتالى نهر النيل كله من خلفه »© فان النيل 
لم يليث يكل معنى أن استولى عليه تماما غأدخله واديه « ودورته الدموية ») 
اقصد هيدرولوجيته 6 وجعله جزءا لا يتجزا من نظامه النهرى الموحد . 


والبحر بهذا كله ليس فرعا للنيل ولا راغدا © لا هو gt‏ الفيوم ولا هو 
ابئها » ولكن وليد العلاقة الطبوغراغية والهيدرولوجية الخاصة بينه وبين 
النهر . خانها هو « مصرف » طبيعى نشا بطريقة غير طبيعية » ثم تحول على 
يد الانسان الى « رياح ) غير عادى بطريقة عادية كما قد نقول . 


ومن هذا GLI‏ الاخير بالدقة يدخل العنصر الامطناعى الوحيد فى 
تاريخ البحر أو جغراخيته . غلئن كان هناك من قطاع صناعى فى اليوسفى 
فهو hii‏ مخرجه من Quill‏ » حيث وصله الانسان به بلا شك لتنظيم اعمال 
الرى . اول اتصال للبحر بالنيل كان طبيعيا بالتأكيد » الا أن الانسان عدله 
بعد ذلك واعاد وصله ونقله كثيرا 7 وهاتان الحقيقتان مفتاح يفسر كثيرا من 
الظاهرات اللافتة . 


Yati‏ » من المرجح جدا أن اول اتصال طبيعى تم فى منطقة شمال مدينة 
اسيوط »© حيث يتحدد SAU)‏ الحالى اليوم ايضا » وليس من مكان سواها 
سواء اعلاها أو ادناها . ذلك لان هذا الموضع هو الوحيد الذى تصل ti‏ 
الصحراء الى حافة النهر مباشرة أو تكاد . خهاهنا فقط يمكن لليوسفى أن 
يحفر بأسهل طريقة pail‏ مجرى يوصله بالنهر . بدليل AT‏ هام ٤‏ وهو أن 
هناك مايزال مجرى طبيعى شمال أشيوط يستخدم حاليا كالطرف الشمالى 
للترعة السوهاجية . 


ولا حيث هو الآن بالضرورة » بل كان Lisie‏ عادة واعلاه احيانا . ويبدو ان 
الانسان كان باستمرار يصعد بهذا الماخذ الى حبس اعلى وأعلى كلما ساعت 
حال مجراه وضاقت سعته بالاطماء . يوحى بهذا نص النابلسى المعروف عن 
نشل gii‏ غوهة جديدة لراس المنهى  ST‏ اليوسفى تحت وليس خوق 
dam gi‏ الختنقة بالرواسب . )١(‏ 


)1( السابق ) ص ۳۳۷ ۲۳۹ . 
زها 


بل إن لدينا » على أية حال » Lai‏ صريحا وحاسما . غابن عبد الحكم > 
بعد أن يميز فى بحر يوسف بين قطاعين : خرع الفيوم من اللاهون حتى نهايته 
فى الغيوم وفرع المنهى من اللاهون حتى ماخذه من النيل » يحدد هذا SAU‏ 
بمنطقة « صول » بين مراغة وأخميم . ويجد المحتق أن هذا التحديد يتفق مع 
سوهاج الحالية » وان المجرى الاضافى Gis‏ بالتالى مع الترعة السوهاجية E‏ 
ols‏ السوهاجية اذن كانت Is ja‏ من بحر يوسفا O.‏ 


ومن الواضح » WG‏ واخيرا ٤‏ أن غم البحر بعد هذا وأثناء حركنه 
المتكررة صناعيا ما بين الشمال والجنوب قد عاد الآن at Ou‏ حيث بدا فى 
لال فة ية عند اليوط oso,‏ علي بدي الان الوم 
الجغراغى هذه آلرة غير مباشر أو محتم » انما هى صدفة جغرافية بقدر 
ما هى صدفة تاريخية ٠‏ 


بناء الوادى 
عملية البناء 


حسنا » منذ ظهر اليل ف المبوسين »© كيف اذن بنى واديه ؟ كيف › 
بعيارة أخرى 6 تكون « حشو الوادى او ملوه é » valley-fill‏ كما 
يسمى E‏ الى ان اتخذ سمكه وسمته واديمه الراهن فى اللحظة الحالية ؟ فى 
الميوسين » كما نعلم » اقتصر النيل bii‏ على واديه الصعيدى الذى كان يجرى 
فى رة Lada!‏ هى الت Lede ists‏ سطح الهضدية: © بب كانت الدلتا 
خليجا بحريا تركيبيا مثلث الشكل كجزء من بحر الميوسين . رواسب هذا 
الخلبيج المبوسينى لم يصل اليها الحفر اطلاقا » ولهذا فلا دليل مباشر على 
وجودها تحت قاع الدلتا » ولكن المرجح جدا انها توجد Lila Mak‏ على اعماق 
سحيقة . غيما عدا هذا مان رواسب الخليج البليوسينى الذى غمر كلا الدلتا 
والوادى هى نقطة البداية المشتركة بينهما » وهى بذلك اول « بطانة » موحدة 
تبطن قاع وادى الثيل المصرى بأكمله . 


غير أن معنى هذا 4 من جهة اخری ۰ خارق استرتیجراغی ابتدائى بين 
بلا فاصل ف الوادى » خانها فى الدلتا قد ترقد على الارجح على طبقة 
ميوسيئية . Laig‏ عدا هذا غان تتابع التكوينات الجيولوجية بعد ذلك فى 


(1) O. Toussoun, “Mémoire sur les branches du Nil. Epoque arabe” 
MLP.LE., t. 4, 1923, p. 70. 
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تقل yal el pad patel‏ بق ge geal‏ ا acl © Wa?‏ 
س ميوسين — خبليوسين — فبلايستوسين »؛ الوادى : ایوسرن - لامیوسین ‏ 
بليوسين ‏ خبلايستوسين . )١(‏ 


لاا ل و م ل 
عليه ٠ downwash‏ أى أن ٠.صدر‏ هذه الرواسب هو مصدر شرقى لا جنوبى 6 
يظهر على جائبى الوادى بامتداد بعض قطاعاته 6 وكذلك عند cule gi‏ أودية 


eal (lah تجو‎ Bay الالموسوكية كا دما‎ eit Sih ode 
وهذا الاساس لم يصل‎ . bed-vouk ' اى الصخور القاعية‎ Wall القاعدى‎ 
الدلتا بل والوادي حتى الآن . فى الدلتا وصل‎ ye اليه الحئر قط فى مكان ما‎ 
متر!»‎ VAY مترا ؛ وقرب ابو قير الى عمق‎ ١١5 الحفر ترب الزقازيق الى عمق‎ 
كل اولئك دون أن يصل‎ e مترا‎ ١5. الصعيد فى منطقة سوهاج الى عمق‎ Gs 
الى الصخور القاعية . والشىء المؤكد » لهذا ؛ ان الخليج البليوسسيئى كان‎ 
ومن الناحية الاخرى »© غاذا كنا نفتقد بهذا‎ ٠ أعمق مما قد يتبادر الى الذهن‎ 
أنه بالف من‎ Wabi, pad gli ¢ Wall شاع‎ Ayal .على‎ WALL) الدليل.‎ 
صخور جيرية بليوسينية أسفلها صخور جيربة أخرى ميوسينية مما نشاهده‎ 
. الدلتا شرقا وغربا‎ pile فعلا على‎ 


ne GY Bee ERG مو هذا‎ ALG RINGI 
8 ا ل ا لس‎ Ar Er 


شكل 7 قطاع نموذجی لوادى النيل فى المسميد . 
[ هن بول ] 


(1) Ball, Contributions, p. 25 ff. 
ioy 


بناء الدلتا 

ثمة ellis‏ نارق آخر فى عملية البثاء والنمو بين الوادى والدلتا . غفى 
الوادى © العملية بسيطة نسبيا » تتم Laal‏ نحو الجانبين أى بالعرض © ريما 
بالاضافة الى اعلى ol‏ بالارتفاع . اما فى الدلتا غان العملية معقدة تتم جانبيا 
وأماميا اى على كلا المحورين العرضئ والطولى » غضلا عن الارتفاع الراسى. 
وغنى عن القول ان الدلتا بدات تتكون من الجنوب Yal‏ . وقد حتم هذا وساعد 
عليه انفساح الوادى Blas‏ عند منطقة القاهرة بين كتلتى المقطم شرقا وابو 
رواش غربا حيث تنتهيان هناك lat‏ كذلك . وبالتدريج تقدمت الدلتا نحو 
الشمال على حساب البحر . ومن جانبه فقد ساعد هذا بهدوئه كبحر شبه 
مغلق يخلو من المد والجزر العنيف والتيارات المائية الحادة © بالاضافة الى 
CEN a ek eae‏ 


الشمال باستمرار واطراد ودون ارتداد . LS‏ سنرى © كان ساحل البحر 
خلال البلايستوسين وغيره خطا ديئاميا الى أقصى حد »© يتأرجح ويتذبذب ما 
بين الششمال والجنوب » متجاوزا حده الحالى تجاه الشمال بعدة كيلومترات 
احيانا وقامرا lal aie‏ اخرى تجاه الجنوب بنفس الدرجة او اضعافها . 
اى أن الدلتا كانت تتذبذب فى نموها ما بين الشمال والجنوب والتمدد 
والتتلص والطول والقصر . كانت أحيانا تتقدم شمالا واحيانا تتراجع جنوبا) 
كانت احیانا اطول وأكبر مہا هی الآن وأحيانا اخری pail‏ واصغر ٠‏ 


وفى البدء » فى مرحلة النكوين والنشاة » كانت عملية الارساب تاخذ 
شكلا وطبيعة مختلفة تماما عما نعرف اليوم . كانت غروع النيل عديدة للغاية 
وقديدة التفير . وكان كل واحد منها يكون لنفسه دآخل الخليج الاستيوارئ 
ضفتين طبيعتين مرتفعتين غير منتظمتين على جانبيه ¢ تتقدمان بالتدريج نحو 
البحر حتى حوالى الساحل الحالى . وبهذا كان الطمى يكون عديدا من 
اللجزر المتطاولة التى اخذت تدريجيا تتصل ببعضها البعض . أو بالعكس كانت 
خروع الدلتا العديدة تمزق اليابس الوليد الى كتل عديدة من الجزر الضخمة 
المتباعدة تفصلها مستنقعات وخلجان ومصاب خليجية شتى . 

عيوما كان نمو الدلتا يتم على شكل خطوط والسئة طويلة متراصة من 
الرواسب والشطوط على محاور طولية متشععة فى قلب الخليج وداخله . 
ولكن ما أن تصل هذه العملية الى حدود الاستيوارى النهائية حتى تتوقف E‏ 
حيث تلتقى رواسب الطمى بتيار البحر السفلى متكف عن التقدم . )١(‏ وهناك 


(1) De Morgan, op. cit., p. 43 — 4. 


تتحول بالتدريج وتحت تأثير التيار البحرى الى قشطوط رملية وبحيرات 
ساحلية تتعاقب. وتتراص ممتدة على المحور العرضى لتغلق الدلتا الوليدة 


بعد هذا اخذت رواسب الفروع تردم ما بين تلك الجزر أو الكتل الجزرية 
Sy‏ غجواتها ¢ خاصة فى الجنوب > وتلحيها فى كتلة daala‏ رصيفة 6 بينما 
راحت الشطوط والبحيرات الساحلية تتقدم خطوه خطوة الى الامام ٠.‏ ومن 
المحنيل أن ساحل Wall‏ فى ظل هذا النمو كان أقرب الى التعرج الشديد 
بروزا legia‏ وخلجانا وشروما . ولعل نيط الدلتا فى ذلك الحين كان اقرب 
لذلك الى ما يسمى نمط قدم الاوز goose-foot delta è‏ 6 على غرار 
توزيع رواسب الطمى بواسطة التيار البحرى هو Gall‏ سوى الساحل بعد 
ذلك على شكله الخطى المنتظلم المعروفق . 


اخيرا » وف المراحل التالية بعد ان اصبح الجنوب اكثر تماسكا والتحاما 
وتجانسا » انتقلت الصورة الممزقة السابقة الى القطاعات الشمالية ¢ وهكذا 
بالتدريج الى ان اكتملت الدلتا يصورتها الحالية . وعلى الجملة » يمكن JAN‏ 
بان الجنوب أقدم دائما من الشمال والشمال أحدث دائما فى الدلتا » كما ان 
Jacl‏ كان وتطون بانيووان بن بخط هكيد الموج الى قط اكش اتبا 
واستواء . 


Ls‏ بين القطبين Jali‏ نمو ارض الدلتا لم يكن موحدا معدله فى كل 
اجزائها من الراس الى القاعدة أو فى كل مرآخله من البداية الى النهساية » 
Lil‏ كان بتباطا ويتل كلما اتجهنا شمالا . وبالتالى كان تقدم Wall‏ شمالا 
يضعف ويتضاءل كلما تقادم بها العهد . تفسير ذلك أن معدل النمو فىالجنوب») 
فى حبى تلب الخليج الاسنيوارى التفين + لابد كان. اكب واسزع منه كليا 
تقدم شمالا واقترب من البحر العريض بتياراته المتلاطمة وخاصة تياره السقلى 
الجارف المتجه شرتا . ذلك Lad‏ بالاضافة الى تزايد عمق الخليج شمالا › 
غضلا عن تزايد عرض الدلتا بانفتاح مروحتها . 


لهذه الإسياب الثلائة نستطيع أن نفترض مثلا أن تكوين قطاع الخمسين 
كبلومترا الاخيرة أو السفلى أو الشمالية القصوى من الدلتا lS‏ عرضه 
من dala‏ الخليج المثلٹی الى ساحله الآخر قد استغرق ارسابا وملا وظلهورا 
أضعاف الزمن الذى استغرقه قطاع الخيسين كيلومترا الاولى أو العليا gi‏ 


(1) E. de Martonne, A shorter physical geography, trans., Lond., 
1948, p. 251. 


١ مه‎ 


التحدوئية chats pall‏ الدلتا بكامل عرضه من الصحراء الى الصحراء . وهذا 
هو السيب الذى يفسر بقاء المستنقعات والجزر العديدة فى شمال الدلتا الى 
وقت متأخر للغاية حتى jai‏ التاريخ البشرى وحتى الفرعونى ٠‏ 


كم استغرقت هذه العملية > من المستحيل أن نحدد . ولكن يقينا کائت 
عملية ملء الدلتا بطيئة للغاية » ولم تختف المستنقعات واليرك منها الا بالتدريرج 
الشديد . ولعل ذكرى هذه المرحلة هى النى انعكست فى رواية كهنة المصريين 
التدماء لهيرودوت من أن الدلتا كلها ان لم تكن مصر جميعا كانت تحت المياه 
وان الدلتا أحدث عهدا ووجودا من الصعيد ¢ تلك الرواية التى اثارت Yoox‏ 
كبيرا حول صحتها وتفسيرها سواء طبيعيا أو بشريا . 


فقد ساعل البعض Le‏ اذا كان معنى هذا أن الدلآا لم تكن موجودة 
Li‏ أو Lija‏ حين كان ال .عيد من قبل مسكونا ومعمورا خضلا عن US‏ 
موجودا بالطبع . كذلك Jala‏ البعض ف مقولة هوميروس على هذا الاأساس 
عن تقدم الدلتا على حساب all‏ وكسسيها D ¢ dia‏ نظطلرية طفيان الدلتا 
encroachment of the Delta‏ » » واختلفو | اصحيحة هى ام خاطئة . 


وحقيقة الامر ان القضية كلها قضية توقيت لا حقيقة < وان هذا الجدل 
انما يخلط البعد الطبيعى بالبشرى او الجيولوجى بالتاريخى . غميا لا شك 
فيه أن مينا حون دخل اادلنا say‏ بها كثيرا من الحزر والمستنقعات » أذ أنه 
فى ذلك الوقت » أى قبل ٠...‏ سنة من الآن » كان مستوى سحلح الدلتا اقل 
من مستواه الحالى بنحو o‏ أمتار على الاقل ( ولس ...۷ سئة © ٩‏ أمتار 
على التوالى كما يقول دى مورجان ) © وذلك بحساب ارساب طمى الفيضان 
السنوى المعروف والبالغ ١‏ ملليمترا كل سئة . وعلى اية حال من المؤكد أن 
سطح الدلتا فى تلك المرحلة لم يكن ذلك السهل المنتظم المنبسط الذى نرى 
اليوم . بل كانت الضفاف الطبيعية العالية ترتفع على جائبى غروع sail‏ 
العديدة » وكثبان الرمال الساحلية تعترضها فى كل اتجاه » بينيا الجزر من 
مخنلف الاحجام تترامى داخلها والمستنقمات والبحيرات تفصل بينها ... الخ. 


eal gt tk cel ee Sy et,‏ بذكي مك كرت أل 

diat الصيحيج ان‎ Lily دد‎ Uday Lal esl ox كان الطيعية‎ Ga Gig 
واكتمالا من الوادى خيزيو فر افيا » مان الملقصود‎ FLAG وان كانت بداهة احدث‎ 
هنا هو المقياس الطبيعى لا البشرى . وغيما عدا هذا خلا جدال أن الدلشا‎ 
كانت قد نشات وتكونت جميعا قبل العصر التاريخى وظهور العمران وقيام‎ 
الحضارة فى مصر الوادى . وهى بالقطع لم تتكون أو ابزغ فى وقت كان‎ 
الصعيد فيه معمورا ماهولا على 54.2 . والمصريون اتفسهم ذكروا لنا ان‎ 

10% 


بوصیریس وتأبوص دريس وبوتو وبيلوزيوم » وكلها فى اقصی الشمال » وجدت 
حتى فى أوائل ايام اوزيريس وحورس الاسطورية » يعنى انها قديمة جدا . 

بالمثل » غليس من شك أن تسمال الدلتا تكون فى عصر لاحق لجنويها وان 
المستنقعات بقيت فى الضشمال الى عصر AG,‏ شهدته lla‏ عصر الاسرات 
الشمال الاقصى . أما نظرية طفيان Gal!‏ على البحر فصحيحة هى الاخرى 
من حيثك المبدأ Luh‏ 4 ولكن a‏ حدود الخليج الاستيوارى المثلفى 4 أما خارج 
تقریبا . )١(‏ 


بنية الوادى 


موق هذا الاساس الصخرى ٠‏ هناك ثلاثة تكوينات اساسية » تقايل 
ثلاث مراحل حاسمة 6 تصئع معا جسم الوادى والدلتا وتتتابع من الاقدم الى 
الاحدث اى من اسسفل الى اعلى على النحو الآتى : رواسب Ga‏ الدلتا e‏ 
الطمى القديم » الطمى الحديث . وثلاثتها عالمية التوزيع فى الوادى والدلتا » 
ولكن كلا منها يخفى line‏ ما تحته 6 ولهذا لا يظهر اقدمها الا بعيدا على 
الاطراف والهوامش القصوى é‏ بحيث تكاد تستقر فوق وداخل بعضها 
البعض كطاقم من الاطباق الطباقية الضحلة  nest of saucers‏ بصورة 
تكريبية > 

وقبل ul‏ نعرض بتفصيل لكل تكوين من هذه الثلاثية » وكصورة عامة c‏ 
يعطى الجدول الآتى ‏ عن غورتو ‏ القطاع العادى السائد فى أرض ممر 
بحسب تكوين وعمق شرائحها من أعلى الى أسفل . (") 


الشريحة التكوينات 
صفر ٥‏ آمتار طين صلب يتر اوح الى oth‏ رملى 

ه ١.‏ امتار طين رملى 

uth رمل‎ lye ١6 ٠ 

1١. lo‏ مترا رمل غنى بالميكا 

suan مترا‎ Yow Ý. 

Y. — Yo‏ مقرا طبقة سغلى من الطين عادة 
“.4 مقرأ رمل خفن slums‏ غليئلة 


(1) De Morgan, p. 43 — 4, 173 — 4; Wilkinson, Manners & cus- 
toms, p. 4 — 10. 
(2) R. Fourtau, “Contributions à Vétude des dépôts nilotiques”, 
MIE. t YNI, 1915 p se f : 
yoy 


رواسب أسفل الدلتا 

هذه تكون الفرشة الاساسية لرواسب الدلتا الاحدث جميعا © ولذا 
تعرف باسم « رواسب Jit‏ الدلتا أو رواسب الدلتا السفلية أو رواسب 
ما تحت الدلتا sub-deltaic deposits‏ » . نشاتها ترجع الى 
البلايستوسين ممتدا حتى العصر !لحجرى القديم الاوسط . )١(‏ مصدرها 
روأغد ووديان جبال البحر الاحمر الجارية فى العصر المطير » حين لم يكن الثيل 
فى مصر قد اتصل بعد بالنابع العليا فى السودان والحيشة . اى أن أصلها 
محلى مصرى بحت › ای شرقى لا جنوبى بالتالى ٠‏ 


وبحكم مصدرها ووسائل حملها ونقلها بالاضافة الى pod‏ رحلتها Cheat‏ 
كاك روابسب A‏ فليظة من الرلط والحضى والحضياء والزيل © خلا 
تلك الاودية السيلية القوية والقت بها فى قاع وادى hill‏ ودلتاه وغرشتها 
عليه كاول غرشة أو بطانة رسوبية اساسية وثيقة . ولهذه البطانة Batti‏ 
حيوية كبرى مرتين : الاولى انها بمساميتها الشديدة تمتص تدرا كبيرا من 
مياه الفيضان المتسربة راسيا » ختمنع كما سنرى تحول الوادى الى مستنقع 
عظيم لا يكاد يصلم للاستفلال »© والثائية انها للسبب نفسه هى موطن المياه 
gal‏ الطبيعية الاول والامثل تحت سطح الوادى ( كانما قدر للمياه الجوئية 
فى مصر جميعا Laly‏ وصحراء أن ترتبط جيولوجيا بعنساصر صحراوية ما 
ار 


لكن المؤكد ان هذا السمك ليس بالهين أو البسيط ؛ LS‏ أن من" الشابت ان 
شمالا . فهى تبعد عن سطح الارض نحو درم متر فى منوف 6 16 مترا UB‏ 
مترا فى رشيد . (Y)‏ 


امهم انه فى هذه الرواسب » بعد أن ائحسر البحر عنها » اخذ Jal‏ 
خلال البلايستوسين يحفر مجراه النهائى ويعمق واديه اكثر ASL‏ . خبدات 
خروع النهر ومجاريه تقطعها فى طريتها الى الشمال وراحت تعرى الاجزاء 
الهقة اللينة منها وتفتتها ثم توزع مفتتاتها على وجه الدلتا ثم منها الى البحر. 
حدث هذا بصورة ناجزة فى العصر الحجرى القديم الاعلى حين هبط مستوى 
البحر LY gab‏ مترا كاملة دون مستواه الحالى 6 dani‏ شاط pili‏ بصورة 


(1) Ball, Contributions, p. 25 ff. 
(2) Fourtau, op. cit, p. 60, 90 ff. 
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عارمة ©» Ga‏ مياهه تكتسح تلك الرواسب اكتساحا يكاد يكون غطائيا 
شاملا call,‏ بها فى البحر »© الا ما صيد منها لصلايته وخشونته لمعجز عن 
٠‏ ازالتها وظلت باقية كالشواخص الجغراغية of‏ الشواهد الجيولوجية . 


وربما ساعدت حركة نهوض الارض فى البلايستوسين على تص ديع 
وتشقيق هذه الرواسب » مما سهل عمل التعرية المائية فى هذه الشتوق أو 
عجل بتعميقها . هذا Lin‏ صبدت الاحزاء الصلبة منها للتعرية سواء منها 
النهرية او الجوية وظلت تقاوم عملية التاكل والتحات من حولها 6 وان 
تقلصت رقعها بالتدريج الى أن بتيت مئها نواتها الاصلب قائمة بين أذرع وخروع 
الدلتا وشاخصة غوق مستوى السطح النعام على شكل جزر من الحصى 
والرمل الغليظ » تتوالى وتتراكم حول وتحت أقدامها الرواسب النهرية القالية 
وتغطى أسافلها وتقلص باطراد من مساحتها لكن دون أن تنال منها كثيرا . 


ويصل ارتفاع بعض هذه اللجزر الى ١7‏ مترا نوق مسستوى سطح 
الطمى الحالى . ومعئى ذلك ان هذه الجزر تكونت لابد فى وقت كان ارتفاع 
البحر يزيد على ارتفاعه الحالى » وذلك بنحو 15 مترا على الاقل كما يقدر . 
cis‏ غان معناه أن مساحة هذه الجزر اليوم هى اقل بكثير جدا مما كانت منذ 
ed I ar EE‏ عر ها Wee ae‏ لصون 
السلحفاة cturtie — backs‏ ل تسمية هيوم س وهي تسمية على مسمى حقا 4 
تبدو وسط بحيط الطبنى كشطوط حصوية او تلال رملية محدبة مقوسة . 


Ania 
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خط ررر como‏ 


jy ak‏ بسي 


ال o‏ لو سم 
eects‏ 


eens 


شكل ۸٠‏ - الرمل فى الطين او الصحراء فى الوادى : ظهور السلحقاة . 
J‏ عن فورتو [apes‏ . 


\o4 


وظهور السلحفاة » التى تنتشر اساسا فى جنوب وجنوب شرق وشرق 
الدلتا كأرخبيل منثور يتبلور فى عدة بؤرات أو نويات معينة » ظهور السلحقاة 
كما ذهب بول ااه اذن الا كراد الامسلب وال ارز ة كن وو امي الل 
السفلية بتيت كاندساسات محلية فوق مستوى التراكمات الطبنية التالية 
والاحدث . Yl‏ بدليل تركيبها » فهى تشبه فى تكويناتها الرملية الحصوية 
رواسب المدرجات النهرية التى تتعاصر معها Lal‏ فى الثشأة . ثانا بدليل 
موقعها فى جنوب الدلتا دون شمالها » بحكم قرب طبتتها من سطح الارض فى 
الجنوب وغورها المتزايد فى الشمال . )١(‏ 


a قرع‎ E Mgt at lies لان‎ E 
ولا تبدو بذلك متسقة فى سياق تكوين‎ t السيول‎ Jai ظهور السلحفاة هذه الى‎ 
هذه النظرية غان‎ Gust. dell والاستراشيحرافن‎ gal الدلنا الفيزيو‎ 
والحارية اثناء‎ Sy cla al الفرفنة:‎ laal ق أردية‎ taste شاه السيول‎ 
اتسن والبلاستومين حلت ها وا رها جيف شن الوم كرا‎ 
رملية كظهور السلحفاة . وتسنند النظرية الى قرب موقع هذه الجزر من‎ 
) . الصحراء الشرقية حيث تنتشر الاودية الجافة بكثرة اليوم‎ 


ولقد يمكن أن يضاف فى صفها Lad‏ نمط توزيعها الجفرافى . خاغلبيتها 
طولية » محورها السائد جنوبى شرقى ‏ شمالی غربى E‏ ثم هی تنتثر عادة 
فى ازواج متقاربة متوازية 6 واخيرا خانها الى as‏ ما تقل Gas‏ كلما الجهنا . 
ثممالا . غبهذا a‏ ا وقد جمع بينها واد سيلى آت 
من pallial‏ عرقى ثم رسيها على كلا جانبيه خطوة حطوة حتى نهاية مصبه. 


غير أن الرد ان السيول انما تفرش ارسساباتها النهائة Laal‏ فى دالات 
Y‏ راسيا فى تلال وعلوات كظهور السلحفاة . ثم ان هذا الفرض يجعل هذه 
الرواسب نقطية بحتة داخل رقعة محلية محدودة من الدلتا ؛ فى حين ان 
المعروف انها توجد كفرشة غطائية شاملة فى كل الدلتا الا انها سفلية خلية 
هي طبقة رواسب ما تحت الدلتا ء 


من ناحية أخرى يدر شاهین سؤالا احتماليا ‏ دون أن يجيب عليه 
من شانه أن يربط اصل وئفاة تلال ظهور السلحفاة بتلال الكثبان الرملية 
ال.ادلية . « ... هل كانت هذه التلال » ٤‏ يتساغل هو »© «.مناطق تحصرها 
المجارى القديية لفروع دلتا الئيل » أو يمكن اعتبارها شريطا سساحليا للكثبان 


(1) Ball, Contributions, p. 31 et seq. 
(2) K.S. Sandford; W.J. Arkell, Palcolithic mar: and the Nile Valley, 
Lower Egypt, Chicago, 1939, .م‎ 41, 74. 
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الرملية الساحلية Laie‏ كان الساحل القديم فى هذه المنطقة ؛ ولماذا لا توجد 
فى اجزاء اخرى على طول ذلك الساحل CF‏ وهل عوامل التعرية المختلفة 
cull jl‏ اجزاءها على طول ذلك الساحل ؟ » ام ان الكثبان الساحلية لم تكن 
واضحة الا فى هذه المنطقة ؟ » . (O)‏ 


ون رضم هذا ارش اتر ايء OE‏ تال ورتا ت ل اهن 
هذه الظهور على مدى عديد خطوط السواحل القديمة فى وقفاتها المتتابعة غيما 
نتن رها الخالية ى ال وبين فيان الساكل الخال atatia‏ 
cA at‏ أن مصير خلال كان sla)‏ .الحالية فى ادن الحو لوسى اليك 
طبعا » هى الى أن تتمزق وتنفرق وتستحيل جزرا مبعثرة فى وسط محيط طمى 
dea gle‏ الرمال والثلال فى LS‏ المحمومتين جات القرابة ب Bangg‏ الال 
کی در 44 رولكن وا کے باو کا چ Malay‏ الل ting‏ هی بعلن 
dals‏ : 


الطمى القديم 


على il‏ حال é‏ بعد وغوق طيقفة رواسب ما تحت الدلتا ؛ pala‏ 
الرواسب الئيلية . وبها bii‏ يبدا طمى dal‏ يسساهم فى تكوين الوادى © 
وبذلك وحده يبدا المصدر الجنوبى للرواسب النيلية لاول مرة . اما قبل ذلك 
غلم يكن النيل المصرى على اتصال بالنابع العليا والحبشة 6 وكان مصدر 
رواسب الوادى هو المصدر الشرقى من اودية جبال البحر الاحمر . 


ولا يتل سمك هذه الرواسب النيلية فى مجموعها ويأنواعها المختلفة عن 
Y Yo‏ مترا t‏ حيث وصلت آبار المجسات التى حفرت فى الدلتا الى هذا 
العمق دون أن تصل الى نهايتها » مما يدل على أن سبك هذه الرواسب اعظم 
مما قد نظن لاول وهلة . غير أنها تنقسم سواء فى؛ الصعيد او فى الدلتا الى 
نوعين اساسيين : الطمى التديم » و الطسى الحديث . 


t شاهين» «نصاب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورغولوجية»‎ )١( 


۹ سن‎ 
۱٦۱ 


الطمى القسديم هو أول دغعة وصلت مصر من رواسب الحبشة يعد 
اتصالهما » ولذا فهو بلايستوسينى بحت 6 ويعرف أيضا باسم طمى العصر 
الحجرى القديم الاعلى Upper Paleolithic Silt‏ ( تسميه سلاتئدفورد 
وآركل ) أو الصلصال السبيلى LS¢( is inns)  Sebilian Silt‏ 
يسميه البعض أحيانا الطمى الطوغانى diluvial‏ »© تمييزاله عن الطمى 
الحديث alluvium‏ .خيزيقيا ¢ لايختلف هذا الطمى القديم كثيرا عن لاحقه 
الطمى الحديث » الا انه اكثر خشونة وغلظة وأشد صلابة وتماسكا لان نسبة 
الرمل به اكثر والطين اقل . كذلك لايفترق مظهره عن الطمى الحديث غيما عدا 
أنه افتح لونا أو بالاصح Jal‏ سوادا وسواده اقل قتامة © ولكنه ALY‏ يقل 
خصوبة . وهو آخيرا أكبر سمكا من الطمى الحديث بكثير . 


يظهر الطمى القديم على السطح خارج مصر فى تسمال السودان ممتدا منه 
الى اواسط الصعيد » ثم يختفى شمال ذلك تحت طبقة الطمى الحديث ¢ كما 
يظهر فى جميع التملاعات على هوامش الوادى خاصة عند olgil‏ الاودية 
الصحراوية وهو يكاد يسدها بعد ان كش فته التعرية . لكنه حين 
وحيث يظهر على السطح لا يظهر كنطاقات متصلة بل متقطعة لان 
التعرية » من قدمه ٠‏ أزالت قطاعات منه وقطعته . كذلك فقد يظهر مرتبطا 
بيعض المدرجات النهرية القدرمة خاضةمدرج 7٠١‏ مترا . 


بعد حلفا ¢ وداخل مصر 6 يمكن رؤية الظمى القديم برواسبه ومدرجاته 
تلك فى بقع كثيرة من النوبة مثل أشكيت :وابوس نميل وقسطل وبلائه وارمنا 
وتوشكى وعنيبه وكورسكو.وزالدكه وقورته . عند Lg jf‏ بصفة خاصة تتسع 
مساحاته ويزيد سمك طبقاته . كذلك غانه هو هذا الطمى القديم وحده 
الذى يظهر على السطح ويملا المجريين' القديمين للنهر فى شرق حوض مدينة 
اسوان على ارتفاع نحو .۴ مترا Gad‏ مستوى السهل الفيفى(١)‏ . ثم فى 
سهل كوم امبو ¢ الذى هو المصب المشترك لواديى شعيت والخراط › 
تنتشر وتتكدس هذه التكويئات بتوع خاص ؛ ولذا تاتى Lge‏ المرادفة 
بالطمى السبيلى مناسبة للغاية حيث تستمد الحضارة السبيلية اسسمها من 
احد مواقع ذلك السهل وهو قرية كوم سبيل . l‏ 


عمق هذا الطمى تحت السطح يقل باطراد من الجنوب الى الشنمال , 
Siri‏ وادی حلفا يقع على ارتفاع ۰ مترا موقا مستوى الوادى »© تنخفض 
الى امتار فقط عند الاقصر » حتى اذا ما وصلنا الى نجع حمادى وقعت 


(1) K.S. Sandford; W.J. Arkell, Paleolithic man and the Nile Valléy 
in Nubia and Upper Egypt, Chicago, 1933, p. 18, 103 — 4. 
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عند مستوى السطح تماما 6 ثم بعدها لاينتهى وجوده ولكن يأخذ d‏ الاختناء 
LS‏ فى المعادى حيث بقع تحت السطم بنحو Y‏ أمتار o‏ 


> عند المطاعنة‎ alo  ؟ عن سيك هذا الطمى القديم غيبلخ‎ LI 
أمتار عند البليئا » هر؟ متر‎ 5 » Lig مترا عند‎ ٠١ © ل ۷ أمتار عند الاقصر‎ ۴ 
عند طهطا ¢ هر.١ متر عند أسيوط(١) »© 6 أمتار عند المعادى . واضح شدة‎ 
محليا وعدم اطراده اقليميا . ولعل متوسط السبك فى الوادى‎ Godt تفاوت‎ 
ككل أن يناهز ۷ ۸ أمتار . أما فى قلب الدلتا فقد وصل سبكه المعروف‎ 
. مترا‎ TY الى ما لا يقل عن‎ 


وظطلهر 3 blai poe‏ 3 غبانتهاء العصر الححرى القديم الاوسط وخلال التديم 
الاعلى: الذى يترادف ويكعباصر ف مص مع الفقتسارة السبيلية سين هنا 
التسمية بطمى الحجرى القديم الاعلى او Sol oll‏ السبيلى ‏ اخذ 
al‏ بلا سابقة وبلا سابق ائذار يجلب الى pene‏ كبيات ين الطمى:هائلة الى 
حد أن أكنظ بها محری النهر من aly‏ حلنا حتى نجع حمادى وارتقع Asli‏ 
ارتفاعا كبيرا . ووقوع هذا الطمى خوق مستوى الوادى بنحو "١‏ مترا عند 
حلفا انما يعنى أن مياه النيل وصلت الى هذا الارتفاع اذ ذاك . 


ما الذى أطلق الزناد خلف هذا السيل العرم من الماء والطمى ؟ عند بول 
أنه تصفية وتصريف بحيرة السد ل Opa‏ سد بول س عبر خائق شيلوتة 
حين اقتحم النيل الاعلى العقبة والتحم بنيل مصر شملا ... الخ . وهو 
غرض معقول ومتسق مع نفسه ¢ يكمله أخيرا أن هذه المملبة المباغتة انتظيت 
غارقا فى النشاط النهرى بين القطاع الجنوبى والشمالى من النيل فى مصر . 
غبينما كان النهر يرسب فى الجنوب ؛ كان يعمق فى الشمال . وهذا هو الذى 
يفسر لهور هذه الارسابات المتراكمة على السطح فى الجنوب واختفاءها تحت 
السطح فى الشمال(") . 


الطمى الحديث 


بينما يبدا الطمى القديم عند الشلال‌الثانى نخارج الحدود ؛ لا يبدا الطمى 


(1) Id. (2) Contributions, p. 68 — 84. 
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وحده » يبدا السهل الفيضى بمعئى الكلمة فى الوادى وف مصر + وين هذه 
النقطة وحتى سيف البحر المتوسط 6 ومن الصحراء الى الصحراء » يمتد هذا 
الغطاء الرسوبى العلوى على صفحة الوادى كفرشة غطائية عالمية كاسية بلا 
انقطاع ولا ثقوب الا فى حالتينمحددتين» غيهما يتغلب راسيا ارتفاع الرواسب 
الاتدم والاسفل على سمك طبقة الطمى الحديث افقيا 6 غتبرز من خلاله 
وغوقه كالجرز النائتة النائية : منطتة جبل of‏ صير فى كمال محافظة بنى 
سويف ومناطق ظهور السائحفاة العديدة فى جنوب وشرق الدلتا . 


هذا بالطبع هو طمى السطح المالوف أو التربة النيلية العليا أو الغرين 
المعروف الذى كونه الفيضان يغشاء رقيق من رواسية كل عام 6 أى هو 
بايجاز الارض السوداء مهد الزراعة المباشر . لونه أسود قاتم أو بنى شديد 
الاسوداد » علامة الخصوبة العالية . تركيبه هش نوها بالقياس الى الطمى 
القديم ٤‏ ولكنه دیق التكوين وأكثر تعسومة ومرونة منه بكثير c‏ اذ calla‏ من 
نسبة اكبر من الصلصال وأقل من الرمال ؛كما أنه أكثر لزوجة وغروية لاسيما 
كنا امن مويه i Al‏ حه ang‏ غه تة الفا ال ار اة فل 
عليه معها كل خصائص الطين من تماسك وقلة نفاذية ولزوجة ورطوبة . مع 
نعومته وليونته التشكيلية الفائقة وهو رطب »© يتقلص حجمه ويتشقق بعمق 
كما يتصلب بشدة حين يجف حتى ليصبح أرضا صلبة جامدة جدا » حسبها فى 
فى ذلك انها تكون ضفاف الترع والقنوات وتحمل الطرق الزراعية خضلا عن 
كوئها خامة slid]‏ الريفى الاولى s.‏ الح ٠‏ 


احيانا يفترق هذا الطمى الحديث عن الطمى القديم أسفله ويتميز dic‏ 
بحدة ¢ وأحيانا يتدرج اليه ويمتزج غيه بهوادة وبلا ارق واضح . لكن سمكه 
يقل عقوا عن سبك الطمى القديم » اذ يتراوح ف المتوسط العام om‏ ج 4 
امتار haa‏ . المهم أنه يتغاوت محليا تفاوتا شديدا » من ناحية لتجعد وعدم 
استواء سقلح الطمى go all‏ المرسب عليه » ومن ناحية اخرى لتغيير النهر 
al‏ اه من حين الى حين بحيث قدا يكتسح اليوم ما أرسبه بالامس هنا والعكس 
هناك ... الخ . 


الاهم ان هذا السمك متغير أساسى على المستوى الاقليمى » وذلك 
أيضا بانتظام مطرد . فهو يزيد باطراد من الجنوب الى الشمال e‏ فى tall‏ 
هو أعلى منه فى الصعيد » Gy‏ الجنوب منهما أعلى منه فى الشمال ؛ وهكذا E‏ 
كما يوضح جدول ليتل المبنى على نحو ٠.١‏ عينة حفر .() 


(1) Id., p. 163. 


الوادى مترا الدلتا مترا 


من أسوان الى قنا LY‏ | جنوب خط عرض ٥۳۱‏ درق 
من Lik‏ الى المنيا ٥ر‏ | شمال خط عرض oyy‏ كرا 
بق ايا الى القاس ة ۷ر | متوسط الدلتا ۸ر۹ 
متوسط الوادى ALY‏ | متوسط مصر Nos‏ 


على ائنا » مع ذلك » ينبغى الا نغالی كثيرا فى تصور انتظام أو اطراد 
زيادة سمك الطمى شمالا. غالاختلافات المحلية حادة Ual‏ الى حد تختل ىه 
هذه الوتيرة الرتيبة وتختفى oaie‏ العلاقة الطردية بين خط العرض وسمك 
الطمى ¢ وذلك كما يوضح جدول ليونز التالى )١(‏ . غرغم تقادم ارقامه E‏ 
bell‏ تبين امكان تساوى السمك عند راس الدلتا وثرب قاعدتها Lola‏ قد 
يأتى وسطھا وهو أقلها سمكا . 


iah‏ مترا امنطثقة مترا 
da Ltd!‏ 1۷ طتطا A‏ 

1۷ Lis 1۲ a gigs 
1۷ محلة روح 1 القاهرة‎ 


على اطرافها وتخكومها الصحراوية ؛ لاتخلو مليقة الطمى الحديث من 
تداخلات من الرمل غزتها على مايبدو فى مراحل مختلفة على شكل شرائح 
تبدو أخقية طباقية تعلو طبقة الطمى ثم تعود فتعلوها » وهكذا فى عدة طبقات 
على التعائب ٠‏ مثلا فى الصعيد على امتداد نحو ٠۷١‏ كم بغرب مصر الوسطى 
LS‏ فى البهنسا وكرداسة ثندس dak Jala‏ الطمى الحديث طبقة من الرمل 
سمكها بضعة أمتار وعلى عمق ٥و‏ . س وو" متر تحت السطح . هذا فيا 
يرجح من غزو الكثبان الرملية فى مرحلة جفاف a‏ ماعدها من الجائب الاخر 
ضعف ارساب hill‏ فى مرحلة تراجع نحو الشرق ليحر يوسف 5 eal‏ أن 

(1) H.G. Lyons, Physiography of the river Nile & its basin, Cairo, 
1906, p. 339. 
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هذا القداخل Gately (gif ll‏ بين الطنى de gly Carol‏ بن yya‏ 
الفرعونية عبر اليوئانية ‏ الرومانية الى الاسلامية الى الحديلة . )١(‏ 


ماذا » آخيرا »© عن عبر الطمى الحديث ؟ أيمكن ١‏ تسنينه » حتى نحدد 
المعروف 4 نحو ملليمتر كل عام 4 كم Pde‏ أو رده الى الوراء extrapolation‏ 
٠‏ آلاف سسئة »© أى أنها هولوسيئية بالتأكيد ونيوليثية بالتحديد (؟) . 


على أن بوتزر يفرق بين شمال الوادى وجنوبه فى هذا الصدد © فيقدر 
بداية ارساب وتكوين الطمى الحديث فى شمال الوادى حوالى 75.٠.‏ ق .م 
وق حنوبه بحوالى ۰ ق ٠ ae‏ تفسسيره لهسذه التفرقة أنها Alara)‏ 
الطبيعى فى هذه الحالة ان يبدا الارساب فى الدلتا Yol‏ ثم يتقدم ببطء اعلى 
النهر . ) 


على أنه أيا كان الامر شان من الخطل أن ننترض معدلا ثابتا Liles,‏ 
لارساب الطمى الحديث طوال هذه السئوات الالفية 6 غلا حجم ميضان الثيل 
لاززق كان lashes‏ ولاشيطع aal‏ الرس ري Bela‏ للسرية كان كاين 
يلا hd‏ من هنا ب يوترن على Gill‏ السجلات chalga TA fall‏ 
وغيضانات Gall‏ بالاغراط أو التفريط الى أن xt.‏ من طمى الئيل الحديث 
كان قد رسب قبل الاسرة الاولى ) حوالى YAD.‏ ق . م ) »© وان ترسيب 
الطمى كان ضئيلا للغايفيين ۰ق . ۾“ 3۰ ° م > وان نحو Poetic fers‏ 
0 من iih‏ الطمى رسب dis‏ حوالى ۰ ق ٠‏ م وحتى (HoT‏ . 


ديناميات النهر 


يبقى baa‏ أن نتساعل الان : ماذا بعد تكون الوادى وبنائه ؟ والرد هو 
ائه » ls‏ شأن كل الائهار ALAUN‏ ¢ أخذ di,‏ بداية البلايستوسين وحتى 
الوقت الحالى يحفر واديه ويبنى ضفافه ويعمق مجراه فى رواسب acli‏ 
البليوسيئية » وصولا الى خط مستواه القاعدى base level‏ ¢ ووصولا 
بالتالى الى مرحلة النضج من حياته . غير أن هناك عاملا كان يمثل ضابط 


(1) K. Butzer, “Environment & human ecology in Egypt during 
predynastic & early dynastic times”, B.S.G.E., 1959, p. 66 — 7. 
(2) Contributions, p. 32 — 3. (3) Op. cit., 57. 
(4) Ibid., p. 57 — 8; K. Butzer, “Some recent geological deposits of 
the Egyptian Nile Valley”, G.J., 1959, p. 75 — 9, 125. 
VAN 


ايقاع لحركة النهر هذه é‏ وذلك هو تذبذب مستوى سطح البح . MEL‏ 
البلايستوسين والعصر الحديث مابرح البحر المتوسط يغير منسوبه بالنسسبة 
الى اليابس ارتفاعا وانخفاضا . رمع هذه الذبذبات الحاكمة كانت تحدث 
ذبذبات مرتيطة ومترابطة كحلقات السلسلة فى ثلاثة مظاهر : خط الساحل t‏ 
رأس الدلتا ¢ المدرجات النهرية . 


فحين ينخفض مستوى البحر ¢ يتقدم خط الساحل على الغور شمالا 
ويزداد طول الدلتا ¢ كما يزحف رأسها أماما نحو أسفل الثهر »© بينما يتحدد 
نشاط النهر أوتوماتيكيا فينشط فى التعرية وتعميق مجراه degradation‏ 
تاركا على جائبيه أغقا جديدا من المدرجات النهرية . وعلى العكس حين يرتفع 
مستوى البحر : يتقهقر خط الساحل سريعا نحو الجنوب وتقصر الدلتا ) 
مثلما يتراجع راسها الى الخلف نحو 'على الثهر » بيئما يكف النهر غجأة من 
التمرية ويتحول الى الارساب غيرفع deli‏ فيرتفع مستواه aggradation‏ :. 


والجدول الاتى ‏ عن بول )1( س يجمل هذه الذبذبات جميعا ؛ مع 
ملاحظة أن أرقام منسوب البحر فيه بالموجب والسالب منسوبة الى مستوى 
البحر الحالى © وأن أرقام موقع ساحل الدلتا تشي الى بعده عن القاهرة . 


3 مستوى البحر أ موقع 

YA 1۹ + Erb ae » » 

{o VV + a D » 2 

tA oY + to ١2 » » 

1 Yo + jo » » » » 

a WY موسثيرى اوسط‎ 0 » » 

AY Wi أعلى‎ » » » » 
1. Y ha n » » » 
1۸1 ty — أعلى‎ « ) » » 
الححرى الحديث أوائل الحجرى الحديث | س١١ رفن‎ 
1Y۰ pina 3 الحديث‎ pauls, 


(1) Contributions, p. 
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غاذا Ula‏ بمفتاح هذه السلسلة او هذا الميكانيزم الطبيعى » وهو 
ذيئيات مستوى البحر » غلنلاحظ Yal‏ انها نسبية » بمعنى أنها تتحدد بالاشارة 
الى مستوى اليابس أيضا . غسواء اكان اليابس هو الذى ارتفع والبحر 
هذه الذبذبات ما هى الا استمرار» ولكن على مستوى متواضع للغاية نسبيا» 
لما كان يحدث دائها لمستوى سطح البحر بالنسية الى اليابس طوال العصور 
الجيولوجية القديمة والحديثة ٠‏ 


LI‏ عن اتجاه التطور » فالاتجاه المسام السائد عبر الجدول من 
البليوسين حتى اليوم هو اتجاه مستوى البحر الى الهبوط التدريجى © وذلك 
باستثناء ذبذبتين ثانويتين نسبيا فى المراحل الاخيرة . غاجمالا ظل مستوى 
البحر يهبط باستمرار واطراد من 18٠.‏ مترا غوق مستواه الحالى اثناء 
البليوسين الاوسط حتى وصل الى اتل من مستواه الحالى بنحو ۱۲ مترا فى 
الحجرى القديم الاوسط . بعدها بدا البحر دورة جديدة قصيرة ومحدودة من 
الارتفاع النسبى . ولكنه سرعان ما عاود الهبوط الى أن بلغ أدنى مسستوى 
حققه فى تاريخه الجيولوجى المعروف وهو OY‏ مترا فى اواخر الحجرى 
القديم الاعلى . ومن نقطة الحضيض هذه عاود الارتفاع النسبى المتواضع فى 
دورة صغيرة ثانية استمرت خلال الحجرى الحديث وظلت متصلة حتى بلغ 
البحر مستواه الحالى . تغييرات ضخمة لاشك € يعطى مدى الفارق بين 
حديها الاتصى والادنى فكرة مجسمة عن جسااتها 5 غلما كان الحد | goa‏ 
للارتفاع هو + ۰ مترا ¢ والحد الادنى للانخفاض هو wei lyi CY‏ 
الذبذبة وقعت فى مدى نحو YYY‏ مترا . 


فى تفسير هذه التطورات » يرى بول أن الهبوط الاول والاكبر من VAs‏ 


حجرى فدرم (وسط 


M, 
a) 
$ 
% 
al 
2 


شكل ٩‏ - مستوى سطح البحر المتوسط فى تذبذبه وتفيره من اواخر الزمن الثالث حتى اليوم . 
] عن بول ] 
١54‏ 


مترا فى البليوسين حتى 18 مترا فى الحجرى القديم الاوسط يرجع الى ارتفاع 
تدريجى فى الارض . أما الذبذيات المضطرية التالية بعد ذلك حتى آخريات 
الحجرى القديم الاعلى فترجع الى تغيرات مستوى البحر المتوسط فى حوضه 
الأطلسى يسيب Obi‏ المعابر الارضية فى وسط الحوض ونهايته . وهذه 
التغيرات جميعا ترتبط بذبذبات الجليد فى أوربا وما ترتب عليها من تفيرات 
فى نظم Aull‏ وكميات المياه المتدفقة الى البحر . اما الارتفاع التدريجى اللاحق 
فى مستوى البحر منذ الحجرى الحديث وحتى ى العصر التاريخى يخى فيرجع الى 
المضطربة )١(‏ . 

` خط الساحل 


خلال هذه التطورات فى مستوى البحر صعودا وهبوطا ¢ كانت الدلتا 
تأخذ بالمقابل اتجاها عكسيا  Lay‏ كيف تتدرج » ولا نقول تتناسب 6 الارقام 
فى نهريهما عكسيا بالنسبة الى بعضهما البعض . ولهذا كما غلب اتجاه 
الهبوط فى الحانة الاولى > غلب الاتجاه الى زيادة الطول فى الثانية Mal.‏ 
الذبذيات المتأخرة غلم تبتر طول الدلتا الا بصورة ثانوية تسبيا . لكن الجدير 
باملاحظة مرحلة اواخر الحجرى القديم الاعلى حين سجل البحر ادنى مستوى 
له » فقد سجلت الدلتا حينئذ اطول أمتداد لها تجاوز طولها الحالى بنحو 
١١‏ كم . واذا كانت الدلتا قد تراجعت بعد ذلك بصورة Lh‏ € نقد خلت 

حتى الحجرى الحديث اطول مما هى الآن gah‏ " كم . ثم استمرت الحركة 
city te‏ ا Ai)‏ 


فير انه ينيغى أن يكون واضحا من البداية أن الفكرة التبس_حلية العامة 
وحده هى فكرة لاتبدو صائبة تماما . ذلك أن الدلتا وجدت بأبعادها الحالية 
على الاقل منذ آخر الفترات مابين الجليدية على الاقل intor-glacial‏ »© ولم تفقد 
ارضا وتتراجع القهقرى الا فى العصور مابعد الجليدية post-glacial‏ )1( . غيما 
مدا هذا غان الدلتا كانت فى عملية نمو مستمر رغمبعض الثتوقف أو التراجع 
الطفيف أحيانا . 


واذا كانت الدلتا لم تبدا فى الظهور والتكون الا منذ البلاستوسين 
ولیس Yili ©» aula‏ كانت قد بلغت نحو نصف أمتدادها الراهن منذ العصر 


(1) Ibid., p. 66. 
(2) Butzer, “Environment & human ecology etc.”, ,م‎ 59. 
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الحجرى القديم الاوسط على الاقل » اى فى عصر ظهور الانسان . وف خلال 
الحجرى القديم الاعلى وحده فقط لم تستكيل كل رقعتها الحالية فحسب بل 
وتجاوزتها بالفعل حين وصل ساحلها الى أقصى امتداد له نحو الشمال فى كل 
تاريخها على الارجح . لكنها cole‏ فتقلصت بعض الشىء فى منتصف الحجرى 
الحديث .. وييدو أن هذا الاتجاه قد استمر فى العصر التاريخى حيث أن من 
الثابت أن شريطا من ساحلها قد تعرض للهبوط والغرق . 


بالاختصار » مان الدلتا بدات نتكون بالتدريج مئذ نهاية البليوسين › 
واخذت تنمو تدريجيا وتتقدم سمالا على حساب البحر على مراحل كان آخرها 
فى العصرالحجرى القديم الاعلى والحجرى الحديث. واذا كانت القصة ننتهى 
فى آخر legai‏ بحركة ارتفاع تدريجى فى مستوى سطح البحر ننيجة لهبوط 
الارض تدريجيا » وبالتالى بتراجع خط الساحل » فان البعض يعنقد ان 
هذه الحركة لم تنقطع منذ ذلك الوقت بدليل ما اصاب مدن وبلاد ساحل مصر 
الشمالى اثناء العصر التاريخى كما سنرى غيما بعد . 


رأس الدلتا 


اما عن موقع راس الدلتا » فقد تذبذب هو الاخر كثيرا ¢ ولكن الاتحاه 
العام السائد هو الزحف ثسمالا مع التيار والى اسفل . منذ كانت الدلتا 
'خليجا بليوسينيا 6 تحدد موقع راسها عموما بمنطقة القاهرة . وكان هذا Mai‏ 
هو موقعها فى اوائل الحجرى القديم الاوسط . وفى اواخره أصبحت قرب 
منف . وكانت منف أيضا هى موقعها أيام الفراعنة e‏ اى جنوب القاهرة 
الحالية بنحو STO‏ 6 ثم اطرد التقدم شمالا وظل ellis‏ دون انعكاسس أوانقطاع 
الا على مستوى محدود فى العصور الوسطى . خفى القرن 5 ق . م كان 
الموضع هو جزيرة الوراق الحالية » Nb‏ يزحف منها شمالا حتى القرن ۷ م » 
حين تلب اتجاهه pal ai‏ جنوبا بضعة قرون حتى القرن ١7‏ م ؛ ثم استعاد 
هبوطه نحو الشمال من جديد الى ان وصل الى بلدة شطانوف فى القرن 
6م » عاد بعدهامرة اخرى الى الارتداد نحو الجئنوب M.‏ 


واليوم مان راس الدلتا يلع قرب الفناطر الخيرية عند نقطة التفرع أو 
راس جزيرة وسط الدلتا او شبه جزيرة بطن البقرة على بعد Yo‏ كم من 
من القاهرة . ومعنى هذا أنها تحركت فى مدى نحو .0 كم خلال المصور 
الحجرية والتاريخية اى خلال نحو خمسة آلاف سسنة أو يزيد »© أو بمعدل نحو 
كيلو متر كل قرن أو ٠١‏ أمتار كل سنة . 
M. Clerget, Le Caire, 1934, t. I. p. 14 — 5; W. Willcocks: J.L‏ )1( 


Craig, Egyptian irrigation, Lond., 1913, I, p. 294. 
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المدرجات النهرية 

يبقى اخيرا النهر نفسه » النيل . هو الاخر مر فى دورات من EMIT‏ 
والانخفاض تتساوق وتتعاصر مع دورات jad!‏ . ولعل المهم هنا أن تسجل 
ان النيل وصل فى اقمى دورات ارتفاعه الى نحو ١١‏ مترا موق مسستواه 
الحالى » وكان ذلك فى اواخر الحجرى التديم الاوسط » Lin‏ سجل أخفض 
او اعمق مستوى له بعد ذلك فى الحجرى القديم الاعلى حين كان على 
مستوى YY‏ مترا تحت منسوبه الحالى . وهذا مدى هائل من التغير لاشك»› 
كما يشير الى ضخاية عملية حفر النهر لواديه من ناحية ومدى تراكم 
الرواسب النهرية من ناحية اخرى . ولتد عاد مستوى النهر الى الارتفاع 
بعد ذلك» حيث ab‏ ۸ امتار غوق مستواه الحالى فى منتصف الحجر ى الحديث. 
ومنذ ذلك الوقت اخذ يعمق مجراه حتى وصل به الى مستواه الحالى . اى 
أنه تعمق بهذا القدر خلال نحو الستة آلاف سنة الاخيرة ٠٠‏ , 


على أن النتيجة المباشرة لارنفاع وانخفاض مستوى النهر كانت 
المدرجات النهرية . خمع تذيذب مسنوى سطح البحر بالنسبة لايابس » كان 
مستوى خط القاعدة يتذبذب 6 فيتحول ممه النهر ما بين التمرية والارساب, 
غاذا ارتقع البحر بالنسبة الى اليابس »© aga‏ النهر قوته على الئحت والحمل 
فكف عن التعرية وتعميق مجراه والقى برواسبه فى قاعه . 


LI‏ اذا انخفض البحر » مان شباب الئهر يتجدد ويستعيد قدرته على 
التعريه غبحفر واديه اكثر ويعمق مجراه . وكنتيجة لهذا يترك مدرجات ممئدة 
على طول جائبيه » ليس bas‏ على امتداد الوادى فى الصعيد »© ولكن ايشا 
على حافتى الدلتا وان يكن بدرجة اقل وضوحا واستمرارا حيث مزقتها AT‏ 
اودية الصحراء الشرقية . كذلك ههى تظهر كدوائر أو حلقات حول منخنض 
الفيوم حيث تتحول الى شواطىء بحيرية مرفوعة » بما فى ذلك حثى عنق أو 
حلق اللاهون ‏ الهواره . واخيرا نقد امكن التعرف على بعضها على جوائب 
الاودية الجافة فى الصحراء الشرقية . 

وهذه المدرجات ¢ التى تبدو الآن مرئية فى اللاندسكيب الى حد أو COAT‏ 
تتراص كالمصاطب أو الرفوف بعضها موق أو أسفل بعضها SAY)‏ 6 بحيث 
say‏ الوادى كما لو كان مجموعة من الاودية ia aill‏ الحجم Jats LS ja‏ 
بعضها اليعض  vallcy-it-valicy‏ ¢ أو کطاقم من حروفا V‏ مسستقرة 
اصغرها داخل اکبرها . والنيط فى gin thas‏ بروغيل الوادى فى عين الرائى 
الانطباع بالامفتياترو أو المدرج الكامل يمينا ويسارا ومن القاع الى الثمة . 
هذا بينما يتحول الشكل فى متنخفض الفيوم الكاسى الى الامنتياترى الدائرى 
التام او الحلقى المغلق كليا او جزئيا » على غرار المدرجات الرومانية الدائرية 


J المغروخة‎ yaa 
1۷۱ 


وبطبيمة الحال غان هذه المدرجات تترتب ترتيبا تنازليا ¢ خاعلاها 
هو أقدمها واوطاها هو أحدثها . ومن هنا لمان الاولى يتكون بعضها من 
الطمى القديم » الطمى السبيلى » كما فى النوبة » بينما تتكون الاخيرة من 
الطمى الحديث . كذلك غنظرا لطول تعرض ها للتعرية غان الاولى Bale‏ أكثر 
تتطعا Jal,‏ وضوحا »؛ بعكس الاخيرة . وعلى الجملة قانها تبدو كمقياس 
مدرج لايبلى أو كترمومتر صخرى محفوظ أو محفور لنيض البحر المتوسط 
وتذيذبه . 

ولتد تعرف الجيولوجيون والاركيولوجيون le‏ مدرجات بالوادى E‏ 
٠٠١ gii Ledel‏ مترا Soi‏ مستوى السهل الفيضى الحالى © وادناها لا 
YE oglas‏ بنحو ‏ أمتار فقط . وغيها بين الطرفين تتباعد بقيتها بفاصل رأسى 
يدور غالبا حول رقم ٠١‏ ومضاعفاته © اى بايقاع منتظم رتيب تقريبا . خثمة 
هذه المتتابعة : CY. 4 LOC TV. CA. © |10 ¢) Yo.‏ 05616 ۳ أمتار . 


والمدرجان الاولان ( قل Gath‏ علامة ٠..‏ ) يرجعان الى البليوسين 
الاعلى » والثلاثة التالية ( اى مابين علامتى ٠١ 4 ٠١١‏ ) ترجع الى 
البلايستوسين الاسفل 6 والمدرجان التاليان ( اى بين علامتى .0 »2 ٠١‏ ) الى 
الحجرى التديم الاسفل » بينما يرجع المدرجان الاخيران ( أى تحت علامة ١.‏ ) 
الى الححرى القديم الاوسط. وبالطيع هان مدرحات الفيوم وأودية الصحراء 
الشرقية تختلف فى ارنفاعها بحكم اختلاف نقطة iall‏ 6 فهى gla Lim‏ 
المتخفض أو الوادى الصحراوى لا خاع وادى النيل ثفبسه e‏ لكن الترتيب 
واشنباعد والعمر لاتكاد تختلف . 

كذلك لا توجد كل المدرجات العليا بالضرورة فى تلك المواقع الهامشية . 
خمثلا فى النوبة السفلى بين وادى حلفا واسوان وجد ساندفورد وآركل 
المدرجات على مستوياتها المختلفة من ..؟ الى ..؟ الى ١6١.‏ قدما الى مادون 
ذلك ¢ ولكن المدرجات العليا تختفى شمال اسوان حيث وجدا أن اعلاها هو 
مدرج .10 قدما فقط )١(‏ . ومن جهة اخرى خقد عثرا فى مصر العليا والوسطى 
على مدرج |٠١ ٠٠.١.‏ امتار » ولكنهما لم يعثرا عليه فى النوبة » ريما لان 
النيل فى الآخيرة احدث ظهورا وعهدا (Y‏ 6 أو لان النيل كان حينذاك فى دورة 
تعرية لا ارساب غلم يترك مدرجا Lilly‏ رصيفا صخريا(؟) . واخیرا؛ خفى وادى 
قنا لم يعثر الا على المدرجات الاربعة السفلى . وهكذا وهكذا ... الخ . 


Al‏ 6 وف الوقت الحالى » أعنى فى العصر الحديث » لايعد الثيل ف 


(1) Paleolithic man etc. in Nubia & Upper Egypt, p. 83. 
(2) Id, p. 24. (3) S.A.S. Huzayyin, Place of Egypt 
in pre-history, Cairo, 1941. p. 151. 


يفن 


مرحلة تعرية بل ارساب ورهفع لمستواه aggradation‏ لاخنض w degrad.‏ 
aaa‏ كان يلقى كل عام بطبتته الغشائية الدقرقة من الرواسب فى كل 
من قاع مجراه وسهل واديه » وذلك رغم تناقص هذه الرواسب نوعا خلال 
القسرن الاخير منذ بدا الرى الدائم ومصر السدود والخزائات . غير أن 
السد العالى AAT cle‏ | ليضع حدا نهائيا لهذه المرحلة وظواهرها ¢ وليحدث 
انقلابا جذريا طبيعيا صناعيا » أعنى فى الطبيعة بطريقة صناعية . ماما وقد 
احتجز كل طمى النهر e‏ خان النيل فد تحول من AT‏ مراحل ارسابه الى مرحلة 
تعرية لا نهاية منظورة لها أو من مرحلة رفع المستوى الى خفضه . 
وين القاهية الفيزيوعوائية البمعة ¢ عان هذا يز dale Gil Lake‏ 
تجديد لشباب النهر » بينما أن استشراء « النحر » اى التعرية فى dela‏ 
وجائبيه يعنى بالفهوم الصارم انه على ابواب دور جديد من تعميق مجراه E‏ 
أو بعبارة اخرى يعد ( أو يهدد ) بان يكون « مدرجا » نهريا جديدا » آخر 
وأوطى مدرجاته التاريخية . وبصرف النظر عن أن هذه جميعا عمليات مدمرة 
للوادى نفسه وخطرة على الحياة والعمران والتربة والزراعة والمنشآت 
الهندسية النهرية ... الخ » مالم تضبط » غان هذا هو التفسي العلمى 
الوحيد والحتمى لمعنى السد من الناحية الفيزيوفرافية والحيومورنولوجية 
ومن حيث جغراخية النهر + 


شكل ٠١‏ - تحرك راس الدلتا 
منذ المنصور الفرعونية 
حتى الوقت الحالى . 


رفن 


الفهصل الشانت 
تغيرات النيل التاريخية 


ككل المجارى الدنيا من الانهار الكبرى © كان النيل فى مصر ‏ ولم يكن 
له بد من ان يكون - نهرا ديناميا بالغ التغير معرضا للتحولات الغيزيوغراغية 
الحادة والعديدة . ولقد عرف الثيل المصرى خلال العصور التاريخية أو منذ 
أختيا أو راسیا » اما فى بعض قطاعاته أو كلها » كما ان بعض هذه cal pail)‏ 
مستديم موصول Secular‏ ¢ والبعض دورى غترى cyclic‏ ¢ والبعض الآخر 
آئی مرحلى periodic‏ . 


غير أن هذه التغيرات على أهميتها وخطرها تعد بطبيعة الحال ثانوية 
بالقياس الى ما طرا على الوادى من تغيرات فى العصورالجيولوجية السابقة 
للانسان . والواقع أن الخطة الاساسية والشكل الحالى لجغرافية الوادى. 
الطبيعية كانت قد اكتبلت واتخذت معظم معالمها المعروفة قبل بداية التاريخ 
المكتوب مالف اق رسا بنضتعة آلف من ١ 0 errant‏ ما لرا perpen‏ 
وتحولات أو تعديلات وتحويرات بعد ذلك غلم يكن فى الحقيقة الا خطوات 
ومظاهن لانتفسال النهر.من. مرحلة 'التقيناة lena‏ الى gadt Uae‏ 
والاستقرار؛ من التوسع الى التكامل» ومن الاندفاع الى التهذب والاعتدال. 
LS,‏ ينبغى Labi,‏ » خالملاحظ اقليميا أن هذه التغيرات تزيد كلما هيطنا. مع 
التيار ثسمالا. ؛ أى من الاقدم خزيوغراخيا الى الاحدث » غهى فى الدلتا اكثر 
وأشمل منها فى الوادى » وفى شمال الدلتا أكثر واوسع منها فى جنوبها . 


كصورة عامة تمهيدية © fast‏ هذه Cul pall‏ وتنلتهى بميستوى النهر 
نفسه مع بعض الظاهرات الاقليمية المرتبطة مباشرة . wali‏ أساسى مستمر 
فى الخلفية ¢ كان النيل يرفع مستوى قاعه وواديه بانتظام خلال العصر 
التاريخى 6 بيئما كانت ظهور السلحنفاة للسبب نفسه تقصر كما تتقلصس 


)\( عبدالفتاح وهيبة ¢ دراسات a‏ جغراغية po‏ التاريخية 4 
الاسكندرية 6 ۱۹٩۲‏ 6 ص ۸ . 
\Yo‏ 


وتتضاعل وتزداد lochs‏ بالتدريج على ضلوعه اليمنى »© فى حين كانت بحيرة 
الغيوم تنخنض وتنكمش معا على ضلوعه اليسرى . واستكمالا بل ونتيجة 
لهذه التغيرات الراسية المزمنة » تعرض أقصى شمال الدلتا لتغيرات ممائلة 
ولكنها dala‏ . غبينما كان التهر يرمع مستوى قاعه وواديه 6 كان تسمال 
الدلتا فى ايقاع عكسى يهبط وینحط مستواه . gig‏ هذه التغيرات الرأسية 
العامة والمحلية جميعا » غرضت نفسها التغيرات الافقية المتمثلة فى تحويل 
النهر لمجراه الرئيسى فى الصعيد ثم تغير غروعه فى الدلتا . 


على الاساس النوعى ‏ الاقليمى اذن نستطيع للدراسة التحليلية أن 
.نصنف هذه التغيرات الجوهرية فى سبعة polis‏ هى على الترتيب المنطتى: 
ارتفاع مستوى الوادى » انكماش بحيرة الفيوم 6 تغيرات المجرى الرئيسى فى 
الوادى 6 تغيرات غروع الدلتا ¢ هبوط ساحل وشمال الدلتا »؛ تكون بحيرات 
الدلتا » وآخيرا نشأة البرارى e‏ 


ارتفاع مستوى الوادى 
معدل الارتفاع 


هذ Quail‏ الثيل Cg pall‏ بالحبهى والغرين يتدقق مع: LOM‏ ثم يترشب 
فى قاع النهر وينتشر على سطح الوادى فى غشاء سنوى رقيق للغاية ) 
ولكنه مع تراكمه الالفى يرمع مستوى القاع والوادى وئيدا ولكن اكيدا . 
( فى الاتجاه المضاد ©» اذا صح ما يقوله بيترى t‏ تعمل الرياح . مهو يقدر أن 
الرياح ازالت من الرواسب من سطح دلتا Sail‏ ما سمكه ۸ أقدام خلال ۲٠٠١‏ 
سنة . ) )١(‏ والعملية مستمرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» ولها نتائجها وتغييراتها 
الهامة . والمشكلة هى التحديد الكمى لمعدل ومجمل هذا الارتفاع . صعب 
بالطبع قياس سمك غشاء الطمى المرسب سنويا على صفحة الوادى مباشرة؛ 
ولكن كبديل امكن تقدير المعدل السئوى عبر التاريخ رغم الاختلاغات السئوية 
والمرحلية ¢ وذلك بفضل قراءات متياس الروضة وغيره من الشواهد . 


بمعدالن ۱۲ سم كل قرن 6 أو نحو ۱ سم كل عقد 6 أو حوالى ١‏ ملليمتر كل 
Cited in Wooldridge & Morgan, op. cit., p. 302.‏ )1( 
۱۷٦‏ 


عام )15.7 ملليمتر بالدقة ) )١(‏ . ويصيغة اخرى 6 تكون الارض المصرية 
قد زاد سسمكها وارتفع منسوبها نحو ه أمتار in‏ بداية التاريخ a‏ اللصرى(؟) e‏ 


غير المقياس » هناك مسلة المطرية . غالمسلة تشم الى ان مستوئ 
السطح ارتفع Poo‏ متر فى ...5 سسئة 6 ای ALA Janet‏ سم كل قرن(").. 
والفارق بين هذا المعدل ومعدل المقياس هو بالطبع الفارق بين ارساب 
سطح الوادى وارساب قاع النهر على الترتيب . وللبعض فى هذا الصدد 
حسابات اخری ٠‏ فى تقدير مم أن النهر يرفع مجراه الرئيسى lit majeur‏ 
بمعدل يناهز ضعف معدل ol al dat‏ الثانوى Lit mineur‏ © اذ يبلغ الاول 
۰ سم كل شرن مقابل ١"‏ سم للثانى . (4) 

الفروق الاقليمية 

هذا النارق الاخير يثير عموما نقطة مامة وهى اختلاف معدل تصاعد 
سطع الارش بالارساب فى اجزاء مصر المختلفة اى على المستوى الاقليمى ٠‏ 
وبق اسك "ان "هنا ف ران HUST‏ عن هو uss‏ أن معدل خسان 
النهر فى الدلتا اشد وسرعة التيار والتدفق فى فرعيها اعلى مما فى الصعيد © 
مان البعض ينص على أن معدل ريمع مستوى الارض واحد فى الوجهين ٠‏ 
تفسير هم لذاك ان ارتفاع مستوى الارض ائما يحدده انتشار اللاء ¢ Gall‏ 
يتوقف بدوره على معدل ومدى تدفقه وجریانه )0( . 


من الناحية الاخرى »؛ يشير ماكون من قبل مثلا الى أن معدل ارتفاع 
تربة poy‏ يقدر فى الصعيد o gai‏ بوصات كل قرن »؛ فى ope‏ أنه فى الدلتا 
اقل نظرا لشدة اتساع المساحة التى ينيض مليها النهر () . ومن بعد يلح 
اوديبو على ان هذا المعدل اقل فى الدلتا منه فى الصميد وذلك لشكل ادا 
المروحى المنتوح مما يقلل سمك الغشاء السئوى المنشسور عليها (V)‏ . 
مائه يضيف أن هذا المعدل امل ما يكون فى شمال الدلتا وخاصة ra‏ 


)1( W. Willcocks; J.I, Craig, Egyptian irrigation, Lond., 1913, vol. 
I, p. 294. 


+» 00 Ww? 0 وهيبة‎ (ï) 
(3) A. Shafci, "Lake ‘Moeris & Lahun”, B.S.G.E., 1960. p. 195, 
(4) Birot et Dresch, p. 278, 


(5) Emil Ludwig, The Nile, Life-history of a river, rans, Lond. 
1936, vol. IL, p. 153. 


(6) J.C. McCoan, Egypt as it is, Lend., 1877, p. 16, 


(7) Charles Audcbeau. “Néte sur laffaissement du nord du délta 
égyplien”, B.LE., 1918 — 9, p 137 


يفنل 


البرارى ؛ لان المياه لا تصل Ge‏ الإ بعد ان تكون ese‏ 
لجنو eal Ò‏ مع فلك » ما يلون ۽ هي كبن يدق هذا م El‏ 
الثابتة من ان مجموع سمك طبقة الطمى الحديث فى مصر جميم يزه Te‏ 
اتحهنا Yt‏ ويزيد فى الدلتا عنه فى المسعيد وفى شسممال الدلتا عننه فى 
جنوبها . متناقضة تحتاج الى المزيد من التحقيق . 


مهما يكن »© غنتائج عملية رفع مستوى قاع النهر وسطح الوادى هامة 
وك LA‏ بطبيعة الحال سواء على جوانية او ىق ANa‏ . على e ta gaii‏ 
هى Val‏ تعمل على توسيع رقعة الارض السوداء اغقيا مهما كان ذلك بطيئا 
tual‏ 6 كماما يكل ما فيل غلى تبحيدها Yet‏ على خا اندر 


التوسيع الافقى 


على البحر 

Li‏ عن التوسع ol‏ التقدم شمالا ) فمنذ وقت Say‏ ذهب سافارى الى 
ان مصر بارتفاعها الطنيف منسوبا قد توسعت بالطول ای زاد طولها . فى 
سترابو مثلا أن الميليزيين أو الملطليين الاغريق Milesians‏ ا ايام ea‏ 
فى Ye‏ سفينة وأرسوا عند مصب الفرع البولبيتى وبئوا. مدينة جديدة هى 
ميتيليس Metelis‏ » التى ھی of‏ 0 الآن 5 ولما كانت تلك المدينة Cys you sling‏ 
الدلتا (؟) ٠‏ ولقد يشك البعض أو يشكك فى استدلال سافارى 6 كما ذهب 
معاصره وزميله غولنى فعلا (5) ٠‏ ولكن تراجع موانى غم المصبين الى الداخل 


على الاطراف 
اما عن توسيع الرقعة الزراعية Gal‏ على جائبى الوادى © مذلك لان 


ارتفاع قاع النهر يؤدى الى توسيع عرض السسهل النيضى الذى يغيره 
بمائه . خرغم أن مستوى السهل الغيضى نفسه يرتقع هو GAT‏ برواسسب 


(1) C. Audebeau, “Etude hydrographique et agricole sur la 
region des Bararis,” B.LE., 1909, p. 46. l 
(2) M. Savary, Lettres sur l'Egypte, Paris, 1786, 1. 
(3) M.C, — F. Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, Paris, 1787, 
1, p 20. 
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a |‏ ومن هذا الغارق gail pene‏ الى مدي al jbl Sel asl‏ 
على اطراف السهل الفيقى موسعة اياه فى النهاية ولو بقدر طفينه FARM‏ .. 


ليس هذا فحسب : بل ان معدل الاتساع لم يكر ن واحدا. فى كل قطاعات 
(gal sl‏ بالصعيد Mk.‏ شبال الصعيد اقل وعورة واكثر Unger‏ وانيساظا 
من حنوبه ؛ واتحدار حافتى الوادى الهضميتين فى الشمال الطف واكثر تدرجا 
منه فى الجنوب 6 كان مدى توسبع السهل الفيضى Lail‏ نتيجة ارتفاع مستواه 
راسيا اكير واسرع نسبيا فى الشمال منه فى الجنوب . ١(‏ 


iis AE كلالك‎ LLY! التسيفنة‎ baclall ode تق‎ Gags 
تخ‎ HIS يل‎ Ga fall رال‎ ads Las الو ای :ام كن‎ doles aoe of 
وتنطور فى اتجاه الزبادة . خالوادى لم بولد كاملا مرة واحدة والى الابد ؛‎ 
خم مع الوقت طولا وعرضا وارتفاعا أى على‎ Akg كان بنمو ويكير‎ Lilly 
البطء والضالة او بدا مجهريا لا يكاد يرى‎ gills الابعاد التلاثة ؛ مهما كان ذلك‎ 
أو يحس على ادى التريب أو المباشر . وتلك حقيقة اولية فى حياة وتطور‎ 
e وادى أى نهر‎ 


Lala‏ 4 ف اقدم عص ور الماضى كان اتساع ومساحة الوادى أكل iS‏ أو 
يطل ينما الآن 4 اال ot‏ امتا salar‏ آلوائی call‏ ھی اکر Le‏ 
كانت فى أى وقت مضى وتمثل الحد الاقصى التاريخى لها (؟) . ثالثا © لم تكن 
القيم النسبية لمساحات كلا الصعيد والدلتا ¢ ولا لقطاعات كليهيا المختلفة > 
ثابتة جامدة طوال التاريخ وعبر مراحله المختلفة € واتما كانت فى تغير ولو 
طفرف 6 سواء مطرد أو غير مطرد 6 ولو أنه لا سبيل الى تجديد وحساب dio‏ 
التغير بأى دقة . 


هذا على المستوى النظرى . اما عن الادلة والشواهد التاريخية نثية 
بعض الاشارات والاجتهادات لبعض المؤرخين والكتاب . Sha‏ ويلكنسن C‏ 
اكثر من اهتم بهذه القضية » أن سهل طيبه فى أيام امنحوتب الثالث ؛ اى 
حوالى .167 سئة قبل الميلاد » لم يكن يزيد عن ثلثى اتساعه او عرضه 
الحالى » بدليل أن تماثيل هذا الملك ؛ التى تراكم الطمى على قواعدما 


(1) G. Maspéro, The struggle of the nations, trans, Lond., 1896, p. 
42 —- 3, 


(2) J.G. Wilkinson, Manners & customs of the ancient Egyptians, 
Lond., 1836 — 7, 1, p. 222. 
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لارتفاع نحو ۷ أقدام 6 تقوم على الرمال التى امتدت أمامها حينا ما pans‏ 
الامتداد . 

وعموما يقدر ويلكنسن أن السهل الفيفى فى وادى الئيل بالصعيد كان 
عرضه يتسسع ويزيد نحو الغرب كل din‏ أيام رى الحياض Jee‏ ۷ 
gl 6 (1) Gey‏ نحو اسم او gat‏ يكن US‏ 0 ستوات: Ming.‏ بعلن ان 
النهر قد أضاف الى عرض واديه فى الصعيد نحو كيلومتر فى ciiu ٠...‏ 
أى منذ بداية التاريخ الفرعونى تقريبا . 


ولئن بدا فى هذا التقدير شىء من المبالغة » فمن منظور أقرب يقول 
حوتسون اين المعول أن اة وای اقل gg‏ العو ایی اتی کت ا 
مما هى الآن © حيث أن انشاء ترعة الابراهيمية فى الجزء الأول من القرن ٠١‏ 
وسع المساحة المزروعة على الضفة الغربية » (Y)‏ . وبالمثل يشير ماسبرو 
الى اطراد توسع الوادى Lal‏ عبر التاريخ التديم . 


Lla‏ كان المعدل © فان لنا على الاقل أن نجزم ob‏ توسيع النهر لعرض 
واديه أفقيا كان غيه GUS‏ وزيادة لموازنة ومعادلة طغيان الرمال السافية 
والزاحفة على أطراف الوادى . خفى معادلة الصراع بن رمال الصحراء 
وطين الوادى ¢ كان توسيع النهر لواديه اغقيا نتيجة daij‏ مستواه راسيا 
يحسم الئتيجة لصالح الاخير . 


اما نظرية أن رمال الصحراء الزاحفة تهدد كيان البلد أو رخاءه أو 
ساهمت فى انحداره تاريخيا نما lout!‏ لذلك عن الصحة . )*( خرغم وجود 
خطر تلك الرمال ebay‏ » الا أنه لم يكن شديدا دائما » اساسا Jain‏ هذا 
العامل الثهرى المضاد . ونحن لا نسمع عن مواقع أو بلاد هامشية على اطراف 
مصر وردت ف التاريخ القديم ثم بادت أو انطمرت تحت الرمال » لا e‏ ولا 
تعرض مجرى مائى كبحر يوسف مثلا لخطر الردم رغم موقعه على Bila‏ 
ال 


وعلى أية حال » غان السد العالى اذ أوقف ورود الطمى aii‏ أوتف 
عملية التوسيع الافقى للارض المصرية على اطرافها الى الابد 6 غأصبحت غير 
قابلة للزيادة c‏ ان لم تكن حقا قابلة للتناقص bas‏ بفعل الرمال الزاحفة 
والسائية c‏ الا أن تتدخل الملشاريع الاصطناعية بالاستص لاح والاستزراع 


جنا" المي 


(1) Ibid., 1, p. 218 — 219, 112. 
(2) Allan Chester Johnson, Roman Egypt, Baltimore, 1936, p. 7. 
(3) Wilkinson, 1, p. 219. 

ما 


الارتفاع الرأسى 

ذلك Jai‏ ظاهرة ارتفاع مستوى الوادى التدريجى على اطرانه » اما 
ظهور السلحفاة ¢ يحيث يحدد ويضيق بالتدربج من رقعتها ويغير من تركيب 
قاعدة تربتها » وف الوقت نفسه يباعد بين جزرها وقد يفصل المتقارب منها » 
last‏ فى النهادة تين ارجذاعها. ان A Sieg cues‏ السوداء Gat‏ 
الناحية النظرية البحتة أن tees‏ نان مال هرن BEA all,‏ هذه مان ادق 
السحيق هو بر راا الى“ احتماء ea lly ILS‏ الحتفى من ايل الى cated‏ 
الزراعية السوداء قد ارتفع Jais‏ هذه الآلية الراسية الى مستوى أعلى قمم 
تلك الجزر الرملية وغمرها وطمرها وأخفاها LK‏ . 


من الناحية العملية » مع ذلك »© Uo‏ أن نسستدرك ie pas‏ لنتول أن 
هذا لن يتحقق قط » لا بالضرورة لتباطؤ العملية بشدة منذ ادخال الرى الدائم») 
ولكن اساسا لتوقف عملية تصاعد مستوى السهل الفيفى المصرى أصلا Aig‏ 
توقتف ورود طمى الئيل بعد السد العالى . ملقد cit gf‏ السد العالى عملية 
الرفع الراسى لمستوى الارض المصرية الى الابد » وبذلك ثبت مساحة وارتفاع 
ظهور السلحفاة galg‏ بقاءها الى ما لا نهاية ؛ بمثل ما أوقف نهسائيا عيلية 
توسديعها الافقتى على الاطراف . 


الفرق بين الذهر والوادى 


ان تكن هذه هی ابرز واعم نتائج عملية ارتفاع مستوى الوادى 6 فايس 
يقل خطرا ولا مغزى بالتأكيد ما ينجم عن اختلاف معدلها » وأبرزه لا شك ذلك 
الذى يحدث بين قاع النهر وسطح الوادى . غلأن الارساب على الاول مباشر 
وكثيف حيث الحمولة أغزر ما تكون ونسبة المواد الرملية الخشنة على أشدها؛ 
غان النهر يرفع قاعه بمعدل يفوق معدل رفعه لمسة ى سهله الفيضى والدلتا. 
وف النتيجة فان متوسط متسوب المياه فى النهر فى كل حالاته » ولكن خاصة فى 
الفيضان وبالاخص ف الفيضان العالى © « يكسب » بالنسبة لمستوى الوادى 
العام » آى يزيد باستمرار ويصبح اعلى وأعلى منه باطراد . 


من هنا مان خطر الفيضان العالى المغرق يزداد اشتدادا على الزمن © 
ا يكل اتسينا خطر ان I‏ الا ٠‏ ون مانا AN‏ ف تكن 


\A\ 


. 


الزيادة بالطبع 4 JS‏ قتراءات مقراسس النيل عير القرون والعفود ؛ لان Tan‏ 
الصفم قد ارتفعت . ويطرد هذا التغير الى حد الاضطراب والخلط فالنهاية؛ 


على سبيل المثال » ذكر هيرودوت أنه فى أيام موريس ( المنسسوبة البه 
بحيرة الفيوم القديمة والذى يرجع الى ..ه سنة قبل حروب طرواده ) كانت 
A‏ اذرع كافية لتفيض على الدلتا laa‏ ؛ مقابل ٥‏ ذراعا على ايام هيرودوت 
نفسه » ثم Lad‏ بعد كانت علامة الوفاء ايام الرومان واوائل العصر العسربى 
1 ذراعاء ارتفعت الى VA‏ ذراعا فى أواخر ذلك العصر كما وجدها سافارى 
مثلا فى اواخر القرن 1۸ . وقد استننج سافارى من ذلك ان الدلتا ارتفع 
مستواها ۱۲ ذراعافى نحو ...لا سسنة . )١(‏ ولكن هذا ؛ كبا ناقضه معاصره 
وزميله خولنى » خطا جسيم » UY‏ أغفل uta‏ المقياس وعدم جواز المتارنة بن 
PG spat‏ 

من الناحية الاخرى » غلا شك فى صحة GGL‏ داخل حدود العصر 
العربى نفسه . وهنا نجد آنه فى العصر العربى المتقدم » القرن GOA ٩‏ 
بالتحديد ¢ كانت غلامة 15 ذراعا هى الحد الادنى لكفاية الغيشان للرى 
الحوفى فى كل مكان » أى لوفاء Jall‏ . أما فى وقتنا نحن الحالى والى ما قبل 
السد العالى قد ارتفع هذا الحد الى علامة مر . ؟ ذراع . (؟) 


K|‏ کیره الفيوم 


شل التاريخ 
قد يكون مستوى بحيرة الفيوم فى بداية المصر التاريخى اعلى علا ب 
هيرودوت تير بلا تردد الى أن البحيرة 6 بحيرة موريس كما ذكر اسمها أو 
بحيرة می س وبر Mi-wer‏ فى أصلها الفرعوئى > كانت قد استعادت الكثير 
من اتسامها وارتدافها A of cde»‏ تختلف حول تطسورات التخيرة | 
مرحلتى ما قبل التاريخ والتاريخ القديم 5 أيرجح دول أن هذا الاتساع يرجع 


من جهة أخرى انتهى هائبرى براون من دراسة مستويات ورواسب 


(1) Savary, |, p. 13- 2) Feyptian irrigation, 1, p. 294. 
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النيل فى الجانب الجنوبى من منخفض الفيوم الى أن البحيرة قبل الخسيط لم 
تتجاوز منسوب ۲۴۰ قدما الا نادرا ان لم تتجاوزه على الاطلاق . كما IG‏ 
انه لم تحدث تغيرات هامة فى مناسيب الئيل منذ وجدت المياه طريقها الى 
الفيوم » وان البحيرة القديمة العالية المنسوب كانت نحت الضبط وابقيت 
صناعيا على منسوب Lad YYY‏ أيام الاسرة )١( . VY‏ 


من جهة ثالثة ايضا Yai C‏ من بحيرة سابقة للتاريخ على منسصوب 
مرتفع ثابت الى حد أو آخر t‏ قال خليئدرز بيترى ببحيرة culls‏ طوال عصور 
ما قبل التاريخ والعصور التاريخية ترفع منسوبها تدريجيا متمشية فى ذلك مم 
منسوب النيل وهو يرفع مستوى قاعه . كذلك غانه يعتقد:ان هذه البحيرة 
وصلت الى منسوب مرتفع فى اوائل العصر البطلمى وائها cud po‏ صتاعيا 
للحصول على أرض للتعمير . (؟) 


العصر التاريخى 


ايا كان الامر مع ذلك ؛ فان العصر التاريخى من تاريخ بحيرة الفيوم هو 
مرحلة هبوط وانخفاض عام فى مستوى سطحها » مع تقلص مواز بالطبع d‏ 
مساحتها ومكعب مائيتها . يؤيد هذا ويؤكده المدرجات المتخلفة Adload!‏ حول 
البحيرة اليوم والتى كانت بلا ريب شواطئها فى مراحل انكماشها المتعاقبة › 
أو كانت بالدقة وقفاتها أثناء تلك المراحل . والمسألة اساسا وى التحليل 
الاخير منسالة ميزانية ايراد altel GU)‏ هذ الماقد البكر المنزايد > و طنايظها 
هو تدفق بحر يوسف ۰ يطمى al bl ol jay‏ فيضيق قطاعه ختقل سمته . 
وها أكثر الوخائق ey‏ التاريكية ٤‏ خاصسة فق العضر المي © هق 
اخفاق اليوسنى وعجزه المتزايد والمحاولات الفاشلة لتطهير مجراه أو توسيع 
مأخذه ... الخ . 


بالتتابع QA UI‏ » تشير الادلة الى المثياس المدرج الآتى . فى وقت 
ما بعد الحجرى الحديث وقبل العصر التاريخى ¢ كان شاطىء البحيرة يتراوح 
بين .ب YY + ©» Yo‏ مترا حيث ترك o‏ مدرجات تعرف فى مجموعها اليوم نظرا 
لشكلها المميز « بجسر الحديد 4 . فى الدولة القديمة كان مستوى البحيرة 
+ ۲۱ مترا ؛ مقابل ۲١ p‏ مترا ( ٥ر۱۷‏ فى رواية اخرى ) فى الاسرة ١١‏ التى 
ادخلت المنخفض فى نظام رى الوادى Gua‏ حولته الى خزان لفائض الفيضان 


(1) R. Hanbury Brown, Fayum & lake Moeris, Lond., 1892. 
(2) W.M. Flinders Petric, “Observations on (Recent geology etc.)”, 
JRAL, 1926, p. 325 — 7, 
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عن طريق بحر يوسف يحكمه سد ضابط عند غم الفيوم فى اللاهون ( رو س هون 
الفرعونية Rohun‏ ) . والى هنا سيلاحظ تقارب مستوى البحيرة طوال 


تلك المراحل . 


وقد تدخلت مشاريع استصلاح اراضى الفيوم على يد الاسيرة SVT‏ 
تحديد مستوى سطح البحيرة » ولكن اثرها SY)‏ جاء فيما بعد مع البطالسة 
ومشاريعهم الطموحة للاستعمار والتعمير الاغريقى . فاستيمر الانخفاض 
ويقدة فى موي اليكيرة حتى وجل اا الث ) بن زيف كانت 
مستعمرتهم كرائيس Karanis‏ مثلا ( كوم اوشيم حاليا ) تقشع على شاطئها 
مباشرة . )١(‏ وفى رواية اخرى ان المنسوب انخفض الى اقل من ) متر قبل 
القرن ۲ ق.م » ووصل تقريبا الى مستوى سطح البحر حوالى ٠٠١‏ ق.م. (؟) 
على ان الجدير بالذكر ان كل مستعمرات البطالسة لم تهبط قط دون كنتسور 
٥ -+‏ أو 4 لما مترا ¢ اما لان ما دون ذلك كان معرضا للفرق ف النيضانات 
العالية او ردىء الصرف Lily‏ لان مياه الرى المتاحة لم تكن تكفى للوصول 
بعيدا عن خم الفيوم . (O)‏ 


المهم أن البحيرة » لاول مرة فى العصر التاريخى » لم تهبط الى حوالى 
أو دون مستوى سطح البحر الا ايام البطالسة بالتحديد . ومئذئذ أصبح 
تاريخ البحيرة كله تحت مستوى سطح البحر © وبهبوط متزايد ومتسارع ذاك. 
وهذا التسارع فى المعدل يرجع الى ان سعة البحيرة فى متر كنتورى مرتفع 
تعادل أضعاف سعتها فى متر منخفض بحكم تضاؤل المساحة السريع فى الشكل 
القن ن التون. ق م VI cal e Laney‏ توا ...وق poe‏ 
العربى هوی الى .7 مترا ايام النابلسى فى القرن 1 الميلادى . واستير 
الانخفاض بعدئذ حتى وصل الى Co‏ مترا حالما » وهو اخفض عمق واعمق 
نقطة فى مصر الوادى جميعا . 


ويتبغى هنا أن نستجل أن هذا الحد الادنى السالب — fo‏ مترا يكاد 
يعادل ويناظر » ولكن بالمعكوس» الحدا الاعلى الموجب وهو مدرج + )4 مترا, 
ولكن Gin‏ استغرق تبخير وتفريغ النصف الاعلى من البحيرة غوق خط reall‏ 
آلاف السئين منذ الحجرى الحديث على الاقل حتى بداية العصر المسيحى 
تقريبا » لم يستغرق النصف الاسفل تحت خط الصفر سوى العصر المسيحى 
نفسه bii‏ وعلى الاكثر . كما أن هذا وذاك يعنى ان اقصى مدى الذبذية 
الرأسية التى شهدتها البحيرة طوال تاريخها المعروف يدور فى حدود ۸٩‏ متثرا. 


(1) Shafei, p. 190 — 3. (2) Boak, p. 357 — 8. 
(3) Butzer, “Remarks on tho geog. of settlement etc.”, op. cit., 
p. 14. VAL 


اخيرا » وكما فى العصر البطلمى 
ولكن على مستوى AT‏ » مان aa‏ 
الزراعة لم يهبط دون خط الصفر 
خلال القرن الماهى . )١(‏ هكذا 
ولتصبح قارون فى النهاية مجرد 
ظل أو بقايا حفرية لموريس c‏ 
مجرد « بركة 6 Lis‏ . والطريف 
ان البحصيرة بدات اخرا يعود 
الى الارتفاع مس تواها » فى 
حدود تقلدر بلحو ١ہ‏ ۲ 
مترا » وذلك بفعل تدفق مياه 
الصرف غيها . (Y)‏ 


شكل ١١‏ - ذبذبات محيرة الفيوم التاريخية . 


تغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى 


dh gud,‏ بتي المي الصارب © هلا lay‏ لتحولات: متطويحة : ا اة 
ف المسان al‏ الاوك :و مييق أن رقن المدرى E‏ على الال حت 
فال a ee digit‏ افد الى ام ٠‏ الب ا اك فر 
النهر مجرى قديما يقع فى الشرق الى مجرى جديد يقع الى الغرب اكثر . على 
ان هذه الظاهرة 6 كما قد تكون مرتبطة بالتعرية والارساب النهرى » قد 
تكون أيضا من أصول تكتونية محلية » غفضلا عن أنها ظلاهرة تديية 
بلايستوسيئية غالبا وسابقة للمرحلة الانسانية أو التاريخية . 


LI‏ فى هذه المرحلة ؛ لمقصارى التفيرات النهرية هى التغيرات المترتبة 
ا ظاهرة ار و i a Uda Nl‏ وی هده قزل Ge‏ 
E Bj‏ كيش N‏ الا Olea‏ معطا عرد اد dco ll‏ 
وقوة . ولهذا نجد اهم التغيرات النهرية انما تقع عادة فى الصعيد الاوسط » 
من ثنية شنا فشمالا ¢ والعبلية هنا لا تخرج فى جوهرها عن SG‏ شاطىء eis‏ 
al‏ :ونيو" GAT‏ ينيل الارساب + لم ما رر De‏ راك pte Sedalia‏ 
الجزر النهرية من الضفة أو التحامها بها اى ظهورها واختفاؤها . 


وطبيعى أن هذه العيلية متبادلة بين الضنتين ومتعاقبة عليهما © ومن 
Ibid., p. 15, (2) Shafei, idem.‏ )1( 
\Ao‏ 


ثم Gl‏ حساب الخسائر والارباح أو التآكل والضمور والضم والنيو اقرب فى 
النهاية الى التعادل او التحايد . ولكن اذا اتفق وانحازت العملية بانتظام الى 
ضنة بعينها دون الاخرى ؛ ان الامر يكون مختلفا وتكتسب الظلاهرة حينئذ 
دلالة جغرائية ونتائج اقليمية أكبر واخطر › LS‏ حدث بالفعل غيما يبدو . 


TAE 
غين كتابات الرحالة والجفراغفيين الاغريق والرومان أمثال ديودور‎ 
وسسترابو وبلينى وبطلييوس حتى جورج القبرمى »© والتى تحدد مواقع كثير‎ 
من المدن والقرى على كلتا الضفتين وما اذا كانت على القشاطىء أو الى‎ 
لجر اة: فى‎ gall pats BN على كر من‎ geal الخ امكن‎ wo الذاخل.‎ 
. المعيد خلال العصور الكلاسيكية‎ 


لديئا Yal‏ رواية هيرودوت عن تغيير lin‏ لمجرى النيل gia‏ منف بنحو 
اق الل a yas‏ قل كلك هرف Re ekg ell‏ الل + 
Suu‏ بنك كلك الجر وجدله ودين :ل لوسك بين eal‏ رين TE‏ 
البعض مثل سافارى of‏ المحرى القديم للنيل هو « البحر بلا ماء » الذى تواتر 
تكوة .ف المافى طويلا فق الجر الدريية E‏ :ولكق هذ[ © كما 
اعترض غولنى مرة أخرى » محض وهم 6 والاغلب أن مرنا انما حول رانمدا 
ضئيلا أو فرعا غربيا فى goal‏ غرب الدلتا ¢ حوله شرقا لكى يزيد حصة الدلتا 
من المياه )١(‏ . ومهما يكن » غان هذا تغيير صناعى بالطبع من Jai‏ الانسان . 
لكن التغيرات الطبيعية أكثر وأهم . 


ميثلا لو صح أن المواقع الآتية كانت على ضفتها المذكورة معلا فى تلك 
الكتابات ¢ لكان معنى ذلك أن النيل قد غير مجراه بضعة كيلومترات نحو 
الثرق فحالات منف t‏ دلاص» التيس (Co)‏ ¢ اهنانسيا ( Heracleopolis‏ « 
بحر يوسف ) © قاو الكبير (Antacpolis)‏ ؛ والاخيرة دمرت معلا فى عام 
١‏ ميلادية بتغيير فى المجرى مثل ذلك . هذا بينما يكون المجرى قد تغير 
نحو الغرب فى حالات طهنا الجبل (Acoris)‏ , الكوم الاحمر ( Hebenu‏ أو 
Alabastropolis‏ ( 36 الشيخ عبادة ٠. (Antinoopolis)‏ )( 


لاذا قامت فى المافى عواصم ومدن هامة على الضنة الشرقية حيث لا ارش 
طينية اليوم تقريبا » مثلا تل العمارنة فى الفرعونية ثم الكوم الاحمر والشيح 


(1) Volney, 1, .م‎ 20 et seq. 


(2) Butzer. “Remarks etc.”, p. 26 — 8. 
VAN 


عضتل (Cynopolis)‏ وتراره (Hipponon)‏ والشيخ عبادة كما Fis‏ 
الكتاب الكلاسيكيون السابقون وغيرهم . AST‏ من هذا © يذكر دليل Jh‏ 
أنتونين Antonine Itinerary‏ المعاصر طريمًا مستمر! ota‏ يطول الضعة 
الشرقية للصعيد من بابليون؟ عبر قرارة والشيخ عبادة حتى inb‏ وأسوان ٠‏ 
حبك لا dks‏ اليوم tL‏ هذا الطريق Lak‏ بين الو اسطى وب تلوط .. 


wy‏ اذن ان الارض الزراعية > أى الطينية » كانت اعرض وأوسع رقعة 
على تلك الضفة . والافتراضن المحتيل هو أن النيل اما كان يجرى الىالغرب 
اكثر مما يفعل الآن © واما كانت تعرجاته النهرية اكبر وابعد مدى مما يعطى 
الضنة La pall‏ رتعا اوسع وأفسح من الطين فالزراعة فالحياة ومن ثم 
yall‏ والطرق ؛ 


اما اليوم » ومنذ القرن 1 المبلادى على الاقل » Gl‏ كل مدن Aaah‏ 
الشرقية فى قطاع الواسطى — منقلوط بالغة الضالة والتفاهة . والمقول أنه 
كد حدئت عملية ضخمة من تناقص وتفريع السكان  depopulation‏ من 
الخنة ia ill‏ وانتقال tyial‏ الهامة الى الضفة الغربية . )١(‏ وكل هذا 
للظاهرة الطافية حاليا وهى تركز معظم أرض الوادى فى الضفة الفربية 
Al GLa,‏ 43 


منطقة القاشرة 


مهما يكن الامر : فان قصة القاهرة نفسها اقرب الينا ‏ واوثق س من 
ذلك الحالاث الغابرة بعت يداية اشر المرين كان قباطي الل تة 
tous Ul‏ إن Raha‏ حعين تاوق فالخرب ثم ب رامن PAN‏ 
باط al‏ حتى منطقة باب الحديد وغمرة فى الشمال . ومئذ ذلك الحين أخذ 
الارساب يضيف الى الضفة الشرقية اكثر من الكيلومتر مالئا المثلث المسحوب 
بين :ذلك ball‏ وبين LS‏ الام الخلى Mead!‏ تدرا Seti gat‏ تعن »+ 
وبينما اخذت هذه الارض الجديدة نتخلق وتظهر من نحت الماه » اخذ التهر 
يغير مجراه نحو الغرب باطراد . 


وف البدء كان الارساب ياخذ شكل جزر تفصلها ذراع مائية عن بر 
الضنة » ما تلبث أن تطبى فتلتحم به . وأهم تلك الجزر هى جزيرة بولاق 


(1) Ibid. 
\AV 


( بلاق ded‏ هى الارض المنخفضة ) ؛ وقد ظهرت فى القرن ١١‏ المبلادى . 
وبعدها ببضعة قرون ظهرت جزيرة الفيل التى اصبحت فيما يعد أرض شبرا. 
كذلك Lini‏ كانت جزيرة الروضة موجودة كما هى تقريبا قبل العصر العربي؛ 
لهرت فى القرن ١5‏ الميلادى جزيرتان ألى الشمال هما جزيرة حليمة coll‏ مى 
الجزيرة أو جزيرة الزمالك اليوم » ثم جزيرة أروى بينهما الى الفرب التى 
التحمت ببر الضفة الغربية لتصبح اليوم منطقة الدقى . )١(‏ 


ولولا تحكم الانسان الحديث فى مجرى النهر لكان نفس المآل من نصيب 
جزيرتى الروضة والجزيرة » الاولى لتندغم فى الضنة الشرقية حيث الناصل 
المائى بالغ الضيق ( سيالة الروضة ) والثانية فى الضفة الغربية حيث على 
العكس يوجد الفاصل المائى الضيق ( « البحر الاعمى » تمييزا له من « البحر 
الاعظم » المقابل ) > ولو قد حدث هذا كله لزاد تغير المجرى فى ihu‏ 
القاهرة برمتها الى as‏ الاعوجاج والانبعاج الشديدين حقا 


+ 


(1) Clerget, Le Caire, t. J, p. 57; 
OY mm O) ب 7.7 ؛ وهيبة » مس‎ ٠١۲ المقريزى + خطط ؛ ج ۲ ) ص‎ 
VAA 


تغيرات فروع الدلتا 

مع خروع الدلتا نرتفع الى درجة اعلى والى مقياس أكبر من التغيرات 
التاريخية . غالادلة الوثائقية إلتى تركها لنا المؤرخون والجفرافيون 
الكلاسيكيون ومن بعدهم العرب تثبت أن شبكة غروع الدلتا كانت فى حالة 
تغير وتطور لا تنقطع طوال العصر التاريخى . ولدينا على الاتل فى هذا 
الصدد أربعة أو خمسة مصادر موثوقة : هيرودوت ( القرن ه قءم ) © 
مخطوطة دليل سكيلاكس Periplus of Scylax‏ المجهولة المؤلف ( القرن ؟ق.م “٠)‏ 
بطليموس ( القرن ۲ ق.م ) é‏ ديودور وسترابو ( القرن ١‏ ق.م ) »© ثم CII‏ 
التبرصى ( القرن ۷ م ) . أما الكتاب المرب غلا يكاد أحد من أصحاب 
« المسالك والممالك » of‏ تقاويم البلدان » أو « أحسن التقاسيم » لم يتعرض 
للموضوع ابتداء من ابن عبد الحكم رابن سرابيون وابن خرداذبه والقلقشندى 
والمقزيزى الى الادريسى والمسعودى gals‏ حول وابو الندا .+ الخ 


المشكلة ¢ خضلا عن غموضها الطبيعى وعدم دقتها الحتمى » أن هذه 
الروايات تتضارب كثيرا . هاسماء الفروع يختلف بعضها ما بين المؤرخين 
المختلفين وبعضها يتفق . ثم أن مساراتها ليست دائما واضحة ¢ aty‏ 
dla‏ نوي كينها ely e‏ لحن الخط كن aaa‏ ران of‏ اقيق 
بينها dai Ly‏ بعض الكناية » كما لمعل عمر طوسون ثم جون بول . )١(‏ وقد 
أمكن لهما ذلك بفضل اشارات ومؤشرات وشواهد وتضمينات مختلفة c‏ 
كأسسماء yall‏ والاماكن القديمة التىتحملها تلكالفروع أو نهاياتها؛ وكالوحدات 
الادارية الوارد ذكرها بين الفروع نفسها + وكخطوط العوالى المرتفعة فى 
سطح الدلتا الحالى ... الخ . 


على أن الملاحظ ان اختلافات تفسير هذين المحققين قد لا تقل عن 
اختلافات نصوص المؤرخين التدماء اتنفسهم . والؤاقع » موضوعيا E‏ أن 
الخرائط التى رسماها ربما تعبر عن اجتهاداتهما بقدر ما تعبر عن لصوص 
المؤرخين انفسهم 6 وكلا النصوص والاجتهادات أو المتون والشروح قد لاتعير 
عن الحقيقة العلمية ذاتها بصورة تاطعة بالطبع . ولهذا غلعل من الحكية 
الا نحمل النصوص القديمة أكثر مما تتحمل أو تحتمل . Jis (tt‏ هذه المحاولات 
بطلبيعتها قد يتعادل هامش الخطأ مع نصيب الصواب أو حصة الصحة . 


)1( وهذان بالفعل هما المصدران الاساسيان فى هذا الجزء جميعا : 

O, Toussoun, “Mémoire sur les anciennes branches du Nii”, M.P.LE., 

t. 4, 1922, p. 1 — 60; J. Ball, Egypt in the classical geographers, 
Cairo, 1942, p. 17 — 176. 


انظر Lal‏ : وهيبة ) ص . 14 LV‏ ۸۰| 


شكل ١7‏ - فروع الدلتا عند هيرودوت , 
حسب تفسير بول . 


شكل ١4‏ دلتا هيرودوت فى تفسير طوسون . 
۱14۹۰ 


شكل ١5‏ سس شريطة بطلسوس الاصلية لمصر وفروع Roll‏ 
| عن بول ] 
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شكل ۱۷ - فروع الدلتا عند بطليموس . 
حسب تفسير بول . 


ا wet‏ 
O OW. /‏ ریو سس کی ابر لل 
oops D‏ 


ad say) wb 

sew sty! llle 

vied LehE 

شكل 18 = فروع الدلتا واقسامها عند بطليموس . 
4۲ 


اما عن المتايلة بين الفروع القديمة والمجارى المائية الحالية e‏ مان من 
المؤشرات الهامة ان المجارى المتعرجة هى غالبا وريثة الفروع القديمة » Lin‏ 
ان المجارى الخطية المستقيمة هى من صنع الانسان على الارجح ان لم يكن 
بالقطع . موجه آخر هام فى التحقيق هو السنة ,الاراضى المرتفعة نسبيا أى 
خطوط العوالى الحالية » فحتى اذا هى خلت من المجارى المائية اليوم انها 
غالبا ما تدل على مجار قديمة بادت بعد أن كونتها بالارساب 6 خهى وحدها 
التى يمكن أن تفسر وجودها . 


العضصور الكلاسيكية 


هيرودوت ا 

فى « تاريخه » »© بدأ هزرودوت Yal‏ بنقطة تفرع الدلتا t‏ غوضمها عند 
بلدة كركاسور Cercasore‏ »© التى يرجح انها جزيرة الوراق الحالية شمال 
غرب القاهرة . وفى الفروع 6 يميز هيرودوت بين مجموعتين ٠‏ رئيسية ثلاثة 
هى البيلوزى Pelusiac‏ ¢ السيئيتى Sebennytic‏ ¢ الكانوبى c Canopic‏ 
وثانوية تتفرع من الرئسية وهى اربعة هى السايسى 52706 » المنديزى ) 
Mendesian‏ ¢ البوكولى Bucolic‏ ¢ البولبيتى Bolbitne‏ ¢ والاخيران Leis‏ 
غير طبيعيين . فالمجموع o CV‏ طبيعية » Y‏ صناعية . 


LK‏ الببلوزى خفى أقصى الشرق » ويصب عند بيلوز ( القرما ) التى 
ينسب اليها . يمثله حاليا عند طوسون البحر الشبينى والخليلى وبرعة أبو 
الاخضر ثم بحر فاقوس وترعة السماعنة . أما السايسى والمتديزى والبوكو 
ختتفرع ثلاثتها من السبنيتى خيما بين ميت غمر وسمنود منجهة نحو Jell‏ 
الشرقى وبحيرة المنزلة » ولذا خهى انصاف خروع تقريبا . 


والسايسى » نسية الى Xois crits‏ ) صا الحجر ) ¢ غامض ف 
هيرودوت » فليس واضحا ايجرى شرق السبئيتى آم غربه . فيحسب الاسم) 
قد نفترضه يجرى الى الغرب مارا بسايس نفسها . لكن سترابو يذكر أن 
البعض كان يسمى الفرع التانیسی فى ul‏ بالسايسى . وعلى هذا يرجح بول 
أنه ais‏ شرق السبنيتى فى شرق الدلتا » ويجعله مرادغا لتانيسى سترابو © 
لينتهى به قرب فتحة أشتوم الجميل بالمنزلة غربى بورسعيد . 


على أن طوسون يخرج به من الجنوب ate Gist‏ اتريب ( قرب بنها 
الحالية ) »> وبجريه فى بحر مويس ثم فى بحر المشرع + لينتهى به على الساحل 
۹۳ 


Sygate و قرع‎ (al لوا‎ gt a lI :ودر يجري كذ‎ eel 


المنديزى © حسب بول ٠‏ يصب فى حسلق الوحل » احد بواغيز بحيرة 
المنزلة الحالية جنوب شرق راس البر بنحو ؟١‏ كم . لكنه > عند طوسون © 
يبدأ قرب ميت غمر ثم يجرى ليمير بينديس ( تل الرييع الحالية ) وليحتل البحر. 
الصغير ثم ليخرج فى النهاية من dasi‏ الديبة بالمنزلة , اما اليوكولى LS gdb‏ 
يتول هيرودوت غير طبيعى من حفر الانسان . وهو يتمثل اليوم فى النصف 
الشمالى نقريبا من غرع دمياط الحالى ابتداء من شبرا اليمن ومارا بسمدود . 


عن السبئيتى » نسبة الى سبئيتوس Sebennytos‏ © منود الحالية e‏ 
هذا هو الفرع الرئيسى الوحيد داخل الدلتا e‏ يبدأ عند Let,‏ ويكاد يتوسدلها 
مارا بمدينة shul ( Buto gigs‏ الحالية أو تل الفراعين ) . يجريه بول من 
جزيرة الوراق الى ترعة الباسوسية حتى قرية كفر عليم © ومئها فى النصف 
الجتوبى من غرع دمياط حتى شبرا اليمن جنوب سمنئود بنحو ١6‏ كم . ثم 
يقوسه بحدة نحو الشمال الغربى فى لفة عظمى ليمر بقرى شبرا بابل ونشيل 
قلين وشباس عمير ثم كوم الفراعين » ليخرجه اخيرا عبر البرلس عند فتحة 
برج البرلس . ولكن طوسون يضع السبنيتى بامتداد فرع دمياط الحالى من 
راس الدلتا حتى سمنود » ثم يجريه بعد ذلك فى بحر تيره مارا بالحامول ثم 
Ula‏ بطرف بحيرة البرلس الشرقى الى أن يصب عند برج البرلس . 


البولبيتى هو الفرع الصناعى الثانى فى رواية هيرودوت ؛ من الكانوبى 
يتفرع نحو الشرق . يبدؤه دول من الكانوبى قرب دمنهور متجها شمالا شرةا 
لحتل الثلث الاخير من غرع رشسيد الحالى ابتداء من الرحمائية . اكن ملوسون 
ojan‏ عند زاوية البحر ليجرى مباشرة وكلية فى p‏ رشسید حتى ؛ولببتين 
( رشيد الحالية ) . غير أن بول يراض هذا التفسير + على اسساسس انه يجمل 
مديئة سايس على بعد درا كم من الغرع البولبيتى » فى حين أن سسارابو 
يقول لنا صراحة انها على بعد ١١‏ أو ۲۲ كم من النهر . 


الكانوبى e‏ اخيرا ؛ هو الفرع الغربى الاقمی والرئيسى فى غرب الدلتاء 
ويصب عند كائوب س من هنا النسبة ب أو ابو قير الحالية فى eld‏ ابوترر . 
يمئله أعلى خرع رشيد حتى زاوية البحر ؛ ثم ترعة أبو دراب مارا بكوم 
Pale‏ ونقراطیس ( نقراثى أو كوم جعيف ) غدهنهور وانو حيصي . 


وعلى الحملة 2 وبالمقارنة مع LE‏ الدلنا اأيوم 0 طهر لدا اناق سر اې 
أو قطاعی صع poe‏ غروع ٠ 4 gt 5 Hh‏ الصف ct gill‏ من قرع فوا ht‏ 
۱۹٤‏ 


مع جزء من السبنيتى »© والنصف الشمالى مع البوكولى . كذلك يتلق فرع 
رشید فى ثلثه الجنوبى عند بول وثلثيه عند طوسون مع الكانوبى »© Giu Lis‏ 
الباقى مع البولبيتى . واذا كانت اشارة هيرودوت الى اصطناعية البوكولى 
والبولبيتى هى أكثر ما فيه غرابة واثارة » لمان طوسون لا يستبعد أن يكون 
هذا المجريان برغم اصطناعيتهما قد انتهيا باجتذاب معظم المياه اليهما لان 
خطوطهما JS!‏ مباشرة وبالتالى اشد انحدارا خقوة تيار من سائر الفروع 
الاخرى E‏ ومن ثم زادت اهميتهما على حساب هذه الاخيرة Gall‏ تضاءلت على 
نحو مائری اليوم . 


سسب دک برا یه 


شكل 14 = راس الدلتا فى العصور الكلاسيكية 
حسب تفسير الحملة الفرنسية وطوسون 
} عن طوسون [ 


سترادو 


نفس الاسسماء وبعضها فى مساراتها + البيلوزى ؛ التائيسى Tanitio‏ ¢ المنديزى» 
الفاتنيتى Phatnitic‏ أو الفاتميتى c Phatmétique‏ السسرتى » البولبيتى ) 
الكانوبى . ونستطيع أن نستنتج من سترابو ان اربعة غروع ظلت على أيامه 
كما كانت أيام هيرودوت دون تغيير ¢ وتلك هی البيلوزى والمندیزی و البولبيتى 
والكانوبى . اما التانيسى » نسبة 'لى تائيس ( صان الححر الحالية ) ) مهو 
نفسه E yi‏ هيرودوت السايسى ثحت اسم جديد والا أنه غير ماخذه من 
السبئيتى الى البيلوزى غصار SAG‏ من الاخير بعد أن كان ياخذ من الاول E‏ 
وهنا أصبحت نقطة التفرع الجديدة هى بوبسطه ( تل بسطه قرب الزقازيق 
e‏ 


LI‏ الفاتميتى 6 والكلمة مشثقة من المقطعين القبطيين pha‏ » أ بيعنى 
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تقريبا ., وسترابو يضعه فى الدرجة الثالثة من الاهمية بين غروعه السبعة . 
وعو يجيع بين اعلى سبنیتی هيرودوت حتى سمنود وبين البوكولى حتی 
البحر ¢ اى حل محلهما معا . ويعلل طوسسون هذا التغير بان البوكولى 
المتواضع سابقا قد ابتلع أعلى السبنيتى بفضل قوته نتيجة لانحداره المباشہ . 

على ان الامر كله فى هذه الحالة لا يعدو غيما يبدو انتقال الثقل والاهمية 
من القطاع الاسفل من السبنيتى القديم الى القطاع الاسفل من الفاتميتى 
الجديد مع تغير الاسماء دون تغير الهيكل الهيدرولوجى نفسه . والفاتميتى 
بهذا يتغق فى معظمه مع فرع دمياط الحالى . غير أنه اصبح يتفرع من البيلوزى 
عند كوم أشنين أى بعيدا Sale‏ عن راس الدلتا بعد أن كان يتفرع عند الوراق. 

اما سبنيتى سترابو فيتفرع من الفاتميتى قرب منود ثم يتجه فى خط 
ضيه مستقيم نحو الشمال الغربى ليشغل مجرى بحر شسبين وبحر تيره 
الحاليين ثم ليمر عند الخاشعة بحذاء شاطىء بحيرة البرلس الشرقى لينثنى 
خارجا عند iai‏ البرج o‏ ومعئى هذا أن العسينيتى ١‏ بعد أن بتر أعلاه وابتلعه 
الفاتميتى e‏ قد تحول الى مجرد فرع صغير منه غاتزاق الى مرتبة An wil gig‏ 
بين الفروع الجديدة . أما بول خيرى أن الجزء الاس.ذل من سبنيتى هيرودوت 
القديم » لفة gigs‏ الضخمة ¢ اما اختفى على ald‏ سثرايوا أو أمسسيح Goma‏ 
اونا 


كما يتفرد بطليموس بين مصادرنا الكلاسيكية بانه الجغرافى الوحيسد 
بين مؤرخين ‏ سيد الجغرافيا الكلاسيكية فى الوامع س Ul‏ يتغرد بخريطة 
«ختلفة تماما ¢ ليس hii‏ كمصور جغرامى مرسوم بخط يده هو نفسه »© ولكن 
ايضا كلوحة مختلفة فى الهيئة والهيكل والاسماء والمصللحات . انه وخريطته» 
سواء لحسن الحظ أو لسوئه ¢ يقفان وحد هما بين مصادرنا القديمة 8 


فى « جغراغيته » يميز بطليموس Yal‏ بين الفروع والمصبات A Siae‏ 
فروع ثم ٩‏ مصبات تنتهى اليها تلك Eg sill‏ . ومن الفروع ما هو غير طبيعى») 
re‏ أن من المصبات ما هو D‏ زائف ( »+ ولعل المتصود بالمصب الزائف ail‏ 
مخرج صناعى opie‏ الانسان عبر ell‏ الساحلى الضيق ببن البحبرات 
والبحر ليوصل: الى الاخين loys‏ يت d Gan‏ اضتدى )لك الجر ات نكما 
ودون أن يكمل طريقه الى البحر death‏ . وكيا ينفرد احد الفروع بمحور 
عرضى تماما » يتسم بعضها الدلتا الى ثلاث وحدات او دالات اسغر . 


5 الغروع هى البويسطى e‏ البوصيرى > الاتريبى ٠‏ التيرموتي »© تالى t‏ 
جاثو دايمون »؛ ثم البوتى العرهى . اما المصاب غهى البيلوزى » التانيسى › 
5ك 


المنديزى ¢ الفاتميتى ؛ ثم المصبان الزائفان ديولكوس وبنبتمى » غالسبنيتى 
والبولبيتى والهرقلى . وآخيرا غبين خرعى أجائو دايمون والاتريبى ثمة تقع 
« الدلتا الكبرئ » فى الغرب ؛ وبين البوصيرى والبوبسطى تقع « Lall‏ 
السغرى » فى الشرق » da‏ الوسط بين الاثنتين اى بين الاتريبى والبوصيرى 
تشع « الدلتا الثالثة » .. 


ومن السهل » لا سيما بتوجيه اسماء مصايها » أن نتعرف فى هذه الشبكة 
الجديدة على ثلاثة غروع على الاقل لها ما يقابلها توا فى المصادر السابقة 
بحيث نستطيع أن نفرغ منها على الفور . فالبوبسطى هو البيلوزى عند 
هيرودوت وسسترابو ¢ وتالى 9ل18 هو اليولبيتى © وأجاثو دايسون 
أو alal‏ س دأيمون Agathos Daemon‏ هو الکانوبی . 
الاول ينتهى الى المصب البيلوزى »© وألثانى ياخذ من اجاثو دايمسون عند 
دمنهور وينتهى بالمصب البولبيتى » والقالث ينتهى بالصب الهمرتلى 
٠ Herachleotic‏ ومن الناحية الاخرى t‏ غقد تحول التائيسى والنديزى 
من خروع الى مجرد مصبات 6 اى أنها أصبحت غروعا شبه مندثرة . 


LI‏ التيرموتى Térénuthiaque ¢ Thermutiac‏ » فمسبة الى 
ترنوتيس Térénuthis‏ (طرانة الحالية شمال الخطاطبة على الضفة الغربية)» 
يتفرع من أجاثو دايمون قرب قرية جريس . وبين الاثنين ينحصر النوم 
البروسوبیتی Prosopitis‏ الذى ذكره هيرودوت من قبل كجزيرة هی 
جزيرة بروسوبيت . وحسب بول يقشغل التيرموتى جزءا من مجرى بحر 
شبين ثم ترعة البتانونية حتى تلا ثم ترعة القاصد وبعدها يستمر شمالا مع 
بعض التعرج ثم فى نهايته يحتل مجرى سيئيتى هيرودوت القديم ( وليس 
سبنيتى سترابو ) الى أن يعبر بحيرة البرلس فى شرقها لينتهى بالمصب 
السبنيتى عند ختحة البرج . 


ثم مارا بأتريب يتبع مجرى غاتميتى سترابو حتى سمنود ثم مجری سسبنيتى 
سترابو ايضا حتى الخاشعة قرب نهاية بحيرة البرلس الشرقية 6 ومئنها 
ينحرف بشدة نحو الشمال الشرقى ليصل الى البحر عند مصب بنبتيمى 
الزائف الذى يتفق مع مخرج مصرف الغربية الرئيسى الحالى شرق بلطيم بنحو 
.\ كم 8 ويذكر بطليموس هنا مصبا pal Lil j‏ ”+ ديولكوس Diolcus‏ 
لكن دون أن يربطه بأى فرع ما . 


والواضح LS‏ یری بول انه مخرج مجرى ثانوى كان يتفرع من الفرع 
الاتريبى عند بلدة طنيخ الحالية ليحتل مجرى بحر يسنديله وليصب فى البحها 


SY الاتريبى يجرى‎ GU أشتوم جمصه الحالية . اما عند طوس ون‎ ate 
14۷ 


الفاتميتى حتى مدينة أتريب »© وبعدها بتليل ينحرف غربا ليحتل مجرى بحر 
شبين وبحر بسنديله الحاليين الى أن ينتهى الى البحر بيصب بنبتيمى 
الزائف . 


من البويسطى أيضا يتفرع البوصيرى Busititic‏ ولكن عند راس الدلتا 
الصغرى . وفى طريقه يمر بمدينة بوصير وينتهى بان يصب خلال المصب 
الغانميتى . نقطة ابتدائه من البوبسطى يضعمها طوسون عند قرية التعامة 
على غرع دمياط قرب أتريب وبنها »> بينما يضعها بول فى كفر الشرابية . اما 
عن مساره © فرغم نسبته الى بوصير الواقعة على الفاتميتى » لمان توصيف 
dahas (pt ge thi‏ مسارا GAT‏ » يبدا aie‏ طوسون يجزء من بحر مويس 
( الفرع التائيسى ) حتى كفر صقر ) ثم ينعطف شمالا ليفرغ فى الفرع 
الفاتمينى ما بين شربين وغارسكور . 


أغرب فروع بطليموس e‏ أخيرا »> واكثرها مدعاة للدهشة ولا نقول 
السك هو البوتى يقينا Butic‏ . فكل الفروع التى اوردها الكلاسيكيون 
مروحية الاه » نهو الوحيد العرضى المحور بينها . يمتد من الغرب الى 
الشرق فى محاذاة أو موازاة الساحل تقريبا وعلى بعد متجائنس منه 6 نحو 
تدده Deel gies‏ بين كل اتروع الطولية ی رن likey‏ 
فى تحقيق بول »© من نهر تالى غير بعيد عن دمنهور » أو لعله تفرع منه عند 
كوعه قرب الرحمانية 4 جاعلا نحو الشمال الشرقى ليمر ببوتو التى الها 
ينسب E‏ وبعدها يمضى شرقا حيث يتقاطع على التوالى مع التيرموتى قرب 
الحمراء ومع الاتريبى قرب طنيخ ومع البوصيرى قرب تمى الامديد واخيرا مع 
البوبسطى قرب Daphnae clita‏ ( تل دغنه الحالية ) . 


واضح بالطبع أن مجرى كهذا لا يمكن أن يكون من خلق الدرئة » ولا 
الطبيعة يمكنها أن تصنعه . set‏ يقع فى جميع قطاعاته وبطول امتداده على 
حفر o‏ لاغراض الرى ¢ ربمنا لتحقيق توزيع اكمل للمياه أثناء الفيضان فى 
المناطق الواقعة جنوبه وصرف أغضل لها بعده . غبه يمكن حفظ مياه الفيضان 
فى الجنوب وللجنوب بينما يمكن بسهولة تصريف الماء الزائد الى الشمال بفتحة 
غيه . لذا gl‏ ترك هذا المجرى وشأنه لاطمى وشيكا 6 ولا يمكن المحافظة 
عليه الا بالتطهير اليدوى الدائم كل عام . 


يدعم نظرية الاصل الصئاعى هذه وجود سلسلة من العوالى والحواف 

والتلال البارزة تعرف عليها بول فى شمال شرق الدلتا » ترتفع موق مستوى 

السهل المنبسط المحيط بنحو Y‏ 7 أمتار ممتدة من الشرق الى الغرب تماما 

وذلك لنحو ٠١‏ كم بين تمى الامديد وصان الحجر » وتعرف محليا باسم تل 
۱۹۸ 


التنان . هذا الخط لا شك بقايا الجسر الجنوبى للنرع البوتى G‏ هذا 
القطاع تكون من القاء حفيره وحفير الضفة الشمالية ليكون سدا منيعا يحول 
دون ضياع المياه شمالى الفرع . 

ختاما » اهو حقيقة ام خراغة هذا الفرع ¢ طبيعيا كان أو صناعيا 
حتى ؟ Gall‏ ان الكثيرين شكوا فى وجود هذا الفرع على الاطلاق © LS‏ لابو 
من التنويه بأنه لا يظهر فى خريطة بطليموس فى بعض النسسخ الاولى من 
« جغراغيته » . ومع ذلك خثمة فى جوزيفوس دليل على وجوده . مهو يشير 
الى حملة عسكرية رومانية قامت من الاسكندرية لتحطيم اورشليم ( سنة .۷ 
ميلادية ) » وأن الحملة نقلت بالسفن فى النهر بامتداد النوم المنديزى حتى 
ثمويس ( تمى الامديد ) حيث تركث السفن وبدات السير على الاقدام . ولا 
ننسى كذلك شهادة تل التئان المقتئعة . 
جورج القبرصى 

فى « وصف للعالم الرومانى » كتبه فى بداية القرن ۷ الميلادى : لم يشر 
جورج القبرصى الى فروع الدلتا الا اشارة مقتضبة موجزة » ولكن اهميتها 
ترجع الى تاريخها » خهى تسبق الفتح العربى ببضعة عقود hzi‏ ¢ ولذا 
يمكن أن تعد حلقة فى تطور خروع الدلتا بين الكلاسيكية والعصور الوسطى. 
وتخت Al‏ ال أوردها جور عن كل. الاسام السابقة © ولكق ن 
السهل تحديد المقابلة بينها . غير أن اللات ان البيلوزى لم يذكر بينها » لذا 
يبدو ٤‏ كما يستنتج بول » أنه فى بداية القرن السابع كان قد جف واندثر . 


کول نثین  Colynthin‏ »© اجنو Agnu‏ ¢ بارالوس Paralos‏ ¢ كازماتوسس 
Chasmatos‏ ¢ تامياتى Gia LS, , 16066 uat Tamiate‏ بول © 
الاول جديد ولكنه واضح . والكولينثين لا يمكن الا أن يكون الكانوبى . اجنو 
هو البولبيتى Si dua‏ سترابو من قبل راس اچنو Agnu ceras (pil ows‏ , 
بارالوس هو البرلس » مما الاخيرة الا تحريف للاولى © وهو بالتالى سبنيتى 
بطليموس . الكازماتوس اسم جديد »© ولكن بموقعه بين السبئيتى والتامياتى 
قد يكون مصب ينبتيمى بطليموس . اما التامياتى خدمياط طبعا .. كذلك مان 
التنيسى هو التائيسى بسهولة . 


ابتداء ¢ واضح أن هناك اختلافات هامة وعديدة بين الروايات CANN‏ 
A cdl‏ اى'مسارات أو متاك AREER ge NN‏ وة الت 
بين هيرودوت وسترابو آقل بكثير من مسامة القرب » بينما يبتعد بطليموس 
ابتعادا جسيما عن كليهما . Jalg‏ خريطة سترابو أقريها جميعا الى البساطة 
والوضوح é‏ وربما كذلك الى الخريطة الحالية . ومع ذلك كله غان هناك 


مقارئة وخلاصة 
U‏ م سس م س 


هيرودوت ( ومصبه ) سترابو بطليموس المرادف الحالى 
البيلوزى ( الفرما ) البيلوزى | البوبسطى الشرقاوية» gal‏ الاخضر» 
اقوس 

السايسى ( الجميل ) التانئيسبى | التانيسى مويس وحادوس جزئيا 

المنديزى ( رأسى البر ) |المنديزى المصب النديزى| البحر الصغم جزئيا 
والفرع البوصيرى 

البوكولى ( غير طبيعى )| الفاتميتى |المصب الفاتنيتى| غرع دمياط جزئيا 
والفرع الاتريبى 

السبنيتى (بوغاز البرلس)| السيئيتى | السبنيتى بحر شبين "ts‏ 

البولبیتی ( غير طبيعى )| البولبيتى | تالى غرع Lija ant)‏ 

الكانوبى ( أبو قير ) الكانوبى | اجاثو ديمون| بحر دياب والحمودية 
والمصب الهرقلى 

= — البوتى (عرضى من — 

البيلوزى حتى 
الكانوبى ) 


والواقع اننا اذا Gal‏ النظر فى الخرائط الثلاث لوجدنا ان الاختلافات 
الحوهرية تكمن © خيما عدا التسميات المتغيرة 6 فى « الوصلات » بين الفروع 
والمجارى المختلفة » بمعنى أن الفرع الذى يذكره أحدهم قد يتألف فى معظمه 
من اجزاء من خرعين أو أكثر مما يذكره AT‏ . وهذا قد يدل على تغييرات 
محلية فى المجارى تربط Loyi‏ سابقا بفرع AT‏ أو تفصله عنه او تحول Led‏ 
من مصبه السابق الى مصب فرع آخر . 


وهناك بالطبع غروع ينفرد بها مصدر دون آخر ؛ مكل البوتى عند 
بطليموس © الذى يجرى من الشرق الى الغرب يكل عرض الدلتا و اصلا 
اقصى الفرعين الهامشيين البوبسطى ( البيلوزى ) واجاثو ديمون ( الكاتوبى ). 
والارجح كما رأينا انه مجرى صناعى لاغراض الرى . لكن الذى يلغت النظر 
خاضة نحن عيررفوة على الأضل: E‏ الالمسستائق الترعين الوينتوكولن 
والبولبيتى أى غرعى دمياط ورشيد فى معظمهما . غمن الغريب حقا > ولعله 
من المستبعد Lad‏ »© أن يكون هذان الفرعان الاصطناعيان هما ورثة الشبكة 


الطبيعية كلها في النهاية . 
Yau‏ 


كذلك فكما فلاحظ كيرف كان الفرع الشرقى الاقصى © البيلوزى »© يتجاوز 
الكلنا woe‏ فى ادرف انشاي once Nhe‏ نون او ي ا ى 
أن كثيرا من النصوص تشير الى فرع ناقص أو متسدهور Le gi‏ يخرج قبل 
البيلوزى ليتجه قرقا ليتصل بالبحيرات المرة ثم ليخترقها جنوبا الى البحر 
الاحمر عند كليزما ( السويس ) . ويبدو أن هذا الفرع القلزمى © الذى يسير 
بوضوح فى وادى الطميلات الحالى ») يسبق قناة سيزوستريس ونخاو 
الفرعونية الصناعية الى البحر الاحمر . غاذا صح هذا t‏ غان معناه أن النيل 
لم يكن نهرا متوسطيا محسب بل واحمر ایضا ؛ أى كان يصب فى كلا البحرين 
فى وقت ما . 


واخيرا »© وبنظرة شاملة 6 من السهل أن نرى كيف كانت كثافة شبكة 
الفروع تصل الى أقصاها فى شرق الدلتا دون غربها » اى ان الشرق كان مركز 
الثقل الهيدرولوحى فى نظام الدلتا كله » كما كانت doling‏ ارض شرق الدلتا 
بالتالى أكبر مما هى الآن كثيرا ومما كانت عليه مساحة غرب الدلتا AS!‏ واكثر. 
والمفارقة Ge‏ أننا سنجد الانتراس انما يبدا ويشتد فى شرق الدلنا بالذات . 
وختاما Lal‏ نرى كيف يختلف aas‏ الفروع فى الروايات المختلفة . غأكبر doc‏ 
هو ما يذكره بلينى الاكبر » ٠١‏ خرعا لا اقل . لكن الكثرة تذكر ۷ خقط » وهو 
بدوره ليس الا رتما « تمويذة » hai‏ فى رأى البعض t‏ صحته o‏ غقط > اختزل 
على أية حال الى فى العصر العربى كما سترى ٠‏ الى أن اثتهى اليوم الى 
Y‏ هما فرعا الدلتا الحاليان . 


العصور الوسطى 


الصورة فى العصر العربى 6 هو الآخر » لم تزل غامضة ؛ بل ربما كانت 
اكثر غموضا منها فى العصور الكلاسيكة »© على كثرة الروايات العربية 
نسبيا . والسبب هو شدة تضاربها مع عدم وضوحها غالبا . ولدينا على أية 
حال بعض اشارات متناثرة فى أبن عبد الحكم ( القرن ٩‏ م ) وابن سيرابرون 
( اول القرن ٠١‏ م ) والادريسى ( القرن VY‏ م) . وقد eer‏ وحققها 
طوسون )١(‏ 4 غير أن الصورة ما برحت بقعية مبهمة الى حد بعيد . 


فأما ابن عبد الحكم ميتحدث عن 4 فروع : مرع سردوس ( بالقليوبية 
غالبا ) » خرع دمياط ؛ غرع سخا ( الذى لا يكن الا أن يسكون تدرموتى 
بطليموس ) » ثم اخيرا فرع الاسكندرية . Shag‏ اين سسيرابيون ۳ غروع 
رئيسية ذقط » اوسطها هو فرع سطانوف الذى يصفه Gl‏ يبدا من شطائوف 


(1) O. Toussoun, “Mémoire sur les anciennes branches du Nil, 


Epoque arabe”, MP.LE., t. 4; 1923, p. 70 — 100. 
Yad 


شكل ٠١‏ فروع الدلتا عند ابن سيرابيون + 
حسب تفسير طوسون 


وينتهى الى البحر عند دمياط . ويعتبره طوسون الفرع الاتريبى القديم بلا 
شك ؛ الا أنه بدل أن يصب فى البحر خلال مصب بنبتيمى تحول نحو الشرق 
فى ترعة المحلة الثى يذكرها الادريسى ليصب فى فرع دمياط عند بلدة شرمساح. 
اين حوقل 

اما ابن حوقل خفيقول ان الئيل يتشسعب الى فرعين عند شطانوف ١‏ الشرقى 
فرع دمياط وتئيس » والغربى يمر بالجريسات ( أشمون جريس حاليا ) ثم بابو 
يؤانس حيث ينشعب الى ذراعين تعودان فتلتقيان فى الشمال عند أبيج 
مكونتين يما بينهما جزيرة ضخمة لا يسميها » ولكنها هى بلا شك جزيرة ابيار 
عند الادريسى 6 وجزيرة بئى pal‏ عند أبن دقماق والتلقشندى 6 ومن قبل 
جزيرة بروسوبيت عند هيرودوت 6 والنوم البروسوبيتى عند بطليموس والذى 
كان ينحصر on‏ غرعی الاجاثو دايمون والتيرموتى . 


gall‏ » يخالفه القلقشندى غخيضهها عند ابو نشابة ( ثمة اليوم جزيرة فى غرع 
رشيد ازاء الخطاطبة تسمى أبو نشابة ) . ولكن اتضح بالتحقيق of‏ الاسمين 
Yey‏ 


لشخص واحد ؛ وكلاهما قرب طهواى الحالية » وثلاثتها لابد كانت بداية تفرع 
تيرموتى بطليموس . ومهما يكن > مان الشعبة الشرقية بعد التفرع تسير فا 
ترعة البتانوئية الحالية حتى تلبنت قيصر » ومنها تستمر فى ترعة القاصد الى 
أن تعود فتتصل بالشعبة الغربية عند ٠ gal‏ وى هذا المسار تمر الشصة 
بمنوف » طلدتا ( التى لا وجود لها الآن ) > البندارية » فيشا سليم » محلة 
مرحوم »© قليب العمال ( التى هى بلا شك قليب ابيار ) » ثم آخيرا أبيج 
نفسها . ولكن مرة اخرى يخالف القلقشندى ابن حوقل فى نقطة الالتقاء الاخيرة 
هذه ) فيضعها فى Gd‏ . ولكن 6 مرة أخرى أيضا » لا خلاف حقيقی » اذ 
الاثنتان لا تفصل بينهما سوى بضنعة كيلومترات . 


الادريسى 


كما فى أبن Jisa‏ » نقطة تفرع الدلتا فى الادريسى هى شطانوف Lad‏ » 
وهى تتفرع الى خرعين كذلك . ويذكر الادريسى ان الفرع الغربى ( أى رشيد) 
كان اهم من الشرقى ( دمياط ) » ولكن التلتشندى يقول بالعكس . وعلى Ul‏ 
حال غان رواية الادريسى للفرع الغربى تتفق كثيرا مع رواية ابن حوقل . 
غهو يمر بأشمون وجريس ثم رمال السساتم ( التى ترادف ابو نشابة وابو 
pail bu‏ بلا شك ) . وعند هذه الرمال يتشعب الفرع الى شسمبتين تعودان 
غتتصلان فى الشمال عند أبيج . وتسمى الشعبة الشرقية فرع ابيار » والغربية 
EH‏ سابور وهو اسم كان يطلق على خرع رشید كله . ويضيف التلتشندى 
هنا أنه فى نهاية فرع رشيد كانت تخرج ذراع صغيرة تصب فى بحيرة تسطروه 
( البرلس ) » قد تكون هى خليج برمبال الحالى . 


عن الفرع الشرقى يرسم الادريسى صورة مشابهة تقريبا للفرع الغربى 
من حيث انشعابه الى شعبتين تحصران بينهما جزيرة ضخمة . غالفرع بعد أن 
يمر بطنط ثم انطوها ( اسطنها ؟ ) يتشعب الى شعبتين تعودان الى التلاتى 
عند شبرا ( شبرا اليمن ) ودمسيس ( ميت دمسيس ) . هذه الحجزيرة 
لا يسميها الادريسى 4 ولكنها هى جزيرة قويسنا فى ابن دقماق . أما عن مسار 
الشعبتين » خان الشرقية تمر ببنها العسسل ٠»‏ اتريب t‏ صهرجت الكبرى E‏ 
ميت غمر ) ميث دمسيس . أما الغربية أو لحرع مليج ختمر بطنط »© الجعفرية » 
السنطة » سنباط » قبل of‏ تعود اخيرا الى الالتقاء بالفرع عند شبرا اليمن . 
ومعنى هذا أن الشعبة الغربية كانت تجرى فى جزء من بحر شبين الحالى أو 
الفرع الاتريبى عند بطليموس . 


هذا ومن خرع مليج بعد طنط كانت تخرج ترعة هامة هى ترعة المحلة » 
وتمر بمحلة ابو الهياتم ثم بلقينه ثم المحلة الكبرى »© ثم تستهر, الى ان تمصب 
YY‏ 


۰۰۰۰02۰ iolaigh Aa 
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شكل Yi‏ فروع الدلتا فى القرئين ١٠١‏ ١٠م‏ . 


pa 


fool Fanon tal 
E اما یرید‎ ABN 


O‏ درک غیرموجودة ال 


شكل YY‏ فروع الدلتا فى العصر العربى i‏ 
£ [ عن طوسون ] 


فى جزء من بحر شبین ثم فى بحر بسندیله » وهما معا LS‏ تعلم قرع يطليموس 
الاتريبى القديم ٠‏ آخيرا فمن ترعة المحلة بدورها 6 وعند بلقينه ¢ كانت SAG‏ 
ترعة اخرى هى ترعة بلقينه » وتتجه غربا مارة بدار البقر » المعتمدية › 
متبول » سخا t‏ ثم سنهور المدينة حيث تنتهى . 


خلاصة مقارنة 

حسنا é‏ غماذا تقول لنا هذه الروايات العربية فى مجملها ؟ على علاتهاء 
واضح فى الصورة العامة على الاقل أن ase‏ الفروع لم يتعد الثلاثة قط ؛ وأن 
فرعي دمياط ورشيد احتلا الصدارة فى الشبكة المختزلة المخففة ؛ الا Coil‏ 
لم يتشكلا بشكلهما المعروف ولم يبرزا الى هذا الوضع الا حوالى القرن ٠١‏ 
البلادن كا وعد Sicko‏ اى منذ نحو الف ك الى( اذا متسذكرنا ان 
الالف السابقة على ذلك » اى منذ بداية العصر المسيحى » هى النى شهدت 
التغيرات العديدة والشديدة فى payi‏ الدلتا كما سجلها لنا الكلاسيكيون E‏ 
لاتضح لنا أن العصر العربى بالمقارنة عصر استقرار بل وجمود نسبى فى 
الخريطة الهيدرولوجية . 


المهم فى هذه الخريطة الجديدة على اية حال أن الفروع القديمة الاخرى 
وقد اختخت أو اختئقت لم تعد تصل أو تصب ف البحر وانما بعد أن تتفرع من 
الفرعين الجديدين تعود ختصب فيهما داخليا تاركة بينها وبينهما جزرا نهرية 
هائلة المساحة تتقاسم خيما بيئها leja‏ كبيرا من رقعة قلب الدلتا + من هذه 
الفروع الداخلية أو فروع الفروع »© فرع مليج الذى يتفق جزئيا مع بحر شبين 
الحالى ؛ ثم شرع سخا الذى ورثته جزئيا ترعتا القاصد والجعفرية الآن » 
واخيرا غرع ابيار الذى تمثله اليوم جزئيا الباجورية . اضف فى النهاية فى 
اقصى الغرب فرع الاسكئدرية الذى سبق أن أورده جورج القبرصى بنفس 
الاسم والذى ورث الكانوبى جزثيا . (") 


مغزى التطور وأسبابه 


ايا كانت الصسورة التفصيلية فى هذه اللقطات التاريخية المتماعدة 
والمتتابعة t‏ غان الواضح المؤكد اذن.ان عدد فروع الدلتا بدأ كبيرا ثم تطسو 
من التعدد الى القلة فى عملية « كخف الذرة » » عملية اختزال الى Jal aac‏ 
un‏ الغروع Ger Yl‏ والاوسع 4 wei‏ بعضها وأهمل اليعض الآخر أو ردم 
أو حول الى قئوات رى صناعية . المهم أن ندرك أن هذه العملية هى دليل 
النضج الفيزيوغراغى وقرينته 6 وهى من صميم تطور وتمام نضج اللاندسكيب» 


(1) A. Guest, “The Delta in the Middle Ages”, Journal of the royal 
Asiatic society, 1912, p. 941 — 5, (2) Id. 
(۰0 


لانها انتقال من المركب والمعقد الى البسيط والابسط »© أو ان شئت ختل من 
النهو الافقى المسطح الى النيو الرأسى المعمق »© أو من الكم الى الكيف »© أو 
أخيرا بتعبير جلوك Glock‏ من مرحلة التوسع الى مرحلة التكامل . 

السؤال الآن هو كيف حدث هذا التطور ولماذا f‏ الذى يبدو هو ان 
الانتراض بدا من الشرق . ثمة كان الفرع الواهى الضعيف الطمیلاتی — 
التلزمى 6 ان صح وجوده 6 وقد احتاج الى ان يعاد حفره كتناة صناعية Sis‏ 
وقت مبكر فى الفرعوئية . بعده أتى دور البيلوزى © أقصاهم شرقا © والذى 
ذكره الجميع الا جورج التبرصى » مما يوحى بأنه كان قد اختفى قبل القرن 
۷ الميلادى على الاتل . يلى بعد هذا غربا التانيسى خالمنديزى : هذان › هيا 
الآخران » تحولا من غرعين رئيسيين مستقلين الى مجرد مصبين عند بطليموس 
لا ياحّذان حتى من الفروع الاساسية الاخرى Gilly‏ من الفرع البوتى العرضى 
المشكوك فى طبيعته أو طبيعيته . على النقيض من هذا كله » نجد استمرارية 
محققة فى غروع الغرب القصوى البولبيتى والكانوبى 6 خهى متواترة تحت 
اسم او آخر منذ هيرودوت حتى جورج القبرصى بل وحتى قلب العصر العربى. 

من الشزق اذن بدا ضمور خروع الدلتا القديمة » وفى الشرق تركز . 
والغريب أن هذا يذكرنا بما أصاب الضغة الشرقية فى الصعيد من اضمحلال 
وضمور لحساب الضفة Sajal‏ وذلك بسبب عملية التعرية والارساب . 
Lils‏ الشرق من وادى النيل ككل هو 6 لامر ما » الذى قدر له الانكماش 
والتضاؤل الفيزيوغراغى . على أن التفسير فى الدلتا يختلف بالطبع . 
والنظرية المتداولة هنا عادة هى نظرية ليوئز . 

اولا يربط ليوئز مبساشرة بين تغيرات غروع الدلتا الحادة خاصة فى 
مجاريها السفلى وبين حركة انخفاض الساحل الشمالى التى حدثت قبل paali‏ 
الرومانى . ثم يرجح ليونز أن حركة رفع باطنية أو نهوض ils‏ اصابت 
بالتدريج شرق الدلتا او شرق poe‏ » فعدلت انحدارات السطح خاصابت 
بالاضمحلال مالزوال حتى التلاشى تلك الفروع الشرقية بينما زادت من قوة 
ونمو الفروع الغربية . واذا كانت الادلة المباشرة على حركة الرغع هذه نادرة 
فى الدلتا نفسها » خانها LS‏ يتول متوغرة فى منطقة خليج السويس . ختكون 
ملاحات عديدة جنوب راس غارب فى خليج السويس يشير الى ان حركة 
نهوض ورغع قد حدثت هناك laa Waa‏ أو مازالت تحدث حتى الآن )١( ٠.‏ بل 
ان البعض ليمد هذا المنطق الى وقتنا هذا ليفسر الضالة النسبية لفرع دمياط 
نفسه مقيسا بضخامة خرع رشيد . )١(‏ وهذا كله ما يقودنا تلقائيا الىالقتضية 
التالية فى eal ad‏ الدلتا التاريخية وهى هبوط الساحل والشمال » 

(1) Lyons, p. 348 — 9. 
١11-15٠. من‎ ٤ عوض 6 نهر النیل‎ (Y) 
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Jalu bois‏ وشمال الدلتا 


كما فى العصور الجيولوجية والاركيولوجية 6 ولكن على مقياس Prod‏ 
الى حركة هبوط وانخفاض بالنسبة الى سطح البحر المتوسط ادت الى غرق 
وضياع مناطق كثيرة منه . الحركة لا شك غيها علميا » والادلة المادية 
والوثائقية » اى كلا الشواهد والشهادات ¢ وغيرة مثلما هى يقينية ودامغة » 
هناك كثيرا من الغبوض والشك يكتنف بعض جوانب التضية خاصة الجانب 
eer‏ 


ells”‏ نان للقضية ثلاثة ابعاد أو palis‏ ¢ الفصل الصارم بينها صعب» 
ولكن تداءثلها لا يساعد ايضا على وضوح الرؤية كثيرا . تلك الثلاثية هى : 
هبوط الساحل نفسه كخط » تكون سلسلة البحيرات كظاهرة طبيعية » واخيرا 
نشاة البرارى ككارثة على نطاق اقليمى عريض . ايها الاسبق حدوثا والاقدم 
تاريخا ؟ اترجع ثلاثتها الى عامل واحد أو الى عوامل مشتركة ؛ مترابطة أو 
منفصلة ؟ طبيعية أم بشرية > ام هى الاثنتان مما ؟ واذا كانت هى العوامل 
الطبيعية » مهل هو البحر الذى ارتفع ام اليابس هو الذى انخفض »© وكيف 
ولماذا ؟ واذا كانت العوامل البشرية ؛ مما هى بالضبط » ومسئولية من ؟ 
الى آخره الى آخره . 


الشواهد والشهادات 


منطقة الاسكندرية 


بالاسكندرية lag‏ الشواهد والادلة المادية . هناك أو المقابر الرومانية 
الشهيرة بكوم الشقافة catacombs‏ والواقعة حاليا تحت مستوى الماء الجوغى 
( حيث تشاهد وتقاس موجة ذبتبته الدية السئوية كما همل أوديهو ) ٠‏ ثم 
هناك المتابر البطلمية الغارتة تحت الماء بالشاطبى ¢ ثية كذلك dio f‏ 
ضخية ليناء الاسكندرية القديمة dale‏ تحت ماء البحر على أعياق متفاوتة 
تتراوح بين ٣را‏ 6 هر © ٥ر۸‏ متر كما قدرها المهندس جونديه » تتناثر بينها 
Lat‏ بقايا التماثيل المهشمة . وشىء من هذا كله بطبيعة الحال لم يبن تحت 
سطح الماء او الارض . وعموما يقدر بريتشا Breccia‏ أن الطابق الرومائى 
من الاسكندرية يقع تحت سطح المدينة الحالى  " gots‏ ۷ أمتار © بينما يرقد 
al‏ غرق جزيرة التررودس Antirhodes‏ = التى كانت تتوسط الميناء الشرقية 


¥ 


هبوط اليايس فى منطقة الاسكندرية بنحو ١‏ س هرا متر ٠‏ بينما يصل به أوديبو 
الى ٦ر؟‏ متر خلال نحو 18 قرنا الاخيرة أى بمعدل VE‏ سم كل قرن . )١(‏ 


أيصا » غير بعيد فى خليج أبو قير » نجد فهاية مصب الفرع الكانوبى 
التديم تستمر ممتدة تحت مياه البحر كاستيوارى غارق لمسافة ۸ كم الى أن 
تنتهى الى 'لجنوب من جزيرة نلسون بنحو Y‏ كم . وهذه الجزيرة ,,٠‏ نفسها 
جزيرة انوب القديمة التى ذكر الكتاب الاغريق انها كانت تقع عند مصب 
الغرع الكادوبى . ولا كانت نهاية الفرع الكانوبى تتحدد حاليا عند الطرف 
Aa‏ الغربى لبحيرة ادكو وال الغربة من Lak‏ المعدية ٠‏ ان معني ذلك 
أن نهايته انقديمة كانت تمتد بعدها لمسافة ١١‏ كم تقريبا . 

غضلا عن هذا pii‏ المنطقة المجاورة لخليج ابو قير والمصب الكانوبى 
هناك + مدن كلاسيكية غارقة تحت مياه الخليج . اولاها هيراكليوم الى 
الحنوية الكرين: من !منت العاتويئ ,الق 6 والرج الحتوب القربى هلها انها 
كانت ثائيتها منوتيس Menuthis‏ »© أما ثالثتها غمديئة كانوب الى الجنوب 
الغربى ءن بلدة ابو قير الحالية بنحو ‏ كم . (Y‏ ولا شك أن سيف البحر 
.كان يصل على الاقل الى أكثر هذه eal gil‏ ثمالية . 


وسط الدلتا وشرقها 


نحو الشرق » فى وسط الدلتا » ينتشر فى قاع بحيرة البرلس عديد من 
انبقايا والآثار المتنائرة التى تعرخت عليها وسجلتها الحملة الفرنسية نفسسها» 
والتى تمثل اما جزرا غارقة أو ارضا هابطة » وكلها تشير الى غزو البحر 
للبحيرة . ثم قرب مصرف العموم رقم ؟ é‏ وعلى بعد YE‏ كم من الساحل e‏ 
وبعيدا عن خرائب Ul‏ قرية قديمة ؛ وجد أوديبو بقايا سيقان وجذور قديمة 
فقضلا عن بعض التماثيل الصغيرة تحت سطح الارض الحالى بنحو fie YON‏ 6 
ای تحت سطح البحر الحالى بنحو ۴ر۲ متر . 


وفى شرق الدلتا » بميت سلسيل جنوب بحيرة المنزلة بنحو " كم 6 وجد 
فيكتور موصيرى شريحة أو رقيقة من الاعشاب والنباتات المتفحمة على عمق 
٤را‏ متر تحت مستوى سطح البحر فى حين يبلغ منسوب الارض نفسها E‏ 
متر Gxt‏ مستوى سطح البحر . أما بحيرة المنزلة نفسها خلعلها SI‏ متحف 
مائى ابقايا واطلال القرى gally‏ القديمة Gall‏ غرقت وبادت تحت 
WL‏ . ويرى البعض أن كل جزيرة من جزرها التى تعد بالمئات كانت تحمل 


Audebeau, “Note sur l’affaissement etc.”, p, 119 — 120.‏ )1( 
() محمد ابراهيم حسن » « بعض الظاهرات الطبيعية فى دلتا النيل ») 
الجمعية الجغراغية المصرية 6 المحاضرات العامة 6 ٠۹۵۸‏ 4 ص Yo‏ . 
۰۸ 


حلة او عمراتا ما فى الماضى حين كانت ارش البحيرة كلها حقلا مزروعاً 
كثينا . )١(‏ واهم تاك المدن الغارتة تئيس لا شك »© مديئة النسيج العظيية 6 
التى تيثلها الآن بضع جزر تدعى كوم تئيس ٠‏ 

كذلك ونحو الشرق اكثر » غالثابت ان سبخة البردويل بشمال سيناء = 
بحيرة سيريون Sirbonis‏ الرومان ‏ قد تعرضت لطغيان اليحر حيث غر 
بعض المستعمرات الرومانية حولها . 


منطقة مرسى مطروح 

على الجائب المقابل فى اقمى الغرب يبرز دليل آخر فى مرسى مطروح ٠‏ 
فترب هذه المديئنة وجد جون بول قتناة باطئية محفورة تحت الارضص 
subterranean acqueduct‏ يقع قاعها على ارتفاع بضعة ستتيمترات هوق 
مستوى سطح البحر المتوسط الحالى 6 وقد حفرت لامداد احدى المستميرات 
الاغريقية ‏ الرومائية هناك بمياه الشرب © وذلكہ عن طريق استمدادها 
٠‏ طبقة مياه التصريف الرقيقة Gall‏ تجرى تحت الارض من تلال الداخل الى 
الس + 

هذه التناة الجوفية تستعيل الآن »© بعد ازالة الرمل الذى سدها 
وطمرها » كمصدر لياه الشبرب لمرسى مطروح . فلو أن مستوى سطح البحر 
فى وقت حفر هذه القناة الجوخية كان اوطا بمترين أو ثلاثة » يقول بول © 
لاستحال على طبقة المياه العذبة الجوفية » التى تقع فوق طبقة ماء ملحية 
ولا يزيد سمكها عن متر أو نحو ذلك e‏ أن تصل الى مستوى مرتفع بما يكفى 
لكى تبلغه تلك التناة dat gall‏ . (؟) 


المرارىي عموما 

اخيرا » وبالاضافة الى كل هذه الحالات » غفى كل نطاق البرارى 
JU‏ الدلتا عموما تنتشر الخرائب والاطلال » قرى باكيلها ومدن 
وغيللات ... الخ ¢ تحملها cult,‏ الاكوام » الاكوام qui‏ مقابر جرائيت وحجر 
جيرى ومعمار قديم وحمامات رومائية وتماثيل وطوب نيىء ومحروق وفخار E‏ 
الفخار نيه مجوهرات وكنوز وبرونز وعملات بطلمية ورومائية (5) © البقسايا 
هذه كانها لمدن ضخمة duis‏ لا لمحلات بسيطة » وذلك حتى GUUS‏ تصسل فى 
مواضع الى كثافة مثيلاتها الحية فى محافظة كالمنوفية نفسبا كما يؤكد خيللييرن 


)٤( ! ستوارت‎ 


(1) Audebeau, id., p. 119. (2) Contributions, p, 67. 
(3) Id.; Audsberu, “Etude "ع‎ p. 42 — 3. 
(4) M Villiers Stuart, “Elevation & depression in Egypt”, C.S.J., 
Sept, 1909, p. 230 — 1, 
۲۹ 


من أمثلة هذه المدن بوتو القديمة ( كوم الفراعين ) » بينما أن منها ما كان 
يصل شمالا الى ساحل بحيرة البرلس تقريبا مثل علوة الذهب وكوم العرب 
شمال شرق دسوق بنحو To‏ كم وشرق برئبال بنحو ke Ts‏ کیت يبص ان 
هنا كانت تقوم مدينة هامة لم تعرف على خرائط مصر القديمة . كل هذه المدن»› 
يقينا ¢ لم يكن صيد الاسماك هو قوام حیاتها ولا كان يمكن لسكانها أن يكونوا 
Nose‏ رعاة )١(‏ ؛ وانما هى القمم المدنية لفرشة قاعدية ثرية من 
الزراعة الكثينة . 


الشهادات التاريخية 

هذا عن الشواهد والادلة المادية ؛ أما عن الادلة التاريخية ملدينا 
شهادات المؤرخين . من أقدمها المخزومى ) الترن ۲ الميلادى ) > الذي ذكر 
أن كل المنطقة الواقعة بين بيلوز التديية ( الفرما ) فى الشرق وترعة 
الاسكندرية القديمة فى الغرب كانت ارضا عامرة مأهولة مزروعة جميعها حتى 
سنة 111 ميلادية حين تركت وهجرت وحل بها الخراب والبوار (؟) . 


أهم من ذلك شهادة المقريزى ( القرن ١6‏ الميلادى ) . بعد دوكليشيان 
) دتلديانوس ) بئحو Yol‏ سنة — يقول المقريزى ‏ غطى البح جزءا من 
الاماكن Gill‏ تحمل اليوم اسم بحيرة تنيس ( اللنزلة حاليا ) واغرقه . زاد 
الغزو البحرى كل عام حتى ائتهت المياه بتغطية البحيرة كلها . كل الترى. 
الواقعة على أماكن منخفضة غرقت ؛ بينما استمر باقيا منها المرتفع وحده مثل 
تونه وبورا وشطا وغوق الكل تنيس العاصمة الاقليمية والمدينة التاريخية 
العريقة . اما الغرق الكامل للاقليم غقد تم قبل تح العرب لمصر بمائة سنة , 
اى أن غرق بحيرة المنزلة يرجع » بحسب المقريزى > الى سنة OVO‏ ميلادية 
بالتحديد . ") 


نظرية هبوط الأرض 


السؤال الآن ٠‏ كيف حدث هذا كله ¢ وكيف نعلل له ؟ ان غزو البحر 

اذا > أى طبيعة تغير العلاقة بين البحر واليابس . الاحتمالات الممكنة g>‏ 
نتيا عن أريعة : اما أن البجر ارتلع ولكن اليسابس ثابت » واما ان EZ‏ 
mmm .‏ 

(1) Audebeau, “Etude hydrographique”, p. 42. 

(2) Ch. Audebeau, “Terres du bas — délta restées fertiles à la suite 
dc l'abandon de la culture dans le nord do l'Egypte au cours de T'épo- 
que mediévale”, BLE., 1924 — 5, p. 205. 

(3) Audebeau, “Note sur l’affaissement etc.”, p. 117. 
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ارتغع وكذلك اليابس هبط ؛ واما أن البحر ثابت ولكن اليابس هو الذى هبط+ 
Lily‏ أن الاثنين ارتفعا معا ولكن البحر ارتفع GST‏ . وهناك بالغمل نظريتان 
أساسيتان كما هما متناقضتان : الاولى, هبوط الارض ننسها وحدها ) وهى 
نظرية توازئية isostacy‏ »© والثائية ارتفاع البحر وحده »> وهى نظرية 
يوسستاتية eustatic‏ 


نظرية هبوط الارض هى السائدة »> ويمكن أن نتعرف غيها من حيث 
التفسير والسببية على ثلاثة اتجاهات : العامل التكتونى » رد Jad‏ الارتفاع 
المجاور » ثقل رواسب طمى النيل . غاما العايل التكتونى غخارج الموضوع 
نتريبا لبعد المنطقة نسبيا عن دائرة الزلازل والبراكين » الا انه ليس غائبا 
تماما فى تقدير البعض . جونديه مثلا لا يستبعد أن تكون الهزات الارضية 
الخنيفة التى cull‏ منطقة الاسكندرية عاملا مساعدا ادى الى انزلاق 
glissement‏ تكوينات الطين الواقعة gai‏ القاع الصخرى الخليج الى 
المواضع المنخفضة bagi‏ بالتبعية كل ما خوقها من طبقات . )١(‏ 


انخفاض الساحل تعويضا توازئيا عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا اثناء 


نظرية ثقل الرواسب 

ai الاتجاه الاغلب والاقدم فهو أثر الثقل الضاغط لرواسب‎ LI 
راينا ء ورغم بساطة ومنطقية النظرية البادية 6 غهى معقدة للغاية فى الحقيقة‎ 
لان تحديد حركة الهبوط ليس سهلا على الاطلاق . مالمشككلة ان النظرية‎ 
Lgl وهى أن رواسب الطمى المتراكية مغروض‎ THUS ننطوى على متناقضة‎ 
تزيد سمك التربة وبالتالى ترفع مستوى الارض بالتدريج بينما أن ثقلها يهبط‎ 
. بمستوى الارض أكثر ختكون النتيجة الصافية عكسية سلبية‎ 


مهما يكن الامر » غان النظرية ليست بجديدة > ھی ترقى على الاقل الى 
الحملة الفرنسية ¢ خاصة منها كوردييه gill Cordier‏ لم Lad Sits‏ احتمال 
ارتفاع فى val‏ بتراكم الطمى ولكن مع ارتفاع البحر اكثر (T) ٠.‏ ثم تجددت 
النظرية حديثا Weill Ju ate‏ وليوئز surely‏ وغيلليرز ستوارت وغيرهم . 


(1) G, Jondet, “Les ports submergés de l'ancienne fle de Pharos”, 
M.LE., vol. IX, 1916, p. 75 — 9. 


(2) J. Ball, Egypt in the classical geographers, p. 176. 
(3) Description, t. V, ch. XXII. 
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اوديبو » مثلا » ينتهى الى أن كل ساحل مصر الشمالى خضع يما يبدو 

نم انكار البعض الى حركة انخفاض منذ العصر الرومانى بسبب تشاقل 

7 الطمى المتراكم ليس غقط على يابس الساحل ولكن Lad‏ فى قيعان 

بحيراتها التى تتلقى خضلا عن ذلك رواسب الرمال الثهرية بعد أن تقذف بها 

الرياح والتيار الغربى من البحر الى الساحل ميتضاءعف بذلك ثقل الارسابات . 

ا ارتفاع التربة المستير هذا قد ادى فى اتجاه عكسى الى هبوط مستوى 
الارض نفسها . )١(‏ 


وهنا يلاحظ اوديبو التناقض الكامن بين الاتجاهين والمنطقين . فيذكر أن 
الآرض حول كوم علوة الذهب مثلا قرب بحيرة البرلس تقع على يصب 
متر غوق مستوى سطح البحر . غاذا حسبئنا منسوبها ف sal!‏ على ساس 
معدل الارتفاع السنوى ١‏ ملليمتر لكان على ارتفاع ee SN Y—‏ 
كما هى الآن لاستحالت زراعة هذه الآرض لفرط انخفاضها . هذا فى حين أن 
بقابا gall‏ الخربة حولها Jat‏ على العكس . (؟) 


كودع على 'آية حال 2 مل هذا Lael‏ ا gaa‏ كل .دن Gad‏ و ارک 
معدل هبوط الساحل بنحو ١4‏ سم كل قرن 6 مما عدل كثيرا فى شكل الساحل 
وسيف البحر . والمرجح أن معدل الهبوط كان يقل شسرقا » فكان بدرجة أكبر 
فى غرب Wil‏ وأقل فى شرق الدلتا . (؟) ولعل هذا. الفارق أن يساهم فى 
تفسير ضمور خروع الدلتا الشرقية مقابل تجديد bLA‏ خرع رشيد . 


يبقى أخيرا جانب اليكانيزم فى نظرية رواسب الطمى . Las! Linke‏ 
اتجاهان : الهبوط المستمر والهبوط المتقطع . نظرية الهبوط المستمر المطرد: 
يمللها رايموند غايل الذى يرى أن هسوط الساحل فى الاسكندرية كان حركة 
مستمرة منذ العصور القديمة وأيام ميناء غاروس حتى العصر الرومائى 6 كما 
يرجم استمرار حركة bal‏ هذه حتى يوتا هذا e‏ (4) 


اما نظرية الهبوط المتقطع غيمثلها جونديه الذى يرى أن الهبوط قد حدث 
على عدة دفعات متباعدة متقطعة « ريحت » خيها الارض من حين الى حين 
كلما تراكم الضغط والثتل عليها ٠‏ والمقصود بالضغط والثقل هنا طبقات 
الطين المرسبة فى خليج الاسكندرية والمنطقة البحرية المتاخية . متحت Uia‏ 


(1) “Néte sur l’affaissement”, p. 132 — 3. 

(2) “Etude hydrographique”, p. 46. 

(3) Lyons, Physiography etc., p. 349. 

(4) Bull, inst. franç. arch. orient., t. XVI, 1919 p. 1 — 37. 
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الطبتات المليا منه ( المرسبة حديثا ) مان الطبتات السفلى ( الاقدم ترسيبا ) 
تفقد ماءها نينكيس سمكها ختزداذ تماسكا UNG,‏ وبالتالى يحدث هبوط 
الترييح M.‏ 


نظرية ارتفاع البحر 


الآراء القديمة 


ارتفاع مستوى البحر e‏ كالنظرية المقابلة ¢ غرضية أضعف عند الاغلبية 
وكانت دائما اقل ناصرا . غمنذ نصوص التريزى والمخزومى » لم يؤيدها من 
علماء الحملة الفرئنسية مثلا سسوى دولومييه Dolomieu‏ الذى انتهى من 
دراسته للمناطق الخربة القديية عند سسمنود ويحيرة البرلس الى أن 
مستنقعات برارى شسمال الدلتا »© التى حلت على حد قوله محل أراض كانت 
خصبة وكثيفة السكان جدا » انما ترجع الى ارتفاع مستوى سطح البحر (") ٠‏ 


الا ان زملاءه فى؟ الحملة عارضوا نظرية ارتفاع مستوى البحر أصلا E‏ 
مثل تلميذه كوردييه الذى اخذ بنظرية هبوط الیابس » Lely‏ ذهب سان جينى 
Saint Genis‏ الى أن QUT‏ الاسكندرية الفارقة هى نتيجة لهبوط بطىء 
ومعتدل فالارض 6 oly‏ تغير مستوى البحر ان صح على الاطلاق خدوره 
لا يمكن الا أن يكون طنيفا للغاية .() حتى رينان فى اواخر الترن توصل من 
دراسة سطوح التعرية الافقية فى صخور الساحل السورى الى ان مستوى 
البحر المتوسط لم يتغير منذ عدة آلاف من السنين (؛). كذلك انتهى كل من 
كايى (*) وسيس )١(‏ الى ثبات مستوى البحر المتوسط خلال العصور 
اناريخية . 


' ولكن » على الهامش » لماذا يرتفع أو ينخنض مستوى سطح البحر ؟ 
مدا التغيرات VALU‏ والهيدرولوجية المألوفة 6 البعض يذكر تغيرات aeli‏ 
هو نفسه . لاذا ؟ ريما لتقلص الكرة الارضية » بيئما يثير البعض النظرية 
التتراهيدية ذاتها بلا توضيح .(") 


(1) Op. cit., p .75 ff. 

(2) A. Lacroix; G. Daressy, “Dolomieu en Egypte”, M.P.LE., t. 
111, 1922, p. 121 — 2, 

(3) Description, t, V, ch. XXVI. 

(4) Ernest Renan, Mission de Phénicie, 

(5) Cayeux, A.G., t. XXI, 1907. 

(6) Suess, La face de la terre, t. Il. 

(7) Audebeau, “Nôte sur l'affaissement”, p. 134, 
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خلا سال الحالى 21 
fore elat‏ .ساقم س wa am‏ 


EJ bAa! 
5 (a AL. Uas عم‎ 
aN الساحلية.ع انم‎ A 
e E 
. الدلتا فى عصر ما قبل الاسرات واوائل العصور التاريخية‎ - ۲١ شكل‎ 

[ عن بوتزر ] 


الآراء الحديثة 


على àl‏ حال ati e‏ عاد هيوم حديثا الى النظرية من جديد 6 كما abel‏ 
leila‏ 1135680388 وبوتزر مراجعتها وتاكيدها مؤخرا . فحسسب الاخيرين ) 
كان مستوى البحر المتوسط حوالى ۲٠۰۰‏ ق.م t‏ أى حوالى بدايات fet tal‏ 
ال ا امو مو E EE RE‏ مان ذلك 
عدة قرون © ثم هبط الى + ۲ متر وتوقف عليه طويلا من ٠٠١.‏ ق.م الى 
د eae‏ ننه ان + SSE oy‏ 
مر ؟ متر وذلك حوالى...1 ق.م ؛ ارتفع بعدها قليلا الى -؟ متر ANG‏ 
الاول المبلادى 6 ثم alan‏ يستواة الخال و Mas‏ العمر الاسلامى. . 


هذا بينما انتهى هائمان بادلة قاطمة من كل سواحل المتوسط الى أن 
ارتفاعا حقيقيا يوستاتيكيا قدره هر؟ متر قد حدث Ove l eye On ga‏ @ 1 
ويرى بوتزر أن هذا القدر يعادل تماما مقدار هبوط آثار الاسكندرية الرومائية 
الذى حدده اوديبو بنحو AYN‏ € وانه هو الذى يفسر ذلك الهبوط؛ LS‏ يضع 
نظرية تثاقل طمى الدلتا الى حد هيوط الارض موضع الك و التساؤل . (). 
على أن نقطة الضعف البادية فى نظرية ارتفاع مستوى البحر هى لاذا petal‏ 


(1) Butzer “Environment & human ecology etc.”, p. 58 — 9. 
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ردأ :أن يكال آنه هو ell‏ اللي الرسوبي: لمتشت Gass sll‏ الخوش © 
غمثل هذه النتائج يمكن أن تفرض نفسها على اضبق السواحل وأوعرها . 


تكوين البحيرات 


على أن هذه المناقشة تثقلنا تلقائيا من الساحل نفسه كخط الى 
الظاهرتين المرتيطتين خلفه ولكن المختلفتين عنه كرونولوجيا وهما بحيرات 
الدلتا ثم براربها . غزو البحر لبحيرة المئزلة حقيقة تاريخية بشهادة امتريزى 
الساحل قد وسع مساحة بحرات الشمال عموما e‏ استدلال منطقى يبديهى re‏ 
لكن المشكلة هى أن وجود البحيرات سابق لعملية هبوط الساحل فى العصر 
الرومائى . فالمعروف والثشابت أن البحيرات الساحلية كانت موجودة فى 
القديم » وان كان من الصعب معرفة حدود امتدادها Laia‏ خاصة فىسئوات 
فيضائات الئيل العالية )١(.‏ 


بل ان لنا » اذ نرقى الى مرحلة موغلة فى التدم أكثر » أن نفترض أن 
البحيرات كانت خلجانا من البحر مفتوحة تماما » وريما جاز أن نتساءل Lys‏ 
اذا كان بعضها متصلا بالبعض ATI‏ مباشرة أو غير مباشرة فى خليج واحد 
أو بحيرة مشتركة » خاصة منها مريوط وادكو والبرلس التى تتقارب اليوم 
تقاربا شديدا بل وتنتثر بينها بحيرات داخلية صغرى مبعثرة لعلها آخر بقايا 
تلك البحيرة الكبرى المتصلة الواحدة . لكتنا بطبيعة الحال لا نملك الادلة 
التاريخية المباشرة على هذا التكهن اللنطتى نظريا . 


من ناحية اخرى يرى بوتزر انه مقط بعد أن ارتفنع سطح البحر المتوسطا 
الى مستواه الحالى » وذلك فى أوائل العصر الاسلامى بعد أن كان قد بلع 
أدئنى منسوب حديث له وهو ل در؟ متر حوالى Lee‏ ق.م C‏ بعدئذ وبعدئذا 
غقط بدات مياه النيل تحجز وتحبس خلف بحيرات الدلتا ¢ وحينئذ ختط nè‏ 
جزء كبير من شمال الدلتا . على انه حتى مع ارتفاع مستوى البحر المتوسط 
د © أمقان هان الجزه امشو لا جمدو ف تين (pe‏ اللساحة de NaN‏ 
لبحيرات الدلقا اللنزلة والبرلس وادكو وذلك بدون منطقة المستنتعات 
المحدقة بها . أما هذه الستنقعات غکائت بيحددة فی الحنوب بخط كنتون 


(1) Audebeau, “Note sur l’affaissement etc.”, p, 132. 
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۳ متر الحالى . على هذا » وعلى اساس من رواية المخزومى عن نشاأة 
بحيرات الدلتا فى 151١‏ ميلادية بواسطة طغيان البحر ٠‏ ينتهى بوتزر الى أن 
هذه العملينة كانت leja‏ من ارتفاع مستوى سطح البحر منذ القرن CALAN‏ 
الميلادى .(") 


هذا » D Gy‏ وصف مصر « بدا لجراسسيان الاب Gratien le Père‏ 
أن البحر يفغزو بحيرة البرلس باطراد ¢ وذلك بدليل الاطلال والبقايا الغارقة 
Gill‏ وجدها بها (") . ولكن روايات الكتاب العرب عن المنزلة اكثر تفصيلا 
مثلما هی AS)‏ توثيقا » وان لم تخل من تضارب . gad‏ تنيس يقول ياقوت › 
مثلا؛ ان التى أسستها وسمتها باسمها هى ابنة CAS gla‏ ملكة مصر الفرعونية 
القديمة بعد حادثة خروج موسى »© وكانت هى التى قادت اليها مياه النيل 
بينما كانت منطقة المدينة ارضا صلبة كلها . ثم يضيف أن الفراعنة اللاحقين» 
فى صراعهم بعد ذلك مع اليونان » لجاوا للحماية الى « حفر ترعة كبيرة 
تخرج من بحر الظلمات ‏ كذا ] لتكون الحد الفاصل بين poe‏ واليونان » 
غاندفع بحر الظلمات فى هذه الترعة وطغى عليها lji‏ البلاد العديدة 
المسكونة وأقاليم شهيرة وخرب تنيس . وحين كان الفتح الاسلامى فى iiu‏ 
٠‏ هجرية لم تكن تنيس تتألف الا من أكواخ حقيرة . » (۴) . ويضيف محمد 
رمزى أنها كانت أكواخامن البوص» ولذا كانت تعرف «بذات الاخصاص» (4). 
ويبدو بوضوح أن الخراخة تختلط بالحقيقة فى هذه الرواية » بقدر ما تختلف 
أيضا من سائر الروايات . 


غحسب المسعودى والمقريزى من بعده » كانت المنزلة جزءا من نطاق 
ظل الى قرن قبل الفتح العربى لا يضارع أو يناظر فى مصر 6 ريما باستتثناء 
النيوم » وذلك فى مناخه وخصبه وثرائه ٠‏ فى مروج الذهب أن « تئيس 
كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيبا وتربة » وكانت نخلا وكرما 
وشجرا ومزارع ٤‏ وكان غيها مجارى the‏ على ارتفاع من الارض © ولم ير 
الناس بلدا احسن من هذه الارض ولا أحسن اتصالا من جناتها ولا كرومها › 
ولم يكن بمصر كورة يقال انها تشبهها الا النيوم » . 


لكن البحر » تمشى الرواية » اخترق خط التلال الرملية التى كانت 
تعمل كمتاريس طبيعية » وسنة بعد أخرى زحفت مياهه وتوغلت الى أن 
اكتسحت كل الاراشى المنخفضة الوطيئة ببلدانها Lol jig‏ » تاركة غقط عدة 


(1) Op. cit, p. 59, 62 — 3. 
(2) Audebeau, “Etude hydrographique etc.”, p. 47. 
(3) O. Toussoun, La géographie de Egypte à l'époque arabe, p, 50. 


)£( ألما Alal)‏ . 
) القاموس الجقرامى Ua‏ 


جزر عالية Ly‏ فيه AUN‏ لتنجو من الخراب » تقوم عليها بضع مدن معدودة. 
من هذه Gall‏ القائمة على البحيرة » الى جائب تنيس أهمها » ثمة تونة » 
دميرة 6 دبيق »© وكلها من مدن النسيج والمنسوجات الممتازة 3 


غير أن تئيس وحدها »؛ بحجمها الضخم وثرائها المعمارى وصناعتها 
العظيمة فى Sal‏ المنسوجات والاسلحة الصلب وتجارتها الواسعة مع العراق 
بالذات » هی التى كانت تقارن بدمياط وشطا . ولقد كانت تئيس تتوم على 
جزيرة كبيرة المساحة 6 ويتم الوصول اليها عن طرق قناة تسمى بحر الروم 
تنتهى الى الصالحية Lays‏ كانت leja‏ من الفرع التانيسى . 


ولكن حتى فى وقت متاخر كالقرن ٠١‏ الميلادى ظلت تنيس عامرة بالآثار 
العظيمة من المساجد والكنائس والحمامات بالمئات والعشرات . وحى بعد 
قرن آخر > فى القرن ١١‏ »© ذهل الرحالة الفارسى ناصرى خسرو لضخامتها 
ورخائها حيث وجد بها LS‏ ذكر ...٠ر١٠‏ محل تجارى © ١.٠.١.‏ سسفيئة فىا 
مينائها » Lin‏ بلغ عدد سكانها الذكور وحدهم ٠‏ تقريبا . وعلى الحملة 
wails aii‏ « من أجمل مدائن مصر » 3 الاكثر اثارة أن هذه الجزيرة t‏ التى لم 
تكن تزرع شیا واعتمدت فى كل غذائها وتمويثها على التجارة » كانت تعيش 
على الصهاريج فى مياه الشرب . lah‏ الفيضان كانت مياه النيل تكسح المياه 
المالحة المحيطة بها » نتملا الصهاريج الباطنية الشاسعة حيث تخزن للعام 
كله . 


ولقد ظلت جزيرة تنيس تقاوم غزو مياه البحر » ولكنها عجزت عن ان 
تواجه منفردة غزاة البحر » اذ اصبحت معرضة لخطر غارات القرامنة 
والصليبيين من صقلية وفلسطين . غامر صلاح الدين باخلائها فى نهاية القرن 
۲ © وف أوائل القرن VY‏ هدم الكامل حصونها وسورها وسواها بالارض 
مجرد كومة من الحطام )١(‏ » لتظل بعدها جزيرة مهجورة خربة تعرف الآن بكوم 
تفیس أو تل تئيس > لقد سقط ill Jala, JAT‏ ,4 ضد غزو مياه البحر » 
واكتملت سيادة بحيرة المنزلة كفصل أو كجزء من نظرية طغيان البحر على 
كمال الدلتا . 


من ناحية اخرى »© يربط جاك دى مورجان نشاة البحيرات » المنزلة 
بالذات » بعملية هبوط ساحل وارض شمال الدلتا . فهو يرى أن هذا الهبوط 
هو الذى خلق بحيرة المنزلة » لان الفرع البيلوزى كان فى السابق يمر قرب 


(1) A.J. Butler, The Arab conquest of Egypt. Oxford, 1902, p. 
351 — 355. 
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مدينة تئيس فى حين يقع مجراه القديم على عمق 150 متر تحت مياه البحيرة 
Lila‏ .. وبالمثل الفرع التانيسى A‏ غير أنه يجد من الصعب تحديد الفترة التى 
بدات فيها حركة الهبوط البطينة هذه لغياب الادلة حاليا . 


LI‏ ما يمكن الجزم به فهو ان النهر كان قد كف عن مد مدينة بيلوز بمياهه 
فى العصر الرومانى » بينما فى تنيس لم تحفر صبهاريج الماء التى نراها اليوم 
ف خرائبها الا حوالى القرن ۲ الميلادى . معنى هذا انه فى ذلك الوقت كانت 
المياه المالحة قد خلفت المياه العذبة فى منطقة المنزلة . وعند ذلك خان مدينة 
تئيس © وقد حرمت من المباه العذية » غقدت مبرر وجودها )© ajali‏ تختفى 


رويدا رويدا وان لم تهجر كلية الا فى أوائل العصر العربى . )١(‏ 


من ناحية ثالثة ¢ هناك نظرية نجمع بين الاصلين النهرى والبحرى 
للبحيرات . فنمة رأى يذهب الى ان بحيرة المنزلة مثلا ‏ تئيس العرب ٠‏ نسبة 
الى مدينتها التاعدة ‏ ظهرت كمجمع لياه dall‏ بفروعه القديمة الثلاثة call‏ 
كانت تخترقها وهی البيلوزى والمندرزى والتانيسى é‏ ربما فى البدء كمجموعة من 
المستتقعات والبرك العذبة المنفصلة © تواصلت بعد ذلك واندغمت ف بحيرة 
واحدة كبيرة . ولكن نتيجة لزلزال شهير فى القرن 5 الميلادى انخنض مستوى 
افا عد فا cii‏ 


بالمثل بحيرة البرلس ‏ نستروه العرب ‏ مازال هناك موضع J‏ 
منتصف اللسان الغربى الضيق شمال البحيرة يعرف الى اليوم باسم كوم 
مسطوره . كذلك ادكو التى ترتبط نشاتها بالفرع الكانوبى © وربما البولبيتى 
ايضا » الى أن كان ذلك الزلزال نفسه غائخسف مستواها قليلا ¢ فتحولت الى 
سياحة شاسعة تمتزج خيها مياه النيل خاصة أثناء الفيضان بمياه البحر خاصة 
فى الشتاء . وعموما 6 يبدو أن كل البحيرات الشمالية كانت اقل dating‏ مما 
هى الآن أثناء التحاريق © ولكنها كانت أكبر أيام الفيضان . (Y)‏ 


مريوط المتفردة 
فى العصور القديمة 


(1) J. de Morgan, Recherches sur les origines etc., p. 42. 
(2) Audebeau, “Etude hydrographique, p. 47. 
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من الدلتا لم تردمه رواسبها بعد بديهى انها فى الاصل كانت متصلة بالبحر 
بل وجزءا منه . لکننا go‏ حدود أبعد مدی hat‏ اليه أدلتنا ووثائقنا التاريخية») 
لا نملك اشارة محددة الى اى اتصال بين البحيرة والبحر . أى انها منذ اقدم 
عصورنا التاريخية المعروغة وهى بحيرة داخلية ؛ منفصلة عن البحر ولكنها 
متصلة بالنهر والنهر وحده . ما الذى عزلها واغلقها عن البحر ؟ لعله تكوين 
نطاق الكثبان الجيرية الحبيبية شمال البحيرة مباشرة » والذى تنفرد به ى 
ظهرها دون سائر أخواتها » والذى يترامى بموازاتها وعلى نفس محورها 
وبطولها وعلى مدى امتدادها تماما . 


Li‏ كان » خمئذ تلك اللحظة أصيحت البحيرة من عمل الثهر وحده . معنى 
هذا أيضا انها كانت اعظم اتسساعا بكثير مما نعرف واشد عمقا بما يسسمح 
بالملاحة السهلة » فضلا بالطبع عن أنها كانت عذبة المياه تصساح للشرب 
وللرى . ومن الجائز فى تلك المرحلة او غيرها ان بحيرة مريوط كانت على 
اتصال ببحيرة ادكو ثم انفصلتا تاركتين بينهما بحيرة ابو قير الصغيرة كبتايا 

ننقعية . )١(‏ 
وعلى أية حال »© ومنذا ...۲ سنة على الاقل ¢ كانت شواحلىء مريوط 
تصل الى مدينة ماريا العاصمة الناجحة لمنطقة مريوط المزدهرة والتى تقشع 
بقاياها اليوم ازاء سيدى كرير » كما كانت ذراعها ( ذراع الملاحة ) تصل فى 
ثهايتها القصوى غربا حتى bal‏ العبيد الحالية . وقد كانت هذه الشواطىء 
مليئة بالموانى البحدرية والقرى الخصبة العامرة » البحيرة بحق هى حلقة 
الاتصال بين بعضها البعض وبينها وبين الاسكندرية نفسها بواسطة السفن؛ 
ذلك فضلا عن اتصالهم جميعا بداخل القطر عن طريق غروع النيل» حيث كانت 
Schedia Lows‏ فى الشرق قرب كفر الدوار الحالية هى الميناء النيلية 

للاسكندرية . 


غير ان اتصال البحيرة بالنيل لم يكن عن طريق الفرع الكانوبى مباشرة؛ 
aii‏ كان هذا يمضى بعيدا الى الشرق منها حتى کانوب ( ابو قير ) » وائهيا 
صن طريق ترعة أو اكثر تتفرع منه » هى الجد الاعلى للترعة التى كانت تغذى 
الاسكندرية بالمياه العذبة قبل المحمودية وهى الخليج الناصرى فى العصور 
الوسطى ثم الترعة التديية ما قبل المحمودية ثم المحمودية نفسها غيما بعد . 


pH!‏ انه بفضل هذا الاتصال بالفرع الكائوبى كانت البحيرة تعكس فى 
مائيتها سلوك النيل 6 يرتفع مستواها فى الفرضان oeiia‏ فى التحاريق ٠‏ 


(1) Egyptian irrigation, Il, p. 490 ff. 
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بل كثيرا ما كان ارتفاع منسوبها فى الفيضان يعلو على مستوى سطح البحر 
نفسه > بحيث خيف على الاسكندرية ذاتها أن تغرقها البحيرة . من هنا شق 
مصرف غربي المدينة يصلها بالبحر يعمل كمفيض فى حالات الذروة أو الخطر e‏ 
مثلما استغل بالمناسبة ails‏ مائى ضد اخطار بدو الصحراء الغربية وأطماعهم 
ف اة . 


غير أن الفرع الكانوبى لم يليث أن تعرض للاطماء ثم للضمور الى أن 
انقرض تماما ¢ غانقطعت صسلة البحيرة بالنيل » وتم ذلك فى القرن NY‏ 
الميلادى . ومنذ تلك اللحظة تحولت مريوط من بحيرة داخلية عذبة الى مجرد 
مستنقع مالع ضحل ومنكمش lad‏ . ذلك أن البحيرة أصبحت بلا ايراد مائى» 
غصار asl)‏ المائى بالبخر والتسرب هو العامل المحدد الوحيد لمميرها . 
غأخذت مياهها تقل وتتضاءل é‏ وراحت مساحتها تتقلص وتتحول أطرافها الى 
مناقع ومضاحل متقطعة » بينما بات عمقها يقل وملوحتها تزداد تدريجيا 
بالتركيز . حتى Hal‏ كان القرن ۱۸ كانت قد جفت فى معظمها وتحولت الى 
مستنقع عظرم عقيم . 
فى التاريخ الحديث 


ومتذ هذا cui gl]‏ أصبحت البحيرة leja‏ من التاريخ الحديث ؛ بل 
والتاريخ السياسى — العسكرى بالتحديد . خقد Saal‏ الانحليز من البحيرة 
اذا استراتيجية ف رض افم الاستعبازى باتراقها aliota‏ جرف قارا 
الترن VA‏ وأوائل القرن VA‏ . المرة الاولى ae‏ الحملة الفرئسية فى مصر » 
لحصارها فى الاسكندرية وحرمائها من المياه العذبة التى كانت تحملها الترعة 
التديمة السابتة للمحمودية © وبالتالى لعزلها عن سائر القطر . والمرة الثائية 
أثناء حملة JHA‏ وضد poe‏ نفسها لحماية أنفسهم فى الاسكندرية 6 ولو انهم 
بهذا حرموا أنفسهم أيضا من المياه العذبة . 


وقد تم هذا فى الحالتين بحدر قناة فى منطقة بحيرة ابو قير والمعدية التى 
تفع شرق بحيرة.مريوط ونس بها Xe all‏ العذبة العسديية , ولا كانت Sys‏ 
أبو قير — المعدية متصلة yal‏ 6 خقد تدفقت مياه البحر عن طريتها الى 
بحررة مريوط حتى تساوت مع مستوى سطح البحر . 


ورغم أن تلك القناة قد ردمت بعد GK‏ عمليتى الاغراق واصلحت سدود 
اللنطقة وأعيد مد الترعة العذبة الى الاسكندرية » قد كانت تلك التجربة ‏ 
مرتين من الغرق فى فضسون عقد واحد — بمثابة الضربة القاضية لبحيرة 
aad. boi).‏ رفعت مياه البحر نسبة الاملاح بها اكثر وأكثر » كما عاودت هى 
الانكياثش والجفاف بعد أصلاح السدود ¢ لتصبح بحيرة موسمية playadss $a‏ 
تجف معظم السنة , YY:‏ 


وقد استمر هذا الوضع حتى أواحر القرن ٠۹‏ »> حين أعيد تنظيم صرف 
غرب الدلتا غأنهيتا مجموعة من الترع والمصارف الى البحيرة أهيها مصرف 
العموم » اى اصبحت مصرفا للمنطقة » معاد منسوبها الى الارتفاع . ولكن 
حماية للاسكندرية من طغيان البحيرة “ تقرر Bia‏ مستواها دائما عند 
منسوب للا أمتار تحت سنطح البحر »© وذلك بضخ الزائد منها الى البحر 
بطريق طلمبات المكس . ولولا هذا وذاك لكان مصير بحيرة مريوط كمصير 
جارتها الصغرى بحيرة أبو قير التى انتهت بان catia‏ فى اواخر القرن 
الماضفى . )١(‏ 


| بحيرة ابو قير 


غلقد كانت بحيرة gil‏ قير هذه تقع الى الشرق من بحيرة مريوط بينها 
وبين ادكو . وكان طولها در؟١‏ كم » وعرضها درا كم ٤‏ ومساحتها p.‏ الف 
غدان . اما منسوبها » وكان شديد الاستواء » غنحو ١‏ مترا تحت مسستوى 
سطح البحر » يرتفع برغق تجاه اطرامها شرقا وغريا الى منسوب مر . متر. 
أى انها كانت خوق مستوى ريوط بمترين , 


[ عن ويلكوكس وكريج ] 


(1) F.W. Hume; F, Hughes, Soiis & water supply of Maryut dis- 
trict, Cairo, 1921, pp. 19 et seq. i 
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البحيرة لم تكن دائمة » قد كانت مياه الصرف المتسربة اليها من الاراضى 
الزراعية فى الشرق ومياه الامطار الشتوية د تتراكم فى قاعها ال ارات تيم 
ser ae eR‏ قشرة ملحية بيضاء سميكة . 
وتؤكد آثار مجارى الياه القديمة وبقايا المبانى ان المنطقة كانت مزروعة t‏ 
ريما حتى القرن ۱۸ حين اغرقت بالبحر غدمرت زراعتها بصفة دائية . حتى 
اذا كان القرن ۱١‏ تم تجفرفها برمتها نهائيا لاستصلاحها واستغلالها . )١(‏ 


نشاة البرارى 


عن البرارى » أخيرا e‏ لا يقل الموقف Lige‏ وتضاربا > ذلك ان لم يزد. 
فكل الادلة التاريخية تقريبا ابتداء من هيرودوت الى النقوش الفرعونية تجمع 
على أن تسمال الدلتا عرف المستنقعات والبرك وشمل البرارى والفيافى دائما 
دصورة أو بأخرى والى حد أو آخر . قد يختلف عمق هذا الحد أو تتفاوت 
حدة هذا الوضع » لكن فمة دائها laity‏ نواة ضلبة باقية من. السستنتعات فى 
مكان ما فى أقصى الشمال . وتلك على أية حال طبيعة الاشياء فى مصبات 
الانهار الرسوبية 6 خاصة فى مراحل حداثتها الاولى نسبيا . 


وحوالى بدايات التاريخ المصرى > .. ۰ س ۰۰۰ ق.ء.م © يقدر بوتزر 
امتداد نطاق المستنقعات جنوبا بما يتفق وخط كنتور ۲ متر الحالى . وعلى 
اساس أن تقهقر وتراجع البحر المتوسط الحديث وصل الى ادنى مستوى له 
حوالى ۰ قءم ¢ نجده puia‏ تعمير واستعمار شمال الدلتا في عصر الاسرات 
المتأخر والبطالسة على اعتبار أئه استجابة طبيعية للتصريف الطبيعى 
للمستنقعات والامتداد الشمالى لليابس . (؟) 


كذلك يلاحظ ويلسون ان معظم « نومات nomes‏ » الدلتا الفرعوئية كانث 
تشع فوق كنتور 1 متر » أى فى الارض العالية الجافة ٤‏ بيئما كانت الاستثناءات 
القليلة الواقعة أسفل أو شمال هذا الخط تحمل أسماء تدل على البيئة المائية 
ih‏ كجزيرة المستنقعات » او « جزيرة الرمل » »© ويبدو أنها كانت ترتبط 
بطرادات النيل أو بظهور السلحفاة ... الخ (") . وعدا ذلك ¢ فلقد كان 
النطاق الشمالى من الدلتا المتاكم للبحر يسمى ف الماضى القديم باسم 


(1) Egyptian irrigation, vol. 2, p. 497. 
(2) Butzer, “Environment & human ecology etc.”, p. 61 — 3. 
(3) Id., p. 62. 
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Elearchia Ui ULI‏ وذلك نسبة الى المستنقعات الشاسعة التى كانت 
تغطيه . وكائت البرلس Pacalou ). Paralus‏ الاغريتية ) هى التسمية 
التى تلت ايليارشيا . )١(‏ كذلك ترى سمبل أن شمال الدلتا كان Gils‏ محدود 
الخصوبة خاصة النطاق الساحلى الخفيض حيث يصعد الماء الباطئى المالح 
الى السطح بواسطة الجاذبية الشعرية 6 وحيث الصرف الطبيعى صعب 
والرمال تسد المصاب واخواه الترع . (؟) 


من الناحية الاخرى »© لا سبيل الى الشك عند البعض فى أن كل albi‏ 
شمال الدلتا كان منذ فجر العصور التاريخية أرضا عامرة معمورة تزرع الى 
سنيف البحر ذاته وتخضع لنفس نظام رى الحياض السائد جنويها كما يحدد 
اوديبو . وكان توزيع المياه فيها أثناء الفيضان يتم عن طريق غروع النهر ؛ 
وكان يحف بهذه الفروع أراض ضفاف عالية لا تليث أن تنخنض كلما ابتعدت 
المنخفضة وتنتهى الى البحيرات الشمالية التى يبدو أن خلجانها الحالية هى 
وريثة مصاب تلك المصارف القديمة . (") 


أو كما يقول ويلكوكس وكريج »© غانه حسب الروايات المحلية e‏ التى 
يؤيدها وجود ترع صيفية غرعونية ¢ كانت اجزاء من dabill‏ تغطى بحدائق 
الكروم فى حين كانت بقبتها متسمة الى احواض هائلة كل منها مسساحته 
...ر غدان ومزروعة بالقمح 6 بينما كان المسكان على درجة عظيمة من 
الكثافة . وفى ايام البطالسة والرومان Lad‏ كانت منطقة البرارى بأكملهما 
تزرع » بينما عرفت المنطقة المتاخمة للبحيرات فى المراحل التالية ( اى العربية 
بالطيع ) باسم « أرض الزعفران » »© GUS‏ عن الخصب والعطاء (E).‏ 


وحسبنا بعد هذا كله على dul‏ حال تشهادة المخزومى التى تحدد Lad‏ 
( بداية أو نهاية ؟ ) نشاة البرارى بحوالى AVY‏ ميلادية حين كان قد تم الخراب 
واكتمل هجرها . وأيا كان 6 asli‏ وقعت الواقعة وضاع الشمال وجاعتة 
البرارى لتبقى l ٠‏ 


)1( M. D’Anville, Mémoires sur Egypte ancienne et moderne, 
Paris, 1766, p. 87 — 8. 

(2) E.C. Semple, Geography of the Mediterranean region, Lond., 
1932, p. 160. 

(3) “Terres restées etc,” p. 219; Egyptian irrigation, vol. 2 p. 453-4. 


(4) Egyptian irrigation, I, p. 358; TI, p. 453 — 4. 
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النظرية الطبيعية 


هنا أيضا نجد النظريتين المتناقضتين ¢ الاصل الطبيعى البحرى والاصل 
البحر على الير فى الشمال المصرى . منها واحدة عن غزو البحر للمئطتة ايام 
دوكليشيان فى القرن ؟ الميلادى . تقليد آخر أن اتجاه طغيان البدر كان من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى » بالتقريب من Tikas‏ كوم 
نقيزة الحالية الى سمنود )١(‏ . وف ابن ایاس كما راينا أن gai‏ كانت 
( كالاسكندرية ) تختزن امدادات المياه من النيل فى صهاريج » ولكن « قبل 
فتح مصر بمائة عام طغت عليها مياه البحر المالحة واغرقت هذه الاراضى » . 


Lil‏ من العلماء المعاصرين 6 غان هيوم ينص غيما ينص على نظرية الاصل 
البحرى فى نق أ البرارى . « يبدو من المحتيل t » laa‏ يقول هو 6 « أن 
تشبع هذه الاراضى بالقلوية ليس مرتبطا فقط بالتغيرات السياسية © Lily‏ 
ellis‏ بالتغيرات الطبيعية . غالروايات تدعى بقوة طغيان البحر على المناطق 
الارضية المصرية الشمالية فى القرن السادس حين ظهرت الى الوجود واحدة 
على الاقل من البحيرات الهالية ( المنزلة ) . » (؟) 


( قارن نص أبن اياس 6 ولاحظ Lad‏ اختلاف نقطة الأصل أو نواة 
البداية فى نشأة البرارى بين أوديبو وهيوم 6 فحسب الاول تذهب الاولوية 
الى غرب الدلتا > وحسب الثانى الى شرقها . ) ولكن فى كل الاحوال e‏ مان 
نقطة ضعف نظرية glib‏ البحر الواضحة هى أن معظم أراضى البرارى أعلى 
من مستوى سطح البحر بدرجة كافية » فضلا عن ارتفاع نطاق الكثبان الرملية 
الحاجز شمالها » فكيف لغزو البحر أن يكون ؟ ” 


من هنا أتجهت النظرية الطبيعية وجهات اخرى . خاوديبو » الذى لايرى 
فى « اقصوصة غزو البحر المزعوم » للبرارى الا نوعا من الامتداد لنظرية 
الكهنة القدماء من of‏ الدلتا كانت فى المافى خليجا من البحر » انتهى من دلالة 
مقابر كوم الشسقافة الى أن موجة من الهبوط اجتاحت النطاق الشمالى من 
الدلتا منذ القرن ؟ الميلادى . (") 


(1) Mackenzie Wallace, Egypt & the Egyptian questicn, Lond., 
1883, p. 14 — 5. 


(2) Vol. I, p. 189. 
(3) “Etude hydrographique”, p. 44 — 5; “Nôte sur laffaissement”, 
p. 117 — 130. 
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وبصيغة مختلفة فان بول ¢ الذى يجزم بأن الارتفاع النسبى فى مستوى 
سطح البحر المتوسط منذ القرں الثانى الميلادى قد حدث كنتيجة h gag]‏ محلى 
فى الارض التى تكون الجزء الشمالى من الدلتا € وليس هبوط ارض pas‏ ككل » 
ينظر الى هذا الهبوط كتعويض توازنى عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا فى 
الترن ١‏ ق.م Ohe‏ من ناحية اخرى 6 هناك رواية تقليدية محلية تذهب الى 
أن مستوى أرض المنطقة هبط مئذ 5٠٠.‏ سئة col)‏ حوالى الترن .! الميلادى ) 


النظرية البشرية 
أما النظرية البشرية فترد نشاة البرارى الى الاهمال التراكمى 6 حتى 
dha:‏ الانهيار » فى الصرف والتطهير والعناية بشبكة المجارى المائية فى ذلك 
القطاع المنخفض قليل الانحدار من الدلتا . يقول هوجارث « لقسد أصبحت 
بالاحرى نتيجة الاهمال اكثر من أى all Jai‏ غير قابل للعلاج » .(") ويقول 
أوديبو bal‏ انصار هذا الرأى « لقد ادى التقاعس الحكومى الى هجر نحو 
مليونى ونصف الملبون خدان فى تسمال البلاد » ٠.‏ (؟) 


أما هيوم ¢ الذى يجمع بين النظريتين الطبيعية والبشرية كما رأينا . 
ميقول « لقد ذكر أنه ¢ كنتيجة لتدمير وانهيار جسور احواض الرى القديمة 
أثناء النتح العربى فى القرن السابع الميلادى e‏ اتلف أكثر من 60..ر..٠هر1ا‏ 
فدان بارتفاع المح والقلويات من خلال الغرق والبخر الى حد أن زراعتها لم 
تعد ممكئة » bey) (E),‏ خارق المساحة المنكوبة بين المصدرين الاخيرين 
والبالغ وحده مليؤن olai‏ . ) 

بالمثل يعود ويلكوكس وكريج الى ربط الاصل البشرى بالعرب . غبعد 
النتح العربى لمصر » هكذا يقولان 6 دمرت جسور الاحواض فى تلك المنطتة 
الشمالية الحساسة فائهار الرى والصرف Gut‏ غزادت الملوحة باطراد حتى 
قدت خصوبتها بالتدريج الى أن اكتمل غسادها نهائيا .© 


وأيا كان التفسير الحقيقى لنشاة البرارى » gh‏ ربطه بالعصر العربى» 


(1) Contributions, p. 67. 
(2) D.G Hogarth, The Nearer East, Lond., 1902, p. 84. 
(3) “Terres restées etc.”, p. 215. 


(4) Vol. I, p. 189. (5) Vol. 2, p. 83. 
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LE‏ يفعل الكثيرون صراحة Sh‏ ويلكوكس وكريج وهيوم ولدونز أو فى غموض 
مثل بتلر وأميلينو )١(‏ © اتهام ‏ كنظرية حرق مكتبة الاسكندرية ؟ — شسائع 
ولكنه باطل وغير مقبول » ولا نقول وجهة نظر متحيزة . 


« حين نتذكر » »© يقول ويلكوكس وكريج مثلا » « أن كل مساحة أرض 
الدلتا المستزرعة جيدا هى Tho‏ مليون lai‏ فقط ¢ of Gin‏ لدينا ٥را‏ مليون 
تحت الاستصلاح وتئتج محاصيل ضعيفة أو هى بور أو تطفى عليها المياه 
الملحة من حين الى حين ‏ وحين نعلم غوق هذا أن كل هذه الارض كانت يوما 
ما تزرع جيدا وكثيفة السكان ‏ فاننا ندرك اى كارثة خطيرة pal‏ كان ترك 
ca ah ce‏ فق مال هده اكاك لن بد es, ANN‏ رالتراك الي ka‏ 
انهم يعوا لمق ار من ارهن agg al = Malls‏ بان تشفط ون حاف 
الزراعة » Luly‏ بالابقاء عليها خارج الزراعة لهذه السنين العد.دة gili‏ ايضا 
احالوها alt‏ وعرداء الى خد أن ام ات Ji Sag RA ha‏ 


ورغم Lel‏ يعودان الى التحفظ يصدد ما اذا كان هذا التدهور Leal,‏ 
الى ترك الرى الحوضى وحده أو ما اذا كانت هناك عوامل أخرى قد ضاعفت 
منه )"( » غان Mae‏ الحكم يتنافى مع الادلة الكرونولوجية العديدة . Yal‏ » مع 
شهادة الكاتبين نفسسيهما عن أرض الزعفران » ligi‏ التعبير ؛ العربى بالطيع» 
يشير بلا جدال الى أن الخصوبة كانت ماتزال قائمة ابان العصر العربى . 
ثانيا » مع Fold‏ بتلر الذى يصف المنطقة بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مصر جميعا حتى قرن واحد قبل الفتح ولكن كنت الحال عن أن تكون كذلك 
طوال ذلك القرن . (؟) ثالثا » وعلى النقيض e‏ خاذا كانت شهادة المخزومى 
تنص. على حلول الخراب وعمومه فى نهاية القرن ٠١‏ الميلادى Gla e‏ ذلك انما 
يشير الى نهاية الكارثة لا بدايتها . 


اخيرا » وليس آخرا » خاذا كان الفتح العربى هو المتهم بالنكبة » مان 
خط سير الحملة لا يتفق مع مثل هذا التخريب المزعوم . غالعرب فى زحفهم 
التزموا Aila‏ الصحراء t‏ غالبا متجهين نحو الصالحية ‏ ومنطق طبيعى 
بالنسبة الى خاتحين Bley‏ أن يلتصقوا بطريق صحراوى . وف قلب الدلتا » 
هائهم زحنوا من نيقيو الى أتريب خبوصير غس خا ومنها الى دمياط . معنى 
'هذا انهم لم يتقدموا فى الدلتا شمالا الى أبعد من سخا 6 الامر الذى يوحى 
بأنهم لم يكونوا بحاجة الى مثل هذا التقدم لان ما كان يقع فى أقصى الشمال 
Lil‏ كان ببساطة مهجورا من قبل » كان برارى من قبل . 


(1) E. Amélineau, La géographie de l'Egypte à l'époque copte, 
Paris, p. XXVI. (2) Vol. 2, p. 454. 
(3) Butler, Arab conquest of Egypt, p. 351. 
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ومن الناحية الاخرى gadis‏ بترا فى بتلر أن « معظم غزاة مصر الاقدمين 
hel DE E‏ اشر agen‏ لحو اشر نما بن الى سدم ان 
كانت المستئقعات حول يحيرة المنزلة قد انتشرت بحيث جعلت ذلك الطريق 
أكثر صعوبة » . )١(‏ ففضلا عن أن النص صريح على وجود البرارى قبل 
الفتح العربى € غانه oaan‏ عن طريقها تماما بما يبعد عنه اى شبهة او اتهام . 


والخلاصة أن الارجح © ان لم يكن المؤكد » أن نشاة البرارى سابقة 
للعصر العربى . ومن الجائز انها ترتبط بتلك الفترة المضطربة كثيرا 
Cees‏ نوعا :التي كانت الذلتا pl alles Gar‏ املع applies!‏ 
الفارسى » بكل ما تعنى من أخطار على الرى وعلى الزراعة . هيما عدا هذا 
اذا كان للعرب ‏ ومن بعدهم ‏ ثمة من مسئولية يلامون عليها تاريخياء 
تلك هى التقصير والجمود ازاء التوسع الثانوى البطىء للبرارى ثم التبلد 
العاجز والتعود المعيب عن استصلاحها قرون عددا . 


وهذا Lad‏ يئقلنا الى السؤال المنطقى والوارد : هل تكونت البرارى 
dais‏ واحدة أم على دفعات ؟ اظلت بعد نشأتها الاولى تابته المساحة والحدود 
آم تذبذبت ما بين تقدم وتقهقر ؟ يفهم من المصادر الداريخية أنه كانت هناك 
اكثر من ضربة واحدة فى مأساة البرارى » توسعت فى كل منها بقدر أو AL‏ . 
والثابت أن هذه العملية الخبيئة السادرة insidious‏ استمرت حتى القرن 
۳ الميلادى . ولعل الضربة الاولى بدات فى الشرق حول النزلة » ثم تتابعت 
حلقاتها نحو الغرب . أو لعله العكس ‏ لا سبيل الى القطع ‏ النواة فى 
الغرب ثم التوسع نحو الشرق . 


هناك اذن وعلى dal‏ حال عدة مراحل وئوبات أو بضع بۇر وئويات : انها 
hs‏ ات فصول + akg‏ بعت .هذا ah‏ رظنت ll‏ | :ترح إلى Sip Ee‏ 
eel palin‏ تاطراد © نتيجة eal‏ عن gl‏ ةا pA sg Madly cai‏ 
المستمر للمناطق المنكوبة ثم الاهمال اللاحق الذى زاد من مضاعفات فساد 
التربة وبوارها . غالعملية اذن ما ان بدات حتى اكتسبت قوة التوسع الذاتى 
والاندفاع الآلى تلقائيا . 


غفى قرون العصور الوسطى حتى نهاية القرن ۱۸ كانت الحروب 
والاشطرابات- الداخلية والاتحطاط والاعمال aia‏ باسكيران قطهين مصارف 


(1) Butler. p., 214. 
يفف‎ 


النطقة غطيت بالتدريج لا سيما مع شدة ضعف الانحدار الطبيعى . غكانت 
المياه حين يأتى الفيضان كل سنة وتطغى على الارض لا تجد مجرى واضحا 
تتقنل فيه وتنصرف الى البحيرات »© غتطفو خارجه وتتجول وتنساح بحرية 
غوق الارض »© تتسكع وتتلوى معظم السنة » فتكون ما بين التلول المختلفة 
التى تكومها الرياح مساحات شاسعة مبللة غير مصرفة وتتحول الى سياحات 
ويطائح ومستنقعات وبرك بلا ضوابط ولا حدود » تتواصل أو تنفصل »© ثم 
تتبخر فتستملح » الى أن تغرق تحت الفيضان التالى وهكذا .. وكان البخر 
يشتد فى التحاريق أو الربيع خاصة فى مارس وابريل حين يبدا تصعيد الاملاح 
بالجاذبية الشعرية ويزداد تركيزها على السطح . خلا يرى سوى Uae‏ 
أعشاب فقيرة Lin‏ وهناك فى نوغمبر وديسمبر . وعلى خرائط الحملة الفرنسية» 
اى فى اواخر المرحلة » تظهر مساحات عظيمة فى البرارى مغطاة با مياه الملحة 
دة ٩ — A‏ شهور فى السنة . )١(‏ 


من الناحية المضادة » لم يعدم الامر محاولات كثيرة لمقاومة هذا الزحف 
المدمر ولكبح بور البوار . سلاطين العصور الاسلامية مثلا حاولوا مرارا E‏ 
اساسا شق بعض الترع والقنوات فى قلب الاراضى البور لتوصيل مياه Jall‏ 
اليها اثناء الفيضان لغسلها من الاملاح وتنييلها . ولكن هذه المجهودات كانت 
غالبا ما تفشل بعد حين لتوقف المياه عن الجريان فى تلك الترع نتيجة للارساب 
والاطماء التدريجى الذى يحتم التطهير والتعميق الدائم 6 وهو مالم يكن 
يراعى دائما . 


ومن الامثلة الناجحة ما يذكره المقريزى عن Babel‏ حفر ترهمة 
الاسكندرية القديمة فى القرن ٠١‏ الميلادى حيث حشدت الحكومة بضع عشرات 
من الآلاف من الرجال للحفر » كانت النتيجة احياء اكثر من ٠١١‏ الف مدان 
الجديدة » ras‏ بالطبع عن أحياء الملاحة الى الاسكئدرية التى أستغنتك أيضا 
عن الحاجة الى تخزين المياه فى الصهاريج . (Y),‏ على أن هذه غيما يلوح حالة 
نلدرة » كما انها هامشية على اطراف البرارى »© التى JE‏ جسمها الاساسى 
Y‏ يسس بالكاد » بل على العكس يترهل »© يستشرى » ويتمدد نحو الجنوب ؛ 
زاحنا بائتظام من اسفل الى اعلى . 
القاعدة والاستثناء 
ee‏ بد عون خواء Pee Sree ee a eee‏ 


(1) Audebeau, “Etude hydrographique”, p. 44. 


. Y وهيبة ) ص‎ (Y) 
YTA 


الغامر » تستثنى ثلاث نويات o gle‏ ظلت دائما وأيدا صامدة مزروعة معمورة 
طوال العصور الوسطى والى الحملة الفرئسية ثم العصر الحديث دونما أدنى 
انقطاع . تلك الثلاثية هى مناطق البرلس تسمال البحيرة ثم دمياط ورشيد 
على نهايتى الفرعين . الاولى جزيرة صغيرة منفصلة تماما فى أقصى شسمال 
tala‏ + والاخريان led‏ جريرون Sly gall Lda‏ تخرجان. على slate)‏ 
ان الفرمون كذراعين باررتين من كتلة امون tage SARIN‏ ومتصلتين 
بها جيدا . وثلائتها € سيلاحظ بالمناسبة » أكثف واعظم غابات النخيل فى اى 
مكان فى شسمال الدلتا . 


dads وامطر‎ t منطقة البرلس وبلطيم  اقصى نقطة شمال مصر‎ Li 
ظلت مزروعة ومسكوئة طوال التاريخ بفضل اعتمادها على المطر‎ aii  اهيغ‎ 
سم المختزن فى كثبانها الرملية وان كان خصليا . أى انها‎ ۲١ — ٠١ — 
كانت مستقلة عن رى النهر »© وبالتالى نجت من كارثة البرارى واغلتت من‎ 
دائرة البور . ولقد كانت المنطقة دائيا نواة لكورة من كورات مصر » كورة‎ 
التقسور اسم‎ gf الى تستروة‎ Baca © Sy UA التسكزاونة أو‎ ١ البرلسن' أو‎ 
القورة تاريما البرليتن ويلظيم‎ Lele culty بحيزة البرقين آذ ذال‎ 
ونستروه »© والاخيرة هى كوم مسطوره الحالية على اللسان الارضى بين‎ 
البقيرة التي‎ 


وقد وصف ابن حوقل وياقوت نستروه بأنها جزيرة فى بحيرة البشمور E‏ 
الوصول اليها بالقوارب اثناء الفيضان وبالجسور بقية العام ¢ يأتيها الماء من 
النيل فى القوارب » لا تزرع ولكن تعتمد اساسا على صيد السمك الوغیں » 
ودخلها منه لا يعادله دخل أى بحيرة اخرى € وبها كثير من الاغنياء o‏ ويضيف 
ابن دقماق انها كانت مدينة جميلة مزدهرة غيما مضى » الا انها على أيامه 
( القرن ؟ ام ) كانت الرمال قد غزتها فى معظمها وهدمت معظم منازلها . )١(‏ 
( المشكلة ¢ على هامش هذه الروايات »© أنها تنص صراحة على أن نستروه 
جزيرة فى البحيرة » بينها أن كوم مسطوره الحالية فى قلب اللسان اليايس . 
غهل اتسع اللسان جنوبا بالرواسب الرملية على حساب البحيرة الى أن ' 
تراجعت نستروه الى قلبه ؟ وهل الى هذا » ان صح »> يرجع غزو الرمال 
المذكور لها Yal‏ » ثم ابتعادها عن البحيرة بعد ذلك ؟ ) 


اما عن منطقتى دمياط ورشيد ¢ غهاتان Lila‏ ببقائهما واستيرارهما 
لكوئهما استيرارا لفرهى الدلتا بالطبع » ومن ثم لاتصالهيا بهما مائيا على 
الدوام 4 ريا وملاحة 8 تفصيلا ¢ نتحلل هذه الميزة الى Cy poe‏ أساسيين . 


(1) Toussoun, Géog. de l'Egypte à l’époque arabe, p. 112. 
YYA 


اولا » ان جر الطراد هنا c‏ فى منطقة فارسكور شرقا كما فى خليج برنبال 
غريا » يصل الى حد مس الضخامة لا مثيل له فى مصر جميعا » غسمكه نحو 
A‏ أمتار » مما ساعد على استمرار السكنى هنا بمنأى ومنجى عن زحف 
البرارى . ثانيا e‏ أن مستوى مياه الفرعين هنا اثناء التحاريق قريب جدا 
من مستوى الارض » وذلك لان المسئويين يتقاربان طبيعيا فى هذه الاحباس 
العليا . ومن ثم كان الرى بالرفع ممكنا وسهلا فى الصيف » وبالتالى تمتعت 
المنطقتان بالرى الدائم وكانتا على al gall‏ بؤرتين من الزراعة الكثيفة الغنية . 


بفضل هاتين النواتين العمرانيتين غان نواتيهيا النوويتين © مدينتى 
دمياط ورشيد » عاشتا Loy‏ ميناء! مصر الاوليان ومدخلاها الرئيسيان طوال 
العصور الوسطى وحتى الحديثة بلا انقطاع . على خريطة الحملة الفرئسية» 
مثلا » تظهر المنطتتان كخليتى عش الغراب من القرى العديدة المتاخمة المتتاربة 
حنى مسافة 5 ۷ كم على جانبى الفرع . ولكن لان اتنحدار الارض على 
شطى الفرع فى كلتا المنطقتين اشد بكثير ‏ حوالى ثلاثة الامثال — نحو خارج 
الدلتا منه نحو قليها ¢ كان اتساع شريط السكنى وكثافة الزراعة والعمران 
اكبر على الجانب الخارجى dig‏ على Guill‏ الداخلى . غفى حالة دمياط كان 
أكبر على الشط الايمن فى شرق الدلتا ابتداء من دمياط الى فارسكور ٠‏ بينما 
اتساع الشريط المسكون المزروع اكبر على الضفة اليسرى فى غرب الدلتا أى 
البحيرة منه على الضفة اليمنى فى وسط الدلتا . )١(‏ 


خط البرارى 


Load‏ عدا هذه النويات الثلاث اذن ظلت البرارى خلال وطوال العصور 
الوسظلى تزحف على Cal LY!‏ كبقعة الزيت وتتوسع متمددة نحو الجنوب ككرة 
الثلج . الى اى مدى فى الجنوب ؟ ما هو ؛ بعبارة اخرى ؛ موقع « خط 
البرارى » »© كما ييكن أن نسمى الحد الجنوبى للمنطقة البور أو الحد 
الشمالى للزراعة المنتظمة f‏ اذا صحت حدود البرارى الواردة فى بعض 
الخرائط التاريخية المتعاقبة ¢ لامكن تتبع تأرجح هذا الخط خطوة خطوة نحو 
الجنوب الى أن بلغ حده الجنوبى الاتمى فى القرن الماضى »› القرن ١5‏ . 
غعلى خريطة جست عن القرئين ١١‏ ؟! الميلادى » يبدو خط البرارى فا 
منتصف المسافة تقريبا بين ساحل البحر وبين خط القرن 15 . 


UI‏ هذا LAM‏ الاخير » خط ويلكوكس LS‏ قد ندعوه اصطلاحا » فيتحدد 


(1) Audebeau, “Terres restées etc.”, p. 205 — 215. 
Tre 


من خلال عدة ail poy bai‏ مفصلة . نهو يمتد واصلا بالتقريب بين :هذه 
,اة ن ان والبلاد ؟ الدلتجات سقط الوك oo‏ هور شاف 
البارود ‏ شبراخيت — الرحمانية ‏ دسوق ‏ سنهور المدينة س نشرت ل 
فلن ج ای ا ا اکر ی ا ee‏ ب eer‏ فى 
السنبلاوين — صافور ‏ فاقوس ‏ ابو الاخضر. . )١(‏ وواضسح أن الخط 
متعرج اساسا متخلج للغاية . كذلك فان نقطه تتراوح طبوغراخيا بين كنتورئ 
در" 4 ؟ أمتار Goi‏ سطح البحر . 


نحط 9 S Sb‏ همده 


شكل Yo‏ = خط البرارى فى القرن ۱١۹‏ . أو خط ويلكوكس . 
[ عن وبلكوكس وكريج ] 


على ان اشد ما يلفث النظر فى. الخط هى بلا ELA‏ دائريته » وبالتالى 
قوسسية البرارى . فليس الخط Lat‏ كما قد نتصور بحيث يؤلف نطاق, 
البرارى مع خط الساحل المحدب قطعا ناقصا يدق عند الطرفين ويتسع ف 
الوسط » ولا هو Gia‏ مواز لخط الساحل بحيث يخرج النطاق متجائسا d‏ 
عرضه ؛ Lily‏ هو »© كريطة « البابيون » المتهدل © يزداد ابتعادا عن 
الساحل كلما اقترب من جانبيه فى اقصى الشرق والغرب ٠‏ وبالتالى فان 


(1) Egyptian irrigation, I, p. 358. 
۲۳1 


ومعنى هذا أن توسع البرارى لم يكن عملية زحف من الشمال بقدر ما كان 
ا کار فيه دائرى بن الل ومن الفبيال yall‏ و اشر ف أن 
نتائده اليشرية المديدة كما سئرى 5 وسترى Lal‏ أنه من هدا الخط سوف 
الشمال » عكس حركته التاريخية السابقة . 


۳Y 


الفصل الرابع 


وجه مصر 


بقدر ما يمتاز تاريخ مصر بالتعقيد 6 تمتاز جغراغية مصر بالبساطة(١)‏ . 
La‏ لا شك فيه أن هيكل مصر الجغرافى العام وخطوط الطبرعة المريضة 
غيها أميل نوعا الى البساطة النسبية وتخلو على هذا المستوى من ‌التعقيدات 
الفرزيوغراخية او الجيومورفولوجية البارزة والتناقضات الطبيعية الحادة . 
وهذه الطبيعة الممسطة ادركها حتى قدماء المصريين » حتى خرضت نفسها 
على فكرتهم عن العام المحيط بهم وانعكست فى الكوزموغراغيا الغرعونية 
وتراثها من الفكر الكونى ( الكوزموجونى (cosmogony‏ )*( , 


وهناك » بالتاكيد » آلاف التفاصيل والدقائق المتباينة التى لا تخفى 
على الجغرافى المبتدىء بل حتى على غير الجغرامى المختص © ولكنها جميعا 
تأتى عادة فى المرتبة الثانوية e‏ وتظل مصر تبدى وجها جغرافيا باد ىاليساطة 
والوضوح محدد المعالم والملامح فى هدوء وايقاع متمهل بشكل غير عادى 7 
على ان هذه البساطة الجغرامية اذا كانت سمة اساسية فى شخصية مصر E‏ 
غان علينا فى الوقت نفسه ألا نبالغ فى تصويرها أو تقديرها غنخرج بها عن 
حدودها الصحيحة ونسبها السليية . أيصح ٤‏ مثلا 6 أن يقال كما قال مارشس 
فيلييسس « ان جغرافية مصر قد صنعت للاطفال pati ¥(") fa‏ ©» وکل 
ما يمكن للجغرافى أن يقول هو أن وجه مصر ؛ ان لم يكن اقرب الى البساطة 
منه الى التركيب » Uk‏ على وجه اليقين اقرب الى التركيب منه الى 
adel]‏ 3 


ولا تتبدى هذه البساطة النسبية كما تتبدى فى تلك السمترية أو ذلك 
gill Gal sll (pile‏ تحف به حافتان هضبيتان فى توازن ملحوظ ¢ تتنساظر 


(1) Charles Issawi, Egypt. An economic & social analysis, 1946, p. 1. 
(2) J.A. Wilson, in : Before philosophy, Pelican, 1949, 14, 59. 

(3) L.M. Phillipps, The works of man, Lond., 1932, p. 45. 

(4) Issawi, id. 


vrr 


صحراوان فى الشرق والغرب بصفة مستمرة ويصورة ملحة مثلما هى موحية. 
والوادى نفسه é‏ على وحدته الاساسية © ينقسم ما بين الدلتا والصعيد 
اللذين بتر اران بذورهما فى doled‏ واضحة gals‏ القسيال والحنوب + OY‏ 
وليس هذا فحسب i‏ بل حول الجميع يتناظر بحران رئيسسيان فى الشمال 
Gls‏ . 


ولقد Lull‏ أن ننظر الى صفحة مصر على Gil‏ تتألف من عنصرين 
لخن اسان يا اهر cally‏ ا وك الكو AR‏ عنصي GOH‏ 
بعد ثالث 6 يكمل صورة pos‏ الجغراخية ولا يمكن لهذه أن تفهم بدونه . ولهذا 
anu‏ لاى تحليل متكامل لخريطة مصر الجغراخية أن SAL‏ فى اعتباره هذه 
الكلاقية ى الخطوط الطييعية ٠‏ الهر alas ٠‏ البغر . geil slaty‏ 
يبدو قدر من النظام والترتيب أو الايقاع والتوازن العريض 6 قدر من BLM‏ 
الهندسى العام باختصار » فى كل واحد من palis‏ تلك الثلاثية . خالتناظر افن 
هو القاسم المشترك والنغمة الاساسية فى صورة pas‏ الجغرافية . 


وجه مصر » بعد 6 مربع منتظم © أو قل ان جسمها ربعة مكتنز . 
غبسهولة تامة 6 مصر مربع مليوني يحتل الركن الشمالى الشرقى من اغريقيا 
ويمثل .يملا من مساحتها (ملبون كيلومتر مربع بالضبط من Ye‏ مليونا بالتحديد) . 
المربع ذو زوايا اربع قوائم أو أشباه قوائم هندسيا ¢ وطول كل ضلع من 
اضلاعه بالتالى نحو ٠٠.٠. E‏ كم نظريا . 


عمليا » بالطبع ¢ النمط يختلف إو يختل قليلا أو كثيرا » اساسا يسبب 
ميل ساحل البحر الاحير بالدتة عن الخط العمودى وانحرافه عن الزاوية 
القائمة . والنتيجة المثيرة لهذا الاختلال النسبى اننا نجد أن أقصى عرض 
مصر أكبر من أقصى طولها . غالاخير من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب 
يبلغ ۱۰۷۲۳ كم 6 مقابل ۱۲۲۹ كم للاول من أقصى الشرق الى أقصى الغرب . 
ومع ذلك تظل مصر على الاغلب اقرب رقعة أرضية الى الشكل المربع t‏ واغنى 
Us‏ بالزوايا التوائم ¢ وحسبك فى هذا أن تنظر الى الحدود الغربية 
والجئوبية bit‏ . 


الآن » داخل هذا الاطار » يسسيطر على خطوط التضاريس الكبرى 

محوران أساسيان بحيث يبدوان وكأئهما « احداثيا مصر » : المحور الطولى 

والمحور العرضى » أو محور البحر الاحير ( القلزمى عند الجيولوجيين ) 

ومحور البحر المتوسط ( التثيزى عند الجيولوجيين ) . ومن تقاطع وتعامد 

هذين المحورين الفقريين تبرز شبكة مركبة من الاحداثيات الثانوية والثالثة 
وف 


4 تغطى وجه مصر وتضبط ايقاع معظم معالم وملامح اللاندسكيب فى تناغم 
موحد وتمنحه خطة مهندسة بالطبيعة ولكنها مبسطة بالضرورة © مما يؤكد 
البساطة الكامنة فى صورة مصر الجغراخية جميعا . ومحور الاحمر بين الاثنين 
هو الاحداثى الطاغى الغلاب خارج كل مقارئة» فهو حاكم الخطوط الرئيسية؛ 
بينما يحدد المحور المتوسطى الخطوط الثانوية نسبيا . 


شكل ٠١‏ - رقعة مصر : ربعة يمكن تقريبها الى مربع طول اضلاعه ٠٠٠١‏ كم والى 
دائرة نصف قطرها نحو 1١‏ كم ومركزها قرب تقاطع خط طول "Ye‏ وخط عرض 
۷ . خط ابعاد ٠٠١‏ كم 
يوضح قارية كتلة الارض المصرية . 


فخطوط البحر الاحمر تفسه ثم جباله » والثيل وواديه » ومعظم 
منخفضات الواحات وبعض خطوط التضاريس الموجبة وأقواس المحدبات ف 
الصحراء الغربية » مضلا عن بحسار وخطوط الرمال بها ثم مشرات 
الانكسارات الطولية وشبه الطولية التى تتخلل وتتداخل فى الجميع » كل 
هذه تتبع محورا واحدا واضحا هو المحور الطولى . أما على المحور المتوسطى 
العرضى ختترامى خطوط الساحل الشمالى كالبحيرات وكثبان او تلال الرمال 


نارفا 


أو الجير الحبيبى » وخط المنخفضات الشمالية فى الصحراء الغربية » ثم 
معظم أودية الصحراء الشرقية » الى جانب كثير من طرق المواص لات 
الطبيعية .بر الصحراوين » ثم اخيرا كل خطوط الانكسارات العرضية . 
والطريف »© بعد e‏ أنه حتى الحدود السياسية تشارك هى الاخرى فى هبذا 
العزف الطبيعى الموقع ختأتى موازية للمحورين أو الساحلين »© الغربية Ce‏ 
محور الاحمر والجنوبية مع محور المتوسط . 


راذا كانت ثلاثية النهر ‏ الصحراء ‏ البحر تنتظم هكذا فى نبسق 
جغرائى موحد » غان كل خط من هذه الخطوط الثلاثة يبدى وحدة اساسية 
تجمع بين طرخيه رغم كل الفروق والاختلافات العديدة والعميقة بينهما اقليميا 
ومحليا » تعميما وتفصيلا . gui‏ الدلتا والصعيد خروق طبيعية شتى فىالاصل 
والتاريخ والتركيب الجيولوجى » كما ف الظاهرات الجغرافية كالسطح 
والتربة والمائية والمناخ » غير أنها (at‏ دائما فى مرتبة ثانوية . وبالمثل تختلف 
الصحراء الشرقية عن الغربية فى كثير جدا من الخصائص والملامح » ولكن 
الصحراوية تجمع بينهما فى النهاية اكثر . كذلك يفعل البحران المتوسط 


النتيجة النهائية هى أنه فى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة تأتى 
الاختلافات فى الدرجة الثانية من الاهمية » أو قل فى الدرجة اكثر منها فى النوع؛ 
She iy‏ الوحدة الاساسية هى القامدة الاصولية + وعلى. هذا الابسناس 
نبدا فى هذا الفصل الدراسة التحليلية المقارئة للبحرين فالصحراوين Lemans‏ 
على التزتيب 6 مرجئين. الوادى بالضرورة الى :دراسكه التفضيلية Gee aN)‏ 
بحسبانه قلب poe‏ وكل شىء بها فى النهاية . 


البحران 


بين البحر المتوسط والاحمر اختلامات طبيعية مثيرة وعديدة تؤلف فى 
مجموعها مقارنة GL‏ الطرافة والجدة . وتمتد هذه الاختلافات ابتسداء من 
التركيب الجيولوجى نفسه الى التكوين التضاريسى الى الش كل الجفراغى 
كت TAU) Ga FULL, tel!‏ ذانها . وكلها (pS alt Y CUDA!‏ على 
سواحل مصر وشواطئها فحسب © رلكنها تتجاوزها الى صلب البلد نفسه 
وتوجيهه ونظرته بحيث سنجدها تلعب دورا اساسيا فى تاريكه البشرى 
والخضارى والسياسى جميعا . ومحصلة Jail‏ فى هذه الاختلافاث مى Ui‏ 
سنجد أن البحر المتوسط ‏ بحرئا الشمالى ‏ هو بحر مصر الامامى حيث 
الاحمر ‏ بحرنا الشرقى ‏ هو بحرنا الخلفى أكثر حتى مما هو الجائبى . 

ف 


ويهذه النسبة بالضبط يتحدد وزن وقيمة كل منهما فى كيانها سواء على المستوى 
الطبيعى أو البشرى ¢ التاريخيى أو السياسى c‏ أو الاتتصادى أو الاستراتيحى. . 


جيولوجيا ومورفولوجيا 


bia gl gio 
غمن حيث الامسل والتركيب الجيولوجى » يلفت النظر بشسدة ذلك‎ 
الاختلاف بين قدم البحر المتوسط وحداثة البحر الاحمر . فالمتوسط بحر قديم‎ 
النشاة جدا » مهو فى الواقع وريث التثيز » اى ترجع أصوله الى اقدم‎ 
العصور الجيولوجية . أما الاحمر فاحدث بكثير جدا »© تكون فى الاوليجوسين‎ 
أو حتى فى الميوسين كما راينا » ولم تغمره مياه المحيط الا فى البليوسين كذلك.‎ 
. الحديثة او التالية‎ 


البحر المتوسط ؛ بعد 6 من أصل التوائى جيولوجى عميق geosynclinal‏ ¢ 
تكون بين كتل اليابس الافريقى واليابس الاوربى القديمة . اما الاحمر غبحر 
انكسارى يمثل القطاع الاكبر من الاخدود الافريقى العظيم »؛ فهو اساسا 
جريبن أخدودى بين هورستين متلا بالمياه a‏ الاول تخلف عن تراجع وانحسار 
بحر أقدم عهدا وأعظم أبعادا بكثير ¢ والثانى تخلق من لا شیء وسط يابس 
صلب قديم . الاول » يعنى e‏ تشكل بالائكماش © والثانى نشا بالتمدد . 
بالاختصار ¢ المتوسط بحر « حفرى fossil‏ » بالمعنى الصارم الدتيق » حيث 
الاحمر بحر « حفرة fossé‏ » بالدقة والتحديد , 


وبطبيعة الحال e‏ يختلف الاطار الجبلى للبحرين فى التركيب والعير 
الجيولوجى . فهو التوائى البى حسديث حول البحر المتوسط e‏ بينما هو 
انكسارى من صكور قديمة حول البحر الاحمر . وهنا تبرز المفارقة مثيرة بين 
البحر واليابس فى الحالين . غبينما المتوسط بحر قديم جدا gli‏ الحلقة الجبلية 
المحيطة سلسلة رسوبية حديثة للفاية t‏ هذا فى حين أن البحر الاحمر بحر 
حديث للغاية ولكن جباله النارية جزء من كتلة اليابس الاغريقى _ العربى 
الجوندوانية الصلبة البالغة القدم . 


مورفولوجيا , 
البحران بهذا اذن جبلى كلاهما فى الدرجة الاولى . مبينما تحف بالبحر 
الأحمر كالحوائط الصماء سلسلتان جبلیثان شديدتا الانحدار هيا Laula‏ 
الاخدود » تطوق البحر المتوسط حلقة جبلية كالسوار لا انقطاع لها تقريبا الا 
yry‏ 


فى مصر وحدها بالدقة ولحسن الحظ . وهذا الانقطاع النادر هو ما اعطي 
oe,‏ ا کر و ردق SA‏ التوسط کا ديق وا 
سواحلنا الشمالية والشرقية » خالاولى نلية أو هضبية أو سهلية مكشوفة 
وننتوهة ERE‏ الكاية OE ELS‏ عا عي رول 


من هذه النقطة بالتحديد ينبع Go‏ حيوى حاد فى قيمة ودور البحرين 
فى كيان مصر الطبيعى والبشرى على السواء . غالمتوسط ليس فقط « بحر 
النيل » » أى بحرنا الذى يصب فيه ويلتحم به نهرنا العظيم © ولكنه أيضا 
« بحر مصر » الاول والاساسى »© بمعنى أنه واجهة مصر الحتيتية . غلأن 
سواحله منخفضة متدرجة » OU‏ مصر تنفتح عليه تلقائيا بلا حواجز أو عوائق 
وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى أو البشرى . مناخ مصر مثلاء 
حاكمه البحرى الاساسى هو المتوسط : رياحه « البحرى » »© اعاصيره 
العكسية الغربية » أمطاره الشتوية » حتى نسيمه وتلطيفه ... الخ . اما 
الاحمر غهامشى من حيث الموقع » معزول الى حد ما بحاجز الجبال والصحراءء 
ولذا فان تأثيره فى مصر محلى حتى على المستوى الطبيعى البحت ELIS‏ ؛ خلا 
يتوغل فى الداخل وائما تكبته الجبال وتقصره على الشقة الساحلية بصرامة . 


ولان كلا التحريق cies‏ به خلكة Mules‏ فان شهولة CEEE KEA‏ 
جدا بالضرورة 6 وأهم من ذلك أن أنهاره غالبا قصيرة نوعا أو قصيرة GALA‏ 
مع ملاحظة الغارق الجذرى فى المناخ بين الاثنين . غالبحر المتوسلط »© لغزارة 
أمطار حوضه 6 الاكبر مساحة c Lal‏ انهاره كثيرة عديدة » الا أنها غالبا 
قصيرة € والاستثناء الاكبر هنا هو الئيل . Lelei‏ تختفى الحلقة الجبلية LS‏ 
راينا من ناحية t‏ ومن ناحية أخرى ياتى النهر من جائبه وهو عملاق نادرالمثال 
بحيث لا يكاد من الزاوية النهرية البحتة أن ينتمى الى البحر المتوسط . 


© البحر الاحمر غبحر صحراوى اساسا » ولذا نهو بحر بلا أثهار‎ LI 
ولا تكاد سواحله أو حوضه تعرف الا السيول الموسمية العابرة القصيرة‎ 
هذه الاودية الجسافة‎ of والاودية القزمية الجافة أو سبه الجافة . والواقع‎ 
هى من الكثرة بحيث تعد بالمئات ان لم يكن بالآلاف 6 ويوشك الا يكون لها‎ 
نظير فى كثاغتها وتعددها بين كل البحار الجافة الممائلة كالخليج العربى او‎ 
بحر العرب ... الخ . بصيغة مركزة » ان يكن البحر الاحمر بحرا بلا آنهار‎ 
. بالضرورة 6 خانه بالمقابل بحر الاودية الجافة بامتياز‎ 


لهذا السبب gli‏ مياهه صافية الى أقصى حد 6 حتى لترى alai‏ 
وحيواناته بالعرن المجردة قرب الساحلين . ولكن للسبب نفسه فان فاقد 
۳۸ 


مستواه نحو ۱۸۰ سم كل عام . غير أن هذا من الناحية الاخرى يخلق فيه 
تيارا LiL‏ شديدا ويعرضه للمد والجزر التوى ؛ كما يجعله واحدا من اشد 
hess‏ العالخ ار 

اال وم لك ae Ee E‏ ا 
وشكلا . غساحل المتوسط العرضى يبدو فى مصر وهو ساحل مقوس متعرج 
فى سلسلة من التحدبات والتقعرات الانسيابية المديدة » Liu‏ ساحلنا الاحمر 
اللولى: خطى pete E E E‏ انائ تة الدب 
ava‏ | 


ثم ان ساحل pall‏ متجانس فى طبيعته 6 صخرى ومرجانى كله 6 LI‏ 
ساحل المتوسط فمتباين فى تكوينه بقمدة : صخرى رملى فى قطاع الصحراء 
الغربية » طينى بحيرى فى قطاع الدلتا » رملى طيئى فى سيناء . وأخيرا ايضا 
غان ساحل المتوسط ؛ كما هو منخفض عموما » تقل به الاودية الصحراوية 
الجافة » على العكس من ساحل الاحمر الجبلى الاعلى الذى تخدده مئات 
الاودية بلا انقطاع . 


وحتى تحت الماء » يتقوس عمق البحر المتوسط بعيدا عن الساحل فى 
جزئه EYI‏ بسبب متذوخات رواسب الئيل والدلتا السفلى . خنجد خطوط 
الاعماق المتساوية تبتعد امام ساحلنا فى محدب هائل ولا تعود اليه الا بالتدريج 
قرب العلمين غربا ورفح شرقا . أما عمق البحر الاحمر خيوازى الساحل 
بطريقة هندسية ميكانيكية لافتة بحيث تكاد خطوط الاعماق المتساوية تعكس 
خط الساحل بكل اخلاص وحتى أدق التفاصيل . 


فى الاوقيانوغرافيا 
التشابه 

كلا البحرين بعد هذا هو خليج من محيط ؛ خلرج هائل ولكنه مجرد خليج 
مهما ترامى أو اختلف فى الشكل والامتداد والمساحة والطول . وكخليج » غانه 
ف الحالين لا يريطه بمحيطه الا فتحة ضيقة حاسمة . هالمتوسط بحر شسبه 
داخلى من بحار المحيط الاطلسى لا يفتحه الا مضيق جبل طارق ¢ والاحمر 
ذراع طويلة ممدودة من المحيط الهندى » باب المندب هو « جبل طارقه » . 
الاثثان اذن بحار قارية continental seas‏ (تمييزا لها عن البحار الساحلية 
epi-continental seas‏ ) )‘( , 


(1) De Martonne, op. cit., p. 111. 
۲۳۹ 


من هنا Lad‏ كان كلاهما بحرا هادئا نسبيا يخلو من التيارات البحرية 
القوية العنيفة ولا يعرف ظاهرة المد والجزر الحادة . لكن المتوسط يتفوق فى 
هذا المجال »© ولذا كان بحر ارساب أكثر منه بحر تعرية » ملائم لتكوين ونمو 
دالات الانهار الكبيرة مثلما هو صالح للملاحة ان لم يكن حقا مدرسة طبيعية 
للملاحة . أما الاحمر مان المد والجزر خيه اشد وأخطر » كما أنه الوحيد بين 
بحار العالم الذى يتجه خيه التيار المائى من الجنوب الى الشمال فى حين أن 
الرياح السائدة تهب من الشمال الى الجنوب » مثله فى هذا مثل النيل فى 
الداخل وان اختلف المستوى بالطبع . 


أخیرا خان كلا البحرين » كخليج » هو خليج طولى بدرجة أو باخرى › 
الاحمر الى أقصى حد € والمتوسط الى حد ما رغم أنه اطول بكثير كما هو 
أعرض . غالبحر الاحمر طوله ٠۲۰۰‏ ميل t‏ وعرضه يتراوح بين .17 » . . ٠‏ 
ميل )0 . اما المتوسط غطوله ۲۲٥۰‏ ميلا (؟) » ولكن عرضه يتفاوت |S‏ 
حتى يصل احيانا الى نصف طوله . 


الاختلاف 

ولكن ما اشد الاختلاف بين البحرين بعد ذلك كله ٠‏ غاذا كان كلاهميا 
خليجا من محيط » مان كلا منهما يأخذ فى طبيعته من طبيعة قارته » مثلما BAU‏ 
فى اتساعه وأهميته من اتساع وأهمية محيطه » بحيث نجد ‏ من هذه الزاوية 
الطبيعية وحدها ‏ أن المتوسط هو بحر اوربا AST‏ مما هو بحر اغريتيا » 
bin‏ أن الاحمر هو على العكس بحر اغريقيا بدورها أكثر مما هو بحر آسيا . 
فامتوسط ؛ كمحيطه الاطلسى » أضخم ابعادا وامتدادا ومساحة بمثل ما يتفوق 
الاطلسى على الهندى الذى لا يعدو أن يكون « نصف محيط » فى الواقع . (") 
ودور المتوسط فى التاريخ اعظم بكثير جدا من دور البحر الاحمر بنفس نسبة 
دور المحيط الاطلسى الى المحيط الهندى . 


ومن ناحية الشكل الجغراخى » اذا كانت قارة اوربا هى « شبه جزيرة 
من أشباه جزر a peninsula of peninsulas‏ ٭ LS‏ توصف بجدارة c(t)‏ 
غان البحر المتوسط — وان كان فى مجموعه مجرد خليج من الاطلسى ‏ هو 
بحق « خليج من خلجان a gulf of gulfs‏ » » أعنى أنه خليج يتكون من عدد 
كبير من الخلجان المحلية الصغرى » أو هو بحر مركب من مجموعة متعددة من 


(1) Barr, loc. cit., p. 123. 
(2) André Siegfried, The Mediterranean, trans., Lond., 1948, p. 25. 
(3) E.C. Semple, Influences of geographic environment, Lond., 
1911, p. 99, 144. 
(4) AE. Moodie, Geography behind politics, Lond., 1947, p. 86. 
xt: 


البحار الصغرى أو هو كما يضعها هويتلزى جراب أو كيس Pouch‏ من 
المحيط الاطلسى »© يتالف بدوره من عديد من الجرابات أو الاكياس . بل ان 
البحر المتوسط هو أكبر بحرا متشعب فى العالم » غفيه ST‏ عدد من البحسار 
الثانوية والخلحان الداخلية والتعرجات الساحلية « والكهوف والكوات 
والاقبية » البحرية والممرات والحنايا المائية ... الخ . )١(‏ وهو فى هذا كله 
يعتبر نموذجا مثاليا يقاس عليه وينسب اليه 6 بل يعد « نوعا » من الانواع 
الاساسية من بحار الدنيا » « النوع المركب » » ينتمى اليه على سبيل EN‏ 
البلطيق والكاريبى . 


¢+ تماما حالة البحر الاحمر : ختدق مائى خطى متطاول متيل‎ call 
وباستثناء رقم ۷ حول سيناء  بحر بلا خلجان» تماما کقارته‌اغریقیا‎  كلذكو‎ 
ائه على‎ (N. صماء مندمجة بلا أطراف أو نتوءات أو خلجان‎ ALS التى هى‎ 
d هو الوحيد‎ payl كل ضخامته شسبه بحر أو كسه بحيرة . بل ان البحر‎ 
العالم الذى لا تشعب او أنثناءات أو انحناءات هامة فيه . بل انه لا يكاد'‎ 
يعدو ضعف الادرياتى ؛ الذى هو مجرد واحد من خلجان البحر المتوسط ¢ أو‎ 
ضعف خليج كاليفورنيا الذى بمتد على نفس عروض القطاع المصرى من البحر‎ 
الاحمر . والاحمر بهذه الصفة يعد النموذج المثالى للنوع الاساسى الآخر من‎ 
أنواع البحار فى الدنيا وهو « النوع البسيط » > لا يكاد يأتى معه فيه الا‎ 
الخليج العربى . وف النتيجة ياتى البحران وهما طرغا النقيض على الاطلاق‎ 
+ بين بحار العالم‎ 


عن المناخ والأحياء المائية 


اخيرا ٤‏ من حيث الموقع والمناخ والمائية c‏ غان الفروق Lal‏ واضحة . 
غالبحر المتوسط هو بحق اسم على مسمى © فهو يتوسط يابس العالم القديم؛ 
ومن هنا sla‏ دوره التاريخى والحضارى الهائل . وهو pol drills‏ بحيرة 
الى أوريا . Gli ellis‏ بامتداده العرضى وعروضه 6 عروض الخيسل » بحر 
معتدل دغىء » تساعد الملاحة غيه بالطول رياحه الغربية السائدة شتاء 
وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة ine‏ » ولو ان هذه الاتجاهات ‏ خاصة 
ايام الشراع ‏ ادعى الى تشجيع الملاحة من الساحل الشمالى للبحر الى 
ساحله الجنوبى ومن حوضه الغربى الى حوضه الشرقى اكثر منها فى الاتجاه 
الضاد . وقد يفسر لنا هذا جزئيا لماذا كانت الملاحة cats‏ الى مصر ASI,‏ مما 
Lyi, CoM.‏ + 


(1) D. Whittlesey, The earth & the state, Wash., 1944, p. 247. 
(2) L. Dudley Stamp, Africa, N.Y., 1955, p. 14. 
۲٤١ 


والمتوسط » بعد 6 أعمق كثيرا من الاحمر 6 ومياهه Jal‏ ملوحة © ولذا 
تختلف حياته المائية وأسماكه »© فهو بيولوجيا ومن حيث الاحياء المائية جزء من 
عالم المحيط الاطلسى » حيث الاحمر جزء من عالم المحيط الهندى المسدارى 
الحار . من هنا يمتاز الاول بالدولفين ( الدرفيل ) وبالتونة والسردين فى 
مقابل القرش والقشريات كالمحاريات واللوبستر والجمبرى فى الثائى » وى 
مقابل حقول الاسننج الغنية موضعيا Jint‏ سواحل الاول تسود خطوط 
الشعاب المرجائية الخطرة تحت سواحل الثانى . 


واخيرا ¢ فان المتوسط بحر تكثر به الجزر الفسيحة والارخبيلات 
الواسعة » بما فى ذلك الجزر الساحلية offshore islands‏ التى كان 
كنا للك إن can‏ درا Us‏ كارك ened‏ وههؤيه كوا ادا 
للغزو او التجارة » مثل جزيرة خاروس أو تلسون أمام الساحل المصرى ازاء 
الاسكندرية . ولا ننس فى النهاية خط البحيرات الفستونية الموزعة كحبات 
العقد على امتداد الساحل نفسه » ليس مقط فى قطاع دلتا Jall‏ وحده ولكن 
ايضا شرقا وغربا فى سيئاء ومرمريكا بين الكثبان والتلال S‏ 


اما البحر الاحير ¢ بامتداده الطولى من الشمال الى الجنوب e‏ خدهليز 
الى آسيا الموسمية والبحار الجئوبية » وهو يكون مع البحر المتوسط خاصرة 
العالم القديم برمته والزاوية الحرجة فى كل الملاحة العالمية . ثم ان البحر 
الاحمر بحر مدارى حار تسوده الرياح التجارية الشمالية عموما > وبيدو 
بحرارته ورطوبته الثقبلة داخل حوضه الجبلى الضيق العميق اشبه فىالصيف 
بحمام بخاری مشبع وممض GHA ©» )١(‏ كما هو مختئق »© bein‏ بتحول فى 
الشتاء الى مجرى محصور Jian‏ فيه الرياح ختنطلق من عقالها de put‏ 
العاصفة » الامر الذى كان يعاكس الملاحة طويلا »> خاصة ايام الشراع › 
وبالاخص فى كمال البحر ¢ وبالاخص جدا فى خليج السويس اكثره ضسرقا 
واختناقا »> حيث تدخل الاعاصير العكسية أيضا فى هذا السباق الجوى 
ختضاعفه ¢ مما انعكس على ملاحة مصر البحرية بنوع خاص ووجه الحركة 
واختيار الموانى Lest‏ وجهة معيئة . 


fil,‏ كائت الجزر العديدة بل التى لا ase‏ لها تحف بسواحله وتنتط 
شواطئه ؛ التى تخلو بالمقابل من البجيرات تقريبا » انها جميعا من جزر. 
الشعاب المرجانية الحادة المدببة Gall‏ كما تهدد الملاحة تخلو من الحياة 
ولا تكاد تصلح لشىء الا كتواعد للفنارات والمنائر © ولذا خائها على العكس 
من جزر المتوسط لا قيمة لها بشريا أو تاريخيا . ( يبلغ عدد الجزر المصرية 
الهامة نسبيا فى البحر الاحمر نحو . ؟ جزيرة . ) 


(1) W.B. Fisher, p. 46. Yey 


على أن البحر الاحمر 6 من ناحية أخرى 6 يعوض بل ويتفوق بثروته 
البترولية خائقة الاهمية التى كان ينفرد بها تماما الى وقت قريب جدا ( دون أن 
نذكر هنا ثروته المعدنية القاعية من الركازات الثمينة كالذهب والحديد التى 
ثبت مؤخرا وجودها فى قطاعه الاوسط ) . فخليج السويس كان ومايزال 
حوض بترول مصر الاساسى والتقلردی سواء برا على كلا شاطئيه أو بحرا 
أن pal‏ ان يكن بحر اليترول فد أصبح Jaro gill‏ آخيرا جدا بحر الغاز : 
وذلك بفضل حقل of‏ قير البحرى فى أعماق الخليج ¢ وان كان ذلك على 
مقياس محلى متواضع لا يقارن بالطبع بخليج السويس . 


الصحراوان 


أولى دول العالم صحراوية 


فى ابسط صيغة تقريبية » poe‏ مربع مليونى من الصحراء t‏ يبلغ 
متوسط مطره السنوى KS‏ ونظريا نحو ١‏ سم فقط C‏ وان تركز معظمه 
بالفعل فى شقة ساحلية ضحلة الى اقصى حد . المربع يشطره عمود خطى 
دقيق الى شسبه مستطيلين »© ثلث بالتقريب فى الشرق يشمل الصحراء الشرقية 
وتاج 4 ون ف atl‏ اء لر فة + انا et ag‏ هذا الخط ol‏ الخيط 
العمودى الفاصل © اى الوادى e‏ خلا تزيد عن هر٣‏ من كل مساحة المربع» 
ای نحو ,ملا من مصر ) أى نفس نسبة مصر الى اخريقيا الام . أضرورى بغد 
هذا أن نستنتج أن وادى مصر أو مصر الوادى لا تعدو َل من مساحة 
اخريقيا » ای بالكاد أكثر من /١‏ ؟ 


GB بهذا ليست فى جوهرها الا جزءا من نطاق الصحراوات الحافة‎ pas 
» العروض الوسطى من العالم القديم أو « نطاق صحارى منتصف العالم‎ 
ذلك الذى يمتد من‎ © )١( » mid-world desert belt » عند هربرتسن‎ 
قلب آسيا الوسطى حتى المحيط الاطلسى © والذى يعرف القطاع الغربى منه‎ 
w Sabaro-Arabian belt أحيانا بنطاق الصحراء الكبرى — صحراء العرب‎ 
e فحسب كذلك‎ dala ليست مجرد جزء مقط »© ولكن قلبه ووسطه . ليست‎ 
وائما جماع مصغر لكل خصائصه وطبيعته وتلخيص مركز لنمط الصحراء‎ 
الحارة من حبث هى نوع خريد من الاقليم الجفرافى الطبيعى . اذا كانت‎ 


(1) A.J. Herbertson; OJ.R. Howarth, Senior geography, Oxford, 
1926, p. 220. 


vty 


الصحراء الكيرى ‏ لانها التموذج العالمى الكامل للصحراء الحارة على وجه 
الارض — قد تحولت مناسم نوع الىاسم Cale‏ «الصحارى The Sahara‏ ¢« 
مان صحراء مصر تكاد بدورها تكون التصغير النموذحى AKII‏ للمصحرام 
الكبرى . 

غالصحراء الليبية » وصحراء مصر الغربية منها خاصة »© قدا تكون SSI‏ 
sl jal‏ الصحراء الكبرى صحراوية © أعنى أشدها Lilian‏ ¢ ان لم تكن حقا 
cial‏ صحارى العالم الحارة جميعا . بل ان مصر لتعد» رغم النيل » أولى دول 
العالم صحراوية Ling‏ على الاطلاق 6 تسبق فى ذلك حتى دول الصحراء 
التتليدية مضرب الامثال كالجزيرة العربية وليبيا ... الخ . ذلك أنها » بنسبة 
المساحة ¢ أكبر الدول الصحراوية فى العالم » بما فى ذلك العالم العربى 
موطن الصحراء الاكبر . حقيقة مذهلة تأتى ‏ ف Jall ab‏ والزراعة الاول فى 
العالم ‏ كالمتناتقضة المثيرة والاكتشاف الثورى . لكن مصر Med‏ هى دولة 
الصحراء الاولى مثلما هى دولة النهر المثالية ¢ كما يوضح هذا الجدول › 
جدول خريطة بيفريل مايجز الشهيرة عن النسب المثوية للاراضى الجافة 
بآنواعها المصنفة وتصنيفاتها المدرجة . )١(‏ 


B الجافة‎ al y 
اراق‎ ee ل‎ aT الدولة‎ 
5 صحراء‎ E) 
د‎ ae كم | 1 حك‎ | go 
gat T 0 vy | Vo | ليييا‎ 
۲ av 4 YA | o. | الجزائر‎ 
A | 15 Yr Yr Y£ | السودان‎ 
15 ۷٦ \o 15 A Cle 
oe | ieee Y qy o الاردن‎ 
Y. A. oY yy — المغرب‎ 
f 1 AN 15 Yo | — تونس‎ 
A s. لئان س — ست مس‎ 
۱١ كم‎ | YY سوريا | جه ا‎ 
í 4a 15 A. — العراق‎ 
= 1.۰ = t. — ! الكويت‎ 
1٤ AV | f 3 اليمن 7 مت‎ 
2 1.۰ ١ 55 | ؟١‎ ¦ بقية الجزيرة‎ 
í 45| 5 | 23 YY | العالم العربى‎ 
“Y | YY ١؟‎ | to 5 العالم‎ 


الو ا الا rhe Aree a‏ کی 
Peveril Meigs, World distribution of arid & semi-arid homo-‏ )1( 
climates, Unesco, Paris, 1953; Avid & semi-arid climatic types of the‏ 
world, International geographical union, p. 136 — 7.‏ 
Yet‏ 


ليس هذا خحسب é‏ ليس الكم وحده ؛ ولكن الكيف Load‏ . غصحارينا 
عيئة جامعة مائعة لكل أنواع الصحراء الحارة . الصحراء المطلقة وشبه 
السكراء © سكرام al pase oe ANN‏ ال انا © E‏ الد كل 
والتشاحلية آي القسازية والبعزية eae‏ الواحاك وستتحراء الأودية + 
الصحراء الجبلية والسهلية » الصحراء الحجرية والحصوية والرملية »> وق 
صحراء الرمل بحار الرمال والفطاءات والكثبان E‏ ومن الكثبان السيفية 
والهلالية » وأخيرا ومن الواحات أبواعها الثلاثة : واحات المنخنضات 
الكلاسيكية وواحات حضيض الكثبان وبطونها ثم واحات الجيال والاودية 
dale‏ كل اولئك يتمثل فى صحارينا بصورة متحفية ولا نقول بالضرورة 
نمودحية e‏ 


صحراء الجبل والحوضش أو السلسلة والبولسون range - and - bolson‏ 
ھی وحدها التى تكاد تختفى عندنا كما فى US‏ الصحارى العربية . كما تختفى 6 
ولكن على العكس من الصحارى العربية 6 صحراء اللافا أو اللابة أى الطنوح 
البركانية أو الحرات gall‏ ترسصع,صحارى المشرق:والغرب: فلن الس توا 
ولا تكاد تخلو منها دولة عربية الا مصر والعراق . 


بين البيداء والبادية 


والصحراء ‏ بالتعريف ‏ ظاهرة مناخية أساسا 6 هى حيث وحين يزيد 
البخر على التساقط ؛ أى aiji‏ على الايراد فى ميزانية الرطوية . ويحدث 
هذا عادة اذا قل المطر عن ١.‏ بوصة 6 وان كان لدرجة الحرارة دور كدير قى 
تكييف هذا الحد الادنى » حتى ليرفع البعض مثل أوستن ميللر حد الصحراء 
الحارة الى الضعف أى الى ٠١‏ بوصة )١(‏ . والصحراء بهذا هى أساسا من 
صنع الرياح التجارية الثى تهب بانتظام من الشمال أو الشرق » الشمال 
الشرقى بعامة 6 أى من داخل وقلب القارات الى اطراعها وهوامشها وليس 
العكس » فتكون dila‏ بالضرورة بل وتزداد lin‏ كلما زادت توغلا هتس خنا 
على اليايس ٠.‏ من هنا قيل بحق عن التجاريات ١‏ صائعات الصحارى 
(Y). »  desert-makers‏ وصحراؤنا هى بهذا ابنة الرياح الشمالية ‏ رياحنا 
« البحرى  »‏ السائدة التى قد تكون ملطفة منعشة ومرغوبة جدا فى La‏ 
الصيف ولكثها فى الصسميم غير معطاءة ولا alga‏ بل أصل الجفاف وأس 
الصحراع . 


على أن للموقع والتضاريس تأثيرهما فى تعديل الصورة نوعا . غبحكم 


(1) A.A. Miller, Climatology, Lond., 1963, p. 85, 
(2) Preston James, A geography of man, Boston, 1949, p. 30. 


f° 


موقع البحر المتوسط الى الشمال 6 والى حد اقل الاحمر الى الشرق » تلتقط 
رياحنا البحرى التجارية بعض الرطوية أثناء رحلتها عليهما » فتتلقى مصر قدرا 
محدودا من المطر الشستوى على الساحل الاول وآخر من المطر الربيعى 
والخريفى على الساحل الثانى . واذا كانت كمية الرطوبة فى حالة الثانى أقل 
لشدة ضآلة مسطح البحر الاحمر المائى » لان تصاتم الرياح بجبال البحر 
بارتفاعها الكبير يعوض من هذا النقص ويضاعفه الى حد ما . المهم أنه ؛ كما 
يكون فرط ليق من المطن ie‏ الال الا a‏ اح diat‏ 
Jal,‏ انتظاما على طول الساحل الشرقى . 


ولقد الفنا أن نفكر فى مطر مصر اساسا كنطاق مختنق وباهت على ساحل 
المتوسط يقل بسرعة وبشدة نحو الداخل » وهذا صحيح جوهريا ؛ ولكن الى 
جانبه ينبغى الآن أن نضيف نطاقا آخر اكثر تدهورا وتخلخلا على ساحل 
الاكمر .رويهةا بكم هناك اطا gts‏ مسل نوها من GEN‏ الخنيف sia‏ 
كالزاوية التائية على ضلعى مصر البحريين فى الشمال والشرق وان اختلف 
نيتهما all‏ ف الدرحة والتوع a‏ ولهذا المنيب نة كلما ممل الستخراء 
المطلقة فى مصر الى سيف البحر كما فى سيرت ليبيا مثلا أو صومال القرن 
الافريتى 


من هنا وهناك جميعا يظهر اطار هامشى من « الصسحراء الساحلية 
coastál desert‏ » يحف D‏ بالصحراء الداخلية inland desert‏ » شاك 
وشرقا على طول البحرين . )١(‏ وى هذا الاطار تتعدل الصحراء المطلقة بدرجة 
أو باخرى الى صحراء مخففة أو شبه صحراء . ومن هنا بالتالى تنقسم صحراء 

مصر الى Que ot‏ أساسسيين ؛ الصحراء الكايلة أو المطلقة والصحراء المخففة أو 
شبه الصحراء »© أو مل البيداء والبادية على الترتيب . الاولى هى السواد 
الاعظم من الرقعة وتتبلور الى القمة ىى الصحراء الغربية التى تعد من أجف 
صحارى العالم قاطبة وتكاد بذلك تمثل قية فكرة الصحراء الحارة الحافة 
عيوما وقلب الصحراء الكبرى خصوصا . والثانية هى الاطار الساحلى الضيق' 
الذى يتحدد بصرامة بالموقع والتضاريس . 


وهاهنا نستطيع أن Lodi‏ اثر انخفاض سطح مصر العام على درجة 
سيادة الصحراء ٠‏ الاصل فى الصحراء طبعا انها ظاهرة LAL‏ . وصحاريئا t‏ 
بهذا المعنى > صحارى « مناخية » )%( كما يذهب التصئيف ‏ أى حددتها 
أبتداع دورة الهواء والرياح الكوكبية ٠‏ ولكن الاصل أيضا 3 الصحراء أنها 


(1) P. Meigs, Geography of coastal deserts, Unesco., Paris, 1966, 
p. 15. 
(2) Wooldridge & Motgah, p. 296. 
ve 


منخفضة متواضعة الارتفاع ‏ والا لما كانت صحراء . وفى هذا المعنى غان 
صحارينا La!‏ صحارى « تضاريسية » . 


بعبارة جامعة » يمكن القول ان صسحاريئا مناخية فى الدرجة الأولى ٠‏ 
تضاريسية فى الدرجة الثائية . ويعنى هذا أن صحارينا كانت ستظل على il‏ 
حال صحراء بصرف النظر عن انخفاض سطحها العام . كل ما فعل هذا 
الانخفاض هو أنه ضاعف الجفاف وأكد الطبيعة الصحراوية . ومع ذلك غلو قد 
كان السطح اقل انخفاضا ¢ اى اكثر ارتفاعا » culls)‏ سيادة الصحراء اقل 
نسبيا » خاصة فى الصحراء الغربية المتواضعة الارتفاع . 


لنا ايضا ان نلاحظ هنا اثر الموقع على درجة القارية . غالقارية فى مصر › 
سواء بالمعنى الارضى أو المناخى © تقل على الساحلين نسبيا وتزيد كلما ابتعدنا 
Leic‏ وأمعنا فى الداخل جنوبا أو غربا » أى على الجملة من الشمال الشرقى 
إلى الجنوب الغربى . وفى هذا تأتى سبناء فى أقصى الشمال الشرقى والعوينات 
فى أقصى الجنوب الغربى وهما قطبا القارية المتناقضين والمتقابلين بين صحارينا؛ 
الاولى اقلها قارية واكثرها جزرية نسبيا والثانية اكثرها قارية وأبعدها بل 
أبعد شىء عن الجزرية ٠‏ 
البيئة الصحراوية 

حسنا 6 كما هو بالدقة Gull‏ بين الصحراء المطلقة والمخئفة ؛ وما 
ملامح كل Logia‏ عمليا ؟ أما الصحراء المطلقة غعالم قائم بذاته : الجفاف تام 
متوسط المطر فى الخارجة ملليمتر واحد فى السنة ؛ وقد تمضى بضع سئين 
دون قطرة واحدة . خالمطر منعدم كلية » الا من المسسيوول الهوج النادرة 
والفجائية التى لا يضاعف من فاعليتها وخطرها الا تلك الندرة والفجائية ذاتهاء 
من ثم خان نظم التصريف » ان هى عدت نظما » بدائية مضطربة شبكتها E‏ 
ممزقة وحدائها ¢ غير متضلة أو متراتبة أوديتها 14 باختصار نظم تشئجات 
ونزوات تغير مجاريها c dats‏ ملا قاع واد حقيقى Thalweg‏ ولا عمق ولا 
استقرار لخطوطها . والتصريف كله فى النهاية قارى داخلى بالطبع aretic‏ © 
e endoeric‏ 

الغطاء النباتى ©» بعد ؛ aali‏ تماما » والارض عارية الا من بتع نادرة 
جدا من الاعشاب والعويشبات القزمية المقاومة للجفاف sl Xerophytes‏ 
للملوحة halophytes‏ .. وحتى هذه قليل عدد أنواعها بصوره لافتة . من ثم 
خلا تربة Lad‏ ¢ غغياب الماء والمادة العضوية النباتية التى يمكن أن تعمل عليها 
البكتريا وعمليات التخير يمنع تكون التربة بالمعئى البيولوجى المسحيح . 
۸ غتربات الصحراء » 6 كما تسمى © ان .ھی الا القشرة السطحية lithosol‏ « 
regosol‏ للقشرة الصخرية regolith‏ مناطق الصحراء الحجرية أو 

YEV 


الحصوية . اما الرمل غلا يمكن أن يسمى تربة الا « من قبيل المجاملة » 6 فهو 
كاللاتريت ‏ لا يعرف أحد بالضبط آتربة هو أم صخر » والتربة الرملية انبا 
هى تربة معدنية على سبيل التجاوز . )١(‏ 


صورة الصحراء الخفنة تختلف . Yal‏ تتراوح بين ما دون الصسحراء 
 sub-desert‏ أو شيه المحراء semi-desert‏ بدرجاتها الملطفة 
gy attenuated‏ الحادة ١ accentuated‏ وبين صحراء الاعشاب أو الحشائشن 
الفتيرة أو الزائفة Lol gil‏ المعتدلة pseudo-steppe‏ والمدارية 
(Y). pseudo-savanna‏ خلأنها ساحلية تفيد من ارتفاع الرطوبة النسبية 
وخاصة ظاهرة الندى > ومرتفعة تتمتع ببضشسع بوصات من wu ¢ hll‏ 
الصحراوية تتخلله فى المواضع المفضلة كالادوية وواجهات السفوح بعض 
الاشجار القصيرة او الشجيرات المبعثرة » كما فى dle‏ البحر الاحمر وجبال 
سيئاء وساحل مريوط . 


وبحكم الموقع تميل النباتات ف المنطتة الاولى نحو ill‏ الس ودائى 
Lite‏ قرب ناء امن نمط غرب أشبياء ومع الارتقاع يزذاد هتئ القطاء النباتن 
نسبيا كما فی أقصى جنوب Jha‏ البحر الأحمر وسياء 5 وبذلك تمیل هذه 
الاطراف الجبلية » Gey‏ نهايات الارض راسیا كما هى Lail‏ بالفعل » الى أن 
تكون بيئات طبيعية مناخية ‏ نباتية متميزة نوعا » تمثل مناطق الانتقال بين 
فصر والاقاليم. الجيران الاغتى.نطرا جتوبا Windy‏ وغريا .. 


ومع ذلك يبقى أن جبال مصر جبال صحراوية اساسا بسبب غرط الجفاف. 
ككنايات محلية مناسبة © « الجبل الاقرع » لا « الجبل الاخضر » أو حتى 
Chall «‏ الاصغر » . elas‏ أنه Yy‏ الجناف القاسى لكانت منطقة مثل جبل 
علبة بمثابة « اثيوبيا مصر » على استحياء » ولتحول جبل الطور d‏ جنوب 
سيئاع الى شىء أشبه « glob‏ مصر » على تصغير ٠‏ بيئيا لمسارت منطقة 
مريوط تقريبا « الجبل الاخضر » أى كنسخة متواضعة من حبل برقة الشهير . 
الحمد , الرق ‘ والعرق 

(1) Dury, p. 186. 
(2) Unesco, Fao, Bioclimatic map of the Mediterranean zone, ex- 


planatory notes, vol. 12, 1963, p. 11 — 14. 
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مان لطبيعة الصحراء الليثولوجية او التركيب الصخرى بالقابل اثرها البارز 
فى تحديد نوع الصحراء : اما صخرية أو حصوية او رملية ٠‏ وابتداء » خرغم 
الصرية ‏ بحر من الرمال © كمسا عد يتو هم البعض فى التصور الدارج . 
تجلا لو ايا د ا و ا و ا ا 


بهذا تجتمع فى الصحراء المصرية أنواع الصحراء الثلاثة المعروفة فى 
العالم R‏ أو صحراء الحمد hamada‏ ¢ والحصوية أو صحراء الرق 
reg‏ ؛ والرملية او صحراء العرق erg‏ . غير أن نسبها تختلف بشدة 
dba‏ وتفصيلا € أقليميا ومحليا . مأقلها مساحة ¢ مجرد pS‏ ضئيل 6 هى 
صحراء الحصى الكاملة . وهى تفتصر على جانبى الدلتا فى تكوينات 
الاوليجوسين والميوسين وعلى الساحلين حتى البلايستوسين © ثم على 
نطاقات وشرائح ضيقة ما ہیں وادى hill‏ وهضاب الصحراء فى الرواسب 
البلايستوسينية » وآخيرا فى بعض أودية الصحراء الشرقية الكبيرة ودالاتها 
الساحلية . 


AEA E e ERE NOON are me re PO Be BN انآ 'الستعر ا‎ 

الصخرية أضعافا . وهى تسود debi,‏ متوسطة المساحة محددة فى. غرب 

الصحراء الغربية وشمال سيناء . وغيما عدا هذا وذاك خائها هى الصحراء 

الصخرية أو الحجرية التى تسود . ويمكنالقول ان نسبة الصحراء الصخرية 

الى الرملية فى صحارينا ككل هى كنسبة ٤ ١ : Y‏ وهى نفسها النسبة 
السائدة بين الصحارى على مستوى العالم بصنة عامة . )١(‏ 


ومن المفيد هنا أن نتذكر أن الانواع الثلائة هذه انما هى مراحل تطورية 
مختلفة فى تكوين الصحراء ولكن على تاريخ جيولوجى بعيد المدى جدا . 
فالاصل والمادة الخام فى الجميع هى مادة حطامية Yass clastic‏ ظروف 
الصحراء المناخية بصورة مثالية ¢ ألا انها متدرجة الاحجام بعد ذلك ۰ 


غالصحراء الحجرية هى اساسا نتاج عملية التجوية الهائلة فى ظل 
الجفاف gl e‏ تمدد وتقلص الصخور على التعائب باستمرار مع Gall‏ 
الحرارى الكبير بين الليل والنهار والشتاء والصيف وبالتالى تحطم الصخور 
الضخمة . وفى عز الظهيرة ؛ كثيرا ما تسمع أصوات كطلتات الرصاص هى 


(1) De Martonne, op. cit., p. 281 ff. 
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اصوات كتل الصخور الهائلة تتمزق . وفى كثير من مناطق الصحراء الصخرية 
تتكدس حصيلة هذه الصخور كركامات من الجلاميد والكتل ال خمة حادة 
الزوايا بكميات وكومات طائلة عند أقدام المرتفعات . ونظرا لغياب المجارى 
AUI‏ القادرة وحدها على نقل مثلها » فانها تبقى حيث هى فى مكانها على 
شكل ركام من الردشس c talus ¢ scree‏ عادة Llaj‏ ميل حادة SEM‏ . 
وهذه الظاهرة من ابرز خصائص الصحراء الحجرية . 


| الصحراء الحصوية ila poi‏ متقدمة أكثر من تفكك وتفتت الصحراء 
الصخرية » ya‏ تتضاءل أحجام الصخور بالتدريج وتتلطف زواياها الحادة 
الى الاستدارة فتتحول الى الزلط والحصى والحصباء . أما الصحراء الرملية 
فهى AT‏ مراحل تطور الصحراء . ei‏ مفتتات الصحراء الحصوية تنقل الرياح 
ذرات الرمال الدقيقة الى ابعد المسافات لتتجمع هناك على شكل صحراء 
رملة . تاركة الصخور الاثقل حيث هى كصحراء حصوية . 


معني هذا أن صحراء الحصى أو الرق هى ابنة صحراء الحجر أو 
الحمد خرجث من رحمها جيولوجيا » بمثل ما ان صحراء الحصى أو الرق 
هى بدورها ام صحراء الرمل او العرق . غالثلاثة من نسل واحد اصلا وعلى 
خط نسب متصل فعلا . اما الفصل بينها فهو 6 بعد الاعداد الجيولوجى ؛ 
عملية غرز وتصنيف ونقل تتم بواسطة عوامل النقل الميكانيكى او الهوائى › 
الهوائى خصوصا . 


وطن ها يكوه على الدون ان شمف نالفي هن الال وتا د 
والرق أحدث ¢ Leis‏ العرق هو الاحدث على الاطلاق . غاذا كان ذلك كذلك» 
فان الاستنتاج الوحيد هو أن صحراعنا بدات وكانت فى يوم ما صحراء حجر 
hai‏ » ثم تطورت عنها فى اجزاء منها صحراء الحصى» ثم عن الاثنتين تطورت 
اخيرا صحراء الرمل . ونحن نجد الآن بالفعل أن السواد الاعخلم من 
صحرائنا هو صحراء الحجر . كذلك غاذا كان الباتى تسوده صحراء الرمل 
أكثر من صحراء الحصى خما ذاك الا لان الاخيرة مرحلة انتقالية اساسا أكثر 
منها بداية كصحراء الحجر او نهاية كصحراء الرمل . 


وبالمتابل gl‏ لنا أن نتصور » جدلا ولكن Wie‏ » أن مال صحارينا ‏ 

ككل الصحارى الحارة فى هذه الحالة ‏ هو الى أن تصبح يوما ما صحراء 

رملية بحتة : صحراء الحجر تتضاءل رقعتها ببطء وتتحول بالتدريج الى 

صحراء حصى تتوسع رقعتها على حسابها » والحصى الى رمل يتوسع بدوره 

على حساب الحمى » وهكذا الى أن تكتمل نهاية الدورة المورنولوجية 

المحتومة . الشرط الوحيد لهذه الثبوءة أن تظل العوامل LAUU‏ ثابتة كبا 
Yor‏ 


هى الى الابد » والافتراض الوحيد غيها قبل ذلك وبعده هو أن هذا لن يتم 
الا بعد عصور جيولوجية تثدر بعشرات ملايين السنين وريما بمئاتها . أن 
مورفولوجية صحاريئا»؛ ling‏ هو جوهر القضية » فى تطور مستمر لا ينقطع. 
واذا كنا لا نكس بهذا غمليًا الا اكاد © فنا ذاك. الا لته غيلية حيولوحية 
سس حيقة الآماد تتجاوز حياةة النوع البشرى على الارض بداية 
ونهاية . 


مغزی ودلالة . لما wails‏ الرياح اأسائدة فى صحرائنا ¢ كأداة لعملية الفرز 
والنتل ن alel‏ او المتعارى ٠‏ هارا phe aI‏ 
قان لنا أن نتوقع س حغراغيا ‏ أن تجد الصحراء الام الارلى أو الحدة ¢ 
وهى الحمد » ف الشمال ¢ بينما تليها الصحراء الانتثالية وهى الرق الى 
الجنوب » فى حرن ينبغى أن تقع الصحراء الحفيدة وهى العرق فى wal‏ 
الجنوب :مق الخميع»” الاق سي ¢ اكثن هة ١‏ والاحدف JS)‏ جنوبية. 
ولسوف ئرى ف المسح التفصيلى لصحاريئا الى أى مدى تتحتق أو لا تتحقق 
هذه الفرضية المنهجية او النتيجة المنطقية . 


هذا » وفى النهاية » ath‏ تكون الصحراء الرملية أكثر الانواع الثلاثة 
bs,‏ وبالتالى ادعاها الى الملل » لكنها قد لا تخلو احيانا من بعض النباتات 
القصيرة بين بطون الكثبان gf‏ على حواشيها وعند أقدامها » ان لم تزحف 
أحيانا على ضلوعها . 


أن يدراه السكرنة فو علا فنك Aig el‏ ووخ aay‏ 
كما أن أشكال التضاريس غيها تبدو SS Sale‏ ضراوتها وحدتها وغرابتها 
نظرا لحدة Jad‏ الرمال السافية فيهاء خاصة فى أسافلها» بحيث تبقى أعاليها 
dal,‏ كالافريز التدلى Over-hanging‏ »> أو متضخمة على قاعده مختنقة 
كعش الغراب 6 أو معزولة كالتلال الكتلية أو القلاعية وهى ما يعرف 
بالقارات ( الجارات او الجور » .. الخ . () 


فائما هى ما « رق » أصلا من أديم الصحراء ولان لحركة LY!‏ والانسان 
حتى لتسمى أيضا « بالسرير » . من هنا غهى وسط وطرق الحركة المفضلة 
والرملية . 

(1) De Martonne, p. 231 — 5. 
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شكل VV‏ من ايكولوجية البيئة الصحراوية : الاقاليم والانواع المناخية ١‏ انماط 
التصريف » 
pl galy‏ الصحراء 
[ عن مایجز واليونسكو ولینتون وبحيرى [ 


المياه الباطنية 


أصالة الحياة فى الصحراء e‏ ای صحراء 6 تكمن لا فى ماء المطر بالطبع 

ولكن فى المياه الباطنية . واذا كانت أصالة الصحراء الغربية على وجه 

الخصوص تكمن فى منخنشاتها وواحاتها » oli‏ أصالة منخفضاتها وواحاتها 

انما تكمن بدورها فى مياهها الجوخية 6 غهى اساس حياتها ومبرر وجودها ؛ 
Yoy‏ 


بغيرها لا تتصور ولا تقوم . ومن المفارقات الغريبة » ان لم يكن منالسخرية 
حقا » أن هذه الصحراء النى قد تكون cial‏ صحارى العالم تملك تحت 
أقدامها خزانا مائيا غنيا oh‏ مقياس . ويبدو أن الصحراء الغربية بالذات › 
والتى تكاد تفتقر الى شبكة صرف سطحى قد عوضت بشبكة أو بطبقة باطنية 
بحيث فاضت الدورة الهيدرولوجية من وجه الارض حتى غاصت تحت 
العمق . ورغم أن المياه الباطنية ترتبط أسساسا وف المحل الاول بالمحراء 
الغربية » خائها لا تقتصر عليها بصرامة » بل تشارك فيها الصحراء الشرقية 
أيضا بقدر ولو جزئيا فى أقصى الجنوب . لذا فقد يكون من المفيد أن نعرض 
oll g sasl‏ الباطنية فى دراستنا العامة الامولية هذه عن الصحراوين 
قفتا 


الطبقة الحاملة ay!‏ 


ترتبط هذه الطبقة ارتباطا حميما عميما » بل نكاد نقول تتوطن وجودا 
yr eee Wee Sear‏ > يطبقة الخ اسان rer‏ الزيلة المسجاية الب 
« تيطن » قاع الصحراء برمتها على أعماق متفاوتة والتى تستقر بدورها 
على قاعدة صخور الدرع الصماء القاعية الكاتمة غير المنفذة . Lal Ala‏ 
النوبى هو مائيا خزان المحراء ومستودع الواحات »© وطبقته هى حامل 
المياه والموصل الجيد للحياة . 


ومن الصور الجوية الحديثة امكن مؤخرا رسم خرائط كنتورية للسطح 
العلوى لهذا الخزان الحوى ©» أى « لسقف » الماء الباطنى »© لموجد أن 
منسوب هذا السطح أو السقف يتراوح متحدرا من 1٠.١‏ متر غوق سطح 
البحر عند العوينات الى Yous‏ متر تحت سطح البحر عند القطارة . وهذه 
الطبقة الخراسائية الحاملة للمياه تغطيها من اعلى طبقات سميكة صماء من 
الطفل هى التى تجعل oll)‏ الحجوفية Lila‏ تحت ضغط ارتوازى . ise‏ 
اذن محمية من أسسفل ومن أعلى بطيفة كاتمة تحفظ عليها ماءها غتجعل Lobe‏ 
} مصيدة ماء ) نموذجية . وقد ثبت وجود ۸ طبقات حاملة للمياه فى طبتات 
الككر اليل rail glial All of‏ ,هذه )4( ¢ :تتكللها gf‏ تفل بها علن 
التوالى طبقات من الطين والطفلة تستقر Lol AD‏ غوق القاع الصخرى . 


عن عذوبة هذه المياه » فد يكون من المثير أن نعرف أن درجة ملوحتها 
il‏ من درحة ملوحة المياه الجوفية فى وادى الئيل نفسه . كذلك ثبت أنه 
)1( محمود بسيوئى » GUT‏ جديدة للحياة c‏ القاهرة ٠۹۹۲ ٤‏ ) 
عن 0A — OV‏ . 
yoy‏ 


كلما كان الحجر الرملى النوبى اقدم كان الماء أوغر وأحود . )@ ae I‏ 
فيبدو أن هذه الطبقة الحاملة للمياه يقل سمكها كلما اتحهنا شمالا . (؟) ولكن 
المرجح أنها ثكاد تمتد أسفل الصحراء جميعا كفرشة غطائية واحدة ¢ كأتما 
ترقد الصحراء على « حشية » اسننجية مشيعة بالماء 6 وحتى ليمكن أن تعد 
الصحراء الغربية كها Lag ai‏ حوضا ارتوازيا واحدا هائل الاإبعاد 5 . 


من هنا يمكنك الوصول الى المياه أنى حفرت فى الصحراء 6 ولو انها») 
عمليا لا يسهل الحصول عليها الا فى التجاويف الطبرعية أى المنخفضات 
والواحات التى تقريئا كثيرا من مستوى الماء الباطنى أو فى الاتكسسارات 
الطبيعية التى تساعد على انبثاق الماء تلقائيا . وف كل الحالات هناك 
مستويان مختلفان ومنفصلان تماما للمياه الباطنية : مستوى قريب 
nappe phréatique‏ وهو محدودالقيمة rally‏ 66 وآخرعميق nappe artesienne‏ 
هو وحده الارتوازى Lin‏ وهو المستودع الحقيقى للثروة المائية فى الصحراء 
الغربية . 


ومن الناحية الطبيعية ¢ لهذه المياه الباطنية خاصتان هامتان ¢ كلتاهما 
دليل على » ونتيجة » لشدة عمق المصدر الجوف الغائر . الاولى ارتفاع درجة 
الحرارة » خهى أما غاترة أو دافئة دائما » ان لم تكن حارة أحياناء اذ تتراوح 
بين °۲٠‏ 6 .)° مئوية . الثانئية كثرة الغازات بها ٤‏ خاصة الازوتية 
والكربوئية » مما يمنحها طبيعة خوارة الى حد أو آخر . كذلك من الناحية 
واجود نوعية فى مناطق الانثناءات اللحدبة منها فى المقعرة . الثانية انها 
شديدة الارتباط بالانكسارات المحلية »> خاصة على جانبها القافز الناهمضش 
upthrown‏ . )£( 


وقد امكن رسم خطوط اعماق متساوية دقيقة لياه الصحراء الغربية 
الباطئية e‏ أبرز ما تعكسه هو تقوس القاعدة الاركية السغلى تحتها 6 غهى 
فالبا منحنيات محدبة بالنسبة لساحل البحر المتوسط بحيث تتخذ فى مصر 
محورا شماليا غربيا ‏ جنوبيا شرقيا . ولكنها فى الشمال تكاد ترسم واديا 
يمتد من الفراغرة حتى التطارة » وآخر يتبع وادى النيل )9( . 


(1) S. Youssef; M, El Saady, “Relation between ground water com- 
position & geology of Dakhla oasis”, B.S.G.E., 1963, p. 108. 

(2) Squyres; Bradley, p. 100. 

(3) W.B. Fisher, p. 455. 

(4) Youssef; El Saady, p. 101 — 112. 

(5) John Ball, “Problems of the Libyan Desert”, G.J., 1927, p. 215. 
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والحقيقة الكبرى بعد هذا هى ان عمق المياه الباطنية يقل teal:‏ من 
الجنوب الى الشمال 6 من حوالى ..؛  Ve‏ متر فى الخارجة الى 
Yo. — Jo.‏ مترا فى الداخلة » الى الصفر فى عروض القطارة »© الى ما دونه 
بعد ذلك Gl.‏ أن مستوى الماء الباطئى Goi‏ باطراد من سطح الارض 
كلما اتجهنا شمالا. ولهذا السبب تظهر هذه الياه تلقائيا فى قيعانالمنخفضات 
فير المعمورة كالقطارة حيث تغسر الرطوبة والمياه الآسنة التى تنتشر بقاعه؛ 
أو فى بطون الواحات الأهولة كسيوة حيث تتعدد البحيرات والسبخات 
الكثيرة . هذا بينما نحتاج الى دق GUT‏ بالغة العمق حتى نصل الى الماء فى 
الخارجة مثلا . وبصفة عامة Lad‏ لمان حجم الموارد الياطنية المتاحة أو 
الكامنة احبر فى الجنوب ويقل بانتظام نحو الشمال ؛ أى أن الكم بتناسب 


على أن علاقة الجودة بالعمق علاقة معقدة . GMA‏ الماء الباطئى يمر فى 
رحلته الى أعلى بص خور الطبقات المتتابعة التى تعلو طبقته الخراسانية 
فيختلط بأملاحها الذائبة » التى تكثرخاصة فى الحجر الجيرى الأيوسينى . 
فانه يصبح باطراد أكثر ملوحة وأقل جودة . alaja‏ هذا كلما زاد ss‏ 
الطبقات العليا المخترقة . )١(‏ وملا كانت هذه تزداد شملا » فان درجة 
الملوحة تزداد فى هذا الاتجاه . وهذا يعنى من أسف Lal‏ حين نجد الوصول 
الى الماء سهلا مقربا نجده هو آسئا رديئا 6 وعلى العكس لا سبيل الى الماء 
الجيد الا بأعمق الحفر وأصعبه وأبهظه . اى أن ما يصلح العمق تفسده 
الملوحة ¢ وما تصلح التضاريس تفسده الكيمياء . 


من هذا جميعا نجد » على الممستوى الاقليمى 6 ان AST‏ المياه كمية 
وأجودها نوعية وان كانت أبعدها غورا هى على الترتيب التنازلى فى 
الواحات: الخارخة فالداخلة كالبحرية فسيوة » حي يسود فى الآخرة الوط 
الايوسينى ختصل الملوحة الى أقصاهاء Lis‏ يتحول القطارة المجاور والماثل 
الى ملاحة سبخة Mai‏ مفقودة للمياه كما هى للحياة . اى أن الترتيب هو من 
الجنوب الى الشمال »© فيما خلا الفراغرة قليلة المياه نوعا . 


اخيرا » ومن الناحية التاريخية » يبدو » كما وجد بول منذ وقت مبكر € 
أن منسوب هذه المياه الباطئية قد انخفض . يناك ادلة عديدة فى الواحات 
على هذا الهبوط خلال العصور التاريخية » « مئذ الرومان » كما يردد عادة 
( فقط LY‏ نادرا ما Goad‏ كيف كان الوضع قبل ذلك »© كما يستدرك بوتزر ). 
والاغلب أن هذا الهبوط idl‏ على طول الخمسة ؟لاف سنة الاخرة o‏ 


(1) Youssef; El Saady, p. 109 
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غفى الخارجة تشي D‏ ينابيع التلول mound-springs‏ » الحفرية الى 
منسوب أعلى من المنسوب الحالى بنحو مه ۰ مترا . وكثير من آبار 
وعيون العوينات والجلف وواحات الشب والطرفاوى قد جفت منذ عصر 
الاسرات . وقد بلغ انخفاض مستوى UU‏ الباطنى فى بير المساحة نحو VY‏ 
مترا » dy‏ بير العطرون والمرجا نحو ٠١‏ امتار » وف الفراخرة نحو o‏ أمتار؛ 
وذلك كله منذ العصور الرومانية . وفى الصحراء الشرقية Lad‏ نجد. المستوى 
الحالى دون مستوى العصر الفرعونى بنحو درلا متر فى وادى العلائقى › 
Lin‏ جنت الآن الآبار الرومانية فى وادى Ua‏ تماما. أما قرب ساحل المتوسط 
مان المستوى الباطنى لم يتغير كثرا . والمترر أن هذا الانخفاض العام فى 
مستوى المياه الباطنية الصحراوية لا علاقة له بنظرية « الجفاف المطرد 
progressive desiccation‏ » الشضائعة . 


من الناحية الاخرى ati‏ انخفض المستوى فى الفترة المعاصرة اما نتيجة 
لاغراط الضخ والسحب فى راى أو لتناقص مصادر المياه الباطنية فى ly‏ 
آخر . خفى البحرية قدر أن المنسوب انخفض o‏ أمتار منذ سنة 1١.٠.‏ © 
وبالمثل فى الخارجة » ونحو الضعف فى الداخلة )١(‏ . وتناقص مياه الآبار 
الجديدة وجفاف مياه القديمة حاليا سنة بعد سنة هى حقيقة يومية ملموسة. 
والثابت أن مستوى المياه الجوفية انخفض نحو متر كامل فى الاربعين سنة 
الاخرة 6 كما أن المقدر أنه سيهبط نحو مه سم GA!‏ حتى سنة s Vee‏ 


مشكلة المصدر 


مهما يكن الامر ؛ مان مشكلة المياه الباطنية ليست قضية الثبات أو 
الهبوط ولا الوسط أو التوطن وائيا الاصل والمصدر . نعم هى تتوطن 
الخراسان النوبى » ولكن القضية من اين جاءت للخراسان . حيث أن 
المنطقة كلها dile‏ اليوم تماما e‏ فليس أمايئا الا sal‏ احتمالين لمصدر هذه 
المياه : اما من مناطق dail jan‏ ممطرة بعيدة خارج المنطقة © واما من عصور 
تاريخية ( جيولوجية فى هذه الحالة ) مطيرة . 


هكذا ظهرت مدرستان اساسیتان متعارضتان يمكن أن نسمیھما على 
الترتيب النظرية الجغراغية والنظرية التاريخية أو نظرية المياه « الخارجية 
allochtone ¢ exotic‏ » ونظرية المياه «. الحفرية Q pluvial, fossil‏ 
LS,‏ تعددت الآراء داخل كلتا النظريتين 6 sii‏ عقدت ( أو تعقدت !) 


(1) K. Butzer, Climatic change in arid regions since the Pliocene, 
in : A History of land use in arid regions, ed. L.D. Samp, Unesco, 
Paris, 1961, p. 45. 
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المحاولات التوفيقية Gill‏ تجمع بين اكثر من اتجاه . ولتحديد الراى الصحيح 
نيلها Zon‏ غيلية فسوي © عملية يتوقف تجاح كل مشروغات: DUS‏ 
وخطط المستقبل » ذلك أن النظرية الاولى تعنى موارد متجددة بينما الثانية 
غير متجددة . 
النظرية الخارجية : حوض النيل 

eng‏ راناك امان 5 oh al age‏ بوط رتا 
والاول هو الاقدم . هكمنذ أوائل القرن اعتبر الكثيرون مثل ليونز وبيدنل 
وجريبهام Grabham‏ » واكدهم بعد ذلك سيريل غوکس وشطا © أن حوض 
chal‏ هو الشكر الاتبتاتى اناه الصحراء الثربية او elas call‏ الضرية» 
كما أضاف الاولان أمطار السودان كمصدر آخر ممكن . ١(‏ 


وقد aaa‏ البعض المصدر النيلى « بمنطقة مستنقعات السد فى النيل 
الابيض بالسودان » » بينما أشسار البعض ¢ على الاقل بالنسبة للواحات 
الخارجة والداخلة » الى منطتة النيل النوبى بين الشلال الئانى والرايع © 
وذلك بالارتباط مع خطوط المرتفعات والمنخنضات التركيبية التى تحتوى تلك 
الواحات é‏ على أساس أن Jis‏ هذه الخطوط يمكن أن تسبب اضطرابات فى 
المنطقة المحصورة بين النيل والواحات بحيث تؤدى الى تسرب بعض مياه 
yg‏ ق.تكوينات All‏ اسان النونى (0 .وتكن هنا أن تضيف بحيزة السحد 
العالى مؤخرا كمصدر تغذية محلى اضافى حديث لياه الصحراء الغربية 
الباطنية c‏ خاصة الواحات الخارجة . 


وعلى العكس من هذا كله » iy‏ هيوم أن أمطار السودان هى المصدر 
الأساسى »© وان أضاف البعض حوض daill‏ كمصدر تكميلي © وآخرون 
أضافوا أمطار الحبشة كبديل أو كمكمل . ومن ناحية أخرى ربط محمود ee‏ 
بين المياه الباطنية « والقوس الاقليمى regional arch‏ » » على اساس أن 
التركيب الاقليمى وامطار مرتفعات الحبشة هى الو ابط الاساسية ا 
الصحراء الباطنية )( 


وسواء كان النهر أو المطر هو المصدر الاساسى »4 فان معنى نظرية 
حوض النيل هو أن مياه الصحراء الغربية الجوغية ليست الا امتدادا جانبيا 
لياه النهر » أو ليست الا مياه النشع الهامشية للنهر » على الاقل بالنسية 


(1) Higazy; Shata, loc. cit., p. 177. 
(2) A. Shata, “Geological problems related’ to the ground water 
supply of some desert areas of Egypt”, B.S.G.E., 1959, p, 257 — 8, 
(3) Higazy; Shata, p. 178. 
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للواحات الشرقية القريبة . وبهذا غان مياه الصحراء الجوفية انما هى t‏ 
باکثر من تعبر محازى 6 « نيل باطنی » © « نيل سفلى » غير مرئى دفين 
فى الاعماق e‏ « نيل يخرج من الارض » الى جانب « النيل الذى ينزل من 
السماء » © اذا G pail‏ النص الفرعونى الشهم . 


بهذه الصورة أيضا QE‏ موارد مياه الواحات أن هى الا « غروع » 
deal!‏ للنيل تحت الارض الا انها غطائية متصلة » الآبار هى « قنواتها » أو 
ترعها الصناعية الا انها عمودية تبدا فى منابعها فى الخراسان النوبى أخقية 
وتضل إلى السيطع زاشلية 4 على اللمكس من iar rt‏ كيدا ah‏ 
فى منابعه راسيا وينتهى على سطح مصبه أغتيا . والجميع يرجع فى الاصل 
والنهاية الى منابع النيل العليا نطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وبهذا كله 
مان الئيل » كما هو مصدر ماء الوادى فى مصر 6 غانه أيضا مصدر اليساه 
الجوفية فى صحاريها » gl‏ مصدر كل ما يدخل أرض poe‏ من مياه سواء على 
elu!‏ اق فق الياطن 4ق الواذى: Bol‏ السرا 


وكتاما Jali ٤‏ من طريف ما يرتبط بنظرية النيل كمصدر لياه الصحراء 
الجوفية Ki‏ أسطورية قديمة عن اتصال الئيل فى الماضى بواحات الصحراء 
الغربية . خقد كان القدماء يعتقدون فى وجود فرع جوف للنيل يخرج من 
المجرى الرئيسى جنوبى اسوان » ثم يسر فى باطن الارض تحت الصحراء 
الغربية فى خط يصل بين واحاتها UBAN‏ ¢ التى أثما تستمد مياهها من هذا 
النهر الجوق »© الذى بدوره لا يئتهى عند ذلك bii aall‏ وائما پستمر حتى 
يصب فى البحر تحت الارض أيضا . 


ولقد عششت هذه الاسطورة ليس فقط فى الفولكلور الجغرافى المحلى 
س زعم بعض الاهالى لهيرست أن اناء ختد فى Quill‏ بأسوان ثم عثر عليه 
صاحبه فى العام التالى فى بثر باحدى الواحات ( كذا ! ) )١(‏ س ولكن Lad‏ 
فى الفكر الجغرافى العلمى نفسه حيث ظل هذا الفرع الموهوم أو المزعوم 
يظهر على بعض الخرائط الجغراغية حتى منتصف القرن الماضى ذاته )١(‏ . 
وغنى عن القول أن الامر كله محض خراغة لا اساس لها من العلم » ولكنها 
قد لا تكون منبتة الصلة تماما بنظرية الاصل (hall‏ لياه الصحراء الجوغفية . 


وأيا ما كان » وبعيدا بالطبع عن الاسطورة Lal All‏ غير العلمية » ختد 


(1) Hurst, The Nile. 
(؟) جمال مرسى بدر « نهر الئيل فى تاريخ الفكر الجفر الفى » » المجلة»‎ 
. fo EE اكتوبر ۱۹۵۷ اص‎ 
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رخض جون بول )١(‏ نظرية المصدر النيلى جملة وتفصيلا على اساسين . 
اولا » ان مياه الصحراء الغربية الباطئية > كما رايناء اعلى فى درجة حرارتها 
من مياه النيل » مثلما هى غازية نسبيا > الامر الذى يعنى غور وعمق 
مصدرها بالمقارنة الى مياه النيل . ثائيا » ان مستويات GUT‏ الواحات نفسها 
اعلی بكثير من مستويات مثيلاتها فى وادى النيل بحيث يستحيل أن تصعد 
الاخيرة فى الخراسان الى الاولى . 
وسط افريقيا 

cob » dulls‏ بول نظرية مرتفعات السودان الفرنسى الاستوائى 
أو وسط اغريقيا ¢ Loot (all‏ بعد ذلك الكثيرون ومنهم ساندفورد ثم 
هلشتروم Hellstrom‏ . وخلاصة النظرية أن كل مياه الصحراء الغربية ھی 
طبقة واحدة مستمدة جميعا لا من مياه النيل وانما من مياه الامطار التى 
binui‏ على مرتفعات وسط اغريقيا ¢ خاصة مرتفعات Gayl‏ وارديبى وائيدى 
d‏ اقليم بحيرة تشاد وغرب السودان . وهذه الامطار » السودانية 
السافائية ¢ التصاعدية والتصادمية 6 أمطار غزيرة » يذكر البعض أنها تبلغ 
أكثر من متر فى العام (") . quad‏ تتسرب مياه هذه الامطار الى طبقة 
الخراسان النوبى تبدا مع الانحدار وميل الطبتات رحلة طويلة تستغرق نحو 
di 4‏ تسافر خلالها نحو الشمال بحيث لا تنتهى الا قريبا من ساحل 
البحر المتوسط وبحيث تظهر فى كل متخفضات الصحراء . 


على أن جزءا من هذه olai‏ ¢ دعنا نستدرك » يضيع ف المستنقعات 
والمنخفضات الشمالية بالصحراء الغربية 6 كما أنه لا جدوى من حفر BLT‏ 
عميقة فى اقصى الشمال قرب البحر المتوسط » لان مثلها ينبغى Yal‏ أن تكون 
مغرطة العمق جدا حتى تصل الى طبقة الحجر الرملى النوبى » Lilly‏ لان 
المياه لن ترنفع غيها كثيرا لشدة ضعف الضغط الهيدروستاتيكى أو الارتوازى 
الواقع عليها على مثل هذا البعد السحيق عن منطتة المصدر . 


ليس الشمال فحسب . LEE‏ تسافر هذه المياه الباطثية نحو الشمال» 
فائها ايضا تنحدر شرقا نحو النيل حيث تظهر داغئة عند الدكه فى اسوان ثم 
تعبر تحث الثهر كما لو كائت D‏ سحارة siphon‏ « طبيعية لتعود فتظهر 
شرقه فى الصحراء الشرقية على ارتفامات تزيد كثيرا على منسوب مياه 
النهر ذاته وذلك كينابيم شرق حوض كوم أمبو أو كآبار داخل الصسحراء 
بعشرات الكيلومترات مثل لتيطة وكنايس . 


(1) “Problems of Libyan Desert”, .م‎ 22 - 37, 106 - 127, 210 - 220. 
(2) Higazy; Shata, p, 183. 
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تلك فى أساسياتها هى نظرية بول . وبقدر ما توارت نظرية النيل 
كمصدر حتى أصبحت الآن مهجورة بل ومنبوذة عند الاغلبية » اكتسبت نظرية 
أمطار وسط افريقيا كمصدر انتشارا طاغيا . ولقد تقدمت الدراسات حول 
النظرية كثيرا بعد بول بطبيعة الحال . فتوصل هارش بارجر الى أن 
الصحراء الكبرى ككل من الاطلسى الى النيل تخفى تحتها اعظم كتلة غطائية 
من المياه الجوفية فى العالم » كما انتهى الى أن فى صحراء مصر الغربية وحدها 
؟ أنهار جوغية ضخية منها ما هو قرب السطح ومنها ما يتميق الى . 


(y تدم‎ 


كذلك توصل أميروجى فى الستيئات الى أن الصحراء الكبرى ككل e‏ 
لانها تشتمل على تراكيب جيولوجية مختلفة وتعرضت لضغوط معقدة c‏ 
تحتوى على عدة أحواض مائية مختلفة e‏ غير Gil‏ رغم ذلك متصلة هيدرولوجيا 
ببعضها البعض وان بأشكال متباينة . وهی فى هذا تختلف عن أحواض 
البترول المغلقة والمنفصلة عن بعضها البعض . 


وقد وجد أمبروجى أن هذه الأحواض المائية سبعة 6 تتشابه فى العمر 
الجيولوجى للطبقات الحاملة للمياطكنها تتفاوت بشدة مساحةوحجما ومخزونا. 
وهناك خضلا عن هذا أخدود مياه طبيعى يمتد من الكاميرون حتى القطارة › 
ومياهه متجددة باستمرار . تلك الاحواض هى من الفرب حوض النيجر ؛ 
تائزروغت 6 العرق الغربى الكبير » العرق الشرقى الكبير 6 خزان » تشاد ؛ 
وأخيرا صحراؤنا الغربية é‏ وهو أكبرها واعظمها خارج كل مقارنة , 


غيه وجد أن الفرق بين منسوب طبقة الحجر الرملى النوبى فى شمال 
منطقة تشاد بمرتفعات تبستى واردى وائيدى وبين منسوبها فى الواحات 
الخارجة lo. — 00. Pep Sally e‏ مترا ¢ هو الاساس فى احداث 
الضغط الارتوازى للمياه الجوغبة . ذلك دلت الدراسات والمجسات العديدة 
على أن اتجاه التغذية الرئيسية فى حلبقات الخراسان النوبى هو من الجئوب 
الغربى الى الشمال الشرقى » وهذا dias‏ هو اتجاه التموجات الرئيسية 
فى الصخور القامية الجرانيتية . اى أن اتجاه تحركات المياه الجوفية تحكمه 
eles‏ الضتغور القامية . كلك وحد أن رة تسرب هذه الياء ذاكل 
طبقة الخراسان تبلغ 18 .7 مترا فى السنة . 


وى أحدث الدراسات المعاصرة لبعض الباحثين المصريين مثل عزت 
alle‏ اناميا الصتتراء التربية. الباطنية لم كن فاا Ss‏ 


je (1)‏ الدين غراج © تعمير الصحارى e‏ القاهرة » 15517 6 ص ١‏ . 
Yui‏ 


ملحية » ثم cule‏ المياه العذبة من الجنوب فغزت الخزان الجوفى وأزاحت 
تلك المياه الملحرة القديمة . ولا كانت منطتة المصدر فى اردى واخواتها على 
بعد نحو ٠...‏ كم من الخارجة » وبحسب معدل سرعة سريان المياه المعطى؛ 
غان رحلة المياه تستغرق نحو ...٠ر۴۴‏ س ...را سئة . وقد اكدت أبحاث 
الكربون المشع علي مياه آبار الخارجة نفسها صحة هذا الحساب ؛ اذ تسننت 
بنحو ...ره سنة . اى أن نقطة cll!‏ التى نحصل عليها اليوم فى الخارجة 
مثلا هى نقطة ph,‏ سقطت أصلا على iihi,‏ المصدر di,‏ نحو ...ر.7 سنة 


على الاقل . 


ويحسب معدل السرعة نفسه » مان مخزون مياهنا الجوغية الحالى لابد 
ان استغرق تكويئه وتراكمه ؛ col‏ أيضا ازاحته للمياه الملحية السابقة » 
ما لا يقل عن ١.‏ الف سنة . وخلال هذه الفترة البالغة الطول وصل الخزان 
الى حالة من التوازن الهيدرولوجى © بمعنى أن كمية المياه التى يكتسبها أو 
تدخله أصبحت تساوى كمية المياه التى ينقدها أو تخرج منه . غير أن هذه 
وتلك برمتها لم تتم على نطاق الصحراء الغربية كلها حتى الآن ؛ خمازال 
النطاق الشمالى من الخزان شمال القطارة ملحى المياه كما كان فى الاصل . 
وفى القطارة بالتحديد يوجد » فى الواقع » Jali‏ جيولوجى بين المياه العذبة فى 
الجنوب والملحة فى الشمال ٠‏ 


والقطارة اذا كان بهذا يمثل ball‏ الفاصل بين العذب والفدق 6 4G.‏ 
يشكل أيضا المصرف وال مخريم النهائى للماء العذب . الدليل على هذا أن آبارا 
كثيرة دقت فى المنخفض وحوله خوصلت الى طبقة المياه المذية التى تدفتت 
cuss‏ الضسغفط الارتوازى خوق سبخات المنخفض الملحة ¢ كما انها قد تندفع 
تلقائيا من الشقوق والانكسارات العديدة المحيطة بالمنخفض . والقطارة بهذا 
هو المنطقة التى تضيع فيها أكبر كمية من مياه الخزان الجوغى . وهذا Lad‏ 
هو السبب فى وجود مساحات ضخمة من الملاحات والسبخات ترصع 
أرضيته . )١(‏ 


تلك فى أصولها القديمة وغروعها الحديثة هى نظرية المصدر الخارجى 
المتجدد . وللبرهنة على صحة النظرية يسوق أصحابها ثلائة ادلة ؛ عمر 
المياه ¢ درجة حرارتها é‏ ودرجة ملوحتها . همعن العمر © أعطى « تسئين » 
المياه الباطنية بواسطة الكربون المشع IE‏ وغيره أعمارا قديمة جدا 6 مما 
يشير الى بعد مصادر تفذية الخزان بعدا سحيقا . غير أن هذه الاعيار 


)1( محمد على عزت 6 مشروع الوادى الجديد » 1١155‏ 6 ص Jo‏ 
ومابعهدها 5 
Yur‏ 


cabal‏ تقديراتها . غفى الخارجة تدرت ٠ gab‏ الف سنة . ولكن نتائج 
أحدث ارتفعت بها الى .٠.؟‏ الف سنة . وآخيرا عاد بها البعض فى الواحات 
LY‏ الجنوبية الى ٠؟  all Pe‏ سئة فقط . 


Lal لا تزداد فقط كلما زاد العمق 6 ولكن‎ Gili ٤ عن درجة الحرارة‎ LI 
بمعدل اعلى من معدلات ارتفاع الحرارة فى الخزائات غير المتجددة ¢ وذلك؛‎ 
للطاقات المكتسبة من ديئاميات تحركها عبر الطبقة الحاملة لها 6 مهيا‎ dasi 
الاه الذوفية تفل‎ Rash كلك فان هة‎ gaa EN, المسور‎ cts 
نحو الشمال‎ go اتجاه حركتها‎ a عن مياه النيل ¢ كما تزداد نسسديا‎ 
. الشرقى وذلك كنتيجة للتبادل بينها وبين الصخور التى تخترتها‎ 


RE OLSEN cE Goes ea gag‏ :الا اتن 
أن النظرية ان صحت تعنى لكل من مياه Jill‏ ومياه الصحراء الباطنية مصدرا 
مختلفا اختلاف الوادى عن الصحراء فى الحياة ذاتهاء مصدرا منفصلا ومستقلا؛ 
مصدرا عنتودى الشكل يكاد Lad‏ يرتبط بخطوط أطوالهما المتعاقبة . كذلك 
Yai‏ من أن يغذى النيل الصحراء بمياهه » Gli‏ العكس هو الحادث : ميساه 
الصحراء الباطنية هى التى تتصل UL‏ الجوفى فى وادى الثيل وهی التى 
تيت اليه بعضا من رهددها الى (٠‏ وتميارة أخرى )ياه المسفراء 
هى التى تصب ف النهر وليست مياه التهر هى التى تصب فى الصحراء . 


وتعنى النظرية بعد هذا أيضا أن مضر تسستمد مواردها المائية لا من 
حوض Jall‏ وحده فحسب »> وائما كذلك من الحوض الليبى ‏ السودائى 
الداخلى الى جواره غربا » والذى لا يقل كثيرا فى مساحته » اى أنها تنفذى 
بالمياه من نحو ضعف مساحة حوض النيل أو نحو V‏ ملايين كم" أى نحو 
خمس القارة . ومصر بهذه الفرضية هى المصب وحوض التصريف الطبيعى 
للربع الشمالى الشرقى من القارة على السطح وفى الباطن Lee‏ مرئيا وغير 
مرثى . 

وف النهاية خلئن كانت النظرية تختلف جذريا عن نظرية حوض النيل 
كمصدر ¢ خائهما تشتركان فى أنه مصدر دائم متجدد غير قابل للنفاد . كما 
تشتركان فى أنه مصدر اجنبی خارجى » بمعنى أن كل مياه مصر فى الوادى أو 
الصحراء تدخلها من خارح حدودها . واخیرا غانهما تشتركان فى أن مياه 
poe‏ جميعا Lally‏ وصحراء تنحدر وتسعى باستمرار نحو الشمال . 


(1) Birot; Dresch, p. 269. 
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ورغم أن نظرية بول قد لقيت قبولا Lle‏ وسادت لنترة طويلة c‏ فقد 
تعرضت أخيرا لنقد هام . خلبوتزر عليها اعتراضان أساسيان . أولا © علينا 
ان نتساعل عما اذا لم تكن هناك صخور نارية متدخلة فى طبقة الخراسان 
النوبى تقطع الطريق على مياهها اثناء رحلتها الطويلة تلك من مرتفعات اردى 
وانيدى ... الخ . ثانيا 6 وعلى عكس ما ذكره البعض »> فان أمطار اردى 
اليوم نحو ؟سم فى السنة 6 وانيدى نحو .اسم é‏ ومثل هذه المعدلات الهزيلة 
لا يمكن بحال أن تكون مصدرا لحوض ارتوازى هائل كالصحراء الغربية . ثم 
ان خمس هذه الكميات على الاكثر هو الذى يمكن أن يتسرب الى الباطن E‏ 
وذلك نظرا لشدة البخر المحلى . 


ellis‏ غلقد قدر البعض ‏ يمضى بوتزر ‏ أن المياه الباطنية تحتاج الى 
نحو ..ءر ءا الى ...ر..٠‏ سسنة ! وليس ٠٠.‏ سنة كما اعتقد البعض ) 
لكى تنتقل من انيدى الى القطارة » وذلك بحسب مدى تشقق طبقة الخراسان 
الحاملة للماء . وعلى هذا » وعلى أساس أن آخر خترة مطيرة ترجع الى نحو 
As jeer‏ الى ...رء؟ سئة مضت C‏ ينتهى بوتزر الى أن أصل خزان المياه 
الباطئنية انما هو الاصل المطير pluvial‏ . وهو ما ينقلنا الى النظرية 
الحفرية . )١(‏ 


النظرية الحفرية 


على العكس من نظرية الاصل الخارجى المتحدد ¢ جاءت النظرية 
الحفرية لتقول بالاصل المحلى ولكن القابل sal‏ . غهى ترجع بأصول مياهنا 
الباطنية لا الى الوراء الجغراغى ولكن الى الوراء التاريخى اى الجيولوجى . 
وبمقتضاها تعد مياه المسحراء الباطنية مياه حفرية ©» تكونت وتراكمت fE‏ 
العصور المناخية المطيرة القديمة ؛ النيوجين أو الزمن الرابع e‏ أى الممتدة من 
.10 الف سسنة الى dis Te,‏ فضت 5 ولعل آخر مرة شحن فيها الخزان 
الجوفى كانت فى الفترة ٩۰۰۰ Ley‏ س ...لا سئة مضت © أى آخر مرة منذ 
iiu ٠٠‏ . وعلى هذا فان تلك المياه الباطنية هى رأسمال معطى لا Jaa‏ 
sani,‏ 6 ورصيد محدد تايل للسحب خقط لا للايداع وللنقص لا للزيادة . هى 


وقد كان باللوز وكنتش على راس هذه النظرية . وقد اضاف باغلوف 
Pavlov‏ أن المياه الباطئية تكونت خلال مرحلة أو مرحلتين من مراحل العصر 
المطير . ثم زاد على ذلك أن هذه المياه المخزوئة يعاد تعبئتها بكميات قليلة من 
مصادر عديدة منها أمطار اردى وائيدى 6 وأمطار شمال الحبشة وارتريا 


(1) Butzer, Climatic change etc., p. 45 — 6. 
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وجنوب حوض الئيل » ثم مياه النيل نفسسه » واخيرا رخات المطر المحلية 
العابرة . )١(‏ وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المياه بالغة الحداثة نسبيا » ولكنها 
لندرتها وتباعد تساقطها محدودة LAYI‏ للغاية . مثال ذلك مياه بير AS gi sla‏ 
وبدر مرجا < نقد أثبت التحليل أن عمرها لا يتجصاوز (gh © iia ۲٠١‏ انها 
مدستمدة من أمطار سقطت ۱۷٤۸ die‏ ای ایام المماليك ٠.‏ 


اما من الادلة التى تساق على صحة النظرية الحغرية فثية منها اثثان : 
الانخفاض التاريخى فى مسستوى المياه الجوفية C‏ وزيادة عمرها مع العمق . 
غشواهد انخفاض المستوى اليقينية » كما عرضنا لها من قبل » لا تعنى سوى 
أن الرصيد يتناقص لانه لا يتجدد ¢ أى أنه ادخار حنفرى . بل ان هذا 
الانخناض هو الذى ادى بصورة غير مباشرة الى ازالة التعرية الجوية 
لسمك كبير من تربة الواحات » وذلك من خلال علاقة التوازن الحرجة بين 
المياه الجوفية وعوامل التعرية » حيث تتوقف الاخيرة عن النشاط عند حد 
معين من أغق الاولى . خفى الخارجة مثلا ازالت التعرية oo‏ مترا من التربة 
منذ الرومان e‏ أى خلال ؟؟ قرنا خقط »© نتيجة انخغاص.المياه الجوفية بهذا 
القدر كما تشمير ينابيع الاكوام أو التلول بها . ; 


LI‏ عن ظاهرة زيادة عمر المياه الجوفية مع العمق ‏ ولكل بئر عمر 
على حدة  aii‏ اتضح من ابحاث غانس هايئز انه باسستهرار السحب من 
tall‏ تصبح المياه أقدم عمرا باطراد . خيثلا اذا سجلت المياه المسحوية اليوم 
عيرا شدره ...؟ سنة © غانه بالسحب غدا من مياه أعبق تخرج وعمرها 
٠.٠‏ سنة . فى أن المياه الاعمق أقدم عمرا . ولا تفسير لهذا سوى ان 
المياه مخزونة متراكية »© الاعمق أقدم والاقل عمقا أحدث نشاة . 

بين النظريتين 

عند هذا الحد نجد ان البعض ‏ وله الحق ‏ يفضسل أن Bian‏ بعض 
الشىم فى التفرقة بين نظريتى الاصل الخارجى والحفرى من حيث مسالة 
القابلية للنفاد او للتجدد . خالفرق عمليا بين المصدرين ©» هم يقولون »© أقله 
مما يبدو لاول وهلة نظريا . خاذا كانت نقطة الماء المتاحة أو الضخة اليوم 
هى نتج نقطة المطر التى سقطت علينا منذ عشرات آلاف السنين فى النظرية 
الحئرية “ غانها ايضا نتج نقطة تسرب بدات رحلتها Gall‏ منذ تاريخ لا يقل 
بعدا وطولا فى النظرية الخارجية ¢ بحيث تكاد هى الاخرى أن تكون حفرية 
معلا الى حد أو آخر . جزء © يعنى » من الماء الذى نسحبه اليوم هو ؛ بشكل 
ما ولكن حتما ؛ قديم ادخارى تراكمى تكون عبر عصور غابرة وسحيقة ٠‏ 


(1) Higazy; Shata, p. 178. 
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وهناك اذن قاسم مشترك » ادئى على الاقل » بين النظريتين Zap LAM‏ 
والحفرية ¢ ولیس التعارضص أو التضاد LIS Lyin‏ مطلقا تعارض وتضساد 


والواقع أن sol‏ المعانى الدقيقة للنظرية الحفرية واكثر منها الخارجية 
هو أن قطرة الماء الباطنى التى تسحبها وتستخدمها GT‏ مباشرة هى فى 
حساب الهيدرولوجيا كبعض نجوم السماء التى تراها بعينك فى التو واللحظة 
ولكنها اندثرت وانترضت فى حساب الفلك . غمن المعروف أن بعض النجوم 
موت فى كل لحظة ¢ ومع ذلك نظل نحن Lali‏ بعد أن تم موتها تماما € والسبب 
هو أن رحلة شعاع الضوء المنبعث منها تستغرق ملايين السنين الحسوئية 
حتى يصل الينا .. وحين يصل الينا ¢ وغيما نحن نراها » يمكن أن يكون النجم 
نفسه قد هوی وانتهى ٠‏ وانما نظل نحن نرى شعاع الضوء GA‏ خرج منه 
قبل موته وان لم يزل هو فى رحلته السحيقة الينا . هكذا نقطة الماء الباطنى 
الراهنة » مخزونة كانت أو مستوردة t‏ وصولها الينا الآن لا يدل حتما على 
الحالة الراهنة لمصدرها الاصلى »© وانما هو يشير خقط الى مرحلة سابقة 
وسحيقة لا أكثر ولا أقل . 


من هنا جميعا 6 وكمحاولة للتوفيق بين هذه النظريات المتناقضة ¢ ونظرا 
Lad‏ لان حجم المياه الباطنية اكبر من أن يفسره عامل أو مصدر واحد »© يبدو 
أن الاتجاه الآن هو الى نظرية تعدد الاصول . غفى الخارجة وجد قشطا . 
ثلاثة أصول لياهها الباطنية ترتبط مباشرة بالمجموعات الثلاث التى تنقسم 
اليها تكوينات الخراسان النوبى بالواحة . خفى المجموعة السفلى الباليوزوى 
الماء حديث العمر للفاية » متجدد € ومصدره أمطار المفاصطق المدارية 
والاستوائية جنوب poe‏ . وف المجموعة العليا الميزوزوى خان الماء على 
العكس من اصل العصر المطير وغير قابل للتجديد . اما فى المجموعة الوسطى 
الباليوزوى — الميزوزوى ULE‏ خليط من المصدرين الآخرين . )١(‏ 


ومهما يكن الامر فان من شأن نظرية الاصول المتعددة هذه أن تحل 
مشكلة الادلة المتضاربة على سلوك مستوى المياه الباطنية هبوطا أو ثباتا 
مئذ العصر الحجرى الحديث فى الصحراء المصرية عموما . اذ يبدو انه G‏ 
Ghul‏ التى تتلقى اليوم أمطارا يعاد شحن المياه الباطنية باستمرار ولذا يظل 
مستوأها ثابتا » بينما فى المناطق الجافة تماما تتعرض المياه الحفرية للاستنزاف 
المطرد صئاعيا أو للفاقد المستير طبيعيا ومن ثم يهبط المستوى خيها . (Y)‏ 


(1) Ibid., p. 185. 
(2) Butzer. Climatic change etc. p. 46. 
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حساب الرصيد 

على الجانب العملى »© أخيرا » يبقى السؤال الحيوى وهو حساب 
الرصيد . هنا تختلف التتديرات بحسب النظريات الحيولوجية فى Jal‏ 
الخزان اختلاغا La‏ بل ulh,‏ ¢ متتارجم بين المبالغة الشديدة التفاؤل 
والتى تصل الى أرقام غلكية حقا وبين التحفظ الذى يصل الى حد التشاؤم . 
فمن قبل قدر البعض أن هذه المياه من الثراء بحيث أن كل المياه المستخدمة فى 
كل الصحراء الغربية حاليا طوال عام 6 وبمعدل .© الف متر مكعب يوما 6 لا 
تتجاوز كمية المياه Gall‏ يتشبع بها كيلومتر مربع واحد من طبقة الحجر الرملى؛ 
على فرض أن سبك هذه الطبقة ٠۲۲‏ مترا غقط . وبالتالى غان استنزاف 
مخزون الطبقة يستدعى dis ٠‏ على الاقل » وذلك تحت متخفضات 
بنفس الثراء » كلما نضب قطاع منها تغذى من القطاعات المجاورة . )١(‏ 


من ناحية أخرى ¢ فعلى اساسن نظرية الاصل التجدد من مرتفعات 
كمال تشاد » تمت فى الستينات ثلاثة تقديزات بأحدث الوسائل التكنولوجية. 
فقدر باغلوف رصيد المياه الجوغية بالصحراء الغربية بنحو ١؟‏ مليار مليار متر 
مكعب 6 أى ما يعادل مخزون السد العالى ( البالغ VYY‏ مليار متر مكعب ) 
IY.‏ مليون مرة . ولغ التقدير الثائنى ۲٠۲‏ الف مليار متر مكعب . اما 
التقدير الثالث خبلغ off.‏ الف مليار متر » اى قدر السد العالى ٠٠٠١‏ مرة . 
LI‏ عن التغذية اليومية فقد قدرت بنحو ۸را مليون متر مكعب »© منها ارا 
مليون تأتى من الغرب من الصحراء الليبية 6 oY.‏ الفا من الجنلوب من 
السودان »© oY‏ الفا من الشرق من الصحراء الشرقية . وبذلك ايضا يكون 
مجموع التغذية السنوى هو VOY‏ مليون متر مكعب أى نحو ثلثى المليار . 


ch مصادر اخرى أن خزان الصحراء الغربية » الذى يمتاز عموما‎ Uy 
٠١ x ۱۴۳۸ حدوده ليست مغلقة » مساحته نحو ۸را مليون كم" 6 وحجمه‎ 
يقدر معدل تغذيته اليومية بنحو‎ Liu مليار متر . هذا‎ ٠... متر مكعب أو‎ 
ملايين متر 6 لا يدخل منها الى الواحات الا نحو مليون فقط فى حين يضيع‎ I 
المليونان الآخران فى الرمال وفى منخفض القطارة . اما عمر هذا الخزان‎ 
الف سنة.‎ Yo ملا يقل عن .؟ الف سنة » وعمر احتياطى مياه التغذية اليومية‎ 
Los واخيرا » خلما كان الخزان قد وصل الى مرحلة التوازن الهيدرولوجى‎ 
. راینا » بمعنى أن ما يدخله الآن يساوى ما يخرج منه » انه لا يزيد حاليا‎ 
قسنطه ف‎ ya ولهذا ان العيد الويعيد على اسكتلاله » ضبانا لعدم‎ 
. المستتبل وبالتالى زيادة عمقه وتكاليفه » هو عدم الاسراف فى الاستنزاف‎ 


)1( مز الدين فراج ) ص ۸ . 
ذف 


بهذه الابعاد أو تلك الحدود » على أية حال » غان الخزان ككل يعد من 
اكبر خزانات المياه الجوغية فى العالم » لا يقل عما بأستراليا والولايات المتحدة 
الشهيرتين فى هذا المقام » ولا مثيل له فى كل اغريقيسا حيث أنه يفوق ضعف 
خزان تونس والجزائر . بل ان مياه خزاننا تتدفق طبيعيا © على عكس خزان 
الجزائر مثلا » الذى يزرع عليه مع ذلك ٠..‏ الف مدان ؛ مقابل fo‏ الفا Uais‏ 
على أحسن النروض . بصيغة اخرى » كما يضعها البعض © خفى صحرائنا 
نيل آخر » نيل جوفى » أكبر الف مرة من نيلنا السطحى > وامكانياته اكير 
آلاف المرات من بحيرة ناصر . . . الخ .. 


على هذه التقديرات ترد نظرية المياه الحفرية بأئها ليست kii TS‏ 
تصور جيولوجى خاطىء أصسلا é‏ وهو تجانس التركيب الداخلى aleihi‏ 
الصحراء كلها » فى حين أن باطن الصحراء يتكون من موزايكو مغتت معقد 
جدا من التراكيب المحلية والموضعية لكل منها ظروفه واشكاله ومساحاته 
واحجامه الخاصة ¢ وهذه الظروف تتمثل فى الآبار الموجودة بالفعل . والخزان 
الجوغى لكل بئر انما هو خزان محدود للغاية مرتبط بتركيب جيولوجى معين» 
البعد عنه يبعدنا تماما عن المياه . 


اما القول بان الخزانات الجوهية تتمدد وتتباعد ولكنها تتشابه جيولوجيا 
غلا اساس له من الصحة . فليس هناك اذن غرشة غطائية مائية مغترش: 
او حشية اسفنجية عالمية التوزيع من الحدود الى البحر » Lila‏ هى بقع أو 
برك أو جزر من المياه الحوفية المتماعدة هنا وهناك من تجمعات مياه الامطار 
القديمة أو الحديثة ٠.‏ وللسبب نفسه lin yi‏ قياس مخزون الصحراء الحوغى 
هو فی ذاته مستحيل علميا . 


اما عن التغذية اليومية للخزان الجوغلى فهى ؛ فى نظر ذات النقاد » 
مستحيلة من الجنوب والغرب لوجود حواجز طبيعية من الصخور الجرائيتية 
والسدود البازلتية تقف كسد حائل بين الماء والتسرب قشمالا أو شرقا »> 
وتتمثل فى جبل العويئات وما حوله . 


غأما من الجحنوب غاذا كائث نظرية مياه الخراسان الثوبى المتجددة تدمع 

بأن السدود الصخرية ليست مسستمرة تامة الاعتراض بل متقطعة Fey‏ 

بالشقوق والفجوات التى يمكن أن تمر منها المياه الى الشمال > خان الرد هو 

أن سمك طبقة الخُراسان فى هذه الانتطاعات والفجوات ثبت أنه لا يعدو 

بضعة أمتار فقط » ومن ثم لا يستطيع أن يحمل من المياه الا تصريئا Wii‏ 
YA‏ 


أما من الغرب GL‏ حوض الكفرة المتاخم يرجع الى الزمن الاول بينيا 
حوض صحرائنا الغربية يرجع الى الزمن Gil‏ . اى ان الاول اعمق واوطاء 
وبالتالى لا يمكن للمياه أن تصعد منه الى أعلى لتصل الى الثانى . 


وفى كل الاحوال غانه لم يثبت بعد علميا ان المياه تتسرب الى الصحراء 
الغربية من الجنوب أو الغرب . ولو قد كانت هناك تغذية » غلماذا لم تظهر 
المياه فى صحراء شمال السودان وشرق ليبيا وهى اشد Lilian‏ من صحرائنا 
الغربية ؟ لا سيما ان هناك انكسارات عميقة عديدة على الطريق » ومع ' 
ذلك لم تظهر Leak‏ المياه الجوفية » واقتصرت على الواحات المعروغة . أما من 
الشرق مكيف تتاتى أو Gab‏ التغذية والطبقات الحاملة تنحدر شمالا لا غربا ؟ 


وعلى الجانب AD‏ من صحرائنا » yu‏ المياه السبخة فى منخفض 
القطارة ليست من نشع الياه الجوفية وانما من تسرب مياه البحر المتوسط 
الملحية . وبالقرب » مان تزايد السحب والضخ فى سيوه مؤخرا قد ادى الى 
رفع ملوحة مياه الآبار الى نحو ثلاثة الامثال . 


اخيرا » Gy‏ كل الحالات » غان سيك طبقة المياه الجوفية فى الصحراء 
الغربية جميعا لا يزيد عن ه امتار » وليست مثات الامتار كما تصور نظرية 
المصدر الخارجى » وبالتالى مكيف لها غيزيقيا وميكانيكيا أن تحمل كل تلك 
الارقام الغلكية المزعومة ؟ 


من هنا جميعا تئتهى نظرية الاصل الحفرى الى of‏ مياه صحراواتنا 
موجودة ولكنها غير متجددة » موجودة ولكنها محدودة © الى gall‏ حد 
محدودة e‏ لا تكاد تزيد Lye‏ يعتمد عليه سكانها القلائل الآن بالفعل »© ولا تكفى 
على اكثر تقدير الا لنحو ٠.‏ الف غدان . ويستنتج البعض من هذا أنه لا امل 
فى المياه الجوفية للتوسع فى الوادى الجديد » ويتطرق من ذلك الى العودة 
الى دعوة توصيل مياه Jas Jall‏ أوحد . 


وهكذا يعود مستقبل استغلال الصحراء معلقا بعلامة استفهام كبرى . 
وف منتصف الطريق بين المبالغة فى التغاؤل والتشاؤم » يذهب الموقف المعتدل 
الى ان الثابت الآن علميا »؛ بمرف النظر عن نظريات الاصل والمئشا ؛ أن 
بالصحراء موارد مائية معقولة تكفى لزراعة نصف مليون olai‏ حتى سنة 
t Yen,‏ وبدرجة أمان فى حدود ..؟ سسنة . وتقدر هذه الكمية بنحو در؟ 
ملبار متر مكعب سنويا . ترى © اين الحقيقة ؟ وهل تتكشف بصورة قاطعة 
نوا ما ؟ دهن تافل : 
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الائسان والصحراء 

من مغارقات الارقام الغريبة أن نسبة sae‏ سكان الصحراء المصرية 
الى مجموع عدد سكان مصر تكاد » كنفس نسبة مساحة وادى الثيل الى 
الكسر : ,با . غبينما لا تزيد مساحة الوادى عن هر"؟/ تقريبا » فانه يستائن 
بنحو ٩۸‏ س AV‏ من السكان Ling ٠‏ تبلغ مساحة الصحراء AY‏ 6 غانها 
لا تظفر ألا بئحو ١‏ س ۲ / من السكان ؛ كما يوضح هذا الجدول . 


1 سكان الصحراء سكان مصر‎ Aswad) 
N oA. E Vary 
را‎ 14a Yieee ؟١ارء.6‎ VALY 
Vy. YAYA. +œ AJ. ¥٦ 


Yo) YAY YA.. LA’ كلاذا (تتديركخر)‎ 


على الجانب البشرى ؛ اذن 6 تكاد الصحراء تكون li‏ عمرائيا اله 
على yal bf‏ وهوامشها الساحلية شمالا وشرقا . all‏ تعبير عن هذا olila‏ 
عن التعليق أن علينا فى حساب كثافة السكان فى الصحراء أن ننسب بضعة 
كيلومتزات من الارھی الى كل ged) Lend‏ ۷ ت ٦‏ كيلومترات حاليا )4 فيا 
نض تنسب بے كات من الشعان الى كل کاو دريع لى الوادى: punt‏ 
الالف ئسمة ف المتوسط أو على الاقل حاليا ) . ومن السهل بعد هذا أن Soi‏ 
كيف أن مجموع سكان صحارينا pads‏ دون اقل محاغظات وادى النيل سكانا» 
بل ولا يعادل مدينة كبيرة من Alas‏ الا بالكاد . ومن الممكن على هذا الاساس 
أن نقسم صحارينا الى نطاقين أو منطقتين يتفقان بشكل .عريض مع نطاقى 
الصحراء الكاملة وشده الصمحراء ¢ وهما اللامعمور وشبه المعمور 3 


المعمور واللامعمور 


E اللامعيور فهو قلب الصحراء 6 بل هو جسمها الاساسي السائد‎ LG. 
يخلو تماما من الحياة البشرية والحياة العضوية عاهة 6 الا فى الواحسات‎ 
اللعدودة المتباعدة المعزولة والا على طرق القوامل الخطرة ودروب الصحراء‎ 
وليست‎ ¢ no man’s land النحيلة بينها ., خالصحراء الحتيقية أرض بلا سماكن‎ 
بل أنها لأبعد ما تكون عنها . أما الواحات‎ © momad’s Jand ja, حتى أرض‎ 
. غانها أبعد ما تكون عن الاثنين على السواء : انها فى الصحراء وليستث منها‎ 
غهى نقتي الصحراء المطلق : زراعة كثيفة بلا رعى » واستقرار: عميق‎ 
الا أنها مجرد‎ e الجذور بلا قبائل على الاطلاق . انها كاحزاء من وادى النيل‎ 
٠. نقط فى محيط أو كأنها الحزر ف البحر‎ 
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اما عن شبه المعمور مهو شريط الحواشى المحراوية او الهوامش 
الساحلية » ولكنه يستاثر بالسواد الاعظم من مجموع سكان الصحراء برمتها. 
وهو اساسا المجال التتليدى لحياة الرعى وعالم القطعان ومجتمع القبائل > 
التى تمارس ايضا قليلا من الزراعة المطرية الجافة الواسعة شببه المتنقلة » 
والتى تعيش حياة حدية هامشية غير مأمونة ولا مضمونة تحت خطر الجفافه 
والتحط الدورى وغشل المحاصيل المتكرر وهلاك التطعان النكبائى . 


ليس صدخة بالتالى انها تعتمد دائما كصمام امن AT‏ على علاقاتها يوادى 
hill‏ وغائض حاصلاته ومعوناته المتواترة ٠.‏ وليس صدفة بعد ذلك أن 
حضارة الوادى قد غزت هذه الهوايثشس بطرق المواصلات الحديثة ومدن 
التعدين والسياحة مضلا عن مشاريع الاستصلاح والمياه . وبهذا وذاك 
أصبحت مزيجا من الاستقرار وشبه الاستترار ونصف البداوة والبداوة 
الكاملة . ولعلها أيضا تعرضت لخطر wl ¢ desertification anaill‏ 
لم يكن يفعل الطبيعة eda‏ الانسان نفسه »6 الراعى والحطاب 6 خاصة 
الماعز وقطع الاخشاب ؛ ولو أئها عادت فأصبحت الآن موطن التوسع 
الزراعى وتوطين البدو المتزايد . 


مع ذلك كله فان الصحراء على الجملة تظل منطقة عزلة شديدة بدرجات 
متفاوتة وحياة قاسية متخلفة الى حد بعيد . وتكاد هذه العزلة تتناسب 
فاا Ue‏ فر الخارية وين اة ار ag‏ بسنت Saat‏ 
العزلة بالدقة ¢ ارتبطت أجزاء كبيرة من أطراف صحارينا بالبلاد المحاورة 
ومنها استمدت أحيانا بعض عناصرها البشرية US‏ حئحت الى طريق حياتهسا 
وتأثرت بمؤثراتها . كذلك »؛ والى وقت تريب e‏ ظلت الصحراء منطتة طرد 
بشرى تلفظ من السكان الى الوادى أكثر مما تمتص منه 6 وان بدا الاتجساه 
ينعكس أخيرا مع مشاريع التعدين العديدة والاستصلاح الزراعى : وعلى 
الجملة مازال التكامل بينها وبين الوادى ضمعيفا واهيا . 


غزو الصحراء 


عملية غزو الصحراء او اختراقها حضاريا عملية cula‏ بطيئة Zae‏ 
مترددة . غالخطوط الحديدية القليلة التى مدت غيها AG‏ طويلا » كما 
اقتصرت على أطراف الصحراء الساحلية أو تخومها الهايشية دون أن تتوغل 
فى أعماقها الحقيقية . ثم هى الى ذلك قد تذبذبت كثيرا » ASU‏ من مرة انتزع 
خط بعد مده ليلغى أو ليستعار لخط آخر all...‏ . باختصار »© كانت معظم 
خطوطنا الصحراوية الحديدية اقرب الى امضاربات المضطربة وغيها spate‏ 
واضح من الارتجال والتردد ٠‏ وربما كان بعض السبب عدم اقتصادية 
اختراق الصحراء ikl‏ عائدها . 
فق 


وعلى Uf‏ حال sili‏ أصبح بالصحراء ما قد يعد تجاوزا « شبكة » 
حديدية تتالف من ثلاثة خطوط » بعضها يختط الصحراوين الشرقية والغربية 
أو يربطهما معا بالعرض é‏ وبذلك تتعامد على شبكة الوادى الام الطولية 
وتبدو كأاشواك السمكة المتشععة من سلسلتها الفقرية . Glad‏ الساحل 
الشمالى هناك خط سيناء على جانب »© hig‏ مريوط ‏ مطروح على الجائب 
الآخر ¢ وان كان الاتصال بينهما غير مباشر بالطبع . وف الوسط اصبح خط 
السويس يكمل محوره خط حلوان ‏ البحرية الجديد . وفى الجنوب يكيل 
محور مواصلة الخارجة القديم خط فوسفات سفاجه الجديد . 

والملاحظ أن نصف LAM‏ الاوسط وكل الخط الجنوبى هى خطوط 
'تعدينية مرتبطة اساسا بنقل خامات معدئية . كذلك غان الشبكة ككل يزداد 
ارتفاعها مع الكنتور خطا خطا من الشمال الى الجنوب . غبينما يبدا الخط 
الساحلى سهليا » تنتهى الخطوط التعدينية وخاصة الخط الجنوبى وهى 
dus.‏ « جبلية » » بمعنى أنها تصعد وتهبط كنتورات عالية ومعقدة فىقطاعات 
مضرسة ¢ خاصة عبر مرتفعات البحر الاحمر . ومن ثم يرسم قطاعها العرضى 
فى تضرسه شكل حرف 8 شديد الانقراج. وهى من هذه الزاوية الوحيدة 
والعديدة يق نوها ف يي النهرية اة 

يبقى » مع ذلك » أن شبكة خطوط الصحراء الحديدية محدودة كما 
وكيفا » كثافة وخدمة . وان دل هذا على شىء Gili‏ يدل على ball of‏ 
الحديدى قد لا يكون الرد الحقيقى على تحدى الصحراء . طرق السيارات 
.وحدها هى Gill‏ تقدم البديل الافضل ¢ ولعلها مفتاح الصحراء الحقيقى te‏ 
والواقع أن السيارة » وسيارة الجيب بالذات » كمسا يلاحظ ويعبر محمود 
سيوئى » هى « سفينة الصحراء الجديدة » التي حلت محل سفينتها القديمة 
الجمل ¢ الذى بدا فى الوقت نفسه يختفى بصورة ملحوظة . )١(‏ 

ولقد بزغت أو تبرعمت من قبل بالفعل شبكة طرق سيارات من خطوط 
الدرجة الاولى تتشكل على هيئة سلسلة شوكة السمك بامتداد iaia‏ 
صحارينا من واحاك الصحراء الغربية الى ساحل المسحراء الشرقية . 
.والمطلوب الآن هو تكثيف هذه الشبكة وملء خجواتها لتأكيد فاعليتها . 


لا تكاد ظاهرة أنابيب البترول والغاز فى الصحراء تختلف عن ظاهرة 
الخطوط الحديدية » الا انها أحدث عهدا واضيق مجالا وأقل انتشارا وادخل 
فى باب التعدين وحده بالطبع . غمن أنبوب بترول السويس س القاهرة 6 
أبيض واسود ٠‏ الى أنبوب غاز ابو الغراديق ‏ حلوان » نضلا عن خط 
ترائزيت سوميد القاطع > بدات تختط صحراءنا شبكة وان لم Jj‏ جنينية 
هشة من أنابيب البترول والغاز . 


. ۱۲۸ آغاق جديدة للحياة » ص‎ )١( 
yyy 


ولئن كان طبيعيا أن تنتقل خامات ووقود الصحراء الى الوادى للتصنيع 
والصناعة » الا ان هذه الشبكة تثير السؤال النطقى ايضا وهو : اليست 
الصحراء Jatt) etal leait‏ الطبيعى التضنيع .خاباتها وطاعاتها 131 ao)‏ 
غزوها وتعميرها ؟ وما من شك أن الاجابة الصحيحة ستفرض نفسها غرضا 
يوما ما بالاقتسام والتقاسم على Gall‏ معقول من التفاضل والتكامل . 


E,‏ كر بن تكن اا رف جا لى حه السسدراء 
المصرية 6 ولا يقل خطرا ومغزى عن الخطوط الحديدية أو خطوط البترول te‏ 
تلك أعنى ظاهرة أنابيب المياه الممدودة من الوادى الى أطراف sl aall‏ 
وأركائها » والتى انتشرث خطوطها '( ومشاريع خطوطها ) بغزارة نسبيا d‏ 
الصتوات الاخيرة ao BU.‏ الخطان glial)‏ »شط مرمئ طبرو عق 
شمال الصحراء الغربية وخط القصير وسفاجة فى قلب الصحراء الشرقية e‏ 
من الخطوط المخضرمة نسبيا مئذ الحرب الثانية » gu‏ الخطوط الحديثة 
والمستقبلة تتكاثر بمعدل متسارع 6 بل وكخطوط مياه للرى لا للشرب خقط 
كتلك السابقة . 


وهذا هو الجديد فى الامر » خالى جائب مشاريع ازدواج أنابيب سفاجه 
والقصير ومشاريع برئيس وساحل البحر الاحمر »© تقرر أخيرا مد أنبوب من 

المعادى الى السويس . والمشروع الاخير » الذى JAL‏ أمام المعادى وينتهى 
عند السخنة بالتحديد » سينقل بين نصف وثلثى مليون متر مكعب من مياه 
الثيل لتغذية منطقة السويس الزراعية ( الفذاء المحلى ) والصنتاعية 
( الاسمدة ) . وبعد تومير حاجات السويس » سيعبر الانبوب الى سسيناء 
ذاتها خلال سحارة تحت قناة السويس ليمتد يطول الساحل الى العريش 
ورفح 6 وذلك للشرب Golly‏ معا فى الحالين . وسيكون الاتبوب بهذا a‏ 
خط أنأبيب بيصر بعد ومنڈ سوميد . 


٠ » للرى ) واضح أن هذه فى واقعها أئما « ترع انبسوبية‎ Gulls, 
ترع مغطاة » 6 انها « تزع المسحراء » بالضرورة والامتياز . فالاتجاه‎ ١ 
الجديد اذن فى الصحراء هو الى ثمديد مياه النيل أنبوبيا . ليس خقط انه اوغر‎ 
ولكنه ايضا روح العصر وامكائيسات:‎ ٠ فى فاقد البخر والتسرب الجسسيم‎ 
اصطناعيا ليس‎ Jill التكنولوجيا . وبهذه الترع الاصطناعية يتوسع حوض‎ 
الحدود‎ gal هامشسيا على تخومه ولكن أيضا فى قلب الصحراء والى‎ hii 
الشبكة الحالية والمخططة تحيل‎ gu وعلى الاقل‎ ٠ السياسية شرقا وغربا‎ 
, aréte de poisson lilis 


»اذا كانت انابيب البترول والغاز غابرة الصحراء تثير قضية علاقة 
vy‏ 


التوطن الصناعى بالتعمرر الصحراوى e‏ مان انابيب المياه الجديدة تثير قضية 
اة وهن :الاق كد بن تمن الصحراء ان Band,‏ على اكيز اذ ناد 
الل نو الى اق جد فى ان يعقيد cla Cals‏ مياه المبجر Al‏ الحوفية نق 
أن مفتاح غزو الصحراء المسيطر هو الماء بلا ريب 6 بدونه لا شىء وبعده ممكن 
كل شىء . والذى يبدو هو أن نجاح هذا الغزو حقيقة على المدى البعيد 
وعلى المقياس الكبير انما محكه الماء الذاتى لا المستورد 6 المياه الجوفية لا 
مياه النيل . كما لابند أن نحتفظ للصحراء بحق pulsed‏ قدر معين من خاماتها 
المعدئثية موضعيا »© لابد يعنى أن تستقل الصحراء بنفسها فى موارد مياه 
التعمير والتثمير بقدر مقبول ومضمون محليا . على أن هذه خرضسية متروك 
اشاتها للمستقيل . 


على اية حال »© والى الوقت الحالى ¢ ملقد اخذت الصورة العريضة 
للاندسكيب الحضارى الصحراوى تتعدل فى السنوات الاخيرة بالتأكيد » 
والنظرة الى الصحراء تتغير ٠‏ الا ان الموتف العام مازال فى انتظار ثورة 
حتيتية على الصحراء . ولربما تكون الصحراء »> ذلك الخواء البشرى. 
السالب والخلاء الطبيعى الهائل » هو الرصيد الذى احتفظ به القدر وادخره 
pal‏ فى المستقبل القريب أو البعيد . انها « المجال الحيوى » 'الطبيعى الوحيد 
المفتوح أمام الوادى الذى انغلق على نفسه الغيا واكتظ بسكانه مليوئيا . 


وما من شىك أن الصحراء قد اهملت وطال أهمالها 6 ومن الصعب أن 
نزعم أن الانسان المصرى 6 هذا الانسان النهرى النيلى » كان انسائنا 
صحراويا بالدرجة الكافية أو الواجبة . وحتى قريب »© اقتصر استثمار 
الوادى للصسحراء تقليديا على الاستغلال لا التعمير » على التعدين له 
التوطين « ولكن هذه السياسة السلبية 6 ولا نقول الاستلابية » لم تعسد 
يقينا لتكفى أو تصلح , 


وف هذا 'الصدد ¢ ان ثروة الصحراء الاقتصادية هی »© على ise‏ 
ثروة الوادى » ثروة باطئية دفينة فى اغلبها » سواء G‏ ذلك المياه الجوخية أو 
الثروة المعدنية . واذا كانت مصر الوادى هبة الثيل » خان الصحراء اساسا 
alati iin‏ والمعادن > الصحراء الغربية هبة الو احات ¢ ia ~All,‏ هبسة 
الممادن + 


ليس سهلا » مع ذلك » غزو المحراء é‏ ليس نزهة جغراغية أو 

حضارية ¢ Lilly‏ هو صراع كفاحى ضد الطبيعة ومعركة حقيقية ضد العنصر. 

والعملية مخاطرة ريادية قد تحتمل من الفشل والنكسات قدر ما تحمل من 

النجاحات + ومن chal‏ أن المحاولات الثلاث الاولى لاستصلاح ua‏ الصحراء 

وتعميرها فى العقدين أو الثلاثة الاخيرة > سواء على تخوم الوادى نفسه او 
V4‏ 


فى واحات قلبها 6 وهى مشروع مديرية التحرير ووادى النطرون والوادى 
الجديد » تعثرت بدرجات متفاوتة وانتظيت كثيرا من الخسائر ولم تحقق فى 
تقدير الاغلبية النجاح المرجو أو المرموق a‏ 


لكن المزيد من الدراسة العلمية والتخطيط الرشيد. » بعيدا عن الياس 
المثبط وعن الاسراف فى التفاؤل المجنح كذلك » جدير ol‏ ينتح عصرا جديدا 
محيدا « وعالما جديدا شجاعا » فى الصحراء . غخفى أمكائيات الصحراء يكين 
واد جديد حقا é‏ ليس hii‏ بواحاته الزراعية ومياهه الجوفية ؛ ولكن ايضا 
بمشروع القطارة الضخم الذى يمكن ان يناظر السد العالى كمصدر للقوة © 
والطاقة والتصنيع e‏ خاذا اضفئا الثروة المعدنية المتنامية ومجالات الاسكان 
اللامتناهية » تجمعت لدينا المناصر الملبة لثورة حقيقية على الصحراء 
تضاعف الثورة الكيرى على النيل » خقط بالتصميم والتخطيط . ان المستقبل 
الصحراء » ولكن الكلمة الاخيرة للمستقبل . 


بين الصحراوين 
الاقليمية التفصيلية لكل منهما على حدة c‏ نحتاج الآن الى مدخل مقارن يبرزا 
شخصيتها الاتليمية الخاصة فى نظرة قايلة ولكنها محلقة كنظرة الطائر 
eye-view‏ 21505 . وى dare‏ مركزة › نستطيع أن نحصر تلك الخصائص 


٤ Yau‏ يغلي على سطح مصر عموما الاتخفاض المتواضع أو الارتفاع 
المتوسط © ولكن شرق مصر أو الصحراء الشرقية وسيناء اعلى كقاعدة من 
فريها ای الصحراء الغربية . من ثم فالصحراء الغربية هضبية اساسا » 
وهضبة معتدلة الارتفاع عموما » بل لعلها أقرب الى طبيعة « Jsl‏ 
تهضبية ‏ جبلية مما فى الدرجة الاولى © أن لم تكونا اقرب حتا الى الطبيعة 
الجبلية فى الاعم الاغلب »© أكثر ارتفاعا وتضرسا ووعورة بكثير . وبالتعبير 
المورغؤلوجى الدقيق 6 الصحراء الفربية اقرب الى نوع صحراء « الحمد » 
اللائدية المستوية 6 بينما الصحراء الشرقية وسيناء أدخل فى باب صحراء 
« التاسيلى » الاشد علوا وتضرسا dig tay‏ وتدببا . 


Ghl ing نقطا عديدة بل‎ du alll من هذا 6 غبيئما تعرف الصحراء‎ Sf 
(Ye 


ل و ا ل ا ا 

أن نلاحظ أن اعلى منطقة متصلة فى مصر 6 وهى كتلة جبل طور مسيناء t‏ 
وأوطا مسطح منفرد غيها € وهو منخفض القطارة »© يتناظران فى فى الصحراأوين 
على جانبى الوادى فى خطوط عرض متقاربة . ALS‏ غان ia‏ مصر فى جبل 
سانت كاترينا فى أقصى جنوب الاولى تتناظر مباشرة مع قاع مصر فى أقصى 
جنوب غرب الثانى »> وذلك Lal‏ على خط عرض متقارب كثيرا . 


. ثانيا » انحدار سطم مصر العام هو نحو الشمال » ولكن المسحراء 
الشرقية Gay e‏ ألاكثر ارتفاعا » أشد انحدارا من الغربية © اذ fas‏ الاولىمن 
Gok ٠٠١١١ m N‏ الجنوب وتنتهى عند حوالى ۲٠.‏ متر فى الشمال ؛ 
لح الثانية من ..ه  ١...‏ متر وتنتهى عند نفس مستوى الاولى 
Las jas‏ . وسيناء بدورها أشد انحدارا من الصحراه الشرقية ¢ غانحدارها 

.. من مستويات أعلى ولكنه يتضاغط فى نحو ثلث المسافة‎ fou 


ومن الناحية الاخرى فاذا كان انحدار سطح مصر العام على المحور 
الطولى هو نحو الشمال » غلا نستنتج من ارتفاع شرق مصر عن غربها أن 
الانحدار العام على المحور العرضى هو من الشرق الى الغرب ببساطة » 
Lik‏ هو اتحدار مركب »© حيث تنحدر GIS‏ الصحراوين الشرقية والغربية نحو 
وادى النيل اى gai‏ الداخل فى قلب الارض . 


كذلك غاذا كان الانحدار العام بسيطا تحو الشمال © غليس معنى هذا 
أن كل نقطة فى مصر الى الشمال اكثر هى بالضرورة Sal‏ ارتفاعا من كل نقطة 
تقع الى الجنوب منها e‏ أو العكس . فهناك اسستثناءات محلية »© لا تغير من 
القاعدة العامة حقا ولكنها قد تدخل تعديلات هامة . غالصحراء الغربية من 
جانبها مثقبة بالمنخفضات العديدة التى تعود الارض بعدها فى الشمال وهى 
أعلى منها بكثير .. أما فى الصحراء الشرقية غنجد هذه المغارقة الغريبة وهى 
أن.أعلى Za‏ فى جبال البحر الاحمر ليست فى الجنوب وانما فى الوسط ؛ كما أن 
قمم سيناء أعلى بدورها من ped‏ جبال البحر الاحمر . 


ثالثا » السطح فى كلتا الصحراوين > ترتیبا على ما سبق جزئيا » متطع . 

الى :هضاب وهضيبات أو الى كتل جبلية ممزقة . وهذا التقطصع يتم LS‏ 

السحراء الغربية على محاور عرضية غالبا » ولكنه فى الصحراء الشرقية يتم 

على محاور عرضية وطولية معا . 'غير of‏ المهم أن هذا التقطع يرجع فى حالة 

الصحراء الغربية الى خطوط المنخفضات > بيئما أداته فى الصحراء الشرقية 

ومنيناء هى الاودية € ولو أن GK‏ الظاهرتين ترتيط كليا او جزثيا بجبهات 
التقاء التكوينات الجيولوجية المختلفة . 
1 


غالصحراء الغربية تنفرد يظاهرة المنخنضات > بينما تننرد الشارقكية 
وسيناء بالاوديبة . وهذا التغرد مطلق تقريبا » فليس فى الاولى أودية 
صحراوية الا أودية محلية Jala ilia‏ المنخفضات أو على حوافها أو فى 
اقصى الشمال الساحلى » أما الاخيرنان خلا تعرفان المنخفضات على الاطلاق. 
ولقد يكون من الصعب بعد هذا أن نعمم بشان العمر الجيولوجى لكل من 
المنخفضات والاودية ¢ وان كانت الاولى ابتداء من مسنع عصر الحفساف 
والثانية من صنع العصر المطير . غاذا كانت الاودية بلايستوسينرة النشاة 
أو حتى سابقة للبلايستوسين ¢ مان من المتخفضات _ خاصة الحئوبية — 
ما هو أقدم من ذلك »© ومنها ‏ خاصة الشمالية ‏ ما هو pala,‏ أو أحدث . 


الصحراء الغربية اذن صحراء هضبة ومنخفضات اساسا ¢ بينما 
الشرقية وسيناء صحراء جبال Gal,‏ فى امحل الاول . من هنا ani‏ الصحراء 
الشرقية أكثر تقطعا وحدة وتعقيدا فى التضاريس © تسودها الوحدات 
والخطوط المحلية الصغيرة المتياس ¢ بينما الغربية أكثر انسيابية واستدارة 
Lust il,‏ وحدة وتمزيقا » لا سيما لاتساعها البالغ »> تسودها الوحدات 
والخطوط الاقليمية الكبيرة المقياس . ' ' 


الاولى » باختصار يعنى » اقرب فى ملامحها الى الفيزيوغراخيا المجهرية 
Lin » micro-physiography‏ الثانية أدخل فى باب الفيزيوغرافيا العظمى 
ب lie, . macro‏ الاختلاف الجوهرى يشير الى سيادة التعرية الجوية 
والهوائية فى الصحراء الغربية متايل سيادة التعرية المائية بصفة خاصة أو 
منفردة فى الشرقية وسيئاء > وهو أيضا ما يقودنا الى. الغارق المناخى العام 
بين الصحراوين فى الرطوبة والنبات e‏ 


رابعا » رغم أن الغطاء الصخرى الاساسى السائد فى صحارينا جميعا 
حجرى فى الدرجة الاولى » gli‏ الصحراء الغربية صحراء حمادة وعرق Yal‏ 
وقبل كل شىء t‏ أى صحراء حجرية ورملية »© أما الصحراء الشرقية غصحراء 
حمادة ورق » أى صحراء حجرية وحصوية . وتكاد سيناء of‏ تجمع بين كل 
هذه الانواع والبقاع بنشب مختلفة . ومعنى هذا ان صحراء الرمل الكبرى 
والاساسية فى مصر هى تلك التى تحتل غرب قلب الصحراء الغربية والتى 
تكاد فى مجموعها أن تتخذ Ka‏ حرف © الافرنجى . 


واللافت فى هذا الئمط أنه يشكل صورة معكوسة لتوزيعات الغطساء 
الصخرى فى الجزيرة العربية على الجائب AT‏ من البحر الاحمر . مصحراء 
الرمل الاساسية فى الجزيرة العربية SAG‏ فى قوسها المعروف من النقود عبر 
الدهناء الى الريع الخالى شكل حرف د العربى © اى مقلوب الئمط المصرى E‏ 
وهذا وذاك على غرشة اساسية من الصحراء الحجرية مع رقع من الصحراء 


الحصوية هنا وهناك فى الحالين yyy ٠‏ 


YVA . 
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خامسا » وغلى صحراويتهما غير المنقوصة » الصحراء الشرقية وسيناء 
أغزر مطرا ومائية نسبيا من الصحراء الغربية » ليس خقط فى الوقت الحالى 
Lily‏ على الارجح Lad‏ حتى فى العصر المطير . ويكفى للتعبير عن هذا أن 
الصحراء الغربية تعد بالاجماع من شد صحارى العالم Ulua‏ وخقرا » فى حين 
أن الشرقية » وأكثر منها سيناء » تتلقى قدرا ما من المطر وتكتسى بغطاء رقعى 
هش ولكنه معقول Legi‏ من النباتات الطبيعية » كما ان موارد المياه السطحية 
بها أغنى على العموم »© ولذا غان شبكة الآبار بها أكثف نسبيا » خبينما يحسب 
متوسط التباعد بين Le GUT‏ بعشرات الكيلومترات dale‏ ©» يحسب فى الخربية 
Yay‏ . 


والواقع أن الصحراء الغربية بمنخفضاتها ومياهها الباطئية هى 
صحراء واحات وزراع ¢ غيما أن الشرقية بجبالها ومطرها وتباتها صحراء 
اودية ورعاة . GUE ling‏ بشرى جذرى بما فيه الكفاية يضاف الى الفروق 
الطبيعية ويضاعفها كما يعكسها Lad ling.‏ هو بمينه السبب فى أن سكان 
الغربية مجمعون فى تركز عنيف صارم فى الواحات »© مثليا هم بالضرورة 
مستقرون ترتبط جذورهم بالارض »© تماما كما تضربه جذور الزراعة call‏ 
. يمارسونها . انهم زراع اولا ورعاة بعد ذلك خقط . آى أن توزيع السكان 
مكثف فى Le gene‏ من الحزم او الخصلات الكثة ؛ وهذا قمة التركيز النووى .. 
LI‏ خارج الواحات خلا شىء سوى الموت واللامعمور » تماما كما فى وادى 
النيل نفسه ولكن على نطاق ميكروسكوبى . على العكس سكان الصحراء 
الشرقية » قمة التبعثر السديمى هم . خهم مشتتون كمنثور منتشر على 
صفحة الصحراء كلها فى الاودية والسفوح وحول الآبار . وهم رعاة Yo!‏ 
وزراع بعد ذلك فقط أو بالكاد . 


من هذا النمط السائد فى الصحراء الغربية لا يستثنى الا هايشهاة 
الساحدى فى مريوط ٠‏ والواقع of‏ منطقة مريوط والساحل الشمالى الغربى 
بالنسبة للصحراء الغربية تشبه أو تناظر بمعنى ما منطقة جنوب شرق جبال 
البحر الاحمر بالنسبة للصحراء الشرقية . غكلتاهما üla‏ على tele‏ مصر 
وعلى yilo‏ صحرائها > وكلتاهما اكثر او أقل ارتضاما ¢ وكلتاهما شرينا 
مطرى بدرجة أو باخرى » ولكلتيهما غطاء نباتى غنى نوعا اما من الاستبس 
وأمامن السفانا . 


سادسا » واستطراذا من نمط السكان كما تحكمه الفروق الطبيعية 

الى حجم السكان العام نفسه © ثمة ظاهرة لامتة في المقارئة تستحق التوقف 

والتحليل . غرفم :أن الصحراء 'الشرتية امطر نسبيا'وعلى العموم م نالصحراء 
YA*‏ 


يمكن أن يفسره هذا العامل . حتى فى أضعف حالاتهاء كانت المسخراء 
الغربية أضعاف الصحراء الشرقية سكانا ۰ بل أن سيناء 6 على 
صغر مساحتها النسبية » ولكن لا شك لانها الاغزر مطر! » تتفوق هىالاخرى 
على الصحراء الشرقية » ويشدة أيضا »© خهى لم تقل قط عن ضعفها سكانا . 


Taid‏ أولا slik ¢ Lilt, ee‏ ثائيا ثم الصحراء الشرقية فى 
المؤخرة دائما . 


السحراة القوبية الصحراء الشرقية | _ clin‏ 
السسئة | , ae‏ لالع ا سه S‏ 
1 الصحراوات عددالسكان| / عددالسكان| 7 fe TORTE‏ 1 
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غير أن من الواضح أيضا أن هناك تطورات حاسمة فى الاوزان النسبية 
للوحدات الثلاث . خرغم أن الجميع يتزايد فعليا » غان هناك فروقا محسوسة 
: فى معدلات هذا الود ee‏ لل أحجامها النهائية . غالصحراء الغربية 
نسيتها فى تناقص مطرد سريع 6 معكس سيئاء التى هى أشد الجميع تزايدا 
واكثرهم كسبا » فى حين تزحف الصحراء الشرقية الى الامام قليلا وبصعوبة 
وبطء . وبهذا غان الاخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الغربية التى تعد 
من ثم الخاسرة الوحيدة والكبرى وان ظلت بالطبع فى الصدارة 


فبعد أن كانت الصحراء ee ae‏ ا م EEE‏ 
devin,‏ » هبطت حصتها اخيرا الى النصف تقريبا . النقيض المقابل هو 
الصحراء الشرقية'» التى بدات أقل من عشر سكان صحارينا ولم ثنته اكثر من 
ذلك الا بالكاد . وبين النقيضين تلفت سيناء النظر بشسدة الى قفزتها الحديثة 
فى خطوات متلاحقة . غبعد ان كانت ضعف الصحراء الشرقية häi‏ وأضعفة 
شىء عن أن تقارن بالصحراء الغربية » أصبحت اليوم ثلاثة امثال الاولى 
ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عنها الا بضع وحدات . 


)1( لا يشمل « العربان الرحل المقدرون » وعددهم ..ارهمه تقريبا + 
۸۱ 


سايعا ¢ كل أو معظم هذه الاختلافات الطبيعية والبشرية بين 
الصحراوين ترجع اساسا وف التحليل الاخير الى انفراد الصحراء الشرقية 
وسيناء بوجود الجبال القديمة العالية خيها . غهى بارتفاعها ؛ ثم Le‏ يترتب 
عليه من أمطار 6 أساس وجود الاودية بها سواء ذلك بأصولها البلايستوسينية 
أو بسيولها الحالية . والواقع أن النصف الغربى من الصحراء الشرقية كان 
بن المكن الا مخف كيرا عن السسجراء egal‏ لولاً ذلك 6 لا Lone‏ مع تقنانة 
التكوين الجيولوجى القاعدى . اى انه لولا جبال البحر الاحمر لما اختلنت 
الصحراء الشرقية عن الغربية كثيرا é‏ ولربما كانت حافتها أشبه شىء بشريط ` 
مريوط كبيئة طبيعية بيوتية . ومن الناحية الاخرى 6 غان هذا يعنى ويؤكد 
الوحدة الاساسية بين صحارى مضر رغم الاختلافات. . غثنائية الصحراوين 
هى فارق فى الدرجة أكثر منه فى النوع ¢ والاختلاف انما يأتى فى المرتبة الثانية 
بعد التشابه . 


ثامنا » وفى المحصلة الصافية »© نحد أنه Lin‏ تختلف الصحراء الشرقية 
وسيئاء UGAN‏ كبيرا عن الصحراء الغربية » لا تكد الاوليان تختلفان عن 
بعضهما البعض كثيرا جدا ©» حتى onal‏ أخراهما امتدادا أو استمرارا لاولاهما 
الى حد أو آخر . ومع ذلك فالمفارقة هى لا شك أن اعقد منطقة جيولوجية 
peed‏ لبيتكة ف بجيال soll‏ الأخير Lily‏ فق كطة Jun‏ سينا © وان lel‏ 
قمم مصر ليست فى الاولى ولكن فى الثانية » كما أن اطول واکبر واد صحراوى 
قا مشر peel‏ الستحراء ae AN‏ بلق clipe‏ سنا( عند يكون fleshy‏ 
العلاقی اطول مجرى وأكبر Laga‏ من وادى العجريكن 1لا أن جزءا منه 
خارج حدود مصر كما أنه اقل تشعبا ) . 


على أن سيناء فى سهلها الشمالى بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعته 
الحافة تأخذ Lal‏ شيئا من طبيعة الصحراء الغربية فى سهلها الساحلى 
الشمالى > وذلك الى جانب تشايهها الاساسى والاکبر مع الصحراء الشرقية. 
من هنا cline cA‏ وهى « eee baie‏ ا و 
جميعا بدرجات متفاوتة مثلما هى عقدة بين قارتينا بالموقع ٠.‏ ومع ذلك وعلى 
الجملة تظل سيئاء ككل اقرب بلا جدال الى esas‏ الشرقية منها الى 
الغربية ©» بل لعلها فى النهاية أشد UGAT‏ عن الصحراء الغربية من اختلاف 
الصحراء الشرقية عن الغربية . 


تاسعا í‏ يقودنا هذا كله فى النهاية الى قاعدة عامة تحكم صسورة 

صحارى مصر عموما . فكل شىء Uai‏ يختلف اساسا على اطرافها » أو قشل 

ان كل شىء يختلف ويتباين فيها بصورة è‏ قوية Lil‏ يتم ويتبلور ويقع على 

اطراغها . خابتداء من كتلة سيناء المتفردة المتميزة 2 كثيرا ¢ جثوبا الى كتلة 
YAY‏ 


حبال Gaull‏ الاحمر التى تزداد اختلافا كلما بعدت Lya‏ الى أن تشكل بيئة 
نباتية ومائية خاصة » ثم على الجانب الآخر جنوبا فى منطقة العوينات 
والجلف الكبير العالية » ثم عبر بحر الرمال العظيم شمالها » الى منخفضات 
سيوة والقطارة » الى شريط مريوط والساحل الشمالى الغربى أخيرا بخطوط 
تلاله الجيرية الحبيبية وباستبسه المطرى الزاهى ‏ تلك جميعا حلقة واحدة 
واضحة Gobi‏ ارض مصر وتجمع كل الاختلافات والابتعادات الطبيعية 
الخاصة التى تعرفها مصر سواء فى السطح أو المناخ او النبات »© تاركة 
قلب الارض المصرية وهو أكثر تجانسا وتشابها نسبيا وذلك كهضبة صخرية 
جيرية حافة أساسا تخف وتخفت فيها المفارقات والاختلافات الطبيعية . 


ان كل شىء فى مصر الصحراء Lil‏ يتغير؛ ويختلف على الاطراف بصورة 
حلقية . ولسوف نرى فيما بعد كيف أن هذا القانون الجغراغى يصدق ايضا 
على مصر الوادى ؛ ومن ثم على مصر الطبيعية كلها كما على مصر البشرية 
جميعا : 


عاشرا 6 واخيرا ؛ اذا وسعنا بؤرتنا من الاطار الداخلى العريض الى 
الاطار الاثليمى الاعرض 4 Gh‏ يفوتئا تناظر جغرافى دال وكاشف بين مصر 
الطبيعية والجزيرة العربية بحيث يتعين علينا أن عدهما ‏ بصورة جزئية 
على الاقل ومع استثناءات محددة ‏ نظائر جغرامية أو أشباه نظائر » تبدو 
فيها الصورة مرآوية معكوسة على جائيى خط المحور وهو اخدود البحسر 
مقابل هضبة نجد المطرية نوما بجبل طويقها المحدق هناك وذلك فى وسط 
الوحدتين . هذا Shad‏ بالطبع عن أبن الجزيرة العربية تنتهى شرقا وجنوبا 
الى خليج وبحر € بينما تتصل مصر غربا وجنوبا بسائر القارة . غاذا استبعدنا 
هذا التناقض المحلى » وان يكن الجذرى جدا فى نتائجه البشرية بالطيع ٠‏ 
لاتضح التناظر الى حد يمكن dae‏ ان نقول انه لولا 'الثيل لكانت مصر الطبيعية 
نسخة diol.‏ معكوسة emantiomorph‏ من الجزيرة العربية أكثر منها 
أى شىء آخر » 


خاولا وابتداء هناك: التناظر القاعدى فى تركيب وتتابع التكوينات 
والنطاقات الجيولوجية الاساسية من الجنوب الى الشمال على جانبى البحر 
ككتلة واحدة هى الكتلة العربية ‏ النوبية كما عرف . ثم يأتى اخدود البحر 
«pale‏ ووه le AGN‏ الحاسين بهذا Gilet oil‏ الصيخريين 
بجزرهما المرجانية التى لا حصر لها » غان السهل الساحلى الضيق على 
جائبنا هو نظير ساحل تهامة العربى مباشرة ؛ غهو تهامة مصر طبيعة ومناخا. 
وجبال البحر الاحمر بدورها هى المعادل المباشر لسلسلة جبال السراة ف 

YAY 


الاخيرة أعلى نوعا كما تنفرد بكتل الحرات واللابات البركانية التراكمية . 


LS,‏ ينحدر سطح الجزيرة بعد ذلك شرقا نحو الخليج e‏ ينحدر سطح 
مصر عموما ثحو الصحراء inu pall‏ ¢ وذلك Lal‏ على قاعدة من صحراء 
a eee‏ يعدا ديفا )يه د ادلي دز اهيا ف 
الخلين ران ررق من المتحراء الرئلئة 8 :هذا مرح نكو ارب ر ها 
تخو الشرق ٤‏ بل وعلى hy A Gu oige‏ كانت هني aali‏ العزيية 
بعد ذلك تنفرد دون الحمد المصرية بالاودية العرضية المترامية ¢ خائهيا 
تشتركان فى ظاهرة الواحات والنخفضات المئتشرة كالشامات فى نمط غير 
مختلف الكثافة جدا ولا فى طريقة الحياة كثير! بل وذلك ايضا على اساس 
مشترك من المياه الباطنية المرتبطة بالخراسان النوبى فى الحالين . 


واخيرا t‏ وبنظرة عامة © غاذا كانت oj!‏ الجزيرة تقسم تقليديا الى 
ثلائة ‏ بلاد العرب الحجرية 226:8 .4 » وبلاد العرب الصحراوية 
A. Deserta‏ » الى Gila‏ العرب السعيدة فى اليمن gli e A. Felix‏ بحر 
الرمال العظيم عندنا هو متابل العرب الصحراوية 6 وبقية صحاريئا هى 
مصر الحجرية» بينما يأتى وادى bi‏ بداهة وهو مصر السعيدة الى اقمى حد. 


YAE 
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شكل. ١‏ - مصر والجزيرة العربية كاشباه نظائر جيولوجية الى حد ما .. على 
جانبی محور البحر الاحمر يتشابه التركيب والتتابع الجيولوجى كصورة مرلوية 
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شكل YY‏ مصر والجزيرة الحربية كاشباه نظائر مورفولوجية الى حد معين . اذا 

استبعدنا النيل من مصر والحرات من الجزيرة , يتضح التناظر النسبى فى وجه 

٠‏ الارض على جانبى محور البحر الاحمر بحيث تبدو الصورة كلها كما لو فى مرآة 
1 عالكسة 


[ عن لينتون , درش , البحيرى ] 


YAo 


لباب الثانى 


الصحراوات 


الفصل الخامس 


الصحراء الغريية 


بمساحتها التى تزيد نوعا على ثلثى المليون كيلومتر ( ٠) VS VAL ee‏ 
تمثل الصحراء الغربية على الاقل ثلثى مصر مليونية المساحة مريعة الشكل 
بالضبط . من ثم Gli‏ تتخذ ايضا شكل المستطيل طوله نظريا ٠٠٠١‏ كم 
وعرضه 515 كم . لكن الشكل بطبيعة الحال اقل انتظاما فىالواقع الجغراغى» 
هى أكثر اتساعا فى الجنوب حيث ينثنى Jul‏ متباعدا نحو الشرق قليلا أو 
كثيرا . لذا يتراوح متوسط عرضها فى نصفها الجنوبى حول ۷٥۰‏ ۸۰۰ كم) 
بنا فى نوها فق اسنها pil’ Maal‏ ارح حول هك 


والصحراء الغربية لربما اشد أجزاء الصحراء Syl‏ جفاغا t‏ وهى 
تعد عموما من ial‏ صحارى العالم جميعا وأكثرها قحولة وجدبا » بل انها 
لتعتبر النموذج الكامل للصحراء المطلقة التامة . انها البيداء اكثر مما هى 
البادية . وفى داخل مصر » غلا سك ان الصحراء الغربية أكثر تمثيلا وتجسيدا 
من الصحراء الشرقية لفكرة الصحراء الحارة والصحراء الكبرى » كما لانزاع 
على انها اكثر صحارينا عزلة ووحشة ‏ الركن الجنوبى الغربى منها بالذات 
فى الجلف والعوينات لم تطاه قدم انسان متحضر حتى ثلاثينات القرن الحالى») 
بل وكما وضعها أحد العلماء الغربيين يعادل فى فموض.ه حتى الآن غموض 
صحراء القمر قبل أن يصل اليه الانسان (!) ٠‏ 


مع ذلك غینبغی هنا » اكثر من st‏ صحراء اخرى من صحارينا » أن نميز 
بين الساحل والداخل ¢ ولو ان احدهما لا يبعدو أن يكون تلنسوة متواضعة 
جدا على قمة رأس الآخر . خهناك شريط الصحراء الساحلية أو شبه 
الصحراء الاستبسية المتوسطية المطرية بأوديتها وصرخها الخارجى ورعيها . 
ثم هناك الصحراء الداخلية المطلقة ¢ التى تعتبر كلها حوض صرف داخلى 
واحدا هائل الابعاد » وكذلك الوحيد فى مصر جميعا © والذى يخلو من الحياة 
تماما الا فى نقط الواحات بزراعتها التى تعتيد كلية على الماء الباطنى . 


وأخيرا فهنا » SI‏ من أى منطقة أخرى من صحارى مصر © يكن أن 
نقول » مع دى مارتون ودون البالفة فى التقليل من العوامل الاخرى © ان 
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الرياح هى سيدة طيوغرافية الصحراء بلا منازع )١(‏ . غالجفاف المطلق AL‏ 
يلغى التعرية المائية » ويترك المسرح خاليا مكشوغا تماما للتعرية 'الهوائية > 
التى يضاعف من انطلاقها انخفاض السطح وانبساطه العام أيضا . والغريب 
أن Jai‏ الرياح يعود بدوره فيضاعف من هذا الانخفاض والانبساط يما ينحت 
من المرتفعات ويرسب فى المنخفضات مما يؤدى فى النهاية الى خفض السطح 
وتسويته واستوائه اكثر degradation, ¢ denivellement‏ „ 


والواقع ان الرياح بالدقة هى أكبر عامل تشكيل لسطح الصحراء 
الغربية بالذات . انها « جاروف » أو « كياش » الصحراء الحبار Gall‏ حفر 
تجاويفها الهائلة . ولا ينبغى ان يستخف aal‏ بقوة الرياح » عنصر الحركة 
والحياة الوحيد هذا فى coll alle‏ والسكون كما وص فه adiga‏ . فالطاقة 
الكامنة غيها ¢ خاصة أثناء العواصف الرملية حين تكتسب الرمال السسائية 
قدرة نحتية مخيفة ¢ هى طاقة هائلة بأى مقياسن » ودورها فى تش كيل 
الصحراء الغربية يعادل دور النيل فى تشكيل الوادى . انها بحق مثشال 
الصحراء الطبيعى ونحات معمار اللاندسكيب الطبيعى فيها » وذرات الرمال 
ازميلها . وبعبارة أخرى وآأخيرة » الغلاف الغازى هنا هو أكبر عوامل تشكيل 
الغلاف الصخرى + 


صحراء هضبة ومنخفض 


الضحراء الغربية » فى الدرجة الاولى 6 صحراء هضبة ومنخفض 
plateau-and-depression‏ . فچسمها مصوغ اساسا فى قالب هضبة 
عظمى واحدة تفصصها الى مدد من الهضاب الاقليمية الثانوية سلسلة من 
المتخنفضات الكبيرة أو الصغيرة تستقر على سطحها أو تغور فيه بدرجة أو 
بأخرى . ورغم صعوبة تحديد مساحات المنخفضات لتباين حدودها كنتوريا E‏ 
غالمقدر أن مجموعها لا يقل عن ٠١.‏ الف كم" » أى أكثر من سبع مسساحة 
الهضبة كلها . الهضنة اذن « مائدة صحراوية » من مقاس عظيم ؛ الا أنها 
مائدة « مخرم ( سطحها ‏ كقطعة جبن الجريير :بعديد من الثقسوب 
المثفاوتة تتركها فى النهاية متموجة متغضنة بوضوح + 


مائدة الصحراء 


(1) A shorter physical geog., p. 232. 
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نحو « دستة » من المنخفضات الغائرة » نصفها تقريبا رقع تحت مستوى سطح 
البحر . غلان طبقات الصخور هنا رسبت اغقية الى حد بعيد » دون أن تكون 
بالغة السمك كذلك ¢ ثم لبعد المنطقة نسبيا عن تأثيرات اضطرابات أخدود 
sall‏ الاحمر العنيفة 4 gb sla‏ الارض هنا اقرب الى الهضاب امنخفضة 
امنبسطة والسهول الفسيحة العالية قليلا » مثلما جاءت الانحدارات هادئة 
متدرجة والافق واسعا مفتوحا متراميا والمعالم الجغراخية كلها على مقياس 
رحب سخى مدید وكبير » بحيث لا يخلو المنظر الطبيعى واللاندسكيب العام 
من رتابة مملة واحيانا قاسمة c‏ لا يكسر من حدتها هنا وهناك الا بعض 
الحافاتأو التلاع (الكويستات) حيثبعطى تكوين جيولوجى مكانه لتكوين CAT‏ 
والا بعض المنخفضات التى تقع عادة فى ظل تلك الحافات أو فى حيرتها , )١(‏ 

هذه الهضبة المترامية تنحدر عموما من الحنوب الى الشمال بالدرحة 
الارلى » ومن الغرب الى الشرق نحو الوادى بدرجة اقل . فعلى المحون 
الطولى E‏ تتدرج من حوالى ٠...‏ متر قرب الحدود الى نحو ۲۰۰ مئر فى 
الشمال قرب الساحل . لكن الجزء الاكبر من رقعتها انما يتدرج فى الواقع 
دين ..ه ©» ye.‏ على الترتيب . ومن اجتماع انحدار السطح على هذين 
المحورين » كانت أعلى قتطاعاتها هی أقصى الجنوب الغربى t‏ خاصة ف 
هضبة الجلف ast‏ النى تزيد محليا عن ...| متر ارتفاعا » تصل فى Aci‏ 
جيل العوينات الى ..م  ۱٩۹۰۰‏ متر . وهنا فى الواقع sai‏ الجبال 
الحقيقية فى كل المنطقة ¢ koati‏ عداها لا تعرف الصحراء الغربية جبالا بمعنى 
الكلمة . 


على المحور العرضى »© أخيرا » انحدار الصحراء الغربية واضح Byak‏ 
تماما للمسافر مثلا من الوادى الى الواحات . خفى كل الحالات e‏ ابتداء من 
الفيوم أو حتى النطرون شمالا الى الخارجة أو حتى SS‏ جئوبا ٤‏ فان 
المسافر بعد أن يترك أرض الوادى الزراعية المستوية يأخذ فى التصعيد 
باطراد نحو الغرب لعشرات وعشرات أو لمئات من الكيلومترات بحسب 
الهدف . ثم hii‏ عند بدايات الحواف الخارجية الثصوى انخفضات تلك 
الواحات » التى ترقد خلغها واسفلها غبر مرئية الا عند تلك البدايات وحدهاء 
يبدا المسافر فى النزول محليا بسرعة أو ببطء بحسب اتساع وعمق المتخفض 
وذلك وصولا نحو قلب التجويف أو عين المنخفض . ثم بعد ذلك يعود 
التصعيد كتاعدة مرة اخرى نحو الغرب باطراد » الى أن يبدا منخفض EAT‏ 
وهكذا . 


غضلا عن هذا ؛ فالواقع ان الهضبة فى ارتقائها التدريجى العام نحو 


(1) W.B. Fisher, p. 453 — 4. 
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الغرب é‏ يبرز! على سطحها » خاصة فى تصفها الجنوبى » عدد من خطوط . 
الارتفاعات والانخناضات التركيبية structural highs & lows‏ » أو قد 
يسميها بعض الجيولوجيين محاور علو swell axes‏ وأحواض تركيية 
structural basins‏ على الترتيب . وابتداء من وادى النيل أو قريه وحتى 
أقصى غرب الصحراء » تتعاقب هذه الخطوط على التناوب أو التبادل > 
متدرجة Lal‏ فى الارتفاع فى نفس الاتجاه » بحيث يخرج السطح فى انحداره 
متموجا فى طيات مركية محدبة ‏ مقعرة » متتابعة ومتعددة — upfolds‏ 
downfolds‏ وهذه الخطوط مديدة أطوالها تترامى احيانا لبضع مئات من 
الكيلومترات » على محاور طولية تقريبا شمالية شرقية ‏ جنوبية غربية 
يرتبط يعضها بمعالم القوس السورى . 


غمن الشرق الى الغرب »© هناك اولا بين وادى النيل والخارجة خط 
ارتفاع بارز » يليه خط انخفاض يتمحور على امتداد منخفض الخارجة الذى 
يمثل اهم قطاعاته . ثم بين الخارجة والداخلة خط ارتفاع AT‏ هو بالفعل 
Gill‏ يفصل بين منخفضيهما . وعلى امتداد الداخلة يلى خط انخفاض جديد 
ليس متخفض هذه الواحة الا جزءا أبرز غيه . وأخيرا والى الغرب يبرز خط 
ارتفاع عظيم الامتداد يتفق مع مرتفعات العوينات ‏ الجلف الكبير » يكمله أو 
يتابع امتداده نحو الشمال الشرقى محور خط ارتفاع الواحات البحرية — 
انو رواش )١(‏ الذى يتبلور « كالمهرة dorsale‏ » الواضحة الميزة فى' 
منتصف الصحراء الغربية جميعا . 


4S 95‏ المنخفضات 


ف انزلاتها التدريجى نحو الشمال يتناوب سطح هفسبتنا المسطلحات 
الواسعة كالسرير أو التلال المسطحة 8 ف جانب والمثتخنضات وحافاتها 
الكويستية فى الجانب ATN‏ غلان ميل الطبقات العام هو نحو الشمال » ان 
الحافات الحرفية أو الكويستات تتكون عئد حسدود التكاوين الجيولوجية 
المختلفة ٠‏ ولان حضيض الكويستات يمثل مقعرات حادة » فان الواحات 
تتكون بدورها تحت أقدام الكويسستات وف ظلها . وهكذا ant‏ ان كل 
المنخنضات تقريبا تتميز بحافة شمالية بارزة » بينما انها gaiii‏ على الجنوب 
بالتدريج الى مستوى الصحراء المحيطة ٠.‏ وصانع الحافات escarpment‏ 
maker‏ فى كل هذه الكويستات الشمالية هو طبقة من الحجر الجيرى الاب 
التى تغطى الرمال المفككة أو الطفل السهل التعرية (؟) . 


(1) Yallouze; Knetsch, “Linear structures etc.”, p.-264. 
(2) Said, p. 13. 
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والمتخقضات » بعد » تختلق بشدة فى المقاييس والابعاد ابتداء من النؤر 
والجورات المحض مجهرية » التى لا تعدو « سنط تذرية deflation bowl‏ » 
موضعيا والتى تشبه « ضايات 4 المغرب و « خيرات » المشرق »6 الى 
المنخفضات الاقليمية العملاقة طراز الواحات والقطارة ... الخ . لكنما هى 
هذه المنخفضات الكبرى بالذات التى تعد اقوى خطوط تقسيم الهضية الى 
أقالييها الرئيسية أو الثانوية خاصة على المحور ا 
ما اتها هى وحدها التى تمنحها أصالتها وتفردها وطابعها الاقليمى المي . 

وق صحرائنا الغربية اكثر من عشرة » قل « دستة » ء من المنخفضات 
الرئيسية تنتثر على سقف الهضية من أقصى الشمال قرب البحر الى أقمى 
الجتوب قرب الحدود 6 ومن ¢ أقصى ER ee‏ الى sail‏ 
الشرق لصق الوادى بل فى التحام تام به . ثم ھی قد تتقارب جدا حتى 
لتوشك تتماس مثل سيوة - القطارة ATT‏ عي ا 
الريان © أو alie acla‏ الكيلومترات كما هو الغالب الاعم . كذلك Logik‏ 
تتفاوت بشدة فى المساحة والعمق والشكل » ما بين المنخفضات العملاقة 
والقزمية »> وما غوق مستوى مطح البحر وما تحته »> وما بين الخطية 
والمستديرة والطولية والعرضية . 


اخيرا غان نصفها تقريبا غير ماهول بلا حياة ولا سكان مثل الريان 
وواحة SS‏ ودنقل غرب أسوان Mai‏ عن كبيرها القطارة بالطيع . 
النصف الباقى غمأهول معمور > وتلك بالطبع هى الواحات الخمس أو الست 
i, 4 dig alt‏ تتنحصر Gh,‏ الاستقرار الوحيدة 3 کل الصحراء بل مناطق 
المعمور الوحيد بها اذا استثنينا الساحل الشمالى وحده . 


dlas Ai ملامح‎ 


bigs‏ الكوكبة من المنخفضات تخرج الصحراء dus all‏ وهى حقا صحراء 
هضبة ومتخفض 6 كما تبرز فى الوضعيات والعلاقات العامة بينهما أربعة 
ضوايط هامة . 


أولا » ان hee‏ تتوزع على نخطين ثلاثيين او؛ على محورين ` 
أساسيين E oe‏ تعس بهذا كيه الميخراء aa a‏ 
خط واحات RE a‏ مقار فى E gahl‏ 
التطرون — القطارة ‏ سيوة فى الشمال »© الى جانب خط طولى بينهما هو 
خط الغراغرة _ اليحرية . والخطان الجتوبيان من هذه المنخفضات يقع 
Lads‏ دائما غوق سطح البحر » اما الخط الشمالى غوحده وكله تحت مستوى 
مطح اليحر باعماق متفاوتة . 

var 


ولقد يمكن بنظرة شاملة لاقطة ان نجمع كل هذه الخطوط فى نيط 
جغرافى هندسى مركب واحد يتلخص فى منعرج zigag‏ يتألف من حرفى 7 
متصلين معا ومركب Laaa!‏ غوق Get . AT‏ الجنوب يبدا الحرف الاول 
ملم يي و اعت كر كر وفيض ا يكيلة TA tae oles ie caer‏ 
وبالضلع الاخير يبدا الحرف الثانى » يكمله الخط القاطع ابو منقار ‏ الفراغرة 
س البحرية ‏ الريان ‏ الفيوم ‏ النطرون . أما الضلع الاخير فيش مل 
النطرون ‏ القطارة ‏ سيوة . 


e Lil‏ هذه المنخفضات ؛ مهما اختلفت محاورها بين الطول والعرض 
أو مواقعها بين هوامش الصحراء وقلبها وهوامش وادى t dall‏ تتوزع 
بصورة لافتة فى أزواج أو ثنائيات > ولا نقول توائم بالضرورة . خلديك أولا 
ثنائى الخارجة ‏ الداخلة 6 yr‏ الغراغرة — البحرية » كذلك سيوة ‏ القطارة: 
Jills‏ الفيوم ‏ الريان ¢ Gis‏ النطرون ‏ الوادى الفارغ يمكن تجاوزا 
اعتباره ثنائيا AT‏ على ضلوع الدلتا وتخوم الوادى كثنائى الفيوم ‏ الريان . 


ثالثا ¢ تتحدد مواقع هذه المنخفضات بخطوط التقاء التكوينات الصخرية 
المختلفة  formational boundaries‏ . خهاهنا بطبيعة الحال تكون مناطق 
Lai,‏ الضعف فى القشرة الارضية وخطوط المقاومة الدنيا أمام عوامل التعرية» 
تماما كالمفاصل بين صخرتين منفردتين . والواقع ان خطوط المنخنضات هذه 
هى Wei‏ « مفاصل الصحراء الغربية » كما ھی مقاطعها ومكاسرها » الا أنها 
على نطاق اقليمى هائل do JAIL.‏ والداخلة تتكون عند التقاء حدود تكو.نات 
الخراسان النوبى الرملية وطبقات الكريتاسى الطباشيرية € بينما تقع bal yall‏ 
والبحرية عند خط التحام الكربتاسى والايوسين » فى حين تقع سيوة والقطارة 
فى « ظل حدود الايوسين — الميوسين » كما يضعها رشدى سعد بصورة 
معبرة )١(‏ . حتى منخفض الفيوم الريان يقسع بين الايوسين جنوبا 
والاوليجوسين شمالا » كذلك Jais‏ وادى النطرون بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين شمالا . 


Lal,‏ ¢ وأخيرا > فان أقدار ومصائر هذه المنخفضات > سواء مأهولة 
أو مهجورة » قد تحددت al gay‏ عدة معقدة من اهمها عاملان مترابطان : 
الموقع الجغرافى والتركيب المورغولوجى . بالاول نقصد الثرب أو البعد من 
وادى الثيل بالتحديد > وبالثانى نقصد طبيعة ووضعية الحافات العالية 
المطوقة للمنخفض . فلجميع المنخفضات بلا استثناء تقريبا حافة شمالية حادة 
الانحدار الى جوغها 6 ثم اليها قد تضاف حامة أخرى أو أكثر على AT Gaile‏ 


logy of Egypt, p. 20. 
(1) Geology ot Egypt, م‎ yas 


أو أكثر . وبالتالى فعلى وضسعيات هذه الحافات يتوقف نوجيه المنخفض 
الخارجى الى حد بعيد . 


غالخارجة مثلا نقع حافتها الرئيسية فى الشرق دون الغرب »؛ ولو كان 
العكس Gli‏ من المحقق أن علاقتها بوادى النيل كانت تكون اشد واوثق . 
والفيوم دخلت دائرة وادى النيل وغمرها النهر يتربته ومائه وحياته لان üla‏ 
المنخفض الشرقية متواضعة سهلة الاقتحام . ولو تصورنا الحافة الشماليئة 
العالية » جبل القطرانى » على ضلوع المنخفض الشرقية خلريما كان هذا قد 
أخرجها من دائرة الوادى وظلت منخفضاءميتا بلا حياة » تماما كوادى الريان 
الجاور . 


غهذا » Gall‏ لا يكاد يقل عن الفيوم قربا من النيل » مشكلته بالدقة ان 
حافاته التلية تطوقه من كل الجهات 6 غبقى معزولا عن الوادى الى الابد . 
ellis‏ » ولكن بطريقة مختلفة » لو أن الحافة الجرغية فى القطارة كانت على 
الجائب الجنوبى لا الشمالى لتغير بالتأكيد كل تاريخ المتنخفض والساحل 
الشمالى الغريى e‏ خاصة التارييخ العسكرى . أما سيوة خان انفتاحها شرة' 
وغربا » مع موقعها الهامشى على الحدود ¢ ادخل عثصرا ليبيا واضحا فى 
توجيهها الخارجى ٠‏ 


أصالة المنخفضات 


وليس من شىك بعد هذا أن aL acai‏ واحدة من أخص خصائص 
الصحراء الغربية » ان لم تكن حقا أخصها » وهى التى تمنحها قدرا هاما من 
شخصيتها الاقليمية المتميزة . غمن الصعب أن نجد مساحة ممائلة يجتمع lead‏ 
مثل هذا العدد من المتنخنضات الكبرى . على أن أصالة الصحراء العربية 
تكمن بوجه خاص ف النصف الواقع من هذه المنخنضشات تحت مستوى سطح 
البحر . بل ان هذه الاصالة الفريدة لتمتد الى مصر كلها بامتياز . اذا كانت 
هناك علامة مميزة خاصة جدا فى ستطح مصر جميعا تنفرد بها دون العالمين ) 
غليس الارتفاع الكبير بصفة خاصة هو تلك العلامة © غان اعلى قمم مصر 
لا تتجاوز العشرة YT‏ قدم أو الالفى متر الا بالكاد ¢ وائما هى يقينا تلك 
المنخفضات العميقة الغور الوائعة بميدا تحت منسوب البحر »© ليس ذلك 
غقط ولكن أيضا شدة اتساعها » ليس كذلك اتساعها لمحسب Lily‏ أيضا 
شدة تعددها Ye‏ ولا التعدد وحده كذلك بل اجتماعها كلها الى ذلك فى رقعة 
واحدة متقارية هى ذلك الحضيض القوسى الممتد فى كمال الصحراء الغربية 
من سيوة ‏ القطارة حتى النطرون ‏ الوادى الفارغ والقيوم ‏ الريان . 


Y4o 


والحدول الآتى يقدم خامة لقارئة احصائية داخلية بين هذه المنخفضاته 
هن حيث العمق والمساحة Lita‏ الى جنب مع الموقع والارتفاع ثم من حيثه 


التخفضش المساحة / كم" العمق بالمتر 
النطرون 1 56 
الغيوم to — A‏ 
الريان y..‏ 56 
w= ee 550 ee‏ 
امجموع jo. — YA..‏ 
التقطارة TEENA‏ 16 
المجموع الكلى زكرق — YAL‏ 
البحرية WY 4 1A.‏ 
الغرافرة o + A‏ 
الداخلة ' Vee + ery E ee‏ 
Y +4 00.۰ / Tres ia Ii‏ 
المجموع الكلى .٠ر١٠‏ / Vie.‏ ا 
اجمالی المجموع العام ١٠٠ر78‏ / Eoee‏ = 


ناولا » من حيث العمق تنقسم المنخفضات الى مجموعتين : خماسية 
تحت مستوى سطح البحر فى الشمال »© ورباعية Goi‏ مستواه فى الجتوب © 
الخط جتوب سيوة ‏ الريان هو الحد الفاصل Lein‏ . وفى GIS‏ اللجموعتين 
يتفاوت العمق بشدة . غفى المجموعة الجنوبية تصل gail‏ نقطة عمقا فى 
البحرية الى ۱١١‏ مترا »© ولكتها تهوى فى الخارجة الى مترين غقط أى تكاد 
تلامس مستوى سطح البحر . آما فى Zo gall‏ الشمالية غان أقلها عمقا 
سيوة 6 بيئما بجوارها توا يأتى أشدها غورا وهو القطارة . بل يكاد عمق 
القطارة وحده يعادل عمق سائر المجموعة مجتمعة ۱١۲  :‏ مترا مقابل 
ب .15. مترا. على الترتيب . وككل alu t‏ اجمالى عمق المجموعة الشمالية 
الخياسية نحو س TAC‏ مترا تحت سطح البحر © أى ما ينامز عمق اليحر 
cull‏ اشد أجزاء سطح الارض غورا: على الاطلاق ) س TAY‏ مترا) . 


ثانيا » من حيث المساحة 6 وها عدا القطارة » غان المجموعة الشمالية 
السغلى آصغر مساحات بكثير من المجموعة الجنوبية . لكن المجموعتين ككل. 
تتقاربان فى مجموع المساحة العام © ..ار؟؟ كم" للاولی مقابل ..؟ره1 كحد 
أدنى » .۳را كحد (lof‏ للثانية . اما المجموع الكلى لكافة متخفض اته 
المحراء الغربية PAG)... gaii‏ کحد أدنى ٤‏ ..اره؟ كحد أعلى © أى اكير 
بكثير من مساحة وادى النيل على Sal‏ تقدير . 
YAT‏ 


بعد هذا مان النطرون أصفر منخفضات الصحراء dis all‏ مساحة 
والقطارة اكبرها . والواقع أن القطارة يعادل بقية مجموعة المنخففضات 
الواقعة تحت سطح البحر o‏ مرات على الاقل 6 كما قد يعادل وحده ان لم 
يفق رباعية المنخفضات الجنوبية مساحة € مثلما ghu‏ وحده تحو تصف كل 
منخفضات الصحراء الغربية مجتمعة . وتعد الفراغرة اكير متخفنضات 
المجموعة الجنوبية © تكاد تعادل بقية المجموعة معا وتساوى iai‏ مساحة 
القطارة »> وبذلك تأتى ثانى أكبر منخفضات الصحراء الغربية مساحة . 


ثالثا » هناك علاقة عامة عريضة بين العمق والمساحة » غير انها 
جزئية غير مطردة ولا محتمة . غلقد نفترض منطقيا أن عمق المنخفض يزداد 
كلما زادت مساحته ؛ والعكس 6 لاسيما فى المجموعة الشمالية الواقعة تحت 
مستوى سطح البحر . لكن الواقع أن العلاقة مذبذبة متأرجحة على غير 
اطراد . خفى المجموعة الشمالية » بل فى الصحراء ككل » تصل العلاقة الى 
قمتها فى القطارة حرث goal‏ مساحة مع أقصى عمق . لكننا من التاحية الاخرى 
تجد أن الريان من اصغرها مساحة ولكنه Gerl‏ الجميع بعد القطارة . وهكذا 
شان سائر منخفضات النطرون والفيوم وسيوة . ML‏ فى المجموعة الجنوبية. 
غلقد تكون البحرية اقلها مساحة وعمقا معا » غير أن اكبرها مساحة وهى 
الفراغرة ليست أشدها ‏ وان كانت من أشدها ‏ عمقاء بينما أن أشدها Lage‏ 
وهى الخارجة ليست أكبرها ‏ وان كانت من أكبرها ‏ مساحة . والخلاصة 
الصافية أن العلاقة بين المساحة والعمق علاقة جزئية محدودة بصفة ile‏ » 
فقد يتناسبان طرديا أو عكسيا برن حالة واخرى . 


رابعا » فى العلاقة بين العمق والموقع والارتفاع نلاحظ JUL‏ علاقة 
عامة عريضة ولكنها جزئية غير مطردة . خايتداء »© تكفى الاشسارة الى 
المجموعتين الجنوبية العليا والشمالية السفلى . ولكن لا فى الاولى ولا فى 
الثانية يتناسب العمق مع الموقع / الارتفاع تناسبا طرديا على الممستوى 
التفصيلى بقدر ما تبدو العلاقة مذبذبة متموجة ان لم تكن أحيانا متناقتفة 
متعارضة . خفى المجموعة الجنوبرلة Geel ani‏ المنخفضات هو أقصاها 
جنوبية وأعلاها فى مستوى الهضبة المحيطة وهو الخارجة ( + ؟ متر) . 
هذا Lein‏ أقلها عمقا هو أقصاها شمالية واقلها فى مستوى الهضبة المحيطة 
وهو البحرية ١10 t)‏ مترا ) . وغيما بين الطرفين يبدو سلوك العلاقة 
موجيا متأرجحا عبر الداخلة والفراغرة GLI.‏ المجموعة الشمالية المنخنضة 
جميعا دون منسوب سطح البحر فيمكن أن نلاحظ علاقة عكسية مطردة بين 
العمق والموقع / الارتفاع على امتداد المحور الطولى النطرون ‏ القيوم ‏ 
الريان » أى اننا كلما اتجهنا جنوبا وارتفعنا أكثر كلما alg‏ لا قل غور 
المنخفضات بانتظام ‘ 

لهذا 


من هذه المقارنة الداخلية » نستطيع الآن ان ننتقل الى مقارئة خارجية 
على المستوى الاقليمى والعالمى . بالارقام » ثمة هذا الترتيب AlL cat‏ : 


المنخفضات المصرية a ae‏ 
eae |‏ | ص | 
ees. Û‏ مصب هوائن ‏ ۱۸۰ 
| القل ارة س ٤٣ا ESSENSE‏ 
OSES‏ وادى الوت Ao‏ 
الرطيمان س 64 ee‏ | 
| الذي لوم س Sig A CO‏ ا ل 
osil |‏ ل YE‏ 500 
ةف RE SS NV ee‏ 
| كمسا age Se es‏ ااا ا لخر انت عه 1 


البحر cull‏ وحده é‏ أخنض ihai‏ على سطح اليابس 6 يقف وحده اذن» 
ggi‏ نحو P‏ أمثال عمق القطارة © اخفض ihai‏ على سطح poe‏ . وغيما عدا 
ذلك »© فان القطارة لا يقل كثيرا lan‏ عن أخفض نقطة فى اغريقيا وهى مصب 
نهر هواش فى القرن الاغريقى . gei‏ الثالث بعدهما فى العالم é‏ مع ملاحظة 
أن كليهما متخفض أخدودى يستقثر فى قرار الاخدود الافريقى العظيم »© بينما 

هوا منخفض تعرية هوائية hai‏ . أما بعد ذلك غلا يقارن بالقطارة وى 
تزوين »© وهو فى الواقع أقرب سطح الى مستواه . وبعده توشك اعمق. 
نقطة فى امريكا الشمالية » بل فى العالم الجديد 6 وهى وادى الموت WC‏ تعدو 
نصف عمق القطارة الا بالكاد é‏ وان كادت تعادل ضعف عمق الفيوم . اعمق 
نقطة بعد هذا على وجه الارضى اتل بسهولة من اى نقطة اخرى من نقط 
مصر العميقة . 


تيسن ا eh‏ ا الشرسية او هخر اء مسر الفزيية a)‏ الك اسي با 
ف العالم » وخمسة من Geol‏ نقط العالم العشر جميعا . ولئن لم يكن القطارة 
اخنض نقطة ف La al‏ » خائه يتفوق فى مساحته خارج كل حدود ٤‏ بل انه 
لاكبر مساحة من كل مناطق العالم المنخفضة دون سطح البحر باستثناء منطقة 
بحر قزوبن ٠.‏ ثم أنه ليس بالعالم منطقة منفردة تجتمع فيها o‏ مئخفضات تحت 2 
مستوى البحر الا هنا فى شمال الصحراء الغربية . ان يكن البحر gal call‏ 
شكلا ¢ كما يظل شمال صحرائنا الغربية من See!‏ بقاع الارض Le ASN y‏ تفردا 


فى أصل المنخفضات 


من أين اذن cal‏ هذه المنخفضات الفريدة شديدة التميز » وكيف ؟ عن 
أصل المنخفضات ¢ اختلفت الآراء بشدة فى نشاتها ما بين أربعة اتجاهات 
اساسية : الاصل التكوينى © الاصل التكتونى الانكسارى © الاصل التكتونى 
الالتوائى » الاصل الهوائى . وواضح أن الاتجاهات الثلاثة الاولى ترتبط 
كلها بالغلاف الصخرى بنما ترتبط الاخيرة وحدها بالغلاف الجوى . ولهذا ' 
يمكننا أن نصنفها تجميعيا فى مذهبين أو مدرستين : النظريات الارضية 
والنظرية الهوائية . 


النظريات الارضية 


Layu‏ التكويئى formational‏ يقصد به طبيعة التكوينات الجيولوجية 
السائدة . وهذه نظرية بفائنشتل Pfannenstiel‏ الذى يرى أنه لا 
الانخساف التكتونى ولا فعل الرياح ولا كسح المياه بقادر على أن يفسر أصل 
هذه المنخفضات . وبدلا من ذلك غانه يلاحظ انها تقع عند حدود التكوينات 
الجيولوجية المختلفة والمتبايئة . ومن هتا انتهى الى أن أصل المنخنضات هو 
ببساطة نتيجة لتكون الكويستات cof‏ الحافات العالية عند حدود تلك 
التكوينات الجيولوجية . والتكوينات الحادة الل تبدى عادة تباعدا ضيقا 
بين الكويستات » بينما تبدى التكوينات الاكثر أمقية تباهدا أوسع بين 
الكويستات . ومن ثم كانت منخفضات الصحراء أعمق واكثر تباعدا فىالشمال 
منها فى الجنوب )١(‏ + 


ومن حيث المبدا تبدو النظرية منطقية مقنعة الى حد بعيد ؛ فضلا عن 
انها تتفق مع الواقع . الا أنها مع ذلك لا تجيب على سوال جوهرى وهو 
موضع المنخفض المحلى المحدد بعينه من بين كل مواضع أو قطاعات خط 
الحدود التكوبرئية الجيولوجية . وهنا يحد سعيد الاجابة فى سمك Abal‏ 
الصخرى الصلب المكون دائما من الحجر الجيرى ٠‏ فعتده أن موقع المنخفض 
يحدده هذا السمك بالدقة » فكل منخفض Lil‏ يوجد غالبا حيث يدق هذا 
الغطاء ويبلغ أدنى سمكه . مثال ذلك أن البرزخ أو البروز الارضى الذى 
يفصل سيوة عن القطارة انما يشسكل اسمك قطاع من الحجر الجيرى ؛ 
وبالتالى أكبر مقاومة للتراجع بفعل التعرية . وهو يجزم gl‏ دراسة خطوط 
السمك المتساوية 15058685 لطبقات غطاء الحجر الجيرى على امتداد كل 
الحدود التكوينية فى الصحراء الغربينة جديرة بأن تظهر وتثبت أن هذا الغطاء 


(1) R. Said, “New light on the origin of the Quattara depression”, 
B.S.G.E., 1960, p..38 — 9, 
. ¥44 


هو زفق olga ate Lila‏ القن Jua log. HLA) etal ll cing‏ 
المثال غان الفراخفرة والبحرية > لانها كانت محدبات swells‏ تقف مرتفعة فى 
بحر الزمن الثالث » تلقت بالضرورة ارسابات أقل سمكا من مناطق الاحواضش 
المحاورة فى البحر المفتوح المحيط نفسه )١(‏ . 
اذا انتقلنا الى نظلرية الاصل التكتونى الانكسارى » غان (ARES‏ وياللوز 
يبدآن SUL‏ من موقع المنخفضات عند حدود التكوينات الجيولوجية » الا 
انهما يربطان نشأتها بالاتكسارات والقلقلات التكتونية العنيفة التى تفتح 
بدورها الطريق أمام العوامل السطحية وتسهل عملية الكسح والتعميق من 
الخارج exogene‏ . (؟) على أن رشدی سعيد »© وان al‏ بفائنشتیل فى أن 
نقطة البدء فى تكوين المنخفض ترتبط يتكوين كويستا عند حدود التكوينات 
الجيولوجية المحيطة 6 لا يجد دليلا فى القطارة مثلا على ارنباط موقع المنخفئض 
بتكوين جيولوجى أو وجه ترکیبی 36165؛ معرن LS‏ اقترح کننش وياللوز )7( . 


وعلى العموم يستبعد سعيد امكانية الاصل التكتونى للمنخفضات › 
ويعتقد انها حفرت فى هضاب لم يصحب عملية رغعها ol‏ ضغوط شد مذكورة. 
غلا الانكسارات تحد أو تخترى أيا من هذه المناطق » على العمكس فت أن 
الحواف التى تحدها هى ظاهرات تعرية » ولا الانخفاضات نفس ها ترتيط 
بوسط أو بوجه تركيبى مغين 6 على العكس بعضها كالقطارة وسيوة محفور 
فى رواسب غطائية لا يعكس ترکیھها ووضعها ای شىء من تاريخ باطنها 
الحوضى القديم . فضلا عن هذا س يضيف سعيد س فان هذه المتنخفضشات 
تنتثر مبعثرة فى كل أرجاء الصسحراء الغربية » توجد فى الرصيف الشابت 
الصلب كما فى الرصيف المتحرك US‏ على جبهة التحامهما على حد سواء . 
وهذا التوزيع انما يؤكد of‏ هذه المنخفضات ظاهرات حديثة العهد 6 خرضت 
على المنطقة بالتعرية ونم تنبثق منها تكتونيا (4) . 


وهذا ما ينتلنا الى سائر أشكال نظرية الاصل التكتونى الانكسارى . 
هناك من جهة فكرة « انكسار باب المصيدة trap-door faulting‏ « التى 
يشير Ual‏ وولدريدج ومورجان باقتضاب (*) . ثم هناك فكرة الحوض 
الانكسارى التى يطرحها محمود ابراهيم » وبمقتضاها یری أن متخفضات 
الصحراء الغربية ان هى الا أحواض انكسارية مصدمة أو مهشمة 
shattered basins‏ وأن أصلها جميعا تكتونى صرف . خالاحواض التىتتكون 


(1) Id.; Geology of Egypt, .م‎ 14, 27 — 9. 

(2) 0. Knetsch; M. Yallouze, “Remarks on the origin of the Egyp- 
tian oasis — depressions”, B.S.G.E., 1955, p. 25 — 30. 

(3) “New light ,”عات‎ p. 40 — 1. 

(4) Geology etc, p. 14. (5) P. 303. 


Yur 


Jin‏ هذه الطريقة تنمى لنفسها صرغا داخليا لا dela cub‏ أن تتسرب الى 
الشقوق والفلوق التى تنجم عن أنهيار واتخساف أو تصدع هذه الاحواض 
المهشمة . State‏ يؤدى KG‏ الصخور بقعل اليكتريا والتوبان الى تخلف 
ارسابات مختلفة يمكن للرياح أن تذروها . هنالك تستطيع الرياح ان تنقلها 
إلى المتخفضات الواطئة . ورغم أن كلتا العمليتين يمكن أن تحدث قى آن taala‏ 
فان المتخفضات قد تظل توجد أو حتى تزداد اتساعا مع الوقت اذا ما توغرت 
SG Jal ye‏ الصخور )١( GAM‏ . 


غير أنه c‏ بالنسبة للقطارة بالذات مرة أآخرى » لا يجد رشدى سعيد 
دليلا على فكرة الحوض الهشم أو امنهار . قفيما عدا بعض انكسارات محلية 
فى شمال النخقض > ليس ثمة اتكسارات رئيسية بامتداد حافة المنخفض أو 
تختط هذا المنخفض الذى تكون فى طبقات اغقية غطائية . والواقع أن فى كل 
متخفضات الصحراء الغربية انكسارات وغوالق عديدة » الا أتها Lana‏ 
انكسارات موضعية محلية الابعاد أصعر من أن تكون قادرة على تكوين منخفض 
اقلیمی عظيم . وقتصارى ما يمكن لها هو خلق متخفض ات محلية جدا يل 
ميكروسكوبية كتلك التى تنقط بالمشرات سطح هضبة الميوسين: شمال 
متخفض القطارة تقسه (Y)‏ . 


من الاصل التكتونى أيضا © ولكن المركب من الالتواء والاتكسار » أو 
هى كذلك انتقالية tiu‏ وبين أصل التمرية » نظرية الالتواء الحدب الذى 
تأثرت قمته أو قبته بالانكسار breached anficline‏ ثم Jais JSG‏ عوامل 
التعرية حتى اتقلب عاليه سافله قالصيح توعا من التفاريس القلوية 
aini ... inverted relief‏ البعض أن منخفضى الخارجة والداخلة LIS‏ 
طية أو cl gill‏ محدب لطيف عريض بأسماء مخطفة :- cupfold «¢ dome‏ 
ell... anticline ¢ monocline flexure‏ » ويرتبط بوجود ASil‏ 
طولى أو شبه عرضى على الترتيب ( بول »© بيدنل © ليتل ¢ باغلوف © بيردون 
c Paver & Pretorius  نسسايروتيربو pis © 5128260“ iial ¢ Burdon‏ 
عطية . . . الخ ) . 


وليس هناك شك فىوجود عهد من الاتكسارات الطولية أو شبه الطولية 
مرتبة كالمنعرج en échelon‏ ق الخارجة é‏ ولو أنها جزئية الامتداد غقط لا تختط 
النخفض بأكمله . وبالثل فى الداخلة حيث الانكسارات عرضية أو شبه 
عرضية . غير of‏ شطا يرغض نظرية تكوين الخارجة والداخلة كطية التوائية 


(1) M.M. Ibrahim, Effect of static electrical charges on wind erosion 
& the origin of depressions in the Libyan Desert, Cairo, 1952. 


(2) “New light etc.”, p. Mear 


محدبة 6 ويرى أنهما يحتلان ويمثلان انخفاضين أو طيتين مقعرتين خفيضتين 
downfolds‏ على جانبى أو ضلعى طية محدبة ناهضة upfold‏ © والخطوط 
الثلائة ترتبط يمحور طولى أساسى بارز فى معالم الصحراء الغربية يمتد من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى على مدى عدة مئات من 
الكيلومترات )١(‏ . 


من الناحية الاخرى © Gli‏ من الثابت المتفق عليه ن بول ¢ بيدئل » 
سكوايرز وبرادلى ... الخ ان منخفضا واحدا على الاقل © البحرية الذى 
الذى هو وحده حوض مغلق تماما تحيط به الحافات العالية من كل جانب 6 
هو وحدهالذى نشا بطريقةالالتواء المشروخ أو المكسور breached anticline‏ . 
فهاهنا التواء محدب 6 هو جزء من خط محدب البحرية ‏ أبو رواش المعروف» 
اهترته الاتكسارات (po atk‏ للذوبان ثم شقته أو شجته التعرية . وربما 
اضاف البعض الفرافرة Lad‏ الى نفس الاصل 9) . 


النظرية الهوائية 

يما عدا هذا غان النظرية الايولية اى الهوائية هى الراى السائد فى 
قضية نشأة منخفضات الصحراء ( بول » هيوم » سائدفورد وآركل 6 كيتون 
تومبسون وجاردنر .. . الخ ) . did‏ بدأها بول canol t‏ هذه المنخفضات 
المغلقة التى لا تتصل بالبحر هى النموذج المرجعى الكلاسيكى لفعل التعرية 
الهوائية او التذرية deflation‏ فى ghuli‏ الجافة . ويعنى هذا أن الرياح» 
التى مهدت لها تحت هذا CUM‏ القارى المتطرف عملية التجوية الموضعية 
الحادة بتفكيك وتفتيت الصخور ف مكانها in situ‏ ¢ جاعت alj‏ هذه 
الصخور فى مناطق الضعف وحملتها بعيدا ثم حفرتها وجوفتها وعمقتها حتى 
تكونت هذه المنخفضات ( التعرية الهوائية المتفاونة differential wind‏ 


. ( erosion 


يؤكد هذا أنه فى جميع الحالات قد توجد أو لا توجد حافة فى شرق 
المنخضش أو غريه حسب الظروف المحلية » ولكن دائما لا توجد حافة فى 
الجنوب Lin ٠‏ توجد Lia‏ حافة شديدة الارتفاع شبه عمودية الانحدار ف 
Ju.‏ كل المنخفضات بلا استثناء » يبدو كذلك انها تتراجع باستمرار نحو 
الشمال ٠‏ غمن أين جاعت © وكيف ولاذا تتراجع ؟ انها Ll‏ تكونت نتيجة 
لان الر ياح الشمالية اذ تهوى منها الى المنخفض « كشلال هوائى windfall‏ » 


(1) A. Shata, “Remarks on the regional geologic structure of 
ground water reservoirs at Kharga & Dakhla oases”, B.S.G.E., 1961, p. 
152 — 5, 

(2) Squyres; Bradley, p. 100, 103. 

۲ 


جبار غانها تنحت قاعها فيتقوض bdel‏ ختتراجع خلفا الى الشمال بالتدريج 
ou Lin‏ أعلاها بارزا كالاغريز المتدلى  over-hanging.‏ » غلا Gul‏ بالضرورة 
ان يتقوض وينهار على شكل صخور وجلاميد وكتل صخرية تملا قاع المنخفضش 
عند أقدام الحائط مباشرة . )١(‏ وبهذا وذأك تتراجع الحافة نفسها ككل 
بالتدريج نحو الشمال » تماما كما يتراجع شلال النهر نحو gill‏ . 


واذا كانت الحافة هكذا تتراجع نحو الشمال » غبديهى أن نقطة البداية 
فى تكوينها تكون من الجئوب » ولو أن من الصعب أن نحددها بالضبط . على 
أن لنا أن نفترض انها ترتبط بطريقة أو بأخرى بحدود التكوينات الجيولوجية 
المختلفة المتباينة . كل هذا بينها تكتسح الرياح قاع المنخفض وتحمل مفتتاته 
وتلقى به خارجه بعيدا E‏ الامر الذى يلاشى حافته الجنوبية بالتدررج خيصيح 
مفتوحا فى ذلك الاتحاه . 


وليس صدفة بعد هذا كله أن ركام الصخور المتساتقطة من الحافة 
المقوضة انما يتركز فى القطارة مشلا فى أقصى الشريط الشمالى الغربى من 
قاعه » gl‏ أنه صحراء حمد ورق » بينما يليه فى الوسط نطاق السبخات 
والمستنقمات » فى حين يقتصر نطاق الكثبان الرملية على أقصى الجنوب » أى 
ol ar, aie alae‏ تون أ ار عل ادها ذا 
القطاع الشمالى من المنخفض وتصل الى ادناها فى القطاع الجئوبى » ان لم 
نقل حقا ان الاول قطاع تعرية هوائية والثائنى قطاع ارساب . 


المنخفضات لا تكف عن التوسع والنموه Lila‏ نحو الشمال » عن طريق تراجع 
الحافة الحائطية . لكنها من الناحية الاخرى قد كفت تقريبا عن التعمق » نظرا 
لان مستوى المياهالباطنية الثابت فىقاع المنخنض يعمل كنوع من مستوى القاعدة 
base-level‏ — بالنسبة لعملية التعرية الرأسية . بل لعل العملية تنكس 
gael‏ الى اراب ail, gol‏ ثتيجة لتراكم الصخور التسدلة ودن 
الكثبان الرملية السافية فى قيعان ol uA!‏ . اى أن التعرية الافقية 
مستمرة والتوسع الافقى مطرد 6 بينما التعرية الراسية ومعها التوسع الرأسى 
عوامل شبه ثابتة . 


ا ف هذا هلان اللو ان ALL‏ ج و وة 
شات Lice‏ باحجانها الح 6 Lally‏ هن بی تاریخ Sl)‏ جيؤلوجن | نديد 
las‏ وتطور موصول لا ينقطع 4 بدأات صغيرة جدا ثم Canna gi‏ بالتدريج 
الى أبعادها الراهنة . نصل من هذا أيضا »© نظريا فقط »© الى أن مساحة 


(1) Id., p. 104, 


التخقفات على call‏ الجيولوجى اليعيد جدا قى توسع pila‏ على حساب 
ialo.‏ الصحراء عموما ¢ وهى بهذا فی تقارب دائب Lis‏ يتل التماعد leio‏ . 


اذا كان ذلك كذلك 6 Jei‏ لتا اذن 6 وعلى الاساس تغسه 6 أن نفترض 
جيولوجيا أن بعضها المتقارب » خاصة كالمفرة ‏ القطارة ‏ سيوة » ويدرجة 
اقل البحرية ‏ الفرافرة »> ولا نقول الخارجة — الداخلة c‏ قد يتصل ويلتحم 
بعد مئات ملايين الستين ؟ gobi‏ أن تنتصور القطارة » فى تراحعه المتصل 
نض الشمال »© وقد ضاق اليرزخ المرتفع الذى يقصله عن البحر الى عنق 
مخنوق يظل يدق ويستدق تحت Jai‏ التعرية الهوائية من الجتوب وضغط 
البحر من الشمال الى أن ينهار ويتلاشى © غيتم غزو البحر للمتخفض »© الذى 
يتحول بلك فى النهاية الى ذراع خليجية هائلة من اذرع البحر المتوسط ؟ 


tie‏ الرد بتساطة هو Gal‏ . ذلك لان هذه التساؤلات التنيؤية 
تغقل. Wl‏ حائلا حاسما وهو صلابة ومقاومة التكوينات الصخرية الواقعة 
بين هذه المتخفضات وحولها -. غالنخفضات نفسها انما تقع حيث هى وكما 
هى لانها هى مناطق الضعف اللينة الهشة تسبيا فى سطح ققرة الصحراء 
الارضية » ولولا ذلك لما شات غيها أصلا بالتعرية الهوائية » وكذلك غلولا 
صلابة ما عداها من المناطق لظهرت أمثالها غيها . ومعنى عدم ظهورها Lest‏ 
SUT‏ هو أنه 6 من باب أولى »© لا بتظر للمنخفضات الحالية أن تتوسع غيها 
الى as‏ الاتصال والائدغام بين بعضها اليعض . وقصارى ما يمكن أن يتوقع 
هو أن تظل هذه المنخقضات فى توسعها الراهن بتراجع حوافها الشمالية 
.ولكن موضعيا ومحليا bai‏ وليس اقليميا أو مناطقيا . 


على أية حال »> (int‏ هذا. التوسع الموضعى المتواضع ٠‏ الذى يفترض 
بداهة عصورا جيولوجية سحيقة البعد تتجاوز تماما المقياس التاريخى 
.والمستقيل الانسانى » يذهب ق النهاية قى سبيل تغيير مورغولوجية وجغراغية 
الصحراء الغربية فى الداخل وقرب الساحل »2 ولو sbu‏ شديد جدا © ولو 
.يصورة طفيفة مجهرية للغاية »© ولو تظريا AS‏ منه عمليا . المهم من حيث 
المبدا of‏ جغراغية صحرائنا الغربية > يفضل أو بفعل التعرية الهوائية » هى 
فى تطور وتغير خبىء خقی © خافت مامتا . 


- تلك اذن.هى النظرية الهوائية» وهذى بعض محمرثاتها ومغزاها نظريا. 

:ورغم أن التفسير الهوائى هذا يبدو مقتعا للاغلبية » غان هناك اتتقادات 

حادة أو جادة توجه اليه . agai‏ ابراهيم يستبعد اثر الرياح فى التعرية 

على اساس قوة الطرد بين ذرات الرمال كنتيجة لشحنتها الكهربية »> هذا 
Yes‏ 


« يتلل جدا من وقع الذرات المندفعة اثناء العواصف الرملية » )١(‏ . 


ellis‏ لا يشك وولدريدج فى قدرة الرياح والهواء على خلق منخفضات 
صغيرة ضحلة ؛ ولكنه يتساءل Lee‏ اذا كان من الممكن أن تتض كم هذه 
المنخنضات حتى ترقى الى مستوى أشكال الارض الاقليمية على غرار 
منخفضات الصحراء yall‏ . قد تكفى الرياح » يجادل هو » لتمنع تراكم 
الرمال والرواسب خيها 6 أى لتمنع ردمها وطمسها بالارساب الهوائى “ ولكن 
ان تخلقها بالحفر ختلك نظرية بادية الصعوبة والصعوبات (5) . 


نظرية تعدد الاصول 


فى وجه هذه الانتقادات أو التحفظات » يحتفظ البعض بالتفسير الهوائى 
كأساس ولكن مع محاولة اضافة عوامل تكميلية مساعدة له . من هذه عامل 
الاذابة solution‏ . نكما يلاحظ وولدريدج ¢ حيث أن منخفضاتنا تقع فى 
وسط من الحجر الجيرى اساسا ¢ خليس من المستبعد قط احتمال أن يكون 
لعامل الاذابة يد فى تشكيلها. (؟) وقد كان بول نفسه يرى »؛ فى حالة القطارة 
مثلا » ان الاصل الهوائى ممكن تماما فى تعرية وتجويف جسم المنخنض جميعا 
باستثناء غطائه الصخرى الصلد المكون من طبقة من الحجر الجيرى . وهنا 
يسهم رشدى سعيد بعامل تاكل واذابة الصخور Jais‏ المياه كميكانيزم لازالة 
ذلك الغطاء الصخرى ٠‏ , 

فهو يجد على الهضبة الميوسينية شمال المنخفض مباشرة بئات من . 
المنخنضات الميكروسكوبية أو المحلية الضئيلة ¢ لعلها من طراز الضايات 
والخبرات » ترصعها وتنقط وجهها بصورة لافتة للغاية على محاور شمالية - 
Lay duu gin‏ تعكس فى الاصل نمط الصخور الخطى . امتلاء هذه المنخفضات 
بالياه فى العصور الرطبة الماضية يمكن ان يؤدى الى اذابة وتاكل صخورها 
حتى تتعمق راسیا ثم تتوسع أخقيا أكثر » على غرار فكرة محمود ابراهيم te‏ 
وما بين التجوية والتجوير path‏ وتنفتح على بعضها البعض مكونة منخفضات 
اكبر » الى أن تزول وتتلاشى طبقة الغطاء الصخرى من الحجر الجيرى ٠‏ 
عندئذ تنقض الرياح ختعيل بسهولة ف التكاوين اللينة اسفلها lasi‏ دور 
التعرية الهوائية منطلقا بغير حدود . وبهذا تمثل تلك المنخفضات المجهرية 
المرحلة الجنينية فى تكوين المنخفض الاعظم )$( . 


(1) Op. cit. (2) Physical basis of geog., p. 303. 
(3) Ibid. (4) “New light etc.”, p. 41. 
Yo 


of‏ تتبرعم على جانبيه كواحة القارة على ضلومه الفربية ومغرة على أقمى 
طرغه الشمالى الشرقى . فهاتان الواحتان تكاد كلتاهما تماس المنخفض ولكنها 
منفصلة dic‏ ببرزخ ضيق جدا » لا ريب أنه فى سبيله الى KUN‏ ¢ وعندئذ 
مان الواحتين الى اندغام حتما فى جسم المنخفض الكبير . 


ومن العوامل الاخرى المساعدة للرياح غعل المياه » مثلما يشير بول ف, 
الخارجة حيث يرى أن الاخيرة بدات تكوين المنخفض فى العصر المطير من 
البلايستوسين ثم حل الجفاف خأكملت الرياح العملية . وفى الخارجة Lad‏ 
تضيف كيتون تومبسون وجاردنر الانكسارات المحلية كعوامل تكميلية مساعدة 
ولكنهما ترفضان Jai‏ المياه . وف القطارة لا يفصل البعض دور الرياح عن 
عامل المياه الباطنية التى خلقت السبخات اللحية فى قاع المنخنض . 


ومع التسليم بأولوية عامل الرياح فى تفسير نشاة المشخفضات » sai‏ 
ان الاتجاه الاحدث هو من النظريات الاخادية الى تعدد الاصول . فالمنخنض 
فى الارجح ظاهرة تعرية هوائية أساسا » ولكن القوى الطبيعية الاخرى من 
'الباطن أو على السطح اما مهدت واما ساعدت على حفره . اذ أن جوهر 
السؤال ليس : لماذا. الرياح » ولكن لماذا الرياح هنا ؟ بمعتى لماذا حدثت 
التعرية الهوائية فى هذا الموضع » موضع هذا المنخفض e‏ بالذات دون سواه 
شرقا أو غريا ؛ شمالا أو laas ¢ La gia‏ أو قريبا $ وبعبارة أخرى : اذا هى 
انتخابية selective‏ التعرية الهوائية ؟ 


ويكاد الرد الوحيد أن يكون : لان هنا بالذات ظروغا طبيعية سابقة 
للرياح ولدور الرياح مهدثت لها ومكنت لفعلها وضاعنت فاعليتها . وتلك 
الظروف لا يمكن أن تخرج عن الظروف الباطنية او السطحية من ضعف أو 
لين او انكسارات او التواءات او اذابة ... الخ . مكان هذه الظروف 
السابقة التبلية الجاهزة أو المجهزة هى بمثابة الاطراف السالبة فى المعادلة 
والرياح هى العوامل الموجبة » الاولى هى المفاصل والثانية هى المعاول » 
use‏ أن هذه بغير تلك ما كانت لتحقق دورها وتفعل هعلها LS‏ أو جزئيا . 


بدليل نقطة لخرى هامة . لو أن الرياح وحددها هی ila‏ تلك 
المنخفضات بداية ونهاية ¢ لجاز لنا أن نتوقعم أن jan‏ محاورها الاساسية 
محاور الرياح السائدة > اى لوجب أن تكون كل منخفضاتنا طولية Yo!‏ وطولية 
شمالية غربيية ‏ جنوبية شرقية ثانيا . ولكن الذى نجده يكاد يكون العكس» 
حتى لتكاد العلاتة فى الاعم الاغلب تكون عكسية بين محاور المنخفضات 
فيزيوغرافيا وبين محاور الرياح اليسائدة . غالاخيرة تتقاطع مع الاولى 


وتتمامد عليها بحيث يمكن القول ان العلاقة بين محاور الرياح وبين التعرية ‏ 
الهوائية ( أى حفر المنخفضات ) علاقة عكسية ٠‏ 


الحنوب FEA‏ أى کک ا IEE‏ النخنضات i‏ مُمحوره 
Fete‏ جئوبى غربى » ای ضد وعكس الرياح تماما يكاد يرسم 

زاوية قائمة كالتطارة ة والبحرية opal all,‏ 6 واما شرقى — wet‏ 
pote‏ زاوية حادة مع الرياح كسسيوهة 6 والى حد ما الداخلة ¢ daal Ula‏ 
شمالى كر ل تدرف من مقو ا Rig‏ يفون يقترب منها أكثر 
كالخارجة 0 


والملاحظة LU‏ هنا أن حالتى الاتفاق الاوليين » النطرون والريان © 
هما منخففضات ثائوية الايعاد او الغور c‏ أى من مقاييس متواضعة تسبيا t‏ 
من المتصور تماما أن تنفرد الرياح بحفرها من البداية حتى النهاية دون عوامل 
مساعدة كما يشير وولدريدج مثلا . أما حالات التعارض © وهى الاغليية › 
فكلها من مقاييس ضخمة جدا Lely fatal‏ ¢ خاصة القطارة ¢ تستدعى 
عوامل قبلية تمهيدية مساعدة . وق åa illa‏ بالذات > حيث الانكسارات 
وغيرة LLU‏ » مان من الممكن ان نقول ان محور المنخفض هو الذى غرض 
نفسه على محور الرياح أكثر منه العكس + 


اغلب الظن gal‏ ان هئاك أكثر من عامل مساعد الى جائب الرياح فى 
dL;‏ المنخنضات 6 وان | الكفة الراجحة هى لنظرية تعدد الاصول . غرر أن 
الوزن النسبى لدور هذه العوامل المتعددة يختلف من حالة الى أخرى . ومن 
هذه الزاوية » غالواقع ان منخفضات الصحراء الغربية تكاد تقع » نشاة كما 
ھی تركيبا » وجيولوجيا كما هى جفرانفيا » فى مجموعة من التوائم أو 
الثنائيات . خلعل الخارجة . الداخلة أكثر تأثرا بعاملى الانكسار والتعرية 
البحيرية € نما الفرافرة البحرية اقرب جدا الى طبيعة الالتواء المكسور © 
فى حين أن القطارة ة ‏ سيوة ادخلها جميعا فى عامل الرياح شبه المطلق e‏ اما 
النطرون ‏ الفارغ والفيوم — الريان غقد تكون أشدها تأثرا بالتهر تكوينا 
مثليا هی موقعا e‏ 


سؤال اخير عن الكروئولوجِيا : متى تم حفر منخففات الصحراء 
الغربية Lic‏ كان f leila‏ فى دراستهما للفيوم حدد ساندفورد وآركل عملية 
حثر المنخفض ¢ التى ارجعاها الى التعرية © بالبلايستوسين الاسفل . 
من المشكوك غيه a‏ أن تكنى هذه Bal!‏ أو الفترة القصيرة Jil‏ هذه العملية» 
ولايد انها أقدم من ذلك بكثير . فلو Linus Lil‏ معدل التعرية » كما dai‏ مرى 
مثلا ٤‏ لوجب أن نفترض مدى ميا اطول وابعد ela‏ 


غعلى اساس التاريخ الطبيعى الثابت للفيوم والريان وخط التقسسيم 
المخرى الفاصل بينهما » انتهى مرى الى أن هذا المعدل يبلغ 55 ملليمترا كل 
قرن . )١(‏ وعلى هذا غمن غير المتصور ولا هو من الصحيح حسابيا أن ترجع 
منخفضات الصحراء الغربية الكبيرة كالقطارة مثلا الى البلايستوسين على 
الاطلاق . ولذا يرجح كل من مرى وسعيد أن عملية حفر هذه المنخفضات 
انما بدات بعد اواسط الميوسين وذلك اثر عملية رفع الهضبة مباشرة (") ٠‏ 


صحراء الحجر والرمل 

من الناحية الليثولوجية ٠‏ غان الرمال فى الصحراء الغربية تسجل اعلى 
نسبة لها فى أى جزء من مصر على الاطلاق © “لاير ؛ أى أكثر من الثلث e‏ 
مقايل اقل قليلا من الثلثين للمخور 6 مع كسر ضئيل للحصى والزلط . 
الصحراء الغربية اذن صحراء حجر أو حمد فی الدرجة الاولى 4 وص حراء 
رمل أو عرق فى الدرجة الثانية » بينما لا تعد صحراء حصى أو رق الا فى 
الدرجة العاثرة على الاكثر . فى كلمة واحدة : انها صحراء حمد وعرق 
hamada - and - erg‏ ¢ قل بنسية الثلثين ‏ الثلث على الترتيب . 


ولا كان الرمل Sp‏ فى قلب الصحراء الداخلى مرتكزا على الحدود 
الغربية ومتمثلا اساسا فى بحر الرمال العظيم » بينما يتوزع الحصى علىنطاق 
الساحل الشمالى حتى جوانب الدلتا ثم (tty‏ كشريط دقيق عند plal‏ 
وخضيض هضبة الصحراء على مشارف وادى hill‏ »© مع بعض رقع فى أقصى 
جنوب الهضية ¢ جاز Ll‏ أن نقول أن الصحراء الغربية هى مستطيل هضبى 
من الصخر يغطى الرمل قلبه العميق غربا وتتاطر اطراغه المقابلة شمالا 
وشرقا وجنوبا باطار نحيل من الحصى »© يتفق أيضا مع اطار مطابق منالاودية 
الجافة » Lein‏ ترصع سقفه فى الوسط ما بين القلب الرملى والاطار الحصوى 
سلسلة المنخفضات الكبرى . 


الصحراء الصخرية 
UG‏ الصحراء الصخرية غيتحدد فوع صخورها ابتداء بطبيعة التكويّنات 
الجيولوجية ٠‏ ختتتابع من الحجر. الرملى أو الخراسان النوبى الى الحجر 
الجيرى والطباشيرى الكريتاسى غالجيرى الايوسينى فالميوسينى كلما تقدمنا 
من الجئوب الى الشمال . أن اختلفت هذه التكوينات فى صخورها 6 حسنا t‏ 
غان خصائص صحراء الحمد تجمع بين سطوحها . فكنتيجة لتصعيد المياه 


(1) G.W. Murray, “Egyptian climate. An historical outline’, G.J., 
1951, 117, p, 425 ff. (2) Id.; Said, Geology of Egypt. 


۸ 


الجوغية المحملة بالمحاليل المذابة بالجاذبية الشعرية ثم تبخرها تحت الشمس 
المدارية » تتركز طبقة ملحية او كلسية لاحمة على شكل قشرة صملية 
LI duricrust ¢ hardpan‏ اسقل السطح مباشرة أو عليه . ولشده صلابتها 
ومع استوائها > مما يساعد الحركة كثيرا 6 تبدو هذه القشرة » وتسمى 
بالفعل > « أرصفة أو دروع الصحراء  desert pavement, armour‏ « - 
وكثيرا ما تتأكسد هذه القشرة بالتعرض الجوى فتكتسب بشرة قاتمة ولونا 
داكنا ولكنه براق كاليناء أكسيها أسمها المعبر « طلاء الصحراء desert lac‏ ¢ 


. (‘) « desert varnish 


من ظاهرات التعرية 

مفضل هذه القثرة الصلبة » يحمل لاندسكيب صحرائنا المصخرية > 
خاصة منها الجيرية وهى السائدة » يصمات أصايع التعرية الهوائية »> 
خاصة الرياح ¢ التى تساعدها هنا شدة الانيساط والاستواء فتنطلق انطلاقا . 
ومحور هذه الصياغة > « موتيفها » ¢ هو « التعرية المتفاوتة differential‏ 
(all » erosion‏ تزيل الخطوط الهشة غيغور سطحها Liu‏ تبرز الخطوط 
الصلبة كمظاهر ناتئة . ولهذه الاشكال الارضية المثيرة hel‏ البدو المحليون 
قاموسا كاملا وشضيقا من المصطلحات الطبيعية الدارجة ولكن المعيرة : 
الجارات ¢ حقول البطيخ »© الخراغيش ... الخ . 


غالجارات أو الجور » جمع قارة » كتل تلية أو هضبية صلبة تاتئة برزت 
بازالة الرياح للاجزاء اللينة حولها . وهى من أكثر المعالم الطبوغرافية 
انتشارا فى الصحراء الغربية . وهى بعينها ما سبماه فالتر الموائد الصحراوية 
Zeugen‏ . ولما كان فعل الرياح c‏ المسلحة بأآسنان الرمال السافية الحادة > 
otk‏ | بالضرورة على الارتفاعات السفلى فى حدود أمتار لا اكثر » غان قوة 
التعرية غيها تنحصر فى جذور النتوءات واقدامها دون أعاليها . من ثم تبدو 
أحيانا واسعة الستف izna‏ القاعدة »© كتمثال پلا قاعدة c‏ ختاخذ شكل ote‏ 
الغراب Pilzfelsen‏ وغيره من الاشكال البالغة الغرابة والطراغة . 


اما حقول البطيخ غشائعة فى نطاق الحجر الجيرى الايوسينى بصفة 
خاصة ¢ أحيانا على مساحات de Ls‏ » مثليا ترزى على امتداد مواصلة 
الخارجة الحديدية ما بين (Sal,‏ سمهود والواخات Lydd‏ . ش كلها على 
السطح ككتل الجلاميد المكورة المنثورة » واصلها ألدفين Gil‏ بيساطة العقد 
الصوائية الصلبة بقيت وتخلفت فى مواضعها بعد أن أزالت التعرية المؤاد 
الرخوة المحيطة . 


(1) W. B. Fisher, p. 60 — 2. 
۳۰4 


الخراغيش ¢ أخيرا > هى نوع من التعرية الخطية Kj linear‏ على 
الاطراف gås gelly‏ المنحدرة لهضية الصحراء وليس ف قلبها المسطح > ومن 
ثم تمتدہ عادة بانتظام ملحوظ لمساغات مديدة للغاية . لذا تجدها على طول 
هامش هضية الصحراء الغربية الحيرية المطلة على وادى النيل saul‏ من 
نجع حمادى حتى الجيزة . هى ضلوع ص خرية حادة الجوائب مقوضتها 
أحيانا > ارتفاعها عادة بضعة أو عدة أمتار »> تفصل بينها بتواز واضح حزوز 
غائرة فى السطح كالممرات أو الفجوات »> بحيث يبدو السطح فى مجموعه 
مسئنا مشرشرا بحدة كسطح الامواج أو الاسياخ . وهنا SL‏ للبعض تشبيه 
الخرافيشى بظاهرة الياردائج yardang‏ المعروقة فى صحارى وسط اسا 
بثل تكلا ماكان وغيرها من صحارى الحمد )١(‏ . 


الاودية الصحراوية 


رغم هذه الصور المتعددة وغيرها من صياغة اديم اللاندسكيب » غان 
استواء السطح وقلة خشونته 6 ولا نقول نعومته » تظل من اخص خصائص 
صحراء الحمد الصخرية بعد الارتفاع المتواضع . خمن الواضح أن مظاهر 
التضاريس الموجبة والسالبة مضغوطة بالغة الاتضاع . الاودية مشلا تكاد 
تختفى تماما من المسرح 6 أما للجفاف المطلق واما لضعف الانحدار واما لكليهيا 
معا . ثمة استثناءات أربعة hai‏ 6 تتوزع حيث يتوغر بعض المطر أو الانحدار 
الطبيعى الفعال » ومعظمها يتجمع بالتالى على هوامش وحواشى رقعة 
الصحراء الغربية جميعا . غشمالا ¢ هناك نطاق الساحل الممطر » وثرقا » 
حواف الهضية المطلة على وادى النيل لا سيما فى القطاع الجنوبى من أسيوط 
حتى الحدود » ثم جنوبا » Jsa‏ العويتات والجلف بارتفاعاتها البارزة »> 
وآخيرا ¢ حول حواف المنخفضات الرئيسية فى وسط الهضبة . 


السطحى الضحل ¢ غان هضية الصحراء الغربية ¢ LE.‏ وجدئاها مائدة 
مخرمة ta gill‏ من الداخل > ھی Lad‏ مائدة محززة بالوديان والخيران على 


الاطراف ‏ قل على الجملة كخوان قديم متهالك الحواف مة aks‏ 
السطح متقثره . 


وتثير هذه الاودية الهامشية الفحلة قضية أو اكثر ‏ أو لا تكاد تثير 
فى الحقيقة lala.‏ كانت أودبة الجنوب فى الجلف والعوينات توحى بعصر 


(1) S. Beheiry, “ Geomorphology of the Western Desert margin 
between Sohag & Nag Hamadi, Egypt. ” B. S. G. E., 1967 p. 54. 


لضن 


مطير بلايستوسينى وياصول قديمة »© gli‏ أودية الساحل الشمالى اضال 
شأنا واحجاما وابعادا من أن تتجاوز Jai‏ المطر الشتوى الحديث والمعاصر 
ومن أن تستثير نظرية الاصل البلايستوسينى » بينما أن اودية الحصافة 
الشرقية المطلة على aly‏ النيل ¢ كمثيلاتها المتحلقة حول منخفضات الداخل») 
هى JG‏ سهولة واقناع ابنة الانحدار المحلى والتعرية الموضعية البسيطة لا 
أكثر . اذن لا Jub‏ قاطع على وجود شبكة تصريف مائى جديرة بالذكر G‏ 
الزمن الرابع بالصيحراء الغربية » أو بالاحرى الادلة تتناقض > والآراء من 
ثم مازالت تتضارب . 


وأيا ما كان غان من المغرى »© كما هو من الموحى ؛ ان تقارن فى هذا 
السياق بين اودية حافتى وادى النيل فى شرق الصحراء الغربية وغرب 
الصحراء الشرقية . لا نسبة ولا تناسب على الاطلاق 6 ولا أدنى شبهة من 
gals‏ أو تناظر . غرغم أن اودية الحافة الغربية بالصحراء الغربية لا WIG‏ 
تنقطع من الحدود إلى الساخل على ظول Glia! slated‏ السعيف وضلوع 
الدلتا » خانها تقل وتتباعد وتتقزم كلما اتجهنا شمالا بعامة » وأغلبها الى 
الاخوار اقرب » أو كأن قد . ولذا خفيما عدا الاقلية النادرة » خاصة تلك 
الجنوبية القصوى »© خلا وجه للمقارنة بأودية الصحراء الشرقية العادية 
مضلا عن العملاقة . 


احيانا » بحكم الشرورة الهندسية أو الصدفة الجغرانية ) يتفق أن تقع 
بعض اودية حاغتى الصحراوين ازاء بعضهها البعض تماما أو تقرييا على 
حانن aly‏ اليل ٠.‏ وق هذه الحالة كان اودية Aja all‏ القربية تيسحو 
وهى لا تعدو أن تكون تذييلا أو ذنبا هزيلا لاودية الصحراء الشرقية . هذا 
بالطبع شكلا محضا وعلى السطح خقط LIE‏ موضوعا غلا هى تتمة ولا هى 
استيرار-.البتة كما ظن البعض حينا . ليس ha‏ لان Jall‏ يقطع begin‏ كحد 
السيف »© ولكن اساسا ويبساطة لان انحدار السطح على كلا الجانيين هو 
عكس الآخر تماما » هذا من الشرق الى الغرب ling‏ من الغرب الى الشرق. 


الصحراء الرملية 
من توعين من التكوينات تتألف : الغطاءات الرملية والخطوط الرملية ٠.‏ 
والاخيرة تقع وتتحلق حول الاولى » بحيث نستطيع أن ننظر الى el jo all‏ 
الغربية الرملية برمتها كنظام رملى حلقى concentric‏ أو تصف Sls‏ 


كامل » نواته ومركزه قلب بحر الرمال العظيم » ثم يتخلخل ويضعف كلما بعدنا 

عنه تجاه الاطراف والاقواس الخارجية الى أن يتلاشى فى النهاية غرب وادى 

النيل ٠.‏ ويلاحظ 3 polis‏ هذه الصحراء الرملية ان مواقعها ثابتة اتليميا 

بصفة عريضة » فهى تظهر على الخرائط بلا تغيير على السنين » وسطحها 
۳11١‏ 


وحده هو الذى يتغير . وييدو أن هذه eal sll‏ قد حددتها التضاريس العامة» 
كما يرجح أن هذا حدث فى par‏ مناخ ارطب نوعا tus‏ تم تثبيت هذه 
المسطحات الرملية الشاسعة )١(‏ , 


الغطاءات الرملية 


الغطاءات الرملية ©» أو الرمال الغطائية » تتيثل اعظم ما تتمثل فى 
« بحر الرمال العظيم » » ذلك الذى يترامى لنحو ..0 كم من نهاية منخفض 
سيوة — الجغيوب شمالا حتى مشارف وتخوم هضبة الجلف جنوبا » أى بنحو 
امتداد نصف طول مصر » Lets‏ يتسع عرضه الى .٠؟‏ كم تركب الحدود بين 
pos‏ وليبيا لتستمر فى الاخيرة على aloud‏ الشمال الغرمى . غالمساحة 
شاسعة © gai‏ سدس مليون كيلومتر مربع » أى سدس مساحة poe‏ أو ريع 
مساحة الصحراء الغربية أو ضعف مساحة منخفضاتها مجتمعة . وهو بهذا 
رابع أكير بحار الرمال فى الصحارى العربية بعد الريع الخالى والعرق 
الشرقى العظيم والغربى العظيم بالجزائر . وأهم ما يلغت النظر فى اليبحر 
بعد ذلك هو الموقع الداخلى القارى . 


النمط الاساسى السائد فى البحر هو كثيب « السيف » الطولى الحاد 
الذى يترامى على محور الرياح السائدة » ای شمالی غربى ‏ جنوبى شرتى. 
الطول يتراوح بين الكيلومتر وعشرات الكيلومترات » أما السمك فقد يصل 
الى عشرات الامتار »> والارتفاع الى المائة » ولو أن السمك والارتفاع Leg lS‏ 
يقل كلما اتجهنا شرقا . أكداس مكدسة لا عديد لها من هذه السيوف تتراص 
تباعا يلا فاصل أو انقطاع c‏ الا من « غجاج » ( المفرد « هج » ) كالممرات 
المختنقة لا تبين الا بالكاد » وقد يمكن السير غيها بطريق متعرج اذا تحتم 
اختراق البحر > كما قد تظهر ف قيعانها بعض الاعشاب الصحراوية الهزيلة. 
أحيانا تستقر السيوف على سطح ربوات رملية شاسعة مسطحة » ظهور 
الحيتان whalebacks‏ ؛ أو حاغات الرمل sand ridges‏ ¢ وحينئذ قد 
تمتطيها اما متفردة Lilly‏ متعددة مثنى وثلاث ورباع . 


ولكن فى كل الحالات يندس ما بين تضاعيف السيوف AT hei‏ من 
Lisl‏ هو الكثيب الهلالى أو « البرخان » الذى يعطى ظهره للرياح السائدة 
ويستطيل قرتاه نحو الجنوب بحيث ترنو هذه الاهلة الى القطب الجنوبى . 
خفى cal god‏ الممرات والفجاج ما بين الكثبان الطولية تتقنل الرياح بصرامة 
واستقامة ختتوخر البيئة الطبيعية الملائية لتفريخ البرخان . ومن مجموع هذه 
الاتماط الهندسية المتداخلة > ولا فقول النقوش والزخارف الطبيعية الملبسة» 


(1) De Martonne, p. 238. 
Yyy 


يبدو البحر كله فى النهاية بتموجاته وتعرجاته على iaia‏ اللاندسكيب 


كالصقيع على سطح زجاجى او كالامواج المتلاطمة على سطع البحر )١(‏ . 


على أطرافه الخارجية « يتخلج » البحر أى يتعرج فى مجموعة من 
الخلجان او الاذرع AGLI‏ او الغائرة ولكن بطول المحور العام للبحر . كذلك 
ينفصل عن جسمه ؛ ولكن يتحلق حوله » عدد من « بحار الرمال الصغرى »» 
أو قل بحيرات الرمال اللقتطعة ¢ اهمها اثنان أو ثلاثة : واحد مستعرض يمتد: 
جنوب منخفض القطارة وبعرض قاعدته ¢ والثانى متطاول يترامى جنوب 
الغراغرة بطول المنخفض وحتى المشارف الشمالية للداخلة » وريما اننا 
مسطحات الرمال المنتشرة حول العوينات والجلف الكبير والتى يمتطى بعضها 
الحدود عبر السودان . وهذا وذاك يشير الى تخلخل الغطاءات الرملية فى 
الصحراء الغربية كلما اتجهنا شرقا بعيدا عن قلب بحر الرمال العظيم نفسه. 


على أن المسطحات الرملية فى الجلف الكبير تستدعى وقفة خاصة ¢ US‏ 
قود الى ملاحظة مثيلاتها فى شمال السودان . غغطاءات الجلف الرملية اعظم 
مساحة بكثير مما نظن » كما تتجاوز حدود مصر الى شمال السودان . خهى 
رقعة شاسعة بين المستطيل والمربع » تركب الحدود فى تناظر مثير » حيث 
تترامى نحو درجة عرضية على كلا جانبيها من خط °۲۳ أى مدار السرطان 
الى خط OY)‏ € بينما بالعرض تتوسط المسافة بين النيل والحدود الغربية 
متمركزة حوالى خط طول °۲۷ قرب بير المساحة . والمهم بعد ذلك انها تقع 
الى الجنوب الشرقى من بحر الرمال العظيم على محوره وامتداده تماما . 
أنها بالنسبة اليه « بحر الرمال الصغير » بكل المقاييس . وهناك» بالاضاغة» 
غطاءات رملية اخرى فى شمال السودإن . خنى الركن الشمالى الغربى قرب 
الحدود بحر رمال اصغر » Liu‏ تجتمع مجموعة من البحيرات الرملية الصغيرة 
فى صحراء العطمور شرق النيل داخل ثنية النوبة . 


خطوط الرمال 


اما عن خطوط الرمال » اذا انتقلنا الى الشكل الاساسى الثانى فى 
صحراء الرمل » غهى خطية لا غطائية » يتالف كل منها من عدد أو مجموعة 
من الغرود المنفردة أى الكثبان النحينة » بالغة الضيق ولكنها بالغة الطول . 
وقد تلتحم عدة غرود أو تتعامد على بعضها البعض فى N‏ عجرود jena‏ 
كالعقدة يزيد ارتفاعه عن ١..‏ متر . ورغم. ان الكثبان الخطيية ون نوع 
السيف هى السائدة عموما ف خطوط الرمال الرئيسية بصحرائنا الغربية ؛ 


(1) Id. , p. 230. 
yY 


غاتها تعرف Lad‏ نوع البرخان القوسى » مع ملاحظة ان النوعين لا يجتمعان» 
كقاعدة عامة © فى منطقة محلية واحدة )١(‏ . 


els‏ مناطق البرخان منطقة شاسعة الى الجنوب من سيوة 6 يصل 
ارتغاع الجبهة الساقطة فى كثبانها الى ٠١‏ مترا وزيادة . ولكن Jail‏ نموذج 
لها هو يقينا ذلك الذى يقع جنوب الواحات الخارجة » اذ تتكامل هنا بيئتها 
المثلى : رياح مطردة دائمة » معقولة LIS‏ سرعتها وحمولتها من الرمال . على 
أن (aes‏ هذه الاهلة يفقد شكله الكثيبى فى النهاية حين تفقد الرياح سرعتها 
غجاة ¢ ختتحول قرب الحدود وعبرها الى مجرد غرشات غطائية عشوائية 
ومسطحة . هذه الفرشات yl‏ ما هى الا سهول رملية مئيسطة بقدر ما هى 
غسيحة © اذ تغطى عدة آلاف من الكيلومترات . ولكنها لحسن الحظ تعطى » 
يعكسى الكثبان » سطحا ممتازا للنقل الميكانيكى والحيوانى . 


La‏ عدا هذا غان الكثبان الطولية السيفية والسائدة تنقسّم الى عدة 
مجموعات . Lii‏ مجموعة متعددة للغاية وواسعة الانتشار جدا تقع الى 
الجنوب الشرقى من منخفض القطارة متوغلة ايضا داخل جنوب شرق 
المنخفض نفسه وممتدة شرقا حتى جنوب وادى النطرون بل وحتى جنوب 
وادى الريان . وأغلب هذه الكثبان ضيق قصير نسبيا 6 ولكن يسود امتدادها 
جميما المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . 


وى (gal‏ جنوب الصحراء غير بعيد عن الحدود وبامتدادها مجموعة 
آخرى من الكثبان المبعثرة الصغيرة التى تزداد (ja Las‏ تتعاظم على 
سطح هضية الجلف الكبير . وفيها جميعا يسود المحور الشمالى الشرقى 
الجنوبى الغربى » تماما عكس المجموعة الشمالية . 


وغيما بين الطرفين تأتى مجموعة الوسط » خاصة جنوب البحرية 
والغراغرة » وبالاخص عبر الداخلة حيث تكاد تنصفها مثلما تتجاوزها شمالا 
وجنوبا . وهناك خط AT‏ يمتد على طول الحافة الهضبية لوادى الثيل فى 
saali‏ الاوسط ¢ خاصة فى سوهاج وقنا » يتالف من طلال الرمال 
sand shadows‏ وهشيبها sand drift‏ حين تدفعمها الرياح فى مستارات 
ومسارب أطراف تلك الحافة ختتخلق منها كثبان هلالية زاحفة أبدا ٠ (Y)‏ 


على أن اهم خطوط المجموعة هو بلا شك خط ابو محاريق الذى هو 
أقمى خطوط الرمال الكبرى شرقية فى الصحراء الغربية واكندها اقترابا من 


(1) Dury, .م‎ 194. (2) Beheiry, p. 58 — 9. 
لفن‎ | 


الوادى »© مثليا هو اطولها وأضخمها 6 كما هو اكثرها استتقامة وانتظاما بل 
واصرارا . يبدا الخط الى الشرق من الواحات البحرية حتى شيال الخارحة» 
ای لمسافة Yo.‏ كم بمحور شمالى غربى ‏ جنوبی شرقى . وعلى uil‏ 
معدل سرعة زحفه ؛ قدر بول عمر نشأته بنحو Yo‏ الف سنة . 


لكن ball‏ يستمر ؛ فى الواقع وان يكن دون الاسم 6 داخل paid,‏ 
الخارجة حتى نهايته لمسافة ٠٠١‏ كم GA!‏ بمحور شمالى ‏ جنوبى نصا . 
أى آنه يمتد ٥۰۰‏ كم موازيا تقريبا للنيل من Gall‏ الى أسوان »© أى قدر امتداد 
بحر الرمال العظيم أو نصف طول مصر . غير أن عرضه لا يزيد عن بضعة 
كيلومترات على الاكثر . ويلفت النظر فى مساره € عدا أنه فى نصفه الجنوبى 
يتبع منخفض الخارجة e‏ أنه فى نصفه الشمالى يتبع ULL‏ خط كنتور ٠.١.‏ 
متر » بينما يربط البعض وسطه بمجرى النيل الليبى القديم . هو اذن وككل 
خط رملى موجه تضاريسيا الى حذ بعيد 6 وقد يفسر هذا انتظامه الشديد 
فضلا عن بقائه وثباته . 


تلك اذن خريطة الرمل فى الصحراء اللغربية » منها نضعع ايدينا على 
اربع حقائق اساسية تمثل اركانها . غاولا ؛ iiag‏ عامة » تأخذ هذه الخطوط 
جميعا محورا أساسيا شماليا غرييا — جنوبيا شرقيا هو محور الرياح 
التحارية السائدة . وهذا المحور الاساسى يعنى أن الكثبان حين تعترضها 
الواحات الطولية كالخارجة Uili‏ تختط المنخفض وتوازيه بانتظام » بينما 
تتعامد على الواحات العرضية كالداخلة فتقطعها بلا تردد من الحافة الى 
الحافة . 1 


ومع ذلك يلاحظ أن هذا المحور الاساسى يتعدل ثانويا من ونطقة الى 
منطقة . نهو اذا كان اوضح ما يمكن فى الشمال »© GK‏ ادئى فى الوسظ الى 
الاتجاه الشمالى ‏ الجنوبى المباشر » Lin‏ ينحرف بوضوح فى أقصى الجنوب 
من الصحراء الى'الاتجاه الشسمالى الشرقى | الجنوبى الغربى . لكان 
المحور العام ينحرف باطراد مع حركة عقارب الساعة . 


ثانيا » لما كان المحور الاساسئ: للكثبان هو الشمالى الغربى ‏ الجنوب 
الشرقى » بينما المحور الفيزيوغرافى السائد لمعظم المنخنضات هو على 
العكس الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى » ان النتيجة هى أن المحورين 
يتعامدان متقاطمين فى زاوية قائمة او شبه قاثمة . اى أن العلاقة بين محاور 
الرياح ومحاور الكثبان علاقة طردية وايجابية دائما » فى حين انها باستثناءات 
محدودة ومحددة عكسية متعارضة بين محاور الرياح ومحاور المنخفضات . 


وبتعبير AT‏ مان العلاقة بين محاور الرياح وبين الارساب: الهوائى 
Yio‏ 


sÍ)‏ تكوين الكثبان ( هى على النتيض تماما من العلاقة بين JA‏ الرياح 
وبين التعرية الهوائية ( اى حفر المنخفضات )4 ٠‏ ويرجع هذا بالطبع الى أن 
الرياح وحدها هى عامل تشكيل وتوجيه الارساب الهوائى » ولكنها لا تنغرد 
وحدها بتشكيل التعرية الهوائبة بل تدخل الى جوارها عوامل مساعدة اخرى 
الصعبة القاقة . 

خطوط الرمال يقع الى الجنوب منها . قد يبدا هذا ball‏ شمال المنخفض › 
وقد يختطه »© وقد لا يفعل هذا أو ذاك » ولكنه دائما يمتد الى الحنوب ,44( 
بحيث يبدو والمنخفض ١‏ كالنجمة أم ذيل » . هذا واضح حتى فى الريان حرث 
يحف الذيل بأطراف الوادى حتى المنيا lly é‏ حد ما فى النطرون © وهو 
واسع الائتثسار جدا جنوب القطارة > ولكنه بارز تماما فى الفراخرة والداخلة 
والخارجة . 


Lal,‏ ¢ وآخيرا » رغم أن خطوط الرمال هذه لا حصر لها t‏ غان أبرز 
ما فى توزيعها USS‏ انها من ناحية تختفى تماما شمال منخفض القطارة بالذات» 
ومن ناحية اخرى تقع الى الشرق والى الجنوب - الى الشرق أكثر ‏ من 
بحر الرمال العظيم » مثلما تقل بالتدريج كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب 
عموما . والواقع أن معظم هذه الخطوط ترسم أقواسا أو أنصاف دوائر 
متزايدة الاقطار حول بحر الرمال العظيم مركزها المتحد يقع 3 ٠ aada‏ ومهذا 
يمكن القول ان كثافة الصحراء الرملية فى صحرائنا الغربية ككل تقل وتتخلخل 
كلما اتجهنا شرقا ¢ أى كلما ابتعدنا عن مركز الثقل وهو بحر الرمال العظيم 
واقنرينا من وادى النيل . 


نشأة الكثيان 


السؤال الآن : أصل الرمال » من اين أتت »© وكيف تكوئت ؟ بين BLAS‏ 
المنخفنضات وئشاة الكثبان علاقة عضوية مباشرة » علاقة سبب ونتيجة : هذه 
تعرية هوائية » وهذه ارساب . خمئذ طرحها بيدنل مبكرا فى اوائل القرن › 
ايده معظم الباحثين فى نظريته التى ترى أن كل التكوينات والارسابات الرملية 
فى الصحراء الغربية انما مستمدة أاصلا من الفتات God Gall‏ من تكوين 
منخفض القطارة » بعد أن حملته ونشرته الرياح على ذلك النمط . وبينما 
يقصد البعض بهذا تجمعات وفرشات الرمال السيافية والسائبة وخطوط 
الكثبان الاقليمية 6 يضيف البعض أيضا مثل مرى بحر الرمال العظيم 
برمته )١(‏ . الاسستثناء الجزئى الوحيد هو GLAS‏ الحافة الغربية لوادى all‏ 


(1) “ Egyptian climate etc. ”, p. 427. 
اكلم‎ 


بالصعيد حيث لا شك ف اجتماع الاصل النيلى الى جاتب Layi‏ الصحراوى 
فی مصدر الرمال . 


واذا كان قد قدر أن حفر منخفض القطارة قد ازال من الماده الارضية 
ما لا يقل عن .۲ الف كيلومتر مكعب 6 Gli‏ المتدر أن häi leja‏ من مكعب هذا 
الحفر يكقى تماما كمصدر لكل رمال الصحراء الغربية المتحركة والسافية . 
هذا كميا . أما نوعيا ot‏ ثبت أيضا من ناحية التحليل المعدنى أن ذرات 
كثبان الصحراء الغربية ممائلة تماما لتركيب رواسب الميوسين التى حفر خيها 
المنخفضش أصلا )١(‏ . وليس مشكلة أن صخور الميوسين يسودها الحجر 
الجيرى قى حين أن الرّمال ‏ معدنيا ‏ من الكوارتز الذى يأتى اساسا من 
غكك الحجر الرملى . ذلك لان صخور الميوسين تشتمل أيضا على نسبة من 
الحجر الرملى . ولنا ان نفترض أن معظم رمال الكثبان مسستمدة فى الدرجة 
الاولى من ذلك القدر من الحجر الرملى فى تكاوين صخور القطارة . وأخيرا ) 
مان غياب الكثيان الرملية كلية شمال القطارة نفسه » ثم تناقص كتثاغتها 
واحجامها جنوب الانخفض كلما ابتعدنا عنه » جديرة بأن تؤكد صحة النظرية. 


رمال الصحراء الغربية اذن هى ابئة منخفض القطاره » خرجت من 
صلبه وحملتها أمها الرياح الشمالية » نكاد تقول كما خرج جسنم القمر من 
تجويف المحيط الهادى فى احدى النظريات على المستوى الكوكبى أو كما 
خرجت سلسلة كواكب المجموعة الشمسية من جسم الشمس ملى GAl‏ 
الفلكى . Uy‏ كان تكين منخفض القطارة يرجع الى ما بعد الميوسين » خان 
بداية هذه الكثبان لا شك أحدث » والمرجح انها ترجع الى البلايستوسين 
على LY‏ . 


وعند هذه النقطة لن نخطىء حقيقة دالة » وهى أن مصدر اشتقاق 
رمال صحرائنا ليس bai‏ أرضا منخفضة لا مرتفعة كما فى كثير من الصحارى 
الحارة الاخرى Lily é‏ هى Lad‏ تتقدم فى توزيعها صوب الجنوب من أرض 
منخفضة الى a!‏ اكثر ارتفاعا بانتظام » أى مصعدة ضد الانحدار ولا تقول 
د الجاذبية من كنتورات منخفضة فى الشمال الى اخرى اعلى منسويا فا 
الجنوب . 


الآن > ومع التسليم ابتداء بصحة النظرية العامة » غثمة ملاحظة او 
اكثر تستدعى التساؤل . خأولا » مفهوم جدا أن تكون الرياح الشمالية العُربية 
أو حتى الشمالية السائدة هى التى حملت ختات القطارة ووزعته على صفحة 
R. Said, “New light etc.”, p. 42.‏ )1( 
۳1۷ 


cg al‏ الى :الجتوب الفرنئ © وليسن الى الجنوب القرض > من التخفسن: 
مكيف ولماذا ؟ ان خط طول Pyy‏ شرقا يكاد يحدد نهاية المنخنض الغربية 
وتهاية بحر الرمال الشرقية ©» أى Lod‏ يقمان بالتقريب على التعارج 
مثات اخرى من الكيلومترات وذللك نحو الشمال الغربى أى فى عروض 
منخنض القطارة نفسه . وما يقال فى ذلك عن بحر الرمال العظيم يقال عن 
امتداده فى الجلف وشمال السودان ثم فى Jet‏ غرب السودان . 


اتنحرف الرياح هنا 6 مثلما توحى Glas‏ الجلف الكبير فى أقمى الجنوب 
مثلا » أو كما اقترح مرى بالفعل حيث اغترض ان دورة الرياح فى العصور 
المناخية القديمة المخظطفة التى تمت يها العيلية كان يسودها المحور 
القتمالى الشرقى لا الشمالى الغربى ؟ () ام ترى يكون لش كل منخفض 
القطاره ys é‏ أو قرن iial Aiai‏ فى الشمال والواسعة فى الحنوب ¢ 
أثر فى توجيه قذف فتاته نحو الجتوب العربى هنا وعلى الرغم من توجيه 
الرياح قحو الجنوب الشرقى ؟ 


لا هذا ولا ذاك يبدو الراجح 6 ولا هو بالمقنع تماما . ادنى الى المنطق 
أن يكون للبحر مصدر اشتقاق آخر الى الشمال الغربى منه © لعله سرير 
کلنشو ف ليبيا حنوب هضبة برقة )8( . انه أيضا ميوسينى حيرى كالقطارة © 
وآهم من ذلك صحراء رق وحصى » أى بيئة تفريخ وتصدير طبيمية وجاهزة 
للرمال . 


ثاتيا » اذا كانت خطوط الكثبان تظهر بانتظامء جنوب كل منخقضات 
الصحراء بلا استثتاء كذيل التجمة »© Leis‏ قد تتقطع شمالها أو بينها ¢ خلماذا 
لا تكون هذه الكثيان المحلية مستيده مباشرة من حفر وغتات منخفض اتها 
الواقعة شمالها مباشرة تلك »© على الاقل جزئيا الى جانب مصدر القطارة ؟ 
لا سىء.يمئع منطقيا ‏ اليس كذلك ؟ من أن تكون سائر المنخنضات ¢ الى 
جائب القطارة ولكن مثله ؛ معسدرا ثائويا محليا ليعض كثيان الصحراء 
وقسطحاتها الرملية . 


بدليل نقطة اخرى هامة . اذا-كانت الرياح هى التى حفرت المنخنضات 
جميعا 6 غاين ذهبت مفتتات المنخفضات الحنوبية مثلا كالداخلة والخارحة ؟ 
بلا شك الى شمال السودان . بل انها لتبدو المصدر الوحيد المنطقى i‏ 
ولا تقول الحتمى 6 de geal‏ بحار رمال صحراء المطمور aLi aN‏ الحجم . 


(1) Op. cit. . p. 427. 
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غهذه من ناحية تقع الى الجنوب الشرقى منها مباشرة أى فى خط الرياح 
الشمالية الغربية نصا » ومن ناحية اخرى ليس معقولا أن يكون القطارة 
على بعد ٠٠١١‏ كم على الاقل هو المصدر . غلئن صحت هذه الغرشية c‏ 
وصحت كذلك نظرية سرير كلنشو » لكانت صحراؤنا الغربية يصدر حنويها 
رماله الى شمال السودان كما يستورد شمالها الرمال من شمال شرق ليبيا . 


أيضا لئن صحت هذه التساؤلات والاغتراضات وتلك » ولااسييل هنا 
طبما الى الجزم النهائى بعد » ولابد Yal‏ من دراسة منيرالوجية مقارقة . 
شاملة ¢ لكانت رمال صحرائنا الغربية بكل أشكالها 6 سافية وسائية © “AR‏ 
ومتحركة › غطائية وخطية » شركة مساهمة بين ثلاثية القطارة وكلتكنوء 
وسائر منخفضاتنا ¢ أكثر منها الاحتكار المطلق للاول وحده . غهل cats‏ البحث . 
ذلك فى المستقيل 5 ٠‏ 


الرمال الزاحفة 


اذا كانت عناصر الصحراء الرملية تتمحور بمحور الرياح السائدة » ان 
العلاقة بينهما ليست هجرد علاقة توزيع وتوجيه 6 وانيا هى وراء نشاتها 
تعرية كما هى وراء تشكيلها ارسايا . الرمال والرياح طرغا معادلة لا حل لها 
وقطبان متجاذبان لا انفصال بينهماء والصحراء Mai‏ مملكة الرمال والرياح(١).‏ 
والرياح التجارية الجافة هى اذن خير مثال تطبيقى للمقولة العامة الشسهيرة 
من أن التجاريات هی صانمات الصحارى . من هنا أيضا Ja‏ انه اذا كانت 
الرياح الشمالية هى « نعمة الوادى » فى مصر بما لها من تأثير ملطف متنعكى 
فى الصيف > غائها « نقية الصحراء € . 


خذ العواصف الرملية الفحائية : تماما la IS‏ الجراد المصحراوية 
النكيائية ¢ dla‏ هائلة سافية خاتقة » ليست مجرد اسفكتيا مارضة 
للحياة بكل أشكالها حتى النبات » بل Lad‏ مقبرة جاهزة Jil gall‏ ( الهياكل” 
العظمية للانسان والحيوان منظر مالوف بل تقليدى ينقط كل طرق ah gall‏ )» 
بل وبالوعة متريصة للجيوش الضالة او الضليلة ١‏ جيش قمبيز الذى اختفى 
غرب الواحات البحرية أو النرافرة ... الخ ) a‏ 


كذلك تكفى قصة الكثبان وحدها لتؤكد الى os!‏ حد تعد هذه الرياح 
iid‏ الصحراء laa‏ . لیس أسوا GL‏ هذه الكثيان وجودها وحسب 6 ولكن 
تحركها أيضا . غهى فى حركة دائية وزحف مستير دائب ¢ الكثيان تحاه 
الجثوب والرمال تجاه الشرق . انها أكير واخطر « زواحف » الصهراء 


)1( البهيرى 6 جغرافية السحارى العربية t‏ صن OA‏ . 
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. الضارية كما قيل بحق ‏ راجع التعبيرات الشائعة عن « الصحراء الزاحغة 
encroaching desert‏ » « والرمال المتحركة gil... » shifting sands‏ . 
ولئن كانت مناطق الصحراء ار فة gle il ia‏ اوي الاقليمى 
العريض »> فان الكثبان المففردة على أطراغها متحركة بشدة . 


واذا كانت الكثبان الضخمة » خاصة المشجرة » تتوقف عند حجم معين 

عن الحركة تماما وتصيح ثابتة 6 فان الكثبان الصغيرة الجرداء لا تكف عن 
الحركة > LK,‏ كان الكثيب أصغر حجما » كان أكثر قدرة © على الحركة 
وقابلية لها (') . وف منطقة الخارجة مثلا قدر بيدئل أن سرعة زحف الكثبان 
cole‏ بين ٠ 4 ٠١‏ مترا. ف الستة ٠.‏ ومع ذلك خقد تغير الرمال أماكنها بين 
يوم وليلة . 


الرمال اذن > بالتعاون مع ٤ cull‏ آداة تصحير كامئة کہا هى غاعلة. 
من هنا كانت الخطر الدائم والداهم بصفة خاصة على الواحات Gall‏ تعيش 
فى حالة حرب ابدية شد الرمل : lat‏ التخيل تطبر » الآبار تردم وك للك 
نأكثر ... الخ . من هذا كله ننهم .» آخيرا » سر « الواحسات النقودة 
lost oasis‏ » التى يحقل بها تاريخ الصحراء والصحراء الغربية خاصة 6 
ابتداء من واحة زرزوره الاسطورية Zarza‏ الى واحتى اركنو والعوينات 
التى اعيد اكتشافهما فى الثلائينات الماضية hai‏ . 


fil‏ كان زحف الرمال نفستها هو الخطر الذى يهدد الواحات واطراف 
الوادى © غان الغبار والعثير الخائق الذى تحميله العواصف الرملية هو 
الخطر الذى تصدره الى الوادى . اذ لما كانت الصحراء الرملية كجزء من 
الصحراء الغربية تقع غرب الوادى 6 غان الرياح الشمالية الغربية السائدة 
تحمل عواصكها الرملية الى الوادى بحکم الموقع + وجزء من rl pal‏ 
ومضايقات الخماسين مكتسب من رحلتها غوق الرمال الساخنة السافية . 
ولو قد كانت الصحراء الغربية صخرية خقط كالصحراء الشرقية e‏ أو لو كانت 
الصحراوان النربية والشرقية a‏ قد تبادلتا المواقع ¢ لكان تعرض وادى ‘Dall‏ 
للعواصف الرملية Jal‏ بكثير . وضرر هذه العواصف الرملية الهوجاء على 
الصحة 6 الصدر والعيون 'خاصة » لا يقل عنه فى الز راعات ونظافة البيئة 
والتلوث . .. الخ ٠‏ وعلى الجملة »> غان الصحراء الغربيبة تكاد تصدر الى 
الوادى من الفبار والتراكوما كرحا بص ون المحاصيل والانتاج . 


(1) Dury, p. 196 — 7. 
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من الرمال على الوادى ان تخنف نوعا من درجة AAE‏ التربة الطميية اللزجة 
المتماسكة فى ربوعه ©» خاصة قلبه الدلتاوى العميق . كذلك غلما كانت هذه 
العواصف لا تحمل » لطول الرحلة é‏ من ذرات الرمال الناعمة الا أدقها واخنها» 
فلعلها أدنى الى جرثومة تربة الليس » لولا جفاف جو الوادى . خلو قد كان 
هذا gall‏ رطبا مطيرا » لعلقت هذه الذرات بقطرات المطر » ولتحولت على 
ارض مصر الى نوع من هذه التربة الشسهيرة على اطراف الصحارى . بل 
الواقع أن هناك بالفعل مؤشرات الى وجود تربة الليس فى أجزاء من تسمال 
سيناء » أقصى شمال شرق الساحل )١(‏ » وكذلك فى الواحات الخارجة حيث 
تكونت على الارجح نتيجة العصور المطيرة )( ٠.‏ وبالمثل ¢ فى الطبقات السفلى 
من الرواسب الطينية بقاع خليج الاسكندرية البحرى مؤشرات او آثار 


صحراء واحات 


اذا كانت الصحراء الغربية من اجف صحارى العالم gli e‏ الواحاث 
العديدة المنتشرة داخل هذا الاطار التفر: الموحش تأتى لتجعل منها واحدا من 
ابرز نماذج ذلك النسوع من المبحارى المعروف بصحارى الواحات 
desert-cum-oasis‏ »۰ ای نوع الصحارى التى تنقطها وتتبعثر غيها الواحات 
على مسافات شاسمة كالجزر فى البحر او كالشامات على وجه الارض . 
وعلى ذكر الشامات ؛ غلا سبيل هنا بالطبع الى المقارنة مع الشام حيث 
الاسم مشتق فعلا من انتثار الاراضى الزراعية والواحية تفصل بينها رمال 
الصحراء « كالشامات » على الوجه ولكن فى تعدد وتلاصق شديدين . وانما 
الادئى الى المقارئة صتنحراء الجزيرة العسربية الشاسعة بواحاتها القليلة 
المتباعدة . وعلى مثل هذا المستوى Jali‏ صسحراءنا الغربية هى النموذج 
المثالى الذى يقاس اليه » ويكفى أن كلمة واحة » فى العربية نفسها اولا ؛ ثم 
عنها فى كل اللغات الاوربية الهاية » مشتقة من wet‏ ¢ أصتلها الفرعونى 
القديم هنا . 


واذا كانت واحاتئا الخيس أو الست المعروفة لا تمشل الا نحو نصف 
src‏ المنخنفضات الهامة بالصحراء الغربية ¢ لمان هذا. بالدقة هو ما يضسع 
ايدينا على الفرق بين المكخفض والواحة . مكل الواحات منخفضات ¢ ولكن 
ليست كل المنخنضات واحاأت . وائما الواحة منخفض معمور مأهول مسكون) 
Birot; Dresch, p. 289.‏ )1( 
G. Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory, p. 10.‏ )2( 
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ها المنخنض غلأمر ما يظل بلا حياة ويلا عمران ولذا يطلل مجرة منخاض ٠‏ 
الواحة » باختصار ¢ منخقض حى © والمنخئض منخفض فحسب © متخفضش 
ميت . للاولى › يعنى » جغراغيتها البشرية » ولسكن الثانى alae‏ طبيمية 
قط . 


شد ما تتفاوت الواحات بعد هذا فى الاهمية والوزن 6 سواء تاريخيا 
أو مساحة أو سكانا ¢ خاصة سكانا حيث قد تتراوح بين بضعة أو عدة مئات 
وبين بضعة أو عدة آلاف . كذلك ولنجد سيوة مثلا daly‏ التاريخ الاسطورى») 
« واحة آمون Ammonium‏ » فى القديم € Liu‏ النطرون واحة الاديرة العتيقة. 
ثم هتاك البحرية » « الواح الصغير » عند القدماء » أو « واح البهنسا » 
نسبة الى مدينة راس الطريق الى الوادى » تقابلها « الواحة الكبيرة » أو 
الخارجة Wis‏ مساحة وامتدادا . ومن الناحية GU GAY‏ الداخلة هى 
كبراها سكانا » وعلى النقيضس منها التزاغرة » هى صغراها سكانا ( هل 
نقول مع بعض الساخرين « فرغور الواحات » (IE‏ . 


شد ما تذبذب كذلك قدر الواحات وقدرها عبر التاريي . والعصر 
الذهبى للواحات هو بلا شك العمر الفرعونى والرومانى — راجع الآثار 
القديمة العديدة من ales‏ وهياكل وحصون »؛ وهى مئتشرة بكثرة فى معظمها) 
ابنداء من معبد هيبيس Hibis‏ وقبوات البجوات فى الخارجة الى معبسد 
٠‏ آمون جوبيتر فى سيوة » غضلا عن شسبكات الاقنية الرومانية الصنامية 
لوالسعة الامتداد المحفورة تحت AJY)‏ 800000005 فى بعضسلها 
كالبحرية ... الخ . 


وفى اواخر الفرمونية » اثناء غترات الغوضى والحروب فى جنوب مصر) 
حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يدو خطرا غير آمن C‏ 
كايام الغزو الاشورى الذى أحرق طيبه »؛ كان طريق الواحات ودرب 
الاربعين بديلا جاهزا لطريق الوادى . أما تحت البطالسة Jaa‏ ان مساحة 
الارضس الزراعية فى الواحات الخارجة وحدها بلغت مليون glai‏ » بينما تحولت 
الواحات عموما فى مصر الشهداء تحت البيزنطية الى ملجا ومهجر لسنكان 
الوادى هربا من الاش طهاد الدينى 6 وكان هؤلاء اللاجئون هم الذين بنوا 
مدينة البجوات بكنائسها وصوامعها العديدة العجيبة فى الخارجة . 


والمقول بعد هذا عادة أن الواحات اهملت ‏ للغرابة والدهشة ‏ فى 

العصر العربى 6 عصر أبناء الم راء ؛ الى أن تم الاثهيار الكايل فى العصر 

التركى حين اصبحت الواحات معزولة مهملة كجزر المحيطات النائية . ومن 

الحتائق المثيرة of‏ الواحات فى كل مراحل اهمالها مئذ الفرعونية وحتى العصر 
YYY‏ 


الحديث تحت الانجليز وحتى الامس القريب ‏ هذا وحده من علامات الاهمال 
والافول س كانت تستخدم دائما كينفى لالخطرين على الامن والخارجين على 
القانون إلى جانب المعتقلين السياسيين »© ای « كليمان صحراوى » ٠‏ كانما 
الواحات هى « سيبيريا مصر » حيث الصحراء نفسها هى ١‏ العالم الآخر » ٠.‏ 


ومن الثابت بعد هذا أن عدد سكان الواحات كان اكبر مما هو عليه الآن 
بالقطع ¢ خاصة فى العصر الرومانى حين كائت تصدر القمح بوفرة وكيا 
تضير بقايا المشروعات العمرانية . الواحات البحرية وحدها كان سكانها فى 
العصر الرومانى نحو ٠١.‏ الف فى تقدير )١(‏ . ولئن صح هذا الرقم »© Lugli‏ 
جمعت الواحات Lad‏ بينها تحو المليون . أما أكثر من ذلك »© كتلك التقديرات 
التى تذهب الى A‏ ملايين فى الخارجة والداخلة وحدهما ايام الفرس واليونان 
والرومان aati © (Y)‏ يقينا داخل دائرة المبالغة والخراغة غير العلمية . 


مهما يكن » غلا ريب أن الواحات كانت « مفرضا » أو ١‏ مضيفا » 
لفائض سكان الوادى »© بحيث كان تيار الهجرة Gomes‏ من الوادى الى 
الواحات وليس العكس » تستورد الرجال وتصدر الحبوب . وعلى الجملة ) 
Li‏ من شك أن الواحات فى الماضى كانت تدخل باحكام ودقة فى دورة الوادى 
الدموية وظيفيا ¢ وتتكامل مع دائرته الكهربية اقتصاديا » بعيدا عن العزلة 
او الانطواء المحلى أو ا او الانكفاء الذاتى . لقد كان دور الواحات G‏ 
كيان pos‏ واقتصادها فى القدہم شیا أكبر من هامشى وأكبر جدا مما نعرف 
الييوم . 


غاليوم يروعنا بلا شك ضمور سكان الواحات رغم طفرة النمو الحديش 
نسبيا فى السنوات الاخيرة . فى ۱۹٤۷‏ مثلا كان مجموع الواحات Sal‏ من .ه 
الفا » وهى اليوم اقل من ٠١١‏ الف . معنى هذا أن كل الواحات فى قمتها 
الراهنة هى دون البحرية وحدها فى القديم 6 وحتى دون سكان الساحل 
الشمالى من الصحراء الغربية نغسها ( تحو ٦.‏ الفا فى ۱١۹٤۷‏ ) »2 وأنها معا 
لا تكاد تعدل مديئة صغرى ولا نقول قرية كبرى فى وادى الئيل . 


والواقع أن الواحات غيما Gin‏ أشبه سكانا باى iia‏ عشوائية من 
قری الوادى » لا أكثر ولا اقل . بل ان بعضها ثابت عدد سكانه تماما على 
رقم معين لا يتجاوزه كما لو دقانون عرغى غير مكتوب » لا شك لنقر الموارد 


Squyres; Bradley, p. 100.‏ )1( 
الزراعى ومشسكلة السكان فى weal‏ المصرى ¢ التاهرة 6 ص YYA‏ . 
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وجمودها . مثلا » يقال ان فى واحة الغراغرة قانونا غير مكتوب يتضى بألا 
يزيد عدد السكان عن .۸ ذكرا )١( . (F)‏ واحة القارة c‏ مثلا cash‏ © قارة 
ام الصنفير » توقف تعدادها على رقم IEY‏ منذ أول القرن العشرين حتى 
اليوم . ان الواحات للاسف ¢ وهذا هو الائتهاء الصارم الصادم الذى 
يفرض نغسه علينا » بقدر ما هى حقيقة Lil ae‏ كبرى 6 هى خراغة 
سكانية تقرييا . 


{YSN المحموع‎ 

الواحة السكان VALY‏ السكان VAYA‏ 
الخارجة 1° 

الداخلة 1۰ر1 

Joes الفراهرة‎ 
Pejes Bien ae i al 
النطرون ۰ر‎ 

سسيوة ۰ر 1 Yo..‏ 


لا غرابة اذن ان يتسم نمو الواحات بالضمور والضالة . حقا لاتناقتص 
هناك 6 بل ثمة تزايد > لكنه بطىء ومحدود للفاية . ولا عجب كذلك ان 
تتحول الواحات الى itu‏ طاردة تلفظ ابئاءها الى الوادى وتصدر من الرجال 
اكثر مما تستورد ¢ بينما يتجه السيويون حاليا الى ليبيا بحكم الموقع واغراء 
البترول . وهذا. هو « الخروج الواحى K » Oasis exodus‏ ملامحه (Y)‏ ., 
tåla‏ كان هذا الاتجاه قد انعكس مؤخرا منذ بدات مشاريع استصلاح 
الصحراء والواحات 6 ule‏ فى المرحلة الجنينية مايزال . 


خمنذ .111 مثلا أنشئت ١١‏ قرية حديثة بالخارجة والداخلة لاستتبال' 
الممجرين الجدد من كلا الوادى الجديد نفسه والقديم . وقد Al‏ عدد +Y $o‏ 
الممجرين 5 أسيرة ٠‏ تم تمليكها للاستزراع نحو ..در؟! غدان مستصلحة 
o jan gigs‏ أغدنة لكل è pal‏ 8 من هذه الاسر A1۲‏ من سکان المسحراء 
٠۰ ciu yall‏ من gla get‏ معظمهم من الخطرين سابقا . كذلك ati‏ عاد نحو 
٥‏ الفا من clad‏ الواحات اليها من القاهرة واقاليم وادى النيل . 


وعلى أية حال » فمن المؤكد أن الواحات قد عادت لتلتحم بالوادى SI‏ ) 
كما أن لها مستقبلا اکبر من ای وقت مضى ٠‏ ان الواحات ؛ التى كانت منفى 


(1) Semple, Influences, p. 504. 
(2) H. Awad, "L'eau et la géographic humaine dans la zone aride”, 
BS.GF 1958 n 205. 
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ومعتقلا أحيانا وضحية الو'دى غالبا © تت تتحول الآن سرعة الى ضاحية كبرى 
وان تكن نائية للوادى أو بالدقة الى ضواحى نائية لدنه الكبرى 


فى هذا التحول المثير > ستحدث تغيرات داخلية لا تقل اثارة فى hoa)‏ 
والاوزان والقيم النسبية للواحات المختلفة . خاذا كانت GUT‏ المستتيل 
الزراعى ‏ أمكائيات المياه الجوغية والنيلية واراضى الاستصلاح الزراعى 
والرعى ‏ مشرقة فى الخارجة والداخلة تقليديا » قد اضيفت اليها الآن ثروة 
فوسفات gil‏ طرطور بيجيعها الصناعى مما سيثور مستقبلها تثويرا . بالمثل 
الواحات البحرية فى الشمال tus‏ احتمعت امكانيات الزراعة والتعدين وبدا 
منجم الحديد ثورة محلية صغبرة . 


لكن الانقلاب النذ هو النرائرة لا شك . فهذه الواحة القزمة » 
« غرغور » الواحات سابقا Lal, US‏ » تبشر بأن تقفز الى المصدارة بين 
الواحات جميعا . فقد اتضح من الابحاث الحديثة الاخيرة انها تنطوى على 
للزراعة بها على الاطلاق . غاذا أضفنا Gil‏ تتمتع Jack‏ مناخ واحى ) ثم 
Leal gall‏ بين كزعية Gis jal valet‏ يكن ان بنتطرها بن تقل 
واعد 6 حثى لقد Gait,‏ البعض عاصمة Gal gll‏ الجديد ( وذلك بغض pill‏ 
عن « حماقة » ترشيحها عاصية pol‏ الدولة !) 

كوكية الواحات 
النمط الجغرافى 


التوزيع الجغرافى للواحات فى مجموعها نمط جدير بالملاحظة . غبالنسية 
الى خطوط الطول والعرض 6 اولا e‏ يلاحظ ان المنخفضات الرئيسية الخمسة 
القطارة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة تتوزع على هذا الترتيب 
بحيث يبدا كل واحد منها أو من اغلبها حيث ينتهى سابقه الى حد أو آخر ؛ 
وذلك سواء جنوبا مع خطوط العرض أو شرقا مع خطوط الطول ٠‏ والنتيحة 
أن المنظومة فى مجملها تبدو سلمية الانتثار تقريبا أو متعرجة كالدرج „zigzag‏ 
ليس بصرامة الطبع » فهناك غواصل مسافية مختلفة بين الواحات المختلفة ) 
كما أن بعضها يبتعد قليلا أو كثيرا عن الخطة العريضة » ولكن يظل الاتجاه 
العام ماثلا الى حد لاخت . 

نحيث يتتهى القطارة جنوبا » تبدا البحرية شمالا » التى تبدا أيضا فى 
الغرب حيث ينتهى القطارة فى الشرق باستبعاد لسان المغرة Gall‏ من 
> القطارة الاساسى . والفراغرة تبدا شمالا حيث تنتهى البحرية جنوبا 
بالتقريب é‏ ولو انها تختلف بالنسبة الى خطوط الطول . على ان الداخلة 
تعود ختبدا شمالا حيث تنتهى الغراغرة جنوبا » والى حدا ما غربا حيث تنتهى 
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الاخيرة شرقا . واخيرا fas‏ الخارجة سمالا حيث تنتهى السداخلة تقريبا ؛ 
وغربا حيث تنتهى الاخيرة شرقا . 


وباعتبار نقطة ارتكاز كتلة الجسم الاسابى »© وباستثناء بعض 
الاطراف التصوى 6 تكاد معظم الواحات تقريبا تقعم كل على خط عرض 
معين بحيث Cal ai‏ على التماقب بلا انقطاع » اى بفاصل درجة عرضية 
واحدة » وبالتالى يفاصل مساغی متقارب الى حد بعيد يتراوح حول E‏ ۸۰ كم. 
وقد يقع أكثر من واحدة منها على خط عرض واحد مثل سيوة — الريان © 
ومثل النطرون ‏ المفرة » والداخلة ‏ الخارجة جزئيا . أو قد تترامى واحدة 
منها على امتداد. درجة عرضية ALIS‏ كالخارجة او درجة ونصف كالقطارة c‏ 
لكن دون أن يكسر هذا من القاعدة أو يخل بها . 


مدينة هامة فى الوادى »© مما يجعل ارتباط المواصلات بيئهما ¢ الى جانب 
التبعية الادارية » أمرا منطقيا وطبيعيا . ولهذا نجد 48,4 خطوط الطرق 
المحراوية بين الوادى والواحات تتالف دائما وبلا استثناء من خطوط عرضية 
نصا تربط بين كل واحة ومدينتها المواجهة مستفيدة بقدر الامكان من الاودية 
الطبيعية الصخرية المتاحة » تضاف اليها وتكيلها مجموعة خطوط متشععة 
كتروس العجلة تخرج اساسا من أسيوط بحكم اهميتها وتوسطها متجهة الى 
اغلب تلك الواحات . وبخلك كانت اسيوط Lila‏ ميثاء محراوية كبرى 
والمصب الاول لطرق الصحراء وخطوط القواغل . والجدول الآتى يلخص كل 


هذه العلاقات بصورة موجزة ومركزة . 


الواحة |خطالعرض |المدينة المواجهة | ملاحئلات | 
النطرون _ Pol‏ الخطاطبة بير هيكتوريا يتوسط الطريق 
القطارة |t.‏ س ير امن نين التطرون 
: والريان سد سيو ة 
النيوم T‏ الو انط وصلة السكة الحديدية 
الريان ‏ = vA‏ بئى سويف 
البحرية ۸ اليا البهنسا وسمالوط نهايتا 
| | الخط aa‏ او 
| | الخط الممحراوى 
الداخلة | y4‏ الاشصسر 
الخارجة | ع8 |الاقصر » كوم gual‏ | استنا وادفو تهايتا 
الخط Sag) pana!‏ 
££ دئتل | ٤‏ اسوان (الشلال) أكركر يختطها مدار 
l |‏ السرللان نصا | 
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هذا بالطول ؛ اما بالعرض خان التوزيع الجغرافى لا يقل طراخة . 
فمعظم مجموعة الواحات الشرقية باستثناء أقمى طرغيها شمالا وجنوبا تقع 
الى الغرب من النيل بفاصل مسافى موحد تقريبا يبلغ نحو E‏ .16 كم » أى 
نحو ضعف الفاصل الرأسى بين الواحات بعضها البعض . هذا يصدق ابتداء 
من الخارجة حتى البحرية » وحتى القطارة يخضع لنفس القاعدة اذا اعتبرئا 
أقصى طرغه الشرقى . وبهذا التباعد الثابت » ترسم هذه الواحات خيما بينها 
خطا يكاد يوازى الئيل فى انثناءاته وتعرجاته . فير اننا خارج هذا القطاع 
شمالا وجنوبا نجد الواحات تقترب بسرعة وبشدة من النهر حتى تلتحم به أو 
تكاد فى تهايتيها كالفيوم س الريان تماما أو النطرون تقريبا فى الشمال وكركر 
ودنقل الى as‏ آخر فى الجنوب . 


وبهذا الاقتراب والالتقاء يتحول خط الواحات الشرقية جميعا وعلى 
الجيلة من خط متعرج مواز للئيل فى وسطه ؛ الى قوس غسسيح الانفراج © 
ala,‏ ولكنه انسيابى بوضوح » يرتكز على قاعدة النهر من أقصى الشسمال 
الى اقصى الجئوب . الثير أن هذا التوس » المقعر بالنسبة للنيل e‏ يتقاطع 
تقريبا مع قوس LAT‏ ممائل فى الابعاد ولكنه مضاد فى التوجيه والطبيعة هو 
آخر اقواس كثبان وخطوط الرمال فى الصحراء الغربية » غرد أبو محاريق . 
والواقع of‏ خطوط طرق الصحراء gt)‏ التوافل » سيان ) التى تربط بين هذه 
الواحات بعضها البعض ترسم بالفعل هذا القوس يبصورة معبرة كما هى 
مثيرة . ومن مجموع هذا القتوس وشبكة طرق الواحات — الوادى يتالف 
هيكل شسبكة طرق المواصلات الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية ككل . 


شبكة الطرة 

متسوالية « الدروب  »‏ « السكك  »‏ « المدتات » الصحراوية 
المنسوحة غيما بين الواحات » بالاضاامة الى « نقوب » حوائط أو alila‏ 
الواحات التى توجهها فى دخولها وخروجها » هى التى تضع الهيكل العظمى 
لهذه الشبكة . وتاريخيا ¢ كانت هذه السيكة طرق قواغل اساسا ¢ تتحرك 
عليها تجارة مرور بعيدة alll‏ جداا بين اقاليم سحيقة التباعد والتباين » فى 
الحقيتة تجارة عبور عابرة للقارة  trans-continental‏ بين السسودان 
والبحر المتوسط وبين حوض النيل ومصر . 


اما السلع التى تتعامل يها كانت حاصلات اغريقيا المدارية التقليدية 

من ريثس النعام وسن الفيل والعاج والذهب عدا الرقيق »© مقابل منسوجات 

ومصنوعات pos‏ والملح ... الخ . وقد تلقت هذه الطرق ضربتها القساضية 

مئذ طريق الراس 6 ولكن بالاخص منذ القرن التاسسع عشر . منذئذ تحولت 
Yyy‏ 


طرق القواغل الى تجارة محلية اكثر : درب الاريعين اصبح طريق الجمال > 
ومحور الواحات مجرد طريق التمر . 


نم جاءت الخطوط الحديدبة تغزو هذه الشبكة فى أطرافها من ناحية 
الوادى منذ وقت مبكر نسبيا فى اوائل القرن الحالى ولكن فى تعثر واضطراب 
الساحل » ثم اخيرا جدا فى الوسط بخط الواحات البحرية . وعلى حين جاء 
الخطان الاولان وهما Sol‏ خطوط حديدية تغزو الصحراء الغربية على الاطلاق؛ 
sla‏ الخط الاخير أحدثها على الاطلاق كذلك ٠‏ غير ان خط السساحل عرف 
التمدد والتقلص والخلع واعادة المد بصورة مثيرة » كما انه فى الوقت الذى 
تقرر فيه مد خط الوسط تم التخلى عن خط الجنوب ؛ ثم عاد فأعيد تشغغيله 
مرة ثائية مع مشروع ابو طرطور . 


على أن البديل الحقيقى لدروب الصحراء البدائية وطرق القوافل 
القديمة ليس القطار وانما طرق السيارات التى غرضت نفسها بالفعل على 
أهم قطاعاتها حتى GT‏ » مثل طريق درب الاربعين الذى بدا رصفه لتحويله 
SS elec, EJ‏ لك ارا حديها مزجا iG‏ 
Chia,‏ تون عل دروب الصعراء وطرق. القوافل: الرئيسية تسد تحولت الى 
شبكة طرق سيارات . 


نستطيع الآن ان نلخص خطة الشبكة العامة لمواصلات الصحراء ف 
هذه الخطوط العريضة . قوس محورى أو محسور قوسى يربط اساسا 
الخارجة ‏ الداخلة ‏ الفراخرة س البحرية ¢ ثم يتصل عند طرغيه بوادى 
النيل » ثم من هذين الطرفين أيضا تخرج حزمتان تكميليتان شمالا نحو ساحل 
المتوسط وجئوبا الى السودان > ثم اخيرا على جائبى المحور تخرج مجموعة 
من الطرق العرضية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى من ناحية وبعمق 
الجر اء الكوبية بن AON‏ الاخر : 


Lyin’‏ يتصل المحور بالوادى بمواصلة نجع حمادى _ الخارجة 
الحديدية الضيقة التى fas‏ بالدقة عند بلدة القارة شسمال نجع حمادى بنحو 
٤‏ كم والتى alas‏ طولها نحو 150 كم . وقد توقف العمل عليها منذ الستينات» 
وورثها طريق سيارات حديث هو طريق أسيوط ‏ الخارجة ( ۲۲١‏ كم ) a‏ 
غير f‏ عادت الى العمل من جديد كتطاع من خط حديدى ابو طرطور — 
ta‏ .آنا Gata Wea‏ المحون بالوادى Gils‏ مسح راوى'البحزية بد 
الجيزة ) القاهرة ) » مع شعبة الى الفيوم شرقا ورثها اخيرا خط حديدى 
وطريق سيارات البحرية ‏ حلوان كجزء من مشروع اسستغلال .حديد البخرية, 
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وهنا نلاحظ ان مركز تجمع وتجاذب الطرق التى تربط بين محور الواحات 
والوادى قد تحرك بانتظام من الجنوب عند نجع حمادى الى الشمال عند 
اسيوط ثم حلوان . ومع ذلك غان اكتشاف واستغلال غوسفات ابو طرطور 
قد alef‏ الاهمية والحياة الى مواصلة الخارجة ‏ نجع حمادى المهجورة › 
وبذلك يعاد توزيع ثقل النقل على طول امتداد السلسلة بعدالة أكثر . 


Ll‏ عن حزمتى النهايتين التكميليتين فكلتاهما ثلاثية . الشمالية تخرج 
من البحرية بشعية الى الاسكندرية مرورا بوادى النطرون © واخرى toll‏ 
العلمين مرورا بالمغرة » وثالئة تتخلل منخفض القطارة الى الساحل خلفه . 
LI‏ الحزمة الجنوبية فتتجه الى غرب السودان . ed‏ الخارجة يخرج درب 
الاربعين التاريخى الشهير مارا بواحة سليمة » ثم يلى الى الغرب منه درب 
الطرفاوى مارا ببير طرفاوى »© وأخيرا ومن الداخلة يخرج طريق الى 
العوينات هبر الجلف الكبير . ويمكن أن نضيف الى هذه الثلاثية خطا منفصلا 
قرب النهر هو درب الجلابة ( نسبة الى جلابة الرقيق ) يبدا من ادغو مرورا 


بواحتى كركر ودئقل ثم يعود الى التهر عند حلفا ليستمر الى السودان . 


اخيرا ومن المحور الطولى الاساسى تخرج — على الطريق — مجموعة 
من الطرق العرضية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى . فشرقا تنصب 
المسيوعة الذاكلية Hada‏ اسيو ape‏ نت مها الت a‏ 
ديروظ :4 القزافرة بت القوصية »«الذاخلة عب متللوط © الشارحة chel a‏ 
والاخير هو قطاع c‏ القطاع الاخير » من درب الاربعين . كذلك غلشدة 
استطالتها » يخرج من الخارجة Lal‏ طريقان عرضيان الى الوادى جنوب 
ثنية قنا ؛ جئاح - اسنا » المكس س أدفو . 


6 مفصلية‎ « Jil مجموعة الطرق التى تخرج من المحور غربا فلعلها‎ LI 
مع المحور القوسى واقل تركيبا فى دورته الدموية بعض الشىء » كما تميل الى‎ 
ان تتكامل فى دورة محلية متميزة نوعا » لا سيما فى الشمال حيث تتميز هضبة‎ 
الساحل الشمالى بشبكة اقليمية مستقلة نسدا . اهم الخطوط فى الشمال‎ 
طريق البحرية  سيوة الذى يحف بأطراف القطارة الجنوبية 6 كما تتفرع‎ 
. ثانوية تخترق المنخفض وتتجه الى الساحل الشمالى‎ Gund منه عدة‎ 


ولكن اهم منها حزمة الطرق التى تتشعع من نقطة النهاية نفسها وهى 

سيوة الى الساحل الشمالى . الاساس فى هذه الحزمة خطان على شكل رقم 

۷ الى مطروح والسلوم ء ولكن عليهما تنسج مروحة ALIS‏ من الخطوط 

الثانوية تترى من الحدود حتى العلبين ولا يقل عددها عن العشرة تتريبا . 

اما فى الجنوب Sb‏ طريق يخرج من الفراغرة يمر بينخفض مين داله متجه 
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غربا حتى الحدود حيث ينثنى جنوبا نحو الجلف الكبير » وهو عموما طريق 
ثانوى | ويؤدى الى لكفرة فى جنوب ليبيا . 


مورفولوجية الواحة 


لننتقل الآن بعد النمط العام لتوزيع الواحات ووضعياتها وعلاقاتها الى 
النبط الخاص للواحة من الداخل »© الى مورفولوجية الواحة . الواحة فى 
بالاحرى وق المفهوم العلمى منخفض كبير فى قلب هضبة صحراوية »> رقعة 
سخراء حرداء ear.‏ فق الؤاحة :انها شاهرة تكساريتسية Bet‏ ها أن 
الصحراء حولها ظاهرة مناخية ol.‏ الواحة فى الصحراء وليست منها . 


الاصح e‏ لذلك e‏ ان نقول ظاهرة تضاريسية ‏ هيدرولوجية . فواحات 
الصحراء الغربية انما هى محصلة منخفضاتها الهائلة بالاضاهة الى مياه طبقة 
خراسسانها النوبى السائدة . وهنا يتضح خضل المنخفضات الكبير » خهى التى 
نترب. السطع من طبقة .الصخور الحاملة للبيساه الباظنية ¢ ولولاها لظت 
هذه المياة Tue‏ الباطن غائرة بلا غائدة: . انها 7 مجسات » طبيعية لكثوز 
or‏ ا ای را 


من الناحية الاخرى € غلولا هذه المياه الباطنية المأذخورة المدخرة لما 
زادت تلك المنخفضات عن مجرد تجاويف iila‏ او أحواض حائرة غائرة فى 
بطن الصحراء بلا فائدة ولا حياة » يعنى مجرد خراغ طبوغرافى فى غراغ 
مناخى او كمجموعة ضخمة من منخفضات قطارة اخرى . فقط بكلتا الناحيتين 
معا e‏ تتحول المنخفضات الميتة الى واحات حية . واصالة الواحة Lil‏ تكمن 
فى أنها تنتمى ‏ نكاد نقول » بالمعئى الطيب طبعا س الى العالم السغلى » 
للصحراء : أعمق قيعانها € وأغور مياهها الجوفية . 


ERE ET‏ لن وجوه نزارف اليه AL‏ خان 
الجزء الخصب من الواحة هو bale‏ أوطأ جزء من المنخفض . ولقد تنتشر حول 
الواحة بضع رقع متقطعة من مراعى الاعشاب الفقيرة الخشنة وخصلات أو 
باقات الحشائش المنثورة tufts‏ تتخللها الرمال على غرار « نيكات » صحاری 
المشرق cally‏ ترتبط Lad‏ بالمياه الجوفية وتقوم على رطوبة الترية الباطنية) 
مع الاستفادة كذلك من ظاهرة الندى الصحراوى الشهيرة . لكن هذا يقتصر 
فاليا على eal ll Gan‏ الشمالية > كما فى شرق الجارة وسيوة. a‏ والاقلب 
أن يكون التناقس lala‏ ومجائيا بين الواحة الحية والصحراء اليتة المحيطة ¢ 
تماما كما فى حالة وادى النيل . 
rre‏ 


وليست الواحة بعد ذلك مجرد منخفض أو تجويف مقعر بسسيط فى 
الصحراء ؛ Lily‏ هى غالبا e‏ حتى فى الواحات المسغيرة » « منخفض من 
منخفضات » أو « تجويف من تجاويف » »© أى مركب من عدد من المنخنضات 
أو التجاويف الداخلية الاصغر » تفصل بينها الى حد او آخر حافات أو رقبات 
داخلية col‏ غليظة أو دقيقة c‏ عالية أو واطئة » مثلما يطوقها أو يحف بها 
جميعا من الخارج dila‏ حادة أو كويستا عالية بدرجة أو GAL‏ من جاثب 
واحد أو اكثر . ولهذا خنحن كثيرا ما نصعد ونهبط مرارا وتكرارا على ASI‏ من 
محور داخل حدود الواحة الواحدة . وداخلها ابا قد نجد أودية محلية 
وتلالا او جبلايات موضعية ؛ آحادا أو أسرايا ؛ Lai‏ بالطبع عن البحيرات 
العديدة العذبة او المالحة والسبخات والمناقع فى القيعان ... الخ . 


اقاليم الواحة 

ورغم أن كنتور الواحة الخارجى لا يلتزم الشكل الدائرى بالضرورة › 
بل قد يكون anil‏ شىء dis‏ أحيانا » مان النمط الحلقى concentrice‏ » الذى 
يتتابع متدرجا من التعرية على الاطراف الى الارساب فى القلب »© يكاد يسود 
مورفولوجية الواحة الطبيعية ولو بصورة مشوهة أو محرفة أو غير مكتملة . 
على أن النمط برمته من طبيعة الاشياء » نظرا لطبيعة المنخفض كحوض 
trough‏ أو كصحن مقعر cuvette‏ يتدرج سطحه ف الانخفاض من المحيط 
الى المركز' . ولهذا نستطيع عادة ان نتعرف على حلقات ثلاث على الاقل فى 


تركيب ارض الواحة . 


مالحلقة: الخارجية هى بعيئها الحافة الكويستا او الجرف الصخرى الحاد 
الذى يطوق منخفض الواحة LIS‏ أو حزئيا. بجبهة ساقطة مهيلة تكاد تنتض ١‏ 
يشرف الجرف على النخفض »© تنقطه ثغرات النقوب التى تمثل مداخل 
ومخارج الواحة الحاكمة ¢ وتسننه وتخططه كالاسكالوب escalloped‏ 
الاودية الشابة المتحدره التى تزيده وعوره وتضرسا . Ulaf)‏ يحل محل هذه 
الحافة الصخرية على الجانب المقابل نطاق من الارساب والرواسب الرملية» 
فرشات أو كثبانا e‏ تتدرج الى اسطح رق نحو الخارج ) . 


الخارجية . فالاودية الحافة 6 لا سسيما اذا تعامدت فى bobs‏ شبكية عرضية 

واخرى طولية » لا dab‏ أن تقتطع من جدار المنخنض كتلا هضبية أو تلية 

متخلفة residual‏ منفصلة Lis‏ أو جزئيا 6 أى اما كجزر جبلية كالمقدمات أو 

الاماميات outliers‏ واما كأثيباه جزر cule gills‏ أو البروزات outcrops‏ ¢ 

تنتثر كالرشاش على مدى bus,‏ الحافة التى لا Gi‏ هى نفسها asl a‏ نحو 
۳١‏ 


وبين pinoa‏ الحافة المتراجعة هذه وهذا النثور الجيلى الطالع ٠‏ 
تتناوب المخاريط الفيضية والدالات المروحية المحلية التى تكونها رواسب 
الاودية 1830810065816 مع alls,‏ الحجارة وصكور الجلاميد والكتل 
المتيدلة من الحافة scree‏ . وقد تتلاحم هذه وتلك فى النهاية فى مسطحات 
حصوية مدبية من الرق » تتدرج Gal‏ بعد ذلك الى سفحيات صخرية مائلة 
 pediments‏ . وأوضح ما تتجسم هذه الملامح والظاهرات تتجسم فى الواحات 
الحنوبية المرتفعة كالخارجة والداخلة . 


. الثالثة والاخيرة تبدا مع سيادة الارساب فى بطن المنخفض‎ dalal 
dive, تظهر الرواسب الطينية الدقيقة الذرات كمسطحات مديدة شبه‎ Uei 
ولان هذه الارسابات قليلة النفاذية للغاية » مان الاملاح‎ . mud flats 
الشعرية تتركز فيها كلما هبط الكنتور نحو قاب المنخفض 6 وقد يزداد تزهيرها‎ 
» الى ان تتكون عليها قشرة ملحية لامعة ناعمة أو مشققة فتكون « السبخات‎ 
god أو « الملاحات » التى يتباين خيها بشدة سواد الطين وبياض الملح‎ 
سطحها كثيج البحر أو كزيد السيل . ولقد تنضج هذه السبخات وتنز بمياه‎ 
da . الرشح الجوفى كبرك أو « سياحات » أو كبحيرات مؤقتة أو دائمة‎ 
لا تصلح للنباتات حتى منها الملحية . وهذه الظاهرات‎ Gi جميع الحالات‎ 
. والخصائص ابرز' ما تكون فى الواحات الشمالية المنخنضة خاصة سيوة‎ 

تربة الواحات 

اذا انتقلنا الى التربة » مان تربة الواحات ؛ كتربة الصحراء المحيطة 
وعلى عكس تربة وادى النيل » تربة موضعية لا منقولة اشتقت اساسا من 
صخورها المحلية lelit‏ . ولذا تسودها التربات الجيرية » ولكن اساسا 
الرملية التى تضاعف منها الرياح السافية المحدقة » يضاف اليهما غالبا davai‏ 
متواضعة من الطمى والصلصال ٠‏ على أن هذه النسبة تتفاوت بشدة 6 فهى 
لا ترتفع الا فى الخارجة والداخلة ( .ه  yy.‏ أحيانا ) حيث يشبه الطمى 
Lad‏ فى طبيعته طمى e Quill‏ وتقل جدا فى الواحات الشمالية ( ٠١ 1٠١‏ ) 
Lin‏ ترتفع نسبة الرمل أضعافا ( ب yO.‏ ) . ومن هذه الزاوية » الطمى 
أو المصلصال ؛ تأتى تربة الواحات وسطا بدرجة أو باخرى بين تربة 
الصحراء المرغة وتربة وادى الثيل » مع الفارق الجسيم فى النسبة بالطبع. 


على أن طمى الواحات لا يختلف عن الوادى فى النسبة وحدها ؛ ولكن 

ف الاصل أيضا . خالواحات ذات الئسبة المذكورة من الطمى ؛ أى الخارجة 

والداخلة » الممصسدر غيها هو ارسابات بحيرية من مخلفات المساضى 

البلايستوسينى » مسطحة مستوية شديدة الانبساط أحيانا . معنى هذا CUT‏ 

كالمياه الجوفية أسثلها » تكوينات « حفرية » . بالتالى غانها غير متجددة 
YYY‏ 


ولا قابلة لاتجديد ¢ ومن ثم Jil‏ خصوبة . هذا خضلا عن تزايد نسبة الرمال 
غرها بالسفى المستمر . على أن هذا لا ينفى أنها تربة جيدة » وريما أيضا 
اقل تماسكا ولزوجة » تصلح لكل المحاصيل الاساسية ما لم ينقصها الماء . 
بل ان بعضها ليفوق تربة وادى النيل نفسه خصوبة »؛ كما فى مناطق من 
الخبارجة + 


غير أن الاملاح هى القاسم المشترك الاعظم » أو الاسوا t‏ بين كل 
انواع تربة الواحات 6 وهى تزداد بشدة فى الواحات الشمالية مثل سيوة 
حيث تظهر تربة السولونشاك solonschack‏ بل وقد تتحول التربة محليا 
بالفعل الى طبقة قشرية من الملح المرف . ولعل الملح ؛ أكثر من الرمل ؛ 
هو لعنة تربة الواحات الحقيقية . وهذه حقيقة لا تنفصل عن ظروف البيئة 
الطبيعية العامة »© نقطتنا التالبة . 


)١( الواحات‎ tu 
لورغولوجية الواحة اثرها المباشر ¢ صدى واثعكاسا ¢ انطباعا‎ 
وانطباقا » على بيئتها الحيوية . وعالم الواحة عالم غريب الطابع ديد‎ 
الوقع على نفسية ابن الوادى عند الوهلة الاولى » بحيث يبدو كبيئة جغرافية‎ 
مختلفة تماما لها شخصية اقليمية متميزة . ومع ذلك غمن كثير من الزوايا‎ 
تلوح له بيئة الواحة كبيئة الوادى مع درجة اكبر قط من التطرف والعزلة‎ 
منسطحية‎ AS) والقارية . والواقع ان هناك جوائب شبه عديدة بين الطرفين‎ 
أو جزئية أحيانا رغم خارق المقياس والفارق الجثرى فى طبيعة مصدر المياه‎ 
. والحياة بين النهر الجارى والماء الباطنى‎ 


فبقدر معين تكاد الواحة تبدو كالوادى الا أنها تقوم على نهر رأسى : 
بينما الوادى مجازا daly‏ ترقد على نبع أخقى . والى حد معلوم تبدو الواحات 
كطلائع ومقدمات او بشائر متواضعة للوادى تنبىء به وتومىء اليه ممثلة حلقة 
مجموعة الواحات حول الوادى الكبير الاب كأنها الاقمار التوابع حول شمس 
ممدودة أو نهر مجرة . على الجملة ¢ وبالاختصار » تبدو الواحات بالنسبة 
للوادى بمثابة منطقة حدية متدهورة الى الغرب ٠»‏ أشبه الى حد ما بينطتقة 
النوبة فى الجنوب الا انها منفصلة جسهيا معزولة تقليديا . انها بمثابة 
« الوادى فى الصحراء » »2 أو كأن قد . 


ومن الناحية الايكولوحية مان الواحة d‏ الصحراء ليست ۴ جوهرها 


)1( حمال Close‏ أنياط من البيئات»؛ القاهرة © ۱۹۷۸ © ص e AV—AY‏ 
rrr‏ 


Line YI‏ أو يثرا تضخمت أو تمددت أى تعددت »© وموارد المياه الباطنية ترقد 
من أسفلها كقاعدة الحياة والاساس »2 اما تنبجس كينابيع أو عيون طبيعية 
او تستدق بآبار ارتوازية عميقة . ومن هنا غان طبقة المياه الباطنية بالنسبة 
لاواحات هى كالنيل بالنسبة الوادى »© بينما أن ميونها وآبارها هى كترعه 
وقنواته . غشسيكة العيون والآبار هنا تعادل من الوجهة الجيوتكنية شبكة 
الرى فى الوادى » وغن الآبار هنا منذ الفراعنة والرومان يصل الى درجة 
عالية من الكفاءة والكثافة . 


هذه الكثافة متروءة بسهولة ف ذلك العدد الضخم من الآبار والعيون 
التديمة التى تثتب ارض الواحات تثقيبا » نحو ...5 é‏ وان لم يعد يعمل منها 
سوى ..۸ تقريبا . هذه الشبكة الكثيفة اذن تعادل فى الواحات قسبكة 
الترع البالغة الكثافة فى الوادى ؛ مع الفارق خقط بين الراسى والاخقى . بل 
يمكن القول ان GUT‏ الاهالى الضحلة البدائية Le gi‏ بالواجات ‏ « بالدولاب » 
البلدى تحفر ‏ هى بمثابة الرى الحوضى القديم فى الوادى E‏ بينما ان الآبار 
الميكانيكية الحديثة هى بمثابة التحول الى الرى الدائم بترعة « الصيفى ٠‏ 
الكيرى . والواقع أن حفر بعض هذه الآبار العملاقة « بالبريمة » Alls e‏ 
لا يكاد يختلف عن حفر بئر بترول » لا يكاد يقل مائيا عن شق ترعة ری صيفى. 
غمنها ما يصل الى عمق ٠...‏ متر » ويتكلف اكثر من ...ر..٠‏ جنيه ) 
ويضخ من الماء ما يزيد تصرغه على ...ر١٠‏ متر مكعب يوميا . 


الصحراء الغربية اذن 6 صحراء الواحات بامتياز E‏ هى صحراء الينابيع 
والآبار بالضرورة . فهنا مثلا اكبر نسبة من الآبار فى مصر الصحراء . فمن 
نحو 1865 من العيون المائية المعدئية والدافئة عدت فى مصر تقع جميعا فى 
الصحراء نجد الاغلبية الساحقة فى الصحراء 'لغربية 6 نحو ٠١٠١‏ بنسبة 
65 . وعلى راس واحاتها تأتى الداخلة ( e ) /)١‏ غالبحرية ( ٠ ) ۲٣۳‏ 
غالخارجة (VY)‏ » غسيوة ( ۸/ ) . أى أن الواحتين الاوليين تستاثران 
وحدهما بنحو ثلثى مجموع الصحراء الغربية أو poe‏ جميعا . 


المنطقة عدد الميون المنطقتة عدد العيون. 
الداخلة o‏ ام الصغير \o‏ 
البحمرية 1o‏ القطارة o‏ 
الخارجة \AA‏ حلوان o‏ 
سس وة 1۰٦‏ الريان { 
الفرافرة Yo‏ عين الصيرة r‏ 
الفغيوم gal Yy‏ السعوذ ۳ 
سسيئاء yy‏ النطرون ۲ 

خليج السويس الغربى ‏ , 


rvs 


الغريب المثير مع ذلك ان الماء هو مشكلة الواحات الاولى » بل ويمكن 
القول بأن الماء لا الارض هو العامل المحدد للرقعة المزروعة مساحة US‏ هو 
موقعا . غاذا لم تكن الموارد الجوفية محدودة أصلا 6 فقد تتركز فى محليات 
محدودة دون سدائر الرقعة الصالحة للزراعة »© او قد تكون مشبعة برواسب 
او اكاسيد حديدية تفسد صلاحيتها . واذا لم يكن هذا أو ذاك gu e‏ قدرة 
الاهالى الفنية متواضعة — دولاب الحفر البدائى — تقصر اسستغلالهم على 
الطبقة الاولى السطحية من الطبقات الحاملة للمياه 6 فى حدود الم س ٠١١‏ 
a,‏ على ACY)‏ + والواشع انهم الما يعتيدون'ق.الاغم الاقلف على eal ayer‏ 
الآبار الرومانية القديمة المطمورة أكثر مما يقتحمون آبار! جديدة بكرا . 


حتى هذه يندر أن تغامر بعيدا أو تبعد كثيرا عن الرقعة المزروعة فعلا 
وذلك بسبب قسوة الرحلة الى الحقل فى CEM‏ القارى المتطرف . واذا حدث 
ان ابتعدت انها ادعى Bale‏ الى خلق قرية جديدة بطربق الانشطار عن القرية 
الام ٠.‏ وعلى اية حال مان الاكثار من دق الآبار والعيون الجديدة يكون عادة 
على حساب القديمة التى سرعان ما ينخفض تدخقها بالمقابل . كذلك neds‏ 
آبار المواضع المنخفضة ‏ المفضلة لقربها من الطبقة الجوفية وسهولة 
الوصول اليها — بالنسنبة الى آبار_المواضع المرتفعة . ولكن الغريب بعد كل 
هذه العقبات والمعوتات 35 أهمال ut © - el! dil.‏ مكشوفة لليتساقط 
غيها من أجسام غريبة » ولا julia‏ عليها بل تتدفق وتسيل dal‏ وبددا (أ) . 


المشكلة الايكولوجية 
بعد هذا غان الموقع الداخلى السحيق والجفاف المطلق وشدة انخفاض 
الرطوية النسبية » مع ضالة المسطحات لماثية المحلية ) كلها ترادف مباشرة 
لان الواحات منخنضات صحنية مقغرة و فائرة > انها سد حرارة ؛ حت 
لخ ee‏ انها بنع ال a‏ * وان 
ا ا Gu geal gh‏ الى خد اعرا لري المزمن 
والمسرف ٠‏ 


tally Aap‏ بي cs a‏ ا ا 


)\( أحمد gu wy! y © a2} si‏ والبيئة فى الواحات الضارجة اك 
المماضرات العامة : الج.عية الجغراغية المصرية 6 1۹۵۸ )عن Vo‏ س AY‏ . 
Ya‏ 


الواحة الخطيرة © نكاد نتول موروثة غيزيوغراغيا أكثر مما هى مكتسة 

زراعيا ال eng‏ يا ا ا الاوطأ هو مصرفها الطبيعى الاوحد E‏ 

وبالتالى ضحيتها الاولى : مستنقع آسن راكد' دق أو أجاج او مالح » فى زحف 

ولوس متقطع وغير eh‏ عدا الجائب الصحى حيث تتوطن البعوضة 
تستشرى اللاريا ( مقابل الدودة والبلهارسيا فى الوادى ) . 


اغراط الرى والبخر والحر مع تفريط الصرف يغنى على KA AN‏ 
الاملاح olll d‏ الباطنية باطراد وصعودها حثيثا الى سطح التربة EAA‏ 
ا ا ١ (eer Eee‏ 
والاستملاح > مثلما هى ضد الرمل والكثبان ٠‏ 


والذين يعرفون الواحات يرونها مرصعة بالعديد من دوائر وحلقات 
بيضاء > واسعة الاقطار » ترسمها الاملاح المتراكمة . دوائر الملح هذه تحدد 
انتقال الانسان وهجرة الزراعة والحقول من قطعة ارض بعد استملاحها الى 
قطعة cg Al‏ طازجة » وهكذا الى ما لا نهاية . انها اذ ترسم كل تاريخ انسان 
الواحة » تلخص Lad‏ كل مشكلة الحياة بها . 


وليس غريبا بعد هذا ان نجد أن el gil AI‏ التربة شيوعا فى الواحة 
انما هى الترية الملحية من ناحية والرملية من الناحية الاخرى . والنتيجة 
الاتتصادية الحتمية هى خقدان المزيد من الارض للزراعة بائتظام واستشراء 
الاراضى البور والمهملة والفاسدة باطراد . 


هذا هو الذى يفسد بالتأكيد ما نجده فى كل واحاتنا بلا استثناء » وان 
بنسب متفاوتة» من شدة ضآلة الرقعة المزروعة معلا بالنسبة للقابلة للزراعة› 
وانتشار الاراضى الفاسدة المهجورة فى نيط منثور متخلل متدخل فى كل تضاعيف 
الزراعة . آية ذلك » كمجرد مؤشر > أن مجموع كل الاراضى المزروعة فعلا 
فى جميع واحاتنا لا يعدو عدة عشرات من الآلاف من الافدئنة » بينما تقدر 
المساحة الصالحة للاستزراع والقابلة للاستصلاح بنحو Y‏ ملايين غدان » فى 
حين أن مساحة منحفضات الواحات الشاملة أو ما يسمى الوادى الجديد 
تجرى فى حدود ؟١‏ مليون غدان . 


هكذا تجد زراعة الواحة نفسها 1B palas‏ بين الرمال الزاحفة من الخارج 
والهابطة من أعلى وبين الاملاح اأتمددة ف الداخل والصاعدة دن jal‏ 4 
الاولى تحلاردها نزولا الى القاع والثانى تطردها مركزيا الى الاطراف > وبيئهيا 
تزداد هى Lalii‏ وانكماشا حتى Glatt‏ فى النهاية على شفا برزخ حرج وسطى 


الموقع من علوات أو عليات ضيقة تعتصم بها حيث لا عاصم تقريبا .. 


المؤسف أنه بينما تنكمش رقعة الزراعة Lad‏ ؛ تهبط ايشا Ul) tub‏ 
الباطنية وتزداد ابتعادا راسيا » وذلك نتيجة الافراط فى دق الآبار واستنزاف 
الطبقة الحاملة مما يحتم التعمق الى طبقة أدنى وأبعد غورا . فى dn LSM‏ 
مثلا كان الغرس والرومان يحفرون الآبار على عمق لا يتجاوز .؟ مترا » اما 
فى القرن GAM‏ فقد وصل الاهالى بالحفر الى ۲٠١‏ متر أحيانا ¢ Lida‏ حاءت 
a‏ الاستصلاح الحديثة فتعمقت الى اضعاف ذلك . ان الرقعة المزروعة من 
الواحات محكوم عليها تقليديا بالضمور التدريجى » بمثل ما of‏ التدهور re‏ 
فى نوعية الانتاج ‏ ما لم يتدخل الاستصلاح والمحافظة بانتظام فى الحالين ” 


زراعة الواحات 


فى ظل هذه الظروف الايكولوجية » تكتسب زراعة الواحات عدة 
خصائص متميزة . مرغم أنها زراعة كثيفة تماما مستقرة أصلا c‏ الا انها نتيجة 
لاستنزاف التربة والاستملاح المطرد وغزو الرمل تكاد تتحول عمليا الى نوع 
شام من تراغ Akal‏ او Uses all‏ انها تمصع رة تاها ر 
وهذا ما يفرقها عن زراعة الوادى العريقة الثابتة الجذور . كذلك غرغم Leal‏ 
زراعة ری GUS‏ الوادى » الا انه رى GUT‏ » اما بالراحة او بالرع » ومن 
آلاته « الخطارة » وهى الشادوف فى الوادى » والقنوات اما dig AS,‏ أو 
الان فكل مارات أو اة ٠‏ افيف ery. Renee‏ غير تة 
وهذه مشكلة للرى والصرف معا » تستدعى عمليات تسوية مستمرة وريا 
كنتوريا احيانا وصرفا راسيا أحيانا . 


ثم ان الماء هنا » لا الارض »© هو سيد الموقف 6 عسكس الوادى > لانه 
العامل السيد والمسيطر والمحدد معا . غالاقتصاد الواحى اقتصاد ماء قبل أن 
الارض ¢ بل وأحيانا ati ilal‏ « سائل » ( جدا ! ) للمعاملات والمبادلات 
والمقايضات ¢ بيئما عقود 4S MI‏ والبيوع والمزارعة هى عتود رى e )١(‏ 
وهناك تشريع بأكمله صارم ودقيق ينظم حقوق الماء وتوزيعه . وبديهى بعسدا 
ذلك أن يكون الماع مدار daliy y‏ السلطة فى المجتمع ومقياس الهيبة الاحتماعية 
عموما 8 فالملكية والثروة والميراث تقدر بالآبار وکیل rh‏ وقيراط المساء ¢ 
لا بالطين والفدان وقيراط الارض . خلا أحد يعرف أو يعترف بملكية الارض › 
بل لا أحد يعرف حدود أرضه أين بالدقة تبدا أو تنتهى . 


والزراعة » هيما عدا تجارة القراغل الى اضمحلت كثيرا فى العصر. 


(1) H. Awad, “L'eau et la géog. humaine etc.”, p. 202. 
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الوادى . خلا مكان هنا للرعى ايضا » خهو منفى من جغراغية الواحة حرت 
تحيط بها الصحراء القاحلة بحدة ودون تدرج أو أستيس » تماما مثلما فى 
الوادى . والقليل المتاح من الرعى يعتيد على المرعى الصناعى اى المزروع © 
البرسيم الذى يدخل ف الدورة الزراعية على غرار الوادى . ولهذا فان 
التنظيم الاجتماعى هنا ليس قبليا على الاطلاق » غلا قبائل فى الواحات » على 
عكس الصحراء أو شبه الصحراء ٠‏ 


: بالوادى‎ Lye Lad الزراعة » لا تكاد المحاصيل الرئيسية تختلف‎ Gy 
. حبوب وبقول وبرسيم ثم فواكه وخضروات وحتى بعض القطن أحيانا‎ 
الحبوب تقليدية : قمح وذرة وشعير وارز » مع ارتفاع نسبة الشمعير كثيرا عن‎ 
المألوف فى الوادى بفضل تحمله للملوحة والجفاف » ثم تزايد الارز كمحصول‎ 
Agel gil استصلاح للتربة وغسرل للملوحة . الفواكه أشجار متوسطية بكاغة‎ 
خاصة الزيتون » بالاضاغة طبعا الى النخيل » « غابة الصحراء » » الذى‎ 
تقى المحاصيل من الشمس النارية والبخر‎ Gall » يعد بحق « مظلة الواحة‎ 
الشديد » مثلما يعتبر حواجز تكسير للرياح ومصدات للرمال . ولذا تنحلق‎ 
- النخيل حول الواحة كالنطاق المحيط > مثلما تبرز من خلال حقول التحم‎ plat 
وفى تضاعيف المزروعات . ومن هذا كله تبدو زراعة الواحة اقرب الى‎ 
. (‘)interculture الزراعة البينية المحملة‎ 


رغم هذا التنوع كان البلح يعد محور الاقتصاد الزراعى الواحى 6 فهر 
فى الواحة كالقطن فى الوادى »> بل أن موسسم الزواج فى الاولى هو موسم 
البلح مثلما هو فى الثانى موسم القطن . ولا تكفى الواحة نفسها فى الغذاء الا 
dale AJL‏ ¢ وريما تحتم استكمال الاستهلاك من الحبوب بالاستيراد من 
الوادى .ولهذا Jai‏ ان تصدر الواحات المحاصرل الغذائية الى الوادى 
وتستورد منه الرجال » غانها ماتزال فى الاعم الاغلب تصدر اليه السكان 
وتستورد التموين . لكن هناك غالبا غائضا من الفواكه وفيضا من التمر 
يصدر بالمقابل الى الوادى . وليس من شك مع ذلك ان امام زراعة الواحات 
آفاقا رحبة للتطور والتوسع e‏ لا سيما مع انتخاب المحاصيل LUI‏ بيثيا . 


ds‏ رای البعض ان انسب المحاصيل للواحات انما هى اشجار الفواكه 
الثمينة المعتدلة والمدارية على السواء » لانها ييكن أن تحل مشسكلة الرى 
بالفمر بواسطة الرى بالتنقيط ؛ كما انها أقرب بطبيعتها الجذرية الى 
الوصول الى المياه الجوذية والاعتماد عليها مباشرة ؛ عدا أنها قابلة للتلسوع 


0 
— 
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الشديد بحسب خطوط العرض » مجزية العائد وقابلة للتصدير والنتل البعيد 
المدى ودون علطب )١(‏ . ولئن كانت المسافة والبعد مشكلة اقتصادية E Mad‏ 
Jali‏ للعزلة والانفصال مزاياها المتمثلة فى أن الواحات وسط ايكولوجى مستقل 
ومركب باثوجينى مختلف يخلو من أمراض الوادى وآفاقه المتوطنة ومعزول 
نوها عن الاوبئة الوافدة . 


ولكن للواحة مع ذلك GLA,‏ الايكولوجية والباثوجينية الخاصة . 
غالرياح المنطلقة فى فراغ الصحراء اللانهائى سريعة قوية عنيفة غالبا » بنسبة 
A‏ ایام من كل ١١‏ « وطيابا » س كما تسمى — یوما واحدا فقط US‏ يذكر بیدنل 
عن الخارجة . وهذه الرياح العاصفة اذا لم « تفرط » الحبوب على اعوادها 
فى الحقول وتحتم بذلك اعادة البذر اكثر من مرة » انها بحرارتها الصينية 
يمكن ان « تسلق » المحاصيل القائية » والا انها تفعل ذلك كله وأكثر منه 
بحمولتها من الرمال السافية . والحشرات الطفيلية Lad‏ من اخطر اعداء 
الواحة الطبيعبين : ارجال الجراد المحراوى الوبائية » طفيليات امن 
المتوطنة » ثم جيوشس النبل الابيض أو الارضة الخنية التى يوغر النخيل لها 
بيئتها المفضلة من الاخشاب تنخرها حتى تتهاوى كأنها اعجاز نخل خاوية (؟) . 


امكائيات الواحات اذن مشسجعة » ولكن لا يثبغى مع ذلك المبالغة فيها 
كما حدث Mu.‏ كلة المحورية ستظل قبل الاستصلاح والتعمير وبعده هى 
U‏ , ولقد قدرت الرقعة الصالحة للاستصلاح والاسستزراع fE)‏ الوادى 
الجديد بنحو Y‏ ملايين خدان . وقيل ان الخزان المائى الجوفى أكثر من كاف. 
ولكن الآبار الجديدة العميقة Gall‏ دقت لم يلبث معدل تدفقها ان هبط سنة 
بعد أخرى حتى النصف . خالر geal‏ ان الرصيد المائى ثابت معطى »© ينقتص 
بقدر ما تسحب منه . ( ايكون تناقص سكان الواحات عبر التاريخ عما كان 
عليه فى القديم نتيجة للتناقص المطرد فى خزان الماء ؟ ) 


> الصحراء 


العزلة الجغرافية والحضارية »© او الفيزيقية والنفسية 6 هى بصسمة 
ووصمة الواحة فى آن واحد . وتزداد هذه العزلة كلما بعدت عن وادى الثيل 
أو « الريف » كما يسميه الواحيون . والفاصل الصحراوى العازل FSC‏ 
من المسافة Glial dull‏ »هو العابل الفيضل .بت الخارجة مفسلا اقرب الى 


(1) A. M. Migahid; Shafei Ali; A. A. Abdel Rahman; M. A. 


Hammouda, “An ecological study of Kharga & Dakhla oases”, B.S.GE., 
1960, p. 297 — 8, 307 — 8. 
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من هذه العزلة ينبح التخلف الحضارى 6 حيث لا تتسرب التحديدات 
والتطورات الحديثة من الوادى الا بمشقة ومتأخرة lan‏ ¢ وهناك press‏ 
طويلا بينما تكون قد هجرت أو أصبحت بالية فى الوادى . ولهذا كثيرا مانجد 
الانماط الحضارية والحياتية العتيقة التى عفى عليها التطور !و انقرضت فى 
الوادى مازالت معششة فى الواحات » كأنها متحف جغرافى ‏ ناريخى حى 
لحياة وادى Jall‏ منذ عقود وربما Jha!‏ . والواحات بهذا المعنى تعد بمثابة 
الهوامثى المتخلفة للمنطقة الحضارية التى قلبها الوادى . 


نتائج العزلة 


ان شئت بعض الامئلة ‏ الادلة » غفى الزراعة » ابنتداء ¢ مازالت 
الاساليب البدائية العتيقة هى السائدة » وبعضها يكاد يذكر بالمصريين القدماء. 
غالفاأس والمنجل هما الادوات الاساسية » بيتما لا يعرف المحراث الا القلة » 
وتحل محله « الطورية » فى سميوة .. والحيوان ٠‏ الذى يختفى منه الجاموس 
تتريبا ؛ يحل محل النورج فى الدراس . والارز يزرع بذرا » اما الشتل gered‏ 
تماما . والفخار e‏ الذى يغلب على معظم أوائيهم المنزلية » لا يعرف الطلاء 
أو الخزف . 


بالمئل فى صناعة غزل ونسج الصوف تستخدم ادوات واساليب بدائية 
مما كان يستخدمه الفراعنة (Y)‏ . والصناعات المحلية يدوية أو بدوية كلها » 
تعتمد على ابسط الطرق البدائية ¢ ابتداء من حفر الآبار ( الدولاب ) الى 
عصر الزيتون ( الحجر ) الى تجفيف البلح والنواكه ( المناشر ) . 


كذلك الامر فى جوانب الحضارة اللامادية والاجتماعية . get‏ تفثشى 
الخراغات والخزعبلات والسحر والشعوذة والتمائم وكذلك الدروقمة والغنون 
الشسعبية الساذجة الى تقاليد زواج الخطف والمبالغة فى احتفالات الزواج الى 
الوشم والخزام وعادة عزل الارملة المنبوذة بعض الوقت ( الغولة ) ... الخ. 
وخلف كل هذا التخلف تكمن العزلة بلا ريب . 


من العزلة Lad‏ ينبع انطواء الكفاية اقتصاديا وبشزيا . فالتادل 
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يتزاوج داخليا » بحيث قد تعد الواحة برمتها وحدة زواج اقارب » بل ان 
بعض قرى الواحة قد تكون أحيانا بمثابة وحدة قرابية قائمة بذاتها . على أن 
تحسن المواصلات مع الوادى حديثا » والتحام الواحات به أكثر t‏ مع زيادة 
هجرة الواحيين اليه » بدأت تخفف من هذه العزلة وآثارها الاحتياعية 
فأخذت الانماط القديمة تتحلل بالتدريج : العائلة الضيقة تحل محل الواسعة 
( البدئة ) »'الملكية الغردية للارض والماء تظهر بجانب الملكية الجباعية › 
النقود تزيع التقايض ... الخ )١(‏ . ان نمط الواحة التقليدية يقترب أكثر 
واكثر من نمط الواحة العظمى الام الوادى . 


aT‏ الواحة عمرانيا » بعد العزلة الصارمة وما يستتبعها من التخلف 
القاسى » هى غارات البدو الناهبية التى تنقض كالسيول المباغتة أو تحط 
Jia is‏ الجراد المنتشر . وتاريخ الواحات » لا سيما منها المتطرف الموقع › 
معلم بهذه الفزوات أو « الغزيات ۲42248 » » المتسللة Sale‏ من الصحراء 
الليبية غربا وربما من القبائل الزنجية السافانية جنوبا . حتى « واحات 
الوادى » نفسها كالفيوم والنطرون لم تنج من هذا الخطر . وفى غيبة أو بعد 
السلطة المركزية القوية » ربما خرض البدو الغزاة نفوذهم على الواحة : 
الجزية » « الخوة.» »© العبودية » أو تبعية الموالى ... الخ . 


ف وجه هذه الاخطار يلعب عامل الحماية والدفاع دورا هاما فى حياة 
الواحة : الحلات نووية مجمعة » الواحة كلها او حلاتها قد تسور أو GUS‏ 
طرقها ودروبها الضيقة المعتمة بالبوابات الداخلية ليلا > كما gas‏ الميانى 
كالتلاع أو الحصون فى معمارها وذلك بجدرانها السميكة الغليظة ونتحاتها 
القليلة وأبوابها الخفيضة وسطوحها المقببة احيانا ‏ راجع تسمية « pai‏ » 
الشائعة مثل pod‏ الباويطى وقصر الداخلة وقصر الفراغرة aig‏ 
elec asta‏ 


وأكير الواحات لا تزيد عادة عن عدة قرى وحلات أو « حطيات » ( جمع 
حطية وهى عكس علية ) موزعة اما بين قليها وقاعها بحسب الكنتور 
( كالحطية التحتانية والفوقانية مثلا فى الؤاحات البحرية ) أو على سفوحها 
الذى يغسر شدة تكدس مبانى القرية وقلة الطرق وضيقها والتواءها بصورة 
لاغتة اللغاية . والغالب أن تتباعد قرى الواحة وحلاتها عن بعضها البعض 
تباعدا قديدا » احيانا عشرات الكيلومترات LS‏ فى الخارجة خاصة . واذا لم 
يكن السبب فى ذلك هو تقطع الرقعة الصالحة للزراعة بطبعها الى جيوب 


)1( ابو زيد 6 صن Yo‏ ل .لم . 
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متباعدة > غان تزايد الارض البور المطرد يؤدى الى النتيجة نفسها . كذلك 
خان شكل الواحة يتكيف بقوة بنوع موارد المياه : UML‏ السطحية تؤدى الى 
حدائق وحتول ميعثرة متباعدة بمئات الامتار أحيانا ولذا تكون حدود الواحة 
aes a‏ ؛ بينما يؤدى استممال GUT)‏ الارتوازية الى تركيب ملموم 
ثر () . 

النتيجة النهائية ان تتضاعف العزلة الجغرافية العامة بعزلة محلية 
وبالتالى خان الواحة ككل » مثلما هى منخفض من منخفضات مورفولوجيا E‏ 
تصبح D‏ وأحة من واحات » عمرائيا ٠‏ واللافت ان هذا التخلخل العمرانى 
فى جسم الواحة ككل يتناقض بشدة مع التكائف والتكدس الضاغط فى مبانى 
كل قريه على حدة . ! 


والقرية الواحية فى مورفولوجيتها العامة تبدى اوجه شبه دالة مع قرى 
وادى ili‏ . خلان الارتباط UIL‏ والينابيع أساسى فى توقيعها » غانها تعد 
من « حلات النقط الرطبة wet point settlements‏ » . ولان مساكنها 
تتقارب وتتجمع للحماية والامن » LE‏ من الحلات النووية المجمعة „nucleated‏ 
وأخيرا ¢ غان هذه القرى dale‏ مفلطحة تتألف من طابق واحد hii‏ . وعموما 
غان اى daly‏ تبدو كأى مجموعة من قرى الوادى شكلا وبناء ( اللبن ) 
وطريةة حياة . 


على أن قرى الواحة من الناحية الاخرى تكاد تمثل حلات مغمورة أو 
مغروسة فى الارش 6 ولا نقول تحت الارض 6 لانها دائما ii gi‏ الشوارع 
الضينة طلبا للظل والرطب تحت شمس الصحراء القاسية . بل ان بعضها 
محفور بالفعل ‏ كسكان الكهوف troglodytes‏ = فى باطن الارض . وعلى 
عكس الشوارع الضيقة € «قاييس المساكن رحبة سخية للغاية ؛ ورغ 
الطابق الواحد خفالسقف مال شديد الارتفاع » بينما الجدران بالفة السمك ‏ 
تماما كما فى نجوع النوبة القدرمة . وكل ذلك ليوفر عازلا حراريا Yaa‏ ويحقق 
مناخًا مجهريا متبيئا . 


مشكلة العمران 


مشكلة الواحة العمرائية الحتيقية ليست » مع ذلك » الحرارة ¢ Lala‏ 
Gul‏ والسيل . الاول كالمرض المزمن أو المتوطن E‏ مقيم ولكنه بطىء » والثانى 


(1) Lars Eldblom, “Notes on problems of irrigation in three Libyan 
oases”, Ekistics, April 1967, p. 201. 


(؟) gil‏ زيد 6 من Yo‏ . 
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كالمرض ala‏ أو الوباء » خجائى ولكنه نكبائى . واذا كان الاول أمرا طبيعياء 
غان الثانى يبدو غريبا وغير منطقى فى itu‏ الجفاف الصحراوى المطلق هذه . 
لكن خطر السيول واقع ليس له دافع » يضاعف منه هذا الجفاف بعينه لانه 
يجعل lull‏ اصلا غير معد لمقاومة الرطوبة . فحلات الواحات جميعا معرضة 
لخطر السيول الداهمة التى » على ندرتها نسبيا » تتقنل فى الاودية والمسارب 
العديدة التى تشرشر حواف المنخفض » وأمامها تذوب مبانيها الطفلية وبيوتها 
الطينية الهشة أو تكاد . ولهذا لا يمقت الواحيون بعد الرمال السافية فى 
الطبيعة و البدو الناهبة فى الحياة سوى السيول والامطار . 


Li‏ الرمال »© بأنواعها السافية والطائرة والزاحفة » فهى الخطر الاكبر؛ 
قل الخطر الاصفر . والغريب أن خطر الرمال ليس الارساب وحده كما نظن 
عادة وان كان الاكبر بالتأكيد » فهناك خطر التعرية ايضا . واذا كان الارساب 
يؤدى أحيانا الى اثراء بل خلق التربة فى بعض الحالات المحدودة ٠‏ كما فى 
رقع من الساحل الشمالى كمطروح حيث نقل اليها تربة جيدة من تعرية الجبل 
الاخضر ببرقه › فان خطر الثعرية اشد ضررا خارج كل مقارئة . 


فالرياح » مسلحة بذرات الرمال » تعمل shu‏ على KG‏ وازالة التربة 
الزراعية فى الواحات وبالتالى تناقص سمكها وخفض مستواها . والمقدر ان 
هذه العملية هى المسئولة عن اختفاء ما سمكه 0ه مترا من تربة الواحات 
الخارجة منذ العصر الرومانى ؛ حملتها الرياح وقذفت بها جنوبا على سهول 
فيال al Ns ie al)‏ سكير عل نهو موضة كل play ates‏ أن 
KT,‏ معها متر كامل من سطح تربة الواحات خلال نصف القرن القادم . 
والحل الوحيد هو التشجير الكثيف على اوسسع نطاق حول الواحات . 


على أن خطر التربة الطائرة هذا يتضاءل كثيرا بجانب خطر الرمال 
الواغدة . زوابع الرمال الثائرة قد تحط طبقة من ذرات الغبار والعثير الدقيق 
على وجه الواحة جميعا : الحقول » سطوح المساكن > الطرق 6 وقد تردم 
cule of‏ الآبار ومسطحات القنوات والترع حتى تفص بالرمل ULE‏ فتفشل 
وتقتل © كنا تفع الحدران. وتعضف بها غاذا هى عضف Jp Sle‏ الى ان 
تتقوض . من هنا جميعا تباب بعض البانى » والحوائط ‏ المصدات التى 
تعلو البعض الآخر »© وكذلك تسقيف الشوارع وتقبية ختحات الآبار وتقوية 
جدران البيوت المغلظة المتنخنضة الابواب الخالية Lad‏ من النوافذ » مضلا 
فن اخاطة ‏ القرية abar‏ التكيل: ين BG ea‏ إلا الحتومية و ال 
الغريب » مع ذلك ¢ أن الرياح أحيانا تصلح بعض ما أفسدته e‏ اذ قد تحمل 
الرمال التى القت بها غوق الخصب او العمار لتكشفها أو تطهرها من جديد E‏ 
غير ان هذا هو الاستئناء النادر . 
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لكنما هى الكثبان الزاحفة التى تهدد وحدها بأن تطمر المبانى الكاملة » 
ان لم تدفن الحلة كلها حقا على المدى الطويل . فهى تزحف حتى تعترضها 
الكتلة المبنية ختتراكم خلفها ثم تتعالى حتى تنهال عليها غتطمر ها . ان الحلة 
الواحية تعيش معلقة على حد سيف الكثيب Ue‏ يكيب العيران الواخي » 
تماما كزراعة الواحات > صفة متناقضة غريدة 6 غاذا هو « استقرار مترحل » 
ان صح التعبير > واذا الحصلات هى « رحل الواحات » »© والقرى 
— كالحتول ‏ مهاجرة متنقلة 


وهى هجرة مزدوجة » اغقية وراسية . ففى وجه تكدس وتعالى الرمال 
فى ظهر الحلة وانطمار دورها ¢ تترك طابتها الوحيد لتبنى آخر فوقه » وهكذا 
عبر الاجيال مثنى وثلاث ورباع » حنى تبدو الحلة فى النهاية من حلات الاكوام 
أو قمم النلال . hill-top settlements‏ »6 تماما كما كانت تنعل قری وادى 
النيل فى وجه الفيضانات العالية وارتفاع قاع النهر برواسب الطمى . 
هذا راسیا . 


cee‏ ا ان حف الزيال من الفسال الى الوت ٤‏ كان بسكن 
القرية الشمالية تهجر ليبنى غيرها فى أقصى الجنوب » وهكذا تستطيل القرية 
iÉ‏ أولا لتكتسب نيط الحلات dub, all‏ المتطاولة shoe-string settlements‏ . 
اشبه شىء هذه المرة بنجوع النوبة الخطية . وباستيرار العملية تجد القرية 
فسا ody‏ انتقلت ‏ حسهيا:ثماما وغيزت موضعها كلية az).‏ اكتملت المعادلة : 
غرود زاحفة : قرى مهاجرة . ان الاستقرار الواحى جميعا » العمرانى 
كالزراعى é‏ يدور داخل دائرة الواحة فى حلقة مفرغة . 


كمجرد تموذج حى معاصر ومعاش لهذه الظاهرة ‏ امشكلة e‏ خذ 
الخارجة . كل سنة تغلق الكثبان الزاحفة عدة طرق رئيسسية بينها وبين 
الداخلة والوادى ¢ كما تقطع وسائل الاتصال المباشر مع المناطق النائية فى 
باريس وغرب الموهوب وأبو منقار . وكل حين تخرج الحملات الميكائيكية 
لكسح وتطهير الكثبان الرملية التى تظهر فى يوم وليلة على الطريق الاسفلتى 
الشريانى الجديد الى اسيوط . اما القرى خرغم مصدات الرياح تغلبت 
العو.مسف والرياح العتيفة على o‏ خطوط منها لتصدع وتردم بالكامل أربعة 
من فرى التهجير الجديدة الاثنتى عشرة وهى بورسعيد » الثورة » pali‏ > 
دمشق . وقد ساعدت مياه الرشح المتسربة من الآبار على تقويض أساسات 
امبانى الى أن اعطتها الرمال الضربة القاضية . وقد بدا انشاء ترى جديدة 
بديلة على مواقع جديدة > كما تحاول الواحة تجربة تشيت الكثمان 
بالبلاستيك السائل » دون جدوى غيما يبدو حتى الآن . 
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ان الواحات » فى خاتمة المطاف » بيئة وسط بين برئة وادى النيل وبيئة 
الصحراء . غهى فى الصحراء وليست منها » لکنها كالوادى وليشت مثله » اذ 
تجمع بين نقيضتى الاستقرار والتنقل أو الثبات والترحل فى كلا الاستغلال 
الزراعى والعمران البشرى . وهى Ble‏ وسط يقع بين الوفرة النسسبية 
والصعوبة الدائمة . فهى فى صراع مستمر مع مشاكل البيئة Gy‏ توقع دائم 
للخضر. : ندرة الارض والياه »؛ مشكلة الصرف والملوحة » غزو الصحراء 
الطبيعى والبشرى أو غزو الرمال والرجال » العزلة والتخلف . انها ان لم 
تكن بدئة قلق خفيف وتوجس مكتوم gl‏ محكوم » خانها بيئة طاردة لمن بداخلها 
بقدر ما هى جاذبة لمن حولها . وفى الحالين فان الوادى هو الهدف الذى 
تتطلع اليه وترئو مثاما هو الفلك الذى تدور حوله وتستقطب . 
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الفصل السادس 
أقاليم الصحراء الغربية 


على اساس خطى المنخفضات العرضية الغائرة وحافتيهما الجرفيتين 
الفساخصتين ( الكويستا ) » تنقسم الصحراء الغربية بسهولة الى ثلاثة 
اقساء, طبيعية واضحة » تتتابع كهضبات ثانوية من الجئوب الى الشمال e‏ 
وتتفاوت بدرجات مختلفة ليس خقط فى الموقع أو التركيب الجولوجى ly‏ 
كذلك فى المناخ والنبات وانماط الحباة البشرية . ولهذا تعد Gor‏ أقاليم 
الصحراء الغربية الجفرافية . تلك هى على الترتيب : الهضسبة الجنوبية 
والوسءطى والشمالية . الاولى جنوب خط الخارجة ‏ الداخلة  ql‏ منقار › 
والاخيرة شمال خط سيوة ‏ القطارة ‏ النطرون »> والثانية بين الخطين 0 
وى هذا التقسرم سيلاحظ فى الحالة الاولى أن سلسلة المنخنضات نفسها 
قد ضمت مع الاقليم الجنوبى ٠‏ بينما هى تضاف فى الحالة الاخيرة الى الاقليم 
الشمالى . وبهذا تكون iila‏ الكويستا لا تجاويف النخفضات هى الحد 
الحقيقى الفاصل بين الاقليمين الجنوبى والاوسط t‏ فى حين أن نظيرتها فى 
الشمال تمثل العمود الفترى فى الاقليم الشمالى وتتوسطه تماما أو تقريبا . 


| الاقاليم الثلاثة ¢ على اية حال » سيلاحظ بصفة عريضة ولكنها متنعة 
انها أتاليم جيولوجية بتدر ما هى أقاليم تضاريسية ٠‏ وبالدقة خانها تعد اقاليم 
جيولوجية ‏ جغراغية أو :تركيبية ‏ طبوغراخية معا . كذلك سيلاحظ انها 
وان cable‏ بصورة ما أقالم الصحراء الشرقية الرئيسية الثلاثة الا أنها تختلف 
عنها نل غياب الاقليم الاركى الجبلى من جهة 6 وفى انها بالعرض وتلك بالطول 
من SAT dea‏ 6 ثم فى اختلال نسب مساحاتها من جهة ثالثة حيث تبلغ الهضبة 
الجنوبية هنا ثلث مساحة الصحراء الغربية بينما تفوق الوسطى الثلث بكثير. 
وذلك على حساب الشمالية التى تقصر دونه بكثير . وبعامة يمكن تقريب 
ومقاباة الهضبة الجنوبية او هضبة الجلف الكبير بهضبة العبابدة وئلك موقعا 
وبنية ونسبة مساحة € والهضبة الوسطى بهضببة المعازة . والحقيقة أن 
كلتيهما امتداد أو استمرار لكلتيهما على الترتيب من مديد النواحى . 
Pty‏ 


الهضبة الجنوبية 
كتلة الهضبة 
تمتد من الحدود yia‏ خط منخفضات الخارجة ‏ الداخلة ‏ ابو Jän‏ 
gall‏ لى haps‏ فلية ها ناتريب Goan.‏ أن تطلق tale‏ نة اة 
هضبة الجلف الكبير . المساحة نحو ربع مليون كيلومتر مربع » اى نحو ثلث 
ماخر الغربية © أل شيا مكل تظيردها da ee‏ الايد ف رت 
الصحراء القرقية . 


ذتكون الهضبة من الحجر الرملى النوبى © ولكن فى الشرق يظهر كثير 
بن الفروز ات الثارية decay‏ الخرامان. ون tars gal qileal gall‏ © كانت 
pall‏ وأعلى واعرض هضاب الصحراء الغربية . متوسط الارتفاع لا يقل عن 
٠‏ متر © يرتفع الى ٠٠٠.١‏ متر وأكثر فى الجنوب الغربى فى الجلف الكبير . 


فى أقصى الزاوية الركن على الحدود » وعلى قاعدة الهضبة » تقع 
منطقة العوينات وأخواتها ( أركنو — كيسو ‏ تشاتزى س صندرة ‏ 
بابين ... الخ ) 6 ومعظمها يقع خارج حدود مصر Lik‏ عدا أقصى شمال 
شرق جبل العويئات نفسه الذى يتجاوز الحدود ويدخلها بقليل . المنطقة تمثل 
جزيرة أو مجموعة جزر محلية أو اقليمية من المخور القديمة والمركب 
الاي العامدر ي وط يكر الخراستان Aes cogil‏ 


صخر dahil)‏ السائد countty rock‏ هو مركب متحول شديد الالتواء 
يحتل الرقع المنخفضة نوعا من المنطقة ؛ ثم يتدخل مندسا خلاله كتل بلوتوئية 
غير مشوهة »© تخترقها بدورها صخور أعماق سحيقة » واخيرا يلى المجموعة 
كلها قطاع من الحجر الرملى يرجع الى العصر الفحمى . وص كور المركب 
المتحول ¢ التى تنتمى الى منطقة تحول بالغة العمق 12182086 والتى تمتاز 
بدرجة عالية من اعادة التبلور » تبدو مكشوفة معرضة فى السهل الممتد على 
جوانب كتلة العوينات من كل الجهات ٠‏ وميل الطبقات فيها دائما شمالى 
وشديد الانحدار ALM‏ . كذلك تخترق المركب كله على محور شرقى غربى 
عروق الكوارتز وشواطره وعقده وکتله bosses‏ , | 


Li‏ الصخور النارية غير المشوهة ؛ التى يسودها غالبا السيائيت. 
والجرانيت » ختبرز شنامخة God‏ سهل الطبقات المتحولة » وعادة ما يكون 
الاتصال بينهما قاطع التحديد . والى الشمال الشرقى من العوينات » وداخل 
محيط الجلف الكبير € تؤجد ءنطقة معروفة بتل الغو هات ı Crater HANS ll‏ 
وهى تسمية دالة حرث تمثل حقلا بركائيا Lat‏ . غهنا تتألف gsal‏ 
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شكل TY‏ - جبل العوينات ومنطقته : حجر الزاوية وزاوية الركن فى صصحراء مصر الفربية . 
[ عن ساتدفورد ] 


الثارية من cule gi‏ بركانية ia giie‏ ومن غوهات ذات سدادات ثانوية جائبية 
من التراكرت trachyte‏ واعناق من Sl ill‏ ومن حوائط محددة من الحجر 
الرملى المتصلب بالاضافة الى تلال منعزلة لها غطاءات من GU‏ التراكيتية » 
والمرجح ان هذه المجموعة البركانية ترجع الى الزمن الثالث )١(‏ . 


جبل العوينات 


الجرانيتى بقمة تبلغ ۱۹۰۷ أمتار » أى حوالى ٠٠.١‏ متر كاملة موق مستوى. 
الهضبة العام » مسجلا أعلى ibu‏ فى صحرائنا الغربية جبيعا 6 وان كانت 
هذه التمة نفشها خارج حدود مصر السياسية + 


الحيل اذن أكير Le yee‏ من الالام المفردة الشاخصة المثالية 
6188 . خحيولوجيا هو 6 jas‏ المحيطات البركانية المحض نفطية 6 أو 
Shan des Los‏ « اقماع السك sugar-loaf‏ » » مجرد نقطة مندسة أو 
متدخاة من صخور المركب التاعدى الاركى اخترقت بالبركنة أثناء الزمن الاول 
غطاء الخراسان النوبى وشي.خث غوقه عاليا . وبينما سوت التعرية بعد ذلك 


(1) R. Said, p. 85 ff. 
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هذا الفطاء وحولته الى فسه سهل تحاتى 52682621318 »© بتيت كتلة الجبل 
الصلدة بارزة ناتئة . أما مورغولوجيا ¢ Lallu‏ علم صحراوى مفرد مثالى من 
حيث هو كتلة صماء عارية جرداء قشرتها التجوية الصحراوية الحادة وئنضت 
عنها غطاءها الصخرى وكست به قاعدة على شكل ركام صخرى جليل القدر. 


Lugi‏ الهضبة 

الى ane Gaile‏ ين خطوط الباق تقطن اة © pubad Sel‏ 
لا يخلو السطح من عض خطوط التصريف المائى ميعثرة أو مجمعة هنا وهناك» 
خاصة فى الاطراف يحذاء أو بحفاف النيل شرقا وعلى وحول الجلف 
والموينات Lt‏ . خكأن الكثبان والرمال تقع فى الوسط من الهضبة بين 
قوسسين من الاودية على الجانبين . 


LS,‏ تنفصل أودية اليمين عن أودية الشمال هكذا جسميا » le‏ تختلف 
فى الاصل والنشاة . Gayle‏ الحافة النيلية عديدة ولكنها ضئيلة Le AS!‏ 
كالاخوار » وأهم من ذلك انها حديثة النشاة على الارجح . أما اودية اجناب 
الهضبة الغربية خلعلها اقل عددا ولكنها اكبر أبعادا » غير أن الاهم انها قديمة 
النقاذ فى الاغلب » تمثل بقايا نظم تصريف مائية قديمة من مخلفات العصر 
المي o‏ 


غاذا بدانا بالاخيرة e‏ لمان هناك بضعة اودية تخدد الجلف الكبير قرب 
الحدود الغربية 6 مثل وادى الملك ( عبد الملك ) الذى يجرى من الجنوب الى 
الشمال موازيا للحدود ؛ ثم وادى القبة الذى يترامى عبر الحسدود شرقا 
بغرب عند أقدام الجلف الكبير الشيالية راسمما بالتقريب حدودها الكنتورية . 


اذا نقلنا الى اودية الحافة النيلية » حيث الانحدار اقل والخراغيش 
منتشرة ¢ وجدناها لا تنقطع تقريبا من الحدود حتى ثنية قنا .. وهى تبدا قزمية 
کالاخوار وتبلغ أقصى اطوالھا واحجامھا فى الوسط بوادى كلابشه ثم تعود 
فتتضاءل شمالا كما بدات . بعد سلسلة من الاودية ‏ الاخوار » يكاد يكون 
وادى توشكى » الذى اتخذه المغيض الجديد مجرى جزئيا له ؛ Sof‏ واد جدير 
بالذكر VY)‏ كم ) . يليه وادى gl‏ سمبل ( وليس ابو سمبل قرين المعبد البعيد 
قرب الحدود ) ازاء سيالة a‏ 


.عند كلابشه نصل الى أكبر أودية الحافة الشرقية للهضبة الجئوبية بل 

وللصحراء الغربية جميعا » وهو وادى ٠.. ) AUIS‏ كم ) ٤‏ ثم نده Bagh‏ 

وادى كركر ( .5 كم ) . والاول يفتح على باب الکلابشسه » بيثما لا Sau‏ 

الثاني كثيرا عن شلال أسوان . وكلا الواديين يجرى من الغرب الى الشرق 
Oe‏ 


wa) 
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تقريبا > ويتصل الاول بنهايات منخفض الخارجة ‏ الداخلة مفضيا الى واحة 
دنقل » بينما على أعالى الثانى تقع واحته SS‏ . وخيما بين الواديين الكبيرين 
تندس بضعة اودية عرضية اخرى ولكنها ضئيلة مثل السنا والغالق 6 كما 
Lais‏ بينهما بضعة تلال موضعية صغيرة مثل جبل راو راو ٠‏ 


ثمة بعد منطقة أسوان كوكبة من الاودية الصغيرة تستحق التسمية . 
فحوالى الخطارة ة شمال اسوان بقليل ينتهى وادى الكبانية ووادى الجميزة 
آخذين من مجموعة التلال المتواضعة المبعثرة فى الغرب مثل جبل غفرة 
( الجارة ) وجبل أبو دوى . ومن جبل البرقة ( البرجا ) الكبير يأخذ وادى 
المتحابة لصب ازاء دران ٠٠‏ وفسمال جيل Mh NN‏ يندوى Sly,‏ قبط 
الرجال »© بينما ازاء سلوة يتناهى وادى Jall‏ وأبو طنقورة . 


Gy‏ حين تضرب كل هذه الاودية ت تقريبا شرقا بغرب نصا ؛ تنحرف معظم 
الاوديك التالية 4 والمتضائلة ادا بعد ذلك »© نحو الشمال الشرقى 5 الى أن 
ندخل نجويفة ثنية قنا » GL‏ بها « تقلب » بحكم توسط لسان المرتفعات فى 
قلبها » غتستديل شمالية نصا فى جتوبها جنوبية Lai‏ فى شمالها . تجويف 
الثنية ٠‏ يعنى »© يمثل نمط التصريف المشضسع radial‏ شأن كل الهضاب 
القبابية المدورة 


لمحة جيومورفولوجية 


شنب a isl ET‏ ةلبط شرية ايها E‏ 
سهل نحاتى صحراوى ) يترامى عاريا فى كثير من الاجزاء أو يغطى بطبقة 
زقيقة dayll oe‏ وف JE‏ طروف الجدافة السسائدة غان تقطيع. Zag!‏ 
بالاوددة والاخوار والمجارى العميقة يقتصر على حواف هضبة العوينات س 
الجنف الكبير . خفى هذه المنطقة كونت التعرية ABUL‏ سهلا محيطا على 
valli Peper ||‏ من السفحيات الصخرية ) بيديمنثك ( المتلاحمة ١ ٠‏ وبين حافة 
الهضبة حديثة التقطيع ختيته وبين السهل المحيط توجد منطقة انتقالية من 
التعرىة الناضجة خيها تنقط السهل تلول معزولة buttes‏ عند حواف الهضبة 
الشبيهة بالمائدة ( الميزا ) . ويتالف السطح من حجر رملى giil‏ الطبقات › 
مع قشرة غطائية من الكوارتزيت هى صائعة الحافة أو الكويستا » . والسطح 
dal‏ ىلشبه السهل الصحراوى وامتداداته الاخطبوطية فى المرتفعات Gu‏ 
U gido CaaS‏ بعمق نحت الرواسب الفيضية . 


هكذا بيئما تكثر السفديات الصخرية ( البديمنت ( للغاية ¢ تندر نطاقات 

مخاربط الرواسب الفيضية ( الباهادا ) . فبقدر ضاآلة انتشار الباهادا » 

ننتشر السفحيات الصخرية الخبيئة وان تكن غير الدفينة فى كل مكان . 
Yoy‏ 


والسفحيات تبزغ أو تبرز عند حضيض الجروف وحافات المرتفعات الشبيهة 
بالميز! والتلول المنعزلة والحواف الجانبية لتخلجة كل واد متفرع . واقدام 
الحانة أو الجرف مدغونة تحت مكدسات الردش » تلك المكدسات التى تعجزا 
« التسفيح pedimentation‏ » فى ظل ظروف جفاف Jal‏ قسوة مما هو سائد: 
الآن هى المسئولة عن هذا « التسهيل planation‏ » المطلق GA‏ حدث . 

وعلى | > لحملة ¢ غان الصحراء الغريرة LS‏ تبدو هنا تقدم مثالا لدورة 
الانحد.'ر الاتليمى . وقد ادى هذا الى تقطيع سطح المرتفعات بالاخوار التابعة 
consequent‏ والداخلة 125640626 فى مرحلة مبكرة من الدورة . وبصنة Lle‏ 
فان أنحدار السفحيات الناتجة يعتبر أكثر Ub)‏ وتدرجا من ذلك الذى ينجم 
عن عمنية التسهيل فى الصحارى الجبلية » اذ ان تلك السفحيات Gb‏ تبدى 
تحدبات مروحية بارزة )١(‏ , 


خط المتخفضات 


هذا ball‏ المنخفض المركب الذى يحدد الهضبة من الشمال هو Dal‏ 
معالم المنطقة . يمتد كزاوية شبه قائمة بذراعين اساسرتين تكملهما ثالثة فى 
الجنوب متجهة نحو النيل بها تتحول الزاوية التاثية الى شسكل حرف 2 
تقريبا . وتمتد كل ذراع بضع مثات من الكيلومترات . الشمالية منها يحتلها 
pain‏ الداخلة العرضى وواحة ابو منقار فى اقصى الغرب » ولو ان الواحة 
الاخيرة تكاد تكون مئفصلة عن صلب المتخفض 6 كما انها اقرب الى متنخفئض 
الفرام_ة منها اليه . اما الذراع الطولية فيحتلها منخفض الخارجة الطولى © 
بينما تمتد الذراع الجنوبية نحو الجنوب الشرقى حيث تنشعب الى شعبتين 
تشملان واحتى دنقل وكركر تجاه ull‏ عند اسوان + 


ولتد كان السائد of‏ المنخفض مغلق فى نهايته الشرقية هذه وغير متصل 
بوادى النيل » لكن ثبت اخيرا انه مفتوح على الوادى بالتدريج وعلى اتصال 
به . وهذا فى الواقع هو الاساس الطبيعى لفكرة تحويل جزء من مياه بحيرة 
السد العالى الى المنخفض المطروحة حاليا ‏ مشروع مغيض توشكى ٠‏ 


المنخفض اذن يتكون ككل من واحتين كبيرتين فى القلب مع واحة ثانوية 
أو اكثر عند أقصى الطرفين 5 LS,‏ تتناظر واحتا القلب وتتشابهان ف عديد 


(1) C.A. Cotton, Climatic accidents in landscape — making, N.Y., 
1942 .م‎ 112. 


yor 


من النواحى بحيث تبدوان كشقيقتين » تتناظر واحات الاطراف فى الفالة 

المنخفض ككل يقع على عمق نحو ۲۰۰ - ..؟ متر تحت مستوى سطح 
الهضبة المحيطة البالغ نحو . .؟ - ..5 متر فى المتوسط . اى أن التعرية 
( الهوائية ) أزالت على الاقل ما سوكه ..؟ متر من الرواسب حتى نشا 
المنخنض . والهم أن المنخفض برمته فوق مستوى سطح البحر 6 وان كاد 
يمس فى نقطة . غير أن عمق المنخفض alaja‏ كلما انحهنا شرقا > متمشسيا 
داروا 


بتحديد أكثر » متوسط ارتفاع الخارجة اقل نوعا من ٠٠١‏ متر وق 
سطح البحر » والداخلة 'كثر من ۲٠.‏ متر . اى أن الداخلة اعلى تركيببا من 
الخار ia‏ بنحو ٠٠١‏ مترا »> رغم أنها شمالية اكثر » ولكن السبب أنها غربية 
داخلية أكثر . والواقع أن مستوى الخارجة غوق سطم البحر يقل فى معظمه 
عن ٠١١‏ متر 6 وهو فى المتوسط حوالى .۸ مترا ؛ بيئما مستوى الداخلة دائما 
٠١١ Gots‏ متر » وهو فى المتوسط زهاء YY.‏ مترا . واخفض نقطة فى الخارجة 
تصل الى + ؟ متر 6 قرب قرية بولاق » وبالتالى غهى اخفض نقطة فى 


المنخفض جميعا , 


يفصل منخفض الخارجة عن الداخلة برزخ من المرتفعات عرضسه نحو 
٠‏ كم C‏ يتعمق نحو الجنوب ككتلة بارزة بحيث لا يترك الا شريطا ضيقا 
جدا ون الارض المنخفضة كممر أو GIES‏ يصل بين الواحتين 6 وهو؛ الذى 
يتبعه درب القوافل بينهما . وتحتل هذه الكتلة هضبة ابو طرطور ( qp‏ .00 
مترا ) وسهل dhe‏ هو سهل الزيات ١5. H)‏ مترا ) » بيئهما كويستا بارزة . 
لذا +الانحدار من ابو طرطور الى الخارجة حاد للغاية يبلغ نحو ..؟ متر > 
ولكنه اخف نسبيا الى الداخلة يبلغ ٠٠١‏ مترا . وتكثر فى هذه الهضبة وهذا 
السسهل بتايا نظم صرف قديمة طولية من الاودية الجافة ذات المدرجات 
الحصوية العديدة والبحيرات الحفرية ذات الرواسب البحيرية الصلصالية > 
لما تننشر بينها كتل القارات ( الجور ) الصخرية الناتئة . 


على أن أبرز معالم المنخفض بلا شك هى تلك Relat‏ ( الكويستا) 
العالية التى تطوقه بالعرض فى الشمال وبالطول فى الشرق على شكل زاوية 
ثسبه قائمة 6 منحدرة بشدة نحو قاعه . هذه الكويستا تتكون وتتحدد بالدقة 
عند التقاء حدود الخراسان النوبى فى الجنوب ورقائق الطفل الطينى 
الكريتاسى والطباشيرى الباليوسينى فى الشمال )١(‏ . اما على الجائب الآخر 


(1) Said, p. 13. 


ot 


جنوبا وغربا خلا حافة للمنخفض » وائما يتدرج ببطء صاعدا نذا Up gate‏ 
inapi‏ المحيطة ٠‏ بل ان هذا الحائب أميل الى أن يكون جاتب ارساب 
E E‏ وهوائية EN‏ 


وتشترك الخارجة والداخلة فى بعض اللامح الطبيعية والبشرية . غفى 
كلتيهما توجد طبقتان حاملتان للمياه الباطنية » كلتاهما من الرمل والخراسان 
النوبى » ولكن تفنصل بينهما طبقة كاتمة غير منفذة من الطفل الرمادى 
والصاصال سمكها نحو Vo‏ مترا . الطبقة الاولى قرب السطح على عمق 
معتدل ٠‏ وعليها تعتمد GUT‏ الاهالى القديمة الضحلة . أما الثائة غهى الطبتة 
الارتوازية 6 سمكها قد يناهز الالف متر » وهى التى دقت غيها QUT‏ 
الاسنصلاح العميقة الحديثة . 


LS,‏ تعد الواحتان اغنى واحاتنا بالموارد المائية » غانهما اكبرها سكانا 
مثلما هما مساحة وامتدادا . الداخلة هى الاكثر خصوبة » ولذا كانت تقليديا 
هى الأكثر سكانا بين الائنتين رغم أنها الاتل مساحة » ولكن يبدو Leil‏ تبادلتا 
pas gl‏ الشكاتى ف النثرة الإخيرة امم _المكان الأول للخاركة + ولا هنك 
ان الواحتين هما مركز الثقل فى مشروع الوادى الجديد € ومستقبلهما ai‏ 
ياتى فى الصدارة . كذلك غان مشروع خوسفات ابو طرطور على ضلعيهيا 
ضيف الى امكانيات الزراعة امكانيات التعدين ويضاعف من GUT‏ هذا 
املستقبل . 


خضلا عن هذا غان الواحتين أيضا من اقرب واحاتنا الى الوادى وأشدها 
Lali!‏ وتأثرا به بشرا وحضارة ؛ أى من be St‏ مصرية 6 ولو أن بالخارجة 
بحكم bat‏ قربها من الحدود الجنوبية تأثيرات وعلاقات واضحة مع السودان» 
وبالداخلة مؤثرات ليبية أوضح . ومن المؤكد أن مشرومات التنمية الحصديثة 
سواء زراعية أو تعدينية تدخل الواحتين فى دورة وادى النيل الاقتصادية 
اکثر من أى وقت مضى LE‏ تضاعفء من تمصيرهما الى أتمى حد . 


الخارجة 


فى الهيئة العامة 


على بعد نحو ١6.‏ ل ..؟ كم من فيل ol geal‏ قنا » ولكن للغرابة الى 
الغرب توا من خط طول ثيل اسيوط ب المنيا » تقع الخارجة محصورة بين 
خطى طول COPY‏ 5 شرقا . هی اذن تبدأ شرقا حيث ينتهى ابعد وآخر 
قطاع من الصعرد' غربا » لتجد نفسها بذلك على نفس خطوط طول الريان 


oo 


والنيوم والنطرون وغرب الدلتا أو البجيرة . انها اقرب الى وادى النيل 
أقليميا إكثر مما بنذو محليا 3 
على المحور الآخر ¢ ممتطيا درجتين كاملتين من درجات العرض »© 
1 ۹۲۹ ثسمالا » أى ببن عروض مدينتى اأسوان جنوبا ونجع حمادى 
ثسمالا » يترامى هذا المنخفض الطولى » اطول الواحات المصرية حقا . أقصى 
طزلة ين. الا ا بو ل امن de til gal‏ ار إلى 


جبل بوبيان فى أقصى الجنوب يبلغ ۱۸١‏ كم . 


لكن اتساع المنخفض بعيد جدا عن التجائس e‏ اذ يتفاوت بشسدة الى 
جائب صعوبة تحديده . خلئن تكن حدوده الشرقية بالفة الوضوح وهى 
النعاقة الف كنة كيه ا بن NN‏ الکو 6 كان دونه 
الغربية شل ديدة التعرج فى عديد من الرؤوس والخلجان الارضية 
ss . promontories‏ القطاع الشمالى خاصة تتوغل Abs‏ الهضبة الفاصلة 
بين ينخفضى الخارجة والداخلة بعمق نحو الجئوب على شكل بروز أرضى 
Jobing‏ واسع يشطر شمال منخفض الخارجة الى لسانين أو خليجرن 
عريض.ين متعامدين عند منطقة المهمساريق بزاوية قائمة e‏ الاول رأسى فى 
الول حرق جيل اناه وين ان فيه لن الاس بين |الحاويق + 
والثانى أغقى يمتد نحو الغرب حتى عين عمور ويمكن أن نسميه لسسان أم 
الديادب ‏ عين عمور . والاخير يبدا شمالا حيث ينتهى الاول جنوبا ؛ وبه 
يصل اتساع اللنخفض الى اقصاه وهو نحو .۸ كم . هذا heiu‏ يتراوح 
عرض سائر المنخفضس. عموما بين ٠١ — Yo‏ كم فقط , 


على هذا يتراوح أتساع المنخفض ككل بشدة بين ۸۰ 6 ٠١‏ كم كحد 
أقصى رأدنى © أى of‏ الاول يمكن أن يعادل الثانى أربعة أو خمسمة الامثال , 
ism y‏ أيضا يتفاوت تقدير المساحة الكلية للمنخفض 6 من TS Yee‏ على 
ساس خط كنتور ٠٠.‏ متر 6 الى ٥٥۰۰‏ کم" IY)‏ مليون مدان ) على 
أساس متوسط عرض قدره ۰ كم (') . 


يقشع المنخفض دون مستوى سطح الهضية المحيطة بنحو {ıs — Yo.‏ 
متر . حافتاه الثخسمالية والشرقية حائطية الشكل . على العكس Liye‏ 
تتواضع ضلوعه الى حدود باهتة تتدرج اليها الارض من قلب المنخئض 
لتختفى تحت تكوينات الرمال السميكة التى تعد لذلك اصطلاحا بمثابة الحدود 
الغربية للمنخفض . أما الى الجنوب غيكاد المنخفض عمليا يكون مفتوحا على 
الهضبة بلا ية af‏ مييق + 


(1) A, Abd El-Samie, “Report on the survey & classification of the 
Kharga oasis soils”, B.S.G.E., 1961, 54 — 5. 
كوب‎ 


فى الداخل © تتدرج .رض المتخفض. عموما منيقلبه الى أقدام حوافه d‏ 
كل الاتجاهات تقريبا dy‏ نغضن أو شوح مستمر ما بين ارتفاع وانخفاض > 
لكن مع انحدار عام من الجنوب الى الشمال الا انه طفيف للفاية غير مطرد 
ولا يكاد يبين » وكذلك مع انحدار GAT‏ اوضح قليلا من الغرب الى الشرق . 
وعلى الجملة مان متوسط ارتفاع قاع المنخفض يدور حول Ae — ٦.‏ منرا 
غوق سطح البحر . أما أخفض نقطة به فتكاد تماس مستوى سطح البحر الا 
تليلا »> + ۲ متر » وهى قصر زيان قرب قرية بولاق فى منتصف امتداد المنخئض 
تقريبا ( بلاق » لغة » تعنى الارض المنخنضة » Jei‏ يكون هذا مصدر نسمية 
بولاق هنا (f?‏ . 


حول البنية والاصل الجيولوجى 

جيولوجيا » تمتاز طبقات المنخفض بالافقية التامة تقريبا » مع ميل طفيف 
قدره درجة أو درجتان نحو شرق الشمال الشرقى . من السطح الى الصخور 
القاعية الحرانيتية تتوالى طبقات oal al‏ واللوس فتكوينات طربة غرقائق 
ملفل اسنا فالطباشير Jiba‏ الداخلة clades‏ الفوسفات فالطفل الملون فالحجر 
الرملى النوبى . وتظهر هذه الطبقات جزئيا فى قطاعات كثيرة من جوانب 
المنخفض حيثما تعرضت » Lyi, Law‏ طيقات النوسفات الغنية ( .5/ ) التى 
أصبحت مصدر ثروة المنخفض المعدئيه ٠ A)‏ 


وقد اختلف الجيولوجيون حول dank‏ المنخفض . فهو باسماء مختلفة 
Gaia, el gill‏ لطيف عند بول وبيدنا. وبافلوف وبيردون Bales‏ = 
dome, anticline, monocline, upfold‏ . وقد عد بول عملية طى 
الخارجة « مرتيطة بائكسار ا احدث عبدا فى وادى e Quill‏ بينما ربطه 
يافلوف وبيردون وسياجيف « بالبروز الليبى CL. Swell‏ الكبير ذى الميسل 
الشمالى » . ولكن شطا يرفض تشخيدس المنخفض بالطية المحدبة » ويعتبره 
å h‏ مقمرة downfold‏ ومنطقة منخفضة تركيبيا (؟) . كذلك يخلص رشدى 
سعيد الى أن المنخفض التواء لطيف » أو الافضل طية 5011 »© على محور 
شمال شمال غربى ‏ جنوب جوب شرقی () . 


يرجع البعض غزارة مياه الخراسان النوبى فى آ, ر الواحة . غير ان هناك 
الانكسارية شبه الطولية المتتابعة من الشسمال الى الجنوب على التعارج 
R. Said. p. 76.‏ )1( 

(2) Shata, 1961, p. 152, 155, 
(3) P. 76. 
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ممتدة من المحاريق سمالا حتى بوبيان وبير مر جئويا بل ومتجاوزة المنخفضش الى 
دنقل )١(‏ . ومهما يكن الآمر » غالى هذه الانكسارات التكتونية الاصل يرجح 
كثير من مظاهر الاضطراب والقلقلة فى ترتيب الطبقات فى اجزاء مختلفة من 
حواف المنخفض والجبال المنتثرة داخله . من هنا 6 ورغم النظرية الايولية 
السائدة » ورفم ان البعض يرى المكس » غالمعتقد أن الانكسار كان عاملا 
حأسما فى بداية تكوين المنخفض » ثم بعده فقط أتت العوامل الاخرى المساعدة 
سواء اللياه الجارية أو الرياح » وان اختلفت الآراء حول هذه هى GAT‏ . 


معن الياه الجارية » وعلى اساس استطالته الشديدة c‏ هناك نظرية 
نجعل منخفض الخارجة leja‏ س نهر جبولوجى قديم كان يجرى يطول المنخفنض 
أولا ثم يستمر شمالا بامتداد غرد ابو محاريق الحالى 6 ولعله نيل بلانكنهورن 
امقول . ولعل النظرية أيضا لا تبتعد كثيرا عن أسطورة « البحر بلا ماء » 
عن الاسطورة المماثلة عن نيلجوغى ياخذ من نيلاسوان ويجمعها حتى الشمال + 


ويصرف النظر عن أن البحث لم يثبت وجود هذه الاثهار ؛ لمان 
الاستطالة فى ذاتها لا تكفى دليلا على الاطلاق » هى نفسها ظاهرة تحتاج الى 
التفسير »© كما أن المنخفض اعرض بكثير جدا مما يمكن للتعرية النهرية أن 
تحفر » خضلا عن أنه مغلق ومن ثم بلا تصريف خارجى » مثليا يخلو من 
.الرواسب النهرية التقليدية من حصى مستدير وحصباء (؟) . أيضا e‏ مكيف 
للنهر المفترض فى انحداره من الجنوب الى الشمال أن يعتلى حائط الحافة 
الشمالية العمودية للمنخنض كى يواصل مسيره المدعى شمالا ؟ 


لم لا تمتد مثلا الى الداخلة لتجعل منها هى GAY‏ وريثة راغد غربى مستعرضصش 
للنهر المزعوم é‏ وهى Jil‏ عرضا من الخارجة ولاتكاد تقل استطالة US‏ تنحدر 
من الغرب الى الشرق ؟ لكن هنا مرة أخرى تسقط النظرية لاستحالة اعتلاء 
هذا المجرى لهضبة ابو طرطور العالبة الفاصلة بين اللمنخنضين . وهذا كله 
أنما يذهب ليؤكد بطلان الغرضية اصلا . 


بالقابل » يذهب بول الى أن المباه لعبت دورها فى نشاة المنخفض ولكن 
مقط كدور وسط ووساط دين الائكسار أت من قبل وبين التعرية الهوائية من 


Shata, ibid., 152.‏ )1( 
(؟) دولت صادق ؛ « الوادى الجديد . دراسة جغرافية لنخنضش 
الخارجة » © الجمعية الجغراغية المصرية ؛ الحاضرات العامة ©» 56و( E‏ 
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معد » وذلك اثناء العصر المطير حين بدا حفر المنخفض الى أن حل الجقان 
بعده غاتى الدور الايولى الاهم فعيقه وشكله فى صورته وابعاده الحالية . 
الدليل على دور المياه وجود تكوينات الطوفا الجيرية والبرتشا الشهيرة على 
جوانب المنخنفض بانتشار عظيم . غهى تدل على بيئة رطبة وارساب مائى © 
الاولى ترتبط بالفترإت الاكثر رطوبة والثانية بالفترات الاكثر جفافا His,‏ 
ما يتفق مع تعاقب النترات المطيرة والغترات ما بين المطيرة فى العصر المطير. 
وعلى هذا » ينتهى بول » غان حفر المنخفض يرجع فى بدايته الى البلايستوسين 
حين احتلت قاعه بحيرة أو بحيرات تركت بقاياها كارسابات سطحية تغطى 
وجهه الآن ٠ )١(‏ 


من جهة أخرى تذهب مس جاردئر وكيتون — تومبسون على العكس 
ألى أن الطوغا والبرتشا » التى لا شك فى بلايستوسسيئيتها » ائما تكونت بعد 
لا قبل تكوين المنخفض ٠‏ وبالتالى خلايد أن تكوين المنخفض نفسه سابق عليها 
وعلى البلايستوسين . وهذا يعنى بتحديدهما ان نشاة ا منخنض بدات فى 
الزمن الثالث لا الرابع . وهذا بدوره يعنى أن نشاة المنخفض من بدايته الى 
نهايته ايولية صرف )1( » وليست ثلاثية الاصل انكسارية ‏ مائية س ايولية 
كما تذهب النظرية المركبة السابقة . 


الحافة الشمالية 


Li‏ كان الاصل e‏ فقد آن لنا أن نعكف على تحليل مورغولوجية المنخفضش 
بالتفصيل ¢ بادئين بحافاته المحددة ثم هابطين منها الى قاعه بشتى تكويناته 
وملايحه . الحافة الشمالية ¢ اذا بدانا مع عقارب الساعة ¢ حافة كويستية 
حائطية oo Bala‏ والاندفاع ¢ PRES H a‏ خطا re‏ لتر 
ل ee‏ تر رد هد 
اليابسة ‏ المحاريق »© والاكثر جنوبية فى الجنوب الغربى يحدد لسان أم 
الديادب ‏ عين عمور ٠‏ 

ball‏ الاخبر أطول امتدادا واعلى ارتفاعا نوعا » حوالى YY.‏ مترا غوق 
قاع المنخفضش » ولكن تميزه الاساسى انه من الحجر الرملى . الطرف الشرقى 
منه يعرف بجبل الرملية . يخدد الخط Bats‏ عديد من الاودية العكسية 
obsequent‏ القصيرة السريعة e‏ التى تظهر على جوائب بعضها مدرجات 


(1) J. Ball, Kharga oasis, its topography & geology, Cairo, 1900, 
p. 90 — 99, 


(2) G. Caton — Thompson; E.W, Gardner, “Prehistoric geography 
of Kharga oasis”, G.J., 1932, p. 398 et seq. 
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شطع ae‏ تين الرو+القسية ی ای الم اا عفان 
فرضت نفسها على أسم أحد تلك الاودية ‏ وادى الحمى . فى يطون هذه 
الاودية الغائرة الطولية المحور تسثقر بالشرورة ركامات الرمال السافية 
المضطربة »2 الى أن تنتهى عند مصابها فى الجنوب ككثبان هلالية منتظمة بالفة 
الطول ¢ أحيانا بضعة كيلومترات )١(‏ . 


اما القطاع الشرقى من الحافة خأقل امندادا وارتفاعا نوعا ما » حوالى 
٠‏ مترا غوق قاع المنخفض ¢ ais)‏ ائما يختلف عن القطاع الغربى اساسا 
اين الحو gyal‏ والحتافين 4 الحفنالويلن. .عند كوع الت او 
راس زاوبته القائمة فى أقصى ثمماله الشرقى 6 حيث تننشر أرسابات الطوفا 
بسمك كبير وعلى مستويات متعددة ¢ يفتح واد صحراوى غائر ومتحدر غجوة 
هامة هى مير اليابسة بين حائطى الحافة الشمالية والشرقية » تقدم قبا 
يحمل الطريق القديم والحديث للتوافل والمواصلات سمالا الى اسيوط ونيل 
الصعيد الاوسط يعرف taka‏ الرملاية < 

الحافة الشرقية 

اذل jon!‏ الى Utell‏ القيرضة Latinas‏ بمسبيؤلة Aai ple‏ 
حاغات المنخنض ؛ ومن أعلى وأكبر حاغات الصحراء الغربية كلها ايضا » 
لأنسييا اذا الس ارسشاعيا الى يدى توق انها ,توس ارجا عا 
عك Ca‏ لعنها اشد Lalas)‏ ووعورة فى تمتها الشمالى مال ثقب 
بولاق . هذه الحافة شديدة الاستقامة ترتبط بعدة خطوط أو سلاسل من 
ext Ly:‏ الطولية يراها yall‏ ممندة بطول اللتخفظن حميعا > ولكن البفشن 
الآخر يراها تنقطع فى الوسط لتنقسم بذلك الى مجموعتين واحدة فى الشمال 
والاخرى فى الجنوب . 


على هذه الحافة الحادة تتعامد عشرات من الاودية الحافة جارية من 
الشرق الى الغرب . بعضها يمتد خارج الحافة على سطح الهضبة المحيطة 
لبضع عشرات من الكيلومترات » وبعصها شديد الغور يبدو خانقيا فى مقاطع 
Sai‏ | التاريخ اللناخى القديم لائهارها الحفرية € Loin‏ يغص معظمها برواسب 
الرمال المتراكمة بأشكالها المختلفة لا سيما فى Jb‏ سفوحها الشمالية . بنضل 
هذه الاودية 6 ورغم ارتفاع الحافة وسمكها » LG‏ تبدو غنية بمسفة غير 
عائية بالنتحات والنقوب التى تقدم ممرات طبيعية الى مراكز اسوان الهامة. 


)1( G. Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory, Cambridge, 
1950, part 1, p. 5 — 11. 
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شكل n Yo‏ الواحات الخارجة . معالم السطح 
(يمين ) ٠‏ وملامح البنية ( يسلر) . [ عن بيدئل [ 


نهناك ۷ نقوب ¢ أهمها qui‏ الرغوف فى الشمال وهو بوابة مواصلة الواحات») 


EE الى‎ gases الوط‎ G SY gs ونش‎ 


الوصول الى حضيضها حيث ينتهى عند أقدايها ببعض الراوح والمخاريط 


۳۹۱ 


الارسابية الصلصالية التى قد تتقارب خنتصل فى يعض التطاعات مكونة 
نطاقا من الباهادا الصحراوية التقليدية . المثل الواضح منطقة شرق بوبيان 
فی الحجنوب » وان ci paul‏ الاودية pie‏ حضيض الحافة دون أن تتقدم كثيرا 
ى قاع المنخفض الكبير نفسه . وغيما عدا هذه المخاريط الرسوبية 6 تتكدس 
ى نطاق الحضيض كل رواسب سفوح الحافة من ركامات طائلة من الجلاميد 
وكسر وفتات الصخور ومن مفتتات وردش وانهيارات ضخمة ودقيقة » غضلا 
الحافه وتلقى بها عند أسافلها . وكل هذه الرواسب مجتمعة تعود ختوازن 
اثر التعرية ختخئف من حدة انحدار السخوح الدنيا من الحافة )١(‏ . 


نيما بين قمة الحافة وحضيضها © ذان من أهم الملامح ارسابات الطوفا 
الجيرية والبريتشا على سفوحها وجوائبها . التوغا جيرية اساسا ؛ رسبت 
Sl‏ فى خترات الرطوبة القديمة فى مياه dade‏ تحتوى على كربوئات الكلسيوم 
ذائبة خيها » ثم بعد تبخر المياه رسبت الكربونات على شكل Ugh‏ جيرية 
مختلطة بقواقع وأصداف مائية عذبة وبقايا النباتات والافشسجار من اوراق 
واغصان . اما البريتشا خنوع من ole talus ¢ scree syi‏ الزوايا من 
صكور وحصى وزلط وحصساء تراكيت من المواد النحدرة من ألواجهة 
الصخرية للمنخفض بجرف الاودية الجافة فى خترات الجناف القديمة . 


وقد تتابع ارساب الطوفا والبريتشا فى خترات المطر وما بين المطر أثناه 
البلايستوسين على سفوح ومنحدرات الحافة الشرقية للخارجة وعلى سطحها 
وأوديتها » حيث Caley‏ توزيعها كنتوريا فى GUT‏ طباقية . غنجد طوفا قديمة 
على صخور الزمن الثالث مباشرة وترجع الى أوائل البلايستوسين »© يعلوها 
Gal‏ من البريتشا ؛ ثم تعلو هذا طوغا حديثة مسابية تحتوى على البقايا 


وكلا التكويئين الطوفا والبريتشا ينتشر اليسوم انتشارا واسعا على 
إمتداد الحاغة ¢ خاصة فى قطاعات مسنة كأقصى الشمال ومنطقة نقب الرفوف 
كما يتوزع على مختلف المستويات والمناسيب متعاقبا الواحد مع الآخر Uis ٠‏ 
نتفاوت الطلوفا ما بين « طوفا الاودية » و « طوفا اليهضية » e‏ الى أن 
يقلاشى الكل أو يمتزج عند أقدام الحافة بالرمال وسائر الهشيم والحطام 
الصخرى البيدمونتى (") . 


(1) Caton — Thompson, Kharga oasis in prehistory, part 1, p. 


17 — 24. 
(2) Ibid.. p. 47 — 50; Caton — Thompson; Gardner, op. cit, p. 
400 — 3. 
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تبقى الآن ليثولوجية ومورفولوجبة الحافة . ليثولوجيا C‏ تختلف تكوينات 
الطبقات العليا من الحافة عن تكوينات طبقاتها السفلى . فالسفلى كريتاسية 
من الصخور الطباشيرية » والعليا ايوسينية من الحجر الجيرى . الاولى 
اقدم ولكنها كطباشير أكثر لبونة » والثانية أحدث لكنها اكثر صلابة ومقاومة. 
لهذا كانت التعرية اغعل وامضى فى الطبقات الس فلى منها فى العليا . وعلى 
هذا التتابع ترتبت عدة نتائج مورفولوجية Ale‏ . 


خلآن الطبقات السفلى اسرع دفتتا وتآكلا » aii‏ كانت اسرع تراجعا من 
العليا » ميا منح انحدار الحافة ككل سقوطا Lager‏ تقريبا » أى bala‏ على 
حدتها على الجملة . وللسيب نفسه » جاءت مفتتات الطبقات العليا المتساقطة 
الى السفوح السفلى محدودة الكم :سبيا » مما ترك الاخيرة معرضة مباشرة 
Jeij‏ التعرية بلا غطاء حائل » الامر الذى أكد الظاهرة السابقة . ولئن جاءت 
مفنتات الطبقات العليا أقل كمية ؛ الا أثها من الناحية الاخرى من أحجسام 
ضخمة كالكتل والجلاميد » انهارت وتساقطت نسبة كبيرة منها يفعل التقوض 
Lis ¢ undercutting ¢ undermining‏ أن مفتتات الطبقات السفلى أكبر 
كمية ولكنها Jesus »© | AT, . Loo Gal‏ التعرية المتفاوتة differential‏ 
erosion‏ على الحلبقات الافقية المتتابعة Lot,‏ والمتفاوتة الصلابة 6 تكونت 
على Gail go‏ الحافة مدرحات ومصاطب متعاقبة ومتعددة كالرغوف الصخرية 
المتباينة الاتساع )١(‏ . 


التراجع نحو الشرق بفعل التعرية هو » بعد » اهم حقيقة دينامية G‏ 
تاريخ الحافة . وهذا لم يؤد الى توسيم المنخفض فقط 6 ولكن ايخا الى 
ol‏ ظاهرات معينة تميز جوائب الحافة ومنحدراتها . اهم هذه الظاهرات 
هى الكتل الجبلية المنفصلة Lis‏ أو جزئيا عن الحافة . والعملية دائما pants‏ 
فى oala‏ متوازيين من اودية الحافة العمودية » يتعامد عليهما رامد او اكثر 
لهما » كم تعمل جميعها كالمنشار فى alial‏ الحافة من جبيع الجهات ik‏ 
مته كتلة تخرج ناتئة كالبروز. outlier‏ أو تنفصل عنها وتقف ازاءها كميزات 
تموذجية 38 ؛ ولكنها جميعا تناظر الحافة الام ارتفاعا وطبقات بصورة 
دالة تماما على وحدة الاصل »> كما Hs‏ بقمة مسطحة مستوية daly‏ 
رجوائب شديدة الانحدار دلالة على أخقية طبقاتها الاساسية . 


من أمثلة هذه البروزات أو النواتىء جبل اليابسة فى اقصى الشمال 
'الرفوف »© ثم جبل أم الغنايم ( ۴۷١‏ مترا ! شسمال Gt‏ بولاق » وهذان 


(1) Ball, Kharga oasis etc., p. 28 ff. 
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الاخيرأن هما أبرز المجموعة . ثم فى ااجنوب تقل ارتفاعاتها بوضوح »© فنجد 
نل الدابة الغربية ( ٠٠١‏ مترا ) اللطبف الانحدارات جنوب باريس »› وتل 
دوش ( ١١١‏ لمتار ) فى المنطقة المعروفة بنفس الاسم )١(‏ . 
على الضلوع الغربية 

اذا US as‏ الآن الى الجانب الغربى من المنخنض » وجدنا مجموعة من 
الجبال والتلال منتثرة من الشمال الى الجنوب تحل محل الحافة التى تختفى 
Lo‏ . وترتبط هذه التلول ارتاطا وثيقا بانكسار رئيسى يحف بها أو بأغلبها 
تاركا 5.'_ه من الاضطراب والقلقلة على بعضها . غمن jal‏ ملامح منخُفض 
الخارجة اللكنونية انكسار شسمالى جنوبى يحد التخوم الغربية بادئا أولا من 
الحافة الشمالية وممتدا فى قلب المنخفض لنحو ١.١‏ كم مارا بجبال الطير 
فطروان فالناضورة فقرن جناح ثم جنودا حرث يخنفى تحت الرمال . 


Slug Le gene fo‏ والعلال:ى ee (Slits tll‏ طارف اح Joe‏ الظير 
Gall‏ يقع غرب قرية المحاريق وشمال مدينة الخارجة . والاول منهما يقع 
الى الشمال الغربى وهو الاضخم مساحة وارتفاعا » والثائى الى الجنوب 
انشرقى منه . وبين الاثنين مباشرة بضرب محور خط الانكسار الذى لا شك 
فصل بينهما فى الماضى . آية ذلك تناظر النتابع الطبقى فى الجبلين » الا أن 
اننسق كله أكثر ارتفاعا فى da‏ طارف نه فى جبل الطير بنحو ٠٠.‏ متر . 
معنى هذا على الفور ان الاول يمثل الجانب الاثدفاعى الصاعد من الانكسار 
بينما الثانى هو الجائب المنزلق الهابط (") e‏ 


على جانبی ثنائى طارف الطير »> يظهر جبلان doen! Jal‏ هما جبل 
الشيخ غرب طارف وجبل طروان جنوب الطير » الاول خارج خط الانكسسار 
الرئيسى ولكن الثانى عليه . ثم على نغس ball‏ يتتابع نحو الجنوب جبل 
الناضورة جنوب شرق مدينة الخارجة دقليل » ثم جبل القرن أو قرن جناح 
شرق قرية جناح مباشرة وهو آخر الجبال الهامة . أما جبل الغراب الكبير ) 
الدى يقع بعيدا فى اقصى الغرب على ططلريق درب الجبارى الى االداخلة ؛ 
ا ا شه انا + 


بعد قرن جناح تتحول مجموعة التلال الى أبعاد متواضعة على شكل 
لال بيضاوية ¢ اهمها عين الس وة شرق بولاق C‏ ثم تل الدببة شرف 
جرميشين ؛ ثم تل القلعة الى الجنوب قليلا . وبعيسدا والى الجنوب الغربى 


(1) Ibid; ١١١ ص‎ t دولت صادق‎ 
(2) Ball, id., p 91. 
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من باریس يقوم جبل أكبر نوعا هو جبل الترن 6 قرن باریس تمييزا له عن 
قرن cls‏ . 


على مستوى مختلف تماما من القوة والبروز » ومن أصل مختلف كلية 
جيولوجيا » تظهر فى pail‏ جنوب المنخنض مجموعة من الجبال المنعزلة cA‏ 
نحند نهايته جغرافيا »> شساخصة كأنها الاعمدة على بوابته . ناذا كان het‏ 
المنخفض يتميز بكثرة الكتل الجبلية المتخلفة » فان الجنوب ينفرد ببعض 
الكل الجرانيتية المنفردة أهمها جبل بوبيان بفروعه البحرى والوسطانى 
والقبلى . أصل هذه الكتل بلوتونى لا شك ¢ طفوح باطنية من صخور اركية 
اندمعت أثناء الاضطرابات التى صحدت بعض الانكسارات الطولية وائدست 
حلال القاع الرسوبى الى أن ازيل هذا بالتعرية غبرزت هى على السطح . 
هذه الجبال الصخرية الصلبة العارية لا تختلف كثيرا عن الجبال الجزرية 
dul’‏ على الجلف الكبير جنوبا والمندسة فى طبقاته بل تستبقها وتومىء اليها 
بل وتعد بمثابة نقط انتقال من الهضبة باعلامها الى المنخفض بواحاته . وهى 
مثلها جسم خصب Jail‏ التجوية خاصة التقشر المسخرى الذى Sey‏ تحت 
١‏ أو خوق ) أقدامها UME‏ ضافية من الردش والمنتثات الضخمة والحادة . 


فى قاع المتخقة 


اذا نزلنا أخيرا الى قاع prasad‏ الكبير تنفسه وجدناه بلا ملامح بارزة 
الا من ظاهرتين رئيسيتين : الروأسب الطينية البحيرية فى تلب المنخفض 
اساسا وهى الاقل توزيعا بكثير » ثم الرواسب الرملية وهى السائدة وتتوزع 
على كلا جانبى المنخفض كما تتداخل فى قلبه . وعلى هذا فان قاع الخارجة 
يتقاسمه بالعرض اكثر من نطاق طولى من. التربة والتكوينات الارضية : اوسط 
من الرواسب الطينية البحيربة تتخلله وتمزقه الرمال ايضا » وهامشان 
عريضان بدرجة أو بأخرى من الرمال بأشكالها المختلفة » يتدرج الشرقى 
منهما خاصة الى الحصى والزلط والردثس البيدمونتى عند أقدام الحافة . 


غاذا بدانا بالتكوينات الطينية » فان من اخص ما تمتاز به الخارجة 
رواسب طينية صلصالية داكنة سميكة تنتشر على السطح فى مناطق عديدة 
بدمساحات كبيرة ؛ تتكون من ذرات دقيقة ناعمة نسديا 6 وتبدو وقد قطعتيا 
التعرية الهوائية والرياح الشمالية Bail oll‏ بحزوز عميقة grooves‏ الى 
خطوط وشرائح وظهور بلولية يتغضئة ولکنھا متجائت. السطم hummocks‏ « 
Late‏ هى كثبان del‏ ثابتة ¢ وان امتدت ايشا على شكل فرضات مسطحة 
منبسطة ومديدة . تلك هی ١‏ الكدواء”ت » ؛ كما نعرف محليا » والتى تعد 
مشكلة بى الزراعة والاستصلاح الزراعى وان قدمث خامة جيدة للطوب 


المحصروق . 


ro 


اهم مناطق انتشارها اربع : سطقة ام الدبادب فى الشمال الغربى » 
منطقة المحاريق نى الشمال » سهل الشركة جنوب المحاريق : ثم شمال سهل 
باريس فى الجنوب . وللاخر »؛ سهل باريس inol c‏ خاصة . فهو سهل 
خصب على رقعة فسيحة تمتد بين الكيلو 1٠. >» ۷٠‏ على طريق الخارجة — 
باريس » ويعد اكبر رقعة منفردة فى الواحة من الاراشى الصالحة للزراعة c‏ 
chy eux‏ هذه الاك من Yo‏ > الف دان > وقد تل الن. ill ov‏ 
التربة صلصالية مشققة بعمق لانتشار الكدوات بأعداد عظيمة متراصة . 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غير المتحللة M‏ . 


رغم وحدتها العامة » ثمة فروق محلية فى خصائص هذه الارسابات 
الطينية . خهى قد تحتوى على عنصر الرمل بنسبة ملحوظة وتكثر بها المفاصل 
الراسية كما تعكس آثار عدم انتظام الترسيب » وذلك مشلا فى منطقة أم 
الدبادب . أو هى قد تعكس الترسيب المتموج © كما فى منظقة سهل الشركة. 
أو على العكس قد تسود بها نسبة الصلصال أو تميل الى الاحمرار ٤‏ كا ذا 
سهل باريس . ولكنها فى كل الحالات تخلو من الحفريات » الا من بعش 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غي المتحللة () . 


أصل هذه الرواسب موضع خلاف . عند بول 6 هى وليدة وبقايا بحيرة 
كبيرة ضحلة أو أكثر كانت تحتل قاع منخفض الخارجة فى العصور المطيرة 6 
تلقت الرواسب الهوائية من اعلى على شكل تراب ورمال é‏ بينما قذفت اليها 
الاودية الجارية والرويندات المحلية التى تصب بها بالرواسب الصلصالية 
'لغزيرة . ومن هذا الخليط تكونت هذء الرواسب الى أن جفت البحيرة مم 
عصر الجفاف ختركتها لنا على السطح (V)‏ . 


من الجهة الاخرى تذهب كيتون ‏ تومبسون الى Jal‏ الهسوائى 
ونظرية تربة اللوس . معندها ان اصل هذه الارسابات قد يكون بعض OLS‏ 
رملية قديمة ثبتتها النباتات غكفت عن الحركة »> كما قد يكون Jed‏ ونقل الهواء 
للذرات الرملية مع غعل المياه فى نقل عض الحصباء اليها ثم تعرض الجميسع 
للتفتت والتشقق فى خطوط الضعف والمقاومة الدنيا (؟) . 


وقيل أن نفادر الرواسب الطينية الى الارسابات الرملية ¢ تحسن 
عموما عن ges all‏ البلايستوسينى لتلك التكوينات الاخرى 6 وذلك هو تكوين 


»~\Y)— 1(۰ ص‎ é دولت صادق‎ (1) 
(2) Kharga oasis, p. 90 — 3. 
(3) Kharga oasis in prehistory, part 1, p. 71 — 13. 
ryt 


التراخرتين ٠‏ هالخارجة تضم عددا من اليئابيع القديمة انبثق منها التراغرتين. 
فى غترات تدمقها الغزير فى الماضى . وهذه الارسابات من .التراغرتين تتثاوب 
ما بين مراحل التعرية والارساب ٠.‏ وهناك ادلة على أنه قد حدثت على 
الاقل خمس مراحل رطبة بدرجة ما تفصل: بينها مراحل أكثر lin‏ . وترجع 
أكثر تلك المراحل رطوبة الى الفترة الاشيلية ‏ اللفلوازية . 


الرواسب الرملية 


الرواسب الرملية » أخيرا » متعددة الاشكال تتنوع ما بين المسطحات 
والمساحات الرملية الشاسعة المتموجة أو المسستوية وما بين الضهرات 
65 والظلال shadows‏ والكثبان » ولكن الكثبان اكثرها شيوعا > وبين 
الكثبان توجد الثابتة والمتحركة كما توجد السيفية والهلالية ( البرخان ) » 
ولكن الاخيرة هى السائدة الى اقمى حد . وعموما تتوزع التكوينات الرملية. 
فى 46 نطاقات أساسية بطول المنخفض وعلى محوره الذى هو أيضا محور 
الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


غیھا جميعا تتناوب قطاعات إلكثيان الثابتة مع البرخانات عدة مرات t‏ 
ودلك غالبا بحسب اعتراض أو توجيه الكتل الهضبية أو الجبلية او الاودية 
لها » تلك العقبات والعوائق التى قد تصعدها الرمال وتهبط مليها بلا حرج 
ولا صعوبة . وهى كذلك قد تدق الى مجرد خط أو أكثر متجاورين او قد 
تتسع الى نطاق حقيقى 6 كما قد تطول أو تقصر € وهذا وذاك أيضا بحسب 
ما اذا كان الطريق أمامها منتوحا بلا عوائق أو محكوما بحافات المنخنض . 


lise‏ نجد النطاقات الثلاثة fas‏ بالنطاق الملحورى والعيود الفقرى فى 
الغرب على تخوم المنخفض السهلية المكشوفة € يقابله بحذاء اقدام الحافة 
الشرقية النطاق الشرقى الذى ياتى فى الدرجة الثانية من الاهمية » يتوسط 
قلب المنخفض بينهما النطاق الثالث والاخير درجة وأهمية . معنى هذا على 
الجمله أن النطاقات الثلاثة تختلف عن بعضها البعض فى السمك والكثافة وى 
الاتجاه والانحراف وى الامتداد والطول خضلا بالطبع عن القيمة والخطر وذلك 
كله بحسب موقعها من المنخفض أهى على تخومه المفتوحة الحرة الغربية ام 
على ضلوعه الشرقية المغلقة المحكومة أم فى الوسط الذى وان كان سهليا 
ممريا غان نصيبه من الرمال فى حكم البقايا التى تركها له النطاقان الطرغيان . 


الاول اذن هو قمة الارساب الرملى فى المنخفض كله » والثانى يجمع 

بين الارساب والتعرية الهوائية بقدر » والثالث الاوسط ياثى فى المرتبة بين: 

المرتبترن . غالرمال تدخل المنخفض من الشمال غترسب بحرية معظم حمولتها 
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على ضلوعه الغربية االكشوفة » ولكنها تصظدم فى شرقه بحافته الحائطية 
«نضرب فى أسافلها بالنحت والتعرية بقدر ما تلقى عليها من ارساب > ثم 
gnu‏ الاوسط ما بين الاثنين لا يتبقى الا ما يتخلف من حمولة فقط : 


تفصيلا )1( © النطاق الغربى انما هو الامتداد والاستمرار المباشر لغرد 
انو محاريق الاقليمى ‏ لاحظ أن اسمه ينسب الى بلدة المحاربق بشسمال 
الخارجة . لذا نهو العمود الغفرى فى الهيكل الرملى كله » ريما يبتلع اكثر من 
نصف رمال الخارجة جميعا . من هنا فهو يتقدم كجبهة حقيقية dagi‏ قادرة 
على أن تعتلى المرتفعات كما تهبط على المنحدرات الى المنخفضات ثم على 
الاستمرار بعد ذلك متماسكة لرحلة بالغة الطول . لهذا يمتد النطاق يطول 
المنحفض من حائطه الشہالی حتى نهايته (gol‏ حنوب بوبيان بلا انقطاع c‏ الا 
ان يختلف فى نصفه الشمالى المضرس عنه فى نصفه الجنوبى المتحرر من 
قسر الارض نسبيا . 

فى دخوله المنخفض يهوى من سسطح الهضبة الخارجية ومن سقف 
الحائط الشمالى الغربى ليستقر أو يتقئل فى اودية خليجه الارضى المنخفض 
الاول e‏ تلك الاودية ذات نفس محوره الشمالى الشمالى الغربى والتى تعمل 
كأو Dah as‏ جيدة هذا AULA‏ واحتوائه « فم متها برت النطساق الى 
البرزخ الهضبى الثائى حيث يتحول الى خطوط عديدة من البرخانات الى أن 
بقطع الهضبة وينحدر منها الى الخليج الارضى المنخفض الثائى فى لسسان 
أم الدبادب س عين عمون 1 


مع اعتراض السلسلة الافقية من التلال الى الجنوب ¢ جبال طروان — 
الطير ‏ طارف ‏ الشيخ »© يتحول الخلييبج عمليا الى « حوض احتشاد » 
رملى ميه تتراكم الرمال وتتصاعد بالتكدس الرجعى الى الخلف الى أن تعتلى 
سفوح هذه الجبال بالزحف خاصة منها السفوح الشمالية الى أن تستدير 
حولها ٠١‏ وها تتغول اعالى ظك الخبال الى جرى طسخوية وسط gahi‏ 
اارمل . وى هذا التحشد والتكدس المتلاطم تفقد البرخانات أشكالها المنتظمة 
وتختلط وتتداخل فى ALS‏ رملية مموجة باهتة الشكل مبططة الملامح بقدر ماهى 
شاسعة فسيحة . ولكنها بذلك انما تتهيأ للنصف الطلق المتحرر والاخير من 
رحلتها حيث تنظلم خطوط زحفها وتستعيد الشكل البرخانى المنتلم من جديد . 
)١(‏ فى هذا الجزء كله راجع : نبيل امبابى > « الكثبان ال_ملية اأنحركة 
فى المناطق الصحراوية » ؛ الجلة الجغراغية العربية 6 ./111 © ص ۹“ 
N. Embabi, “Structi res of barci a1 dines at the Kharga oases de-‏ 
pression”, B.S.G.E., 1970 — 1,1. >— 7‏ 
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الاستقامة والخطية الصارمة بعد ذلك الاضطراب والتفلطح والتشتت 
هى السمة الاساسية هنا . فلنحو ٠..‏ كم ابتداء من مدينة الخارجة حتى 
باريس يتألف النطاق هنا من مجموعة من خطوط البرخانات المتلاحمة المتماوجة 
المنتظمة والمتوازية » البرخانات ناضجة ضخمة طويلة » والخطوط محورها 
من شمال الشمال الغربى »© والكل بموازاة ومحاذاة المحور الاساسى لخط 
انعمران فى الواحة . التغير الجوهرى فى النطاق أنه يبدا ضيتا فى الشمال › 
۲ ۳ كم » ثم يأخذ فى الاتساع بشدة حتى يصل الى ٠١‏ كم فى نهايته . لماذا 
يتسع > لماذا « يفرش » »© لا شك لانه قد أنطلق متحررا من ضبط التضاريس 
محكوما Jais häi‏ الهواء . ويطرد الانغراج بعد هذا أكثر واكثر الى حد أنه 
يتحول من الجبهة الموحدة المتماسكة الى خطوط متفرقة متشععة كأصابع اليد 
المفتوحة وذلك فى نهاية الرحلة لمساغة ٠.‏ كم من باريس حتى بوبيان )١(‏ . 


النطاق الاوسط هو أضعف الثلاثة نموا وكثافة وطولا t‏ فهو Lil‏ بقايا 
الكل aly‏ هو اقرب ق:محورة الئ:الشمالى — الجنوبى:نضناة» .على خلاف 
الميل الشمالى الشمالى الغربى للنطاق الغربى e‏ لا شك لان الرياح تتقنل هنا 
ى Chat‏ اتخفضن بلا gf pot‏ تقديد inal. piles‏ يتلل gh‏ يتخاخل ال 
ثلائة خطوط منفصلة متباعدة متضائلة الطول باطراد من الغرب الى الشرق 6 
Was‏ عن أنها lana‏ متقطعة بوضوح . والنطاق ككل يقع الى الشرق قليلا 
او كرا من خط العيراى الاسناسى ف الواجة CANE Nl aaa he‏ ريا 


الخط الغربى يبدا من الجروف الجنوبية للبرزخ الهضبى الشمالى حتى 
حول باريس » ممتدا بطول خط التلال البيضاوية المتتابعة من جبل الطير حتى 
جبل قرن باريس . الخط الاوسط يمتد من لسان الخليج الارفى الشمالى 
ahii,‏ حتى منخفض pat‏ زيان الوطيىء الذى يضع نهاية له حيث يعمل 
« كمصيدة كثبان » )١(‏ أو « كمقبرة رمال » تدفن فى قاعه غلا تقوم لها قائمة 
منه أو بعده . الخط الشرقى بالغ القصر والضآلة والضعف » بضعة آحاد من 
البرخانات بطول سهل الشركة جنوب شرق مدينة الخارجة . 


النطاق الشرقى والاخير يتألف من خط وحيد ولكنه فليظ نسبيا من الكثبان 
واثرمال » يمتد ايضا بطول المنخفض بحذاء اقدام الحافة الشرقية ابتداء من 
جبل اليابسة حتى بوبيان . أبرز حقيقة فيه » مع ذلك e‏ أنه ..حكوم تضاريسيا 
الى ابعد حد واكثر من اى نطاق آخر فى AA‏ . خاذا كان النطاق الاربى 
اكثر اخلاصا وامتثالا لحور الريام الاب التتليدى شال الشمال الثرنى > 
0 ساس E E ot‏ 
(Y)‏ المصدر السابق ؛ ص ٦۷‏ . 
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وكان النطاق الاوسط ادتى الى المحور القمالى الجتوبى نصا » مان هذا 
النطاق الشرقى ادنى فى مجمله الى القوس المحدب المركب المديد للغاية اذ 
انه يتقوس أكثر من مرة تبعا لتقوسات وتعرجات ونتوءات الحافة الحاكية . 
وفى النتيجة العامة تتقارب النطاقات الثلاثة نوعا ما فى طرغيها لاسيما الطرف 
الجنوبى وتتفرج أكثر فى وسطها » فتبدو المنظومة كلها الى حد ما أشبه بهيئة 
قوس ضحل وتره غليظ ¢ أو قل على شكل حرف 8 بالغ الاستطالة . 

الخط يبدا كشريط من الرمال اكتماسكة » ومن ازاء ثقب الرقوف حى 
joy‏ الحافة بازاء باريس يتحول الى مسلسل من البرخانات المركبة المشوهة 
بنعل التضرس المحلى . الى أن ينهار النظام الكثيبى نفسه تماما حول قاعدة 
ذنك البروز € خيستحيل الى حقل رملى متلاطم يتصاعد بالتكدس الرجعى . 
بعد عبور الحافة تستعيد الرمال نظامها الكثيبى ولكن تحت قسرها تنحرف 
الرياح من هنا بزاوية منفرجة لتصبح شمالية شرقية € ومعها يتمحور LAN‏ 
ألى أن يجتازها فبكتسب المحور الشمالى حتى نهايته . غير آنه هنا يت 
اكثر من مرة من اعتراض بروزات ونواتىء الحافة التلية أو يعتليها الى أن 
لضع أخراها نهاية له )١(‏ . 


البيئة والعمران 


الآن » وعلى الجائب البشرى » من الواضح ان نطاقات الرمال الثلاثة . 
تترصد خط العمران الواحى وطريق المواصلات الطولى الشريانى الوحيدين 
فى المنخفض وتحاصرهما من يمين وشمال كما تتداخل معهما فى الوسط . و 
حسن الحظ نسبيا أن اقرب النطاقات الرملية الثلاثة الى خط المعمور وادخلها 
فيه » وهو الاوسط » Lil‏ هو أضعقها Ulls Line‏ خطرا . وعلى العموم E‏ 
غان معمور الواحة يبدو بهذا AIS‏ موضوع بين قوسين غليظين من الرمال 
تتتحمه Lad‏ جملة اعتراضبة فى الصميم . هذا بالطول “ أما بالعرض QUE‏ 

ثلائتها جميعا أو آحادا تتعامد على © وتتقاطع مع ل 
فى قطاع أو GAT‏ مثها . لا مفر ete eae‏ قرار أو الحركة مز" 
يصطدم بالرمال بالطول أو بالعرض مما تهددهيا G‏ الصميم . 


من هنا عموما تتداخل الاراضى الزراعدة والاراضى ALN‏ فى الواحة 
تداخلا Lane‏ بعيد المدى بحيث تتفاقم مشكلة زحف الرمال على الزراعة 
والممران ؛ الامر الذى يضر Lad‏ كثرة الاراضى البور المهملة المهدورة وبثاث 
الآبار المسدودة . ولا تكاد توجد تربة أو حلة بامنخفقض لا تحيط بها الرمال . 
اما المباه » aga‏ كان بالخارجة فى مطلع الستينات TAY‏ بثرا » جف منها نتيجة 
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احفر آبار الاستصلاح العميقة ۱۲۷ بثرا » لمبقى .11 بئرا . ولكن الخزان 


AAU عن العمران فان الجزء الاساسى من المزروع والمعمور فى‎ LI 
هو القطاع الشمالى بوجه عام 6 والشمال هو مركز ثقل العمران . وهنا‎ 
تتركز أهم القرى مثل المصاريق والخارجة وجناح وزيان وبولاق وباريس‎ 
YT ودوش . ویبلغ عدد سكان كل مثها بضعة آلاف ومساحة زمامها بضعة‎ 
أو مئات من الأغدئة » الا العاصمة الخارجة التى يزيد سكانها على العشرة‎ 
» الف ندان‎ o. الاف وسهل باريس الخصب الذى يتجاوز‎ 


ومعظم هذه القرى ينتظم كالعتد فى خط واحد ووحيد ٤‏ يتوسط المنخنض 
بطوله من الشمال الى الحنوب س « خط الحياة » للواحة كما قد نقول . 
( الاستثناء الوحيد » قرية جناح ؛ انما استمدت اسمها بالدقة كما يقال من 
أمها وحدها التى « جتحت » خارج هذا الخط بانحراف قليل نحو الغرب!) )١(‏ 
بن هنا تبدو الخارجة فى مجموعها وبرقعتها الطيئية الزراعية المتقطعة وبعقد 
حلاتها الطولى « كشارع من الواحات © LS‏ يضعها لوران (؟) . وليس صدفة 
هذا أن يتبعها طريق درب الاربعين باستمراأر من البداية الى النهاية ٠.‏ 


وعلى ذكر الدرب » خان الخارجة تملك يسهولة أغنى وأكثف شبکات 
طرق واحاتنا الصحراوية جميعا . ففضلا عن قربها من وادى النيل 6 مع شدة 
اسنطالتها Lad‏ ¢ خائها بحكم الموقع كأولى الواحات تعد بوابة المسحراء 
كخيرط العنكبوت 6 قد تبلغ الدستة عددا > وتتيع اما المحور الطولى أو 
العرضى . خاذا بدانا من الجئوب الغريى : طريق العويئات ‏ الكفرة » درب 
الاربعين الى الفاشر »© الدر » ادفو » اسنا » الأقصر » نجع حمادى — 
غرشفوط © حرجا é‏ سوهاج é‏ اسيوط ¢ الداخلة عن الطريق الشمالى ثم 
الجبوبى ( درب الجبارى ) ثم تفريعته الجنوبية باريس — الداخلة e‏ 


غير أن هذه الطرق تتفاوت كثيرا فى أهميتها بالطبع ما بين الرئيسى 
والغرعى . غالمحوران الرئيسيان هما وحدهما الطولى طريق الاربعين 
( اسيوط ‏ الفاشر ) والعرضى ( نجع حمادى ‏ الداخلة ) . وبين هذين 
الاخيرين كان هناك عادة شد وجذب مرحلى دخل فى توجيه علاتات الواحة 
الخارجية . 


. ٩۸ فراج © ص‎ eall عز‎ )1( 
(2) P. 100. 
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غفى البداية وجه درب الاربعين الحركة على المحور الطصولى ما بين 
ala ies‏ وليل سيو »و ملية كانت الكو ا و 
تتعامد كأشواك السمكة على عمودها الفقرى . ولكن منذ ۱۹١۸‏ مدت مواصلة 
الواحات الحديدية الضيقة Gall‏ تخترق الخارجة بالعرض وتستفيد فى مسارها 
من وادى السمهود لتنتهى قرب فرشوط » فجاءت لتؤكد المحور العرضى المجدد 
على كنات اللحور الطولى التقليدى ; 


يخترق الواحة الى أقصى جنوبها تقريبا حوالى باريس 6 وضع نهاية لحياة 


ثم آخيرا جدا sla‏ فوسفات gil‏ طرطور ليعيد الحياة مرة اخرى الى 
مواصلة الواحات فى صورة معدنية ليعمل جنبا الى جنب مع طريق سيارات 
اسيوط الشريانى . وبذلك ولاول مرة اصبحت الخارجة مركزا لشبكة مواصلات 
محلية تكعيبية لا بأس بها تجمع على قدم المساواة بين المحوربن الطولى 
والعرضى وتتعايش خيها الوسيلتان الحديثتان الخط الحديدى وخط السيارات 
على أساس واقعى من تقسيم العمل : الاول للخامة المعدئية والثائى للخدمة 


العامة , 
الداخلة 
الصورة العامة 


بموقعها ال ىالغرب من الخارجة بنحو ١.؟اكم‏ » ومن النيل بنحو .. كم E‏ 
تكاد الداخلة تتوسط المسافة بين ثنية قئا ‏ التى تقع على عروضها تقريبا ‏ 
وبين الحدود الغربية . تبدا بالتقريب شرقا حيث تنتهى الخارجة غربا » SI‏ 
حوالى خط طول ."5 شرقا لتنتهى حوالى خط PYA‏ شرقا » ای على امتداد 
درجتين طوليتين . أو بالاحرى على امتداد ٥را‏ درجة طولية على جائبى خط 
طول OVA‏ الذى يكاد يقطعها فى وسطها بالضبط . هی بالتالى تصطف Lija‏ 
على نفس خطوط طول الفرافرة والبحرية وقطارة المفرة ثم خليج العرب 
Shs‏ العلمين على datadi‏ الشبالى : 


Lars ¢ CAMS‏ الث الى خط عرض م 4 ولكنها poss gia‏ دون 
خط oyo‏ »© ولذا فهي لا تبدا بالضبط due‏ تنتهى الخارجة بقدر ما تصنع معها 
الشلع الشمالي من. الراوية القائية المشتركة . على عكن الخارحة + هن 


فسن 


بالطبع منخفض عرفى » < متها الوحيدة فى الشمال وتعد امتدادا لحافة 
الخارجة الشمالية . أما جنوبا فلا حافة » مثلما فى الخارجة غربا » ومن هنا 
ينفتح المنخفضان على بعضهها البعض بحرية فى الجنوب والغرب » فىالوقت 
الذى يفرض Leale‏ انغلاقهما بالحافة الشايخة فى الشمال والشرق أن يتطلع 
كل منهما الى الآخر بصفة خاصة » ولذا تتكاثر بينهما هنا طرق القوافل 
والمواصلات الصحراوية بصورة ملحوظة . 


الداخلة ¢ مع ذلك ¢ منخنض اصغر أبعددا بكثير . فطوله 00 كم 6 
وعرضه ST. ١١.‏ © خلا تزيد مساحته عن نيف وأربعمائة كيلومتر مربع 
( س ..! الف فدان ) )١(‏ . ولكن فى قياسات اخرى أن الطول 1١.‏ كم )> 
والعرض أقصاه نحو of‏ كم VA olly‏ كم ومتوسطه VA‏ كم e‏ اما المساحة 
غنحو المليون غدان . ولعل المتصود بالابعاد الاخيرة « المتخفش » الطبيعى 
عموما 6 بينما يقصد بالابعاد الاولى « الواحة » الزراعية أى الجزء المنيد من 
المنخفض . وعلى il‏ حال »> ورغم تعذر الدقة ¢ غالداخلة عموما وبالتقريب 
نصف الخارجة مساحة على الاكثر . المثزر »> مع ذلك » أنها كما gies‏ 
أخصب تربة وآغزر مائية واكثر بالتالى سكانا بصفة تقليدية . 


كالخارجة أيضا ¢ الداخلة (asain,‏ جوف بامتداد خط حدود التكوينات 
الجيولوجية بين الحجر الرملى النوبى فى الجنوب وبين الطفل الكريتاسى 
والطباشير الباليوسينى فى الشمال . المنخفض نفسه محفور فى الحجر الرملى 
والطباش_ر الباليوسينى هو الفطاء الصخرى الاصلب لهذه الحافة . طباقياء 
تشترك الداخلة مع الخارجة فى معظم تكويناتها . خفوق الحجر الرملى النوبى 
الذى يشكل أرضية أو قاع المنخفض » تتوالى طبقات الطفل اللون خطبقات 
الفوسفات Giles‏ الداخلة ثم الطباشير . وفيما عدا النوبى » لا تظهر هذه 
الطبقات بالطبع معرضة الا فى مقاطع حافة الكويستا الشمالية (؟) . 


وتمتاز الداخلة باطراد واستمرار طبقاتها الارضية فكل اجزاء المنخفض» 
مع قلة تغاير سمكها » كما تمثاز تكتونيا بغياب الانكسارات الهامة . وهذا 
وذاك يشير الى بساطة تركيبها » والى انها لم تةعرض لكثير من القلقلة أو 
التشويه . والواضح أن تاريخها الجيولوجى al‏ تعميدا من الخارجة بكثير . 
ومع ذلك فقد اختلف الجيولوجيون فى تشخيص طبيعة المنخنض . فهى عند 


(1) M.S. Youssef; M.N. Elsaady, “Relation between ground water 
composition & geology of Dakhla oasis”, B.S.G.E., 1963, p. 102. 


(2) R. Said, p. 13, 67 —- 71. 
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البعض التواء محدب له نفس اتجاه المنخفض t‏ ربطه باغلوف وبيردون 
وسياجيف مع الخارجة بالبروز الليبى الكبير . ولكن البعض الآخر يرى أنه 
بيقع فى التواء مقعر محوره نحو الشمال الشرتى )‘( . 


الحافة العظمى 

تضاريس المنخفض لا تقل بساطة عن بنيته . الحافة الشمالية e‏ اذا 
بدانا بأبرز المعالم يقينا 6 هى ثانى أضكم كويستا فى الصحراء 'الغربية بعد 
القطارة . (gd‏ تتفوق على نظيرتها الشرقية فى الخارجة امتدادا وارتفاعا . 
استمرارا لحافة الخارجة الشمالية ¢ تيتد Yo. gall‏ كم فى اتجاه غرب 
الشمال الغربی بعرض متوسطه Y‏ ۸ كم . متوسط ارتفاعها Yo.‏ س Coe‏ 
متر Goi‏ قاع النخفض > ولكنها تزداد ارتفاعا ووعورة فى القطاع الاوسط 
حيث تصل فى مواضع الى Ye‏ س LA.‏ مترا . 


انحدار الحافة من ذراها الى الهضبة الشمالية الطباشيرية تدريجى 
مطرد حتى الفراغرة » ثمة فقط بعض Dall‏ المحلية مثل جيشان فى الفرب 
وجبل شاوشاو فى الوسط ( ٠..‏ متر ) . وعلى سطح الهضية المتاخم تنتشر 
الخراغيش ( التى حرفتها بعثة رولفس هنا الى Caraschaff‏ ) » وهى نوع 
من الصحراء غريب المظهر نشا عن تعرية الطباشير الصلب بشكل متغضن 
متموج كسطح اابحر المضطرب . أبرز أمثلتها فى geal‏ شمال غرب CRAG‏ 
حيث اكتسبت dahil!‏ اسمها كعلم : منطقة الخرامش . 


رغم وحدة محورها العام » غليست الحافة خطية مستتقيمة كحافة 
الخارجة الشرقية » Lily‏ تتعرح فى بضع سلمات أو زوايا قوائم قصيرة 
تتوالى على التعارج واحدة شمال الاخرى . وبهذا تبرز منها بضعة رؤوس 
صخرية ناتئة تحصر بينها بضعة خلجان أرضية واضحة اهمها ثلاثة : JLA‏ 
وشرق قصر الداخلة » سمال شرق بلاط » شرق تنيدة . 


ف هذه الخلجان تتكائر الاودية القصيرة السريعة »© فتتحول الطبقات 
التى تكون جرفا حائطيا خارجها الى منحدرات متآكلة متهدلة بالنحت التراجعى») 
ومن ثم فبقدر ما تتراجع Gt‏ الحافة باستمرار واطراد بقدر ما تتوسع هى 
وتكبر . وف النتيجة تتشكل عند أقدام الحافة عتبة موازية كالرف الضيق 
عرضها بضعة كيلومترات » غتبدو أشبه يهضيبة شريطية te‏ منطقة انتقال 


بين الحافة والمنخفضشس A‏ 


— 


سيب سل سدم ممت سس سس 


1) Idem. 
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ليس انتقال bat‏ » بل ونقل Load‏ . فهنا فى الواقع تتحدد .الطرق 
والممرات الوحيدة التى يمكن .نها اختراق الحافة واجتيازها من بطن المنخفنض 
الى سطح الهف بة الصحراوبة الشمالية . واهم هذه الممرات هى باب 
الجسمند فى Guilt‏ سمال القصر وهو مجاز الطريق الى الفرافرة » ثم ختحة 
العقبة فى الشرق شال شرق بلاط وهى مجاز درب الطويل الى وادى 
)١( Jil‏ . 


هذا عن الحامة وتراجعها فى قطاعات خلجانها ¢ LI‏ عند رؤوسها 
الاكثر صلابة ومقاومة بالتعريف خالظاهرة Organ,‏ 6 وتأخذ شكل الكتل المقتطعة 
من صلب الحافة ¢ اما منفصلة Liga‏ أو كليا » ol‏ كنواتىء أو بوارز لها 
ففس ارتفاع وأستراتيجراغية الحافة الام . والحالة الوحيدة المعروفة تقع 
ق Ulead gail‏ رب التخفف ازاء منطقة الخراغيش > Yel Mote‏ ومياشرة 
نتوء مثلث متصل كشبه الجزيرة ؛ لكنه فى طريقه المحتوم الى الاننصال التام. 


ثم الى الجنوب منه وعلى بعد 11 كم غرب قصر الداخلة تل منفصل 
تماما هو Gia‏ ادمونستون Edmonstone‏ ( هكذا سمته بعثة رولفس نسبة 
الى أول مستشكف أوربى شاهده é‏ ولعله بات من المناسب أن نستيدل بها 
تسمية محلية كجيل الداخلة مثلا ) . وى كل حوض الداخلة » غان هذا all‏ 
هو الوحيد » كأئه الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . وفى هذا تختلف الداخلة 
عن الخارجة تماما tus‏ تنقط التلول والجبلايات جوانب النخفض ووسطه("). 


uses ji أرضية‎ 


وهذا ما ينقلنا الى ارضية المنخفض نفسه . المستوى الاقليمى أعلى من 
الخارجة بكثير بالطبع » بنحو ٠١١‏ متر على الاقل . خأخفض نقطة فى الداخلة 
لا تقل عن ٠٠١‏ متر غوق سطح البحر » ترتفع فى أعلاها الى ٠٠١‏ مترا . 
الاتحدار العام من الغرب الى الشرق » غالقطاع الغربى اعلى من الشرقى 
حيث توجد ايضا أخنض نقطة فى كل المنخفض . السطح متموج بلطف عموماء 
كما يرقى الى هوامشه غالبا بالتدريج الوئيد . وهذا الاستواء » دعنا 
نسجل 6 دون أن يكون للداخلة تاريخ بحيرى قديم كالخارجة مثلا . وائما 
قاعها من الصلصال الاحمر فى معظمه » يرجع الى الكريتاسى 6 ويغطيه الطمى 
فى بعض المواضع بنسبة ربع مساحته تقريبا . 


(1) H. Beadnell, Dakhla oasis, its topography & geology, Cairo, 
1901, p. 4 — 9, 13 — 21. 


(2) id., p. 29 — 41, 55 — 75. 
Vo 


الى الجحئوب لا Lily >» Aull Hila‏ ارضية تتدرج وئيدا ولكن أكيدا منذ 
الحئوبية ٠.‏ لحديد الحدود من ثم صعب ¢ وبالتالى اتساع Aal‏ ممساحته . 
اتساع الواحة e‏ اذا قيس بحساب الاراضى الزراعية والعمران > يبلغ اقصاه 
فى الغرب ٠‏ مهنا نجد pod‏ الداخلة AS)‏ بقعة شمالية وموط أقصاها جنوبية 6 
والمسافة بينهما YA‏ كم . أى أن الواحة تزداد اتساعا كلما اتجهنا من الشرق 
الى الغرب . 'ما بحساب خطوط الكنتور » Goat call‏ عموما من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى مع المحور العام للمنخفض » غاذا كانت أقدام 
الحافة الشمالية تغارب عموما خط كنتور 1 — YY.‏ مترا ¢ غان حدود 
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شكل 70 - الواحات الداخلة . Bay‏ استعراض المنخفض وحافته الشمالية العظيمة . 


على أن هذا الخط الاخير يمتاز فى وسطه بانبعاجة كبيرة يتقسر غيها نحو 
الجنوب فى لسان منخفض بارز كانه واد صغير يخرج من منخنض da! yl‏ 
متعامدا عليه . هذا Liu‏ يعود الخط فى اقصى طرغيه شرقا وغربا ليتترب 
نشدة من خط الحافة الشمالبة مضيقا بذلك اتساع المنخنض للغاية ومحددا 
مخارجها عرضيا بمضايق أرضية محصورة كفتحات البوابات , 


Jas Gag al a‏ رن يمال ن ا ا 
يمثل الطريق الوحيد المباشر بينهما » لذا daii‏ درب الحبارى . أما فى نهاية 
gs‏ الغربية خان اقتراب عظة جيل الداخلة ( ادمونستون ) ونلسلة 

من الكثبان الرملية من الحافة الشمالية يتركها اشبه بسرداب طويل بالغ 
الضيق والدقة كانخائق الحائطى defile‏ عرضه ف نقط عدة امتار فقط يمثل 
نكت الدحول الرخة ارت + 


الرواسب الرملية 


عن التكويئات الرملية » التى تت تتنوع ما بين سهول رملية وخطوط 

كثيبية ¢ خائها بالقطع Jal‏ انتشارا ومساحة منها فى الخارجة »© مثلما تختلف 

` توزيعا بالضرورة . Yau‏ من ثلاثة خطوط » ثمة هنا خطان خقط ¢ كلاهما على 

محور نحو شمار الشمال الغربى » ومن ثم يقطعان المنخفض بالتعايد بل 

وبزاوية تكاد تكون قائمة وليس بالتوازى كما فى الخارجة . الخطان أجنح 

الى غرب المنخفض منهما الى شرقه »© بل يقع الغربى منهبا خارجه عمليا أو 
قل على عتبة بابه . والخطان أبعد شىء عن التقارب فى الاهمية . 


غالشرقى هو العمود الفقرى » وهو وحده الذى يقارن بخطوط رمال 
A.‏ — .1 كم صوب الجنوب . وصوب الجنوب alaj‏ عرضه بالتدريج حتى 
يبلغ نحو ١١! ٠١‏ كم فى نهايته . داخل المنخفض يتقطع الخط الى جزر 
تتداخل فى ALLS dsi‏ مع جزر الواحات الزراعية . اما خارجه Bol Lele‏ 
الجديرة بالتسجبل هى أن الخط محكوم تضاريسيا بقدر ما هو موجه بالرياح. 
غهو هنا يستقر بكامله تقريبا فى ذلك اللسان الارشى المنخفض أو الوادى 
Gil‏ ترسمه خطوط الكنتور Goin‏ المنخفض . All gli lies‏ فى مجموعه 
يبدا داخل المنخفض وهو رمل الواحة وينتهى خارجه وهو وادى الرمل . 


. الشمالية‎ seal tilas الشمالية و‎ a Ga E 
Yyy 


وبهاتين الفتحثين تتحدد مداخل المنخفض الغربية كما راينا . عدا الخطين » 
هناك سهول رملية عديدة وكثبان شماردة فى slal‏ المنخفض » كما فى وادى 
حيث يزيد خطر الرمال فى هذا القطاع كلما اتجهنا شمالا )١(‏ . 


aie‏ هذا الحد نستطيع أن Goi‏ أن. توزيبع التكوينات الرملية فى مجملها 
هو بالدقة ولسوء الحظ التوزيع الخطأ من وجهة نظر العمران . خهو لايتعامد 
häi‏ على هيكل المعمور وخط العمران ويتقاطع معه ويساهم فى تمزيقه » ولكنه 
ايضا اذ يجنح اساسا الى القطاع الغربى من المنخفض LAK‏ يتوقع US‏ سنرى 
الرمال الغربى بوقوع هذا خارجه تماما » مان هذا هو الخط الضئيل خارج كل 
مقارنة 6 بينما أن الذى يضرب فى قلب المعيور انما هو الخط الاساسي اليالغ 
eee ere‏ 


استغلال الأرض 


غير الرمال ¢ المسستنكئعات الملحية والاراضى السبخة البور واسعة 
الانتشار هى الاخرى نتيجة لتبديد مياه الآبار وعدم ضببط تدفقها . حول موط 
والجديدة وغيرهما » مثلا » GIA‏ تبديد مياه الآبار مستنقعات ملحية شاسعة 
وأراضى سبخة ٠ laa‏ والواقع أن كل قرى الدائخلة بلا استثناء تقريبا بها 
اراض صالحة مزروعة وأخرى فاسدة غير مزروعة ٠‏ وعادة تقع الاراضى 
البور حول حدود الاراضى المزروعة ٠‏ غير أن المستنقعات والسبخات الملحية 
ترتبط اساسا بالاراضى المنخفضة. غالاجزاء السهلية المسطحة من المنخنضات 
مزروعة Bale‏ » ولكن الاجزاء الاعمق بها عالية الملوحة غارقة بالمياه ولا تلت 
أن تتحول الى مستنقعات ملحية . 


من هذا نصل الى القاعدة العامة وهى أن الاراضى البور وسط فى 
منسوب الكنتور و درجة الملوحة بين المستنقعات الملحية من جهة وبين 
السهول الرملية والهضبة الصحراوية من الجهة الاخرى )9( ., وهناك » 
أخيرا ¢ Jala‏ كبير بين الرقع الزراعية والرمال والمستنقعات جميعا . والقدر 


ورغم أن عثاك مسا ت شاسعة تصاح للزراعة t‏ يقدرها البعض 


(1) A.M. Migahid et al., “An ecological study of Kharga & Dakhla 
oasis”, B.S.G.E., 1960, p. 290. 
2) Id, p. 291. 
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بنحو . .۷ أاف ندان » لا ينقصها الا الماء والاستصلاح » فان الرقعة الزراعية 
تبلغ تقليديا نحو .2 الف غدان hii‏ . وهذه الرقعة تنقسم بوض وح الى 
قطاعين »© وان LIS‏ غير متكافئين 6 تفصل بينهما رقعة من المحراء الصخرية 
القاحلة عرضها ١.‏ كم . غالتطاع الغربى يستثر بثلاثة أرباع ارض الواحة 
الزراعية وبمعظم الآبار » كما امتد مؤخرا بالاستصلاح الى منطقة غرب 
الموهوب . من ثم تتركز الغالبية العظمى الساحقة من القرى الهامة فى 
القطاع e‏ انه مركز ثقل الواحة فى الانتاج والعمران . اما القطاع الشرقى خلا 
يضم سوى ربع ارض الواحة الزراعية تقريبا » وآباره قليلة > ولذا لا يبلك 
سوى قريتين اثنتين فقط من بين نحو « دستة 4 هى مجموع قرى وحلات 
الواحة )١(‏ . 


das La‏ هذين القطاعين الاساسسبين من الارض الزراعية »؛ يوجد فى 
gail‏ شرق الداخلة وعلى الطريق بييها وبين الخارجة ثلاثة أودية خصبة 
صالحة للزراعة وان ظلت حتى قريب جرداء قاحلة لنقص الياه . تلك هى من 
الغرب الى الشرق وادى العاقولة » وادى البليزيه » سهل الزيات . alge‏ 
الماقولة » نسسبة الى العاقول النئبات المحلى السائد » يقع على الطرف 
atl‏ لتقهن"'الداخلة gist ote‏ :الاين TS JAM‏ 6 وهو ميل زيل 
تصله بعض مياه الرشح من سيح GUT‏ قرى الداخلة المجاورة . أما وادى 
البليزيه فيقع الى الشرق من تنيده بنحو ؟١‏ كم ابتداء من الكيلو ١١.‏ على 
طريق الخارجة . أما الزيات غسهل خصب فسيح منبسط حمسا é‏ تربته 
صلصالية ثقيلة مشققة للغاية . وهو يقع بين الداخلة والخارجة من الكيلو 
٥‏ حتى الكيلو AY‏ على طريق الخارجة أيضا M‏ + 


ميكل العمران 


بهذه الصورة تتحدد خريطة العمران فى الواحة . هيكل الخطة بسيط 
الراسى الاقصر ف أقصى غرب المنخفض »؛ والاطول اغقى بامتدادها نحو الشرق 
مع انقطاع ala‏ قبل النهاية حيث خجوة الارض الجرداء غير الزراعية . الزاوية 
تكاد توازى وتتبعالحافة الشمالية فى بعض تعرجاتها ورؤوسهاء ولكنها بعيده 
الزاوية تتألف دائما وفى جميع قطاعاتها من خطين متوازيين » داخلى وخارجى»› 
يفصل بينهما نطاق من اللامعمور من الاراضى القاحلة الرملية والطفلية . 


(1) Beadnell, Dakhla etc.. p. 65 — 73. 
(2) Migahid et al., op. cit, p. 302. 
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يبدا الخط الخارجى فى الشمال بقصر الداخلة » غيجمع الموشية فالجديدة 
هالتلمون الى أن نصل الى موط على رأس الزاوية حيث نشرق الى معصرة 
الى ان Gist‏ وة PLLA!‏ الى eau‏ ى أعضى الشرق :+ آنا LAW‏ السبداخلئ 
laut‏ فى الشمال بحلتى برباية وقطابية € ثم ينتظم بدخولو خالراشدة ثم ينثنى 
شرقا الى هنداو فاسينت الى أن يقفز الفجوة الى بلاط . 


واضح أن الضلع الغربى وراس الزاوية من القصر حتى موط هو مركز 
الثقل العمرانى . والطريف أن هاتين القريتين الهامشيتين هما أكبر مراكز 
الداخلة ؛ تديما كانت القصر Lilla,‏ موط . القصر © قصر الداخل أو الداخلة» 
تقع على نتب الغرب الضيق وعلى باب الجسمند الشمالى é‏ مسيطرة بذلك 
على بوابة الدخول الوحيدة هناك . فكانت من ثم بداية طرق القواغل غربا 
الى السودان وسمالا الى الفرافرة » وكذلك نقطة الحراسة المحصنة دائما 
ضد الهجمات والاغارات الآتية من الصحراء الليبية خاصة . وهذا ما يفسر 
الحصون الفرعونية والرومانية العديدة بها » عدا اسمها الدال القصر رغم 
تواضعها الشدبدة كقرية بسيطة . ولعل هذا الموقع هو pats Gall‏ أولويتها 
التتليدية فى الماضى . 


غير انها موضعا تقوم على حافة كالجرف فى منطقة JMG‏ صخرية وكثبان 
رملية ¢ وذلك Lad‏ بلا واد خصب بتربها على خلاف سائر قرى الواحة . لذا 
تعانى دائما من تهديد الكثبان الزاحفة التى تستقر بجانبها على قاعدة من 
الصخر مباشرة e‏ على العكس مما فى الخارجة حيث تستثر على الصلصال . 
الكثبان تزحف عليها من الشمال ٠‏ بينما تنتثر رقع المزروع حولها فى الشرق 
والجئوب والغرب . وقد ردمت الرمال كثيرا من آبارها » ولذا كانت مواردها 
من المياه فى تناقص )١(‏ . ولعل هذا يفسر انتقال الاهمية منها الى موط مؤخرا. 


على مرتفع مكشوف ايضا » بل واعلی ».تقع بدخولو »© فكانت من ثم 
مهددة أيضا بالكنبان الشاردة التى تزحف على الحلة والمزارع والآبار على 
حساب مواردها المائية المحدودة . الرقعة الزراعربة حول بدخولو تمتد جئوبا 
لتتصل بتلك المحيطة بالراشدة الغنية بآبارها وبساتينها وغواكهها . القلمون» 
على العكس »© هامشية منعزلة تترصدها الرمال من كل الجهات > وتتناثر 
رقعتها الزراعية بينتضاعيف وتجاويفكتثبائها» وقد تكاثرتحولها المستنقعات 
الملحية مؤخرا . بين القلمون وموط سهل رسوبى واسع للفاية » الا انه Jau‏ 
لغياب الماء > نكن من اللمكن زراعته لو توغر . 


(1) Id., p. 303. 
YA: 


LI‏ موط فكبرى قرى الواحة Lila‏ وعاصمة الادارة المحلية . حولهنا 
منطقة واسعة من الاراضى اللحية المنبسطة تغطيها قشرة ملحية نتيجة لتبديد 
الآبار )١(‏ . بحكم موقعها فى goal‏ الجنوب » كانت بداية طريق درب 
الطرفاوى . وكما تتصل رقعتا بدخولو والراشدة فى الشمال » تتصل رقعتا 
معصرة وأسمنت فى الجنوب وذلك فى مساحة اوسع بكثير هى نهاية القطاع 
الغربى من اراضى الداخلة الزراعية . 


اخيرا وبعد Quali‏ أوسدم من الانقطاع التام نصل الى أكبر رقعة زراعية 
منفردة فى الواحة 6 وهى الاكبر لا لسبيب سوى أنها تشكل القطاع الشرقى 
كله من ارض الواحة الزراعبة . عليها تقوم بلاط وتنيدة . وكلتاهما بعكم 
الموقع بداية طريق صحراوى » الاولى بداية درب الطويل الى وادى النيل e‏ 
والثانية بداية الطرق الثلاثة الى الخارجة » الطريق الشمالى عبر سهل 
الزيات » درب الجبارى الى مدينة الخارجة » ثم غرعه الجنوبى الى باريس . 


الداخلة » آخيرا » من أغنى ان لم تكن أغنى الواحات بموارد المياه 
العذبة . ملقد كان بها أكثر من 1.٠.‏ يئر (Y)‏ © بعضها يعطى ماءا داغئا كما فى 
منطقة القصر خاصة 6 لكن كثيرا منها اندثر بالرمال السافية والاهمال . وكان 
المتدر أن هناك نحو .؟؟ ينبوعا » .11 بئرا GAL‏ . وفى مصدر آخر أن العدد 
٠‏ بئرا » منها ٠۲١‏ بئرا عميقة » AY.‏ سطحية للاهالى . ولكن فى مطلع 
الستینات کان عدد الآبار ۹۸ ٤‏ ثم جف مئها ۱۳۷ بئرا بعد دق آبار 
الاستصلاح العميتة » غبقى 011 بثرا . ومع gaili‏ عدد UTI‏ عامة ٤‏ ثم 
تناقص معدلات lei pai‏ بشدة » الجديدة منها كالقديمة » انكيشت الرقعة 
المزروعة من 1۲ الف glad‏ سنة ۱۹۳۸ الى ٠۲١‏ الفا حاليا . 


وعلى أية حال » فبفضل هذه الموارد المائية e‏ بالاضافة الى توق 
خصب أرضها ¢ كانت الداخلة Ladas‏ تفوق الخارجة مكانا بكثير ) ومن ثم 
كانت كيرى واحات الصحراء الغربية كلها سكانا .ف ۷ ©2 مشلا ؛ كان 
حجم السكان فى الداخلة ..٠ر١٠‏ مقايل ..95 فى الخارجة 6 وذلك من بين 
{e iYe‏ نسمة هى مجموع سكان واحات الصحراء الفربية الخيس ol gl.‏ 
الداخلة كانت ضعف الخارجة ومثل باقى الواحات الاربع مجتمعة e‏ أى كانت 
وحدها ئصف الواحات سكانا . 


من هنا ¢ ولوقمها الهامثى المتعمق داخل الصحراء ‏ لاحظ تسمية 
« الداخلة  »‏ والتوسطل فى الوقت نفسه بين سلسلة الواحات ¢ كانت 


(1) Id., .م‎ 303 — 5. 
(2) Id., p. 280 — 305. 
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: عقدة عهامة فى شبكة مواصلات الصحراء . هناك محوران للطرق‎ dal sll 
الطولى : جنوبا.شرقا الى الخبارجة فى ثلاث قسعب 6 وجنسوبا الى غرب‎ 
السودان بطريق درب الطرفاوى المتفرع من درب الاربعين » ثم شالا الى‎ 
الفرافرة مرورا بأبو منقار . والمحور العرضى : شرقا الى اسيوط بطريق درب‎ 
. الطويل » وغربا الى العوينات والكفرة‎ 


الهضبة الوسطى 
كتلة الهضبة 


تنحصر ما بين خطى منخنضات الخارجة ‏ الداخلة الواقع فوق سطح 
البحر جنوبا » والقطارة ‏ سيوة ب النطرون الواقع تحت سطح البحر 
شمالا . تتالف من نطاقى الحجر الطباشيرى الكريتاسى والحجر الجيرى 
الايوسينى معا . لذا تمتد امتدادا شاسعا 6 من عروض ثنية قنا الى عروض 
رأس الدلتا تقريبا ٤‏ محققة شكل مربع منتظم الى حد ما » fing‏ قلب الصحراء 
الغربية »؛ ويخرج منه لسانان : واحد عريش فى الجنوب الشرقى غرب النوبة 
والثائنى يحدده خط كنتور ۲٠.‏ متر ويندفع كالقاطع نحو الشمال الشرقى e‏ 
وهو أبعد امتدادا » ويبدا أكثر عرضا ولكنه يضسيق بالتدريج حتى ينتهى 
كالمثلث المسحوب قرب رأسى الدلتا . 

. متوسط ارتفاع الهضبة ٠.٠‏ س ٠٠.‏ متر 6 لكنها تتفاوت حوله كثيرا 
محليا واقليميا . والانحدار العام الى الشمال بالطبع » لكن بروز اللسان 
التاطع وسطها يعقد الانحدار نسبيا . فهو يكاد يشطر جسم الهضبة الى 
قطاعين أقل ارتفاعا ¢ أحدهها فى الشرق janis‏ تدريجيا الى وادى النيل »> 
والثانى Lys‏ نحو الحدود ويحيل اساسا بحر الرمال العظيم حتى منخفض 
القطارة . والواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسعة الامتداد تعلو 
وسط الهضبة » وتتفق فى جزء. كبير lode‏ مع محدب البحرية ‏ أبو رواش 
الشهير . والمحدب يمكن. بسهولة أن يعد بمثابة « الضهرة dorsale‏ » الواضحة 
JL‏ الصحراء الغربية ‏ شىء أقل من مود خترى وأكثر من مجرد خط 
تضاريسى موجب . 

بهذا كله فان الهضبة ككل ؛ مثلما هى احدث عمرا ASI,‏ تئوعا فى 
بنيتها » خائها ist‏ تضرسا فى سطحها » كما تحمل معظم تكاوين المسحراء 
الغربية الرملية سواء من بحار او خطوط رمال » مما يزيد مورغولوجيتها 
وملامحها تنوعا Layo‏ او GAL‏ . وبينما تتركز التكوينات الرملية اكثر 
ما تتركز فى القطاع الغربى من الهضبة » تتركز مظاهر التعرية السطحية من 
أودية وتلال فى حافتها الشرقية تجاه وادى Jall‏ . وأخيرا Jali c‏ الهضسبة 
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شكل ۳۷ ب الصحراء الغريد 


1 


الوسطى 


الوسطى بموقعها الداخلى وامتدادها الشاسع هى اجف اجزاء sl aall‏ 
الغربية وأفقرها فى موارد المياه . gaili‏ ۰ كم طولا ؛ Ea vee‏ حوب 
سيوة وغرب الفراغرة لا توجد نقطة ماء واحدة » اذ ت تختفى الآبار gull,‏ 
تماما )©( . 


تفصيلا » يمكننا ان نركز على القطاع الشرقى من الهضبة يصفة عامة ؛ 
ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبى فى قطاع نجع Galea‏ — سوماج (؟) 
والشمالى فى قطاع ابو رواش . غفى انحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة فى 
مدد من سطوح التعرية التى تشى بمراحل متعددة من دورات التعرية فى ظل 
ظروف مناخية مختلفة وتبدو بقايا هذه السطوح على شكل حافات عديدة تمتد 
أحيانا لمسافات كبيرة وتقع على مستويات متتابعة تبدأ من سقف الهضية 
العالى وتنتهى بالصحراء الواطئة low desert‏ غرب وادى Jall‏ © وعادة 
ما يبلغ فارق الكنتور بينها عدة عشرات من الامتار . على الكل 6 يعد t‏ 
تنتشر آثار التعرية الاتتخابية فى محيط الجير : حقول البطيخ الصخرى » 
الخراغيفى » الكووف oo‏ الخ » مما يضاعف من تضاريس السطح الثائوية: 


الركن الجنوبى الشرقى 


ثم أخيرا تنتهى أقدام الهضبة غرب الوادى بعدد من الخلجان أو 
التخلجات الارضية عادة » تقترب غيها من حدود الزراعة برؤوسن بارزة مدببة 
.ثم تبتعد عنها ى اقواس نصف دائرية أو متعرجة . من هذه الخلجان فى قطاع 
E ar can EE‏ وجريها ,ا واجراء كير اتوي E‏ 

حطام الرواسب البليوسينية الئيلية ©» بينها تتوسطهما تدفتات من التراغفرتين 
Lally,‏ تبدو كخطوط من الحافات القاتية اللون ٠‏ انبئقت اصلا خلال 
الانكسارات والنوالق التى تصدع أقدام الهضبة بموازاة الوادى © 


على اهتداد هذا النطاق تتكائر الاودية الصغرى والتزمية بلا عدد C‏ 
.منحدرة على ضلوع الهضبة الى الوادى بمحاور عرضية او شمالية غربيسة 
وبمختلف الانماط والتشكيلات ء ممزقة حواف الهضبة وتاركة بينها كتلها معزولة 
على شكل Joli‏ مخروطية buttes‏ أو ربوات وهضيبات موضعية ( Vise‏ ) . 
.ولتفاوت مستويات السطح الفجائى مع سيادة الجناف وغياب التعرية اللائية» 
sii‏ تبدو هذه الاودية احيانا dah,‏ ومجاريها كمساقط الشلالات الحافة »© Lyte‏ 
تفص بعلونها بالرمال المكدسة المستيدة من تعرية سطح ااهضبة دون أن 


(1) Said, .م‎ 12. 
(2) Beheiry, “Geomorphology of Western Desert margin etc.”. 
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تحد ما يكسحها . هكذا تتخندق التكاوين الرملية بأشكالها المختلفة فى .هذه 
الاودية » متخذة Lad‏ محاورها . وعلى سبيل JOU‏ » يوجد بخليج جرجا ٠١‏ 


من اهم هذه الاودية » التى لا تقارن فى شىء بالطبع بأودية الصحراء 
الشرقية المتابلة »> نجد من الجنوب الى الشمال فى قطاع نجع Gila‏ — 
سوهاج : وادى كرنك وسمهود ازاء نجع حمادى وغرشوط ؛ ثم بنى حامل 
ودخان » ثم اليتيم وتاج الوبر ازاء جرجا » واخيرا أبو رتاج وراغفده مطررة 
ol!‏ سوهاج . ولا شك أن وادى السمهود 6 الذى تتبعه مواصلة الواحات 
الحديدية » هو اهمها طبيعيا كما هو بشريا . فهو يبدو وأديا مركبا من أكثر 
من واد : واد أعلى على سطح الهضية دائرى الحوض داخلى الصرف » وواد 
اسفل خطى taut‏ على أقدامها » غلم يلبث الثانى أن أسر الاول واقتاده الى 
النيل عبر عنق خانقى فى الوسط )١(‏ . 


الركن الشمالى الشرقى 


اذ ننتقل الآن من الركن الجنوبى الشرقى الاقصى ازاء قطاع نجع حمادى 
سوهاج الى الركن الشمالى الشرقى الاقضى فى منطقة ابو رواش » غانما . 
aiai‏ قطاعا طوليا مقارنا او نتبع تراغيرسا مختزلا لكل مورفولوجية الهضبة 
الوسطى من الصحراء الغربية . مستوى الارتفاع هنا اقل كثيرا بالطبع » 
حيث تتهادى الهسبة فى الانخفاض الوئيد شمالا . غير أن اندفاع ضهرة محدب 
البحرية  oh‏ رواش وتدخلها محليا يعود فيرغع الكنتور موض عيا ويعقد 
التضاريس نسبيا . أيضا نقترب هنا من تخوم الايوسين ‏ الاوليجوسين 
مما يعتد الخطة التركيبية نوها . 


on!‏ من ذلك ¢ بالتأكيد » أن هنا يتركز الاستثناء الاستراتيجرافى 
الوحيد ف شمال الصحراء الغربية » وهو بروز نواة الكريتاسى وسط محيط 
الايوسين . غمنطقة gf‏ رواش ظهور كريتاسى على أقصى تخوم نطاق 
الايوسين » اى الرقعة الوحيدة التى تمت, الى الزمن الثانى فى كل شسمال 
الصحراء الغربية الذى ينتمى الى الزمن الثالث » مثلما هى منطقة التقاء نادرة 
بين الالتواء والانكسار فى هذا الجزء من الصحراء الغربية . 


فى ابسط صيغة » المنطقة ببس اطة جزيرة من الكريتاسى بحيط بها 
الايوسين من كل الجهات » ولكن فى نضاعدنها من الداخل يتداخل التكوينان 


(1) Ibid., p. 37 — 58. 
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ما بين مُحدباتها ومقعراتها وتلالها:ووديانها . وكما تتالف التكوينات الكريتاسية 
من مختلف الطبقات والصخور 6 ترجع التكوينات الايوسينية الى كل المراحل 
والانواع » بيد أنها تقل سمكا كلما قاربت نواة المركب ومركزه الجفسرافى ٠‏ 
اخيرا » وعلى جانبى هذا المركب يسارا ويمينا » تبداأ تخوم الاوليجوسين 
بحصاه ورماله المفروشة وطمى وادى النيل على الترتيب € بينما تظهر الطفوح 
البازلتية الواسعة فى شماله فى منطقة تل الزلط . 
فى اقصر قصة اذن » يدين مرب او محدب ابو رواش بأصوله الى 
مملية التواء دون اقليمى أو غوق محلى حدثت فى اواخر الكريتاسى الاعلى 
US yy‏ المنطتة أرضا صلية مرفوعة بعد ذلك حين دهم بحر الإيوسين أسافلها 
دون اعاليها . ولعل ضغوط الطى cal‏ فى اتجاه الشمال الغربى أساسا » مع 
اخرى مساعدة ی اتجاه الحثوب الغربى 5 والمحدب بهذا جزء أساسى من نظام 
القوس السورى . على أن المحدب برمته يقع » كما اثبتت الصور السيسمية» 
غوق غالق أو انکسار رئيسى تحت العمق وأسسفل القشرة Subcrustal‏ يمتد 
هلى محور الالتواء نفسه . ولذا يحتمل ان يكون الالتواء تعبيرا ميكانيكيا عن 
توى الانكسار الدفين فى العمق . 
غير أن تعرض المنطقة للانكسار على السطح بعد ذلك Lil‏ حدث 
اساسا ¢ كما ف معظم shail‏ مصر 6 فى عصر الاوليحوسين 6 slog‏ محور هذا 
الانكسار اغريقيا شماليا غربيا يتعامد على محور المحدب الالتوائى . وتظهر 
آثار هذا التعامد فى Bact‏ تمزق ووهورة بعض اجزاء المنطقة خاصة فالشمال 
والجنوب . آخيرا ؛ وفى.فتحات وشقوق هذه الانكسارات »© تسلتت الطفوح 
والمسكوبات البازلتية » خاصة فى منطقة تل الزلط )١(‏ . 


فى اطار هذه البنية » تتفضن تضاريسسى المنطقة فى سلسلة معقدة ولكنها 
متعاقبة من محدبات التلال ومقعرات الوديان » تترى من الجنوب الى الشمال 
ويسودها محور اساسى هو الشمال الشرقى ‏ الجئوب الغربى © وتنتهى 
إخبيعا على حواف وتخوم' وادى"الئيل حيث تبدا الارض الزراعية وحيث يمرق 
ايشا طريق القاهرة ‏ الاسكندرية الصحراوى . غتقيدا عن منطقة سقارة 
فى الجنوب حيث يجرى وادى ikal‏ » وكذلك عن منطقة ابو-ضير شمالها حيث 
God‏ واد آخر مراز » وخيك يقع الى الغرب منهما جبل الخشب الضخم المرتفع 
فو الطفوح البازلتية ( (Tgi Yoo‏ » وابتداء bat‏ من اهرامات الجيزة » هناك 
على الاقل ثلاثة أو اربعة محدبات تفصلها المقعرات فى منطقتنا . 


Said, p. 197 — 201.‏ )1( 
انظر أبضا : اسماعبل الرملى ؛ « دراسات هيدرو جيولوجية لنطقتى 
هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات gil‏ رواش » ؛ الجمعية الجفراغة CAs pall‏ 
المحاضرات العامة ؛ 1410 ٤‏ ص ملم — 40 . 
A٦‏ 


شكل 78 منطقة ابو رواش : 
التخوم الشمالية الشرقية من الهضبة الوسطى بالصحراء الغربية . 
May‏ تعقد الحافة وتتابع محدبات التلال ومقعرات الأودية . 
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غالی الغرب نصا من ll ol‏ الحيزة بنحو كيلومترين أو ثلائة 6 والى 
الشمال من واد متوسط الابعاد يكاد ينتهى عندها شرقا ¢ يبدا Jal‏ المحدبات 
على شكل تلال جران الفول ( 150 مترا ) e‏ التى يحدها من الشمال وادى 
الطالون القسيح الذى ينحدر نحو الشمال الشرقى 6 ليفصلها عن جبل الحقاف 
ماله ( 11/9 cals CI‏ الاخين مكدر در gaa ly‏ الواشع: ال سكل 
ليفصلة عن الجبل التالى ثسمالا وهو جبل العجيجة أو الفجيجة ) 1۹۷ مترا ( 
فى الغرب وكتلة القاع والمدورة فى الشرق ( 1١7.‏ س .10 مترا) . ثم الى 
الشمال يلى وادى الحسنة الصغير إيجنب على حدة جبل ابو رواش نفسه» 
أشهر المجموعة وان لم يكن اعلاها ( .15 مترا ) . وكلا الاثنين » الوادى 
والجبل » يقع مباشرة غرب كرداسة وعلى عروض بولاق الدكرور والدقى . 


مرة أخرى E‏ وعلى ضلوع وتحت أقدام جبل ابو رواش الشسمالية ) 
يجرى واد كبير هو وادى القرن » وهو و, مجراه الادئى فى الشرق يفصل 
جبل انو رواش عن تل الزلط البازلتى ( ٠١۴‏ أمتار ) الواقع على عروض 
ميت عقبة » وفى مجراه الاعلى فى الغرب يفصل جيل العجيجسة عن تل 
المبسوطة . واخيرا 6 وكما يرسم وادى اللؤلؤ ف goal‏ الشمال حدود تل 
الزلط فى ادناه » خائه فى اعلاه Jai‏ تل المبسوطة فى الجنوب عن قارة 
النجارين فى الشمال . 

ختاما ¢ وبالتدريج الوئيد ٠‏ تاخذ الارض فى الانخفاض YO‏ وغريا E‏ 
وتتحول الى سهول متموجة $ يفطيها حصى وحصباء ورمال الاوليجوسين النهرية 

— البحرية الاصل ؛ ترتفع منها هنا وهناك بعض تلال متوسطة da Ji‏ حمزى 
فى الشمال على عروض القناطر الخيرية وغرب طريق القاهرة ‏ الاسكندرية 
مباشرة » ومئل التل الاسود ثم الى يساره جبل الرزة الرملى فى الغرب على 
عروض الاهرام . 


خط المتخفضات 

تلك فى خطوطها العريضة أو الدقيقة هى خطة وخريطة الهضسبة 
الوسطى وهذه معالمها وملامحها الاساسية ٠.‏ غير jul ol‏ هذه الملامح جميعا 
هو بلا شك خط المنخفضات الذى يتوسط قلبها » أو بالاصح يعتلى قاطع 
مرتفعاتها » مستفلا بذلك تماما فى الموقع وا)حور والتركيب عن خط المتخفضات 
Gace all‏ اللي elses)‏ لهاان كوج وال .كلك خط 
الفراغرة س 'لبحرية الذى يبعد .5 كم على الاقل عن منخفض الخارجة — 
الداخلة ‏ أقرب نقطة بيئهما . ولقد يضيف pall‏ هنا على cal el‏ الهضبة 
منخفض النيوم ‏ الريان » الذى يقع على امتداد محور الخط ويكيله فىاقمى 
الشمال الشرقى » لكن البعض الآخر قد بفضل أن يعتبرهما حلقة اتصال أو 
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والواقع أن واحتى القلب الفرافرة والبحرية هما ).كالخارجة والداخلة 
الى حد بعيد » بمثابة شسقيقين AST‏ منهما مجرد ثنائى متجاور . خرغم أن كلا 
المنخفضين aii‏ عن الآخر تضاريسيا » غان الفاصل الارضى بينهما برزخ 
هضبى ضيق لا بتجاوز .؟ كم »© مثليا هو متواضع الارتفاع لا يعلو الا بضع 
عشرات من الامتأر عن مستوى المتخفضسس. عند طرفيهما . وعبر هذه العلوة 
المحدبة يتصل المنخفضان' بدرب وعر t‏ صخرى جزئيا رملى جزئيا Ja e‏ 
طوله شاملا ایاهما 1465 كم . 


Gall,‏ ان طرخى المنخفضين يتقاريان ويقعان على محور واحد الى حد 
تبدو معه الواحتان منخفضا واحدا SI‏ يأخذ فى مجموعه شكل مروحة مفتوحة 
الى الجنوب ولها يد دقيقة مدببة فى الشمل 6 الفراخرة بمساحتها الهائلة هى 
المروجة ٠‏ والبخرية النحيلة الخايرة المسساحة هى اليد ٠‏ واللافت. ف هذه 
المروحة é‏ الموجهة على محور شمالى شرقى ‏ جنوبى غربى » انها «مقلوية» 
اميل نوعا » بمعبى أن البحرية أعلى فى منسويها العام من الفراغرة رغم أن 
الاولى تقع الى الشمال والشرق أكثر والثانية جنوبية وغربية اكثر . غهذا 
phil‏ على slant! (use‏ الشطم العام 6 وهر وشح يذكر Ly aa cll‏ بالداخلة 
بالنسبة للخارجة . 


من هنا » ورفم الاختلافات الكثيرة بينهما خاصة فى المساحة والسطح 
والمعادن © فانهما يشاركان فى شخصية ا3لبمية ينفردان بها بحيث يحسن أن 
نحتفظ bd‏ فى الذهن بوضع خاص بين Ulala‏ . غفنشاتهما » ابتداء ¢ أكثر 
ارتباطا بالالتواء المكسور . ثم هما تقعان غوق سطح البحر بكثير أو بما فيه 
الكناية . والاثئتان أيضا من أكثر متخفضات الصحراء انغلاتقا بالحافات 6 
الفراغرة من كل الجهات الا الجنوب » والبحرية حلقيا من كل الجهات بلا 
استثناء . وحاماتهما جميما تمثل‌التقاء حدود الكريتاسى بالزين الثالثالاسفل, 
كذلك مان كنتورهما اقرب الى الاستدارة منه الى الاستطالة كما أن محاورهما 
اميل أن تكون وسطا بين الطول والعرض . وأخيرا Leili‏ أقل واحاتنا مياها 
وسكانا » على الاقل حتى الآن . 

الفرافرة 
الامتداد والابعاد 

تكاد الغرأغرة تتوسط الصحراء الغربية بالطول والعرض . غهى تقسع 
.على 'عروض محافظة اسیوط تقريبا » على بعد ٠۰ ١‏ كم منها » وعلى بعد 
مقارب من الحدود الغربية . هى كالدأخئة اذن فى بعدها عن النيل كما فى 


توسطها للضحراء بين الئيل والحدود > رغم أن اتساع الصبحراء هنا يتل كثيرا 
۳۸4 


غائها A oe‏ تقع الى الشمال 
الغربى متها اكثر مما تقع شمالها مباشرة : 


فى اقصاها من الشرق الى الغرب تترامى لمسافة نحو درجتين طوليتين 
بين خطى 555 © °۲۷ شرقا ¢ وبالتالى على خطوط طول الجزء الاكبر من 
منخفض القطارة . فى gail‏ امتدادها بالطول تمتد بين خطى عرض 0 COXA‏ 
درلا؟* » وسطا تقريبا يعنى بين عروض ساحل المتوسط ( OV)‏ ل 50 (VV‏ 
والحدود الجنوبية ( ؟؟5 ) . هذا يعنى Lad‏ أنها تمتد درجة عرضية واحدة 
ba‏ مقابل درجتين طوليتين » أى أن أتصى عرضها يبلغ نحو ضعف أقصى 
طولها . 


مساحة » الفراغرة ثالث أكبر منخفضات الصحراء الغربية بعد القطارة 
والخارجة 6 وربما فاق الاخير 6 غمساحته حوالى ٠١‏ آلاف كم" . شكله أدنى 
الى dae‏ المخارة او الى culty‏ يتمتاوئ السناقين Lagat‏ وان كان dads‏ 
الغري :اقل العننانا وان تفرك © حامكته ق الحتوت الفرس ور اناف 
الشمال الشرقى بحيث يضيق باطراد وانتظام شمالا . اتساع القاعدة الجنوبية 
بين اقصى طرخيها نحو ..؟ كم . وهذا يعادل المسافة بين نهاية الداخلة 
الشمالية وبين راس مثلث الفراغرة . ولكن أقصى ارتفاع المثلث نفسسه من 
قاعدته الى رأسه alu‏ نحو fo.‏ كم » بينما يضيق اتساعه فى وسطه تقريبا 
فى عروض قصر الفراغرة الى 1١‏ كم . 


الشكل والحواف 


من ذرى حافة الداخلة الشمالية dib‏ هضية الم حراء فى ality!‏ 
التدريجى نحو الشمال » لا يقطعها سوي بضعة تلال متناثرة »> حتى اذا كنا 
على بعد .ه كم وابتداء من خط كنتور 2٠١.‏ متر أخذنا ندخل فى تؤدة Bal gms‏ 
وبصورة غير ملحوظة حدود متخفض الفراغرة الجنوبية » خضلا عن برعم 
منخفض gil‏ مئقار الصغير بجواره . وهنا نلاحظ أن واحة gf‏ منقار أقرب 
بشدة الى الفراغرة منها الى الداخلة » gk‏ تبعد عن غرب الموهوب ١.‏ كم 
die‏ :ا كن Bal all ye he‏ عن الا لايك إن Sood‏ ان اجون 
٠‏ متر بحيث يقع الجزء الاكبر من اللنخفض تحت هذا المستوى 


eee ee المنخنض هكذا منتوخا الى‎ marten 
EE ف‎ ujud هضبة الضكراد التى تتناظر‎ oll 5 neh ee 
۳4۰ 


نحو 510 مترا Got‏ مستوى المنخفض فى عروض قصر الفراغرة » LS‏ تتناظر 
فى استوائها وفى رتابة مظهرها العام . فى الشمال عند راس الثلث تتقاري” 
هادان galan‏ ثم تتوازيان حتى تكادا تلتقيان وتبدوان كحافة مزدوجة 6 dua‏ 
Y‏ حافة مستقلة فى الحقيقة ؛ Lily‏ هى اجتماع حافتى الاجناب . ورغم ان 
هذه الحافة الشمالية المزدوجة dal‏ ارتفاعا من الحافتين الشرقية والغربية c‏ 
فانها شديدة التحدر كما هى شديدة التميز بلونها الابيض الناصع الذى يبلغ 
درجة باهرة نادرة المثال )١(‏ . 0 
hs ١‏ 

جيولوجيا » الفراغرة تجويف محفور فى طبقة من الطباشير الكريتاسى 
الابيض تشكل ارضية أو قاع المنخفض . خوق هذه الطبقة » وعلى ضلوع 
الحافتين الشرقية والغربية 6 تتوالى الطبقات الاحدث والتى منها تشكون 
تأتى أولا طبقة بن الطفل الاخضر متساوية السمك تقريبا فى الحافتين t‏ نحور 
.15.1 مترا فى الشرقية » do.‏ مترا فى الغربية عند هضبة القس ابو 
سعيك 6 يتخللها أفق رقيق من الحجر الجيرى ٠‏ ويرجع تاريخهما الى 
الايوسين على الارجح . ثم آخيرا وعلى طبقة الطفل تأتى طبقة السطح من 


تركيبيا » من الواضح أن الغراغرة قبة صغيرة . خالطبقات على كلتا 
الحافتين الشرقية والغربية » خاصة فى الشمال »© تميل بندرج شديد نحو 
الشرق والغرب على الترتيب . وهناك ميل, اقليمى للطبقات نحو الشمال . 
هذا التناظر التام بين الحاختين يشر الى أن التركيب‌الذى حفر فيه المنخفض› 
ولو أنه مدید » هو تركيب قبابى أساسا كما يذهب الاكثرون . وييدو أن 
المحور الرئيسى للتقبية او التقبب » الذى يمتد بطول الواحة البحرية فى 
الشمال أيضا » مستمر حنوبا فى قلب منخفض الغراغرة حتى عروض عين مقفى 
على الاقل . ويشير وجود بعض من عدم التناسق فى الطبقات الى أن عملية 
رفع القبة حدثت فى الباليوسين (5) . 


التضاريس 
Lalas‏ ؛ يقع الجزء الاكبر من رقمة المنخنض تحت مستوى ٠١.١‏ متر 
غوق سطح البحر » حوالى 1٠.‏ .۷ مترا غالبا » مع انحدار تدريجى نحو 


(1) H. Beadnell, Farafra oasis, its topography & geology, Cairg, 
1901, p. 5 — 16. 
QY R. Sard, p. 78 — 80. 
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الشمال » استمرارا لانحدار سطح الهضبة المحيطة حوله . غبينما يقع sot‏ 
الفرافرة على منسوب ۷١‏ مترا تقريبا » تقع أخفض نقطة فى الشمال حول عين 
الوادى على متسوب Yo‏ مترا . وعلى هذا غان أعمق نقطة بامنخنض تعلو 
عن مستوى سطم البحر بما فيه الكناية . 


السطح على العموم اقرب الى الاستواء المعقول منه الى التضرس 
الواضح . وكما ينصف خط عرض °۲۷ امنخفض تقريبا بين الشمال والجنوب 
انه كذلك يتسم السطح الى منطقتين : شمالية منبسطة تكاد تخلو من المعالم 
البارزة » وجئوبية اكثر تضرسا وتباينا بمرتفع هضبى فى الغرب وبكثبان 
رملية فى الشرق . 

Gl‏ المنطتة الشمالية المسطحة » 'لتى تقع بالدقة شمال عروض بير 
all‏ » غلا تتفاوت كثيرا فى الارتفاع » منخفضة » رتيبة باهتة التضاريس الا 
من بضعة تلول منعزلة قمعية الشكل على جانبها الغربى . وتتكون هذه التلال 
من طبقة الطفل نفسها التى تظهر على منحدرات الحافة المقابلة » مما يدل على 
انها بقايا متخلفة من عملية حفر المنخفض . فالى الجنوب من قصر الفراخرة 
بنحو ٠١‏ كم يقوم جبل الجنه المزدوج : الجنه القبلى والبحرى . والى 
الشمال من القصر بنحو ٠.‏ كم تقوم ثلاثة تلال أخرى لا أسماء لها . 


ان بساطة المنطقة الشمالية ورتابتها تذكر » غيما عدا انخفاض السطح» 
ببساطة ورتابة هضبة المحراء اللحيطة هنا شرقا وغربا . على انها من 
الناحية الاخرى تشمل نقطة العمران الوحيدة فى المنخفض opal‏ 6 وهى قصر 
النرافرة مع بعض عيون هامة حولها مثل بير الدكر فى الجنوب وعين مقفى 
وعين الوادى فى الشمال ie‏ 


اما فى المنطقة الجنوبية » التى ترتفع صعدا بالتدريج نحو الجنوب G‏ مان 
ابرز معالم المنخفض كتلة هضبية مسئطيلة تندفع من الجنوب الغربى لتستقر 
فى هذا الركن مئه على نفس محور المنخفض العام . تلك هى هضبة القس 
ابو سعيد المشهررة . شكلها أقبه بالابهام » ويكاد يذكر بقطر فى الخليج 
العربى . تخرج كشبه جزيرة طبوغراغية من جسم الهضبة المحيطة على نفس 
ارتفاعه العام » حوالى Yo.‏ — .۲۷ مترا e‏ لتشطر المنخفض محليا مجنية 
على هامشه inai‏ أصفر أو حوضا ثاتويا شبه مغلق يعرف بمنخفض الدالة 
ويغطيه فى معظمه لسان من بحر الرمال العظيم الملاصق مباشرة الى الغرب . 


وبينما تسيطر هضية القس ابو سعيد على الجائب الغربى من منخفضش 
الثرائرة » يسود فى ala toyed‏ يحبر محلى من الؤيال > السلة اكبن 
cl pas‏ القتظمة من يخر الزمال الفظيم ٠‏ ايساد fang‏ تف tala‏ 
rey‏ 


المنخفض ممتدا Yo. sail‏ كم ای بکل طوله تتریبا ومتجاوزا اياه جنوبا c‏ وذلك 
الضلع الغربى اثلث المنخفض » غان بحر الرمال ‏ اذ يتمحور بمحور الرياح 
السائدة ‏ يوازى هنا ضلعه الشرقى نصا )١(‏ . 


بشریا 

رغم مساحتها الهائلة » الغراغرة تةليديا افقر الواحات ماء واقفرها 
سكانا » تأتى مقط قبل القطارة » أعنى تكاد تكون غير معمورة . وهذا مہا 
يبؤسف له حقا » لان الواحة تمتاز بخلوها من المستنقعات وبالتالى من الملاريا 
أيضا . خالفراغرة هى واحة الحلة الواحدة » فليس بها الا قرية واحدة هى 
قصر الفراخرة » نكاد تتوسط المنخفض ف البرزخ الضيق بين كتلة القس من 
الغرب وبحر الرمل من الشرق . وهى تعرش على محجمومة من الآبار تتحلق 
حولها » عددها نحو العشرين © ولكن تصرف اغلبها لا يزيد على البوصه . 
من ثم لا تزيد المساحة المزروعة عن ٠١.‏ غدان » مقابل .1 الغا صالحة على 
الاقل . من تم لا يزيد عدد السكان عن ١٠...‏ نسمة ( تذكر سخرية ١‏ غرغور 
الوراحات ١‏ ) . 


لكل هذا كانت الفراخرة أل الواحات قيمة . والواقع انها pro Y‏ 
طبيعيا ان تكون مجرد حوض رمل شاسع 6 وبشريا شبه منخفض قطارة آخر. 
حتى من حدث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا . من ناحية لقله 
السكان » ومن ناحية اخرى لانها بحكم ا)وقع مجرد خطوة على طريق الو'حات 
العام . ولهذا كانت الطرق المؤدية اليها قليلة : جنوبا من الداخلة : شمالا 
الى البحرية » YUS‏ غربا الى سيوة مرورا بالدالة ؛ مع طريق ثانوى غربا 
الى ليبيا » لكن دون طريق شرقا الى النيل ٠‏ ولعلها بذلك الوحيدة التى لم 
تكن تتصل o thy,‏ بالوادى . لكل هذا كان يبدو أنها محكوم عليها Aiie‏ 
ob‏ « تسقط بين مقعدين » ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب من جهة 
وواحات الشمال من الجهة الاخرى . غير أن اكتشاف أكبر خزان مياه جوفى 
واكبر رقعة صانحة للزراعة بها اخيرا قد غير الموقف وصورة المستقبل جذربا 
وبصورة انقلابية . 


البحرية 
الشكل والابعاد 


الى حد ما » تبدا سمالا وغربا حيث تنتهى الفراغرة جنوبا وشرقا على 
الترتيب » واقعة بذلك فى ركن التقاء خط طول V4‏ بخط عرض PYA‏ . هذا 


(1) Beadnell, Farafra, p. 24 — 37, 


yay 


يضعها بالتقريب على نقطة الثلثك ‏ الثلثين من المسافة بين كل من التييل 
والحدود الغربية بالعرض والحدود الجنوبية والبحر الملتوسط بالطول . 
غبالعرض » تيعد عن نيل المنيا .14 كم » وعن الفيوم ٠١١‏ كم 4 فهى اذن 
اقرب الواحات الجنوبية الى الوادى »© وتقع منه على عروض المنيا » بينما 
تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سسيناء الجنوبى الاتصى © طرفها 
الجنوبى فى حذاء رأس محمد وطرفها الشمالى فى حذاء مدينة الطور . اما 
بالطول (ot‏ تصطف بسهولة فى خط واحد مع وسط الداخلة والمغرة والعلمين 
be‏ . 

الشكل غير منتظم تماما » خاصة فى جانبه الغربى المتعرج aiall‏ 
Lal yia‏ » ولكنه عموما اهليلجى أقسبه بالبيضاوى أضيفت اليه زائدتان 
ضيقتان مسحوبتان فى أقصى طرغيه شمالا وجنوبا بحيث يقترب Le gi‏ من شكل 
العدسة أو العين أو المغزل اليدوى فى النهاية » والكل على محور قاطع 
شمالى شرقى — جنوبى غربى . والزائدة الشمالية محدودة الرقعة طولها 
۸ كم قط » LI‏ الجنوبية فاكير بكثير شكلها مثلث طويل مسحوب طوله STV‏ . 

بهذا الشكل يتفاوت عرض النخفض على عروضه المختلفة . غالزائدة 
الشمالية لا تعدو ه كم أتساعا » بينما بنفسح المنخفض الى ۲۸ كم على عروض 
قصر الفراغرة ¢ مقابل Yo‏ كم فى آخر جسم البيضاوى فى الجنوب » تضسيق 
بسرعة الى ٠١‏ كم عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية » الى أن تنتهى فى أقمى 
طرفها الجنوبى Le‏ لا يزيد على E‏ كم . اما اقصى عرض المنخفض خنحو e SEY‏ 
(gail,‏ طوله نحو ٩)‏ كم )`( . مساحة المنخفض حوالى 1۸٠١‏ كم" © ای Sia‏ 
منخفض الفيوم تتريبا. من ثم كانت البحرية صغرى واحات الصحراء الغربيقف 
« الواح الصغير » . 


Let getty dain gis‏ المتخنض تحت مسستوى سطح الهضية المحيط يبلح 
حوالى ٠.٠.‏ متر الا قليلا . ابرز خصائصه 6 وبها يئفرد بين كل متخفضات 
الصحراء » هى تلك الحافة الحلقية 'لتى تطوقه وتغلقه من جميع الجهات 
والتى تشير ببلاعة الى اصله الجيولوجى . ارتفاعها يتراوح بين ۱۷١‏ » 
٠‏ متر خوق قاء المنخفض » واليه حدر بشدة . وقد كشفت التعرية فى 
قطاعات كثيرة منها عن مقاطع راسية يظهر غيها تتابع الطبقات الجيولوجية 
ابتداء من الخراسان النوبى حتى الحجر الجيرى الايوسينى . 


فى التاريخ الجيولوجى 
فجيولوجيا ؛ تتكون ارضية قاع المنخفض من اساس من الحجر Chall‏ 


(1) J. Bali; H. Beadnell, Baharia oasis, its topography & geology 
Cairo, 1903, p. 7 — 20. 
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الكريتاسى الذى يتألف من Fae‏ طبقات اسفل بعضها البعض يزداد عمرها قدما 
عن الكريداسى كلما زاد عمقها ¢ ويصل محموع سمكها الى أبعاد عظيمة,حيث 
وصل الحفر الى صخور المركب القاعدى على عمق يزيد على 18.٠‏ متر تحت 
سطح الواحة . طبقات الحجر الرملى هذه تظهر مكشوفة فى بعض مقاطع 
حواف المنخفض » كما تكون الجسم الاساسى 'لعظم التلال المنتشرة فى قلبه > 
لكن تعلو بعضها فى الحالين التكوينات اللاحقة . فعلى جوانب المنخفض 
الجنوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيرى المتبلور » تكسوها بدورها طبقات 
من الحجر الجيرى الطباشيرى . اما على جوانبه الشمالية فيكسو الحجر 
الجيرى الايو ابر seal tah‏ الرملى الكريتاسى الاساسية مباشرة .ويضاف 
الى الجميع أخيرا بعض اندفاعات من الصخور البلوتوئية الحديثة تظهر على 
شكل JS‏ تلية فى بعض المناطق خاصة فى الشمال . 


دن حيث التاريخ والتركيب الجيولوجى ؛ واضح أن البحرية »© التى 
نقع على جبهة التحام الرصيف pa My cell‏ ر ا » تعرضت لكثير 
من التعقيد والتشويه . غفالمنخفض Ges‏ التواء Liane‏ بعيد Gall‏ والابعاد . 
محور هذا المحدب يجرى نحو الجنوب الغربى ابتداء من جبل غرابى فى الشمال 
مرورا بالتلال الرسطى حتى نهاية المذخفض الجنوبية 6 مستيرا yd‏ يبدو 
te‏ اللراهرة e‏ ويلع ميل الطيقات الى الفتمال ١١‏ درجة 4 ثم يفيل ق 
الجنوب ؛ الامر الذى يدل على أن مركز الطى كان فى الشمال . وهناك Lal‏ 
عدة تراكيب التوائبة محدبة بطول الحافة الشرقية للمنخفض يصل ميل الطيقات 
بها أحبانا الى ٠.‏ درجة ¢ ويفصلها عن المحدب الرئيسى مقعر كبير الابعاد . 


DE,‏ التار.خ الجيولوجى المعقد ؛ الذى تحول به التركيب من التواء 
usin‏ الى pede‏ محوف sleek‏ بالغؤايل. الناظنية أو الهتنوائية متفردة آي 
do ges cool 5 iesise‏ الشد ثم انفراجها الى حدوث اتكسارات عديدة 
تتعامد على امتداد محور التركيب ضارية نحو شرق الجنوب الشرقى . أعم 
هذه واحد يخترق الواحة عبر جبل الهفوف 6 وآخر فى daii‏ المنخفض الشمالبة 
ate‏ لتب غر اني LS‏ أن الحاية الشرقية لايتكفن cO eath Basa,‏ 


المهم أن هذه الانكسارات »© اذ صدعت التركيب اللحدب ومزشت سطحه 
الايوسيئى 6 كانت اشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وخفضه . 
بعدئذ تحول المنخفض ف الاوليجوسين كما يرى بيدنل الى بحيرة شاسعة 
تفترش أرضه جميعا Lely‏ تشخص فيها اعاليه كارخبيل من الجزر البحيرية 
هى كوكبة جبال الواحة الحالية بعد ان جفت البحيرة("). هذه البحيرة لم تكن 


(1) R. Said, p. 81 — 86. 
(2) Topography & geology of the Fayum, p. 47 et seq. 
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داخلية مغلقة ¢ وانما كانت leja‏ من BAT‏ سام النيرى الاوليجوسيئى الذى 
اقترحه بيدنل بادئا من ؛ أو مارا »© بااواحة البحرية ثم بقارة الحمرة فى طريقه 
ليصب فى الفيسوم : 


وقد بنى بيدنل نظريته جزئيا على أساس ان جبسل غرابى ؛ كقارة 
الحمرة » يتكون كلاهيا من رواسب بحيرية أولرجوسينية . غير ان البحث 
الحديث أثبت من دراسة الحفريات أن da‏ غرابى ليس اوليجوسينيا Gila‏ 
ایوسینی ٠‏ ولذا مان نظرية بی دنل عن النحيرة الاوليحوسينية giai‏ الى 
شعدرل مثلما يحتاج JS‏ مسار ثيره الفبومى 5 وعلى «ul‏ حال 3 بحدر $ أو لا 
jum‏ 3 ¢ غقد تكفلت التعرية الموائية فى الزمن الرابع بقلب وجه المحدب التديه 
الى dian jade‏ هو منخفض dal gl)‏ الهالى . 


شكل YA‏ = الواحات البحرية : البنية والتضاريس . 
[ عن ييدنل ] 


ras 


الحافة الحلقية 

غيزيوغراخيا » البساطة تغلب على الحافة الشرقية ؛ غهى شسبه مننظية 
ى تقوساتها المديدة المعتدلة القليلة . وشكلها العام يذكر بالساحل الشرقى 
لامريكا الجنوبية ؛ الا من اختلال وتشوه ملحوظ فى النسب . على انتظامها ؛ 
لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع خاصة فى الشمال ازاء منطقة عين جليت 
Gy‏ الجنوب ازاء منطقة gc‏ الحيز . ليتولوجيا » يسود معظم سطح الحافة 
الحجر الجيرى الايوسينى الذى يمتد نطاقه الى الشرق منها جميعا . 


الحافة العربية ؛ على العكس نماما » يغلب عليها التخلج الشديد المعقد 
ى خلجان بارزة نصف دائرية وطولية والسنة ورؤوس غائرة » كما تختلف 
التكوينات الجيولوجية على قطاعاتها 'لمذتلفة » خلا تقل تعتيدا من الناحية 
الجيولوجية عنها من الناحية التضاريسية . خالزائدة الخيقة بأقمى الطرف 
الشمالى Lilga‏ منخفضة واقل انحدارا مما يسود جنوبها . واليها يتدرج قاع 
المنخفض بتؤدة مما يهل الحركة » ولذا تتجمسع معظم الطرق التى تربط 
المحرية بالل ف هذا الط السو ومنها مرق خلال نهدا غرابئ ف اتمى 
الشمال الشرقى . 


بعد الزائدة تنقوس الحافة الغربية فى خليج نصف دائرى كبير ينتهى 
بعد تحو To‏ كم براس غائر ازاء منطقة القصر . وهنا تصل الحافة الى اعلى 
ارتفاع لها فى كل حائط الواحة حيث :صل الى ۱۷١‏ .مترا وق مستوى ارس 
المنخفض . الى الجئوب يعقب هذا الخليج نصف الدائرى خليج ضيق متطاول 
کاللسان يعود فينتهى براس غائر ازاء جبل sha‏ . وبعد ذلك يتعاتب Lill‏ 
نفسسه أكثر من مرة » خليج نصف دائرى كبير غآخر متطاول صغير © الى أن 
ينتهى بآخر رأس غائر ازاء الحيز , 


وعلى امتداد هذا القطاع siall‏ تخدد الاودية المتحدرة جنبات الحافة 6 
محددة مخارج وئقوب الواحة غربا » Liu‏ تتكدس عند أقدامها ركامات 
الصخور المكسرة والمفتتة . ولكن ابتداء من زائدة المثلث الجنوبى تسستقيم 
الحافة لاول ولآخر مرة © الى أن تسست.ير لتتصل فى أقصى نهايتها الجنوبية 
بالحائة الشرة i‏ لتحكم اغلاق المنخفض تماما الا من نقب ضيق يؤدى الى 
#لفسراغرة . 


على امتداه الحافة الغربية يتفاوت التكوين الصخرى على التعاقب من 
اليل الى الكويه. فلن نستها MAM‏ سوق الحو رالرى sig)‏ 


4Y 


كما على الحافة الشرقية عموما . ولكن فى نصسفها الجنوبى يغطى سط 
الحافة طبقات من الحجر الجيرى اللمتبلور الصلب » مكونا شبه iae‏ أو رف 
أو سلمة عالية نوعا . وعلى نفس الامنداد فى النصف الجثوبى تعلو الطبقات 
ae‏ ؛ فى غير تناسق طبقات » طبقات GA!‏ من الحجر الجيرى الطباشيرى 
ل وبتعرجها وبلونها الادبضن الثلجى . وف اقصى الجنوب تقترب 
هده غة الاخيرة من Hla‏ فة 4 39 

لاخيرة من bila‏ الحافة إلعابة الاولى للمنخفض ¢ وتمتد Ugia‏ 
حتى النراخرة . 1 a‏ 


معالم القاع 


اذا تزلنا من الحافة الى قاع المنخفس نفسه »؛ فان السطح العام » 
كالفرافرة » معتدل, التضرس 6 مع انحدار اقليمى عريض نحو الششمال © وريما 
أيضا ولكن الى حد اقل من الشرق الى الغرب . مثلا تقع الحبز فى الجتوب 
على ارتفاع ٠١١‏ مترا وق سطح البحر » بينما عين جليت وحرة فى الشمال 
الشرقى على ارتفاع ١75‏ مترا c‏ مقابل + ١٠١‏ مترا فى منطقة القصر فى 
الشمال الغربى حيث تعد أخفض نقطة فى قاع المنخفض كله . ويضاعف من 
عمق هذه النقطة النسبى انها تكاد تواجه اعلى قطاع فى حائط المنخفض كله . 
بصفة عامة اذن بتراوح عمق المنخفض ككل بين ٠٠١ © ٠٠١‏ متر فوق سطح 
البحر » مثلما يقع تحت مستوى سطح الهضبة المحيطة بنحو ٠٠١‏ متر فى 
dane gal!‏ » 


ان تكن الحلقية اللغلقة المطوقة هي أدرز سمات الحافة الحادة الانحدار» 
فان! خصخصائص القاع اللموج» وبها ايضا ينفرد المنخفض بينسائر منخفضات 
الصحراء ويكتسب مظهرا وطابعا مميزا لنغاية » هى تلك الكوكبة المنتشرة من 
التلال أو الجبلايات المنفردة كالجزر Inselberge‏ التى ترصع ارض النخفض 
حتى شبهه البعض بغابة أو ارخبيل من التلال . نشاتها قديمة ترجع الى 
الكريتاسى والبليوسين » لذا تتفاوت فى أشسكالها واحجامها وارتفاعاتها وألوانها. 
كذلك خان بعضها من فعل التعرية © اما مقتطعة من أجناب الحافة أو متخلفة 
بين جنباتها  residual, relict‏ عن التكوين القبابى الاب © ولكن بعضسها 
بووین يتن TEONE‏ 

عددها بضع ul te‏ مئثوره فى أرجاء المنخفض بلا نظام واضح 6 قمئها 
ما يحف بالحاغة الشرقية » ومنها ما يلاصق الحافة الغربية وهو أكثر » ومنها 
ما يتبعثر عشوائيا فى وسط المنخفض . غير انها اكثر فى الشمال عموما منها فى 
الجنوب حيث :كاد تختفى من زائدة المثلث الجنوبى بالذات . وف الشمال مان 


YAA 


أهمها مجموعة تقع على قاطع من الشسبال الشرقى الى الجنوب الغربى بحيث 
تكاد تشطر الواحة الى شطرين » بل والرقعة الزراعية الضئيلة الوحيدة بها 
Lal‏ . وهذا 'لقاطع يتفق مع خط انكسار رئيسى على المحور نفسه ٠‏ 


لم يكن أكيرها أو أعلاها . الحبل يحتل hasa‏ الزائده الشسمالية كأنه حزيرة 
لونه الى ركاز الحديد به » والذى يدين له بشهرته وأهميته . وقد كان المعتقد 
ان هذا الركاز من أصل اوليجوسينى » ولكن ثبت من وجود حنريات نوموليتية 
به آنه ايوسيئى pola,‏ لهضبة الحجر (gyal!‏ المحيطة . كذلك فان الخام 
ليس ردس.وبى الاصل بل تكون بالاحلال والتأكسد . أما lian‏ لمان o palie‏ 
تتفاوت بين السيديريت والهيماتبت والماجنتيت . 


الى الجسوب » فى دائرة التصر »© تبر: ثلاث أو أربع كتل تلية كبيرة تعلو 
مستواها بنحو ٠۳١‏ مترا » هى من الشمال جبل ميسرة ثم جبل منديشة dai‏ 
الهنوف ( الهفهوف ) . الاول على محور جدل غرابى ٠‏ الثانى يقع ويقطع فى 
رقعة الارضالزراعية بالواحة » وكلاهما قاتماللون يغطيه غطاء منالدولريت. 
أما الثالث she‏ تلال الواحة حبيعا ولكنه معقد التركيب يتألف من تل ضسيق 
طويل من الحجر الجيرى يشبه الحافة أفى الجنوب وكتلة سوداء من الدولريت 
فى الشمال . هذه الجبال اذن هى اندساسات بركانية من الدولريت حدثت فى 
الاوليجوسرن » ذلهرت فى حالة جبل 'لهفوف على شكل Gal‏ اندساسى sill‏ 
فی وسط صخوره الكريتاسية 6 مما يدل على أصل لاكوليثى  laccolith‏ اى 
انبثقت كتبو أو كتبة جوفية صخرية )١(‏ . 


على جوائب المنخفض © وقرب مقدم الحافة الغربية » ينهض جبل 
الدست الذى يتكون من نفس حجر رملى قاع المنخفضش. يكسوه غطاء من الحجر 
الجيرى الايوسيبى . غهو بوضوح اذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل 
تماما عنها . على الجانب الآخر من القصر 6 وعلى مسافة مقاربة » يقوم جبل 
حماد © وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربى قرب أقدام الحافة وق 
خلجانها العديدة ¢ عددها نحو دستة اخرى على الاقل من التلال التى لا تعرف 
لها أسماء محددة غيما يبدو . ومعظمها كتل متخلفة من التعرية من نفس طبقات 
قاع المنخفض > وبعضها نواتىء مقتطعة من الحافة المجاورة . وبالمثل ينقط 
الجائب: الشرقن من المتخقض ترب الحافة او نةا منها daa‏ اقل .من JEN‏ 
والتلال ولكن بعضها من أحجام أكبر مثل جبل حرة فى الشمال وكتلة ضخمة 
مترامية من الحجر الرملى فى الجنوب حوالى عروض الحيز . 

(1) Idem. 
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عدا التلال 6 غان مما يميز البحرية Lal‏ قلة الرمال والكثبان داخلها أو 
حولها بصورة لافتة . ريما شكلها الحومى المغلق هو الذى حماها » Ugi‏ فى 
الواقع ولكن بعيدا الى الشرق بما غيه الكناية يبدا غرد ابو محاريق . على أن 
السكنى اذا كانت قد نجت من الرمل Jala‏ الواحة » GU‏ الحركة خارجها لم , 
تقلت من قبشته € حرث تقطع الرمال بموقعها شرق الواحة طريق القسواخل 
الرئرسى الى وادى Lill‏ مما يقرض عليه لفة طويلة لتفاديها . pall‏ على Ul‏ 
حال أن نلاحظ هنا فى ثنائى الفراغرة ‏ البحرية » كما فى ثنائى الخارجة — 
الداخلة ¢ كيف تقل التكوينات الرملية تى الواحة الشمالية بالتياس الى 


من الناحية الاخرى » تكثر بالبحرية البرك س كالعسإلة كبراها ‏ 
والمستنقعات gal Yla‏ الملحية القشرية » ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة . على 
أن الحياة النباتية تبدى غنى نسبيا محسوسا بل غير عادى بالقياسن الى 
سائر الواحات ¢ يتمثل فى انتشار الحشسائش والاعشاب والشجيرات c‏ خاصة 
حول مناطق الآبار والعيون وف مناطق المستنقعات . كذلك GU‏ الموارد المائية 
متوسطة الوغرة والجؤدة egal)‏ خلا اقام الرومان نظايا: Aah agus‏ 
الآن » من الاقذ.ة الجوفية والفجاجير والآبار الارتوازية المنحوتة أو المحنورة 
فى الصخر . وكبرى عيون الواحة Lille‏ هى عين البشمو ‏ رومائية أصلا 
ومشقوقة بين الصخور ‏ ولها منبعان واحد ساخن والآخر بارد تختلط 
ساههما فى قناة طويلة الى الحقول والحدائق . 


على هامش الحياة 


بذلك التوسط الحيوى يتحدد العمران ايضا . فليس ثمة الا > شرى 
هامة متقاربة التوزيع نوعا » وتتجمع كلها بالشمال الاقصى فى زوجن : 
الباويطى (وهى العاصمة) والقصر ثم زوبو ومنديشه . وثمة بعيدا فى الجتوب 
قرية الحيز » محطة على الطريق الى الغرارة . الرقع الزراعية حول القرى 
محدودة والانتاج قليل » لكن تجود معظم الفواكه جودة فائقة 6 كما أن 
أمكانيات الاستصلاحج والتوسع الحديث تكبيرة . كان مجموع السكان حوالى 
٠‏ نحو ...لا نسمة ؛ وهو الآن .؟ س UY.‏ ( كارن ٠.‏ الف ف 
الغديم ) . ولكن بغضل التعدين ‏ حديد البحرية» LLA‏ مصنع صلب ol gle‏ — 
أمام الواحة مسنقبل انقلابى كبير لعله يستعيد الماضى أو يتجاوزه . والمخطط 
الآن ان يصل السكان الى ٠١‏ أمثال عددهم الحالى . 


.وأكثرها شہالية كما تشير تسمية « البحرية » © وكذلك كاقربها الى النيل ¢ 
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i‏ ود م 


Jl. 
ashen lash 
= $ Wal 


شكل 40 - اشكال المنخفضات المتشابهة فى الصحراء الغربية . 
بين بعض منخفضات الصحراء الفرببة شىء من التشايه فى الشكل العام يصرف 
النظر عن المساحة وعن التوجيه : النطرون - قارون ( اعلى ) ؛ القطارة = سيوه 
( الوسط) . الفرافرة - الفيوم ( اسفل ) . لاحظ اختلاف او توحيد مقياس الرسم 


f+) 


كانت الواحة Bake Lila‏ طرق راون ا الخارحة حنوبة: 
حزمة كاملة تتفرع نحو كل جهات الشرق رالا وال 


فشرقا نحو الوادى هناك طرق عديدة »© ولو أن أغلبها يعانى من كثبان 
شرق الواحة aay‏ حولها جنوبا فى لفة طويلة ¢ كما يمر بعضها بمنخفض 
he!‏ غثمة طريق الى CUA‏ وآخر الى البهنسا ‏ ثم طريق الى مغساغة 
والفشن ثم الى الفيوم > وأخيرا الى الجيزة والقاهرة . وشمالا هناك طريق 
الى وادى النطرون ؛ وآخر الى الاسكندرية . أما غربا فهناك طريق النقب ١7‏ 
الى سيوة 6 اما عبر منخفض القطارة »© واما مرورا بواحاته المصغيرة 
الحنوبية . 


وأخير! يأتى الخط الحديدى مع طريق الاسفلت الى حلوان ليؤكد 
التناظر مع الخارجة فى المواصلات وربما عير المواصلات . خهو يجعل البحرية 
ثانية الواحات all‏ قر ترتبط بالوادى بمواصلات حديثة بعد الخارجة 6 كما يبدو 
ايضا انها تناظرها بالتالى فى مستقبل التنمية والتطور . ولم يكن غريبا لهذا 
كله أن تضم الواحة مؤخرا الى محافظلة الجيزة اداريا . 
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الوصل السابع 


أقاليم الصحراء الغربية 


( تابع ) 
الهضبة الشمالية 


سواء بخط متخفضاتها فى الجنوب أو ينطاق هضبتها فى الشمال ¢ غان 
لهذه المنطقة شسخصيتها الاقليمية المتفردة > ان لم يكن فى مصر جميعا خلى 
الصحراء الغربية بالتأكيد $ جيولوجيا í‏ ھی daal‏ وحدات الصحراء 
الغربية » ميوسبنية يسودها الحجر الجررى بصفة أساسية » الطبقات لطيفة 
اميل نحو الشمال » بعيدة Gall‏ فى انتشارها الاقليمى » ومعتدلة التجانس فى 
us‏ الصخرى . والاتليم عموما بسبط فى تركيبه الجيولوجى السطحى 
رغم ما كشف أخيرا عن شدة تعقيد فى تاريخه الجولوجى القديم وتركيب» 
الجيولوجى تحت الاعماق . ثم ان الاقليم يذتمى كله الى الرصيف غير المستقر 
من أرض مصر »© ومع ذلك خانه من أقل مناطقها تأثرا بالعوامل والاضطرابات 
التكتونية » وخاصة الانكسارات الاقليمية الكبيرة » كما ان التواءاته القليلة 
هى طيات خفيفة ثانوية لطيغة الميول رمياتها بعيدة المدى )١(‏ . 


جغرافيا » المنطقة هى اقل وحدات الصحراء الغربية ارتفاعا » ادنى 
الى السهل الرتيب الباهت الملامح » لا يكسر رتابته الا حافة الكويستا العظيمة 
الاساسية ومجموعة المنخنضات الرئيسية . ومنخفضاتها » خضلا عن هذا ) 
تنفرد بين كل منخفضات الصحراء بأنها جميعا تحت مستوى سطح البحر» بل 
فى أحدها تتحدد اخفض Geely‏ نقطة فى pos‏ جميعا . ومناخيا وهيدرولوجيا 
Lali,‏ 6 هی اقل مناطق الصحراء الغربية Ula‏ أو اكثرها رطوبة سواء فى 
ذلك الهضبة بأمطارها أو المنخفضات ببحيراتها وسبخاتها . فى كلمة : هى 
اقل al gal‏ صحرائها صحراوية » هى الى شبه الصحراء والاستبس اقرب .. 


اخيرا » وفى النتيجة » غانها تبدى من الناحية البشرية ملامح جد متميزة. 
غهى اساسا اقليم رعى وقطعان وقبائل وبداوة وترحل »> بل اقليم الرعى 


(1) R. Said, p. 197. 
Lr 


الوحيد فى الصحراء الغربية كلها . ومن هذه الزاوية € غرغم أنها طبيعيا اقل 
اجزاء هذه الصحراء صحراوية » Ui‏ اكثرها تمثيلا لنبط حياة المحراء 
الرعوية الحقة . ثم هى موقعا اكثر انفتاحا على البحر » واشد ارتباطا بوادى 
النيل وتأثرا به 4 وفى النهاية أقل عزلة وتخلفا . انها » باختصار © قمة 
المحراء الغربية بشريا وان تكن قاعها طبيعيا . 


خط المنخفضات 


اذا ما Ula‏ من الجنوب > مان خط المنخفضات الذى يفصل الهضبة 
الشمالية عن الوسطى خط ثلاثى يشمل سيوة » القطارة » النطرون e‏ الاولى 
على عروض بهاية القطارة الجنوبية والاخرر على عروض نهايته الشمالية . 
وثلائتها تقع مباشرة فى ظل الحافة الجنوبية للهضبة الشسمالية ككل ؛ وهى 
iala‏ نفسها التى تمثل الحافة الشمااية لهذه المنخفضات »© والتى تنحدر 
اليها last!‏ شديدا ان لم يكن عنيفا bal‏ . غير أنه اذا عدت سيوة 
امتدادا بشكل م للقطارة » فلييس صحيحا قط أن النطرون امتداد آخر. خبينها 
لا يمدو البرزخ الارضى الفاصل برن الاونيبن ٠١‏ كم » لا يقل الفاصل AM‏ 
ن ا E‏ 


والواقع ان قطاع سيوة ‏ القطارة مركز ارخبيل GES‏ من الواحات 
والمنخنضات الصغرى المنفصلة التى gel oi‏ من أقصى الغرب فى الجنوب حتى 
أقصى الشرق جنوب وجنوب شرق القطارة نغسه . وفى هذا الارخبيل تؤلف 
سيوة والقطارة ثنائيا يتشابه من وجوه كثيرة » رغم اختلافه فى وجوه أخرى 
عديدة » ويذكر فى بعش منها بثنائى الخارجة ‏ الداخلة فى أقمى الجائب 
ا بن الضيحر ا - 


ورغم اخنلاف المساحة الشديد » وكثير من النواحى الاخرى » تشترك 
المنخفضات الثلاثة فى اربع خصائص متميرة ان لم نقل متبلورة . USE‏ مساحاتها 
جميعا تحت مستوى سطح البحر Yal‏ ¢ وقيعانها جميعا تمتاز بظاهرة 
البحيرات أو السبخات التى تستمد مياهبا غالبا من طبقة الخراسان التوبى» 
وجميعها يستطبل أكثر على المحور العرضى » وكلها اخيرا تبدو من الناحية 
الجيولوجية 'حدث BLA‏ نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية . 


سسيوة 


سيوة ‏ والاسم تحريف عن سيوخ » aal‏ آلهة المعابد المحلية القديمة ‏ 
نصف منخفضى أكثر منها foal, Latii‏ ناما 6 نصفه AJI‏ هو واحة الجغبوب 
t't‏ 


"o 


s. 
een 


Ratt! المضبة‎ | 


عبر الحدود : يما معا يشتركان فى pias‏ واحد مغلق عرضى المحور . بهذا 
glk‏ سيوة » ابتداء » مفتوحة غريا على الجغبوب . والمنخفض السيوى GE‏ 
معظمه تحت مستوى سطح البحر c‏ اعمق نقطة فيه ١۷‏ مترا . مسباحته 
بالتتريب حوالى ...1 VS‏ ؛ طوله لحو Yo‏ كم : وعرضه فى المتوسط زهاء 
٥‏ كم » لكنه يضيق فى الغرب الى أقل من النصف » بينما يزداد اتمساعا فى 
الشرق: الى 'كثر من الضعف حيث يتوغل .نه نحو الشمال خليج ارضى دائرى 
غسيح . والغريب أن شكل المنخفض العام » مع غارق الحجم الهائل » يشبه 
الى حد ما شسكل منخفض القطارة مقلوبا أو معوجا . غاذا حرفت الخريطة 
بحيث يكون الغرب فى الشمال لبدت حدود المنخفض السيوى الجنوبية المنتظمة 
أشبه بقوس حدود متنخفض القطارة الشمالی »© بينما يبدو جسمه كبوق أو 


كترن على هيئة القطارة . 


تشرف على المنخنض من الشمال dala‏ عالية حادة الانحدار تخططها 
وتخددها الاودية والمسايل الطولية العديدة التى قطعتها بشدة اللمرات 
والنتوب كما اقتطعت منها التلال المنفصلة والقارات الناتئة... هى إذن حاغة 
تعرية بوضوح تام . وهذه الحافة هى بعينها نهاية ‏ جزء من نهاية ب 
الهضبة الشمالية » وهى التى ستستمر .مال القطارة . لكنها هنا تتعرج 
كثيرا اقترابا وابتعادا حول محورها العرقى العام . وفى أقصى الشرق بصفة 
خاصة تتوغل جنوبا كخليج أو كبرزخ pay!‏ مرتفع هو الذى يفصل بقدر ما 
يصل بين سيوة والقطارة . وهذا ما بجعل المنخفض السيوى مفتوحا تقريبا 
على الشرق LI. Lal‏ جنوبا خلا تكاد توجد dala‏ بمعنى الكلمة ؛ اذ تدفن. 
تحت بداية بحر الرمال العظيم . هذا الجانب اذن أقرب الى الارساب . 


و ue‏ الواحات iS anol‏ تددو كالتوابع مبعثرة حول Jill‏ 
الاساسى فى الجنوب والغرب كينطقة انتقال الى منخفض الجغبوب . وبهذا 
كله يبدو المنخفض فى جملته كممر شريطى مفتوح بالعرض محصور بين حافة 
الشمال ورمال الجنوب . da‏ هذا هانه يشبه الى حد ما منخفض الداخلة ف" 
أقصى car giall‏ من الصحراء é‏ 


بهذا الاطار الذى يتنافر فيه الجائبان الشمالى والجنوبى بشدة ASI‏ ميا 

يتناظران » تتحدد الى حد بعيد طبيعة ارش المنخفض من الداخل . فمن ابرز 

| ملامح المنخفض الاختلاف اللاخنت بين منحدراته الشمالية والجنوبية . غالاولى 

تعرف المصاطب والمدرجات عند أقدام الحاغة » ويتراكم عليها وتحتها كسر 

الصخور والنتات» وتتعامد عليها cal te‏ الاودية Lins pall‏ والمسايل المديدة 
الى 


بلا انقطاع . وهى آخيرا تنقطها عشرات من التلال المقتطعة والقارات المتعزلة 
المنفصلة او شبه المنفصلة » المنخفضة أو العالية التى يناهز بعضها ارتفاع 
الحافة الام نفس . أما المنحدرات الجنوبية » فعلى العكس اكثر تدرجا dal,‏ 
ارتفاعا é‏ تسودها الرمال بأشكالها المختلفة من سهول رمال وكثبان مسيفية 
وهلالية . ولا يكسر هذه القاعدة سوى بعض القارات التى تبرز من الغطاء 


الرملى . 


من منخفضات » اى يتالف من مجموعة مر التجاويف الصغرى والاحصواض 
الثانوية » يعرف بعضها بالحطيات » ويحتل قلبها عادة اما بحيرات أو 
مسننقعات او سبخات ¢ وحولها Laat‏ تتركز الواحات العديدة التى تتكون 
منها واحة سيوة ككل . وبهذا يبدو قاع المنخفض كالغربال المثتب 6 كا 
تسوده الاشكال المائية والنحيرية . 


ويبدو أن قاع المنخفض كانت : حتله بحيرة broly‏ كبيرة » تقطعت 
بالتدريج الى E cua‏ الاصقر ؛ ثم الى مديد من البحيرات 
الصفغرى 6 لا يقل lease‏ الآن عن ٠‏ »© ولبعضها مدرجات يحيرية مرتقعة 
نوها SNES‏ وة تاها خالزيتون ار اج 
فخميسة » ثم أغورمى والمعاصر وقوريشت وتميرة ... الخ , 


الموارد المائية والاقتصادية 


الموارد المائية فى سيوة مصدرها كالمعتاد طبقة الخراسان الثوبى » الا 
أنها تعابى من شىء 6 مفرط أحيانا » من ملوحة e‏ نظرا لشدة البخر من جهة 
وللتاثير الكيماوى لبعض الطبقات الجيولوجية المتدخلة من جهة اخرى . لكن 
المياه الصالحة وخيرة للغاية t‏ وبأكثر حقا من الاحتياجات الراهنة é‏ يل ان 
المشكلة ليست الرى بتدر ماهى الصرف . فالمقدر أن اجمالى الموارد المتاحة 
يبلغ ٠١۳‏ الف متر مكعب يوميا » فى حين أن (gail‏ الاحتياجات الجارية تناهز 
..\ الف متر . وهناك نحو ۰ عين ٠‏ تنص فها cil a‏ للشرب والرى © 
وبعضها ساخن والآخر بارد . واحيانا تتجاور العيون العذبة والملحة » وكذلك 
الباردة والساخنة بصورة لاغفتة . 


هذه العيون والآبار موزعة على مساحة Yo‏ الف غدان » لا يزرع متها 

سوى 18 الفا أى اقل من النصف . كذلك gu‏ هذا الجزء diall‏ من ارضص 

الواحة الصالحة للزراعة لا يمثل سوى ربه المساحة القابلة للاستمسلاح 

والزراعة . وهناك بالتالى مجال للتوسع فى ثلاثة JI‏ الرقعة المستغلة 
tey‏ 


والمنتجة حاليا . وثمة على الاقل ۲١‏ 'لف غدان صالحة للاستزراع غورا » منها 
نحو glai Yo..‏ من الدرجات الثلاث الاولى . Leig‏ عدا هذا غان الباتى 
تسوده الرمال والبرك والملاحات والمستنئعات والسبخات . ونظرا للاسراف 
ى الرى وسوء الصسرف ارتفع مستوى الماء الباطنى فى كثير من ll‏ 
الأزروعة الي lige‏ نطف متر نالم ميا يضافف من عة TALL‏ كا 
يؤدى الى انتشار الملاريا وتفشيها . 


الامكانيات الزراعية والاقتصادية للواحة » وان كانت محدودة نوعا . 
لا باس يها » وبها يتحدد حجم السكان . غالى جائب ثروة النخيل ببلحهسا 
الف شجرة مثمرة ينتج كل منها نحو ١١.‏ كيلو جرام سنويا وتجعل من سيوه 
فى واقع الامر أكدر مزرعة للزيتون فى مصر . غير أن المكابس والمعاصر بدائية ٠‏ 
متخلفة تحناج الى تجديد وتحديث تام . هناك ايضا النباتات الطبية والعطرية 
wall‏ وك أن تعلو رد الى aia‏ ا قريب يردق مويه E‏ وان الات 
اليدوية والبيئية ¢ كمجال السياحة » مفتوح بلا قيود ؛ لاسيما حين يتحقق 
المشروع المخطط لرصف الطريق الى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات الى 
الساحل . وعلى الجملة فان سيوة أغنى واكبر نقطة منفردة فى ابعد منطق: 
من الصحراء الغربية عن وادى النيل . 


عدد السكان نحو e bai dui VO..‏ خالكثافة ضئيلة للغاية بالسسبه 
الى المساحة والامكانيات . ومن المؤكد أن الواحة تتحمل اضعاف عدد السكان 
الحالى . من الناحية الاخرى يعد مستوى الدخل أعلى بالفعل من متوسط دخل 
الفرد فى مصر عموما . ورغم هذا وذاك GE‏ مشكلة نقص الايدى العاملة بارزه 
بالحاح . ومع ذلك ايضا GU‏ هناك مؤخرا خروجا واحيا الى برقة وليييا 
البترولية عموما . ويتوزع هؤلاء السكان بين مجموعة من الترى والحطايا 
تكرر Bale‏ اسماء البحيرات و / أو القارات المجاورة ( او العكس > سيان ) . 
وأهم هذه الترى هى مجموعة الواحات السبع : الاوردى © الزيتون ٠‏ المراقى: 
تیجزرتی 6 أغورمى ۰ امشندو ٤‏ بهى الدين . 


ثمة بعد هذأ نمط معمارى متميز يتكرر فى واحات سيوة » يعكس ايضا 

خامة البيئة مباشرة . غالمبانى اساسا من القورشيف » وهو طين طفلى رملى 

صحراوى عالى الملوحة من عائلة النطرون ٠‏ أما السقوف والابواب 

والشبابيك و الاسوار والاثاث غمن جذوع وجريد النخيل . ولكن لكلا العنصرين 

مشكلته الايكولوجية الخطيرة . فالقورشيف » على صلابته بعد الجفاف ؛ 
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وعلى مزاياه كمادة عازلة للحرارة والبرودة وطاردة للحشرات والذباب t‏ 
يذوب من أملاحه تحت المطر النادر ختنهار المبانى تماما > كما حدث عام E VAY.‏ 
VAY.‏ . 


استشرت هذه الآفة الى حد الوباء السيئى الحتيقى ¢ tua‏ أصابت الآن كل 
منازل قرى إلواحة تقريبا حتى تهدم معظمها نهجرها أصحايها وينوا مساكن 
جديدة بعيدة عنها . بل يعد النمل الابيض أحد العوامل الرئيسية فى تهدم 
مدينة سيوة القديمة التى هجرت تماما وأئشئت المدينة الحالية بدلا منها . ولعل 
هذا أيضا سبب هجر بلدة شالى القديمة التى لا تعدو اليوم كومة من الاطلال . 


سيوة degli‏ هى بسهولة كبرى تجمعات الواحة ¢ وتعد نموذجا طيبا 
لها . فهى تكاد تتوسط المنخفض من الشرق الى الغرب » ولكنها تجنح الى 
asila‏ الجنوبية . تتوسط بضع تلال وبحيرات مشهورة مثل جبل الموتى ثم جبل 
التكرور فى الشرق واغورمى فى الشمال »© والاخير هو الذى يعلوه معبد آمون 
الشهير . وتتكون سيوة من اثنتين : سيوة القديمة والجديدة . فسيوة القديمة 
تقع على ربوة عالية ؛ مساكنها طبقة غوق طبقة c‏ قليلة النتحات للغاية ؛ تبدو. 
ككتلة بناء واحدة مصمتة او كتلعة صباء بلا غتحات أو ممرات الا واحدا عليه 
بوابة كبيرة محكمة المتاريس € يفشى الى شوارع بالغة الضيق تغلقها بوابات 
من جذوع النخيل ٠‏ أما سيوة الجديدة المبتية من الطين فأكثر اتساعا واننتاحا. 
ال ET, t‏ 
من نوعه فى العالم )١(‏ . وهو كذلك ليس « قاع مصر » وحدهاغقط e‏ بل أيضا 
قاع La il‏ برمتها باستثناء وحيد هو مصب نهر هواش فى القرن الاغريقى 
وان كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحة . وعلى العموم e‏ غانه ثالث أعمق 
أو gial‏ نقطة على اليابس ف العالم ايع )“بعد youll‏ اليك قصب 
هواش . لكن المثير أنه ليس منخفضا اخدوديا تكتونيا مثلهما 6 بل متخفضن 
هوائى اساسا . ومن هذه الزاوية li‏ يقينا Geel‏ منخفض من نوعه فى العالم 
Lad‏ . الاغرب أن هذا المنخفض الهائل يقم على هذه الدرجة من الثرب من 
البحر ‏ مسامة .۷ كم hii‏ — دون أن يتصل به قط ؛ سواء فى المافى أو فى 
الحاضر » سواء فى النشاة الجيولوجية أر فى العلاقات Lal call‏ . 


#سكله المتميز اميل الى التقوس 6 على محور عرضى اميل الى القاطع > 


(1) Squyres; Bradley, p. 99. 
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العريضة فى الجنوب » وهو فى مجموعه اثسبه شىء بالبوق او القرن . والواقع. 
أن حدود المنخفض الشمالية والغربية الخطية الصقيلة تكاد ترسم قوسا 
مديدا pte‏ الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الغرد ( فى منتصف المسافة 
بين واحة سترة والبحرية ) ونصف قطرها ٠٠.‏ كم بالضبط . اقصى طوله نحو 
۰ کم؛ وأقصى عرضه نحو ۰ كم) ومجموع مساحته نحو ۰ر کم 


يدور حول ٥١‏ مترا » ومعظمها دون ذلك » بينما تصل أخفض نقطة به فى 
أقصى الجئتوب الغربى الى ل VEE‏ مترا ٠‏ ومعنى هذا أن عمق القطارة تحت 
مستوى البحر يكاد يساوى وحده مجموع اعماق المنخفضات الاربعة الاخرى 
الواقعة دون مستوى البحر »> وهى سسيوة والنطرون والفيوم والريان E‏ 
والبالغ ‏ ۰ مترا . والوائع أن عمق القطارة يعادل أكثر من ضعف عمق 
الريان؛ أو عمق الفيوم نحو Y‏ الامثال» أو عمق النطرون بين مه 5 الامثال» 


Te eee 


~ 


شكل ٤١‏ منخفض القطارة , الذى يشبه فى شكله القرن أو البوق , 
وربما ذكر الى حد ما بشكل تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب › تتبع حدوده 
الشمالية الغربية بأمالة وانسيابية قوسا من دائرة مركزها علم الغرد 
ونصف قطرها ٠٠١‏ كم تقريبا 
tie‏ 


الحصافة العظمى 

ابرز معالم المنخنفض ؛ ومن ابرز حافات الصحراء الغربية جميعا كانه 
الشمالية أو الشمالية الغربية بالاحرى . هى بعينها الحافة الجنوبية للهضبة 
الكبرى فى الشمال . وهى التى بقوسينها الاتسيابية النادرة SUM‏ قد حددت 
تقوس المنخفض العام . ويرجع هذا التقوس اسساسا, الى ان طبقة التكوينات 
الصخرية الميوسينية التى حفر خيها » والتو تعرف هنا بتكوينات مرمريكا > 
تزداد سمكا وبالتالى صلابة كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب » ولهذا كانت 
عملية النحت والتعرية اسول وأسرع راعمق فى الشرق عنها فى الغفرب › 
غتراجعت iila‏ المنخفض بشدة أكثر نحو الشمال فى القطاع القرقى 6 Lots‏ 
ظلت صامدة متقدمة نحو الجنوب أكثر فى القطاع الغريى » حتى اذا ما Ulas‏ 
فى اقصى الغرب الى say! tjl‏ المتقد promontory‏ الذى Jai‏ 
القطارة عن سيوة ab‏ سمك تلك التكوينات اقصاه بالفعل )١(‏ . 


ترتفع الحافة نحو Yo.‏ مترا فوق سطح البحر » وهى أعلى ما تكون فى 
قطاعها الشمالى ( أو الشرقى ) وتميل الى الانخفاض نوعا فى قطاعها الغربى 
( أو الجنوبى ) . تهوى من حالق كالحائط العنودى 6 حيث يبلغ مجموع السقوط 
C0. — ۰‏ مترا فى مدى كيلومترات معدودة 6 ولذا يصعب اجتيازها حتى 
على الاقدام . ولولا أن أعلى قطاع بالحاغة وهو الشمالى لا يتفق فى موقعه مع 
اخفض قطاع فى المنخفض وهو الجنوب الغربى ؛ لزاد مدى الانحدار عن ذلك 
كثيرا . لكنه يكفى مع ذلك لكى يوضح شدة العمق على الجائب الغربى من 
المنخفض . وعلى هذا الجانب أيضا يلتحم بالحافة منخفضان شئيلان فى اقمى 
الغرب والشرق ؛ هما واحة قارة ( قارة ai‏ الصغير ) غير بعيد عن اخفض 
نقطة فى القطارة é‏ وواحة مغرة عند طرغه النهائى فى اتمى الشمال الشرقى 
تجاه البحر وجنوب العلمين . 


تظريبا » والمنخفض مفتوح يتدرج وئيدا الى مستوى سطح الصحراء . كذلك 
انان حدود المنخفض الشرقية » على panil‏ من الغربية > شدردة التمرج 
والتخلج كثيرة النتوءات والائثئاءات asl ٠‏ جائب ارساب بعل tr‏ 4( حيث 
الحافة الشمالية الغسربية جانب تعرية بكل قوة . وفى الجنوب والجئوب 
الشرقى نتكاثر colossal‏ الصغيرة التى نيدو كالتوامع حول abo!‏ الكبير t‏ 
منفصلة أحيانا ,43 متصلة أحيانا . واهم هذه المنخفضات التوابع فى goal‏ 
الجئوب سترة والبحرين ونوميسة والؤاطىة ؤالعرق . 


(1) Said, “New light عاء‎ p. 41, 


a 


قاع المنخفة 


LSS‏ فى سيوة » ولكن على نطاق هائل ومع الفوارق المحلية » يتحدد 
تكوين أرض القطارة Jala".‏ بهذا التناقض الحاد بين المنحدرات الشمالية 
والجنوبية . غأرض المنخفض ¢ الذى حفر خلال البلايستوسين والحديث فى 
طبقات الميوسين الافقية اللينة » تتفاوت بين الحجر الجيرى وبين الصلصال 
والحمى والرمال » يضاف اليها السبخات الملحية امستنقعية التى تغطى 
مساحة ضخمة منه . ولكن المهم أن هناك تتابعا نطاقيا وترتيبا Lali Lilia‏ 
فى مكوئات القاع بين جانبيه الشمالى والجنوبى . 


aini‏ أقدام الحافة الشمالية مباشرة وبطولها نطاق عظيم من الجلاميد 
والصخور وخاصة كسر الصخور والفتات المتساقطة جميعها من تعرية الحافة, 
م لى نطاق اعم Na garg a‏ زغ ين السات يرك ج 
بأعماق المنخنض الشديدة » وان لم يكن بالضرورة بأعمقها » خهذه تحتكرها 
عادة تكوينات الصلصال . وبينما تسيطر السبخات على الشق الغربى تقريبا 
من المنخفض » يسود الحمى الشق الشرقى بعامة ‏ صحراء واسطح رق 
يعنى . واخيرا على اقصى الهوامش الشرقية من المنخنض يترك الحصى مكانه 
للرمال التى تتوزع فى كثبان طولية فى الاتجاه التقليدى ‏ صحراء عرق يعنى. 
ومن الواضح أن للتعرية الهوائية التى تسود المنخفض وللرياح باتجاهها 
المعروف دورها الواضح فى غرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الاثقل الى 
الاخف ومن التعرية الى الارساب ابتداء من الحافة الشمالية الى الحدود 
الجنوبية . 


عن البيئة 

القطارة » بعد » حوض لا ماء . حقا يمتاز قاع GHA!‏ بالرطوبة النى 
تستمد اساسا من مياه الخراسان النوبى الباطئية . وهى تظهر على شكل 
بقع ملحية » ig‏ الاغلب على شكل السبخات الالحة التى تغطى سطحها 
كنتيجة البخر الشديد قشرة ملحية صلبة ' براقة بقدر ما هى خوائة > والتى 
تغطى وحدها نحو ربع مساحة امنخفشض . كذلك فربما عرف المنخفض بحير è‏ 
فى مرحلة من مراحل تكوينه . 


المغرة التى تميل مياهها الى الملوحة ويتكاثر عليها بعوض LU‏ > ثم واحة 
القارة حيث المياه قليلة ag‏ . وعلى أطراف المنخفض بعض عيون وآبار Ju‏ 
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عين تبغيغ فى الجنوب الغربى وبئر أبو الغراديق فى الشمال الشرقى »© ولكنها 
محدودة القيمة . ولذا كان القطارة خاليا من العمران تماما . انه » كما قد 
نقول © « وادى الموت » الاكبر فى الصحراء الغربية ٠‏ 


وآخيرا : غان شدة الانحدار وانتف!_ السبخات الزلقة والرمال المتحركة 
تؤدى الى صعوبة وخطورة الحركة والانتقال فى المنخفض 6 حتى لقد كان 
الظن تقليديا حتى ايام الحرب الثانية والعلمين أنه غير قابل للعبور على 
الاطلاق . ومع ذلك ciligi‏ بعض طرق تختط المنخفض على امتداد الارض 
الصلبة فيه . كذلك غان المنخفض قد عبرته منذ ذلك الوقت قوافل شركات 
البترول فى كل الانجاهات مرات لا حصر نا )١(‏ . ومع ظهور البترول حول 
المنخنض » وحين يتحقق مشروع الكهرياء العظيم به » لن تتغير فقط كل 
الجغراغيا الطبيعية والبشرية لشمال الصحراء الغربية ولكن المنخفض نفسه 
سوف يتحول من وادى الموت الى بحيرة الحياة . 


هنكل المشروع العظيم » الذى يترن ويقارن فى ضخامته وخطره بشق 
قئاة السويس فى القرن الماضى sling‏ السد العالى حديثا » هو شق BUR‏ من 
البحر المتوسط الى المنخفض لتحويله الى بحيرة داخلية يسقط اليها الماء 
باستمرار على شكل شلال حبار يولد الكمرباء من خلال مجموعة من التربينات 
الضخمة . القناة طولها ۷١‏ كم 6 تجتاز Gie‏ هضبة الروسات ‏ العلمين 
فى اضيق وانسب مقاطعها 6 وتمر فى قطاع منها خلال GE‏ محنور فى جوفها . 
عامود السقوط المخطط ارتفاعه .؟1. مترا. t‏ يضبط معدل تدفق مياه البحر فى 
المنخفض بالنسبة الى غاقد البخر بحيث Bilau‏ على مدى السقوط هذا 
باستمرار . طاقة الكهرباء المولدة تبلغ هر؟ مليار كيلووات ‏ ساعة 6 أى 
نحو الثلث من طاقة السد العالى حاليا أو من استهلاك مصر الراهن » وبذلك 
بدح رايد تس يق et‏ 


للمشروع أيضا مزايا جانبية هامة . خمن مياه بحيرة القطارة المالحة 
الجديدة يتترح البعض اس تخلاص polie‏ عديدة قيمة Aelia‏ كاملاح 
البوتاسيوم والصوديوم والبروم والمغنسيوم غضلا عن ركاز الذهب والفضة 
بكميات اقتصادية ومجزية LU‏ . وآخرون يقترحون من جهة اخرى تركيب 
محطات ضخمة على نهاية التناة أو بدابة المنخفض لتحلية أو تعذيب المياه 
المتدفقة اليه » ويذلك يتحول الى بحيرة داخلية عذبة لا ملحة ؛ وعليها يمكن 
التوسع. الزر راعى البعيد gall‏ حول المنخنض وعلى منحدراته . 


وفى كل الحالات غان بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستكون 


(1) Squyres: Bradley, p. 101, 
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تغييرا اساسيا ى اللاندسكيب الطبيعى بشسمال الصحراء الغربية وثورة 
جذرية فى اللاندسكيب الحضارى للساحل ااشمالى الغربى أو مرمريكا مريوط. 
نيذه البعيرة الاس المساحة سكن تة حارج كاي جدود ف ال 
المتوسط ¢ وتكاد بذلك تخلق ساحلا حديد. للبحر . وكالمعهود e‏ يتنبا البعض 
Ul‏ :سكي Gah GUN‏ او loll‏ للمنطقة janelle il day god‏ اويا 
وأكثر من الرطوبة . بل يتصور البعض شرقها نطاقا جديدا من الاستبس 
الخفيف يصلح للرعى وتربية الحيوان ... الخ . واذا كان البعض يرغضص 
هذه التنوءات التطوحة + paca Gil‏ اآخر حدر من cla lg‏ العكين كد 
تصيب بااخلل نظام المطر فى ثمال وغرب الدلتا ... الخ . 

وعلى il‏ حال » مطر أو لا مطر » نان المشروع سيخلق نواة من العمران 
عمق الضعراءوعلن تكويها ٠‏ فخطنة dai‏ على Vie‏ مدن حذيدة فى 
كرض ا وو نيا a‏ ا مدي Alas‏ ياب 
ميت الى شىء اقرب ما يكون الى البحر المدت المجاور » الا أنه حى الى ابد 
حد بالطاقة و الصناعة والعمران . dina‏ أخرى t‏ سيتحول المنخفض من محرد ' 
فاقد جيولوجى الى Gell‏ عائد تكنولوجى . 


شكل 47 AK‏ القطارة يتسع لمعظم منخفضات الصحراء الغربية 
والنطرون مجتمعين 


آبا على المستوى العبلى إن المشكلة الماحة هى أولا تطهير المنطقة من 

حقل الالغام الكليف الذى كائته ايام الحرب الثانية . ثم ثائيا تحديد وسيلة 

شق Gab‏ القئاة » ابالتفجير العادى التقليدى ام النووى النظيف . ولكل مزاياه 

وعيوبه » غالاخير أسرع وارخص ٠‏ لكن اخجلاره الاشعاعية واردة فى بعضش 

الآراء المختصة . وغيما عدا هذا c‏ فان امكانية المشروع وجدواه الاقتصادبة 

ايسا موضع شلك . ولسوف يكون المشروع بالنسبة للصحراء Roy yell‏ كالسد 
t\t‏ 


العالى لوادى النيل نفسه » وبالنسبة لمرب الدلتا كقناة السسويس لشرق 
الدلتا . فى كلمة : انه مشروع القرن الحادى والعشرين بامتياز . 


وادى النطرون 


مثلما ننظر الى القمر » قد يكون من الاغضل أن ننظر الى وادى النطرون 
« كالجائب الذى يرى » عادة 6 أو یری اکثر 6 من منخفض ثنائى أو زوجى 
طولى صغر » كما هو ضحل نسبيا » يقع تحت مستوى سطح البحر © ويقبع 
على الضلوع الغربية البعيدة لدلتا النيل » وعلى محور مالى غربى ‏ 
٠‏ جنوبى شرقى » وسط المسافة »> وعلى الطريق الصحراوى © بين القاهرة 
والاس كنئدرية . ملئن كان وادى النطرون هناك هو الاشهر ٠‏ فاته ليس 


مالى الخلف منه » متواريا وموازيا له » واد آخر يقع مثله تحت 
مسنوى سطح البحر »© لا يفصلهما "الا حافة ضيقة متوسطة الارتفاع » Vals‏ 
als,‏ يقع فى « Lal ae CUB‏ كما هو شهرة » فى حين يحتكر الاول « دائرة 
الضوء » . ذلك هو « الوادى الفارغ » الذى تصوره البعض حنا ما وهما 
من أساطير الصحراء ومده البعض غربا حتى برقة » ربما تحت تأثير قربه 
من درب « الحج القديم » الى المغرب ٠‏ بينما ريطه البعض الآخر عشوائيا 
« بالبحر بلا ماء » الشهير فى الصحراء الشربية والذى لا يقل خرافة . واذا 
كان قد نبت زيرف هذه الاساطير ©» فقد ثبت أيضا أن الوادى الفارغ حقيقة 
علمبة الا أنها محلية بحتة ومن مقياس متواضع للغاية . 


النطرون والفارغ 

على أن الواديين »© بمزبد من الدقة » لا يتجاوران ولا يتوازيان تماما 
Lily Us,‏ جزئيا والى حد ما » كما Leif‏ اميل الى المحور غرب الشمال 
الغربى وشرق 'لجنوب الشرقى » بل يكاد الفارغ بالذات يكون عرضيا شرقيا 
عفرا فى محتوفه او .على الئل ف So Pigs, eal alee‏ 
غرب الخطاطبة > يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية تماما أو تقريبا ؛ 
حيث ,يعد كلا طرغيه عن مدينته المقابلة نحو .۸ كم . أما الفارغ خاقرب الى 
القاهرة كثيرا وأبعد عن الاسكندرية اكثر © اذ يبدا طرغه الجنوبى على بعد 
٠‏ كم من العاصية حيث ..تد موازيا النطرون الى منتصفه تقريبا 6 بعسده 
يبتعد dic‏ فى انفراج واضح متجها صوب الغرب نصا أو تقريبا لمسافة Jo‏ كم 
اخرى . والفارغ بهذا يقع الى الجئوب من النطرون أكثر مما يقع غربه . 
والواديان اذن يقعان على التعارج en échelon‏ بقدر ما يقعان على التجاور E‏ 
والواحد منهما يمتد شمال الآخر أو جنوبه بقدر ما بمتد شرقه أو غربه . 
والشكل Gall‏ برسمه الاثئان معا 'قرب الى حرف Y‏ مفحرف مئه الى 


راق ماكل . 
رقم ١١‏ كل fio‏ 


من حيث الايعاد e‏ الفارغ اطول قليلا من النطرون 6 .۷ كم مقابل 
عه .5 كم على الترتيب . لکن النطرون اعرض ۰ ١.‏ كم مقابل لا كم على 
التوالى . واذا كانت المساحة بعد هذا متقارية ¢ فان الفارغ اعلى ارتفاعا 
ولكنه اضحل عمقا بكثير . غلأن انحدار السطح العام هنا هو من الغرب الى 
الشرق ¢ glia‏ المارغ يقع على منسوب أو كنتور أعلى من النطرون »© غير 
انه ضحل لا تزيد اعمق نقطة غيه على ] أمتار تحت مسّتوى سطح البحر. 
اما النطرون غيقع تحت مستوى الهضبة المحيطة بنحو ٠.‏ مترا » ويقع الجزء 
الاكبن من رقعته تحت خط صقر » بينما تصل أعمق نقطة به الى ۲۲ مترا 
.تحت مستوى سطح البحر ٠‏ 

واذا نحن Uul‏ النظر فى هذه الابعاد » لوجدنا أن معناها الحتيقى 
ان الفارغ واد حقا ولكن النطرون ليس كذلك . الفارغ واد مفتوح له منبسع 
وله مصب بيتهما رواغد » منبع ضرق اعلى ومصب أوسع أوطى . وهو الى 
ذلك واد ينبع من الغرب ويصب فى !لجدوب الشرقى » أى من حافة الهضبة 
الصحراوية الى حافة وادى النيل . اما النطرون خليس واديا Lilly‏ ببساطة 
منخفض يستلقى على حافة الدلتا والصحراء المشتركة » منخفض مغلق موحد 
الاتساع تقريبا وكذلك الارتفاع نسبيا » خلا منبع له بصرامة ولا مصب ولا 
رواغد » بقدر ما له بداية ونهاية وحسب . lily‏ كان له ای اتحدار داخلى 
محسوس توعا © فهو انما ينحدر نسبيا من الجنوب الشرقى الى SA‏ 
الغربى » أى عكس الفارغ . فكلاهما اذن » مثلما يعطى ظهره AN‏ ؛ 
ينحدر عكسه بعيدا عنه وفى الاتجاه المفاد . 

صفوة القول بايجاز أن الفارغ واد صحراوى Mond‏ » حيث النطرون 
منفخض صحراوى ختط . الاول معظمه خوق مستوى سطح البحر ويستمد 
مائيته .النادرة من اعلى من السيول الصحراوية العابرة » والثائى كله تحت 
مستوى سطح البحر ويستمد مائيته من أسفل من الماء الباطنى مثلما تستقر 
فى قاعه عديد البحيرات . الاول اسم على مسمى ليزيوغراغيا » والثفانى 
تسميه شائعة ولكنها خطأ ¢ خطا مشهور . لكن تسسمية الاثنين بالوادى 
بلا تمييز قد توحى »© مع شدة تلاصقهما وارتباطهما فى الذهن ¢ بتشابه Uen‏ 
كاذب جزئيا أو مبالغ فيه نسبيا . انهما مجرد Guile‏ أكثر منهما قريبين خضلا 
عن أن يكوئا شسقيقين أو توأمين . والمنخفض المزدوج .كله يمثل حالة هريدة 
يجتمع Lek‏ أو يتجساور على قدم المساواة تقريبا ites‏ لاهم عنصرين. 
«طبوغراغيين فى. الصيحراء وهيا الوادى الجاف والنخنض الرطب 6 
والعادة فى الصحراء الغربية. أن الاول ضئيل مجرد تابع على حواف الثانى 
ويصب ليه .. 


t أيضًا » اسم على مسمى مرتين © مرة طبيميا ومرة بشريا‎ ¢ ¿uil l 
نهو واد حقيقى طبريعيا وغارغ معلا بشريا . من هنا يتفوق النطرون على‎ 
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الفارغ هيدرولوجيا وبالتالى بشريا خارج كل حدود . فالوادى الفارغ يخلو 
إلا من شبكة تصريف خقيرة مخلخلة » على النقيض من النطرون الذى يمتاز 
بشبكة تصريف isl‏ واكثف ¢ فغضلا بالطبع عن سلسلة بحراته الملحية 
الشهرة . ثم أن الفارغ على النقيض من النطرون واد ميت بلا حياة ٠‏ وق 
هذه النواحى الاخيرة » كما فى الموقع والى حد ما فى الابعاد » يكاد الثنائى 
النطرون ‏ الفارغ يذكر الى حد او آخر بالثنائى الغيوم س الريان غسير 
بعيد » الاخير فى كليهما مجرد JE‏ للأول ٠‏ 


البنية والتضاريس 


جيولوجيا e‏ الحقيقة الرئيسية فى تركيب هذا النخفض coll‏ هى بلا 
ريب موقعه الدقيق على جبهة الالتقاء او الالتحام بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين شمالا » بحرث يقع الوادى الفارغ على الخط المشترك بينهما 
او هو محفور فعلا فى تكوينات الاوليجوسين LS‏ يحدد ساندفورد وآركل(١))‏ 
Liu‏ يقع وادى النطرون كله داخل البليوسين وحده . وفى هذا يختلف 
اللنخنض المزدوج عن سائر مجموعة منخفضات الهضبة الشسمالية من 
الصحراء الغربية والتى حفرت جميعا فى أرض الميوسين : مثلما يختلف فى أنه 
بقع علىالضلوع الشمالية لتلك الهضبة بينما تقع هىعلى ضلوعها الجنوبية. 

فيزيوغراغيا » يبدو الواديان فى هذا المنخفض المزدوج وكأنهما يحتلان 
امنحدرين المتقابلين Gaal‏ ثانوى واحد او السنحين المتضادين لهرم 
مفلطح جدا ؛ النطرون الواجية الامامرية والفارغ الخلفية وكأن كليهما يعطى 
ظهره للآخر . ذلك الملحدب يتراوح ارتفاعه حول ٠۰١.‏ وق سطح 
البحر . ومن هذا المستوى ينحدر المركب كله جنوبا الى الفارغ وشمالا 
بشرق الى النطرون ٠‏ 

تضاريسيا © يقع المركب عموما فى منطقة منخفضة سهلية مموجة 
انحدارها الاساسى العام من الغرب الى الشرق ومن الجنوب الى الشمال. 
الحصى والحصباء » مختلطة بالرمال وبعض الطين والغرين » تسود المنطتة 
مغطية نحو ثلائة ارباع مساحتهاء ومنتشرة غرب المنخنض ووسطه وشرقه E‏ 
ولكن متجهة من القسدم الى الحداثة كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق . 
المنطقة » يعنى » صخراء رق بالدرجة الاولى . 

الى الغرب من الوادى 'الفارغ » اذا بدانا دراستنا التحليلية )"( :من 
البداية » تمتد سهول من الحصباء القديمة باهتة الملامح تتألف من الموان 


(1) Paleolithic man & the Nile valley in Lower Egypt, 1939, p. 47. 

(2) M.G. Barakat; A.M. Abou-Khadrah, ` “Contributions to the 
geomorphological pattem & structural featur of Wadi El-Natrun 
area”, BS.G.E.; 1970 — 1, p. 130 — 135, ` 
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والزلط الاستدير الداكن اللون والحمبى الصغير مع بقايا اخشاب متحجرة . 
من هذه السهول ؛ التى يربط البعض نشاتها بئيسل بلانكنهورن القديم 
( الاور نيل ) » تنهض Jal‏ حافة تحدد الوادى الفارغ من الجنوب والغرب > 
وهى سلسلة جبل القنطرة فىالجئوب الغربى وتتمتها جبل dakal‏ ف الجئوب. 
الحافة متطاولة تتألف من الحجر الرملى تغطيه الملتحمات ( الكونجلومرات ) 
والتشيرت . 
ثم الى الشسمال الشرقى من الوادى الفارغ ill‏ يقع شرق هذه الحامة» 
تقع على نفس المحور حافة هضبية تركيبية أكبر وأعرض بكثير ولكنها متطاولة 
أيضا هى كتلة جبل الحديد تفصل بين الواديين وتحدد حدود كل منهما : 
الكتلة تتألف من مجموعة من التلول المنفصلة التى تتراكم سلميا غوق بعضها 
البعض وتتكون من الحجر الرملى والرمال المنككة التى يكسسبها الحديد لونا 
بتيا محير! . ويتمم جبل الحديد فى goal‏ الشمال منطقة رقبة الحيط ثم ضهر 
طشاشة ¢ وكلتاهما تحدد نهاية وادى النطرون فى اقصى شماله الغربى . 


شكل 44 ~ وادى النطرون والوادى الفارغ 
أما الوادى الفارغ نفسه غیمتد نحو ۷۰ كم ؛ بعرض متوسطه ۷ pS‏ ىق 
اتجاه اقرب بعامة الى الشرقى ‏ الغربى . وكأى واد حقيقى ¢ يبدا اتساعه 
فى الغرب ف المنبع ضيقا بوضوح ؛ ثم يزداد كلما اتجهنا شرقا أو جنوبا شرقا 
نحو المصب . جزء محدود فقط من الوادى هو GAM)‏ يقع تحت مستوى سطح 
البحر » واخغض نقطة به لا نيبط دون س E‏ متر تحت هذا المسستوى . بطن. 
المنخنض Jasal‏ تغطيه الرمال السائبة والسافية والحصباء والحصى وبقايا 
الاشجار المتحجرة مع غرشات كاسية من الغطاءات الرملية . واليه تنحدر 
مجبوعة من الاودية التي تتعامد على سنحيه واجنابه . ` | 
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الاجناب الغربة للوادى الفارغ تنحدر برغق نحو الغرب منفتجة على 
سهول الحصى التديمة المتموجة . أما الاجناب .الشرتية خترتفع الى جافة 
Cis‏ الاه قن و ادي التطروق ١‏ طا السمى ia‏ ايفتا guy‏ 
المختلفة ؛ وتصل الى أقصى ارتفاعها فى الوسط فى جبل المخيمين » حوالى 
١۲١‏ مترا غوق سطح البحز 6 والذى يتكون من الحجر الرملى اساسا 
تغطيه رقع من كونجلومرات الحجر الجيرى . 

اما وادى النطرون غاذا كانت تحده غربا حافات ضير طشافة ورقبة 
الحيط تم جبل الحديد فجبل, المخيمرن على الترتيب من الشسمال الغربى الى 
العنوت La AN ual lis Qa tll‏ سورع وال Sand‏ رسيو ays ot‏ 
التواضع بالمقارنة الى الاجناب الغربية ولا ترقى قط الى حد الحافة بالمعنى 
الصحيح اذ لا تزيد عن .؟ مترا غوق مستوى سطح البحر تنحدر بتؤدة وهوادة 
وباستمرار نحو حوض الدلتا الكبير . وبينما يغطى الحصى القديم حواف 
الوادى الغربية » تندرج أطراغه الشرقية من الحصى الحديث الى الاحدث 
على الترتيب من الغرب الى الشرق . 

نسهول الحمى الحديث تغطى خط التفسيم الطبوغرافى بين وادى 
النطرون ودلتا Quill‏ » على شكل ارض منخفضة مموجة من الحصباء والرمال 
السائبة التى تبلغ سمكا عظيما والتى تتدرج شمالا الى الرمال الصرغة وجنوباء 
المع سهول المي الخديك الى ,سفن E‏ ع يحاجن القطاطية ا 
الها :تكنو لوحي ر هاف هة الحفى لكوك تين الختا ان و اتسر ان 
لونها بنى Gili‏ وتختلط بالرمال cally‏ والغرين . 


تجويف الوادى نفسه » الذى يحفه قليل من الالتواءات وكثير من 
الانكسارات المحلية ٠‏ قد يوحى تاريخه الجيولوجى بأمصل تكتونى ورث من 
الاوليجوسين انكسارا أخدوديا ‏ جريبن ‏ قلزميا أى على محور أخدود 
البحر الاحمر ومعاصر له Lead‏ . ولكن البعض يرى أنه انما تكون بالانكسار 
ثم عدلته بعد ذلك التعرية الجوية خاصة فى البلايستوسين )١(‏ © وان كان 
الراى السائد انه من عمل التعرية الهوائية اساسا . 


مهما يكن الاصل GC‏ الئطرون تجويف MA‏ يقع معظمه تحت مستوى 
سطح البحر ٤‏ بعمق أقصاد  YE‏ مترا . طوله ٥٥‏ ل ,6 كم é‏ متسوسط 
عرضه نحو ٠١‏ كم © فمساحته نحو ..ه كم" . عرضه شديد التجائس ؛ 
لا يدق الا فی أقصى نهاينيه شمالا وجئوبا . شكله يكاد Sin‏ ببحيرة قارون 
الفيوم غير بعيد وعلى نفس خطوط الطول تقريبا € وائما مقلوبة المحسور 
والتوجيه i‏ وان زاد هو عن شعفها مساحة . 


(t) Ibid., 130 — 2. 
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من الفارق المحسوس ف الارتفاع بين جنبى المنخنض يميل سطحه نحو 
الشمال الشرقى عموما »© أو قل ان نصفه الغربى أعلى من نصفه الشرقى . 
ونتيجة لهذا الانحدار » نجد ان مجموعة البحيرات التى تمثل اهم ظاهرة طبيعية 
فى الوادى لا ت تتوسط النخفض بل تجنح بشدة الى الجانب الشمالى أو الشرقى 
منه ان لم تقع فى أحضائه تماما . وعلى العكس من البحيرات 6 مان التلول 
القليلة الى قد ترتفع على قاع Lal SAAI‏ توجد .على الجانب الماد > 
الجانب الغربى الاعلى . وبامثل » نجد أن الاودية الجافة التى تنحدر على 
جانبى اللنخفض تزيد كثيرا ف الجائب الغربى عنها فى الجائب الشرقى . 


بحيرات النطرون 

عن البحيرات تفصيلا )١(‏ » طك التى تذكر؛ بسنيوة وربما تحتل نسب 
مقاربة من مساحة المنخفض ¢ Yili‏ ترصع قاعه كعقد منظوم على مدى نحو 
٠٥‏ كم . عددها حاليا ليس محددا بالقطع لشدة ضالة بعضها » ولكنها تترا 
بين 1١‏ © .؟ e‏ « دسستة » منها على الاقل كبيرة وواضحة بما فيه الكناية e‏ 
فى عتدها نتراص على خط واحد تقريبا وبتباعد متجانس غالبا آکثر مما تتجمع 
فى مجموعات أو قطاعات وان تقارب بعضها أحيانا . كلها ؛ حتى الصغيرة 
منها » حلولية بمحور المنخفض + 

عمقها لا يزيد Bale‏ عن المترين . مساحاتها تتفاوت بشدة ما بين + ؟ كم" 
ans‏ أقمى + س ارء كم" and‏ أدئى . ومجموع مساحاتها معا یناهز VS ١١‏ 
ای نحو ٠ OEE SE ERE‏ بعضها يحمل أسماء الوان 
مختلفة كالحيرة والخضرة والبيضة ولك ee‏ تقرییا je‏ 
مياهها الى الحمرة الخئيفة لاسباب وار شتى ولكنها متشابهة . كلها 
مياهها daly‏ لانها مشبعة بملح النطرون » لكن درجة ملوحتها تتفاوت بشدة . 


كلها تقريبا تستمد مياهها من المياه الباطنية لوادى النيل » تلك التى 
تصل الى a‏ الدلتا والصحراء وحتى الاسكندرية والتى تظهر على السطح 
فى قاع مذ منخفض النطرون على شكل هذه البحيرات لشدة انخفاضه . وائما 
يتحول هذا الماء الباطئى هنا من العذوبة الى الملوحة لتفاعله .الموضمعى مع 
تكوينات طبقات المنخفض السفلى البحرية الامتل بالضرورة . وليس ملح 
النطرون الا ثمرة هذا التفاعل الموضعى. ويسبب الاصل النيلى للمياه Chad gadi‏ 
فان اهم خصائص هذه البحيرات أن مياهها تزيد فى فصل النيضان vastly‏ 
حتى تجف تماما أو جزئيا أثناء التحاريق ©» وذلك مع الموجة المدية السلوية 
لتلك الميساه . 
A. Shata; M. Pavlov; K. Saad, Preliminary report on the geology,‏ )1{ 
hydrogeology & ground water hydrology of Wadi El-Natrun, General‏ 

desert development organization, Cairo, 1962. 
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اما الام يرجع هذا الاننسال والتقطسع » فالى فزو وردم الرمال 
الى عشرين تقريبا . غالفهادات التاريخية المتاحة ii‏ العصور الكلاسيكية 
حتى مطلع القرن ١1‏ تشسير الى وجود بحيرتين خقط بالغتى الاسستطالة 
والمساحة . ولعلهما فى الاصل كانتا » كما فى سيوة 6 بحيرة واحدة ثم تكائرت 
بالانشطار أو بالانكماش . غاذا كان ذلك كذلك ¢ لكان AGH‏ الحالى حديث 
العهد للغاية 6 ابن القرن الماضى فقط . معنى هذا أيضا أن البحيرات 
أخضعت فى هذه الفترة للاتصال والانفصال كثيرا » أو بالاصح للانفصال 
المستمر »© وبالتالى تغير عددها فى اتجاه الزيادة . 


اما الى ما يرجع هذا الانفصال والتقطع » غالى غزو وردم الرمال 
السافية مما مزق أوصال البحيرات الكبيرة الى جيوب متباعدة باطراد . وبعد. 
هذا الانفصال اختلنت درجات ملوحتها وكانت قبل واحدة . والثابت المعروف 
أن احدى البحيرات على الاقل قد انكمشت مساحتها فى العقود الاخيرة فعلا 
لهذا السيب )١(‏ . ولكن ايكون هناك سيب مساعد 6 كانخفاض مستوى مياه 
الثيل الجوخية الطبيعية ‏ ذبذبة بضع بوصات تكفى ‏ فى أتصى منساطق 
امتدادة غربا ؛ لاسيما ان تكاثر البخيرات النجائى تعاصر مع ti‏ عضر الرى 
الدائم الذى بقدر ما خلق من مستوى جوفى صناعى سطحى سحب من 
المشتتوئ gall‏ الطبيعي السيق e‏ 
ورغم أن المنخفض لم ينشأ » ولم يكن قط 6 فرعا من غروع الدلتا كما 
ثو هم البعض تحت ايحاء امتداده ومحوره »© Lily‏ بالتعرية الهوائية نشا e‏ 
غان النيل بمياهه الجوفية يظل مصدر مياه بحيراته . ولقد تضيف مياه امطار 
شمال الدلتا مصدرا آخر الى جائب مياه الفيضان . ولكن فى الحالين لا'يعدو 
المنخفض أن يكون مجرد مصرف هامشى بعيد لغرب الدلتا » ULL‏ وسطحا . 
الهم على اية حال أن لا علاقة لماثيته بمياه الخراسان النوبى » وفى هذا يختلف 
الوادى اختلاغا أساسيا عن بقية منخفضات الصحراء الغربية (؟) . 


البيئة البشرية 


اذا انتقلنا اخيرا من البيئة الطبيعية الى البيئة البشرية » glk‏ النطرون؛ 
على عكس الوادى الفارغ» الفارغ اسما Cady‏ ملىء نسبيا بالحياة البشرية؛ 
عمرائه قديم » وكان Sing Lilla‏ وقت مبكر على اتصال وثيق بوادى النيل رغم 
بعده واتفصساله الجغراغى di . Aic‏ أقدم عصور dai ge ill‏ أدخله ملح 
النطرون فى دائرة حياة الوادى الكبير abl iy‏ الاقتصادى الواسع . غلقد 


(1) P.E. Lamoreaux, Reconnaissance report & recommendations for 
ground water investigations, Wadi Ei-Natrun, General desert develop- 
ment organization, Cairo, 1962, 

(2) Hume, Geology of Egypt, 1, p. 152. 


۲١ 


العجنور الوسطن : 


ولد خلق هذا النشاط التعدينى والتجارى دائما متجر وساطة نشطا 
على جبهة جنوب فرع رشيد ليكون حلقة اتصال بين الوادى الصغير والوادى 
الكبير . مكانت ترنوتيس فى القديم هى هذا المتجر » ثم طرانة فى العصور 
الوسطى ( التحريف العربى لترنوتيس ) »© ثم الخطاطبة فى الوقت الحالى . 
طرانة مثلا كانت مركزا هاما فى العصر العربى ومحطة اساسية على الطريق 
الى رشيد والاسكندرية كما يذكر كل الرحالة والمؤرخين العرب » ومنها تعددت 
الدروب الصحراوية الى وادى النطرون )١(‏ . وقد ورثت وصلة سكة حديد 
الخطاطبة دور تلك الدروب الآن . 


فيما عدا هذا » فتد كانت السكنى المحلية الخفيفة تتمثل تقليديا d‏ حياة 
نصف بدوية ‏ نصف مستقرة تجمع بين الرعى والزراعة ونقل il gill‏ . 
s| jaala‏ المحيطة بالنطرون ليست مطلقة الجفاف تماما » خلا تخلو من بعض 
الاعشاب الفقيرة المخلخلة النى تزداد غنى كلما اتجهنا شالا والتى تصلح 
للاغنام 5-تاء . والسكان هنا هم قبيلة الجوابيص نصف الرحل » يخيمون حول 
المنخئض بأغنامهم كل شتاء حين يعملون داخله أيضا فى حمل النطرون 
والاحطاب الجافة . والى جائب ذلك كانوا يشتغلون فى نقل التمر من سيوة 
الى وادى النيل » كما يشاركون بدو أولاد على فى حركة نقل التمر من الواحة 
البحرية حيث يخصص لهم محصول قرية منديشة بالتحديد (") . 


be‏ العصر الحديث تحول اسستخراج ملح النطرون الى صناعة 
استخراجية عصرية هامة فى انتاج الصودا الكاوية والصابون . غير أن 
النطرون لم يكد يتحول الى صناعة متطورة حتى بدا ينضب » الى أن نفدت 
خامته تماما فى السنوات الاخبرة . لقد أصسبم وادى النطرون »© الذى ترقى 
تسميته هذه الى المتريزى ؛ أصبح على عكس زميله الوادى الفارغ اسما 
على غير مسمى مزتين »© غلا هو أصلا يواد بالمعنى الصحيح كنا رأينا » ولا 
عاد فى الامر gapki‏ نغد أن ati‏ هذا العنصر وتضب . 

ولقد دشن هذا التطور المفاجىء دورة تحول اختضادى جديدة بالضرورة. 
تكنديل انشئت مسناعات تجمبعية خفيفة حديشة ( كالراديو والتزائزيستور 
Otto Meinardus, “Notes on Terenithis — Tattiha”’, BS.GE,,‏ )1( 


1966, p: 161 — 176. 
(2) G.W. Murray, Sons of Ishmael, Lond., 1935, p. 279 ff. 


E۲ 


والبطاريات ) » الى جانب صناعة الزجاج المنخنض الدرجة على رمال 
pan‏ 5 كذلك ul a & Gu‏ سه ادح sat‏ الوادى RS naan‏ 4 وهناك 
العنامي البذونة الرحل من saal‏ المحيطة للا E ET‏ 
الكو ابيص + 


وما دمنا بصدد العمران é‏ غان phas‏ عمران الوادى يتركز بصفة dale‏ 
على جانبه الشرقى المواجه لعمران الدلتا من ناحية وحيث مدخله هو 
aal paas g‏ اانطرونية من الناحية الاخرى . Ugi‏ نجد اهم نقط العمران البشرى 
lil‏ من عزب ومدن ؛ مثل عزبة بنى سلامة وكفر داود وبلدة بير هوكر 
مدخل المنخفض ومحطة وصلة الخطاطبة . بل الطريف أن الوادى Led‏ يبدو 
كان يستمد بعض عمرانه تقليديا من تلك الجبهة الام المواجهة على فرع رشيد 
بالدقة » حتى لنجد أن بعض حلاته تكرر بعض أسماء تلك الجبهة » مثل عزبة 
بنى ( بنت ؟ ) سلامة وكفر داود مما نلقاها مزدوجة مكررة على جانبى 
المئطقة . 


من جهة اخرى فان الوادى منذ بداية العصر المسيحى اجثذب بعزلته 
الصحراوية الواحية العمران الدينى أو عمران الرهيبان Gs‏ قامت أديرت» 
الشهيرة . وبينما يجنح العمران المدئى الاساسى الى الجانب الشرقى oe‏ 
من الوادى » فالطريف ان مجموعة الاديرة » الاربعة حاايا والتى يبدو أن 
مددها على هکس البحيرات كان فى تنساقص عبر الثرون ‏ تتركر فى اقم 
جانبه الغربى التلى » dus‏ تكاد حوائطها بالغة السمك تقوم على حامة 
الصحراء والرمل مباشرة 6 وان لم يحمها هذا الموقع النائى pari‏ غارات 
البدو الداهمة من الصحراء الغربية والليبية . 


E E‏ م » ان النطرون كما يختلف كثيرا أو قليلا ge‏ سائر 
لصحراء من الناحية الطبيعية ؛ u‏ يختلف أكثر من الناحية 
البشرية ٤‏ ان لم يكن بحكم اوقم الخغراخى لصق الوادى وشدة ارتباطه به 
نسبيا » Kani‏ التيئة المحلية Ga ٠‏ جهة يجمع النطرون بين قدر من عزلة وقدر 
من عمران »© calls‏ ترجمة محصلتهما هى دور الملجا الدينى أو عمران الرهبان. 
ومن جهة أخرى »© فعلئ حين تسود الزراغة المنخنضات الاخرى المعموزة 6 
ساد هنا التعذين اساسا وظويلا » وان انتهى الوادى اأخيرا بسيادة 
الزراعة » عكس ما بدا وعلئ نحو ما غوفت المنخئضات GAY‏ . 


ليما غدا هذه التروق الميرة » خأن اللطرؤن بين GL ia,‏ وواخات 
الصحراء الغربية هو الخد أو آخر اقرب شبها بسيوة وأشبه قربا بالخارجة. 


try 


الاولى » بمنسوبها تحت سطح البحر ويبحيراتها العديدة » غضلا عن عروضها 
الشمالية » دون أن نضيف دور الدين والتدين بصورة ما ( زوايا السنوسية ). 
والثانية » يموقعها اقرب ما تكون الى وادى النيل e‏ بالاضافة الى وصلة 
سكة حديدها » ثم اخيرا بخط Ugh‏ . فى معنى ما Lija‏ وبقدر من التجاوز E‏ 
cal,‏ التنطرون هو مجازا « سيوة وادى النيل » و « خارجة الدلتا » . 


هضبة مرمريكا 

نصف اقليم ونصف بيئة على الاكثر هى هذه المنطقة الهضبية المتواضعة 
الارتفاع والاتساع © والتى تعرف « بالساحل الشمالى الغربى » فى العرف 
الدارج أو بمرمريكا منذ الرومان ( مواقية عند العرب ) »© والتى تترامى لنحو 
6 كم من العامرية حتى السلوم اى gail‏ ضعف طول أى من ساحل الدلتا 
أو سيناء أو مثل مجموعهما مما أو باختصار نحوا نضف ساحل مصر الشمالى 
البالغ .16 كم . ذلك لانها نصف صحراء ‏ نصف استيس طبيعيا E‏ 
وسكائها نصف Jay‏ — نصف مستقرين بشريا . ومع ذلك غانها اكثر تمثيلا 
لتمط حياة الصحراء من واحات الصحر'ء فى الداخل ¢ تلك التى لا تختلف 
كثيرا عن نيط الوادى الزراعى نفسه 5 


البيئة الطبيعية 
غلممق نحو .ه س ٦.‏ كم من الساحل 6 تمتاز dahili‏ يبعض الامطار 
الاعصارية الشتوية »© تبدا من ١٠.٠.‏ ..؟ ملليمتر على الساحل وتتناقص 
بسرعة شديدة حتى الصفر نحو الداخل . أى ان المطر يقتصر على نطاق 
يشمل كل شريط الساحل ثم الشريط الشمالى فقط من الهضبة الداخلية وليس 
كلها . ويمكن القول بالتقريب ان خط ٠١١‏ ملليمتر هو الذى يفصل بينهما : 
ب ٠.٠.‏ ملليمتر للشريط الساحلى ٠.١  »‏ ملليمتر للشريط الشسمالى من 
النطاق كله من دائرة الصحراء المطلقة ويدخله دائرة شبه الصحراء أو 
الصحراءالساحلية ويرفعه الىمرتبة النوعالمتوسطى المتدهور أو شبهالاستبسر 
هذا المطر لا مفر يترك أيضا بصماته على ش كل اللاتدسكيب . خبيثها 
تختفى الكثبان أو تكاد ¢ يتحول النطاق من أرض متربة dila‏ فى الصيف الى 
أرض موحلة لزجة فى الشتاء . كذلك يتجمع المطر أعلى الهضبة ليسيل شمالا 
وجنوبا » شمالا أكثر » فى أودية تابعة تتعامد consequent Lyde‏ ¢ عديدة 
تلك التى تتجمع كالحزم deal all‏ كل حزمة تلم مددا من نقط الساحل وتركزها 
على واحات الداخل » خاصة سيوة + 
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والى جانب الاودية » ورغم طبيعة الارض الجيرية الصلبة © غان الامر 
لا يخلو Lead‏ من بعض الظاهرات المحلية الكارستية karstifié‏ والخوائق 
الصغيرة كمجارى المياه الغائضة والمسطحات الجيرية المرسبة المسستوية 
المعزوفة :( ببلاطة العرين © ٠‏ ال # مما يرقظ بمسابية gia‏ او قابليقه 
للذويان . 


من حيث التربة تنتمى المنطقة بوجه عام الى نوع تربة الاستبس الجاف 
الصفراء قرب الساحل ثم تتدرج الى تربة الصحراء الرمادية أو السيروزم ٠‏ 
sierozems‏ كلما تقدمت نحو Jalal‏ . وهذه التربات عموما جيرية بدرجة 
المتوسطة والنعومة الدقيقة )١(‏ . 


ما Lili‏ مان الامطار تكسو اللاندسكيب بغطاء bed‏ اسنبسى ٠. ià‏ 
يخنف من حدة جدب السحراء ؛ تتوجه الابصال والازهار الجميلة كالسوسن 
والخزامى 6 ويتميز بدورة حياة انفجارية قصيرة . وهذا e‏ الى جانب مناخها 
الساحلى المعدل وساحلها الرملى اللازوردى الفائق الذى يخلو من الطين 
والصخور ويغسله بانتظام تيار جبل طارق البحرى »› يكسب المنطقة جماليات 
سياحية نادرة المثال ومثالية الشهرة . 
موارد المياه 


عن موارد المياه وضبط الماء » git‏ المصدر الاساسى ٠‏ والوحيد عمليا ٠‏ 
لموارد المياه فى مرمريكا مريوط هو المطر . أما المياه الجحونية العميقه 
الارتوازية col é‏ مياه طبقة الخراسان ء خلا محل لها هنا لفرط عمقها وضعف 
ضغطها . وللمطر كمورد للمياه شكلان رئيسيان : مباشر وغير مباشر . 
المباشر كتساقط عام او كانسياب سطحى ف المنخنضات ¢ وذلك لرى الزراعة 
الجافة من شعير بعلى وأشجار فواكه مقاومة للجفاف ثم للمراعى الطبيعية . 
وقد تقام السدود الترابية فى مواضع منحدرة على طريق الامطار والسيول 
المندفعة لتوزيع مياهها على مساحات إوسع من الاراضى النبسطة أو الممهده 
ee cee ene‏ 


:ما الشسكل فير المبساشر فكمخزون ارضى ای باطنى ٠‏ اما حلبيعى أو 
سناعى . الطبيعى كتسرب رأسى فى المناطق الرملية كنطاق الكثبان الساحلى 
أو فى المناطق الجيزية المسامية كالهضبة الداخلية . Gy‏ الاولى يتراكم he‏ 
المطر المتسرب مكونا حلبقة رقيتة من الماء العذب تستقر عادة غوق ماء البحر 


(1) A.G. Abd El-Samie, “Soil survey classification & management 
of Mariut agricultural project”, B.S.G.E., 1960, p. 158, 


{Yo 


المالح » ولذا يستدق بآبار ضحلة او بطلمبات خفيفة Wy‏ ضخت ماء البحر 
الالح نفسه . وتعرف هذه الآبار الضحلة قرب الساحل « بالمعاطن » . اما 
فى الثانية فتكون الآبار Geel‏ بفضل الارض الجيرية فى Jalal‏ » وتعرف هذه 
الآبار « بالسوانى » » مثل سد انى سمالوس بين العلمين وسيدى عبدالرحمن 


وسانية القصبة شرق مطروح ٠‏ 


اما المخزون الصناعى غبتم بتنظيم وتوجيه الانسان 6 ويكون ضبط الماء 
بتكئيك وق اأشكال محلية مختلفة . وهناك نوعان رئيسسيان من التخزين 
الصناعى : التخزين الارفى والصهاريج الرومانية . هالتخزين الارضى يتم 
مادة فى بطون الاودية والاخوار والمسال باقامة سدود ترابية أو حجرية 
تعترض سير الماء المنحدر الى البحر وتمنع ضياعه فيه C‏ فيتوقف ويغيض فى 
الطبقات المسامية فى بطن المجرى » حيث يؤخذ بعد ذلك بآبار تحفر فى الارض 
المسامية أو تسحب بالسوائى أو الطلمبات . ولقد تقام السدود على شكل 
رقم ۷ على اعالى الاودية jan)‏ المياه وتجميعها فى صهريج جوغى © ثم يعاد 
توزيعها بالرفع على الرقعة المزرومة . 


وى بعض المناطق » كما فى هضبة مريوط ‏ العامرية » تنتشر « الكروم 
Krums, Karms‏ » 6 وهى نوع من السدود الطينية الحائطية الصناعية 
ترتفع الر. ٣‏ أمتار احيانا وترجع الى الرومان وتجمع الامطار لزراعة الشعير 
النطقة برمتها » لكثرة الاودية والاخوار فى كل مكان تقريبا » وبالتالى لضخامة 
كبيات المياه التى يمكن منها اقختناصها و استنقاذها واستقطابها ٠‏ 


أما الصهاريج الرومانية cisterns‏ خهى اساسا تكنيك الاحواض 
oy girl}‏ فى الصخر ¢ خاصة الحجر الرملى »> لاختزان مياه المطر ثم استمداد 
الماء من هذه الخزانات فى خطوة تالية اما cal gh‏ أو بالدلاء لتوصيله الى 
الحقول للرى أو للشرب . موضع حوض الصهريج ينتخب بعنا.ة أسفل 
النحدرات التى تجرى عليها مياه الامطار الساقطة على أكبر مساحة ممكئة 
من coal Yl‏ المجاورة والمحيطة . ولذا لمان المواضع الصالحة ليست متوفرة 
ol rE‏ أو كل مكان > وبالتالى كانت محدودة نسبيا 7 


بوجه الماء الى الصهريج بحفر خندقين طويلين على المنحدر حدث يلتقيان 
عند Andi‏ الصهربج على شكل رقم ۷ . الاحواض عادة مسستطيلة ¢ تبطن 


(1) Abd El-Samie, 156, 160; A. Shata, “Remarks on the physio- 
graphy of El-Ameriya — Mariyut area”, B.S.G.E., 1957 p. 70; Lorin, 
p. 99, 


tv 


جدرانها بللاء غير متفذ ail‏ تسرب المياه خارجها . سعة الحوض تتفاوت C‏ 
توت ار ارف ا اة نين تصدع مات من SEN‏ المكفنة الى هقير ONT‏ 
من ثم Gli‏ مساحة الزمام الزراعى المرتب على الصهريج تتناسب مع سعته . 
يوجة مخرون الصهريج بقنوات Uae‏ الى الابان المحيطة ذاك السحات الصيعة 
نيلا all‏ وها 38.5 Algal otal‏ او الدلو.. السهازيع تاج بالط 
الى ال ا والتطهير اوی oe‏ روات الل و لن I Al‏ 
مغ الط و الا الك هة الكران بالتفريج إلى هد sla al‏ والتلاقئ 
ف النهاية + وناك اله" السهازيي: الرومانية اللي خت ملل ر lela‏ 
کا ل 


اا ر هده العام gus be Salley‏ اة والس 
jot‏ الآلك يريع AST oy.‏ ما کون of Lal‏ الفا Lydall‏ 6 
gk‏ اليك GN‏ ت Seles‏ الحهر: الى edane‏ يم اننا 
نقطة ارتكاز أساسية للاستصلاح الحديث فى المنطقة 6 حيث يمكن احياؤها 
بتملهير ها وتشغيلها » ولو أنه لا مجال كبير لحفر الجديد منها نظرا لعدم وغرة 
المواضع البكر الصالحة لثلها بعد )١(‏ . 


الحياة البشرية 

شوق هذا ا الف كلها ارتا ali‏ واا وو ارق (ato‏ 
تقوم Član‏ رعوية زراعية مختاطة تجمع بين الترحل والاستقرار é‏ قوامها 
. قطلعان الغنم وزراعة الشعير البعلى أى الزراعة الجافة الواسعة الىجانب 
أشجار الفاكهة المقاومة للجفاف كالتين والزيتون والكروم واللوز ... الخ ؛ 
اق اكلم کو :مركب الان مت العدين الراك وات أن اة 
الضأن هنا على الرعى ؛ لا الماعز ولا الابل » تشير الى غنى موارد الرطوبة 
النسبى Lal.‏ زراعة القهير اوت مساحتها نويا e JEg‏ 
ولكنها تصل فى المتوسط الى نحو ٠٠١‏ الف غدان . وهى ثرتبط Bale‏ بالمناطق 
الف تسا نى بلع Aaa‏ ذلك Gs‏ قط من obs‏ كايل © Seas‏ 
JSL‏ صوره عند بدو اولاد على حتى أصبحوا Lle‏ عليه . 


لا غرابة فى Ub‏ هذه الظروف الايكولوجية أن نجد أن sae‏ سكان 
الوخية هذه Malu‏ وظهيرا يفوق مجموع سكان الصحراء الذربية ااداخلية 
بكل واحاتها . خفى ۱۹٤۷‏ كان الرقمان .5 الفا مقابل Cy‏ الفا على الترتيب 
اى بنسبة مه yio‏ . وى 1995 تغيرت هذه الئسبة لصالح الهضبة 


)1( عز الدين غراج ٤‏ صر ٢١‏ س fo — 4624 ۲١‏ 
يفف 


اكثر . فقد بلغ سكان مطروح VITAL)‏ مقابل .۷۰ر٦٥‏ للوادى الجديد + 
ای بنسبة ٥ر٦٦‏ — ١٠ر۳٣‏ على الترتيب ¢ اى أن الهضبة أصبحت ضعف 
الداخل سكانا أو ثلثى الصحراء الثربية جميعا . بل ان هذا التفوق الواضح 
يتعدى الكم الى الكيف . فالهضبة iiai‏ تقريبا بين الحضر والريف 
( ٣ره]‏ س ۷ر٤٥‏ ) © ميا يغلب الريف على واحات الداخل تماما 
( ۲ر۷۷ — TYLA‏ / ) ؛ ts LS‏ تعداد VAYA‏ . 


والحقيثة أن هذه المنطقة » منطقة الهضسة ¢ كانت أسبق احزاء حسحارينا 
ا Cae ok a estat‏ © :الى التبية es‏ حت وان كان 
هذا قد مضی فى تردد وتعثر غالبا . وقد تقدم هذا التطور اماد رصان ني 
الخط الدديدى الساحلى الذى مد فى أوائل القرن الحالى ؛ ثم انتزعه الانجليز 
التاق الهوب الآولن Vga‏ به خط اد :كنا ركن عة أعادتة الى المد 
والجزر sll‏ الحرب الثائية حيث مده الطليان الى الحدود ثم عاد فاقتصر حتى 
g gpa‏ . ولحل هذه الذبذبات أن ترمز الى ذبذبة تنمية المنطقة عموما . وقد 
ضو مف الخط الحديدى بعد ذلك بطريق سيارات شریانی E‏ كما مد أنبوب مياه 
على لول اا 


سفوة القول ان المنطتة تمثل امكانيات كبيره نسسبيا للتنمية الاتليميه 
والزراعة الجافة وتوطين البدو وكذلك للسياحة والتوسع المستقبلى . وهناك 
مشروعات كثيرة بدات لاستغلال موارد المياه 6 بما فى ذلك مراوح الهواء 
للتوسع الزراعى » خاصة زراعة اشسجار الفواكه المتوسحلية المثمرة كاللوز 
والتين والزيتون والكروم وكذلك النباتات العطرية والطبية كالخروع . . . الخ. 
وقد انتشرت خلايا المزارع الجديدة حول برج العرب وبهيج وراس ical‏ 
وفوكه وغيرها من Lloi‏ الساحل العمرانية . وهناك Laid‏ تجربة جديدة 
تجرى فى برائى والنجيلة لادخال زراعة غول الصويا الى المنطقة لكى تكمل 
دورة زراعة الشعير الشتوى الاساسى بقية العام 4 ولكى تفيد ايضا من 
تخصيب الامطار الشتوية للتربة من ناحية وتعمل على تخصيبها من الناحبة 


ETES 


ا am GoM ge‏ القروة /اللطيو E gay gall‏ :ولو ان 
a‏ طاقة المراعى الحالية بنحو إر. مليون الى نصف مليون 
رأس من الاغنام ٠‏ وهناك مشروع لتنمية مليون راس من « أمهات » الإاغنام 
لتصدير نناجها السنوى من الذكور والمقدر بمليون ممائل الى الدول العربية 
بواقع 2٠٠١‏ دولار للطن . وينطوى المشروع على زراعة بضع عشرات من 
الآلاف من الاخدنة بنباتات الرعى والحشائش البقولية وامدادها ane‏ 
الحددة العاملة بمراوح الهواء » مع ضبط الرعى الجائر .الخ . 


EVA 


أما من نويل مياه النيل 6 من نهايات النوبارية ثم بالفنعل مد قناة 
بهيج ( أو برج العرب ) لمسافة .5 كم غرب الاسكندرية » مع اسستزراع 
مساحات كبيرة على جائبيها . والخطة ان تصل الترعة الى العلمين سنة 
۳ © ثم الى الضبعة . هذا بالاضافة طبعا الى أنبوب مياه الشرب الى 
مطروح ؛ والمقرر ازدواجه ( كطريق الاسكندرية ‏ السلوم الموازى ) © ثم 
مده الى السلوم ذ'تها » وبذلك يتم توغير ماه الشرب من الئيل لكل الساحل 
الشمالى الغربى حتى الحدود . 


سن toa‏ المهرانية + أخيرا ٠‏ غان الخطط قد وضعت مؤخرا AY‏ 
عدة مدن ساحلية جديدة » سياحية وسكنية وتحضيرية وصناعية 6 صغيرة 
وكبيرة » تستوعب فى مجموعها نحو نصف مليون نسمة تصل الى UN ۷٠١‏ 
فى سنة ...2 sac alg.‏ هذه المدن الجديدة ٠١‏ مدينة على امتداد الساحل 
الان eh‏ عله .خا Tees‏ مدن 'وقرى is Tyke tate‏ 
الترى الحالية نوايا لتحولها الى مراكز نصف حضرية » ومنها مجموعة ترتكز 
على الصناعات الخفيفة وخابات البيئة . خالمادن والقرى السياحية ستمتد من 
العجمى وهاتوفيل وأبو تلات وسيدى كرير الى بهيج وبرج العرب والحمام 
والرويسات ثم العلمين ه ومن التجمعات نصف الحضرية المتترحة بهيج 
والغربانيات والرويسات . 

ولكن غوق الكل تاتى العامرية الجديدة العملاتة التى يصل بها مشروع 
التخطيط الى نصف مليون dis‏ ۰ . وهی تقع على يعد ۷۰ كم غسرب 
والحيام . وستكون مدينة صناعية كبرى e‏ خاصة للنسيج 6 تخفف الضسغط 
عن الاسكندرية من جهة وتقدم عاصمة قوية دافعة لاعماق ساحل مريوط . 


ولا ببقى فى النهاية سوى أن تضيف أن كل هذا التخطيط الاقليى 
الحديث يعجل الآن بتحقيقه وتنفيذه ظهور البترول على تخوم المنطقة جثوبا 
( ابو الغراديق » أم بركة » يدما é‏ رزاق » مليحة ) 6 وظهور الفاز على 
مشارخه البحرية شمالا ( ابو قير ) » فضلا عن انتهاء أنبوب بترول سوميد 
اليه عند سبدى كرير . وباختصار é‏ هذه اللنطقة ¢ كما كانت دائما الاستشاء 
سن القاعدة فى الصحراء الغربية 6 غانها الآن جبهة الريادة الواعدة بها 6 ولو 
أن الماء سوف يظل دائما مفتاح المستقبل ؛ مثلما كان فى الماضى البعيد . 


العمران الغاير 
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الصخر لاختزان مياه الامطار » والتى تدل بقاياها وآثارها اليوم على مدى 
كثافتها وغناها : مزارع الكرمم والزيتون » حسدائق البساتين والفواكه 
المتوسطية » بل والحبوب أبضا » خضلا عن أجود الاتبذة والزيوت فى مصر 
جميعا » تلك التى كانت تتصدر صادراتها من هذه الاصناف وذلك حتى الى 
مناطق انتاجها الرئيسية فى المتوسط نفسه كاليونان وايطاليا . ماختصار © 
كانت مرمريكا جزعا من « صومعة JME‏ روما » كما كانت لمريوط شهرة خائقة 
فى الكروم والمعاصر والنبيذ تصدره ... الخ . وفى هذا كله لدينا شهادات 
المؤرخين الكلاسيكيين من هيرودت وسترابو الى بلينى وبطليموس الجغرافى. 


Ll‏ عمرانيا وبشريا فقد كان الاقليم من كندرية حنى قورينسه 
( سيرين ) نطاقا متصلا بلا انقطاع من الاراضى اللزروعة تتوجه سلسلة 
متلاحقة من المدن الهمامة مثل بلنثين Plinthine‏ فى Thainia Luts‏ »> 
تابوسيريس TaposirisMagna al,‏ ¢ خرسوئيزوىس Chersonesus‏ € 
وغوق الكل ماريا او مريوط Marea‏ . ومن الثابت أن pall‏ مصر فى القرن 
الاول الميلادى مثلا كان يعد مستمرا لا ينتهى الا حيث يبدا اقليم برقة . ولم 
يكن بين الاثنين انقطاع أو عشة 6 لا فى وجه المواصلات السلمية النى كانت 
مرتبة فى مراحل بالغة التنظيم » ولا فى الحملات الحربية بدليل ان غزو الفرس 
( خسرو ) ثم العرب ( عمرو ) لبرقة من مصر نم بسهولة ودون أخطار طبيعية 
تذكر على الطريق )١(‏ . 


وفى هذا الاطار الغنى المشجع » يكاد يلوح للمرء أن دور سسيوة الدينى 
— السياسى » مثلا » dal gS‏ آمون أو « كدلفى مصر » فى القديم » بكل ما ينتظم 
من رحلة الحج الملكية الشاقة C‏ يبدو غير مفهوم لو كان الوسط الطبيعى 
السائد حيئذ'ك هو الجدب الصحراوى السائد اليوم » بقدر ما يبدو منطقيا 
كنهاية حافلة لرحلة ممتعة خلال حديقة غناء شاسعة . 


لاشوء aad‏ عن الصنعة gil‏ من الزعم بان اليم مريوظ Jhai‏ 
pei E‏ كان هحر اد فاخلة jae Galen‏ الكلاسيكينة sl‏ فى اة 
العصر العربى . وعن الاخير » لدينا فى هذا شهادات المسعودى والادريسى 
والتضاعى واليعقوبى والتلتشندى والمقريزى عن غنى وثراء المنطقة ووغرة 
المياه والزراعة والسكان والمدن بها . يقول الادريسى مثلا « وكان بلد مريوط 
هذا فى نهاية العمارة » والجدال المتصلة بأرض de‏ من بلاد العرب . . » .)١(‏ 
هذا بينما يذكر المقريزى أن « مريوط كورة من كور الاسكندرية كانت فى نهاية 


مس 


/1) Butler, Arab conquest, p. 10 -— 12, 


ty: 


العمارة t‏ بها الجنان اللتصلة . وهى اليوم من قرى الاسكندرية » يزرع بها 
الفواكه وغيرها » )١(‏ . وسن مراقية يضيف أنها اقليم قديد الاتساع ) 
يحوى عددا كبيرا من اشجار النخيل والحقول المزروعة والعيون الجارية 
والفواكه الطبية » والتربة غنية الى حد gf‏ كل حبة تبذر من القمخ تفل من 
٠‏ الى ds ٠٠١‏ ؛ بل حتى الارز الممتاز يزرع بكميات غزيرة ... الخ . 


ولك بالجريج Spell‏ الجر اة الي رة الوم ٠‏ يرجح النعقن هذا 
الى أسساب تاريخية مختلفة . فيذكر بتلر أن مراقية فى السابق كانت تسكنها 
قبائل البربر » ولكن فى اوائل القرن الثالث الهجرى او العاشر الميلادى اشتط 
او زت فخا ن لرا a‏ حد الهم وا ان 
الاسكندربية digg š‏ ذلك الوقت انحدرت مراتية وتدهورت باستمرار الى أن 


وآخرون يقولون انه دخول الرعاة والرعى الى الاقليم بعد تعرضه 
لغزواتهم وحروبهم المتكررة المديرة é‏ ثم ما أصاب النشات العمرائية والمعمارية' 
الرعى الجائر  over-grazing‏ وبخاصة اثر الماعز النهم الذى عرى المنطقة 
من الغطاء الغباتى asl ji‏ تحولة liliny‏ وتعرية i ٠.‏ 


وعلى النقيضش من هذا وذاك تذهب مدرسة Goal‏ الى ان مناخ المنطقة 
هو الذى act‏ الى الاسوا وتحول الى الحفاف ختدهورت المنطقة تاريخيا . 
غير أن هذه قضية متشعبة Jaf‏ فى باب تغير مناخ مصر عامة كما سئرى Leak‏ 
بعد . وحسينا هنا فقظ الحقيقة التاريخية ‏ الجغراخية فى ذاتها ¢ وخلاصتها 
أن مرمريكا لا تعدو اليوم ظل نفسها فى القديم . 


مورفولوجية مرمريكا 


نلك اذن مرمريكا التى ان اقتصّرت على مصر سكلا غائها تستمر عبر 
الحدود حيث تتعاظم اثساعا وارتفاعا فى برقة تحت اسم سيرنيكا . 
فیزيوغراغيا »> هى بوضوح أحدث 6 كما هى أوطأ » هضاب الصحراء الغربية 
الثلاث . تنحصر بوضوح اكثر بين خط المنخنضات الشمالية وساحل البحر . 
ولان الأول يتقدم نحو الشمال باستمرار كلما اتجهنا شرقا 6 بينما يتقدم الثائى 


, ١١١ ص‎ 6 ١ الخطط 6 د‎ )١( 
(2) Id., p. 11 


۳1 


و E lie Gta ea a as ane eae‏ دوين قم قاع dig‏ 
تضيق بشادة وبسرعة أيضا . من هنا تبدو على شكل مثلث مسحوب ثيه 


ننقسم الهضبة ككل الى نطاقين طبيعيين وان کانا أبعد شىء عن, التكافؤ 
فى المساحة ؛ وهما نطاق الهضبة فى الجنوب ويحتل معظم المساحة ؛ ونطاق 
الساحل الشريطى فى الشمال . وقد تخص الاولى بتسمية مرمريكا » أو 
تسمى بالهضبة الليبية وهى تسمية شائعة ولكنها شائكة بل خاطئة » بيئما 
عرف iit‏ اده ماعل مر : 


نطاق الهضية 


الطبقات ؛ فتمثل تلك الوحدة المورفولوجية البارزة التى لا تبدأ عند الحدود 
الا لتستمر تاركة منخفض القطارة على ضاوعها الجنوبية والنطرون على 
فلوعها الشمالية »6 ثم لتنثنى ختحف cil pol‏ غرب الدلتا الى أن تتلاثى 
نهاياتها بالفعل )١(‏ . وتلك ايضا هى تنفسسها الهضبة التى تحدد حدودها 
الشمالبة الحواف الغربية لخليج الدلتا البليوسينى القديم ولتخوم الدلتا 
الحالية . وهى أخيرا تلك الطية المتجائسة homocline‏ التى تعرف جيولوجيا 
وغرب التاهرة خطان تضاريسيان اساسيان من خطوط المسحراء الغربية 
البارزة : الآول من الجنوب الغربى وهو محدب أو ضهرة البحرية ‏ ابو 
رواش ؛ والثانى هو هذه الهضبة الشمالية المترامية . 


متوسط الارتفاع يتراوح حول ٠٠.‏ متر »© وأحيانا يبدو السطح حصويا 
شديد الاستواء خلوا من التضاريس غيما عدا بعض التلال والخطوط والربوات 
الصخرية التى تعلو سطح الهضبة بنحو ٠١‏ مترا على الاكثر ؛ كما هى الحال 
فى صحراء الدافه التى تقع بين مطروح وسيوة . غير أن الهضبة فى مجموعها 
أعلى فى الجنوب منها فى الشمال 6 وفى الغرب منها فى الشرق . فهى MAG‏ 
وتنحدر بالتدريج نحو الشرق بحيث لا تزيد عن ١..‏ متر جنوب الاسكندرية 
حيث تتحول الى سهل مرتفع متموج يعرف بهضبة مريوط . 


هذه الهضبة الاخيرة ليست ميوسينية بل يليو بلايستوسيئية » 


(1) Lorin, p. 98. 
يضرت‎ 


تربتها جيرية من الحجر انبيرى الرملى البنى » تنتثر عليها بعض تكويئنات 
الحجر الجيرى الحبيبى كالرقع المتقطعة المرتفعة التى تعرف محليا 
« بالعلوات » )١(‏ ؛ ويبدو أنها كثيان جيرية قديمة تصلبت » بينما تنتشر 
تربات الطفل الجيرى الحجرى والحصوى فى الرقع Laauli‏ وفى الشرق 
اكثر ؛ لصق طريق الاسكندرية ‏ القاهرة الصحراوى © يحتل قلب هضية 
مريوط انخفاض حوفى كبير هو حوضى أبو مينا Gall‏ يمثل حوض تمعرية 
مثلث الشكل يحدده كنتور ٠‏ مترأ وتبلغ مساحته نحو ۰ کم ٤‏ وتغشاه 
تربة طفلية جيرية لونها بنى خفيف وسمكها نحو V‏ أمتار (؟) e‏ 


بذ وع فخي إا اة اهر داد ري اا 
أنخناضا واتضاعا حتى لا يكاد يعلو عنها هى نفسها كثيرا . aai‏ التضاريس 
مسطحة باهتة خالية من المعالم البارزة غيما عدا متخفض النطرون والوادى 
النارغ + خملا يخيط بالنطروى منطتة واسفة Ma‏ من الحجر الخيزي 
البوسيتن طا عة ين رمال خد فة بن فلك ار Maes‏ 
اما على السطح خنجد الغطاء التباتى يزداد غقرا وجدبا كلما اتجهنا جنوبا ‘ 
عبن Sle‏ صحراوية واعضاب لا بای بها ى الال اقرب بحيزة يريو 
وحوض ابو Lin‏ تكفى قطعان اعداد محدودة من البسدو الرحل » يتخلخل 
ise pa LA‏ حول منطقة وادى النطرون Jeau‏ كثافة التطعان dallga‏ 
بوضوح » حتى اذا وصلنا الى جنوب وادى النطرون سادت الصحراء المطلقة 
واختفى الغطاء الثباتى تماما ومعه الغطاء البشرى بالتالى . 


هذا كله على المحور العرضى . اما طوليا مان هضبة مرمريكا ككل تطل 
فى الجنوب على خط النخفضات بحافة كوستية Cuesta‏ مرتفعة شلديدة 
الانحدار ¢ بينما تنخفض بالتدريج شسمالا نحو البحر حيث تشرف على السهل 
الساحلى بحافة انحدارية scarp‏ يبلغ معدل انحدارها نحو نصف السزاوية 
القائمة وتقع اقدامها على منسوب .ه  Ve‏ مترا God‏ سطح البحر بحيث 
تبدو من الساحل كالواجهة الحائطية . US,‏ تخدد الاودية الصحراوية الجافة 
والسيليه بروغيل الحافة ¢ خائها ترصع أقدامها بسلسلة من المراوح الفيضية 
والمخاريط الارسابية البيدمونتية التقليدية fluviomarine‏ , 


کن ان فة Cees‏ تم الل سخا اتر واا ترب 
aati g‏ عنه على التناوب حتى تكاد تلاصقه فى OS!‏ من نتطة » خاصة عند 


(1) Abd El-Samie, p. 152. 
(2) Sbata, 1957, p. 68 — 9. 
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منطقتى غوکه والسلوم. وعادة) لاسيما فى الشرق ابتداء من منطقة الرويسات» 
يتلو أقدام الهضبة نحو الشمال سهل frontal plain (Jala‏ هو ile‏ 
منطقة انتقال بينها وبين السهل الساحلى 6 ويتراوح اتساعه بين ۳ 56 CS‏ 
ولعله يمثل بتايا السهل الساحلى فى الماضى - وهو يش كل مجمع تصريف 
لاودية حواف الهضبة جنوبا والسهل الساحلى شمالا . 


das yi‏ الساحل 


اذا انتقلنا الى هذا النطاق الساحلى ؛ Gall‏ يعد جيولوجيا احدث من 
الهضبة » بليو ‏ بلايستوسينى » وجدناه سهلا ضيقا ولكنه مستمر من بحيرة 
مريوط حتى السلوم » أى من نهاية الدلتا حتى الحدود . وهو يضيق بصفة 
عامة كلما اتجهنا غربا . فيبلغ اقصى اتساعه فى منطقة خليج العرب والعلمين 
حيث يصل الى ٠١‏ كم » ثم ابتداء من الضبعة يضيق بشدة ويزداد ضبقا 
عند فوكه حيث يختئق تقريبا » ويظل بالغ الضيق من مرسى مطروح حتى 
السلوم حيث يعود مرة اخرى الى الاختناق ويصبح اشبه بالممر الحاد الذى 
تشرف عليه الهضية الداخلية من عل فيكتسب على الحدود صفة استراتيجية 
بالغة ومحققة بالضرورة . 


ba LI‏ الساحل نفسه خرملى صخرى معا تتناوبه الرؤوس المسلبة 
السارزة و الشواطىء الرملية الناعمة ¢ ولكنه ضحل على العموم y‏ يرتفع عن 
مستوى سطح البحر الا قليلا . ليس هو اذن بالساحل الملاحى © بقدر ما هو 
السياحى » ان كان بنتقر الى « المراسى » الحيدة أى stl tl‏ والموائى 
الطبيعية ولا يصلح لاستقبال السفن الكبيرة » لمهو من الناحية الاخرى ساحل 
وذلك بشاطئه الناعم المتدرج المثالى السباحة والترفيه 6 ويمكن بامتياز أن 
يكون dala I‏ الازور الجنوبى » أو « ريغييرا مصر » ll.‏ ان اهم موائيه 
أصبحت مصإيف هامة »> ابتداء من مطروح والسلوم الى سيدى عبد الرحمن 
وبسيدى كرير ... الخ . : 


eel‏ البارز فى خط الساحل نفسه هو لا شك تلك السلسلة المطردة 
من السامات النمطية التى تاخذ شكل مجموعة حروف L‏ ممدودة القاعدة » 
مرتبة بالتعاقب على التعارج أو التراجع échelon‏ ۳ © يتوج كلا منها راس 
صخرى بارز على شكل زاوية قائمة . والاغلب ان هذا السلوك النيطى أو 
Lill‏ الطبيعى هو نتيجة تقاطح عدد من الانكسارات المحلية العرضية 
والطولية . والطريف أن كل سلمة تقل طولا وعرضا ¢ كما تزداد تراجعا نحو 
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ولهذا يأخذ الساحل ككل e‏ الى جائب تعرجه »© اتجاها مائلا من الكفسمال 
الغربى الى الحنوب الشرقى . وهناك ثلاث سلمات اساسية »© وان كانت 
الظاهرة تبدا فى الواقع فى ساحل برقه. الليبى منذ خليج البومبة حتى HS‏ 
السلوم . غالسلمة الاولى تبدا من السلوم حتى مطروح عند رأس gle‏ الروم؛ 
.واأثانية من مطروح حنى فوكه ورأسها هو راس الكنايس ؛ والثالثة من AS gf‏ 
حتى الضبعة عند راس الضبعة . 


سلاسل الكثبان الرملية الحبيبية 


ولايد لنا الآن من وقفة خاصة عند bol‏ معالم نطاق الساحل + وهی 
تلك المجموعة المتطاولة من خطوط الكثبان الرملية وسلاسل التلال الصخرية 
النحيلة المواضعة Cal‏ تنألف من الرمال والحجر الجيرى الرملى والحجر 
الجيرى الحبيبى »© والتى تننابع من خط الساحل الى Jalal‏ تفصل بينها على 
التعاتب خطوط من المنخفضات الضيقة الضحلة الموازية » و“لتى تتبع فى 
مجموعها محور الساحل من الشرق الى الغرب . المجموعة كلها من مقياس 
محلى منؤاضع للغاية: نالطع فون مختخفوطة فق حدود PET eee‏ 
foreshore‏ ۰ أتساعها فى أقصى عمقها فى G pall‏ لا يزيد كله عن ٥‏ س ۸ كم 
“ابتداء من الساحل » ومنذفضاتها لا تعلو أو تنخفض HAS‏ عن مستوى سطح 
البحر € Lin‏ لا يعدو علو مرتفعاتها Yo ٠١‏ مترا فى المتوسط . : 


مع ذلك ٠‏ ورغم نواضعها هذا الشديد ارتفاعا وعمقا واتساعا e‏ خان 
المجموعة بمحدباتها ومقعراتها المتعاقبة تغضن نطاق الساحل بصورة ملحوظة 
وتدمغه بطابع شديد التميز والتمايز . خفهى تبدو حيث تكتمل أشبه بقطعة 
مستطيلة من المصفيح المغضن corrugated iron‏ ¢ أو بموقعها على JAT‏ 
أرض مصر وكأنها الننية النهائية على طرف الثوب أو الرداء . والواقع ان 
كتلة السلاسل فى أقصى شرقها كانت ¢ بارتفاعها وعرضها وصلابتها وكذلك 
بمحورها € ljala‏ طبيعيا منيعا وخر الحماية لثمو الدلتا Us‏ باطراد وثقة ضد 
غعل الرياح الشمالية الغربية السائدة والآتية من جهة البحر . وهنا نلاحظ 
أنه » كما تنتهى هضبة الصحراء الشمالية وتتلاثشى جنوبا ازاء غرب القاهرة») 
ينتهى لسائها التلى الساحلى شمالا عند الاسكندرية » بل ان هذه كما Gos‏ 
انما تقوم بالدقة على شبعبة من شعب هذا اللسان . 


الشمال يدق أحيانا الى بضع عشرات من الامتار فقط بحيث تشرف السلاسل 
على البحر مباشرة 6 وبين سهل داخلى فى الجنوب frontal p'ain‏ يفصلها 
عن aN‏ الو .هذا ell‏ الاخ يسع Weert‏ كدف ةه 
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محلية iiki.‏ وتحددها وتعلوها Y‏ او 1 حافات متعاقبة بارزه اهمها حائتا 
الطرغيں . الحافة الاولى والشمالية يتراوح ارتفاعها حول ٦.‏ س ./ مترا » 
وتعرف فى منطقة مريوط باسم حافة خشم الكبش ( ٠.‏ مترا ) . والثسانية 
الجنوبية تنراوح حول .1 س ١١١‏ أمتار فوق مستوى سطح البحر © وتعرف 
باسم حافة ple‏ شلتوت ( ١١.‏ أمتار ) . وهذه الحواف الاخيرة الاربع هى 
يمثابة خطوط تلالية اخرى تضاف الى منظومة السهل الساحلى فى الشمال 
الا oa! il‏ انفراجا وتباعدا عنها لاسيما كلما اتجهنا شرقا مع ابتماد اليضبة 
الميوسينيه عن الساحل . 


على أن المنظومة ككل ليست مستمرة على الاطلاق ولا متصلة بلا انقطاع 
على طول امتداد الساحل من طرف الدلتا عند الاسكندرية الى الحدود عند 
السلوم» وان كان LAN‏ الساحلى هو أكثرها استمرارا واتصالا وبالتالى طولاء 
ولكن حتى هو لا يخلو من بعض التقطع . كذلك Gli‏ عدد خطوط أو سلاسل 
التلال يختاف من قطاع الى قطاع » وان تراوح غالبا بين ؟ » ؟ . بالمثل يتسع 
الفاصل بينها ويضيق بلا قاعدة موحدة بصرامة 6 وائما بحسب تباعدها هى 
وتثاربها محليا . أيضا تختلف محاورها بحسب اتجاه خط الساحل CY.‏ 
ولا هى ومنخنضاتها البيئية تتبع فى تطورها وتغيرها سواء على المحور الطولى 
أو العرضى قواعد صارمة مطردة فى الارتفاع أو الاتخفاض أو فى الانحدار 
والميل . 


على هذه الاسسن المتغيرة بلا أطراد »© ينقسم نطاق السلاسل تلقائيا 
الى عدة قطاعات متباينة » يمكننا أن نتعرف غيها على اربعة واضحة بما فيه 
الكفاية . الاول قطاع ابو قير الحمام أى منطقة الاسكندرية ومريوط بالمعنى 
الضيق » الثانى قطاع العلمين — رأس علم الروم ٠‏ الثالث قطاع علم الروم س 
آم الرخم » والرابع قطاع أم الرخم ‏ السلوم . وكما يتفق 6 غان القطاعات 
dau VI‏ تتتابع « على التناظر » e‏ ليس خقط ابعادا وامتدادا ولكن أيضا تركيبا 
وتشضابها . 


نالقطاع الاول والثالث كلاهما محدود الامتداد نسسبيا t‏ وف كليهما تظهر 
Y‏ خطوط من السلاسل ¢ كما تمتد الثلاثية بلا انقطاع تقريبا أو بالحد الادئى 
منه . الاختلاف البارز هو فى الاتجاه والاتساع مقط » غالاول محوره شمالى 
شرقى — جنوبى غربى ونظامه اعرض 6 والثانى محوره شرقى - غربى نما 
واتساعه Jal‏ . أما القطاعان الثائى والرابع غيشتركان فى المحور العام من 
الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى » وأهم من ذلك أنهما اكثر امتدادا وطولا 
بكثير بحيث يجمعان فيما gin‏ الجزء الاكبر من الساحل كله . ولكن Liq‏ 
يتتصر are‏ خطوط السلسلة على Y‏ مقط » وذلك Lad‏ مع التقطع الشديد 
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الى حد الاختفاء فى بعض النقط والمقاطق وحلول الغرود والكثبان الرملية 
العادية محلها احيانا . كذلك تكثر بصفة خاصة ظاهرة البحيرات والمستنقعات 
والسدخات الداخلية الصغيرة المتناثرة بين خطى السلسلة . 


فى هذه القطاعات المختلفة تأخذ السلاسل التلالية أسماء محلية مختلفة 
بطبيعة الحال . ولما كانت المجموعة تتبلور فى SS!‏ صورها فى اقمى الشرق 
خاصة أى فى قطاع الاسيكندرية ومريوط é‏ حيث أصبحت ايضا وبطبيعة الحال 
رو ودرو کن د د للق نن ee | ee eee‏ مان اداد 
خارجها aya all‏ وتنادى: الف والخلط 6 at‏ يكسين مع of el‏ ت 4 
التممياة ab Shad‏ الهترافى النسيط 4 فر ترا فنالا اة 
الساحلية والوسطى والداخلية . وعلى هذا الاساس 6 وللدراسة التفصيلية» 
سنئركز بؤرتنا على التحلاعين الأول بصفة أساسية والثالث بصفة تكميلية . 


قطاع أبوقير ‏ الحمام )\( 

الخط الاول من حطوط نلاله الثلاثة يسمى السلسلة السساحلية 6 وهو 
وحده الخدا الاقليمى شبه الكامل ٠‏ ييدا من راس العجمى غرب الاسكندرية 
غلا بنتهى الا شرق السلوم بنحو واكم ر راون بين aaah‏ لفت 
الكيلو $ lous ging‏ ارنناعه .\ أمتار y,‏ يتجاوز $ فى أعلاه ٠‏ مترا ٠‏ 


واذا كانث انسلسله محتفى خجاة عند راس العجمى ٠‏ نما ذاك الا لان 
dabil‏ هنا فى خليج الاسكندربة البحرى قد تعرضت لعملية هبوط فركت معها 
السلسلة 5 تحت الماه . لكن من الممكن تتبعها بسهولة غوته فى بتاياها مجموعة 
الجزر النقطية التى ترسم خطا قوسيا يمتد ما بين رأس العجمى فى الغرب 
وجزيرة غاروس ف الشرق بما فى ذلك غاروس نفسها 8 هذه الجزر e‏ التى 
يحمل Lyndia‏ آسماء حيوائية ممزة t‏ شی المرابط ٠‏ الاكراش ١‏ الفار chah c‏ 
الكاب : الحوت > الاخوان ؛ الارامل ` 


بهذا كان للسلسله الساحلية الغارقة فضل كبير فى نثسأة وقيمة ميناء 
الاسكندرية . هجزرها البارزة واجزاؤها الفارقة تعد خط تكسير طبيعى وان 
كان غير مرنى تماما للآمو'ج والتيارات البحرية + كما أنها تستقطب حولها 
يسس الرواسب البحرية التى يحملها تيار البحر وتستلبها بدل ان تدفع كلها 
اکل لفاك ولس ف ی ها دزا اسيل من أن کک 
فاروس 6 بعد 'ن ربطت مستاعيا بصلب اليايس بجسر من الردم يزيد طوله عن 


(1) W.F. Hume; F. Hughes, Soils & water supply of the Maryut 
district, Cairo, 1921; Shata, 1957, Abd El-Samie, op. cit 
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الكيلومتر ( الهيتاستاد أو الاستادات السيعة ) » هى عمليا التى خلقت اليناء 
العظيمة بحوضيها الشرقى والغربى . ولان الميناء الشرقبة بحكم الموقع فى 
حمى من دوامات وارسابات تبار جبل طارق » على عكس اليناء الغربية 
المعرضة »© خقد كانت تاريخيا الميناء الرئيسية الكبرى للاسكندرية . غير أن 
and gl‏ :أأقلت bisah gali Sts Lobes‏ بست هوط الشاخل SI jig‏ القن 
الغارقة فى الليناء الشرقرة e‏ الى أن أصبح ميناء الاس كندرية منذ محمد على 
والى اليوم وهو عمليا الميناء الغربية فقط > بيئما تحولت الشرقية الى بحيرة 
راكدة صالحة bas‏ للصيد وسباق الزوارق . 


نكون السلسلة الساحلية اساسا من الكثبان البيضاء » بعضها ثابت 
وبعضها متنقل . الكششان تتألف اساسا من Glin‏ دقيقة 0011165 © تتكون 
كل حبيبة منها من نواة أو بالادق Agi‏ من الرمل تغلفها شرنقة من أغشية 
جيرية رقيقة متعاقبة . وقد تكون الحبيبات مفككة هشة لم تتماسك بعد e‏ 
غتكون الكئبان منحركة 6 وقد تكون تماسكت Jais‏ مياه الامطار والذوبان › 
فتكون ككتلة جيرية صلبة . ويفعل الامطار تنبت على هذه الكثبان شجيرات 
متفرقة تذشعب جذورها كالعروق فى الطبقة العليا منها بصورة مرئية واضحة 
للعيان ٠.‏ رمل هذه السلسلة الساحلية الابيض التاصع هو » CI AT‏ السيب 
فى ذلك اللون الازرق الشاحب الرقيق الذى يميز الساحل هنا ويمنحه طابعه 
اللازوردى . أما بشريا فان أهمية السلسلة تكمن فى مياهها الباطنية المحدودة 
المتسربة من الامطار . يتم الوصول اليها بالآبار العديدة » نحو .7 بئرا » كلها 
ضحلة » ۲ — » امتار > وعلرها تعيش جماعات البدو الساحلية القليلة . 


الط الماتن هو تة SU‏ ابي يو او ابو فين PE E‏ 
وآركل ١‏ أو الدخيلة أو أبوصير ‏ الدخيلة ( هيوم وهيوز ) . هو أكثرها 
تقدما نحو الشرق اذ fau‏ من gil‏ قير حتى الحمام » ولذا غانه الوحيد الذى 
يتغلغل بكليته بين البحر وبحيرة tage‏ 6 ومن ثم تقوم عليه مدينة 
الاسكندربة برمتها تقريباء؛ كما يجرى قرب أقدامه طريق الاسكندرية — مطروح 
للسيارات . المهم أن السلسلة تتحول فى قطاع العجمى ‏ ابو قير الى 
سلسلة ساحلية بالفعل دون الاسم اذ انها هى التى تشرف هنا على البحر 
ا 

غير أن 'لسلسلة تتقطع بعد اأحمام Lot‏ بحسب اقتراب او ابتعساد 
الهضبة الداخلية . متوسط ارتفاع السلسلة Ye — Yo‏ مترا ¢ واقصاه .م 
مترا » Leia‏ يتراوح عرضها بين نصف كيلومتر وربع الكيلو . السلسلة تتكون 
من حجر جيرى كان فى البدء حبيبات من الجير الرملية كالتى تسود السلسلة 
الساحلية راكيتها الامواج والزياح على طول الساحل » الا أنها تماسكت 
وتصلبت بعد ذلك بنعل مياه الامطار الى صخر حقيقى يعرف بأحجار المكس. 
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هذه الاحجار هى التى منها أنشئت معظم مبانى الاسكندرية مثلما تقوم 
عليها . فالسلسلة هى المحجر الطبيعى للمدينة » لاسيما لوقوعها على اقصى 
طرف الدلة! الطنية بلا احجار . لذا AG‏ بها المحاجر ) خاصة فى المكس وبهيج» 
مما زاد فى تغضنها أو أغقدها اسستواءها الطبيعى القديم . والواقع ان سلسلة 
المكس  gel‏ صير بهذا هى بالنسبة الى الاسكندرية كالقطم بالنسبة الى 
التاهرة ء ومحاجر المكس وبهيج فى الاولى قل بمثابة محاجر طره والجبل 
الاحمر فى الثانية . 


الخط الثالث والاخير يسمى سلسلة جيل مريوط او جبل القرن © 
ويقتصر على منطقة مريوط ‏ العامرية e‏ بادئا « تحت أبط » يحيرة مريوط 
وملاحتها . القطاع الجنوبى منه تشغله منطقة gg:‏ والحمام »© كما تحمل 
ضلوعه الجنوبية طريق العامرية ‏ مريوط للسيارات غضلا عن خط حديد 
مريوط . متوسط ارتفاع السلسلة Yo‏ مترأ » وأقصاه .ه مترا » بينما يتراوح 
عرضها بين نصف الكيلومتر وثلثه . القطاع تمتاز بعض محلياته بنكوبنات 
طباقية من الجيس استفلت كدياسات هامة أشهرها الغرباد سات قرم 
الحمام .)١(‏ 


بنظرة شاملة اذن © واضح أن السلاسل الثلاث Aal gia‏ الارتفا ؟ 
بصفة سامة » ولكنها تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من البحر الى الداخل > ركذلك 
كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق . وكلها » بعد ¢ بالغ الضيق والنحولة لايزيد 
أعرضها عن الكيلومتر كحد أقصى »؛ وعرضها يزداد من الغرب الى الشرق . 
List‏ من الناحية الاخرى تزداد ضيقا ونحولة ¢ وكذلك تباعدا ¢ كلما انتقلنا 
من الساحل الى الداخل . والانحدار غيها جميعا تدريجى تجاه البحر ala‏ تجاه 
الداخل . ولكن الانحدار غربا يزداد كلما اتجهنا من السلسلة الساحلية الى 
الداخلية , 


على ان الجد ر بالملاحظة أن قمم هذه الكثبان جميعا ليست مدببة حادة 
كراس المثلث بل مقوسة كمحيط الدائرة » Jais‏ تعرية الرياح أم بفعل اذابة 
مياه المطر لا ندرى . كذلك فانها كلها تتكون أساسا من الحجر الجيرى الحبيبى 
الابيض والرمل المفكك » ولكنها تزداد صلابة باطراد من السلسلة الساحلية 
الى الداخلية . ولذلك غائها جميعا » خاصة السلسلتين الوسطى والداخلية » 
مخرمة كعش النحل بالمحاجر العديدة » اذ منها اتت مادة البناء الاساسية فى 
الاسكندرية والمنطقة . 


كذلك lene Lili‏ تغطيها عادة ¢ كنتيجة لائر الرطوبة وميه المطر » 
Shata, 1957, p. 66 — 8.‏ )1( 
خرف 


قشرة جيرية رقيقة متبلورة متصلبة داكنة اللون بين البنى الخفيف والثقيل ٠‏ 
قد تعيد الرياح تفكيكها الى رمال حبيبية متماوجة . وعليها جميعا أيضا يتعامد 
كثير من الاودية الطولية consequent‏ التى تنتهى مياهها AT‏ المطاف الى 
المنخنفضات البينية . 


واخيرا » فان للتربة على السلاسل جميعها بروغيلا مشتركا الى حد 
بعيد . غقممها جرداء عارية من التربة : بينما سفوحها الدنيا غنية بتربة طفلية 
سميكة خصبة مشتقة من الصخر الاب وتجمعت عليها بكسح الامطار © imig‏ 
بين القمم والسفوح الدنيا نطاق انتقالى من الطفل الحصوى والحجرى . 
وعادة يحرف مطر الشتاء كميات كبيرة من تلك التربة الطفلية الجيدة » التى 
تصلح خاصة لزراعة التين ¢ وتلقى بها فى قيعان المنخفضات البينية التى لاتعد 
يثالبة للزراعة . 


JUL سيد‎ oe ال‎ due الستلاسل‎ odgd 6 حك وآ او‎ ge Lil 

الضحلة ‏ بضعة أمتار ‏ ولو أنها لا تخلو من شىء من ملوحة خنيفة . 

وتشير كثرة الآبار والاطلال المخربة عليها » خاصة منها السلسلة الوسطى + 
الى كثافة السكان قديما . 


ماعن خط PRE‏ ان Uhl‏ متهن المكيلة ب ابو : 
وهو يفصل بين السلسلة الساحلية والوسطى ويتقطع وقد يختفى فى الساحل 
الشمالى الغربى خارج منطقة مريوط ‏ العامرية حيث تحتله بعض بحيرات 
ومستنتعات محلية قد تغزوها احيانا امواج البحر العالية . اما فى الشرق : 
حيث ينتهى اللنخفض عند خليج العجمى ٠‏ غانه يستمر تحت مياه خليج 
الاسكندرية . غهذا الخليج ليس الا القطاع الشرقى منه هبط وغرق تحت مياه 
لحر جم السلسلة الساجلية ف تنس نفركة الهيوط المقلية” . 


اتساع المنخفض كيلومتر الى ثلث الكيلو . متوسط منسوبه 0 Mal‏ 
غوق سطح البحر » لكنه يهبط الى مستوى سطم البحر فى بعض اجزائه . 
وف هذه الرقع الواطئة تتجمع المستنقعات وتتراكم التكوينات الملحية . اما 
الرقع المرتفعة inadi‏ التربة عذبة المياه » متنحصر غيها الزراعة خاصة حقول 
الشسعير والبطيخ وحدائق التين . 


الوسطى والجنوبية . تحتله فى الشرق ذراع بحيرة مريوط ¢ وكذلك امتدادها 
التديم فو gall‏ . الاصح > لهذا » أن نقول ان الملاحة تشطر نظام السلاسل 
الى شطرين:: ملين ماله يقابل سلسلة واحدة كتوبها : 
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اتساع المنخفض اضعاف الاول لانه اتساع الملاحة ؛ ولذا dau‏ جبل 
مريوط عن الشمال بوضوح » خمتوسطه يتراوح بين ٥‏ © ۲ كم e‏ بالغا أقصاه 
فى Siete al aN‏ بحيزة مريوط ol alg‏ وا قرف « بالكل aay‏ قاع 
ارتفاعا نحو الجنوب الغربى . فحتى بهيج غربا » يقع المنخفض تحت مستوى 
سطح البحر © وبين بهيج والحمام يتذبذب تحت وغوق معستوى البحر » ثم بعد 
الحمام برتفع بالتدريج الى نحو ه امتار . 


ريلاحظ ف قطاع الللاحة ان البحيرة تتذبذب مياهها dua » Llai‏ تجف 
فى الصيف ختنحسر عن شقة كبيرة من ضنافها خاصة فى منطقة العامرية ؛ 
مخلفة وراءها قشرة ملحية ناصعة البياض Lady.‏ عدا هذا Gl‏ قاع المنخفضس 
بتكون س صكور جيرية وطين جيرى ترتفع بها نسبة الاملاح . اما اليا 
الباطنية فغدقة وقريبة من السطح . على جوائب الملاحة التى تعلو المحيرة 
ننتشر زراعة الشعير والتين Lc‏ القيعان الواطئة SAL‏ بالملوحة فمهملة 
Y‏ تسنغل . 


وأضح اذن أن خطوط المنخُفضات تزداد اتساعا و lise‏ كلما اتجهنا من 
الساحل الى الداخل ¢ وكذلك كلما اتجهنا من الجنوب الغربى الى الشمال 
الشرقى . وغضلا عن تسرب مياه الكثبان الباطنية اليها » غان هذه المنخنضات 
عى بالطيع مجمع مياه وأمطار السلاسل الحافة e‏ اذ تتدغق اليها فى النهاية e‏ 
مثلما تفعل التربة التى تتهدل اليها من منحدراتها . وغاليا تترك هذه المياه 
عد البخر سلاسل من البرك والمستنقعات المالحة الضحلة المتنقطعة . وبالمثل 
تينما يتمتع منخفض gl — Udall‏ صير لارتفاعه نسبيا بتربة طفلية جيرية 
خصية قد يصل سمكها الى ه أمتار » تتكائف فيها زراعة التين » يسود 
منخفض الللاحة الطين الجيرى المالح والمياه الفدقة < خاصة فى التيمان: 
الواطئة ؛ غلا يصلح لزراعة . 

وكما على السلاسل ٠‏ الآبار كثيرة فى المنخُنضات» و على أعماق مشابهة. 
وآخيرا غانها كذطوط انخفاضات تقدم طرق مواصلات طبيعية . غير انه اكثرة 
المستنقعات والبرك بها فان تلك الطرق تسعى بالاحرى الى هوامشها قرب 
اقدام السلاسل المرتغعة . وكثيرا ما تقطع سيول أودية السلاسل هذه الطرق 
فى الشتاء , 


ختأما . اذا تحن نظرنا الى النظام فى مجموعه من خطوط مرتفمات 
المحلية ؛ كل سلسلة او منخفض الى الجنوب خمنسويه وارتفاعه والى حد 
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النظام ككل سلمى مدرج ينخنض ويضيق خطوة خطوة من الجنوب الى الشمال 
ومن الداخل الى الساحل . وسترى الى اى حد يتكرر هذا النمط فى منطقة 
مطروح »© فقطتنا التالية . 


منطقة مطروح )١(‏ 

اذا انتقلنا من قطاع ابو قير الحمام او منطفة الاسكندرية الى قطاع 
علم الروم - ام الرخم أو منطقة مطروح € الذى تتوسطه تقريبا هذه المدينة؛ 
وجدناه مشابها له كثيرا ولكن على تصغير . فيه تكاد تتكرر نفس خطوط 
المرتفعاث والمنخفضات البيئية 6 وتعد Jy) ei al‏ ومناظرا مبائرا لخطوط 
النطقة الاولى » غالبا بنفس التركيب والبنية والتصريف والتربة والظاهرات 
الطبيمية المحلية . كذلك يبدى النظام فى مجموعه نفس التركيب السسامى 
التنازلى من الجنوب الى الشمال ؛ الا انه Jal‏ امتدادا » نحو Sy,‏ »واقل 
LIS‏ نحو عا ٣‏ كم » وذلك اخیرا على محور عرضى مباشر . كذلك LSE‏ فی 
ah‏ الاسكندرية » ولكن فى نسخة بدوية »© تقوم القرى والحلات على قوم 
او ضلوع خطوط التلال الجرداء » بينما تخصص قيعان المنخنضات للزراعه 
حبثما خلت من السبخات والبحيرات . 


ذالسلسية الساحلية استمرار لثيلتها فى منطقة الاسكندرية 6 تمتد من 
راس ole‏ الروم حتى منطقة كليوبائرا شرب مطروح ol‏ نحو ١5‏ كم 6 ولسکن 
تشسطرها بحيرة مطروح الى قسمين غير متساويين اكبرهما هو الشرقى 
On Drea eee‏ الطابية ( ٠١‏ كم ) . اما ى الغرب مان السلسلة تترك مكائها 
الغرود والكثبان الرملية العادية + 


اقصى عرض السلسلة نصف كيلومتر» متوسط ارتفاعها ۲٠‏ متراء وأعلى 
تميها Yo‏ مترا . تشرف على البحر مباشرة تقريبا الا من سهل ضيق قسد 
لا يعدو عدة أمتار او عشرات من الامتار ومتوسط ارتفاعه ٠‏ امثار . ولانها 
تسرف هكذا على البحر »© iS‏ بها ظاهرات التمرية البحرية من جزر ومسلاتا 
وجروف وكوات notches‏ وشواطىء امواج ٠ cl ae.‏ ومن المرجح » BUS‏ 
منطقة الاسكلدرية » أن هذه الجزر الساحلية كانت جزءا من السلسلة ملتحما 
باليابس » ثم غصلتها عنها التعرية أو الهبوط ٠‏ 


كما فى منطقة الاسكندرية ايضا ¢ انحدار السلسلة اشد نحو الداخل Ate‏ 
pew‏ الساحل . تكويئها مثلها من حبيبات الجير البيضاء الدقيقة الهقة التى 


)1( حسن اپو الميئين é‏ ( منطقة مرسى مطروح وما جاورها 0 دراسة 
جيويورخولوجية » » ا مجلة الجغرائية العربية ‏ يونيو VAVO‏ » ص 1 eT‏ 
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قطاع ee‏ . قارن ae:‏ تروط 
[ عن أبوالعيئين ] 
تكثر بها القواقع والبقايا العضوية البحرية . ولهذين السببين معا + تتعرضن 
Yo gies‏ الفضالية للتعرية gall‏ ائية م لتقل ذراتها الى.سقوهها iaai‏ 
فوق تمتها بواسطة الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


الك Spo ieee ah e‏ 
ا gt‏ القمالى ston) Sole‏ الام ج اة yet cal py‏ کل 
Gb,‏ الكيلومتر . متوسط ارتفاعه غوق مستوى سطح البحر o‏ أمتار ٠‏ وكما 
يحتل كليج الاسكتدرية البحرى جرا من المتحتمن HOM‏ فى الشرق افك 
بحيرة مطروح المزدوجة وسط pata!‏ هنا . البحيرة بحيرتان مسستطيلتان 
مفتوحتان على البحر وعلى بعضهما البعض لا يفصلهما الا نتوء صغير ؛ بحيث 
تذكر ألى حد ما بخليج الاسكندرية بمينائيه الشرقية والغربية . وعلى ساحل 
eal‏ ار Len‏ ران مد asi tat pin ang‏ ر 
مطروح الجديدة على الغربية . 


ا ال من مرو ف مظن Were eee‏ ابه REE‏ 
عنه بالارساب . هی اذن بقايا خليج بحرى انحسر ۰ مثلما تحسكى صورة 
مستقبل بحيرة مطروح نفسها الا أن تتغير الظروف . أما غرب مطسروح خان 


tit 


LU,‏ المنخفض ؛ LS‏ فى منطقة الاسكندرية أيضا ¢ من الطفل المشتق من مغتتات 


السلسلة الوسطى يطول القطاع تمتد . الا أنها بالغة التقطع للغفاية 
بواسطة الاودية الجافة العديدة والعريضة . أبرز واطول وحداتها فى الشرق 
Ls‏ فى نظيرتها بمنطقة الاسكندرية : تكوينات الححر الجيرى الحبيبى هنا 
اكثر صلابة وتماسكا منها فى السلسلة الساحلية + كما أن لونها مصفر أغير 
نوعا لكثرة نسبة الرمل فى عناصرها . وبالمثل Lad‏ غانها تغطى بقشرة 
ولكتها gles Sar‏ على حيانة جسن النلسلة gall‏ من التعرية .. 


سن السنسلة الوسطى نهبط جنوبا الى المنخفض الثانى فى dse gall‏ 
والذى يناظر منخنض ملاحة مريوط فى منطقة الاسكندرية . يبلغ اقمى اتساعه 
فى الوسط »© gai‏ نصف كيلومتز » حيث يتسع لامتداد مدينة مطروح الحديث 
جنوبا 6 بينما يضيق نحو طرفيه شرقا وغريا الى نحو خمس الكيلومتر ٠‏ وهو 
على الجملة أضيق من سابقه المنخفض الاول أو الشمالى . متوسط ارتفاعه 
بنحو ع أمتار . بدلا من البحيرات التى تختفى منه تماما » تنقطه عدة تلال 
منفردة متباعدة تسمى محليا بالعلوات » يمل ارتفاعها الى .” مترا + اى 
ننهض خوق مستوى المنخفض بنحو ٠١‏ .؟ مترا . وغيما عدا هذه التلال : 
مان ارضية المنخفض شديدة الاستواء . 


اخيرا صل الى سلسلة التلال الثالثة والجنوبية والتى تناظر سلسلة 
حبل مريوط أو القرن فى منطقة الاسكندرية . ومثلها 6 gli‏ هذه ابرز السلاسل 
الثلاث : أطولها امتدادا واكثها استمرارا وأكبرها عرضا وارتفاعا مثلما هی 
Loot!‏ تماسكا وصلابة . السلسلة تمتد بطول القطاع عمليا » الا انها اكثر 
نقطعا بالاودية الجارية فى الغرب منها فى الشرق حيث تتمثل فى أكيل صورها 
فى جبل الاستراحة GA‏ يمتد لنحو ١.‏ كم . متوسط الارتفاع Yo me ٠۰‏ متراء 
أقصاه فى الوسط نحو Co‏ مترا ؛ ثم ينخفض تدريجيا شرقا وغربا . انحدار 
سفحى السلسلة شمالا وجنويا يمتاز بالتناظر الشسديد 6 وذلك على جائبى 
قمة كستها التجوية الكيماوية بتكشرة غطائية داكنة صقيلة . 


tto 


ابو Line‏ كجزء من السهل الداخلى الذى ينصلها عن pats‏ واقدام الهضبة 
المتوسيئية فى الحتوب © gee‏ الحموغة هنا فطاع ole‏ الروم تام الرخم 
الى حوض eS‏ فسيح هو حوض رباح . الحوض مستطيل الى بيضاوى 
يضيق فى طرفيه . طوله Yo‏ كم » وعرضه يتراوح حول 0 — ۷ کم » ومنسوبه 
۴١ E‏ مترا موق سطح البحر . سطحه شديد الاستواء » ولكن ينقطه عدد 
من العلا alls, call‏ العلوات: وتعلو ستطحة يتحو وج 18 تزا WEBI‏ 
Yo Lead‏ س .] مترا كحد اقمى . كذلك يخلو السهل من الاودية » ولسكن 
ترصع حاشيته الجنوبية سلسلة من اللخاريط والمراوح الارسابية التى ترتبط 


مشكلة الأصل والنشاة 


يبتى الآن هذا السؤال : ما أصل هذه الخطوط جيولوجيا ؟ بصرف النظر 
Le‏ اذ! كانت حبيبات oolites‏ تكوينات هذه السلاسل حتيقية أو CALS‏ هذه 
التكوينات غير حبيبية Jala LS lin‏ البعض »> غان هناك نظريتين أساسيتين 
فى اصل خطوط clas ll‏ : الاصل البحرى والاصل القارى ؛ يضاف اليهيسا 
نظرية توفيقية أحدث وهى الاصل البحرئ ‏ التهرى المشترك fluviomarine‏ , 
الاولى هى الاقدم »> وتعنى ان هذه السلاسل المرتفعة تطورت عن شسطوط 
البحر الرملية cand bars‏ . وكان هذا رأى خورتو: الذى ارجع نشاتها الى 
البليوسين » ثم بلانكنهورن » الى أن تبناه وجدده تزوينئر Zeumer‏ . ومن شأن 
هذه النظرية أن تحل مشكلة تفسير تقوس قمم تلك السلاسل e‏ 


LI‏ نظرية الاصل غير البحرى » اى القارى » فهى الاحدث س هيوم 
رهيوز ؛ ليتل ؛ جون بول » ساندغورد 6 وآركل ¢ بيكار Picard‏ © غيجلر 
Schwegle‏ . مؤداها أن تلك السلاسل هى نتاج تماسك وتصلب كثبان 
ملية ساحلية قديمة تكونت « على طول خط ساحل متراجع » . أما عمرها 
نقد وضعه كل من بول وساندفورد وآركل فى مراحل مختلفة من العصر الحجرى, 
القديم . 


وكما يوضم بول بتفصيل أكبر: ¢ aii‏ نشات هذه الكثيان الرملية 4 
كرواسب هوائية é Maal‏ بمساعدة الرياح الشمالية الغربية السائدة من جهة 
ورياح الربيع الاعصارية الرملية الجئوبية الغربية من الجهة GAY‏ © بحيث 
صففتها Lyi‏ بينها بطول الساحل . ثم جاعت أمطار الشتاء فتسربت فى هسذه 
الكثبان واذابت Ly‏ تحمل من حامض الكربونيك عنصر الجير فيها » ثم صعد 
الجير بالبخر والجاذبية الشعربة الى السطح وترسب عليه كقشرة صلبة 
لاحمة , 

eet 


dia‏ عن سلاسل المرتفعات . أما عن خطوط المنخفضات مهناك ايضا 
رايان . فقد ربطها هيوم وهيوز وبول بالحركات الارضية وردوها الى الهبوط 
التارى البطىء ؛ ولكنها فى رأى GAT‏ بحيرات ساحلية أصلا lagoons‏ ترجع 
الى الهولوسين . والواقع ان نشاة المنخنضات لا تنفصل عن نشاة سلاسل 
المرتفعات ¢ لان طبقة الحجر الجيرى الحبيبى التى تتكون منها الاخيرة 
تستمر تحت طبقة الطفل الجيرى التى تغطى قيعان الاولى e‏ وذلك لعمق 
كبير. Leal‏ يبلغ 27 مترا تحت مستوى سطح البحر فى بعض المواضع . 


ولبس لهذا الا تفسيرا واحدا » وهو أن كثبان المرتفعات تكونت 
كرواسب قارية على طرف اليابس فى وقت كان البحر فيه دون مستواه الحالى 
بنحو ذلك القدر' ¢ وبالتالى غلابد ان خط الساحل كان يتجاوز؛ الخط الحالى 
١١ gat‏ كم الى الشمال . ومئذ ذلك الوقت لابد ان سطع الارض قد هبط 
ببطء إلى مستواه الحالى » مما يفسر نثاأة المنخفضات أيضا )١(‏ . 


وعلى الجملة يمكن تصوير القصة كلها بأن منطقة السلاسل برمتها ان 
هى أصلا الا ارض ساحلية كان البحر يغمرها فى مراحل ثم ينحسر عنها متراجعا 
فى مراحل أخرى . فحين Lo jets‏ تعمل أمواجه وتياراته على ترسيب رماله 
وذراته المفككة » ختتولى الرياح من جائبها ترتيبها فى كثبان منتظمة بطول 
الساحل . وحين punts‏ البحر عن أرض المنطقة يترك الساحل القديم متراجعا 
الى ساحل حديث متقدم تبدأ عنده العملية نفسها من جديد © ترسيب وترتيب 
فى خط جديد من الكثبان » وهكذا . وبين الخط الكثيبى القديم والجديد يترك 
تحرف متخن هو خط من خطوط We Filey fron peo ere‏ 


يستتبع هذا المنطق ان تكون خطوط المرتفعات والمنخفضات أقدم نشأة 
G‏ الجنوب واحدث فى الشمال » خاقدمها هو اقصاها الى الجنوب واحدثها 
هى السلسلة الساحلية . ويترتب على هذا بدوره أن السلاسل الجنوبية 
الاقدم تكون أكثر 'صلابة وتماسكا والشمالية الاحدث هشة وأكثر تفككا . 
يترتب كذلك أن مستوى ارتفاع أو' منسوب كل خط جنوبى سواء من المرتفعات 
أو من المنخفضات يكون اعلى من منسوب كل خط ممائل شماله » ومن ثم يأتى 
النظام كله سلميا Lol ay‏ بانتظام . وهذا! وذاك جميعا ما نجد بالفعل . 


والعماية كلها » بعد » ما هى الا جزء › الجزء الاخين جدا والهسامشى 
جدا é‏ من عملية بناء الارض المصرية Le geig‏ تباعا نحو الشمال على حساب 
البحر . تماما كسابق غصول ومراحل الازمنة والعصور الجيولوجية القديمة 


(1) Ball, Contributions, p. 30, 31. 
ftv 


ف الجنوب وفى تلب الارض . الا اى العملية هنا فى نهابة أطراف الرقعة وعلى 
مقیاس مكانى وزمانى متواضع جدا ولا نقول مجهريا بالمقارنة . باختصار ؛ 
المنطقة فى مجملها » وهى من عمل البلايستوسين ٠‏ انما هى بمثابة اللمسات 
الاخيرة والاضافات النهائية الى معمار أرض مصر الجيولوجى كما قلنا . 
tly dunt Goals‏ لها و poe‏ .هو ساحل antl‏ الاحين SLAY‏ الاق est‏ 
خطوة LS‏ على حباب البكن الهابط ies ot‏ وذلك: على كتل رجانه 
الساحلية المرفوعة ٠‏ الا انها هنا من التكوينات المرجانية واعلى وهى هناك 
ئ الجرية get Aaa!‏ + 


> ولابيفقئ أخيرا . الا تحديد توقيت او كرونولوجية تكون كل سلسسلةه 
من المجموعة تحديدا دقيقا ٠‏ نقطة الابتداء هى الحافة الثمالية للهضبة 
الميوسينية التى هى الحد الجنوبى للسهل الساحلى من مرمريكا . أتدام هذه 
الحافة هى الساحل القديم ليحر البليوسين ٠‏ وكل الأارض الحالية الواقعة 
شمالها انما كانت تحت هذا البحر » حين وحيث تكونت قاعدة المنطقة جميعا 
والتى ترتكز Gal‏ أحواض السهل الداخلى ومئظومة السلاسل الجيرية 


ثم فى البلايستوسين اخذ البحر ينخفض منسوبه ويتراجع نحو الشمال 
على مراحل ودفعات الى سواحل جديدة تاركا خلفه يابسا جديدا ضيقا 
كمدرجات بحرية مرفوعة متعاقبة . وقد تم هذا التراجع على ٤‏ مراحل تركت 
مدرجاتها على طول سواحل هوض البحر المتوسط Lede! ١‏ اقدمها وأوطاها 
'حدثها ؛ هى على الترتبب : الصقلية > الميلاتزية » التيرانية + الموناستيرية . 


وف مريريكا مريوط غان سلاسل التلال الجيرية الحبيبية المتتابعة من 
الجنوب الى الشمال انما تمثل محليا هذه Gal Al‏ والمدرجات المتوسطية 
العامة ولتعاصار معها OL‏ وتتفق tally‏ متسونا: Lela hg‏ + وکل shen‏ 
منها تحدد ظلهور ساحل جديد pol‏ هنا أكثر تقدما نحو الشمال 6 وتشير بذلك 
الى dale‏ نمو اضافى لارضها أحدث وأحدث )١(‏ . بحيث اذا رسمنا خط كل 
سلسلة Gi,‏ علىحدة نكون آليا قد رسمنا خط ساحل مصر فى وقتها 6 وما كان 
بابسا من أطراف مضر وما كان تحت الماء . 


بالمنطق نفسه ¢ فكل سلسلة منها داخلية اليوم ¢ كانت فى السلسلة 


(1) A. Shata, Introductory note on the geology of the northern 
portion of the western desert of Egypt, Publications Inst. Desert, t. V, 
no. 2, 1955; Geology & geomotphology of Wadi Kharrubah area, do., 
no. 10, 1957, 
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الساحلية يوما ما . ونظريا ٠‏ ولولا تغير الظروف ؛ خمآل السلسلة الساحلية 
الحالية أن تصبح داخلية فى اللستقبل الجيولوجى البعيد ( الذى لن يتحقق 
على اية حال لتوقف عملية انخفاض منسوب البحر المتوسط ) . 


كذلك نكل منخفضى او حوض داخلى حالى فى النظام كان بحيرة داخلية 
فى مرحلة ما » شديدة الاسستطالة جدا بالطبع ١‏ اقتطمت من البحر بظهسور 
سلسلة تلية ساحلية حديدة و احتبست خلفها كمستئقع ساحلى ‏ 12800881 
شسبه داخلى ثم داخلى تصب فيه انهار وأودية سفحى السلسلتين المحيطتين E‏ 
خاصة انهار واودية السلسلة الجنوبية : وتملؤها بالرواسب حتى ترديها 
تدريجيا فتتحول من بحيرة واحدة الى عدة بحيرات صغيرة متباعدة منكيشة 
الى سهل منبسطا. أو منخنضى جاف فى النهاية » بينما تبرق الجزر الصغيرة التى 
كانت تتوسط تلك البحيرات الداخلية على شكل تلال منفردة مبعثرة فى أرجاء 
امنخنش اليوم . والقواقع والبقايا البحرية فى صخور الجميسع اليوم هى 
الدليل التاطع على هذا الاصل وتلك النشاة البحرية البحيرية المستنقعية 
البيئسة , 


ثم تتقدم العملية من جسد الى الشمال وتتكرر مرة أخرى 6 وهكذا حتى 
تم تكوين الماظومة كلها ختط مع اختلافات بيئية ثانوية . مكل بحيرة داخلية 
أحدث تأتى على منسوب آوطا بالطبع > وغالبا أضسيق . ولائها تقدم خط 
تاعدة جديدا للتعرية »© تتقدم اليها الانهار الداخلية التى يتجدد شبابها فى 
a gall‏ السابق ختزداد أوديته عبقا وخائتية ... الخ . 


تفصيلا 6 أول dale‏ من الجنوب فى مرمريكا وأقديها واعلاها + وهى حافة 
علم شلتوت ( 1١.‏ م ) ؛ تمثل المرحلة او المدرج الصقلى » كل ما شمالها 
كان بحرا »© أما ما جنوبها حتى اقدام الهضبة الليوسينئية غتحول الى بحيرة 
ساحلية داخلية تصب فيها نهار الهضبة النشطة التوية الى أن ردمتهسا 
بالرواسب السميكة وأحالتها oll‏ سهل بحرى قديم تبدو بقاياه اليوم كسطوح 
شعرية dalle‏ واضحة , 


ثم فى المرحلة التالية وهى الميلاتزية انخفض البحر وتراجع الى ساحل 
جديد تكونت على حلوله حافة جديدة هى dila‏ خشم الكش وامتسداداتها 
(et)‏ احتجزت خلفها يحيرة ساحلية حديدة ¢ بيئيا امتديك أنهار الهضشسية 
الداخلية الى الامام لتسب فى المحيرة الجديدة é‏ معمثة أوديتها فى السسسهل 
الحومى السابق بعد أن تجدد نشاطها بخط قاعدة جديد » وفى Cad gl‏ نفسسه 
رادمة البحيرة الجديدة الى أن حولتها ف النهاية الى سهل بحرى جاف أوطا 
منسوبا وأوديثه il‏ ميقا من سايقة | 

154 


بالمثل فى المرحلة التالية التيرانية برزت على الساحل الجديد مع Boe‏ 
وتراجع البحر اللتوسط سلسلة سساحلية جديدة هى حافة جبل مريوط أو 
القرن واستمراراتها المختلفة الاسماء فى منطقة مرمريكا أى خط السلاسل 
الجنوبية عموما ( هلا .؟ م ) . وخلفها تكونت بالردم فى النهاية احواض 
السهل الداخلى المختلفة مثل حوض أبو Un‏ ورباح ... الخ . 


ف المرحلة الموناستيرية التالية تكررت الآلية نفسها » غظهرت حافة 
ابو صير وامتداداتها فى المنطقة اى عموما السلسلة الوسطى حاليا ( ٠٠‏ م ). 
وخلفها » ولكن على منسوب أوطأ وباتساع Jal‏ من سنابقه 6 تكون منخفض, 
ملاحة مريوط واشباهه بئفس الطريقة السابقة . ولائه احدث فان ردمه:لم 
يكل بعد تناما ٤‏ وما زالت Uy aul UL‏ فيه فى صحورة بخيرة مزيوط 
تفسنها وافنتاهها من السبخات والبخيرات الداخلية ق:سائن تطاعات مزيريكا: 


اخيرا » وف نهاية المرحلة الموناستيرية » انخنض منسوب المتوسط 
انخفاضته الاخيرة وتراجع ساحله AT‏ مرة وذلك الى ساحله الحالى تقريبا 
حيث تكونت AT‏ واحدث سلسلة تلالية فى النظام الجيرى الحبيبى وهى 
السلطلة 'التسناكلية الكالية (yesh sj‏ م ولاتها على تسرب glee Wish‏ 
الاقل ارتفاعا . ولانها الاحدث ¢ غانها الاكثر ليونة والاقل تماسكا . وخلنها 
تكون منذخض الدخيلة — أبو صير ونظائره فى المنطقة . ولان المنخفض حديث 
العهد للغاية ؛ خلا زال على اتصال بالبحر جزئيا كما فى حالة بحيرة مطروح. 
المزدوجة أو تكثر به المستنتعات والسبخات الداخلية )١(‏ . 


وكصورة ختامية شاملة ¢ بلخص الجدول الآتى مورغولوجية خطوط 
المرتئعات والمنخغض ات فى نظام 'مرمريكا الجيرى الحبيبى بقطاعيه 
الاسكندرية ومطروح 6 بالاضافة ايضا الى كرونولوجية نشاأتها مرحلة مرحلة. 


(1) G. Sogreah, Land development of the western desert coastal 
zone, Intern rep., Desert Inst., Cairo, 1961. 
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الفصل الخامن 
الصهراء الشرقية 
صورة الصحراء الشرقية 
الشكل والامتداد 


تقل مساحة الصحراء الشرقية بعض الشىء عن ربع المليون كيلومتر ٠‏ 
نحو ۲۲١‏ الف كيلو é‏ غهى اذن ربع مصر الا قليلا » وثلث الصحراء الغربية 
تقريبا . تنحصر بين البحر والنهر على محور مائل شمالى غربى ‏ جنوبى 
شرقى ممتدة بطول مصر من الحدود حتى نهاية بحيرة المنزلة» أى نحو ۱١۸۰‏ كم. 
متجاوزة بهذا خط طريق القاهرة ‏ السويس لتشمل مثلث صحراء شرق 
الدلتابين الوادى والقناة . شكلها شريطى AEI‏ حتى مما هى مستطيلة © وذلك 
إشدة طولها بالنسبة لعرضها الذى يتراوح فى متوسطه العام بين ٠٠١‏ . 
۰ كم » وف معظمه بين ١6.‏ © ۱۸۰ كم . ورغم توازى البحر والنهر على 
جانبيها iias‏ تقريبرة أو على الاقل جزئية ؛ غانها تزداد اتساءه بوضوح كلما 
اتجهنا جنوبا ؛ كما يتفاوت اتساعها محليا بتقاريهما أو بتباعدهما . 


غعلى حين يدق طرفها فى اقضی الشمال حتى ينتهى عند خط عرض 281 
وهى نظريا ( او عمليا ) شببه نقطة c‏ خائها تصل الى .1 كم بين السويس 
والقاهرة عند خط عرض ۰ »۰ والى Yo.‏ كم أى نحو الضعف تجاه نهاية 
سيناء بين مضيق جوياك Lilly‏ على خط عرض ٠ OTA‏ ثم الی 7.١‏ كم عند 
راس بناس — أسوان على خط عرض OVE‏ » واخيرا تصل الى اقصى اتساعها 
على الاطلاق عند الحدؤد على خط عرض Cee PYY‏ تبلغ نحوا ٠٠.٠‏ كم بين 
حلايب ‏ أدندان » أى AST‏ من ضعقة المتوسط المام وما Y‏ يقل كثيرا عن 
متوسط اتساع الصحراء القربية . - 


وغيما بين أقصى الطرغين فى الثسمال: والجنوب »“خانها لا تختنق الا عند 
ثنية قنا على خط عرض ۲* > حيث تبلغ ١6.‏ كم فقط بين القصير وقنا 


tor 


اى ما يعادل طول قناة السويس أو نحو نصف متوسط الصحراء الثثرقية العام 
أوا ريع اقصى اتساعها على الحدود . ومن ثم تكون تلك الخاصرة الحادة أي 
المحددة التى تميز الصحراء الشرقية عن الغربية والتى تكتسنب هى نفسها 
مغزى تاريلخيا خاصا الى جانب مغزاها الجغراى المباشر والجيولوجى البحت.. 


ولئن كان هذا التفاوت الواضح فى عرض الصحراء يرجع اساسا الى 
اتفراج وتباعد البحر والنهر باطراد تقرييا نحو الجنوب » غان الملاحظ أن 
ساحل البحر يتخذ باستمرار محورا مطردا مستقيما تقريبا من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى Liu‏ يتعرج النهر كثيراا يمينا ويسارا . غفيما يتارجح 
النهر شمال ثنية قنا بين خطى طول 51 » ali ©» PY‏ يلتزم خط طول °۴۴ 
جنويها . وف النتيجة نجد أن قناة السويس ووادى قنا وثنية قنا ثم النيل 
جنويها تكاد جميعا تقع على LA‏ طول واحد LAC‏ °۴۳ » يوشك بدوره أن 
bt‏ الصحراء الى تصفين . ومن الناحية الاخرى 6 يبدا الساحل sie‏ راس 
خليج السويس على خط طول OYTO‏ ولكنه ينتهى على الحدود عند حلايب 
وراس حدربة على خط طول °۳۷ ۰ أى ينحرف نحو الشرق نحو o‏ درجات 
كاملة sls!‏ مساره 9 


وهاهنا » فى aai » ailal‏ أقصى نقطة شرقية فى مصر جميعا ٠‏ ممن 
الكثير أن نلاحظا أن أتمى نقطة تتطرف من مصر نحو الشرق ليست عند راس 
خليج العقبة فى سيناء على خط طول Oyo‏ كما قد يتبادز الى الذهن لاول Caley‏ 
Lil,‏ على أقصى الحدود الجنوبية عند حلايب على خط طول °۳۷ . والحقيقة 
أن ساحل Gaull‏ الاحمر يكاد يرسم قى مجموعه بالتسبة لخطوط العرض 
والطول أو مع خط الحدود زاوية قدرها م6٠‏ 6 اى نصف زاوية قائمة . 


من هنا جميعا تنبثق الحقيقة المثيرة وهى أن النصف الجنوبى من 
الصمحراء الشرقية يكادا فى معظمه أن يقع أيضا الى الشرق من نصفها الشمالى» 
col‏ على التعارج أو التراجع en échelon‏ .. بل أن الحزء الاكبر من ركعة 
الصحراء الشرقية انما يقع على خطوط طول سيناء » أى جنويها او حتى الى 
الشرق منها قليلا . 


الاغرب من ذلك أن جزءا من هذه Lexy!‏ يقع Uaill‏ على أخطوط ‘Jobe‏ 
غلسطين والشام ومدين ف الجزيرة العربية » بمعنى أن جزءا من يابس غرب 
البحر؛ الاحمر: يقع تملا الى الشرق من جزء من يابس ما شرقه » او أن جزءا 
من ساحل غرب البحر يقع الى الشرق من جزء من ساحله الشرقى » أو ان 
ا جزءا من الساحل المصرى يقع الى الشرق من جزء من الساحل 
لسحعودئ: ٠‏ 
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التركيب الجيولوجى CV)‏ 


خربطة الصحراء الشرقية الجيولوجية يمكن تبسيظ خطتها الاساسية G‏ 
كتلة غقرية عظمى أو نواة طولية كبرى تؤلف سلسلة Jus‏ البحر الاحمر ؛ 
تحف يطولها على الجانبين وتدور حولها من الشمال مجموعة من النطاقات 
الرسوبية الاحدث التى تزداد حداثة كلما معدت عنها والتى تتسع على الجانب 
الغريى وتضيق بشدة على الجانب الشرقى مؤلفة الهضاب الغربية والمنحدرات 
والسهول الساحلية الشرقية على الترتيب . 


والمفترض أن هذه الطبعات الرسوبية كانت تغطى كل سلسلة Lua‏ 
البحر الاحمر فى الماضى » ثم ازالت التعرية الجزء الاكبر من هذا الغطساء 
الرسوبى فى معظم أجزاء السلسلة المرتفعة بحيث لم يتبق الا على جانبيها 
الاقل ارتفاعا حيث هو اليوم . وهذا. الفرض هو الذى يفسر تواجد وتناظ.., 
التكوينات الجيولوجية على جانبى سلسلة الجبال شرقا وغربا . 


هذه التكوينات المحيطة بالسلسلة الجيلية الثواة تشمل الحجر الرمنى 
النوبى غتكوينات الكريتاسى هالايوسين الاسفل » وكلها يوجد على جائبى 
السلسلة وان بتسب وبمساحات شديدة التفاوت . لكن الثىء اللافت ان 
طبقات الايوسين الاوسط والاعلى ثم الاوليجوسين لا توجد قط فى أى مكان 
شرق السلسلة » لا ولا هى تبدو غريها كذلك فى نفس خطوط العرض ٠‏ بينما 
هى تنتشر بكثرة تماما شمالها فى خليج السويس . 


slisi)‏ هذه التكوينات هنا يعنى غالبا أن المنطقة الى الجنوب من خليج 
السويس كانت قد رفعت وأصبحت ف تلك الفترات هضية مرغوعة pail‏ 
عنها التثيز من قبل . أئناء ذلك » أيضا » خضعت الكتلة الجيلية القاعدية 
وغطاؤها الرسوبى الكريتاسى الايوسينى لض غوط عئيغة كونت مجموعة من 
الكتل الانكسارية الشديدة الميل تمتد على محاور شمالية غربية . وخلال' 
هذه المرحلة القارية تعرضت المنطقة بالضّرورة للتعرية الشديدة قبل أن تغمن 
مرة GA!‏ بالبحر فى الميوسين كما سئرى . 


غاذا توقفنا بقليل من تفصيل عند المجموعة الرسوبية الغطائية » مان 
الحجر الرملى النوبى يكون دائما أدنى طبقاتها » واقعا بلا تناسق طبقات على 
المركب القاعدى المسهل peneplained‏ . ثم تعلوه عادة الصخور الكريتاسية 
التى تضم 6 معدتيا 6 رواسب الغوسفات الشهيرة فيقطاع القصير س Aalia‏ 


(1) Said, p. 107, 111 — 119. 
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ثم يأتى اخيرا الايوسين الاسفل . وبينما تأخذ هذه التكوينات شكل نطاقات 
عريضة غسيحة غرب السلسلة الجبلية وحتى النيل : Wik‏ تتحول فى شرقها 
رك Jalon‏ البعر الى Tpit‏ شيقة تحيلة gel » WE Kalam,‏ عيها على 
سكل عدة تلال ملتوية ومكسورة 


ويوحى نوزيع ونمط هذه الطبقات على جانبى سلسلة جبال البحر الاحمر 
ob‏ عملية رفع المركب القاعدى حدثت على محور شمالى شمالى غربى بعد 
ارساب الايوسين الاسفل . وقد ادت هذه العملية الى تقوس الغطاء الرسوبى 
الذى كان منتظما من قبل . ثم تعرضت المنطقة لفعل التعرية طويلا . وهنا 
ادى اثر التعرية المتفاوت على الطبقات الصلبة المقاومة والليئة الضعيفة الى 
تكوين حافات ومنخفضات مثل وادى قنا على الجانب الغربى Liu‏ على الجانب 
الشرقى التوت الطبقات فى منطقة هامش الرفع واصوبت بالانكسارات الحادة. 
ثم جاءت التعرية أخيرا غازالت الجزء الاكبر من الغطاء الرسوبى » غلم تبق 
الا بقايا القطاعات العميقة الغائرة التضاريس وحدها . 


على السهل الساحلى الضيق شرق السلسلة أصابت التعرية من بين 
ما اصابت رواسب ما قبل الايوسين » الا أن الانكسارات الظاهرة فى منطقة 
كالقصير ‏ سناجه » كما أدت الى تعقيد الطبوغراغيا Bats‏ ؛ ادت Lad‏ الى 
حفظ رواسب الكريتاسى والايوسينى الاسفل . غهذه الطبقات الاخيرة تحتل 
هنا أحواض وثنايا الالتواءات المقعرة بين سلاسل Jual‏ البللورية » ومن 
ثم تدين ببقائها لهذه الانكسارات الحافظة. ولكن النتيجة» من الناحية الاخرى: 
أننا بينما تنجد تكوينات الكريتاسى والايوسينى متصلة ومستمرة غرب السلسلة 
الجبلية ¢ غضلا بالطبع عن مساحاتها الشاسعة » نجدها شرقها تتوزع وتتمزق 
بين مجموعة من النواتىء والبوارز المتباعدة المنفصلة ٤‏ خضلا عن فزميتهسا 
وضآلة مساحاتها أصلا . 


بمزيد من التفصيل » غان تكوينات الكريتاسى الايوسينى شرق السلسلة 
تظهر فى حمى متعراتهسا وانكساراتها الحافظة على كل نواتىء منعزلة 
وحاغات بارزة وهضبات صف رة محلية كثيرة من الحجر الجيرى . وبفضل 
غطائها الايوسينى الابيض الناصع » غانها عادة ما تبرز بوضوح وسط التلال 
والجبال البللورية الداكنة المحيطة من كل الجهات . ومن أبرز أمثلة هذه 
الحافات والهضبات جبل ضوى الذى يمتد كحافة شمال غرب القصير شمال 
طريق قنا ‏ القصير » وجبل عطشان الذى يقابله على الجانب الجنوبى من 
الطريق » ثم جبل حمادات جثوب غرب القصير بنحو ٠١‏ كم فى النهاية 
الشمالية لمقعر محوره شمالى غربى وطوله نحو )١‏ كم . 


اذا انتقلنا الآن الى المراحل التالية » مان غياب تكوينات الايوسين 
tor‏ 


الاوسط والاعلى والاوليجوسين قد تعنى من بين ما تعئى أن الاخدود الذى 
يشكل البحر الاحمر جنوب الغردقة لم يكن قد تكون بعد » وان كان خليج 
السويس نفسه قد تكون من قديم بسبب حركات الارض فى الباليوزوى 
والليزوزوى » غأمكن للرواسب الكثيفة المتتابعة أن تتراكم dad‏ » وان لم يكن 
الى الجنوب منه حيث لم يغمر الا فى الكريتاسى . 


أما بعد ذلك فان المنطقة شرق جبال البحر الاحمر وجنوب الغردقة 
عادت غغيرت فى الميوسين . خفى الميوسين امتد لسان من بحر التثيز واتصل 
لاول مرة اتصالا كاملا بالبحر الاحمر عن طريق برزخ السسويس . وكنتيجة 
نجد طبقات الميوسين تمتد كنطاق على امتداد ساحل الصحراء الشرقية » 
واقعة على ما قبلها يدون تناسق طبقات »© ومؤلفة حاليا ابرز ملامح المنطقة 
جيولوجيا وطبوغراغيا . 


وتتالف هذه التكوينات الميوسيئية اساسا من طبقات من الرمال والحصى 
والحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير Jime-grits‏ » يضاف اليها طبقات 
من المتبخرات 165 تتمثل فى الجبس LL.‏ الاولى غيزداد سمكها 
جنوبا € ويدل ترسيبها على أن خطوط التضريف فى ذلك العصر كانت كالحالية 
تقريبا € غتوزيعها مرتبط أرتباطا وثيقا بالطبوغراخيا القديمة . غالرمال والحصى 
السميكة تتوزع. على امتداد خطوط التصريف ودالات الانهار » بينما يتوزع 
الحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير على قمم ومنحدرات التلال والسلاسا 
المغمورة . i‏ 


اما طبقات المتبخرات ختتشكل من الجبس الابيض الصلب الذى يستحيل 
سطحه بالتجوية الى اللون البنى المصفر . وهذه الرواسب تترامى لمات 
الكيلومترات على امتداد السهل الساحلى وتزداد سمكا نحو الشمال »> وهى 
طباقية ميولها نحو الساحل . عمرها ميوسين اوسط é‏ وتدل طبيعتها على انها 
تكونت تحت ظروف ترسيب خاصة فى بحيرات ساحلية ملحية ذات 
هيدرولوجيا معينة . | 


مثلما حدث فى الميوسين من قبل © ومثلما حدث فى الخليج البليوسينى 
النيلى على الجانب AN‏ من الصحراء الشرقية t‏ حدث ف البليوسين غزو 
بحرى من الشمال على امتداد الساحل الشرقى بحيث عاد الاتصال بين التثيز 
والاحمر . ومن الناحية الاخرى حدث الاتصال بين الاحمر والهندى فى الجنوب» 
بدليل حفريات البليوسين على طول الساحل . وقد ترك هذا بعض طبقات 
من المحار والرواسب الساحلبة من الشعاب المرجانية وشطوط الامداف 
ومراوح الدالات é‏ تمتد من جبل الزيت شنمالا الى القصير جتوبا . 
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رواسب البلايستوسين » اخيرا » ترتبط نشاتها عموما بتغيرات مستوى 
البحر اليوستاتية أو بهبوط أرضى معتدل لم يعرف ILS‏ حادة . وهی 
توجد على شکل مدرجين على الاقل . الاول اغقی لا يختلف كثيرا عن تکویئات 
البليوسين 6 توامه الشعاب المرجانية التى كانت أكثر نشاطا بوضوج مما ھی 
الآن . الثانى قوامه مجموعة من الشواطىء المرفوعة »> أعلاها قديم ممزق 
متقطع واوطاها حديث مستمر متصل . 


dag‏ الصحراء الشرقية 


التضاريس 

ghis‏ سطح الصحراء الشرقية هو تاريخها وتركيبها الجيولوجى المفعم 
الذى لا ينفصل بدوره عن تاريخ اخدود البحر الاحمر المجاور وتكوينه . 
غالاضطرابات الارضية والحركات الباطنية العنيفة التى اجتاحت المنطقة 
طوال عصورها الجيولوجية القديمة » ولكن بالاخص ابان تكوين الاخدود 
الذى حولها الى حاغة هورستية انكسارية قافزة c‏ كل هذا جعل مورغولوجية 
الارض هنا شديدة التعقيد والاضطراب مثلما هى بالغفة العلو والارتفاع 
( بالمقياس المصرى ذلك ) . 


غلقد cio!‏ حركات الرفع والدفع المتعددة الى بروز الجبال والكتل 
الجبلية وبلوغها ارتفاعات سامقة لا نظير لها فى المحراء الغربية » كانما 
لتعوض عن التوسع الافقى بالتوسع الرأسى كما قد نقول . الصحراء 
الشرقية » بعبارة اخرى » تمناز على الغربية بارتفاع السسطح الابتدائى الى 
(gail‏ حدا initial relief‏ . وفى الوقت نفسه غان تلك الحركات قد مزقتها 
بالالتواءات والانكسارات العديدة والعميقة طولا وعرضا 6 بحيث خرج 
اللاندسكيب فى النهاية وعرا حادا شديد التضرس وغير منتظم الى حد بعيد . 


وعلى الجملة » يمكن القول ان الصحراء الشرقية صحراء جبلية — 
« صحراء التاسيلى « 6 مجعدة مضرسة »© حيث الغربية « صحراء حمد » 
ممهدة مسواة . بصيغة أخرى » الصحراء الشرقية 6 على عكس الغربية t‏ 
اقرب فى مجموعها الى مرتبة المرتفعات العالية highlands‏ منها الى المرتفعات 
المتوسطة uplands‏ > او هى للدقة والتحديد تتدرج من الاولى الى الثانية 
. على الترتيب كلما اتجهنا من الجنوب الى الشسمال . أو آخيرا » ان شئت 
تشبيها من قلب poe‏ يلخص الموقف فى السطح والتضاريس c‏ غالشرقية هى 
N‏ صعيد .» صحرائنا حيث الغربية « كدلتاها » . 
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الانحدار العام نحو الشمال والغرب بالطبع » الا انه غير مطرد بصرامة 
نظرا لشدة النفرس . والانددار سريع ala‏ نحو البحر » الا حيث يتسع 
السهل الساحلى be gi‏ كما فى أقتمى الجنوب » أما الانحدار نحو الثيل فتدريجى 
Xing‏ . فى الجنوب تصل الارتفاعات فى أقصاها الى ...۲ متر ؛ ويحدث هذا 
tuts‏ فى قمم الجبال العديدة خاصة فى الجنوب الشرقى 6 غير أن المعدل 
العام دون ذلك كثيرا » بين ٠١١١‏ © ...1 متر غالبا » ولكنه لا يقل عن Ore‏ 
بتر أبدا فى الشرق تتدرج الى ۲٠.‏ متر فى الغرب . اما فى الشمال غتصل 
اقصى الارتفاعات إلى ٠١١ E‏ متر كما فى الجلالتين وعتاقة » ولكن المتوسط 
يدور غالبا حول . .5 متر فى الشرق ولا يقل عن Tee‏ متر فى الفرب . 
والصحراء الشرقية بهذا يتقاسمها الجبل والهضبة » الجبال فى الشرق 
والهضاب فى الغرب . اى أن التقسيم هو على محور طولى وليس عرضيا . 


وتختلف الجبال عن الهضاب بنية وتركيبا اختلافهما فى الارتفاع . غالاولى 
اقدم جدا » اركية » نارية ومتحولة صخورها . اما الثانية فهضاب رسوبية > 
احدث كثيرا : وأكثر حداثة فى شمالها عنها فى جنوبها ؛ حيث يسودها Al‏ 
الرملى النوبى فى الجنوب والحجر الجيرى الايوسينى فى الشمال » وخط 
التقسيم بينهما عند ثنية قنا . والى الشمال من خط القاهرة ‏ السويس 
يستمر التدرج كذلك من المووسينى والاوليجوسسينى الى البليوسينى 
والبلايستوسينى . من ثم غاذا كان التقسيم بين الجبال والهضاب يتم: على 
المحور الطولى ؛ فان الهضاب تنقسم بدورها على محور عرفى 6 وخاصرة 
الفبحراء لهذا خط نعم حيولوجئ اساسى y‏ 
المناخ الخاص. 

أما عن المناخ Gls‏ مناخ الصحراء الشرقية لا ينفصل عن حوض البحر 
الاحمر أكثر مما تنفصل بنيتها وتضاريسها عن تاريخ أخدوده . وكلا العاملين 
معا ٠.‏ السطح والمناخ »> هما اللذان يفسران طبيعة هذه الصحراء كصحراء 
حجر وحصى أولا ثم كمحراء جيل وواد انیا كما سنترى . غوجود البحر 
الاحمر » كمسطح مائى حوضى شبه مغلق مشبع بالبخار e‏ يخلق ظروفا 
مناخية خاصة أو محلية من الخسغط والرياح والرطوبة تينح شرق مصر 
عموما Ligh‏ أو نظاما Lali‏ خاصا تبتعد به بدرجة معينة عن النمط السائد 

وألواقع ان يمنا شرق مصر مسحة من الاضطراب والتعقيد والخلط 
لا تقل عما لاوروجراغيته وتضاريسه . على أن قيام جبال البحر الاحمر لصق 
الساحل توا كحائط شاهق يحصر اثر البحر المضطرب فى شقة ساحلية ضيقة 
نوعا ويتركه هو عنصرا محليا معزولا الى حد ما عن عمق مصر . 
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غمن ناحية » تصل الى المنطقة » وان تكن متدهورة منهكة » GAT‏ السنة 
الرياح العكسية الشمالية الغربية بأعاصيرها الشتوية الممطرة . ومن ناحية 
so!‏ »> على سمال البحر الاحمر وحتى الركن الجنوبى الشرقى من البحر 
المتوسط وخوق سيناء بيتهما ¢ تتكون منطقة محلية من الضغط المنخفض © 
تتدفق اليها الرياح من الشرق والشمال فى غصلى الربيع والخريف مسببة 
اضطرابات محلية وعواصف رعدية شديدة تكون مصحوبة بالامطار السيلية 
التى يمكن أن تكون غزيرة وسيولها جارغة . ومن ناحية ثالثة » غان آخر 
السنة الرياح الجنوبية الشرقية المدارية الرطبة بمصادرها السودانية تصل 


بهذا كله تتلقى جبال البحر الاحمر وسفوحها قدرا لا بأس به من المطر 
الذى تتنوع مصادره وأصوله ما بين الاعصارى والتصادمى ( الاوروجرافى ) 
وما بين الشمال والجنوب » مثلما تتعدد غصوله ريما من الشتاء الى الصيف 
ومن الخريف الى الربيع . غير أن كمية هذا shll‏ محدودة للغاية بالطبع : 
لا تزيد عن ؟ ‏ ) بوصات . وهى بعد سيلية غير منتظمة شديدة التفاوت 
غير مضمونة ولا مأمونة ولا يعتمد عليها . على انها تبقى محسوسة بما فيه 
الكناية لكى تخنف من سيادة طبيعة الصحراء المطلقة ولكى تميز الصسحراء 
الشرقية قطعا عن الصحراء الغربية بكل ضراوة جتافها وغقرها المناخى 


والنباتى اللدقع . 


كذلك old‏ توزيع هذا المطر القليل يتفاوت Baty‏ بين اجزاء المحراء 
الشرقية . غهو ابتداء وكقاعدة alaja‏ بالتدريج كلما اتجهنا جنوبا . ولذا كان 
الركن الجنوبى الشرقى منها هو اغزر قطاعاتها مطرا وأغناها رطوبة ونباتا . 
الحاد نحو البحر يحصر معظم المطر فى inal‏ الساحلية الضيقة ويركزه على 
سفوحها الشرقية بحيث يقل فجاة نحو الداخل ويكاد يحرم متها سفوحها 
تخلو من المياه ومواردها » النيات أيضا بالتالى » الا أن تتقنل فى خطوط 
الاودية المحددة بصرامة . هذا خضلا عن أنه يحرمها من تأثيره الللطف لدرجة 
الحرارة وبالتالى يضاعف من قارية المناخ الشديدة . وهذا يختلف الى حد 
بعيد عن مطر منطقة الساحل الشمالى فى الصحراء الغربية حيث يتلاشى 
yhli‏ بالتدريج نسبيا نحو الداخل . 


من هنا نصل الى متناقضة ملحوظة ولكنها مفهومة فى الصحراء الشرقية. 
رغم أنها فى مجملها شريطية لا يبتعد معظمها كثيرا عن الساحل » Lgl‏ ليست 
صحراء ساحلية الا جزئيا وعلى نطاق ضحل Gas‏ عند ذلك 5 ويكاد خط 
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الساحلية شرقا والداخلية غريا . وهو Lal‏ ما ينقلنا منطتيا الى موضوع 


التصريف . 
_ شبكة التصريف 


بنضل أوديتها العديدة وعن طريقها » المحراء الشرقية برمتها 6 على 
النقيض من الصحراء الغربية فى معظمها 6 هى منطتة صرف خارجى 0636© ٠‏ 
ويشطر خط تقسيم المياه هذا التصريف الى نطاقين ١‏ شرقا الى البحر الاحمر 
مباشرة » وغربا ( أو شمالا 5 ) الى البحر المتوسط غير مباشرة عن طريق 
النيل . واذا كان من الواضح أن النطاقين ابعد ما يكوئان عن التكافؤ 6 حيث 
يتفوق الاخير مساحة خارج كل مقارئنة بحكم انحدار السطح ؛ Qu‏ الاوضح 
منه أنه لولا النيل واوديته لكائت الصحراء الشرقية فى معظمها iihi,‏ مرف 
داخلى شانها فى ذلك شان المحراء الغربية . غلولا Jall‏ لانتهت أوديتها 
الغربية لتفقد نفسها فى الصحراء ولتنتهى الى سلمتلة من البحيرات الداخلية 
الملحية الموسمية أو المؤقتة Playas‏ تحتل قاع وادى النهر » ان لم تتجاوزه 
أحيانا الى تخوم الصحراء الغربية ذاتها . 


ومهما يكن الامر » خان المثير هنا فى النطاق الغربى من تصريف الصحراء 
الشرقية هو أن يكون على مثل هذه الدرجة من الترب من البحر الاحمر ثم 
يعطيه ظهره فى تلك « اللفة » الكناسعة الى المتوسط . كمجرد مشال » SA‏ 
Gals‏ العلاقى » اقصى وديان الصحراء الشرقية النيلية جنوبية . ان زؤوس 
يعضن منابعه لا تبعد عن ساحل البحر الاحمر أكثر من ٠٠١‏ كم » ولكنه ينأى 
عنها وعنه ليصرف من خلال Jail‏ فى المتوسط على بعد ٠۲١١‏ كم تقريبا . كذلك 
sally‏ قنا فى الوسط : بعض رؤوس منابعه لا تبعد عن الاحمر اکثر من .0 كم» 
بل وعن المتوسط نفسه أكثر من ٠‏ كم ٠‏ ومع ذلك يستدير فى US‏ بالغة. 
الطول وعبر رحلة ثنديدة التركيب لا تقل عن ٠١١١‏ كم ليصرف أخيرا ف 
التوسط . 


صحراء الحجر والحصى 


الشرقية لوحة هائلة ( أو لوح (F‏ من الصحراء الحجرية يحيط بها اطار دقيق 
من الصحراء الرملية » أو هى جزيرة ضخمة من المخر يحيط بها الرمل من 


لف 


تفصيلا » لا تغطى الرمال الا كسرا ضئيلا من رقعة الصحراء الشرقية ؛ 
ريما عشرها . وهذه الرمال » مختلطة dale‏ بالحصباء والحصى والزلط او 
الصوان »© ترتبط اساسا بالاودية الصحراوية » وى احواضها » بطونها ¿ 
وعلى جوانيها بطول امتدادها تتركز . ولهذا نجدها موزعة أساسا g‏ 
شريطين هامشيين رئيسيين بلا انقطاع تقریبا » اولهما على امتداد مجارى 
أودية النيل جميعا » خاصة منها قطاعاتها السغلى »© وذلك من أقمى الجنوب 
الى اقصى الشمال e‏ ولكن بالاخص فى هضية المعازة شمال ثنية هنا . وثانيهما 
على طول أمتداد ساحل البحر الاحمر بكامله حيث تترى الاودية الساحلية 
بلا اتقطاع e‏ 


وحيث يلتقى الشريطان فى اقمى الشمال عبر خط القاهرة ‏ السويس 
ف Gh‏ صحراء شرق الدلتا يتدغمان فى صحراء رملية غطائية شبه كاملة 95 
كذلك وبالاضافة تمتد ما بين الشريطين € واصلة Leis‏ أحيانا بدرجة أو 
بأخرى ¢ خطوط عرضية محلية من الرمال على امتداد اودية الهضية الداخلية 
الواقعة بين النهر والبحر . وبهذا كله يرسم توزيع الرمال اطارا هامشيا 
دقيقا ولكنه شبه متصل على أطراف كتلة الهضبة é‏ مع بعض قواطع ثانوية 


وواضح أن Lal‏ نشأة هذه الرمال هنا هو عملية التجوية الميكانيكية 
الاولية فى CL.‏ الصحراء القارى » ثم عملية التعرية المائية فى مجارى الاودية 
حيث تتراكم ارسابات الرمال المفككة » يضاف اليهما على الساحل Jai‏ 
الرياح التى تساعد على تكدسها وتوزيعها على طوله » سواء فى ذلك الرياح 
الشمالية الغربية السائدة أو الجنوبية الشرقية المحلية أو حيث يتلاقيان 
٠‏ ويتحايدان فى بؤرات gm,‏ أو هدوء محلى يسقط حمولاتهما على التو موضعيا. 
على ان هذه الرمال لا تعرف شكل الكثبان بمعنى الكلمة ولا الغطاءات الرملية 
تقرسا ٠‏ وعلى الحملة غان الصحراء الشرقية بذلك كله لا تعد صحراء رمل أو 
عرق الا على نطاق ثانوى جدا ومحلى للغاية . 


LI‏ صحراء الحصى والحصياء البحتة » أى سرير العرب © فكالعادة 
لا تشغل الا نسية محدودة من المساحة 6 تتوزع فى رقع مبعثرة Lin‏ وهناك . 
ولعل yt‏ 5 حالاتها فى الصحراء الشرقية هى ذلك التطاق السهلى المستوى 
نسسبيا الذى يحف بوادى قنا الادنى الى الشرق منه وحول كتلة حبل أبو حاد 
وحتى طريق قنا ‏ القصير . خهنا » حيث التكوينات من الخراسان النوبى ٠‏ 
تجحت تعرية الوادى المائية خامة فى كشف النواة الخراسانية المشيعة 
باندساسات المكور الجرانيتية امتدخلة intrusive‏ حتى أحالتها الى 
سهل هضبى من الحصى وااصوان . 
evr‏ 


غييا عدا هذا غانها هى الصحراء المخرية ؛ بكل خصائضها ومقوماتها 
وبملحقاتها من الحمى والصوان والجلاميد وركابات النتات call © débris‏ 
تسود سيادة مطلتة . ان الصحراء الشرقية هى بالضرورة والامتياز صحراء 
صكرية é‏ صدراء الحجر والحمى í‏ أو al je‏ الحيد والرق 
hamada - and - reg‏ ¢ حيث الصحراء الغربية أساسا صحراء الحجر والرمل 
أو الحمد والعرق . وليس صدفة أن تكون الصحراء الشرقية » وليس الغربية» 
هی محجر مصر التاريخى والتقليدى مثلما ھی متجيها الاساسى . 


والواقع ١‏ ن الصحراء الشرقية 6 كصحراء صخرية 6 شديدة التنوع 
والتلون والثراء 6 وهى لذلك من اقل صحارينا املالا ورتاية نسبيا . وبفضل 
مطرها ومائها ونباتها » على علاتها e‏ قد تخلو Lia!‏ من تلك الوحشة الكالحة 
ERS aed‏ اح لوجي د عور جد PERSIE‏ 
i‏ من الحيوية والبهجة اذا قورن بمثيله فى الصحراء الغربية . على انها 

seers‏ الاخرى لا تقل اثارة ولا رهبة وجلالا بجبالها الشاهتة وحانفاتها 
الحادة الهاوية وكتلها العمودية القائمة التى تريد ان تنقض ... الخ . 


صحراء Jall‏ والوادى 


لا شك أن الاودية هى أهم وابرز معالم المحراء الشرقية 6 فهى 
بالنسبة اليها كالمنخنضات والواحات بالنسية الى الصحراء الغربية . خثمة 
| منها شبكة كثيفة بالعشرات.» بل حرفيا بالمثسات »© تغطى وجهها من اقصى 
الجنوب الى اقمى الشمال ومن النهر الى البحر 6 بعضها بالغ الطول شديد 
التفرع مقرط العمق شساس ع الحوض بحيث يمل نظم تصريف ناضجة 
غيزيوغراغيا الى حد بعيد . وكلها يترك سطح الهضية فى النهاية كقطعة 
هائلة من النقشس المخرى أو الحفر البارز bas-relief‏ او اشبه 
« بالدنتلا » أو االخرمات متقنة الصنع . 

غخلايا هذه الشبكة تبلغ أحيانا من الدقة والضيق بحيث تتضاءل بينهة 
النواصل المسافية وتتقارب الاودية وروافدها ومسايلها تقاريا شديدا حتى 
لتكاد تتشابك وتتداخل Lal zg‏ » لل لولا الجفاف aiy‏ المياه Ub)‏ فى 
عمليات اسر نهرى bala‏ . والواقع انك انى كنت فى المحراء الشرقية لايمكن 
ان تبعد عن واد ما أكثر من To‏ كم كحد اقمى 6 وف الاعم الاغلب ه أو CE ٠١‏ 
بحيث لا تكاد الاودية تغيب عن ناظريك من خلف أو قدام . 


نسيج الشبكة 
على المستوى العام í‏ آبرز ملامح هذه الاودية أخمسنة . Yal‏ ©» أتهسة 


au 


المنحدرات الشرقية للجبال وعلى الساحل وتصرف شرقا الى البحر الاحمر E‏ 
وأخرى على المنحدرات الغربية وسطح الهضبة الداخلية لتصرف غريا الى 


ثانيا » انها اطول بعامة فى الجنوب patty‏ كلما اتجهنا شمالا وذلك 
بحكم اتساع الصحراء » وسواء ذلك شرق السلسلة الجبلية أو غربها . 


ثالثا » انها تزداد كثاهة وتقاربا ellis,‏ مائية وغنى نباتيا كلما اتجهتا 
جنوبا بحكم زيادة المطر فى هذا الاتجاه » والعكس فى الشمال » خالاولى اشد 
صحراوية والاخيرة ‘sl‏ 5 


.رابعا » أنها جميعا تجرى بالعرضن مع الميول والانحرافات الثانوية 
المترتبة بحكم انحدار السطح ¢ أى أنها أودية تابعة consequent‏ ذات ails,‏ 
متعامدة عليها كاودية عكسية obsequent‏ )^ . وليس ثية الا suiii‏ 
وحيد هو وأدى تنا . حسنا » ليس الوحيد تماما الا كواد رئيسى . ذلك أن 
هناك عدة حالات أو مناطق أخرى تتجه يها الاودية طوليا اما من الشمال 
Ly‏ من الجنوب . 


اهم هذه الحالات فى الغرب وادى قبتبه راغد العلاقى ثم كل روافد 
العلاتى الثانوية المتعامدة عليه ©» كل الرواخد الشمالية والجئوبية لوادى عباتا 
ووادى الحمامات » الاودية الموضعية الضئيلة شمال ( وجنوب ) قطاع Ua‏ _ 
نجع Gaba‏ من ثنية قنا » اما فى الشرق خهناك Mel‏ أودية دعيب ثم الحوضين 
ورحبة . l‏ 


لا ٤‏ وليس صحيحا كذلك أن وادى قنا هو الوحيد الذى يجرى من 
الشمال الى الجنوب عكس اتجاه النيل العام . فكل الرواغد الشمالية من 
مجموعة الحالات الاسبتثنائية الثانوية الاخيرة انما تجرى بطبيعة الحال من 
الشمال الى الجنوب » اى عكس اتجاه النيل هى الاخرى . 


خامسا 6 أودية الصحراء الشرقية ما لم تكن أحادية المجرى غانها يمكن 
أن تتخذ أيا من الاشكال النمطية المعروغة للاودية النهرية والجافة ابتداء من 
bail‏ المتوازى الى ما دون المتوازى sub-parallel‏ 6 أو من التمظط 
المستطيل الى نمط الزوايا angulate‏ »© أو اخيرا وبالتالى من النمط التكعيبى 
trellised‏ الى boill‏ الشجرى العنتودى lieg . dendritic‏ كله يتوقف 
على طبيعة الصخور واشكال الارض ومآخذ ومحاور الاودية نفسها ... الخ. 
ولكن فى الاعم الاغلب كان Gall‏ يسود بلا جدال انما هو النيط الشجرى . 

(1)Birot : Dresch, p. 224. 
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وف جميع الاحوال مان عدد رواخد الاودية عموما يبلغ أقصاه عند منابعها., 
ولما كانتت هذه المنابع تتوزع على (pila‏ خط تة يم المياه » UUS yli‏ شبكة 
الاودية ككل تصل الى قمتها حوالى وعلى طول ذلك الخط فى العمود النقرى 
الاوسط تقريبا من الصحراء ‘ ومنها تقل وتتخلخل شرقا وغريا a‏ 


بين الشرق والغرب 


وعئد هذا الحد ييرز Ul‏ عدد من الفروق الاساسية بين مجموعتى 
الاودية الشرقية والغربية . غاولا» الشرقية بالغة القصر والسرعة والانحدار؛ 
خاصة فى القطاع الاوسط من المجموعة › ولو انها تميل الى الطول نسبيا فا 
القطاع الشمالى كوادى عربة وغويبة والجنوبى كوادى الحوضين وابيب 
ودعيب . اما الاودية الغربية غاعظم اطوالا بكثير » ريما Y‏ اضعاف الشرقية 
فى المتوسط 6.بل ان بعضها ينيع غير بعيد جدا عن البحر الاحمر » احيانا 
على مسافة عدة كيلومترات فقط . 


ثانيا » الشرقية أكثر عددا بكثير ٠‏ نحو المائة » اما الغربية خاقل بوضوح» 
نحو الخمسين » لكن الطويلة الرئيسية منها قلة معدودة لا تزيد عن العشرة ٠‏ 
وعموما » فان الغربية تعوض عن العدد بالطول . 


(ull‏ ¢ بالنسبة لاطوالها وأبعادها » تعد الاودية الشرقية اغزر مطرا 
واغنى موارد مائية ونباتا من الغربية » لان الاولى مستقيل الرياح والمطر Lead‏ 
الثانية منصرف رياح وظل مطر. » الاولى اودية شبه صحراوية والثانية أودية 
محض صحراوية . 


رابعا 6 رغم أن بعض الاودية الشرقية » خاصة فى أقصى الجنوب وأقصى 
الشمال » متعدد الرواغد » الا أن معظمها لاسيما فى القطاع الاوسط بسيط 
أحادى المجرى بصرامة ¢ ولذا dual gali‏ ضامرة قزمية ٠‏ وتفسير هذا أن هذه 
الاودية لشدة قصرها لا تلبث أن تبدا حتى تنتهى الى البحر دون أن تجرئ 
بما فيه الكفاية لكى تتجمع مع يعضها البعض فى واد أكبر موحد . اما الاودية 
الغربية فتمثل مرحلة اعلى من النضج والتكامل الفيزيوغرالمى . خلانها تجد 
أمامها متسعا من الارض والجريان »© خائها تتقارب وتتجمع باطراد فى عنقود 
واحد ¢ ولذا غان اغلبها مركب متعدد الرواغد واسع حوضه 6 بل يمثل 
احيانا ¢ خاصة فى الجنوب » نظلما معقدة شاسمة الأحواض اقليمية الابماد 
بكل معثى الكلمة . 


خامسا t‏ ائحدار الاغلبية المظمى من الاودية الشرقية هو نحو Jal‏ 
{o‏ 


الشرقى ؛ بينما الاقلية المحدودة هى التى تجرى من الغرب الى الشرق نصاء 
لكن هناك بعد هذا استثناء واحدا هو وادى الحوضين ورحبة © غهما وحدهما 
ولاسباب محلية فى شكل السطح يتجهان من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى . أما الاودية الغربية غليس لها قاعدة سائدة وانما هى تتوزع وتتدرج 
فى الانحسدار ما بين الجنوب الشرقى والمحور العرضى الشرقى ‏ الغربى 
والشمال الشرقى فى الاعم الاغلب »© بالاضافة الى اللحور الطولى الباشر اما 
من الشسمال أو من الجنوب فى اقصى الاطراف ثسمالا وجنوبا . 


واضح من هذه الاختلافات أن محاور اودية المجموعتين الشرقية والغربية 
ليس من الشرورى أن تتفق حيث تتقازب » الا أنها أحبانا تفعل ¢ Mates‏ 

تنفتح الطرق الطبيعية بينها عبر السلسلة الجبلية فى ممرات معقولة نسبيا . 
av‏ ذلك ان اودية اعالى العلاقى وأودية السساحل الجنوبى الشرقى 
المواجهة لها تتفق معا فى المحور الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى . 
وبالمثل one ai‏ أعالى شعيت مع اودية الساحل المواجهة . هذا فى حين 
تتفق أودية أعالى الخريط مع واديى الحوضين ورحبة المقابلين ولكن على 
Sal‏ على المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . وأخيرا خفى 
بعض حالات أخرى تتفق المجموعتان الشرقية والغربية فى eal a‏ 
الشرقتى ‏ الغربى كما فى واديى كريم والحمامات . 


تاريخ الشبكة 

هذه الشبكة كلها بطبيعة الحال ليست ؛ ولا يمكن قط أن تكون © من 
صنع امطار اليوم السيلية المذبذبة المضطربة التى تخلف أكثر مما تنجز » وما 
تنجز أعجز تضاريسيا عن أن يبرز . وائما هى ارث العصر المطير 
والبلايستوسين 6 ان لم يكن عصرا اقدم حقا » لعله البليوسين ان لم يكن 
الميوسين ذاته فى الزمن الثالث . وقتها كانت أثهارا جارية ورواند للثيل © 
ويعضها كان بلا شك بالغ الضخامة والقوة » بل هى فى رأى amall.‏ الاعلى 
جدا للنيل المصرى . لكنها الآن اودية جافة » أو ان شئت خقل « أثهار شبه 
ميتة أو نصف حنرية » ؛ أقرب الى الفتحات الهوائية wind gaps‏ متها الى 
الفتحات المائية water gaps‏ „ 


المطير 0 aaa goo (au ai‏ أبيه أو كوارث 
لقص ر متيف دون Jas‏ أو بدخل ضعيف . من ثم تعد هذه الاودية Wy‏ نموذجيا 
حيا U‏ يسمى بالاودية غير المتئاسبة أو دون التناسبة underfits , misfits‏ . 


EYT 


ايضا تعكس مورغولوجية هذه الاودية الراهنة كل تاريخهيا 
البلايستوسينى الغاير وتراث التعرية المائية الفامرة ©» بكل ما تعنى من 
الاسر النهرى المحقق وزوايا الاسر الحادة » الى نقط تحديد الشباب 
knick-points‏ فى التطاع الطولى > الى ظاهرات التقوض الجذرى 
under-cutting‏ فى القطاع العرضى ويقايا الكتل المتخلفة كالاعيدة أو الابر 
الصخرية stacks‏ قرب السفوح خاصة عند حنايا الاودية المحدبة ؛ الى 
الاودية المعلقة ... الخ . مثال صغير ولكنه جامع لكل هذه الظاهرات نجده 
فى وادى هلال الضئيل عند المحاميد )١(‏ . وكثير من الاودية الكبرى خاصة 
يبدى نمط « الوادى Jats‏ الوادی valley-in-valley‏ € مما يرسم بدقة 
ذبذيات المناح السالف . 


أما المدرجات أو المصاطب النهرية ( أو الوديانية بالاصح ) 6 والتى قد 
يصل عددها الى الستة أو السبعة » غظاهرة مشتركة بين معظم الاودية 
الرئيسبة » وان تفاوتت مستوياتها بحسب مستوى القاعدة الموضعى . فى 
وادى قنا مثلا عثر ساندفورد على مدرجات على مستويات COV CVE 6 YY‏ 
۰ مترا خوق قاع الوادى (") . وف وادى عباد وجد بوتزر وهانسن مدرجات 
على مستويات © Got lye of COV OEY CYT CINE ٠١6‏ القاع )*( . 
lise,‏ الى آخره . 


اخيرا ٠‏ ومن الناحية الجيومورفولوجية » مان بعض هذه الاودية يرتبط 
بالانكسارات العرضية فى المرتفعات »© كما يرتبط بعضها بجبهات الاتصال او 
الالتقاء بين التكوينات الجيولوجية المختلفة باعتبارها خطوط المقاومة الدنيا 
أمام التعرية شأنها فى ذلك شأن منخفضات الواحات فى الصحراء الغربية . 
والمثل البارز لهذا هو وادى قنا الذى يقع على جبهة الالتقاء بين المخور 
الاركية النارية والصخور الجيرية الايوسينية . على أن هذا الارتباط وذاك 
بين بعض الاودية وبعض خطوط الانكسارات أو الاتصالات التكوينية مقصور 
على حالات محدودة توعا 6 ولذا لا يغير من النمط الجغرامى الشجرى السائد ' 
للشبكة ككل ولا يحيلها الى النيط التكعيبى trellised‏ كما قد يظن . 


(1) A. A.W. Shahin, “Morphology of the lower section of Wadi 
Hilal,” B.S, G. E., 1970-1, p. 10 — 20. 

(2) K.S. Sandford, “Pliocene & Pleistocene deposits of Wadi Qena 
& Nile Valley between Luxor & Assiut,” Quarterly journal geological 
society of London, 1929, p. 501 et seq. 

(3) K. W. Butzer; C. L. Hansen, Desert & river in Nubia, Madison, 
1968, p. 14. 


EV 


وى كل هذه الحالات © Gli‏ هذه الاودية دائبة على التعرية والنحت ائ 

الار ب کمنشار أو مبرد حاد يعيل بلا كلل صاعدا هايطا على ضاوع 

المرتفعات واجتابها » اداتها فى ذلك » اسنان المنشار أو المبرد يعنى » هى 

بالطبع مياه السيول الجارية أو الجارغة . وهذا يشير الى اهمية دور المياه 
كعامل تعرية فى الصحراء الشرقية . غنمل olll‏ هنا هو الاساس بلا جدال c‏ 

على حين يأتى دور الرياح ثانويا محدودا » وهذا بالضبط عكس الممادلة 

السائدة فى المحراء الغربية . ومن هنا Lad‏ نجد انه بيئما تميل التعسرية 

والارساب الى أن تقلل بالتدريج من حدة التضاريس وتزيدها بالفعل استواء 
. وتسطحا فى الصحراء الغربية » انها فى المحراء الشرقية تزيدها حدة وبروزا 

وتأكيدا على مر الايام . 


الاودية بهذا » كما تفصل بين كتل الجبال » تعد أكبر عامل تمزيق لسطح 
الهضبة الى هضبات وهضيبات عديدة » لاسيما أن بعضها شديد الغور قد 
يصل عمقه الى أكثر من ١٠١١‏ متر » غيبدو الى الخوائق canyons os al‏ ¢ مما 
يزيد اللاندسكيب كله تضرسا ووعورة i‏ والمحصلة أن كتلة الهضبة تبدو 
كلها فى النهاية ككتلة خشب شرشرت أو خددته جنباتها وسطحها بطريقة 
موغلة من يمين ويسار b‏ بحيث تتعاقب يها الحزوز والبروز أو الاودية 
والحانات . 


Sigg ake‏ وات امل اجه Ri gH‏ ا 
interfluves‏ ¢ التى تتفاوت بشدة فى مقاييسها وأحجامها ما بين الحافة 
الموضعية الصغيرة والكتل الضخية المحيدة » وكذلك فى سطوحها ما بين 
dual!‏ الوعرة والموطأة المسطحة » تأخذ dale‏ أسماء محلية معينة تثتشر 
فى الصحراء الشرقية من البحر الاحمر حتى الثوية مثل كولة » كاب ... الخ“ 
وكلها تدل على الارتفاع والربوات . 


بهذا كله نصبح ازاء dlls‏ تامة من الهضناب المقطعة J,e dissected‏ 
والحادة التقطع . والواقع أن التقطع والتمزق هما أشد حدة مما توضحه 
الخرائط المتاحة أو يمكن أن توضحه . وف النتيحة الصافية غان الصحراء 
الشرقية من الناحية الجغراغية ليست فى جوهرها الا هضبة جبلية ‏ وديانية». 
hainin‏ وواد أو حافةوو «ridge - and - valley, mountain - and - valleysl‏ 
حيث الصحراء الغربية بالمتكابل iuir‏ حافات ومنخفضات . الصحراء 
الشرقية » باختصار » صحراء جبل وواد 6 حيث الغربية متحراء هضبة 


7 oe 5 و‎ 
۸ 


الاودية وسيولها 


كلمة اخيرة لابد منها عن سيول اودية الصحراء الشرقية قبل ان نغادر 
الجائب الطبيعى الى الجائب البشرى . فى وقتنا الحالى 6 مان هذه الاودية 
الجانمة لا تكتسحها السيول الا Lio‏ أو. ULI‏ فى موسم المطر مرة كل عام أو 
ثم الشتاء حتى أوائل الربيع حين يسود شرق مصر بعامة الطقس المضطرب 
وعدم الاستترار الجوى وتكثر العواصف الرعدية . 


وفى سنى الجفاف قد تفشل بعض الاودية فى الوصول الى النهر وتفقد 
نفسها فى الصحراء وتتحول الى صرف داخلى . ولكنها اذا كان المطر غزيرا 
ب وأحيأنا ينصب « olgil‏ الترب » » هذا هو التعبير الشائع فى هذه 
الحالة  Gili‏ تمتلىء Olas‏ وقد تنتفخ وتطفح بالمياه فتكون مدمرة » خاصة 
عند مصابها فى وادى النيل حيث تقاوم أو. تقوم « بالمخرات » المناسبة . 


وعلى الجملة » ان عدت الاودية فى الصحراء الشرقية المكافىء 
العقرافن للواحاتك ق الضحراء القربية © فاق خط السسيول الذاهية فى 
الاولى هو المعادل الموضوعى لخطر الكثبان الزاحفة فى الثانية . وكأن 
الوادى الاب » وادى الئيل » محصور بهذا الشكل بين قوسين غليظين من 
الاخطار الصحراوية : الرمل والسيل » زحف الكثبان وغزو الغبار من الغرب 
daal pas‏ والقرق بالياه.من القترق. , 


وبمزيد من التحديد » غان دور السيول فى اودية الصحراء الشرقية هو 
كدور الفيضان فى وادى الئيل نفسه . غغياب السيول فى الاولى يعادل 
الفيضان الواطى الشحيح فى الإخير é‏ بينما تناظر السيول الجارفة الفيضان 
العالى الخطر. . غكما قد يؤدى glad‏ الثيل الواطى الى التحط والمجاعة »> 
يؤدى انعدام السيول طويلا الى انخناض مسستوى المياه الجوفية فى بطون 
الاودية الصحراوية وبالتالى فى الآبار والعيون ؛ بالاضافة الى جفاف 
الاعشاب غهلاك القطعان والانسان . ومثلما يكتسح غيضان النيل الجامح 
المحاصيل والقرى أو الحرث والنسل وتهرب السكان الى عوالى الضفاف > 
مان السيول الكاسحة قد تغرق الانسان والقطعان على امتداد الاودية من 
رؤوسها الى مصابها فى النيل ¢ وبالمثل يهرع الئاس الى المنحدرات والمرتفعات 
الجبلية كملجاً آخير . 


(1) W.B. Fisher, p. 452. 
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Lai‏ عدا غارق الحجم اذن 6 غالواقع أن الخطر الهيدرولوجى لا يكاد 
يختلف فى جوهره بين سيول الاودية وفيضان النهر . ولولا ان السكان فى 
الحالة الاولى قلة ill‏ بالطبع والنمط رعوى مخلخل متحرك ¢ لكانت كوارث 
السيول ضخمة وخطرة LS‏ هى فى وادى الثيل . أى أن سيول الصحراء فى 
نكبائيتها تكرار أو تصغير محلى لفيضان النهر . ولعل من الطريف هنا أن 
نلاحظ أنه بينما انتهى خطر الفيضان العالى فى وادى الثيل منذ السد العالى» 
Ju‏ خطر السيول a‏ أودية الصحراء الثرقية Jea‏ كالمعتاد . أنها لذن 
« الفيضان الاصغر » P NE‏ 


الاطرف ‏ بالمئاسبة ‏ أن البعض يربط بطريقة عشوائية غيما يبدو 
بن By iE: Gulla al‏ ارد till Th‏ ا 1 
حدوث وخطورة السيول الصحراوية فى السئوات OV‏ الى غعل بحيرة 
ناصر غير المباشر وأثرها المقول فى تفيير المناخ المحلى فى منطقة جنوب مصر 
نحو المزيد من الرطوبة النسبية . ولكن لا الزيادة فى السيول اصلا é‏ ولا 
العلاقة بالسد من باب أولى »© بمقنعة علميا » على الاقل حتى الآن . pt‏ 
تواتر السسيول وتعاظم خطرها كما وكيفا فى السبعينات المتأخرة »> انها 
لا تقاس يسيل قثا المخرب الشهير ستئة 15654 © والذى يسيبق ميلاد السد' 
أيضا بعقدين على الاقل . 


زياده أو لا زيادة ¢ سد أو لا سد » غالمهم على أية حال هو الجسائب 
الاقليمى فى خطر السيول e‏ قل سلوكها الجغراغفى أو جغراغية توزيعها . 
والقاعدة العامة غيما يلوح هى أن خطر السيول على كلا المحور العرضى 
والطولى بزداد كلما أتحهئا من المنبع الون المصب A‏ على المحور العرضى 4 
غرغم أن الاودية فى أعاليها بجبال البحر الاحمر وهضاب الصحراء الشرقية 
مدمرة سيولها بما غيه الكفاية » Gli‏ تدميرها يزداد كلما امتربت من وادى 
النيل . من ناحية WY‏ على الطريق تكون قد جمعت المزيد من المياه والانتفاخ 
والمزيد من السرعة والاندفاع Momentum‏ ¢ ومن ناحية لان العمران والحياة 
تزداد عموما فى هذا الاتحاه . 


حتى ادا ما بلغت as‏ الوادى الزراعى نفسه ؛ تكون قد بلغت الحسد 
الاتصى من التدمير ٠‏ من ناحية لان هنا يكون قد بلع السيل الزبى E‏ ومن 
ناحية GY‏ يضرب هنا لاول مرة فى الصميم © ليس hii‏ من حيث كثافة السكان 
الحقيقية ولكن Lad‏ بسبب الاستقرار العمرائى المطلق الذى لا حركة ولا 
حراك له . ولهذا خرغم أن السيول قد تفعل أغاعيلها فى عمق الصحراء 
الشرقية وتنشر الذعر والدمار فى أعالى أوديتها > نحن عادة لا نسمع او 
نحس بالضربة وهول الكارثة الا حين تصل الى وادى Kill‏ وتصيبه اصابتها 
الاخيره والمماثشرة . {Vs‏ 


aja أن كان‎ ai . يشعكس تدر اج خطر السيول‎ Lal هذا الحد‎ sics 
من الشرق الى الغرب باطراد > يقل بالتدريج الى ان يتلاشى عند النيل نفسه‎ 
الذى هو المخر النهائى اى المصب الطبيمى لكل السيول بالطبع . ذلك ان‎ — 
الحد الشرقى لارض الوادى المزروع اى تخوم الصحراء  الوادى هى التى‎ 
تتلقى وتمتص الضربة الاولى للسيول الجارفة مما يكسر من حدتها وقوتها‎ 
ومدى تخريبها بعد ذلك غربا حتى النهر . هذا خضلا عن أن مباغتة المفاجاة‎ 
فى حين تكون اعمال المقاومة‎ é على حد الوادى الشرقى لا تدع مجالا للمقاومة‎ 
وتقنيل السيل الى ترع الرى والصرف العرضية وتوجيهه الى النيل قد بدات‎ 


۰ تهت و انتظمت نوعا بعد ذلك‎ eve 


لهذا غان خطر السيول يتركز اساسا ويبلغ حده الاقصى فى Gok‏ ومدن 
حافة وادى Jill‏ الشرقية الملاصقة للصحراء والجبال مباشرة > خاصة متها 
تلك التى تقع على مصاب السيول نفسها By‏ حضن الجبل بالدقة . اما قرى 
وسط وقلب وغرب الوادى فى العمق خلا يصلها الخطر الا محدودا او منكسرا 
بعد أن تلقته عنها الحواف . ولانها الضحايا التتليدية المروعة أو الفدية 
الطبيعية التى نفتدى الداخل ؛ مان نجوع وقرى ومدن مصسبات السيول 
واحضان الحبل هى عادة التى لا علاج لها سوى اعادة التوتيم re-siting‏ 
والانتقال الى مواضع بعيدة محمية القائيا . 


ولسنا بحاجة فى النهاية بالطبع الى ان ننص على ان هذا كله اننا 
يقتصر على الضفة الشرقية من وادى النهر > ضفة الصحراء الشرقية »> دون 
الضفة الغربية ¢ ضفة الصحراء الليبية > التى تفلت بذلك من خطر السيول 
بقدر ما تقع فى قبضة زحف الرمال . او كما Uk‏ قبلا : الكثبان لحواشى 
الضفة الغربية من الوادى © والسيول لحواف الضفة الشرقية . 


هذا على المحور العرفى . اما على المحور الطولى غلا جدال ان 
الحدوث النسبى للسيول ومدى خطرها الفعلى تقل بانتظام من الجنوب الى 
الشمال على امتداد وادى ٠ Jall‏ هى فى الوادى اكثر وأعئف جدا منها فى 
الدلتا حيث تقتصر على مناوشات مخنوضة مخفوتة على حواشى مثلثها 
الشاسع t‏ وف الوادى هى اكثر شيوعا وخطورة فى النوبة late‏ فى المعيد؛ 
وف الضعيد الاعلى منها فى الصعيد الاوسط والاسفل . غقمة الحدوث rally‏ 
تترکز Pale‏ فى قطاع اسوان ‏ قنا  gta gee‏ ؛ بعدها تقل حدة السيول 
بحدة غجائية نوعا . Lal baleg‏ تتناوب تلك المحافظات الثلاث غيما بينها 
حالة او نقطة الذروة . 


والسؤال بعد ذلك هوا عن dul‏ هذا الاتجاه العام للسيول To)‏ 
التناقتص على مستوى مصر عموما : هل لان المطر أغزر فى جنوب الصحراء 
tv\‏ 


الشرقية » حيث الجبال والمرتفعات أكثر ارتفاعا » منه فى شسمالها الاجف 
والاقل ارتفاعا ؟ أم هل للفارق الليثولوجى فى نوعية التركيب المخرى بين 
الهضية الجنوبية والشمالية » حيث يسود الاولى الحجر. الرملى وقطاعات 
الاودية ضحلة ¢ Liy‏ يغلب الحجر الجيرى على الثانية, وتتعمق الاودية 
متتسع قطاعاتها لاحتواء وامتصاص خورة السيول وعنفواتها ؟ ذلك دون ان 
ننسى بالطبع ضخامة الاودية فى الجنوب عنها فى الشمال . ثم هل للتضاريس 
المحلية أو الفيزيوغراغيا المجهرية اثر فى تحديد مدى خطورة السيل ؟ ا هى 
تلك Sol gall‏ والضوابط كلها مجتمعة وغيرها أيضا ؟ 


أيا ما كان ¢ غيبقى أن نلاحظ اختلاف آثار السيول وتفاوت فعلها صورا 
واشكالا بحسب البيئة وطبيعة العمران . خبينيا تعنى اخطار السيول فى 
عمق الصحراء الثرقية الرعوية القطعان والرحل اساسا بالاضافة الى 
معسكرات التعدين على الساحل » غانها فى الوادى الزراعى تنصب اساسا 
على المحاصيل القائية فى الحقول والغرس والدرس » خضلا عن الحلات من 
جوع وقری ‏ ومدن ٠ Leal‏ وهاهنا قد تصل الخسائر الى عشرات الحلات 
IT,‏ المساكن والمبائى 6 بینم قد تتشردا عشرات الآلاف ويتحتم ايواؤها 
واعاشتها فى معسكرات ومخيمات مؤقتة ثم اعادة بناء هذا كله فى النهاية . 
وكما راينا » فان هذا اعتى واوضح ما يكون عادة فى النوبة Gaping‏ الصعيد. 


أما فى أقصى شسمال الوادى كما فى منطقة القاهرة وطريق السويس خان 
أبرز آثار السيول ونتائجها تاخذ شكلا Lia,‏ حضريا أو حضاريا أكثر . الى 
جانب! خطوط السكة الحديدية وطرق السيارات التى تقطع أو تغمر > غان 
السيول تجتاح عادة الاحياء السكنية الشرقية الاعلى من اللدن كالتاهرة 
السيول للشوارع وتدفقها الى الطوابق السغفلى ثم يجرى تصريفها او 
كسحها ... الخ . 


صحراء الرعى والتعدين 


الموارد المائية 
رغم الجفاف الشديد ¢ لا تخلو الصحراء الشرقية من بعض موارد مائية 
حكن Gee?‏ بلع فين ثانية اما للحياة ia oad e‏ حو 
ارتوازی كما فى الصسحراء الغربية » وانما ترتبط هذه الموارد اساسا بالامطان, 
السيلية ؛ أى بالياه السطحية وليس بالميساه الباطنية الا محليسا فى اتم 
:الجنوب فى منطقة الخراسان النوبى المحدودة المساحة نسبيا sy ٠‏ هذا تختلف 


يفف 


الصحراء الشرقية عن الغربية اختلأنا جوهريا . غغى حين تأتى الموارد 
الباطئية وهى الاساس العالمى فى الصحراء الغربية ولا تحتل الموارد السطحية 
الادورا ثانويا ومحليا بصرامة؛ غانالعكس تماما يصدق على الصحراء الشرقية . 


ولانها bos‏ بالامطار السيلية » gu‏ هذه الموارد السطحية المحدودة 
ترتبط بالدرجة الاولى بالاوذية المبطنة بالرواسب الرملية الحصوية »© Bo‏ 
الدرجة الثانية bas‏ بالمرتفعات الصخرية )١(‏ . غالغطاء الرملى فى بطون 
الاودية يعمل كخزان طبيعى س وقريب جدا ايضا من السطح — لياه الامطار؛ 
لاسيما حيث تعترضها بروزات صخرية عارشة . ومن هنا تتركز مغظم JUN‏ 
فى قيعان أو على جنبات الاودية 6 وتكون كقاعدة ضحلة لا تعدو بضعة AGS‏ ؛ 
ولو انها يمكن أن تتفاوت بين العذبة والملحة . 


خارج بطون الاودية » تقتصر موارد المياه الهامة فى الصحراء الشرقية 
على القطاع الجنوبى الاتصى منها حيث يوجد الخراسان النوبى الحامل أو 
الحاغظ للمياه . ومئذ وقت مبكر لوحظ فى مناطق مناجم التعدين بالصحراء 
الشرقية أن آبارها تقع دائما قرب الخط الفاصل بين الخراسان النوبى 
والصخور الاركية الاقدم مئه )١(‏ . على أن تكوينات الخراسان هنا موزعة فى 
منظقتين رئيسيتين على ضلوع سلسلة جبال البحر الاحمر شرقا وغربا بحيث 
تفصلهما هذه خضلا تاما 3 ومن هنا تختلف مصادر مياههما بحسب الموقع ` 


غهى فى غرب السلسلة من المياه الباطنية المتسربة » شانها فى ذلك 
شان الصحراء الغربية عموما » ويمكن الحصول على المياه الارتوازية بالآباز 
العميقة . مثال ذلك منطقة لقيطة حيث توجد بها الآن ٩‏ آبار » ثم منطقة شرق 
كوم أمبو خيث يمكن التوسع الزراعى عليها . أما gat‏ السلسلة غان الجبال 
Jas‏ الخراتسان النوبى عن مضادر المياه الجوفية » ولذا لمان مياهها تستمد 
من الانظار المخليّة التى تسقط على سفوحها وتلحدر نحو الشرق . وف هذه 
الخالة خائها تظهر على شنكل aati‏ طبيّعية مثل بير أبرق وابو سعفة اساسا . 


وهذا ما ينقلنا من الآبار الى الينابيع عموما » Jaai‏ انها نادرة للغاية ) 
اقل بالتأكيد منها فى الصنحراء الغربية 6 تظهر hii‏ عند خطوط اتصنال بعض 
انوائغ الضخوز الرسوبية المسنامية ميم ختخهؤر اللركب القاعدى الصماء › 
وعندئذ تبدو بارتفاع كنتورها الكبير « كاليتابتع المعلقة » اشبه بتلك التى 
تكثر مثلا فى die‏ لبنان . ومن الامثلة الهامة كما رأيئا ينتابيغ مئيجه وابرق 
of,‏ سعفة فى الجنوب . أما فى كتل المرتفعات الصخرية الضلبة نخنها فان 


(1) W.B. Fisher, p. 452. (2) Hume, Geology, 1. p. 123. 
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المياه تتجمع تلقائيا فى التجاويف الملائمة » وقد “gad‏ على شكل بركة مستديرة 
مؤتتة أو دائية ۰ 


من هنا يمكن القول بان الآبار والينابيع فى الصحراء الشرقية 6 كما 
تستمد مياهها من التساقط من اعلى وعلى السطح t‏ ترتبط حتى فى الاودية 
يسطوح مرتفعة ويكنتورات عالية » Lin‏ هى على النقيض تأتى اساسا فى 
أوطى كنتورات المنخفضات الغائرة فى بطن الصحراء الغربية 6 مثلما تستمد 
من أسغل ومن الباطن . ply‏ من ذلاك انها Bale‏ منغردة مبعثرة موزعة كل 
منها وسط مساحة.شاسعة جدا ولكن على أبعاد معقولة نسبيا تقدر بعشرات 
الكيلومترات فى المتوسط » بينما هى مركزة بكل صرامة فى واحات المسسحراء 
الغربية وقاصرة عليها تماما 6 ولذا تفصل بينها مئسات الكيلومترات غالبا . 
التبعثر » يعنى » هو القاعدة فى الصحراء الشرقية » مقابل التركز فى الغربية. 


رعى بلا زراعة 


هذا النمط المميز المخلخل المشتت لا ينعكس كما ينعكس على نمط الحياة 
وحياة السكان كما وكيفا Laag‏ وتوزيعا . غموارد المياه هى هنا الضابط 
المسيطر والعامل المحدد الصارم للحياة البشرية » بل ويمكن Jall‏ ان نيط 
هذه الحياة ليس الا ترجمة مباشرة لنمطها . خأولا » لا مجال للزراعة هنا 
اطلاتا ؛ فحتى الزراعة الجافة » بل حتى الزراعة اللهاجرة الرحسل لا تكاد 
تعرف حتى فى أغنى الاودية او سفوح الهضاب » الا أن تكون بقعا محدودة 
جدا والا من حالات نادرة وهزيلة للغاية . 


مثال ذلك منطقة جنوب شرقى اقليم العبابدة ومنطقة البشارية » حيث 
نجد ‏ كما فى السودان الشرقى ‏ زراعة مطرية من الدخن » بدائية مخلخلة 
مهلهلة مهملة:جدا » مجرد مكيل للرعى »© لا يستقر الرعاة حولها بل يتركونها 
الى أن يعودوا اليها » وهى مع ذلك كله غير مضمونة بل ومعرضة Uila‏ 
لقطعان الرعاة الآخرين وللاحتكاك معهم )` . 


انها اذن صحراء حتى بلا واحات . وهى بهذا النقيض التام لواحات 
الصحراء الغربية : رعى بلا زراعة » مقابل زرامة بلا رعى على الترتيب . 
ومن ثم غهى صحراء الرعى المطلق والترحل الكامل » بل وريما اضننا : وما 
دون الرعى والترحل »© خان حرف الصيد البرى والجمع والالتقاط !( خاصة 


.)1( محمد رياض ٠‏ « العبابدة . دراسة ف الاقتصاد الصحراوى » » ' 
المحاضرات العامة » الجمعية الجغرافية المصرية 6 1١551‏ 4 ص ٠١١‏ . 
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الإشحار لصناعة الفحم النباتى والاعشاب الطبية كالسنامكى ... الخ ) 
تفرض ننسها بجانب الرعى ٠‏ 


لهذا » والى مدى أكبر جدا مما قى تسمال الصحراء الغربية » علي الرعاة 
هنا أن يعتمدوا فى الحبوب وسائر الغذاء على زراع الوادى : الحيوانات 
Jala,‏ الحبوب اساسا » أو بتخصيص أكثر : الجمال مقابل الذرة » ثم 
الاعشاب الطبية والفحم النباتى مقابل المنسوجات والبلح Owe‏ هنا تقوم بين 
المحراء والوادى مدن الاسواق والتبادل التقليدية مثل اسوان ودراو > 
Lalika‏ خاصة الاخيرة من اسواق الجمال المشهورة فى مصر () . 


ولكن حتى الرعى هنا هو من النوع الفتير » يأتى وظيفيا فى مرتبة أدنى 
مثلا من رعى الهضبة الشمالية بالصحراء الغربية . فحتى حيث يزيد gll‏ 
LS Leg‏ فى الحئوب © لمان فاعليته الحقيقية rainfall effectiveness‏ 
تنخفض يسبب البخر الشديد . من هنا غس فوح الجبال طاردة وسطوح 
الهضبة جرداء عارية من الغطاء النباتى الذى يقتصر بالتالى على الاودية حيث 
المياه وحيث بعض الظل الذى يحميها من البخر . 


معنى هذا أن الاودية هى معقل ( ام معتقل ؟ ) الحياة البشرية الحقيقى 
والرئيسى . والواقع ان الاودية بالنسية الى رعاة الصحراء الشرقية لها 
تماما نفس القيمة الحياتية التى للواحات بالنسبة الى زراع الصحراء الغربية.. 
Y‏ عجب أن اكتسبت فى نظرهم نوعا من الحفاوة ولا نقول القداسة ينعكس 
فى طتوسهم الترحلية خين يدخلون وادى العلاتى مثلا . 


حسئًا 6 المرعى اذن شديد الغقر » وامكانيات الرعى محدودة كما وكيفا ..: 
فاحجام القطعان من.ثم متواضمة » ويدل الاغنام التى تسود فى شمال 
الصحراء الغربية يسود هنا jell‏ سواء ‏ ويصرف النظر عن الاسم — 
بين المعازة فى الشمال أو العبابدة والبشارية فى الجنوب ٠‏ بينما تأتى الإبسل 
والضان بعد ذلك خقط . 


lat‏ الرغم من ان LY‏ هى محور المكاتة الاجتماعية والثراء لدورها فى 
الترحل والنقل والتجارة والحرب © Gli‏ السيادة العددية فى كل الصحراه 


£Vo 


الشرقية هى- للماعز . واذا كانت هناك اختلافات محلية بعد ذلك غفى 
الترتيب النسبى لكل من LYI‏ والضأن . duai‏ تزيد موارد المياه نوعا يحتل . 
الضان المرتبة الثانية تليها الابل فى المؤخرة ¢ كما فى حواجر الوادى sadly‏ 
الجتوب cst ll‏ من الصحراء LI.‏ حيث يشتد Glin!‏ مان الابل تصعد الى 
المرتعة- الثائية Lin‏ يتراجع الضأن الى الثالثة (Sy‏ . 


على الجملة gli c‏ هذا الترتيب أو ذاك يمثل تدرجا نحو الاستل او 
الاسوا »> لانه يعنى درجة اكبر من الترحل واقل من الاستقرار . ولذا خبينيا 
يعد بدو شمال الصحراء الغربية من أتصاف الرحل semi-nomads‏ ¢ بل 
ومن أنصاف الزراع بالاضافة » مان رعاة الصحراء الشرقية جميعا بدو Jay‏ 
تماما يتجولون باستمرار فى مجالات شاسعة وان تغاوت مداها كثيرا بحسب 
البيئة المحلية. 


مثلا بين عبابدة الشمال والوسط والساحل حيث تقل الابل ٠‏ يقل مدى 
الحركات الرعوية وتدور حول GUI‏ والوديان المحلية . ولكن عبابدة الجنوب 
بايلهم أوسع مدى بكثير © ومنهم من يتجاوز الحدود الى العتباى وشرق 
السودان حيث المطر اغزر مما هو قى صحرائنا الشرقية بالطبع »> بل قد 
ظول هذا الن هر ان عقني اع موداي ار ا و 
محريها (؟) . 


الغطاء البشرى المخلخل 


ليس الترحل وحده الذى ينوق ترحل شمال الصحراء الغربية > 
الاستقرار هو AN‏ اقل درجة . خلا كرى حقيقية أو حلات دائمة ثابتة 
dig yes‏ > وانما نقط التقاء ومحطات خصلية حول الآبار والينابيع يعودون اليها 
Log‏ أو غتريا . ولا تزيد تلك المحلات عادة عن بضع « خيشات » من 
اغصان الأشجار مغطاة بأبراش سعق نخيل الدوم . والكل يوقع غاليا فى 
موضع مرتفع نوعا على حافة الوادى الجبلى » أو الاغضل على مصطبة aad‏ 
أوديته الغرعية تفانيا لخطر سيول الوادى الرئيسى الفجائية (") . 


بهذا الشكل © فان السكان على قلتهم ‏ بضع عشرات من الآلاف 
تقليديا ‏ ينتثرون كابارهم انتثارا شديدا بكثافة غطائية عامة ولكنها مخلخلة 


. ۱1۷ ۱١٠١ السابق 6 ص‎ )١( 
. ۱۲١ ۱۱۹ (؟) السابق 6 ص‎ 
. ۱۲۷ ۱۲١ سابقه 6 ص‎ (Y) 
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:ونؤلهلة الى adel‏ خد :و هدا على الكش Ga‏ من انط المستحراء الغرمية 
حيث يتكثف السكان فى عدة نويات مطلقة التركيز وسط غراغ عمرانى مطلق. 
LI‏ هنا غالانتشار غطائى شبه عام Jala,‏ ولكن بلا ثوايا على الاطلاق ٠‏ ولئن 
كان من المستحيل عمليا أن تحسب هتا كثاغة سكان يصسيغة.رقمية مقنعة » 

غمما لا شك فيه أنها لو أتيحت لوجدناها تتناقص باطراد من الجنوب الى 
الشمال مع تناقص المطر والنبات والمرعى وقطعان الحيوان . 


الى هذا الغطاء المخلخل ¢ اضف ايضا سسيولته الرعوية الحتمية فى 
'المناطق الصحراوية الجافة » dua‏ تتخطى التبائل حدودها التقليدية أحيانا 
وتطغى على مناطق بعضها البعض > بكل ما يثير هذا من صراعات 
وصدامات . ولئن كان هذا ظاهرة عالمية بين الرعاة c‏ مان الطريف هنا أن 
عملية التخطى والاغارة على مناطق الآخرين تبدو مرتبطة فى الصحراء 
الشرقية بنمط الكثافة السابق . غتاريخيا » معروف أن العبايدة فى الجنوب 
قد طغوا على أطراف منطقة المعازة فى الشمال وتوسعوا غيها 6 وبالمثل فعل 
البشارية فى أقصى الجئوب بالعبابدة خلال القرئين 1۸ + ١1‏ ( وكانت العملية 
الاخيرة هى الذريعة التى غرض الاستعمار بها بدعة أو خدعة « الحدود 
الادارية » بين مصر السودان ) )١(‏ . 


هناك'اذن عملية ازاحة. أو زحزحة تتابعية حدثت على التتابع من 
الجنوب الى الشمال :. اليشارية ضغطت على الغبابدة ودفعتها الى 
الشمال ؛ والعبابدة بدورها ضغطت .على العازة وقلصت منطقتها.من 
الاطراف . مصدر الضغط اذن هو دائما من الجئوب »© الذى هو, الفائز. ابدا 
على حساب الشمال الخاسر ابدا . ايكون تفسير تفوق الجنوب على الشمال 
فى الحالين ان الجنوب هو الاغنى مطرا غموارد ومراعى غتطعانا وابل da‏ 
النهاية سكانا ¢ وبالتالى الاقوى قتاليا $ احتمال وارد » لكنه يستدعى المزيد 
من التحتيق ٠‏ 


على أن الصحراء الشرقية ليست مجرد مرعى أو مرتع أو مربع بدو 
عائل ©» ولكنها أيضا منجم مصر الاول' . وبهذا ¢ ابتداء ¢ كان اتتصاد 
الصسحراء الشرقية ¢ كالصحراء الغربية »> مزدوجا دائيا » الا انه على أساس 
الرعى والتعدين | هنا مقايل الزراعة والرعى هناك . وبهذه الثروة المعدنية ©» 
التى كانت نقليديا تنفرد بها دون شقيقتها الغربية Lili t‏ تعوض عن خقرها 
الحيوى . أو قل ان الجيولوجيا تصحح خطأ الجغرافيا . غمعادن الصحراء : 


.. e سابقه » ص‎ (1) 
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الشرقية النئيسة او الصناعية ©» خضلا عن محاجرها وأحجارها الكريمة é‏ هى" 
هدية جيولوجيتها التديية العنيفة المعقدة وباطنها المضطرب المضطرم ٠‏ وكيا 
فقت اودية الصحراء والتواءاتها وانكساراتها باطن الارض وغتحته أمام هذه 
الثروة ¢ Lal canta‏ طرق المواصلات والحركة اليها . 


ولقد كانت هذه الثروة منذ jai‏ التاريخ المغناطيس الذى جذب الباحث 
والمعدن من الوادى . ولا تزال أودية الصحراء الشرقية تفص بالنقوشس 
' القديمة وحتى مخلفات الحملات التعدينية النشطة والعديدة عبر كل العصور» 
خاصة الفرعونية والرومانية . والواقع ان دور هذه الثروة المعدنية كان 
اساسيا فى صناعة الحضارة المصرية قبل التاريخ وبعد الفرعونية » مثلما هى 
حيوية واستراتيجية اليوم فى صناعتنا الحديثة المعاصرة . 


ويلاحظ هنا أن التعدين فى الصحراء الشرقية تطور من المعادن النفيسة 
اساسا فى الماضى الى المعادن الصناعية فى الوقت الحالى » من الذهب 
والفضة والغيروز والزبرجد الى الفوسفات والحديد والبترول وبعض المعادن 
الاخرى الصغيرة . وقد صحب هذا التطور انتقال ف مراكز' التعدين من ملب 
الصحراء وداخلها بعامة الى ساحلها dines‏ خاصة tue‏ تتركز معظم ركاز انت 
ورواسب المعادن الجديدة . وبهذا. اصبحت الصحراء الشرقية e‏ أكثر من أ 
وقت مضى ٠‏ بمثابة « خرقة بالية حواشيها من الذهب » . والواقع أن أهم 
ما فى الصحراء الشرقية هو ساحلها وسهله الساحلى ,» حتى ليمكن أن يتال 
انها مجرد ساحل بلا داخل » بعكس الصحراء الغربية التى تتألف نسبيا من 
ساكل ape)‏ ( وداكل (الولحات ( «lag‏ 
daas‏ التوطن الحديث 

صحب هذه التطورات ايضا تطور مواز فى نمط العسران وتوزيع 
السكان . خفى الماضى قل ان خلقت عملية التعدين والتحجير عمرانا Lila‏ 
Leil g‏ معسكرات مؤقتة غالبا رغم ضخامة بعضها احيانا ¢ كما أن تشغيلها 
اعتمد احيانا على السخرة والاسرى . أما الذى زرع لاول مرة فى الصحراء 
الشرقية استقرارا حاتيقيا 6 واستترارا. مدنيا بالذات » ggi‏ التعدين الحديث 
وحده خلال القرن الاخير.» وخاصة منه البترول . غظهرت مجموعة مدن 
وموانى التعدين| الجديدة المعروفة: ابتداء من جمسة وسفاجة الى الغردقة 
وراس غارب woe‏ الح 8 


وبهذا التطور اصبح ساحل المبحراء الشرقية هو مركز الثقل الاساسى 

فى عمرانھا é‏ ان,لم نقل مركز العمران الحقيقى يها » كما اصبح التعدين 

والاستقرار للساحل والرعى والترحل للداخل . وهذا » مرة اخرى » عكس 
EVA‏ 


النمط فى الصحراء الغربية » حيث الرعى والترحل فى الساحل والزراعة 
والاستقرار فى الداخل . ان الاستقرار فى المحراء الشرقية يرتبط اساسا 
ببدن التعدين » Lai‏ هو يرتبط فى الصحراء الغربية بترى الواحات . وبالتالى 
فبينما يتركز الاستقرار فى Jalal‏ والترحل على الساحل قى الصحراء 
الغربية » يتركز الاستقرار فى الصحراء الشرقية على الساحل والترحل 
فى الداخل . : 


على ان لنمط الاستقرار الجديد هذا مشاكله الجوهرية . غيدن التعدين 
هنا يعيبها pai‏ عمرها المرهون بعمر ارسابات المعدن » كما تظل أحجامها 
محدودة للغاية لا تعدو عدة GYT‏ »© وتعانى بازمان من صعوبات الحياة الخام 
وقسوتها . على أن مشكلتها الحرجة والباهظة هى نقص موارد المياه المتاحة. 
أفحتى مياه الشرب اما تستقطر بالمكثفات الصناعية !( سفاجة ) أو تستورد 
بالسفن ناقلات الماء من السويس ( حمسة © daa al‏ » رأسى غارب ) . 


ولقد مد بعد ذلك انبوب مياه من hill‏ عند قنا الى سفاجه الى Chao yall‏ 
نينا ساد على انعاقن العياة ف BJ) at ERE‏ 
لاسيما انه سيزدوج قريبا . وهناك الآن مشروع لشيكة من أنابيب المياه t‏ 
اهم خطوظها من انلدي الى التتويس قو من ادنو الى مرلن هلم gT E‏ 
من أسوان الى برئيس » ثم أتبوب ساحلى من برئيس الى سفاجه يريط الكل 
فى النهاية . هنا اذن » كما فى مرمريكا الصحراء الغربية 6 لا تكتفى الصحراء 
الشرقية ذاتيا بالمياه > والاستقران والعمران خيها رهن كما يها ببسده 
ويبوسائل مده من النيل ¢ الناقلات والانابيب هنا والانابيب والترع هناك . 


بالموازاة » واكب هذا الاستقرار والاستفلال الجدید تيار لا باس به 
نسبيا من الهجرة من الوادى يتألف من الفنيين والعمال 6 مثلما واكب حركة 
الاستصلاح الزراعى ى الواحات بالصحراء الفربية . والملاحظ ان معظم 
الفنيين هم من wary Hialal‏ العيال من الاقاليم خاصة الصعيد وبالاخصس 
منطقة قنا وسوهاج . لكن الغريب فى هذا ان كثرة الايدى العاملة بهذا 
التعدين الصناعى انما تأتى من الوادى لا من أيناء بدو الصحراء الشرقية 
نفسها 6 ريما لان هذه iial‏ الشاقة تتطلب بنية جسمية قوية ولا تطيقها 
بنية المحراوى النحيلة . على أن هذه الصناعة بدات تجتذب بعضا منهم 
وتخؤلهم من الرعى والبداوة الى الاستقرار . 


نحو الاستقرار 
هذا الاتجاه الى استقرار التعدين والحدمات على الساحل يناظره على 
جائب الوادى اتجاه نكو الاستقرار الزراأعى خاصة مع استصلاح بعضص 
EVA‏ 


هوامش الوادى الصحراوية وتمليكها لبدو المحراء . وبالفعل فلقد استقرت 
بن قبل مجموعات من العبابدة والبشارية داخل الوادى شرق وغرب اليل 
فى مختلف الحواجر مثل حاجر هنا والاقصر ودراو eee gal, Gol Alas‏ الح 
اى من ثنية قنا حتى الحدود بل وعبرها . 


بل لقد وصل هذا الاستقرار احيانا الى مدى بعيد حقا . غمثسلا قبيلة 
كاملة من قبائل العبابدة الاربع قد انتقلت نهائيا من البداوة والرعى الى 
الاستقرار والزراعة ى الوادى » بينما أن كل رئاسات ومشيخات Jia‏ 
جميعا مستقرة الآن بالوادى ومدنه )١(‏ . لا تجاوز اذن اذا نحن ميزنا منذ 
الآن بين عبابدة الهضبة .والوادى او الصحراء والنهر . 


والى Gala‏ التفكك dall‏ وذوبان القبلية detribalization‏ الذى 
ينتظمه الا ستقرار بشتيه المعدنى والزراعى »© غان أثره على النمط السكانى 
وخريطة الكثافة لا يتل عمقا ومغزى . غالى مناجم الشرق ومدنه والى ريف 
الغرب وواديه 6 تفرغ الصحراء بانتظام من سكانها القلائل . ol‏ أن هناك 
عملية اعادة توزيع للسكان »© وبالدقة عملية استقطاب وتركيز فى الهامشين 
شرقا وغربا واغقار وتفريغ فى القلب . 


بالتالى تشتد الفروق فا GUSH‏ وتزداد حدة ما بين الهوامش والقلب »> 
ويتطور النمط برمته من التجانس المخلخل العام الى التنافر المركز Glad‏ 
ails,‏ أيضا يتطور بدرجة أو GAG‏ من نمط الصحراء الشرقية التقليسدى 
التديم نحو نمط الصحراء الغربية الحاد التركيز » ولكن بينما الاخيرة خرقة 
بالية منثور على وسطها بضع لالىء ثمينة 6 لمان الاولى هى أكثر وأكثر خرقة 
.دالية حواشيها من الذهب C‏ هذه قلب ميت وهذه على العكس قلب حى 3 


وعلى أية حال ؛ غكما ان هناك تيار هجرة تعدين من الوادى الى 
الصحراء الشرقية » هناك تيار هجرة زراعة منها اليه . هناك » يعنى > 
هجرة داخلة واخرى خارجة . 'أيهما الاقوى 6 وهل الصحراء فى مكسب أو 
خسارة صسافية سكائيا » لا ندرى بالضبط . ولكن فى كل الاحوال غان 
الدمحراء الشرقية تظل فى مجموعها 6 كما كانت دائما بالتأكيد طوال التاريخ.» 
أقل سكانا من الصحراء الغربية بكثير . 


مثلا فى ۱۹٤۷‏ لم يزد عدد سكان محافظة البحر الاحمر ( بغير « العربان 
الرحل » ) عن ..كرءع! نسسية » أى زهاء قسم مطروح وحده أو أقل من 
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الخارجة وحدها فى الصحراء الغربية التى كانت فى مجموعها تبلغ ١٠٠ر۷١١٠‏ 
نسمة . وفى ۱۹۷١‏ ارتفع تسعداد المحائظة الى ۰ ° ¢ أى مايعادل 
بشدة سكان الوادى الجذيد ( OLY.‏ ) » وان كان لا يقارن بمجمل الصحراء 
الغربية البالغ ثلاثة الامثإل 'ز .. 5ر115 نسمة ) . والمتول أن مجموع سكان 
محافظة البحر الاحمر يصل حاليا الى .1 الفا . 


صحراء عزلة ولكن إقليم عدور 
بين العزلة والاتصال 

لا تكتمل لنا شخصية الصحراء الشرقية من الناحية الجغراغية الاقليمية 
الا اذا اعتبرنا أمعادها: dun LAH‏ وعلائتها المكائية فى اطارها SY‏ . غمن 
اللحتق أن الصحراء الشرقية » رغم كل شىء e‏ كانت طوال التاريخ طريقا 
هامة فى شبكة اتصالات مصر بالعالم الخارجى © اهم على الاقل من نظيرتها 
الصحراء الغربية بالتأكيد . لقد كانت ممرا AST‏ منها مقرا »> واقليم حركة ASÍ‏ 
منها اقليم استقرار hais‏ جعت بين طرفي متنائضة مثيرة 6 وان لم تكن 

غير مألوفة » وهى انها صحراء عزلة ولكن اقلیم عبور أو مرور ٠‏ 


دواعى العزلة 
بديهية لا تحتمل الجدل ولا تتحمل التزيد . وقبل شق قناة السويس » كان 
جسرا أرضيا واحدا » مما سهل حركة قبائل الرعاة واليدو والعرب بينهيا 
والتفاعل داخلهما على المحور «الطولى . ومن هنا تحولت الصحراء الشرقية 
فى العصر الاسلامى بوجه خاص.الى معبر GAS‏ للقبائل العربية الى السودان 
شلة 8 Ul‏ فى العصر الحديث gli‏ من .اللحتمل .أن هثاة السويس 6 بعد أن 
قصلت بين سيناء والصحراء الشرقية › قد زادت من عزلة الاخيرة تسبيا » 
على الاقل فى ذلك الاتجاه . 

حتى الساحل أيضا غير المضياف قير المحمى لم يكن يصلح بشسعابه 
المرجانية الخطرة الا « لاسطول من القراصنة » كما يقول لوران Liu ©» )١(‏ 
أن السيل الساحلى لفسه »© الى ضيقه ¢ كان معزولا Lal‏ بالحبال ¢ منعزلا 
على نفسه C‏ ويكاد يعطى ظهره للصحراء ويؤلف Like‏ صغيرا Lali‏ » له الى 
حد ما حياته شبه المستقلة التى تمت قليلا الى حياة مصر (") . 


(1) P. 104 (2) Id., p. 103. 
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وعلى الجملة » وى أبسط ترجمة » تتضح لتا العزلة الطبيعية للصحراء 
الشرقية فى تلك المجموعة من الاديرة القبطية والخلوات الصوفية التى لجات 
الى مفازاتها واعماقها منذ وقت مبكر للفاية والتى اصبحت الآن مزارا gal‏ 
sic‏ البعض : ديرا Lil‏ انطونيوس ۲ سان أنطوان ) Lily‏ يولس ( سان (Ja‏ 
بعيدا. خلف منطقة خليج السويس فى الشمال » ومعتزل الشيخ الشائلى فى 


دوافع العبور 


على الجانب الآخر »مع ذلك » لم تكن الصحراء الشرقية معادية او 
tok,‏ مايا للأسبان . هن حمة © اذا گان انهل الشاحلى تعطن jl‏ 
للصحراء بحكم ميول انحدارات جبال البحر الاحمر بحدة تحوه » غان 
الصحراء نفسها للسيب تفسه لم تكن تعطى ظهرها pod‏ »© بل وجهها » اليها 
تنحدر تدريجيا متجهة نحو الوادى ومصرغة غيه e‏ ومن جهة ثائية » فتحت 
الاودية الطرق وحددت المسالك الطبيعية بقوة فى تضاعيف الهضبة وعلى 
ضلوع الجبال » وهى طرق « فيزيوغراخية » تطرق © Gall‏ واعمق من أن 
تترك . والواقع أن طرق الصحراء الشرقية مسألة موضع بحت 6 ممرات 
جبال » رسمتها التضاريس بحدة وحسم 6 حيث 'دروب الصحراء الغربية t‏ 
لامقابلة » مسألة aige‏ غقط بين نقاط الوالحات » سطحية باهتة + ولا نتول 
تائهة او ضائعة » على صفحة الرمال المستوية . 


آخيرا. » ولیس آخرا » هناك موقع الطريق . غالصحراء الشرقية تقع 
على مشارف واحد من أكبر بفارق طرق العالم القديم » وساحلها هو واجهة 
مص على البحر الاحمر é‏ طريق آسيا واغريقيا » والموسميات والمداريات » 
والمشرق والهندى 6 ثم غيما بعد طريق gall‏ الى الاراضى المقدسة والجزيرة 
العربية » باختصار طريق البحار الجنوبية عموما . والواقع أن الصحراء 
الشرقية فى مصر « برزخ » أرضى لا يكاد يختلف أو يقل اهمية عن برزخ 
. السويس ‏ الخاصرتان متمائلتان تقريبا فى العرض » نحو ١١.‏ كم كل الا 
انها بين الاحمر والنيل وليس بين الاحمر والمتوسط ا( يتم هذا اكشر إذا نحن 
قلبنا مال الخريطة .جنوبها أو شرقها ) . 


من هنا كان ساحل الصحراء الشرقية » من وجهة نظر مصر 6 هو 

أثمن ما غيها تقليديا ¢ ومن أجله كان عليها أن تعبر الصحراء بلا تردد » وعلى 

الاول رغم كل معوقاته اقامت سلسلة موانيها عبر التاريخ » Glog‏ الشائية 

رغم كل وعورتها غرضت شسبكة طرقها التاريخية بلا كلل . وبفضل كثرة 

الاودية العرضية عبر الصحراء لم يكن ينقص كل ميناء على البحر tia pte‏ 

مباشر خلفه الى النيل . ولكن لان الهوامش والاطراف هى الهدف » والتلب 
4A1‏ 


وعر LS‏ هو ميت 6 فقد كانت هذه الشيكة دائما تدور حول الصحراء الفرقية 
أكثر مما تخترقها أو على الاقل بقدر ما تخترقها . وللسبب نفسه C‏ غرضت 
احيانا على شبكة الطرق العرضية طرق قاطعة iali Lous diagonal‏ 
الطويلة . ١‏ 


لك الشبكة هى الشبكة العرضية بين الوادى والبحر ؛ وهى وان تكن 
الاساسية بالطبع غلا نندى الى جانبها الشبكة الثانوية الطولية التى تربط 
الصتحراء الشرقية TL‏ بسيناء Lying‏ بالسودان . ومن اهم خطوط الوجهة 
الاخيرة طريقان عبر صحراء العتياى والعطيور هما طريق دراو - برير 
وطريق كرسكو ‏ اہو حمد ٠‏ على أن مركز الثقل يظفل خارج كل مقارنة 
للشبكة العرضية » التى تستحق من ثم تفصيلة خاصة . 


هيكل العلاقات الخارجية 


شبكة الطرق والموانىء 


عبر التاريخ 6 على التعاقب أو التعاصر »© كانت هناك خمسة مواضع 
أو مراغىء اثيرة للموانى موزعة بتباعد متشابه تقريبا على طول ساحل الاحمر» 
تتجاذب محاور الحركة من خلغها فى تنائس كلعبة شد الحبل » ختتذبذب 
أتدارها ومصائرها فى مد وجزر » ولكنها مهما نسخت فى عصر تعود ختتفاسحح 
فى عصر آخر » اذ لا بدائل لها فى النهاية . من هنا ظاهرة قدم هذه الموانى 
جميعا » ثم دورات سقوطها وقيامها بلا انقطاع . وخلف هذ الموانى كانت 
تتحدد لخمسة محاور اساسية لشبكة الطرق الصحراوية » اثثان منها على 
الاتل هما أكثرها قدما وعراقة وثباتا واستمرارا › لانهما اكثرها استراتيجية» 
وهما أولها وأوسطها . 


على آنه كانت هناك دائيا علاقة صراع جغفراغی ‏ تاريخى بين محاور 
التطاعين الشمالى والجنوبى من هذه الشبكة 6 رغم أن كلا منها يمكن أن 
يخدم .ظهيره JELU‏ من الوادى بلا منائس . السبب فى هذا هو صعوبة 
الملاحة فى البحر الاحمر: كلما اتجهنا شالا لعئف الرياح الشمالية وبالاخص @ 
خليج السويس الخندقى المختنق . GIG‏ هذا يعطى الافضلية لوانى القطاع 
الجنوبى على القطاع الشمالى رغم بعدها المكائى . أضف أيضا فى العصور 
الوسطى thal‏ الشمال السياسية والعسكرية . ولم ينسخ عامل الرياح 
لا فى العصر الحديث bii‏ بعد الملاحة البخارية »© ومنذئذ انتتلت الافضلية 
والاهمية الى القطاع الشمالى موانى وطرقا على السواء . 
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تفصيلا e‏ نيدأ فى أقمى الشمال بطريق القاهرة ‏ السويس أو راس 
الدلتا ‏ راس الخليج . قديم هو قحم الفراعنة وكليزما ( أو كلوزما ) 
الاغريقية والقلزم العربية . ويكفى الدلالة على خطره أن البحر الاحمر كله 
كان ينسب اليه : بحر 'لقلزم . وبقدر ما كان هذا الطريق يعانى فى القديم 
ايام الشراع » وى العصور الوسطى اثناء الحروب والصراع » بقدر 
ما استقطبت السويس كل الاهمية والسيادة بين موانى الاحمر منذ التتاة 
والباخرة . 


يلى طريق مدخل خليج السويس ‏ ثنية قنا ؛ أو طريق ميسوس 
هورموس الاغريقية Myos Hormos‏ ( أبو شر قبلى الآن  )‏ قنا » وهو 
أهم طريق قاطع » ويستقيد فى معظمه من وادى قنا . ثم يلى واسطة العقد 
مامتياز » طريق الخاصرة »© تنا القصير © مستفيدا من واديى الحيامات ل 
كريم » أو وادى ريهنو diel all Rehenu‏ . هنا يكفى أن القصير أقدم موانى 
مصر المعروفة »© أكثر من ۴.٠.‏ سنة . خلا يلخص قدم وخطر هذا الطريق 
الشريانى كخلود القصير منذ ليوكوس ليمن البطالسة Leukos Limen‏ 
( اى المرما الابيض ) الى القصير القديمة التى بناها سليم قرب وادى 
جاسوس والقصير الجديدة الى الجنوب منها ببضعة كيلومترات 6 ومنذ طريق 
بونت عند الفرااعنة الى طرية. الحج منذ الاسلام . والى ما قبل قناة السويس 
كانت القصير اهم موانى البحز الاحمر جميعا . وحين دار البحث عن موقع 
أيناء كبرى حديثة pal‏ على البحر الاحمر قبيل شق القناة كانت القصسير: 
مرشحا مناغسا عنيدا للسويس ٠‏ 


الطريق التالى هو طريق أسوان ‏ يرئيس عند راس بناس 6 ومحوره 
الاساسى هو وادى الخريط . وقد ظلت برئيس gh)‏ بيرنيكه © فسبة الى أم 
مؤسسسها البطلمى ) لبضعة قرون ميثاء مصر الاولى على a‏ ومركز كل 
تجارة الهئد والجزيرة العربية الى أن تدهورت ثم بادت تماما فى العصر 
العربى بلا عقب 6 ليرئها آخر الطرق موقعا ونشاة ونعنى به طريق 


أسوان - عيذاب .. 


هذا الاخير طريق abli‏ يتجه من الثممال الغربى الى الجنوب الشرقى 
فى قلب صحراء النوبة الشرقية » وشريانه الموجه هو كسابقه وادى الخريط 
مضافا اليه بعد ذلك وادى الحوضين . وقد 'أنشئت عيذاب » الى الفسمال' 
قليلا من حلايب » من لا شىء لتصبح مركز كل تجارة الشرق وطريق الحج » 
وبلغت شاوا كبيرا فى العصور الاسلامية » الى أن دمرت عمدا وهجرت تماما .. 
ايام المماليك لتبقى أطلالها كسابقتها برئيس . 
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بين الحاضر والمستقيل 


هذه الشبكة التاريخية ¢ التى توضح مدى اختراق الصحراء الشرقية 
ودورها كاقليم عبور ٠‏ اما آحيتها أو ورثتها او اضانت اليها شبكة طرق 
السيارات الحديثة بحيث تضاعنت فى محملها حتى لتوشك أن تحرث الصحراء 
الشرقية جيدا . Mote‏ عن الطريق الشريائى الساحلى المستمر حتى الحدود 
السودانية والذى يزمع تحسينه واس كماله ( 5114 كم من برئيس الى 
بورسودان ) e‏ وكذلك مجموعة من المدقات الصحراوية عبر اودية اخرى 
بينية تسعى ما بين الساحل والوادى ¢ غان مما أضيف ادفو م مرسى علم 
الذى تحدده اودية عباد فى الداخل وآبو جريبة والعلم تجاه الساحل . بالمثل 
طريق كوم أمبو ‏ الاحمر الذى ترسمه اودية شعيت والجمال. وهناك مشروع 
لأحياء Gurley gual‏ اسوان © Sty cde ga Loin‏ البداية Guy‏ القاهرة. > 
السويس بالخط الحديدى » الذى هو الوحيد الذى يخترق الصحراء الشرقية. 


وهنا نلاحظ أن هذه المسحراء هى حتى الآن iil‏ صحارى مصر فى 
الخطوط الحديدية . واذا كانت غترة الحرب الثانية قد شهدت مد خط حديدى 
بين US‏ وسفاجة ؛ غانه قد رغع بعدها . واذا كان قد تقرر آخيرا اعادة مد 
الخط كمخرج لفوسفات ابو طرطون 6 غان هذا وذاك انما يعود ليؤكد ظاهرة 
اضطراب وعدم استقرار الخطوط الحديدية نوها فى صحارينا بعامة . 


وهنا أيضا نلاحظ فى الآونة الاخيرة اتجاها نحو عدم التركيز على 
التمدرى sus‏ تنبا عن طريق UE‏ جا القصدين 6 وهي All‏ كنا تبه 
كجغراغيين واسطة العقد وخط الخاصرة فى الصحراء الشرقية . غالاتجاه 
متزايد يوضوح نحو سفاجه فى الشمال من جهة ( طريق سيارات وسكة حديد 
وأنبوب مياه قنا ‏ سسفاجه ) ونحو برئيس فى الجنوب من الجهة SAY‏ 
( مشروع طريق اسوان - برنيس البرى والحديدى وأنبوب المياه ) ٤‏ وذلك 
على حساب القصير بالضرورة التى يخشى بذلك أن « تقع بين مقعدين » . 


لكن التركيز على سفاجه بالذات هو الاكبر بلا حدود . قد وسعت 
مؤخرا لاستقبال السفن الكبيرة é‏ ليس فقط لتصدير غوسفات yl‏ طرطور 
ولكن ايشا لاستيراد خام صناعة الالومنيوم بنجع حمادى ( البوكسيت من 
استراليا خاصة ) وتصدير انتاجها المصنع ( الى الهند واليابان خاصة ) » 
مضلا عن استقبال شحنات القمح والحبوب المستوردة للصعيد ( والتى 
تناهز المليون طن ills‏ ) ¢ وكذلك خامات ومعدات صناعة تعدين البترول 
ف خليج السويس . والواقع أن سفاجة » وليس القصير » تعد الآن بوضوح 
لقكون ميناء المستقبل على البحر الاحمر . 
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ايكون هذا الاتجاه نحو التحول من طريق الخاصرة الى ريق القاطع 
الصحراوى 6 ومن الميناء المتوسطة الموقع الى الميناء التى تجنح الى الشمال 
نوعا » ايكون نتيجة لجاذبية حوض البترول قرب راس خليج السويس ؟ أم 
هى ببساطة مسألة موقع ومسافة » حيث أن طريق الاودية الجيلية خلف 
التمصير Lil‏ يغضى مباشرة الى قوص لا الى مدينة قنا » التى هى قاعدة 
الاساس والائطلاق هنا جميعا » والتى تجد فى oily,‏ وادى قنا الجنوبية 
طريقا طبيعيا SUL‏ حقا نحو الشمال الشرقى ولكنه مفض مباشرة الى سفاجة ؟ 
قد يكون العاملان معا 6 بالاضافة أيضا الى تقارب المساغة الخطية بين كل من 
قنا ‏ القصير وقنا ‏ سفاجة . خرغم of‏ الاول هو طريق الخاصرة العرضى 
المباشر 6 الا أن ميل الساحل نحو الشمال الغربى يكاد هندسيا يقرب سفاجة 
الى هنا اكثر من نا الى القصير . 


يوما عن يوم » واشّح ف الختام وأيا ما كان » أن جاتب العزلة فا 
صحرائنا الشرقية يقل وجانب العبور يزداد . غطرق اللواصلات الحديثة » 
وعمليات التعدين امتنامية ¢ ومشاريع السياحة بامکانیاتها النادرة ¢ وكذلك 
امكانيات الصيد الوغير 6 كل هذا يدمجها أكثر غاكثر فى دائرة حياة الوادى ٠‏ 
اضف الى خلك الاهمية المتزايدة للبحر الاحمر استراتيجيا وتجاريا » ثم اتقلاب 
البترول والحياة والحضارة على الجانب الآخر من البحر فالجزيرة العربية يما 
فى ذلك الشاطىء المواجه تفسه ‏ تصور خقط كم كان يتضاعف تطور صحرائنا 
الشرقية لو كانت حقول بترول الجزيرة أو بعضها مركزة على ساحلها الغربى 
المواجه مباشرة . ذلك خضلا بالطبع عن التنمية والتطور المادى الصاعد فى 
الصعيد ومشروع « جنوب مصر .» بمجمماته التعدينية » فكل هذا لا مفر منعكس 
على قيمة وطبيعة الصحراء الشرقية . 


غاذا ما أمكن حل مشكلة المياه غلسوف تكتمل الثورة البشرية والعمرانية 
اللحلية الصغيرة التى وضعت جرثومتها cal gal‏ الحضارة الحديثة ¢ لتتحول 
الصحراء الشرقية يوما ما من صحراء عزلة الى AST‏ من اقليم مرور »© لتصيح 
« جبهة ريادة » جديدة على جبهة مصر الشراتية . 
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الفصل التاسع 
أقاليم الصحر اء الشرقية 


الآن » وعلى اساس من البنية والتشاريس » نستطيع آن تقسسم 
الصحراء الشرقية للدراسة التفصيلية الى اقاليمها الطبيعية الكيرى . Migs‏ 
اولا الجبال فى الشرق ثم اليهضية فى الداخل .. خاما الجيال غانها » LAS‏ 
تضاريسى بحت » تمتد كسلسلة بلا انقطاع من الحدود حتى راس خليج 
السويس 6 او من خط ؟8* حتى خط .°۴ » اى نحو ۸ ذرجات عرضية 6 أو 
حوالى SAL‏ . الا Lal‏ جيولوجيا ومورغولوجیا وطبوفراغيا تختلف وتتغير 
فى قطاعها الاخير ابتداء من خط عرض 0 OYA‏ ازاء منتصف خليج السويس t‏ 
غتصبح احدث تكوينا وصخورا بكثير واقل ارتغاعا للفاية بحيث تتحول من 
جبال حقيقية الى JG‏ نسبيا . ولهذا غلعل من الخير illa‏ أن نتسم 
السلسلة الى وحدتين داخليتين ©» وان كانتا ابعد شىء عن التكافؤ : Ja‏ 
ll‏ الاحمر من الحدود حتى خط عرض مرم؟” »© تلال البحر الاحمر شمال 
.هذا الخط وحتى مشارف السويس 


LI‏ الهضبة 6 على تمايزها العام عن الجيال © ختتقاوت داخليا يما هيه 
الكفاية لكى نتسمها الى ثلاث وحدات أصغر : i:‏ هالى جاتب الهذبة الحجرية 
الرملية الجنوبية والهضنة الجيرية الشمالية 6 ينبغى أن نضيف tyne! NG‏ 
وهى صحراء شرق الدلتا » تلك التى تكاد تكون « أرضا منسية » فى كتب 
.بجغراغية مصر التقليدية » لا تدرس مع الدلتا بالطبع وتهمل فى دراسة الصحراء 
الشرقية غالبا ¢ وبذلك « تسقط بين مقعدين » bale‏ 6 فى حين أنها تمثل جزءا 
عضويا من الصحراء القرقية .. 


على هذا وذاك يكون لدينا خمسة اقاليم طبيعية * حيال البحر الاحمر ©» 
CE CT E ET‏ ى 
الدلتا . ويصفة تقريبية عريضة جدا يمكن القول بان كلا من سلاسل اليس 
الاحير فى مجموعها والهضبة الجنويية والشمالية على حدة يحتل gat‏ ثلث 
doling.‏ الصحراء الشرقية 6 أو حوالى ج Vo . Ve:‏ الف كم" كل © تزيد أو , 
تقل هنا أو هناك كثيرا أو Mala‏ . 
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جبال البحر الأحمر 


ومازال البعض يصر على تسسميتها «بتلال» البحر الاحمر A Sea Hills‏ 
lash‏ على تواضع ارتفاعها بالنسبة لجبال العالم الكبرى adgs‏ الحديقة 
أن هذه السلاسل ٠‏ التى هى نهائيا تتمة الحافة الشرقية الشاهقة للهضبة 
الحبشية ¢ fag‏ فى الجثوب وهى جبال حقيقية بكل معنى الكلمة 6 وان 
انتهت فى الشمال تلالا متواضعة نسبيا . 
وهى الوحدة الام والعظمى فى الحنوب » والتلال التابعة فى أقمى الشمال . 
منتصف خليجالسويس وحوالى خط عرض YAO‏ » ممتدة بذلك نحو So.‏ ۰ 

0 مر 

fas‏ السلسلة عند الحدود عظيمة الاتساع » نحو ٠٠١‏ س ٠.١.‏ كمع 
نفتكاد تصل من البحر الى النهر » بل انها لتمس مجرى النيل بالفعل فى أكثر 
من موضع حيث تعترضه بصلابتها النارية على شك كل بروز ناتىء outcrop‏ 
هو ما يفسر شلال أسوان فى راى البعض . ولكنها بعد ذلك مباشرة galii‏ 
مكو تي رجي O‏ ا Sa‏ 


نصل من هذا كله » وكنقطة ابتداء وانتهاء é Lay‏ الى أن Ja‏ البحر 
الاحمر اذا كانت تؤلف « السلسلة الفقرية dorsale‏ » للصحراء الشرقية c‏ 
Gu‏ 'الريع الجئونى gail‏ منها جنوب خط أسوان = oly‏ بئاس يكاد بدوره 
يؤلت « عقدة » جبلية للسلسلة نفسها ٠‏ يؤكد هذا ويبلوره أن Gla‏ البحر 
الاخمر فى كمال السودان Jal‏ ارتفاعا بالفعل متها فى agin‏ مصر . 


واذا كانت السلسلة تتصل بعد ذلك بهضيتي الجلالة الحئوبية 
والشمالية ثم بجبل عتاقة c‏ الذى يمكن اعتباره نهاية LAN‏ الجبلى 6 Leet‏ 
لا شك 4a‏ أن Jus‏ البحر الاحمر نفسها تستمر: بعد ذلك حول خليج العقية 
لتتصل بجيال غرب الجزيرة العربية »> فكل هذه نظام جبلى انكسارى واحد 
غصل بينه agail‏ البحر الاحمر häi‏ . 


تركيب السلسلة 
طبوغرافيا 
‘Jia aula‏ النحر الاحمر VATOR SBA iA‏ البسنيظة ولا هى بالمتصللة 


المستمرة تماما 6 وانما مجموعة مركبة ومعقدة THEM‏ من الكل الحيلنة massifs‏ 
EAA‏ 


الوعرة التى تتراص على محورها العام فى ترتيب متداخل على Beet‏ 
التراجع on échelon‏ . وتفصل bale‏ بين هذه الكتل مجموعتان من 
الانكسارات المعقدة : العرضية المتوسطية والطولية القلزمية . وهذه 
الانكسارات المضطربة الفائرة »© التى تمثل خطوط ضعف التشرة »© كثيرا 
ما تتعامد أو تتشابك soni‏ بذلك حدود كل كتلة جبلية ¢ LS‏ قد تتصل 
بعضها عن صلب السلسلة وتعزلها على ضلوعها . وعادة ما تحتل خطوط 
هذه الانكسارات محارى الاودية الحافة . 


وترجع كثرة هذه الانكسارات الى الاضطرابات الجيولوجية العنيفة 
التى انتابت النظام الجبلى كله فى الماضى » خاصة منها ما يرتبط بالاخدود . 
الاغريقى » والتى تنعكس كذلك فى كثرة السدود النارية والعروق والقواطع 
المعدنية Gil Ally‏ الغائرة . وكل هذا بالاضافة الى آثار التعرية الطويلة 
التى تعرضت لها dabill‏ يضاعف من تمزيقها ووعورتها وقسوتها البالغة : 
كنا تكوب بها فيعض ALM ali‏ من برع هرا الغبل alaia‏ 
أى الجبال ذات الجيوب الحوضية المغلقة . وعلى الجملة تتحول المنطقة 
بهذا كله الى « متاهة أو حيرة طبوغراغية topographic puzzle‏ » حتيتية 
كما يعبر بارون وهيوم )١(‏ . 

وتعتبر جبال البحر الاحمر أعلى منطقة فى مثل مساحتها بمصر ؛ كما 
تتعدد غيها التمم الشاهقة البارزة الكتلية أو المديبة التى تعد من أعلى ما بمصر 
والتى als,‏ بعضها لفرط ارتفاعه ووعورته يوحى بانطباعات « البية » . تلك 
القمم تتزاحم بوجه خاص ف القطاع الجنوبى من النظام ؛ وان كان الملاحظ 
أن أعلى قمم السلسلة وهی جبل الشایب ( ۲۱۸۲ أو ۲۱۸۷ أمتار ) انما تقع 
تجاه الشمال كثيرا قرب خط عرض مدبنة اسيوط أو ميناء الغردقة . 


واذا كان جبل الشايب هو وحده الذي يتجاوز علامة الالفى متر هان 
المرء يستطيع.أن يحصى على الخريطة الطبوغرافية نحو ٠١‏ قمة على الاقسل 
من ئة ...؟ ٠١١١‏ متر © وما لا يقل عن ١5‏ قمة من ٠٥.٠ Ai‏ س ٠...‏ 
متر © أما ما يقل عن ذلك قليلا أو كثيرا خلا يحصى ولا يحصر . 


المهم أن معظم هذه القمم الكبرى © ان لم يكن كلها ء تقع على خط 
تقسسيم المياه بين الاحمر والنيل 6 بل ليس هذا الخط أساسا الا مجموع هذه 
الذرى فى مجملها . هذا بينما قد تقع بعض القمم الصغرى JS‏ منفصلة على 
جوانب السلسلة -الاساسية . كذلك هنظرا لقمدة عرض السلسلة وارتفاعها 
فى الجنوب الاقصى يمكن ان نميز احيانا خطين من القمم واحد فى الشرق 
والآخر فى الغرب . i‏ 1 


(1) T. Barron; W.F. Hume, Topography & geology of the Eastern 
Desert of Egypt. Central portion, Cairo, 1902, p. 16. 
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مورفولوجيا 
من حيث أنواع المخور »> faa‏ السلاسل فى الجنوب والجرانيت 


. تغلب على تكوين جبال البحر الاحمر i‏ للها pa‏ شد Seine‏ 


احيانتا . وينعكس هذا أحيانا على أسماء بعض القمم والكتل الجبلية المحلية. 
« غحمرة » © وتقابلها « آدار » فى التسميات المحلية البشارية » تشير الى 
لون الجرانيت الاحمر » مثل حمرة الدوم وجبل حمرة مكبود والحمراوين ( حيث 
cli. pill‏ ) ومثل أدار قاقا . هذا. بينما تشير « زرقة » الى اللون القاتم 
مثل جبل زرقة النعام ... الخ . 


جيومورغولوجيا » الحقيقة الاساسية فى كل كتلة جبال البحر الاحمر 
هى أن نوع الصخور يحكم اشكل اللاتدسكيب الى ابعد مدى © اى أن 
الجيولوجيا تحكم الجيومورغولوجيا مباشرة . غمظهر الكتلة ابلاثى زائف أو 
يكاد يكون شبه أبلاشى JS La, ¢ pseudo-Appalachian‏ علامات مرحلة 
الشباب الفيزيوغر افية . غالاودية العديدة العميقة ذات Gail gall‏ والسفوح 
الحادة الانحدار تمزق الكتلة وتبدى فى كل مكان علامات الحفر الراسى 
والتعميق الدائب . وقليل من خطوط التصريف ما هو مطرد التدريج graded‏ » 
LI‏ معظيها slat‏ الانحدار مضطربه تعوق مساره الشلالات والمندفعات الجاغة. 


٠‏ وقيعان الاودية الكبرى وحدها هى التى تمتاز بأى قدر من اللو أو الحشو 


الصخرى والحطامى » أما الاغلبية العظمى من الاودية خقيعانها تتكون من 
صخور عارية . 


هذا عن الخطوط السالية »> اما عن المرتفعات gli‏ اش كالها تعكس 
يا السخور ادر ايو لحري OT‏ و 
داكن » وشكلها مدور bare.‏ و ee‏ و ی 
السلية التي gapa‏ من الجرانيت والشست ختنتج حافات طولية مرتفعة 

نى الها ن e‏ السلسلة الجبلية جميعا . والكنل المسطحة 
الت الهضبية الشكل ذات الحافات الوعرة كثيرا؛ ما تغطى بغطاءات من 
البورقيرى الحامضى M‏ . 


(1) R. Said, p. 17. oe 


ايكولوجية الجبل 
على الجاتب (Aull‏ — النباتى (chi c‏ جبال البحر الاحير jain‏ 
الارتفاع قدرا لا باس به من المطر »> الامطار التصادمية عموما » ولكن 
الاعصارية اكثر فى الشمال ¢ والعاصفية اكثر فى الجنوب . هذه الامطار > 
القليلة بالطبع » تزداد كلما اتجهنا جنوبا » ليس غقط مع خط العرض تجاه 
Glial‏ السودانية ولكن Lad‏ مع الارتفاع المطرد . وهى تميل عموما الى 
ان تزيد على السفوح البحرية الشرقية وتقل على الهضبة فى الداخل . 


الى جانب هذا تمتاز المنطقة بقدر غير Gale‏ من الرطوبة » بالدقة 
تكثيف الرطوبة » Gall‏ تبسدو اقرب شىء الى نوع من « واحات الضباب 
Nebeloasen, mist — oases‏ » بتعبير كارل ترول )١(‏ ©» تنعکس بدورها فى 
شكل غطاء نباتى محلى خفيف من.الاعقااب والحشائش والحياة الشجرية 
تبدو فى بعض الاودية الجبلية « كواحات معلقة » حقيقية بتعبير لوران (") . 
وتبدى هذه الحياة النباتية عادة انتماءات واضحة ؛ وان كانت متدهورة 6 الى 
السفانا المدارية e‏ وتذكرنا ub‏ هنا على هوامش واطراف Gall lle‏ 
السودانى . 


ولا يقتصر هذا الغطاء النباتى على الجبال والمرتفعات غقط وانما يمتد 
كذلك الى أوديتها » حيث jiis‏ الى الحياة بكثافة بل واحيانا يصورة انفجارية 
بعد السيول خاصة ؛ ولو أن هذه السيول متباعدة غير منتظمة بالطبع .4 dale‏ 
تمتاز اعشاب أعالى الاودية بالقصر ولكنها غطائية كاسية تقريبا € بينما يزيد 
طولها ولكن تتركز فى خصلات وباقات وقباب متقطعة متباعدة فى اسافغلها ٠‏ 
وعلى الجملة » يبدو المنظر العام اقرب شىء الى السفانا الشجرية الفقيرة . 
اما اهم انواع الاشجار السائدة غهىالسيال والسلم والسمر بجانب YB‏ 


كل هذه الخصائص والملامح المحلية لا تتبلور كما تتبلور فى منطقة Jia‏ 
علبة » اقمى الجنوب الشرقى من مصر ٠‏ حيث ‏ للغراية المثيرة ‏ يخضسع 
توزيع أنواع النباتات على سفوحها لقانون الطبقات الراأسسية vertical‏ 
zonation‏ ¢ حتى iiu aail‏ بيوتية biotic‏ قائمة بذاتها فى ايكولوجية مصر 
النباتية . والواقع أن هذه المنطقة تبدى ملامح مشابهة بقوة لنطقة اركويث 
المثاظرة على جبال البحر الاحمر بالمسودان 6 ليس خقط فى الارتفاع ولا فى 

(1) Butzer, “Environment & human ecology etc.”, .م‎ 76. 
(2) P. 22. 
ب 5.! ء‎ ١.5 ص‎ ٤ رياض © « العبايدة‎ (P) 
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الرطوبة الناشئة عن اجتماع الامطار المسيفية من الجنوب والشستوية من 
الشمال » ولكن ايضا فى أنواع الشجيرات والنباتات السائدة » وكذلك فى 
ترتيبها الطبقى بحسب الارتفاع (M‏ . 


حلقات السلسلة 


رغم أن المحور العام لجبال البحر الاحمر هو من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى »© غان الواقع انها تبدا فى أتصى الجنوب اقرب الى قوس 
دائرى هائل ما بين منطقة جبل علبة على الحدود ومنطقة راس بناس . Uini‏ 
تبدا السلسلة عند جبل علبة قرب الساحل » تأخذ فى الابتعاد عنه بسرعة 
وبشدة كلما تقدمت شمالا ولا تعود اليه الا جنوب راس بناس ؛ تاركة بذلك 
« خليجا » هلاليا سهليا ساحليا عظيما تحتله مجموعة من الاودية الكبيرة . 
وبعد ذلك فقط jan‏ السلسلة محورها العام بانتظام شديد . 


تبدأ السلسلة على الحدود بكتلة جبلية مثلشة متميزة ٠‏ يبرزها على 
حدة انخفاض عريض هو وادى دعيب t‏ وتحددها ثلاث قمم Lle‏ هی جبل 
شنديب ) VANY‏ مترا ) e‏ جبل شلال » جبل علبة ( ۱٤۲۳۷‏ مترا ) © والاول 
اعلاها بوضوح تام . والى الغرب من وادى دعيب تستائف السلسلة 
امتدادها بالغة الاتساع é‏ تعلوها مجموعة من التمم العالية شرقا وغربا 1 
غشرقا » أولها على الحدود مباشرة جبل عس ثم جبل GL flat‏ غابو هديت 
وكورابكانسى وحمرة الدوم والجرف ونقروب . وغربا é‏ اولها جبل ايجات 
15٠١ (‏ ) ازاء الدراهيب عبر الحدود » Gand‏ ام.الطيور النوقائى . بعد هذا 
fos‏ كتلة جبل سيجه التى تمند امتداد! عظيما نحو الشمال الغربى على 
شكل بروز ناتىء فى ذلك الاتجاه . 


بعد AES‏ سيجه تعود السلسلة فتسعى صؤب الساحل ٠‏ ولكنها تدق 
كثيرا فى هضبة مسطحة قليلة الارتفاع لا نجد عليها من القمم المامة الا جيل 
زرقة النهام » بينما تنحدر على ضلؤعها منابع وادى الخريط غربا ووادى 
الحوضين شرقا » وبذلك يسهل عبورها والانتقال. عبرها بين الداخل 
والساحل ٠‏ وهى بذلك كله أشبه برقبة طويلة col iina‏ أو saddle g pas‏ 
سهل الامتطاء يمكن أن نسميه سرج الخريط ‏ الحوضين . 


تجاه منطقة راس بناس تتسع السلسلة من جديد ٠‏ ونتكاثر القمم :فى 
عقدة تتحلق حولها يمكن أن نسميها نسبة الى اعلاها عقدة حماطة تدا 


(1) M. Kassas, “Certain aspects of landform effects on plant water 
resources", B.S.G.E., 1960, p. 51. 
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Ze geo‏ التمم من الجنوب بجبل ابو ضهر فى الداخل وجبل الفرايد تجاه 
الساحل . والفرايد ( 754؟1 أمتار / الواقع تحت مدار السرطان تماما 
هو 081/05 الرومان + من شكله ذى الاصابع الخمسة é‏ ولعل 
المعنى نفسه كامن فى التسمية العربية أيضا . ثم يلى YO‏ جيل دهانيب 
نأبو جوردى ( .155 مترا ) الذى dis SAL‏ وادي لحمى.. ثم نصل الى جبل 
نخماطه نفسه (١‏ ۱۹۷۷ أمتار ) بلونه الوردى الاحمر وشكله الذى يشبه GOS‏ 
ظهر الحوت . 


الى Gal‏ والشمال الغربى من حماطه يقوم جيل آبو عرقوب 
| ۱۰۸ أمتار ) وجيل oof‏ حمييد ( ۱۷٤٥‏ أمتار ) الذى يأخذ مته Liye‏ وادى 
أبو حمیمد احد رؤوس وادى الخريط وشرقا وادى حلوز راغد وادى الجمال. 
ثم يلى جبل راس الخريط ( 10557 مترا ) الذى GAG‏ منه الخريط نفسه © ثم 
أخيرا da‏ أم سميوكى ( PLAT‏ أمتار ( الشهير pales‏ النحاس $ 


ولكنها تقل توعا فى عرضها é‏ وتعود تعلوها القمم البارزة . ختلقى أولا ثلاثى 
CoS‏ نقرص ( 10.64 آمتار ) » زبارة » يحفه غربا جبل of‏ خروج 
وحفافيت ( ۸٥۷‏ أمتار ) 6 والاخير على انخفاضه النسبى يمتد كالحافة لنحو 
۰ كم بلا انقطاع . ثم الى الشمال تتوالى قمم جبل عطوط غابو دياب pi‏ 
نجات غصباحی وآخيرا of‏ طيور جنوب القصير ( ٠١15‏ أمتار) e‏ 


على طريق قنا ‏ القصير تضيق السلسلة ثم تعود لتسع بالتدريج 
Lo glas‏ قمة جبل Une‏ الله ازاء هنا » حتى اذا اقترينا من الغردقة برزت عليها 
كوكبة أخرى من القمم أولها جبل الشایب 6 شايب البنات ( ۲۱۸۲ أو ۲۱۸۷. 
امثار ) » قرب خط عرض PYY‏ سمالا ؛ وقمة قمم سلاسل البحر الاحمر جميعا» 
والوحيد بها Gill‏ يتجاوز علامة الالفين » وخامس اعلى جبال pas‏ يعد 
رباعية سيثاء کاترینا ‏ شومر الثبت ‏ موسى . 


بعد القفايب نلقى جبل قطار ( 1157 أمتار ) وجبل غطيرى 
(كلاوديائوس الرومان Mons Claudianus‏ ) ( .111 مترا ) حيث محجر 
of al,‏ خريف »© وآخيرا Gua‏ الدخان ( بورغيرى الرومان (Mons Porphyrites‏ 
٠١١١ (‏ ترا ) . وأهم القمم المفردة بعد ذلك جيل غارب ( وليس غريب ) 
الذى يقع جنوب غرب راس غارب ( Yo.‏ مترا ) . ويعد جيل غارب AT‏ 
أعلى قمة منفردة فى سلاسل البحر الاحمر » ثم هو أيضا مركز لكوكبة من 
القمم الاصفر تحيط به من كل الجهات . 

ay 


غالى الجنوب منه تتواتر قمم جبل العرف ( ٠۲۲١‏ مترا ) غداره (VIA)‏ 
غالحرارة ا( 1١7.‏ ) فعويرب ( .195 ) . والى الشمال هناك جيل سسمر العيد 
vV.)‏ ا شعن الماع" ۰ ) pli‏ ريول ( ٩۷.‏ ) وأخيرا جيل ام التناصيب 
١١١٠. (‏ ) الذى يشتهر بأنه مجمع أو بالاصح منبع أودية نحو كل الاتجاهات : 
طرخاء وسنور غربا الى النيل t‏ عربة وحواشية شرقا الى البحر » أى أنه خط 
تقسيم مياه محلى . اما الى الغرب غييرز جيل النهيدات السود ( .87 مترا )» 
بينما نهوى فى الشرق الى جيل غرمول ( .55 مترا ) ومنه أخيرا الى جبل 
الزيت ( Mors Oeleus‏ القدماء ) على الساحل نصا( .55 مترا ) . 


السهل الساحلى 


تنحدر ilala‏ جبال البحر الاحمر بسرعة وشدة: تحو البحر فى منحدرات ١‏ 
Sala‏ وعرة مديبة . وبين أقدامها وبين الساحل ينحصر سهل ساحلى ضيق 
ا داك اد ke‏ ا و eed‏ السك يل AG‏ سا 
بحيث يتراوح عرضه حول 0 س ١.‏ كم . أقصى glial‏ نجده فى goal‏ 
. الحنوب ۰ من راس حلايب الى راس يتاسن » أو من خط عرض °۲۲ الى 
5 تقريبا » حيث يبدو السهل كقوس أو خليج أرضى غسيح بقدر ما هو 
مديد » خاصة فى قطاعه الاوسط بين واديى دعيب والحوضين حيث يناهز 
بضع عشرات من الكيلومترات . ومن راس بناس الى سفاجه يضيق السهل 
تماما مع تجانس وانتظام ملحوظين فى عرضه » بحيث يبدو كشارع كورنيثشى 
بالخ الطول والضيق . ثم يغود السهل خيتسع قليلا أو كثيرا من سفاجه حتى 
منتصف خليج السويس بالغا أقصاه حول راس جمسه » وان اختطته هنا 
بعض bobs‏ متقدمة من التلال والحاغات »© SSG‏ من اتساعه بقدر ما تضيف 
اليه . 


السهل الساحلى فى مجموعه احدث تكوينا بكثير من كتلة السلسلة 
الجببية بطبيعة الحال » تظهر فى غربه بعض تكوينات خطية من الخراسان 
النوبى الكريتاسى لصق ضلوع أو أقدام السلسلة ¢ كما تندفن فيه بالعرض 
بعض تكوينات الكريتاسى والايوسين فى منخفضات الاودية العميقة الغائرة 
حيث حفظتها اتكساراتها من التعرية . ولكن اغلب السهل الساحلى يتكون 
من الميوسسين مع بعض رقع متقطعة من البليوسين ملصعة هنا وهناك 
بالتكوينات الاقدم أو بأقدام الكتلة الاركية مباشرة . 


وكثير من رؤوس الساحل البارزة على شكل اشياه جزر تتكون Bale‏ 
اا وا تديمدة أركية ا اين ثرا oe Ee‏ يها ای حلت 
الرواسب الاحدث »؛ كشبه جزيرتى رأس بناس وجمسه على الترتيب . على 
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أن نسبة كبيرة من هذه التكوينات جميعا تغطيها الرواسب البلايستوسينية 
والحديثة على Kå‏ غطاءات رملية أو فيضية حصوية خاصة فى دالات وعلى 
امتداد مجارى الاودية العرضية التى لا عدد لها . 


Nae تقريبية يمكن أن نحدد بداية السهل الساحلى بخط كنتور‎ inas 
متر » ينحدر منه تدريجيا متموجا حتى خط الساحل . ولقد تظهر هنا وهناك‎ 
على امتداد السهل بعض تلال منخفضة صغيرة منعزلة تقطع تدرجه أو رتابته.‎ 
الا أن مثل هذه الربوات والتبوات قليلة متباعدة لا تشكل أى سلسلة‎ 
جمسه‎ quid ساحلية بأى معنى  الا فى قطاع وحيد محدد يتمركز ازاء منطقة‎ 
. وخليج الزيت اى حوالى مدخل خليج السويس‎ 


السلسلة الساحلية الامامية 


Ligh‏ تبرز من السلسلة الحبلية الام مجموعة خطوط أو حامات ضيقة من 
التلال العالية أو الجبال المنخفضة ؛ منفصلة عنها ومتقدمة حتى الساحل 
ومتخذة محورها الشمالى الغربى العام نفسه . وعلى مطيتها البحتة c‏ غلعل 
من الممكن تجاوزا أن :عد هذه المجموعة بمثابة « السلسلة الساحلية الامامية» 
من جبال البحر الاحير » قل « جبال البحر الاحمر البحرية » » او على أية 
حال « طلائع جبال البحر الاحير » € حيث تمثل فى مجموعها AT‏ نبضة تموج 
محدب فى نظام السلسلة الجبلية الكبرى . وسنرى أن لهذه الطلائع الامامية 
المتقدمة نظيرا ممائلا بل شدبد التناظر والتمائل على الجانب AN‏ من خليج 
السويس ف السهل الساحلى لغرب سيتاء . 


تتألف هذه الطلائع من سلسلتين ثانويقين : جبال عش الملاحة غربا 
وجبل الزيت شرقا . تبدا سلسلة عش الملاحة جنوب جمسه بتليل 6 قريمة 
جدا من الساحل » ولكنها اذ تضرب شمالا يغرب تبتعد باطراد عن الساحل 
حتى تصبح داخلية فى معظمها . طولها ۸۰ كم »© تمتد من أبو شسسعر قبلى فى 
الجنوب حتى أبو شعر بحرى فى الشمال . متوسط عرضها ٠١ Ve‏ کم . 
على أن السلسلة تتألف فى الحقيقة من خطين متوازيين أو حاغفتين يفصل 
بينهما انخفاض طولى ضيق . 


الحافة الكبرى هى الشرقية » وهى ha‏ عش اللاحة يمعناه المحيح» 
ولا تعدو أن تكؤن شظية من الصخور النارية والمتحولة تطوحت كبروز متقدم 
منفصل من كتلة جبال البحر الاحمر 6 وان ألصقت بها رقع من الصخور 
الميوسينية على ضلوعها الشرقية . من ثم تمتاز بقمم وعرة عالية تربو على 
۰ متر . 
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الخافة الغربية اضفر واحدك 6 تعرف Aladin‏ السثرة اى E peal‏ 
نمثل جبل صفرة الدارة فى الشمال وجبل صفرة الديب فى الوسط وجبل صفرة 
ابو حاد فى الجنوب . وهى تتكون من صكور رسوبيه كريتاسية وايوسينية © 
ولعل من هنا لونها وتسميتها » كما تصنع خطا من الجروف يصل ارتفاعه الى 
gees‏ 1 

الى الشرق من سلسلة عش اللاحة ينفسح السهل الساحلى فى شقة 
غسيحة منبسطة يتراوح عرضها حول ٠١ — 1١١‏ كم »© تغطيها الحصباء 
وتخططها بالعرض خطوط التصريف القليلة التى تأخذ من تلك السلسلة › 
Lin‏ تخططها بالطول بعض Gila‏ متوازية من المخور الكريتاسية 
والمبوسيئية تزداد انخفاضا من الشرق الى الغرب . ote‏ نهاية هذا السهل 
وف gail‏ الشرق يقوم الخط الثانى من مجموعة طلائع جبال البحر الاحمر e‏ 


الجبل » على غرار عش الملاحة e‏ شظية اركية متطايرة الى اقمى 
الشرق ¢ غنواته جرائيتية وان التصتت بضلوعه هنا وهئاك رقع من الحجر 
الجيرى الدولوميتى والجبسى . لكنه » على خلاف عش الملاحة »> سلسلة 
.قصيرة ونحيلة وساحلية محللقة . ٠١ Ughi‏ كم ؛ ومتوسط عرضها ها كم 
وأعلى ارتفاعها fy.‏ مترا . وعلى قصرها تنشطر السلسلة بواسطة وهدة 
خفيضة من رواسب المتبخرات الى خقرتين : كبرى فى الشسمال هى جبل 
الزيت الرئيسى 6 وصغرى فى الجنوب تسمى جبل الزيت الصغير . 
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السلسلة ككل تلاصق الساحل مباشرة وتنحدر اليه 'بحافة جرفية 
عمودية تهوى بقوة الى مياه الخليج . ولهذا. تبدو رغم قلة ارتفاعها منتصبة 
كالعامود الشاخص عند بداية مدخل خليج السويس حيث تسمى بصورة 
موغقة « قبة الزيت » . واذا كان جبل الزيت يفطس iilo‏ مختفيا تحت المياه 
الى الجنوب قليلا من ميناء الزيتية » غان خط الجزر الغربى من أرخبيل جوبال 
وشدوان ist‏ بامتداده الجيولوجى السابق بعيدا نحو الجنوب )١(‏ . 


الشواطىء المرفوعة 

تلك صورة موجزة للسهل الساحلى بتكويناته وربواته » لا تكتمل الا 
بحاشية عن مدرجاته . غمن ابرز معالم السهل تلك السلسلة من المدرجات 
المرجانية التى تتعاقب فى نهايته على مدى بضعة كيلومترات من الساحل والتى 
تستبق شعاب البحر المرجانية ازاء الساحل نفسه . ولقد أمكن التعرف على 
ا کی هذه ردت ر ا ا ا 
ارتفاعات تتراوح بين نحو TO © YO.‏ مترا غوق سطح البحر بفواصل راسية 
غير منتظمة ولا مطردة . وهناك شواطىء مرغوعة اكثرها وضوحا يقع على 
مستويات fo‏ ب .۲ مترا 16 س 8 أمتار . والملاحظة الهامة فى كل هذه 
الخطوط هى أن اعلاها هو أكثرها تقطعا وادناها هو أكثرها اتصالا . وهذا 
الترتيب يشير للى تاريخها الجيولوجى مثلما يدل وجودها ننه على 
اصلها الجيولوجى . 


cal المدرجات ما هى الا خطوط من الشماب اللرجائنية القديمة‎ oisi 
ee oe تكونت بلا شك تحت الماء » أى فى وقت‎ 
هذا الهامش من الساحل . ومعنى ذلك أن البحر فى وقت ما كان اعلى من‎ 
No. منسوبه الحالى بما لا يقل عن ارتفاع اعلى هذه المدرجات » اى نحو‎ 
ثم انحسر تاركا بقاياها على سطح اليابس . وقد تم هذا التكون ثم‎ ٤ مترا‎ 
الانحسار على دفعات تيدأ من الميوسين فى حالة أعلاها ويتدرج حتى الحديث‎ 
مرورا بالبليوسين 4البلايستوسين غييا بين . أى أن أعلاها هو‎ Leal فى‎ 
. (NY اقدمها ولذا كان اكثرها تمزقا بالتعرية » على عكس أدناها‎ 


الاودية الساحلية 


على السفوح الشرقية é‏ التى تتحدر بشدة الى السهل الساحلى 
الضيق 4 تتنابع الاودية القصسيرة | السريعة السيلية بلا انقطاع ¢ تقطع 


(1) R. Said, Geology of Egypt. 
(2) J. Ball, Contributions etc. 
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السلسلة وتخططها بخطوط من الرمال والحصى وتزيدهم تغضنا ووعورة 
وقسوة »6 ولو انها قد تغتحها أحيانا فى ممرات مختنقة ولكنها ثمينة القيمسة . 
ففضلا عن انها تعمل بمثابة فتحات shalts‏ طبيعية للمناجم والتعدين تكشفها 
وتقربها » li‏ لهذه الاودية قيمتها كطرق مواصلات مفيدة ليس فقط على 
اليابس ولكن أيضا فى الماء . ذلك أنها بمياهها العذبة ورواسبها العكرة هى 
وحدها التى تفتح ثغرات فى خط الشعاب المرجائية الذى يغلق الساحل . 
وبذلك تتحدد « أودية » الشعاب المرجانية بأودية الجبال »© وبالاثنين وبين 
الاثنين تتحدد الموانى الحتمية وتمثل استمرارا لخطوطها . 


fas‏ « بالخليج » السهنى الساحلى الكبير فى الجنوب الاتصى » فنجد 
مجموعة من أكبر وأهم الاودية . دعيب أولها 6 وهو من أطولها واعرضها » 
وكذلك ولذلك من jl‏ ها کممر ٠.‏ يتبع عير الحدود ad‏ السودان 4 ey‏ 
شبكة رواخده أمطار جبال sal‏ واريب وأسوتريبا فى السودان خضلا عن مياه 
جبل عس وشنديب وعلبة فى مصر . ولاتساعه الملحوظ ؛ يكاد الوادى يفصل 
كتلة علبة واخواتها عن جسم السلسسلة ويفتح عبر الحدود ممرا جبليا هو 
أهم فتحة فى السلسلة تقريبا يعد طريق الساحل نفسه . 


على أن ما cal‏ النظر فى وادى دعيب هو اتجاه مجراه الرئيسى 
ورواغده . غبينما يتخذ المجرى الادنى الاتجاه العام لاودية الساحل من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى »© توشك بقية المجرى أن تكون طولية 
من الجنوب الى الشمال الا قليلا . ثم على هذا المجرى الطولى تتعامد 
مجموعة الرواغد الثانوية من الشرق ومن الغرب بزوايا شبه قائمة مثل وادى 
حريتره من الشرق ووادى عس من الغرب . ثم على هذه الاخيرة بدورها 
تتعامد الرواغد الصغرى متجهة اما من الجنوب واما من الشمال . وفالنتيجة 
يبدو النمط العام اقرب الى التكسبية المشالية trellis‏ »© ولا نقول 
النادرة المثال . 


بعد دعيب تتتابع أودية ابيب ثم شاب على المحور التقليدى من الجنوب 
الغربى . والواديان تفضل بينهما كتلة جبل حمرة الدوم . ويأخذ ابيب من جبل 
ادار قاقا oily‏ هديت 6 بینما یاخذ شاب من جبل کوراہکانسی وجبل الجرف 
حيث تقع فى أعاليه بير منيجه الهامة . 


بعد ذلك ¢ وعلى العكس تماما من كل اودية الساحل الشرقى »© يلى 

Lols‏ الحوضين ورحبة اللذان ينفردان بالمحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى 

الشرقى . بل ان لكليهما رواغد ف المجرى الاعلى تتجه من الشمال الى 

الجنوب نصا » ولو أن من الضرورى أن نذكر ان اهم رواغد الحوضين تاتى 
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نقول ان نظام الواديين الحوضنين ورحبة هو oil radial] oll A ill‏ 
يتشعع من قطاعات قوس نصف دائرى ليتجمع فى مركز الدائرة عند المصبين 
عل Jalal‏ » 


السبب فى هذا النمط المتفرد واضح وبسيط »© وهو تقوس السلسلة 
الجبلية بين عقدتى قمم فى الطرغين جنوبا وشمالا على شكل سرج أو عنق 
يترك السهل الساحلى حوضا نصف دائرى تقريبا ؛ قل كسيرك صحراوى 
cirque‏ . ومن ثم تنحدر رواغد التصريف من جميع زوايا القسوس الى مركز 
الحوض c‏ ختتخذ الشبكة النيط المشع بالضرورة . 


يما dae‏ هذا مان الحوضين هو بلا شك اطول وديان الساحل 
واوسعها Laga‏ حيث لا تقل مساحته عن مساحة الصعيد بكامله > Liy‏ 
تصرف رواغده قوسا جبليا شاسعا يمتد مْن جبل الجرف ونقروب الى زرقة 
النعام ودهانيب . وق adel‏ ¢ عند أقدام القوس الحبلى » تقع عينا Gol‏ 
وأبو سعفة العاليتان الشهيرتان »؛ Liu‏ عند مصبه تقع بئر شلاتين الهامة . 


والى مدى اكبر من دعيب »© يعتبر الحوضين ممرا وغاتح طريق من 
الطراز الاول »> ليس فقط لان رؤوسه تقترب بشدة من رؤوس الخريط فى 
الداخل لا تفصل بينها الا رقبة نحيلة ¢ ولكن Lad‏ لانهما يقعان على خط 
محور واحد من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى . اما وادى رحبة غياخذ 
من جبلی ابو ضهر والفرايد ٠‏ 


الى الشمال من راس بناس تتعدد الاودية وتتقارب » الا انها بالغفة 
القمر . من أهمها وادى لحمى الآخذ من جبل ‘gl‏ جوردى © ثم وادى الحمال 
الى الجنوب من مجموعة زبارة واخواتها » وله راغد جنوبى هام هو وادى 
حلوز . ثم هناك وادى العلم الذى تقع عنده مرسى ple‏ © ثم يلى وادی 
ابو جريبة ودبر » LIL‏ الذى ينتهى عند راس المبارك »© غوادى شرم 
البحرى » galgi‏ عسل منتهيا عند بير عسل » غوادى زوقل البحرى الذى 
ينبع من جبل حمادات »© ثم وادى زرايب الذى يأخذ من راس زرايب ٠‏ 


عند القصير نصل الى وادى كريم © اهم هذه الاودية تاريخيا باعتباره 
مكيل وادىي انحمامات على طريق الخاصرة . ويرفد وادى كريم من الجنوب 
اودية محش وأم العش والحرامية وسودمين نابعة من جبل ام عرضة وجبل 
مر وكاب حمدان . اما من الشمال cot ad‏ وادى جاسوس 4 ويلتقى OLE)‏ 
قبيل المصب بتليل » كما يتصل به وادى النخيل وعمبجى نابعة كلها من جبل 


ضوى وجبل النخيل وجبل المنز ٠‏ 
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شكل 48 - الصحراء الشر: 


قية 


H 


: تفصيلة : أو 


دية 


قطاع الة 7 


جمسة 


ْ الى الشمال من القصير تترى الاودية الصغيرة : وادى ابو شجيله 

آخذا من جبل الحمراوين 6 وكلاهما اسم جديد بارز فى تعدين الفوسفات 
وادى ابو حمرة 6 وادى مريخة ISAT‏ من جبل آم كوجوره 6 وادی ابو حمرة 
البحرى 6 وادى الساقى أو الساقية بروافده ابو عقارب وحميرية 6 ثم وادى 
ابو شجيلة AT)‏ ) ووادى سبيخة وام عش »© ثم وادى جواسيس فوادى 
جاسوس . الاخير يأخذ من جبل جاسوس 6 وله راغد شمالی هو وادى 
awl‏ بأخذ من da‏ الشيخ 6 وتتوسط حوضه مناجم غوسفات آم الحويطات» 
وفى dulled‏ يتصل بوادى واصف . 


se 


الى الجنوب قليلا من sling‏ سفاجه ؛ وعند بير سفاجه e‏ يصب وادى 
سفاجه نفسه gil‏ يتصل فی أعاليه بوادی gl‏ غرید ويحف فى وسطه uaa‏ 
al‏ الحويطات . والى الشمال مباشرة يجرى الى البحر وادى نترة آخذا من 
جبل بنفس الاسم . ثم ازاء cline‏ سفاجه نفسها وجزيرتها ينتهى وادى البارود 
براغده الجئوبى وادى ol‏ طافر الذى ينبع من جبل ام طاغر التحتائى . 
وبين سفاجه والغردقة تتوالى مجموعة أخرى- من الاودية الصغيرة من أبرزها 


وادى بلى . 


3 خليج حمسه نفسه يصب وادى الملاحة المتعدد المنسابع التى ياخذ 
بعضها من جبل عش الملاحة وبعضها غربها ويقطعها فى أدئاه قبل أن يصل 
الى البحر . بالمثل يفعل وادى ابو حاد الى الشمال مباشرة ليصب فى خليسج 
الزيت 6 يعقبه على التو وادى ديب نابعا من جبل ديب وصابا عند راس 
ديب شمال جبل الزيت . وعلى أعقابه يلى وادى داره نابعا من جبل داره 
وصابا جنوب راس ثسقير ٠‏ 


وبين راس شقير وراس غارب تظهر على امتداد الساحل وخلفه 
مباشرة بحيرة ساحلية داخلية ملحية lagoon‏ تعرف بالملاحة وينتهى اليهسا 
عدد من الاودية الصغرى التى تعد من ثم ذات تصريف داخلى . وعند راس 
غارب نفسسه يتتهى وادى غارب الآخذ من سميه جبل غارب » Uiu‏ الى 
الشمال بقليل ينتهى وادى أبو ala‏ الطويل »> تعقبه عدة أودية ميائلة تنتهى 
بوادى حواشية الذى يأخذ من جبل أم التناصيب ويعد بذلك آخر أوديسة 
السلسلة الاركية . وعند هذه الخاتمة نستطيع بنظرة مقارنة أن نرى ان 
وادى الحوضين هو أهم هذه السلسلة جغرافيا 6 حيث كريم أهيها تاريخيا ٠‏ 
بينما سيأتى عربة وهو أهمها جيولوجيا . 


خط الساحل 


“خيرا »© يبقى الساحل نفضشه . ثمة خصائص ثلاث تميز هذا الساخل 
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الصخرى ball‏ الصقيل ¢ وثلاثتها تعمل فى أتجاه واحد نحو تحديد المراغىء 
والموائى الطبيعية فى مواضع معينة e‏ وتلك هى : كثرة الرؤوس الخليجية › 
كثرة الجزر الساحلية »© انتشار الشعاب المرجانية . 


الرؤوس الخليجية 
غعن الاولى » اذا كان LG‏ الخلجان السلمية هو الذى يميز تعرجات 
ساحل الصحراء الغربية » انه هنا تمط الرؤوس البارزة والخلجان المتداخلة 
أو نمط الرؤوسس الخليجية باختصار promontory‏ . فعلى امتداده تتكرر 
حالة أو تبط أو مركب جغراغى معين تتالف Lila‏ من راس ناتىء من الساحل 
نحو الجنوب الشرقى على شكل شبه جزيرة » ثم الى الجنوب منه يقع خليج 
محمى بدرجة أو اخرى من التيارات وخاصة من aN,‏ الشمالية وان كان 


مباشرة ae‏ جبل ere cag Jes‏ ؛ ويمكن ايشا أن نشيف ؛ سفاجة والغردقة 


الجزر الساحلية 


ثانيا » كثرة الجزر الساحلية ظاهرة لاغتة ؛ يعكس ساحل الصسحراء 
الغربية . aai‏ الجزر المصرية فى البحر الاحير يبلغ نحو .؟ جزيرة > 
معظمها على جانب الصحراء الشرقية . وتنتسم هذه الجزر الى مجموعتين* 
مجموعة خطية ولكنها مخلخلة فى نقط متباعدة بامتداد الساحل وموازاته من 
الحدود حتى مضيق جوبال » ومجموعة مركزة فى كوكبة متقاربة فى مضسيق 
Shige‏ نفسه € مع ملاحظة أنه لا جزر فى خليج السويس نفسه تقريبا . Lelie‏ 
الحمومة :الخطية Le je lined‏ ضغي الساحة للغاية + putty‏ هيوم :الى 
کین ٠‏ خط ی «cael‏ خط ناكل ۽ 


خط العمق لا يقل بعده عن الساحل عن 18 كم » ويكاد فى أعمقه يقتر 
من منتصف eall‏ ولذا يمكن رؤية معظمه من ن كلا الساحلين المصرى ا 
لكنه محدود العدد » يشمل Y‏ جزر غقط 4 ud a AGM‏ يوسنا eck a)‏ 
جون ) أو جزيرة الزبرجد © جنوب شرق راس بناس وعلى بعد VO‏ كم من 
الساحل فى الغرب »© وتتوسطها قمة من صخور نارية ارتفاعها Yee‏ متر . 
الشانية ديد الوس Daedalus Reef‏ شعب مرجاتی على خط عرض 


ory: 


مرسى علم » وهى اشد جزرنا تقدما فى البحر اذ تبعد عن الساحل 3٠١‏ كم . 


أما الخط الساحلى gadi‏ الساحل » اذ لا يفصله عنه الا بضعة 
كيلومترات على الاكثر. ٠‏ جزره أكثر عددا واكبر مساحة بكثير من خط العمق. 
يشمل من الجنوب : جزيرة حلايب لصق الميناء » ثم سيال » ميريار »© EALL‏ 
ازاء نهاية راس بناس 6 ثم جلهان شمالها » غجزيرة وادى الجمال ازاء 
الوادى » ثم جزيرة سسفاجة ازاء الميناء » واخيرا الجفاتين قبالة الغردقة . 


واذا كانت المجموعة الخطية عموما صغيرة الحجم للغاية » وكان أقلها 
فى العمق ومعظيها لصق الساحل » Gua‏ اغلبها فى الحتيقة 
جزر مرجانية تتحلق حولها الشعاب أو هى تتكون منها فعلا » كانها 
مشروع حلقات مرجائية atolls‏ تحت التكوين ؛ مثال ذلك شعب مرجان 
ديدالوس . هذا Liu‏ ان الخط 'الساحلى كانت جزره جميعا جزءا من يابس 
الساحل نفسه كأشباه جزر ناتئة ثم انفصلت die‏ بفعل التعرية ‏ جزيرة 
g gill‏ مثلا واضح تماما Gil‏ امتداد منفصل للسان شبه جزيرة راس بناس. 
بل ان هذا الانفصال قد تم Lhe!‏ فى وقت قريب جدا فى زمننا هذا c‏ كالقرن 
أو القرنين الماضيين »؛ مثلما فى حالة حلايب .. الخ . 


كوكبة مضيق جوبال » اذا انتقلنا الى مدخل خليج السويس e‏ أرخبيل 
حقيقى وان على نطاق موضعى متواضع »© خفيه تتزاحم نحو Ye‏ جزيرة أهمها 
شدوان ( شاكر الآن ) والطويلة وجوبال والقيصوم والاشرفى وام الهايمة 
ورنيم . أغليها ميوسيتى رسوبى مسطح منخفض »؛ الا كبراها شدوان .. 
غشدوان Yal‏ طولية على محور شمالى غربى بموازاة خط الساحل نفسه e‏ 
طولها ٠١‏ كم وعرضها o‏ كم تقريبا . وهى ثانيا تمثل شظية بارزة من نطاق 
المركب القاعدى بصخوره النارية والمتحولة وسط ارضية ميوسينية © ولذا 
فهى تلية ترقى فى أعلاها الى ۳۰١‏ متر )١(‏ . 


واذاكان خط الجور gist‏ ين EE E TEA‏ كينا جى 
ols‏ القارة di dill ail Gale‏ هوبل برعل ety‏ 
اخدود خليج السويس ثم ببقاء هذه الجزر ككتل متخلفة 6 والكل يمثل o‏ 
الطويلة Viles Vila‏ نحو الجنوب لسلسلة جبل الزيت i‏ وين ناخب اة 


(1) N.M. Shukri, “Geology of Shadwan island” B.S.G.E., 1954, p. 
83 — 90. 
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أخزى مان خط الجزر الشرقى القيصوم — شدوان س جوبال هو على الارجح 
بقايا سلسلة اخرى مماظة لجبل الزيث تمزقث وغرقت تحت مياه البحر(١)‏ . 

ختاما » غلئن كانت جزر البحر 'لاحمر هذه القزمية مهجورة غير معمورة 
الا من بعثات المنائر وخفر السواحل » غان لها قيمتها مع ذلك . غالملاحظ ان 
اغلبها يقع ازاء او حول مركبات الرؤوس والخلجان e‏ خاصة راس جبل 
الزيت وجمسة ثم بناس ثم الى حد ما سفاجة والقصير . وهى بذلك تتحول 
تلقائيا الى خط تكسير طبيعى للامواج ومصدات للرياح » مصححة بذلك Und‏ 
أو نقص الرؤوس الخليجية ومساعدة على خلق جبهة بحرية محمية غير 
معرضة تسببيا . 


الشعاب المرجانية 


ثالثا » وآخيرا + هناك الشعاب المرجانية التى تتتابع نحو العمق بحذاء 
الساحل كخطوط أو خيوط شسبكة كثة من الاقف ولك الطبيعية المعقدة » أو 
كحصيرة من الاسلاك الشائكة العضوية ممدودة أسفل سطح الماء بنحو 
نصف المتر الى المتر ونصف المتر . انها كما توصف بحق « حدائق بحرية » » 
الا انها حدائق من الصبار الشوكى . بلونها الوردى الخفيف تكاد أن تبين من 
خلال الماء الذى تحيله Led gi‏ الى لون غاتح مقروء بوضوح وسط زرقة البحر 
القاتمة 6 ولعل من هذا اللون أتت تسمية البحر الاحمر Wal‏ . وهذه الفرشة 
الفاطسة من الشعاب خطر شديد على الملاحة < تحيل الساجل رغم 
صخريته ضحلا صعب الاقتراب. حتى للسفن الصغيرة فضلا عن الكبيرة . 


هذه الشعاب 6 كما هو معروف © هى كمقابلها الاسنئج فى ستاحل 
الصحراء الغربية » اغرازات حيوانية خاصة » الا أنها اخرازات ١‏ صوغية » 
خشنة مجعدة dua‏ هذه اخرازات « حريرية » انسيابية ناعمة 6 والا أنها فى 
diy‏ مائية ليست معتدلة وانما مدارية مالحة رائقة . والواقع انها أساسا 
ابنة البحار عالية الحرارة والملوحة والصفاء 6 وهى شروط تتوغر مثاليا فى 
البحر الاحير بحوضه المغلق الحار الجاف بلا أنهار او دالات طينية عكرة ؛ 
وهى مذكرتنا باستمرار بان هذا البحر ليس فى النهاية سوى خليج من 
الهمندى . 


وللاسباب نفسها فان هذه الشعاب تختفى من ساحله Lia‏ غلب ال اء 
العذب العكر 6 ol‏ حيث تصب الاودية الصحراوية السيلية بالتحديد بيا 
0ك 

(D H. Sadek, Miocene in the gulf of Suez region, Cairo, 1959, p. 14. 
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تفذق حورا نعلت ويعدو تين ر ta‏ أبن Hey‏ والرواسب الطينية . 
Lig‏ تد تنغتح « آودية » متعرجة حرجة فى البحر ؛ امتدادا مباشرا لاودية البر t‏ 
See‏ اهمية خاصة كالثغرات أو المداخخل الوحيدة المتاحة الى 
الساحل . فتظهر المرافء البدائية البسيطة أو « المراسى » كسسميتها على 
ساحل الصحراء الغربية ... 


وهاهنا نصل الى النقطة التى تجتمع غيها تلك الظاهرات الثلاث التى 
فيل سام Gash — yell‏ الخليحية + EE‏ 
المرجانية ‏ لتلتقى على نتيجة واحدة مشتركة وهى قلة المراىء والموانى 
الطبيعية !لجيدة على هذا الساحل الخطى الخطر المعرض في المحمى . 
ولحسن ball‏ »© غنى المواضع المحدودة المحددة التى توجد غيها مثل تلك 
المراقء تتضاغر هذه العوامل لتصححها . 


Usa‏ رأينا » تتركز الجزر الساحلية امام الرؤوس الخليجية بصفة 
خاصة لتحميها من الرياح والامواج الهائجة 6 بينما الاودية الصحراوية من 
خلفها تفتح لها المسالك فى الشعاب المرجانية . ولهذا تركزت كل موانى 
الساحل الهامة عبر العصور فى تلك !لمواضع وتعاقبت عليها بالحاح ؛ ابتداء 
من حلايب وعيذاب فى الجنوب الى برئيس الى القصير الى سفاجة والغردقة 
وحمسة فى الشمال » 


ولكن لان أغواه الاودية الاخيرة سعرضة بالطبع لخطر جرف السيول 
الداهمة » غالاغلب ان تقوم الميناء بعيدا عنها قليلا الى الشمال او الجنوب . 
أو قد تزدوج الميناء بحلتين متباعدتين قليلا أو كثيرا » كما فى حالة سفاجة t‏ 
أخير موانى البحر الاحمر حاليا »؛ حيث مديئة الميناء خلف حماية جزيرة سفاجة 
ومدينة المناجم والآبار عند خم وادى سفاجة مدة كيلو مترات الى الجنوب . 


تلال البحر الأحمر 


خط تقسيم مياه أم التناصيب علامة طريق فى سلاسل البحر الاحمر . 
فهنا تنتهى السلاسل الاركية التديمة العالية وتبدا سلاسل احدث جدا كما 
ھی LE Lil‏ ھی أكثر alts‏ بكثيو . انها تلال البحر الاحمر » وذلك قطاع 
الجلالتين وعتاقة » الذى وان بدا shel‏ ا الجبال الاركية 
بلا انقطاع ظاهر aili c‏ ينفصل عنه جيولوجيا وينقطع تركيبيا 


والواقع أن بهذا القطاع يبدا التناظر والارتباط المباشر فى التكوين, 
الجيولوجى مع سيناء. ۰ فهو استمرار للقطاع الاوسط والقابل توا ; من سيٽاء 
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olei وسطحا . حتى خط تقسيم ام التناصيب يقع على عروض وادى‎ i" 
س نصب الذى يمثل الحد الفاصل فى سيناء بين الجبال الاركية فى الجنسوب‎ 
والتكوينات الاحدث فى الشمال . الاطرف أن وادى عربة » ابرز ما يشق‎ 
القطاع » يكاد محوره يستمر على الجانب الآخر من خنيج السويس فى وادى‎ 
. غرب سيئاء‎ hila الفتحة الوحيدة تقريبا فى‎ ¢ ja 


تمتد تلال الاحمر Yo. gail‏ كم ¢ وتشمل ثلاث وحدات بالتحديد > 
الجلانتين وعتاقة . جيولوجيا » ثلاثتها كتل من الحجر الجيرى الايوسينى 
اساسا » تظهر الصخور الكريتاسية فى الجزء الاسفل من حافاتها المحددة . 
غالجير والطباشير » مع اشكالهما وانواعهما المختلفة بما فى ذلك المارل 
والدولوميت » يسيطران على بنيتها . وحافاتها المحددة هذه تحف بها 
الانكسارات العديدة على مختلف محاورها 6 خاصة منها عتاقة . اما السطح» 
غرغم أن مستواه Jin‏ آخر محاولة لمعاودة الارتفاع › غانه يعتبر قديد 
الاتخفاض بالقياس الى قطاعات الجنوب من جبال البحر الاحمر » كما أن 
تدرج الانخفاض نحو الشمال مستمر: باطراد : من الجلائة القبلية الى البحرية 
الى عتاقة . 


الخصائص العامة 

وبهذه الهيئة غان ثلاثتها Lad‏ تأتى اقرب الى الهضاب الجبلية أو 
الجبال الهضبية منها الى الجبال الحتة أو التلال البحتة على السواء . 
والواقع انها بهذا تكاد تكون وسطا نهائيا بين سلسلة جيال اليجر الاحمر 
الام فى الشرق وبين كتلة الهضبة الداخلية فى الغرب © يجتمعان يها بصورة 
ما فى آخر الرحلة . ومن ثم تبدو تلال البحر الاحمر تتويجا نسبيا لكتلة 
الهضبة الداخلية بمثل ما تمثل استمرارا متواضما لسلسلة الجيال الام . 
وغيما عدا هذا » غان الجلالتين اقرب الى الهضاب المائدية الفسيحة نوعا » 
Lin‏ عتاقة كتلة محدبة محدودة الرقعة نسبيا . وغيما تأتى الجلالتان اشبه 
مورخولوجيا بالتوائم » بحيث gas‏ التسمية المزدوجة .وفقة الى حد dans‏ » 
يجى» عتاقة CYS‏ الاصغر. . 


أخيرا غان التقطع الشديد سمة فالبة جدا . غالواديان الفاصلآن بين 
وحدات ااثلاثية » عربه وغويبه 6 كلاهما انخفاض بالخ الاتسساع والعرض 
laa‏ كأنه الفتحة أو الخليج الارضى embayment‏ . بل يكاد مجموع اتساع :هذه 
الثنيات المقعرة فى السلسلة ككل ol‏ يمادل مجموع عرض ثنياتها المحدبة 
تلك . من هنا تتباعد الكتل الثلاث بشدة لا نظير لها من قبل فى سلاسل البحر 
الاحمر » بل وبغاصل يزداد اتساعا باطراد من الجنوب الى الشمال . ان 


On 


السلاسل التى بدات شاهقة شامخة فى أقصى الجنوب قد اقتربت من UU‏ 
' رحلتها وآن لها ان تتواضع وتتخلخل اخيرا LG‏ وتماسكا US‏ هى Jale‏ 
وارتفاعا الى درجة التلاشى فى النهاية e‏ 


الملاحظ بعد هذا أن وحدات تلال البحر الاحمر الثلاث تقترب من 
الساحل Lay‏ أكثر. من اى قطاع فى جبال البحر الاحمر نفسها . كبامتداد 
النصف الجنوبى من خليج السويس يتسع السهل الساحلى بشكل ملحوظ E‏ 
كما ان السلسلة الجيلية توازيه على البعد فى مساره نحو الشمال الغربى. 
ولكن فى النصف الشمالى' من الخليج تقع اطراف الوحدات الثلاث الشرقية 
على خط عمودى واحد تقريبا » بحيث تغير السلسلة ككل اتجامها نحو 
الشمال نص » مقتربة بالتالى من الساحل بشدة وبتزايد مطرد حتى توش ك 
الا نترك سهلا ساحليا مذكورا. لا سيما كلما تقدمنا شمالا . 


للثلاثية Lad‏ وضعياتها ومحاورها التى تتطور من الجنوب الى الشمال 
فى be‏ معين . فالجلالة الجنوبية ملتحمة تماما فى جسم سلسلة Jus‏ البحر 
الاحمر من خلال عقدة أم التناصيب . خهى اذن بمثابة « شبه جزيرة » 
طبوغرافيا » ان صح القول » حيث كل من الجلالة البحرية وعتاقة «جزيرة» 
طبوغرافية منفصلة عن السلسلة تماما وسط وبواسطة الاودية الحددة 6 
ولو ان ثلاثتها اذ تبلغ اقصى ارتفاعها فى الشرق وتنخفض بالتدريج غريا خانها 
تندمج وتتلاشى فى النهاية فى جسم هضبة الداخل الايوسينية العامة . 


كذلك خلآن الواديين المنخفضين اللذين ينصلان بين الكتل الثلاث 
ياخِذان محاور مختلفة © تأخذ الكتل تفسها محاور مختلفة أيضا » تتدرج 
كأوتار متشععة فى قوس من دائرة مركزها » لو مدت »© يقع حوالى جبل مجمر 
على الساحل المتابل فى غرب سينئاء . Limi‏ تتخذ الجلالة الجنوبية محورا 
شماليا شرقيا ‏ جنوبيا غربيا » تكتسب الجلالة الشمالية اتزانا عرضياً 
ملحوظا على محور شرقى غربى نصا C‏ بينما يتمحور عتاقة من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى اى عكس الجلالة الجنوبية ٠.‏ 

الجلالة الجنوبية 

' تفصيلا » تبدا هضبة الجلالة الجنوبية ملتحمة بجبال البحر الاحمر فى 
بنطقة أم التناصيب 6 ويحددها عنها واديا حواشية شرقا وطرخاء غربا . 
رغم أن رأسها يقترب بشدة من الساحل عند راس زعفرانة » Gh‏ جسمها 
يتراجع قليلا نحو الداخل » لكن امتدادها الكبير نحو الجنوب الغربى ملحوظ 
بوضوح . متوسط ازتفاعها .ې ١...‏ متر: » واعلاها ,۱۲۷ مترا . 
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يحدها من الشرق والشمال حافتان حادتا الانحدار صوب الخارج ` 
Lin‏ لا iila‏ فى الجنوب بالطيع لالتحامها يكتلة جبال البحر الاحمر . الحافة 
الشرقية طولية نصا ¢ تقترب من Jalal‏ كلما تقدمت Yet‏ . أما الشمالية 
فتمتد gai‏ الجنوب الغربى موازية لوادى عربة 'ثتى تمثل فى الوقت نفسسه 
aila‏ الجنوبية » وهى تبلغ اقصى ارتفاعها ووعورتها فى نهايتها الشرقية > 
ثم تنخفض بالتدريج غربا الى أن تتلاشى فى محيط الهضية الداخلية العامة . 
الملعمازة . 


بين الجلالتين يجرى وادى عربة على محور collet‏ شرقى ‏ جنوبى 
غربى . الو:دى الفسيح » gil‏ تحدده حافتا المضبتين المتوازيتين فى انتظام 
مثر »© اتساعه من الشمال الى الجنوب .7 كم 6 بحيثا؛ يمتد ازاء الساحل ' 
من راس زعقرانة الى راس ابو درج . يزداد سطح الوادى ارتفاعا بالتدريج 
Lys‏ الى أن يتداح فى مستوى سطح هضبة اللعازة » معطيا فى الوقت نفسه 
صعودا معقولا ومباشرا الى أعالى Sally‏ سنور ومنه الى بنى سويف التى 
تقع على خط عرض زعنفرانة . 


هذا الاتساع الفسيح لا يحتله ٠‏ مع ذلك » سوى واد واحد هو عرية 
وحده برواغده العديدة . لكن اللافت فى هذا الوادى 6 الذى يصب عند 
الزعنرانه ©» ليسن فقط تعدد رواغده ¢ Lilly‏ كذلك اقتصارها بصرامة تقريبا 
على المصدر أو الجانب الجنوبى » ريما GY‏ الواجهة الاغزر مطرا . غباسستثثاء 
ail,‏ شمالی واحد bad‏ هو وادى gli é ial‏ معظم رواخد عربة تنيع من 
المنحدرات الشمالية للجلالة الجنوبية دون المنحدرات الجنوبيةا للملالة 
الشمالية . 


اخيرا غان هذا الاتساع يرجع الى أنه واد انكسارى 6 كان فى الاصل 
التواء محدبا غتصدع منخسفا الى أخدود غسيح مصبه )١( bray‏ . واذا كان 
الوادى بذلك يمثل حالة من الاستراتيجراخيا المقلوبة » نقد ابرز هذا الى 
السطح بعض تكوينات نادرة جدا فى جيولوجية مصر السطحية. غأهم الصخور 
التى تبرز على السطح فى وادى عرية هى الحجر الرملى النوبى ١‏ الكريتاسى 
الاسفل ) Lin é‏ تظهر فى الوسط فى منطقة روض الحمل طبقات من العصر 
الفحمى غنية بالحفريات . والاخيرة تكويثات يقتصر وجودها فى كل Ajmal‏ 
الصحراء غرب البحر الاحمر على تلك البقعة وحدها 6 ولا تستمر الا شرقها 
bid‏ فى بقعة ALS‏ من Jalo‏ غرب سيناء . 


(1) Birot & Dresch, p. 228. 
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الجلالة البحرية 


للجلالة البحرية » اذا انتقلنا الى وحدتنا التالية 6 كل مميز نادر 
الانتظام : ala,‏ خماسى كالمظروف المفتوح ١‏ قاعدته فى الشمال » وضلعاه فى 
الجنوب كضلعى المثلث المتساوى الساقين » وضلعه الشرقى يلاصق الساحل 
ويحاذيه فى محوره نحو الشمال الغربى 6 بينما ضلعه الغربى الطولى تشرشره 
بشدة الاوددة الصحراوية المتجهة الى النيل خاصة وادى الرشراش المنتهى 
sie‏ الصف . 


على عكس الجلالة الجنوبية المتراجعة » تقترب الجلالة الشمالية من 
الساحل كيد ويد ere K‏ وك ل ال انها اكثر منها 
اقتر من الثيل » بل اشسد ما تكون اقترابا ؛ وذلك بحسكم سيق خامرة 
٠٠٠ BE‏ متر © وأعلاها ٠‏ متر . وعلى حين تحتفظ فیوسطها 
بدو ESS‏ الحو SN E hs SS bE‏ 


l‏ وهئاك c‏ على خلاف الجلالة الجنوبية 6 ثلاث حواف تحدها من الشمال 
والشرق والجنوب . الحافة الشمالية تنحدر عموديا تقريبا الى وادى غويبة ؛ 
ويبرز فى شرقها جبل al‏ رصيص . وبالمثل تنحدر الحافة الجنوبية الى Gly‏ 
عرية » ويقطعها راخده أصخر . أما الحافة الشرقية غتنتهى عند البحر بفتة 
دون أن تترك أى سهل ساحلى يذكر » وهی تمتد من راس ابو درج ف الجنوب 
الى عين السخنة فى الشمال حيث يعرف راس الهضبة الشمالى الشرقى 
بحشم الجلالة i‏ وخشم الجلالة ats‏ انكسارية صغيرة ¢ ولكنها تمتاز a‏ 
أو ظهور نادر فى جيولوجية مصر السطحية من الجوراسى والترياسى . 


يفضل الجلالة البحرية عن عتاقة فى القنمال واد غسيح اوسع من وادى 
عربة ذاته » نحو ٠‏ كم راسيا ؛ play‏ شرقا على خليج قبة البوص الذى 
يصنع أول وأبرز زاوية قائمة فى راس خليج السويس . الوادى تحده وتحدده 
جنوبا بكل وضوح الحافة الشمالية المترامية للجلالة البحرية ¢ لكن aita‏ 
الشمالية غير مكتملة النمو والبروز لضآلة امتداد an‏ عتاقة . بظن الوادى 
يرتفع © كالعهود » غربا بالتدريج الى أن يندمج فى الهضبة الداخلية العامة ) 
مؤديا الى حلوان التى يقع فى عروضها . 


لكن من هذه الهضبة الاخيرة تندفع على سطح الوادى حافتان خطيتان 
من التلال تختطانه من الشسمال الغربى الى الحتنوت agai tll‏ 
۹ 


Seal gis‏ متساوية تقريبا الى ثلائة أحواض ثانوية » بكل منها يجرى الى 
البحر واد صحراوى . وبذلك يحتل المنخفض ثلاثة اودية لا واد واحد GLK‏ 
illa‏ عربة . وهذه الاودية تقل أطوالها وأهمياتها من الجنوب الى الشمال 
كما تزداد محاورها Lil ail‏ صوب الشمال . 


الحافة الجنوبية هى جبل كحيلية ( 585 مترا  )‏ جبل ام زيته ) 
والشمالية هى جبل النقرة ‏ جبل الاخيضر ( 781 مترا ) ( أو جبل الشيخ ‏ 
جبل الاخيضر ) . اما الاودية غهى من الجنوب وادى غويبة اكبرها وأشهرها E‏ 
ومحوره عرضى نصا » ويصب عند عين السخنة . وكوادى عربة 6 يستمد كل 
رواغده من المنحدرات الشمالية للجلالة البحرية وحدها دون الشمال . الوادى 
الثانى هو الياضة » ويصب عند بير عذيب . أما الثانى غوادى حجول الذى 
يكاد ينحرف Lugia — Wt‏ مستمدا رواغده من ضلوع عتاقة الجنوبية . 

عتاقة 

كتلة جبل dale‏ نفسها » اخيرا » هى اقل وحدات تلال البحر الاحمر 
الثلاث امتدادا وارتفاعا . خلا تزيد اقصى أبعاده من الشرق الى الغرب عن 
بضع عشرات من الكيلومترات 6 وأعلاه ٠‏ مترا . الكتلة انكسارية تغص 
بالانكسارات العديدة الحادة المحدقة والمعقدة . ولذا تبدو عليها آثار التعرية 
بشدة مضاعفة . من هنا كائت ¢ على تواضعها طولا وارتفاعا » aal‏ تمزقا 
ووعورة وتضرسا واقرب الى الطبيعة الجبلية من الجلالتين . الجبل محدب 
هلالى الشكل تقريبا » تنتهى aila‏ الشمالية الحادة فجأة على بعد نحو ٠‏ كم 
فربى مدينة السويس التى يشرف عليها » واقعا بذلك على خطوط عرض جبل 
المقطم على جانب الوادى )١(‏ .. 


الهضبة الجنوبية 

وتعرف ايضا بهضبة العبابدة » نسبة الى قبائل الابل البدوية التى 
تسود المنطتة ¢ كما تتداخل تسميتها أحيانا فى أقصى جنوبها بصحراء النوبة 
العامة . هى هضية مستطيلة طولها نحو CV.‏ كم تترامى الى الجنوب من ثنية 
هنا منحصرة بين وادى النيل وجبال البحر الاحمر © وتكاد الا Mali‏ تتناصف 
مع الاخيرة شقة الصحراء بين الاثنين ¢ ولذا يتراوح عرضها حول Yo.‏ کم 
كمتوسط . اما ارتفاعها هيتفاوت بين ٥۰۰‏ 6 ۲۰۰ متر » فى أنحدار تدريجى 
aut,‏ من الجبال الى الوادى . ارضها من الخراسان الثوبى بلونه الاحمر 
المغبر أو البنى بدرجاته المختلفة » وبمياهه الجوفية المعهودة وآبارها التى 
تمثل مورد المياه ومصدر الحياة الاساسى . 


(1) R. Said, Geology of Egypt. 
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الهضبة على وحدتها تكاد تنقسم الى هضبتين شبه منفصلتين الا بن 
فتحة ضيقة فى الوسط t‏ وذلك لان بروزا ضخما spur‏ من She‏ البحر الاحمر 
هو كتلة جبل سيجه يتقدم مندفعا نحو الغرب بشدة فى عروض جنوب أسسوان 
فتختئق به الهضبة اختناقا ملحوظا Laig ٠.‏ عدا هذا يتقطع سطم الهضبة 
بواسطة الاودية الكثيرة الى كتل وهضيبات يننصل بعضها فى أقصى الغرب 
الى تلال وجبيلات منعزلة buttes‏ تعلو السطح العام وتزيده تضرسا 
Gey Ligne,‏ ارز هة الخال التطعة جيل الل اح وكير كود فى 
الجنوب 6 وفى الشمال جبل نزى وجبل الرخامنة جنوب ثنية قئا ما بين اسنا 
والاقصر . 


دورة الاودية وخصائصها 


ابرز معالم السطح بعد هذا هى الاودية الجافة التى تنيع من الجبال 
وتصب فى الوادى . والطريف ان اتجاهات هذه الاودية تظل تتغير بالتدريج 
الوئيد غيما بين أقصى الجنوب وأقصى الشسمال.,راسمة شبه دورة ALAS‏ أو 
فتحة مروحة تامة » اى راسمة غيما بينها نمطا دائريا radial Lasts‏ غهى 
تيدأ فى اقصى الجنوب من جنوب الجنوب الشرقى الى شمال الشمال الغربى 
حتى لتكاد تبدو جنوبية س شمالية نصا فى بعض الحالات » ثم اذا يها تستدير 
بلطف لتصبح جنوبية شرقية ‏ شمااية غربية » ثم شرقية ‏ غربية نصا c‏ 
ثم سمالية شرقية ‏ جنوبية غربية c‏ واخيرا تنحرف لتجرى من شمال الشمال 
الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى » حتى اذا وصلنا إلى وادى قنا باتجاهه 
الطولى المطلق من الشمال الى الجنوب لم يكن ذلك الا نتيجة ونهاية iaki‏ 
لعملية cil jail‏ بدات وتطورت من قبل طويلا . 


ثمة بعد هذا ثلاث خصائص عامة تميز اودية الشبكة » وبها ايضا تتميز 


gii » Yal‏ الهضبة الجنوبية بالغة العرض والاتساع » نان الاودية 
ذلك الاودية الساحلية فى الشرق أو النيلية فى الغرب » وسواء فى ذلك الاودية 
الكبرى أو الصغرى . غمعظم الاودية الساحلية فى الهضبة الجنوبية اطول من 
Laud,‏ فى الهضبة AML all‏ » بينما فى حالة الاودية النيلية تكاد الاودية 
الصغيرة فى الهضبة الجنوبية ‏ ودعك تماما من الاودية العملاقة التى لا نظير 
لها تعادل أكبر أودية الهضبة الشمالية . 


Wei‏ لا يقل طول وادى الجفة الصغير فى الجنوب عن طول وادى 
أسيوط فى الشمال 6 ووادى als‏ عن وادى طرغاء أطول أودية الشمال ¢ Lin‏ 
o\\‏ 


يزيد وادى الحمامات واخوته تفرعا وتشعبا عن وادى سدور أكثر أودية 
الشمال تعدد رواغد » كما لا يكاد يقل عنه طولا . 


ثائيا » لان الاودية على الجملة اطول وأكثر امتدادا بالعرض 6 خسان 
ارضية مجاريها تتعدد فى تركبيها الجيولوجى . فمعظمها » أو بالدقة الاطول 
متها » يبدا فى اقصى الشرق على ارض الكتلة الاركية النارية » ثم يجرى بقية 
'مجراه فى الخراسان النوبى ؛ بل وقد ates‏ بعضها خاصة الشمالى الاتصى 
على ارض الحجر الجيرى والطباشيرى الكريتاسى وذلك فى مجراه الادنى . 
على أن القطاع الخراسانى بالطبع هو كقاعدة Up bl‏ واكبرها فى معظم 
الحالات . وهذا التعدد فى الخلفية الجيولوجية لن نجده فى الهضبة الشمالية. 


ويترتب على اختلاف الارضية الجيولوجية للاودية بالطبع GOLA!‏ مقاطع 
قطاعاتها فى العمق والعرض والبنية . غهى فى مجاريها العليا الاركية عميقة 
خو اها كاذة هيةه ANG‏ اج اها الكرامائية السائدة ككف last‏ احص 
الرملى بمساميته ونفاذيته غان قطاعات الاودية تجنح الى أن تكون متسعة 
عريضة وجوانبها متهدلة متدرجة معتدلة الانحدار . وبهذا وذاك غان قطاع 
'الوادى على الجملة يميل الى أن يقل عمقا وحدة تحديد » ويزداد ضحولة 
.وعدم تحديد í‏ كلما تقدم من eull‏ الى Gall‏ . 


ثالثا ؛ وآخيرا » لان معظم الاودية تأخذ رؤوسها على السفوح الغربية 
لجبال البحر الاحمر » بالاضافة الى موقعها الجئوبى » انها تتلقى كمية اكبر 
.من الامطار مما تتلقاه أودية الهضبة الشمالية . ولذا فهى نسبيا اقل صحراوية 
من هذه الاخيرة » الا انها من الناحية الاخرى أكثر تعرضا لخطر السيول 
الداهية . 


عن أودية الشبكة بالتفصيل » غانها تتباين كثيرا فى الطول والاهمية » 
متعاقبة ما بين مسيلات قصيرة كالاخوار وما بين أنظمة متشعبة بالغة الظول 
والامتداد . والواقع أن الشبكة فى مجموعها تغلب عليها الاودية الصغيرة 
القصيرة نسبيا > يتوجها bai‏ واديان ثنائيان عملاقان بكل المقاييس ويتطلبان 
وحدهيا وقئة خاصة بعد أن ثفرغ سريعا من basla‏ الاودية الصعيرة ٠‏ 


تبدا الاودية الضئيلة بمجموعة بن الاودية النوبية البحتة € وان نبعت 

على التعاقب تقريبا daly‏ من عبر الحدود ثم واحد بن داخلها ؛ Lalang‏ 

يُضرب نحو الشمال الغربى وان جرى بعضها نحو الشمال نصا cll.‏ 

ولعله اول أودية Jul‏ المصرى Gals é‏ حجر yee‏ 4 والطريف أنه qty‏ 
o1۲‏ 
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شكل ٤4‏ 2 الصحراء الشرقية : الهضبة الجنوبية . 
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ويجرى على الارض المصرية ولكنه يصب فى لسان حلفا السودانى ازاء غرس. 
يلى ذلك وادى مور وهو أكير المجموعة 6 ثم وادى حمد الذى ينتهى ازاء 
توشكى 6 تم كورسكو الذى ينبع من مرتفع خشسم الباب على الحدود ريصب 
عند كوع ثنية كرسكو الشهيرة » ثم اخيرا وادى سيالة المنتهى عند النجع 
الذى يحمل نقس الاسم . 


ما بين العلاقى العملاق والخريط — شعيت تندس بضع أودية صغيرة 
يسودها الاتجاه العرضى هى بوسكو وماريه وابيض فى الجنوب » القفة 
وبرترم فى الوسط » واللاوى فى الشمال . والقفة ( الجفة ) يأخذ قرب جبل؛ 
cla‏ » ويعرف فى ادناه يوادى دهميت نسبية الى النجع الذى يصب عنده . 
وبرترم يحده من الشمال جبل كولة النصف . أما اللاوى غيمثل الخط امكل 
لادنى مصب وادى الخريط ويتصل به فى النهاية عند المصب . 


بين سلوه وادفو » اذا. انتقلنا شمال الخريط ‏ شسعيت » يجرى واد 
ضئيل مزدوج الرواغد هو وادى of‏ سليم الذى تفصله كتلة تلية صغيرة هى 
جبل عطوانى عن الوادى SGM‏ والاكبن وآهو وادى عباد . هذا ينتهى قرب 
الرديسية وازاء ادفو » وهو يؤلف نظاما شجريا متعدد الروافد والشعب . 
غهو يتألف من وادى البرامية حيث مناجم الذهب القديمة الشهيرة فى الجنوب» 
ثم من وادى المياه النابع من جبل ابو دياب وام نجات فى الشرق . وف ادنى 
المياه تقع بير كنايس قدب ملتقاه بالبرامية » بينما قرب نهايته يرغده من‌الشمال 
وادى بتور »© الذى يتعامد عليه بدوره ثلاثة رواغد صغبرة من الشمال على 
شكل أودية عكسية هى أودبة الشلول فى الشرق والشغب فى الوسط وام 
تنيدبة فى الغرب . 


ما بين وأدى عباد جنوبا ووادى الحمامات شمالا سلسلة من الاودية 
الضئيلة تفصل بينها مجموعة من التلال الصخرية المقطعة التى سوت التعرية 
سطوح بعضها كما تعكس أحيانا التسمية المحلية مثل « الحجرية المسطحة » 
.... الخ . فجنوب السباعية والمحاميد بقليل نجد ثنائى وادى المحاميد ‏ 
هلال الذى يناهز طوله ٠١‏ كم . وعلى ضلوع جبل عويئة الجنوبية يجرى 
وادى عوينة ¢ بینما الى الشمال وازاء اسنا یجری وادى SLA‏ بين کتلتی 
جبل عوينة فى الجنوب وجبل الرخامنة فى الشمال . ثم عند الاقصر ينتهى 
واد صغير آخر هو وادى آم مدمود » الا أنه يتجه من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى جاريا بين جبلى الرخامنة ونزى . 


ليس فى الحقيقة الا احد عناصر شسبكة ثلاثية اكبر peat‏ وادى زيدون فى 
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الجنوب ولقدطة فى الوسط ثم الحمامات نفسه فى الشمال . وثلائتها تلتقى 
تقريبا عند بير لقيطة المعروفة » والتى بعدها يسمى قطاع الوادى المشترك 
الادنى بوادى المأتولة . وفى هذا المجرى الادنى © GA‏ يجرى على حجر الجير 
الطباشيرى الكريتاسى 6 يغدو الوادى ضحلا متعرجا » وتكثر به المسطحات 
الرملية > وينتهى الوادى بهل دلتاوى غسيح يتدرج جنوبا الى كتلة جبل 
نزى الكريتاسية الايوسينية Yet‏ الى مجموعة بروزات جبل الجير وسراى 
الحيرية . j‏ 

ولا شك بعد هذا أن واد اعون هو اكبر الرواخد الثلاثة » وهو يبدا 
من جبل العرضية ( ٠.١١‏ منرا ) وأم لصيفة ( ٠۲٠١‏ أمتار ) فى اقصى الشرق» 
ويرفده من الجنوب واديان طوليان عكسيان 005600686 يتعامدان عليه هما 
عقدية فى الشرق ومشائى فى الغرب . وبالمثل يرفد وادى الحمامات ولكن من 
الشمال عدة أودية طولية عمودية عكسية »© أهمها SAL‏ قرب جبل عطالله فى 
الشرق وسراى فى الغرب . واذا كان وادى الحمامات هو آخر اودية الهضبة 
الجنوبية الهامة ¢ Gli‏ هناك واديا ضئيلا ينتهى بعد Gi‏ بقليل ويجرى بين 
جبل الجير جنوبا وكتلة سراى شمالا . 


الاودية الكبيرة 

الآن 6 فوق هذه السلسلة المتواضعة وبين تضاعيفها 6 jou‏ الثنائيان 
العلاقى ‏ قبقبه وشعيت الخريط كاودية مركبة تعد من أكبر أودية مصر 
الصحراوية » لا يقل مجموع اطوال نظام كل منهما عن بضعة آلاف من 
الكيلومترات . ورغم A‏ ل ee‏ ال 
بعض منايعهما ل عا ال لح ل A‏ 3 
كلاهما بنفس الدرجة تقريبا من المنابع العليا لوادى الف ا 
ار من الككلة العامة بين ثلانتهم وهن te‏ جبل سيجة الضخية : 


العلاقى - قبقبه 
خأما الثنائى العلاقى ‏ قبقبه نمنابعه تكاد تكون سودانية بقدر ما هى 
مصرية . فالعلاقى يبدا من خط تقسيم النيل ب الاحمر فى الشرق ابتداء من جبل 
سيجه وام الطيور الفوقانى وايجات بل وعس » كما تبدا بعض رواغده من 
الجئنوب عبر الحدود فى السودان ابتداء من الدراهيب وحسمة al‏ عمر . أما قبتبه 
غينبع منمنطقة جبال بارتازوجا وحسمةآمعمر بالسودان ويتجاشمالا حتىيلتقى 
بالعلاقی ليشتركا فى المحرى الادنى وثى المصب النيلى عند العلاقى . أو قد 
.يعد قبقبه رامدا للعلاتى ٠‏ الهم أن | شبكة الوادى ضكمة ¢ طول المجرى 
بضع cult,‏ من الكيلومنرات » ومساحة الحوض تناهز مجموع كل أراضى مصر 
الزراعبة الحالية والثابلة للزراعة معا . ولذا غان هذا الوادى بشطريه على 
جائبى الحدود السياسية هو أكبر اودية الصحراء الشرتبة . 
o\o‏ 


ما يميز العلاتى ‏ قبقبه بالدقة » مع ذلك › انما هو نظام الاودية 
الثائوية العديدة التى تتصل ببعضها البمش فى سلسلة متوالية من الدرجات 
التصامدية وذللك بروايا فب عقئمة + المرهم أن Likes‏ بن هذه الاودية رتل 
بزوايا حادة » الا أن الاغلبية تتبع تلك القاعدة . ومعنى هذا أن معظم الاودية 
الثانوية التالية تصبح تلقائيا أودية عكسية تسير اما عكس اتجاه العلاقى — 
قبقبه او عكس أتجاه Jall‏ نفسه . 


غالجرى الرئيسى للعلاقى يتخذ محورا شرقى الجنوب الشرقى ويصب 
فى النيل بزاوية قائمة تقريبا . ثم من الجنوب والشمال ترفده مجموعة كبيرة 
من الاودية الصغرى معظمها يكاد بدوره يتعايد عليه مثل انجات وغيره . 
Jill,‏ من الشمال » حيث يأتى وادى سيجه برواغده الصغرى أبو حد وام 
علقة ثم وادى مرة Gal gi‏ شلمان وحيمور ثم وادى قليب غأم عركة غأبو مرة . 


UI‏ قبشبه غمجراه الرئيسى يكاد يتجه من الجنوب الى الشمال متصلا 
بالعلاتى بزاوية شبه قائمة »© بينما تأتى معظم روافده عرضية تقريبا سواء 
من الشرق أو من الغرب ختتعامد من ثم عليه بدرجة أو بأخرى » مئال ذلك 
وادى حسية yee‏ من الشرق والخطيب والبحر بلا ماء وغيرهما من الغرب . 

شعيت - الخريط 

اذا انتقلنا الى التوام شعيت ‏ الخريط غان اطواله وحوضه اقل ابعادا 
ولكن شبكته أكثر تشعبا وتعددا بصورة لافتة . ويجرى شعيت من الشمال 
الشرقى والخريط من الجنوب الشرقى » نابعين من الس فوح الغربية لجبال 
البحر الاحير » عند نقطتى راس شعيت وراس الخريط على الترتيب » وعلى 
امتداد ج ۲۰۰ كم كل . Cuenta‏ يجمع رواهده ابتداء من آبو خروج ف‌الجنوب 
حتى ابو دياب فى الشمال مرورا بنقرص وحفافيت وعطوط . ومن رواهده فى 
الشمال بيرج الذى ياخذ من da‏ ابو دياب ثم مرة وآخيرا مدرك ٠.‏ 


اما الخريط غيجمع رواغده من قوس مترام يبدا من جبل سيجه فى الجنوب 
حتى أبو خروج فى الشمال مرورا بزرقة النعام وجوردى وحماطه . ومن أهم 
هذه sila MN‏ و اذى جر انه وحمب و Mia‏ اشن »ا وين روالة راف الا 
العليا نفسه وادى أبو حميمد SAT‏ من الجبل الذى يحمل نفس الاسم © ويقع 
ف ديعن C ANA:‏ 


عل او ai‏ ا aae eal‏ الحريظ ga GN‏ ااه © حك ن 
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اللاوى انما كان القطاع الإدنى من الخريط فى اتجاهه الاساسى نحو الشمال 
الغربى وكان مصبه المباشر فى النيل . غير ان راس احد الرواخد الصسغيرة 
لوادى نتش ( الراغد الشمالى الكبير للخريط نفسه ) استطاع بالتعرية 
التراجعية النشطة أن يأسر نهاية الخريط ويحوله نحو الشسيال 6 مما ترك 
Gals‏ اللاوى فى الجنوب مقتطعا منفصلا . على أن هذه بالطبع مجرد inaji‏ 
تحتاج الى التحقيق المیدانی القاطع ( هل عرض اللاوى اكبر مما يتناسب 
وطوله ؟ هل هناك بتايا مجرى مهجور فى القسقة الضيقة جدا بين راس 
اللاوى وزاوية الخريط » اى فى منطقة زاوية الاسر المفترضة ؟ ... الخ ) . 


مهما يكن الامر » فان الخريط هو الوادى الاطول وصاحب الحوض 
الاكبر بين الاثنين © غحوضه وحده يناهز وقد يجاوز مساحة الدلتا برمتها C‏ 
bin‏ يوشك Gage‏ الاثئين معا أن يعادل مساحة poe‏ المعمورة . والواديان 
يلتقيان فقص عند نقطة المصب على النيل عند كوم امبو » وليس حوض كوم أمبو 
الزراعى المرتفع نفسه الا الدلتا النهرية المعلقة والمشتركة للواديين Los‏ يجلبان 

من ارسابات ومفتتات كثيرة » 

والمثير أن سبكة الواديين المتشعبة تذكر الى حد بعيد بدلتا النيل 
بفرعيها . خاذا نحن قلبنا الخريطة ليصبح الشرق هو الشمال »© لوجدنا نظام 
الواديين يشبه شبكة الدلتا فى شكلها التقليدى » بما فى ذلك اختلاف غرعيها 
فى الطول وكذلك بمروحة ترعها ومصارخها المفتوحة المترامية ... الخ . 


الهضبة الشمالية 

أو هنسبة المعازة » نسبة الى التبيلة العربية البدوية السائدة بها . 

تمند فى مثل طول الهضية الجنوبية اى نحو EY‏ كم » الى الشمال من ثنية قنا 

حتى طريف القاهرة ‏ السويس © منحصرة بين وادى dah‏ وبين وادى قنا 

وسلاسل اابحر الاحمر . ولكن عرضها يتفاوت كثيرا حيث تضيق تجاه طرغيها 

وتنسع فى الوسط مع نقوس Jal‏ البارز نحو الغرب . وهذا التفاوت سيحدد 
أبضا أطوال الاودية 'لى حد بعيد . 


مما يلفنت النظر ويستدعى التعليق مستوى ارتفاع الهضبة . غاذا كان 
نصخها الغربى يتراوح بين ٠٠. ©» ۲٠١‏ متر > فان نصفها الشرقى يعلو كثيرا 
عن ٠٠.‏ متر الى أن يرقى الى مستوى سلاسل البحر الاحمر . والهضبة 
بهذا اعلى بكثير من. نظيرتها الأيوسينية فى Aya ell‏ الغسربية على فقس 
العروض . وتلك نتيجة منطقية متوقعة نظرا لانخفاض مستوى الصحراء 
الغربية عموما عن الشرقية . 
oly‏ 


لكن اللاغت أنها بذلك Lad‏ أكثر ارتفاعا فى مجموعها من نظيرتها 
الجئوبية فى الصحراء الشرقبة نفسها . وهذا يكاد يكون قلبا مثيرا لقانون 
السطح فى مصر عامة حيث الانحدار مطرد دائما نحو الشمال . ولعل هذا 
القذوذ المحلى أن يفسر Lad‏ شذوذ وادى قنا فى اتجاهه LE‏ سنرى ٠‏ 


تتكون الهضبة فى صلبها من الحجر الجيرى الايوسينى › الاسفل 
غالاوسط غالاعلى من الجنوب الى الشمال على الترتيب . الا أنها تتعقد 
وتتداخل فى جنوبها الشرقى نع تكوينات الطباشير الكريتاسية والخرااسان 
النوبى » ولذا تنفصل عنها هنا بعض كتل جبلية بفعل تعرية الاودية الكثيرة 
لاسيما حيث تتقارب » مثل رواخد وادى قنا العديدة . فى زاوية أو كوع هذا 
الوادى نجد مجموعة من الكتل الجبلية المنفصلة مثل جبل أبو مجول وأبو حاد 
وعراس وسراى والشهادين والجير . كذلك تعرضت الهضبة لكثير من 
الانكسارات ذات المحاور الطولية أو العرضية » تأثرت بها حوافها بصنفة 
خاصة غيما عدا الحافة الغربية غالبا » كما ترتبط بها بعض اوديتها العديدة 
بما فى ذلك وادى قنا الطولى . 


ولان أرض الهضبة جيرية سهلة الاذابة والتحلل t‏ خقد عمقت أوديتها 
مجاريها manali lead‏ على العكس من اودية الهضبة الجنوبية غائرة خانقية 
شديدة الاتحدار Lilga‏ (1) . وبهذا Gal‏ عمقها ¢ خاصة مع تعددها ¢ الى 
شدة تقطيع الهضبة الى هضببات واضحة التحديد » اى الى هضبة مقطعة 
بالمعنى الكلاسيكى dissected plateau‏ . ولا كان سطح الهضبة الطبقية 
اميل أصلا الى قدر من استواء »© Gli‏ هذا التقطيع Cosy‏ هضسيبات ما بين 
الاودية interfluves‏ اقرب الى الموائد الصمحراوية المديد* الملمدودة 
tablelands, mesas‏ > والى هذا غانه يؤدى الى نمزيق الحافة الغربية 
للهضبة وتاكلها وتهدلها . من ثم تبدو: هذه الحافة للرائى من وادى all‏ 
il‏ بروزا وحدة وحائطية واكثر شرشرة Lid gig‏ من ظيرتها الخالية من 
الأوكية على SEAN‏ الغريية « 


ومن الناحية الاخرى » غلما كانت الاودية بسيولها الكاسحة تلقى 
بحمولات ضخمة من اللفتتات الصخرية والحصى والحصباء على شكل سهول 
أو مسطحات السرير التقليدية » gli‏ هذا يخلق على الفور نموذجا من صحراء 
الرق الحصوى واسع الانتشار فى الهضبة . Uy‏ كان هذا يتم على أديم 
الصحراء الصخرية لفسا © هانه يجعل من هضبة المعازة اقرب مقاطق 
الصحراء الشرقية الى نمط صحراء الحمد والرق التى تسودها بصفة عامة . 


ما بين اتخفاضات هذه الاودية ومسطحات هذه الهضاب المقطعة 6 يبدو 


(1) Hume, Geology of Egypt, I, p. 106. 
۵1۸ 


السطح عموما مموجا فى مجموعات متتابعة خفيفة من المحدبات والمقعرات 
اللطيفة التى تظهر على الاخص فى شمال الهضبة بين الجلالتين والنيل . 
وهكذا نجد على سطح الهضبة سلاسل وخطوطا متعاقبة وان غير منتظمة من 
التلال التى تفصل بينها رواد الاودية والتى تمثل طلائع خطوط التلال الاكثر 
انتظاما فى جنوب صحراء شرق الدلتا . 


فى خطوط عرض حلوان > مثلا » نجد خطا معقدا من التلال والكتل 
المنعزلة يبدا فى الغرب بجبل حوف ( 717 مترا ) سمال شرقى حلوان ويجيل: 
الحلاونة ( نسبة الى المدينة ) جنوب قرقيها . ثم يلى شرقا مجموعة جبل جبو. 
غابو شامة سد النعام فى الشمال € وابو مليسات ومسخرة فى الجنوب . ثم 
بعيدا نوما الى الشرق يأتى جبل gl‏ ريحيات pli‏ عرقوب خالرملية » ثم آخيرا 
جبل النقرة واخيضر اللذان يحددان نهايات الوادى الاتخفامى العريض ما بين 
عتاقة والجلالة البحرية . 


شيكة الاودية 


أبرز ملامح الهضبة بعد ذلك هى بلا شك تلك المجموعة الكبيرة س 
الاودية العرضية التابعة (all consequent‏ تنصرف الى النيل فى اتجاه بسيط 
من الشرق ألى الغرب تقريبا » فى مجار بسيطة مئفردة غالبب لا مركبة ) 
وياطوال تكاد ait‏ عرض الهضبة اتساعا وضيقا فتقصر نوعا فى أقصى 
الجنوب وأقصى الشمال وتطول A|‏ فى الوسط . ومعظم هذه الاودية يعرف» 
بفضل رطوية قاعه l‏ حياة عشيية من النباتات الصحراوية والحشائشس 
والازهار النى توغفر مرعى Y gina‏ لقطعان الحيوان التى يسودها الماعز) 


وكما فى أودية هضبة العبابدة فى الحتوب » يلاحظ هنا أيضا تدرج 
اتجاهات الاودية فى التغير والاتحراف البطىء كلما تقدينا ما بين الجنوب 
والشمال فى نفس دورة النمط المروحى أو الدائرى المشع مرة uii . GAT‏ 
اقمى الجنوب تتجه الاودية بحدة من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى 
ختى لتكاد تكون من تسمال الشمال الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى »© ثم 
اذا بها تتغير بالتدريج الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربى المباشر » ثم « تقلب » 
فتمضى من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى »© ثم يشتد انقلابها فى أتمى 
الشمال حتى تكاد تصبح جنوبية. ‏ ششسمالية Lind‏ على طول طريق القاهرة س 
السويس الصحراوى » اى تماما عكس gail‏ الجنوب حيث وادى قنا المتجه 
من الشمال الى الحئوب Laly‏ 

1ه 


شكل ٠١‏ ب الصحراء الشرتية : الهضبة الشماليه . 


ومن هذه الزاوية على الاقل » يبدو هذا الاخي تتمة طبيعية وقبة 
منطقية لعملية تغير اتجاهات الاودية بصورة وئيدة ولكذبا اكيدة £ ليس ختط 
على طول امتداد الهضبة الجنوبية ولكن الشمالية أيضا . وهذه العملية > 
التى تغطى نحو .1 درجة ALIS‏ ما بين أقمى الجنوب والشمال » bag‏ 
بطبيعة lal!‏ بتطورانحدار سطح ااهضبتين بحسب المواقع النسبية بين" 
منابع ومصاب الاودية أو مرتفعات البحر الاحمر ووادى Jal‏ . 

علق hill‏ :ون $29 الم الجتوبية و ولوق Lie‏ 
بوضعه- الخاص » تمتاز اودية الهضبة الشمالية بثلاث خصائص هابة . 
اولاها انها pail‏ على الجملة وأقل امندادا . الثانية وحدة وتجانس الخلفية 
الجيولوجية » غجميعها يجرى يكامل مجراه من gall‏ الى المصب على ارش 
الهضبة الجيرية الايوسينية . الاخيرة انها ad‏ مائية ونباتا > وبالتالى اكثر 
صحراوية وقسوة » من اودية الهضبة الجنوبية » وذذك لانها تقصر دون 
الوصول الى جبال البحر الاحمر الاغزر مطرا ختقتصر على الهضبة الداخلية 
الاشد Gua‏ . 

وغيما عدا هذا غان اودبة الهضبة الشمالية » كالجزوبية فى هذا الصدد. 
اشد عورا وتحددا وحواغها اشد عمودية وحدة فى مجاريها العليا ٠‏ بينبا 
تتدرج نحو الضحولة والتحديد الباهت فى مجاريها السغلى ٠‏ حيث يشتد 
Lad‏ تعرجها وتثنيها » وحيث تندمج سسهولها الدلتاوية الفيضية فى و'دى 
النيل نفسه . وفى قطاعاتها العرضية المحور » يبدو ان هذه الاودية apis‏ 
الرمال التى تحملها الرياح الشمالية السائدة › غترسب كشطوط او كتلال 
أو ككثبان رملية » خاصة على الحاخة الشمالية للوادى » واحيانا ما تثبت 
الننانات هذه الكثبان ختصبح دائمة غير متحركة )١(‏ . 


وادى قتا 


بارزة فى هذه الخطة العامة . Taga‏ الوادى »© الذى يتوسط الصحراء 
الشرقية بتوازن تام تقريبا سواء بالطول بين الشمال والجنوب او بالعرة 
بين الشرق والغرب e‏ يكاد الا ينتمى الى اى من أودية السلسلة الجبليسة 
النارية شرقا أو أودية الهضبة الجيرية الايوسينية غربا » مثلما يختلف عن 
اودية الهضبة الجنوبية بالطبع ¢ ويوشك أن يجمع بين خصائصها جميعا 
بدرجات مختلفة . ولكنه بعد ذلك يتفرد بخصائص مستقلة بحيث يأتى meni‏ 
وحده دين أودية الصحراء الشرقية حمیما 3 


(1) M. Kassas; W.A. Girgis, “Studies on the ecology of the Eastern 
Desert etc..”. 8.5.6.8, 1972, p. 46. 
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غأولا c‏ هو الوادى الطولى الوحيد فى هذه الصحراء 6 بل وأكثر من 
ذلك الوحيد بين أودية ورواخد نهر النيل الرئيسية الذى يتجه من الشمال 
الى الجنوب © اى عكس اتجاه النهر واتحداره العام بل واتحدار سطح 
الصخراء العام أيضا . انه وادى مضر « العاصى »© »© اذا استعرنا القسمية 
الدالة الشهيرة من جغرافية الشام . وهذا يؤكد ما اشرنا اليه من انعكاس 
السطح والتضاريس فى هذا الجزء من الصحراء الشرقية . والطريف مع ذلك 
أنه من غير الجائز تصنيف هذا الوادى المعاكس al gS‏ عكسى obsequent‏ ¢ لانه 
ليس زاهدا لواف تام oe Jt gf‏ اودية Lilly > peal‏ هق راكد خسار pail‏ 


we 


ثم ان الوادى غضلا عن هذا هو خط التقسيم الجيولوجى بين التكوينات 
الاركية القديمة فى جبال Gaull‏ الاحمر شرقا والتكوينات الحديثة الرسوبية 
الأيوسيتية فى عحدبة المغارة GL lye‏ يشل Ua AS all‏ ليذه الوجدة 
الطبيعية الاخيرة . وأخيرا ؛ GL‏ ليس مجرد خط ضسيق من التضاريس 
السالبة بين تضاريس موجبة يمينا ويسارا » بل نطاق ان لم نقل منطقة 
crag‏ فة فاع وبالتلن غلم الاك نامحر Par er‏ 
جيولوجيا وجغراغيا على السواء » مثلما هو معقد من الناحيتين على 
حد سواء . 


جيولوجيا 


كل هذا التفرد ولا نقول الشذوذ لا تفمسير له بالطبع الا فى البئية 
والتاريخ الجيولوجى 6 ولو أن هناك اختلاغات جذرية بين الجيولوجيين 
على أصله . غيذهب ساندفورد الى أنه يحتل واحدة من الثنيات المحدية 
اموي الرئيسية a‏ المحر اه O Cage‏ + تن أن هدك لايق مم 
أتكسارى أساسى من مجموعة الخطوط الاتنكسارية المتقطعة التى bass‏ 


والمرجح ان نشاأة الوادى بدات بالحركات الانكسارية التى خضعت لها 
منطقته بعد ظهورها عقب الايوسين الاسفل »© حيث ادت الى تكوينه كواد 
فى البليوسين . فالانكسار é‏ الطولى والعرضى 6 Jala‏ تطعا فى تكوين 
الوادى © ممهدا بذلك لحفره وتعميقه وتشكيله (il gill‏ بواسطة عوامل 


(1) K.S. Sandford, Paleolithic man & the Nile Valley in Upper & 
Middle Egypt, Chicago, 1934. 


ory 


. )١( قنا الاسفل تاركا على جانبیه وسطحه كثيرا من رواسيه‎ cal 


جيولوجيا » ينحصر الوادى الفسسيح بين تكوينات الايوسين aM‏ 
نسبيا بهضبة المعازة عربا وبين النطاق الاركى البالغ الصلابة بجبال البحر 
الاحمن رامخلا الشريط القطي. الطولى الفنيق 'الذى. يجيم لفسبائى 
الحجر الرمنى النوبى والطباشير الكريتاسى النحيلين . وتقطع بعض من 
رواغده العليا والوسطى فى طبقات ااحجر الرملى النوبى بصفة خاصة . 
وتنداخل تكوينات الحجر الرملى والطباشرى فى بعضها البعض بتعقيد 
بنحوظ فى وسط وشرق حوض الوادى » الى أن يسود الحجر الرملى نهائيا 
فى الجنوب الشرقى متصلا بنطاقه الاساسى فى هضبة العبابدة . 


على أن ce‏ > بفعل الاودية العديدة من رواخد الوادى الرئيسى ) 
بعض كتل منعزلة من الحجر الجيرى الايوسينى تقع على الجانب الشرقى 
بن coalell‏ فق «قطاعه الحنويى cad‏ كيروزات «Alois‏ متلعلة من Laad‏ 
الحيرية J pl‏ الغرب gals Maa,‏ البعكرة فى pall Lakh‏ الرمان gh‏ 


الطباشفيرى . 
قطاعات الوادى 


يأخذ الوادى رؤوسه عند خط عرض °۲۸ YLA‏ » وتنتهى دلتاه عند 
Lis‏ حوالى خط عرض °۲٦‏ شمالا » أى أنه يغطى درجتين عرضيتين بکاملهما. 
طول مجوره الاساسى 2١.‏ كم » أو ربها .15 كم »© ويعد بذلك اطول اودية 
الهضية THA)‏ ومن الول ما ye als‏ الشرقية + يتن thane‏ من 
الثمال الى الجنوب بمعدل Yo‏ متر للكيلومتر . أقصى (pS ٠. delat‏ 
وادئاه o‏ كم . ويصفة عامة يزداد اتساعه من المنبع الى المصب ©» ولكنه 
يختنق أو ينفسح قليلا او كثبرا باقتراب أو ابتعاد الكتل الجبلية المتقابلة على 
nr ee‏ احناسة الا خاصة fe‏ : 


بمزيدا من التفصيل (NY‏ + الوادى فى أعلاه غائر محفور بعمق وشديد 
التحنيد والمدرجات واضحة الظهور . هذه المدرجات اعلاها بليوسينى على 
مستوى ١.٠.‏ قدم ( + Pe‏ مترأ ) e‏ بينما تمتاز المدرإجات السفلى بثلال 
صغيرة هى بقايا leaf‏ و آجام الاثل المتحفرة غطتها الرمال © وكثافتها 


(1) R. Said, p. 110. 
(2) T. Barron; W.F. Hume, Topography & geology of the Eastern 
Desert of Egypt (central portion), Cairo, 1902, p. 7 ff. 


ory 


الملحوظة تشر الى غابة اثل قديمة . وكما يذكر دإرون وهيوم غان هذه LLI‏ 
تستخرج وتسوق ف مدينة قنا كوقود . 


فى النطاع الاوسط » جذع الوادى الرئيسى اقل عمقا ولكن مجراه محدد 
جيدا بهضاب معندلة الانحدار شرقا وغربا . وحشو الوادى السميك 
متماسك بوضوح لوجود بعض الصلصال الناعم به . أما القطاع الاسفل 
من الوادى فعريض ولكنه ضحل »© وتظهر مدرجانه السفلى على مستوى 
F‏ 5 أمتار > والعليا على مستوى ۰ قدما ) حجری قديم أسفل ) . 


نحو الجنوب يتحول القطاع تدريجيا الى سهل دلتاوى تغطيه رواسب 
tray‏ سميكة من الرمال والحصباء وتقطعه شبكة من المجارى المائية 
المتعرجة . هذه الرواسب الفيضية بقع خوق الرواسب البليوسينية التى 
تظهر على شكل تلال ضخمة على هوامش مصب الوادى ف all‏ . وفى هذا 
القطاع يوجد الماء الباطنى على عمق ؟  o‏ أمتار > وهو j‏ الحتنيقة نشع 
نهر النيل نفسه تمدد بفضل مسامية الرواسب المحلية . لذا غان HLM‏ فى 
القطاع غنى نسبيا » كما تكثر به الآبار نوعا . 


اذا انتقلنا من المجرى الرئيسى الى الرواغد » GLE‏ الوادى يجمسع 
رواخده من رقعة شاسعة تبدا فى الشرق من جبل دخان وقطار والشايب 
حبى جبل Ube‏ الله ٠‏ فترغده فى وسطه وادناه أودية ثائوية عديدة cad.‏ 
الوسط ؛ على الجانب الشرقى » يأتى من الشمال الشرقى وادى حماد ثم 
الاطرش فى تواز ملحوظ e‏ آخذين من منحدرات جبل دخان ( 15511 مترا ) 
وقطار ( 113117 أمتار ) . والاطرشس تكثر بمجراه الرقع الرملية » كما يصبح 
ضعيف التحديد والعمق كثير التثنى فى مجراه الادنى . وهنا ترغده عدة أوديذ 
ثانوية اهمها خطيرى » ولو أن البعض يعتبره توأمه » ويقصل بينهما Ja‏ 
ابو مجول . یاخذ خطيرى من جبل الشایب ( ۲۱۸۷ أمثار ) وجبل ابو حمر 
( 15117 أمتار ) > ويصب فيه من الجنوب اودية al‏ راول والجضامى وجارية 
وأبو حاد الذى يحف بضلوع كتلة جبل أبو حاد القرقية . 


وتأتى آخر alay‏ ؤادى فنا الشرقية فى مجراه Ga Yl‏ قبل نهايته 
بقليل . فعند بير عراس يتصل به وادى القرية قادما من الشرق براغديه 
مرخ وحمامة اللذين يصرغان جبل gl‏ خراد ( ٠١۴۲‏ مترا ) . واخيرا يجىء 
وادى آم سليمات العرفى الصغير 6 ويحده جنوبا جبل سراى » ويصب 
شمال مدينة كنا بقليل . هذا على الجائب الشرقى ٠‏ أما على الجاتب الغربى 
فليس ثمة سوى وادبين ضئيلين بالمقارنة : جوردى فى الشمال وهو غقير 
التبات حدا t‏ والشهادين a‏ الحتوب ويصب عند نفس مصب وأدى أم 


, سلبيات‎ 
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واضح من هذا على الفور تفوق الرواغد الشرقية خارج كل مقارنة 
يكذ راط وکوا ا روعي ابي cee alk‏ لان Val‏ التي ال و اول 
كما انه ينسر شدة تقطع حواف الوادى الشرقية الى كتل عديدة منفصلة . 
والواقع أن الرواغد الشرقية تنتمى جغراغيا الى تصريف جبال sali‏ 
الأحمن ٤‏ ولذا “كانت هديدة Wilks‏ هى مزيرة OLAV‏ نينا تن الفربية الى 
تصريف هضبة المعازة التاحلة فكانت صحراوية قليلة العدد والرطوبة . 
على أن هذا يجعل الرواخد الشرقية مصدر الخطر الحقيقى فى حالة السيول» 
كا يوخي شيل مه 1386 المكرت مغلا (1). , 


يحد حوضس الوادى من الفرب الحافة المتحدرة لهضبة الحجر الحرى 
اة الان يشا يكذ من gall‏ على العكسن كين gall Gig‏ 
الاحير الحرانيتية المفرشرة المتعددة الالوان . تجاه الجنوب ينفسح بين 
هذه القع والؤادئ سمل هري داشر Ak‏ بروزات مالدية بنية اللون من 
الحجر الرملى النوبى تكسوها الرواسب اللاحقة . وبين الحافة الفربية 
otal‏ للرادق ومحر اه ك هة ين الال REIS‏ ها مل عالت 
الوادى جرف بارز يتراوح إرنفاعه حول ۰ س lO.‏ مترا ٠‏ وقرب hype‏ 
الوادى يندفع هذا الجرف على شكل نتوء مرتفع يتمثل فى جبل الشهادين 
ثم جبل عراس ( ٥۲١‏ مترا عوق سطح البحر ) . 


بامثل على الجائب الشرقى t‏ يفصل مجرى الوادى عن جبال البحر 
الاحير يجموعة من الكتل الجبلية المائدية أهمها من الشمال كتلة جبل أبو 
مجول dai‏ أبو ala‏ وجبل قرية ( ٥٩٥‏ مترا غوق البحر ) dint‏ سراى 
٦۲4 (‏ مترا ) وأخيرا جبل pall‏ . ويفصل بين هذه الكتل الاخرة رواغد 
الوادى الشرقية العديدة والنشطة . ويرجح ساندفورد ان تكون GES‏ جبلى 
ابو حاد وسراى متصلتين معا حتى العصور الحجرية مكونتين حاجزا 
مستمرا . وغيما عدا هذا مان الجروف الغربية للوادى والجبال المائدية فى 
dy gin‏ الشرقى متجانسة متمائلة فى التركيب الجيولوجى والتتابع الطبقى (") . 


رواسب الوادى 


من الداخل » يمتاز وادى Lig‏ برواسبه الغنية المتنوعة سواء المنحوتة 
أو المرسبة ؛ أى التى نحتتها أوديته الراخدة والسيول من حنباته أو التى 
رسبها غزو الخليج البليوسينى فى أدناه . عن الاولى C‏ غرغم موقعه على 
deus‏ الاتصال بين تكوينات الصحراء الشرقية الجيولوجية المختلفة 6 غان 


(1) Kassas; Girgis, op. cit., p. 58 — 9, 
(2) Said. p. 108. 
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اللاغت US‏ اشار هيوم أن الرواسب التى تبطن قاع الوادى مشتقة جميعا 
من hal‏ جيرى ميوسينى دون أية اصول نارية من ص كور جبسال البحر. 
الاحمر . ومعظم هذه الرواسب؛ اتى بالتحديد من الكتل المنفصلة المصاقبة 
فى الشرق والجنوب الشرقى بصفة خاصة ككتلة gil‏ حاد وسراى » Yal‏ لليونة 
تكويناتها الجيرية الهشة وسهولتها للتعرية »© وثانيا asail‏ الاودية الراغدة فى 
هذه الاحباس . وهذه الرواسب هي عالمعتاد فليظة حصوية ورملية فى 
اعالى الوادى »© dal‏ خشونة وأعلى فى فنسبة الرمل الطيثى فى أدناه )١(‏ . 


LÍ‏ عن الرواسب البليوسينية ختقع بلا تناسق طبقات على plait‏ جبال 
أبو حاد وسراى شرقا وعراس غربا . وهی تبدى غروقا واضحة بالعرض ؛ 
فتتدرج من صلصال ومارل خشن غليظ على جوانب الوادى الى ناعم ودقيق 
تجاه وسطه . والهوامش الخشنة تتوغل Lol‏ كألسسنة فى أفمام الاودية 
1S Gum 6 oil!‏ ما ماعل مم الجر dL‏ ف دون ube‏ بن 
البرتشا الحمراء أو الملتحمات  conglomerates‏ وى قطاع وادى Lia‏ 
نفسه تؤلف الرواسب البليوسينية كتلا مائدية وربوات متفاوتة العرض © 
tate‏ يصل ارتفاعها الى 116 مترا علىالاقل ٠‏ وهذه الرواسبالبليوسينية؛ 
التى تخلو من الحفريات 6 تنطوى على كميات ضخمة من الحصباء . الا ان 
مصدر هذه الحصباء ليس صخور جبال البحر الاحمر البللورية الى الشرق ٠‏ 
Ly‏ لان اتصال کتلتی ابو ale‏ وسراى حجزها عنها . وقرب مصب الوادى 
عند ا تفتلن الرمال البلابب Ske‏ .لك الرواسي البلبوسينية Ry‏ 


وعلى الجملة » فان الوادى » الذى تنتشر فى بطنه الاشجار والشجيرات 
والاعشاب التناثرة t‏ وتنقطه bar‏ آبار يعتمد عليها البدو lS‏ عميد فى wt‏ 
وان كمايق ل الوط gag‏ افو فل الحنوب  Salah‏ ل Sl‏ تة 
من قاعه تربة طيئية صالحة للاستغلال . هذا عدا انه ينتهى عند وادى 
الثيل بدلتا كبيرة من الرواسب الوديانية متوسط سمكها متران . 


ونظلرا ¢ مرة اخرى » لموكعه على حبهة الاتصال بين تكوينات 
جيوئوجية متبايئة » Gli‏ رواسب olila‏ تشتمل على مكوئات خاصة : ومن 
ثم تعحلى تربة خاصة اذ تمتزج بطمى وادى النيل . ولعل هذه التربة الخاصة 
هى ما ينسر شهرة منطقة هنا بصناعة الفخار (؟) © ويكفى أن نتذكر « Jal‏ 
التناوى » وقرية « البلاص © هنا كرمز لهذه العلاقة . فى قبلى تنا المدينة 
نفسها مستعمرة كاملة لصناعة القلل Liu é‏ تأتى البلاص ( المحروسة حاليا ) 


(1) Hume, 1, p. 117. 
(2) Said, .م‎ 0 
(3) Lorin, p. 47. 
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خاصة . كذلك تنتشر صناعة القلل فى الترامسة وصناعة القلل والبلامى فى 
الطويرات غير بعيد : 


الاودية الاخضرى 


غيما عدا وادى قنا فى اقصى الجنوب » تتتسابع أودية هضبة المعازة 
بالعرض بلا انقطاع im‏ ضواحى القاهرة الجنوبية . GLAS,‏ هضبة 
العبابدة » تقتصر الاودية الكبرى على قلة معدودة هى ربامية قنا ‏ أسيوط 
— طرفاء ‏ سنور »© غير أن بينها تندس منحشرة عشرات عديدة من الاودية 
الصغرى . والمجموعة الجنوبية منها حتى الاسيوطى تأخذ من خط التقسيم 


بين النيل ووادى هنا نفسه 8 


تفصيلا » نيدأ من الجنوب بواديى النفوخ غقصب phl‏ جرجا . وهما 
اقرب الى التوازى النادر > ويتصلان بالنيل كل على حدة . ولقصب رامد 
شمالى طولى عکسی 005600626 AS,‏ يوازى وادى Ua‏ هو وادى ستون 
( زتون أو شتون ؟ ) . وازاء اخميم ينتهى واد اصغر هو وادى بير العين : 
ولعله يستمد اسمه من غنى البئر التى تتوسطه . ثم يلى وادى ابو شیح 
ازاء طيا ٠.‏ 


أما وادى أسيوط نفسه ( أو السيوطى ) »© الذى يستمد اسسمه من 
المدينة الكبرة التى يكأد يقع ازاءها تماما » خان مجراه الرئيسى شرتى ‏ 
غربى تقريبا » يأخذ من موضع عال على خط تقسيم النيل ‏ وادى قنا 
ارتفاعه أكثر من ۷٠١‏ متر . له شبكة رواغد من الجنوب تشمل حبارة © 
مراحيل » حبيب » والاخير أهمها على الاطلأق . أما مصب الوادى Jei‏ 
مستطيل يندغم فى وادى النيل ¢ وتغطيه الحصباء الفيضية 6 ورواسسبه 
تشمل مدرجات البليوسين وما بعد البليوسين . وللوادى » CVI‏ شهره 
خاصه بيحاجر الرخام والالبستر aal‏ . والطريف أن هذه gall‏ انما تقع 
عند مصب الوادى بالنحديد »© مؤلفة ALS‏ بيضاوية Links‏ وسط صخور 
الحجر الجيرى الايوسينى الاسفل المضيغة )١(‏ . 


من الاودية الثائوية التى نلقاها بعد الاسيوظى ثمة وادى جاموس 
مقابل ملوى © ثم وادى الطير جنوب سميه جبل الطير وشمال مدينة المنيا 


(1) M.K. Akaad; M.H. Naggar, “The deposit of Egyptian alabaster 
at wadi el Assyuti”, B.S.G.E., 1963. p. 29 — 31. 
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وقبيل واديها الرئيسى طرفاء . وهذا الاخير » وان ارتبط فى الذهن بمدينة 
Lill‏ » انما يقع فى الحقيقة شمالها بقليل » ازاء مطاى واقرب الى بنى مزار. 
وهو على اية حال أوسط اودية الهضبة الرئيسية موقعا ولذا اطولها على 
الاطلاق باستثناء Ua‏ . وهو SAL‏ رأسه عند سفوح جبل أم التناصيب مؤديا 
الى وادى أبو حاد ومفضيا منه الى الغردقة . وقبيل مصبه فى النيل يحف 
به من الشمال جبل الرخامية ؛ بينما يرغده من الجنوب الشرقى راخده 
وادى مخرية . 


بعد دلرفاء تتوالى الاودية الصغيرة من جديد : وادى الشيخ شسمال 
سميه جبل الشيخ والى الشمال من مغاغة 6 وهو يمتاز بالحجر الجيرى 
الى التو ان ell‏ اروها :و اك مهار اند راج وير seas‏ 
والشمالى الفقيرى » خوادى المواثيل براغديه الجنوبى العيان والشمالى 
قمر . وشيل بنى سويف الدينة نصل الى وادى ستور eeth‏ يليه وادى 
قراب الفثيل ب 


يقع سنور على عروض وادى عربة فى حين تنيع رواهده الشسمالية 
والجنوبية من الجلالتين على الترتيب .: والواقع انه ان يكن طرفاء اطول 
أوديه الهضبة الشمالية » ها سنور أكثرها تشعبا وتفرعا 6 وذلك باستئناء 
وادى فنا فى الحالين بالطبع . بل ان سئور اشبه أن يكون واديا ثنائيااو 
توام اودية » شانه فى ذلك بثلا شان شعيت ‏ الخريط الذى < Lak‏ عدا 
غارق المقياس » يذكر به فعلا فى شكله العام الى حدما . 


ثمة بعد هذا ias‏ اودية ضثيلة مثل الرشراش بين الواسطى والصف 
وقرب اطنيح IAT C‏ من المنحدرات والنهايات الغربية للجلالة البحرية . ثم 
تلى أودية جبو وجروى ورشاد قبيل حلوان » gli‏ سللى شرقها مبائرة . 
هذا بينما يقع الى الشمال الشرقى من المدينة واديها الشهير » وادى حوف 
ذو المجرى العميق والحوض الممزق SiS!‏ بشبكة رواغده المتشعبة التى 
اهمها الحمادل وخاى من الجنوب وام الجيفان وأبو. الرخام من الشمال . 


EER Sas hc E ولحي كو‎ Meat stl slats, Tel 

الشرق وهو وادى دجلة Gall‏ يجرى مجراه الرئيسى نحو غرب الشمال 
الغربى بعد أن يصب فيه بعض رواخد صغيرة كروض الحمارة وتلات ستيتة 
وتلات Sane‏ وتلات النجا وتلات الغز . ثم قبل نهاية المجرى الرئيسى يتصل 
SIO‏ رواخده وادى التيه الذى يجرى شرقا بغرب نابعا من جبل الخشب › 
كما بتصل به أخيرا وقبیل نهايته وادى sil‏ عويقل . dy‏ النهاية » وكاخر 
أودية المحراء 4a ll‏ ¢ ريما كان انا أن ضيف واديا صغيرا للغاية شرق 
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القاهرة هو وادى دويقة الذى يجرى من الجنوب الشرقى الى الشمال 
الغربى بين he‏ الجيوشى ( المقطم ) جنوبا والجبل الاحمر شمالا فاصلا بينهمنا 
ومننهيا شرق العباسنية m‏ 


صحراء شرق الدلتا 


هذه هى نهاية الصحراء الشرقية فى Lads  اهلامش gail‏ فى أضعف 
صورها أو Jael‏ قطاعاتها . شكلها اقرب الى مثلث قائم الزاوية تقريبا » 
الاه طريق ااه gael‏ الكهراوى وا Saige alan‏ 
شرقا » وحدود دلتا النيل غربا »> أما راسه فعند نهايات بحيرة المنزلة . 
والمثلث بهذا ينحشر بين مستطيل الصحراء الشرقية جنوبا ومثلث الدلتا غريا 
ومثلث سيناء شرقا ¢ وبذلك يمثل حلتة الوصل الطبيعية بين ثلاثتها . 


والواقع أن المنطتة فى جوهرها هى الجسر البرى الذى ينقلنا بالتدريج 
من الصحراء الشرقية الى .شمال سيناء شيرقا 6 وهى المنحدر الطبيعى 
glacis‏ الى حوض الدلتا العظيم غربا. ومن هنا خائها فى بنيتها وتضاريسها 
وسائر خصائصها الطبيعية اقرب شىء الى اقليم سمال سيناء ولا تعدو ان 
تكون امتداد! له نحو الغرب عير يرزخ السويس وصوب دلتا النيل . 


هنا يلدي oa hd aN yaa hey‏ الاه ق a tate‏ 
ليحل محله نطاق عرفى من تكوينات 'لاوليجوسين والميوسين یمتد على جانبى 
طريق القاهرة عه المويسن > يكن فال هت opel Bash‏ 
والبلايستوسين والحديث التى تغطى بذلك معظم المثلث . فالقاعدة ببساطة 
هى التتابع نحى الاحدث شمالا » مما يشير الى بساطة فصول القصة 
الجيولوجية نسبيا é‏ وان كان هناك كثير من التعقيد والتداخل فى اقمى 
الجنوب فى الاوليجوسين والميوسين خاصة . 


كنتور ۲٠.‏ مثر بالتقريب 6 ding‏ تنحدر بالتدريج نحو الشمال الى قرب 
مستوى سطح البحر عند بحيرة المنزلة . كذلك ينحدر السطح تدريجيا من 
الشرق الى الغرب 6 من OL‏ السويس حتى تخوم الدلتا . خالاتحدار العام 
ائن هو نخر A‏ 


وعلى الجملة يعنى هذا أن هيئة السطح تتفق بصورة عربشة بع 
التركيب الجيولوجى »© بل وتعكسها فى الواقع » هى اذ تنخفض من الجنوب 
الى الشمال انما تتواضع من التكوينات الاقدم الى الاحدث ؛ اى أن أعلى 
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المعالم التضساريسية تصئعها أقدم التكويئات الجيولوجية واوطاها من 
صنع أحدثها 3 


وبهذا كله تنقسم المنطقة الى ثلاثة نطاقات عرضية : نطاق تلى مرتفع 
نوعا فى الجنوب على امتداد وعلى جانبى طريق القاهرة ‏ السسويس © 
وتطاق سهلى متموج متواضع الارتفاع فى الوسط حتى لسان وادىالطميلات» 
Lal‏ نطاق أو مثلث سهلى منخنض فى اتصى الشمال . 


النطاق الجنويى )١(‏ 


هو » جيولوجيا e‏ نطاق الاوليجوسين ‏ الميوسين اساسا ٠.‏ مع 
حواشى ايوسينية مديدة على الهامش الجنوبى وحالة أو اثنتين من البروزات 
الكريناسية المحض موضعية . جغراغيا » السطح عموما منخفض غيما عدا 
اخطوط المرتفعات ونقط الارتفاع » وخطوط التصريف ضعيفة التحديد . 
التركيب الجيولوجى هو الى أبعد حد Gall‏ يحكم الطبوغرافيا » غمنساطق 
الارنفاع التركيبى هى نفسها مناطق الارتفاع الطبوغرافى . فالمناطق المرتفعة 
تتكون باستمرار من حجر جيرى الايوسين الاوسط »© ورواسب الايوسين 
٠‏ الاعلى من الحجر الجيرى الرملى ٠‏ ورواسب الميوسين البحرية تصنع 
الحافات الجرفية والمنحدرات وتظهر كتلال مصفرة اللون من الحجر الجيرى 
المارنى » Gin‏ يعطى حصى ورمل الاوليجوسين والميوسين غير البحرى Du‏ 
مدورة قاتية يكسوها الحصى المتخلف عن تذرية الرمال الناعية . واخيرا » 
وكقاعدة عامة 6 غان كل المظاهر الطبوغراغية تحددها بالدقة الانكسارات » 
غمعظم المعالم البارزة هى كتل انكسارية وهورستية ٠‏ 


التاريجح الجيولوجى 


فى الايوسين الاوسط + اذا Ghat‏ القول فى التاريخ الجيولوجى + 
هبطت الارض بالتدريج » ختم ارساب تكويئاته »© التى تتألف من حجر جيرى 
اعفن صلب ومتبلور يقتم الى رمادى غامق بالتجوية 6 مع حجر جيرى 
طباشيرى وطبقات مارل قرب السطح Ual‏ . ثم ارتفعت الارض فى أراخر 
الغترة » فجاءت رواسب الايوسين الاعلى الساحلية والبحرية الضحلة 
neritic‏ من الحجر الجيرى الرملى المائل الى البنى مع بعض طبقات من 
الحجر الرمنى أحيانا . وبعد انتهاء الايوسين سادت الظروف القارية كل 
المنطقة وتعرضت الصخور الايوسينية للتعرية . l‏ 


(1) Said, p. 216 — 226; Trip to gulf of Suez, in : Guidebook etc., 
p. 141 = 4, 


oy: 


ثم جاءت رمال وحصباء الاوليجوس ين النهرية » طاغية على جزء من 
الطبقات الايوسينية ومغطية أياها بحسب مدى ما تعرضت له من تعرية . 
وهذه الرمال الاوليجوسيئية متعددة الالوان »> غير طباتية او هى كائبة 
الطبقية  false-bedded‏ » منككة غليظة الحبات . ويشر تركيبها المعدنى 
الى احتمال اشتقاعها من اضل ين الخراسان النونى . كنا تقميل هذه الرمال 
وحصباؤها بقايا من جذوع الاشجار الضخمة المتحفرة المنتثرة غالبا والتى 
تتجمع أحيانا فى مواضع مركزة ختعرف «بالغابات المتحجرة» (جبل الخشب ) ٠‏ 
اشهرها تلك المعروفة شرق المعادى . وبعض هذه الاشجار يبلغ طوله Vo‏ 
مترا e‏ بلا أغصان أو ثمار أو سائر الاجزاء اللينة » مما Jar‏ على أنها نقلت 
من مسافات بعيدة وتعرضت لرحلة طويلة . gilly‏ عليه انها لم تتحنر أو 
تترمل أو نسنرمل الا موضعبا بعد عملية نقلها . ونقلها يؤكد نظرية النهر 
الاوليجوسينى القديم الكبير سن الجنوب ... الخ . 


فى LUI‏ الاوليجوسين تعرضت المنطقة بشدة للائكسارات العسديدة 
المتعددة المحاور © العادية مع ذلك دون قفز أو انقلاب . ورغم الاختلاف على 
عمرها ¢ غالرأى الغالب انها اوليجوسينية عموما . على انه لا خلاف على 
انها نتيجة قوى الشد لا الضغط ؛ کما لا جدال انها هی التى تحكم كل 
نضاريس. وتموجات سطح النطاق جميعا . وقد اقنرنت هذه الانكسارات 
بصعود صهير السيما في شقوقها » غانبثقت على شكل طفوح بازلتية داكنة 
patie‏ © 3 كثير من el jal‏ النطاق . كذلك صاحب انفجار katl‏ نشاط المياه 
الحارة التى ادت فى النهاية الى ترميل gughasilicification‏ رمال الاوليجوسين 
وغيره باللون الاحمر . 


3 اوسن AR ST E‏ ى الوط 6 E E‏ 
رواسب بحرية شاطئية ضحلة يسودها الرمل مع بعض طبقات من 
الملتحمات ¢ كلها غنية بالحفريات وتزداد سمكا من الغرب الى الشرق » كما 
تقل رملية وتزداد جيرية فى الاتجاه نفسه . ويرى بارون أن هبوط الارض 
الذي geal ll‏ الميوسبين الديخول pil atl oh pill Wat a far‏ 
شرقا وحنوبا أثناء ارساب الميوسين الاسفل 6 وذلك على أساسن أن 
الرواسب السابقة أكثر تعرية وتاكلا فى الشرق . ولكن لعدم AUS‏ الادلة 
Jali‏ الاسام أن نقول ان غزو البخر بدا من الشمال عموما دون تحديد . 


ها يكن Pod OY) geal Bk‏ البحر وتلقت المنطقة طبقة | 

رواسسب نهرية غير دحرية من كسر الجر وحصى وحصباء صغيرة الحجم 

نوما ؛ منماسكة الى حد ما بمادة جرية . ويبدو أن حركة رفع الارض call‏ 
oy'\‏ 


تزسيب الملحيات فى الخليج » بينما فى المنطقة الشمالية الغربية من الخليج 
كرتت رو عذبة فى البحيرات التق كانت ی مو SOR Oe‏ 


srl ge ان خا هيا‎ gay © ایا الى البليوسين‎ Liban Aa 
امتد الى غرب المنطقة فى البليوسين يسميه ساندغورد وآركل « خليج‎ 
هليوبوليس » ويحده جنوبا وغربا راسا الجبل الاحمر وجبل المقطم . و‎ 
paal الممكن تتبع آثار البحر البليوسينى الى الشمال من هذه المنطقة حتى‎ 
جبل أم قمر . وقد ترك هذا رواسب من الحجر الجيرى تغطى بعضها قشرة‎ 
porcellaneous رقيقة صلبة كثيفة جدا س الحجر الجيرى الخزفى‎ 
. يبدو آنها من ترسيب البحيرات الهامشية العذية‎ 


كبيرة سمال شرق القاهرة كما تملأ كل اودية ودالات الاودية الصحراوية ؤ' 
aU‏ ; و كانت هذه ee‏ الاشتقاق ¢ فان هذا يدل على أن 


اذا انتقلنا من التطور الجيولوحى الى التوزيع الاتليمى» غان الايوسسين 
الإاسغل يغطى مساحات كبيرة فى أقصى جنوب نطاقنا » ولذا يؤلف اعلى 
قطاعاتها تضاريسيا ويشكل أهم كتلها وحوافها التلية . أما الايوسين الاعلى 
غرشعته 'تتوسدط منطقة الايوسين الاوسط بالتقريب » مع امتداد الى قطاع 
جبل الناصورى — العنقبية فى الشمال . وعلى الجملة يحتل الايوسسين 
بقسميه الاودمط والاعلى المنطقة Gain‏ خط عرض OV.‏ بين النيل وخليج 
السويس . 


LI‏ الاوليجوسين ¢ الذى تنقسم تكويناته الى نوعين: الرمال والحصباء 
ثم الطفوح البازلتية e‏ فان 7 نطاقية بالطبع حيث الثانية نقطية 
Lol‏ »وهن على Malo, ha thal‏ رئيسية Git go‏ رين 
التاعرة — السويس ٠.‏ وهناك رقعتان أساسيتان تقعان على التعارج " 
غربية جنوب طريق السيارات تمتد من شرق القاهرة الى العنقبية » وشرقية 
شمال الطريق نفسه تبدا من حيث تنتهى الاولى ختمتد من جبل الجفرة حتى 
قرب جبل جنيفة . وبهذا التوزيع تسيطر التكوينات الاوليجوسيئية على بنية 
القطاع الاكبر من نطاقنا تقريبا . 


LI‏ الميوسسين غينتشر انتشارا عظيما شمال خط عرض ."5 6 متوزعا 
بين مناطق الايوسين والاوليجوسين فى الجنوب » الى أن يسود تماما فى 
الشمال . على أن تكويناته تعطى مظاهر طبوغرامية اقل ارتفاعا وبروزا من 


تكوينات الايوسين . 
يفن 


السسسطح 


اذا انف ان ين Lal‏ الى البح © كان اه ماهر فى GMM‏ 
هن هبو عات ر اف كخطوط ل تي من الال اى الحنيلات الجرذاء 
تعرف محليا « بالجبال ». ولكنها تلال مرتفعة نسبيا لا تزيد على الاكثر عن 
بضع ely‏ من الامتار ¢ تتماوج بيئها سهول dasa,‏ من الرمال goals‏ 
عارية الا من بهم ALE‏ من الاعضسات gael‏ النشرة ٠.‏ والزمال هنا 
عموما خرشدات dail te‏ لا شكل لها » الا أنها تنتهى فى أتصى الغرب 6 على 
حواف: sla ES‏ الخيل Ge‏ بدا مل فر ينطفة القامرة 4 على 
شكل كثبان منتظمة هى ما يعرف « بغرود (ASLAN‏ ورغم أن غرود 
الا oi a T al, a,‏ مل تنكل eile‏ طوله E‏ 
كم » Luke‏ لا تكف عن الزحف والنيو صوب الجنوب الشرقى . 
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شكل 50١‏ صحراء شرق الدلتا 
ory‏ 


خطوط التلال 

ناما خطوط التلال خنستطيع أن نميز منها ثلاثة عرضسية تتوالى من 
الجبوب الى الشمال بالاشارة الى كل من الطريق البرى والطريق الحديدى»› 
بيئما بحتل الطريقان نفسهما 6 كما ينبغى » منخفضين واطئين يفصلان بين 
خطوط ie gall‏ بوضوح . خالخط الجنوبى جنوب طريق السيارات» والاوسط 
بين الطريقين فى قطاعه الشرقى وجئوب خط السيارات فى قطاعه الغريى › 
والفسمالى شمال الخط gaai‏ . ويصفة عامة يقل متوسط ارتفاع كل خط 
كلما اتجهنا شمالا . 


هذا ويتألف كل خط من مجموعة من التلال »© معظمها يمثل محدبات 
مسنطيلة » أغليها على محور عرضى فى الوسط »؛ يتحول الى طولى على 
الطرمين شرقا وغربا » محور شمالی شرقى قرب Sally‏ النيل ومحور شسمالى 
غربى قرب قناة السويس . ثم ان أغلب هذه المحدبات تحدده الانكسارات 
وتحفه من جانب واحد أو من جانبين › أى من الشمال و / أو الجنوب فى 
boll‏ أو من الشرق و / أو الغرب فى الطرفين ؛ وبى كل الحالات فانها 
تصبح بذلك كتلا هورستية . وأخيرا. غبينها أو عليها تجرى أودية المنطقة 
الجافة باتجاهاتها المتغيرة . 


bal!‏ الجنوبى ببدا في الغرب بجبل phali‏ الذى يقع عند أقدامه” 
الشرقية جبل الجيوثى ( ١١٠١‏ مترا ) ¢ وكذلك بجبل طره ( YVY‏ مترا ) 
وامتداده شرقا جبل البعيرات ( 7٠١‏ امتار ), . ثم يشمل الخط جبل الخشب 
١‏ حيث LUN‏ المتحجرة » ۳۳١‏ أمتار ) » ثم عجرة النعجة CY)‏ مترا) . 
تلى شرقا مجموعة يهموم: جبل يهموم نفسه ثم الى الجنوب الشرقى والغربى 
منه يهموم الاصتر فالاسير أعلاها ( .46 مترا ) piali‏ . وبعد جبل 
أخشين يأتى جبل القطامية ( dua‏ اللرصد الجديد ) غابو تراقية gilt‏ طريئية 
غالخيلية فكحيلية ( ٥۸١‏ أمتار ) ثم آخيرا عتاقة أعلاها جميما AV)‏ مترا) . 


الاتجاه نحو زيادة الارتفاع كلما اتجهنا شرا واضح تماما . اما تركيبيا 
غان المجموعة كلها ايوسينى اوسط » هيما das‏ ابو طريفية فهو اوليجوسينى 
وان أحاطت به التكوينات الايوسينية » كما يمثل أكبر منطقة طفوح بازلتية فى 
النطاق ويصل سمك الغطاء البازلتى فيه الى ٠١‏ مترا . وتحف الاتكسارات 
من خلا الشمال والجنوب بكل من طزيفية وعتاقة بصفة خاصة »© حيث يمتاز 
الاول dies‏ اخص ul‏ محور الانكسارات حوله هلالى بحيث يبدو كجريين 
نصف دائرى > ربما نتيجة لقسر الطفوح البازلتية المجاورة . هذا بيئما ينفرد 
dalie‏ بقطاع صغير من الكريتاسى عند أتدامه . 

oy’ 


é 


الخط الاوسط بجمع الجبل الاحير غالعرغة ( 598 مترا) 4 ثم جيل 
الناصورى والعنقبية هالجفرة والى الجنوب منه مباشرة سميه prs‏ 
الجفرة » La aly‏ عويبد وغرة والحميرة . معظيها اما ايوسينى أو 
اوليجوسينى أو يجمع بينهما مع قطاعات ميوسينية احيانا . ومعظيها كتل 
هورستية تحف بها الانكسارات ششمالا وجنوبا u‏ مالجبل الاحمر بالعباسية © 
أوليجوسينى يمتاز برماله ذات‌الالوان المتعددة الثرية » ورماله تمتاز بالانابيب 
المتحجرة التى تتخللها . 


أصل هذه الانانيب اما مرور المباه الحارة خلال الرمال الرطبة 6 واما 
السوائل الصاعدة الحاملة لاكاسيد الحديد والمنجنيز والكبريت على شكل 
aks‏ غازات Yal fumaroles‏ ثم على شكل ينابيع مياه حارة بعد ذلك > 
وذلك كله دون أن نحدث اضطرابا فى التركيب الطباقى للرمال نفشسها . 
أيضا تكثر بالمنطقة بقايا نفاثات الغاز هذه »© كما يوجد بها بركان الغاز maar‏ 
المعروف بيركان رينباوم c Rennebaum volcano‏ وهو أصلا iai‏ أحدثها 
انفجار باطنى فى بركان غاز » امتلات بالرواسسب الاوليجوسينية اللزجه 
الزلقة التى تصلبت بعد ذلك » ثم تعرض النركيب كله للنعرية الشديدة . 


اما كتلة الناصورى والعنقبية فمعظيها من الايوسين الاعلى مع ALLE‏ 
من الاوليجوسين والميوسسين والبليوسين . وتكثر طفوح البازلت حول © 
Gas,‏ العنقببة حيث يصل سمكها الى 1۷ مترا . كذلك حال الطفوح فى جبل 
الجفرة حيث يصل سمكها الى ٠٠‏ مترا € مندمجة قاتمة أو خضراء باهتة . 
والجفرة جسمه اوليجوسينى صرف ٠‏ بينما عويبد أقدامه أوليجوسينية 
وجسمه من الايوسين الاوسط والاعلى . 


الخط الشمالى » آخيرا ٤‏ يبدا بجيل dej gl‏ شمال شرق القاهرة › 
ثم يصم جبل ام قمر مجبل أم رقم ثم الجربة غالشهابى فقسبراويت غرب 
البحيرات الرة الكبرى ثم جبل جنيفه جنوب غرب اليحوات الرة الصغرى 
ثم اخرا جبل الشلوفة . والثلاثة الاولى اوليجوسيئية وسط محيط ميوسينى؛ 
وان ظهرت التكوينات البليوسينية عند اقدام أم قمر . وينفرد أبو زعبل 
بالطفوح البازلتية التى يبلغ سمكها .5 مترا » ولعله اكبر مك فى كل 
النطاق . هذا بينما ينحصر كل من أم قمر وأم رقم بين انكسارات عرضية 
شمالا Using‏ . 


أما الجبال Gay!‏ الشرقية الاخرة غكتل محاورها شمالية غربية 6 
تحفها الانكسارات من الجانبين شرقا وغربا . وينفرد شبراويت بأنه البروزا 
الكريتاسى الوحيد فى كل منطقة صحراء شرق الدلتا » وطبقاته الحادة الميل 


oro 


طوليا وعرضيا . وهو فى معظم هذا يذكر بجبل ابو رواش غرب القاهرة . 


LI‏ جيل جنيفه فمعظيه ايوسسينى أوسط مع بعض الاوليجوسين 
والميوسين الاوسط . طبقاته iail‏ من الحجر الجسيرى الناصع البياض »© 
يمتاز Gil‏ من الالباستر اصله من الحجر الجيرى الذى اعيدت بلورته » ولذا 
ييثل محجرا هاما . وبالمثل محجر جبل الشلوخة الشهير « بترابة الشلوئة » 
Aall‏ 

خط وط الأودية 


تلك هى خطوط التلال الثلاثة التى تختط النطاق الجنوبى من صحراء 
شرق الدلتا ¢ عليها تنعامد مجموعة من الاودية الصحراوية والاخوار الجافة 
التى تفصل بين وحدانها ويشرب معظمها مع الانحدار العام من الجنوب 
اقا الخربي و اهنا Uae VO‏ بحر pate‏ 
عرضيا شرقا بغرب فى المنخفضين اللذين ينصلان بين خطوط المرتفعات 
الثلائة خاصة فى أقصى الغرب قرب منطقة القاهرة dy‏ اقصى الشرق على 
cosse a cert yee ver‏ 


وقد avin‏ بعض أودية المجموعة الطولية الاولى لتصب فى بعض أودية 
المجموعة العرضية الثانية التى قد تفقد نفسها بعد ذلك فى الرمال السائبة أو 
تختفى تحت كتثبانها © Lin‏ قد ينجح بعضها الاتوى فى تجاوز النطاق كله 
ليصل بعيدا حتى تخوم جنوب شرق الدلتا . وكذلك مان بعض الاودية 
الطولية قد يتبع الانكسارات الطبيعية الفاصلة بين كنل المحدبات والتلال »› 
Lin‏ قد يقطع بعضها تلك الكتل نفسها . 


من الناحية gli » GAY!‏ المجموعة العرضية ‏ وهى Jas‏ بالضرورة 
فى المتخفضين الفاصلين بين خطوط المرتفعات — تقدم فى مجموعها الطرق 
الطبيعية للمواصلات سسواء خط السكة الحديدية فى الشمال أو طريق 
هذه الاودية وقد تسمى Ual‏ بأسمائها كدرب الحمرة نسبة الى وادى الحمرة 
كما تتتابع على مراحله نقط استراحة منيسطة تعرف « بالبسطات » 6 ومغزى 
التسمية الطبوغفرافىي واضح . 

ومعظم هذه الاودبة» بعد ¢ تمتلىء قيعانها ومجاريها ومخاريطها الفيضية 
بالرمال الخشنة والحصباء أو الحصى »© ولبعضها مدرجات واضحة فى نفس 
هذه الرواسب الرملية ٠‏ وأخيرا » dk‏ غالبية هذه الاودية تتعامد على طريق 
القاهرة ‏ السويس الشريانى » انها بالضرورة تقطعه بالسيول الجارفة 
وتعطل المواصلات على نحو L‏ نسمع ونرى كل بضعة اعوام . 

o٦ 


من أهم هذه الاودبة مجموعة فى الغرب تصب شمالا فى واد عرضى واحد 
يجمع نهايائها جميعا هو وادى الحمرة الذى ينحدر غربا الى أن يفقد نفسه 
ويضيع تحت رمال غرود الخانكة وكثبان الجبل الاصنر على تخوم الدلقا . 
من الغرب الى الشرق تبدا المجبوعة بوادى اللبلابة شرق أقدام المقطم . و 
Jal‏ عند نقب الحجالة ويمر بقرب عين موسى ثم ينتهى شرق الجبل الاحمر 
بالعباسية . وينفرد اللبلابة يأنه يجرى فى خط انكسارى محدد بقوة يفصل 
بين حجر جيرى الايوسين فى الجانب الغربى ورمل وحصباء الاوليجوسين فى 
الجائب )١( capil!‏ م 


يلى موازيا وادى النهادين 6 ثم أهم منه وادى الاسيمر الذى يجميمع 
رواغده العديدة نسبيا من جبل الخشب جنوبا وقلعة الريان غربا وجبل العرفة 
شرقا . ومن عجرة النعجة يبدا بعد ذلك وادى الحلازونى حيث يرغده هناك 
وادى gl‏ عازر » ثم بمر بجبل العرفة الى أن يقترب فى نهايته من نهاية 
الاسيمر . ويبدو أن الحلازونى كان Gal,‏ داخلا Gus insequent‏ يظهر فى 
مجراه كوع الاسر النهرى ثلاث مرات . 


وبعد واديين من مقياس متواضع هما الاعدام غأم دسيس ٠‏ تاتۍ 
مجموعة من الاودية الكبيرة ألتى تميل الى الاتجاه الجنوبى ‏ الشمالى اثر 
والتىتيدا من مجموعة جباليهموم . فهناك وادىالناصورى ثم عنجبرة الرويانة 
يمتاز الأخير بأنه أقلها استطالة واكثرها استدارة نسبيا فى حوضه Y)‏ . 


ode on,‏ السلتملة بن الاوفية Magill‏ الى 'الكيرة dys‏ وسظط النطاق 
ما بين القاهرة والسويس » تظهر مجدوعة قليلة العدد من الاودية الاكبر 
والاطول الى تر اين حوب التاق وشمالة على السواء وكتحدر عيوينا aad‏ 
الشمال الغربى » وابرزها وادى الجفرة ثم وادى العشرة شرقه . 


الجفرة هو بلا منازع اعظم daa gl‏ صحراء شرق الدلتا ايتدادا LS‏ هو 
اوسلطها Td gg‏ © كاد يحقق bola! Yin‏ ذوق ‏ محلية ؛ USI,‏ نهاية هضبة 
المعازة جنوبا وبداية صحراء شرق الدلتا شمالا » اذ بينما ياخذ رؤوسه فى 
عروض حلوان وبعد إن يمر بمنطقة جبل الجفرة الذي يشاركه التسمية غانه 
لا ينتهى الا قرب بلبيس . وشبكة منابعه المتعددة نسبيا تجمع رواغدها ابتداء 
من بير جندلی غربا حتى date Jia‏ شرقا ورؤوس وادي غويبة ة جنوبا . 


(1) R. Said; S. Beheiri, “Quantitative geomorphology of the area to 
the east of Cairo”, B.S.G.E., 1961, نم‎ 129, 131. f 


(2) Id., p. 128 — 139.5 ry 


والى الشرق لا يقارن العشرة بالجفرة الا من حيث أنه يوازيه فى مجراه 
at‏ مقط .كم الى 'الشرق :انك تتشبائل'الاودية ناطزاد وتضبم محلية ضحلة) 
الى أن تتحول فى منطقة برزخ السويس الى الاتجاه الشرقى ‏ الغربى نصا . 


النطاق الاوسط والشمالى 

على عكس النطاق الجنوبى من صحراء شرق الدلتا » ليس Gast‏ الكثير 
نقوله عن النطاقين الاوسط والشمالى . اما النطاق الاوسط © فكل ما يمكن 
أن يقال هو أنه Jal‏ ارتفاعا بكثير » لا تسوده المعالم الصخرية بل التكاوين 
الرمدية والحصوية التى نقل غيها التلال وتتواضع » خصوصا كلما اتجهنا 
سمالا وغربا . ولعلنا نستطيع ان نلمح خطا تليا فى الجنوب » يبرز فى الشرق 
خاصة على ضفاف البحيرات المرة الكبرى حيث جبل جوزة الحمراء وغيره . 


اما الاودية هنا غلا تزيد عن اخوار ضحلة هزيلة » والمظهر العام هو 
صحراء متموجة رملية جرداء e‏ قد تظهر خيها بعض الآبار الصحراوية مثل بير 
المنايف فى اقمى الشمال الشرقى قرب يحيرة التمساح والتى حول الاستصلاح 


اخيرا ¢ خان النطاق أو المثلث الشمالى سهل صحراوى من J. ll‏ 
والحصباء يمتزج بطين المستئقعات والبحيرات فى الشمال » يتحول الى أرض 
لزجة de‏ متواضعة لا تعدو عادة عدة أمتار تنتهى قرب مستوى سطح البحر. 
ولكنها لكل ذلك أنسيها للاستصلاح والاستزراع . وهى الآن مسرم لبعض 
قبائل الرعاة والصيادين من أنصاف البدو وانصاف المستقرين . 


واذا كانت صحراء شرق الدلتا فى محيلها تظل leja‏ من الصحراء 
الشفرفية ¢ غان أمكائيات انتزاعها من براثن الصسحراء واردة وقائية . غلئن 
كان لسان وادى الطميلات هو الانقطاع الوحيد فى قلبها الذى يكسر من حدتها 
واسنمراريتها sii t‏ خلقت التناة على طول ضفتها الغربية نطاقا من 
الاستصلاح والزراعة » خاصة البستائية í‏ لا يكف عن التوسسح وانتزاع 
الارض من الصحراء . وتيثل هوامش الدلتا قاعدة اخرى للتوسع ومهاجمة 
الصحراء t‏ هذا Wai‏ عن gala‏ الطميلات نفسه بالطبع f‏ 


والواقع أن المثلث الشمالى الاقصى 6 أو سهل الصالحية وبورسعيد E‏ 
هدف لمشروع استصلاح أساسى حاليا ٤‏ كما أن وادى الطميلات وطريق 
الاسماعيلية مدرج تخطيطيا كترسائة للتوسع المناعى الكبير . ويوما ما 
— نحن نتكهن ‏ قد fa‏ الصحراء الشرقية لا من أطراف بحيرة المنزلة ولكن 
من تخوم وادى الطميلات ؛ بينما تتحول صحراء شرق الدلتا برمتها أو فى 


معظمها الى جزء لا يتجزا من الدلتا الكبرى نفسها ۰ 
ovA‏ 


الهيكل العام 


بين الشكل والموقع 


سيناء س 51 آلف كيلومتر مربع »> حوالى ZV‏ أو )ا من مساحة مصرء 
أو نحو Y‏ أمثال مساحة الدلتا ‏ تبدو على الخريطة كمثلث منتظم بدرجة أو 
باخری »© ارتفاعه من رأسن برون حتى رأسن محمد نحو ۲۸۰ ب ۳۹۰ كم ) 
واتصى عرضه بين السويس والعقية نحو ۲٠١‏ كم . أى أن طوله نحو 
ضعف عرضه الا قليلا » قل بالارقام المدورة ..؟ 6 ۲٠.‏ كم على الترتيب . 


لعل الادق ¢ لهذا e‏ أن نقول مثلثا مائلا قليلا فى الجنوب » يرتكز على 
tacks‏ عريضة كالمستطيل تقريبا فى الشمال . المستطيل الشمالى › أو 
« كمال سيناء » ¢ أضلاعه قناة السويس Ls‏ ¢ والحدود السياسية مع 
فلسطين شرقا > ثم ساحل المتوسط ثسمالا » واخيرا ball‏ المائل بين راس 
خليجى السويس والعقبة جنوبا t‏ او قل تجاوزا خط عرض Ye‏ درجة . 
ومتوسط طول هذا المستطيل نحو ٠.١‏ س .١؟‏ كم ؛ وعرضه UB‏ ذلك تقريبا 
أى نحو ٠٠١‏ كم . أما المثلث الجنوبى »© أو « جثوب سيناء » ©) غرأسه عند 
راس محمد جنوب خط vay‏ ۸ بقليل ¢ وارتفاعه YY. sla j‏ كم Li.‏ 


بهذا الشكل gag‏ سيناء » بكتلتها المندمجة المكتنزة c‏ كثقل Glas‏ أو كسلة 
السويس . ولقد الثنا لذلك ان ثنظر الى سيناء على انها تمثل اقمى Bead‏ 
غلائها اكثر طولا منها عرضا »© نجد ثمة مفارقتين مثيرتين + 


فاولا » رغم أنها من أكثر أجزاء مصر امتدادا وتطرغا نحو الشرق e‏ الا 
انها ليست الاكثر فى هذا المضمار » هذا الموقع أنما يذهب كما راينا الى 
or‏ 


i Papa ener‏ ل قا » Liu‏ تتجاوز 
منطقة ib‏ خط °۳۷ شر قا . 


ثانيا » رغم أنها من AST‏ اجزاء مصر شمالية وتمددا نحو الشمال » الا 
اننا قليلا ما نذكر انها ايضا بالغة التعيق نحو الجنوب » أكثر بالتأكيد مما 
نتصور تقليديا . غبينيا هى تبدا مع ساحل مصر الشمالى حوالى خط عرض 
SM ES DM‏ تقريبا على 
رک ا ر ا gel‏ :ای اا یق کی بعرو من كلب 
وثنية هنا منك الى القاهرة وراس الدلتا » وذلك باى الطرق البحرية أو 
البرية المطروقة 5 ٠‏ وبعيارة Te‏ يم me‏ درجات 
الجنوب 8 وبالاختصار ا ¢ سيناء Aa‏ من مصر مساحة 4 ولكئهسا 


أكثر من MY‏ مصر عمقا . 
الجزرية النسبية 


ذا الكل (al 6 Lad‏ سيتام Saye‏ بين أغاليم pow‏ فى :و ياق ا 
الطبيعية . انها ds‏ الجزيرة الكبيرة المتفردة الوحيدة فى يابس مصر القارى 
. المندمج الرصيف المتصل بلا انقطاع . فليس فى مصر منطقة لها ثلاثة سواحل 
محيطة »© محدقة ¢ ومطوقة سوى سيئاء ( الطريف أن قناة السويس حولت 
هذه السواحل الثلاثة » أو ان شئت الساحلين المنفصلين فى القسمال 
والجنوب » الى ساحل واحد متصل يلف شسبه الجزيرة من جميع الجهات الا 
على حدود فلسطين ) . وسيناء » من ثم » هى أكثر منطقة فى مصر يتداخل 
يها البايس والماء بشدة ¢ على التقاطع وفى SI‏ من اتجاه . انها » بسهولة 
مطلقة » أكثر palal‏ مصر « جزرية » وأقلها قارية c‏ النڈرض المطلق انطقة 
المؤينات على الركن المقازل تماما اى gaal‏ الجنوب cell‏ 


اقرا هذه الجزرية النسبية é‏ ان أردت ترجمتها dal pall‏ الحية ؛ بلغذ 
الارقام . غلسيناء اطول ساحل بالنسبة: الى مساحتها فى مصر » وليس فى 
سيئاء نقطة تبعد عن البحر الا قليلا . عن الاولى © ale‏ طول سواحل سيناء 
۷ کم On ٤‏ +111 كم ھی مجموع nad a pane lal ges‏ يلخو Ah {VG‏ 
من مساحة مصر تستأش بلحو ÝA‏ من سواحل مصر . لهذا ينخفض 
« معامل القارية » فى سبناء كثيرا اذا ما قورن بنظيره فى مصر ككل ¢ كسما 
يوضع هذا الجدذول . 


Of. 


)١( مصر‎ Cie eee, ct (Gaia ET 
GIVI AV: كم : ...راکم‎ ۰ ٠ نسبة السواحل الى المساحة‎ 


نسبة الحدود البرية الى المساحة 
نسبة Jal‏ الى الحدود البرية 
نسبة السواحل والحدود الى ant‏ 


Vole ١ مرء‎ : 
et ال‎ oy : 


\ 

FAY 1)11. ° | EUs. 
١ 
١ 


Eee 


غسيناء تملك كيلومترا ساحليا لکل AY‏ کی من مساحتها 6 مقسابل 
كيلومترا لكل CIV‏ كم فى مصر عموما . بالمثل تنخفض نسبة حدود ستيناء 
البرية الى مساحتها عن نظيرنها فى مصر . خخلف كل كيلومتر من الحدود فى 
سيناء تترامى مساحة قدرها TOS ١1.‏ فقط ¢ مقسابل YAY‏ كم؟ ol‏ الضعف 
وزيادة فى حالة مصر . كذلك Lind‏ تكاد حدود poy‏ البرية تعادل سواحلها 
Yoh‏ » مان٠‏ سواحل سيناء تناهز ضعف Leagan‏ البرية . وبالتالى مان 
R‏ ارال والحدود البرية ذا تست الى | cen‏ تسى rir Cen‏ 
احصائية اقل بكثير من القيمة المناظرة pol‏ 6 نحو الربع . أن سيثاء 6 من 
ا 
على وجه التخصيص » وبالتالى أكثرها جزرية نسبيا . 


عن مدى القرب أو البعد عن البحر »© ارتكز على نقطة الى الجنسوب 
ليلا Ga‏ تکل ن لب یاد hig E‏ کرت ۷ Gig‏ الي اركان فة 
الجزيرة » تجد الخط الواصل الى كل من رفح وبورسعيد وراس محمد خطا 
متساويا تقريبا طوله نحو ۲٠.‏ كم . معنى هذا أن al‏ نقطة عن الساحل 
فى سيناء لا تزيد على ..؟ كم » مع ملاحظة ان معظم رقعتها يقل عن ذلك 
كثير! فى مدى بعده عن البحر . قارن هذا بخط أبعاد ..؟ كم على خريطة 
„a,‏ 18505806 © سستجد الرقعة الكبرى من المساحة ‏ على العكس من 
WAM Jala — cli‏ لا do Jd‏ 


العزلة ضد الاتصال 

وكمقياس الجزرية ‏ القارية » يذهب مقياس العزلة ‏ الاتصال . 
ee eo ee‏ من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى »© من العوينات الى سيناء كما راينا . غكما أن 
الصحراء الشرقية اقل عزلة من الغربية » خان سيناء اقل عزلة من الشرقية. 
سيناء » يعنى » Jal‏ صحاريئا عزلة بالتاكيد » وذلك لا شك بفضل الموقسع 


)4( انظر بعده © الجزء الثانى . 


الما افا كل يهن Ga etl‏ زو الاو CHS Viggo gl Si Me‏ ويا 
بعامة على اتصال مباشر ومتواتر عبر برزخ السويس مع وادى النيل 

ثم ans‏ معطم قبائلها العربية ¢ التى Sar‏ غالبا فى علسطين والخؤيرة GLa al‏ 
تمتد غربا الى شرق Call‏ وكان معظمها يعمل فى حرغة التجسارة والنقل 
وخدية قواهل الحم .. 


شکل OY‏ = سيناء أقل أجراء مصر قارية وأكثرها جزرية نسبيا. فكما 
يوضح خط أبعاد ۰ كم Y Gay‏ الدال ودائرتا الابعاد » ليس فى 
سیناء نقطة تبعد عن البحر AST‏ من ۲۰۰ كم بل من ١١0-٠٠١‏ كم. 


wus‏ یتاه ف دائيتا المحلية ) ) » ولو Sul i‏ من الناحية الاخری عادت 


an 


(1) M. Awad, “Settlemeni of nomadic etc,”, p. 26. 
ogy 


نواتها البشرية الجديدة معجلة بذلك يعملية تمصيرهم ودمجهم فى مجتمع الدولة 
الحديثة . والقناة بذلك كله ان تكن قد وضعت حدا للعلاتات التديبة نقد 


lAl‏ وف الاتجاه isla douis‏ مأساة سميئاء vas‏ المعركة 3 الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى لتزيد من عمق الارتباط مع » والانصهار فى »؛ مجتيع 
وحياة وأدى النيل »؛ ولتحخفف من عزلة سيناء » بل ولتعدل نوعا ما من نمط 
حياتها الرعوى البدوى وتطبعه بالطابع المصرى أكثر . papi‏ العديد من 
ابناء سيناء الى داخل وقلب الدلتا أثناء العدوانات الاسرائيلية » واقامتهم فى 
الترى النيلية واختلاطهم بالفلاح المصرى © علمهم الزراعة والاستقرار . 
وهذا بدوره انعكس على حياتهم فى سيناء بعد العودة اليها . 


الزراعة 6 مثلا »> خاصة زراعة الخضروات 6 بداوا يهنيون بها e‏ وكذاك 
تربية الاغنام المنتخبة والماشية المدخلة Ja‏ الرعى المترحل . من ثم بدا بناء 
الترى الدائية وتوسع المدن كالقنطرة التى ستصبح مدينة جديدة تستوعب 
Yo‏ ألف نسمة بعد ازالة ثلاثة أرباعها فى توسيع القناة . وقد استدعى هذا 
العمران الاستقرارى انشاء مصتع هناك للطوب الطفلى . وهكذا الىآخره. 
وعلى ilal‏ لمان سيناء فى المستقيل لن تعود clin‏ التقليدية بحال ¢ والى 
(pail‏ حد سوف تخف عزلتها الى أدنى حد . 


وهاهنا ياتى دور التخطيط القومى الواعى الفاعل كيذيب للعزلة saad.‏ 
زبط سيناء. بالوطن الاب وديجها فى كيانه العضوئ: وادخالها ف دائرة كهربائه 
الحيوية والحياتية مديهية أولية للبقاء ٠.‏ والمواصلات والتصسنيع والزراعة 
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الال خط الساحل القديم الج Alle way‏ على محور الوسيظ ين agl‏ 
الن ابو tilly ٠ thas‏ :يريط بين الاين برل شرق Lapin ing pt BLAM‏ 
بطول الساحل الغربى حتى الطور على الاقل . أما الصناغة فقد تقرر مبدا 
patel‏ :الى © اى انتقالالسشاعة الى يناجم وخامات sig es‏ بدلا من 
نفل هذه الى PARI‏ الوادئ + Sah MAN‏ والس ليسيزان معا ele‏ 
من الكثافة السكانية من الوادى الى شسبه الجزيرة . وبهذا كله تنقرض الى 

ogy 


على أن سيناء اذا كانت تقليديا اقل صحارينا عزلة » غان هذا انما 
بصدق على المستوى العام فقط » أما على المستوى التفصيلى فهو لا يصدق 
الا على شمالها وحده . ونستطيع لهذا أن نميز بين نطاقين : نطاق اتصال 
يتفق مع المستطيل الشمالى © ومنطقة عزلة تتفق مع مثلث شبه الجزيرة 
الحقيقى . وسيناء بهذا تذكر » على نطاق مصغر جدا بالطبع » بشبه الجزيرة 
العربية حيث الهلال الخصيب شمالها طريق حى مطروق عارم بالعمران بينما 
الجزيرة العربية جيب هائل معزول على جائبه الى الجئوب بين آسيا واغريقيا. 


LE‏ نطاق الاتصال فهو القطاع الذى يحمل كل طرق سيناء التاريخية 
بين الشرق والغرب . وهى طرق ثلاثة أساسا تتحدد فى الواقع بمعالم 
السطح . فحول نطاق الكثبان الرملية فى الشمال تدور الحركة وتنشعب الى 
طريقين : واحد شمالها هو الطريق الساحلى ؛ والآخر جنوبها هو الطريق 
الاوسط . ثم بين رأسى الخليجين يجرى الطريق الثالث الجنوبى والاخير 
ليحمل طريق الحج الى الاراضى المقدسة . ol‏ أن الطريقين الاولين يؤديان 
الى خلس.طين والشام « طريق الشامات » »© والاخير الى الحجاز والجزيرة 
العربية « درب الحج » . 


هذا ويكمل طريق الشاسات الطريق البحرى الملاحى الى الشام ٠‏ لاسسيما 
حين كانت الاخطار تهدد الطريق البرى »> بينما كان طريق خليج السسويس 
البحرى بديلا لدرب الحج احيانا ¢ Glial,‏ اخرى كان طريق النيل 
— الصعيد ‏ شية Ui‏ هو البديل . وبديهى أن قيمة كل هذه الطرق قد قلت 
نسبيا فى العصر الحديث » ولو أنها تحولت من مدقات الى طرق سيارات 
بمهدة ¢ كما ضوعف الطريق الساحلى خاصة بطريق حديدىقن + وهناك الآن 
pa LiL, LS‏ التغويل طرق lias‏ المخورية الثلانة الى خوط خفيدية :فى 
الممستقبل . 


اما عن كتلة الجنوب الوعرة المتطوحة خانها 6 كجبال هامشية 6 تعد ٠‏ 
هنا نهايات الارض ليس Laif hzi‏ بل ورأسيا أيضا . لذا Get‏ فى الواقع 
جيب معزول على جانب سيناء لا يقل عزلة عن Geel‏ اعماق الصحراء 
Jas dua all‏ ¢ ان لم یزد » وكان طوال التاريخ معقل عزلة والتجاء ابتداء 
من تاريخ البهودية حتى المسيحية » من موسى حتى سانت كاتريئنا . 


والواقع أن هذا الجزء من سيئاء هو Gall‏ يحمل 3 أسماء أماكته كل 
آثار قصة موسى وفرعون واليهود من البعث حتى الخروج » ابتداء من عيون 
موسى قرب راس خليج السويس ؛ الى جبل حمام غرعون وجبل حمام موسى 
على الساحل الغربى لسيناء » الى هضبة التيه فى الداخل ؛ الى جبل »سى 


off 


وجبل المناجاة فى عمق الجنوب اى الطور » بما فى ذلك لا شك الوادى ' 
المقدس طوى وان كنا لا نعرف أين هو بالضبط . 
وجه سسيناء 
المقدية هن يلل ك اخس ets‏ سياد ليس مقط ف aaa‏ 
ولكن ابضا فى البنية والتضاريس » ليس hii‏ على الارض Sy‏ فى الجو ) 
اى فى المناخ ومعه بالطبع النبات . فسيناء بالتأكيد عقدة جيولوجية بارزة بل 
ومعقدة . هى اول وآخر جزيرة - تقريبا ‏ فى صميم بحر الاخدود e‏ شأنها 
فى ذلك نكاد نقول أن جزيرة بريم بين دفتى أو ضلنتى باب المندب 
فلن الطرفة الأخر: من. gal Gaal‏ الا أنها على تياس هائل وبمعتى 
مجازى توعا . 


ذلك أن سيئاء » او بالدقة الكتلة الجنوبية منها » ليست النموذج المثالى 
للهوورست الاخدودى الانكسارى فى paa‏ وحدها غحسب ولكن ريما LAN‏ فى 
كل منطقة الكتلة العربية ‏ التوبية جميعا . yti‏ وحدها الكتلة القديمة التى 
يكتنفها الانكسار الاخدودى من الجانبين وعلى الضلعين ؛ خليج العقبة وخليج 
السويس »؛ تتخندق هى بينهما كالجزيرة تقريبا وتتمترس خلفهما كالتلعمة 
sl all‏ , وق هذا تختلف سيناء عن سائر الاخدود الاخريتى من حيث انها 
يابس daly‏ بين بحرين وهو بحر واحد بين يابسين › أو قل من حيث انها 
هورست واحد بين اخدودين وهو أخدود واحد بين هورستين . 


حتى فى جيولوجيتها الاقليمية » تكاد سيناء تختزل جيولوجية مصر كلها 
تقريبا . غفى Jala‏ مساحتها الحدودة نسبيا تجتمع معظم أنواع التكوينات 
الجيولوجية gii Gluks‏ والصخور التي تتبثل فى par‏ هموما .بل انهتا 
a till da‏ ببعضن من الواع وغضيؤر التكويتات: الدئ لا قفرت :فى Asal he‏ 
بس ol gi,‏ كان ذلك هلي نطاق LIM Sack‏ كالعسر الكريوني والجورانبى + 


كذلك من حيث ليثولوجية أو مورغولوجية الصحارى l‏ يجتمع فى سيناء 
بنسب ممثلة معقولة نوع الصحراء الصخرية التى تسود الصحراء الشرقية 
ونوع الصحراء الرملية الكثيبية التى تميز الصحراء الغربية LNG‏ الى 
الصحراء الحصوية العامة والمشتركة . والمتدر أن الصحراء الرملية تفطى 
۴ من مجموع مساحة سيناء ¢ معظمها فى السهول الشمالية مع السنة 
ممتدة على القطاع الشمالى من السإحل الغربى . 


بالمثل جغرافيا ٤‏ خان slaw‏ أدنى أن تلخص الصحراء الشرقية دمصسفة 
خاصة l‏ فهى تمثل « تضاغطا » مكثفا ومصغرا فى مثلث للاقاليم الطبيعية 
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شكل 08 ل خريطة مورفوتكتونية عامة لسيناء . 
[ عن حسان عوض ؛ جان درش ] 


والحغرافية التى تتمثل فى مستطيل تلك الصحراء باسرها Gil.‏ » كما قلنا » 
تنصغير مللما هى امتداد للصحراء الشرقية . لكن سيئاء » مضلا عن ذلك › 
هى « المفصل charniere‏ ( المفصلة ) of (Yy‏ العقدة الطبيعية التى تلحم 
افريقيا بآسيا 6 ومصر عموما بالمشرق العربى مباشرة . بل أن Led‏ تجتيع 
مصر والشام والجزيرة العربية جيولوجيا وتضاريسيا . هالسهل الساحلى 
Lil‏ هو استمرار لسهول غفلسطين ؛ والهضبة الوسطى امتداد مباشر لهضبة 
صحراء أو بادية الشام ؛ LI‏ كتلة الجبال الجئوبية معقدة الالتحام المشتركة 
بين جبال حافتى الاخدود الانكساريتين فى حوض النيل والجزيرة العربية . 


eee 


(1) Lorin, p. 106. 
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شبكة التصريف 


كالصحراء الشرقية i‏ ورثت سيناء عن العصور المطيرة السابقة شبكة 
كثيفة من الاودية الجاغة التى لا تجرى بالمياه الا خصليا وسيليا » ترصع وجهها 
وتقطع مرتفعاتها وتخدد سنوحها بحدة . وهى بذلك تزيدها وعورة على 
وعورة وتمزيقا على تضرس ؛ لكنها فى الوقت نفسه تفتح لنا 6 كيا فى 
الصحرا؛ الشرقية » داخلها وتقرب باطنها المعدنى وترسم خطوط الحركة 
والمواصلات ¢ وكذلك ترسى بمياهها وينابيعها مواطن الاستقرار والعمران . 


T‏ ا se‏ تجن pel RE‏ الشركة 
ل الغربية من الي Gas aio‏ اعتى انها بق الدوع التصمير See AWN‏ 
الانحدار » وذلك بحكم ضالة اللساحة النسبية . الاستثناء الوحيد هو وادى 
العريش الطويل المترامى المتشعب الذى ينتمى بجدارة الى نمط أودية 
التحدرات. الخربية رمن pascal‏ اء الشرقية ويقارن: باطولها:ويوقتك sinh‏ 
وغيبا عدا هذا غان أودية الساحل والسفوح الغربية اطول Lila‏ من أودية 
الساحل والسفوح الشرقية » كما أن هذه وتلك lane‏ تمتاز بالضحالة 
والاتساع فى الشمال الاقل ارتفاعا Gin‏ تزداد عمقا وضيقا كلما أوفلت فى 
مرتفعات الحنوب الشاهقة . 


كذلك خبحكم مورغولوجية سسيناء العامة وش كلها الربعة » لمان نيط 
التصريف الذى يسود شبه الجزيرة برمتها هو التمط الدائرى radial all‏ 
فكل أوديتها تنبع من قلب المرتفعات أو ضلوعها متجهة الى سواحلها الثلاثة. 
ولذلك ترسم شسبكة التصريف الهيدرولوجى ibA‏ دائرية مثالية » أكثر بالتأكيد 
وأوضح من اى شىء مماثل فى الصحراء الشرقية . 


وبطبيعة الحال Gli‏ سيناء منطقة صرف خارجى » وهى فى هذا C‏ مرة 
اخرى ؛ تشسبه الصحراء الشرقية من حيث أن الصرف مزدوج الى البحرين 
الاحمر والمتوسط ¢ ومن حيث أن التصريف الى الاول يجمع الاودية الصغرى 
فى الحالين بينما يسستاثر التصريف الى الثانى بالاودية الكبرى . الفارق 
الاساسى 6 مع ذلك »© هو أن تصريف سيناء المتوسطى تصريف مباشر C‏ حيث 
تصريف الصحراء الشرقية غير مباشر عن طريق الئيل . 


على أن الطريف هنا نقملتان او ثلاث على Guile‏ شسبه الجزيرة LAS AG‏ 
المتقابلة » تضيف أيضا الى صفة العقدية البارزة فى هيدرولوجيتها . غالركن 


teal‏ الشوين: aa‏ يثاءا مقت مهل الظينة” هو مور خو لوحا جرع 
aty‏ 


لا يتجزا من دلتا النيل 6 تكون صلبه أو سطحه من طييها 6 وحمل Lee gyi sal‏ 
القديمة » ولذا ged‏ هيدرولوجيا جزء من حوض Jall‏ ونظام تصريفه . 


ثم على المنحدرات الشمالية والغربية لخط جبال شمال سيناء الممتد من 
السويس الى ابو عجيلة تجرى مجموعة من الاودية الجافة » ابتداء من وادى 
الحاج الى وادى الحسنة » وكلها تنتهى الى الصحراء » ختمثل بذلك نطاقا من 
الصرف الداخلى . 


اخيرا » وعلى الركن المقابل شمال غرب راس خليج العقبة فى منطقة 
الكونتيلا » ثمة للغرابة رقعة تحمل رؤوسس"عدة اودية يضمها وادى الجرامى 
الذى هو aal‏ روافد وادى عربة GA‏ ينتهى بدوره الى اليحر الميت فى 
فلسطين . قالصرف هنا داخلى بحت . ولعل هذه هى iibi‏ الصرف الداخلى 
المريح الوحيدة فى كل سيئاء » لكن وجه الغرابة »> على ضالة الرقعة c‏ انها 
على مرمى حجر من البحر عتد الخليج . 

عقدة مناخية 

نفس D Si‏ العقدية واضحة بعد هذا حتى على GALL ogi ll‏ . 
غسيناء هى ركن الزاوية أو زاوية الركن فى اطار الرطوبة الساحلية الخثيف 
على ضلعى poe‏ البحريين ؛ ويها تجتمع آخر السنة الرياح الشرقية بأمطارها 
العاصفية الربيعية مع Joli‏ الغربيات العكسية palel‏ ها الشتوية . ولهذا 
.ضطرب جو سيناء بشدة فى الخريف والربيع حين تكثر فى هذين الفصلين 
العواصف الرعدية العاتية والسيول المدمرة : هذا لى جائب أمطار الشتاء 
برخاتها التي لا تقل عدم انتظام ۰ ومن هنا ISG‏ سميناء تتميز b‏ على استحيام 
شدید وبمقياس ميكروسكوبى ٠‏ بقمتين فصليتين للمطر e‏ الشتاء والخريف . 


وبكل المقاييس المناخية بالطبع e‏ غان سيئاء منطقة صحراوية أو شسبه 
صحراوبة على افضل الاحوال . فالامطار قليلة نادرة . تتخلف احيانا وأحيانا 
نتحول الى سيول خجائية عنيفة ol gals‏ القرب . لكن سيناء على اية حال أغزر 
مطرا من كلتا الصحراوين الشرقية والغربية بعامة » اذ يتراوح المطر غيها بين 
٦‏ بوصات فى الشمال ۰ ۲ ۲ فى الجنوب . ولقد تكون فى كلتا هاتين 
Wr ghoul‏ رقع محلية تفوق كثيرا من أجزاء سيناء مطرا e‏ لكن elie‏ ببقين 
هى اغزر nla‏ مطرا على وجه العموم . 


ofA 


كان المطر بعد هذا يقل هكذ! كقاعدة من الشمال الى الجنوب : غاته فى أقصى 
الجنوب المرتفع وبحكم التصعيد الاوروجرافى يعود الى قمة محلية ثانوية يزداد 
غيها من جديد © تاركا الوسط بين الطرفين « كانخناض » مطرى عميق يجعله 
اشد أجزاء سيناء Lilies‏ . معنى هذا أن هناك قمتين للمطر اقليميا مثلما هناك 
فصليا . وفى هذا تختلف سيناء عن الصحراوين الشرقية والغربية »> أو ل 
هي تجمع بينهما ؛ حيث يقل المطر بانتظام نحو الشيال فى الاولى Sais‏ 
الجنوب فى الثانية . 
وعقدة نياتية 
هذا التعدل الطفيف أو النسبى فى درجة list!‏ ينعكس بطبيمة الحال 
على الغطاء النباتى . غنسبة الكساء الخضرّى » الذى يختفئ تماما فى المناطق 
القاحلة الجرداء » يزيد نوعا فى رقع كثيرة حتى تصل الى c / ٠١‏ .۲ / بل 
واحيانا الى ٠١‏ › .)/ . وحتى الكثبان الساحلية لا تخلو من بقع نباتية 
تنقطها ؛ وأحيانا تمسكها وتثبتها . كذلك غرغم أن اتواع النباتانت والاعشاب 
السائدة هى انواع الجفاف Uge‏ وانواع الملوحة فى المستنقعات الملحية » غان 
انواع الرطوبة hygrophytes‏ تنتشر فى المناطق الجبلية المرتفعة على السسفوح 
والتيم والاودية الجبلية . وفى بعض الرقع نكاد نكون ازاء منطقة شججرية 
لا صحراوية » حيث تتكائف آجام الشجيرات والاشجار ؛ خاصة من الاثل 
والسنط ¢ بجائب النخيل العالمى بالطبع » فى شبه واحات ولا تقول سيه 
أدغال واضحة الغنى والوخرة : كوادى غيران مثلا نموذجيا . 


وغلن: التقيفن: ين حال الضهواء ال ره المارية الشقيمة Jast‏ 
وتزداد هذه النباتات غنى كلما اتجهنا الى أقصى الجنوب )١(‏ . وحتى السطوح 
والسفوح الصذرية الصماء > التى تظو من التربة تماما » لا تخلى من انبثاق 
نباتات الشقوق المتخصصة chasmophytes‏ . كذلك فعلىسفوح ومنحدرات 
الجبال الجنوبية الشاهقة تعرف ظاهرة المناطق النباتية الطباقية التى تتوالى 
بحسب الارتفاعات المختلفة vertical zonation‏ ¢ بل وتظهر الفروق 
البارزة بين السفوح الشمالية المواجهة للرياح واللطر بغطائها النياتى الغئنى 
وبين السفوح الجنوبية فى منصرف الرياح وظل اء لر هنبدو الخضرة عليها 
قل Salis‏ وركما تصبح ماحلة تماما (aspect)‏ (") , 


ance ah مس‎ tee a 


(1) A.M. Migahid et al, “Ecological observations in western & 
southern Sinai”, B.S.G.E. 1959, p. 175, 


(2) Id., p. 190. 
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على أن المثير tia‏ فى النبات الطبيعى بعامة هو غنى سيناء الشديد 
بالانواع النباتية . غلقد قدر أن هناك أكثر من oYY‏ نوعا » ريعها على الاقل 
لا وجود له فى آى منطقة GAT‏ من pos‏ » مما يشم الى ارتباطات اقليمية 
خاصة »؛ ايكولوجية وبيئية » بمناطق جغرافية مجاورة . والواقع أن سسيناء 
تجمع فى نباتها عناصر من GK‏ 'القارتين اغريقيا وآسيا . انها » مرة اخرى » 
خاصية العقدية الاتليئية . aa ad‏ عن سائر اقاليم مسر بأنواع أبسيوية i‏ 
فى الوقت الذى تنفصل خيه ‏ كما يلاحظ مجاهد وزملاؤه ‏ عن أقاليم مصر 
الجغرافية ‏ النباتية بحاجز خليج السويس الفعال » « بحيث gad‏ معزولة 
تقريبا ولها نباتها الخاص وحدها » . وفى جبال الجنوب المنعزلة بالذات بقايا 
لنباتات غرب ووسط آسيا بوجه عام ٠ (Y)‏ 


افريقية أم اسيوية ؟ 

اغريقية ام أسيوية ؟ ‏ هذا هو السؤال » القديم الجديد » الذى يطرح 
نفسه عند هذا الحد ويتطلب منا اجابة علمية شافية ‏ وواعية أيضا . غلامر 
ما الح بعض الكتاب والعلماء الغربيينمنذ وقت مبكر فى القرن الماضى على هذا 
السؤال الحاحا سافرا ومريبا » ليس خقط بشريا ولكن طبيعيا »© ليس bii‏ 
جغراغيا ولكن حتى جيولوجيا . ومن أسف أن بعضا منا رجع التساؤل نفسه 
دون وعى فكرى وبلا نقد علمى كاف . لكن واقع الامر علميا أن المشكلة منتعلة 
والقضية مزيفة » اصطنعها الاستعمار تمهيدا وتبريرا. فكريا لاغراض سياسية 
بعيدة ومبيتة تكشفت غيما بعد . اما الحقيقة الموضوعية فى الجدل كله 
ممسئولية العلم » والعلم الجغراغى وحده . 


غلان سيئاء » كشبه جزيرة يطوقها خليجان متعيقان » تنفصل أرضيا 
انفصالا جزئيا عن كتلة أرض pos‏ وتتصل بالدرجة نفسها تقريبا باليابس 
الاسيوى »© aii‏ الحقها البعض تصنيفيا بالجانب الاسيوى أو العربى Uin ٠‏ 
حار البعض الآخر فى تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزى . 
وكذلك بعض أنواع النبات الاسيوية المتخلفة » عدا تدفق قبائل البدو العربية 
السامية المتوطنة ( ودعك من الاسم نفسه € سيناء » السامى الاصل من 

حتى على المسستوى الجيولوجى البحت © حاول البعض أن يريطهسا 
بالجانب الاسيوى دون الاغريقى . يقول لوران مثلا » « شبه جزيرة سسسيناء 


(1) Id., p. 175. (2) Id., p. 167. 
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تكمل شبه الجزيرة العربية » التى تربطها بها كل خصائصها الجيولوجية › 
فخليج العثبة » الذى يحفها من الشرق 6 هو الاستمرار لانكسار وادى الاردن 
النلسطينى الكبير J‏ ... ع »© ولا يختلف على الجملة عن البحر الميت C‏ الممائل 
تحت أبعاد مصفرة c‏ الا فى أنه يتصل بالياه المنتوحة » )١(‏ . 


Arabia Paetra‏ التى ati‏ شمال غرب الجزيرة العربية فى منطقة مدينو الحجاز) 
ومن ثم أصبحت عندهم جزءا من آسيا (؟) . بل هناك أيضا من شبهها بأئنها 
تصغير شديد للجزيره العربية بيئة وبنية وتركيبا (") . ولقد تبدو مسيئاء 
بالفعل » بحسبان اتصالها الارضى مع شبه القارة العربية بمعناها الواسع 
الذى يشمل الهلال الخصيب ثم تشابه التركيب الارشى والهيئة الطبيعية 
والطبيجة الجغرائية بين الاين بدرجة اق AL‏ © هذ gat‏ وكانها نتوه بارز 
واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا 
الصغرى مثلا بالنسبة الى قارة آسيا . يعنى أن سيئاء قد تبدو من هذه 
الوجهة ولاول وهلة وكأنها « جزيرة العرب الصغرى Arabia Minor‏ » . 
على وزن آسيا الصغرى Asia Minor‏ . 


مصر الصغرى 


لكن الحقيقة مختلفة عن ذلك كثيرا f‏ غالواقع أن سيناء انما امتداد او 
تصغير لصحراء مصر الشرقية أكثر مما هى امتداد او تصغير للجزيرة العربية. 
وهى ترب فى الجيولوجيا والطبوفراهيا وامناخ والثائية والنيسات الي الان 
Win‏ الى الثائية » خلا هى جزء لا يتجزا أو يتجزا من قارة LT‏ ولا هی من بلاد 
انعرب الححرية أى العرب البتراء أو شبه القارة العربية فى شىء . 


خذ الجيولوجيا Yal‏ . ان خليج العقبة استيرار لانكسار اخدود البحر 
ایت ٤‏ كما يشير أو يثير لوران ؛ انما يمعن لا فى فصل سيناء عن مصر ولكن 
ى فصل سيناء بل ومصر جميعا عن شبه الجزيرة العربية وعن الشام كليهماء 
وذلك بحسبان ان خليج العقبة بعمقه الخندقى العظيم » وليس خليج 
السويس الرصيفى الضحل ٠‏ هو المسار الشنريائى هنا للاخدود الافریقی 
العظيم » ومن ثم « خط الاستواء الجيولوجى » الحقيقى بل الوحيد املا 
واساسا داخل الكتلة العربية ‏ النوبية الجوندوانية الصلبة ككل . 


(1) P. 106. (2) Id., 
(3) J.L. Myres, The dawn of history, H.U.L., 1933, p. 47. 
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والصحراء الشرقية كما بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية . وغوق هذا 
نان الاخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الشرقية بغطاءات اللاذا 
البركائية وطفوح الحرات اليازلتية الهائلة المساحة والانتشار »© بما يرجح dus‏ 
اغريقية سيناء فى ميزان المقارنة . 


اخيرا » عن الانواع الاسيوية فى نبات سسيناء » نقول انها الاقلية لا 
الاغلبية كما راينا » هذا الى اى ظاهرة الانواع النباتية الغريبة او الاجنبية فى 
ممر لا تقتصر على سيئاء Lily‏ تسرى على أركانها الهامشية الثلاثة كما راينا 
g‏ جيل علبة ومرمريكا »> وهى قانون Glle‏ عام فى كل مناطق الانتقال الحيوية 
اى البيولوجية على التخوم والاطراف . 


والحقيقة ان الخطا فى اتباع سيناء جيولوجيا او جغراغيا أو طبيعيا 
للجزيرة العربية دون مصر انما ينبع من انكسار عام فى الرؤية العلمية مثلما 
يذكر « بخداع ارسطو » . غمصر والجزيرة كلتاهما كما راينا نظائر جيولوجية 
على Gala‏ الاخدود الافريقى بعد أن كانتا املا وحدة جيولوجية واحدة في 
الكنلة العربية ‏ النوبية الصلبة Ladle,‏ الجيولوجى مشترك بين الجميع؛ 
سيناء pasg‏ والجزيرة . وسيناء فى هذا هى العقدة الجيولوجية Li,‏ هى 
العقدة الجفراغية بين الجانبين » الا أنها دائما اقرب جيولوجيا الى صحراء 
مصر الشرقية مثلما هى ادخل جغرافيا فى مصر الام عموما . 


ثم بعد هذا غاذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من AS‏ الجزيرة العربية 
بمعناها الواسع » غان“نظرة الى الخريطة لتوضح على الفور انها well‏ 
pe‏ لح بصن الذى يكيل برغا انم فى :انى التجمال Paa‏ 
تماما كما تكمل آسيا الصغرى مثلث قارة اوربا فى اقصى جنوبها الشرقى رغم 
انها تخرج ناتئة من كتلة القارة الاسد.وية الكبرى . اكثر من هذا ؛ ختماما كما 
تعد شبه جزيرة آسيا الصغرى جغراغيا من اوربا » شانها فى ذلك شان شبه 
جزيرة ايبيريا كما ينبهنا كريسى وذلك رغم انها من آسيا جيوديزيا )١(‏ ؛ 
نستطيع أن نرى أن سيناء Gall‏ تلتحم باليابس اللصرى بقدر ما تلتحم باليابس 
العربى ھی من مصر واغريقيا جيوديزيا وجغراغيا أكثر مما ھی من آسيا 
والجزيرة العربية. انها فىمعنىحتيقىجدا pay)‏ الصغرى Egypt Minor‏ 
أكثر منها جزيرة العرب الصغرى . 


لحيرة أو لتفاقض . غسيناء » على المستوى الطبيعى »© اغريقية أكثر مما هى 
أسيوية » ومصرية اكثر وأكثر منها عربية . كل هذا » Bay‏ » على المستوئ 


(1) G.B. Cressey, Asia's lands & peoples, McGraw-Hill, 1952, p. 403. 
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الطبيعى فى الجيولوجيا والجغراغيا والارض » اما فى التاريخ غتلك قصة اخرى 
نعرض لها خيما بعد . وکل ما ييكن أن نقوله هنا هو أن مصر LS‏ هی فى اخريقيا 
بارا Wik‏ فى آسيا بالتاريخ . وف هذا المنهوم غان مصر تزداد أسيوية 
بالضرورة كلما اتجهنا شمالا يشرق © al jaala‏ الشرقية أكثر أسيوية الى حد 
ما من الغربية 6 وسيناء AST‏ نوعا من الاثنتين » ولكنها فى النهماية لا تزيد 
أسيوية ولا تقل اغريقية من مصر . انها بكل بساطة جزء لا يتجزأ من مصر t‏ 


الموارد والاقتصاد 


الماء ¢ cl,‏ المطر بأوديته والينابيع » والماء الباطنى بآباره والعيون ل 
ذلك هو ضابط الحياة الاولى فى سيناء > وعوامله الاولية تلك » اى الاودية Vol‏ 
والآبار ثانيا 6 هى ضوابط توزيعها الحاكمة . وفى سيناء ما لا يتل عن Yo.‏ 
بثرا أو Lue‏ من مختلف القدرات والتدفقات )١(‏ . ومعظم هذه الآبار والعيون 
يقع فى بطون الاودية كالعريش وخيران » وبعضها يقع فى المناطق الرملية 
كالنطاق الشمالى وكعيون موسى © وبعضها خارج النوعين GLUIS‏ الجبلية 
فى الطور ؛ كما توجد صهاريج محفورة فى الصخر فى القصدمة والجدير'ت . 


ومن المؤكد أن الامكائيات الكامنة لموارد المياه فى سيناء تفوق الموارد 
المنتجة والمستغلة منها نعلا فى الوقت الحالى . غبعض الابحاث فى منطقة 
العريثى مثلا تدل على أن من الممكن دق آبار تزيد ثلاثة الامثال مما هو 
مو حود حاليا (؟) . كذلك كشفت محاولات البحبث عن البترول عن dila GUT‏ 
بتروليا ولكنها Quid‏ بالمياه العذبة على اعماق مختلفة دون ان تستغل أو تعرف 
مصادرها . مثال ذلك بير حبشى شرق البحيرات المرة ( عمق .61 مترا ) © 
بير أبو قطيفة جنوب شرق السويس ( 550 مترا ) » نخل وسط شبه الجزيرة 
نيلات «(lg Yo.‏ 


ثم هناك المياه السطحية ¢ مياه السيول الجارية بالاودية العديدة والتى 
يمكن استغلالها بواسطة سدود صغيرة € ولو أن التجربة أثبتت خشلها LNs‏ 
اما لاطمائها السريع أو لانهيارها تحت ضغط السيول الجارفة . ولذا Jais‏ 
البعض التوصية بالاتجاه الى الصهاريج الصخرية المتنائرة . 


على أنه يبقى فى النهاية بالطبع أن هذه جميعا موارد محدودة متواضعة. 
نسبيا . ومع ذلك غان الموارد المائية فى سيناء لا ترادف او تحدد الموارد 
)١(‏ رشدى سعيد 6 تعمير شبه جزيرة سيناء 6 القاهرة ؛ ص ١١‏ . 
)¥( السابق 6 ص ٠.0٠‏ 
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الاتتصادية جميعا Lily‏ الموارد الزراع.ة والرعوية فقط . فهناك »© بالاضافة؛ 
الموارد المعدنية التى قد تزيد اهمية بكثير جدا © ثم موارد الصيد التى قد 
لا نكل اهبية كير هذا + الززاغة © الرعى 6 SEU‏ © المد ت ةة 
الرباعية اذن تتحدد اقتصاديات سيناء وبالتالى امكانراتها العمرانية والبشرية. 


عقدة اقتصادية 


الساحل المختلط وزراعة واحات الداخل »© ومن الثانية تأخذ اقتصاد التعد.ن 
والصيد البحرى . انها « عقدة » اتتصادية Lal‏ ¢ تختزل مجمل صحارينا 
مرة GA!‏ . 


والواقع ان ساحل سيناء الشمالى » بأمطاره ومياه كثبانه ورماله 
وبقطمانه وزراعاته بل وبمدنه وبدوه ثم بامكانياته السياحية الجذابة » يكاد 
يكرر الى حد ما نطاق مرمريكا على ساحل الصحراء الغربية الشمالى » على 
الاتل فى ملامحه الاساسية » كما لا يخلو من أشباه واحاتها الداخلية isles‏ 
ما أو بالادق من « واحات الكثبان » . حتى دور الرومان وطرقهم وآبارهم 
والصهاريج »© التى تعرف هنا « بالهرابات » »© وكذلك الدلائل على أن السكان 
والعمران كانت اكثر فى الماضى » ثم ادلة تعرية النبات والتربة بافراط الرعى 
وازالة الاشجار ؛ كلها تتكرر هنا Lad‏ . ختاريخ الجفار او ساحل شمال 
سيناء عمرائيا هو THUS‏ مراقية أو مرمر.كا مريوط . خذ مثلا شهادة ابن عبد 
الحكم : « ... الجفار بأجمعه كان ايام غرعون رسى فى غاية العمارة با! اه 
والقرى والسكان » . 


هذا من ناحية . من الناحية الاخرى »© GL‏ كتلة جنوب سيناء > بجبالها 
واوديتها ويسواحلها الصخرية وبمعادتها Lalis g‏ ومدن معسكرات التعدیں 
وموانى ama‏ الاسماك ¢ تكرر بوضوح كاف نمط الاستغلال والاستقرار LSI‏ 
وهى تجمع بطريقة ما بين نمطى الصحراوين الغربية والشرقية الاساسيين فى 
الاستثمار والتعمير . 1 5 i‏ 


واخيرا » ورغم اشتراك اضلاع مثلث سيناء الثلاثة فى الرعى والصيد 
بنسب مختلفة ¢ وكذلك فى الزراعة الى حد اقل » يمكن القول بصفة ثعميمية 
أو تغليبية لا تثفى الاستثناءات ان الساحل الشماليى هو اساسا ساحل 
الزراعة » والغربى هو ساحل التعدين © والشرقى هو ساخل الرعى . 
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المركب الاقتصادى 

اهم مناطق الزراعة فى سيناء هى الساحل الشمالى المطير حيث يوجد 
شريط من الاراضى الرملية ‏ الطيئية الصالحة للزراعة والتى لا تنتتمها 
موارد oll‏ المعقولة . وهى زراعة أمطار ‏ آبار مشتركة أو مزدوجة » أكثر 
منها زراعة مطرية des‏ مباشرة كمريوط أو زراعة واحات مياه جوغية مطلقة 
كواحات الصحراء الغربية . أو قل هى زراعة مطرية فير مباشرة أو زراعة 
شبه واحات . 


فالامطار تسقط فتروى بعض اللحاصيل مباشرة » ثم تتسرب ف الكثبان 
. الرملية حيث تختزن فى قاعها غنستدق بالآبار الضحلة لتروى محاصيل اخرى 
بين فجوات الكثبان . وفى منطقة العريش تسود الآبار واسعة القطر 
—A)‏ .\ امتار ) قليلة العمق ( ٦‏ أمتار ) ¢ ترفع منها المياه بالشواديف ` 
ولكل مزارع dale‏ بئر خاصة تسقى نحو . .ه « تحويلة » 6 أى لكل مزرعة 
بئرها او لكل بئر مزرعتها المسورة بسياج نباتى )١(‏ . 


ومياه هذه الآبار عذبة رغم شسدة القرب من البحر ومن السطح على 
السواء . والقطاع الشرقى t‏ خاصة العريشى ‏ رفح ؛ هو اغنى التطاق › 
Lis‏ فى اقصى القطاع الغربى فى سسهل الطينة الدلثاوى امكانيات جيدة 
للاستصلاح والاستزراع é‏ 


هكذا على طول الساحل 6 والى جائب آجام النخيسل الكثيفة وبيئها 
وتحت فطللا intercuiture‏ . تنتشر زراعات النواكه والاشجار المثمرة من 
انواع 'لبحر المتوسط ( خاصة yall‏ والزيتون ) © والخضروات والمقات 
( خاصة البطيخ الذى يمثل العلف الصيفى الاساسى للابل كما يصدر غائضه 
الى الوادى ) » خضلا عن الشعير Gall‏ هو محصول الحبوب الرئيسى . وف 
قطاع العريش ‏ رفح المتميز يصل غنى الزراعة النسبى الى حد تعرف معه 
الدورة الزراعية التى تجمع بين الشعير شستاء والذرة الرفيعة صخا . كذلك 
غهنا خقط من بين كل سيناء توجد الابقار والماشية وان كانت من الحجم الصغير 
نوعا 6 ومثلها تفعل الخيل وإالحمير . 


خارج هذا النطاق الساحلى تقتصر الزراعة ملى رقع أو بقع متنائرة 
كالجزر حول الآبار فى بطون وجوانب بعض الاودية او فى دالاتها كزراعة شبه 
واحية Ua‏ ¢ انساضها الفسمر وريها'الذرة E‏ وريما لاتوت الي 
جائب بعض الفواكه المقتلفة . من اهم هذه النقط المبعثرة فى السهول 


soot ١١6 صن‎ t عز الدين غراج‎ )١( 


الشمالية نخل وثمد والعوجة والقصيمة حيث عين جديرات الشهيرة بالزيتون. 
ابا فى الهضبة الجنوبية مهناك واحة وادى غيران الغنية بمياهها ونباتاتها 
ومزروعاتها خاصة النواكه » وواحة دير سانت كاترينا التى تغذى الدير 6 
ثم أساسا سهل القاع . 


Lui‏ عدا هذا غان امكائيات الزراعة فى سيناء رهن بمشروعات الرئ 
والاستصلاح » اما على أساسن موارد المياه المحلية وهو اساس محدود ولكنه 
اقتصادی »© وأما على اساس مياه النيل اللنقولة وهو باهظ التكاليف بالطبع . 
الاولى محورها اما مضاعفة السحب بدق الآبار العميقة gill‏ تتخطى الطبقة 
المطرية السطحية الى طبقة المياه الباطنية العميقة التى تعرف محليا باسم 
« الفجرة » )١(‏ » أو اقامة عشرات النسدود الصغيرة لحجز مياه الاودية 
الدافتة الفاتدة . واكبر هذه السدود كان سد الروافعة على وادى العريش 
ترب ابو عجيلة بطاقة Y ١‏ ملايين متر مكعب » وان كان الاطماء المتراكم فى 
خزان السد والرشح فى الترع قد ادى الى خشل المشروع . وهناك مشروع 
بد (de (AT‏ الو اذى Atal ate‏ اعلن Lely sll‏ بكلويت أت 


Lil‏ مبدا توصيل مياه Jall‏ اسفل القناة هبر سحارة خاصة من ترعة 
اإسماعيلية ففكرة قديمة » وقد تحققت مؤخرا رغم اضطراب المشروع بسبب 
العدوانات الاسرائيلية dag ٠.‏ عاد قطاع من Ls ¢ eliru‏ كان a‏ القدرم ¢ جزءا 
بن حوض النيل . وكانت خطة المشروع زراعة o,‏ الف غدان فى غرب سيناء؛ 
لينصل بوادئ' العريش نفسه مباشرة أو حتى عن طريق وادى الحاج ووادى 
بروك (Y)‏ . وهناك الآن تقديرات مليونية GLASSY‏ التوسع » اذا تحققت 
فستقلب الصورة تماما ٠‏ 


رغم أهمية هذا الاقتصاد والاستقرار الزراعى © غائه الرعى يسود ٠‏ 
duas‏ يغطى الرقعة الكبرئ من سيناء ويمثل الحرفة الاساسية للقطاع الاكبر 
ن السكان t‏ نحو الثلثين ربما . وهكذا تنتشر قبائل البدو الرحل التى تتحرك 
لا حدود أو بانتظام وراء المرعى . واغنى نطاق من المراعى يتوزع فى ظهير 
لنطاق الساحلى » ولكن مع المطر يقل المرعى داخله كلما اتجهنا غربا وتزداد 
خشونته وملوحته . ولا كان من الثابت أن سيناء قد ورثت غطاء نباتيا مخربا 
,ميدد!أ يسيب تعرية الرعى اساسا »© غان البعض لا ينصح باعتماد اعادة تنمية 
لرعى من جديد )( . وربما كان رعى البحر اجدى 6 غسيناء بسواحلها الثلاثة 
وبحيرات الشمال ذات امكانيات ضخمة فى صيد الاسباك . 


)1( رشدی سعيد 6 تعمير Ol cya‏ 
(؟) السابق 6 ص (Y) a )۸ — EY‏ السابق 4 ص OY 2١‏ . 


الثروة المعدئية 
عن المعادن »© أخيرا » غلعل سيناء أول مناجم مصر القديمة » حتى قبل 
الاسرات ومنذ البدارى» ان لم تكن حقا أقدم مناجم العالم المعروخة فى التاريخ. 
وكيا فى الصحراء الشرقية » آثار وبقايا عمليات التعدين التاريخية ماتزال 
شاهدة شاخصة حتى الآن ¢ أحبانا ببوتقاتها وتوالب السبك وكسر CALAN‏ 
وذلك ابتداء من الذهب الى الفيروز والنحاس 6 ومن المغارة الى صرابيت 
الخادم : 


ورغم أهمية التعدين مئذ القدم ٠‏ ثم فى العصر tual)‏ خاصة t‏ 
اا النترول: 6 داه يدت اساسا على قطان qld Gala‏ ار 
وما وراءه من منحدرات على ضلوع الهضية . Ugi‏ كانت تتركز مناجم المعادن 
والاحجار الكريمة الفرعونية التديمة » وهنا تتركز مناجم المنجنيز والحديد 
الحديئة € polg‏ منها حتول البترول Call‏ كانت فى وقت ما تقدم نحو GAB‏ 
pee‏ 


على أن امكانيات سيناء المعدنية تتجاوز هذه المنطقة وتلك الممائن 
بكثير ٤‏ كما أثبتت الكشوف الحديثة التى GET calal‏ جديدة فى المنجنيز 
السوداء والكوارتزية البيضاء . 


غفی المنجنیز كشف عن مواطن جديدة فى جبل موسى وحول دير سانت 
كاترينا ¢ وكذلك فى منطقة شرم الشيخ حيث رصد منه y,‏ الف طن خام . 
clin gill s‏ وجد أيضا فى السغوح العليا لهضبة التيه وحول هضبة العجمة 
مضلا عن شمال Li. shina‏ النحاسس خفى الحنوب هناك وادى سيرة 
والجنوب الشرقى 6 وف الوسط المغارة وسرابيط الخادم ووادى الغيب ثم فى 
الغرب . وعثر على الحديد فى مناطق الكريتاسى الاعلى . 


الثورى فى منتصف الستيئاك برصيد يبلغ نحو ٠١١‏ مليون طن مؤكدة 6 ٠١١‏ 
مليون أخرى محتملة . Jia‏ المغارة فى الصدارة 6 of‏ مليون طن يؤكدة 6 "م 
Lol‏ محتملة . تلى منطقة بدعة وثور » ٠١‏ مليونا مؤكدة 6 ٠.‏ مليونا محتيلة. 
اخیر' فى عيون موسى .4 مليونا c‏ ولو انها فى تقدير LAT‏ ٥ر۱۸‏ مليون فقط . 
النوعية فى المغارة وعيون موسى تصلح لتشم غيل محطات التوى الكهرءائية 
ومجمعات الحديد والصلب . فى حقل اللفارة بدا الاستغلال تيل ۱۹١۷‏ © 
وذلك بمنجم الصفا وبطاقة ...1 طن يوميا » لكن العدوان الاسرائيلى 
أوقفه . وقد تقرر الآن o gii‏ مناجم جديدة الى جاتب إعادة تشغيل الدسنا 
ooy‏ 


الذى يقدر أن انتاجه رمكن أن ZY. Gab‏ من احتياجات صناعة الحديد 


والصلب بحلوان » ويمكن أن ينقل اليها تلقائيا ومباشرة على خط سكة حديد 
العريشن بعد اعادة تشغيله . 


اما عن الكاولين مهناك منجم من نوعية ممتازة تصاح لافضل أنواع 
الخزف ¢ وكانت طاقته قبل العدوان call g.‏ طن سنويا . وف الخبوبة » 
وسط سيناء » اكبر وانقى منجم للرمال البيضاء الصالحة لانتاج أرقى انواع 
cals, ¢‏ طاقته Yo‏ الف طن . اما الجبس غفى راس ملعب »© والنوعية 
ره تصلح للتصدير LIe‏ الانتاج غنحو ll yy.‏ طن سفوا . 


الهيكل العمرانى 


الآن ¢ على هذه القاعدة الاقتصادية المخلخلة نسبيا » يقوم Kdl‏ 
العمرانى وبها يتحدد . خمجموع السكان محدود جدا بالنسبة الى المساحة 
الشاسعة . وتثفاوت تقديرات السكان بشدة ؛ ما بين ٠١.‏ الف © ..؟ الف 
قبل الاحتلال الاسرائيلى ( الذى خرغ النطقة من نحو نصف سكانها فيما يقدر 
بالتهجير الاجبارى والطرد والارهاب »© وبذا احال سيناء الى منطقة طرد 
بشرى تصدر السكان الى وادى Jar Jall‏ أن تستوردهم ) . اما فى تعداد 
5 فقد قدر عدد سكان المناطق غرر المحررة بنحو ۱)۷ الفا »© بينما بلع 
سكان المئطقة المحررة ٠١‏ آلاف . اى أن المدموع الكلى نحو ٠١١‏ ألفا :او 
ما يعادل بالكاد سكان مدينة متوسطة الحجم فى الوادى . لهذا مان متوسط 
الكثاغة العام منخفض جدا » too‏ نسمة فى الكيلو المربع . 


يبقى » مع ذلك » أن رفم السكان المقدر ان صح يجعل من سإناء » 

صغرى صحاريئا مساحة » كبراها سكانا على الارجح 6 أكبر جدا بالتأكيد 

من الصحراء الشرقية ؛ وريما اكبر من الصحراء الغربية بواحاتها وساحلها 

او على الاقل قدرها . ولقد كانت سيناء دائما اكبر سكانا من الصسحراء 

الشرقية ) WA‏ الفا مقابل ١1‏ الغا ؛ أى أكثر من الضعف »؛ فى 15149 ) . ولكن 

لم يكن هكذا الوضع قط بالنسبة الى الصحراء الغربية التى عدت y‏ امثال 
سيناء تقريبا فى ۱١۷ ( ۱۹)٤۷‏ آلاف مقابل ۳۸ الفا ) . 


وان دل هذا على شىء Lik‏ رسدل على امكائيات سنناء الكامنة . 
NS‏ ء سكائيا » فهى أغزر صحارينا مطرا » 
ولا غرابة بعد هذا أن تكون العريش س هش الفا الآن ‏ هى أكبر مديئنة 
صحراوية فى مصر أو 6 كبرى مدن صحارى مصر 6 فهى تعادل على 


ممه 


أو أو والح 


لن :هدا ته .كين GEN‏ أن الكو ستكان وتا ق Agee‏ اة 
رن ان يكين شط را ا E‏ وا نوما + 
بل متناقصا #ظعا .. والاشارة بالطبع هى الى ol stall‏ الاسرائيلى الكامن أو 
أوجها . وزوال هذا الخطر يعني أن امام سيئاء بالتاكيد طاقة سكانية لا باس 
بها Wile alg‏ سی إن حول الى طا یران تجا Ga‏ هر 
الوادى بعض غائضها البشرى . 


الملاحظة الجديرة بالتسجيل فى النهاية » مع ذلك كله ؛ هى ارتفاع 
نسبة سكان المدن فى شبه الجزيرة ككل » الثلث على الاتل وربما النصف . 
ولقد يبدو هذا غريبا فى مثل هذه البيئة الصحراوية » لكثما هى unh‏ بيئات 
التعدين والرعى s‏ غفى مثلها ينقسم السكان بحدة عادة ما بين سکان مدن 
محتشدة فى كفة وبدو Jay‏ مبعثرين فى الكفة الاخرى © دوئما سكان ريف أو 
زراع تفصل بين النقيضين بدرجة مكافئة أو مذكورة . 


توزيع السسكان 
هذا عن حجم السكان وتركيبهم . أما عن التوزيع الحغرافى غان 
ae ag)‏ من sll‏ مركن ااا ق بر اط اناع sia,‏ القن 
ترنبط بأطراف المنطقة وهوامشها » بينما تخلو رقع كثيرة وشاسعة فى 
الداخل الهضبى والجبلى من السكان تقريبا وتكاد تعد من اللأمعمور ٠‏ الائتاج 
اذن حدى ؛ والعمران هامشى © ونمطه الاساسى حلقى . فالعمران يتخذ 
بصورة تتريبية شكل الحلقة الضعيفة حول « القلب cull‏ » . وهذه صورة 
او متناقضة da sil,‏ فى الجغراغيا البشرية » ولكنها هنا تبدو غريبة لان المنطقة 
جميعا ضعيفة السكان للغاية . وعلى العموم وبالتقريب يمكن Jal‏ انه من 
بين اضلاع مثلث سيناء الثلاثة يعد الساحلان الشسمالى والغربى من المعبور 
والسواحل الحية فى حين ياتى الساحل الشرقى اقرب نوعا الى الساحل 

اميت أو به اللامعمور + 


تحدردا » تبدا تلك الحلقة الهامشية من العمران على شكل شريط متصل 
نوعا على الساحل الشمالى الشرقى من رفح حتى البردويل »© تتوجه مدينة 
العريش. 6 GS‏ مدن سيناء » نحو fo‏ الفا تمثل وحدها حوالى ANN‏ من 
سكان شبه الجزيرة . ويتقطع هذا الشريط فى امتداده غربا » ثم يتحول الى 


004 


Me‏ من النقط الماهولة على الضفة الشرقية اقناة السويس حيث مدن القناة 
الصغيرة > وكيراها التنطرة شرق التى تعد ثانى أكبر مدينة فى-سيناء 
زه آلاف ) . وعلى ساحل خليج السويس بنتثر عقد مدن التعدين She‏ أبو 
زنيمة ( المنجنيز ) » ومستعمرات البترول الحديثة التى ابرزها ابو رديس 
وسدر » بالاضافة الى الطور مدينة الصيد ومحجر Gall‏ الصحى ٠‏ 


آخيرا » وعلى ساحل خليج العقبة تزداد.نقط العمران تضاؤلا وتباعدا؛ 
واغلبه! موائى الصيد او الموانى الحربية . وتكمل الحلقة على طول الحدود 
الشرقية مجموعة من نقط المخافر والمراكز العسكرية ابتداء من راس النقب 
وطان والكونتيلا الى القصيمة وابو عجزلة . Laig‏ عدا هذا ¢ مهناك شتيت 
منثور من الواحات ومراكز الاستقرار الصغيرة فى قلب الداخل اشبه بالجزر 
المنعزلة ؛ وأغلبها مرتبط بالاودية الرئيسية وخاصة على نقط تقاطعها . 


عند هذا الحد » لن نخطىء بالتاكيد ذلك التناقض الحتمى الكامن بين 
قلع العاصمة والتمط Ladia . cell yond)‏ كانت عاصمة سيناء القديمة هى 
نخل » وسطية الموقع جدا ولكن فى عين القلب الميت € وان دعمها نوعا درب 
pall‏ قبل أن ينقرض فى العصر الحديث . ولذا كان طبيعيا ان تنتقل العاصمة 
بعد ذلك الى العريش التى E‏ وان جاءت على 'العكس فى اغنى قطاع عبرائى 
من سه الجزيرة »© الأ أنها تأتى من الناحية الاخسرى متطرفة atoll‏ الى 
(gail‏ حد . على أن تقسسيم سيناء اداريا الى محافظتين مؤخرا قد ادى الى 
ثنائية الفغاصمة » العريش للشمال والطور للجنوب . ولعل هذه المعادلة 
الحديدة ادئې الى حل متناقضة توزيع السكان مس توقيسع العاصمة 6 مثلما 
تعد دليلا عليها وتشخيصا لها oe‏ 


اقاليم سبيناء 


سيناء على الخريطة وى الحقيقة ثلائبة فى مثلث »© كتلة جبليسة 
هضبية ‏ سهلية . ومن هذه الزاوية غانها » وان كانت تشبه عموما Ket‏ 
جزيرة العرب على تصغير شديد » تذكر Lad‏ بشبه جزيرة الدكن فى الهند 
الى حد ما شكلا وسطحا . وعلى الجملة تبدو شبه الجزيرة فى مجموعها 
كتلة رصيفة مكتئزة من المرتفعات تترك سهولا واسعة نسبيا فى الشسمال > 
dili,‏ سهل ساحلى Gus‏ نوعا فى الغرب تنحدر اليه سلميا ويختئق باسدة A‏ 
ty‏ بينما يكاد السهل يختفى تماما في الشرق ٠‏ 


نتوالى من الشمال الى الجئوب : سهول واسعة تعرف أصصطلاحا بسهول 
oye‏ 


العريضش واحيانا بالصحراء € هضبة وسطى يطلق عليها تعميبا هضية ال 
ثم أخيرا كتلة جبلية تسسمى هموما جيل الطور . أو على الترتيب : اقليم 
السهول ؛ أقليم الهضاب ¢ اقليم الجبال „e‏ 


الاخير هو الثلث الجنوبى الاقمى من مثلث شسبه الجزيرة Lat teas‏ 
الدقيق ؛ اى ذلك المحمصور بين خليجى السويس والعقبة . والثانى هو 
المستطيل الاوسط gall‏ برسمه الثلثان الباتيان من هذا المثلث ينسه. 
والثالث هو المستطيل الشمالى الاكبر الذى يمتد حتى الساحل شمالى مثلث 
شبه الجزيرة بمعناها الضيق . اى أن هذا المثلث الاخير » أو ما يعرف عادة 
« بجنوب سيئاء “ t‏ يتوزع on‏ الاقليمين الجبلى والهضبى ؛ بينما يفره 
الاقليم السهلى بالمستطيل القارى" الشمالى برمته.وهو ما يعرف MLL‏ 
» بشمال سميناء » . : 


شكل of‏ - أقاليم سيناء الفيزيوغرافية : هيكل اقليمى . 

ولقد يمكن القول بصورة تقريبية جدا ار هذه الاقاليم الرئيسية Ged‏ 

الى حد بعيد مع درجات العرض الثلاث الاساسية التى تغدلى ch sh‏ 

خط عرض يفصل بين اقليمين ؛ وكل اقليم منها يحتل درجة كاملة على الاقل ; 
°٦۱‏ 


السبول شمال خط c op.‏ والهضاب بين .”5 6 OYA‏ € والجبال جنسوب 
4 . الاستدراك الهام الضرورى هو ان كلا الخطين الفاصلين بين الاقاليم 
الثلاثة يتقوس فى وسطه نحو الجنوب حوالى ربع درجة ٠‏ 


هذا من جهة 6 ومن جهة أخرى خلان سسيئاء تمتد نحو ربع درجة 
اضافية سمال خط OY)‏ وربع درجة أخرى جنوب OYA‏ 4 فان التقسسيم 
الحقيقى بين الاقاليم الثلاثة يتعدل ويبتعد فى وسطه بالدقة عن هذ النظام 
النظرى العرضى بأن يتقوس هنا منبعجا أو هناك متفلطحا . aii‏ اقليم 
السهول فى وسطه نحو ربع درجة شمال خط OY)‏ وربع درجة جنوب خط 
۰ 6 بينما يتقوس كل من أقليمى الهضناب والجبال فى وسطه نحو الجنوب 
Sus,‏ يسل الأحير alla Ug ill‏ مورا خط gate 1A‏ ربع رة , 


ورغم تساوى عرض الاقال.م الثلاثة تسيا كدرجات عرض 3 مان 
مساحاتها بحكم الشكل المثلثى العام لشبه الجزيرة تتناقص بسرعة وبشدة 
جنوبا او تتزايد باطراد شمالا :الى أن تصبح ابعد شىء عن التساوى . ولهذا 
ايضا ani‏ كلا من الاقليمين الجبلى والهضبى متجانسا غيزيوغر افيا » ميثلا 
وحدة طبيعية متميزة تماما 6 ومن ثم سهل التصنيف والتقتسيم اقليميا رغم 
cates‏ ووعورته Lite » Yab‏ يأتى الاقليم السهلى الشاسع المساحة فى 
الشمال وهو على العكس غير متجائس فيزيوغرافيا بل متنوع بشلدة > 
بالنالى صعب معقد ىتصنيفه وتقسيمه الاقليمى رغم سهولته النيزيوغراغية. 


elie شمال‎ 


عل انان الفقسيم الا ايى © iaai‏ يشعطيل Uas Oe‏ 
ba,‏ الساحل فى الشمال وخط كنتور ٠..‏ متر فى الجنوب حك يبدا اقليم 
الهضاب . ball,‏ الاخير يتفق بصورة عريضة laa‏ مع خط عرض PY.‏ 
شمالا > أو بصورة gal‏ مع خط مقوس يتقعر شمال خط العرض هذا فىوسطه 
ويتحدب فى شرقه ممتدا من راس خليج السويس حتى منطقة الكونتيلا 
شمال رأس خليج العقبة > duje sl‏ من الدقة من ممر متلا حتى جبل عريف 
الناقة . 


بهذا التحديد تبلغ مساحة المستطيل نحو ۲١‏ الف كم" » اى نحو ثلث 

doling‏ سيناء جميعا . وبهذا التحديد الكنتورى Lad‏ يتنوع الاقليم بشسدة 

بين سهول ساحلية منخفضة وسهول داخلية عالية نسبيا يتوسطهما نطاق 

من المرتفعات والجبال القبابية المتميزة المنتثرة . وبالتالى ملا هو بالسهول 
o1۲‏ 


الصرفة ولا هو بالجبال الطلقة ٠‏ بل يجمع بين العنصرين فى نيط معين خاص . 


لهذا غان تسمية الاقلرم الدارجة بسهول العريش تسمية قاصرة نوعيا 
وجزئية اقليميا يمكن أن تصدق على شماله الساحلى وحده فقط . ومن 
الناحية الاخرى فان تسميته الشائعة بشمال سيناء ليست بأفضل ؛ Li‏ هى 
بتسمية فيزيوغرافية أو مورفولوجية وانما مجرد تسمية موقعية أو قطاعرة 
غرضتها الضرورة على علاتها فى غياب تسمية موفقة دقيقة وجامعة . 


ومهما تكن التسمية ؛ غان من الممكن تقسيم الاقليم بخطين قاطعين الى 
ثلاثة adal‏ ثانوية » تكاد كلها داخل حدود المستطيل العام تكون هندسية 
الشكل بالضرورة : مثلث السهول الشمالية شمال خط مقوس يمتد من 
البحيرات المرة الى رفح ؛ مثلث السهول الجنوبية جنوب خط متوس يمتد من 
ممر متلا الى عريف الناقة )١(‏ »© ثم بين المثلثبن أخيرا بيضاوى ضكم يتوسط 
رقعة المستطيل على محور قاطع Min,‏ نصف مساحته تقريبا وهو نطاق 
امرتفعات والجبال لقبابية . 


الاول ats‏ تحت خط كنتور ١٠.٠١‏ متر ¢ والقانى ينحصر بين كنتورى 
٠‏ ..ه متر » بينما بتراوح الثالث بين- ٠٠.١ ٠٠٠.‏ متر . وعلى هذا 
تختلف السهول الشمالية عن الجنوبية فى أن الاولى اقل ارتفاعا » بمثل ما أن 
الاولى ساحلية والثانية داخلية . هذا بينما يتر اوح بيضاوى نطاق المرتفعات 
والجبال التبابية بشدة فى مسةويات ارتفاعه ما بين مستوى السهول المحيطة 
والجبال المجاورة . 


كذلك sali‏ تختلف' أو تتعدد تسميات هذه الوحدات الثلاث . غالسهول 
الشمالية أو الساحلية هى الساحل foreshore ALY!‏ عند شسطا ¢ أو 
اقلم الرمال والكثبان عند غيره . ونطاق المرتفعات البيضاوى هو نطساق 
الالتواءات الامامية aie frontal folds‏ شطا ؛ وهو اقليم التباب 
region des domes‏ عند حسان عوض (؟) وهى خير تسمية دالة ومعبرة . أما 
السهول الداخلية فتتفق مع النطاق المفصلى hingebelt‏ أو plil‏ الانكسارات 
عند Unt‏ )0( » 

والمهم من الناحية التركيبية على أية حال أن alil‏ شمال cls‏ يبدأ من 
الشمال أو البحر كثنية مقعرة منخفضة فى السهول الشمالية » يرتفع منها الى 
A. Shata, “Structural development of the Sinai peninsula”, Bull.‏ )1( 


inst. désert Egypte, 1956, p. 117 ff. ` (2) H. Awad, La montagne 
du Sinai central, Le Caire, 1951, p. 15. (3) Shata, ibid. 


ony 


ثنية محدبة عالية ومركبة فى نطاق المرتفعات والجبال القبابية » يعود غيهبط 
le sis‏ ثنية مقعرة أخرى ولكنها ضحلة فى السهول الداخلية قبل أن يرقى 
منها نهائيا الى اقليم الهضاب أو التيه الذى يتوسط قلب سيناء . وكلا 
الاقليمين » GLAS‏ سيناء بعناصره التركيبية المختلفة واقليم الهضاب أو Call‏ 
يصتعان معا فى تشخيص مون وصادق منطقة ثنية مقعرة عريضة واحدة 
synclinai‏ ؛ الا أنها تتخفى وتتوارى خلف del,‏ أرخبيل الجبال القبابية 
فى بيضاوى نطاق المرتفعات )١(‏ . 


السهول الشمالية 


خط الساحل 

من مياه ضحلة بفعل تراكم ارسابات دلتا النيل المحمولة شرقا بواسطة 
تيار جبل طارق الجئوبى E‏ يبرز ساحل clip‏ الشمالى ببطء 6 رمليا خفيضا 
واطئا » يحمل هو الآخر بصمات تلك الارسابات بحيث AG‏ يكون ساحلا 
« تیلیا الى خد al‏ آخر © لبمن فقط اتكوينا بل وفعلا ایشا كبا ragi‏ 
غطمى النيل الأنقول يمتزج.برمل الساحل الاصيل فى شريط خيطى دقبة 
بضع خطا مسودا ثقيلا تحث نهاية ( أو بداية ) الصحراء السينائية المصفرة 
الشاسعة , 


وكما يتوقع » تقل نسبة هذا الطين والصلصال وتزداد نسبة الرمل 
شرقا كلما بعدنا عن المصدر الدلتاوى . على أن فى هذا ما یکفی لكى یہطی 
خط الساحل عموما طابعا لزجا وليؤكد ضحولته » كما يتقط خلفيته يسلسلة 
من المضاحل الآسنة والمستنقعات والسبخات والرقع الملحية . وهذا كله 
ما يفسر عدم صلاحية الساحل لاستقبال السفن 'الكبيرة » كما يفسر لماذا تبتعد 
كل Matias E‏ الداخل Dee‏ وزات موا متها العمذيية يكل > 
بيلوزيوم ( الفرما العربية أو بالوظة الآن ) ورمانة او الحديثة مثل المريشس 
ورفح ... الخ . 


تبدا سلسلة المستنقمات والسبخات »© التى تعكس طبيعتها تلقائيا فى 
اسمائها » بالملاحة ¢ جنوب بورخؤاد 6 حيث تكاد تبدو بحيرة داخلية مقتطعة 
من جسم بحيرة الئزلة الكبير . والملاحة بدورها تحتل راس مثلث سهل الطينة 
الذى يشير اسمه الى alal‏ 00 كالسهل الفيفى للمصب البيلوزى 
القدي . خكان الطرف الذقيق Mell‏ الغربى الاقمى من سيثاء او بالدخة 
cT‏ 


(1) F.W. Moon; H. Sadek, Topography and geology of northern 
Sinai, Cairo, 1921, p, 10 -- 15. 
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ثم تلى سبخة البردويل وامتدادها الغربى بحيرة الزرانيق — البحيرتان 
بحيره واحدة فى الحقيقة ¢ وانما البردويل هى البحيرة الام » مكتنزة عريضة؛ 
والزرانيق لسان ضيق متطاول منها . المساحة الكلية ۰۰٥ر٤٣٠١‏ غدان ؛ أى 
اكير نوعا من بحيرة البرلس e‏ التى تشبهها بصورة لافتة فى كثير من الئواحى» 
وذلك قبل التجذف ) ...ءر١.؟١‏ غدان ) © وأقل نوعا من اللنزلة بعد التجفيف 
A‘) avec}‏ غدان ( ٠.‏ أى أنها كانت دائما ثانية بحيرأات yee Jalsa‏ 
الشمالى مساحة » قبل كما بعد التجفيف . بل ولسوف تكون كبراها يوما ما 
وحتى ضعف تاليتها »© اذا ما نفذ برنامج التجفيف الموضوع . 


طول البحيرة ككل نحو ٠١.‏ كم »© تمتد من المحمدية قرب رمانة وشرة 
بور سعيد بنحو 0( كم فى الغرب حتى غرب العريش بنحو .ه كم ٠‏ 
البردويل وحدها طولها ۷١‏ كم وعرضها .2 كم 6 أما الزرانبق خطولها تنجو 
٠‏ كم وعرضها ۲ كم فى المتوسط . قرب القلس ( راس برون ) تتصل 
البحيرة بالبحر يفتحة أو بوغاز اتسساعه نحو ٠١‏ متر . وفى الشتاء تؤلف 
البحيرة مسطحا مائيا واحدا ¢ تنحسر عن قطاعها الشرقى صيفا » فتنفصل 
الزرانيق عن البردويل مؤقتا . 


البحيرة اذن تتوسط الساحل وتتوجه بفوسها المحدب المتميز الذى 
يذكر توا بنمط بحيرة المنزلة وبأكثر منه بنمط بحصيرة البرلس . والواقع أن 
البردويل تكرر البرلس بالذات موقعا وشكلا ومورفولوجية ونشأة كبحيرة 
ساحلية يفصلها عن البحر لسانان أرضيان دقيقان متقابلان من الجاتبين . 


بل ان ساحل سيناء ككل 6 فى خطه العام وتقوساته الانسيابرة المديدة 
والمتعيرة الاتجاه » التى ترسم فى مجموعها شكل رقم 6 مديد الانفراج مفتوح 
نحو الشمال ؛ غضلا عن بحيرته الساحلية الطولية ¢ هذا الساحل يكاد إن 
كرر ساكل Gig)‏ الزسطى ها ين easel)‏ + .واا كان متاخل سينا 
الشمالى يختلف بذلك كلية عن ساحل الصحراء الغربية الشمالى الصخرى 
الرمئى السلمى 6 ala‏ على الجملة يكاد يكون نمطا انتقاليا أو مزيجا منه ومن 
Jatu‏ دلتا اليل الى الغرب . 


كلمة اخيرة عن السواحل القديمة قبل أن نغادر خط الساحل . الادلة 

متوفرة على أن الساحل القديم تحرك وتقدم كثيرا ومرارا خلال العصر 

الحديث على الاقل . هناك اربعة مدرجات شاطئية مرفوعة raised beaches‏ 

تحاذى الساحل الحالى وتتتابع على أبعاد هختلفة مئه وعلى ارتفعات 

متفاوتة بالنسبة اليه . وهى ترتبط بمراحل هبوط مستوى س طح البحر 
oyy‏ 


الاسكندرية » على نحو ما يلخص هذا الجدول )١(‏ . 


المرحلة الارتفاع غوق سطح البعد عن الساحل 
البحر الحالى all‏ الدالى بالسكم 
الصقلية AY‏ .\ 
الميلاتزية 1Y‏ — مه 5 
التيرانية ry — rr‏ ۲ 
الموناستيرية (أو قبل الرومان)»  ١5‏ ار. 
نطاق السهول 


الآن ba set‏ الساحل bay‏ كنتور jio Yo.‏ تقريبا ؛ تتحدد سهول 
سيناء الشمالية التى ثعد استمرارا لصحراء شرق الدلتا ¢ AT‏ نهاية 
الصحراء الشرقية . مساحة النطاق . :6م كم . السهول تتراوح فى اتساعها 
حول ٠.‏ كم » ولكنها نتسع كثيرا فى الغرب لتبدا قرب السويس » ثم تضيق 
قلياز فى الوسط ¢ وفى أقصى الشرق تنسدغم بلا انقطاع فى سهول جنوب 
فلسطين الساحلية . الارض تتدرج فى الارتفاع بهوادة نحو الجنوب > 
ولكنها تظل بعامة سهولا منخفضة متموجة فسيحة . التربة السائدة على 
السيول الشمالية هى تربة السيروزم المتوسطية ‘Mediterranean sierozem‏ 
لكن ابرز معالم السهول الشمالية » تلك التى اعطتها اسمها العربى القديم 
« الجفار » والتى تعطى اللاندسكيب أخص ملامحه »© هى بلا شك نطاق 
الكثبان الرملية . 


النطاق يترامى بعرض شسيه الجزيرة من القناة حتى الحدود ؛ UL‏ 
ظول القناة حتى لتوب tidy‏ السويبن © Vtg‏ شرقا plac‏ التساخل 
بعرض يتراوح بين OA‏ ۲۲ كم » ومبتعدا أو متنتربا من السساحل قلبلا حتى 
يصل الى سنه فى قطاع العريش ‏ رح . ويلاحظ أن هذا النطاق يشكل 
فى الجزء الاكبر الشمالى منه رقعة متصلة بلا انقطاع تشبه أن تكون بحر 
رمال صغير » بحر رمال سيناء € Lai‏ هو يتقطع ويتخلخذل فى جزئه الجنوبى 
الى جزر رملية متفرقة ومجموعات كثبان متباعدة الانتثار . 


من ابرز أمثلة هذه الكثبان كوكبة على خط قاطع بعيدا شرق البحيرات 
المرة : كثيب الحبشى ؛ فالمخازن © غالصبحة »© ثم الى الشمال كثيب الحنو . 


)1( A. Shata, “Ground water & geomorphology of the northern 
sector of Wadi El Arish basin”, B.S.G.E., 1959, p. 229 — 230. 
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وقد تظهر بين تضاعيف هذه المساحات UL‏ بعض البرك أو المستئقعات 
المسطحة الضحلة تعرف محليا « بالمشاش » e‏ مثل مشساش pall‏ قرب 


والواقع ان الذى يضع نهاية لامتداد الكثبان ويحدد حدود النطاق جنوبا 
هو jala‏ خط اللرتفعات القاطع الذى يقع فى مقدمة الهضبة الوسطى © 
ولولاه لربما توغل النطاق الى داخل سيناء الوسطى AST‏ : وبالفئعل تتسلل 
بعض olf‏ متلصصة ولكنها معزولة من الكثبان الى الداخل عبر الفتحات 
المنخفضة العديدة فى ذلك القاطع )١(‏ . 


ولنلاحظ اخررا. أن موقع نطاق الكثبان هذا فى سيناء هو عكس موقم 
كثبان الرمال فى الصحراء الغربية . gei‏ هنا فى.سيناء على السهل الشمالى 
يرتبط بالساحل » Gin‏ يقع فى الصحراء الغربية بعيدا فى الداخل . 


اما على المستوى التحليلى » خثية هذه النقاط الاساسية . جيولوجيا › 
ترجنم هذه الكثبان الى البلايستوسين والحديث بحيث انها تقع غوق طبقات 
وارسابات بلايستوسينية . أما اصل رمالها »© غالمثير أنها مشتقة من 
ارسابات النيل التى تلعب دورا هاما فى تكوين الرواسب الشاطئية بساحل 
سيناء وسواحل شرق البحر المتوسط . وف قطاع العريش س رفح تتحول 
بعض الكثبان الرملية القديمة تحت السطح الى نوع من الحجر الرملى 
الجيرى يعرف محليا باسم الكركر Kurkar‏ » بينما تتحول فى منطقة رفح الى 
ارسابات اشبه باللوس (') الذى يظهر ويتبلور أكثر فى النقب بجنوب 
فلسطين (؟) . 


hil jia‏ ¢ تصل ارتفاعات الكثبان' احيانا الى ٠١١‏ مثر © ورمالهسا 
كقاعدة مفككة غير متماسكة تغور خيها الاقدام الا فى الشسمال حيث يريطها 
Glial‏ العشب الذى ينمو على سطحها . جيومورغولوجيا » الى جانب 
الغطاءات الرملية المتموجة » تتقاسنم النطاق الكثبان الخطية ( السيف ) فى 
الشمال والهلالية y‏ البرخان ) فى الجنوب > ومن امثلة الاخيرة كثيب الطير 
قرب Gols‏ العريش . 


اقتصاديا ¢ الكثبان هى خزان مياه الامطار الطبيعى » SS iali‏ 
الساحل 6 ومن ثم عماد أساسى للحياة الاتتصادية والعمران البشرى . 
A. Shata, “Geology & geomorphology of El Qusaima area”‏ )1( 


B.S.G.E., 1960, p. 104. 
(2) Shata, ibid., p. 110. (3) W.B. Fisher, p. 60 — 1. 
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عمرانيا > هى مع ذلك تهديد دائم لطرق المواصلات والحلات والمسساكن 
تقرضها وتقوضها وتدفنها وتفرض :باستمرار حمايتها بجهد وثمن باهظ . 


غيما عدا هذا غالواقع أن تواجد الكثبان هنا مع المطر قد دمغ الاستقرار 
والاستغلال البشرى بطابع متفرد »© اذ GIB‏ نمطا متميزا من الواحات هو 
« واحات الكثبان أو الواحات الكثيبية  oasis dunaires‏ » الذى تمرف 
عليه وعرف به يرون فى دراسته الشهيرة عن واحة سوف على تخوم 'لعرق 
الشرفى الكبير بجنوب الجزائر . pii‏ تجاويف ووهاد ما بين الكثبان تستقر 
بعض نجوع وحلات البدو ويزرع قليل من الشعر فى ظل النخيل )١‏ . 
وعلى خلاف وادى النيل حيث الملكية هى ملكية الارض »© وعلى خلاف 
واحات الصحراء الغربيية حيث الملكية هى ملكبة الماء » غالطريف هنا أن 
الملكية هى ملكية التخيل وحده وأسانا (؟) e‏ 


All,‏ هنا انهم » تماما كما فى السوف : يلجاون الى تكنيك جفاف بارع 
بقدر ما هو غريب e‏ اذ بدلا من أن يحفروا الآبار للوصول الى المياه الجوغرة 
لرى النخيل » يحفرون حنرا عميقة فى الارض يغرسونها غرها بحيث تقترب 
جذورها من الماء الجوفى وترتوى منها مباشرة . بدلا » يعنى » من أن يرفعوا 
مستوى الماء الباطنى الى السطح » يهبطون بيستوى السطح اليه . من ثم 
نصبح الواحة وهى نوع من « حدائق الحفائر jardins d’excavation‏ « 
أو « الواحات الجافة » » الماء غيها لا يرى ولكن من كواطى قاعها تبزع 
باقات النخيل منتصبة سامقة )%( » 


اخيرا » فان السهول الشمالية هى بالطبع الموطن الرئيسى للاستقرار 
الدائم الكامل فى سينئاء» لا تتدهور على الاسو! الى Sal‏ من نصف اليداوة 
أو الترحل (t)‏ . هنا على الاقل نصف كان سيناء جميعا )°( . وهنا العقد 
الفريد من المدن والتجمعات الهامة بها . وهو عقد ساحلى بالضرورة SEE‏ 
أغلبه موانى 6 وان كانت ضحلة متراجعة : بالوظة e‏ رمانة ¢ المساعيد . 
العريش ٠‏ الخروبة» الشيخ زويد » رفح . وهنا ball Cat‏ الحديدى 
الوحيد الذى يربط هذه المواقع جميعا » خط غلسطين الذى بنهه الانجليز 


(1) Shata, “.. Wadi El Arish etc.”, p. 234. 
(2) H. Awad, “L'eau et la 8608. hum. etc.”, p. 202. 
(3) Ibid., p. 201 — 2; J. Brunhes, La géog. hum., p. 345. 
(4) M. Awad, “Settlement of nomadic etc.”, p. 26, 
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000 


اقليم القياب 

هذا هو بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية الشديدة التمين جملة 
وتفصيلا لا فى قلب JL‏ سيناء وحدها ولكن فى كل شبه الجزيرة جميعا . 
مساحة الاقليم ۳ الف كم" » يحده شمالا خط كنتور ۲٠۰‏ متر © وتتراوح 
أرضيتهالعامة وسهولهالقاعدية حول ..؟ — ٠٠.‏ متر»ولكن علىهذه الارضية 
تبرز جزره الجبلية لترتفع الى Sl‏ شىء بين ۰ — ۰۰۰| متر . من Lio‏ 
ماذا كان المعلم البارز فى السهول الشمالية هو الكثبان الرملية » وف اقليم 
الهضاب الوسطى هو الهضاب القساسعة الرتيبة ؛ انه هنا الجبال 
القبابية المكورة والمحدبة الواسعة الانتشار والنى تتكون من الحجر الجيرى 
ويكثر بها الطفل. والرمل: , 


pli‏ ما يميزه مجموعة مديدة كالارخبيل السديمى من المحدبات 
البيضاوية الشكل تفصل بينها مقعرات منخفضة تتخذ جميعا محورا واحدا 
سائدا هو الكسمال الشرقى — الجئوب Gay all‏ . كل محدب منها كتلة 
بيضاوية متطاولة غير سمترية اى غير متناظرة الجانبين » تبدو كظهور 
الخنازير 085805 » تنحدر طبقاتها نحو الشمال الغربى انحدارا معتدلا 
لطيفا يتراوح بين ه ‏ .۲ درجة »© بحيث تتحول أحيانا الى منحدر تقليدى 
من نوع السفحية الصخرية Lin ¢ pediment‏ تنحدر نحو الجنوب الشرقى 
بحدة تتزاوح بين £0 — 1١‏ درجة ؛ بحيث توجد دائما منطقة حادة الانحدار 
a‏ الضلوع الجنوبية baji ia AN‏ غالبا بالانکسارات التى تختط تضاعيف 
النطقة بلا doe‏ . 


ل هذه الكدنات و الراك القن اة tga ak‏ وميه متها عة 
الانكسارات الكثيفة على نفس محاورها السائدة الشمالية الشرقية ؛ مثلما 
نالتها التعرية بالتاكل والتخديد . واغلب هذه الانكسارات بسيط عرضى 
يفترض أنه ارتئط فى Glas‏ بعملية الالتواء نفسها . اما الانكسارات الطولية 
ou‏ وان و كت ل جيل CGM‏ والحدى » ers‏ الور اك ieee‏ 
LS reverse‏ فى الجبلين نفسهما وكما فى جبل أم مفروث . وثمة سدود بازلتية 
تتعامد على محاور تلك التراكيب والانكسارات »© LS‏ فى شمال شرق Jea‏ 
يلج والمقعر الفاضل بين يلج والمفغارة )١(‏ . 


(1) R. Said, Geology of Egypt, p. 227 — 9 
ove 


وبصفة عامة تخرج هذه المحدبات Plai‏ من وسط طباشير وجير السهول 
على شكل جبال ومرتفعات تتفاوت جدا فى مساحاتها وارتفاعاتها بين الكتل 
الجبلية العريضة الشامخة وبين الجبيلات والتلال التزمية . وكقاعدة عامة 
تتكون محدبات الجبال من الكريتاسى »2 فى حين تتكون المقعرات البينية من 
الايوسينى . ولكن فى حالات معينة معدودة ترجع المحدبات والمقعرات الى 
تكوينات اقدم خاصة الجوارسى واحيانا الترياسى . 


والواقع ان هذه المنطقة هى واحدة من المناطق النادرة جدا التى تظهر 
بها تكوينات هذه العصور فى كل أرض مصر . وبهذا الشكل » تصل الخريطة 
Le gly al‏ هنا الى قمة تداخلها المريك ما بين جزر الكريتاسى والايوسينى 
نفلا عن ظا التوياتئ والجووامى © هيدا نتيا تيل الخريظية 
الطبوغرافية بعدها الى قمة التعقد والتمزق حيث قطعت التعرية المنطقة 
واقتطعت كثيرا من أجزائها ككتل صغيرة منفصلة وكجبال منعزلة مبعثرة . 


ولان هذه الجبال المقببة والمرتفعات المحدبة تنتشر slack‏ كبيرة جدا 
على صفحة الهضبة »© بينما تفصل بينها وتحرى فى غجواتها روافد وادى 
المريش العديدة © غان النتيجة أن تكتسب هذه الفتحات الجبلية قرمة 
استراتيجية كبرى كطرق المواصلات والحركة الطبيعية الى جانب تركز الآبار 
واليذابيع والحياة فى باطنها . وتعبيرا عن هذا التداخل بين الجبال والاودية ؛ 
نحد عادة فى كل محلية Sha‏ وواديا وبئرا تحمل نفس الاسم . 


ورغم ان هذه الجبال المنثورة تنتشر على وجه الهضبة بلا تحدرد gh‏ 
aai‏ قم ف 2280 خطوط ol‏ ادات واضعة بدرحة إن vole‏ 
Tt‏ فى الوسظ يخقط النيساوئ العبير من الجتوب الفسربئ الى JA‏ 
الشرقى خط قاطع شديد التبلور والبروز يتألف من كتل جبلية بالغة الضخامة 
والارتفاع والاتساع بحيث يعد محور النظام الجبلى كله . ثم على جانبيه من 
Jed‏ وجنوب يتوزع خط مزدوج أو مثلث ولكنه ثانوى بالمقارنة » وبلا خطة 
تقريبا خاصة على تخوم البيضاوى 6 فى cated‏ من الجبال الضغيرة والجبيلات 
المففردة المتواضعة . 


والواقع أن هذه الخطوط الثلاثة تمثل ثنيات اقلرمية محدبة upwarps‏ 
أو alila‏ طيات anticlinal ridges‏ تحصر أو تفصل بينها ثنيات Bad,‏ 
synclinal downfolds‏ “تثترك فى المحور الشمالى الشرتى ‏ الجنوبى 
الغربى وتتفاوت فى حدة رمياتها وعلوها أو انخفاضها )١(‏ . 


(1) Shata, “.. Wadi El Arish etc.”, p. 224 — 5. 
ov) 


القاطع المحورى 

هالقاطع المحورى يترامى ما بين منطقتى السويس والصبحة »© وهو 
يقل عرضا واتساعا كلما تقدم شمالا شرقا حتى يدق فى النهاية قرب الحدود 
الى منثور من التلال الصغيرة . يتألف من اربع كتل جبلية رئيسية »> هى 
كلة اة Gb papell‏ الغري + ثم جبل يلق فق Deal Jea Lg‏ ف 
اقصى الشمال الشرقى > وآخرا منثور التلال الصغيرة بين وادى العريشس 
والحدود . وتفصل بين هذه الكتل 6 كما تجری على سفوحها LiL‏ “ 
مجموعة من الاودية التى تنحدر غربا او شمالا غربا أو شمالا لتضيع فى 
الصحراء دون أن تصل الى اأبحر 8 وبذلك 55 (als wal‏ أو منطقة من ub pall‏ 
الداخلى على منحدرات القاطع الجبلى الشمالية . 


dbs,‏ واجهة السويس ¢ التى يحدها ويفصلها عن جسم هضبة التيه 
الكبير فى الجنوب ممر متلا »> هى أشدها تعقيدا وتقطعا . مهى ahs‏ طولية فى 
le ga‏ العام » تنهض كالحائط المرتفع أمام منطقة السويس » ولكن يختطها 
مدد من الاودية الممرية العرضية التى تقسسمها الى عدة جبال منفصلة تتراوح 
اعلی تممھا حول يل ۷.۰ ۸۰۰ متر e‏ 


منبداء فى الجنوب بجبل الجدى الذى يواجه جبل حيطان عبر الممر . 
الممر » ذو الشهرة الاستراتيجية النائقة كمفتاح مدينة السويس » يمتد بضع 
عشرات من الكيلومترات » لكنه يضيق حثى يصسل أحيانا الى cal pte Bae‏ 
من الامتار bai‏ . ولان جبلى حيطان جنوبا والجدى شمالا هما اعلى جبان فى 
المنطقة ¢ كانت أهمية الممر الخاصة مضاعفة . 


LI‏ جيل الجدى نفسه فجسمه كريتاسى + على aie‏ البالغة .])۸ مترا 
yay‏ خراسان نوبى GI‏ التغرية ©'بينما تظهر. المسخور الايوسبيئية فى 
الانكسارات الارضية تحت أقدامه . على سفوحه الغربية ينحدر وادى 
الحاج Gall‏ يتلاشى ازاء الشط ؛ والذى كان بداية درب الحج القديم »© بيئما 
يحد الجبل من الشمال وادى الجدى نفسه الذى يرضيع فى الصحراء قبل 
البحيرات المرة الصغفرى ٠‏ ثم يلى جبل آم خشيب ( .11 م ) ويحده شمالاً 
وادى آم خش_يب الذى يفقد نفسه عند كثيب الحبشى ازاء البحيرات المره 
الكبرى . وآخيرا يأتى he‏ سحابة ) .58 م ) © 


هنا تنتهى ALS‏ واجهة السويس الطولية ٠‏ اذ ياتى وادى الليز وامتداده 

وادى الحجاب » جاريا نحو الشمال الغربى ومنتهيا قرب بير الجفجافة e‏ 

ليفصل الكتلة عن الكتلة الجبلبة الرئيسية التالية وهى جبل يلق ( يلج ) . 

هذا » الذى يظهر فى نواته الخراسان النوبى Liu‏ تتكون منحدراته السغلى 
ovy‏ 


من الحجر الجيرى الكريتاسى 6 كتلة جليلة الحجم والضخامة والاتسساع › 
أضكم وحدات ومحدبات النظام التبابى حميعا . ينهض فى قلب الوسط 
كجزيرة جبلية قبابية على محور شمالی شرقى — جنوبی غربى ويبدو كعلم 
مفرد سامخ ( ل مترا) . كما ينصله من الغرب وادى jall‏ © ومن 
الجنوب وادى البروك »© ينصله من الشرق وادى الحسنة حيث بئر الحسنة 
din jell‏ وجبل الحسسنة الضئيل » Gin‏ تنحدر على سفوحه الشمالية عدة 
اودية أآخرى داخلية الصرف ينتهى أحدها الى بير روض سالم سمالا يغرب 
وینتھی اهمها شمالا بشرق وهو وادى الاثيلى . 


بعيدا عبر وادى الحسئة » ياتى أخرا جبل, الحلال . كتلة جسمه 
يتاسى ؛ ضلوعه حجر جيرى ومارل كريتاسى © على قمته طاقة ضيقة من 
الخر اسان النوبن + محوره كبلق ) الا at‏ اقل نطولا وعرشا taug‏ بكر 
وكذلك ارتفاعا AV.)‏ مترا) . كحافة طية محدبة » نجد أن عشرات الانكسارات 
العرضية تقطعه . وكتركيب قبابى نموذجى » جد أن التعرية قد ازالت اعلى 
قمته المقوسة وحولتها الى « سيرك تعرية (erosional cirque‏ مسستدير 
أشبه din gis‏ التركان الواسعة ويعرف محليا باسم الحضرة (أو الحدرة) ,)١(‏ 
نهاية الجبل فى الشرق تشرف على وادى العريش مباشرة بحافة منحدرة عند 
الضيقة ¢ ولذا يتحول الوادى هنا الى خائق ضيق كما يتضسح من الاسم . 
وهنا فى الواقع تبدأ مجموعة التلال الصغيرة المبعثرة التى تختتم سلسلة 
القاطع المحورى . 


غالى الشرق من وادى العريش وحتى الحدود تتفرق السلسلة وتتضاءل 
الى عدد من الجبيلات المتواضعة والتلال التى يتراوح ارتفاعها حول F‏ 

٠‏ متر » تحصر بينها حوضا morphotectonic luis A‏ هو حوض 
الصبحة الذى dipai‏ عدة اودية تعرية تجرى بين تلك التلال وتفصل برنها ) 
مثل وادى الصبحة والجديرات والابيض والعمرو ... الخ . ولاغلب هذه 
التلال غطاءات كاسية مدورة madra‏ من الحجر الجيرى الاصلب L(Y)‏ 


اول "هذه الجبال ais eel‏ يواجة مار ة جنل الحلال فير 
وادى العريش 6 وهما معا اللذان يكونان خائق الضيقة . ثم يلى جبل ام 
قطف ختارة أم بسيس على خط الحدود . والى الجنوب قليلا يأتى جبل الوجير 
والارض فجبل العمرو والصبحة dl c‏ على الحدود أيضا . والى الجنوب 
اكثر :4 الى الداخق ليلا > بيطيو ايلام خريية الف : 


(1) Shata, “.. Qusaima area”, p. 103. 
(2) Id.. p. 100 — 1. 
ovt 


خط المرتفعات الشمالى 


اذا انتقلنا الى خط المرتفئعات الشمالى على تخوم مقدم الالتواء ¢ نجد 
Le yen.‏ من الجبال والتلال المحلية الصغيرة المتوسطة الارتفاع مبعثرة على 
محور عرضی » تجرى وتفصل بينها بضعة اودية داخلية التصريف »© والكل 
يتداخل مع ارخبیل من كثبان شسمال سيناء المتناثرة bale.‏ بهذا يمثل مؤخ 
سهل سيناء الشمالى وطلائع atl‏ القباب . والاودية المخلية المتخللة » التى 
اهمها وادى الفتح ورواغده وادى الساجد والمغارة وبعض رواخد وادى 
الاثيلى ووادى الحسنة » تكاد تقسم مجموعة المرتفمات الى ثلاثة خطوط ؛ 
شمالى واوسط وجنوبى c‏ تدور أعلى قممها بين ٦٠.‏ ۷.۰ متر 4 تقل 
أحيانا الى . .2 متر e‏ وقليلا ما ترتفع الى ٠ق‏ متراء 


الخط الشمالى هو أكثر ما تعددا » يجمع محدبات وجبال قديرة (af VE)‏ 
حمير ( 1٦‏ م ) - البرقة ( .1 م  )‏ الركوة ‏ اللجية — ام مفروث 
rh)‏ م  )‏ المستن ( TA.‏ — ریسان عنيزة ( ۰ م ) أبو لهيمن 
)1۸۹ م( . وفى كل من أم مفروث وريسان عنيزة ينكشف الجوراسى فى نواته. 


الخط الشمالى Le iS) yo‏ تعدادا ¢ يجمع محدبات وجبالقديرة (۳۲]م) — 
( ۷۳۰ م ) س al‏ عصاجيل ( ۸.۷ م ) . والمغارة هو بلا شك اض كم وابرز 
حلتات السلسلة » متوسط ارتفاعه ..ه س .56 مترا » يصل الى قمته ى 
شوشة المغارة بالجنوب الشرقى ( ۷٠١‏ مترا ) . ترجع أهميته أولا الى كشف 
منجم الفحم به حديثا » وثانيا الى أن به يوجد أعظم ظهور للصخور الجوراسية 
فى مصر مساحة وسيكا . ol gi‏ الحدب والجزء الاكبر مئه من طبقات 
الجوراسى » وسمكها .۲۲۰ متر » تحيط بها صخور الكريتاسى فى المنخفضات 
عموما . )١(‏ + 


الخط الجنوبى هو خط أم مخاصة ( ۲۹۱ م  )‏ الختمية ENV)‏ م ) سل 
فلج VAL)‏ م ) س منيدرة الاثيلى ( ٥۲٦‏ م )- لبنى OW)‏ م) . ويلاحظ أن 
مئيدرة الاثيلى يقع عند النهاية الشمالية الشرشة Qual‏ يلج يفصله häi dic‏ 
مقعر يق . آما جبل لبنى غلا يذكر دون الشهرة الحربية التى اكتسبها فى 
معارك سيناء 'لحديثة . 


id., p. 230. 
(1) Ibid., p. 23 avi 


خط المرتفعات الجنوبى 


اذا انتقلنا الى الجنوب من القاطع الجبلى المحورى وجدئا محموعة 
حبال وتلال الخط الحنوبى من البيضاوى - وهى Jil‏ عددا من محموعة الخط 
الشمالى » شديدة الانتثار والتبعثر بين مجارى روافد وادى العريشس 
الوم طى والعليا 5 أغلب قممها تتأرجح بين +٠‏ ۷.۰ متر 6 لا تتحاوزها 
الى أكثر من هذا الا القلة الملعمدودة . ويتاألف الخط العريض من خطين 
منفصلين » شمالی وجنوبی + 


الخط الشمالى يجمع محدبات وجبال حمرة Vee)‏ م ) س راس الجينة 
الجدى الجئوبى ( ۰م ) — ميتان ‏ غرب يلج ( (e Vo.‏ المنشرح 
OV. )‏ م ) م أبو صويرة ‏ الحسئة ( ۰ م) طلحة البدن )£24 م ) 
متمتنى ‏ القصسيمة ( )م  )‏ الصسيحة C04)‏ م ) . ويلاحظ أن جبلى 
طلحة البدن ومتمتنى يتواجهان لا يفص لهما الا وادى العسريثش . غير ان 
giil‏ هو أبرزها جيولوجيا اذ يظهر الجوراسى فى نواته يحيط به الكريتاسى 
على الضلوع والسفوح . 


الخط الجنوبى هو خط جبل الربه ‏ جبل الحصن ‏ البروك CV)‏ م ) 
— نرم ( ٠لام)-‏ شريف CYA)‏ م)- ام حصيرة !( AY‏ م  )‏ البرتة 
(111 م)- عنيجه ( 8.5 م) . وفى هذا الخط يقع البروك جنوب المنشرح 
يفصلهما وادى البروك » كما يلاحظ أن البرقة US‏ هورستية تحددها وتحدق 
بها الانكسارات العديدة . 


مثلث السهول الداخلية 


لا يبقى الآن من مستطيل شمال سيناء سوى مثلث السهول الداخلية. 
الواقع جنوبه وجنوبى شرقى بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية . وهذا 
المثلث هو النطاق المفصلى واقليم الانكسارات عند شطاء مساحته ...) OVS‏ 
pani‏ بين خط ممر متلا عريف الناقة فى الشمال dilag‏ هضبة التيه فى 
الجنوب . متوسط ارتفاعه يتراوح بين ٠.١‏ س ..ه متر . وبهذا يمثل 
سهولا مرتفعة نسبيا » تنحدر بالتدريج من الجئوب الى الشمال e‏ تختطها 
غالنا بالطول المجموعة الكبرى من الاودرة العديدة التى ترقد وادى العريش 
وتفصصها الىشرائح طولية من السهول العالية بين الوديانية interfluves‏ 


كيما عدا هذا غان المنطقة انتقالية بالطبسع » تختلف عن السهول, 


هلاه 


الساحلية الشمالية فى أنها داخلية قارية » أكثر ارتفاعا » كما تخلو عمليا 
من الكثبان والرمال . وتختلف عن نطاق المحدبات والجبال القبابية فى انها 
قليلة المحدبات للغاية » ومحدباتها متواضعة الابعاد » لا ترسم خطوطا ilai‏ 
او غر متصلة ¢ وائما بضع نقط متباعدة منتثرة هنا وهناك ؛ اما فى تضاعيف 
المناطق بين الوديانية واما على alge‏ قرب أقدام ila‏ التيه . 


على أن اهم ما يميز المنطقة كثرة الانكسارات الطولية التى توازى محاور 
الالتواءات »© لا التى تتعامد عليها كما فى تطاق الحبال والمحدبات التيابية . 
وهذه الانكسارات الطولية تؤثر بشدة على مورغولوجية وتضاريس المنطقة؛ 
كما انها هى التى أبرزت الى السطح الطبقات القديية فى بعض المحليات مثل 
الجوراسى فى عريف الناقة . أما الانكسارات العرضية فقليلة محدودة الرميات 
ولذا لا تأثير خاص لها على السطح . أيضا تمتاز المنطقة عموما بالسدود 
البازلتية المختلفة )١(‏ . 


'من الجبال القليلة التى تنقط النطتة »© لا نجد بالداخل سوى جيل المطلة 
٠٠ ١‏ م ) الى الجنوب من جبل خرم » أما الاغلبية الباقية ختحف بها على 
Lel phl‏ قرب أقدام هضبة التيه . فابتداء من الغرب 6 هناك ثلاثية تتوزع 
حول مديئة نخل : جبل الغرة ( ٥۲١‏ م ) غربها » جبل راس ابو طليحسات 
0١‏ م) جنوبها » جبل آم على ( .5ه م ) شرقها . ثم بعيدا فى منتصف 
المسافة بين نخل والحدود الشرقية نجد جبل شعيرة ( ٥۲١‏ م ) . 


!14 قرب الحدود وبموازاتها نجد من الجنوب الى الشمال جبل 
الاحيجبة ( 1٥۸‏ م ) ٠‏ خجبل أم حلوف ( 1٤١‏ م ) » ثم جبل عريف الناقة 
AYEI‏ م ) . وليس عريف Lede! ialll‏ محسسب 6 بل واكبرها أيضا us‏ 
يبلغ طوله ۷ کم وعرضه E‏ كم . لكنه غوق ذلك اهمها جيولوجيا » غهو احدى 
المناطق المعدودة فى مصر التى تظهر غيها طبقات الترياسى على السطح . خفى 
نواته يظهر الترياسى على شكل طبقات من الحجر الرملى والمارل والحجر 
الجيرى € يعلوه الكريتاسى » بينما أسافله ايوسينى . ويرجع ظهور الترياسى 
Lin‏ الى Jet‏ الانكسارات الحادة الانقلابية (؟) . 


اخيرا ؛ وق ختام اكليم شمال سيناء بمناطقه المختلفة ¢ يقدم الجسدول 


(1) Shata, “Structural development etc.”, loc. cit. 
(2) Said, p. 229 — 230, (3) Id., p. 31, 39 — 42. 
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أم مخاصة ox)‏ 
فلج VYxio‏ 
منيدرة الاثيلى |11 بره 
Yxi. gil‏ 


ox \Y حمسرة‎ 
١ا»؟رهإ راس الجيفة‎ 
Yx الجنوبى| ؟‎ saat 
ox A gll 


طلحة البدن أهاجام 


yx 0 البروك‎ 
ll O- ea 
ox ۷ حص ر د‎ p! 


عريف الثاقة |۷ tx‏ 


ار تفاع alamaa‏ 


۰ | الجوراسی ينكشف فى نواته . 
۴۷۰ | الجوارسى AAS‏ فى نواته w‏ 
٠‏ | أعظم ظهور للجوراسى بمصر مساحة 
وسسمكا + 
نواته حجر جيرى كريتاسى . 
(gle | 4١‏ قمته يظهر الخراسان والحجر 
الجيرى الكريتاسى . 
5 | يفصله مقعر عن الطرف الشمالى 
الشرقى ليلج l‏ معظمه كريتاسى . 
۳ | معظمه کریتاسی يحيط به الايوسين . 
4a] ۰‏ كريتاسى 6 يتوجه ظهور 
a Oe‏ 
۱۰٩۲۵‏ | جسمه وضلوعه حجر جيرى ومارل 
كريتاسى وقمته خراسان e‏ 
٠‏ أنواته خراسان ومنحدراته السفلى 
حجر جيرى كريتاسى . 
0 | ف نواته يظهر الكريتاسى . 
فى نواته يظهر الكريتاسى . 
٠‏ | ف نواته يظهر الکریتاسی . 
Yo.‏ | معظمه كريتاسى + 
۰ إفى نواته يظهر الجوراسى ء محاطاً 
بالكريتاسى . 
۹ | کریتاسی فى نواته ومحيطه ¢ يقطعه 
وادى العريش 3 
۷ |نواته كريتاسى »© تظهر السدود 
البازلتية فى انكساراته . 
٠‏ | خراسان نوبى أسفله کر تاسى مارلى. 
oY‏ نواته كريتاسى . 
Abs] 1‏ كريتاسسية هورسستية وسط 
الانكسارات المحددة . 
pal] 5‏ ظهور للترياسى poet‏ . نواته 
تریاسی »© وأهاليه كريتاسى ؛ وأسافله 
أيوسينى ٠‏ 


المصدر الاساسى هو رشدى سعيد : 


R. Said Geology of Egypt, p. 31 — 42. 


PVV 


اقليم الهضاب 

يمتد بين خطى عرض .°۳ YA e‏ بالتقريب » ولكن مع تقوس نحو 
الجنوب فى الوسط » Gl‏ عموما بعرض درجة وبعض درجة . بالتقريب أيضاء 
يتحدد بخطى کثتور ۰ © ٠١.٠.‏ متر . المساحة نحو 5١‏ الف كم" » agi‏ 
حوالى ثلث سيناء . ولان الهضبة تجتح نوعا ما الى الشرق حيث تترك سهلا 
ساحليا مذكورا فى الغرب دون نخلير له فى الشرق »© غان خط طول ؟؟* يكاد 
يتوسطها ويشطرها الى نصفين وان كان بعيدا. عن تنصيف شبه الجزيرة 
ذاتها ككل . 

هنا تسود السطح هضبة مترامية © أو بالاصح هضيتان فى واحدة © 
تتواسل هن pedal‏ الى :الكل على فشكل مل كاد Kaur‏ هه 
الجزيرة من الشمال الى الجنوب . هذا هو اقليم D‏ سسيناء المائدية 
LS » Sinai tabulaire‏ يسميه بحق حسان عوض ( ص (VY‏ . وهو وحدة 
طبيعية ) جغرافية » ومورغولوجية واحدة 6 تتباين بشدة وبكل وضوح مع 
بجباله ذات ell‏ المدببة . وهذه الوحدة تستيدها من تركيها الجيولوجى. 
من أسفل كما من سقفها السطحى من أعلى . 


غهى تتألف اساسا من طبقات اغقية تقريبا ¢ تميل باطراد ثحو الشمال 
ميلا طفيفا لا يعسدو درجتين فى اتجاه الشمال الشرقى دون أن يعتورها' 
الاضطراب Lad‏ عدا بعض الحالات المحلية المحدودة . هذه الطبقات د l‏ 
متتابعة من التكوينات الرسوبية تلف النواة الاركية وتغلفها » بادئة بالخراسان. 
النوبى ثم الكريتاسى خالطباشير فالطفل غالحجر الجيرى » ينقطها اأخيرا بعض. 
التواطع أو السدود البازلتية . الهضبة اذن » فى الغالب الاعم » تسودها: 
صخور الطباشير الكريتاسى والحجر الجيرى الايوسينى بحيث تشكل كتلتها 
استمرارا واضحا لهذا النوع وذاك من التكوينات على الجانب GAN‏ من 
خليج السويس فى هضبة المعازة وسلاسل البحر الاحمر الشمالية . 


السطح ؛ ترتيبا على البنية » ينحدر بالتدريج من الجنوب الى الشمال 
لا يقطعه بالطول الا رواغد وادى العريش وبالعسرض الا مجموعتان من 
الحافات الجرفية أو الكويستات . خاما ails,‏ الوادى ¢ للك (All‏ تنبع عند 
الحافة الجنوبية العظمى من هاتين الحافتين » فكثير منها يجرى عميقا فى 
الهضبة مكونا خوائق غائرة فى الاحباس العليا حيث يشقويحت بقوة فى طبقات 
الحجر الجيرى الكريتاسى الصلبة المتجائسة . ولشدة asai‏ هذه الاودية شبه 
الطولية شبه المتوازية » خائها تفصص الهضبة أو قلبها الى شرائح طولية 
متراصة على شكل مناطق بين وديانية عريضة مسطحة interfluves‏ , 

oVA 


Lil‏ هى حافات الكويستات بالتاكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
تحيطان بالنواة الاركية القديمة من جانب بقدر ما تحفان من الجانب AN‏ 
بالهضبة الوسطى بقسميها هضبة التبه وهضبة العجمة 6 وذلك على شكل 
رقم ۷ مزدوج وبالغ التشويه ٠‏ 


Sly » الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى شبه عيودى‎ Lik 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينما الشمالية اقل ابعادا . الجنوبية‎ 
تسمى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يش كل القطاع الغربى‎ 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل‎ 
. العجمة أهم معلم بقطاعها الشرقى‎ 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط أو خطأ ¢ ان الحافتين غرر منسوبتين 
الى هضبتى التيه والعجمة نفسهما كما قد يظن » لا ولا تختص كل منهما 
liila‏ أو أن هذه تحددها على حدة دون الاخرى ومنفردة عنها 3 وائنيا 
مختلفة. بل إن ترتيب الحافتين الجغراخىلهو عكس ترتيب الهضبتين نفسهماء 
Leini‏ تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة غان حاغة التيه هى التى تقع 
جنوب حافة العجمة . 


تمتد حافة جبل التيه بعرض شببه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
٠‏ كم مترسمة فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها ol‏ فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية بمحور شمالى غربى » مستمرة نحو الجنوب الشرقى حتى da‏ ضلل 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرنها الحائطى 
نحو ..۷ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية . 


هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرثٍ انما يفسرها » كما وضح 
حسان عوض ؛ انها حافة انكسار مقلوب » تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى )١( prénubienne‏ . غالحافة انما 
شكلتها فى معظمها التعرية » مثلا الى الشمال من جبل الجنة ازيلت طبقسات 
الخراسان الثوبى الرخوة وبقى السطح وعرا؛ e‏ ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترقه . 


(1) Ibid, 
ov4 


الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما هو هضبى تماما » فهو Lila‏ مجموع SS‏ 
الحافة الغربية المضرسة المقطعة Jai‏ الاودية € واوديته تتجه غربا é‏ وغربه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو باخرى . اما القطاع الاوسط غاقرب الى 
وي اه المالدية التطليذى + تخطط+ الى مركن ب Avery‏ 
العريش » واوديته شمالية جئوبية تصرف شمالا . اما القطاع الشرقى نقد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس فقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا ¢ وأود.ته تتجه وتصرف شرقا © الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


LXI‏ هى clita‏ الكويستات بالتاكيد التى تمثل المعلم الابرز على سطح 
الهضبة المائدية . هما حافتان عظيمتان » أو بالاصح مجموعتان من الحواف > 
.تحيطان بالنواة الاركية القديمة من جانب بقدر ما تحفان من الجانب AN‏ 
بالهضبة الوسطى يقسميها هضبة qal‏ وهضبة العجمة 6 وذلك على شكل 
رقم ۷ مزدوج alles‏ التشويه . 


كلتا الحافتين تواجه الجثوب بجرف حائطى شبه عيودى ؛ ولكن 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول Lia‏ الشمالية اقل ابعادا . الجنوبية 
تسمْى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يشكل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبل 
العجمة اهم معلم بقطاعها الشرقى . 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط او خطا » أن الحافتين غير منسوبتين 
الى هضبتى التيه و العجمة نفشسهما LS‏ قد يظن »؛ لا ولا تختص كل منهما 
بحافتها أو أن هذه تحددها على حدة دون الاخرى ومئفردة عنها . وانما 
كلتاهما تقطع وتقع فى Lis‏ الهضبتين على السواء » ولكن ببواقع ونسب 
مختلفة. بل ان ترتيب الحافتبن الجغراغىلهو عكس ترتيب الهضبتين نفسهما؛ 
Gini‏ تقع هضبة التيه شمال هضبة العجمة غان Gila‏ التيه هى التى تقسع 
جئوب حافة العجمة . 


تمتد UL‏ جبل التيه بعرض et‏ الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
ES‏ كم مترسية فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها اى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية ببحور شمالى غربى »© مستمرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل Jha‏ 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرنها الحائطى 
نحو ..۷ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية . 


هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرث انما يفسرها ؛ كما وضح 
حسان عوض » أئها حافة انكسار مقلوب »© تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى dilalui . )١( prénubienne‏ انما 
شكلتها فى معظمها التعرية » مثلا الى. الشمال من جبل الجئة ازيلت طبقسات 
الخراسان النوبى الرخوة وبقى السطح وعرا؛ . ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترته . 


(1) Ibid. 
۹ 


الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما فو هضبى تماما > فهو Lila‏ مجموع كتل 
الحافة الغربية do pall‏ المتطعة بفعل الاودية € وأوديته تتجه غربا C‏ وغرئه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القطاع الاوسط فأقرب الى 
مفهوم الهضبة المائدية التقليدى ¢ تخططه الى خصوص مستطيلة ail gy‏ وادئ 
العريش ٠‏ وأوديته شمالية جئوبية تصرف شمالا . أما القطاع الشزقى فقسد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس خقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
Lal‏ ¢ وأودبته تتجه وتصرف شزقا »© الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


شكل OV‏ 2 جنرب .سیناء , 


ليك 


هضبة التبه 
تنحصر بالتقريب بين كنتورى ٠... ٠.۰.‏ متر » ومن ثم كذلك بين 
°۲٩ bs‏ در ة؟* أو اكثر Le gi‏ مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما . 
وبهذا التحديد فانها ترسم مستطيلا يستعرض WS‏ اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج © كما يكاد يتوسطها بالضبط ما بين الشمال والجنوب م 
ee oe‏ التلب المت بامتياز ؛ لانها أكشدها iin‏ 
Fig‏ : انها «all slau‏ الكلاسيكية Wilderness of Tih‏ ... 


تكويئها من صخور الطباشير الكريتاسية أساسا . يحدها ويحصددها 

من الحوانب الاربعة تتريبا اما الحافات أو الكويستات واما الانكسارات واما 

الاثنتان معا وهو الاغلب . فالحس دود الشمالية لهضبة التيه تمتاز 

بانكسارات مظيمة شرقية ‏ غربية تقطع سيناء بكامل عرضها » وتعد فا 
تاريخها انكسارات قديمة تتماصر مع انكسارات خليج السويس . 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى جبل حمرة شمال غرب راس 
Gall‏ مباشرة وبالترب من راس خليج العقبة . هناك يفصل الانكسار 
.الجرانيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز 2٠...‏ متر . 
وعلى امتداد الانكسار فىقطاع حمره ‏ الثمد يظهر الطباشير بمساحات كبيرة. 


لكن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
abs,‏ أو سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بضع عشرات من 
الکبلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا انكساره وسده dia‏ بضيع کاشفا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسنل . 


هذا شمالا » LI‏ جنوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقدمت جنويا ) 
غهى تبلغ 68٠.٠‏ متر فى جبل الراحة فى ركنها الشمالى الغربى 6 Lin‏ تصل الى 
Ve‏ مثر فى ركنها الجنوبى الغربى الذى يطل هلى وادی ابو قضا atlag aal‏ 
فرندل . هذا Lin‏ تظهر غير بعيد فى راس ارضوى اندساسات البازلت 
والدولربت على شكل سدادة بارزة متميزة ULL, plug‏ الشرقية sl‏ 
ارتفاعا وبروزا » وهى بحكم الموقع تشرف على :وادى عربة أكثر مما تشرف 
على خليج العقبة . وثمة انكسار طولى يكتنفها بين كتل الجرانيت يظهر 
شمال طابا )١(‏ « 


(1) Id., p. 120 ~ 6. 
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شكل ٥۷‏ - القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية . l‏ 
[ عن رشدى سعيد وآخرين ] 
كمه 


همضية التيه 
تنحصر بالتقريب بين كنتورى ١... ٥.۰‏ متر 6 ومن ثم كذلك بين 
خطى 559 — هر 5؟* أو أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما e‏ 
وبهذا التحديد Lili‏ ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج ¢ كما يكاد يتوسطها بالضبط ما بين الثمال والجتوب o‏ 
غهى قلب سيئاء جغرافيا » ولكن القلب الميت بامتياز » لانها أشدها Lilia‏ 
وفقرا : انها بيداء التيه الكلاسيكية «a Wildemess of Tih‏ 


تكوينها من صيخور الطباشير الكريتاسية اساسا . يحدها ويحددها 
من الجوانب الاربعة تقريبا اما الحافات أو الكويستات Gly‏ الانكسارات واما 
الاثنتان معا وهو الاغلب . فالح دود الشمالية لهضسية التيه تمقاز 
el lc,‏ قرقية ت قربية تقطع سيتاء بكامل غرضها © وتقسد و 
تاريخها انكسارات قديمة تتعاصر مع اتكسارات خليج السويس . 


ابرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى da‏ حمرة شمال غرب رامى 
Gaal‏ افير ة وبالقري :من ody‏ خلسم العقبة  ٠‏ تاك قعل الاتكسار 
الجرانيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ٠.٠.١.‏ متر . 


لكن الانكسار اقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جانبه هنا يظهر 
قاطع أو سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بضع عشرات من 
ul ie gl SII‏ شرقا بغرب ويقطع بكلا انكساره وسده جيل بضيع LAS‏ كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسفل . 


هذا شمالا ؛ أما جنوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقدمت جنويا 6 
غهى تبلغ 6٠.٠‏ متر فى جبل الراحة فى ركنها الشمالى الغربى »© بينما تصل الى 
53 مش فى ركا الجتوبى cer All‏ الذى بطل ماي ily sal Lan gl aly‏ 
غرندل . هذا بینما تظهر غير بعيد فى راس أرضوى اندسباسات البازلت 
والدولربت على شكل سدادة بارزة متميزة plug‏ . أما الحافة الشرقية dilu‏ 
ارتفاعا وبروزا 6 وهى بحكم الموقع تشرف على وادى عرية أكثر مما تشرف 
مل gal‏ المقية وة GL GI‏ طون وكا بين اكل الجرانيت قور 
شمال طابا )١(‏ . 


(1) Id., p. 120 — 6. 
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شكل 67 القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية . 
] عن رشدى سعيد وآخرين ] 
0°۸٦‏ 


الى الداخل وراء الراحة ؛ وجنويبا همر فتلا أيضتا ¢ ينتصتنب كالحائط 
جبل حيطان . لاحظ الاسم الذى تبلغ قمته 68.5 امتار › والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجددى فى الشيال . ثم الى الجنوب من كظة 
حيطان وخلف الراحة يقع جيل الزرافة » تفصله عن جاريه أعالى وادى 
الراحة 6 وتبلع قمته ۷.٦‏ أمتار . 


تنتهى الكظة الشمالية عند وادى سدر e‏ الذى تقع فى اعاليه عين 
سدر E‏ ويمتد على محور شمالی شرقی ‏ جنوبى غربى » ويصب عند راس 
السدر . الوادى يمثل أوسع pally‏ فتحة فى hila‏ غرب سيناء جميعا ) 
مناظرا فى ذلك لوادى عربة على الجانئب الآخر من الخلرج بل ومكملا له 
تركيبيا . وكما يضعع الوادى حدا للكتلة الشغالية من غرب التيه » 'يحدد 
بداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند المجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريدا محورا شرقيا ‏ غربرا نصا وينتهى عند راس نطارية . 


Ls,‏ فى الكتلة الشمالية ¢ تتحدد الحافة الغربية للكتلة الوسسطى 
بنفس الانكسار الرئينى الطولى المستمر » الا انه ينحنى هنا قاعلا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجة » نلاخظ ان الكتلة تترائجع نوعا الى الداخل 
بالقياس الى سابقتها . على سطوح ومسسعفوح هذه الكتلة تجرى روافد | 
وردان وأهمها سومار ( أو سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب . وكيا تقع ene‏ سدر فى Ghel‏ واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكتلة الى بضعة جبال هضبية. 
غالركن الشمالى الغربى » شمال وادى سومار » هو جبل سن بشر »؛ الذى 
ينصل فى اعلاه الى VA‏ مترا . وفى أقصى الجنوب تنفصل بين وادى النوتية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية 6 وهو ايوسينى النسواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة 6 وهى جسنمها الرئيسى © هو جبل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا أنه لا يقع جنؤبه بقدر be‏ يم 
خلوب شرقيه . ومثله أيضا تتأثر حافته الغربية بخط الانكسار الرئيسى » 
الا انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب تبابى . والواقع انه اول وحدة 
من مجموعة تراكيب قبا ة تسود ظهر القطاع الغربى من هضنبة التيه . 
Jiu‏ قبة لطيفة » كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض »© يبلغ all‏ 
ارتفاعه ٠۲٠‏ دترا ¢ ويعد بهذا من أعلى كتل الخاعة الغربية لهضبة التيه . 
فى جنوه القشزرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
النعام البازلتى . 
AV‏ 


ز١١‏ مترا ٠»)‏ والاخير يشرف على الحدود شمال راس النقب . Jela‏ 
يأتى جيل سبويققة ( VE‏ مترا ) على الحدود Lad‏ ولكن بعيدا الى الشمال 
حرالى جنوب الكونتيلا . 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحل أو يتعدل . غفى الشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر Cull‏ عن طريق رافد وادى عربة وهو وادى الجرامى الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع عدة روافد محلية أهمها خريصة ¢ خداخد e‏ 
القدانى ؛ والقلت الذى ينبع شمال جرف الثمد . اما فى الجنوب غيتم المرف 
عن طريق atl gM‏ الشمالية لوادى اواطير الذى هو ادخل فى هضبة 
العجمة . Lady‏ بين الجرافى ثسمالا وأواطير جنوبا يخلو شرق هضبة التيه 
عمليا من الاودية الساحلية الا أن تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 


. وقرية الى الجنوب مباشرة من راس ظرج العقبة‎ iugis 


هضية العجمة 

هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهايتها جنوبا ؛ تكاد تيم 
وتتوزع على جانبى خط عرض ٥۲٩‏ بالتساوى سمالا وجنوبا ٠‏ من ثم غهى 
اضيق وأقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
عر أنها اكثر ارتفاعا للغاية » اذ تنحصر بين كنتورى PES‏ متر شملا ) 
10.۰ متر جنوبا 8 والحد الاول هو آخر جروف slaw‏ الكبرى ويتفق مع 
جيل التيه المستمرض . اما الحد الثانى ggi‏ خط اودية غران س نصب Gall‏ 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تمل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة « المقدم الثابت stable foreland‏ » كا 
يد -ميه شبطا )١(‏ 


من أبرز ما يميز العجمة كذلك انها ASI‏ قطاعبات مرتفعات سبيئاء بروزا 
وةتدما نحو الغرب ٠‏ تقترب بشدة من خليج السويس GANG‏ يتفق ان 
.تارجح هو الآخر هنا الى أقصى مداه نحو الشرق ليبلغ اقصى اتساعه ٠‏ مما 
تضاف ين تظاهرة elt‏ العندو بين لمش الال م اموت هنذا 
بالتحديد على خط عرض OVA‏ الذى ينصف الهضبة بالتقريب ¢ وبالتالى 
يقع بالنخصيدى ازاء قطاع ام بجمة ‏ ابو زنيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
سرك سهلا ساحليا يذكر » حتى لروشك السهل أن يختئق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة أبو زنيمة حيث يشرف جبل حمام غرعون وجبل تال على 
jal‏ مباشرة . 


1) Op. cit., 1956. 
{1) Op. cit, 195 ae 


الى الداخل وراء الراحة ¢ وجئويا ممر فتلا Leal‏ » ينتصب كالحائط 
Jo‏ حيطان — Bay‏ الاسم الذى تبلغ قمته 8.5 أمتار » والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجندى فى SUA‏ . ثم الى الجنو من كتلة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تفصله عن جاريه اعالى وادى 
الراحة > وتبلغ قمته ial ۷.٦‏ . 


تنتهى الكثلة الشمالية عند وادى سدر » الذى تقع فى اعاليه عين 
سدر 6 ويمتد على محور شمالى شرتى — جنوبى غربى » ويصب عند رأس 
السدر . الوادى يمثل أوسع وأهم فتحة فى hila‏ غرب سسيناء جميعا ) 
مناظنا فى ذلك لوادى عربة على الجانب الآخر من الخدج بل ومكملا له 
تركيبيا . LS,‏ يضع الوادى حدا للكتلة الشمالية من غرب التيه t‏ يحدد 
ala‏ الكتلة الوسطى التى تنتهى عند اللجرى الرئيسى Gala!‏ وردان الذى 
يتخذ تقريدا محورا شرقيا — غربا نصا وينتهى عند راس فطارية . 


LS,‏ فى الكتلة الشمالية e‏ تتحدد الحامة الغربية US‏ الوسسطى 
لئس الانكسار الرئيسى الطولى المستمر » الا أنه iah‏ هنا قاسلا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجّة » نلاخظ ان الكتلة تتراجع نوغا الى الداخل 
بالقياس الى سابتتها . على سطوح وسفوح هذه US‏ تجرى sil yy‏ 
وردان وأهمها سومار ( أو سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب , وكيا تقع عين سدر فى Glel‏ واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى اعلى واديها على التوالتى . 


فس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكنلة الى بضعة Jua‏ هضبية. 
فالركن الشمالى الفربى » سمال وادى سومار 6 هو جبل سن بشر e‏ الذى 
يصل فى اعلاه الى WA‏ مترا . وفى أتصى giall‏ تنفصل بين وادى النوقية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة محدب جبل حلفاية ¢ وهو ايوسينى النواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة 6 وهى جسمها الرئيسى t‏ هو جبل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا أنه لا يقع جنؤبه بقدر ما يفم 
خلوب شرقيه . ومثله أيضا تتاثر خافته الغربية بخط الانكسار الرئيسى 6 
ألا انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب قبابى . والواقع أنه اول وحدة 
من مجموعة تراكيب قبادرة تسود ظهير القطاع الغربى من هضنبة التيه ٠‏ 
مالجبل قبة لطيفة ؛ كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » alu‏ اقصى 
ارتفاعه ٠٠١‏ هترا 6 ويغد بهذا من أعلى كتل الخافة الغربية لهضبة التيه . 
فى جئوبه الشزقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
التعام البازلتى . 

OAV 


يأتى جيل سبويقة ( ۷٤.‏ مترا ) على الحدود Lad‏ ولكن بعيدا الى الشمال 
حوالى جنوب الكونتيلا . 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحثل أو يتعدل . خفى الشمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر cull‏ عن Gob‏ رامد وادى عربة وهو وادى الجراغى الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع مندة Ulay ails)‏ اهنها حريصة > كذاحد) 
التدائى » والقلت الذى ينبع شمال جرف الثيد . اما فى الجنوب pik‏ الصرف 
عن طريق atl gall‏ الشمالية لوادى اواطصير الذى هو ادخل فى هضبة 
العجمة . وغيما بين الجرافى شمالا وأواطير جنوبا يخلو شرق هضبة aall‏ 
عمليا من الاودية الساحلية الا ان تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 
وطوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلج العقبة . 


duds,‏ العجمة 


هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطى ونهايتها جنوبا » UST‏ تقسع 
وتتوزع على جانبی خط عرض OYA‏ بالتساوى شملا وجنوبا oes‏ ثم th‏ 
اضيق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
عير انها اكثر ارتفاعا للغاية » اذ تنحصر بين كنتورى ۱۰۰۰ متر شملا ) 
۰۰ متر Laia‏ . والحد الاول هو آخر جروف سيناء الكبرى ويتفق مم 
جيل التيه المستعرض . اما الحد الثانى مهو خط اودية olei‏ نصب الذى 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضع تمل 
بالنسبة الى هذه الكتلة è payl‏ « المقدم الثابت stable foreland‏ » كما 
پد ميه قيطا )١(‏ . 


من ابرز ما jae‏ العجمة كذلك انها أكثر قطامات مرتفعات سبيناء بروزا 
Laat,‏ نحو الغرب »© تقترب بشدة من خليج السويس GANG‏ يتفق أن 
يتأرجح هو الآخر هنا الى اقصى مداه نحو الشرق ليبلغ اقصى اتساعه + مما 
يضاعف من ظاهرة التقارب الشديد بين الهضبة والساحل . يحدث هذا 
بالتحديد على خط عرض eyg‏ الذى ينصف الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
يقع بالتخصيص ازاء قطاع ام بجمة ‏ ابو زئيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
ننرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوشك السهل أن يختنق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة ابو زئيمة حيث يشرف جبل pla‏ غرعون وجبل تال على 
انبحر مباكرة . 


(1) Op. cit., 1956, 


0q., 


والعحمة هضية بائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا ؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور ياغت hilh‏ هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجغرافى المعكوس ؛ جيب يع الكريتانى ا J‏ 
الشمال والايوسينى الاحدث فى الجنوب » فى حين ينتظر المبكس . 
ALLA,‏ أن التعرية قد ازالت الطبقة الإيوسينية فى Uin ae inas dle‏ 
obi‏ بها هضبة العحمة © فكان هذا الترتيب المعكوس 


bie‏ تعد كن مله Gta O E E‏ يليه ستل ان 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان » يعلوه فى بعض المحليات غقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كما فى بروز ol‏ عفروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التكوينات محلا اندساسات البازلت »© gets‏ تلك التى تعترض الخراسان 
النربى جنوب غرب جبل رقة فى الجنوب »© وتلك التى تجرى بامنداد حافة 
Gan‏ التيه . 


E ae eras oe 
E تفدسيم المياه بين رواد وادى العريش شالا واودية الخليجين جنويا‎ 
المجموعتين » بل وتتقارب احيانا الى‎ GIS من ثم غيها رؤوس وبنابع‎ acta 
aeli مع طبيعة باع‎ Wear درج يكن ازى بار التمري‎ 


القطناع الغربى , 
وكالتيه » تنقسم هضبة العجمة الى ثلائة قطاعات ؛ الغرب والوسط 
رالشرق . هالتطاع الغربى © الذى penis‏ بين واديى غرندل شمالا وران 
t Lyin‏ يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والاتنكسارات الى عديد من الكتل الجبلية الواضحة e‏ ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المنفصلة . 


Gl‏ السهل الساحلى gu‏ خط الساحل الذى يبدا ومحوره متجه نحو 
الدئوب الشرقى ينحرف بحدة عند مصب وادى بعيع ليصبح شماليا — 
Lai Lugia‏ . ويتحدد السهل نفسه بنية وتضاريس بتأثير الانكسار الطولى 
الرئيسى والانكسارات العرضية الثانوية . غفى كل من ثلثه الشمالى 
والجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » Living‏ 
بتنسع السهل تشبيا g‏ كلثه الأوسط : 


هالسلسلة الشمالية : التى تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقدة 
ريتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ calls‏ من ثلاثة جبال صغيرة : da‏ حمام 
۹۱ 


شكل 08 ۔ شرق العجمة prrs‏ شرق سيناء . 


من الجنوب الى الشمال © اذن » تتتابع الكتل والقمم الجبلية » يجنيها 
هنا aly‏ او يعرلا هناك اتخدافن: ٠‏ ف pail‏ الجنوب © تجاه اليمين ¢ aad‏ 
وأدى زليقة أو زليجة ( وليس زليخة ) يجنب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى ٠١۸١‏ مترا . وتجاه اليسار يتوم 
Ue‏ ضلل كراس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة فصلتها فتحة 
واد عكسى . وبينما يبلغ الجبل فى قمته ٠٠١۷.‏ مترا » تنحدر dig ya‏ الحائطية 
وحدها لحو e jie Ov.‏ 


حافة جبل التيه رتيبا شاحب الملامح » غير انه لا يخلو احيانا من سد بازلتى 
أ دروز جرائيثتى يكسر هذه الرتابة JEL.‏ ذلك بروز جرانيتى جبل رقبة 
4ه 


والعجمة هضبة مائدية من الحجر الجيرى الايوسينى اساسا » على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور cath,‏ النظر هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجغرافى المعيكوس » Gas‏ يقع الكريتاسى الاتدم فى 
JL‏ والادوسينى الاحدث ف الجنوب 4 ف حين ينتظر pall‏ السبب 
بيساطة ان التعرية قد ازالت الطيقة الإيوسينية فى حالة هضبة التيه Lin‏ 
احتفظت بها هضبة العجية 6 Gl‏ هذا الترتيب المعكوس . 


هكذا نجد كل سطح هضيبة dyad‏ الايوسينى يغطيه بشكل متجانس 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان t‏ يعلوه فى بعض الحليات bai‏ الحجر 
الجيرى النوموليتى كما فى بروز أم عفروث فى الجنوب . ويقطع هذه 
التكوينات محلا اندساسات البازلت »© واههها تلك التى نعترض الخراسان 
النربى جنوب غرب جبل رقمة فى الجئوب » وتلك التى نجرى بامنداد üla‏ 
جيل التيه . 


مضياريسيا » العجمة أكثر وعورة وتقطما ٠‏ مثلما هى اعلى مستوى © 
من النيه ؛ كما أنها اغزر مطرا ومائية . والواقع انها فى مجموعها dis‏ خط 
تمدہيم المياه بين رواخد وادى العريش شسمالا واودية الخليجين جنوبا C‏ 
Eoin‏ من ثم فيها رؤوس ومنابع GS‏ المجموعتين » بل وتتقارب Ual‏ الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى » خاصة مع طبيعة مياهها السزلية . 


القطاع الغربى 

وكالتيه » تنقسم هضبة العجمة الى ثلاثة قطاعات ٠‏ الغرب والوسط 
رانشرق . هالقطاع الغربى »© الذى ينحصر بين واديى غرندل شمالا Neds‏ 
Lyin‏ » يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانكسارات الى suse‏ من الكتل الجبلية الواضحة » ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المنفصلة . 


RS لمشو‎ E Oa es ان‎ tan 

الدبوب الشرقى يتحرف بحدة عند مصب وادى بعيع ليصيح شسماليا س 

جوا يمنا و كود الل icp ace‏ غبار يسن SAN GAB‏ اران 

الرئيسى والانكسارات العرضية الثانوية . غفى كل من ثلثه الشمالى 

والجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » lein‏ 
يتمع الل تسيا بى كلق الوط 


غالسلسلة الشمالية + Gall‏ تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقدة 
ريتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ تتألف من ثلاثة جبال aLa he : o pia‏ 
۹۱ 


شكل 0A‏ - شرق العجمة وجنوب شرق سيناء . 
[ عن بيدئل» سعيد ] 


من الجنوب الى الشمال ¢ اذن » تتتابع الكتل والقمم الجبلية » يجنبها 
هنا واد أو يعزلها هناك انخفاض . فى أقصى الحئوب © تجاه اليمين © نحد 
وأدى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجنب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى VOAY‏ مترا . وتجاه اليسار يقوم 
جبل ضلل كراس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة Kast (giles‏ 
واد عكسى . وبينما يبلغ الجبل فى قمته ٠١۷.‏ مترا aadi c‏ جروفه الحائطية 
وحدها نحو Oe.‏ مثر + 


SUG ai ig‏ هذ هدو ى او ی القى يطل على 

خا as‏ اح اللا في انه “لا بر اها paaa‏ 

ار بروز جرانيتى يكسر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرائيتى جبل رقبة 
44 


( ۱۳۹۶۸ مترا ) على الجائب الايسر قرب وادى سيج رامد وادى سدرى ؛ 
وجبل مندرة على الجانب الايمن قرب وادى العين رامد الواطير . 


الى الشمال ASI‏ ¢ على امتداد حاغة جبل التيه نفسها »> تعاود الذرى 
نتويج سطح الهضبية ٠‏ جيل الحنينة ¢ راس زاوية WLI‏ » يأتى بلا شك 
فى الصدارة dud.‏ يصيل انحدار جرف الحافة وجده الى ..2 متر » بينيا 
تصل قمة yall‏ الى ٠١۲١‏ مترا ¢ محددة بذلك واحدة من اعلى م واض ع 
سيناء جميعا خارج كتلة جبل الطور النارية فى الحنوب () . قمة goal‏ 
بارزة على خط الجافة جبل ام عفروث الي الشمال الشرقي . 

هذا بينما الى الجنوب الشرقى من أم عفروث وحتى جبل مندرة تتحدد 
منطقة موية سوائه بالانكسارات المتوازية العمددة . واخيرا ؛ pal da‏ 
الشمال > فى الوسط تقريبا » قد يمكن اعتبار جبل بربرا ( ٠١١1‏ مترا ) آخر 
ما كحي Pe ern ree‏ 


القطاع الشرقى 
الى الشرق من هضبة ace)‏ »؛ ينخفض السطح نسبيا » من حسدود 
aa‏ الى حدود 1١٠.‏ س .٠ه‏ متر ٤‏ لكنه يقل مالیا هضبيا 
وعرا حتى مشارف ساجل الخليج 3 تقريبا . كذلك Yui‏ من سيادة الححر 
الحرى الايوسينى فى الداخل » تتقاسم النواة الاركية معه TENI‏ الشرقي 
من هضبة العجمة » اذ تمتد صخور النواة الئارية هنا لتظهر على السطح 
فى القطاع الجنوبى تاركة القطاع الشمالى لايوسين Dalal‏ . 


اهم الملامح التضاريسية هنا اثنان هما مجموعة الانكسإرات الطوليةٍ 
التى تخدد المنطقة » ثم مجموعة الاودية العرضية التى تتمامد عليها كقاعدة 
ولكن قد تتبعها بعض روافدها کمجار محددة ٠.‏ الانكسارات هی من مجموعه 
انكسارات خليج العقبة الداخلية الاتدم ومحاورها شمالية ‏ جئوبية غالبا. 
اهمها انكساران متجاوران متوازيان هما › كما يسميهيا بیدنل e‏ اتكسيان 
الشيخ عطية فى الغرب وانكسار ثشسفا لله فى الشرق . 


cn من الشمال الى الجنوب‎ Yal انکسار الشيح عطية غييتد‎ Lli 
حوالى منطقة جبل ام بيكاهل الى جيرة مين الفرطاجة » محتلا اياه وادى‎ 
الواطير . ثم من نهايته فى الجئنوب ينحرف الانكسار نحو الجئوب الغربى حتى‎ 
الواطير. والانكسار‎ atl, جيرة منطقة جبل مندرة 6 وغيه يجرى وادى العين‎ 
بيد‎ Or Oe Fer ee ف اللفرمعة الخ ة سى لون "ل يقاطمه‎ 
. جرانيت النواة مباشرة‎ 


(1) Ibid., p. 123 — 5. 
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انكسار شسفا لله لا بقل وضوحا ان لم یزد 6 وان كان Jal‏ طلولا 
وامتدادا ٠‏ فى قطاعه الاوسط يحدد لوادى الابرق مجراه »© ثم يستمر هو 
الى الجنوب منه لمسافة طويلة . ميل الطبقات على جائبى الانكسار يتراوح 
من ٠١‏ درجة حتى العمودى التام . وبينما تمل الطبقات على شغرته 
الغربية نحو الشرق »© غانها تغدو اخقية على شفرته الشرقية . وعلى تلك 
inai‏ الغربية للانكسار تكثر التلال المنعزلة المكونة من الطباشي الكريتاسى 
الابيض الذى يكسوه الحجر الجيرى الايوسينى الصلب M)‏ . 


أذا نقلنا من الانكسارات الى الاودية التى تقطع شرق العجمة »© فان 
هذه لا تعنى الا واديا واحدا فى الحقيقة ¢ أواطير ( الوتير ) e‏ الوحيد الذى 
يصرف شرق الهضبة على مدى امتداد الساحل من رأس النقب حتى نويبع 
واواسط . ولئن كان الوادى وحيدا » الا انه ليس احاديا » بل على العكس 
تماما يمثل LS, Liki‏ شجريا متعددا جدا برواخهده التى تجاوز «الدستة» , 


بعض هذه الرواخد ينيع من الشممال توا من تخوم هضبة التييه c‏ 
وبعضها من الغرب مباشرة من قلب العجمة . أى أن حوضه يتجاوز العجمة 
ليشمل التيه ايضا ¢ وممتدا فى gail‏ اطراغه من جبل شعيرة فى الشمال الى 
جبل الجنة فى الجنوب » أى على مدى أكثر من نصف درجة عرضية . 
والواقع أنه أكبر واد فى الساحل الشرقى » بل والغربى أيضا 6 ويعد بذلك 
فعلا ثانى أكبر أودية سيناء جميما بعد وادى العريش . 


للوادى شعبتان رئيسيتان ©» شمالية تجمع روافد شرق هضبة التيه c‏ 
وغربية تجمع رواخد شرق هضبة العجمة . وتعزل الشسعبتان بينهما قبل 
التقائهما بضع كتل جيلية اهمها جبل راس الكلب ( 115 مترا ) . الشعبة 
الاولى تبدأ بوادى الحيسى مرب راس خليج العقبة 6 ووادى البطم كآخذا 
قرب جبل شعيرة ٤‏ ووادی سرتبه غير بعيد عن da‏ راس النفس . ثم 
تتجمع الاودية الثلاثة برواغدها الصغرى فى مجرى رئيسى يحتل انكسار 
الشيخ عطية e‏ الى أن ينثنى جنوبا شرقا حتى ينتهى الى البحر عند أواسط 
جنوب تويبع . 


الشعبة الثانرة تجمع بالترتيب من الشمال وادى البيار GAM‏ ينبع غير 
بعيد عن جبل الجنينة » غواديى زليقة وعرضة اللذين يأخذان من حوالى جبل 
dint‏ . وبعد أن تجتمع ثلاثتها فى مجرى موحد باسم وادى العين ترغده من 
الجئنوب عدة اودية صغرى مثل ابو طريفية وغليم والحضيرة . وعد 


(1) H. Beadnell, The wilderness of Sinai, Lond., 1927, p. 116 et seq. 
كوه‎ 


الفرطاجة يلتقى وادى العين بالمجرى النهائى للواطم الذى يرفده من 
الجنوب وقبل of‏ يصل الى البحر واديان ثانويان هما غزالة وسمعى اللذان 
يأخذان قرب جبل ام لهاس . 


وادى العريش 


تلك بصورة عامة مورفولوجية الهضبة الوسطى من سيناء بأقسايها 
المختلفة ¢ لا تكتمل الا باضافة ذلك الوادى الكبر الذى يمنحها وحدتها 
العامة س وادى العريش . فغوادى العريش ليس hii‏ اكير الاودية 
الصحراوية طولا وتشضعبا ومساحة حوض فى سيئاء وحدها ؛ ولكنه من S|‏ 
ما فى مصر كلها » خلعله يتفوق على كل اودية جنوب الصحراء الشرقية فى 
ode‏ الابعاد ربما باستثناء العلاقى وحده . وهو على اية حال أكثر اودية 
مصر الصحراوية الكبرى شمالية واعتدالا واقلها مدارية . ولا غرابة بعد 
هذا أن كان يسمى Sis‏ أقدم العصور « تهر مصر » 6 ولعله المقصود « بنهر 
مصر الكبير » فى التوراة » ولو أن هذا لا يصدق بالطبع الا على النيل. ومهما 
يكن » غخلعلنا لا نتجاوز كثيرا اذا قلنا ان العریش بمعنى L‏ سنرى كيف 
هو « تيل سيئاء ) . 


وغنى عن الذكر أن رواخد الوادى العديدة هى التى تفتح قلب سيناء 
للبواصلات والحركة سواء التجارية أو الاستراتيجية 6 وبها يتحدد كثر من 
دروبه ومدقاته . لكن الجدير بالذكر أن الكثير جدا من مواقع وسط وشمال 
ينا المعروفة 6 Glo‏ الحدود النسياسية LS‏ فق الب الداخلي 6 تقم علي 
واحد أو اتر جن بعذه الروافك ال ذللفه نكل © مير جل oai‏ )مير 
'التمادة » الثيد ¢ هذا فى الداخل 6 فم الكوثديلا » القصيمة » السبيحة ‏ على 
ل و Weak E‏ لم ا ا 
ينتهى أخيرا عند مدينة العريش التى یسنمد اسمھ منها LE‏ أسنتمدت هى 
اسمها هن « العريشة » التى ضربها قوم ابراهيم أو يوس ف فى طريقهم 
ال س : l‏ 


طوله نحو YO.‏ كم 6 وحوض dd pe‏ يكاد يضم نصف مساحة سيئاء أو 
على الاقل call Jo‏ كم" 4 ويجيع ثلثى مياهها جميعا أو نحو ٠۰‏ مليون متر 
مكعب سنويا . ورغم أنه جاف معظم السننة » سيلى فى الشتاء ©» مهو الى 
حد معين أكثر انتظاما من سائر الاودية الصحرارية . اما فى موسم «نيضلانه)) 
فيكاد يبدو نهرا حقيقيا جليل القدر عظيم الخطر » يزحف كالسيل طوال شهز 
تقريبا مقتلعا المبانى والمزارع . لذا تبنى الحواجز الحجرية فى مجراه الادنى 


ogy 


هد أكتساحه e‏ مثلها ترمى السحود الحخرية او الطينيّة فى عغرضه استفادة 
جمياهه وكسرا لحدته . من الاولى سذ وادى العريش شرقى المدينة حماية 
لها 6 وهو سد حجرى ضخم يمتد حتى البحر بطول 6 كم وارتفاع o‏ أمتار . 
ومن الثائية سد الروافعه المعمارى الذى توقفت بعد انشائه اخطار السزول. 


شجرة الوادى 


اما تركيبه المورفولوجى غشجرى مثالى ؛ يتألف من عدد كبير جدا من 
الوواخد التى تنتظم كالمروحة أو العنقود أو الحزمة ¢ مما يشير الى سيادة 
النمط المشغ على النظام كله ؛ الذى (Say‏ بدوره انحناء سطح الارض 4 
cal gi‏ العريش الرئيسى نفسه واد اولى consequent ali‏ يتبع ببساطة 
انحدار السطح العام » osia‏ شبكة من الاودية التالية «Subsequent‏ من 
يمين ويسار )١(‏ . ورغم أن الجزء الاكبر من حوضه يتوسط قلب سيناء CUL‏ 
الا انه فى مجراه الادنى يجنج بشدة نحو شرقها مقتربا جدا. من الحدود ومبتعدا 
جدا عن قناة السويس » تقريبا مثلما يفعل النيل بين صحراوينا الشرقية 
والغربية . 


والطريف بعد هذا أن الوادى بقدر ما يبدا ويجرى بالغ التشعب 
٤ atl, JL‏ ينتهى فى مجراه الاسفل بعد خائق الضرقة وحيدا لا MG‏ يرخده 
ailj‏ هام ٠‏ وهو فى هذا لا يشبه أودية الصحراء الحافة الكلاسيكية خحسب» 
Lil,‏ كذلك Leyla‏ بما فى ذلك بل وعلى رأسها النيل نفسه الذى يبدا بأكثف 
ately‏ حزمة عنقودية من الرواخد غلا ينتهى الا نهرا أحاديا بحتا . 


الإطرف من هذا أن شبكة dilaj‏ الوادى العليا ختى منطقة جيل خرم 
نكاد تذكر فى شكلها واوضاعها واتجاهاتها بئيل السد فى منطقة بحر الغزال» 
بل يكاد القطاع التالى حتى الضيقة يذكر برواغده La tll‏ بمنطقة chal)‏ 
الابيض والازرق . ومن الناحية الاخرى 6 لان للوادى فى مجراه الاوسظط 
والانتى as Lag‏ قبل day of‏ الى البطر dK)‏ السذهن هيئة نهر 
النستيولا المعروفة . 


قطاعات المحرى 
gi‏ رواد الوادى العليا من جنوب هضبة التيه على ارتفاع ١...‏ 


متر € ويكاد خط تقسيم مياهه أن يحدد جبهة التقسرم بين هذه الهضبة 


)1( Shata, “Wadi BI Arish etc. , p. 227. 
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To.‏ كم » ای بمعدل ) امتار فى الكيلو » ولو أن معظم هذا الانحدار مركز فا 
مجاربه العليا . 


للوادى رافدان رئيسيان . غبعد ان تقطع رواهده العديدة هضبة التيه 
وتقطعها » نتجمع فى مجمعين اساسيين هما وادى العقبة من الجنوب الشرقى 
ووادى البروك من الجنوب الغربى » وهما يلتق.ان قرب منطقة جبل خرم ٠‏ 
الاول يأخذ من قلب العجمة ومشارف راس خليج العقبة 6 والثانى من جبال 
راس خليج السويس الراحة وسومار ثم بضبع . الاول اهم sails‏ الثيد 
غالرواق ابو طريقية غأبو لجيں » والثانى النتيلة فالسحيمى فالاغيدرة . 


فى Gall‏ الاوسط بين خرم والضيقة يتجه الوادى نحو الشمال الشرقى 
وينوسطه خائق متمتئى حرث ينحصر الوادى بين خبلى متمتنى غرنا وطلحة 
البدن شرقا . يرخد هذا القطاع من الجنوب الشرقى عدد كبير من الاودية © 
مثل وادى قرية الذى يلم مجتوعة من الاودية الشانوية » ثم وادى الشريف 
فالجرور غالجيفى فالمويلح خالحسانى . أما بن الجانب الغربى غالرواغد 
تليلة وصغيرة » اهمها متمتنى والحضيرة وام مرجب التى تمرف جبل الحلال. 


dinah aisy‏ يبدا الوادى يغير اتجاهه نحو الشمال الغربى »؛ كما 
يبدا سلسلة من الخوائق يتحول بها الى نهر سالف antecedent‏ ذى تاريخ 
جيولوجى معقد )١(‏ . الضيقة نفسها »> بين جبلى الخلال ؤصلفة » هى Jal‏ 
واهم تلك الخوانق UY‏ اضيقها واعمقها t‏ نحو .15 مترا خؤق مجرى الوادى. 
ثانيها خانق الروامعة قرب ابو عجيلة » ثالثها عند بير لخفن وهو يرتبط بخط 
مرتفعات ريسان عنيزه الى الغرب ٠‏ 


وترجع نشاة هذه الخوائق الى حركة رفع بظيئة » هى التى يرتبط بها 
تكون خظوط اللرتفعات القبابية المحيطة ¢ اصابت الارض فى اواخر الزمن 
الرابع ¢ غاخذ الوادنى olay peas‏ كرد فعل » بينما تقدمت التعرية بنفس 
خطى الرغع . فى الضيثة مثلا عمق الوادت مجراه بتخو .2 مترا تحت سظخه 
الخالى . وربما ساعدت بعض الانكسارات المحلية فى هذه الغملية e‏ 


ومن الناحية الآخرى » خصترث هذه الخوائق بينها بخيرة فى Goss‏ 
Gal gl‏ فى ذلك الوشت كوفت دلتا جروخية كافك تصب فى بحر البليوسين : 
وهى التى شق غيها الوادى مجراه بعد ذلك . واذا كان الوادى بهذا عط 
واديا سالفا » ami‏ تركت عملية التعميق على جانبيه مجموعة من المدرجات › 


(1) H. Awad, La möritagne du Sinal. 
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كم meld‏ للقاسالراسي 


شكل ۹ . قطاعات عرضية عمر سيئاء . 
[ عن مون وصادق بتصرف ] 


لسجل Lad‏ عملية انحْفاضٌش مستوى البحر المتوسط المصاحبة خلال العصر 
الحديث . هذه المدرجات ¢ Gall‏ يمكن متابعتها اليوم لمسافات طويلة 6 عددها 
ثلاثة ٤‏ على مناسيب Yo ٠ ۲۲ © ١.‏ مترا غوق بطن الوادى (Y‏ . وهئناك 
مدا هذا بقايا سطح تعرية قديم يقع على ارتفاع ٠١‏ مترا خوق قاع الوادى 
الحالى ينترشه غطاء عظيم من الحصى والحصباء . 


وادى العريش > أخيرا ؛ يكاد يكون أحاديا فى مجراه الاس فل ؛ غلا 
يرغده الا عدة أودية تالية صغيرة من الشرق She‏ الدخاخين والفيهيدية ثم 
حريضين والازارق المترابطين واللذين يتصلان به بعد خانق لحفن » ثم فى 
النهاية المزار الذى يصب عند مدينة العريش نفسها . والطريف هنا ان 
المجارى العليا من حريضين والازارق تقع عبر الحدود فى نقب فلسطين .. 
وعلى الضفة الغربية من جذع الوادى 6 لا تبدو هناك رواغد واضحة . ولكن 
يحتمل أن وادى الحسنة » النابع من يلق والذى يبدو تصريغا داخليا شديد 
الد بسكن Flas‏ كران خلى تحت الرمال لفت ياه بين المي والفين 
فى وادى العریش (V‏ .. 


(1) Shata, ibid., p. 230 — 244. 
(2) Ibid.; Shata, “.. Qusaima area”, p. 110. 
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جبل الطور 

او اقليم الجبال » أو الكتلة الجيلية الحقيقية » كتلة المسخور الاركية 
النارية البللورية الجرائيتية الصلدة . تحتل الثلث الجنوبى الاقمى والاضيق 
من مثلث شبه الجزيرة ما بين الخليجين جنوب خط مرض °۲٩‏ بتليل . بل هى 
نفسها مثلث متساوى الاضلاع ت را بع ر كارت نحو الوت اا 
الشمالى » ومع ملاحظة أن من الضلع الشرقى يخرج لسان ضيق ولكنه متصل 
تماما وذلك بامتداد الساحل حتى رأس خليج العتبة تقريبا 6 فى حين أن 
الضلع الغربى أقصر بوضوح ولكن تخرج منفصلة die‏ بالمقابل بعض شظايا 
موازية مستقلة e‏ 


الكتلة كلها محدودة المساحة نسبيا e‏ اقل من ١5‏ الف كم" »© اى اقل من 
ثلث شبه الجزيرة بكثير » لكنها متميزة الى أقصى حد t‏ متبلورة الشخصية 
جدا . غالى الجنوب من خط اودية غيران ‏ نصب » الذى يفصلها عن الهضبة 
الوسطى 6 يتغير خجاة كل شىء فى مورخولوجية الاقليم ومظهر البيئة . Ugi‏ 
قل أن تقابل رمالا أو هضابا مائدية كما فى الشمال » بل حيثها اتجهت خثم قيم 
الجبال المدببة الشاهقة والكتل الجبلية الضخمة الحادة تتسلل أو تندفع بينها 
أودية عميقة غائرة ... الخ . باختصار » هنا ثواة سيئاء الصلبة وقلمتها 
المعزولة الشماء . 


وا ind‏ ال :هذه اللنة ملل qual‏ القرين اتوي سيول 
ساحلى متسع نسبيا » خائها تهوى بلا منحدر تقريبا glacis‏ الى البحر على 
الجادب الشرقى لتشرف على خليج العقبة مباشرة كانها قلعة مخندقة ماثيا 
4 . ما في الداخل gu‏ مثلث الكتلة تخدده شبكة كثيفة من الاودية 
العميفة التى تصرف يمينا ويسارا gasi‏ فى هيئته' كضلوع التفص الصدرى a‏ 
US,‏ بت يتفق غان معظم هذه الاودية يبدا حوالى خط طول ove‏ حوالى منتصف 
المثلث » غيصبح الخط بذلك تلقائيا بمثابة خط تقسيم مياه NL‏ نقول ؟ 
فلكيا  !‏ بين شبكتى تصريف السويس والعقبة »© أو غلنقل بالاصح مؤشرا 
مشو ائيا الى ذلك الخط . 


المهم » فى النتيجة » أن اودية الكتلة الجبلية الجئوبية على كلا جانبيها 
تبدى بانتظام اتجاها مطردا نحو القصر من الشمال الى الجنوب ؛ وذلك 
بحكم الشكل الثلثى من ناحية مع انتظام تنصيف agla‏ خط تتسيم المياه ف 
وسطه الهندسى من الناحية الاخرى . على ان هذا الاتجاه Lica ¢ sal!‏ 
نستدرك. » ظاهرة تقتصر على الكتلة الجبلية من سيناء وحدها دون سائن 
مناطقها » وذلك لمدم التزام اودية جانئبيها غناك بخط تقسيم توحد أو 
متقارب رغم سيادة الشكل المثلثى العام . 

۱ 


السهل الساحلى : القاع 

على العكس من العجمة » تنزاح الكتلة الجبلية او تنحاز الى الشرق ' 
ساحليا فسيحا مديدا یبدا من راس أبو ردیس خلا ينتهى الا عند راس محمد. 
هذا هو سهل القاع 6 وحدة مورفولوجية tary‏ ¢ طوله .16 كم 6 متوسط 
مرضه ب .؟ كم © يصل الى أقصاه فى الوسط عند ميناء الطور UL‏ نحو 
٥‏ كم »© بينما يضيق ثم يدق عند نهايتيه شسمالا وجنوبا الى ۳ ) كم ) 
بحيث يبدو شكله العام أشبه بالسيجار تقريبا . هو بوضوح اذن أكبر رقعة 
منبسطة فى سيناء شبه الجزرية كلها . 


السهل ميوسينى Seal‏ وأساسا »© وهذا ما يفسر بتروله الغزير ( حقول 
بلاعيم وابو رديس واخوتهما ... الخ ) . يحدده عند أتصاله بالكتلة الجبلية 
شرقا خط الانكسار الطولى الرئيسى خاصة فى الشمال » اما فى الجنوب 
فيبتعد الانكسار غريا مختطا وسط السهل ئفسه الى أن ينتهى . سطحه 
تغطبه الرواسب الحديثة 6 فهو حصباوى حصوى عيوما » يكسوه المارل 
الرملى والجبس وأحيانا الزلط . والى الجنوب من الطور تغشاه الرمال 
السائبة وكتل رجم الجرانيت المتناثرة UK, ¢ boulders‏ اقتربنا من راس 
محمد فى أقصى الجنوب ظهرت بقع أو رقع من الصخور الجرانيتية تنقط السهل 
هنا وهناك . وبينما يبدو السهل فى الداخل خقيرا للغاية فى ثباته لشسدة 
انحداره وانغتاحه » تحف الشعاب المرجائية الحديثة بساحله الخطى . 


السلاسل الساحلية 

الاستثناء الوحيد الذى يكسر رتابة السهل هو مجموعة من السلاسل 
الجبليه الساحلية المحلية فى أقصى شماله الغربى » تتكون من صكور قديمة 
اركية أو كريتاسية الى ما بعد الكريتاسية » ممثلة بذلك شظايا متطايرة من 
الكتلة الاركية الام الى الشرق تستقل على شسكل بوارز او نواتىء منفصلة . 
وهنا نرى على التو أن المجموعة تأتى © تكوينا صخريا وتعدد خطوط ومحاور 
امتداد > نظيرا مباشرا للمجموعة المواجهة عبر خليج السويس على ضلوع 
جبال البحر الاحمر وهى مجموعة جبل الزيت ‏ عش اللاحة € وان وقعت 
هذه الى الجئوب منها تماما AST‏ مها تقع الى الغرب اى حتى الجثوب الغربى. 
هذا التناظر ليس الا leja‏ بالطيع من التناظر العام بين جانبى الخليج ‏ 
خطوط الانكسارات 6 تواجه الاودية والفتحات » التكوينات الجيولوجية 
كن ال Bagh sales‏ تاريخة الجولوجى: 


المجموعة تتبع محور الساحل من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى 
1۲ 


وتتالف من سلسلتين جبليتين متوازيتين » سلسلة ساحلية واخرى خلف 
ساحلية الى الشرق . وكلتاهيا يقل ارتفاعها جنوبا ؛ كما تنقتسم الى ثلاثة 
قطاعات أوسطها يشمل معظمها بحيث تبدو الثلائية كشرطة طويلة بين نقطتين . 


Ss ELS‏ إن جات ye‏ اك كيان ره 
وتمند من خليج بلاعيم فى الشمال الى أن تنتهى شمال مدينة الطور بنحو 
lo‏ کم ٠.‏ هى كتلة من الحجرانيت الوردى e‏ تنحدر بشدة الى الساحل وبالتدريج 
نحو الداخل . يقسيها انكسار عرضى أو أكثر الى قطاعاتها الثلاثة . كتلة 
الشمال ھی جبل أبو درية ¢ وقمته 16٠‏ مترا ٠‏ الجسم الاساسى الاوسط 
هو سلسلة in‏ عرابة © وقمتها فى الشمال وتسمى جبل gl‏ حصوة blis‏ 
5 مترا . كتلة الجنوب هى جبل حمام موسى 6 وقمته 101 مترا + وبالترب 
نه بقع جبل صغير آخر هو جبل ابو صويرة ازاء راس ابو صويرة . 


تنحدر السلسلة الساحلية بالتدريج شرقا الى واد سهلى هو مقعر 
ضيق يجرى فيه asl‏ روافد وادى معر . ثم يرقى الوادى تدريجيا الى 
مجموعة من شرائح طولية ضيقة متتابعة من تكوينات الخراسسان النوبى 
Lilly‏ والحجر الجيرى الكريتاسى ثم الحجر الجيرى الايوسينى غالميوسينى 
تكون معا iha iila‏ هى السلسلة الداخلية أو خلف الساحلية أو سلسلة 
العكية ‏ القابليات ‏ ناقوس )١(‏ . السلسلة تنحدر تدريجيا نحو الشرق 
حتى تختفى تحت رواسب سهل القساع الحديثة 6 وهى اطول قليلا من 
الساحلية . 


قطاعاتها الثلاثة fac‏ بالكتلة الشمالية وهى جبل العكية ¢ واعلاه 
۳١‏ مترا . فى الوسط السلسلة الرئيسية وهى جبل القابليات الذى يتجاوز 
il ako‏ عرابة امتدادا ولكته دونها ارتفاعا » خلا تزيد قمته فى الشسمال عن 
5 امتار . ااكتلة الجنوبية الاخيرة هى جبل ناقوس »© ولا تعدو قمته VO)‏ 
مترا . وبعيدا الى الجنوب بنحو ٠١‏ كم يقنع الى الشرق من مدينة الطور جبل 


Lut‏ عدا هذه السلاسل » خان اهم معالم سهل القاع هى سسلسلة 
الاودية التى تخترته نابعة من قلب الكتلة الجبلية الاركية فى الداخل ٠‏ 


الطريف ان اغلبها باخذ رؤوسه حوالى خط طول Pg‏ » وبالتالى غانها تزداد 
طولا كلما اتجهنا شمالا باطراد . كذلك مان معظيها يتجه نحو الجئوب الغربى 


(1) Said, .م‎ 154, 156, 
ley 


أكثر diy‏ نحو الغرب مباشرة 6 بل يتجه بعضها نحو الجنوب كلية 6 كما انها 
جميعا باس تثناء وحيد تصل الى البحر ٠‏ 


اهم هذه الاودية هو أولها واطولها وهو غيران بالطبع e‏ الذى يحدد 
ball‏ الناصل بين هضية العجمة فى الششمال وكتلة الطور فى الجنوب »© كما 
يعد غاتح الطريق الأساسى الى الأخيرة . غبنضل رواغده اخضر والشيخ 


يلى بعد ذلك مركب حبران - معر الذى يجمع نحو o‏ أودية يعضها 
مجرى من الشمال بين أو حول مجموعة السلاسل الجبلية الساحلية Goris‏ 
بعضها الآخر من الشرق 4 ثم طتقى Jaai ne‏ المصب قرب جيلى ناقوش 
وحمام موسى على شكل أصابع اليد المنتوحة . 


ثم Lal,‏ المحاش' ولتحى اللذان يلتقيان معيدا عن الساحل ازاء راس كئيسة 
ولكنهما ينشلان فى الوصول الى البحر . آخيرا وشسمال راس محمد يجرى 
اتر الو وهو وا الجاط ا وی رای Gags‏ ل ا د 
الشمال الشرقى . 


الكتلة الجيلية 


من سهل القاع. الى جبل الطور Utes‏ سريعة مجائية وكاملة من قاع 
سيباء الى سقفها بل سقف مصر جميعا . مهنا جسم الكتلة الجبلية الصلبة 
الصماء » نواة سيناء النووية وعقدتها المعقذة التى تعد جيولوجيا ALS‏ بارزة 
من المركب القاعدى وتتألف من الصخور الازكية التديمة تغطيها فى الشمال 
بعض الرواسب الاحدث . لكن الئواة تنكشف: تماما فى الجنوب » كما أن 
التعرية ازالت بعض هذه الرواسب تاركة خلفها سسطح تعرية على ككل 
ستف شبه مستو نوعا له مثيله فى فلسطين بحيث سمى بالسطح السينائى 
n‏ الفلسطرنى Sinai - Palestine erosion surface‏ . 


٠‏ وبمزيد من التفصيل © ik‏ اقصى الشمال من مثلث الكتلة يوجد شبه 
سهل رملى منيسط نسبيا t‏ بتفق مع خط واديى غيران -.نصب » تنتثر غيه 
كل الحجر الردلى:التسوين ٠‏ فم Gl‏ الى الجنوب تطساق' ريطن ين sell‏ 
الرملى الداكن البنفسجى المحبر يختط شبه الجزيرة من الساحل الى الساحل, 
واخيرا يأتئ مثلث الكتئلة الاركية المارية التى تحررت من عبء غطاء 
eta Wl‏ السطهية © :ومساحته 9 كم . المدكور هنا Zagat paki‏ 

£ 


aad‏ مطيا بعض الطغوع البركانية البازلتية ق بعض الرتغ الغربية مثممة 
لنظيرتها فى وادى عربة غرب خليج السويس ٠‏ 


الاضطرابات التكتونية العنيفة التى تعرضت لها نمزقتها بالانكسارات 
التى لا حصر لها ؛ الى جانب التعرية الطويلة الامد بعيدة المدى » جاءت كلها 
فيلأت هذه الكتلة الصلدة بالاودية الخانقية العميقة الغور ؛ التى يصفها 
البعض باللولبية ويصمها البعض الآخر بالثمبانية serpentine‏ ؛ والتى 
يقترب بعضها من « الاودية المعلقة » بينما يخلق بعضها AT‏ « واحات 
معلقة » كنوع من الواحات الجبلية . وعلى اطراف الكتلة قد تفصل هذه 
العوامل بعض جبال مقتطعة مثل جبل هداهد فى اقصى الشمال الغربى جنوب 
وادى غيران . 


النتيجة النهائية بالطبع هى لاندسكيب معقد وعر الى أقصى حد ؛ حتى 
ليعد من اشد مناطق العالم تعقيدا ووعورة ٠‏ والواقعم أن كتلة جبل الطور 
هى اشد أجزاء سيناء برية ووحشية وصعوبة مثلما هى أعقد منطقة فى مصر 
قاطية . 


غابة من الجبال 


الارتفاع شاهق لا يتل كحد أدنى عن ٠...‏ س ٠٠١١‏ متر » يصل الى 
٠‏ ف قلب الكتلة ¢ Lin‏ يتجاوز ۲٠٠.‏ فى قمم الجبال العليا التى تسجل 
One‏ قمم ھی أعلى ما فى poe‏ جميعا — سقف مصر . adeli‏ » جبل كاترينا ) 
هو Lei‏ قمم مصر كما هو قمة slips‏ » يليه جبل ام شومر ؛ وکلاهما يزيد على 
٠٠۰‏ متر . cling‏ بعدهما أيضا ٥‏ شمم غئة ۲٠٥۰۰‏ ب ۲۰۰۰ متر » هی على 
الترتيب التنازلى جيل الثيت غموسى خأبو مسعود خسريال غمدسوس . وبذلك 
غان الاربعة الاولى منها تفوق جبل الشايب أعلى شمم جبال البحر الاحمر . 
وهناك عدا تلك الجبال السبعة كوكبة كاملة اخرى من القمم الاقل ارتفاعا . 


والواقع أن القمم الجبلية تتكدس هنا وتتلاحق فى مساحة صغيرة نسبيا 
بكثافة لا نظير لها فى أى رقعة أخرى من مصر الجبلية حتى لتكاد المنطقة تكون 
غابة صنوبرية من الاقباع الجباية المخروطية . وتتراكم هذه الاقماع الجبلية 
أو تتراحم عادة فى مجموعات او كومات جبلبة piles‏ »© ابرزها اربع أو خمس. 


سربال ( ۲.۷۰ مترا ) جنوب واحة غيران t‏ وجبل مدسوس YY)‏ مترا) ) 
وجبل سفريات على تخوم سهل القاع . والى الشرق فى شمال الداخل حول 
0“ 


اعالی وادى غیران ورواغده مجموعة جيل بنات ( 1/58 مترا ) 6 وجبل ابورا 
وهومركبكريتاسىايوسينى على ضلوع الكتلة» ثم جبل طربوش STAT)‏ 
ثم هناك كوكبة جیل موسى ( 5580 مترا ) ٤‏ وسائنت كاترينا ( ۲۹۳۷ مترا ) 
» أقرب نقطة فى مصر الى السماء » حيث الدير وجبل المناجاة حيث ناجى 
موسى ريه » ثم جيل الحسدبد فى قلب الداخل . تلى مجموعة pl‏ شومر 
۲٥۸٦ (‏ مترا ) » وأبو طبل ) VAT.‏ مترا ) فى الجنوب . وآخيرا تأتى مجموعة 
جبل الثبت ( ۲۲٤١‏ مترا ) وجبل صباغ فى أقصى الجنوب t‏ وجبل قرين عطوط 
EYA (‏ مترا ) فى الجنوب الغربى قرب سهل القاع . 


الواحات الجيلية 


اخيرا » وبفضل هذا الارتفاع البالغ » غان الامطار هنا أغزر بكثير مما 
هى عليه فى الهضبة الوسطى » حتى لقد تتحول الاودية بسيولها مؤقتا الى 
نهيرات توية Ulala‏ دائمة . اما موارد المیاہ فى الاودية نأكثر كما هى أعذب . 
وعلى حزن يصل صفاء ونقاء الجو على الجبال صيفا الى درجة نادرة تسمح 
بالرؤية المديدة » Li‏ اكثر السحب الكثيفة التى تلفع القمم قشتاء . بل ان 
تساقط الثلج نفسه ظاهرة شتوية ليست غير معروفة » وقد يصل سمك 
طبقته على الارض الى المتر » وربما دام غطاؤها طوال الشتاء » حتى اذا 
ذابت فى الصيف أضافت بعض الشيىء الى موارد المياه . ويعتقد تزوهارى 
Zohary‏ أن بعض القمم العليا من كتلة الطور تتلقى مطراء سنويا لا يقل عن 
.لا سيم eM‏ 


من هنا جميعا بعض الواحات وغابات الشجيرات المبعثرة التى اهمها 
اثنتان : واحة غيران ومئطقة دير سانت كات بنا . واحة فيران تقع بالتقريب 
فى اواسط واديها قرب المنحدرات الغربية للكلة الجبلية 6 تترامى نحو ه كم 
طولا لترسم أو لترسى قطب الخصوبة فى كل جئوب سيناء . يحيط بها على 
البعد جبل بنات من الشمال وجبل سربال من الجنوب وجبل هداهد من'لغرب 
وجبل ابورا من الشرق . 'جبال سربال الصخرية الشاهقة التى تحف بها من 
الجنوب تنتهى قاعدتها بطبقة طميية سهلة الحفر 6 Liu‏ أن أرض الواحة 
شير alan‏ الخدية ها أن alta‏ غزيرة ولو أنبا veaa Digs‏ 
عيون »© العيون أمامها خزان محفور تتجمع فيه كالبركة و.سمى « محاش » E‏ 
ثم من الخزان تخرج قناة الى الحقول والحدائق الغنية بزروعها الخضراء . 


اما منطقة الدير فحديقة فواكه وخضروات مشتركة بين الرهبان 
والعربان » تعتمد على المطر والرى 6 شديدة التنوع مثلما هى فائتة الجودة. 


- (1) Migahid et al., p. 170. 


aS) pilli‏ بحكم الكنتور تجمع بين اأصتاف البحر. المتوسط كالعنب والزيتون 
واللوز وأصناف غرب أوريا كالتفاح والكمثرى ¢ ASG Lin‏ الخضروات تتسع 
بحكم الضرورة لكل cilinal‏ وادى Jul‏ المعرومة ٠‏ 


جرداء . لولا خرط الجفاف 6 اذن » نكاد ننتهى e‏ بل نكاد ناسف e‏ لكائت كتلة 
سيناء الجبلية الجنوبية بمثابة لبنان مصر بمعنى ما » الى حد أو آخر . 


المنحدرات الشرقية 


نحو الشرق »© اخيرا » تميل كتلة جبل طور سيئاء الى الانخناض ظيلا 
تمهيدا للانتقال الى منحدراتها الشرقية . ولكن حتى مع ذلك غانها تشرف على 
خليج العقبة بارتفاع بالغ تهوى منه اليه عموديا تقريبا غير تاركة أى Jem‏ 
ساحلى يستحق الذكر ¢ على العكس تماما من الجائب السويسى . الاودرة 
هنا من ثم أقصر ) كما هی اقل عددا ¢ مثلما تقل رواغدھا كلما اتجهنا جنويا. 
على أن tll‏ أن معظمها يبدا » كبا ف أودية الجانب المسربى من الكتلة ؛ 
حوالى نفس خط طول °۳۲ تقريبا . 


أول الاودية من الشمال نصب 6 وهو اهمها وأاطولها واضخمها . تؤدى 
بعض رواغده العديدة الى منطقة دير سانت كاتريئا » Lin‏ يصب هو عند 
دهب »© وبذلك يتمم وادى غيران كالطريق الرئيسى عبر شبه الجزيرة فى جنوب 
سيناء وكذلك كالحد الفاصل بين هضبة العجمة والكتلة الجبلية . للوادى 
على الاقل خمسة رواهد هامة : الغيب الذى يجرى طوليا من الشسمال الى 
الجئوب نصا موازيا للساحل ¢ والذى تطوق منابعه كتلة جبلية صغيرة ' 
معزولة هى جيل برقه وجفرا . ثم هناك وادى مرة ٤‏ ثم عسل ) ثم زغرة ٤‏ ثم 
lal‏ وادى النصب ننه الذى يجرى dined‏ الادنى طوليا ولكن من الجنوب 
الى الشمال وتقع فى أواسسطه دون النصب © بینما تكترب أعاليه من دير 
سانت كاترينا حيث ينبع من منطقة dia‏ الحدبد وجبل كاترينا . 


كثير من هذه الرواغد يتحدد انكساريا ¢ فيتتبع مجراه افكسارا أو اكثر 

من الانكسارات العديدة القديمة أو الحديثة بمحاورها المختلفة . خالانكسارات 

هی التی تحدد مجارى وادى دهب والغيب 6 بيئيا يجرى وادى نصب فا 

جريين تظهر غبه الصغور الخراسائية معرضسة شد الحوائط الجرائينية 
للاتكسار . 


عدا وادى ut‏ الضئيل جتوب دهب 6 alg‏ كد المروحى الشكل هر 
Yey‏ 


التالى موقعا واهمية . ويبدو آنه واد مركب ذو أكثر من مصب واحد » اذ بينما 
ينتهى مصبه الرئيسى شمال نبق ( نبك ) وعلى عنق خليج العقبة المختنق C‏ 
يتصل به الى الشمال واد صغير هو وادى سير ٤‏ وريما آخر هو وادى 
مزابى ٤‏ ايکر ج الجخ ate‏ رانين اتانتور . Lat‏ هذا هذا pails; sl gli‏ 
وادى eal‏ الطولى الذى ينبع من جبل خيرانى ويتجه جنوبا موازيا للساحل. 
ثم يأتى وادى كد نفسه »© ويأخذ من جيرة جيل أبو مسسعود 8 وبين ملتقى 
الاد م هل "كد ا ى في الحترب ان واد ن جن ای 
الغرب متخذا مجرى عرضيا مباشرا . 


عند نبق نفسها يصب واد يجمع بين راخدين هما ام عدوى شمالا وليتح 
جنوبا » والاخير يأخذ عند ممر جمال فى نهاية مثلث الكتلة الاركية وقريبا من 
ماخذ aly‏ لتحى المصرف غربا الى خليج السويس e‏ ثم بين راس نصرائى 
التى تواجه جزيرة تيران وشرم الشيخ التى تحكم مضيق تيران » يصب 
وادى العاط الشرقى الذى يناظر سميه على الساحل الغريى . آخر الاودية 
واد قرمى حقا هو وادى مدسوس »؛ SAL‏ من جبل مدسوس ويندس بين شرم 
الشيخ شمالا ومرسى الغزلان وراس محمد جنوبا أو بين جبلى مدسوس 
وخشبى على الترتيب . 


كما على الجائب الآخر من الكتلة الجبلية 6 هنا ايضسا تمزق الاودية 
امرنفعات الى كتل منفصلة لا تخلو من قمم عالية . غاذا كان جبل غيرانى ف 
أقصى الشمال قرب الساحل لا يزيد عن Wo‏ مترا » كان جيل أبو مسعود 
اعلاها فى الداخل يصل الى ۲٠٠٠‏ مترا . وقرب الساحل Lad‏ تتتابع القمم 
لحو الجنوب . مهناك جبل آم عشيرات ( ١١١.‏ م ) وبجائيه جبل كد 6 وق 
أقصى الجنوب نجد جبل صحراء ( ١565‏ م ) وبجانبه جبل العاط ) ٠٠١۷‏ م) . 
رءند الطرف النهائى لسيناء أو نهاية الارض تقل الارتفاعات بسرعة »© منجد 
جبل مدسوس ( .76 م ) ثم آخر جبل فى سيناء جبل خشبى ( 7151 م ) غرب 
شرم gill‏ وشمال رأس محمد . 


EEE E جين‎ Ce E er Pee OPE وكين‎ 

لاخليجين هى بالضرورة دراسة فى الاختلاف لا التشابه . gt‏ هما بديا 

كالتوأمين البحريين حول سيناء » مان الغروق بينهما جذرية e‏ الا أن يكون 

نمياب الجزر بحورة لاختة هو وجه الشبه الوحيد . Ladi‏ عدا عند النهايتين؛ 

كالجزيرة الخضراء عند راس السويس وجزيرة غرعون على راس العتبة فى 
۸ 


الشمال » خضلا عن جزر ginie‏ تيران وجويال فى الجنوب »© يخلو الاثنسان 
من الجزر . غيما خلا هذا غلا تشابه بل اختلاف كامل . 


معدا اختلاف المحور الى aa‏ التعامد والتقاطع 6 يظهر على الخريطة 
بوضوح كيف يمتاز ساحل خليج العقية بالانتظام الشديد فى اتجاهه الواحد E‏ 
بينما تتعدد محاور ساحل خليج السويس حرث يغير اتجاهه فى الوسط الى 
الاتجاه الشمالى _ الجنوبى تصا » وبالتالى تكثر خيه الرؤوس البارزة ابتداء 
بن راس مسيلة كى راس gine‏ دمر الخ 4 هنا EY‏ على a‏ 
المقبة . كذلك يمتاز خليج السويس يسهل ساحلى واسع تسبيا على كلا 
شاطئيه » بينما يكاد يختقى السهل الساحلى تماما على كلا شساطئى خليج 
العتبية .. 


وبيئما يبدو حائط الجبال متقارب الارتفاع على جانبى العقبة © يزيد 
ارتفاع الحائط الجبلى فى غرب سيناء كثيرا على نظيره على ساحل خليج 
السويس » الذى تكثر غيه Lad‏ الفتحات االنخفضة الواسعة نسبيا ؛ خاصة 
فتحة وادى عربة الفسيحة 6 بعكس حائط غرب سيناء شبه المصمت ٠‏ ويبرز 
هذا بصورة مؤثرة لمن يقف فى وسط الخليج > حيث يروعه غارق الارتفاع 
والاستمرارية على الجائب الايمن والانخفاض والانقطاع النسبيين على 


فى مياه الخليج 

ماذا ما نزلنا Lili‏ من ساحل كل خليج الى مياهه ؛ غان اول غارق 
هو أن السویس اعرض بكثير LS‏ هو اطول . السويس طوله ۲۷١‏ كم © 
ای نحو درجتين عرضيتين وربع درجة من خط .°۲ الى خط PYV Co‏ 
تقريبا . اما العقبة غطوله .۱۸ كم ؛ أو حوالى درجة ونصف hii daja‏ من 
خط °۲۸ الى خط ۰ 59* بالتقريب . اما عرضا Å peg‏ أقمى 
اتساعه يعادل ضعف العقبة فى اقصى اتساعه »© بل ان السويس فى أضيقه 
يفوق العقية فى اوسعه . والواقع أن السويس فى أوسعه ‏ خط CYA‏ 
عروض ابو زئيمة  gl‏ رديس ‏ يكاد يتحول بالفعل من مجرد خلیج محدد 
الى بحر clas‏ » نحو ٠.‏ كم . والطريف أن الخليجين يتعارضان فى العرض» 
dual‏ يتسع الواحد يضيق الخ » والسكس . وق التتيجة هان خليم 
السويس يوشك أن Jalas‏ ضعف خليج العقبة مساحة . 


اسطوانى مستطيل اكثر © لا يقل اتساع دلرقيه كثيرا عن اتساعه العام . 
Teq‏ 


اما العقبة غرغم أنه أكثر تجانسا فى عرضه العام »© خانه يضيق ويدق 
بوضوح عند الطرفين فى اختناقين كالعنق النحيل . والواقع أن مدخل خليج 
العقية المخنرق انما يمثل جيولوجيا قواطع عارضة c sill‏ قواطع نران 
التى تقع الى الجنوب من شرم الشيخ وجزيرة نيران وتفصل الخليج عن 
البحر lila,‏ غان السوبس خليج بحرى JS!‏ انفتاحا وائفساجا 6 فى حين 
يبدو العقبة كبحر شبه مغلق أو كشبه بحيرة مقتطعة . ويتلخص هذا كله 
فى الشكل العام » حيث يرسم خليج العقبة صورة gil‏ الارنب الطويلة 
تقريبا » بينما السويس !قرب الى ذراع القط الممدودة . 


أهم من الشكل واخطر »© خارق البنية والتركيب الجيولوجى . 
بالكاد . أما العقبة غأعمق بكثير جدا » أخدؤدى جدا 6 نحو ١...‏ متر 
« أعمق بحار الارض بالنسبة لاتساعه » )١(‏ . ومن هنا غلا ريب أن حجم 
خليج العقبة أضعاف حجم خليج السويس . ان العقبة يعوض عن المساحة 
وغيره sei‏ التاريخ الجيولوجى عموما والعمر الجيولوجى خصوصا . 


التركيب الجيولوجى 


غاذا بدانا بالاقدم » الاقدم جدا فى الواقع » لحان خليج السويس وحدة 
نركيبية وحده وعلى حدة » ليس خقط اقليميا بل حتى على مسستوى البحر 
الاحمر نفسه ككل . خفالخليج تعرض لكل الحركات الباطنية التى وضعته 
تحت البحر طوال التاريخ الجيولوجى بأسره تقريبا » مما رسب فى قاعه 
سمكا هائلا من الرواسب المنوعة . ولقد كان الخليج Lila‏ غارقا وفى حالة 
هبوط مستمر 6 وان لم يتخذ شكله الحالى الا فى الزمن الثالث 6 وما زالت 
جوانيه تهبط بقدر ضئیل جدا غير محسوس حتى اليوم . 


اما القوى التى شكلت حوضه نهائيا خهى قوى الشد اساسا : انه 
اساسا بحر جيولوجى انكسارى مغلوق taphrogeosyncline‏ . وهذه القوی 
ol‏ الانكسارات قديمة للغاية يرجع بعضها الى الزمن الاول على الاقل › 
وبعضها الاحدث ليس الا تجديدا لشباب بعضها الاقدم؛ . أما الطى أو اللى 
غلم يلعب فى تحديد تركيب الخليج الا دورا ثانويا »؛ ان لعبه على الاطلاق . 
فكل ما به من التواءات نجم اما عن ثنى الطبقات قبل حركة الانكسار أو عن 


سم 


)1( تعمير شبه جزيرة سيناء 6 ص Yo‏ + 
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حركات ادت الى ثنى الرواسب الاقل صلابة على شكل طيات محدبة 
أو مقعصرة. 

ومن المؤكد عموما أن تاريخ خليج السويس مفعم ومعقد الى اقصى 
Uol digs . aa‏ على of‏ لكل جزء من أجزائه المختلغة تاريخه الجيولوجى 
رشدى سعيد بنفاذية ثاتبة أن U‏ ان ننظر الى الخليج كاقلزم يتألف من عدد 
كبير من الكتل التى كانت باستمرار ترتفع وتنخفض فى أزمنة مختلفة وبأقدار 
حركات الارتفاع والانخناض هذه . 


ويبدو أن نواة نشاة وتكون الخليج كانت فى أقمى شماله الغربى 6 
حيث أن كل رواسبه تقل tS‏ نحو الجنوب الشرقى 6 مما يدل على أن قلب 
الحوض كان تجاه الشمال الغربى حوالى منطقة عيون موسى . ومن المحتيل) 
بعد » أن كتل الجانب الغربى كانت أكثر نشاطا من كتل الجانب الغربى فى 
العضور الميؤلوحية'المبكرة > ويلك ظل الكليج Gans‏ با وهو المت حريين 
half-griiben‏ . ولكن الوضع انعكس فى العصور التاخرة ¢ فاأصسبحت 
كتل الجائب الشرقى هى الاكثر نشاطا . بل ان ALY‏ تشم الى أن هذا 
الجائب الاخير آخذ فى الهبوط اليوم بمعدل أكبر من معدل الجائب الغربى . 
ويقدر هذا المدل منذ البلايستوسين بنحو متر واحد كل ٠...‏ سئة . 

ليس هذا فحسب . هخليج السويس تكتونيا يعد واحدا من أكثف 
مناطق العالم أجمع بالانكسارات وتمرضا للانكسارات . ذلك t Bay e‏ بين 
كتلتين من اقل المناطق اضطرابا وقلقلة » وهما كتلة قلب ووسط سيناء وكتلة 
هضبة وسط الصحراء الشرقية .)١(‏ والواقع ان الانكسارات لا تخطط شكل 
الخليج محسب بل تشكل حدوده نفسها . فالانكساران الرئيسيان على 
جائبيه » واللذان يبعدان عن خط الساحل بمسافة متساوية تقرييا عند 
أقدام المرتفعات فى الداخل » انما هما اللذان يرسمان خطوطه العريضة 
وحدوده الدقيقة على جد سواء . 

والخلاصة أن السويس خليج قديم جدا » بالغ العمر » ومن ثم خقد 
امتلا طويلا بالرواسب البحرية المتراكمة السميكة » هارتفع قاعه كثرا > 
كما بنيت حواشيه الساحلية فى شكل سهل ساحلى واسع الى حد أو آخر. 

LI‏ العقبة مخليج .حديث PLAJI‏ جدا تآخر ظهوره كاخدود وظل يابسا 


(1) Said, 151 2, 185. 
i 


الى عصور حديثشة للغاية . فهو ابن البلايستوسين ؛ أى لم يغمر الا منذ 
نحو مليون سنة 6 ولهذا تخلو جوانبه من رواسب الميوسين والبليوسين 
التى تعد علامة مميزة على خليج السويس بضفتيه . فقط عند نهاية الخليج 
فى شرم الشيخ وجزيرة تيران الى الجنوب من قواطع تيران التى تفصل 
الخليج عن البحر الاحمر 6 يوجد الميوسين »© وريما أيضا كان تحت اليوسين 
اوليجوسين . غيما عدا هذا غان غياب رواسب الميوسين أو البليوسين 
لا يعنى الا أن الخليج كان هضبة مرفوعة فى تلك العصور » وبالتالى أن 
الخليج ما تكون الا فى البلايستوسين bii‏ , 


رواسب البلايستوسين » بالتالى » واسعة الانتشار متعددة الاشكال 
على جانبى الخليج . Yal‏ » دالات مروحية عند مصاب الاودية الرئيمسية 
العديدة المصرخة اليه » وهى تغص بالزلط والحصى النارى والمتحول وكذلك 
الكريتاسى والايوسيئى . ثانيا »© مدرجات ومصاطب حصباء توحد على 
مستويين على الاقل : ۲١ © TY‏ مترا » ويمكن تتبعها على جوانب كثير من 
الاودية الرئيسية . ثالثا » شعاب مرجانية تقع هى الاخرى على مستويين 
على YO 6 ١6 BY‏ مترا ..)١(‏ 


Wii‏ عن هذا يبدو العقبة ذا تاريخ جيولوجى معقد بخطوط 
الانكسارات العديدة الحديثة التى تحف به فى موازاته ومتجاوزة فى رمياتها 
الكيلومترين الى الثلاثة احيانا )0( . ومع هذا تظل الحقيقة قائمة وهى أن 
العقبة لم يكد فى المحصلة يعرف رواسب القاع خظل عميقا » ولا رواسب 
السطح غلا يكاد السهل ييئى أو يبين » غيما عدا المخاريط الفيضية القزمية 
التقليدية على فم الاودية . 


ولعل هذه الفروق التركيبية الجيولوجية كلها ان تفسر ايضا غارق 
الثروة المعدنية »> حيث السويس خليج بترول غنى أرضا slag‏ » بينما ان 
العقبة خليج « جاف » بتروليا . ولا شك أن هذا pads GUN‏ .بعض مظاهر 
الاختلافات البشرية والعمرائبة على شواطىء الخليجين وفى مياههما » ولو 
أن الفارق cll‏ والبشرى الحاسم انما أتى ‏ يقينا س من تغرد خليج 
السويس بتناة ملاحة الشرق ‏ الغرب العظمى » فكان شريانا عاليا da ٠‏ 
ظل العقبة منزويا GUS‏ مغلق مظلم شبه مهجور » وان بدا يتحول مؤخرا 
الى حارة أو عطفة محلية لاسباب طارئة عابرة غالبا . هل نحن »© آخيرا » 
بحاجة الى أن نضيف أن السويس خليج مصرى كله » بينما أن العقبة 
نصف مصرى — نصف سعودى اساسا ؟ 


(1) Ibid., p. 126, 192. (2) Ibid, p. 125 — 6. 
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من المغارقات الصادمة أن وادى chill‏ فى مصر » بكل ما يمثل من ثتل 
وخطر فى حياة الامة ووجودها » لم يحظ بعد بالدراسة الطبيعية laill‏ 
والمعمقة والواخية التى تتكافا مع هذه الاهمية الفائقة . امتح اى كتاب 
تقليدى فى جغراغية مصر ؛ تجد غالبا أن ما كتب عن الوادى من الناحية 
الطبيعية أقل بكثير مما يكتب عادة عن صحارينا 6 sl‏ من صحارينا على 
حدة » هذا خضلا عن أنه اقرب Lila‏ الى العموميات والمعالجة العاجلة . 


وقد يرجع هذا » جزئيا على الاقل » الى أن الجيولوجيين › الذين 
زَاذوا الكتابة من ازن صر عابة © ركروا بطبيعة اعتباماتهم على slpacall‏ 
ولغ 'يمرضوا للوادى الا daw ga‏ أو دوره الكيشولوجن الشندوة تسيا 
بالطيع . وكتجرة وهر فلمل ما خت من :ؤاحة كلخارجة يقلا e‏ الخارحة 
بالذات » يفوق حجيا أو L LOS‏ كتب عن الوادى ذاته GI!‏ رجال 
الميدرولوجيسا ¢ الذيق زكرو على الوادى اماتا وبالخرورة e‏ يليم 
اتجهوا منطقيا الى النهر أكثر من واديه » الى الجوائب المائية أكثر من 
الجوانب الفيزيوغراغية » والى الفيضان اكثر من السطح € ومشاريع الرى 
أكثر من التربة . 


وهكذا 6 بين « المتعدين » سقطت جوائب حيوية تهم الجغرافى بصنة 
اساسية . خاين هى مثلا تضاريس الوادى بوضوح ودقة ؟ قد لا تكون هذه 
التضاريس الا أدق الملامح» لطيفة بل شاحبة » لانها تضاريس بيئة غيضية . 
ولكن بالدتة لانها كذلك » Wali‏ تعد المفتاح الجوهرى لنهم كل الوجود 
المصرى ابتداء من هندسة الرى والانتاج الزراعئ حتى كثافة السكان 
وتوقيع الملدن ... الخ . واين كذلك خريطة تربة الوادى بكل ما تعنى 
للزراعة والانتاج الزراعى"؟ حتى الآن ‏ وهذه حقيقة l‏ صدق أو لا تصدق ل 
لا تملك مصر خريطة للتربة . وهكذا قل فى سائر اللظاهر الطبيعية للوادى , 


liu‏ تذكرنا ان جغرافية الوادى هى لب جغراخية الوطن › وانها بذلك 
جديرة بان تدرس قرية قرية بل وتحرث س حرفيا ‏ شبرا شبرا » اغلا يجوز 
لنا أن نزعم أن 'رضص الوادى ما تزال « Load‏ بكرا » ولا نتول Liat)‏ 
مجهولة » ؟ ام ترانا » وما نظن 6 مبالغين ؟ 

ليس هذا محسب . غما يقال عن الوادى ككل بين اقاليم مصر » يقال 
بنش التوة عن بعض أقاليم الوادى نفسه La‏ بينها . فالجغرافى الواعى 
لا يمكنه ان يخطىء ملاحظة uiy‏ ومقلقة 6 وهى أن تغطية اقاليم الوادى 


11° 


المختلفة بالدراسة تتفاوت تناوتا شديدا للغاية . مهناك أقاليم مدروسة 
بدرجة مرضية نسبيا واخرى مهملة أو شبه متسية . ويبدو أن فى الجغراغيين 
ميلا كامنا أو تلقائيا تحت *لوعى الى التقاط وانتخاب الوحدات المكائية 
dacs oi‏ التحديد .او المنتصلة على حدة أو .على جنب أو الضغيرة المتميزة 
اليارزة ليركز عليها عدسته ويضعها فى بؤرته . 


ورغم أن هذا أمر طيعى الى حد معين لاسياب شتى © خانه يترك 
الوحدات الام الضخمة المترامية أو المتداخلة أو باهتة التحديد كأرض بلا 
tact‏ اق رین او کارت al‏ كارين CARO‏ نوا بن RE‏ الاد 
باختصار . وف المحصلة العامة نجدنا نجتزىء الزوائد والاطراف القاطعة 
التحديد أو الاسافين والجزر الصغرة البارزة الملامح ونقتطعها من الجسم 
الاب الكبير نفسه الذى يظل ملقى كجثة مبتورة UE,‏ هى مجهولة . وعلى 
أحسن تقدير تظل كثافة دراسة الوادى ككل دراسة مختلة غير متوازنة أو 


خذ مشلا منطقة النوبة أو ثنية Ux‏ فى الجنوب . كلتاهما لظروفها او 
els‏ ى با اى مركم ان من طبع او رة ات ا 
للدراسة . Jilly‏ وريما AST‏ من المثل النيوم على جائب الوسط » شبه 
مننصلة 6 ملمومة » بارزة 6 متميزة » كما لو كانت وحدة الدراسة الئموذحية 
Glial‏ العملى » ختكاثر عليها ريما الى حد التزاحم . كذلك على مستوى 
أصغر أو اقل وادى النطرون ووادى الطميلات بل ومنطقة قئاة السويس › 
ولكن على مستوى أكبر وأخطر بالطبع منطقة القاهرة الكبرى بكل ما تمثل 


وتعنئى وتركز وترمراء 


فى olail ¢ Lad e Wall‏ الى استقطاع وحداتها الصغرى أو دالاتها 
الثانوية كيثلثك غرب الدلتا على San‏ أو 'كجزيرة bw,‏ الدلتا أو أجزاء من 
شرق الدلتا cals ols e‏ معظم هذه pail‏ حجما ومساحة من المقياس المثالى 
المتشود للجغرافى العملى الذى يسعى الى خطوط المقاومة الدنيا لا يلوى 
على شىء . اقرب الى هذا المقتياس والى قلب صاحينا تلك الظاهرات 
Lal al‏ الصغرى المبعثرة هنا وهناك أن المركزة على الهوامشى والاركان 
كيئناطق ظهور السلحفاة ¢ كاليحيرات الشمالية ¢ ككثبان الساحل wee‏ الخ. 


وفى النتيجة » وبين زوائد واطراف الشسمال والجنوب ووحداتهها 

الصغيرة الملمومة » نجد جسم الوادى الاسناسى يستط مرة أخرى بين 

مقعدين . ولا شك أن جذع الصعيد من نجع حمادى الى الجيزة هو Jll‏ 

الكلاسيكى لضحايا الدراسة الجغراهية الانتخابية . غرغم أنه العمود 
17“ 


الفترى فى هيكل المسميد ؛ غانه بلا نزاع اقل مناطته حظا فى الدراسه 
والبحث حتى cal‏ ملامحه وخصائصه ونبايناته وتقاسيمه الثانوية باهتة 
وة الشخصية ى ذه يراق مشر حدن لان Gae‏ ارط baled‏ 
ربما لتجانسه الظاهرى ند.بيا é‏ وربما لتعذر تفتيته الى وحدات الجغرافى 
العملى المثالية » أو لعله غقره النسبى فى الظاهرات البارزة النغردة كالبحيرات 
والكثبان وحور الريل. ه٠‏ الخ ٠‏ امهم آنه بت ار الواذئ المجهولة او 
المهملة AST‏ من أى قطاع t AT‏ ما كتب عنه قد يقل عا كتب مثلا عن 
بحرات مصر الشسمالية مجتبعة ولا نقول احداها على حدة . ولعل هذا كله 
للاسف وبالضرورة منعكس بما يغنى عن التعليق فى حجم نصلنا هنا عن 
اقليم الصعيد بالقياس الى اقليم الدلتا . 


من هذا المنطلق » فى هذا الباب محاولة اولية لمعالجة منوازنة للوادى 
تسد بعضا من هذه الثغرة بدرجة معقولة . فهى تسعى الى رسم صورة 
مجسمة حية ونابضة بقدر الامكان Mat‏ الوادى الطبيعية » لا تنفصل عن 
التفاصيل والدقائق المحلية تثرى بها وتتعمق > ولكنها أيضا لا تضيع غيها 
من الكلبات الجوهرية والخطوط الاساسية . غالهدف هو أن يجد كل مصرى 
نفسه فى هذه الصورة 6 US‏ يجد فى هذه الصورة شخصية مصر الوادى 3 5 


بهذا المنطق انقسمت الدراسة تلقائيا الى مبحثين رئيسيين : النهر 
نشسه Yal‏ ثم يلى واديه بعد ذلك : أو فيزيوغراغية النهر ثم مورخولوجية 
الوادى على الترتيب . غبعد أن يبدأ بالامتداد والاتحدار ورصد dates!‏ 
العام » يركز البحث ى النهر على مجراه عرضا وعمقا ثم على ما به من 
تعرجات وجزر 6 ومنها lene‏ يدلف الى بائيته نفسها وما بها من حمولة 
ثمينة . وهذا ما يسلمنئا تلقائيا الى مورغولوجية الوادى »© التى نستهل 
برضت أطازه الث اط © تة ضرل الى ad I‏ ها tetai‏ رورا 
ثم سطحا وتربة 6 pagal‏ بعدها الى مياهه الجوفية dhiall‏ كخاتمة أخيرة . 
وبهذا تتم تغطية اصوليات الموضوع ؛ توطئة للانتقال فى الفصلين التاليہ_ 
الى الدراسة الاقليمية اى اقاليم الوادى بالتفصيل اتليما اتليما . 


WAV 


الفصل الحادى عشر 
فيزيوغرافية النهر 
الامتداد والانحدار 


الاد تداد 
نظرة عامة 


د التو آل اجر س طول الل ی سر دو Sp‏ 
٩۵۲ (‏ ميل ) € يقطعها عبر نحو ٥ر٩‏ من درجات العرض ( من PYY‏ الى 
هر "* ثسمالا ) . liag‏ يعادل الا قليلا نحو ربع ( ۲۲ ) طول نهر Jal‏ 
من أقصى منابعه حتى المصب والبالغ نحو ٦۷.٠.‏ كم ( 1164 أميال ) ) 
ونحو ثلث عدد درجات عرضه الا قليلا ( 7Y.‏ ) والبالغفة مره" درجة 
( من 6 جنوبا الى 0 PTT‏ شمالا ) . كان مصر بهذا بين ربع وثلث النيل 
امتدادا » وهو امتداد أكبر مما نتصور Pale‏ . 


وکان نيل مصر وحده يعادل بهذا Lad‏ طول نهر مثل نهر Lats‏ بأكيله 
فى أوربا ( ٠٠,۰‏ ميل ) » أو نحو ضعف الابرو أو أى من الرون أو السين 
( ..ه ميل ) أو مثلهما معا . والواقع 6 كما يوضح الجدول الآتى )١(‏ »© أن 
النيل المصرى وحده يفوق طولا معظم أنهار أوربا المعروفة ©» يما عدا أربعة 
غقط هى الفولجا والدانوب والدنيبر والدون © ومعظمها من أنهار الروسيا 
الاوربية .. 


(1) Sidney E. Ekblaw; Donald J.D, Mulkerne, Economic & social 
geography, McGraw-Hill, 1958, p. 404. 
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JAL الطول‎ oll 


10۲ النيل المصرى‎ 
Wea الغولجا‎ 
Y0 Ga gil all 
\f.. الدئيير‎ 
11.۰ الدون‎ 
EER liia 
Ne الراين‎ 
Ves الالب‎ 
Ao. الفستيولا‎ 
Ose الرون‎ 
0.۰ السين‎ 
{1o ابرو‎ 
{.. اليو‎ 
Ves التمز‎ 


وعلى النتيض كنرا من هذه الابعاد e‏ ليس للنيل فى pas‏ الا حوض 
celia‏ ولا نقول مبتورا . ولولا اودية الصحراء الشرقية بالذات لما زاد 
الحوض ع عن الوادى الا قليلا او بالكاد . غعلى الجائب الغربى » تكاد حدود 
الحوض تتفق مع حدود الوادى وهى اتدام أو سفوح أو حافة هضبة 
local‏ الغربية ٤‏ مم عدن" الأضافات الحدودة هنا أو هناك RLS‏ 
واحات كركر ودنقل وتوشكى غرب قطاع أسوان وكوادى الريان جنوب 
غرب الغيوم وكوادى النطرون وما بعده غرب الدلتا )١(‏ . 


وقد يرى البعض أن Jan‏ هذه الحدود ilis‏ عريضة الى الغرب 
لتشيل معظم منخنئضات وواحات الصحراء الغربية حتى سيوة نفسها e‏ 
على أساس أن هذا النطاق الجاف ذا الصرف الداخلى لو كان d slag,‏ لمصرف 
مباهه الى النيل بحكم الاتحدار » أى على أساس « خط تقسيم المياه الميت 
dead water-shed‏ » . غير أن هذا غرض مشكوك فيه قليلا أو كثرا 
ويجب أن ينتظر التحقيق الدقيق . 


a) eee os aon‏ ل 
E i sk a a‏ 


(() عوض © الثيل t‏ س ١78‏ . 
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أيضا السهول والسفوح والاودية Ka AN‏ لسيناء وجزء من سهولها 
الشمالية . ولا كاات مساحة الصحراء الشرقية هى نحو ربع المليون من 
الكيلومترات المربعة » ملعل مساحة حوض النيل فى مصر ‏ هذا تقسدير 
حدسى بحت لا تبعد كثيرا عن نحو خمس أو ربع المليون كيلومتر مربع ٠‏ 
مليون بالتحديد ) » Gig‏ أن حوض النيل فى مصر لا يعدو leja‏ من ١5‏ جزءا 
أو نحو ۷ ۸/ من حوّض النهر الكلى بالتقريب . 
نظرة داخلية 

بعد هذه النظرة العامة الخارجية الى امتداد الوادى فى poe‏ ككل ٠‏ 
من المفيد أن ننظر نظرة داخلية الى تقسيم هذا الامتداد بين قطاعاته المختلفة 
خاصة الداتا والصعيد . وهنا لابد أن تميز بين طول النهر نفسه بتفرعاته 
وتعرجاته وبين الطول الخطى المباشر بالكيلومترات وبدرجات العرض . وفى 
الحالين نجد أن الصعيد بي ه JAI‏ الدلتا طولا أو امتدادا . غنى الدلتا 
aly‏ طول خرع رشيد YYA‏ كم ؛ وغرع دمياط ۲٤١‏ كم » قل بہتوسط 
ل ye.‏ كم للدلتا ككل »© مقايل ١.61‏ كم للصعيد . أى أن امتداد النهر 
فى الصعيد نحو )ر مرة مثل امتداده فى الدلتا . بالمثل تقربيا اذ اعثبرنا 
الامتداد الخطى المباشر . غطول الدلتا نحو ٠۷١‏ كم أو هرا درجة عرضية» 
مقابل .1 كم أو ۸ درجات عرضية للصعيد . اى أن الصعيد مثل الداتا 
نحو إرة مرات »© كما يلخص هذا الجدول . 


المنطقة طول النهر بالكم الطول الخطى بالكم درجات العرض 
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هذه الصورة الهندسية ؛ مع ذلك e‏ تقريبية ان لم تكن تجريدية الى 
حد أو AT‏ . أما الصورة الحقيقية فتخلتف . غلأن النهر من ناحية متعرج 
متعدد المحاور والاتجاهات فى الصعيد © ومن ناحية أخرى يزدوج فى الدلتا 
بالفرعين © GU‏ الاطوال الفعلية مقيسة على واقع خريطة النهر تعطى نسبا 
مختاغة . g pai‏ طول غرعى الدلتا CAC‏ كم ¢ مقابل ٠٠٠١‏ كم للمسعيد C‏ 
بنسبة درا ZV‏ مقابل هر۸ / على الترتيب من مجموع طول النهر فى مصر» 
قل نحو الثلث والثلثين بااتقريب . اى أن الصعيد نحو YY‏ مرة مثل CLL‏ 
وفرعى الدلتا نسف ثيل الصعيد بالكاد . 


عذا على الفور Gil‏ عكس المساحة تتريبا ¢ حيث أن الدلتا ضسعف 


"wi 


الصعيد مساحة بالتقريب . وفى النتيجة » خرغم أن الدلتا خارجية بحرية 
اكثر بالموقع » والصميد داخلى قارى اكثر » ان المعيد بالطبيعة اكثر 
« نهرية » من الدلتا . فكما يوضح الجدول الآتى » خفى مقابل كل C00‏ كم" 
من المساحة تملك الدلتا كيلومترا واحدا من مجرى النيل »© بينما يتمتع كل 
ار كم ل السبعية علو بن SAN‏ 


المنطقة طولالثهر بالكم 7 المساحة بالكم" المساحة لكل كم نهرى 
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الاتنحدار 


فى رحلته الطويلة هذه التى تزيد على 1١.٠.‏ كم »2 لا يهبط النهر الا 
نيقا ومائة متن batt‏ ) يجري Gall‏ مسر ملى طبقات تبلغ درجة بيلها نحو 
1 اه درجات ) . فوادى حلفا التى تواجه أدندان ¢ GAT‏ السودان واول 
مصر على الترتيب » تقع على منسوب ١١4‏ مترا غوق سطح البحر تقريبا c‏ 
Liy‏ تقع أسوان على ارتفاع 86 مترا » والقاهرة حوالى ۱۸ مترا . اى ان 
معدل انحدار النهر فى مصر هو فى المتوسط ۷ سم لكل كيلومتر )'( wile‏ 
بناهز فى مجموعه ١‏ : ...ر٤۱‏ تقريبا . وهو انحدار معتدل معقول © نلا 
النهر ‏ كما يضعها عوض ‏ سريع الانحدار las‏ كما فى الحبشمة او اقليم 
الشلالات > ولا هو بطىء جدا كالنيل الابيض أو منطقة السدود . فلو 
كانت الاونى لكان عائقا خطرا للملاحة الداخلية والاتصال الخارجى © ولو 
كانت الثائيية لتحول الوادى الى مستنقعات ولكان الفيضان شديد 
الخطر laa‏ (') . 


فى داخل هذه الحدود 6 ومع ملاحظة ان معدل انحدار الثهر تفس 
لتعرجه اقل وابطأ نوعا من معدل السهل الفيفى » QL‏ القاغدة العامة هى 
أن الانحدار يقل بالتدريج كلما تقدم النهر شمالا » ولو ان هذه القاعدة ليست 
مطردة بالضبط بل تبدى قدرا من الشذوذ الاقليمى يكاد يصل الى حد القلب 
الكامل للقاعدة ؛ كما يعنى على ial‏ حال ان الانحدار يختلف من قطاع الى 
فطاع 5 


فى النوبة السثفلى بين حلفا واسوان ) 66" كم ) )أو بين ادئدان 


عمسب حت ب مس 


(1) Lorin, p. 9. 
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واسوان ( ۲۲۰ كم ) t‏ يكون المعدل نحو ١‏ : ...ر é ١!‏ وان حسبه ويلكوكس 
وكريج )١( Yao.. : ١‏ . فمنسوب النهر فى النيضان عند حلفا ٠٠١‏ مترا 
وعند اسوان ٩۲‏ مترا » ای بفارق ۲۳ مترا فى Tho‏ كم »© ای نحو المتر كل 
١١‏ كيلومترا . على أن الانحدار يشتد بالطبع فى قطاعات الجنادل والمتدفعات 
ضعف وأحيانا أضعاف هذا المعدل العام . ii‏ يصسل الى ٠)). : ١‏ في 
المتوسط وانى ٠... : ١‏ فى قطاعها الحرج )١(‏ . 


بين أسوان والقاهرة ( 18 كم ) E‏ أو بين اسوان والبحر ( ۱۲۰۰ كم )» 
لغيضى عموما بنحو ١‏ : .٦ر١٠‏ () . معنى هذا أن معدل الانحدار gulag‏ 
ادندان ‏ أسوان او النوبة السفلى يزيد عنه فى بقية نيل مصر الى حد معين» 
والعلاقة العامة اذن طردية بصفة عريضة بين الارتفاع والانحدار . 


على أن اللافت فى هذا القطاع انما هو الانحدار شبه المقلوب نسبيا »> 
بيعنى أن معدل الانحدار يزيد كلما اتجهنا شمالا ٠.‏ فقد لاحظ بول أن معدل 
انحدار السهل الفيضى ما بين أسوان والاقصر اقل والطف منه بين الاتمر 
والقاهرة ٠‏ فمثلا يبلغ الانحدار بين ادفو والاقصر ١‏ : ...٠ر٥٠‏ ؛ وبين 
الاقصر ونجع حمادى | : ...ر۱۲ t‏ وبين نجع حمادى واسیوط 
a(t)@e ole. ° |‏ 


الاغرب من هذا أن معدل الانحدار فى الدلتا اشد منه فى الصعيد ) ولس 
العكس كما قد ننتظر . بل تكاد الدلتا تكون antl‏ قطاعات نيل مصر انحدارا 
جملة وتفصصلا . غراس الدلتا يقع على ارتفاع ۱۷ مترا تقريبا » بينما ييلع 
طولها حتى البحر ۰ كم تقريبا . أى أن أرضها تنحدر مترا واحدا كل ١.‏ 
كيلومترات فى المتوسط 6 أى بمعدل ١‏ : ...ر١٠‏ تقريبا . قارن هذا بمعدلات 
السعيد وقطاعاته السابقة . أو بصيغة اخرى » معلى حين يبلغ متوسط 
معدل الانحدار من أسوان الى القاهرة نحو o‏ بوصات ف الميل e‏ غانه يبا 
فى الدلتا A‏ بوصات ف الميل )°( . فكان الانحدار يتناسب عكسيا 6 لا طرديا + 
مع الارتفاع الى حد بعيد . 


على أن الانحدار Jala‏ الدلتا يختلف كثيرا ما بين راس ها ونهايتها ؛ 


(1) Egyptian irrigation, vol. I, p. 48. 
۰ ۸ ص‎ - ٠١٤٥ » اطلس القطر المصرى »© مصلحة المساحة‎ (Y 
(3) Contributions, p. 47. (4) Id., p. 47 — 9. 
(5) Ludwig. 2. p. 153. 
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نيصل عند زاسها الى ١‏ : ...رلا وى شسمالها الى ١‏ : ...ر9! فى بعض 
النقديرات )١(‏ 6 أو فى بعض الحسابات الاخرى قد يصل عند راسها الى 
PAL. : ١‏ ولكنه ينتهى عند البحيرات حوالى Yeye FY‏ بل وحتى 
١‏ : ...ر٠٥‏ تقريبا () . Lk ellis‏ كان الفرعان نغسهما اطول من الدلتا 
ل حد ذاتها ٤‏ نحو جح ۲٤۲١‏ كم مقابل ۱۷۰ كم » كان انحدار النهر أضعف 
من انحدار الارض » والفارق يترجم الى تلك التعرجات الشديدة التى لا نهاية 
لها فى مجرى الفرعين . وهنا يلاحظ أن انحدار غرع دمياط فى أحباسه العليا 
أخل منه فى خرع رشيد (V)‏ . 


ومن الواضح divas‏ عامة أن انحدار الارضس 3 pee‏ يبلغ ادناه فشمال 
الدلتا ¢ هنالك حيث قد يمكن بلا صعوبة رؤية اسستدارة الكرة الارضية 
«جسية فى بعض سسهولها البالغة الاستواء . وهنالك ايضا تعود العلاقة طردية 
دين مستوى الكنتور ودرجة الانحدار . 


الاتجاه 


لاتجاه النهر قيمة أكثر من شكلرة  hii Si‏ كم ذا كانت تتغير iail yaa‏ 
dot‏ بل المتظفة ١‏ ملا من تاريفينا ».بل وکل .نظا عن الخياة عيهيا لوان 
النيل كان يجرى بمصر أو خارجها بالعرض بدل الطول . فان قيل تلك معطيات 
الطبيعة » لا قاش لها » تؤخذ كما هى وعلى علاتها » غتبقى مع ذلك اختلافات 
الاتجاه الحالى بكل آثارها ومغزاها é‏ وهى جديرة بكل تحليل . 


والاتجاه العام هو الى الشمال بالطبع » اى طولى المحور » لكن هناك 
ادثناءات وتعرجات اقليمية بل وأحيانا ابتمادات واثحرافات جديرة بالملاحظة. 
Lini‏ تقع أو تكاد كل من ادندان والقاهرة » أى مدخل النهر فى مصر ونهاية 
الوادى على الترتيب t‏ على خط طول واحد تقريبا هو شرق e oyy‏ فان النهر 
يتأرجح بينهما فى مدى واسع بين غرب خط °۳۱ وخط °۳۳ شرقا » أى فى 
مدی درجتين طوليتين . هذا بينما تترامى Ual‏ فى توازن ملحوظ بين خطى 
در OTA‏ » هر PY‏ شرقا » وكذلك يفعل فرعاها فى وسط هذا المدى بالتقريب . 


هكذا نجد أن كل قطاع pil!‏ ابتداء من A‏ هنا حتى ثنية كورسكو — 
الدر يقع برمته الى الشرق تماما من جسم بقية الوادى بها فى ذلك الدلتا نفسها 
Butzer, “Environment & human ecology”, p. 47.‏ )1( 


(2) Egyptian irrigation, 1, p. 369. 
(3) Id., p. 297. 


“Y4 


وحتى أقصى اطرافها الشرقية . ای ان الاول ينتهى غربا حيث يبدا الثانى 
شرقا » اى أنهما يقعان على التعارج أو التعاقب بالنسبة لبعضهما البعض 
en echelon‏ . بل الواقع أن ذلك القطاع الجثوبى Lil‏ يقع جزئيا على 
خطوط طول سيخة البردويل بل وغرب سيناء وخليج السويس فى أقصى 
gil hl‏ . يعبارة أبسط وأوضح ¢ الصعيد الاقصى لا يقع « جنوب » الدلتا 
بله الصع د الاوسط بقدر ما يقع « شرق » Gall‏ أو « جنوب » بداية سيناء vo‏ 


. النتيجة المثيرة Lill‏ نجد كل مدن الصعيد الاقصى ابتداء من قنا بل من 
نجع Gale‏ تقع فى الواقع شرق مدينة مثل بورسعيد بل حتى السويس ٠‏ 
رليس غربها كما قد نتصور . وهكذا أيضا نجد أن أقمى نقطة شرقية فيوادى 
atl‏ بمصر ليست اطراف بحيرة المنزلة وائما هى قطاع ادخو ‏ العلاقى عابة 
وحوض كوم أمبو خاصة ( وليس - بالمناسبة ‏ ثنية (Ua‏ . وعلى العموم 
فان النهر فى كل قطاعه الجنوبى حتى نجع حمادى أكثر وأسرع تغيبرا 
لانحاهاته منه فى قطاعه الشمالى بعد ذلك . 


وعدا هذا lil‏ كان الاتجاه الجذرى للنهر هو نحو الشمال » Lets‏ شذوذ 
محلى طفيف ولكنه طريف فى تطاع أو منطقة « ثشة » كورسكو ‏ الدر t‏ حيث 
بعكس النهر اتجاهه ويرتد بالقطع خيجرى من الشمال الغربى الى الجنوب 
انشرقى ؛ ولو ان هذا يتم لبضعة أو عدة كيلومترات فقط . كأنما هذا الشذوذ 
يكرر ٤‏ على مقياس قزمى بالطبع كما هو هكسى الاتجاه » منطقة الشسذوذ 
الكبرى فى نيل النوبة قبل ذلك ما بين ابو حمد والدبة أو دنقلة القدينة . 
راهذا الشذوذ انعكاسه المباشر ia ah le‏ وسهولة الملاحة النهرية الشراعية. 


اما 'تجاه النيل من الشرق الى الغرب غيما بين قنا ونجع حمادى Rats‏ 
Lis‏ متعامدا على محوره العام » غذلك استثناء AST‏ مئه شذوذا ¢ ولا يخرج 
على القاعدة بقدر ما يؤكدها . وهو بطبيعة الحال يرجع الى اعنراض تلك 
الكتلة الصلبة شبه الجزرية ARUN‏ من الصحراء الغربية » مما غرض على 
النهر أن ينفاداها ويدور حولها فكانت الثنية الشهيرة . وهنا أيضا » ولكن 
الى حد أقلمما فى ثنية all‏ كرسكو » تتاثر الملاحة بهذا الاتجاه الخاص. 
ولكن كلتا الحالتين لا تعد مثالية لها على أية حال . 


مع بوصلة النهر 


ولنفصل قليلا . قطاع ادندان ‏ الدر بمحوره الجئوبى ot ll‏ = 

الشمالى الشرقى ليس الا استيرارا لحور النيل النوبى العام منذ عكاشة 

ومنطقة بطن الحجر قبل الشلال الثانى فى النوبة السودائية . ولكن aie‏ الدر 
11 


نمدا « ارتدادة » الدر ‏ كرسكو نحو الجنوب الشرقى لمسافة نحو ٠١‏ كم . 
بخرب gai vans sell‏ الشرق Ut Ga‏ تحر Ve‏ كم Gd‏ نجع المتنجارى؛ 
وعلى ضآلة هذا القطاع المعكوس الاتجاه أو المقلوب الانحدار غانه يمثل عقبة 
محلية امام الملاحة . غالرياح الشمالية الغربية السائدة تتضاهر هنا مع انحدار 
التيار من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى ضد الملاحة الصاعدة بالذات » 
وقد يجرفان الملاحة الهابطة أيضا vans‏ الشىء ٠.‏ 


بعد هذه الثنية البارزة يستعيد النهر محوره السابق تقریبا تمهیسدا 
للتحول الى الاتجاه الجنوبى ‏ الشمالى التام من العلاقى حتى ادغو . وبعد 
هذه الشقة يعود النهر daii‏ نحو الشمال الغربى حتى جذر ثئية تنا قبل 
ارمنت بقليل . ولو نظرنا نظرة شاملة الى شكل المجرى ما بين الدر وقرب 
أرمنت ¢ هفسنجده أقرب الى القوس الضحل المدود يكاد يرسم حرف ب . 


ثم تبدا ثنية Ua‏ » أكبر واخطر انثناءة فى اتجاه النهر بمصر »© بمحاورها 
الثلاثة التى تجرى معا فى دورة ة عكس عقارب الساعة كما قد نقول © مؤلفة 
اضلاع مربع مفتوح غيز كامل كما هو غير صارم » حيث ان ضلعه الجتوبى 
اقرب الى المحور الجنوبى الغريى ‏ الشمالى الشرقى » بحيث MS‏ يتشضوه 
المربع الى مثلث ويكاد شكل الثنية برمتها يكون مزيجا غير عادى من نصف 
الدائرة المنبعجة والمريع الناقص والثلث المنكسر »2 قل على الجملة كحدوة 
الحصان . ومهما يكن »© خان الثنية تشبه الى حد بعيد ان تكون تكرارا مصريا 
Lia‏ للنصف الوب من S18‏ النيل: اللوي الواشعة بن الخرطظىم 
رالدبسة . 


وباستثناء تعرجات النهر الصغرى المحلية المرتبطة بالتعرية والارساب 
المائى » خهاهنا نجد المثل الاكبر على كيف ينقلب الاتجاه تماما بالعرض 
فيتعامد النهر على محوره الطولى . ويحدث هذا مرتين © وان بالمقلوب . من 
هنا الحالة الطريفة حيث » مثلا ؛ تجدا السفن الهابطة نفسها لا متعامدة على 
محور النيل الرئيسى فحسب 6 ولكن أيضا معاكسة لبعضها اليعض فى الاتجاه 
ما بين شمال الثنية وجنوبها رغم أن الرحلة الهابطة واحدة . الطريف »© مع 
ذلك »© انهم يظلون يميزون بيت ضفتى النهر بنفس الطريقة السائدة فى سائر 
الوادى » غيقولون شرق وغرب النهر ( أو البحر فى التعبير الدارج ) وليس 
5-ماله وجنوبه أو قبليه وبحريه . 


الاطرف أن انقلاب الاتجاه هذا قد Lat wal‏ يبدو الى اختلاط الحس 


بالاتجاه أحيانا . ففى تطاع الوادى العرضى ما بين مدينتى قنا ونجع aba‏ 
1٦‏ 


يلفت النظر فى بعض القرى ذات الاسسماء المشتركة على الضختين أن التمييز 
بالجهات الاريع الاصلية مقلوب تماما . خيثلا « فاو قبلى » تقع على الضفة 
انشمالية ( البحرى ) بينما تقع « هاو بحرى 6 على الضفة الجنوبية المقابلة 
( القبلى ) . وغير بعيد كذلك على الضفة الجنوبية نجد « الحفاية قبلى » على 
الشاطىء مباشرة e‏ بينيا على حافة الصسحراء والى الجنوب قطعا تقوم 
۾ الحفاية بحرى.) ... 


هذا من ناحية الشكل . اما وظيفيا ختكاد ثنية قنا تكون نقيض ثنية النوية 
بغض النظر عن Guu‏ الحجم الضخم . فالاخيرة »© hy‏ أمتصت الكثير من 
عنفوان وخطر الفيضان العالى المغرق »© تطيل النهر على غير طائل © تفقده 
كثيرا من مائه بالبخر » وتضاعف المواصلات فى « لفة ») شاسعة باعدت نوعا 
بين مصر والسودان . انها باختصار « غاقد جغرالمى » . أما ثنية قنا مكابح 
Las!‏ لاتدفاع الفيضان الجامح الخطر محليا t‏ وان دفمت ثين ذلك فاليا 
بالتضحية باغراق حياضها قبل الاوان . غير انها على النقيض تماما ليست 
مقط كسبا مؤثرا فى المواصلات وائما هى Lal‏ كسب ثمين فى الارض . غرغم 
Ug‏ ليست بصرامة أكثر نقطة شرقية فى فيلنا تماما » الا أنها أقرب نقطة غيه 
الى البحر الاحمر » حيث أن القطاع الواقع جنوبها » وان وقع الى الشرق 
أكثر بعليل »> يجد البحر قد ازداد بعدا بحكم اتجاهه ٠.‏ من هنا tle‏ دور الثنية 


كذلك غلو تصورنا ان الثنية جامت « مقلوبة » ف وضعيتها € أى منحرفة 
فى ابتعادها عن خط النهر نحو الغرب لا نحو الشرق كما هى بالفعل ¢ لفقدت 
بالتاكيد دورها التاريخى فى المواصلات مع البحر الاحمر . ولو انها فى هذه 
الحالة كانت ستقترب بشدة من الواحات الخارجة ¢ ولادخلتها بذلك فى نظام 
الوادى » اشبه شىء بالفيوم أو النطرون شمالا » أو بمبارة قاملة لقربت 
الواحات الى الوادى بقدر ما باعدت الوادى عن البحر . 


LI‏ أرضا »© خلو قد كان الئيل يجرى مستمرا فى محوره نحو الشسمال 
مباشرة فى .خط مستقيم من اسنا الى نجع Gala‏ لاختزلت مساحة الارض 
الخضراء والزراعة والعمران » الحياة باختصار من نحو .18 كم الى نحو 
٠‏ كم كما يطير الطائر » اى الى نحو ثلث مساحتها الحالية فى منطقة الثنيةى 
أى أن الثنية تضيف أكثر من ٠٠١‏ كم طولى من الارض الحية الثمينة للوادى. 
وبصيغة اخرى » فعلى حين تغطى الثنية من طرف الى طرف أكثر قليلا من 
نصف درحة عرضية خقط > خائها لو « هردت » SP abel‏ كثيرا من درحة 
عرضية كاملة . ان ثنية قنا بوضوح ليست نزوة جيولوجية ضائعة من جانب 
افنهر 6 Gilly‏ هي ثروة واضافة حغراغية ثمينة محققة . 
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ابتداء من نهاية الثنية عند نجع حمادى »© ي يستقيم النهر فى خطوط طويلة 
منذظمة أكث_ NSTI‏ لنحو pete.‏ 
كما يطير الطائر . ثم يعتدل نحو الشمال نصا ما بين منفلوط ومدينة e GAM‏ 
وما بين المنيا والقناطر الخيرية يكون النهر اقرب الى التقوس اللطيف البطىء 
الواسع gall‏ » راسما قوسين متضادين » الاول مقعر والثانى محدب 6 مدخل 
الفيوم هو خط التقسيم بينهما بالتقريب . أما فى الدلتا لمان انفراج الفرعين 
اقرب الى التناظر » ولو أن فرع رشيد قد يكون أكثر تعرجا وانثناء . 


القاعدة ‘ التطبيق ‘ والاستثناء 


القاعدة 


عرض النيل فى مصر يناهز فى متوسطه نحو ثلاثة ارباع الكيلومتر أو 
نصف الميل . مثال جيد لهذا المتوسط ازاء مدينة بنى سويف » حيث يبلغ 
انعرض Yo.‏ مترا بالضبط . لكنه بطبيعة الحال يتفاوت كثيرا اقليميا ومحليا. 
فالتوسط فى النوبة نحو ٠٠.‏ متر bii‏ » وكمثال مباشر لهذا العرض خذ الجزء 
من السد العالى الواقع عبر مجرى النهر وحده » مهو يبلغ OY.‏ مترا ٠‏ ثم 
من اسوان الى القاهرة » أى فى الصعيد » يبلغ المتوسط 1.٠.‏ متر . وآخيرا 
فى الدلتا نجده ٥۰۰‏ متر فى غرع رشيد » .۲۷۰ مترا فى غرع دمياط . 


اقليميا اذن ٠‏ الاتجاه الاساسى هو أن المجرى عموما أضيق فى الجنوب 
ويزداد اتساعا كلما تقدم نحو الشمال . حتى الخريطة الصغيرة المقياس لا 
تخفى عن القارىء كيف يضيق النهر Gary‏ ابتداء من اسوان وطوال رحلته 
جنوب ثنية هذا » هاذا به يتسع خطوة خطوة عبر الثنية نفسها » ثم اذا هو 
ع وأحيانا ينفسح ثمالها فى صلب جذع ase oll‏ باطراد عام t‏ الى أن 

gis‏ اتساعا مؤثرا بالفعل aie‏ الثاهرة . وهذا يشير الى علاقة طبيعية 
دالة مثلما هى منطقية ؛ وهى أن عرض المجرى عموما وكقاعدة أصولية يكاد 
Gl,‏ فاا طرديًا مع عرس الوادى تسةه اة ب السا بخصمان ف 
النهاية لنفسىن الضوابط الطبيمية الحاكية ؟ 


الاإستثتاء 


واذا بدا أن هناك استثناعين لهذه القاعدة الاقليمية العريضة » غذلك 
لاسباب خاصة ومنهوية + على الخريطة > وهيل السد الغالى ٠‏ كان قطاع 
A‏ 


النهر الى الجنوب من اسوان يظهر وهو asd‏ الاتساع للغاية » حوائى 
ضعف معدله الى الشمال منها . على أن هذا Lal‏ هو تأثير بحيرة خزان 
اسوان السابقة » غاضت على الجانبين وملأت أيضا ol gil‏ الاخوار والاودية 
الصحراوية ¢ غانتفخ عرض النهر بها ظاهريا . ثم جاء السد العالى ببحيرته 
تأصر غلم يفعل سوى أن ais‏ بهذا الوضع الاصطناعى الى منتهاه . 


الاستثناء الثانى هو غرعا الدلتا . غلقد ننتظر مع الاتجاه العام نحو 
الاتساع 5.مالا أن يكونا أوسع أو على الاقل فى مثل اتساع المجرى الرئيسى 
ى الصعيد . لكن الواقع ان العرض هنا Jay é‏ ان يتضاعف » ينقسم على 
gil‏ » ببساطة لتوزع المياه على مجريين بعد واحد . asii‏ اتساع كلا 
الفرعين يتراوح بين نصف وربع الكيلومتر: ؛ اى ما يعادل معا متوسط اتساع 
النهر المتفرد فى الصعيد . 


ال“ re‏ 
اذا نقلئا الى المقياس المحلى » مان الاتساع والضيق يتعاقبان بصورة 
لاا حصر لها 6 ولكن الملاحظ كقاعدة عامة أن الاتساع يشتد دائما وبالضروزة 
فى مواضع الجزر النهرية ؛ خاصة منها الكبرى . غرغم ان المجرى المائى 
المشطور نخفسه فى هذه الحالة قد لا يزيد كثيرا جدا بالضرورة أو لا يزيد الا 
تلبلا نسبيا ٠‏ بينها تحتل الجزيرة أو مجموعة الجزر المعترضة الجزء الأكر من 
عرض النهر > غان مجموع عرضه العام بين الشاطئين قد يصل احيانا الى 
ناذثة أو أربعة أمثال متوسطه العام » sl‏ الى ٤‏ — ه كم أحيانا . 


امثلة هذا بلا ase‏ ¢ خاصة فى جذع الصعيد ؛ نذكر منها كمجرد عينات 
«واضع ابنوب مباشرة ( Coe‏ كم ) » المراغة (4 كم ) » شيبة ( در كم) 
aul pit j5‏ | ؟ کم ) والاخيرتان جنوب ابو قرقاص مباشرة » قلوصنا مال 
سمالوط توا ( yo‏ كم ) ؛ شارونه جنوب مغاغة ) Tyo‏ كم ) 6 وعند جزيرة 
الكريمات جنوب الواسطى ( ٥ر‏ کم ) » ثم شمالها قرب جرزه () كم ) . 
وعند راس الدلتا شمال القاهرة ما بين امبابة والقناطر الخيرية » حيث تتتابع 
وبتكائف الجزر يلا انتطاع © يتمع عرض Legh haa cost all‏ بي 


5 4ه كم. 


لإ يتعدى العرض الاق ۲ كم . مثال لك عند طجله وجزيرتها جنوب بنها 
على غرع دمياط 6 ples‏ خړع رشيد وړډان وحزيرتها يتلوها مباشرة ot‏ 


سلامة غساقرة المنتدى » ثم أواسط الفرع قرب النجيلة وبعدها توا عند مشلا. 
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اين يضيق النهر ؟ 

اما 'ين ولاذا يضيق مهرى النهر بصفة خاصسة Mg t‏ عدة حالات 
موضعية معينة يكتاج كل منها الى وقفة خامة 6 وأبرزها هى الجنادل 
gil gall,‏ فى الجنوب الاقسى »2 ثم ol gil‏ الاودية الصحراوية فى الصعيد © ثم 
اخيرا اختناقات النرعين فى الدلتا . ولكن لان اهم امثلة الحالة الاولى وهى 
شلال أسوان له قسة خاصة تستدق تحطيلا منصلا مستقلا » غستعرض هنا 
لتلك الظالات الثلاثة تباعا نعود بعدها لنضع الشلال على حدة فى البؤرة . 


الخوانق والجنادل 

هذه نلاثة مواضع حرجة ومعروفة جيدا : باب الكلابشه» الشلال الاول» 
حائق السلسلة . LG‏ الاول » مان النوبة بعامة هى قطاع الخوانق والمخاضات 
GL‏ . غهى تعرف كثيرا من المخاضات فى التهاريق » مثال ذلك مخاضة 
تشتمنه التى عبر عليها المماليك الغارون من مذبحة التلمة . ثم هى تفص 
بالخوانق والقواطع المخنوقة الضيقة من المجرى والتى وسمتها التسمية 
المحلية بكل يلافة . مثال ذلك . لاحظ التسميات — منطقة « المضيق » شمال 
ثنية كرسكو ‏ الدر وعلى خط TY‏ مباشرة ؛ ثم منطقة « باب » ايى هور 
تحت مدار السرطان تماما . 


على ان « باب » الكلابشه ٠‏ الى الشمال بنحو ٠١‏ كم والى الجثوب 
من أسوان بنحو .0 كم » هو بلا منازع اضيق خائق فى النوبة المصرية » 
نضلا عن مصر جميعا بالتالى . ged‏ اختناق فى المجرى يمتد لنحو ه كم Geet:‏ 
فيه النهر الى ٠.١‏ متر فقط » كما تتحول غيه جوائب النهر وقاعه من صخور 
الخراسان النوبى السابقة واللاحقة الى صخور بللورية ئارية صلبة . 
ماسفل طبقة من الحصى والرمال سمكها نحو ٠١‏ مترا » توجد ssi‏ 
الجرانيتية لعمق يزيد على .؟ مترأ . والمرجح أن هذا القطاع من المجرى كان 
جندلا قديما نجع النهر فى ازالته بالتعرية (M‏ . على أن ظهور الم خور. 
الجرانيتية لا ينتهى عند منطقة gi!‏ هور وياب الكلابشه ؛ بل هى تبرز وسط 
الخراسان النوبى من جديد بعد نحو ٠١‏ كم عند دهميت ؛ ويظل النهر يخترق: 
هذه الصخور الجرانيتية لمسافة ٠٠‏ كم حتى اسوان والشلال () . 


0( عوض ء daill‏ 6 ص er VTL‏ 
(؟) محمد خاتح متيل » « بعض الظاهرات الجفراخية فى بلاد النوبة 
المصرية » ¢ المحاضرات العامة ؛ الحمعيسة الجشخرائية المصرية » ١105‏ 4 


, 1١6 س‎ 
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أما الشلال الأول 4 الذى يقع جئوب أمسوان بنحو ۷ كم © نيا هو 
بشلال ولا هو e Jab‏ بل daia‏ من جنادل ثنية النوبة » أى مجرد اسراب 
«تواصلة او أرخبيلات نهرية من الصخور تعترض مجرى النهر دون سقوط E‏ 
وهو الى ذلك الجندل السادس والاخير Lad.‏ انه امغر الجنادل الستة 
امتدادا » غهو يترامى ٠١ ULL‏ كم خقط ( قارن أكبرها الشلال الثالث الذى 
يترامى لمساغة ۳۸۰ كم ) » يضيق غيها مجرى النهر كثيرا كما يشتد اتنحداره 
اكثر. . كذلك نهو يختلف عنها Lane‏ فى نشاته » غرغم وجود العمخور 
البللورية والبركانية غيه وحوله لمسافة Yo‏ كم » الا انه نشا كنتيجة لحدوث 
انكسارات طولية تكونت غيها اودية اخدودية ضيقة gin‏ النهر خلالها . 


يتكون الشلال من نحو «دستة» من الجزر الرئيسية الكبيرة أوالمتوسطة 
ينشعب النهر بينها الى عدة مجار 6 يضاف اليها سديم من مات من الجزن 
الميكروسكويبة التى لا تعدو أن تكون صخوراضخمة tle gi‏ والكلمن الصخور 
النارية خاصة الجرائيت والسيانيت أو الصسخر الاسوانى . ورغم هذا 
التركيب الصخرى » خان بعض الجزر الكبرى وصل طمى النيل الى أن 
يغطيها وباتت تزرع وتسكن . 


على بعد .؟ كم من أسوان + والى الشمال قليلا من كوم أمبى » يقع 
جبل السلسلة . وهو كتلة من الحجر الرملى النوبى من طبتات صلبة ضخمة 
تكثر بها المفاص ل الراسية» ومنصخورها اتخذت حجارة كثير منالمعابد المصرية 
القديمة فى المنطقة . ازاء الجبل يضيق النهر الى مجرى مختنق لا يعدو ٠.١‏ 
متر » ولذا يعرف « بخائق » السلسسلة ( أما السلسلة 6 بالمنااسية ¢ خلملها 
نسبة الى السلسلة الحديدية الحاجزة التى » على غرار تقليد العصور 
الوسطى الشائع » كانت تمتد عبر النهر هنا منما لزحف السفن المعادية 
من الجنوب » او هكذا على الاقل يذهب احد التأويلات ) . ويجرى النهر هنا 
هلى Gigante‏ 17 .يكرا 'اتبفل ستو سظم lead‏ كوم ARAN IDM pal:‏ 


يحد السهل من الشمال حافة انكسارية من الخراسان النوبى تتجه 
شرقا بغرب 6 وهى التى شق التهر خلالها خانقه العميق الضيق . والى 
الجنوب » على الجانب الهابط من الاتكسار ؛ ترتفع بعش التلال من وسط 
طمی السهل وفى قلبه ؛ مما يشر الى اصله التكتونى فى رأى البعض . ثم 
البلايستوسينية Gall‏ جليها وادى شعيت ‏ الخريط من اصولنارية من جبال 
البحر الاحمر ثم نشرها على dna,‏ السهل على ارتفاع نحو 25 مترا غوق 
منسوب النهر الحالى . وأخرا »© وكيا فى منطقة الشلال » ية واد حفرى 
جاف مهحور ومواز ilal Jm‏ الانكسارية الكمالية ؛ a pa‏ الرواسب 
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النهرية القديمة » وتفصله عن مجرى النيل الحالى كتلة جبل السلسلة 


. .)١( نفسه‎ 


الآن .» لا ريب ان هذا الوادى الشرقى المهجور كان مجرى قديما للنيل 
هجره الى مجراه الحالى . والمعتقد ان الخائق كان ‘ihe‏ جندلا يعترض 
النهر Uis‏ كان جبل السلسلة يسد على الماء طريقه » ولذا احتبس فى بحيرة 
جانبية تحتل ما هو الآن سهل أو حوض كوم امبو . ثم شق النهر طريقه ى 
العائق الجبلى بضغط الماء المحخوز خلفه » خنشا الخائق كما صرغت البحيرة 
الى الثهر 'وتحولت الى السهل الجاف الحالى (5) .' 


ولعل هذا التاريخ المعقد » مثلما يفسر اختناق النهر » أن يفسر Lal‏ 
اتجاهه العرضى الفجائى والصارم حيث يكاد يرسم زاويتين قائمتين G‏ 
غضون كيلومترأات قليلة Lee‏ بين قبل كوم امبو وما بعدها . أما كيف حدث 
هذا كله نهنا أيضا » كما فى حالة الشلال » نجد التفسر التكتونى الانكسارى 
عند البعض وتفسير التعرية والارساب' النهرى عند البعض SAY)‏ () . 


عند هذا الحد سنلاحظ ان المواضع الثلاثة السابقة » الكلابشة © 
الشلال ¢ السلسلة »© تقع ثلاثتها فى قطاع واحد محدود من النهر لا يزيد 
مداه عن ٠٠١‏ كم . فكأنك فى النوبة السفلى المصرية لا تكاد تخرج من خائق 
الا لتدخل خانقا AT‏ ¢ على غرار ما تخرج من Jain‏ الى جندل آخر ف 
النوبة العليا السودانية ٠‏ غاذا Lad Gaal‏ أن ثلاثتها كانت فى المساضى 
يشير الى أنها جميعا كانت على الارجح تنتظم فى جندل واحد مترام مؤلف من 


وليس هذا بالشىء الغريب او المستبعد » خهكذا Jais‏ معظم جنادل نيل 
النوبة الاخرى ¢ تمتد وتترامى لمائة أو مائتى كيلومتر أو اكثر . أما SLA‏ 
زالت المجموعتان المتطرختان © خلانهما كانتا الاضعف والاسهل تعرية e‏ بينيا 
بقيت كبراها وأصلبها ونواتها وهى مجموعة شلال اسوان . فكان الجندل 
الاول ربما كان قطاعا ضخما من النهر على نفس مقياس الجنادل الخيمسة 
الاشقاء GAY!‏ ¢ ليس شلال اسوان الحالى الا بقاياه المحدودة . 


(1) Said, p. 90 — 1. l 
(2) M. Vignard, “Histoire du bassin de Kom Ombo”, Bull. inst. 
français d’archaeologie orientale, t. 32, p. 190. 
(3) Lorin, p. 40. 
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أودية الصحراء الشرقدة 

هذه 6 le‏ تلقى من جمولات  tte‏ أحيانا ‏ فى اللجرى »© تكون 
بابتدريج دالات بورية غارقة لا تلبث أن تتعبالى غتصبح ظاهرة . ورغم أن 
هذه دالات قزمية فى نهاية الامر » الا أنها تدقع بشاطىء النهر نحو الغرب 
بحيث تصبح تلقائيا قطاعات تعرجات محدبة بارزة فى مجرى النهر » لا مقعرة 
دااطبع »© غيختئق المجرى نسبيا » والا حافظ على اتساعه بالنحر فى الشاطىء 
العربى المقابل . ولهذا lat‏ حين تضيف الاودية الصحراوية محلا الى 
عرض وادى النيل وتوسمه » فانها تقلل نوعا من عرض مجرى النهر نفسه 
aig‏ 43.43 3 


فرعا الدلتا 


ثالثا » واخيرا » نصل الى الدلتا . الحقيقة الاساسية والهامة هنا هى 
الغارق الحاد فى الاتساع بين الغزعين . خمتوسط اتساع غرع ant,‏ ..ه 
منر 6 ومساحة قطاعه sll‏ الغيضان ...5 متر مربع » VV. ule‏ مترا ) 
٠‏ متر مربع على الترتيب لفرع دمياط )١(‏ . وكيا يذكرنا عوض »> 
يستطيع المسافر بالقطار من القاهرة الى الاسكندرية أن يلاحظ لنفسه هذا 
الفارق بين الفرعين بمقارنة طول كوبرى بنها TAO)‏ مترا ) بطول كوبرى 
كثر الزييات ( oY.‏ مترا ) (Y)‏ . غفرع دمياط yal‏ لا يزيد الا قليلا عن نصف 
غرع رشرد عرضا وسسعة ( ومائية أيضا ) to:‏ 


بل أنه ليزداد ضيقا كلما اسحل 6 غمن 1.6٠.‏ متر عند رأسهة © يخنصر 
مجراه الى bäi y..‏ فى أحباسه السفلى 8 ومئذ تحويل كثير من ترع وسط 
الدلتا الآخذة من فرع دمياط لتصب فى goi‏ رشيد » Jae‏ الاول مجراه الاعلى 
بحيث يتكيف مع ضيق مجراه الاسغل . وقد Jai‏ هذا عن طريق تحوله الى 
مجرى عريض ضحل . Gy‏ التتيجة أصبح المجرى الاعلى بحمل من الماء فى 
الفيضان أكثر مما يستطيع المجرى الاسفل أن يستوعب دون أن يرتفع غبه 
رأسيا غوق مستوى الارض الى حد يهددها بخطر الاغراق Lia.‏ بعلو 
مستوى غرغ رشيد فى أحباسه الوسطى بنحو درا ؟ متر hii‏ موق 
مستوى الارض أثناء الفيضان العالى »> غان ارتفاع غرع دمياط المقابل يبل 
هر؟ ‏ 5 امتار )*( 0 


والواقع أن غرع دمياط آخذ فى الانطماء بسرعة وبيشسدة . والبعض 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 296. 


. ٠۴١ نهر الئيل » ص‎ (1) 
(3) Egyptian irrigation, 2, poe 1, p. 297. 


يعلل هذا بحركة الرفم الغامة او النهوض التى امم cul‏ شرق الدلتا n‏ 
العصور الوسطى. فأصابته بنوع من الضوور او الاختناق . هذا Lely‏ ينحت 
غرع رشبد مجراه فى الفيضانات العالية » اى يتحول ولو مؤقنا الى خرع 
تعرية لا ارساب . من هنا خانه يخرج وهو الشريان الجذرى او الجذر 
الشريانى بين الفرعين » بل يعده ويلكوكس « وريث النيل (heir‏ اتحقيقى 
فى الدلتا (0 . 


وعلى العكس من غرع رشسيد » Gall‏ لا يعرف أى ضيق موضعى بل 
gay‏ تجانسا واضحا فى اتساعه الملحوظ ¢ يظهر التباين الشديد والسريع 
فى مجرى خرع دمياط المتواضع Lal‏ » بحيث يعانى فى قطاعات عديدة للغاية 
من الضيق الشديد ويكاد GHEY‏ فى مواضع Rane‏ . مثلا عند نوسا البحر 
وازاء المنصورة لا يزبد اتساعه بالكاد عن Toe‏ متر » بينما يهوى دون ذلك 
كثيرا عند تفهنا العزب حتى لا يكاد يزيد كثيرا عن بحر كبحر الفرعوثية »> 
ااغرع القديم الذى كان يربط الغرعين عبر جنوب المنوفية » وحتى ليوشك 
ان يذكر بباب الكلابشة فى اعالى الثوبة Lad‏ عدا غارق التضرس الاسامى 
دالطبع + ومن المثبر حقا كيف ينجح النهر مع ذلك فى اجتياز هذه « الخوانق 
السهلبة » ليتم رحلته الى البحر 


نموذج فى البؤرة : شلال اسوان 


خطوط الخريطة 


اول ما يلغت النظر هنا انما هو النمط الجغرافى للمنطقة . غالىالجنوب 
من مدينة أسسوان تتقدم الضغة الشرقية على شكل بروز ناتىء كشبه جريرة 
يمكن أن نسميها اصطلاحا شبه جزيرة اسوان . وتكاد شبه الجزيرة هذه 
ترسم مثلثا متساوى الساقين رأسه عند المدينة نفسها فى الشمال وقاعدته 
عند ball‏ الذى يكمله خزان ob geal‏ . ثم الى الجثوب من هذا المثلث ييتد 
مثلث آخر مناظر ولكنه مقلوب € ومن الماء لا اليابس » قاعدته هى نفس الخط 
المشترك ورأسه فى الجنوب حوالى نجع تنجار » وتتوسطه مجموعة جزر 
Lal 5‏ وبيجا والهيسا ... الخ . والمثلثان معا يرسمان بالتقربب شكل معين 
أصلاعه النيل وعنق شبه جزيرة اأسوان التى تحتل قلبه . 


الآن > فى هذا المنظور 6 غبتدر ما قاتى iall‏ الغربية بسيطة متجانسة 


(1) Id., 2, p. 463. 
“4 


حيولوجيا » تأتى الضفة الشرتية على العكس مركبة بالغة التنوع والتعقيد . 
على قاعدة الصخور النارية ينتشر الخراسان اقليميا والطمى القديم موضعيا. 
ونتالف الصخور النارية من النايس والشست كصخور سائدة » ومن‌الجرائيت 
بأنواعه المختلفة والديوريت والجرانو ديوريت ( الجرائيت ‏ الديوريت ) 
كصخور بلوتونية . وقد سبمى بلينى هذا الجرانيت بالسيانيت syenite‏ نسبة 
الى سيين » أسوان القديمة . على ان منهوم اللفظ قد تغير مع التداول 
الحديث الى حد أفتده معناه المحلى . وكل ما يمكن أن يقال هو أن المسخر 
الاساسى فى منطقة أسوان هو الجرانيت ببساطة . وهو هنا بورفيرى فليظ 
:الحبات وردى اللون عادة )١(‏ + 


oO eS 
hasty dyb صعزور‎ 


شكل ٠‏ البنية والتركيب الجيولوجى لمنطقة الشلال الاول 
وأسوان . y]‏ عطية [ 


@) Said, p. 51 — 2. 


o 


الهم بعد هذا أن توزيع هذه الصخور diu‏ نمطا خاصا يعتبر مؤشر! 
هلبا الى gl‏ . غلى الشرق من المعين يسود الجرانيت على شكل قوس 
هلإلى مطوق يغطيه جزئيا الخراسان النوبى . أما شبه جزيرة اسوان 
منتالف من بضعة خطوط طولية تتوالى على التعاقب من الجرانيت والخراسان 
والطمى القديم . على الشساطىء الغربى خط اول مختلط من الجرانيت 
تالكر اسان dau‏ اول من الط القديى © لمش امرض من. E E‏ 
وحده © JAU‏ من الخراسان وحده »© GAG‏ وأخير اشد Lis ye‏ من الطمى 
التديم » بعده فقط يبدا طوق القوس الهلالى المركب العام . 


هذا » ويبلغ طول كل من خطى الطمى البينين حوالى ج ١١‏ كم . 
ويقعان على منسوب حوالى + 55 مترا غوق مستوى الفيضان العادى 
الحديث . ولكن عرض الخط الغربى لا يزيد عن 40 مترا فى المتوسط » بينما 
يكاد ball‏ الشرقى يفوق مجرى الوادى الحالى نفسه اتساعا . ولنذكر 
أخيرا ‏ عابرين ‏ أن هذين الخطين 6 اللذين يمثلان بطبيعة Jall‏ خطى 
تضاريس سالبة منخفضة وسط السنةربوات الخطوط الجرانيتية والخراسانية 
الملبة القديية » يجرى ثيهما اليوم خطا السيارات والسكة الحديدية المؤديان 
الى مستعمرتى الخزان والشلال على الترتيب . 


الى فن ان دة نهد هذا علي لفون هى أن فلا ا 
الجرانيت الثلاثة السابقة تقع جزر المثلث المائى الجنوبى ‏ وهى جرائيتية 
La‏ — بانتظام واضح ومباشرة موحية . غجزيرتا عواض والهيسا تكملان 
خط الجرانيت الغربى » وجزيرتا أجيلكيا وبيجا تتممان الخط الاوسط © بينما 
نغترض أن هذه الجزر كانت متصلة بتلك الخطوط تؤلف معها ثلاثة محاور 
صخرية طولية مبندة من اقصى .كمال المنطفة الى أقصى جنوبها وتفصل بينها 
مدتنخنضات موازية 4 ثم اتفصلت هذه الحزر فيما بعد عن خطوطها الشيالية 
مثلما انفصلت عن بعضها البعض وغيرت الياه الانخناضات البينية ماتخذت 
صورتها الحالية . لماذا انفصلت ؟ ‏ اما لانخفاض منسوب المياه أو لتمزقها. 
بالاتكسارات المحلية . 

نی j‏ شرد 

ea 0‏ عجري لتيل هو مجرى 
wt‏ واديان me as‏ ومحاذيان a‏ النيل ree‏ »> وتربتهما من 


الرواسب النهرية القديمة » الامر الذى يدل على انها LIS‏ مجريين للنهر 
Ws‏ 


عسابقا » اما على التعاصر Ly‏ على التعاقب » اما بالاضافة الى المجرى 
الحالى واما كبديل عنه ¢ الشرقى كخط مضلع أو كقوس محدب 'على عكس 
هيئة المجرى الحالى jail‏ » والغربى كخط مستقيم مباشر من الجنوب الى 
الشمال > ثم لامر ما « هاجر » النهر غربا وتحول عنهما الى المجرى الحالى 
اليقتطعاهما كو اديين حفريين جافينمعلقينعاليا وبعيدا ( « high and dry‏ «( . 


غان كانت الاولى ‏ على التعاصر ‏ لكان معنى ذلك أن مجرى النيل 
كان ذا ثلاث شعب ٠‏ ان لم تكن أربعة حقا » وبذلك كان مجرى مشعبا 
c braided stream‏ تشقه وتتخلله جزيرتان طوليقان أو أكثر من الجرانيت 
والخراسان ¢ god Lan‏ الخطة كلها كالمفزل أو الحزمة أو كالعدسة أو 
البصلة 6 حيث يبدا التشعب فى اقصى الجنوب ثم ينفرج الى أقصاه فىالوسط 
ثم يعود غیلتئم فى Gore‏ واحد فى اقصى الشمال . واجتماع الشعب الثلاث نى 
الجنوب هو الذى يفسر وجود المثلث المائى الجنوبى الفسيح GAM‏ يبدو بغير 
ذلك ظاهرة غريبة محيرة . وغيما عدا هذا غان الغروع أو الشسعب جميعا , 
«نساوية أصلا فى العمر قدما أو Glas‏ . وأخيرا gli‏ اندثار المحجريين 
الشرقيين واقتصار النهر على المجرى الغربى الحالى لا يعد افن بالدقة 
» هجرة » من مجرى الى آخر بقدر ما هو « هجر » لمجرى لحساب آخر . 


وان كانت الثانية ‏ على التعاقب — لكان معنى ذلك أن النيل فى البدء 
كان يجرى فى الوادى الطميى الشرقى النسيح é‏ ولعل بقاءه به طال كثيرا 
نظرا لشدة اتساع وعرض ذلك الوادى . ثم انتقل مجرى النهر: الى الوادى 
الطميى الاوسط بينما انطمى الاول » ثم تكررت العملية مانطمى المجرى الثانى 
.وانتقل النهر مرة GAL‏ واخيرة الى المجرى الحالى . 


وف هذه الحالة غانه لم يدن Jall‏ فى المنطقة الا مجری وحيد فى أى وقت» 
ولا جزيرة تتوسطه الا واحدة bat‏ ظلت تتضاعل على مراحل بالتحام القطاع 
الشرقى منها بالبر الشرقى . وبذلك Lad‏ تختلف المجارى الثلاثة فى العير ؛ 
غتزداد حداثة بانتظام من الشرق الى الغرب . وأخيرا خان اندثار اللجريين 
التشرقيين وتركز النهر فى مجراه الحالى الوحيد انما هوا هجرة بمعنى الكلمة؛ 
هجرة على مرحلتين » وتحول حقيقى من الشرق الى الغرب . 


فكيف اذن حدث هذا أو ذاك » ولماذا ؟ هناك نظريتان : اما تكتونيا واما 

نهريا € ولكل مؤيدوها ومعارضوها LL.‏ الاولى » خبتأثير الحركات الارضية 

الباطنية المرتبطة بتكون الانكسارات الطولية فى المنطقة بعامة > بحيث ادى 

paet.‏ انكسار جديد Jil‏ منسوبا الى تحول النهر: اليه بحسبانه خط المقاومة 
1Y‏ 


e AA‏ ذا الك للع 
ee oS‏ 
ہینما جاء بول على أعقابه وشيكا غبلورها نهائيا حرث عثر على اتكسار هام. 
coe‏ ممع الز اين التحييين ق القبسال ترت oleate,‏ 


ورغم أن البعض مثل ساندفورد وآركل أنكر وجود الانكسارات وئبذ 
النظرية التكتونية اصلا » الا ان البحث الاحدث اثبت وجود الانكمسارات 
الطولية المعقدة والمتعددة فى المنطقة يما Y‏ يدع مجالا ELAM‏ (۴) . كذلك اذا 
سحت النظرمة اعانا تكن castes‏ اال امال ات اتفصيسان Wiles‏ 
التكوينات الجرائيتية على oll‏ وف الجزر الجنوبية . ولربما اشارت ايضا 
الى أن خط الحزر Raat‏ الفا الذى لوس E ge gate‏ 
شتال الخزان حتى جزيرة الفانتين كان متصلا ملتحما فى مرحلة ما بخط 
انجراتيت الغربى المواجه الممتد على طول الشاطىء الشرقى » ثم انفصلا 
عن بعضهما البعض UHL‏ . وعلى أية حال غان النظرية التكتونية تظل ممكنة 
وواردة كفرضية عاملة الى ان نسنعرض النظرية المضادة وهى النهرية . 


محور هذه هو التعرية والارساب النهرى é‏ ومؤداها ان المجارى الثلاثة 
لا تعدو أن كانت ثلاث شعب فى جندل واحد أكبر واعرض ۰ ثم انطمى كل من 
انشرقى والاوسط على الترد.ب تباعا برواسب النهر لارتفاع منسوبهما الى 
أن Cali Mel geal‏ احير اا على سجر ail al cae peasy‏ + 
وتلك بالفعل هى bi‏ 4 ساندفورد وآركل . 


Lm died‏ أن النيل 2 sal‏ كان أعجز من أن يثتحم هذا الجندل الضخم 
بمجرى رئيسى وحيد © ختوزع أو تمزق بين أكثر من مجری مسدديرا حول 
جزيرتيه الطوليتين خأصبح مجرى ذا ثلاث شعب . ثم لان اللجرى الشرقى 
ارتغع قاعه تدريجيا بحمولة ورواسب النهر الخشنة » لم يلبث أن انداح dis‏ 
الماء وتحول نهائرا حتى انطمى وجف تماما. وفى العصر الحجرى القديم الاسفل 
كان المجرى الاوسط يعمل الى جائب المجرى الغربى » الا أنه لفرط ضيقه عجز 
عن أن يستوعب كل تدفقات الماء خلاله وعن تمريرها عبره : من ثم uae Aj‏ 
ااباه وتوزعت الى المجرى الغربى الذى اصبح فى النهاية المجرى الوحيد حين 
esl‏ انطباء decal‏ الاوسط . وهكذا Ulas‏ الى النمط الجغرافى الراهن 
و'لى المجرى الحالى الوحيد )4( . 


(1) M. Fourtau, “Cataracte d’Assouan. Etude de géographie physi- 
que”, Bulletin de la société khédiviale de géographie, 1905, p. 325 et seq. 

(2) J. Ball, A description of the first or Aswan cataract of the Nile, 
Cairo, 1907. (3) Said, p. 50 ff. 

(4) Paleolithic man ete. in Nubia & Upper Egypt, p. 55 ff. 
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والنظرية بعامة لا تفتقر الى الوجاهة والمعقولية ؛ وهى اذا صحت لكان 
لها محمولها المستقبلى الى جانب احتمالها الماضى . اذ ئلا كان المجرى الحالى 
فى قطاعه الششمالى ما بين قرية الخزان ومدينة ob geal‏ ينقسم بواسطة خط 
جزره الصلبة الى مجريين » de‏ تعيد النظرية نفسها أو بالاحرى تمد Uii‏ 
الى المستقبل الجيولوجى ختومىء الى انطماء الشرقى منهما بدوره الى أن 
يتتصر النهر على الغربى الاقصى مثلما تكرر فى الماضى الجيولوجى ؟ المؤكد 
ان Goal!‏ الشرقى منهما ليس it‏ أضيقهما خارج كل مقارنة € وانما هو 
كذلك يختنق غعلا فى الوقت الحالى ‏ هذا طبعا باعتبار ما Js‏ الس د 
العالى — بالرواسب الى حد يتحول معه محليا الى مخاضة حقيقية فى 
التحاريق . والمنطقى أن هذا هو المعنى البعيد للنظرية ‏ لولا أن جاء السد 
العالى غوضع حدا نهائيا للارساب واحل محله التعرية الدائبة . 

ولكن ؛ غيما عدا هذه الجزئية 6 غسواء Ub‏ بالنظرية النكتونية أو 
النهرية » خان أيا منهما لا تفهم خارج اطار تاريخ وتطور مائية النيل . اذ كيف 
نفسر أن أمكن للنهر أن يحتفظ بثلاثة مجار فى آن واحد » أو حتى بمجرى واحد 
فى مراحل متتالية » فى الوقت الذى يقع قاع أعلاها وق مستوى قاع أسفلها 
بأكثر من ۳۰ مترا على الاقل ؟ 


والرد الحتمى الوحيد هو أن حجم مياه النيل فى البلايستوسين كان 
أكبر وكان مجراه أعلى »© ثم اخذت مائيته المتناقصة فى الهببوط مع مجراء 
المتعمق قاعه laid‏ وباستمرار . والدليل على ذلك هو المدرجات الثهرية 
العديدة التى تركتها لنا عملية الهبوط . ومعنى هذا أن ماء النهر كان يعم 
ويغمر كل واديه فى منطقة الشلال  LS‏ فى. سائر اجزائه بالطبع ‏ على 
هنسوب أعلى بكثير من منسوبه الحالى بحيث كان يغطى المجارى الثلاثة 
تلقائيا )١(‏ . ومع تناقص اللائ.ة وانحسار المنسوب تدريجيا قصر دون المجرى 
الاعلى خالاوسط مرحلة بعد مرحلة بحيث جفا على التوالى وانطميا فانطمرا 
الى أن gill path‏ على الخرى السالىالاخففن TE E call‏ 
T‏ الاين Mel Ge. Cea onl Lat‏ ار ارط ولا امن E‏ او died‏ 
متفاوتة differential erosion‏ بقدر ما هو مسألة Gl,‏ منحسرة tikula‏ 
وان كانت هذه لا تنفى تلك بالضرورة . 


سؤال آخر واخير ؛ أيا كانت ميكانيكية النظلرية النهرية ¢ اتتعارض 
واحتماليتها » بحيث يفترض حد أدنى على الاقل من التوافق بينهما . والذى 


)1( عوض c‏ نهر النيل c‏ س ٠١١‏ 
۳۹ 


يبدو لنا أنه لا تعارض حتميا 6 وأن كلا منهما يمكن ان يصدق على مرحلة c‏ 
وبالتالى خان الامر بينهما ليس أمر تناقض Lilly‏ أمر اولوية . غفى البدء جاء 
الانكسار » ثم عليه عملت التعرية النهرية . 


ذلك أن النظرية النهرية تنسر لنا بيقين امتلاء الواديين الشرقيين 
بالطمى القديم » لكنها لا تفسر وجودهما اضلا بالشّرورة كما هما lye hay‏ 
وهذا بالدقة ما يمكن أن تقدمه النظرية التكتونية باقناع . غالانكسارات الطولية 
مهدت الطريق Yal‏ وشعبت المجارى الثلاثة » ثم cla‏ النهر فاحتلها وتوزع بينها 
الى أن اختزلها الارساب والتعرية النهرية الى المجرى الحالى على الئحو 
ال (ta‏ الاق » 


مع ذلك » وف كل الاحوال ؛ خان من الواضح أن نظرية تناقص حجم: 
مباه النهر وانخفاض منسوبه تدريجيا 6 وهى حتمية علمية » يمكن وحدها أن 
تكفى لكى تفسر تحول النهر عن مجرييه القديمين الى مجراه الحالى 6 ويمكن 
بذلك أن تغنى عن GK‏ النظريتين التكتونية والنهرية والمناظرة بينهما » وان 
لم تجبهما بالحتم والضرورة . بمعنى أنه لا يهم كثيرا ان كان أصل المجارى 
الثلاثة اتكسار أو التواء » ولا الهجرة ان كان اصلها خركات الباطن أو Jai‏ 
الارضاتة التيرق © .مادام من المحتوم .على Sel‏ حل أن تحضف g‏ الخزئ 
بحكم انخفاض منسوب النهر . المهم » مهما يكن الامر » أن هجرة النهر هنا 
غربا لا خلاف عليها ¢ te:‏ ما أنها لا تقتصر عليها Lily‏ تكررت فى منطقتين' 
'خريين مجاورتين : شلال حلفا من قبل وجبل السلسلة من بعد te‏ 


التعرجات النهرية 


لا تتم دراسة مجرى النهر الا بذكر ظاهرتين مترابطتين هما التعرجات 
والجزر النهرية . خلما كان انحدار النهر عموما فى تناقص وئيد كلما تقدم » 
وکانت مائيته هى الاخرى تتناقص ختقل قدرتها على الحمل كما راينا » خان" 
ظاهرة الارساب والتشعب التى تتزايد كلما اتجهنا شمالا لا تنعكس فقط على 
Gal sll plait‏ نفسه é‏ وان كان هذا هو صلب الظاهرة كلها كما سئرى E‏ 
ولكن Lad‏ على النطاق الضيق جدا للمجرى نفسه . 


od‏ جهة نجد أن المجرى alaja‏ تعرجا وانثناء كلما اتجهنا شمالا » اى 
تزداد التعرجات والائثئاءات النهرية ol jal, meanders‏ مع كل ما يرتبط بها 
من أشسباه جزر وشسطوط رملية وبحيرات مقتطعة ... الخ . ومن جهة اخرئ 
تبرز فى المجرى ظاهرة الجزر الثهرية ¢ غنجدها تزداد باطراد نحو الشسمال' 


sts 


تمان GK‏ الظاهرتين ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا » بحيث تكاد العلاقة بينهما 
تكون طردية بانتظام . 


غاذا بدانا بالتعرجات » خائها ظاهرة طبيعية تماما Ute G‏ هذا الجزء 
الادنى من حوض النهر . ومن شانها أن تزيد طول النهر الفعلى كثيرا عن: 
طوله كما يطير الطائر ؛ وهى بالفعل التى تفسر اساسا لماذا كان طول مجرى 
النيل فى مصر 1675 كم فى حين أن اتصى طول مصر نفسها من الحدود الى 
البحر نحو 1٠١1/17‏ كم فقط . 


ولقد تبدو هذه على السطح اطالة لا طائل من ورائها » لكن الحقيقة انها 
ظاهرة صحية ومفيدة للغاية . نعم » ريما هى « لفة » مسرغة slis g‏ للملاحة 
اأنهرية » غير lal‏ فى الفيضان الخطر ماصة صدمات تمتص اندفاعته وتكسر 
من حدته » وهى للرى والصرف تقرب أكبر واجهة ومساحة ممكنة من GE‏ 
الى مصدره أو منصرفه الاساسى » كما تضفى على جوها أكبر قدر ممكن من؛ 
التلطيف والتأثير « البحرى » e‏ خضلا عن أنها مئذ السد العالى أصبحت من 
القلة الباقية الفعالة من كوابح النحن فى قاع النهر ٠‏ 


سلوك التعرجات 


لا تبدا التعرجات الا بعد بداية الستهل iah‏ عند اسوان c‏ أما Ula‏ 
G‏ النوبة الصخرية المجرى المختنقة الوادى غلا ارساب بل تعرية 6 ومن ثم 
لفالمجرى شبه خطى مستقيم بلا صقيل نادر الانحناء fan‏ . أما بعد أسوان 
تمان القاعدة العامة بالتقريب هى أن التعرجات تزداد بالتسدريج مع الهبوط 
أسفل النهر أو مع التيار وذلك عددا وعرضا وعمقا .. أو قل بالدقة تتجه 
الى الزيادة العامة شمالا على موجات » غتزيد Yal‏ ثم تعود الى تناقص طفيف 
ف قطاع ثم تتكائر من نديد فى القطاع الذى يليه وهكذا .. 


ممن أسوان حتى jia‏ ثنية قئا لا تظهر التعرجات الا على استحياء غلا 
تكاد تبين © ولكنها تنضح وتكثر فى الثنية تماما ٠.‏ حتى اذا ما دخلت gas‏ 
الصعيد قطاع نجع حمادى س اسيوط وصلت الى قمتها بالتأكيد فى كل الصعيد 
Cais‏ تتعائب بسرعة وتتعدد وتثبلور Halal‏ وأحجاما بصورة iniy‏ للغاية > 
لا شك لاتساع السهل الغيضى البال . ورغم أن كثافة وضخامة التعرجات 
be‏ شديدة فى قطاع اسيوط ‏ القاهرة » الا أن الملاحظ انها اقل نوعا من" 
القطاع السابق . 
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واذ تنفتح الدلتا ويشتد شمف التيار والانحدار تعود التعرجات ختتكاثر 
ريما الى حدها الاقصى فى مصر جميعا خاصة فى الاحباس العليا من الفرعرن 
حيث تتضخم أبعادها واحجامها بدرجة غير عادية . ولكن هناك ميلا محددا 
بعد ذلك الى التناقص الملحوظ فى الاحباس السفلى من الغرعين © ولو انهه 
تعود ختشتد اخيرا قرب المصبين .. وغيما عدا هذا غان غرع رشید تعرجاته 
أكثر ورمياته أكبر بالقطع من تعرجات خرع دمياط ورمياته . 


تفسير ذلك كله أنه حين ,أخذ الوادى يتسع بالتدريج ثم ينفسم > فان 
النهر يتهادى على صنحة السهل الفيضى متثنيا بهوادة يمينا ويمسارا بين 
أقدام اطاره التلى فى انحناءات عديدة وتعرجات مديده للغاية أحيانا » تعرحات 
«حدبة مرة ومقعرة بعدها € واحدة حنية تعرية والاخرى حنية ارساب على 
التعاقتب ٠‏ وحيث يتسع الوادى الى أقصاه ويزداد ضعف الانحدار والتيار > 
فلقد يترنح النهر المتثاقل اكثر حتى مما يتأرجح . وهنا يشتد طول رميات 
التمرجات؟ amplitudes‏ »؛ وقد تصل الى عدة كيلومترات كاملة بعرض 
الوادى كله > كما قد تبلغ زاوية الانحناء نفسها aa‏ الزاوية القائمة ؛ غيبدو 
المجرى كله متلويا كالثعبان او الدودة يتحرك كحركة الامعاء الدودية . وهاهنا 
Län‏ عدة ظاهرات غريبة مثلما هى طريفة » أهمها ثلاث : انعكاس الاتجاه » 
أشباه الجزر » البحيرات المتنطعة . 


من نتائج التعرجات 


انعكاس الاتجاه 

غأولا » ينقلب اتجاه النهر محليا من المحور الطولى الجنوبى ‏ الشمالى, 

العام الى المحور العرضى تماما » غاذا به يسير من الشرق الى الغرب أو من 
الغرب الى الشرق ( بحيث لو وجد مركبان هابطان فى مجرى ضلعى ثنية نهرية 
واحدة لرأى كل منهما شراع الآخر عبر شريط الارض الفاصل وهو يبحر فى 
اتجاه وانحدار عكس AM‏ تماما » والاثثين معا عكس اتجاه النيل العام ) . 


«مثلا Ld‏ بين أخميم والمراغة يتحول النهر الى المحور العرضى مرتين » 
buts‏ بين أسيوط ومنفلوط ؟ مرات على الاقل » Gy‏ الحالتين GE‏ يجرى. 
غريا بينما يتخذ مجرى النهر شكل مجموعة من السلمات او الزوايا oil gall‏ 
المتعارجة échelon‏ 2 . وف غرع رشيد ما بين بطن البقرة والخطاطبة يجرى 
النهر من الشرق الى الغرب ۴ مرات على الاقل ومرة واحدة من الغرب الى 
الشرق » بعضها يطول لعدة كيلومترات . ويتكرر هذا على نطاق أصغر حوالى . 
كفر الزيات ثم غوه . بالمثل على امتداد غرع دمياط يتعاقب تغرر التيار ما بين 
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الاتجاه نحو الشرق ونحو Gall‏ عشرات المرات » خاصة فى الجنوب جنوب 
نهنا »وق Weal‏ بين زفت وسلود + وق الشمال كال Gunes‏ 


أكثر من هذا » قد ينعكس اتجاه gill‏ كلية وضد التيار والاتحدار Caladi‏ 
غالبا بالاتجاه Yal‏ نحو الجنوب الشرقى أو الغربى فى قطاعات من التعرجات») 
ولكن أحيانا حتى بالاتجاه الكامل نحو الجنوب المطلق . وحيث أن النهر يستعيد 
بعد ذلك اتجاهه الشمالى العادى » Ge‏ النتيجة عادة نصف دائرة او هلال 
مفتوح نحو الشمال ( وفى هذه الحالة يجد مركبانا بعضهما البعض الواحد 
« مبحرا » والآخر « مقبلا » Lin‏ هما فى قاغلة رحلة واحدة ) . 


امظة فلك فى الصعيد نجدها قبل البلينا بقليل » وبين أخميم وسوهاج › 
ثم بين الوليدية شمال أسيوط وابنوب . ومن قبلهم تنتهى ثنية قنا تجاه نجع 
حمادى بائثناءة تامة الاستدارة كحدوة الحصان € الطريف lps‏ أن الاتجاه نحو 
الحتوب: اننا با بفد الكون العردئ GAY AGA‏ املاع SEIN‏ ترا 
وعند طحله جئوب ينها على فرع دمياط > ثم بين شربين ودبياط » تتكرر 
الظاهرة ¢ يقابلها على خرع رشيد قطاع خوه ‏ رشيد . 


باختصار اذن » اذا كان من الصحيح أن نقول أن اتجاه النيل العام هو 
من الجنوب الى الشمال »© كما أكثر مع ذلك ما نجد فى مصر المواضسع التى 
بنعكس غيها الامر ويختلط كل شىء 6 وان يكن على نطاق محض محلى بالطبع؛ 
والسيب هو التامرجاك النهرية . 


اشباه الجزر النهرية 


نتيجة أخرى مثيرة أن نطاق التعرجات برمته meander belt‏ يتحول 
الى سلسلة لا نهاية لها من أشسباه الجزر . وما قد لا يدركه المصرى العادى 
هو ان وادى النيل ق مصر مرصع على امتداده النهرى من الشلال الى البحر 
بعشرات اشباه الجزر على الجانبين » لا اقل من الجزر التى يراها وسط النهر 
نفسه . وكل الامثلة المحلية التى سبق ذكرها هى نماذج لذلك . والواقع ان 
جزءا كبيرا من ارض ضنتى الوادى المتاخمة للنهر سواء فى الصعيد أو الدلتا 
هى أشباه جزر طبيعية من مختلف الاشكال والانماط والاحجام » وان تكن ؤا 
اأنهاية من مقياس محلى بالطبع . وهذا ما يعرض أكبر واجهة ومساحة للجبهة 
الماثية » ويؤكد ما راينا من طبيعتها LAUU‏ المعدلة الملطنة . 


مع أشباه الجزر المتعاقبة هذه تتناوب ايضا وبالضرورة الجزر الئيلية 
العديدة التى تظهر بالدقة والحتم عند زاوية الانحناءة النهرية حيث يصل 
14۳ 


Ges‏ وتراخى التيار الى منتهاه غيعجز عن نقل حمولته غيكؤن الارستاب علق 
Jos‏ تلك الجزر ٠‏ جزر اللجرى وأشباه جزر. الشاطئين » يعنى 6 مترابطة 
وظيفيا وموقعيا ٠‏ اذا أضننا هذه الى تلك اشتدت الطبيعة النهرية » ولا 
نتول « البحرية » فى البيئة المحلية . 
البحيرات المقتطعة 

ثالثا ¢ واخيرا » حين يشتد اعوجاج التعرجات النهرية وتفاقم انبعاجها 
ونقارب بداياتها ونهاياتها بالنسبة الى لغتها ويبلغ Jati‏ التيار غيها حد الركود» 
كثيرا ما يحدث أن النهر بثقله المتضاغط المحتيس عند بداية الانحناءة يتدخل 
ليحسم الموقف المعلق بصفة نهائية ويختزل الثنية بأسرها 6 خيقتحم الشتة 
الارضية الضيقة عند عنق الثنية ويشق طريقه ويحفر مجراه مباشرة فى خط 
»«ستقيم فى اتجاهه الطبيعى 6 هاجرا بذلك مجراه المتعرج القديم ومختطا 
لتفسه مجرى جديدا ¢ col‏ ببساطة يغير الثهر مجراه . هنا تتحول الثنية 
النهرية القديمة الى ذراع مائية مسدودة مقطوعة عن النهر كالبركة الآسنة 
أو الى بحيرة قوسية مقتطعة راكدة على هامشه لا tub‏ أن تتقلص بالاطماء : 
المتزايد الى ان تنقرض ف النهاية » بينما تتحول شبه الجزيرة السابقة وسط 
ااثنية القديمة الىجزيرة كاملة مرحليا ثم ترتد شبه جزيرة ولكن بصورة أخرى. 


والمثل الكلاسيكى هو جزيرة الاعجام Liha‏ الجزيرة — Lay‏ الاسم 
الى الشرق قليلا من غرع دمياط والى الجنوب كثيرا من بنها . غهنا aagi‏ 
برضوح بحيرة مقتطعة مقوسة الى الشرق من احدى تعرجات الفرع الكبرى. 
والواقع أن هذه الذراع المائية المسدودة والتى تمثل مجرى مائيا لا يستعمل 
الآن تعرف باسم البحر الاعمى )١(‏ » وهى تسمية تغنى عن كل تعليق وتقابل 
التسمية الانجليزية للبحيرات المتتطعة الليتة mortlake‏ (©) . 


ومن المرجح أن النهر فى هذه الثنية قة غين مجراه فى المافى alali ٠‏ 
ليس مجرد Und‏ أو سهو أن وضع الادريسى قرية طنط على الضفة الغربية 
بينما هى تقع اليوم على القسفة الشرقية () .. كذلك توجد على الجائب 
المقابل من الفرع فى الموضع نفسه وقرب بداية بحر الفرعونية عدة اذرع 
dil,‏ مسدودة تخلفت عن سد مأخذه ایام محمد على 7 


m Yo ص ۱۳۲۲ ل‎ t نهر الثيل‎ t عوض‎ )١( 
(2) Wooldridge; Morgan, p. 173. 
(3) Toussoun, “Mémoire sur les branches du Nil. Epoque arabe”, 
loc. cit, p. 96. 


Vie 


ولئن جاء المثل الكلاسيكى هكذا من الدلتا 6 مان الملاحظ أن بالمعيد 
عددا ملحوظا من الاذرع المائية المسدودة أو « الازقة الئهرية » المغلقة التى 
تشير الى تحولات محلية وتغيير للمجرى » اما بعملية اقتطاع كجزيرة نهرية 
من بر الوادى أو بعملية التحام لجزيرة نهرية بذلك البر » لكن دون أن تكتمل 
كلتاهما . فالى الغرب من العديسات جنوب أرمنت بقليل ينخرج لسان كالزقاق 
المغلق من النهر شاطرا من البر شبه جزيرة صغيرة بحيث يبدو الوضع كله 
كمشروع جزيرة تحت التكوين . وتتكرر الظلاهرة عند منقباد غرب اسيوط 
ولكن بطريقة معقدة Legi‏ حيث يبدو الزقاق النهرى مزدوجا ذا شعبة شرقية 
وأخرى غربية . وشمال منفلوط مباشرة تأخذ الذراع المسدودة شكل الخطاف 
أو الزائدة الدودية . dig Ld caging‏ ( المنيا ) تذكر الظاهرة فى شكلها بنمط 
الاه وال ةوان على معيانين اهشر وغل كافة: paca‏ اف القترفة 
مباشرة » نجد الوضع شمال مدينة بنى سورف . ثم أخيرأ غرب مدينة العياط 
توا يتكرر نمط منتباد e‏ الا أنه هنا بالطول لا بالعرض . 


الجزر النهرية 


نهر جزرى 

Jull‏ المصرى لاشك نهر جزر »© « نهر جزرى » ان صح التعبير »اعنى 
أنه يغص بالجزر النهرية التى ترصع مجراه على امتداده من الشلال حتى 
البحر . هكذا هى كل المصاب السسفلى من الانهار الرسوبية 6 لكن قلة منها 
يقينا هى التى تقارن بكثافة وتعدد جزر الئيل فى مصر . فباستمعاد مئات 
أاأصخور الحزرية المحضة فى جنادل أسوان »هناك نحو من ۰ حزيرة تخنط 
المجرى من أدندان حثى المصبين . هذا » فى نحو ٠٠١١‏ كم هى طول المجرى 
المصرى بفرعى الدلتا » يعنى فى المتوسط جزيرة كل هكم . فكأن هذه اذن 
dl‏ أو خط ahin‏ يتوسط النهربالتقريب LLS‏ مثلما تتوسط «جزر المرور» 
نوارع المدن »2 مؤلفا بذلك نطاقا ما من « الارض » وسط النهر 6 ومضيفا 
نطاقا ثالثا ¢ واهيا مخلخلا بالمقارنة طبعا » الى نطاقى الضفتين الصلبئين 
يمينا ويسارا . 


من هنا aili‏ يجوز Ul‏ بطريقة ما أن ننظر الى السهل الفيضى للنهر على 
أنه مؤلف من ثلاثة نطاقات أكثر مما هو من اثئين hai‏ . او خلنقل انه نطاق 
انتقال بين الضنتين » مثلما هو موطىء قدم مغيد يسهل الملاحة عبره ويقدمجزئيا 
دعامات è jola‏ للكبارى أو يختزل أبعادها e‏ خضلا عن أن الجزر فى جميع 
الاحوال ارض زراعية ومزرعة خضروات وخامة للطوب الاخضر ومضارب 


وقمائن الطوب الاحمر . 
£0\ 
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والواقع أن خط الجزر النهرية هذا هو جزء لا يتجزا من السهل الغيضى› 
بل هو اول مراحل هذا السهل ارسابا وتكويتا » ويوشك الا ينفصل عن أراضى 
« السواحل » المواجهة على الضفتين . وهو مثلها نتيجة لغزارة حمولة النهر 
ونرايد قوی الارساب » كما هو دليل Legale‏ . وهو مثلها أيضا اول مايتعرض 
لغرق الفيضان وآخر ما ينحسر cal icy . dic‏ السواحل كذلك » بل أكثر › 
تسود الجزر التربة الرملية ¢ لانها أول ارسناب JAY‏ حمولة النهر ©» خانها 
تأتى أكثر ما فى أرض الوادى رملية وأقلها طينية .. وليس iisa‏ لهذا أن 
تشيع بين هذه الجزر تسمية «الرملة» كجزيرة الرملة بفرع دمياط قرب ينها » 


الجزاير والسواحل 


والواقع ان أراضى « الجزاير والسواحل » مترابطة معا Lila‏ فى الدهن 
والتنظيم والادارة » مثلما تتشابه مع بعضها البعض فأ كثير من الخصائص 
الطبيعية والزراعية والبشرية . وهما فى الحقيقة اقرب عنصرين فى جغراغية 
الوادى الى بعضهما البعض . Lge gene‏ معا يؤلف جملة الارض المحصورة 
بين جسرى الطراد على الضفتين يمينا ويسارا e‏ غير أن هناك هامشا من 
الاختلاف بين المفهوم الجغراغى المنطقى وبين التحديد التقليدى الدارج لكل 
gal all ye.‏ والسؤاخل ١‏ 


غليست الجزاير هى الجزر الحقيقية وحدها ولا السواحل هى حواف 
الضفتين حتى الجسرين كما قد يفهم جغراخيا » وانما هناك هامش من تداخل 
بينهما فى العرف التقليدى . غنطاق الاراضى الواقعة خارج جسر الطراد من 
أتدامه حتى مجرى النهر يقسم اصطلاحا الى حوضين : حوض الجزيرة ويشمل 
الاراضى التى تغمرها مياه الفيضان حتما » وحوض الساحل ويشمل الاراضى 
التى لاتغمرها مياه الفيضان عادة بصفة حتمية . )١(‏ بالاضافة اذن الى الجزز. 
ااحقيقية فى النيل » تشمل الجزاير الارسابات النيلية على الشواطىء المنخفضة 
المباشرة » بينما ان السواحل هى الارسابات La‏ على الاجزاء الاكثر ارتفاعا 
be gi‏ من جانبى النهر . 


مساحة » الجزاير وحدها كانت تغطى فى خترة الحرب الكبرى الإولى 
.نحو ربع مليون غدان أو بالتحديد ٠۲٠‏ الف خدان » منها 140 SUM‏ الصعيد؛) 
. النا فى الدلتا . (؟) أى أنها اساسا ظاهرة صعيدية GAT‏ منها بحيرية ) 


" جرجس حنين »2 الاطيان والشرائب فى القطر المصرى » القاهرة‎ )١( 
.١١50 )ص‎ ٠61 
(2) V. Mosséri, “Note sur les dépôts nilotique des gazayer el. 
saouahel de l'Egypte”, B.LE,, 1918 — 19, p. 151. 
qy 


“ha ay‏ باالسهل الفيمئى أكثر Gi,‏ بالدلتا ., أنا جاليا غتقدر dati‏ الجزاين 
والسواحل معا بئحو io‏ الف ندان ¢ ldi wT ۰ igh Lalas‏ تير 
أيضا فى الصعيد وحده te‏ 


اختلاف أو تغير المساحة الواضسح يرجع جزئيا الى أنها بطبيعتها غير 
ثابتة تتذيذب من عام الى AT‏ بحسب ikta‏ الفيضان وتغيرات الارساب والتعرية 
'أنهرية التى تكتسبب هنا تسميات معيئة معروغة ... غالارساب هو «طرح البحر» 
أذا كان سميكا أو « طمى البحر » اذا كان رإقيقا » والتعرية هى «عجز البحر» 
اذا كان كبيرا او « اكل البحر » اذا كان طفينا . وفى كل الحالات غان نوع 
الارساب يختلف : اما رمل مطلق (توالف) أو اأرضسوداء بحتة (طيئة عسلوجة) 
أو أرض صفراء بين بين .. وبهذه الاختلافات تتحد خائدة الطرح ونوع المحاصيل 
الزراعية الصالحة له . )١(‏ 


وواقع الامر ان الجزر من المتغيرات النهرية البالفة الدينامية > 
متحركة أو Abts‏ للتحرك جدا .. غهى عرضة لتغير الارساب والتعرية »> شد 
تتآكل من الجنوب وتنمو من الشمال فيتحرك جسمها أى تزحف وتهاجر بالتدريج 
مع التيار » ولكن ليس ضده بالطبع . وقد تتصل الجزر المتقاربة منها ختندغمى 
جزيرة واحدة أكبر » أو على العكس تتفتت الى عدة جزر 6 وقد يختفى بعضها 
. تماما » hice,‏ . والدراسة المقارنة لخرائط النهر القديمة والحديثة تكشف عن 
تغيرات هامة فى اشكال واحجام بل ووجود كثير من هذه الجزر + 


هذا » وقد تعرض نظام الجزر النهرية الى هزة شديدة منذ السد العالى» 
ati‏ لوحظت زيادة ( لا نقص ) فى Lease‏ رفم انقطاع الارساب. والسبب هو 
تمزق الجزر الكبيرة الى مجموعات من الجزر الصغيرة بفعل النحر المتزايد » 
ولكن اساسا وق الدرجة الاولى نتيجة لنحر قاع النهر وجانبيه بشدة وتجمع 
مفتتات هذا النحر المحلى الموضعى فى جزر جديدة بالضرورة 


الجزر النيلية الجديدة الان »يعنى »© وليدة التعرية النهرية لا الارساب © 
التعرية الموضعية والمحلية داخل النيل المصرى نفس ه لا الارساب المنقول 
المجلوب من خارجه LS‏ كانت الحال قديما . انقلاب كامل ومثير . وبصيفغة 
جامعة » خلقد كانت أراضى الجزاير والسواحل « كساء النهر» تقليديا )فأصبحت 
« غذاء النهر » حاليا — أو ASG‏ .. 


elgi‏ الجزر 
على المستوى الاقليمي » ينيغى Yal‏ أن نميز تركيبيا بين نو عين منالجزر 


(1) Id., p. 151 — 2. TA 


ف النهر : الصخرية والرسوبية .على ان هذا التصنيف نوعى أكثر منه أقلرميا 
ف الحتيقة » لان النوع الاول أنما يقتصر على قطاع محدود جدا هو شلال 
اسوان وبعض النوبة »© بينما يشمل الثانى كل بقية النيل المصرى جنوب 
ذلك وشماله . فكان النوع الصخرى لا يعدو اقليميا أن يكون مجرد جملة 
اعتراضية ترب نهايات النوع الرسوبى ٠‏ أو ان شئت Jai‏ كنقطة نهاية الجملة 
أو. علامة التعجب . ولكن يبقى الفارق التركيبى بين النوعين أساسيا وجذريا. 
وباختصار شديد » الجزر الصخرية قطعة من المركب القاعدى وجزء لا يتجزا 
a3,‏ اندفعت كاندساسات قاعية راسسية وسط النهر » Uiu‏ الجزر الرسوبرة 
قطعة من صميم السهل الفيضى أسقطت وسط النهر ٠‏ 


غالحزر الصخرية » أولا » قديمة جد! مثلما هى صلبة الى أقمى حد ٠‏ 
صخور نارية أو متحولة اركية أو على الاقل خراسانية جزئيا . اما الرسوبية 
غمن عمر السهل الفيضى الحديث كما هى من مادته اللينة الرخوة الطينة 
الرملية .الاولى من اقدم صخور مصر اطلاقا »والثانية من أحدثها على الاطلاق. 


الجزر الصخرية » ثائيا c‏ منيثقة من إسفل الى اعلى من قاع النهر 
الاساسى الذى قدت منه »© كأئها الاعمدة الصخرية المنتصبة والملتحمة بصميم 
صلب نواته . أما الجزر الرسوبية فكأنها المسكوبات السائلة أو اللزجة 
التيت فى كومة غوق قاع النهر من أعلى الى Jil‏ لتستقر عليه وترتكز . أو 
بتشبيه ترسسيبات الكهوف الجيرية الشهيرة » الاولى فى هذا الصدد كالصواعد 
Lai ¢ stalagmites‏ الثانية كالنوازل stalactites‏ * 


ثالثا » الجزر الصخرية لصلابتها الصماء ثابتة غير قابلة للحركة قط 
بالطبع » ولكنها لصلابتها ذاتها قابلة للتناقص خقط بالتآكل والبرى لا للنمسو 
( باستبعاد ترسيبات الطمى عليها أو حولها ان وجدت طبعا ) . اما الجزر 
الرسوبية خقابلة لكلا النمو والتناقص بفعل الارساب والتعرية » ولكنها للسبب 
نفسه وبالدرجة نفسها قابلة للحركة للغاية . 


رابعا 6 واخيرا » مان للجزر الصخرية ايا كان صخرها ‏ نوعا أو لونا 
قشرة صفيحية رقيقة صقللة زلقة براقة قاتمة سبوداء غالبا تغشاها ) 
ولكن قط لاتنضوها ¢ تكتسبها من عناصر الحديد والمعادن امؤكسدة بفعل 
الحرارة الشديدة ورطوبة ماء النهر الدائمة .وتلك هى « صبغة أو طلاء النهر 
river varnish or patina‏ « ¢ والتى تقابل « طلاء الصحراء desert varnish‏ 4 
فى ظل الحرارة والجفاف القديدين . )١(‏ أما الجزر الرسوبية غلا 
طلاء لها البتة » بل تظل خامة خاما على الدوام مغبرة كالحة كأى قطعةين ارض 
الوادى المحيط . 


(1) Hume, Geology etc., I, p. 154 — 6 
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الحزى الصخرية 

تفصيلا » اذا بدانا بالجزر الصخرية » مان النوبة رغم انها منطقة تعرية 
كانت الجزر غيها تبرى بريا بفعل المياه والنحر » الى أن غمرت كلها تحت 
أو طينية . وهى تكثر فى قطاع عنيبة وتوماس والدر € Lin‏ التصق بعضها 
يسهلالوادى الفيضى كما عند قسطل والجنينة » فى حين تكثرالشطوط الرملية 
التى نعوق الملاحة فى النصل المنخنض فى اقمى الجنوب خاصة عند بلانة 
da» Ous‏ حين تكرس الجزر الرسوبية للزراعة بالطبع » كان القليل 
الموحود من الحزر الصخرية يستخدم عادة كمراكرز دغاعية محصنة أوكملاجىء 
عزلة وخلوة ؛ الا أن الجميع كان يهجر غالبا خلال الغيضان . (X)‏ 


على الجملة » ختد كانت جزر التطاع النوبى محدودة العدد والحجم t‏ 
نحو ١0‏ حزيرة من أدندان حتى أسوان » أو فى نحو ۰ كم 6 gh‏ بيعدل 
جزيرة واحدة كل ٠١‏ كم تقريبا » وهذا بالتأكيد اقل كثافة فى مصر النيلية جميعا: 


اضافة جزر قطاع شلال اسوان نفسه » حيث نطاق الجزر الصخرية 
الوحيد بامتياز فى كل النيل المصرى » قد تغير او .لا تغير كثيرا. أو قليلا من النتيجة 
السابقة . ذلك يتوقف ٠‏ «خدسستة» جزر DLA‏ الرئيسية لا ترغع US‏ الجزر 
فى قطاع النوبة كله الى اكثر من جزيرة كل ٥‏ كم بدلا من جزيرة كل ١١‏ كم» 
ويظل القطاع بذلك كما هو اقل Gls‏ جزرا . 


غير انك اذا شئت أن تعتبر الاف الحزر ‏ الصخور القزمية الجرداء 
التى لا قيمة لها ولا حساب فى قطاع الشلال ؛ لارتفعت الكثاغة يقينا الى اعلى 
معدلها فى poe‏ جميعا ٠‏ الا أن هذا اعتبار مشكوك فى سلامته ٠‏ وغيما عدا هذ ' 
غان جزر الشلال الرئيسية نفسها جديرة بنظرة مجهرية خاصة تضعها ف البؤرة . 


تفصيلا » ينقسم مجرى النهر فى منطقة الشلال الى قسمين يفصل بينهما 
جسم خزان اسوان ٠‏ غالى الجنوب يتسع المجرى الى حوض اشبه بالمثلث 
رأسه فى الجنوب ارتفاعه ٣‏ كم وطول قاعدته نحو ؟ كم © أما الى الشمال 
غيعود المجرى خطا متعرجا متشعبا ٠‏ المثلث الجنوبى تتوسطه ۷ جزر رئيسية 
تصطف فى Y‏ خطوط طولية تقل مساحتها من الجئوب الى الشمال ومن الغرب 
الى الشرق » وتشق Goal‏ الى شسعب تزداد اتساعا » على العكس » من 
الغرب الى الشرق . 
تت ی EEEN‏ 

)1( عقيل + ص ۱.۱ . 

(Y)‏ غاروق شويقة 6 النوبة المصرية ٠‏ دراسة فى تفاعل الانسان والبيئة» 
رسالة دكتوراة منسوخة 6 القاهرة ؛ ۱۹۷۲ E‏ ص ۸۲ , 
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شكل ١‏ - الجزر النهرية فى قطاع أسوان : النموذج الكامل والوحيد 
1 تقريبا للجزر الصخرية فى النيل المصرى . 


الخط الغربى من الارخبيل يبدا فى الجنوب بجزيرة الهيسا وهى كبرى 

جزر الشلال جميعا » ثم يكمله الى الشمال منها جزيرة عواض . الخط الاوسط 

يضم جزيرة بيجا ثم أجيلكيا واخيرا شاش الصغيرة . الخط الشرقى المتواضع 

يقتصر على جزيرة غيله ( غيلاى القديمة Philae‏ إو جزيرة انس الؤجود 
moi‏ 


| صخور جزرية شمالها تعرف باسم كفوسو 120550 (أى الصخرة الضخمة). 
dy‏ مواجهة ali‏ على الضفة الشرقية تقع قرية الشلال Gus‏ ينتهى hall‏ 
الحديدى . 


شمال الخزان يضيق اللجرى ويعود خطيا بمتدا على محور خط الجزر 
الغربى جنوبه € وييدا بسديم من الجزر السماء العديدة الصغيرة تتوسطه. 
لذا يشتد الانحدار والتيار مرتين : مرة لضيقه ومرة لجزره .وهنا بدا الشلال 
الحقيقى بمعنى الكلمة . وهنا Lead‏ أقيم جسم الخزان على بضع جزر من هذه 
الجزر الصخرية الصلبة » تفصل بينها بضعة مجار تعرف محليا « بالابواب 
أو بالمجارى » » هثب Soak!‏ الغربى الأاقصى منها بئسف جزره وصكوره 
ورؤوسه وحول الى قناة ملاحية مويسية موازية وموازنة للخزان . 


ثم عند نهاية هذا السديم الجزرى يتسع اللجرى قليلا وتظهر سلسلة 
متتابعة كالعقد منالجزر الكبيرة أوالمتوسطة الحجم التى تجنح قليلا ال ىالشرق 
بحيث تترك المجرى الغربى ae‏ .اولى هذه الجزر 
r‏ سهيل المستطيلة الشكل التى تقوم عليها قرية سهيل . تليها سلوجة 
امستعرضة طليلا» ot‏ انبوتاركن ذات « الأصابع والخلجان غير المنتظمة الشكل. 


ثم تلى الغائتين المتطاولة المسحوبة الشكل والتى تعرف تحريفا بجزيرة 
الفيل » اما لان المصريين التديّاء شاهدوا الغيل لاول مرة عليها فى رواية + 
واما لان شكلها يشبه قدم الل فى تأويل آخر 6 واضح أنه تخريج محض 
لفظى لانه لا يتفق مع الشكل الحقيقى . وهى تقع بمواجهة ويطول مدينة 
اسوان »© ولذا تعرف ايضا مجزيرة أسوان 6 كما تعرف كذلك بجزيرة الكوم . 
بأرضها JS‏ « الحفر ا T‏ الفيضان . ٠‏ وهی تبدو مخضرة 
النيل الشهير . 


اشا 6 وعد الطرف الشدمالى من الفائتين والى الغرب ¢ تقع جزيرة 
عطرون » التى عرغت حينا باسم جزيرة السردار أو جزيرة كتشئر » وتعرف 
الآن بجزيرة النباتات حيث حديقة النبات المدارية الشهيرة . وبهذه النهاية 
يغشى الشمالى منها طبقة رسوبية من طمى Jal‏ © ولذا تعد بمثابة حلقة 
انتقال بين جزر الجئوب والشمال . 

الجزر الرسوبية 

اما الجزر الرسوبية ختبد! ‏ بجزيرة بهريف ‏ مع بداية المسهل 

الفيضى وتتطور بتطوره نحو الشمال اتساعا وارسابا واتنحدارا وتيارا بل 
Voy‏ 


وحتىتكوينا ختقلرمل.ة وتزداد طينية كلما اتجهنا شمالاء كما cui‏ هذا الجدول 
الذى يوضح تبان توزيع الجزرالنيلية وتفاوت كثافة هذا التوزيع فى قطاعات 
gil‏ المختائة . 


الة عدد طول القطاع al uus‏ 

لقطاع الجزر il‏ لجز ر /کم 
بن لكان ال Agel‏ 5 ۲۰ جزيرة كل .رهاكم 
من أسوان الى جذع ثنية قنا .{ عرف جزيرة كل .را كم 
\Y. yy Lis ii‏ جزيرة كل هرك كم 
من نجع حمادى الى القاهرة ۱١١۷ ٠‏ 000 جزيرة كل ۷ر٤‏ كم 
غرع رشسيد Yo‏ ۴۹ جزيرة كل AN‏ كم 
EÀ‏ دمياط {o jo‏ جزيرة كل elie‏ 
Jal dhe‏ المصرى 10٦ Ye.‏ جزيرة كل اره كم 


وواضح ان أعداد الجزر تكاد بصفة عامة تتناسب تناسبا طرديا مع 
تقدم واتساع السهل الفيضى . فالحقيقة الاساسية هنا أن sae‏ الجزر 
ومعدلات تكاثنها تزداد al bb‏ واضح تماما كلما اتجهنا من الجنوب الى 
الشمال ¢ Lin‏ يقل متوسط تباعدها » بل وكذلك تزيد احجامها وأبعادها طولا 
وعرضا بكل تأكيد . وهی اذا كانت تعود الى التناقص Sub‏ فى القطاع الادنى 
من خرعى الدلتا » فان هذا لا يفي القاعدة العامة يقدر ما يجعل ity‏ 
توزيعها اقرب الى القوس المنتظم المديد » اعلاه وقمته فى وسلطه مركزا على 
متطقة القاهرة عموما وأوطاه فى ثنهايتيه عند الحدود والسواحل 5 


وهناك بضعة قطاعات وئقاط فى هذا المنحنى تسترعى الائتباه . فجذع 
المعيد الرئيسى هو أكثف قطاعات النهر بالجزر »© وكثير منها من أبعانا 
date‏ . وأحيانا تترى هذه الجزر تباعا بفاصل مائى صغير 6 حتى ليبسدق 
مجموع يابس الجزر أكبر من مجموع الفواصل المائية بينها او على الاقل 
يعادله ‏ راجع مثلا قطاع المنيا ‏ سمالوط . لكن الظاهرة انما تصل الى 
قمتها يقينا فى قطاع القاهرة الكبرى حيث تعد اكبر أرخبيل نهرى فى مصر .. 


من جزيرة الشعير والذهب عبر جزيرة الروضة والجزيرة (الزمالك) » 
التى تؤلف جزءا أساسيا من نسيج العاصمة وتلعب دورا هاما فى جغراغية 
المدينة الى جزيرة الوراق وغيرها حتى القناطر الخيرية ¢ تتزاحم واحيانا 
تتكاتف نحو ١١.‏ جزر بعضها بادى الضخامة . تفسير هذه الكثافة النادرة 
يكمن فى القاعدة الاصولية العامة عند رؤوس كل الدالات النهرية » حتى 
الداخلية منها . مهنا حيث يتفرع المجرى © تضعف سرعة التيار خجاة ويتغير. 

yor 


Goan‏ الاتحدار يصورة سلمية محسوسة Jai e‏ قدرة pih‏ على حمل 
حمولته خيلقى بها على شكل تلك الكوكبة الكثيفة من الجزر الضخمة )١(‏ . 


المكس تماما بعد هذا هو »2 للغرابة والدهشة 6 ما يحدث فى الفرعين 
نفسهما . LSE‏ ينقسم عرض اللجرى وحجم الماء وكبية الحمولة على اثنين ؛ 
تنقسم الجزر Lal‏ »> فنجد عددها فى الفرعين محدودا بصورة لافتة واقل 
بكثر مما قد نتصور أو نتوقع فى هذه المرحلة النهائية من المجرى حيث يشتد 
ضعف الاتحدار والتيار للغاية . حتى مجموع جزر الفرعين يبدو Mia‏ 
بالقیاس الى طول المجرى : نحو .ه جزيرة فى أقل قليلا من ٥٠۰‏ كم © 
Jaan‏ جزيرة كل ٠‏ كم تقريبا » أى نحو نصف معدل الكثاغة فى جذع 
الصعيد الرئيسى بين ثنية Ua‏ وراس الدلتا . 


وكالمعتاد ») يذهب الثقل فى عدد واحجام الجزر » جنبا الى جنب مع 
dul!‏ والحمولة » الى فرع .شيد » بينما يتراجع فرع دمياط بشدة لقلة 
قطاعه وحمولته رغم شهرته بالانطماء والترسيب . على انه فى الفرعين على 
on‏ سواء Upas‏ حقيقة لافتة » وهى أن أعداد الجزر ¢ وأحجامها أيضا 6 
تقل بالقطع كلما اقترينا من ouall‏ »© ختتركز وتتضخم بوضوح شديد فى 
الاحباس العليا وتقل وتتباعد وتتضاعل كلما نزلنا فى الاحباس السفلى . 


على مستوى الموضع 

اذا انتقلنا من المستوى الاقليمى الى المحلى او التحليلى » GU‏ مواضع 
الجزر ترتبط ika‏ خاصة بمواقع التغيرات الكبرى فى مجرى النهر ثم 
بتعرجاته العديدة . خالملاحظ ظهور الجزر Lila‏ عند الانثئاءات والانحناءات 
حيث يشتد ضعف التيار وبطؤه بالضرورة . ولذا غان هناك علاقة ارتباط, 
محققة بين توزيع وكثافة الجزر وتوزيع وكثافة التعرجات النهرية . والجزر 
هى المسئول الاول عن توسيع عرض النهر فى مواضعها على نحو ما راينا . 

لكن الجزر لا تتوزع بطبيعة الحال بنظام أو فى انتثار معين © بل قد 
تظهر منفردة أو تتجمع فى أسراب فى الموضع الواحد مثفى وثلاث ورباع 
وأحيانا حتى o‏ جزر كما عند طليا فى اعلی فرع رشید أو حتى 1 كما فى ثنية 
النهر قبيل البلينا » اى شبه أرخبيل نهرى صغير . علىان الشائع هو الثنائياته 
والكلاثيات . 

وحين تتعدد الجزر فى موضع واحد يغلب أن تكون صغيرة الحجم أو 


(1) G. Taylor, Urban geography, Lond., 1949, p. 168 — 172. 
“ot 


الا تتضخم منها الا واحدة قط . والاغلب فى مثل هذه الحالة أن تكون الجز. 
الصغيرة انشطارية ¢ آي انفصلت عن جزيرة أكبر بالتعرية قسسمت جزيرة 
واحدة كبيرة الى عدة جزر صغبيرة . وتتفاوت احجام الجزر بشسدة ما بين 


كذلك لا تلتزم الجزر فى توزيعها أحد الشاطئين أو منتصف المجرى 
بالضرورة » بل تنتثر بحرية بينها 6 وان كانت تيل بحكم التثنى والتموج 
الطبيعى للتيار الى أن تتتابع يمينا ويسارا على التعاقب مثلما تفعل تطاعات 
التعرية والارساب فى تعرجات الئهر » خيرة تجنم الى الوقوع قرب الضغة 
الشرقية وبعدها تميل جنب الغربية 6 وهكذا . وغيما بين الجانبين قد تظهر 
جزيرة ثالكة تتوسط المجرى مكملة خط التقوس العام . وف كل الحالات غانها 
تكسب النهر » حتى الوم »2 مظهر النهر المنشسعب أو المشسعب 
braided stream‏ )‘(. 


دراسة تيبولوجية 

اما عن الشكل خائه يتحدد بطبيعة الحال بشكل المجرى نفسه وتوجيه 
التيار . ولما كان شكل مجرى النهر العام طوليا » كانت الجزر الطولية هى 
القاعدة العامة السائدة . ولكن حيث يستعرض النهر محليا أو فى تمرجاته 
الموضعية تظهر الجزر العرضية 6 pe‏ انها تمثل الاقلية المعدودة أو الاستثناء 
المحدود . Lady‏ بين النتيضين تظهر. SLA!‏ خاصة متنوعة e‏ كالمئلث والمثلث 
المقلوب ونصف الدائرة والجزيرة القوسية Las c‏ عادة أو خاصة عند رؤوس 
الائثناءات الحادة او ضلوع الحنيات الانسيابية فى مجرى النهر . وعلى هذه 
الاسس وغيرها نستطيع أن ننشىء تصنيفا نوعيا أو تحليلا فى تيبولوجية أو 
أنو اع جز typology “hil! G,‏ . 


اا sja‏ الطولية السائدة مان محورها JAL‏ محور قطاع النهر المحلى + 
ختكون شمالية جنوبية نصا أو منحرفة نحو الشسمال الغربى او الشمال 
الشرقى . وقد تكون منتظمة الاستطالة كالمستطيل تقريبا » أو قد تدق عند 
الطرفين قليلا او كثيرا غتقترب من شكل المعين أو العين او اللوزة . والامثلة 
لا حصرلها » من أهمها بالصعيد من الجنوب الى الشمال جزيرة الكلح والمحاميد 
واسنا وأرمنت والكلاحين » ثم جزر اولاد تلوق شرق © حرجا » الأحايوة 
شرق 6 صدفا » القوصية » gol‏ 6 ماقوسة e‏ البرجاية > جزيرة شارونة C‏ 
ملاطية » الكريمات. اما فى الدلتا مهناك جزيرتا ابو الغيط والقراطيين عند راس 
الدلنا » ثم جزر طليا » وردان » الخطاطبة » زاوية البقلى 6 عمروس »© ولكن 
بالاخص الرحمانية والوكايلة بجانبها 6 وذلك فى غرع رشيد . 


)1( Butzer, “Environment & hum. ecology etc.”, p. 46. 
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هذا ولقد يشتد تطاول الجزيرة المستطيلة فتصل الى بضعة كيلومترات) 
الى حد تصبح معه خطية أو خيطية أو شريطية . مثال ذلك جزيرة العياط 
التى تناهز .؟ كم وتعد بهذا من اطول الجزر الئيلية فى مصر . خاذا ما تصادف 
اجتماع شدة الضيق بشدة التطاول بدت الجزيرة كنمط الدودة النحيلة . 
مثال هذا معظم مجموعة الجزر الواقعة فى قطاع قوص  Ui‏ وتلك الواقعة 
فى قطاع طهطا ‏ اليدارى » اما فى الدلتا مهناك فى فرع رشيد جزيرة المنقدى 
ازاء الخطاطبة وجزيرة جمجمون قبيل الرحمانية . وعلى العكس قد تتحول 
الجزر الطولية الى نصف دائرة وذلك بصفة خاصة عند التعرجات النهرية 
البارزة . خاذا كانت مترامية الابعاد غانها تكتنز حينئذ وتكتسب مساحة 
لا يستهان بها . مثال ذلك جزيرة أبو نشابة قرب الخطاطبة فى اعالى فرع 


٠ .رشيد‎ 


a 


LI‏ عن الجزر العرضية » فانها تقتصر بالطبع على القطاعات المستعرضة 
من النهر اقليميا وعلى مواضع التعرجات النهرية العرضية محليا . والحالة 
الأولى تسود بالطبع فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى اساسا حيث تتراجع noel‏ 
الطولية الى المؤخرة تماما . اما الحالة الثانية Jati‏ امثلتها » ولعلها Load‏ 
أمرزها » تلك الجزيرة الكبيرة التى تحتل كوع الزاوية الشائمة الشهيرة التى 
يصنعها النهر جنوب غربى مدينة كوم أمبو مباشرة . مثال آخر جنوب وشمالا 
مدينة اسيوط مباشرة . اما فى الدلتا مهناك جزيرة منيل عروس فى بداية E‏ 
رشيد » وجزيرة الرملة جنوب بنها فى خرع دمياط . على أن الملاحظ أن كثيرا 
من حالات الجزرالعرضية تتداخل ايضا مع جزر رؤوس الثنيات النهرية الحادة 
او تدخل تحت بندها 6 وهو ما ينقلنا الى هذه الفئة المميزة بدورها . 


هى ئة خاصة فى أشكالها كما فى مواضعها هذه الجزر » جزر التعرجات 
والائثنئاءات البارزة ¢ لا سيما متها رۋوسها الحادة , كم هی بدورها تنقسم 
أولية لطيفة ¢ خيلقى بجزيرته أو بجزره فى وسط المجرى أو على جانبيه على 
شكل لوزى أو عدسى . وكثير جدا من الجزر الطولية يندرج تحت هذه الفئة 6 
ومن ثم غلا حصر لامثلتها . 


على أن هذه الجزر تتفاوت بالطبع فى احجامها وأعدادها ¢ فاحيانا تتكون 
منجزيرتين أو ثلاث صغيرة متجاورة أو. متوازية أو متعاقبة أو حتى متناظرة 
كفلقتى الحبة أو كالتوائم السيامية » واحيانا تكون جزيرة واحدة ضخمة ربعة 
مكتنزة كالبصلة اوكنصف الدائرة. غمن التوائم الواضحة الجزيرتان الصغيرتان 
ازاء نجم الحجندية شمال سلوة بحری € وتلك stal dail ail‏ البياضية Jus‏ 
ملوى ٠‏ ثم تلك الواقعة مقايل ماقوسة جنوب مديئة LAL)‏ . 
yor‏ 


شكل 58 - نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر المستطيلة 
واللوزية . فئ الوسط : الجزر الخطية والخيطية. أسفل: الجزر 
العرضية . 
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شكل gun : ۱٤‏ من أثماط crn‏ : أعلى : الجزر العرضية . 
او اليد : الجزر التوأمية والبصلية الشكل . أسفل : الجزر الخليجية 


أو المعششة 
TOA‏ 


شكل V0‏ نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر القرسية ٠.‏ 
| أسفل : الجزر المثلثية . 
ملاحظة dele‏ : فى المجموعة كلها المقياس موحد :١(‏ ٠٠٠ر٠٠”‏ ) 
والاتجاه الشمالى صحيع الا فى الحالات الموضحة بالاسهم. ٠‏ 
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) الأمثلة الأحادية الضخمة البصلية النمط غمن اولها جزيرة المراغة‎ LI 
E ثم من أبرزها » ولعلها أضخمها » جزير و‎ 
قرقاص ثم تلك الواقعة شمال‎ ol غالحزيرة المائلة شمالها مبائيرة ة جنوب‎ 
. سمالوط » ئم آخيرا جزيرة و ده‎ 


النبط الثانى هو ما يمكن أن نسميه نمط « الجزر المعششة nestled‏ 
او الخليجية » . خلقد ينحنى النهر بتؤدة ويتسع مجنبا فى شبه خليج او كوة 
جانبية جزيرة أو اكثر لا تكاد تعترض خط المجرى ی الرئيسى نفسه بل تقع 
خارجه تماما أو تقريبا على امتداد خط البر ذاته . ومعظم هذه ae‏ 

من الأحجام الصغية بالطبع » ولكنها يمكن أن تكون كبيرة أحيانا » كما يمكن 
إن تكرن جل eee‏ 

منها مثلا جزيرة نجع الدفيرة جنوبى مدينة اسنا ¢ والكلاحين فى منتصف 
المسافة بين توص وتنا e‏ ثم الجزيرتان امتقابلتان قرب أبو تشت تشت ¢ فتلك 
Lal gl‏ على التوالى مقابل البدارى ثم القوصية ونزالى جنوب ثم ماقوسة ؛ 
وريماءاضننا جزيرة شارونة ثم جزيرة الغشن ثم اخيرا جزيرة الرقة الشرقية 
ازاء منيل سلطان شمال الواسطى . اما فى الدلتا خلا نكاد تجد ممثلا للنمط ؛ 
الذى مسد ين قم دة اا 


النمط الأخير هو نمط رؤوس الانثناءات النهرية القوية الرئيسرة سواء 
منها التدريجية المقوسة او البارزة الحادة . عند هذا القوس أو الزاوية يلقى 
النهر جزيرة على شكل قوسى أو مثلثى على الترتيب » ويكون القوس محدبا 
أو مقعرا والمثلث معتدلا أو مقلوبا بحسب موقع جانب الارساب أو التعرية 
من النهر ..خمن النماذزج القوسية e‏ التى تقترب أيضا من نصف الدائرة وقد 
تكتسب احجاما تذكر e‏ أرخبيل جزر تلك الثئية العرضية القوية فى النيل بعد 
ابو تشت Jag‏ البلينا » حيث تصطف فى انتظام انسيابى لاغت كوكبة من الجزر 
القوسية الصغيرة على كلا جانبى جزيرة قوسية كبرى هى جزيرة نقيق . 


المثل التالى هو جزيرة أبنوب نصف الدائرية التى تحتل ثنية نهرية 

محدبة رئيسية . ولقد تعود جزيرة شيبة وتاليتها سمالا توا ثم جزيرة سمالوط 

الوراق مثلا نموذجيا لجزر التعرجات القوسية . وبالمثل تفعل جزيرة وردان 

وبنى سلامة فى lal‏ مرع وشيد وجزيرة بشلة فى اواسطه » ثم أخرا جزيرة 
میت ابو غالب فى نهايات فرع دمياط oe‏ 

العكس ص حيح بالنسبة للجزر الثلثية . aiai‏ زوايا الانثناءات الحادة 

ورۆوس المنعطنات البارزة فى المحرى 6 حيث قد قد يصل الامر. . أحيانا الى حد 
{Te‏ 


الزاوية القائمة او الحادة لمعلا » يصطدم التيار بالشاطىء بعنف غيرتد الى 
الاتجاه العكسى تاركا خلنه ارسابته على شكل جزيرة مثلثة واضحة التحديد» 
المثلث اما متساوى الاضلاع أو الساقين » ورأسه اما فى الشمال أو الجنوب 
وذلك بحسب موقعمه من جانبى النهر » ولكنه فى كلتا الحالتين يقع ناحية 
الشاطىء بينما تقع قاعدته على وسط وف Galt‏ المجرى المائى . 


من الامظة الظيلة فى الصعيد جزيرة سوهاج جنوب ثنية النهر القعرة 
قبيلها مباشرة . بالمثل الى حد ما الجزيرة الواقعة غرب ساقلته والعرب »© ثم 
تلك الواقعة قبيل مد.ئة أسيوط . على أن النمط الصق كما قلا بالدلتا بحكم 
الظاهرة مرارا » لكن المثل النموذجى بالتاكيد هو جزيرتا غوه والعطف قرب 
نحو الشمال عاكسا نفس شكل زاوية الثنية call‏ ترسم رقم ۸ © والثانية ) 
جنوب غرب المديية dua‏ تستقر فى قاع الثنية اللضادة التى ترسم رقم COV‏ 
اقرب الى المثلت المتساوى الساقين والمتلوب الراس تجاه الجنوب . 


على امتداد فرع دمياط Lad‏ تتكاثر الجزر TAR‏ عند رؤوس التعرجات 
القهرية ولق أن بعضها يجنح نوعا نحو النمط التوسى او نصف الدائرى wi.‏ 
الجنوب الى الشمال تتتابع هذه النماذج : جزيرة زاوية الانثناء الواتع شمالى 
طنط الجزيرة 6 جزيرة طحله الضخمة ( وكل منهما جنوؤب ثنيتها ) » ثم جزيرة 
ميث بره شبه القوسية فى الغرب تناظرها بعدها مباشرة فى الشرق جزيرة 
كفر شكر الثلثية المتساوية الاضلاع » ثم جزيرة الحاجبى الضخمة حقا شمال 
زغتى وميت غمر عند تلك الثنية المميزة جدا فى منتصف الفرع والتى AS‏ تذكر 
فى شكلها بشكل as‏ قنا على تصغير شديد » ثم أخيرا والى حد ما جزيرة 
سمئود gin‏ الدينة . 
جزيرة وما هى بجزيرة 

على أن الجزر » خاصة اذا كانت بالغة الطول والضيق »© حين تقترب 
من الشاطىء الى حد الالتصاق تقريبا » BAU‏ المجرى المائى الفاصل بيئهما فى 
الاطماء alaja‏ ضحولة وضيقا الى أن ينقرض تماما أو يتحول مرحلا الى 
ذراع مسدودة ميتة بينهما . ومصير الجزيرة حينئذ هو الى الالتحام الفعلى 
الكامل بأرضن الضغة الصلبة واندغابها حيها كجزء لا يتجزا منها 6 Lge SS‏ 
على حساب النهر الذى عادة ما يعائى بالمقايل من ضيق نسبى فى مجراه 
هنا . والناظر فى clas!‏ أطلس pas‏ الطبوغرانى كان يستطيع أن يتنبا 
بسهولة وامان بمآل كثير من جزر النهر واندماجها فى al all‏ ( هذا قبل 
السد العالى » حيث قد الفى الارساب وضشوعفت التعرية »© ولعله بذلك 
وضع نهاية للظاهرة برمتها ) . 
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شكل 77 : التحام الجزر الملاصقة بالبر: جزيرتا ساقية المنقدى وأبو 
k‏ نشابة f‏ 3 


من النماذج الحية القريبة العهد جزيرة المنقدى فى الركن الشسمالى 
الغربى الاقمى من مركز أشمون »© مئوفية . غفى أطلس مصر الطبو غراغى 
طبعة ١959‏ »© تظهر هذه الجزيرة الشريطية البالغة الاسستطالة والضيق 
شديدة القرب من بر المنوفية محصورة بينه وبين جزيرة ابو نشابة الضخمة 
الى الغرب »؛ وكلتاهما معا تحتل ثنية بارزة للغاية من مجرى غرع رشيد 2 
بينما تقع قرية ساقية المنقدى الى الشرق مطلة على النهر مباشرة . 


وعلى خريطة المساحة ١5١6.‏ للدلتا : تظهر الجزيرتان كمزء من ر 
المنوفية ذاته وقد توسع على حسابهما » Lin‏ تراجعت قرية ساقية anll‏ 
الى الداخل ولم تعد تقع على خرع رشيد ¢ الذى اصبح بدوره اأوسع وأعرضص 
قطاعا وتغير شكله . وبدلا من الجزيرتين القد.متين » ظهرت كبقايا لهما 
جزيرتان be jA‏ الب الحنوب . وسواء تم هذا الالتحام طبيعيا Sais‏ الارساب 
Still‏ أو صناعيا بفعل الاستسلاح الزراعى e‏ لمان القصة تلخص امصير 
الغالب للجزر النهرية الشديدة الالتصاق بالشاطىء . 


من هنا » وليس من هناك »© نفهم تلك الظاهرة الشسائعة الحدوث 
والمحيرة بعض الشىء » وهى تسمية بعض اجزاء من ارض ضفتى النهر فى 
أن تسمى الجزر الحقيقية جزرا كقولنا جزيرة شارونة ( جنوب مغاغة ) ) 
فلماذا تسمى جزرا Gaul‏ صلبة غير جزرية بالمرة بل قرى تيعد عن النهر 
بضعة كيلومترات Lal‏ » مثلا كجزيرة شندويل ( جئوب المراغة وشمال 

سوهاج ) ؟ 
TY‏ 


أصل هذه المواضع جزر حقيتية فى النيل التحمت تاريخيا بأراضى 
الضفاف ولكنها ببساطة احتفظت بتسميتها التتليدية كجزر . أمثلة هذه 
الظاهرة كثررة c‏ خاصة فى الصعيد i‏ حيث ترتبط أكثر بالضغة الغربية 
عرفتها الشرقية c Lad‏ كما توضح هذه القائمة المرتبة من‌الجنوب الىالشمال . 


وان 


الاسم KAI‏ ملاحظات 

جزيرة العوامية الاتصر الضفة الشرقية 
جزيرة معلمرة was‏ الضفة الشرقية 
جزيرة الطوابية قتا الضفة dis yall‏ 

جزيرة أولاد حمزة حرجا الضفة iuad‏ 
جزيرة المنتصر أخميم جنوب المدينة 

جزيرة محروس أخميم شرق سوهاج 

ae‏ نول - a‏ شمال اخميم 

خزيرة الكرندازية cg‏ اروا اکل (ig‏ 
جزیرة انو اصالع الواسطى Gall‏ الشرقية 

كفر الجزيرة الواسطى الضفة الغربية 

جزيرة النور وجزيرة المساعدة الواسطى الضفة الغربية 

جزيرة محمد امبابة غرب جزيرة ورا قالحضر 
جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة gs‏ شرق فرع دمياط 
جزيرة بلى Les‏ بعيدا شرق غرع دمياط 
جزيرة الحجر الشهداء غرب Ext‏ رشيد 
جزيرة نكلا ايتا ىالبارود قرب نكلا العنب 
جزيرة سعود الشرقية فى تلب شرق الدلتا 
جزيرة الفرس كفر صقر فى تلب شرق الدلتا 
جزيرة عليوة الشرقية فى قلب شرق الدلتا 
.جزيرة الشيخ أبوكبير؛ شرقية فى قلب شرق الدلتا 


3 ۷ - «جزر وما هی بجزر» 
wr‏ 


المائية 


يعد النيل فى مصر نموذجا مثاليا لذلك النوع من الانهار الذى يعرف 
بالاتهار المتدخلة -fintrusive‏ الممدود:0[620]60ئمأو الغريبة allogéne, exotic‏ 
فهو يجرى بالمياه فى وسط جاف تماما » مستمدا ماءه من بعيد خارج الحدود» 
ان وجدت + 


وبهذه الصفة غانه على عكس معظم الانهار العادية نهر يتقدم باطراد 
من أقاليم GST‏ مطرا الى أقاليم أقل مطرا وأخيا الى اقاليم بلا مطر على 
الاطلاق . وهو من ثم لا يكب » بل يفقد » ماء كلما تقدم « وأسحل OO‏ لان 
موارده تقل بيئما يزيد غاقده بالبخر والتسرب »© أى أن هيدرولوجيته تتناقتص 
ويصاب بالائيميا الى حد أو LAT‏ ويصبح بمثشابة نهر قلرل الرواخد كثير 
المصاب . ولولا أنه يأتى اصلا برصيد هائل لتحولت الانيميا الى نزيف خطير 
ولما أتم رحلته 3 


ol eal ll‏ النيل لا يتلقى أى ail‏ من بعد العطبرة 6 خهو SAT‏ رواغده 
تجاه الشمال ¢ ولمسافة اكثر من ..!؟ كم يظل الئيل نهر أحاديا 6 خطيا › 
منفردا . واذا كان النيل فى .صر يتلقى كثيرا من الاودية الجافة من صحرائه 
الشرقية 6 خهذه لا تفعل سوى أن توسع حوضه دون أن تضيف الى 
مائيته . 


بالارقام : يقدر متوسط ايراد الئيل الطبيعى السنوى عند أسوان بنحو 
AY‏ مليار متر مكعب . لکن هذا الايراد يتفاوت حول متوسطه هذا تفاوتا 
عظيما : من عام الى عام © وخلال العام » ثم كلما اتجهنا شمالا حتى يصب 
فى البحر . يوضح مدى الاختلافات السنوية الفرق بين الحدين الاتمى 
والادنى للايراد : غقى A‏ — ۱۸۷۹ سجل الايراد ٠١١‏ مليارا ( اى بئسبة 
ZA.‏ تقريبا من المتوسط ) »2 وذلك ضد Cy‏ مليارا غقط فى Y‏ — 1916 
( اى نصف المتوسط بالضبط yo.‏ ) © هذا Liu‏ يزيد الفارق بين الحدين 
على المتوسط نفسه بكثير ( ۱۰۹ مليارات ضد OC AY‏ أى بنسبة CC /(١.‏ 
وفى الوقت نفسه خان الحد الاقصى يعادل الحد الادنى أكثر من ثلاثة الامثال 
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اؤا كل ان الادنى اقل من ثلث الاقصى » اى .أن النسبة بينهما يمكن أن TA‏ 
فى-حدود ”7 1١:‏ , 'وجصيغة أخزى ٠‏ خبينما بلغ متوسط تصريف .النهر فى نة 
الحد الاقصى GLI‏ ذورة الفيضان AST‏ من المليار ( ؟ر! مليار ) متر مكعب ف 
الوم الواحد »© لم يكد يزيد على ثلث ذلك فى سنة الحد الادنى M‏ . 


دور الفيضان ودورته 


L‏ دورة المائية السئوية فهى خصلية الى اتمى حد » حتى لنوشك لولا 
المبالغة ان نيد هذه الفصلية الى التهر نفسه . فالفيضان ظاهرة موسمية 
بصرامة » ولكنه هو وحده الجسم الحقيقى فى هذه المائية . غمن متوسط AY‏ 
مليارا » نصيب الفيضان هو 588 مليارا » أى بنسبة YAY‏ © والباقى وقدره 
نحو 15 ملبارا أو 218 لموسم التحاريق ( اول غبرایر حتى آخر يوليو ) . 
وبدوره 6 يكاد نصق ايراد الفيضان يتركز فى الشهور الثلاثة اأغسطس 4 
سبتمبر e‏ أكتوبر » بنسبة .] ب yio‏ من المجموع السنوى كله . 


معنى هذا أنه أن تكن مصر عمليا هى النيل e‏ غان Jal‏ بدوره ليس الا 
الفيضان أو يكاد . واذا كانت « مصر هبة Quill‏ » غان لنا بكل تأكيد وصحة 
ان نضيف أن « مصر هبة الفيضان © . واذاء صح أنه لولا النيل لكانت مصر 
صحراء claja‏ مطلقة الا من حفنة من الواحات الصحراوية وربما الترى. 
الساحلية gli ¢ (Y)‏ من الصحيح أيضا أنه لولا الفيضان لكانت مصر مجرد 
نهر phai‏ هزيل يولد ويموت كل سنة دون أن يضمن الوصول الى البحر 
دائما . الى حد يعنى أو e GAT‏ « النبل هبة الفيضان » هو AN‏ . 


فى .رحلته داخل مصر يتعرض النهر لقدر معين من الفاقد سواء بالبخر 
أو بالتسرب . وهو alli‏ كبير » قدره باروا بين ألسوان والقاهرة بنحو 
دره١/‏ فى غترة التحاريق وبنحو ۲ر١۲‏ / أثناء الفيضان وذلك قبل بتاء خزان 
اسوان وما تلاه . غالبخر السطجى يعابل فى اللتوسط انخفاشن منسوب 
الماء بنحو ؟  Tro‏ ملليمتر فى اليوم فى مصر الوسطى . وهو بالطيع يصلء 
الى اقصاه فى فصل الصيف 6 وبالدقة أثناء الفيضان . اما التسرب الى 
الباطن غمسئول عن اختفاء o‏ مليار متر bead‏ بين أسوان وأسيوط وحدهيا 
مقط » واكثر من هذا بالطبع فى الدلتا » وعلى الجملة يبلغ زهاء ٠١‏ مليارا 
من مجموع mc‏ السئوى البالغ AY‏ مليارا » أى نحو ١٠‏ 9) . ومثل 
هذه الكمية تقريبا تضيع فى النهاية هباء الى البحر © ولو ان-هذا الفاقد الى 
البحر يتوتف بالتحديد على :حجم الغيفنان ففسه بحيث قد يصل فى pan‏ 


(1) Hurst, The Nile. (2) W. B. Fisher, p. 461. 
(3) J. Parois, Les irrigations.en Egypte, Paris, 1911, p. 70:— 2. 
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السنوات الى .5 مليارا . أما باقى الكل مهو ما يذهب الى الزراعة 6 وكان 
يقدر gals‏ هه بل Te‏ من متوسط حجم الفيضان » والباقى يذهب الى 
الل : 

ليس كل هذا الناقد » Uea‏ نتحفظ 6 مفقودا تماما مع ذلك . غرغم ان 
deja‏ منه لا يستهان به يذهب بددا الى الابد ؛ مان جزءا آخر يعود الى 
ميزانية oll!‏ وايراد الدخل المائى بطريقة غير مباشرة وبصورة أو باخرى . 

هنى عالم الطبيعة ؛ كما أن المادة لا تستحدث من gall‏ © غانها لا تننى الى 
العدم ا E‏ ل كت > ترطيبا أو 
رطوية » بغض النظر عما اذا كان هذا يلطف الجو او يثتله . اما فاقد التسرب 
' غان منه ما يمثل مدخرات مائية تختزن فى باطن الارض على شكل مياه باطنية 
تعود فتدخل دورة الاستعمال GUTS‏ وسواقى . . الخ » بل منها ما يعود الى 
النهر نفسه فى موسم انخفاضه . ولعل خاقد الداغق G‏ البحر هو الاكثر ضياعا 
وتبددأ » ومع ذلك ADA Gai‏ على اية حال يتم بناء الدلتا أو على الاقل يمتنع 
تآاكلها. : 

ولا شىك بعد هذا ان الفيضان هو ابرز وأهم ظاهرة فى مائية النهر . 
Lini‏ لا يكاد سكان المنابع الاستوائية يلحظون صعود النهر وهبوطه على 
مدار السنة » تصل هذه الظاهرة الى القمة فى النيل المصرى حيث يكن أن 
يصل مدى اختلاف منسوب النهر وحده الى ارتفاع منزل من طابقين أو حنى 
ثلاثة بحيث لا يمكن ان تخطئه حتى العين الغاغلة . 


ويبدا النهر فى الارتفاع عند اسوان فى العقد أو الاسبوع الاخير من 
يونيو » ثم يتعالى بسرعة وبشدة من منتصف يوليو الى ان يصل الى ذروته 
فى منتصف سبتمبر . ومن نهاية سمبتيبر تبدا المياه فى الهبوط 6 Yal‏ بسرعة > 
ثم ببطء وتدرج بعد ذلك » حتى )13 كان منتصف نوغمبر عاد النهر الى مجراه 
العادى . ثم يطرد الهبوط الى أن يصل النهر الى حضيض التحاريق فى أوائل 
يونيو . ويستغرق الفيضان من أسبوع الى اثنين ) بحسب حجمه وسرعته C‏ 
ليقطع المسافة من أسوان الى القناطر الخيرية )١(‏ . ومنذ بدأ تحويل algal‏ 
الصعيد تباعا الى الرى الدائم » أخذ الفيضان يصل الى الدلتا مبكرا e ASU AST‏ 
Us‏ أضحى اکثر Ast,‏ ارتفاعا (؟) . 


وبصورة عامة يبلغ ارتفاع النهر غوق قاعه 6 أى ارتفاع عمود PULL‏ 
أو سمكه أو عمقه ۾ ١. gai‏ أمتار فى الفيضان العالى » مقايل نحو ٩‏ أمتار 
فى الفيضان المتوسط » تنخفضى الى Yoo‏ متر خقط فى الفيضان الضعيف . اما 
قيعان الترع الرئيسية ختبلغ فى أحواض الصعيد التديمة نحو Lo‏ متر غوق 

(1) Hurst, The Nile. (2) Egyptian irrigation, 1, p. 103. 
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شاع النهر نفسه » بينما تعلو الارض الزراعية عند حواف النهر عن قاعه 
بنحو ٩‏ امتار . وفى الدلتا تقع قيعان الترع الآخذة من قناطرها على منسوب 
نحو Yo‏ أمتار تحث مستوى سطح الارض » ويبلغ ارتفاع عمود الماع 
غيها صينا Y‏ 9 أمتار )١(‏ ..وآخيرا غلفتذكر أن النيل فى الفيضسان يكون 
منسوبه اعلى بكثير من منسوب الارض اللصرية عموما 6 والتى لا يحميها بذلك 
من الغرق المطلق سوى جسور الضنتين اى جسور الطراد . 


(1) Id., 1, p. 301. 
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اما الفروق الغصلية الاقليمية فى المائية غتمكس بالطبع sale‏ الايراد أو 
التصريف المطرد كلماهتقدم النهر شمالا . ولهذا نجد كل هذه المعدلات تقل d‏ 
هذا الاتجاه » من إشموآن الى القاهرة ومن القاهرة الى البحر . معند اسوان 
ببلغ متوسط J Gel gae‏ الفيضان نحو ٩‏ امتار dy‏ التحاريق نحو ۲ متر » 
غمتوسط الفارق فى منسوّب النهر بين الفيضان والتحاريق نجو ارلا متر ) 
تصل فى الحد الاقصى الى ۸ر١‏ متر وف الحد الادنى الى ٤را‏ متر . وسبتمبر 
هو dale‏ أعلى متسوب ٤‏ ومايو هو الادنى »© بينها يقف متوسط منسوب 
التحاريق المعدل: عند مستوى Ao‏ مترا غوق سطح البحر . 


اما عند القاهرة غيبلغ متوسط PTE‏ منسوب النهر بين الفيضان 
والتحاريق ۷ امتار » تصل فى الحد الاقصى الى ار 1 متر وفى الحد الادنى الى 
لاره متر . واکتوبر هو هنا أعلى منسوب C‏ ويونيو الادنى » أى أن شهرى 
الذروة والحضيض يتخلفان فى القاهرة شهرا كاملا عنهما فى أسوان ريثها يقطع 
النهر رحلته . أما متوسط منسوب التحاريق المعدل خلا يزيد عن ؟ر؟| متر 
غوق سطح البحر ٠ )١(‏ 


المائية بين الضبط والضوابط 
المائية وضبط النهر 


تلك جميعا بطبيعة الحال هى الصورة التتليدية قبل مشاريع ضبط النهر 
المتتابعة والى ما قبل السد العالى . وقد عدلت تلك المشاريع كثيرا من 
تفاصيلها » مثلا تناقص تفاوت المنسوب بين الفيضان والتحاريق من هر5 متر 
عند أسوان الى 50( متر غقط (؟) . لكن السد العالى جاء اخيرا ليلغى 
الفيضان وكل أوضاعه ومظشاهره من الناحية العملية gic‏ وضع ئهاية 
لغيريوغراغية النهر الطبيعية وخلق. بدلا منها نظاما نهريا جديدا اصطناعيا 
سنرى نسقه ونتائجه يما بعد . 


اما فى الدلتا azi‏ تعدلت الخريطة الهيدرولوجية كثيرا بعد اقامة القناطر 
الخيرية وقناطر محمد على . غقبل انشاء القناطر كان معدل التصريف الاقصى 
فى الفرعين متساويا تقريبا aie‏ راس الدلتا . غير أنه بعد قليل جدا كانت 
المائية لا تلبث أن glass‏ انحيازا طافيا الى God‏ رشيد على حساب غرع 
دمياط . غبعد بضعة كيلومترات قط كان يخرج من خرع دمياط فرع شلقان 
ليصب فى ELi‏ رشيد . وبعد نحو ٠‏ كم أخرى يفعل بحر الفرعونية الشىء 
ee ee ny‏ اه 


(1) id, 2, p. 296, (2) W.B. Fisher, p. 461. 
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Gli! sil,‏ محمد على ode‏ الترعين البيثين »“وسنع ذلك قد ظلت 
هناك مجموعة ضنخمة بن الترع فى شرق ووسنط الدلتا تخزج من فرّع دمياط E‏ 
بد بث كان يفقد من مأئيته كل كيلومتر يتقدمه تحو الشنمال ٠‏ اما خرع رشسيد 
فعلى العكس لم تكن تخرج بنه أية فروع تذكر سوى البحر الضعيدى قرب 
مصبه ) بینما يتلقى نهايات كثبز من الترع ولذا كانت مائيته SI‏ باستمرار 1 


ولقد اغلقت: مجموعة الترع الدمياطية تلك بعد ذلك كليا او جزئيا » مما 
خلل تصريقها كثيرا » نادى هذا الى أن أصيم فرع دمياط يحمل فى احباسه 
العليا كثيرا من اللياه الى حد لا تتحمله أحباسه السفلى دون أن يرتفع يها 
منسوب المياه غوق مستوى الارض الى حد الخطر . أما الآن ومنذ انشاء 
القناطر Yili‏ تنظم تصريف الفرعين بحيث يغلقان خلال الصيف خلا يستقبلان 
سوى مياه التسرب القليلة العائدة من باطن )١( yall‏ . 

المائية والاتحدار 

أخيرا » وفى العلاقة بين المائية والانحدار »2 مهم جدا أن ندرك حقيقة 
اساسية 6 وهى أن النهر بفروعه وترعه « يكسب على الارض » كلما تقدم 
مستوى مياه الفيضان وبين مستوى سطح الارض المحيطة )1( . ذلك انه لما 
كان مستوى ماء النهر يبدا بالضرورة وبالطبع عند اسوان دون مستوى سطح 
الارض بينما يلتقى المستويان فى النهاية عند هم البحر المتوسط على مستوى 
.سطح البحر: » غان ماء النهر يقترب بالتدريج وباطراد من مستوى الارض كلما 
تقدم شمالا نحو البحر . 


LG‏ سبق مثلا » فى الدلتا تقع رؤوس الترع المتفرعة عند التناطر 
الخيرية على عمق ٥‏ " أمثار تحت NS‏ الحيطة . ونا 
كانت الیاہ تجرى خيها بعمق ؟ ۲ أمتار » غان منسوب ال اء يكون دون 
مستوى الارض بنحو ۲ أمتار (Y)‏ . هذا بيئما يتساوى المستويان عند البحر 
بطبيعة الحال . وكمؤشر عام نجد ان متوسط انحدار الارض ف الدلتا يبلغ 
1 سم فى الكيلومتر, » Liu‏ لا يزيد متوسط انحدار الماء فى الترع عن ۲ س E‏ 
سم فى الكيلومتر )4( ٠‏ 


كذلك غاذا كان منسوب النهر فى الفيضان أعلى من المستوى العام 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 297. 
(2) Id., 1, p. 410. (3) Id. 


(E)‏ حسين سزى »© علم الرى » القاهرة CV < 4 ۱۹۴۳۸ C‏ ص لاه 
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لارش الوادى »© غان هذا الفارق يزداد كلما اتجهنا شمالا . غفى جنوب 
الصعيد لا يزيد ارتفاع منسوب الفيضضان العالى عن مستوى الارض أكثر من 
متر واحد عادة c‏ ولكن فى القطاعات الوسطى من غرعى دمياط ورشيد يصل 
ارتفاع الفيضان العالى عن متوسط ارتفاع اراضى الدلتا الى Toe‏ متر )١(‏ . 


(jinn‏ هذا أن مصر المصبية e‏ وان كانت عيوما AST‏ من يشاهد أعئف 
دبذبات النهر صعودا وهبوطا من بين سكان الحوض » بعكس سكان المتايع, 
الاستوائية تماما » غان الصورة على المستوى المحلى داخلها تعود فتنعكس »© 
غيصبح سكان المصبين أو خمى الفرعين. كدمياط ورشيد هم الذين يلاحظون 
اتل :هده LAN‏ © بكسن كان الثوبة والحنويا الاقم كاشوان ARs‏ 5 


ومنذ وقت Su‏ جدا chy‏ الحملة الغرنسية » كانت هذه الحقيقة بارزة 
AGA‏ | ند تمجه ا + هده ختلجا من الرساتية: ال 
النصورة قم به Gall‏ الى اظليمين: : الان GEES Y akg‏ مسبتوى الذل 
فى الفيضان عنه فى التحاريق الا بعدة اقدام » Y‏ ؟ على الاكثر » اى مترا 
والخنوين م Ral GAL,‏ الت ك fac‏ ك الان ا د وهوبها بر 
الى أثر هذه المناسيب النسبية على الزراعة » ويثير بذلك نقطة اخرى حيوية. 


غلهذه العلاقة الحساسة نتائجها الهامة والخطرة ايضا من وجهة الحياة 
والزرراعة ٠‏ يماع اول ا رکم E‏ وايضالها cel ge Msp Al‏ الرئ اسم 
ف الاين اتا Gln alli, cal‏ تيتا ارتا ع الک اسيل فى 
العليا و اضعب ف الى aaia e‏ مغلا كان pool‏ الست دائما Jil‏ 
بكثير منه فى الصعيد » اذ الفرق بين منسوب مياه التحاريق والارض الزراعية 
فى الاولى Jl‏ بحيث يسهل رفع مياه النيل والترع الى الارض بالآلات يدوية 
كانت' أو بخارية © والعكس صحيح فى الصعيد . 


ومن الطريف أن الات الرهفع التقليدية تعكس هذه الفروق الاقليمية 
وتتناسب مع صعوبات الرفع . ذلك أن لكل آلة مدى رفعها للماء بحسب 
ضخامتها وعمقها وقدرتها . غالساقية والطنبوشة مثلا ( والاخيرة تنويعة على 
الاولى الا أنها مقسمة الى حيوب بدل القو اديس ( تستعمل حين وحيث يزيد 
الرفع على هر" متر »© يليها التابوت اذ يستعمل حين وحيث يقل الرفع عن 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 525 — 6. 
(2) “Dolomieu en Egypte”, op. cit., p. 82 — 3. 
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۳ امتار . على الجانب الآخر Gli‏ الشادوف والطنبور تخصص للرفع الكليل 
فى حدود IYO ١‏ متر » بينما تأتى النطالة فى المؤخرة حيث يقل الرفع عن 
المتر )١(‏ . من هنا نجد الساقية والطنبوشة هي التى تسود فى الصعد 6 
بينها يسود التابوت والطنيور والشادوف والتطالة فى الدلتا . هذا غضلا عن 
ظاهرة رخع المياه الى الكنتورات العالية فى olay‏ أو سلمات متعددة على 
. التتابع en échelon‏ فى جنوب الصعيد خاصة ¢ وذلك على « بطاريات » 
منراتبة من الشواديف والطنابير أو حتى السواتى (") . 


كل هذه الغروق والصعوبات التزايدة والمضافة فى الصعيد تنعكس 
بالطبع فى الجهد والتكاليف وصافى الربح فى النهاية . وكل هذا أيضا لا يفسر 
غقط اقليم الارز السابق فى الشمال عند دولومريه © ولكن أكثر منه يفسر 
ما رأينا قبلا من بقاء واستمرارية نواتى المعيور المصبيتين حول دمياط 
ورشيد فى oli‏ نطاق البرارى طوال العصور الوسطى . 


هذا على جانب الرى والصرف 6 ولكن على الجائب الآخر هناك خطر 
الفيضان . فخطر الفيضان العالى » اى خطر الغرق » أكبر فى الاحباس 
السفلى منه فى العليا ¢ وبالنالى فى الدلتا اكثر منه فى الصعيد » بينما أن خطر 
الفيضان الواطى » أى خطر الشرق ؛ هو على العكس أكير فى الاحياس 
العليا منه فى السفلى » وبالتالى فى الصعيد أكثر منه فى الدلتا . فى الاخيرة 
مثلا » حرث يصل ارتفاع الفيضان العالى فى بعض قطاعاتها عن متوسط 
ارتفاع الارض المحيطة الى هر" متر كما رأينا » غانه لولا جسر الطراد المفرط 
الضخامة لغرقت تلك الاحباس فى معظم السنين ان لم يكن كلها . 


وحتى بعد هذا غان أدئى كسر فى الجسر أثناء الفيضان GAS‏ عن مدى 
الخطر الكامن هنا فى العلاقة بين منسوبى النهر والارض . ولهذا غليس من 
est‏ الضذفة ان eles‏ كوارك. الغرق بالفيضان العالى كما سجلت فى أواخر 
الترن الماضى وأوائل الحالى انما تركزت أساسا فى الدلتا وبالاخص فى نصنها 
الشمالى الاسفل . 


حمولة النهر 
G‏ امه الم ... uly‏ هى sae eA lang‏ الى تى 2a‏ با 
وادية deis neal‏ الليعق وداه مين lls 5, all‏ الها ارج 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 766. 
(2) Hurst, Nile, 43 et seq. 
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خضوية مصر. المتجددة. والخالدة . الى هذه الحمؤلة ila,‏ أثناء.الطريق والى 
نهاية الرحلة قدر هن رمال الضحراء السمافية.» التى تذروهة الرياح الشمالية 
الغربية وكذلك رياح الخماسسين: الجنوبية والجئوبية اليغربية العاصفة المتزبة 
الرملية"؛ وتلقى بها على'وجه مصز حيث تختلط بماء pill‏ كما بأرض الوادى. 
.وهذه الرياح هئ مصدر حبات الرمال الخشنة الغليظة إلتى تحتوى: عليها مياه 
النيل وحنولته فى النهاية . 


المصدر 


اما مصدر مفتتات الوجبة الاسباسية فهو هضية البحيرات وهضية 
الحبثشة » ولكن مع اختلاف جذرى بينهما كما وكيفا . مهضسبة البحيرات 
الاستوائية صخورها من الجرانيت والنايس » كما يكثر pais, le‏ الحديد 
.خاصة ف منطتة بحر الجبل وهضية الحجر الحديدى Ironstone plateau‏ 
( لاحظ الاسم ) . ولهذا ياتى منها الصلصال مع نسبة كبيرة من الحديد 
.واكاسيده » والواقع أنها هى مصدر معظم المواد الحديدية فى تربة مصر . 
. لكن لضعف تيار بحر الجبل والئيل الاييشس عن حمل الواد الخشئة » ولاستلاب 
سدود بحر الجبل لبعضها أيضا » ثم أخيرا لطول الرحلة المفرط 6 لا يسل 
مصر من هذه المنتتات الا الصلصال الدقيق للغاية وبكميات متواضعة فى 
النهاية )0( . 


LI‏ هضبة الحبشة غلها الاولوية المطلقة فى حمولة النهر بفضل انهارها 
الثلاثة الجبارة شديدة الانحدار والتيار والقوة » تعرية وحملا ©» اما لضخامة 
ا للديعة كرات سيكورها ٠‏ بون ق hel‏ رها تاح 
الصدارة للعطيرة لا للازرق وان كان هذا اكثر مائية خارج كل مقارنة ٠.‏ 
غالعطيرة أطمى رواد النيل جميعا بالنسبة الى حجمه » أى La fst‏ طينا . 
مثلا فى اغسطس © ذروة الفيضان ¢ abi‏ حمولة الروّاسب العالقة به نحو 
Y‏ كيلوجرام أو اكثر فى المتر المكعب من الماء » مقابل كيلوجرام. واحد Lai‏ 
اللازرق ٠‏ مقابل عشر الى خمس الكيلوجرام غحسب للئيل الابيض (S)‏ . 


.بالجير »© ولذا يغلب الجير على حمولتها مما انعكس فى تسمية الثيل الابيض . 
هذا Lin‏ يسود منطقة الرصيرص خاصة ف Gall‏ الازرق الجرانيت الذى 
يعطى مفتتات رملية كوارتزية بالطبع . هذا فى حين أن مفتتات العطبرة ناعمة i‏ 


(1) Hume, 1, p. 178. 
(2) Egyptian irrigation, 1, p. 47. 
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وادق من مفتقات الازرق © ولكنها اكثف وأكثر سوادا! بحيث يغلب سوادها 
على لون الخيولة SANG‏ 


وعموما مان حمولة النهر فى مصر وترنتها لا تختلف كثيرا عن مفتتات أوا 
تربة الحبشة ¢ الا ان حبيبات الاولى Sal‏ وأصفر Laa‏ وزواياها مدببة اقل 
وذلك بحكم تعرضها للتفتت والبرى أكثر خلال الرحلة الطويلة . ولكن من 
الناحية الاخرى فان مفتتات الحبشة » خاصة تلك التى ينقلها النيل الازرق » 
تمتاز yl‏ ذراتها أكبر قطرا Laag‏ وتدببا عن مفتتات هضبة البحيرات التى 
يئقلها النيل الابيض . ذلك لسببين ؛ أن رحلة الاولى أقصر ولذا تتعسرض 
للبرى بدرجة أقل » وان شدة الانحدار وقوة التيار أكبر فى الحالة الاولى 
ولذا كان النهر أقدر على حمل المواد الاثقل . 


حجم الحمولة 


من جلب الفيضان »© واخيرا GL‏ يختلف فى مصر محليا من قطاع الى قطاع 
حيث تقل بانتظام كلما تقدم d'ell‏ رحلته من الجنوب الى الشمال . أما 
Lis gi‏ ¢ غان هذه الحمولة تنقسم الى قسمين : المواد العالقة وهى السواد 
الاعظم ¢ alalla‏ الذائبة وهى كسر ضئيل ve:‏ 


Lusty‏ فى JE‏ رى الحياض كانت هذه الحمولة تنتشر كالغشاء على 
أرض الوادى ختترسب مليها طبقة رقيقة تجدد خصوبتها وتزيد من سمك 
تربتها » ثم ينحسر منعظها الى مجرى النهر حيث تضيف الى « حمولة القاخ 
bottom load‏ » التى تترسب طبقة اخرى منها على القاع خترفع'منسوبه 
كل عام بقدر معلوم . لكن منذ بدا ضبط النيل اخذت حمولة النهر تتعدل فى 
توزيعها وتقل بالتدريج iali‏ فى القطاعات والاحباس الشمالية بتأثير 
ها تحتجزه الخزانات والسدود والقناطر من الطمى »© ولو أن هذه الكميات 
ò jaial]‏ يعود الفيضان التالى عادة فيكسحها فى مقدمته مما يزيد من حمولته 
نوعا عما كانت قبل ضبط النهر ذاته » ool‏ انها حمولة مؤجلة )١(‏ .. تتاتس 
تماما » الحمولة العالقة اعئى دون الذائبة بالطبع . ومن هنا جاء السد تغييرا 
جذريا لفيزيوغراغية النيل وبالتالى 'لورفولوجية الوادى ٠‏ 


(1) Ball, Contributions, .م‎ 118 ff. 
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شكل 14 - حمولة الطمى فى النيل عند وادى حلفا. 
[ عن هيرست ] 

فى الظروف العادية » أى قبل عصر الضبط » تقدر حمولة النهر العالقة 
السئوية فى المتوسط عند وادى حلفا بنحو ١١١‏ ملايين طن » يصل منها الى 
pas‏ عند أسوان نحو ١٠.١.‏ مليون طن )١(‏ . ( يعطى بول أرقاما أكبر : ١١6‏ 
ush‏ طن عند حلفا ¢ ۱۲۷ مليون طن عند أسوان او بالدقة عند الجعافرة 
شمال الخزان بحوالى 4 کم( C‏ «:وبالطيع تحجر مويسم الفيضان السواد 
الاعظم من هذه الحمولة :نحو LNA‏ فى ضهرى أغسطسن وسبتيير وحدهما. 
غفى أثناء الفيضان تبلغ كثافة الطمى نحو ٠١.١‏ جرام ف المتر الكعب . 


حتى اذا ما GAL‏ القاهرة انخفضت حمولة الطمى الى OV‏ مليون طن © 
col‏ نحو نصف ما كانت عليه عند وادى حلفا أو أسوان © منها 00 مليونا أثناء 
النيضان ١‏ الشهور الاربعة اغسطس س نوغمبر ) »© والباقى ؟ مليون أثناء 
بقية السنة كلها . وهناك عند القاهرة تكون GUS‏ الطمى أثناء الفيضان قد 
انخنضت الى .1۷ جراما فى المتر المكعب »© أى نحو عثر كثافته عند أسوان. 
وبطبيعة الحال غان هذا الطمى العالق .هو سيب اللون المحمر العنبرى الداكن, 
الشهير والتوام sell‏ التقليدى للنيل أثناء الفيضان turbidity‏ » على 
العكس sll‏ التحاريق حين يكون الماء رائقا مخضرا بالالجا ذا رائحة نفاذة 
عضوية « سمكية » غير محبية . 


(1) Hurst, The Nile, p. 75. 


(2) Contributions, p. 132. 
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توزبع الحمولة 

/ أين يذهب النيف وخمسون مليون طن الباقية ما بن وادى حلفا‎ LI 
مليونا ترقد مستترة على‎ ١1 غان نحو‎ e أسوان والقاهرة © أو النصف المفقود‎ 
سطح الارض › خاصة الحياض التى تنال فى المتوسط نحو ۱۳ طن فى كل‎ 
مليون طن أو نحو‎ TV هكتار أو نحو ه اطنان فى كل مدان . اما الباقى أى‎ 
ثلث كل طمى نيل .مصر ميضساف الى حمولة القساع التى تؤلف حوالى ثلثى‎ 
وبعد القاهرة تتوزع الحمولة على‎ . (Y) مجمل الحمولة العالقة فى النهر جميما‎ 
الفرعين بحيث يذهب الجزء الاكبر منها » كما من الماء نفسه » الى خرع رشيد‎ 
والاصش الى غرع دمياط € تقريبا بنسبة الثلثين  الثلث على الترتيب . وى‎ 
ساحل وأطراف الدلتا‎ clas النهاية » عند المصبين 6 يذهب حزء من الحمولة فى‎ 
بينما يتدفق الجزء الباقى فى البحر ليبنى الدلتا السفلى الفاطسة او تتقاذفه‎ 
. امواج البحر وثياراته‎ 

أين بالدقة يذهب الطمى الذى يصل الى الارض ؟ هناك ابتداء جزء هام 
من الحمولة العالقة يترسب فى كل الترع والقنوات قبل ان يصل الى الارض 
الروت الها وين E‏ سل ءا see‏ معلا 6 ف تة hes‏ 
agai‏ فتحمل ثانية مع ماه الصرف . ومعظم عوالق مياه الصرف هذه يترسب 
فى المصارف Lents‏ ¢ وقليل حدا ما يعود منها الى النهر . وأخيرا فان الحزء 
الضونين التوالق المرسبية ف الترع واللماصارف يستتعيل فى بات وتدميم 
الحسون والقنطوظ حيك ان Li‏ ية للفاية هى التي gle Meek pis‏ 
سطح الارض (") . 

أيضا عن الطمى الذى يترسب على رقعة الوادى فى مصر » هناك 
أخيرا عدة cul jot‏ لمعدلات ترسيبه عبر الزمان والمكان . فالمعدل التاريخى 
هو 6 فى التقدير السائد » نحو ملليمتر واحد كل عام ¢ بالدقة ".را مللييتر . 
LI‏ اقليميا غيتفاوت معدل أو سمك الارساب بحسب قطاع الوادى ونوع الرى 
السائد . غهو يقل بشدة كلما اتجهنا شمالا من الصعيد الى الدلتا ليبلغ فى 
الاول اكثر من ثلاثة أمثال الثانية » كما يقل الى أبعد حد فيظل الرىالدائم (5). 


المنطقة ونوع الرى المعدل السئوى المعدل القرنى 
po‏ العليا Gy)‏ حياض ) .ر ملليمتر ر۱۰ سم 
pa‏ العليا ( رى pila‏ ) الار.ء ‏ « ار » 
مصر السفلى ( رى حياض ١‏ ر J Yo. J‏ 
مصر السفلى (رى دائم ) age‏ ¥ 54 » 


(1) Ball, Contributions, p. 118 — 139; Birot & Dresch, p. 280. 
(2) Ball, idem, p. 168, 172. 
(3) Id., p. 172 — 3; W.B. Fisher, p. 460. 
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SG go‏ الحمولة 
المواد العالقة 
والآن € ما مكونات هذه المواد E TS‏ 
الخشن | 4 الرمل نسم 4 الغرين silt‏ ؛ الصلصال. ner: ٠ clay‏ 
تختلت فيا asa‏ 
Jolu‏ الخفن أقلها خارج كل مقارنة حتى لا يكاد يذكر » والرمل 
الناعم محدود نوعا © Uin‏ يتنافس الغرين والصلصال على المدارة 6 ف 
خاصة السلصال » تختلف أيضا ما بين الفيضان وبقية العام » ولو أنه ليس 
بالاختلاف الجذرى . 
آخيرا » غلما كان الرمل الناعم » غضلا عن الغليظ c‏ هو أثقلها au c‏ 
bay Ls‏ سميكه يملق ويتحرك على ارتفاع .م سم » قل متراا » خوق قاع 
النهر © el Dl‏ عمق: © بيثيا يتوزع الغرين والملضال بتجائس فى كل 


والجدولان الآتيان يعطيان تلك النسحصب المئوية بحسب مصدرين 
مختلفين »© الاول موصيرى عن متوسط الفترة 5؟ 1۹۲۷ » والثانى سميكه 
عن الخمسينات Lely ٠‏ يعطى الجدول الثالث الارقام الحقيقية كما أوردها 
هرست مقدرة عند وادى حلفا ؟) . ٠‏ 


الموسم رمل خشن | رمل ناعم | غرين إصلصال 
الفيضان oN. (pred gi! (pak atl)‏ هرما VY‏ ٠ر66‏ 
بقية السئة ره ۸ر١٠‏ “ر ACY‏ 
امتوسط الستوى YoY | ¥ oY‏ مراك 

paia]‏ القطر باللليمتر النسسبة المئثوية 

رمل خشن + آرء m=‏ 

رمل ناعم ره — ەر Yo‏ 

$. ye xX — غرين ر‎ 

Ya + ۰ر‎ i — صلصال‎ 


(1) Y.M. Simaika, Suspended matter in the Nile, Cairo, 1953, Phys. 
Dept., Paper 40. (2) Hurst, The Nile, p. 276. 
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gam ٠. العنمر‎ 


| 

| Li pal, Ya عنلضال‎ 

رمل ناعم ٠‏ مليتونا | 

غرين ( Cka‏ دنگ مليونا | 
المجيسوع ٠‏ ملايين 


المواد الذائية 


L‏ عن المواد الذائبة » مهى على أهميتها لا تقارن قط بالعالقة . تبلغ 
نحو ٥ر۷‏ مليون طن عند القاهرة » أو بيعدل ۰ جرام فى المتر المكمب 6 
كلها باستثناء عدة آلاف من الاطئان يأتى فى موسم الفيضان . ولكن على 
العكس من المواد العالقة .غانها AST‏ أهمية فى غصل التحاريق من أبريل الى 
يوليو ( ۲٠١‏ جرام فى all‏ المكعب ) » بينيا تقل عن ذلك بين سسيتمبر 
وديسمس . أهم مكوئاتها بيكربونات الكلسيوم والمغئسيوم ؛ الى جانب الاملاح 
Gill‏ تصل الى YY‏ جراما فى يوليو ضد A‏ جرام فى سبتيبر ‏ اکتوبر a )١(‏ 
Jill,‏ فان نسسبة المواد العضوية ترتفع من ۸/ أثناء الفيضان الى ٠١‏ / 
Lil‏ التحاريق . 


أما عن العناصر الحيوية الهامة e‏ « غيتامينات التربة » a ٠‏ وحسد 
Foaden gal gi‏ أن حمولة النيل تشمل e‏ نيتروجين © fete‏ 
غوسفات »> .]ر./ز بوتاسن (Y)‏ . وبالارقام الحقيقية » ينال خدان الحياض 
كل عام أثنام الفيضان نحو ٩۰‏ كيلوجراما من البوتاس »© ۲۰ كيلوجراما من 
حامض الفوسفوريك 6 Yo.‏ كيلوجرام من المادة العضوية » تحتوى على نحو 
٠‏ كيلوجرامات من الازوت . ومن هذا يتضح أن مياه الئيل فنية جدا فى 
البوتاس © اقل غنى نوعا فى الفوس فات © ولكنها فقيرة بالقطع فى 
الازوت © . 


مما يسترعى الانتباه أيضا تغير نسبة الصودا الى البوتاس ما بين 
الفيضان والتحاريق . LS‏ وجد ماكنزى » تبل النسبة فى مياه التحاريق : 
۴ صودا الى ١‏ بوتاس 6 والعكس فى مياه الفيضان : ١‏ صودا الى Y‏ 
بوتاس . ويرجع ماكنزى ارتفاع نسبة البوتاس هذا أثناء الفيضان الى تأثير 
الحبشة البركانى .'ولكن حيث .أن صخور الحبشة قاعدية للغاية c basic‏ 
غان البعض يرد مصدر التأثر الى منطقة الجرانيت والنايس الواقعسة بين 
الحيشة والخرطوم . 

(1) Birot; Dresch, p. 280. (2) Egyptian irrigation, 1, p. 37. 


(3) Ibid. 
wy 


على أن أهم ما في المواد الذائية يقينا انما هى املاح المسوديوم.) 
وكلوريد الصوديوم بالتحديد ( ملج الطعام العادى ) . غلقد تدر ماكنزى أن 
كل هدان پتلتی تحت الرى الدائم ...2 متر مكعب من الماء » انما يعنى اضاخة 
ما يعادل ٩٩‏ كيلوجراما ( قل نحو قنطار مترى غرنسى ) من ملح الطعام كل 
سنة )١(‏ . والدلالة واضحة : الزراعة المصرية فى حرب ابدية ضد الملوحة 
وخطر الاستملاح »© والنتيجة أوضح : حتبية الصرف الصناعى . 


آخيرا »> اذا نظرنا نظرة شاملة الى حمولة النيل » خلا جدال فى 
ضخامتها المطاكة . مع ذلك يرى البعض انها محدودة بالنسبة الى ضخامة 
النهر الخارقة »© مثلا بدليل أنها لم تستطع أن تنظم تلك العتبات الممخرية 
التى تعترض مجرى النهر فى النوبة والتى هى الجنادل أو الشلالات كا 
تسمى (Y)‏ . أهم من ذلك أن حمولة النيل لا تقارن نسبيا بحمولة نهر أصغر 
بكثير كالدجلة وراهده القارون ‏ الكرخا الذى يعادل نحو ٠١‏ ملايين طن 
سنويا (۴) > مقابل + ٠.٠.‏ مليون Gal‏ عند أسوان رغم غارق الحجم الهائل. 
حتى الفرات » اقل أنهار العراق حيولة » تبلغ حيولته من الطمى عند 
قرقمیش o‏ امثال النيل (A)‏ © وعند دير الزور 5ر86 مليون متر مكعب (*) . 
يضاف الى ذلك » كما يفسره » ضالة:رقعة دلتا النيل فى رأى البعض بالنسبة 
الى الانهار الممائلة فى الضخامة . ولعل هذا كله يرجع الى طول رحلة مياه 
Bill‏ من المنيع حتى المصب > مما يوزع جزءا كبيرا من الحمولة على قطاعاته 
واحباسه العليا والوسطى أى ما قبل المصب ¢ كمنطقة السدود فى جئوب 
السودان ومنطقة الجزيرة فى وسط السودان . 


(1) Hume, 1, p. 183 — 5. 

(2) ‘Birot; Dresch, p. 280. 

(3) Raoul C. Mitchell, “Physiographic regions of Iraq”, B.S.G.E., 
1957, p. 85. 

(4) R.O. Whyte, Evolution of land use in South-Western Asia, in: 
A Hist. of land use in arid regions, op. cit., p. 94. 


(5) Dresch, p. 281. 
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الفصل الثانى عشر 
مورفولوجية الوادى 


إطار الوادى 
الهيكل والبنية 


يتحدد اتساع وادى ill‏ بمدى تقارب أو تباعد حاغتى هضسبتبه 
المحيطتين . وهذا بدوره يتحدد جزئيا بطبيعة المخور التى تتكون منها 
الحافتان ومدى ليونتها أو صلابتها . خكليا كانت أصلب كلما jae‏ النهر عن 
Leia”‏ وتعريتها Glad‏ واديه؛ وكلما كانت ASI‏ ليونة كلما نجح فىنحتها وحفرها 
غاتسع الوادى . ولهذا يعتبر الاطار التلى المحيط بالوادى المفتاح » مثلما هو 
المدخل ¢ الطبيعى لدراسة اتساع الوادى + 


وبوجه عام » ليس مطردا بالضرورة »> يمكن القول ان هذا الاطار يزداد 
انفراجا وتباعدا حتى ليكاد يختفى تماما فى بعض المواضع فى أحد الجائبين › 
كما يقل ارتفاعا ¢ بينما تزداد صخوره حداثة ¢ وذلك كلما اتجهنا شمالا . 
ومن الناحية الاخرى يزداد النهر بطئًا وأرسابا . وبين الاثنين يزداد الوادى 
شفسه اتساعا بالتالى . 


ومن الناحية البشرية Gu‏ حافة الاطار التلى e‏ اى نطاق الانتقال الحرج 
الضيق ما بين سقف الهضبة الصحراوية وقاع الوادى الفيفئى » تعرف محليا 
فى الجنوب الاقصى ابتداء من قنا غجئوبا باسم « الحاجر والحواجر » c‏ غيقال 
حاجر قنا ¢ yale‏ ادفو € jala‏ اسنا ees‏ الخ ٠‏ رهى تسمية يبدو أنها تجمع 
بطريقة ما بين منهومى الحاجز والحجر فى واحد (؟) . 


اما عن صخور الاطار التلى » مان النهر يجرى فى رحلته الصعيدية عبر 

ثلاثة نطاقات © أقدم وأصلب فى الجنوب بالطبع ثم تزداد حداثة وليونة كلما 

اتجهنا شمالا . خمنذ أن يدخل مصر ‏ قبلها بكثير فى الحقيقة ‏ وحتى اسنا 

يجرى على نطاق الخراسان النوبى بصخوره الرملية القديمة المتصلبة . ثم 
1⁄۹4 


Ait] بين اسنا وأرمنت يتحول الى الكريتاسى فتكون الحائتان فى هذه‎ L 
› القصيرة من الصخور الطباشيرية . ثم من أرمنت وقنا شمالا حتى القاهرة‎ 
./اكم » تسود هضبة الحجر الجيرى الايوسينى بحافتيها المتميزتين ؛‎ . gail isl 
اللتين تصاحبان النهر بذلك فى أكبر قطاع منه فى مصر وتمنحه مظهره وشكله‎ 
الخاص . ولذلك قد يمكن 6 من وجهة نظر الوادى » أن يعد الايوسين أهم‎ 
تكوين فى خريطة مصر الجيولوجية بء‎ 


ويلاحظ فى كل هذه النطاقات الثلاثة ان الحافة الشرقية دائما ممزقة 
مقطعة بشدة أكثر من الحاغة الغربية » لان الاولى مرصعة بعشرات الاودية 
بعكس الثائية التى تخلو من الاودية باستثناء بعض المجارى المحلية الصغيرة 
فى نطاق محدود ote:‏ بين اسنا ومنغفلوط بصغة خاصة . لذلك تبدو الحانة 
الغربية رصيفة منتظمة اكثر . ومع ذلك يلاحظ أن الحافة الشرقية الايوسينية» 
التى هى فى حقيقتها الحافة الغربية لهضبة المعازة » لا تكاد تعرف الانكسارات. 
والعيوب تقريبا . 


LI‏ عن تقارب وتباعد tile‏ الهضبتين» غلعل خير ما يلخصهما ويحددهما 
هو. خط كنتور ۲٠١‏ متر الذى يكاد يصاحب الوادى على الجائبين طوال رحلته 
فى مصر » حتى ليمكن من هذه الوجهة أن يعد هو الآخر اهم خط كنتور فى خريطة 
po,‏ الجغراغية . ويمكن ابتداء أن نضعها قاعدة عامة أساسية of‏ الحسافة 
الشرقية عامل constant cult‏ ¢ والغربية متغير variable‏ . غالشرقية تلازم 
الوادى وقد تقترب بشدة من النهر حتى تحتضنه أحيانا وحتى ليكاد هذا فى 
مواضع أن يسل آقدائها » كما تنحدر هى اليه بحدة كالصائط العمودى أو 
شبه العمودى . أما الحافة الغربية نتقترب ثم تبتعد بشدة عن النهر تباعا 
عدة مرات على رميات مديدة اقليمية المقياس:. 


الحافة الشرقية 


عن الحافة الشرقية بثباتها الملتزم » غان نظرة واحدة الى كنتور ٠٠١‏ 
متر توضح هذا على الفور » وان كان هذا أوضح فى الجنوب منه فى الشمال. 
عموما حيث تتراخى هذه العلاقة الحميمة بالتدريج . كذلك يستثنى من هذه 
القاعدة قطاعات مصبات الأودية الصحراوية خاصة اللركب منها 6 كالعلاقى. 
وشعيت — الخريط وتنا وطرغه وسنور » معندها جميعا يتسع الوادى. 
وتتراجع حافة الهضبة كثيرا كما تتهدل سفوحها وضلوعها أكثر فتكون الطف 


انحدارا وأشد تدرجا 3 


قى القطاع النوبئ fas‏ الحافة الشرقية محدقة بالوادى على شكل. 
VAs‏ 


مدرجات أو ارصفة صخرية تتصاعد من مستوى ٠.‏ متر غوق السهل الفيضى 
الى fe. Oe.‏ متر » وتغطى بالحصى والرمال الخشنة وأحيانا بالطمى 
القديم . وقد ازالت التعرية أجزاء من هذه الارصفة » لكن بقاياها مرئية 
بوضوح خاصة عند ابو سميل وبين ابريم وتوماس وف ثنية كورسكو — الدر. 
ومن هذه المدرجات تتصاعد السفوح بسرعة الى مستوى Ve‏ متر خوق 
سطح البحر . والسطح هنا سفحا وهضبة وعر معقد تزيده حدة البروزات 
الجرانيتية من ناحرة والاودية العديدة والكبيرة من الناحية M SAY‏ 


بعد النوبة يقل ارتفاع الحافة وتضرسسها تدريجيا . فعند الاقصر ترتفع 
الحافة الغربية عن مستوى السهل الفيضى بنحو . .2 متر »6 أما الحافة الشرتبة 
Jali‏ ارتفاعا واكثر تدرحا . على العكس عند قنا c‏ تعود الحافة الشرقية الى 
الارتفاع النسبى Abad‏ . .2 متر . ثم من نجع Gala‏ حتى أسيوط يقل ارتفاع 
الحافتين على السواء بوضوح » كما يتقارب غيهما نسبيا » فمتراوح بين ٠٠١.‏ 
٠‏ متر . وأخيرا ومعد أسيوط وحتى القاهرةٌ يطرد انخفاض الحافة 
الشرقية بالتدرج الوئيد ؛ بيئما تكاد الحافة الغربية تختفى عمليا لشدة 
تباعدها عن الوادى . 


الحافة الغربية 


مرات عبر ثلاثة نطاقات بطول الوادى . غهى تقترب Yal‏ فى كل نطاق اقترابا 
شديدا او شدیدا جدا من الوادى ثم تبتعد عنه بالتدريج قليلا أو كثيرا حتى 
تعود اليه » لتبدا نفس السلوك ف النطاق التالى . وبذلك كله » ومع ثبات 
الحنوب والشمال . 


نالقطاع الاول هو من الحدود حتى ثنية الدر — كورسكو € حيث تبدأ 
الحافة ملاصقة للنهر تقريبا ثم تبتعد dic‏ قليلا حول توشكى وعنيبة الى أن 
تعود الى النهر عند الثنية . والحافة هنا » وعلى امتداد القطاع النوبى عموما 
فى الواقع » متوسط ارتفاعها ..؟  7.٠.‏ متر © وقلما تصل ف أعلاها الى 
. .6 متر . فهى اقل بكثير من نظيرتها الشرقية ارتفاعا وأكثر استواء . أيضا 
تقل بها الاودية الهامة Lad‏ عدا وادى كلابشه ووادى توماس Giles‏ . ويغطى 
سطح الهضبة هنا كثير من الكثبان والتلال الزملية التى يصل ارتفاع بعضها 


)1( عقيل )وص 1۰۱ ۱۰۲ ۰ 
1A1‏ 


الى ٠١‏ مترا وزيادة » خاصة عند ADL‏ وغرس 6 وتتوج بعضها أشجار FEN‏ 


مح القن( + 


ابتداء من ثنية all‏ كورسكو حتى جذر ثنية Ga‏ يمتد القطاع الثانى . 
فهنا نبتمد الحافة نحو الغرب أكثر ¢ وتزداد ابتعادا كلما اتجهنا شمالا 6 حتى 
ليصبح الفاصل بضع cul te‏ من الكيلومترات ازاء أسوان وادفو . والواقع 
أنه بينما يتتوس مجرى النهر هنا تجاه الشرق فى حرف بائه المتميز » يبدو خط 
كنتور ۲۰۰ متر كخط عمودى منتظم » وهكذا يشتد الاتفراج Legion‏ وتتطوح 
الهضبة غربا الى بعيد » تاركة منحدرا لطيفا عريضا للغاية تنتثر غوقه بعض 
التلال المنعزلة المنفردة التى تبدا صغيرة قرب الوادى ثم تزداد ارتفاعا ورقعة 
بعداعنه . 


اذ ننتقلالىثنية قنا غا نالوضع يكاد يكونمحايد!» غلا الحافتان ملاصقتان 
gill‏ بشدة أو متباعدتان dic‏ يبشدة ؛ ولا هما تختلفان كثيرا ما بين الشرق 
والغرب وان كانت الغربية Gal‏ وأعلى نوعا . ولكن din‏ نجع حمادى يعود 
نمط الاقتراب Yo!‏ ثم الابتعاد ثانيا بأجلى صورة فى كل وادى التيل . cet‏ نجع 
حمادى حتى اسيوط تقترب الهضبة من النهر اقترابا فسديد! بحيث تكاد ترتفع 
مباشرة من نهاية الارض الزراعية . وبهذا يصبح الوادى محددا محصورا 
laa‏ بين حانتيه غربا وشرقا Jish‏ هذه الرحلة الطويلة:» الى حد يبدو معه 
كطريق مجوف أو مفرغ (Y)‏ 6 أو كشارع عريض فسيح نوعا ولكنه بالغ الطول 
تتراص العمارات العالية بلا انقطاع على جانبيه » او قل كخندق منتظم واسع 
نسبيا يصبح مع وجود النهر أشبه بخندق مائی نموذجى moat‏ . 


فجأة عند اسيوط يتقوس خط ۲۰۰ متر تقوسا هائلا كخليج برى اعظم 
<_liembayment‏ النهر تماما الى قلب الصحراء الغربية وملازما خط كثبان 
ابو محاريق بل عبره حتى الواحات البحرية وأبعد منها » ولا يبدا فى العودة 
نحو النهر بالتدريج الا بعد ذلك حرن يظهر يعيدا غرب الريان وشمال الفيوم 
حيث يتفق مع جبل Gil ball‏ ثم اخيرا غرب القاهرة على شكل جيل أبو . 
رواش . طوال هذا الخليج الاعظم من بدايته الى نهايته AG‏ يصبح الوادى 
بلا dila‏ غربية ¢ حافته وحيدة هى الشرّقية » قل وحيد الكتف » ولذلك يكون 
تدرج جانب الوادى على الضغة الغربية ملحوظا بشدة . 


اطار الدلتا 
هذا عن الوادى » اما الدلتا غتختلف جذريا بالطيع . لا حافة هنا بالمعنى 


(2) Lorin, p. 10. . ٠.١1۰۲ من‎ ٤) السابق‎ (1) 
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'التضاريسى » اذ بعد راس الدلتا بقليل تأخذ حافتا الوادى فى الانخفساض 
de us‏ انخفاضا شديدا حتى تتلاشيا تقريبا على جانبى الدلتا نفسها . ومن 
dally.‏ يتدرج سهل الدلتا نحو جانبيه شرقا وغربا مندفما بتؤدة فى التكوينات 
الجيولوجية التى تقع اسغله والتى تظهر على السطح عند هذه الحواف 
والاطراف على شكل ما نسميه الصحراء بمعناها العام الدارج . 


وهكذا تتعاقب تلك التكوينات تباعا من الجنوب الى الشمال 6 من الاقدم 
الى الاحدث بادئة بالاوليجوسين ومنتهية بالهولوسين . غير أن مدى امتداد 
هذه التكوينات لا يتناظر فى سمترية على جاتبى الدلتا > فهى اكثر YUKI‏ وبروزا 
بوتقدما نحو الشمال على جانب غرب الدلتا منها على جانب شرقها حيث تنتشر 
الغطاءات البلايستوسينية والحديثة انتشارا أوسع بكثير ختخفيها تحتها 


,وتحجبها عن العيان » 


ماما التكوينات الاوليجوسينية غتمتد على الجانب الغربى منذ البدرشين 
تقريبا حتى امبابة » وعلى الجانب الشرقى منذ نهايات المقطم حتى ابو زعبل. 
وفى هذا القطاع المرتفع نسبيا » والذى تغطى ارضه بغطاء اسع من الزلط 
والحصى والرمل »© تبرز بعض الظاهرات المحلية التى تضرس طبوغراغيته الى 
حد ما . نكما تعلوه فى أقصى الشمال الشرقى لوافظ البازلت البركانية فى 
ابو زعبل é‏ تعلو وسطه على الجانب الغربى كتلة ابو رواش التى يجتمع Lead‏ 
الالتواء بالانكسار ليقلبا استراتيجراغية المنطقة ختظهر التكوينات الكريتاسية 
من الحجر الرملى 'لنوبى والحجر الجيرى الطباشيرى على السطح وفوق 
طبقات الاوليجوسين نفسها والايوسين تحتها . كذلك وعلى آخر نهاية 
الاوليجوسين الشمالية » اى على اقصى حده الشمالى عند التحامه بالتكوينات 
التالية وهى البليوسينية » تتخدد الحافة بالوادى الفارغ الذى يقع تحت 
مستوى سطح البحر »© والذى يردفه ويوازيه على التو وادى النطرون ولكن 


هذا القطاع البليوسينى يمتد هنا من امبابه حتى مقابل جزى ( منوف ) 
شمال الخطاطبة بقليل » وخيه يطرد انخفاض السطح كما يقل تضرسه الا من 
بعض العلوات من جهة ومنخفض النطرون نفسه من الجهة الاخرى . أما على 
جانب الدلتا الشرقى غان مساحة البليوسين اقل وأقل » كما هى أكثر تقطعا) 
غضلا عن أنها تبتعد جئوبا عن شرق الدلتا لتلتزم طريق القاهرة ‏ السويس. 
وبالمثل » بل من باب اولى »© تختفى التكوينات التالية الميوسينية تقريبا من 
حواف شرق الدلتا تحت التكوينات الرملية البلايستوسينية والحديثة التى 
تسود حتى برزخ السويس والبحر المتوسط . 


اما فى غرب الدلتا ختظهر التكوينات اليوسينية الجيرية على امتداد 
VAY‏ 


القطاع الشمالى ( أو ghen‏ الغريى ) الاقصى . والارض هنا تزداد 
افخفاضا واستواء حتى تكاد 5 تختفی منها ظاهرات التضاريس الملحسوسة € 
كما تغطيها رواسب شاسعة من الرمال المنككة المشتقة محليا من الصخور 
الميوسيئية نفسها . وتستمر هذه الصورة حتى تنتهى عند أقصى طرف الدلتا 
الشمالى الغريى وعلى شقة ساحل البحر فى مئطقة مريوط ¢ وذلك بسلاسل 
تلال الكثبان الجيرية الرملية الحبيبية التى ترتكز على تكوينات بليوسينية 
والتى ترجع فى نشاتها الى الزمن الحديث فى العصر الحجرى القديم 


اتساع الوادى 
الهيكل العام 


داخل هذا الاطار المحكم » وبحكم هذه الضوايط المحددة » نجد أن وادى 
النيل فى مصر يبدا ضيقا جدا ثم يأخذ فى الاتساع بالتدريج ثم باطراد ديد 
كلما اتجهنا شمالا حتى راس الدلتا حيث يبدا فى الانفراج الل الى 
أقصاه عند قاعدتها . هكذا فى حين يبدا الوادى ببضعة كيلومترات على 
الاكثر ( ۲٠۰‏ متر عند كلابثسه ) » ينتهى عند البحر بأكثر من ۲٠١‏ كم . 


بهذا النمط تتخذ مصر النيلية شكلا مورغولوجيا غير مألوف » خاصا جدا) 
ومميزا للغاية . غهى على الجملة تقترب من شكل الكاس الطويلة او فشكل 
مثلث مسحوب جدا » بالغ الاستطالة » ودقيق للغاية . وهذا الشكل هو 
ما يجعل مصر ابتداء وكأتها طول بلا عرض “و كينا وشلا و » طولها 
شهر وعرضها عشر » . ولكن لان تدرج الاتساع يخنل ويتعدل محليا بطبيعة 
الحال فى مواضع معيئة » فان شكل مصر العام يعود gani‏ فى واقعه كالزهرة: 
الصعيد ساقها » والدلتا زهرتها » والفيوم برعيها )١(‏ . وآخرون يقولون 
كالنخلة : صعيد باسق » ودلتا كالمظلة المفتوحة ¢ Uin‏ الفيوم عرجونها . 


LS,‏ يتدرج اتساع الوادى من الجنوب الى الشمال » فكذلك تتطور 
طديعته الرسوبية . فرواسب الطمى أو الفرين النيلية لا تكاد تظهر على 
جانبى النهر قبل اسوان » وعندها خقط fag‏ فى الظهور على استحباء . انها 
بداية السهل الفيضى » قبلها نطاق تعرية نهرية وتحات وبعدها نطاق ارساب . 
وهذا ما يخلق كل الفارق الجسيم بين الوادى اعلاها واسفلها . خلا نئس > 
tang‏ © انه Deal tg‏ ی pon‏ اعقو “TEN batt Bg Leila Loe‏ 


(1) Ball, Contsibutions, p. 11. 
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ail sll‏ » ومع ذلك غشتان ما بين مصر والنوبة مجرى وو'ديا وبالتالى حياة 
وكيآنا . لم تكن صدفة ؛ اذن »© التسمية الفرعونية الذكية لجزيرة غيله e‏ 
Pi- Jak‏ » بمعنى الزاوية أى نهاية الارض 6 شییء بثل Land’s End‏ فى نهاية 
الجزيرة البريطانية بكورنوول أو Finisterre‏ فى نهاية غرنسا ببريتانى . 


ihi اذن يبدا الوادى عند اسوان ضيقا كالنقطة  هل نقول‎ Lice 
حيك تفترش أرضص‎ » Ua ثم تظل الرواسب ضيقة نحيلة حتى ثنية‎ f الصفر‎ 
الوادى بسخاء » ثم تتسع كثيرا ثم أكثر غأكثر كلما اتجهنا شمالا بصفة عامة)‎ 
الى أن نصل الى الدلتا فتنفرج كالمروحة بلا حدود . وبهذا ايضا ينقسم الوادى‎ 
من حيث الارسابات النهرية الى ثلاثة قطاعات رئيسية : الوادى بلا سهل‎ 
. جنوب أسوان © والسهل الفيضى من اسوان الى القاهرة » ثم اخيرا الدلتا‎ 


الاتساع شمالا 


بالارقام » يتفاوت عرض الوادى بشدة بين حده الادنى فى الجنوب 
وحده الاتصى فى الشمال 6 سواء ذلك من حيث الابعاد الفعلية المطلقة 'و 
المتوسطات العامة . aadu‏ الادنى المطلق تسجله منطقة خائق السلسلة 
شمال كوم أمبو حيث يتقلص كل عرض الوادى الى نحو ثلث كم . أما الحد 
الاعلى فيقع على العكس فى اقصی الشمال فى بنى سويف حيث يسجل ۲٣‏ کم» 
هی اعرض نقطة للوادى فى مصر . أى أن اعرض نقطة بالوادى تعادل نحو 
۷٠‏ مرة أضيق نقطة . اما متوسط الحد الادنى Lal aaa‏ فى الجنوب ف 
اسوان حيث يتراوح بين ؟ ‏ ۴ كم . ومرة اخری تسجل بنى سويف متوسط 
الحد الاقصى وذلك بنحو ۱۷ كم » اى أكثر من o‏ أمثال نقيضه . ونظرا لهذا 
التفاوت يصبح من الصعب استخراج المتوسط العام لاتساع الوادى ككل . 
ومع ذلك خلما كان طول النهر فى الصعيد اکثر قليلا من 12٠٠١‏ كم » فى حين أن 
مساحته نحو Call ١١‏ كم" »؛ مان متوسط اتساعه الكلى يدور نظريا حول 
Sets‏ 

الاتساع والمساحة 

وطبيعى 6 يترتب على تفاوت اتساع الوادى تفاوت مساحته فى 
قطاعاته المختلفة . ولا كانت أطوال المحافظات فى المعيد تقل بالتدريج 
عموما نحو الشمال فى حين يزيد اتساع الوادى » غان المساحات والاطوال 
بينها تتناسب تناسبا عكسيا كقاعدة عامة 6 كما يوضح الجدول الآتى الذى 
يقارن النسب المئوية لاطوال المحافظات ومساحاتها . وقد اتخذنا غيه طول 
النيل فى كل محافظة مؤشرا تقريبيا ميسورا لطول المحافظة . ولئن كان الاول 
اطول Le gi‏ بتعاريجه » فان النسب تظل محفوظة والنتيجة واحدة Ube‏ . 
كذلك خقد استبعدنا الفيوم باعتبارها خارج خط الوادى نفسه . 
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تكاد قنا » يقول Ul‏ الجدول »© تكون نقطة التعادل بين المساحة والطول». 
حيث أنها الوحيدة Gall‏ تتساوى خيها النسبتان اللئويتان » وبهذا مانها الاقرب 
الى تمثيل متوسط اتساع الوادى ككل LI.‏ شمال gh Us‏ نسبة المساحة 
تزيد ونسبة الطول تقل بانتظام تقريبا » والعكس Pats‏ جنوبها . وهذا بالطبع 
لصالح الشمال وعلى حساب الجنوب . pisi‏ الصعيد الاساسى من سوهاج 
حتى الجيزة يغادل yoo‏ من Jab‏ الوادى أى Ast‏ قليلا من النصف »2 ولكنه 
يكنز بنحو ۷/ من مساحته أى ثلاثة الارباع تقريبا . 

على العكس الجنوب الاقصى فى اسوان : وحده AST‏ من ثلث طول 
الوادى » نحو AVA‏ ؛ ولكنه bi)‏ ضقه لا يستحوذ الا على Sal‏ من عشر 
Gali‏ 6 نحو درم / قط . بل lal‏ اذا أخذنا القطاع النوبى من أسوان 
على حدة » أى من اسوان حتى ادندان » لوصل ضيق الوادى وقلة مساحته 
الى (pail‏ حد والى am‏ مثير . خطول النهر هنا نحو ٠‏ كم ٠‏ بينما مساحة 
النوبة المصرية ۲۱۷ كم © أى of‏ متوسط عرض الوادى يقل حتى عن الكيلومئر' 


الواحد . 


التقطع المحلى 

على أنه اذا كان الاتساع المطرد شمالا هو الظاهرة الكبرى فى 
مورغولوجية الوادى »© ule‏ من ابرز خصائصه بعد ذلك تقطعه تقطعا تاما أو 
حجزئيا فى قطاعات محلية معينة . يحدث هذا حيث يضيق الوادى ضيقا شدردا 
غير e gale‏ ختقترب الصحراء من شاطىء الئهر بشدة حتى تكاد تلامسه C‏ 
غيتمزق السهل الى احواض صغيرة أو كبيرة بينها فواصل قد تطول أو تقصر. 


هذه الظاهرة تصل الى قمتها فى بدايتها » اى فى قطاع النوبة حيث. 


TAT 


بكثير من الفوامل الصحراوية . ثم من اسسوان حتى جذر ثنية قنا تخف. 
الظاهرة نسبيا ؛ ولكنها تظل واضحة بما فيه الكناية للتعرف على أحواض 
متميزة لها أسماؤها المختلفة ولها بداياتها ونهاياتها المحلية المحصددة . وق 
الثنية نفسها تختفى الظاهرة وان Gal‏ السهل اختناقا شديدا لمساغات 
طويلة احيانا . غير ان ظاهرة التقطع تعود من جدرد لتصبح القاعدة المطلقة 
على امتداد الضفة الشرقية وحدها ابتداء من حوض أبنوب Yk‏ حتى 
القاهرة . l‏ 


وعلى عكس الضفة الشرقية تماما » تبثل الضفة الغربية ابتداء من ثنية 
قنا حتى القاهرة كتلة واحدة متصلة دون أدنى انقطاع » فهى بالغة الإتساع 
مهما ساقت . غير أن هناك استثناء نسبيا طفيفا عند منقباد شسمال مدينة 
اسسيوط مباشرة » غهنا يختئق الوادى والسهل بشسدة بحيث لا يزيد عن 
الكيلومتر اتساعا . ولئن بدا أن هذا يشسطر كتلة الضخة الغربية على 
المستوى الاقليمى العريض أو النسبى الى حوضين هائلين منفصلين تقريبا E‏ 
هالحقيقة أن الضفة برمتها تظل Lage‏ واحدا اعظم الا انه GUA,‏ فى رقبة 
نحيلة جدا قرب منتصفه . 


مع رحلة الذهر 
النسسويبة 


ولنتتبع الآن عرض الوادى بشىء من تفصيل. يبدا الوادى على الحدود 
وعلى امتداد النوبة ضيقا لا بكاد يملك سهلا غيضيا بمعنى الكلمة . غالحد 
pail‏ لعرضص السهل هنا لا يزيد على بضع مئات من الأمتار leig ٠‏ قد يصل 
الحد الأدئى الى بضسعة أمتار بالعسدد . ويتسع العرض بالطبع حيث يزيد 
الارساب النهرى © ويكون هذا Sale‏ عند الانحناءات النهرية أوخلف النتوءات 
الصخرية البارزة وعند مصبات الاودية الصحراوية الكبيرة نوعا . 


من ثم فهسذا السهل © الذى يقع على ارتفاع مترين فى المتوسط هوق 
مستوى الفيضان العادى ؛ يبدو كأشرطة بالغة الضيق شديدة التقطع . 
ورواسب الحصى والرمال الخشنة تخنقها خلا تتسع نسبيا الا عنسد توماس 
والدر . والصحراء تجور وتطغى الى شاطىء النهر لمسافات كبيرة من آن الى 
AT‏ غتقطعها وتفصلها عن بعضها البعض الى جيوب Abid‏ أهمها أبو سمبل 
وبلانه وتوشكى وتوماس والدر وابريم وكورسكو والدكه وقورته و لعلاقی ٠‏ 
والى هذا غعلى الضفة iuad‏ تكثر الكثبان والتلال الرملية »› ختتعرض رقع 


TAV 


السهل الفيضى لسفى الرمال البطىء مما ترك بعض الأراضى الزراعية يورا ) 
بينما سدت الكثبان مداخل بعض الاودية النهرية الصغيرة ؛ولولا النيل لغزت 
الضفة الشرقية )١( . Lad‏ 


من غرط هذا الضيق والتقطع والاختناق ¢ cal‏ لاشك تلك الظاهرات 
العمرانية الخاصة التى نلحظها يقليل من الحيرة والتساؤل فى النوبة . واليك 
ثلاثا منها : تسميات الوادى e‏ استطالة النجوع الفائقة » ثنائيات تسميات 
النجوع .بالاولى نعنى ذلك التقليد المنتشر من وسم قطاعات عديدة من الذوبة 
« بالوادى » ¢ Lats‏ بامتياز أي للتخصيص 6 مثال ذلك وادى العرب » وادى 
المالكى » و ادى السبوع . أما استطالة النجوع الفائقة الشهرة غلا ريب Laja‏ 
على الرقع الزراعية المتقطعة القزمية التى قد تفرض على النجع نفسه أحيانا 
أن يتقطع الى بضع نويات تفصل بينها كيلو مترات . أما ثنائيات تسميات 
النجوع غمشاهدة مثلا فى حالة الجنينة والشباك é‏ توماس وعلفية » ولعل هذا 
التداخل والتواصل بين نجعين متجاورين هو صورة أخرى من تقطع وائتثار 
النجوع العشوائى ذاته . 

الطفقيد 

من الشلال يتسع الوادى بالتدريج الوئيد ولكن بصفة مطردة حتى نهاية 
ثنية قنا .غيتراوح متوسطه بين ۲ ۴ كم فى أسوان » وبين ه52 كم أى 
الضعف فى نا . والاستثناء الوحيد هنا هو حوض كوم gal‏ المكتئز نسبيا » 
dua‏ تبلغ مساحته نحو .٠ه‏ كم" ومتوسط عرضه نحو ١١‏ كم وطوله نحو Yo‏ 
كم 6 بينما aly‏ ارتفاعه خوق منسوب النهر نحو YO‏ مترا . التفسير بطبيعة 
الحال أن هذا هو السهل الفيضى الذى تخلف عن بحيرة الحوض, القديمة » كما 
يعد الدلتا النهرية المعلقة لوادى شعيت ب الخريط . 


بعد الثنية »© ثنية هنا t‏ يبدأ « جذع » الوادى الحقيقى وصلب الصعيد» 
غينفتح السهل حقا ويصبح خسيحا باستمرار ولكن بشكل اقرب الى التجانس 
نوعا حتى Lill‏ حيث يتأرجح متوسطه طوال هذه الرحلة حول ٠١‏ كم » أى 
ثلائة أمثال متوسط الثنية . ثم بطول بنى سويف يصل الوادى الى أقصى عرضه» 
بمتوسمط قدره ۱۷ كم 6 وبحد أقصى قدره YY‏ كم كما رانا daly‏ ازاء مدينة 
دنى هسويف ففسها . لماذا هنا بالذات الحد الاقمى ؟ لثلاثة أسباب . 


LLG, » Yal‏ » لابتعاد الحافة الهضبية الغربية هنا Gl‏ أقمى حد بل 
موغلة فى قلب الصحراء الغربية . ligi‏ يترك هوامش الضفة منخفضة الى 


٠ ١.5 ١.١ ص‎ ٤ عقيل‎ )١( 
“WA 


مدى بعيد © مما يسمح لوادى النهر أن يتوسيع سهله الفيضى غيها بلا عائق 
مباشر . وهذا بدوره لا ينفصل عن عملية رفع النهر لمستوى قاعه وواديه 
راسيا باطراد وبالتالى لتوسيع عرضه اخقيا على العصور . 


٤ Lit‏ لعل لازدواج Jall‏ هنا ببحر يوسف Gall‏ يجرى فى أقمى غرب 
السهل الفيضى oft‏ المساعد فى اتساع الوادى . على أن هذا قد لا يكون الا 
مجرد تعبير عن العامل السابق أو مظهر من مظاهر العملية السابقة . ثالثا » 
قيام abs‏ جزيرة جبل gf‏ صير هنا داخل الارض السوداء » غهى تضيف الى 
¿ul‏ الوادى بقدر ما تأخذ من مساحته . ولعل هذا أن يعد عاملا سالبا 
بالقياس الى العاملين الموجبين الشابقين » الا انه يفزض ف النهاية اضافة 
Utes‏ الن Uae‏ فر الو اد 


على أن الوادى ؛ بعد هذه الطفرة القمية القصوى t‏ يعود فى الجيزة 
خینقد ما كسب فى بئى سويف 4 اذ Mend yA‏ وعلى فيز المتوقع »> خاصة بين 
الصف وحلوان 6 الى نصف بتوسطه فى الاخيرة . غلا يتجاوز متوسطه A‏ کم 
الا بالكاد » كانه هو رقبة الوادى المختنقة yall‏ تعلو جسمه النحيل الطويل» 
لکن حتى فى هذه الرقبة خان الوادى يظل أوسع بكثير مما هو عليه فى ذيله ف 
الخثوب ٠ goal]‏ 


الدلتا 


الدلتا » اخيرا » لها وضنعها الخاص بطبيعة الحال . غهى مثلث منتظم > 
وان يكن غير متساوى السناقين: » ارتفاعه' نخو ظثى قاعدته . خالارتفاع من 
القناطر الخيرية حتى برج البرلس يبلغ نحو ١7.‏ كم c‏ قل تقريبا بطول قناة 
السويس » التى لا تنزلق عنها فى خطوط العرض نحو الجنوب الا قليلا lates‏ 
المسافة بين بلطيم وبورسعيد أو بين القناطر الخيرية والقاهرة التى تقع » أى 
القاهرة > على تنس خط عرفن dike,‏ السويتن .اما طول قاقدة yell‏ 
الاسكندرية الى دمياط غنحو .. ؟كم »ومن الاسكندرية الى بورسعيد je pSV Oe‏ 
وهذا بالطبع أقمىاتساع لمصرالئيل std‏ مكان. وهذا الاتساع يعادلبالقياس 
الاول عرض سيناء وساحلها ¢ وبالقياس الثانى يزيد dis‏ قليلا + وعموما غانه 
يعادل نحو ل زبع ساحل مصر الشمالى البالغ .16 كم ٠‏ 


وبهذه الابعاد تبلغ مساحة الدلتا نحو ؟ الف كم" » أى أكثر قليلا من 
ضعف مساحة الوادى فى الصعيد. غالدلتا اذن هى ثلثا مصر النهرية » والوادى 
كرة . 


1۸۹ 


بين الضفتين 
من ابرز خصائص السهل الفيفى فى الوادى ظاهرة هامة » كان لعوض 
Jal‏ الاول فىتسجيلها وتحليلها » كما كان خر من عللها )١(‏ . تلك هى أنه 
فى معظمه يقع على Guile‏ من النهر دون الجائب gaii . AYI‏ تسعة tel‏ 
الارش السوداء فى الوادى تقع على الضفة الغربية » ليس خقط بصفة منتظمة 
ولكن أيضا بصفة متصلة مستمرة . هذا بينما يخص الضفة الشرقية العشر 
فقط 6 ويصورة متقطعة جدا عند ذلك . 5 


معنى هذا ابتداء أن النهر »© Yal‏ » لايتوسط واديه وانما يجنح مجراه 
بشدة الى ان يلزم الجانب الشرقى منه وقد يلامسه تاركا صلب الوادى غربه. 
ومعناه» ثانياء أن الضفة الشرقية ضفة تعرية نشطة ونحت دائمودائب aad‏ 
أن الغربية dis‏ ارساب واطماء كثيف . ومن تحصيل الحاصل أن هذا بدوره 
يعنى أن الاختلال بين الضفتين ليس حتى ثابتا بل هو فى ازدياد مطرد dial,‏ 
الشرقية تخسر باستمرار من شقتها السوداء الضئيلة لحساب الغربية التى 
تكسب بالتالى مرتين أو بالريح المركب . 


ولقد راينا بالفعل ادلة تاريخية على هذه العمليه الاخيرة » التى لو 
استمرت فان الضفة الشرقية السوداء ستتجه نظريا الى الانقراض تقريبا فى 
المستقبل البعيد lap‏ » اللستقبل الجيولوجى لا البشرى del‏ » بينما يقتصر 
الوادى فى النهاية على الضفة الغربية وحدها . وربما كان توقف الارساب 
وانطلاق النحر فى النهر منذ السد العالى من معجلات هذه العملية » حتى وان 
كان هذا يغترض أنه سيسلخ من الضتتين على السواء بنفس القدر . وعلى. 
il‏ حال خان هذه النظرية ‏ النبوءة تطرح نفسها للبحث والتحقيق الدقيق 
قبل أن يمكن 'لقطع غيها برای نهائى . 


القاعدة والاستثناء 


تلك اذن هى القاعدة العامة فى العلاقات بين الضنتين » الا أنها تفصيلا 
اشد وضوحا فى قطاعات عنها فى اخرى . غنى النوبة » اى قبل اسوان Ye‏ 
سهل غيضى كما نعلم سوى جيوب قزمية جدا مبعثرة هنا وهئاك على GK‏ 
oial‏ دون انحياز واضح لاى منهما وان بدت أكثر قليلا على 'لضفة الشرقية 
بينما تختنق اكثر على الضفة الغربية التى تتعرض لسفى الرمال الا حيث 
تحجيها عنها التلال . لكن الطريف أن القرى والنجوع النوبية القليلة الصغيرة 


(1) نهر النیل ٤‏ ص ۱۲۹ ۱۳۳ . 
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فى هذا القطاع » اذ تتحرر من ضبط السهل » تتوزع بحرية ما بين الضنتين: 
بل تكاد تميلالى أن تتبادل التوزيع من ضغة الىالضفة الاخرى على التعاتب) 
تقوم احداها على هذه الضفة ختعقبها التالية على الضفة GAY!‏ وهكذا . 
وقد dal gti‏ قررتان على الضفتين تماما مع AGA!‏ الاسماء ؛ ولكن الأشيع 
أن تنقطر القرية الواحدة بين الضنتين . 


ممثلا » ثيل الخزان والسد é‏ من بين 2١‏ حلة وقرية ذات قيمة 6 كان 
۷ على الضفة الشرقية وحدها » 1 علىالغربية وحدها » ؟١‏ متسمة تحت 
نفس الاسم بين الضفتين » " مزدوجة على الضفتين مع اختلاف الاسماء . 
ولعل هذا النيط المتهيز هو أصل وتفسسير تلك التفرقة التقليدية المحلية › 
والمحيرة بعض الشىء » عند النوبيين بين الماتوك والتينوك © والتى قد لا تعنى 
اكثر من سكان الضفة الشرقية والغربية على الترتيب )١(‏ . 


مع بداية السهل عند أسسوان é‏ ورغم ضيق الوادى هنا عموما OC‏ نجد 
السهل موزعا على الضفتين gis‏ ع من التكاغؤ تقريبا وان صعب التحديد قطعا. 
فهو أكبر بعض الشىء على الضنفة الغربية اذا اسشعدئا حوض كوم أمبو من 
الحساب باعتبار digh‏ الخاصة ؛ ولكن أذا أدخل aad‏ غان كفة الضسنة 
الشرقية ترجح . وعلى اية حال ¢ فعلى الجانبين على السواء يتقطع السهل 
بشدة الى سلاسل متصلة أو منفصلة من الاحواض ؛ وقد تسير الصحراء مع 
النهر لمسافات طوولة خاصة فى الحجئوب وبالاخص على الجائب الغربى 

لكن الظاهرة اللافتة حقا هى أن هذه UNS pun gil ga‏ على الحا 
ما بين الضفتين الشرقية والغربية » بمعنى أنها اذا بدات على الشرقية كانت 
التالية لها على الغربية » وهكذا . lila‏ حدث څ وازدوج سسهل الوادى على 
الضفتين ¢ كما يتكرر مرارا » فالاغلب أن يجنح الثقل الغلاب الى ضفة منهما 
Gee aan 4 Lee ge‏ تون {de All wea Jo day‏ 
ضدئّلة حدا خلا تعدو محرد « حوضة » صغيرة , 


ليس هذا محسب » بل الهم والاهم أن هذه الاحواض فى كتا الضفتين 
على السواء يغلب أن تقع عادة » حين توجد » فى داخل ثنية مقعرة للنهسر 
لا é duan, duit‏ وفى حالة تواجه حوض كبير مع حوضة صغيرة »> أى فى حالة 
ازدواج السهل > غان الأول هو الذى يقع Lila‏ فى Jala‏ الثنية المقمرة Uia‏ 
يجنب pri‏ خارجها أى يكون فى ظل ثنية محدبة . وبهذا وبذاك كله نتعاقب 


YY ص‎ Sf Ato 
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الاحواض ما يرن الضفتين فف اتساق أيضا مع تعاقب نعرجات النهر ما بين 
ثنيات مقعرة ومحدبة . 


التطبيق : مع رحلة النهر 

اذا تتبعنا الخريطة تطبيقا © غفيما عدا بقعتين >النقطتين لا تكاد تزيد 
كل Lat‏ عن gall‏ طول وقرف ا حول وة اسوان لبها وعند a ALAIN‏ 
شمالها » لا تبدا احواض الضغة الشرقية الحقيقية الا بحوض كوم امبو العظيم 
المساحة gill,‏ يحقق أعرض اتساع وأكبر مساحة فى اى جزء من الوادى 
جتوب نجع حمادى . ولكن لهذا الحوض كما نعلم ظروفه الباليوجترامية 
والفيزيوغرافية الخاصة كحوض بحيرة قديمة وكدلتا واديى شعيت — الخريط. 
على أن هناك حوضة صغيرة 6 حوضة بنبان » على الضفة الغربية فى حضن 
EE,‏ صغيرة ar‏ 


بغد aati‏ متكراؤئ تعدود #-تعحول الشفةالفرفية أنتداء :بن لوه 
جتى جذر ثنية قنا الى شريط ممدود مسحوب بال الضيق » يدق أحيانا حتى 
يتلاشى ويتقطع بطول الثنيات المصدبة من النهر » وقد يتسسع قليلا Jala‏ 
الثنيات المقعرة فى حوضات متطاولة مثل حوضة الكلابية ثم حوضة الطود عند 
جذر ثنية قنا . أما الضفة الغربية فى القطاع نفسه هى الاكثر اتساعا واتصالا 
بكثير » وان بدات والتهت ضيقة جدا » ولذا تتسع UG‏ أحواض طولية هامة 
هی حوض gial‏ فالسباعية Linki‏ . وکانعکاس مباشر وکمتیاس دقيق لهذه 
العلاقات المتغيرة بين الضفتين 6 نجد gall‏ الهامة عاقب عليهما بالتبادل » 
فأسوان ودراو وكوم أمبو على الشرقية » بينما ادفو والسباعية واسنا 


hu edly legis 
بة 3 نا‎ -à 
E Is فى ثنية قثا ككل تتفوق‎ 


الشرقية ٠‏ مترا ¢ والغربية TVA:‏ مترا )١(‏ . غير أن هذا يرجع الى أن 
حدود المحافظة الادارية تتجاوز حدود الثنية الجغراغية لتضم شطاعات مفايرة. 

غعلى الضلع الجنوبى للثنية تتوزع الضنتان بعدالة ما بين حوضين من نمط 
عدسى يحتل كل منهما الثنية المقعرة فى قطاعه . الغربى هو حوض أرمئنت C‏ 
والشرقى حوض الاقصر . 


(1) Willcocks & Craig, Egyptian irrigation, vol. I, p. 210. 
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LI‏ على الضلع الاوس ؛ من الثنية فتكون السيادة المطلقة للضفة الشرقية 
dua‏ نجد حوضا واحدا كبيرا مركبا هو حوض قوص ‏ قنا » شكله هلالى 
ولو أنه أوسع فى قطاعه الجنوبى القوصى فى ظل ثئية مقعرة واضيق فى 
قطاعه الشمالى القنائى حيث الثنية محدبة Legi‏ . ويلاحظ هنا أن uall‏ 
الشرقية هذه هى مجمع عدة اودية صحراوية هامة كالحمامات وتنا » تضيف 
لاك الى اتساعها بما يتراكم حولها من LN‏ اما الشسفة الغربية 
غتتضاءل الى سلسلة ¢ ولكنها متصلة € من الاحواض الصغيرة والحوضات 
الشريطية » كحوض قمولا ثم حوض البلاص . 


اخيرا على الضلع الشمالى للثنية يقع السواد الاعظم من السهل شمال 
النهر ؛ اى على الضفة الشرقية » كنطاق مديد سميك يعادل حوض قوص — 
كنا حجما وتتوسطه مديئة دشنا » ولو أن ثنية محدبة تكاد الا Mala‏ ننصل عنه 
فى أقصى الغرب حوضة كروية الشكل تستقر داخل dad‏ مقعرة تشبه الدائرة 
او شبه الدائرة المثالية . جئوب pill‏ » على العكس » أى على الضفة 
dual‏ ¢ تتضائل الارفن الى Jala jai ug debs, dub 4 dea,‏ الات 
امقعرة وتتألف من حوضة دندره الصغيرة فى الشرق وحوض خاو بحرى فى 
quill‏ تفل Legis‏ المبدراء طويلا. على sland‏ ثنية Asa,‏ .+ كان تركيب 
الضلع الشمالى لثنية تنا هو كتركيب ضلعها الشرقى » الا أنه معوج بالعرض 
Ja‏ الطول . 

جذع الصعيد 


لا تتبلور ظاهرة انحياز السهل الفيضى للضفة الغربية كما تتبلور فى جذع 
الصعيد ابتداء من نجع wale‏ حتى راس الدلتا . صلب السهل هنا نحتكره 
الضفة الغربية بلا أدنى توازن » حيث Jis‏ نطاقا ضخما عريضا رصيفا 
لا نظير له فى سائر الوادى خارج الدلتا . انه الحقيقة الجغرافية الكبرى فى 
مورغولوجية الوادى ؛ ولا مجال اذن للافاضة فيه الا أن نذكر أنه يضيق قليلا 
أو كثيرا فى نقطتين : ازاء مدينة سوهاج فى الجئوب حيث ينكمش عرضه الى 
ه كم » ثم ازاء مدينة اسيوط فى الوسط حيث galiu‏ الى ۲ كم . بعيدا تماما 
عن أى انقطاع » قل اذن كخاصرة فى الحالة الاولى وكعئق فى الحالة الثانية. 
بل الطريف فى هذين الموضعين أن عرض السهل | هى على الضفة الشرقية 
يصبح وهو الاكبر » على خلاف القاعدة الطاغرة فى جذخ الصعيد برمته » لكنها 
هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ينفيها . 


على الضفة الشرقية » على العكس » علينا أن نميز بين ثلاثة قطاعات 


متباينة جذريا “ من نجع حمادى حتى منفلوط 6 من منفلوط حتى الواسطى › 
ثم من الواسطى حتى القاهرة ٠‏ فى القطاع الاول يتركز عمليا السواد الاعظم 


14۳ 


من كل ارض الضفة الشرقية . وف النترجة € get‏ اجتماع هذا القطاع السميك 
تتام E at‏ على اله النرينة تحمل على اك اول فاع 
مستير من السهل الفيضى فى الوادى كله . كذلك تنعكس inal‏ القطضاع فى 
كثرة المدن الهامة فيه بصورة غير عادية © مثلا أخميم وأبنوب . 


تفصيلا © القطاع يتقطع الى أربعة احواض طولية مدردة » ولكنه يبدو 
شبه متصل تقريبا اذ تربط بين وحداته خيوط دقيقة جدا من الارض السوداء 
بحذاء الثهر ولو انها لا تقل عنها هى نفسها طولا . تلك الاحواض هى من 
الجنوب حوض أولاد طوق بجنوب سوهاج 6 حوض اخميم ‏ ساقلته يشمالها» 
حوض البداری بجنوب أسيوط » ثم حوض أبنوب بوسطها . وحوضا الاطراف 
هما اوها وحوهيا eer‏ اموه Fe‏ 


هذه الاحواض بلا استثناء تستقر اساسا أو ف be‏ داخل ثنيات 
رة ٠ gall‏ بينم آن: الشات Casal‏ بها فى انعا التي ata‏ لها ap‏ 
بعضها البعفن AST.‏ من هذا oli‏ طك الاخواشن Soot‏ :الى gail‏ اقساعها 
حرث تتعمق ثنياتها المقعرة غربا » بينما تضيق حيث تقتر ب من لتنيات المحدبة , 
بل بفضل تلك الثنيات المتعرة المعمقة قد ينوق عرض تلك الاحواض فى أقصاه 
مركن کا ار لو Cas‏ كنا das‏ شعلا fics Gmail‏ 
حوض البدارى . الحقيقة الثائية ¢ بعد ضبط الثنيات ¢ أن هذه الاحواض 
دالاتها ورواسبها اضافة تذكر الى رقعها . مثلا فى حوض أولاد طوق ينتهى 
وادى النفوخ ‏ القصب t‏ وى حوض أبئوب وادى اسيوط . 


حين ننتقل الى القطاع الاوسط ¢ منفلوط ‏ الوأسطى ¢ تختفى الضفة 
الشرقية أو تكاد عمليا . غالنهر هنا sing‏ الضفة أحادى الجانب بصفة شبه 
مطلقة » وتوشك أقدام الصحراء الشرقية أن تغتسل فى مياه النهر . الاستدراك 
الوحيد بضع بقع أو نقط موضعية متباعدة جدا » مجرد جيوب قزمية قد لاتزيد 
عرضا أو طولا أو مساحة عن بعض الجزر النيلية المقابلة . أو هى على الاكثر 
بضعة dhl‏ خطية lon ilai‏ منعزلة ومغلقة . والثال الوحيد الجدير 
بالذكن هو حوظنة Ld — hak ia‏ ق همل ull)‏ 


وغيما عدا هذا Kl‏ يعشش بوضوح فى أحضان ثنيات مثقعرة اساسا ¢ 
والكل أيضا يبدو كعقد منفرط الحبات أو كواحات او جزر سوداء وسط رمال 
el jal‏ أو تحث أقدام الهضدة التى تصل بدورها الى iila‏ النهر مباشرة فى 
المسافات البينية الفاصلة والسائدة حيث يستطيع المرء حرغيا أن يضع قدما 
فى الماء وأخرى فى الصحراء ٠.‏ 
At‏ 


فى القطاع الثالث والاخير » الواسطى ‏ القاهرة ¢ تعود الضفةالشرقية 
غتبرز بوضوح وباستمرار» ولكنها تظل متواضعة ودون الغربية عرضا واهمية. 
السهل هنا ينقسم الى حوضين طوليين > جنوب وشمال مدينة الصف التى 
تتوسط الرقبة المختنقة التى تصل أو تفصل بينهما والتى تعد المدينة الوحيدة 
الهامة على امتداد الضفة الشرقية ما بين ابنوب وحلوان . الحوض الجنوبى 
هو أكبرهما مساحة وامتدادا » ويكاد حقا يعادل القطاع المواجه من الف فة 
الغربية نفسها . الحوض الشمالى هو حوض غمازة ‏ الشوبك 6 وينتهى 
بازاء حلوان ٠‏ هو الاضيق والاصغر é‏ ويتضاءل بوضوح بالقياس الى نظيره 
على ا ار ٠‏ وغيما بين حلوان والقاهرة يكاد السهل يختفى الا من 
حوضة متواضعة فى الشمال هى حوضة البساتين > آخر واحات الضنة 
الشرقية شمالا . 

الخلاصسة 

كنظرة عامة على الوادى » نستطيع oF‏ ان نعمم منقول ان السيل 
الفيضى ٠‏ أولا» ينحاز عموما الى الضفة الغربية ¢ أساسسا على حساب 
الشرقية ٠‏ ثانيا »> نجع gala‏ نقطة اختراق Big‏ تقسيم حاسمة » شمالها تتفوق 
الضفة الغربية خارج كل مقسارئة » بينما توزيع الضفتين جئويها اترب الى 
التعادل النسبى مع رجحان طفيف فى US‏ الضفة الشرقية . ليس هذا فحسب» 
وائما هذا الت لتحيز وذاك يزداد » ثالثا ¢ كلما بعدنا عن نجع gala‏ شمالا 
وجنوبا ای صوب اطراف الوادى . غشمالا يزداد انحياز الوادى iz call‏ 
الغربية al pbb‏ الى ol‏ يصل الى قمته فى بنى سويف » وجنوبا يتطور التوزيع 
من التحايد النسبى فى ثنية قئا الى الاختلال النسبى لصالح الضفة الشرقية ف 
السو 


الاغرب € رابعا » أن هذا الانحياز فى الشمال الى الضفة الغربية يصل 
الى حد العلاقة العكسية بين اتساع الضفتين . فحيث يصل انحياز السهل 
للضفة الغربية الى أقصاه » ,كاد يختفى تماما فى الشرقية » وحيث يقل انحيازه 
نوعا للضفة الغربية يتفق ان هذه بالدقة نكون القطاعات الذى يظهر فيها على 
الضفة الشرقية بدرجة معقولة أو شبه معقولة . وحيث يجنح النهر تفسه 
الى أقصى الغرب »© تتسع أرض الضفة الشرقية الى اقصاها ¢ والعكس حيث 
يجنح الى اقصى الشرق فهنالك تتسع الضفة الغربية الى أقصاها . اتساع 
الوادى بين الضفتين ¢ باختصار ؛ يكاد يتناسب تناسبا عكسيا مع اتساعه 
على الضفة الاخرى + 

واضح هذا فى حالة بنى سويف » Ugh‏ أتمى اتساع للوادى كله 6 وهنا 


لا ضفة شرقية على الاطلاق . اما نقيض هذا فنجده فى قطاع نجع حبادى — 
۹2“ 


منفلوظ . مكل احواض الضفة الشرقية المكتنزة هنا تقع بالذات dys‏ تضيق 
الضفة الغربية اكثر ما تضيق ويجنح النهر الى الغرب أكثر ما يجنح » Lin‏ 
نجد على العكس النقط الوحيدة فى كل الوادى التى تكاد تصل غيها الصحراء 
الغربية وهضبتها الى شاطىء النهر تقريبا . 


واذا كانت تلك هى صورة الصعيد » غان الطريف أن الدلتا تاتى على 
العكس منها تماما» رغم Gil‏ حالة خاصة جدا بالطبع . Ugi‏ لا يتوسط الفرعان 
السهل الرسوبى بصرامة ولا يشطرانها بعدالة ما بين شرق وغرب . فالواقع 
انهما يجنحان الى الغرب أكثر » بحيث يأتى شرق الدلتا ضعف غرب الدلتا 
ah‏ كبا هة اهر اة الغريية oe WANG Nagas‏ من GR‏ , 
اى أن الدلتا » على عكس الصعيد »© الجائب الشرقى منها وليس الغربى هو 
الاوسسع بكثير » كما أن الجانب الغربى الاضيق وليس الشرقى هو الذى 
يتعرضى لتقدم أو تدخل الصحراء . 


التفسير العلمى 

السؤال الآن : لماذا عدم التناظر هذا بين الضتتين » وهل هو نمط 
لا نظير له ؟ أما أن له نظراء » غهذا ثابت فى كثير من الانهار الطولية المتجهة 
شمالا أو جنوبا » وبالاخص ف انهار الروسيا الاوربية وسيبيريا حيث يجنح 
سهل الوادى © ومعه كل ما يحمل من زراعة ومدن وحياة » الى أن يقع على 
الضفة الغربية )١(‏ ؛ وكذلك الحال فى بعض انهار البرائس الفرئسسية 
افر الك اا من ال ae‏ تح eae te‏ يتين وران 
الارن Gade‏ ودفغ الرياح ٠‏ او الفسير الفلكى والناكن castillo‏ 
ولكن ينبغى أن يضاف اليهما فى حالة النيل عاملان تكميليان هما الاودية 
الصحراوية وتركيب الدلتا » أو التفسير الفيزيوغراغى والجيولوجى على 
الترتيب . 


التفسس الفلكى : دوران الارض 


l‏ شی قانون Ferrel Effect Jy‏ المشهور تنحرف الاجسام المتحركة 
غير الصلبة » كالرياح » الى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى والى 
يسارها فى النصف الجنوبى نتيجة لدوران الارض حول نفسها من الغرب الى 
الشرق ٠‏ وليس الماء كسائل رجراج باستثناء . هسرعة دوران Gas!‏ حول 
نفسها « تقذف » بمحتوى التهر يمينا © غيكون الجانب الشرقى هزيلا ضامرا 
متاكلا بينما الغربى UG‏ متناميا . وقد يكون هذا التعليل مقنعا فى حالة (Jail)‏ 


(1) G. Taylor, Urban geog., p. 220 — 2, 
A5 


لا العرضية كالثئية . غير انه بالطبع لا يفسر Ul‏ تلك القطاعات العديدة من 
السهل الفيغى المتناثرة او المتكائرة على الضنة الشرقية )١(‏ . 


التفسير المناخى : الرياح 
مزهنا يتارم امع i‏ امتاخ مكلا فق SoG) Csi‏ 
واما كمكمل . غالرياح السائدة فى منطقة ما من شانها أن تدع بمياه أنهارها فى 
اتجاهها ختجنح وتنحاز الى ضفة دون أخرى . خالرياح الشمالية والشمالية 
الغربية السائدة بالعظام فى poy‏ © خاصة ف الصعيد © تداع مناه الل تسب 
هذه النظرية نحو الشرق ملزمة اياه بتلك الضفة تاركا وراءه الجسم الاساسى 
من سهله الرسوبى على الضفة الغربية . 


معنى هذه النظرية ¢ التى تمنح الرياح قوة AST‏ مما قد نتوقع ¢ أن الرياح 
الشمالية فى مصر لم تحفر المنخفضات العميقة وتخطط الكثبان المترامية فى 
الصحراء فقط كعامل تعرية أو ارساب 6 ولكنها أيضا كعامل (SIS,‏ قد 
شكلت او ساهمت فى تشكيل مورخولوجية الوادى بكل ضخامته . ويعنى هذا 
أيضا أن الرياح الشمالية ان تكن dyed‏ على الضفة الغربية خائها نئمة الشرقية») 
أو ان تكن نعمة على جو الضفة الشرقية من حيث تلطيف الحرارة وتعديلها 
غانها نقمة على أرضها من Chie‏ غيابها أو نقصها 3 


ومهما يكن » فهكذا ياتى لمعل الرياح متضافرا لا متنافغرا مع det‏ خرل © 
Satin‏ يشما ل فى« طرد ٠‏ الذي بعيذا عق ال النريية Aa‏ 
بالشرقية ¢ وبالتالى فى طرد السهل الفيضى من الضنة الاخيرة وقصره تقريبا 
على الضفة الغربية . كذلك غان اثر الرياح يمكن أن pats‏ باقناع وقوع صلب 
السهل النيفى فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى العرضى على الضفة الشمالية 
( الشرقة ) » حيث أن الرياح الشمالية تدفع بالنهر جنوبا ليلتزم dill‏ 
الجنوبية ( الغربية) + 


المشكلة ¢ مع ذلك ¢ تظل قطاعات الضفة الشرةية من السهل e‏ غان 
عامل الرياح يعجز عن تعليلها مثلما عجز قانون غرل . ثم ان دور الرياح 
مركب أو معقد ولا ثول متعدد أو متناقض . فمن جهة غان رياحئا الشمالية 
والشمالية Cy All‏ كما تدفع بالنهر شرقا» تدفع برمالوكثبان الصحراء الغربية 
لتغير على أطراف الضفة الغربية » مما لا نظير له على الضفة الشرقية ٠‏ واذا 
كان من المسلم به أن هذا عامل محدود المقياس 2 الا أنه لا ریب يعد من 


WY 1*١ ص‎ t عوض ۰ النیل‎ (1) 
“AV 


اتساع dial‏ الاولى نوعا . وهناك معلا بعض من" الكثبان الزاحفة على 
حاغة الوادى فى قطاع أو أكثر من مصر الوسطى . هذه واحدة . 


اخری واخطر أن للرياح نفسها أكثر من محور ٠‏ كما أن تغيرات اتجاه 
النهر هو الآخر فى تطاعاته المخلفة تعقد الصورة PS!‏ وتضعف العلاقة بين, 
النهر والرياح . قد لا يكون هناك تعارض او تناقض فى حالة قطاع الوادى من 
منفلوط الى القاهرة . خفى النصف الجنوبى منه حيث يتخذ النهر محورا 
شماليا  Login‏ نصا تسود الرياح الشسمالية الغربية » وبذلك يمكن أن 
تسقط على النهر بزاوية حادة . بالمثل فى النصف الثمالى من القطاع ¢ حيث 
نجد أن محور ألنهر ينحرف نحو الشمال الشرقى ولكن الرياح السائدة تختلف 
هى الاخرى انصيح ثسمالية نصا وبذلك تظل الزاوية الحادة بينهما موجودة .)١(‏ 


ولكن كيف للرياح أن تفسر الوضع فى قطاعات Gal gil‏ 'بتداء من منغلوط 
فجنوبا ؟ انها ان تكن الرياح الشمالية النى تسود »© غانها لجديرة بأن تدفع 
بالنهر الى اتصی غرب لا شرق السهل الفيضى فى قطاع منفلوط ‏ نجع حمادى 
وف مثيله قطاع ارمنت  cial‏ حيث محور الوادى شمالى غربى س جنوبی 
شرقى . اما ان تكن هى الرياح الشمالية الغربية !لنى تسود ؛ غانها تكون 
موازية للنهر وبالنالى Gast:‏ إن تكون محايدة أو محيده AY‏ . وعلى العكس 
اذا كانت الرياح الاولى الشمالية الغربية هى السائدة » غلماذا ينوزع السهل 
الفيفى على الضفتين بتعادل تقريبا فى قطاعى شرق ثنية قنا وادفو  olal‏ 
حيث محور النهر شمالى جنوبى نصا ؟ 


التفسير الفيزيوغرافى : الاودية 

ode ate‏ الكش ه وتر ا و الف روغ اتن الس تمي اتان 
الغلكى والمناخى . غلا ريب أن الاودية الصحراوية » أودية الصمحراء الشرقية» 
التى تنتهى الى وادى النيل ساهمت فى توسيع رقعنه بما تجاب من رواسب 
Sls‏ عبر العضون 6 gall @ A ale‏ المطين GK yo‏ حافت الاودية Saal‏ 
واقوی كلما كانت اضافتها oS!‏ واوسع . vais‏ نعرف أن مواضع مصبات 
الاودية الصحراوية تبرز عادة فى Quill‏ كثنيات محدبة ناتئة »> كما راينا فى 
استعراض الضفتين كرف ان معظم أحواض الضفة الشرقية من اسوان بل 
ومن النوبة حتى ابنوب بل وحلوان تقع داخل ثنيات مقعرة من النهر ( أى 
محدبه من Wie?‏ وعدا Soe ee‏ السهل الفيفى e‏ بل 
والى حد التفوق ؛ فى بعض قطامات الضفة الشرقية . حوض كوم امبو هو 
المثل الكلاسيكى بالطبع » لكن الضلع الاوسط من ثنية قنا مثل Sly > AT‏ 
ينه algal‏ خطاع نے ادى نه رط : ش 


` 6 pall )١( 
AA ۱۲۲ بق ؛ ص‎ ( 


التفسير الجدولوجى : الدلنا 


تلاثية دوران الارضص ‏ دفع الرياح س الاوديه الصحراوية مجتميعة 
کی al gal‏ تسر كل فام ل كورية Jeu‏ الفيقى بين geala doirali‏ 
اى فى المعيد . ولكن لا النظرية الفلكية ولا المناخية € ودعك طبعا من 
الغيزيوغراغية » بصالحة قط للدلتا ¢ حيث لا تفسير مقنع للوضع So lead‏ 
ظروف نشأنها وتكوينها وترسيبها كمثلث فى خليج » اى التفسير الجرولوجى . 


غمن جهة asi‏ أن الدلتا أعرض laa‏ ؛ وغرعيها Geel‏ داخلها جدا ؛ من 
أن يؤثر دوران الارض أو دفع الرباح على نوسط مجرى النهر النسبى بها 
نأئيرا فعالا . ومن جهة أخرى خقد يكون لدفع الرياح للرمال دور فى اقتراب 
الصحراء من غرع رشيد فى نصفه الجنوبى اقترانا شديدا © وربما كذلك ى 
تحديد نمو أرض غرب الدلتا فى نصفه الشمالى بدرجة أو بأخرى . وقد 
كشفت الاقمار الصناعية مؤخرا عن غرود زاحفة فى شمال الصحراء الغربية 
تقترب من غرب الدلتا بمعدل ۱۳ كم سئويا . 


صحيح أن سفى الرمال ودورها النحديدى يصدق على ضفة الصعيد 
الغربية » الا أنه دور محدود للغاية واضعف بكثير بالقياس الى دور دفع 
الرياح للنهر نحو الشرق . وهكذا بينما تلعب الرياح والنهر الدور الاساسى فى 
تركيز السهل الفيخى فى الوادى على الضفة الغربية ؛ تلعب الرياح والرمال 
فى الدلنا دورا ما ولو ثانو.ا فى تحديد وكبت نمو الجانب الغربى منها . على 
أن عامل التركيب المورفولوجى لحوض Wall‏ يبقى ى التحليل الاخير ومو 
العامل والتذسير الاساسى لا جدال . 


وجه الأرض 


حسسنا ؛ على السطح يبدو الامر مجرد سهل غيفى مستو ينتهى الى دلتا اشد 
استواء وتسطحا بمثل وبقدر ما هى أكثر اتساعا واكبر مساحة » والكل ينحدر 
بعد هذا فى تدرج مطرد باهت لا يكاد يبين من الشلال الى البحر . وعلى 
السطح c Lal‏ يبدو وجه الوادى شاحب الملامح فاقد المعالم تقريبا ان ام 
قل بلا تضداريس. فعلا . غانت حيثها نظرت خثم الانبساط السهلى والرتابة 
السائدة الا من خطوط أو نقط تعلو أو تنخفض قليلا هنا وهناك عن المستوى 
المسطح العام » ولكن لا يكاد يشعر بها السائر تحت قدميه ولا نكاد ھی تکسر 
خط الافق فى عين الناظر . 
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تضاريس مجهرية 

الحقيقة» مع ذلك ¢ مختلفة الى حد او آخر. خلسطح الوادى تضاريسه» 
وتضاريسه السالبة والموجبة بل والايجابية جدا . صحيح أن هذه التضاريس 
هى تضاريس الحد الادنى Minimal‏ » لا تعد حتى من تضاريس الدرجة الثالثة» 
وقد لا تقاس الا all‏ واحيانا بالسنتيمتر . Ql‏ نقطة فى الوادى كله فى 
أتصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة متر . خمنطقة اسوان على Glas‏ وقمة السهل 
الفيضى فى حدود .۸ ٩.‏ مترا ¢ وادندان على بوابة الحدود السياسية فى 
حدود يل . ١٠.‏ متر galg)‏ حلفا عبر الخط ارتفاعها ١١6‏ مترا Sgt‏ سطح 
اليحر ) . غاذا اضننا أن Geel‏ نقطة تحت مستوى سطح البحر فى أقصى 
شمال الدلنا » وهى بحيرة مريوط 6 لا يزيد عمقها عن ۲ أمتار » لكان مجموع 
كل الفارق بين اعلى واخفض نقطتين فى الوادى جميعا لا يزيد كثيرا عن ٠١۳‏ 
أمتار . وللمقارنة » غان مجموع الفارق بين أعلى واخفض نقطتين فىالصحراء 
المصرية المحيطة أو فى مصر جميعا »© أى بين قمة سانت كاترينا ( ۲٦۴۷‏ مترا ا 
وقاع التقطارة ) م ۱١۲‏ مترا ) هو ۲۷۷١‏ مترا » أى مثل مدى الوادى 
الاوروجراخى نحو YY‏ مرة . 


الطريف 6 مع ذلك ؛ أن مدى التباين الاوروجراغى بين اعلى واوطى 
نقطتين فى الوادى هو اضعاف نظيره فى الصحراء نفسها . فنسبة اعلى نقطة 
فى الوادى على الحدوذ الى اوطى نقطة عند مريوط هی ۱٠۰۰‏ 75 أى نحو YY‏ 
مثلا » أما فى الصحراء فان النسبة هی ۲۹۲۷ : ۱۳۲۲ أى نحو ۲١‏ مثلا فقط . 
ويطبيعة الحال غان هذا لا يمنع من أن الوادى يظل فى حد ذاته بالغ التواضع 
والضآلة والضحالة من حيث ارتفاعه » ويظل سطحه دراسة فى الفيزيو عر Lal‏ 
الميكروسكوبية  micro-physiography‏ ¢ وتضاريسه هى تضاريس مجهرية 
micro-relief‏ » متواضعة المتياس خنيضة dia t‏ ¢ لطيفة ¢ nuancé assag‏ 
الى أبعد as‏ » لانها أساسا تضاريس بيئة نهرية خيضية . 


ولكنها هى بالدقة دقائق هذا السطح الخفيض Gil‏ تحكم على Ja‏ 
المثال كل خريطة Goll‏ والصرف فى مصر » بمثل ما تعد خطوط هذه الخريطة 
مرآة عاكسة أو انعكاسا كاشنا لدقائق ذلك السطح يمكنك أن تطالعها من 
gi‏ ها .هين افر ولو اع أن تخطوط اندر رارضا ين اقرع 
ومصارف pally CA aay‏ لا تقل فى مم اعمية عن خطوط الكندون تير 
Ophea ge‏ انما ھی بمثابة gh‏ ال s dull‏ وای واف 
مصر الفيضية الحافة اذن ليست bzi‏ البديل أو المكافىء الموضوعي للتساقط 
فى الاقاليم المطيرة ؛ ولكنها بالدرجة نفسها مجسم حساس للسطح والتضاريس 
أيضا » أو قل غيها يجتمع ويندغم القطبان الاساسيان فى الجغراميا الطبيعية 
عموما و هما التضاريس والمطر . | 


Vea 


لكل هذا لمان تضاريس الوادى aie‏ على شدة تواضعها تعد ايجابية 
فاعلة ومؤئرة الى اقمى حد من النواحى الطبوغرافية والهيدرواوجية 
والبشرية . فمتر واحد é‏ أحيانا عدة سنتيمترات »© ييكن فى هذه البيئة 
الفيضية ان تصنع الفرق بين الحياة والموت وبين النجاة والضياع » سواء 
بالغرق أو بالشرق . بقدر ما هى سالبة اذن هذه التضاريس طبيعيا » بقدر 
ما هی موجبة بشريا . 


من هناك جميعا تكتسب دراسة سطح وادينا ٤‏ على تواضعه »© اهمية 
غائقة . وهنا ani‏ تضاريس هذا السطح تخضع انطق مطرد بسيط © وق 
منطقها لضوابط أولية للغاية » قل أن نجد لهندسيتها وميكانيكيتها نظيرا فى 
غير بيئات الانهار الفيضية . فكل شيىء فى تشكيل السطح يتوقف علىقواعد 
الارساب النهرى E‏ ارساب حمولة النهر على صنحة الاقليم ؛ وهى قواعسد 
تخضع لمعدلات ومعادلات ميكائيكية محددة واضحة تماما تتوقف أساسا على 
التفرقة فى ارساب تلك الحمولة بين مكونيها الرئيسيين وهما pate‏ الرمل 
والطين غيها بحسب ثقلهما أو وزنهما . 


يترتب على هذا » بالفاسبة ¢ أن التضاريس الطبوغرافية الناتهة 
ترتبط توا ارتباطا وثيقا جدا بطبيعة وتوزيع التربة ايضا الى حد التداخل 
اكل واتيفحالة النطل بها بحت تح درام ere‏ ر ادى 
هی فى الوقت نفسه دراسة فی تريتها تقرييا 6 وبحيث تعکس خريطتا 
التشاريس ally‏ علا منهما الاخزى: الى جد او GAT‏ , :وح Y‏ نی کان 
هذا وذاك معا يعنى أن تضاريس الوادى وتربته كلاهما من صنع atl‏ 
وصيافته وتشكيله . 

الضوابط الأساسية 

ولنوضح تفصيلا . بطبيعة الحال فان انحدار سطح الوادى هو اول 
الضوابط المعطاة . وهو لا يختلف كثيرا من انحدار النهر نفسه الا فى حدود 
معقولة هى الفارق المحدود وشسبه المتجانس أو المتدرج بين منسوبيهما ) 
غالاول يزيد على الثانى دائما بضسعة أو عدة أمتار . من هنا ينحدر سطح 
الوادى الهويئى وبهوادة من الجنوب الى الشسمال . وهذا كما سترى هو 
ما يحكم عملية الارساب النهرى فى الوادى JS‏ تشكيل تضاريسه . ويكفى 
فى تحديد هذا النمط ان نرصد مناسيب ارنفاع بضع نقط أو مدن متتابعة على 
امتداد الوادى مثلما يفعل الجدول الآتى » الذى تشير الارقام المزدوجة القلياة 
غيه الى منسوبى اأنهر والبر )١(‏ . 


)\( المصدر الرئيسي 1 للارتفاعات 
Climatological Normals, Cairo, 1938.‏ 
ادا 


e—a!‏ مثرا الملوض م شرا 


Ke OYA القاهرة‎ oj ¢ VN حلفا‎ 
الازيكية ەر‎ 1٠۰ + gla ial 
1١ر٠ حديد ه‎ pea ۸۹ 1 
Y.A كوم أمبو الخائكة‎ 

ادغو AY‏ 1 
اق عاذ bls AY‏ الدلنا ٦ر۱۹‏ 
سد بنها ۸ر۱۳ 
e‏ 3 الزقازيق را۱ 
ا ie T J AY‏ 

ql 5م‎ 1 VA 4 Vo الاخصر‎ 
Vol 7 4 all Yot t YY فنا‎ 
A المنصورة‎ mt Sedat نجع‎ 
4 ما‎ 00 4X أسيوط‎ 
oN دمنهور‎ ty اليا‎ 
{y Ati y YAL بنی سويف‎ 
y السرو‎ Ys الفيوم گر‎ 
الجيزة ٣را بورسعيد ەر‎ 


أول ما يرسبه النهر بعد هذا من حمولته العالتة هو اثقلها » وذلك امآ 
فى أحباسه العليا أو على جانبى شطوطه المباشرة Gio‏ التيار أقونى ما يكون . 
اما اذا اراد أن يمضى بحمولته بعيدا الى مدى رحلته gl‏ حتى حواف الصحراء» 
غانه لا يمكنه أن يحمل الا GAT‏ واقل حمولته . ای أن AT‏ وأبعد ما يرسبه هو 
اخف حيولته حيث التيار أضعف ما يكون . بعيارة أخرى » ضايط التغر 
الميكانيكى فى العملية كلها هو ببساطة" قدرة الثهر على الحمل من جانب وثقل 
الحمولة من الجانب الآخر . 


ولا كانت ذرات الرمل الخشنة الاكبر حجما هى الاثقل وزنا c‏ خضلا 
عن أنها محمولة غالبا أقرب ما تكون الى قاع النهر » فائها هى التى تترسب 
اولا ومبكرا سواء فى الاحبانس العليا او على الشاطئين المتصلين بالقاع 
والمتاخمين له مباشرة . عكس هذا ذرات الطين » صلصالية دقيقة ناعمة © 
فيستطيع النهر أن Ube‏ لمسافة اطول وابعد » ومن ثم تزداد نسبتها فى 
perce]‏ الديللن وتجاه كو لت الجر ا 


(1) Hume, 1, p. 179. 
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شكل ١‏ - قطاعات عرضية تمثل سطح الارض فى الدلتا ( أعلى ) 
والصعيد ( أسفل ). 
[ عن ويلكركس وكريج ] 


على المحور الطولى 


ناذا بدانا بالمحور الطولى ؛ اى من الجنوب الى الشمال ٠‏ نجد الصعيد 
بعامة اكثر رملية فى تربته » بينما الدلتا اكثر طميية . وبنفس التوازنات تختاف 
ol jal‏ كل منهما داخليا . Mei‏ نهد أن التربة GAT‏ ما تكون وأكثر رملية 
ومسامية فى الجنوب الاقصى من الصعيد ؛ بينما فى أقصى شمال الداتا ترتفع 
نسبة الطين والصلصال الى أقصاها ‏ .م yA‏ جنوبى بحيرة البرلس 
مثلا  )١(‏ ولذلك تصل dass‏ وتماسسك التربة الطينية الى حد اللزوجة وعدم 
النفاذية تقريبا . ورغم مشاكل وصعوبات استصلاح مثل هذه الاراضخى 
الطينية الصماء إذا ما تشبعت بالملوحة مرة ؛ كما فى برارى شسمال الدلتا - 
فانها من الناحية الاخرى وللسبب نفسه تمزل المياه الجوفية المالحة هنا عن 
السطح وتبعد Lyte‏ خطر البوار الى الابد . 


(1) Audebeau, “Terres.. restées fertiles ete.”, p. 220. 
Vey 


ومن الطريف هنا أن نلاحظ داخل الدلتا Gu‏ موازيا بين خرعى رشبد 
ودمياط » يمتد Lad‏ الى قطاع الساحل المتاخم لكل منهيا . غلما كان فرع 
رشدد هو الاقوى تيارا حيث يستائثر بالقدر الاكبر من تصريف المياه ومن 
الحمولة العالقة ¢ خانه هو الاقدر Lad‏ على حمل ونقل ذرات الرمل الاثقل 
والاكثر خشونة » بينما يعجز فرع دمياط الضعيف الجريان عن مثلها ويلتقط 
نسبة أكبر من ذرات الطمى والصلصال الناعم الخنيف . وهذا ينعكس مباشرة 
على تركيب التربة والارض على جائبى وضفاف كل من الفرعين خضلا بالطبع 
pace‏ اه رور و هجا GGG‏ 
.طينية ورماله gal‏ حجما . 


الاطرف أن هذا الفارق يمتد الى قطاع ساحل الدلتا المتاثر » تحت dai‏ 
تيار البحر المتوسط المتجه شرقا » بكل من رواسب مصبى الفرعين . فقطاع 
a4,‏ — دمياط بن الساطل lis gol)‏ الدلتا الوستطى ).يتاش برواست فرع 
رشسيد ¢ ولذا كان اكثر رملية ورماله أكثر خشونة » بينما ياتى قطاع دمياط ‏ 
بورسعيد ( أى ساحل شرق الدلتا ) AGU‏ برواسب فرع دمياط مباشرة وهو 
أكثر طينية ورماله أكثر نعومة ( ولذا ‏ بالمناسبة ‏ كانت شواطىء السباحة 
يه Jal‏ جاذبية واغراء) )^( ا 


على المحور العرضى 


اذا انتقلنا الآن من gga ll‏ التلولن الى and Ug © pga gall‏ ان التن يلق 
بأكبر قدر ونسبة من الرمل وذلك بالطبع بأكبر سمك وبالتالى باعلى ارتفاع 
على شساطئيه المتاخمين مباشرة » Jii Gin‏ ذرات الصلصال والطين الناعية 
الدقيقة الخفيفة الى أبعد مدى لتنشر على وجه السهل الفيضى جميعا مع 
تناقص مطرد بالطبع فى الكمية والسمك والتراكم كلما بعدت عن مجرى النهر 
واكتربت من dila‏ الصحراء () . 


معنى هذا على الجملة ان أكبر كمية من الرواسب عموما بأكير سمك 
وبأكبر ارتفاع » وى الوقت نفسه بأكبر نسبة من الرمل واقلها من الطين © 
تترسب على جانبى الشاطئين مباشرة »© بينما تقل كمية الرواسب عموما ويدق 
سمكها ويتناقص ارتفاعها LS‏ تزداد غيها نسبة الطين وتقل نسبة الرمل كلما 
ابتعدنا صوب حافة الصحراء . العملية اذن عملية غرز مرتب أو توزييع أو 


(1) Rushdi Said, “Remarks on the geomorphology of the Deltaic 
coastal plain between Rosetta & Port Said”, B.S.G.E., 1958, p. 117. 

(2) L.E. Bury, “Note on a problem of silt in canals”, S.N., June 
1911, p. 135. 


Vit 


تصنيف انتخابى للعئصرين الاساسيين الرمل والطين ما بين الطرفين النهائيين 
وهما شاطىء النهر وحافة الصحراء 8 وعلى هذه العملية الاساسية تترتب 
نتيجتان جوهريتان مترابطتان »© الاولى فى مستوى الارتفاع والثانية فى تركيب 
٠ i jill‏ 


هيكل السطح 


فمنسوب الارتفاع يصل الى قمته على جائبى الشاطئين مباشرة فى خط 
او شريط ضيق يمتد بطول النهر وموازيا له وعلى بعد قليل منه بحيث يبدو 
كذروة الحافة التى تنحدر منها الارض بشدة وبسرعة نحو النهر وبتدريج وثيد 
نحو الصحراء فى انحدار لطيف جدا » عادة فى حدود مترين أو ثلائة على مدى 
عدة كيلومترات كاملة هى التى تكون احواض الوادى حتى نهايته . وف النتيجة 
فان سطح السهل الفيفى ككل على كلا Guile‏ اللجرى النهرى يصبح ف 
مجموعه مقوسا محدبا ¢cambered‏ أعلاه فى وسطه وأوطاه على هامشیه C‏ 
كسطح الشوارع أو الطرق الحديثة المخططة بميل لتصريف المطر () . 


ورغم ان هذا baill‏ من الارساب يسرى على كلا السهل الفيفى والدلتا؛ 
غقد يسمى عموما بالئيط الدلتاوى » بمعنى أن الارض غيه تكون bel‏ على 
Calin,‏ النهر ثم يقل ارتفاعها بالتتدريج كلما بعدت dic‏ نحو الاطراف © مع 
استمرار انحدارها العام نحو الشمال بالطبع . وهذه الهيئة هى وحدها التى 
تجعل كلا الرى والصرف ف النمط الدلتاوى سهلا ممكنا بل وعملية طبيعيية 
بحتة تتم بالجاذبية الطبيعية والانحدار السطحى . هى فى الحالة الاولى التى 
تسمح بوصول مياه النهر تلقاثيا الى آخر مدى الوادى الزراعى » وهی فى 
الحالة الثانية التى تمكن مياه الصرف بعد دورة الرى فى الاحواض ان تعود 
الى النهر من جديد عن طريق مصرف فى شمالها او فى نهايتها عند البحر فى 
'الشمال ٠‏ 


الواقع يىنى النهر ضفتبه الساليتين اللتين تحددان وتقنلان مجراه أولا ثم 
الغرق واجتياح وطغيان النهر عليه . هاتان الضفتان العاليتان هيا أرض 
الضفاف الطبيعية natural levée‏ أو Leg c bermlands‏ اللتان تعرفان فى 


(1) A.E. Crouchley, Economic development of modern Egypt, 
Lond., 1938, p. 3. 
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الطبو غراغية Guill albay‏ « أو poe}‏ الطراد « الذى يحمى السهل الفيضى 


هذا الجسر ¢ الذى يمهد عادة على شكل مصطبة » يتفاوت عرض سقفه 
كثيرا ¢ كما يزيد نوعا فى التربة الرملية . وفى الدلنا يتراوح هذا العرض من 
نحو ٠١‏ امتار قرب راسها الى نحو مدرين قرب المصبين وان كان يصل هنا 
بالمقايل الى (goal‏ ضخامنه حبث نجد فى منطقتى دمراط ورشيد أضخم جسور 
الظر ادق جخ Nae‏ زاكر ناخ ا الت عو الذى بحل Liisa‏ 
طرق المواصلات من طرق زراعية أو طرق سيارات أو سكك حديدىة . 


> المدن » نظرا لاهمية الوقوع على الجبهة المائية ولغباب 'لزراعة‎ dy 
يدفع هذا الجسر لصق النهر مباشرة حيث يرتفع من الماء توا و ,دعم بالتكسيات‎ 
Lal . الحجرية المائلة بينما بتحول سقفه تقليديا الى « الكورنيثى » المعروف‎ 
فى الريف غان الجسر يبعد بطبيعته عن خط الماء نفسه مسافة قليلة ولكنها‎ 
غير منتظمة تماما » نحو بضع عشرات من الامتار فى المتوسط 6 مثالا .؟ مترا»‎ 
. وبين النهر هى التى تعرف باسم اراضى السواحل‎ diy تاركا شقة منخفضة‎ 
تغرق تماما حين الفيضان وبذلك تمتص‎ Gad » ولهذه الشقة قيمنها الحيوية‎ 
الجزء الأكبر من أرتفاع النهر وغورة علو مياهه الناهضة وتمثل صمام الامن‎ 
. )١( الاول ضد الفيضان‎ 


وغل :هذا الثركينت الى Taj!‏ نظاعات. : ارافى الشواحل: © style‏ اليل 
أراغى الاحواض ¢ المسنتقعات الخلفية . غأولا ¢ اراضى السواحل » فشقة 


Lik‏ » طراد النيل > وهو ذروه السهل جميعا » كما انه خط الدفاع 
الحقيقى والاخير die‏ فى وجه الفيضان »© ويظل سقفه gün‏ عن اعلى مائه 
الا فى سنوات الفيضانات العالية العارمة حين يعنلى الماء قمة الطراد نفسه 
ويقفز فوقه أو ,كسره ليغرق كل شىء خلفه حتى حافه الصحراء ٠‏ وفى هذه 
الحالة يصبح جسر الطراد هو الملجا الاخير last resort‏ للحياة coli c lagen‏ 
قممه و عواليه يهرع السكان الريفيون والفلاحون بكل مواشيهم وامتعتهم بقيمون 
عليها مؤقتا فى العراء غرارا ہن الفرق . 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 520 — 535. 
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ثالثا » أراضى الاحواض »© وهى ليست أوسسم النطاقات هفحسب ولكنها 
اولا hay‏ كل شىء هى الجسم الاساسى للسهل paill‏ نفسه والسواد الاعظم 
من رقعته » بقاس عرضها بالكيلومترات حيث تقاس الاخرى بالامتار غقط . 
لذا غهى تنحدر بهوادة شديدة من عند أقدام الطراد الى حافة الصحراء ومائلة 
فى ذلك الاتجاه نفسه أيضا . على أن النقطة الهامة هى ان منسوب هذا 
النطاق فى معظمه يقع أسفل منسوب قاع النهر نفسه » لان الثهر كما نعلم 
رفع قاعه بمعدل أكبر وأسرع من معدل ترسیبه له . ولذا غانه غارق حتف 
فى جميع الفيضانات لولا ضبط الطراد » كما أن بقاعه نظهر أولى وآخر بوادر 
نشع المياه الجوخية قبيل الفيضان وبعده . 


رابعا ai, é‏ را » نطاق المستنقعات الخلفية ¢ وذلك فى أقصى نهاية 
السهل الفيضى عند تخوم لصحراء واقدام الهضبة . هذه بالضرورة ihal‏ 
نقطة فى السهل e‏ لذا تتحول عادة الى نطاق ضيق من البحبرات والمستنقعات 
والبرك الدائمة أو المؤقتة المتقطعة أو المتصلة كالعقد ؛ وتعرف «بالمستنقعات 
الخلفية back-swamps‏ » تمبيزا لها عن غيرها من تكوينات أو تجمعات البرك 
والغدران والمشاحل فى سائر أنحاء السهل )١(‏ . 


' هذا اذن هو شكل السطح او منحنى الارتفاع US‏ تحدده طبيعة عملية 
الارساب النهرى فى السهل الميفى فى الوادى أى 'لصعيد . والامر فى الدلتا 
لا يختلف كثيرا فى الجوهر » الا أنه من مقراس اصغر ولكن فى نركيب أعقد . 
فحكم كل من فرعى الدلتا مورفولوجيا هو حكم النهر فى الوادى وان يكن على 
نطاق Jal‏ ضخامة وأصغر بالطبع . غلأن ارسابات النهر تتوزع Sot‏ رقعسة 
اوسع بكثير مما فى الوادى المحصور » كما أن جزءا منها يننهى الى البحر » فان 
اراضى الضفاف العالية او الطراد تكون اقل ضخامة وارتفاعا بوضوح مما فى 
الصعيد € بينما تأتى الاحواض المنخفضة خلفها شديدة الانخفاض بحيث 
تتدهور أحيانا الى مستنقعات وبحيرات شاسعة خاصة قرب المصاب حيث 
نجد cal aa‏ الشمال الدائمة (") . 


ellis‏ خان حكم مرو ع الدلتا القديمة التى تحولت الى ترعها الكبرى هو 
Sa‏ الفرعين 6 وان دكن هی بدورها اقل Laa‏ ووضوحا وانتظاما فى خطوط 
ضفافها لما أصايها من نعرية وتهدل أو انقراض موضعى . خاذا أضفنا فوق 
ذلك كل تغيرات المجارى القديمة وتعرجاتها وما تهجر من ضاف قديمة وتخلق 
من ضفاف جديدة : أدركنا كم هى معقدة مركبة ومتداخلة صورة السطح 


(1) Butzer, “Environment & hum. ecology etc.”, p. 46 
(2) Id., p. 46 7 
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الفيفى والتضاريس النهرية فى الدلتا . فهى تتألف من عدد من الخطوط الطولية 
المتراصة بجانب بعضها البعض ترتفع الارض ثم تنخفض بها مرارا وتكرارا 
على التعاقب . وكما تحتل الفروع الحالية والقديمة وترع الرى SHSM‏ 
الخطوط المرتفعة فى Jie‏ الهيكل ¢ تحتل خطوطها المنخفضة شبكة المصارف 
بالضرورة . بل وكلما زادت أهمية الترعة واتسع قطاعها كلما alj‏ احتمال 
وجودها فى مستوى كنتورى أكثر ارتفاعا . غاعلى galt‏ الدلتا على المحور 
الطولى هى ما يمر بها فرعا دمياط ورشيد Yal‏ ©» ثم نجد الرياح المنومى يمر 
باعلى بقاع وسط الدلتا » وهكذا على الترتيب سائر الرياحات غالترع 
الرئيسية )١(‏ . أكثر من هذا © dil‏ وجدت السنة من العوالى البارزة تخلو 
من الترع الهامة اليوم »> فيمكنك أن ترجح باطمئنان انها كانت تحمل مجارى 
مائية أو غروعا ما فى القديم . أما المصارف غاذا وجدت فى خط مرتفع نسبيا e‏ 
اى فى غير المواطى الدنيا » غلا يعنى هذا سوى انها سيئة التخطيط بلا نقاش . 
وعلى هذا غانك بخريطة شبكة الترع والمصارف وحدها وبدون خريطة 
كنتورية » تستطبع على الجملة أن تقرا وتحدد تضاريس الدلتا العريضة دون 
خطاأ كبير ويدقة كاغية . 


اخيرا » Usa‏ تمتاز الخطوط المرتفعة بارتفاع نسبة الرمل غيها وبالتالى 
بارتفاع درجة المسامية » تمتاز الخطوط المنخفضة بارتفاع نسبة الطين ولذا 
فهى أكثر طميية وتماسكا ولزوجة . ويترتب على هذا بدوره منطقيا وواقعيا 
أن الاولى © التى تحمل ترع الرى بالطبع »© يمكن أن تتمتع بالمرف الطبيعى 
بالراحة اذا ما اجريت المياه فى ترعها على منسوب معقول الارتفاع » ولكن 
أراضيها من الجهة الاخرى تكون معرضة أكثر لخطر النشع والتشبع اذا ما 
cy ya‏ تلك المياة على يتسوب Lee poled‏ يتدقى .+ أما ALLAN‏ عكون اغد 
ما يمكن حاجة الى الصرف الجيد » ولذا تستفيد Liab‏ من وجود الملصارف 
الت نر ئ ق تاطا بالشرورة + لكتها اذا حرمت مها مسحت الى كد يفن 
معه اصلاحها تعذرا شديدا e‏ 


وفى النهاية » LS,‏ فى الصعيد »© ترتبط كل من خطوط العوالى والمواطى 
هذه بمحاضيل خاس :الى حك مين »اليس مقط بج التضاريسن: talo‏ 
بحكم الترية والمائية والصرف . وكل هذا يترجم حتما فى النهاية فى الحياة 
البشرية ‏ كثافة السكان ¢ احجام gall‏ » الحرف é‏ طرق المواصلات ¢ LLI‏ 
الحياة .. . الخ , 


. Of ص‎ ٤ ١ >< ٤ الرى‎ cle > حسسين سبرى‎ (I) 
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الستربة 
خريطة التربة 


بالؤازاة مع هيئة الارض يسير تركيب التربة + عنسبة الرمل Jayi‏ 
املى ما تكون قرب النهر وتقل بالتدريج بينما تزيد نسسية الطين الخفيف كلما 
تقدمنا نحو حافة الصحراء . وبالصيفغة البيدولوجية المحلية » ترب النهر 
والفروع تسود التربة الرملية التى تتراوح نسبة الطين غيها حول الربع 
بل ١ y Yo‏ تتدرج بعيدا عنهم الى الطفل loam‏ حين تتعادل نسبة الطين 
والرمل تماما » ثم الى التربة الطينية أو « الارض السوداء » التى ترتقع بها 
نسبة الطين الى النصف أو ٠١ 4. AST‏ ثم فى النهاية على هاش الصحراء 
الواسعة تأخذ « التربة الصفراء » الخنيفة جدا فى الظهور () . 


کا بی ر E‏ ةا لازم جو سند قل الاق 
شان الجزائر النيلية التى هى اقرب شىء اليها وشبها بها من بين كل نطاتات 
أرض الوادى . 


بقل AT cal‏ الى هدا ار العاف الما رة اومن الطين 
الرملى . بل انها لثالية القوام تجمع بين الدرجة الصحيحة من المسامية 
والدرجة الواجبة من الغئى المضوى . محرومة هى حقا من الماء الاحمر عادة» 
حرث أن الفيضان لارتفاعها لا يطغى عليها الامرة كل A — Y‏ سنوات فى 
المتوسط . وحتى حين يطفى عليها aili‏ تخسر محصول هذا العام غرقا c‏ 
ولكنها تكسب فى نوعية وغنى محاصيل الاعوام التالية بتجدد تريتها . وهى 
تعتمد أساسا على الرى بالرفع الدائم ختتمتع تقليديا بالرى الدائم 6 ولسكن 
الاغراط فى الرى يصيبها بالفساد السريع نظرا لمساميتها . وغيما عدا هذا » 
وعلى الجملة ¢ فان أراضى الضفاف العالية هذه اي تركت وشأئها لكانت أغنى 
تربة فى أرض مصر جميعا (") . 


اما عن الاحواض غتسودها التربة الطيئية السوداء الثقيلة (Y)‏ ينوعيها 
السميك (1 ۷ أمتار ) وغير السميك ( ١‏ 5 أمتار ) خاصة كلما تقدمنا 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 184 — 6. 
(2) Id., 2, p. 536. . 8) Id., 2, p. 451. 
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نحو المحراء € ولو انها اذ تختلط على حاقاتهة بقاعدتها الرملية اقسمادة 
تعود ختصبح مزيجا من طين النهر ورمل الصحراء فيسود هامشن من الترية 
الصفراء الخنيفة . 


ومرة أخرى غان هذه الصورة تبدو بشكل نموذجى مبسط فى الوادى 
بالصعيد » كما تتخذ ابعادها الكاملة غيه على الضفة الغربية الاساسية بينها 
تتضاغط وتقتصر على قطاغات مقطعة بالطبع فى الضفة الشرقية » ولكنها 
تتعقد كثيرا جدا فى T iaaii‏ “ “ ْ 


خريطة جغرافية 

وعموما ؛ غقد تعرف ويلكوكس )١١‏ فى محاولة تصفيفية شاملة للتربة 
المصرية على أربعة انواع اساسية هى : التربة السلمالية السوداء الكثيفة 
السميكة € والصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة e chp all‏ ثم الصلصال 
الرملى ؛ واخيرا التربة الرملية او الحصباوية . ولكن » بالنظر الى فدة 
تنوع وتعقد تركيب الاراضى المصرية الى aa gail‏ ¢ غان هذا التصنيف على 
أهمرته بعد تيبسيطا الى درجة « البساطة أو السذاجة » كما يعلق 
موصيرى (؟) ٠.‏ كذلك غان التصنيف نوعى اساسا »؛ لا يحدد التوزيع الاقليمى 
بدقة ¢ ولو أن موصيرى ألقى بعض الضوء على خطوط هذا التوزيع . وهذه 
هى pel‏ معالم تلك الرباعية . 


Yal‏ » التربة الصلصالية السوداء الكثيقة السميكة » سبك 4ه - ب 
امتار . غنية هى جدا ADC‏ للقطن بصفة خاصة 6 شديدة التماسك والقوام» 
لا تفسد باغراط الرى الا ببطء ششديد للغاية » ولكنها اذا ما غسدت استعصت 
على الاستصلاح كأشد ما يكون الاستعصاء ٠‏ وعمليا ¢ gli‏ مثل هذه التربة 
لم تفسد اطلاقا بالرى المسرف الا حيث أجريت الترع على منسوب مرتفع 
طوال شنهور السنة الاثنى عشرة ٠‏ توزيعا » تسود هذه التربة فى gail‏ 
Gs Gail Jet‏ أراضى الاحواض القديمة بها جنوب خط ويلكوكس القديم . 
ثم فى السنة الاودية المنخقضة فى معظم أجزاء الدلتا > هذا بالامافة الى 
أجزاء كبيرة من الاحواض فى كل الصعد تكريبا . 


ثانيا » التربة الصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك » نيك 
| س ۲ امتار e‏ والمستقرة غوق الرمل” . هذه متماسكة غنية Lad‏ ¢ كانت قبل 
الرى المسرف حديثا مرصعة فى كل مكان LPG‏ التى تعمل صيفا ila hy‏ 


(1) Hume, 1, p. 179 — 180. 
(2) V. Mosséri, “Le drainage en Egypte’, BIE. 1909, p. 104. 
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ولكن حينما أجريت النرع غيها على منسوب مرتفع تدهورت Ly ll‏ بصورة 
ملحوظة . بيد أنه حيث جرت الترع على منسوب منخفض عن سطح الارض 
بنحو مترين صيفا وشساء ارتفع مستوى المياه الجوغية الى منسوب مياه الترع 
ذاتها » وبذلك أصبحت الآبار أقوى وأغزر ¢ غتحققت أفضل النتائج للجميع . 
LI‏ توزيعا gu‏ هذه التربة تتفق الى حد بعيد مع توزنع التربة الاولى . 


ثالثا ¢ الصلصال الرملى t‏ وهو تربة غنية جدا Qua‏ تكون مرتفعة » كما 
انها تصلح للذرة جيدا . ادخال الترع العالية المنسوب صيفا وشتاء فى هذه 
التربة أحال الارض الى .ستنقعات تتراكم على سطحها الاملاح . ولهذا oY‏ 
من خفض مناسيب الترع بها بحزم . توزيع هذه التربة يرتبط Fats‏ بالمجارى 
المائية » غتظهر على حواف وجوانب Jal‏ وفروعه وترعه الطبيعية والترع 
عموما . فى الدلتا مثلا Loans‏ تسود فى العوالى على alal‏ البرع ؛ نا 
| تسود التربة الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة فى مواطى الاودية البيئية. 


teal,‏ » التربة الرملية او الحمصباوية البحتة ) وتشمل مناطق ظهور 
السلحفاة فى الدلتا ثم اطراف الوادى الهامشية سواء فى Wall‏ او الصعيد . 


خصائص التربة 
لا يبقى لنا فى:النهاية الا أن نخرج بالصورة العامة للتربة المصرية والقواعد 
والقو انين الاسانية :الضابظة لها كنا توصل النها راؤول روفن ae cds‏ بئذ 
وشت جبكر كي أكدها:واكيلها: الخصائيؤ “الترية من تفده : 


بين تركيبها الكيماوى والميكانيكى : الأول متجانس جدا » والثائى بالخ التنافر 
الى اقصى حد . خكتربة منقولة ؛ مصدرها واحد » ثمتاز تربتنا بتجائس مطلق 
قربا ی افر کیچ الك اوی غليَة هذا نه كنا راا باق clad‏ اقل فی 
والمنحنيز العالية متحائسسة من أسوان حتى الدلتا . حتى نسسبة الاملاح 
والملوحة لا تتفاوت FS‏ جدا خارج البرارى © وان كانت اعلى فى الدلتا منها 
ف الصعيد دائما . )١(‏ 


على النقيض تماما 'التركيب الميكانيكى : يختلف ويتفاوت بشدة والى 
درجة مذهلة ليس خقط من محلية الى محلية of‏ رقعة الى أخرى وانما كذلك 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 8 
LAR) 


Jala‏ الحقل الواحد » الأمر الذى يفسر الفروق الصادمة فى انتاجية الزراعة 
بين (SATs dia‏ ¢ كما يعد حيرة باحث التربة ويسر صعوبة تكوين بل 
غياب خريطة مقنعة لتربة مصر حتى الآن . 


تنصيلا على جانب التركيب الميكانيكى 6 ورغم الفروق الاقليمية والمحلية. 
التى لا نهاية لها 6 gla‏ أهم ما تمتاز به الارض المصرية عموما هو غلبة وسيادة 
التربة الطيئية الصلصالية عليها وضعف الشق الرملى خيها . ذلك أن التربة 
المصرية مشتقة مباشرة من حمولة النهر. وتعكس مكوناتها بكل ULI‏ حتى 
ليوشك الا يكون هناك غارق تحليلى بينهيا )1( . ولا كان عنصر الطين 
٠‏ والصلصال يغلب بشدة على عنصر الرمال فى حمولة النهر » فقد جاءت التربة 
المصرية ‏ لسوء الحظ LS‏ يضغط موصيرى ‏ طينية أكثر مما ينبغى (5) . 


فر غم أن الطين اغنى la>‏ بالمواد الغذائية للنبات وأحفظ للماء من الرمل 
المسامى الفقير » الا أنه قديد التماسك واللزوجة قليل النفاذية . ولهذا 
كانت التربة المصرية خصبة حقا » سهلة الرى معلا 6 لكنها صعبة الصرف 
نوعا . وهنا يأتى خضل الشق الرملى المجحود او غير المنظور على تربتنا » 
فهو الذى يخفف نسبيا من شدة تماسكها وصعوباتها وييسر صرفها Logi‏ . 
وكما يقول ويلكوكس وكريج »؛ ان يكن الماء الاحمر يحتوى على الكيماويات 
والرمل والبكتريا وغذاء البكتريا » « ان الرمل من بين الاربعة ليس اقلها 


نائدة » )£( . 


معادلة الخصوية 


وهذا ما ينتلنا منطقيا الى موضوع خصوبة الترية : ما الذى يحدد 
خصوبة التربة فى مصر f‏ عاملان اساسيان ‏ نسبة الازوت ودرجة الملوحة ) 
وهما فى النهاية غير منفصلين عن بعضهما البعض تماما . عن الاول ؛ خلان 
التازت عملية هامة جدا فى حياة النبات » ولان التربة المصرية فقيرة جدا فى 
الازوت ( النيتروجين ) » غان القاعدة العامة كما وجدها راؤول روش هى ان 
الاراخى cig yall‏ عنها أنها أردا ما يكون هى دائما الافتر فى نسبة الازوت أو 


(1) Hume, p. 181 — 4. 
(2) Ball, Contributions, p. 164. 
(3) “Note sur l'assainissement des terres de Ja Basse Egypte” 
BIE. 1919 — 20, p. 97 — 103. 
(4) Vol. 1, p. 426. 
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المنعدم بها بتاتا )١(‏ . الازوت 6 يعنى »© وليس البوتاسيوم أو المفنسسيوم 
... الخ » هو المال الممدد limiting factor‏ للخصوبة فى التربة 
المصرية (؟) . 


Lis‏ > من الناحية الاخسرى ¢ نعلم أن الفروق الكيماوية بين أجود 
الاراضى واردئها ليس كبيرا جدا 6 ولهذا غان من الخطأ أن نرد كل كروق 
الخصوبة الى عامل نسبة الازوت وحده . والواقع أن هذه النسبة تتبع عاملا 
اوليا AT‏ هو عامل التهوية الداخلية للتربة . غعدم التهوية الكافية يعنى أن 
الأرض محرومة من الهواء » أى فى حالة اختناق دائم ( اسفكسيا ) . وعامل 
التهوية يتوقف بدوره مباشرة علىكمية الرطوبة فى التربة» أى على حالة الرى. 


وقد اثبتت التجارب ان التربة المصرية تتازت بسهولة مع الرى الجيد » 
وان الاراضى التى لا تروى تحتفظ بأزوتها الطبيعى العضوى »> وهذه أيضا 
هى حال gal YI‏ التى كانت تروى حوضيا قط . كذلك فان اضافة السماد 
الطبيعى او الصناعى تزيد التأزت . اما الاراهى التى لا تروى بكفاية غلا ols‏ 
جيدا . ولكن اغراط الرى أكثر مما ينبغى يجمل التازت يتم بسرعة جدا وبدرجه 
اكثر مما ينبغى بحاث تفقد الارض ميزة التهوية الداخلية . ولهذا Al! gli‏ 
المعرضة لانشع أو ذات التربة الصماء غير المنفذة يركد فيها ماء الرى UUI‏ 
عديدة خلا يظهر غيها أى ازوت غتكون فى حالة الاختناق الدائم ¢ واضسافة 
المخصبات هنا مجهود pila‏ لا جدوى منه . وهذه الحقائق هى التى تعلل 
لماذا نجد مساحات كبيرة من الاراضى صرعها الجدب رغم أن التحليل الكيماوى 
لها هو نفس الترخيب الكيماوى لاجود الاراضى (") . 

درجة الملوحة 
ان يكن الازوت © مع ذلك e‏ هو العامل المحدد فى معادلة الخصوبة › 
مان العاميل المسيطر master factor‏ هو الملوحة . وابتداء » فان التربة 
المصرية عموما لا تخلو Sas‏ اصلها من الاملاح » ولكن pall‏ هو درجة هذه 
اللوحة . dai‏ موصيرى ان درجة الملوحة هى اخطر عامل منفرد يشكل ويحكم 
خصوبة التربة فى ممر € وأن درجة الخصوبة انما هى درجة الملوحة لا اقل 
ولا اكثر ثقريبا (4) ٠‏ وعند كيلينج أن وجود الاملاح الذائبة فى التربة أو غيابها 


(1) R. Roche, “Etude sur la nitrification du sol d’Egypte”, 8.1.8, 
1907, p. 107. 


(2) V. Mosséri, “Le sebakh des koms ou sebakh koufri”, B.LE., 
1920 — 1, p. 78. 


(3) Roche, id., p. 108 — 110, i ١ 
(4) V. Mosséri, “Drainage en Egypte”, B.LE:,- 1909, p.' 108. 
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:هو العامل الجوهرى فى تحديد خصويتها . وقد وجد من دراسته للدلتا أن 
متوسط نسبة الاملاح فى الترية الجيدة هو نحو 'ار./ » وف التربة المتوسطة 
هر./ © وف التربة الرديئة ۸ر. / » اما فى التربة الجدباء هقد يكون اى شيى: 
حتى )١( ۲١‏ . هذا مع العلم ob‏ كل ارض تزيد نسية املاحها عن AY‏ 
Y‏ تنبت أى زرع مفيد ولا ترى led‏ سوى الاعشاب البرية . خاذا ما هبطت 
النسبة الى ۲/ أمكن زراعة الدئيية وحدها . ولابد أن تنخفض الى هر. / 
قبل أن تمكن زراعة الارز أو البرسيم (Y)‏ . ومن حسن Ball‏ عموما أن جميع 
الاملاح الضارة فى التربة المصرية هى من أنواع ALG‏ للذوبان فى الماء بسهولة 
جدا 6 ولذا يمكن غسلها وازالتها جيدا بالمعاملة الصحيحة . 


الباطنى » على تركيز الملح فى التربة وعلى رفع نسبة الملوحة باستمرار . ومن 
ثم يتحدد التوزيع الراسى للملوحة فى التربة بعاملين : طبيعة التربة ثم عمق 
المستوى الباطنى (؟) . من عنا مان الخصوبة » بسبب الملوحة ¢ قد تختلف 
حتى ولو تجانس التركيب الميكانيكى للتربة . خلقد توجد تربة iib‏ صلصالية 
بجوار اخرى طينية صلصالية مختلفة التركيب أو متشابهته » ولكنهما تختلفان 
فى الخصوية بشدة » السبيب هو اختلاف نسبة الاملاح غيهما )$( . 


وها هنا يأتى الصرف » بما فى ذلك الصرف الطبرعى اى انحدار الارض» 
كعامل أساسسى فى تحديد درجة الملوحة . ولا كان الصرف الطبيعى يتوقف 
على منسوب الارض أى على عامل الارتفاع عن سطح البحر 6 خانئا نجد 
كقاعدة عامة أن الارض الاعلى اقل ملوحة والاوطى أكثر ملوحة . ومن هنا ؛ 
ورغم أن نسبة الملوحة لا تتفاوت بين أجزاء مصر الا تفاوتا محدودا لسببا : 
غان اللوحة تزداد فى مصر عموما كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال؛ خهى فى 
الصعيد حيث النيل مصرف طبيعى عام اقل منها فى الدلتا » وفى الدلنا gals‏ تزداد 
بانتظام كلما اتجهنا أو قل هىطنا ثسمالا . 


فارض الدلتا » بمزيد من التفصيل ؛ تحتوى على املاح اكثر بالقطع من 
الى Bae‏ آمثالها فى مياه مصارف الاخيرة فى المتوسط واحيانا عشرات Lgl tal‏ 


(1) B.F.E. Keeling, “The fertility map of the Delta”, C.S.J., Jan. 
1914, p. 2. 


. ١ صن‎ ٤ Yat علم الرى‎ é حسين سرى‎ )۲( 
(3) Mosséri, “Drainage etc.”, p. 109. 
(4) Mosséri, “Nôte sur les dépôts nilotique des gazayer et saouahel” 
BIE., 1918 — 19, p. 179. 
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فى الحدود القصوى والحالات المتطرخة )١(‏ . كذلك » مثلا » فى pail‏ شمال 
total‏ تتتابع نسبة الملوحة من الجنوب الى القتمال على التحو الآثى . فى 
الاراضى المزروعة على منسوب متر واحد » تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ١‏ / 
ونصمية الح هر ف الارافى فور التق يترا و جزل 
ja. jo |‏ » تبلغ نسسبة الللحين معا ؟ ‏ در؟/ز . وأخيرا قرب البحيرات) 
تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ه ل-8/ ونسبة المجنيزيا ١‏ س ZY‏ ل؟) . 


نهاية المطاف . لمالصعيد أكثر رملية والدلتا اكثر dick‏ » ولكن الصعيد اقل 
ملوحة والدلتا أكثر . وف المدصلة Gi‏ هذا يعوض ذاك تقريبا وتنتهى المعادلة 
الى توازنات أقرب الى التعادل النسبى . ولكن داخل الدلتا على حدة يتفق 
اثر الكنتور والملوحة فى تحديد الخصوبة . فنجدها تقل باطراد من الجنوب الى 
الشمال بحيث تبرز ثلاثة نطاقات اساسية من الخصوبة فى علاقة حاسمة مع 
شمالها . وخط التقسيم بين التربة الجيدة والمتوسطة هو بالثقريب خط كنتور 
" متر » بيئما يتبع خط التقسيم بين التربة الرديئة والمجدبة كنتور ه متر . 
ليس هذا غحسب . بل ان السنة الارامضى الاكثر ارتفاعا على yl nila‏ > 
الكبرى تكون دائما أكثر خصوبة من السئة الاراضى الاكثر انخفاضابينها(") . 


ds :‏ 
الآن » LGA‏ » اذا كانت تلك هى معادلة ااخصوبة وهذه خريطتها E‏ 
غالى أى حد تعد التربة المصرية خصبة بصفة عامة ؟ على عكس الشهرة 
«الذائعة عن خصوية التربة المصرية » تربتنا فقيرة j‏ عنصرين جوهريين الازوت 
والدبال ( المادة العضوية (humus‏ + ثم هى بع أن تكن غنية بسائر 
« فيتامينات » التربة من الاملاح المعدنية الحوية ؛ فائها سواء بالوراثة او 
بالبيئة غنية Lad‏ بالاملاح الضارة . هذا وذاك Liu‏ يبدى قوامها الميكانيكى 
كل درجات الصلاحية والسهولة وعدم الصلاحية والصعوبة . ابولغ d oil‏ 
تقدير خصوبة مصر وفى قشهرتها التاريخية مضرب الامثال ؟ « وهل » اولا ) 
مصر خصبة ؟ » ب يعترض جاى لوساك أصلا ٤‏ ثم يجيب بتحفظ « كلا » ليس 
.بصفة مطلقة » (؟) . 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 67 — 8, 


. ننس المكان‎ e حسين سرى‎ (Y) 
(3) Egyptian irrigation, id. 


(4) V. Mosséri, “Du sol égyptien sous le régime de Iarrosage par: 
inondation”, B.LE., 1922 — 3, p. 22. 
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وهكذا نجد تقييم خصوبة التربة المصرية » ومعها غرين الفيضان بالطبع» 
يقع كالعادة بين طرفى نقيض من التهويل والتهوين . ولكن الواقع ان 
للخصوبة جانبين : معدن التربة نفسه وطريقة استغلال هذه التربة . لذا هان 
القضية ككل أدخل فى باب الزراعة . وكل ما يمكن أن نقوله هنا عن معدن 
å al‏ وحده » الجو هر الموروث الدفين فقسه 6 هو أنه san‏ جدا * دون أن 


يكون بالضرورة أجود ما يمكن» Jali‏ ف العالم تربات كثيرة أجود قليلا أو كثيرا. 
المياه الباطنية 


ليس النيل الذى تراه يتوج لاندسكيب الوادى هو كل Jal‏ الحقيقى فى 
مصر . خقليلا ما نتذكر أن لهذا النهر المرئى أعماقا وجذورا ids‏ وضاربة 
تحت ارض واديه التى ندب عليها ونحن ننظر اليه > حتى ليوشك هذا الوادى 
مجازا أن يكون جزيرة هائلة أو كالجزيرة تطفو على بحيرة خنية من المياه 
العذبة . خهنالك تحت الوادى حوالم اخرى نيلية بأكملها تجعل من النيل نهرا ٠‏ 
لا نقول كجيل الجليد الطانفى لا يظهر منه الا abel‏ » ولكن نهر! ذا طابقين 
two-storeyed‏ على الاقل ان لم نقل ثلاثة . 


غليس فى مصر نيل واحد غقط ؛ ثمة فى الواقع « نيلان » : ظاهرى على 
السطح هو النيل السطحى 6 وان كان أبعد شيىء عن السطحية 6 خائما هه 
الاساس بالطبع ¢ والافضل أن نقول العلوى أو الظاهر » وباطنى خفى غير 
مرئى تحت التربة هو النيل السفلى أو الباطن © وهو فيض وغائض النين 
العلوى أو ظل النيل تحت الارض . وليست المياه الباطنية gil‏ قاصرة على 
الصحراء » غللوادى Lal‏ طبقته أو طبقاته الجوخية الحاملة للمياه الباطنية 
وان تكن على مستوى آخر ومن مصدر جد مختلف . 


وأخيرا فليس كل ما يختفى من مائية النيل الجارى بالتسرب هو غاقد 
ضائع مفقود للانسان الى الابد » بل هو كما نرى لا يغور أو يفوص الى Jil‏ 
الا ليكون خزانا باطنيا بعيدا عن البخر والبحر بحيث يصبح بمتابة نهر سفلى 
ورصيد مدخر » نكاد نقول حرفيا « تحت البلاطة » » أعنى تحت الارض »› أو 
قل بمثابة صهريج أو بنك ماء guia‏ محفوظ لوقت الحاجة » الا أنه بك محلى. 
خصوصى لكل قرية أو مزرعة أو حتى ساقية . 


Las‏ المياه الباطنية 
لنوضح $ ما يتسرب من مياه النيل والفيضان فى الارض لا يضيع بددا 


شتيتا فيما تحت التربة » بل يعود الى التجمع ؤ طبقات معنة منها على 
VAN‏ 


شكل موارد مائية جوخية تحث الوادى نفسه يمكن أستغلالها » وتستغل معلا 
منذ القدم وعلى نطاق واسع للزراعة والشرب 6 طوال العام وق كل 
الفصول » لا مقطوعة ولا ممنوعة » لا منقوصة ولا مقصورة . وهى موارد 
لا يستهان بها » بل هائلة بأى مقياس »© وقد لعبت دورا هاما فى الزراعة 
والحياة فى كل اجزاء مصر منذ خجر التاريخ وعبر كل العصور 6 خاصة أيام 
الرى الحوضى » وبالاخص فى شريط أراضى iila‏ النهر المرتفعة أو النبارى 
التى تعلو على مستوى الفيضان ؛ ثم فى أراضى النجوع أو pall‏ حافة 
el git‏ على الميكراء هتديدة البح عن النير و هة e‏ وق هذه اتخات 
انها تستدق بالسواقى وسائر آلات الرفع وبالآبار العميقة أو الغسطة . 
وعلى الجملة gli‏ المياه الجوفية بهذا الشكل تمثل بحق حلقة الوصل التاريخية 
والجغراخبة بين Goll‏ الحوضى والرى الدائم (') . 


عليها أيضا كانت تعتمد المدن والعواصم المصرية الكبرى القديبة فى 
الشرب وتوفير الزراعة الكثيفة المستديمة ») خاصة منها تلك البعيدة عن النهر 
اق aaa all‏ على cela call al gil‏ و cancel‏ أن كل مو اطي مسر 
التاريخية العريقة قامت فى مناطق غنية بموارد المياه الجوفية الجيدة مثل 
طيبة وابيدوس ومنف نفسها . خمياه متف الجوغية ممتازة للشرب » LI‏ طيبة 
فهى الوحيدة فى كل الضفة الشرقية ذات الموارد الجوخية الجيدة » Uiu‏ 
Gat‏ ادويق باشل اة e‏ على الاطلاق ى ادى الل عا ih‏ 


وحتى بعد الرى الدائم لم تفقد هذه المياه الجوفية اهميتها للزراعة فى 
مناطق كثيرة . خفى احواض الصعيد سابقا كانت الآبار تحفر فى كل مكان 
للرى الصيفى ؛ وكان الماء Lie‏ وعلى عمق P‏ أمتار من السطح . أما فى 
الدلتا فان الآبار من أجل الرى واسعة الانتشار للغاية اعلى خط كنتون ٦‏ متر» 
ومستوى الماء على بعد ۳ س 8 أمتار أسفل السطح » وكلما كان المنسوب 
أعلى كلما كان UI‏ احلى . والآبار هنا تعتمد فى خزاتها الجوغى على مياه 
الترع الكبرى مثلما على النيل نفسه تماما . أما أسفل كنتور ‏ متر غيندر جدا 
استعمال الآبار » لأن الماء الجوفى مالح أو مائل للملوحة (T)‏ . وآخيرا 6 وغيما 
عدا هذا » Gli‏ المياه الجوغية هى الاساس والامل الحقيقى GY‏ توسع زراعى 
أو عمرائى على حافة الوادى كله لا سيما فى الصعيد . 


اما عن الشرب é‏ فعلى المياه الجوغية مازالت تعتمد مئات الترى فى كل 
أجزاء مصر 6 سواء LIL‏ أو الطلمبات . وتلك هى « المية المعين » iaai ١‏ 


(1) Egyptian irrigation, vol. 1, p. 299. 
(2) Id., p. 299. (3) Id., 1, p. 32 — 33. 
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الى العين بمعنى النبع » وتمييزا لها عن مياه الترع والنهر العادية الجارية . 
هذا Lin‏ اعتمد عليها كثير من مدن مصر الحديثة فى شبكات مياه المدن حتى 
اوائل القرن الحالى » كما فى طنطا وغيرها من مدن الاقاليم بل والقاهرة نفسها 
( د فداه بعلي حية cal ll‏ الهفبة ال اوي المصربية + اتيد Ae oth‏ 
Un‏ هاوس على اللياه الجوغية ) )١(‏ . وفى الوقت الحالى غان ۲١‏ مليون نسمة 
من سكان مصر 6 أى نصقهم 6 يعتمد على المياه الجوفية فى الشرب . 


اليس اذن مما يستثير الدهشة أو حتى مجرد الالتفات ©» عند هذا المدى» 
أن تعتمد مصر النهرية الفيضبة على المياه الجوفية الى هذا الحد » وان تكون 
رقعة الوادى النهرى مثقبة بالاف الآبار » السطحية والعميقة © الارتوازية 
وغير الارتوازية » Goll‏ وللشرب 6 وأن يحصل نصف السكان على ماء النهر 
من أسفل قاع النهر » يعنى من تحت أو من أسفل ماء النهر » دون سطحه 
أو جنبه هو نفسه مباشرة ؟ ألا يذكر هذا الى حد أو آخر بجوهر حياة 
الواحات ؟ ولكن » حسنا » اوليست مصر ف النهاية شبه ‏ واحة »© أو بهذا 
التحديد نصف ‏ واحة f‏ 


الخصائص العامة 


مهما يكن 6 pli‏ ميزات هذه الموارد الجوغية 6 غضلا عن توغرها محليا 
مباشرة وطوال الوقت »© خلوها من المواد العالقة مسببة العكارة » لمهى بحكم 
تجولها البطىء والطويل خلال طبقات التربة السغلى اشبه بالمكررة طبيعيا . 
كذاك غهى تخلو من الشوائب والآغات ودواعى التلوث الذى تتعرض له مياه 
النهر المكشوفة ¢ ولذا كثررا ما يتحول الاستعمال اليها أثناء الاويئة والطواعين 
والكوليرا ... الخ ؛ لانها آمن واضمن من مياه النهر المعرضة لنقل الجراثيم. 


على أن مميزات المياه الجوغية ليست ميزات كلها . نهى كقاعدة عامة 
دون مياه hill‏ جودة duc gig‏ 6 لانها أقرب الى الماء المسر hard water‏ منها الى 
اليسر soft‏ © خاصة كلما كانت Geel‏ » وذلك لكثرة الاكاسيد الحديدية 
والمتجذز بها . كذلك خانها اميل الى الملوحة نظرا لما يذوب غيها من أملاح 
الباطن أثناء تجولها فيه . أيضا ¢ وبالتالى »© غانها أكثر ملوحة كلما ابتعدنا 
عن cell‏ الاد و اقفر يتا مق الضحراء + ويك لهذه السكيبيانية أن وڈ 
انابيب المياه فى شسبكات gall‏ بالانسداد أو التاكل ؛ اى انها لا تلائم الاغراض 
الهندسية كثيرا . وآخيرا غانها ALL:‏ للتناقص والاستنزاف » Gl‏ محدودة فى 
النهاية كموارد . لكل هذا تفضل مياه Lio Jill‏ أتيحت وح ثما أمكن تنقيتها 
أو تكريرها (5) . 


(1) Hume, 1, p. 118 — 9. (2) Ibid. 
مالا‎ 


والتربة ضابط اساسى جدا فى ايقاع حركة المياه الجوغية راسية Ailg‏ 
على السواء © لاسيما أنها تختلف بشدة كما نعرف من بقعة الى اخرى . 
فحيث توجد التربة الصلصالية المتماسكة المعهودة لا يكون لارتفاع غرضان 
النيل تأثير كبير على سطح الارض . ملقد يكون all‏ على منسوب Y‏ امتار 
ولكن حيث التربة رملية غان هى الا بضعة ايام بعد ارتفاع النيل مترا واحدا 
Goh‏ مستوى الارض حتى يكون كل حقل قد غدا بركة راكدة من الماء الاسود 
تصل الى مسافة نصف كيلومتر من النهر dy‏ بعض المواضع الى كلومتر 
كامل . مع ذلك hi‏ أن يهبط النيل حتى تهبط المياه الجومية معه خورا . 


الشىء نفسه يقال عن مياه الآبار بالطبع » غهى تختلف كثيرا أو قليلا فى 
مدى ارتفاع وانخفاض المستوى الباطنى بها وفى مدى سرعته وبطئه وذلك 
بحسب التربة . قرب القاهرة » مثلا t‏ وجد أن الماء ببثر فى تربة رملية ارتفع 
۷ر متر غوق منسوبه الادنى بينما ارنفع النيل ار متر . كذلك غان الآبار 
فى التربة الطينية الصلصالية السوداء تعطى ماء اقل مما تعطه فى التربة 
الرملية » غير انه فى الاولى احلى منه فى الاخيرة () . 


اخيرا » وكما فى الصحراء الغربية » ولكن مع الاختلاف المطلق Load‏ عدا 
ذلك بل وحتى فى بعض ذلك » هناك مستويان للمياه الجوفية فى وادى النيل : 
واحد قريب من السطح » والآخر بعيد فى العمق . وكل منهما منفصل تماما عن 
الآخر كقاعدة ¢ ولا يتلاقيان او يتماسان الا فى نقط أو GUT‏ محلية ولظروف. 
خاصة . كذلك خلكل منهما خصائصه الطبيعية والكيماوية المتميزة » وله ايضا 
حركته وسلوكه وذبذباته أو هيدرودينامياته وهيدروستاتيكيته الخُاصة »© أى. 
دورته الباطنية bathyhydrique‏ المستقلة بمدها وجزرها المختلفين . ولكن 
كليهما مصدره الوحيد والمطلق هو مياه النيل 6 وكلاهما على اتصال مباشر أو 
غير مباشر به »© أفقيا أو راسيا . الاول يسميه فيرار وأوديبو مستوى الاء 
الجوفى الصناعى artificial water-table‏ ¢ والثائى الطبيعى natural‏ 
والاول Jal‏ اهمية » والثانى اغنى واجل بكثير . 


الطيقة الطبيعية 


Lk‏ المياه الباطنية الطبيعية غتتوطن اساسا فى طبقة الحصى والرمل 
السفلية » أو طبقة حشو الوادى او ما قبل النيل او الطوفانية e diluvial‏ 
التى تبطن قاع الوادى تحت طبقات الطين والصلصال بتوليفاتها المختلفة . 


(1) Egyptian irrigation, 1, p. 2 
حل‎ 


منسويها چ . ؛ مترا كافق سائد ¢ ولكنها تتراوح كثيرا أعلاه واسفله Sgad‏ 
نحو .؟ مترا أخرى . Wei‏ عند دشنا يصل هذا العمق الى Ve‏ مترا C‏ وعند 
غرشوط الى VY‏ مترا )١(‏ . وعموما لا يعرف بالضبط الى أى مدى تنساب هذه 
الطيقة المائية » ولكتها على UI‏ حال تتوقف عند اول طبقة صماء تلى طبقة 
الحصى والرمل الحاملة . 


المهم أنها تمتد كالفرشة الغطائية بن الصيعراء الي al asal‏ تحت = 
الوادى فى الصعيد ومعظم الدلتا حتى ؛ نحو .ه ‏ .1 كم من الساحل . 
كل هذا المجال Gil‏ كقاعدة عامة تزداد ملوحة نسبيا كلما ee a)‏ 
| الصحراء أو شمالا من البحر ٠‏ الى أن تتحول فى الاتجاه الاخير الى ماء مالح 
اجاج فى النطاق الشمالى الاقصى الوطيىء من الدلتا ( عمق ٥١‏ س .5 كم من 
الساحل ) > وذلك بتأثير البحيرات المالحة وغزو البحر المتاخم »© بينما alsi‏ 
كل محاولات الوصول الى مياه عذبة من اعماق أكبر حتى. ١٠١‏ متر وزيادة () . 


لا خوف ولا حطر » مع ذلك 6 من هذه اللياه الجوفية المالحة هنا ملى 
التربة العليا ولا على مشاريع استصلاح الاراضى البور سواء حول البحيرات 
او فى قيعائها نفسها . فلحسن الحظ أن طبقة الطين الصلصالة السطحية هنا 
.فى JL‏ الدلتا » على العكس مثها فى وسطها وجنوبها 6 صماء صلبة 
متماسكة وغير منفذة للغاية 6 ولذا تعمل كعسازل طبيعى بين طبقة المياه 
الجوفية المالحة وس طح الارض . ولو قد كانت على مثل درجة الممسامية 
والنفاذية السائدة فى وسط وجنوب. الدلتا لاختلف الامر تماما ولتعسذر 
الاستصلاح lal‏ بل ولضاعت المنطقة الى الابد )*( . 


أخيرا ©» غان هذه المياه ليست « PE E EET,‏ البعض 
خطا e‏ الا فى بعض مناطقها الشمالية القصوى بالدلتا . hila‏ هى مياه 
« بارومترية » لأنها تعمل بالضبط كالبار البارومترية (؛) . أما فى أقصى 
شمال الدلتا قط ¢ بما فى ذلك حتى قيعان البحيرات » خائها ارتوازية بالمعنى 
العلمى الصحيح لان مستواها البييزومترى niveau piézométrique‏ هنا 
اليبس مرتفعا خحسب بل وأعلى من مستوى سطح الارض نفسه فى الرقع 


(1) M.L Attia, Note on the underground water in Egypt, Cairo, 
1942, p. 18. 

(2) Hume, p. 118 — 122. 

(3) Audebeau, “Terres restées etc.”, p. 215. 

(4) V. Mosséri, “L'utilisation du reservoir souterrain de l'Egypte" 


BILE., t VII, 1914, p. 19. 
VY: 


امنخفضة )١(‏ . على أن هذه الصفة الارتوازية لا قيمة لها عمليا حيث تقع فى 
نطاق المياه الباطنية الملحية . 


أيضا فان هذه المياه الباطنية الطبيعية هى التى تعتمد عليها زراعة 
السواقى والآبار العميقة فى المعيد 6 وكثيرا ما « يبيعها » كبار اللاك 
للفلاحين فى شسمال الدلتا حیث تستدق بالآلات البحارى » کہا أنها ھی call‏ 
بعتمد عليها كثير من المدن فى كل أنحاء مصر فى مياه الشرب ( كانت أولاها طنطا 
منذ اواخر القرن الماضى ) () . هيدرولوجيا اذن » تلك الطبقة الحاملة 
العاية هى للوادى كطبقة الخراسان النوبى للصحراء الغربية . 


الحركة السنوية 

ولعل الحتيقة الحاكمة بعد هذا أن هذه الطبتة تتصل اتصالا مباشرا plas‏ 
النيل من أسفل حيث يتسرب اليها أفقيا على جانبيه » بحيث تتأثر تماما بحركته 
وايقاعه صعودا وهبوطا فىالفيضان والتحاريق ختعكسرذيذباتها ذبذباته بأمانة e‏ 
وهذه الحركة »© التى ترتبط بالجاذبية الشعرية 6 تساعد عليها وتسهلها 
الطبيعة المسامية المنفذة لطبتتها الحصوية الرملية والتى هى أكثر مسامية فا 
الدلتا منھا فی الصعيد وى شمال الدلتا منھا فى جنوبھا آی باختمصار كلما 
اتجهنا شمالا 5) . 


هذا المد السنوى فى طبقة المياه الباطنية هو اذن الضغط الموصل النقول 
لفيضان النيل 6 ومن الممكن ملاحظته فى الآبار والغتحات المتصلة بطبقة الحصى 
والرمل المسامية السفلى . اذا اعترضتها طبقة غير منفذة ¢ كالصلصال مثلا) 
قل حجم هذا الضغط الهيدروستاتيكى بسبب زيادة الاحتكاك » وترتب على 
ذلك ضعف ارتفاع الماء فى البئر )8( ٠‏ , 


ومن هنا تصبح تلك الطبقة أشبه بمقياس طبيعى ثابت للنيل الا أنه 
مقياس باطنى ومنفصل e‏ ويتجسم هذا كله فى أيما منخفضات رئيسية تعترض 
طريقها . ولعل بحيرات وادى اانطرون على اطراف طبقتها الدلتاوية هى خير. 
Aly‏ ما يعكس هذه الحقيقة . 


غير أن ذبذبات الماء الجوفى لابد أن تتاخر بعض الوقت بالطبع ريثما تنتقل 


(1) Ch. Audebeau, “Note complémentaire sur Ja nappe souterraine 
en Egypte”, BILE. t. V, 1911, p. 87 — 8; “Terres restées”, p. 215. 
(2) Mosséri, “Utilisation”, p. 20, 18, (3) Id., p. 41. 
(4) H.T.Ferrar, “On the creation of an artificial water-table in 
Egypt”, S.N., July 1910, p. 153. 
YY\ 


اليها موجة النهر المدية الام . ويتئاسب هذ! الفارق الزمنى Lad‏ تناسبا طرديا 
مع المسافة الجغرافية > غرزداد كلما ابتعدنا عن النهر أو فرعى الدلتا » وكذلك 
كلما اقتربنا منالبحر فى الأخيرة. يصدق هذا علىتاريخ بدء ارتفاع الماء الباطنى 
وعلى تاريخ قمة هذا الارتفاع. وبالئسب نفسسها يتأخر هبوطه بعد قمة الفيضان 
وبعد انتهائه 5 وق هذا المدد وحد أوديبو أن الانحدار البييزومترى للماء 
الباطنى أثناء التحاريق فى الدلتا يبلغ T‏ سم فى الكيلو متر على المحور الطولى 
(شندلات — القرشية ) » مقابل Y‏ سم فى الكيلو متر على المحور العرضى 
( عزبة طوخ  Gli‏ ) . أى أن dade‏ الانحدار بين الماء الباطنى والبحر 
أقوى منها بينه وبين النهر . 


هكذا نجد أنه بينما نظهر موجة المد والجزر فى الطبقة الجوفية على 
جانبى النهر توا فى الصعيد بعد بضعة أو عدة ايام مقط e‏ انها تتخلف فى منطئة 
الاسكندرية نحو؟ شهورأحيانا . فىإحواض الصعيد» مثلا » تبدا المياه الجوفية 
فى الارتفاع عموما بعد نحو .24 يوما من وصول الفيضان الى مصر » وتصل الى 
قمتها بعد مرور قمته . وفى الاسكندرية يحدث أعلى مستوى للماء الباطنى بعد 
Y‏ شهور تقريبا من نهاية Glas‏ النيل » ويظل كذلك لنحو ball‏ نفسها » بينما 
بقع (al‏ مستوى له حوالى منتصف الفيضان . وغيما بين Gob‏ النقيض هذين. 
تتدرج العملية بانتظام بالنسبة لتواريخ خيضان النيل فى المنطقة المعنية على هذا 


)١( . النحو‎ 

المنطقة البعد عن البح تاخر الارتفاع مدى الذبذية 
السنطة ١ evo‏ شهرا f‏ 
شندلات ۰ كم ەر ا شهر ر 
الترشية ام كم ؟ شهرا مركم 
الشمارقة o.‏ كم Y‏ ەر شهر ۰ سم 
كوم الشقافة — Yoo — Y‏ شهر YY‏ سم 


مدى الذبذبة amplitude‏ أو حدةالموجة 6 هى الأخرى » تزيد فى سنى 
الفيضان العالى عنها فى سنى الفيضان الضعرف C‏ كما تزيد كلما تلا غيضان 
Se‏ جدا تحاريق منخفضة جدا . كذلك خائها تضعف وتقل كلما ابتعدنا عن 
النهر وغرعيه الى cal bl‏ الصحراء أو اقتربنا من البحر شمالا . فى منطقة 
الاسكندرية مثلا لا يزيد هذا Gall‏ السنوى عن ثلث المتر تقريبا » بينما يمل 
الى المتر على بعد ٠.‏ كم من ساحل المتوسط » يزيد الى ثلاثة الامتار فى وسط 
الدلتا تقريبا » ثم يظل يزداد بعد ذلك حتى نقطة تفرع الدلتا حيث fly‏ 
)05 متر . 


(1) “Note sur Vaffaissement”, p. 119, 129. 
VY 


وأخيرا » غان هذه الطبقة الجوغية المتصلة. Jalu‏ مباشرة » مثلما تأخذ 
منه حين يرتفع ماؤه فى الفيضان influx‏ ¢ ترد اليه بعض ما ua ciil‏ 
ينخفض منسوبه عن مستواها فى التحاريق deflux‏ » فتعود المياه تتسرب 
منها منسابة على جوائبه بوضوح » مرئى احيانا » لتساهم بعض الشىء فى 
دعم مائيته فى خصل الحاجة ¢ سواء ذلك فى الصعيد أو فى غرعى الدلتا . بالمثل 
تجاه البحر » مع الفارق الموضعى والموضوعى بالطبع . خطوال فصل الفيضان 
تنساب المياه الباطنية ¢ المالحة هنا ¢ تحت ماء البحر بعمق كبر » متحركة 
خلاله كماء نفاثيتدخق فى ماء .تلاطم» Uiu‏ يغزوها هواثناء خصل التحاريق . )١(‏ 


حقا اذن ما قاله لومباردينى Lombardini‏ »؛ كم هى مذهلة كمية المياه 
الجوغية المرتدة الى النهر فى غصل الجفاف > حسبها انها كافية لتعادل كل 
غاقد البخر الحاد فى ابريل ومايو ويونيو» خضلا عن مساهيتها فىامدادات الرى 
الصيفى (") . ويقدر هذا الماء الباطنى المرتد الى النهر بنحو مليار متر مكعب 
سنويا » نصفه فى الصعيد والنصف الآخر فى غرعى الدلتا . هذا بالطبع عدا 
البخر وما تتشربه النبأتات المزروعة ثم الضائع المنتهى الى البحر . 


من هذه الزاوية » gli‏ طبقة المياه الجوفية هذه تعمل فى واقع الامر 
كخزان طبيعى مساعد وكينظم جانبى بالمجان لمائية النهر » كما تمتص من 
حدة الفيضان الجامح وتخفف من شدة الفيضان الشحيح ٠.‏ هذا Aai‏ عن 
انها بحركتها الراسية والافقية تعد عملية غسيل وتصريف طبيعية وصحية جدا 
للتربة السفلى وباطن الارض » أى أنها بمثابة الدورة الدموية النشيطة التى 
تنقی جوف الوادى . 

حجم اران 

اذا كانت تلك هى ضخامة العائد المرتد الى النهر من اللياه الجوخية 
الطبيعية » La‏ بالنا بحجم الخزان ككل ؟ على أساس متوسط سبك موجة 
الماء الباطل ¢ مضروبا فى المساحة المعئية ؛ كدر موصيرى حجم الماء الباطنى 
السنوى بنحو 8 مليار متر مكعب فى الصعيد > در 4 مليار فى الدلتا (باستبعاد 
lM‏ المالحة فى الشمال ) . المجموع در ١١‏ مليار متر مكعب » اى أكثر من 
ضعف مخزون خزان أسوان سسايقا (۳) »> وأكثر من صاق اضافة السد العالى 
حاليا ¢ واكثر من خمس حاجات مصر المائية السنوية تقليديا شل الس د 
العالى وبعده . 


هذا على اللستوى السنوى c hai‏ أما عن حجم الخزان Sell‏ الدائم 
Egyptian irrigation, l, p. 60, 100 — 1٠ (2) Id.‏ )1( 


(3) “Utilization du reservoir ete.”, p. 34. 
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فلقد يبدو صعب ااتصديق أن النيل الباطن يفوق Jall‏ الظاهر مائية » ولكن هذه 
هى الحقيقة المقدرة كما يصل Gall‏ الشواربى فى حسابه لحجم هذا الخزان . 
غعلى اساس مساحة وادى النيل » مضروبة فى السمك المقدر للطبقة الحاملة 
للمياه الجونية » مضروبه فى درجة مسامية عامة مقدرة لهذه الطبقة هى ٠١‏ . 


. )١( الاتى‎ aaa 

المنطقة المساحة YL‏ السمك بالمتر حجم المياه dud gall‏ بالمتر Y‏ 
الوادى ٠۰ 0. AYE.‏ مليار 

الدلتا ەر oft. VY.‏ مليار 

m‏ = 5 ۰ مليار 


معنى هذا أن المياه الجوفية الطبيعية 6 عدا Uf‏ فى الدلتا تزيد عن 
٣‏ امثالها فى الوادى »© تحقق مع كل تحفظ حجما مذهلا ٠.‏ فهى فى الوادى وحده 
تكاد تعادل ضعف متوسط حجم الفيضان فى مصر جميعا best‏ مضى CLL AY)‏ 
ومثل حجم بحيرة ناصر حاليا ( 1۷۳ مليارا ) . وف الدلتا غانها تزيد على ٦‏ أمثال 
حم otal‏ هة © ال anal!‏ العالى .آنا فى ضر ككل اا as‏ على 
4 أمثال الفيضان 6 ؟ أمثال السد؛ العالى . خلو صح هذا لحق القول أن المياه 
iai gall‏ الطبيعية فى وادى النيل ھی اكبر مستودع مائى فى مصر جميعا »ولجاز 
Jal‏ بان النيل Jal J ge Lal ot‏ الباطى ولينين التعكس .. 


ای ثراء خفى خبىء ! أبسط دليل عليه حنفيات الماء الحقيقية التى تتحول 
اليها طلمبات الشرب العادية أحيانا فى ذروة الفيضان . غبعض هذه الطلمبات 
التى يستعبلها الفلاحون فى الريف 6 والتى تضخ هذه المياه الجوفية من عمق 
٠‏ أمتار أو أكثر » تصبح بمثابة حنفيات دائمة تعطى الماء باستمرار ردون 
ادارة الطليبة باليد اذا ما ركب عليها صنبور gale‏ فقط io (V‏ 


من هنا sla‏ الاقتراح الذى طرح مرارا بالاعتماد على هدا الرصسيد 
الهائل فى الزراعة » ان لم يكن كبديل وكاولوية اولى قبل المشاريع والسدود 
والتناطر » jminS SV) tei‏ تكميلى لها وكمامل. ساعد gel‏ يعمل كصماء 
أمن فى النترة الحرجة من السئة المائية . ولقد يبدو غريبا حقا الدعوة الى 
الالتجاء الى المياه الباطنية فىعصرمشساريع ضبط Quill‏ الضخمة » ولكن الحاجة 
الى المزيد من الماء لم تزل قائبة » Sead‏ عن ان المياه الباطنية أرخص بكثير فى 


4 والمجتمع ¢ القاهرة‎ al VI ¢ محمود يوسف الشسواربى‎ )١( 
. 56 4ص‎ ٥ 
. 317 ص‎ t Lal (؟)‎ 


نرف 


حساب‌النفقات والتكاليف الانشائية والتشغيلية. وحتا كذلك أن المياه الباطنية 
تستغل من قبل فى الزراعة والرى دائما » ولكن ذلك على أساس خردى بحت» 
والمطلوب ترشيد وتقنين وتعظبم هذا الاستغلال عن طريق مشاريع حكومية 
ضخمة عميمة )١(‏ . وحقا Lal‏ أن هذا التخطيط سايق للسد العالى » ولكنه 
ما زال واردا بعده جزئيا . 


فقيل السد العالى كانت هناك اربعة مجالات لتوظيف الياه الباطنية فى 
الزراعة . اولا » الرى. الصيفى وذلك JSS‏ فى سنى التحاريق المنخفضة > 
ثم فى طفى الشراقى فى سنى الفيضانات المتاخرة . وهذا وذاك فى الدلتا 
خاصة Gs ٠»‏ شمالها بالأخص » وللنبكير بزراعة الذرة بالذات » لان ثلاثتها 
اكثر ما يعانى من تلك الحالات اما بحكم الموقع النهائى أو التوقيت الزراعى . 


ثانيا » الرى الشتوى » بما فى ذلك توخير مياه نقية للشرب أثناء السدة 
الشتوية ( الجفاف ) حين تغلق الترع للتطهير خلا يجد سكان الريف من مصدر 
لياه الشرب سوى المصارف المالحة والبرك الملوثة مما يصيبوم بالامراض 
المتوطنة والمستعصية ويؤدى الى نفوق نسبة خطيرة من الثروة اأحيوانئية قد 
تصل الى eY‏ 


ثالثا » استبقاء | gal‏ الحياض المتخلفة فى الصعيد ‏ مليون غدان — 
وذلك GS‏ حوضى فى الشتاء وكرى بالآبار العميقة والطلمبات التوية فى 
الصيف اعتمادا على المياه الجوفية . وبذلك تتحول الحياض عمليا الى زراعة 
دائمة دون اضرار وعيوب الرى الدائم (") . 


رابعا » استصلاح البرارى فى الدلتا اقتصاديا وبأرخص مياه متاحة . 
ولهذا eiae‏ اقترح موصيرى قديما اقامة « قناطر » من الآبار الباطنية تقتنص 
كل sali‏ الخزان الجوفى الضائع الى البحر فى المكان المناسب ؛ وذلك على 
طول خط بعرض الدلتا ومواز للساحل على بعد ۸۰ كم منه » أى على بعد 
Ya‏ كم من بداية منطقة المياه الباطئية المالحة . هذه القناطر تتألف من عدد 
محدود نسبيا من الآبار Lyall‏ التباعد المحفورة بماكينات الديزل AS Ay‏ 
عليها طلمبات قوية تسيطر عليها بضعة وحدات أ+ مجمعات مركزية بواسطة 
خط كهربائى زهيد التكاليف . (4) 


(1) Mosséri, “Utilization etc.”, ,م‎ 20 — 27. 
© £06 YA السابق 6 ص‎ (Y) 
. 56 ص‎ t الشواربى‎ (Y) 
(4) “ Utilization ”, p. 27 - 8, 40-1. 
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واذا كان السد العالى قد الغى الحاجة الى بعض هذه المشروعات » مان 
بعضها مازال صالحا وضروريا كمياه شرب السدة الشتوية ولكن كاستصلاح 
البرارى اساسا . فمن الاسهل والارخص الاعتماد جزئيا على المياه الباطنية 
:الموضعية فى استصلاحها بدلا من نقل مياه السد العالى اليها كيا أكثر من 
٠.‏ كم . وهذا يمكن ايضا من توجيه مياه السد الى الوادى الجديد وغيره 
على الطريق كبعض مناطق الاستصلاح فى الصعيد ... الخ . 


الطبقة الصناعية ( ١‏ ) 


اما عن طبقة الماء الجوفى الصناعية او السطحية فهذه ترتبط بطبقة 
الطمى العلوية العادية التى تغحلى سطح الارض ٠‏ ولهذا لا تبعد “نه أكثر من 
؟ الا ل ؟ أمتار غالبا » قد تقل أو تزيد قليلا . مصدر مياه هذه الطبقة هو 
ببساطة ماء الرى السطحى المباشر اذ يغرق الفيضان الاحواض قديما أو 
تطلق مياه الرى بالراحة حديثا . Ugi‏ يأخذ جزء من مياه الرى فى التسرب 
الرأسى الباشر من أعلى الى أسفل خلال طبقة الطين . ولكن حركتها تكون 
بطيئة صعبة لشدة تماسك التربة وعدم نفاذيتها خلا تتوغل الا لبضعة امتار 
الى اسفل تعود بعدها الى الارتفاع بالجاذبية الشعرية بعد انحسار مياه 
السطح أو الفيضان . وخلال هذه العملية تتبدد وتنصرف هذه المباه من خلال 
ثلاث طرق : الصرف الباطنى الى النهر ثانية ثم الى البحر فى النهاية e‏ 
امتصاص النباتات والمزروعات » البخر السطحى . والى هنا ١‏ شىء غير 
طبيعى أو اصطئاعى IG‏ » و هكذا بالفعل كان الوضع فى ظل الرى الحوضى. 


عير أن الامر اختلف الى حد الانقلاب منذ الرى الدائم . ad‏ ادخال Soll‏ 
الدائم اطلق على طبقة الطمى النيلى غير المنفذ نسبيا مزيد من الماء عما قبل e‏ 
وبالتالى اصبح الامداد من أعلى أكبر من قوى التبديد والتصريف بن اسفل . 
من ثم أصبحت هناك كمية اكبر من الماء حبيسة بصفة مؤقتة فى طربقها الى 
البحر . وكل عام يضاف الى هذه الكمية جرعة آخرى تحتفظ بها الطبقة 
الطينية . وهكذا بالتدريج تظل المياه معلقة داخلها يصفة دائمة 6 لا هى قادرة 
على التوغل الى اسفل حتى Gab‏ بطبقة المياه الجوغية الطبيعية وتنصرف معها 
الى البحر » ولا هى مسموح لها بالوقت الكافى لكى تصعد الى السطح وتتبدد 
تماما . والنتيجة النهائية انها تتحول الى مستوى باطنى دائم ولو انه 
اصطناعی ¢ أو أصطناعى <l,‏ دائم ¢ مستقل تماما عن المستوى الطبيعى 
العميق ومنفصل tis‏ بواسطة طبقة طيئية غير منفذة . وفى الوقت نفسسه 
GY‏ منسوبه يرتفع أى يقترت من سطح الارض وذلك مع زيادة حجمه . 


(1) Egyptian irrigation 1, p. 58 - 96. 
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والى حد ما نساعد قناطر وسدود الرى الدائم على رفع هذ. المستوى 
وان محليا أو موضعيا . خرغم أن المياه الباطنية يمكن أن تتسرب > وتتسرب 
بالفعل ؛ من أسفل اساسات المنشآت الهندسية المقامة على النهر » old‏ جزءا 
منها يتحول الى « بركة » حبيسة أمامها ٠ )١(‏ مثال ذلك عند خزان اسوان: 
gail,‏ العالى ثم قناطر اسنا ونجع حمادى واسيوط وقناطر Wall‏ وزغتى o‏ 
على أن هذا التأثير يظل محليا فى محيط ضيق نسبيا . والعبرة فى الثهاية انها 
هى بكمية المياه المطلقة فى مجارى الترع والواصلة الى سطح الارض المزروعة , 


وليدة الرى الدائم 


والدراسات والقياسسات الاحصائية المتاحة لا تدع مجالا لادئى شك فى' 
العلاقة الطردية الوثيقة والمماشرة بين ارتفاع منسوب الرى الدائم أمام 
التناطر وى الترع وبين ارتفاع مستوى الماء الباطنى الصناعى . فى )1۸۸ 
ارتفع منسوب الحجز أمام القناطر الخيرية مترا واحدا من VY‏ متر! الى VY‏ 
مترأ » وفى ١884‏ سجل ويلكوكس ارتفاع الماء الباطنى فى كل مكان بجنوب 
المنوفية مترا واحدا . ومئذ ذلك الوقت رفع منسوب الحجز عند 'لقناطر الى 
٤‏ مترا سنة .181 » ثم الى .هره! متراء فى سنة ..11 . وبالتالى راح 
.تسوب الماع الصيفى فى كل ترع الدلتا يرتفع بالتدريج » الى أن نم يعد ثمة 
فارق يذكر بين منسوب الفيضان العالى ومنسوب الصيف . 


وكل شىء يذهب ليثبت أنه حوالى نهاية القرن VA‏ كان مسنوى الماء 
الباطنى فى يونيو ويوليو يتراوح حوالى ه  -‏ أمتار تحت سطح الارض عند 
الطرف الجنوبى للدلتا ¢ وحوالى ه  Y‏ امتار فى قلبها عند السئطة وذلك 
بحسب ما اذا كانت تحت الزراعة او شراقيا . ولكن حوالى 11٠١‏ كان 
المستوى فى يونيو ويوليو فى منطقة السنطه قد ارتفع غأصبح على بعد ١‏ ل Y‏ 
متر من السطح فى الاراضى المزروعة ونحو هرا س در؟ متر فى الارافى غير 
المزروعة . اى أن مستوى الماء الباطنى ارتفع متا واحدا عنى الاثل © 
مقتربا من سطح الارض فى مواضع كثيرة (Y)‏ .. وعلى الجملة فحوالى ١11١١.‏ 
كان قد تكون فى وسط الدلتا بالمنوفية والغربية Gal‏ من الماء الجوفى الدائم 
على بعد مترين bii‏ من السطح . (") 


طبقة المياه الباطئية الصناعية اذن هى ابنة الرى الدائم أولا » ووليدة 
الاسراف فى الرى ثائيا . غير أن البعض é‏ من ناحية GAT‏ » بعترش على 


(1) H.T. Ferrar, “On the creation of an artificial water - table in 
Egypt ” , S. N., July 1910, p. 155 - 6, 


(2) Egyptian irrigation, 1, p. 99. (3) Ferrar, loc. cit. 
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اعتبارها طبقة دائمة ثابتة اصلا » ثم على تسميتها بالصناعية معد ذلك . 
وهذا موقف لوكاس . فهو يرى أن تشبع طبقة تربة الطين السطحية فىاوقات 
معينة بماء الرى انما هو أمر طبيعى متوقع 6 ومثله يحدث فى أوربا ولكن من 
المطر . غير أن هذا ليس الا نتيجة مؤقتة للرى الغزير . ولذا غان تسميته 
بمستوى باطئى صناعى يعطى فكرة خاطئة مضللة )١(‏ + 


ومهما يكن » خلا خلاف على ضخامة كمية هذه المياه المتسربة راسيا . 
وللدلالة على ذلك يكفى أن معلم أن vou‏ فتحات السواقى a‏ الد ساض أو 
الرى الدائم تتدفق ميها المياه المطلقة كالمجرى أو كالشلال الصغير دون ان 
تمتلىء قط ؛ ولا شك أن هذا يذهب فى النهاية الى طبقة المياه الجوفية 
الطبيعية السفلى . 


واحيانا é‏ ومستوى sla‏ النهر gles‏ اثناء الفرضان وقبل أن h‏ سطح 
الارض نفسه » قد يتسرب الماء من جانبى شاطئيه الى طبقة الطمى اسطحية») 
وهنا تنشا موجة سنوية افقية للماء الباطنى السطحى تفرض على مستوى 
الماء الباطنى السفلى . الا ان قدة مقاومة الطمى غير المنفذ لحركتها تكبت 
حدة موجتها وتمنع تمتها من الابتعاد كثيرا عن شاطىء النهر ولا تلبث ان 
تنحسر وتتراجع فى موجة الجزر السالبة . وقد قدر فيرار مدى هذه الموجة 
بنحو الكيلومتر . ومع ذلك غقد كانت تسهم وحدها gai‏ ثلث مياه الاحواض 
بينما تسهم عملية الرى أو الاغراق الراسية بالثلثين الباقيين . 


أحيانا أخرى تظهر هذه المياه الجوغية المتمددة Littl‏ كنشع 'و كرشوح 
فى المواحلى والمتخفضات وقدعان السواقى » خاصة ف الرقع الاكثر مسامية 
والحقول الرملية » وذلك بسرعة مذهلة بعد بضعة ايام فقط من الفيضان . 
ونفغس sim‏ الموجة الجوغية هى التى كنا نراها تغمر بمياهها Gg jar)‏ » 
المبانى والبيوت فى القاهرة » خاصة منها الاحياء الشاطئية القريبة e‏ وكذلك 
فى سائر المدن النيلية ¢ وذلك طول خترة الفيضان » وهى نفسسها !لنى نراها 
ف المدن الئز Siig‏ ثم تتراكم كاليرك فى قیعان حفرات اساسات الميائى 
الكبيرة تمهيدا لعملية البناء . 


الحركة السنوية 


تلك اكن هن es‏ ااك اتخون النطحية او المداعية 6 ر HA‏ 
الضحلة القريبة التى تعتيد عليها » وليس على الطبقة الطبيعية العميقة » 
معظم آبار الاهالى فى cist‏ ۰ وكتلك الاخيرة » Yili‏ تخضع لحركة المعود 


(1) A. Lucas, “An artificial water-table”, S.N. Aug. 1910 p. 198-9. 
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الور اشرق مم الاي كنامز ظاهرة ei MIG)‏ خن ينكين 
منسوبه عن مستواها فى غصل التحاريق . واحيانا » اذا وجدت طبقة مسامية 
اسفل طبقة الطمى السطحى الحاملة لهذه المياه Gi gall‏ تتصل بالنهر أخقيا C‏ 
غان تلك الطبقة المسامية تتحول تلقائيا الى مصرف طبيعى جيد لها . أما اذا 
وصل سمك الطبقة المسامية الى حد الاتصال بطبقة الحصى والرمل السغلبة 
غان المستويين الجوفيين الطبيعى والصناعى يتشابكان فى مستوى واحد 
مشترك . 


ولقد كانت حركة المياه الجوفية الصناعية تصل تقليديا الى مدى كبير 
راسيا الى اعلى والى اسفل » حتى لتقترب وتبتعد عن سطح الارض اقترابا 
وابتعادا «ناسبين © ولو انها قد تقترب بشدة فى بعض الحالات . المحليات . 
والجدول الآتى يقدم عينة من مدى هذه الحركة فى المعيد الاعى » dua‏ 
يوضح بعد طبقة الماء العلوى عن سسطح الارض بالمتر أثناء الفبضان وى 


التطاع فى ghaul‏ ف التحاريق 
من اسوان الى الاقصر هرم 4 
من الاقصر ‏ الى قوفن 0 ۸ 


من الناحية الاخرى » خفى بعض مواضع من القاهرة كان الممستوى 
يقترب من السطح حتى عمق هرا متر sll‏ الفيضان »© غير أنه خان يعود 
فيهبط بعدد هبوطا شديدا . هذه الذبذبة السنوية الراسية الحادة هى التى 
كانت تصيب الارض احيانا بالتخلخل الغجائى نتيجة لهبوط المياه السريع © مما 
كان يهدد بانتظام توازن اساسات بعض البائى » gaji‏ الى حوادث سقوط 
وانهيار انشعيف منها فى خترة ما بعد هبوط الفيضان مباشرة . 


الآن غان السد العالى قد عدل كثيرا من حركة هذه المياهه الجوفية 
الصناعية حدة وطبيعة 6 رأسيا وتيا ai.‏ امتناع oli glia dll‏ هذه المياه. 
وان ارق Ysa‏ ق ااا toe Sl‏ كان .هلبه كيل Call‏ ولت Baca‏ 
ذبذبتها السنوية وأصبحت Qa yal‏ الى الاتزان أو فى ila‏ شبه توازن دائم l‏ 
مما قلل الخطر على أساسات المنازل بصفة عامة »© كما اختفت نهائيا ذ هرة 
غرق بجرومات المنازل الشاطئية فى كل gal‏ النهرية . 


(() عبد الله زين العابدين » pal Yl‏ » منشؤها وتكوينها وخواصها > 
للقاهرة ¢ ص 1۸ . 


YY 


كذلك am‏ حدث تعر محسوس فاتجاهات حركة المياه وعلاتتها بالنيل . 
فقبل السد كانت المياه الجوفية ترتفع مع النيضان »© أى كان الماء يتحه من 
النهر الى الخزان الجوغى . وبعد هبوط الفيضان كانت المياه الجوغية تهبط 
الى أسنل » حاملة معها املاح الارض الزراعية » ثم تتجه بها الى النيل Lf.‏ 
بعد السد وامتناع الفيضان فقدأصيح المصدر الرئيسى للمياه الجوفية السطحية 
هو مياه الرى الزائدة فقط . كذلك فان انخفاضش مستوى النيل على مدار 
السنة بعد السد ubyl alaa‏ من متسسوب المياه الحوغية الصناعية : وبذلك 
Sail‏ 'تجاه حركة الماء gali‏ من المياه الجوخية الى الئيل ¢ وبالتالى أصبح 
النيل بمثادة مصرف كبير gal QU‏ المتاخمة . 


الخطر المستقبلى 

اخيرا » خان الطبقة السطحية الصناعية » مثل الطبقة السفلية العميقة 
Lat‏ » ظاهرة طبيعية فى الاصل وصحية لا ضرر منها ما JE‏ مستواها منخفضا 
وكان ارتفاعها موسسميا مؤقتا كما كانت بالفعل فى Alls‏ الرى الحوضى . الامر 
الخطير وغير الطبيعى انها » مع استمرار الماء كما فى الرى الدائم وبالاخص 
مع ارتفاح منسوب المياه فى الترع الدائمة » SAL‏ مستواها فى الارتفاع التدريجى 
دون أن تعود فتنخفض قط © وتظل تعلو حتى تقترب من سطح الارض 6 الى 
أن تتشبع بها « وتطبل » » بالاضافة الى ما تجلبه الى سطح التربة من املاح 
مركزة » خنودى بالخصوبة والزراعة . 


من هنا Lai‏ عدت طبقة « اصطناعية © . ومن هنا Lal‏ فلقد يؤدى 
ارتفاع هذه الطبقة الجوفية الى سهولة دق الآبار للرى بالنسبة للفلاح » ولكنها 
فى النهاية متتل حقيقى لارضه . ولهذا كله غقد شاهد الرى الدائم مشكلة 
خلق هذا المستوى الباطنى الصناعى © وحتم بالتالى ادخال الصرف الصناعى 
كرد وحيد عليه . 


يرن of‏ الزؤامة E‏ كانت LAN lags‏ الکو 

غان المياه الجوغية الصثاعية تهدد الارض المصرية جميعا بكل ما عليها » اى 
بما فى ذلك المبانى والآثار وحتى الطرق نفيسها بالتدريج . وبمعنى آخر غان 
هذه المياه تهدد © 2 بعض الآراء c‏ ذات Jal‏ والوجود المصرى كله على 


غلقد لوحظ فى السنوات الاخيرة ارتفاع مستوى المياه الجوغية الصناعية 

تحت سطح الارض فى جميع أجزاء مصر — برك الماء فى Lal‏ حفرة ilaa‏ 

تحنر» ى الانفاق » تحت الكبارى» بعض الشوارع فى مديد من المدن cdl.‏ 

والمقدر ان المنسوب اصبح الآن على بعد Y‏ متر من سطح الارض فى كل مكان 
خرف 


.من مصر ؛ بعد أن كان على بعد ؟  lad o‏ منذ ٠١‏ سنة bii‏ . والسبب ؤ' 
هذا الارتفاع هو التراكم البطىء المطرد لمياه الرى المتسربة رأسيا . وقد بدا 
هذا Stall‏ مع الرى الدائم وما يرتبط به من الرى بالراحة والغير t‏ ولكن 
يصفة خاصة ما ينطوى عليه من الاسراف الناحش فى الرى والاهبال المخيف 
فى الصرف . غزادت كيرة المياه الجوغية الصناعية المحتونة فى الارض دون ان 
تجد مخرجا أو منصرفا é‏ غلم يكن أمامها الا أن ترتفع الى اعلى . 


وقد ةدر الجيولوجى البهى عيسوى حجم هذه المياه الجوخية السطحية 
على أساس اغراط الرى . غلما كان نصيب الفدان فى مصر من مياه Gall‏ 
حاليا هو ...۸ متر مكعب فى السئة 6 بينما أن مقنئه السليم thoii Oses‏ 
غان هناك ٠...‏ متر تدخل الارض كل din‏ زيادة عن الحاجة . وعلى هذا 
فان نحو 18 مليار متر مكعب تتسرب الى باطن الارض كل سنة فى الستة 
ملأتن كدان الزروعة a‏ ومعتى هذا آنه قد تكونت هبر الخمسين سئة الماضية 
häi‏ بحيرة من المياه الجوفية حجيها .1 مليار متر مكعب ؛ أى نحو حجم 
الفيضان غيما مضى أو نصف مخزون بحيرة poli‏ حاليا . وعلى هذه البحررة 
الخفية السناعية تعوم الآن أرض مصر . 


ple كحم‎ Lilla ys Cll هن‎ usb all الحوسة‎ oll! ode, 

اساسات وجدران كثير من الآثار والمبانى الاثرية وتشوهها وتطمسها E‏ 
وتسقط النازل العترقة بل وتهدد UKT‏ وسقوطها جميعا » وسقوط المبانى 
والمنازل القديمة بل والحديثة 6 أى كل شىء 6 كل مبانى مصر » فى غضون .0 
سنة من الآن ما لم يتغير الموقف جذريا . غفى هذه المدة سيكون حجم المياه 
الجوفية قد تضاعف ۱۸١ galg‏ مليار متر مكعب 6 وساعتئذ سسيرتفع 
مستواها نحو المترين أى قرب سطح الارض مباشرة ان لم تغطه تماما )١(‏ , 
صورة متبضة ونبوءة مروعة ٠‏ ولئن صحت هذه الصورة »؛ Lia‏ نخشى أن 
مصر ٠‏ التى زعيها بعض الشانئين بالباطل بناء سامقا على الرمال, 6 قد 
معدل نخطر tat gall oll‏ العنامية بدلا جن ذلك الىناد Galt‏ على اناه 


واذا كان هناك 445 ghal‏ على أن السد العالى برىء من رفع مستوى 
المياه الجوفية الصناعية هذا © بل وقد ساعد على تدعيم أساسات الممائى 
نسبيا بتخفيفه حدة ذبثبته السنوية ¢ ان هناك رايا يذهب الى أنه مشارك 
فى المسئوليه بصورة أخرى . ذلك أن بحيرة ناصر بمخزونها العظيم تمثل 
ضغطا Mile‏ على قاعها ¢ وتحت هذا الضغط ومن خلال بعض النفوالق 
والاتكسارات القاعية تتسرب المياه الى باطن الارض »© فتؤدى فى النهاية للى 


)1( الاهرام & ۱۹۷۸/۸/۱۹ ۰ ص ۲ 
v¥\‏ 


ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى مصر جميعا )١(‏ . غير أن المقصود بهذا 
الضغط » اذا صح © ليس المياه الجوفية الصنئاعية السطحية وائما الطبيعية 
العميقة التى ييلغ حجمها كما راينا عدة مئات من المليارات . ولكن يبدو من 
المستبعد أن ترتفع هذه المياه العميقة الى مستوى الياه السططلحية لهذا 
السبب وحده . 


على اية حال » وعلى الجانب الآخر من القضية » مان الراى الرسمى 
يتفى هذه انصورة القاتمة ويئفى الخطر Yla‏ ومستتقبلا على أرض وعمران 
مصر . خرغم glial‏ المسئولين على اغراط الرى وتفريط الصرف » مان مايذهب 
الى الماه الجوغية السطحية كل عام بفعل Goll‏ هو فى تقديرهم ٦‏ مليارات 
فقط ولیس ۱۸ مليارا . ثم اننا نسحب سنويا من هذا الخزان ما يعادل هذا 
الرقم وزيادة : هرا مليار فى كل من الدلتا والصعيد يعاد استخدامها فى الرى 
والشرب : ار. مليار Gayl‏ مياه القاهرة من خزان القاهرة الكبرى المكون 
اساسا من بركة قناطر الدلتا » هذا بالاضافة الى Y‏ مليارات تعود تلقائيا الى 
الال مرة اخرى كمصرف طبيعى على طول الوادى » فالمجموع ٦را‏ مليار . 
وبهذا يظل مستوى المياه الجوخية فى حالة اتزان أو تعادل ؛ بل انه غير قابل 
للزيادة لاسيما بعد السد العالى . وهكذا لم يحدث ارتفاع فى المستوى الباطنى 
الا بضعة سنتيمترات » ولا خطر هناك لا على المبائى ولا على الآثار لا حالا 
ولا مسئقبلا . اما الخطر على خصوبة الارض الزراعية فحله ترشيد Soll‏ 
وضبطه وتحسين الصرف (") . 


)|( السابق ء 
(؟) الاهرام © أ ¢ هن X‏ 
yTy‏ 


الفصل الثالت As‏ 
الوادى والفيوم 


بشكلها المورفولوجى الخاص والميز جدا 6 تقسم مصر نفسها بنفسها 
Lil eo‏ الى ثلاثة pal‏ رئيسية واضحة توغر على الجغراخى مشقة الاجتهاد: 
الوادى » a gall‏ » الدلتا . غير أن مشكلة الجغرافى تبدا مع تقسيم هذه 
الاقاليم الرئيسية الى اقاليم ثانوية او داخلية . وسنرى ان أصل هذه المشكلة 
انما هو التجائس الطبيعى الاساسى السائد فى تلك الاقاليم . وكتتويج CANS‏ 
Lal yea‏ الوادى الطبيعية » ندير فى هذا الفصل والفصل الذى يليه الدراسة 
الاقليمية لتلك الاقاليم الرئيسية الثلاثة واقاليمها الثانوية الداخلية ¢ بادئين 
كالعادة من الجنوب الى الشمال . 


الوادى 
البنية )١(‏ 


سواء اكان الوادى فى اصلهونشاته Lil gall‏ او انكساريا او وادى تعرية 
نهرية أو ااثلائة معا 6 غانه موضوعيا التواء مقعر عظيم تحف به الانكسارات 
العديدة والمديدة فى معظم قطاعاته سواء بالموازاة أو بالانحراف أو بالتقاطع > 
ثم شارك النهر بالتعرية فى تكوينه بحفره وتعميقه وتشكيله . وسواء أفقيا 
من الجنوب الى الشمال على الخواف أو راسيا من اسفل الى اعلى فى الداخل: 
غان التكوينات الجيولوجية تتجه وتتغير بانتظام واطراد من الاقدم الى 
الاحدث . غير أنثا » فى النتيجة » aai‏ خلال رحلة الوادى بطوله تناقضا دالا 
بين نسيج أرضه وبين تركيب الاطار الهضبى المحيط . خالاول متجانس على 
الجملة باستمرار فى حين يتغير الثانى بانتظام ٠‏ 


(1) R. Said, Geology of Egypt. 
اضف‎ 


التتابع الافقى 

اما الطبقات الجيولوجية التى تحف بالوادى خائها واضحة جيدا 6 ميلها 
gai‏ الشمال ¢ وهو ميل يزيد قليلا على اتحدار Jal‏ تفسه ..وقيما مدا سهل 
كوم geal‏ درث gal‏ انکسار عرضى أو قاطع الى عكس ترتيب الطبقات »© خائها 
عيوما تصبح أحدث وأحدث باستمرار من الجنوب الى الشمال : من الخراسان 
النوبى الى الطباشير الكريتاسى الى الحجر الجيرى الايوسينى على التوالى. 
غمن الحدود حتى سلوه تسود السطح طبقات الخراسان مستقرة خوق 
الصخور النارية والمتحولة المسهلة التى لا تظهر على السطح الا محليا 
كاندساسات ثانوية أحدث فى منطقة الكلابشة وأسوان . غالنوبة كما سبق 
خراسائية كما أن الخراسان نوبى . 


الطبتات أغقية تقريبا é‏ مع ميل طفيف نحو الشمال أو الشمال الغربى 
او الشمال الشرقى »© وتخلو عموما من القلقلات . بالمقابل تكثر بها التراكيب 
القبابية الثانوية ذات المحور الشسمالى الشمالى الغربى . بالمثل تنتشر 
الانكسارات الواضحة التى يبلغ مدى الزحزحة غيها ٠١.‏ مترا أحيانا ¢ ومعظمها 
شمالى ‏ جنوبی بمحور النيل أو الوادى نفسه هنا » غير أن بعضهاشرقی — 
غربى أيضدا.ء. وأخيرا ¢ غفى طبقات الخرانسان هذه قوجد GET‏ من ركاز 
الحديد الخام » حديد أسوان » كانت اساس صناعة الحديد والصلب الحديثة 
فى المنطقة . 


ايتد'. من سلوة وادفو يبدا نطاق الطباشير الكريتاسى ؛ غيختفى 
الخراسان تحت طبقة غطائية كاسية من الحجر الجيرى والعظام © مرلها الى 
الشمال قليل لا يزيد عن ميل ىقات الوادى نفسه . وعند المحاميد والسباعية 
تصبح طبقات العظام Lili gi‏ بنسبة عالية » ومن هنا رواسب ومناجم 
الفوسفات الشهيرة . وف منطقة اسنا SAG‏ الكريتاسى شكل الطنل الشهير > 
طفل اسنا + ويعد جبل عوينه ازاء اسنا العينة ‏ النموذج لهذا الطفل . 


أخيرا ¢ وابتداء من US‏ وحتى القاهرة » يمتد بلا انقطاع نطاق الايوسين» 
أى لمسانة ٠‏ كم أو نحو ثلثى امتداد الوادى كله : انه LS‏ نعرف اطول 
تكاوين الرادى الجيولوجية وغلاف الصعيد بامتراز . معظمه الحجر الجيرى 
بالطبع » وميل الطبتات هيه نحو الشمال بتؤدة شديدة جدا . وبدورها تعاتب 
مراحل الايوسين الثلاث الاسفل خالاوسط خالاعلى على الترتيب من الجنوب 
الى الشمال ٠‏ غمن فنا حتى منتصف المسافة ما بين ديروط ومننلوط تمتد 
طبقات الايوسين الاسغل “> ثم تختفى بعد ذلك تحت طبتات الايوسين haual‏ 
التى تسثمر حتى حوالى منطقة الغشن ‏ بنى سويف 6 حيث تغطس بدورها 

تغرف 


فى البداية لا يكاد الانتقال من الايوسين الاسفل الى الاوسط يكون 
يلحوظا أو واضخا ».ولكن خوالى سهالوظ بصي التفيز كابلا حرث يهل الطنل 
اللين محل الحجر الجيرى 6 وتتحول الضفة الشرقية الى سهول مترية بينما 
يظهر الحصى والحجر الرملى على الضفة الغربية . وفى منطقة Lull‏ يأاخذ 
الايوسين شكله الكامل فى صورة « تكوينات المنيا » التى تنألف من الحجر 
الجيرى الابيض الناصع كالثلج والذى تكثر به حغريات النوموليت بما فى ذلك 
الجيزى . وتستمر الطبقات الحاملة للنوموليت الجيزى على طول امتداد 
الوادى من امنيا حتی القاهرة . 


والى الشمال من Lill‏ فى سمالوط ومغفاعة تظهر طبقات من المارل 
والطفل سهلة التعرية »© برنما تبدو بقايا الايوسين الاوسط على شكل جزر 
صلبة نعلو الطمى . من ذلك مثلا جبل كرارة بطبقاته الصلدة من الالباستر 
ازاء مغاغة 6 ووادى الشيخ بحجره الجيرى الملىء بالصوان ازاء الفشن . 
على ial‏ الغربية © من الناحية الاخرى e‏ يأخذ الايوسين الاوسط شكل 
هضبات أو نجود مائدية mesetas‏ تفصل Jall‏ عن الفيوم » ومن أبرز أمثلتها 
جبل دشاشة . والى الشمال اكثر يظهر الايوسين الاوسط على نفس الضنة 
الغربية كبقع صغيرة معزولة ولكنها مرتفعة 6 بعدها يعود لميغطى مساحة 
كبيرة من المنطقة »© الى أن يختفى نهائيا تحت طبقات الايوسين الاعلى ابتداء 
من بنى سويف تقرديا e‏ 


ومن هذا الحد حتى القاهرة يلاحظ أن سيك الايوسين على iial‏ 
الغربية يتل كثيرا dic‏ فى الضفة الشرقية 6 مما ينعكس على ارتفاع السطح 
Lal‏ . واعل هذا يرجع الى أن محدب ابو رواش ؛ الذى يستقر ايوسين 
طبقات الايوسين . وف هذا الوسط الايوسيئى »© دعنا نتذكر 6 قدت الاهرام 
واف ETE‏ 


اما على الضفة الشرقية غيعد المقطم نموذجا للاروسين الاوسط والاعلى, 
معا . فخلف القلعة يبدى جبل المقطم اختلاغا حادا بين طبقاته السنلى etl g‏ 
فى الشكل و اللون . غالثلثان السفليان حجر جيرى ابيض » اما الثلث العلوى 
فحجر جيرى بنى محمر تكثر به طبقات حطامية سديدة . ومن هنا قسم تسيتل 
المقطم الى مقطم أسفل واعلى 6 وسننها جميعا بالايوسين الاوسط . على أن 
البحث الحديث اثبت أن المقطم الاسفل ايوسين اوسط فى معظمه é‏ بينما ان 
الق الاعلى celal oanl‏ كله ب 

التتايع الرأسى 


هذا عن تتابع الطبقات افقيا على حواف الوادى . بالمثل راسيا داخله: 
من 


على نطاقات القاعدة السابقة تتتابع الرواسب البليوسينية ثم طمى النيل 
القدرم duaali‏ » ولو أن هذه الرواسب ليست كلها عالمية التوزيع فى الوادى» 
تح ها ate‏ راق كل ارمق sue, SM ee dat xl‏ على قطاعات منه دون 
اخری . 


LG‏ الرواسب البليوسيئية © à‏ امتداد الوادى من اسنا ( وربما من 
اسوان ) حتى القاهرة »© غان نواتئها وبروزاتها معروفة جيدا وبكثرة على 
الجانبين على طول حافتى الأرض الزراعية . اذ بعسد أن انحسر plii‏ 
اليليوسينى عن الوادى خلف رواسبه هذه وراءه على شكل كتل واشرطة 
تنحصر اليوم بن حواف السهل الفيضى الطيئى وبين اقدام الحافة الهضيبة 
المحددة . على أن تكويناتها تختلف نوما أو نوعيا ما ؛ sie‏ والشمال © 
at‏ اموا رة خليحية إلى الوت on‏ اللفين ونر تة Teas‏ حجنا + 


وعلى الجملة Lili‏ تتكاثر بصفة خاصة فى قطاعات بعينها . مثال ذلك 
ملي الحيفة Masel‏ ين ابو “هين و الكيرة © ومن اترز الها كوم الفلول 
(اى الاصداف ) فى وادى الملاحة . كذلك شرق النيل الى الجنوب من القاهرة 
عند حلوأن وعند أقدام المقطم فى قايتباى تحد الرواسب البليوسييبة نطاق 
TaN‏ منعقرة فلن حافة الاوسيق + 


هذا » ولان الرواسب البروسيئية د تحتوى على تكويئات غزيرة من المارل 
الذى تدخل فى تركيبه عناصر النترات ونترات الصوديوم بوغرة 6 خفى كثير من 
واستخدامه كسماد طبيعى شيم . وفى قطاعات عديدة من الصعيد تشاهد 
غتحات الحفر هذه بلا عدد على بعد كيلومترات قليلة من حدود المزروع . واذا 
كان عصر الاسسمدة الكماوية قد وضع نهاية لهذه العملية الشاقة e‏ خائها 
تعود دائما فتفرض نفسها فى نترات الحروب وأزمات الاستيراد او التصنيع 
مثلما حدث فى الحرب العالمية الثانية )١(‏ . 


اما طبقة رواسب طمى الثيل الصلصالية الرملية التى تكسو ارض 
الوادى عدى السطح osla ji pad‏ جميعا دون أن تتغير أو تتحول ¢ الا أن 
تختلف Quai‏ عنصريها نحو المزيد من الصلصال والاقل من الرمل كلما تقد Š‏ 
ثمالا . وهى الى ذلك تمثل فرشة غطائية شاملة تغشى سطحه جميعا من 
بدايته الى نهايته دون أن تترك غجوات أو « جزرا » داخله ¢ Lak‏ عدا استثئاء 
واحدا خاصا . 


غقرب مدخل daly‏ الفيوم عند اللاهون »© واقرب الى الجائب cet el!‏ 


— 


(1) Beheiry, op. cit., 1967, p. 38, 60. 
غرف‎ 


للوادى منه الى وسطه 6 تبرز من وسط الطمى وفوق مستوى السهل كتلة 
طولية عالية من الصحراء التلية اشبه بجزيرة ضخمة من الصحراء Gala‏ 
الارض السوداء مثلما هى من اللامعمور داخل المعمور . تلك هى كتلة جبل 
ابو صر . طولها نحو ٠١‏ كم » وعرضها بين ۳ الى ه كم » ولكنها تضيق فى 
الوسط كثيرا ٠‏ وهى تتكون يطبيعسة الحال من تكويئنات قاع الوادى 
البلايستوسينية القديمة » ولكن لشدة ارتفاعها محليا عجزت رواسب الطمى 
عن تغطينها ودارت حول اقدامها . وهی فى هذا تشبه تضاريسيا مناطق: 
ظهور السلحفاة فى جنوب الدانا » وان اختلفت ظروف النشاة والتركيب 
وضعا أو موضعا . هذا ان لم تعد حقا سلحفاة الوادى الوحيدة أو تذييلا 
صعيديا متطوحا لظهور سلحفاة الدلتا العديدة . وفى هذه الحالة Jaak‏ ان 
ظهور السلحفاة عندنا انما تتمركز بالدقة حول راس الدلتا أكثر منها فى جنوب 
الدلتا وحدها بصرامة . 


من الحدود حتى راس الدلتا عند القناطر الخرية يبلغ طول النيل ويمتد 
الوادى نحو ۱۲۹۹ كم ؛ تنقسم بحسب طبيعته أو اتجاهه الى عدة مراحل أو 
قطاعات . Jul‏ النوبی حتى شلال اسوان طوله نحو 7١5‏ كم » بینما يبلغ 
طول النيل من الشلال الى القناطر ۹۸١‏ كم . أما الجئوب الاتصى من اسوان 
حتى جذر ثنية Ui‏ فنحو TY.‏ كم C‏ وثنية قنا نفسها تمتد نحو ۱۷۰ كم © ومن 
نهاية الثنية حتى راس الدلتا يترامى جذع الصميد الاساسى لمسافة 000 كم. 
Gs‏ هذه الرحلة الطويلة ينحدر الوادى من منسوب ج ٠.١‏ متر الى VA‏ مترا » 
أى نحو AY‏ مترا » بمعدل متر واحد كل Jo‏ كيلومتر بالتقريب . 


الخصائص العامة 

هذا الاتنحدار التدريجى الاسساسى ثحو الشمال هو جوهر تضاريس 
الوادى . فأدنى نقطة يه اعلى من اعلى نقطة فى الدلتا » ريما باستثناء القلة 
العليا والجنوبية القتصوى من جزر ظهور السلحفاة بجنوبها . والصعيد 
ما سمى صعيدا الا لذلك ؛ فان الصعيد لغة هو ما علا من الارض . وغكرة 
رى الحياض كمبدا » وتقسيم السهل الغيفى الى احواض وسلاسل احواض 
محصورة بين أقدام الهضبة وشطوط النهر ومحددة بجسور عرضية بينهما » 
وأعلى من لاحقه é‏ انما هى تعبير هيدرولوجى اولى عن الحقيقة التضاريسية 
الاولى فى جغراغية الوادى مثلما هى اغادة اساسية منها . 


والواقع أن الوادى أو الصعيد بأحواضه المتتامعة هذه dott‏ تضاريسيا 
بقطار هائل الطول يتألف من صف لا عدد له من عربات البضائع » ينزلق بيطء 
YYY‏ 


على متحدر لطيف طفيف اليل للغاية . وفى الفيضان 6 حين تمتلىء الاحواض» 
يتحول قطار عربات البضائع تلقائيا الى قطار عربات ماء أو صهاريج مكشوفة. 


الوادى بهذا Lad‏ تركيب خطى اساسا » طول بلا عرض 6 ويناهز نحو 
خمسسة أمثال الدلتا طولا . ولهذا النيط US‏ سنرى انعكاساته البشرية الهامة 
والمتعددة » ولكن على المستوى الطبيعى يمكن أن SAG‏ شسبكة الرى كتعبير 
هيدرولوجى dic‏ . خترع الصعيد اما زوجية تخرج من خط واحد علىالضفتين 
راا أحادية يقري aly watery Ae‏ 6 وذلك بحسب dedeg‏ الى 
بين الضفتين . لكن المثير أنها قصيرة غالبا » وليس العكس © اقصر جدا من 
ترع الدنتا . والسيب بطبيعة الحال هو أنه لا داعى لاطالتها e‏ فكل نقطة 
على النيل هى مخرج مباشر ميسور لترعة جديدة كفء » بعكس الدلتا call‏ 
تلتزم بدايات ترعها بقدر المستطاع براسها قبل أن تستنئفد المياه ويهبط 


Lol مستو‎ 


Allis‏ خلا رياحات فى الصعيد 6 على عكس الدلتا e‏ غالئيل نفسه هو 
الريك (الأعظم :و Aull‏ » وح فلن جانا ارت 4 فاق انر ف ادى 
هو مصرخه الطبيعى المباشر ؛ وليس صدفة أن الحاجة الى المصارف لم تظهر 
فى الصعيد الا مؤخرا. ومتآخرة جدا عنها فى الدلتا » كما أن كثافتها به أقل بكثير. 


وكقاعدة عامة ينحصر الوادى طوال phas‏ مراحل رحلته بين حافتى, 
الهضبة » اللتين تاخذان ف التباعد والانفراج باطراد » وكذلك فى الانخفاض 
التدريجى ؛ كلما تقدمنا كممالا © حتى تنفتحا تماما عند راس الدلتا وتتلاشيا 
بنؤدة على ضلعيها . وبالمتايل » لمان الوادى نفسه يأخذ كتقاعدة عامة فى 
الاتساع المطرد والسريع فى الاتجاه نفسه € ولو أنه يعود خيمزل الى الضيق 
قليلا فى نهايته فى قطاع الجيزة . لكن هناك خلال هذا التطور التدريجى عدة 
نقط حرجة أو حاسمة يتغير ui‏ التطور خجاة ¢ واهم هذه hiill‏ هى أسوان 
EET‏ 


عن اسوان e‏ فان dal‏ النوبى لفرط ضرق الوادى لا يكاد يعرف له 
سهلا Loe‏ » أو هو على AST‏ تقدير سهل جنينى »© قل طلائع السهل الفيضى 
pre - flood - plain‏ أو شبهة سهل pseudo - flood - plain pàs‏ . خقط 
Use‏ أن النراعنة سموا جزيرة غيلة بمعنى نهاية الارض 6 ولا كان اتفاقا أن 
ee ts‏ 
أما عن Cb gal‏ معندها يحدث اختلاف جذرى فى طبيعة ونظام الحافتين 
YYA‏ 


الهضبينين . خبينما تستمر الحافة الشرقية ماضية على وتيرتها وايقاعها 
التدريجى الهابط حتى القاهرة ¢ تتطوح dala‏ الغربية بعيدا فى تلب الصحراء 
بحيث تخنمى عمليا بالنسبة للوادى GA‏ يصبح بالتالى مفنوحا بلا تحديد على 
الصحراء وحده بالغ الانخفاض بالقياس الى نظيره على الضفة الشرقية . 


نيما عدا هذا غان هناك اكثر من GAT ZU‏ بين الحافتين . فالشرقيه 
مقطعة مخددة بعمق بنهايات أودرة صحرائها الضخمة المعدودة 6 بيثما أن 
الغربية مشرشرة قط شرشرة سطحية ضحلة اقرب الى خدوش النشار 
المسئنة وذلك بواسطة عشرات من الاودية التزمية الملوضعية التى ASG‏ فى 
بعض القطاعات وتقل فى بعضها GAT‏ . ولفرط ضالتها » غان قليلا من هذه 
الاودية هو ما يحمل أسماء محلية لا تظهر على الخرائط العادية المتداولة 
متوسطة المقياس » gt Gis‏ أكثرها لا تعرف له أسماء على الاطلاق لا على 
الخرائط ااتفصيلية ولا على الطبيعة . 


اخيرا وبالاضافة الى خطوط الانكسارات التى تعتور GS‏ الحافتين فى 
قطاعات مختلنة منها اما موازية أو قاطعة لها او أحيانا dil‏ متعامدة عليها › 
معلى كلتيهما تظهر هنا وهناك بعض بقع من الطنوح البركانية البازلتية الق لة 
الانتشار . 

الحافتان 

غيما عدا هذا غان ilal‏ عبر قطاعاتها المختلفة تأخذ فى العادة أسماء 
محلية مختامة بطبيعة الحال » يرخمها الاصطلاح الدارج الى مرتبة « الجبل » > 
وما هى بجبل بالطبع Lily‏ تل أو حافة فحسب é‏ على أن الطريف ان الضفة 
الغربية » على عكس الشرقية » لا تكاد تعرف مثل هذه التسميات الا فى 
شمال ذلك فى الاعم الاغلب . 


Lk‏ على الضفة الشرقية » اذا بدانا تتبع اسماء الحافة بالتنصيل ؛ غانها 
فى الئوبة هى he‏ عدة الذى يقع ويفصل بين مصبى وادى مور وحمد والذى 
يكاد dal gy‏ معبد ابو سمبل على الضفة الاخرى » ثم هى جبل حياتى بين مصبى 
العلاقى وبوس كو »؛ ثم جبل كولة النصف ( النص ) جنوبشرتى الشسلال 
وأسوآن © 


الو الا ليلا ن Saas T lied‏ فی حرق 
الخيام» ثم جبل السلسلة شمال كوم امبو ٤‏ ثم جبل السراج جنوب الرديسية؛ 
ثم جبل العطوانی شرق ادغو وبين وادى سليم جنوبا وعباد CYL‏ جيل 

lal!‏ ازاء السباعية . ثم الى الشمال الشرقى من محطة السباعية بنحو 
١ vr4‏ 


۹کم والى الجنوب من وادى شاكى والى الشرق من اسنا نجد جبل عوينة 
'لذى يبلغ ارتفاعه fo,‏ مترا aisg‏ العينة JEL gS geil‏ اسنا . الى الجنوب 
من الاقصر يمثل الحاة جبل الرخامئة والى الشرق منها جبل نزى . بالمثل يفعل 
جبل سراى شرقى تنا وعراس شمالیها . 


اما الىألشمال من ثلية هّنا لمان الخافة Je‏ الطارف» وهىجبل طوخ 
ازاء جرجا ثم جبل هريدى ازاء طهطا » وجبل سلين والرخام تجاه اسيوط › 
وجبلمراج (مرج) AN‏ منفلوط » لتصيح dia‏ ابو وده lai gil)‏ ؟ ) بين منفلوط 
وديروط » وجبل السيخ سعيد مقابل الاخيرة» ثم جبل الطير فىمواجهة سمالوط» 
وجبلالرخامية ثم تملكية عند وادى طرفاء » وجبل كرارة والشيخ عند مغاغة ؛ 
ثم جبال سخلان وحديد وام ااحوية مقابل الفشن . 


مقابل مدينة بنى سويفتتخذ الحافة اسم جبل القبة فى الجنوب » وجبل 
حمرة شيبون فى الشمال . ثم نجد da‏ طربول جنوب مدينة الواسطى وجبل 
قرين شمالها » ثم جبل هايدى شرق الشرفا والشوبك . الى أن نصل الى 
حلوان غنجد جيل الحلاونة جنوبها وجبل حوف شمالها . وبعدها نجد جبل 
البعيرات خطره ازاء طره ¢ وأحيرا جبل المقطم ( الجيوشى ) شرق القاهرة حيث 
تنتهى الحاغة بالجبل الاحمر بالعباسية شمال شرقها . 


هذا عن الحافة الشرقية . اما على الضفة الغربية ان الامر كما راينا 
يختلف » اذ تقتصر الأسماء المحلية للحافة على القطاع الجنوبى غالبا ثم تندر 
فى الشبال باستكتاءات محدودة > lesa‏ من الحتوب مرة اخرى © الخافقة هى 
جبل العصر ( 16؟ أمتار ) غرب توشكى e‏ ثم جبل al‏ سميل جنوب الوادى 
سميه والى الشمال نوعا من ثئية كرسكو ‏ الدر » ثم جرف حسين GA‏ 
بشي انمه الى طبيمتة upa Uae‏ تسمال الملاتن Seale jails‏ 
of‏ ستيت جنوب وادى كلابشة » ثم شماله بقلل جبل راوراو الصغير ؛ ثم 
الى الشمال من وادىكركر جبل شيمة الواح جنوب غربى شلال اسوان . 


فى عروض اسوان نفسها يلى الى الشمال الغربى جبل الجارة (القارة) e‏ 
ثم بعيدا أكثر فى الاتجاه نفسه جبل أبو دوى . ثم بعدها وازاء دراو يأتى جبل 
البرقة ( اإلبرجا) . والجارة واابرجا هما paral‏ معالم القطاع »© يتراوح كلاهما 
حول ..ه — .5ه مترا . أخيرا؛ تحمل الحافة اسم جبل أبو شقة ازاء سلوة ) 
غالجرنة الشهرر ازاء الأقصر ء وف النهاية درنكة جنوب غربى أسيوط . 
والآخير هو فى الواقع نهاية الحافة الحقيقية وابرز رؤوسها اقترابا من النهر 
دغلا ق eal‏ الخسفة Cox teal)‏ كاد nets‏ الى قري بدلا من 
شريط واحد 4 

Vis 


بعد اسيوط تتدنى الحافة وتنحط الى حد التلاشى أحيانا وتتحول الى 
سهول مترية » الإ من تلال موضعية متواضعة خاصة فى جبهة خط التقسيم 
بين منخفض الوادى ومنخفض الفيوم . مثال ذلك جبل دشاشة قرب بنى 
سويف 6 Gand‏ سدمنت فالنقلون جنوب عنق الهوارة » غالروس شسمالها . 
على ان حافة الهضبة الليبية تعود الى الاقتراب من النهر فى منطقة التاهرة 
فتتكاثر أسسماؤها المحلية من جديد . 


Lini‏ يتماوج سطح الحافة ما بين محدبات التلال المعتدلة الارتفاع 
ومقعرات الاودية القصرة التى تفصل بينها على التعاقب »© غانها ككل تقترب 
باطراد من حدود الوادى حتى تصبح شبه جرغرة فى النهاية . على عروض 
طره ¢ وعلى بعد AS)‏ من ٠١‏ كم من حدود الزراعة » نجد جبل الخشب »> ثم 
الى الغرب من أهرامات الجيزة بكيلومترين أو ثلاثة فقط نلقى جبل جران الفول» 
وبعدها تتتابع ثنائية التلال ‏ الاودية من جبل الحقاف الى العجيجة الى ابو 
رواثى الى ثل الزلط ... الخ . 


الصعيد هو الضفة الغربية 


ولعل أبرز حقيقة بعد هذا فى iila‏ الوادى أن السواد ia‏ من 
يله gaali‏ يمع غلى ALA‏ الخربية دون الشرفية Gagne‏ بنسية Ey‏ 
وبتحديد اكلر » كانت مساحة الارض الزراعية ايام الحياض مثلا تبلغ 0 
ال aaa ae‏ يو WAN‏ كدان يقابل hor‏ در ن غل اة 
pt‏ » أى بنسبة AUA‏ مقابل 6ر18 غلى إلترتيب > واذا كان لهذه 
<a‏ إسبابهًا Zell‏ اة ght‏ لها ll Gas Load‏ بتري 
وجغرافيا. 


فعلى الجانب البشرى ؛ المعئى الحتمى هو أن الصعيد ليس ببساطة 
الا الضفة الغربية أو يكاد عملي . أما الضفة الشرقية غليست سوى الجائب 
المظلم أو المعتم ابدا من الصعيد e‏ لا نقول الضفة المبتة ولكن مجرد ملحق 
أو ظل للضفة الغربية » dal‏ « بنوبة » أخرى شمالية متقدمة Cul jl‏ مع 
التيار والصقت بحذاء الضفة الغربية . ذلك أن وقوع السهل الفيضفى فى 
معظمه على جائب دون الآخر من الوادى يعنى | slay cal‏ تكله تحمل 
من مظاهر الحياة والعمران والحضارة تتركز وتتکدہ ں فى جانب دون الآخر : 
الزراعة » السكان » المدن » Gas‏ الطزىق din.‏ الخ ٠‏ 


ere) 
بل الواقع ان بعض اجزاء الضفة إلشرقية ليست الا امتدادا للعمران‎ 


yti 


والسكنى الام فى الضفة الغربية » بمعنى ان بعض قراها وتجمعاتها البشرية 
هى مجرد خلايا انشطارية افصلت تحت ضغط السكان وبواسطة الهجرة 
عن السكن الأساسى فى الضفة الغربية وعبرت الى الشرقرية بحثا عن ارض 
جديدة للاستصلاح والتعمير . من هنا نجد بعض قرى على الضفتين تشترك 
فى الاسم الواحد مع التفرقة ا'طبيعية بين غرب وشرق . والمهم فى كل هذه 
الحالات تقريبا Gal‏ ترتبط بجيوب أرضية قزمية بالغة الضالة على الضنة 
الشرقية مما يؤكد تبعيتها العمرائية للنواة الأم على الضفة الغربية . 


itni‏ ذلك عديدة فى الجنوب الاقمى وجذع الصعيد . غبدءا من الجنوب» 
هناك الكلح شرق وغرب ( شمال ادفو ) » الكلابية الشرقى والغربى (جنوب 
اسنا ) ©» الشرقى بهجورة وبهجورة والغربى بهجورة 6 والاولى على هامشس 
الضنة الشرقية والأخيرتان فى الغربية (قرب نجع (Gala‏ . وفى جذع aall‏ 
نجد اولاد طوق شرق وغرب 6 والأولى يدل عليها اسسمها » وهى بلدة كبيرة 
نسسبيا لانها الوحيدة فى جيب كبير بصفة خاصة على الضفة الشرقية ( شرق 
البلينا ) . ثم تلى الأحايوة شرق والعيساوية شرق والصوامعة شرق ( وكلها 
ازاء أخميم س سوهاج ) ؛ ثم هناك الحوطا والحوطا الشرقية غالعمارية 
والعمارية الشرقية » والشرقيتان منهما على جيب أرضى قزمى واحد ( ازاء 
ملوى ) © ثم المطاهرة الشرقية والبحرية والقبلية ( جنوب المنيا ) » ثم تأتى 
بنى سليمان الشرقية ( بنى سويف ( خالشوبك الشرقى والغربى ( الجيزة ) 
وكل الشرقى منها على جيوب ضئيلة LUU‏ على الضفة الشرقية . 


è gina‏ القول ان الضفة الشرقية ان هى الا ملحق وتابع للضفة الغربية 
طبيعيا وبشريا . وهذا ما قضى منذ البداية والى النهاية على الضفة الشرقية 
بالتخلف والاعمال والذبول . وبالفعل » وعلى الجائب التاريخى »© غلقد مرت 
بنا نظرية تعرض الضغة الشرقية فى العصور التديمة أو الوسطى لعملية 
تناقص وتغريغ وهجرة السكان المزمنة الى الضنة الغربية . 


اما على مستوى الحالة الراهنة » GAS‏ مؤشرا الى مدى خقر وهزلة 
وتخلف الضفة الشرقية انها تخلو من اى طريق شريانى متصل على امتداد 
النيل » وكذلك من أى مديئة رئيسية عالة ٠. dts‏ الغا طوال القطاع المحصور 
بين حلوان وةنا . وشكوى أبناء الضغة لا تنقطع : أنها تكاد تكون ريف الصعيد 
الذى لا يعرف حياة yall‏ بتدر ما يعانى حياة العزلة ¢ ولا يتمتع بالخدمات 
المركزية الحديثة والتسهيلات العصرية بقدر ما يعيش فى الماضى المتحجر ) 
باختصار 'نها تكاد تكون نفاية ولا نقول منفى الضنة الغربية مثلما هى ملجا 
« مطارديها » ومقبرة موتاها أحيانا . ومما له مغزاه الدال اننا نجد اصطلاح 
« شرق النيل » شائعا فى معظم السعيد كرمز أو كناية.عن التخلف والاهمال 

VEY 


والضآلة والتبعية . هذا فى حين اننا لا نكاد نسمع pants‏ غرب الثيل » “ 
كأنما هو تزيد وفضول لا محل له هنا tus‏ يوجد الأصل أو الكل ¢ Lats,‏ هذا 
هو وادى النيل ولا وادى الا هو . 


al $ 8‏ 35 
ومن الناحية الجغراغية يهكننا » للتعبير عن هذه الظاهرة التاهرة © أن 
ننتخب ثلاث شبكات محددة تعكس على تباينها النوعى ثمطها الاساسى 3 الرى؛ 
السكة الحديدية ¢ المدن . ذشسبكة الرى تمتاز فى الصعيد بنطاقين مختلفين 
تماما ٠‏ ممن اسنا حتى مديئة سوهاج يسود نمط الترع المزدوجة المحدودة 
teed‏ كلا حاتي sell‏ وال باخ كل زوج Veen‏ من خا قاط 
واحدة . فثية لدينا ترعتا أصفون والكلابية ابتداء من اسنا 6 والفؤادية 
والفاروقية من نجع gala‏ » ومجموعها يخدم كل القطاع الممتد من اسنا حتى 

seboa 

ولكن ابتداء من سوهاج يتغير النمط تماما الى Be‏ الترع الشديدة الطول 
التى تتعاقب متسلسلة من الجثوب الى الشمال ¢ لتسلم كل واحدة منها الزمام 
للأخرى أو لتأخذ منها » ولتقتصر كلها فى النهاية على ضفة واحدة هى الغردة 
بالطبع . disi‏ سوهاج fas‏ السوهاجية » وعند أسيوط تبدأ الابراهيمية call‏ 
تستمر حتى مشارف التاهرة 6 بينها SAL‏ منها عند ديروط بحر يوسف ليستمر 
الى أن ينتهى الى الفيوم . 


هناك أيضا ظاهرة « الحياض المئعزلة » على الضفة الشرقية خاصة . 
ديف لتقمل تايا حيوبث الآرضن السوداء فى اهلة خوسية iagi‏ عن سائ 
أرقن الل ايى © كنا يكثر فى اران dea‏ الفكقة aan oN‏ ف امعد 
الأوسط ؛ يستحيل توفير الرى لها عن طريق القنوات والترع العامة العادية › 
فتخصص لها ترعة صغيرة تبدأ فى صدر الجيب وتصرف فى نهايته ويقسم الجيب 
كله الىسلسلة من الحياض بجسور عرشنية . وقد كانت مساحة هذه الحياض 
المنعزلة نحو 1۲ الف خدان اغلبها فى اسوان » ثم تم تحويلها جميعا الى الرى 
'الدائم على طلمبات الرفع . O)‏ 


اما شبكة السكة الحديدية » مان الصورة ابسط واوضح ولا تقل دلالة . 
فمسار خط السكة الحديدية من القاهرة حتىنجعحمادى يلتزم الضفة الغربية) 
وبعد نجع حمادى خقط يعبر الى الشرقية . ومع ذلك » أو لذلك بالدقة 6 asl‏ 
بعد ثنية UG‏ يصبح فى واد ومظاهر العمران والمدن فى واد AT‏ . تمدن Ju‏ 
ادغو واسنا تقع على الضفة الغربية » ولكنها تجد محطاتها الحديدية نفسها 


)1( حسن الشربينى 6 تطور الرى المصرى » القاهرة 6 ص ۲ e AK‏ 
ver‏ 


منفصلة على الضفة الشرقية 6 وعلى المساخر اليهما بعد ان يغادر المحطة شرق 
النيل أن يعبر النهر بالزولرق أو المعديات . كذلك تواجه عملية استصلاح 
الاراضى فى الضئة الغربية هنا » ومعها بوجه خاص عملية التوسع فى زراعة 
التصب ¢ نةس العقبة والعائق . فهذا المحصول البالغ الضخامة والثقل لابد 
ان ينقل عبر النهر Yal‏ قبل أن يصل الى خطوط الديكوخيل الضيقة لمصسانع 
السكر على الضنفة الشرقية . 


Li‏ عن شبكة المدن ¢ فان السواد الاعظم من المدن 4 مع كتلة السكان 
الاساسسية بالطبع t‏ يقع على الضفة الغربية ابتداء من نجع حمادى حتىنهاية 
الوادى » بيئما نكاد الضفة الشرقية:تكون من اللامعمور باسستئناء قطاعين 
اثنين : قطاع الاحواض الشرقية فى أقصى الجنوب وقطاع الجيزة فى اقمى 
الخال لبو عندهما E‏ دوج العمز ان و E‏ على E‏ + 
قطاع الاحواض الشرقية فى الجنوب نجد مدن اخممم خالبدارى خابنوب » كل 
تتوسط Laga‏ مستقلا وتواجه dina,‏ على الضفة الغربية . فنجد انفسنا ازاء 
ثنائيات من gall‏ : مثل أخميم ہہ سوهاج ؛ البدارى  gil ¢ Lik‏ — 
أسيوط . 


اما فى قطاع الجيزة فى الشمال » dus‏ يثبت السهل وجوده بشدة على 
الضفة الشرقية ¢ فان المدن تكاد تتعاشب على التبادل ما بين ضفة وآاخرى . 
فبعد الواسطى على الضفة الغربية c‏ نجد أطفيح والصف على الشرقية 6 
غالعراط واليدرشين على الغربية » فحلوان على الشرقية ¢ فالحوامدية على 
الغربية » غالمعادى على الشرقية > الى أن نصل الى الجيزة على الغربية 
والقاهرة نفسها على الشرتية . 


شكال الارض وأسماء الاماكن 


یبقی أخيرا أن نلاحظ سطح الوادى فى انحداره من النهر حتى اقدام 
a‏ ل ا 
عموما سطح اقرب الى الإستواء . ورغم المواطى والعوالى الموضعية التى 
تسسبب مشاكل عديدة فى تنظد م الرى وتستدعى التسوية دائما للزراعة » asa‏ 
يظل غير مضرس بمعتئ الكلمة ٠‏ وينعكس هذل الإسستواء pilaa‏ ة 5 نمو أو 
أو انش طار التري © مهو يتجه دأئما Gaal‏ ل رابسيا كقاعدة عامة فى بطن 
٠ E‏ فعلى الضفة الوإحدة مثلا » ال الوف في قرانا حين Bits‏ 
فى أسم واحد » دليلا على انشطارها عن أصل Gol‏ واحد (Bale‏ ان تشر 
Lgl‏ بالجهات الاريع الاصلية ¢ Gäl gl‏ . 
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النمو الافقى والرأسى 


مثال ذلك بحرى أو قبلى » كالزينية بحرى وقبلى ؛ والاشراف بحصرى 
وقبلى ؛ وغاو بحرى وقبلى 6 وبلاد المال بحرى وقبلى ( هنا ) » وكالبلابيش 
بحرى وقبلى »© والکوامل بحرى وقبلنْ ( سوهاج ) 6 وكالعقال بحرى وقبلى) 
وبنى عدى البحرية والقبلية ( أسيوط ) » وكالعريئ بحرى وقبلى © واسطال 
بحرى وقبلى » وشم البصل البحرية والقبلية ( المنيا ) 6 ALa‏ رجوان البحرى 
والقبلى ١‏ الجيزة ) . 


او قد تكون الاشارة ثشرقى وغربى » مثل أولاد طوق شرق وغرب ) 
الحريزات الشرقية والغربية ( سوهاج ) 6 ومثل بنى محمد الشرقية والغربية 
وتزمنت شرق وغرب ( بنى سويف ) . وأحيانا قد تجتمع الجهات الاريع : 
كالبحرى قمولا والاوسط قمولا والفربى قمولا والقبلى تمولا a—la » (Ua)‏ 
مناع بحرى وقبلى وشرق وغرب ( ثنية قنا ) » والسمهود والشرقى سمهود 
والغربى سمهود والتقيلى سمهود ( قرب نجع حمادى ) » والغنايم بحرى 
وقبلى والشرقية والغربية ( أسيوط ) . 


هدا فى قلب الوادى المستوى » غرر ائه عند اقدام الهضبة c‏ خاصة 
حيث يضيق 'لوادى بشدة » يتضاغط الارتفاع بحدة ويشتد الانحدار . هنا 
ينعكس التباين مباشرة فى اللاندسكيب الحضارى من مدن بل وقرى أحيانا 
فينغير من النمو أو الامتداد الافقى الى الراسى 6 وكذلك فى أسماء الأماكن فى 
uy SUI‏ الطبيعى نفسه ختشير الى تنوع واختلاف الوسط الطبيعى مابين 
النهر ٠. Jiha‏ 


فحيث تقترب الهضبة من النهر بشدة ويضيق الوادى ؛ كما عند مدينة 
أسيوط والقاهرة » ولكن بالاخص فى الجئوب الاقصى حتى ثنية هنا c‏ نجد كل 
المدن ابتداء من أسوان حتى قنا مضرسة تصعد من النهر الى الجبل فى طبقات 
ارتفاعية )١(‏ » وتحتكر المبانى والمساكن والاحياء الغنية الشريط السهلى 
النهرى بينما تتراجع وتتعالى الاحياء المتوسطة والمتواضعة والفقررة GUT‏ 
GT‏ على السنوح . 


حتى القرى والكفور والنجوع على تلك المتحدرات والسفوح تعرف هذا 
النمو أو التباعد الراسى بدل الاق الذى يسود بطن الوادى . فهنا 6 كمسا 
فى كثير من مناطق أوربا الجبلية » نجد القرى المشتركة الاصل أو الاسم 
تتمايز بالتفرقة بين العليا والسفلى بحسب الكنتور . غمثلا شمال مدينة اسوان 
نجد نجع الحجاب الغوقانى » وغرب كوم gad‏ نجد نجع الخبرة الفوقانية 
والوسطانية؛ بينما تكثر قربالاقصر حالات النجع الفوقانى والتحتانى. . الخ. 


(1) Lorin, p. 42 — 7. Vio 
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شكل ۷١‏ - قطاع النوبة. ۷١ S‏ _ الجنوب الاقصى : قطاع أسوان ‏ أدفو. 
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Upper — Lower يقابل مباشر ة‎ lieg 
4 Ober — Nieder , Haute — Basse 
أسماء الاماكن الانجليزية والفرنسية‎ 
والالمانية على الترتيب . والطريف ان‎ 
الظاهرة نفسها عرفتها مصرالفر عونية‎ 
فى اسسيائها الهيروغليقية . فيشلا‎ 
بوتشت (التى تستمد ابوتشت الحالية‎ 
متا بار تين لر‎ el 
تقع على‎ dus » المكان المرتفع‎ « | 

. الصحراء‎ cal bl | 


plan]‏ فيزيوغرافية 


ليس هذا فحسب . فعلى امتداد 
الوادى ككل © تتواتر التفرقة بين 
مجموعتين من أسماء الاماكن ترتبط 
احداهما بشاطىء الثهر وبقربه 
وتعكسس الوسط المائى او bells‏ 
pe‏ الانخضاض والسهولة بينما ترتيط 
po Lo”‏ الثانية بحافة الهضبة وتخوم الصحراء 
Lae, ٠١ eee‏ مم وتك ير بلا لبس الى الارتفاع 
. ;| والتضرس . ويندر أن تتبادل عاتان 
المجموعتان المواقع . اما ب نالطرفين 
ods‏ تتوسسع احداهما » LS‏ قد تنتشر 
بعض الاسماء الاخرى الاكثر تعميما . 
فعلى الشاطىء أو قربه تكثر مقاطع 
جزيرة 6 ساحل t‏ منيل ( من النيل ) ؛ 
كما يمكن أن نضيف بركة ؛ سساقية 
٠٠‏ . الخ ؛ ودلالاتها جميعا فى غنى 
عن التوفسيم gl‏ التعليق ANAS.‏ 
قد تنتشر سفط (all‏ تشر فى الاغلب 
الووهدة متاو يعفر من الارفن: 


شكل ۷۳ - الجنوب الاقصى : الامثلة عدردة . من ساحل + هناك 
Jal. i‏ البلينا ( سوهاج ) ؛ بناجل 


حف 


Cg) البلض‎ 1 1 
ارود‎ l 


شايع ساكل (Ung‏ التساحل: ) اليوط )...ذو Gale‏ ,لما jake‏ هانى : 
منيل غبضان ؛ منيل موسي ( بنى سويف ) ؛ مئيل السلطان ؛ مثيل قب حا 
| الجيزه ) » واكثرها على النهر مباشرة . أما بركة » فمثلها برك الخيام 
| جيزة) ؛ وقريب منها ساقية » مثل ساقية موسى على النهر ؛ ولو أن هناك 
Lal‏ ساقية داقوف على اطراف الصحراء ( المثيا ) ٠‏ كذلك bin sai‏ الخمار: 
سند الكردية » بي الخربية ٠‏ سط الجن .سقط ار جرج امنيا > 
lS a ae a‏ 
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قطاع نجع حمادى ‏ سوهاج . قطاع سرهاج 
۷4۹ 
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شكل VA‏ - الجذع الشمالى : 
قطاع المنيا - بنى سويف . 


وكما قد تتوزع سنط بين الشاطىء 
رع bag ne‏ وقلب الوادى دون أقدام الهضبة )' 

» فكذلك قد تنتشر كوم ( أو كيمان‎ ay 
الجمع ( وتل ( أو تلة ) بحرية بين‎ 
ولو أنها بالتأكيد‎ é المواقع الثلاثة‎ 
اكثر ارتباطا بالموقع الاخير . وهذان‎ fasts 

المتطعان بالذات قد « يتلونان » 
بحسب Ail i gu jak‏ الموضع ما بين 
الاصفر والاخضر والاحير والاسود 
٠٠٠‏ الح 6 ويكاد يكون لكل محافظة 
فى الصعيد بل فى مصر جميعا كومها 
| الاخضر أو الاحير على الاقل . . 


مهناك مثلا الكوم الاحمر (أسوان)). 
| الكوم الاحمر ؛ الكوم الاصفر »> كوم 
المعايدة: » كوم العرب © كوم 

gay‏ | اشتاو ؛ كوم الحامض ) كوم بسدر 
ونيا ( سوماج ) > كوم الشهيد 6 كوم 
Wy;‏ ا أسفحت ؛ كوم الاحمر ؛ كوم سعيد). 
١‏ با كيمان سعيد 6 كوم gl‏ حجر (Jag wal)‏ § 
3 كوم الراهب 6 كوم البصل ؛ كوم 
Cue‏ العرب 6 كوم Chal‏ كوم الصعايدة) 

aa‏ الكوم الاحمر ( المنيا) ¢ كيمان. 

ف Gaia all‏ ( بنى سويف ) » الكوم 
الاف ود والاحمر والاخضر © وكذلك. 
كوم بره 6 كوم الرمل البحرى 6 وذات 
۴ الكوم ( جيزة ) . اما تل ؛ مهناك تل. 
الزوكى ( سوهاج ) ؛ تل العمارنة ؛ 
التل ( اسيوط ) ؛ تله » تل كفسرى. 
woe ) Lill (‏ الخ 5 


اذا ما ومسلتا. Al‏ الى data‏ 
ESE :‏ غربا » doth‏ تسود مجموعة مقساطم, 
شكل 4 اقليم الرقبة: قطاع 5 ل » تل l‏ حجر ) ځور OC‏ أو 
بنى سويف = الجيزة . s‏ ش 
voj‏ 


مشتتاتها, مثال ذلك نجعحجار» نج عالحجر» نجع المغاورة» نجعالمحيجر») da‏ 
ابو شقة ( أسوان ) » نجع الحجيرى » نجع خور القضا » نجع الجيل » نجع 
٠‏ الجبلاو ( هنا ) © ثم تلى تونة الجبل ¢ Ligh‏ الجيل © جبل الطير é‏ برطباط 
الجبل ( المنيا ) > ثم سدمنت الجبل ( بنى سويف ) © وآخيرا كفرة الجبل 
( الجيزة ) . ( أيمكن . هذا مجرد تساؤل ined‏ بحت يعوزه التحتيق — 
ان تكون برطباط الجيل بالذات تصحيفا أو تحريفا لاصل مثل bbs ln‏ الجبل»؟ 
هذا ما لم تكن غير عربية الاصل على الاطلاق © خرعونية أو كلاسيكية . ) 


Usa,‏ فى النهاية لا ننس الحاجر فى جنوب الوادى » حرث تطلق التسمية 
عيوما على حافة الجبل وأقدام الهضبة عند تخوم الوادى . فهناك عدة مواضع 
وحلات هامشية تحمل اسم الحاجر تتوزع من النوبة حتى المنيا شمالا » وذلك 
على جائبى الوادى على حد سواء . ثمة مثلا نجع الحاجر شمال غرب مدينة 
كوم أمبو » نجع حاجر ابو خليفة فرب مدينة ادغو » نجع BIT‏ يحيى الحاجر 
شرق مدينة جرجا » الرياينة بالحاجر شرق المراغة تقابنما نزة الحاجر غربها» 
ثم أخرا نزلة الحاجر شرق مدينة المنيا ولعلها آخر الحواجر واقصاها شمالية. 
( الطريف » مع ذلك e‏ أن هناك حالة استثنائية متطرفة فى Gu‏ سويف . فعلى 
AT‏ أقدام كتلة جبل ابو صير الجنوبية التى تقسع فى قلب الوادى يظهر حاجز 
خاص جدا هو حاجر بنى سليمان ) . ومثل الحاجر » الكولة » التى تعنى 
الجبل و المرتفع . مثال ذلك نجع الكولة قرب البلاص سمال قوص 6 والكولة 
شرق مدينة سوهاج ... الخ . 


ختاما » خفى بعض الاحيان » حين يقع التضاد gu‏ اطراف هذه 
« المصفوفات » على خط العرض الواحد» غعندئذ تكتمل المفارقة النيزيوغر اية 
ونجدنا بازاء قطاع عرضى جغرافى كامل من الئهر الى الصحراء . مثال ذلك 
نجع الطينة على حافة النهر مقابل الجبلاو على حافة الهضبة » ونجع 
الجزرية قرب النهر مقايل نجع الجبل على dita‏ الهضبة » وذلك جنوب وغرب 
diay‏ قنا على الترتيب . مثل آخر من المنيا : الروضة على Gall‏ مقابل تونة 
الجبل على حافة الصحراء » ثم سوادة على النهر مقابل نزلة الحاجر على 
حافة الهضبة . 


اقاليم الوادى 


كنظرة تركيبية ختامية ؛ Ul‏ الآن أن päi‏ الوادى الى أقالييه الطبيعية 

الرئيسية والثانوية ¢ وذلك على آساس مشترك من البنية والتضاريس is‏ 

واسس ااتقسيم بهذا الشكل تشمل التكوين الجيولوجي من صخور وطبقات 

والتركيب التكتونى من انكسارات أو مسكوبات باطنية ¢ ثم حافتى الوادى 

وجودا وغيابا وطبيعة وارتفاعا وانحدارا بالاضافة 'لى اوديتههيا الكبرى 
voy‏ 


والصغرى ٠‏ ثم أخيرا اتساع مجرى النهر والوادي وش كلهما واتجاههبا 
وارتفاعهما وكذلك تغيرالتكوينات والرواسب الفيضية بالوادىوتوزيع ضفتيه. 


متعددة الاسس © فتكون قاطعة حاسمة بدرجات 0 بهم كذلك فهى قد 
تتقأرب أحيانا دون أن تتو eal‏ تماما ¢ ella, 4s yb‏ مناطق انتقال ثانوية دين 
الاقاليم الاساسية . وف النتيجة gas‏ هذه الاقاليم غالبا كوحدات تباين اقليمى 
نسبى لامطلق “بمعنى أن مجموعة معينة من gailai‏ طبيعية والمورغولوجية 
تسود كلا منها سيادة غالبة ة ولكنها ليست مطلقة . 


غاذا نحن تتبعنا أهم نقط الانتطاع فى مورفولوحية الوادى لوجدنا 
اسوان اولاها بلا شىك » معندها يتحول النهر من التعرية الى الارساب ويبدة 
السهل الفيضى الحقيقى ويتسع الوادى جديا . واسنا هى النقطة الفاصلة 
التالية » Liga‏ ينتهى المحرط الخراسائى fay‏ الكريتاسى e‏ كما قد OGG‏ هى 
البداية الحقيقية لرواسب البليوسين شمالا دون الجنوب . النقطة الحاسمة 
التالية هى نجع حمادى ¢ ففضلا عن أن اتجاه الوادى واتساعه وطبيعة 
حافتيه وتوزيبع ضفتيه تتغير كلها هنا جذريا ¢ فعندها Lal‏ يختفى الطمى 
القديم من على السطح ويغوص تحت الارض JUL,‏ أسيوط © عندها يتغبر 
الاتجاه وتناظر الحافتين والضفتين 6 كنا یعطی الايوسين الاسفل مكاته 
الاوسط فين يعد تحوالى قوط — bogus‏ ۾ Abas‏ التفير والالتعطاف الاير 
تتوزع بين الفشن وبنى سويف والواسطى بلا تحديد . فعند الاولى تحل 
الرواسب البليوسينية البحرية محل الاستيوارية » وعند الثانية يحل الايوسين 
الاعلى محل الاوسط »> وعند الاخيرة يضيق الوادى بعد ان بلغ اتصى اتساعه 
LS‏ تعود ضنتاه الى الازدواج . 


على .هذه الاسس والمعطيات ¢ نستطيع الآن أن نقتسم الوادى الى 
ستة أقاليم طبيعية أو خفيزيوغراغية متميزة : النوبة e‏ الجئوب الاقصى » ثنية 
هنا » الجذع الجنوبى ¢ الجذع الشمالى » العنق . 


النوية 
Au gill‏ » النوبة السفلى 6 نوبة مصر E‏ أو مصر النوبية » خراسانية 
خائضة انشا Le‏ هذا غطاعا محدودا Wat‏ ن السكور البللووية الأزكية 
فى الشمال فى منطقة Za a Nell‏ . الخراسان طبقاته شبه ial‏ لم تنلا 
الاضطرابات الباطنية كثيرا » غلا تظهر آثارها على السطح الا بمقدار . 


Vor 


تضاريسيا ¢ الاقليم « سقف الوادى » أن صح القول . غلائه أقصى 
جتوب مصر على الاطلاق » كان اعلى قطاع بمصر ilill‏ قطعا » فهو بقع ككل 
بن کا يترا erage AN‏ ب ی امنا الول انام إلى لذي 
الطبيعية »> نحو ۳۱۰ كم من أدئدان حتى أسوان ۰ أو بالضبط درجتسان 
عرضيتان °۲۲ OVE‏ أى بالتقريب خمس طول النهر و/او القطر . وهو 
بالطبع الاقليم المدارى الوحد فى الوادى . 


انحدار gill‏ شديد 'وعا » وعرضه اقل من المتو سط 6 Ge al‏ متومسحد 
عرض chill‏ فى مصر عموما . والواقع أنه اضيق أقاليم الوادى كله مجرى › 
ولا يقل die‏ عرضا فى مصر جميعا سوى فرع دمياط . Wai‏ عن هذا dla‏ 
يسجل أضيق نقطة فى مجرى Joal‏ المصرى على الاطلاق © ودلك فى باب 
الكلابشة . أيضا يعد المجرى من أكثر قطاعات النيل المصرى اسنقامة Ladal y‏ 


تعرجات وجزرا نهرية . 


كالمجرى » الوادى نفسه استترار لئيل الثوبة الكبير © ولذا غان 
خصائصه هی كل خصائصه JS‏ ما خيها من sik‏ طبيعى ومظاهر شحرحة . 
غالوادى ¢ الذى ينحصر بين حافتيه الخراسائيتين اللتين ترتفعان الى بضع 
بئات من الامتار غوق مستوى بطن الوادى 6 ضيق الى حد الاختئاق (Lhe‏ 
بحيث يوشك المجرى والوادى أن يترادفا » ولولا اودبه الصحراء La Al‏ 
الواسعة لاضننا الحوض Lal‏ . وف باب الكلابشة بالدقة يصل هذا الوضمع 
التسادر الى متنتهاه 7 


'ما الوادى نفسه فيخلو تقريبا من الرواسب النهرية الا من رقع ضيقة 
نفوق Gath‏ للضفة الشرقية . بل فى هذه الرواسب يوشك الطمى القديم أن 
يعادل الطمى الحديث ان لم يفقه lin‏ مساحة واتساعا 8 والواقع أن هذا 
الاقليم منحلقة تعرية نهرءية أكثر مما هو ارساب » بل ail‏ اكليم التعرية التهرية 
الوحيد فى كل الثيل المصرى . 


J‏ هذا غانه يصبح عمليا واديا بلا سهل رسوبى ويصبح الثهر مجرد 
مجرى بلا ضفاف تقريبا . انه الوادى الصخرى »© وهو فى مجموعه لا يرتى 
الى أكثر من ذنب الوادى الطويل او ذنب مصر الوادى Lager‏ . ولقد فرق 
هذا الذنب بالتدربيج » ولا نقول بتر ؛ أكثر من مرة 6 حتى تحول نهائيا من 
خندق مائى جار وسط الصخر الى خزان مائى يستقر بين الصخر . حدث هذا 
مرارا aes‏ اتشاء خزان أسوان وتعلياته المتعددة > ثم حدث على alibi‏ 
اتليمى هائل بعد السد العالى حيث اصسبح الاقليم كله جزءا من بحيرة ناس 
Gill‏ تمتد بعيدا فى شمال السودان . f‏ 

yot 


الجنوب الاقصى 

هذا اقليم خطى شبه مستقيم يمتد بين الشلال وجذر i‏ قنا حوالى 
اننا > كالنوبة »> هو GHAI A eli‏ اساسا مم فطاع مغدود من المبخور 
الاركية النارية » ولكن على عكس الئوبة يقع هذا القطاع فى أقصى الجنوب 
لا الشمال » وذلك هو قطاع شلال اسوان . Load‏ كالئوبة » يمتاز الاقليم 
بخانق Ls‏ فى مجرى النهر » هو خانق السلسلة ؛ مقايل GAS‏ باب 
الكلابشة . ولكن » على عكس النوبة مرة أخرى » ينفرد الاقلرم بأنه يجمسع 
بين ظاهرتى الجندل والخائق .قابل الخائق bu‏ فى النوبة . 


بالمثل كالنوبة غالبا » لا يعرف الوادى هنا الرواسب البليوسينية 6 وان 
ذهب راى آخر الى ائه على العكس وعلى خلاف النوبة يعرفها جيدا . اخيرا» 
لعل المؤثرات التكتوئية هنا أكثر مما هى فى النوبة » الا انها معتدلة نسبيا » 
تظهر خاصة كانكسارات موازية على الضفة الشرقة . 


عرض مجرى النهر هنا اكبر منه فى النوبة » وكذلك تعرجاته وجزره أكثر) 
الا انها تظل متوسطة نسبيا . انحدار النهر » على العكس » Jal‏ بكثير » بل 
لعله ‏ وهذا هو coll‏ الغريب ‏ امل أقاليم الوادى فى هذا المجال . اما 
وادى النهر » الذى تنخفض وتتباعد حافتاه الخراسائيتان كثيرا بالقياس الى 
النوبة » يتحول لاول مرة الى سهل غيضى حقيقى 6 ولذا يتفوق اتساعه على 
النوبة حارج كل مقارنة ¢ وان ظل اضيق واغقر أقاليم السهل الفيفى نفسسه 
بلا استثناء . مع ذلك ¢ غكالنوبة تقريبا e‏ تتقاسم الضتتان ارض الوادى 
بعدالة الى حد ما مع تفوق الضفة الشرقية نوعا . 

أقليم بارز الشخصية الاقليمية مثلما هو بارز التركيب » جيولوجيا كما 
هو جفراغيا . غاذ يبدأ جنوبا من اسنا Lili e‏ يبدأ ببنية مختلفة متميزة تماما. 
فنييا عدا بعض الاطراف الهامشية لمان الطباشير الكريتاسى يغلف الجزء 
الاكبر من الثنية من الخارج Lin ٠‏ تبطنها من الداخل الرواسب البليوسينية 
الغزيرة الواسعة الانتشار . أما Lila » Lilja‏ لتصر على تفرد اقليمها ) 
لا تكتفى الثنية باتجاهها العرفى المعاكس لاتجاه النهر الطولى » Lally‏ تدخل 
فى دائرنها أيضا واديها ذلك المعاكس لانحدار الوادى الأب 6 وادى قنا . 


وعلى أية حال »© فكما تنفرد الثنية بانحناءتها المتميزة فى الوادى ) غقد 
تففرد بأنها قطاع انكسارى الاصل أو متأثر بالانكسار فى بعض الآراء . وكما 
تنفرد بتداخل الصحراء الغربية فى تليها فى الوقت الذى تتوغفل هى d‏ 


, ¥00 


الصحراء الشرقية » غانها تتميز « بحيادها » النسبى من حيث توزيع اتساع 
الضنتين . ثم هى Jii‏ منطقة الانتقال التدريجى بين الوادى الضيق tall‏ , 
جنوبا والواسع الغئنى شمالا ©» وفى الوقت نفسه تيد حلقة الاتصال بين 
الوادى pulls‏ . 


بصيغة جامعة مانعة »© الثنية بين اقاليم الوادى وسط فى كل شىء 
تقريبا : فى مستوى الكنتور وارتفاع الحافتين وفى اتساع المجرى ودرجة 
تعرجه وكثافة جزره ثم فى اتساع الوادى نفسه وف توزيع الضفتين الى حد 
أو آخر ¢ بل وكذلك وقبل ذلك فى الموقع بين الشمال والجنوب وبين التهمر 
sls‏ . 


الجذع الجنوبى 

هذا الاقليم » الذى يمتد من نجع حمادى الى اسيوط أو كيديل الى 
منفلوط ‏ ديروط »© قد لا يقل تفردا وأصالة وتبلور شخصية عن اقليم الثئية) 
وان بطريقة مختلفة تماما . Yal‏ » هو بداية عالم الايوسين ©» بل وهو وحده 
عالم الايوسين الاسفل كله . ثانيا » هو att‏ قطاعات الوادى ارتياطا 
بالانكسار ¢ فالانكسارات تحدق به وتحدده من الجائبين بلا انقطاع تقريبا كما 
قد «abit‏ أيضا فى بعض الحالات . ily‏ كان أصل وادى النيل بعامة 6 شان 
هذا الاقليم تكتونى البنية » وهو بالتاكيد اشد أقاليمه « انكسارية » . 


من هنا محوره الاحادى المستقيم بصرامة من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى ©» وكذلك وأهم من ذلك طبيعته الخندقية المؤثرة . خرغم أن 
مستوى ارتفاع حافتى الوادى يتطامن هنا قليلا e‏ غان الوادى يبدو مغلقا 
تماما من كلا جانبيه بحافتيه المتوازيتين المطردتين بلا انقطاع . انه أكثر أقاليم 
الوادى تناظرا. فى الاطار التلى ¢ واذا تخلج glad‏ الضفتين على حد سواء » 
وهو من ثم « خندق » الوادى كله بالامتياز .. 


اذا نزلنا الى الوادى غانه من أوسع ما يكون فى الصعيد .. ورغم أنه 
يتحاز اساسا الى الضفة الغربية © غانه ينفرد فى توزيعه باقل نسبة من 
الاختلال بين الضفتين اذا ما شورن ببقية الوادى أدئاه ¢ حيث تصل نسية 
أراضى الضنة الشرقية الى teal‏ فى أى مكان شمال ثنية قنا . أنه بدرجة 
أو بأخرى أقرب اقاليم الوادى الى سمترية أو تناظر الضفتين اطارا وارضا 
معا . إخيرا وليس آخرا » خان الاقليم هو بلا منازع قمة التعرجات والجزر 
النهرية فى الوادى كله من أقصاه الى أدناه . هالئهر هنا يترنح Jala‏ خندقه 
أكثر مما يفعل فى أى قطاع آخر بالصعيد » كما يتفوق فى UUS‏ الجزر خارج 
كل حدود . 

yor 


الجذع الشمالى 


هذا الاقليم » الممتد من منفلوط ‏ ديروط الى الواسطى »© قد يكون من 
بعض نواحى البئية اقل تجانسا فى داخله من اقليم الجذع الجنوبى . وبع 
ذلك aii‏ لا يقل die‏ كثيرا فى تبلوره وتغرده بنية وتضاريس معا . من حيث 
البنية » تقل الانكسارات الحافية نسبيا » ولكن تظهر الطفوح البركانية 
بوضوح أكثر خاصة علىجانب الحافة الغربية (منفلوط » سمالوط » البهنسا). 
من الداخل » يسود الاتليم فى معظمه الايوسين الاوسط بحجره الجيرى 
الناصع البياض غالبا . من الناحية الاخرى 6 لا يتجانس حشو الوادى 
البليوسينى تماما » وان كان التغير أو الاختلاف ثانويا . مهو فى القطاع 
الجنوبى الاكبر حتى الفشن من النوع الاستيوارى بينما يتحول فى القطاع 
الشمالى الاصغر الى g gill‏ البحرى . 


ui‏ عدا هذا مان الاقليم وحدة غريدة تضاريسيا , sind‏ بدايته بالضيط 
يغير النهر اتجاهه ليصبح ششسماليا نصا أو مقوسا 1 واهم من ذلك أن الوادى 
يزداد اتسہاعا على اتساع الى أن يصل الى أقصاه فى مصر الوادى حميعا 
وذلك o‏ أقصى عمال الاقليم ببنى سويف ail.‏ اشد أقاليم الوادى اتساعا . 


بالمقايل ¢ خابتداء من اسيوط قرب بدايته تختفى الحافة الغربية للوادى 
نماما وتذحط الى سهول مموجة واهية الملامح »© فى حين تسستير الحافة 
الشرقية مطردة بلا انقطاع وان تطامنت قليلا فى الارنفاع . وبذلك يصبح 
الاتليم أحادى الكتف . بالمقابل على العكس + يختفى السهل الفيضى اختفاء 
تاما تقريبا من الضفة الشرقية ليبلغ اقصى تركزه على الاطلاق فى uall‏ 
الغربية ٠‏ وبذلك يصبم الاتليم أحادى الضنة عمليا : 


dila : like,‏ ولا ضفة شرقية diay l‏ ولا حافة غربية * منتهى 
الاختلال بين الضفتين حافة واتساعا . انه بسهولة اشد اقاليم الوادى عدم 
تناظر وبعدا عن السمترية الجغرافية . الطريف » مع ذلك e‏ أنه مع بداية 
الاقليم fous‏ بحر يوسف » فيتحول النهر لاول ولآخر مرة فى الصعيد من احادى 
المجرى ءلى ثنائى المجرى بمعنى ما أو بشكل ما . 


اخيرا » وفى المحصلة »© liu‏ ما نحن جمعنا اتساع هذا الاقليم الفائق 

الى تركزه شبه المطلق على aaf‏ جائبيه مع انحصاره بين النيل فى ناحية 

واليوس فى فى الناحية الاخرى » لحق Ll‏ أن نعده بمثابة « ميزوبوتاميا » 

الوادى او الصعيد اى ارض ما بين النهرين فيه » شانه فى ذلك شان الدلتا 

الوسطى المحصورة بين الفرعين بالنسبة للدلتا عموما . وهو بهذا ارض 
ما بين النهرين أكثر منه أرض الضفتين . 
voy‏ 


اقليم العنق 
لذن" الخد وق الوا كفو راس الا نهد Ais‏ بكرن فده 
التجانس فى تركيبه الداخلى جيولوجيا وجغراغيا » ولكنه اقليميا يعد — 
باستثناء الجنوب الاقصى وحده  yiil‏ واصغر أقاليم السهل النيضى 6 ولعله 
أيضا أضعفها فى حدة تميزه الطبيعى وتفرده الاتليمى » وهو أدنى فى الواقع أن 
يكون « اقليم غضلة relict region‏ » . جيولوجيا » هو المجال الرئيسى لكل 
من الايوسين الاعلى والبليوسين البحرى . جغراغفيا » يبدو محدود الطول 
والامتداد ¢ وكذلك العرض والاتساع . الحافتان حوله اقرب الى الحياد › 
غلا هما بالبعيدتين جدا ولا بالقريبتين جدا . كذلك توزيع اراضى الضفتين هو 


اقرب الى الحياد والتكافق . 
الفيوم 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 


النيوم تجويف محنور فى نطاق الايوسين اساسا 6 ولكن على اطرافه 
الشمالية غير بعيد جدا عن تخوم نطاق الميوسين . غير أن طبقات الايوسين 
تختفى فى معظمها تحت التكوينات التالية الاحدث » غلا تظهر اساسا الا حول 
حافات المنخفضش A‏ أما هذه التكوينات الاحدث فتشمل الاوليحوسين والميوسين 
.البليوسين والبلايستوسين والحديث » وتقسع اما خارج المنخفض أو على 
tsil g‏ أو داخله » متخذة توزيعات مختلفة اما خطية جزئية مماسة واما حلقية 
او دائرية كاملة . وبهذاهتتلخص خريطة المنخفض الجيولوجية فى نيط جغرافى 
محدد وبسيط . 


, شبه مستمرة حول حافات‎ Lle من اعلى بحلقة ايوسينية خارجية‎ Tost 
المنخفض امتدادا لتوزيع النطاق الايوسينى الاقليمى على سطح الهضبة‎ 
المحيطة . يتلوها الى الداخل حلقة اخرى بلايستوسينية على منحدرات‎ 
المنخفض ؛ والاثنتان تدوران حول قرص كبير او دائرة لساسية من طمى‎ 
. النيل الهولوسينى تغترش قاع المنخفض جميعا تقريبا وتمثل أرضيته المباشرة‎ 
ثم يحف بهذه المنظومة الحلقية  الدائرية ويحتويها اطار خطى مضلع يتألف‎ 
الغرب » وآخر ميوسينى فى الشمال»‎ d من ثلاثة مماسات : خط اوليجوسينى‎ 
١ . وثالث بليوسيئى فى الشرق‎ 


(1) Beadnell, op. cit.; R. Said, op cit. 
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شكل م منخفض الفيوم ومنطقته : البنية والتركيب الجيولوجى . 
[ عن بيدنئل؛ بول › هيوم؛ سعيد] 


p 


اخصيلا » الايوسين هو الذى يكون بطبقاته الحذرية أساس وجسم 
المنخنض سواء فى اعماق dela‏ أو على منحدراته أو بحافاته . لكنه لا يظهرا 
فان plat‏ الا ف حالعن اساسا خرل plies‏ 'خوانث التكلس وق ata‏ 
الخارجية الرئيسية 6 ثم بصخة ثانوية أو استثنائية داخل المنخفضس فى بعض 
hii‏ أو be ght‏ من قاعه . خفى الاخيرة يبرز من تحت طمى Jall‏ على امتداد 
المجارى المائية والاخوار العميقة التى تصل Jall‏ ببحيرة yg bt‏ 6 كما يظهر 
ن يكين ار تيدتها : 


LI‏ حول المنخنض فيكاد الايوسين يحيط بحوافه من كل الجهات 6 ولذا 
فتوزيعه ale‏ اساسا وكامل تقريبا. بهذا غائه هو الذى يكون حواف المنخئض 
العليا والبارزة كما يكون بعض منحدراته الحادة . فشرقا نجده يدخل فيتكوين 
خط التتسيم المرتفع بين منخفض النيوم ووادى Jall‏ كما فى جبل الروس 
والتتلوئ رسفت + وخبيالاً نظيو LE I talie Se Re Mile‏ 
فى قارة الفرس وقارة الجندى . ثم يستدير الى غرب بحيرة قارون مؤلنا 


vog 


منحدراتها العليا الصاعدة الى جبل القطرانى ابتداء من قصر الصاغة فة 
الفسمال حص كارة لتقب فى الجنوب م -واخيرا يدور ليسؤلف الحافة اللتوبية 


ds‏ هذا التوزيع يلفت النظر ايوسين قصر الصاغة بصفة خاصة . ففى 
طبقات طفله بقايا حيوانية فقرية أرضية ضخمة وشاطئية أض كم كالحيتان 
والتماسيح والسلاحف خضلا عن القوأقع البحرية » مما يدل على نهر قديم 
نقلها من اليابس الى بحر كانته منطقه النيوم حينذاك . كذلك تكثر بنفس 
الطبقات GUT‏ نباتات قديمة بعضها ليجنيتى يشبه الفحم البنى » بل هو فحم 
حقيقى فى بعض المواضع وعلى نطاق محدود . 


على الضلع الشمالى الغربى لحلقة الايوسين ».يمتد الاوليجوسين 
کمماس (phd‏ وكشريط ضيق مواز يترامى من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى . تكويناته يدق سمكها تجاه طرفيه » بالغة أقصاها فى الوسط حيث 
تبلغ أقصى ارتفاعها بالتالى فى صورة تلال ودان الفرس المخروطية البديعة 
الشكل ( لاحظ التسمية ) e‏ وتنقسم تكوينات الأوليحوسين الى مجموفتين : 
رسوبية وبلوتونية . 


الرسوبية من الرمال الملونة والحجر الرملى اساسا مع قليل من الحجر 
الجيرى والمارل ¢ كما يكثر بها الزلط والصوان والحصى والحرمباء والتشيرت 
والكوارتزيت . ورغم أنها فقيرة فى الحفريات » فائها غنية ببقايا افجار 
مترملة وحيوانات برية ضخمة كالارسينويثيريم والتماسيح والسلاحف 6 وهذا 
كله يشير قطعا الى بيئة غيضية _ بحرية 6 ويعنى حتما نهرا اوليجوسينيا 
قديما ‏ راجع أور ‏ نيل بلانكنهورن ونهر بيدئل . 


LI‏ التكوينات البلوتونية فغأحدث من الرسوبية » تكونت فى نهاية 
الاوليجوسين حين تعرضت poy‏ للضغوط الباطنية العنيفة . وهى تترامى 
bas‏ دقيق يمرق وامضا ومماسا للتكوينات الرسوبية من الشمال وذلك على. 
امتداد جبل القطرانى كطفوح بازلتية غطائية معتدلة السيك . 


الى الشسمال والشمال والغربى تختفى طبقات الاوليجوسين تحت نطاق 
مترام الى بعيد هو الميوسين e‏ الذى لا يدخل بذلك فى تكوين منخفض النيوم 
تماما بقدر ما يمثل تخومه القريبة ... هكذا لا يبرز الميوسين الا فى منطقة Ja‏ 
الخشب شمال الفيوم 6 حيث تضم طبقاته الرملية الحصباوية الحمراء بعض 
الصوان وجذوع الاشجار المترملة .. ومن اعلامه ايضا جبل حامد . 


JUL‏ على الجائب الآخر » يقتصر وجود تكوينات البليوسين بالفيوم على. 
كل 


خط Gata‏ متقطع على امتداد الحافة الشرقية فى جبهة التقسيم بين All‏ 
ووادى النيل . تبدو هذه الرواسب على شكل بوارز ونواتىء من الحجر الرملى 
ممتدة من الشرق الى الغرب ومتدرجة فى أعلاها الى حصباء مصبية س inai‏ 
تقع على منسوب ٠۷١‏ ب .18 مترا . والمرجح ان هذه الرواسب البليوسيئية 
تنتمى الى خليج وادى النيل البليوسينى الكبير . 


على عكس التوزيع الخطى المماس للاوليجوسين والبليوسين» وكالتوزيع 
الحلقى للايوسين » يأتى البلابستوسين . فهو يرسم حلقة كاملة تدور حول 
جنبات المنخفض محصورة بين حلقة الايوسين الخارجية العليا على سطح أو 
سقف الهضبة المحيطة وبين دائرة أو قرص الطمى النيلى الهولوسينى الحديث 
الذى يبطن ارضية المنخفض مباشرة . أى أنه يقع تتريبا بين أقدم واحدث 
تكوينين فى المنخفض جميعا . وبالمثل يتراوح مستواه الكنتورى بين مستويهما. 


الحلقة يدق عرضها بشدة فى الشرق والشمال حيث تتحول الى شريط 
ana‏ بحف بشاطىء بحيرة قارون الغربى 4 لكنه يتسع بوضوح على أمتداد 
الضلع الجنوبى الغربى خاصة فى طرغيه غرب البحيرة وبمنطتة الغرق . 


رواسبه بحيرية يغلب عليها الحصى والحصباء 6 خهو وليد البحيرة العذبة 
النهرية الاولى مثلما هو موطن المدرجات البحيرية الحلقية المتراتبة راسيا على 
محيط المنخفض كتسواهد على مراحل حياة تلك البحيرة وكعلامات لتوقيتها . 


الاطار الاقليمى 


الفيوم » التى ينحدر اسمها عن الاصل النرعونى Phiom‏ © بمعنى 
« البحيرة » ¢ والتى تقع جنوب غرب القاهرة بنحو ٠١.‏ كم وغرب بئى سويف 
مباشرة » منخفض وأحى من متخنضات الصحراء الغربية e‏ الا انه بفنضل قربه 
الشديد من الوادى الى حد الالتصاق تقريبا يتصل بالنيل عن طريق فتحة ضيقة 
كالعنق هى dai‏ اللاهون ‏ الهوارة . المنخنض بهذا لا يختلف عن منخنضات 
ela all‏ من jets Gage Cl tae‏ قلق GUL aye Glo‏ الحادة 
والمرتفعات العالية » dilly‏ حوض صرف داخلى أصلا يقع جزء كبير منه تحت 
مستوى سطح البحر بكثير »© وأن انحداره الاساسى نحو الشمال الغربى أى 
الشمال عموما » هذا ضلا بالطبع عن اصله الايولى مثلها . 


على الجائب الاخر » خمن حيث أنه يتصل بالنيل عن طريق بحر يوسف» 
غانه يكون جزءا من نظامه النهرى مثلما تبطن ارضه بطميه . وبهذا أضيفت 
Ab‏ مياهه الباطنية مياه النيل السطحية الجارية » والى تحت التربة الحصباوية 
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الرملية الموضمية التربة الط.نية النيلية المنقولة . وبهذا وذاك أصبح VASA‏ 
فى daily‏ « ملحتا » للوادى ١ )١(‏ ودلتا داخلية » للنهر ١‏ وشبه واحة » 
صغرى تضاف كالبرعم الى شبه الواحة الكبرى التى هى الوادى نفسه . 
غهو uil‏ مجمع الوادى والمنخنفضات وحلقة اتصال أو منطقة انتقال بين dall‏ 
والصحراء . ١‏ 


ان يكن الوادى اذن هبة النيل c‏ خان الغيوم هبة المنخنض والثيل معاء 
ابنة التعرية الهوائبة والارساب النهرى بنفس الدرجة » وثمرة الزواج 
هو شان قناة السويس » التى هى هبة البرزخ والنهر » الا أن هذه من صنع 
الانسان وتلك بفعل الطبيعة . 


الطريف أو المثير أيضا Leif‏ هما الاقليمان الوحيدان فى مصر الذلية 
المننصلان جزئيا الا من برزخ ضيق عن جسم الوادى الكبير » غانت تمر فى 
رحلتك منه اليهما خلال صحارى ممتدة بدرجة أو باخرى تقطعها بالسيارة أو 
بالقطار فى نصف ساعة على الاقل فى حالة الفيوم da‏ ساعة الى ساعتن فى 
حالة القناة . وبهذا كله يبدو تفرد الفيوم فى مصر من البداية والى النهاية 
كاقليم خاص وكبيئة متميزة لا نظير لها بين سائر أقاليمها وبيئاتها . 


الفيوم والريان 

وليست الفيوم فى موقعها هذا على ضلوع الوادى هى المنخفض الوحيد 
هناك فى الحتيقة » بل هى aal‏ منخفضين متجاورين » ثانيهما هو منخفض 
وادى الريان الى الجنوب الغربى مباشرة . والاثنان معا يقعان بدورهما 
ellis‏ فق متشنض واحد مكرك SI‏ واوسحع بن المحراه الشربية غرب 
الصعيد الادنى تبلغ مساحته نحو 7١‏ الف كم" » هو ذلك الذى يشكله كنتور 
٠‏ متر اذ ينثنى فى تقوسه العظيم ابتداء من اسيوط ومبتعدا عن pail!‏ غريا 
الى أن يعاود الاقتراب منه تجاه الجيزة . لكن منخفض الفيوم أكبر مسساحة 
من وادى الريان بكثير : ۱۷۰۰ كم" مقابل ۷۰۰ کم" على الترتيب › ای مثله 
مرتين ونصف المرة . 


بهذا التجاور 6 وبغيره »© تبدو الفيوم والريان كالتوامين او كالشقيقين 
ابولى ومن حفر التعرية الهوائية » وكلاهما يقع جزئيا تحت مستوى سطح 
البحر بكثير 6 بل ويتشابهان فى عمق اخفض نقطة بهما fot‏ مترا فىالنيوم 
Lorin, p. 11 — 12.‏ )1( 
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مقابل ‏ 15 فى الريان . الا أنهما بعد ذلك منفصلان عن يعضهما البعض 
أوروجراغيا انفصالا تاما بحاجز من الحجر الجيرى السميك عرضه نحو 
10 كم وارتفاعه ٤‏ مترا . Yig‏ كذلك ¢ وهذا هو الاهم »> أن وادى الريان 
فى الراى السائد لم Lai‏ قط Jalu‏ ولا عرف ارسساباته أو طميه بل هو 
ايخلو منها تماما . 


لماذا لم يتصل ؟ ‏ هذا هو السؤال © لاسيما مع اتصال الفيوم المقاربة 
والمشابهة . الثابت أن المياه فى الغيوم ارتفعت فى الفترة الاشيلية الىمنسوب 
۲ مترا . خلماذا اذن لم تتقدم مياه النيل هذه لتغير منخفض الريان الملاصق 
والاشد غورا ؟ السبب بلا ريب هو وجود الحاجز الصخرى الفاصل بين 
المنخفضين والذى يبلغ ارتفاعه حاليا ۲۲ مترا . ولكن لابد أيضا ¢ كما 
يفترض مرى é‏ أن هذا الحاجز كان فى ذلك الوقت اعلى مما هو الآن بنحو VY‏ 
مترا على الاقل حتى يكفى لمنع مياه الفيوم المرتفعة من اعتلائه وتجاوزه الى 
الريان . ويترتب على هذا الفرض كذلك أن التعرية لابد قد ازالت نحو VA‏ 
مترا من صخور هذا الحاجز الفاصل منذ تلك العصور الاشيلية » gl‏ منذ 
نحو .6 ألف ii‏ 6 أو بمعدل PV‏ ملليمترا كل قرن )١(‏ . 


Gi‏ كان الامر » ya‏ النتيجة الصافرة أن الريان على عكس الفيوم لم 
يتصل بالنيل . وبهذا الفارق على وجه التحديد اختلف مصيرهما الى الابد . 
Lini‏ تحولت الفيوم الى واحة حية رطبة Gly‏ خلية عضوية تغص بالحياة 
والعمران » JE‏ الريان منخفضا lila‏ عقيما يخلو نماما من المياه والحياة » 
غتحول من توأم الى أخ غير شقيق بل شريد » وعلى الاكثر ali‏ تحول اخيرا 
جدا الى مصرف خاص للفيوم - وى هذا يقف الريان فى كنف الفيوم كما يقف 
غير بعيد الوادى الفارغ خلف وادى النطرون »© مجرد ظل أو شبح A‏ 


بين السيق والتخلف 

على أن الفيوم كمنخفض لا يتفوق خقط على الريان »© ولكنه من زاوية 
خاصة تفوق e‏ أو حاول »© على وادى النيل نفسه . فكينخفض منسوبه Ua gf‏ 
من منسوب النيل 6 كان للغيوم LUGE‏ منذ البداية » بداية التاريخ © ميزة 
الرى الدائم على الوادى GA‏ لم يعرف سوى الرى الحوضى حتى القرن 
الماهى . واذا كنا قد الغنا أن نقول ان الرى الدائم دخل مصر من الشمال © 
من الدلتا » انما نقصد بهذا الرى الدائم الحديث . اما الفيوم فتعرغه بصورة 
كاملة تقريبا منذ أقدم عصور الفرعونية a‏ ولا شك أن هذا هو سر شهرة 
النيوم التاريخية بالخصوبة الفائقة 6 وهو الذى يفسر دورها البارز والمتميز + 
فى القديم خاصة فى تعمير الدولة الوسطى وف الاستعمار الكلاسيكى . 


(1) Murray, “Egyptian climate”, loc. cit, p. 430 — 4. 
vir 


على أن الفيوم ايشا دفعت ثمن هذه الميزة الخاصة والسسيق المبكر . 
Jahli‏ ما مارست الرى الدائم بآلاف السئين » وبالراحة ايضا » هقد تعرضت 
الترية للاستملاح المطرد » ضلا عن الاجهاد والاستنزاف الطويل . الاسوا 
من ذلك انها 6 وان تمتعت كبنخفض jade‏ بميزة الصرف بالراحة فى أجزائها 
العليا ¢ ati‏ دفعت الثين أجزاؤها السفلى » اذ بينما ازدهر الشرق تدهور 
الغرب وتحول كل السهل المتاخم لبحيرة قارون الى اراضى بور ملحية قلوية 
حيث تحولت البحيرة نفسها كمصرف داخلى الى بؤرة نشع دائم حولها . 
انها مشكلة كل منخفض ص حراوى : الرى الجائزة » والصرف الضسحية : 
للعالى الغئم » وعلى الواطى الغرم . من هنا جميعا تخلفت الفيوم فالخصوبة 
. والانتاجية الزراعية والثراء catty‏ شهرتها القديمة بالخصب النادر . ومن 
< هنا أيضا جاعت الحاجة مؤخرا الى مشروع وادى الريان © الذى تحقق اخيرا؛ 
كمصرف خارجى خاص للفيوم . 


وجه الفيوم 


بورقة شحجر الاسفندان maple‏ ¢ غصنها أو عودها pall‏ هو وادى 
بحر يوسف من اللاهون حتى مدينة الفيوم 6 وعروقها هى شبكة الترع 
والمصارف المتشمبة التى تتشعع داخلها . بهذا الشكل € وبمساحتها البالنة 
۰ كم" ¢ aly‏ محيطها نحو ۱۸۰ كم »© كما يحدد أو بالاحرى يتتبع معظم 
Lain‏ الخارجية aha‏ الرئيسية اة قرا لسرن المحيكة » 
تماما كما هي الحال فى Gis‏ النيل . : 


Yo تلك الحدود من مستوى الصجراء المحيطة على ارتفاع نحو‎ fag 
مترا ¢ لكنها لا تلبث أن تنخفض بشدة وبسرعة نحو قلب المنخفض ليقع جزء‎ 
© من الثلث الشمالى الغربى » تحت مستوى سطح البحر‎ AST © كبير منه‎ 
goal مترا فى‎ Fo ثم يستمر الانحدار ويتسارع ليصل فى الئهاية الى‎ 
الشمال الغربى وذلك فى بركة قارون . وأخيرا » وكما يرتفع منخفض القطارة‎ 
مباشرة من أقصى عمقه فى أاجنوب الفربى الى اعلى حافاته فى الشمال‎ 
من قاعه فى قارون الى اعلى حافاته‎ lai الغربى »© يرتفع منخفض الفيوم‎ 
المحيطة او الحائطية وهى جبل القطرانى البركانى الاصل 6 خيكون تضاغط‎ 
. الائحدار مضاعفا وحادا‎ 


هاهنا نلمس Jal‏ مظهر عملى من مظاهر تفرد النيوم بين أقاليم الوادى. 
vit‏ ش 


اعمق أقاليم الوادى é lane‏ وبها احدى مئطقتین خيه تقعان تحت مستوى 
سطح البحر  GAY]‏ حول بعض بحيرات شمال Wal‏ — وان تفوقت 
النيوم فى ذلك خارج كل مقارنة مساحة وعمقا . بعد هذا مان الانحدار هنا › 
اذ يقطع من الحواف على مستوى ٥‏ مترا الى القاع على منسوب  CO‏ 
مترا ¢ Lili‏ يقطع نحو 68.١‏ مترأ Saad‏ نصف قطز لايعدو (SY. — YoY.‏ 
ودعك تماما من dila‏ القطرانى حيث يتحقق ضعف هذا الانحدار ف بضعة 
كيلومترات لا فير . 


غهذا التدر من الانحدار يكاد يعادل انحدار وادى النيل بآسره من 
اسوان الى المتوسط » ويزيد بالتأكيد على انحدار الصعيد من اسوان الى 
القاهرة » أى ما يتراوح بين ٠... 4 ٠‏ كم على الترتيب . وبصيغة 
اخرى يتراوح معدل مجمل الانحدار داخل المنخفض ف المتوسط العام بين 
: ..ه » ٠١ : ١‏ تقريبا . وبهذا فان الفيوم » هذه الواحة الكاسسية 
النيوذجية cup-oasis‏ » تختزل انحدار الوادى بأكيله فى كأس ولا نقول فى 
لحان ٠.‏ 


من هنا أيضا كان حتما أن يتحول سطح المنخفض الى سلم من الدرجات 
او المدرجات أو المصاطب الطبيعية المتلاحقة سراعا بحيث يبدو بروفيل 
امنخنض متعدد الطوابق » بالتحديد ذا ثلاثة طوابق . خهناك ثلاثة مدرجات 
اساسية تتسارع فى الانحدار باطراد من أعلى الى اسغل اى كلما زدنا هبوطا 
وانخفاضا . الاول بين كنتور VV — Yo‏ مترا عند اللاهون وكنتور VY‏ ل VY‏ 
مترا ate‏ مديئة النيوم am‏ اع اب ع الوه ٠‏ كم أى 
بمعدل ١‏ : ...1 تقريبا . الثانى بين كنتور ۲۳ ۲۲ مترا وكنتور ١١‏ متر 
pe a‏ وسنهور وأبو كساه » ومعدل الانحدار هنا | : ٠)١١‏ 
تقريبا . المدرج الثالث بين كنتور ٠١‏ متر وشاطىء البركة )١(‏ اى م CO‏ مترا) 
ای بفاصل رأسى قدره نحو 00 مترا فى مسافة ٠١‏ كم »© بمعدل انحدار قدره 
۱۸١ ١‏ تقريبا . ولا شك أن هذه الشقة الاخيرة هى أشد رقعة فى مصر 
النيلية تحدرا وائدفاعا . 


بهذه الطوابق الثلاثة يستكمل المنخفض فى النهاية شكل المدرج الدائرى 
( لارو )"ايه ببلاهب الروهان: القديمة البيضاوية أو الدورة المدرهة 
والمتخوتة فى الصخر » والرء لا يحس Lath‏ بهذا التفرس والتحدن ف صعوده 
راى العين فى أكثر من موضع ممثلا فى تلك المصطبات أو المدرجات المحليسة 


(1) Boak, op, cit., p. 353 — 4. 
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المنتشرة داخل القرى نفسها والمرتبطة Bale‏ بالاخوار الكثيرة القديمة . مثال 
ذلك قريتا غديميين والسليين اللتان ينحدر زمامهما نحو Yo ٠١‏ مترا على 
عده مدرجات مزروعة الى بحر سنهور المجاور الذى هو نفسه خور قديم )١(‏ . 


تضاريس حقيقية 


كل هذا يجعل الفيوم تنفرد فى وادى النيل Lets‏ الوحيدة :لتى لها 
« تضاريس » حقيقية بالمعنى الجغفرافى » والتى يلعب الكنتور يها دورا 
موجبا حاسما وواضحا فى الحياة سواء فى المواصلات أو الرى او الصرف » 
كما يظهر خيها نظام طبقات (ail‏ فالزراعة altimetric—, vertical. zonation‏ , 
غمثلا ينعكس هذا بصورة مرئية مباشرة فى اللاندسكيب على شبكة الرى التى 
تتحول مجاريها الى سلسلة طباقية من المساقط الصغيرة التى تستعمل كقوة 
محركة لسواقى الهدير التى لا مثيل لها خارج الفيوم ‏ نحو ١..‏ هدارة > 
ولتشغيل المطاحن ولتوليد الكهرباء مؤخرا . هذا ولولا تلك المساقط ¢ ولولا 
انتشار مروحة الشبكة نفسها كذلك » لتهدلت جوانب المنخفض كثيرا أو 
Sok‏ . 


أخيرا » وكسائر منخفضات الصحراء الغربية » غان الفيوم منخفض من 
يتقطع من داخله الى عدد من التجاويف المحلية الاصغر أو الحوضات الثانوية 
تستقر فى قاعه (leg‏ جنباته ٠.‏ وذلك بالطبع مما.يزيد سطحه تضرسا وتعقدا 
كما يعدد اتجاه الانحدارات المحلية داخله رغم سيادة الانحدار العام نحو 
الشمال الغربى . وبعض هذه التجاويف ينخفض فى اعمقه الى ما دون سطح 
البحر ببضعة أمتار ؛ اى أن بالفيوم أكثر من بقمة دون سطح البحر غير 
حوض بحيرة قارون نفسها وان كانت اقل عمقا بكثير . 


ولا كانت كل هذه التجاويف أو المنخفضات الثانوية الداخلية هى من 
مخلفات البحيرة التاريخية القديمة الكبرى التى كانت تملا المنخفض الى الحافة ؛ 
غان الذى يفصل بينها كالحواتط الحاجزة هى عادة شطوط رملية عالية نوما 
أو خطوط كنتورية بارزة كانت تمثل شواطىء البحيرة فى مراحل توسعها 
UALS s‏ المختلفة » بينما AG‏ الاخوار فى قيعائها . 


وهناك تجويفان رئيسيان على جانبی أو جناحى النخفض ٠‏ تجويف 
طامية ‏ الروضا' فى الشمال الشرقى › وتجويف قلمشاه _ تطون فى الجنوب» 


c del ial المجلس الاعلى لرعاية الففون والآداب والعلوم‎ )١( 
. ۱۳ yet VAN ) الفيوم » © القاهرة‎ « 


van 


يضاف اليهما تجويف اشد انفصالا واستقلالا هو حوض الفرق السلطانى فى 
الجنوب الغربى . خاذا اضفنذا الى ثلاثتها قطاع وادى بحر يوسف فى ختحة 
اللاهون » ثم دلتاه فى تلب المنخفض النيومى » ثم أخرا السهل الشساطئىم 
لبحيرة قارون © لاكتملت بذلك فى الواقع اقاليم 'لفيوم الطبيعية الرئيسية 
الست () . 


هيدرولوجيا جغرافية 


على تلك المنحدرات المثقبة والسفوح الدقيقة التى تنحدر بعامة نعو 
البحيرة فى الشمال الغربى » غيتحدد بها الانحدار العام للمنخفض فى ذلك 
الانجاه » تجرى شبكة المجارى المائية الطبيعية والصناعية غتمكس ULL‏ 
ل فشكل tab‏ مسب ولعن: Lad‏ هنكل التختفر Lal. aug‏ هبكر ر لوح 
جغراغية كاشد ما تكون الهيدرولوجيا تأثرا بالجغرانييا فى اى جزء من مصر 
النيلية , 


وابتداء » وكما فى دلتا النيل عن طريق راسها » لا ماء يدخل الفيوم الا 
من مدخل واحد هو اليوسفى iaig‏ اللاهون ‏ اللاهون من قتاط-80 أو 
Le-hone‏ النرعوئية بمعنى «فم الخليج» أو «اخم الترعة» أى «غم البحر»(") . 
على أن اليوسفى قد ضوعف حديثا بترعة مساعدة هى بحر حسسن واصف 
تحمل نحو ثلث دخل الواحة المائى مقابل الثلثين لليوسفى . الماء يدخل اذن 
من أقصى الشرق ؛ وكل الغيوم تروى من تلك البوابة » اما من غوهتها 
مباشرة »© واما من نقطة المقاسم عند مدينة الفيوم حيث يتفرع البحر الى 
شبكته الواسعة » والتى تقابل بذلك قناطر الدلتا . وبهذا الانحدار الطبيعى 
ايضا تتمتع الفيوم » حتى من قبل عصر الرى الدائم فى وادى Galle » Jal‏ 
المستديم وبالرى بالراحة معا ؛ اى بالجاذبية من اعلى الى اسغل . 


وبالمقابل » غان الصرف كله ايضا وبلا استثناء تقريبا ينتهى الى بركة 
قارون فى اقصى الغرب ؛ اى يثم من الشرق الى الغرب او من اعلى الى 
اسفل . غالبركة هى المصرف الطبيمى والوحيد للفيوم جميعا 6 وهو صرف 
داخلى بالطبع . وغيما عدا هذا الموقع الداخلى 6 غانها بهذا الوضع تعد 
بالنسبة للفيوم بمثابة البحر المتوسط بالنسبة لدلتا النيل . ومن هاتين 
القاعدتين الاساسيتين فى الرى والصرف » وكما فى دلتا الئيل أيضا» لاتستثنى 
الا بعض جيوب محلية فى.تجاويف اطراف المنخفض تحتاج اما الى الرى بالرفع 
او الصرف بالضخ . 


. ۷ السابق ©» ص‎ (1): 
@) A. Shafei,“Lake Moeris etc.”, loc. cit., p. 188. 
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VIVA 


الشيكة المائية 

ترجمة لهذه الضوابط » ترسم خطة شبكة الرى والصرف نمطا محددا 
يشبه نمط دلتا الئيل الا انه اكثر تعقيدا بعض الشىء . فترع الرى تبدا كلها 
فى أقصى الشرق من قطاع اللاهون ‏ مدينة النيوم لتغطى كل المنخنض حتى 
أقصى الغرب بحيث. تصل نهاباتها الى قرب بحيرة قارون نفسها . ومن ذلك 
القطاع تتشعب وتتفرع فى مروحة » لا كمروحة دلتا النيل المثلثية البسيطة > 
وائما مركبة أشبه فى مجموعها بهيئة المزهر ( الهارب ) . فهى تتألف من 
مجموعتين من الترع الرئيسية ؛ الاولى هامشية نصف دائرية والقفانية 
داخلية خطية , : 

المجموعة الاولى تخرج من عند اللاهون © واهمها ترعة عبد الله وهبى 
شمالا وبحر الفرق وبحر النزلة جنوبا » وهما تحفان يأطراف المنخفض 
الصحراوية وتكادان تحددانه مثلما تفعل ترعتا الاسماعيلية والنوبارية فى دلتا 
'النيل . المجمومة الثانية فى قلب المنخفض » تتفرع امام مدينة الغيوم على 
شكل مروحة مثلثية بسيطة كمروحة دلتا النيل » ختنتشر خروعها المستقيمة من 
الشمال ال ىالغرب ابتداء من بحر تنهلا خيحر سنورس غبحر ترسا بجر سنهور 
الى بحر خديمين غبحر سنرو jasi‏ ابو كساه خبحر ابشوای وأبو جنشو حتى 
بحر أهريت ووم الح 40 

مثل هذا تفعل شسبكة المصارف 6 ولكن فى نمط عكسى مقلوب يتداخل مع ' 
شبكة الرى تداخلا لصيقا كاصابع اليدين المتشابكتين . فهى أيضا تبدا من 
اقصى الشرق »؛ بل تتوغل نهايات بعضها داخل ian‏ اللاهون ‏ الهوارة 
نفسها » لتنتهى بعد كل هذه الرحلة الطويلة الى البحيزة . ومنها مجموعة 
هامشية قوسية تلف Glial‏ المنخفض » أهمها مصرف طامية ( أو البطس ) فى 
الشمال ومصرف الوادى فى الجنوب. » وهما فى Lafl‏ خوران طبيعيان عميقان ٠‏ 
— خور طامية وخور الوادى ‏ نحتا فى طبقة الطمى حتى ايوسين 'لقاع © ثم 
'استفيد منهما كمصرفين أساسيين . ثم هناك فى قلب المنخفض 6 كما فى دلتا 
النيل » سلسلة متشععة من المصارف الاصغر والاكثر استقامة تتخلل ترع 
وسط الفيوم على التعاقب وتصرف مباشرة الى البحيرة . 


0 نصل من هذا كله وعند هذا الحد الى صورة متكابلة مقارنة للغيسوم 

تذكرنا على نطاق مصغر ولكن بشدة بصورة دلتا النيل بل ووادى Jal‏ كله.. 

غمما يلغت النظر بلا شك أن محر يوسف بواديه يشبه بالنسبة للفيوم وادى 

الصعيد بالنسبة pal‏ النيلية عموما ؛ مجرى خطى طولى وحيد وضيق يختئق 

بين حافتين هضبيتين مرتفعتين . بل أن عنق أو نهاية الوادى فى الحالين تكاد 
۷4 


تقع على كنتور واحد » مكل من منطقة القاهرة وفتحة اللاهون ‏ الهوارة تقع 
على منسوب + VA‏ مترا تقريبا . ثم عند مدينة الفيوم يتفرع البحر الىمروحة 
مركبة منتوحة تؤلف دلتا حقيقية فى قلب المنخفض انتزعها بالارساب من البحيرة 
القديمة » LAU‏ بالتالى ٠‏ هذه هی دلتا بحر يوسف »؛ وهی تناظر الى حد 
أو آخر دلتا النيل الكبرى . 


وحتى على مسستوى التفاصيل ¢ نجد المقاسم تقابل القناطر الخيرية 
كصنبور مياه الرى الحاكم » US‏ نجد نفس تداخل وتشابك الاصابع بين شبكتى 
الرى والصرف هنا وهناك ؛ خضلا عن جيوب الرى والصرف بالرفع المحلى فى 
الحالين . على Lal‏ مقابل انحدار Gls‏ الثيل الوئيد نحو الشمال ؛ نجد 
بالضرورة انحدارا مضغوطا فى حوض paill‏ على شسكل مدرجاتها العديدة 
الفريدة ٠‏ وللفيوم بعد هذا ¢ كما للدلتا ¢ « براريها » > هى ذلك النطاق من 
الاراضى البور الملحية والقلوية الذى يحف ببركة قارون من الشرق . واخيرا 
- كما تنتهى دلتا النيل الى بحيرات الشمال خالبحر المتوسط ؛ تنتهى الغيوم الى 
بحيرة قارون فى اقصى الشسمال الغربى » خهى اذن بمثابة بحرها STS‏ 
ولكن الداخلى . S‏ 


من هنا جميعا عدت الغيوم فى منخنضها المنعزل على جنب تصغيرا مركز ا 
مكنذا ومتضاغطا pal‏ النيل » وجاءت التسمية الموفقة « مصر الصغرى 
C © Little Egypt‏ تماما كما تعد سيناء على ضلوع مصر الصحراء ١‏ مصر 
الصغرى الاخرى «(Egypt Minor‏ ¢ وان اختلف المعنى والوضع والطبيعة فى 
الحالين بالطبع . وى هذه التسمية ايضا اختزال معبر بما خيه الكفاية عن 
جوهر شخصية الفيوم الاقليمية فى ذاتها ثم عن جوهر تفردها داخل شخصية 
مصر الاقليمية ككل , 


مشبكلة القفسيوم 

حى الصرف يقينا t‏ ولا شىء غير الصرف . كل الوجود المادى ؛ كل 
الجغراغيا البشرية ؛ للفيو,  Gaa‏ نمر بكل قوة منذ البداية ‏ لا يشر ها 
كه T‏ يغسرها وى تلك المشكلة المزمئة المستحكمة » هى جاكبها » والسلم 
وسيطها » وبركة قارون مفتاحها . خللفيوم مشكلة غريدة مثلما هى مستعصية 
خغره بها بين أقاليم مصر النيل جميعا » وتعد ادق واعمق وان تكن من انف 
أسسوا واردا تعبير عن تفرد روح المكان بها وعن شخصيتها الاقليمية » وتلك 
ھی AEM‏ المرف . غالفيوم بشريا هى ببساطة Nab pa‏ » وصرها هو بامتياز 
حم ضابط منغرد فی حياتها ومصيرها ؛ كما أنه هو وحده حلقة الوم ل 
الحاسمة والنمالة بين جغراغيتها الطبيعية والبشرية . ومن ثم لابد هنسا من 
وقفة خا 4 ازاءها قبل أن نغادر غصول البيئة الطبيعية الى ادرا د 
الاقليبية . 

vv" 


صميم المشكلة بالطبع هو الصرف الداخلى ¢ وقطبها هو يحيرة قارون . 
غبابسط صيغة 6 الفيوم حوض داخلى مغلق « ممنوع من الصرف » أو يكاد . 
ذلك ان ايس للفيوم الا مصب راحد للصرف هو البحيرة e‏ والبحيرة هى مجمع 
كل مياه صرف الواحة جميعا é‏ من ناحية لانها أخفضي بتاعها ومن أخرى لانها 
الجسم المائى الوحيد بها . ولص لانها داخلية ¢ غان البخر هو العايل الوحيد 
لانقاص مائها 6 غير أن هذا معامل cult‏ محدد بمسطح البحيرة ودرجة حرارة 
المنطقة . كذلك غلأئها محدودة المساحة والعمق 6 غائها محدوده السعة كما 
هى محددتها . 


ولانها محدودة السعة e‏ خلا يمكن أن نتلقى من مياه الصرف الا قدرا 
محددا ومحدودا أيضا . كل زيادة على هذا القدر تؤدى حتما الى ارتفاع 
منسورب poll‏ 6 عن مستواه 'العادى © وكل ارتفاع يؤدى الى أن نطفى هذه 
المياه alli‏ على المناطق المنخفضة المتاخمة لها غتغمرها وتغرقها كيا تغزو 
النطاق التالى لها والاعلى منسويا بالنشع والرشح » الامر الذى يؤدى الى 
ملوحتها وقلويتها وبالتالى غسادها وتحولها الى بور وبرارى » هكذا بازدياد 
صعدا من أسفل الى اعلى . 


النتيجة الحتمية على الفور انك لا تستطيع أن تصب فى الغيوم من ماء 
الرى اكثر مما تتحمل بحيرة مارون دون أن يرتفع منسوبها الى حد الخطر . 

بمعنى آخر ¢ طاقة ae‏ هی التى تحدد حدود الرى é‏ وليس العكس . 
الصرف لا الرى © ي يعنى 6 هو العاامل ee et‏ 
الهيدرولوجية الو . وهذا على النقيض بشدة من المعادلة السائدة فى 
سائر أنحاء pos‏ . وبتحديد ادق »© ان منسوب مياه بحيرة قارون هو الذى 
يحدد كمية مياه الرى التى يمكن ان تطلق فى الفيوم للزراعة . 


وبالارقام » ان سعة البحيرة تناهز WA‏ مليون متر مكعب أى ثلثى 
المليار » وتتلقى سسنويا نحو 60" مليون متر اى نحو ثلث اللرار من مياه 
الصرف هى محصلة صرف أراضى النيوم جميعا . هذا بينيا يبلغ حجم فاقد 
البخر من البحيرة سنويا ٠.٠‏ مليون متر أى ما يوازى تقريبا ما تتلقاه من 
مراه الصرف . أما مجموع حجم مياه الرى التى تدخل الفيوم سنويا غلا يعدو 
المليارين أو نحو ١را‏ مليار متر مكعب )١(‏ . 


ولا كانت طاقة الصرف محدودة وثابتة بمرامة هكذا » غقد بات من 
المستحيل زيادة ARS‏ مياه النيل المطلقة فى النيوم للرى والزراعة . ويترتب 


(1) Ball, Contributions, p. 204. 
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على هذا بدوره استحالة تحسين شبكة الرى او الصرف بالمحافظة او تعديل 
الأركث”الممصولى alist‏ وشم احا ف اخ را اة رة 
الزراعى سواء الراسى بزيادة غلة الفدان او الاغقى باستصلاح الاراشى البور 
والهانفسية :ومع هذا كله ان الصرف © aaa‏ نموت بجر رون ۲ 
يجيد كل شىء فى زراعة الفيوم 6 وبالتالى يجمد كل شىء فى حياتها إبتداء من 
غلة الزراعة والدخل الزراعى وغير الزراعى بالتالى الى امكانيات التنمية 
الاقتصادية عموما ومعدل نمو السكان ذاته ... الخ . 


والذين يتعاملون بانتظام مع احصائيات مصر الاقتصادية والزراعية 
والسكانية عبر العقود الماضية » كما سنرى غيما بعد ) تصدمهم بشدة حقيقة 
غريبة تتناقض مع شهرة الفيوم التقليدية بالخصوبة والثراء 6 وهى أن كل 
ارقامها فى حالة توقف تام net arrest Lu ai‏ ¢ غيما تتطور أرقام سائر 
المحافظات الى أعلى وثبا أو طغرا . ومن هنا Lia‏ تخلفت الفروم حديثا بين 
اقاليم مصر تخلفا لاشك فيه . 


بعبارة أخرى أصبحت النيوم يسبب مشكلة الصرف عاجزة عمليا عن 
النمو أو التطور أو التوسع »؛ فى حالة « تبريد عميق © أو « موضوعة فى 
النفتالين » كما قيل . ويتحديد أكثر 6 LS‏ ممنسوعة من الصرف © كانت 
الفيوم ممنوعة من النمو . ويهذا الشكل غاذا كان الصرف هنو نقطة الضعف 
الاساسية أو اضعف حلقة فى كيان الفروم » gli‏ حياتها ومصيرها انما تتحدد 
من أسف بهذه الحلقة الاضعف وليس ‏ للغرابة والدهشة ‏ بكل سسائر 
حلقات السلسلة GAY!‏ والاقوى . 


وبهذا الشكل أيضا خلتد تعد بحرة قارون hat‏ اقاليم الفيوم » ولكن 
بالمعنى السلبى السيىء بالطبع . siet‏ البحيرة € بخطر ارتفاع منسويها ؛ 
أصبحت ضابط ul ell‏ ارتفاع فی مستوى حياة النيوم . وهذه البحرة 
الواقعة طبوغرافيا تحت أقدام الواحة غدت بمثابة قيد ثقيل كالاغلال فى 
اقدامها يجعلها مشلولة الحركة . وهذه البركة السائلة الرجراجة » بضيتها 
وجمود سهتها » قد وضعت المنخفض بأسره فى « قفص حديدى 
Procrustean bed‏ € حددت هى بحدة وصرامة أبعاده غلا تزيد ولا تنقص 6 أو 
يمكن أن تنقص ولكن لا تزيد . 


كيف الخروج اذن من هذه الجلقة المغرأغة ؟ محليا » ثمة فقط مخرجان . 

LI‏ اقامة سد jala‏ حول بحيرة قارون يسمح برفع منسوب الياه بها بمزية 

أو لزيد من مياه الصرف دون خطر اغراق الاراضى المحيطة »© واما خلط مياه 

آلصرف الزائدة بمياه الرى Unda‏ لملوحتها ثم اعادة استعمالها فى الرى . 
يفف 


ولكن وجد أن الاقتراح الاول انما يؤجل المشكلة ولا يحلها Lita e‏ أن الثائى 
بهدد الاراضى الزراعية على المدى الطويل بزيادة الملوحة والتلوية . 


وهكذا Uae‏ من جديد الى المأزق القديم » ذلك الذى ابرزه بحدة الى 
المقدمة قدوم السد العالى ٠‏ خفى خضم وغرة مياه الرى الجديدة التى yall‏ 
السد 6 أصبحت مشكلة تجمد الفيوم ريا وزراعة ونموا غير مفهومة ولا مقبولة 
SI‏ من Sl‏ وقت مضى . ومن ثم بعث السد مشروع وادى الريان كمخرج 
خارجى وحيد لياه صرف الفيوم » حتى تحقق فى السبعينات . 


اقاليم الفيوم الطبيعية )١(‏ 


وادى الدوسفى 


بحر يوسف هو « الحبل السرى » الذى يربط الفيوم بالوادى ويمئحها 
الحياة . فعند اللاهون وهوارة عدلان المتقالتين على ضفتيه » يترك اليوسفى 
السهل الفيضى «الصعيد ويتجه غربا لمسافة نحو ٠١‏ كم خلال Sate‏ اللاهون - 
الهوارة ( هوارة المقطع ) » أو ختحة الهوارتين ان شئت » هوارة عدلان ‏ 
هوارة المقطع »؛ ثم يخترق تخوم منخفض الواحة مستمرا لمسافة ٠١‏ كم 
اخرى حتى مدينة الفيوم . هذا هو وادى بحر يوسف 6 أعلى أراضى الفبوم 
جميعا » بل والى حد يتعذر معه الرى بالراحة ويتحتم الرفع بالآلات والسواقى 
العادية التى تنقط جانبيه بصورة لا تعرفها سائر أجزاء الفيوم . ٠‏ 


هذا العنق الضيق هو برزخ أو مضيق صسحراوى حقيقى ينحصر بين 
اللسانين المتقابلين من هضبة الصحراء الغربية اللذين معا ينصلان الغيوم عن 
الوادى . اللسان الجنوبى عو جبل سدمنت وجبل النقلون ( حيث يقوم دير 
النقلون وابو خشبة الصحراوى ) )١(‏ . اما الشمالى فأكبر وأوسسع ويعرف 
جزئيا يجبل الروس ؛ وتخترقه مواصلة سكة حديد الواسطى فى الجنوب 
ودرب جرزه الصحراوى فى الثممال . 


دلتا اليوسفى 
عند مديئة الفيوم يتضعب اليوسفى وتبدا دلتاه ‏ دلتا داخلية ‏ كونها 
بارساباته النهرية المتوالية التى تراكمت فى قاع البحيرة القديمة حتى برزت 


. \I—YV الخ ¢ ص‎ coe المحلس الاعلى لرعاية الفئون‎ c الفيوم‎ (1) 
(2) 0. Meinardus, “The laura of Naqlun” B.S.G.E., 1967, p. 
174 — 181. 5 


على السطح ثم غطاها بطبقة اخيرة من الطين أو الطمى الحديث . واحيانا 
تظهر الرواسب القديمة الحصباوية والرملية غوق مستوى السهل على شكل 
شطوط تمثل شواطىء البحيرة القديمة فى مراحلها المختلفة » مثل شط العدوة 
وشط طامية . وهذا يذكرنا الى حد ما بتكوين دلتا Jal‏ فى خليجها البحرى » 
كما تذكرنا تلك الشطوط بظهور سلحفاتها . وتمتد دلتا اليوسفى حاليا حتى 
كنتور صفر غربا »؛ بينما يحدها من الجانبين مصرف طامية شرا ومصرف 
الوادى غريا . 


فھی بذلك خوق مستوى سطح البحر جميعا » كما تتوسط قلب منخفض 
الفيوم هندسيا > بينما يقترب UKA‏ من البيضاوى يتمركز حول مدينة الفيوم 
نفسها . ولانها اخصب أجزاء الفيوم » انها أغناها بالانتاج الزراعى واكثنها 
بالسكان »؛ كما تتجمع فيها أهم كوكبة من المدن الكبيرة مثل سنورس وترسا 
وسنهور وأبو كساه وابشواى » فضلا عن سديم من القرى الضخمة مثل 
خديمين والعجميين وطبهار . انها ؛ باختصار »© « هارتلاند الفيوم » . 


قارون وسهلها 


اسنمرارا لهيوطنا غريا » وابتداء من كنتور صفر حتى سيف البحيرة » 
وبعرض نحو ١.١‏ كم بحذائها Gat‏ فى نهايتها الى لسان غربى ضيق يصل الى 
(goal‏ طرف المنخفض ف منطقة قارون ‏ قوته € يمتد lil‏ السهل الساحلى 
أو الشاطئى للبحيرة . هنا تنتهى الطبقة الفطائية السطحية لطمى النيل 
الحديث ومعها دلتا اليوسفى » وتظهر بدلا منها على السطح رواسب الطفل 
والصلصال الئيلية القديمة التى تكونت مع انحسار البحيرة القديمة . التربة 
ملحية قلوية حكمها حكم برارى الدلتا وتمثل نطاق الاستصلاح الزراعى فى 
الفيوم : انها بحق « برارى الفيوم » . 


أما بحيرة) أو بالاحرى بركة») قارون نفسها 6 سواء انتسبت الى قارون 
غرعون أو نسبت الى القرون ALS‏ عن تعرجات شواطئها ونتوءاتها الباررة 
المميزة © فهى كما نعرف بحيرة « حفرية » بمعنى ما t‏ مجرد بقايا البحيرة 
العظمى القديية ومجرد مصرف العموم pg itll‏ . ولولا مياه المرف هذه 
لانترضت تماما بالبخر » ومع ذلك Ged‏ فى انكماش مستمر لان الايراد يظفل 
اقل من الفاقد . بالتالى غانها تزداد ملوحة باستمرار الى حد أن انقرضت 
Ga‏ أسماك المياه العذبة واتتصرت أاسماكها على أنواع المياه الملحة . 
خمياهها آسنة لا تصلح للشرب ولا للرى » بل تفسد بالنشع الاراضى الواطئة 
المتاخية لها ٠‏ على أن مشروع الريان قد غير الموقف اخيرا وصحح ميزانية 
مائيتها فأنقذ اليحيرة . 
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شكل ١7م‏ أقاليم الفيوم الفيزيوغرافية . 
[ عن أعمال المؤتمر الجغرافى العربى الاول ] 

البحيرة مساحتها نحو ..؟  Yo.‏ كما » أو هه الف مدان . طولها 
٥‏ كم 6 وعرضها يتراوح بين ه » ٠.١‏ كم . بهذا الشكل تعد قارون اشبه 
ما تكون نمطا ببحيرة البرلس بين بحيرات شمال الدلتا » ولكنها بهذه الابعاد 
اقرب ما تكون مساحة الى بحيرة مريوط قبل التجفيف ( of‏ الف مدان ) حيث 
تكاد تساويها » ولكنها الآن اصبحت تساوى كلا من بحيرتى مريوط ( ۱۷ الف 
غدان ) وادكو ( "١‏ الف خدان ) مجتمعتين بعد تجفيفهما » وبذلك تعد حاليا 
تالعة cl poe‏ مضر الثيلية ساحة بعد المنزلة والبرلسن eos Lal y of‏ اك مح 
عموما باضافة البردويل . 

Wes 8‏ ي الى خاصرة معلمة بنتسوءين ممتسدين الى 
الجنوب ٠‏ تنقسم بها الىحوضين ٠‏ شرقى أصغر واضحل وغربى اكير Geely‏ + 
de pols Gel Ul‏ وس E TIT S‏ 
جزيرة القرون او القرن الذهبى » التى قد ترتبط باصل التسمية . 
الشاطئان » بخلجانهما العديدة التى تعرف هنا كا ae Ee‏ 
فيختلفان . غالشمالى أكثر أرتفاعا اذ ينهض الى حواف المنخئض oo‏ 
القطرانى 6 وهو من ثم أيضا الاكثر تعرجا « وقرونا » . أما الجنوبى 
سهولة وانخفاضا كنهاية السهل الشاطئى » كبا أنه أكثر استقامة 7 
تعرجا . وعموما مان بحر ة قارون أعمق بكثير من معظم بحيرات سمال الدلتاء 


V Vo 


مصر جميعا واديا وصحراء . 


تجويف الشمال 


اذا انتقلنا الآن الى جناحى المنخفض بتجاوينهما البيضاوية شمالا وجئوبا 
على ضلوع الدلتا الداخلية ¢ gli‏ تجويف طامية س الروضة يشمل التقوس 
الشمالى الشرقى من الفيوم ابتداء من الهوارة عند المدخل الشرقى حتى كوم 
أوشيم فى أقصى الشمال وعند النهاية الشرقية لبحيرة قارون » وهو التقوس 
الذى يذكر فى شكله بتقوس ايست أنجليا فى جنوب شرق انجلترا من مصب 
التمز حتى الهمبر . ويحد التجويف غربا مصرف اليطس وجنوبا شط العدوة. 


تنحدر الارض من حواف المنخنض الى الداخل شمالا وغريا ¢ لكنها 
سرعان ما تنخفض منها الىمناسيب تحت مستوى سطح البحر تزداد انخفاضا 
نحو الداخل ٠‏ لهذا خرغم ارتفاعه النسبى العام »© تقع أجزاء عديدة من 
التجويف تحت مستوى سطح البحر » مثلا فى الشرق الروبيات  ١‏ متر » 
الروضة ‏ ۲ متر > وفى الشسمال قصر رشوان س ١١‏ مترا 6 طامية  ١!‏ 
مترا + وفى هذه الاراضى الواطئة يكثر البور ومناطق الاستصلاح » كما تنتشر 
على الحواف الخارجية للمنخةض التربة الصحراوية والرملية القديمة منبقايا 
paul byt‏ 3 ال 
التجويف الجنوبى 
اما تجويف قلمشاه ‏ تطون الى الجنوب خفيفصله عن الدلتا الداخلية 
شماله مصرف الوادى » بينما ينفصل تماما عن حوض الغرق السلطانى فى 
الغرب ٠.‏ على عكس التجويف المقابل » ليس به مواضع تحت مستوى سطح 
البحر . لكن اتحداره e‏ أو هو لهذا السبب » ضعيف للغاية وسطحه قد 
سوته رواسب الرى الحوضى قديما » وهى الرواسب التى بسببها تسوده 
التربة الطينية السوداء الثقيلة التى تميزه عن كثير من مناطق الفيوم الاخرى. 
حوض الغرق 
الغرق السلطانى ¢ اخيرا > حوض بيضاوى عرفى المحور كمنخفض 
الفيوم نفسه » لكنه منفصل إو مستقل تقريبأ » اما داخل منخفض الفيوم الاب 
وأما على ضلوعه . خهو غص أو برعم ناتىء بوضوح فى جنوب غرب المنخنض 
منعزل عن جسمه الاساسى بحائط سميك من الحجر الجيرى الا من فتحة أو 
رقبة ضيقة تصله بحوض قلمشاه ‏ تطون . 


كذلك غانه يستقل عن انحدار المنخفض الكبير العام بانحداره المحلى 
نحو قلبه هو ذاته » حيث يهط المنسوب أيضا دون مستوى سطح البحر 
04 


بقليل » ختظهر البرك والمستنقعات ‏ من هنا الاسم وتتفاقم مشكلة الصرف» 
بل ان الغرق هو المنطقة الوحبدة فى الفيوم التى يستحيل غيها الصرف بالراحة: 
ويتحتم الصرف بالرغع والطلمبات ٠‏ وفى هذا كله غان من الواضح تماما أن 
الغرق هو بالنسبة للغيوم كالفيوم نفسها بالنسية لوادى النيل : انه بسهولة 
« الفيوم الصغرى » . 


منخفض الريان 


جغرافيا 

كما يقع الوادى الفارغ بالنسبة الى وادى النطرون » يقع الى حد ما 
منخفض الريان بالنسبة الى منخفض الغيوم : فى كنفه وظله ومتواريا خلفه نحو 
الغربى من منخفض الفيوم الكبير 6 يستقر منخفض الريان الصغير بقدر طيب 
من التواغق بحيث يكاد يحيل اطارهما المشترك الى مربع مختل نوما » يكل 
هو الركن الجنوبى الغربى منه . ويبدو ان التقليد الشائع بين أبناء وادى 
النيل هو ان يسموا منخفضات الصحراء الغربية المتاخمة له « بالوادى » »> 
تجاوزا بالطبع ولكن thd‏ بالقطع . gii‏ الريان 6 كما فى النطرون ايفا» 
ليس فى الامر واد لا جار ولا جاف » لا معلق ولا غائر » وانما هو ببساطة 
منخفض مغلق محكم الاغلاق من جميع الجهات » مهما غار تحت مستوى 


الشكل والتضاريس 


yb ll‏ شكل غريب معقد بعض الشيىء . اذ يتألف من مجموعة من 
المستطيلات القاطعة المحاور diagonal‏ والتى تتراكب متعامدة على بعضها 
البعض دائرة مع عقارب الساعة وف ترتيب تنازلى من حيث المساحة » بحيث 
يبدو الشكل العام فى النهاية أشبه بخطاف أو بقفل مفتوح اليد معلق الىنهاية 
منخفض الفيوم بذلك الجسر الصخرى الفاصل بين المنخفضين . خهناك فى 
اقصى الجنوب مستطيل أكبر متخلج الاطراف محوره من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى » يتعامد على نصفه الغربى مستطيل صغير محوره من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى ؛ عليه بدوره يتعامد مستطيل اصفر 
محوره من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ثم آخيرا يتعامد على هذا 
مستطيل اصغر واصغر محوره بالعكس من الشمالى الشرقى الى الجنوب 
الغربى ‏ طرف الخطاف . وعلى الجملة مان الريان بموقعه بالنسبة الىكتلة 
الفيوم وبشكله المعين وبمحوره وامتداده ثم أخيرا بأصابعه المتخلجة فى اتصى 
جنوبه يكاد الى حد ما يشبه أو يذكر بشبه جزيرة الموره بأصابعها وخلجانها 
الشهيرة فى الجنوب prongs‏ رهى معلقة الى كتلة اليونان القارية . 

YYY 


YYA 


فى الشمال حيث يعرف 
مكديع Sa‏ اة تحن 


الجزء 


منخفضين ثانويين : وادى الريان 


من هذا الشكل المركب »© على اية حال 6 
Yo‏ كم 5 متوسط بعده عن 
.مترا تحت مستوى سطح 


۰ كم" 
الفيوم ٠١‏ كم 5 


gail ٠‏ كلو 


Gee!‏ نقطة فيه تصل الى 


له من الشمال الى الجنوب 
البحر؛ ؛ وليس كما كان القياس القديم  OY‏ مترا .. 


الكبير فى الجنوب > ووادى الريان الصغير 
all gag All geal‏ رمه قوادى اما 


ينقسم جسم المنخفض الى 


A£ 


aly aiie : AY شكل‎ 


الريان : الطبوغرافيا والتضاريس . 


a Yi ee 
Tk Gn. 


وبهذا التغيير الاخير cad‏ ثبت أنه أشد عمقا وغورا من الفيوم Lo)‏ مترا ( 
.وليس العكس . وبهذا أيضا أصبح الريان ثانى أعمق منخفضات مصر تحت 
.مستوى سطح البحر بعد القطارة وقبل الفيوم لا بعدها كما كان GEN‏ سايقا. 
على أن مساحة Geel‏ نقطة ‏ 16 مترا محدودة ؛ نحو YY‏ كم" فقط . أما 
.مساحة المنخفض عند منسوب كنتور pie‏ غتبلخ ٠١١‏ كم » وعئد منسوب 
كنتور + "٠‏ مترا نحو ۷.۳ e Y‏ 


تضاريسيا »© تتدرج حواف المنخفض على كل الجوانب الى أرض عالية 
.نسبيا تثفاوت. بين السهل المرتفع والهضبة المنخفضة متراوحة بين 1٠.١‏ ) 
٠‏ مترا € ولكنها عارية من الئبات خالية من خطوط التصريف . ولكن الى 
الجنوب الشرقى من الريان ثية منخفض آخر صغير فى قلب الهضبة يسمى 
وادی مويله » منسوبه + YO‏ مئرا غوق سطح البحر ٠‏ بيئما الى الغرب ترتفع 
«الارض الى منطقة مليئة بالانكسارات تعرف بقصور العرب ؛ تم الى الغرب 
منها منطقة أخرى أشد تمزقا بالانكسارات هى منطقة الهداهد . 


ورغم أن منخفض الريان نفسه يرقى بتدريج وئيد الى هذه Cal gall‏ 
مان ارتفاعها النسبى يؤكد غور التجويف الكلى é‏ حيث يصل مجموع الفارق 
بين أعمق نقطة فى بطنه واعلى قمة فى حواخه الى نحو ..؟ س .١؟‏ أمتار . 
LI‏ قاع المنخفض نفسه فينحدر تدريجيا نحو اخفض نقطه 6 وهى تقع تقريبا 
فى منتصفه وتمتد gail‏ 0 1 كم . JS pL ts,‏ المنخفضات 6 يتحول قاع 
المنخفض الى مجموعة من المنخنضات الصغيرة تفصل alila Win‏ ثانوية 
.وان كان بعضها lala Lille‏ صعب العبور . 


يغطى هذا القاع المجعد غطاء من الرمال السنافية والكثيبية الهولوسينية 
النشاة التى تقطع المنخفض على محور شسمالى شمالى غربى ‏ جنوبى 
.جنوبى شرقى فى شكل خطوط طولية متوازية تترك بيئها مسطحا رمليا يسهل 
المروق منه )١(‏ . غير أن الملاحظ أن هذه الخطوط الرملية » التى تتجاوز حدود 
المنخنض أيضا الى خارجه شمالا وجنوبا » جنوبا أكثر Yoo‏ تظهر الا حيث 
يتفق محور أرض المنخفض مع محور الرياح Sept aaa‏ 
التى يتعامد محورها مع اتجاه الرياح . 
اليمثئشيمة 

ماتزال جيولوجية الريان » اذا انتقلنا الى البنية 6 مومّسع خلافات . 
غرغم النظرية الايولية السائدة فى أصل المنخفضات عامة » يرجىء البعض دور 


(1) Beadnell, Topography & geology of Fayum, p. 52 et seq. 
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التعرية الهوائية فى ثقساة الريان الى آكرحلة الاخيرة فقط ويذ عه فى مرتبة. 
ثانوية مقدما عليها عوامل ومراحلاخطر واعقد . كذلك خبينما يذهب رای الى 
أن « وادى الريان خال من الرواسب النهرية ومن التواقع tail‏ مما يدل 
على أن مياه الثيل التى كانت Lad‏ مضى تغمر leja‏ عظيما من منخفض الفيوم 
لم تصل الى Gals‏ الريان .. غلم يكن يوما من الايام جزءا من بحيرة موريس 
حتى فى وقت أعظم اتساع الها » )١(‏ ©» غان el Shuan‏ 4 ولو 
أن الرآيين يشيران غيما يبدو الى تواريخ زمنية مختلفة . وهكذا pti‏ هذه 
التناقضات سلسلة من القضايا التى لم تحسم بعد . 


a ind‏ بعض الجيولوجيين أن المفخفض. » المحفور كالفيوم فى نطاق 
الايوسين » يبدا تاريخه الجيولوجى فى وقت ما قبل البليوسين بمحدب ٠‏ التواء 
محدب 6 موجه غالبا على محور شمالی غربى س جنوبی شرقى » عقده بعض 
الشيىء نركيب محدب آخر محلى موجه على محور شمالى شرقی ‏ جنوبى , 
غربى . والمفهوم أن المحدب الاول يتفق مع حوض وادى الريان الكبير ٠‏ 
والثانى مع الصغير . ثم فى البليوسين واوائل البلايستوسين تكون المنخفض 
كمنخفض » وذلك اولا بالعوامل التكتونية والتجوية الكيماوية » اى أن خفض 
سطح المنخفض تم بالانكسار ٠‏ وعندئذ تم ملء المنخنض بالمياه كجزء من بحيرة 
شاسعة تكونت ف المنطقة حين وصل منسوب النيل الى ب 20 مترا . أخيرا» 
وفى نهاية البلايس توسين وفى الهولوسين » جف المنخفض تماما > ومن ثم 
خضع Jail‏ تعرية الرياح ختكونت كثبانه الرملية )١(‏ .. 


اتصال الريان بالنيل » قضيتنا الثانية 6 واضح ضهنا فى النظرية 
السابقة . ويمزيد من التوضيح 6 يحدد سيريل غوكس أن « Lay gat‏ بليوسينيا 
كاللسان jy‏ غانداح الى iibi‏ بحيرات فى المنطقة التى هى الآن محافظتا 
الفيوم وبنى سويف . ونتيجة للعصر الجليدى الكبير فى نصف الكرة الشمالى» 
مع كل تلك الكمية الهائلة من باء البحر التى اختزنت فى الغطاءات الجليدية » 
٠٠٠ [‏ ع حفرت مياه النيل طريقها نحو الشمال فى البحر المتوسط خلال 
البلايستوسين منذ حوالى .. .ر.ه؟ سنة مضت . وربما قبل هذا الاندفاع 
نحو الشمال مباشرة ¢ كانت تلك المياه Lad‏ قد غمرت حوضا فى الفيوم . 
بالتالى » ربما منذ ...٠ر١٠٠ iiu‏ مضت » غمر Jall‏ الفيوم مرة اخرى وغاض 
الى وادى الريان » (؟) . 


. 11.١ get Jal عوض ؛ نهر‎ (1) 
(2) M.A. Zahran, “Wadi El-Raiyan : 2 natural water reservoir”, 
B.S.G.E., 1970 — 1, p. 85. 
(3) S. Cyril Fox, Geological aspects of Wadi El-Raiyan project, 
Cairo, 1951, p. 1. 
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اثناء هذه الغمرة الاخيرة » تمضى الصورة » كان الريان مجرد منخنض 
-ضحل فى الصحراء . ولهذا نمع الرياح الشمالية القوية » مسلحة بالرمال > 
سرعان ما تبخرت مياه وادى الريان . هنا بدات الرياح المحملة بالرمال فعلها 
فى التعرية » خفرغت او جوفت المنخفض الى ابعاده وحجمه وعمقه الراهن * 
كاشفة صخور القاع الايوسينية بطبقاتها الافقية » وهى التكوينات الاقليمية 
التى حفر غيها المنخنض . 


المنخفض الفارغ 

ايا كان الامر فى التناقض البين فى قضية اتصال الريان بالنيل » خانه 
يقودنا الى تناقض آخر فى قضية أخرى ولكن على الجانب البشرى . اكان 
الريان » وهو الآن غراغ من اللامعمور المطلق » مسكونا فى وقت ما ؟ بقاع 
المنخفض بقع عديدة من النباتات الطبيعية حول عيونه الارتوازية 6 كما أن 
المياه الباطنية موجودة به على عمق مترين قط من سطح الارض . اصل هذه 
المياه الجوغية هو طبقات الخراسان النوبى المشققة › والنى قدر مسيريل 
فوكس عمقها هنا بنحو .1 مترا تحت سطح المنخفض )١(‏ . وعلى أقصى 
الحافة الجنوبية الغربية لقطاع وادى الريان الكبير توجد اليوم ثلاثة ينابيع 
للماء العذب »© العين البحرية والوسطانية والقبلية كما تسمى . كذلك كان 
يقطاع وادى الريان الصغير حتى القرن الماضى عينان جاريتان » الا انهما 
الآن مطمورتان تحت الرمال . ومن الواضم أن هذه العيسون جميعا ظلت 
.تستعمل طويلا . والى هذه الظاهرات مجتمعة يرجع البعض أصل اسم 
المنخفض ¢ الريان بمعنى الرى 6 أى المشيع بالماء ۰ 


ثمة » بعد »6 اطلال بان قديمة تضم منازل ومقابر وبقايا غخار واخشاب 
متحفرة واحجار مفككة تنتثر g‏ منطقة العيون خاصة العين الوسطانية E‏ 
تردها الاساطير الى ملك يدعى الريان عاش وجيشسه هناك » والى هذا 
الملك ينسب البعض اسم المنخفض كنظرية بديلة . وعلى هذه الاسس يرى 
بعض الباحثين أن المنخفض كان مسكونا فى القرنين الاول والثانى الميلادى) 
ola,‏ جزءا من الارض كان مزروعا )1( كذلك يتحدث البعض عن رهبان وادى 
الريان المعتزلة . (؟) 


ولكن يبدو » رغم هذه الروايات والتاويلات e‏ ان الريان » ان صح أن 
اسمه مشتق من الرى © فقك. لا يكون ذلك الا من قبيل التسمية بالضد 
Ibid.‏ )1( 
A. Fakhry, “Wadi El-Raiyan”, Annales des services des anti--‏ )2( 
quités de l'Egypte, 1947, p. 5 —9.‏ 
Meinardus, op. cit., p. 173.‏ )3( 
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سخرية وتهكها ¢ فليس chal‏ مئه . وان صح انه كان مأهولا © l ASE‏ 
« يكتشف » الا فى القرن الماضى hii‏ على يد لينان دى بلئون ؟ ASHI‏ © على. 
اية حال > ان المنخفض كان كما هو اليوم غراغا بشريا طوال التاريخ المعروف» 
والاحرى أن يسمى « المنخفض الفارغ » على غرار ما يسمى « الوادى الفارغ » 
غير بعيد قرب النطرون ... 


هيدرولوجيا 


ماذا يبتى اذن من الريان للجغراخيا البشرية ؟ حسنا »> هو الجانب 
الهيدرولوجى بالتأكيد » gh‏ مندسة الرى والصرف . فلم يكد المنخفض 
نكشت حفن Jie‏ الوط EAU‏ لكر عات رى وصريق الا Like yell‏ اول 
اقتراح الامريكى كوب — هوايتهاوس ف ثمائينات القرن الماضى بتحويله الى. 
خران tg‏ لياه ليان اليل :الى أن تحول Mead‏ الى محرت بيقن لاه 
وبفضل موضعه aiiis‏ مغلق منفصل قرب الفيوم 6 يبدو الريان وكانه 
الاحتياطى الذى ادخرته الصحراء الغربية لخدمة وادى النيل هيدرولوجيا أما 
كمفيض وخزان لضبط الفيضان واما كمصب طبيعى لصرف الفيوم »© اما كخزان 
عذب یعفی Lly‏ كخزان ملح . أو LS‏ وضعها سيريل فوكس USEC‏ أن مصر 
هية hill‏ ؛ غان وادى الريان هبة الصحراء الغربية » )١(‏ . وبين هذين. 
القطبين المتناغرين تماما » قطب الرى وقطب اصرف » تذيذبت فكرة الاستفادة. 
من الريان . وقد كانت الفكرة ألاولى هى الاسبق والاكثر الحاحا دائيا ) 
ولكن الفكرة الثانية الثانوية هى التى قبض لها أن تتحنق . 


الريان والرى 


هيكل مشروع خزان الرى الجانبى يتلخص فى ثلاثة palis‏ . أولا ؛ 
اقامة قناطر على النيل الرئيسى جنوب مدينة بنى سويف بنحو ١١‏ كم . ثائياء 
شق قناة JAG‏ من امام هذه القناطر وتمتد الى وادى الريان طولها ۲١‏ كم 
ثلثاها فى الارض المزروعة بالسهل الفيضى وثلثها الباقى فى الصحراء . هذه 
القناة هى قناة الملء والتفذية gfeoder‏ الوارد sly Jas ¢ inlet‏ الثيل. 
النائض فى شهور قمة الفيضان الى الريان ليخزن غيه . ثالثا » قناة اخرى, 
للتفريع أو للصادر outlet‏ تحبل ماء بحيرة الريان المخزون الى التيل مرة 
اخرى اثناء شهور التحاريق . ولكن لا يلزم أن تكون كل هذه القناة الشانية. 
حديدة © بل جزء منها فقط . خهى نفسها قناة الوارد حتى بحر يوسف > ثم 
تتبع بحر يوسف نفسه حتى اللاهون ای لنحو ۲۸ كم 6 ثم من اللاهون تشق. 
مجرى جديدا نحو الشرق ينتهى الى الئيل جنوب الواسطى بقليل . 


(1) Op cit., p. IV. 
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وقد قدرت سعة خزان بحيرة الريان حتى منسوب + .؟ مترا نحو 
١‏ مليار متر مكعب . ونظرا لشدة غور المنخفض e‏ فان لاه يتطلب A‏ 
سنوات بمعدل Y‏ شهور كل سنة ابان ذروة الفيضان . ولهذا ؛ ولانشاء 
القناطر والقناتين » غان الاستفادة من المشروع لن تبدا الا بعد ١١‏ سنة من 
البدء فيه . وعند ذلك oli‏ يستفاد من كل المياه المخزونة » بل بشريحة الامتار 
الثلاثة أو الستة hii Llall‏ وحتى منسوب 5 مترا . وهذا:يعادل Y‏ — { 
مليار متر مكعب كل سنة زيادة فى الايراد الصيفى » ثلثها ايضا مفقود بالضرورة 
للبخر والبحر . 


الفيضان العالى 6 حيث سيعمل خزان الريان كمفيض يمتص الفائض 6 ثم 
يعود بعد ذلك الى النهر للانتفاع به بعد الفيضان . ثانيا ؛ يمكن رى الفيوم 
من خزان الريان بدلا من بحر يوسف الذى sau‏ مأخذه عنها بضع مئات من 
يمكن توخير المزيد من مياه الرى للفيوم للتوسع الزراعى . رابعا » يمكن تحويل. 
رى غرب الجيزة ليرتب على خزان الريان . خامسا » واخيرا وليس آخرا» 
يمكن زراعة جوانب وادى الريان نفسه فى الشريحة التى تنحسر عنها مياه. 
قليلا . وبذلك يحمل الخزان الحياة لاول مرة الى المنخفض الميت ويتم خلق. 
محافظة جديدة فى M) poe‏ . 


بالمقابل » هناك خمسة مثالب للمشروع . Yal‏ ؛ وكما اشار او اثار 
ويلكوكس خاصة » خطر النشع على الفيوم المجاورة من التخزين على مشل 
هذا المنسوب العالى ؛ مما sayy‏ خصوبة اراضيها وزراعتها . انيا »> قد 
توجد بمنخفض الريان شقوق وانكسارات عديدة يتسرب منها الماء ختمنع ملء 
الخزان كليا أو جزئيا . ثالثا > حتى عند ذلك » Gk‏ لن يغفذى Gall‏ الا فى. 
شهرين bii‏ هما ابريل ومايو » بعدهما وفى je‏ الحاجة يضعف تصريفه wll‏ 
أقصى حد . رابعا » الجزء الاكبر من مخزون الخزان لا يستفاد an‏ » اما 
D‏ كمخزون ميت » فى قاعه أو كفاقد بالبخر وللبحر . خامسا 6 جزء محدود 
فقط من مصر المستفيد من المشروع 6 هو ذلك الواقع شمال الخزان دون 
جنويه (؟) . 


بين هذه المزايا والمثالب 4 JE‏ المشروع معلقا مدة طويلة الى أن eo‏ 
السد العالى الموقف ٠‏ فقد ألغى الحاجة اليه وجبه نهائيا 6 ليتحول الى. 


(1) Zahran, op. cit., p. 88 — 90. 
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. مطوية فى هندسة الرى والى غصل ضائع من تاريخ الريان كاقليم‎ iaia. 
مشروع‎ ٤ ومن الناحية الاخرى ¢ فقد نمث السد العالى المشروع المضاد‎ 
الريان كيصرف للفيوم الى ان تحقق واصبح الريان بذلك مصرفا خصوصيا‎ 
وأبعادا‎ La gel al وهو هدف‎ » Jall للغيوم بدلا من بنك مائی عمومى لوادى‎ 
شکوکا واكثر وأقعية بلا ريب . لقد سقط مشروع تحويل‎ Jal بالطبع ولكنه‎ 
بركة‎ ١ الريان الى ( بحيرة موريس جديدة » © ونجح مشروع تحويله الى‎ 
. » قارون بديلة‎ 


السريان مصرفا 

لا ينفصل مشروع الريان كمصرف عن daly‏ الفيوم الام بالطبع Jie c‏ 
ما أن الفيوم لا تفهم الا بالاشارة الى مشكلة الصرف بالقطع . هيكل المشروع؛ 
لانه أصغر ابعادا واقل هداما » ابسط بكثير من مشروع الريان كخزان للرى. 
.قوامه ث ق قناة من الفيوم الى الريان تتجه.من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغربى حاملة اليه مياه صرخها الزائدة . القناة من قطاعين : قناة مكشلوغة 
طولها در؟ كم من نهاية الطرف الجنوبى الغربى للغيوم الى حافة الصحراء » 
ثم نفق محنور Jot‏ الحاجز الجيرى الفاصل بين المنخنضين طوله ۸ كم 
وقطره Y‏ أمتار وينتهى عند iila‏ الريان الشمالية الشرقية فى منطقة Lha‏ 
البقرات غل ينسوي ك :+ 1 JS‏ = 


على أن المشروع لا يتلقى كل مياه صرف الفيوم بل جزءا منها فقط t‏ غوق 
التصف » أو ۲.١.‏ مليون متر مكعب سنويا من مجموع مياه صرف الفيوم البالغ 
٥‏ مليونا . وهذا الجزء هو حصيلة .؟١‏ الف غدان bai‏ » اى نحو الثلث» 
.من أراضى المحافظة والبالغ مجموعها call TAY‏ غدان .ای أن مشروع الريان 
لم يلغ كلية وظيفة قارون كمصرف » واتما قسمت رقعة صرف المحافظة الى 
.قسسمين ٠‏ الشمالى يظل موجها الى قارون © والجنوب يحول الى الريان . 


هذا التقسيم الثنائى لسببين : من ناحية استمرار تغذية قارون بقدر 
.مناسب من المياه حتى لا تتلاشى بالبخر فى النهاية ختفقد كمصدر للثروة 
السمكية والسياحة ane‏ الخ ٠‏ ومن ناحية أخرى للمحافظة على مستوى 
بحيرةالريان الجديدة عند منسوب منخفض باستمرار هو ٠١‏ مترا ) 
استبعادا لاحتمال أى تهديد لخصوبة الفيوم نفسها من التسرب الباطنى على 
.منسسوب أعلى» مثلما هدد مشروع الريان كخزان للرى على منسوب + .” مترا. 


مزايا المشروع واضحة بلا شك 3 أولا ¢ حل المشكلة المباشرة والملحة 

وهى الصرف » فالمشروع يؤدى الى تحسين الصرف فى الفيوم جميعا وبضربة 

واحدة . ثانيا ¢ حل ikali‏ المزمنة أبدا والمتراكية طويلا وهى عجز الرى »> 
VAL‏ 


شكل At‏ - خريطة تخطيطية لمشروعى الربان كخزان وكمصرف . 


«وذلك بزيادة حصة الفيوم من مياه Goll‏ بمعدل نحو ٠...‏ متر مكعب للفدان 
سنويا » بحيث يرتفع من نحو ...2 الى ...5 متر . وهذا الى جائب 
.تحسين الصرف يؤدى الى رفع غلة الفدان من جميع المحاصيل sl‏ الى التوسدع 
الراسى . ثالثا » التوسع الزراعى أى الافقى » وذلك فى نحو PY‏ الف olai‏ 
.صالحة للزراعة ولكن كان ينقصها ماء الرى فقط . رابعا » الاستصلاح 
الزراعى للاراضى البور والصاراء 6 وذلك فى نحو ۲۷ الف glai‏ جديدة على 
٠هوامش‏ المحافظة . خامسا e‏ اعادة تخطيط المركب المحصولى بالتوسع j‏ 
محاصيل معينة » كزيادة مساحة الارز من ٠١‏ آلاف دان الى .»2 الفا » 
.وتخصيص ۲٠‏ الف غدان لزراعة السمار الحلو لصناعة الحصر ... الخ (0. 
وعلى الجملة ¢ انفتح باب الانطلاق فى الزراعة والتنمية الاقتصادية وبالتالى 
:فى السكان والتطور امام الفيوم بعد أن طال غلقه c‏ وبذلك وضع المشروع 
نهاية لعملية تجميد نمو الفيوم . باختصار » لقد حل المشروع جوهر مشكلة 
الفيوم الخانتة . 


على الجائب المضاذ » ثمة مشكلة واحدة واردة » ولا نقول محتملة أو 
.محتمة.. تلك هى القضية القديمة » قضية تسرب مياه بحيرة الريان الملحة 


. ۲١ وزارة الرى » التقري السنوى 6 .1۹۷ )4 ص‎ )١( 
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» تهديدها لارض الفيوم . وابتداء > ثمة حقيقة مؤكده تاريخيا وعلميا‎ ba, 
Lal » وهى أن التسرب من الفيوم الى الريان واقع لا شك غيه . ختاريخيا‎ 
هناك اجماع‎ c هيرودوت قديما الى تسرب المياه من بحيرة موريس . وعلميا‎ 
بين الجيولوجيين المختصين علىان المياه تتسرب من بحيرة قارون الى منخفض,‎ 
الريان باعتباره الاقرب والاوطاً . وهذا التسرب » بالمئاسبة » عو الذى‎ 
يفسر تخلص بحيرة قارون من الجزء الاكبر من املاحها » وبالتالى عدم شدة‎ 


على أن هذا التسرب ليس بكمية كبيرة أو خطيرة é‏ وانما هو بالقدر 
الذى يكفل تبخره مباشرة فى وادى الريان بئفس سرعة وصوله اليه ودخوله 
فيه . وبهذا غان هناك « توازنا هيدرولوجيا » بين حجم مياه التسرب من 
الغيوم الى الريان وبين معدل تبخره فى الاخير )١(‏ . هذا والا لتكوئت مذ 
التديم بحيرة كبيرة أو صغيرة فى هذا المنخفض » ما كانت لتخفى بالطبع على 
ملاحظة وتسجيل المؤرخين التدماء» Uy‏ كان الريان اليوم حوضا ula‏ كما نرى. 


List‏ السؤال الحرج هو : ماذا عن التسرب فى الاتجاه المضاد »© من 
الريان الى الغيوم ؟ هاهنا حتيقتان طبيعيتان حاكمتان : الاولى أن الريان 
اخنض منسوبا من الفيوم ( ولبس العكس كما كان الظن سابقا ) » والثانية أن 
ميل الطكتات فة اسن det‏ وها عي atoka‏ 
الجنوب الى الشمال . من هنا اختلنت آراء الجيولوجيين © البعض ينض 
احتمال التسرب والبعض يؤكده . 


غيرى dian‏ أن التسرب الخطير مستبعد بحكم طبيعة طبقات الايوسين› 
وأنه حتى لو حدث تسرب خان ميل هذه الطبقات نحو الشمال كفيل gl‏ يحملها 
شمالا الى ما لا نهاية دون ان تصعد الى الطبقات الاعلى ومنها الى سطم 
الارض الزراعية بالفيوم (Y‏ كذلك یری سيريل خوكس أن طبقات الايوسين. 
أسفل الريان غير منفذة 6 ولا خطر بالتالى من التسرب . 


اما عن العيوب والفوالق » وهناك منها نحو 1؟ مستوى انكسار فى 
المنطقة بين المنخفضين » خبيئيا ينتهى بيدئل وغوكس الى lel‏ متكلسة مسدودة. 
وصماء c (P)‏ يحذر البعض من أن تكلسها لا يعنى انسدادها ولذا كان خطر 
التسرب وارد . da‏ ظل مشروع الريان كخزان للرى ¢ كان البعض يستبعد 
خطر الانكسارات والشقوق حتى لو وجدت على أساسس أن رواسب الطمى, 


(1) Ball, Contributions, p. 288. 
(2) Op. cit., p. 23 — 4. 
\(3) Beadnell, p. 24; Fox, p. VI — 2, 
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العالقة بالمياه جديرة بسدها تماما . على أن مثل هذا العامل الواقى الكاتم 
استبعد الآن فى مشروع الريان الحالى كمصرف » من جهة لقلة الطمى العالق 
فى مياه الصرف 6 ومن جهة اخرى لانعدام الطمى المتجدد أصلا بعد انشاء 
السد العالى . 


على أن العامل المطمئن الذى شجع على تنفيذ المشروع فى النهاية هو 
الفارق الكبير بين منسوب الياه الجديد فى الريان  VY‏ مترا وبين منسوبه 
فى مشروع خزان الرى القديم + .؟ مترا .. 


يبقى فى النهاية المفزى الجغرافى لتغير اللاندسكيب . عن الريان Ost‏ 
غانه تحول من منخفض Gila‏ ميت غائر تحت مستوى سطح البحر الى بحيرة 
داخلية صناعية وان ظل سطحها تحت مستوى سطح البحر A‏ وهذه البحرة 
هى ثانية البحيرات الصناعية التى كونها الانسان المصرى فى حوض النيل بعد 
بحيرة ناصر والاولى 3 الصحراء الغربية ¢ الا أن هذه عذبة وعلى tll‏ 
وهذه ملحة وبجواره . وبها على اية حال دخل المنخنض فى حوض النهر ) 
مثلما اتسع واديه هو بادخالها . وسواء اثرت يحيرة الريان مستقبلا على 
المناخ المحلى وعلى الحياة الثباتية أو. لم تؤثر » Yale‏ تضيف الى مصسايد 
الاسماك الممكئة مجالا جديدا ¢ كما قد يمكن استغلال حوافها فى زراعة بعض 
النباتات الصناعية كتلك الصالحة لصناعة الورق » غضلا عن أنها جبهة 
جديدة للسياحة الصحراوية )١(‏ . 


هذا عن الريان »© اما الفيوم aii‏ تحولت لاول مرة من الصرف الداخلى 
الى الخارجى »© وان كان هذا الصرف الخارجى الجديد داخليا فى نهايته 
بالريان . وهكذا. بعد أن كانت الفيوم فى معنى مصرغا عموميا للصعيد 6 أصبح 
الريان مصرفا خصوصيا للفيوم . أو قل اصبح الريان 6 على درجتين وعبر 
الفيوم » مصرغا جزئيا جانبيا وغربيا لوادى النيل . كذلك غبدلا من أن 
تصرف الفيوم شمالا او شمالا غربا فقط الى بحيرة قارون وحدها » أصبحت 
أيضا تصرف جنوبا غربا الى الريان » كما لو أن انقلابا كاملا فى الطبوغر افيا 
والانحدار قد وقع فى أحد المنخنضين أو كليهما . والطريف هنا أن هذه قد 
تكون أول le‏ يتجه Yad‏ الصرف فى مكان بمصر من الشمال الى الجنوب لا من 
الجنوب الى الشمال » أى عكس الانحدار العام » وكائيا هذا الصرف 
المعاكس يناظر على البعد الاتجاه العكسى لوادى تنا بالنسبة للنيل نفسه te‏ 


(1) Zahran, p. 96. 
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الفصل الرابج عشر 
الدلتا 
الدلتا ‏ النموذج : النضج الفيزيوغرافى 


A 2‏ دال « é‏ بعد أن اعتبروها مثال الدلتا النهرية بامتياز » حتى تحولت 
الكلمة فى االمهاية من اسم علم الى اسم نوع . غالواقع أن دلنا الثيل شكلا 
وحجما وتركيبا هى من اقرب دالات الانهار جميعا الى فكرة الدلتا النموذجية ؛ 
بل وتبدو فى هذا كله غريدة الى حد بعيد بين دالات العالم . فشكلا هى أقرب 
ما يكون الى المثلث المئتظلم نسبيا ¢ المتساوى الساقين AST‏ منه المتساوى 
الأضلاع » حيث يبلغ طول قاعدتها نحو مرة ونصف مرة طول ارتفاعها . 


ومن الدالات بعد هذا ما هو وحيد الفرع أو ثلاثئ الفروع أو أكثر E‏ 
ولكن الدالات ثنائية الفروع نادرة كالسند مثلا » وأندر منها تلك التى يتوازن 
غيها الفرعان بدرجة معقولة كما هى الحال فى دلتا النيل . وهناك دالات كثيرة 
أشد بروزا من دلتا النيل بالنسبة لخط ساحلها ¢ كالبو والفولجا والدانوب 
والمسسبى ally‏ والايراوادى ¢ ولكنها حبيعا تتضاءل مساحة واتساعا 
بالنسبة لدلتا النيل » التى لا تكاد تغوقها فى ذلك الا دلتا الجانج . 


شكلا وحجما وتركيبا أيضا » تبدو الدلتا على قدر كبير من النضع 
الفيزيوغرافى . خدلتا النيل بصورتها الراهئة تعد ناضجة بدرجة غير عادية 
اذا ما قورنت بغيرها من الدالات . ويرجع هذا النفج بطبيعة الحال الى 
تاريخ خيزيوغراغى خلفها طويل pater‏ اكتملت خلاله عمليات التكوين والنضج 
والتهذيب الطبيعية . ويمكن of‏ نحصر أربعة من مظاهر هذا النضج : العمق 
النسيح واختزال الفروع فى الداخل ثم ضالة اليحيرات وانسيابية الساحل 
على الاطراف . ' 


| غيمساحتها الراهئة الكبيرة — ...ر.5اره olai‏ أو نحو ٣ YY‏ 
الف كيلومتر مربع » بما فى ذلك البحيرات والكثبان  )١(‏ تبدو دلتانا خسيحة 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 450. 
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وعميقة بدرجة ملحوظة » Get‏ تتعمق من ساحل البحر الى الداخل مسافة 
كبرة » لا cLa‏ بفعل أو بفضل نثشاتها الجيولوجية وأصلها كخليج بحرى CE‏ 
الخليج البليوسينى القديم . اما اختزال الفروع عبر عمليات طويلة معقده من 
التغر والاسر والتصنية كما نعرف من ٩‏ أو أو ه الى ۳ ثم الى ؟ » غخهذا 
مظهر لعملية تبسيط وتقنيل وتصنية وتكامل هيدرولوجى بعيد المدى ودليل 


على النضج الفيزيو فراغى عيوما . 


من مظاهر as‏ نضح الدلتا كذلك مستنقعاتها او بحيراتها Yal Cox gs.‏ » 
ساحلية الموقع » لا تتعمق الى الداخل أكثر من .5 كم aas‏ أقصى . أى أن 
الداخل وجسم الدلتا الاساسى يخلو من مثلها » وهذا يعنى أنه قد تم ردمها 
وملء غجواتها المائية والبحرية تماما من ptt‏ .> ثم هی ٥‏ ثائيا » مح دودة 
المساحة نسبيا » خمجموع البحيرات الاريع لا يعدو أصلا ثلثى مليون غدان 
( 1۰ الفا ) » ol‏ نحو AASA‏ من مساحة الدلتا كلها . IG‏ » وآخيرا » 
انها جميعا يالغة التسطح شديدة الضحولة لا تتجاوز فى أعمقها المتر أو 
المترين » col‏ أنها الى المستنقعات الساحلية lagoons‏ اقرب منها الى النحيرات 
الحقيقية . 
قوس يتألف من مجموعة من الاقواس الصغرى 6 مظهر آخر ply‏ من مظاهر 
نضج Liai‏ » وذلك بما Gan‏ من السمترية والتفاظر الشديد على الجائبين 
سواء فى درجة التقوس أو الاتجاه أو فى قطاعات أقواسه المحدية والمقعرة 
اللطيغة او آخيرا فى الخلجان والبحيرات الغائرة والرؤوس البارزة . غهذه 
الانسيابية الخطية السائدة عليه دليل على مرحلة أو درجة معقولة من نضج 
التوازن بين عملتى الارساب النهرى والتعرية البحرية . 


Wai‏ عن هذا خانه يجف به نطاق قوسى هائل من الاعماق الضحلة تمتد 
من خليج العرب غربا الى « كوع » البحر عند سيتاء وفلسطين شرقا . فخطوط 
أعياق ۰ ٠۰۰۰ ۲ ٥۰۰ t‏ متر تكاد كلها توازى خط Jala‏ الدلتا وقوسها 
التقليدى ¢ ولو أنها تعود ختتقارب وتقترب من الساحل خارج نطاق الدلتا » 
لاسيما على يسارها فى منطقة الاسكندرية بالقياس الى يمينها تجاه place‏ . 
وهذا بلا شك يعكس رواسب النيل الممتدة والمتقدمة بعيدا تحت الماء » كانا 
ھی تكمل مروحة الدلتا بالقوة أو كانها مشروع نمو أو امتداد للدلتا كامن 


وغاطس تحت البحر . وقد كان لضعف حركة المد والجزر هنا مضل pS‏ فا . 


نمو الدلتا ؛ خمداها لا يزيد على نصف متر عادة وقد يصل الى نصف ذلك LS‏ 
عند بورسعيد . 


vae 


المساحة 
ذلك عن الكمال التام . غالبعض يلاحظ » Yal‏ وبحق » ان مساحة دلتانا هى 
انهار الدنيا بالتأكيد » gli‏ دلتاه بيقين ليست كبرى دالات العالم . انها» 
أن alll‏ ف مجراه الادنى ٠‏ بل ومنذ العطبرة pla LS‏ 6 يفقد ماه ويقل حيولة 
باطراد € ولولا ذلك لكانت الدلتا اطول واكثر بروزا على الارجح . كذلك خان" 
وادى النيل بأحواضه فى الصعيد كان يستلب leja‏ لا يستهان به من حمولة 


ود مق هذا كان الل Ra‏ حورن الط لا بم بن 
اكثرها حمولة اذا قورن مثلا بالدجلة والكارون والكرخا . واخيرا gli‏ تيار 
Jala‏ البحر الجنوبى المتجه شرقا أو تيار dhe‏ طارق LS‏ يسمى يجرف 
وکح حزما كبيرا لا شك من طمئ 'النيل وينقلة بيدا لترسيه مل احا 
فلسطين حين يتعامد عليه بحيث تعد سهول ساحل فلسطين من صلب رو اسب 
dail‏ وامتدادا لها . من ثم غلولا هذا التيار لكانت الدلتا المصرية بلا ريب اطول 
واكبر واشد بروزا » ولكانت سهول غلسطیا Philistia‏ تقع ‏ مجازا بالطبع - 
ALSS Ll tda JL‏ طبيعية لها . 
الد : 
والملاحظ بعد هذا أيضا أن الدلتا لا تبرز أو تخرج كثيرا عن خط الساحل 
المحيط » ولعلها من هذه الزاوية اكثر تعمقا الى الداخل منها بروزا الى الخارج.. 
Lays‏ ارتبط هذا باصلها الخليجى القديم » ذلك المصب الاستيوارى الغائر 
الذى لا شك انه كان بالغ العمق مما استنفد فى aih‏ جائبا ضخما من رواب 
النهر ذهب فى بناء الدلتا بالعمق اكثر منه بالاتساع . وسمك طبقات رواسب 
الدلتا الراسى العظيم يكاد بهذا يتناسب عكسيا مع امتدادها الافقى الراهن .. 
ولربما أن هذا التعمق الغائر والعمق الشديد فى ااخليج قد حمى الدلتا أثناء 
ها من التعرية البحرية » الا انه قد حكم عليها فى النهاية والى الابد بالضآلة 
النسبية فى المساحة والرقعة . 


البمصييرات 


ثمة Lal‏ ملاحظة ثالثة ودقيقة قدا تخقى على النظرة الوهلية Mag,‏ 
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الساحل الانسيابى » حتى على تواضع بروزه نسبيا فى البحر » لا ينبغى له أن 
يخدعنا عن أن جسم الدلتا الحقيقى اقل تقدما فى البحر مما يوحى لاول وهلة t‏ 
وبالتالى فهو أقل مساحة فى الحقيقة . غهذا الخط ان هو الا نطاق رقيق نحيل 
من الالسنة الدقيقة الهشة التى يتوغل البحر وراءها فى اليابس على شكل 
البحيرات الاربع . ولو استبعدنا هذه الالسئة لبان لنا خط الساحل الخلفى أو 
الحقيقى على الفور وهو أكثر تعرجا وانثناء بكثير من خط الساحل الامامى أو 
الظاهرى بحيث يقترب كثيرا أو قليلا من نمط « قدم الاوزة  80056-50064‏ » 
المشرشر والمميز المعروف فى دلتا المسسبى مثلا » ولتحولت بحيرة المنزلة مثلا 
الى خليج مقعر مثل خليج ابو قير سمال بحيرة ادكو بل وأكبر منهما معا بكثير) 
ولراینا من ثم أرض الدلتا وهى اقل تقدما وبروزا نحو البحر مما تبدو شكلا . 
كذلك غلا شك أن نشاة البرارى تمثل نكسة أو خطوة الى الوراء من وجهة 
نضج الدلتا » 

الساحل الانسيابى 


Gull,‏ ا فس bs‏ التاخل الال هو فى تقو تاعدب 
العام خطى »© انسيابى » صقيل » ومهذب جدا أكثر مما ينبغى . بمعنى انه 
يخلو من الخلجان المتعمقة حقا ومن الرؤوسسن البارزة promontory Lin‏ رم 
غرغم تعدد الخلجان شكلا بحكم تعدد التقوسات المحدبة والمقعرة المتعاقبة ) 
غالملاحظ انها Lane‏ خلجان قوسية مديدة فقط » شديدة الاتساع والانفتاح 
ولكنها شديدة ااضحولة والهامشية . الاستثناء الوحيد هو خليج أبو قير » فهو 
خليج نصف دائرى متعمق ومحمى . 


اما الرؤوس البارزة غليس ثمة منها فى الحقيقة الا « خم » الفرعين 
نفسهما قرب رشيد ودمياط 6 كما يبدو أن رأس بوغاز البرلس » أكثر نقطة فى 
مصر سمالية » هو بقايا نهاية المصب الس بنيتى القديم . فهذان اللسانان 
مخروطان من الرواسب cônes ¢ spitheads ¢ cônes d’alluvion isshi‏ 
de déjection‏ على شكل شبه جزيرتين فى نهايتى المصبين ومن ثم يمثلان AST‏ 
نقط الساحل كله بروزا وتقدما فى البحر ويتخذان شكل راس الحربة أو السهم 
التتليدى . 


واذا كانت كلتا شبه الجزيرتين النهائيتين هاتين مشقوقة بواسطة خرع 

النهر الى شريحتين أو خلتتين على كلا جانبيه » هالطريف أن الشق الشرقى فى 

. كليهما هو كقاعدة أكبر مساحة وحجما ونموا من نظيره الغربى بوضوح شديد.. 

السبب بالطبع أن تيار جبل طارق اذ يحمل رواسب الفرعين عند مخرجيهما فى 

اتجاهه نحو الشرق خانما يلقى بحمولته ويرسبها شرق المخرج لا غربه » ولذا 
vay‏ 


ينمو هذا الجانب من لسان شبه الجزيرة ويتضكم أكثر من نظيره الغربى GAM‏ 
ربما تعرض أيضا للتعرية )١( AS!‏ . ش 


ليس هذا فحسب ٠‏ بل الاطرف أن كلا من هذين الشقين الشرتيين 
الاضخم هو بدوره مشقوق Jais‏ السنة وخلجان دقيقة وطويلة من مياه البحر 
تتوغل على محور شمالی غربى ‏ جنوبى شرقى . فش به جزيرة الجزيرة 
الخضراء شمال رشيد » والتى تذكر فى UGK‏ تقريبا بصورة شبه جزيرة 
غلوريدا مقلوبة » تشتقها الالسئة والخلجان بعمق فى وسطها وتكاد تشطرها 
الى شطرين شرقا وغربا . وتعرف هذه الالسبنة محليا ‏ بالبرك » . يناظر 
هذا على الجانب الآخر الركن الشمالى الغربى الاقصى من بحيرة المنزلة قبالة 
رأس البر. غهناك نجد الخلجان البحرية الدقيقة» والتى تسمى محليا«طوالات»» 
تمزق لسان اليابس الضيق الذى يفصل البحيرة عن البحر وتكاد تحيله الى 
بضعة السنة نحيلة للغاية , 


ْ على أية حال » تظل رؤوس هم الفرعين البارزة من مقياس متواضع فى 
النهاية » كما يبقى خط الساحل فى جوهره اقرب الى التسطح الهام . والواقع 
أن هذا الساحل بهيئته الراهنة ما هو الا حل وسط وانعكاس لمحصلة التوازن 
فى الصراع الحاد بين محورين متعامدين : ارساب الثيل من الجنوب الى 
الشمال » وتيار جبل طارق من الغرب الى الشرق » وهو بين التوتين Stes‏ خط 
التحييد او الخمود . ولولا هذا الخمود ولولا تيار جبل طارق لكان ساحل 
الدلتا اشد تعرجا وانثناء كما كان يكون أكثر بروزا وتقدما نحو الشمال . 


قمة gasii‏ أو نهايته ؟ 


مهما يكن الامر فى مدى نضج الدلتا الفيزيوغرافى 6 فالارجح انها بلغت 
أوج نموها فى أوائل القرن الماضى قبل أن يبدا pas‏ السدود والخزانات 
ومشاريع الرى الداثم التى سلبت النهر كثيرا من مائيته وحمولته ختباطا بذلك 
معدل نمو الدلتا وتقدمها فى البهر . ولقد كان المقدر أن الدلتا تنمو نحو E‏ امتار 
كل سنة . ولكن منذ تعض الوقت يبدو أن الدلتا لم تعد تنمو » لاسيما انها 
منذ وقت اطول بكثير لم تعد محمية حقا فى خليج ما بأية صورة (Y)‏ . 


ومنذ القرن الماضى بدا ساحل الدلتا يتحول » فى أجزاء منه على الاقل e‏ 
من ساحل ارساب الى ساحل تعرية . وحتى وقت قريب 6 بضعة عقود (hii‏ 


(1) R. Said, “Remarks on the geomorphology etc.”, p. 116. 
(2) Hogarth, Nearer East, p. 84, 


var 


لم يكن بالساحل او يبق بالساحل كله من قطاعات ارساب سوى قلة معدودة 
من المواضع المحلية شرق مصدى الفرعين » تنحصر بالتحديد فى اللسان الشرقى 
المحيى من كليهما مع امتداد طنيف بعده شرقا » وذلك بالاضافة أيضا الى 
Gabi,‏ لسان بور سعيد الصناعى البحت . 


وغيما عد! ذلك Ki‏ السجلات تتواتر بحالات تراجع الساحل هنا وهناك 
خلال القرن الاخير . فاللسان الغربى من مصب رشيد يتاكل ويتراجع . ds‏ 
برج البرلس نقل الاهالى قراهم الى الجنوب ثلاث مرات فى التسعين سنة 
الاخيرة ©» كما توغات التمرية البحرية بالبحر الى الشرق منها الى حد يهدد 
Jagat‏ البلندة انها الى خزيرة معزولة مقنطمة © بيتيا Galil) esal‏ 
التركية القديمة والتى بنيت اصلا الى الداخل غارقة تتوسط البحر على بعد 
نصف كيلومتر من الساحل الحالى. وراس البر كان البحر يأكل من الشاطىء 
السياحى نحو je.‏ غدان كل عام »© الى أن بنى اللسان الذى لم يمنع تقدم 
البحر كلية )١(‏ . وهكذا وهكذا الى آخره . 


اما الآن ذيبدو أئنا نشهد بداية مرحلة توةف نسبى أو شبه تام ان لم 
يكن نهائيا فى هذا النمو » وذلك منذ اتشساء السد العالى الذى احتجز كل 
الطمى . لقد ولى ؛ الى الابد غيما يلوح » عصر تقدم ونمو الدلتا » وبدا عصر 
جديد لا نعرف بالضبط حاليا الى أى حد سيكون عصر توقف وثبات ومقاومة 
أو تراجع وأنكماش وانهيار . الشىء المؤكد علميا كتاعدة أصولية هو أنه قبل 
عصر ضبط النيل فى القرن الماضى كان الصراع بين اليابس والماء يتم على 
اساس غزو البر للبحر » أما الآن غانه العكس » غزو البحر للبر . لقد حدث 
انقلاب جذرى وتاريخى ف « التوازن البر ‏ مائى أو الامفيبى » كما قد نسميه. 


الصامت والتراجع البطىء يهدد الساحل الشمالى لاسيما فى رؤوسه البارزة 
العرخية ازل التغرية حن ليقدى أن lasai‏ وتزيلها يوما با اناغ متك 
مشروع الدلتا الكامنة تحت البحر Gall‏ لن يكون بعد الآن ابدا . هذا حقا ان لم 
يخشى الكثيرون 6 ريما حتى مروض المنصورة ( كذا ) كما يحذر اليعض من 
المنذرين أو المتشمائمين )8( . 


(1) Said, ibid., p. 121. 


5) الاهرام » ۷ / ۱۰ / ۱۹۷۱ )ص۲ . 
vat‏ 


مروحة الدلتا : الشكل والرقعة 

جسم الدلتا الاساسى غرشة غطائية أو رقعة واحدة متصلة ‏ رغم 
« قوب » ظهور السلحفاة ‏ من راسها حتى اطرافها لا تنقطع أو تتقطع 
حتى على الاطراف , b‏ غير أنها قرب هذه الاطراف تميل الى أن تتخلخل وتنفرج 
كالاصابع القصيرة ة الفليظة e‏ بحيث تبدو الكتلة كلها أشبه بيد مفتوحة ضخمة 
الراحة شبه مبتورة الاصابع . فحدود الارض المعمورة او الصالحة تتثنى فى 
خط متعرج بسلسلة من التحدبات والتقعرات » تمثل الاولى بروزات الارض 
السوداء بما فى ذلك عملية الاستصلاح من الجنوب © وتمثل الثانية توغلات 
السنة البرارى أو الصحراء واذرع البحيرات والمستنقعات من الشمال ومن 


الاولى تمتد عادة على طول نهايات المجارى المائية الرئيسية وهى 
الغرعان والترع الكبرى » والثانية « تشرشر » الحدود الخارجية لكتلة الرقعة 
على نمطها المحدد المتميز هذا . واهم الترع التى تمتد البروزات الناتئة على 
أطرافها هى من الغرب الى الشرق النوبارية فالحاجر نأبو دياب فالخندقان فى 
غرب الدلتا » ثم غرع رشيد نفسه غاليحر الصعيدى خبحر نشرت فترمة 
القاصد خبحر تيره غبحر بلقاسن خبحر شبين فى وسط الدلتا » ثم بعد فرع 
دمياط Gy‏ شرق الدلتا نجدها فى البحر الصغير jad‏ حادوس ast‏ البقر غبحر 
مويس وآخيرا ولیس آخرا فى وادى الطميلات على امتداد الاسماعيلية . 


على ان الظاهرة انما تصل الى مداها على جائبيها شرقا E Up by‏ 
وبالاخص رقا / حيث « تتخلج » الكتلة السوداء اكثر مما تتعرج . غمع 
زيادة الانفراج المروحى » تتباعد وتدق السنتها البارزة بينما تتسع وتتوغل 
الفراغات epee‏ الفاصلة البينية بحيث تتحول الاولى الى مجرد اطر'ف 
وزوائد واقليات محاصرة وسط نطاق أو محيط صحراوى شايل . هذا واضح 
فى كل ترع شرق الدلتا الكبرى الخمس التى تنتهى وسط صحراء شرق الدلتا؛ 
لكنها Ale‏ ذروتها فى اخراها الاسماعيلية حيث يترك وادى الطميلات بمحوره 
الشرقى — الغربى جسم الدلتا الاساسى كذراع شبه منفصلة وسط صحراء 
كاملة من الشمال ومن الجنوب . وعلى الجانب AN‏ من الدلتا ¢ تكاد 
النوبارية بالمثل أن تنفصل عن جسم سهل البحيرة وعن ترعة الحاجر بنطاق 
متطاؤل ولكنه أضيق من الصحراء الغربية 3 


.بين شرق وغرب الدلتا 
الحدود الخارجية 


مثلث الدلتا المروحى 6 اذ يفنح ويتسع بشدة وبسرعة من القمة الى ' 
yao‏ 


القاعدة » يمتاز بعد هذا بالانتظام العام فى شكله . ومع ذلك فهناك بعض 
اختلاغات هامة ما بين شرق وغرب الدلتا فى ثلاثة جوانب : مدى انتظام الحدود 
الخارجية » مدى تناظر الرقعة » وموقع الرقعة بالنسبة الى خط العرض . 
غالحدود الخارجية » أو الكنتور » التى ترسمها على كلا الجانبين Lila‏ آخر 
ترع الداتا الرئيشية é‏ أو قل ان هذه تترسم خطى تلك بأمانة بل وبصرامة > 
٠‏ هذه الحدود تمتاز بأنها فى الغرب اشد انتظاما واستقامة منها فى الشرق . 


عروض جزيرة الوراق ‏ اوسيم ‏ المنصورية تقريبا يبدا عئق الدلتا بظاهرة 
لاغتة هى بركة الاح é‏ وهى مجموعة برك ومستنقعات طولية تقع على أقصى 
الحافة الغربية للسهل الفيضى وتحت GAT‏ أقدام هضبة الصحراء الفربية . 
ومن الواضح تماما أن هذه البحرات الهامشية 4 التى تستخدم وتعرف الآن 
كمركة نادى الصيد »© هى آخر بقايا البحيرات الخلفية back -swamps‏ التى 
تتخلف على حواف السهل الفيضى بحكم انحدار سطحه . والمهم هنا أن بركة 
الملاح ليست الا نظيرا ومكافئا لبركة اخرى على الجانب الشرقى من bal‏ وى 


بعد ذلك نحف حدود غرب الدلتا بفرع رشيد فى اتجاه جنوبى — شسمالى 
مباشر على شكل شريط ضيق جدا من وردان حتى النجيلة أو زاوية البحر . 
هذا Ly AM‏ هو فى الواقع استمرار أو امتداد دقيق للغاية للضفة الغربية من 
السهل الفيضى فى الوادى بالصعيد . وهو يجمع زمام عدة قرى دلتاوية — 
صبحراوية شل ابو غالت © وردان قي لا + الخطاطية tatad a‏ 
وأخيرا النجيلة وزاوية البحر قرب كوم حمادة . غليس صحيحا lieg — yal‏ 
هو المهم الذاكرة ‏ ان الصحراء تصل تماما الى حافة فرع رشيد وان اقتربت 
منه Ul gal‏ شدیدا . 


E Wn E O 
الل لري رك حم ترفة التويارب:‎ gad بن ا :الل الاخيرةنيت‎ 
شديد الانتظام‎ LS وبذلك تددو رقعة غرب الدلتا‎ ٠. حتى بحيرة مريوط‎ 
له ذيل دقيق مسحوب فى الجنوب ۾ غير أن الملاحظ أن الارضص السوداء لا‎ 
تغطى كل هذا المثلث باستمرار حتى حدوده الصحراوية . غالى الشمال توا‎ 
Supa Stes dil call aoe Vig ga كنا رازن طاق ر‎ Aa ين التو ر‎ 
الزرناعن‎ ea aa الرسيوى: 4 .ولو أن‎ Sele cal jbl علويلة على‎ 
. تملا هذه الفجوة الى حد بعيد‎ culos النشطة هنا‎ 


غير ان مثل هذه الظاهرة انما تصل الى قمتها فى شرق الدلتا . مكنتور 
var‏ 


الدلتا الخارجى هنا شديد التعرج تكثر به الخلجان والاذرع البارزة أو الغائرة. 
غالدلتا تنفرج هنا مباشرة وبشدة متجهة نحو الشمال الشرقى وبعيدة تماما 
عن فرع دمياط © على العكس تماما من الوضع فى غرب Wall‏ . لكن الحدود 
هنا لا تلبث أن تتعرج بشدة تقدما وتراجعا . 


غبعد راس الدلتا بقليسل عبر ,المطرية والزيتون ومصر الجديدة وعين 
شمس يظهر بروز دائرى للارض السوداء تمثله شبه واحة المرج والتلج 
المنخنض حتى الحملة الغرنسية ويتلقى على التبادل غائض مياه الفيضان من 
جية:وصريف: وادى الجرة الصحراوى المجاور ين الحية الأخزى ۲ داد 
الحاج تناظر بسهولة بركة الملاح على الجائب الآخر من رقبة الدلتا فى اتمى 
الغفرب 5 


بعد بروز دائرة بركة الحاج يلى توا وبالمقابل نتوء متعمق من الصحراء 
يتمثل فى منطقة الخانكة والجبل الاصتفر وابو زعبل ويرتبط يوضوح بقسر 
الطفوح البركانية والرواسب الرملية الموضمية وطغيانها علىالارض الفيضية. 
وغيما عدا هذا مان حدود الدلتا تتبع هنا ترعة الاسماعيلية التى تمثل حدودها 
القصوى بصرامة وعليها تصطف وتتتابع بالفعل آخر قرى وبلاد agin‏ شرق 
الدلتا جميعا ابتداء من سرياقوس وشبين القناطر عبر الزوامل وانشساص 
وبلبيس حتى gal‏ حماد والعباسة . 


وهنا يبدا ذراع وادى الطميلات الضيق الذى يدق شرقا باستمرار حتى 
يتقطع الى جيوب منفصلة فى نهايته قبل البحيرات المرة . ولسكن بعد الوادى 
يستعيد كنتور الدلتا اتجاهه نحو الشمال الشرقى حتى اطراف بحيرة المنزلة 
متتبعا بحر البقر مباشرة وتاركا وادى الطميلات بمحوره العرضى كذراغ شيه 
منفصلة وسط صحراء كاملة من الشمال والجنوب . 


فبمساحته البالغة نحو call yy‏ غدان ¢ وطوله الذى ينامز ٠.‏ كم 6 
وعرضه Gill‏ لا يعدو جه كم ف المتوسط » يبدو الوادى كشبه daly‏ طويلة 
نحيلة دقيقة كوادى النيل نفسه فى مصر ولكن على تصغير شديد » او كبرزخ 
أرضّى وسط الصحراء كبرزخ قناة السويس © يستبته ویومیء اليا وتء ابد 
عليه 6 الا أنه طبيعى وهذا صناعى 6 قديم وهذا dusa‏ ؛ ترعته عذبة Gl‏ 
lin,‏ ترعته مالحة للملاحة »© تربته سوداء بالاصل وهذا ارضه key‏ مسغراء 
منتزعة بالاستصلاح e‏ 


(1) O. Tousson, Mémoire sur lhistoire du Nil, op. cit. 
VAY 


EEE ان‎ Sea متاك جا ما ذهب اليه‎ gee 
Jail) قديم‎ pai ينقطه عدد من البحرات الصغيرة هنا وهناك ¢ انما يدل على‎ 
كان يتجه الى منطقة السويس  والا خما الذى يفسر وجود هذا اللسان من‎ 
الارض السوداء التى تبدو كشبه واحة ممدودة داخل الصحراء ؟‎ 


ثائيا ) ومهما يكن 6 غان رقعة الدلتا نفسها بصفة عامة اقرب الى قدر 
من عدم التناظرأى غياب السمترية . وسطالدلتا نفسه المحصور بين الفرعين › 
او « أرض ما بين النهرين » أو « ميزوبوتاميا الدلتا » كما كد C opted‏ 
شديد التناظر بوضوح تام »© نكاد نقول كأنه مثلث متساوى الساقين . فخط 
طول eyy‏ شرقا » ذلك الذى يمر ببوغاز البرلس فى الشمال وبطن البقرة فى 
الجنوب »© يكاد يئصفها Malis‏ ومساحة . 


ولكن الخط نفسه ابعد ما يكون عن أن ينصف الدلتا الكبرى ككل é‏ بل 
هو يوشك أن يشطرها بنسبة الثلث فى الغرب والثلثين فى الشرق . فشرق 
Wall‏ يكاد يعادل ضعف غرب الدلتا مساحة : 8015 كم" مقابل CAVE‏ كم" 
على الترتيب . والنتيجة النهائية هى أن جسم الدلتا ككل cine‏ جدا الى 
الشرق أكثر منه الى الفرب . 


السبب فى هذا بطبيعة الحال انما هو فرعا الدلتا ؛ فهما فى الواقع 
اللذان يجنحان بشدة الى الغرب من كتلتها . غبينما يجرى فرع دمياط فى قلب 
الدلتا بل وأقرب بالتاكيد الى «نتصفها منه الى ثلثها ¢ وبعيدا las‏ عن اطراغها 
الشرقبة ؛ خان رشيد حتى فى نصفه الشمالى يكاد يعد هايشيا فى الدلتا e‏ 
بينما يصبح بالفعل فى نصفه الجنوبى حد الصحراء تقريبا LS‏ هو حدها . 


اليس غريبا اذن 6 عند هذا الحد é‏ أن يكون شرق الدلتا » GA‏ تعرض 
تاريخيا كما نعلم لحركة الرفئع وضمور المجارى LUI‏ » هو الذى يتفوق J‏ 
المساحة خارج كل مقارنة ؛ والا يبدو من اللاغت ان فرع رشيد هو الاضخم 
هيدرولوجيا فى حين يأتى غرب الدلتا بجواره على هذا القدر من الضآلة ؟ 


لعل جزءا من الاجابة بكمن فى فعل الرمال الساغفية . خفى JE‏ الرياح 
الشمالية والشمالية الغربية السائدة يتعرض غرب الدلتا مباشرة للرياح 
السافية والزاحفة )١(‏ التى لا شك تكبت وتكبح نوه النيلى او تجمده ان ام 
تكن حقا تعدو عليه وتصيبه بالتاكل والضمور . أما شرق الدلتا فهو بحكم. 


(1) Lorin, .م‎ 18. 
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الموقع فى منصرف الرياح » اى فى حمى من هذا الخطر YEG‏ ان تكون السنته 
الممدودة وبخاصة وادى الطميلات . ويهذا يكون العامل المحدد للرقعة فف 
الغرب هو دور الرياح الدائم » بينما هو فى الشرق دور حركة الرغع التاريخية. 


الطميلات وقفة خاصة . اذ يبدو ان هذا اللسان العرضى الناتىء والطويل 
النحيل محكوم عليه بالضمور مرتين ” مرة بالموقع واخرى بالموضع » تاريخيا 
مثلما هو جغراغيا » ليس bat‏ بالجغراغيا ولكن Lad‏ بالجيولوجيا . غجيولوجيا 
و/او تاريخيا » من المؤكد أن هذا الوادى كان من أكبر الخاسرين بين غروع 
شرق الدلتا فى عملية الرفع الارضية المرجحة »© بحيث aii‏ غرعه الاتدسال 
بالبحر الاحمر bein‏ دق شرقه وتقطع الى أقمى حد . أما Lilla‏ فمن الواضح 
أنه بحكم موقعه الجغراغى يعد ضحية موضعه كشبه جزيرة وسط الرمال ) 
اذ هو معرض اسفى وزحف الرمال من الشمال بفعل الرياح الشمالية الغربية 
وذلك دون سائر شرق الدلتا » ثم هو فى الوقت نشسه معرض لافارة وغمر 
الرمال من الجنوب بحمل رياح الخماسين الجنوبية الغربية أكثر من سائر 
هوامشها جميعا . انه وحده فى صنراع مزدوج مع الرمل » محاصر به ابدا من 
الجانبين . ولولا الحماية المنتظية والاستصلاح المطرد لتاكلت رقعته وتقلصت 
Lith‏ ولكن يقينا على المدى الطويل . 
بين خطوط العرض 

ثالثا واخيرا » عن الموقع بالنسبة الى خط العرض » من الواضح ان 
غرب الدلتا يقع برمته على عروض النصف الكمالى خقط من شرق الدلتا c‏ 
اى ان رقعة هذا الاخير تمتد الى الجنوب أكثر جدا وان نحو نصنها يقع الى 
الجنوب GS‏ من كل جسم غرب الدلتا . وبعبارة أخرى غان كل القليوبية 
ونحو نصف الشرقية لا نظي لها على الجانب الغربى من الدلتا e‏ وائما هى. 
الصحراء والفراغ تسود ۰ 


بل قد يمكن 6 كتعبير موضعى pina‏ عن هذه الحتيقة e‏ أن نضيف أنه 
بقدر ما يمد شريط الارض السوداء النحيل فى عروض النوغية غرب خرع 
رشيد امتدادا بصورة ما للسهل الفيضى العريض للضفة الغربية من الصعيد: 
تعد حيوب vy!‏ السوداء شرق النهر iibi a‏ القاهرة وحتى حلوان HATS‏ 
امنداد لكتلة شرق الدلتا Ast‏ مما هى استمرار للضفة الشرقية من الصعيد . 
تتراجع كتلة الدلتا نفسها فى ذلك الاتجاه » والعكس فى شرق الدلتا : تتقدم 
بداية الدلتا الى الجئوب حثى آخر مشارف الصعيد ذاته . 
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ثمة » مع ذلك © قدر من « خداع ارسطو » فى هسذا النيط . غاذا كان 
شرق الدلتا يبدو على الخريطة الشكلية وهو ضعف غرب الدلتا مساحة Yol‏ 
ومغطيا كل عروضها فى الشمال ثم متجاوزا اياها بكثبر الى الجنوب EG‏ 
فالحتيقة أن الثلث الشمالى من شرق الدلتا يكاد يكون شبه فراغ »© اذ تحتله 
فى معظمه بحيرة المنزلة مع نطاق بور كبير لا نظير لهما فى البحيرة الا على 


من هنا GU‏ الحدود الشمالية الفعالة لجسم شرق الدلتا تبدا الى 
الجنوب أكثر مما تفعل الحدود الممائلة لغرب الدلتا > وبالتالى غان تفوق 
شرق الدلتا فى المساحة الفعالة هو أقل Legs‏ مما يبدو على الخريطة العادية ) 
كما أن الجزء SYI‏ من هذه المساحة يقع بالتالى الى الجنوب أكثر مما يبدو 
لاول وهلة بالمقارنة الى نظيره فى غرب الدلتا . وفى النتيجة العامة غان جسم 
مروحة الدلتا الفعالة ككل أميل الى الانحراف نحو الجنوب كلما اتجهنا شرقا . 


صفحة الدلتا : السطح 


قد يبدو سطح الدلتا 6 وهى « أاسفل الارض » فى العصر المربى ؛ 
لاول وهلة مستويا « كسطح بحر هادىء » على حد قول لوران () . غير أن 
النظرة المدتقة تكشف عن قدر هام من الانحدار والتفضسن ‏ ولا نقول 
التضرس 6 لان الامر كله على مستوى متواضع للغاية بالطبع » أدخل فى باب 
الفيزيوغراغيا الميكروسكوبية منه فى باب التضاريس بالمعنى المفهوم . ولهذا 
فان سطح الدلتا فى نهاية الامر لا يخلو من الفروق والاختلانات الاقليمية 
Udall,‏ والموضعية » الاولية والثانوية ودون الثانوية . وهذا التباين يقع 
ويتطور Bale‏ على كلا المحورين الطولى والعرفى » وفى الوقت نفسه على كلا 
الاساسين النطاقى والنقطى . 


غاولا 6 وبحكم شكلها المروحى 6 SAG‏ خطوط السطح ومعالم التضاريس 
شماليا ‏ جنوبيا فى البداية » ولكن مع انفراجها يتحول المحور تدريجيا الى 
عرضى شرقى ‏ غربى الى أن يكتمل تماما فى أقصى الشمال بحسذاء البحر ) 
أو قل على الترتيب المحور النيلى والمحور المتوسطى أو النهرى والبدرى . 
وهذا الذغير والاختلاف مرتبط بقوانين عملية تكوين ونمو الدلتا Mal‏ . قد 
كانت مكونات الدلتا تتقدم طوليا الى الامام مع تيار النهر ‏ الاب داخل خايجها 
— المهد دون عوائق »2 الى أن تقترب من نهاياتها قرب البحر المفترح #تخضع 


(1) P. 76. 


هكذا نجد معالم السطح الرئيسية فى الدلتا تقع بالخرورة فى aal‏ هذين 
المحورين الاساسيين . خفى الجنوب يسود المحور الطولى على تحو ما يظهر 
فى الفرعين والترء والمجارى المائية الرئيسية وخطوط الارتفاع والانخفاض 
حولها Kins‏ . أما فى الشمال فييسود المحور العرضى على نحو ما يتمثشل 
خاصة فى خط البحيرات الساحلية وخط كثانها الرملية ») ويمكن أن نضيف 
نطاق البرارى بعد ذلك كحادث طارىء . ثم لا AG‏ يخرج عن قاعدة هذين 
المحورين سوى استثناء واحد هو جزر ظهور السلحناة التى تنتثر بينهما 
وتفرض نفسها عليهما » لا كظاهرة خطية كمجارى الجنوب » ولا كنلاهرة 
نطاقية كبحيرات الشمال » ولكن كظاهرة نقطية punktal‏ مبعثرة بصورة غير 
مناطقية أصلا وأساسا azonal‏ + 

مدرج نصف دائرى خفيض 

على المحور الطولى تنحدر الدلتا اساسا نحو القسمال من حوالى ۱۷ 
مترا عند راسها الى مستوى سطح البحر عند الساحل » وان وصلت الى 
ما دونه بثحو مترين أو ثلائة محليا عند بعض بحيرات الشمال حيث يستحيل 
لذلك الصرف الطبيعى بالراحة أو الجاذبية ويتحتم الصرف بالرغع والطلمبات. 
كم يبلغ مجموع مساحة الرقعة من الدلتا الواقعة تحث مستوى سطح البحر 
لا نعرف بالضبط » لا بالتالى ولا نسبتها الى مجموع مساحة الدلتا ككل أو 
مصر النيل عموما . على انها قد لا تعدو كثيرا بضع مثات من الكيلومترات 
المربعة » كما قد لا تختلف نسبتها كثيرا عن نظرتها فى الصحراء الغربية 
( نحو ...ر٤۲‏ كم" من مليون ای حوالى ٥را‏ أو Ye‏ من مساحة مصر 
الكلية ) . المهم أن فى الدلتا على المحور الطولى انحدارا قدره نحو ١7‏ مترا 
فى المتوسط » أو ۲۰ مترا على الاكثر » فی نحو ۱۷۰ كم طوليا » أى بمتوسط 
قدره نحو متر كل ٠١‏ كم . وهو انحدار تدريجى مطرد فى معدله اساسا e‏ ولذا 
مان الواقع بالفعل يقترب من هذا المتوسط . 


الفاصل الراسى 


غأولا ؛ نجد خطوط الكنتور تتباعد عن يعضها البعض بفاصل Cai)‏ 
قدره فى المتويط لحو + ٠١‏ كم » خاصة فى قلب الدلتا الوسطى 6 ولو ol‏ 
ot ate‏ أميل الى اازيادة الطفيفة كلما تقدم من الجنوب الى الشسمال ‏ نتيجة 
لض عف الانحدار المطرد IL‏ ودليلا عليه . كذلك مان الخطوط ile‏ تميل 
بحكم الشكل المروحى العام الى التقارب والتضاغط اكثر على الجائبين وعند 
نهابائها فى غرب وشرق الدلتا » خاصة فى الاخيرة بالذات 6 وبالاخص ف 
قطاعها الجنوبی الشرقى التلى من راس الدلتا حتى راس وادى الطميلات ig)‏ 
من التاهرة حتى التل الكبير . 


ونظرا للشكل المروحى الذى يزيد خيه محيط الدائرة هندسيا كلما بعدنا 
عن Le Xe‏ فان المساحة المحصورة بين كل كنتورين تزيد فى ذلك الاتجساه 
رغم ثبات أو تشابه الفاصل الافقى بين خطوظ الكنتور . ورغم Lul‏ تنقصنا 
أحصائية هيسومترية hypsometric‏ تحدد النسب المئوية لمساحات 
الارتفاعات بين خطوط الكنتور المختلفة وترسم لنا مصورا بيائيا مجسما 

الدلتا e hypsogram‏ غان الصورة العامة واضحة بما فيه الكفاية . 
غلذلك السبب الهندسى الاولى » نجد أن نحو نصف مساحة الدلتا جميعا تقع 
تحت كنتور ٥‏ متر وحده 6 ولا يزيا ما يعلوه حتى ۱۷ مترا عن النصف الباقى 
تقريبا .» Uin‏ أن أل من ريع أو ريما خيس الدلتا فعملا هى ما يعلو عن ٠١‏ 
أمتار . أى أن معظم رقعة الدلتا لا يزيد في ارتفاعه عن ٠١‏ امتار فى الواقع . 


اقواس منتظمة 

ثانيا ¢ نجد كل خطوط الكنتور تقريبا مقوسة محدبة » منتظمة التقوس t‏ 
خطية منسابة فيما عدا تعرجات محلية حادة متعاقبة تمثل تتابع السنة العوالى 
والمواطى . وهى فى تقوسها الاساسى ذلك انما تعكس شكل خط الساحل 
ULL daii,‏ ووضوح شديدين. وهذا بطبيعة الحال راجع الى طبيعة الارساب 
الخليجى أثناء تكون الدلتا » ged‏ يتقدم أكثر واسرع فى قلب الخليج وابطأ على 
جانبيه . والنتيجة أن خطوط الكنتور تنحرف نحو الجنوب الشرقى فى شرق 
الدلتا ¢ ونحو الجنوب الغربى فى غربها » بينما تضرب شرقا بغرب فى وسطها. 


وهذا يعنى ان السطح ينحدر نحو الشمال الشرقى فى شرق الدلتا ¢ 

ونحو الشمال نصا فى وسطها » ثم نحو الشمال الغربى فى غربها . ولكن ذلك 

'يعنى Lat‏ أن سطح الدلتا الحالى اعلى قليلا فى وسطها منه على جائبيها 

.وذلك على نفس خطوط العرض . ولهذا السبب نجد أن الفرعين يحتلان اعلى 
الخطوط كل فى منطتقته ¢ وبالتالى يمثلان قمتى سهل الدلتا ككل : 


وهذا كله هو الذى يفسر انسياب المياه وانحدارها Laub‏ من الفزعين 
والرياحات الى سائر اجزاء الدلتا شرقا وغربا حتى أقصى اطرافهما . ولوا 
ذلك الانحدار الطبوغرامى لاستحال Goll‏ وتوزيع المياه من قلب الدلتا الى 
اطراغها على التحو المعروف . من ثم لمان السطح ككل هو محدب قليلا daa‏ 
ينخفض قليلا جدا من وسطه فى اتجاه جائبيه يمبنا ويسارا وليس العكس . 


ومع ان الاساسى نحو الشمال ؛ غان السطح العام يصبح بالتالى 

س فى هينته بمدرج نصف دائرى ( امفتیاترو ) وان يكن Lmtd‏ جدا الى حد 

لا يكاد یری او يحس . والواقع انه بالتحديد على اساس هذا النمط المدرج 

التاعدى ٠‏ وضع التخطيط الاساسى لنظام رى الحياض ف الدلتا قدي © 
A.Y‏ 
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صفوف قوسية من الاحواض تترى من الجنوب الى ؛لشمال مرتبة مع خطوط 
الكنتور من ناحية 6 ومقسمة من الشرق الى الغرب مع خطوط الارتفاعات من 
الناحية الاخرى © 


مدرج مائل 


لكنه أيضا » وثالثا » مدرج مائل أو معوج tilted‏ قليلا نحو الشمال 
فى الشرق منها فى الغرب » غان الارض أعلى قليلا فى شرق الدلتا متها فى غريها. 
وسواء ارتبط هذا الفارق فى الارتفاع سببيا بحركة الرغع الباطنية الخنيفة 
الانحدار الاساسى نحو الشمال » فان فى الدلتا Liat‏ انحدارا ثانويا lich‏ 
نكر الغرب + أو بعيارة ادق وافنثل نحو القسمال الثرين نوما :. ولهذا tae‏ 
نتائج اقليمية » أو هى من آياته الدالة » سيان 8 


اولاها ان أعلى قطاعات وتخوم الدلتا تقع لا فى الجنوب نصا فى المنوغية 
ولكن فى الجنوب الشرقى فى منطقة القليوبية عموما é‏ حيث تحتضنها Lad‏ 
اعلى التلال المماسة GY‏ جزء من الدلتا . ومن هنا مشاكل هذه المحافظة 
الاخرة فى الرى بالرفع التى تلخصها بما هيه الكفاية قصة او LK‏ طلمبات 
ابو المتجا . ولكن بالمقابل gli‏ من هناك ايضا ميزة المحافظة وشهرتها التقليدية 
فى زراعة الفواكه . هذا على الجاتب المرتفع من الدلتا . 


وعلى الجانب المقابل تماما » فى أقصى الشمال الغربى فى منطقة البحرة 
وبحيرتى ادكو ومريوط » وليس فى الشمال الصريح فى الغربية والبرلس € نجد 
اخفنض قطاعات الدلتا . فسهل اليحيرة ME,‏ يلغت النظر يبشدة استوائه © 
حتى ليشبهه لوران بسهول الفلائدر البحرية t‏ غسطحه يالغ الانبساط الا من 
الاكوام المنغردة التى تنقطه وتقوم عليها قراه )١(‏ . اما ادكو ومريوط غهى © 
وليست البرلس أو المنزلة » اشد Ual paa‏ انخفاضا تحت مسستوى سطح 
البحر » بما فى ذلك بعض البرارى المحيطة Lad‏ + ولذلك خهى أشدها اعتمادا 
فى الصرف على آلات الرغع والطلمبات . 


ثانية نتائج انحدار الدلتا نحو الشمال الغربى أن فرع دمباط اعلى 
منسويا من فرع رشيد ؛ بل أنه هو بالدقة Stel‏ على طول امتداده ذروة 
سطح الدلتا crest‏ ¢ نكاد لولا التجاوز فقول حانتها ridge‏ ¢ التى تنحسدر 
منها شرقا وغربا . واذا كان هذا يفسر ضمور قطاع الاول وتفوق الشانى 


(1) P. 90. 1 


هيدرولوجيا © غلا ننس أيف ١‏ أن a‏ كان للسبب نفسه أكثر تعرضا لاخطار 


كذلك ينعكس ذلك الفارق بين منسوب الفرعين فى اتجاهات شبكة 
مجارى المياه الكثيفة من ترع ومصارف فى الدلتا الوسطى . غنسبة كبيرة منها 
تأخذ من غرع دمياط أو الرياح المنوفى أو بحر شبين وتتجه شمالا غربا نحو 
غرع رشيد . والواقع ان AST‏ من النصف الغربى من الدلتا الوسطى يروى 
بترع تقع مآخذها فى نصفها الشرقى » مثال ذلك ترع الجعفرية والقاصد 
ونشرت والسرساوية على الترتيب من الشرق الى الغرب . وقديما كان بحر 
الفرعونية وبحر تسلقان فى النوغية يصلان بين الفرعين نابعين من فرع دمياط 
وصابين فى فرع رشيد . 


ورقة شجر مقلوبة 


اذا نقلنا البؤرة آخيرا من المحور الطولى الى العرفى » Lili‏ نجد سطح 
الدلتا مموجا مغضنا بنفس القدر الطفيف الذى هو متوس أو محدب به . 
فنظرا لكثافة شبكة المجارى المائية + بما تحمل على جانبى كل مجرى منها 
من ضفاف عالية» يتفضن وجه الدلتا بتعاقب خطوط الارتفاعات والانخفاضات 
والعوالى والمواطى من الشرق الى الغرب . وبطبيعة الحال يبلغ هذا التغضن 
أقصاه فى خلب الدلتا حيث أضخم المجارى »© ثم منها يتضاعل ويتواضع 
بالتدريج نحو الاطراف شرقا وغريا . من هنا تبدو صنحة الدلتا ككل أشبه 
فى شكل السطح N‏ بورقة شجر مقلوبة ¢ عروقها هى الضففاف المرتفعة 
وارضيتها هى أحواض ما بين المجارى المائية » )١(‏ . 


كذلك غلما كانت الترع تعتلى ذرى الخطوط العالية Lig‏ تستقر المصارف 
فى بظن الخطوط UL GLa‏ نجد ان هثاك U pas Lila‏ رئيسيا بين كل 
ترعتين هامتين وان كل مصرف ينحصر بانتظام بين ترعتين . من ثم تتكون لدينا 
شيكتان متداخاتان كأصسابع اليدين المعقودتين ( « المعش وتتين » أ 
interdigitated‏ »2 واحدة آتية من الجنوب dads‏ نحو الشمال وهى شبكة 
الرى » والاخرى ذاهبة وهابطة ومنفرجة فى only oT‏ نحو الشمال هى شبكة 
الصرف » الاولى بمثابة المنابع والثانية بمثابة المصاب »© ولكنها جميعا تمثشل 
أنماف Laal‏ مختلفة الطول والزوايا من داثرة مشتركة المركز نظريا عند 
راس الدلتا . 


(1) Crouchley, p. 3. 


السطح والمائية 

الى هذا yall‏ أذن يصل الارتباط القاعدى بين شكل السطح الدلتاوى 
وبين شبكة الرى والمرف » حتى ليمكن أن نضعها قاعدة عامة ان كل ALAS‏ 
الاخيرة انما ترجع Lia‏ وجدت الى الخروج على تلك القاعدة بمثل ما ان 
مشاكلها الاساسية انما تنبع أصلا منها . عن الاولى 6 مان كل ترعة رى 
رديئة انما هى كذلك لانخفاض كنتورها وهى اجدر بأن تحول الى مصرف E‏ 
وبالعكس Ki‏ مصرف ردىء انما هو كذلك لارتفاع كنتوره وخر له أن يتلب 
ترعة رى () . عن الثائية » gl‏ ضعف او عجز Goll‏ والصرف على cal al‏ 
الدلتا سواء شمالا قرب البحر أو هامشيا قرب الصحراء انما يكمن بالطبيعة 
فى ضعف انحدار السطح . مثال ذلك نطاق البرارى عموما e‏ بالاضافة الى 
وادى الطميلات . 


الاخير ؛ مثلا تفصيليا » يعانى مشكلتى Goll‏ والصرف معا » وان كانت 
الآخيرة الاسوا ٠‏ غمنذ أجريت ترعة الاسماعيلية غيه بالرى الدائم فى الترن 
الماضى تعرضت تربته للتدهور الخطير بالنشع والرشح ٠‏ أولا لمسامية التربة 
الخفيفة ؛ ثانيا لانها أجريت ليس bii‏ على منسوب مرتفع ولكن ایض L‏ على 
الجانب المرتفع من الوادى ¢ وثالثا واساسا لائخناض ol gis‏ العام عن 
لذهب الوادى ضحية الموقع والموضع مع سوء التخطيط 6 أى ضحية 
الجغر Lil‏ مع الجهل بها أو تجاهلها . 


درجة الاستواء 


من نتائج نمط ورقة الشجر المقلوبة » اخيرا e‏ ذلك التناقض الدال بين 
كثيرا Yio‏ أنه نسبيا وعلى عكس ما قد نتوقع لاول وهلة اكثر Jila cl ginal‏ 
تغضنا . ذلك لان مجاربه المائية تتقارب وتتكدس فى رقعة ضيقة نوعا c‏ كما 
أن عملية التر سيب هنا أقدم» ولذا gli‏ مرحلة التسدوية levelling, nivellement‏ 
أكثر تقدما ونضجا . أما فى الشمال من الدلتا حيث تنفرج الرقعة بشدة ان 
المجارى تتباعد كثيرا بالضرورة كما أن عملية التسوية هنا اقل تطورا c‏ ولذا 
يبدو السطم على انخفاضه الشديد أكثر Linas‏ وأقل استواء (") . ويصل 
هذا الوضع الى أقصاه فى قطاعى مصبى غرعى دمياط ورشيد بصفة خاصة : 


غکما لاحظ أوديبو عن الاول فى قطاع دمياط ‏ غارسکور 6 وويلكوكس 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 450 —- 2. 
(2) Id., 1, p. 368. 
Aan 


من الثانى فى قطاع رشيد ‏ خليج برنبال » جسور النبل على الجائبين هنا 
يالفة المخامة بصورة بارزة جدا ومؤثرة فى اللاندسكيب é‏ حيث يبلغ سمكها 
A,‏ أمتار . وكما يؤكد الاثنان e‏ خلا مثيل لهذه الجسور فى أى جزء AT‏ من مصر. 
وهذا الحجم والارتفاع يغضن سطح الارض ف المنطقة ويؤثر مباشرة على 
انحداراته على المحور العرفى . 


فانحدار الارض على الضفة اليمنى لفرع دمياط نحو بحيرة المئزلة شديد 
وحاد وسريع يبلغ ثلاثة أمثاله على الضفة اليسرى نحو بحرة البرلس حيث 
يتدرج السطح ببطء وتؤدة شديدة (V)‏ . السبب بالطبع قرب بحيرة امنزلة 
المباشرة من الفرع وبعد بحيرة البرلس الشديد عنه » بحيث يستغرق الانحدار 
فى الحالة الاولى مسافة يسبرة للغاية حتى يصل الى مستوى سطح البحر ‏ 
مستوى البحيرتين المتصلتين به بينما يقطع فى الحالة الثائية مسافة 
شاسعة قبل أن dale‏ . 

ويختلف الوضع نسبيا على جانبى مصب فرع رشيد 6 وذلك لان بعد 
بحيرتى البرلس شرقه وادكو غربه يكاد يكون متقاربا ٠‏ ومن ثم تتقارب 
انحدارات وميول الارض على الضفتين الى حد او آخر . ومن الضفة الغربية 
اللفرع يتوالى انحدار السطح سريعا نسبيا نحو الغرب بصفة عامة اى فى 
البحيرة » حيث نجد بحيرة ادكو على مستوى سطح البحر : كانت تليها فى 
gall‏ بحيرة gil‏ قير على مستوى ‏ ١م‏ » ثم تليها بحيرة مريوط على مستوى 
— لام . ويترتب على هذا كله عموما أن انحدار السطح فى الاحباس السفلى 
من تسمال الدلتا نحو الخارج ( أى فى كلا شرق وغرب الدلتا ) اشد واسرع 
منه نحو Jalal‏ ( اى فى وسط الدلتا ) . 

فى مرآة اسماء الاماكن 

ختاما » وكمطالعة نطبيقية عامة لوجه الدلتا ¢ يمكننا أن نستقرىء أهم 
معالم السطح منعكسة فى sll‏ الاماكن . مهناك منها الكثر ذو الدلالة 
الفيزيوغراغية والجغراغية البينة والمباشرة € والبعض الذى قد يكون ادخل 
فى باب التعمير والاستقرار السكنى ولكنه لا يخلو ايضا من مغزى طبوغرامى 
أو طبيعى مباشر أو فير مباشر . 


غأولا واساسا » وعلى عكس الصعيد » لا عمران رأسى فى الدلتا e‏ بل 
هو أخقى كله . غاستواء السطح العام يمنع ظهور مدن او قرى «عليا وسفلى» . 


(1) Audebau, “Terres restées fertiles etc.”, loc, cit, p. 206 — 210.. 
Ary 


وبدلا من ذلك تتنوع صور التوسع أو التباعد الافقى _ كما تتجسد فى أسماء 
واعلام ‏ فى ستة أشكال بحسب الموقع الجغرافى أو الجهات الاصلية الاربع 
او العمر of‏ الحجم . مهناك ثنائيات البحر وغير البحر 6 نصف وريع 6 القبلى 
والبحرى »© الشرقى والغربى »© القديم والجديد »© الكبير والصغير . ولعل 
الاوليان اكثرها طرافة رغم أنها اقلها انتشارا » أما اكثرها انتشارا خثنائيتا 
(hill‏ — البحرى والكبرى ‏ الصغرى . ولكن لا يبدو أن ايا منها Laser‏ 
يرتبط فى توزيعه بمناطق معينة بخاصة Gilly‏ تتوزع بحرية فى أرجاء الدلتا 
lager‏ . 

غمن ثنائيات البحر وغير البحر القليلة ¢ هناك نوسا البحر ونوسا الغيط 
على فرع دمياط وبعيدا dic‏ شرقا على الترنيب ( جنوب المنصورة ) e‏ ثم 
طرائئيسالبحن .وظر انيسن العززب: © ولك الصاعد ag‏ افيد تادر لن 
فرع دمياط جنوب شربين والثائية شرق السنبلاوين . أما الحالة الطريفة 
النى تميز بين القرى بالكسر والكسور ؛ خمنها أتريب ونصف اتريب ( قرب 
بنها ) » والسكاكرة ونصف السكاكرة 6 ونصف وربع المطاوعة ( وكلتاهما 
شرق ههيا ) » ثم أخيرا نصف اول بشبيش ونصف ثان بشبیش ( بيلا ) . 


اما القبلى والبحرى مكثير الانتشار للغاية . ثمة مثلا سلامون قبلى 
وبحرى ( الشهداء ¢ منوفية ) ؛ الصنافين القبلية والبحرية (شرق بنها) »› 
اكياد القبلية والبحرية ( شرق خاقوس ) » صان الحجر القبلية ( سايس 
القديمة ) والبحرية ( على بحيرة المنزلة ) » كفر الصارم القبلى والبحرى 
( سمئود ) € العتوة القبلية والبحرية ( قلين ) » شنره وشنره البحرية » ميت 
حبيش القبلية والبحرية ( طنطا ) »© الفقهاء والفقهاء البحرية ) دسوق ) › 
جبارس » زرقون 6 زهرة » القبلية والبحرية ( البحيرة ) . 


وقد تكون ثنائية (a pall‏ — الكربى اهل انتهسارا من Galt‏ القبلىت 
النحرى »© ولكنها وغرة Alali‏ . وهی غد تتقارب أو تتباعد كثيرا أو Mala‏ . 
فمثلا هناك كفر الشرغا الشرقى على حافة الصحراء شرق المرج بالقليوبية 
بينما يقع كفر الشرغا الغربى على النيل شمال القناطر الخيرية . كذلك تفعل 
سماكين الشرق والغرب » الاولى على تخوم الصحراء قرب الصالحية والثانية 
فى الداخل جنوب الحسينية . على العكس تماما طنامل الشرقى والغربى 
على غرع دمياط جنوب أجا ¢ Lega‏ متجاورتان الى حد التلاصق . عدا هذا c‏ 
هناك ميت حبيب الشرقية والغربية ( سمنود ) » الكفر الشرشى وبرية الكفر 
الغربى ( بيلا ) » ابسوم الشرقية والغربية ( جنوب البحيرة ) . 


اما القديم والجديد » الاقل انتشارا » ختتوزع فى القلب والجنوب القديم 
مم 


( منوفية ) » كفر زئقر القديم والجديد » كفر دميره التديم والجديد ( طلخا ) » 
كفر الترعة القديم والجديد y‏ على فرع دمياط شمال شربين ) » برمبال القديمة 
والجديدة ( بين دكرنس والمئزلة » دقهلية ) . 


اما ثنائية الكبرى — الصغرى » التى تثمير ضمنا الى العمر والانشطاں 
Lad‏ ¢ فلعلها أكثر الجميع انتشارا . ولامر ما يبدو انها تقتصر على نصف. 
الدلتا الشرقى . هناك مثلا خيشا وفيشا الكبرى : قلتى الكبرى والمفرى 
(منوغية ) » ثم أجهور » وبرشوم » الكبرى والصغرى 6 والعمار وكفر العمار 
( قليوبية ) ¢ وكذلك المنشاة الكبرى والصغرى ( شمال بنها ) . ثم تلى 
صهرجت الكبرى والصغرى 6 Sly‏ بفاصل pS‏ » نحو ۱۷ کم 6 فالاولى 
( مركز ميت غمر ) على الفرع جنوب ميت غمر أما الثانية ( مركز (Lal‏ قبعيدا 
عنه الى الشرق . وعلى تخوم الصحراء بالشرقية نجد المناجاه الكبرى 
والصغرى سمال الصالحية » الخطارة الكبرى والصغرى » الحمادة الكبيرة 
والصغيرة ؛ ثم البعالوه الكبرى والصغرى فى وادى الطميلات . واخيرا نذكر 
المنشاة الكبرى والصغرى ( قلين ) . 

أسماء فبزدوغرافية 

الراسى للظاهرات الطبيعية والعمرانية على صفحة Wall‏ . ولكن هناك 
أيضا » كما فى الصعيد » مقاطع معيئة فى أسماء الاماكن تتدرج من قلب الدلتا 
نحو الاطراف الصحراوية بحيث يرتبط بعضها اكثر من البعض AN‏ بهذه 
دون تلك وان لم يكن بصرامة بالطبع . هباستبعاد « جزر » شواطىء الفرعين. 
وظهور السلحفاة » تميل مقاطع منيل وساحل وبركة وساقية وستط الى. 
الانتشار فى القلب » بينما ASS‏ نل وكوم ورملة وحجر على الاطراف . 


مثال ذلك منيل عروس 6 وجويدة » ودويب ( منوخية ) » منيل الهويشات 
( طنطا ) ¢ المنيل ( شمال طلخا » وقرب انشاص على الاسماعيلية ) ٠‏ ومن 
Jal.‏ ¢ هناك Jal‏ الجوابر ( منوفية ) وكفر الساحل ( طنطا ) . ومن 
النسبة الى الجزر نجد كفر الجزيرة ( زغتى ) وكفر الجزاير ( قلين ) . والى. 
جانب بركة الحاج ( المرج ) » هناك سنهوت البرك ( جنوب منيا التمح ) > 
بركة السبع ( منوفية ) o‏ ومن سافية نجد ساتية ابو شعرة ؛ Sailly‏ 
( منوغية ) . Ll‏ سفط خمنها سفط جدام ( منوغية ) » سفط الحنه ( شرقية ) » 
bin‏ العنب »© والملوك 6 وخالد ( بحيرة ) . 


على الجانب AN‏ ؛ ورغم أن من الصعب التمييز بين تل وكوم بالمعنى. 
الجغراغى كتضاريس موجبة وبالمعنى الاركيولوجى كأطلال حلات قديمة » غان 
۸۰4 


الملاحظ أنها غالبا تكثر على الاطراف YO‏ وشرقا وغربا ¢ والملاحظ اكثر أن 
قل تشيع فى شرق إلدلتا بنوع خاص . غمن تل أتريب ( بنها ) وتل اليهودية 
( شبين القناطر ) »© الى تل روزن وتل اشنيك ( بلبيس ) وتل الجراد 
( انشاص ) والتلين ( منيا القيح ) » الى تل حوين ؛ ومسمار » وبسطه 
( الزقازيق ) » الى تل مفتاح ( ههيا ) وتلراك ( تل راك او تل الاراك » على 
أطراف الشرقية ) » نصل شرقا الى التل الكبير» تل رطب é‏ وتل المسخوطه 
aly (‏ الطميلات ) » بينما نواصل Yd‏ الى تل aiia‏ ( داغناى القديمة ) 
Jig‏ البطيخ » والجارة 6 ودنجو (١‏ جنوب بحيرة المنزلة ) . وبالمقابل » لا نجد 
فى وسط الدلتا الا تل الفراعين ( بوتو القديمة ) وفى غرب الدلتا الا ثل المحرس. 


وعلى العكس ٠‏ بيئما تندر كوم فى شرق الدلتا AS e‏ بوضوح d‏ 
وسطها وغربها . فى الشرق ليس ثمة الا كوم اثسفين E‏ كوم السمن ؛ الكوم 
الاحمر ( وكلها فى القليوبية المرتفعة ) . اما فى الوسط غهناك الكوم الاحمسر 
والاخضر ( منوفية ) > كوم الجزيرة الخضراء والكوم الطويل ( بيلا ) » كوم 
المسك »© pally‏ ( الغربية ) » وكوم على وسجين الكوم ( قطور ) . واخيرا 
وَعَلى الاطراف: الصحراوية ق غرب الدلتا نجد كوم aslo‏ 6 الكوم Cpa‏ 
كوم الحلة 6 كوم الثعالب ( بحيرة ) .. 


وفى النهاية » ثمة تنتثر بعض أسماء ذات دلالات هيزيوغرافية موضعية 
ترتبط بالاطراف الصحراوية خاصة ولو انها قد تظهر فى الداخل ايضا .مهناك 
انشاص الرمل على اطراف الشرقية » ولكن أيضا الرملة على فرع دمياط 
جنوب بنها » ورملة الانجب فى غرب المنوغية ؛ كذلك سوادة على تخوم 
الصحراء بالشرقية . وبينما نجد بريك الحجر فى طنطا بالداخل وبهبيت الحجر 
فى التليوبية C‏ يسود مثلها عادة فى الاطراف ؛ كالحجر المحروق © الصخرة » 
الكردود وكلها على تخوم البحيرة . 


اقاليم الدلتا الطبيعية 
كنكل کے ن و GEG‏ ف اوا ا 
تنستطيع أن نقسم الدلتا الى ثلاثة أقاليم واضحة 6 كل منها ينقسم داخليا الى 
اقليمين ثانويين : الحنوب والوسط والشمال »© تنعكس فى النهاية غالبا على 
الاقاليم البشرية والجغرافية العامة كذلك . وخطوط التقسيم الناصسلة بين 
هذه الاقاليم ھی خطوط كنتور اساسا 6 وهى كلتور FOV‏ متر e‏ 


الاقليم الجنوبى 
غالجنوب يقع God‏ كنتور ۷ متر حتى راس الدلتا »> شاملا كل المنوفية 
۸۱۰ 


والقليوبية وثلث الغربية الجنوبى وآخر طرف كل من البحيرة والشرقية . هذا 
الاقليم هو أعلى ما فى الدلتا » AY‏ ۷ امتار » ومع ذلك فهو أشدها استواء 
نسبيا لانه le ST‏ تسوية . تربته أكثر الدلنا رملية وتفككا » أو بالاصح أقلها 
طينية وتماسكا » ونسبة الملوحة بها أقل ما فى الدلنا ¢ وبالتالى les}‏ 
خصوبة . ولانه اضيق أقاليم الدلتا اتساعا وأقلها عرضا » Gi‏ المسحراء 
اقرب اليه منها فى أى اقليم آخر » كما أن به أكبر تدر من جزر ظهور السلحفاة 
العدرة LALA e‏ ¢ يكن ان :تين a‏ اتليمين كاتويين Gilani‏ كنتون VY‏ ترا 
تقريبا . يتميز الجنوب الاعلى منهما بالجزر الكنتورية المرتفعة التى تمثل 
مشكلة رى خاصة تسندعى الرفع بالطلمبات . وسنرى أن لهذه الجزر 
العالية دورها الهام والخاص فى توجيه وتلوين الحياة البشرية . 


اقليم الوسط 

اما اقليم الوسط من الدلتا فينحصر بين كنتورى ۷ »2 ۲ امتار . يشمل 
جنوب البحيرة والثلث الاوسط من كل من الغربية والدقهلية والشرقية . وسط 
هو فى كل شىء : فى المنسوب الاقرب الى الانخفاض 6 Bg‏ نسيج التربة الاكثر 
le aa‏ وجه الشتطة eee Se‏ افلم الوت اقليم 
«اننقالى اساسا بين الاقليمين التطبيين فى الدلتا ¢ الجنوب والشمال . ولاتعنى 
انتقاليته هذه أنه باهت الملامح أو ضعيف الشخصية » Li‏ هو بوسطيته 
suck ols‏ ىكل الدلعا» وذلك A‏ فى طعا كرا : 


الاقليم الشمالى 

الشمال ¢ Lust‏ » دون P‏ امتار حتى الساحل عند مستوى سطح 
'البحر > ولكنه يطوى بين دفتيه مناطق دون سطح البحر نفسه . فهو أخنض 
نطاتات الدلتا » بحيث نجد هنا ظاهرة الصرف بالرفع »© تماما عكس الحال فى 
اقليم الجنوب الذى يعرف ظاهرة الرى بالرمع . ورغم انخفاضه هذا » مان 
الشمال هو أكثر اقاليم الدلتا تغضنا بالعوالى والمواطى الموضعية بالعرض . 
التربة أكثر ما فى الدلتا ¢ وما فى مصر »© طينية وتماسكا وعدم نفانية e‏ مثلما 
هى اشدها ملوحة »› بل لعل البحر غسلها غسلا فى الماضى مثلما يتحتم الآن 
.بالقابل غسلها غسلا بالنيل . 


الاتليم اذن اقل اقاليم الدلتا تجانسا فى التضاريس » وبالتالى فى تركيب 
التربة خدرجة الملوحة غالخصوبة خالانتاجية الزراعية فالكثافة السكانية .. 
الخ . انه باختصار Gy‏ المحصلة العامة اقل أقاليمها تجانسا طبيعيا وبشريا؛ 
thy ds,‏ منثم دائما اكثر تنافرا أو تباينا وتقطعا » توزيعاتها اقرب غالبا الى 
مجموعة من الرقع والبقع المبعثرة او المتجاورة » كل أولئك بعكس جنوب 
«الدلتا الذى يمتاز بخريطة اكثر استمرارا واتصالا ونطاقية . 
A\\‏ 


توزيعا »© الاقليم: يجيع الثلث الشمالى من كل محافظات Lada)‏ 
اا yc.‏ نت ey ied‏ الان ناري فو ait‏ 
البرارى بالمعنى الصحيح 6 ولذا غهو ارض الاستصلاح الآن © والشمالى هو 
اقليم البحيرات والكثبان التى تكاد تحتل معظم مساحته »؛ وهو بهذا اشد 
أقاليم الدلتا تباينا مع تركيبها العام وصورتها السائدة . الاول صحراء طينية 
أو شبه صحراء »© والثانى صحراء رملية أو يكاد . والاقليم بهذا يعد بشقيه 
صحراء مصر الشمالية > مجازا أو حقيقة » طبيعيا و/أو بشريا . 


أقاليم خاصة 


تلك اذن هى الخطوط العريضة لاقاليم الدلتا الطبيعية الكبرى . ولكن 
يبرز غيها ويكملها على المستوى التفصيلى بضع ظاهرات محلية أو اقليمية 
خاصة نحتاح الى دراسة تحليلية معمقة على حدة ٠‏ خبين الصحراوين شرمًا 
وغربا والبحر شمالا » تبدو الدلتا أشبه بجزيرة مثلثة من الطمى يحيط بها 
الرمل والماء من الجهات الثلاث . ولكن الرمال لا تقتمر على الاحاطة بها من 
الشرق والغرب gal gli » bat‏ ان هناك نطاقا ميقا من الرمال فى أقمى 
الشمال يتمئل فى سلسلة الكثبان الساحلية الواقعة بين البحر والبحير'ت . 
ولهذا يمكن أيضا أن نقول جزيرة من الطين يحيط بها الرمل من كل الجهات. 
وان بدرجات متفاوتة , OY‏ ولا يقتصر الرمل كذلك على الاطراف »© وائما هو 
يتداخل فى قلبها على شكل جزر ظهور السلحفاة المنتثرة , 


وعلى هذا كله يمكن ¢ للدراسة التحليلية » أن نحصر فى الدلتا عدة 
ظاهرات بارزة تطوق او تنقط جسمها هى من الجنوب ظهور السلحفاة » ثم 
البرارى 6 فسلسلة البحرات الفسمالية ¢ ثم آخيرا نطاق الكثسسان الرملية 
الساحلية . ولنا الآن وقفة مطولة عند كل منها تباعا . 


ظهور السلحفاة 


الحد الشسمالى لظهور السلحفاة فى الدلتا هو خط فورتو : مريوط __ 
النجيلة س منوف ل شين الكوم — طنطا — (aj‏ — السنتيلاوين ‏ 
الصالحية )١(‏ . وجنوب هذا الخط بدوره يتركز توزيعهسا الاساسى Jala‏ 
مستطيل بوتزر : القاهرة ‏ الخطاطبة ‏ السنبلاوين ‏ القنطرة . (git‏ هذه 
المنطقة ¢ التى تبلغ مساحتها نحو ...0 كم" » تتوزع الظهور كأرخبيل أو 
كأسراب جزر منثورة بلا خطة ٠‏ وهى جزر لا عدد لها d‏ الواقع e‏ اذ تزيد 
كثيرا عما يبدو على الخرائط التعميمية Bale‏ )1( . واهم كوكباتها تتوزع قرب. 


(1) Fourtau, op. cit., p. 41. 
(2) “Environment & hum. ecology”, p. 48 — 9. 
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بنها وقليوب وقويسنا والسنبلاوين وفاقوس » Sly‏ بعضها يظهر بعيدا حتى 
جنوب المنوفية alas‏ منعزلة )١(‏ . ويلاحظ أن معظمها أو معظم كبراها يقع 
على محور او خط واحد قاطع من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى ابتداء 
من قليوب حتى قويسنا . 


رغم تعددها مان الحدير بالملاحظة أن اغلبها طولى الامتداد » يتخذ 
محورا سادا هو الجنوب الشرقتى ‏ الشمال الغربى ٠‏ ولذا فهى عادة 
مستطيلة الشكل ٠‏ قلما تكون مستديرة أو مستعرضة 6 خاصة منها الكبرى . 
كذلك غانها كثيرا ما تقع فى ثنائيات متقاربة أو متوازية . ورغم شدة تفاوتها فى 
المساحة والارتفاع والحجم »© فان الارتفاع يتناسب دائما مع المساحة » 
وبالتالى مع الحجم LE ٠.‏ كانت أكبر daa,‏ كلما كانت اعلى وأضخم بصفة 
عامة . وداخل كل كوكبة منها يغلب أن تكون أكبر مساحة وارتفاعا وحجما فى 
الجنوب منها فى الشمال . وعلى مستوى المجموعة ككل 6 ولكن الى حد اقل › 
تصدق القاعدة نفسها تقريبا . ولهذا غان ارتباط الابعاد بخط العرض Jal‏ 
اطرادا وسريانا . 


التوزيع الجغرافى 


تفصيلا » فان كبراها هى تلك التى تقع جئوب شرق بنها المدينة فى 
مركزها نفسه » ولا تقل عنها ضخامة تقريبا تلك التى حول مدينة قويسنا 
بمركزها أيضا . خكلتاهما يبلغ طولها وعرضها بضسعة كيلومترات وترتفع الى 
YY‏ مترا وق سطح البحر ای نحو ٠١‏ مترا غوق مستوى الارض السوداء 
المحيطة . معنى ذلك انها تزيد بعدة أمتار على أعلى منسوب للدلتا عند رأسها) 
أى أنها معلا اعلى نقط فى الدلتا جميعا » قل مجازا جبال أو بالاصح جبلايات 
تلب الدلتا الخفيض . 


غالاولى » بنها » تعرف باسم تل بلى ( لاحظ تسمية التل » ثم العسلاقة 
.بقبيلة بلى العربية البدوية ). . وهى تنقسم الى o‏ جزر محلية t‏ كبراها عند 
نزلة وادى راشد قرب ميت كنانة » وصغراها فى الشمال عند نزلة عرب بتمدة 
( لاحظ انتماءات الاسماء البدوية مرة اخرى ) . LI‏ الثانية » قويسنا » ختضم 
؟ جزر محلية » كبراها رمال العرقى وتقع غرب مبت بره وقرب شرائيس © 
بينما تقع ثائيتها رمال منشاة صبرى الى الغرب قرب شمنديل الفار وعلى 
طرغها الشمالى تقوم مدينة منشاة صبرى عاصمة كويسنا . وغرب مديئنة 
قويسنا نفسسها تقع ثالثتها رمال مقلد » أما صغراها خفى الشمال عند قرية 


)1( المرجع السابق . 


A\Y 


الرمالى ٠‏ ( وحول الجميع وأن بعيدا تنتشر أسماء الاماكن » الرملية )مشل 
dallas‏ و اون الرمل وال لیر i (pil‏ 


» من الجزر الصغرى المنفردة خارج هاتين المجموعتين الكبريين‎ LI 
محصورة بين طحانوب وطنان ونوى فى جنوب القليوبية . كذلك نجدا‎ baal gi 
جزر‎ o كوم المقدام والتل الاحمر جنوب شرق ميت غمر . وحول الستبلاوين‎ 
e اهمها تل الاسود الى الجنوب الغربى » وتل الناقوس الى الشممال الغربى‎ 
3 الخ ۹ وثمة أخيرا جزيرة واحدة جنوب فاقوس‎ eee با‎ iall وبر مكيم الى‎ 


الصحراء فى الوادى 

بحكم أصلها ونشأتها » مان هذه التلال الرملية القديمة » التى تبدو 
كشامات صفراء فاتحة اللون على وجه الدلتا الاغبر الداكن » خاصة على 
أسفل خديها أو صدفها 6 هی Wed‏ جزر من الرمل وسط الارض السوداء . 
ولهذا تكثر فى مناطقها تسمية الرملة أو الرمال كما رأينا . اما الاهالى فيسمونها 
معلا « الصحراء » ببساطة وعلى وجه العيوم . وانها لكذلك بالفعل e‏ مان 
هى الا قطع من الصحراء بزغت من تحت الارض وفى قلب السواد » تمثل 
a‏ الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى » . وهى بهذا تعد نقيض. 
الواحات فى الصحراء › Gill‏ هى مجازا بمثابة « الوادى فى الصحراء » we‏ 
luca af N‏ رة ار الها ایز لین ين استصفل ن بان 
الارض » مان كلا منهما مقلوب الاخرى تضاريسيا وبشريا . غالواحات 
مقعرات تمثل تضاريس سالبة » Liu‏ ظهور السلحفاة محدبة وتضاريس 
Goan ll joeall Go call 5 Ung‏ كلت المجيخزاه © gf Lat‏ ظهون 
السلحغاة هن اللاجعمور الوحيد تقريبا فى قلب الدلتا . 


غاقتصاديا وعمرانيا تعد ظهور السلحفاة مناطق محدودة الاهمية 
شبه مهجورة وغير مستغلة . غنظرا لتربتها الرملية الحصوية تكاد لا تصلح 
للزراعة ولا تزرع الا بالكاد . لكنها لا تخلو مع ذلك من امكانيات € وأجزاء من 
بعضها استصلحت وزرعت بالفعل . فهى على أطرافها وعند أقدامها تختلط 
تربتها بالتربة السوداء بالتدريج » ولذا تتدرج نسبة الرمل — الطين cole‏ 
منحدراتها السفلى فى هيئة حلقات دائرية متتابعة . ويمكن بوض وح تام رؤية 
هذه التركيبة من gall‏ حيث تظهر حولها حلقات واسعة من التربة والحقول 
الفاتحة اللون أو الباهتة . ومن هذه الهوامش المختلطة بدات الترع تشتها 
والزراعة تفزوها ¢ Lin‏ آأخذت مساحاتها تتآكل وتتقلص بالتوازى .. 
وامكائيات زراعة ظهور السلحفاة تكين فى المحاصيل الشجرية بالطيع c‏ 
ويعنى هذا أساسا اشجار asl gill‏ وخاصة الموالح . ولذا يمكن 6 مع خلطها 
ببعض الطمى المنقول وتوفير الماء المرفوع › أن تتحول الى آجام فاكهة طيبة. 


هام 


من الناحية الاخرى » تمثل ظهور السلحفاة فى الواقع بيئة صالحة 
للبدو والرعى وتربية الخيل عادة » كما يتضح جلي من بعض اسمائها السابقة 
التى ترتبط غالبا بأسماء بدوية او عربية الاصل او الانتماء . وهذا ما يؤكد 
مرة اخرى انها امتداد كامل لبيئة الصحراء الا انه وسط الارض السوداء E‏ 
لاسيما اذا أضفنا طبقة المياه الجوخية أسفلها والتى ترتبط هى أصلا بتكويناتها. 


Lal‏ خهى لجنافها تعد بمثابة مصحات طبيعية جيدة » وربما كذلك 
« خزانات » طبيعية ملائمة لتخزين الحبوب » Jali‏ شهرة قرية برهيم 
( منوف ) بأنها أكير « مكامر » الول المدمس فى مصر ترجع الى أن تربتها 
تمثل شسظظيّة من جزيرة متطوحة من ظهور السلحفاة » شأنها فى ذلك ربما OLA‏ 
رملة الانجب غير بعيد ( اشمون ). واخيرا فان رمالها الخشنة » هذه الجزر ) 
بدات تستغل فى صناعة الطوب الرملى كما فى مصنع قويسنا الجديد . ويبدو 
أن ظهور السلحفاة بتكوينها الرملى وموقعها داخل المعمور مؤهلة ومقدرة 
لان تكون الوريث الطبيعى لطمى Jall‏ فيصناعة طوب البناء بعد السد العالى. 


نطاق البرارى 


منذ بدايات الترن الماضى e‏ أخذت daa,‏ البرارى تتقلص نحو الشمال 
من Lad‏ ويلكوكس » وذلك بفضل الاستصلاح al‏ كاله المختلفة . وحتى 
العقود الاولى من القرن الحالى كانت مساحة البرارى تقدر بنحو VY‏ مليون 
غدان )١(‏ ©» أى نحو ضعف مساحة البحيرات الشمالية مجتمعة . وهى تمتد 
كنطاق بعرض الدلتا من الدحيرة حتى الدقهلية أو من بحيرة مريوط حتى 
المنزلة ¢ بعمق نحو .0 كم من الساحل . ويحدها Qa tL Lygia‏ خط كنتور 
۳ متر . وفى قطاعات كبيرة منها فى الشمال جنوب البحيرات تقع الارض 
.بالفعل تحت مستوى سطح البحر daniu‏ أمتار . غهى أرض منخفضة أصلا 
بقدر ما أن مستوى الماء الباطنى بها مرتفع . 


لذا غانها لا تعائى bii‏ من النشع المستمر » ولكن تتعرض أيضا فى 
.شمالها الى فيض أو طفح البحيرات بالقرب منها سواء فى أيام الفيضان من 
النيل أو ى الشتاء بفعل عواصف البحر القوية التىتطغى على الارض أحيانا. 
من هنا فكما نسمى كل محلية منها « بالبرية  »‏ مفرد برارى س مثل برية 
الاصيفر أو برية العجوزين ( مركز دسوق ) YI e‏ ترصع أيضا برقع من 
امستنقعات والبرك الطافحة تعرف بالسياحات غالبا وبالغراقات أحيانا . 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 450. 
AN 


غير Leil‏ تتخذ أسماء مختلفة فى منطقتى مصبى الفرعين . خهى فى لسان رشيد 
بين نهايتى بحيرتى ادكو والبرلس تعرف بالغراقة أو الملقة او الممستبحر te‏ 
وفى لسان دمياط بين الفرع ونهاية بحيرة المنزلة تسود تسميات شطوط ؛ بر؛ 
بركة ¢ ملاحة © dal‏ . ومن الناحية الاخرى تنتشر بين الجميع تلول مرتفعة 
يعض الشىء تكونت من الغبار الالح المتطاير تعرف باسم « الكراديد » ) 
جمع كردود او كردودة » تعمل على تغضن السطح )^ 5 


الملوحة 


اغراط الملوحة هو أهم خصائص البرارى كما هو أساس نشاتها .. 

l‏ ففى الدلتا عموما » أسفل خط كنتور ۷ متر يصاحب تزهر الاملاح الصرف 

الردىء كقاعدة عامة . وأسفل خط كنتور Y‏ متر » الاملاح Lila‏ بالغة حسد 

الاغراط » والارض تحتاج الى عناية شديدة فى الصرف والى عديد من عمليات 

الغسيل . أما أسفل كنتور ١را‏ متر غالارض كثرا ما (ab‏ عليها cla‏ البحر 
شفسه 6 وهى بور لم تدخل بعد دور الاستصلاح (T)‏ . 


لشدة تشبعها اذن بالمياه » السطحية والباطنية على السواء » تمتازا 
'البرارى أساسا بارتفاع نسبة الملوحة فى التربة » خاصة املاح الموديوم 
والكلسيوم 6 وهذه تؤدى مباشرة الى القلوية » التى تؤدى بدورها الى شدة 
تماسك التربة وعدم نفاذيتها » مما يضاعف فى النهاية من التشسيع بالمياه 
ذاته . كذلك تؤدى كربوتات الصوديوم بوجه خاص الى تصلب التربة ) 
وهذا التصلب بدوره يؤدى الى تقلص حجمها » وهذا بدوره يؤدى الى تكون 
أحواض شساسعة جدباء تاحلة اوطأ من مستوى الارض العام » غيؤدى هذا 
. يدوره آخيرا الى تغضن سطح البرارى كما يمساعد على ركود المياء فيهيا 
.وزيادة التشبع m (Y)‏ حلقة مفرغة كاملة . 


القلوية 
وعلى حسب درجة التشبع بالاملاح تنقسم أراضى البرارى الى نوعين 
٠‏ اأساسيين 6 مع وجود درجات انتقالية عديدة بينهما » هما التربة التلوية 
السوداء black alkali‏ وتربة عروق الجيس gypsum-veined‏ © وكلها d‏ 
النهاية تمثل مراحل تطصورية فى دورة تدهورية واحدة . غالتربة القلوية 
السوداء تتكون ian‏ يكون الماع cbli‏ فد ارتفع الى السطح Lau äi‏ ¢ ولذا 
ممدرجة التملح غيها على أشدها ¢ وشدة الملوحة تعطى التربة رد Jad‏ قلوى 


(1) Id, p. S15 — 7. (2) Id. 1, p.32. (3) Hume, p 197. 


AAY 


كما تذيب المادة العضوية ( الدبال ) فتحيلها الى قشرة سوداء تغطى سطح, 


حرث ارتفاع مستوى الماء الباطنى أقل . فى هذه الظروف تظل الطبقة العليا. 
من التربة على السطح وقربه صلبة للغاية © بينما يقع أسفلها Gal‏ مجزع أو 
مخطط يعروق الجبس ‏ من ثم الاسم . وتربة عروق الجبس اسهل 
استصلاحا من التربة القلوية السوداء ©» ولكنها اذا تفاتقمت تدهورت الى. 
القلوية السوداء . وف الناطق التى لم تتشبع بلمياه الا حديثا نسبيا » توجد 
التربة القلوية السوداء فى المواطى المنخفضة حيث مستوى الماء الباطنى 
اقرب » بينما تتركز تربة عروق الجبس على العوالى المرتفعة حيث المستوى 
أبعت عن السطح نوما )( ” 


هذا » والقلوية مستقلة عن التركيب الطبيعى الميكانيكى للتربة . خلقد. 
هكون الاراضى القلوية طينية أو رملية أو طفلية دونما تمييز . ghall‏ فقط هو. 
نسية تركز كربونات الصوديوم . ولكن لعل بحسب تركيبها الطبيعى تخنلف 
#سماؤها فى قاموس النلاح » خثية الشنص والجبص 6 والحوار والصرميط » 
ثم السباح والترموط » والاخير أشهرها وأكثرها شسيوعا . وعموما غان, 
التربة القلوية غير منفذة للماء الا بصعوبة » غلا تتسرب الى الباطن الا هليلا 
Lida,‏ . ولهذا غانها حين تجف لا تتشقق بعمق 6 بيئما يظل باطنها رطبا Gob‏ 
يعلق بالمحراث غلا تكاد تجدى Led‏ حراثة )%( .٠‏ 


البحيرات الشمالية 


كما تمئل ظهور السلحفاة « الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى»؛ 
قمثل البحيرات الشمالية « البحر فى البر » أو « الماء فى اليابس » © وان كانت. 
هذه على ul byl‏ وتلك فى الداخل أكثر . فاليحيرات أساسا منطقة انتقال 
مختلطة ونطاق صراع بين الماء والياسى . غالاصل خيها أنها مجرد خلجسان 
هامشية من البحر لم تردمها بعد تماما رواسب النهر € وحين تفعل هذه 
فستختفى هى نظريا ؛ LY‏ أن الاستغلال البشرى يساعد على هذه 


(1) Ball, Contributions, p. 166 — 8. 
محمد محمود الصيادء الموارد الاتتصادية للجمهورية العربية المتحدة؛-‎ (Y) 
. CAV ص‎ ) ۱١١۷ ) التاهرة‎ 
N. Nasr, “Markaz Qalinub.. land use etc .”, B.S.G_E., 1967, p. 195. 
A\A 


العملية ويعجل بها أو بالاحرى كان » لان الموتف كله كما نعلم قد تغير Rig‏ 


وعلى dul‏ حال غسواء ردمها الانسان صناعيا فى المستقبل بعد أن توتف 
النهر عن ردمها طبيعيا منذ السد » أو وسعها البحر Laub‏ بالنحر والتعرية 
بعد إن cag!‏ هذا السد الارساب صناعيا » ou‏ المهم أنها تمثل نطاق صراع 
طبيعى وشد وجذب مستمر بين الماء واليابس وبين البحر والنهر » ولنا أن 


بمساحتها البالفة أصلا 1 الف غدان أى (Ab‏ المليون او نحو ZV eV‏ 
من كل مساحة الدلتا اى أكثر من عشرها lapai geg C‏ الهايشى كسلسلة 
Luigi‏ ترصع راس الدلتا وتتوج قمتها أو كشريط الدنتلا أو المخرمات يطرز] 
طرف ثوبها » وبطبيعتها كبيئة جغراغية متميزة تشكل Ule‏ موحدا © ترس 
بحيراتنا الشمالية الاربع نطاقا طبيعيا اقليميا عريضا مستقلا ومعلما Jalis‏ 
من أبرز معالم الدلتا > لا يقل عن نصف البرارى مساحة وامتدادا كما لا يتل' 
وضوحا واختلاغا . 


وكما يعد ساحل الدلتا من خلفها وحدة Tile guj‏ ومورفولوجية 
واحدة » مان البحيرات جميعا تؤلف ille‏ طبيعية واحدة تشترك فى الامل 
والطبيعة والشكل الى حد بعيد . ويلاحظ ابتداء أن الثلاثة الغربية ينبا 
تتقارب تقاربا شديدا وملفتا للغاية بينما تبتعد رابعتها المنزلة ابتعادا شديدل 
بحيث تبدو منفصلة عنها تماما . غالفاصل بين مريوط وادكو مر.١‏ كم خقط c‏ 
وبين ادكو والبرلس ٠ر۴١‏ كم © مقابل هرا كم تفصل بين البرلس والمنزلة,, 
وهنا نلاحظ أن البرلس لا تتوسط ساحل وسط الدلتا » بل تجنح كلية الى 
نصفه الغربى ولا تبتعد عن فرع رشيد الا ببضعة كيلومترات . وعموما 
خلعل تقارب المجموعة الاولى, الغربية دليل على »© أو نتيجة » لاتصالها فى 
gall‏ البعيد جدا (f)‏ . والمهم على اية حال أنها جميعا تتشابه تقريبا ف 
الصفات والسمات الاقليمية الاساسية » ولا تختلف الا فى الملامح المحلية 
الثانوية . 


جوانب مشتركة 
الاستطالة والضحالة 
غفى الجوانب المشتركة ¢ غانھا كلها cil pais‏ ساحلية lagoons‏ أميل 


والبرلس منها فى حالة ادكو والمنزلة . لكن الطريف محاورها c‏ نكل واحدة 


۸1۹ 


منها iin‏ محور قوس الساحل المواجه وتوازيه مباشرة » جحيث تتطور فى 
مجموعها بالتدريج مع تطور تقوس ساحل الدلتا المعروف . غبينما تمتد مريوط 
وادكو على محور شمالی شرقى - حئوبى غربی » تتطور البرلس تدريجيا 
الى المحور الشرقى ‏ الغربى البسيط تقريبا » بيئما تنقلب المنزلة الىالمحور 
الشمالى الغربى  sia‏ الشرقى . 


الضحالة البالغة » بعد هذا »> قاسم مشترك أعظم . فعمتها جميعا 
قراو حول all‏ اواقل فاليا © beata‏ فل أن يضل الى ب 1 قثا الا ق رغ 
محدودة . بل ان بهاعادة مساحات شاسعة لايزيد عمقها عن عدة سنتيمترات› 
الى درجة أن الرياح التوية » التى كثيرا ما تدفع مياهها وترفعها Lat,‏ بل 
وأحيانا ما ترفع مستوى المصارف التى تفرغ يها )١(‏ © الرياح القوية هذه 
اذا اأستهرث د تحفف مئات الاخدنة منها أحيانا لبضعة ايام ¢ تهلك أثناءها 
بالطبع ملايين الاسماك (5) . 


هذه بحيرات لا تصلح اذن الا لمراكب الصيد الصغيرة المسطحة القاع 
las‏ . أما اذا أريدت الملاحة المنتظمة ؛ كما فى حالة بحيرتى المديئتين اليناعين 
الكبيرتين الاسكندرية وبورسميد أى مريوط والمنزلة ؛ تحتم شق Jus‏ خاص 
داخل ماء البحيرة diye‏ بضعة أمتار . كذلك خلأنها تتصل بالبحر ٤‏ لمان مئنسوب 
هذه البحيرات عادة هو منسوبه »© الا مريوط المنفصسلة dic‏ فهى تقع تحت 
مستوى سطم البحر 6 فكانت الوحيدة التى تحتاج الى صرف صناعى حيث 
تقذف بمياهها الزائدة الى البحر طلمبات المكس الشهيرة . 


aud Bat),‏ البعيرات: عموما © ile‏ تار Sl‏ تطح مائق بالنسية 
لسعتها » ومن ثم تتميز بفاقد كبير من البخر . Uy‏ كان متوسط البخر السنوى 
فى منطقتها يبلغ ۲۷ر١‏ متر c‏ فقد قدر غاقد البخر السنوى منها جملة بما لا يقل 
عن Yao‏ مليار متر مكعب 6 أى أكثر من نصف سعة خزان أسوان سابقا (P‏ رم 


الملوحة والصرف 
معد هذا é‏ غرغم روق محلية طفيفة فى درجة الملوحة » Lili‏ جبيعا 
تشترك فى كونها متوسطة الملوحة بالنسبة الى كل من مياه النهر ومياه البحر > 
غهى اكثر ملوحة من الاولى واقل من الثانية . الطريف ايضا ان سواحلها 


(1) Audebeau, “Etude hydrographique”, p 46. 

(2) G.W. Paget, “Delta lake fisheries”, C.S.J., vol. XI, no. 108, 
1922, p. 2. 

(3) Egyptian irrigation, vol. 2, p. 461. 


AY: 


الشمالية تختلف عن الجنورية فى درجة الملوحة » مهى اعلى فى الاولى LEY‏ 
اقرب الى ماء البحر il,‏ فى الثائية لانها اشرب الى ماء النهر بترعه ومصارغه 


وعموما غان الملوحة تختلف مابين Lai‏ الفيضان Jaig‏ التحاريق . غير 
pill Lhe of!‏ الى calla‏ طبيعة ارهن .وقربة Gil pall‏ تنننها » بعملها بيئة 
خقيرة نسبيا فى الطحالب وغذاء الاسماك » مما ينعكس على كثافة الثروة 
السمكية بها )١(‏ ¢ ولو أن هذه الثروة تزداد كلما قل عمق البحيرة وزادت مياه 
المصارف المتدفقة اليها 6 كما هى حال المنزلة بصفة خاصة . 


كذلك غالى كل منها جميعا تنتهى حزمة عظيمة من المصارف ونهايات الترع 
بحيث تعد مصارف ومصافى طبيعية لقطاع أو شريحة هامة من الدلتا E‏ ومن 
ثم انها جميعا تتسيع عادة فى غصل الفيضان وتنكمش فى فصل التحاريق . 
ويكون هذا الاتساع والانكماش Bale‏ على الجائب الجئوبى من البحيرة © والذى 
من ثم تحف به المستنقعات الشاسعة دون الجانب الشمالى . هذا أيضا يفسئ 
مواطن توالد البعوض الكثيفة على جوانبها الجنوبية » الامر الذى يشسجع أو 
ببرر أو يعلل زحفء عملية التجفيف عليها من الجنوب بالذات اولا . 


الجوانب التركيبية 


على Call gall‏ التركيبية للبحيرات» انها تشترك Yal‏ فى ان قيعائها تتالف 
من طمىاانيل ورمال البحر مع غشاء سميك من القواقع والاصداف والقشريات 
البحرية بالطبع . كذلك خانها جميعا مرصعة بالجزر العديدة المسغيرة من 
مختاف الاحجام والاشكال ¢ معظمها طينى » تغطى الحشائتس البرية حواخه 
المائية غالبا ثم تقل نحو الداخل بسرعة الى أن تتلاشى غتبدو هناك عارية عادة» 


اذا تقدمنا من القيعان الى الشواطىء » غان الحقيقة البارزة المشتركة 
بين Lael‏ هى اختلاف الشاطتين تركنيا الى جد او GAT‏ » شاستثناء مريوط) 
يميل الشاطىء الشمالى الى أن يكون رمليا أكثر بحكم وجود نطاق الكثبان 
الرملية خلفه مباشرة » بينما بميل الشاطىء الجنوبى الى أن يكون طينيا أكثر: 
بحكم أنه امتداد مباشر لجسم الدلتا . اما فى مريوط مان الشاطىء الشسمالى 
متأثر فى تكوينه بنطاق الكثبان الجيرية الحبيبية » بينما الجنوبى رملى أو طينى 


الشمالية » » مرآة العلوم الاجتماعية 6 ماردس VANE‏ »4 ص ۱۸ VA‏ 
ATYA‏ 


Lal‏ يختاف الشاطئان شكلا وصورة . غالبحيرات الاربع تتصف جميعا 
بساحل شمالى خطى منتظم صقيل تقريبا وقليل التعرجات e‏ مقابل ساحل 
جنوبى شديد التعرج والتخلج قليل الانتظام ( عكس بحيرة قارون ) . وتعزى 
كثرة الخلجان ‏ الخلاجين فى التسمية الدارجة محليا ‏ فى الساحل الجنوبى 
الى أن بعضها تعد وريثة نهايات ومصاب الترع والمصارف العديدة القديمة 
all‏ كانت تصرف تسمال الدلتا المنخفض حين كان يزرع قبل نشاة البرارى ..)١(‏ 
كذلك atk‏ يكون لاختلاف بنية الشاطئين ما بين رملى وطيئى دخل فى اختلاف 
شكلهما هذا استقامة وتعرجا . 

الاتصال باليحر 

أخيرا وليس آخرا GAO‏ البحيرات باستثثاء مريوط كانت وماتزال جميعا 
تتصل بالبحر عن طريق فتحة ضيقة أو أكثر ( بوفاز ) » ويفصل بينها وبين 
البحر لسانان أرضيان دقيقان طويلان متقابلان » وهذا وذاك باستثناء وحيد 
هو مريوط . ولا شك أن اتصال البحيرات بالبحر هذا كان أقوى بكثير تيل 
عصر الرى الدائم . ختبله لابد أن GS‏ المياه التى تنصب فى البحيرات كانت 
أضعافها بعده » نحو ٠١‏ مرة ريما (") . من ثم كان عدد فتحات أو بواغيز 
كل بحرة أكبر مما هو الآن . وبفضل هذه النتحات العديدة الؤاسعة كان 
بتري el pall‏ علوتفس مستوى aal‏ التو وكاكرا. على العا هليه 
باستمرار 6 بل وكان يعلو مستوى البحر بنحو المتر أثناء الفيضان . ومن 
الناحية الاخرى كان pte:‏ هذا المستوى من اغراق الاراضى المتاخمة جنوبا أثناء 
العواصف العالية جسور ضخمة قوية جدا . 


LI‏ الآن وبعد أن قلت جدا كميات المياه المتدنمة الى البحيرات غائها قد 
تعجز عن شق تلك الفتحات التى ضاقت وضحلت بواسطة الرمال التى تقذغها 
الرياح الشمالية الغربية القوية . واذا وصل الردم الى حد طمس النتحات أو 
ضمورها 6 add‏ يرتفع مستوى الماء فى البحيرات اثناء الفيضان الى حد يغرق 
معه مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية حنويها ؛ كما حدث مرارا فىمنطتة 
البرلس بالذات (؟) . بل لقد وصل الامر حاليا الى حد أن معظم هذه البواغيز 
تنسد بالاطماء أثناء التحاربق الى أن يقتحمها الفيضان التالى ويفتحها 6 ولو 
ان الغالب أن كرما يتم صناعيا . معنى هذا ان البحيرات ليست على اتصال 
بالبحر طوال العام فى الحقيقة » لا يستثئى من ذلك سوى المنزلة فهى الوحيدة 
المتصلة به باستمرار )4( LE)‏ تستثنى مريوط بالطبع المنفصلة أصلا انفصالا 
مطلقا) . 


(1) Audebeau, “Etude hydrographique”, p. 43. 
(2) Egyptian irrigation, 2, p. 454. (3) Ibid. 
(4) Paget, p. 1 — 4. AYY 


ولاتصال al paul‏ بالبحر أهمية أكثر من شكلية dha,‏ النتحة س 
'البوغاز الضيقة انمأ هى السرة التى تحمل خط الحياة الى البحيرة » بغيرها 
٠‏ .تتحول الى « بحر ميت » صغير أو مصغر . فتيار ماء البحر عبرها هو الذى 
.يجدد شباب ماء البحيرة بالاوكسجين » ويجدد وينشط الدورة TAU‏ ف البحيرة 
ختمنع ركود حركتها » وبالتالى تمنع نمو وتكاثف النباتات والحشائش الائية 
الى الحد الذى يخئق المسطح المائى . ثم انه يمثل عملية سيل منتظمة عميقة 
اللبحيرة تمنع التلوث © لاسيما أن قد أصبحت البحيرات مصبا مختار! لنفايات 
ومخلفات مصانع المدن الساحلية المجاورة . 


والبوغاز قبل ذلك هو الذى يمد البحيرات بماء البحر وتدفتاته مما 
من جهة é‏ ولتركزت ملوحتها بسرعة من جهة اخرى 6 لاسيما أن البحيرات 
.تتلقى مياه مصارف الدلتا الملحية باستمرار . ان تيار البوغاز هو الذى يحفظ 
.توازن ملوحة البحيرة ويحافظ عليها مساوية لملوحة البحر » وذلك بين قوى 
البخر المحلية وتدنتات المصارف الخارجية ٠‏ 


من هنا جميعا نفهم ضرورة تطهير ختحة البوغاز باستمرار ومنع انسدادها 
ضمائا لاستمرار اتصال البحيرة بالبحر . ومن هنا أيضا نفهم لماذا ساء مصير 
.بحيرة مريوط بالذات حتی اوشكت تصبح بحرا ميتا ومرشحا اول للانقراض . 
ففضلا عن داخليتها وانفصالها عن البحر 6 خأنها بصفة خاصة ضحية موقعها 
يجائب كبرى مدن الساحل الاسكندرية التى حولتها الى مقلب مائى olubi‏ 
,منطقتها الصناعية الكبرى بكلعوادمها وشحوماتها وكيماوياتها الكاوية. . الخ. 
فهى تتلقى لوافظ نحو .۷ شركة صناعية » عدا مجارى المدينة التى خاقمت 
.مشكلة التلوث الى حد جعل التطهیر الكيياوى غير كاف ولابد من انشاء 
D‏ سحارة » للمساعدة e‏ 


على جانب الاختلاف 

هذا عن جوانب التشابه بين بحيراتنا الاريع . أما على جائب الاختلاف 
غالطريف أن هذه الاختلافات الثانوية تبدى تدرجا أو تطورا مطردا فى نمط 
«قصاعدى أو ايقاع موحد تقريبا الى حد مثير . فمن الغرب الى الشرق نجدها 
تباعا تزداد مساحة ( باستثناء ادكو ) ؛ ولكنها تزداد ضحولة ¢ كما تزداد 
«درجة اتصالها بالبحر ¢ وكذلك تزداد تربتها طينية 6 كما تزداد شواطئها تعرجا 
رويتزايد عدد الحزر بها . 

من حيث المساحة والعيق ؛ تزداد البحرات هيما عدا ادكو ضخامة 

AYY ۰ 


cd 


وطولا واتساعا كلما اتجهنا شرقا » وفى الوقت نفسه تزداد ضحولة وان بدرجة 
طنيعة AI‏ ري كاتا ساسب الساحة بع Geel‏ او اوجح الافقن مغ 
الو E‏ تاها عك ا الى هد لو GAT‏ الطريية م كبعنا LOW‏ 
ناحيف + إن :هذا ينكين ع انناط اسنات مراك Ja Ta See‏ 
بحيرة ) عمقا وشكلا . خهى فى المنزلة والبرلس أكبر أبعادا » ولكنها رهيفة 
السطح جدا. على سمط « الصحن المفلطح skimming dish‏ « . أما فى ادكو 
ومريوط فانها أصغر حجما AG‏ واشبه بالجندول ٤‏ ورغم انها تعمل هی 
الاخرى بالشراع gu dale‏ المجداف على الواقف poling‏ شائع للغاية )١(‏ . 
الشطكل 

اما عن الشكل خانه يتناوب . خمريوط والبرلس أكثر خطية C‏ وادكئ 
والمنزلة بينهما أو بعدهما ربعة وأكثر اكتنازا . خمريوط ؛ التى تشبه البلطة > 
AS,‏ فى شكلها » خطولها VA‏ — ۷۰ کم 6 أما أقصى عرضها Yo gaii‏ كم فی 
كتلتها الشرقية » لكنها تضيق فى ذراع الملاحة فى الغرب الى ه  Y‏ كم فقط . 
وقد اتفصلت هذه الذراع عن البحيرة الام بعد انشاء طريق المكس البرى عبر 
البحيرة c‏ غاخذت منذثذ فى الضمور طولا وعرضا . وادكو » الثلث المتساوى. 
الاضلاع تقريبا والمرتكز على نصف دائرة خليسج ابو قير » أبعادها كاقصى 
عرض مريوط Yo gait‏ كم , 


اما البرلس » التى تشبه الدودة الزاحفة أو المتسلقة صمدا 6 والتى. 
تعد كذلك أقرب cil pos‏ الدلتا شبها ببحيرة قارون من حيث الشكل »© خطولها 
00 س .5 كم وعرضها ٠١ ١.‏ كم . والمئزلة » الاقرب الى المستطيل e‏ 
طولها اقل قليلا 6 نحو ۰ كم 6 ولكن عرضها يتراوح حول Ve‏ ل هلا كم 5 
وعلى الجملة »© فان البحيرات الاربع ترسم فى مجموعها شكل قرن أو بوق 
مقوس نهايته الاوسع فى الشرق . 


المساحة 

OSG عمليات التجفيف والاستصلاح الاخير التى‎ Jai مساحة ؛‎ Lf 
بسبيها رشعة بعضها خاصة ادكو ومريوط 6 كانت مساحاتها على الترثيب من‎ 
الفا»‎ ١4. الفا » البرلس‎ Po ادكو‎ e الغرب هى : مريوط 04 الف مدان‎ 
تقريبا . مكبراها‎ ۷ VY : ۳ o المنزلة ۷.] آلاف + أى حسب المتوالية‎ 
مرة 6 ومثل مساحة تاليتها مريوط‎ ٠١ المنزلة تبلغ مساحة صغراها ادكو نحو‎ 
مرات . والاخيرة البرلس.‎ Y نحو ۷ مرأت » ومثل مساحة ثانيتها البرلس نحو‎ 
Yob المنزلة‎ Jales مرات بالضبط . ولا كانت البرلس‎ E تعادل مساحة ادكو‎ 


(1) P. 2. T 
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جم بين مربرظ راد كر وبين البرلس والمنزلة . 
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شكل ۸۷ - نطاق | شبان وا 
مقارنات فى الث 


و 


ات 


والبرارى بشمال 


الذلتا 


أو تزيد قليلا » غان المنزلة تمثل ثلاث بحيرات من مثل البرلس رصت ولصقت 
تماما الى بعضها 'لبعض وهذا يؤكد خطية البرلس بقدر ما يؤكد اكتناز 
المنزلة وضخامتها . 


ويبتى آخيرا أن المنزلة وحدها تعادل مساحة الثلاثة الاخرى مجتمعة 
مرتين الا قليلا » 'ى أنها وحدها تمثل ثلثى مجموع مسساحة بحيراتنا الاربسع 
تقريبا . وقد لا يتصور البعض » بعد » أن المنزلة تعادل نحو عشر أرض الدلتا 
الصلبة » لكنه الوائع » غهى تعادل نحو YA‏ من مساحة الدلتا كلها بما غيها 
العمق والترية 

على العكس من اتجاه المساحة » تزداد بحيراتنا بعد هذا ضحولة نحو 
الشرق . وفى الاتجاه نفسه é‏ وربما أيضا فى علاقة سيبية جزئيا ¢ غانها تزداد 
طميية . فيريوط أعمق البحيرات بالضرورة حيث تقع على منسوب  Bal Y‏ 
الحبيبية » تقع الدحيرة فى دائرة التربة الجيرية الطفلية الخنيفة loam‏ أكثر منها 
ف نطاق الطين «patil‏ وی هاا كله gis Age cakes‏ بائ يخيرات الشاحل 
jal‏ تمع على التبكس :فى Lull (stab deny‏ على جانب وتحنها الكثبان الرهلية 
ii pall‏ على الجانب AN‏ . 


اما ادكو غتربة وسطها اكثر طينية > وبها رقع كبيرة المساحة بعمق 
| مترا تحت مستوى سطح البحر . أما البرلس فعلى قمة اشد اجزاء 
الدلتا طينية وتماء كا » لكنها ضحلة يخلو قاعها من اية رقع ١‏ مترا . 
والمئزلة » آخيرا ؛ هى قمة الضحولة بلا شك t‏ نحو متر فى المتوسط »© وقليلا 
ما ينخفض تاعها الى | مترا . 
الخلجان والجزر 

AL‏ عن الخلجان والجزر . خبينها لا تملك مريوط وادكو سيوى قلة 
معدودة من الجزر » الكبيرة Le gi‏ بالقياس الى مساحتها » كما تمتاز شو اطئهما 
بقلة التعرج نسبيا » نجد الجزر والخلجان البحيرية الكبيرة والمصغيرة 
بالعشرات فى الرس وبالئات فى المنزلة . غفى مريوط نجد GS)‏ الجزر هى 
الشعران والكلشعران المربعة او الربعة فى أقصى الشرق من البحيرة الام ؛ 
بينما ظطهرت بعض الجزر الجديدة الطولية فى ذراع الملاحة منذ انفصلت بواسطة 


AY" 


طريق المكس » واهيها ام صغيو وطولها ٠١‏ كم ثم الهوارية ومساحتها لا تزيد 
عن العا Ren‏ 


اما فى ادكو مهناك خط من الجزر الصغيرة قرب الساحل الشمالى > 
Lin‏ تتوسط البحرة اقرب الى الساحل الجنوبى بنع جزر كبيرة مثل جزائر 
Cally Ugh‏ وحسن وجرن © كا لمر LA‏ مالع من الجزن الفتريطية 
يسمى جزائر الضاهرية . وكادكو » تمتاز البرلس بخط من الجزر المغرى 
نصق الشاطىء الشمالى » على حين تكثر الجزر الكبيرة قرب الجنوبى € اهمها 
من الغرب جزيرة وحيش E‏ دشيمى » الداخلة » الزنقة » الكوم الاخضر وهى 
كبراها وتصل أعلى نقطة فی كومها الى ۸ أمتار » ثم تلى جزر اباك » سنجار ) 
شخله ¢ ديئار »© المحجرة ( أبحدى ) . 


غفى البحيرات الثلاث 'ذن ترتبط الجزر والخلجان الكبيرة معا بالشاطىء 
الجنوبى فى الدرجة الاولى . وفى ثلاثتها Lad‏ تسمى النواصل المائية الواقعة 
بين تلك الجزر بأاسم « باب » عادة » بينها تسمى خلجان الشاطىء اما بخليج 
أو جونه أو بحيرة أو بركة . 


على ان ظاهرة الجزر والخلجان انما تصل الى قمتها فى المنزلة ؛ حيث 
تنفرد أيضا بأسماء محلية خاصة Ulu.‏ » التى بتكاثر حولها أيضا عديد 
من البحيرات الصغرى المنفصلة والتى تعرف فى cula‏ شطوط دمياط «بالبركة» 
أو « اللجة » أو « الملقة » ؛ تمتاز بشدة تعرج شواطئها وكثرة خلجانها 
EREE‏ الى wan dat‏ 


اما عن جزرها Gall‏ لا تعد غمنوعة التربة ما بين الرملية والطينية 
« الدودية » » ولكن اللافت حقا أنها تنتظم فى عدة خطوط انسيابية توازى 
خط الساحل نفسه أى على محور شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى e‏ ممثلة بذلك 
اما شواطىء البحيرة او سواحل البحر المتعاقبة قديما اى خطوط الشطوط 
الرملية المتوالية الاقدم فى عملية تكوين ارض 'لبحيرة ونموها نحو الشمال قبل 
Lily Gaye‏ البقايا الاعلى من تلك الارض بعد ذلك الغرق . 


هذا وتميل مساحات واحجام هذه الجزر عادة الى ان تقل من الغسرب 
الى الشرق . ومن أهم جزر الصنوف الاولى الشمالية » فى الاتجاه نفسه E‏ 
بر الحمار » بر الرمل » جزيرة كساب ٠‏ الشيخ حسان » ثم تل تنيس فى اقصی 
الشرق أو الشمال الشرقى . ومن اهم جزر الصغوف الجنوبية جزيرة تونة 


شرق المطرية . 
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والى جانب كلمة جزيرة » تحمل الجزر هنا تسميات محلية خاسة 
لا تعرف فى سائر الراك ن ذلك بو als igs eats‏ . 
Jeol sills‏ المائية بين هذه الجزر تسمياتها الخاصة أيضا . خالممرات الطولية 
had gop AS Ue silly Ata)‏ بام Te ta Ryne 6 igh gael‏ 
التتداتة ی Gate pata‏ دون امسو PAS‏ 
ع وات ارو ای وشن + والكل oe‏ البحر 5 ge‏ الى ماد 
المسطحات المائية الاصغر تسمى اما بحر أو iS ys‏ وأحيانا المدان » تعرف 
المواضع الاكثر عمقا منها بالنقرة أو قعر .. . الخ . 


البواغسيز 

فى الاتجاه نفسه » وبالايقاع نفسه ‏ اذا Uae‏ الى مقارنتنا العامة بين 
الاخوات الاربع نجد اتصال البحيرات بالبحر يشتد : مريوط داخلية » ادكو 
فتحة ضيقة شبه مغلقة » البرلس غتحة واحدة » المنزلة o‏ فتحات . ونوضيحا) 
غان كل البحيرات تتصل بالبحر » او كانت » بفتحة أو اكثر والا انسدت بالاطماء 
وتحولت الى بحيرات داخلية كما حدث لريوط التى غقدت اتصالها jody‏ تماما 
واضحت بحيرة داخلية منذ pail‏ العصور . أما ادكو غتتصل بالبحر ببوغاز 
المعدية» الا انه اتصال نقطى محلى محدود أقرب الى الائنصال منه الىالاتصال . 
ثم يلى بوغاز البردس © وريث المصب السبنيتى القديم » كفتحة أوسع . 


أخرا وعلى قبة الاتصال بالبحر تأتى المئزلة بخمس ختحات 6 ولو أنها 
تتفاوت كثيرا فى الاهمية 6 تعرف كل منها بأشتوم ( أى بوغاز ) أو حلق . ولهذا 
التمدد البالغ كانت المنزلة الوحيدة التى تتصل بالبحر طول العام بلا انقطاع . 
فهناك فى أقصى الغرب غر بعيد عن راس البر حلق البنا وحلق البوابير 
( أو الجديد ) é‏ ثم عند ربع الساحل اشتوم حدانى ( أو حلق الوحل أو حلق 
عبده ( » ثم فى مننصفه فتحة الديبة وهى doit‏ المصب المنديزى القديم > 
وآخيرا وعند الربع الاخير بن الساحل تقع أشستوم الجييل وهى المصب 
pill‏ القديم LS‏ انها اليو أهم هذه الفتحات وأشهرها 5 


مقارنة عامة 
اذا نظرنا OM‏ الى البح ات ككل نظرة عامة » غسنجد بضع نقاط مقارئة 
جديرة بالتسجيل ¢ أولا بين مريوط وادكو فى الشكل والتركيب 6 وئانيا بين 
البرلس والمنزلة فى هيئة الاتصال بالبحر » ثم ثالث بين البحيرات الاربع ف 
مدى تفرد الشخصية الاقليمية أو الحلية . 


ATYA 


بين مريوط وادكو 

غأولا » من all‏ اننا اذا USAT‏ القطاع الشرقى الرئيسى من بحيرة مريوما۔ 
على حدة » غسنجد شكله مشابها جدا »© ان لم نقل مطابقا تقريبا e‏ لشكل 
تقارب المساحة جدا » حتى لتبدو كلتاهما صورة مرآوية معكوسة GAM‏ . 
الغارق بعد هذا هو الحاق ذراع الملاحة الطولية بيريوط . 


وهنا نجد ١ن‏ مريوط هى فى الواقع مركب من نمطين : نمط البحيرة الربعة 
الفسيحة فى الشرق بكل تأثراته وبصماته الدلتاوية من اتساع المسساحة وقلة 
العمق وظهور الارسابات الطينية على الشواطىء C‏ ثم النيط غير الدلتاوى 
وبالدقة النمط الخندقى نسبيا الصخرى الحبيبى المتأثر بسلاسل نطاق الكثبان 
الجيرية الحبيبية فى الشمال والجنوب JS‏ مظاهره من شكل خطى طولى ضيق 
وشاطىء Jia‏ كليل التعرج . 


yas اننا تيقل‎ pe YE »نان البقيرة وحدها ين بين البعيرات‎ Jails 
التقاء دلتا النيل بسلاسل البحر الكثيبية الصخربة » وهى تعكس آثار هذا‎ 
الالتحام فى تباين مظاهرها وتكويناتها ما بين شرقها وغربها وما بين شمالها‎ 
. وجنوبها على السواء‎ 

بين البرلس والمنزلة 

اذا انتقلنا » ثائيا » الى البرلس والمنزلة » غان ما يسترعى الانتباه Lel‏ 
فى علاقتهما بالبحر تنفردان بهيئة حاصة أو تشتركان فى نمط متميز » يتسكرر 
ايضا فى بردويل سيناء . فكلتاهما تنفصل عن البحر بواسطة لسانين طويلين 
دقيقين متقابلين أو ملتويين ينتهى كل منهما بطرف خطافى تقليدى . والبحيرتان 
بهذا الشكل تبدوان عموما اشبه ببحيرتى جنوب Sabb‏ الساحليتين المعروختين 
Kurisches Haff, Frisches Haff‏ „ 


اما تلك الالسنة التى نغئقها وتحددها Yili‏ تتكون من الصخور والرمال» 
وتعمل كخطوط تكسير طبيعة للامواج تطوق البحيرة وتحميها . عن أصلها » 
فهى حواجز وشطوط رملية Sand bars‏ وجزر رملية sand spits‏ تراكيت 
كخطوط عرضية منتظمة من رمال الرواسب النهرية والبحرية 6 وتمثل خطوط 
التوازن الدقيق بين قوى الامواج والرياح من الشمال والرواسب والرياح من 
الجوب » كما ساعد على تشمكيلها وتوجبهها بهذه الانسيابية والصقل تيار جبل 
طارق ف wale‏ برها مك الال V‏ حدر هذه الالسنة بجدهة Sila‏ 


(1) De Martonne, p. 251 — 2. 
AY. 


نسبيا نحو البحر ٤ ILA‏ وبنؤدة وتدرج نحو البحيرة جنوبا . ولذا يندر wo!‏ 
تغطى أمواج البحر الحافة الشمالية ¢ Gall‏ عليها تقوم فنعلا معظم مدن وخرى. 
الساحل . 


الالوان المحلية 


تبقى » ثالثا واخيرا » زاوية الشخصية الطبيعية المحلية . رغم أن 
البحيرات الاربع تقع فى عائلة فيزيوغراخية واحدة اساسا بما تبدى من ملامح 
مشتركة »© نان الفروق الثائوبة بينها تمنح كلا منها شخصية او لونا محليا 
متميزا الى حد !و آخر . لكن الغريب أن مدى هذا التميز يتدرج بالترتيب d‏ 
ايقاع متصاعد من الغرب الى الشرق بحيث تاتى بحيرتا الطرفين مريوط 
والمنزلة وهما اشدها تميزا وتفردا وكانهما ‏ نسبيا بالطبع ‏ طرفا النقيض. 
او القطبان ٠ ol tall‏ 


ولعل مريوط بالتحديد اكثرها انفرادا بشخصية طبيعية مغايرة أو بالغة 
البروز : بحيرة داخلية ومن ثم اشدها ملوحة اولا » تحت مستوى سطح البحر 
ثانيا € عميقة نسبيا ثالثا » جيرية ‏ حبيبية الوسط أكثر منها رملية أو 
طينية Lut,‏ » تاريخها الفيزيوغرافى مفعم ومتقلب اكثر من غيرها خامسا ؛ ثم, 
هى أدنى الجميع أو أوشكهم الى الانقراض سادسا . 


على الطرذء القصى الآخر » المنزلة هى كبرى cal pal‏ مساحة وابعادا؛ 
طولا وعرضا » اكنها اشدها ضحولة وتسطحا . هى من أكثرها duis‏ الا 
انها أشدها اتصالا بالبحر . هى أكثرها تخلجا وجزرا » بيد انها ‘Le AST‏ 
انتظاما فى الشكل العام تقريبا . وبين هذين النقيضين تتدرج كل من ادكو 
والبرلس فى ترتيب تصاعدى أو تنازلى رتيب كمراحل انتقال أو كوسط فى. 
المنزلة بين المنزلتين . 


بعد التحقيف 
تلك هى صورة البحيرات الاصلية قبل التجفيف > صورة تاريخية OM‏ 
Ly at‏ ¢ عان هذا ak‏ غدلها گرا ولربيا Ua eb‏ يوبا ما شرا جرا ٠‏ ولهذا 
غلايد من كلمة ختامية عن ديذاميات البحيرات المعاصرة . خلقد تقدم التجفيف فى 
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مدى العملية 

غلأنها كبراها » تقلصت المنزلة JSG‏ من ربع مليون غدان اى بأكثر من 
نصف مساحتها !لاصلية لتصبح حاليا نحو VA.‏ الف مدان أو baa ELY‏ 
من مساحتها الاصلية . وهى بهذا لم تعد تزيد عن البرلس الا قليلا . وحسب 
التجفيف المقترح ستتضاعل الى ١١5‏ الف glai‏ مقط أى YAY‏ من مساحتها 
الاصلية o‏ وحينئذ #نستكون اقل مما كانت عليه البرلس اصسلا . ويلاحظ ان 


مشاريع خطوط الطرق البربة والحديدية التى تخترق البحيرة وتمزقها بذلك 
الى (pal gal‏ وحوضات منفصلة cae 5 pane‏ التعجيل بالتجفيف وتكاد 
تختم نهائيا على مصير البحيرة . 


sl لكن‎ ٠ لم تكد تيس يننا‎ On lee te 
Sic glad الف‎ oo من نصفها مقترح للتجنيف 6 بحيث لن يت يتبقى منها سوى‎ 
) ادكو » نت ريم الى ثلث مساحتها‎ (Sal ما يعادل مريوط أصلا . على‎ 
والمقرر تخطيطيا إن تفقد نصفها الحالى » وبذلك ستتحول الى بقايا بحرة‎ 
. لااكثر‎ 

على أن مريوط هى بلا شك أشدها MSG‏ وأقريها الى الاندثار > أكيدا 
بحكم قربها من الا-سكندرية بحاجتها الى الارض للتوسع الزراعى والعمرانى E‏ 
وربما أيضا تعجيلا بالتخلص من تكاليف صرفها المستمر بالطلمبات . خفى ريع 
القرن الاخير اقتطع منها بحو ٠.‏ الف خدان ذهبت فى الاستصلاح الزراعى 
dahil‏ ابيس . يضاف الى ذلك فى الشرق منطقة سموحه التى كانت مستنقعا 
شاسعا واطئا شرق ترعة المحمودية يسمى بحيرة الحضرة »> خصرف الى بحرة 
مريوط بمصرف سيفون 5 تحت الترعة 6 وتحول الى تقاسيم لاراضى البنساء 
اللتومسع العمرائى . وهكذ! ذقدت البحيرة 6 مريوط 6 نحوا من ۸٠‏ من 
مساحتها الاصلية ؛ ولم يبق منها الا خمسها 6 YY‏ . ومجموع مساحة ادكو 
ومريوط الحالى يعادل مساحة الاولى وحدها ٠ Xal‏ 


على أن اللاغت أن مريوط أصبحت 6 يدل ادكو » صغرى البحرات 
الأرضع © بل ويشهية لم رغه هذه الاكيرة قل Lager‏ اليو أل من ebai‏ 
ادكو » نحو ۲]/ ٠.‏ وأكثر من ادكو GE ٤‏ مريوط اذا تحقق galt ys‏ التجفيف 
الموضوع ستصبح أقرب الى بركة كبيرة منها الى بحيرة حقيقية 6 ستصيح 
بحق « البحيرة المنقودة » , 
النتائج والمستقبل 
dank,‏ لتبادل المراتب بين ادكو ومريوط فى المساحة » أصبح تدرج 
مساحات البحيرات الأربع ككل مطردا منتظما بلا استثناء الآن 6 خهى تزيد 


AYY 


بانتظام من الغرب الى الشرق . وكنتيجة Lad‏ لهذه الاستقطاعاث المتباينة غقد 
اختلت مساحات اليحيرات الأريع النسبية » غاصبحت على الترتيب التصاعدى. 
من مريوط الى ادكو الى البرلىس الى المنزلة تتبع المتوالية ١:؟ر؟‏ :5ر١١‏ :۸ر١٣١‏ 

كر رجي on OT‏ الت املف Ste‏ 
مساحاتها lana‏ . 


LI‏ عن مجموع al ll‏ الكلى الذى كان ينوق ثلثى المليون غدان غقد 
هوى دون نصف الليون » من Mlee‏ الى OM gee‏ بتسبة ۷۲ من 
الامل © اى أقل من ثلاثة الارباع . واذا تحقق برنامج التحغرف كاملا 6 غلن 
يتبقى منها جميعا سوى نحو ۱٩۹٥۵‏ الف غدان e‏ أى Yet‏ من الاصل اى Jal‏ 
من الثلث . عتدئذ لن تكون بعيدة نهاية بحيرات الشمال . بل يخشى البعض - 
Page AY peel‏ سا أن تشتف panel)‏ أت G Lage‏ عابنا من باعل جر ب 


ولو حدث هذا غستصبح الشقة من بورسعيد حتى الاسكندرية ارضا 
صلبة من اليابس المصمت تماما » وسيختفى شريط الدنتلا الذى يطرز نهاية 
الدلتا ويتوج راس مصر . كذلك gli‏ انه حدث خستكون البحيرات قد انتقلت. 
من الجغراغيا الطبيعية الى الجغراخيا التاريخية » لا بفعل الطبيعة Jats Sly‏ 
الانسان »© لا يفضل الارساب Lily‏ بمعول الاستصلاح . 


أخيرا غان المفارقة هنا هى أنه فى الوقت الذى تنكمشش او تختفى بحراتنا 
الساحلية البحرية الطبيعية فى الشمال ¢ تنشا وتتكاثر بحراتنا الداخلية 
النهرية الصناعية فى الحنوب ابتداء من بحيرة pel‏ الى بحيرة الريان الجديدة» 
دون ان تذكر مغيض توشكى Beas‏ القطارة المحتملة فى المستقبل . والكل 
Geo —‏ لا ننس Badly ١‏ — تغييرات اصطناعية بيد الانسان . وهذا دليل 
ومظهر "خر على Layi ol‏ ى OF!‏ أكثر من الطبيعة هو الذى يشكل وجه 
اللاتدسكيب فى مصر » الانسان ن wrell‏ هو العامل الجغرافى للرئيسى فى مصر 
المعاصرة . 


نطاق الكثيان الرملية 


كما أن المنخفضات التى تقع تحت مستوى سطح البحر ظاهرة لا تقتصر 
على كمال الصحراء الغربية وانما تعرفها أيضا شمال الدلتا حول بعض 
بحيراتها ¢ ذكذلك لا تقتصر الكثبان الرملية على سواحل الصحراوين بل تمتد 
bad‏ الى ساحل شمال الدلتا ابتداء من السنة بحيرة مريوط حتى السنة بحيرة 
المنزلة . ويذلك تكيل سلسلة الكثبان الدلتاوية هذه ساسلتى الكثبان 


AYE 


الصحراوية على جانبيها من يمين وشمال » شمال سيناء وشمال مرمريكا ؛ أو 
الجفار ومراقية على الترتيب ٠‏ ليؤلف مجموعها نطاقا شريطيا قبه كايل من 
الكثبان الرملية الساحلية يطول ساحل مصر الشمالى تقريبا من الحدود الى 
الحدود . 


وبهذا الوضع كسحراء رملية ساحلية لا شك يها ؛ وبهذا الموقم فى 
اتمى سمال الدلتا » قد بعد هذا النطاق بمثابة « صحراء مصر الشمالية Cm‏ 
« صحرأء محر الصغرى » ؛ تضاف على Gills‏ وهامشيتها الى الصحراوين 
الغربية والشرقية لتتم او تحكم حلقة الصحراء حول واحة مصر النيلية وتفصلها 
تقريبا عن all‏ . 


الهدكل العام 

هذه الكثبان » مع السهول التى بينها وحولها فى كل الدلتا Y e‏ تقل 
مساحتها العامة عن .)۲ الف غدان )١(‏ » اى AST‏ نوعا من ثلث مسساحة 
بحيرات الدلتا مجتمعة ؛ او نحو EA‏ من مساحة الدلتا كلها بما غيها تلك 
البحيرات ذاتها . اما من حبث BLA‏ مان النطاق الرملى كله يعد بحكم موقعه 
من أحدث تكوينات الدلتا ¢ أحدث بداهة من رواسب الدلتا الطيئية نفسها التى 
يستقر فوقها » اذ لم يرسب ويتكون عليها الا بعد ان كانت هی قد رسبت 
وتكونت فى مياه البحر . وعلى الارجح مان النطاق هولوسينى daa‏ قاعدته 
الطينية بلاستوسينية ٠ ALY‏ 


التوزيع 

توزيعا » يغطى النطاق فى قطاع غرب الدلتا كل اللسان القوسى الارضى 
المحصور بين خليج ابو قير وشاطىء ادكو الشمالى حتى امتداد خط هذا 
الشاطىء الى الحماد قرب فرع رشيد . والواقع ان sab‏ ادكو والحماد تقعان 
مباشرة على نهاية وق Ji‏ النطاق الرملى وتحددان آخر امنداده جنوبا » بل 
وتتشكل کلتاهما بامتداده نتتخذ رقعتها المبنية المحور العرضى بشدة . ولقدد. 
يعبر النطاق هنا يخبرة ادكو anad‏ الى جزيرة رملية محدودة ومعزولة على 
منتصف شاطها الجنوبى فى « ابطه » الشرقى ٠‏ 


ما فى الشرق ou‏ القطاع يقترب من غرع رشيد على شكل لسان يمتد 
من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى متراميا من برج رشيد فى الشمال 
الى الحماد فى الجنوب ومماسا للنهر نفسه مباشرة فى منتصفه بطول احدى 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 450. 
م‎ 


تعرجاته المحدبة حيث يطوق مدينة رشيد نفسها من الغرب ويحدد نيوها فى 
شكل مثلث مسحوب ضلعه الشرقى Quill‏ والغربى الكثبان » وثاركا فقط بضع 
جزر صغيرة من أرض السهل الفيفى السوداء فى JB‏ وحمى ثنياته المقعرة . 


فى قطاع bo,‏ الدلتا بحقق النطاق أعظم امتداده طولا وعرضا ومساحة» 
متراميا بلا انقطاع ما بين المصبين وبحيرة البرلس » تاركا فقط شريطين 
ضيقين يطول المصبين نفسهما تتداخل على أطراغهما السنة الكثبان وجيوب 
الارض السوداء كما تنقطهما البحرات والمستنقعات العديدة . ويلفت النظر 
شرق محرة البرلس أن النطاق يأخذ كلا منتظما الى حد بعيد ؛ فحدوده 
الجنوبية AG‏ توازى خط الساحل حتى مجرى بحر بس نديله ثم منه تجرى 
اغقية للغاية حتى كفر البطيخ . 


لكن الجدير Thal,‏ هنا بخامة أن نطاق الرمل © وان اشرف على 
فرع دمياط مباشرة فى المسافة الاخيرة منه » خانه لا يعبره الى شرق الدلتا . 
غفى الشقة الارضية الضيقة UB‏ باقصى شمال غرب الدتهلية ودميلاط 
والمحصورة بين فرع دمياط وبحيرة المنزلة لا وجود للرمال ولا لنطاق الكثبان 
على الاطلاق . وهذا على العكس من الوضع فى غرب الدلتا . ومن هنا معلى 
حين تحف الكثبان الرملية بمدينة رشيد 6 لا تعرف مديئة دمياط هذه الظاهرة . 
وواضح أن وجود غرع دمياط jalas‏ مائى قد وضع حدا لامتداد النطاق خلم 


بالمقابل » تجد ان اللسان الارفى الذى يفصل بحيرة المنزلة عن البحر 
المتوسط هو وحده Gill‏ تغطيه الرمال ويشمله نطاق الكثبان » Liu‏ نجت منها 
خطوط الجزر العديدة داخل البحيرة نفسها a‏ 

Al bod ij 

الموقع الساحلى الشمالى » بعد » هو بلا شك الحقيقة الكبرى والمنتاح 
فى النطاق © خهو الذى يحدد كثيرا من خصائصه ٠.‏ غهذا النطاق من LESH‏ 
الرملية الساحلية يختلف عن الكثبان المحراوية الداخلية ككثبان cals‏ 
الصحراء الغربية من حيث الظروف المناخية التى يتعرض لها t‏ خاصة من 
ناحيتين : نسبة الرياح السائدة ودرجة الرطوبة . 


معن الرياح » خرغم أن الشمالية والشمالية الغربية هى السائدة كما فى 

داخل الصحراء الغربية الا أنها هنا ليست الوحيدة تماما بل تظهر بجاتبها 

الرياح الغربية والجنوبية الغربية خاصة فى الشتاء كجزء من tlh‏ اعاصير 

الساحل المتوسطية . أى أن .حور الرياح ليس galal‏ الاتجاه uni-directional‏ 
AYN‏ 


كما فى تلب المحراء الغربية بل متغدد الاتجاهات الى حد ما -multi-directional‏ 
من هنا » ورغم سيادة المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى على 
الكثبان السناحلية عموما ©» تظهر أو تندس متدخلة بينها lal‏ كثيان 
مستعرضة تتخذ المحور الشرقى الفربى أو تنويعاته i‏ خاصة فى غرب الدلتا 
كما فى لسان كثبان غرب مدينة رشيد . 


اما عن الرطوبة » فان النطاق الساحلى » على عكس كثبان المسحراء 
الداخلية 6 يعرف بعض الرطوبة الى حد ما Jai‏ أمطار الشتاء من جهة ورطوبة 
البحر من جهة GAT‏ . من ثم ظاهرة ذوبان بعضش أملاح الكثبان وتماسك 
ذراتها اكثر وانتشار شيىء من الكساء النباتى والاعشاب عليها خثباتها نسبياء 
. خاصة فى الشتاء » ولو أن Glia‏ الصيف يساعد على نشاط عملية نقل وسفى 
LL,‏ من واجهاتها الشمالية الى الجنوبية . ولكن على الجملة غان الكثبان 
الساحلية اقرب نسبيا الى الثبات أو عدم الحركة من كثبان الصحراء الداخلية. 
بالاضافة ¢ Lili‏ كثبان رطبة لا جافة » تختزن المياه بوفرة نسبيا فى بطونها 
وتيعانها . 


ومن الملاحظ بهذه المناسبة ان الضلوع الجنوبية بالذات للنطاق بأسره 
من مدينة ادكو حتى راس البر تحمل نطاقا LAS‏ وموصولا من النخيل . وهذا 
التوزيع يحد بالضرورة من خطر زحفها على .الاراضى الزراعية جنوبا 6 ولو ان 
غالبا فى هذا القطاع بينيا يشتد ذلك الخطر قرب غرعى الدلتا حيث تمتد كتلة 
المزروع والمعمور غنجد بعض الترى أو المساكن غضلا عن آجام التخبل نفسها 
مطمورة LIS‏ أو جزئيا تحت الكثبان . 


وهناك اخرا بعض اختلافات محلية فى قطاعات النطاق المختلغة سواء 
فى نسبة الرمال أو اشكالها . غاقتراب النطاق من ارض الدلتا السوداء او 
de gig‏ عنيها فى اطرافه يجعل هوامشه الداخلية تختلط فيها ذرات الرمال 
بالطين ختكتسب لونا مغبرا مخضرا نوعا ٤‏ بينما يشوبها لون بنى مسود قرب 
ماتحة فى غرب الدلتا pals‏ المناطق الجيرية المجاورة . 


ما من حيث اشكال التكويئات الرملية » خبينها تسود الكثبان الهلالية فى 
قطاع وسط الدلتا » GIL‏ لا تعرف فى قطاع غرب الدلتا حيث تسود الكثبان 
القبابية والطولية » ولو انها فى الحالين قد تتراكب على بعضها البعض ف اكثر 
من طابق أو اثنين © الاحدث jy‏ الاقدم . 
ATV‏ 


قطاع وسط الدلتا 

لان النطاق انما يبرز ويتجسم يسنة قوية فى الدلتا الوسطى ؛ يمكننا ان 
نتخذ س هذا القطاع Ladys‏ جيدا وعينة ممثلة للدراسة التفصيلية . غنى 
اقصى ثسمالها » بين البحيرة والساحل » تنتهى الدلتا الوسطى بنطاق من الكثبان 
الرملية يمتد بطو لالساحل من الغرع الىالفرع .طوله منثم نحو ٠٠١١٠١‏ كم 
يحتل اللسانين الارضيين اللذين تفصل بينهما بحيرة البرلس ؛ ولذا غانها 
وعنقها تشطره Lal‏ الى قطاعين شرقا وغريا . ويبدو أن القطاع الشرقى 
ينشطر بدوره الى قطاعين ثانويين أو أكثر بواسطة مصرف البرلس ومجرى 


النطاق يضيق بشدة فى قطاعه الغربى وفى اقصى قطاعه الشرقى » حيث 
يتراوح حول ج ٥‏ ہ ٦‏ كم € aly bin‏ أقصى عرضه فى قطاعه الاوسط حيث 
يصل الى ١.‏ كم . بهذا تبلغ مساحته نحو ۱۸۰ الف e )١( olai‏ أى أكبر من 
بحيرة 'لبرلس كثيرا . وفى نهايتيه عند الطرخين يمكن مشاهدته ومتابعته طوال 
الطريق من الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل حتى نهاية اليابس ناحية رشيد » 
ومو راش اليح كتين رامن ال داكية دبياظ . 


وعلى طول هانين الجبهتين بالذات سيرى كيف تتداخل اطراف الكثبان 
المهيلة المائلة بزاوية حادة بين خجوات غابتى النخيل الحقيقيتين والكثيفتين جدا 
اللتين تميزان يصفة استثنائية جدا نهايتى مصبى الفرعين وشبه جزيرتيهما ‏ 
مثلث الجزيرة الخضراء عند رشيد يعرف محليا باسم « بلد الثلاثة ملايين نخلة» 
حيث لا يكاد يخلو متر واحد منه من نخلة على الاقل . 


Gene‏ البرسحال 
يتألف النطاق اساسا من بحر من الكثبان الرملية الهلالية التى نعطى 
ظهرها للشمال ¢ مصدر الرياح © وتنفتح قرونها نحو الجنوب . اصل هذه 
الرمال ليس بحريا وانما هو دلتاوى t a ball‏ حيث يمثل خليطا من ذرات 
الكوارنز الصغيرة الحادة الزوايا وحبيبات الماجنتيت . ولعل هذه الرمال هى 
Gal‏ ما يحمل Jall‏ من رواسب فى نهاية رحلته الطويلة . ويبدو انها مشتقة 
ومستمدة لا من النيل مباشرة وانيا من ذرات الرمال المحيولة فى رواسب 
الدلتا السطحية والتى تذروها الرياح الجنوبية والخنوبية الغربية لمافات 
طويلة ‏ من هنا لونها المتسخ نوعا . 


. توزيعها الراهن نقد حددنه الرياح الشمالية الغربية السائدة‎ Lil 


(1) Id. 
AYA 


مالنطاق اذن تشكل من عملية الصراع والتوازن بين غعل النهر ورواسبه من 
الجنوب والرياح واليحر من الشمال . وليس من المستبعد تياما ان يكون 
نطاق الكثبان هذا امتدادا ارضيا للسان رملى ضحل ف البحر تكون Jai‏ 
التيار )١(‏ . 


LI‏ ارتفاع النطاق ممتواضع بعامة » لكنه شديد التفارت . y‏ يدور فى 
المتوسط حول Y‏ ”7 أمتار » ولو أنه يصل أحيانا الى ه ١‏ امتار » وق 
أقصاه الى ٠١ — ٩‏ أمتار t‏ بل وربما ٠١‏ مترا . وفى هذه الحالة الاخيرة غانه 
اذن يكاد يطاول اعلى نتطة فى منسوب الدلتا عند راسها . غير أن هذا يقتصر 
على محليات محدودة جدا كما فى شرق البرج » برج البرلس 6 مباشرة وكيا فى 
منطقة yu‏ ماضى وقلبشو على الضلوع الجنوبية للقطاع الاوسط . 


وهلي تواسع ارتفافه الغا 4 يبذو طح التطاق فسدية nisl‏ أو 
غلنقل التموج Len age‏ ما بين ارتفاع وانخناض . لمبين ضهرات الكثبان 
« وعلواتها » کہا تسمى محليا ‏ جمع علوه ‏ أو « كيمائها ) — جمع كوم س 
تتخلل وتنتشر رقع من المنخفضات والمواطى تصل أحيانا الى مستوى مطح 
البحر » واحيانا اخرى نادرة الى ما دونه يقليل . Gy‏ كثير من هذه التجاويف 
تتركز عادة مياه المطر المختزنة على شكل مياه جوخية قريبة من السطح . 

عسن المياه 

هذه المياه تنيهنا الى ان نطاق الكثبان هذا ليس بلا خائدة تماما ولا هو 
فاقد جغرافى كلية . غهذه الكثبان تمثل موارد المياه الوحيدة أو الاساسية هناء 
لاسيما مع بعد واستنزاف Jal‏ فى آخر رحلته الطويلة الى البحر . لهذا تعد 
هذه المنخنضات واحات النطاق الحقيقية وان كانت شديدة ULA‏ والتواضع 
نت اوليست تحاويف Lal ioc Gaudi,‏ وسط بعر all‏ © تعد على ياه 
جوغية هيدرولوجيا 6 مع سائر اخطار الكثبان الزاحفة ومعالم العزلة والفتر 
بشريا ... الخ ؟ انها ببساطة واحات صحراء مصر الشمالية . 


والنموذج المثالى لهذه الواحات الساحلية هو بلطيم والبرلس . خفيها 
وف امثالها تتركز مظاهر الحياة الخفيفة فى النطاق ¢ وعليها تقوم حياة الزراعة 
والاستترار المحدودة مع بعض الرعى والصيد . وتعتمد هذه الزراعة اساسا 
على الشعير والمقات » خاصة البطيخ » ثم العنب وكذلك الطماطم > وكثير من 
الثلاثة الاخرة يصدر الى مدن الدلتا حتى القاهرة تفسها . 


نقوم هذه الزراعة عادة فى ظل اجام النخيل الكثة التى لا يكسر خط 


1) 2 , ins 
(1) Hume, p. 57 — 8 Ave 


السماء هنا غير رؤومها الريشية الشعثاء > كما يضعها هيوم )١(‏ . وعادة 
ما تقوم هذه الآجام بدورها فى Jb‏ الكثيان » اى الى الجنوب منها وليس, 
العكس حماية لها من زحف الرمال وسفيها . وهنالك يعمد الاهالى الى تثبيت 
الكثبان بخطوط متعامدة او معترضة من حطب الذرة وغيره » تنجح UGS.‏ لى 
ايقاف زحنها » اذ يتراكم YA‏ خط جديد ala‏ الانحدار من الكثبان الثانوية ) 
الا انها نفشل عادة فى الثهاية كما تشى بل تشهد آجام النخيل المدفونة ذاتها 
فى الرمال . ّْ 


كثرا من تلك. !لتجاويف المنخفضة لا يحتله الا برك او مستنقعات ملحية صغيرة 
أو كبيرة مؤقتة أو دائمة . لكن اللافت ان هذه البرك تختغى تماما او تقريبا ف 
اللسان الغربى من النطاق ابتداء من برج البرلس حتى النهاية الغربية لبحيرة 
الترلسن . 


ode‏ المسطحات المائية النقطية تعرف باسماء مختلفة محليا . غهى البرك 
والملاحات والغراتات فى عرب النطاق حول رشيد وبحيرة ادكو ؛ وهىالملاحات 
فقط فى لسان برج البرلس ‏ الخاشعة é‏ وهى النقعات فى شرق النطاق من 
الخاشعة الى راس البر ودمياط . هذا بينما يطلق اسم السياحات عادة على 
المسطحات الماثية الساحلية التى تتكون بفعل غزو عواصف البحر الشتوية 
لشمال النطاق والتى تصل احيانا الى مساحات شاسعة حقا خاصة فى 
اللسان الشرقى من برج البرلس حتى راس البر . والسياح والسياحات تطلق 


أيضا على امتداد البحيرات الاربع نحو الجنوب كمستنقعات هخصلية وكجزء 
من البرارى حيث تختلط تسمية برية مع سياح بسهولة وبلا تمييز . 
دور النصطاق 


ذلك اذن هو نطاق الكثبان الرملية الدلتاوى فى شكله وتركيبه وتوزيعه 
العام . اليس مثيرا 6 Yal‏ يدو غريبا ‏ اذا نحن نظرنا اليه فى النهاية نظرة 
طائرة dala,‏ — أن ينتهى وادى النيل الطميى »© الوادى الاسمر »© بنهاية أو 
بافريز أو حافة رملية صفراء ؟ LI‏ هو c‏ هذا النطاق c‏ سدادة الفلين التى 
de gi glis‏ زجاجة الوادى الضخمة » او على الاقل رغوة الزبد الغوارة التى 
تعلو سطح كأس من العصير الداكن »© أو Quik‏ قلنسوة خفيفة صفراء على 
راس الدلتا السوداء . بالفعل »© غبهذا الشكل يتنافر النطاق Pas‏ مع Je‏ 
الدلتا الخصب ولكن الرتيب فى الجنوب » مثلما يتناهر لونه الملحى أو الزجاجى 


(1) P. 129. 


Age 


الابيض البرأق مع لون ارضها السوداء التاتمة )١(‏ » أو لونه الذهبى poll‏ 
مع السماء الزرقاء الصاغية )0( . 


وبهذا الشكل ايضا يمثل النطاق حاشية مرفوعة بعض الشيىء تضع 
نهاية عمودية خجائية لانخفاض واتحدار سطح الدلتا المطرد نحو البحر > 
كانه مثل نظيره نطاق الكثبان الحبيبية فى مرمريكا مريوط ‏ ثنية طرقه 
الثوب السميكة التى تمنع تهدله او تنسله . وبهذا الوضبع خانه يشكل اطار1 
طبيعيا أو اغریزا رصيفا للدلتا تتكون هی داخله » وحاجزا LAU‏ حابيا لها من 
التعرية البحرية وطغيان البحر الذى كثيرا ما يغزوها لعمق نحو الكيلومتر (5) 


سلاسل كشان الشمال الاقصى »> يعنى »© انما متاريس ramparts‏ الدلتا 
الطبيعية ؛ والنطاق اذن ليس Lak‏ جغرافيا او غير وظيفى تماما كما قد نظن: 
لاول وهلة . ding‏ السد Hell‏ بالتحديد وانقطاع الارساب النهرى تماما © 
التعرية والتاكل : انه خط guall‏ الاخير . 

ليس طبيعيا غقط » ولا ضد التعرية وحدها . خهذا الشريط المرتفع قليلا 
هو انا mmr a‏ بسر الطبئينة © Pee‏ نول يوز ها ار اش م 
عليه 6 أولا » تقوم معظم مدن الساحل وقاية لها من البحر ورفعا لها عن الماء., 
وهذا هو السيب فى تلك الظاهرة الملحة > parle gio pally‏ هذا التفسير © 
التى تغلب على معظم مدن ساحلنا الشمالى » وهى أن ارتفاع مواضعها اى 
مستوى كنتورها glas‏ عادة بضعة أمتاز غوق مستوى سطح البحر » رغم أننا 
قد نتصور أو نتوقع أنها فى مستواه تقريبا : الاسكندرية 6 ادكو ) ركيد » 


: الم‎ ٠٠ دبياظ‎ © (pal pl 


من المنطق نفسه ¢ نجد هذا الشريط منقطا بلا انتطاع پطوابى مصر 
الحفاعية التاريخية خاصة 'الومسيطة » خهو يكيل المقترات متها من مختلف 
الاحجام والقدرات » ابتداء من قلعة قايتباى والاطه وثكنات مصطنى باشا 
وغيرها فى الاسكندرية الى طابية قايتباى ( غورسان جوليان Fort St. Julien‏ ) 
شمال رشيد » ختى دمياط وتئيس وبيلوز ( الغرما ) القديمتين € مرورا بعشرات 
الطوابى الصغرى على طول الساحل » التى تبدو فى بعض القطاعات انها 
تتباعد بفاصل مسافى شبه ثابت ؛ نحو ج ه كم » والتى تعرف اما بطابية 
Lla‏ ببرج مثل برج البرلس وبرج جمصه وعزبة البرج بذمياط ... الخ » 
واضح gil‏ انه خط الدفاع » أو Jae‏ الانذار » العسكرى الاول عن الدلتا » 
ذلك النطاق الساحلى المنسى المهجور من الكثبان الرملية الذى قد يبدو على 


+ السطح بلا غائدة ولا دور‎ 
(1) Lorin, p. 18. (2) Hume, p. 129. (3) Id., 217. 
م4١‎ 
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الفصل الخامس såe‏ 
التجانس الطييصى 


التجانس الطبيعى صفة جوهرية فى البيئة المصرية؛ البيئة المصرية الفعالة 
يعنى.. فالوادى كله وحدة فيضية؛ أرضه من تشكيل مائه مما هی من صنعه 
وصلبه.. فالنهر هى بانى واديه الوحيد؛ والنهر هى الضابط الأساسى إن لم يكن 
المطلق لشكل اللاندسكيب الطبيعى بنفس الدرجة التى يبرز بها فيه للعيان.. ولهذا 
فان النيل يمنح أرض مصر من تجانسه بقدر ما يسيطر على حياتها.. والواقع ‏ 
كما يقول چورچ - أنه «ليس هناك مثل آخر لبك هى كلية وإلى هذا الحد من خلق 
تلوت فرق وام OM‏ 

من الناحية الأخرى يقول بيرجرن «مصر بلد مفارقات طبيعية درامية» )%( 

ولا تناقض.. فهذا أيضا صحيح كل الصحة اذا نحن اعتبرنا مصر الصحراء 
والوادى معا.. فالاختلاف بين الصحراء والوادى اختلاف جذرى كامل.. فكما أن 
التباين بين الدلتا والصعيد هى تباين ثانوى وليس أولياء أى هى فى الدرجة لا فى 
vp sill‏ فكذلك التباين بين الصحراوين الشرقية والغربية.. أما التباين الأولى حقا 
والثنائية الحقيقية فعلا فى مصر فهى تلك التى بين وادى النيل ككل والصحراء 
ككل.. ومصر بهذا تتألف عامة من بيئتين أساسيتين هما: الصحراء والوادى. 

واذا كان من الجغرافيين GUY!‏ مثل بنك ويارتش من يميزون بين الأقاليم 
المتعددة البيئات وبين قليلتهاء gh‏ كما يعبرون بين الأقاليم ذات النغمة 
الثلاثية Dreiklang‏ والثنائية (Yal Zweiklang‏ » فإن مصر بهذا المعنى 
هى من الأقاليم ذات النفمة الثنائية.. ومع ذلك فان هذه الثنائية تترك مكانها فى 


(1) HB. George, Relations of geography & histiry , Oxford, 1910 ,p277. 
(2) Berggren loc. cit. , p40. 
(3) Hartshorne , Nature of geog . , p . 261. 
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الحقيقة لأحادية مطلقة اذا نحن اعتبرنا الحياة فى مصرءأى مصر المعمورة.. وفى 
استطاعتنا إذن أن نعد مصر الفعالة بيئة أحادية بمعنى الكلمة, ذات نغمة واحدة 
Einklang‏ النیل .. والنیل وحده ضابط إيقاعها. 

Casale فى تشكال اله قدن‎ dell gh عنس التجائس‎ Sl gal من‎ Lil 
الارسابية أساساء فكما رأيناء عملية الترسيب النهرى» ككل عمليات الترسيب‎ 
المائى» تخضع لبد التدرج الوئيد طبيعيا وميكانيكيا.. فاذا كان ثمة تغيير فانه‎ 
يكون طفيفا وتدريجيا جدا على المستوى المحلى؛ بحيث لا يصبح محسوسا إلا على‎ 
مدى مسافات مديدة.. يضاعف من هذا ويؤكده فى حالتنا أن الوادى الفيضىء‎ 
وأن النيل‎ og Unit! أولاء رقعة واحدة متصلة من الشلال الى البحر لا تكاد تعرف‎ 
ثانياء مصب بلا روافد» أى بلا مصادر تدخل التعديل أو‎ ga فى مصر الجافة‎ 
الاضطراب على تدرجه الرتيب.. ولهذا نجد فى كل جوانب ومظاهر السطح فى‎ 
مصر النيل تدرجا هادا على المحور الطولى من المنبع الى المصب بحيث يبدى‎ 
بروفيل الوادى كله كمقياس مدرج.. وبحيث يمكن أن نلخص كل مورفولوجيته فى‎ 
سلسلة من الانحدارات المنتظمة والمعادلات التدريجية البسيطة التصاعدية أو‎ 
التنازلية.. يصدق هذا على انحدار الوادى: وحتى على اتساعه.. كما يصدق على‎ 
تكوين تربته ومائيته» مما سينعكس أيضا وبالضرورة على المحاصيل الزراعية‎ 
والانتاج» بل والسكان والحياة... إلخ.‎ 

وفى النتيجةء فان من الصعب أن نجد بلدا يخضع فى ملامحه لقانون التدرج 
كوجه مصر.. فاذا كان التجانس هو قانونه LV!‏ فان التدرج قانونه المكمل» أو 
فلنقل aif‏ التجانس فى تدرج أو التدرج داخل التجانس.. فالتغير لا يحدث ‏ ابتداء ‏ 
بصورة فجائية: ولذا لا يعرف لاندسكيب مصر التحول المفاجىء أو الجزر الضالة 
الغريبة فضلا تماما عن الانقطاع.. ويترتب على هذا أن التغير لا يتراكم حتى 
يتبلور فى فروق محسوسة بدرجة أى بأخرى إلا فى أقصى الطرفين من مصر 
فقط.. وهكذا نعود فنجد أن كل شىء فى مصر الوادی» كما رأينا فى مصر 
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الصحراء لا يتغير إلا على الأطراف القصوى ليس فقط فى النواحى الطبيعية.. بل 
والبشرية أيضا.. واذا جاز اطلاقا أن نتحدث عن قطبين متنافرين فى اللاندسكيب 
اللصرى» فهما «تجاوزا» القطبان الشمالى والجنوبى فى برارى الدلتا وفى النوية 
السفلى؛ ومع ذلك فليس الأمر تنافرا ينقض faye‏ التجانس القاعدى ويخرج عليه 
gyi alll GEA ga gus lala‏ ارج وبل الجسم الانداسى ba‏ 
مصر والتجانس جوهره والتدرج مظهره. 

فى ضوء هذا المفهوم, وعلى أساس هذا المنطلقء نستطيع الآن أن نعرض 
بتفصيل لمظاهر التجانس وجوانبه فى كيان مصر الطبيعى والمادى.. ولعل خير ما 
نفعل فى هذا السبيل أن نتتبع كل جانب من هذه الجوانب على حدة.. فتحلل 
مظاهر التجانس أو التباين داخلها مع الموازنة بينها ووزنها وتقييمهاء بادئين 
بالجوانب الطبيعية من تضاريس ومناخ ونبات» ثم نتقدم الى الجوانب البشرية 
كالزراعة والرى والسكان و السكن والقرى والمدن... إلخ حتى اذا فرغنا منها 
جميعا كنا بحيث نستطيع أن نصب كل هذه الجوانب فى هيكل مركز من أقاليم 
مصر الجغرافيةء وذلك كاطار عريض ونهائى يلخص فكرة التجانس كما يصححها 
ويضعها فى حجمها الطبيعى بغير مبالغة أو تقليل. 


فى الجغرافيا الطبيعية 

فأما اللاندسكيب الطبيعى» أى الجغرافيا الطبيعية من أرض وسطح., فإن 
فا al all‏ لابقا كدف ls‏ د كه بين Wawel)‏ هاا هن يريا ل 
تطبيق تقصيلى كاف ل Lat‏ التجاتس فى هذا المجال» ولا يبقى Gt‏ هذا إل أن تجمل 
خطوطها الأساسية العريضة فى صورة موجزة مكثفة, قبل أن نستأنف العرض 
المفصل لسائر المجالات الطبيعية والبشرية, 

فاذا بدأنا بالانحدار العام والسطح op Lud ly‏ فسنجد التدرج فى الوادى نفسه 
كما سنجده فى اطاره التلى على حافتى الصحراء .. فالوادى يبدأ فى الجنوب 


ضيقا مختنقا ‏ كل العرض. عند كلابشة ٠٠١‏ مشر فقط! ‏ تحتضنه المرتفعات 
fou‏ = 


والحواف من الشرق والغرب» ثم لا يلبث أن يتسع باطراد بينما يأخذ الاطار التلى 
فى التواضع؛ حتى اذا بدأ الانفراج عند رأس الدلتا لم يكن اتساع السهل فيها 
واتضاع التلال حولها إلا استمراراً لاتجاهات تحددت منذ البداية.. وفيما بين 
الوحدتين الوادى والدلتاء يستمر انحدار السطع العام متصلا مطردا من الجنوب 
الى الشمال بلا انقطاع ظاهر, 


وبنظرة عامة » ويرغم صرامة الشكل الخطى الضيق الصعيد ومروحية الدلتا 
والفارق الاساسى بينهما فى الهيئة « يتضح لنا أن مجموع الوادى يوشك تجاوزا 
أن يكون مثلثا مسحويا جدا ولكنه غير منتظم جدا ؛ gh‏ - كبديل - قمعا مخروطيا 
أنبوبه بالغ الاستطالة ولكنه منتظم نوها بل إن البعض يشبه شكل الوادى فى 
مجمله بشكل الحيوان المنوى الذكرى برأسه الغليظ المفلطع وجسمه الخيطى 
الدقيق الطويل المتعرج .. المهم أن شكل الوادى المميز والخاص جدا « والذى يعد 
مظهرا من مظاهر تفرد طبيعة ومورفولوجية مصر مثلما هو رمز اختزالى لها » إنما 
استمد فى الأصل من القالب الجيولوجى الصارم الذى صب فيه وهو ذلك الخليج 
البليوسينى العتيق الذى امتد قديما من البحر حتى إسنا على الأقل . 

وحواف هضبتى الوادى أيضا تخضع هى الأخرى لظاهرة التدرج تباعدا 
وارتفاعا . فهما تزدادان تباعدا بوجه عام كلما اتجهنا شمالا , كما تقلان 
ارتفاعا .. ثم أخيرا ومع انفراج الدلتا تزداد الحواف التلية تواضعا بمقدار ما 
تزداد تباعدا .. كذلك يتدرج انحدار السطح باطراد نحو الشمال . 


JUL‏ لا ينعكس مبدأ التجانس مع التدرج فى تركيب مصر كما ينعكس على 
التربة الرسوبية سواء سمكا gh‏ تكوينا .. فسمك طبقات طمى النيل الذى يكسو 
وجه أرض مصر slugs‏ كلما اتجهنا شمالا كقاعدة عامة .. أى كلما انخفض 
الكنتور .. وفى الوقت نفسه يتغير التركيب الميكانيكى لنسيج التربة من المزيد من 


الرمل الى المزيد من الطين - أما التركيب الكيماوى فمتجانس أساسا فى كل 
eNte‏ 


الوادى لاشتقاقه من مصدر salg‏ هو الحيشة 


فى الهيدرولوجيا أيضا وما يرتبط بها من رى وصرف » تتكرر قاعدة التجانس 
مع التدرج .. والضوابط الأساسية هنا هى اتحدار السطح المطرد من الجنوب 
الى الشمال » ثم القرب أو البعد عن النهر .. وأخيرا مستوى الارتفاع أو 
الانخفاض بالنسبة اليه .. فباستثناء الجنوب الأقصى الضيق الذى يرتفع كثيرا 
عن مستوى النهر .. يجد الصعيد ريه بسهولة .. وصرفه بسهولة SST‏ فإن 
النهر نفسه هنا مصرف طبيعى ضخم الى حد كبير .. أما الدلتا فلا تجد 
صعويات الا فى قطاعها الشمالى الأسفل حيث تجتمع مشكلتا الرى والصرف 
معا: الرى لأن نهايات الترع يصلها الماء منقوصا بعد أن استهلكت معظمه 
الأحباس العليا والصرف GY‏ انخفاض السطح وشدة استوائه وقلة انحداره تعوق 
التخلص من الماء الزائد وتخلق مشكلة الاستملاح المزمنة , 


وعدا Mia‏ فقديما وفى ظل الرى الحوضى كانت وحدة البيئة وتجانسها تتجلى 
فى تمامها حين تتحول أرض مصر تحت الفيضان الى بحيرة هائلة متصلة أو 
خليج عذب واحد لا تقطعه إلا سطوح السدود andy‏ المدن والقرى e‏ بينما تعود بعد 
انحسار النيل فترسم صورة سلسلة مترامية لا نهائية من الأحواض المتشابهة 
سواء فى الصعيد أو فى الدلتا .. واذا كان الرى الدائم قد خلق اختلاقات 
اقليمية فى شكل اللاندسكيب » حيث بدأ من الشمال وظل يفزى الجئوب على دفعات 
فقد كان ذلك أمرا موقوتا بالضرورة › ونحن اليوم نرى GAT‏ بقايا الحياض وقد 
a‏ مم الس الغالى ماركا أدبم مس التراعية عطاء اسا مق anii‏ 
all‏ ره ك leas‏ خرف رر = gals‏ ال EEEE lly‏ 
وتمنحه alaf‏ النخيل العالمية «موتيف» موحدا من الذوبة حتى فم البحر .. بينما 
تمثل ترعة الرى والمصرف - الأولى فى الألسنة العالية والثانى فى المواطى البينية 
Fells oly‏ لالا oh‏ هي الصعيه: > موقيف مبدرواوجيا gAT‏ زك وة 


ا هاس 


اللأتسكيب المصرئ الخضارى + 


لس هذا فحسبفالمثير أن “هذا التجانين الظبيعى gail]‏ اذا كان Sats‏ 
على الحياة الزراعية والمادية .. فان هذه بدورها تعود فترتد على اللاندسكيب 
بالمزيد من التجانس أو التجنيس الواعى العامد .. فسطح الوادى كما يرسبه النهر 
متغضن مجعد بكتل الطمى مليء بالحفر والعليات فضلا عن الانحدارات الطفيفة 
المستمرة ‏ وه بهذا أدخل كما رأيئا فى باب التضاريس المجهرية وأبعد شىء عن 
التضاريس الضخمة أى Macro - relief‏ . 


ويهذه الصفة فانه قد يصلح لزراعة الحياض فيما مضى » أما لزراعة الرى 
الدائم så‏ لايصلح البتة » ولابد دونها وقبلها من تسوية الأرض تسوية مطلقة 
ليس فقط على مستوى الحوض .. بل والحقل أيضا فعملية التسوية الصناعية - 
التقصيب والتزحيف كما تسمى - شرط حتمى للزراعة الدائمة » ويدونها تموت 
الزراعة غرقا فى أجزاء من الحوض أى الحقل أو شرقا فى الأجزاء الأخرى ' 
مما هق سطح بالمعنى الجغرافى المعروف thay ٠‏ تعبير «صفحة» اللاندسكيب 
حقيقة كما هو مجان .. ويعيارة أخرى تغدى «التضاريس» داخل الوادى «مبططة» 
اصطناعيا من صئع الانسان تماما . 

سطح مصر » إذن هى «شغل يد» بد الفلاح ٠‏ واذا كان جسم الوادى نفسه من 
صنع النيل فإن سطحه من صنع الانسان وتشكيله الى أبعد حد .. فاذا أضفنا ان 
الرى نفسه صناعى . أدركنا ان البيئة كلها مصذوعة ومن عمل الانسان ~ Man‏ 
made‏ وان اللاندسكيب «الطبيعى» « Lai}‏ هو «بشرى» الى اقصى حد ممكن أو 

ERRET, 
فانه‎ paa تصل من هذا كله الى أنه وان كان التغير المتدرج ملموسا فى‎ 
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لايخرج عن حدود التجانس القاعدى .. والوادى كله وحدة طبيعية فيضية واحدة . 
اما التفرقة التقليدية بين الدلتا والصعيد فاختلاف فى الشكل والمساحة قبل أن 
يكون فى التركيب والنسيج ؛ ولا يبرر مايقوله كون من أن «مصر من الوجهة 
qual Za pial‏ سرجه (1) أن ما ماين من aaa di‏ ركان ساف انما ين 
أرضين متميزتين ومتباينتين » العليا والسفلى e‏ والوادى والدلتا» (Y)‏ « والأصح ما 
يقوله ممفورد من أن «الوادى كله كان وحدة واحدة ؛ رغم الفروق بين مصر العليا 
والسفلى» (؟) واذا كان ثمة فارق فهو فى الدرجة لا فى النوع ولا محل لأى شىء 
كثنائية فى اللاندسكيب المصرى الذى يسوده النهر سيادة مطلقة ولايغيب فيه عن 
عين الرائى أينما كان .. وليس هناك انقطاع أى تغير فجائى مابين الوادى الفيضى 
وسهل الدلتا .. ولند ع الحكم للمقارنة .. 

كلاهما » أولا » كان خليجا بحريا قديما ملأته رواسب البحر .. وإن اختلفا 
مابين خليج مثلثي ساحلى عريض مكشوف وآخر خطى داخلى غائر كالشق ٠.‏ ثم 
جرى Lege‏ النيل فأعاد تكوين وتشكيل غطائهما الصخرى » slali‏ بذلك توكيد 
وحدتهما التركيبية القاعدية والسطحية مرة أخرى . 

كلاهما Lal,‏ » ينحدر أساسا نحو الشمال » ولكن بميل طفيف نحو الشمال 
الغربى : فان ترع الصعيد - الابراهيمية وبحر يوسف بصفة خاصة - تضرب 
مبكرا منذ بداية أعاليها نحو الشمال الغربى لتجرى على أطراف الوادى الغربية , 
تماما مثلما تنحدر شبكة ترع الدلتا من فرع دمياط الى فرع رشيد , | 


(1) C.S Coon, Races of Europe , NY., 1939, p. 92. 
(2) JL Myres, Dawn of hist ., H.U.L., 1933 , p. 45. 
(3) L Mumford, City in history, Pelican , 1966 , P . 102. 
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كلاهما dle CIE.‏ أيضا ‏ «ميزويوتا مياه» الخاصة أى أرض مابين النهرين ؛ 
وسط الدلتا هنا وأرض مابين النيل واليوسفى هناك .. وكلاهما » Al‏ كان ذهره 
ديناميا بدرجة أى بأخرى : فى الصعيد «هاجر» الثيل Lyd‏ فى أكثر من موضع 
ابتداء من شلال أسوان الى خانق السلسلة الى القاهرة .. وفى الدلتا فقد الذيل 
خمسة فروع قديمة على الأقل أو الأرجح وبقى له فرعان اثنان فقط . 

كل الفارق إذن أن الصعيد شق غائر ضيق » بينما الالتا مروحة مبسوطة 
مسطحة » وهى ASI‏ طميية فى قلبها من الصعيد ولكنها أكثر منه رملية فى 
الأطراف .. وفيما عدا هذا فالدلثا تتحلل فى النهاية الى مجموعة مخففة مصغرة 
متراصة من «الصعيدات» فى نمط أشبه مايكون بورقة الشجر المقلوية سابقة 
الذكر .. والتباين المحلى المحسوس لا يبين حقا إلا فى أقصى الأطراف الهامشية 
شمالا فى الدلتا وجنوبا فى الصعيد الأقصى .. فالأولى نطاق مستئقعى يحيرى ‏ 
والثانى شريط جنادل صخرى ؛ وكل بيئة حدية أساسا تركيبا كما هي موقعا .. أما 
الفيوم «مصر الصغرى» لا بانقصالها الواضح عن الوادى كدلتا داخلية فحسب 
وإنما كذلك من حيث هى تصغير جامع للدلتا والصعيد Gli.‏ بصيغة رياضية 
الجذر الجبرى ١ Integer of Egypt pal‏ . 


وليس معنى هذا بطبيعة الحال أنه لا توجد فروق بين أجزاء مصر أو بين الدلتا 
والصعيد ؛ فليس هذا هو المقصود بالتجانس e‏ ولا هو وارد حتى فى نظرية الاقليم 
كفكرة جغرافية .. المقصود فقط أن الفروق فى حالتنا أقل كثيرا من جوانب التشابه 
.. وهناك اختلافات هامة بلا شك بين الدلتا والصعيد من الناحية الطبيعية » وإن 
كانت لا تخرج عن حدود التجانس القاعدى العريض ؛ فاذا كان الصعيد بيساطته 
واستقامته يمكن أن يعد نموذجا للوادى الفيضى » فان الدلتا هى بلا شك المثال 
الكلاسيكى للدالات .. الصعيد كما سبق شقى غائر عميق بالهضبتين , بينما 
الدلتا سهلية مبسوطة مكشوفة .. والمعمور - الأرض السوداء الزراعية - يقم 
السواد الأعظم منه فى الصعيد على الضفة الغربية ‏ ولكنه العكس فى الدلتا , 
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ellis‏ لمعي GLE JST‏ تمق am‏ تراك مجن E‏ تقرف النون فيه إلا 
التغيرات العادية فى تعرجاته المحلية وبعض حالات موضعية ومحدودة من تغيير أو 
فجرة eal‏ اة كا متكي حرا من alge call “Cael‏ كنا 
tal,‏ فى در اقا الطزيعية المقصيلة من قبل 

وهناك بعد هذا فارق دال بين شبكة الرى فى كل من الدلتا والصعيد .. فكقاعدة 
تقريبية عريضة يمتاز الأخير بالنمط التكعيبى Trellised‏ بحكم وجود ترع طولية 
تأخذ من الجنوب الى الشمال وترع عرضية تتعامد عليها من النهر إلى الصحراء .. 
أما فى الدلتا فالنمط فى مجموعه شجرى gi‏ عنقودى Dendritic‏ بحكم الشكل 
المروحى ولكن يبقى فى النهاية أن ذلك كله فروق من الدرجة الثانية لا تجب 
خان الأسى والاساسن 

ذا كله مايتقلنا' pled‏ أخوى Badly‏ لحو ادن الخلؤسية E‏ — نع 
التجانس فى البيئة المصرية عامة وفى اللاندسكيب الطبيعى خاصة .. إن التجانس 
الطبيعى حقيقة ملموسة » فذلك أمر لاشك فيه فى بيئة احادية تعد بسيطة الى حد 
ما اذا ما قيست ببيئة أحادية أخرى ولكنها مركبة فى ذاتها كبيئة البحر المتوسط 
فى الشام حيث يجتمع السهل والجبل » والصحراء والواحة © والنهر والوادى e‏ 
والعشب والغابة .. أما أن نبالغ فى تقدير ذلك التجانس الى الحد الذى نصل فيه 
الى هنورة LIA pall! Gal‏ من هؤة Gull‏ ومفاحات" القفين فلك duds yal‏ 
القدرج الاستاسى الذى Jala alsa‏ ذلك Quiletll‏ > فهك ge‏ فاق Jasbi‏ 
المحلية والموضعية التى لا تنتهى, 


Leds‏ روبين فيدن «نظرا لشفافية التباين ودقائق. التفين هى اللاندسكيب 
المصرى » فقد يظن المرء Und‏ أنه لا ملامح له » وقد يصل الظن به أخيرا الى أنه 
لم ينتقل أبدا وأن تقدمه لم يكن إلا وهما .. فبعد سفر طول النهار؛ قد تحسب أنه 
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لم يكن ثمة إلا منظر واحد عبره شاهدت تلاعب الضوء والنور والشكل اللانهائى 
' هذا فجر وهذا ظهر وهذا غروب» )\( فهذا الحكم أقل من نصف الحقيقة ‏ والا 
فماذا نقول عن هولنده أو الدنمارك السهليتين مثلا » ولعلهما أكش من مصر 
تجانسا طبيعيا بل ورتابة ؟ 


والواقع أن من الخطأ أن نقلل - كما فعل هيرودوت قديما - من «جماليات 
الاقليم Aesthetics of landscape‏ » فى مصر .. حقا أن مصر تخلى من الغايات 
والجبال = قطبى السياحة الباردة - وأكنها تملك فى النيل مايمكن أن يعد بمثابة 
إن اللاندسكيب المرئى فيها زراعى مصنوع منتظم adiga‏ «داجن» من Ha‏ 
الانسان بولكنه دائم الخضرة والروعة والثراء « وليس متوسط الجمال أو بسيطا كما 
يصوره البعض .. ومن ثم فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة .. وموهبة 
مصر السياحية تكمن فى الأرض بقدر ما تبرن فى ELM‏ 6 و السياحة فى مصر 

جغرافية فى كل معنى fies‏ ماهى «تاريخية» الى أقصى حد . 
ولا ننسى فى النهاية أن جانب المنفعة فى اللاندسكيب المصرى يرجح الجانب 
الجمالى على قوته .. فهى منتج غزير الانتاج وليس مجرد زخرف طبيعى فحسب 
ككثير من البيئات الجبلية والغابية التى تعطى ظلا بلا ثمر كما توصف أحيانا 
ويمكن القول انه اذا وضعت الوظيفة فى كفة والزخرفة فى كفة » فان مصر تختار 
الاولى فى الدرجة الاولى ولكنها لا تهمل الثانية بعد ذلك .. وكثيرون - يقينا - 
يغبطوننا على طبيعتنا اى يودون لى استبدلوا بيئاتهم المشجرة المضرسة بكل 
جمالياتها ببيئة كمصر تجمع بين روعة COM‏ وبراعة الانتاج دون أن ينقصها جمال 

المنظر الطبيعى مع ذلك , 
مناخ مصر 
البيئة المصرية تجانسا بالتأكيد, أكثر يقينا من الأرض سطحا وتربة.. وربما كذلك 
من المائية ريا وصرفاء بالاضافة الى الزراعة أيضا.. فكما يلخص فيشرء فإن 
Robin Fedden , Land of Egypt , Lond., 1939 , P. 11.‏ )1( 
بدح ae,‏ 


«الظروف المناخية متجانسة أو متشايهة بشکل ملحوظ فوق كل أرض مصر»(۱)ء 
أو كما يحدد مايرق Yo‏ يتنوع المناخ فى مصر تنوعا كبيراء وان كان أقل اتساقا 
من تنوع الترية»(؟). 

ذلك » أولا ويوجه cale‏ فى طبيعة المناخ من حيث هى وهو ثانيا ويالدقة, فى 
طبيعة مصر الجغرافيةء وهو , ثالثا ولكن فوق الجميع؛ فى طبيعة موقع مصر 
الفلكى.. فعن الأرلىء فان القاعدة العامة فى الغلاف الغازى أن صفاته وخصائصه 
لا تتغير أو تتطور مكانيا إلا بالتدريج والبطء الشديدين وعلى مدى اقليمى شاسع 
بالضرورة.. عن الثانية. فان انخفاض السطح وتواضعه وانبساطه عموماء فيماعدا 
أو الرقعة الجبلية المحدودة الموزعة على الأطراف, ثم انتظام السواحل الخطية وقلة 
تعرجها أو تغلغلهاء أى عدم تداخل اليايس والماء بشلد 28 كل هذا يستيعد أى بقلل من 
حدة الاختلافات والفروق المحلية فى المناخ بين أجزاء البلد المختلفة (Y)‏ 

والواقع أن أهم الاختلافات المناخية الاقليمية فى مصرهى تلك التى ترتبط 
باختلاف خطوط العرض من الجنوب الى الشمالء وهى اختلاف عالمى كوكبى عام 
بطبيعة lal!‏ يتصف بأنه منتظم وعريض وتدريجى للغاية فى جوهره.. أما أثر 
اختلافات التضاريس أو السواحل فلا يعدى التعديل المحلى والطفيف لتلك 
الاختلافات القاعدية المطردة العامة التى ترسمها خطوط العرض. 

لهذا السبب سنجد,؛ مثلاء أن خطوط الحرارة المتساوية تسير أفقية بانتظام 
شديد من الشرق الى الغرب أى فى موازاة الساحل الشمالى سواء ذلك صيفا أو 
شتاء دونما اضطراب أو تعدل تقر يبا إلا فى أقصى الشرق. . من هذا كله تصيعم 
لاختلافات خط العرض تلك أهمية كبرى؛ ويعبارة أخرى يصبح الموقع؛ الموقع 
الفلكى: الموقع الكوكبىء هى أهم ضوابط مناخ مصر. 

عن هذا الأخير بشىء من تفصيلء؛ فان الجزء الأكبر على الاطلاق من رقعة 
مصر يقع تحت سيادة نوع مناخى واحد هو المناخ الصحراوى؛ ومن هنا التجانس 
الأساسى 1 ol‏ 0 البك.. الاستثناء الوحيد هو شريط الساحل a‏ 
إقليما مناخيا I ale‏ جديا أكثر مته إقليما أوليا متبلورا: ولهذا فاذا جان أن 
نتكلم عن ثنائية فى مناخ مصرء فانها تتألف من نوعين أو إقليمين «CAs Ube‏ هما 
كين ” 


(1) The Middle East, P . 460. Voe (Y) 
(3) Birot & Dresch , P , 257 
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غير أنه لا مقارنة Lagin‏ البتة جغرافياء حيث لا يزيد الأخير عن مجرد ملحق أو 
تذييل أو تهميش LSU‏ فضلا عن أنهما يندغمان ويندمجان فى بعضهما اليعض 
بتدرج شديد جدا.. والواقع أن نسبتهما المساحية الى بعضهما البعض على 
المستوى المناخى هى تقريبا كنسبة مساحة وادى النيل الى الصحراء على المستوى 
الطبوغرافى. 

من هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يخرج مناخنا بقدر كبير وسائد من التجانس 
والتشابه المكانى, لا يخفف منه الا تدرج وكيد ولكنه أكيد من الجنوب الى الشمال.. 
فلأن مصر تترامى نحو ٠١‏ درجات عرضية كاملة...فإنها تصبح بمثابة «ترافيرس» 
عريض أو قطاع طولى ذى بال مما يخلق بالضرورة بعض فروق محلية؛ بل إقليمية 
لتك ولق YT‏ لاقن بالقدروزة آنا إلا فى puoi‏ الحنوب gasii asu‏ 

فيما عدا هذا فالواقع كما سنرى أن الفروق الحقيقية فى المناخ فى مصر إنما 
هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية. بمعنى أن الفرق بين مناخ 
الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطر قد يكون أوضح وأهم من الفرق بين 
مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحد» ذلك أيضا والى حد أن البحث عن أقاليم 
مناخية متميزة لمصر بارزة الحدود والمعالم يصبح وهى حيرة جغرافى مصر Bale‏ 

مناخ انتقالى › قاری › مطرد 

داخل هذا الإطار؛ يمتاز مناخ مصر عموما بثلاث خصائص قوية: الانتقالية, 
القاريةء الاطراد» بعبارة جامعة؛ مناخنا انتقالى فى جوهرهءإلا أنه قارى أساساء 
ولكنه على قاريته مطرد للغايةء فبحكم الموقع. مصر من الناحية GALL‏ منطقة 
انتقالية بالدرجة الأولى.. فمدار السرطان )0 (YY,‏ يقع على باب مصر الجنوبى 
تواء بعد الحدود أو داخلها (VY)‏ بأقل من درجة ونصف درجة..بينما يمتد جسمها 
حتى Jalu‏ البحر عند خط APY‏ أى على أبواب عروض الخيل شمالا (he He)‏ 
بذلك فإنها فى معظمها تقع أساسا فى المنطقة دون المدارية Sub- tropical‏ » ولكن 
عمليا كمنطقة انتقال بين المنطقة المدارية of)‏ ما بين المدارية inter- tropical‏ ) 
والمنطقة المعتدلة الدفيئة.. وعلى الجملة. مصر معظمها يقع فى المنطقة المعتدلة, 
ونحو ربع الى خمس مساحتها فى المنطقة المدارية. 

ويلغة الحرارة» يعنى هذا أن مصر فى معظمها تتبع أنواع المناخات عالية 
الحرارة macrothermal‏ مع حافة دقيقة من المناخات متوسطة الحرارة 
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01611031 فى أقصى الشمالء وعلى المستوى الكوكبىء يعنى هذا أن مصر 
تقع فى وضع متوسط بالتقريب بين المناخات المدارية شديدة الحرارة فى أقصى 
الجذوب ( وهى التى just‏ بالحرارة المرتفعة طول العام ) وبين المناخات المعتدلة 
الباردة أى شديدة البرودة Microthermal‏ فى أقصى الشمال ( وهى التى تتميز 
بالحرارة المنخفضة والبرودة الشديدة طول العام).. ومناخنا فى الواقع يتراوح 
فصليا ما بين هذين القطبين النقيضين؛ بحيث يتناوبه كل منهما فى أحد الفصلينء 


ما من فلن العتتقت واا كلما مالك أن افا ital‏ هو الذى يغلت 
age haa ans‏ کی من Sl ge ES (iy Ell‏ راما ب كنل 
a tye‏ الفكين: ف ك لحان i‏ اليف الى Haslett!‏ 
الشتاء عندنا هى تقريبا بنسبة ۷: o‏ شهور (من إبريل الى أكثوبر ومن نوفمبر الى 
مارس على الترتيب) ولا نقول بنسبة ۸: ٤‏ أى الثلثين : الثلث (من مارس الى 
أكتوبر ومن نوفمبر الى فبراير على الترتيب). 

وفى غياب المطر GUS‏ وسيادة الجفاف الصحراوى؛ تصبح الحرارة دون الرطوية 
هى العامل الأساسى أو الوحيد تقريبا فى التمييز بين فصول السنة, إذ تكاد تندغم 
الفصول الأريفة في قصلي أبسا نين انيت هما الفصيل الخان لفل الارن فة 
نكاد تعرف إلا الصيف والشتاء على الترتيب: وذلك على خلاف المتاخات المدارية 
الحارة الجنوبية حيث الحرارة ثابتة والرطوية هى المتغيرة فتنقسم السنة الى فصلين 
فعا لقصل المطين والقسل“"الجاك» وع كلاف GALAGA‏ البارةة الشبالية انها 
حيث تبرز الفصول الأريعة بوضوح تام . 

oll EOL بالمائية:‎ E Wut a cule LIL Leal alt 
المتطرف سمة أساسية فيهاء ونتيجة منطقية؛ لموقعنا الكوكبى فى العروض‎ 
القارات اليا‎ see كا لوقفذا السعرافى ج لاسن اال‎ cual 
من هذه‎ Jil كل‎ Shall اة السا‎ aval Gy al فر لأزمة‎ alas 
الثلاثية يكفى وحده ليفرض القارية الحادةء فكيف ياجتماعها؟‎ 

فمن الناحية الأرلى» نجد أن مدى الحرارة الكبير» سواء بين فصلى السنة 


(1) V.C . Finch; G . Trewartha et al Elements of geography , Mcgraw - hill , 1957 
P. 150, 
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الصيف والشتاء أى بين نصفى اليوم الليل والنهار» هو من خصائص العروض 
الفط التى تثقازيها المتاخات الخارة والبازدة على مدان ical)‏ 

ومن الناحية الثانية فان موقع مصر بين قارتى افريقيا وآسيا مباشرة أى وسط 
كتلة يابس هائلة بلا انقطاع وبعيدا جدا عن المحيطات: مع ضالة مساحة البحرين 
الذاكليية الحيطين الط la cially‏ خاضعة اة sol Shall oN)‏ 
القارية المدارية والتجارية التى يسودها الانتظام والهدوء. بينما يتراجع تأثير البحر 
لظف وا فل رده lg‏ الأمصبارية” ae E At‏ على 
الأطراف والهوامش الساحلية )١(‏ ومن هنا تكون القارية متطرفة بشكل “yh‏ 
عادى, 

من الاس فا فان اة الستعراء على مضو مضا غك خطين للقازية دن 
دا Gall‏ الكامل و فان الرطوية:الهونة وقلة الح وة السطوء: 
مع ما يترتب عليه أيضا من غياب الغطاء النباتى وتعرض السطح العارى الأجرد. 
كل هذا سيل لقاع punch‏ سوا الي أن السا الى sam‏ الأقصين: 
فتفقد الأرض حرارتها ليلا وشتاء بنفس السرعة التى تكتسبها بها نهارا وصيفا. 

فى ظل ذلك المناخ الانتقالى» ورغم هذه الطبيعة alll‏ فان لا أن ننتظر 
اطرادا أى انتظاما وتشابها مستمرا فى دورة مناخنا Constancy,‏ أقرب ريما 
الي الزات هه الى التجانس»٠بالقمل»‏ عد ما يقال ان ii Gite gael‏ 
ليس لها طقسء أو قل ان الفارق بين المفهومين أو المضمونين طفيف ضئيل» وعلى 
أية le‏ فليس للطقس بها مثل تلك الطقوس الاجتماعية التى تعرفها أوروياء فجو 
أية أربع وعشرين ساعة يكاد يشبه جو أية أربع وعشرين أخرى فى الفصل 
الرئيسى الواحدء وجو الغد لن يختلف كثيرا على الأرجح عن جو اليوم» الذى لم 
يتغير تقريبا عنه بالأمس. 


ولعل الاستثتاء الوحيد هى انخفاضات الأعاصير الشتوية» فهى المتغير 
الاساسى وسط كل هذا الثبات والاطراد. أو كما يضعها عوض باحکام «مرور 
الأنخفاضات الشتوية والربيعية بالقطر المصرى هو أكبر ظاهرة تسبب تغييرا فى 
طقس مصر وفى مناخ مصرء ولو لم تكن هذه الانخفاضات لما حدثت بمصر 
أمطار شتوية؛ ولا هبت بها رياح الخماسين ولا العواصف الرعدية Ad yall‏ ولا 
اختلفت مهبات الرياح؛ ويدونها يكون مناخ مصر عبارة عن شىء واحد مطرد على 
Birot & Dresch , P . 257‏ )1( 
ا 


طول E E E haste Bad‏ ميم" NES‏ قد م هرا 
الليل والنهار ورياح شمالية دائمة لاتتغير )١(‏ . 

ولق ea‏ وا وا ا a‏ عن الى کڪ ats)‏ كقيرا ينا 
يشعر أن الطقس الذى يحس به فى لحظة ما ؛ فى أى فصل من فصول السنة؛ بل 
فى أى cass‏ قد سبق أن مر عليه فى عام سابق» ويكاد يجزم بأنه قد عاينه وعايشه 
بحذافيره» كأنما هى إعادة gf‏ استعادة لقطاع أو لشريحة من جهاز olf‏ غريب 
لتسجيل gall‏ أو من ذاكرة الكترونية è alt‏ يحدث هذا فى أيام من الخماسين كما 
من RDA!‏ وفى أى يوم من قلب الشتاء كما من عز الصيف» وهى يحدث» بعد 
هذا aie‏ كل Gage lly lal tes‏ من عام الى ا ك :قبن 
الاطراد والرتابة. 

فى الميزان 

E E EPE ا كفا تيع ماع‎ sl E a aly 
جوية وطقسية معينة تمنحه مذاقه الخاص الذى اشتهر به والذى يضفى أيضا‎ 
Tad) tuaa اللاتنسشكيب الطلبيعى نسه:: وبالتالى يكيف الى‎ ple Lela Kgl 
بغدا يستحق التوقف والتحليل: كذلك فان هذه الخصائص الأساسية» يكل أسبابها‎ 
ونتائجهاء قد تسم أو تصم مناخ مصرببعض سلبيات قد توحى بأنه ليس المناخ‎ 
الأمثلء كما أنها تمنحه بالمقابل مزايا فريدة. إن لم تقترب به اقترايا من المناخ‎ 
المثالى للنشاط البشرىء فانها تجعله مثال المناخ الصحى بالتأكيد؛ وبين «جماليات»‎ 
تلك و«مثالياته» هذه التى قد تكون قيما شخصيةء يمكن أن يختلف الرأى:‎ ELL 
Ping مموشبوعية‎ Gilda pds هناك علي الأقل‎ eS, 

تولكد من ال الى اليك ال فاح مسي اع وار الي دون مار 
وبالتالى فان مصرء حتى فى الشتاء وحتى على الساحلء تتلقى قدرا عظيما من 
e‏ المي وطح اعبس وق ا لمعي فى ملك lj‏ تل 
هذا فى الجنوب خاصة.. الى حد الضوء الباهر ASÍ‏ مما ينبغى» بينما قد تختفى 
السحب هناك تماما معظم السنة.. وعموما فان مصر كلها تمتان على مدار العام 
بالشمس الساطعة sally‏ المشرق والسماء التى تبدو «عالية» لقلة السحب حتى فى 
fil‏ هما ايفن Wael‏ شهرتها نجنا المتالقة البراقة: 

من هنا أيضا نفهم ضرورة الشباك الخشبى ‏ «الشيش» ۔ فى المسكن المصرى 
)١(‏ نهر الثيل ۲٤۲ oa‏ . 

وات 


المدنى وقلة الفتحات والشبابيك أصلا فى المسكن القروى وذلك تقليلا لكمية الضوء 
الباهر والحر اللافح فى الداخل.. تماما على عكس البلاد الشمالية حيث تصل 
الفتحات والنوافذ الى أقصاها ويختفى الشيش دون الزجاج طلبا للحد الأقصى من 

ولعل الى هذا السطوع أيضا ترجع تلك الملاحظة التى تسترعى انتباه 
الأوروبيين خاصة وهى هبوط الظلام فى الليل فجأة بحيث يبدو الفارق بين النهار 
والليل حادا مثلما هو سريع» بعكس البلاد الشمالية حيث النهار كله داكن قاتم 
مقيضص والسماء «منخفضة» مليدة بالغيوم» بحيث لا يكاد هيوط الظلام CAs‏ يحل 
والمرتفعات: فلا يلج النهار فى الليل إلا بتدرج شديد ولا نقول دون اختلاف 
شدید(۱). 

ثانيا: رغم الرتابة السائدة فانها ليست Milles‏ وهناك من الناحية العملية عملية 
تغير متجدد وتجدد دائم فى الطقس لها قيمتها الكبرى فى الحياة اليومية المباشرة 
الى يوم والتى تخفف تلقائيا من حدة الرتابة كقاعدة عامة. سواء ذلك بموجات 
الدفة أو yall‏ الي داه أو ارجات اا gh‏ اللطيفة تنما :مسقا فاك 
انقسام السنة الى فصلين متناقضين بحدة من حيث الحرارة يقسم تلك الرتابة 
ابتداء على اثنين, ثم يكسر حدتها كل يوم فى كلا الفصلين الفارق الجسيم بين 
حرارة الليل والنهار.. أى أن مدى الحرارة الكبير » السنوى واليومى على السواء 
يعدل المتوسط العام فى الواقع ويكيف الرتابةء والقارية بالتالى' تصحح الاطراد. 

لهذا فاق القارية LS‏ فصل [yb cums‏ محم لقنا با لا slat tans‏ 
زجاجى كالأتون؛ لاء ولا فى ثلاجة فوق خط الثلج الدائم أى تحت الصفر المطلق.. 
وهذا التفير المستمر فى الحرارة gally‏ صحى ومفيد ومجدد للجهاز البشرى 
لإاملال والركود والكسل. 

ثالثا: ليست مصرمحرومة تماما من الأثر الحافز والمنشط للتغيرات المناخية 
الفجائية الاعصارية كذلك الذى تعرفه أوروبا الغربية واليه يعزى البعض تفوقها 


(1) Berggren, loc, cit., . 40 


Aa 


البشرى والحضارى» فبغض النظر عن النظرية البيئية التى ترى أن «الانسان 
الأمثل (السويرمان) إنما هو الإنسان الأعصارى » )١(‏ » فان لمصر نصيبها من 
مسالك الاعاصير العكسية والغربيات الاعصارية التى تدخل عنصرا من التغيير 
الصحى والمفيد على مناخنا المدارى على مدار السنة.. واذا كان قدر من هذا 
التغيير يأخذ من أسف شكل الخماسين.. التى تمثل بعواصف ترابها ورملها 
وقيظها عنصر اضطراب أكثر منها عنصر تجديدء فان هذا لا يعنى أن المناخ 
المصرى غير صحى أو جذاب. 

فلا شىء أبعد من هذا غن الصحة.. بل ان مصر لتعد مصحا عالميا على 
مقياس اقليمى هائل لأمراض عديدة كالروماتيزم والبرد وأمراض مناطق الشمال 
dole‏ كما أنها old‏ طبيعة سياحية مزدوجة مناخياءلاشك بفعل af)‏ نقول بفضل؟) 
قاريقها المتظرفة ‏ فون مقت كنا هى متف (ly,‏ كانت هذه الطبيعة daaah‏ 
تتبلور الى حدها الأقصى فى القطبين المتنافرين فى أقصى الطرفين, الاسكندرية 
فى الشمال وأسوان فى الجنوبء فان الأولى تحاول أن تجمع بين الصفتينء بينما 
تحولت القاهرة بينهما الى مزار ومحج على مدار العام. 

رابعا: اذا صح أن الأترية والرمال العالقة والسافية هى آفة جو مصرء أو اذا 
عد البعض الخماسين «نقطة سوداء» فى مناخهاء فان هذا كله ومثله إنما يعود 
ليذكرنا Gly‏ مصر فى النهاية إنما واحة صحراويةء أى daly‏ جافة من الطين يحيط 
بها الرمال من كل الجهات, ولهذا فان التراب gh‏ الغبار الذى تعانى منه فى 
الخماسين وغير الخماسينء ولكن فى الخماسين أكش .. إن هى إلا'الثمن الطبيعى 
الذى تدفعه مقابل ميزة الماء بلا مطر.. فالتراب والرمل يتقاسمان هواعها كما 
يتقاسمان أرضها.. وأثناء العواصف الرملية يمكن للوادى كله من الشلال الى 
البحر أن يبدو أحيانا كحزمة كثيفة من الحياة تغلفها لفافة سميكة من الغبار. 


وكما أن هذا قد يفسر أمراض العيون والرمد المتفشية خاصة التراكوما 
والعمى: فلعله كذلك يفسر ‏ بالانتخاب الطبيعى ‏ نمو أهداب المصرىء» إن لم يكن 


(1) E . Huntington , Civilization & climate , New Haven , 1924 P . 301 ; Main- 
springs of civilization , New Haven , 1945 . P . 370 - 85. 
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سعة عينيه أيضاء ليس فقط بين المصريين المحدثين ولكن أيضا القدماء (تذكر 
«لوحات الفيوم ») وللسبب نفسه نستطع أن نفهم لماذا يجمع الشباك المصرى 
حتما بين الشقين الخشبى والزجاجى فى آن واحد.. فالمشكلة ليست الضوء أو الحر 
المفرط فقط؛ وإنما الغبار والتراب المتسلل كذلك. 

خامسا: وأخيراء فكما أن الضوء الساطع يفمر مصر فيمنح اللاندسكيب 
إنعكاسا تأثيريا معيناء فان أثر غبار الجفاف يطبعه بطايع أقوى وأشد كما هو 
مناقض كل التناقض» فاللاندسكيب المصرىء خاصة منه الغطاء النباتى» وكذلك 
المبانى رغم طلائها الفاتح والمتجدد فى المدنء يبدى غالبا كالحا قاتم اللون Las‏ 
يكسوه من غلاف ترابى دائم.. الأمر الذى يبدو شديد المفارقة فى هذا الجو 
الساطع دائما الباهر أحيانا. 

ولهذا فعلى حين تمتان البلاد الشمالية الباردة الممطرة بغطاء نباتى مغسول 
las‏ لامع براق شديد الاخضرار دائما مثلما هى شديد الكثافة دائم الخضرة 

23 وذلك رغم قتامة gall‏ الداكن المقبضء فان مصر على العكس تمتاز 
لجفافها الشديد بغطاء نباتى ولاندسكيب مترب jade‏ متسخ وياهت ever - dusty‏ 
رغم الجى المشرق الوضاء المحيط؛ ولعل هذا كله ما يفسر لماذا تبدى مصر عامة 
ومدنها خاصة ‏ القاهرة ple‏ شهير على هذا متربة متسخة كالحة بالنهار» جميلة 
أخاذة متألقة بالأنوار فى alll‏ أو فلنقل أجمل بالليل السائر منها بالنهار الكاشف. 
استراتيجية المناخ )١(‏ 

من أين تستمد مصر عناصر ومعالم Gale‏ الرئيسيةء وما هى القوى 
والضوابط الأساسية التى تحكم هذا المناخ؟ بحكم موقعها قرب وسط العالم القديم, 
تتأثر مصر على بعد أى قرب ويدرجات متفاوتة بالقوى والضغوط المناخية الكبرى 
التى تحكم مناخ النصف الشمالى من نصف الكرة الشرقى.. وهناك أريع قوى 
حاكمة تربيض وترابط فوق أركان هذه المنطقة وتتنازع السيطرة عليها.. ويعلاقات 
التفاعل والشد والجذب والصراع بينها تتحدد؛ ان صحت الاستعارة «استراتيجية 
المناخ» فيها وفى مصر بالتالي» تلك القوى ‏ الأركان هى «الكتل الهوائية» السائدة 
والتى هى بالنسبة للغلاف الجوى بمثابة كتل القارات والمحيطات بالنسبة للغلاف 
الصخرى» ثم نظم الضغط الجوى المرتبطة بها والتى هى بدورها أشبه فى المناخ 
بحركات الباطن التكتونية والتيارات البحرية فى الجيوفيزيقا. 


(1) W. B . Fisher, 2.28 , 52 ; Birot & Dresch , 0 ff. 
— YA- 


وهذه الكتل تمثل وتلخص فى الواقع كل أنواع وتوليفات الكتل الهوائية الأربعة 
الممكنة على سطح الكرة الأرضيةء وهى القارية والبحرية والمدارية والقطبية.. فهناك 
منها اثنتتان بحريتان رطبتان واثنتان قاريتان جافتان.. وفى كل منهما واحدة 
مدارية وأخرى Aube‏ وكل منهما تقع على التقاطع مع الأخرى؛ ويذلك تتنضد 
أربعتها كأقطاب محورين متقاطعين على شكل علامة × فهناك أولا كتلة الهواء 
الموسمى الحار فى جنوب آسياء وهى بحرية مدارية رطبةء تقابلها كتلة هواء 
الأطلسى فى شمال ووسط المحيط الاطلسى وهى بحرية قطبية رطبة اعصارية وان 
تحولت ايضا فى الجنوب الى كتلة مدارية نوعا.. ثم هناك كتلة هواء سيبيريا 
الباردة. وهى قارية قطبية جافة؛ تقابلها أخيرا كتلة افريقيا الشمالية على النصف 
الشمالى من القارة أى الصحراء الكبرى» وهى قارية مدارية حارة وجافة. 

سيلاحظ بعد هذا أن عند تقاطع هذه الكتل الأريع يقع البحر المتوسط.. الذى 
يتحول بالتالى الى مجمع لتأثيراتها المتباينة نظرا لطبيعته الخاصةء مثما تتأكد بها 
طبيعة المنطقة الانتقاليةء فكبحيرة من الماء يحيط بها اليابس من كل الجهات تقريباء 
يتحول حوض البحر الى وسط مناخى اقليمى خاص له قانونه المستقل تقريبا وسط 
نظام العالم القديم» أكثر منه مجرد امتداد أو لسان مناخى للمحيط الأطلسى كما 
ga‏ شائع, 

فكجسم مائى يسخن ويبرد أبطأ من اليابس المحيط؛ يكون البحر أيرد من 
اليابس فى الصيف وأدفاً din‏ فى الشتاء.. ولذلك يتحولء على الأقل نسبيا وعلى 
الأغلب جزئياء الى بحيرة من الضغط المرتفع فى الصيف وسط محيط الضغط 
المنخفض المحدق على اليابس المجاور.. ثم الى بحيرة من الضغط المنخفض فى 
الشتاء وسط محيط الضغط المرتفع على اليابس المحدق. 

هذاء الى جانب تداخل اليابس والماء بشدة داخل حوض اليحر نفسه: بالاضافة 
أيضا الى تداخل الجبال والسهول حوله e‏ وكذلك جيوب الجدب والرطويةء يحيل 
الحوض الى بؤرة اضطراب جوى على نطاق محلى أو اقليمى بحيث تستقطب 
المؤثرات المناخية الكبرى المحيطة وتسمح لكتلها الهوائية بأن تغزوها من جميع 
الجهات على مدار السنة بحسب فصولها المخثلفة. 

على أن الجدير SIL‏ هو أن منطقة حوض المتوسط؛ لشدة تعمقها ويعدها عن 

م 


المحيطات وأطراف col lll‏ لا تصل اليها هذه المؤثرات إلا ضنعيفة معدلة ومنهكة 
أو مستهلكة بدرجة أو بأخرىء وذلك كنهايات أو ذيول أو كألسنة متلصصة: بمافى 
ذلك مؤثرات الكتلتين البحريتين الرطبتين اللتين يتفق لهذا أنهما على السواء وعلى 
اختلاف طبيعتهما تفقدان رطويتهما بسرعة كلما اقتريتا من المنطقة فلا تصلاها 
الفا أقرب الى الحقاف نيه 

بهذا يصبح حوض المتوسط عامل تعديل مناخى كما هو عامل جاذب alt)‏ 
التيارات والمؤثرات؛ gly‏ أن أثره يظل فى النهاية محدودا محليانوعا لأن حلقة جباله 
المطوقة تكبت مجال نفوذه المناخى وتقصره على شقة ساحلية ضيقة ومدى اقليمى 
ضحل.. واذا كان هذا الحاجز الجبلى يختفى أمام مصر بالذات» فان هذا لا يغير 
كثيرا من الوضعء ويظل دور البحر والمؤثرات البحرية فى Yale‏ ثانويا بالقياس 
الى دور القارة والمؤثرات القارية الطاغية, 

وعلى أيةحال» فبين هذين القطبين الأخيرين بالدقةء القارة الافريقية واليحر 
المتوسط؛ تنحصر معظم المؤثرات المباشرة فى مناخ مصر فى الواقع da)‏ نقول 
كما فى تاريخها الجيولوجى أيضا؟) وعلى هذا المسرح الجوى البسيط ‏ المعقد 
إذنءتمضى دراما المناخ فى مصرء دون انفصال بالطبع عن المنطقة ككل. 

+ 1 if] 

ففى الصيفء حين تتعامد الشمس على مدار السرطان ويشتد تسخين اليايس 
على العروض الجنوبية من نصف الكرة الشمالى فيتكون نظام الضغط الموسمى 
العميق على جنوب آسياء يمتد انخفاض هذا النظام غربا حتى يشمل شرق حوض 
المتوسط؛ ممثلا بوجه خاص فى نوية شهيرة منفصلة متميزة على قبرص نظرا لما 
تمتان به من إحاطة الماء باليابس والجبال بسهول الداخل.. ولهذا نجد أن خطوط 
الضغط تسير فى مصر وحولها شبه طولية من الشمال الى الجنوب.. مثلما 
تتناقص قيمها كقاعدة من الغرب الى الشرق كلما اقتربت من قلب المنخفض 
الموسمى فى آسيا. 

ومن الناحية الأخرى يضعف A)‏ منطقة الضغط الأزورى المرتفع الدائم على 
الأطلسى يعد إذ تأرجح شمالا وانحسر غرياء فلا يكاد يحس فى حوض المتوسط 
الغربى إلا لماماء بينما تطرده رياح النظام الموسمى طردا من حوضه الشرقى 
فتصبح هى وحدها المسيطرة المطلقة على مناخ المنطقة , 


فتحت uia‏ منخفض 3 هذا تجد أن الرياح الموسمية التى بدأت مطيرة 
- فبرص > یاج 2 à‏ : 
E‏ 


جدا من المحيط الهندى تستكمل رحلتها غريا حتى الحوض الشرقى من المتوسط e‏ 
ولكنها تصله معدلة جافة تماما قد فقدت صفتها الموسمية وتحولت إلى رياح تجارية 
عادية » كما يتغير اتجاهها فتدور عكس عقارب الساعة لتتحول من شرقية إلى 
شمالية أو شمالية شرقية تعبر البحر متجهة إلى الجنوب حتى تصل إلى مصر . 

وتلك بالدقة هى الرياح الإتيزية Etesian‏ الشهيرة عند اليونان القدماء « والرياح 
«البحرى» Gate‏ اليوم e‏ والتى ليست إلا امتدادا جنوبيا أفريقيا على التتابع لرياح 
بدأت في أورويا ومن قبلها فى آسيا (Y)‏ . وهذه الرياح تسود مصر جميعا طوال 
الصيف باطراد وانتظام مثيرين . ومن هنا الاستقرار النادر الذى يتصف به 
صيفنا Gale‏ . وهو استقرار لاحظ › يلفت النظر فيه أنه إذ يحدث فى الفصل 
الحار فائما يرتبط يفصل الضغط المنخفضء والضغط الماخفض كما هو معروف 
مولد كل الاضطراب والتغير فى الجى عموما . 

مهما يكن» فإن مما يساعد على هذا الانتظام والاطراد أن الرياح الشمالية تلك 
تستمد فوق أرضنا المزيد من الدفع وقوة الانطلاق تحت جذب منخفض جوى آخر 
fila‏ هو منطقة حوض النيل والسودان فى شرق الصحراء الكبرى الشديدة 
السخونة.وهى المنخفض نفسه الذى يرجح أنه يجتذب من الجنوب أمطار الحبشة 
الموسمية التى تحدث فيضان النيل العظيم» إمامن الجنوب الشرقى من بحر العرب 
والمحيط الهندى مباشرة كما كان الرأى السائد قديماء وإمامن الجنوب الغربى من 
خليج GE‏ والمحيط الأطلسى كما هو الاعتقادالسائد حديثا. 


ا ان JI plas‏ هده كنا مدا ها العو عرو اكوم اقرف 
جافةء فانها تصلنا بعدها جافة أيضاء من Ya‏ لضيق البحرء فلا تتمكن من التقاط 
رطوية تكفى لتساقط المطرء ومن جهة أخرى لأنها إذ تتقدم من عروض أعلى الى 
عروض أدنى فائها تزداد سخونة فتزداد من ثم قدرة على امتصاص الرطوية لا 
على تكثيفها.. على أن هذا لا ينفى أن للبحر تأثيره على رطوية هذه الرياح.. وإنما 
فى طبقات gall‏ السفلى „häi‏ 

ذلك أنها حتى ارتفاع نحو 7٠٠٠١‏ قدم تتشبع بقدر لا باس به من الرطويةء إلا 
أنها رطوية لا تكفى لسقوط المطرء ويدلا من ذلك تنشىء كثيرا من السحاب 
شاور all‏ تدر ا علي ما بخاضة في الها كنا Leslee‏ 


(1) Bırot & Dresch, P. 261. 
-Y¥\- 


الرطوبة النسبية الى درجة يمكن أن تكون مرهقة لولا سرعة الرياح ونسيم البحر 
ceil‏ يصل مفعوله الى عمق ١١‏ ۔ ۲۰ كم (من هنا تدين مصايفنا بالكثير من 
قيمتها لسرعة الرياح ونسيم البحر). 

أما فوق ٠٠٠١‏ قدم فإن الكتلة الهوائية تظل ile‏ ولا تلبث كلها أن تجف 
تماما بعد مسيرة قصيرة فوق الداخل وفى النهاية ولأنها تتقدم باستمرار من 
عروض أبرد الى عروض أسخنء فإن رياح الشمال تأتينا ملطفة منعشة مرغوية 
للغاية (Y)‏ فهى مرطبة وان لم تكن رطبةء تحمل قدرا من قطرات بخار الماء والندى 
دون أن تجلب قطرة مطر واحدة.. على أن قوة تأثيرها تضعف تدريجيا كلما أوغلت 
داخل البلد» فتكون أفعل فى الدلتا منها فى الصعيد. 

وغل الجملة: فكما ارك السعؤدي مبكرا وما نهت Ga‏ أسفل all‏ ويس 
أسفل الأرض فهى شمال وتفعل أضداد هذه الأفعال (يقصد الخماسين) من تختير 
الأبدان.. وأهل مصر يسمونها البحرية.. وتداومها فى الصيف يطيب هواعهم ويبرد 
ماءهم فى الليل والنهار.. فقد تفعل ذلك الريح الغربية فى هذا الفصلء إلا أن 
الأغلب فى ذلك الشمال»() من هنا قيمة وشهوة هذه الرياح الأثيرة التى يعرفها 
مراكبية النيل والواحيون على السواء «بالطياب» أى الريح الطيبة: إنها «صبا 
محصسر», 

بصفة عامة إذن يمكن القول فى الختام والخلاصة إن مصر برمتها تتحول فى 
الصيف الى اقليم مناخى واحد.. هو جزء من مناخ اليابس الإفريقى 
الحار.. لا يعدله ويخفف منه إلا رياح الشمال المنعشة الملطفة؛ وبتحديد أكثر, 
تتحول مصر كلها فى الصيف الى جزء من مناخ الصحراء الكبرى: بكل ما يعنى 
هذا من هرارة قائظة وجفا ف مطلق: 

الشستام 

هذا الانتظام والاطراد مع التجانس المناخى شبه التام يعطى مكانه فى الشتاء. 
على العكس Lalai‏ للاضطراب والتباين الواضح.. وهذا بدوره وضع لافت ابتداء, 
لأنه يتفق والفصل البارد أى فصل الضغط المرتفع؛ وهو الضغط الذى يخلق Bale‏ 
W. Fitzgerald, Africa, 1961 8.306.000‏ )1( 


. ١8 .ص‎ Ana التنبيه والإشراف‎ (Y) 
اي‎ 


طروف الاستقزان لا الاضطراب فى (ad. GLU‏ هذا القصلء حي Gh‏ نطاقات 
المناخ الكوكبية جنوبا مع حركة الشمس نحو مدارالجدى» بتأرجح نطاق الغربيات 
والعكسيات بانخفاضاته الاعصارية فى غرب أورويا لينتظم حوض البحرالمتوسط 
بما فى ذلك معظم ساحله الجنويى. 

وفى الوقت نفسه؛ ورغم أن مستوى الضغط الجوى الحقيقى على البحر نفسه 
يكرن أعلى فلا فى الشتاء امارد dhe‏ فى :الضف الحان بطبيعة الخال: يكو اليحن 
الآن Lisl‏ من اليابس المحيط.. ولهذا يتحول حوضه الى بحيرة متصلة بدرجة أو 
بأخرى من الضغط المنخفض نسبيا Winter Jake‏ تقع بين كتلة الضغط المرتفع 
على أورويا الثلجية فى الشمالء وبين الضغط المرتفع فى الجنوب والذى يمثل نطاقا 
مستمرا تتصل فيه ثلاث كتل من الضغط المرتفع: الأزورى (المنزلق الآن جنويا) على 
الأطلسى» وكتلة الصحراء الكبرى الباردة وأخيرا نظام الضغط الموسمى ضد 
الاعصنارئ OY) aaa sas ples‏ 


من ثم تغزى البحر كتل الهواء القطبية الباردة الرطبة من شمال الأطلسى 
والمدارية الحارة الرطبة من جنويه» فيصبح بذلك مفتوحا لأعاصير الغربيات من 
الأطلسى Joly death‏ طوله willl im‏ وشو الرس lS pagal! dal‏ 
عرضه. مزيفة الرياح التجارية الشمالية التى تدور بصفة عادية حول خلية الضغط 
الأزورى ومزيحة إياها بعيدا الى الجنوب. | 


بهذا تصبح الانخفاضات هى المسيطر الرئيسى على مناخ المنطقة؛ ليس بدورها 
هى الذاتى المباشر والحاسم وحده فحسب» ولكن أيضا بما تجذب الى الحوض من 
كتل هوائية أخرى من خارجه سواء من الشمال الأوراسى المتجمد أو الجنوب 
الافريقاسى الأقل قسوة.. ويهذا أيضا يصبح دور هذه الانخفاضات العكسية ثلاثى 
الأبعاد فى الحقيقة, كما يصبع هناك ثلاثة أنواع من الكتل الهوائية والرياح Jas‏ 
فى تشكيل الطقس اليومى طوال الشتاء وحواليه. 


وأحيانا يطلق على كل هذه الكتل ذات الأصول القطبية والمدارية عند وصولها 
الى حوض المتوسط أسماء محلية مناسبة مثل الجبهة المتوسطية أو جبهة 
-YY‏ 


الأليزية Alizes‏ أى الجبهة الانتقالية وأحيانا أخرى الجبهة المعتدلة أى الجبهة 
الصحراوية )١(‏ الهم أن البحر يتحول حوضه الى بؤره من الاضطراب والجبهات 
والأعاصير المتقلبة التى تجعل الجى أبعد ما يكون عن الاستقرار والثبات الذى 
وف الف 

هاما عن دور الأعاصير الذاتى المباشرء ففى هذه الانخفاضات تلتحم كتل 
الهواء Balali‏ من الجنوب بكتل الهواء الباردة من الشمال فى «جبهات»اعصارية 
تمثل مفتاح المناخ السائد.. ففى هذه الجبهات يكمن «فعل الزناد» فى عملية تكثيف 
الرطوية وتساقط المطر.. ويذلك تكون الأعاصير هى مصدر المطر الرئيسى الذى 
يمين شتاء البحر المتوسط.. أما أعاصير الأطلسى فتصل عن طريق غرب أورويا أو 
أببيريا أو شمال افريقياء ولكنها ما أن تلامس ماء البحر من جديد حتى يتجدد 
شبايها وتنبعث قوتهاء كما أن تدفق الأهوية المختلفة المصادر من الأقاليم المجاورة 
على حوض البخر يساعد على تغذيتها أو تدعيمها فى رحلتها شرقا. 

png a dash اخ خرن التو ا يتمرل نيا الى‎ ads 
هى الأعاصير .العكسية التى تستمد مباشرة من المحيط الأطلسى» ومعظم‎ 
deci راك‎ lglg Lees aad اعا ها‎ eal ال كه‎ ue VE 
لتداخل اليابس والماء الشديد فيه.. ولهذه الأعاصير المحلية النشأة عدد من البؤرات‎ 
المعروفة تتولد فيهاء أهمها حوض البو وقبرص (منخفض قبرص الدائم) ثم جنوب‎ 
ماع جضن بعكم لر كذاك‎ lal wea La مرت :و ارا‎ ily الجؤاكل‎ 
فان لهاء على زتبقيتهاء مسارات ومسالك شبه تقليدية إما مع الساحل الشمالى أى‎ 
بينهما.. وتتحدد طبيعة كل إعصار من هذه الأعاصير‎ youll الجنوبى أو تتوسط‎ 
| spall cal Lacy alll Bafa بف‎ 

التفرقة بين الأعاصير الغازية الأطلسية المنشاً وتلك المحلية المتوسطية المنشاً 
هى من الأهمية بمكان؛ فعليها يتوقف فارق كبير فى نوع الطقس المصاحب أو 
المترتب ..فالأولى قطبية بالغة البرودة إنخفاض الضغط فيها شديد الغور › عنيفة 
القوة والسرعة « رياحها هوج قارسة.. والقطاع الدافىء منها عالى الرطوية ملبد 
بكتل dita‏ من السحب الكثيفة القاتمةء كما يصحبها كثير من الضباب؛ ثم هى 


(1) Birot & Dresch , P. 258. 
' Yi- 


أخيرا شاسعة الامتداد طويلة الاقامة مما يطيل فترات الطقس الردىء المتقلب. 


أما الأعاصير المتوسطية الأصل فانخفاضاتها أقل غورا وعنفا ورياحها أقل 
حدة وقسوة.. وهى غالبا ما تعطى طقسا مشرقا وضاء وسماء صافية حيث أن 
قطاعاتها الدافئة قن تكون حافة ثقريبا وبلا سخب تماما وأخيرا فان مشاحتها UAT‏ 
Sues Uy ales‏ قسن فتزات اللقس الزن اد فر aaia‏ 

على هذه الأعاصير جميعا تضعف وتتدهور بسرعة كلما أمعنت شرقا وابتعدت 
عن مصدرها الأصلى فى الغرب.. وإذا لا تصل مصر الا مخففة متواضعة؛ كما 
أنها تمسها مسا خفيفا كمماس الدائرة دون أن تتوغل فى الداخلء مقتصرة على 
النطاق الساحلى لا تتجاوزة الى أبعد من عمق الدلتا على ASI‏ والمرجح: بحكم 
الموقع؛ أن اغب ما يصيب مصر منها هى من paill‏ المتوسطى المنشا. 

رش gale‏ فة Gay hka Gest ilies DS‏ فتكوح qole tyla‏ 
وبعضها قد يتوغل الى مسلك قارى بحت على الصحراء فيكون جافا متربا فى 
الغالب وإن تراوح بين البرودة والدفء بحسب الظروف المحلية, هذاء والى جانب 
انخفاضات الشمال الغريى الأساسية.. تتعرض مصر أحيانا لانخفاضات من 
الشمال الشرقى من قبرص أو ساحل الشام.. وأحيانا أقل لانخفاضات من الشرق؛ 
ومن سيناء بالتحديد. 

والمقدر أن مصر تتعرض لرور انخفاضات الأعاصير هذه طوال شهور 

الشتاء بمعدل E‏ انخقاضات فى الشهر فى المتوسط ؛ قد ترتفع الى ۷ فى الذروة.. 
والملاحظ أن عددها يزيد ابتداء من سيتمبر حتى تصل الى قمتها فى يناير» حين 
yall E‏ :تالت الأاهلين تاعا راغا taal salad yd‏ يننا 
تمضى بطيئة متثاقلة فى نوفمبر بالذات.. ومتوسط GSU‏ عموما نحو o‏ أيام.. 
للطقس فيها شبه دورة ثابته وايقاع منتظم. 


فهى fat‏ بيوم أو اثنين من الصحى الملحوظ والدفء والشمس المشرقة تسبياء 
ھی فى الواقع ثمرة ومحصول» مثلما هى إعلان عن» قدوم الجبهة Talt‏ من 


afa 


خی تف الن ]زان الا oll‏ ابس فا هاما بل کے اي 
فأصله كتل هواء الأطلسى البحرية الرطبة إلا أنها تعرضت للتبريد الشديد على 
قلب أوروبا.. فمن حين الى حين تنجذب تيارات من هذا الهواء الأوروبى فى مؤخرة 
و قن وات تاها E‏ ا camer‏ كينا من ار 
Lesage ob‏ قوق lll youll‏ »الى tle‏ شى دمن الدف قى طبقاتها giii‏ 

هذا الاختلاف الرأسى فى التسخين يؤدى الى عدم استقرارالجى. وهذا مع 
الرطوبة المكتسبة يؤدى الى كثير من المطر من طرازالرخات الفجائية الغزيرة. 
وكثير من أمطارناالشتويةء وكل ماعسى قد يسقط من الثلج القليل» يرجع أساسا 
الى هذا لفن نويات المواء stall eile Mgt)‏ فك dey‏ وقترق laa Gal‏ 
ما تكون أواخر الشتاء وأوائل الربيع فصلا غير محبب على الاطلاق, تنقطه فترات 
مطولة من الج البارد اللاذع؛ مع كثير من المطر المنتشر. 

of‏ ننتقل الى الهواء المدارى القارى؛ الجاف Sale‏ نلقاه غالبا فى أوانض الشتاء 
OG‏ الدبو oak‏ اله ن الراب وي katy‏ ان shia)‏ 
شون ف الان الخ الى الال ها AE‏ اشد ب E‏ 
البحر المتوسط ولذلك عاذة طريقتان : 


اا أن تحتات الان هن الجر ا EE‏ الا Sy‏ 
انخفاضات أعاصير البحر المتوسط.. واذا فهى أكثرارتباطا بالشتا» وهذا يعطى 
طقسا متطرفا متقلبا للغاية.. إلا أنه Sale‏ قصيرالعمر.. وفى المناطق الصحراوية 
يحمل معه عواصف رملية قوية تلخصها عبارة «أمشير الأرعن» (فبراير) المتداولة 
فى فولكلور الطقس عندنا.. أما الطريقة الثانية فأكثرارتباطا بالربيع حين iad‏ 
الصحراء الجنوبية فى التسخين بينما الشمال مازال يارداء فتصبح الظروف ملائمة 
لاختلاط التيارات الهوائية المختلفة.. فتندفع الرياح الجنوبية الدافئة بسرعةحاملة 
الغبار والرمال. 


الرياح فى الحالين جافة جنوبية أساسا ؛ مع تنويعاتها .الفرعية من جنوبية 

غربية وجنوبية شرقية » وفى الحالين يتحول جزء كبير من الطاقة الحرارية الى 

مجال الضغط مثيرا رياحا قوية قد تصل أحيانا الى سرعة العاصفة وقوة 
¥ ل 


الأنواء Gale Force‏ وفى ساعات معدودة قد ترتفع درجة الحرارة days ٠١ - Vo‏ 
مئوية لتتجاوز علامة ال ٠١‏ بينما تنخفض الرطوية النسبية الى /٠١‏ وريما الى ZN‏ 
ويهذا قد تسجل درجة الحرارة فى أبريل af‏ مايى ذهاية عظمى أكير مما تصل اليه 
فى عز الصيف نفسه أى فى يوليى gh‏ أغسطس, 

بعد مرور الانخفاض يتحسن gall‏ فتنخفض الحرارة نفس القدر الذى ارتفعته 
وتعود الرطوبة +4/ وأحيانا لا يصلح gall‏ ولا يبدد الغبار إلا سقوط المطر السريع 
من الجبهة الباردة ,)١(‏ ولعل هذه الموجات الحارة المبكرة السايقة للأوان طلائع 
وبواكير الصيف نفسه.. أى هى إيذان باقترابه.. إنها تذكرنا بالصيف بقدر 
ماتذكرنا بالصحراء. 

تلك الرياح المحلية إنما هى رياح الخماسين ‏ خمسون يوما أى خمسون مرة أو 
خمسون يوما بعد الاعتدال الربيعى أى شم النسيم أوحول عيد الفصح أو القيامة 
لاندرى.. لاء ولن نذكر هنا النظرية البالية التى تشتق الكلمة من اسم قمبين.. 
بحسبان yf‏ زعم أنه فقد جيشه فى الصحراء بسيبها فارتبطت باسمه منذ ذلك 
OEN‏ 

وإنما يجون لنا أن نضيف أن الخماسين هى على الأرجح وكما المح فائزلب 
51 رحالة القرن ال VV‏ وهى «مريشى» العصور الوسطى والعرب (Y)‏ نسبة 
الى أرض المريس أى الجنوب: أى كما يضعها المسعودى «مضافة الى بلاد مريس 
من أوائل أرض النوبة فى أعالى النيل وهو صعيد مصر» ورغم أن مرجع هذا 
الاشتقاق هو المصدر الجنوبى الذى يغلب على الخماسينء ورغم شهرة المريسى غير 
الأثيرة حيث «يعمل لها حساب» بعكس «الطياب» أى رياح الشمال مثلما يذهب 
المثل الشعبى» وبحيث يقع الوياء إذا هى دامت بمصر مثما يذكر المسعودى, 
فالمحير أن المسعودى نفسه يصفها أنها «باردة تقطع الغيوم وتصفى « الهواء 
وتقوى حرارة الأبدان» (E)‏ 

وعلى أية حالء خماسين اليوم تقابلها تسميات مختلفة فى البلاد العربية 
المجاورة ‏ الجبلى (القبلى) فى ليبياء الهبوب فى السودان» الشلوق فى الشام 
الطوز فى الكويت والخليج, السموم فى الجزيرة العربية وإيران... إلخ. 
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فى قلبها أبريل.. فهى تتواتر بمعدل نحو Y,o‏ انخفاض فى فبراير ۲,۷۵ فی 
مارس Te‏ انخفاضات فى ad‏ انخفاضين فى مايو, وانخفاض واحد فى يونيو.. 
وفى المتوسط يتراوح عمر الانخفاض الخماسينى الواحد بين يوم واحد وثلادة أيام.. 
من هنا فان فترات سيادة الخماسين الفعلية طوال تلك المدة لا تتجاون Yo‏ يوما فى 
السنة الا بالكاد؛ بمعدل ه  ٦‏ أيام فى كل من فبراير galas‏ ونحى ۷ أيام فى كل 
من مار وأبّزيل()+ ان الكماسين فى الحقيفة إنما ونصف حماسينه إن Gig)‏ 
الدقة, 


والمهم عمليا أن انخفاضات الخماسين تتقسم الى نوعين: واحد بحرى المسار 
دسسود فى الشتاء, وآخر قارى صحراوى المسار أكثر فى الرييع.., فالأولى خفيفة 
قصيرة العمر قد تمر دون أن يحس بها أحد.. وهى على الأسواً مثيرة غبار وعثير 
فقط.. أما الثانية فحارة طويلة العمر يمكن أن تكون مرهقة الغاية بالحر والغبار 
معا(؟). 

ويهذه الخصائص مجتمعة تؤكد الخماسين الطبيعة الانتقالية لربيعنا كجسر من 
يرد الشتاء الى حر الصيف ليس فقط بصفة عامة من شهر الى شهر ولكن أيضا 
diras‏ تفصيلية من د يوم الى cass‏ ومن ثم بطريقة مضطرية غير متدرجة. . إذ تظل 
الحرارة ترتفع ثم تنخفض ما بين حر كحر الصيف القادم وبرد كبرد الشتاء الذى 
انقضى.. وليس كانخفاض تدريجى مستمر مطرد حتما وكل يوم ما بين الطرفين 
النقيضين» ذلك أن موجات الخماسين هى جيهات حارة تتبعها فورا جبهات باردة 
يعود بعدها الطقس الربيعى المعدلء بحيث نجد يومين أو ثلاثة من الحرء ثم 
من البرد ثم غيرها من الاعتدالء وهكذا على التعاقب لشهور. 


وبهذا الشكل أيضا يجتمع الشتاء والربيع والصيف معا فى غضون أيام فقط 
بطريقة اختزالية قصيرة المدى.. فموجات البرد والأعاصير العكسية الأوروبية 
المصدن Julad‏ الشثاة» وموجات yall‏ الصبخراوية المصدن :تعادل الصيف ي 
الاثنتين يمثل الطقس المعتدل الربيع شبه الخريفى نفسه.. وهذا الاستقطاب 
الاختزالى لا يحدث بطريقة منتظمة ولكن بصورة عشوائيةء فلقد يسبق الصيف 
الشتاء وذلك بموجة حر تعقدءا موجة برد أو العكس أحيانا... إلخ؛ وكما رأينا فإن 
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أكثر ما يتجسد اجتماع الفصول هذا يتجسد فى ابريل قلب الربيع وقلب 
الخماسين. 

أخيراء فان هذه الرياح الشهيرة أو old‏ الشهرة السيئة؛ فضلا عن مضايقاتها 
من رمال وغبار وقیظ؛ لها أثرها السيىء على الصحة» خاصة الأمراض الصدرية 
والتنفس والأعصاب.. بل وعلى معدل وفيات الأطقال» وأحيانا أيضا على الاتصالات 
الكهريائية والتليفونيةء وكذلك على الزراعة لا سيما أنها تأتى فى فصل الانبات 
والمزروعات فى بداية النمى ماتزال» فهى: وليس الصقيع؛ العدى الحقيقى للزارعة فى 
aes.)‏ 

إن الخماسين هى «زفير الصحراء» كماتوصف و فضلا عن أنها إعلان مزعج 
صاخب وغير مريح فى قلب الربيع عن بداية نهاية الشتاء وعن تباشير مقدم 
الصيف فانها Gas‏ ويلا تردد «سموم» مصر حيث الرياح البحرى هى «الصيا» 
ولكنها مع ذلك ليست «بالنقطة السوداء» فى صفحة مناخنا الناصعة كما Hla‏ 
بع المتذمرين gel‏ من المرقهين splay (V)‏ الأقل فانها انعد شىء من الرقابة 
وأقرب شىء الى gall‏ الاعصارى المتغير رغم الغبار, ومن ثم فقد تعد منشطا 
وحافزا وان بطريقة استفزازية. 

دورة الحرارة 

لعل الحرارة أقرب عناصر المتاخ الى التجانس: رغم الفروق المحلية والإقليمية 
الف قفد es Gal‏ وال تتن A‏ افرع بصورة cual‏ وام انيج ن 
Uy Lal Gail‏ نهنا بخط الزن ى اث Du Vlad yall‏ وشي ينفو JM‏ 
الاثنين خط العرض واليحرالمتوسط فى توجيه الحرارة نحو الانخفاض شمالا فى 
الصيفء ولو أن أثر البحر يقلب العلاقة فى الشتاء بحيث يحيد أثر خط العرض أو 

لهذا نجد خطوط الحرارة المتساوية تتبع بصفة عامة خطوط العرض حيث تتابع 
تنازليا بالتدريج» سواء فى الصيف أوالشتاء. من الجنوب الى الشمال.. غير أنها 
فى أقصى الشمال قرب الساحل ينقلب ترتيبها of‏ تدرجها انقلايا طفيفا فى الشتاء 
حيث نجد الساحل أدفا من الداخل كنتيجة لأثر البحر.. كذاك فانها فى أقصى 
نهاياتها الشرقية قرب البحر الأحمر تنحرف نحوالشمال.. قليلا فى الصيف وكثيرا 


, ۲۵۵ - Yok ya: hull نهر‎ Gage )١( 
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شكل ١(‏ ) مناخ مصر : الضغط والحرارة والرياح 


فون لقان بولك فقت alll‏ كاف نتم حفط il eR‏ مف ما phy‏ رة ا 
فوق جبال البحر الأحمر وسيذاء. 

ركنا ا la‏ و eet‏ عون الى تصلق gabul‏ 
طاغيينء أكثر منها الى أربعة فصول شبه متقاربة أو متكافئة.. إذ بقدر ما يبرز 
الفصلان النقيضان الشتاء dually‏ يشحب الفصلان الانتقاليان الربيع والخريف 
حدة ومدة.. من الناحية GAY‏ فان هذين الأخيرين» كفصول انتقالية 
وكشهورجسور بين الحرارة Bully‏ أدنى الى قدر من التشابه والتقارب نوعا فى 
الحرارة ويعض عناصر gall‏ الأخرىء و إن اختلفا بالطبع فى جوانب وعناصر 
اكش :هذا ما يمتح مجر الحزارة الستوئ كله lash‏ من السمترية والانتظام: 
أشبه بدورة الموجة البحرية المتتابعة BUI‏ حيث تقع على جانبى كل من الشتاء 
والصيف مرحلتان وسطيتان تجمعان خصائص كليهما. 

فكلا الرييع والخريف نهاره صيف وليله شتاء الى حد أو آخر.. ثم فى نهار 
الربيع يولد الصيف بالتدريج tll‏ وفى ليل الخريف يولد الشتاء بنفس الوتيرة.. 
فاذا كان فبرايرشتاء بحتا.. فإن مارس شتاء ٣+رييع‏ بنسب مختلفة.. وابريل شتاء 
نسبيا + رييع اساسا + صيف فرعياء gules‏ ربيع جزئيا + صيف جزئيا.. بينما أن 
يونيى صيف صرف.. أى أن النصف الأول من مارس شتاء والنصف الأخير من 
gala‏ صيفء وقلب الربيع هو من منتصف ابريل الى منتضف gala‏ 

على الجانب الآخر من الصيفء نجد مقابل هذا الترتيب التصاعدى ترتيبا 
تنازليا عكسيا يؤدى من الصيف الذى يغطى يونيى ويوليى وأغسطس بصفة 
أا الى "قاب" الشكاة ye Nl‏ يجح اساسا سمي قاد وران ها ذا کا 
أغسطس صيفا صرفاء فان سبتمبر صيف + خريف بتسب متفاوتةء وأكتوير صيف 
+ خريف + شتاء.. ونوفمبر خريف + شتاءء فى حين أن دیسمبر شتاء مطلق . أى 
ells}‏ الأول من تمان مدنا سنيف chia‏ الأخين هن أكترين aide‏ 
وقلب الخريف من منتصف سيتمبر إلى منتصف أكتوير تقريبا . 


وهكذا نجد على جانبى قمة الصيف يوليو ؛ أى على جانبى الصيف عموما » 
تناظرا نسبيا بين كل gila‏ وسبتمبر » وإبریل وأكتوير e‏ ومارس ونوفمبر . وفى هذه 
الثنائيات المتناظرة يأتى Js!‏ وأكتوير وهما قمتا الانتقالية ‘ وبالتالى أشد شهور 
السنة تغيرا واختلاطا وعدم استقرار ؛ حيث يجمع كل منهما بنسب متفاوتة 
ويطريقة اختزالية فير متدرجة تماما بين ثلاثة فصول . على أن الربيع وشهوره بعد 

E س‎ 


هذا تختلف عن الخريف وشهوره من حيث أن الأول صعود من البرودة نحو 
aal‏ والكائن Lagan‏ من الحرارة إلى البزوية كنا أن الأول يفون «انقفاضاتة 
الخماسينية المتميزة للفاية . 

أخيرا فان لنا أن نلاحظ أن فصول السنة المناخية الأريعة بطبيعتها وبدورتها 
هذه JEY‏ بداياتها ونهاياتها ومواقعها عندنا بالضبط مع تواريخها الفلكية العامة 
عالميا . فبحكم الموقع الجغرافى وخطوط عرض مصر © فإنها عادة تسبق تلك 
gts ay lal‏ شن قرا أن وة أسابيع , GSI Vig Sia haa‏ ف 
«guise‏ ولكننا جميعا نشعر بالصيف الفعلى وقد بدأ فى أواخر مايو » قل منذ Ye‏ 
مايق أو على الأقل من اول يوني . وفكذا ساشالفصول tay Yl‏ 
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يولع الضيف فى الشتاء بالتدرزيج الوثيد؛ ولكن LAT‏ بالانتقال العنيف: خلال 
موجات الخماسين الربيعية الحارة.. لكن الصيف الحقيقى إنما يولد من الجنوب 
الحقيقى فقطء حين تعبر الشمس حدودنا الجنوبية لتتعامد (ple‏ تخومنا فى أقصى 
نقطة شمالية تصل إليها فى رحلتها السنوية وفى داخل أرضناء أى على خط عرض 
٥‏ يوم ۲١‏ يونيوء حيث وحين تفقد العصا ظلها تماما وحيث قاس 
إيراتوستينى قديما أبعاد الشمس ومحيط الأرض. 


قبل ذلك؛ من أواخر الشتاء الى أوائل الربيع» لا ترتفع الحرارة إلا ببطء ويقلة 
ومع ذلك فان صيفنا فى الواقع الجغرافى يسبق صيفنا الفلكى ينحى شهر كما 
أوضحنا.. فمنذ أوائل يونيى تسود الحرارة الشديدة كل أرض مصر بصورة تنفى 
أى بقاء أى بقايا للربيع.. فبعد أن كان متوسط درجة الحرارة اليومية القصوى 
والدنيا يدور الثنائى.- ٠١‏ ترتفع بالتدريج لتتراوح حول الثنائى.5- ٠.‏ فى 
المتوسط. 


تفصيلاء سلوك الحرارة خلال الصيف يرسم منحني كالقوس السمترى تقريباء 
يكاد يتناظر فيه تصاعدها وتنازلها على جانبى قمته المركزة فى يوليى.. فهناك دائما 
فجوة, قفزة, واضحة فى متوسط درجة الحرارة اليومى بين مارس وايريل أو بين 
ابريل gules‏ فى بداية الصيف نحو Y‏ - £ درجات مئوية.. وفى الأغلب الأعم يحدد 
gala‏ بداية درجات الثلاثنيات المئويةء التى تستمر عادة حتى سبتميرء بعده فقط 
تهبط عائدة فى أكتوير الى العشرينات.. ويهذا تظل الحرارة مرتفعة وأقرب الى 
الاطراد والثبات فوق GUT‏ الفهرنهيتية طوال الفترة giles‏ - سيتمير, 

ا 


من مايى تزحف الحرارة ببطء وتدريج بمعدل gad‏ درجتين متويتين أو ثلاث كل 
شهر الى قمتها فى يوليى.. ولكن يلاحظ أن هذا المعدل يتناقص بوضوح كلما 
اقترينا من يوليى حيث قد لا يتجاوز درجة واحدة.. وبعد قمة يوليى تعود الحرارة 
فتهبط منها بنفس التدريج حتى نهاية سبتمبر أى أكتوير.. على أن متوسط الحرارة 
القن في كزان لا يعلى كيرا ا فى aU‏ عن دن اغمان حاف فر 
الساحلين أو البحرين »كما أن أغسطس بدوره لا يعلو LAS‏ على يونيى.. والواقع أن 
كلا من gaiga‏ وأغسطس ثم مايى وسبتمبر على جانبى قمة يوليو أدنى الى التقارب 
نسبیا ٠ )١(‏ 


فيما عدا هذا المجرى العادى العام؛ فان الترمومتر قديتجاوز علامة الأربعين فى 
يعض الحالات: بل ولقد يسجل علامة الخمسينء ولكن فقط كرقم قياسى نادر جدا 
لا يقاس عليه ويسجل بتواريخه.. والأغلب والأقرب أن هذا الحد الخارق لا يحدث 
فى قلت SU) alia‏ الخمافين» وذلك peed‏ معدل عن الحرارة 
«صحراوى» بيساطة, يرجع الى التسخين الشمسى المباشر الشديد تحت سماء 
صافية تماما خالية من السحب تقريباء عبر غلاف جوى جاف كلية لا يخفف من 
جفاقه أى قبن يدك من الرطوية التسبية:وذلك فى النهاية على los tyle Gast‏ 
تقريبا من أى غطاء أو كساء نباتى ناتح أو مرطب. 

والزاق نان لفات وحدة أن Lala‏ هر الى يساعق من phy Aled‏ الذي 
يفسر لاذا كانت مصر أشد حرارة فى هذا الفصل من كثير من المناطق 
الاستوائية والموسمية المطيرة التى تملا السحب سماءها فتكسر من حدة الإشعاع 
والتسخين.. قارن القاهرة مثلا بمدينة بنما أى فريتاون أو دلهى أو حتى بيروت.. 
فالرطوية النسبية فى الصيف تنخفض الى حدها الأدنى عموما.. وهى لا ترتفع 
بدرجة محسوسة الا على وقرب الساحلين حيث ترتفع كمية بخار الماء وكذلك القدرة 
على التشبع؛ gly‏ أن المفارقة المثيرة أن الرطوبة هنا La]‏ ترتفع فى الصيف أى فى 
فصل غياب المطر تماما.. فيما عدا هذا فإن نسبة الرطوبة تقل باطراد كلما اتجهنا 
من الشمال الى الجنوب أو من الساحل الى الداخل عموما. 


وقي كل الأحوال فان فقر الرطوية الجوية يطلق العنان للحرارة اللافحة فى 
معظم أنجاء القطر.. تلك التى تدفع الإنسان الى الهروب منها فى شكل نومة 
الظهيرة «القيلولة Siesta‏ » الشهيرة.. على أن شدة الحراره هذه مع شدة الجفاف 


(1) Climatological normals , Cairo , 1950 
SES 


خير بالتأكيد كما يعرف الجميع من شدة الحرارة مع شدة الرطوية.. تلك التوليفة 
المناخية الممضة التى تعد.أقسى ما يمكن على الجسم البشرى, 


تلك الصحراوية العارمة فى الحرارة تؤكدهاء ولكن تخفف منها وتلطفها فى 
الواقع. شدة انخفاض الحرارة ليلا.. فبقدر ما تسخن الأرض نهاراء بقدر ماتبرد 
ليلا - القارية - ولنفس الأسباب تقريبا.. من هنا المدى الحرارى اليومى الذى يزيد 
كثيرًا :فى الصف عنه :فى oll‏ والذى يزيد كلها Lins‏ عن الي وتغيقنا bis‏ 
كدو الداخل — V gad‏ رخات Liste‏ فى مکو dass‏ كاملة فى olga‏ 


وتلك هى الفائدة الحقيقية والكبرى للقارية.. فلعل هذا المدى اليومى الجسيم هو 
الذى يجعل رحلة حرارة الصيف عندنا معقولة أو محتملة.. بفضل الليل الذى يصبح 
daly‏ الصيف.. مبردا ومنعشا وملطفا يعوض عن حر النهار اللافع.. لا عجب إذن 
أن تمتد الحياة الى ساعة متأخرة للغاية من الليل بدرجة لا يعرقها gf‏ يفهمها 
الأوروبيون مثلا.. ولاعجب أن تشتهر القاهرة مثلا بلياليها الساحرة الساهرة.. واذا 
كان من الصحيح أن التعرض المستمر للحر الشديد مع الجفاف الشديد بلا انقطاع 
ثرا سيئا ومهيجا أو موترا على الجهاز العصبى والنفسى للإنسان - فإن ما سمته 
الفرقة الأجنبية بالجزائر قديما «بالكفار )١( » Cafard‏ - فان برودة GU‏ تكسر 
هذه الحلقة المفرغة من الحرارة الجهنمية » 


القارية الكبيرة أى القارية الفصلية « وان مدى اليومى الكبير يصلح ما RVR‏ مدى 
الحرارة السنوى الأكبر.. ویالتالی يعنى هذا أن ذبذبات المدى الحرارى اليهمى 
الشريعة والواسعة يقدن ما هى مجهي لتوسط الجرازة القالن: هى خافن lti‏ 
مناخى طبيعى يكاد July‏ فى بيئتنا أثر الأعاصير الصحى فى بيئة مثل غرب 
E‏ 

قارن هذا على سبيل المثال ببيروت التى لا ثبت تبتعد كثيرا عن القاهرة فى متوسط 
ain‏ الخرارة النرمن AY gad‏ ف متابل ۸۴ ف على cach ctl‏ قالحزارة فنهنا تق 
متقارية للغاية.. ولكن هذا المتوسط يكاد يكون مضللا لأنه يغفل المدى الحرارى 
اليومى.. فنبار القاهرة غالبا ما يتخطى علامة المائة فهرنهيتية.. لكن الليل لطيف 
Bale oaks‏ 0 الحرارى الائ Jaaa‏ الى Ye‏ درجة فهرنهيتية.. أما بيروت 
لضعف al ‘eal‏ يسيب ارتفاع رطوبتها | data!‏ الذى هق فى al‏ أكبر 
سوالب مناخها. 


(1) Fisher, P . 47 
Shes 


القارية إذن ليست شرا مطلقا كما قد نتصورء وإليها أيضا ترجع ظاهرة الندى 
- ذلك التساقط الخفى أو الخبىء precipitations occultes‏ )۱( على سطوح 
النبات والبيوت» وكذلك شابورة صباح الصيف فى وادى النيل وساحل البحرين.. 
على أن القارية حين تصل الى أقصاها يمكن أن تكون لاذعة كما فى الصحراء 
cola lolly‏ فليل الصيف بها يمكن أن يكون شديد البرودة الى حد يتحتم معه 
الغطاء الثقيل أثناء النوم.. كذلك الاختلاف الفجائى والحاد بين حرارة النهار والليل 
يمكن أن يعرض الإنسان لخطر البرد (لعل من هنا المثل المعروف «برد الصيف أحد 
من السيف»). ش 

هذه المعدلات الحرارية العالية بعامة لا تتعدل وتنخفض قليلا إلا على السواحل 
شمالا وشرقاء gly‏ أن الرطوبة النسبية ترتفع من الناحية الأخرى كما رأينا.. ولولا 
أن ارتفاع هذه الرطوية فى سواحلنا محدود نوعا لأفسدت الرطوية ما أصلحت 
الحرارة.. وفى هذانجد أن ساحل المتوسط أحسن حظا من ساحل الأحمر.. OY‏ 
الأول سهلى مفتوح تنتشر عليه الرطوبة انتشارا واسعا نحو الداخل دون عائق وبلا 
تركيز مفرط.. بعكس الثانى الذى يخنقه الحائط الجبلى مباشرة فتتركز كل رطوبة 
البحر فى الشقة الساحلية الضيقة حتى تتجاوز الحد المناسب فيسود شىء من 
Mujjy JÈ BEN gall‏ الذى يشتهر به حوض الأحمر عامة.. وفى هذا الصدد 
سيلاحظ أن ساحلنا الاحمر أقرب من ساحلنا المتوسط الى حالة ساحل الشام - 
تذكر جو بيروت الخانق المشبع بالذات -وذلك رغم اختلاف البحر وخط العرض 
Badu‏ 

duality‏ فان أثر النيل كمسطح مائى على الحرارة أثر محدود ومحلى 
بصرامة.. ولكنه محسوس مع ذلك من وجهة توزيع السكان أنفسهم.. فهى يلطف 
من شدة الحر نوعاء وفى هذا تمتاز الدلتا المتعددة المجارى على الصعيد الضيق, 
لكن النيلء إذ يرفع الرطوية النسبية المحلية.. قديجعل gall‏ مكتوما ثقيلا ممضا 
بعض الشىء خاصة فى ذروة الفيضان - سابقا ‏ حيث كانت تلك «الزمتة» المعروفة 
كما تسمى.. ومع ذلك فلعل درجة الحرارة تعود فترتفع داخل المدن الكبرى على 
الأرجح نتيجة للتكدس الكثيف كما هى القاعدة العامة فى كل التجمعات البشرية 
النقطية (تزيد درجات حرارة Gall‏ عن الريف المحيط نحو درجتين عادة)(؟). 


أما جغرافيا فان سلوك الحرارة يبرسم توزيعا محددا ويسيطا.., فكقاعدة 


(1) Birot & Dresch , P . 
(2) E. Hahn , Handbuch der Klimatologie , P . 39 -- 32 
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أساسية؛ تنخفض درجة الحرارة بانتظام واطراد كلما اتجهنا شمالاء أى مع خط 
العرض.. فمثلا يتدرج متوسط درجة الحرارة اليومى فى پوليو من ۲ AVY,‏ أسوان 
الى ۲۲,۲ فى الأقصر الى ۲۹,۸ فى أسيوط الى ۲۹,۰ فى المنيا الى ۲۷,۲ فى 
القاهرةء الى ٠٠,١‏ فى طنطا الى ٠٠,٤١‏ فى الاسكندرية.. فبين القاهرة 
والاسكندرية بهذا فارق نحو ه - ۷ درجات مئوية ١١  ٠١(‏ ف) ولهذا كانت 
الإسكندرية هى عاصمة الصيف الطبيعية.. ولكن من المؤكد فى هذه الحالة.. كما 
فى كل نطاق الساحل الشمالي؛ أن أثر البحر يشارك هنا مع أثرخط العرض. 


yy of gle‏ النعن وجو قلي كام في حال سال الكو yati‏ رركم أنه 
al‏ قل Sled‏ عن نون yell‏ التوسط ا “فقن كل :مدن ومخطات ساكل الأحمننهد 
درجة الحرارة أقل متها فى نظيراتها على نفس خطوط العرض فى الداخل gh‏ فى 
الوادى » دع عنك الواحات بالطبع التى تسجل هى والصحراء الغربية المحيطة أعلى 
تيكاتك الحرازة'فن اليك Sasa‏ تعر رطن الخراره» فن س واا فى الست 
فى انحراف خطوط الحرارة المتساوية عند ذلك الساحل نحى الشمال قليلا أو 
كثيرا .. فمثلا فى يوليى يبلغ متوسط درجة الحرارة اليومى فى القصير ۲۹,۸ مئوية 
مقابل ۲۲,۰ فى Gi‏ وفى السويس 71,9 مقابل ۲۷,۲ فى القاهرة.. من هنا كان 
ساحل البحر الأحمر مصيفا طبيعياء ولى أنه بالضرورة يأتى فى المرتبة الثانية بعد 
ساحل المتوسط(١).‏ 


كما يولد الصيف من الجنوبء يبدأ الحر مبكرا فى الجنوب ويتآخر كلما اتجهنا 
شمالا.. فرغم أن أعلى الشهور حرارة فى المتوسط العام فى الجزء الأكبر من 
أرض مصر هو يوليىء فانه هی يونيى فى أقصى الجنوب حيث يشى بانتماءات 
وأوضاع مناخية سودانية أو بالأدق بين - مدارية؛ بينما ga‏ أغسطس فى أقصى 
الشمال على الساحل والى عمق دمنهور تقريبا حيث يتخلف تسخين الماء عن 
تسخين اليايس نحو الشهر فيتخلف شهر الذروة الى أغسطسء أسوان, القاهرة 
الاسكندرية.. تمثل هذا التدرج على الترتيب.. ويشارك ساحل الأحمر ساحل 
المتوسط فى ذروة أغسطس المتآخرة coda‏ فأثر البحر فى الحالين واحد.. وكما فى 
الاسكندرية أو بورسعيدء نجد فى السويس والقصير(؟). 


أخيرا فكما يبدأ الصيف بفجوة حرارية واضحة بين ابريل ومايى؛ ينتهى بفجوة 


(1) Climatological normals . 

(2) J. 1. Craig “Effect of the Mediterranean Sea on the temperature in Egypt *, 
C. S. J.. 1913 P. 105 ff; “Notes on temperature at Alexandria °S.N. Jan 
1911,P.8-- 12. ١ 
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مماثلة بين سبتمبر و أكتوير.. فينخفض معدل الحرارة في المتوهسط اليومى فجاة 
من الثلاثنيات الى العشرينات.. ورغم تناظر الحرارة التقريبى العام على جانبى 
يوليوء فان المهم هنا أن الخريف المصرى أدفاً وأعلى درجة حرارة من الربيع» رغم 
أن الأول هى الجانب الصاهد من الحرارة والثانى هو الهابط., السبب أن الأول يأتى 
بعد برد الشتاء الشديد فيكون ارتقاء شاقا وئيدا: أما الثانى فيمثل محصلة حرارة 
الصيف التراكمية بكل لهيبها. 


على seal‏ اك لخن ا الى FN seein‏ ها من الست GS‏ 
تهبط الحرارة بصفة محسوسة.. ومنذ سبتمبر تبداً السحب تظهر بصورة جدية في 
الصباح والمساء.. فى حين يتحول ليل الصيف اللطيف الى برودة محسوسة تتدرج 
ال GIN Gad‏ فن الهزيع أن الزمع الأخين من اليل ينما على الستاحل الشمالن 
قد يعلن بعض المطر والزوابع الرعدية نهاية الصيف نهائيا. 

الشستاء 


فى هذا الهزيع أو الربع الأخير من ليل الخريف بالدقة يكمن أو يتكون جنين 
الشتاء فى الحقيقة.. فبالتدريج.ولكن باطراد؛ تنخفض درجة الحرارة نهارا وليلا 
وتتزايد السحب ويتناقص سطوع الشمس حتى يصبع الليل كله أقرب الى برد 
الشتاءء بينما النهار مازال أقرب الى دفء الضيف.. فأواخر الخريف نهارها صيف 
وليلها شتاء.. كما فى أكتوبرخاصة.. ولكن ابتداء من نوفمبر يتدهور الجو بوضوج 
ويسود البرد طوال اليوم ويبدأ الشتاء الحقيقى كاملاء أى قبل بدايته الفلكية فى 
١‏ دیسمپر بنحى شهر تقریبا. 

والواقع أن هناك فجوة ملحوظة فى درجة الحرارة بين أكتوبر ونوفمبر» تبلغ نحو 
class ٤‏ فى المتوسط اليومي» بحيث يحدث انكسار ملموس فى حدة الحرارة, 
وينتهى متوسط العشرينات مع أكتوير فى معظم أنحاء البلاد باستثناء الجنوب 
الأقصى.. ثم يظل منحنى الحرارة فى انخفاض سريع بمعدل نحو درجتين أى ثلاث 
فى المتوسط اليومي كل شهر الى أن يبلغ حضيضه فى يناير. 

فيناير هى أبرد شهور الشتاء وذلك فى جميع أنحاء البلاد دون استثناءء على 
عكس قمة الصيف التى تختلف gf‏ تتخلف ما بين الجنوب والشمال.. وفى المتوسط ٠‏ 
العام السائد تتراوح درجات الحرارة القصوى و الدنيا فى ناير حول الثنائى °٠١ - °۲٠‏ 
متوية؛ مع اختلافات اقليمية ومحلية معينة.. والجدير بالملاحظة هنا أن متوسط 

~ fA 


درجة الحرارة اليومى فى يناير يكاد يكون نصف نظيره فى يوليى على السواحل 
وفى الال Lalas‏ نفل عن التعنف ماعطا كلما WRG)‏ في الداخل رقص اله 


ولا تقل برودة فبراير كثيرا عن يناير - الفارق نحى درجتين فى المتوسط 
اليومى- ولذا ريما كان قبراير أشد برودة من ديسمبر.. ولا تبدأ الحرارة فى 
الارتفاع الطفيف الا فى مارس.ولكنهامتى يدأت تنطلق بسرعة فى ابريل.. ولعل 
بدايات الخماسين هى التى تعلن نهايات الشتاء بمثل ما أن نهاياتها هى التى 
أعلنت بدايات الصيف, 


جغرافياء توزيع الحرارة فى الشتاء أكثرتعقيدا بعض الشىء dic‏ فى الصيف 
نظرا للتعارض بين أثر خط العرض وأثر البحر..وذلك على العكس من العلاقة 
بينهما فى الصيف.. فبحكم خط العرض تقل الحرارة بالتدريج من الجنوب الى 
الشمال» ولكن Jais‏ البحر الملطف تعود درجة الحرارة فترتفع نسبيا فى النطاق 
الساحلى الشمالى؛ ولو أن الفروق المطلقة طفيفة نوعا وليست كبيرة بدرجة خاصة. 


من ثم فان انحدار الحرارة مركب لا بسيطء يرسم منحناه مقعرا غير متناظر 
قمتاه فى أقصى الجنوب وأقصى الشمالء بينما يتوسط حضيضه قلب القطر.. 
ولهذا فعلى جين تج قطب الحرارة فى الصيف فى أقصدى dai vegetal‏ قطلب 
البرودة فى الشنتاء فى وسظ ccalall‏ كوالن وسط الصعيد biai Lacy‏ ناء من 
المنيا حتى القاهرة وريما امتد حتى طنطا.. فهذه أبعد منطقة فى الوادى عن دفء 
الجنوب الشمسى وعن تلطيف الشمال البحرى على السواء. 

اعتبر مثلا متوسط درجة الحرارة اليومى فى يناير فى هذه السلسلة من 
الات المتتابفة Gayl‏ مق الجتويا' الى Nose Slat Ubud‏ الأقضين 
۰ قنا AYY‏ أسيوط AV, A‏ المنيا ۱۲,۲ القاهرة ۱۱,٦‏ طنطا ١,١‏ 
الاسكندرية AY, V‏ فالأقصر وقنا توشك كلتاهما أن تشبه الاسكندرية رغم فارق 
خط العرض الجسيم» بينما أن الاسكندرية نفسها ما من منطقة فى مصر كلها 
Ga Sh‏ سوم اران gi: bag‏ اق الجنوب.. هنا إذن على الساحل الشمالى 
Aili‏ انحن على dal GS SA‏ 


بالق علي الا رازه رسن sacl‏ لاسر تون IE 5 E‏ 
نوا unig US‏ زعا هق البنيب فى أن lal ag ks‏ اة ارف 
فى نهاياتها الشرقية gat‏ الشمال مشكل حاد للغاية حتى لبكان بعضها: خط ١6‏ 
مئوية مثلاء يتيع الساحل بأمانة ويوازيه سواء بحذاء البحر الأحمر أو على جانبى 

هعد 


تفلم اتوي 
يترتب على هذا أن أى نقطتين على خط عرض واحد فى وادى النيل وعلى 
fa Leal‏ تكن الأخيرة منهما الأعلى حرارة cLatle‏ ينما أذا أضيفت ثالث فى قاب 
الصحراء الغربية فانها تاتى فى ذيل القائمة gh‏ الأشد برودة.. قارن مثلا 
ىفاك رها الحرارة النومية فى lt‏ فى gaili‏ ۸ 4۷فا + الاعات 
الداخلة AY, Y‏ أو مثلا السويس ۸, ١١ء‏ القاهرة AA, T‏ سيوة ٠١ , É‏ درجة. 


على أن الصورة الفعلية لا تكتمل بغير مدى الحرارة اليومى.. فرغم أنه أقل 
هموما فى الشتاء die‏ فى الصيف» فانه خصوصا من خلال الحد الأدنى للحرارة 
اليومية هى الذى يحدد بدقة درجة البرودة وشدة الاحساس بالشتاء.. وكما فى 
الصيفء القاعدة العامة هى أن مدى الحرارة يقع عند أدناه على الساحلين» خاصة 
الشمالى» ثم يزداد بسرعة واطرد كلما اتجهنا تحو الداخل جنويا وغرياء خاصة 
جنوياء ففى يناير يبلغ مدى الحرارة اليومى فى الاسكندرية نحو A‏ درجات؛ مقابل 
٥۵‏ فى طنطاء ١١,٠‏ فى القاهرة» ه,؟١‏ فى المنياء ١4,٠‏ فى أسيوط, ١١,١‏ 
فى قناء ١18,٠‏ فى الأقصرء يعود بعدها الى الانخفاض قليلا تجاه الجنوب الى 
۰ فى كوم أمبى.. ثم الى ١,٠5‏ فى أسوان.. كذلك يبلغ gall‏ فى السويس 
Ve gai‏ درجات فقط مقابل ١١.١‏ فى القاهرة.. وفى القصير نحو ٩‏ درجات فقط 
مقابل VV‏ فى قنا مقابل VW‏ فى الواحات الداخلة .)١(‏ 


واذا كان هذا المدى اليومى الواسع تعبيرا مباشرا عن درجة القارية. فانه 
لايشير الى برودة الذهار بقدر ما يعد مؤشرا الى ليل قارس.. حقا ان ارتفاع 
الرطوبة النسبية فى الشتاء عنها فى الصيف كثيرا يضاعف عموما من الإحساس 
بالبرودة, لكن النهار يظل دافكابما فيه الكفاية.. فنسبة وكثافة السحب فى القبة 
السماوية تظل معقولة لا تزيد فى أقصاها فى الشمال عن نصفهاء كما فى 
الاسكندريةء تتناقص بسرعة نحو الجنوب حتى تصل نسبة السماء الصافية الى 
تسعة الأعشار كما فى أسوان(؟). 


وعموما لا يكاد يعرف يوم لا ترى فيه الشمس لبضع ساعات أو لحظات على 
E‏ كان مز كم ف بج Saag‏ سطوع القن جا غات ف 
التهان مما بس الف والهرارة - تزكر شمن اسان السيائهية الرائقة تيل لقد 


(1) Climatological normals . 
(2) L.J. Sutton , Climate of Helwan Cairo , 1926 , P . 12 M . Hamed Mohamed , 
Climate of Alexandria , Cairo , 1925 , P . 20. 


س وق س 


يصبح الطقس بالفعل حارا فى الظهيرة أثناء فترات سطوع الشمس المباشر خلال 
ال 


والواقع أنه لولا السحب لكان شتاء مصر بفضل سطوع الشمس ربيعا تقريبا 
والغريب أن نسبة تلبد السماء بالغيوم ليلا أقل منها بالنهار.. بل تكاد السماء 
الصافية تسود ليلا (ريما من هنا شهرة سماء مصر بنجومها المتألقة) ولو قد كان 
العكسء لكان نهار الشتاء أكثر من ربيع بالفعل.. ولكان الليل أيضا أقل برودة 
وقسوة نظرا لانخفاض الاشعاع الأرضى تحت غطاء السحب المدثر.. ولكاد الشتاء 
مبذا وذاك يكؤق less‏ که 


وها هنا مرة أخرى نرى فضل القاريةء Gly‏ بطريقتها السلبية. من خلال المدى 
الحرارى اليومى الحاد.. فكما أن الليل هى الذى يصحح حر النهار القائظ فى 
الصيف فان نهار الشتاء الدافىء المشمس هى الذى يعادل برد الليل القاسى 
ويعوض عنه. 

على الجانب الآخر فان sud‏ انخفاض النهاية الصغرى للحرارة تعنى Bud‏ 
برودة الليل.. يساعد على هذا ويضاعف die‏ صفاء السماء الليلى.. ولهذا يمكن فعلا 
الشمالية التقليدية البرودة؛ مع هذا الفارق وهى أن مصر - لغلبة الفصل الحار 
على مناخها - لا ترتب حياتها اليومية والمادية على مثل الوسائل المعقدة ضد 
البرودة التى تعرفها تلك المناطق فى التدفئة أو الملبس أو المسكنء مما قد. يضاعف 
الاحساس البشرى بشدة Gay‏ 

وعلى أية حال فالملاحظ أنه كما يندر أن تصل النهاية العظمى للحرارة فى 
يوليى الى علامة الخمسينء يندر جدا أن تصل النهاية الصغرى للحرارة فى يناير 
الى نقطة الصفر فى أى جزء من مصرء باستثناءات معدودة تسجل بتواريخها 
كالفلتات الشاذة؛ لاسيما لحدوثها على هذه الدرجة من القرب من مدار السرطان أو 
تحته مباشرة. 

من ذلك مثلا أن المياه تجمدت ليلا فى قريها فى سيوة e‏ وأن الترية الزراعية 
تتجمد عدة ليال كل شتاء فى الدلتاء هذا عدا ظاهرة الثلج والبرد التى لا تقتصر 
فقط على جبال سيناء واليحر الأحمر أو على قممها المرتفعة؛ ولكن أيضا تعرف فى 
كل شمال الدلتا من الاسكندرية حتى قناة السويس مرة كل سنة تقريياء بل وقد 
تصل الى القاهرة فى شكل عواصف ثلجية مرة كل بضع سنين. 

لكن الأغلبء حتى فى الواحات. أن تتارجح النهاية الصغرى حول ot‏ مئوية دون 
أن تصل الى نقطة الصفر.. وفى كل الأحوال فانها لا تصل اليها قط أى تقترب منها 
فى أى من النطاق الساحلى فى أقصى الشمال والجنوب الأقصى قرب eagall‏ 
الأول بحكم البحر والثانى بحكم خط العرض. 


=o 


خريطة المطر )\( 
فى تياين المناخ بين أجزاء مصرء وذلك على عكس الحرارة التى هي أميل الى 
التجانس الاقليمى سواء صيفا أو oe Cad‏ فالمطر ظاهرة محددة يصرامة اقليميا 
مثلما هى فصلياء تقتصر على شريحة نحيلة أى نطاق ضيق من الساحل الشمالى 
مثلما تنحصر كلية فى فصل الشتاء وحده.. ولهذا فنحن ان نقول المطر فى مصرء 
فائما نقول المطر فى شتاء شمال مصر لا أكثر ولا أقل. 
بالتالى فعلى حين تمثل أرض مصر جميعا اقليما مناخيا واحدا ولا نقول 
موحدا فی الصيف فانها تتقسم شتاء الى اقليمين يسيب المطر والمطر adag‏ 
وأساساء بذلك أيضا يكون الشتاء و/ أو المطر أساس أى تصنيف حقيقى ننشده 
لأقاليم مصر المناخية الرئيسية. ويهذا كله كذلك وفى النهاية لا تخرج خصائص 
المطر فى مصر عن ثلاث: أنه متدهور نوعياء شتوی فصلياء اقليمى جغرافيا. 
الخصائص الأساسية 
متدهور نوعياء أولاء لأن الأعاصير العكسية التى تحمله لا تصلنا إلا 
كانخفاضات ضحلة ضعيفة ومستنزفة حيث تقترب من نهاية رحلتها» رغم أنها تمر 
طويلا فوق البحر.. ثم إنها لا تمس أرضنا إلا بالكاد بطول الساحل دون أن تتوغل 
Ais‏ كما أن انخفاض هذا الساحل لا يعوض بتصادم أو غير ذلك.. ویددی أن 


لهذا العامل الأخير دورا هاما.. وإلا فكيف نفسر قلة المطر رغم الرحلة البحرية 
الطويلةالسايقة؟ 


على OF‏ حال.. فان لذلك التدهور مظهرينء الكم والكيف.. فأما الكم؛ فان أغزر 
Gh: clean tas‏ ا ای gil Ah‏ ای Rear‏ صر فى Ve‏ ا 
الاسكندرية, بينما أن أمطر نقطة فى مصر Y‏ تتجاون YE.‏ ملليمترا فى المتوسط 
أى VE‏ سم أى + ٠١‏ بوصة:؛ وهذا الحد الأقصى هو كما نعلم الحد الأدنى لمطر 
الصحراء فى التصنيف العلمى.. ولولا أنه ياتى فى الشتاء أى فى الفصل البارد 
لالحا لقات:قاغلية gaily shal‏ الى ما دوم aeaiia‏ 


(1) L.J Sutton , Rainfall in Egypt , Cairo , 1947 
gh 


لهذا فلا وجه ولا سبيل الى المقارنة بين مطرنا ومطر الساحل الشمالى 
للمتوسط.. يل إن ساحلنا ليعد أقل قطاع فى كمية المطر حتى على الساحل 
الجنوبى نفسه.. ويبذلك تأتى مصر وهى أقل منطقة فى حوض البحر كله مطراء كما 
أن مساحة مناخ البحر المتوسط من رقعة أرضها تعد أقل نظيراتها فيه.. وإن كان 
من الانصاف أن نتذكر أن مناخ البحر المتوسط كاقليم طبيعى هى بطبيعته محدود 
ey)‏ اعانا Ae‏ حوكن ادر شه تشه اوي اي AE‏ مع :ذلك 
أل جضن اها ركنا و اقل نااك ا Wa at OS Giese‏ 

Lil‏ عن الكيف + الذى يعنى days‏ الانتظام» فان مطرنا القليل يتصف أيضنا 
بعدم الانتظام والتذبذب الشديد » أى بمعدل تفارت Variability‏ مرتفع الغاية , 
إلي حد تفقد معه المتوسطات الحسابية معناها كما يتعذر رسبم خطوط مطر 
متساوية بمعنى الكلمة .فالمطر قد يقل أى يزيد من سنة إلى أخرى فى نزوات 
جامحةء يمكن أن تصل به علي الجانئب السالب إلى حد الامتناع التام فى بعض 
السئية أئ إلى خد الجقاف أو التحط الحقيقى يكل ها يعني هذا من ال على 
al‏ واا فى hls‏ بدن اشا عا 

ally‏ اخ حقنادن: التفاوى colts‏ :بين" الراك الخ فى فلب نطاق ا لطر 
وبين ٤‏ على أطرافه» بمعنى أن المطر فى سنة ما قد يقل gh‏ يزيد عن المتوسط 
الطويل Los‏ يعادل هذا المتوسط نفسه أو أريعة أمثاله على الترتيب .. بل لقد وضصل 
هذا المقياس فى القاهرة الى ٠١‏ الأمثال. إذ بلغ المطر فى احدى السنوات Yoo‏ 
etn gc‏ أن ال لمكو يدون هاده حول eee Pc‏ و Pc‏ ف 
يمتنع المطر تماما فى بعض السنين فى بعض مناطقه التقليدية بينما قد يصيب 
مناطق أخرى لا تعرفه تقلیدیا .. إنه مطر عشوائى مكانيا كما هى gh‏ نزوات حجمیا. 


بل لقد تصل هذه الذيذبة العنيفة الى المستوى المحلى البحت فيكون بقعيا رقعيا 
للغاية.. فرب واد فى سيناء مثلاء كماذكر جارفيس» ينال حظا معقولا من المطر 
ويفل محصولا وفيراء بينما على بعد كيلومتر أو اثنين يحتبس المطر كلية فى واد 
آخر فتموت البذور أو البادرات عطشا.. بل أحيانا قد يسقط المطر على جانب من 


(1) Birot & Dresch , P . 257. 
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الشارع دون الجانب الآخر!(١),‏ 

الفصليةء بل والتركيز الشديد داخلها فى قلب الشتاء بل وكذلك التركز المكثف 
فى ste‏ وحجم الرخات» هى بعد من أبرز خصائص هذا المطر.. ومنطقة 
ta‏ نكال :مو سي قف ,تمق أن اكت راود اعرف ی ات امد Sif‏ 
اكا صمو US‏ وزاك رمو را تعلنة Gal‏ لمع lela‏ لقن ا 
غالبا فترة هدوء وجفاف واضحة.. Laf‏ موسم المطر الحقيقى فلا يبدأ إلا فى نوفمير 
ويستمر نحو É‏ شهور حتى فبراير» يسقط خلالها نحو ۸۰ - /5٠١‏ من مجموع 
المطر السنوى؛ أكثر من نصفها على الأقل يتركز فى شهرى ديسمبر ويناير. 

ويبدوء كما فى كل الشرق الأوسط dale‏ أن شهر قمة المطر يبدأ مبكرا فى 
الغرب» ويتآخر كلما اتجهنا (Vd‏ فهى ديسمبر فى الاسكندرية (وإن تفوق 
يناير فى عدد الأيام الممطرة)؛ lain‏ هى يناير فى دمياط ويورسعيد.. كذلك فان 
موسم المطر يطول نوعا سواء غرب منطقة الاسكندرية فى مرسى مطروح أو شرقها 
فى رشيد» ففيهما يبدأ المطر مبكرا قليلا فى أكتوبر ويستمر حتى بدايات الربيع فى 
مارس» كما يصبح أكتوير ومارس أغزر مطرا فيهما مما فى الاسكندريةء وإن ظلت 
قمة المطر مركزة فى ديسمبر و/ أو يناير. 

وعموماء فنظرا لأنه يحدث تحت ظروف من عدم الاستقرار الجوى؛ فان المطر 
يمتاز فى سقوطه بالتركز الملحوظ فى عدد محدود من الرخات الغزيرة الكمية 
القصيرة المدة.. فعدد الأيام الممطرة بالاسكندريةء أعلى ما بمصر.. يتراوح فى 
المتوسط حول ٠١‏ يوما فى السنةء تقع بمعدل مرة كل Y‏ أيام فى يناير.. وقد يستمر 
المطر Sse‏ أيام متوالية.. ولكنه فى هذه الهال يكون بكميات قليلة للغاية.. بيد أن 
sue‏ الأيام الممطرة ينخفض الى النصف فى سائر المناطق dalal‏ نحو Yo‏ 
يوماء بينما لا يزيد عن ٠١‏ أيام فى القاهرة.. تنتهى الى يوم أى يومين فى أسوان. 


التوزيع الجغرافى 


توزيعاء يقنصر المطر على نطاق ضحل جغرافيا ضحالة انخفاضات أعاصيره 
متيورولرچیا . فهو متواضع الغاية | ste‏ ادا وعمقاء ان لا دعدی امتداده شردط 


(1) Jarvis , Yesterday and Today in Sinai, P 17 
(2) Fisher , P 48 


E 


الساحل الشمالى بعمق بضع عشرات من الكيلومترات gat‏ الداخل.. هذا فضلا 
AN‏ 


فعلى المحور العرضىء» يتراوح المتوسط بين ٠٠١ Yoe‏ ملليمترء ويكاد بعامة 
يكون فى النصف الشرقى من الساحل ككل نصف حجمه فى النصف الغريى.. 
ويمكن القول بأن المطر يميل الى أن يتناسب مع طول خط الساحلء أو بالأحرى مع 
طول خط الساحل المواجه للغرب (قارن ساحل برقه غربا وفلسطين شرقا)(١).‏ ذلك 
أن لدرجة تعامد الرياح على الساحل أو موازاتها له أكبر الأثر فى تحديد كمية 
المطر زيادة أى نقصا.. وفى هذه العلاقة فان الرياح السائدة باتجاهها الشمالى 
الغربى هى الثوابت؛ Lain‏ أن اتجاه خط الساحل بتعرجاته المعروفة هو المتغيرات.. 
وهذا هو الذى يفسر الاختلافات البينة فى حجم المطر على قطاعات الساحل 
المختلفة» وكيف يتعاقب قطاع غزير نوعا مع قطاع فقير نسبيا واحدا بعد الآخر. 


فبدءا بقطاع مطروح - سيدى برانی يبلغ متوسط المطر ١6١‏ ملليمترا.. ولكن 
فى قطاع خليج العرب يتراجع الساحل جنوياء فيقل المطر الى ١١‏ ملليمترا.. ثم 
فى قطاع الاسكندرية - رشيد, البارز المتقدم نحو الشمال ذى المحور الشمالى 
الشرقى - الجنوبى الغربى شبه المتعامد مع محور الرياح» نصل الى أغزر أجزاء 
النطاق ريماء حيث يسجل المطر فى الاسكندرية ٠١6‏ ملليمترات» وفى رشيد ٠١١‏ 
ملليمترا.. وفى قطاع البرلس يعود المطر الى قمة منافسة إن لم تكن متفوقة..فهنا, 
حيث أكثر نقطة شمالية فى أرض مصرء على نتوء متعمق فى البحر كشبه جزيرة 
تواجه الرياح أيضا بوضع شبه عمودى.. نجد أمطر نقطة فى مصر جميعاء ۲٤١‏ 
ملليمترا أى ۲٢‏ سم أى BST‏ من ٠١‏ بوصات. 

ومع تغير اتجاه الساحل عكسيا فى قطاع دمياط - بورسعيد بحيث يتوازى 
والرياح: يعود المطر فينخفض بصورة محسوسة: الى VYE‏ ملليمترا فى دمياط؛ AY‏ 
ملليمترا فى بورسعيد» ومرة GAT‏ وأخيرة؛ إذ يتغير خط الساحل الى غريى - 
شرقى فى سيناء يعود الى الزيادة النسبية فيصل الى ٠٠١‏ ملليمتر فى العريش. 


على المحور الطولى؛ النمط بسيطء إذ يقل المطر بانتظام وبسرعة ANAM gad‏ 
قح اله و الح ان GR AR INE EO‏ ل 
Ibid ., P 49.‏ )1( 


أى نحى الجنوب والشرق أى الجنوب الشرقى باختصار.. بذلك تصبح خطوط المطر 
المتساوية موازية بالتقريب لخط الساحل.. ومتدرجة gh‏ بالأصح متحدرة متضاغطة 
بحسب خطوط الأبعاد.. لكن المشكلة هى صعوبة تحديد gh‏ رسم تلك الخطوط. 
فمتوسط المطر السنوى يتدرج فى ذلك الاتجاه على النحو الآتى بالملليمتر:دمنهور 
5 سخا AV‏ القرشية Ol.‏ كفرالزيات ٠١‏ الزقازيق YA‏ الاسماعيلية AY‏ 
السويس YY‏ القاهرة YY‏ حلوان YE‏ الجيزة YU‏ الفيوم .٠١‏ 


دمنهور الى حوالى بورسعيد يمتد خط ٠٠١‏ ملليمتر» محددا بذلك شريحة ساحلية 
هى نطاق ٠٠١ - Ves plas‏ ملليمتر.. ومن كفر الزيات الى الاسماعيلية بالتقريب» 
أى حوالى منتصف الدلتاء يمتدخط ٠١‏ ملليمتراء فاصلا بذلك بين نطاق مطر ٠٠١‏ 
o+-‏ ملليمترا شماله ونطاق +0 - Yo‏ ملليمترا جنوه وهذا الأخير برسم حدوده 
الجنوبية خط مطر Yo‏ ملليمترا الذى يمتد بين الفيوم والسويس بالتقريب.. أما 
جنوب ذلك؛ أى كل الصعيد والصحراء المحيطة.. فدون Yo‏ ملليمترا(١).‏ 
ولقد يمكن أن نلخص خريطة المطر المصرية كلها فى صورة ذهنية مبسطة 
فنقول إن الاسكندرية gf‏ الساحل تمثل بالتقريب خط ٠١‏ بوصة.. والقاهرة أو رأس 
الدلتا تمثل حد البوصة:؛ بينما يقع حد السنتيمتر فى عروض الفيوم بالتقريب 
(مدينة الفيوم ١١مم»‏ وقصر الجبالى can ١١‏ وشكشوك ۸ (pe‏ فى حين تحدد 
أسيوط خط نصف السنتيمتر )0 - ۷ (pe‏ وثنية قنا موقع خطوط ١ - o‏ ملليمتر, 
وأسوان علامة الصفر نفسها.. على هذا فإن رأس الدلتا ونهاية الصعيد - خط 
البوصة - يمثل فاصلا هاما.. فها هنا تبدأ الصحراء الحقة.. فجنوب هذا يتناقص 
المطر بشدة كلما توفلنا جنويا حتى يكاد لا يعرف فى الجنوب الأقصى» حيث قد 
تمضى عدة أعوام دون أن تشهد قطرة مطر واحدة.. بل ويقال فى النوبة - بشىء 
من مبالغة ريما - إن من الممكن أن يأتى جيل ويذهب دون أن يرى من المطر إلا 
سيول الأودية السبحراؤية وحدهًا: 
أقاليم مصر المناخية 
تلك المناطق المطرية الأربع تكاد تكون هى نفسها أقاليم مصر المناخية الى حد 
بعيد.. فنظرا لتجانس توزيع الحرارة اقليميا صيفا وشتاء ولغياب المطر كلية فى 
J.1. Craig , «Rainfall in Lower Egypt ١ C.S.J. , April 1912 , P. 85 - 9.‏ )1( 
Sota‏ 


الصيفء فان مطر الشتاء ya‏ وحده الذى يصنع أقاليمنا المناخية.. غير أن 
المنطقتين المتطرفتين من تلك المناطق الأربع فى أقصى الشمال (+ ٠٠١‏ ملليمتر) 
وفى الجنوب Yo.)‏ ملليمترا) هما وحدهما اللتان تمثلان أقاليم مناخية حقة gi‏ 
متبلورة بدرجة معقولةء وهما على الترتيب مناخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوى؛ 
وإن عد البعض المنطقة الأولى مجرد شبه متوسطى لا متوسطيا كاملا.. ما 
المنطقتان البينيتان اللتان تؤلفان معا جسم الدلتا فليستا أكثر من مناطق انتقال 
بين القطبين: أى مناطق ظل وشبه ظل للمتوسطى أو الصحراوى: فالأولى ٠٠١(‏ - 
٠٠‏ ملليمترا) شبه متوسطيةء والثانية )+0 - Yo‏ ملليمترا) شبه صحراوية.. أى أن 
الدلتا فى معظمها منطقة انتقال تدريجى بين النوع المتوسطى المعقول على حافتها 
الساحلية وبين النوع الصحراوى الكامل جنوبها على الاطلاق. 

فأما الاقليم المتوسطى فهو أعدل أجزاء مصر مناخا بالضرورة؛ وتتلخص 
خصائصه فى عدة جوانب.. فهو أولا أكثر أجزاء مصر تعرضا للانخفاضات 
والأعاصير العكسية الغربية؛ وبالتالى لتغير الطقس» وكذلك لأقل نسبة من الرياح 
الشمالية من ناحية؛ ومن الناحية الأخرى لأكبر نسبة من الرياح الغربية ومعها 
الرياخ الجنوبية فى فصل الربيع.. كذلك فانه يتلقى أكبر نسبة من الانخفاضات 
البحرية وأقلها من الانخفاضات الصحراوية.. كما أنه يتعرض شتاء لأسرع وأقوى 
الرياح فى مص ويعاني من «نوات» (أنواء) البحر العاصفة التى يعرفها الملاحون 
والصيادون بأسماء معينة ويتوقيتات معلومة والتى تسيب هياج البحر وقد تعطل فى 
الاسكندرية حركة دخول وخروج السفن من الميناء بعض الوقت. 

ولأنه ASI‏ أجزاء مصر تأئرا youll‏ فانه أكثرها تعدلا وتلطفا فى حرارته.. 
فحرارة الصيف أقل ما فى مصر.. بينما أن حرارة الشتاء من أدفاً ما فيها.. 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى أقل ما فى مصر جميعا.. ويتأثير البحر تتأخر 
قمة الحرارة فى الصيف الى أغسطس بدلا من يوليى.. أماالرطوية النسبية فأعلى 
ما فى مصرء وهى أعلى ما تكون فى الصيف لا فى الشتاء, 

الإقليم بعد هو الوحيد الممطر حقا فى مصرء إذ يتراوح حول Ver - ٠٠١‏ 
ملليمتر» gay‏ بذلك الوحيد الذى يمكن أن يقارن نسبيا بسائر سواحل البحر 
المتوسط.. وعلى ili‏ فان المطر هنا منتظم لاينقطع فى عام إلا كشذوذ عارض 
بحت.. قمة المطر تتركز فى نواته فى قطاع الاسكندرية - البرلس» ومنها يقل شرقا 
وغرباء ولى أن فصل الأمطار يزداد طوله نوعا فى الاتجاهين وذلك نحو الربيع 
والخريف. 
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الإقليم- الصحراوى» على العكس» أكثر رتابة فى نظامه المناخى: فهو أكثر 
خضوعا للرياح الشمالية المطردة طوال aldi‏ وإن قل انتظامها بالتدريج كلما 
اتجهنا فيه شمالا.. أما الانخفاضات والرياح الغربية فنادرة فيه لا تمس إلا 
شماله.. ولكنه يتعرض بكثرة للانخفاضات البرية الخماسينية الحارة بينما لا تكاد 
تصله الانخفاضات البحرية.. القارية.. بعد» هى كلمة السر.. فالحرارة شديدة فى 
الصيف والبرودة شديدة فى co Ll‏ وكلتاهما تزيد عموما كلما اتجهنا جنوياء لذا 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى على أشده gage‏ أيضا يزداد نحو الجنوب. 

السماء كالأرضء تكاد تكون عاريةء فنسبة السحب حتى فى الشتاء Alda‏ 
ودرجة السطوع عالية.. الرطوية النسبية منخفضة Lalas‏ ولكنها أعلى فى الشتاء 
منها فى الصيفء وذلك عكس الأقليم المتوسطى » وهذا ما يترك العنان الجفاف 
المطلق الذى ga‏ أخص خصائص الأقليم جميعاء فالمطر يكاد يكون منعدماء إلا من 
السيول الصحراوية الجارفة, 

مصر إذن فى الخلاصة تستقطب فى إقليمين مناخيين أساسين اثنين فقط, 
المتوسطى والصحراوى» وإن LIS‏ أبعد شىء عن المقارنة من حيث المساحة؛ فالأول 
ليس إلا شريحة ساحلية دقيقة بينما الثانى هى جل جسم مصر عملياء وحتى عند 
ذلك.. فان الإقليم المتوسطى فى صميم نواته الساحلية ليس إقليما كاملا بقدر ما 
هى نصف إقليم؛ GY‏ إنما يختلف فى فصل واحد فقط.. فاذا نحن أضفنا نوعيته 
المتدهورة كأقليم هامشى حدىء ثم رقعته الضئيلة المحلية.. لهوى الى ريع أو عشر 
إقليم ريما. 

فاذا ما أضفنا أيضا شريط المطر المحدود جدا وشبه الصحراوى على طول 
سواحل ومرتفعات youll‏ الأحمر.. ذلك الذى يصنع مع النطاق المتوسطى على 
الساحل الشمالى زاوية قائمة على ضلوع مصر الشمالية والشرقيةء لإتضح لنا أن 
المطر فى مصرء وأكثر منه الحرارة ريماء تتغير فقط على الهوامش والأطراف 
أساسا دون القلب والبدن.. بعبارة أخرى» مصر فى المناخ أيضا.. كما فى كثير 
من الظاهرات الطبيعية وغير الطبيعيةء إنما تختلف وتتغير.على أطرافها أساسا.. 
وهذا كله ما يعود عمليا فيؤكد سيادة التجانس المناخى على معظم رقعة مصر. 

— oA — 


الفصل السادحس عشر 
التجاسس السمسادى 


خريطة مصر الزراعية 

ذلك التجانس الطبيعى الأساسى فى Mall‏ خاصة منه التجانس المناخى, 
ينعكس بالضرورة والطبع فى الزراعة فضلا عن النبات الطبيعى من قبلها ومن ياب 
أولى» عن ud!‏ مع ذلك. فلا حاجة بنا بالتاكيد الى القول إنه لا «نبات طبيعى» 
فى مصر الوادى والصحراء على sa‏ سواء تقريباء ففيما عدا بعض الأعشاب 
الفقيرة والشحيحة جدا والبالغة التبعثر هنا وهناك باستثناء الساحل الشمالى 
الغربى والمرتفعات الجنوبية الشرقية؛ لا تكاد تعرف مصرء ويالأخص الوادى, 
قاموس النباتات الطبيعية بكل مفرداته العديدة والمعروفة فى المناطق الممطرة ابتداء 
من كلمة النباتات نفسها Vegetation‏ الى التفرقة بين الزراعى والانتاجى 
Cultivable , arable‏ وبين الأعشاب والحشائش والاستبس والسفانا ويين المروج 
Meadow‏ والمراعى Pasture‏ وبين الأدغال Jungle‏ والآجام Grove‏ ودعك من 
التفرقة بين مجتمعات الاشجار من Forest, Wood , Scrud : fis‏ إلخ؛ فالكل 
عندنا «غابات» وليس فى لغتنا مرادفات محددة لها على ما يبدى.. فاذا حاولنا 
العثور أى الحصول على غابات أو مراعى فى مصر.. فلن تكون إلا تكون صناعية 
مزروعة من خلق الإنسان US)‏ أوشيم وقنا أو كحقول البرسيم على الترتيب. 

ولعل أبسط وأوضح تعبير عن هذا كله أن أي محاولة فى مصر لتطبيق أسس 
تصنيف استعمال الأرض Land use‏ , كما أصبحت موحدة دوليا فى العالم 
تصطدم وتتكسر على صخرة البيئة الصحراوية؛ فلا تلبث أن تتحول (أى تتدهور؟) 
إلى دراسة تقليدية فى الجغرافيا الزراعية.. فمصر Laf‏ زراعة بلا رعى فى الوادىء 
وإما رعى بلا زراعة فى الصحراء أو تكاد . إن فصل النبات الطبيعى محذوف 
عمليا من كتاب جغرافية مصرء وأنت تنتقل فجأة وبانقطا ع تام من جغرافية CUL‏ 
إلى جغرافية الزراعة دون حلقة اتصال أى انتقال من جغرافية الثبات.. وتلك بحد 

Zos- 


ذاتها حقيقة هامة لهاء على سلبيتهاء دلالتها الايجابية. 

أى كما يلخص شارل عيسوى الموقف فى صورة: «بكل إخلاص يعكس نبات 
نجسو اتا احا 2 الاق اد يحون BIR‏ اليلق alaia dasa‏ 
ولا يكاد يحس بأى فرق بين جيرة الاسكندرية وجيرة أسوان» ثم يضيف ليبرز 
نقطته «ولسوف يصدم هو بصفة خاصة بالمفارقة بين مصصر وفلسطين؛ حيث لا تبعد 
أقاليم جبل حرمون (الشيخ) دون الألبية سوى أميال معدودة عن أقاليم وادى 
الارن نون المدارية#وهذا عله ما بعيدنا هرة أخرى الى نقطة البداية فى وة 
وهى تجانس الزراعة المصرية كانعكاس لتجانس المناخ والبيئة الطبيعية. 

الضوابط الإيكولوجية 

iy‏ كون ML gaa‏ لن ت في Ue‏ الى ]ول يفم Sli‏ ا اله 
يرتبط توزيع محاصيلنا الزراعية بضوابط شتى طبيعية وبشرية؛ على رأس الاولى 
تأتى التربة والمناخ بعنصريه الأساسيين الرطوية والحرارة؛ مع ملاحظة أن الرى قد 
حيد العنصر الأول منهما تقريبا وحل محله عمليا.. اما العوامل البشرية ففى قلبها 
تأتى كثافة السكان وتوزيع المدن خاصة الكبرى المتروبوليتانية. وعلى هذا يمكن 
للدراسة التحليلية أن تحصر هذه الضوابط الخمسة الأساسية فى إيكواوجية 
الزراعة المصرية: الترية الرى: الحرارة السكان» المدن. 

التربة 

فاذا بدأنا بالعوامل الطبيعية, فان التربة تأتى لاشك فى المقدمة, فللترية الطينية 
(الصلصالية) السوداء الخصبة الغنية محاصيلها الأثيرة كالقطن والقمح والذرة 
cull‏ القن الا تصلم فاضي الزملية: ,هذا Cotas‏ ها يجو فى Gea‏ 
الرملية الصفراء لا ينجع فى الطينيةء كالفول السودانى والسمسم والترمس والحناء 
والبقول والمقات عموما فضلا عن الشعير . وتصاح الأرض الرملية » خاصة الخشنة 
العالية » للفواكه بصفة خاصة جدا ؛ لأنها مثالية الصرف . 

أما التربة الملحية القلوية فلا تكاد تصلح لشى؛ سوى الدنيبة gh‏ الأرز كمحاصيل 
استصلاح شبه مائية . على أن قليلا جدا من الملحية فى التربة السوداء الثقيلة 

ا 


لايضر القطن بالذات e‏ بل قد يفيده بل وحتى طويل التيلة منه » بينما أن أى نسبة 
من الأملاح تؤذى الذرة بوجه خاص لأنه حساس جدا من ناحية الملوحة , 

هذا عن إيكولوجية الترية . أما عن توزيعها فان تدرجها واضحة انحداراته . 
فلأراضى الجزاير والسواحل o‏ أولا » تريتها الخاصة Lele‏ رملية ينسبة عالية 
لاتصلح إلا لمحاصيل المقات Lely.‏ طينية ثقيلة جدا مشبعة بالرطوبة يشتد فيها 
gaill‏ الخضرى لا الثمرى › فلا تصلح للقطن مثلا حيث يتكاثر اللوز المتآخر فيقدم 
بيثة خضية لذودة اللو فيفقيل الحصول :اذا تتخصض فى زراعة الخضرواك 
والفواكه ؛ لاسيما الأولى. 

وفيما عدا أراضى الجزاير والسواحل » فان الترية ومعها درجة الخصوية تتدرج 
بانتظام من سيادة الرمل على الطين فى الجنوب إلى سيادة الطين على الرمل فى 
الشمال : سواء ذلك فى الصعيد أ فى الدلتا ‏ وفى الأخيرة خاصة تسود الترية 
الرملية الصفراء فى الأطراف والهوامش الشرقية والغربية.. ولهذا تحتل الأراضى 
السوداء فى الدلتا محاصيل القطن والقمح والذرة والبرسيم» ولكنها تقل كلما 
اتجهنا نحو الأطراف الرملية شرقا وغرباء كما يقل أيضا متوسط غلة الفدان منها 
عموما . 

على أن هناك كما نعرف فروقا ثانوية فى هذا الصدد بين هوامش الدلتا الغربية 
والشرقية.. فالاولى ترتبط أكثر بالتربة الرملية نظرا لأنها تتعرض اسفى الرياح 
الغربية المحملة برمال الصحراء الغربية مما يرفع نسبة الرمل فى أراضيها 
وهوامشها.. أما أطراف الدلتا الشرقية فعلى العكس تهب عليها الرياح الغربية, 
بحكم الموقع, من قلب الدلتا الى الصحراء.. وهذا أحد الضوابط التى ستميز بين 
البحيرة والشرقية مثلا فى الاقتصاد الزراعي.. فبينما تنفرد البحيرة بنسبة أكبر 
من زراعة الشعيرء تتميز الشرقية بالفول السودانى والسمسم والحناء والمقات. 

أخيرا ففى شمال الدلتا ابتداء من كنتور ٤‏ " أمتار تقريبا فان التربة. رغم 
أنها سوداء ثقيلة أصلا وتكويناء تتحول الى تربة ملحية قلوية مشبعة بالمياه الجوفية 
القريبة من السطح وبالمستنقعات والأملاح بحيث لا تصلح للزراعة التقليديةء وإنما 
هى مناطق استصلاح فقط.. ومحاصيل استصلاح بالضرورة.. بل ومناطق تربية 
ماشية وألبان أساسا أكثر منها مناطق زراعة.. وهذا هو نطاق البرارى» الذى تم 
استصلاح جزء كبير dia‏ من الجنوب Lele‏ فأصبح نطاق الأرز أساسا. 

وعلى هوامش النطاق تجاه الجنوب حيث تتدرج نسبة من الملوحة الخفيفة › 

E‏ ب 


لاتمتنع زراعة القطن.. بل تبدأ فى الظهور تدريجيا لتحتل بعدها قلب الدلتا بينما 
يتراجع ظهور الذرة الى الجنوب أكثر.. وفى بعض مناطق الشمال غير المتطرف من 
الذلتاء حيث لاتزال نسبة طفيفة من اللوحة الخفيفة, تخضصن العوالى أى ألسنة 
الأراضس الأكثر ارتفاعا «Bj‏ وتخصص المواطى gl‏ السنة الأراضى الأكثر 
انخفاضا القطن.. وكما نعرف» فان العوالى هى عادة ضفاف الترع الرئيسية 
العاليةء بينما المواطى هى مجارى المصارف المنخفضة المحصورة بينها.. والأولى 
عادة أخشن ترية. وأجود صرفا وبالتالى أقل ملوحة ولذا أنسب eB yA‏ بينما الثانية 
أكثر طيذية ونعومة وملوحة ولذا أنسب للقطن, 

LS,‏ فى الدلتا أيضا ؛ فان جزءا كبيرا من أراضى الفيوم الأكثر انخفاضا 
والأقرب الى بحيرة قارون قلوى ملحى غير صالح للزراعة أى قليل الخصوبة لا 
يصلح إلا لمحاصيل المراعى والألبان» وهذا ما يحد من خصوية الواحة dale‏ ولعله 
أيضا ما يفسر انخفاض متوسطات معظم المحاصيل فى الفيوم بلا استثناء تقريباء 
فهى عادة تأتى فى مرتبة وسط تتناقض مع شهرتها الواسعة كحديقة غناء وواحة 


الرى 
باستبعاد مناطق الزراعة المطرية الفقيرة خارج الوادى كمريوط وسيناء أو 
داخله كالبرلس وبلطيم» فان مطر الشمال الشتوى القليل لا قيمة زراعية له إلا 
كعامل ثانوى تكميلى لا أكثر., بل ga‏ أحيانا معرقل أكثر مما هى مكمل.. لأنه وإن 
كان مفيدا للزراعات الشتوية كالقمح والبرسيم فان المحاصيل الصيفية قد تضار 
به كالقطن الذى قد تتأخر زراعته بسبب هذا المطر» فضلا عن أنه يؤذى النبات 
وهو صغيرء المطر إذن مجرد جملة اعتراضية فى الزراعة المصرية أو تهميش على 
جانيها » ويعود الرى وهى العامل السيد والسائد . لقد حيد الرى بالفعل عنصر 
المطر من بين عنصرى ال مناخ الرئيسيين » ثم ورث دوره وحل محله . 
وعلى جانب التطور التاريخى ؛ لعلنا نستطيع أن نقول إن تجانس الزراعة 
المصرية من خلال تجانس Goll‏ كان أشد وأقوى فى ظل الرى الحوضى . 
فباستبعاد منطقة البرارى بعد نشأتها © وياستثناء رقع الرى الدائم بالرفع فى 
أراضى النبارى ٠‏ كان الرى الحوضى يغطى الوادى برمته بصورة أقرب إلى 
التكافؤ والتجانس . ولكن مع إدخال الرى الدائم الحديث فى القرن الماضى وما 
ترتب عليه من إدخال محاصيل جديدة عديدة e‏ ثم مع استصلاح البرارى 
بمحاصيلها الخاصة فى العقود الأخيرة ¢ اشتد الاتجاه نحو المزيد من التنوع 
والتباين فى خريطة الزراعة المصرية . 
ا 


fell خضراء...‎ 


وشن yall OU allel ill‏ الإقليمية بين ole}‏ مضو قن alee‏ الرى بمخدودة 
duly‏ الخال قصل المشازيم tail‏ وتكتواوجيا ball‏ المديثة وهي gle‏ اا 
حال فروق محلية فى الغالب » أبرزها مشكلة نهايات الترع dle‏ » خاصة فى 
هوامش الوادى الصحراوبة وبالأخص فى شمال الدلتا . أما على المستوى الإقليمى 
Jali‏ أبرزها كان توطن رى الحياض طويلا فى نحى مليون فدان فى مصر العليا » 
كان يستتحيل ui‏ بالطب زراغة المماصيل الصيفية كالقطن والقضب إلا بالرفع 
بالآلات فى نقط معلية , كما كانت فصلية الؤراعة بها تقلل العاجة شيا إلى 
ال مركب الزراعى © وهكذا als.‏ أتخيرا: فقط منم oct)‏ القالن des‏ تطاق لري 
الحوضيئ هذا إلى الرى الذاقم وباك ale‏ عامل الزى talki AST‏ من cg)‏ رقت 

وعموما فان عامل الرى رهن عادة بعوامل أخرى كالارتفاع والتريةء رأينا 
بوضوح كيف تخضع لبد التجانس مع التدرج.. وهذا ما يضع أيدينا على نقطة 
بالغة المغزى عميقة الدلالة فى شخصية مصر الجغرافية يمكن أن نلخصها فى هذه 
المقولة: فى الوادی تتحول جغرافية مصر ای تكاد الى هيدرولوجياء بمثل ما إنها 
فى الصحراء تكاد تتحول الى جيولوجيا.. يصدق هذا فى الواقع إلى حد أن تقسيم 
العمل الجغرافى فى مصر يوشك أن يتم على أساس أن الصحراء فى الأعم الأغلب 
للجغرافيا الطبيعية والوادى فى معظمه للجغرافيا البشرية. 

فكما رأينا فی دراستنا لصحاريتاء أغلب مادتنا الجغرافية تنيع وتصب فى 
والسكان.. واذ ننتقل الآن الى الوادى حيث تتكدس الحياة البشريةء نجد أن الرى 
دحل محل المطرء يأخذ مكانه ودورد كاملين.. وتصمبح الخريطة الهيدرولوجية أى 
خريطة شبكة الترع والمصارف هى المكافىء الموضوى اخريطة المطر فى بيئات 
الزراعة ALL!‏ وتفدى مفتاح خريطة الحياة أى خريطة السكان.. LS,‏ يتفاعل 
المطن والتغناريسن فن الزراعة المطرية: يتفاهل الرى والتضاريس وا لأت نلستها 
و 

ولكن عند هذا الحد تفترق الزراعتان.. ففى الأقاليم المطيرة تضبط التضاريس 
المطن بصورة عريضة::فيؤداد المطر مع g UGYI‏ بمعدل معروؤف.. أما فى Tas‏ 
مصر الزراعية فان التضاريس هى كما رأينا Yo‏ تضاريس» أعنى مسطحة مستوية 
Blas‏ بالقرورة.. وأقل اختلاف فى السظع ينمكدن على الزراعة شات خطيرة 
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كالبلاطة» وكل سنتيمتر أو بوصة من الارتفاع أو الانخفاض فى أرض مصر 
الفيضية يعنى كل شىء بالنسبة للرى» ومن ثم الحياة أو الموت بالنسبة للزراعة. 

من هنا فان أدق دقائق التفاصيل فى المنسوب تختزل وتعادل فى أثرها أعرض 
الاختلافات فى الكنتور فى المناطق المطرية خاصة منها المضرسةء بحيث لا نفالى 
اذا قلخا "ان السسمتر of‏ البوضة فى الأوان قار فى دؤرها ونتاتجها دون وتاج 
عشرات الامتار فى الأخيرة: إنها تضارس ضاغطة جدا فى كثيرها على الر 
وعلى الزراعةء مثلما ويقدر ماهى مضفوطة جدا فى ذاتها ومتضاغطة على نفسها 
فى أقل مدى من الاختلاف.. وإكن لما كان لسطح الوادى الحد الأدنى من 
التضاريس المجهريةء فان الرى يعود فيصبح العامل المسيطر الحاسم فى كل 
العملية» بل تصبح التضاريس نفسها متضمنة وكامنة فى صميم فكرة الرى وجزءا' 


لا يتجزأ منها. 
الحرارة 

وهكذاء بفعل الرى» لا تبقى إلا الحرارة كضابط مناخى مهم فى الانتاج 
الزراعى.. وهذه لا تكاد تمثل مشكلة فى مصرء واذا كان ثمة مشكلة فهى يقينا 
ليست الندرة بل الوفرة. بمعنى أن هناك فيضا وفائضا من الاشعاع والطاقة 
الحرارية فى كل عروض البلدء حتى الشمالية القصوى منها.. ومع ذلك فان هذه 
الوفرة إن لم تمثل الأنسب الزراعى فى الأعم الأغلب» فانها لا تتجاوزه الى حد 
الافراط إلا فى النادر SLAM‏ مثلا كما يحدث فى بعض موجات الحرارة الشديدة 
«Lah‏ الشناشية (pS jad cum‏ من acaba‏ فافراط :ا لرا رة يكين ghi‏ 
مثلا يسقوط الأزهار وذبول اللون وجفافه. 

وعلى الجانب المقابل» فان الزراعة المصرية لا تعرف من الناحية العملية شيئا 
كقلة السطوع أو الفصل saison morte cull‏ أو الصقيع.. «فموسم» الزراعة ليس 
فصليا أى حولياء بل ga‏ مستديم مستمر طول year-long gall‏ أى لا «موسم» 
فى الحقيقة.. ورغم البرودة التى يمكن أن تكون قارسة فى الشتاء و«عضة البرد» 
اللاذعة؛ ثم ندى الشابورة الكثيف الذى يمكن أن يصل إلى حد الصقيع الذى يؤذى 
بعض المحاصيل لاسيما فى شمال الدلتا البارد وقلب الصعيد القارى» فان مصسر 
الزراعية تقع خارج نطاق الصقيع فى مناخ العالم - تعبير «خال من الصقيع 
«frost-free‏ نفسه يكاد یېدی غير معروف gh‏ مفهوم للمصرى العادى. 

على أن النقطة المهمة والمؤثرة فى الحرارة إنما هى اختلافها المحسوس مع 
خطوط العرض العديدة التى تمتطيها أرض مصر.. فترامى الوادى عبر هذه 
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العروض كترافيرس ممدود» أو كمحور خطى طولى ذى قطبين.. القطب الشمالى 
والجنويى: يمكن لظهور اختلافات اقليمية محددة فى الزراعة المصرية.. daly‏ هذا 
هو المتغير أو عامل التغير الأساسى فى خريطة مصر الزراعيةء ويهذا تصبح 
الحرارة أهم الضوابط المناخية فى الزراعة المصرية. 
ويطبيعة الحال فان الحرارة تنخفض فى تدرج شديد كلما اتجهنا شمالاء وهذا 
ga‏ السبب فى أن زراعة معظم المحاصيل تتآخر عادة بضعة أسابيع فى الدلتا 
المعتدلة ie‏ فى الصعيد الحار» حيث تيدأ ميكرا وحيث تزداد كذلك حاجتها من 
المياه ومقننات الرى.. وبينما تقل الحرارة شمالاء ترتفع على العكس نسبة الرطوية ` 
الجوية ونسبة السحب والغيوم.. بالتالى يجتمع قطبا الحرارة والجفاف فى الجنوب 
الأقصىء وقطبا البرودة والرطوية فى الشمال الأقصىء من ثم نجد أن المحإصيل 
التى تتطلب رطوبة أكثر وحرارة أقل تزداد كلما اتجهنا شمالاء والعكس بالنسبة 
للمحاصيل التى تفضل الحرارة الشديدة والرطوية المحدودة. 
من هنا نجدء؛ كقانون عام يغطى مصر جميعا من أقصاها الى أقصاهاء؛ أن 
القطن والبرسيم وربما الذرة الى قريب تزداد نسبة مساحتها فى المركب المحصولى ' 
كلما اتجهنا شمالا وتقل كلما اتجهنا جنوباء وغالبا ما يرتبط بهذا التزايد أو 
. التناقص تزايد أى تناقص مواكب فى Ua‏ الفدان كما وكيفا (القطن مثلا تزداد تيلته 
طولا وترتفع رتبته شمالا وتقل جنوبا بوجه cale‏ أى مع كثافة زراعتة تفسها 
تقريبا)(١)؛‏ وهذا كله يصدق غالبا على أجزاء الدلتا وحدها والصعيد وحده أيضا.. 
Li‏ القمح» gay‏ المحصول الانتقالى بامتياز وصاحب أوسع توزيع جغرافى فى 
العالم IS‏ فانه فى مصر يعد بكل سهولة من أكثر محاصيلها انتظاما وانتشارا 
في توزيعه, 
ليس هذا فحسب.ء وإنما يعد العامل المناخى كذلك أهم محدد لترتيب مواقع تلك 
المحاصيل بالنسبة الى بعضها البعض شمالا أى جنوياء وكذلك مدى امتدادها ما 
بين الشمال والجنوب.. فالقطن أكثر هذه المحاصيل شمالية فى موقعه؛ فهو يبدا 
أكثرها شمالية؛ ولكنه أول ما ينتهى منها تجاه الجنوب؛ وليس ثمة إلا الأرز وحده 
الذى يتقدم عليه نحو الشمالء غير أن ذلك لأسبابه المحلية الخاصة المرتبطة بالتربة 
الملحية وليس للعامل المناخى الحرارى بالدقة والضرورة.. ثم يقترب من القطن فى 
ذلك التوقيع البرسيم: وذلك لشدة ارتباطه بالرطوبة العالية والحرارة المعتدلة الى 
المنخفضة.. ثم يلى أخيرا القمح BG‏ ذلك كله.. Ges‏ نستدرك؛ ودون الاخلال 
١(‏ ( الصياد » الموارد الاقتصادية للجمهورية ... إلخ e‏ ص ١١6‏ ل ١.5‏ 
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بمبدا JAIS‏ وتجاور الجميع بنسب مختلفة على امتداد رقعة الوادى جميعا. 
السكان 

اذا نقلنا الى العوامل Lydall‏ فان لكثافة السكان وقعا لاشك مباشرا على 
الزراعة, وابتداء. Ged‏ لا ننسى أن ضغط السكان التقليدى البالغ قد جعل من 
الزراعة المصرية باستمرار وياطراد متزايد زراعة غذاء فى الدرجة الأولى وزراعة 
تجارة أو زراعة نقدية فى المحل الثانى فقط؛ بمعنى أن المحاصيل الغذائية لاسيما 
منها عددا محدودا بالضرورة من المحاصيل الأساسية هى التى تستولى على 
السواد الأعظم من الرقعة المزروعة. 

ثم داخل هذا الإطار المحكم الحاكم تختلف المحاصيل الزراعية أى المركب 
المحصولى بحسب ES‏ السكان الى حد بعيد.. وبالتالى فان انحدارات كثير من 
المحاصيل فى كثافاتها تتبع الى حد أو آخر انحدارات كثافة السكان الأساسية 
المعروفة شمالا أو جنويا وشرقا أو غريا.. غير أننا ينبغى أن Bast‏ هنا أن العلاقة 
الوثيقة بين كثافة المحاصيل وكثافة السكان» طردية كانت gh‏ عكسية؛ هى أصدق 
بطبيعة الحال على المحاصيل الرئيسية منها على المحاصيل الثانوية المحدودة 
المساحة والانتشار» وحتى عند ذلك فان يعض هذه العلاقة, كما هى القاعدة مع 
المحاصيل الثانوية.. قد لا تكون إلا عرضية أو عفوية أكثر منها حتمية وظيفية. 

ولنفصلء مناطق الكثافة السكانية الشديدة. التى ترتبط أيضا بالملكيات الزراعية 
الصغيرة وتفتت الحيازات » تنتخب المحاصيل الغذائية للكفاية الغذائية بالضرورة , 
خاصة الذرة غذاء الفلاح . قارن فى هذا الصدد شمال الدلتا بجنويها » وجذع 
الصعيد بذيله فى الجنوب الأقصى فارق جذرى لاشك. 

ويرتبط بالذرة Bale‏ البرسيم كغذاء الحيوان الزراعى الذى يتبع كثافة العمل 
الزراعى وبالتالى GES‏ السكان . ولهذا يتناسب البرسيم » أو كان » مع الذرة 
تناسبا طرديا فى الغالب » وإن لم يكن بصورة مطلقة أو كاملة طبعا . والقمح أيضا 
مرتبط بالاثنين إلى حد ما ولكن بدرجة أقل نوعا ؛ فهو أكثر استقلالا نسبيا عن 
كثافة السكان وأكثر ارتباطا بالعوامل الأخرى . من هنا كان أكثر تحررا , ولا يقل 
انتشارا ؛ فى توزيعه , 

غير أن من الضرورى أن نتذكر أن هذه السلسلة من العلاقات الترابطية » التى 
لم تكن قط كاملة بطبيعة الحال ؛ قد اهتزت بشدة وازدادت تخلخلا فى العقود 
الأخيرة بسبب الاعتماد المتزايد فى الحبوب الغذائية على الاستيراد الخارجى . 
فبعد أن أصبح الاستيراد يشكل صلب الاستهلاك القومى من القمح ٠‏ وجزءا 
أساسيا من استهلاك الذرةء لم تعد العلاقة الوثيقة بين كثافة زراعتهما المحلية وبين 
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كثافة السكان واردة بالضرورة أو aiall‏ خاصة فى حالة القمح؛ وان وردت فقد 
تكون مضطرية متعثرة أو واهية للغاية. 

على العكس من هذا كله القطن؛ فهو لا يجد مكانا له فى مناطق كثافة السكان 
الشديدة حيث تطرده المحاصيل الغذائية. خاصة الذرةء الى حد أنه قد يتناسب 
معها تناسبا عكسياء إن الأفواه تطرد الألياف.. والمثل الأبرز هى جنوب الدلتا 
المكتظ.. أما ارتباط القطن الأساسى فبمناطق GES‏ السكان المتوسطة والخفيفة فى 
وسط وشمال الدلتاء حيث الملكيات أيضا أكبر وأوسع؛ والملاك بالتالى أغنى وأقدر 
على زراعة هذا المحصول الباهظ التكاليف. 07" 

إذا تقدمنا لنعتبر الأرزء فان علاقته بكثافة السكان المخلخلة فى أقصى شمال 
الدلتا غنية عن التعليق, ولكن ما يحتاج الى التعليق هى طبيعة هذه العلاقة.. SOVG‏ 
بطبيعته لا يتعارض أصلا مع الكثافة السكانية الشديدةء بل إنه حقا ليولدها ويدعى 
إليها ويؤكدهاء غير أن ارتباطه هنا بتخلخل السكان Laf‏ هى ارتباط عرضى غالبا, 
يأتى من خلال ارتباطه الحتمى ببيئة البرارى والاستصلاح الزراعى فحسب. 

ill‏ وإن يكن بطريقة عكسية, القصب, فادغاله الكثيفة فى الصعيد الأعلى, 
وإن واكبت شريحة من الكثافة البشرية العالية التى تشترطها مثلما تحث عليهاء 
فانها Lal‏ تعكس عامل الحرارة العالية فى الدرجة الأولى أى بالدرجة نقسهاء أى 
تعكس العامل الطبيعى قبل العامل البشرى أو مثله على الأقل. 

ومثل هذا قد يقال الى حد أو آخر عن المحاصيل الصغرى الثانوية أمثال الفول 
والشعيرء والسمسم والسودانى» العدس والبصل والثوم» الحلبة والترمس» الكتان 
والصويا... إلخ: فهذه اكل منها ارتباطاته بالضرورة بكثافة السكان المحلية 
السائدة. سواء عالية أى منخفضة.. غير أنها فى الأعم الأغلب قد تكون ألصق 
ارتباطا بضبط العوامل الطبيعية أو التقليدية التاريخيةء أو على الأقل فقد لا يكون 
عامل الكثافة Lele‏ أو محتما أو laiba‏ محددا وإنما هى أدنى أن يكون سامحا أو 
محايدا , 

المدن 

لعل أثر العواصم المتروبوليتانية على الزراعة محلى أو موضعى جغرافياء إلا أنه 
حاسم ومطلق احصائياء فهناء ونقصد أساسا القاهرة والاسكندريةء نجد أن سوق 
المدينة البورجوازية هى ضابط الزراعة المطلق فى دائرة نفوذهاء وجغرافية الزراعة 
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لخضع تماما لجغرافية المدن» بحيث يظهر مايسمى «زراعات المدن» وهى 
الخضروات والفواكه والألبان أساساء ولأن .هذه محاصيل ثمينة غالية كما هى 
سريعة التلف ولا تصلح للنقل البعيدء فانها تفرض نفسها على الزراعة التقليدية 
ومحاصيل الحقل فتدفع بها بعيدا عن Gull‏ وقد تزيغها وتطردها تماما. 

المدن إذن وزراعات Gull‏ إنما قوى طاردة مركزية لمحاصيل الحقلء فكما أن 
الأفواه فى الريف تطرد الألياف لحساب الحبوب» تطرد أفواه المدن كليهما من 
حولها لحساب المحاصيل الحضرية البستانية.. وبهذا تتخلق وتتحلق حول المدن 
الكبرى أقاليم ومناطق دائرية من زراعة الخضر والفواكه والألبان» تتناسب أقطارها 
طرديا مع أحجام ومستويات معيشتهاء كما لا تكف عن التوسع مع نموها 
وازدهارها باطراد. 

قمة القمم فى هذا القاهرة الكبرى بالطبع» حيث تجد أجزاء كبيرة من 
محافظات القليوبية والمتوفية والجيزةء وربما الفيوم الى بعيد» تسيطر عليها زراعات 
«Sul!‏ وتكاد بعض مراكزها تتكرس لها برمتها.. بل وذلك الى حد قد تحرم das‏ 
زراعة القطن بالذات بقوة القانون, كما هى حال الجيزة فضلا عن القاهرة نفسها 
بالطبع؛ بامثل تفعل البحيرة بالنسبة للاسكندريةء sf‏ بالاصح تفعل الاسكندرية 
بالبحيرة, بالإضافة طبعا الى محافظة الاسكندرية نفسها ومريوط؛ وإلى حد معين 
تبدو مثل هذه العلاقة بين منطقة القنال المدنية وبين أطراف شرق الدلتا من القليوبية 
الى الشرقية حتى الدقهلية. كذلك وعلى نطاق أصغر تستقطب دمياط حولها 
اقتصاديات الألبان بصفة خاصةء وعلى dhall‏ فحول كل مدن الأقاليم المتوسطة, 
خاصة عواصم المحافظات فى قلب الدلتا وجوف الصعيد» تتجرثم منطقة مماثة 
ولكن على مقياس متواضع عادة. 

وإنا هنا بعد أن نتساط: أيها ألصق بالمدن وأشد ارتباطا: الخضر أم الفواكه 
ai‏ الألبان؟ كسلعة استهلاكية. الخضر أكثر ضرورة وكمية وشيوعا فى الغذاء 
اليومى لكل طيقات المدينة بلا استثناء على عكس الفواكه التى قد تعد كمالية عند 
الطبقات الأفقر, ولهذا تحتل الأولى دائما مساحة أكبر.. فضلا عن أنها بطبيعتها 
كنبات أشد كثافة فى الحقل.. ولهذا تأتى خضر Gull‏ دائما سابقة على الفواكه 
موقعاء فتحتل الحلقة الداخلية المباشرة؛ تاركة الخارجية للفواكه. 

أما منتجات الألبان من جبن وزيد وحليب فترتبط بالطبع بمركب الزراعة 
المختلطة أى الزراعة مع تربية الحيوان وفي قلبها البرسيم والعلف» من هذا ترتبط 
بالضرورة بالريف الحقيقى الأبعد.. لتحتل بذلك الحلقة الثالثة والقصوى بين 
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الحلقات الثلاث؛ aly‏ هذه المتتابعة بعناصرها وأبعادها الثلاثة لا تتمثل فى مصر 
كما تتمثل حول القاهرة: من خضر الجيزة القريبةء الى فواكه القليوبية الأبعدء الى 
ألبان المنوفية الأكثر بعدا - على هذا الترتيب. 

بالإضافة؛ ثمة فارق آخر هام بين الخضروات والفواكه, فالخضر فيما عدا 
التربة الخصبة والرى الوفيرء لا تتطلب غالبا أرضا بعينها من حيث السطح أو 
المناخ أو الوجهة atl Aspect‏ ولهذا تجد مجالها متاحا حيثما وجدت المدن 
الكبيرة فى الوادى المنبسط المسطح.. ثم إن الخضر بطبيعتها مختلطة بقدر ماهى 
متنوعة, تجتمع وتتجاور كل أصنافها فى الحقل الواحد أو فى الإقليم المدنى الواحد 
بحرية وبلا تخصص صارم . إن الخضر هى أساس زراعة الحضرء وزراعة 
الحقين فى Catal,‏ اف الحفسىن 

أما الفواكه فأكثر تخصصا وصرامة فى شروطها الطبيعية من أرض ومناخ, 
فمنها ما يحتاج الى ترية طينية ثقيلة وسطح مستى كالمون؛ ولذا تسعى الى أراضى 
الجزاير والسواحل وقلب الدلتاء لكن أكثرهاء خاصة الأشجار المثمرة كالموالح 
والمانجى يحتاج الى تربة رملية خفيفة مضرسة منحدرة سهلة الصرفء ولذا تلتزم 
حتما أطراف الدلتا كالشرقية والاسماعيلية والبحيرة... إلخ, ثم ان منها ما يرتبط 

بالمناخ المعتدل فى الشمال أو الحار فى الجنوب . 

فضلا عن هذا فان للفواكه زراعيا متطلبات أكثر فنية وتخصصا « وتحتاج إلى 
رأسمال أكير ومساحات مزرعة أوسع نظرا لانخفاض كثافة النبات بها » خاصة 
إذا كان من المحاصيل الشجرية المتباعدة بطبعها » الأمر الذى يجذبها إلى أطراف 
وتخوم الدلتا الفسيحة بأراضيها الرملية الخفيفة الرخيصة . وهكذا يميل توزيع 
الفواكه فى النتيجة » وسواء على الجملة أو تفصيلا كأصناف » إلى أن يكون إقليميا 
أكثر منه مدنيا » أى يقع فى نطاقات أو أقاليم جغرافية بعينها من الوادى خاصة 
هوا aati‏ اكش مما نتشر عقوا خول ادن الكبيرة Ata‏ مدينة, 

إلى أى مدى » فى الختام » يبرز أثر زراعات المدن المترويوليتانية على 
اللاندسكيب الزراعى » يكفى فقط أن ننظر إلى بروفيل انحدار المحاصيل الرئيسية 
فى مصر بطولها من الشمال إلى الجنوب . خذ مثلا تأثير منطقة القاهرة الكبرى 
على «الأربعة الكبار» القطن والقمح والذرة والبرسيم . فنحن عادة ما نجد أن 
النسب المئوية لهذه المحاصيل فى المساحة المحصولية العامة تهبط قليلا أى كثيرا 
فى جنوب الدلتا كلما اقتربنا من منطقة القاهرة » وقد توشك أحيانا أن تنقطع 
وتتلاشى حولها » نتيجة لسيطرة زراعات الخضر والفواكه والألبان الطاغية.. ثم 
بعدها تأخذ تلك النسب فى الارتفاع من جديد قبلى الجيزة بعد أن تحررت من 
wa —‏ 


مطاردة تلك الزراعات لها . 

فى النتيجةء يحدث WE‏ أن يتحول بروفيل انحدارات محاصيل الحقل تلك من 
خط أو قوس واحد هائل المدى يغطى مصر من أقصى شمالها حتى أقصى 
جنويهاء الى خطين أى قوسين أو أكثر, واحد للدلتا والآخر الصعيد» لكل منهما قمة 
أو أكثرء الى هذا الحد إذن يصل دور وأثر زراعات العاصمة على خريطة مصر 
الزراعيةء كأنما هى بصمة أى ضغطة ابهام ثقيلة على عجينة رغيف افرنجى عند 
منطقة رأس الدلتا والصعيد. 

بل إلى أبعد من هذا الحدء فلقد أصبحت قوة زراعات العاصمة الطاردة 
اللركزية GAA dacs‏ ا Stale “la hea)‏ اسا فن حقل القطن المسري 
coll‏ فشطرته الى حقلين منفصلين؛ واحد للدلتا وآخر للصعيد يينهما ثغرة أو 
فجوة بلا قطن تماما.. ولئن كان القطن لأمر ما أى لأسباب مفهومة هى على قوته 
أول ضحايا «مطاريد» زراعات العاصمة؛ فلن يكون الأخير فيما بيدى فالقمح؛ وإن 
لم يزل يمثل للآن حقلا واحدا مستمرا موصولا على امتداد pune‏ هى المرشع 
التالى للتقطع والتمزق؛ وريما أتى دور الذرة بعده... إلخ. 

وهكذا قد لا تأتى سنة Wia ٠٠٠١‏ إلا وقد تحولت منطقة القاهرة الكبرى, 
بفرض استمرار الاتجاهات الراهنة» الى سلة عظمى من الخضروات والفواكه 
تتوسط الوجهين بقدر ما تحيلهما الى حقلين منفصلين: فان حدث هذا فستكون 
العاصمة وزراعاتها المتروبوليتانية هى أول وأكبر عامل SSS‏ فى تجانس الزراعة 
المصرية؛ لا على أطرافها كما هى السائد حاليا ولكن فى صميم قلبهاء قلب البلد. 

تركيت الزراعة الفصرية 

على ضوء هذه الضوابط الإيكولوجية؛ نستطيع الآن أن نمضى قدما الى دراسة 
تشريحية أو تحليلية لهيكل الزراعة المصرية لنرى مدى نصيبها من التجانس أو 
التباين الاقليمى ومدى نصيب فرضية التجانس المطروحة هذه من الصحة أو غير 
ذلك وكمدخل تمهيدى؛ يلزمنا أن نتعرف على هرم محاصيلنا كفئات أحجام أو 
مساحات» تؤدى بنا الى قلب الموضوع وهو مدى نصيب تلك المحاصيل من 
الانتشار الجغرافى أو التركز الاقليمى: ثم لا يبقى سوى أن نضع هذه الظاهرة 
برمتها موضع القياس الاحصائى بالأرقام والمنحنيات. 
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وعلى ذكر الأرقام» فلسوف نعتمد هنا فى هذا الفصل جميعا على احصائيات 
سنة ۱۹۷١‏ باعتبارها آخر الأرقام المنشورة المتاحة(). بالإضافة الى التقديرات 
الأولية المعلنة لسنة AAVA‏ مع الاشارة إلى إحصائيات سنتى ٠۹٥۷ ۱۹۰٤‏ 
للمقارنة التاريخية(")ء وهنا لايد من تنبيه هام الى حساب المساحة المحصولية فى 
مصر الذى اعتمدنا عليه خلال الدراسة كلها.. فالرقم الذى تعطيه نشرة «الاقتصاد 
الزراعى» لهذه المساحة لسنة ۱۹۷۰ هو ١١,۱۱۳,۰۰۰‏ فدان(). غير أن مجموع 
مساحات المحاصيل المختلفة للمحافظات المختلفة من واقع الأرقام التفصيلية التى 
أوردتها النشرة نفسها يبلغ فى السنة نفسها ١١,٤۷۸,۲۹۸‏ فدانا.. aly‏ الفارق 
يرجع الى أن الرقم الأول لا يضم بعض المحاصيل المستديمة فى الأرض لأكثر من 
حول أو بعض محاصيل التحميل... Gell‏ ومن جانبنا هنا فلقد اعتمدنا فى 
استخراجنا للنسب المئوية لجميع محاصيلنا سواء فى المحافظات أو فى القطر على 
الرقم المفصل ٠١,٤۷۸,۲۹۸‏ فدانا . 

ضرم المحاصيل 

ينقسم مركبنا الزراعى التقليدى ابتداء الى مجموعتين أساسيتين 
احصائيا:المحاصيل الكبيرة والصغيرة. أو الأولية والثانوية. أو الرئيسية 
والتكميلية.. ومن الممكن أيضا أن نضيف فئة أى طبقة وسطى من المحاصيل 
المتوسطةء وربما كذلك بعدها طبقة صغرى من المحاصيل القزمية. فالمحاصيل 
الرئيسية الكبيرة تمثل المركب القاعدى أو قاعدة الأساس فى المركب المحصولى؛ أو 
إن شئت قاعدة الهرم المحصولى العريضة - فهرم هى الى حد بعيد كما سنرى: 
أما المحاصيل الصغيرة فهى التى تكمل بقية جسم الهرم. 

فأولاء تشمل المحاصيل الكبيرة أو محاصيل الدرجة الأولى أربعة محاصيل؛ 
تقليديا - «الأربعة الكبار» - هى على الترتيب التنازلى بحسب المساحة المحصولية 
البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن: Gal‏ بها فى العقود الأخيرة الأرز فأصبحت بحق 
أى الى حد «الخمسة الكبار» وكما يتضح من الجدول التالى فانها - بالتعريف - 
محاصيل مليونية على الأقلء وقد يتجاوز بعضها المليونى فدانء بل ويناهز الثلاثة 
ملايين» كما لا تقل نسبتها المئوية كل عن /٠١‏ من المساحة المحصولية القومية كحد 
أدنى» وقد تصل الى AYN‏ كحد أعلى؛ وفى مجموعها فان الأربعة الكبار لا تقل أبدا 


‘ الزراعة‎ LURTE الاتتصاد الزارعى ‘ نشرة سئوية يصدرها معهد يحو الاقتصاد الزارعى والاخصاء‎ G) 
القاهرة » ۱۹۷۸ء جزعان.‎ 
Mode 1451 , النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع ؛ وزارة الزراعة‎ (Y) 
. ۸۱ ص‎ Vee ۱۹۷۸ ۲ الاقتصاد الزراعى‎ ) Y) 


-y\= 


عن /۷٠‏ من المساحة المحصولية القوميةء بينما ترتفع الخمسة الكبار الى نحو 
٠‏ إن المحاصيل الكبرى gh‏ الكبيرة تحتكر وحدها أربعة أخماس مساحة 


الفاصيل الززاعية فى من 


المحصول 


البرسيم 
الذرة 
القمح 
القطن 
الأرز 


المجموع 


بالفدان 


T44 
1۸4۰۸ 
۹۳40۰ 
MELLEK 
144۷1 
VAVYAN EA 


v4, 4 
۹,۲ 
۱۲۱ 
11,۷ 
۹,۱ 
۷4,۲ 


ثانيا: المحاصيل المتوسطة أو محاصيل الدرجة الثانية هى تلك التى تتراوح 
مساحتها بين نصف وريع المليون» أى بين 0,0 ZY‏ تقريبا.. وعددها خمس هى 
بالترتيب التنازلى: الخضروات فالفواكه فالفول فالقصب فالدريس.. ويبلغ مجموعها 
معا + ١,5‏ مليون فدان» أى نحو سبع المساحة المحصولية وزيادة. أو أكثر من 


القمح بقدر محسوس. 
المحصول 


الخضروات 
الفواكة 
الفول 
القصب 
الدريس 
المجموع 


بالفدان 
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ثالثا: المحاصيل الصغيرة أو محاصيل الدرجة الثالثة يقل كل منها غالبا عن 
المائة ألف فدان أى نحو i=‏ من المساحة المحصولية؛ ويعضها ضئيل للغاية فعلاء 
عددها Lasag‏ يناهز ilaa‏ مجموعتى المحاصيل الكبيرة والمتوسطةء أى نحو العشرة 
الى الدستةء ولكنها تجمع فيما بينها نحو ثلاثة أرباع المليون فدانء أو نحو /V‏ فقط 
من المساحة المحصولية القومية.. فكأنها بهذا لا تزيد كثيرا جدا على الخضروات 
على Bie‏ وهى كبرى المحاصيل المتوسطة. 


VY 


الكتان 


بالفدان 
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رابعا وأخيرا؛ فلقد نلحق بالمحاصيل الصغيرة؛ أو نميز عنهاء مجموعة قليلة من 
المحاصيل القزمية حقاء توشك أن تكون رمزية لا وزن لها تقريباء ومجمل مساحتها 


لا يتجاون ٠١‏ ألف فدان إلا بالكاد. 


المحصول 


الترمس 
الحمص 


الشعير ذو الصفين ( النبوى ) 


الحبة السوداء 
الحناء , 


~ VV — 
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شكل ۲ - هرم المحاصيل ( بآلاف الأفدنة سنة 140( 


المحاصيل بين الانتشار والتركز 

فور تقال الشترا بط الإيكرادجية SAG‏ اناي gods‏ و ااهل 
الجخرافى: .ولا يخرج هذا التوزيع بدوره عن تنطين أساسيين جغرافيا: الانتشان 
والتركز: فيعض المحاصتيل Eile, hla‏ التززيم فى كل أنماء الوادى؛ aiall‏ 
الآخر يقتصر على رقعة gf‏ بقعة محددة gi‏ محدودةء أى أنها اقليمية التوزيع أو 
محليتهء فالأولى «محاصيل عميمة» والثانية «محاصيل خصيصة» ويقدر التوازن بين 
هذه المحاصيل العميمة والخصيصةء أى بقدر التوازن بين قوى الانتشار والتركز أو 
التداخل وا لاستقطاب» يتحدد مدى التجانس أو التباين الزراعى على أرض مصسر 
عموما, 

والتقطة الهامة الآق کی ت فم رج مصدر NER‏ فن آنل ارک 
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المحصولى.ولا الضوابط الإيكولوجية بالتى تمنع الانتشار, فالمركب المحصولى إن 
لم يفرض الانتشار فرضا فى الأعم الأغلب» فان البيئة لا تمنعه بل تسمح به الى 
أقصى حدء بينما اذا حدث بالمقابل أن حتمت البيئة الطبيعية التركز فلن تجد ذلك 
إلا فى حالات القلة المحدودة من المحاصيلء ذلك مفتاح الموقف برمتهء ويدونه لن 
ppd‏ جوهره. 

ثمة قدر متبقن؛ نستطيع من ثم أن نقولء من «السيولة المحصولية Crop mobility‏ على 
غرار » السيولة الصناعية industrial mobility‏ » كامن فى هيكل الزراعة 
المصريةء بمعنى أنه لا البيئة الطبيعية (خاصة GAN!‏ والمناخ والرى) ولا المركب 
المحصولى (من حيث أنوا ع محاصيله) بالتى تفرض حدودا أو مواضع صارمة 
قاس على hace GUN‏ نها .نوكل هة اولشف Metal‏ توالن المتقترات 
على الثوابت من سنة الى أخرى ومن مرحلة الى مرحلة فى هيكل المركب وفى 
خريطة ا لماكل على السواء, 

ومن الناحية التوزيعيةء فبديهى أن المحاصيل الرئيسية الكبرى لا مفر حتما من 
أن تكون عميمة التوزيع فى معظم أجزاء مصرء ولا يمكن بحال أن تقتصر على 
جزء منها فحسبء كما لا مفر من أن تتداخل جميعا مكانيا الى أبعد حد وعلى كل 
المستويات حتى الحقل الواحد.. يصدق هذا إلى أقصى حد على الأربعة الكبار, 
ولايستكنى dhe‏ سنوي الأرن اطبيعثة الامنتصلاهية. ps5 Ugly talali‏ ناك 
المحاصيلء وإن بكثافات متفاوتة. فى معظم محافظات مصر فيما عدا بضع حالات 
هنا وهناك لأسباب محلية مفهومة. 

ولئن كان من شان هذا الانتشار العالمى العميم أن يضعف أحيانا أو نوعا من 
العلاقة الإيكولوجية بين المحاصيل والبيئةء بالإضافة أيضا الى انخفاض متوسط 
المحصول كما وكيفا فى مناطقه الحديةء فان مما يساعد على هذا الانتشار ويعوض 
عن سلبياته عادة تعدد وتنوع أصناف تلك المحاصيل وسلالاتها أى حتى أنواعها بما 
يلائم الظروف الطبيعية لكل منطقة من مناطق الوادى المختلفة. 

fala‏ حللنا ga Jali:‏ التفصيل: فاخ القطن محصول نفدي ثمين على آبة حال 
كان كل فلاح يرغب تقليديا حتى السنوات الأخيرةء بل وحتى فى السنوات الأخيرة, 
فى أن يزرع به جزءا من أرضه مهما كانت طبيعة أو مساحة أو ظروف هذه 
الأرضء ولهذا لا يختفى القطن أو لا يظهر إلا رمزا سوى فى Ui‏ معدودة من 
المحافظات الهامشية أو الحدية كالاسكندرية والإسماعيلية والسويس وأسوان, 
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ولاشك أن أنواع القطن وسلالاته المتعددة والمتجددة أبدا تساعد على هذا الانتشار 
وتفسره فى أن وأحد. 

كذلك القمح بأنواعه المتعددة من بلدى الى هندى الى هجين الى مكسيكى... 
fell‏ يعد أوسع انتشاراء فلا تخلى منه محافظة على الاطلاق مهما تضاعل فى 
بعضها كالسويس.. والسبب بالطبع أنه أساس الخينء على الأقل لسكان المدن, 
والذرة؛ أساس خبز الفلاح تقليدياء أوسع وأوسع انتشاراء فلا تخلى منه أى 
محافظة قط وبمساحات أكبر من رمزية حتى فى حده الأدنى» وهى فى كل الحالات 
يتكيف ويتلاعم مع ظروف البيئة المختلفة بفضل أنواعه المختلفة من شامية ورفيعة 
ومن صيفية ونيلية.. وأخيرا وفوق الكل ياتى البرسيم كقمة الانتشار حيث يزرع فى 
كل المحافظات بلا استثناء ويلا استخفاف» ذلك أنه ضرورة حتمية وحيوية من 
ا sues Gell)‏ ام تقذ get‏ كه e‏ الضوان 
alai‏ 

إا انتقلنا oi!‏ الى الماهيل agat]‏ والضغيرة فلق Galis stay‏ انها 
امل iia ETE Gila E EE 4 A Caw‏ 
وإنها لكذلك بالفعل الى حد بعيد.. ومع ذلك فان المثير أن كثيرا منها يبدى انتشارا 
أوسع مما تظن أى تتوقع: أو هى على الأقل كان كذلك فى الماضى يشهادة هجرة 
اللحاصيل اق ستولا فاد كان الآرة Vee‏ رئيسيا كيرا ولكن aula‏ متحردة 
جغرافيا فى شمال الدلتا والفيوم كمحصول برارى استصلاحىء فانه يزرع مع ذلك 
فى أغلب المحافظات خارجهما؛ بل وريما بغلة فدان أكبر أحيانا. 

بالمثل» بل )38 تفعل الخضروات والفواكه؛ فهى تزرع فى جميع المحافظات بلا 
اام حمسا سات Si‏ لش نط UY‏ مول ena jek‏ هذا pag‏ لفات 
ولكن أيضا ويبساطة GY‏ كل منطقة ومدينة يجب أن تحمل على أكتافها أو خلف 
ظهرها حديقة خضارها ويستان فاكهتهاء كما أن تعدد الأصناف والأنواع الحافل 
يسمح دائما وفى كل مكان ولا cates‏ حتى البصل والقصب فائقا التركيز تقليدياء 
ما من محافظة تقريبا إلا وتزرعهما sly‏ بمساحة ضئيلة للاستهلاك المحلى أو 
النؤمى. 

الأكثر مدعاة إلى الالتفات الفول والشعيرء فهما على وضعهما الخاص يتوزهان 
فن :كمي المحافظات يلا اسيظناء: ون بصورة AY) Lind ac pte‏ من ذلك 
أن عدد المحافظات التى تزرع فيها تلك المحاصيل من أمثال السمسم والسودانى 
والكتان» والى حد أقل الحلبة والترمس والحمص والعدس والثوم والنباتات الطبية 
والغطرية فى عادة أكبر من عدد المحافظات التى تختفى منها زراعتها.: والواقع 
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أنها هى وحدها المحاصيل بالغة الضالة والخصوصية أمثال الشعير ذى الصفين 
والحبة السوداء والحناء التى تقتصر زراعتها بصرامة على قلة أو آحاد معدودة من 
المحافظات أو المناطق. 

ليست كل المحاصيل الكبيرة إذن عميمة بصرامةء ولا الصغيرة هى خصيصة 
Leila‏ وان كانت أغلبية هذه وتلك كذلك؛ معنى هذا أن معظم محاصيلنا على الجملة 
أدنى أن تكون عميمة التوزيع منها خصيصته» وعلى أية حال فان صورة 
اللاندسكيب الزراعى المصرى تبدو لا مفر فى النتيجة كفسيفساء الموزايكو أو 
ais‏ اللحاف المنقوش Patch - quilt‏ إن تتألف من أرضية أو خلفية dole‏ 
مشتركة طاغية وصلبة من المحاصيل الأساسية الكبرى؛ ينتثر أو ينتشر عليها هنا 
وهناك رشاش متفاوت أو رذاذ متطاير من المحاصيل الصغيرة؛ وقليلا ما يجنب 
داخلها أى يتأطر على أجنابها محصول خاص. 

ومعنى هذا على الفور أن الصورة العامة أقرب الى التجانس منها الى التنافر, 
oly‏ التباين يتراجع الى المرتبة الثانية, مثلما يتراجع غالبا الى الأطراف والهوامش 
فى أقصى الشمال والجنوب أو إلى حد أقل فى أقصى الشرق والغرب» أما فى 
القلب فلعل عامل التباين الرئيسى هو منطقة القاهرة الكبرى بزراعات المدن المركزة 
والمتميزة فيها.. إن التجانس مرة أخرى؛ هو نغمة الأساس فى الزراعة المصرية, 
مثلما هو من قبل فى الأرض والسماء المصرية. 

ليس هذا فحسب.. وإنما يبدو أن خريطة مصر الزراعية؛ كخريطتها السكانية, 
تتجه ببطء وبالتدريج نحو المزيد من التجانس النسبىء فكما فى الخريطة السكانية, 
يلوح لنا أن ضغط السكان المتصاعد من أجل الغذاء قد بدأ يخفى أو يخفت ويبهت 
الفروق الإقليمية والمحلية فى خريطتنا Aue gl‏ فتزايد السكان الشديد يدفع 
بالمركب المحصولى فى كل مكان نحو المزيد من المحاصيل الغذائية. خاصة على 
حساب القطن الذى fas‏ يتناقص مساحة ونسبة حتى فى أحسن مناطقه.. هذا 
فضلا عن إدخال محاصيل جديدة باستمرار كالصويا والبنجر والكتان» ذاك فى 
حين يبدى أن المحاصيل الصغيرة التجارية والصناعية؛ التى هى أصلا محدودة 
المساحة ومحلية جغرافياء لا تكاد تتأثر مثلما هى لا تكاد تؤثرء أى أن زراعتنا 
تتحول بازدياد وأكثر من أئ قت مضى من زراعة المحصول الواحد monoculture‏ إلى 
تعدد المحاصيل المنوعة polyculture‏ 

وفى المحصلة العامة أصبح نمط المحاصيل أو المركب المحصولى يتجه باطراد 
نحو المزيد من التقارب والتشابه فى عناصره ونسبه بمعظم المحافظات, إلا أن 

— VV — 
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كين من العا الا Sak as‏ الصعراء اطق Sell‏ اومن الفاصيل 
الا SMS ig‏ بو السو ae Gated) iy. a cpanel Gf‏ 
التحاقن Guay legs BL doll‏ أخرع فان y atal (Saul! AS fad‏ المتضاغطة 
أنها دفعت أو تدفع معظم المناطق gai‏ قالب منمط نسبيا Stereotype‏ من 
الزراعات المتشابهة وتقسرها نوعا ما فى «قفص حديدى» غير حساس بالضوابط 
البيكنة إن ada AER‏ 

وبصيفة اخيرة؛ فكما غمرت كثافة السكان الفائقة التضاغط فروق Tall‏ 
EE dell‏ بح طسيتيا فى ANS‏ بسيكة صليتة شب مجان يقد قاف 
غير شفافة تماما لضوابط الأرض والتربةء فكذلك هى قد دفعت بالخريطة الزراعية 
نس لزيد من اة الان E gill yA ceil‏ ارو عا ا 
id a‏ :فيه إمكرار هنا cay dl Sy Caddy‏ لمق al‏ ات des‏ 

مقياس التجانس 

ted gala tian‏ هذا التجاس dite) slay‏ ركفا كنة طريقان 
أو طريقتان: المقارنة المحلية والمقارنة القوميةء أى أن نقارن الفروق والاختلافات 
الا فن كا Ce nce‏ مرل ا تسيب اسه Lane‏ افوا اتن ا 
مساحة المركب المحصولى Jala‏ تلك المحافظة نفسهاء وإما بنسبة مساحته فى كل 
متحافظة الن جملة مشاخة هو فى gaia‏ هموما والأول :قياس التكائق» PÈI‏ 
«مقياس التركز» والاثنان معا يصنعان «مقياس التجانس» المطلوب. 

واكان اتسر فلح تهنا Gal‏ أن yobs‏ الى Zales‏ اناا 
gl aaa‏ معا ples‏ حن وال مات الل اللو 2 اى 
محصول.- Jolli‏ (م ل ق) وكخامة أساسية الدراسة ومفتاح عام البحثه يقدم 
الجدولان السابقان لوحة شاملة لتركيب وتوزيع الزراعة المصرية سنة ١۹۷٠ء‏ 
فالجدول الأول يعطى الأرقام الحقيقية لمساحات المحاصيل المختلفة بالفدان., 
والجنول الثاتى يعطي تشن الأرقام ممرلة الن شنب Rag‏ ازى ال ٠الث‏ اكل 
محصول JS‏ محافظة من جملة المساحة المحصواية فى تلك المحافظة p)‏ ح (J‏ 
وهذا الجدول الأخير بصفة خاصة سيكون مرجعنا دائما فى بقية هذا الفصل حيث 
يرتكز عليه كلية وبالضرورة. 

مقباس التكاشف 
بعيدا عن تعقيدات «الإنحراف المعيارى «Standard Deviation‏ ومشقته 
AY —‏ 


النسب المئوية لمساحات المحاصيل المختلفة بكل محافظة 
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من جملة المساحة المحصولية لتلك المحافظة سنة ١915‏ ( م (Sc‏ 
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الرياضية. من الممكن أن نكتفى هنا بأن نحسب مجموع ابتعادات كثافة كل 
محصول عن متوسط كثافته العامة يمصر.. وذلك بأن تحدد النسب المئوية 
للمساحة المزروعة بكل محصول فى كل محافظة من مجموع المساحة المحصولية 
لتلك المحافظة a)‏ ح (J‏ ثم نحسب مجموع الفروق بالموجب أو بالسالب بين هذه 
ual‏ المثوية وين النسنة:المثرنة العامة wit‏ المصطيول: في Lagat, pers‏ وا 
مئويا إلى هذه القيمة الأخيرة. 

ومن البديهى أنه كلما انخفضت القيمة الناتجة كلما زادت درجة التجانس أو 
الوحدة فى توزيع المحصول الجغرافى col‏ فى كثافته, وكلما ارتفعت القيمة كلما 
زادت درجة التنافر أو التباين.. والجدول الآتى يقدم بالترتيب التثازلى - التصاعدى 
مقياس التجانش فى كثافة محاصيلنا المختلفة.. وذلك كنسبة مئوية لمجموع 
انتعاداك النسي US! Oil!‏ متحصول UGA ladle! A‏ عن متوسيط ته 
القومية العامةء واذا كان لابد Ga‏ من تحفظ معين: فهو أن جبر الكسور العشرية 
الحتمى يعطى نتائج غير دقيقة فى حالة المحاصيل الصغيرة ذات القيم المنخفضة, 
ولذا قد يحسن استبعادها من المقارنة مع المحاصيل الكبيرة التى لا تكاد تتأثر فى 
دقة نتائجها. 

مقياس تجانس الكثافة 

(النسب المئوية لمجموع ابتعادات النسب المئوية للمحصول الواحد فى 

المحافظات المختلفة عن نسيته المئوية فى مصر) 


المساحة بالفدان ٠١۹۷١‏ 
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النسب المئوية لنصيب كل محافظة من المساحة القومية لكل 
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الدريس 
النباتات الطبية والعطرية 
RET‏ 
القصب 
الترمس 
السمسم 
السودائي 


فيما عدا ذلك التحفظ؛ فواضح مدى الاختلاف الشديد فى درجة تجائس أو 
قاين شاقات الفاصيل ia UAL‏ الل ال AST‏ من JOY Rute‏ فى 
أقصى use‏ واضح كذلك بشكل عام أن أكبر المحاصيل مساحة هى فى الأعم 
الأغلب أقلها تباينا أو أكثرها تجانسا فى الكثافة التوزيعية؛ وذلك نظرا لائتشارها 
على أكبر رقعة Uae‏ من القطرء والعكس عموما المحاصيل الضئيلة المساحة؛ فهى 
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أشدها تنافرا لتركزها فى منطقة معينة أو أكثر. 


فالبرسيم والقمح والذرة والقطن - الأربعة الكبار - هى أكثر محاصيلنا 
تجانسا فى GES‏ توزيعهاء كما أنها متقاربة LAI‏ فى درجة هذا التجانس, 
النقيض المقابل هو خماسية العدس - القصب - الترمس - السمسم - 
السودانى.. وفيما بين القطبين تكاد درجة التجانس تتناسب طرديا وفى تدرج 
عريض مع أهمية المحصول مساحياء إلا من حالات الشذوذ أو التشوه الإحصائى. 


فى كم محافظة من مجموع محافظات القطر يتركز كم فى المائة من مجموع 


مقياس التركز 
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مساحة محصول ما فى كل القطر» ومن كم محافظة يأتى كم فى المائة من الانتاج 
القومى من هذا المحصول؟ أسئلة هامة ودالة ينيفى إثارتها والرد عليها لأنها تعبر 
عن جوهر التركز الجغرافى مباشرةء فها هنا يبرز بشدة الفرق بين محصول 
ومحصول فى درجة SUI‏ فرب محصول يأتى Ae‏ من مساحته أو إنتاجه من 
محافظة واحدة. بيذما أن محصولا آخر قد لا يجمع نصفه ويصعوية من أقل من 
محافظات القطر جميعاء فالأول هو بوضوح قمة التركز العنيف, والثانى منتهى 
الانتشار والتكافؤ. 

على هذا الأساس نحتاج أولا إلى تحديد وحصر النسب المئوية لنصيب كل 
محافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل ق) ثم من واقع هذا التحديد 
يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب المئوية لأهم وأكبر المحافظات مساحة فى 
المحصول المعنى» وفى هذا الصدد يحسن أن نتبنى طريقة الحساب التراكمى Cumulative‏ 
فى المحافظات العشر الأولى» بمعنى أن نضيف الى نسية المحافظة الأولى ترتيبا 
نسبة المحافظة الثانية, ثم اليهما نسبة الثالثةء وهكذا حتى العاشرةء وهذا ما يفعل 
الجدولان السابقان.. فالأول يعطى لكل محافظة حصتها كنسبة مئوية من المساحة 
القومية لكل محصول.. والثانى يقدم النسب المئوية التراكمية للمحافظات العشر 
الأولى فى كل محصول مُحسوية من الجدول As!‏ 

فى هذا الجدول عنصران يتعين علينا أن نعتيرهماء هما عدد الحالات gÍ‏ 
المحافظات فى كل نهر؛ ثم الحد الأقصى لقيمة النسب المئوية فى كل نهر.. والعلاقة 
بينهما فى الحدوث النسبى هى علاقة عكسية غالباء فعن العنصر MI‏ من 
المحاصيل ما يظهر فى كل أو معظم خانات النهر؛ فهى محاصيل عميمة واسعة 
الانتشار جغرافياء ومنها ما يظهر فى نصفها yi‏ بعضهاء أى أنها محاصيل 
خصيصة ضيقة الانتشار Ada‏ 

وعن الثانى» فان من المحاصيل ما لا تزيد قيمة أى محافظة فيه على /٠١‏ إلا 
قليلا gf‏ بالكادء أى أن قيمها فى معظم الحالات تتقارب نسبيا مهما كانت» وهذه 
بالطبع هى المحاصيل الرئيسية الكبرى Bale‏ وعلى US Sal‏ محاصيل تقفز 
فيها نسبة بعض المحافظات الى col‏ شىء بين os ١‏ إن لم يكن أحيانا الى 
٠‏ وهذا قمة التنافر والتركز والاحتكار الجغرافى بالطبع؛ غير أنه يرتبط Bale‏ 
بالمحاصيل الثانوية أو الثالثة الضئيلة المساحة والأهمية كما نعرف. 

ومن تفاعل عنصرى تعدد الحالات وقيمها الإحصائية يمكننا أن تصنف 
محاصيلنا الى مجموعتين تنقسم كل منهما بدورها الى فئتين.. فهناك أولا المجموعة 
العميمة أو واسعة الانتشار جغرافياء نجدها فى معظم المحافظات, ويتجانس أو 
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تقارب معقول فى كثافاتها.. ولكن بعضها أكثر أو أقل تجانسا من الآخرء فالفئة 
SWI‏ تجانسا تشمل البرسيد نا لق والذزة والقطن: أن tally LAH MME‏ 
الأقل تجانسا Yat‏ الفراكه والخضروات (وإن تقاوقت CIA Gla gs‏ الأخيرتين 
anaes‏ أف قينا CN‏ كم القول :و لقتعيو ثم اكير القت 

اها اللمفوعة الثانية Junta aaa‏ ا لخصسيضية gh‏ متمدو الانتشاق alaa‏ 
إن يقتصر وجودها على قلة من المحافظات» ويعضها قد يكون صعيديا صرقا أو 
بحيريا بحتاء ولكنها فى جميع الأحوال تبدى بعيدة جدا عن التقارب فى كثافاتها.. 
غير أنها تقع فى فئتين من حيث درجة التركزء فثمة فئة شديدة التركزء وأخرى 


عنيفة التركز. 
الأولى تشمل على الترتيب التصاهدى : البصل فالأرز فالكتان فالسودانى 
فالثوم.. 


والثانية تشمل: الحلية والترمس والحمص» ثم من فوقها العدس قالسمىسم› ثم 
فرق الكل SGA‏ الطية والعطرية ie Galli‏ كما vati deanu‏ 
سح سا اقسا ا 


منحنيات المحاصيل 

وبمزيد من التحليل يمكننا أن نتقصى العلاقة بين مدى الانتشار الأفقى 
للمحصول وكثافته الرأسية فى صيفة من العلاقة بين القاعدة والقمة فلى أننا 
رسمنا منحنيات بيانية لكل محصول بحسب مدى انتشاره على الإحداثى الأفقى 
ومدق ارتقاعه على Maal‏ الرانتى» لفرهنا بعدة انعط Shag aaa‏ والسيلوك 
Lalai‏ فمنها ما هو عريض القاعدة أو ضيقهاء أو مرتفعها أو منخفضهاء ثم منها 
ga od Lud Ud Sy ga Le‏ كله Lak‏ وة لبس إ3 sinks patil sinks ga of‏ 
الارتفا ع والتى تتقارب فى هذا الارتفاع أى تتباعد... إلخ. 

وكقاعدة عامةء فلما كانت المحاصيل الكيرى الرئيسبةء التى هى المحاصيل 
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العميمة بالضرورة. تبتلع السواد الأعظم من المساحة المحصولية LUSH‏ بعكس 
المخاضيل: الضفيرة والصفرى' القن a‏ متها المحاضيل الخصيصة: قان 
مستوى القاعدة يتناسب عادة تناسبا عكسيا مع مستوى القمة, بمعنى أنه كلما 
كانت القاعدة أكثر ارتفاعا كانت القمة خفيضة أو متواضعة معتدلة LIE‏ وكلما 
كانت القاعدة خفيضة كلما كانت القمة أكثر ارتفاعا وشموخاء ومن هذه الزاوية, 
وتأسيسا على هذه GIS VI‏ يمكننا أن نصنف محاصيلنا إلى سبعة أنماط بيانية أو 

أولا : قاعدة عريضة عالية بلا قمة تقريبا أو متواضعة القمة.. هذا يعنى الأربعة 
الكبار فوراء والقاعدة فيها كاملة تماماء ولكن الارتفاع يتفاوت نوعا بحسب 
أهميتهاء غير Gal‏ جميعا متواضعة القمة أو تخلى من القمم البارزةء ويذا تكاد 
تكون باذ قيادة إقليمية حاسمة. 

ثانيا: قاعدة عريضة ولكنها منخفضة: إلا إنها معتدلة القمم عددا وارتفاعاء هذا 
يشمل مجموعة عديدة من المحاصيل هى الخضروات والفواكهء الشعير والفول, 
البصل والسودانى.. ولتعددها تقع فى بضع تنويعات داخلية؛ فتقل قاعدتها عرضا 
وتزداد قممها تباعدا على ذلك الترتيب» فالخضروات والفواكه قاعدتها كاملة تماماء 
وقممها متقارية نوعاء وللشعير والفول قاعدة تامة أيضا.. ولكن قممها أكثر تباعدا. 
أما البصل والسودانى فقاعدتها منقوصة نوعاء وقممها أشد تباعدا. 

ثالثا: قاعدة متوسطة الاتساع لكنها lle‏ والقمم متعددة, هذا يذهب الى الأرن 
وحده؛ فهو المحصول الوحيد الرئيسى من حيث المساحة والإقليمى من حيث 
التوزيع.. وقممه المتعددة تتقارب أكثر مما تتباعد. 

رابعا: قاعدة متوسطة الاتساع ولكنها منخفضة:؛ متعددة القمم.. هذا ينصرف 
الى الكتان والثوم» فالقاعدة تتسع gail‏ نصف محافظات القطرء لكنها بالطبع 
شديدة الانخفاض لضالة مساحة المحصول.. والقمم فيها متعددة تتدرج فى تقارب 

خامسا: قاعدة ضيقة منخفضة متعددة pall‏ هنا تأتى حزمة الحلبة؛ الترمس, 
الحمص» وهى تقتصر بالطبع على عدد محدود من المحافظات» بمساحات GL‏ 
الضالة. لكنها شديدة التركز فتمتاز Sule‏ بقمتين عاليتين متقاريتين كالحلية 
والحمص أو متباعدتين كالترمس. 

سادسا: قاعدة خفيضة ضيقة جدا أو «كاذبة» تقريبا مع قمة أو اثنتين عاليتين 
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متقاربتين.. القصب والعدس كلاهما ple‏ على هذا النوع؛ مع اختلافات. فللقصب 
قاعدة تبدى عريضة تكاد تغطى معظم المحافظات, لكن الحقيقة أنها باستثناء القمم 
قزميةء ولذا شبه وهمية أو كاذية.. أما العدس فقاعدته, الأشد انخفاضا بالطبع, 
تقتصر بصراحة وبصرامة على بضع محافظات معدودة. ولكن الاثنين يتركزان 
بلاهوادة فى قمتين أكثر (العدس) أو أقل (القصب) شموخا وتقاريا. 

سابعاً: قمة واحدة شاهقة بلا قاعدة تقريباء هنا ينقلب الهرم تماما فيتكدس فى 
مسلة نحيلة سامقة وتختفى القاعدة ويتحول المنحنى كله الى قمة عليا.. النياتات 
الطبية والعطرية فالسمسم فالحناء على هذا الترتيب التصاعدى هى أيرن الحالات, 
ففيها تسود قمة طاغية على أخرى متواضعة (كالنباتات الطبية والعطرية) أو تنفرد 
وحدها تقريبا (السمسم) أو على الاطلاق (الحثاء) والسماء هنا هى السقفء فقد 
يصل ارتفاع القمة الى gh /٠١‏ حتى ZX‏ من المساحة الكلية. 

النسب التراكمية 

إذا انتقلنا الآن إلى جدول النسب المئوية التراكميةء فلعل أهم ما ينبغى أن نركز 
عليه انتباهنا هى «القيم الحرجة» فى كل متوالية تراكمية (وهى الواردة بالبنط 
الأسود فى الجدول)ء أولاها هى قيمة المحصول الأول الذى هى الأكبر بالتعريف.. 
فهى فى بعض المحاصيل متواضعة لا تزيد على /٠١ - ٠١‏ من مجموع مساحة 
المحصول الكلية فى مصرء بينما قد تطفر أحيانا الى /5٠‏ ونادرا الى /٠٠‏ فى 
محاصيل أخرى؛ بمعنى أن محافظة واحدة تحتكر نصف أو جل مساحة المحصول 
فى البلد sayy co yous‏ ذلك تأتى القمة الحرجة الثانية وهى :0 فيعض المحاصيل 
تحققها بسرعة فى وثبة أى اثنتين» فتجمعها بسهولة المحافظات الثلاث أو الأربع 
الأولى.. وعلى العكس قد يتثاقل إيقاع البعض الآخرء فلا يحققها إلا بسبع أو حتى 
عشر محافظات» وبالمثل سلوك التراكم وصعوده الى القيمة الحرجة Vo AIEN‏ 
من مساحة المحصولء وصولا فى النهاية الى القيمة الحرجة الأخيرة وهى ./5١‏ 

هذاء وقد يحدث أحيانا أن يتحقق النصف بسرعة فائقة ثم يتباطاً التصاعد إلى 
القيم التالية تباطؤا ملموساء أو هى قد يتدرجء أو ريما انقلب الإيقاع تماماء فبدا 
بطيئا متثاقلا للغاية ثم قفز فجأة الى قمة سامقة... إلخ. وسيرى فى النهاية أنه 
كلما تكدست القيم الحرجة السوداء البنط فى الأنهر اليمنى من الجدول كلما دل 
ذلك على شدة التركز وسرعته؛ والعكس كلما تأخرت إلى آخر أنهر الجدول. 

واضح ol‏ الجدول» وإن اختلف أحيانا فى الجزئيات والتفاصيل عن الجدول 
السابق» فانما يذهب ليؤكده فى نتائجه العريضة والجوهرية, فكمثله. تقع 
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محاصيلنا تصنيفيا فى مجموعتى المحاصيل العميمة المتجانسة نسبيا والمحاصيل 
الخصيصة المركزة» وفى كل أيضا فئتان أو درجتان من الاعتدال أو التطرف, 
وأعضاء كلتا المجموعتين هى أيضا نفسها تقريبا فى التصنيف السابق. 

فالمحاصيل العميمة المتجانسة تشمل نفس الأربعة US‏ لأولى محافظاتها 
دائماء بداية متواضعة فى حدود /٠١ - ٠١‏ من مجموع المساحة القوميةء ثم هى 
ببطء ومشقة بادية تجمع نصف مساحتها من محافظاتها الأربع الى الست الأولى 
على الأقل, وثلاثة أرباعها من محافظاتها السبع الى التسع الأولىء وقل أن تلم 
محافظاتها العشر الأولى أكثر من ZA‏ من المساحة القومية. 

وهنا' سنلاحظ أن ايقاع التركز متشابه الى حد بعيد بين كل من الذرة والقمح 
وكل من البرسيم والقطن.. ففى الأولين يأتى نصف المساحة مع المحافظة الخامسة 
أو السادسة, وثلاثة أرباعها مع المحافظة التاسعة.. وفى الأخيرين يأتى النصف 
مبكرا أكثر مع المحافظة الرابعة, وثلاثة الأرباع مع السابعة أو الثامنة, 

وعموما تتصاعد درجة التركز فى المحاصيل الأربعة على هذا الترتيب: الذزة 
فالقمح فالبرسيم فالقطن» ولهذا نلاحظ أن سلسلة القيم الحرجة المتشابهة تكاد 
ترسم بين أربعتها خطا قاطعا من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.. معنى هذا أن 
القطن أقلها تجانسا نسبيا gf‏ أشدها تركزاء والواقم أنه هو وحده الذى يحقق ZA.‏ 
من مجمل مساحته القومية من محافظاته العشر الأولى. 

بالترتيب التصاعدى نحو المزيد من التركزء ولكن أيضا فى اعتدال واتزان 
نسبياء تأتى الخضروات والفواكهء واللافت هنا هى التشابه الشديد بين هذين 
القرينين أو القريبين زراعيا فى توافق القيم الحرجة وتطور المنحنى العام» فالقمة 
معتدلةء وايقاع التراكم بعدها أكثر اعتدالا.. فالمحافظة الأولى فى كليهما تيدأ gots‏ 
6 من جملة المساحة المحصولية القومية.. ثم بالمحافظة الرابعة يحقق كلاهما 
علامة النصفء ويالثامنة الثلاثة الأرياع, وعند العاشرة يتوقف حوالى الأربعة 
الأخماس. 

غير أن هذا التحليل يختلف ويختل حين نحللهما كلا الى أصنافه المختلفة 
والمتعددة.. فاذا أخذنا المقات على حدة سواء كفرع من الخضروات gh‏ من الفواكه, 
والبطاطس كفرع من الخضروات؛ وجدناهما أشد تركزا من US‏ عائلتيهماء كما 
نجد البطاطس أشد وأقوى تركزا من المقات.. فالمقات fad‏ محافظته الأولى بداية 
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po eb عاية الاك أن العضروات شرن‎ deat col قان‎ od gots alle 
ومع‎ eg LOI المحافظة الثانية فقط يحقق علامة النصف, ومع الثامنة يتجاوز ثلاثة‎ 
التاسعة أريعة الأخماس.. أما البطاطس فهو أعنف الكل تركزا .. يبدأ كالمقات بثلاثة‎ 
الأمشارء ثم إذا به يتسارع بلا هوادة ليسجل علامة النصف بالمحافظة الثائية,‎ 
وثلاثة الأرباع بالرابعة وتسعة الأعشار بالسادسة؛ حتى إذا ما بلغ العاشرة كان‎ 
قد استنفد المساحة القومية كلها تقريبا.‎ 

ددن لقو انث eS ally‏ هويا :وس SI‏ الاي ا ي ال 
فالمحافظة: الاولى. “فيه ,تنشو uae Cada‏ المساعة bai pies, BIG‏ 
وبالسادسة ثلاثة الأرياع» وبالعاشرة تسعة الأعشار, والفول AST‏ تركزاء حيث يبدأ 
ناكش مق الزن وجل سائ القيم. التعرجة :مع اللحاففلة CCI‏ فالسادسة 
فالتاسعة.. ومع العاشرة يكون قد جمع أكثر من تسعة الأعشان من المساحة 
القومية» والشعير بدوره أكثر تركزا من الفول: يبدأ بأكثر من الثلث؛ ويحقق النصف 
مع المحافظة الثانية؛ وثلاثة الأرياع مع السادسةء ٠٠ gag‏ مع العاشرة, 

وهنا تنتهى المحاصيل العميمة وتبدأ المحاصيل الخصيصة:؛ ومعها يشتد التركز 
ويعنف.. والواقع أن درجة التركز تبدأ هنا تتقارب وتتنافس وتتسابق بشدة حتى 
ليصعب ترتيبها » سلميا » غير أنها تتفاوت بشدة فى الايقاع . فعلى Jof‏ السلم 
الصاعد نجه الكتان SRI Bab e‏ ومئضفا بالمحافظة الثائية « وبالرابعة يَسَجِل 
ثلاثة الأرباع ؛ وبالسابعة ٠١‏ / » وبالعاشرة نحو ٠٠١‏ /. 

والترمس والحلبة فرسا رهان lye‏ أتى السودانى بينهما بالتداخل « والجميع 
أشد وأعنف تركزا . فالترمس يبدأ أشد تركزا من الحلبة ¢ ولكنه ينتهى متباطنا 
٠: Gis‏ فالأول يبدا Ast‏ من الحمسين + ويكمل التصف هم التحافظة (OM‏ 
ا الأزبااع مع الرايعة + وقسعة الأهشان مع 'الستايقة ne Noo gag ٠‏ 
العاشرة . أما الحلبة فتبدأ بالريع daii‏ ولكنها لا تلبث أن تحقق النصف مع 
المحافظة الثانية. وثلاثة الأرباع مع الرابعة, وتسعة الأعشار مع السادسةء ونحو 
٠‏ مع العاشرة.. أما السودانى فأقل تركزا من الترمس ولكنه ليس أكثر من 
الحلبة بوضوح.. فهو يبدا بأكثر من Ql‏ ويتجاوز النصف بالمحافظة الثانية, 
ويناهز ثلاثة الأرباع بالثالثة, وتسعة الأعشاى بالسادسةء والواحد الصحيح 
بالعاشرة. 

يلى بعد ذلك صعدا الثوم» gay‏ بذلك أعنف تركيزا بكثير من قرينه البصلء 
فمحافظته الأولى تكاد تحتكر وحدها نحو نصف مساحته القومية. والثلاث الأولى 


-\.¥- 


dead ن‎ gi يكون قد‎ BALI الن‎ Talal! UAL ارا ومن‎ Vt 
ab باكر من الات‎ Waly الأعشار الى الواحد الصحيح, وفوقه بيقين ياتى الحيدن»‎ 
فى كل محافظة تالية على التوالى يحقق القيمة الحرجة التالية» ومن المحافظة‎ 
tegadi الاه كرو ف اك‎ Ga الان أك‎ * 

هذاء وإذا كان عنف التركز أمرا منطقيا بل وحتميا فى مثل هذه المحاصيل 
الضئيلة أى القزمية شديدة التبعثر أو ضيقة القاعدة فانه مدعاة للإثارة فى حالة 
المحاصيل الضخمة المساحة والاقليمية أو النطاقية التوزيع. كالقصب والأرنء اللذين 
يفوقان كل المحاصيل السابقة تركزاء الاثنان فرسا رهان؛ غير أن القصب يسبق 
فن ادا Sly‏ الارن سق في aly‏ الكت ستول كر من تمتك ابه 
القومية من أول محافظةء وثلاثة أرباعها مع الثانيةء وتسعة أعشارها مع الثالثة. ثم 
لا يضيف كثيرا بعد ذلك حتى العاشرة: أما الأرزء وهو أربعة أمثال القصب مساحة 
على HV!‏ فيبدا أكثر اعتدالا auth‏ فالنصف فى LOW‏ فثلاثة الأرباع بين الثالثة 
eal tly‏ فتسعة الأعشار فى الخامسةء وبعدها وفى العاشرة يكون قد بلغ الواحد 
ا 

gyn ae‏ الحضولين: ااي وة gil‏ او gil‏ الخال 
الضثبلة والقزميةء الصل الى قمة التركز فى محاصيلنا جميعاء فمن النباتات الطبية 
والغطزية ترق تاطا وشراعا الي الس P+ Oe SS oll penal‏ من 
النباتات الطبية والعطرية يتركز فى محافظتها الله Sto‏ من Th‏ فى 
المحافظتين الأوليين» وأكثر من 7/6٠١‏ فى الأريع الأولى, ٠‏ فى العشر 
Ml‏ لصيف alg all‏ يتركذ في CSL gL Ml clan‏ معان ما AL‏ ال 
٥‏ مع الثانية, والى JAN‏ مع الثالثة أى الرابعةء وألى ٠٠١‏ مع السابعة 
والأخيرة, 

ولعل السمسم أعنف تركزا بدوره من العدس فهو يبدأ بثلاثة الأرياع فى ضرية 
uals‏ أعنى فى محافظة واحدة؛ وفى الثالثة يبلغ تسعة الأعشارء ويتم الواحد 
السفيع بنع العاشرة' ge‏ ان السا مقر مماهنيلنا l‏ هلي الأطلاق1 
Yy oi‏ ع على قذنها جا عن هيك ASL SIF‏ جن fe‏ عنما هتنا 
يتركز فن محافظة:والباقي فى آخرئ.. إنها مجن AH flag Us‏ 

شاا Spal glial gene‏ التراكبن رتور ها Jaa‏ الذي مل ةة 
المحافظات التى يتركز فيها VA.‏ من بعض المحاصيل فائقة التزكز. 

ees ae 


السمسم ؛ القصب 
الحمص » الطبية والعطرية 


الأرز 
الحلبة ؛ السودانى › الثوم ؛ البطاطس 
الترمس e‏ الكتان 


قاعدة التجانس 

بم نخرجء فى النهاية والخلاصةء من هذا التحليل الاحصائى لمحاصيلنا 
Rall‏ مادا :تقول كنا خريطة ميسن الزراعية a JS:‏ وجرت تهاء AS)‏ 
عامل قفن gh als‏ كيلو فى و با نهدا تعن E‏ الط الجاف 
الأجزف: Mak,‏ الذراعة الضيرية وا ضح LLG‏ اناا فة آل ol AN as.‏ بالتفاضيل 
والجزئيات المحلية وبالاختلاف والتنوع المكانى.. ولا تقل ديناميات المحاصيل 
خصوبة gigia‏ حافة بالتفيرات والمتغيرات من التطور التدريجي. الزاخف 
حتى الثورة الصاخبة الحادة.. ولكن لا المكان ولا الزمانء مع call‏ بالذى يتسم 
بالتنافر i‏ التباين الجذرى أو الذى يخرج فى نهاية المطاف عن fare‏ التجانس 
الأساسى.. والدليل على هذا نلمسه فى ثلاثة عناصر أو جوانب جديرة بأن نحللها 
Hele‏ كا الزراهة af‏ الهاميل» زيناسيات الشامني كردم hes lel‏ 

كثافة الزراعة 

GES‏ الزراغة نقسهاء col‏ عمق القاهدة ua YI‏ قاهرة الأساس AGIA‏ هى 
أولى آيات وأركان هذا التجانس. وابتداء فلا انقطاعات ولا فجوات داخل الأرض 
المصرية إلا تخلجات الأطراف الطبيعية فى شمال الدلتا أى على جانبيها.. كذلك 
فلاغابات ولا مراعى ولا مستنقعات» إلا أن تكون برك القرى المحلية أى مستنقعات 
البرارئ فى الشمال: Lady‏ عدا هذا فان الأرض المصبرية uals Jim‏ موستول من 
أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مساحته نحو خمسة ملايين وثلثى المليون فدان. 


E E 


ثم إن هذا الحقل يزرع UGS‏ متجانسة أو dud‏ متجانسة؛ وهذا يضيف إلى 
التجانس الأفقى تجانسا رأسيا لا يقل مغزى» وابتداء. فلا تدرج بين الوادى 
والصحراء أو الطين والرمل» بل انتقال مفاجيء قاطع slay‏ كما نعلم.. من ثم 
فلاتغير جوهرى فى التربة إلا أن يكون محليا للغاية فى أطراف الداتا خاصة ومن 
الدرجة الثانية أو THEN‏ عامة.. ومن ثم فلا مناطق حدية أو دون حدية بمعنى الكلمة 
فى مصرهء وبالتالى فلا زراعة حدية أو دون 10 إلا أن تكون مناطق 
oa‏ الو مي ll‏ د بق رة اق شايرة + بل cet vil‏ 
مصر عموما شىء كزراعة كثيفة وأخرى واسعة؛ وإنما هى زراعة كثيفة فقط تلك 
التى تسود فى كل مكان تقريبا من القلب إلى الأطراف. 

بالأرقام: بلغت المساحة المحصولية فى مصر ۱۹۷۰ نحو dalai ١١,٤۷۸,۰۰۰‏ 
خرجت من مساحة مزروعة قدرها Glad o, VV. Ve‏ فقطء بنسبة ZN ONY‏ أى 
الضعف.. فالزراعة المصرية إذن هى مجملها «زراعة المثنى» إن شئت: ولا تكاد 
توجد «شلالات gf‏ مطبات» أى فروق حادة أو تباينات Jala dise‏ هذه التثنية., بل 
تدور الكثافات المحلية فى حدود متقارية للغاية على Gaile‏ علامة المضاعف أو 
المتوسط القومى» كما يوضح الجدول الآتى عن كثافة الزراعة VAVO‏ كنسبة مئوية 
يسطها المساحة المحصولية ومقامها المساحة المزروعة. 

فكما يتضح من الجدول» تقع معظم المحافظات التسع عشرة قرب علامة 
المضاعف أو المتوسط القومى calli‏ وذلك بالتوزيع الآتى: 


النسبة عدد الحالات 
١ / Yot‏ 

۷ Y Ne Yo 

A NEN 

١ ARo NE 


فهناك VY‏ محافظة فى فئتى الوسط ؛ معظمها أدنى AST‏ إلى علامة المضاعف 
والمتوسط القومى حيث تتراوح بالفعل بين ١8٠ - ۲١‏ / . وداخل هذه المجموعة 
تأتى دمياط صاحبة أعلى كثافة ( 47,7”/ ) لأنها زراعة مدينة فى الواقع › وقنا 
(١)هايرق‏ اص Ve‏ 


ا 


المحسافظة 


المساحة المزروعة | المساحة i padl‏ 
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د باحبة أدنى (ZWE, £) GES‏ لا شك لفقر الجنوب النسبى.. أما حالتا الأطراف 
أن التطرف-فتقتصير على الاسكندرية والسويس.. ففى الأولى تنتفخ: السبة 
المحصولية إلى أقصاها فى مصر ZANA)‏ أى أكثر من A‏ أمثال المساحة 
المزروعة) نتيجة لسيادة الخضروات والفواكه متعددة العرواتء gly‏ أن الرقم يظل 
غير مفهوم إلى حد بعيد مع ذلك ويبقى شذوذا لا يقاس عليه.. وفى الثانية 
)/١١,4(‏ تكاد تختفى الزراعة المثناة وترتد إلى الزراعة الواحدة: وذلك كجبهة 
ريادة شبه صحراوية جديدة (قارن مع ذلك جارتها ومثيلتها الاسماعيلية حيث 
الكثافة الضعف بالضبط £ (ZYYA,‏ وفيما عدا هذا وذاك على أية حال.. قان مصر 
مثلما هى Jia‏ واحد متصل تماماء تعد مزرعة واحدة تزرع بكثافة واحدة gf‏ 
متقارية إلى أقصى حد. 
ديناميات المحاصيل 

لا المركب الزراعى ولا الخريطة الزراعية بالشىء الاستاتيكى الجامد الذى 
لايعرف التغير أو التطور.. على العكس تبدى الزراعة المصرية كثيرا من مظاهر 
التطور الدائم الدائب؛ وتبدى حافلة بالمتغيرات رغم الثوابت بل وبالمتحركات إلى 
جانب الرواسخ والرواسى.. وهذه التغيرات فى مجموعها إنما تعنى سيولة كامنة 
فى محاصيلناء تشير بدورها الى تجانس بالقوة إن لم يكن بالفعل فى زراعتنا.. 
بمعنى أنه مادامت هذه المحاصيل تتغير وتتعاقب على الأرض بحرية أنواعا أو نسيا 
أو مواقع.. فانها تبرهن على حد أدنى على الأقل من التشابه الكامن والاستعداد 
الطبيعى للتقارب» أى التجانس الأساسى باختصار. 

ونستطيع أن نرصد أو نصنف مظاهر هذه السيولة gh‏ تلك الديناميات فى ثلاث: 
دخول أو إدخال محاصيل جديدة بكر توسع بعض المحاصيل مساحة إلى حد 
التسيد أى التعميم وانكماش بعضها الآخر إلى حد الانزواء أو حتى الانقراض» ثم 
أخيرا هجرة بعض المحاصيل من منطقة إلى أخرى بعد توطن طال أو قصر. 

المحاصيل الجديدة 

فعن المحاصيل الجديدة » لن نذهب بعيدا إلى الوراء التاريخى لنرصد الأرز 
والقصب منذ العصور الوسطىء ثم الذرة الشامية بعدهماء ثم عديد الفواكه المدارية 
كالمانجو منذ القرن الماضى.. حسبنا أن نذكر البطاطس منذ أوائل القرن الحالىء 
والصويا والبنجر حاليا والتى ينتظر لها أن تغدو محاصيل مائة ألفية فى المستقبل 
القريب. 

Vent 


التوسع والتقلص 

Lil‏ عن توسع أو تقلص المحاصيلء فان لدينا المحاصيل المتوسعة مساحة فى 
جانب والمنكمشة فى الجانب الآخر.. وعادة ما تكون الأولى على حساب الثانية, 
وهذا ما يرتيط بظاهرة طرد المحاصيل؛ فالمتوسعة الغالية تطرد المحاصيل المغلوية 
إلى رقع ضئيلة وتحتل أرضها وتحل محلها.. من الأولى الأرز والمحاصيل البستانية 
بعد ثورتهما الخطيرة فى العقود الأخيرة: ثم الذرة الصيفية على حساب النيلية فى 
العقد الأخير منذ السد العالى. 

ومن قبل طرد القطن فى توسعه الكاسع المحاصيل القديمة كالكتان والشعير 
والفول والحلبة التى أصبحت محاصيل متناقصة المساحة تقع مع تلك المحاصيل 
الضئيلة أمثال الترمس والحمص.. ومن قبل كذلك انقرضت تماما بعض المحاصيل 
التى كانت واسعة الانتشار حتى القرن ال VA‏ وأهمها محاصيل الأصباغ الطبيعية 
كالنيلالج (النيلة) Indigo‏ والكركم (القرطم) Saffron‏ فضلا عن التبغ الذى 
اتقرض بالمتع والتحريم القانونى AS)‏ 

هجرة المحاصيل 

على أن فجرة المحاصضيل هى Syal‏ مظاهن أى ظاهرات السيولة الذراعية, لأنها 
وإن كانت لا تنفصل سببيا عن الظاهرتين السابقتين» فلعلها تتميز بأن GAG‏ شكلا 
إقليميا أى جغرافيا مباشراء وعادة تتحقق هجرة المحصول من خلال ميكانيزم 
النسب المحصولية المتغيرة بالتدريج الوئيد gh‏ بالانقلاب العنيف, فتخف زراعته إلى 
أن تتلاشى من منطقةء وتتكثف إلى أن تتكدس وتتركز فى منطقة أخرى» فتتم 
الهجرة.. ولذا نستطيع دائما أى عادة أن نحدد مرحلة انتقالية على الطريق قد 
انيديا تحت Bagi‏ 

وأحيانا تقع الهجرة عن طريق طرد محصول أقوى للمحصول الأضعف من 
الأرض.. ولذا كانت معظم حالات هجرة المحاصيل هى من المحاصيل الصغيرة أو 
المتوسطة المساحة والقيمة على الأكش.. وأحيانا أخرى تقع الهجرة بهدف السعى 
from 1800 to the present time MLA. thess, ypeseript London Univ. 1959 ,P 97‏ 
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عن وعى أو غير وعى نحو Tall‏ الجغرافية الأمثل للمحصول cial!‏ وتحقيق تلام 
إيكولوجى أفضل ينعكس عادة فى إزدياد متوسط محصول الفدان. 

وفى حصر وتصنيف حالات هجرة المحاصيل يحسن أن نميز أولا بين الهجرة 
a‏ كف E E‏ عي هليا ان اللي اقا اكت a‏ 
المطلق تماماء إذ يندر أن تكون هجرة المحصول مطلقة وكلية بصورة قطعية.. ثم 
داخل GEK‏ المجموعتين ينبغى أن نميز بين محاصيل هاجرت Lal‏ من الدلتا إلى 
المتفف اى القن Waly‏ واخل al‏ تهنا مهنا 

غير أن اللافت أن حالات الهجرة الكاملة تقتصر على اتجاه واحد هو من الدلتا 
إلى الصعيد وليس العكس: فى حين أن معظم حالات نصف الهجرة هى على 
النقيض من الصعيد إلى الداتاء ومعنى هذا أن الهجرة الحقيقية إنما هى من الدلتا 
إلى الصعيد أو من الشمال إلى الجنوب وليس المعكس. 

ولكن فى جميع الحالات فان المحصول يبدا محصول دلتا وصعيد دائماء أى 
عميما فى القطر كله؛ ثم ينحسر عن أحد الوجهين ليقتصر على الآخر فقط.. فلسنا 
نعرف أو sai‏ حالة واحدة لمحصول كان صعيديا صرفا فانقلب بحيريا Gas‏ أو 
المكس.. وعلى هذه الأسس نجد التصنيف الثلاثى الآتى: الهجرة الكاملة نصف 
sb yell‏ الهجرة المحلية. 

. فأولا: الهجرة الكاملة, وكلها من الدلتا إلى الصعيد. وهى النمط الغالب عدديا 
خارج JS‏ مقارنة» فهى تشمل خماسية الذرة الرفيعة والعدس والسمسم والحلبة 
والحناءء وجميعها كان يزرع قديما أو إلى قريب فى كلا الدلتا والصعيد بنسب 
متفاوتة؛ ثم تم طرده من الأولى بنسب متفاوتة أيضا حتى اقتصر على الصعيد إما 
كله gl‏ جزء منه. 

فالذرة الرفيعة كانت تسود مصر جميعاء إلى أن دخلت الذرة الشامية فدهمتها 
فى الدلتا حتى انقرضت منها تماما وانحسرت إلى جنوب الصعيد.. بالمثل لم يجد 
العدس فى الدلتا بيئته التقليدية الصالحة بعد إدخال الرى الدائم بها فى القرن 
الماضى» فتحول إلى محصول صعيد فحسب حيث اعتصم بأراضى الحياض 
المتخلفة.. والحلبة طردها القطن فى القرن الماضى من الدلتا إلى أطرافها 
وهوامشها )( حيث أخذت تتناقص بها تدريجيا إلى حد الانقراض الآن تقريباء 


(1) LA. Farid Inttroduction of perennial irrigation in Egypt and ind its off ects 


on the rural economy & population problems etc ., p.hd thesis, typescript Lon- 
don Univ ., 1937, P, 135-8. 
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فصارت محصولا صعيديا صرفا أو توشك؛ كذلك فان السمسم؛ وإن كان دائما 
adasa‏ أنناها ووا فن لحل الثاني lela‏ قد (pga Uyak‏ إلى ميحصيول 
صعيد أساسا وحسب.. وأخيرا فان الحناء التى كان مركز ثقلها الشرقية بالدلتاء 
قد هاجرت أخيرا هجرة كلية تقريبا إلى أسوان فى أقصى الجنوب. 

هؤلاء المهاجرون الخمسة سيلاحظ الآن أنهم عموما محاصيل حبوب أو يقول 
تقليدية أو عتيقة. صغيرة أو متوسطة المساحة أصلاء هاجرت تحت ضغط أو طرد 
القطن والقمح والبرسيم أو الذرة الشامية أى الأربعة LSH‏ ولقد يبدو من هذا أن 
الصعيد هو ملجاً المحاصيل المستضعفة فى الأرضء ولا نقول منفى مطاريدها من 
الشمال» فهل هذا صحيح؟ 

من الممكن على العكس أن نقول؛ وهى الأحرى بالفعل؛ أنهاء هذه المحاصيل, 
إنما تحركت Gay‏ عن البيئة الجغرافية الأنسبء إذ أن معظمها محاصيل تتطلب 
الحرارة الشديدة صيفا of‏ الشتاء الدفئ الذى يتوافر جنويا فى الصعيدء بدليل 
إضافى آخر: gay‏ أن معظمها توطن فى أعماق الصعيد الجنوبى بالذات دون 
شماله وأحيانا دون وسطه» كالذرة الرفيعة والعدسء أى تحرك مركز ثقله بالصعيد 
الى موقع أكثر جنوبيةء كالسمسم الذى انتقل قطبه من الجذع الجنويى إلى الجنوب 
الأقصى.. هذا بينما يندر العكس أو يكاد يقتصر على الحلبة التى بعد أن انتقلت 
إلى الصعيد كلية تحرك مركز ثقلها فيه من الجذوب الأقصى إلى الصعيد الأوسط. 

قافا تف البجرة: على الشكسن فن البدرة doce ALIS‏ معظمها dye‏ 
الصعيد إلى الدلتاء ثم هى جميعا ظاهرة حديثة جدا ومعاصرة ترتبط بالستينياد. 
gi‏ السبعينيات ويفعل السد العالى.. المجموعة تشمل رياعية الفول والبصل والشعير 
والحمص.. والأصل فى معظمها أنها كانت تنتشر فى كلا الدلتا والصعيد ولكن في 
الأخير أساساء إلا الأخير الحمص فقد كان محصولا صعيديا صرفا وحسب.. ثم 
جاء السد: فأخذت نسية آلدلتا تتفوق على نسنية الصعيد فى عملية نصف هجرة 
واضحة من الجنوب إلى الشمال» بحيث أصبحت محاصيل دلتا فى المحل الأول 
وصعيد فى المحل الثانى. وهذا يصدق على البصل والشعير والحمصء ولكن دون 
الفول, 

فالبصل الذى كان محصول صعيد بتفوق وامتياز تقليدياء أصبح الآن من حيث 
المساحة على الأقل دون الانتاج أو النوعية محصول دلتا أولا ثم صعيد ثانيا فقط.. 
والشعير فى العقود الأخيرة يكاد يهاجر من الصعيد إلى الدلتا كانساسء وفى الدلتا 
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ينتقل مركز ثقله أيضا من شرقها إلى غريها.. كذلك الحمصء الذى كان حتى 
الخمسينيات محصولا صعيديا صرفاء انتشر أخيرا إلى الدلتا وتوسع فيها حتى 
صار منصفا بين الوجهين بالتقريب.. أما الفول فهو وحده الذى اتخذ تيارا عكسياء 
حيث ازداد تركزا فى معقله التقليدى بالصعيد إلى حد يقارب الهجرة والجلاء 
الكبير عن الدلتاء وفى الصعيد أيضا يتحرك مركز ثقله من الجنوب الأقصى إلى 
الصعيد الأوسط.. 

ثالثا: الهجرة المحلية, هى أصغر الأنماط الثلاثة مدى وخطرا بالطبع حيث تتم 
داخل كل من الوجهين محليا وعلى حدة.. وكظاهرة نسبية؛ فانها بالضرورة واسعة 
الانتشار تتعلق بتغير كثافات الزراعة المحلية من وقت إلى آخر.. ويهذه الصفة فان 
كثيرا من حالات هجرة المحاصيل الكلية ونصف الهجرة السابقة تنطوى على عديد 
من نماذجها.. غير Yah‏ أندر بالطبع كهجرة كلية.. وعادة ما ترتبط فى هذه الحالة 
بتفشى الآفات فى الموطن القديم إلى حد التدهور والانقراض» فيظهر موطن جديد 

أبرز الأمثلة القصب الذى كان يتوطن وسط الصعيد فى القرن الماضىء» فتحرك 
مركز ثقله جنوبا إلى قطب الحرارة فى الجنوب الأقصى حاليا.. وتتواتر الظاهرة 
بين الفواكه خاصة, ولعل أبرنْ أمثلتها التين الذى كان مركزه الطاغى قليوب وبالدقة 
مركز طوخ» فانقرض Ge‏ على دفعات(١)‏ حتى هاجر كلية إلى منطقة الاسكندرية 
حيث يتركز الآن بنسبة أكثر من ٠٠‏ من مساحته القومية. 

توزيع المحاصيل 

توزيع المحاصيلء إذا انتقلنا من الديناميكى إلى الاستاتيكى؛ هى بلا نزاع أهم 
عناصر وعوامل التجانس الزراعى فى مصرء أى أخطر مظاهره وأسبابه فى آن 
واحد.. فالحقيقة الكبرى الحاكمة هنا هى أن المحاصيل العميمة هى التى تسود 
المركب الزراعى وتغطى وجه المزروع المصرى كله بلا استثناء تقريبا من أقصى 
الشمال إلى أقصى ااجنوب.. فالأريعة الكبار - البرسيم: الذرة. القمم: القطن - 
تؤلف معا /۷١‏ من المساحة المحصولية.. وكلها عميمة أو عالمية.. ويكاد الفول 
والبصل والشعير أن يلحقوا بهذه الرباعية كتذييل أو مكمل.. وكذلك تفعل 
الخضروات والفواكه.. هناك إذن قاسم مشترك bel‏ وتلك فرشة قاعدية مشتركة, 
)1( جمال الدناصوري e‏ فى : دراسات فى جغرافية مصرء القاهرة VAOV‏ ص ۲۹۳ , 
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فى اللاندسكيب الزراعى جميعا.. وهذا وحده ومن البداية يحكم على زراعتنا 
بالتجانس الأساسى دون تردد gf‏ جدال, 
ملامح مضاعفة 

بالإضافةء وللمزيد من StH‏ ثمة لهذه القاعدة العميمة ملامح ثلاثة تضاعف 
أيضا من تجانسها الأساسى: هى التداخل الجغرافى والترابط الوظيفى والتقارب 
الإحصائى.. LY! LU‏ فان هذه المحاصيل لا تتجاور بقدر ما تتواقع؛ فلا يبدأ 
أحدها حيث ينتهى الآخرء وإنما هى تتراكب على نفس الرقعة بل وتتعاقب بالفعل 
على الأرض الواحدة خلال العام ومع الدورة الزراعية.. أى أنها تتداخل وتتشابك 
gh Wail‏ مركن وراك هة شبه نعطى بحيث يستحيل الفصل بينها. هناك, 
باختصارء تداخل لا استقطاب. 

ترابط المحاصيل لا يقل وضوحا ولا مغزى.. فمن المحاصيل كما نعلم ما 
يتناسب مع الآخر تناسبا طردياء ومنها ما يتناسب تناسبا عكسيا.. كذلك فقد 
يكون هذا الترابط بنوعيه LIS‏ أو جزئيا.. فالقمح والذرة وإلى حد ما البرسيم.. أى 
الحبوب والعلف» تتناسب فيما بينها تناسبا طرديا بدرجات متفاوتة.. ولكن القطن 
يتناسب معهاء وبالأخص مع القمحء تناسبا عكسيا (أى الحبوب مع الألياف) كذلك 
يتناسب القطن مع المحاصيل البستانية تناسبا عكسيا إلى حد أى آخر.. وهكذا إلى 
آخره. 

ولقد يبدو أن هذا الترابط المركب يؤلف شبكة معقدة من العلاقات التوزيعية التى 
قد تضاعف من التباين أو على العكس قد تضعف منه.. وهذا صحيح غالباء واكن 
الأغلب أن هذه العلاقات تعوض يعضها البعض وأن تلك الشبكة تحيد نفسها 
بنفسها إلى حد بعيد فى النتيجة الصافيةء Loy‏ يسود التجانس ويعيد إليه دوره 
الطاغى. 

Lil‏ التقارب الإحصائى؛ أخيراء فلا يقصد به تقارب النسب المئوية لهذه 
المحاصيل الرئيسية من جملة مساحة مصر المحصولية فحسب؛ ولكن أيضا تقارب 
كل منها فى توزيع كثافته على صفحة البلد.. فالملاحظ أن فروق هذه الكثافات 
محدودة نسبياء df‏ أن مدى ابتعاد قممها عن متوسطاتها لا يعدو غالبا كسرا 
معتدلا من أصل هذه المتوسطات الأخيرة؛ GSE‏ يوضح الجدول الآتى؛ الذى يشير 
الى النسب المئوية للمحاصيل المختلفة من المساحة المحصولية لمحافظاتها (م ح (J‏ 
x‏ 7 تسبة الفرق بين 'القمة والمتوسطامين YAV ANY‏ من المتوسط iil aas‏ 

قصى على الترتيب وذلك فى حالة الأربعة الكبار» فى حين أنها تطفر إلى أضعاف 
۳ س 


اسل ال ga‏ ا at‏ سينا جنا تسق وان كانت 


تفاعل هذه الخصائص: الثلات: التداخل والترابط والتقارب: يتفكس بصورة 
اختزالية فى بروفيل المحاصيل, فيعكس هذا بدوره مجمل التجانس العام فى 
زراعتنا.. فهذه المنحنيات البيانية. التى تمثل توزيع انحدارات كثافات المحاصيل 
المختلفةء تميل غالبا كما رأينا إلى أن تتدرج على المحور الطولى من الشمال إلى 
الخنوب فى اتجاة dina daly‏ أو اكش ستواء peat THUG‏ وتقتلك Sola‏ 
هذه المنحنيات اختلافا هيكليا معبرا ودالا.. فمنها ما يرسم خطا بسيطا مائلا 
باستمرار كالمتحدر هابطا من الشمال إلى الجنوب ‏ كالبرسيم.. ومنها ما يرسم 
كثيبين متواجهين فى كل من الدلتا والصعيد شبه منقطعين فى منطقة القاهرة - 
كالقطن.. ومنها ما يرسم LAS‏ فى الدلتا وهضبة متموجة في الصعيد مع انخفاض 
بينى طفيف فى منطقة القاهرة ‏ كالقمح والذرة بدرجتين متفاوتتين. | 

ويهذا الشكل تتوازى أى تتقاطع خطوط هذه المنحنيات LIS‏ أو جزئياء وتتداخل 
قممها المختلفة وتتشابك؛ وتتعانق أو تتلاحق؛ وإلى هذا المدى e‏ فان تزايد أى تناقص 
كثافاتها كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا هو بلاشك مدعاة إلى ظهور فروق إقليمية 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها ‏ كالأمواج على سطع البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
LS‏ على كثافة زراعته؛ أى على متوسط محصول الفدان كما على نسبة المحصول 
من المساحةء ذهب الكيف هنا مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أو مثنی: كما وكيفا. l‏ 

Laf‏ اذا كان ثمة تباين محسوس أو ابتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسى, 
فائما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب؛ فى القطبين المتناقضين 
فن egal‏ أ اتاسنا فى cal gle‏ تمن القصرق رفز اها القت هذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أو رقع وبقع محددة بصرامة من 
أرض Game‏ تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى SSS‏ وهى: موقم الأطراف والقلب؛ ووضع الاستقطاب أو 
التداخل؛ وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة, والقلب وهى. 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شمالا وجنويا gay‏ الأغلب» وإما شرقا وغربا كما فى الدلتا خاصة.. فالأرز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة. 
المصرية..ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أو يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين Sty‏ السودانى والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أو قل فى حالة الصعيدء إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة: بالإضافة إلى أمثال الثهم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطريةء ترصع قلب الصعيد الأوسط؛ أى di‏ فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمال, 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناء. وعلى الهوامش الفربية الفول 
والشعير» حتى الخضروات والفواكه, التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش, 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغربا gh‏ على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا. 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمھا الكبير سواء كأسافين وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتان بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أو على جنبء بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أو تتداخل ثم تلتئم جميعها تقريبا 
كتوابع لنطاق الفول في قلب الصعيد. 
يقن أخيزا edly‏ قرق الكل عامل الوزن ٠آ‏ الخ فكل هده الحاسييل 
الصغيرة بل والمتوسطة, والتى تناهز أو تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثر من ربع مساحة المزروع فى مصر أو المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
يحكم Yule‏ ابتداء ALA‏ ويحدد مع العاملين السابقين دورها بصرامة فى معمار 
اللوتدتكي الزراعي: رة هى of‏ شقن يديع dads‏ التنوع متخ الألوان 
للفاية: ولكثه غالبا مقصوز على أطراف الثوب: قل وكشغل البزودرى» al‏ «مغرمات 
الدانتيللا» الدقيقة. أو ga‏ مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة؛ تاركا صلب 
' النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة, 
إن الزراعة المصرية؛ ككل عناصر الطبيعة أو الحياة التى سبق أن عرضنا لهاء 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملهاء ويعيدا عن أى طمس للمعالم الثانوية والتباين المحلى, 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أو غير cll‏ وهو تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضبط المناخ أو كليهما las‏ 
أقاليم مصر الزراعية 
من فعل هذا التجانس الغالب» ويرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد gh‏ نحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المت الأمريكية. وإذا كانت المفاصيل الرئيسية العامة JA (er‏ مع بخضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى بعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمةء أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود؛ وإنما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أو بآخرء أو هى على الأكثر أشباه تطاقات» أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أو الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحليةء المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أو lal‏ فان هى إلا أسافين أو جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبير» أو هى ترصع حواشيه, 
ولثن كانت هذه الجيوب تتداخل Sule‏ فى بعضها البعض مثما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعديةء فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنع منها أى شىء كأقاليم أولية بالمعنى 
الصحيح. 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولة» وإنما تؤلف مجرد عنصر بارز فى 
مركب محصولى متعدد العناصر» وقصارى ما تفعل هذه المحاصيل المحلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى, تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شبه متجانس. 

lia‏ هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية, شمال الدلتاء Mia‏ هى يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هو إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر» الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة أليانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف ينفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمة» وكلها مختلطة متنوعة 

. المحاصيل أكثر منها زراعة المحصول الواحد أو السائد. 

وائن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمع والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية gli dualy‏ هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات ؤالتوليفات Llane‏ 
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هذا بالمناسية ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية ga‏ جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكثر شمالية من القميع: والقمح من الذرة, 
وهناك القمح فى الشمال والذرة فى الوسطء والقطن فى الجنوب.. كذلك قان مناطق 
محا ينا ال ار avant lagen‏ :ةراقل تقصيهيا كاين من 
النطاقات الأمريكية, 

مصر إذنء؛ نخلص ونختتم؛ إقليم زراعى dud daly‏ متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية sub - regions‏ أو UG‏ أكثر مما هى عدة أقاليم 
أولية متجاورة مكشتاغطة Jala‏ ]تنوب طويل:: ومن هتا فقط:: وغل هذا Ell‏ 
وحدة: ومع الأختفاظ يعنص النسبية السئليمة: يمكدنا أن sand‏ المناطق أن الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدأ 
التجاتتى Ghyll‏ زا 

أسس التصنيف الزراعى 

ناتسن مخضا هنا مى #الطيع call!‏ “التقايرة haal‏ 
الرئيسية والثانوية المختلفة. أى توليفات المركب المحصولى» فى كل منطقة.. 
والأقاليم الناتجة؛ التى لا تعدى أن تكون قراءة أو توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدةء حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البلد هي التوزيع 
الأفقي» هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانيةء يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم. فن الدرجة الثالثة gh‏ ها ون ذلك بحسب“ الأحوال, والاساس. فى هذا 
التحديد ga‏ «ميزان المحاصيل» أى ‏ أفضل  Gilsson‏ المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصولىء وذلك كما يتمثل فى نسبته المئوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (م (Oc‏ 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرن لنا الفروق الاقليمية الدالة 
ولا شك أن هذا المقياس ga‏ بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أو ابتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا.. ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضح المعالم 
والحدود الغاية. 

فهناك أولا قاعدة الأساس, dag Yl‏ الكبار sf‏ رباعية البرسيم - الذرة ‏ القمح ' 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحو )/۷٠,١( ۷١‏ من مساحة مصر المحصولية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى /4,١( /٠١ god‏ بالدقة) لكان 
Laat 78+ p geal‏ (05/ الفا قاذا ما dual‏ إلى ذلك مساحة الفاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهی أيضا حوالى /٠١‏ (؟,١٠/‏ بالتحديد): لكان 
المجموع الكلى زهاء ZAA, £) ZA.‏ بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل gh‏ مجموعة 
ole gill‏ نحو /٠١‏ أخرى (", /٠١‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأوليةء نستطيع أن نمضى فى تصنيفنا إلى مدى أبعد» وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هى دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحى الريع )/56,١(‏ فالذرة نحو الخمس (ZY, Y)‏ والاثنان معا يجمعان نحو 
٥‏ من المساحة المحصولية (01,1/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشى يلى 
القمح (ZYY, A)‏ فالقطن »)/2١١,7(‏ ولكليهما معا أقل من الربع A)‏ ؟5/). 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بين الخضروات معها البطاطس فى US‏ 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى؛ وهو يبلغ نحو الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
(,1/ مقايل 5,5/) , 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم VE‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصولية؛ فنصفها تقريبا )0/( يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصبء فللبقول الخمس ١‏ , ؟/ كالآتى: الفول AVN‏ العدس 
ه, ٠‏ الطبة 5 »/٠‏ ثم كل من الحمص والترمس Ub ../٠ ,١‏ القصب فله UN‏ 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ,/١,5‏ والكتان ٠,١‏ 
والمحاصيل الزيتية ؟,٠/‏ لكل من السمسم والسودانىء وبين مجموعة البصل 
Y‏ والثوم /٠ Y‏ والنياتات الطبية والعطرية host‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة؛ فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع GI‏ أقاليمنا المطلوية تلقائياء وبهذا المقياس 
المقارن الثابت ستبرز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتأكيد فى أغلب الحالات هو حجم أو ثقل الرياعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أو المنطقة.. والواقع أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل Une‏ و/ أو تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى للرباعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )/٤٠,٤(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(ZA4, £)‏ أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين» كما سيلاحظء 
هما من مواقع الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماشة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما la)‏ أما الأغلبية فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
)/۷٠(‏ وأخرى تقل die‏ كل بدرجات متفاوتة الغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط )+ (AV‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقع معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتصر عليهاء Laiu‏ تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر Yale‏ وحدها.. Laf‏ الاستثناءات فقليلة فى الحالتين, 
كالغريية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالغربية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قنا وأسوان كمحافظتى قصب. 

celal استبعاد الاستكناءات. هى بيساطة أن الاقتصاد‎ sey هذا‎ giaa 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى» كلاسيكى» بمعنى أنه يبتلع فى رباعية‎ 
المحاصيل الرئيسية المعهودة المؤافة من محاصيل الغذاء والعلف والألياف.. هذا‎ 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير‎ 
#المحاضيل الستانيةوالأرذ شاشر المحاصيل الصفيرة‎ Ast Lalit 

ليس هذا فحسبء وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية بصفة خاصة.. بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (ZVY)‏ الى 
السويس (017,7/) والاسماعيلية (1, )/٠٠‏ على مهور الشرق» وعبر الشرقية 
(ZY)‏ الى الدقهلية (ZAY, Y)‏ ودمياط )0 ,£4/( على محور الوسط؛ ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ )/6١,"(‏ والبحيرة )71,0( فالاسكندرية (40.5/) على محور 
الغرب.. ولیس فى الصعيد تدرج اتحدارى أو انحدار تدريجى IMS‏ الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به ويمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرباعية القاعدية حوالى (JAS, £) /5١‏ 
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أخيرا فان من أيرن نتائج (أو أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
USA!‏ عدن عناضرها المكولة بااؤيادة أو ad. atl,‏ يختفى عنصن أو اكش من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رياعية 
Ls‏ بسن الخال عا البو Gill fide Cue‏ ر لزنا صيدل 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية؛ والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرياعية 
فانما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث Bale‏ فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول ركيسى, كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقيةء أى فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
آنا العا oUt cant TOM‏ أو gloat‏ القطن ‏ والقمم وحلول التصامسل 
اللسكانية gh‏ كنا دن الاتكترية وا لخياة ال القت Rally.‏ وخلول الأ 
محلهما كما فى دمياط؛ أى القطن والبرسيم وحلول القصب محلهما كما فى قنا 
وأسوان. 

ولا يبقى» بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعديةء سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتفيرات 
أ ثوابت للقياس الإقليمي, فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية, القاعدة العامة فى كل 
الدلتاء Lad‏ عدا محافظتى الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على Ball‏ وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا Vlad‏ إلى أن يضل فى بخض الحالات إلى ستة الأمثال (دمياط) Laas‏ 
يقل جنوبا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

الكو ضام أن رها في :لجف فاا قافا الفح اننا اة 
تزيد نسبة الذرة على البرسيم؛ وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
الفارق بينهما كلما اتجهنا حتويا تى لببلة الأول gat‏ خسنة امكال' الثانن فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
أل vad‏ :فاح اللتفين egal seas, gall‏ هو انف تاقفن فة 
البرسيم على مستوى القطر كلما اتجهنا جنويا بصفة Bale‏ 

ثانيا: فارق المساحة بين ثنائى القمح ‏ القطن أقل منه بين ثنائى البرسيم ‏ 
الذرةء ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
البحرى والقبلى على السواء. إلا فى محافظات القطن المتخصصة. ففى البحيرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء, فالملاحظ doles‏ ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنويا بخاص أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنوبا لا سيما فى 
الصعيد» وتناقص نسبة القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة SÍ‏ من المحاصيل العميمة؛ لأنها يصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافي متطرف الموقع والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن؛ وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا LS‏ لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السائد. 

Leta‏ الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابم» بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث وذلك باستثناء 
وحيد هو الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبح المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط؛ غير أن الأرز فى جميع الحالات يظل دون البرسيم بالتأكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد» بيثما 
يهبط الى نصفها أى ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهو فى قنا ins‏ 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثانى مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح AYN,‏ والقصب (AVN, V‏ أما فى أسوان فانه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (4؟/) ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده بمسافة (۸, ۲۷/). 

ويهذا الشكلء وفى GLE‏ الأرز تماما من الجنوب بالطبع؛ نستطيع أن نرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل في المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية )00 - 
6٠‏ تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى AVe‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى ZA‏ بل والى /6١‏ تقريبا)؛ بل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع؛ حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
القمح ‏ القصب كما فى قنا أو حتى القصب ‏ الذرة ‏ القمح كما فى أسوان. 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليدية إن يطفر المجموع على الفور الى /۸١,۳‏ فى 
قناء 84,7/ فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أو الرباعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البسنانية 

بنسبتها القومية /٠١ dalal‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
القاعدية مع الأرز من /۸٠‏ الى Ae‏ كمتوسط تقريبى ple‏ غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت Buds‏ فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية /٤٤,۸‏ من 
ميزانية المحاصيل وفى ذنبه بأسوان ه, 4/ edd‏ أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى في البلد جميعاء من هناء ويهذا التفاوت الشديدء تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزائية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أو على العكس 
لتزيدها اختلالا على اختلالء وذلكِ بحسب حالة كل محافظة gh‏ مجموعة من 
المحافظات. 

aly‏ المثل الأبرز هى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية؛ فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر )£ (7E,‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئا 
مذكوراء فان المحاصيل البستانية وحدها بنسبتها البالغة 44,4/ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقط وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح eel ll‏ برمتها أصلا. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )\ (ZMA,‏ الى معدلها القومى السائد 
(ZAM, £)‏ 

وإلى حد أقل نوماء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة حيث تتحول المحاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركن الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناةء حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاءل الرياعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الربع أى الثلث تقريبا.. فنسبة الرياعية فى 
الإسماعيلية تبلغ edd /٠٠,٦‏ ونسبة البستانية ۲١,۲‏ فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هو ZVY, Y‏ وفى السويس فان هذه النسب هى على 
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AVY OV. call‏ والمجموع AY‏ أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه ",لاكين ١,لاك/.‏ والمجموع ٥,۷‏ وفى الجيزة ١,٦ AoA, A‏ 
والمجموع ../٠٤,٠١‏ وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب NAN ZAY, Y‏ 
والمجموع ZANA‏ 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانية, لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان البستانى؛ فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى dua‏ 
يتعادلان فان لذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات؛ لديك الجيزة )£ ZYY,‏ من المساحة المحصولية)؛ ثم 
الاسكندرية (Z5), Y)‏ فضلا ge‏ السويس )/٤,۷(‏ والى sa‏ أقل القليوبية 
)/٠٠,٤(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية Wia‏ نموذجيا لمحافظة الفواكه, حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات: أو ۷ alia‏ 8./ا/ على الترتيب» 
Gao‏ لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء 1,۷/ بمجموع قدره 4, 7/١١6‏ 
للفواكه ZV, A Jalia‏ للخضروات؛ أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات 

. لايبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ المتبقية فى ميزانية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيصة والضكيلة, ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها SLA‏ كبير فى التباين الاقليمى الزراعى؛ ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة, 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى ,/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(ZYY,A)‏ ودمياط )/۱۹,٥(‏ فى الشمال, وفى المنيا )8 (ZV,‏ وأسيوط )£ (ZNN,‏ 
فى الجنوب...وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا يفضل القصبء الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتة, فتصبح مجموعة المنوعات ندا أى منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال uall‏ )70( 
المنوفية ١(‏ , 7/0(« القليوبية )£ (ZY,‏ الجيزة )0 , ه/): الفيوم (6,5/): ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المماصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنوعات إلا هامشا ضيقا للغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو cll‏ وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطيع عن أنواع المحاصيل ذاتها ٠‏ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان» بينما يتميز 
الصبعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطيع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدو جنوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و/ أو علاف 
مصر» بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمى, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية ممثلة فى المحافظات, 
حتى نؤلف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفةء يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أو متشايهة من الأنماطء يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أو sie‏ أو سلم تطورى, 
يبدأ من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى» أو من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أو على أية حال من ASV)‏ اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا.. وبصيغة أكثر تحديداء السلم كله متصل متدرج Continuum‏ بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الضرفة فى الطرف JAH‏ 
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وابتداء» ليس هناك محافظتان متماثلتان تماما أو حتى تقرييا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعية» غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب» إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابه, فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أو لا تقليدية, وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الكترن» الى ol‏ خد .هئ مخفا مغايرة Lule gf‏ ننطية آنا awolat! Lud‏ 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أو تخلفها oh‏ مدى تطورها 
الحضارى أو التكنولوجىء هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنوع 
. وتلون التشكيلة عموما. 
وعلى هذه الأسس ued‏ أن محافظاتناء بصرف النظر عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء ولو أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إبتعادا عن النمط القومى العام المالوف» وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة» أو بحسبانهما ‏ بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ يمثابة الأضداد المتماظة Identical opposites‏ وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحو ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 
وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح» وتمثل غالبا ثنائيات gi‏ أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات» وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشترك؛ JS‏ نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى ll‏ الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تنازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أى ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ ثمط زراعات gull‏ المتطرفة, ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية ‏ 
السويس 
(Y)‏ نمط زراعات المدن المركزية» ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 
(Y)‏ النمط العادى المتطورء ويشمل ثنائى المنوفية - الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 
)£( النمط العادى التقليدىء ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج ' 
)0( النمط غير العادى غير التقليدى: ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان, 
Ml‏ تعن Ga,‏ ميزائيات محافظاتنا المحضولية بحنب هذا lads uta‏ 
يفعل الجدول السابق؛ فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أو تتناقص فى انحدارات أو 
-\YA-‏ 


اتجاهات محددة. فنسبة الرباعية القاعدية fad‏ من أعلى الجدول ضعيفة جدا أو 
ضعيفة للغاية, وغالبا ما تكون بلا قطن أى بأقل القليل منهء ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقةء وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانيةء فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
التهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرذ فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميع فلها ايقاعها المستقل كثيرا أى قليلا بالطبع؛ واكنها تؤكد 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأنماط المتعاقبة عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراعة على السواء فالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع: ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها bol‏ جزء لا يتجزأ من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقطء 
كالاسكندرية: وإما ظهير مدينة متوسطة الحجم مقتطع أصلا من الصحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية؛ كالسويس 
ا فطاع من نذا ole‏ تارف زراغات انها ll‏ جاتب ارت مزا 
الجفراقى studi‏ تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء gh‏ بالأحرى 
محافظات مدنت GUE aat iial‏ أي اترتا ش 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمم به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل» يتضاعل دور 
الرباعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله, فهو يمتاز باعلى نسبة فى مصر من المحاصيل اليستانية a YF)‏ 
0 ويأدنى نسبة من الرباعية القاعدية )+£ (JOA.‏ ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط الى عالية جداء وذلك بفضل مجموعة محاصيل المنوعات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاصة, والنمط بهذا هو نهاية التطور الزراعى فى مصر 
أكثر مما ga‏ قمته.. وهى, بعدء يختلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف المحلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط؛ ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

Leif‏ تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
ayes‏ 


يستوعب معظم البحيرة» من هنا تسجل أدنى نسبة للرياعية فى البلد وهي Zirt‏ 
أى أكثر نوعا من نصف المعدل القومى وأقل فعلا من نصف الحد الأقصى فى 
سوهاج )£ ,744( وبديهىء لا قطن عملياء ولا أرز كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الذي هة tN a‏ تسف cal Uplate‏ وة مذ مزق pil‏ 
كثافاتها فى القطر؛ بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرباعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
psu all pas‏ رة فا E‏ هاي هذ | اركب 

بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر 54,8/: متفوقة بذلك 
على الرياعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحى نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
اربع أمثال المعدل القؤمى-ومى ننصفة بالتقرين .بين الخشيزوات Gal tg‏ اذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركةء وأهم 
الفواكه هى التين )+4/ من المساحة القومية) فالزيتون (/, 47/) فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزة؛ فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

تالاه Subs) Yang Ujale WILE‏ وام alela aad Atala‏ 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى؛ ولكن مع اختلافات محليةء 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجفرافية النسبية» ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز cline‏ وعلى عكس 
ayia‏ وكل الذلكا تكد KAN ais.‏ على البرسيم ول و مجم el‏ 
لمق الترسيم وزيا 

Laf‏ المحاصيل البستانية فأقل قليلا عما فى الإسكندريةء فهى وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاقء فانها لا تعدو نصف نسبة الرباعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذاك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس ded‏ وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية AS‏ أما المنوعات 
فاعلى .هنا LAS‏ نظرا Udall aial Lyall Logit‏ لأنواغ خاصنة pe clyde‏ 
رأسها المحاصيل الزيتية السودانى والسمسم ثم الشعير والفول. 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها ‏ كالأمواج على سطح البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق Last‏ على كثافة المحصول 
cel tol) WES le LS‏ على متويلظ [gana‏ الندان LS‏ على Zand‏ لزل 
من المساحة؛ ذهب الكيف هنا مع الكم أو ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أو مثنی: كما وكيفا. | 

LI‏ :اذا گان فة تانق سيوس أن اتاد سفق كن هذا التسانس ا لاسا 
Laila‏ يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب» فى القطبين المتناقضين 
من الح أن أساشا فن اطراف امسن الى ومو اما الاح وا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المصلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات gf‏ رقع ويقع محددة بصرامة من 
أرض res‏ تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى SS‏ وهى: موقم الأطراف والقلب» ووضع الاستقطاب أو 
التداخل» وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة والقلب وهى 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شما وجنويا وهو الأغلب» وإما شرقا وغريا كما فى الدلتا خاصة.. فالأرز 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة 
المصرية..ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أو يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السودانى والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أى قل؛ فى حالة الصعيد؛ إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم dually‏ بالإضافة إلى أمثال الثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية» ترصع قلب الصعيد الأوسط؛ أو LH‏ فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرن فى الشمال, 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناء» وعلى الهوامش الغربية الفول 
والشعيرء حتى الخضروات والفواكه؛ التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكأمر واقع على الأطراف والهوامش» 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وغريا أو على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا . 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام cdl‏ قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمها الكبير سواء كأسافين وجزر of‏ كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتان بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أى على جنب» بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أو تتداخل ثم تلتئم جميعها تقريبا 
كتوابع لنطاق الفول فى قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أو الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطة؛ والتى تناهز أو تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثن من each doles aay‏ قن ated! gt pom‏ ا رة القومية ورا 
يحكم عليها ابتداء بالضالة؛ ويحدد مع العاملين السابقين دورها بصرامة فى معمار 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أو نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للغايةء ولكنه غالبا مقصور على أطراف الثوب» قل «كشغل البرودرى» أو «مخرمات 
الدانتيللا» الدقيقة, أى: هو مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة» تاركا صلب 
الس cial cua‏ إلى التعانس رامت call‏ إلى اة 

إن الزراعة المصرية؛ ككل عناصر الطبيعة أو الحياة التى سبق أن عرضنا لهاء 
إنما pitt‏ على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراق والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتنا فى مجملها؛ ويعيدا عن أى طمس المعالم الثانوية والتباين المحليء 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد gf‏ غير calls‏ وهو تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضبط المناخ أو كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

مق فل هذا الجا الغاللة: Cag‏ غه asst‏ صقب هذا أن نهد أن تمدن 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى OLS yo‏ محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى يعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمة؛ أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود؛ وإنما نسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر gh‏ بآخرء أو هى على الأكثر أشباه نطاقات» أو أقاليم 
من الدرجة الثائية أو الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحلية؛ المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أو المجاز. فان هى إلا أسافين أو جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبير؛ أى هى ترصع حواشيه. 
ون كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعديةء فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنع منها أى .شيء كاقاليم أولية بالمعنى 
الع : 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولةء وإنما تؤلف مجرد عنصر بارن فى 
مركن محضولنى تفن العتاضن:وقضارى: ode ait Le‏ المفاضيل المجلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى؛ تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شبه متجانس, 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية: شمال الدلتاء مثلاء هو يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هو إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر» الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة ألبانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا “أن تشارك الجميع فى تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمةء وكلها مختلطة متنوعة 
المعاضيل نهان اع المخصيول الوا ghia‏ السا 

ولئن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية Bualy‏ فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات والتوليفات محلياء 
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هذا بالمناسبة ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكش شمالية من القمح؛ والقمح من الذرة, 
ومتاك القع فى الفمال والذوة فى ال والقظن فى" لتو كاك E‏ ماق 
AST Laat I Wola‏ شرا راشا وع Lead Lily‏ كو من 
النطاقات الأمريكية. 

مصر oi]‏ نخلص ونختتم؛ إقليم زراعى saly‏ شبه متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية sub - regions‏ أو ثالثةء أكثر مما هى عدة أقاليم 
Sy‏ متجاررة نتضاغطة ذال اتوت طول وين ها فف lag‏ هذا Galt‏ 
وحده» ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليمةء يمكننا أن نحدد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدا 
التحانس EE‏ 

أسس التصنيف الزراعى 

اك at ea ER‏ ا E gh‏ الي اة الاس 
الرئيسية والثانوية gf ANAL‏ فوايفات المركب المعصولن فى JS‏ منظفة.. 
والأقاليم الناتجة: التى لا تغدى أن تكون قراءة أو توزيعا راسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدة» حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البلد هى التوزيع 
الأفقى» هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة AGH‏ يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم من الدرجة الثالثة gf‏ ما دون ذلك بحسب الأحوالء والاساس فى هذا 
التحديد هو «ميزان المحاصيل» أى ‏ أفضل ‏ «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل JS‏ 
محصول فى المركب المحصولىء وذلك كما يتمثل فى نسبته المئوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (Sc a)‏ 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرز لنا الفروق الاقليمية الدالة 
ولا شك أن هذا المقياس هو بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أو ابتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا.. ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية هيكلا بسيطا وواضع المعالم 
والحدود للغاية, 

فهناك أولا قاعدة الأساس,ء الأريعة الكبار gh‏ رباعية البرسيم ‏ الذرة ‏ القمح 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحو (ZY+, Y) 7/٠١‏ من مساحة مصر المحصولية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحو /4,١( /٠١‏ بالدقة) لكان 
المجموع ZA‏ تقريبا VA, Y)‏ بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهی أيضا حوالى Aye, Y) /٠١‏ بالتحديد)؛ لكان 
المجموع الكلى زهاء ZAA, £) ZA.‏ بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أو مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى /٠١,1(‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأولية» نستطيع أن نمضى فى تصنيفنا إلى مدى esaf‏ وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هى دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحو الربع )/56.١(‏ فالذرة نحو الخمس Y)‏ ,+20( والاثنان معا يجمعان نحي 
0 من المساحة المحصولية (؟,06/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلى 
القمح (١,؟١١/),‏ فالقطن (۷,١١/)ء‏ ولكليهما معا أقل من الريع (ZYY, A)‏ 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بين" الخضروات Yao‏ البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرىء gay‏ يبلغ نحو الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
(1,۳/ مقابل 5,5/) . 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١4‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصوليةء فنصفها تقريبا (Z0)‏ يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصب, فللبقول الخمس ,١‏ ”7 كالآتى: الفول ATV‏ العدس 
ه, ٠‏ الحلبة e Y‏ ثم كل من الحمص والترمس ../٠,١‏ أما القصب فله AY‏ 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ANA‏ والكتان ٠,٠‏ 
والمحاصيل الزيتية e,‏ لكل من السمسم والسودانى» وبين مجموعة البصل 
/٠ Vasily ۲‏ والنباتات الطبية والعطرية ./٠,٤‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضةء فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع لنا أقاليمنا المطلوية تلقائياء وبهذا المقياس 
المقارن الثابت ستيرز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية. 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتأكيد فى أغلب الحالات هو حجم JÈ sl‏ الرباعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هى الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أى المنطقة.. والواقع أن نسبة الرباعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أى تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى للرياعية ated‏ فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )76,6( يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(ZA4, E)‏ أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين: كما سيلاحظ 
هما من مواقم الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة المماظة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية, أما الأغلبية فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
)/۷٠(‏ وأخرى تقل ede‏ كل بدرجات متفاوتة للغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط (N+)‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن a‏ العا بقع ما ف LS (lull‏ أن oa‏ 
يدؤي كاد قن جديا a‏ السموعة الو gales noob‏ ال افيد 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر لديا وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين, 
كالغريية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاشكدانات Zita eile Lal‏ عدر مر Gly agi‏ ات iis Lal‏ 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قذا وأسوان كمحافظتى قصب. 

معثى هذاء بعد استبعاد الاستثناءات» هى ببساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى» كلاسيكىء بمعنى أنه يبتلع فى رباعية 
المفاشيل الاس opl‏ الؤلفة .من معاهميل الفا sore yelled‏ هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تقليدية أكثر كالمحاصيل البستانية والأرز وسائر المحاصيل الصغيرة. 

ليس هذا فحسب» وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتا ممالا west Gilets‏ الأطراف الشاعلة thas‏ ا ينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية WY)‏ الى 
السويس )/٥۷,۷(‏ ا 0 فلن مسون الاو ومن Tas‏ 
(V+)‏ الى الدقهلية (ZAF, V)‏ ودمياط )0 (ZEA,‏ على محور الوسط ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ (A)‏ والبحيرة )0 ,7( فالاسكندرية )/٤٠,٤(‏ على محور 
الغرب.. ولیس فى الصعيد تدرج انحدارى أو انحدار تدريجى (gS‏ الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به ويمصسر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرياعية القاعدية حوالى (JM, £) 7A.‏ | 
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أخيرا فان من أبرز نتائج si)‏ أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أو بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو HST‏ من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال:فى الإنساضلية والسويس Baa‏ يكتمى القن زه ucla‏ 
الان اممو ولكن ard ULM ode‏ والقاهدة عقوم أت "اذا كقدات الزياشة 
Lali‏ تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسى» كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية» أو فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختفاء أو تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
النشتانية ممما A LS‏ الانتكتدرية والجيزة: gl‏ القمع والدذرة وحلول SMI‏ 
محلينا LS‏ فى دمياظة أن القن والبرسيم olny‏ القضت US Lagden‏ فى هذا 
وأسوان. 

ولا يبقى؛ بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعديةء سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتغيرات 
أى ثوابت القياس الإقليمى, فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية؛ القاعدة العامة فى كل 
Ua Cl‏ هذا 'محافظتن الاسسماعيلية والسويس Maks UES‏ خاصية »فى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة؛ وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهذا شمالا إلى أن يضل فى des‏ الهالات إلى ست الأمكال (دمياط) laig‏ 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

الك اما ن قرا فى aaah‏ فا فاد اكا القن USL‏ و و 
تؤيد نسبة الذرة علئ البرسيم: وذلك على عكس القاعدة القومية .بل وكذلك يزيد 
الفازق: بينهما كما اتهونا Gro Lyle‏ لياع الأول Quad got‏ أمثال الثاتى :فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
(Gli‏ وله قان المي الذي قلق هذه والفزوق. فو بالدقة igi geal‏ 
البرسيم على مستوى القطر كلما اتجهنا جنويا بصفة dole‏ 

patel ين كناك‎ ate القن اقل‎ a (ith gy فازق المساحة‎ slat 
الذرةء ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين‎ 
Sigua | AB EEA القطن‎ lala :هلي البدواع. إلا فى‎ (philly التحوى‎ 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف‎ 
وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح.‎ Lilly 

- 15١ 


وفيما عدا هذا الاستثناء, فالملاحظ بعامة. ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنوبا بخاصة؛ أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب alll‏ شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا ga‏ تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنويا لا سيما فى 
الصعيد وتناقص نسبة القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكبر من المحاصيل العميمةء لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافى متطرف الموقع والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن» وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. وبهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى Luly‏ على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
leul]‏ 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول lsh‏ بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابع؛ بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث: وذلك باستثناء 
وحيد ga‏ الغربية.. بل Gf‏ ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأربعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصبح المحصول الثانى بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط؛ غير أن الأرز فى جميع الجالات يظل دون البرسيم بالتأكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد؛ بينما 
هبط الى نصفها أو ثلثها فى سائر محافظاته. 

Li‏ القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهو فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثانى مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح AXA,‏ والقصب (YA, Y‏ أما فى أسوان فائه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (ZYE)‏ ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده يمسافة (ZYV, A)‏ 

ويهذا SSAA‏ وفى غياب الأرن تماما من الجنوب بالطبع؛ نستطيع أن ذرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية )00 ~ 
٠‏ تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى ,/٠٠١‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى ۸٠‏ بل والى /6٠١‏ تقريبا)؛ بل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع؛ حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
- القمح ‏ القصب كما فى قنا أو حتى القصب - الذرة - القمح US‏ فى أسوان. 

وينعكس تقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليدية: إذ يطفر المجموع على الفور الى ZANT‏ فى 
قناء ZAA, Y‏ فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أى الرباعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانية 

بنسبتها القومية العامة /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
القاعدية مع الأرز من ZA.‏ الى ZA.‏ كمتوسط تقريبى عام غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدةء فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية LEELA‏ من 
ميزانية المحاصيل؛ وفى ذنبه بأسوان 0 é,‏ فقطء أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى slal‏ جميعاء من هناء ويهذا التفاوت الشديد؛ تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أو على المكس 
لتزييقا " dual‏ على ally hal‏ نحشن JS Ula‏ مشافظة leysa gl‏ من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية» فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر )£ +18( ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئا 
مذكوراء فان المحاصيل البستائية وحدها بنسيتها البالغة ZELA‏ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقظ وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرباعية برمتها أصلا.. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )\ (ZAA,‏ الى معدلها القومى السائد 
(45:5/). 

وإلى هد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة. حيث تتحول المحاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناة. حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاءل الرباعية القاعدية الى النصف AÍ gh‏ قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الربع أو الثلث تقريبا.. فنسبة الرباعية فى 
الإسماعيلية تبلغ ٠٠,٦‏ فقط, ونسبة البستانية ؟,“"/, فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هى ۷۷,۲/ء وفى السويس فان هذه النسب هى على 
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النزتيب لارلاه/زء ۲,١‏ والمجموع 1۲/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه ۲۷,١ SWAY‏ والمجموع ۷)/ وفى الجيزة ۵۸,۸ (JVO,V‏ 
والمجموع 54,5/.. وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ANNY AW, Y‏ 
والمجموع LAVA‏ 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانيةء لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه of‏ يضفيه الميزان البستانى» فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان اذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثلث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات:؛ لديك الجيزة ZYY, E)‏ من المساحة المحصولية)» ثم 
الاسكندرية (ZYN, Y)‏ فضلا عن السويس (4,1"/) والى حد أقل القليويية 
)£ ,0\/( هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه» حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضروات أو ۸,۷/ مقابل /.// على الترتيب» 
بينما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء 1,۷/ بمجموع قدره JNO,‏ 
للفواكه مقابل ZV, A‏ للخضروات» أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات . 

لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ التبقية فى ميزائية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيضة والضئيلة» ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها GLE‏ كبير فى التباين الاقليمى الزراعى؛ ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة, 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. قاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى :/٠١‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(ZYY, A)‏ ودمياط )/7١9,5(‏ فى الشمالء وفى )/١,5( GAM‏ وأسيوط )£ (ZNN,‏ 
فى الجنوب.. وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا بفضل القصبء الذى لا يدرج هنا فى GA‏ المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة Sia!‏ فتصبح مجموعة المنوعات ندا أو منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (L0)‏ 
المنوفية ,١(‏ /) القليوبية )£ (ZY,‏ الجيزة )0 , /)؛ الفيوم (1,5/)؛ ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنومات إلا هامشا ضيقا للغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها ؛ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان؛ بينما يتميز 
الصعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدو جثوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و/ أو علاف 
مصر» بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية : 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمى, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية, ممثلة فى المحافظات, 
حتى نؤلف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفة. يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أو متشابهة من الأنماطء يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أو عقد gh‏ سلم تطورى؛ 
يبدا من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى» أو من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أى على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا.. ويصيغة أكثر تحديدا؛ السلم كله متصل متدرج Continuum‏ بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الصرفة فى الطرف الآخر, 
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وابتداء» ليس هناك محافظتان متماثئتان تماما أو حتى تقريبا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعيةء غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب» إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابهء فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أو لا تقليديةء وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الجنوب الى أى حد هى مختلفة مغايرة أى عادية نمطية.. أما نسبة المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أى تخلفها أى مدى تطورها 
الحضارى أو التكنولوجى:؛ هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنوع 
وتلون التشكيلة عموما. 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف النظ عن الفروق الداخلية 
القامة بها اانا قا LSE‏ فى سام وور طون تدأ Uysal‏ فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء gly‏ أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إبتعادا عن اانمط القومى العام المألوف؛ وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة؛ أو بحسبانهما - بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ بمثابة الأضداد Identical opposites lal)‏ وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة god‏ ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح» وتمثل غالبا ثنائيات أى أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات. وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشترك» كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقهء 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى all‏ الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تفازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أو ثلاثياتها خمسة هى: 
bai )١(‏ زراعات gall‏ المتطرفةء ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية ‏ 
السويس 

. نمط زراعات المدن المركزية؛ ويشمل ثنائى الجيزة  القليوبية ثم البحيرة‎ (Y) 

(Y)‏ النمط العادى المتطور؛ ويشمل ثنائى المنوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ e‏ والشرقية ‏ الغربية. 

)£( النمط العادى التقليدى: ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج ' 

)0( النمط غير العادى غير التقليدى؛ ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان. 

NU‏ نحن رتبنا ميزانيات محافظاتنا المحصولية بحسب هذا الترتيب: مما 
يفعل الجدول السابق» فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أى تتناقص فى انحدارات أو 

—\YA— 


اتخافات Suse‏ قنسية Lele!‏ الفا ع سنا من lel‏ الول مهيف هذا gi‏ 
ضعيفة للغاية: Uy‏ ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منهء ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقةء وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانية, فهى تبدأ مرتفعة جدا أو للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرز فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المثومات فى الجميع: فلها Galil‏ الستقل hud gi LS‏ بالطيع: ولكنها SE‏ 
علاقات القرابة والتشابه Jala‏ عائلات الأنماط المتعاقية عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

التطرفة موقا Se [aia‏ علي الو ا كر و الاسعافيلية وا gapa‏ 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع؛ ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزا من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا daii‏ 
کا ادر Mae yg Lily‏ متونيطة ppall‏ مقتطع Seal‏ .من pl piali:‏ 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية؛ كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجغرافى نفسه»ء تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء gh‏ بالأحرى 
Beals Bie collate‏ تسى ها هاما أل yagi‏ ش 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالقابل, يتضاطل دور 
الرباعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله, فهو يمتاز بأعلى تسبة فى مصر من المحاصيل البستانية YY)‏ - 
ويأدنى نسبة من الرباعية القاعدية )+£ - 0۸/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوها بدرجة فوق الوسط الى عالية جداء وذلك بفضل مجموعة محاصيل المنوعات 
التكميلية old‏ الطبيعة القامنة الط GU ga Wigs‏ التطون الزراعى فى مش 
أكثر مما هى قمته.. gag‏ بعدء يختلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف ا محلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط» ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

Lail‏ تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من olila‏ زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
a (fl -‏ 


يستوعب معظم البحيرة» من هنا تسجل أدنى نسبة للرباعية فى اليلد وهى 8 bo,‏ 
أى أكش نوعا من نصف العدل القومى وأقل فعلا من نصف الحذ الأقصى فى 
سوهاج )/۸٩,٤(‏ وبديهىء لا قطن عملياء ولا أرز كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
الحبوب الرئيسية الذرة والقمح الى نصف معدلها القومى وتعد بذلك من أدنى 
كثافاتها فى القطر؛ بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرباعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القومى» البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الترتيب. 

, بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر ٤٤,۸‏ متفوقة بذاك 
على الرباعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحو نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أزبعة أمثال المعدل القومى» وهى منصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكه؛ laly‏ 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة YS‏ مشتركةء وأهم 
الفواكه هى التين ZA)‏ من المساحة القومية) فالزيتون (ZEY, V)‏ فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها dud‏ مركزة, فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات قنالية منعزلة وجبهة ريادة واستصلاح هامشيةء تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى» ولكن مع اختلافات محليةء 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجغرافية النسبية» ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عملياء وعلى عكس 
الاسكندرية وكل الدلتا تزيد مساحة الذرة على البرسيم بل ويبلغ مجموع الحبوب 
ضعف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فاقل قليلا عما فى الإسكندريةء فهى وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاق: فانها لا تعدو نصف نسبة الرباعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذاك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قطء وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية AST‏ أما المنوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا dest‏ الترية الصفراء الخفيفة لأنواع خاصة منهاء على 
رأسها المحاصيل الزيتية السوداني والسمسم ثم الشعير والفول. 

اه 


الإسماعيلية 

فأما الإسماعيلية فلها ثانى أخفض Lely‏ قاعدية بعد الإسكندرية ",.ه/ أى 
نصف المساحة المحصوليةء بينما jabi‏ المحاصيل البستانية الربع» ؟,؟7// أى 
أكثر نوعا من الذرة. وهى مقسمة بعدالة تقرييا بين كل من الخضروات والمقات 
وسائر الفواكه؛ بنسبة الثلث لكل (۷,۸/. 8,1/, 1,۷/ على الترتيب) وهذا ما 
يجعل الإسماعيلية بحق أرض الجناين وأرض المقات فى الوقت نفسه.. وأهم 
الفواكه هى المانجى /٠١,۲(‏ من مساحتها القومية) فالشمام (/A)‏ فالبطيخ 
(ZN, 8)‏ 

غير أن أبرز ما فى الزراعة الإسماعيلية نسبة المنوعات العالية جداء CNY, A‏ 
أى مثل المحاصيل البستانية تقريبا.. ويستتبع هذا تشكيلة عريضة من المحاصيل 
الصغيرة والخاصة التى تنوع المركب بشدة كما تلونه بلون محلى متميز للغاية.. 
فنصف هذه المساحة للسودانى وحده )/٠١,۹(‏ أى AST‏ من مساحة القمح نفسه 
)1 ,7( ولا yd‏ فالإسماعيلية تقود البلد فى هذا المحصول خارج كل مقارنة.. 
النصف الباقى يستولى عليه الشعير أولا ثم السمسم ثانيا. 

السويس 

إن تكن الإسماعيلية أقرب من السويس إلى الإسكندرية فى انخفاض نسبة 
الرباعية القاعدية. فان السويس أقرب بالتأكيد من حيث ارتفاع نسبة المحاصيل 
البستانية ومن حيث تركيبة مكوناتهاء مثلما هى فى ضالة مساحتها القابلة للزراعة 
أصلاء لذا يمكن اعتبار المحافظتين الشقيقتين على درجة واحدة من القرابة العائلية 
أو التشابه الزراعى مع الإسكندرية. سيان أن توضع إحداهما قبل gh‏ بعد الأخرى 
فى سنلم التراتبا التطورى القومى. 

فنسبة الرباعية 0V, VY‏ نصفها لكبيرها الذرة وحده (ZV, Y)‏ وهذه النسبة. 
bas‏ فيها أهم أنواع الحبوب» أكبر نوعا مما بالإسماعيليةء لا شك لأن حجم السكان 
هنا «Si‏ بالمقابل» هامش المنوعات» وإن اشترك فى الأنواع؛ ضيق ودون ما 
بالإسماعيلية بكثير جدا ZA)‏ مقابل (ZYY, A‏ وهذه المساحة مقسمة بتقارب متدرج 
نسبيا بين الفول والسمسم والسودانى والشعير. 

وعلى العكس» تزيد نسبة المحاصيل البستانية بالسويس عما بالإسماعيلية 
بدرجة محسوسةء حيث تبلغ /٠,١‏ أى ثلث المساحة المحصولية.. لكن الاختلاف 
الأكبر حقا بل والجذرى هو بالتأكيد فى سيادة الخضروات سيادة مطلقةء فهى تبلغ 
۷ أى ثلاثة أرباع المساحة البستانية أى ثلاثة أمثال مساحة الفواكه, وهى 
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بهذا تأتى على رأس القطر فى نسبة مساحة الخضروات من جملة مساحة المحافظة 
المحصولية؛ كما تأتى صاحبة ثانى أخفض ميزان بستانى فى مصر بعد دمياط.. 
ولا شك أن هذا يرجع إلى ضرورة اشباع الكفاية الغذائية وسد حاجة الاستهلاك 
المحلى اليومى المباشر لمدينة هى أشبه بالواحة الساحلية أو القنالية المعزولة نسبيا 
كالجزيرة البشرية المكتظة.. وهذا على خلاف الإسماعيلية التى» بتوجهها نحو 
الفواكه لا الخضروات, إنما تتوجه إلى التصدير وتموين سائر المنطقة والبلد. 
نمط زراعات المدن المركزية 

هذا النمط يمثل الوضع الطبيعى المتكامل حول المدن الكبرى» دون الاجتزاء 
فالتطرف اللذين يميزان النمط السابق.. ولذا فرغم سيطرة زراعات Gall‏ على 
مركبه الزراعی» فانه يتميز بالاعتدال والاتزان النسبى.. ولهذا فانه هى وليس النمط 
dill‏ الذى يعد بجدارة قمة السلم التطورى الزراعى فى مصرء وهو ينصرف 
أساسا إلى القاهرة coy Sih‏ والإسكندرية الکبری» شاملا بالترتيب التنازلى US‏ 
الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة. 

أبرز خصائص النمط التى تميزه عن سابقه هى ارتفاع نسبة الرباعية القاعدية 
وانخفاض نسبة المحاصيل البستانية كل إلى مستوى أكثر اعتدالاء ثم انكماش 
المنوعات إلى هامش ضيق أو ضيق جدا.. وتحقيق قدر معقول من الكفاية المحلية 
فى الحبوب هو الذى يكمن GUA‏ هذا الاعتدال أو الاتزان: فالرياعية القاعدية 
تتراوح بين 004 ZW‏ أى دون المعدل القومى؛ والمحاصيل البستانية بين حوالى ATV‏ 
۷ أى أضعاف المعدل القومىء والمنوعات بين /٤ eV‏ أى دون المعدل القومى أو 
نحو نصفه. | 

وعلى هذه الأسس تقع الجيزة على رأس النمط وعلى خط التطور المباشر من أو 
نحو النمط السابق؛ تليها القليوبية فالبحيرة» غير أن الفروق المحلية تظهر بين 
الثلاثة لاسيما فى بروز الأرز فى الأخيرة وحدهاء ثم فى نسبة القطن واختلاف 
تراتب عناصر الرباعية القاعدية» ثم أخيرا فى أنواع المحاصيل البستانية 
والمنوعات. 

الجيزة 

فالجيزة أقلها فى نسبة الرباعية القاعدية (054,4/) ثم هى محافظة بلا قطن 

تماما أو تقريبا (1, )/7٠‏ والقمح بدوره (1,۸/) نصف المستوى القومى تقريبا.. 
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ولذا فان الرباعية تكاد تختزل عمليا إلى ثنائية الذرة والبرسيم؛ حيث AST‏ وحدها 
نحو /5١,4‏ من المساحة المحصولية.. غير أن الذرة هنا يفوق البرسيم.. وذلك كما 
فى معظم الصعيد وعلى عكس معظم الدلتا.. فيحتل الذرة ۲۹,١‏ من المساحة 
المحصولية, واليرسيم ه,١5/.‏ 

أما المحاصيل البستانية فتبلغ ٠,٦‏ وهى ثانى أعلى نسبة فى بابها بعد 
الاسكندرية؛ وتجعل هذه المحاصيل أكبر محصول منفرد فى المحافظة.. لكن أبرز 
ما فى هذه المحاصيل هو يقينا طغيان الخضروات عليها.. فالجيزة محافظة 
خضروات أولا وفواكه بعد ذلك فقط.. والتقسيم بينهما يتم على أساس الثلثين ‏ 
الث تقريبا.. فللخضروات ZYY, E‏ من المساحة المحصولية؛ بحيث تأتى ثانى أكبر 
كثافة خضروات فى مصر بعد السويس وقبل الإسكندرية ومعادلة o‏ أمثال المعدل 
القومى» يستأثر البطاطس منها بأكبر نسبة من نوعها فى القطر وهى ٤,٦‏ أى 
o‏ أمثال المعدل القومىء وما يعادل ٠۷,۳‏ من مساحته القومية.. ومن أهم 
الخضروات الأخرى الطماطم AAA‏ 

أما الفواكه فلها /۸,٦‏ من مساحة المحافظة المحصوليةء أى ضعف المعدل 
القومى» منصفة بالتقريب بين المقات وسائر الفواكه.. ويسود المقات هنا الشمام 
لا البطيخ.. فالجيزة تقدم /4١,5‏ من مساحة الشمام فى مصرء /٠٠,۲‏ من 
الخيار.. وأهم القواكه الأخرى المانجى )0 (ZY\,‏ والبرقوق (۲۸,۸/) ثم الموز 
والتفاح بالإضافة إلى نصف التين الشوكى فى مصر. 

طبيعى لا يتيقى للمنوعات بعد هذا كله سوى هامش ضيق للغاية؛ ه, ه/زء قوامه 
البصل فالسودانى فالقصبء تكمله كسور عشرية من الفول والشعير والحلبة 
والترمس والأرز والكتان والنباتات الطبية والعطريةء قائمة شديدة التعدد والتنوع, 
ولكنها بالغة الضآلة فاقدة التركز. 

القليوبية 

مع القليوبية ننتقل تنازليا إلى رباعية قاعدية أكبرء نحو SW, Y‏ أى الثلثين من 
المساحة المحصوليةء كما يظهر القطن لأول مرة وإن دون المتوسط (ZA)‏ كما يرتفع 
القمح إلى ضعف نسبته فى الجيزة تقريبا ../٠١,7‏ أما الذرة والبرسيم فلهما معا 
نصف المساحة كما فى الجيزة تقريبا أو أقل قليلاء نحى /٤۸,۷‏ غير أنهما هنا 
يبلغان حد التساوى pl‏ حيث ينخفض الذرة قليلا إلى ZYE,Y‏ بينما يرتفع 
البرسيم قليلا إلى ANE SE‏ 
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بالمقابل» تنخفض المحاصيل البستانية قليلا إلى ١,1؟/‏ (مقابل 1 NO,‏ فى 
الجيزة) ولكنها تظل أكبر محصول منفرد قى المحافظة؛ كما Y pals‏ أمثال المعدل 
القومى إلا قليلاء من الناحية الأخرى؛ يتجه الميزان البستانى نحو المزيد من 
الاعتدال والتقارب» بنسبة ثلاثة الأخماس للخضروات والخمسين للفواكه,. أو 
Zio, é‏ مقابل /١١‏ على الترتيب: وكلتاهما تعادل نسبة المتوسط القومى نحو ثلاثة 
الأمثال. 

ولكن هذا الميزان يكفى مع ذلك لكى يجعل من المحافظة محافظة فواكه فى 
الدرجة الأولى اتساقا مع شهرتها ومكانتها التاريخية التى شحبت أخيراء على أن 
القليوبية» على عكس الجيزة؛ لا هى محافظة بطاطس فى الخضروات ولامقات فى 
الفواكه, وإنما هى تتخصص فى الخضروات الأساسية المنوعة وفى الموالح بأنواعها 
المختلفة.. فللقليوبية من المساحة القومية 0 ZAV,‏ فى البرتقالء مقابل /1,A‏ فقط 
فى الشمام.. أما من المشمش فلها AYAT‏ ومن البرقوق ٠5‏ 4١/ء‏ ومن الجوافة 
۲ هذا عدا الموز والمانجى ثم نصف التين الشوكى فى مصر. 

هامش المنوعات هو أضيق ما فى بابه فى مصر جميعاء /٤,۳‏ فقطء قوامه 
قليل من اليصل ,/١,5‏ والأرز ANY‏ ثم كسور من الثوم والكتان فالشعير 
والقصب فالفول فالسودانى فالنباتات الطبية والعطرية. 

البحيرة 

البحيرة واقعيا وعمليا هى إقليم الاسكندرية الزراعى؛ وبهذا لا تختلف جوهريا 
عن محافظات اقليم القاهرة الأكبرء ولكن: بحكم أبعادها الجغرافية da Wl‏ فان 
مفتاح شخصية البحيرة الزراعيةء أو بالأحرى مثلث غرب الدلتا كله باضافة شريط 
محافظة الاسكندرية المقتطع ادارياء يكمن فى أنها تجمع بنسب متقارية بين 
خصائص أربع زراعات مختلفة: زراعة الأرض السوداء (القطن والحبوب 
الرئيسية)ء زراعة برارى الشمال (الأرن)؛ زراعات المدن (الخضروات والفواكه)؛ ثم 
زراعة هوامش الوادى شبه الصحراوية (الفول والشعير). 

نسبة الرباعية القاعدية وسط بين الجيزة والقليوبية. AAYY‏ ولكن تراتب 
عناصرها يختلفء فهنا يتفوق القطن على القمح لأول مرة» ١,؟١١/‏ مقايل & JA,‏ 
على الترتيب.. كما يطرد الاتجاه نحو رجحان البرسيم على الذرة فيصل الى قمته 
فى النمط حتى ليبلغ ضعفه وزيادة أو ۲١,١‏ مقابل ZV, V‏ على الترتيب. 
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ولاغرابة فى كثافة أى من القمح أو البرسيمء فهى لا تزيد على المعدلات القومية 
كثيراء ولكن اللافت هى هبوط القمح والذرة دون معدلاتهما القومية بشدة, وتفسيره 
لاشك یکمن فى الأرز.. فهنا يظهر الأرز لأول مرة كمحصول رئیسی ZNA‏ أى 
الثالث بعد البرسيم والذرة وقبل القطن.. هذا يرجع بالطبع الى الموقع فى نطاق 
البرارى والأرزء وهو أيضا ما يميز البحيرة عن زميلتيها فى النمط الجيزة 
والقليوبية. 

بالمقابل, تنخفض نسبة المحاصيل البستانية الى نصف زميلتيها تقريباء فتباغ 
7 غير أن هذا الانخفاض النسبى Leif‏ يرجم إلى عظم مساحة البحيرة 
الحقيقى بالقياس إليهما من الناحية eq AVI‏ فان الاتجاه نحو تعادل كفتى الميزان 
alga gala‏ اظواا.. فالساحة:. الستانية مهفا aiad ga “ag‏ 
والفواكه: ZAY‏ مقابل ۷,١‏ .على الترتيب...وكما يبرن دور البطاطس فى 
O EE]‏ فسياة Gu‏ نون المقات فى الفواكه الى do‏ أبعت فله gang‏ تميق 
مساحتها )1 ,7/1( والنصف الآخر لسائر أصنافها (ه,"7) وفى المقات يسود دور 
البطيخ أساساء حيث تقدم البحيرة ثلث بطيخ مصر على الأقلء وأهم الخضر 
والفواكه الأخرى الطماطم والخيار والبرتقال والعنب والزيتون ثم البرقوق والجوافة 
والموز والتفاح بالإضافة إلى ثلثى كمثرى القطر. 

النمط العادى المتطور 

هذا النمط انتقالى عريض بين أنماط زراعات Gall‏ كقطب ويين أنماط زراعات 
الريف العريض كقطب مضاد.. بالتالى تزداد نسبة الرباعية التقليدية بهدف تغذية 
السكان المطيين والريفيين بالحبوب والألياف الأساسية.. كذلك ترتفع نسبة 
البرسيم (بما فى ذلك الدريس فى الشمال خاصة) وذلك بفضل الموقع الشمالى 
والمناخ«الرطبر..وفى الال أيضا طن SWI‏ كسحضول ركيبتى بتكم Bias‏ 
استصلاح البرارى.. هذا بينما تزداد نسبة المحاصيل البستانية انخفاضا لتواضع 
نسبة سكان المدن dole‏ والمدن الكبرى خاصة. 

ينتظم النمط ۷ محافظات هى بالترتيب التطورى التنازلى المنوفية ‏ الفيوم, 
دمياط, الدقهلية ‏ كفر الشيغ الشرقية ‏ الغربية.. وواضح أنه يغطى معظم جسم 
الدلتا بالإضافة إلى واحة الفيوم.. وهى بذلك يطوى فى دفتيه معظم نطاق الأرز فى 
الشمال حيث تصبح محافظاته محافظات قطن وأرز ويرسيم ASÍ‏ منها محافظات 
قمح وذرةء loin‏ تصبح فى الجنوب محافظات قمح وذرة ويرسيم أكثر تحت ضغط 
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كثافة السكان العالية. 

واضح كذلك أن كل محافظة من محافظات هذا النمط تشكل رقعة أرضية 
فسيحة كاملة لمجتمع زراعى ريفى عادى ولكنه تطور حضاريا وفنيا تحت تأثير 
الموقع ونوايا المدن الإقليمية داخله Gully‏ المتروبوليتانية المحيطة به.. واذا كان 
ضغط السكان الكثيف فى الجنوب قد حتم هذا التطورء فان قلته فى الشمال قد 
سمحت به وأتاحته دون عوائق أو عقبات عتيقة.. فالاقتصاد الزراعى من ثم منوع 
عريض بحكم البيئة أو السكانء ومعاشى وتجارى معا بحكم تيارات الحضارة 


الحديثة. 
المنوفية ‏ الفيوم 

فى المقدمة تأتى المنوفيةء رغم ما يبدو من سيطرة المركب التقليدى على زراعتها 
أكثر مما يظن عادة.. والواقع أن المنوفية متأثرة جيدا بتوجيه القاهرة نحو زراعات 
المدن» غير أن هذا التأثر جزئى مقصور على القطاع الجنوبى الأقصى مذهاء Laf‏ 
انعكاسه على المحافظة ككل فمحدود بصورة جلية.. ومن هنا فلاشك أن درجة 
ارتباط البحيرة بتوجيه مدينة الاسكندرية أقوى من درجة ارتباط المنوفية بتوجيه 
القاهرة. 

وفى هذا تبدى المنوفية أقرب شبها gaila‏ بحيث يكونان معا ثنائيا زراعيا 
واضح المعالم والتناظر على كلا جانبى القاهرة بالتقاطع» ففى كليهما ترتفع نسبة 
الرباعية القاعدية الى آفاق عالية جداء نحو أريعة أخماس المساحة المحصولية؛ ولقد 
يبدو الانتقال اليهما من البحيرة فى نهاية النمط السابق نقلة فجائية شاذة فى مثل 
هذا الوضم.. لكن الواقع أنه لا أرز هنا عمليا بالطبعء gly‏ أننا أضفنا الأرن الى 
الرباعية فى البحيرة لتقاربت نسبة المجموع بين الجانبين ولبدا التدرج التطورى 
أكثر اطرادا واقناعا. 

فى كل من المنوفية والفيوم تزيد نسبة الرباعية على ۸0 وفى كلتيهما يسود 
التراتب العادى بالتنازل من البرسيم الى الذرة الى القمح الى القطن.. كما تتقارب 
نسب هذه المحاصيل فيهما تقاريا ملحوظاء وفى النتيجة تمثل الحبوب نصف 
الرباعية فى كلتيهما على السواء.. ففى المنوفية تبلغ نسبة القطن 5, /٠١‏ مقابل 
AAY‏ فى الفيوم» أى على تخوم المعدل القومى بالكاد.. وكذلك تفعل نسبة القمح 
تقريبا: ZYY, Y‏ مقابل ٠١,١‏ على الترتيب.. على العكس من هذا الذرة والبرسيم, 
فهما يتجاوزان المعدل القومى بكثيرء فنسبة الذرة 4 YA,‏ فى المنوفيةء YVA‏ فى 
الفيوم» ونسبة البرسيم ZYA, Y ZYN, Y‏ على الترتيب.. وبهذا أيضا يكون مجموع 
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القمح والذرة نحو ENA‏ فى الأولى ZEN‏ فى الثانية.. أى نحو نصف مساحة 
الرباعية القاعدية فى الحالتين.. وهذا يعكس ضغط السكانء خاصة فى المنوفية؛ 
وروز اقتصاد الزراعة المعاشية كقاعدة حتمية, ٠‏ 

فيما عدا الأرز الذى تنفرد الفيوم بقليل منه (ZY, V)‏ مثلما تنفرد فيه بالعروة 
النيلية, فان المحاصيل البستانية هى القاسم المشترك التالى بين المحافظتين.. ورغم 
تأثير القاهرة على الاثنتين. ورغم شهرة الفيوم التاريخيةء تبدى النسبة أقل من 
المتوقع عادة.. ولهذا لم gat‏ المحافظتان بنهاية نمط زراعات gall‏ المركزية وقنعتا 
برأس النمط العادى المتطور.. وعلى أية حال» فان التفوق النسبى يذهب المنوفية 
لاللفيوم: ZAY, A‏ مقابل ٠١,١‏ أى أكثر قليلا جدا فقط من المعدل القومى على 
أحسن الحالين . 

ولكن فى الحالين يتم تقسيم المساحة البستانية بين الخضروات والفواكه بنسبة 
متقاربة تتراوح حول "ثلاثة الأخماس ‏ الخمسين» غير أن المذوفية تنفرد فى 
الخضروات بالبطاطس حيث تعد ثانية محافظات القطر فى كثافتها بعد الجيزة 
4 بينما تعد الفيوم أرضا بلا بطاطس, وبالمقابل تتفوق الفيوم كثيرا فى نسبة 
wlll‏ بينما تتخلف المنوفية فيها بوضوح فالمنوفية تساهم بنحو ANAA‏ من 
مساحة البطاطس بمصر » 0 Z\Y,‏ من البرتقال» ZNE, Y‏ من الخيار» ۸,۲ من 
البرقوق ZYY‏ من الموز.. أما الفيوم فلها VA,‏ من مساحة الطماطم بمصر.. ثم 
ZV, Y‏ من المشمشء LE ٠,"‏ من الزيتون؛ ZVV‏ من العنب. 

هامش المنوعات, أخيراء ضيق للغاية فى GIS‏ المحافظتين» فنسبته فى المنوفية 
Zo, |‏ مقابل 76,7 فى الفيوم.. وكلتاهما تمتا بتركز قوى فى قلة من المحاصيل» 
مع تعدد ملحوظ على الجملة, كذلك تشترك المحافظتان فى أغلب هذه المحاصيل 
الضئيلةء وإن بنسب متفاوتة, إلا أن الفيوم تنفرد ببضعة منهاء ولذا يأتى مركبها 
أكثر تنوعا من المنوفية. 

ففى الأخيرة يمثل اليصل وحده أكثر من نصف المتوعات (؟,؟/) يليه بعض 
الفول. فقليل من القصب والكتان» وأقل من ذلك من الشعير والتباتات الطبية 
والغطرية.. أما فى الفيوم فالفول فى الصدارة AVA‏ يليه الشعير Z-A‏ فالنباتات 
الطبية والعطرية e, E‏ فبعض الكتان والبصل والقصب.. ثم تنفرد الفيوم بنسبة 
من الحلية \ ZV,‏ ثم بشىء من السودانى والسمسم. 

۷ 


دمياط 


e 


من رأس الدلتا ننتقل الى طرفها فى دمياط التى تنفرد بوضع خاص نوعاء 
حيث تكاد تكون حلقة الاتصال أو حالة الانتقال بين النمط العادى المتطور وبين 
نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية معا وعلى السواء.. فهى تبدى جوانب تشابه 
قوية مع كل منهما بنسب شبه متكافئةء ذلك أنها محافظة محدودة الرقعة.. تسودها 
مدينتها العريقة دمياط يدرجة تكاد تقريها من حالات مدن المحافظات المنعزلة أو 
المقتطعة كالإسكندرية أو القنال ولكن على مستوى GAT‏ وفى قلب الزراعة القديمة 
العادية.. والواقع أن المحافظة تكاد تكون جزءا لايتجزأ جغرافيا وعمرانيا أو قل 
إسفينا كبيرا نوعا.. من الدقهلية, وكانت بالفعل تابعة لها فى السابق. 

من هنا نفهم انخفاض نسية الرباعية القاعدية 84,0/ أى نصف المساحة 
المخصواية: أو على غرار نمطى زراعات المدن المتطرفة وا مركزية, وكمثلها تنخفض 
نسبة القطن والقمح بشدة دون المستوى القومى ۷,۹/ء ٥,٦‏ على الترتیب كما 
بد انشا افقاو رها فن cael‏ القومن لعن خسن ما فى اط ن 
الذرة الى حد التقزم. ٤,۹‏ فقط أى ريع المعدل القومى: مما يجعله أصفر 
محاصيل المحافظة جميعا بما فى ذلك حتى معظم المنوعات, كما يجعلها هى 
PE‏ فى معدن ف كاف هذا اليل 

يفسر هذاء ويعوضه. الأرز بلا شك» فهو يبلغ هنا خمس المساحة المحصولية 
٠,1‏ , ويعتبر بذلك المحصول الثانى بعد البرسيم» كما يرجح محاصيل القطن 
والقمح والذرة مجتمعة 4 ZVA,‏ ودمياط بهذه الكثافة الأرزية تأتى حلقة الانتقال بين 
البحيرة فى آخر نمط زراعات المدن المركزية وبين سائر زميلاتها هى فى مط 
الزراعة العادية المتطورة. 

مع ذلك كله فان البرسيم» لا الأرز ولا المحاصيل البستانية التى لا تعدو المعدل 
gly ZV 4 pall‏ تميؤت Lalas‏ الخصروات: طليها اها Wis‏ على توجيه المدينة 
الأم واستهلاكها المحلى - البرسيم بالدقة والامتياز هو أخص خصائص دمياط.. 
ليس فقط لارتفاع نسبته بها الى ثالث أعلى ما فى مصر 75١,١‏ ولكن أيضا - 
وربما أكش ‏ بارتفاع نسبة الدريس الى أعلى ما بمصر اطلاقا 7١6,9‏ أى أكش 
من A‏ أمثال المعدل القومى ,/١,4‏ فاذا نحن جمعنا نسبة البرسيم الى نسبة 
Gald ua sll‏ 7/497 اى dead olay‏ المساعة المصواة بالمحافظلة: واقل دوعا هخ 
ضعف المعدل القومى ZYA‏ التفسيرء بالطبع؛ هى EGL‏ الرطب البارد نسبياء ومنه 
الى اقتصاد تربية الحيوان والألبان الذى اكتسب شهرة متوطنة فى دمياط حتى 

دخا - 


صار علما عليها وصارت هى تقود فيه القطر بسهولة تامة. 

يسيب الدريس وك مكانته د ينفح هامشن المحاصيل التو فى وميا الى 
etail egal aa)‏ قن متسر Ali adh‏ وا لري الأقضين» اد كبلة 
نسبته /١9,5‏ أى خمس المساحة المحصوليةء إلا أنها للسبب نفسه محاصيل 
مركزة بعنف بالطبع رغم تعددها وتنوعها.. فعدا الدريس» هناك الشعير ذو الصفين 
5 الذى تبرز فيه بل تكاد تنفرد به دمياط فى القطر كله باستثناء ضعيف هو 
الاسكندريةء ثم يلى الكتان ٠ ,٦‏ فكل من البصل والشعير ؛ Ze,‏ فالفول oY‏ 


فالقصب DoS‏ 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ 

بين الدقهلية وكفر الشيخ قدر غير عادى من التشابه فى المركب الزراعى يجعل 
Lagia‏ بحق ثنائياء إن لم نقل توأماء جديرا بالرصد والتحليل» كما يجعل من 
الصعب أن نقرر أيهما يسبق أو نبدأ dy‏ وإن بدت الدقهلية هى الأجدر؛ فهما تقعان 
من السلم القومى على خط نسب تطورى متشابه أو واحد تقريبا بين دمياط من 
جهة وثنائى آخر مماثل هو الشرقية والغربية من الجهة الأخرى؛ فكل منهما نموذج 
لمحافظات الأرز والقطن» بل إنهما نواتا الأرز النوويتان بالذات.. ولعل الفارق 
النسبى الملحوظ هى أن الدقهلية أكثر تفوقا نوعا فى القطن: بينما كفر الشيخ أكثر 
تفوقا فى الأرز.. ومن المثير بعد هذا تقارب أرقام نسبهما المحصولية الى درجة 
لافتة, 

فنسبة الرباعية القاعدية فى الدقهلية 1۳,۷ وفى كفر الشيخ N Y‏ وتراتب 
عناصرها واحد: فكما فى سائر أعضاء النمط؛ تنقلب مواقع القطن والقمح ليتفوق 
الأول على الثانى» بينما يتضاعل وزن الذرة لا إلى حد الضمور alaf‏ البرسيم فقط, 
ولكن الى أصغر عناصر الرباعية كلها مساحة وشأنا.. ففى الدقهلية تبلغ نسبة 
القطن ./٠٠,١‏ وفى كفر الشيخ ,/١١,7‏ هذا مقابل لا,١٠/زء ٠٠,١‏ على 
الترتيب للقمح.. أما الذرة فيهوى الى ۷,١‏ فى الدقهلية.. ZVY‏ فى AS‏ الشيخ.. 
هذا بينما يرتفع البرسيم 7٠١,4 Ae TM‏ على الترتيب» أى نحو أربعة أمثال 
الذرة ‏ منتهى الاختلال المحصولى. 

غير أن الأرز هو التفسير والتعويض معا.. فها هنا فى هاتين المحافظتين 
المصبيتين يبلغ الأرن ذروة كثافته فى الدلتا جميعا: إنهما النواتان النوويتان» فنسبة 
الأرز فى كفر الشيخ 0 AVE,‏ أى ربع المساحة المحصولية للمحافظة؛ وفى الدقهلية 
١‏ أى الخمسء وتفوق كفر الشيخ هنا يقابل أو يقابله تفوق الدقهلية فى القطن 

~۳۹ - 


تقريبا.. ولا عجب بعد هذا أن يخرج مجموع الخماسية ككل شديد التقارب فى 
المحافظتين: ۷ فى AE, A alll‏ فى كفر الشيخ. 

ولا غرابة كذلك أن تأتى المحاصيل البستانية على استحياء» وإن كانت أبرز فى 
الدقهلية.. فهى فى الأخيرة ENA‏ وفى الأخرى ATLA‏ أى بين نصف وثلث المعدل 
القومى على الأكثر.. وتكاد مساحتها فى كلتا المحافظتين تتوزع بنفس النسبة بين 
الخضروات والفواكه وهى الشثان - الثلث.. وتتميز الدقهلية بنحو نصف مساحة 
الخوخ القومية EN, Y‏ بينما تكاد كفر الشيخ تخلو من الفواكه إلا من قليل من 
الجوافة. 

Ld‏ وليس LAT‏ فلا مفاجأة فى أن يتشابه هامش المنوعات: ليس فقط 
اتساعا ولكن كذلك تعددا وأنواعاء فهو على الجملة معتدل الاتساع والتنوع ولكنه 
شديد التركز.. فنسبته فى الدقهلية ۷, /٠١‏ وفى كفر الشيخ :/١١,4‏ اى حوالى 
المعدل القومى.. ونصف المساحة فى الحالين يذهب الى الدريس الذى يميز هذا 
النمط كما نعلم؛ فنسبته فى الدقهلية ٠,۷‏ وفى كفر الشيخ IAN‏ ثم يكمل 
القائمة بضعة محاصيل ضئيلة بنسب متقارية أو متبادلة, أهمها الكتان والبصل 
والفول ثم أخيرا بعض الشعير وقليل من القصب. فالدقهلية تتفوق فى البصل فقط 
)44,1 مقابل ١‏ ( لكن كفر الشيخ تسبق فى الكتان (۱,۹/ مقابل ٦‏ ,/). 
وفى الفول (۱,۲/ مقابل /٠ , ١‏ ) بينما تتساوى الاثنتان تقريبا فى كل من الشعير 


والقصب. 
الشرقية ‏ الغربية 

كتثنائى الدقهلية ‏ كفر الشيخ يلى تشابها ووضعاء أى تركيبا ودرجة, ثنائى آخر 
يعد آخر أعضاء عائلة النمط gay‏ ثنائى الشرقية ‏ الغربية.. فمعهما يطرد الاتجاه 
gai‏ تزايد نسية الرباعية القاعدية ولكن مع تناقص نسبة الأرن لصالح الذرة 
Lali‏ وفى الوقت نفسه تتزايد المحاصيل البستانية وإن ظلت دون المستوى 
القومى.. كما يضيق هامش المنوعات وإن إشتد تعددا وتنوعا.. ومن الصعب هنا 
أيضا أن نحدد من منهما الأسبق أو الأشد تطوراء على أن الفارق الرئيسى أن 
الغربية تتفوق نوعا فى القطن ولكن الشرقية تتفوق بالمقابل فى الأرزء تماما كما فى 
ثنائى الدقهلية - كفر الشيخ؛ كما تتفوق الشرقية على الغربية فى المحاصيل 
البستانية بمثل ما تتفوق الدقهلية على كفر الشيخ. 

فأما الرباعية القاعدية فتبلغ ۷١‏ فى الشرقية, 706,٠‏ فى الغربيةء وفى ذلك 

~\i.- 


تكاد الشرقية تمثل نقطة توازن دقيق» لأنها تقع على نفس خط المعدل القومى العام 
ZV-, 1‏ وهنا يعود الى الرياعية اتزانها وتراتبها العام بعودة الذرة الى الأهمية 
نسبيا وإن ظل دون المعدل القومى قليلا أو كثيراء فهى تتوالى تنازليا من البرسيم 
الى الذرة الى القمح الى القطن.. باستثناء الأخيرين فى الغربية حيث ينقلب 
ترتيبهما . 

فقى الغربية تبلغ نسبة القطن /١6,8‏ هى أعلى ما فى الدلتاء مقابل SNe, o‏ 
فى الشرقية أى دون المعدل القومى نوعا.. أما نسبة القمح فمتقارية: ZAY, V‏ 
ZAY, £‏ على الترتيب.. كذاك هى تقريبا حال الذرة التى ترتفع الى ضعف معدلاتها 
فى الثنائى السابق الدقهلية - كفر الشيخ: فنسبتها تبلغ ZAA, E‏ فى الشرقية, 
0 فى الغربية, بالمثل تقريبا يفعل البرسيم الذى يناهز نصف الرباعية إلا 
قليلا فى الحالتين: ۲۸,۷/ فى الشرقية, 0,١؟/‏ فى الغربية ,)١(‏ 

من الناحية الأخرى يتطامن دور الأرز نوما بوتيرة متقارية.. مع تفوق الشرقية 
فى الكثافة بعض الشىءء فنسبته تبلغ ZAY, E‏ فى الشرقية, مقابل /١١,١‏ فى 
الغربية.. وبهذا يتراجع فى الأولى الى المرتبة الثالثة بعد البرسيم والذرة» وفى 
الثانية الى المرتبة الخامسة بعد الرياعية جميعا. 

وفق ا اقفن على أيه حال فلى السامسيل الستتائنة modali dinate‏ 
وإن تفوقت الشرقية بالطبع بحكم البيئة الهامشية والتقليد العريق فى الفاكهة 
خاصة.. فنسبة المحاصيل البستانية فى الشرقية AE‏ غير بعيد جدا عن المعدل 
القومى NY‏ بيذما تبعد عنه أكثر فى الغربية بنسبتها المتوسطة £ AV,‏ على أن 
مساحة الفواكه فى كلتيهما تبلغ نصف مساحة الخضروات تقريبا. 

وينما يبرن دور البطاطس فى الغرييةء فانها تختفى عمليا فى الشرقية وتحل 
)١(‏ راجع فى هذه الأرقام والنسب : 
الاقتصاد الزراعى » نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى والاحصاء ؛ وزارة الزراعة , القاهرة » 
VAVA‏ الجزء الأول , النشرة.الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع : وزارة الزراعة ‏ 1458 وما بعدها . 
قارن أيضا : 


G . hamdan Irrigation agriculture in Egypt , in : A history of land use in 
aridregions ed. L . Dudley Stamp Unesco , Paris , 1961, loc . cit . 


اس 


محلها الطماطم.. وبالمقابل يبرن دور المقات فى الأخيرة Ge‏ فى الأخرىء وذلك 
بفضل التربة الصفراءء على أن لكل من المحافظتين فواكهه وخضره المتخصصة 
بحكم فروق البيئة العامة من تربة ومناخ.. فللشرقية ٠١,۷‏ من مساحة الطماطم 
بمصرء ZTA, A‏ من المانجو, NEA‏ من البرتقال؛ ؟, 5/ من الجطيخ.. أما الغربية 
فليا a LAVA‏ شياحة البطاطس تمصن 7897 من ANNO ell‏ من 
الخوخ.. بالإضافة الى الكمثرى ally‏ 

أخيرا وليس LAT‏ ففى كلتا المحافظتين يتقلص هامش المنوعات مساحة؛ خاصة 
فى الغربيةء ولكنه يتوزع على أكبر عدد ممكن من المحاصيل التى تتقارب غالبا فى 
ضالتها النسبية دون تركز ملحوظ.. وهنا أيضا تتكرر معظم هذه المحاصيل 
الصغيرة فى المحافظتين. ولكن مع تناوب التفوق بينهما أحيانا وتغلب الشرقية 
نهائيا.. أهم المحاصيل المشتركة هى تنازليا البصل فالفول فالشعير فالدريس 
فالكتان فالثوم» ولكن الشرقية تتفوق فى الثلاثة الأولى منها بنسبة الضعف غالبا 
الى أضعاف الأضعاف فى الشعيرء بينما تتفوق الغربية فى الثلاثة الأخيرة بنسبة 
الضعف Bale‏ وفى هذا الحساب واضح أثر البيئة الجغرافية من تربة ومناخ.. 
ويتكرر دور البيئة أيضا فى تلك المحاصيل التى تتفرد بها كل محافظة على حدة.. 
فللشرقية بقول الترمس والحمص والحلبة بنسب تنازليةء وللغربية القصب بنسبة 
لاتذكر, 

النمط العادى التقليدى 

فى .هذا التمطه ‏ الذى Jlad coger‏ الصعيد ووسطة من agen ot‏ نحت 
سوهاج» ترتفع نسبة الرباعية القاعدية الى أعلى مستوى لها على الجملة فى مصر 
جميعاء بين هلابز على الأقل الى yA‏ أحياناء نصفها على الأقل وكحد أدنى 
للحبوب» الذرة والقمح.. بذلك يسود اقتصاد زراعى عادى تقليدى قوامه الحبوب 
والعلف والألياف الأساسية المعبودة فحسب.. دون مدخلات الحضارة Baal)‏ 
والزراعة الطموح أو المكلفة.. ولئن حلت محلها محاصيل ثانوية.. فلعلها هى الأخرى 
أن تكون أكثر تقليدية ومحلية.. ولضغط كثافة السكان العالية هنا دورها فى توجيه 
وتشكيل هذا الاقتصاد» ولكن التخلف الحضارى النسبى Lays‏ آخر على الأرجح: 
وكقطاع من الصعيد.. فان النمط في معظمه يعكس هيراركية الرباعية الصعيدية 
السائدةء فنجد القطن يتفوق على القمح مساحة؛ والذرة على البرسيم.. وهذا ما 
يميزه إضافيا عن كثير من الأنماط الأخرى. 

~4 


مع تضخم الرياعية التقليدية الفائق» تتقلص بالضرورة المحاصيل البستانية الى 
الحد الأدنى اللازم للكفاية المحلية فقط.. بالمقابلء غالبا ما يتسع هامش المنوعات 
بصورة غير عادية حتى لتكاد تحل محل المحاصيل البستانية وتأخذ دورها المعروف 
فى أنماط زراعات المدن.. Uy‏ كانت المنوعات السائدة هنا هى البقول خاصة الفول 
والعدس والبصل والثوم بالاضافة الى النباتات الطبية والعطرية والقصبء فلعل من 
الجائز أو المجاز أن نعتبر البقول والعطارة بمثابة خضروات وفواكه جنوب 
الصعيد.. واشدة تكاثر هذه المحاصيل الثانوية يبدو النطاق كله مرصعا بأسافينها 
تنصورة UG ties‏ ولا (hess‏ العين: خاصة كلما اتمهذا جتنا 

بنى سويفء إذا بدأنا من الشمالء نموذج جيد للنمطء وإن كان من الصعب أن 
نحدد أهى أكثره تطورا نسبيا أم هى المنيا وأسيوط فى قلبهء نسبة الرياعية ANY‏ 
لاأقل» كل من عناصرها الأربعة فوق المعدل القومى كثيرا أو قليلاء إلا القمح فهو 
دونه بوضوح.. من هنا فان مساحة الذرة ٠,١‏ نحق Y‏ أمثال مساحة القمح 
»/٠١‏ ومساحة البرسيم ZYV, E‏ ضعف القطن تقريبا ,/١4,7‏ بينما تضم 
a gil‏ 741:9 من المساحة المفصولية آي ففف dabii ei gil‏ 
البستانية أعلى ما فى النمط ۷ء ولكنها تظل دون المعدل القومى بوضوح.. ورقعتها 
منصفة بين الخضر والفاكهةء غير أن أبرن ما فيها أن المقات وحده يؤاف ثلثى 
الفواكه جميعاء وهى هنا من الشمام أساسا Ye, A)‏ من مساحته القومية). 

نسبة المنوعات فى المستوى القومى بالضبط /٠١‏ شديدة التنوع للغايةء لكنها 
مركزة بعنف فى محصول بعينه هو الفولء فله نصف المساحة وزيادة V‏ ه/ر.. بينما 
يتفتت النصف الباقى بين بقية المحاصيل الضئيلةء فهناك البصل ANT‏ فالثوم 
٠ ,۸‏ فالحلبة ", ,/٠‏ فالشعير ؛ , /٠‏ فالنباتات الطبية والعطرية e, Y‏ فالقصب 
.7٠ , "‏ فالترمس ../72٠,١‏ ويهذا الشكل تأتى بنى سويف المحافظة الثائية بمصر 
فى كل من الفول والثوم بعد المنياء والثالثة فى النباتات الطبية والعطرية بعد أسيوط 
والفيوم. 

المنيا ‏ أسيوط 
US‏ المقاييس تقريياء المنيا - أسيوط ثنائى زراعى شديد التبلور؛ واولا اختلاف 
خا et)‏ 


عناصر قائمة المنوعات فقط لقلنا «توأم زراعى».. هذا إذن قلب الصعيد موقعا.. 
ولعله كذلك نمطاء التشابه يبدأ من نسبة الرباعية عبر عناصرها وتراتبها حتى 
نسبة البستانية وتوازناتها انتهاء بنسبة المنوعات أيضا. 

فللرياعية فى المنيا ۷٦,۸‏ مقابل ZVA,0‏ فى أسيوط.. أهم ما فيها أن نسب 
محاصيلها الأربعة تتقارب فى الحالتين على السواء بدرجة ملحوظة.. فبالقياس الى 
بنى سويفء ترتفع نسبة كل من القطن والقمح؛ والواقع أن هذا القطاع ga‏ قمة 
الصعيد فى هذين المحصولين؛ هذا بينما تنخفض نسبة الذرة كثيراء والبرسيم 
كثيرا جدا.. فى النتيجة تتسطح نسب الأربعة وتتقارب وتقل فروقها حدة نوعاء Oly‏ 
ظلت الهيراركية الصعيدية الأساسية تحكمها كالمعتاد.. والواقع أن نسبة القطن 
بعد إرتقاعها تقترب بشدة من نسبة البرسيم بعد انخفاضها.. بينما يغدى الذرة 
الآن وهى لا يعدو ضعف القمح إلا بالكاد.. هذا كله فضلا بالطبع عن شدة تشابه أو 
تقارب هذه النسب الجوهرى بين المحافظتين» وإن تفوقت المنيا قليلا فى نسب 
القطن والبرسيم وتفوقت أسيوط قليلا فى نسب القمح والذرةء فالقطن تبلغ نسبته 
ZV,‏ فى المنياء مقايل ZYN, Y‏ فى أسيوطء والقمح ZV, A‏ مقابل /١١,4‏ على 
الترتيب.. أما الذرة فتبلغ نسبتها فى المنيا ٠١,٤‏ مقابل ZV eA‏ فى أسيوط, 
والبرسيم ZY+ ,٩‏ مقابل ZW, V‏ على الترتيب. 

المحاصيل البستانية تنكمش إلى حوالى النصف من المعدل القومى : ٦,۳‏ / 
فى Lill‏ » ١,ه‏ / فى أسيوط . وهى منصفة تقريبا فى الحالين بين الخضروات 
والفواكه › إلا أن LAM‏ تنقرد بنسبة مذكورة من البطاطس › كما يبرن المقات فى 
فواكهها بشدة بحيث يمثل أكش من نصفها . فللمنيا 5,9 / من مساحة البطاطس 
بمصر » ولليطيخ ٠١,9‏ / ؛ ولكن مساهمتها فى العنب أكير فهى ۲٤٠,۳‏ / أى ريع 
مصصر . ويقابل هذه المتناقضة المناخية فى أسيوط حالة التفاح الذى يبلغ 4.١‏ / 
من مساحته القومية › إلا أن الرمان هو احتكارها الحقيقى بنسبة 77,17 / قوميا. 

بالمثل تتشابه نسبة المنوعات المرتفعة ارتفاعا شديدا : ١7,4‏ / فى المنيا » 
4 / فى أسيوط . كذلك تتشابه قائمة عناصرها شديدة التنوع؛ yad‏ «دستة» 
من المحاصيل الصغيرة؛ وإن إختلفت النسب بحيث تجىء فى المنيا أشد تركزا 
وإختلافا وفى أسيوط AST‏ توزعا وثقاريا.. ففى LAM‏ يأتى الفول على رأس القائمة. 
له وحده نصف المساحة »/۸,١‏ أى £ أمثال المعدل القومىء ويتفوق بذلك على 
مجموع المحاصيل البستانية ويكاد يناطع القمح ويناهز نصف القطنء ولاغرى, 
Lilla‏ عاصمة الفول فى مصر دون منازع. 

-Mi س‎ 


يلى ذلك القصب 7,5/, وفيه تأتى المنيا الثالثة فى القطرء ثم الثوم ZAY‏ 
بكثافة تبلغ V‏ أمثال المعدل القومى مما يجعل المنيا عاصمة الثوم مثلما هى عاصمة 
الفول فى القطر.. وللنباتات الطبية والعطرية نسبة ١٠,١‏ مما يجعلها الثانية فى 
مصر بعد أسيوطء وللحلبة /١‏ مما يجعلها ثالثتها.. وأخيرا يأتى الشعير :/٠,5‏ 
فالبصل :/٠ V‏ فقليل من العدس والسمسم والسودانى /٠ , ١‏ لكل. 

Lol‏ فى أسيوط فان الصدارة فى المنوعات هى للعدس Z0, Y‏ بكثافة ٠١‏ أمثال 
المعدل القومى؛ ولذا تأتى الأولى فى القطر بسهولة.. ثم يلى الفول Z, E‏ أى نحو 

نصف كثافته فى المنياء ويهذا تأتى المحافظة الثالثة بعد المنيا وبنى سويف.. وقريب 
من هذه النسبة مساحة النباتات الطبية والعطريةء نحو i, Y‏ وهى قيمة عالية جدا 
نسبيا إن تعادل ٠١‏ أمثال المعدل القومى» مما يجعل أسيوط الأولى فى القطر 
بلاقرين.. والواقع أن أسيوط هى عاصمة العدس والنباتات الطبية والعطرية بمثل 
ما أن المنيا عاصمة الفول والثوم. 

للبصل بعد هذا 5, /٠‏ ولكل من القصب والحمص ", /٠‏ وهذا ما يمنح الأولوية 
لأسيوط فى المحصول الأخير. ولكل من الشعير والحلبة بعد ذلك ye, Y‏ مقابل 
١‏ لكل من السودانى والسمسم والحبة السوداء» والأخيرة تقود فيها أسيوط.. 
بل تنفرد فى الواقع بانتاجها من البصل فى القطر كله . 

سوهاج 

أعلى نسبة للرباعية القاعدية فى مصر على الاطلاق ale‏ وللذرة خاصةء وأدنى 
نسبة من المحاصيل البستانية عامة ومن الفواكه خاصة ‏ تلك هى أخص خصائص 
سوهاج زراعيا.. ومن ثم فتلك قمة التقليدية وقاع النمط بلاشك؛ وريما كذلك قاع 
السلم التطورى فى الزراعة المصرية عموما.. فهذا بوضوح اقتصاد معاشى 
أساسا يستهدف الكفاية الغذائية الذاتية أولا وأخيرا دون تطلعات تجارية أو 
ترفيهية تذكر سوى الحد العادى من القطنء ولا ريب أن TABS‏ السكان الثرى هى 
التى تكمن خلف هذا aS SN‏ فالمحافظة كانت فى وقت ما أعلى GES‏ للسكان في 
مصرء وهى الآن الثالثة يعد الجيزة والقليوبية. 

نسبة الرياعية 4 ZAA,‏ قل تسعة أعشار المساحة المحصوليةء وهى نسبة لا مثيل 


لها فى أى محافظة أخرى, daji‏ 5 درجة على المعدل القومى» 5 درجات على 
—\io-‏ 


تاليتها بنى سويفء كما تزيد على ضعف أدنى محافظة وهى الإسكندريةء تراتب 
الرباعية أيضا يختلف جزئيا عن سائر النمط.. فبينما تظل الذرة أعلى بكثير من 
البرسيم.. يصبح القمح أعلى بكثير أيضا من القطن الذى يتراجع من ثم من المرتبة 
الثالثة كما فى النمط الى المرتية الرابعة. 

الذرة أعلى ما فى مصر نسبة 79,9 أى وحده ثلث مساحة المحافظة 
المحصولية جميعا.. بل ويعادل وحده مجموع نسبة الذرة والقمح معا فى المعدل 
القومى والبالغ TYT‏ البرسيم الثانى ترتيباء إلا أنه أدنى بكثير من المتوسط . 
القومی؛ حيث يبلغ ۲٠,۲‏ والواقع أن القمح» الثالث فى الترتيب» يكاد يناطح 
البرسيم: إذ يبلغ ۸, »/۲١‏ أما القطن فينخفض الى 0 ZY,‏ أى فوق المعدل القومى 
بقليل فقط.. ومعنى هذا أنه بينما يفوق كل من الذرة والقمح المعدل القومى بشدة 
يقل البرسيم عنه كثيرا ولا يتجاوزه القطن إلا بالكاد.. فى النتيجة تحتل الحبوب 
أوسع قوسين فى الرباعية.. بل وفى مصر جميعا؛ فهى تبلغ ZOEY‏ أى أكثر من 
نصف المساحة المحصولية جمعاء (مقابل ZY VY‏ فى المعدل القومى) هذا بينما 
ينخفض مجموع نسبتى البرسيم والقطن معا عن المعدل القومى قليلا: ۷,٤؟/‏ 
ZYY, A Jalia‏ على الترتيب. 

لا مكان تقريباء بالتالى» للمحاصيل البستانيةء فهى تسجل أدنى نسبة لها فى 
مصر قاطبة ZY, Y‏ يكرس الجزء الأكبر منها للخضروات الأساسية ,/١,5‏ 
فلايتبقى للفواكه والمقات سوى نسبة من المساحة هى أيضا من أقل ما فى مصر 
إن لم تكن أقلها بالفعل.. ولعل الرمان وحده ga‏ الذى يستحق (N+ A KI‏ من 
مساحته القومية.. حتى المنوعات» وإن كانت دون المعدل القومى؛ تفوق المحاصيل 
البستانية مرتين» فهى تبلغ ZYY‏ وهى موزعة دون تركز قوى على نحو ٠١‏ 
محاصيل ثانويةء أولها الفول AY,‏ وثانيها البصل C/N Y‏ وثالثها الشعير۸, ,/٠‏ 
ثم تأتى الحلبة ه, »/٠‏ فالقصب 5, a/e‏ فالسودانى Ze, Y‏ ثم السمسم والعدس 
والحمص /٠ ,١‏ لكل. 

النمط التقليدى غير العادى 


يحار المرء فى تسمية النمط الزراعى السائد والمتوطن فى ثنائى قنا - أسوان. 
المقصور على أساس غياب بعض أركان الرباعية التقليدية ونقص عدد محاصيله 
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الرئيسية واقتصارها على ثلاثة فقط؟ أم التقليدى غير العادى على عكس النمط 
السابقء أم غير التقليدى غير العادى على الاطلاق على أساس اختلاف ولا نقول 
اختلال تركيبته اختلافا جذريا؟ af‏ يسميه ببساطة النمط المدارى gh‏ نمط الجنوب 
الأقصى على أساس طبيعة المناخ والبيئة الجغرافية الحاكمة والمتفردة؟ 

Li‏ ما كان: فان للمنطقة شخصية محلية قائمة بذاتهاء والنمط الزراعى متوحد 
لا شبيه له فى مصرء فهناء فى القطب الجنوبى من البلد» ينقلب المركب الزراعى 
انقلابا جذرياء إذ يحل القصب محل القطن تماماء بينما يتضاعل البرسيم الى حد 
الاختفاء هو الآخر أو يكادء فلا يتبقى من الرباعية القاعدية التقليدية سوى الذرة 
والقمح» وفى النتيجة النهائية تتحول الرباعية الى LOG‏ خاصة هى ثلاثية القصب ‏ 
الذرة  „âll‏ , 

انخفاض نسبة «الرباعية القاعدية» التقليدية السابقة إلى أدنى حد تقريبا ‏ بعد 
اختفائها الفعلى أو انهيارها تماما ‏ نتيجة بديهية.. فهى تبلغ ٥۹,۷‏ فى قناء 
٠,۳‏ فى أسوانء ولكنها إنما تعنى الآن فى الحقيقة ثنائية الذرة ‏ القمح عملياء 
تلك التى تتضخم هنا الى حد يفوق المعدل القومى بكثير.. ففى قنا تبلغ الذرة 
٠,٤‏ والقمح ZV, Jalia ZYN, V‏ فقط للبرسيم» /١١”‏ للقطن.. أما فى 
أسوان فان للذرة ZYV, A‏ وللقمح ۲۲,۲ Jalis‏ 5,7/ للبرسيم وصفر للقطن, 
كبديل يصبح القصب «ملكا» فهو ليس المحصول الأول مساحة فحسب وإثما محور 
المركب الزراعى کله نسيته فى قنا To, o‏ أى فوق الثلث؛ وفى أسوان 7/4١,”‏ أى 
الخمسان.. وهذه نسب تعادل المعدل القومى ‏ إن جاز القياس على الاطلاق  NA‏ 
٠‏ مرة على الترتيب. 

المحاصيل البستانية نصف المعدل القومى بالكاد: /٤,۸‏ فى قناء 4,5/ فى 
أسوانء LAGE‏ فى الحالتين للخضروات والثلث للفواكه؛ مما يجعل الأخيرة من أقل 
ما فى مصر نسية مساحة.. بل إن ثبت المنوعات» بل بعض عناصره على Bim‏ 
ليفوق مجمل المحاصيل البستانية مساحة وأهمية.. ولكن LE‏ هنا تأتى ضعف 
أسوان؛ رغم اشتراكهما فى أصناف المحاصيل العشرة تقريبا التى تشكل القائمة.. 
فنسبة المنوعات فى الأولى ١‏ , ؟١/‏ مقابل /٦‏ فقط فى الثانية . 


والواقع أن قنا معقل مجموعة لا بأس بها ثلاثة بالتحديد ‏ من المحاصيل 


الصغيرة التى تسنادر فيها بالأولوية المطلقة أو نحوها فى مصرء وفى العدس 
E۷ =‏ - 


والسمسم والحلبة.. فللعدس ZE, V‏ من المساحة أى نحو أمثال المعدل القومى أو 
الثانية مباشرة بعد أسيوط.. وللسمسم odas‏ ,££ أى مايوازى Bye ١١‏ مثل 
المعدل القومى» وللحلبة ؟",١/‏ أى 5 أمثال ذلك المعدل.. ويشغل الفول /١,١‏ من 
المساحة؛ والشعير ه,٠//إ»‏ والسودانى ٠,١‏ واليصل e, Y‏ وأخيرا الحمص 
١‏ أما أسوان قلا تسجل الأولوية إلا فى الحناء التى تنفرد بها هنا رغم أنها 
من أقل محاصيلها مساحة )/٠,١ gai)‏ وفيما عدا ذلك فان السمسم هى الذى 
يتصدر 5 , ١/ز,‏ يليه الفول AVY‏ فالشعير ؟,١/,‏ فالحلبة والسودانى والترمس 
»/٠ ,٤(‏ لكل ) فالبصل والعدس )41 ٠‏ لكل), 
أقاليم الزراعة الجغرافية )١(‏ 

من البديهى أن المحافظات وحدات مساحية ضخمة تخفى من الفروق الاقليمية 
والمحلية الدقيقة والهامة ما قد يشوه الأقاليم الجغرافية الحقيقية» وما دراستنا 
السابقة. من ثم» سوى دراسة فى الأقاليم الإحصائية أكثر مما هى فى الأقاليم 
الجغرافية.. أما الوحدة الإدارية المثلى لتحديد هذه الأخيرة فهى المركزء غير أنها 
تتطلب مسحا معمقا مكثفا بدرجة تتجاوز حدود هذا العمل.. وفى غياب هذا 
الأساس سنكتفى هناء كختام» بتخطيط عريض للأقاليم الجغرافية الرئيسية فى 
زراعتنا . 

من هذه الزاوية يمكننا أن نتعرف على ثمانية أقاليم زراعية فى مصرء كلها 
ثانوية بالطبع أى من أقاليم الدرجة الثانية داخل هيكل الإقليم الواحد الكبير الذى 
حددنا من قبل» من هذه الأقاليم ثلاثة عرضية فى الدلتاء وثلاثة طولية فى الصعيدء 
يضاف اليها ويربط بينها إقليم دائرى فى منطقة القاهرة وآخر على جنب فى 
الفيوم.. ولربما جاز أن sai‏ منطقة القنال بمحافظتيها الطوليتين الإسماعيلية 
والسويس إقليميا تاسعا مستقلا.. ولكن لعل البعض يراه أدخل فى نهايات أقاليم 
الدلتا العرضية المتتابعة باعتبارها قطاعاتها الشرقية القصوى.. وعلى هذا تصبح 
أقاليمنا كالآتى بدءا من الشمال: شمال الدلتاء وسط الدلتاء جنوب الدلتاء مثلث 
العاصمة؛ الفيوم» شمال الصعيدء وسط الصعيدء جنوب الصعيدء أو الجئوب 
الأقصى. 

هذه الأقاليم؛ وإن تكن من معطيات الجغرافيا أساساء فانها أيضا من متغيرات 


(1) © . Hamdan ,Evolution of irrigation agriculture in Egypt , in : A history of 
land use in arid regions , Unesco, Paris , 1961 , P . 130 ff 


قمغا 


الفاريخ الى سد gh‏ اهن aI Yat pees‏ متطوزة ليست يجامناة Vy‏ كابثة وإثما 
تتغير رقعها وحدودها وأوزانها Gly‏ ببطء شديد عبر العقود أو العصور؛ فلأن 
المحاصيل تهاجر أو تتخلخل أو تتكثف أو يغزى بعضها بعضاء فان أقاليمنا الناتجة 
يمكن أن تتوسع أو تنكمش أو تتبلور وتتدهور؛ ولعل إقليم القاهرة هو أبرز الأمثلة, 
فرغم أن المنطقة كعاصمة كانت دائما نواة للخضروات والفواكه عبر القرون؛ فانها 

ترق الى مرتبة الإقليم الزراعى البارز إلا منذ الثلاثينيات والحرب الثائية الى أن 
أصبحت اليوم إقليما طاغيا وسائدا حقا بين أقاليمنا الزراعية التقليدية الأقدم. 

ولان هذه الاقاليم هى محصلة اجتماع عدد من العناصر الزراعية gil‏ بقوة 
ضوابطها الطبيعية والبشرية e‏ تبدى انحدارات منتظمة على المحور الطولى من 
الشمال الى الجنوب؛ فانها ترسم هيكلا جغرافيا محددا تبدى فيه بعض الأقاليم 
بمثابة نظائر أى أشباه إقليمية الى حد أو gal‏ ويحكم موقم هذه النظائر المثقابل 
داخل هذا الهيكل؛ فان هذا الأخير يخضع فى مجموعه لمنطق النظام الحلقى Concentric‏ , 
الذى يتألف من نواة فى القلب تتراتب حولها سائر الأقاليم فى دوائر أو حلقات 
متزايدة الأقطار.. وإذا كان شكل المعمور المصرى المتطاول يشوه هيئة هذا النظام 
بالانبعاج الشديد: GU‏ مع ذلك لا يجبه أو يخفيه؛ التحفظ الوحيد هن أن ترثيب 
بعض الأقاليم داخل هذه الحلقات يأتى معكوساء غير أنه أيضا لا يلغى الصورة 
العامة. 

فاذا بدأنا بإقليم athe‏ العاصمة كنواة القلب الذى jacks‏ بخصائص فريدة فى 
زراعتهء نجد حوله مباشرة حلقة أولى داخلية تجمع اقليمى جنوب الدلتا فى الشمال 
وشمال الصعيد في الجنوب» ثم حول هذه dala‏ ثانية وسطى تجمع إقليمى وسط 
الدلتا ووسط الصعيد» وأخيرا تأتى الحلقة الثالثة الخارجية جامعة إقليمى شمال 
الدلتا والجنوب الأقصى كأشد أقاليم مصر خصوصية وابتعادا عن التمط plal‏ 

المشكلة الأساسية التى تستدعى الاستدراك هنا هى أن اقليم جنوب الدلتا إنما 
يناظر فى خصائصه الوظيفيةء لا ترتيب موقعه, إقليم وسط الصعيد وليس شمال 
الصعيد, وأن هذا الأخير إنما يناظر وسط الدلتا لا جنوبها.. وعدم الاتفاق هذا بين 
الموقع والوظيفة لا شك يخل كثيرا بالبناء العام للنمط الحلقى؛ غير أنه يبقى مع ذلك 
. هيكلا مفيدا يحسن الاحتفاظ به فى الذهن؛ وهى على Gi‏ حال يؤكد Gi‏ مرة أخرى 
أن التباين الرئيسى فى مصر الزراعية إنما يقع pple‏ أقصى طرفيها شمالا 
وجنوياء أى فى الحلقة الخارجية بصفة خاصة. 

-MA 


شمال الدلتا 


يشمل كل محافظة الجيب الإسكندرية ثم شمال البحيرة ومعظم كفر الشيخ ثم 
النصف الشمالى الأكبر من الدقهلية بما فى ذلك كل المحافظة الإسفين دمياط ثم 
أخيرا أقصى شمال الشرقية.. أى أنه لا يكاد يشمل Gui‏ ذا بال من الغربية 
الحالية أو هى يشمل JS‏ نصفها الشمالى كما كانت فى التقسيم الإدارى التقليدى 
الأقدم» gay‏ بهذا يشمل جبهة الريادة وهامش الاستصلاح والأراضى الجديدة 
حيث يضم معظم البرارى والجسم الأساسى من نطاق الأرز. 

ولأن كثافة السكان منخفضة والملكيات كبيرة ماتزال» كان إستعمال الأرض 
«واسعا» نسبياء والمحاصيل السائدة تجارية لا اكتفائية أى غذائيةء ويحكم الموقع 
فى أقصى الشمال حيث قطب البرودة والرطوية النسبى فى البلد.. وكذلك بحكم 
ظروف التربة الملحية ومشكلة الرى والصرف, كان الإقليم شديد التميز والتبلور فى 
ذاته» وبنفس القدر شديد التباين والتمايز عن سائر أقاليم مصر.. إنه إقليم متفرد 
بالتاكيد, بازر الشخصية بيقين. 

aay‏ أعرض أقاليم الدلتاء وبالتالى أبعدها تراميا ومساحةء كان من أقلها 
تجانسا فى داخله ومن أكثرها تباينا وتلونا محلياء لا سيما لتباين تركيب التربة 
وتوزيع الرى والصرف بين العوالى والمواطى وبين القطاعات النهرية والبحرية وبين 
البرارى والأرض السوداء بالإضافة أخيرا إلى مدن الساحل وريف الداخلء وإذا 
يبرن داخل الإقليم» ربما أكثر من أى إقليم آخر بمصرء أكبر عدد من الأقاليم 
الثانوية والثالثة التى تمثل بيئات محلية على كلا المحورين العرضى والطولى. 

فنستطيع أن نتعرف على قطاعين على الأقل على الساحل متميزين بشدة, 
محافظة الإسكندرية المينائية بالعرضء ومحافظة دمياط المصبية بالطول وكلتاهما 
محافظة مقتطعة إدارياء ومحافظة مدينة الى حد أو GAT‏ عمرانياء وكالجيب أو 
الإسفين بشريا وزراعياء وبالتالى تمثل نموذجا أو نمطا متطرفا فى الإقليم» ولعل 
كفر الشيخ, GAY‏ المحافظة الكبيرة الوحيدة شبه الكاملة اداريا فى الإقليم, هى الى 
حد أو آخر خير ما يمثل تركيبه الطبيعى والبشرى والزراعى العادى السائد. 

مركب البرارى 


جوهر الإقليم وعلامته المميزة بين سائر الإقاليم أن به يجتمع الحد الأقصى من 


س وق س 


cla MI ELL سك‎ ei cya HME sally Vy البؤسيم‎ a JS 
والأخيران بحكم كثافة السكان المنخفضة والملكيات الكبيرة: بالتالى‎ alll والتربة‎ 
فان مركبه المحصولى هو ما يمكن مجازا أى تعميما ومن قبيل إطلاق الجزء على‎ 
الذرة‎ NU seall Maslak, من‎ cll gpd الكل أن نس ويمركت الإرارى»‎ 
الفط القت ةا ارت غالا تم أن النزسيم يقوق الارن مساحة‎ 
وكليهما يفوق الذرة, بينما يفوق القطن القمح دائما.. أما الرباعية القاعدية التقليدية‎ 
فى مصر فلا تمثل فيه إلا نسبة معتدلة من المساحة المحصولية تقع غالبا دون‎ 
قصل الخماسة الى‎ GNI ULAL بدرجة مسوسةن ولكن‎ ZV القوطن‎ unt! 

المعدل القومى بسهولة ./۸٠‏ 


الت ا SRN Uy I‏ ا wedig Veo‏ 
المحصولية عادة. بحيث قد يناهؤ 7 امقال المحضول الاصفن وقي fliagail‏ 
دل على شىء فائما يدل على أن امكانيات الإقاليم الحقيقية, بحكم المناخ والبيئة, 
إنما تكمن فى تربية الماشية ومنتجات الألبان أكثر مماء gh‏ بقدر ما.. تكمن فى 
الزراعة التقليدية والحبوب العاديةء والمثل الكامل لهذا هى محافظة دمياط برمتهاء 
حيث تجتمع أعلى نسبة من البرسيم والدريس فى مصر جميعا ‏ الدريس نصف 
pb yaaa‏ ها .تضق المساعة Ula‏ شرن تنمت كان اة 
المركب المحصولى بكل سهولة (ZEV = /٠١,۹ + /١,1(‏ وتتحول المحافظة الى 
محافظة alate‏ البان وحن وجلود: الغ 


إن يكن البرسيم الأكبر مساحة, فان الأرز هو الأكبر أهمية مع ذلك.. نسبته فى 
الإقليم قد لا تقل عن Yo‏ من المساحة المحصوليةء كما تمظها كنموذج محافظة 
كفر الشيخ YE, o‏ وقبل ثورة الأرن كان الذرة ga‏ المحصول الثانى مساحة: ولكنه 
تراجع له منذئذ الى المرتبة الثالثة.. بل إنه أى الذرة ليترك هذه المرتبة أحيانا للقمع 
ذاته منزلقا الى المرتبة الرابعة أو الخامسة كما فى كفر الشيخ ودمياط والدقهلية, 
وعلى الجملة فقد يقنع كل من الذرة والقمح بنسبة ه  7٠١‏ فقط من المساحة 
المحصولية» ومثل هذا قد يفعل القطن محلياء ولكنه غالبا لا يقل عن ie‏ وأحيانا 
يناهز أى يجاوز المعدل القومى» على أن المؤكد أن هذا الإقليم ليس هى نطاق القطن 
الأكثف ولا الأجود فى الدلتا, 

تلك الخماسية تكملها بعد ذلك نسبة معتدلة من المحاصيل البستانيةء دون 
المتوسط القومى قليلا فى العادة؛ لكنها كافية للاستهلاك المحلى ويعض التصدير. 

س إو س 


الخضروات, بما فيها البطاطسء ترجح الفواكه هنا تماماء إلا أن هذه تمتاز بتنوع 
ملحوظ وتحتكر نوعيات معينة كالخوخ فى الدقهلية والجوافة فى دمياط وكفر الشيخ 
فضلا عن معظم أنواع المقات والموالح وفواكه البحر المتوسط فى البحيرة. 

وأهم من المحاصيل البستانية تأتى فى النهاية مجموعة مترابطة كالحزمة من 
المحاصيل الثانوية الصغيرة تلون قطاعات الإقليم بألوان محلية متباينةء خاصة فى 
أقصى أطرافه وهوامشه شبه الصحراوية شرقا وغربا.. فبالاضافة الى الدريس 
الهام والذى تتضاعف أهميته فى قطاعات خاصة كدمياط كما رأيناء هناك 
محاصيل الجفاف والترية الخفيفة الشعير والفول على الأطراف الصحراوية ثم 
محاصيل الرطوبة والترية الثقيلة الكتان والبصل فى الداخل. 

جيوب الإقليم 

ذلك إذن مركب البرارى كالطابع السائد عموما فى إقليمنا هذاء إقليم شمال 
الدلتاء غير أنه ينسخ GIS‏ أو جزئيا فى حالات الجيوب والقطاعات المتطرفة التى 
يرصع بها الإقليم على هوامشه؛ ولكن خاصة وأساسا بفعل المدن؛ Ligh‏ ينحرف 
المركب نحو زراعات المدن بدرجة تتناسب مع قوة وحجم تلك المدن بحيث تغدى 
المحصول الأول بلا منازع.. ويهذا الانحيان يختل المركب المحصولى فى نسب سائر 
عناصره اختلالا جذرياء فتضمر نسية الرياعية القاعدية وحتى الخماسية الإقليمية 
إلى إدنى حد تسجله فى مصرء ريما نحو نصف المساحة المحصولية, والواقع أن 
هذا التوجيه يرقى عمليا إلى مرتبة الاستقطاب والتخصص الجغرافى الحاسم مع 
العزل المكانى المطلق ما بين محاصيل الحقل والمحاصيل البستانية, تاركا الأولى 
لجسم الإقليم عموما ومكثفا الثانية فى قطاعات المدن المميؤة تلك. 


المثل الاد بالطدع دمياط التى تعيلها مدينتها.. من خلال رفع نسية البرسيم 
والدريس سولها الى aall‏ الأقصى» تحيلها الى زراعات مدن فرع منتجات الألبان 
أساسا ,, لكن محافذلة الاسكندرية يقينا هى المثل الأعلى بل الصارخ.. حيث تحيلها 
مدينتها الطاغية الى حديقة خضروات وفواكه بنسبة نحى النصف من مساحتها 
المحصولية. بينما ينقرض القطن تماما ويختفى الأرز عمليا ويوشك القمم أن Babs‏ 
Lusi 4‏ 
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وسط الدلتا 


يشمل جنوب البحيرة وكل الغربية تقريبا والنصف الجنوبى الأصغر من 
الدقهلية, ثم وسط الشرقية.. ولأن الغريية بحدودها الإدارية الحالية هى المحافظة 
س نا س 


الوحيدة شبه الكاملة فى الاقليم» فلعلها خير ما dias‏ زراعيا مثلما هى قلبه 
جغرافياء الإقليم انتقالى وسطى بين إقليمى شمال وجنوب الدلتا ويحمل خصائص 
كل Logie‏ بنسب متفاوتة سواء من حيث البيئة الطبيعية والبشرية وضوابطها من 
تربة وملوحة ومائية ومناخ ورطوبة وكثافة سكان وحجم ملكيات أى من حيث عناصر 
ccs ete,‏ اكرام Stell‏ 


فأولا: وبفضل اعتدال UES‏ السكان وضغطهم من أجل الغذاء تجتمع هنا 
المحاصيل التجارية والغذائية فى توازن وعلى قدم المساواة تقريبا. 
Lilly‏ من أبرز خصائص الإقليم انخفاض الأرز قطعا ويشدة عنه فى إقليم 
شمال الدلتا بحيث يهبط الى المرتبة الخامسة بعد الأريعة الكبار التقليديينء لكنه مع 
ذلك يظل محصولا رئيسيا فى بعض قطاعات الإقليم على الأقل.. وعلى الجملة فان 
المركب الزراعى هنا يرتد من خماسية شمال الدلتا الى رباعية المحاصيل التقليدية 
أو ريما بدا خماسية ضعيفة فى بعضص المحليات. 


ثالثا: بينما لا تختلف تسبة البرسيم هنا كثيرا عنها فى الإقليم السابق؛ ترتفع 
بشدة وإن بدرجات متفاوتة تسب سائر المحاصيل الرئيسية باستثناء الأرزء ولعل 
الذرة أشدها ارتفاعاء يليه الق #القطن. غر أن الأخين ينقى تمع ذلك الثالك فى 
المساحة بعد البرسيم والذرة إن لم ينافس الأخير حقا ويناطحه وقد يتغلب عليه 
بالفعل محلياء فالتراتب السائد إذن هى البرسيم فالذرة فالقطن فالقمح: أى البرسيم 
فالقطن فالذرة Sly calla‏ الميم فى جميع الأعوال أن النرستيم أكين من الذرةة 
والقطن من القمح. 

اناو ال هذا pall ga all‏ البرسبية والقطن فى الدرسة ral Ml‏ 
حيث كان إقليم شمال الداتا إقليم البرسيم SY La‏ أساسما...فهنا تجتمع أغلى نسبة 
من كل من البرسيم والقطن في مصر جميعاء فنسبة البرسيم تكاد تماثل نسبته 
فى إقليم شمال الدلتاء بينما ترتفع نسبة القطن الى حدها الأقصى قوميا تقريباء 
فضلا عن هذا فان الإقليم هى بامتياز نطاق الرتب العليا الفاخرة والتيلة الطويلة 
الممثازة فى الذلقا ونسن جميعا كذلك: 


كاسنا دم زتها E pions quad‏ الاق lis‏ ها Al‏ 
المحصولية وياضافة الارن تجاوق الاما ate‏ المتوشط القرمى“قالياء 
س \o¥‏ - 


ومناهزة /Ao‏ أحياناء فى النتيجة. لا يتبقى للمحاصيل البستانية إلا قدر متوسط 
يقل عادة عن المعدل القومى. 

سارها NG eke‏ فا سامل اقات الى ما دون الل الق 
غير أنها متعددة الأنواع بشدة؛ آخذة بطرف يسير من كل نوع؛ وهى تتكاثر بنوع 
خاص فى طرفى الإقليم شرقا وقربا:. الى جانب قليل من الشعير والدريس والفول 
والبصل التى تميز إقليم شمال Gall‏ أكثر.. نجد بعض الثوم والقصب خاصة فى 
الغرب وشيئا من السودانى والترمس والحمص والحلبة فى الشرق. 

جنوب الدلتا 


يشمل الشريط الجنوبى الأقصى من جنوب الغربية وأقصي جنوب الشرقية ثم 
شمال ووسط المنوفية وأخيرا النصف الشمالى الأكبر من القليوبية» فالاقليم إذن 
أصغر أقاليم الدلتا مساحةء والواقع أنه كان أصلا يكتمل فى الجنوب حتى 
القاهرة.. شاملا يعنى كل المنوفية والقليوبية تقريبا.. ولكن هذا القطاع سلخ منه 
ليصنع مع مثله على الجانب المقابل إقليما مستقلا هو مثلث العاصمة كما سنرى.. 
بل إن الإقليم ليعد dled‏ فى حالة JS‏ وتقلص مستمر من Lal‏ الجنوب تحت 
ضغط وغزو وابتلاع هذا الإقليم الأخير. 


الإقليم بارز الملامح والخصائص الزراعية. ومن ثم متبلور محدد الشخصية: ولو 
أنه إقليم سلبى أو استاتيكى بمعنى cle‏ إذ أنه بالضرورة إقليم الزراعة التقليدية 
البحتة والمركب المصصولى العادى جداء af‏ إقليم الزراعة المعاشية Subsistence‏ 
بكل معنى الكلمةء gay‏ بهذا النقيض الكامل لإقليم شمال الدلتاء والسبب» فى كلمة, 
هو عامل السكانء فالترية من أجود ما فى الدلتاء وكذا الرى والصرفء ولكن ضغط 
السكان العالىء كنتيجة لارتفاع الكثافة الشديد » وصغر dad,‏ المساحة الزراعية مع 
ضالة pao‏ الملكيات للغاية وضعف نمو Gall‏ الكبيرة داخل الإقليم» هى الموجه 
الأساسى للاقتصاد الزراعى والمركب المحصولى هناء فانتاج الغذاء هو المسيطر 
تماما على حساب المحاصيل التجارية التى تتقلص الى حدها الأدنى فى كل الدلتا. 

والواقع أن ها هنا حالة أخرى من الفصل المكانى أو العزل الجغرافى بين 
محاصيل الحقل المعاشية التقليدية وبين المحاصيل البستانية والتجاريةء حالة كتلك 
التى وجدنا بين إقليم شمال الدلتا وحافته المتروبوليتانية فى الإسكندرية, إلا أنها 
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تتسع هنا لتأخذ شكلا وبعدا إقليميا كاملا يتجسد فى التضاد التام بين إقليم 
جنوب الدلتا وإقليم مثلث العاصمة القاهرة. 


من ثم تطغى رباعية المحاصيل القاعدية طغيانا ساحقا على المركب الى حد 
لامثيل له فى أى إقليم آخر بمصر خلا إقليم جنوب الصعيد» إذ تصل بسهولة الى 
٠‏ وزيادة أى أريعة أخماس المساحة المحصولية على SAY!‏ فمن جهة يختفى 
الأرز تماما أو تقريباء ومن جهة أخرى لا يكاد يكون للمحاصيل المحلية أو الثانوية 
قيمة أو وجودء وكذلك البستانيةء إلا رمزاء بالتالى فان المركب الزراعى تقليدى 
بسيط جداء قليل التعدد والتلون الغاية. 

ترتيب المحاصيل فى رباعيته أيضا تقليدى تماما: فالذرة يناطع البرسيم بعد أن 
كان العكس هو الصحيح إلى أقصى حد فى الإقليمين السابقين الى الشمالء بالمثل 
تماما يتراجع القطن بشدة أمام القمح ليصبح فى ذيل القائمة بل يصل الأمر الى 
حد أن يتراوح الذرة بين أكثر من ضعف الى ثلاثة أمثال القطن فى المساحة كما 
يكاد يناهز ضعف quill‏ أيضاء وبالتالى تصبح المتتالية مقلوبها فى إقليم شمال 
الدلتاء أى كالآتى: البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن. 

فالبرسيم يظل على مستواه فى الإقليمين السابقين» أى فى حدود UN‏ من 
المساحة المحصولية.. أما الذرة فترتفع صاروخيا لتحقق نفس النسبة تقريباء وربما 
أكثر بقليل محلياء والحالة الأخيرة تصبح بذلك الحالة الوحيدة من نوعها فى كل 
داخل الدلتاء وتلخص وحدها كل ضغط السكان بكل بلاغة.. والى مدى أقل بكثير 
يرتفع القمح ليحقق المستوى القومى كحد أدنى؛ على النقيض تماما القطن» فهو 
الوحيد الخاسر أو المتناقص» بحيث يقع بيقين دون المعدل القومى؛ والواقع أن كسب 
الذرة والقمح الكبير هنا إنما يتم على حساب القطن فى الدرجة الأولى وغياب الأرز 
فى الدرجة الثانيةء وكنتيجة لهذا يتسع قوس الذرة والقمح» أى قوس الحبوب, 
ليبتلع نصف المساحة المحصولية على الأقل (مقابل الث فى إقليم وسط الدلتا 
ودون ذلك فى إقليم شمال الدلتا). 

ماذا يتبقى للمحاصيل البستانية والمنوعات بعد هذا سوى أقل القليل؟ مجرد 
هامش ضيق من الخضروات وأضيق dio‏ من الفواكه للكفاية المحلية.. لاسيما مع 
قلة gall‏ الكبيرة داخل الإقليمء وأضيق من الاثنين هامش المنوعات.. بل dal‏ أضيق 
ما فى أقاليم مصر كلها قوامه قليل من البصل والفول والأرز, ثم أقل من القليل 
من القصب والكتان والثوم والشعير والسودانى والنباتات الطبية والعطرية. 
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من ناحية أخرى وأخيرةء فما أشد الاختلاف بعد ذلك فى متوسط محصول 
الفدان؛ فهو هنا من أعلى ما بمصر فى كل المحاصيل تقريباء وذلك بفضل خصوية 
التربة الفائقة والشهيرة تقليديا وعراقة Gall‏ الزراعى المتوطن» ويهذا العائد الغزير 
بحسب وحدة المساحة يعوض الأقليم فى الواقع عن تقليدية مركبه المحصولى وقلة 
تلونة, 

مثلث العاصمة 

لهذا الاقليم» الذى يلم أقصى جنوب المنوفية والنصف الجنوبى الأصغر من 
القليوبية ثم شمال الجيزة. طبيعة خاصة جداء تخصية جداء لا تكاد تتكرى فى 
سائر أقاليم مصر إلا على مقياس أصغر بكثير فى الاسكندريةء فهو ليس إقليما 
زراعيا «طبيعيا» أعنى من صنع الطبيعة أو معطياتهاء وإنما هو من صنع المدينة, 
صنعته القاهرة كسوق مترويوليتانية عظمىء وذلك بأن إقتطعته بالتدريج من محيط 
الزراعة المعاشية التقليدية حولها وحولته الى إقليم من زراعات call‏ المعهودة.. ولذا 
فهى أيضا ليس إقليما ثابتا بل دينامى متنام باستمرارء حدوده فى توسع دائما مع 
تضخم نواته المدنية وزيادة استهلاكها من الخضروات والفواكه؛ والإقليم ككل يبدو 
حول نواته كزهرة ثلاثية الأوراق trefoil‏ متفتحة الأكمام» هذا إذن إقليم العاصمة 
الخصوصى بكل تأكيد؛ وهنا أكثر من أى إقليم آخر يصح القول بلا تردد بأن 
المدينة هى التى صنعت الإقليم» خلقته وشكلته, لا الإقليم المدينة. 

هنا plat RL (glans, Rgds‏ اكل الستافة [Rall unalone‏ العادية 
الى حد بعيد والى مدى أبعد وتستبقيها عند الحد الأدنى فقط؛: فتنخفض نسيتها 
من المساحة المزروعة الى أقل من أى معدل لها فى أى إقليم آخر من أقاليم مصر 
الزراعية.. وفى بعض أجزاء الإقليم قد يقنن التشريع هذا بالتحديد الصارم أى حتى 
بالمنع الكاملء كما رأينا فى حالة القطن فى بعض أو كل مراكز القليويية والجيزة.. 
كذلك تنخفض المحاصيل الثانوية والصغيرة الى أدنى حد.. وتبقى الخضر والفاكهة 
لتسود سيادة مطلقةء فتسجل أعلى نسبة ممكنة من المساحةء وهى نسب أعلى فى 
الواقع مما تظهره إحصائيات المحافظات التى تدخل فى حدودها بالضرورة أجزاء 
كبيرة من خارج الإقليم ومن داخل الزراعة التقليدية» وعلى أية Jla‏ فان هذه 
الأخيرة تتراوح بين الثمن من مساحة المحافظة المحصولية US‏ فى المنوفية YANN‏ 
وبين الربع كما فى القليوبية ٠١,١‏ الى الثلث فى الجيزة ./٠٠,۷‏ 

من لم فلا مجال هنا للحديث أو للبحث عن رباعيات أو خماسيات تقليدية أو غير 
ذلك..٠‏ فجميع مثلها ينهار هنا ليتحول الى ثلاثية أو ثنائية فريدة من الخضروات 
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والفواكه والبرسيم؛ ريما. مع قليل من الذرةء والأخيران لتغذية حيوان الألبان 
والفلاح البستانى أى أدوات إنتاج الأولين» فاذا صح أن نفترض أن الأغلبية 
العظمى من إحصاتبات محافظات pall‏ الوت العامة المعاصيل: الستائية 
تمت الى هذا الاقليم فعليا وجغرافياء وهى افتراض سليم فى جوهره؛ فان هذا 
الاقليم الذي بهد من صغاى Walla‏ الزراعية مساح ناتى فى CAN? pedi‏ 


فعلى هذا الأساس ينفرد الاقليم ZYV, ٤ gots‏ من مساحة الخضروات القوميةء 
55 من اليطاطس» وينحو YA, Y‏ من مساحة الفواكه, ٠٤, ٤‏ من المقات, 
ومساحة الخضروات الفعلية والنسبية تفوق مساحة الفواكه بالطبع بنحى الضعف 
الى ثلاثة الأمثال.. وكلتا الخضروات والفواكه » تضاف Gall‏ منتجات الألبان, 
تتنوزع فى وحدات وقطاعات الإقليم جميعاء ولكن مع اختلافات جذرية فى الكثافة. 
فالجيزة تتخصص أساسا وتتفوق فى الخضروات والمقات: والقليوبية فى الفواكه 
بخاصة والموالح بالأخص.. أما المنوفية فأقلها كثافة وتخصصا ولكنها تتقدم فى 
البطاطس وتركز على منتجات الألبان. 

الفيوم 

إقليم قائم بذاته زراعيا مثلما هو مجنب على انفراد جغرافيا.. بل لعله له 
شخصيته الزراعية التى لا تقل بروزا عن إقليم المثلث العاصمىء إلا أنه نقيضه 
تماما من حيث أن هذا شديد التخصص ضيقه جدا وهذا شديد التنوع واسعه الى 
Qual‏ هد الأول Y‏ ركان St‏ ف كل joes‏ والثائى گا لکن كل مين 
والواقع أن الفيوم كما تختزل مصر جميعا فيزيوغرافيا وطبيعياء فانها للسبب 
نفسه تختزلها زراعيا: إنها «مصر الصغرى» زراعيا مثلما هى طبيعياء وهذا بالدقة 
هو مفتاح شخصيتها كإقليم زراعى مستقل. 

فبحكم التضاريس المتضاغطة والبيئة والتربات المنوعة ثم الموقع المتوسط بين 
الشمال والجنوبء يكاد المركب المحصولى يمثل هرما مدرجا ومصغرا لهرم مصر 
الأكبر» MAT‏ من كل منطقة ببعض خصائصها ومحاصيلها المتخصصة.. فعند 
القاعدة تأتى رياعية المحاصيل الأساسية» عريضة كأعرض ما فى مصرء حيث 
تتسع لأربعة أخماس المساحة المحصولية ۸٠,۲‏ وكإيقاع مصر عموماء يأتى 
تراتب المحاصيل عاديا ينحدر تباعا من البرسيم الى الذرة القمح الى القطن؛ ولقد 
أتيح لنا من قبل أن نلاحظ أن الفيوم تمتاز دائما فى زراعتها بأنها دون المتوسطات 
السائدة فى منطقتها المحيطة وهى مصر الوسطى فى نسبة القطن؛ ولكنها أعلى 
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منها فى نسبة القمح» الا أن الفارق فى المساحة بين كل من البرسيم والذرة وبين 
كل من القمح والقطن ضئيل للغايةء فى حين أن الفارق بين المجموعتين كبير جداء 
إذ تجاوز المجموعة الأولى ضعف المجموعة الثانية بسهولة؛ فالذرة ضعف القمح 
eda lowe‏ والبرسيم نحو ثلاثة أمثال القطن إلا قليلا. 


وتعود الذرة على حدة وبالتحديد من بين تلك الرباعية Spl‏ طبيعة الفيوم 
الاختزالية لخصائص مصر العامةء ففيها تجتمع فى قدر من التوازن والاعتدال كل 
Lely,‏ الذئ E‏ فى نهن تجمع بن الدرة الشامية الك انود 
فى الدلتا وبين الرفيعة التى تسود فى الصعيد, وكما فى مصر الوسطى, تزيد 
نسبة الأولى على الثانية ولكن دون تطرف: 5 ZAV,‏ مقابل Zye, Y‏ على الترتيب.. 
ثم .فى تجمع فى تقارب ايضا بين عروتى الذرة الصيفية والنيلية وإن تفوقت 
الأخيرة نوعا: ",؟١/‏ مقابل 0 ZV‏ والواقع أن الفيوم معقل تقليدى للزراعة النيلية 
ليس فقط فى الذرة ولكن فى الأرن كذلك. 

هذا المحصول الأخير لا يمثل مع ذلك سوى كسر ضئيل من المساحةء بصورة 
لاتكاد تشير الى وجود جغرافى بقدر ما تشير الى وراء تاريخى.. فنسبة الأرز هنا 
ZY, V‏ فقطء غير انها تظل بها منطقته الوحيدة الجديرة بالذكر فى كل مصر خارج 
شمال الدلتاء وهو هنا أيضا كما هى هناك «محصول برارى» وترية ملحية قلوية 
وأوظلى الكتتورات: بل .]نه بالنسية الى.ساش'المهاضبيل وترتيب تطاقاتها ليجل من 
دلتا الفيوم الداخلية نفس موقع الأرز فى دلتا الوجه البحرى: الطرف الأقصى تجاه 
aay‏ الي gl‏ اليش اواك على الفكبي.من أو الدلتا الضيفن: aa‏ انش 
بأنها مركز الأرز النيلى الأساسى والوحيد فى مصرء تماما كما فى الذرةء وهذا 
ما يعود فيشير الى أن الفيوم دائما تأخذ من خصائص الوادى والدلتا بطرف 
وتحتفظ فى الوقت نفسه بتفردهاء جامعة بذلك بين العمومية والخصوصية 
والاختزال والأصالة. 


ذلك أيضا ما تشى به بقية محاصيل المنوعات بالإقليم» فهى على محدوديتها 
مساحة 1,1/ تتعدد نوعياء بحيث يأخذ كل نوع من مصر بطرف تقريباء فالفول 
والحلبة والنباتات الطبية والعطرية تمثل جانب الصعيد الأوسط المجاورء ثم الأعلى 
من بعده؛ بينما يمثل الشعير والسودانى والسمسم جانب هوامش الوادى والدلتا 
الفقيرة التربة» فى حين يمثل الكتان والبصل والقصب جانب قلب الوادى والدلتا 
الرطب القوى التربة. 

غير أنها هى المحاصيل البستانية SIG‏ والفواكه بالتحديد؛ التى تعبر أدق 

اموا 


تعبير عن شخصية الفيوم الزراعيةء وعلى رأس هذه الفواكه يأتى المشمش والزيتون 
والعنبءتقابلها الطماطم فى الخضروات: ولكن يبقى مع ذلك أن نسجل أن 
المحاصيل البستانية فى الفيوم إحصائيا لا ترقى الى مستوى شهرتها تاريخيا 
وجغرافياء فهى تبلغ /٠١,5‏ فقط؛ أى فى حدود المعدل القومى لا أكثر, أتكون تلك 
الشهرة التقليدية تاريخية أكثر مما هى جغرافيةء أى تشير هى الأخرى الى الماضى 
أكثر منها الى الحاضر؟ 

Lif‏ ما كان؛ فمن الانصاف أن نسجل أن زراعة الفيوم تقليدية أكثر مما نتوقع؛ 
وريما مما ينبغى أيضاء ومن الزاوية الأخيرة» على أية fla‏ فهناك محاولة 
تخطيطية كبرى لتحويل الفيوم الى ضاحية بستانية للقاهرة الكبرى بالتوسع العظيم 
ف ts aia‏ 'الخضوآف والفزاكه واناه المفاضيل ge‏ المجدية لو talai‏ 
كالقطنء وقد بدا الاهتمام بالفعل بطماطم الأسلاك الفائقة المحصولءكما تحوات 
الفيوم الى مركز هام من مراكز ثقل البصل مؤخرا... الخ. 

تبقى كذاك فى الختام نقطة ضعف خاصة بارزة فى هذه الشخصية الفيومية ‏ 
أى لعلها تختزل مصر فيها كذلك.. فمن المفارقات المثيرة أن متوسط محصول 
fail‏ جالفيوم فى plies‏ المحاضيل تفرينا gahat‏ عن الوط ce peal!‏ إتشقاهنا 
شديدا ومؤسفاء إن يقل عنه غالبا ما بين أردب أو اثنين أى قنطار أو اثنين» وأحيانا 
أكثرء مقتربة فى هذا Sule‏ من منطقة شمال الدلتا أى الجنوب الأقصى وذلك بحسب 
نوع المحصول.. وبذلك تقع القيوم دائما فى مؤخرة قائمة المحافظات أى على الأكثر 
فى وسطهاء وقد كان هذا نتيجة مباشرة لمشكلة الصرف الخاصة التى تعانى منها 
الفيوم كواحة شبه داخلية.. وقد حلت هذه المشكلة مؤخرا بمشروع الريان؛ ولكن 
مازالت مشكلة متوسطات الانتاج قائمة. 


تقنعها فيما يبدو - شهرتها الذائعة كحديقة فواكه ممتازة على أن إنخفاض 
متوسطات الفدان قد لا يكذب الخصوية بالضرورة تماماء فقد لا يعنى أكثر من أن 
القطاع الأكبر من الواحة المنخفض المنسوب الملحى الترية سيىء الصرف هو وحده 
المسئول عن خفض المتوسط العام المحافظةء فى حين أن القطاع الجيد الأعلى 
لايقل خصوبة ولا متوسط عائد عن الأراضى المناظرة فى جنوب الدلتا مثلا.. ومن 
ويؤكد هذا الفرض المنطقى. 

۵۹ س 


شمال الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من الجيزة US‏ بنى سويف والمنيا والنصف الشمالى 
من أسيوط أى حتى مدينة أسيوط نفسها وثنيتها النهرية البارزة.. استطالته البالغة 
واضكة: pall‏ الذى يخلق ls‏ اتحذاراتك محققة من الشمال الى caste!‏ فى كل 
عناصر مركبه الزراعى تقريبا.. ولكن GY‏ هذا الانحدار تدريجى وئيد للغاية.. فانه 
لا ينسخ gf‏ يجب وحدته الأساسية كإقليم متجانس ple daga‏ زراعياء يسوده النمط 
العادى التقليدى؛ ولكن مع إختلافات معينة عن سائر ممثلى النمط فى الصعيدء أى 
عن إقليم وسط الصعيد التالى. 

ينعكس الاقتصاد التقليدى فى ارتفاع نسبة الرباعية القاعدية فى المركب 
الزراعى» وشدة ضالة المحاصيل البستانية» وفى الوقت نفسه شدة اتساع نطاق 
المنوعات, فالرياعية تتراوح بين ZAY VV‏ أى حوالى أربعة أخماس المساحة 
ical‏ فى حين لاتؤيد المحاضيل البسكائية على bh WV 5 o‏ وبهذا :تفيل 
جملة المجموعتين الى 47 54/ بالمقابل تتراوح نسبة المنوعات المتبقية داخل مدى 
واسع من ZA‏ الى INN‏ 

تراتب الرياعية «صعيدى» تموذجى: الذرة أولا فالبرسيم فالقطن فالقمح» مع 
ملاحظة أن الذرة هنا لا تقتصر على الذرة الشامية كما فى الدلتاء ولكن تجمع 
بينها وبين الذرة الرفيعة وإن ظلت الأولى هى السائدة خارج كل مقارنة.. وعموماء 
فعلى عكس الفيوم ومعظم الدلتاء يبدأ البرسيم هنا يفقد مكانته للذرة, إشارة إلى 
تناقص أهميته فى مصر عموما بانتظام من الشمال الى الجنوبء بالإضافة أيضا 
إلى ضغط BÈS‏ السكان فى الإقليم لا سيما كلما اتجهنا Gola‏ والواقع أن 
البرسيم فى GEST‏ قطاعاته بالإقليم لا يبلغ المعدل القومى إلا بالكاد» فى حين 
يتجاوز الذرة معدله القومى بكثير حتى فى أقل قطاعاته TAGS‏ 

والشئ نفسه يقال عن القطن والقمحء فالأخير لا يحقق المعدل القومى إلا 
Ga‏ تلان الأول كل هر ومكذا ما قا الثرة المحضول الال 
والأكبر» يأتى القمح الأخير والأصغر.. ولا تقل نسبة الذرة عن ضعف نسبة القمح: 
وقد dead‏ الى كل الأمقال: cals lady‏ مرا yank lan‏ من JET NK‏ 
أى دون نصف المساحة المحصولية بكثير قطعاء ولعل ارتفاع نسبة القطن هى 
المسئولة عن ذلك.. ورغم تواضع مكانة القمح هكذا فى الرياعية.. لا سيما بالقياس 
إلى جاره المباشر القطن» فلنتذكر أن كلا المحصولين على السواء له هنا ميزة 
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EE التؤنية‎ Baggy Leal ور‎ aye oil وتوطل‎ GAL 
جنوب الإقليم فى المنيا وشمال أسيوط بوجه خاص هى نطاق القطن متوسط التيلة‎ 


يبقى فقط أن نرصد انحدارات عناصر الرباعية على محور الإقليم من الشمال 
إلى الجنوب؛ البرسيم وحده هو الذى يتناقص باطراد كلما اتجهذا جنوباء أما الذرة 
والقطن والقمح فتتزايد وإن بغير اطراد صارم دائماء فالذرة والقمح تنخفض 
Legit‏ انها Usd‏ تي flys Geigy lll‏ فا القطن: Gad‏ كم عو Laing‏ 
نوعا فى أسيوط؛ وفى المحصلة فان نسبة الرياعية JSS‏ تسجل قمتها فى بنى 
نتوين ابرقم شوج ينها فليا حماة الجتزي ٠‏ 

أا رفن المناضيل' السا al‏ هته الشاحة عموما قل GE pena‏ 
|تجهنا .جنوي داخل الاب على أن الطريف أن اليزان البستانن يبا (plant!‏ 
أوضح للفواكه على حساب الخضروات» ففى بنى سويف لا تتفوق الخضروات على 
الفواكه إلا تفوقا ضئيلاء بينما تزيد نسبة الفواكه Ly)‏ فيها المقات) على 
الخقيروا خافن do US‏ امنيا E‏ يوامكن .هميق ك الان 


أخيرا فلعل محاصيل المنوعات هى ما يمنح الإقليم طابعه jall‏ ليس فقط 
بتوسعها البالغ بحيث تفوق المحاصيل البستانية بكثير ولكن أيضا بأنواعها وشدة 
تركزها فى نوع بعینه» فهى أولا تكاد فى مجموعها تعادل القطن مساحةء وتتفوق 
بالطبع على القمح؛ وقد تعادل أضعاف المحاصيل البستانية, ثم هى LAG‏ تزداد فى 
نسبتها قطعا كلما اتجهنا جنوياء من حوالى /٠١‏ فى بنى سويف الى نحو ZNN‏ 
فى Lill‏ وأسيوط؛ ثم إن نصفهاء ثالثاء للفول وحده عادة.. والواقع أن الإقليم يكاد 
يتفق cae‏ أو يطوى» صلب نطاق الفول الصعيدى الشهيرء حيث تأتى المنيا أيضا 
قلبه وقمته» فنسبة الفول فى بنى سويف ",ه/: ترتفع فى المنيا الى ZAY‏ أى 
أكثر من الحاصيل البستائية مجتمعة: وإكنها تعود فتهبط الى النصف فى أسيوطء 
Ee,‏ 

ثم الى الفول تضاف تشكيلة خاصة ولكنها مبعثرة من المحاصيل الصغيرة 
أهمها فى الجيزة بعض السودانى والقصبء وفى المنيا القصب (القصب المنياوى 
الشهير رغم ضآلة مساحته حالياء 20,0( والثوم Y, Y)‏ «عاصمة الثوم») وفى 
أسيوط العدس Zo, Y)‏ أى AST‏ من المحاصيل البستانية قليلا) ثم النباتات الطبية 


والعطرية. 
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وسط الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من أسيوط وكل سوهاج» وهو كإقليم شمال الصعيد 
pas‏ زراعيا الى النمط العادى التقليدى, ولكن بدرجة أقوى نوعا.. والى wile‏ 
توطن نظام الحياض هنا إلى وقت قريب» فلعل كثافة السكان هى منبع التفرقة بين ' 
الإقليمين» فهى هنا فائقة حقاء لا سيما فى سوهاج التى تسجل ذروة الكثافة فى 
مصر الريفية الآن» أى بإستبعاد محافظتى العاصمة الجيزة والقليوبية من ثم 
اتخذ المركب الزراعى انعطافة معاشية غذائية Bula‏ والإقليم فى هذا إن لم يوشك 
أن يناظر نطاق جنوب الدلتا فإنه يذكر به بقوةء حيث كانت المنوفية بالتحديد ولفترة 
طويلة أكثف محافظات مصر سكانا الى أن رجحتها سوهاج مؤخرا. 

والحق أن الإقليم يمثل قطاعا من الانقطاع بل ومن الانقلاب الصغير فى 
انحدارات معظم الاتجاهات الزراعية المختلفة فى الصعيد ابتداء من محاصيل 
الرباعية الى مجموع الرباعية الى المحاصيل البستانية وحتى المنوعات» وهذا كله ما 
يؤكد تفرده كإقليم مستقل عن إقليم شمال الصعيد على وجه التحديد 
والتخصيص. 


فمن جهة تسجل الرياعية القاعدية ذروتها فى مصرء حيث تناهز ۸٠‏ فى 
جوب اسيو gl T‏ نحن 5 في سوماج dyay ZANE‏ اللتفاضيل 
البستانية بعد هذاء وحتى محاصيل المنوعات, حتمية مفروغ منها.. ثم يختلف 
wily‏ الرياعية عن إقليم شمال الصعيد فى عودة القمح الى التفوق على القطن 
أولاء ثم ثانيا فى بلوغ الذرة ذروة كثافته فى الصعيد بل فى مصر جميعا مع 
تحوله أساسا الى الذرة الرفيعة» ثم GIG‏ وأخيرا فى بلوغ الحيوب عموما ذروة 
كثافتها فى الصعيد ومصر كذلك.. وثلاثتها جميعاء سيلاحظ أعراض الضغط 
السكانى والاقتصاد المعاشى الذى شخصنا. 


فبينما يواصل كل من الذرة والقمح اتجاه التزايد والارتفاع الذى بدأه فى 
الإقليم السابق ليتابعه فى الاقليم التالى» ينعكس اتجاه كل من البرسيم والقطن, 
فأما البرسيم فبدلا من أن يواصل اتجاه انخفاضه المعهود نحو الجنوب» يشذ 
فيرتفع قليلا على غير المتوقع فى سوهاج ( ۱۷,۷/ فى أسيوط مقابل /۲٠,۲‏ فى 
سوهاج) ريما تحت تأثير تقاليد بقايا نظام الحياض أو تطامن كثافة الفول.. أما 
القطن فيهبط هبوطا ملحوظا من /١6,7‏ فى أسيوط الى 0 ANY,‏ فى سوهاج, 
ولئن ظل القطن بذلك فوق المعدل القومى» GU‏ هنا يمثل آخر أو نهاية نطاق القطن 
المصرى كله قبل أن يتلاشى فى الجنوب الأقصى. 
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على العكس الذرة: إن يتابع ارتقاءه الى ذروته الصعيدية والمصرية جميعا Lilly‏ 
A‏ کی سرناك GBA o‏ ا ات | Accs‏ وماد pea GAS dA‏ 
البرسيم والقطن تقريبا ZVE,V‏ بل وكذاك المعدل القومى لمجموع الذرة والقمح 
معا.. وإذا كان الاقليم قمة مصر فى كثافة الذرة.. فانه كذلك قمة سيادة الذرة 
الرفيعة بل إقليمها الحقيقى الوحيد فى البلدء حيث تبلغ نسبته أكثر من ثلاثة 
p Ly!‏ متفمل الذرة T‏ من جوم Lakes 0١‏ حبري الثرة"القنامية cll‏ 
الربع فقط وهى وضع انقلابى لا نظير له قط فى إقليم شمال الصعيد ذاته, وكالذرة 
يفعل القمح فى اتجاهه؛ فيغطى خمس المساحة مسجلا ZY, A‏ أى ثالث أكثف 
اطا في GUN‏ يعد" stall‏ لاضن رفن | ل fla‏ المحصولاق هنا 
۷ م/ أى أكثر من نصف المساحة المحصوليةء وهذه أعلى نسبة للحبوب فى أى 
إقليم فى مصر بلا استثناء (المعدل القومى (ANY,‏ 

النتيجة النهائية طبعا تورم حجم الرباعية الى حد لا نظير له فى مصر كذاك» 
4 فى سوهاج أى تسعة أعشار المساحة المحصولية؛ وأكثر من المعدل القومى 
بنحو Yo‏ درجة أى gais‏ الخمس, بالمقابل تتقزم المحاصيل البستانية الى PNY‏ 
وهى أدنى نسبة فى مصر جميعاء أدنى حتى من الجنوب الأقصىء كذلك تمثل 
المنوعات ZY, Y‏ انخفاضا حادا بين قمة الإقليم السابق 15 ZAN‏ والإقليم التالى 
(7.5/ ) وفى القطاع السوهاجى من الإقليم تتالف هذه المنوعات من الفول 
oops aN NA)‏ كف اول ory Mall Aga‏ 
Gunilla‏ 25:4 فالستودائن 725% 6b‏ الان والس والعسس \ ,٠ر‏ لكل: 

الجنوب الاقصى 

هو الإقليم ‏ النمط gh‏ النمط ‏ الإقليم, بمعنى أنه وحده يشكل نمطا كاملا برمته 
فن أتماط الزراعة المضيرية وهو فى :هذا tad gle‏ فقط ولا مكيل له فى ils‏ 
مصرء ثم هو من أشد الأقليم تجانسا فى داخله بمثل ما هى من أشدها تبلورا 
وتميزا عن خارجه؛ GLE‏ فى هذا شأن إقليم شمال الدلتا أو المثلث العاصمى: إنه 
إقليم متفرد متوحد فى مصر.. على أن تفرده هذا أقرب نىعا الى الجانب السلبى, 
بمعنى أنه إقليم متدهور فقير نسبيا فى كل شىء تقريبا.. فهذا الإقليم «القطبى» 
كما هو حدى فى الموقع. حدى فى الترية والمناخ والظروف البشرية.. وبالتالى فى 
الؤزاعة بخاصة Soal‏ 

ففضلا عن انخفاض wile‏ الفدان فى معظم المحاصيل أحيانا الى ذيل القائمة 
ريما باستثناء القصب أحيانا ويعض القطن مؤخراء فإنه المركب الزراعى كله ينقلب 
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على رأسه بل وعلى نفسه أيضاء أى ينقلب مرتينء مرة جغرافيا ومرة تاريخياء ذلك 
أنه لا يبتعد فقط عن التركيبة القومية السائدة فى الزراعة المصرية ابتعادا جذرياء 
ولكنه أيضا قد أبدى فى العقدين الأخيرين ثورة زراعية محلية صغيرة ولكنها كاملة 
ابتعد بها عن مركبه الزراعى المألوف فى الماضى, 


فكما يتضح من الجدول السابق» الذى يعطى النسب المئوية لمحاصيل الحبوب 
الثلاثة فى سنتى ١١۹٠ء ٠٠۷١‏ وذلك من المساحة المزروءة (وليس من المساحة 
المحصولية) حدث تغير جذرى يصل الى حد الانقلاب.. ففى ١9601‏ كان كل من 
الذرة والقمح يدور فى حدود خمس المساحة المزروعة فى كلتا المحافظتين. أما 
الشعير» وان كان ضضئيلا فى قناء فانه كان يصل الى god‏ سدس المساحة المزروعة 
فى أسوان؛ ولم يكن يقل بذلك كثيرا عن القمح /١4,5(‏ مقابل /١8,5‏ على 
الترتيب). وبهذا كانت المحافظتان أقل أقاليم مصر فى نسبة الذرة والقمح» بينما 
كان جنوب الاقليم فى أسوان يعد أعلى مناطق الشعير فى مصرء الى حد أن 
الشعير فيها كان يحل فعلا محل القمح تقريبا والذرة نوعا. 

الآن قارن ١۹۷٠ء‏ لقد إختفى الشعير عمليا من الجنوب الأقصى ZN)‏ فى قناء 
ZY, Y‏ فى أسوان) Lol‏ الذرة فقد ارتفعت فيه من خمس المساحة المزروعة الى أكثر 
من نصفها /٥۳,۳(‏ فى قناء ٥۰,٥‏ فى أسوان) أى أكثر من تضاعف, رالقمعح 
بدوره ارتفع من خمس المساحة المزروعة الى نحو الخمسين ZYV, A‏ فى قناء 
١‏ فى أسوان.. أى تضاعف تقريبا.. بهذا وبذاك أصبح كل من الذرة والقمح 
أضعاف الشعير عشرات المرات بعد أن كان أريعة أمثاله فقط فى قنا ومثله مرة 
ونصف المرة فقط فى أسوان.. لقد حلت الذرة والقمح اليوم محل الشعير التقليدى 
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وأعلاها فى كثافة الشعيرء انقاب الوضع تماما فأصبح أعلى أقاليم مصر فى كثافة 


الذرة والقمح وأقلها فى كثافة الشعير, 
هذا تاريخيا › أما جغرافيا فان 
الإقليم اليوم يستقل فى ملامحه 
الزراعية تماما عن Shu‏ أقاليم مصر . 
فلا قطن عمليا ولا برسيم تقريبا . وعلى 
النقيض هناك أعلى نسبة بمصر من 
القمح بلا استثناء ولا تحفظ ٠‏ ومن 
الذرة باستثناء وسط الصعيد . لارباعية 
تقليدية بالتالى ٠‏ وإنما ثنائية حبوب 
فقط. واكن فوق الجميع يأتى القصب , 
ليصبح الإقليم جوهريا مملكة القصب 
pall‏ ثلاثية القصب - الذرة - القمع . 
ولأنه الإقليم - النمط أو النمط - الإقليم 
كما بدأنا » فلا حاجة بنا إلى أن نكرر 
هنا فى باب الإقليم ما سبق أن فصلناه 
من قبل تحت ياب النمط . حسبنا أن 
نلخص فنقول إنه إن لم يكن أشد 
أقاليمنا الزراعية تفردا وتبلورا » فانه 
من أشدها بالقطع . إنه قطبنا الجنوبى 
الذى يناظر فى هامشيته وتباينه قطبنا 
الشمالى فى إقليم شمال الدلتا . 


~ وكا — 


N‏ الجنوب الأمصدى 
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شكل ۳ - أقاليم مصر الزراعية 


الفصل السابع عشر 
التجانس العمرانى 
الغطاء البشرى 

والان ماذا عن الانسان ؟ هل يتفق هى الآخر مع ميدأ التجانس والتدرج 
الأساسى فى مورفولوجية مصر ؟ أيرسم النيل خريطة الحياة - أعنى السكان e‏ 
بما فيها المدن والقرى - أيضا ؟ ان نظرة إلى خريطة توزيع السكان أو كثافة 
السكان فى مصر جديرة بأن تضع أيدينا على حقيقة جذرية كأنها القانون : إن 
النيل ليس فقط مانح الحياة فى مصر ولكنه أيضا موزع الحياة على وجهها . إنه ٠١‏ 
انهم E EERE EE‏ او ARNE.‏ ا لع Liste‏ 
يبدى وكأنه غطاء فصله النيل على قد مصر تماما » شكلا وموضوعاء جملة وتفصيلا 
ونبادر على الفور لنستدرك أن هذا لا يعنى أن النيل ga‏ العامل الوحيد فى تفسير 
توزيع السكان ؛ فهناك عوامل أخرى عديدة طبيعية ويشرية » اقتصادية واجتماعية 
وحتى تاريخية .. الخ ge‏ لكن النهر يظل يكمن خلفها غالبا مباشرة وغير مباشرة؛ e‏ 
ale adie jean‏ الفاح E‏ 


درجة التجانس 
ولننظر أولا إلى الخريطة نتحسس تضاريس الغطاء البشرى على وجه 
مصر .)١(‏ خريطة كثافة السكان فسيفسائية بطبيعتها › مليئة بالفروق المحلية 
culall,‏ المتساون "الى قد GAS Leas‏ إل ua‏ لكاو ».وناك ules cilia!‏ 
واقليمية Lola‏ وكثيرة فى توزيع الكثافة فى مصر وان كان بعضها من صنع خداع 
الارقام » ومع ذلك فانها لا تبتعد يها كثيرا عن التجائس العام او النسبى , 
(1) جمال حمدان ؛ نمو وتوزيع السكان فى مصر , القاهرة ۱۹۵۹ ؛ ص 6١س ٠١‏ , 


Bs 


مقياس هذا كله منهجيا هو معامل التجانس Coefficient of uniformity‏ , 
وهو كما سبق شكل آخر من مقياس «الاثحراف المعياريى Standard deviation‏ « 
الا انه أكثر تبسيطا » فهو مجموع ابتعادات ارقام كثافات الوحدات الإدارية فى 
الاقليم عن المتوسط العام لكثافة ذلك الاقليم مقسوما على عدد تلك الوحدات › ثم 
منسويا مئويا إلى هذا المتوسط الاخير ٠‏ وقد انتخبنا للتحليل و المقارنة هنا تعدادى 
e 1976 ۷‏ وإنبدأ بمصر الوادى عامة ‏ ای باستبعاد الصحارى ¢ كما يفعل 
الجدولان التاليان . 144۷ 
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المحافظة 


واضح ان قيمة معامل التجانس فى التاريخين مرتفعة بشدة اذ تزيد على اصل 
متوسط الكثافة القومى المنسوية إليه كثيرا اى قليلا » والسبب انها منتفخة فى 
الواقع بكثافات محافظات المدن الكبرى القاهرة والاسكندرية والقنال التى تمثل 
مستوى من الكثافة يختلف جذريا عن مستوى «المديريات» قديما او محافظات 
الأقاليم الريفية او العادية حاليا » ولهذا فان دلالتها الاقليمية محدودة نوعا . غير 
انها بالمقايل » ذات دلالة بالغة تاريخيا . 
-\U-‏ 


فتطوريا © نستطيع أن نرى ان نسبة معامل التجانس فى كثافة سكاننا قد 
هبطت هبوطا عظيما من ZEAY‏ فى 1447 إلى Aos‏ فى 1911 » أى من نحو 
خمسة امثال اصل المتوسط القومى إلى مثله مرة ونصف المرة فقط « والمعنى هو 
اتجاه محقق وساحق نحو المزيد من التجانس او التجثيس ؛ وبعبارة أخرى › لقد 
قلت فروق الكثافات الاقليمية وخفت حدتها وتقاربت مستوياتها مع الزمن ومع زيادة 
السكان . 

بصيغة رقمية ادق » انخفضت نسبة التباين في كثافة السكان إلى دون الثلث 
بعد ان زاد عدد السكان نفسه إلى نحى الضعف gl)‏ من ٠...ر؟؟.رذ١ا‏ سنة 
۷ إلى ۰ر۲ سنة (VAVA‏ . اى ان توزيع السكان مكانيا اتجه نحو 
المزيد من التجانس وا مساواة مع نموهم حجما ؛ والعلاقة من ثم طردية مؤكدة بين 
كثافة السكان ودرجة تجانس هذه الكثافة . 

وهذا الاتجاه الحاسم نحو المزيد من التجانس فى توزيع كثافة السكان على 
المستوى القومى يصدق بدرجات متفاوتة على المستوى الاقليمى . فرغم انه غير 
واضح فى الدلتا GU.‏ قاطع فى الصعيد . فكما يوضح الجدول التالى بعد قليل , 
انخفضت نسبة alas‏ التجانس فى الصعيد من ANE‏ فى ۱۹٤١۷‏ إلى ٠١‏ فى 
١‏ اى إلى النصف . اما فى الدلتا فانها ارتفعت من ZEN‏ إلى 0Y‏ » غير انها 
زيادة محدودة نوعا » ومن الممكن اجمالا ان نقول إن الغطاء البشرى فى مصر , 
ذلك الذى يشبه بقعة زيت واحدة متصلة » سميكة وغليظة » ممدودة ومتجانسة › 
يزداد تجانسا كلما زاد كثافة على الايام . 

وعلى العموم » فلعل هذا كله يقترب بنا فى الواقع من قانون راتزل المعروف فى 
كثافة السكان « ومؤداه ان WES‏ السكان حين تزيد عن الحد وتبلغ حد الافراط 
فانها من فرط طفحها تغمر كل المناطق بغلظة تطمس الفروق الاصلية فى معادنها 
وامكانياتها الدفينة )١(‏ » فتتقارب كثافات المناطق المختلفة وتتشابه مؤلفة غطاء 
متجانسا سميكاغليظا ولکنه صفيق غير حساس ؛ لايعكس جوهر قدرات التحميل 
الكامنة ولا يعبر عنها بقدر مايعبر عن الطفح السكانى الشامل والغامر ؛ ولا جدال 
ان كثافة السكان فى مصر قد بلغت هذا الحد ؛ ان لم تكن قد تجاوزته بكثير حقا. 

اذا انتقلنا الان من المستوى القومى إلى المستوى الاقليمى » فحتى تكون 
المقارنة :ضحيحة ومتصلة لبد ان نستي محافظة القاهرة من كلا الوجيين 

(1) F. Ratzel, Anthropogeographie vol . H , P 240 
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البحرى والقبلى » كما يحسن كذاك استبعاد محافظات الاسكندرية والقنال من 
الدلتا » وسنلاحظ على الفور كيف ينخفض مستوى نسب معامل التجانس 
انخفاضا عظيما ويختلف جذريا تتيجة لهذا الاستبعاد » هذا مايقدمه الجدول التالى 
le‏ سكل هذه gia‏ 
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الحقيقة البارزة على الفور هى ان الصعيد اكثر تجانسا فى كثافته من الدلتا . 
ففى ۱۹٤١‏ » حين كان متوسط كثافة الصعيد ككل وعلى حدة OMY‏ نسمة مقابل 
۰ أو EYY‏ للدلتا ٠‏ كان معامل التجانس فى الاول ZYE‏ مقابل ZEN‏ فى الثانية e‏ 
ای أن مجموع الابتعادات عن متوسطها فى الدلتا كان نحو ضعف مثيله فى 
الصعيد » وفى 1915 ازداد الصعيد تجانسا على تجانس » حيث هبطت نسبة 
معامله إلى النصف ١‏ او من VE‏ / إلى /١١‏ اما الدلتا فعلى العكس زاد تباين 
الكثافة فيها نوعا ؛ اذ ارتفعت النسبة من ZEN‏ إلى 0Y‏ .ولكن المعنى فى الحالين 
واحد » وهو ان فى الدلتا مناطق شديدة الكثافة وأخرى شديدة التخلخل » فى حين 
يسود الصعيد توازن وتقارب عام فى مستوى الكثافة . فلماذا ؟ 

السيب الأساسى وراء هذا أن الصعيد ضيق محدود المساحة صارم الحدود 

~\VY. - 


Ise)‏ القاهرة 
والاسكندرية والقنام) 


كل الدلتا 
(عدا القاهرة) 


الصعيد 
(عدا القاهرة) 


مسین 
JS)‏ الوادى بالقاهرة) 


لايعرف مناطق هامشية او انتقالية بين الارض السوداء والصحراء تتدرج فيها 
الكثافة , اما الدلتا فتضم نسية كبيرة من الاراضى البور وشبه البور فى الشمال ؛ 
وشبه الصحراوية بل والصحراوية فى الشرق والغرب , بحيث تنخفض فيها 
الكثافات بشدة ان لم تقع خارج المعمور وا مزروع „lalai‏ 4 

اضف إلى هذا ان الصعيد AS!‏ تجانسا فى ظروفه الطبيعية ,فبحكم ضيقه 
الشديد, ما من رقعة فيه تبتعد عن النهر اكثر من عدة كيلومترات او اميال على 
الاكثر » وكل قطاعاته تقع على النهر مباشرة » ولذا فلا فروق هامة فى امكانيات 
الرى رغم تخلف جيب مديد من الرى الحوضى فى جنوبه إلى وقت قريب . كذلك 
فان الصرف سهل ومباشر على الثهر على امتداد قطاعاته . اما الدلتا فتختلف 
فيها امكانيات الرى والصرف ؛ وكذلك نسبة الملوحة والقلوية » مابين الشمال 
والجنوب gales‏ القلب والأطراف : الختلافا شدي . 


مستوى الكثافة 

وهذا ما ينقلنا منطقيا إلى مستوى Ga. Guid MESH‏ تجد ان المتعيد يسن 
فقط اكثر تجانسا من الدلتا » ولكن ايضا اعلى بكثير فى متوسط الكثافة » بل انه 
يأتى دائما او حتى قريب ومتوسط کثافته اعلى من متو سط مصر وادی النيل 
كلهاء فى حين تاتى الدلتا دائما دون هذا المتوسط بكثير ففى VAL‏ حين كان 
UES aa‏ ”فصن tll cally‏ عا :28 فس الكلى ديوس Gu leat‏ 
القاهرة مساحة وسكانا من كلا الوجهين » كان متوسط الكثافة نحو EYY‏ فى الدلتا 
مقابل ۹ه فى الصعيد » اى ان كثافة الدلتا لم تزد على 4ر١//‏ من كثافة 
الصعيد (تنخفض إلى MY‏ اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القثال من 
حساب الدلتا) . 

وكن Maia a tle WAV‏ کا ومنيو lI aly‏ ا ا 
متوسط كثافة الدلتا AY.‏ مقايل ٠١١١‏ للصعيد gle‏ ان كثافة الدلتا لم تعد 
ا Ga‏ موس الصعيه(تتحفشن إلى Ayo‏ اذا otai‏ الاشكتدررة 
ومحافظات القنال) الصعيد لاشك اذن اكثر اكتظاظا بالسكان من الدلتا , والدلتا 
gad‏ فى الط فة ازا إلى اربعة اخنان WS gts‏ اله + فير 
إلى الثلثين اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال . 

ولقد تبدى هذه النتيجة مفاجئة بعض الشىء بالنظر إلى شهرة الدلتا التقليدية 


~\y\- 


والفائقة فى خصويتها وغناها وتعدد مواردها « لاسيما وأن الرى الحوضى خضرم 
طويلا فى قطاع كبير من الصعيد . لكن الذى يفسر هذا ان الصعيد الاعلى 
منسويا ‏ لايعرف مشكلة الملوحة بوالقلوية التى يعانى منها شمال الدلتا » كما انه 
يجد ريه وصرفه بسهولة نسبيا « على عكس الدلتا التى تتفاقم فيها مشكلة 
الصرف. خاصة في اسفلها Lal.‏ ريما كان لانخفاض مستوى المعيشة فى 
الصعيد Ge‏ فى الدلتا دور فى رفع كثافة الاول « واخيرا ولكن ليس آخرا بالتاكيد 
كماسترى توا فان هناك الفارق بين الوجهين فى نسبة المزروع والمعمور إلى 
المساحة الكلية فى كل منهما . 

على ان هذا الفارق الاخير بالذات » ان فسر جزءا من تفوق الصعيد فى 
الكثافة, فانه ايضا ينبهنا إلى ان جزءا من تفوق الصعيد هذا انما هوى وهمى 
مفتعل لان اساس المقارنة الاحصائية بينهما ليس موحدا تماما فادخال جزء كبير 
من البور والصحراء اى شبه الفراغ العمرانى فى حساب كثافة الدلتا يضخم من 
مساحتها الكلية ويحسب عليها ٠‏ ولكنه يخفض من متوسط كثافتها العامة بحيث 
يبدو اقل من الحقيقة « وبالتالى دون متوسط الصعيد يدرجة اكبر مما ينيغى . 

ولى Gil‏ استبعدنا من حساب الكثافة الصف الأول » وريما الثاني ايضا » من 
مراكز شمال الدلتا المتاخمة والموازية للساحل « ومعظمها فراغ « لارتفع متوسط 
كثافة الدلتا إلى قرب متوسط stall‏ وان لم يرق إلى مشه » ولبدا الغلاف 
السكانى الاساسى للدلتا وبالتالى لمصر جميعا وهو إلى حد او اخر اكثر تجانسا 
ای بالدقة اقل تنافرا فى توزيعه عما توحى به الارقام الخام . 

day‏ كله مايفسر بعض الحقائق التى تبدو متعارضة او متناقضة إلى حد ما فى 
المقارنة بين الوجهين i‏ كما يفرض Gale‏ بعض التعديلات والتحفظات فى افكارنا 
السابقة gf‏ المسبقة عن اوزانهما النسبية « والجدول الاتى يلخص الموقف ويقدم مادة 
لتحليله » مع ملاحظة ان كل النسب المئوية به منسوية إلى مجموع مصر وادى النيل 
ای باستبعاد الصحارى. 
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الدلتا 


VA, Yot 
(عدا القاهرة‎ 
والاسكندرية والقناه)‎ 
oV, VIANA, NV, YY, EVA كل الدلتا‎ 
(عدا القاهرة)‎ 
لال‎ We eee الصعيد مسق‎ 
(عدا القاهرة)‎ 
مصر ان‎ 
فيه‎ Ley Jall وادى‎ JS) 


القاهرة) 


واضع ان الدلتا اكب مساعة وسكانا من الصعيد ولكن من الواضع اكش ان 
التفوق هنا فى السكان اقل مما يتناسب مع التفوق فى المساحة . فباستبعاد 
محافظة القاهرة من الطرفين ٠‏ تبلغ الدلتا نحو ثلثى مساحة مصر وادى النيل 
ويبلغ الصعيد الثلث فقط ؛ ومع ذلك لا تضم الدلتا فى اوسع ابعادها اكثرمن نصف 
سكان وادى النيل ويصيغة اخرى ؛ لاتزيد مساحة الصعيد بالنسبة إلى الدلتا على 
ار٤ه/‏ ای ASI‏ قليلا من النصف , ولكنه كان Jules‏ ٦ر٥۷‏ من سكانها ای 
ثلاثة الارباع فى VAEV‏ » وان هبط إلى ۹ر1۷/ فى ahii Ha ail ١91/1‏ 
هو تفوق الصعيد فى متوسط الكثافة » فهى يحد ويقلل من تفوق الدلتا المطلق » اذ 
يعنى ان LALE‏ فى السكان دالواد fil‏ من ان يتناسب:مغ مساحتها وامكانياتها', 
هط الكشافة 

الصعيد 
اذا انتقلنا الان إلى نمط توزيع الكثافة , بادئين بالصعيد الخطى الاكثر كثافة 
وتجانسا « وجدناه يقسم نفسه يسهولة تلقائيا وتقليديا إلى ثلاثة قطاعات من 
الكثافة : أسوان » قثا - سوهاج - اسيوط = المنيا - بنى سويف - الجيزة + 
الفيوم . والفروق بين هذه القطاعات اقل حدة بكثير من مثيلاتها فى Gal‏ والواقع 

sWe 


انها تزداد تلطفا ولانقول طمسا مع ارتفاع الكثافة العام عبر العقود المتعاقبة بل ان 
القطاع الاول منها فى الجنوب الاقصى تلاشى فعلا واندغم بالتدريج فى القطاع 
الثانى » فما عاد لدينا الان فى الصعيد كله سوى قطاعين اثنين فقط . 
القطاع الجنوبى 

لا مفر من تجنيب اسوان على حدة كقطاع سكانى كامل قائم بذاته « فتقليديا 
كانت اسوان هى اقل وحدات الصعيد كثافة باستثناء الفيوم . ثم اخيرا جدا بعد 
السد العالى فقط تعرضت لإنقلاب او لثورة ديموغرافية محلية صغيرة رفعتها إلى 
مستوى الكثافة السائد فى الصعيد » فالتحمت تصنيفيا بالقطاع الكثافى التالى 
شمالا ٠‏ وبهذا وذاك يعد القطاع من اكثر قطاعات الكثافة تفردا وتباينا من الناحية 
المكانية « وكذلك تذبذبا وتغيرا من الناحية الزمانية 

فتقليديا » كانت اسوان دائما وعبر التعدادات الحديثة اقل محافظات الصعيد 
فى كثافة السكان ؛ وذلك حتى 19351 وياستثناء الفيوم » فطوال معظم هذه الفترة 
لم تكن لتقارن بمعظم سائر وحدات الصعيد فى مستوى الكثافة فقد عاشت فى 
حدود أفاق ٠٠١ - Yoe‏ نسمة فى الكيلى متر المربع منذ ۱۸۹۷ حتى NAVs‏ ولم 
تبلغ مستوى ال ٠٠١‏ نسمة الا فى NANT‏ . وعموما كان متوسط كثافتها نصف 
متوسط سوهاج » اكثف محافظات الصعيد تقليديا . 

المثير فى هذا انها احدى المحافظات القلائل فى الصعيد التى تحولت عن الرى 
الحوضى إلى الدائم منذ وقت مبكر للغاية . كذلك فانها احدى المحافظات القلائل 
فى مصر التى خبرت نقصا حقيقيا فى كثافة السكان » حيث انخفضت الكثافة من 
٥‏ فى ۱۹۳۷ إلى FYN‏ فى ١٤۱۹ء gly‏ أن هذا أمر مفهوم بالنظر إلى' تناقص 
السكان بسبب النزوح المزمن والهجرة الخارجة نتيجة انشاء ثم تعلية خزان اسوان 

باختصار اذن ؛ كان القطاع قاع الصعيد وذيله سکانیا › glo‏ انه قمته ورأسه 
طبوغرافيا « تماما عكس نظيره فى الدلتا » فهاهنا فى نهاية المعمور كانت الظروف 
الحدية بكل معالمها من اختناق الوادى وتقطعه واحواض الرى الحوضى المنعزلة فى 
بعض جيوب الشمال .. الغ . 

على أن أسوان مع ذلك كانت دائما أكثف من شمال الدلتا بيقين ؛ فلقد كانت 
وماتزال تتفوق على محافظاته الثلاث اى الأريع البحيرة وكفر الشيخ والغربية 
والشرقية من البداية وإلى Y‏ وذلك باستثناء وحيد محفوف بالتحفظ وهو 
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نطور كثافة السكان فى الفترة الحديثة 


(بحسب الوحدات الادارية فى الكيلو متر المربع) 


المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة والاخصاء 
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الغريية . فقد تساوتا تماما فى 
۲۳۱(۷ نسمة (US‏ » ثم تفوقت 
الغربية تفوقا ساحقا منذ ١95٠‏ ,2 
غير هذا التفوق ظاهرى جزئيا على 
الاقل » اذ يعود إلى .اقتطاع كفر 
الشيخ المخلخلة السكان من رقعة 
الغربية القديمة. 

فى ۱۹۷١‏ انقلب موقف وموقع 
اسوان Lda‏ فقد طفرت من أفاق 
ال ٠٠٠١‏ إلى ال ٠٠١‏ نسمة » متفوقة 
بذلك على كل من بنى سويف والمنيا 
فضلا عن القيوم بالطبع « كما قاربت 
قنا بشدة » والواقع ان هذه النقلة 
رفعتها إلى مصاف قطاع الكثافة 
الأوسط والقمى السابق بالصعيد 
والحقتها به منهية انفرادها كقطاع 
كثافة منفصل وأدنى « وغنى عن 
البيان ان هذا هى اثر السد العالى 
وتدفق الهجرة الداخلة » ويصفة 
خاصة فى مدينة اسوان نفسها. 


شكل (t)‏ - كثافة السكان فى مصر بحسب 
المحافظات سنه ۱۹۷٩‏ . 


القطاع الاوسط 

حتى الستينيات كان هذا القطاع يتالف من قنا - سوهاج - اسيوط » ولكنه 
منذئذ استوعب القطاع الجنوبى فى اسوان ليتحول فى مجموعه إلى قطاع جنوب 
الصعيد Zale‏ » شاملا بذلك كلا من الجنوب الاقصى والجذع الجنويى من الوادى « 
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ولقد كان القطاع دائما والآن اكثر من أى وقت مضى › نطاق الكثافة العظمى فى 
الصعيد» وهو يتراوح حاليا حول 6٠٠١‏ - ١٠؟١‏ نسمة » انه بلامنافس قمة الصعيد 
سكانيا Jules.‏ فى كثافته مرة ونصف المرة على الاقل متوسط نطاق شمال 
الصعيد التالى ٠‏ ونحو ضعف نطاقه الجنوبى السابق حيث وجدنا سوهاج بانتظام 
تعادل ضعف كثافة اسوان او اكثر أو اقل قليلا. 

كذلك فان هذا النطاق هو وحده فى الصعيد الذى يناظر » ان لم يفق حقا › 
نطاق جنوب الدلتا الذى يعد اكثف نطاقاتها » من ثم فهو يمثل احدى قمتى الكثافة 
فى مصر جميعا وفيما عدا المنوفية والقليوبية » فلم يكن بالدلتا محافظة الا وتتفوق 
عليها كل محافظة من محافظات القطاع الثلاث وذلك عبر كل التعدادات بلااستثناء. 

قنا هى اقل القطاع كثافة ٠‏ ولكنها كانت دائما تمثل انقطاعا حادا نسبيا عن 
اسوان» كما كانت ومازالت تتفوق باستمرار على كل محافظات القطاع الشمالى 
من الصعيد اى المنيا وبنى سويف والفيوم فيما عدا الجيزة e‏ بل انها كانت تتفوق 
على الاخيرة فى البداية عام ۱۸۹۷ » ثم تعادلتا فى VAY‏ إلى ان تغلبت الجيزة 
باطراد وخارج كل مقارنة ابتداء من AAW‏ كذلك فلقد كانت قنا تفوق اسيوط 
داخل القطاع فى ۱۸۹۷ ١‏ إلى ان تعادلتا LS)‏ تعادلتا معا مع الجيزة) »الا انها 
تخلفت عنها ابتداء من ١91١1‏ وان بفارق محدود لا يعدى ٠٠١‏ نسمة فى الوقت 
الحالى . ' 

وعلى الجملة فقد كانت قنا دائما of‏ غالبا ثالث او رابع اكثف محافظات الصعيد 
بعد سوهاج واسيوط والجيزة . ومن حيث الثم , تكاد قنا - راجع الجدول - تنتقل 
كل عقد من مستوى مئوى إلى المستوى الذى يليه » بحيث ارتقت تباعا من GUT‏ 
٠‏ نسمة فى البداية إلى ان دخلت دائرة 4٠٠‏ نسمة فى النهاية. 

أما سوهاج فهى معا قمة القطاع دائما وقمة الصعيد تقليديا باستثناء الجيزة 
مؤخرا . وقد بدأت فى حدود 45٠‏ نسمة , وانتهت حوالى ٠٠٠١‏ نسمة » مضيفة 
إلى كثافتها + ١٠٠نسمة JS‏ عقد على التوالى تقريبا » ومحققة مع الجيزة علامة 
الالف نسمة لأول مرة فى الصعيد سنة NAV.‏ حين تفوقت عليها هذه الاخيرة لاول 
مرة ايضا فى الفترة الحديثة e‏ ففى 1451 لم تكن الجيزة لتقارن بسوهاج » بل 
كانت Jules‏ باسيوط فى الكثافة بالضبط (JS YYY)‏ وظلت سوهاج على تفوقها 
باصرار بعد ذلك محتفظة بأولويتها الصعيدية بعناد وان ضاقت الفجوة بينهما 
باطراد » إلى ان تم الانقلاب فى ١51١‏ وفقدت هذه الاولوية . 
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اما بالنسبة إلى الدلتا » فقد كانت سوهاج تتفوق باستمرار تقريبا » وان يفارق 
محدود ٠‏ على القليوبية ثانى اكثف محافظاتها . إلى ان انقلبت كفتاهما ابتداء 
من, VAT‏ وفى ۱۹۷١‏ لم يعد ثمة وجه للمقارنة بينهما بعد ان تربعت القليوبية على 
قمة الكثافة فى القطر كله ويتفوق ساحق ٠‏ بالمقابل » كانت سوهاج إلى ماقبل 
٠‏ ۷ دون المنوفية اكثف محافظات الدلتا ومصر حينذاك » غير انهما تعادلتا فى 
ذلك التاريخ » ثم ابتداء من ۱۹٤١‏ فقدت المنوفية إلى الابد أولويتها لسوهاج يفارق 
ثحو ٠٠١‏ لسمة , ويذلك أصيحت سوهاج اكثف محافظات مصر قاطبة فى 
۷ ,بيد انها لم تتمتع Magla‏ بهذه الأولوية حيث قفزت فوقها كل من الجيزة 
والقليوبية منذ NAV.‏ 

ولا تختلف قصة اسيوط ولا وضعها كثيرا » فهى الثانية كثافة فى القطاع 
الاوسط وكذلك فى الصعيد عامة بعد سوهاج e‏ إلى ان تغلبت الجيزة عليهما واحدة 
بعد الاخرى وقد يدأت اسيوط فى ۱۸۹۷ وهى دون علامة ال ٠٠١‏ نسمة e‏ وائتهت 
فى ۱۹۷١‏ وقد تجاوزت علامة ٠٠٠١‏ نسمة وبذلك تكون قد بدات وهى دون GE‏ 
كثافة « وعلى مستوى الجيزة تماما (US YYY)‏ وفى ۱۹١۷‏ تعادل الثلاثة بالضبط 
Gf gud (JS VE.)‏ اشيوط LS‏ تقدمت Gaull‏ فا باطزاد ٠‏ ترا جت NAVY She‏ 
امام زحف الجيزة الصاعد المتسارع ابدا . 

وبالقياس إلى الدلتا » فكما كانت سوهاج تاتى تقليديا بعد المنوفية » كانت 
اسيوط تاتى بعد القليوبية » ولكن بينما تغلبت سوهاج على المنوفية لفترة إلى ان 
غلبتهما القليوبية فى النهاية ولم تفعل الفجوة بين اسيوط والقليوبية سوى ان 
تحولت إلى هوة حيث يصل الفارق إلى نحو ٠٠١۰‏ نسمة بحيث تبلغ الاولى قدر 
الثانية نحو مرة ونصف المرة . 

نطاق الوسط اذن » فى الخلاصة الصافية » هى قمة الصعيد كثافة واحدى 
قمتى مصر سكانا ومن السهل ان نعلل لهذا التفوق البارن : تربة اقل رملية من 
نطاق الجنوب ولكنها ليست مفرطة فى نسبة الطين » سهولة الرى والصرف 
الطبيعى تقريباء اتساع الوادى بدرجة معقولة مع ملاحظة أن هذا هى أقرب نطاقات 
الصعيد إلى ازدواج ضفتى الوادى ... الخ » لكن الغريب بعد هذا ان النطاق كان 
إلى قريب جدا اكير واخر معقل للرى الحوضى فى كل الصعيد ؛ فقد كان بكل 
محافظة من محافظاته الثلاث نحى ربع مليون فدان على الاقل من اراضى 
الحياض» والمفروض ان يخفض هذا من قدرة الارض على التحمل بالسكان وان 
تنخفض الكثافة بالتالى » على عكس الواقع ؛ ولعل العامل التعويضى هنا هو 
سيادة الملكيات الصغيرة وغياب الملكيات الاقطاعية . ولاشك ان الاولى باقتصادها 
المعاشى وزراعتها التقليدية تساعد على تكاثر السكان وتزايدهم. 
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القطاع الشمالى 
كثيف جدا ولكنه ليس الاكثف وإنما الأوسط « او بالاحرى ASI‏ والاقل كثافة 
فى ga alla - aay oil‏ النطاق CIC‏ والاخين + نطاق شمال الصعيد من Lill‏ 
حتى الجيزة ملحقا به على جنبه شبه واحة الفيوم » ذلك اننا نعود فنهبط كثيرا او 
قليلا بعد قمة القطاع الوسط » ولكننا تنتهى فى نهايته الشمالية بقمة الكثافة فى 
مصر قاطبة والواقع انه ينتظم اقل محافظات الصعيد كثافة وهى الفيوم « واعلاها 
واعلى مصر كثافة وهى الجيزة e‏ ولهذا تتراوح فيه الكثافة حاليا فى مدى هائل بين 
Laud 7400 + ٠‏ . ومن هنا فان الفروق الكثافية بين وحداته شديدة للغاية حثى 
لتهدد Sumy‏ القطاع تصنيفيا وحتى ليكاد يتألف من مجموعة من الحالات 
الاستثنائية . 
كذلك فقد كان لانحدار الكثافة داخل القطاع ايقاع منتظم ومحدد خلال المراحل 
الاولى من الفترة الحديثة ٠‏ الا انه تعرض للانقلاب فى المرحلة الاخيرة » فإلى 
۷ كانت المنيا قاع القطاع » ومن ثم ايضا حضيض جذع الصعيد منذ ثنية قنا 
حش cal‏ اذا ١‏ بها عاص الجيؤة علن cual!‏ راس القطاع phy « Chall‏ المنزلة 
بين ناین A‏ ين ستويف :ولكن lal‏ هن 15 تفوقت الا کی ی دوين 
la‏ الجيزة إلى قمة الكثفة فى القطر soy‏ ويهذا تحول النحنى إلى 
قوس مقعر قاعه فى وسطه ببنى سويف . 
اما الفيوم فلها كما نعرف قائونها الخاص على حدة e‏ فهى ليست فقط اقل 
القطاع كثافة ولكن ايضا اقل الصعيد جميعا Lay‏ فى ذلك اسوان ؛ ويذلك تعد 
الفيوم والجيزة طرفى النقيض داخل القطاع » tas‏ ما ان الجيزة واسوان هما 
طرفا النقیض على نهايتى خط الصعيد كله . 
gs‏ ان رن “Lat‏ افا يدانا #التفصيل من اتوب على هته USI,‏ 
المتواضعة نسبيا » فباستثناء الفيوم الاكش غرابة » فانها لم تكن تتفوق على 
محافظة فى الصعيد سوى اسوان الحدية » لاسيما وان الوادى يتسع فيها اتساعا 
کیا A‏ استوان «Lalas‏ ولقن كانت GAM‏ قن ات على ودر شورق Ma‏ 
5 فك la‏ :ذلك تارا ويشارق فف ذوعا كنا .انها من التاحية الاخرئ 
تخلفت عن اسوان في النهاية فى ۱۹۷١‏ وان كان الفارق طفيفا ايضا . 
تفسير هذا كله یکمن فى عاملين e‏ الاول طبيعى e‏ وهو ان اتساع الوادى فى 
الفا تخا عانقا شن ماي -ققيف و سيا ا لين ال ارا 
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وبالتالى قليل السكان تقليديا SGM.‏ اجتماعى gaye‏ ان المنيا ظلت طويلا منذ 
اسماعيل ودائرة قصبة السنية وهى معقل من اعتى معاقل الملكيات الاقطاعية 
الكبرى التى تعد من كوابح AS‏ السكان . 

فى بنى سويف يزيد الوادى اتساعا N‏ رن ل ined‏ 
على عكس المنيا ‏ لا هامش صحراوى ولا اقطاع بصفة خاصة , ومن ثم ترتفع 
الكثافة طبيعيا ثم تصل إلى قمتها فى الجيزة حيث تسجل الآن الرقم القياسى 
لمصر ۲۳۹١ gay‏ نسمة » وهذا ABM‏ يفوق ثانى اكثف محافظة وقمة الدلتا وهى 
القليوبية بأكثر من ١.٠انسمة‏ , ويعادل نحو ضعف ثالث اكثف محافظة وقمة 
الصعيد وهى سوهاج . 

لماذا الجيزة ؟ - لا لشىء سوى فعل القاهرة » فانما هى باطراد امتداد وفى 
النهاية جزء لا يتجزأ من مجمعها المدنى الصناعى الطاغى . فالجيزة لم تصبح 
رأس الصعيد سكانا الا لانها ذيل القاهرة مدنا » والواقع ان المراكز الشمالية من 
الجيزة المتأثرة بمد العاصمة هى وحدها' التى تنتفخ فيها الكثافة إلى هذا الحد 
الذى ينعكس على متوسط المحافظة JSS‏ بينما تهبط الكثافة فى مراكزها الجنوبية 
إلى المستوى العادى السائد مثلا فى بنى سويف المتاخمة . 

والحقيقة انه فى البداية » فى التعدادات الاولى » لم تكن الجيزة كما راينا لتزيد 
عن اسيوط او لتقارن بقنا الا بالكاد » ولكنها مع ابتلاع القاهرة لها اخذت تقفز 
فوق رؤوس الجميع تباعا : قنا مبكرا e ۱۹۱۷ Jia‏ فاسيوط بعدها منذ VAYY‏ ثم 
القليوبية منذ ۱۹١۷‏ » فالمنوفية ۱۹٤١ Jia‏ , ثم سوهاج مؤخرا منذ MAT‏ ومنذئذ 
لم تحتفظ الجيزة بالأولوية فى مصر فقط وانما ضاعفتها بقوة واقتدار خارج كل 
حدود وكل مقارنة . 

حالة الفيوم » أخيرا » لاتقل استثنائية ولا اثارة فطوال التعدادات الحديثة وهى 
اقل الصعيد كثافة » اقل حتى من اسوان التى لم تكد هى تتفوق عليها منذ ٠۹٤١‏ 
فقط حتى عادت دونها من جديد منذ 1377 حين غير السد العالى وضع اسوان ؛ 
وقد بدأت الفيوم فى ۱۸۹۷ فى حدود ٠٠١ GUT‏ نسمة e‏ وانتهت فى ۱۹۷١‏ فى 
حدود ٠٠١‏ نسمة وهى بهذا الآن نصف كثافة سوهاج بالكاد » وريع كثافة الجيزة 
بالتقريب . على ان الفيوم ٠‏ بالمقابل » كانت متفوقة دائما على الشرقية فى الدلتا 
ولو ان الفارق بينهما كان فى تضاؤل gba‏ إلى ان تغلبت الشرقية قليلا فى 
yle AAVA‏ قل هما عمليا قد تعادلتا ولا تتفوق الفيوم إليوم بين محافظاتنا الا على 
البحيرة وكفر الشيخ . 
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الجدير بالتوقف هنا ان فقر الفيوم هذا فى الكثافة » كما فى كثير حقا من 
جوانب الانتاج الزراعى ٠‏ يناقض LL‏ ويكاد يكذب » شهرتها التقليدية الفائقة 
بالخصوية والزراعة بحسبانها «حديقة مصر» و«جنة الفواكه» .. الخ ولكن الواقع ان 
شهرة الفيوم الزراعية ليست خرافة تماما » كما ان ضعف كثافتها ليس الا نصف 
الحقيقة. 

اما الحقيقة الكاملة فهى ان الفيوم « مثما هى طبيعيا تصغير للدلتا » فانها 
تصغير لها سكانيا ؛ بمعنى انها مثلها تنقسم إلى نطاقين متناقضين اشد 
التناقض : نطاق مرتفع الكثافة فى الجنوب والشرق واخر منخفض الكثافة للغاية 
فى الشمال الغربى . الاول اقل مساحة ويضم رأس او وادى بحر يوسف ودلتا 
الفيوم ؛ والثانى والاكبرمساحة هو «برارى» الفيوم » الارض الملحية القلوية رديئة 
الصرف التى تقع بين كنتور صفر وبحيرة قارون ؛ بالاضافة إلى هوامش واطراف 
المنخفض الصحراوية من شمال وجنوب ٠‏ الاول لا يقل كثافة عن اخصب اراضى 
الصعيد والدلتا , ٠٠٠١ - ۸٠٠‏ نسمة » و الثانى لايزيد على كثافة برارى شمال 
Gi‏ وموافشها الصحراونة او Vo aad‏ كد Heal‏ 
بروفيل الصعيد 

تلك خريطة UES‏ الصعيد بأقاليمها الثلاثة المتغيرة » لا يبقى إلا أن ننظر إليها 
كبروفيل جانبى او قطاع طولى يجتمع شتاتها ويبرز تضاريسها » واضح أن 
منحنى الكثافة قد طرأت عليه تعديلات جوهرية خلال المرحلة » ولكنه دائما يرسم 
قوسا مديدا مابين اقصى الجنوب واقصى الشمال ؛ الا انه قوس غير متناظر 
الجانبين ولا موحد الانحدار. 

فحتى ۱۹٤١‏ كانت الكثافة تبدأ منخفضة فى القطاع الجنوبى als‏ ترتفع كثيرا 
ابتداء من ثنية قنا لتصل إلى قمتها شمالها مباشرة فى القطاع الاوسط خاصة 
فى سوهاج ؛ ثم تتناقص قليلا حتى تصل إلى نقطة شبه الحضيض فى المنيا ؛ 
ومنها تعود فترتفع بتؤدة وهوادة إلى ان تنهض فجأة ويحدة فى الجيزة » حيث 
ينتهى المنحنى فى اقصى الشمال بأعلى ذروته مثلما بدأ فى اقصى الجنوب يأدنى 
مستواه » ولكن منذ 155١0‏ ارتفعت بداية المنحنى فى اسوان إلى مستوى سقفه فى 
جنوب الصعيد ؛ كما اصبح هذا السقف ينحدر بتدرج معقول نحو الشمال إلى 
Lill‏ فبنى سويف » وان عاد يقفز عموديا او صاروخيا فى تهايته بالجيزة . 
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ومن الوجهة الجغرافية » المهم فى هذا السلوك وذاك انه مستقل تماما عن عامل 
الارتفاع . فبينما مستوى السطح او منسوب الذهر فى هبوط مطرد متدرج بصرامة 
من الجنوب إلى الشمال ٠‏ فان مستوى الكثافة يرتفع او ينخفض بحرية ٠‏ أو 
بالاحرى تحت ضغط عوامل ومتغيرات اخرى طبيعية اى بشرية ‏ ولكن دون ان 
تكون هناك علاقة ثابتة مع الارتفاع سواء طردية او عكسية ‏ والسبب ان الصعيد 
كله من الارتفاع بحيث لا يعرف مشكلة الملوحة اساسا » ومن ثم لا يصبح الكنتور 
ضابطا حاسما للهيدرولجيا اى للخصوبة والانتاج الزراعى Millay ٠‏ لكثافة 
السكان . 

هذا على المحور الطولى » اما كقطاع عرضى فان الوادى هنا فى الصعيد 
اضيق جدا من ان يتسع لنطاق هامشى حقيقى يمتزج فيه الرمل بالطين او 
لانحدارات واضحة فى توزيع السكان ومع ذلك فان الوقوع على النهر مباشرة 
يعنى وفرة وسهولة الماء للرى » حتى بالرفع لاراضى الضفاف العالية (النبارى) e‏ 
كما ان طبقة الرواسب النيلية اكثر سمكا منها عند الأطراف الصحراوية ولهذا 
نجد ان تكدس السكان اشد تجاه النيل » واقل نوعا تجاه الصحراء » فكأن سمك 
الغطاء البشرى يكرر سمك الغطاء الطينى من اسفله o‏ يغلظ ويدق daa‏ « ولى اننا 
رسمنا عدة قطاعات عرضية لتوزيع كثافة السكان على عدة محاور عرضية فى 
الصعيد تقطعه من حد الصحراء إلى الحد الاخر e‏ لوجدنا سطح كلا الغطائين 
مقوسا محدبا كالاخر بدرجة او بأخرى .. 

الدلتا 

ارتكز على رأس الدلتا عند القناطر" الخيريةء التى تقع على منسوب NA - AV‏ 
مترا فوق سطع البحر ‏ وارسم ثلاثة انصاف دوائر ذوات انصاف اقطار تتراوح 
حول +0 - ٦۰‏ كم ومضاعفتها e‏ ای ٠٠١‏ - ۱۲۰ كم, Nos‏ - ۱۸۰ كم . هذه 
الاقواس الثلاثة - سيلاحظ - تكاد بالتقريب توازى خط ساحل الدلتا القوسى 
المحدب كما تكاد تقترب بشكل عريض من خطوط كنتور ٠١‏ امتار .ه امتار e‏ 
صفر (الساحل) على الترتيب , فى الوقت نفسه فائها - سنرى - ترسم بصورة 
مبسطة الهيكل العريض لأقاليم الكثافة فى الدلتا » وهو هيكل لن نخطىء على الفور 
انه حلقى اساسا Concentric‏ أى يتدرج فى الانخفاض مع الاتساع من المركز 
إلى المحيط كموجات الماء الدائرية المتلاشية حول حجر القى فيه » فهناك ثلاثة 
أقاليم متعاقبة : النطاق الجنوبى شديد GES‏ » الاوسط متوسطها » الشمالى 
هذا الهيكل القاعدى النطاقى » بترکب ايضا هيكل ثانوى خطى متعامد 
مؤلف من خمسة محاور منفرجة كاصابع إليد المفرودة على اتساع مروحة الدلتا 
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وعلى امتداد خطوط الماء الكبرى بها e‏ فهناك محوران اساسيان على جانبى فرعي 
دمياط ورشيد ٠‏ بينهما ثالث يختط الدلتا الوسطى » ثم على كل ضلع من اجنابهما 
محور اصغر واقصر يتوسط شرق الدلتا وغربها على الترتيب ء واذا كان هذا 
الهيكل الفوقى يقطع فى نطاقات هيكل الاساس التحتى Lad Gls‏ يتقطع تبعا 
لها » فيتخذ كل محور منه نفس التقسيم الثلاثى المتدرج من الجنوب إلى الشمال ؛ 
gay‏ بهذا لا يعدل او يهز تركيبها الجوهرى « وانما يؤكده ويمثل ويحدد خطوط 
القوة العظمى فيه . ومن اجتماع وتداخل ثلاثية النطاقات القاعدية وخماسية 
المحاور الخطية ‏ تتألف بالفعل الشبكة الكاملة لخطة وخريطة كثافة السكان فى 
الدلتا بكل نسيجهاومعالمها وارتفاعاتها وانخفاضاتها وتراكماتها وفراغاتها ‏ الخ . 
المثلث القمة | 

فالمثلث الجنوبى ٠‏ الذى يشمل المنوفية والقليويية وجنوب الشرقية والطرف 
الجنوبى الاقصى من الدقهلية هى اقليم شديد الكثافة جدا تتراوح فيه الكثافة بين 
1٠٠١ ٠١ ٠‏ فى الكيلى متر المربع , لاتقل عن ذلك ولكن قد تزيد فهذا اقدم 
قطاعات الدلتا عمرانا وتوطنا , وهنا موطن الكثافات الثرى التقليدية » وريما لم 
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يكن بمصر رقعة واحدة متصلة فى مثل مساحتها ( نحو 7٠٠١‏ كم؟) على Jia‏ هذا 
المستوى العام من الكثافة العالية جدا » الا أن تكون منطقة اسيوط - سوهاج - 
قنا على وجه الاحتمال. 

لهذا فرغم ان مساحة النطاق لا تزيد على gai‏ سدس مساحة الدلتا فقط 
)73( » فائها تستأثر بنحى ثلث سكانها ZYY)‏ » باستبعاد القاهرة والاسكندرية 
والقنال) أى أن متوسط كثافة النطاق ضعف متوسط GEES‏ الدلتا ale‏ والواقع أن 
هذا المتوسط يبلغ نحو «را متوسط كثافة نطاق الوسط التالى » ونحو ثلاثة امثال 
متوسط نطاق الشمال الاخير » بسهولة جدا » أذن : هى قمة الدلتا سكانيا مثما 
هى موقعا كما انه اقرب اجزائها إلى مستوى الكثافة العام فى الصعيد ككل بحيث 
يغدى تلقائيا المكمل الذى يتوج او يختتم محور نطاقه البالغ الكثافة 

خلف هذه الكثافة الثقيلة تكمن Sse‏ اسباب طبيعية ويشرية مقنعة , فالترية 
خصبة غنية معتدل قوامها بالنسبة المثالية من مركب الطين - الرمل . والمائية اغنى 
ما فى الدلتا بحكم انها مجمع الفرعين وكل الرياحات والترع الكبرى ٠‏ كذلك 
الصرف جيد بحكم ان المنطقة اعلى قطاعات الدلتا , بل ان المشكلة اذا وجدت فهى 
رى بعض الجيوب المحلية المرتفعة كما فى اشمون بالمنوفية ومنطقة ابو المنجا 
بالقليوبية حيث يلزم هناك رفع الماء بالطلمبات » وللسبب نفسه تخلى الترية من 
الاملاح الزائدة اما بشريا ٠‏ فان المنطقة تسودها الملكيات الصغيرة Liy‏ تقل 
الكبيرة lily e‏ فالاقتصاد السائد هوالمعاشى التقليدي : زراعة حبوب gl‏ فواكه إلى 
جانب البرسيم مع sall‏ الاوسط من القطن .. ثم ان محصول الفدان من اعلى ما 
فى مصر » وهذا كله يعنى على الفور كثافة سكائية عالية ان لم يكن حقا ضغطا 
سكائيا Wila‏ , 

ولقد كان المذوفية بخصويتها اافائقة واقتصادها الزراعى المكثف او المنوع 
والمتطورشهرة تقايدية كاكثف محافظات الدلتا بل مصر جميعا e‏ وبالفعل فلقد كان 
لها فضل Gaull‏ المبكر فى الاقتصاد الزراعى وخصوبة التربة كما فى كثافة 
السكان وغير السكان » لكنها كان حتما بالمقابل ان تتخلف فى النهاية مع تزايد 
ضيق هامش النمى وامكانيات التوسع امامها » فنجدها تبداً فى ۱۸۹۷ guts‏ 
daui ٠‏ وكانت بذاك الوحيدة الثى تزيد على ٠٠١‏ نسمة بين مديريات مصر 
جميعا , كما كانت تزيد ٠٠١ gais‏ نسمة على تاليتها سوهاج (444 نسمة) 
وباكثر من ذلك على ثالثتها القليوبية EYY)‏ نسمة) , فضلا عن انها كانت تعادل 
بذاك ضعف كثافة اى من اسوان او الفيوم وثلاثة امثال اى من الشرقية او البحيرة 
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وحتى ۱۹۱۷ كانت هى ايضا الوحيدة فى مصر التى تزيد كثافتها على 5٠.١‏ 
laut‏ الا Gal‏ كانت تتزايد. يبط واضع وستعوبة بادية ١‏ فلم تكن Haak‏ إلى 
نفسها اكش من 5١‏ نسمة كل تعداد فى البداية » اخذت تتناقص بالتدريج إلى 
تسق ذلك فى لتر eal Qu‏ هذا قن كن كانه فصن الديريات ا لحري | 
ومنها الجيزة والقليوبية وسوهاج « تضيف إلى نفسها + ٠٠١‏ نسمة فى كثير من 
التعدادات , 

لهذا اخذ تفوق المنوفية المبكر ينكمش تدريجيا » حتى اذا ما كانت سنة NAVY‏ 
وجدت سوهاج على اعقابها مباشرة ؛ حيث بلغت كثافتهما ۷۲۸ » VYN‏ نسمة على 
الترتيب » اى فى حالة تعادل » حتى اذا ما كان التعداد التالى لم تتغلب عليها 
منافستها فحسب بل وكذلك تاليتها الجيزة e‏ ففى 1941 بلغت WES‏ المنوفية VYE‏ 
مقابل AVY‏ لسوهاج ای بفارق Laud ٠٠١‏ مقابل VAS‏ للجيزة اى بفارق نحو .ه 
نسمة » ويهذا لم تفقد المنوفية أولويتها السباقة لسوهاج فقط » Laily‏ كذلك انزلقت 
إلى المرتبة الثالثة بعدها وبعد الجيزة كذلك ولتتلفت إلى الخلف فتجد القليوبية على 
ila |‏ هلبا حيط يلغت كاف sé ak Woda‏ 

ولقد كان هذا كله ايذانا بزوال تفوق المنوفية القديم نهائيا وتدهور مركزها 
باطراد » ففی كل من AAT.‏ 1955 بات ترتيبها الرابعة بعد الجيزة فالظيوبية 
فسوهاج وفى ۱۹۷١‏ انحدرت إلى المرتبة الخامسة بعد الجيزة فالقليوبية فسوهاج 
فالغربية » وذلك رغم ثقل كثافتها الذاتية البالغة AAAY‏ نسمة » على ان الملاحظ ان 
هذا الرقم الاخير لا يعدو ضعف رقم البداية سنة MAY‏ وهو 4١‏ » فى حين 
ضاعفت بعض المحافظات الاخرى نفسها ثلاثة او اربعة الامثال خلال المرحلة , مما 
TUS ah Ley yal‏ بط Gla gh‏ الزن 

القليوبية بالفعل على رأس من ضاعفوا كثافتهم نحو اربعة الامثال فى المرحلة, 
ذلك انهاكانت تضيف إلى كثافتها كل عقد من Ve‏ إلى ٠١‏ نسمة على الاقل فى 
البداية » ارتفعت إلى ٠١ » ٠٠١‏ فى النهاية فلقد بدات فى ۱۸۹۷ بكثافة قدرها 
۳ نسمة » وانتهت فى VAV‏ بكثافة ٠١۷١‏ نسمة e‏ ويذلك تكون القليوبية قد 
بدات وهى الثالثة فى القطر بعد المنوفية وسوهاج » وكانت رابعتهم قنا . وهكذا 
ايضا ظل الترتيب فى 14١7‏ إلى ان تفوقت القليوبية على سوهاج اى بالاحرى 
تعادلت معها فى ۱۹۱۷ » اذ بلغت كثافتها 514 مقابل OY‏ نسمة لسوهاج .. 

وفى VAYV‏ قاريت القليوبية آفاق ال ٠٠١‏ نسمة , حيث بلغت 0AT‏ محققة بذلك 
المرتبة الثانية بعد المنوفية التى بلغت TAY‏ نسمة بفارق ٠٠١‏ نسمة تقريبا » واذا 
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كانت القليوبية بذلك قد خلفت سوهاج وراءها بعيدا . فقد وجدت الجيزة من الناحية 
الاخرى على اعقايها بالحاح ٠‏ حيث حققت هذه ۵۸١‏ نسمة » وكان هذا ايذانا 
بالفعل بتغلب الاخيرة الوشيك . 

ففى ۱۹۳۷ انتزعت الجيزة » وان بفارق ضئيل » المركز الثانى فى القطر من 
القليوبية لتذزلق هذه إلى المركز الثالث ٠‏ فقد بلغت كثافة القليوبية فى ذلك التاريخ 
٠‏ فسمة » مقابل VYA‏ للمثوفية « Wo‏ للجيزة . على ان الجميع لم يلبثوا ان 
فقدوا مراكزهم فى ۷ حين قفزت سوهاج إلى صدارة القطر فى الكثافة »وتم 
تنزيل المنوفية عن عرشها نهائيا لا إلى المرتبة الثانية فحسب بل إلى الثالثة بعد 
الجيزة + بينما تراجعت القليوبية تبعا لذلك إلى المرتبة الرابعة وان ضاق الفارق 
بينها وبين المذوفية إلى ادنى حد : ۷۳٤١‏ مقابل ۷۲١‏ نسمة على الترتيب ؛ تمهيدا 
لاشك لتبادل المواقع الوشيك بينهما . 
بذلك إلى كثافتها اكش من ٠٠١‏ نسمة دفعة واحدة ؛ ومحققة علامة الالف Laud‏ 
Ly‏ مرة فى الدلتا > وكذك التفوق على المنوفية بفارق نحو ٠‏ نسمة » ثم محققة 
اخيرا المركز الثانى بعد الجيزة (4؟؟١‏ نسمة) وقبل أو بالاصح قبيل سوهاج 
V+ To)‏ نسمة) n‏ 

ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن اصبحت القليوبية تقليديا ثانية القطر بعد الجيزة 
وقبل سوهاج » ففى VANA‏ بلغت كثافتها ٠۲۸١‏ نسمة « أى يزيادة ٠٠١‏ نسمة 
اضافية » وفى ۱۹۷١‏ سجلت رقمها القياسى NAVY‏ نسمة e‏ أى بزيادة 5.6.0 
نسمة اضافية مضسرية واحدة » ولكن هذه القفزات المذهلة لم تكن لتقارن بالطيع 
بطفرات الجيزة العارمة من ٠٠۲١‏ إلى ۲۳۹١‏ على التوالى , 

على ان فى بعض من هذا كله » دعنا لا ننسى ‏ شيئا من خداع الارقام المفهوم 
او من تمويه جغرافية الصناعة المألوف للجغرافيا الزراعية » فتفوق القليوبية فى 
الكقافة: اها يكن كل الم الحتويى: Gus‏ إلى الماع كرتن فج 
القاهرة المترويوليتانى .. ولى استبعدتا هذا الجزء لظلت كثافة السكان الزراعيين 
فى المنوفية أعلى منها فى القليوبية بكثير » بل ان هوامش القليوبية الجنوبية 
الشرقية شيه الصحراوية نیدی انخفاضا محسوسا فى الكثافة , ووضع القليوبية 
فى هذا كله هو تماما كوضع الجيزة » الا انه ياتى مقلويا على الطرف المقايل من 
القاطع الذى تتوسطه وتحكمه القاهرة ,)١(‏ 
١١‏ ) انظر قبله , التجانس المادى 
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النطاق الأوسط 

يشمل بنسب متفاوته الاجزاء الجنوبية من كل من البحيرة والدقهلية والشرقية , 
بالاضافة إلى كل رقعة الغربية الحالية » اى بعد سلخ شمالها سابقا لكل من كفر 
الشيخ والدقهلية « وبذلك تكون الغربية الحالية هى المحافظة الوحيدة الكاملة التى 
يتضمنها النطاق ؛ وهی بالفعل أقرب قطاعاته إلى تمثيله عموما من حيث مستوى 
كثافته العام » gly‏ أن أرقامها قد تغيرت جذريا بهذا التعديل الإقليمى بشكل لا يتيع 
متابعة تطور كثافتها هی تاريخيا .. 

النطاق أقل GUS‏ من الجنوبى بكثير لكنه شديدها بالتأكيد Ife‏ يتراوح متوسطه 
حول Laud ٠٠٠٠- Ave - ٠٠٠‏ مع فروق محلية كثيرة بالطبع » ولعل كثافة 
الغربية الراهنة ١١4١‏ نسمة تمثل قمة كثافة النطاق أكثر منها متوسطه .. وهذا 
المتوسط اذن هى نحى ثلثى متوسط النطاق الجنوبى من Yo‏ بينما يعادل ضعف 
الشمالن Yall ga‏ الاقرى .«مسشاحة اللطاق Legh wij‏ على شف مساعة 
النطاق الجنوبى اى يبلغ نحو ثلث مساحة الدلتا » بينما يكاد فرع دمياط ينصفه 
إلى قطاعين متقاريين كثيرا فى المساحة كما فى الكثافة . 

فى مجموعه يضم النطاق نحو 55/ من سكان الدلتا ( بمعناها المضيق) فى 
نحو ۴۳ من مساحتها » أى أقل من نصف السكان فى نحو ثلث المساحة e‏ هذا 
اذن صلب الدلتا ديموغرافيا كما ga‏ وسطها جغرافيا gays‏ اقرب بالتأكيد فى 
طبيعته ومستواه السكانى إلى النطاق الجنوبى منه إلى الشمال .. ولئن كان 
لايقارن بأكثف قطاع فى الصعيد » فانه يتفوق على سائر قطاعاته كثيرا أو قليلا. 

الظروف والضوابط الطبيعية هنا قد تكون اقل مثالية منها فى القطاع الجنويى, 
ولكنه جيدة بما فيه GUSH‏ » الارتفاع اقل , بين ١ - ١ WY ٠١‏ امتار , 
فامكانيات الرى والصرف معتدلة ومشاكلها معقولة والتربة جيدة ميكانيكيا 
وكيماوياء فهى تقع بالضبط فوق «خط الملح» الذى يحدده كنتور ه - 5 أمتار .. 
السكنى هنا قديمة والاستقرار البشرى ناضج ؛ تختلط فيه الملكيات الصغيرة 
بالمتوسطة بالكبيرة .. اما اقتصاديا فهو اساسا نطاق القطن والبرسيم والحبوب › 
كما تتركز به معظم gull‏ الكبرى بالدلتا وكل هذا يفسر كثافته السكانية المرتفعة 
دون إفراط.. 

عن تطور كثافة النطاق بالتفصيل » فلأن المحافظات الداخلة فى تكوينه تقع 
أجزاء متفاوتة منها خارجه » وذلك باستثناء الغربية » فان ارقامها العامة لا تعكس 
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كثافته فى شىء ؛ فكثافات البحيرة والدقهلية والشرقية انما تمثل متوسط GÈS‏ 
النطاقين الأوسط والشمالى laa‏ ولا تمثل ايا منهما على حدة » ويذلك تعد 
جغرافيا ارقاما مضللة إلى حد او اخر وهذا ولاشك هو مايفسر ان كثافات معظم 
وحدات شمال الدلتا كالبحيرة والغربية كانت دون كثافات كل من أسوان والفيوم فى 
الصعيد عبر كل التعدادات » ولا يستثنى من ذلك سوى الدقهلية التى كانت مع ذلك 
تأتى دون بنى سويف بالقطع وتتنافس مع LAM‏ على الاكثر حيث فاقتها فى البداية 
ثم تخلفت Lae [yy‏ فى النهاية وان بفارق طفيف . 

وذلك بعينه كان أيضا شان الغربية Jal‏ إلى أن تم تعديل حدودها وسلخ 
نصفها الشمالى على الأقل ليكون محافظة كفر الشيخ ويكمل الدقهلية وهذا ايضا 
مايفسر تغير ارقام كثافتها فجأة تغيرا جذريا . فمن ۱۸۹۷ حتى ۱۹٤١‏ كانت 
الغربية تدور فى ۲١ - ٠٠١ GUT‏ نسمة gh‏ هى الأخرى دون كل من الفيوم 
وأسوان col‏ دون ادنى وحدات الصعيد » كما كانت الرابعة دائما فى الدلتا بعد 
المنوفية والقليوبية والدقهلية لا تسبق سوى الشرقية والبحيرة . 

غير أن الوضع تغير بغتة منذ VAT,‏ فقد ارتفعت الكثافة من ٠٠١‏ نسمة 
تباعا إلى 86٠١‏ فى AAT‏ إلى 145 فى 1555 , AAAS‏ فى 1975 » ولكن 
هذالا يعنى سوى اعادة تقسيم الوحدة الادارية القديمة على أساس الأقاليم 
الجغرافية الحقيقية . ومنذئذ تقدمت الغربية إلى المرتبة الثالثة فى الدلتا بعد 
القليوبية والمنوفية ‏ حتى اذا ما كانت VAVI‏ تفوقت على المنوفية نفسها متقدمة 
إلى المرتبة الثانية بعد القليوبية وحدها , ومنذئذ ايضا باتت الغرييةء وان تفوقت 
قليلا » اشبه كثافة باسيوط فى الصعيد وتاتى الرابعة فى القطر بعد الجيزة 
Ly gall la‏ فسوهاج .. 

نطاق الشمال 

يجمع القطاعات او المراكز الشمالية من البحيرة والدقهلية والشرقية بالاضافة 
إلى معظم محافظة الإسكندرية وكل دمياط وكفر الشيخ » aly‏ الاخيرة » بكثافتها 
البالغة نحو 4.١‏ نسمة , هى خير ما تمه كثافة لانها وحدها المحافظة الكبيرة 
المساحة التى تقع برمتها داخله . اما كثافات معظم تلك المحافظات الأخرى , 
ونعنى بذلك البحيرة والدقهلية والشرقية e‏ فرغم انها تقع بين نفس القوسين من 
الكثافة فهى لاتعبر عن النطاق وحده اذ تنتمى إليه وإلى النطاق الاوسط معا على 
الاقل » ومن ثم فهى مجرد متوسطات احصائية لا إحصائيات جغرافية وبالتالى 
لاتعنى شيئًا إن لم تكن مضللة حقا . 
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( شكل ؟ ) خطوط الكنتور فى الدلتا . قارن مع خطوط ونطاقات كثافة السكان 


Wind‏ تبدى البحيرة مع الشرقية فرسى رهان فى كثافاتهما الشديدة التقارب 
عبر كل التعدادات e‏ والتى كان السبق الطفيف فيها للبحيرة فانتقل بعد ذلك إلى 
الشرقية ولكن هذا لا يعدى تقاربا عاما جدا ان لم يكن مجرد صدف احصائية , 
وتبقى كفر الشيخ وحدها وهى التى تمثل النطاق بكثافتها المتواضعة التى بدأت 
نحو ۲۸۰ نسمة فى 1950 وانتهت حوالى ٠٠١‏ فى 1995 . 

صفوة القول اذن أن النطاق ga‏ اقل نطاقات الدلتا بل مصر TUS‏ » أقل حتى 
من أسوان قبل السد e‏ فيه تدور الكثافة فى المتوسط حول ٤٠١ - ٠١‏ نسمة هذا 
يعنى حوالى نصف متوسط النطاق الارسط وثلث متوسط النطاق الجنويى من الدلتا 
من هنا فرغم ان النطاق يبتلع وحده نحو نصف مساحة الدلتا جميعا ؛ فانه لايضم 
بين دفتيه أكثر كثيرا من ربع سكانها ( 45 / مقابل VA‏ على الترتيب) . 

يختلف النطاق عن سابقيه فى انه شديد التباين فى توزيع كثافته › فكما تتهاوى 
الكثافة بسرعة وبشكل شبه عمودى من الجنوب إلى الشمال ؛ تتفاوت بشدة 
عرضيا فترتفع على جانبى الفرعين والترع الكبرى وتنخفض بعيدا عنهما خاصة 
تجاه الاطراف الصحراوية شرقا وغريا ففى الشمال خاصة يتقطع الغطاء البشرى 
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ويصبح بقعيا Spotty‏ « حيث يتحول إلى مجموعات من الجزر السديمية المتفرقة 
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والمتباعدة وسط المستنقعات وسياحات البرارى ٠»‏ تترامى بينها اجزاء شاسعة 
مخلخلة جدا ان لم تكن من اللا معمور المطلق . 

ولعل محافظتى الاسكندرية ودمياط الحالتين أن تمثلا هذه الحواشى al‏ 
الاسافين البارزة فقد كانتا محافظتى مدن صرفة » ولكن اضيفت إلى كل منهما 
مؤخرا شريحة اقليمية ٠‏ فتحولت كثافتهما من كثافة مدن مطلقة إلى كثافة مدن 
وظهير ريفى . ففى ۱۹۷١‏ بلغت كثافة الاسكندرية 8650 نسمة o‏ ودمياط AEN‏ 
نسمة i‏ وعلى طرف النقيض الاخر من هذه الجيوب الخاصة » فلقد تصل الكثافة 
على الاطراف الصحراوية من النطاق فى غرب وشرق الدلتا إلى ٠١ gh ٠٠١‏ أو 
ريما Yo‏ نسمة فى بعض المراكز , كما فى أبى حماد والحسينية شرقا وأبى uasa‏ 
وأيو المطامير قريا . 

واضح إذن أن النطاق هى القطب السالب فى جغرافية الدلتا الطبيعية والبشرية. 
فانخفاض المنسوب دون خط ال لح يجعل الأملاح زائدة عن الحد المناسب فى كل 
مكان » وذلك أيضا فى اكشر تربات الدلتا طينية وتماسكا , ومن ثم كانت مشكلة 
الملوحة والقلوية تصل إلى حد الأرض البور . كما كانت عملية الغسيل والاستصلاح 
اصعب ماتكون . وبقدر ماتتعقد مشكلة الصرف بكل هذا » يصبح الرى أيضا 
مشكلة حرجة ‏ لان النطاق هو مجمع ومجمل نهايات ترع الدلتا جميعا ؛ فلا يصله 
الماء الا بقايا مستنزفة » انه بإختصار نطاق البرارى . 

Lal‏ بشريا . فهو بيساطة نطاق الاستصلاح » وبذلك يمثل جزئيا خليطا من 
جبهة الريادة الزاحفة والظروف الحدية الصعية » فهو حديث السكنى والتعمير 
نسبيا » بدا غزوه العمرانى من الجنوب بالتدريج وبالتجرية والخطأ وعلى جبهات 
متقطعة قافزة ويملكيات اقطاعية شاسعة للافراد او شركات الاستصلاح الاجنبية, 
تسوده العزب اكثر من القرى » وتقل فيه المدن الكبيرة بوضوح اما زراعيا فانه 
نطاق الارز والقطن والبرسيم اساسا وكل هذا على حدة ومجتمعا عامل مباشر من 
عوامل التخلخل السكانى وضعف الكثافة .. 

خماسية المحاور الخطية 

من نطاقات الكثافة الحلقية هذه , التى تقدم قاعدة الاساس فى خريطة الدلتا e‏ 
ننتقل الآن إلى مجموعة المحاور الخطية التى تتعامد عليها وتتركب فوقها كخطوط 
القوة بها والارتفاعات البارزة فيها وهذه المحاور , التى يبدأ معظمها عند رأس 
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الدلتا عددها خمسة » وان كان من الممكن التعرف على المزيد من الخطوط المحلية 
Gin ual,‏ + بخاصة فى اطرات الات الخازيمية Vlad‏ را وفنا حب 
تتحال النطاقات العرضية إلى عواملها الاولية كخطوط دقيقة متكاثرة كالاصابم 
atl‏ عادة على طول الترع والمجارى المائية الهامة . 

كذلك فإنها s‏ هده المحاوى, تميل إلى التقطع والشصوب:ذوغا على اظراف alali‏ 
بينما تتبلور وتبرن بقوة فى قلبها ٠‏ ولكنها جميعا تقل فى كثافتها بالتدريج من 
الجنوب إلى الشمال « عاكسة فى ذلك ارضية الكثافة النطاقية العامةخلفها بحيث 
gl Sey‏ تقسم كلا ما إلى ثلثة قطاعات متعاقبة واضخة gh taja‏ ياخرى : 
وأخيرا فعلى حين تنفرج هذه المحاور وتتباعد بشدة فى الشمال » تتقارب وتظل 
تتقارب فى الجنوب صوب راس الدلتا إلى أن تتلاحم وتتشابك فى كتل او كتلة 
سكانية مكثفة عظمى هى التى فى الواقع تغل نطاق الكثافة الجنوبى بكل ما fins‏ 
مخ قمة Deady‏ سكائية فى كل الدلتا > 

تفصيلا e‏ لنبدأ بواسطة العقد » فرع دمياط » فإنه بلا نزاع المحور الشريانى 
والعمود الفقرى فى الشيكة جميعا e‏ نظرة واحدة إلى الخريطة تكفى لتوضح أن 
قاطع فرع دمياط يستقطب حوله أكثف قطاع سكاني فى الدلتا بعمق gad‏ ١٠كم‏ 
على ضفتيه فهنا تتكدس كتل الكثافة العظمى وتترى تباعا على امتداده حتى قرب 
المصب بلا انقطاع او اتضاع سواء على جانب وسط الدلتا او على جانب شرق 
الدلتا e‏ بهذا فانه يجمع كل او معظم مراكز قليوب وطوخ وينها وقويسنا وزفتى 
والسنطة وميت غمر والمنصورة » وطلخا واجا.. الخ » وهى مراكز لا تقل كثافاتها 
نكال عق ا ال A Avs a‏ الوط 2ه فى pil‏ الال وا 
اتيح Lil‏ ان نرسم خطى ابعاد متساوية Isostades‏ على مسافة ٠١‏ كم على utile‏ 
p oil‏ اشا بين اتسينا نها Laced‏ من ane‏ كان الا :نانب يفال 
مع مساحتها Laily‏ تعادلها اضعاقا. 

يؤكد هذا › ويرمز ull‏ تكدس المدن الكبرى والمتوسطة e‏ كما سنرى فيما بعد 
بالتفصيل » على طول الفرع اكثر من ای خط مماثل فى سائراجزاء الدلتا » انه 
بكل وضوح وقوة إذن خط الذروة فى خريطة الكثافة «خط الاستواء السكانى» فى 
الدلتا ؛ منه تنحدر الكثافة بالتدريج شرقا وغريا » وواقع الامر انه اذا كان الصعيد 
اكثف من الدلتا على الجملة » فان محور فرع دمياط هى وحده الامتداد 
والاستمرار الخطى الوحيد والحقيقى فى الدلتا لمحور الصعيد السكانى بتكدسه 
البالغ e‏ بمثل ما ان نطاق جنوب Gall‏ هى نهاية هذا المحور وتاجه العرضى ٠‏ 
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قارن الآن فرع رشيد » بقع الكثافة العالية على امتداده اقل استمرارا اى اكثر 
تقطعا بوصو « فضلا عن انها dal‏ ونا AA‏ فعموما تقل ممدلات الكثافة بها 
خاصة على ضفته اليسرى e‏ بنحى ٠٠١ - ٠٠١‏ نسمة عن نظيراتها على فرع 
دمياط . والواقع انه لا مجال للمقارنة بين الفرعين » فمحور رشيد خط من 
الدرجة الثانية بالقياس إلى محور دمياط e‏ بل ويكاد محور وسط الدلتا يتفوق عليه 
فى ال كثيرا ages al‏ ينكس هي atl‏ الما + فهى أقل عدا :رهما 
بكثير مما ينتظم فرع دمياط .. 

وهنا وجه المفارقة المثيرة , ففرع رشيد؛ كما ga‏ اوطأ منسويا , هو الاكثر 
اتساعا e Lily‏ بينما ان فرع دمياط الاعلى منسويا اضيق بكثير واقل مائية إلى 
حد بعيد فكأن الكثافة السكانية عكس الكثافة المائية هنا » والمحور الديموغرافى 
نقيض المحور الهيدرواوجى yfe‏ كأنما يعوض فرع دمياط بتضخمه بشريا عن 
ضموره فیزیوغرافیا e‏ أيكون ارتفاع ارض فرع دمياط ؛ Lay‏ يعنى من خفض نسبة 
الملوحة » هو السبب › ام هى جودة التربة الضفافية الاقل رملية والاكثر طينية » ام 
فى العمل التاريخى المحض ٠‏ ام هى ببساطة كل تلك الغوامل مجتمعة ؟ 

Goll‏ كان + فين موري القزمين يقري Ghd geass sect‏ الس 
الشنوزئ + واكن يتقطع توغ حكن ليعان AN‏ فى اقصدى لمال + المحوى يشم 
مراكز أشمون ومنوف وشبين الكوم فى المنوفية ثم طنطا بمدينته وقطور فى 
الغربيةء ويحدده بوضوح مجموعة الترع الكبرى فى قلب الدلتا الوسطى مثل بحر 
شبين وترعة القاصد والجعفرية والباجورية والبتانونية . 

افا محون فرت الات اذى نتوسط فلب البحيرة ماعن كل من lied‏ 
التميرى وجتربها vray saad‏ فيو لين فق اقصر خان aaas GaN‏ 
ولكن أيضا أكثرها تقطعا وشحويا واقلها وزنا ويروزا ٠‏ ومن الواضح انه يرتكز 
على فرع رشيد › ويتحدد بترع الحاجر ودياب › ويتأثر بثقل دمنهور ثم بهالة 
الاسكندرية فى نهايته » على أن ضعف هذا المهور انما يعبر عن ضعف كثافة 
البحيرة عامة , تلك التى كانت تقليديا من اقل محافظات القطر كثافة.. 

رغم كعك WES‏ الشرقية :العامة laud‏ فان حون اشرق hall‏ ياتى cle‏ 
النقيض تماما من محور غريها » فهو خط عريض مدید بارز بوضوح فى وسط 
ai‏ اأولكا Sey‏ لات TUS‏ عالية ay‏ نويه معن عن اة اه Git‏ 
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الدلتا « وكذاك عن ضخامة سكانها وكثافتها بالقياس إلى غرب الدلتا والواقع أننا 
إا رسيا طحق SN‏ الغيرية إلى هة دى سا GN i‏ كليات لقنم 
النصف الشرقى الجزء الاكبر من سكانها جميعا ؛ وذلك بفضل احتوائه على 
محورى فرع دمياط وشرق الدلتا السكانيين . ش 
شبكة العلاقات والانحدارات الإيكولوجية 

اذ تكتمل لنا هكذا صورة الدلتا السكانية ‏ نستطيع من هذه الصورة الشبكية, 
المجسمة فى تقريب شديد والمقربة فى تعميم اشد ان نضع أصابعنا على عدة 
انحدارات وضوابط وعلاقات هامة ودالة فاذا بدانا على المحور الطولى ؛ فان اولها 
بلا مراء ya‏ الانحدار الواحد المطرد المنتظم الايقاع بدرجة نادرة غير مألوفة , 
فالكثافة تتناقص بانتظام كلما اتجهنا شمالا وكلما انفرجت المروحة s‏ سواء ذلك 
وسطها او شرقها او غريها e‏ بل وحتى على طول فرعي الدلتا والترع الكبرى , 
ولانكاد نعرف لهذا استثناء الا مركز اشمون فى اقصى جنوب المنوفية » حيث تقل 
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الكثافة نسبيا - على شدة ارتفاعها - عن مستواها إلى الشمال منها مباشرة فى 
شبين الكوم ومنوف .. الخ لكن هذا الشذوذ المحلى « الذى يرتبط بصعوية نسبية 
فى رفع المياه نظرا لارتفاع الكنتور الموضعى لا يقلب الانحدار الاساسى .بهذا , 
وعلى خلاف الصعيد » تكون العلاقة بين GES‏ السكان وخط الكنتور علاقة طردية 
tity‏ بل وحميمة ٠‏ يتزايدان معا ويتناقصان معا ٠‏ إلى حد يمكن معه رياضنيا 
تحديدكل خط كنتور بقيمة كثافية معينة تقريبا . فلما كانت الكثافة fas‏ عند راس 
الدلتا فى حدود ٠٠١ - ٠۲٠١‏ نسمة وتنتهى فى الشمال قرب البحيرات فى حدود 

٠‏ - صقر ؛ فمعنى هذا ان هناك على الأقل ۸٠١ - ٠٠٠١ gad‏ ئسمة من 
الانحدار السكانى فى مدى نحو ١١ - VA‏ مترا » بمعدل نحو ٠١‏ نسمة تقريبا لكل 
متر من الارتفاع ( او الانخفاض) اى ان صعودك أو هبوطك مترا واحدا فى ارجاء 
الدلتا ينقلك من وسط كثافى إلى آخر يزيد او يقل ٠١‏ نسمة تقريبا 

وبالفعل » فإننا اذا تتبعنا خطوط الكنتور المرسومة على خريطة الكثافة بالعين 
Racal‏ زاهذا واحذا + ار ذا حصنن كل Rll‏ الواقعة على كل خط كنتور 
واستخرجنا متوسط كثافتها » لوجدنا ان النتائج الحسابية الواقعية لا تبتعد كثيرا 
عن ذلك المعدل النظرى ؛ خط كنتور ERE r WN‏ تتراوح 
حول + ٠١٠٠١ - ٠٠٠٠١‏ نسمة » مقابل + .5ه - ۷۰۰ ٠١ bal‏ امتار . Vou‏ = 
ب Batt‏ | نقان تيكف نكاد يفتقي اكان وحمو اللونسون شال کر \ 
See‏ 

على ان هذا الارتباط المحكم بين الكثافة والتضاريس ليس مجرد علاقة ثنائية 
مباشرة ويسيطة بين طرفين اثنين فقط › وانما هو فى الواقع علاقة اختزالية ايضا 
تلخطن مثلنا شعن فى أن daly‏ مجدوغة معقل8 من علاقات الارتباط الاخرى: ؛ 
مترابطة هى الاخرى ؛ بحيث تشكل فيما بينهاجميعا سلسلة متلاحمة ومتداعية من 
العلاقات السببية المتبادلة والرياضية المتناسبة اما طرديا Loly‏ عكسيا . 

فمن Lal‏ ينطوى الكنثون على علاقة:هيدزولوجية محققة Lasley‏ للفاية e‏ 
aT al‏ نشاف شا نه تاشن العم ol‏ شوت :الارن Gale‏ 
تتناقص مع تناقص امكانيات الرى ومياهه من جهة ومع تزايد صعويات الصرف 
ونسبة الملوحة فى التربة من جهة اخرى .. واذا كان هذا يعنى فى الوقت نفسه ان 
الكثافة تتناسب عكسيا مع سمك طبقة التربة الطينية شمالا alii‏ اتغلب العامل 
البيذرولوجى هن رئ وضترف إلى الحذ:الذى يلقي العلاقة مم سمك الثرية , 

غ19 - 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ينتظم العامل الهيدرولوجى بدوره علاقة قاطعة 
مع الانتاج الزراعى i‏ ليس فقط من حيث متوسط محصول الفدان الذى يقل بعامة 
من الجنوب إلى الشمال ومن العالى إلى الواطى › ولكن أيضا واهم من حيث نوع 
المحصول نفسه أو المركب المحصولى كله . فبروفيل المحاصيل فى الدلتا واضح 
تماما فى تدرجه ومنطقه : فانت كلما تحركت من الجنوب إلى الشمال قلت نسبة 
الحبوب وزادت نسبة القطن » اى كلما قلت نسبة المحاصيل الغذائية وزادت نسبة 
المحاصضيل التجارية , 

بل ان نسبة الحبوب فى كل مكان جنويا او شمالا تزداد على الزمن كلما زاد 
السكان طبيعيا » اى كلما زادت الكثافة وعلى العكس » نجد خريطة القطن تقل 
كثافة من عقد إلى عقد تقريبا » وربما من عام إلى عام فى الفترة الاخيرة ؛ بينما 
تزداد خريطة السكان تكاثقا وتكدسا فى كل مكان تقريبا ؛ ويهذا وذاك جميعا 
تتناسب نسبة الحبوب تناسبا طرديا مع كثافة السكان » فى حين تتناسب معها 

ولقد يقال إن GUS‏ زراعة الحبوب فى الجنوب كما فى المنوفية خاصة إنما هى 
نتيجة حتمية لكثافة السكان العالية وذلك توفيرا للغذاء الاساسى » فى حين أن 
قلتها فى الشمال هى نتيجة منطقية لقلة الكثافة مما يترك مجالا واسعا من الارض 
للمحاصيل غير الغذائية اى التجارية » وهذا صحيح تماما بالطبع » غير ان العكس 
ايضا وارد: زراعة الحبوب تؤدى إلى © وتساعد le‏ زيادة السكان ورفع 

ولايغير من هذه القاعدة العامة ان الارز » وهو محصول غذائى من الحبوب , 
يسود فى الشمال المنخفض الكنتور والكثافة معا ulldy‏ لان للارز طبيعته الخاصة 
مرتين .. فهو محصول استطلاع أى منخفضات و مواطى وبرارى أساساء ثم هو 
محصول تجارى إلى جانب كونه غذاء « بعبارة اخرى » الارز ؛ كالقطن إلى حد ما 
ولكن على عكس القمع والذرة إلى اقصى حد » محصول كثافة سكان منخفضة , 
ولكن فى الوقت نفسه محصول كنتور منخفض ايضا . 

اخيرا » ومع هذه العلاقات الهيدرولوجية والمحصولية › تذهب علاقات الكنتور 
بالملكية الزراعية » وقد لا يكون هذا الارتباط وظيفيا مباشرا بالضرورةء ولكنه فى 
النهاية ترابط جغرافى سار وسائر « فبصورة عريضة تتقزم الملكيات الزراعية وتندر 
بينها الملكيات الكبيرة كلما صعدنا جنويا e‏ ولكن متوسطها العام يزداد بالتدريج 
وتتكاثر فيها الملكيات الكبيرة والكبرى باطراد كلما هبطنا شمالا حيث تسود 
الأخيرة بالذات فى برارى الاستصلاح خاصة ؛ وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقة تتم من خلال 
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شكل 8 - يروفيل الارتفاع والكثافة فى مصر 
من الشلال إلى البحر . منحنى الكثافة مركب على 
منحتى السطح . لاحظ قمتين الكثافة فى جنوب 
الدلتا ووسط الصعيد › بينهما عنق هابط فى 
شمال الصعيد ؛ وعلی جانبيهما كتفان متهدلان 
فى الطرفين فى أقصى شمال الدلتا وجنوب 
الصعيد . 
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شكل ٩‏ - قطاع عرضى فى 
ارتفاع السطح وفى كثافة السكان 
فى الدلتا على خط عرض HN‏ من 
الصحراء إلى الصحراء مثحثى 
الكثافة مركب على inte‏ الكنتور . 
لاحظ الشكل القوسى فى الاثثين 
والتطابق بينهما. 


طبيعة التربة وا لوحة وعوامل الرى والصرف وكثافة العمالة الزراعية فضلا عن 
العامل التاريخى بما فى ذلك عنصر كثافة السكان نفسه . 

نمط الملكيات الزراعية إذن سبب ونتيجة لكثافة السكان فى آن واحد . ومع ذلك 
يبقى أساسا أن الملكيات الكبيرة والإقطاعيات الضخمة هى فى كل مكان وكقاعدة 
عامة بل عالمية عامل مضاد إن لم نقل وائد لكثافة السكان بحيث يتناسبان دائما 
تناسبا عكسيا )١(‏ . وإنما تكمن أصالة العلاقة عندنا فى الدلتا أساسا فى 
ارتباطها التدريجى المطرد والوثيق بسطح الأرض المنحدر بانتظام على محور معين 
وثابت . 

ذلك كله على المحور الطولى Lele‏ على العرضى فالعلاقة أبسط نسبيا » ففى 
الدلتا يمكن أن نضعها قاعدة عامة أن الكثافة تقل باطراد كلما بعدنا عن قلبها إلى 
أطرافها شرقا وغربا . وهذا يعنى وظيفيا أنها تتغير مع متغيرين: التربة والماء . 
التربة - أى كلما بعدنا عن التربة الطينية السواء الغنية إلى التربة الرملية الصفراء 
الفقيرة نوعا والماء - أى كلما بعدنا عن فرعى الدلتا ومجارى المياه الرئيسية من 
رياحات وترع تغذية إلى الترع الصغرى المطية ونهايات الترع أى كلما قلت وفرة 
مياه الرى . وفى الحالة الأولى فإن الكثافة ‏ عكسها على المحور الطولى « تتناقص 
مع تناقص سمك الطبقة الطينيةء أى أن سمك الإرسابة البشرية يتناسب طرديا مع 
سمك الرواسب النهرية » بل ويكاد بروفيلها يكرر بروفيلها . وفى الحالة الثانية فإن 
نسيج كثافة السكان يتناسب طرديا مع كثافة شبكة المجارى المائية » ويكاد هيكل 
كل Lage‏ يحكتن VI‏ + 

تلك أساسيات الصورة بالطبع ٠‏ لكنها AST‏ تعقيدا على المستوى التفصيلى e‏ 
فبعض الترع الحالية هى وريثة لفروع حفرية من فروع الدلتا القديمة « وتمثل لهذا 
ظروفا محلية من التربة كذلك فلا ننسى جزر ظهور السلحفاة كمعدل محلى 
لانحدارات الكثافة العامة » وهناك الفرق الموضعى بين ألسنة المواطى والأراضى 
العالية حيث تتعاقب المصارف والترع على الترتيب . وقد كانت الألسنة العالية 
اسعد حظا فى المياه وبالتالى فى الكثافة » على حساب المواطى » ولكن الاهتمام 
بالمصارف أعاد التوازن » بحيث يمكن أن نقول أن التقدم الهيدرولوجى بعامة يميل 
إلى تحييد الفرق بين العالى والواطى غير أن من الواضح أن هذا كله دقائق 
تفصيلية على المستوى المحلى e‏ قد تملأ الصورة العامة بالتفاصيل والتعديلات 
الثانوية ؛ دون أن تغير من خطوطها العريضة . 


(1) M. Vahl (Distributior-of pop . in Denmark) Intern . geog congress, 
Cambridge, 1928, p.332. 
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ثم لا يبقى لنا فى النهاية واختتاما لموضوع الغطاء البشرى إلا أن ننظر إلى 
صورة السكان وكثافتهم العامة فى مصر ككل دلتا وصعيدا . أقرب وأبسط تشبيه 
جامع لهيكل جسم السكان فى مصر هو مذارة - كمذراة القمح - ذات يد غير 
عادية الطول وشوكة خماسية الاصبع - هذه هى المحاور الخطية الأساسية - يلف 
حولها شريط اطول من القماش السميك الغليظ فى عديد من اللفائف والطيات 
الكثيفة - هذه هى النطاقات العرضية - التى تتفاوت من جزء إلى ai‏ فتقل 
طبقاتها حول بداية اليد وتزيد بصفة خاصة قرب منتصف اليد وعند رأس الشوكة 
وقاعدتها , ثم تقل وتدق بالتدريج حول نهايتها . 

أما عن بروفيل الكثافة فيرسم منحنى مركبا بعض الشىء نتيجة لانخفاض 
الكثافة نسبيا فى القطاع الشمالى من الصعيد كعنق هابط نوعا بين قمتها جنوب 
الدلتا ورأس الصعيد بوعلى هذا يكون لبروفيل الكثافة عبر كل مصر بطولها قمتان 
شامختان : الاولى عند ثنية قنا وشمالها مباشرة فى جذر - جذع الصعيد 
بسوهاج وأسيوط « والثانية حول رأس الدلتا جنويا وشمالا أى عند وحول «عقدتى» 
مصر الطبيعيتين الرئيسيتين . ثم بين هاتين القمتين يأتى انخفاض مقعر واضح 
فى شمال الصعيد ' بينما منهما تنحدر الكثافة بشدة وبسرعة نحو طرفى أو 
نهايتى المنحنى فى اقصى الجنوب واقصى الشمال . فى مجملها اذن تبدى الصورة 
كظهر الجمل ذى السنامين « مفلطحة بعض الشىء فقط على اننا اذا اضفنا كتلة 
القاهرة JS‏ ماتعنيه من تركز بشرى بين الدلتا والصعيد , لأمكننا ايضا ان نرى 
منحنى الكثافة العام فى مصر يقترب بشكل ما من هرم مدرج تزحف فيه الكثافة 
وترقى حثيثا من اقصى طرفيه من البحر ومن الشلال حتى تصل إلى ذروتها هى 


وقمته هو فى منطقة القاهرة . 
النهر الجغرافى 

تلك إذن » فى صيغة كثافة « صورة مصر العمرانية كفطاء بشرى متصل ممدود 
وفكرة الغطاء البشرى تشبه فكرة الغلاف الصخرى الذى يغطى صفحة الاقليم 
ذاته » له تضاريسه التى تدق فتنخفض هنا أو تتكثف وتتكدس )١(‏ فتعلى هناك 
حتى تصل إلى قممها فى شكل Gall‏ فالمدن الكبرى هى بحق جبال الفلاف 
البشرى . ونحن واجدون فى مصر » اذا نحن انتقلنا من دراسة الغطاء البشرى 
إلى وحداته السكنية من قرى ومدن e‏ ان النهر يضبط توزيعها وأثقالها وانتشارها 
بنفس القوة التى يضبط بها كثافته e‏ ومن هنا يمكن ان نتوقع مسبقا - هذا بديهى 
C.B Fawcett, Frontiers, Oxford,1921. P.9‏ )1( 
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حتى - علاقة وثيقة بين توزيع كثافة السكان العامة وبين توزيع القرى والمدن التى 
تؤلف وحداتها الخلوية . 

فعن القرى » لاشك اننا نعرف كم تتكاثر وتتزاحم القرى الضخمة الحجم ؛ التى 
قد تصل إلى حد ٠٠- "١‏ ألفا أو أكثر , فى مناطق بعينها من الريف المصرى , 
كالمنوفية بخاصة (سرس الليان مثلا) وفى الصعيد الأوسط » فى حين تتدهور 
القرى إلى حلات صغيرة الحجم وربما مبعثرة الغاية فى المناطق الحدية فى أقصي 


سنرى اصبحت هى الشكل السائد للسكنى الريفية فى شمال الداتا عامة ليس فقط 
لعوامل الملكية او الاستصلاح » ولكن ايضا استجابة لضوابط البيئة بل فى بعض 
اعماق البرارى وكذلك فى جزر مثلثى مصبى دمياط ورشيد والبرلس › يظهر 
المسكن المنفرد اما لشدة تقطع المعمور وتداخل الرمل والطين او لشدة فقر الترية 
والبيئة . بالمثل فى النوبة تتحول القرى إلى نجوع خطية تترامى متناثرة على طول 
النهر الذى يتحول بدوره إلى شارع رئيسى يريط بينها . 

ولنا أن نلاحظ هنا أن اتجاه أحجام الحلات إلى التضاؤل على اطراف المعمور 
هى عكس اتجاه مساحاتها . غير انه لا تناقض بين الاتجاهين » فالاول يشير إلى 
الحجم المطلق والثانى إلى المساحة النسبية » وبالاختصار» ففى معظم انحاء وادى 
النيل تميل الحلات الريفية إلى أن تتضاءل حجما كما تتباعد مسافة e‏ على اطرافه 
الهامشية الفقيرة e‏ او بلغة لا بلاش e‏ تسود التجمعات البشرية الضخمة molaire‏ 
صلب الوادى وقلبه ولكنها تتقزم إلى تجمعات ذرية moleculaire‏ على هوامشه 
المتدهورة المخلخلة )١(‏ 

كثافة السكان وتوزيع المدن 

ولعل هذا القانون أصدق وأوضح فى حالة Gull‏ » كما أنه أسهل GLE‏ ومن 
المفيد هذا ان نعتبر طبقات المدن طبقة طبقة على حدة فإذا بدأنا من أسفل بقاعدة 
الهرم ‏ فسنجد طبقة المدن الصغرىء فئة - ٠٠١‏ ألفا بل وحتى - ٠١‏ ألفا , تتناسب 
تناسبا طرديا مع كثافة السكان أسفلها أو خلفها , والسبب بسيط : هذه غالبا 
«مدن اسواق dole market towns‏ ١اى‏ مراكز للخدمات المحلية المتواضعة تخدم 
مناطقها المحيطة مباشرة فى حاجاتها العادية اليومية البسيطة » ولذا فان حجم 
نشاطها لا يمكن أن يتجاوز امكانيات مناطق نفوذها بل هو يعكسها بحساسية 
فائقة . هى gil‏ مجاج طبيعى للبيئة المحلية ٠‏ وبالتالى نبت الكثافة السكانية 
المباشرة . 


(1) P.V.de la Blache, « repartition des hommes sur leglobe» A.G., July 1917. 
p. 242. 
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ففى الدلتا نجد هذه المدن اكثر حدوثا وأكبر أحجاما فى الجنوب الكثيف › ثم 
تقل Laity‏ كلما اتجهنا شمالا وفى الصعيد تتالف الشبكة المدنية من الجيزة 
حتى المنيا من مدن ضئيلة لا تعدو Yo - ١١‏ ألفا باستثناءات قليلة جدا كمفاغة 
Gig‏ مزار . ثم من المنيا حتى ثنية قنا تتضخم وحدات الشبكة بصورة قاطعة 
فيرتفع متوسط احجامها إلى éo - Yo - Yo‏ الفا وهذا يتفق مباشرة مع منطقة 
كثافة السكان العظمى فى الصعيد › والواقع أن هذه هى المنطقة التى قادت البعحض 
إلى التعميم غير الدقيق من ان مدن الصعيد كقاعدة اكير واضخم حجما من مدن 
الدلتا sayy‏ ثنية قنا تعود الاحجام الضئيلة بل والقزمية تسود المدن مع هبوط كثافة 
السكان )١(‏ . 
٠‏ فضلا عن هذه العلاقة الوثيقة بين احجام Gull‏ الصغيرة وكثافة السكان 
العامة تعكس تلك المدن تجانس هذه الكثافة بنفس النمط . فرغم ان الدلتا اكثر 
تمدينا من الصعيد ؛ اى عكس الوضع فى كثافة السكان › فان الصعيد اكثر 
باستبعاد العاصمتين ومدن القنال عددا ونسبة اكبرمن كل من المدن الصدفرى 
Y)‏ ألفا) والكبرى ) + (Lill Vo‏ » فى حين يتفوق الصعيد فى المدن الوسطى 
Vo - Y.)‏ ألفا) . اى ان الاحجام اكثر تقاريا وتساويا فى الصعيد « واكثر تباينا 
واختلافا فى الدلتا » وهذا يعنى ايضا ان درجة التركز او المركزية فى الصعيد 
الخطىي اضعف مذها فى الدلتا الفسيحة . 


Va دوو‎ 
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فلأنها تقوم بوظائف إقليمية بعيدة‎  )افلأ‎ ٠١ +) الكبيرة نسبيا‎ Gall أما عن‎ 
المدى وليست رهن الخدمات المحلية الضيقة + فإنها تستقل عن كثافة السكان‎ 
(1) G. Hamdan, Studies in Egyptian urbanism, Cairo, 1 960,p,657 , ش‎ 
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العامة المباشرة ولا تتناسب معها بالضرورة. Lally‏ تخضع لضوابط أخرى 
نسبية هى التباعد , والتباعد يعنى فيما Yin‏ » بحيث تغطى JS‏ منها منطقة 
خدماف -متساوية امساح آى"الامكراد بالتقرين 2 وذاك نخست غامل القدمات 
المركزية كما حدده كريستالر فى وسط طبيعى واقتصادى وحضارى متجانس » 
وهاهنا مرة اخرى نجد قدرا مثيرا من التجانس فى التياعد وإن اختلف 2 “Bye‏ 
اخرئ كذك ماين Glial‏ والضهيد . 

فإذأ نحن اخذنا مجموعة مدن + ٠.‏ ألفا (بحسب تعداد 44۷( وجدناها 
تتباعد عن بعضها البعض يفاصل موحد تقريبا هى كما يطير الطائر ٥۰‏ كم فى 
الدلتا » هكذا تتباعد ازواج المدن التالية : الاسكندرية - دمنهور e‏ دمنهور - طنطا› 
Cath‏ > اهر التستورة = eles‏ ا e‏ الاو chugs‏ القاهرة , 
الأستثناء الوحيد هى المحلة الكبرى التى تقع فقى منتصف الطريق بين طنطا 
والمنصورة ولكن تفسير هذا يسهولة هو العامل الصناعى الذى لا يخضع لعامل 
الشات اللركؤية كما ga‏ معروف : 

أما فى الصعيد فهناك أيضا الفاصل الموحد إلا أنه ضعفه فى الدلتاء أى ٠٠١‏ 
كم تقريبا » فبهذا الفاصل تتباعد أزواج Gall‏ الآتية : القاهرة - بثى سويف = 
بنى سويف - e Lill‏ المنيا = أسيوط - أسيوط - سوهاج / اخميم (باعتبار 
المدينتين التوأمين (leo‏ واخيرا سوهاج / أخميم - قنا , وهناك فقط استثناءان 
للقاعدة : الاول مدينة الفيوم التى تقترب بشدة من مدينة بئى سويف « ولكن 
انفصال شبه واحة الفيوم الطبيعى يفسر هذا بصورة مقنعة تماما ٠‏ والثانى هو 
حالة قنا - كوم أمبى (وكلتاهما تدخل المقارنة تجاوزا لان حجمها كان TE.‏ فقط) 
فالفاصل بينهما هو ضعف الفاصل الصعيدى السائد اى نحى ٠٠١‏ كم كاملة , 
ولكن فقر الوراء الطبيعى والبشرى فى الجنوب الاقصى بعلل هذا الفقر المدنى 
الشديد . 

واذا كانت الظروف الجفرافية المحلية تفسين eo GRAS‏ فان الظروك الاقليسية 
هى التى تفسر القاعدة وتجيب على السؤال الاول : لماذا كان الفاصل المسافى بين 
المدن الكبيرة فى الصعيد ضعفه فى الدلتا ؟ السبب بلاشك هي الاختلاف الجذرى 
فى الشكل الجغرافى وطبيعة التركيب والوسط العمرانى فالتباعد فى الصعيد يتم 
على محور خطى احادى بسيط › بينما هو الدلتا بمساحتها الفسيحة يقع على dae‏ 
من المحاور وفى كل الاتجاهات e‏ فهو مركب » مضلع : من هنا فان تربيع المساحة 
يقابله ويستتبعه ويعوضه تنصيف المسافة فى معادلة رياضية اشبه بالآتى : 
(المساحة)؟ = = )\( 


(1) Ibid., P 70-1. 
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الى هذا المدى إذن يذهب الغلاف البشرى وشبكة Gull‏ عندنا فى التجانس, 
وذلك كالوراء الطبيعى من تحتها ‏ كالغطاء الزراعى من قبلها « وكمها ايضا , 
فلاشذوذ ولاتباين محسوس الا على أقصى أطراف مصر شمالا وجنويا » ان جسم 
مصر العمرانى على طول امتداده ورغم اختلاف شكله « جسم مبسط التركيب › 
لاتتغير معالمه وخصائصه لا عشوائيا ولا فجائيا » بل فيه منطق طبيعى بالغ القوة 
والوضوح ؛ له نظام وخطة محددة فى كل خطوطه وملامحه e‏ ويتبع فى تطوره 
وتغيره ايقاعا موحدا » ويبدى انحدارات انسيابية » وئيدة التدرج للغاية ٠‏ بحيث 
يكاد ذلك الجسم يؤلف نموذجا رياضيا مثاليا تختزله مجموعة من المعادلات الاولية 
السهلة المترابطة ويلخصه عدد من المنحنيات البيانية القوسية السمترية المديدة › 
وبحيث يبلوره قانون واحد بسيط هو التجانس اى التماثل فى الداخل والتدرج او 
التباين على الاطراف والهوامش . 

الموقع النهرى 

ولسنابحاجة بعد هذا إلى أن نذكر ان هذا التجانس يمتد ايضا إلى مواقم 
مدتنا « الموقع النهرى © من الشلال إلى البحر .مدن الصعيد جميعا بالتقريب › 
صغيرها والكبير » تقع على النهر مباشرة » فذلك لا مفر منه بالضرورة » والنيل 
شارعها وشريانها المشترك » اما الدلتا » حيث سلسلة من الموانىء الكبرى على 
الساحل والقناة قد تبدى مرتبطة حياتها بالبحر مباشرة اكثر منها بالنهر » فان 
قبضة النهر لا تقل احكاما » اما لضرورات الحياة والشرب وإما لدواعى المواصلات 
قديما . فحتى هذه الموانئ تستمد حياتها من ترع النيل التى تنتهى اليهاء ومدن 
القنال هى من خلق الترعة الحلوة بقدر ماهى من خلق القناة المالحة الملاحية , 
وبقدر ما ان الاسكندرية من خلق ترعة المحمودية والبحر المتوسط معا. 

اما فى الداخل فكل المدن الكبرى والبنادر تقع إما على فرعى النيل أو على ترعه 
الاولية اى الثانوية » ولا نكاد نعرف لذلك استثناء » خذ على سييل المثال فقط هذه 
السلسلة من العقد الهيدرولوجية yf hydrological modalities‏ مواقع الملاقى او 
المقرن confluence situations‏ المنصورة على ملقى فرع دمياط والبحر الصغير 
ميت غمر (فرع دمياط x‏ البوهية) » طنطا ( ترعة القاصد x‏ الجعفرية ) » شبين 
الكوم (بحر شبين x‏ القاصد) e‏ المحلة الكبرى (بحر شبين × بحر الملاح) . كذلك 
فى الوادى نجد اسيوط على مخرج الابراهيمية من النيل » وديروط على مأخذ بحر 
بوسف من الابراهيمية , 

من المنطق والمنطلق نفسه نجد المدن التوائم twin towns‏ منتشرة بكثرة على 

NaN 


امتداد مصر النهرية كتعبير عن الحد الاقصى من جاذبية النهر رغم شدة اتساعه 
محليا فى بعض مواضعها . وفرعا الدلتا بالطبع هما المثال النموذجى » مع ملاحظة 
ان فرع دمياطء مثلما يتفوق بشدة على فرع رشيد فى كثافة السكان العامة وفى 
عدد واحجام Gall‏ عامة , له الغلبة فى المدن التوائم ايضا ثمة على دمياط الثنائيات 
البارزة : المنصورة - طلخا , ميت غمر - زفتى › مقابل فوه - المحمودية e‏ دسوق 
- الرحمانية على رشيد . اما فى الوادى فهناك سوهاج - اخميم ؛ دون أن نذكر 
مجمع العاصمة العملاق الذى يمتطى النهر تماما. 

عت هلى فی SEU‏ الصتهيزة كن اها لمان ان اتاق اللا ف 
على نفسه أو ترعه ؛ تتكرر الظاهرة بالحاح : شبراخيت - محلة دياى على فرع 
رشيد » ابو صيربنا ميت ابو الحارث على فرع دمياطء بركة السبع - ديا الكوم 
على بحر شبين » قلتى الكبرى - كفر قلتى الصغرى وفيشا الكبرى = فيشا 
الصغرى على بحر الفرعرنية » شنوان - كفر شذوان على بحر شعب شنوان › نفيا 
وکفر gal‏ داود - ميت حبيش القبلية على ترعة القاصد جنويى طنطا .. الخ 

بل حتى حيث لم يصل النمى المدنى إلى حد المدن التوائم او المزدوجة ٠‏ تحاول 
المدينة المصرية بقدر الامكان ان تكون مدينة ضفتين : بنواة على ضفة وضاحية او 
Faas Ys‏ علي SMa ta‏ شه (OP‏ ا ركن التبردقوها Jer‏ ذلك 
شبين الكوم ؛ طنطا e‏ ستمود ومنية سمنود a‏ السنبلاوين على البوهية » حتى على 
قناة السويس تتكرر الظاهرة باصرار بليغ » حيث نجد غالبا على الضفة الشرقية 
ضاحية صغيرة امتدادا للنواة الام على الضفة الغربية : بور فؤاد ازاء بورسعيد › 
بورتوفيق Jalia‏ السويس » ثم القنطرة غرب وشرق. 

لكن اللافت حقا بعد الموقع النهرى ان اكبر المدن انما هى تلك التى تقع على 
اهم المجارى النهرية فى حين تجنح احجام المدن عامة إلى التضاؤل التدريجى 
على اطراف العمران فى الداتا فكيرى المدن هى فى قلب الدلتا غالبا » والاغلب ان 
مدن الهوامش هى الصغرى . قارن على سبيل المثال المحدود : طنطا e (GH YY.)‏ 
المحلة YYo)‏ الفا) » المنصورة VAN)‏ ألفا) فى قلب الدلتا « مقابل الزقازيق (١٠ألفا)‏ 
« دمنهور (INET)‏ فى شرق وغرب الدلتا (تعداد (VAI‏ ؛ ومن هنا نستطيع ان 
نتصور ان شبكة Gull‏ الداخلية فى الدلتا (اى باستبعاد مدن السواحل) تبدو 
كالهرم المدرج او كبروفيل المدينة العادى نفسه , اعلى ماتكون فى الوسط والقلب 
وتدق نحو الاطراف وذلك بعينه gle‏ فلنقل بعامة e‏ نمط كثافة السكان الممدودة 
تحتها كفرشة قاعدية. 
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النيل ومورفولوجية المدن 

بل ايعد من هذا نستطيع ان تلمس اثر النهر ونفوذه اذا نحن تركنا شبكة Gall‏ 
, الاقليمية لندخل اى مدينة منها » فلا يحتاج المرء إلى ان يكون جغرافى مدن ليدرك 
ان اغلب المساكن والمبائى والاحياء السكنية الممتازة والعمارات الضخمة متعددة 
الطبقات وفيها اهم الخدمات الحيوية والطبقات الغنية والراقية » تحتشد وتتكدس 
على شاطىء النهر لتؤلف بحق 6 اذا استعرنا تعبير تزورباى الشهير ‏ «ساحل 
الذهب» فى المدينة )١(‏ هذا بينما تأخد الطبقة الاجتماعية ومستوى العمارة بل 
وارتفاع المبانى فى التناقص كلما بعدنا عن النهر , ومعها بطبيعة الحال قيم 
الارض وايجارات العقارات ‏ وعادة ما تتوقع الاحياء الفقيرة » فضلا عن المناطق 
الصناعية » فى ابعد قطاع من المدينة عن الذنهر . 

فى النتيجة ايضا يقترب بروفيل المدينة من مثلث قائم الزاوية ضلعه العمودى 
يقع على الشاطىء ووتره ينخفض بالتدريج بعيدا عنه وفى حالة ما اذا كانت المدينة 
مدينة ضفتين او مدينتين توائم فان المثلث يزدوج على جانبى النهر فى مثلث 
متساوى الساقين او هرم يشطره النهر فى منتصفه حيث قد يبدو هى بينهما 
كالخندق المائى العميق اذا ارتفعت المبانى بشدة كما فى المدن الكبرى خاصة 
القاهرة . 

طبوغرافية القاهرة الاجتماعية 

وعلى ذكر القاهرة لتكن هذه المدينة الكبرى المعروفة معالمها جيدا لكل مواطن 
تقريبا نموذج لطبوخرافية المدينة المصرية كما يرسم خطوطها ويرسى تضاريسها 
النهر (Y)‏ لاسیما و أن هذا النمط الايكولوجى ان يكن نمط العاصمة بالدقة , فانه 
ليس الا الصورة المكبرة لما نجده مخففا او معدلا فى معظم مدنا الاقليمية النهرية. 

ولنبدأ سياحتنا الجغرافية القاهرية هذه من القلب إلى الاطراف اى من النهر 
إلى الصحراء » على الشاطىء مباشرة ابتداء من جاردن سيتى وقصر الدوبارة 
حتى مابعد مبنى التليفزيون e‏ ای تقرييا من كويرى الجامعة جنويا حتى كويرى 


(1) Harvey Zorbaugh the gold coast N. Y . 1950, 

: إنظر أيضا‎ W ؛ ص‎ SAWA i مترجم‎ r ) جمال حمدان « القاهرة ) مقدمة‎ ( Y) 
M. Clerget Le Caire , 111 , Pierre George La Ville , Paris ,1952 . P . 282 - 294; 
Janet Abu- Lughod , Cairo , 1972 
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ابى العلا شمالاء ثم على الشاطىء المقابل ايضا من شمال الجيزة البندر حتى 
مداخل امبابة الجنويية مرورا بالدقى فالعجوزة فميت عقبة بما فى ذلك مدن 
المهندسين والاعلام والصحفيين والقضاة الحديثة خلفها + اى مابين كويرى الجيزة 
وكويرى الزمالك بالتقريب ‏ يضاف اليهما وبينهما خط الجزيرتين الزمالك والروضة 
(الاخيرة إلى حد (Le‏ نقول على هذا الشاطىء يمتد شريط من السكن الراقى , 
الدرجة الاولى إلى (اللوكس) ذى ال مكانة العريقة والشهرة التقليدية التى يطالعها 
المرء او المار فى العمارات الحديثة الشاهقة العصرية الطراز أو فيللات الحدائق 
الفخمة والقصور الارستقراطية و «الاستيل» » بكل طبقاتها الاجتماعية الغنية 
والمترفة بما فى ذلك الشرائح العليا من الجاليات الأجنبية فى الماضى Ky‏ 
اواحقها وتوابعها من سيارات وخدم Jigi‏ مايعشش فيها من سفارات وقنصليات 
وأجهزة دولية ومقار شركات عالمية و «انفتاحية» Lage‏ » والكازينوهات والمسارح 
ووسائل الترفيه المنتقاة والاندية الاجتماعية والرياضية الكبرى ؛ بالاضافة ايضا 
ال يعض pall alse‏ والوزازات وادارات ىسات الول + وين ذلك Lea‏ 
يقتفى اثر الوظيفة السكنية الراقية ويعد gf) Lale‏ عالة) عليها . 

واذا كان هذا النطاق من السكن الراقى او الارقى يتوسط اليوم قلب المدينة 
فان الأساس فى توقيعه ga Lal‏ الموقع الثيلى الممتاز وإذا كان هناك من استثناءات 
لهذه القاعدة » فهى محدودة يفسرها اما القصور الجغرافى او الاندفا ع التاريخى » 
فعلى نهايتى النطاق فى اقصى الشمال فى امبابة القديمة والجيزة القديمة › ثم 
بولاق - السبتية - القللى ومصر القديمة » ينخفض المستوى اما إلى الطبقة 
الوسطى او السفلى بشرائحهما المتعددة » بينما على العكس ينعزل فى اقصي 
شمال شرق المدينة فى ابعد مدى عن النهر نطاق ضخم من السكن الراقى ابتداء 
من القبة حتى مصر الجديدة وكل امتداداتهما وتوسعاتهما الحديثة كمدينة نصر 
وغيرها » فاما الأولى فهى إرث الماضى البعيد Que‏ كانت بعض هذه الأحياء 
الشعبية المدخفضة هى موطن الطبقات الغنية الراقية ثم تدهورت فى نمط جغرافية 
المدينة الجديد , أما الثانية فحكمها حكم الضواحى العصرية gill‏ مكنت لها وسائل 
الموا هملاع الکن رامین قطلن اها كموضية السكن الراقی + 

الآن إذ نبتعد عن نطاق السكن الراقى النهرى على الضفتين شرقا وغربا » نجد 
LARI‏ و اسحا ومحققا فى مستوى السكن ٠‏ ففى الحلقة المحيظة تنود الطبقة 
البورجوازية الوسطى بشرائحها المختلفة العليا والوسطى والسفلى من الموظفين 
والمثقفين اى التجار واصحاب الأعمال .. الخ . فعدا الجانب الخلفى من الضفة 
الغريية » تغلب أو تسود هذه الطبقات الاجتماعية ايتداء من فم الخليع والمبتديان 
والمثيرة وكل ما حولها ثم تسيطر على كل النطاق العرضى tall‏ من الفجالة 


ee 


والظاهر وغمرة عبر السكاكينى حتى الوايلى والعباسية ثم فى قطاعات كبيرة من 
ضواحي الشمال الشرقى » هذا بالاضافة إلى القطاع الاكبر والجنوبى من شبرا 
وروض الفرج . 

اخيرا » نحو الشرق اكثر فى القاهرة الشرقية او القديمة » تنخفض الطبقة إلى . 
ا الك ga i‏ هن لحري اة من عن gla‏ فصي القديمة gis‏ 
السيوة E‏ بابر ل ell E‏ البفالة ك في اتن الزن 
من الخليفة حتى الحسينية » مرورا بالقلعة والدرب الاحمر والجمالية e‏ ثم اخيرا فى 
اقصى الشمال فى اطراف شبرا الخيمة وشيرا اليلد والساحل وما حولها 
وامتداداتها عبر مسطرد والاميرية ومهمشة والشماشرجى + فى كل هذا النطاق 
تسود الطبقات الشعبية والرقيقة الحال والفقيرة او البروليتارية من العمال 
والحرفيين وصغار الموظفين او التجار .. الخ هنا يستشرى البلى المدنى وتكثر جزر 
الوياء المدنى urban blight‏ بكل ملامحها المعروفة فى المبانى والسكان ونمط 
الحياة بالمثل فى أقصى غرب الضفة الغربية كما بين السرايات وابى قتادة وبولاق 
الدكرور وعزبة اولاد علام وامبابة .. الخ . 

تلك + مع قامش بغري من التتسيط وال : Yi palall a gs‏ ا 
ابرز ملامحها لاشك ذلك الانحدار الاجتماعى المطرد والملح من النهر إلى الصحراء 
ومن التل إلى الشاطيء فالطبقة الراقية تستأثر بقدر الامكان بالجبهة النهرية المثلى؛ 
وان ك تمتكرهاء اما ااب هق الماشتن . وغل أظرك: النقيض تاها ' كان 
الات الفقير في r‏ اى القرب من الهف التي deal‏ تاكن عن 
النيل واقرب ماتكون إلى المقطم او ابو رواش e‏ ليس بعدها شرقا ؛ وان لم تتداخل 
قا فى هوا مقديا Sada We‏ الو ٠‏ اف سلسلة القابن والجيانات Godi‏ 
اللا فن الاماء الشاي كي التو oa Cady‏ النقيضيين + ا لاء الرقيقة 
الخال والغنية ٠‏ تن ان تحشر الاضياء المتوسيطة بحت تاي متؤيفطة فى الوق 
الجفراقن مما هن فى الوق الاجتفاعن. 

هكذا , في المحصلة الصافية .ان يكن الئل احتماقنا من الراطلى: Lil page‏ 
والواطى اجتماعيا هو العالى طبوغرافيا » اى ان تكن العلاقة عكسية بين خط 
الكنتور والطبقة الاجتماعية » فذلك ليس الا نتجا جانبيا لجاذبية النهر الآسرة 
وتعبيرا عارضا عن القاعدة الجوهرية والاصولية عندنا » وهى ان العالى اجتماعيا 
هو النهرى جغرافيا والواطى اجتماعيا هو الهامشى البعيد عن النهر جغرافيا › 
وفى هذا تختلف القاهرة US‏ المدن المصرية توأ وتماما عن المدن الاوروبية 
والامريكية وغيرها من مدن البلاد الجبلية الباردة الممطرة حيث النهر مجرد مواطى 
للتلوث ومجمع للضباب والرطوبة . ومن ثم ينبذه الاغنياء القادرون إلى المنحدرات 
ا ا الحدافية ورک vol Stall‏ قح AGM‏ اح عا فو ايقن 

ee ee 


العالى طبوغرافيا والواطى اجتماعيا هو كذلك الواطى طبوغرافيا » اى فى علاقة 
طردية بين الكنتور والطبقة )١(‏ . 

وهكذا ايضا تاخذ مورفولوجية المدينة الاجتماعية وخريطة طبقاتها النمط 
الحلقى الذى يتنضك فيه توزيع مناطق الطبقات المختلفة كحلقات دائرية متعاقية 
من الداخل. الى الخارج. حول نقطة , SRM‏ المتحدة gag‏ جبهة ll‏ الذى 
as ah Agnes‏ تمر هه امام الستاكة. فی be‏ قن spill‏ 
الحديثة فى اورويا وامريكا واشباهها كما حدده بيرجس وبارك وماكنزى وغيرهم 
ومن تلاهم من رواد إيكولوجية المدن )¥( 

الا ان المهم هذا ان القاهرة تختلف بعد ذلك مرة اخرى عن تلك المدن فى ترثيب 
تلك الحلقات اختلافا جذريا يرقى إلى حد القلب او الانعكاس الكامل ؛ ففى المدينة 
الارروبية - الامريكية تقع الطبقات الفقيرة قرب وحول قلب المدينة ٠‏ ثم منها ترتفع 
الطبقة بالتدريج كلما بعدت عن القلب إلى الاطراف واقصى الضواحى › اما فى 
القافرة فان العكس هى الصحيح فيماعدا الاستثثاءات المصودة التى سبق 
تحديدها » والسبب الجوهرى بالطبع نفسه ما رأيناه من أن النهر فى بيئتنا 
الصحزازية المارة الجافة هى قطب الجاذبية الغلاب ٠‏ بيتما ان مهه فى الله 
الا و لطي قا طون عر نة إن ns:‏ 

النيل ومحاور المدن 

النهر اذن مغنطيس فعال له جاذبيته المؤثرة الغلابة » وبها يرسم هيكل التوزيع 
الجغرافى الطبقى للمدينة ويشكل طبوغرافيتها الاجتماعية e‏ وسواء فى العاصمة 
الضخمة القاهرة اى فى العواصم الاقليمية كالمنصورة gh‏ اسيوط والمنيا وشبين 
الكوم .. الخ أى حتى فى البنادر الصغيرة مثل زفتى وميت غمر وكفر الزيات » فلن 
تجد لهذا النمط تبديلا إلى حد بعيد » ومعنى هذا اننا نستطيع ان نتصور معظم 
مدن مصر الواقعة على النيل وهى تصل إلى قمتها على شاطئه فى حين يقل 
وزنها وثقلها بعيدا dic‏ وان النهر على طوله هو الشارع الرئيسى للمدينة المصرية 
وهو ساحل الذهب فى مصر بعامة . 

ليس هذا فحسب : Jall Laily‏ موجه فعال للمدينة المصرية مثلما هى محور 


(1) A.E. Smailes, Geography of towns, Lond., 1953, P. 120 et seq.; E.G, 
Ericksen, Urban behavior, N.Y., 1954, P. 220 et seq. 

(2) R.E. Park, E.W. Burgess, R.D., McKenzie, The City. 1925; R.E, Dickin- 
son, City region & regionalism, Lond., 1947, P. 117 ff. ; E.E. Bergel, Urban 
sociology, MeGraw-Hiil, 1955, P. 77 ff. 
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ارتكازها وقطب جاذبيتها Ms‏ تحن تتبعنا الخرائط التفصيلية للمدن المصرية 
النهرية لوجدنا اغلبها يجنح إلى الاستطالة » احيانا إلى حد الانسياح والتفلطع , 
لكى تفيد إلى أقصى حد من الجبهة المائية على النيل e‏ وهذا امر بديهى « ولاشذوذ 
اراو لوك حل خا 

حتى فى الماضى البعيد » فى حدود ما لدينا من اشارات او الماعات متاحة › 
كانت تلك هى القاعدة e‏ منف القديمة مثلا » كما يقال لنا » «كانت ثلاثين ميلا بيوتا 
متصلة» )١(‏ › او اذا تواضعنا مع ديودور الصقلى كان محيطها ۱۷ ميلا مما يعنى 
طولا يتراوح بین ٠١ A‏ اميال (Y)‏ واذا كان من الصعب علميا ان نقبل هذه 
الرواية التاريخية » حيث لاتجعلها فحسب اكبر مدينة فى القديم ولكن ايضا اطول 
مدينة فى التاريخ » وهى مورفولوجية مدن مستحيلة عمليا قبل عصر المواصلات 
الحديثة » فانها على اية حال وتؤكد استطالتها ويشدة خارج كل شك » بالمثل فيما 
بعد يقول ابن سعيد الاندلسى عن القاهرة فى منتصف القرن ال ٠١‏ الميلادى انها 
«مديئة مستطيلة يمر النيل مع طولها» (Y)‏ . 

Guill asad‏ اذن للمدن المنسرية Tha‏ مؤكدة مألا فى متؤفعة « gab‏ ان الذي 
ليس ملحوظا بنفس الدرجة ان محور تلك الاستطالة يوجه فى معظم الاحيان 
بحسب اتجاه النهر فى موضع المدينة المعنية » ويعبارة اخرى فان توجيه امتداد 
مدننا يتحدد بموقعهامن زهرة اللوتس الكبيرة التى هى شكل النهر ؛ حتى ليمكننا 
ان نتذبا باتجاه امتداد ای منها بمجرد تحديد موقعها عليه . 

فأغلب مدن الصعيد مستطيلة على محور شمالى - جنوبى Lai‏ او تقريبا » لان 
هذا - Lad‏ عدا الانحناءات الموضعية - هى اتجاه النهر السائد : ولكن طرافة 
العلاقة انما تتبدى فى الدلتا » مثلما تعد اختبارا لمدى قوتها , والواقع ان محاور 
معظم المدن الهامة فى الدلتا هى ببساطة محاور مروحتها المائية « بشبكة فروعها 
وترعها الكثيفة Lali‏ كانت هذه تتخذ محورا شماليا شرقيا - جنوييا غرييا فى 
شرق الدلتا ٠‏ فان المدن التى تقع عليها تتبنى المحور نفسه : مثلا الزقازيق ومنيا 
القمح على بحر مويس » واجا على الترعة المنصورية › والسنبلاوين على البوهية 
وفى غرب الدلتا تضرب الترع الرئيسية على العكس شمالا بغرب › فتتبعها المدن 


(2) W. Page May, Helwan, op. cit., P. 9. 
٠١ - Agee ۱۹۰۲ a المغرب فى حلى المغرب القاهرة‎ (Y) 


ات 


BLL‏ : مثال ذلك دمنهور التى تتطاول على ترعة الخندق من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الفريبى(١)‏ 

أما فى وسط الدلتا فان المحور السائد - بعيدا عن التعرجات الموضعية - 
شمالى جنويى « فينعكس مباشرة على مدنه : مثلا شبين الكوم على بحر شبين › 
طنطا وسخا وكفر الشيخ على ترعة القاصد » المحلة الكبرى على بحر ال ملاح ؛ تلا 
والبتانون على الترعة البتانونية , الباجور على الباجورية » فيشا الكبرى على بحر 
الفرعونية . هذا عدا بنها ودمياط (الأخيرة مع انحراف طفيف نحو الشمال الغريى 
تبعا لثنية النهر الموضعية ) ٠‏ ثم كفر الزيات وشبراخيت وإدفينا ورشيد على 
الفرعين نفسهما . 

وعلى Gaba‏ الأخيرين بخاصة ؛ فان محاور المدن لاتتعدل بداهة الا بحسب 
تيجا ol‏ ااا it EIEE GF‏ ذلك gals‏ ميك EE‏ ليتوف 
الرحمانية , التى تتخذ محورا شماليا غربيا - جنوبيا شرقيا ( وكذلك بيلا على بحر 
بيلا وإن بعيدا على الفرع فى الداخل ثم هناك سمنود وفوه وغيرهما التى تتخذ 
محورا شماليا شرقيا - جنوبيا غربيا . أما العطف وغيرها من مدن التعرجات على 
فرع رشيد » ولكن فوق الكل المنصورة - طلخا على فرع دمياط . فان المحور ينقلب 
فيها تماما مع قطاع النهر إلى عرضى نصا يمتد من الشرق إلى الغرب . 

قارن ذلك كله « على سبيل المقابلة » بمدن الساحل الشمالى التى يغلب عليها 
تلقائيا ان لم نقل حتميا المحور العرضى الشرقى - الغربى أى تنويعاته : 
الإسكندرية » البرج (البرلس) » بلطيم » بورسعيد » العريش ... الخ . والطريف أن 
لنطاق كثبان الرمال الموازى للساحل فى شمال الدلتا نفس أثر الساحل فيما يبدو 
على توجيه المدن والبلدان . فكل من Sul‏ على الشاطىء الشمالى لبحيراتها › 
والحماد إلى الشرق Gia‏ تقع مباشرة على الحد الجنوبى لنطاق QUIS‏ 
المستعرض فى شمال من غرب الدلتا » فنجدها مشه تلتزم المحور الشرقى - 
الغريى Lai‏ . 

مورفولوجية مصر البشرية 

لعلنا الآن وفى النهاية فى موضع يسمح لنا بان نصل إلى قانون هام للغاية فى 

كيان وتكوين مصرء وفى شكلها وتشكيلها. إن النيل يكاد يحكم تشكيل كل مظاهر 


(1) G. Hamdan, Egypt. The land & the people, in: Guidebook to geology ete., 
P. 26.. 
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العمران تقريبا وتوزيع الحياة من حوله ويضبط ايقاعها فى WES‏ معينة تقل 
بصورة عامة كلما بعدنا عنه شرقا وغربا » فكل شىء فى مصر تقريبا يميل إلى ان 
المدن ومعدل تباعدها 0 بل واحجام القرى » مستوى احياء المدن وثرائها والتوزيع 
الطبوغرافى البحت . (حتى اللغة + بالمناسبة اى الاستطراد » الثيل يحكمها هى 
الأخرى بنفس النمط والايقاع فيما يبدى » فلقد لاحظت نعمات فؤاد ان «اللغة ترق 
وتترقرق كلما قربت من النيل » وتجف ألفاظها وينضب ماؤها كلما بعدت عن النيل 
. والدليل لهجة القاهرة الجميلة ‏ ولهجة الصحراء عند اطراف البحيرة» ) )١(‏ 

Gil E‏ اهرك Reale‏ فى scan Masi Migs‏ الطديعة وف :وه 
مصر البشرى ‘ إن الوادى كله > بفضل وحدة الاصل النيلى يخضع لايقاع ونغمة 
النمط البشرى العمرانى اعلى وأكثف مايكون فى الوسط وينخفض كلما اتجهنا 
وسطحه محدب كسطح الوادى اسفله ٠‏ ومصر فى fore‏ جسمها اليبشرى » 
بشكله الخطى الدقيق النحيل » المكثف المتضاغط مع ذلك » ويانحدارات كثافته 
الموقعة والموزعة « مصر اقرب شىء إلى سلسلة جبلية طويلة عالية تنحدر بانتظام 
من ذروتها فى الوسط عبر سفحين متناظرين إلى سند الجبل واقدام السلسلة على 
الأطراف . ْ 

واذا كان معنى هذا ان التدرج الهامشى هى قاعدة الحياة البشرية وقانون 
life-giver‏ فانه شكلا موزع of‏ رشاش الحياة life- sprayer‏ على وجه الدقة dum‏ 
يقل عطاؤه نوعا بالتدريج على الاطراف » ان طبوغرافية النهر ترسم تضاريس 
٠‏ المجتمع او الطبوغرافيا الاجتماعية ؛ النهر . مرة اخرى » هو جغرافى مصر الأول 
والأكبر : انه النهر الجغرافى . 

معنى هذا « ايضا واخيرا ٠‏ ان الثيل على كل امتداده من الشمال إلى الجنوب 
dai gA‏ مصر طبيعيا وبشريا › وان بدا القاع تضاريسيا » انه محور مصر 
وعمويها الفقرى: الصلب على ait‏ لته الرشراجة + بحل خط الذزرة فيا tdas‏ 
Raul‏ او الجبال ان کالهرم hee‏ تتحدن وتدق وف شرق 'وغريا فى كل snp‏ 


NYY بص‎ NAVA  ةرهاقلا‎ ¢ شخصية مصر‎ )١( 
دح ت‎ 


ياحتسنان pale Galli ga Ud all>‏ قن افر الجفزاهنة» tis‏ 
يضعها هوارث )١(‏ وإن المرء ليشعر بسهولة تامة » بل لايملك إلا أن يشعر بأن كل 
قوة مصر وحياتها وكيانها تحتشد وتتركز بكل كثافة فى خط واحد محدد هو الذيلء 
ما من اقليم فى العالم بالتاکید تتركز كل قوته فى خط وحيد مثلما تفعل مصر 
النيلية إنه «خط القوة العظمى » بها فى الاستقرار e‏ مثلما هى «خط المقاومة الدنيا» 
فى الحركة ومصر بدورها اذن نيلية التركيز والاستقطاب Jul Nilo - centric‏ 
ليس عصب وشريان مصر أو شارعها الرئيسى فحسب e‏ ولكن كذلك مرآتها 
ومغنطيسها وموجهها وهو الذى يمنحها التجانس التركيبى ويعطيها نسيجا شبكيا 
متدرجا فى أن واحد وتقع هذه العلاقة الحميمة كلها لا من خلال حتم جغرافى 
موهوم أو مزعوم « وإنما ببساطة من خلال مطلق السببية العلمية . 


(1) O.J.R. Howarth , The world about us Lond , 1926, P. 38 
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الفصل الثامن عشر 
التجانس الحضارى 
القرية المصرية 


وحتى إذا انتقلذا إلى «أعمال الانسان Works of man‏ » من قرى ومدن » أو 
«الثوايت الحضارية . «cultural immobilia‏ كما تسمى « باعتبارها مظهرا 
للتفاعل المادى المباشر بين البيئة والإنسان أى رد فعل جغرافى للنشاط والفعل 
البشرى » فلن نخطىء وحدة التجانس القاعدى › فالقرية المصرية » خلية مصر , 
خلية أولية ؛ ولا نقول أميبية » تكاد, كما وصفها البعض؛ تمثل امتدادا رأسيا 
تشكيليا تكعيبيا للأرض السوداء الأفقيةء بينما توشك وحدتها السكنية أن تكون 
كما وضعها فيدن استمرارا للحقول بشكل آخر .)١(‏ فجسمها وارضيتها من تربة 
مصر مباشرة؛ والكل مرتبط تماما بالبيئة النيلية الأم ويستمد تجانسه من 
تجانسها. 

تشريح القرية المصرية 


الربوة الصناعية 


فالقرية التقليدية تقوم دائما على ربوة مرتفعة › إن لم تكن طبيعية أحيانا 
«كالتل» أو «الكوم» فإنها غالبا صناعية مرفوعة ولكنها فى الحالين محدبة كالصحن 
المقلوب . وتزداد الربوة علوا وارتفاعا عبر الزمن وعلى تعاقب الأجيالء وذلك مع 
اندثار المساكن القديمة ويناء المساكن الجديدة فوق ركامها ورديمها + ويستطيع 
المرء عادة أن يحس بتحدب السطح » إن لم يره حقا بالعين أحياناء وهى يصعد 
طرق القرية ودرويها فى اتجاه ويهبط عليها فى الاتجاه المضاد . 


تلك الربوة الحتمية - حتى لا ننسى - هى إرث الماضى الحوضى الطويل 
Land of Egypt. p.11‏ )1( 
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بالطبع» وهى مجمل وجوهر جغرافية المسكن القروى (بل والمدنى أيضا) فى القديم 
بالأصح أو بالأحرى الحوضية » حيث كان الفيضان يغرق حياض الوادى كله 
شهورا » لا Sut‏ منها إلا المدن والقرى والحلات السكنية على قمم الأكوام, كانها 
الجزر الأرخبيلية LS‏ شبهها الإغريق؛ أو كنجوم السماء كما شبهها العرب - كل , 
كما يتفق e‏ من وحى بيئته الأم » بينما الى وحى شكلها هى وهيئتها العالمية أرجع 
البعض - طرافة أكثر منها جدا لاشك - فكرة الأهرامات فيما بعد! 


فهيرودوت حين راعه منظر الوادى مغمورا برمته تحت ماء الفيضان إلا من 
المدن والقرى الكومية الشاخصة » شبه مصر بأرخبيل اليونان بجزره المبثوثة على 
صفحة البحر . أما عند العرب » فإن النيل إذا تناهى مده وغشى الأرض » «أحدق 
بالقرى فأصبح كانه سماوات كواكبها الضياع» كما يذكر السيوطى e )١(‏ «ولم 
يكن وصول اهل بعض القرى الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراكب» 
كما صكها عمرو. او اخيرا كما اجمل المسعودى «صارت القرى كالنجوم فوق 
الروابى والتلال .والمراكب تجرى بأهلها فى حاجاتهم من بعض الى بعض ٠‏ قد 
أعدوا قبل ذلك من أقواتهم وعلوفة حيوانهم مايفكيهم الى حسوره عنهم» (Y)‏ 

بهذه الصورة e‏ ولسبب نفسه , كانت القرية المصرية أساسا من الحلات «النووية 
المجمعة nucleated‏ » اى تلك التى تكون المساكن والمبانى فيها ملمومة فى كتلة 
واحدة متلاحمة s‏ وفضلا عن ان هذا التجمع كان يضمن الامن والحماية ايضا ضد 
اخطار السرقة والنهب او العدوان فى عصر المواصلات البدائية . فان الفصل بين 
مكان السكن والعمل الذى ينطوى عليه « والرحلة اليومية الى العمل التى تترتب على 
ذلك » لم تكن بالعقبة او المشكة الخطيرة » نظرا لان العمل الزراعى فى ظل النظام 
الحوضى كان عملا موسميا فقط يقتصر على نصف السنة الشتوى (؟) . 

ويهذا وبذاك كانت القرية المصرية ايضا من حلات النقط الجافة أساسا 
dry point settlements‏ )£( لان Gall‏ هيدرولوجية رطبة » وبذلك تجمع بين › 
وتحل فى ان واحد متناقضة . الاقتراب من الماء كشرط للحياة والبعد عنه كشرط 
للحماية .وهى بعد تكاد تكون نسخة مكررة منثورة بالآلاف فى كل أرجاء الوادى 
(Y)‏ التنبيه رالإشرافه ج rA‏ ص Ve‏ 


(3) IA. Farid, The Population of Egypt, Cairo,1948, P.24-6 . 
(4) M. Aurousseau. Arrangement of roral Population G. R., oct.1920,P.228. 


۳ 


وعلى صفحته وان اختلفت احجاما واوضاعا . وياستثناء حلات الصعيد فى 
اقصى الشمال ونجوع النوية فى اقصى الجنوب ؛ لانكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى او المسكن الريفى فيه ٠‏ حتى قال بعضهم › فى مزاح قد 
لا يخلى من جد ٠‏ إن قرانا إنما alias‏ وتتباين أساسا فى الأسماء 
الشكل الدائرى 

فالى حد بعيد حددت تلك القاعدة الأرضية أيضا شكل القرية » وريما خطتها 
كذلك » فهى عادة أميل إلى الشكل الدائرى التقريبى . ورغم الزوائد والأطراف 
المتمددة هنا وهناك أحيانا . وهذا الشكل الدائرى . إن يكن منطقا طبيعيا للنمى 
١‏ الحر على ارض سهلية مستوية » فانه تلاؤم منطقى AS!‏ بل والى حد الحتمى › 
على سطح ريوتنا القبابية المحدية المعهودة » ولا يلخص هذا الشكل الدائرى » كما 
لا يعبر عنه ابلغ وادق تعبير » كتلك التسمية الفلاحية المصرية التلقائيةالذكية «داير 
الناحية» « الطريق الدائرى المطوق لكتلة سكن القرية و الفاصل بينها ويين الحقول 
المحيطة والذى تلقاه عالميا فى كل قرى مصر وحتى مدنها . 


ورغم ان كثيرا جدا من قرى الوادى والدلتا نفسها تقع على الفروع والرياحات 
والترع والمصارف وتلتصق بها التصاقا e‏ ويعضها يتخذ الشكل الشريطى ؛ الا ان 
معظمها لا يبتعد عن الشكل الدائرى Sule‏ « وذلك لضالة رقعة الحلة نفسها من 
ناحية ولعدم حتمية الارتباط الوظيفى بالماء كجبهة من ناحية اخرى » وفى هذا 
تختلف القرية اختلافا جوهريا عن المدينة كما سنرى . من امثلة القلة الخطية او 
المخططة تلك شطانوف » مركز اشمون , على ترعة النجار ٠‏ فخطة شوارعها 
مستطيلة damier‏ , لاشك تحت تأثير الترعة » فهى توازيها وتتعامد عليها ؛ وهناك 
حالة طريفة هى جزى ؛ منوف فقد انشأها محمد على كقرية نموذجية مخططة على 
شبكية مستطيلة » لكنها تدهورت على الزمن فارتدت الى الخطة الدائرية المشعة 
المضطرية )١(‏ . وهكذا حتى فى الحالات الفردية اليحتة تعود القرية الدائرية 
التقليدية تؤكد وتفرض نفسها على الريف المصرى جميعا . 

من هذا الشكل الدائرى الاساسى السائد تستثنى » مع ذلك » منطقتان اثنتان 
فقط: 


(1) J. Lozach ; G . Hug , LHabitat rurale en Egypte,Le Cair , 1930 . P 38. 
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قرى وحلات الصيد البحرية والبحيرية الشريطية فى شمال الدلتا حيث تعد 
بعضها من «حلات المستنقعات «Marchhufendorfer‏ ثم قرى ونجوع النوية 
النهرية المتطاولة والفريدة جدا فى اقصى الجنوب (سابقا) . الخاشعة على بحر 
تيرة قرب بحيرة البرلس مثال نادر للاولى » وللثانية هناك سيالة التى تترامى 
نجوعها المتعددة والمنفصلة على امتداد ١١‏ كم على الضفة الشرقية بعرض 
متوسطه ٠٠١‏ متر فقط واقصاه ٠١‏ ؛متر » وعلى امتداد ١١‏ كم على الضفة الغربية 
بعرض اقصاه ٠٠١‏ متر ليس الا )١(‏ . فهذه جميعا تميل الى الاستطالة الشديدة 
التى قد تصل احيانا الى حد الخطية المطلقة بل حتى المنفردة aly‏ تحت تاأثير 
ارتباطها الوظيفى الحتمى بالجبهة المائية سواء البحر gh‏ البحيرات اوالترع 
والمصارف او الثهر نفسه e‏ فتبدى «كحلات الصفوف of (Reihendorfer‏ «حلات 
رباط الحذاء «Shoe-string settlements‏ « كما تسمى (Y)‏ . 

الكتلة المبنية 

اما عن كتلة المبانى نفسها فى القرية المصرية المتوسطة فمسطحة من طابق 
واحد » فد ينقطها رشاش من البيوت ذات الطابقين على AST!‏ ولكن تظل الافقية 
المطلقة - كما فى أرض سهل الوادى المحيط نفسه اخص خصائصها وابرن 
معالمهاء هذاء وكلما امكن توجه ايواب ونوافذ المسكن نحو الشمال ألافادة من 
الرياح البحرية الملطفة خاصة فى الصيف » لا يستثنى من ذلك الا اقصى شمال 
الدلتا حيث الرياح قوية وباردة فى الشتاء فتوجه الابواب والنوافذ جنوبا (؟) . 


bel‏ لاشم اقترا تالطع بح الجناف الد العاف كن ريما اشنا 
eat‏ القامة اه ey‏ اة حال هان ها السطم الق i‏ فى ا در 
الحار الجاف» هو الذى يعطى «السطوح» ذلك الدورا لاجتماعى التقليدى فى حياة 
القرية المصرية وكذاك البندر » وان تدهورت فى الاولى الى Bale‏ نشر وتشوين 
الحطب الجاف اعوادا واكواما « تلك العادة العميمة السيئة المسئولة عن ظاهرة 
انتشار الحرائق فى كثير منها « خاصة فى الصيف فصل الجفاف التام ؛ وحتى فى 
)1( محمد ريال وكوثر عبدالرسول ٠,‏ سيالة . مساهمة فى دراسة إيكولوجية النوبة المصرية » ؛ حوليات كلية 
الآداب ؛ جامعة عين شمس ۱۹۹۲ . ص AY‏ 


(2) A. Demangeon « Geog . de lhabitat rural» . G . Jan . 1927 P . 2 - 4 , Mar- 


guerite Lefevre Principe et probleme De geog humaine , Bruxelles1945 P . 44 et 
seq. 


(3) Lozach , Hug op . cit ., 
-Yio س‎ 


الشتاء فصل الرياح القوية . 

واذا كان ثمة لهذا النمط البنائى من استثناء e‏ فهى محلى محدود ولا يأخذ 
كثيرا من 'مبدأ التجانس الاساسى ؛ والطريف انه يعود مرة اخرى فيتكرر فى 
شمال الدلتا والنوية » والاطرف ان النمط البديل يتشابه الى حد بعيد فى الحالين 
رغم اختلاف الاسباب المناخية والخامات البيئية » ففى شمال الدلتا الممطر نجد 
اكواخ حلات الصيادين قبابية احيانا او قمعية مخروطية الشكل أحيانا )١(‏ » اشبه 
شىء بالمسكن القروى فى كثير من المناطق المطيرة فى العالم العربى كسوريا 
والسودان او غير العربى مثل ايطاليا واسبانيا » بل قد تكون الاكواخ احيانا ولكن 
نادرا » مضاعة اى منشورية ءاشبه شىء ب «سفردق Sle, savardak‏ الجبل 
الاسود اثناء الترانس هيومائس (Y)‏ . اما فى النوية فان القبة او بالاحرى القباب 
المتعددة علامة مميزة وتقليد معمارى حتمى للمسكن القروى كالمانى على السواء e‏ 
فالفرا غ الكبير اسفل القبة حيز تكبيف طبيعى وعازل حرارة مثالى » ويهذا يلائم 
هذا المناخ المدارى القارى اللاهب صيفا القارس شتاء . 

بالمثل عن المادة الخام فى القرية : تجانس سائد لا يتعدل الا محليا فقط » وعلي 
الاطراف والهوامش بالتحديد ايضاء قمادة البناء الاساسية هى الطوب الاخضير 
او النيىء بطبيعة الحال . وهو نبت البيئة مباشرة وقديم قدم تاريخناء حتي لقد غزت 
كلمة الطوب - وهى فرعونية الاصل - معظم اللغات الهامة » فوصلت الى 
الانجليزية adobe‏ عن طريق الاسبانية عن طريق العربية i‏ وميزة هذه الخامة 

' التشكيلية (البلاستيك) e‏ سهلة الصب والتداول e‏ انها المادة العازلة بامتيان » فهى 

اداة تكييف طديعية الحر واأيرد على السواء » هذا فضلا عن انها الخامة المحلية 
المتاحة الوحيدة تفريبا فى معظم الوادى مباشرة » وذلك فى GLE‏ الخشب دائما 
والحجر غالبا . 


Jal,‏ خامة الملين ايضا هي التى تفسر شدة سمك جدران المسكن الريفى 
الصرى بدرجة غير عادية وريما ايضا قلة وضالة الفتحات فيها , والاهم انها هى 
التى في واقع الامر تدمغ القرية المصرية بقوة e‏ ويقسوة ايضا للاسف » فتعطيها 
طابعها التقليدى ذلك القاتم القابض الكئيب الرتيب من الشلال حتى البحر ولقد 
كان هذا اللون الكالح مثار تعليق وموضع انتقاد الغرياء دائما » ابتداء من رحالة 


(1) E.M. Dowson “ Plans of Egyptian houses » C.S.J. no 15 , Dec 1907, 
P.360. 


(1) J. Civijic , La Peninsule balkanique , Paris, 1918 P . 226 - 7 
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الاندلس العربية فى العصور الوسطى الذين لم يكفوا قط عن مقارنته فى غلظة 
حادة ببيوت الانداس المشرقة بطلائها الابيض الحتمى » الى الكتاب المعاصرين من 
الأوروبيين والاجائب الذين لخصوا الموقف كله يبساطة بان دمغوا الفلاح المصرى 
بانه يعيش من الطين وعلى الطين وفى الطين . 

على اطراف الوادى فقط يترك الطين مكانه لخامات اخرى ؛ البوص والجريد 
واكياب المستنقعات وربما جذوع النخيل فى حلات الصيد بشمال الدلتا ولكن 
الحجر اساسا على سائر الهوامش الصحراوية او الهضبية » فعلى هوامش الوادى 
شرقا وغربا سواء فى الدلتا او الصعيد , ولكن الصعيد اكثر , فضلا عن كل النوبة 
بالضرورة يحل الحجر لوفرته مباشرة محل الطين كخامة e Loll‏ وبه يكتسى المسكن 
القروئ Gaul Lil‏ او GLb! IS! Lali‏ اقل اكتسايا لخرارة الف لذا ابس 
اقل عرلا وترطيبا وتكييفا. 

اما عن الخطة » Qt‏ بدت القرية المصرية المتوسطة للنظرة العابرة ركاما 
عشوائيا لاشكل له «ili. amorphous‏ لها فى الحقيقة خطتها التقليدية » خطة 
بلاتخطيط كما قد نقول فمن داير الناحية الحتمى الذى يلف بمحيط السكن › 
تزحف طرق القرية من اطراف الحلة صاعدة الربوة الصناعية فى التواء معقد 
ومريك e‏ ولكن فى اتجاه واع هادف نحو وسطها الهندسىء لا تتصل عنده ولكن 
لتنتهى قبله فى نهايات مسدودة dead ends‏ وأزقة مغلفة cul-de-sacs‏ تترك قلب 
القرية كتلة مبنية مصمتة يحتلها او يتوسطها ويعلوها Bale‏ مسجد القرية » والنمط 
كله على التأكيد يرسم هيكل خطة مشعة دائرية radio - concentric‏ وان كانت 
شديدة التميع والبدائية وقد لا تكون هذه بالخطة العضوية تماما ؛ ان لم نقل عفوية 
حقا » غير انها ملائمة ومتلائمة الى حد بعيد بالتأكيد « والهدم والتعديل المستمر فى 
المساكن القائمة اى حشر واضافة مساكن اخرى على. الطريق قد يحيل الخطة 
التلقائية الى فوضى ضارية ومريكة لكنها قط لاتطمس gf‏ تخفى هيكلها الاساسى 
ولامثلة لا حصر لها » ولكن خذ مثلا شروداسرسموس,» منوفية , على الباجورية بين 
شبين الكوم وتلا )5( 

والكل بعد هذا جسم مضغوط متحوصل GIS‏ تل النمل » تختنق فيه الطرق 
اختناقا بعامل اقتصاد المكان ولكن ايضا طلبا للظل › ولعل ضيق الطرق هذا 
يتلاءم ايضا مع سيادة الحمار كحيوان النقل والحمل الاساسى فى القرية المصرية, 
Hamdan , Pop. of the Nile Mid-Delta,vol.2,P.176..‏ )1 ( 
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فهو وحده الذى يصلح بحجمه الضئيل للمرور او المروق فيها ٠‏ مثلما يتناسب مع 
الطرق الزراعية الضيقة خارج القرية ومسالك الحقول الدقيقة فى الريف المكشوف , 
والواقع ان اقتصاد المكان ومجاعة الارض تفرض التجمع والتكدس على القرية 
المصرية فرضا ٠‏ حتى كل الاستعمالات والخدمات الفردية التى تتطلب حيزا ويمكن 
ان تجمع على اساس جماعى e‏ تتحول الى مرفق عام كالجرن مثلا او حتى القبور 
تفا الغ < 


shall aaa ay lesley ARE le‏ قن تراك مت 
الطين « الامر الذى يزيد من توسع الرقعة بالضرورة e‏ ومن الطريف ان الجمل هنا 
كثيرا ما يحل محل الحمار كدابة او اداة النقل ليس فقط لتوافره فى بيئة هذه 
الهوامش شبه الصحراوية : ولكن ايضا لان اتساع الطرق والرقعة يمكن لذلك ان 
لم يحتمه Ula!‏ :.ومثل هذا :يعدت ايشا فى القرى الكبيرة الحجم فى Cat ll‏ 
استيا قإزب مناطق aat‏ السلحفاة: lag‏ حي يكر الجمل يضورة حرطا 
انشطار القرى : عائلات الأسماء 
GY‏ تضخم حجم القرية ومساحة زمامها الزراعى بعد نقطة معينة يعنى اطالة 
day‏ العمل اليومية من المسكن الى الحقل الى حد مرهق ومين اقتضادى ٠‏ كانت 
قرانا تنم عادة الى الاحجام والاقطار التى بعدها يتحتم التكاثر بالانشطار ؛ وقد 
يحدث هذا الانشطار كنتيجة gail‏ او افراط السكان ‘ او احيانا للخلاف والانشقاق 
بينهم (Y)‏ . من هناك تنفصل عن القرية الام نويات جديدة تبدأ كبراعم فى مواضع 
مجاورة تحت اسماء مختلفة ولكنها دائما نسخ مصغرة من الخلية الام » سواء 
وظيفة gl‏ تركيبا او فسيجا ‘ سواء فى قاعدة الريوة الصناعية اى الخطة الاولية 
والشكل الدائرى او مادة البناء او نمط الملكية والانتاج والحياة ووحدة العائلة ... 
الخ ... 
أهم واشهر فئات هذه الحلات المشتقة هى كفرء منية وميت » محلة » منشاة: 
زاوية » خلوة » حصة ؛ كنيسة e‏ واخيرا نجع ونزلة › فاما «الكفر» فكلمة مصرية 
قديمة فى راى « وقيل معرية عن السريانية » ولكن الثابت انها عربية بمعنى الستر 
البسيط المؤقت تتخذه جماعة تنزل بموضع جديد ثم ينمو بالبناء الى حلة او قرية 


(1) Ibid . 2.179 . 
(2) Toussoun Memoire sur les anciennes branches du Nil, op. cit., P. 75. 
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ثابتة » وفى تعريف ادق ان الكفر لغة ga‏ «بقعة لم توطأ من الارض المهجورة» او 
«التراب يغطى ماتحته» اى بقعة من الارض العالية نوعا .)١(‏ 

على ان الغريب ان الكفر كان نادرا جدا فى العصور الوسطى كما يبدو مثلا 
على خريطة عصر الاشرف شعبان (القرن ال ٠١‏ م) » التى يتضح منها ايضا ان 
كثيرا من الكفور الحالية كانت تحمل اسماء مختلفة ذات معانى دالة » خاصة 
«بركة» مما يشير الى عملية ردم وتغيير اللاندسكيب بقصد اغراض التعمير (؟) . 
اما اليوم فلاشك ان الكفر هى اكثر فئات الحلات شيوعا وانتشارا خارج كل مقارنة 
« ويكاد يكون لكل قرية الان كفر او اكثر e‏ ومن تنويعاته الاقل حدوثا كفور › مثل 
كفور pai‏ (شرقية) a‏ كفور حشاد (شرقية)؛ كفور العرب (طلخا) » كفور عابد 
(القليوبية) « كفور البهايتة e‏ والمعصرة وكفورها (ميت غمر). 

اما « ميت » فليست إلا تخفيفا أو تحريفا دارجا لمنية ٠‏ وكلتاهما تشير إما إلى 
حلة « قبالة » الحلة الأم أى إلى حلة تقوم على « بقعة قريبة من الأرض كانت 
مهجورة غير مستعملة من قبل (Yje‏ . أما « محلة » فواضح أنها هى أقرب 
التسميات إلى Settement Us‏ . وقد كانت بالفعل اكثر التسميات شيوعا على 
الاطلاق فى العصور الوسطى بواكنها انقرضت تقريبا واقتصرت على قلة معدودة 
من الاماكن الكبيرة نوعا مثل المحلة الكبرى ومحلة روح ومرحوم وابى على القنطرة 
ودياى ومسير ومنوف .. الخ . « ومحلة » بتطورها هذا تاتى نقيض «كفر» تماما. 
' كذلك «منشاة» قلبلة مبعثرة لكنها حديثة للغاية . تدل على حلة بدأها او 
«أنشاهاءاحد الاعيان او الوجهاء » وفى «زاوية» و «خلوة» » واضح الاثر الدينى › 
حيث ينسحب بعض الصوفية او المعتزلة من الشيوخ الى بقعة نائية مهجورة 
فيتجاذب اليها وحولها اتباعه ومريدوه › فاذا هى Ue‏ جديدة بعد حين (É)‏ من 
التسميات المحدودة الانتشار ايضا «كنيسة» ودحصة» » وكلتاهما تعنى يبساطة 
بقعة من الارض ٠‏ وغالبا » وان لم يكن دائما بالضرورة » ترتبط «حصة» بالاقباط 
كحلة اى سكن لهم قائم بذاته . 
)1( ابن منظور e‏ لسان yall‏ طبعة القافرة i‏ ج eV‏ مادة كفر i‏ ص ENN‏ 


Hamdan id II, P . 175.‏ )2( 
(Y)‏ لسان العرب : مادة ميت جب Y‏ ص ٠٠١‏ 0 ومادة منية ج ۲۰ ص VW‏ 0 


(4) A . Boinet, Dictionnaire geographique de LEgypte, Le Caire, 1899,P.XXI 
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اخيرا فان «نزلة» و«نجع» تقتصر فقط على الصعيد دون الدلتا » وفى الصعيد 
تزداد كلما اتجهنا جنويا الى ان تسود الاولى فى الصعيد الاوسط والثانية فى 
الجنوب الاقصى « حيث نجدهما بالمئات » ومن تذويعات نزلة المعدودة نزالى » مثل 
نزالى جنوب (اسيوط) ونزالى طحا (المنيا) « وكلتا التسميتين ترتبط باستقرارقبائل 
البدى والعرب ؛ مما فى ذلك العبابدة « وتحولهم من المضارب إلى الحلات ؛ ثم تكاثر 
هذه الحلات بالانشطان . 

انقلاب العزية 

تلك بأشكالها واصولها المختلفة هى القرية المصرية التقليدية كالنمط الاصلى 
والأصيل فى سكنى ريفنا . الا ان انقلايا تاريخيا جذريا فى نمط السكنى بدأ مع 
انقلاب الرى من الحوضى الى الدائم ففير كثيرا من تفاصيل الصورة e‏ فمع الرى 
الدائم وضبط النهر . انتهت ظاهرة غمر الحياض » ويذلك تحررت القرية المصرية 
من عامل الحماية ضد الفيضان » فتخاصت اولا من اسار الكوم الصناعى واصبح 
من الممكن ان تقوم افقيا على الارض المسطحة المستوية » التى مكنت بدورها 
لظهور الاشكال المستطيلة وخطة الشوارع المستقيمة المنتظمة . 


ومن ناحية اخرى فقد تحول العمل الزراعى الى نظام دائم طول العام وياتت 
الرحلة من القرية المجمعة الى الحقول البعيدة Cue‏ اكثر من اى وقت مضى , 
واشتدت الحاجة الى التقريب بين مكان العمل ومكان السكن » بين «الغيط والبيت» 
(يقول المثل الشعبى الفلاحى الواعى «اللى غيطه على باب داره هنياله») . وفى 
الوقت نفسه تغير نظام ملكية الارض من ملكية الدولة الى الملكية الفردية » بحيث 
امكن للسكن الجديد ان يقوم بحرية فوق ارضه الملك مباشرة. 


لكل ذلك امكن للحلة الجديدة ان تظهر باحجام صغيرة » بحيث اقترب السكن 
بصورة أو بأخرى من النوع «المبعثر dispersed‏ ولكن لما كانت الملكيات السائد 
هى Lol‏ القزمية gf‏ الاقطاعية الضخمة » فقد استبعدت فى حالة الاولى منذ البداية 
امكانية قيام المسكن المنقرد الذى يتوسط حقل صاحبه اى التبعثر الحقيقى » فهذا 
لا يعرف الا كشذوذ عارض فى بعض الناطق عند بعض متوسطى اللاك من 
الفلاحين كما فى بعض قرى المنوفية والقليوبية » هذا بينما انفتح الطريق فى الحالة 
الثانية امام شكل وسط بين القرى المجمعة والمسكن المنفرد. 

وهنا ولدت العزية التى هى بنت GU‏ سنة الاخيرة او GU‏ ونيف على الاكثر 
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والتى ارتبطت فى البداية بأراضى الاستصلاح الزراعى فى شمال الدلتا 
والابعاديات والوسايا وملكياتها الفردية الشاسعة الاقطاعية اى التابعة للشركات 
الاجنبية والعزبة بذلك تمثل شكلا جديدا ليس فقط من اشكال السكنى ولكن ايضا 
من الاقتصاد الزراعى الحديث يختلف جذريا عن القرية . 

طبيعة العزبة 

فاقتصاديا » تعد العزبة » التى لا تقل قانونيا عن ٠١‏ فدانا » وقد تصل الى عدة 
الاف من الافدنة ,تعد قرين الملكية الفردية الضخمة والملكية الغيابية احيانا بل 
غالباء بل هى لم تظهر الا بعد ومع تطور LSI‏ العقارية فى مصر الحديثة ‏ انها 
شكل من اشكال الرأسمالية الزراعية الحديثة » وتنتمى بهذا الى نفس عائلة 
اللاتيفونديا الايطالية latifundia‏ والفادزندا البرازيلية fazend‏ والاستانسيا 

2 والهاسيندا اللاتينية hacienda..‏ الخ . انها بتار مصنع تجارى 
اكثر منها مزرعة عائلية .)١(‏ 

أصولها e‏ بعد e‏ ليست ديموغرافية كالكفور واخواتها » بل اقتصادية - 
اجتماعية . وسكانها ليسوا متوطنين دائمين من صغار الفلاحين ملاك الارض او 
مستأجريها yf‏ اجرائها كما فى القرية » ولا هم مشتقون منها بالانشطار + وانما 
هم «رحل الزراعة» : مستأجرون او عمال مقيمون مؤقتون عابرون يعملون بالعقود 
فى مشروع زراعى كبير يديره ويحكمه المالك الوحيد صاحب العزية - كل العزب 
تسمى كقاعدة بأسماء اصحابها الافراد رجالا كانوا من مختلف الالقاب والرتب او 
نساء او Gi!‏ خاصة اليونانين .. الخ واذا كان للعزبة اى علاقة اى قرابة مع 
القرية فهى فقط ان سكانها بالضرورة مستمدون اصلا منها . 

, سكنيا » العزية والقرية طرفا نقيض لا وجه للمقارنة بينهما البتة‎ LL 
البعد والتطوح : لغويا من عزب يعزب اى ابتعد » ثم امتدت‎ ga فالاصل فى العزبة‎ 
الحقول المؤقتة اى «الاخصاص‎ ELS! لتعنى «منطقة مرعى نائية» ثم لتشمل‎ 
والخص » التى يقيمها الفلاحون من البوص والحطب فى فصل الحصاد ورعى‎ 
الشتاء . (وفى كل الاحوال » فلا صحة على الارجح لنظرية الاصل السلافى التى‎ 
الروسية التى ادخلت عن طريق الاتراك والتى تطلق على‎ isba تردها إلى كلمة‎ 
(1) C.B Fawcett ,« Distribution of rural settlements * G.J Fed.1939,P 155 
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كوخ القرغين الخشبى )١(‏ . 
ثم ان معظم القرى قديمة الأصول سابقة للرى الدائم « بينما العزبة حديثة تالية 
له من ثم فلا ربوة صناعية وارضيتها مسطحة وخطتها هندسية منتظمة مستطيلة 
yl‏ مربعة الشكل عادة ؛ وعادة ايضا تصطف المساكن على ضلوعها فى اربعة 
صفوف حول فناء يتوسطه سكن المالك وربما طلمبة بجواره » او قد تتجمع المساكن 
فى عدة بلوكات يفصلها عن بعضها البعض بضعة امتار » وفى شمال الدلتا المطير 
قد تبنى سقوف العزية من الاسمنت على جدران من الطوب الاخضر (Y)‏ » وللفلاح 
حين يأتى للعمل فى العزبة مسكن مجانى يتركه فور تركه العمل (Y)‏ والعزبة 
المتوسطة الحجم تتسع عادة gail‏ من ٠‏ الى Yo‏ أسرة فلاح : 
والعزية بهذا كله ليست مزرعة فردية يشغلها ويشغلها مزارع وعائلته وحدهم 
كما فى الولايات المتحدة وكندا مثلا farmstead‏ انها Si LS.‏ ديمانجون › 
ليست تفتيتا للقرية › وانما خلية تعمير حديث (E)‏ . كذلك فهى ليست تصغيرا 
القرية اى قرية مصغرة ولا هى من اقارب الكفر كما توهم لوزاك وهيج (ه) ‏ ومن 
الناحية اخرى فهى وان لم تكن شكلا من السكنى المجمعة , agglomeration‏ 
على غرار القرية واخواتها « فانها بالقطع ليست شكلا من 
التبعثر الحقيقى Lily. dispersion‏ هى خطوة انتقالية تقع فى منتصف الطريق 
بين التجمع والتبعثر ش 
زحف العزب 
ومهما يكن » فان العزبة دليل مؤكد مجسم على تطور الريف المصرى الحديث. 
ولذا لم تلبث ان خرجت عن دائرة البرارى واطار الاستصلاح ؛ حتى حوالى ۱۹۱۰ء 
مثلا « لم يكن بالمنوفية كلها عزية واحدة » وكانت العزب مقصورة على شمال 
V . Mosseri Ch . Audebeau', Quelpues notes sur Lhistoire de Iezdeh‏ )1( 
Oxford English dictionary ,‏ ; 30 - 27 . م 1 - 1920 egyptienne » B.LE. t, III‏ 
supplement & bibliography 1933 , p.511.‏ 
lozach et Hug , p 39, 49 - 52 .‏ )2( 


(3) Samir Saffa « Exploitation econ.& agricole dun domaine rural egyptien» 
E.C.1949 ,P.432-3. 


(4) A. Demangeon “ Problemes actuels et aspects nouveaux de la vie rurale 
en Egypte» A.G., Mars 1926, P. 171-2. 


(5) È. 36 
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الدلتا فقط . لكنها بعد ذلك اخذت تتقدم وتنتشر Lia‏ بسرعة وبقوة حتى غزت 
تضاعيف الريف المصرى كله وانتثرت باعداد هائلة وسط القرى المجمعة القديمة . 


وفى هذا الغزو المتداخل قد تقتطع العزبة الجديدة جز من alaj‏ القرية القديئة 
وذلك تفقد القرى ارضها للعزب باطراد بينما تتحول القرى بالقوة الى عزب » ومن 
الناحية الاخرى فان العزبة قد تتحول بالتدريج الى قرية » وذلك اذا ما تحللت ببيع 
اراضيها ای عن طريق الوراثة كما يحدث كثيرا فى الواقع «حتى اذا ما استهلكت 
مباٹی مساكتها المخططة, وهذه ٠١ - ٠١ Uline‏ سنة . أعيد Laglis‏ عشوائيا 
بلانظام gl‏ تخطيط على النمط التقليدى المكدس » وبذلك تتدهور العزبة وترتد قرية 
عادية مجمعة , لاسيما مع تضخم عدد سكانها فوق حدودها المقننة السابقة e )١(‏ 
وهكذا يعود «التبعثر الاولى » فيرتد ال ى«تجمع ثانوى» . 

على ان هذا هى الاستثناء لا القاعدة , ويظل الاتجاه العام هى تكاثرالعزب 
وزحف المد العزبى» حتى اصبحت العزبة من ابرز معالم الاندسكيب الريفى من 
البحر حتى اسوان بما فى ذلك حتى مناطق الحياض المتخلفة فى الصعيد الاوسط 
قبل تحويلها + وحتى اصبح سكان العزب يمثلون نسبة هامة من سكاننا الريفيين , 
اكثرمن الثلث الى النصف فى بعض مراكز شمال الدلتا مثل شربين وبلقاس . اما 
على مستوى البلد ككل » فالى جانب نحو EYY‏ قرية » هناك الان god‏ ...رم؟ 
حلة صغيرة مبعثرة اغلبها من العزب . 

sie بهذا ايضا تفير هرم احجام القرى والحلات فى مصر تماما فلما كان‎ ٠ 
نسمة ؛ فان متوسط حجم‎ Yoyo ls so هو‎ VAVI سكان الريف بحسب تعداد‎ 
كانت هناك قرى تصل اليوم‎ [aly « نسمة‎ ٠٠٠١ ,5..٠ القرية يتراوح بذلك بين‎ 
٠٠٠١ بين‎ Mab تتراوح‎ GLE الفا فالواقع ان حوالى 65/ من‎ ٠١ ٠ ۲۰ الى‎ 
من العزب والحلات المبعثرة‎ LS فى المتوسط . على الجانب الآخر فان‎ ٠١ 
. لاتزيد على مائة أو بضع مئات‎ 

بصيغة ايكولوجية اذن » اذا كانت عناصر المسكن الريفى هى ثلاثية القرية - 
العزية - المنزل المنفرد ؛ فيمكن القول عن الجزء الاكبر من مصر باستثناء شمال 
الدلتا ان القرى هى السوائد dominants‏ ؛ والعزب الثوابت constants‏ والمنازل 
العوارض casuals‏ اما فى شمال الدلتا فتنقلب المعادلة لتصبح العزب هى 
السوائدء والقرى الثوابت ٠‏ بينما تظل المنازل العوارض ؛ على ان الكل يختلط 
(DLozach et Hug, P.33-140-2. |‏ 
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ويتداخل بلا عزل gf‏ تمييز فى فرشة غطائية موحدة ولوحة واحدة اقرب الى 
التجانس منها الى التنافر. وبذلك يكون ثنائى القرية - العزبة علما عالميا على ريف 
مجدد ولكنه من جديد متجانس بصورة اخرى . 
القرية والعزية : 
او التجمع ضد التبعثر 

ولیس الامر بالطبع صراعا او تنافسا بقدر ما هی تكامل ای تزاوج بين شكلين . 
لازمين فى النهاية من اشكال الحياة الاجتماعية فى الريف . لكن لا جدال فى ان 
المد العزبى الكاسح اتى كامر واقع على حساب القرية : وان التنعش انما وقع فى 
ارقن all‏ وفضلا قن dale ٠‏ نادي رمف القعلا فى فصن فن يعن 
الوقت بتبنى الشكل البعثر فى تعمير الاراضى الجديدة المستصلحة فى برارى 
شال الدلتا + وطبقت الدعوة فعلا وبصورة colle‏ بغش «اقطاغيات»"القريجين 
الزراعيين )1( كما اثيرت مؤخرا بمناسبة g apia‏ اعادة بناء القرية . 

Lily‏ ان نعلم ان لكل من التجمع والتبعش مزاياه وعيوبه ماديا واقتصاديا 
واجتماعيا بل ونفسيا « فالتجمع يسمح بقيام حياة اجتماعية حميمة » غنية 
بالخدمات المركزية الاجتماعية والتعاونية ¢ كالتجارة والتسويق والتعليم والعبادة 
والتعاونيات « فضل عن الامن والادارة... الخ » ولكن يعيب التجمع بالمقابل الفصل 
بين مكان السكن ومكان العمل ؛ مما يحتم رحلة الصباح والمساء ذهابا وايابا بين 
القرية والحقلءوتزداد الرحلة طولا ومشقة كلما تضخمت القرية واتسع قطرها وكلما 
ترامت مساحة زمامها. وهذا قد لا يتيح للفلاح العناية الكاملة والتواجد الدائم 
بزراعته وقد يحول دونه وانواعا ثمينة بعينها من الزراعات؛ كالمحاصيل البستانية 
من خضروات وفواكه مما تتطلب رعاية خاصة. 


pial ple‏ من هذا القن لقي الفضل cay‏ النتكن .العمل + تون 
الا انه من الناحية الاخرى يتركه فى عزلة قاسية » وحياة فردية قاحلة بلا تعاون 
(Y)‏ « مشروع القرية السعيدة » e‏ مجلة التعاون e‏ يرنيى ۱۹٤٩‏ , ص «١ ٤١ - 4١‏ الاقطاعيات الزراعية » , مجلة 


الزراعية » مجلة التعاون ؛ يونيى 146٠‏ .ص BEY - ٤١١‏ محمد رياض الغنيمى « مشروع الإقطاعيات الزراعية», 
التعاون e‏ مارس ١548‏ ص ؛ NEV - ١45‏ 0 
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ولا تجاور » فقيرة فى الخدمات المركزية » تحتم عليه كثرة الانتقال الى افرب 
الحلات النووية المركزية للتسويق اى التسوق اى التعليم ... الخ . وقديما قيل «ساكنى 
الكفورء ساكنوالقبور» اشارة الى حياة العزلة والوحدة الموحشة. 

واضح إذن ان هناك دائما وبالضرورة قدرا ما من التعارض بين متطلبات العمل 
الزراعى نفسه وبين حاجات الحياة الاجتماهية بين DY!‏ وبين الخدمات « وواضع 
كذلك ان التجمع اصلح للاخيرة » وان التبعثر اصلح للاغراض الاولى » ويعبارة 
eal acca‏ اقمع a ata‏ م ون ال اتج اساد uly.»‏ خا 
ان التجمع انسب للمجتمعات الزراعية المتخلفة الكثيفة اللهكان حيث مساحة 
الارض محدودة والملكيات صغيرة والميكنة ضئيلة Lai‏ ان التبعثر ملائم جدا 
للمجتمعات المتقدمة خاصة البلاد الجديدة الشاسعة المساحة حيث الملكيات بالاف 
الافدنة والمزارع كالمستعمرات (الابعاديات) والميكنة على اشدها .)١(‏ 

وفى مصر e‏ فلقد اثبتت التجرية الواقعية عدم نجاح التبعثر كشكل للسكنى t‏ 
وذلك لافتقاره الى الخدمات المركزية والتعاونية » واكثرمنها الى الخدمات الشبكية 
بالذات كالكهرياء والماء والمجارى والمواصلات التى تصبح تكاليف مدها باهظة وغير 
اقتصادية على الاطلاق . 

بل لقد لوحظ ان المساكن المنفردة التى بنيت للخريجين الزراعيين وسط 
«اقطاعياتهم» فى شمال الدلتا لم تلبث ان هجروها وتجمعوا تلقائيا فى نواة 
مركزية ملمومة بقوة هذا العامل وحده . والدرس نفسه كررته تجارب 
الأراشين المت اخيرا فى ماب tall gh Gall Glad gil‏ سراجع abel‏ 
القرية : لقد تجول المد العزبى الكاسح اخيرا الى جزر . 


وعلى مستوى العالم » فان الاتجاه الحديث هى ايضا الى ترجيح السكنى 
المجمعة, حيث لا مكان الان للعزلة » والاتجاه التخطيطى الحديث فى مصر يدعو 
حاليا الى اختزال او تخفيض عدد القرى بالجمهورية الى ٠٠٠١‏ قرية ققط e‏ اى 
الى نصف عددها الراهن » على ان المشكلة عندنا فى ,الواقع ليست هى الحجم 
الكيير » فيما عدا ان القرى الضخمة تحتاج الى مزيد من الخدمات الحديثة 
والمرافق والتسهيلات (ولا نقول المرفهات الحضارية ) . الاحجام الصغيرة هى 
Finch Trewarthe et al ., Elements of geog ., P. 654 - 5.‏ )1( 
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المشكلة الحقيقية » وهذه كما Gui,‏ تكاد ترادف العزب والحلات القزمية . فهذه 
التجمعات الضئيلة » التى نشأت عادة فى ظل الاقطاع ولخدمة ابعادياته وملكياته 
الشاسعة . محرومة من ابسط الخدمات العادية » فضلا عن الخدمات المركزية › 
وتعيش فى عزلة كنيبة خاضة فى وحل شتاء الشمال. 

وقد أثبتت الابحاث التخطيطية أن هناك حدا أدنى من الحجم »اسفله يعجن كثير 
من الخدمات المركزية عن الظهور ,لان عدد السكان وحاجاتهم وامكانياتهم لاتمكن 
لها ببساطة فا لمدرسة الابتدائية او الاعدادية تحتاج على الاقل الى بضع مئات من 
التلاميذ وبالتالى بضعة الاف من السكان « حتى تقوم , وهكذا قل عن المستشفى, 
عن عيادة الطبيب حتى عن بعض انواع المتاجر ..الخ وكلما ارتفع المستوى النوعى 
للخدمات » كلما تحتم زيادة حجم السوق » اى الرواد »اى السكان. 

على ان التعليم بالذات يعد مقياسا حساسا فى هذا الصدد وقد وجد ان٠٠٠‏ 
نسمة هى بصفة تقريبية الحد الادنى الذى يكفل مدرسة اولية (ابتدائية) بصورة 
معقولة . ولهذا نجد كثيرا من اطفال تلك العزب والحلات الصغيرة يتكبدون مشاق 
رحلات طويلة وخطرة ومكلفة الي اقرب القرى الكبيرة للتعليم - اى قد «يتسريون». 
وفى مجال آخر لايقل اهمية ودلالة » اذا كانت الوحدات الصحية المجمعة › التى 
تخدم كل وحدة منها عددا من القرى والعزب فى دائرة واحدة » قد حلت بعض 
صعويات هذه التجمعات » فان المشكلة الاساسية تظل قائمة . 

من هنا يجمم القثيرون على روزة g LAST‏ وجات Lin,‏ لعملية خف GSS)‏ 
الذرة) من ناحية » وعملية ضم (كضم القمح) من ناحية اخرى » وكما حدثت عملية 
تجميع للملكيات الزراعية المبعثرة remembrement‏ يحتاج السكن الى عملية 
تجميع مماظة » وهناك من هذه الزاوية آلاف الحلات تنتظر مشروع اعادة els‏ 
القرية . 

ومن الممكن فى هذا الصدد ان ننتهز الفرصة لكى نضع خطة طويلة المدى 
لاعادة توزيع احجام قرانا ومدننا فى نظام تركيبى متماسك » تخدم فيه كل مدينة 
اقليمية هرما عنقوديا او شجريا متدرج الطبقات من Gall‏ الصغرى والقرى , 
ونظام كريستالرالسداسى الشهير هى هذا انسب الانماط واكثرها كفاءة , لاسيما 
وقد طبق بنجاح وفاعلية فى التخطيط الاقليمى فى اجزاء كثيرة من اورويا . 


a Wt 


عود على بدء 


ذلك اذن تشريح القرية المصرية وتلك مورفولوجيتها »التجانس جوهرها والتوحد 
منتهى تطورها . فهى لا تبتعد عن نمطها الاساسى الا على اطراف الوادى خاصة 
فى الشمال الاقصى من الدلتا والجنوب الاقصى من الصعيد phic‏ هى حين تتطور 
لا تلبث ان تستعيد في النهاية تجانس تركيبها العام » ويظل الشعور بتجانس 
القرية المصرية المتوسطة قائما . مثل هذا ايضا - سنرى - يمكن ان يقال عن 
المدن. 

ولكن Sul‏ اولا أن هناك وحدة عريضة ولكنها اساسية فى التركيب 
المورفولوجى بين القرية والمدينة المصريتين » ففيما عدا الحجم ومادة البناء ثم 
درجة التعقيد والتطورء فان المدينة المصرية العادية تكاد تبدى الصفات والسمات 
الاساسية التى نجدها فى القرية المصرية المتوسطة » سواء ذلك فى الموضع او 
الخطة او الشكل بل واحيانا فى بعض ملامح التركيب الوظيفى نفسه بل إننا 
سنجد ان المدينة المصرية المعاصرة فى تطورها الحديث انما تجمع بصورة al‏ 
بأخرى بين النمطين الاساسيين فى تركيب القرية المصرية وهما القرية القديمة 

وليست مصر بهذا بدعا ولا هی فى هذا باستثناء » فلقد لوحظ فى كثير من 
البلاد ان هناك كقاعدة عامة وحدة عريضة فى التركيب المورفولوجى بين القرى 
والمدن » بمعنى ان القرية والمدينة تميلان فى wlll‏ الواحد الى ان تتشابها نسبيا 
فى الملامح والخطوط العريضة » الا ان القرية اكثر بساطة وريما سذاجة e‏ بينما 
المدينة اكثر تركيبا وتعقيدا .)١(‏ ولعل هذا انسب نقلة الى موضوعنا التالى e‏ 
all‏ 


المدينة المصرية 

ماقلناه عن تجانس القرية المصرية يصح ان نقوله عن المدينة + فباستثناء 
العاصمتين وقلة من الموانىء ومدن القناة ٠‏ تشكل المدينة الاقليمية المصرية 
المتوسطة - البندر التقليدى - وحدة مورفولوجية ثابتة الطابع والقالب sally‏ العام 
٠‏ حتى ليؤكد Ole‏ لوزاك ان واحدة منها لا تعرف شخصية مدنية تنفرد بها 
عن سواها (Y)‏ ومثله يفعل لوران الذى يضغط بشدة على تشابه المدن 
المصرية ابتداء من اسيوط والمنيا وينى سويف الى مدن الدلتا (Y)‏ . وقبل ان 

(1) L mumford, Culture of cities , London ., 1946 , P 51. 

(2) L . Lozach, Delta du Nil, Le Caire , 1935 , P. 209, 


(3) Lorin P. 54,79. 
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نحكم على هذا الحكم » Des‏ اولا نرى الخطوط العريضة فى تكوين المدينة 
المصرية العاديةء ولنبدأ اولا بالتطور والنمى ثم نثنى بالوظيفة والتركيب اى التركيب 
الوظيفى عموما . 
التطور والنمو )١(‏ 

الى ما قبل العصر الحديث , اى حتى الحملة الفرنسية تقريبا ‏ لم تكن المدينة 
المصرية لتختلف كثيرا جدا عن زميلتها القرية لا فى الحجم ولا المساحة ولا فى 
الشكل او التركيب اى gall‏ العام . الفارق المحسوس الوحيد كان الوظيفة بوحتى 
هذا لم يكن مطلقا تماما . فقد كانت مدتنا الوسيطة فى نهايات عصر الانحطاط 
اشباه مدن على الاكثر ١‏ اشبه بقرى مضخمة مفخمة بعض الشىء .وكان معظمها 
شديد التجانس فى الهيئة العامة ونمط الحياة الى حد الرتابة المملة e‏ بسيطا 
بساطة الفقر والتواضع ولانقول الضعة . 

غير انه مع عملية التحضير والتمدين الحديث بدأت عملية تباين مطرد ما بين 
المدينة والقرية e‏ عملية ابتعاد متسارع للمدينة عن النمط البدائى المنمط المشترك 
مع القرية stereotype‏ , الى ان اكتملت التفرقة التامة بين النوعين فى العقود 
الاخيرة » بل وحتى وصلت الى حد الهوة السحيقة login‏ فى بعض الحالات 
القصوى . المهم ان العملية لم تصب كل Gite‏ يدرجة واحدة ولا بمعدلات او 
توقيتات موحدة Laily:‏ جاعت Sal‏ واسرع وابعد مدى جدا فى العواصم والمدن 
الكبرى , وتخلفت وتباطات وكانت محدودة القوة والمدى فى المدن الصغرى والبنادر 
المتواضعة ؛ الى حد ان بعضها لايزال يبدى شيئا من ملامح القرية وحياة الريف 
بل ومن مظاهر النمط البلدى البدائى القديم » والى حد ان مدننا نفسها اصبحت 
فيما بينها اقل تجانسا واشد تباينا منها فى ای وقت مضى . 

على هذا نستطيع ان نميز بين نوعين ای نمطين اساسيين فى هذا التطور 
المدنى الخلاق : النمط العتيق archetype‏ والنمط الحديث neotype‏ الاول هى 
النمط التاريخى التقليدى القديم ؛ الاصلى gf‏ الاصيل او «الوطنى» او «البلدى» « 
وهو النمط المتنحى recessive‏ والثانى هوالنمط العصرى الدخيل او المستورد على 
الطراز «الاورويى» او «الافرنجى» وهو النمط السائد والكاسح dominant‏ الاول 
ga‏ النمط شيه القروى البدائى غير المخطط يريوته الصناعية الدائرية المحدية 
نفسها وخطته الدائرية المشعة وشوارعه المتعرجة الضيقة وأزقته المسدودة e‏ أيضا 

(1) Hamdan Pop . Nile Mid - Delta, vol . II , P, 205 ff. 
- YYA- 


ببيوته التى لقلة نوافذها تكاد تعطى ظهرها للشارع بينما تطل على افنيتها 
واحواشها الداخلية التى تتلقى منها الشمس والضوء والهواء وذلك تأمينا لعزلة 
«الحريم» ne‏ الخ )1( 3 اى على نسق واسس العمارة الاسلامية المعروفة عموما . 


اما النمط الحديث فهى الشكل الهندسى المنتظم المخطط على مستوى الارض الطبيعى 
المسطح والمهندس على نموذج شبكة المربع او المستطيل echequier , damier grid- iron‏ 
بشوارعه المستقيمة الواسعة الفسيحة وزواياه القائمة وميادينه المركزيةء بيوته 
متعددة الطبقات وفيللات الحدائق والعمارات الشاهقة فضلا عن التى تسعى الى 
اكبر قدر من الانفتاح على الخارج وعلى الشارع e‏ فهذا اذن هو نسق العمارة 
والتخطيط الاورويى الحديث . 


وسيتضح على الفور ان هذين النمطين المتناقضين فى مدننا ان هما الا 
الشكلان المدنيان المناسبان e‏ ولكن المرادفان والمقابلان للنمطين الاساسيين فى 
تطور وحدات ريفنا وهما القرية والعزبة على الترتيب ally,‏ فى الخطة والشكل 
والوظيفة كما فى المثل الحضارية والعقلية والنفسية العامة وفلسفة الحياة « يعنى 
هذا ايضا ان المدينة المصرية انتقلت من البسيط الى المركب » اصبحت مدينة 
مركبة اساسا فالمدينة تبدى أى تبدى ثنائية لاتخلى من انقطاع فى النمى وهذه 
الثنائية أى الازدواجية فى المدينة المصرية انما تشير بطبيعة الحال الى الانقطاع 
الحضارى العام نتيجة للاحتكاك الاوروبى . 


هذا Uy‏ كان للجمع اى المزاوجة بين هذين النمطين نسقان اساسيان سواء 
بالموجب اى بالسالب او افقيا او راسيا » فاننا نحصل على اربع توليفات اساسية 
بها تتحدد فعلا الاشكال الرئيسية السائدة للمدينة المصرية المعاصرة › اثنتان 
بسيطتان والاخريان مركبتان . الاوليان هما اما النمط العتيق البحت وحده ودون 
اضافة اى لاجديد ولاتجديد ؛ واما النمط الحديث على حدة ودون سابق اصل او 
اصل قديم فيكون «التخطيط الاولى primary planning.‏ » والاخريان هما الجمع 
بين النمطين » اما رأسيا بأن تفرض شبكة الحديث فرضا على فرشة القديم وذلك 
بالتعديل والتقويم الجزئي ٠‏ فيكون «التخطيط المفروض اى الانطباقى super-‏ 
imposed planning‏ واما ان يكون الجمع بين النمطين افقيا فى تجاور كقطاعين 
متلاصقين » فيكون «التخطيط المركب complex ordinance‏ . 

p {Ð S Hassid The pro.sem of rural housing in Egypt thesis Cairo 1942 vol .T 
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الشكل العتيق 

وقلة معدودة الان جدا من مدننا هى تلك التى لم يمسسها التطور الحديث 
die dala‏ الحرب الثانية ثم حركة يوليى » بدرجة ما او بلمسة ولو يسيرة » بحيث 
تظل تقتصر على النمط الاولى العتيق » فقل أن تجد اليوم مدينة مهما تضاطت لم 
تضف الى نفسها على اطرافها حيا اى أحياء جديدة حديثة gh‏ اسافين عصرية 
داخل جسمها القديم؛ الى اخضعت شبكة شوارعها البالية لجراحة تجميل وعملية 
تقويم وتصحيح بشق بعض الشوارع المستقيمة الهندسية .. الخ » وكلما كانت 
المديثة اكثر نموا وحيوية كلما زادت نسبة هذا الجديد الى القديم , وكلما اتجه هذا 
الاخير الى الانكماش او الانقراض » حتى ليكاد يتحول فى العاصمتين وخاصة 
القاهرة الى اسافين محاصرة زاوية هى مايعرف عادة بالاحياء القديمة او الشرقية 
yl‏ التاريخية اى الشعبية . 


من هنا فان الشكل العتيق يوان كان هو الشكل السائد والوحيد قبل العصر 
الحديث « ولايكاد يكون له وجود اليوم عمليا الا بشىء من التجاوز والا فى المدن 
الضعيفة التى اصيبت بالجمود والتوقف عن النمو . حتى الحرب الثانية مثلا كانت 
تنتمى الى هذه Tall‏ مدن مثل دسوق » فوه e‏ الحامول » بلقاس » شربين Cali,‏ , 
السنطة » زفتى » اشمون , وكثير غيرها فى الدلتا واكثر منها فى الصعيد ولكنها 
pl‏ تجاوزتها كثيرا او قليلا الى الفئات الاخرى . 
التخطيط الاولى 


التخطيط الأولى المطلق © والنقيض المباشر الشكل العتيق » محدود الانتشار 
بالطبع » ولعله مقصور بالتعريف على Gall‏ الجديدة البكر تماما » وهى بدورها قلة 
معدودة فى بيئة بشرية الفية عريقة معتقة كمصر , هنا لا تاريخ للمدينة تقريبا ‏ ان 
لم تنش الا خلال الفترة الحديثة معاصرة على اكثر تقدير Gul‏ الغرب الامريكى 
مثلا » مرتبطة اصولها بانقلاب الرى اؤ الاستصلاح اى الصناعة او التعدين أو 
Jail‏ اى الادارة الحديثة . فهنا كل Gaull‏ من النمط الحديث » صممت ككل ومن 
عمد على اسس التخطيط الهندسى العصرى متخففة من كل قيود الماضى 
ورواسبه. 


على انها اذا خططت - كما هی السائد عادة - على نمط dad,‏ الشطرنج اى 
شبكة ola tl‏ او المستطيلات ؛ فانها بالضرورة تصبح مديثة بلا قلب « مشتتة 
لابؤرة مركزية لها « خدماتها المركزية على اطرافها غالبا بحيث يتحول قلبها الى 
قلب هامشى › الامر الذى يشكل صعويات خطيرة فى الحياة اليومية والمواصلات 
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والانتاج ... الخ > كما يتمثل بصفة خاصة فى كفر الزيات e‏ ومع ذلك فليست كل 
المدن الجديدة حديثة التخطيط بالضرورة »فبعضها انبثق تلقائيا على الخطوط 
«البلدى»القديمة مثل الزقازيق التى نشأت ايام محمد على كمسكراعمال وانفار 
الرى والاستصلاح الزراعى .)١(‏ 
فيما عدا هذا فلعل ابكرهذه الفئة هى كفر الزيات التى بناها محمد على كمدينة 
نموذجية ولم تكن موجودة قبله (Y)‏ . وقد بدات على شكل مربع » ثم نمت على 
امتداد النيل فاتخذت شكل المثلث ولكن اهم واخطر الحالات هى مدن القناة 
الجديدة بورسعيد والاسماعيلية التى هى تخطيطيا خلق اوروبي عصرى كامل 
مثلما هى وظيفيا خلق القناة . ولانها ترتكز على القناة كشريان بدل النيل وتمتاز 
كل كتلتها المبنية بالتخطيط الهندسى المنتظم ٠‏ فان رقعتها تأخذ تلقائيا شكل Sha‏ 
قائم الزاوية فى بورسعيد ومتساوى الساقين فى الاسماعيلية ١‏ القناة قاعدته , 
ورأسه المسحوب تجاه الوادى e‏ اما من الداخل فكل كتلتها المبئية تمتاز 
بالتخطيط الهندسى المنتظم كشبكة مر بعات فسيحة سخية الابعاد. 
ومن الامثلة الاحدث كوم امبو التى بداتها شركة السكر «كمدينة شركات» 
مخططة منضبطة بصرامة بومن الامثلة الصناعية الاحدث كفر الدوار التى تكاد 
تكون من خلق شركة الغزل الرفيع اثناء ومنذ الحرب الثانية » ومن المدن الادارية 
الاصفر منشأة صبرى التى انشئت كعاصمة لمركن قويسنا » وهى اذ ترتكز 
وتتعامد على سكة حديد بنها - طنطا » تأخذ فى نموها شكل المثلث المسحوب وفى 
خطتها شكل سلسلة السمكة arete de poisson‏ وهناك يعد هذا سلسلة مدن 
التعدين » خاصة الفوسفات ثم البترول على ساحل البحر الاحمر ابتداء من الغردفة 
وراس غارب الى gal‏ رديس » فهذه جميعا من مدن الشركات المخططة العصرية 
الحديثة بالضرورة (Y)‏ 
التخطيط المفروض 
اقلية محدودة كذلك هى Td‏ التخطيط المفروض » فهى تقتصر ايضا علي بعض 
Gall‏ التى توقفت عن النمى بحيث يظل النمط العتيق هى الخلفية الاساسية ؛ فهنا 
يتم التحديث لا بضم قطاع اى شريحة حديثة جيدة بل بهندسة النواة القديمة e‏ 
وذلك بشق عدة شوارع جديدة شريانية فسيحة مستقيمة فى قلب جسمها » او 
تهذيب وتقويم بضعة شوارع قديمة » مع تجنيب بعض المياين المركزية وريما بعض 
المتنزهات العامة . 
Lozach Delta , P. 209.‏ )1( 
Lozach ; Hug , Haditat rurale, P. 39,‏ )2( 
Hamdan, Studies in Egyptian urbanism , P, 28 - 30.‏ )3( 
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نتائج هذه العملية التجميلية كثيرا ماتكون غريبة مهزوزة » فحيث تحل الشوارع 
المستقيمة المنتظمة محل الحارات القديمة الضيقة الملتوية قد تتخلف رقع بناء مثلثة 
دقيقة مسحوية تعطى مبانى شاذة الاشكال والانماط...الخ وحتى الحرب الثانية 
كان من Ue!‏ هذه المدن سمنود ومنوف فى قلب الدلتا : وكثير غيرهها فى سائر 
الدلتا ومعظم الصعيد » ولكن اغلبها نما منذ ذلك الوقت وتطور فى اتجاه الشكل 

الاخير وهو التخطيط المركب . 
التخطيط المركب 


فى هذا الشكل المركب نجد نواة المدينة من النمط العتيق » ولكن نموا كبيرا قد 
حدث خارجهامباشرة على اسس النمط الحديث بذلك يصل التباين والتنافر الى 
مداه e‏ حيث تجمع المدينة بين القديم والحديث ويتجاور ويتعاصر الماضى والحاضر 
فاذا هى Gar‏ تجسيد ويلورة للزمن» تلخص كل تطور مدننا الحديث وترمز اليه 
اكثر من اى شكل اخر. فعلى النقيض من التخطيط الاولى المطلق » هى قديمة جداء 
وعلى عكس التخطيط المفروض » هى نامية بلاشك » ولكن على العكس من المدينة 
الاوروبية حيث نجدالنواة القديمة فى قلب المدينة غائرة دفينة والنمو الحديث يحيط 
بها دائريا من كل الجهات وحيث يبدى التركيب العام للقديم والحديث حلقياً متصلا 
بلا انقطاع « على العكس من ذلك نجد النمو الحديث يقع هنا خارج النواه القديمة 
على saly ile‏ منها فقط وذلك تعبيرا عن الانقطاع الحضارى العام الكامن. 

والواقع ان التخطيط المركب 
ليس فقط اكثر اشكال مدننا 
شيوعاوانتشارا , ولکنه ايضا 
الوريث الطبيعى والحتمى ان آجلا 
yl‏ عاجلا لكل الاشكال الاخرى 
ولهذا فبينما تتجه هذه الاشكال 
الآخيرة بسرعة الى التناقص 
والانقراض ١‏ يتجه التخطيط 
المركب الى ايتلاعها ونحى السيادة شكلى )٠١(‏ هورفولوجية المدينة المصرية ( إلى اليمين ) 
المطلقة بين المدن المصرية , ويهن| Bly‏ الغربية( إلى اليسار) . النمى الحديث شمال النواة 
القطون تهون “مض اال ج-. : القيمةفى الأولى , وحولها فى الثانية ٠‏ 
فتكتسب التشابه والتجانس التركيبى فيما بينها وان فقدته كل واحدة منها فى 
داخلها اى ان التجانس الذى كان للمدن المصرية قبل العصر الحديث يعود اليها 
ولكن فى شكل جديد GIST‏ تعقيدا . 
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ولان المدينة المركبة الجديدة المزدوجة التخطيط هذه هى السائدة الآن فنحن فى 
حل علميا من ان نعتيرها باستثناءات محدودة وموقوته الشكل والنموذج الاساسى 
العادى للمدينة المصرية المتوسطة جميعا . ولنا على هذا الاساس ان نتخذها 
محورا للدراسة التفصيلية لمورفولوجية مدننا عموما » ولنا كذلك ان نميز داخل 
المدينة المصرية العادية بين القطاعين القديم والحديث gf‏ المدينة القديمة والحديثة 
على الترتيب .ومن هذا المنظور Gilde‏ كان من الصحيح بعامة وكقاعدة عالمية ان 
«قلب المدينة يحكى تاريخها » بينما تلخص منطقة الاطراف مستقبلها » )١(‏ » فان 
لنا ان نضيف عن المدينة المصرية المعاصرة ان المدينة القديمة بها هى التى تحكى 
تاريكها يتما خض Tali Daili‏ متها : 

مورفولوجية المدينة المصرية 
المدينة القديمة 

Lali‏ القطاع القديم فجوهر خطته ؛ وريما الى حد ما جوه » هى خطة وجو 
القرية gual‏ التقليدية e‏ الآ ail‏ يلسن خمارة من الطوت gaal‏ يدل الاخضن: 
ويعمل فى وظائف غير زراعية اساسا وان لم يكن بصورة مطلقة بالضرورة . 
ففى Gall‏ الصغيرة الراكدة الناعسة فى قلب الريف Sia‏ اشمون بل وحتى 
منوف.كثيرا مايتحول محيط النطقة المبنية إلى نطاق من الاستعمالات الزراعية 
فتصبح مساكنه من الطوب النئ ويسوده نمط الحياة الريفى المحض أو المخفف . 
بل وأحيانا ترى قطعان الحيوان والماشية فى الصياح والمساء داخلة خارجة من 
المدينة إلى الحقول فى رحلة الترانس هيومانس الزراعى التقليدية المعروفة فى 
القرى Gaull‏ , الظاهرة التى تستلفت بشدة - إن لم تصدم - ساكن المدينة 
الحقيقية حين يواجهها لأول مرة . 


المنطقة المبنية 
وكالقرية Laaf‏ تقوم المدينة القديمة على ربوة صناعية دائرية إلا أنها أكبر 
وأعلى . 
وكلما نمت المدينة عبر العصور كلما علت الريوة واتسعت ؛ وكلما اتسعت انتقل 
داير الناحية إلى محيط جديد خارجى أكثر وتحول القديم إلى شارع حلقى داخل 
المنطقة المبنية . وبالتالى فانه كلما تعددت الشوارع الحلقية الداخلية كلما دل ذلك 
على نمو المدينة الكبير مثلما تحدد هى مراحله . والمثل الواضح على ذلك تماما هى 
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طنطا . أما فى المدن المسورة كالقاهرة فقد كان السور يحتل مكان داير الناحية . 
هذا وكلما كانت رقعة المدينة أكبر , قامت على أكثر من ربوة متجاورة » بحيث 
يصعد المرء ويهبط شوارعها أكثر من مرة فى الاتجاه الواحد » كما فى المحلة 
الكبرى مثلا. 


أما الشوارع المشعة فقد يمكن بالعين أحيانا ملاحظة صعودها وهبوطها بحسب 
كنتورها ما بين القلب والأطراف . وأحيانا قد يختزل انحدار الريوة فى قطاعات 
سلمية مدرجة وذلك على مسافات مناسبة , قد يصل ارتفاعها أحيانا من Y‏ الى E‏ 
أمتار » كما فى كثير من شوارع طنطا القديمة . وهذا وسط سهل الدلتا شديد 
الاستواء حواليك من كل الجهات a‏ يعطى شعورا غريبا يذكر توا بشوارع مالطه أو 
قبرص وغيرها من المدن الجبلية المدرجة رغم اختلاف البيئة الجغرافية المطلق . 


وفى مدن الوادى الواقعة عند أقدام الهضبة الصحراوية سواء على الضفة 
الشرقية أى الغربية ؛ بما فى ذلك القاهرة وأسيوط وأخميم وأسوان » كانت المدينة 
القديمة تستغنى بالطبع عن الربوة الصناعية وتفيد من التلال البارزة أو ألسنة 
الهضاب الطبيعية » ومنها بالتالى تنحدر أرضية المدينة صوب النهر إما غريا أو 
شرقا . وهنا تصبم الشوارع المنحدرة والسلمية ظاهرة مالوفة شائعة للغاية 
وطبيعية تماما كما فى الأحياء الشرقية من القاهرة فى أحضان المقطم : القلعة › 
الدراسة e‏ السيدة زينب a‏ الخليفة ... الخ . 

هذه المدينة القديمة لا ريب نواة المدينة ككل « ترجع أصولها على الأقل إلى 
العصور الوسطى كالقاهرة الفاطمية © وهى اليوم المدينة «الوطنية» او الاحياء 
«البلدية» التى يسودها طابع الحياة الشعبية الفولكلورية وتفوح منها رائحة 
الماضى فى المباني والعمارة » فى الوظائف والحرف ؛ فى العادات والتقاليد » فى 
مستوى المعيشة والدخل .. الخ .فمورفولوجيا » ابرز مايميز المنطقة المبنية انها 
كتلة مصمتة غير متمايزة او متباينة undifferentiated‏ من المبانى السكنية 
المتواضعة عمارة وارتفاعا ؛ لا تزيد فى المدن الصغرى عادة على طابق او اثنين 
تصل فى المدن الكبرى الى ثلاثة او اريعة ؛ والاعم والاغلب ان بروفيل المدينة 
مخروطى او هرمى الشكل ؛ اعلى المبانى فى الوسط ثم تنخفض نحو الاطراف الى 
طابق واحد اساسا ؛ وطرز المعمار هنا شرقية عتيقة (لفانتية) بواجهاتها الخشبية 
البارزة (الشكمات) واشغال الارابسك المخرمة المميزة (المشربيات) . 


كثير من هذه المبانى القديمة التى قد يبلغ عمرها بضع مئات من السنين » 
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وبعضها من الاحكار والاوقاف « متهالك متدا ع رث يحمل كل اعراض البلى ويمثل 
بؤرات تقليدية من ظاهرة «الوياء المدنى yl Glue Y: curban blight‏ تجديد › 
قليل من الاحلال والابدال » كثير من الانهيارات وحوادث سقوط المساكن » ثم خلايا 
العشش والاكواخ ومدن الصفيح على الاطراف .. الخ » وهذا الوباء قد يصل الى 
حد اصابة المبانى الاثرية القيمة التى » كما سنرى » تفص بها المنطقة «Bale‏ 
وبقدر ماتبدى الكتلة المبنية صماء لخلوها تماما gl‏ تقريبا من الحدائق والمساحات 
الخضراء العامة او الخاصة الا مافرض عليها مؤخرا بالتخطيط الحديث pode‏ 
مثقبة مخرمة بفراغات المبانى الخرية والمتهدمة (الخرابات ) التى تتحول الى مقالب 
للقمامة واوكار للقذارة والفساد .. الخ 


مدينة العصور الوسطى 

فى الاصل والقديم كانت المنطقة ٠‏ وظيفا e‏ سكنا لسراة التجار والاعيان 
وطبقات الحكام والفرسان وعليه القوم الى جانب سائر طبقات مجتمع العصور 
الوسطى اى عامة الناس « وريما كانت الطبقة الغنية العليا آنذاك تتوسط قلب المدينة 
على اعلى الربوة gh‏ التل حول المسجد الجامع او الجامع الكبير حيث يقوم عادة , 
ثم من حولها ينحدر الوزن الاجتماعى تدريجيا نحو الاطراف . كان العالى 
اجتماعيا glass‏ » هى العالى طبوغرافيا ايضا والواطى اجتماعيا هى كذلك 
الواظى اجتماعياء LAs‏ هو الوضمع col‏ فى المدن الاوزوبية المضموسة . 

معنى هذا ايضا ان نمط الطبوغرافية الاجتماعية كان حلقيا الى حد بعيد ‏ وان 
تكن تلك العلاقة عارضة نوعا اى من نوع خاص لان الربوة صناعية فى العادة c‏ 
وفى المدن الكبرى كالقاهرة خاصة كان الاغنياء والكبراء فى مراحل لاحقة يهجرون 
سكن القلب الى الاطراف النائية حيث تتبرعم ضواح منفصلة ممتازة . 

وفى ذلك العصر » عصر الدين بامتياز e‏ كانت المساجد » تماما كالكنائس فى 
المدينة الاوروبية الوسيطة › تنبت وتنمى بغزارة فى كل انحاء المدينة بلا استثناء 
حتى لتكاد تتبع كثافة السكان بل وربما تجاوزتها فى بعض الحالات ومن هنا فان 
المنينة القديمة تبنى اليوم كمتدف اثرى. جامع وتعد مزارا Lis‏ وسياحيا من 
الدرجة الاولى Gaia‏ حين نتكلم مثلا عن القاهرة «مدينة الالف مئذنة» فائما نقصد 
القاهرة القديمة بالدرجة الاولى . 


واذا كان هذا شأن العاصمة » فان اصغرالمدن الريفية لاتخلو من دستة على 
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الاقل من المساجد « Loin‏ ترصع العواصم الاقليمية بالعشرات والعشرات منها 
خاصة حين تكتسب مسحة دينية كطنطا ودسوق ولأمر ما فى المحلة الكبرى 
بالذات ؛ تتكاثف المساجد فى المدينة القديمة بدرجة مذهلة لا مثيل بها بالتأكيد فى 

is‏ كان الفصل الدينى [juste‏ بايا فى الطبوغرافيا Leland!‏ + حيط كان 
لطوائف الاقباط وسائر المسيحيين وكذلك اليهود جزر او اسافين سكنية خاصة فى 
جسم المدينة »تتجاذب Sule‏ حول USS‏ من مؤسساتهم الدينية ومدارسهم المجمعة, 
ومازال بعض هذه المستعمرات والتجمعات او بقاياها وآثارها محفوظة فى اسماء 
الاماكن Sher‏ «درب النصارى» ؛ «حارة اليهود» » «شارع كئيسة الاقباط او الروم» 
(طنطا المنصورة teens‏ الخ) أو منطقة الديورة gal uty‏ سفين وكئيسة مار جرجس 
والكئيسة المعلقة فى puma‏ القديمة بالقاهرة . 

ولامر ما نجد تجمعات هذه الاقليات الدينية فى القطاع الجنوبى من المدينة اكثر 
تنهال plat‏ اخل ‏ والملريك ان م ات نوی اعا بعدى انات 
الاسلامية . ففى طنطا تنجد «درب النصارى» الذى يؤدى الى كنيسة ومدرسة 
الاقباط Ky > algal pate ogy‏ ف إلى asl asl‏ من sll‏ 
الاحمدى غير dic dias‏ كثيرا . 


نوأة المدينة القديمة فى الاصل هى «السوق » او«البازار» الوطنى ؛ اى القلب 
التجارى فى مدينة العصور الوسطى بوالذى كان يقوم عادة فى ظل الجامع الكبير 
ag‏ خا تجا Aly‏ ا من an Lud‏ الصبكرى Uker‏ نات Zed gull alll‏ 
ربوة المدينة of‏ يتوسطها flier‏ ذلك الاحمدى فى طنطا والدسوقى فى دسوق › عدا 
الاثم بالطب وعشترابة الساجد المقيطة والمجاورة Halll ZAG A‏ وا 
الارتياط بين السوق والمساجد علامة على العلاقة الحميمة القديمة بين التجارة 
والدين e‏ والتى تتجسم خاصة فى مناسبات الاعياد والمواسم والاحتفالات الدينية 
LS‏ فیک dial‏ انی ودای مو والقناتى gh‏ کا sly‏ 
الحجاج فى الاقصر .. الخ . ولا تكاد مدينة مصرية هامة تخلو من «شارع الجامع» 
ale dives‏ 

هذا القلب التجارى قد يقتصر- فى المدن الصغرى - على شارع واحد رئيسى 
او شارعين متقاطعين كما كان فى اشمون حتى الحرب الثانية « شم يتدرج حتی 
يصل الى احياء برمتها شاسعة كما فى طنطا والاسكندرية ولكن القاهرة اساسا . 
هاهنا كانت تتركز وكالات و«خانات» التجار «كخان الخليلى» و «المسافر خانات» › 
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الى جائب تجارة الجملة والتجزئة بشتى انواعها وفروعها › كما تنتشر بينها وحولها 
مناطق الصناعة الصغيرة والكبيرة من طراز الحرف والحرفيين السائدة » والتى 
تختلف بالطبع من مدينة الى مدينة بحسب التخصصات المحلية والاقليمية » وهنا 
ايضا كان يسكن التجار والمهنيون بوالحرفيون e‏ عادة فوق متاجرهم وحوانيتهم أو 
خلف ورشهم ومعاملهم مباشرة ؛ فلقد كان التداخل قويا بين مكان السكن ومكان 
العمل دون فصل جغرافى واضح . 

واذا كان التقسيم -الجغرافى - الاجتماعى هكذا شاحبا للغاية فى المدينة 
القديمة » فقد كان التقسيم المهنى حادا فائق التبلور ¢ فهذه المناطق التجارية 
والصناعية » التى كانت غالبا تدار وتجرى على نظام الطوائف المهنية والحرفية 
5 التى تجمع «المعلمين والاسطوات والصبية» واصحاب الاعمال والعاملين 
وتقابل النقابات اليوم » وكانت تتخصص عادة بحسب الشوارع والحارات ؛ لكل 
مهنة او حرفة شارع أو ASI‏ او جزء من شارع › ولايقل اهمية ولا بروزا faso‏ 
التجاور الجفرافى بين الحرف والنشاطات المترايطة Lad‏ او اقتصاديا .)١(‏ 


من ثم تخرج الصورة النهائية كالموزايكى او الفسيفساء المرصع برقع المهن 
المتعاقية كالجزر المتلاصقة . الوحيدة التى تقع خارج المدن على هوامشها اى فى 
ظاهرها هى الحرف الضارة او المقلقة اى التى ترتبط وظيفيا بالجبهة المائية » فهذه 
كانت » كالمقابر » تعزل على حدة : مثال ذلك المدابغ والمعاطن ومضارب الطوب 
والجيارات التى توقع عادة على الترعة او النهر او فى سند الجبل على الترتيب . 

وهذا كله هو فى جوهره قانون مدينة العصور الوسطى الاوروبية ايضاء وهو 
نفسه الصورة التى نرى بقاياها اليوم معدلة اى كاملة فى لاندسكيب النواة القديمة 
فى كل مدننا الحالية « والتى كثيرا ماتنعكس فى اسماء الشوارع والاماكن بصورة 
معبرة ومختصرة بل وربما تكررت بحذافيرها فى كثير منها . ويطبيعة الحال فقد 
زال معنى بعض هذه الاسماء وفقد مغزاه ومدلوله بعد اندثار وظائفها التى كانت 
ترتبط بعصر GUSH‏ الذاتية ونقل الدواب ونمط Bla‏ العصور الوسطى » ولكن 
ماتزال لبعضهاء من الناحية الاخرى « شهراتها المتوطنة المتخصصة فى السلع 
والمنتجات والمتاجر البلدية . 

ففى القاهرة : التوابل والعطارة فى الغورية والحمزاوى « والاقمشة والملابس 
H.AR. Gibb H, Bowen , Islamic society and the West , O.U.P.1963‏ )1( 
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والادوات المنزلية والحلى والمصوغات فى الموسكى والتربيعة e‏ والمجوهرات والذهب 
فى الصاغة « والتحف والهدايا والتذكارات فى خان الخليلى ‏ هذا بينما يتخصص 
تحت الربع فى الادوات المنزلية .والنحاسين فى النحاس والالومنيوم والموائد ولوازم 
«all!‏ والدري الف فى القبنظ والجلديات gadir‏ فى الأحذية gallos‏ 
فى لوازم الخياطة وماكيناتها » ووكالة البلح فى الخردة والمنسوجات الشعبية 
والخرنفش فى الخيش والكهنة e‏ وفى حين تنصرف الصنادقية الي الكتب القديمة , 
ودرب سعادة الى تجارة الاخشاب » يتجه شارع التمبكشية كما يدل اسمه الى 
التمباك والدخان filly,‏ تختص الخيامية بالخيام حتى الان (هل نضيف اخيرا : 
حتى الباطنية لها شهرتها غير الاثيرة فى تجارة المخدرات ؟) 


وعموما فان الامثلة على اسماء الشوارع لاحصر لها فى اى من مدننا » خذ ان 
شئت ابرزها فقط : شارع السوق ؛ الصاغة , الصنادقية » القزازين (النسيج) › ثم 
شارع السروجية والمدابغ Laag‏ عادة متجاوران لارتباطهما بخامة وأحدة وهى 
الجلود » وقد يضاف اليهما شارع المغريلين (صناعة الغريال من امعاء الحيوان) ؛ 
شارع السمكرية والحدادين وهما ايضا متجاوران ٠‏ وغير بعيد قد تجد شارع 
الفحامين وسوق السلاح gag‏ بعض الحالات كما فى دسوق قد يضاف شارع 
الخنزيرة حيث تصنع انواع السواقى (ومنها الخنزيرة) » حارة الغلال e‏ شارع 
الجرن ٠‏ الخبازين © الدقاقين ‏ الكحكيين , ثم هناك الفوالة » البرسيم ؛ البغالة › 
الجمالة ؛ شارع الصيادين والمراكبية » درب اللبانة اللبان (اللبن) ودرب التبانة 
(التبن) « وهما عادة على الاطراف قرب الريف واخيرا وعلى الاطراف ايضا يأتى 
شارع الجبانة و/ أو شارع جبانة المسلمين » شارع مقابر المسيحيين » شارع 
جبانة الاروام ... الخ 

انحدار المدينة القديمة 


منذ العصرالحديث بدأ جزرالمدينة القديمة فأخذ كل من يستطيع أن يتركها الى 
الحديثة يهاجر منها s‏ بحيث صفيت سريعا من معظم طبقاتها العليا والوسطى ولم 
يتبق الا الطبقات الفقيرة والبسيطة وغير القادرة ‏ فنشأة المدينة الحديثة كانت هى 
اشارة البدء لتدهور المدينة القديمة وانزلاقها بسرعة الى مرتبة متواضعة فى المكانة 
الاجتماعية والقيمة السكنية والعمرانية. فى النتيجة أصبحت نسبة كبيرة من 
مؤسساتهاومنشاتها بلا رواد او ممولين اى بما فيه الكفاية منهم › ويالتالى 
اصبحت تقدم خدمات اقل من طاقتها وتتلقى الصيانة اقل مما يجب » Vly‏ تسير 
هى الاخرى فى طريق الذبول والتدهور . من ابرن الامشة المساجد الاثرية المهملة 
الآن وشبه المقفرة من روادها , الا ان يكونوا من زوار المدينة الحديثة او السياح .. الخ 
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على اننا ينبغى ان نضيف ان Gaal!‏ القديمة اذا كانت قد فقدت الكثير من 
سكانها ووظائفها وصناعاتها للمدينة الحديثة فى البداية » فان نمو الاخيرة المتزايد 
وعجزها عن استيعاب كل الجديد داخلها لا يلبث بعد حين ان يضطره الى الاتجاه 
الى اطراف المدينة القديمة على شكل حلقات اى زوائد حديثة وقد يفزى اجزاء من 
قلبها احيانا ‏ واذا كان هذا يعيد بعض الحياة الى المدينة القديمة وبعض التوازن بين المدينتين › 
فانه عادة انما يجعل من Gaal!‏ القديمة مجرد «مقلب dumping ground‏ ميسور وملائم 
للمدينة الحديثة تلفظ اليه كل ما لا تتسع له او لا تريده من النشاطات والاستعمالات 
غير المرغوبة كالصناعات الثقيلة والمزعجة اى الضارة والمخازن والشون الى جانب 
السلخانات ومستشفيات الامراض المعدية والجبانات ... الخ. 


اخيرا » ففى هذه المدينة الام تتكدس اليوم غالبا الطبقات العمالية والبورجوازية 
الصغيرة والفقراء « والقليل جدا من الجاليات الاجنبية الذى قد pads‏ هنا هى قطعا 
من الشرقيين وحدهم ¢ كالعناصر المتوطنة شبه المتمصرة والآخذة فى الذوبان من 
فقراء الشوام والايرانيين والافغان والمغارية .. الخ درجة التزاحم مرتفعة واحيانا 
مروعة ومعدلات المواليد والوفيات والتزايد مرتفعة e‏ بقدر ما ان مستويات المعيشة 
والدخول والخدمات منخفضة متواضعة . حتى المياه والكهرياء لم يدخل بعضها الا 
مؤخرا جداء بينما تفتقر المنطقة الى خدمات المواصلات الشبكية » وفى JE‏ هذه 
الطبقات المتواضعة المتقاربة يختفى الى حد بعيد التمايز الاجتماعى جغرافيا › 
فليس هناك مناطق سكنية خاصة بكل طبقة اى حرفة وانما التوزيع اقرب الى 
التداخل والاختلاط نسبيا » فالمدينة القديمة اليوم كتلة غير متمايزة او متباينة 
اجتماعيا مثلما هي بنائيا . 
المدينة الحديثة 


هذا ga‏ القطاع الثانى من المدينة المصرية » وهو ابن القرن الماضى او الاخير 
Sule‏ واخى النمط الاوروبى فى تخطيط المدن دائما ؛ تحرر من ضرورة واسار التل 
الصناعى او الكوم بعد ان انتهى عصر الرى الحوضى > ولذا فأرضيته منبسطة 
غير مضرسة وشوارعه فى مستوى الريف المحيط خطته هندسية منتظمة مخططة › 
مستطيلة gf‏ مريعة e‏ وشوارعه مستقيمة واسعة ذوعا . هذا الامتداد الجديد هو 
الجزء العصرى من المدينة وقطب الجاذبية السائد والغلاب فيها » بحيث احتل قمة 
السلم الاجتماعى بها على حساب المدينة القديمة باختصار » ان تكن المدينة القديمة 
هى المدينة «الشرقية» e‏ فان المدينة الحديثة هى المدينة «الغريية» gl‏ «الاوروبية» 
بالمعنى الدارج . 

هذا Uy‏ كانت الاولى بحكم التل الصناعى هى الاعلى طبوغرافيا بينما الثانية 
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أوطأ لاستوائها ؛ فان العلاقة بين خط الكنتور والطبقة الاجتماعية هنا - رغم انها 
اصطناعية عرضية كما ثعرف - تنقلب بين المدينتين ابتداء » فيصبح العالى 
اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا والعالى طبوغرافيا هى الواطى اجتماعيا » وهذا 
على النقيض تماما مما تعرف Gull‏ الاوروبية المضرسة الباردة المطيرة » حيث 
يرتبط الاغنياء «بأعلى التل» بعيدا عن الضباب والرطوية التى تتجمع فى «قاع 
الوادى» فتترك للطبقات الفقيرة . 

وعموما » فان مساحة المدينة الحديثة بالنسبة الى مساحة القديمة تتحدد بدرجة 
نمو وحيوية وازدهار المدينة عموما مثلما تعكسها ؛ فكلما كانت المدينة ككل اكبر 
حجما واعظم نموا وتطورا « كانت الرقعة الكبرى منها للمدينة الحديثة بينما تتقلص 
المدينة القديمة الى مجرد نواة محدودة ضامرة دفينة فى نسيجها. مثال ذلك 
القاهرة والاسكندرية الى اقصى حد ؛ وطنطا والمنصورة واسيوط وسائر العواصم 
الاقليمية المتهسطة الى حد اقل © بينما فى المدن الصغرى وشبه الريفية محدودة 
النمى تقتصر المدينة الحديثة على رقعة محدودة وتظل المدينة القديمة هى الكتلة 
الكبرى . 

البنية والبناء 

مورفولوجيا » العمارة هنا فى المدينة الحديثة ارقى واحدث فنا › بالوسائل 
المسلحة والخامات العصرية ؛ متراوحة بحسب اهمية المدينة بين العمارات الضخمة 
العديدة الطبقات والابراج الشاهقة وبين فيللات الحدائق الجميلة والقصور الفخمة , 
ولا تقل على اية حال عن المساكن والمبانى المتوسطة .حتى من الخارج تمتان المبانى 
بالطلاء الجديد بحيث تبدى المدينة كلها اكثر اشراقا ويهجة من المدينة القديمة الى 
ابعد حد . من هنا فالمدينة اعلى بكثير من المدينة القديمة فى قيم الارض واغلى فى 
الايجارات واثمان العقارات . 

الطرز المعمارية العصرية الوظيفية هى السائدة » تنقطها احيانا طرز «الاستيل» 
الغربية ابتداء من اللفانتى والشرقى saracenic‏ الى الاوروبى والريفى rustique‏ 
وطرز العصور period styles‏ .. الخ » وذلك كنزوات تقليدية فجة غالبا .الشوارع 
واسعة ميلطة ومسفلتة واحيانا مشجرة ٠‏ تكثر بينها الميادين الدائرية والمضلعة 
الفسيحة ؛ وتتناثر على امتدادها الحدائق العامة المهندسة - يكاد «منتزه البلدية» 
يكون موتيفا حتميا فى معظم مدننا الاقليمية وعواصم المحافظات ؛ lafa‏ اصبحت 
ضواحى«الجاردن سيتى» من المعالم الشائعة على الهوامش والاطراف . 

وعموما فان كثافة البناء مخلخلة كثيرا بالقياس الى المدينة القديمة » ونسبة 
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الفراغ الى ell‏ والمساحات الخضراء الى الكتلة المبنية اعلى يكثير . على ان 
ضغط سكان المدن المتزايد فرض فى العقود الاخيرة عملية تكثيف حاد للبناء فى 
معظم الحالات » فحدائق الفيللات تنكمش ثم تختفى › ثم تحل العمارات الضخمة 
محل الفيللات المتقلصة ... الخ. 


الموقع الشمالى «البحرى؛ 

موقعاء اهم شىء ؛ هو انه » cole ils‏ معدودة جدا ومحددة تماما بضرورات 
الموضع المحلية » تقع المدينة الحديثة دائما اى غالبا الى الشمال من القديمة , 
فتصبح بذلك وهى تمثل القطاع الشمالى من المدينة ككل . ونحن عادة نستطيع ان 
نتعرف على جبهة الالتحام بين المدينتين القديمة والحديثة بتقوس الشارع العريض 
يلف المدينة القديمة . 

من دمياط ورشيد والمحلة وطلخا وبلقاس وييلا وفوه ودسوق ودمنهور وغيرها فى 
الشمال » الى طنطا وكفر الزيات وزفتى وميت pad‏ وينها وشبين الكوم ومنوف 
وغيرها فى الجنوب من الدلتا e‏ لن تجد لهذه القاعدة تيديلا . وعلى امتداد الوادى 
برمته فى الصعيد من الجيزة حتى اسوان لا تفعل القاعدة سوى ان تزداد تأكيدا 
ووضوحا » اما الاستثناءات القليلة فمفهومة بالطبع ولا حكم لها الا حكم الموضع . 
فمدن الساحل الشمالى . كموانىء نشأت نواتها على الماء مباشرة « لامجال امامها 
sail‏ بالطبع الا جنوبا و/ اى على الجانبين , كالاسكندرية وبورسعيد مثلا . بالمثل 
بالضرورة وريما تزحف ببطء نحو القطب الشمالى © والقطاع الجديد والحديث 
والعصرى منها يقع دائما فى الشمال والقديم الوطنى فى الجنوب بلا استثناء ذلك 
بلاشك هو قانون المدينة المصرية الاول » جاذبية الشمال » وهى بها - نكاد نقول - 
لا يقل صحة وقوة Lily pass‏ عن قانون الجاذبية العام بين الاجسام والاجرام 8 

وواضح ان اولى نتائج اتجاه نمو المدينة المصرية هذا نحو الشمال انها تتحول 
بالتدريج الى الشكل الطولى الشريطى ؛ وهواتجاه يدعو اليه ايضا ويدعمه ويتفق 
معه توجيه وجاذبية نهر dall‏ من هنا فان شكل المديثة المصرية الصغيرة او 
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المتوسطة يتألف عادة من دائرة فى الجنوب هى المدينة القديمة . ويستقر عليها 
مريع او مستطيل فى الشمال هى المدينة الحديثة (شكل )٠١‏ وفى المدن الاكبر يطرد 
مستطيل المديئة الحديثة فى النمى حتى اذا بلغ حد الافراط بدا يضيق ويدق بحيث 
تكهزل ف التهانة الى فة مسحت US‏ كان الال فى طا 

لا استثناء تقريبا لهذه القاعدة بدورها » وهى بالاحرى تعديل » الا فى المدن 
الاكبر حجما والاسرع نموا حيث وحين يبتعد النمو نحو الشمال بأطراف المدينة 
عن قلبها ابتعادا شديدا غير اقتصادى e‏ فحين يصل طول المدينة من الشمال الى 
الجنوب الى بضعة او عدة كيلو مترات ؛ يتحتم على النمى ان يستدير عائدا الى 
الجنوب لينتشر حول محيط المدينة القديمة »لكنه فى هذه الحالة لا يقارن قط بالنمى 
الشمالى مساحة بل يظل رقعة ثانوية , كما انه غالبا ما يخصص للاستعمالات 
المتواضعة اى غير المترفة كالسكن الاقتصادى والمتوسط وكالصناعات بأنواعها 
ومستشفيات الحميات والامراض المعدية وكلمدارس الاولية والمجازر والقمائن 
وماشاكلها . 

هذا نجده بصورة قاطعة فى طنطا » والى حد اقل فى شبين الكوم » اما فى 
القاهرة بنموها الهائل فلا مفر من البداية ان يطوق النمى الجديد المدينة القديمة 
ليس فقط من كل الجهات ولكن ايضا اكثر من مرة والقاهرة فى هذا كما فى كل 
مجال آخر تقريبا هى قانون قائم بذاته على ان هذا كله استثناء اى استكمال 
للقاعدة ؛ قاعدة النمى الحديث نحو الشمال الاينفيها بقدر مايؤكدها . 

ويبقى السؤال هى : لماذا الشمال ؟ لا تفسير لهذا بيقين سوى الرياح الشمالية 
السائدة (البحرى) فرغم كل جاذبية ومغنطيسية شاطئه المحققة فى كل Wise‏ 
تقريباء فانها لاتعمل الا على ضلع واحد من المدينة بالضرورة »كما لا مجال grill‏ 
ناحيتها بعد حد معين » وهی على اية حال يمكن ان تجمع بين الحسنيين دون 
تعارض : الموقع النهرى والبحرى e‏ الجبهة المائية » وجبهة الرياح » وهكذا لا يتبقى 
الا الشمال المكشوف المفتوح وحده برياحه المنعشة الملطفة المرغوية جدا فى 
صيف مصر المدارى الحار من ثم يسعى القطاع الاحدث والاقدر من المدينة الى 
ان يكون فى مستقبل هذه الرياح « طازجة نقية , ويذلك تحتكر المدينة الحديثة 
الموقع ELM,‏ الامثل من المدينة ككل » تاركة للمدينة القديمة فى الجنوب منصرف 
الرياح بتلوثه وتراكم نفاياته وافرازاته الجوية فضلا عن قيظه المكتوم . 

ليس صدفة ولا عبثا بعد ذلك ان المدينة الحديثة تدفع - حرفيا - ثمن الرياح فى 
صورة قيم الارض وايجارات المبانى . فلى اتيح لنا أن نرسم خريطة لخطوط القيم 


عا 


العقارية المتساوية isovals‏ للمدينة المصرية المتوسطة › لوجدناها تزداد ارتفاعا 
باطراد بل ويحدة من الجنوب الى الشمال ؛ وللسبب نفسه فإن السكن داخل المدينة 
Til‏ تما LS‏ سترى برت تراه باطراد اوت دنفت امن الو 
الى الشمال » بذلك تجد ترتيبا طبقيا تصاعديا فى السكن والسكان من الجنوب الى 
الشمال تحكمه قوة جاذبية الرياح الشمالية المحسوسة وإن تكن غير المرئية. 

ولما كانت المدينة القديمة هى قاع المدينة ككل موقعا وقيمة » فان المنحنى 
الاجتناعى يطو المديئة برمتها ككل طيا :من المي شمالها الى اقم با 
كترافيرس شامل فى انحدار حاسم alag‏ من الاعلى والاغلى والارقى الى الادنى 
والارخص والشعبى .باختصار ,الشمال فى المدينة المصرية ga‏ دائما القمة 
والعنوب من ع glad! billy‏ ها هي spill‏ اليب والجلزيى iial‏ 
تماما كما فى خريطة العالم الحضارية وإنما على مقياس محلى يعبارة اخرى 
واخيرة لما كانت المدينه القديمة عندنا هى المدينة «الشرقية» والحديثة هى «الغربية» 
اى الاورويية » فان «الشرق» فى المدينة المصرية كقاعدة عامة هى الجنوب و«الغرب » 
هى الشمال . 

ومرة اخرى واخيرة أيضا › الاستثناء هنا هى المدن االساحلية او النهرية النواة 
ففيها تنعكس العلاقة او تنقلب e‏ وهناك ايضا القاهرة التى تنمو ثحو الغرب يقدر 
ماتنمى نحو الشمال e‏ فهنا «الشرق (شرق) والغرب (غرب) » - وقد يلتقيان » فى 
buy‏ دة vs Gli‏ 

عند هذا sal!‏ والى هذا المدى e‏ فلنا ان نعلم ان قانون الشمال هذا فى المدينة 
المضرية ليس الا Las Laat‏ عن ug‏ عام lle‏ فى جغرافية pline yids Gull‏ 
مناطق العالم لوحظ اثر جاذبية مستقبل الرياح السائدة على السكن الراقى 
والقطاع الفصرى من المدن:» ففى معظم مدن بويطاتيا Lala‏ الغربية غموما حيث 
تسود الرياح العكسية الغربية sede‏ الغرب قطب الجاذبية فى المدينة والشروق 
القطب السالب من هنا مثلا حى «الوست أذد» الفاخر في لندن مقايل «الايست اند» 
الفقير )١(‏ . فالشمال فى المدينة المصرية هى «وست اندها» والجنوب هي الايست 
اند. 

القلب التجارى 
وظيفيا ٠‏ تركز المدينة الحديثة بعد القلب التجارى على السكن والادارة 
Smailes, Geog. of towns . P . 91-3.,‏ )1( 
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والخدمات مع بعض الصناعة الخفيفة فولا تبدأ تنمى لنفسها قلبا جديدا عصريا 
ليصبح مبرر وجودها ومحور ارتكازها ومركز خدماتها ومحرك نموها الداقع › 
باختصار ليكون نواتها الجديدة ونواة التجمع او المركب المدنى برمته على 
السواءءانه من المدينة بمثابة العاصمة من الدولة , ففى هذا القلب يتركز كل ثراء 
وتفوق المدينة الحديثة » فهو القوة الضاربة فيها . مساحته تتفاوت بالطبع بحسب 
حجم وثراء المدينة من بضعة او Bse‏ شوارع مكتظة متقاطعة او متعامدة أو متشععة 
فى المدن الصغرى الى اقليم جغرافى حقيقى هائل فى العاصمة , وبالتدريج نفسه 
تتعدد وتتنوع فيه النشاطات والخدمات المتخصصة . 

ها Ga‏ بالطبع تتركز تجارة التجزئة اساسا » وحولها او خلفها تجارة الجملة 
والاستيراد والتصدير e‏ ثم بينهما الخدمات المركزية والادارة المركزية بالاضافة الى 
خدمات الترفيه والمال والمهن الحرة ومركز النقل بوالمواصلات الداخلية والخارجية . 
فالى جانب المحلات والمتاجر و المستودعات المختلفة , تجد البنوك والشركات 
والسينمات والمسارح والاندية الاجتماعية وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين 
والمهندسين والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والاوتوبيس والترام ... الخ. 

ولا تصل مورفولوجية القلب فى مدينة ما من مصر الى قمة النضج والاكتمال 
والتبلور الايكولوجى كما تصل فى القاهرة بالطبع ٠‏ وذلك بحكم عراقتها 
وضخامتهاء أى بحكم الكيف والكم على السواء ان قلب العاصمة هى ببساطة ويلا 
مبالغة قلب paa‏ والقاهرة فى هذا لا تقل الآن مستوى عن اكبر وانضج 
العواصم والمدن الغربية فى bars!‏ وامريكا وسائر العالم فلنلق اذن نظرة سريعة 
محلقة على مورفولوجية قلب القاهرة كمثال نموذجى لقلب المدينة المصرية الحديثة 
بعامة » وان تسلسلت هذه دونها بالطبع فى مستويات ودرجات لا حصر لها . 

بداية » تتخذ من منطقة القلب فى القاهرة شكلا بيضاويا متطاولا يعكس شكل 


مثلث محطة مصر - العتيةالخضراء — ميدان التحرير .كما تطوقها حلقة محطات 
المواصلات الرئيسية من سكك حديدية ومترى وترام واتوبيس ١ابتداء‏ من محطة 
مصر وكوبرى الليمون فى الشمال الى العتبة الخضراء والازيكية فى الشرق الى 
محطات باب اللوق ثم ميدان التحرير فى الجنوي. 

والحقيقة الكبرى فى التركيب الاقليمى لهذه المنطقة هى بلا ريب التقسيم 
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الثلاثى أفقيا ورأسيا . فهى تنقسم الى ثلاث حلقات او اقاليم وظيفية وتركيبية على 
المستوى الافقى , تقابلها ثلاث طبقات اى GT‏ على مستوى الرأسى » فعلى 
المستوى الاخير ؛ فان بنايات وعمارات منطقة القلب ككل تتخصص وظيفيا بحسب 
الطوابق الى ثلاثية راسية محددة . فالطابق الارضى بطبيعة الحال لتجارة التجزئة 
من محلات وحوانيت ويوتيكات ومؤسسات من كل الانواع والخطوط والاحجام مما 
يتطلب, الاتصال المباشر والدائم مع الشارع والجمهور اليومى » ثم تخصص 
الانؤاى الوستطى غالبا للمكاتب بائواعها .من مقار شركات وادازات وعيادات 
ومحامين ووسطاء ونقل وتجارة جملة ... الخ واخيرا تترك الطوابق العليا »البعيدة 
نسبيا عن جمهور الشارع وضوضائه فى أن واحد ؛ تترك للسكن بمختلف أنواعه 
خاصة السكن التجارى أى الفنادق والبنسيونات إلى جانب السكن الارستقراطى 
القديم وسكن الاجانب سابقا والعرب حاليا ٠‏ فضلا بالطبع عن سكن العائلات 
العادى المستقر . 

اما على المستوى الافقى » فهناك ثلاثة اقاليم جغرافية او مناطق ايكولوجية 
تتابع حلقيا من الداخل الى الخارج © ولاتقل وضوحا وتبلورا رغم تداخلها 
واختلاطها احيانا وتغير حدودها بالتوسع والنمى نحو الخارج دائما » ففى عين 
القلب تسود تجارة التجزئة بكل انواعها وخطوطها من اصغر الحوانيت الى اكبر 
المحلات المسلسلة ومتاجر الاقسام بالاضافة الى محال الخدمات المتعددة من ترفيه 
وتغذية كالمطاعم والكافتيريات ودور السينما والمسارح والاندية الاجتماعية. 


ثم تلى المنطقة او الحلقة الوسطى المحيطة بعين القلب بوهى عادة الشوارع 
الخلفية والجانبية الاقل ارتيادا بعيدا عن شوارع العين الشريانية والمحورية » فهذه 
تكرس لتجارة الجملة وخدماتها من كل الاصناف كالوساطة والتصدير والاستيراد 
واجنسات السيارات وورش التصليح وقطع الغيار » كما فى منطقة شوارع الجلاء 
والتوفيقية وعرابى وزكريا احمد والبوسطة شمالا وحى معروف وشوارع شامبليون 
وما حوله جنويا . 

ثم Last‏ وعلى اطراف القلب فى الحلقة الخارجية تسود الوطيقه الادارية 
المركزية بكل اشكالها واجهزتها المباشرة وغير المباشره . معدا دوله الموظفين 
النووية السائدة فى حى الوزارات والبرلان بقصرالعينى ومجمع التحرير فى 
الجنوب بكل امتداداتها حتى وزراة الخارجية والجامعة العربية غريا وحتى قصر 
عابدين شرقا › يمكننا ان نتتبعها على محور شارعى رمسيس والجلاء فى 
مجموعات المتحف المصرى ومصلحة التليفونات والجمعيات العلمية والدينية العديدة, 
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وإزاعها الشهر العقارى والقضاء العالى » ثم فى سلسلة الثقابات المهنية المتعاقبة 
ودور الصحف الكبرى حتى قسم الازبكية قرب محطة مصر . 

لك فضارسين فلن العاضدة وه فرفر egal‏ ان تكن اقل برو ووا في 
ساكل gait‏ ا ل غان خطولها A gull‏ وحمكها العامة gui‏ او بغرن 
نزولا مق الابمكتدرية le‏ رامنا لافطا و الاير الكزرئئ على لاقل وغل اية 
خال وباششيعان Wie‏ الكبرى المفقدة  Sly.‏ تهوي كل مجالات وخطوط النشاط 
مكل كرا قفي Wise deal ta is‏ كما oF‏ راا بقرت اوزويا + 
نجد «البنك» علامة دالة على القلب التجارى )١(‏ بينما هى «المطعم» فى مدننا 
الصغرى وهذا الفارق انما يعبر بطريقة اختزالية عن الفارق بين الخدمات الاقليمية 
الواسعة خارج Gull‏ فى الحالة الاولى وخدمات الكفاية الذاتية والمعاشية 
المتواضعة فى الحالة الثانية. 


كذلك فلأن للقطن دورا حيويا وجذريا » خاصة فى مراحل النشأة الاولى» فى 
اقتصاد معظم مدننا وعواصمنا الاقليمية - التجميع والحلج والاعداد والشحن ae,‏ 
الخ فان يصماته تبرن على قليها Lalai‏ فلا يكاد يخلى على اطرافه» خاصة بالقرب 
من محطة السكة الحديدية » من «حلقة» القطن الشهيرة e‏ وريما «بورصة» القطن 
فى Gall‏ الكبرى كطنطا واسيوط » ثم مجموعة من المحالج او «الوأبورات» وريما 
كذلك عدد من «شونات» القطن غير بعيد. 

وفى القلب الحديث ميل الى التخصص الجغرافى فى كثير من خطوط وانواع 
النشاطات المختلفة يزيد وضوحا ويشتد تبلورا كلما كان القلب اكبر واضخم » فلكل 
نشاط منطقة سائدة وان لم تكن مطلقة بالطبع والنشاطات المترابطة تتقارب » 
Lab‏ بق E lll‏ عل Ail castors‏ اة gab‏ ان sul‏ اسا 
الشوارع الحرفية يختفى هنا بوتسود اسماء تعبر عن الهيكل المدنى الحديث dhleas‏ 
وعلاماته الجديدة » ففى معظم مدننا ستجد غالبا شوارع : المديرية (سابقا) او 
البلدية » المحكمة e‏ المركز » المحطة e‏ البوسطة » حلقة القطن » الوابورات الكويرى؛ 
البحر ؛ الترعة › الجنابية » المستشفى ( او السبتالية) مدرسة الصنايع .. الخ .. 


ذلك قلب المدينة المصرية الحديثة من حيث الدور والشكل . اما من حيث الموقع 
A.E. smailes, “ Urban hierarchy in England & Wales », Geog., Vol XXIX,‏ )1( 
P. 42 ff.‏ ,1944 
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فان هناك ثلاثة قوانين اساسية حاكمة " الموقع الاستراتيجى بين القطاعين القديم 
استراتيجيا وحاكما الى اقصى حد ؛ فنجده فى معظم مدننا يقوم GUL‏ عند وعلى 
طول جبهة الالتحام بين AHS‏ النواة الوطنية والامتذاد الفصرى ٠‏ أى بين المدينة 
القديمة المدورة الجنوبية والمدينة الحديثة المربعة الشمالية ولهذا كثيرا ما نجده 
قوسى عريض من داير الناحية المحيط بالمدينة القديمة. 


بعبارة اخرى يتوقع القلب الحديث فى اقصى الشمال من المدينة القديمة 
واقصى الجنوب من المدينة الحديثة . وبهذا يكون موقعه استراتيجيا بالنسية 
للطرفين حيث يحقق افضل مكان وأداة للتكامل بينهما « لاسيما وان المدينة القديمة 
eba tetas‏ 'الذائرئة” انط تفيل الى ان cheat‏ وتتطوع على :تسا وظليفنا 
بينما تعانى المدينة الحديثة بخطتها الهندسية المريعة من التشتت الجغرافى وتفتقد 
المركزية والبؤرية الصالحة لقلب تجارى غلاب . 

ظهور القلب الجديد يعنى انه قد اصبح للمدينة ككل قلبان e‏ وطنى قديم 
وعصرى جديد » وهذا هو القانون الثانى فى قلب المدينة المصرية المعاصرة » وهو 
مايرمز الى ثنائية المدينة المركبة اساسا e‏ ولعل هذه ايضا هى المرحلة السائدة فى 
معظم مدننا بدرجات متفاوتة » اما عمليا فان بزوغ القلب الجديد لا مفر يحدث 
حركة Gals‏ ترج التوازنات الوظيفية المستقرة فى القلب القديم » فبفضل قوته 
الطاغية وامكانياته واغراءاته العصرية و«الموضة» يفرض القلب الحديث جاذبيته 
على تجارة ونشاط القلب القديم المتوطن فى المديئة القديمة « فيبدأ فى جذب واسر 
الكثير من متاجره واعماله » خاصة منها الاكثر تقدما وطموحا » وتفريغه منها 
بالتدريج لتهاجر شمالا لكى تتوطن فى القلب الحديث النامى. 

والصاغة والجواهرجية ثم تجار الاقمشة والملابس .كما لوحظ فى معظم مدننا e‏ 

من اول رجال الاعمال تركا للقاب القديم وتلهفا على الهجرة الي الجديد e‏ وقد يفتتح 

بعض المؤسسات التجارية فرعا جديدا له في القلب الحديث مع الاحتفاظ بالاصل 

القديم الي حين وهذا النزيف والنزوح من القلب القديم من الناحية الاخرى هو الذى 
peas‏ وحود مساحات ويقع شاسعة من الخراب والخواء في القلب القديم ومدينته 
هى مخلفات عملية الاخلاء وهذا كله يعبر عن الصراع الحاد والمنافسة بين القلبين 
خصوصا وبين القديم والحديث عموما . 


ولقد يظل القلب القديم يقاوم طويلا ٠‏ وقد دستمد تماسكا خاصا أو ذادرا من 
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بعض «الاوتاد » والثوابت العريقة كالمؤسسات الدينية الكبرى >الجامع الاحمدى 
فى طنطا واكثر منه القلب الدينى الكامل فى القاهرة القديمة .ولكن حتى مع ذلك 
فان القلب القديم انما يخوض معركة خاسرة » يقاوم الانقراض الحتمى ان عاجلا 
او آجلا وهو آسن Jale‏ لا يخدم الا سوقا منكمشة متدهورة فعادة يقتصر القلب 
القديم باطراد على النشاطات والخدمات المتواضعة البسيطة والانواق غير الموضة 
او الشعبية كما يصبح ارتباطه الغالب هى بسكان الريف المجاور اكثر منه بسكان 
المدينة نفسها » فضلا عن انه يتحول من تجارة التجزئة الى الجملة ... الخ . 

كذلك فلعل منطقة القلب القديم نفسها تزحف وتهاجر ببطء لتقترب اكثر ما 
يمكن من تخوم القلب الحديث حتى تذوب فيه او يبتلعها هو الى ان يتوحد القلبان 
فى النهاية فى قلب sals‏ مشترك متطور متجانس ولعل مدينة فى مصر لم تصل 
بعد الى هذه المرحلة ولكن القاهرة بالذات قد تكون اقريها اليها . ولهذا تعتبر قصة 
قلب القاهرة قمة لتطور المدينة المصرية عموما ونموذجا دالا يرسم مستقبلها 
بالتقريب . 

فقبل العصر الحديث بوقبل SLA‏ المدينة الحديثة كان القلب التجارى يقع فى 
وسط القاهرة القديمة حول الازهر والحسين ممتدا حتى شارع الازهر والموسكى , 
ولكن منذ بزغ القلب العصرى الحديث فى المدينة الحديثة حول شوارع فؤاد 
وسليمان e‏ وبدأ القلب القديم يفقد الكثير من وظائفه وقوته وبريقة واخذ يتوارى فى 
الظل ؛ ولعله حاول ان يتقدم قربا الى منطقة العتبة وشارع عبد العزيز ليقترب من 
قطب الجاذبية الجديد لكن دون جدوى فلم يعد هى منطقة الشراء والتسوق العادى 
18 للقاهريى الحديث وقل ان يطرقه الا فى مناسبات ولأغراض محدودة . 

من الجهة الاخري › انتقل كثير من متاجره نهائيا الى القلب الحديث فى منطقة 
الاريرا وعماد الدين وفؤاد وسليمان حيث تجددت وتعصرت ١‏ والبعض الاخر احتفظ 
بفرعه الاصلى فى القلب القديم الذى تراجع نشاطه هى بالتدريج الى خدمة 
الطبقات الشعبية من القاهريين وكذلك من ابناء الريف والاقاليم الزائرين وغيرهم 
من اصحاب الطلبات والقدرات المتواضعة والاذواق التقليدية او العتيقة هذا شأن 
الموسكى اليوم مثلا والصاغة والسكة الجديدة » بينما تحولت مناطق كالغورية وتحت 
الربع وخان الخليلى وغيرها الى تجارات متنحية كالعطارة والقديم المستعمل من 
الملابس والاثاث والتحف الشرقية , فى حين انحسر plias‏ نشاط شارع الازهر 
الى تجارة الجملة ومعاملات الاقاليم والريف >المنسوجات اليدوية والبلدية ... الخ, 


النمو نحق الشمال شو القانون الثالث والاخير فى قلب المدينة المصرية ‘ 
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فياستثناء بعض الحالات الخاصة « تتوسع منطقة القلب في نموها بل وفى النهاية 
تهاجر فى زحفها « تجاه الشمال اساسا فى كل مدننا تقريبا e‏ ويذلك ينتقل القلب 
بالتدريج بعيدا عن جسم المدينة القديمة متوغلا داخل جسم الحديثة اكثر فاكثر 
ليس ذلك مع الاتجاه العامل نمو المدينة الحديثة däi‏ ولكن ايضا واساسا مع 
السكن الراقى ونح الاحياء السكنية الغنية وهذا يتفق تماما مع مايحدث فى المديئة 
الاوروبية والامريكية « حيث day‏ ان القلب التجارى ينمو ويزحف تجاه السكن 
الراقى وتحت مغناطيسيته )\( « وان كان هذا كما Lush,‏ يقع فى الغرب من 
المدينة وليس فى الشمال كما فى المدينة المصرية )5( : 
واذا كان قلب القاهرة الحديث يتوسع ويزحف صوب الغرب اكثر منه نحو 
الشمال فان هذا من الاستثناءات القليلة وايرن الحالات الخاصة ؛ فمنذ الحريين 
وخلال العقود الاخيرة تحرك قلب القاهرة وئيدا ولكن اكيدا من منطقة العتبة - 
الاويرا الى منطقة عماد الدين - فق اد ثم الي منطقة فؤاد - سليمان واخيرا الي 
منطقة سليمان - التحرير . يفسر هذا الزحف غريا نمو الاحياء السكنية الراقية 
والغنية فى الغرب ونحو الغرب بإطراد ابتداء من الزمالك وجاردن سيتى الى 
الامتداد الجديد على الضفة الغربية فى العجوزة والدقى والجيزة ... الخ )*( i‏ 
وفيما عدا القاهرة a‏ فان نمى القلب فى المدن الساحلية والعرضية كالاسكندرية 
وبورسعيد وا منصورة لا يمكن بالطبع الا ان يكون بالتمدد على الجانبين بطول 
الواجهة المائية اى بالعمق الى الجنوب . ولكن هذا كله هى الاستثناء لا القاعدة . 
الوظيفة السكنية 
القطاع الاكبر من المدينة الحديثة منطقة سكنية اساسا » وسكن راق أو 
بورجوازى Lele‏ يجمع الطبقات الغنية والموظفين اى الطبقات القادرة والمتوسطة 
والمتعلمة والمتطلعة التى تمثل القوى الاجتماعية القيادية والصاعدة في المجتمع 
الجديد باختصار المدينة الحديثة هى موطن الطبقات الاجتماعية الاكثر تقدما وثراءء 
إليها ايضا هاجرت كل العناصر الاكثر تطورا و امكانيات وتطلعات من المدينة 
القديمة وهى هجرة تلخص ببلاغة ؛ وترمز الى ٠‏ منحنى التطور الحضارى 
والاجتماعى عند كثير من العائلات عبر الاجيال القليلة الاخيرة. 
(L) Dickinson , City region & regionalism , 2.150 .‏ 
Clerget ,t . I, P. 267.‏ )2( 
(Y)‏ ديزموند ستيوارت ؛ القاهرة » ترجمة يحيى حقى ومقدمة جمال حمدان » سلسلة كتاب الهلال, 1555 , 
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وإذا كانت اسماء الشوارع فى المدينة القديمة تشتق غالبا من الحرف 
والصناعات والنشاطات السائدة بها » فلا شىء من هذا عادة فى المدينة الحديثة , 
وبدلا dia‏ يسود تقليد متفش جدا وهو اسماء الاشخاص والافراد من اوائل 
المعمرين ورواد المتوطنين الذين بدأوا البناء فى هذه التخوم الجديدة وكثافة السكان, 
فضلا عن مستويات الدخول tually‏ والتعليم » لا تقارن Gall‏ بالمدينة القديمة ؛ 
ويتمشى مع هذا بالطبع كل المقاييس الحيوية والاجتماعية المثلوفة كمعدلات المواليد 
والوفيات والتزايد وحجم الاسرة وضبط النسل وانماط الحياة ومشها » فتقل نسبة 
الاطفال الى الكبار بينما ترتفع نسبة الخدم الى السكان .. الخ . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا , تمتا المدينة الحديثة بالفصل السكنى 
الواضع على الاساس المادى و/ او الادبى ؛ فلكل طبقة منطقة « وهناك Bale‏ ثلاث 
درجات من السكن e‏ اولى وثانية وثالثةء تتوالى تنازليا من حيث نوع وحالة المبانى 
ونسبة المساحات الخضراء واتساع الشوارع والايجارات ... الخ. وأحيانا تفرض 
قوانين الاسكان والتخطيط حدودا ومقايسات دنيا لكل هذه المواصفات بالنسية لكل 
درجة » فتختلف الاحياء مابين الاسكان الشعبى او العادى الى فوق المتوسط الى 
الفاخر و«اللوكس» gl...‏ 

وعادة ايضا ماتترتب مناطق الدرجات الطبقية ترتيبا جغرافيا محددا » بحيث 
تكون ادناها هى اقريها موقعا الى المدينة القديمة ثم يرتفع مستواها كلما بعدنا 
عنها حتى نصل الى اقصى الضواحى النخبة او شبه الممتازة او فوق المتوسطة 
اى ان المكانة الاجتماعية ترتفع كلما بعدنا عن قلب المدينة الى اطرافهاء او ان 
المسافة الاجتماعية تتناسب تناسبا طرديا مع المسافة الجغرافية هذا تجده فى 
القاهرة بدءا من محطة مصر شمالا عبر شبرا وشمالا شرقا نحو مصر الجديدة . 
كما تجده فى طنطا الجديدة تجاه قحافة ؛ وكذلك شمال كل من شبين الكوم 
ودمياط ورشيد وحتى فوه ودسوق ثم الجيزة وبنى سويف Lilly‏ واسيوط حتى 
اسوان . 

على خلاف المدينة القديمة ايضا وعلى خلاف الفصل الطبقى كذلك ليس فى 
المديئة الحديثة فصل طائفى واضح ولا اثر له على اية حال فى اسماء الاماكن 
والشوارع تقريبا » واذا كانت هناك تجمعات او تركزات تلقائية فى بعض الاحياء , 
فانها لاتصل الى حد الفصل الحقيقى فضلا عن العزل « ولقد تنمو yaad‏ هذه 
الاحياء شهرة عامة او خاصة بهذا التركز » كالاقباط فى شبرا اى المسيحيين 
عموما فى الظاهر وغمرة وذلك فى حالة القاهرة » ولكن هذه الشهرة على صحتها 
العامة عادة ما تنطوى على شىء من مبالغة كما تثبت الاحصائيات فى الغالب . 
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ومرة اخرى على خلاف المدينة القديمة التى هى وطنية صرف pani:‏ المدينة 
الحديثة كل الجاليات الاجنبية حين توجد سواء فى العاصمة ا والاقاليم بل الواقع ان 
بداية المدينة الحديثة فى كثير من الحالات فى القرن الماضى كان للجاليات 
او بالذات got‏ كين pl dua s Gad‏ يكن له وباب Base‏ مكان فى Tigi‏ 
الوطنية ولاكانوا هم على استعداد للمغامرة او القبول بالعيش فيها » وهكذا ظهر 
احيانا «الحى الافرنجى » فى كثير من مدننا ولعل هذا العزل gf‏ الانعزال الاجنبى 
كان "ضارما في" الإذاية رواک پاتقات HL‏ يكف Solty‏ بالتدريج بحي 
تداخل ولا نقول اختلط المقيمون الاجانب بالسكان الوطنيين : فتحوات مستعمراتهم 
عادة الى جزر او اسافين واضحة بدرجة او بأخرى فى وسط الاحياء السكنية 
الوظنية العريضة . 

اما اجتماعيا ففى العاصمتين القاهرة والاسكندرية كانت تلك الجزر تتيع 
المستوى الطبقى العام للاحياء من الدرجة الاولى فنازلا ولذا فانها تتوزع بين اكثر 
من منطقة من مناطق المدينة وان كان هذا لا يمنع من تبلور تجمعاتهم هنا وهناك › 
اما فى المدن الاقليمية المتوسطة حيث الحجم الكلى للجالية محدود › فقد كانت 
جنسياتهم المختلفة اكثر تقاریا وتداخلا فى نطاق سكنى daly‏ تنتثر فيه ايضا 
مؤسساتهم وخدماتهم الخاصة من كنائس واديرة ومدارس ومستشفيات وربما 
اندية » هكذا على جميع خرائط مدننا الاقليمية كانت تكرر اسماء «المدرسة 
الايطالية» » «مدرسة الراهبات الفرنسية» » «كنيسة اللاتين» e‏ الكنيسة الانجيلية» › 
وكلها مؤشرات مباشرة الى توزيع وتوقيع جالياتها المقابلة بل كثيرا ما حملت 
الشوارع اسماء بعض الافراد من اقطاب ثلك الجاليات ¢ كما فى المنصورة وطنطا 
والمحلة واسيوط .. الخ 

الادارة 


اذا كانت الوظيفة السكنية هى التى تحثل الجزء الاكبر من رقعة المدينة 
الحديثة. فان الوظيفة الادارية تأتى بعدها مباشرة › فيما هى تختفى yl‏ تكاد من 
المدينة القديمة فالمدينة الحديثة هى مقر الادارة المحلية والمصالح الحكومية 
والدواوين وسائر اجهزة الدولة العصرية » ففى كل مدننا تقريبا تتركز معظم هذه 
الاجهزة والمؤسسات القطاع الحديث في الشمال من المدينة « عادة فى شكل عدة 
تجمعات منفصلة ولكنها متقاربة : دور المحافظات (المديرية سابقا) «المحاكم 
بأنواعها ‏ مراكز الامن واقسام البوليس ٠‏ فروع المصالح الحكومية المختلقة 
والاستراحات الحكومية ... الخ وكثيرا ماتنعكس هذه المعالم فى أسماء الشوارع 
كما رأينا . 
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والعادة ان المبانى الادارية تظهر فى البداية على الأطراف الخارجية من المنطقة 
السكنية وقد تستقر على ذلك الموقع طويلا اذا كانت المدينة صغيرة gf‏ بطيئة النمو 
كما فى فوة وطلخا ومثوف مثلا ولكن فى حالة المدن الكبيرة عالية النمى لا يليث مد 
المبانى السكنية ان يستدير حولها ويتجاوزها بعيدا الى الخارج لذا فحين تتوسع 
الاجهزة الادارية تضطر الي ان تقفز فوقها الى نطاق جديد خارجها » وهكذا 
دواليك وهذا مايفسر انشطار التجمعات الادارية الى عدد من المجموعات المتفرقة . 


وفى Gull‏ الاكبر قد تضطر المؤسسات الادارية تفاديا للمواقع المتزايدة 
التطرف الى التحول عائدة الى الجنوب والالتفاف حول اطراف المدينة القديمة 
لتنتشر فى جيوب بارزة هنا وهناك › كما فى طنطا بصورة واضحة حيث تتوزع 
الاجهزة الادارية بكثرة لا فى المدينة الحديثة فى الشمال فقط انما كذلك الى الغرب 
والشرق من المدينة القديمة فى الجنوب بوانتشار الادارة الدائرى هذا يصل بالطيع 
الى قمته فى القاهرة التى لها وضعها الخاص فى هذا المجال كما فى كل مجال 
الخدمات 
للخدمات يعد هذا مكان اساسى فى المدينة الحديثة » على خلاف المدينة 
القديمة حيث لاتكاد تعرف الا على المستوي الشعبى المتواضع والمحدود وفي المدينة 
الحديثة بدورها يختلف هذا المكان بالطبع من حالة الى حالة ومن حى الى حى 
بحسب درجة الثراء والرفاهية ولكن عموما تتوزع الخدمات على رقعة المدينة بحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة وطبيعة ونوع الخدمة )١(‏ «فخدمات الجيرة neighbourhood‏ 
95 التى تلبى الحاجات اليومية العادية المباشرة تنتثر يتجانس ملموس داخل 
الاحياء السكنية » كحوانيت البقالة والتموين والمكوى والحلاقة ......الخ وكذلك 
مدارس الصغار بدرجاتها المختلفة ثم المساجد والكنائس. 
ويلاحظ Ga‏ ان المساجد تقل بدرجة ملحوظة جدا بالمقارنة الى امثالها فى 
المدينة القديمة « وقد تصبح نادرة للغاية فى بعض الاحياء الغنية › بينما علي 
العكس قد تزيد نسبة الكنائس بالمقارنة » اما الخدمات المتخصصة او الاعلى 
مستوى فبحكم طبيعتها تتركز غالبا علي اطراف المنطقة السكنية اى المدينة : 
المدارس الثانوية والصناعية والكليات © الملاعب والاندية الرياضية واحيانا 
المتنزهات والحدائق العامة المستشفيات العامة والخاصة غيرالمعدية , الملاجىء 
والاديرة ان وجدت ... الخ (Y)‏ 
Dickinson , City region ete ., P, 152.‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 
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الصناعة )١(‏ 
الصناعة أخيرا e‏ هى بلا ريب اضعف الوظائف فى المدينة الحديثةء وان وجدت 
لا تعدو الصناعة الخفيفة اساسا » وهى عادة تتوزع جغرافيا بين مجموعتين : 
صناعات القلب وصناعات الاطراف , من الاولى حلج الاقطان كإرث من ايام 
النشأة الاولى « ولكنها عادة مايتضح قصور توقيعها مع نمو وتطور المدينة , ولذا 
كثيرا مایعاد توقيعها بعيدا خارج المديئة وترثها استعمالات غير صناعية انسب 
للقلب اما صناعات الاطراف فاغلبها الصناعات الغذائية البسيطة كالتعليب 
والحفظ والمكرونة والثلج والمظجات ... الخ تلك هى الصورة العامة فى معظم مدننا 
المتوسطة » والاغلب كما رأينا ان تتحلق الصناعة الحديثة حول المدينة القديمة او 
تستعمر فراغاتها المهجورة . 
غير أنه اذا وجدت الصناعة على نطاق كبير وثقيل كما فى القاهرة والاسكندرية 
او المحلة » ففى هذه الحالات الخاصة تنفرد الصناعة فى الواقع بمدينة كاملة قائمة 
بذاتها تقع حيثما اتيح لها خارج المدينة الحديثة فضلا عن القديمة . ففى Uall‏ تقع 
مدينة الغزل والنسيج » كمدينة شركة واحدة هائلة الى الشرق من ثنائية المدينة 
القديمة - الحديثة » وبذلك تحول التجمع المدنى ككل الى ثلاثية اشبه فى هيئتها 
بالزهرة ثلاثية الاوراق . 
اما فى القاهرة والاسكندرية فقد استقطبت الصناعة فى قطبين هامشين على 
المحور الطولى فى الاولى والعرضى فى الثانية ففى القاهرة هناك شيرا الخيمة بكل 
توابعها وملحقاتها فى الشمال (النسيج ومعظم الصناعات الاخرى) ثم حلوان 
(الصلب والحديد والسيارات وتوابعها ) وذلك بالاضافة الى سوابقها طره والمعصرة 
(الاسمنت) في الجنوب dy‏ الاسكندرية هناك مدينة السيوف فى أقصى الشرق 
(النسيج) وا مكس فى الغرب (منوع) . وكل قطب من هذه الاقطاب يعد عمليا بمثابة 
مدينة كاملة تضاف الى المدينة الحديثة اكثر مما تؤلف جزءا منها . 
الشخصية المدنية 
بماذا » فى النهاية نخرج من هذه الصورة المفصلة للمدينة المصرية ؟ تطورا , 
واضح ان النغمة الاساسية هى التجانس فى البداية ثم فى النهاية وان اختلف 
E.W. Miller A geog. of manufacturing , U,S.A., 1962; Geog of industrial‏ )1( 
location , 1970.‏ 


أنظر أيضاً : سعاد الصحن » صناعات العواصم » المجلة الجغرافية العربية ٠‏ ص ٠١‏ ويعدها »« موقع صناعات 
العواصم » المجلة نفسها , ۱۹۷١‏ ,ص YU‏ وبعدها , 
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مفهوم التجانس فى الحالين بعد رحلة تطورية حافلة ومعقدة تحولت بها من جسم 
نيط الى مكل مركب :اما ا Sal E‏ نة في الما خان 
ومدن القنال ويعض حالات خاصة gh‏ قل على الجملة Gall‏ الكبرى يما فيها 
العقدالساحلى المتوسطى - القنالى فان التشابه الوظيفى والتركيبى يعود فيسود 
معظم مدننا تقريبا رغم كل الفروق والالوان المحلية .والخاصة بالطبع . 


alias‏ بن الى oil Sieh‏ قيهن eat ei‏ ی سوه من 
غياب الشخصية المستقلة بين المدن المصرية ولعل وارين تومبسون اقرب الى 
الحقيقة حين لاحظ ان المدن فى معظم البلاد القديمة انما تتشابه فيما بينها لأنها 
olds‏ ونضجت ؛ واكتسبت طابعها المميز قبل عصر المواصلات الحديثة والاتصال 
العالمى السريع .)١(‏ ومهما يكن » فالحقيقة ان هذا التشابه العائلى عندنا لايعنى 
الرتابة اى التنميط » بقدر هايعنى ان Basal‏ المصرية طابعا عاما مشتركا قويا 
وشخصية متميزة قد لاتختلف جذريا بين مدينة واخرى ولكنها تميز المدينة 
المصرية اساسا عن سائر مدن البلاد الاخرى وتلك نقطة اصالة لا ضعف « ومثلها 
نجده بسهولة فى المدينة الانجليزية أو الفرنسية اى الايطالية بل وحتى الامريكية 
il.‏ )1( 

ذلك ان مورفولوجية المدينة فى أى اقليم هى ؛ كما يؤكد لنا فلير » من اقوى 
الطوابع التى تمنحه شخصيته وتعكس روح المكان فيه (؟) اما التجانس الداخلى 
العريض فذلك لوحدة الضوابط والمؤشرات الطبيعية والبيئية برالامر كله فى النهاية 
انما هى - بغير حتم جغرافى - هذه العلاقة البسيطة : وحدة البيئة الطبيعية : 
وحدة البيئة العمرانية ,تجانس البيت الجغرافى الكبير : تجانس البيت السكنى 
الا 


(1) Warren Thompson, Population problems N.Y. 1930, P. 115. 

(2) Smailes, Geog, of towns, P. 68 ~ 71. 

(3) H.J. Fleure,« Some types of cities in temperate Europe *G.R., vol. 10, 1920, 
P. 103. 
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الفصل التاسخ عشر 
التجانس البشرى 


تاريخ مصر الجنسى القديم 
نحن المصريين » من نكون؟ ما الأصل والعرق والنسب» ومنذ متى KE‏ 
المصريون كشعب وكشعبة من البشر؟ كيف يبدون اليوم شكلاء وأين يقع الإنسان 
المصرى فى العائلة البشرية؟ أيبدى المصريون من التجانس البشرى الجنسى 


قد لا تكون مصر مهد الجنس البشرى أو الموطن الأول للإنسان: بل إن من 
المسلم به أنها ليست كذلك, ولكن الإنسان المصرى يعد بالتأكيد من أقدم سلالات 
الأرض؛ فمن المحقق أن تعمير مصر بدأ Sus‏ | جدا منذ وقت بالغ sill‏ يسبق 
فجر التاريخ المكتوب بمراحل سحيقة على أقل تقدير» فالإنسان ظهر على مسرح 
الحياة فى هذا الجزء من العالم فى عصر البلايستوسين أى فى العصر المطير على 
الأقل, 


ding‏ أوائل العصر الحجرى القديم بالقطع تظهر مصر وهى منطقة معمورة 
مسكونة بواسطة جماعات مختلفة منتشرة فى معظم أجزاء الوادى» تدل على ذلك 
بقايا الأدوات الصوانية والآلات الحجرية ومخلفات السكن والمساكن التى تركتها 
تلك الجماعات» رغم أننا لم نجد لها بقايا جثمانية من جماجم أو هياكل عظمية.. 
من هناء للأسفء فلسنا نعرف شيئًا محددا عن إنسان العصر الحجرى القديم 
المصرى من الناحية الأنثرويولوچية. وكل ما يمكن أن يقال عنه إنما من قبيل 
التنظير والتكهنات العلمية. 

وعلى العكس» وللأسف AST‏ فان البقايا الجثمانية لا تتكاثر» بل والى sa‏ 
لامثيل له فى أى بلد آخر.. إلا فى العصور التاريخية أيام الفراعنةء أى حين وحيث 
لاجدوى منها كثيرا فى معرفة الأصول الجذرية الأسبق والجذور الأولى السابقة 
للسلالة والسكان.. هذا وذاك فضلا بالطبع عن الصعويات الأكاديمية التى تتمثل 
فى اختلاف اجتهادات lalli‏ بل ومحض اختلاف تسمياتهم للجماعات أو الجنس 
UE! soll‏ حمل مخ المت Latin gt‏ او التسديق Ups‏ 
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لا يمكن القطع إذن بشأن الأصول الجنسية الأولى اسكان مصر فى عصور ما 
قبل التاريخ؛ أو ما يمكن أن نسميه مع بيجهوت «فترة تكوين الأجناس - race‏ 
making period‏ . إذ تتكاثر النظريات المتعارضة وتقل الأدلة اليقينية.. والباحث 
فيما كتب عن تعمير مصر وأجناسها الأولى يدخل ‏ فى (gine‏ حقيقى جدا = فى 
متاهة كلها ضباب.. ولو أنه أخذ ببعض النظريات القديمة التى شاعت زمناء لكانت 
مصر ما قبل التاريخ مثلا بل أمثولة لاختلاط الأخلاط والأمشاج الجنسية ابتداء 
من البوشمن والزنوج الى الليبيين والآسيويين والى الهللينيين والبلقان... إلخ.. 
وفارق جذرى بين أن تتسرب بعض هذه الدماء إلى العرق المصرى وأن يكون هذا 
العرق أنبوية مزج واختبار لها بلا تحفظ أو استثناء. 


وكثير من هذه النظريات يصر على استيراد سكان مصر الأول من مصدر 
خارجىء إما من الجنوب من افريقيا أو من جهة البحر الأحمر.. أى نظرية الأصل 
الافريقى للمصريين: aly‏ من الشمال من آسيا أو عن طريق الدلتاء أى نظرية 
الأصل الآسيوى للمصريين. ومنها ما يستمد السكان الأول من اختلاط وتصادم 
تلك الأجناس الدخيلة الوافدة )١(‏ وبالتالى يصور سكان مصر الأول على ثنائية 
جنسية تتالف من عنصر قوقازى وعنصر زنجى... إلخ؛ غير أن الأبحاث الحديثة 
أثيتت جموح كثير من هذه النظريات» وأنها إنما بنيت على شبهات ثم نمت 
بالتويلات حتى سقطت بالفعل علميا. 


ومن الطبيحى» مادامت مصر ليست مهد الجنس البشرى» أن سكانها الأوائل 
والأولين lagla‏ من خارجهاء أى كانوا Badly palie‏ مستوردة أتت عن طريق 
الهجرةء ولا شك أيضا أن هذا الوضع استمر طويلاء بقدر ما يختفى كذلك فى 
ضباب الماضى» ولا ضير فى هذا ولا مشكلة.. إنما المشكلة هى إلى أى مدى alh‏ 
العناصر الوافدة تظهر على المسرح» ومنذ مثى أصبحت متوطنة توطدت جذورها 
فى المنطقة pia‏ أصبحت أصيلة بالمعنى المفهوم عن قدماء المصريين Jia‏ العصر 
التاريخى أى عصر الأسرات.. فلئن صح أن يقال عن أوائل المعمرين الذين دخلوا 
مصر البكر إنهم وافدونء فليس يصح على الاطلاق أن يقال هذا عن مصر 
الفراعنة مثلا ويهذا الشكل المباشر. 
W. M . Flinders Petrie , “Migrations ," Jour Roy . Anthroop . Inst,‏ )1( 


1906,P. 5ff, A.G. Haddon, Wanderings of Peoples, P.56-7, A.H. Brodrick, Early 
Man, 1948. 
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انسان العصر الحجرى 
العصر الحجرى القديم 


عن إنسان العصر الحجرى القديم المصرى, ثمة من يرى أن كل سكان إفريقيا 
الشمالية فى ذلك العصر وفدوا إليها من وسط القارة وكانوا ينحدرون مما يسمونه 
الجنس الأورافريقى Eurafrican‏ الذى يعد بمثابة الجد الأعلى لجنس البحر 
امتوسط فيما بعد أى بمثابة طلائعه (بمثل ما يعد البروتى ‏ نورديين - Proto‏ 
65 فى شمال أورويا أسلاف وطلائع النورديين بعد ذلك). 


ورغم أن هؤلاء الأورافريقيين لم يخلوا من تأثيرات زنجية ما تسريت إليهم من 
خلال اختلاطهم بالأجداد القدماء للبوشمن؛ فان العناصر التى وصلت منهم الى 
مصر خلت من تلك المؤثرات بالذات» فظلت مصر خالصة فى ذلك العصر لجنس 
الأورافريقى النقى» أى الحامى: ومع ذلك لا يستبعد البعض أن تكون قد تسربت 
إليها عناصر تحمل بعض صفات زنجية - قزمية حملتها معها بعض الهجرات من 
شمال إفريقيا .)١(‏ 


على أنه فى أواخر العصر الحجرى القديم أى فى الحجرى القديم الأعلى» يمثل 
السبيليون فى جنوب الوادى نمطا من جنس البحر المتوسط المنسق؛ يسبق أنماط 


ويتحديد أكثرء يمكن القول il‏ فى العصر الحجرى القديم كانت هناك وحدة 
أساسية فى كلا التاريخ والتركيب الجنسى فى كل افريقيا شمال الصحراء من 
الأطلسى حتى الأحمر أو من أطلس حتى alll‏ وذلك رغم الفروق المحليةء كذلك 
كانت مصر على اتصال وفى احتكاك وثيق مع سائر أجزاء القارة الافريقية سواء 
التونتطية أن السبهراوية gf‏ خو will‏ 

أما التركيب الجنسى فى العصر الحجرى القديم الأعلى كما يتمثل فى 
السبيليين فيرسمه G!‏ روبير شارل على النحو الآتى: كان الجسم الأساسى من 
السكان يتكون من العنصر الحامى القديم Paleo-Kamitique‏ تختلط به عناصر 
متوسطية عتيقة Sub-mediterraneenne‏ وأخرى من شمال الصحراء Nord-‏ 
Saharienne‏ وقد كان العنصر المتوسطى دائما أقوى وأكثر انتشارا فى الدلتا منه 
فى الصعيد. 


(1) A.C Haddon, Races of man, Cambridge. 1924. P. 35. 
(2) C.S Coon, Races of Europe, N.Y . 1939, P 92, 
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ثم من أواخر الحجرى القديم e‏ ومع تزايد الجفاف فى منطقة الصحراء الكبرى, 
أخذت الجماعات التى كانت تسكنها أصلا تهاجر شمالا إلى أطراف الصحراء 
تجاه وقرب ساحل المتوسط؛ وقد وصل التيار الرئيسى منها الى منطقة خليج 
قابس» حيث انشعبت جماعاته شعبتين: غربا الى اقليم culled‏ وشرقا الى النيل, 
والأخيرة لم تتجه الى الدلتا وإنما الى مصر الوسطىء كذلك اتجه تيار مباشر من 
الصحراويين الى مصر العليا آتيا من الجنوب الغربى.. بذلك اجتمعت على مصر 
العليا مؤثرات جنوبية أكثر مما عرفت hall‏ 


وهكذا أضيفت clos‏ جديدة الى قاعدة السكان» فحدث تطور تدريجى فى 
التكوين الجنسى خلال الألف الخامس والرابع قبل الميلادء ويتلخص هذا التطور فى 
تراجع القاعدة الحامية القديمة الأصيلة قليلاء وبروز العنصر المتوسطى العتيق, 
وكذلك العنصر المتزنج Sub-negroide‏ وقد كان برون العنصر المتوسطى أقوى ما 
يكون فى الدلتا؛ ويرون العنصس المتزنج أقوى ما يكون فى الصعيد(١),‏ 

العصر الحجرى الحديث 

تتضح الصورة AST‏ ولكنها لا تختلف كثيراء فى العصر الحجرى الحديثء فقد 
تركت جماعاته المنتشرة مواقعها فى أرجاء الوادى بقاياها العظمية كاملة الى 
جانب بقاياها الحضاريةء وأول وأقدم هذه البقايا هى التاسيون فى جنوب الوادى 
أيضاء ورغم قليل من عرض الأنف وربما بروز الفك؛ فانها تشير الى جنس أبيض 
قوقازى عموماء ويتكهن کون بان هذا النوع قد يكون به عرق من جنس الأفالى Afalou‏ 
الذى عاش فى العصر الحجرى القديم الأعلى فى الجزائرء أو يمثل امتدادا للجنس 
الناتوفى Natufians‏ الذى عاش فى فلسطين فى العصر نفسهء ويهذا يكون 
التاسيون حلقة وصل فى تطور السلالات بين المغرب والشام؛ كما بين العصرين 
الحجريين القديم والحديث؛ غير ان جماعة التاسيين هذه لا قيمة لها على أية حال 
فى تكوين المصريين, إذ يبدى أنها اختفت بعد ذلك جنسيا كما اختفت حضاريا. 

بالمثل أيضا اختفت جماعتان أخريان معاصرتان تقريبا للتاسيين وان كانتا 
تنتميان الى الشمال: هاتان هما أهل مرمده وأهل الفيوم. وعند البعض أنهم ريما 
اختفوا لأنهم هاجروا غريا حتى وصلوا الى أورويا حيث أدخلوا حضارتهم الزراعية 
الحديثة. ومهما يكنء فان بقاياهم تشير الى رأس asl‏ أكبر نوعا من رؤوس 
Robert - P. Charles , « Recherches sur lunite de structure et dorigine du‏ )1( 


peuplement de Afrique mediterraneenne» B.S.G.E., 1963 P.79 - 86. 
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مصريى ما قيل الأسرات» وتدل على جنس البحر المتوسط دون أدنى شبهة من أثر 
زنجى قط (Y)‏ وعن التكوين الجنسى JAY‏ مرمده بالذات» فانه يتألف حسب روبير 
شارل من عناصر حامية قديمة وحامية وليبى - بربر وصحراوى شمالى ومتوسطى 
عتيق (Y)‏ 

غير أن الأثر الزنجى يتضح فى الجماعة التالية زمنيا لمرمده والفيوم وهم 
البداريون فى قلب الصعيدء فالأنف عريض كثيراء ويهم برون قوى فى الفك؛ مما 
يوحى بقدر من تزنج؛ غير أن الجزم صعب إذ أن الشعر غير زنجى على الاطلاقء 
فهو خشن مموج؛ أسود وينى aili‏ أما البشرة فأبيض برونتء وإذا يعتقد مورانت 
أن جماجم البداريين شديدة الشبه برؤوس أقباط شمال الحبشة أو الدرافيديين فى 
جوب الهند gh‏ ختى ull‏ فى سيلون (سری لانكا) هذا بينما یری کون آذہم أقرب 
ما يكونون إلى الصوماليين: والى حد ما الى سكان سردينيا من بين الأوربيين. 

وعلى هذا الأساس يرجح كون أنهم [ple‏ من الجنوب من قرب منابع النيل 
الأزرق » كموجة حامية مبكرة مازالت بقايا أصولها موجودة فى الحبشة والصومال 
وان كانت قد دخلتها هناك digg‏ ذلك الوقت دماء زنجية كثيرة . وعلى أية حال فقد 
كان البداريون قادمين جددا الى وادى النيل بالقطع e‏ وقد أزاغوا التاسيين وريما 
سابقيهم وحلوا محلهم.. والمهم أنهم مرتبطون قطعا بنمط وسلالة ما قبل الأسرات 
التى تلى بعد ذلك رغم خلى هذه من المؤثرات أو المؤشرات المتزنجة(؟). 

ما قبل وقبيل الاسرات 

أما أولى سلالات ما قبل الأسرات هذه فهى أهل نقاده فى ثنية قناء والنقاديون 
يشبهون البداريين كثيرا فى جوانب» كما يختلفون عنهم فى جوانب» مما يجعلهم 
فى الواقع جماعتين مختلفتين من أصول مترابطة أو متقاريةء فأهل نقاده طوالء 
ريما أطول من البداريين والأنف أضيق» وكذاك بروز الفك Lol «Jah‏ الرأس فطويل 
ويخلو تماما من عرض الرأس» ولأن عددهم ST‏ فيبدى أنهم قد امتصوا البداريين 
فى النهاية. 


أما عن مصر ما قبيل الأسرات فان روبير شارل يقدم لذا صورة خاصة من 


(1) Coon, P.101 . 
(2) 1963 P. 82. 
(3) Coon, P. 93-6. 
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دراسة على عينة عظمية من مقابر حلوان؛ فأولاء 4e‏ هم من طوال الرؤوس 
ومتوسطيهاء بينما لا يزيد عرض الرأس على /٠١‏ من السكانء ثانياء فان معظم 
Ga IS al‏ وله ق الى الخ et‏ بها مى التي الى 
وع Sl‏ يايوق باتواعها UEAN‏ من المتوسطلن القديم,والالتى ‏ التوسطى 
والألبىء يكملها عناصر جريمالدية وأخرى أطلنطية ‏ نوردية. 

بصيغة أخرى» فان ثلث السكان تقريبا يشير الى أصول افريقية خالصة من 
الأثر الزنجى» والربع الى أصول افريقية بها تأثيرات زنجية أو متزنجةء ونحو 
الخمس الى أصول متوسطية؛ والعشر الى أصول هللينية Helladique‏ والباقى 
إلى أصول من الشرق الأوسط y: Nord-canaaneenne‏ تبلغ نسبة العناصر 
الأصلية فى العينة نحو أريعة الأخماسء؛ مقابل الخمس للعناصر الوافدة» وهى 
نسبة عالية تشير الى ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب فى مصرء خاصة من العالم 
الهلينى» dhe‏ وقت مبكر. 

الخلاصة النهائية أن الغالبية العظمى وقاعدة الأساس تتكون من عناصر أصيلة 
من افريقيا البيضاء والبحر المتوسط Sub-mediterraneenne‏ » أضيقت إليها 
عناصر ثانوية من افريقيا السوداء متزنجة بل وأحيانا زنجيةء ثم أخيرا عناصر من 
عالم البحر المتوسط كالسورية ‏ الكنعانية وحتى البلقانية واليونانية ,)١(‏ 

تلك صورة مبسطة التكوين الجنسى فى عصر ما قبل وما قبيل الأسرات على 
الترتيب» فى نقاده ثم فى حلوان.. ومن الناحية الأخرى هناك نظريات وآراء أخرى 
مختلفة.. فمن دراسة بعض الجماجم فى منطقة طيبة ترجع الى ما قبل الأسرات 
حتى العصر الرومانى؛ وجد طومسون وماكيفر dia‏ وقت مبكر مجموعتين: مجموعة 
day old‏ عريض قصير وأنف عریض» وأخرى old‏ وجه طويل ضيق وأنف ضيق» 
تضاف اليهما مجموعة أخرى وسط بين الاثنتين.. أما مورتون فيلخص الصورة فى 
أن المصريية. فى الشفال LAE‏ :وسطا ببق العتصن aang) = gill‏ والعتضير 
السامى, بينما كان المصريون فى الجنوب أقرب الى العنصر الهندى - العربى, ثم 
منذ الدولة الحديثة وقع الاختلاط بين الطرفين بالتدريج» مع تسرب أثار زنجية 
باستمران من الجنوب.. SILL‏ ذهب رايزثر من دراساته على متطفة الافرام بالجيزة 
الى أن هناك مؤثرات زنجية وأخرى أرمينية دخلت فغيرت التركيب الجنسى 
للمصريين فى عصر الأسرات عما كان عليه فى عصر ما قبل الأسراتء ولكن 


(1) Robert - P. Chaarles, "Contribution `a l'anthropologie de l'Egypte 
ancienne. Etude des cranes protodynastiques d'Helouan", B.S.G.E., 1961, P. 218 
- 221, 
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البعض يرفض هذا الرأى .)١(‏ 


غير أن أهم النظريات المطروحة فى التاريخ والتكوين الجنسى لمصر فى تلك 
المراحل المبكرة قد تكون نظرية مورانت والبطراوى» وهى تبدأ من الثنائية العنصرية 
فيما قبل الأسرات؛ ولكنها تنتهى بالوحدة الشاملة فى العصر التاريخى» فيجد 
مورانت أن هناك عنصرين فى مصر ما قبل الأسرات : واحد فى الدلتا ومصر 
الوسطى؛ والآخر فى مصر العلياء ثم توغل العنصر الشمالى بالتدريج جنويا 
فحدث الاختلاط بين الاثنين.. من هنا لا نصل الى العصور التاريخية إلاوالمصريون 
قد أصبحوا جماعة بشرية متجانسة بالمعنى السلالى. 


بالمثل يشير البطراوى الى شعبين أو قومين منذ ما قبل الأسرات» شعب الشمال 
وشعب الجنوب» فأما شعب الشمال فيتركز فى Y‏ مجموعات فى مصر الوسطى ما 
EE E <agallly hall cal cas‏ بيده و PE hating’ BM‏ 
الجتوي cay p stad‏ 2 رقا ued‏ من Lal‏ عقي رادي col Liles‏ الفا se All‏ 
والنسبة الرأسية بينه VY‏ أى أن الرأس أطولء والأنف أعرض نتيجة للأثر الزنجى 
الذى تسرب من الجنوب خاصة فى النوية ويالأخص بين النساءء وقد ظل هذان 
الشعبان:- فكي ell‏ اني Ment‏ حت AG‏ الويط تن TY‏ كنع 
الشمال يتوغل سلميا نحو الجنوب حتى ظهر فى طيبة فى ذلك العصرء ثم فى 
دندره فى عصر الدولة الحديثة؛ ومن ثم تم الاختلاط بين الشعبين الى أن أصبح 
كان معدن Gl‏ :وسا عن الشاهية اا وة من gah‏ الال 
والجنوب (Y)‏ 


ولعلنا نستطيع أن نلخص مجمل نظرية مورانت والبطراوى فى تاريخ مصر 
الجنسى المبكر فى أنه كانت هناك سلالتان من مصريى العصر الحجرى القديم 
متميزتان ولكن مترابطتان: واحدة فى الشمال فى مصر الوسطيء والثانية فى 
الجنوب فى مصر العلياء والأخيرة تمتان بنسبة رأسية أقلء ونسبة أنفية أعلى مع 
بعض بروز فى الفك» أى مؤثرات أكثر زنجية: وقد استمر هذا الفارق بين الشمال 
G. Elliot-Smith, in : the archaeological survey of Nubia, Cairo, 1910, vol.‏ )1( 
n ED A Batrawi, * The racial history of Egypt & Nubia", J.R.A.L, vol. 75,‏ 


1945, P. 91 ff., "The racial relationships of the ancient & Modern population of 
Egypt & Nubia," J R.A.I vol, 76, 1946, P. 1137 ff. 
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والجنوب حتى عصر ما قبل الأسرات.. حتى اذا ما كان عصر الأسرات BAT‏ 
العنصر الجنويى يتقهقر ويتراجع نحو الجنوب» وإن تخلفت منه جيوب فى الصعيد, 
tel an‏ الال حف رنه Te‏ ال تك جار ماتا فی كل 
أتماع مهم ها حرالن الدولة الوسيطي: 

SLY وي‎ Called تجن‎ atl مهد"‎ A Whar Gl gud Alea clang 
السائد فى أنه بينما كانت هناك جماعات من طوال الرؤوس فى الصعيدء كانت‎ 
اعرش :راسا ذوعا‎ CAI أيضنا إلا‎ bausti اليك‎ giia بالذلتا جماعات اخرى من‎ 
والأنف أضيق نسبياء ولئن كان هذان النمطان هما طرفي النقيض فى سكان‎ 
مصر الأصليين أو الأولينء فقد أصيحا منذ بداية عصر الأسرات وحتى العصر‎ 
المسيحى قطبى أنثرويولوجية مصر جميعا.. وكل تطورها إنما هى محصلة التفاعل‎ 
سنة كان ببساطة إحلال نمط مصر‎ ٠٠٠١ بينهما.. فكل تاريخ مصر الجنسى عبر‎ 
ا رار‎ Lada aly اراس‎ cf معدن إل ينمي‎ nad مكل‎ tly ual 
مع الاتجاه الى ضيق الأنف المطرد.‎ 

من هذا خرى أن بعض الدراسات الأنثرويولوجية, وكذلك الأركيواوجية» نشير 
إلى at al‏ لا يكون. هناك اتصال واستمرار بالضرونة بين سكان العصرين 
الحجرى القديم والحديث, cas i‏ أن الجماعات الأولى ريما اختفت أو انقرضت 
Glas olay‏ الحباعات القانية: كما أن يهن ارامات gust cg SYN‏ الى الس 
غير أن هذه وتلك فروض نظرية غير قاطعة أو يقينية. 

على أن الأدلة توحى قطعا ؛ من الناحية الأخري » بأن ثمة استمرارية جنسية 
فا بين سكان padl‏ المهرى eal‏ وما بين فمن ها قيل ay‏ قبل الأسرات إلى 
عمس الأشرات  laa‏ أن allel oda‏ حميفا" قن godt: Jf days olds‏ 
وبصورة ما فى تكوين سكان مصر التاريخية . ولسنا بحاجة طبعا إلى أن نضغط 
على استمرارية الجنس المطلقة بين ما قبل الأسرات والأسرات )١(‏ . 

المصريون القدماء 

هذا إذن؛ بشكل ale‏ عن المصريين «الأقدمين» فماذا ‏ إن صحت التفرقة ‏ عن 

المصريين «القدماء» بالمعنى المعروف؛ أى أولئك الذين انحدر منهم مباشرة مصريو 


(1) C.S. Myers, "Contributions to Egyptian anthropology", R.A, 1905,P. 
91, 1908, P. 130. 
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ما قبل وما قبيل الأسرات» والذين يعد فراعنة الأسرات نفسها تتويجا تاريخيا لهم؟ 
(كان المصريين التاريخيون أى الفرعونيون بناة الأهرام الأنى Anu‏ أى 
البدائيون) )١(‏ ثمة هنا حقيقتان أساسيتان أو ثلاث ينبغى أن تعلى فوق كل 
التفاصيل, الأولى كما يقول ELE‏ هى أن المصريين القدماء شعب أصيل فى 
مصر autochtone‏ ولم [ysis‏ إليها من مكان آخر (Y)‏ الثانية كما يقول مايرن, 
هى أن المصريين القدماء الأصليين يبدأون وهم جنس متجانس أساسا فى صفاته 
وتركيبه (Y)‏ الثانية كما يقول كونء هى أن احتمالات الاختلاط الهامة قلت مع ومنذ 
بداية عصر الاسرات التاريخية. 

fun Lad‏ هذاء فان هنا aad Lad‏ النظزيات UGA!‏ يعن egal‏ ويمكن عل 
سبيل التيسير والتبسيط أن نصنف معظم النظريات المتاحة والآراء المطروحة فى 
تيارين رئيسيين على طرفى نقيضء الأول يذهب الى وحدة النوع أو الأصل» بمعنى 
أنه نشا عن عنصر نقى واحد فقط gf‏ رئيسىء والثانى يذهب الى تعدد العناصر 
الجنسية التى دخلت فى تكوين ذلك الأصلء وبين هذين القطبين المتنافرين تتراتب 
النظريات المختلفة بصورة انتقالية من البسيط الى المركب الى المعقد فالأعقد, 
وكلهاء على أية حال لم ينج من النقد أو الاستبعاد علميا. 


فأما وحدة الأصل فان أول وأقوى من يمثلها هو شانترء الذى انتهى الى أن 
المصريين القدماء ‏ كالمحدثين ‏ يمثلون جنسا أو عنصرا واحدا رغم كل الهجرات 
الدخيلة؛ على أن الملاحظ أنه عاد فميز فى التركيب الجسمانى للمصريين بين نوعين 
أساسيين, واحد دقيق ضئيل الجسم وآخر ربعة أقصر وأكثر امتلاءء كذلك اعتبر 
بول Boule‏ أن المصريين ينتمون الى عنصر متوسطى واحد هى ممثل ثقى للجنس 
الأبيض. : 


ثم جاء سيرجى بجنسه الشهير جنس البحر المتوسط؛ وأدخل فى فرعه الافريقى 
المصريين القدماء والمحدثين على السواء ومن بعده قسم جوفريدا = روجيرى ذلك 
الجنس الى شعبتين: الليبيين والإثيوبيينء وأدخل المصصريين القدماء مصريى ما قبل 
Haddon, P. 39.‏ )1( 
E. Chantre, Recheerches anthropologiques dans l'Afrique orientale,‏ )2( 


Egypte, 1904, P, 302 - 3. 
(3) C.S Myers, "Contributions to Egyptian anthropology", J.R.A.1., 1905, P. 


91, 1908, P. 130, 
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الأسرات» فى الشعبة الاثيوبية )١(‏ وهاتان الشعبتان تقايار_ بالتقريب شعبتى 
الحاميين الشماليين والشرقيين على الترتيب عند سليجمان فيما يعدء الذى صنف 
المصريين القذماء والمعاصرين فى الشعبة الأخيرة: gay‏ التضنيف السائد الآن 
والمقبول كقاعدة عامة, 


أما نظريات تعدد الأصل فتبدا بحسب ترتيبها من البسيط الى SU‏ بنظرية 
تومبسون وماكيفر التى ترى فى سكان طيبة القديمة دليلا على تواجد جنسين 
مختلفين تماما فى التكوين الجنسى هما الأبيض والأسودء وترى كذلك أنهما ظلا 
بلا تغيير بسبب الانعزال الجنسى بينهما(؟). 
ثم تلى نظرية إليوت - سميث المعروفة Gilly‏ تتلخص فى أن أهم العناصر 
الجنسيةء أى القاعدة الأساسية» فى تكوين المصريين القدماء عنصر يشبه أكثر 
الأنواع شيوعا بين البرير المحدثين غير أنه فى أوائل عصر الأسرات غزت مصر 
السفلى موجة من العناصر الأرمينية (أى اللفانتية) عدلت فى القاعدة الأساسية, 
Laf‏ مصر العليا والنوية فقد تأثرت فى الأصل ومنذ البداية بخليط طفيف من نوع 
البوشمن» كما دخلت مؤثرات زنجية من palin‏ طويلة القامة إبان الأسرة الثالثة, 
وأخيرا وفيما بعد أدخلت هجرات الليبيين وأهل Sea Folk padl‏ جنس البحر 
المتوسطء ومن هذه العناصر جميعا تشكل التركيب الجنسى لمصر القديمة (Y)‏ 
ثم أتى دارت Dart‏ بتركيبة أكش تعقيدا واختلاطاء فعلى أساس قياس نحو 
٠‏ جمجمة» dyla‏ دارت أن يحدد ذبذبات التكوين الجنسى لسكان مصر عبر 
٠‏ سنةء فانتهى الى أن هناك 5 أنوا ع جنسية دخلت فى هذا التكوين هى 
بحسب تسمياته: البوشمنية Bushmen oid‏ , البوسكوبية ‘Boskopoid‏ 
المتهسطية؛ الأرمينيةء المغوليةء أقزام افريقيا الشرقيون ‘Eastern Negritoes‏ 
النورديةء ثم ١‏ أنواع مختلطة بين تلك السابقة.. ولكن عند فيرتشنسكي أن هذه 
النظرية غير محتملة ولا مقبولة» ويكفى كما يقول أن أهل البدارى يظهرون فى 
تصنيف دارت كنورديين فى معظمهم. 
V Giuffrida - Ruggeri, "Were the predynastic Egyptians Libyans or Ethi-‏ )1( 
opians ?", Man, 1915, P. 51 - 6.‏ 
R. Thompson, D. Randall-Maciver, The ancient races of the Thebaid,‏ )2( 


Oxford, 1905, 
(3) G. Elliot-Smith, The ancient Egyptians, Lond., 1923, P. 14 et seq. 
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ويعد دارت Le‏ فالکنبورجر Falkenburger‏ بخلطة لا تكاد تقل تعقيدا . 
فعلى أساس دراسة ۱۸٠١‏ جمجمة » تعرف على ٤‏ أنواع أو palic‏ أساسية تدخل 
فى تكوين المصريين الأقدمين : عنصر الكرومانيون » عنصر الزنوج » نوع البحر 
المتوسط كم نوع tag‏ خليطا من RDU‏ الأخرى .وقد وجد-فالكتبورجر أن فة 
العناصر الثلاثة الأولى مجتمعة تؤلف الغالبية العظمى من السكان « بينما يتراوح 
pal‏ لزاع والأخين gay‏ اوي و aa‏ من الج gay‏ انها KE‏ 
البعض فى نتائج وقيمة الدراسة US‏ إذ أن القاعدة العامة فى جميع المجتمعات 
البشرية هى أن الأغلبية العددية أو النسبية هى دائما للعناصر المختلطة لا 
النقية )١(‏ , 


أخيرا وليس LAT‏ » توصل فيرتشنسكى من دراسة مجموعات من الجماجم 
تمتد مما قبل الأسرات حتى الدولة الحديثة » إلى أن التركيب الجنسى لمصر 
القديمة يشتمل على A‏ أنواع مختلفة هى : المتوسطى » الحامى gh)‏ البربرى ) e‏ 
الشرقى ( أو السامى) » الأرمينى » الكرومانيون Cro-Magnonoid‏ « النوردى « 
القزمى , الزنجى (أى السودانى J‏ النيلوتى) , هذا طبعا بالاضافة إلى كل توليفات 
الخلط الممكنة بين تلك الأنواع الأصلية . أما من حيث الأهمية النسبية ؛ فانه يجد 
أن العنصر الحامى هى أكثرها شيوعا وله الصدارة » خاصة فى شكل خليط مع 
المتؤفيط والشتركن وا اوي .وعلن المكسن ٠‏ فان yaa all AP‏ فلل sia‏ 
جدا حتى الدولة الحديثة . 


غير أن فيرتشنسكى say‏ للحامى مفهوما خاصا يختلف عن المفهوم التقليدى . 
Yaad‏ من التصنون الها للحافييق Lats‏ من الج GaN!‏ مع ملا أنتقالية 
الى العنس الاس Glas‏ ينظ إليةاكشعية من الجنس الأبيش peo‏ لامح اتتقالية 
إلى dual! Gutall‏ :ولك ple‏ اتناس وجود .بعك الملامع المغرلية الطفيقة فى 
الو ا لكو كما واه ون اهم د gaat‏ هلاه الاه أن SI AU‏ اة 
أولا وقبل US‏ شئ » فى الأرضية المصفرة المحققة - على حد تعبيره - فى قاع لون 
اهن SL‏ ,هناك عزن ل الدى: لا nae‏ إلى قفر وتي راتما الى رة 
ارتفاع عظام الوجنتين . ثالثا e‏ برون الفك الأعلى e‏ ولكن دون الأسفل ؛ الأمر الذى 
9 يع ظاهرة duet‏ راا ٠‏ شين إظان all‏ «المائلة ايشا فى يحض je al‏ 
مع درجة gf‏ أخرى من الطية المغولية أحيانا . 


(1) A. Wiercinski, "Introductory remarks concerning the anthro pology of 
ancient Egypt", B.S.G.E., 1958, P. 77-78. 
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ورغم أن مجموع هذه الصفات يشير إلى مؤثرات من الجنس المغولى الأصفر › 
ورغم أن البوشمن يعدون تقليديا بمثابة عنصر انتقالى بين الجنسين الأصفر 
والأسود » فان فيرتشنسكى يستبعد كلية إمكان ردها إلى مؤثرات بوشمنية قديمة 
فى أصول المصريين الأقدمين . أولا لخلى المصريين تماما من الشعر المفلفل e‏ وثانيا 
من قصر القامة كذلك » فضلا - على الجانب الأركيولوجى البحت - عن غياب 
رسوم الصخور اللونة ( الشهيرة الارتباط بالبوشمن ) من كل الآثار المصرية 
القديمة . 


You‏ من ذلك GU‏ يجد تشابها مثيرا فى الجمجمة بين العنصر المصرى 
والعنصر الحامى من درافيد الهند الذين يحملون مؤثرات مغولية . ومن هنا ينتهى 
إلى أن العنصر الحامى لابد قد نشاً بين مجموعة بشرية قديمة جدا فى مكان يمكن 
فيه تبادل الجينات مع عناصر مغولية صفراء . وأكث المناطق احتمالا لهذا الموطن 
الأصلى هى الأجزاء الغريية من وسط أسيا ٠‏ خاصة التركستان . وعلى هذا 
يفترض أن واحدة من أولى هجرات العصر الحجرى الحديث cule‏ الحاميين من 
هناك إلى مصر ؛ حيث لم يكونوا بها من قبل . 


معنى هذا . حسب فيرتشنسكى ,أن الحاميين و/ أو أقدم حضارات العصر 
الحجرى الحديث فى مصر وافدة لا أصيلة » كما أن مهد الحاميين الأول ليس 
أفريقيا كما كان الاعتقاد Aad)‏ ويالمثل لا يصح الحديث عن مهد أفريقى لجنس 
البحر المتوسط أو الشرقى حيث أن موطنه الأصلى غرب آسيا وجنوب أورويا .)١(‏ 

ومن قبل فيرتشنسكى »كان لآرثر كيث رأى يقترب من بعض هذه الآراء ويبتعد 
عن بعضها الآخر . فعنده أن الحاميين الأفريقيين كانوا فى أواخر عصر 
البلايستوسئين مرتبطين بالعناصر الدرافيدية الهندية عن طريق سلسلة من 
العناصر الانتقالية . وهكذا يكون المصريون على علاقة قرابة بعيدة مع سكان 
الهند, لكن علاقتهم مع الحاميين السمر الشعث كانت أقرب وأكثر مباشرة . وحتی 
إلى اليوم فانهم مرتبطون بجماعات قلب إفريقيا عن طريق سلسلة من العناصر 
الانتقالية تترامى بطول وادى النيل . ولعل أوثق قرابة لهم هى مع الليبيين الذين 
يترامون غرب الدلتا بطول ساحل المتوسط . ثم لما تحولت الهضاب المحيطة إلى 
صحراء واتجهت مختلف الجماعات إلى أوطان جديدة فى وادى النيل وعلى ساحل 
البحر الأحمر والمتوسط انقطعت يقوة صلة أجداد مصريى ما قبل الأسرات بسائر 
أعضاء جنسهم من الليبيين غريا وجماعات البحر الأحمر شرقا ‘ إلا أن صلتهم 
بأفريقيا المدارية استمرت بلا انقطاع . 

(1) Ibid., P. 81 - 3. 
س‎ 0 


وفيما عدا هذا e‏ فان كيث یری أن تكوين الجنس القوقازى إنما حدث وتم فى 
غرب أسيا » oly‏ من غرب أسيا انتشر العنصر القوقازى لا إلى أورويا وحدها 
ولكن أيضا إلى أفريقيا شمال الصحراء . فاذا كان ذلك كذلك - والأدلة قوية على 
ذلك فى تقديره - فلا يستبعد أن القوقازيين قد استقروا فى مصر السفلى فى 
تاريخ أسبق بكثير لعصر ما قبل الأسرات e‏ ولهذا فقد يكون العنصر gh‏ الرأس 
الكبير الذى عثر عليه بمصر السفلى هو من أصل قوقازى )١(‏ . 

النظرية الأصولية : الحاميون الشرقيون 

هذا حصر ومسح واف لمعظم الاجتهادات العلمية فى أصول المصريين القدماء 
أجداد الفراعنة المباشرين ؛ ولكن الرأى السائد بين جمهرة الأنثروبولوجيين والأكثر 
قبولا لديهم كان ولا يزال حتى OF)‏ هو رأى سليجمان (Y)‏ أى أنها النظرية 
الكلاسيكية يعنى . جوهر النظرية أن المصريين القدماء ينتمون أساسا إلى مجموعة 
الحاميين الشرقيين › الذين ينتشرون حاليا فى كل شمال شرق أفريقيا حتى القرن 
الافريقى » والذين يؤلفون مع الحاميين الشماليين فى شمال غرب أفريقيا ( أى 
إقليم أطلس أو البرير أو المغرب ( مجموعة لغوية واحدة . 

ورغم فروق محلية كثيرة فى اللغة كما فى الجنس؛ نتيجة للانتشار الجغرافى 
الواسع المدى GUS!‏ الشعبتين. الأولى على المحور الطولى والثانية على المحور 
العرضىء» فانهما معا وحدة اثنية أو اثنولوجية واحدة لاشك؛ من أصل واحد مشترك 
بلا جدال» بل من أصل ضيق وتشعبهم وتباينهم لم يقع إلا منذ عهد حديث للغاية 
نسبياء ريما فى أواخر عصر الجفاف بالصحراء . 


ففى العصر المطير كان العمران فى النصف الشمالى من افريقيا على عكس 
الليبية.. فلما حل الجفاف تحولت هذه الرقعة الى بؤرة انتشار وتوزيع لكتلة سكان 
الصحراء يمينا ويساراء يمينا الى النيل ويسارا الى أطلسء ويذلك انشطرت الكتلة 
الأم الى جزيرتين بشريتين منفصلتين انفصالا تاما وواسعا هما على الترتيب 
الحاميون الشرقيون والحاميون الشماليون؛ ولعل هذا أن يفسر الأصل الجنسى 


(1) Arthur Keith, Anew theory of human evolution, Lond., 1948, P. 305 - 6 
(2) C.G. Seligman, Races of Africa, H.U.L., 1939, P. 96 ff. 
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| شترك ثم الانفصال الجغرافى الذى لا يغير مع ذلك من وحدة المجموعة الحامية 
JSS‏ 


وهذه الوحدة بدورها تقايل وتقارب وحدة أخرى كبرى وشقيقة هى المجموعة 
السامية فى الجزيرة العربية gh‏ غرب آسيا العربيةء وكلتاهما معا تؤلف فرعا من 
جنس البحر المتوسط الأوروبى القوقازى» وان كان البعض ‏ خط يقصر العلاقة 
مع الأوروبيين على الحاميين الشماليين دون الشرقيين مميزا إياهم باسم الجنس 
الليبى. 


ومن المسلم به أن الحاميين والساميين تعديلات من أصل واحد مشتركء: وأن 
هذا التفرع والتباين لم يحدث هو الآخر إلا منذ فترة حديثة للغاية نسبيا وإن كانت 
أقدم بالطبع من تفرع الحاميين الشرقيين والشماليينء gly‏ أننا لا نعرف على وجه 
الدقة أين كان البيت المجغرافى المشترك للحاميين والساميين قبل أن ينفصلوا 
ويتباعدوا ويتخصصوا . 

وحتى من الناحية اللغوية نفسها فان الحاميةء التى تنقسم الى ثلاث مجموعات 
هى البريرية والمصرية القديمة والكوشيةء يتشابه كل فرع منها مع السامية بقدر ما 
يتشابه مع الفرع الآخر؛ الى حد دعا البعض الى اعتبار الحامية والسامية مجموعة 
كبرى واحدة مع ضم السامية كفرع رابع.. بل إن أوزفالد منجين كان يعتبر اللغة 
المصرية القديمة مجرد خليط من الفروع الثلاثة الأخرى» أى البربرية والكوشية 
والسامية ,)١(‏ 

والمتفق عليه بعد هذا ga‏ أن الموطن الأصلى للحاميين آسيوىء لعله فى حنوب 
الجزيرة العربية أو ريما فى منطقة إلى الشرق من ذلك AST‏ على أن هناك مثل 
سيرجى أو معه» من يضم هذا الموطن فى القرن الإفريقى» ومهما يكن فلايد 
للحاميين فى الحالين من أن يمروا بمنطقة القرن الإفريقى وصولا إلى أوطانهم 
النهائية سواء فى حوض النيل gh‏ فى اقليم المغرب.. وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة 
للحاميين الشرقيين فى طريقهم إلى مصر. 

فأغلب الظن أنهم استداروا مع ساحل البحر الأحمر الغربى ثم تتبعوه حتى 
دخلوا مصر عن طريق الصحراء الشرقية ومنها انحدروا إلى وادى النيل عن طريق 
وادى الحمامات على الأرجح . ويهذا كان المحور الجبلى المحصور بين حوض الثيل 
والبحر الأحمر منذ أقدم العصور ممرا للرعاة نحو الشمال مثما كان وادى النيل 

(1) Coon, P. 445. 
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نفسه ممرا للزراع فى الاتجاه نفسه يعد ذلك )\( . ومنذ ذلك الوقت شكل هؤلاء 
الأنثرويولوجى . 


غير أنهم تركوا قبل ذلك على امتداد الطريق أجزاء من جسمهم الأنثرويولوجى 
تنتشر كالجزر البشرية فى الصحراء ابتداء من ارتريا حتى جنوب صحراء مصر 
الشرقية adag,‏ الجماعات , التى تعرف فى مجموعها باسم البجا » هى التى تعد 
اليوم بمثابة الممثلين الأحياء لقدماء المصريين فى عصر ما قبل الأسرات » أو هم 
كما يعير سليجمان « قدماء المصريين الأحياء » (؟) 


مصر فى الشمال ؟ لعل نظرية العصر المطير ثم عصر الجفاف » مرة أخرى » هى 
التى يمكن أن تقدم إجابة معقولة . فأثناء عصر الجفاف أخذ نطاق المطر ينحسر 
فى الجنوب قبل الشمال وفى الشرق قبل الغرب . وعلى العكس استمر نطاق من 
المطن إلى ولت متاخر أكثر فى الشعال وقى الفرب )0( وريما من قتا بدا الهفاف 
يدهم منطقة القرن الأفريقى مبكرا وأولا > فاضطر السكان إلى الهجرة التدريجية 
من الجنوب إلى الشمال خطوة بخطوة ونطاقا بنطاق مع تأرجح المطر فى هذا 
الاتجاه , 
هكذا تحرك الحاميون باطراد نحو الشمال على طول امتداد البحر الأحمر وعبر 
كل الصحراء حتى أوصلتهم الرحلة فى النهاية إلى مصر وصحاريها أولاء إلى أن 
تم الجفاف النهائى واكتملت الظروف الصحراوية فتراجع بعضهم عائدين من 
الصحراء المصرية - الليبية إلى الوادى بينما تقدم البعض الآخر إلى اقليم أطلس 
على نحو ما رأينا فى انشعاب الحاميين الشرقيين والشماليين.. ويهذا وذاك تكون 
هجرة الحاميين من القرن الأفريقى شمالا إلى مصر قد تعاصرت مع البدايات 
الأولى لعصر الجفاف ٠‏ بينما انشعابهم إلى شرقيين وشماليين قد تعاصر مع 
نهاياته الأخيرة . 
نقطة أخرى لابد أن تستوقفنا فى موجة الحاميين الشرقيين : مصدرها الجنوبى 
فمصر القديمة . مصر ما قبل الأسرات » عمرت بهذا أساسا من مصدر جنوبى 
شرقى عبر القارة وعن طريق وادى الحمامات فى النهاية . اللافت هنا هى أن 
Coon, P, 458.‏ )1( 


(2) Races of Africa, P. 109. 
(3) V.G Childe, New light on the most ancient East, Lond., 1935, P. 90. 
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الرواية الشعبية التقليدية تتفق مع النظرية العلمية وتدعمها . فالمصريون القدماء فى 
رواياتهم الشفوية لبعض الرحالة المتأخرين من الاغريق وغيرهم أشاروا إلى تقليد 
قديم شائع بينهم مؤداه أن أجدادهم إنما أتوا من الجنوب والشرق « وأنهم دخلوا 
وادى الثيل من خلال وادى «رهنو» » الحمامات » وقد كان من هنا تقديسهم لهذا 
الطريق طريق الأجداد حتى سموه « طريق الآلهة » , 

وقد يكون من الطريف بعد هذا أن نربط هذا التاريخ الافتتاحى للتعمير 
بتسميات أصحابه ويتسميات وطنهم الجديد . فالحاميون من ناحية هم نسبا أبناء 
ple‏ بن نوح » ومن ناحية أخرى يقول لنا كثير من المؤرخين العرب إن مصر سميت 
باسم مصر بن بيصر بن حام بن نوح » ثم قبط ثم أتريب (V)‏ . فاذا كان ذلك كذلك 

فلعلنا نستطيع أن نتصور أن الحاميين الشرقيين عندما دخلوا وادى النيل من 
وادى الحمامات عند ثنية Gi‏ أطلقوا اسم قبط على أول مدخل لهم فكانت قفط e‏ 
المدينة المعروفة . ثم أطلق اسم مصر ( ابن بيصر ) على البلد كله بعد أن تقدموا 
فيه وعمروه نهائيا » مثلما أطلق اسم أتريب ضمن ما أطلق فيما بعد على المدينة 
Tall‏ حتوب Gta yds‏ :الخ 

النظريات المضادة 


- علمية فلبيترى نظرية خاصة يفسر بها ظهور حضارة الأسرات الفرعونية حولتها 
من ظاهرة حضارية إلى ظاهرة جنسية . فقد جاء بحضارة الأسرات على يد جنس 
جديد من عراض الرؤوس «الجذس الجديد gl » New Race‏ «جنس الأسرات Dynastic Race‏ « 
كما سماه» استورده من مصدر آسيوىء لعله من متطقة العراق» أتى به عن طريق 
youll‏ الأحمر وأدخله عن طريق وادى الحمامات (Y)‏ فكأن هذا الجنس الجديد لا 
يمثل فقط انقطاعا تاما فى الاستمرارية الأنثوبولوجية فى تكوين مصرء بل 
وحضاريا كذلك. وعلى الجانب الأول نقصر مناقشتنا هنا. 


فأما عرض الرأس كظاهرة أنثرويولوجية فموجود فى مصر منذ ما قبل 
الأسرات من خلال المؤثرات الأرمينية؛ ولا حاجة بأحد الى استيراد جنس جديد الى 
مصر لتفسيرهاء ولذا ينتهى فيرتشنسكى مثلا الى أن نظرية غزى الجنس الجديد 
مكحي i‏ را Sd gear le‏ ا جا ل Siri‏ 


3 Taa ‘ المسعودى‎ (‘) 
(2) W. M. Flinders Peetrie, "Migrations", J.R.A.I. vol XXXVI, 1906, P. 12. 
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عريض الرأس «بعيدة عن الاحتمال» )١(‏ والأحرى أن يقول محض Shady daa‏ 
وفيما عدا هذا الجانب الطبيعى» فان كل دليل بيترى وكل أساسه لهذه النظرية 
الضخمة لا يعدى وجود رسوم فرعونية لسفن مرتفعة المقدمة والمؤخرة مما لم تعرف 
مصر وكان شائعا فى السفن السومرية بالعراق » إلى جانب أسطورة الرواية 
المصرية عن طريق وادى الحمامات كطريق الأجداد. 


ومن الواضح كم هى هشة دلالة رسوم السفن » كما أن دلالة طريق الحمامات 
Lamas‏ قاوياة JX) Jat‏ إفناعا :.واهم من ذلك أن طريق .الحمامات طؤال التاريخ 
المعروف لم يكن مدخلا هاما أو حتى ثانويا لمصر algi‏ تدخله حتى غزوة حربية 
عابرة واحدة . وليس من المعقول أن تعمر مصر البرية بجنس كامل عبر طريق 
بحرى يدور بالضرورة حول كل الجزيرة العربية برمتها » فى حين أن الطريق البرى 
عبر الهلال الخصيب مطروق Gad dis‏ التاريخ وكان منذ ما قبل التاريخ طريق 
الغزاة والمعمرين إليها . 

هذا » وقد عاد هنرى فرانكفورت فيما يبدو إلى نظرية شعب وادى الحمامات » 
فأتى بهجرة لجماعة من البشر عن طريقه فى أواسط عصر ما قبل الأسرات انتهى 
بها إلى وادى النيل . وفى الفترة نفسها أتانا نيويرى » من الناحية الأخرى » بموجة 
من المهاجرين من سوريا » شمال سوريا e‏ استوطنت مصر » بل ذهب إلى أبعد 
من هذا فزعم أنها هى التى اخترعت الكتابة الهيروغليفية (؟) . وفضلا عن هذا 
فان نيويرى نفسه تصور موجة مهاجرين أخرى أتت من حافة الدلتا الغربية من 
منطقة مريوط ٠‏ كما تكررت كنتيجة لفترة من قلة المطر موجة مماثلة حملت بدوا 
ليبيين بهم ميل إلى قدر من الشقرة هم التحنى (أى التمحو) (Y)‏ 

وهناك نظرية ؛ أشد تعقيدا وأبعد احتمالا » تربط أى ترادف بين pall‏ 
والعموريين . فتذهب النظرية إلى أن العموريين المعروفين فى تاريخ الشام هم 
نورديون أتوا إلى الشام إما مباشرة من الاستبس الأوراسى وإما لفوا عن طريق 
غرب Gaul‏ وأيبيريا وشمال إفريقيا فليبيا حيث ظهروا كالتمحو الذين أسقطوا 
الاسزة السادسة فى مضي كنا يقال إلى أن فوا فى الأندرة العاقيرة كم ظهروا 
كالعموريين شرق الأردن فى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد(4). 

(1) P. 83. 

AW ص‎ AAW الأزمنة والأمكنة, مترجم: القاهسرة‎ ali هارود بيك هريرت جون‎ (Y) 


Ws NOV: السابق‎ (") 
(4) Haddon, P. 98. 
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وأيا كان الأمر فى هذه الموجات gf‏ تلك ؛ فان فلير يرى أن هؤلاء المهاجرين 
الجدد » القادمين من جبال البحر الأحمر بطريق الحمامات من جهة ومن الاتجاه 
السورى من جهة ومن حافة الدلتا الغربية من جهة ثالثة » قد أضافوا إضافة هامة 
كبيرة أسكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات . كما يضيف أن هذا انتظم كثيرا 
من الصراع بين المهاجرين والسكان الأصليين من ناحية وبين المهاجرين بعضهم 
البعض من الناحية الأخرى كما تشير نقوش وآثار عديدة )١(‏ . غير أن المفهوم أن 
هذه الاضافات كانت مكملة فقط » ولم تغير الأساس الحامى القاعدى . 

الانثروبولوجيا التشريحية 
مصريو ما قبل الاسرات 

كيف كانت تبدى هيئة المصريين القدماء فى عصر ما قبل الأسرات ؟ قدم لنا 
إلليوت سميث الاجابة فى هذا البروفيل الواضح . كان أقدم من عرفنا من سكان 
مصر العليا قوما دون متوسط الحجم المعتاد للإنسان , كما لم يكن تكوينهم 
العضلى بادى gaill‏ بل كان ضعيفا إلى حد يصعب daa‏ جدا أن نحدد إلى أى 
الجنسين تنتمى بقاياهم من جماجم أو عظام « وإلى حد أن دعاهم البعض - ريما 
دون مبرر لائق - « بالجنس النسوى Feminine rac‏ » . على أن صفاتهم الطبيعية 
تبدى قدرا عظيما من التجانس . فالقامة عموما حوالى المتوسط , 77١سم‏ . أما 
النسبة الرأسية فحوالى Vo‏ » أى رأس طويل . غير أن الرأس كان صغيرا نوعا 
وضيقا » مع مؤخر بارز وجبهة غير Lule‏ الضيق » بحيث يبدو شكل الرأس كله 
حين ننظر إليه من أعلى فى نمط متميز جدا هى نمط « صندوق كفن الموتى » 
المعروف كما سمى بالفعل coffin-shaped‏ . كذلك كان الوجه بيضاويا طويلا 
وضيقا نوعا . أما الأنف فأعرض قليلا وأكثر تسطحا من الأنف الأورويى ؛ دون أى 
ميل متزنج مع ذلك . وكان الشعر بنى اللون داكنا أو أسود » Lol‏ مسترسل وإما 
مموج » لكن بلا أدنى شبهة من الصفات الزنجية . أما شعر الوجه فخفيف , إلا 
الذقن حيث تتكثف لحية BS‏ كتلك التى تتواتر فى لوحات الرسوم الفرعونية )١(‏ . 

من هذا التشريع نرى بوضوح أن المصرى القديم قبل الأسرات إنما ينتمى إلى 
تلك المجموعة الجنسية متوسطة القامة داكنة الشعر والعين التى توجد على شاطئ 
)1( الأزمنة والأمكنة» ص ٠١۹‏ . 


(2) G. Elliot-Smith, The ancient Egyptians, P. 50 - 61. 
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gal‏ الق al‏ نري آنا عدوي القع وليه pail Ue ie‏ اتون 
کا Glan‏ وا yyy‏ اا حه أن Gall pa ltl‏ على ake‏ الى 
ليبيا واقليم أطلس والتى تعود إلى ٠٠٠١ god‏ سنة قبل الميلاد تشبه جماجم 
مصريى ما قبل الأسرات كما يمكن تتبع وجود نمط مصريى ما قبل الأسرات فى 
بربر المغرب حتى اليوم )١(‏ . 


كذلك نرى أن المصرى القديم يشبه إلى حد بعيد قبائل البجا التى تسكن بين 
النيل والبحر الأحمر » لاسيما منها الأكثر نقاوة (Y)‏ . هذا بينما تتبع كون تشابه 
المصرى القديم » على الجانب AT‏ إلى الطبقات العليا من الصوماليين 
وأرستقراطية رعاة البقر فى أوغندا معلقا على ذلك بأن « العنصر الكوشى فى اللغة 
المصرية كان له مقابله الجنسى» L(V)‏ 


ومن بين الجماعات الرئيسية الأربع التى ينقسم إليها البجا ٠‏ وهى العبابدة 
والبشارية والهدندوه وينى عامر Us‏ كان العبابيده قد مصروا إلى حد بعيد » وكان 
بنى عامر هم أقل جماعات البجا تعديلا واختلاطا ؛ فان من الممكن أن نعدهما 
أقرب البجا شبها بمصريى ما قبل الأسرات وأشدهم تمثيلا لهم . ولاشك أن الذى 
يلفت النظر فى هذه المقابلة الأنثروبولوجية ليس التشابه بين طرفيها وحده « وإنما 
كذلك استمرار ويقاء هذا التشابه عبر آلاف السنين . لكن هذه الخاصية النادرة 
أدخل من باب أولى فى دراسة المصرى نفسه على نحو ما سوف نتتيعه كما سثری. 
غير ان لنا هنا ان نتساط اولا عن نقطة اللون؛ فمن الواضح رغم تشابه 
الصفات التشريحية والطبيعية بين المصريين القدماء والبجا المعاصرين ان هناك 
فارقا محسوسا فى لون البشرةء فالأولى أميل الى الابيض الداكن والثانية الى 
البنى القاتم على الاقل.. فأى اللونين الاصلى والاصيلء الموروثء وايهما المكتسب؟ 
من البديهى ان اللون القاتم لايفقد على مر الزمن فى بيئة مناخية أكثر اعتدالا واقل 
حرارةء وإنما هو يكتسب من اصل فاتح فى بيئة أشد حرارة وشمسا. 
لهذا فان الاستنتاج هى ان المصريين القدماء جنبا الى جنب مع البجا بدأوا 
فجر تاريخهم الجنسى ببشرة مشتركة فاتحة اللون أقرب الى بشرة الطرف الأول 
الذى احتفظ بها الى حد أى آخر فى بيته الجديد وييئته المعتدلةء بينما اكتسب 
الطرف الثانى سمرته الشديدة فى بيئته المدارية الحارة عبر تلك الآلاف من السنين, 
Races of Africa, P. 128, 132 , 140‏ )1( 
Id., P. 100.‏ )2( 


(3) Races of Europe, P. 459. 
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يضاف كذلك بلا شك فى الحالين تأثير الاختلاط الجنسى مع الجيران والوافدين, 
اى تأثير الوسط الجنسى المحيط.. حيث كان فى الحالة الأولى ادخل فى محيط 
العناصر القوقازية البيضاء وفى الثانية فى محيط العناصر الزنجية السوداء. 
مصريو الأسرات : مصر الفرعونية 

حسناء فماذا ‏ بعد مصريى ما قبل الأسرات ‏ عن مصريى عصر الأسرات أى 
العصر الفرعونى نفسه؟ مصريو عصر الأسرات هم ببساطة نسل وسلالة مصريى 
ما قبل الأسرات؛ فهم استمرار وامتداد لهم» يكل ما يعنى ذلك من صفات جسمية 
محددة مميزة ولقد ترك لنا التحنيط وعادة دفن الموتى عند قدماء المصريين متحفا 
أنثروبولوجيا كاملا لمصر الفرعونية وعينة احصائية لا مثيل لها عددا واطرادا 
وتمثيلا فى أى بقعة أخرى فى مثل مساحتها فى العالم كما يقول مورانت» وفضلا 
عن هذا ترك لنا المصريون القدماء صورة كاملة لنمطهم الجسمى الطبيعى لا نظير 
لها ولثرائها كذلك عند أى شعب AT‏ هى تلك الآلاف من الرسوم والنقوش وكذلك 
التماثیلء» بحيث ينيفى لنا كما يقول کون أن نتعرف agile‏ جنسيا تماما كما نعرف 
المصريين المحدثين .)١(‏ 


ومن هذه العينات والرسوم نستطيع ان نرى ان النمط الجسمى السائد هو 
الجسم النحيف المعروق Wiry‏ ذو الحوض الضيق والأيدى والأقدام الصغيرة 
نوعاء مع الرأس والوجه الانسيابى الكنتور؛ البديع الشكلء المتوسطى القالب 
جيدا.. كذلك فبينما تشير الرسوم الى التنوع الفردى فى التمط الجسمى وشكل 
الرأس والوجه ما بين الطويل والمتوسط؛ فان أبرن ما توحى به هو أن الموظفين 
ورجال القصر والكهنة وغيرهم من الطبقة العليا من المجتمع الفرعونى كانوا كما 
يقول كون يبدون الى حد لافت بشدة كالأوروبيين المحدثين» خاصة منهم طوال 
الرؤوسء ولعل هذا يرجع؛ كما يضيف الى أن المصريين القدماء لم تكن جذور 

أنوفهم عالية مرتفعة على نحى ما كان العراقيون القدماء مثلا (Y)‏ 
واقد كان تلوين الرسام المصرى القديم للبشرة تسجيلا دقيقا للخريطة الجنسية 
لذلك الجزء من العالم الذى يتوسطه ga‏ وهى حقيقة لا يكاد كتاب عن مصر 
القديمة يخلى من الإشارة إليها.. فبينما كانوا يصورون الليبيين باللون الأبيض أو 
الافتح مع الشعر الاصفر والعيون ال مونةء والاسيويين الساميين بلون مصفر خفيف 
Races of Europe, 8.91.2000‏ )1( 
Ibid., P. 96 - 8.‏ )2( 
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مع سيكو abies qual‏ والتويوين :را ell cant‏ ی ن ال 
القدماء يصورون أنفسهم باللون الأحمر أو Gull‏ بالأبيض البرونت؛ فالرجال 
بالأحمر والنساء يلون BS)‏ بل حتى cual‏ ولو أن الشعر دائما أسود أو ue‏ 
داكن chal‏ والعيون بال ذائما: : 


المثير مع ذلك أن ابنة خوفى تبدى فى النقوش كبلوند Lol‏ فالشعر أصفر 
محمر أى أصهب 2 واليشرة بيضاءء: والأكثر إثارة أن هذا JA‏ اول دليل وتشجيل 
للبلوندية فى llall‏ والمرجح أن هذه الحالة النادرة هى شذون بحت يرجع الى 
أصول غير مصرية ربما Mul‏ وان دلت فى الوقت نفسه على أن المؤثرات الاجنبية 
داخلت الدماء المصرية منذ وقت مبكر جداء على الأقل فى الطبقات الحاكفة أو 
المالكة ,)١(‏ 

صورة مصر الأسرات من الناحية الأنثرويولوجية إذن هى امتداد لصورتها ما 
قبل الاسزات: كما alia? JY. Ga)‏ عن Riga‏ مض العاضرة غير أن الأدلة 
والشواهد قاطعة oly‏ هناك تغيرا تدريجيا حدث فى تركيب السكان منذ بداية عصر 
الأسرات» بحيث نجد حين نصل الى عصر الاهرامات أن السائد .بين السكان هو 
عنصر أعرض وأضخم dis‏ وجمجمته أيضا أكثر عرضا وانتفاخاء وكذلك وجهه 
(yd jel‏ كما كان فكه أشد وأغلظ.. وهذه الصفات الأجنبية التى .ظهرت' فجأة فى 
أوائل عصر الأسرات أيام الدولة القديمة وعصر الأهرام أخذت تتسع وتنتشر نحو 
Gil tell‏ النولة oal‏ جتن بلعت: الوك فى ادها رتا ين المذي الذى 
بدأ حينذاك حتى وقتنا الحالى بتجانس شديد (Y)‏ . ولايعد هذا التغيير ابتعادا عن 
الأصل القاعدى مما قبل الأسرات بقدر ما يعد تعديلا له وإضافة إليه , لاسنيما وأن 
عرض الرأس عامل موجود ولو بنسبة محدودة للغاية من قبل ذلك , 

وقد ctl‏ هذاه التفيرات Gayle Go‏ المؤثرات ude!‏ الدخيلة nkaka (pill‏ 
أنها أرمينية ألبية » لعل مصدرها الشام أو على أية حال الشمال . ورغم استعراض 
الرأس البازغ هذا » فان من الخطأ الجسيم جدا ما ذهب إليه فيرشوف Virchow‏ 
من أن المصريين القدماء كانوا جنسا عريض الرأس - بنى فيرشوف زعمه على 
أساس قياس رؤوس « التماثيل » الفرعونية القديمة ! -(Y)‏ فهم بکل ast‏ طوال 
الرؤوس بقوة وتجانس نادرين . 

ذلك النمط هى بحذافيره الذى رسمته لنا روائم أعمال الدولة القديمة الفنية , 

(1) Id. 


(2) Haddon, P. 38, 
(3) J. Deniker, Les races et les peuples de la terre, Paris, 1926, P. 530. 
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وإليه ترمز ببراعة تماثيل « الكاتب الجالس القرفصاء » و« شيخ البلد » . وهى نمط 
يمثل جزءا كبيرا من سكان مصر فى عصر الدولة القديمة e‏ على الأقل فى مصر 
العليا » حيث لم تترك لنا رواسب الدلتا السميكة أدلة مباشرة من بقايا هياكل , 
وإن كان من الأرجح جدا أنه كان أكثر وأوسع انتشارا بها منه فى الصعيد بحكم 
الموقع على طريق تلك المؤثرات الشمالية . ولا سبيل إلى الشك فى أن هذا النمط قد 
تکاثر عدده وساد خلال عصر الأسرات . والواقع أنه هو بعينه نمط الفلاحين 
المصريين المحدثين اليوم بالفعل . 


وعند هذه النقطة نستطيع أن نلمع أن نوعا من الانفراج e‏ ولا نقول الازدواج e‏ 
قد حدث فى نمط سكان مصر الجنسى عبر العصور » بحيث نستطيع أن نميز 
jenall JL‏ التاريقى جن فخت أو سيه طن الأول sa‏ وجل a basal}‏ 
النحيل القوام الضئيل الجرم نوعا ٠‏ الذى هى بحق طران أو نوع حى من مصريى 
ما قبل الأسرات . والثانى هى الفلاح زارع وادى النيل بجرمه وجمجمته الأضخم 
وتكوينه الربعة العريض ؛ وهو على خط النسل المباشر لأجداده من عصر الدولة 
القديمة والوسطى , 

وإذا كان هذا التمايز قد برغ أو برز نتيجة للمؤثرات الذموية ٠‏ فلسنا نستطيع 
أن نتجاهل عامل البيئة على الأقل بالنسبة للصفات غير العظمية . إن لاشك أن بقاء 
النوع الأول فى Gas‏ الصحراء والرعى والترحل ؛ بفقرها وحركتها الدائبة » يستبقى 
الجسم ضامرا نحيلا » وهذا يختلف عن بيئة الوادى الزراعية بغناها ووفرتها 
ail‏ ها رادها الث هى أدهي إلى SUS‏ الجسه: واكتساب الوزن 

ey‏ ا الك ا معنا أن تيف أن el Aah‏ الذموية اة ال 
ابتعدت قليلا بسكان مصر الأسرات عن النمط القاعدى المشترك ما قبل الأسرات 
قد تكررت Lad‏ بين بعض جماءات البجاء أقارب أو أخوة مصريى ما قبل ٠‏ 
weil pal)‏ ققد daca eat a‏ خا من لها أشني GRP‏ هن دعرو gall‏ 
الأحمرء فأدت الى زيادة عرض الرأس بينهم مع ظهور الأنف الأقنى الأرمينى.. 
هذا بينما ظل العبابدة وينى عامر كما رأينا أشد نقاء وبالتاثي قربا من النمط 
الأصلى الأول.. من ثم فاذا كان العبابدة وينى عامر أقرب الى أجداد المصربين 
القدماء من عصر ماقبل الأسرات ويمثلون نمطهم الحى» فان البشارية والهدندوه 
هم بمعنى ما أقرب الى مصريى عصر الأسرات أنفسهم وهم أوضع ممثل لهم بين 
eli |‏ 


aie 


التاريخ الجنسى الحديث 
التجائس والتجئيس 
تلك إذن قصة الإنسان المصرى وصورته كما تطورت حتى تبلورت فى عصر 
الأسرات» ding‏ ذلك الحين والتاريخ الجنسى المصرى ليس إلا عملية نمو و«تجنيس» 
داخلى وتطور تدريجى طبيعى خال من العقبات أو الهزات الى درجة جعلته مضرب 
الأمثاله يقول كر أن تطل مضير القايمة آبرة مكال مغرف فى ali‏ عت 
. الآن لمنطقة معزوب. طبيعيا أتيح فيها للأنوا ع الجنسية المحلية الاصيلة أن تمضى 
فى طريقها لعدة آلاف من السنين دون أن تتأثر اطلاقا باتصالات أجنبية» وفى 
النتيجة - يضيف الكاتب نفسه gU‏ «التغيرات التى لحقت النمط الجنسى فى أى 
جزء من أورويا خلال السنوات الخمسمائة الأخيرة كانت أكير منها فى مصر خلال 
خيس اله )”اولي دين senna gn wad Sale Lagat Al‏ 
الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة أو يزيد أنه لم يكن هناك أى تغير ملحوظ 
فق gle‏ رة المصدريين» قالنا ريون و فل اة دن ومر رات 
بكرن الاين تراهم لون فن الحقول الب كه من فن الت القاعدئ 
المتوسطلى © (Y)‏ وببساطة ومباشرة أكثر: نعين كيك عن هذه الاسترارية Anadil‏ 
«فالفلاحون الذين يؤلفون جسم الأمة اليوم هم النسل المباشر لفلاحى سنة ...77 
(YX ed‏ 
dl taper Gha or‏ بان gal Se‏ عد من paii‏ 
الإثنية المختلفة على مدى الزمن الطويل؛ ينتهى الى ذوبانها وانصهارها فى نمط موحد 
رتاو ool‏ كر مد التوسط العام المعترك flak ay dlls‏ هده الان ا 
أى التبسيطيةء التى يسميها فيرتشنسكى بنظرية الاختلاط الشامل Panmixionist‏ , 
هى كما يدمغها Gos‏ غير علمية لأنها سابقة للمندلية Pre -Mendelian‏ )£( وسواء بدأ 
سكان مصر الأوائل بعدد من العناصر الإثنية المتباينة أو بعنصر saly‏ أساسى مع 
عدد من العناصر الثانوية: ثم امتزجت بالتزاوج الداخلي؛ فلاشك أن أجزاء من هذه 
العناصر كانت وتظل تعود فتظهر من جديد؛ وذلك بحسب قوانين مندل فى عزل 
A.H. Brodrick, Tree of human history, Lond., © ‘. P.118.‏ )2( 


(3) P. 303. 
(4) P, 73. 


~ YW- 


الصفات الورائية ثم نقاوتها ويقائها وعودة ظهورها؛ كما كانت أجزاء أخرى تندمچ 

وعلى هذا فان عملية التجنيس عندناء كما تستبعد التنافر الشديد بين الأنماط 
والأنواع الجنسية من مصرء لا تعنى التنميط المطلق أيضاء ويتضح هذا من 
الدراسات المقارنة بين المصريين القدماء والمحدثين ودرجة التغير ومدى الابتعاد أو 
التياين الذى حدث بينهما عبر آلاف السنينء فمثلا وجد مايرز أن شكل الرس 
القديمةء كما وجد أن درجة التباين داخل المحافظة الواحدة فى الصفات الجسمية 
المختلفة ثابتة وواحدة ما بين القدماء والمحدثين )\(‘ كذاك وجد جريج ميلا فى كل 
محافظة؛ لاشك نتيجة للزواج الداخلى المحلى» الى أن es‏ نمطها الجسمى الخاص 
المتميز("). 

وأهم من ذلك ما توصل اليه سيدنى سميث» فقد انتهى الى أنه برغم التغيرات 
الجمحمية الثائوية فان المصرى المحدث قد عاد فارتد بالمعنى الجنسى الى نمط ما 
قبل الأسرات Sue Reversion‏ هذا برغم كل الإاضطراب وتدفق الدماء الغريبة 
خلال ۷٠٠٠١‏ سنةء ففى نهاية هذه المدة كان نمط ما قبل الأسرات: «كبقرات فرعون 
العجاف» قد ايتلع وتمثل الكل فى (Y) GUS‏ وهذا نتيجة لقوة امتصاص غير 
عادية» مثلما ga‏ دليل عليهاء وعلى الجملةء وفى الميزان الختامي» فكما ينتهى 
مورانت «خلال الستة آلاف سنة الأخيرة يبدى أنه كان هناك تغيير طفيف فى درجة 
تفاوت الجماعات الجنسية»(؟), 
متجانسة بقوة فى الصفات والملامح الجسمية» وقد ظل محافظا على هذا التجانس 
حتى اليوم دون أن تحدٿ أى ابتعادات ملموسة عن النمط الأول أو تتذافر daa‏ 
ثبات النمط المصرى عبر العصور e persistence‏ إذ لم يكد يتحرك منذ آلاف 
السنين » حتى أن ثمة من التماثيل الفرعونية من عصر الأهرامات حين كشفت فى 


(1) C.S. Myers, "Contributions to Egyptian anthropology" J.R.A.L., 1905, vol. 
55 P. 80, 1908, vol. 58, 2, 99 

(2) JI. Craig, "Anthropometry of modern Eggyptians"., Biometrika, 1911, 
vol. 8, P. 121. 

(3) Sydney Smith, Journal of anatomy, 1926, vol, 60 P. 121. 

(4) G.M. Morant, Biometrika, 1927. vol. 27, P. 306. 
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القرن الماضى ما تعرف الفلاحون وعمال الحفائر على بعضه كشبيه وممثل waa‏ 
أفراد من بينهم .)١(‏ 

Ida,‏ القات وحدة jute‏ بالذهشة والتساؤل: لا aaa ciety GY‏ الزمتى الطلويل 
فحسبء وإنما لأنه يتحدى UNS‏ القاعدة الأصولية من أن الهجرة الخارجة تؤدى 
الى التجانس والداخلة الى التنافر (Y)‏ وأن البيئات الغنية MUL‏ تجنح كمناطق 
أغراء cola‏ يشزي الى الخلط والتتافر الجنسى (9): ولكن الذى يفسن .هذا هق 
التعارض بين أثر الموقع وأثر quash!‏ فالموقع مركزى مطروق بل قلب دوامة hy pads‏ 
والموضع غنى ولكنه محمى معزول بدرجة لعبت غلالة الصحراء حوله دور «ماصة 
الصدمات أو المصفى» الذى غريل الموجات الداخلة وكسر حدتهاء وأخضعها للون 
قاس ولكنه صحى من الانتخاب الطبيعى؛ وحال دون أن تتعرض مصر للمصير 
الذى تعرضت له بلاد أخرى كثيرة من اجتياح الموجات البشرية الكاسحة التى تزيغ 
السكان الاصليين أى تخلطهم تخليطا )£( واذا كان النطاق الساحلى الشمالى 
اا ن tie Gai‏ ريوط ممرا عنوريا مطروقاء فمن الراجع US‏ حف فى 
عصور ما قبل التاريخ أن كثيرا من الموجات التى انتقلت من غرب آسيا الى شمال 
افريقيا اخترقته دون أن تمس جسم مصر تماما أو أن تؤثر فيه بكثير gh‏ قليل. 

وبين هذه الضوايط وتلك؛ كان الحل الوسط هى أن مصر لم تتعرض أساسا 
للهجرات البشرية وإنما للغزوات الحربية» الأولى تتغلغل وتسرى غالبا فى الريف 
كما تسرى فى المدن: Lal‏ الثانية فتقتضر على المدن تقريبا: الأولى تمش بمركات 
ضخمة الحجم كماء أما كيفا فهى «هجرات كلية» أى تشمل الجنسين ولهذا يكون 
تأثيرها الجنسى محققاء أما الثانية فبضعة محدودة من حركة «ذكرية» بحتة وإذا 
تذوب ان لم cad‏ واذا كان من المسلم به أن الأثر الجنسى للغزوات الحربية محدود 
للغاية فى الأساسء فريما كان من المغالاة أن نغفله تماماء لاسيما وأن بعض 
الغزوات كان يتحول الى استعمار طويل العمر نسبياء كما أن حروب الماضى كانت 
تنتظم قدرا كبيرا من الأسر والسبى والاسترقاق وبالتالى اختلاط الدماء بقدر أو 
آخرء وذلك فى وقت كانت روح العصر لا تعرف فيه الحواجز العنصرية أو اللونية 
ولا الوعى القومى الحاد بالمفهوم الحديث. 

هذاء والى جانب الهجرات والغزوات ينبغى أن نضيف نوما ثالثا من الحركات 


(1) H. Vallois, Races humaines, Paris, 1948, P, 40 

(2) Corrado Gim, in : Population . Lectures on the Harris foundation, Chi- 
cago, 1930. 

(3) W.B. Fisher, Middle East, P. 77. 

(4) 6. Elliot-Smith, Ancient Egyptians, P. 51. 
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أو التحركات الوافدة, ليس له قوة الهجرات بشريا ولا وقع الغزوات عسكريا ولكنه 
قن لأ يقل اخطرا' جنسياء ذلك هى التشرب أن التسلل السلمي الهاي النطى» 
المستمر غير الملحوظ الذى عرفته تخوم مصر عبر العصور بلا انقطاع» والذى كان 
يشتد أحيانا فى أعقاب الهجرات والغزوات وأحيانا أخرى كان يحل محلها حين 
تنقطع مثلما يسبقهما جميعا من الناحية التاريخية. ويينما كانت الغزوات تأتى من 
قريب أو بعيد» من بعيد أكثر, كان التسلل قريبا مصدره فى العادة, عبر تخوم 
مصر مباشرة» أى على ضلوعها الثلاثةء ليبياء السودانء الجزيرة العربية والشام. 

فاذا نحن نظرنا الى تاريخ مصر وجدنا فعلا أن الغزوات لا الهجرات هى 
الان ة تماما بل يقد Gil FAS‏ يقدن ندوة eas ah cS‏ فن المزاحل الى 
تحولت مصر فيها الى مستعمرة من الناحية السياسية؛ فان الاستعمار إنما يدخل 
تمك هذه heal‏ تن الناجية jal at‏ أنه يقد وا لا هجر ر ما الاستففان 
الاستيطانى فى مصر فكان شذوذا نادرا للغاية, لا يكاد يستثنى من ذلك إلا اتجاه 
محدود أيام الاقريق.. غير أنه ليس من السهل دائما أن نميز تماما بين الهجرات 
والغذوات والتسللات أو أن تضم الخط القاميل Ties (pis‏ قاطفة. 

فمعظم الغزوات مثلا كانت تأتى بعديد من الجيوش المتجددة التى يبدى أنها فى 
معظمها أو بعضها كانت تستقر » خاصة عن طريق اقطاعها أراضى بور أو غير 
وى نالك تدمج وتوت فى :النهاية فى السكان .+ لاسيما Uly‏ لا نكاد تسمغ عن 
عودتها بعد زوال دولها ولا نعرف بالضبط أين ذهبت . ثم إن بعض الغزوات 
استطاات وتعمقثت إلن سد .يقتري يها كوا Byala‏ + كالاسكمان الاغريقن 
ats‏ 

كذلك فان بعض التسللات « على هدوئها وضآلتها . استمرت تياراتها المتصلة 
تتراكم حتى لترقى فى محصلتها النهائية إلى آثار جنسية لا تكاد تقل عن آثار 
الهجرات الحقيقية ٠.‏ ويعض العناصر الوافدة والمتجددة باستمرار كالجند المرتزقة 
الال فى العضيون الوسطى + ١‏ ندري | تفا كدت ين E‏ الشاك 
والإشارات التاريخية متؤافرة يقزارة غلى. AS‏ العددية وعلن تزاىجها ns‏ 
المصريين واستقرارها فى النهاية , 

من هنا جميعا يختلف الباحثون فى تحديد عدد الهجرات الحقيقية كما يختلفون 
على تحديد أثارها الجنسية بالمقارنة إلى الغزوات والتسللات . والواقع أن الذى 
يطالع تاريخ مصر بتفصيل يكاد ينتهى إلى أن الأثر البيولوجى للغزوات » بحكم 
تعددها الشديد - نحو الأربعين- ورغم محدوديته النوعية » بالإضافة إلى أثر التسللات 
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المتسرية التى لاتنقطع ؛ قد لا يقل فى مجموعه عن مجمل أثر الهجرات الحقيقية . 
وفى كل الأحوال فليس من الواقعى أن نهمل أو نقلل من الأثر الجنسى الغزو 
والتسلل وأن نقصره على الهجرة . وإذا لم تكن مصر تنفرد بهذه الخاصية غير 
المألوفة ‏ فانها على الأرجح تعد ملمحا خاصا فى Gils‏ وتكوينها . 

ومهما يكن من أمر ؛ فمن بين نحو ٠١‏ موجة دخيلة أو داخلة عدت فى تاريخنا 
هناك على الأقل ثلاث هجرات حقيقية لا شبهة فيها هى الهكسوس فالإسرائيليون 
ثم العرب . لكن البعض يضيف الاغريق قبل العرب o‏ جاعلا منها أكثر من مجرد 
غزوة استعمارية » كما يضيف بعد العرب ما يسميه بالموجة المغولية » جامعا تحتها 
العناصر الآسيوية الوافدة طوال العصور الوسطى من الأتراك والأكراد والشراكسة 
والغز والديلم وهى التى تتراوح أصلا ما بين الغزى والتسلل . فاذا صح هذا لكان 
لدينا خمس هجرات فى تاريخنا . ولكن لعز,بالصحيح أن نقول : ثلاث هجرات 
رئيسية هى الهكسوس واليهود والعرب © واثنتان ثانويتان هما الاغريقية وتلك 
المسماة المغولية أو لعل الأصح أن نعتبر الآخيرتين نمطا انتقاليا بين الهجرة والغزو 
والتسلل ومزيجا من أنواعها الثلاثة , 

الغزوات 

فاذا بدأنا بالغزوات ومعها التسللات وما تطور عنهما معا من حالات اقتريت من 
الهجرات؛ فان العصر الفرعونى يحفل بالإشارات التاريخية Yall‏ ويشير بوضوح 
إلى آثارها الإنثولوجية . فلقد تواترت الحروب والفتوح المصرية وتعددت سواء شرقا 
مع الآسيويين من سوريين وفرس أو غريا مع الليبيين أو جنويا مع الإثيوييين 
( النوييين ) . ومع هذه الحروب » خاصة المنتصرة منها : كانت أفواج الأسرى 
تتدفق بالآلاف > خاصة فى العاصمة . فيشير مارييت إلى الفراعنة المحاريين من 
التحامسة والرعاسمة والمحاتية أو المنافسة « يسحبون خلف عرياتهم الحربية أسرى 
من جميع الأجناس Gall‏ عرفها ذلك الزمان » Ly‏ يقول مابرى إن الآلاف من 
العبيه كانوا يجلبون إلى المدن المصرية الكبرى كل عام بحسب مصائر 
الحروب G)‏ . والوثائق التاريخية تسجل مثلا أعدادا أكبر من ضخمة من الأسرى 
فى طيبة » كما تسجل تسرب أو توطن ثم تمصر كثير من الليبيين فى فترات أخرى 
all...‏ والراجح عموما أن ظاهرة أسرى الحروب لعبت فى مصر القديمة دورا 
شبيها بدور تجارة الرقيق فيما بعد فى العصور الوسطى . وفيما بعد كذلك لم يخل 
الغزو الفارسى على ما يبدو من أثر خلفه وراءه. 

(1) G. Maspero, Life in ancient Egypt and Assyria, Lond., 1892, P. 31. 
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وفى أخريات العصر الفرهونى » حين أخذت بغض الأسرات تعتمد على الجذود 
مروف ا الأجاقه tale,‏ من جوكن call‏ الو ا لر وجه 
وبالأخص © الاغريق الذين يرقى ظهورهم إلى القرن السادس ق.م على الأقل أى 
لثلاثة قرون قبل الاسكندر » والذين أقاموا بصفة أساسية فى مدن الدلتا . وتحت 
الأسرة ال 5 كان يسماتيك أكبر من شجع اليونانيين على الهجرة إلى مصر 
لمساعدته فى dig ym,‏ الداخلية ومنح الجنود منهم أراضى يدرعونها ‘ وسهل للتجار 
منهم سبل الاقامة , 

ويبدى أن هذه الأعداد لم تكن ضئيلة » حيث daly‏ أمازيس من oder‏ مشاكل 
اقتصادية واجتماعية خطيرة أثارها اتساع نطاق هجرة اليونانيين إلى الدلتا , 
فعمل على تركيزهم فى مناطق معينة أهمها ما عرف بعد ذاك بنقراطيس ( نقراش 
الحالية قرب-تنيزه فى (eal‏ :حت ذا جاء :الاشكئس كان كان alll‏ 
المصرية « خليطا من أجناس مختلفة وخصوصا من الاغريق والفرس » )١(‏ . 

الغزوة - الهجرة الاغريقية 

على أن التسلل الاغريقى بالذات لم يلبث أن تحول إلى غزى فالى هجرة مع 
الاسكندر نفسه والبطالسة من بعده . فكما يذكر جوجيه » شهدت مصر فى القرن 
الثالث ق.م هجرة يونانية قوية وحقيقية . ولقد تراخت هذه الهجرة بعد ذلك فى 
أواخر العصر البطلمى » لكن بعد أن كانت قد حققت حجما مؤثرا بالفعل وتحولت 
إلى استعمار استيطانى لاشك فيه (Y)‏ فمثلا يقدر سيجرى Segre‏ عدد الاغريق 
البالفين الذين أقاموا يمصر فى تلك الفترة بنحى ٠٠١‏ ألفاء فى حين يعادله بوتزر 
بأقل من ۲/ من مجموع سكان مصر(؟) . ولو صح هذا - أسس التقدير غير 
واضحة. - لكان معناه أن الاستعمار. الاغريقى الكلاسيكى قد يتجاوز مجموع 
الاستعفار الاستيطانى الأورويى الحديث فى القرن الأخير حيث بلغ هذا فى أوجه 
ربع المليون ونسبة ZV‏ من مجموع السكان . 

ورغم أن الاغريقى › نتج بيئة الجزر والبحر » كان معمرا مستوطنا بالطبع بل 


(1) G. Hanotaux, Histoire de la nation egyptienne, 
YY- Yo Ue فى أصول المسالة المصرية, نشر مكثبة مدبولي»‎ thay صيحى‎ 
(2) P. Jouguet, La vie municipale dans LEgypte-romaine, Paris, 1911, P. 110. 


(3) Butzer, «(Remarks on the geog. of settlement. Hellenistic etc». P. 8, 
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وأقدم وأنجح معمر مستوطن ؛ طالما انتشرت منه خلايا صغيرة زرعت نفسها فى 
دراه كول سراحل pall‏ ی الل ی KERE‏ 
وضعها أفلاطون )١(‏ » ورغم أن مصر فى هذا المجال لم تكن بالتأكيد باستثناء , 
فيبدى أن odes‏ التقديرات مبالغ فيها بدرجة أو بأخرى . 


وعلى أية حال فقد تركز الوجود الاغريقى فى الدلتا فى الدرجة الأولى » وفى 
النطاق شبه المتوسطى من شمال مصر بصفة Cel‏ وفى منطقة مريوط - 
البحيرة والفيوم على الأخص . وعموما أقام الاغريق كطائفة منعزلة مميزة إلى حد 
كبير . والملاحظ فى المنطقتين الأخيرتين بالفعل أنهما تمثلان دائرتين منعزلتين على 
حدة أو على جنب إلى حد ما جغرافيا » ريما ضمانا للعزلة عن جسم الشعب 
المصرى ولعدم الاحتكاك به . كذلك فانهما وحدهما إقليم الزيتون والكروم فى :مصر 
الكلاسيكية » بحيث قد يصح أن نصف الاستعمار الاغريقى من حيث توزيعه 
الجغرافى الأساسى بأنه كان « استعمارا زيتونيا » إلى حد معين )7( 

على أنه فى كل الأحوال ela‏ التوطن الاغريقى مدنيا فى الصفا الأول . ثمة 
كانت نقراطيس - التى هى مؤسسة اغريقية أصلا وأساسا - شم الفيوم 
( أرسينوى Arsinoe‏ ) وفى الصعيد الأوسط بطلمايس Ptolemais‏ ( المنشاة ) , 
وذلك بالطبع عدا العاصمة الاسكندرية التى وصفها بوليبيوس بأنها «شعب هجين», 
أمثال تونا الجبل . 

ورغم انعزال اليونانيين فى ٠ Gall‏ فان هذا لم يمنع شيوع التزاوج مع 
المصريين. فرغم أن الزواج المختلط بين العنصرين كان ممنوعا داخل المان 
الاغريقية , فقد كان للاغريق المقيمين da Gould‏ الزواج من المصريين. ومن 
الثابت أن هذا كان يحدث على نطاق واسع » خاصة بعد تراخى الهجرة الاغريقية 
الوافدة : ويهذا نشأت فى الريف جاليات مختلطة من المصريين والاغريق » امتصت 
Laud‏ بعد «التدريج فى جسم السكان الوظنيين: 


بل Rye Goad! dees‏ القزاوج ا لاخ إل ae‏ الفا فى el Uae‏ 
مصرى جديد يذكرنا بما حدث بعد ذلك فى مصر نفسها من امتزاج الترك 


(1) W. Gordon East, An historical geography of Europe, Lond., 1950, P. 3. 
(2) M Rossovizetf, Social & economic history of the Hellenistic World, Oxfoord, 
1941, vol, I, P. 265, 287, 360-2. 
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والشراكسة بالمصريين رغم ما بين العنصرين من تنافر» .)١(‏ وهذا يفسر بعض 
الرللنة التى حدثت وشملت تبنى أسماء الأشخاص اليونانية كما تخلقت عنها 
الديموطيقية كثمرة زواج بين اللغة الهيروغليفية وشكل الكتابة الاغريقية . بل يذهب 
ماسبرى إلى حد القول بأن «المصريين كانوا سائرين إلى اليونانية كما ساروا إلى 
Lyall‏ بعد ذلك»(؟), 


ولقد يكون هذا تأويلا مبالغا فيه باسراف , ولكن المقريزى يأتى من الجانب 
الآخر ليخبرنا أن مصر على قدوم العرب كانت خليطا من القبط والروم والنوية › 
حيث يقول بالتحديد « وأهل مصر حينئذ مصريون واغريق فى الغالب من ناحية 
الجنس » (Y)‏ كذلك كان العرب يدعون جميع أهل مصر قبطا دون أن يفرقوا قبل 
فتحهم لها بين مصريين واغريق .)٤(‏ وهذا كله › كما يوحى بأن الاغريق النازحين 
إلى مصر لم يغادروها إلى وطنهم الأصلى بعد دهاية سيطرتهم وعصرهم وإنما 
أقاموا بها نهائيا حتى ذابوا فيها e‏ يذهب ليشير إلى حد أدنى على الأقل من الأثر 
الجنسى للوجود الاغريقى فى مصر أيا عد نوعه , غزوا أو تسربا أو هجرة. 
wi)‏ هذه الفترة التى تبنى فيها المصريون الأسماء الاغريقية تبدى معظم هذه 
الأسماء وقد اتخذ الشكل اليونانى المنتهى عادة بالمقطع OS‏ غير أن هذا لا يعنى 
أنها جميعا يونانية الأصل » بل كان بعضها على العكس مصرى الأصل استعاره 
اليونان بالمقايل وحرفوه إلى قالبهم ذلك . وعلى أى الأحوال » فان هذه الفترة هى e‏ 
بين قوسين » التى تفسر تلك الأسماء التى انحدرت إلينا بعد ذلك محرفة كما نجدها 
اليوم بين الأقباط وتبدى غير مفهومة الأصل والمعنى بغير ذلك , والتى ترتبط من ثم 
وبطريق غير مباشر بكثير من الأسماء الشائعة بين الأوروبيين فى صور أخرى 
منوعة « وذلك تمييزا لها جميعا عن الأسماء المسيحية التوارتية والانجيلية Biblical‏ 
8 المشتركة بين الطرفين الأخيرين. 
( مثلا : باخوم Pachomius)‏ ) « اسطفان « اسطفانوس ), Stephen Stefan‏ 
Stevens‏ ( « باسيلى « بأسيليوس e‏ وسيلى › يسالى Basilius , Bazil , Ba-)‏ 
(zille , Vassili , Vesalius‏ « مقار « منقريوس مغاريوس Macaire , Mak-)‏ 
(arios‏ . تيطس ) (Tito , Titus‏ « مكسيموس ), Maxmilien , Massimi‏ 
Maximus‏ ( « بقطر Vittorio , Victor)‏ ( « سرجيوس Serge , Sergi , Ser-)‏ 


.5 » ص‎  ةديحو‎ (1) 
. خطط‎ )1( 
(3) Butler, Arab conquest etc, 


- YALE = 


Pierre , Peter , Perdo , Pietro) بطرس‎ « (Marx , Marcus) (seal yo » ) gius 
. (, Petros 


stili , فلتس‎ « ( Armando , Armand) أمثلة أخرى : أرمانيوس‎ ( 
Theophilius , Theo-) حبيب الل ؛ تاوفيليس › مقلوب السايق‎ = Philtheos) 
Andreotti , Andreossi , Andrews , Andre) محب الله ) « أندراوس‎ = phile 
Claudia , Claudel , Claude ,) إقلاديوس ؛ قلدس‎ « ) , Andrea , Andreas 
Sylvia , Silvana , Sil-) سلوائنس‎ « ( Severus) ساويريس‎ « ( Claudius 
« ( Powell , Paul , Paulos) lg « ( Athenaeus) إثناسيوس‎ « ( vanos 
Tudor , Theore , The-) تادرس « تاوضروس‎ ( Ignazio , Ignatius) إغناطيوس‎ 
« ا ) بستاورى‎ ( Gregory) غرغورى‎ « ( odorus , Deodorus 
| . )1( Ges ) باستير‎ 

العصور الوسطى 

من الاغريق نقفز فوق الرومان › الذين كانوا مجرد غزى عسكرى بحت لم تصحبه 
هجرة ما ولا كان له أثر جنسى يذكر ؛ لنصل إلى تلك الفترة العجيبة التى تلت 
الفتح العربى وهجرته الكبرى واستطالت طوال العصور الوسطى والتى امتزج فيها 
الغزى الثانوى بالتسلل المجلوب وربما بالهجرة الخفيفة ولا نقول الخفية » وذلك فى 
نمط جديد غير مألوف ولا مسبوق بعد أن زال الحاجز الدينى تماما وانفتحت مصر 
على العالم الإسلامى جميعا بلا عوائق ولا عقد . 


يصدق هذا على أتراك الطولونية والاخشيدية › وأكراد الأيوبية ومعهم الغز 
والديلم » ثم على أتراك وتركمان وشراكسة وقوقاز وقجاق (قوزاق) المماليك › 
كمايصدق على مغارية ray‏ الفاطمية ومعهم بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين » حتى أتراك العثمانية ومعهم بعض الألبان والبلقان ....إلخ . 

ففى كل هذه.الفترات كانت كل Uys‏ تأتى بجيوشها التى تعد بعشرات الآلاف , 
تتجدد وتتعدد من حين إلى SAT‏ تبدأ كمجرد غزى وأجلاب ولكنها لا تليث لأسباب 
أى لأخرى أن تستقر وتتحول إلى نوع من الهجرة المتسرية أى التسلل المقيم . ورغم 


)` ( فى أصول هذه الأسماء ؛ راجح : 
Encyclopaedia Britannica, Dictionnaire Larousse.‏ 


= Ao - 


أن مثل هذه العناصر الوافدة أو المجلوية كانت محدودة العدد نسبيا » مذكرة LIE‏ 
تتركز فى Gall‏ أساسا e‏ وتمثل مستعمرات مغلقة تتزاوج داخليا فى العادة » إلا 
أنها كانت بالتدريج تفقد خصائصها تلك ومعها وظائفها الحربية وتنزلق اجتماعيا 
وتستقر فى الأرض وتتزاوج من الأهالى الوطنيين فتندمج وتضيع نهائيا فى جسم 
السكان الرئيسى ومن الجهة الأخرى فاننا لانسمع كثيرا عن هجرات راجعة بين 
هذه العناصر تعود بها إلى أوطائها الأصلية ( التى قد لا يعرفها بعضهم أحيانا ). 

أضف إلى هذا أن الأخطار المغولية والتترية التى اجتاحت وسط وغرب آسيا فى 
تلك المراحل قذفت إلى مصر بسيول من اللاجئين من دان الإسلام اتخذتها tele‏ 
' وملاذا ومقرا , كما أن هجرة المغاربة المتسرية من الجانب المقابل لم تك تنقطع 
طوال العصور الوسطى . 

٠ کو امن ن ال‎ Gall aa هذا که‎ giles 
taui) خلال أخلب:مزاحل مضب‎ Lala الرقيق واستخدامه فاهذة‎ Ryle فقن ظللت‎ 
سوقا للعبيد وتجارة الرقيق . كما‎ YA كان بالقاهرة وحدها كما يذكر المقريزى‎ - 
كان هذا شديد التنوع فى أصوله متراوحا ما بين الرقيق الأبيض ( الغلمان ) من‎ 
الشراكسة والاسبان والسلاف ... إلخ وما بين الرقيق الأسود ( العبيد ) من إفريقيا‎ 
عددا‎ SY) كان‎ DÈS كان أرخص‎ GY , والسودان والحبشة , ويبدى أن الأخير‎ 
وانتشارا « لاسيما بين طبقات العامة الفقيرة . وعموما فلقد كان عامل الرقيق أشبه‎ 
باللحن الخلفى ولكن المستمر الايقاع طوال العصور الوسطى وحتى القرن الماضى‎ 


يفيه , 


لذا فان هذه العناصر , التى وصلت أحيانا إلى أرقام لا يستهان بها والتى 
استوطنت نهائيا ولم تغادر البلاد فى الأعم الأغلب (N)‏ › لا يمكن إلا أن تكون قد 
ذهبت فى تكوين السكان العام وساهمت فى تلوين النمط الجنسى بعد أن انصهرت 
فى البوتقة المصرية سواء قبل أو بعد تحرير الرقيق . وفازالت هذه الحالات تنعكس 
فى بعض أسماء الأشخاص حتى aall‏ مثال ذلك : أغا , عتيق » معتوق e‏ العبد 
.. إلخ ومعظم أصحابها بالفعل متطرفو اللون e‏ إما بيض البشرة تماما ويوشكون 
أن يكونوا كالأوروبيين » وإما شديدى السمرة gh‏ حتى السواد » وذلك على الرغم مما 
عسى أن يكون قد حدث من اختلاط بعد ذلك فى الحالين , 


من هنا وهناك جميعا e‏ فاذا كان لنا أن نقيم الوزن الجنسى لدور هذه الغزوات 
Coon, P. 459.‏ )1( 


- YA = 


-التسللات - الهجرات المركبة خلال العصر العربى والإسلامى ؛ ويدون أن نبالغ 
فى قيمة الغزوات وحدها من حيث المبدأ » فان علينا أن نفترض بحكم طبيعة 
الأشياء أنها تركت بعض أثر فى تكوين أو تلوين مصر مهما يكن محدودا أو ثانويا 

كذلك فلما كانت معظم هذه العناصر آسيوية الأصل والمصدر » وكانت تلك هى 
الفترة التى برز واشتد فيها البعد الآسيوى فى توجيه مصر › فلعلها هى التى 
تفسر بعض الملامح والسحنات الآسيوية التى تميز بعض المصريين فى الوقت 
الحالى . وفى هذا المجال فان تاريخ مصر التفصيلى ملئ بالاشارات والجؤشرات 
ويالشهادات والشواهد . 1 


عن جيوش بن طولون » مثلا يقول المقريزى إنها كانت تتكون من 1١‏ ألف 
Yigal‏ ألف تركى 7 آلاف مرتزق . وعن قوات الاخشيديين يقول إنها +٠١‏ ألف 
مقاتل من السود والترك المرتزقة . أما gall‏ الفاطمى فيكاد بذاته يصل إلى موجة 
هجرة gays‏ على Ui‏ حال قد انتهى كذلك عمليا . ويكفى أن نذكر أن جيش ال معز 
بلغ ٠٠١‏ ألف , أغلبهم.من البرير (كتامة وزويلة) مع بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين. هذا Lain‏ مال العزيز إلى استخدام الجنود الديلم والترك مقدما إياهم 
على المغارية والصقالبة من جند أبيه . 


أما أيام المستنصر فقد كانت القوات تتألف 6 كما يروى لنا ناصرى خسرى › 
من ٠١‏ ألف فارس كتامى ٠٠١‏ ألف"مغريى ٠٠١‏ ألف أسود ٠١ e‏ آلاف مشرقى بين 
تركى وعجمی « ولد غاليهم فى مصر » » بالاضافة إلى ٠‏ ألف عبد أسود 
ومشترى ؛ ٠١‏ ألف بدوى من الحجاز ؛ ٠١‏ آلاف رجل من أجناس مختلفة » ثم 
فرقة كاملة من أبناء الملوك وأمراء المغرب واليمن والروم والسرب والحبشة والهند 
وجورجيا ودلماسيا وتركستان ممن كانوا يقيمون بالقاهرة .)١(‏ 

من هذه الأخلاط والأجلاب e‏ التى ,تشير إلى أن الموجة التركية لم تكن قد بدأت 
بعد » لا نعرف كم عاد على وجه الدقة وكم أقام وذاب . ولكننا نعرف » من الناحية 
الأخرى أن تيار الحجاج والمستقرين المغارية لم ينقطع بعد ذلك قط . وهذا التيار ء 
الذى يشمل أبناء المغرب الكبير جميعاء كان يضم أيضا الشناقطة أهل موريتانيا 
ويعض التكرور من السودانيين فضلا عن الأندلسيين العائدين ( الأندلوسى ) . هذا 
بالإضافة إلى تيار متسلل باستمرار تقريبا من الليبيين لا يمكن أن يقل فى مجموعه 
النهائى عن بضع مئات من الآلاف موزعة آثارها على معظم جبهة مصر الغربية 
ابتداء من البحيرة حتئ الفيوم والصعيد الأوسط . وعلى سبيل المثال » فإن قرية 


٠١١ ص‎ s وحيده‎ )١( 
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كتامة الغابة مركز بسيون وقرية كتامة الشرقية مركز شربين إنما تستمد اسمها 
اليوم من قبيلة كتامة البريرية التى استقرت بالمنطقة أيام الفاطمية. بل يرى بعض 
العلماء أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت ما من المغارية وليس من عرب الجزيرة » 
نزحت فى القرون VA - ١١‏ بصفة خاصة . كذلك كان فى القاهرة دائما عنصر 
مقيم من المغارية حتى أنه كان يسمى أيام الجبرتى « بالمغاربة البلدية .)١(»‏ 


مع الأيوبية يبدأ المد التركى كما يسميه البعض أو المغولى كما يسميه البعض 
الآخر» ومرة أخرى كان المصدر الأساسى هو منطقة جنوب غرب آسيا dale‏ 
وهضاب أرمينيا وكردستان إلى الأناضول خاصة . ولابد أن ندرك أن هذه المنطقة 
الطاردة الفقيرة هى » بطبيعتها الجبلية المعقدة وبموقعها كملتقى طرق قارى » من 
أكثر مناطق العالم تعقيدا وتركيبا فى تكوينها الجنسى » ففيها تتعدد السلالات 
والعناصر وتتداخل كالموزايكو. 


وكان هذا يترجم مباشرة فى إثنولوجية الجند والجيوش الداخلة إلى مصر 
وسائر الأجلاب والمرتزقة التى كان معظمها يأتى تحت باب الرقيق باسم المماليك . 
فلم يكن الأمر لهذا يقتصر على الأتراك وحدهم › بل امتد إلى التركمان والغز 
Oghuz‏ والديلم والأوزيك والخوارزمية » فضلا عن الأكراد والشراكسة والقفقان 
) القوقاز) والقجاق ( القوزاق (Cossaks‏ والكرج (چورجيا) وحتى الأرمن ...إلخ . 
ورغم آسيوية هذه العناصر جميعا ؛ فهى لم تكن مغولية بالمعنى الحقيقى على 
الإطلاق ؛ وإنما طورانية وتركية على الأغلب e‏ وربما ألبية فى حالة الأتراك . 

كذلك فرغم أن المصدر الآسيوى سائد على هذه العناصر ‘ فإن مثها الأوربيين 
ابتداء من الروس والصقلب ( كلمة سلاف فى اللغات الأوروبية أصلها كلمة عبد 
slave‏ إلى الإسبان والصقليين وأحيانا الجرمان ٠‏ والذين كانت البندقية 
تتخصص فى جمعهم من الشرق والغرب وتوريدهم إلى مصر وغيرها . وأيام 
العثمانية » حين امتدت سياسيا داخل أورويا إلى البلقان برمته وعبر الدانوب › 
انعكس هذا على تكوين الجاليات والجيوش الوافدة . فإلى جانب الأتراك والبوشناق 
والتختجى واليوروك والقيزلباش والبكتاشية وغيرهم من الأناضول (Y)‏ » أضيف 
الألبان والأرناؤوط وأهل الجيل الأسود واليوسنة والهرسك ومسلمو البلقان واليوثان 
وحتى المجيار المجلوبون أو الوافدون من كل بقاع الإمبراطورية المخلطة . 


وقد تصاعد تيار المماليك المجلوبين والوافدين إلى مصر بعد الطوفانات المغولية 


, 54 ص‎ Yg ۰ ۱۸۸٤ yalli , الجبرتى « عجائب الآثار‎ (1) 
(2) Coon, P. 620-1. 
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المخربة فى غرب آسيا وشرق أوروياء حيث كثر الأسرى والهاريون والمقتلعون 
وأصبحت تجارة الرقدق ملمحا أساسيا من ملامع العصر وركنا فى طريقة حياة 
العصور الوسطى» ى'ان كل حاكم جديد أى دولة جديدة يأتى بجيش من عدة آلاف 


أو بضع عشرات من الآلاف من المرتزقة والمماليك» بحيث تتجدد من حين إلى آخر. 


مثلا قدم صلاح الدين مصر فى نحو AY‏ ألف فارس من الأكراد والأتراك 
أحلهم محل الجند الذين وجدهم من المصريين والعريان والأرمن والسود؛ وفى أيام 
الدولة المملوكية نفسهاء حين اشتدت أيضا وطأة الغزى المغولى؛ ارتفع عدد المماليك 
بمصر الى أقصاه فكانت القاهرة تعج بهم أيام أيبك وقطن وييبرس وكتدغا.., gel‏ 
وكان مماليك قلاوون عشرة آلاف» ومماليك ابنه اثنى عشر ألفا وهكذا(١),‏ 

Uy‏ كان هؤلاء المماليك يستجلبون أصلا كافراد محاريين فقط؛ فقد كانت 
الوظيفة dy yall‏ فضلا عن حياة المؤامرات والاغتيال المنتظم بين صفوفهم» تعنى 
الوفاة المبكرة للغالبية فى الميدان أو فى الديوان.. كذلك فقد كان المماليك أحيانا 
وفى البداية يمارسون الزواج الداخلى كما لوحظ كثيرا أنهم كمستعمرة مغلقة كانوا 
خلية عقيمة Y‏ تعقب» مما استلزم استيراد دفعات جديدة منهم بانتظام من الخارج 
'حتى لا ينقرضواء وقد قيل منذ وقت مبكر ‏ بروكا ‏ إن هذا العقم يرجع إلى مناخ 
مصرء ولكن العلم أثبت tha‏ هذه A Bil‏ وأكد أن هذه الظاهرة إنما ترجع إلى 
الزواج الداخلى الضيق من Yo‏ وإلى أخطار الوظيفة الحربية من الجهة 
الأخرى )5( 

ومع ذلك فقد كانت نهاية معظم الماليك هى الحياة العادية, الحياة المصرية, 
والتزاوج مع المصريين إلى أن يضيعوا فيهم ويتوحدوا معهم فى النهاية؛ دون أن 
ينسخوا بالطبع لون الشعب الأساسى وان ساهموا فى تعديله بعض الشىء 
فالنص صريح على أنهم كانوا يتزوجون من المصريات ‏ «مصريات لم يمسهن 
الرق» ‏ بحرية تامة وعلى نطاق واسع للغايةء كما كان المصريون يتزوجون من 
بناتهم dus‏ أنهم - كالأمراء أنفسهم ‏ «افتتنوا بهم لصورهم الجميلة» بل و«اشتدت 
الرغبة فى الكافة فى أولادهم على اختلاف الآراء فى الإناث (Y Sh‏ 

كذلك فإن هذه العناصر الحاكمة أو المحارية كثيرا ما iS‏ تفقد سلطتها 


, وحيده » ص ۰ وما بعدها‎ )١( 
(2) A . Nubar Pasha, in : W. Muir, Mameluke dynasty in Eggypt, Lond., 1896, 
P. 228, W.Z. Ripley, Races of Europe, Lond , 1899, P, 580. 
AY — Aa المقريزى» خطط ؛ وصيحى وحدده؛ ص‎ (Y) 
-= YAA — 


السياسية فى صراعاتها المتصلة من أجل القوةء كما كانت تفقد صفتها العسكرية 
بالسن Gaal sf‏ فتنزلق اجتماعيا فتتحول إلى الحياة المدنية إما فى إقطاعيات 
الأرض أو فى التجارة والأسواق أى حتى قد يصل بهم الانحدار إلى حد التسول 
والاستجداء... Gl‏ وفى النتيجة كانوا يندمجون فى الشعب ويذوبون ead‏ والتاريخ 
حافل بهذه الحالات والتحولات سواء فى عصر المماليك gf‏ العثمانيين.. فمثلا كانت 
الأجيال القديمة من الماليك. التى تزيحها أفواج الأجلاب الجديدة عن bull‏ 
تتحول تدريجيا إلى المماليك المتمصرين ويعرفون باسم «الأمراء المصرلية» كما 
يخبرنا الجبرتى. 

وعدا المماليك: فإن الأخطار والإغارات المغولية فى آسياء خاصة بعد سقوط 
بغداد حولت مصر بالذات إلى ملاذ المسلمين من جميع البلاد والأجناس» فانصيت 
عليها موجات متوالية من الفارين واللاجئين «كفى من هبط منها القاهرة وحدهاء 
بعد سقوط بغدادء لتعمير ما كانت مجاعات العهدين الفاطمى والأيوبى خربته من 
أحيائهاء ويلغ من قدم منهم» تحت كتبغاء عشرة آلاف عائلة... واتصل إقبالهم هذا 
على مصر حتى صاروا العنصر الفالب فى جيوشهاء وظلوا كذلك إلى أن هبط 
الفرنسيون مصر فى القرن الثامن عشر يفضل من كان يجليه الحكام إليها منهم 
.لهذا الغرض» .)١(‏ 

وطوال هذه العصورء فلقد كانت صراعات القوة الدامية بين هذه العناصر 
جمیعاء كما تنتهى إلى فناء بعضهاء كانت تنتهى ببعضها إلى الهرب فى أعماق 
الوادى خاصة فى الصعيد والنوية, الأمر الذى ترك أثره حتى الآن فی ملامح يعض 
السكان المحليين حالياء مثال ذلك «الكشاف» الأتراك فى النوية وجماعات «المجيار» 
فى الصعيد الأقصىء كذلك فمن الثابت أن بعض العناصر الوافدة أو المجلوية كانت 
توطن فى الريف» Lela‏ فى أطراف الدلتاء كالمورالية (من المورة) فى ههيا 
والابراهيمية بالشرقية (Y)‏ والأبازة ( الأباظة e‏ من أبخازيا والأبخازيين من القوقاز 
35 !)فى الشرقية © والهنادى القبيلة الليبية التى نقلها محمد على من 
البحيرة إلى الشرقية ليضع حدا للصراع الدامى بينها وبين قبيلة أولاد على . أيضا 
كان البعض الآخر ٠‏ خاصة فى القرن الماضى ؛ يقطع إقطاعيات ضخمة فى يرارى 
الشمال لاستصلاحها » فكانت تخرج إليها من العاصمة لتستقر فيها بالتدريج › 
ومنها تأصلت بالفعل بعض الأسر الاقطاعية الكبيرة التى كانت معروفة هناك إلى 


وقت قريب . 


كذاك فنحن نعرف الانتشار النسبى لظاهرة زواج البورجوازية المصرية من 


, 7١ ص‎  هديحو‎ )١( 


(2) A. M. Ammar, People of Sharquiya, Cairo 1944, 7 


YA. ~‏ س 


الأتراك فى القرن الماضى وحتى أوائل هذا القرنء ولعلنا نذكر جيدا كيف كانت مثل 
هذه البورجوازية الإقطاعية إلى عقود خلت فقط هى «التعلم فى المدارس الفرنسية 
والزواج من فتاة تركية» وليس هناك شك أن الأتراك كانوا من أكبر التيارات التى 
وفدت على مصر من منطقة غرب آسيا طوال العصور الوسطى nally‏ وأغلب 
الظن أن أعدادهم التى أقامت بمصر كانت كبيرة بای مقياس.. من هنا فإذا كان 
البعض يرى أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت من المغارية وليس من عرب الجزيرة 
فإن البعض الآخر يذهب الى حد أن مصر ‏ فى حدود تأثرها بالعناصر الداخلة ‏ 
قد تكون تركية أكثر منها عربية. 


ودون التوقف للحكم على هذا الفرض,» الذى يعوزه البرهان على أقل تقديرء فإن 
كل ما يمكن أن يقال هو أن الأثر الدموى lL SU‏ وريما للمغاربة بدرجة Sil‏ على 
فرض تساوى العدد أو تساوى العوامل الأخرى» حرى بالطبع أن يكون أشد 
وضوحا من الأثر العربى؛ لا لشىء سوى أن العنصر العربى قريب الغاية من 
Guat‏ المفبري gigi‏ اويا taken‏ :أن العنصن«التركن مخلف عق ارق 
GUL‏ سواء فى الصفات الجلدية كلون البشرة والعين والشعر أى فى الصفات 
العظمية كالرأس الألبى العريض.. ولهذا السبب بالدقة فإن من السهل الوقوع فى 
خطر المبالغة فى تقدير وزنه الحقيقى ومجموع أثره النهائى. 

على أن الذى ينبغى أن يتوقفنا هنا هى أن التيار التركى؛ كالمغربى: يكاد 
كلاهما يرقى فى النهاية إلى مرتبة مخففة من الاستعمار الاستيطانىي: ويوشكان 
بذلك أن يخرجا من مجرد مرتبة الغزى, دون أن يدخلا مع ذلك فى مرتبة الهجرات: 
أى قل إنهما فى المنزلة بين المنزلتين أى إنهما تحولا إلى مرتبة انتقالية بين الهجرات 
والغزوات والتسريات؛ إنهما أقل من الهجرة العربية وأكبر من الغزوات العادية, فاذا 
كان ذلك كذلك؛ فلعلهما بين غزوات العصر الإسلامى أن يشبها بذلك التيار 
الإخريقى نين ol Gd‏ | لور القسة: 

وفى النهايةء لا ننسى ما حدث لكثير من الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر 
منذ العثمانية وفى ظلها حين اكتسبت الجنسية المصرية بالجملة فى أوائل القرن 
الحالي؛ وهذا يصدق على الرعايا الأتراك أنفسهم كما على الشوام من سوريين 
ولبنانيين وفلسطينيين» وكذلك السودانيين» كما ينطبق على بعض عناصر الجاليات 
الأوروبية. الحديثة الدخول من يونانيين وإيطاليين خاصة ومن رعايا الامبراطورية 
البريطانية كالمالطيين والقبارصة... إلخ فبينما عادت الأغلبية العظمى من هذه 
العناصر الأخيرة من حيث woth‏ تجنس كثير من العناصر الأولى قانونيا ودخل 
بلاشك فى مرحلة الذويان والانصهار فى الجسم المصرى الكبير وإن لم تنقطع بعد 
جذورهم تماما بأوطانهم الأصلية. 
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وبين الحين والحين ‏ لعلنا نضيف ‏ نرى ترجمة بسيطة لهذه الحقيقة فى الحياة 
اليومية حين نطالع مثلا فى صفحة الوفيات نعيا يشير إلى أقارب المتوفى فى مصر 
ولبنان وسوريا أو فلسطين: وربما كذلك فى المهجر بأمريكا أو أستراليا... إلخ, 
وأحيانا ما يكون النعى للزوجة اليونانية أو الايطالية التى عائلتها من أثينا أو نابولى 
أو ميلانى... إلخ. 


الهجرات 


إذا انتقلنا الى الهجرات» الهجرات الحقيقية أى الرئيسية الثلاث الهكسوس 
واليهود والعرب: فسنلاحظ على الفور أن ثلاثتها من الرعاة أصلاء أى أن الهجرات 
الحقيقية فى تاريخ مصر البشرى تقتصر على الرعاةء بينما تتفاوت الغزوات التى 
تعرضت لها مصر بين الرعاة والزرا ع بصفة عامة ويلا تحديد» وهذا ارتباط منطقى 
إلى حد كبير GY‏ الرعاة عنصر حركى جدا بالطبع Mobile‏ واحتمالات الهجرة 
الكلية عنده واستبدال وطن بوطن احتمالات أقوى منها عند الزراع المستقرين 
الثابتة جذورهم فى الأرضء ومن الناحية الأخرى فإن الزراع هم الأقدر ماديا 
وعدديا على التطلع إلى الغزوات الحربية . 

يلاحظ بعد هذا أن الهجرات الثلاث هى جميعا من عناصر ساميةء وأنها 
آسيوية أتت من الشمال الشرقى ودخلت عن طريق سيناء وأهم من ذلك أن 
Lobe Gayle ad quill a]‏ بعد acum‏ وكان الاشتقزانقنيما مكلا ساهتا : 
كما أن كلتيهما كانت هجرة سالبة من ناحية آثارها ونتائجها الجنسية وانتهت إلى 
مجرد جملة اعتراضية عابرة فى تاريخ مصر الأنثروپولوچى» وعلى العكس من ذلك 
تماما الهجرة الثالثة والأخيرةء الهجرة العربيةء فهى وإن كانت أحدثها إلا أنها 
cele‏ الوحيدة الموجبة فى نتائجها الجنسيةء وتعد بذلك أول وآخر إضافة حقيقية 
وفعالة إلى تكوين مصر البشرى منذ وضعت قاعدة الأساس فى عصر ما قيل 
التاريخ وما قبل الأسرات. 


الهكسوس 


فأما الهكسوس فقد جاءوا فى القرن ال ۱۷ ق. م VWo)‏ تقريبا) - آخرون 
يقولون القرن ال VA‏ ولأمر ما كانت هذه فترة بارزة من الاضطراب البشرى العام 
فى التاريخ القديم, فقد خرج الرعاة الآريون من وسط الاستيس الآسيوى, ريما 
بسبب موجة جفاف» كطوقان من المستعمرين المعمرين» وكهجرات كلية dali‏ 
تستهدف الاستيطان النهائى الدائم فى مناطق الاستقرار الزراعى الغتية إلى 
الجنوب.. فاتجه الآريون الى الهند؛ وعلى العراق تدفق الكاسيونء بيتما انقض 
الهكسوس على مصرء وفى تصوير آخر أن الهكسوس إنما دفعوا من سوريا أو 


ا 


من منطقة ما شرقها تحت ضغط الكاسيين فى العراق والميتانى فى الأناضول(ا). 
وعلى أية حال فلقد تعاصرت هذه الموجات الثلاث تقريبا (القرن ١١‏ 14 ق . م) 
ونجحت جميعها حرييا بفضل الخيل والعجلة أدوات الاستبس» ولكن نتائجها 
ومصائرها البشرية اختلفت كثيرا فيما بينها. 


ففى مصر dial‏ الهكسوس الدلتا وتوغلوا فى جزء كبير من الصعيد أيضاء أما 
إقامتهم فقد طالت إلى ١٠١‏ سنة:؛ أما قوتهم العددية فغير معروفة بالطبع؛ ولكنها 
كانت ضخمة بلا شكء ويقدرها فليندرز بيترى فى قمتها بنحى مليونين أو ثلاثة, 
وذلك على أساس عددهم عند الخروج وهو كما يذكر (Y) lalj ٤١‏ غير أن الواضح 
أن التقدير الأول هى مجرد تخريج تخمينى صرف لا سنك له علمياء أما الثانى 
بدوره فرقم لا ندرى مصدره gh‏ أساسه؛ وفى الاثنين قدر كبير من المبالغة على 
الأرجح, 

وليس من الممكن القطع إلى أى جنس ينتمى الهكسوس, فالآراء العلمية فيهم, 
كما فى كثير جدا من _شعوب الشرق القديم» تختلف اختلافا جوهرياء والرأى 
الغالب أنهم ساميون؛ لكن البعض يربطهم بالآريين وهجراتهم؛ بينما يعدهم آخرون 
سوريين ببساطة(؟), وسواء كان هذا أو ذاك؛ فإنه لا يغير من الأمر شيئا من وجهة 
تكوين مصر الجنسىء إذ إن الهكسوس خرجوا من مصر كما دخلوها بلا أثر, 
دمويا كما هو حضاريا o‏ فالثايت أن الهكسوس من جانبهم؛ أو «العامو» كما 
سماهم المصريون, أقاموا فى مصر كمجتمع مكتف بذاته أنثرويولوجياء بمعنى أنه 
كان يتزاوج داخلياء هذا من Lal‏ ومن ناحية أخرى فقد عاشوا فى عزلة تامة 
فرضها عليهم المصريون من جانبهم ولم يختلطوا بهم جنسياء فظلوا كجزيرة 
بشرية مقاطعة ومحاصرة: إلى أن نجح المصريون فى هزيمتهم وطردهم نهائيا من 
البلادء حيث عادوا إلى فلسطين والشام من حيث كانوا قد أتوا مباشرةء ويهذا 
يمكن الجزم بأنهم لم يتركوا أثرا جنسيا فى تكوين الشعب المصرى ولم يدخلوا 
دماءه» كما لم يتركوا بقايا أى فلولا منهم بين السكان. 

أما النظرية الغريبة التى تذهب إلى أن قبائل الهوارة الحالية فى صعيد مصر 
هى من نسل بقايا الهكسوسء على أساس أن اسم هوارة هى تحريف لكلمة 
أواريس (أفاريس) عاصمة الهكسوس فى شرق الدلتاء فتخريج فيلولوجى فج 
وسقيم.وزعم علمى أشد قساد!ء Gauls‏ تعرف Lagt‏ سندا أو دليلا أو مبررا , 

وفى النهاية لابد أن يسترعى انتباهنا ذلك الفارق الجسيم فى مصير الغزاة 

(1) Haddon, P. 7 


(2) Petrie, "Migrations", P, 14. 
(3) Haddon, P. 101. 
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المهاجرين فى كل من مصر والهند ‏ حالة العراق غير واضحة تاريخياء فبينما 
افظت مصر الهكسوس كجسم غریب دخيل احتوته وعقمته حتى طردته؛ كان الغزو 
الآرى للهند هی أسساس تشكيل كيانها الأنثروبولوجى كله بعد ذلك وكما تعرفه اليوم, 
فقد كان هو الذى خلق الثنائية العنصرية الأساسية فى شبه القارة: الآريين ضد 
الدارفيديين» وكان هو الذى شطرها رأسيا إلى طبقات اجتماعية على اساس اللون 
والعتمين كنا شقا Uys Lal sas Lead‏ ماف مشتقلة. 


بعبارة adi‏ لقد نجع رعاة الاستبس الآريون فى الهند أنثرويولوجيا حيث 
المهجر كانت على الأرجح أكبر جدا فى الأخيرة منها فى الأولى» فلماذا؟ لا شك أن 
يعض هذا راجم إلى الفارق بين bof‏ الغازى وقوة المقاومة ومدی الانحدار 
الحضارى بينهماء كم الى مدى Ala‏ وتماسك النسيج البشرى لسكان المهجرء 
ولعل هذا أول دليل تاريخى: من سلسلة كاملة, على حيوية الشعب المصرى وطاقته 
الكامئة منذ القدم وقدرته على Bal‏ الأجسام الدخيلة إذا شاء وقدرته على 
امتصاصها إذا أراد. 


)١( اليهود‎ 


وما قيل عن الهكسوس يقالء بقوة أكبر؛ عن اليهود أى العبريين أو الاسرئيليين 
الذين هم ساميون بلا جدال والذين كان المصريون يسمونهم الهابيرى Habiru‏ أو 
الخاييرق goal gi Khabiru‏ ~ والكلمة تحريف.واضح لعبری؛ فلقد دشل اليهود 
مصر فى ۱۷۸١‏ ق.م» أى القرن ال 18 ق. م فى فترة أخرى من الاضطراب العام 
فق العالم. القت ربا يهنا سمب عوج lb‏ الشرى. ل إن البفض ا 
بصورة ما بين أولئك وهؤلاء, الهبكسوس واليهود؛ فالمقول أن الاسرائيليين دخلوا 
مصر أثناء فترة سيطرة الهكسوس عليهاء حيث سمح لهم هؤلاء بدخولها كتابعين 
أو عملاء cag!‏ ثم خرجوا مع طرد حماتهم الهكسوس أى بعد ذلك يقليل (Y)‏ 

ولكن هذه العلاقة إن صحت على الإطلاق فهى .غامضة تماما إلى حد يثير 
الشك: ليس فقط للفارق الجنسى إذا صحت نظرية آرية الهكسوسء ولكن أيضا 
للفارق الزمنى الكبير بين الجماعتين: فالتضارب الكرونولوجى تام بين الموجتين؛ 
فإذا صحت التواريخ المعطاة السايقة لكان اليهود أسبق دخولا من الهكسوس 
وليس العكسء وحتى إذا تعاصرا بالتقريب فى Lyall‏ فقد طالت إقامة اليهود إلى 


(1) Coon, P. 495 ff. 
(2) Haddon, P. 99. 
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hl *‏ إقامة الوكنيوين على الأقل: فكاديم خرجوا des‏ خروج المكسوس بقرون: 
Ye‏ 


Li‏ ما كان: فقد اقتصر الوجود الإسرائيلى فى مصر على «أرض جاشان 
Land of Goshen‏ (وادى الطميلات والشرقية): فكانت بحق «حظيرة اليهود» 
Jewish Pale‏ الأولى فى التاريخ؛ بل إنها باعتبارها ممرا لهم اكثر منها مقراء 
كانت «حارة الیھود AS)‏ منها «جيتو» كبيراء وقد مكث اليهود بمصر نحى ٤٠١‏ 
سنة فى التقدير الشائع؛ أما حجماء ففى التوراة.سفر الخروج؛ أن اليهود عند 
طردهم لم يكن عددهم ليزيد على ٠٠١‏ ألف. 

واضح» فى الختام؛ أن وجودهم كان هامشيا على أطراف المعمور المصرىء كما 
كان هامشيا فى حياة المصريين نفسهاء حيث تشرنقوا على أنفسهم فى خلية 
تكد متكيسة ومن ثم لم يتركوا gi‏ أثر جنسى فى اليلد(١),‏ لقد دخلوا مصر «لاكأعضاء 
فى أسرة وأاحدة؛ ولكن كجماعة قائمة بذاتها» كما يقول tS‏ وبعدها عادوا سكان 
صحراء مثلما كانت تفعل دوريا كثير من القبائل العربية, تحط حينا على أطراف 
الدلتا ثم ترحل, كما يشبه کیٹ أيضا (؟). 

الهجرة العربية 

لا يمكن GILL‏ فى قيمة وخطر هذه الموجة من الناحية اللغويةء فهى التى 
غيرت اسان مصر القديمة وعريتها GE‏ ونهائيا.. لكن فى الناحية الجنسية بالذات 
مجالا للخلاف فى التقييم» والواقع أن موجة أى هجرة ما فى تاريخ مصر لم 
تتعرض للاختلاف على تقييمها جنسيا كما تعرضت الموجة العربية؛ فهناك دائما 
أحد اتجاهين.. إما الى المبالغة المفرطة فى تقدير أثرها ووزنهاء وإما إلى المغالاة 
الشديدة فى التقليل من خطرها ونتائجهاء والاتجاه الأول وهذا طبيعى؛ يظهر غالبا 
فى كتابات بعض المصريين أنفسهم أو العرب, بينما يسود الثانى بداهة عند بعض 
كتاب الغرب والعالم الخارجى. 

من جانبناء فان بعض من يكتب منا Ge‏ يصورنا llaf‏ كما US gf‏ عربا 
. مستوردين من الجزيرة العربية أى أن عملية إحلال وإبدال كاملة أى حتى جزئية قد 
حدثت بين المصريين القدماء والعرب القادمين.. وليس هذا صحيحا بالطبع والقطع, 
بل ليس أبعد منه عن الحقيقة سوى النظرة العكسية الغربية التى تقلص الوجود 
العربى الجديد فى مصر إلى مجرد قشرة رقيقة هشة على السطع لا وزن لها 
LSY‏ ولا lagi‏ 


MAA ص‎ MAU جمال حمدان + اليهود أنثرويولوجيا  القاهرة؛‎ (3) 
(2) A new theory , P. 379, 
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فعلى هذا الجانب الأخيرء أما أكثر ما يشكى الأنثروبولوجيون الأوروبيون مثلا 
من إطلاق بعض الأفراد والجماعات فى افريقيا الشمالية Ly‏ فى ذلك مصر, 
اتسمية عريى على أنفسهم وهم أبعد ما يكونون عن ذلك ظاهريا أو تاريخياء ويبعض 
أولئك الأنثروپولوچيين أقنع نفسه بأن كلمة عربى إن هی إلا eleal‏ شائع يكاد يصل 
إلى حد العقدة النفسية ‏ الاثنولوية بين الأفريقيين ؛ ولا يعدى أن يعنى متعريا 
باللسان أو أن يرادف الإسلام» أى مجرد تعبير ثقافى لا جنسىء وعلى هذا 
الأساس يبالغ فى التحفظ فى تقييم الوزن الحقيقى للعرب: يقول شانتر مثلا «أما 
عن العرب الذين كثيرا ما يطلق اسمهم بطريقة غير سليمة على المصريين» فقد 
نسب اليهم تأثير أكبر بكثير مما كان لهم فى الحقيقة» /)١(‏ بينما يقول بيترى 
بلاتحفظ «إن الفتح العربى كان تغييرا فى السادة الحكام أكش منه تغييرا فى 
الجنس» )5( 
والحقيقة أن كلا الاتجاهين متطرف تعوزه الدقةء وريما الموضوعية.. أما الحقيقة 
العلميةء حين تفهم صحيحة؛ فليست فقط وسطا بين النقيضينء ولكنها كذلك أبسط 
من أن تمثل مشكلة خلافية معقدة, فالذى لا شك فيه هو أن الهجرة العربية أول 
وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحة فى تاريخ مصرء ومن ثم أهم 
وأخطر إضافةء ولا نقول بالضرورة تغيير أو تعدیل؛ إلى تكوين الدم المصرى منذ 
عصر ما قبل الاسرات» وبالتالى فى تاريخ الشعب المصرى برمته بعد أن وضعت 
فرشته الأساسية؛ أو كما يقول بحق كيث مشيرا إلى الفتح العربى «فى فترة واحدة 
فقط من تاريخ مصر اللاحق كان هناك تدفق كبير من الدماء (أى الجينات) 
الجديدة» )17( لا يقلل أو يغير من هذا أنها لم تغير أى تبدل بأى قدر مذكور من 
تركيب المصريين ذاتهء ولذا فهى دون تناقض نقطة انقطاع؛ مثلما هي ويقدر ما 
هى» نقطة اتصال فى تاريخنا الجنسى. 
أنثروبولوجية التعريب 
تفسير ذلك ga‏ التشابه الجنسى بل والقرابة الانثرويولوجية الأساسية بين طرفى 
العمليةء فعرب الجزيرة من الساميين؛ بل هم قلب السامية إن لم يكونوا أصلهاء 
وليس من شك أن الساميين والحاميين» الذين ينتمى المصريون إلى المجموعة 
الأخيرة agia‏ هما تعديلان من عرق جنسى مشترك أو فرعان من شجرة واحدة 
وأن التمايز بينهما إنما تم فى زمن ليس بالبعيد جداء بدليل أوجه التشابه العديدة 
بينهما لغويا وحضارياء فضلا عن الصفات الجسمية ذاتها التى تجعلهما معا 
أقارب للأوروبيين من جنس البحر المتوسط كما رأينا (E)‏ إنهما أقارب بعيدون 
legs‏ 
Chantre, Recherches etc., op. cit, P. 202-3.‏ )1( 
"Migrations", P. 15‏ )2( 


(3) P. 303. 
(4) Seligman, P. 98. 
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واذا كان الحاميون ينقسمون إلى شرقيين وشماليين؛ وكان الساميون ينقسمون 
بدورهم إلى شماليين وجنوبيين: فإن من الواضح أن الساميين الشماليين مم 
الحاميين الشرقيين هم الأقرب بين المجموعتين انثرويولوجيا كما هم جغرافيا.. كذاك 
فإذا كان البحر الأحمر قد فصل بين الساميين والحاميين» فإن الاستثناء الوحيد 
كان سيناء» وبالتالى لم ينفصل ساميو الجزيرة عن حاميى مصر أبداء وفى ١‏ انتيجة 
النهائيةء فإن عرب الجزيرة ومصريى Jall‏ يمثلون معا المجموعتين الأكثر تشابها 
وتداخلا والأشد تقاريا وقرابة من بين كل الساميين والحاميين معاء انهم الأقارب 
الأقرب على الإطلاق بين مجموعة من الأقارب البعيدين نوعا بدرجة أو بأخرى .)١(‏ 
ules‏ هذه المرحلة قد نستطيع أن yal‏ أو دون مغامرة بالأحرى؛ بأن نتفهم 
NU‏ نجحت موجة الهجرة العربية فى مصر حيث فشلت سابقتاها gf‏ سابقاتهاء 
أمن المبالفة؛ اى يكون من المستكثر, أن نقول إنها مسالة «قرابة ubila‏ ثريد أن 
نقول إن من الراجح جدا أن جزء من تقبل المصريين للعرب الوافدين يرجع إلى 
إحساسهم وإدراكهم بأتهم بعض أقاربهم وأصولهم وليسوا بغرياء أجانب حقا أو 
تماما كسابقيهم: إنهم من الناحية الشكلية على الأقل؛ أى من حيث اللون؛ بثو 
«جلدتهم» كذلك فلا شك أن حاجز اللغةء فضلا عن الدين. ساعد على إزالة حاجن 
الجنس. بمعنى أن قرب اللفة العربية السامية من اللغة المصرية القديمة الحامية 
السامية ‏ عد البعض ٠١‏ آلاف كلمة مشتركة بينهما ‏ قد سهل التقريب بين 
العنصرين وشجع الامتزاج الكامل بينهما بحيث تحول التعريب إلى بوتقة للشعبين. 
ولن قد يشكك فى هذه الاعتيارات gh‏ يقلل من أثرهاء نلفت النظر إلى كيف 
سادت العروبة كل العالم السامى والحامى خارج الجزيرة العربية: بينما توقفت عند 
سفوح زاجروس الآرية وأقدام الأناضول التركية كما ارتدت عن الأنداس القوطية, 
كل ذلك بصرف النظر عما يصاحب تلك الاعتبارات من علاقات yb‏ ملابسات 
تضاريسية أو مناخية أو دينية.. بل وحتى فى مصر نفسها من قبل أقام اليونان 
ثم الرومان بأعداد لا يستهان بها بلا شك ولنحو Y‏ أى ؛ قرون US‏ ومع ذلك لم 
تحدث «أغرقة» ولا «رومنة» لغويا أو دموياء وقصارى ما نجع اليونان والرومان فى 
تحقيقه هو مرج الكتابة الإغريقية واللاتينية باللفة المصرية القديمة فى شكل 
الديموطيقية التى لم تلبث أن إختفت هى الأخرى, 
وأخيرا فإن هذه القرابة الأنثرويواوجية والتقارب الاثنولوجى هو الذى يفسر 
Ibid.‏ )1( 
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«متناقضة» الأثر الجنسى العريى فى eyan‏ فرغم الأعداد الكبيرة التى انصبت من 
العرب فى مصرء ورغم الاختلاط البعيد المدى الذى تم مع المصريينء فإن هذا لم 
' يغير من التركيب الأساسى لجسم السكان أو agad‏ لماذا؟ ‏ لا لسبب سوى أن 
العنصر العربى من أصل قاعدى saly‏ مشترك مع العنصر المصرى الذى لايختلف 
جسميا عن «البدوى» LS‏ يضعها کیٹ )\( فكلاهما كما رأينا أقارب جنسيا منذ 
ما قبل الإسلام بل وما قبل التاريخء والصفات الجسمية الرئيسية متشابهة متقارية 
خاصة الرأس الطويل ولون البشرة والشعر والعين والطول والقوام... الخ حتى 
عنصر الرأس العريض السائد فى عرب الجنوب ‏ وهى منطقة عرض رأس مؤكدة ‏ 
لم يكن غريبا على مصرء حيث رأينا فى المصريين القدماء عنصرا بازغا من 
عرض الرأس منذ عصر الأسرات المبكرء وقد كشفت الأبحاث فى بعض المقابر 
العربية قرب القاهرة عن مجموعات كبيرة من جماجم متطرفة فى عرض الرأس, 
ولكن لها يقينا مثيلاتها بين المصريين أنفسهم, 

هكذا كان الاختلاط الجنسى المصرى ‏ العربى بمثابة زواج بين أقارب بعيدين, 
ولهذا قيل إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافياء فإن مصر قد مصرتهم 
جنسيا (Y)‏ وأيا ما کان» فإن هذا لاينفى قدراء وقدرا كبيراء من أش جنسى 
للعرب» sly‏ أنه لم يغير من التجانس الأصلى للسكان» ويتضح هذا أكثر إذا قارنا 
بالسودان مثلاء فالأثر الجنسى البحت  AYI‏ الدموى ‏ للعرب فى السودان واضح 
تماما رغم أن ما انصب منه فيه قد يكون أقل مما انصب فى مصصرء والسبب فى 
ذاك أن هنا فى السودان يختلف الأساس الجنسى القاعدى WGA!‏ عظيما ما بين 
السكان الأصليين والعرب الوافدين. 

مراحل الهجرة 

ومن المسلم به بعد هذا أن الهجرة العربية إلى مصر سيقت الإسلام بكثير» بل 
ترقى إلى أقدم عصور تاريخ مصر الفرعونية على الأقل» فسجلات التاريخ 
الفرعونى تشير باستمرار وبانتظام إلى جماعات البدى الشرقية تطلب الإذن ' 
بالدخول إلى مصر أو تتسلل عبر سيناء من الجزيرة العربية والشام إلى صحراء 
مصر الشرقية وأطراف الوادى والدلتا حيث تضرب بجذورها إلى الأيد» ومعنى 
ذلك أن «تعريب» i jaa‏ إن Sle‏ التعبير فى تلك المرحلةء هو سايق لإإسلام, gl‏ على 
Ui‏ حال فإن الاختلاط الجنسى والدموى بين المنطقتين والشعبين هى كذلك . 


(1) 2.303 
(2) Encyclopaedia of Islam, art. Egypt. 
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من أمثلة هذه المرحلةء قبل الميلاد» هجرة الإسماعيليين من منطقة الحجازء ثم 
اقا مر Made‏ مدن call sayy‏ اقل تقوم cya‏ تضاعة yati‏ اجان 
هى قبيلة بلى الى سيناء حيث امتدت منازلها الى الفرماء وكان ذلك فى القرن الأرلء 
فى القرنين الثانى والثالث أيضا وصلت إلى منطقة العقبة قبائل «جذام ولخم وربيعة 
وثعلب ging‏ صخر». 

ومن المسلم به كذلك أن الموجة العربية الإسلامية؛ مثلما بدأت غزوا لا هجرة, 
بدأت بأعداد محدودة كعملية فتح عسكرى بحت وكفزوة ذكرية مطلقة أقامت 
كحاميات مدن حربية أساساء وقد كانت سياسة عمر هى الحفاظ بصرامة على 
التقليد العسكرى للجند بعيدا عن الزراعة AsV ly‏ بينما كان عمرى هى واضع 
تقليد «الارتبا ع» كنوع من الترانس هيومانس البشرى ينتقل به العرب كل ربيع إلى 
الصحراء ومراعيها حفاظا على تقاليد البدى والبداوة )١(‏ وقد ظلت هذه السياسة 
سارية ونافذة لمدة قرن كامل عقب الفتح, بعده فقط بدأ التحول إلى الزراعة 
والاستقرار بالتدريج . 

غير أن عملية الوفود كانت قد تحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع, 
فقد اخذت مجموعات ويطون من القبائل العربية تنزح إلى مصرء أولا فى موجات 
محدودة؛ ثم راح الخط البيانى يتصاعد إلى أن أصبحت موجات مدية زاحفة إلى 
حد بعيد» غير أن هذا الزحف المدى ارتبط ارتباطا وثيقا بالوضع العربى والقوة 
السياسية العريية فى المجتمع؛ يرتفع معها ومعها ينخفضء ولهذا نستطيع أن نقسم 
تاريخه وتذبذبه بحسب تقسيم عصور الحكم المتعاقبةء ولكنه على الجملة يرسم Und‏ 
هابطا باطراد وإن دون انتظام من البداية إلى النهاية. 

فالعصر العربى duu‏ الذى امتد زهاء قرنين ونصف قرن» كان بيقين العصر 
البطولى فى تاريخ نزوح القبائل العربية وتدفقهاء فلقد كان هناك ميكانيزم خاص 
يتكرر كالقاعدة ويحكم عملية النزوح. فكل حاكم عربى كان يستحضر معه أو 
يستدعى إليه أهله وعشيرته ‏ أحيانا عدة آلاف gf‏ بضع عشرات من الآلاف - 
بحسبانها عصبيته وعزوته» وكانت كل قبيلة تقطع إقطاعات من الأراضى البور أو 
الزراعية لاستغلالهاء خاصة على أطراف الدلتا فى «الحوف الشرقى والغربى» ولكن 
أيضا فى قلبها أى «بطن الريف». 

ual,‏ كان هذا كله عاملا جوهريا فى الاتجاه التدريجى نحو الاستقرار والتحول 
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دن الرعى إلى الزراعة.. بل لقد اتبعت الأموية سياسة عامدة لتشجيع القبائل على 
الاستقرار» وهى سياسة «العطاء» أى المساعدات والمنح المالية المباشرةء على أن 
العباسيةء على العكس؛ بدأت تفرض الضرائب على البدى مثلهم مثل الفلاحين: مما 
بدأ الصدام والصراع MA‏ بين الحكومة والبدو(١).‏ 


وعلى LT‏ حال فهكذا كانت القبائل المختلفة تتقاطر وتتراكم تباعاء ولو أن 
بعضها كان ينسحب أحيانا إلى الجزيرة فى النهاية gh‏ يترك إلى المغرب أو 
السودان؛ نتيجة لضياع نفوذهاء أو للمنافسات القبلية والأسرية وصراع القوى 
السياسية؛ كالصراع بين الأمويين والعباسيين والعلويينء وبين السنة والشيعة؛ وبين 
coal‏ ارود غال هذا pital!‏ :سافدا سارياءها فلل الق والمبلطان gall‏ 
ولم يتوقف الا حين أديل من العرب إلى الترك فالمماليك. 

أما عن القبائل التى دخات خلال العصر العريىء فلقد كان أهمها أيام الفتع 
هی alia‏ ولخم وبلى بالإضافة إلى قريش (Y)‏ واللافت هنا أن أغلب هذه القبائل 
كانت لها تدفقاتها على مصر قبل الاسلام» كذلك فلقد كانت قريش هى السائدة فى 
الهجرة العربية أيام الأموية والعباسيةء مثال ذلك قيس عيلان فى القرن ال ۸ تحت 
الأموية وكنز ربيعة فى القرن ال 4 تحت العباسية (Y)‏ وفى العصر الأموى ككل 
قدم مصر VY‏ قبيلة من قريش وقيس وجهينة والأزد ولخم وحمير. 


هذا وقد كانت قیس» التى استقرت فى منطقة بلبيس وهی بور وخراب» من 
أوائل من تحولوا إلى الزراعةء LS‏ عادت فانتقلت من الحوف الشرقى إلى منطقة 
قفط لإعادة الهدوء هناك بعد غارات البجاء كذلك فإن أزد من القبائل المبكرة التى 
اندمجت فى حياة Gall‏ وبالمثل بنى جمعة (وهى بطن من كنانة) (E)‏ 

وإذا كان العنصر العربى قد انزوى على هامش السلطة فى أواخر المرحلة 
العربية وضعف مد القبائل الوافدة» فقد جاعتهم الفاطمية, وهى أصلا عرب ويد 
عصرا ذهبيا جديداء ففى هذه الفترة التى امتدت نحى قرنين: كانت القبائل الداخلة 
A. H. Saleh, " Quelques remarques sur les bedouins d"Egypte au moyen age",‏ )1( 


Studia Islamica, Paris, XLVIII, 1973, P. 55. 
٠ وما بعدها‎ YYA من‎ Ve 2 151 الأعشى 3 القاهرة,‎ we القلقشندى»‎ (“) 


, المقريزى؛ البيان والإعراب عمن بارض مصر من الأعراب‎ (Y) 
(4) Saleh, op. cit.. P, 48-54. 


كثيرة: والخارجة قليلةء واتسعت أملاك القبائل وزادت ثرواتهاء فتحت الفاطمية, 
هبطت مصر قبائل من عرب الشام والمغرب إلى جانب بنى سليم وهلال وخزام 

ولقد كان للفاطمية بعد هذا سياسة خاصة تواترت كثيرا فى نقل وإعادة توطين 
القبائل المختلفة تأديبا لها gh‏ مضاربة بينهاء وذلك كجزء من اللعبة السياسية والأمن 
الاستراتيجي داخل إطار صراع الخلافات, المثل الأكبر بنى هلال وسليم؛ فقد 
استدعوهم ليسكنوا مصر أولاء ثم منها وجهوهم نحو المغرب فيما بعدء بالمثل نقلوا 
عدة بطون من طىء إلى مصرء من أهمها قبيلة سنبس التى هجرت من غزة إلى 
البحيرة غرب الدلتاء كذلك كانت BLS‏ فى عسقلان, فانتقلت إلى دمياط , 

Mad Baal play‏ لفقم وإلى Ls‏ فاط كان ”قد 5اک يعمس عدن كير 
من القبائل يعدده المقريزى فى قوله Uy‏ قدم الغز صحبة أسد الدين شيركوه إلى 
مصرء كان بأرض مصر من العرب طلحة وجعفر ويلى وجهينة ولخم وجذام 
وشيبان وعذره وطيىء وسنبس وحنيفة ومخزوم؛ وفى جرائد الدولة الفاطمية منهم 
ألوف» )١(‏ . 

aly‏ من الممكن بعد هذا اعتبار الأيوبية مرحلة انتقال فى وضع القبائل العربية 
بمصرء وذلك ما بين العصر الذهبى السابق وعصر الحضيض اللاحق أيام 
المماليك: فلقد عامل صلاح Gaull‏ البدى العرب بحزم وقوة بقصد تحييدهم فى 
صراعه ضد الصليبيين. ذلك أن بعض القبائل تعاونت مع الصليبيين وساعدتهم 
بالأخبار وأمدتهم DIL‏ ولهذه الأسباب السياسية والاستراتيجية كرر صلاح 
الدين تكتيك نقل وإبعاد بعض القبائل العربية من جنوب فلسطين وسيناء إلى داخل 
مصس ١,‏ 

فأولا نقل ثعلبة من منطقة dy All‏ بجنوب فلسطين؛ وجرم من غزة والداروم wis)‏ 
البلح حاليا) وكلتاهما من طيىء إلى الشرقية حيث كان بعض جذام وهذه الأخيرة 
كانت لها إقطاعات فى هربيط وتل بسطه ونوب slay ply‏ إلا أنها أيضا كانت تبيع 
من حبويها للصليبيين» فصادر أراضيها ومحاصيلهاء ثم نقلها أخيرا إلى 
البحيرة )5( 

على أن نقطة التحول الحقيقية فى وضع وحال القبائل العريية كانت بلا ريب هى 
العرب حكم المماليك باعثبارهم عبيدا Y‏ أحراراء واعتيروا أنفسهم أصحاب مصر 
)3( البيان والاعراب» ص YY‏ -4؟ . 


(2)A . H. Saleh, "Saladin et les bedouins d'Egypte" , Atti Gell accademia 
nazionale dei lincei, Roma, 1979, P. 2-5. 
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الحقيقيين وأولى بالحكم, بينما نظر المماليك إليهم بدورهم باعتبارهم أجانب وجسما 
غريبا عن مصر مثلهم لا أكثر .)١(‏ 

لهذا كانت العلاقة بين العرب والمماليك هى العداء المطلق؛ ولم تنقطع «تجريدات» 
المماليك ضدهم قروناء وتعددت المعارك الدامية والإبادية بينهماء وكانت أبرزها فى 
دهروط وسخا حيث انتصر المماليك وقتل الكثير من البدى العرب أو هريوا إلى 
الصحراء فمثلا يذكر إبن إياس أن نصف العربان فى الصعيد قتلوا (Y)‏ بينما 
يسجل المقريزى أنه فى القرن ال ۸ الهجرى ١١(‏ الميلادى) لم يعد هناك بدوى واحد 
فى الصعيد كله (Y)‏ أما فى الدلتا فقد تشتتت سنبس مثلا بعد معركة سخا 
واختفت فى ثنايا الغربية. 


وهكذا منذ بداية june‏ المماليك انكسرت شوكة العرب وانحطت هيبتهم كما قلت 
أعدادهم إلى أدنى soe‏ ذلك أنه بعد أن انقلب الوضع السياسى للعرب تماماء 
انعصرت الاختيارات أمامهم فى ثلاثة: فبعضهم ترك مصر نهائيا إلى الجزيرة 
العربية اي السودان gyal! of‏ والبعهن SAV‏ انسحت من وادئ التيل إلى أغناق 
الصحراء بعيدا عن المماليك: والبعض الأخير تحول إلى الزراعة واستقر نهائياء أو 
كما يلخص عبدالحميد صالح الموقف ببراعة فى بحوثه الرائدة: كان الخيار فى 
النهاية Lely‏ ان يظلوا بدوا فيرحلواء وإما أن يصبحوا مستقرين فيبقوا» أى «إما 
بين بداوة مضطهدة gf‏ استقرار مقبول» (E)‏ 

مع من بقى من القبائل, اتبع المماليك أيضا تكتيك النقل والإبعاد للأسباب 
السياسية؛ ففى القرن ال Vo‏ الميلادى طرد السلطان قبيلة زنارة المشاغبة» وهى 
بطن من لواتة البربرية. طردها من البحيرة وأتى محلها بقبيلة لبيد من برقةء وهى 
بطن من بنى سليم؛ ومن ناحية أخرى» فكنتيجة للحروب الداخلية بين قبائل البحيرة 
والغربية؛ فرت بعض قبائل البحيرة إلى برقة. 

ولكن أهم من هذا كله نقل قبيلة الهوارة البربر من البحيرة إلى الصعيد فى 
جرجا وأخميم, وكانت المنطقة الأخيرة خرابا ويورا بعد أن فرغتها مذابح المماليك 
ضد العريان؛ فكان للهوارة فضل إعادة تعميرها وإدخال زراعة وعصر القصب 
)5( المقريزي ؛ البيان والاعراب؛ ص ٩‏ 


, WY = ۱۷۱ بدائع الزهور ۰ ص‎ (Y) 
, 5١١ ؛ ص‎ Yg السلوك‎ (Y) 


(4) Saleh, " Quelques remarques.. etc", , P, 48 , 65. 
RE 


بها.. ولفترة طويلة أصبحت الصدارة والسيطرة بين قبائل البدو فى الصعيد لهوارة 
دون سواها )\(. 
hu jà‏ 1 لد زيع 

Gd‏ ومن خلال هذه الذبذيات التاريخية الحادة والعنيفة أحيانا والانتقالات 
الجغرافية الواسعة المدى أحيانا أخرى, مضى توطن تلك SLAN‏ العربية البدوية 
المتجولة يأخذ توزيعه النهائى بالتدريج» ريما واضعا كذلك الخطوط العريضة 
لتشكيله الحالى؛ وكلوحة عامة على التتابع gh‏ التعاصرء يمكن أن نرسم هذه 
اليا Mayall‏ لمرن pal‏ القبائل عبن aad‏ الوسنطن ging‏ العضبون 
الحديثةء بادئين بالدلتا ثم مثنين بالصعيد. ‏ ' 


فى أقصى تخوم شرق الدلتا فى الجفار والفرماء كانت بلى وبياضة iy‏ صدر 
والأهاريسة: وفى سواحل تنيس والمنزلة حتى دمياط؛ نجد عذرة وكنانة وخزيمة 
وينى عدى ثم مدلج.. أما فى شرق الدلتا أو الحوف الشرقىء فهناك فى الشرقية 
جذام ومن بطونها سعود جذام وبنى سعد كما نجد بنى Lily‏ (من ربيعة) ويطونا 
من جهينة؛ ثم ثعلبة وجرم من طيىء i‏ بالإضافة إلى فروع من GUS‏ وعذرة.. وفى 
القليوبية نجد gh‏ سليم مع بطون من بنى وائل.. أما فى الشمال فى الدقهلية 
والمرتاحية فليس ثمة سوى بنى بقر والحمارنة: بالمثل تقل القبائل فى وسط الدلتا أو 
بطن الريف» فنجد بعض اللواتة والمزاتة البربر ثم فزارة العربية فى المنوفية. ثم 
سنبس وينى عمر فى الشمال بالغربية. 


ثم تعود القبائل فتتكاثر فى غرب الدلتا أو الحوف الغربى حيث «عريان البحيرة» 
الذين لا ينفك ذكرهم يتواتر فى معاجم التاريخ: كما يبرز فيها العنصر البريرى إلى 
جانب العربى على قدم المساواة تقريباء فثمة من القبائل العربية بنى عباد ery‏ 
جفاجة وينى سليم» ثم فايد ولبيد وسنيسء ومن البربر هناك لواتة وزنارة ومزاته ثم 
أساسسا الهوارة, 

ومن الواضح عموما أن توزيع القبائل يرتبط بأطراف وجانبى الدلتا شرقا وغريا 
فى الحوفين ويقل فى قلبها بطن الريف» كما يرتبط فى المحل AG‏ بأراضى 
البميزات والمستتققات فن UWA‏ حي تعش مراعن البرارى :راش كذلك أن 


(1) A.H. Saleh, "Les relations entre les Mamluks et les bedouins d'Egypte", 
Annali dell’ istituto orientale di Napoli", vol. 40 , 1980, P. 380-4. 
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' الجانب الشرقى من الدلتا حكر تقريبا على القبائل العربيةء بينما يجتمع العنصران 
العربى والمغربى بشدة على الجانب الغريى؛ ولنا أن نضيف أخيرا أن شرق الدلتا 
بخاصة يغص اليوم بأسماء الأماكن المستمدة من توطن تلك القبائل» فعلى سبيل 
JÈL‏ لا الحصرء استمدت دار البقر ويحر البقر أسماءها من بنى بقرء وقرية 
السعديين اسمها من بنى سعد (سعود جذام)... الخ. 

إن ننتقل إلى الصعيد؛ نجد La‏ من عرب العزالة فى الجيزة؛ ثم جماعات من 
اللواتة فى كل من الجيزة والبهنساء وفى كلتيهما أيضا نجد قبيلة محارب (وهى 
بطن من بنى سليم) ثم نجد بنى عدى (من لخم) فى إطفيح؛ وفى الفيوم استقر 
بعض بنى سليم وينى IS‏ ويمتد بنى سليم أيضا إلى المنيا مع الهوارة 
والعكارمة؛ وفى العثمانية تركزت قريش(١).‏ 


ومن أسيوط عير منقلوط حتى إخميم تمتد جهينة: تشاركها فى الأولى dans,‏ 
وفى الثانية بنى كلبء وفى الثالثة بلى وينى قرة وبنى عامرء والواقع أن جهينةء 
وكذلك الهوارة, cn Lil‏ كلتاهما من أسيوط حتی قوص» ai‏ بالتدريج تركزت جهينة 
فى وسط الصحراء الشرقية أساساء والهوارة فى قنا أساسا . 
أما إلى الجنوب من ثنية قنا فقد أقام بنى عقبة فى إسناء وينى جميلة فى 
أصفون, ثم من قوص حتى السودان استقرت قبائل العليقات والجعافرة والكنوز 
(بنى (5S‏ بالإضافة إلى بنى هلال وسليم فى أسوان, وأخيراء وعلى جانبى 
«oul gl!‏ انتشرت الجوازى والغوايا وأولاد على من اسيوط حتى السلوم» فى حين 
ترامت قبائل الحويطات والسنارى والنبعات من أسيوط حتى (iall‏ 
وكنظرة عامة سيلاحظ أن معظم قبائل شرق الدلتا والنيل هى من قحطان: أما 
معظم تلك التى غريه فمن عدنان والبرير» وكما فى الدلتاء وريما AST‏ تعيش أسماء 
كثير جدا من هذه القبائل والبطون فى أسماء الأماكن الحالية بصورة تتجاوز 
الحصرء بل التمثيل.. ولقد سبق أن عرضنا dol‏ او قائمة متها فى دراستنا للسكن 
والمسكن الريقفى؛ كما سنزيدها تفصيلا فى أواخر هذا الفصل وللقارىء المعنى أن 
يرجم إلى تلك الفقرات وجداولها. 
کک س م 
A.H. Saleh, "Les Migrations bedouinses en Egypte au Moyen Age", Annali‏ )1( 
dell’ istituto orientale di Napoli, vol. 41 19812. 18-32.‏ 
(؟) احمد لطفي السيدء القبائل العربية فى مص . 
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عبر عدة قرون» Sly‏ بلا ريب لم يكن هينا أو بسيطا (N)‏ رغم محاولات التقليل 
العامدة من جانب البعضء فمثلا يقدر فليندرز بيترى حجم الموجة العربية فى مصر 
فى مجملها طوال تاريخها من ذكور وإناث بنحى ٠٠١‏ ألفا (Y)‏ وهذا التقدير 
الجزافى أو الخرافىء الذى يسرف فى التقليل من قوة الموجة بقدر ما بالغ فى تقدير 
قوة سابقتيهاء مرفوض بالتأكيد ولا عبرة به شكلا أى موضوعاء ولعل الأقرب إلى 
الصواب تقدير مرى بنصف ال مليون(؟). 


هذا عن جانب الكم أما عن الاستقرار؛ ففى البدء ظل الطابع العسكرى سائداء 
فالعرب Lf‏ مقاتلون للجهاد لا فلاحون للزراعة وإما بدو للرعى فى الصحراء ثم 
حل دور من شبه استقرار على أطراف الصحراء وحواف المان» خاصة الحوف 
الشرقى أى شرق الدلتاء وكشبه معسكرات فى المدن» ثم لم تلبث أن إستقرت فى 
بطن الريف أى داخل الأراضى الزراعية وقلب الدلتا كما انتثرت فى المدن: لاسيما 
منذ انتهى العصر العربى وبدأ العصر التركى وحل الجند الأتراك محل الجند 
العرب» وكنموذج لهذا الشريط التطورى؛ فبينما كانت قيس فى منطقة بلبيس أول 
من مارس الزراعة بعد الفتح, تأخر العهد بقبائل الحوف الشرقى بممارسة الزراعة 
إلى ما بعد عصر الماليك رغم قدمهم هناك على حين كان العيايدة فى جنوب 
الحوف هم آخر من تحول إلى الاستقرار والزراعة. 
وقد ظلت القبائل العربية البدوية طويلا تمارس لونا خاصا من الانتخاب 
الجنسى فى الزواج؛ فكانوا يتزوجون إناث الفلاحين ولا يزوجونهم إناثهم؛ غير أن 
هذا التقليد بدأ يتراخى من قديم نسبيا حتى انتهى أخيراء كما أنه لم يعق عملية 
الانصهارء وساعد على هذا تحول المصريين بتزايد مطرد إلى الإسلام: وهكذا تم 
الاختلاط؛ لا فى بؤرات المدن وحدها كما فى حالة اليونان والرومان من قبلء وإنما 
كذلك فى تضاعيف ill‏ ولهذا GOS‏ للتعريب أن يكون تحولا خالدا لا ظاهرة 
عابرة كالهللينية. 
غير أن الأمر لو كان قد اقتصر على موجة الفتح الإسلامى لما كان للعروية 
والتعريب هذا الشأن الذى بلغته فى مصرء ولكن موجة مدية جديدة عارمة حقا 
S . Lane - Poole , A history of Egypt in Middle Ages , Lond . 1901 P . 28.-‏ (1) 
a i Migrations », P. 15.‏ 


(3) 6 . W . Murray. LA.RI 1937 . vol, 57, P . 39: Sons of Ishmael , Lond ب‎ 
1935. 
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دفعت بالعملية إلى مرحلة ومستوى جديدين تماماء لا تقل إن لم تزد فى أثرها 
الجنسى عن موجة الفتح الإسلامى نفسه» بحيث يفكن أن نفترض أو نتصور 
لمنحنى عملية تعريب مصر قمتين بارزتين لا قمة واحدة. أو خطا متعرجا لا خطا 
واحدا صاعدا كان أى هابطاء تلك هى موجة بنى هلال وسليم فى القرن ال \\ أيام 
الفاطمية. 
فقد استقرت هذه القبائل الضخمة أولا فى الصعيدء ثم لأسباب التوازنات 
والتنافسات السياسية دفعت يها السلطة الحاكمة ووجهتها كلية من الصعيد إلى 
المغرب تخلصا من أخطارها ومناوأة لأعدائهاء «فمد كل رجل يجمل» كما ينقل 
سليجمان: «ومنح قطعة ذهبية؛ والشرط الوحيد هى أن عليه أن يستقر فى المغرب»- 
من هنا «التغريبة» الهلالية, وإذا كان ذلك قد وضع الأساس الحقيقى لتعريب 
aul‏ إلا أن موجة راجعة من الهلالية قد cule‏ إلى وادى النيل حيث عادت 
سيرتها الأولى» فكان لها دور كبير للغاية فى عملية التعريب بهء ولى أن هذا كان 
ألصق خاصة بالسودان die‏ بصعيد مص رر(١),‏ 
ولقد ظل النفوذ العربى فى مصر مستمرا نحو ۷ قرون بعد الفتح» أى حتى 
القرن ال ١5‏ تقريباء حين بدأ العصر «gS sll‏ وهنا بدا المد العريى الصاعد فى 
الهبوط: أى قل دخل مرحلة الاستقرار» مثلما دخلت عملية الاستقرار فى الأرض 
والانصهار فى المصرهين دوزا جاداء وبدأ التعريب يتحول على العكس إلى تمصير, 
أى انقلبت كفتا الميزان؛ وكما يقرر المقريزى فى إشارة موحية «إعلم أن العرب 
الذين شهدوا quid‏ مص قد pashi‏ الدهر وجهلت أحوال أكثر أعقايهم » (gles‏ هذا 
يمكن تقسيم تاريخ التعريب إلى أربع مراحل؛ كل منها طوله بضعة قرون وتفصل 
Gin‏ انخفاضات ثانوية: الأولى ما قبل الإسلام؛ الثانية الفتح الإسلامىء TUG‏ 
موجة بنى هلال وسليم؛ الرابعة مرحلة التوازن والاستقرار. 
وإذا أردنا » فى النهاية الصافيةء تقبيما شاملا لدور الموجة العربية ووزنها فى 
تكوين مصر البشرى» فلنا أن نقول إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافياء فإن 
مصر قد مصرتهم جنسياء وأن التعريب (تعريب المصريين) تحول فى النهاية إلى 
تمصير (تمصير العرب)» أى كما يعبر شانتر «يمكن القول بأن العرب هم الذين 
اختلطوا بالمصريين أكثر من المصريين بالعرب»(؟)؛ وصحيح كما يقرر فون كريمر 
Seligman, Races of Africa, P. 230-1, A.H. Saleh, "Le role des bedouins‏ )1( 
d'Egypte a` l'epoque fatimide", Rivista degli studi orientali, Roma, vol. LIV,‏ 


1980, P. 52-6. 
(2) Recherches, P. 302-3. 
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A. Von Kremer‏ «إنه لخطأ أن نسمى المصريين عريا» ولكن الموجة العربية تقف 
فى الحقيقة وحدها من حيث ثقلها ووقعهاء وهى نقطة تحول هامة فى أنثروبواوجية 
مصر الطبيعية وإن يكن بدرجة أقل كثيرا منها فى انثرويواوجيتها الحضاريةء 
وعلى هذا الأساس وحده ينبغى أن ينظر إليها. 


ولعل من المفيد بعد هذا أن نذكر اختلاف السرعة بين الفتح والتحول إلى 
الإسلام والتعريب» فاذا كان الفتح قد تم فى ضربة واحدةء فقد تطلب التحول 
الدينى نحوا من قرنين إلى ثلاثة أو أريعةء والمقدر انه اكتمل على عصر الماليك, 
أما اللغة فكانت أثقل خطوة وتأخرت عنه (V)‏ ولعلها لم تسد تماما ونهائيا إلا 
حوالى القرن ال VE‏ أى فى الوقت نفسه الذى اكتمل فيه اتجاه العرب من جانبهم 
إلى الإستقرار النهائى والتوطن والانصهارء فكأن الطرفين التقيا فى نقطة واحدة 
وكأنما على ميعاد» هذا وكما فى بقية المشرق العربى؛ وبعكس ما نجد فى المغرب 
العربى» سيلاحظ أن عملية التعريب فى مصر جاءت أقوى من صبغها بالإسلام, 
فبينما نجد الإسلام كاملا فى المغرب والأقلية لغوية (البرير)؛ نجد العربية كاملة 
تماما فى مصر بينما الأقلية دينية (الأقباط)؛ وبهذا يمكن أن نلخص الموقف كله 
فى مصر فى أنه كان عملية تغيير اسان أولا؛ وقلب LAG‏ ثم كان عملية تغيير جلد 
فى المرتبة الثالثةء بينما لم يكن تغيير دم إلا فى المرتبة الرابعة. 


والواقع أننا ينبغى أن ننظر إلى الموجة العربية كشىء نادر خارق بطريقة ماء 
فمصر الفرعونية التى سيطرت على مناطق كثيرة من الشرق الأوسط وصدرت 
حضارتها المادية إليهاء لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها؛ فى حين أن العرب 
cele Quill‏ سيطرتهم الحريية Bled‏ ولم يكن لهم حضارة مادية خارج الدين 
واللغة, استطاعوا أن يفرضوا لغتهم حيثما ذهبواء وريما يذكرنا هذا الوضع 
بالفارق بين اليونان والرومانء فقد كان للأولين حضارة مادية كاملة» وكان لهم 
امبراطورية هللينيةء ولكن رغم بعض «الأغرقة» اللغوية المؤقتة لم تستطع اللغة 
اليونانية أن تعيش نهائيا خارج اليونان» فى حين أن الرومان الذين بدأوا كقوة 
عسكرية فقط بلا حضارة ثم استعاروا حضارة الاغريق وبنوا عليهاء استطاعوا أن 
يعمموا اللغة اللاتينية فى كل امبراطوريتهم. 

وإذا كان يقال إن روما وإن استعمرت اليونان حربيا فقد استعمرتها اليونان 
حضاريا؛ فكذلك إذا كانت العرب قد عربت مصر لغويا ودينيا فقد مصرتهم مصر 


(1) Philip K. Hitti, The Arabs, 1948, P. 106. 
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حضاريا وماديا.. أما الفارق بعد هذا بين دور العرب والرومان؛ بين التعريب 
و«الرومنة»» فهو أنه بينما تشعبت اللاتينية إلى لغات محلية منفصلة؛ ظلت اللغة 
العربية Cad‏ واحدا بين كل العرب بفضل KA‏ جاذبة مركزية بفضل «جيروسكوب» 
شخصية مصر الجنسية 
من واقع هذا التاريخ الجنسى الموجزء تبرز لنا عدة قواعد عامة أو هامة فى 
تكوين مصر الجنسي» ھی بمثابة الأيعاد التى تحدد شخصيتها الانترويولوجية: 
وتعد دليل الرجل المصرى إلى أصله ونوعه وجسمه Loc yg‏ أو قل ترسم صورته 
الذاتية فى المرآة. ونستطيع أن نجمل ثم نحلل هذه المبادىء تحت خمسة بنود هى 
على الترتيب المنطقى: التكوين الجنسى الأساسىء المؤثرات الثانويةء النمط 
الجغرافى للموجات البشرية: ميكائيزم التجافس: ثم آخيرا GIGI‏ الجفرافى والقالب 
الجنسى. 
التكو بين الجنسى الأساسى 
تكوين أساسى قديم سابق للتاريخ 
استمدت مصر الفرشة الأساسية القاعدية الدائمة والباقية فى تعميرها من 
الجنوب؛ من الحاميين» من افريقيا.. وإذا كان يقال عادة ان تاريخ افريقيا إنما هو 
وپحکم تعميرها الأساسى هذاء فإن التكوين الجوهرى الشعب المصرى كم قبل 
الفراعنة.. ففى عصر ما قبل الاسرات كان العتصر الجوهر فى جسم الشعب قد 
نشا وتبلور واتخذ قالبه وشكله الذى استمر بعد ذلك دون تعديل جذرى إلا من 
إضافات وتغييرات ثانوية, أى أن الشعب المصبرى التاريخى أصله يرجع إلى ما 
الاسرات كانوا مخلطين gf‏ مختلطين بدرجة مذكورة أو غير عادية. 
فترات تكوينية ثلاث 
هناك بعد هذا ثلاث فترات أساسية وحاسمة فى تكوين مصر الجنسى والثقافى 
تبرز تماما كالقمم فوق كل تاريخها الطويل المعقد يكل مؤثراته الثانوية الجانبية 
والهامشية؛ تلك الفترات هى مرحلة ما قبل الأسرات ثم الفتح العربى فى القرن 
Seligman, Races of Africa, P. 96.‏ )1( 
ave‏ 


ال V‏ ثم موجة بنى هلال وسليم فى القرن ال VN‏ فالأولى هى التى وضعت أساس 
تكوين مصر الجنسى ذاتهء والثانية هى التى عريت مصر, والثالثة هى التى أكدت 
هذا التعريب بصفة حاسمة وقاطعةء ولقد يفضل البعض أن يدمج المرحلتين 
الأخيرتين فى مرحلة واحدة ذات قمتين ثانويتين» وفى هذه الحال تكون الفترتان 
الحاسمتان فى تكوين مصر كشعب هما الفترة ما قبل الفرعونية والفترة العربية 
عموما. 

وعلى هذا الأساسء فإذا كانت مصر قد استمدت الفرشة الأساسية فى 
تعميرها من الجذوب» من الحاميين: من افريقياء فقد استمدت تعريبها الحاسم من 
الشمال؛ من الساميينء من آسياء الجنس» يعنى» من الجنوب» وااثقافة من الشمالء 
ومما كان تاريخ افريقيا كما رأينا هو تاريخ الحاميين: فإن تاريخ غرب Lawl‏ هو 
أساسا تاريخ الساميين؛ ولكن مصر تتميز بأن فيها اجتمع بصورة متوازنة جناحا 
العائلة اللغوية الكبيرة الواحدة الحامية ‏ السامية. 

ويرجع هذاء ضمن ما يرجع إليهء إلى أن الساميين كانوا أكثر حركية وايجابية 
من الحاميينء تماما بمثل ما كان هؤلاء الأخيرون أكثر نشاطا وفاعلية بالنسبة إلى 
الزنوج جنوياء فالساميون قد تحركوا وهاجروا من الشمال إلى الجنوب أو من 
الشرق الى الغرب» وضغطوا وأثروا بالتالى على الحاميين جنويا أو غريا.. وهذا 
نفس ما فعله الحاميون من الشمال والشرق على افريقيا الزنجية جنويا وغريا حيث 
كانوا هم العنصر الحركى الموجبء متوالية تنازلية من التأثير والفاعلية من الشمال 
إلى الجثوب وعكس عقارب الساعة على ما يبدو. 

ولقد لوحظت فى كل التاريخ البشرى عامة قاعدة متواترة كأنها القانون؛ مؤداها 
أن الحضارة دائما من الجنوب» والهجرات من الشمال (١)؛‏ أى إذا أردنا الدقة: 
الحضارة والثقافة والأديان من الجنوب والشرقء والهجرات والغزوات والحروب من 
الشمال والشرق؛ غير أن هذه المقولة مستمدة على الأخص من تجربة أوروباء وهى 
صادقة عليها إلى حد بعيد.. أما فى مصر فمن الصحيح أن الهجرات من الشمال؛ 
لكن الحضارة لم تأت من الجنوب لسبب بسيطء وهو أن الحضارة نفسها ما نشأت 
إلا فى مصر وعلى يد المصريين بعد أن أتوا من الجنوب وليس قبل ذلك , 

المؤفسرات النانويسة 
الحوض البشرى التاريخى 
من حيث المؤثرات الثانوية, يمكن اعتبار المنطقة الممتدة من جبال القوقاز شرقا 


(1) Ripley, P, 135. 
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Lat الأرروبية"الكلاك‎ spall اشياء‎ Gal At تمس‎ lly غريا‎ Gull جبال‎ ute 
+ البشرى التاريقى.‎ gajal y Bis اعتبارها‎ ars وهوامن السودان»جنويا‎ 
لمصرء فأغاب ا موجات والمؤثرات الثانوية التى انصبت فيها بعد أن تحدد تعميرها‎ 
الأصلى والقاعدى لا تخرج كثيرا عن هذا النطاق» وليس معنى هذا أن ذلك الحوض‎ 
المجال الجقراقى للمؤترات‎ sng ga بالا‎ flay لاسن‎ am فى تكوين‎ UR 

الثانوية جداء سواء هجرات أو غزوات» والتى أضيفت إلى هذا التكوين فيما بعد. 


والملاحظ أن الحوض كله ابتداء من خط الألب - الهملايا الجبلى فى الشمال 
حتى خط الصحراء ‏ السفانا فى الجئوب؛ يكاد يكون منطقة طرد بشرى مزمن 
وهجرة خارجة بطبيعتهء فالمنطقة تبدأ شرقا وغريا بجبال طاردة تنتظم بينها كل 
yall aye‏ المتوسط بأشباه abe‏ الفقيرة ثم انطو فى Yala‏ على Balin‏ 
طرد أخرى وأشد فقرا هى الصحراوات الشاسعة التى تحف «pumas‏ والحوض كله 
إلى هذا ينحدر تضاريسيا من الجهات الأصلية الأربع coh‏ وسطه حيث مصرء وهنا 
فى قلب المنطقة لا تكاد توجد منطقة جذب حقيقى سوى مصر وإلى حد آخر 
الغراق, فلا Gil wae‏ فى Go‏ الجماغات Lydall‏ الطافمة god‏ هذا القلب 
وانصباب العناصر المتباينة على مصر بصفة خاصة. 


على أن الملاحظة الأساسية بلا شك هى أن معظم منطقة هذا الحوض تتبع 
الجنس الرئيسى الذى تنتمى إليه مصر وهى جنس البحر المتوسط القوقازى, 
والواقع أن هناك مبدأ أو قاعدة عامة فى توزيعات السلالات كثيرا ما نغفلها فى 
الجغرافيا الجنسية ولكنها ذات مغزى cala‏ فمن طبيعة الأقاليم الجنسية ومن قوانين 
توزيعاتها الأولية أن GUM‏ المتجاورة ‏ إلا حيث توجد Salsa‏ وفواصل طبيعية 
فجائية وعاتية كالهيملايا ‏ مثلا ‏ تتقارب فيها السلالات والأنوا ع الإثنية بحيث تؤدى 
كل منطقة تلقائيا إلى ما جاورها فى انتقال تدريجى شديدء وبحيث لا يظهر 
الاختلاف الجنسى ويشتد إلا حين يزداد البعد الجغرافى ويشتدء من هنا فإن كل 
منطقة جغرافية واسعة نوها هى بالضرورة متقاربةء ولا نقول أقارب gf‏ أشباه 
أقارب» جنسيا؛ وهذا يصدق على الحوض البشرى التاريخى لمصرء على الأقل فى 
قلبهء وهو أخيرا ما يفسر ضعف أثر المؤثرات الثانوية التى أتت منه وقلة تفييرها 
للأساس القاعدى الجنسى لمصر. 

أنثروبولوجية الأسماء 
هذاء وفى الإطار الاقليمى لهذا الحوض التاريخى. يمكننا أن نطالع نتائج 


apies 


علاقاته ومؤثراته كما هى موجودة الآن بين السكان فى أسماء الأشخاص» أو 
بالأضح أسماء العائلات: فكثير من أسماء المضريين اليوم تنتهى باسماء مشتقة 
من أصول جغرافية واضحة؛ واضح بعد ذلك أنها أسماء أماكن غير مصرية؛ وتدل 
ذلك علي إل يها زهي ally‏ م مجرة laid‏ اتر امان وة الال 
فليين كل ات کس land‏ بجا قر افيا يعدي خرو lial‏ ا 
دلالة على الأصل الوافد («حجازى» بنوع خاص مثلا) ولكن الأغلبية هى كذلك. 


وأغلب الظن بعد هذا أنه إذا أتيح للباحث أن يستقصى مثل هذه الحالات على 
الطبيعة لوجد انعكاس هذه الأصول الجغرافية والإثنية على ملامح أصحابها 
وصفاتهم الجسمية الحالية إلى حد أو AT‏ مع عدم إغفال أثر الاختلاط والانصهار 
عبر الأجيال of‏ القرون بالطبع. 

والحق أن اسماء الأشخاص قد تكون أحيانا بالنسية إلى الأنثرويواوجيا أو 
الأنثروبوجغرافيا كأسماء الأماكن بالنسبة إلى الجغرافيا او الجغرافيا الطبيعية, 
فالواقع أن fis‏ هذه الأسماء الشخصية: التى هى فى الحقيقة أسماء أماكن 
بطريقة أخرى؛ يمكن أن ترسم لنا خريطة جغرافية تكاد تكرر الحوض البشرى 
التاريخى لمصر كما حددناه» وكما هو المتوقع» فإن أغلب هذه الأسماء هى من 
مصادر وأقاليم عربية وتشير إلى تدفق وانصهار العرب فى المصريينء ولكن 
البعض منها يقع فى الحلقة الخارجية من الحوض التاريخى وخارج الوطن العربى, 
لاسيما المجال التركى؛ غير أنها ليست أقل دلالة ومغزى» وكل ما علينا أن نفعل 
لنحقق هذه الظاهرة هو أن نتتبع نماذجها فى اتجاه مطرد بانتظام. 

فإذا بدأنا من المغرب مثلاء فسنجد من الأسماء الشائعة أو المعروفة بين 
العائلات المصرية المعاصرة مايلى: الشنقيطى (شنقيط هى الاسم العربى الوسيط 
لموريتانيا الحالية) e‏ المغربى » الوليلى (وليلة (Ah‏ اللواتى (قبيلة (Gilet‏ 
الجزايرلي: التونسى أو التوانسى أو الطوانسىء التاجورى (تاجورة بطرابلس ليبيا) 
الطرابلسى (ليبيا ولبنان معا)؛ الترهونى (طرابلس ليبيا): والأمثلة من الجنوب أقل 
a «aay‏ الطقاري GN‏ السار of slau)‏ ص :د الهو انی درن أن 
داوق (البرزتق (abst‏ 

حتى إذا عبرنا إلى المشرق. تكاثرت الأسماء ذات الأصول الأقليمية حتى 
تتكائف بالنسبة للشام oll‏ فثمة من الأولى مثلا: حجازى» النجدى» المدنى, 
مكاوى Say‏ التهامى (Zola)‏ اليمنى أو اليمانى؛ عراقى أو العراقى؛ البغدادى أو 
البغدادلي» الموصلىء النقشبندى؛ الكردى, التكريتى.. ومن الثانية هناك : 


۳۱ س 


الشامى؛ غزاوى gh‏ غزى؛ العسقلانى gh‏ عزقلانى, النايلسى, القدسى» الطبرانى. 


أما خارج الوطن العربى شرقاء فلإيران تأثير واضح فى أسماء مثل: تبريزى» 
نمازى؛ کازرونی» الشیرازی» أصفهانى, تفتازانی (تفتازان) الجيلانى (جيلان 
مقاطعة جنوب بحر قزوين)؛رشتى (رشت على ساحل قزوين الجنويى) الداغستانى 
(داغستان بالقوقاز غرب بحر قزوين) الكورانى (نهر الكور بالقوقاز)» الكرجاتى 
(الكرج؛ جورجيا), الكابلى LUIS)‏ أفغانستان) ذلك ودون أن نذكر هندى أو هنداوى 
بعد ذلك gf‏ أبعد من ذلك, 


غير أن أكبر إضافة من خارج العالم العربى هى بلاشك الإضافة LS‏ سواء 
من الأناضول نفسها أى من جبهة الالتحام بينها وبين الشام والقوقاز أو غرب آسيا 
عموما أو من البلقان والعالم الإيجى؛ وجميعها عادة ما يحمل بصمات الطابع 
ترکی» ثم العنتبلى أى عنتباوى (عينتاب), المرعشلى (مرعش)؛ المردنلى أو الماردينى 
(ماردين)» أورفلى (أورفاء الرها قديما)» الخريوطلى (خريوط). البايلى (الياب» 
حلب)» موشلى (موش)» الملاطيلى (ملاطية)ء وانلى (بحيرة وان)؛ الشيشينى (شعب 
الشيشن Chechen‏ المجاور للشراكسة)» أباظة (ابخازیا)» الشوياشى (شعب 
الشوفاش Chuvach‏ على الفولجا). 
أما من الأناضول والبلقان فلدينا الكثير: الدرمللى (مدينة دراما بمقدونيا)» 
السلانكلى (سلانيك): الجريدلى أو الجريتلى أو الكريتلى (كريث)؛ الاسلامبولى 
(اسلاميول, اسطنبول): المناسترلى (موناستر فى البلقان)» الازميرلى (أزمير)» 
البورصلى (يورصه). القبرصلى (yess)‏ البوسنلى (البوسنه)ء الكولى (من كافالا 
وهى قوله), المورالى (من الموره). 
النمط الجفرافى للموجات البشرية 
إعصار بشرى عكس عقارب الساعة 


فى مجموع تاريخها الجنسى تعميرا وإضافات» gad‏ مصر أشيه بإعصار 
بشرى تنصب فيه أسهم الموجات ليس فقط من الخارج إلى الداخل؛ ولكنها كما فى 
الأعاصير المناخية فى نصف الكرة الشمالي تدخل باتجاه عكس عقارب الساعة, 
فأولا ومن الجنوب الشرقى أتت موجة التعمير الحامية الأساسية: ثم إلى الشرق 


۲ 


منها cole‏ الموجة العربية الإسلامية من قلب الجزيرة العربيةء ومن قبل فى التاريخ 
القديم تلاحقت هجرات الهكسوس والعبرانيين من الشمال الشرقى» ومن بعد ومن 
نفس الاتجاه جاعت غارات الفرس» وفى تاريخ أحدث الغزى التركى. 

ثم إلى الغرب GAS!‏ جاء من اليونان الاستعمار الاغريقىء ثم إلى الغرب منه 
الاستعمار الرومانى» ومن منطقة شرق البحر المتوسط ووسطه كانت غارات شعوب 
البحر قد تدافعت فى التاريخ القديم, وأخيرا ومن الغرب مباشرة أتت الموجة 
الفاطمية, كما استمر تسلل المغارية طوال العصر الإسلامي: كذلك ينبغى أن 
تضاف فى النهاية المؤثرات الافريقية التى تسللت باستمرار من الجنوب نصا مع 
انحدار hill‏ ومجموع هذه الموجات أو المؤثرات يرسم نمطا مركزيا جاذبا أسهمه 
تدوز باطزاد كس عقارب الساعة: 


«وردة الرياح» الأنثروبولوجية 
ورغم صعوبة القطع واستحالة التحديد» فيبدس أن وزن المؤثرات الثانوية ووقعها 
من الناحية الجنسية يختلف كثيرا؛ وان لم يكن كثيرا جداء ما بين الجهات الأصلية 
الأربع فى هذا الحوضء ولقد كان هناك دائما ثلاثة مداخل للمؤثرات الوافدة من 


ففى الشمال هناك طريق الشمال الشرقى أو سيئاء A‏ أهمها خارج كل 
oi‏ كم طلريق JLA‏ أو الت edaadd‏ :ثم طريق الشمال الفرمى: أي المقرب tals‏ 
clogs yag‏ وهذه الطرق هى التى حملت إلى مصرء خاصة شمالهاء المؤثرات السامية 
US ly Lda VL‏ الآسيوية من ناحية, والليبية والمغرئية الاقريقية فن تاحية at‏ 
Lad‏ المؤثرات الازروبية الاما Gull‏ مجشمعة يرهم das‏ عركن الراس 
فى مصرء وكذلك الأنف الأقنى» فضلا عن لون البشرة والشعر والعين الفاتع Las‏ 
فى ذلك بعض الشقرة البازغة. 

aia Bll lal من التتحوب الشرى طاريق‎ Ud nail aa Ge 
الحامية: وفى الوسط طريق النيل نفسه بمؤثراته النوبية والزنجية وهى بلا ريب‎ 
عمودها الفقرى» ثم من الجنوب الغربى طريق درب الأربعين من السودان بمؤثراته‎ 
السودانيةء وبطبيعة الحال فإن هذه الأسهم هى المسئولة عن حمل الدماء المتزنجة‎ 
الداكن: العو‎ lll ذلك‎ gh Las elgg, Meal الذتجية إلى ,نمس‎ aah أن‎ 
ÂL المجعد والأئف العريض‎ 


وبالمقارنة, مدق أن il‏ الأسهم الشمالية كان أقوى S|,‏ من أثر الأسهم 


zyys 


الجنوبيةء OY‏ تياراتها كانت SS}‏ عددا بكثير وأكبر حجما وتدفقاء كما أن مقاومتها 
أو التحكم فى دخولها كانت غير ممكنة لاتساع جبهتها diol pill‏ وذلك رغم خطوط 
الحصون الحربية التى كانت مقامة فى الشرق والغرب» Laf‏ أسهم الجنوب فقد كانت 
تياراتها أقل عددا بكثير وأضعف ثقلاء وأغلبها تم بالتسرب البطىء المتخفى؛ فضلا 
عن أن طريق النيل المحدد الضيق كان قابلا للضبط والتحكم؛ ولقد كان الفراعنة 
dic‏ وقت مبكر يحتفظون بقلاع حربية عند الشلال الأول والثانى» واعتبروا الشلال 
. الثانى هف الحد الشمالى الأقصى لعالم الزنوج وحرموا عليهم التقدم بعده إلى 
مصرء كما يدل شاهد قائم عند سمنه قرب الشلال الثانى ,)١(‏ 

ويلفت لوران أنظارنا كذلك إلى أن أسرى الحروب التى تظهر فى رسوم ونقوش 
احتفالات النصر على جدران المعابد والمقابر الفرعونية يأتى معظمها من الآسيويين 
والآشوريين واليهود وأحيانا من الإغريقء ولكن من النادر جدا من الزنوج» ويضيف 
أن مصر القديمة لم تعرف بالكاد الجئس الأسودء تماما مثلما لم تعرف منابع 
النيل (Y)‏ من هذا كله ورغم طبيعة اللون الأسود التى تميل إلى الانتشار كالبقعة, 
ورغم شدة وضوحه النسبى ضد أرضية بيضاء فالغالب أن الوزن الكلى للمؤثرات 
الجنوبية أقل بكثير مما للمؤثرات الشمالية, 

هذا على المحون الشمالى - الجنوبى.: أما غل المموى الشرقى - الفرتى فافمية 
Gaal «Sli Leal‏ من الحؤيؤة العزينة والمشزق الى أي الساسة عدونا/ قد 
تتكافً مع تلك التى تسربت من المغرب ابتداء من ليبيا حتى مراكشء أى البربرية 
والحامية الشمالية عموماء بل إن هناك من يرى أن الأخيرة قد ترجح الأولىء 
وعموما» وعلى كل المحاور طولا وعرضاء فقد وازنت جميع هذه المؤثرات الثانوية 
بعضها بعضا وربما حيدتها أيضاء بحيث كانت محصلة وقعها النهائى على الجسم 
الأساسى لسكان مصر محدودا ومتعادلا, ٠‏ 


الشمال الشرقى مركز الثقل 
ورغم أن المؤثرات الخارجية أتت هكذا من كل الجهات الأربع تقريباء فقد كان 


الشمال الشرقى هو المصدر الأساسى لأغلبها عددا وأخطرها clog‏ فمن هذا 
الاتجاه جاعت موجات الهجرة الثلاث الوحيدة. بالإضافة إلى أكبر عدد من الغزوات 


(1) Seligman, P. 111 
(2) Lorin, P. XII. 
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وحركات SLi‏ ولا يقارن بهذا البتة وزن المصدر الغريبى أو qasa‏ وهذا ere‏ 
إلى حد بعيد مع قاعدة عامة لوحظت فى كل التاريخ البشرى؛ وهى أن البجرات 
والحركات البشرية تاتى ' Leila‏ ا 4 أ بالدقة من الشمال والشرق ای 


الأرض حول نفسها! 
ففى كل مراحل التاريخ وأكثر مناطق العالم, بالأخص أوروياء وكذلك معظم 
افريقياء كانت الهجرات والغزوات والغارات تأتى من الشمال والشرق وتنقض على 


الجنوب» كل تاريخ أورويا تقريبا يرسم أسهم موجات وهجرات من ناحية آسيا 
شرقا أو المانيا شمالا على جنوب وغرب القارةء وكل تاريخ الأجناس فى افريقيا 
ga‏ غارات الحاميين من الشمال على الجنوب سواء فى الصحراء gh‏ جنوب 
الصحراء.. وهذا فى الوقت نفسه هو حركة رعاة رحل ضد زرا ع مستقرين, 


وسواء كان موجه هذا الاتجاه هو الصلابة التى يكتسبها أهل الشمال من 

لا ندرى, أو كان هى الغنى المتزايد فى المطر والبيئة الطبيعية كلما اتجهنا غريا 
فى أورويا وجتؤبا فى أفريقيا؛ أو طمع الراغى ف op Ll‏ أن lal‏ حضارية a‏ 
غير ذلك؛ فإن القانون يصدق على مصر الى درجة مثيرة فتاريخ الموجات الوافدة 
على مصرء هجرات كانت أو lyse‏ أو تسللات» هو يبساطة وفى الأعم الأغلب 
تاريخ رعاة الشمال والشرق ينقضون تحت إغراء البيئة الطبيعية واستجابة لنداء 
النهر. 

ميعاسيزم التجانس : 

الامتصاص ضد التدفق 

دخول بلا خروج 

Pare‏ نعرف ١ ren‏ بقار تفز ا 
الأحوال كانت هذه الموجات من أصول جنسية لا تختلف أى تبتعد كثيرا عن العرق 
المترى Giga‏ 


aa ا‎ a 
(1) Ripley, P. 135. W.M. Flindeers Petrie, Revolutions of civization, Lond., 
1922, P. 125-6. 
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كذلك فبحكم نداء النهر وجاذبيته وثرائه. جنبا الى جنب مع العزلة الصحراوية, 
كان من السهل الاغراء بدخولها ولكن من الصعب القبول بالخروج منهاء لهذا كانت 
القاعدة تقرييا أن من دخلها لا يخرج منها فى الغالب والا فى النادرء لا يستثنى 
من ذلك سوى موجتى الهكسوس واليهود ثم عودة بعض القبائل العربية الاسلامية 
الى الجزيرة شرقا وخروج موجة الهلالية الى المغرب غرباء ومعظم الخارجين هم من 
الفرياء المضريين: 

وعلى أية حال فان علينا علميا أن نفترض أن كل عنصر دخل مصر وترك أثرا 
مهما تضاط فهو داخل فى تكوينها النهائى, GY‏ الدم ‏ كلمادة ‏ لا يفنى 
ولايستحدث من العدم» إلا أن يكون الأمر عملية إبادة جسدية كاملة؛ وهذا أمر غير 
وارد» فبغير الابادة التامة لا جنس أو عنصر ينقرض حتى وان اختفى بالاذابة أو 
الانصهارء والمصريون فى التحليل الأخير والمحصلة النهائية هم ببساطة كل أولئك 
الذين استقروا بمصر وذابوا فيها واقاموا عليها بصفة دائمة ونهائية. 

ورغم هذا lS‏ فمنذ وضع الاساس الجنسى للسكان فيما قبل التاريخ لم تؤد 
المؤثرات الوافدة بعد ذلك الى تغيير حقيقى أو هام فى التكوين الأنثروبولوجى 
ual‏ ذلك أن معظم هذه المؤثرات الوافدة كانت تنصب فى المدن وتتحول الى 
سكان مدن ولا كان الريفء كما فى كل الدنياء هو الذى يغذى المدن بالسكان: فان 
النتيجة كما يقول كون هى الاستمرارية الجنسية بين فلاحى الأرض فى مصر 
القديمة وبين الفلاحين المحدثين )١(‏ ومن هنا الاستمرارية الاساسية فى التركيب 
الجنسىء مع التجانس القوى دائماء رغم كل المؤثرات والتداخلات الأجنبية 
المتواترة» ومن هنا وهناك جميعا تخرج مصر من أعماق التاريخ وحتى نهاية 
التاريخ وهى «أم الأمم», ولكن أبعد شىء عن أن تكون «أمة الأمم» أى أمة من saal‏ 
إنها أقدم الأمم» ولكنها قط لم تكن عصبة أمم. 

وبديهى أنه من المستحيل علميا تقدير الحجم العددى أ أرقام وأوزان العناصر 
البشرية التى وفدت على مصر عبر التاريخ؛ وكل ما يطرح أو يذكر فى هذا الصدد 
إنما هو محض تخمين» هامش الخطأ فيه لا يقل عن هامش الصواب» فضلا عن أنه 
يخضع للعامل الشخصى ولا نقول التحيز الشخصى مثلما رأينا فى أرقام بيترى 
عن الهكسوس والعرب» وبالمثل فان الارقام التى نشرت فى الصحافة المصرية فى 
السنوات الأخيرة من أن عدد المصريين المعاصرين من أصل ليبى يصل الى ۸ 
ملايين» ليست فقط من أوفام العوام ولاحتى من أوهام الفولكلور, لا ولا تخرج عن 

(1) Races of Europe, P. 459, 
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Lally cplall gto‏ ف تقرح عن ال و epditl‏ إن كان ولاه من 
أرقام: لا تعدى بضع أو Bue‏ مئات من الآلاف على الأكثر, 
على أن المشكلة بعد ليست مشكلة أرقام واحصاء فقطء ولكنها كذلك مشكلة 
الكيف والتطور البيولوجى: مدى الاختلاط والانصهار والانقراض أو التكاثر وآثار 
الانتخان الطبيعي elite ly‏ والجنسى ll.‏ باختضان الجوانب الالتزجينية فى 
تطور السكان -Ethnogenics‏ وهكذا تزداد القضية تعقدا وتعذراء ومع ذلك فاذا 
كثيرا عن الحقيقة اذا تصورنا أن المجموع الكلى الشامل لجميع المؤثرات الخارجية 
يمكن أن يتصور أو يقال. 
ملكة الامتصاص 


فى مواجهة موجات الغزى الخارجى» كانت مصر تمارس «الفزى من الداخل» 
بمعنى أنها كانت دائما تتمتع بقوة امتصاص نادرة وحيوية بيولوجية تبتلع وتهضم 
بها معظم العناصر الوافدة حتى تصهرها  ts‏ البوتقة ‏ فى الجسم الكبير» على 
حد تعبير جوستاف لى بون «شعوب مختلفة غزت مصر.ء لكن البلاد استطاعت مع 
ذلك أن تهضم هؤلاء الفاتحين جميعاء محتفظة بفنونها ولغتها وعقائدهاء فلم يتم 
لأولئك الغزاة أن يؤثروا فيهاء فيما عدا العرب الذين فرضوا عليها دينهم ولفتهم 
وفنونا أجنبيةء وحتى مع ذلك فقد culls‏ مصر رغم هذا الاخضاع فرعونية الدم»(١)‏ 
وعلى حد تعليق GLE‏ «لقد استطاع تراب وادى Jall‏ بصفة خاصة أن يمتص 
كل الأنواع أو العناصر الأجنبية تقريبا»(؟). 


أى كما يصور بيترى «شعب مجد قوى» يعتريه الضعف كل بضع مئات من 
السنين - طبيعة الاشياء ‏ فتتعرض بلاده للغزاة من الجنوب والغرب والشرق, 
فيتعرض هو لمؤثرات مختلفةء لكنه بالرغم منها ظل يحتفظ بطابعه وصفاته القومية 
وبشخصيته المتميزة البارزة المعالم » (Y)‏ وأخيرا فكما يعلق كيث على تصوير 
gyin‏ «لقد عد فليندرز بيترى القدرة على امتصاص وتمثل العناصر الأخرى فى 
)١(‏ الحضارات الأولي » مترجم: القاهرة. من ANE‏ 
P. 305.‏ )2( 
Social life in ancient Egypt, London., 1923, P. 111.‏ )3( 
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هذه القدرة « )\( oly‏ عممها البعض على معظم الشعوب الشرقية والآسيوية(؟), 
حضارياء وبدلا من أن يفرضوا شخصيتهم الجنسية على مصر كانت هى التى 
تفرض شخصيتها عليهم؛ وحتى اذا فرضوا Yale‏ سيادتهم كانوا يعجزون عن أن 
يفرضوا Yale‏ قالبهم؛ وكانوا هم الذين تقولبوا بقالبها الاثنولوجى كما بقالبها 
EN‏ 
ولعل من مصادر هذه الحيوية أن مصر لم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى أو 
التاوج الذاهلي على المستوى الأقلمسن:-وفى idl ell‏ كانت = اجنود ما 
تعرضت للعناصر الوافدة ‏ وحدة من التزاوج الخارجى على المستوى الجنسى ‘ 
والعناصر الداخلةء وتكتسب عروقها clos‏ جديدة مهما كانت كميتها ضئيلة محدودة, 
وتلك ظاهرة صحية ومفيدة ومنشطة للبنية البشرية للسكان: وفى الوقت نفسه ويهذا 
المعنى يمكن أن نقرر أن مصر لم تكن «مقبرة للغزاة» بالمعنى السياسى فحسب» 
بل وبالمعنى الجنسى أيضا. 
الحيوبة هذه فاذا كان الاختلاط الجنسى مستحيلا بعد الغزى يسيب salga‏ 
الكراهية والعقيدة والمكانة الاجتماعية, فان حواجز الاختلاط هذه تسقط جميعا مع 
مرور الزمن» فاذا فرضنا dias‏ أن متوسط الجيل ۰ dis‏ فيكون لكل فرد فى 
عملية الاختلاط ‏ بحسب بیتری - .\ أجداد فى مدى القرن eden! gl‏ وذلك ui‏ 
باستبعاد زيجات الأقارب: من ثم يكون لكل فرد مليون من الاجداد فى ١‏ قرون, 
٠‏ ملايين فى قرون» ٠٠١‏ مليون فى A‏ قرون: معنى هذا أنه فى غضون سبعة أو 
ثمانية قرون يضمن الاختلاط أن كل عرق فى احدى السلالتين قد امتزج بكل عرق 
فى السلالة الاخرى (Y)‏ فاذا صحت هذه الحسابات المثيرة. ثم طبقناها على 
تاريخ مصسر الطويلء لأدركنا مدى عمق عملية امتصاص الغزاة والدخلاء 
والوافدين. 
عوامل الترشيج والامتصاص 
كل هذه المؤثرات التاريخية التى أضيفت الى تكوين مصر بعد أن تم تعميرها 
P. 305.‏ )1( 
K. Marx, On colonialism, Moscow, 1963, P. 84.‏ )2( 
Revolutions of civilization , Lond., 1922, P. 127-8.‏ )3( 
-YM -‏ 


الاولى القديم تعد فى النهاية عنصرا ثانويا للغاية مهما أبرزها التفصيلء فمن 
ناحية أدت مصفاة الصحراء حول مصر الى تباعد الفاصل الزمنى بين الموجات 
lg Ally‏ التى دخلتهاء ومن ناحية اخرى فان ترامى البعد التاريخى لمصر قد باعد 
زمنيا بين تلك المؤثرات وخفف بذلك من وقعهاء وكلا الاثنين ‏ المصفاة والبعد الزمنى 
- أدى الى هضم وتشرب العناصر الداخلة بالتدريج دونما هزات فجائية عنيفة, 
فكأن العامل التاريخى كان عامل ترشيح جنسىء بمثل ما كان العامل الجغرافى 
مصفى وعامل امتصاص, لقد حفظت عزلة الموضع النسبية على مصر شخصيتها 
الجنسية وحدد تبلوره تجانسها فى النمط الجثماني. 

كذلك فلا شك أن ضخامة عدد السكان فى مصر فى أغلب مراحل تاريخها 
كانت من العوامل الهامة فى تحديد نتائج المؤثرات الجنسية الوافدة فمهما تكن 
هذه قد بلغت من dyi‏ فان ضخامة المحيط المصرى ديموغرافيا كانت كفيلة 
بابتلاعها وامتصاصها دون أن تحرف النمط الاصلى تحريفا جوهريا أو مبالغا 
فيه.. Wy‏ أن نضيف أيضا أن قصر متوسط الاعمار فى مصر واازواج المبكر ‏ 
وهى ظاهرات قديمة مزمنة ‏ كان معناها سرعة تعاقب الاجيال؛ مما قد يعنى زيادة 
تثبيت النمط الجنسى بها. 

ثم يبقى أخيرا أن مصر عموما ومن الوجهة العملية كانت دائما وحدة كبيرة 
واسعة من التزاوج الداخلى: مما لا شك ثبت وكثف فيها صفاتها وملامحها 
الخاصة المعطاة (Y)‏ يقول كيث «انهم (المصريين) قوم معزولون متزاوجون داخلياء 
كانوا كذلك منذ عصور ما قبل الاسرات» ومحكوم عليهم بأن يظلوا كذلك» بل 
ويستطرد مضيفا «وكل قوم هكذا هم أمة»(؟) المهم هناء على أية Jla‏ أن الزواج 
الداخلى الضيق عبر آلاف السنين يحيل السكان فى نهاية المطاف أقارب لا مجرد 
جيران» ويحول الشعب كله أو يوشك الى عائلة واحدة كبرى. 

وظاهرة الزواج الداخلى على المستوى المحلى والاقليمى ماتزال ملحوظة حتى 
اليوم» بل وتعد متفشية فى أقاليم مصر وريفها بدرجة لافتة» وقد أوضحت 
الدراسات الحديثة أن ZYY‏ من مجموع الزيجات فى مصرء قل blll‏ يتم بين 
أقارب» وما AST‏ ما يطالع المرء مثلا فى صفحة الوفيات بصحفنا ذلك النعى 
التقليدى الذى يشير الى أن المتوفى «قريب ونسيب جميع عائلات» قرية أو بلدة AGS‏ 
١ ) E.M. East D.F. Jones, Inbreeding & outbreeding, Philadelphia, 1919.‏ 
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بل وأحيانا تمتد هذه القرابة الى أكثر من قريةء عادة او غالبا متجاورة اى متقاربة 
فى نفس المركز او المحافظة, 

هذا ملاحظ بشدة فى كل محافظات الصعيد بلا استثناء, كما يتواتر كثيرا فى 
الدلتا خاصة فى المناطق النائية المعزولة نسبيا على اطرافها كجزر المعمور حول 
مصبى الفرعين والبرلس» وكذلك فى مدن سيناء وقطاعات ساحلها كالعريش مثلاء 
فضلا عن واحات الصحراء الغربية حيث التزاوج الداخلى أشد وأضيق بالضرورة 
وحيث نجد سكان كل daly‏ شبه اقارب جميعا او تقريبا. 


ومعنى هذا كله على كل المستويات أن سكان القرية الواحدة هم جميعا شيه 
عائلة كبيرة واحدةء وأن القرية وحدة دموية بيولوجية تقريبا مثلما هى وحدة سكنية 
جغرافيةء أى كأنما هى قبيلة [Sly‏ مستقرةء ويارتباط العديد من عائلات محافظة 
ما هكذا بكثرة عائلات المحافظة المجاورةء يصبح كل الناس تقريبا اقارب بعض 
على مستوى المنطقة, ونصل بالتالى الى نوع خفيف من قرابة عائلية دموية متصلة 
سارية وزاحفة بين كل محافظات مصر بالتجاور والالتصاقء وهى قرابة تتم فى 
الصعيد على محور خطى وفى الدلتا على خطة دائرية بالتقريب» وأخيراء ومن 
مجموع هذه القرابات المتشابكة والمتدرجة نصل فى النهاية الى أن مصر كلهاء 
على مستوى اقل كثيرا بالطبع» توشك ان تكون شبه عائلة كبرى واحدة أى قرية 
عظمى موحدة بالتصاهر وقرابة الدم؛ وذلك قمة التجانس البشرى لاشك. 

القالب الجغرانى 
والقائب الجنسى 
أنبوب مغلق لا صندوق مغلق 

كما رأيناء بينما أتى تعمير مصر القاعدى من الجنوب؛ أتت معظم المؤثرات 
الثانوية التكميلية بأشكالها المختلفة من الشمالء ولقد تعاقبت هذه المؤثرات تباعا 
عبر التاريخ: تدخل الوادى من الشمال وتتوسع فيه تجاه الجنوب بامتداد هذا 
«الأنبوب المغلق» وفى مثل هذه الحالات التى يتتابع فيها الغزاة على السيطرة على 
اقليم محدد أى مغلق جغرافياء يحدث كثيرا أن تدفع كل موجة JS: Had‏ موجة 
سابقةء أو أن يدفع الكل بالسكان الاصليين الى Glee!‏ الاقليم وهوامشه غير 
المرغوب فيها أو الفقيرة التى تتحول بالتالى الى أقاليم عزلة والتجاء للعناصر 
المستضعفة المغلوبةء وبذلك يخلق هذا الميكانيزم القاسى ترتيبا جغرافيا صارما 


= رضت 


لعناصر السكان المفظفة فتظهر على شكل نطاقات اقليمية هى ترجمة مكانية نوغ 
EER‏ ل هذا جد في امع طاو قن اليد وا A Ge‏ 
بريطانيا. 

ولك شا منه age‏ عفدن yl‏ كانت deti pale uae‏ 
والعزل الجغرافى أو البيولوجى بين الغالب والمغلوب» ولقد كان من الممكن مع 
الامتداد الطولى المفرط فى وادى dall‏ أن يبزغ أو يبرن هذا النمط الجغرافى ‏ 
انضرف الطنقى: وا تطون نطاقات أو قطاعات أى أشنا ذلك جنسيا ويشترياء 
ولكن على العكس تماما كانت مصر دائما تمتص كل موجة وافدة وتصهرها فى 
بوتقتها الأم» وليس هناك جزر ولا جيوب ولا أسافين بشرية داخل كتلة المعمور أو 
جسم السكانء وبالتالى لا تكاد توجد فروق هامة أى حادة فى الشكل أى البثية أو 
الملامح بين أجزاء البلد المتجاورة, 


قارن هذا مثلا بسوريا وفلسطين المجاورة حيث لكل قرية تقريبا كما يقول شارل 
عيسوى «طريقتها الخاصة المتميزة فى الكلام وحيث يمكن أن يرى البدوى الأسمر 
أجعد الشعر يتدافع بالمناكب مع اهل المرتفعات زرق العيون بيض البشرة»(١):‏ 
als‏ هذا dub‏ مضو ائ pall all le‏ اک :وقد كان Lay Lal pin‏ 
«شاما» أكبر دائماء أما مصر فلا هی phin‏ أكبر» ولا«مغرب آخر». 


ولا شك أن حيوية مصر البيواوجية وطاقتها الامتصاصية النادرة هى المسئولة 
أى صاحبة الفضل هناء ومن القوانين الاساسية فى صراع الاجناس أن أكبر عائق 
لتوسع الانسان إنما هو الانسان(۲). ولقد كانت US‏ وتماسك الجسم البشرى 
المصرى تحتوى كل المؤثرات الدخيلة فتذيبها وتمنع تجمدها أى تحجرها كأجسام 
غريبة فى نسيجها. 

كذلك لا جدال فى أن اتصال أرض مصر نفسها فى الداخلء وعدم وجود 
عقبات طبيعية متخللة كالغابات أى المستنقعات أو الجبال أى غيرها من أقاليم العزلة 
الطبيعية ومعاقل الالتجاء. كان مما ساعد على تجئيس السكان وتحقيق التجانس 
البشرى العام رغم المؤثرات الدخيلةء وقصارى مشكة الدخول أو الولوج فى الوادى 
هى تزايد شقة المسافة كلما تعمقنا فى محوره المتطاولء مما قد يصيب قوة اندفاع 
الحركة ووقعها ببعض الفتور والبطء لكن دون أن يمنعها قط؛ والنتيجة هى التدرج 


Issawi, P. 4. 
(2)Ripley, P. 31. 
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لا الانقطاع,, ان قانون الارض نفسها كما رأينا هى التدرج الفيزيقي؛: وانعكاسه 
مصر المعمورة بصفة dole‏ فهذه مضروية فى تاريخها الالفى الطويلء عامل 
رئيسى آخر فى تجنيس الامة واستبعاد الانقطاعات gf‏ القطاعات والنطاقات أو 
امناطق النشاز فى تكوينها البشرى. 

ثبات بلا قفص حدیدی 


رغم كل التحفظ الواجب» ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليم» كانت المؤثرات 
الثانوية التاريخية تؤدى الى تغيير بطىء جداء بقدر ما كان طفيفا جداء فى 
التركيب الجنسى؛ فهو تغيير على جرعات ضئيلة للغاية» من النوع التدريجى الوئيد 
وليس فجائيا أو كبيراء ولعل الاستثناء الوحيد هو التأثيرالعربى» فقد ela‏ ضرية 
واحدة ويجرعة ضخمة نسبياء ولكن سواء وئيدا أو سريعاء فان ذلك التغيير الطفيف 
أمر منطقىء فالشعوب دائما أكثر تغيرا من الأوطان» والجنس أكش مرونة من 
الأرضء الأولى أقرب الى المتغيرات؛ والثانية أقرب الى الثوابت» وليس هناك شىء 
اسمه الثقاوة الجنسية Lagat,‏ 

بل اننا ليمكثنا أن نذهب الى حد القول إنه ما من شعب ۔ مهما كان منعزلا أى 
معزولا ‏ الا وهو مختلط بدرجة أو بأخرى» دون أن يعنى هذا بالضرورة التخليط أو 
«السلاطة» الجنسيةء ومصر وان لم تكن شعيا مخلطا بالقطع: فقد عرفت الاختلاط 
يقيناء وليس من الدقة العلمية فى شىء أن نصور مصر بوعاء جامد يتشكل كل 
من دخله بشكله؛ فليس هناك أطر ثابتة الى هذا YAS sall‏ الاقفاص الحديدية, 
واذا كان النمط الجنسى المصرى قد امتان بالثبات لاشك» فذلك بالمعنى العريض 
ولا برادف الجمود المطلق, 

استمرار مع تجانس رغم اختلاط 

المحصلة النهائية أن مصر ‏ اذا استعرنا تشبيها شائعا عن الخلية عند علماء 
الوراثة ‏ لم تكن حصانا تغير عليه عدد من المسافرين أثناء الرحلة gh‏ عدد من 
الركاب اثناء سباق التتابع: وإنما استمر راكبه ‏ المصرى القديم والمعاصر - هى 
الأول والاخير والوحيد طوال الرحلة دون أن يتغير» وقصارى ما تغير فيه رداؤه 
ولونه وجلده ريماء وبعبارة أخرى» فان التكوين الاساسى لمصر يظل كما كان منذ, 
مصر القديمة؛ أما الاضافات الدموية الثانوية بعد ذلك فلا تغير جوهره وان عدلت 
بعض لونه. 

فكما يقول هادون «رغم تسرب الزنوج pally‏ والعناصر الأرمينية » واجتياح 
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الاثيوبيين والآشوريين والإغريق والرومان لطيبة » فمازال يوجد فى الاقليم 
الطيبى Thebaid‏ أعداد كبيرة من أهلها يبدون ملامح وهيئة جسمية شبيهة 
بالضبط بتلك التى كانت لاجدادهم الاقدمين: طلائع المصريين أو البروتو ‏ 
مصريين» .)١(‏ هذا بينما يقول شائترء «إن نمط المصريين القدماء والمحدثين 
مدموغ بوحدة وبشخصية نادرتين. رغم التغيرات العديدة والهجرات المتعددة التى 
خضعتا لها» أو أخيرا كما يقول إرمان «إن الشعب الذى سكن مصر القديمة 
يعيش حتى الآن فى السكان الحاليين», 

يضمن | A alee Pen gr gee Tyee‏ عن سانسن اساسا 
دون أن يرادف هذا التجانس النقاوة الجنسيةء وكذلك دون أن يكون هذا التجانس 
مطلقا؛ إنه نسبى كتجانس اللاندسكيب الطبيعى فى مصرء وان كان من الصعب 
أن نحدد من AST‏ تجانسا: مصر al‏ المصريون, التراب أم الدم. 

وشخصية مصر الجنسية هى فى التحليل الأخيرء نهاية وبداية كلتاهما 
مقا نل gl‏ بالاضتع Ly ty leas‏ قار :ثيل من الختا a‏ الغ 
والاستمرار» مع التجانس» رغم الاختلاط ‏ تلك اذن فى معادلة ذات ثلاثة حدود هى 
dedi‏ الانسان المضري الانثروبولوعية::وهذة المعادلة ga Yad‏ الساطة ومن 
Waal Ga pt ll aga has Le Gee us sll‏ و كمل یک 
Anthropological calculus‏ ومصر فى هذا كله أشبه شىء بالصين daily‏ 
شىء عن الهند: إنها الى حد بعيد «صين صغرى» بقدر ما لم تكن قط «هندا 
أخرى». 


وختاماء قد لا يعبر عن تجانس مصر الجنسى ووحدتها البشرية؛ كما يعبر 
كيث؛ وان يكن ذلك بطريقته الخاصة التى لايمكن أن يقبلها الكثيرونء ونحن منهم, 
فلسنا على استعداد لأن نذهب الى المدى المتطرف الذى ذهب اليهء ولكن المغزى 
وارد أو مفهوم.على الأقلء فعنده أن المصريين ليسوا فقط La}‏ أقدم أمة سياسية 
فى التاريخ: ولكنهم أيضا «جنس» بكل معنى الكلمةء بل بكل معانيها . 

ذلك أن كيث ينفرد بفهم خاص مزدوج لكلمة الجنسء فأولاء كل جماعة أو شعب 
من نسل أصل daly‏ تتزاوج داخليا وتنسل نوعها منفصلة عن غيرهاء هى عنده 
(DP. TTT‏ 
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جنس بالمعنى اللغوى الصارم الدقيق: Lily‏ هناك المعنى العلمى السائد فى 
الأنثرويولوجياء gay‏ مجموع أمثال تلك الجماعات والشعوب التى تتشايه فى 
صفاتها الجنسية الاساسية؛ ويهذا المعنى المزدوج؛ فان LY‏ لاسيما مع العزلة 
الجغرافية والتزاوج الداخلى؛ هى صانعة جنس بالقوة, هى جنس بازغ» بل ونوع 
Variety‏ تحت التكوين, 


ويهذا المنظار يجد كيث أن المصريين من أكثر الشعوب فى درجة اختلافهم 
سوريين أو ليبيين أو أتراكا أو يونانيين «فالامة المصرية إذن» يخلص هو «يمكن أن 
الى «نوع» Variety juste‏ من العائلة البشرية» (A)‏ 

SS,‏ ن سيب E ES apple‏ الخلط" pulls‏ ل Ser‏ أن BASS‏ علق 
هذه النظرية مقدمات giy‏ ولكن كحد أدنى نستطيع أن JAN‏ منها مؤشرا 
تقريبيا على علاته الى مدى تجانس مصر البشرى وكم هى دامغة فى وحدتها 
الانثروبولوجية. 

نحن المصصريسين : 
مصر المعاصرة 

فى ضوء هذه المؤشرات والضوابط؛ نجد داخل قاعدة التجانس العام أن كل 
شىء فى مص لا يختلف ولا يتباين نسبيا الا على الاطراف» سواء أطراف الوادى 
المعمور نفسه أى رقعة الوطن الجغرافى كله ففى أقصى الشمال وأقصى الجنوب 
فقط من الوادى نفسه. تتبلور نسبيا الفروق الثانوية فى الصفات الطبيعية للسكان, 
وكذلك الى حد ما على أطراف الوادى يمينا ويسارا سواء فى الدلتا أو فى الصعيد, 
ذلك GY‏ هذه الأطراف هى التى تلقت أكثر ما تلقت المؤثرات الوافدة من الخارج 
ومن الصحراء خاصة من عرب الجزيرة شرقا والمغاربة غرباء وكذلك من بدو 
الصحراء الشرقية والغربية على الترتيب. 

ويترتب على هذا أن الريف المصرى العميق فى قلب الدلتا وفى قلب الصعيد هو 
من مؤثرات الدماء الوافدة: وإذا كان هذا ga‏ الرأى السائد فى النقاوة النسبية 
للريف» فيحسن أن نذكر أن هناك رأيا آخر يناقضه ويرى أنه «كان على عكس ذلك 


)1( A new theory, 2. 319-321, 327. 
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تماما» فهو البقعة التى «إستوطن فيها مرتزقة المحاربين من الاغريق؛ وكذلك رجال 
القبائل من العرب» ويدى الصحراء» (Y)‏ ومهما يكن» فلا جدال فى أن أطراف 
الوادى أكثر تأثرا بالعناصر الوافدة ويالاختلاط من الريف العميق» وفى المحصلة 
ولكن بصورة مخففة وطفيفة جداء تبدى مصر نوعا ما أكثر مصرية ونقاوة فى 
أصولها الجنسية قرب النيل فى قلب الوادى» وتزداد أصولها المصرية اختلاطا 
ولكن بنسبة محدودة للغاية كلما بعدنا عن النيل واتجهنا الى الاطراف الصحراوية. 
l‏ داخل هذا الاطار الواحد والموحد والمحدد؛ يبقى فقط أن نتساعل عن الفارق بين 
الدلتا والصعيد» طفيف هو الاخر أيضاء وان كان مؤكداء فسعة الدلتا وغناها 
الطبيعى المغرى؛ الى جانب موقعها المتقدم المفتوح والمكشوف» قد عرضها لمؤثرات 
خارجية أكثر بيقين مما عرف الصعيد الداخلى العميق غير المطروق والضيق غير 
الفسيح؛ ولذلك كانت الدلتا ايضا أكثر تعرضا للاختلاط والامتزاج» والصعيد أدنى 
الى العزلة والنقاوة النسبيةء غير أن اتساع الدلتا وضخامة عدد سكانها مكناهاء 
بالمقابل» من هضم تلك العناصر الوافدة والدخيلة على كثرتهاء هذا فى حين أن 
ضيق الصعيد وقلة سكانه نسبيا كانت كفيلة بأن تحفظ على المؤثرات الاجنبية 
الدخيلة شخصيتهاء وتميزها متى وصلت» على صعوية وقلة وصولها (Y)‏ أضف الى 
هذا الفروق المناخية الطبيعية التى تجعل لون البشرة مثلا يزيد سمرة فى الصعيد 
عنه فى الدلتاء فى الوقت الذى يزيد فيه الرأس استطالة على الترتيب؛ وفى هذا كله 
فان الفيوم سواء فى الماضى أو الحاضر اقرب الى الدلتا عامة والبحيرة خاصة 
منها الى الصعيد فضلا بالطبع عن نطاق الساحل الشمالى الغربى؛ فهى أشد 
ارتباطا بالدلتا Gis‏ بالصعيد فى موجات التعمير القديمة والمؤثرات التاريخية 
الحديثة وكذلك فى التركيب الجنسى المعاصر(؟). 
هذا عن الوادى JSS‏ حتى اذا ما خرجنا من الوادى الى الصحراء نفسها 
وجدنا بحكم اختلاف البيئة والعزلة أنماطا مختلفة نوعاء أو قل أشد ابتعادا عن 
النمط السائد فى الوادى» من هنا فاذا كان ثمة اختلافات محسوسة أو نسبية بين 
السكان فى مصر فانها ليست داخل الوادى بقدر ما هى بين الوادى ككل 
والصحراء ككل... وعلى هذا فان التباين فى مصر بين الوادى والصحراء هو الذى 
aa ee EAE as‏ الود E‏ 
)1( محمد شفيق غربال؛ تكوين مصرء yall)‏ ص 4, 
Cf. S.A.S. Huzayyin, The place of Egypt in prehistory, Cairo, 1941, P. 314.‏ )2( 


(3) Robert-P. Charles, "Structure cephalique des populations du Fayoum et de 
l'oasis du Beheira", B.S.G.E., t. XL, 1967, P. 121. i 
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sf Jules‏ يقابل مثلا التباين فى بريطانيا بين المنخفضات والمرتفعات أو فى الهند 
بين الشمال الغربى والجنوب الشرقى» مع هذا الفارق الجذرى وهو أن التباين 
الأخير تباین اثنولوجى حقيقى OY‏ بين معمور apenas‏ بینما هو فى مصر تباین 
أجوف فارغ يكاد يكون شكليا لأنه ببساطة بين معمور ولا معمور تقريباء اذ أن 
مجموع سكان الصحراء لا يعدو حفنة ضئيلة لا تذكر بجانب سكان الوادى؛ ولا 
يقارن بالتالى بالثنائية الجنسية الحقيقية فى أى من بريطانيا أو الهند. 

وعلى هذا كله يمكننا أن ننظر الى نمط جغرافية مصر الجنسية فى جوهره. 
كنمط حلقى أساساء تتوسطه نواة دفينة كثيفة سميكة شديدة الأصالة والنقاوة, 
تتحلق حولها دوائر تزداد اتساعا وتقل فيها درجة النقاوة وترتفع بها نسبة 
الاختلاط والدماء الدخيلة بالتدريج الوئيد على أطراف المعمور» حتى نصل الى 
دائرة الصحراء الأوسع» ثم دائرة أطراف الصحراء الاكثر اتساعا واختلاطا ومن 
ثم ابتعادا عن نوع منطقة النواة» ويذلك يكون قلب الوادى هى معقل العنصر 
المصرى الاكثر نقاوة؛ بينما قلب الصحراء وأطرافها المتطرفة هى معقل العنصر 
ge‏ ا لصن PY‏ قاو 

ويطبيعة الحال: فليس معنى هذا أن النمط الجغرافى برمته دائرى منتظم» وإنما 
هو باکمله ينبعج الى هيكل خطى متطاول تحت تأثير شكل الوادى الجغرافى؛ دون 
أن يغير هذا من fine‏ تداعى الانحدارات والتدرجات الحلقية من الداخل الى 
الخارج» وهذا ga‏ النمط نفسه الذى وجدناه حتى فى مورفولوچية مصر الطبيعية 
نفسها بأرضها وحتى بمناخها ونياتها وزراعتها الى حد أو آخر. 

أخيراء وعلى هذا الأساس أيضاء يمكننا للدراسة التفصيلية أن نقسم خريطة 
مصر الجنسية الى اقليمين رئيسيين نسبيا هما الوادى والصحراء ثم ينقسم 
الوادى بدوره الى اقليمين ثانويين هما كتلة جسمه المصرى الكبرى أو الوادى 
الملصرى» وذيل صغير فى الجنوب هو النوية المصرية؛ وبالمثل تنقسم الصحراء 
بدورها الى الشرقية والغريية. 

مصسری Gal gull‏ 
الخريطة العامة )4( 

المصرى المتوسط العادى المعاصر متوسط القامة فى الأعم الأغلب الى فوق 

(1) Coon, P. 458-46. = TTT TTT 
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المتوسط؛ ومن المحتمل أنه أطول نوعا من أجداده الفراعنةء وتتراوح متوسطات 
المقاسات بحسب المناطق بين ١14 , ٠١١‏ سم اما المتوسط القومى فبين ٠١١‏ , 
۷ سم, ولا توجد فروق اقليمية منتظمة فى القامة؛ فيما عدا أن سكان المدن 
أقصر كقاعدة من سكان الريف والفلاحين.. أما القوام والبنية فأميل الى الاعتدال 
عموماء مع ميل إما الى بعض النحافة أى بعض الامتلاء بحسب الظروف البيئية 
والمعيشية.. وعموما فان الفروق الاقليمية والمحلية فى القامة والقوام محدودة للغاية, 


وأقل منها بالتأكيد ما يعرفه شكل الرأس» فعن هذا yay GAY!‏ مقياس 
أنثروبولوجى بالغ الاهمية ولعله أهم الأسس على الاطلاق؛ فان المصرى طويل 
الرأس» حوالى Vo‏ ويدرجة نادرة من التجانس ذلك. فكل الاختلاف بين الدلتا 
والصعيد لا يعدو وحدة duals‏ حيث das‏ بعض عرض الرأس فى الدلتا نتيجة 
تأثير العناصر الآسيوية الوافدة من الشمالء ومتوسط النسبة الرأسية الساك هو 
Vo , VE‏ وهي لا ترتفع عن ذلك الا فى الاسكندرية والقاهرة ومدينة أسوان 
الا مشا فكل ٠ال‏ اكلا GN‏ فشن لزاني jotta all‏ القاية»:وابعان ital‏ 
كبيرة dule‏ وقبة الجمجمة أكبر نوما منهاعند معظم عرب جنس البحر المتوسطء 
دكي تتفق مع شكل انعا REA‏ القدمام: 

اليجه» كالراس: طول مائل 'الئ'البيضناوية: Lad‏ الأنف فان الاقنى وا مغر ab‏ 
tally‏ مي الائف اللستقيم إن اللتدرع» أا عن الفركن ترهط معدل مل آل 
الاستطالة: ولكنه slays‏ اتساعا وامتلاد 'فن الجئوب.خاصة» دلبلا Aad gle‏ 
لبعض المؤثرات الافريقية المتسربة» التى تظهر أيضا فى خشونة الشعر المتزايدة, 
وفى امتلاء وأحيانا غلظ الشفاةء دون أن تصل مع ذلك قط الى حد الشفة المقلوية 
60 وعموما فان الصفات اللحمية قوقازية منسقة أساسا وهى الغالبة على 
المصرى دائماء تتضاط فيها المؤثرات الزنجية الى حد التلاشى فى الغالب الاعم, 
ol sly‏ شعن الجسم بطل Bale‏ قليلا خفيقا على Se‏ الاد بن الروت (): 

أما عن اللونء فلعل المصرى العادى أميل فى بشرته غالبا الى البياض الباهت 
المنطفىء منه الى السمرة الخفيفة؛ gf‏ هی باختصار أبيض برونت Brunet White‏ 
يسود بينه اللون القمحى الحنطى أو العاجى الشمعى.. ولكن البعض يضغط على 
السمرة أكثر مثل سميث فى «جنسه Lois «Brown Race pow!‏ يود البعض 


(1) J.I. Craig, "Anthropometry of modern Egyptians", Biometrika, vol. 8, 1911, 
P. 60-69. 
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الآخر ‏ فيرتشينسكى ‏ أن يضغط بشده على «الارضية المصفرة فى قاع لون 
البشرة» فى حين يؤكد البعض الآخر على الجمع بين ايحاءات السمرة والصفرة 
الخفيفة فيضمن المصرى العادى بين ما يسميهم العناصر «السمراء الصفراء 
«Yellow Browns‏ والراجح: بعد أن لون المصرى المتوسط لم يتغير تغيرا يذكر 
خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة. 


اما من حيث لون الشعر والعين فالمصرى برونت على JAY!‏ فالشعر اما أسود 
أى بنى قاتم» كذلك العيون؛ اللوزية الشكل ule‏ على أن الملاحظ هو سواد أو سمرة 
الشعر باستمرار, فمهما اختلف لون البشرة بين الابيض التام والاسمر الداكن, 
فان لون الشعر cull‏ لا يكاد يتفير. 

هذا ودرجة اللون عموما أفتح بطبيعة الحال فى المرأة عنها فى الرجل ‏ هذه 
قاعدة عالمية بل وفارق جنسى من الدرجة الثالثة ‏ كما أنها أخف دائما فى أجزاء 
الجسم المغطاة منها فى الاجزاء المكشوفة المعرضة, ولهذا الاعتبار الاخير فان 
المصرى العادى هى فى الواقع افتح Ligh‏ مما gdu‏ من وجهه gry dadag‏ نفسه 
السبب فى أن المصرى العادى يولد وهو أفتح لونا نسبيا dia‏ حين يموت؛ وللسبب 
نفسه فان معظم الاقباط أفتح لونا من المسلمين على العموم: وذلك فقط لاحترافهم 
اعمالا داخلية وابتعادهم عن الزراعة. 

تلك هى الصورة اللونية السائدة gf‏ الشائعة ولكن على جانبيها توجد فروق 
وتدرجات اقليمية ومحلية لا نقول Sula‏ ولكن ملحوظة؛ فلون البشرة فى مصرء 
بامتدادها الطولى الشاسع عبر نحو ٠١‏ درجات عرضية: يكاد يبدى كمقياس مدرج 
يتبع خط العرض من الجنوب الى الشمال؛ ومن البنى الداكن الى الابيض الكامل 
مرورا بكل درجات السمرة بين النقيضين gh‏ بكل درجات «القهوة باللين» كما يذهب 
التعبير الانثرويولوجى tll!‏ وهذا يصدق على الاقباط كما يصدق على المسلمين, 
ففى نطاق الساحل الشمالى» خاصة فى المدن الكبيرة أو القديمة مثل الاسكندرية 
وبورسعيد ودمياط تعرف البشرة الفاتحة والشعر المذهب نسبيا والعيون الرمادية 
الفاتحة أو العسلية الخفيفةء وتقدر نسبة البلوندية البازغة Incipient Blondism‏ 
لى العيون gg‏ ا Galina‏ في (Nally hall‏ 

وفى الدلتا نفسها يسود الابيض البرونت المشرب بصفرة خفيفة أو مسحة 
عسليةء ثم تزداد البشرة سمرة كلما اتجهنا جنويا فى الوادى؛ الى أن تصبح فى 
أقصى الجنوب بنية محمرة أى بنية برونزية أو بلون الشيكولاتة؛ وبطبيعة الحال قان 

(1) Coon, P. 460, 
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هذا التدرج والترابط ليس استبعاديا مطلقاء فكما أن فى الشمال والدلتا عناصر 
كثيرة بادية السمرة. فان هناك فى اعماق الصعيد الجوانى عناصر كثيرة تامة 
البياض» وكما أن بين المسلمين من هم اغمق لونا من الاقباط» فكذلك فان بين 
الاقباط من هم أشد سمرة او أغمق بكثير من المسلمين. : 

وكصورة dole‏ فان لدينا نتائج دراسات Ball‏ المصرية البواندية التى قامت 
فى الخمسينيات بمسح علمی شامل للترکیب الانثروبولوجى لمصرء وهى نتائج 
حاسمة Uag‏ فقد صنفت اللون الى مجموعتين أساسيتين: المجموعة الييضاء 
والمجموعة السوداء: مضمنة الأولى ١‏ أنواع هى النوردية: الكروماتيونية: البريرية, 
المتوسطيةء الشرقية؛ الارمينية, ومضمنة الثانية ٤‏ انواع هى: الزنجية؛ القزمية, 
السودانية؛ الاستوائيةء وعلى هذا الأساس وجدت البعثة أن نسبة العناصر البيضاء 
فى مصر ككل هى ZAV,0‏ مقابل ZY, ٤‏ للعناصر السوداء, وتبلغ نسبة العناصر 
السواء أقصاها فى محافظة أسوان (التى تشمل النوبة) حيث تصل الى INO‏ 
Liy‏ هی تهبط فى YG‏ سوهاج الى AVA‏ مقايل 0 palal AW,‏ 
البيضاء )١(‏ . 


وليس من شك فى أن جزءا من تفاوت اللون هى بيئى يرجم الى الفروق المناخية, 
ولى قد كان المعمور المصرى يساحل الساحل أى يوازيه كما هى الحال حول معظم 
سواحل البحر المتوسطء بدلا من أن يتعامد عليهء لكان المصريون بالتاكيد أكثر 
تجانسا فى لون البشرة وما يرتبط به من صفات اخرى كالعين والشعر: ولاقتصر 
اللون السائد بينهم على الدرجات الافتح وحدهاء ولكانو) بذلك أشبه بمعظم سكان 
الساحل الجنويى ابتداء من الشام حتى المغرب » وعلى أية حال فاذا كان هذا فو 
دور البيئة والمناخ, فان جزءا آخر من تفاوت اللون بيولوجى مستمد من الدماء 
ALA‏ ففى الشمال تشتد المؤثرات الشمالية ويكثر اللون الفاتح: بينما تظهر 
المؤثرات الجنوبية شبه الزنجية أو المتزنجة على استحياء فى الجنوب » فى حين أن 
sega yall‏ الفاضعرة .فى Gins‏ اش RUN‏ خلطا -واتصياراء: أى. إن أثر 
وطبيعة المناخ والمؤثرات الخارجية يتفقان ويتواكبان فى اتجاه واحد نحو اللون 
الافتح فى الشمال والاغمق فى الجنوب.. ولكن يخفف من وقع المؤثرات الدخيلة فى 
أقصى الشمال والجنوب.. بل ومن أثر المناخ ذاته كذاكء أنها جميعا تتفق الى حد 
بعيد مع أقل المناطق كثافة سكان؛ وفضلا عن هذا فان الهجرة الداخلية والهجرة 
الى المدن الكبرى تعود فتعيد توزيع الكل. 

ويصفة عامة يصل تباين لون البشرة إلى حد قد يقال معه إن المصريين المحدثين 


(1) 8 Michalski, Remarks about the anthropological structure of Egypt, in 
Publications of the joint Arabic-Polish anthropological expedition, 1958, Cairo, 
1964, vol. 2, p.2.P. 220-1. 
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يتصفون بتناقض خفيف بين الصفات العظمية والملامح الجلدية: تجانس كبير فى 
شكل الرأس وطول القامة ولون الشعرء وتباين محسوس فى لون البشرةء الأولى من 
الثوابت: والثانية من المتغيرات: أو لقد يقال إن المصريين نصف ‏ بيضء ونصف - 
سمرء أو قد يصنفون أو ينصفون الى نصقين: نصف ابيض ونصف ملونء كذلك 
تظهر بحكم الاختلاط وتعدد أو تعارض المؤثرات الدموية او المناخية توليفات غير 
مألوفة من الصفات الجسمية اى ظاهرة «عدم التناسق disharmony‏ » كالشعر 
الناعم المستقيم al‏ العيون الفاتحة مع البشرة الشديدة الاسمرار او شيه | ce ly gual‏ 
او كالانف العريض أو الشعرالخشن مع بشرة شديدة البياض... الخ. 


وعلى la Ui‏ فلأن لون البشرة هى الابرن للعيان» فان الاختلافات فيه تبدى 
ملحوظة بوجه خاص للعين الاجنبيةء فهى اول ما يحبههم فى شكل المصرى وسحنته 
gti le FSU‏ اقام روا ولعل هذا "هو السب يفنا فى تفيارب Sats‏ 
الرحالة قديماء وحتى بعض الانثروبولوجيين؛ الى حد التناقض التام فى تصنيف 
المصريين جنسياء فبينما جعلهم البعض بين السلالات البيضاء ولم يضمهم البعض 
الى القوقازية إلا بعد تردد كما يقرر كيث(١),‏ اعتبرهم البعض ‏ خطأ SUL‏ = من 
الجنس الزنجى أو الافريقى, بينما سماهم البعض الآخر بالقوقازيين السود Black‏ 
Lary (Y) (!) Caucasians‏ كان عذرهم أن من دخل مصر من الجذنوب قد يظنها 
إفريقية الجنس, بينما سيراها أوروبية من يدخلها من الشمال. 


مهما يكن؛ فمخطىء لا شك من قد يرى المصريين ‏ من خلال اللون وحده - 
مخلطين بقدر يذكرء فى حين قد يبدو الاوروبيون فى نظر المصرى العادى 
pelts‏ كماما قن لوق الو Sly‏ الكل امن سواه ا م Gly‏ هده" الروية 
ليست أصح من تلك؛ فهناك فروق فى لون البشرة بين الاوروبيين يدركونها فيما 
بينهم بوعى تام» بينما تكاد فروق لون الشعر والعين تكون هى البديل عن فروق 
البشرة فى مصر وهى التى تثير الاختلاف الشديد بين سنحهم.. بل ان كلمتى بلوند 
ويرونت: اى ذهبى الشعر وأسمره. اللتين تعبران عن هذه الاختلافات وتنصرفان 
أصلا الى الشعر والعين, أصبحتا تمتدان الآن الى لون البشرة gly‏ أنهم حين 
يصفون شخصا منهم بأنه «أسود» فائما يقصدون أسود الشعر فى حين بشرته 
بيضاء مطلقة بالطبع , ش 

[a lucy‏ فان الانيقن الروت لون شائع 'كثيزا فى جنوي اوزويا االتوسطة 

(1) P. 240. 


(2) J.W. Greggory, Geography, structural, physical & comparative, Lond ., 
1908, P. 205-6. 
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ابتداء من قبرص الى صقلية وجنوب شبه الجزيرة الايطاليةء بل وحتى ساحل فرنسا 
الجنوبى فى بروفانس؛ وفى كل هذه المناطق كثيرا ما نجد افرادا سمر البشرة 
بالفعل وأشد سمرة من بعض المصريين.. بل ان المسافر المصرى العادى هناك قد 
LY a5,‏ وهلة على أنه من plays‏ كلك wlll‏ 

وعموماء وعلى أية la‏ فان الفروق السطحية فى لون البشرة بين المصريين 
لاتقلل ولا تعدل من الوحدة الجنسية الاساسية للشعب المصرى» حيث أن الصفات 
الوراثية الدفينة والحيوية تكشف عن وحدة قاعدية نادرةء واذا كانت هذه الصفات 
الاخيرة حت lah‏ الى الفط الى حفن التي الط وة Talal‏ 
Basic Mediterranean‏ » كما يصنف مونتجيى (Y)‏ وأنه شبيه الى أقصى da‏ 
بالاوروبيين الجنوبيين» كما يقول سليجمان(؟).؛ فان الأولى تؤكد أيضا ما يقوله OSS‏ 
من أن جنس البحر المتوسط بدوره ما هى إلا «نسخة ملونة» بدرجة طفيفة جدا من 
الجنس النوردى الشمالى(؟). 

والواقع أن المصرى العادى أقرب شىء من الناحية الانثرويولوجية الى أن يكون 
اوروبيا ملونا بصبغة خفيفة الغاية أو بطبقة باهتة من السمارء أى نسخة ملونة 
بدرجة او بأخرى من الاوروبى غير الالبى» Maly‏ كان من نافلة القول ان المصرى 
والاوروبى كليهما قوقازی» وكان من البديهى أيضا أن المصرى ليس اورويياء فلعل 
التشخيص الدقيق يتلخص فى ان نقول ان المصريين جنسيا هم أساسا أنصاف أو 
أشياه اوروبيين: أى Europinoids‏ بتعبير کیٹ (E)‏ 


تفاصيل محلية 


تلك هى الأرضية أو الخلفية الأساسية لصورة مصسر الجنسية المعاصرةء ولكنها 
وهناك؛ وذلك نتيجة فى العادة للمؤثرات الخارجية التى تسريت وتوطنت عبر التاريخ؛ 
lily‏ فان هذه التعديلات gl‏ الاضافات تعد حالات خاصة وتوزيعها الجغرافى 
موضعى lull‏ على عكس الأرضية العامة التى هى عالمية التوزيع بالطيع, ويمكن 
Ashley Montagu, Intruduction to physical anthropology, Springfield, 1951,‏ )1( 
P. 327.‏ 

(2) P. 100. 


(3) P. 83. 
(4) P. 237, 


اعد 


أر. نحدد هذه الحالات الخاصة بثلاث: العاصمةء بعض بقع محلية diaa‏ أطراف 
الوادى. 

فأما العاصمة؛ فباعتبارها البؤرة والمصب الأول للوافدين والمؤثرات الاجنبية, 
فانها تعد اليوم أكثر اختلاطا فى تكوينها وأصولها الجنسيةء ويندر اليوم بين الكتاب 
الاجانب عن مصر من لا يشير الى اختلاف وتعدد الأنماط الجنسية كأول ما يفاجئه 
فيهاء بل لقد يتطرف بعضهم فيعتبرها تنافرا وتخليطا(١):‏ ولكن هكذا هى العاصمة 
Layee‏ فى US‏ الانيا متفددة الدماء LS‏ هي كوزمويوانتاننة المضارة ahja‏ 
متفاوتةء ويسرى هذا الى حد ما على العواصم القديمةء اذ كما يقول ماسبيرو 
«لاشىء يمكن أن يكون أكثر اختلاطا من سكان مديئة مصرية كبرى» ففيها كان 
أسرى الحرب والتجار الاجائب والعناصر الدخيلة تمتص دائما فى السكان 
الاصليين حتى تضيع فيها نهائيا(؟) ؛ وبالمثل يقول شفاينفورت عن العصر الحديث 
«هكذا يتفق أن مواطنى المدن المصرية يتكونون من كل لون من البنى الداكن الى 
الابيض» بملامح من عبدة أوزيريس أو بروفيل البدى الحادء ويجسم الفلاح النحيل أو 
سمئة التركى»(؟) i‏ 

ولا شك LOT‏ فى القاهرة؛ أكثر من أى بقعة أخرى من مصرء نجد اكبر تنوع 
وتعدد فى الانماط والعناصر الجنسية المختلفة كل الاختلافء ابتداء من الاشقر 
واا الذى لا يفترق عن الاوروبى الابيض فى شىء تقريبا الى الاسود الفاحم 
الذى لا يختلف عن الزنجى فى شىء كذلك. ليس ذلك فقط GY‏ العاصمة أكثر ما 
تستقطب العناصر والمؤثرات الدخيلة, وإكن لأنها أيضا أكثر ما يختزل الشعب 
الوطنى نفسه جميعاء فالعاصمة أكبر عينة مجمعة من كل أقاليم الدولةء وبالتالى من 
عناصر سكان القطرء والقاهرة بهذا إنما هى أكبر كبسولة مكثفة مضغوطة ممثة 
الشعب المصرى برمتهء والى حد ما يسرى هذا على الاسكندرية؛ ثم المدن الكبرى 
الاخرى بدرجات متفاوتة, 

أما عن البقع المحلية الخاصة فهى غالبا نقطية بحتة أو محدودة الانتشار, 
تبلورت نتيجة لظروف وملايسات أو صدف تاريخية صغيرة أو محدودة: وطنت أو 
صبت بعض العناصر أو المؤثرات أى الدماء الخارجية فخلفت وراءها بقاياها 
وآثارهاء من أشهر الأمثلة منطقة المنصورة وريفها المحيط gill‏ يمتاز بمظاهر 


(1) Maurice Hindus, In search of a future, Lond., 1949, P, 120, Harry Hopkins, 
Egypt, the crucible, 1960, Desmond Stewart, Cairo. 
(2) Life in ancient Egypt ete., P. 31. 
(3) G. Schweinfurth, in " Baedeker, Egypt & the Sudan, 1914, P. lix. 
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جسمية شبه أوروبية؛ كالشعر الفاتح والعيون الخفيفة الزرقة أى الخضرة والبشرة 
البيضاء كما تشتهر بارتفاع مستوى ونسبة الجمال الطبيعى... الخ والمقول إن 
هذا يرجع الى تأثير الحملة الفرنسية فى أواخر القرن ال VA‏ وعلى غرار ما فعلت 
الصليبيات فى الشام عموما على نطاق أكبر بكثير جداء وفى البحيرة بقعة أخرى 
من اللون الفاتح وشبه الخضرة فى العيون فى منطقة حوش عيسى؛ وهى تمثل حالة 
محلية متبلورة نوعا من التأثير الليبى العام المنتشر انتشارا خفيفا فى غرب البحيرة 

وفى الصعيدء يذكر لنا لوران حالة البليناء أقصى جنوب سوهاج» حيث تبدى وما 
حولها كجزيرة دقيقة من اللون الفاتح فى البشرة والشعر olly‏ نتيجة لآثار بعض 
العناصر الاوروبية من الهاربين من سجن كبير كان يحشد فيه معظم المجرمين 
الاقصى من الصعيد بأسوان هى بقايا مستعمرة عسكرية من الهنغاريين من جند 
الدولة العثمانية» ألقت بهم الظروف السياسية والحربية فى المنطقةء ثم تركوا بها 
حتى ذابوا فيهاء ولعلهم الوحيدون فى مصر الذين ينطقون اسم المجر بنطقه 

وعدا هذا ففى الصعيد أيضاء كما فى الدلتا AS]‏ عائلات كثيرة منتشرة من 
بقايا الاتراك والمماليك وربما الشراكسة والاكراد وغيرهم ممن أتت بهم تقلبات 
الظروف السياسية عبر القرون, ثم تصاهروا وانصهرواء ومن هذه بعض العائلات 
الشهيرة المعروفة, وكثير Las ye gots etic‏ وسط المحيط الاسمر بلونه الابيض 
وملامحه الفاتحة... الخ وحتى فى حالة الاقباطء فقد تم الاختلاط أحيانا مع 
العناصر السورية واللبنانية المسيحية, وربما أيضا مع اللفائتية واليونانية والايطالية 
وإن يكن على نطاق أضيق. 

وعلى العكس من هذه المؤثرات المحلية الشمالية أى «البيضاء» قد تكون المؤثرات 
الجنوبية أو «السوداء» أقل حدوثا وانتشاراء ومن الامثلة مدينة السويس والى حد ما 
بورسعيدء فمنذ شق القناة,ءتجاذبت أعداد كبيرة من السودانيين عن طريق 
بورسودان والبحر الاحمر للعمل فى مدن القناة, ثم استقرت واندمجت, ولكن آثارها 
تظل باقية مقروءة فى كثير من العائلات ذات البشرة اليرونزية أو السمراء الى حد 
السوداء أحيانا مع سائر ما يصاحيها من ملامح الوجه وشكل الشعر... fell‏ 

Uy‏ كانت مدن BLE!‏ لا سيما بورسعيدء تضم كثيرا من العناصر الفاتحة اللون 
)١(‏ عوضى ١‏ الشعوب والسلاسات الإفريقية ص ١ . ٤٤١‏ 

(2) Lorin, P. 49. 
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بشدة من أصل مهاجرى السواحل المصرية خاصة دمياط ومنطقتهاء فانها تبدو 
بسهولة وهى تشمل كل درجات لون البشرة فى مصرء بحيث تكاد تختزل كل 
ترافيرس مصر اللونى فى قطاعهاء وتذكر فى هذا الى حد معين بالعاصمة القاهرة 

أما أطراف الوادى؛ أخيرا فمناطق تخوم جنسية مثلما هى تخوم طبيعية وزراعية 
وسكانية» شديدة التدرج واضحة الاختلاط. فسيحة الامتداد نسبيا على جانبى 
الدلتا شرقا وغرباء ولكنها مترامية الطول ضيقة مضغوطة بشدة ومتضاغطة بسرعة 
على امتداد الصعيدء وهى أساسا مناطق اختلاط وتداخل بين النواة المصرية 
الأصيلة وبين القبائل العربية أى المغربية التى استوطنت واستقرت منذ القدم؛ يمكن 
أن نميز منها ثلاثاء فى كل منها يسود طابع اثنى خاص: شرق الدلتاء غرب الدلتا 
والفيوم» الصعيد الاوسط والاعلى. 

ففى شرق الدلتا نجد الطابع المصرى - العربى الذى يمثل الاختلاط مع قبائل 
الجزيرة العربية وسيناء وريما كذلك جنوب فلسطين؛ وتقل نسبة العنصر العربى فى 
هذا المركب الاثنى كلما توغلنا غربا فى الارض السوداء» بينما يزداد كلما ابتعدنا 
عنها الى هوامش الصحراء حيث مازالت توجد قبائل توطنت واستقرت WSU‏ 
تحتفظ بالاصل العربى النقى» مثل حويطات المطرية المستقرة الآن قرب بحيرة 
المنزلة» ومثل بعض جماعات صيد السمك بالبحيرة نفسها والذين يتتبعون أصولهم 
الى سيناء .)١(‏ 

وعموما sias‏ هذا النطاق بطول تخوم شرق الدلتاء ابتداءء.من مشارف وضواحى 
القاهرة نفسها مرورا بالقليوبية حتى شرق الشرقية والدقهلية: والقليوبية بالذات 
معروف عنها من قديم كثرة العائلات الاقطاعية الكبيرة ذات النفوذ والثروة من ذوات 
الاصول العربيةء والتى هى فى الواقع سلالة القبائل البدوية التى أقطعتها الدولة فى 
الماضى أراضى زراعية شاسعة لكى تستقر وتكف عن الترحل وإثارة المتاعب لها. 

ولا تعكس هذا النطاق برمته مثلما تعكسه أسماء الأماكنء فكثير منها يشير الى 
العنصر العربى فى الاستقرار كما فى التكوين الاثنولوجى.. ففى النصف الشرقى 
من شرق الدلتا تتعدد هذه الاسماء بصورة دالة للغاية» بينما تقل كثيرا فى غريهاء 
ثم تكاد تتلاشى فى وسط الدلتا وحتى فى غرب الدلتا حيث لا نجد؛ على عکس شرق 
الدلتاء صدى للاستقرار الليبى فى أسماء الأماكنء وكثير من تلك الاماكن يلتصق 

(1) Seligman, Races of Africa, P. 235. 
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بحد الصحراء مباشرة فى القليوبية والى حد ما فى الشرقية؛ بينما يرتبط البعض 
الآخر بمناطق ظهور السلحفاة فى شرق الدلتا أو وسطهاء ومن الممكن» كما يفعل 
el cus‏ أن died‏ كك اا مضني ا pak lull‏ ال asau‏ 
Jia‏ عرب (أو عريان) وبنى؛ وأولاد» ونزلة (أى منزل أو دوار)... الخ, 


عرب الحصن بذ أولاد عابدين نزلة سليمان زايد 
عرب العراق بذ أولاد خلف' نزلة عودة حمود 
عرب العيايدة ہنی ntl‏ أولاد حمام نزلة المقابلة 
عرب الا بئی 7 أولاد حانا 
عرب فودة 

عرب ابى طويلة 

عرب التربة 

عرب جهينة والصوالح 


نزلة غانم أبى راس 
أولاد موسسى نزلة lly‏ راشد 
أولاد العدوى | نزلة شومان 

أولاد مهنا نزلة السباعات 


عرب القليعات بذى عب أولاد سيف نزلة بنى أيوب 
عرب الحمامشة ہنی 3 أولاد صقر نزلة العارين 
عرب الحويان الحساينة بذ كفر أولاد حجى | ذزلة خيال 


عرب بتمدة : كفر أولاد موافى | نزلة الشراقوة 
عزبة عرب القديرى النزل 

عزبة عريان اولاد على | بذ : منزل حيان 
عزبة العرب بذى ج دوار جهينة 
العربان 1 

كفر العرب 

طرائيس العرب 

برج نور العرب 
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أما فى غرب الدلتا فان اثر الاختلاط الليبى هو البارن؛ وينعكس فى انتشار 
الالوان الافتح فى الجلد والشعر والعيون بصفة عامة خفيفة فى معظم البحيرة 
الغربية مع تركز خاص فى نقط معينة منها مثل ما ذكرناه عن حوش عيسىء غير 
أن الأثر الليبى يمتد جنوبا الى الفيوم» حيث تكثر نسبته بدرجة هامة بلاشك؛ وحيث 
نجده يتوزع فى داخل الواحة وخارجها ley‏ الاطراف شبه الصحراوية؛ ففى 
الداخل نجد كثيرا من العائلات الكبيرة الغنية المعروفة من أصول ليبية استقرت, 
وفى الخارج مازالت توجد القبائل شبه البدوية الرعوية الأكثر نقاوة كالحرابى 
والسمالوس والبراعصة والضعفاء... الخ وعلى طول أطراف بنى سويف Lilly‏ 
الغربية يمتد هذا الأثر الليبى بلا انقطاع ايضا ولكن بصورة أخف. 
\ 


وأخيراء فى الصعيد الاعلى» تتوزع على أطراف الوادى غريا وشرقا كثير من 
٠‏ القبائل العربية الاصل التى تدفقت فى العصور الوسطى وظلت طويلا على بداوتهاء 
ثم تحوات عنها بالتدريج واختلطت بالفلاحين فاستقرت وتمصرت, دون أن تفقد كل 
ذكريات الماضى واصوله حتى الآن. مثال ذلك عرب الهوارة البرير فى قنا وحولهاء 
ولهم شهرتهم المعروفة فى منازعات الثأر المزمنة مع الفلاحين, يقايا آخر حلقة فى 
سلسلة صراع الرمل والطين حتى بعد الاستقرار, 
وتكاد أسماء الاماكن مرة اخرى ترسم هنا خريطة توزيعية للتداخل الاثنى كما 
لجغرافية السكن» فالاسماء العريية الاصول اى الاشتقاق تملأ الصعيد الاوسط 
والجنويبى: وحتى الشمالى» بالمئات سوا e‏ قری «cyto gl‏ سواء على الضفة الشرقية gl‏ 
الغرييةء والمهم اللافت هنا أنها تزيد فى الصعيد عنها فى كل الدلتا أضعافا 
مضاعفةء مما قد يوحى بأن استقرار العناصر العريية فى الصعيد» خاصة جنويهء 
جاء أكثف بكثير منه فى الدلتاء يما فى ذلك حتى شرقها: فاذا صحت دلالة اسماء 
الاماكن coda‏ لكان معنى ذلك أن توغل المد العريى فى وادى النيل عموما كان أقوى 
واعظم كلما اتجهنا جنوباء على العكس من الوضع فى الصحراوين المحيطتين شرقا 
٠‏ وغربا. 
ومهما يكن الامر» فان اسماء الاماكن العربية الاشتقاق او الدلالة تزداد يصورة 
مطردة جدا فى الصعيد كلما اتجهنا جنوياء فهى تعرف فى الجيزةء ولكنها ST‏ 
بوضوح فى بنى سويف» ثم أكثر وأكثر فى المنياء وابتداء من اسيوط حتى مدينة 
هذه الاسماء تختلف نوعا من منطقة الى dibs‏ كما تتفاوت بين اسماء ترتبط 
بجغرافية السكن وأخرى باسماء القبائل والعائلات اى باثنولوجية السكان والملاحظ 
أن الأخيرة اكثر حدوثا وانتشارا يكثير من الأولى. 
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فمن اسماء السكن نزلة gl)‏ نزالى او منزل او بيت) ثم aad‏ وارتباطها جميعا 
بمنازل gull‏ ومنتجعات SSI‏ واضح» وتشير بالتاكيد الى أصول ما قبل الاستقرار 
العربى» بل ويبدى ان نزلة لفرط تغلغلها وتفشيهاء قد انتقلت الى اسماء الحلات 
الحديثة جدا حتى توشك ان تصبح بديلا محليا أو صعيديا عن dase‏ ان نلقاها 
بكثرة شديدة مرتبطة باسماء اشخاص حديثة بما فى ذلك القبطيةء ومعظم الحلات 
التى تبدأ بنزلة تتوزع بين محافظتى المنيا واسيوطء بينما لا fad‏ معظم حلات نجع 
الا مع أسيوط او بالاحرى Lasas‏ بالتدريج الى أن نصل الى اسوان فنجدها تتواتر 
بالعشرات والعشرات 

أما اسماء الاماكن المشتقة من اسماء القبائل والبطون او الافراد العرب» وهى 
وحدها wlll‏ فتقع عادة فى ثلاث فئات: ayy‏ اولادء ثم ال أى آل, بالاضافة الى 
قلة من مقاطع عرب بيت أو اسم القبيلة فقط, وكما يتضح من الجدول الآتى أدناه, 
فان مقاطع «بنى وأولاد وعرب» تتوزع عموما فى جذع الصعيد من الجيزة حتى 
بداية ثنية قناء وقلما تتجاوزها الى الجنوب؛ ولكنها تختلف فى كثافتها وفى مناطق 
تركزها. 

فالمقطع «بنى» هو الى ابعد حد اكثرها حدوثا وانتشاراء ويبلغ اقصى كثافته فى 
اسيوط؛ وهی يكاد يختفى تماما بعد سوهاج حيث يحل محله ويسود تماما المقطع 
«نجع» الذى يقترن به كثيرا فى نوبة اسوان المقطع «آب» فى نهاية الاسم» مثل 
الحمدناب. المراداب... الخ.. اما المقطع «اولاد» فأقل حدوثا من «بنى» كما أن 
اقصى كثافته تقع فى سوهاج. واقل من الاثنين انتشارا مقطع «عرب» الذى يسبقه 
عادة اسم «نجم» على ان اهم خصائص توزيعه ارتباطه بصرامة بأطراف الوادى 
وحد الصحراء سواء شرقا أو «Lyd‏ وكذلك يفعل «بيت» المحدود الانتشار. 

اما عن Za‏ «ال» Yili‏ تحتشد بصفة خاصة فى سوهاج» ولكن بصفة أساسية 
فى اسوان. فمن امثة الاولى الكواملء النواصر, العوامرء الشواهين, المغارية, 
المحاسنة؛ الخوالد, ومن أمظة الثانية الفارسية, الكلابية السباعية, الحميدات, 
الهلايلة, الشراونة... الخ وأخيرا فان اسماء القبائل المجردة قلة معدودة نجدها فى. 
مزغونة (الجيزة). فزارة. جهينة (سوهاج). 

= YYY — 


أسماء الأماكن ذات المقطع «بنى؛ 


- YYA- 


أسماء الأماكن ذات المقاطع دأولاد c‏ «عرب) 2 RAID‏ 


نزلة اولاد الشيخ 
اولاد نویر 
ay‏ اولاد جويد 


اسيوط 


القوط واولاد بدر 
نزلة اولاد سراج 
اولاد ابراهيم 
البارود واولاد إلياس 


اولاد عزان 
اولاد ماس 
اولاد شلول 
اولاد علي 
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النوبة المصرية 

us‏ النوية المصرية عند مدينة أسوان وتمتد على جانبى النهر حتى الحدود أى 
نحو raS ٠٠١‏ أو بالدقة من الشلال الأول عند أسوان الى الشلال الثانى عند حلفا.. 
ولكن تكملها عبر الحدود النوبة السودانية حتى ثنية النيل عند الدبةء ويهذا تترامى 
النوبة والنوييون لمسافة نحو as ٠٠٠١‏ ومن الثابت تاريخيا ان النوبيين كانوا ابعد 
انتشارا من حدهم الجنوبى الحالىء ريما امتدوا الى الشلال السادس؛ أى نحو 
ضعف امتدادهم الحالى(١)‏ وعلى الجانب GAY)‏ اذا كان وطنهم قد تقلص نحو 
«flac‏ فقد كان ثابتا فى حده الشمالى فى مصرء وليس هناك دليل على انه 
تقلص من هذه الناحية. 

تاريخ النوبيين فى النوبة قديم جدا تتعاصر بداياته المعروفة مع بدايات التاريخ 
المصرى القديم فيما قبل الاسرات على الاقل» وفى دراساته الاركيولوجية على 
النوية» قسم رايزثر 7 هذا التاريخ الى عدة مجموعات أو مراحل تتعاصر مع 
مراحل التاريخ المصرى القديم وترتبط بها ارتباطا حضاريا وثيقاء وقد تعرض 
النوبيون عبر هذا التاريخ المترامى لكثير من المؤثرات الجنسية الاجنبية التى عدلت 
نمطهم ودخلت فى تكوينهم الى ان صار على ما هو عليه الآن» فهم بصورتهم 
الحالية اذن - ورغم agile‏ الجغرافية وفقر وطنهم الطبيعى ~ شعب مخلط شديد 
التخليط, 


وقد اختلف العلماء طويلا حول أصل النوبيين جنسياء وكذلك حول أصل النوبية 
لغويا.. وجزء من هذا الاختلاف مرده الى العلاقات بين النوبة والنوباء فبين النوبيين 
فى وادى النيل والنوياويين فى دارفور تشابه لغوى محقق وان كان جزئياء يؤمىء 
اليه حتى الاسم ذاته؛ وقد ارجع البعض هذا التشابه الى مجرد العلاقات التجارية 
المتواترة بين المنطقتين, لاسيما وأن الاودية الصحراوية تربط بينهما وعليها يمتد 
طريق درب الاربعين جزئياء لكن البعض الآخر ارجع ذلك التشابه الى الاصل 
الجتسى aaa yaa all‏ ناطق التخصصن فى ذا رقون SC) ial‏ 

وهكذا كانت هناك دائما نظريتان متعارضتان: الأولى ترجعهم الى أصول زنجية 
افريقية أتت من الجنوب؛ ثم تعدلت بعناصر ودماء حامية من الشمالء وعلى الجائب 
اللغوى أيضاء ترى النظرية أن النوبية من أصل زنجى أضيفت إليها عناصر 
)١(‏ عوض ؛ الشعوب والسلالات الإفريقية i‏ ص YoY 15.١‏ 
(؟) شويقة ؛ النوية المصرية 15:4 ۲۰۹ 
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حامية.. أما النظرية الثانية فترى ان الاساس القاعدى هو على العكس حامى 
قوقازى أتى من الشمال؛ بينما ان العنصر التكميلى الذى عدل وشكل نمطهم فى 
النهاية انما هى المؤثرات الزنجية الوافدة من الجنوب» والرأى نفسه ينطبق على 
Qa‏ فهى اساسا لغة حامية داخلتها مؤثرات شديدة من اللفات السودائية من 
الجنوب(١).‏ 

ولقد حسمت الدراسات الحديثة الموقف نهائيا لصالع النظرية الأخيرة بينما 
سقطت النظرية الزنجية بشقيها الجنسى واللغوى الى الايد؛ فقد أثبتت الدراسات 
الانثروبولوجية التى قام بها اليوت - سميث على جماجم وهياكل المجموعات الاقدم 
من التاريخ النوبى أنها لاتختلف فى شىء عن مقاسات المصريين القدماء فيما قبل 
wal paul |‏ ثم اثيت سليجمان وحدة السلالتين الجنسية وتعاصرهماء ومعنى هذا ان 
النوبيين يبدأون تقريبا من نفس نقطة البداية ونفس الاصل الجنسى الذى بدأ منه 
المصريون القدماء» أى من الحاميين الشرقيين بكل صفاتهم المعروفة, كما أنهم لم 
يكونوا غرياء عنهم كثيراء فمنذ البداية وهم على علاقة وثيقة بمصرء تأثروا 
بحضارتها حتى مصروا الى حد بعيد على عهد الدولة الحديثة: أى أننا نستطيع أن 
نقول انهم بدأوا وهم «ظل» مصر حضاريا كما كانوا جنسیا. 

غير أن النوبيين من الناحية الأخرى تعرضوا لمؤثرات دموية كثيفة من الجنوب 
السودانى كما من البجا فى الجنوب الشرقى: فكان هذا هى الذى باعدهم sally‏ 
بهم عن النمط المصرىء ولعله لهذا السبب أن صور المصريون القدماء النوبيين فى 
رسومهم باللون الاسود والملامح المتزنجة بشدة. وهكذا اجتمعت فيهم او عليهم ثلاثة 
مؤثرات مختلفة دمغت طابعهم الجنسى منذ fall‏ البجاوية» المصرية. الزنجبة.. 
ومن هذا الخليط تحدد نمطهم التاريخى السائدء الى أن أتى العرب ‏ ربيعة أساساء 
ثم مضر وجهيئة ‏ بعد فتح (Y) aa‏ فأضيف البعد الرابع فى الخلطة. 
ولا جدال فى أهمية الدور العربى البالغة فى تركيب النوبيين الراهنء وان لوحظ 

الميل التقليدى الشائع الى ادعاء الانتساب الى العرب» كما بين المحس مثلا حيث 

يزعمون أنهم من بنى أميةء وعلى le Gi‏ فرغم هذه الاهمية المحققة, فإن من 
المحقق أيضا أن فقر النوبة الطبيعى فى المرعى بالقياس الى غنى السودان به الى 
الجنوب قد حد منها نوعاء ذلك أن القبائل العربية» وهى رعاة أولا وأخيراء كانت 
تنزح عن النوية سريعا الى السودان سعيا وراء مراعى السقانا الأغنى؛ متخذة منها 
بالتالى ممرا أكثر منها مقراء وبالمقابلء فلقد كان من دوافع اتجاه العرب الى النوبة 
فى العصور المتأخرة زوال نفوذهم السياسى بمصر والميل الى استبدال الاتراك 


"١0 من‎ e عوض « السابق‎ )١( 
VAN .ص‎ Vee المسعودى ؛ مروج‎ (Y) 
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والمماليك يهم فى الدولة والجيش حتى آثر بعضهم النزوح بعيدا الى الجنوب 
الأقصى( )١‏ . 

حتى الأتراك تركوا أثرهم الجنسى فى النوبيين» ولو كرذاذ خفيف» فكشافهم 
الغز والبوشناق والألبان من البلقان والاناضول كانوا يوفدون بانتظام الى مراكزها 
الرئيسية مثل قصر ابريم وعنيبة للحكم والإدارةء ولكنهم كثيرا ما كانوا ينتشرون 
فى المنطقة ويقيمون بها حتى يذويواء ولايزال أسمهم o‏ «الكاشف» . موجودا حتى 
الآن بين السكان (Y)‏ بالمثل المماليك الفارون دوريا الى اعماق Magill‏ على أن هذه 
وتلك ليست سوى لمسة ثانوية؛ ويبقى أن النمط الانثروبولوجى الحالى للنوبيين تحدد 
بتلك الرياعية الأولية: البجاء المصريين؛ الزنوج» العرب. 

للنوبى المعاصر قامة متوسطة وقوام أميل الى النحافة لا يخلى من رشاقة تميزه 
بسهولة عن نمط الفلاح المصرى شماله الاكثر امتلاء الا من كان منهم شديد 
التزنج» الرأس طويل؛ قد يكثر فيه نمط رأس مصريى ما قبل الاسرات شكل 
«صندوق الكفن» دليلا لاشك على علاقة الاصل أو النسب مع المصريين القدماء 
الوجه طويل اكثر استطالة من وجه المصريين.. أما اللون فداكن شديد القتامة 
كالقهوة؛ ولكنه ليس أسود.. أما الشعر فرغم أنه مجعد, إلا أنه يندر أن يكون كشعر 
eg sill‏ أما الملامح والتقاطيع فقوقازية بعيدة تماما عن الصفات الزنجيةء YG‏ 
مستقيم غير عريض والشفاة معتدلة(؟): وعلى الجملة؛ فلعل تعبير «القوقازيين 
السود» أقرب ما يكون الى الصحة فى حالة النوبيينء كما قد يكون أصدق تلخيص 
لحالتهم. 

أخيراء فان النوبيين غير معروف مجمل عددهم على وجه الدقة» ولكن البعض 
يقدره فى مصر والسودان بنحو ربع المليون» وعلى أية حال فان النوبيين المصريين 
هم الاقلية عددياء فهم لا يتعدون ٠٠١‏ الف تقريباء والنوييون عموما ينقسمون الى 
حمسن مجموغات: قل USE‏ يمع ele‏ هى من الجتوب الى "الشمال» الاق 
المحسء السكوت, الفديجه, الكنون, والثلاث الاولى فى النوية السودانية؛ والاخيرتان 
هما النوبيون المصريون؛ وخط التقسيم بينهما هو ثنية كرسكو ‏ الدر » أو بالاحرى 
اسفين وادى العرب الذى يختلف عن GUS‏ المجموعتين» وهذا التوزيع كله بالطبع هو 
توزيع النوبة القديمة قبل JURY!‏ الى الذوية الجديدة. 


)3( شويقة ص 505 5٠١‏ , 


(2) H.A. MacMicael, A history of the Arabs in the Sudan, N.Y , 
1967, vol. 2. P. 325. 
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فأما الكنوز فكانت منطقتهم تمتد من الشلال واسوان حتى كم VEO‏ عند بلدة 
المضيق» وكانت تضم نحو VV‏ قرية ونجعاء لهم لهجتهم الخاصة هى الماتوك او 
LLA‏ ورغم الخطأ الشائع؛ فلا علاقة لاسمهم ببنى كنز (ربيعة) Laily‏ هى تسمية 
عارضة تاريخياء والكنوز هم gust‏ مصر القدامى» ومن ثم الاكثر تعريبا لغة 
وجنساء كما أن ملامحهم هى الاكثر تنسيقا وتعديلا واعتدالاء بحيث لا يكادون 
يختلفون كثيرا فى مظهرهم الطبيعى عن جيرانهم من صعايدة الجنوب الاقصى. 


le VAY فتمتد منطقتهم السابقة من ك‎ aging! الفديجة, نسبة الى‎ Li 
قريةء غير أن الفديجة مهاجرون جدد فى مصرء فهم أصلا‎ VA الحدود» وتضم‎ 
جماعة من المحس والسكوت لجأوا الى الشمال هربا من اضطرابات المهدية فى‎ 
القرن الماضى, وأقاموا فى جنوب النوبة المصرية حيث اتسينا اسمهم الجديد‎ 
001 (X) (فديجة تعنى ببساطة: سنهلك!)‎ 

أخيراء المنطقة الفاصلة بين الكنوز والفديجه, منطقة وادى العرب» تمتد من كم 
٥‏ حتی كم VAL‏ وتضم ٦‏ قرى هى: وادى العرب, السبوع» المالكىء شاتورمه» 
السنقاری» كرسكوء. ووادى yall‏ اسم على مسمىء فسكانه اصلا من قبيلة 
العليقات ‏ يحرفونها الى عرب العقيلات ‏ التى هاجرت من سيناء فى أوائل القرن ال 
(Y) VA‏ وبينما يؤكد عليقات سيناء صحة هذه القرابة» تذهب روايات عليقات النوبة 
أنفسهم الى أن العليقات ds‏ هاجروا الى مصر أيام الحجاج؛ ثم انقسموا الى V‏ 
شعب (رايات) واحدة استقرت بجبل الطور؛ واخرى بأبى زعبل بالقليوبية» واثنتان 
يوادى العرب Mayle‏ وخامسة فى بلائة. وسادسة فى أدندان» والسابعة فى 
السودان (Y)‏ 


وفى كل الاحوال فان هذا الاصل العريى ينعكس بوضوح فى تركيبهم الجنسى, 
فلون بشرتهم أفتح نوعا من جيرانهم شمالا وجنويا على السواء» شعرهم مموج أكثر 
مما هو مجعد» وهم Lali‏ يمارسون الزواج المختلط مع جيرانهم من النوبيين» بل 
وتصل نسبة الزواج الداخلى بينهم الى YAE‏ للذكور ZAY ١‏ للاناث: ولعل كروسكو 
هى الاستثناء الوحيد, فلأنها نقطة التقاء وطن العليقات فى الشمال والفديجة فى 
الجنوب والعبابدة فى الشرق فقد اختلطت العناصر الثلاثة بها محلياء وأخيرا فانهم 
)١(‏ عرض 7.5-1.4 . 


. ۱۲۰ - ۱۱۹ عقيل » ص‎ (Y) 
. ۲۱۱ شويقة ص‎ (Y) 
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يتكلمون العربية وحدها(١)»‏ وبهذا يمثلون جزيرة صغيرة من اللغة العربية دفينة فى 
قلب جزيرة اللغة النوبية التى تنحصر بدورها فى وسط جزيرة العربية الكبرى 
بحوض النيل. 

يستوقف النظرء فى النهايةء ذلك التناقض الحاد' فى تعمير النوبة بين قدمها 
التاريقى wadill‏ في قاعدة onl!‏ وبين هدا سكي يعض Gleba‏ السايقة 
Sul‏ ففى هذه المنطقة التى ارتبطت بالنوبيين منذ فجر التاريخ الفرعونى على 
Jay‏ تبرز بلاشك غرابة قدوم عرب العليقات منذ قرنين او ثلاثة والفديجة منذ قرن 
لقا ومن ناخ اجر lilly Chany‏ قرش تنوب ladaan ginali‏ 
فلا ثزال اسماء الاماكن فى النوبة تعكس اختلاف لفتهم الاصلية: فمعظمها غير 
عربى لا معنى له بالنسبة للمصرى العادى؛ مثل الامبرکاب» کرسکی توشكى, 
كورته؛ أرمناء أشكيت؛ دهمیت» ولا يكاد يستثنى من ذلك سوى حالات قليلة من 
أصول فرعونية نادراء مثل أبوسمبل (ابسامبول)؛ أو عربية مثل عنيبةء الديوانء 
lie‏ ا لمضيق Ja)‏ لخبي قمنطلء Roly‏ غافيةة). 


سكان الصحراء 


على العكس من الوادى» يدخل العنصر المصرى فى التكوين الجنسى Lad‏ 
الصحارى المصرية كعامل تكميلى أكثر مما ga‏ أساسىء بينما يصبح العنصر 
العربى والبجا فى الصحراء الشرقية والعربى والليبى فى الصحراء الغربية هو 
قاغدة الاساس؛ ولعل على هذا الاساس الانثرويواوجى أى الجنشى» يجائب 
pila galas‏ آي اموق اك يديد Wales‏ م الاس السام AE‏ 
كان تمييز هيرودوت بين الصحراء «العربية» والصحراء «الليبية» كما سمى 
صحراوينا الشرقية والغربية على الترتيب» وهى التسمية التى قيض لها أن تبقى 
حك الفضون الحديكة رال الأخيرة: 

وبهذا أيضا يكون العنصر العربى مشتركا بين الصحراوين؛ ولكن GY‏ جاء من 
الشمال فهو يقل فيهما على السواء جنويا تاركا الجنوب نفسه فى كليهما للعناصر 
الاقدم الاخرى» البجا يمينا والواحيين يساراء غير ان الدفع العربى جنوياء وبالتالى 
الوجود العربى» كان أقوى فى الصحراء الشرقية الاقرب الى مصدره منه فى 
الغربية الابعدء فهو فى الاولى يتوغل حتى منتصف الصحراء تقريباء بينما يقتصر 
فى الثانية على النطاق الساحلى. 
)\( عقيل ص 1٠١ 1١4‏ ؛ شويقة ۰ ص ۲۱۲ VAT‏ 
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Vk‏ کو الحلقى gies agli gfe‏ ا كما 
كن هن بساطة فى انا الماك لكاي من اماع الاماكن فى السيحزاوين 
ينتمى الى لغات غير عربية كالبجاوية فى جنوب الصحراء الشرقية وكالبريرية فى 
salle Gesell ila as‏ رهد ها و E‏ بو كانه مق Ol‏ كل کے واف 
مصرء حتى أسماء الاماكن لايختلف الا على اطراف الرقعة الجغرافية. 


ويبلغ عدد القبائل البدوية الآن فى مصر جميعا نحو ٠١‏ قبيلة »)١(‏ معظمها فى 
الصحراء وأقلها يتداخل ويشارك فى الاطراف الصحراوية لوادى الثيلء ومن 
الملاحظات الهامة ان قبائل كل من الصحراء الشرقية والغربية لا تعبر أو تجتاز 
الوادى لتمتزج ببعضها البعض أ لتتبادل المواقع إلا نادرا ويالكادء فتقدم قبائل 
سكا والسيهراء ag All‏ قى عل أطراف الوادى Uj San pall‏ شرق الدلقاء 
بينما يقتصر تقدم قبائل الصحراء الغربية على اطراف الوادى الغربية وخاصة غرب 
الدلتاء الاستثناء الوحيد المعروف هى قبيلة الهنادى التى نقلت عمدا من البحيرة الى 
الشرقية لأسباب تاريخية معروفة (Y)‏ 

الصحراء الشرقية 

نان" pew‏ لف اة تتم ين فر :الها حانج فن الحنون 
والعتضن العربى فى الشمال: وخط التقسيم هق خاضرة الضحراء عند (GE Usd‏ 
الأول قديم تاريخى مصدره من الجنوب» أما الثانى فأحدث وأتى من الشمالء ونظرا 
للعزلة الشديدة فى الحالين, فقد احتفظ كلاهما بنقاوته وطابعه الى حد بعيدء وكل 
يعتبر ممثلا جيدا لعنصره الكبير الحاميين والساميين على الترتيب بصفاتهما 
المعروفة: 


والبجاء الذين يمتازون بالبشرة السمراء الضارية الى الحمرة بصفة خاصة, 
ويالشعر المرجل بطريقة خاصة «كالكميوشة» (فظى - وظى Fuzzy-Wuzzy‏ 
البحارة الانجليز (Laud‏ ينقسمون الى مجموحتين هما البشارية فى الجنوب 
والعبابدة فى الشمالء والبشارية عموما وعلى قلة عددهم المطلق ‏ بضع عشرات من 
الآلاف ‏ يحتلون منطقة شاسعة جدا بين Lull‏ والبحر الاحمر تمتد من أسوان حتى 
الخرطوم تقريباء ولكن الجزء الاكبر الى أقصى حد من أرضهم يقع فى السودانء ثم 
هم ينقسمون الى مجموعتين ثانويتين: بشارية أم ناجى فى الجنوب وبشارية أم على 


(1) Murray, Sons of Ishmael. 
(2) M. Awad, "Settlement of nomadic ete." op. cit., P. 23. 
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فى الشمالء وهذه الأخيرة تتوزع بدورها على جانبى الحدود بين السودان ومصرء 
فالبشاريون فى الصحراء كالنوبيين على cogil‏ يمتطون sall‏ ولذا فهم 
مشطورون» وينفس النسب كالنوبيين» بين بشارية مصر وبشارية السودان» وبشارية 
مصر ينتشرون بين البحر الاحمر وأسوان: ورغم أن معظم البشاريين يتقنون 
العربية» فان لهم مازالوا لغتهم البجاوية الخاصةء التبداوى 860351 Te‏ أي 
البداويت, 

أما العبابدة فهم جميعا فى مصرء يحتلون بقية الصحراء الشرقية حتى 
الخاصرةء أو هضبة العبابدة كما تنسب cagall‏ وهم لايختلفون عن البشارية جسمياء 
ولكنهم اصبحوا مختلفين كلية فى الثقافة, فقد فقدوا لغتهم البجاوية تماما وتبنوا 
العربية وتم تمصيرهم الى حد بعيد منذ وقت طويل» خاصة تجاه النيلء gly‏ أن 
البعض فى معازل الجبال تجاه البحر الأحمر مازالؤا يحتفظون بطريقة حياتهم 
العتيقة, 

الى الشعال من خاضرة الضهزاء بدا العتسر العربى ويتمكل هذا padi‏ 
Lela‏ "فى قائل المغارة ولكن هناك Tage Ud Least‏ وسط السحراء الشرقية 
فاصلة بين العبابدة فى جنويها والمعازة فى شمالهاء ويهذا ينتشر المعازة الذين 
يحتلون الهضبة التى تحمل اسمهم؛ بحيث يصلون الى مشارف القاهرة والسويس. 
والمعازة من القبائل القليلة التى تمتاز بنقاوتها وعروبتها التامة حفظتها عليها عزلة 
البيئةء وهى فى هذا أشبه ببعض قبائل جنوب سيناء العربية التى انعزلت فى جيب 
شبه الجزيرة alll‏ وعلى العكس من قبائل شمال شبه الجزيرة التى تقع على طريق 
مطروق فاختلطت كثيرا أى قليلا بمؤثرات خارجية. 

بسيناء أخيراء Ald ١١‏ كلها كما يقول مرى من أصول آسيويةء ومعظمها 
مرتبط أصلا بقبائل جنوب فلسطين والاردن وشمال السعودية؛ كما تمتد فروعه الى 
قبائل اطراف شرق الدلتا المستقرة, ولا تكاد توجد اليوم قبيلة سينائية واحدة رحل 
حقاء فكثيرها مستقر وقليلها نصف رحل ‏ نصف مستقر »)١(‏ وقبائل الشمال؛ على 
الطريق التاريخى المفتوح طريق الشام وطريق gall‏ أكثر اختلاطا مثلما هى أكثر 
تطورا وأبعد استقراراء بعكس قبائل الجنوب المنعزلة فى معقل المثلث الجبلى: فهى 
أكش نقاوةء ولكنها أشد تخلفا وترحلا. 

(1) Sons of Ishmael, 247. 
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Li‏ توزيعاء فان بعض القبائل موزع ابتداء فى أكثر من منطقة فى سيناء وتعد 
السواركة كبرى قبائل شبه الجزيرة: تليها الرميلات فالبياضيةء ومن أهم قبائل 
الشمال المساعيد وعرب قطية والترابينء وللأخيرة فروع بالجيزةء وفى الوسط تسود 
فى هضبة التيه الحويطات التى تمتد بعض فرؤعها الى القليوبية (الشدايد) ثم 
التياهه ‏ نسبة الى التيه حيث تنتشر حول نخل وجبل الحلال ووادى العريش,.. أما 
فى الجنوب فهناك حول جبل الطور الجباليا ‏ نسبة الى الجبل؛ ثم العليقات: هذا 
بينما يجتمع فى uly‏ فيران عدد كبير من القبائل والبطون يشمل الحويطات 
والحوارشة والصوالحة ومزينة واولاد سعيد والعليقات: ولأولاد سعيد فرع فى قليوب» 
بينما تمتد فروع العليقات الى النوبة فى أقصى الجنوب. 

الصحراء الغربية 

تنقسم الى منطقتين: الواحات فى الجنوب والساحل فى الشمالء والفارق 
الانثروبولوجى بينهما طريفء فالأولى خلت تقليديا من أى تأثير متوسطى أسيوى 
المصدر, أى سامى من عرب الجزيرة أو المشرقء بمعنى أن أثر العنصر العربى فى 
مصر لم يصل تقريبا الى واحات الصحراء الغربيةء هذا فى حين أن المنطقة الثانية 
عربية المصدر تماماء ومن الناحية الاخرى فلا عبرة بالتساول القديم عما اذا كان 
سكان الواحات أصلا مصريين أو ليبيين أيام الفراعنة, إذ أن من الثابت أنهم كانوا 
مصريين تماماء على الاقل منذ الرومان. 

ويمكن القول بعد هذا على الفور gts‏ الواحات» التى تتباعد منتشرة على مساحة 
شاسعة؛ هی اثنولوجيا شركة بأسهم وينسب متفاوتة بين ثلاثة مؤثرات أساسية, 
مصرية من الشرقء بربرية من الغرب» وزنجية من الجنوب» رغم أنها جميعا تتكلم 
العربية وممصرة تماما حضاريا وثقافيا» وبحسب موقع US‏ واحة يتحدد توازن الشد 
والجذب بين هذه القوى الثلاث؛ بينما تعكس أسماء الاماكن  Bye‏ أخرى - نتيجة 
هذا التوازن» فاقربها الى النيل أكثرها مصرية. وأبعدها عنه أكثرها duu:‏ 
وأكثرها جنوبية ة أكثرها زنجية. 

فالخارجة Da‏ ة مطلقة تماماء لا تختلف فى شىء عن صعايدة الوادى» ولى أن 
القامة أقصر قليلا والرأس أصغر نوعاء فى حين أن لون البشرة أفتح بعض الشىء 
كما أن الشعر أكثر استقامةء وفيما عدا ذلك فإن الملامح هى نفس ملامح المصريين, 
كذلك تتميز الخارجة بعرق زنجى واضح فى نحو ثلث السكان؛ كما وجد هدلتشكا 
يروز الفك الاسفل Prognathism‏ فى نحو خمس السكان» وهذا يرجع الى المؤثرات 
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السودانية من الجنوب, بما فى ذلك أثر تجارة الرقيق نتيجة الموقع على طريق درب 
الأربعين» والمؤكد أن هذا الاثر الزنجى لم يكتسب الا منذ العصر الرومانىء 
إذ لاوجود له فى جماجم وهياكل العصر الفرعونى. 


وعلى العكس تماما من الخارجة سيوه؛ فهى بربرية أى مغربية أو ليبية من 
الحاميين الشماليين: وهی فى هذا امتداد جنسى كمافى امتداد جغرافى للواحة 
التوأم الجفيوب عبر الحدود» كما أنها آخر «جزيرة» ومحطة من لسان الجزر 
والمحطات البربرية الناتىء من كتلة المغرب الكبير فى أقصى الغرب» وبين هذين 
الطرفين؛ الخارجة وسيوه تكاد تتكافا العناصر المكونة الثلاثة فى الواحات الوسطى 
بصورة انتقالية وتدريجية .)١(‏ 


أما عن الساحل» أخيراء فهى نطاق قبائل اولاد على الذى يستمر عير الحدود فى 
ii ya‏ ويبلغ عدد wy!‏ على + ۰ الف؛ ای فى حجم النوبيين فى مصرء وهى بهذا 
كبرى قبائل الصحراء الغربية بل قبائل مصر عموما . وهى تتقسم تقليديا إلى أولاد 
على الأحمر والأبيض . وليس من الصحيح أن هذه قبيلة ليبية كما يظن البعض sil)‏ 
يدعى البعض (tl‏ على أساس امتدادها فى Lad‏ ؛ مع وقوع الجزء الأكيرمنها 
فى برقة » وكذلك مع laa‏ حياة البداوة لديها مع البداوة الغالية على ليبيا i‏ وإنما 
الصحيح أنها قبيلة diye‏ منقولة مزروعة , أتت أصلا من الجزيرة العربية 
واستوطنت منذ العصور الوسطى غير أنها تداخلت بدرجة مذكورة فى وسط 
العنصر المصرى واختلطت به خاصة فى أقصى الشرق تجاه الاسكندرية . ويمكن 
اعتبار هذا بمثابة الخطوة الأولى فى عملية تمصير تدفعها قدما التطورات 
الحضارية الحديثة فى المواصلات والاتصالات فضلا عن عملية التطور الاقتصادى 
والانتاجى المتسارعة فى المنطقة . 
إلى ile‏ أولاد على Lode‏ أخيرا عدد من القبائل الصغيرة تنتثر أو تنتشر فى 
تضاعيف نطاق الساحل الشمالى الغريى أو إلى الجنوب الشرقى منه حيث تتداخل 
فى أطراف الدلتا والفيوم وشمال الصعيد وتشارك بذلك تصنيفا فى فئتى قبائل 
الصحراء وقبائل أطراف الوادى . ثمة منها الجميعات حول مريوط « ثم الجواييص 
حول وادى النطرون day‏ ينزلون ويعملون فصليا فى استخراج النطرون والصناعة أو 
نقل التمر من الواحات البحرية وغيرها. ثم هناك السمالوس الذين ينتشرون فى 
معظم المنطقة حتى الفيوم . وحول الفيوم وداخلها تتكوكب فى النهاية مجموعة 
القيائل نصف الرحل - نصف المستقرة التى سبق ذكرها كالبراعصة والضعفاء 
والحرابى ... إلخ , 
A. Hrdlicka, The natives of Kharga, Wash., 1912, P. 100 - 117,‏ )1( 
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بروفيل مقارن 

منذ بداية التعمير حتى نهاية التعريب › تمت لنا دراسة تاريخ مصر الجنسى 
والثقافى كفصل Ll‏ فن الجنراقيا الجنسية أن جفرافية: السلالات + Gly‏ فى 
الجغرافيا التاريخية وهى المأتى الأكشر شيوعا حاليا والذى يفضله كثير من 
الجفرافيين Latte‏ هى الأكثر شمولا.. ثم من تحليل القواعد والخصائص الأساسية 
فى أنثروبولوجية مصر انتقلنا إلى رسم وتشريح خريطة مصر الجنسية المعاصرة . 
ويهذا وذاك تم الجانب الديناميكى ثم الاستاتيكى من الدراسة e‏ واكتملت لنا بذاك 
القصة والصورة e‏ الماضى والحاضر , وعند هذه المرحلة e‏ وكنظرة أو قفلة ختامية ء 
يحسن بنا أن نرفع أعيننا قليلا عن الصورة التحليلية المحلية لنضعها فى إطار 
تركيبى مقارن أوسع وأشمل ؛ به تزداد أبعادها ھی نفسها وضوحا وعمقا › كما 
تزداد شخصية مصر الجنسية تبلورا وتجسما › فبضدها - كما بمظها - تعرف 
الأشداء, 


Laad‏ يسترعى النظر بشدة ١‏ بحيث يستدعى البحث والدراسة ١‏ وجود جوانب 
معينةء عديدة أحيانا » من التشابه أو التناظر فى الوضع الجغرافي والخريطة 
الجنسية بين مصر وبعض بلاد بعينها كالهند وايطاليا وبريطانيا . والواقع أن البلاد 
الأربعة » التى تكاد تقع على محور قاطع واحد يمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى ؛ توشك أيضا أن تؤلف معا متوالية جغرافية فى درجة التجانس 
الجنسى والثقافى تتراتب ترتيبا تصاعديا إلى أن تصل إلى قمتها فى مصر . وهذا . 
التشابه النسبى أو الجزئى المتدرج» الذى لا يتجاهل أو يقلل مع ذلك من الاختلاف 
على الجانب الآخر » يرجع أساسا ورغم اختلاف المساحات والأحجام إلى تشابه 
بعض الظروف العامة فى الموقع والبيئة الجغرافيين . 

مصر والهند )١(‏ 

ونبد مقارنتنا بالهند فنقول إن أول ما يقفز إلى الذهن فى هذا الصدد هو يقينا 
«صندوقها المفلق». فكشبه جزيرة UL‏ يعزلها البحر المحيط كلية ويفلقها حائط 
الهملايا المصمت إلا من فتحة ممر خيبر» تبدو شبه القارة الهندية أقرب عمليا إلى 
الجزيرة المنفصلة على ضلوع القارة الآسيوية لايربطها بها إلا بجسر أرضى بالغ 
الدقة ولكنه بالغ الأهمية هى ذلك الممر الحاسم الذى أصبح يذلك مدخل الهند 
الأساسى إن لم يكن الوحيد . إنها إذن كالعلبة المقفلة أى الصندوق المغلق مفتاحه 


)1( جمال حمدان, بين اورويا وآسياء دراسة فى النظائر الجغرافية, القاهرة. NAVY‏ ص of‏ - ۷۸ , 
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ونظرا بعد هذا لغناها الطبيعى وثرائها الزراعى الشديد كقمة الموسميات › 
خاصة فى سهولها النهرية الفيضية الهائلة الجانج والسند , فقد اجتمعت فيها 
« جاذبية السهل » و« نداء النهر » » فكانت قبلة الهجرات ومطمع الغزاة عبر 

. التاريخ. ولهذا تقاطرت عليها الموجات البشرية والهجمات الحريية بلا انقطاع أولا e‏ 
ومن مدخل وطريق واحد هو الشمال الغربى ثانيا » وبحيث أن من دخلها لا يخرج 
منها ثالثا .سواء ذلك لأنه «انحبس» فى الصندوق المغلق أو لأنه لا معنى OY‏ يخرج 
طائعا من الجنة ليعود بقدميه إلى البيداء l‏ 


ERE فى‎ aS الن كد ويد کات مسي فون كفنت زاج أن‎ N 
cf البعر أيضا امن الكيمال» تنو هن الأخرى اقرب من الع العملية‎ gland 
الجزيرة أو شبه الجزيرة على ضلوع قارتها . ورغم تعدد مداخل مصر.الجغرافية‎ 
Stiga هى‎ bii Laas uated مدخلا‎ DGS نيعا وكثزتها عن الهند تسيا فان لها‎ 
وطريق الشمال الشرقى يقابلان خيبر وطريق الشمال الغربى الخالدين فى حياة‎ 
الهند . فمصر إذن كالهند من حيث تحديد الإكيومين وصرامة هذا التحديد › ثم من‎ 
حيث المدخل الجفرافى وجاذبية هذا المدخل . إلا أن مصر بعد هذا » ولإختلاف‎ 
spams الى وعدي اله متسل‎ atl :ماين شريط رادي‎ gil nll JC 
. » أنيوب مغلق » حيث الهند » صندوق مغلق‎ « 


أما من حيث الجاذبية الجغرافية والإغراء الطبيعى » فمصر لاشك تتفوق ٠‏ حيث 
نضل نداء النهن إلى أقصى درجة وحدة يعرفها ثهر فى الخالم ..ولهذ! لا يقل بن لع 
dled, ‘lua aly‏ ارجات و قوواط على مر رى المالة كان اغ هذة 
الهجرات والغزوات هى لرعاة رحل على جانب الحركة Lalla‏ . لقد يزيد تواتر 
الغزوات كثيرا فى حالة مصر die‏ في حالة الهند e‏ بينما قد يكون sac‏ الهجرات 
المحلية والاقليمية , | 


كذلك يختلف موقع الهند المتطرف النهائى terminal‏ فى العالم القديم بطبيعة 
الحال اختلافا جذريا عن موقع مصر الوسطى المركزى central‏ ولهذا فبينما تلقت 
الهند موجاتها وغزواتها من مصدر وأتجاه واحد هى الشمال الغريى 2 مع 
استثناءات مغولية محدودة الوزن جدا من الشمال الشرقى تجاه الصين . وأخرى 
أجنبية من جهة بعض السواحل ؛ فان مصادر واتجاهات الحركات البشرية المتدفقة 
على مصر تنوعت أكثر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . ومع ذلك فان 
الأغلبية العظمى من الهجرات البشرية والغزوات الحربية التى انصبت فى مصر إنما 
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لهذا تظل الخطوط العريضة فى الصورة الجغرافية ‏ التاريخية ‏ الجنسية 
lite‏ وتظل مصر كالهند اقليم تدفق واحتشاد وتراكم بشری» فيه تتكدس 
وتتراكم الموجات والهجرات الدائمة او العابرة وعليه تمر الغزوات العارضة وترحل, 
باختصار اقليم بشرى من دخله لم يخرج منه إلا مضطرا أو مطرودا! , 

٠‏ وأخيراء نستطيع ان نضيف ان مصر كما استمدت تعميرها القاعدى وفرشتها 
الاساسية من الجنوب ممثلا فى مصريى ما قبل الاسرات بينما تلقت معظم موجاتها 
وغزواتها من الشمال بما فى ذلك تعريبها › فكذلك على الارجح تفعل ail‏ فرغم 
اننا نعرف ان الدرافيديين والسابقين للدرافيديين هم اول من عمروا الهند وقدموا 
فرشتها الاساسية: الا اننا لا نعرف بالضبط من أين أتواء ولكن المصدر الجنوبى 
هو الراجح؛ فاذا صح هذا فان معناه ان التعمير الاساسى الاول جاء من الجنوب» 
بينما جاء من الشمال كل اضافة وتعديل؛ كل هجرة وغزوةء بعد ذاك. 

غير ان التشابه بين مصر والهند ينتهى عند هذا الحدء ففى الهند تعددت 
المهجات البشرية والهجرات الاستيطانية أكثر كثيرا مما عرفت مصرء paly‏ من ذلك 
أنها كانت شديدة التنوع والاختلاف فيما بينها وأشد legit‏ واختلافا فى مجموعها 
عن الاساس القاعدى للسكان الاصليين: وهم الدرافيديون وما قبل الدرافيديين الذين 
تصل فيهم الخصائص والتأثيرات الزنجية فى البشرة والشعر والملامح الى حد بعيد 
جدا احياناء فعلى هذه الفرشة الاساسية انصب الآريون باسم الهندى ‏ آريين أو 
الهندى - أوروبيين فى التاريخ القديم» وهم كما يتضح من التسمية من الاصول 
الجنسية نفسها التى نشأت منها العناصر الاوروبية القوقازية البيضاء وهناك ايضا 
مؤثرات قوقازية قديمة افغانية وايرانية وبلوخية تدفقت باستمرار من الشمال 
الغربى: الى ان اضيفت Gall‏ بعض المؤثرات العربية الاسلامية مع الفتح الاسلامى 
ثم مع الغزى الغزنوى» وهناك اخيرا مؤثرات مغولية تسربت باستمرار من فتحات 
الشمال الشرقى الى ان جاء الغزى المغولى وامبراطورية المغول «اكبر» التى ارتبطت 
ايضا بالاسلام. 

لهذا كله تعددت وتعقدت الصورة الجنسية ما بين بيضاء وصفراء whigs‏ 
بجميع درجاتها وتدرجاتهاء حتى تحولت الهند الى متحف جنسى حقيقى يكاد 
يلخص ويختزل اجناس النوع البشرى جميعا ولا يخلى من عينة ممثلة لكل عناصرها 
وسلالاتهاء حتى قيل ان كل المجموعات البشرية فى العالم موجودة فى الهند 
لايستثنى من ذلك سوى الهنود الحمر والاسكيمو! ومعنى هذا بوضوح ان الهند ابعد 
ما تكون عن التجانس الجنسى واقرب ما تكون الى التنافر البشرى. 
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الشمال الخصبة السهلة الغنيةء فتطرد سابقتها الى الجنوب اللانهائى يأدغاله 
والسفاناء حيث تتدهور وتنحط فى فجواتها المعزولة القاسيةء ومن هذا ادى تعاقب 
الموجات من الشمال الغربى الى دفع السكان نحو العمق والجنوب پاستمرار» فكانت 
الهند اقليم تراكم بشرى وسكانى ai tl‏ والتضاغط population par‏ 
refoulement‏ وأدى هذا بدوره الى ترتيب الاجناس ترتيبا جغرافيا من الشمال 
الى الجنوب كنطاقات متميزة جداء تبدأ من الابيض فى اقصى الشمال وتنتهى 
بالاسود فى اقصى الجنوب. 

اكش من هذاء فنظرا لشدة تباين هذه الاجناس المتعددة المتعاقبة الى حد التنافر 
فى السحنة والهيئة والمظهر, وكذلك بالتاكيد فى الحرفة والحضارة والمستوى المادى 
فضلا عن مستوى القوة: فقد LA‏ منذ وقت مبكر جداء على الاقل منذ الآريين, 
حاجن لونى متبلور منع التزاوج والاختلاط بينهاء لم يلبث ان تحجر حتى تحول فى 
النهاية الى نظام حياة اجتماعى كامل بين الغالب والمغلوب والراعى والزارع؛ هو 
نظام الطبقات الشهير الذى تنقرد به الهند „Caste system‏ 


فقد كرس هذا النظام الصارم الغريب الفصل بين المجموعات الجنسية وذلك 
بطرق ويطقوس دينية وحولها الى طبقات اجتماعية جامدة مجمدة الى اقصى de‏ 
ويذلك اصبح الفصل بين الجماعات مزدوجاء جنسيا واجتماعياء رأسيا وافقياء 
جغرافيا وبشرياء الى ان جاء الاسلام فازداد هذا التنافر والقصل حدةء ثم الى ان 
كان عصر القوميات أخيرا فترجم هذه التناقضات البشرية العميقة فى ثنائية ثم فى 
ثلاثية سياسية هى الهند والباكستان وينجلاديش. 

أما مصر فما أبعدها عن هذا النمط IS‏ ففيها تعددت الهجرات واكش منها 
جدا الغزوات» ولكنها جميعا لم تخرج اولا واساسا عن النوع الانثرويولوجى 
الاساسى للمصريين انفسهمء فقد كانت معظمها مؤثرات متقارية ومتشابهة فى 
أصولها واجناسهاء اما من جنس البحر المتوسط ذاته غالبا gf‏ على الاقل من الجنس 
الاب القوقازى عموماء اى ان معظمها كانت مؤثرات بيضاء اما التأثيرات الزنجية 
اى المتزنجة من الجنوب فكانت محدودة جداء بينما لا تكاد تعرف المؤثرات المغولية 
الحقيقية فى تكوينها AS‏ 

والتبسيط يمكن أن نبلور الفرق بين البلدين فى معادلة بسيطة كالآتى: مصصر كل 
الالوان ولكن Lisl‏ واحدا رئيسياء والهند كل كل الالوان ولكن كلها ينسب رئيسيةء 
مصر كل الالوان ولكن جنس cooly‏ والهند كل الالوان Sly‏ ايضا كل الاجناس» 
مصر تعدد لونى ولكن وحدة جنسيةء والهند تعدد لونى وتعدد جنسى AIS‏ 
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مصر Lad‏ التجانس الجنسىء والهند قمة التنافر البشرىء واخيرا فاذا كان 
الملاحظ ان كثيرا من المصريين يبدون فى السحنة والملامح واللون أشبه ببعض 
الهنودء فان معظم المصريين يختلفون تماما فى الشكل عن أغلب الهنودء والخلاصة 
ان مصر متجانسة منذ البداية وحتى النهاية» ومن ثم فهى جنسيا لا تلخص حتى 
قارتها رغم ان منها استمدت قاعدتها الجنسيةء وكل ما يمكن ان يقال فى هذا 
ga sual‏ انها اننا تلض نقسها اساسا 

ان Ma‏ فط اة لا يكل عه puma a‏ لم تدرف الفضل all gb‏ 
الجنسى اى الثقافى» فرغم ان الموجات الداخلة Quail‏ اغلبها من الشمال وتقدمت 
نحو الجنوب حيث تعاقبت وتراكمت» فلم تحدث قط عملية ازاحة او زحزحة للقديم 
على يد الجديد او للسكان على يد الغزاةء ولا تحولت الموجات الى مناطق جفرافية 
محددة أفقيا أى طبقات إجتماعية محددة رأسيا كالهند, وإذا كان لون البشرة يبدو 
اليوم متدرجا من الأفتح إلى الاغمق كلما اتجهنا جنوباء فان هذا انما بفعل تدرج 
المناح Y‏ بقعل تضاغط الموجات: ولي هناك ائ alu‏ فكلا على أن النوبيين (ils‏ 
اكثر انتشارا تجاه الشمالء ثم ازاحهم العرب نحو الاتجاه المضادء ولا القبط كذلك 
ازاحهم المسلمون جنويا. 1 

على النقيض من هذا تماماء تحولت مصر الى «بوتقة melting-pot‏ انصهرت 
فيها JS‏ عناصرها ومكوناتها الرئيسية بالاختلاط والذويان والامتصاصء فاندمج 
الكل فى مزيد من التجانس الجنسى والحضارى؛ الطبيعى والثقافى: الدينى 
واللغوى» والسبب الاساسى فى هذا هو التقارب الجذرى بين معظم العناصر 
الخاد eld gall‏ :عفن لما عرفت Se lall‏ اللوتى او ان أن اللفوى:: .هذا 
فضلا عن صغر حجم البلد والسكان وانيساط الرقعة السهلية» على العكس تماما 
من الهند شبه القارة الضخمة الحجم مساحة وسكانا الشديدة التنوع والتقطع 
والتضرس جغرافیا وبشرياء من هناء فليست مصرء ولا كانت قطء هندا اخرى او 
هندا صغرىء والواقع ان مصر جنسيا احرى بأن تشبه بحوض السند على Baa‏ 
بينما ان الهند أن كان ولابد من التشبيه فهى اقرب الى حوض النيل برمته بشريا 
الى هد عقاوم Lela‏ الى شو sgh‏ 


مصر وابطاليا )١(‏ 
وذحن نتقدم خطوة اخرى نحو المزيد من التشابه النسبى حين ننتقل بالمقارنة من 


, المرجع السابق‎ )١( 
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الهند الى ايطالياء وان كانت وقفتنا أقصر نوعاء فهناك كما هو معروف» تشابه 
أساسى بين الهند وايطاليا يوشك ان يجعلهما فئ أكثر من ناحية بمثابة نظائر ' 
جغرافية؛ Uy‏ كنا قد رأينا ‏ رغم الاختلافات ‏ قدرا معينا من التشابه بين مصر 
والهند جنسيا؛ فقد بات منطقيا ان نتوقع قدرا gf‏ آخر مماثلا بين مصر وايطالياء 
ail,‏ لكذلك بالففل» حل wat al‏ واكير من Gold‏ لتقارب: المقناس Leash cull‏ 
وسكانا: ومن ناحية اخرى لتقارب. الشكل الجغرافى الخطى المتطاول: فضلا فى 
النهاية عن التشابه الاساسى فى نوع جنس البحر المتوسط الذى ينتمى اليه 
الطرفان على شاطئى البحر المتقابلين. 


فكالهند» تنفصل ايطاليا.عن القارة بحائط الألب ولكنها تتصل بها بممراته, 
وكشبه جزيرة طويلة ضيقة معزولة بالمياة من جهات ol‏ فانها تقترب نوعا من 
وادى النيل الخطى الضيق المعزول بالصحراء من جهات ثلاث أيضاء فايطاليا هى 
الاخرى اذن اقرب الى نمط العابة شبه المقفلة, وهي لها أيضا سهلها الشمالى 
العظيم الجاذبية والإغراء الجميع. بحيث 'تدفقت عليه موجات التعمير والفزى 
بلاانقطاع حتى عد حوض البو أرض المعركة والصراع فى اورويا 0۴ Cockpit‏ 
Europe‏ وبالمثل كان المدخل الشمالى ga‏ الاساس فى معظم :الموجات: رغم أن 
مصادوها متعذدة US‏ :قن مضت بحكه الموقع ا مركي الوسظنى: yee‏ كذلك. 


النتيجة الصافية هى أن التعدد الجنسى والبشرى الذى عرفته الهند بصيغة 
منتهى الجموع أى افعل التفضيل خفف فى حالة ايطاليا الى ثنائية عريضة ولكنها 
بسيطة, كما أنها من جنس أكبر واحد أساسا هی الأورويبى القوقازى بالطبع؛ 
الجنس الألبى عريض الرأس الأكثر بياضاء والمتوسطى طويل الرأس والذى يمتاز 
بسمرة فى الشعر والعين ‏ برونت ‏ دائما وحتى فى البشرة أحياناء والسلالتان 
تتقاسمان ايطاليا بالتنصيف تقريباء بين الحوض وشبه الجزيرةء وليس من الواضح 
تماما ما اذا كان قد حدثت عملية ازاحة او زحزحة بين الطرفينء واذا كان فمن 
ازاح ge‏ فالمفروض ان الالبيين سكان الجبال اندفعوا فى قلب القارة كاسفين هائل 
على محور الالب فشطروها جنسيا ثم هبطوا من الجبال الى السهول بالتدريج؛ وهذا 
يشبه الى حد يعيد ما حدث فى الهند» ويختلف الى أيعد حد عما عرفت مصر. 


aging‏ قمَازال القرى ب الفسال والجلوب فى (glee T‏ لي فقا على 

المستوى الجغرافى الطبيعى اى الجنسى الدموى: ولكن أيضا حضاريا وثقافيا 

واجتماعيا بشكل مثيرء وعليهء يمكن ان نلخص الموقف كله فى أنه فى موقع وسط 
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بين مصر والهند من حيث درجة التجانس أو التنوع البشرى؛ اقرب فى نواح الى 
الاولى والى الثانية فى نواح اخرى؛ وان كانت إلى الاولى اقرب فى الجملة وعلى وجه 
ااج 
مصر وبريطانيا )١(‏ 

مع بريطانيا نصل الى قمة التشابه النسبى» وقد تبدى هذه نتيجة ثورية او 
اكتشافا مثيراء ولكن الواقع ان بين مصر ويريطانيا تقابلا نادرا فى تاريخ 
وجغرافية التعمير والاستعمار البشرى رغم ما يبدو لأول وهلة من اختلاف كاملء 
فبريطانيا تعد أكثر بلاد اورويا تجانسا من الناحية الأنثرويولوجية كما يضغط بشدة 
كل من ريبلى وکون» مثلها فى ذلك مثل أيبيرياء وعلى النقيض جدا من فرنسا التى 
wat‏ من أشد .يلال GE Yaya‏ وكتوها وتدافرا النولوهيا::وهذا يض الاسابين: الأو 
والنهائى للتشابه بين مصر وبريطائياء ويرجع هذا فى الحالين الى ان معظم 
المؤجات الذاخلة تنتمى الى عائلة عنسية واحدة اساسا هى فى مص ستلالات 
aall‏ التوسط phy‏ يزيظانيا. ستلولات. لعفن التوزدى: فناسشناء جزيرة ايزا 
(المستبعدة دائما من مقارنتنا هنا) تمتاز بريطانيا بأنها نوردية تماماء فهى تخلو 
من أى AT‏ للجنس all‏ أما المؤثرات المتوسطية فتدخل فقط فى الاصول القديمة 
ما قبل التاريخية. 

ثم ان جزيرة بريطانيا تنقصل عن القارة تماماء منها وليست فيهاء بمثل ما أن 
مصر جزيرة وان يكن مجازا بين الصحراء والبحرء من القارة وليست فيهاء كل 
الفارق ان الاولى استمدت تعميرها واستعمارها من القارة عن طريق البحرء بينما 
أتت معظم هجرات مصر وغزواتها عن طريق all‏ ولقد يكون البحر فى حالة 
بريطانيا فاصلا أوضح من الصحراء فى Ula‏ مصرء ولكن اتساع الصحراء 
يعوض, وعلى أية حال فقليلة جدا هى الحالات المعروفة التى خرجت Gab‏ الموجات 
البشرية من البلدين بعد ان colds‏ كبعض القبائل العربية بعد زوال سلطتها 
السياسية وكذلك الهلالية عندناء يقابلها بعض العناصر الكلتية من كورنوول الى 
بریتانی فى فرنسا لأسباب خاصة ايضا... الخ. 

وفيما عدا هذا فلاشك ان العزلة الجغرافية فى الحالين هى المسئولة عن (أو 
صاحبة الفضل فى ؟) ذلك التجانس البشرى الكبيرء فقد كانت الصحراء هنا والبحر 
هناك بمثابة المصفاة التى تكفلت بتنقية وانتخاب الموجات الداخلة وياعدت بينها 
زمنيا بحيث لاترج الوجود الجنسى القائم, مما أعطاها الوقت الكافى أيضا 
)١(‏ المرجع السايق .ص 711-105 . 
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للاختلاط والهضم اى التشرب؛ كذلك فان ضالة المساحة فى بريطانيا - «جزيرة 
الجيب» كما توصف ‏ ساعدت» كما فى مصرء على تجنيس السكان وتوحيدهم 
وصهرهم فى بوتقة لا مقر منهاء ونقول لا مفرء GY‏ بريطانيا كمصرء بل أكثر من 
مصرء إذا دخلتها الموجات أو الغزوات أصبح من الصعب عليها جدا أن تخرج منها 
بسبب القاصل البحرى الماع ا منيع. 

ولسنا بحاجة بعد هذا الى أن ننص على أن موقع بريطانيا يختلف جذريا عن 
موقع مصر طوال cea till‏ فلقد كانت الاولى على أطراف اليابس الاوروبى وعلى 
نهاية العالم القديم Land's End‏ فهى المثال النموذجى للموقع النهائى المتطرف 
Laiu Terminal‏ مصر فى قلب الدنيا وعلى ناصية القارات ونموذج الموقع 
الوسطى المركزى الكلاسيكىء ومع ذلك فليس ثمة فارق كبير بين الاثنتين فى تعدد 
المداخل الجغرافية الطبيعية او حتى مواقعها النسبية الاساسية. 


ففى مصر كما رأينا أتت الهجرات والغزوات من جميع الجهات نظرياء ولكنها 
عمليا استقطبت فى المدخل الشمال الشرقى» كذلك فلقد تلقت بريطانيا تعميرها من 
القارة. من الشرق أساسا بالطبع» ولكن ايضا من الجنوب ومن الشمال بل ومن 
الغرب استدارة حول الجزيرة كما فعل الفايكينج النورس والنرويجيون.. بل ان من 
الجنوب يحتمل ان تكون بريطانيا قد تلقت تعميرها الاول قبل التاريخ» من منطقة 
أيبيريا ومن الكلت بالذات؛ gly‏ أن الكلت وأصلهم مازالت نقطة غامضة:؛ ومهما يكن 
فاذا صح هذا فان بريطانيا تكون, كمصر, قد تلقت تعميرها القاعدى من الجنوب, 
بينما أتت الاضافات التكميلية التالية من الشرق: كمصر أيضا. 

ثم نمضى قدما الى استعراض الموجات والغزوات التى تدفقت على الجزر 
البريطانية لنجد ان التشابه مع مصر يصل الى حده الاعلى والى درجة التناظر 
الفريب» مع ملاحظة ان معظم الموجات فى حالة بريطانيا بدأت غزوات وتحولت 
دائما الى هجرات؛ على العكس من الحال فى مصر حيث تقل الهجرات جدا وتتعدد 
الغزوات بلا حدود؛ فالى ile‏ عشرات من الموجات الثانوية القديمة والحديثة التى 
لعبت دورا ثانويا تكميليا فقط فى التاريخ الجنسىء هناك فى كلا البلدين ثلاث 
مراحل حاسمة فى تكوينها الجنسى هى التى حددت وشكلت كيانها من البداية الى 
النهاية, 

ففى مصر كما رأينا ثمة الاساس القاعدى الفرعونى وما قبل الاسرات؛ ثم 
الموجة العربية الاسلامية التى عربت مصرء وأخيرا موجة الهلالية التى اكدت 
تعريبهاء أما فى بريطانيا فالاساس القاعدى ما قبل التاريخ هو الكلت وما قبل 
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الكلت: dally‏ ينتمى البريطانيون القدماء Brythonic Briton‏ على gat‏ ما ينتمى 
القدماء المصريون الى قاعدة ما قبل الاسرات. 


ثم حملت فترة القرنين الخامس والسادس الميلاديين موجة الانجلز والساكسون 
من السهل الالمانى العظيم؛ وقدر لها ان تقلب التاريخ الانثروبولوجى للجزيرة؛ فقد 
تم لها السيادة عليها وكانت هى التى وضعت نهاية لبريطانيا الكلتية والتى أعطتها 
لفتها وطبحتها glans! (gases‏ = سكسوتى الذئ سان منذ ذلك :القت“ وهذا phils‏ 
مباشرة الموجة العربية الاسلامية فى القرن السابع الميلادى التى وضعت نهاية 
لمصر الفرعونية القبطيةء كما تكاد تعاصرها أيضا: هذه عريت مصر وهذه 
«جلنزت» gf‏ «نجلزت» بريطانيا. 


ثم أخيراء وفى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين» أتى الفتح النورماندى 
من شمال فرنسا (وليم الفاتح) وكان النورمانديون او النورمان شعبة الا أنها محلية 
من النورس of‏ النرويجيين اى النورديين» اى من نفس المصدر الجرمانيء وكل ما 
فعلت الموجة النورماندية, عدا السيادة السياسية, أنها اكدت التحول الجنسى 
واللغوى والثقافى الذى فرضته الموجة الانجلى ‏ سكسونية؛ وبهذا فان دورها يشبه 
تماما دور الموجة الهلالية ‏ السليمية العربية فى تأكيد وتعريب مصر نهائيا والى 
الابد كما أن تاريخها لا يبتعد كثيرا عن تاريخها. 

تلك الثلاثية السائدة هنا وهناك هى اذن التى وضعت اركان التكوين الجنسى 
والثقافى فى البلدين» ابتداء من التعمير الاولى فيما قبل التاريخ حتى تركيبته 
الراهنةء ولكن Lad‏ بينها أتت الموجات والغزوات والمؤثرات الثانوية لتكمل الصورة 
وتضع التفاصيل اى اللمسات المحلية» وهنا أيضا نجد تشابهات لافتة, فكما توالى 
الليبيون والاثيوبيون والفرس والاغريق والرومان على مصر قبل العرب» ثم 
الفاطميون المغاربة والايوبيون الاكراد والمماليك الشراكسة ثم العثمانيون الاتراك 
بعدهمء فكذلك تدفقت على بريطانيا عدا الرومان من الجنوب عناصر من كل غرب 
القارة ابتداء من النورس والفايكينج النرويجيين الى الدينز والجوت من الدنمرك 
وجوتلاند» وغيرهم من الجرمان والتيوتون. 

وكما كان أثر الرومان فى مصر عابرا لا يعدى الغزى العسكرى, كذلك كان فى 
بريطانياء وكل تراثهم بها لا يعدى الآثار والمدن والطرق الرومانية الشهيرةء وكذلك 
فكما خرجت موجتهم من مصر. خرجت من بريطانيا فى النهاية» Laf‏ بقية الموجات 
والغزوات فكان تأثيرها فى الحالين ثانوياء اما لضالة حجمها Laly‏ لتشابهها جنسيا 
مع أغلبية السكان السابقين واما لأنها كانت مجرد غزى لا هجرة. 
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ورغم ان معظم هذه الموجات التى دخلت بريطانيا واستقرت فيها قد تزواجت 
واختلطت فيما بينها فى كل متجانس فى النهاية مما حدث فى مصرء فعند هذه 
النقطة يبدأ الافتراق بين الحالتين وينتهى التشابه, ففى بريطانيا كانت كل موجة 
غازية تنتزع السيادة السياسية وتنتزع معها السهل الجنوبى الشرقى الخصب 
الغنى الدافىء طاردة منه سابقتها أو سابقاتها الى الداخل نحو الغرب الجبلى الوعر 
المطير» وكانت عملية الزحزحة والازاحة البشرية هذه عملية دموية قاسية تتم كقاعدة 
من خلال الحرب والصراع القبلى المسلع الذى كثيرا ما وصل الى حد الافناء 
والابادة» ويهذا تحول الغرب اى الشمال الغربى الجبلى الى اقليم طرد تراكمت فيه 
العناصز الاقدم المغلوية وخاصة الكلت القدماء أول سكان الجزيرة. 

من هنا نشأت تلك الثنائية الدائمة والخالدة فى بريطانيا والتى مازالت تقسمها 
جنسيا وثقافيا وتاريخيا بل وسياسيا وتلعب دورا خطيرا فى الحياة اليومية والعادية 
لبريطانيا لا يدركه عادة الاجانب والزائرون» وتلك هى ثنائية الكلت فى مرتفعات 
الشمال الغربى والائجلى - سكسونية فى منخفضات الجنوب الشرقىء فمازال 
للعناصر الأولى لغاتها وثقافاتها المختلفة تماما كاللغة الاسكوتش والويلش (الويلزية) 
كما أن لها حتى الآن انعكاساتها السياسية العكسية الى تأخذ شكل الحركات أو 
المطالب الانفصالية فى سكوتلند وويلز. 

وفى هذا تذكر بریطانیا بالهند» dus‏ أدت موجات وغزوات التعمير فى صندوق 
مغلق الى شق البلد على محور أفقى كما فى بريطانيا الشمال الغربى الكلتى ‏ 
المنون: gli) tll‏ سكسونى هذاه مقابل: الشبمال. الفزيى الرس الحنون 
الشرقى الدرافيدى هناككء والفارق الوحيدء وهو فارق هام» هى أن القارق الجنسى 
الأساسى طفيف جدا فى الحالة الاولى» ولكنه شاسع الغاية فى الحالة الثانية. 

ليس هذا فحسبء فرغم امتزاج وتزاوج العناصر والموجات المختلفة التى دخلت 
فى تكوين بريطانياء فإن هناك مازالت توطنات إقليمية ومحلية بارزة؛ بحيث يكاد 
يكون لكل عنصر منطقة جغرافية محددة يسود فيهاء الأمر الذى يدل على أن 
الاندماج والانصهار لم يكتمل AS‏ بل ان كل نطاق منها يكاد فى موقعه يناظر 
موقع مصدره من القارة» بحيث يوشك ترتيب هذه النطاقات يعكس ترتيب تلك 
المصادر من الشمال الى الجنوب ابتداء من سكندينافيا وألمانيا حتى أيبيريا 
وايطالياء فمثلا يسود النرويجيون فى الشمال الشرقى والغربى pally‏ البحيرات؛ 
والدانمركيون فى يوركشاير وما جاورهاء والانجلوسكسون فى الجنوب الشرقى 
بمنخفضاته الفسيحة حيث تركز الرومان أيضا من قبل ثم النورمان (النورمانديون) 
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وليس كأسماء الأماكن الجفرافية فى الجزيرة كاشفا يعكس هذه النطاقات ويرمز 
اا قفي كل متها بون أشما عدن اول tal‏ ماف Gay‏ فا ساف 
وهى أسماء تمتان عادة بمقاطع ونهايات مختلفة معروفة جيذا لدارس الجزيرة, 
وكمجرد إلماعة مركزة بكل Bad‏ فان تشستر Chester‏ - رومانيةء ham - ing‏ - 
ton‏ أنجلوسكسونية: بينما أن thorpe by‏ ۔ 1611 دنمركية  -beau‏ هی 
تورعائدية: .وهكذا الى آخرة[١):‏ 

الآن» فى هذا كله» تختلف مصرء فكما رأيناء لا أزاحة ولا ازاغة للعناصر 
الاقدم او الاسبقء ولا نطاقات بشرية داخلية ثانوية او غير ثانويةء بل اندماج 
وتشرب وهضم كامل» gin‏ أسماء الاماكن فى مصرء رغم اختلافات أصولها 
واشتقاقاتهاء لاتبدى نطاقات اقليمية ملحوظةء بل تتوزع عموما بلا تخصص 
جغرافی» وفى هذا كله تتفوق مصر على بريطانيا فى days‏ التجانس البشرى 
عموماء جنسيا وثقافياء حضاريا ولغوياء ولاشك ان اتساع مساحة الجزيرة 
البريطانية بالنسبة الى مصر يفسر هذا الفارق جزئياء فرغم ان الطول واحد 
la‏ نان يريظا ننا امون li Ss‏ أا القموى Paniai oyal‏ 
شريطا من مساحتها 

a‏ ذلك وغل الجملة: ل Lats‏ من اقرب الاك الى تمدو فن هذا الس 
ويكفى من الناحية الجنسية ان نذكر؛ مع ريبلي؛ أن فروق النسبة الرأسية بين أجزاء 
بريطانيا لاتعدى وحدتين اثنتين فقط؛ وهو أمر لا مثيل له فى أى بلد أى مساحة Wlas‏ 
فى Lids‏ أوروياء وهذا بلاشك مؤشر قاطع الى نسبة عالية من التجانس الإثنى» غير 
أننا إذا تذكرناء مع سليجمان, أن الفروق فى النسبة الرأسية نفسها بين الدلتا 
والصعيد فى مصر لا تعدى وحدة واحدة؛ لأدركنا مدى تجانس مصر النادر, 


(1) J .B. Mitchell, Historical geog, P. 67, Wooldridge & East, Spirit & purpose, 
P. 91 - 6, 
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Lull‏ الخامش 
نوابت جغرافية ومتفيرات تاريخية 


الفصل العشرون 
من السبق الحضارى الى التخلف 
قضية العزلة 
كثيرون ممن كتبوا عن مصر يضغطون على العزلة كملمح أساسى فى 
شخصيتها وتاريخها › وانها بصورة او بأخرى عالم كامل وحده قائم بذاته وربما 
مكتف بذاته ان لم يكن مستغرقا فى ذاته e‏ ولعل هيرودوت - كالعادة - اولهم , 
فاحاطة الصحارى «والجبال والبحار بها جعلتهم كما قال «يختلفون عن بقية 
الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم» )١(‏ . ومن بعد يقول هويتلزى ان مصر 
«كانت دائما Ule‏ وحده ويذاته » وهی اليوم تعطى برهانا متزايدا على تميزها عن 
بقية القارة .. وكالواحات الأخرى فائها مقطوعة عن العالم يحواجز الصحراء e‏ 
ولكنها فريدة فى امتلاكها لمخرج عند GUS‏ نهايتيها لتسهيل التجارة الخارجية» (Y)‏ © 
وبالمثل يذهب فلير (؟) وجان درش وغيرهم كثيرون » فى حين يتكلم مايرز عن مصر 
«كإقليم معزول بدرجة غير عادية وذى تركيب خاص» )£( 

وهذا وذاك بينما اولى الاوليات التى لا تحتاج الى تكرار وان تحملته دائما ان 
موقعها من العالم هى موقع القلب من الجسم او العاصمة من الدولة » وانها حجر 
الزاوية وارض الركن ٠‏ مجمع القارات ومفرق البحار » وملتقى الشرق والغرب .. 
الخ . ويديهى ان هناك تعارضا مابين الحقيقتين » غير انه فى الحقيقة تعارض على 
السطح . ويعبر جويليه بنفاذ ثاقب عن هذا التعارض فيقول : «وعزلة مصر 
المفترضةء تلك التى تعرف عليها المؤرخون القدامي بل حتى المحدثون:'؛ لم تكن قط 
اكثر من ظاهرية « لان shall‏ من اقدم العصور كان له علاقاته الدائمة مع 

.)1) جیرانه» (ه) › ومثله يؤكد کون : « ابدا لم تكن مصر معزولة حقا»‎ 
(1) Herodotus, The historices, Lond , 1954, P. 115 
(2) P. 372. 
oe te "GGeogg. study of society and world problems", G.R., Sept. 
(4) J.L. Myres, Dawn of history, H.u.L 1933 . P, 833. 


(5) Yves M. Goblet, Political geography & the world map, Lond., 1955, P. 83. 
(6) P. 458. 
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والواقع ان العزلة المطلقة »كالنقاوة المطلقة » شىء لا تعرفه ولم تعرفه الجغرافيا 
قط فالحقيقة الجغرافية الأساسية هى انه ما من إقليم معزول تماما » حتى فى 
pel‏ آزكان الارن gl‏ فق الماضى السخيق ودعت تناها :من قلت الارض رقب 
العصر الحديث . كل عزلة » باختصار e‏ هى إذن عزلة نسبية . 


وواقع الأمر ان عزلة مصر الجغرافية » التى يتردد عنها الحديث بالفعل فى 
معظم مايكتب عن مصر ۰ مبالغ فيها جدا ٠‏ دون ان تجد من يتصدى لها 
بالتوضيح أو التصحيح ؛ والا فماذا نقول , مثلا » عن الصين اى الهند اى افريقيا 
برمتها جنوب الصحراء , عن اليابان اى الجزر البريطانية قبل الكشوف الجغرافية, 
فضلا عن سكاندينافيا والبلطيق دع عنك القارات الجديدة فى العالم الجديد 
والاوقيانوسية ؟ إنها جميعا بصورة أو بأخرى يمكن ان تعد من «نهايات الارض 
«Land,sEnd Finisterre‏ مضرب الامثال فى allal‏ ولاتنس ايضا ان العزلة › 
حتّى بالمعنى النسبى » كانت ظاهرة عالمية فى القديم » بمثل ما انه لا عزلة الآن على 
الاطلاق » كما ان هناك تدرجا تاريخيا مابين النقيضين e‏ وذلك كله بحكم تقدم 
المواصلات وتطور الحضارة . 

ولهذا فنحن حين نعترف كجغرافيين ببعض عزلة لمصر خفيفة لا نقصد اكثر من 
ذلك ؛ لانقصد عزلة «رهبنة» ولكن عزلة حماية فما كانت مصر قط «دولة رهينة 
«hermit state‏ وانما كانت «دولة طريق route state‏ » , كما يعبر جويليه مرة 
ثانيةء وبمزيد من الدقة ؛ كانت مصر فى آن pally daly‏ مرور gl‏ عبور region de‏ 
و أقليم عزلة region d, isolement‏ » » مثلها فى ذلك الى حد معين 
مثل سويسرا التى توصف تقليديا بانها اقليم عزلة تحول الى اقليم عبور » أو 
كلبنان الذى يوصف بدوره تقليديا بانه «سويسرا الشرق الاوسط» وذلك مع الفارق 
الاساسى بالطبع بين بيئة الجبال المضرسة الوعرة هنا وبيئة النهر السهلية هناك . 

مصر اذن تكاد تنفرد بأنها تجمع فى تناسب نادر بين قدر من عزلة فى غير 
تقوقع » وبين قدر من احتكاك لا يصل الى حد التميع e‏ ويهذه المعادلة الدقيقة 
تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية e‏ ومرة اخرى نرى اصل هذه الخاصية يكمن 
فى الجمع بين نقيضتى الموقع والموضع e‏ فالموضع كواحة صحراوية يعنى - وحده - 
Lis!‏ من العزلة الجغرافية ويرسم ملامح اقليم عزلة » فشرنقة الصحراء تغلفها لمات 
الاميال شرقا وغربا وجنويا ‏ ولاينفى هذا ان هناك فى كل من هذه الاتجاهات 
شريطا ضيقا ما يربطها بالخارج العربى ؛ كنطاق GLAS‏ سيناء الساحلية شرقا , 
مرمريكا مريوط غربا » ونيل النوبة جنوبا . اما شمالا فهناك دائما مستنقعات 
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الشمال والبرارى التى فصلت مصر عن البحر الى حد ما . هى أذن «جزيرة» فى 
الصحراء )١(‏ . 
وفى مراحل الحضارة المبكرة وتخلف المواصلات « كان طبيعيا ان تنمى هذه 
العزلة الجغرافية الطبيعية الشعور بالذات فى المصريين القدماء ‏ ريما الى درجة 
الاستغراق الذاتى ethnocentrism‏ وقد انعكس هذا فى اسم مصر ذاتها 
' فکانت كيمى khemi‏ تعنى معا ارض مصر السوداء وعالم الارض الكوكب i‏ كما 
كان المصريون يقسمون العالم يبساطة الى «الارض السوداء كيمى» » مصر i‏ فى 
القلب » و«الارض الحمراء دشرت» وهى الصحراء والبرابرة ومن يعيشون على المطر 
حولها » بل كان المصريون احيانا هم «الناس» والاخرون الاجانب fing ٠‏ هذه 
النظرة عرفتها في الواقع شعوب كثيرة اخرى , اى أن تلك العزلة تحولت الى عزلة 
مترفعة superior isolation‏ أحيانا « او - اذا استعرنا وصف بريطانيا فيما بعد 
- تحولت إلى Use‏ رائعة Splendid isolation‏ . 


والواقع ان النيل Las‏ منح مصر من حياة مستقرة ومتجددة معا ومن غنى ووفرة 
مع ترف وجمال « وبالتالى من امن وطمأنينة (Y)‏ مع تفاؤل بالمستقبل وثقة بالنفس e‏ 
ربما جنح بهم الى قدر من غرور فأوحى اليهم انهم اكرم عنصرا وارقى معدنا ممن 
حولهم من افريقيين وأسيويين ومن صحراويين ورعاة ومن أجانب ويبرابرة .. 
الخ ) (Y‏ . بل تذهب روث بينيديكت فى تصوير نظرة المصريين الجينية الاستعلائية 
الضيقة فى ظل عزلتهم الجغرافية الى حد القول بانهم استسلموا للاغراء باعتبار 
انفسهم جنسا اسمى super - race‏ وشعبا مختارا chosen people‏ )£( .ولكن 
الحقيقة أن هذه العزلة والشعور بالتفرد والانفصال فى مصر القديمة لم تتحول قط 
الى نظرية عنصرية gl‏ الى كراهية للاجانب e‏ بل بمجرد دخول الاجانب واستقرارهم 
كانوا يعدون مصريين ؛ فالوعى - الحاد نوما - بالذات فى مصر كان اقليميا اكثر 
dis‏ عنصريا » وجغرافيا قبل ان يكون جنسيا (5). 


ولقد كان من الممكن لهذا كله ان يجعلها تنعطف على نفسها فى انطوائية 
تاريخية تج تجتر فيها حضارتها المحلية e‏ دون ان يصبح التطور والتغير وظيفة للزمن 


(1) 0.1.15, Howard, The world around us, Lond., 1925, P. 48. 

(2) G. Hanotaux, Histoire de la nation égyptieenne, Paris, 1931, tL P.5-6. 
(3) Before philosophy, P. 41. 

(4) Ruth Benedict, Patterns of culture, 1935, P, 111. 

(5) Before philosophy, ed. J. A. Wilson, pelican, 1949, P, 35. 
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فيها » کان يمكن ان يسير خط التاريخ Yad‏ فى زقاق مغلق تدور فيه حول نفسها e‏ 
واذا كانت العزلة فى التاريخ ؛ كما فى البيولوجيا ٠‏ يمكن ان تكون نقطة البدء فى 
تأصيل انماط وابتعادات جديدة تتبلور الى انواع او حضارات جديدة » فان هذا 
النوع من التطور تدهورى فى الغالب ٠‏ لانه لايليث ان يتحول من التبلور الى الجمود 
والتحجر » ومن الحيوية الى التكيس او التكلس » وكما وجد داروين ان الجزر 
المحيطية المتطرفة المنعزلة هى مواطن الانواع القديمة المنقرضة › فكذلك يمكن ان 
كين الجن الصتهراوية المنعؤلة متاحف Sail pin‏ لخشارات BOG‏ متقرسة (1) he‏ 
كما يضعها فلير ؛ ان مجتمعا مكتفيا بذاته اذا ترك وشأنه قد يطور روتينا , ولكنه 
قد «يستنقع» فيه » والضمان الوحيد ضد هذا هو الاتصالات الخارجية (؟). 
ولكن مصر e‏ وان كانت جزيرة صحراوية بالموضع »٠‏ فانها بالموقع اقليم مرور 
وعبور » فى قلب الدنيا وعلى ناصية كل التيارات الحضارية والثقافية » انها برج 
مراقية أو مرصد يغطى العالم القديم برمته e‏ ولهذا فلم تملك ان تنعزل ابدا عن 
تيارات التاريخ وحركات الحضارة ؛ ومن هنا فان وعى مصر القديمة بنفسها اقليميا 
سرعان ماتضاط مع التاريخ وتطور المواصلات وانفتاح مصر على الشرق القديم » 
حتى اذا ماوصلنا الى مراحل التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الجفرافية 
- التى لم تكن قط كاملة yf‏ حادة - الا ظلا Gal‏ وكما محدودا Y‏ سبيل الى 
لمبالغة فيه » وفى الحضارة » كما فى البيولوجيا » ان البديل الوحيد للعزلة كعامل 
فى تأصيل الانماط والانواع الجديدة الخصبة الثرية انما هو الاختلاط 
والاحتكاك (Y)‏ . ولكن الافراط فى الاختلاط ‏ كالافراط فى العزلة Gauls‏ تطورا 
خلاقا : أن يمزق الاحتكاك الخارجى الشديد خيوط التقاليد ونسيج الاصالة , 
فتتحول المرونة الى تميع والحيوية الى تحلل » ويصبح التزاوج خلاسية والاتصال 
انحلالا » وتكون المحصلة النهائية حضارة لا فقرية لا قوام لها . 
ونحن نستطيع ان نرى ان التناسق الدقيق بين اثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك فى زواج aes‏ اخذ من كل منهما محاسنه دون 
اضداده Yin fangs‏ منطقة اتصال zone of junction‏ ومنطقة انفصال 
disjunction‏ فى الوقت نفسه وبالتالى منطقة توصيل وتأصيل معا فلم تكن 
مصرمجرد منبع لحضارة حفرية آسنة » ولامصبا فقط لكل ely‏ او نزوة حضارية 


(1) P.Y. La Blache, Principes de géog. Humaine. 
(2) FLJ. Fleure, The peoples of Europe, Lond, 1922, P. 5. 
(3) La Blache, loc. cit. 
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واف كان Wh CA‏ فا هما ا lial‏ وم هنا iins‏ 
التاريخية ويقاؤها . ان هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهرى اشخصية مصر 
التاريخية e‏ وبه نستطيع ان نحلل كيانها الحضارى ما كان منه وما سيكون . 

واذا نحن اردنا ان نلخص القول فى قضية العزلة الجغرافية سواء فى الماضى 
أو jdlall‏ + ملعل yd‏ ماتففل ان ::تستغها فق اطان gllall‏ الغزيى نى خرن 
بالمقارنة ابعادها لاسيما وان للقضية اهميتها السياسية كما سنرى فيما بعد فذحن 
حين نقول ان مصر جزيرة او daly‏ في الصحراء » فلسنا نضفى عليها تفردا 
طبيعيا شاذا e‏ وانما هى صفة تشارك فيها معظم البلاد العربية كأمر واقع . فكل 
البلاد العربية ايضا جزر صحراوية مبثوثة فى تضاعيف المحيط الصحراوى الكبير 
من المحيط الى الخليج ؛ وكل منها يبدو ككتلة من المعمور واضحة الحدود والتباعد 
عن غيرها . 

وبالتالى فكل منها يعرف قدرا من عزلة جغرافية بالضرورة ؛ دون ان تكون هذه 
صفة تنفرد بها مصر . بل ريما كان منها » خاصة على الاطراف » من هى اكثر 
عزلة من مصر ؛ وفى النتيجة فان العالم العربى فى مجموعه ارخبيل بشرى ES‏ 
يترامى فى بحر الرمال او بالاحرى بين بحر الرمال وبحر الماء » ان امتان بقدر 
محدود من عزلة داخلية خفيفة مابين وحداته › فقد الغتها من الناحية العملية ثورة 
Jill‏ والمواصلات الحديثة بعد ان ظلت تنكمش وتتقلص عبر التاريخ » فضلا عن انه 
ككل يشارك ؛ مع مصر e‏ فى موقع بؤرى هو كالقلب من العالم القديم . 

من ثم فان مصر › ككثير من شقيقاتها العربيات » قد تعرف قدرا من العزلة 
الجغرافية بالموضع › اى بحكم الموضع » ولكن هذه عزلة يصححها تلقائيا وطرديا 
الاحتكاك بالموقع » اى تصحح بقوة ويفضل الموقع e‏ صحيح ان pama‏ لانها بلد 
بلا أمطار ؛ شعب بلا جيران - اعتبر شرنقة الصحراء الكثيفة العميقة كفاصل 
طبيعى عازل حول الوادى من كل الجهات . ولكن كما كان لهذا سلبياته » كان له 
ايضا ايجابياته - نعمة احيانا ان تكون بلا جيران = حيث وفر لها الحماية والامن 
واتاح التبلور لاسيما فى مراحل النشأة الاولى » غير ان تلك كانت اصلا عزلة خفيفة 
نسبية فقط كما كانت فى تناقص وشحوب مع الوقت ؛ فى حين كان الاحتكاك 
والاتصال فى ازدياد باطراد :اى ان عزلة الموضع كانت دائما وياطراد تتناسب على 
العصور تناسيا عكسيا مع احتكاك الموقع ؛ الى ان تحولت مصر نهائيا من دولة 
ايا الى دولة طرق esadi‏ فوا lees‏ فى دولة فهو 
ثم أنها » تلك العزلة » عزلة من طرف واحد عزلة من الداخل فحسب إذ 
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أن العالم لا ينفك يأتى الى مصر » صحيح ان مصر » لانها كثافة يلا هجرة › 
كانت لاتصدر الرجال Laila‏ الحضارة ولكن لانها من الناحية الاخرى منطقة دخول 
eye‏ كانت اننا مضنا لجال +( taka‏ إن ر gall th‏ كل شن 
وان قل ان تذهب هى الى احد : التجارة » البحارة » الهجرات والغزوات › 
الاستعماى a)‏ تيف ختى dall‏ » ختى الرياح 17( كلا يقينا e‏ لم تكن محر فط 
فى عزلة حقة » انما هى «عزلة بلا اعتزال» كما قد نقول . 

السبق الحضارى : «أم الدنياء 


اول مائرى حضارة مصر الزراعية الراقية نراها مع بداية عصرالاسرات 
(١٠7”ق‏ . م) » حين تبرز لنا فى صورتها المتطورة الكاملة التى ترتبط فى اذهاننا 
بمصر الفرعونية عموما » ويديهى ان وراء هذه اللوحة التامة تاريخا تطوريا سحيقاء 
وتبداً الجرثومة الاولى فى هذا التاريخ فى نهايات العصر الحجرى القديم » غير ان 
هنا بالضبط fad‏ المشكلة العلمية » فكما راينا فى دراسة الاصول الاولى لتعمير 
مصر » ريما اكثر » تبدو الاصول الحضارية الارلى غامضة سديمية الى اقصى حد. 
فبقدر ماتتعدد النظريات والآراء » بقدر ماتتعارض وتتضارب » بل لقد غير بعش 
العلماء آراءه او حتى قد يناقض نفسه احيانا » ومن اسف ان المزيد من البحث لم 
يعن الا المزيد من الغموض والتعقيد لا المزيد من الوضوح والبساطة . 

كذلك فبعد ان كانت النظريات الكلاسيكية تعطى مصر مكانة الصدارة فى مجال 
الحضارة » تتجه بعض النظريات الحديثة الى ان تسلبها الكثير من هذه BISL‏ , 
سواء فى ذلك, الحضارة الفرعونية نفسها او حتى الحضارات الحجرية القديمة 
السابقة عليها e‏ والواقع اننا هنا فى باب الحضارة » اكثر من اى باب e GAT‏ تلمس 
الاتجاه العام الى المبالغة فى تقدير مصر اما بالايجاب واما بالسلب » اما بالمغالاة 
فى تقييم دورها واما بالافراط فى التقليل من هذا الدور » فبينما يجنح البعض الى 
أن يجعل مصر بداية وأصل كل شىء » يصر البعض اصرارا - مريبا ؟ - على 
تجريدها من كل فضل تقريبا ويجعلها مجرد صدى أو صورة منقولة . 

لهذا فلا مفر لنا من ان نعرض لأكثر من رأى ونظرية على حدة فى الحالين » ثم 
بعد التحليل والنقد نستخلص منها النتائج الضرورية والمواقف والاحكام النهائية 
ولنبدأ بالنظرية الكلاسيكية فى نشأة الحضارة فى العصور الحجرية ٠‏ ثم نتبعها 
بالآراء الحديثة المضادة أو المعارضة . 
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النظرية العاملة )١(‏ 
من العصر الحجرى القديم الى الحديث 
العصر المطير 

نقطة البداية فى تطور الحضارة هى ما لحق المناخ.من تفير جوهرى فى نهايات 
العصر الحجري القديم e‏ تغيرت daa‏ البيئة الطبيعية تغيرا جذريا هى الاخرى , 
والصورة العامة السائدة والمتفق عليها بين اغلب الاركيولوجيين يمكن ان تبسط فى 
أن gale‏ اليوم نطاق الصحارى فى وسط العالم القديم كان يعيش فى ذلك الوقت فى 
ظل «عصر مطير Pluvial Age‏ » يقابل «عصر الجليد dce Age‏ فى العروض 
الشمالية بأوروبا « ذلك ان نطاقات المناخ الكوكبية كانت - كما وضح بروكس اولا او 
مبكرا - قد انزلقت وتأرجحت Lyin‏ » بحيث كان نطاق مناخ البحر المتوسط الحالى 
ينطبق على نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب (Y)‏ 

من ثم كان وجه الإقليم كالسفانا اى الاستبس او البامبا المكشوفة ؛ تغطيه 
الحشائش والاعشاب الغنية والحيوان الغزير » وعليهما عاش الانسان صيادا عرف 
القنص دون الاستئناس وجامعا عرف الحصاد قبل البذر » هذا بينما كانت أودية 
الانهار GAS‏ بالمستنقعات والآجام اى الادغال « اشبه شىء باقليم السد الحالى فى 
اعالى النيل gf‏ مستنقعات بحيرة بنجويلى فى وسط افريقيا الجنوبية ؛ ولذا كانت على 
العكس خالية من الحيوان والانسان « ولريما كان الحيوان يقترب من حواف الاودية 
للشرب » كما كان الانسان يرتادها للصيد » ولكنها جميعا لم تكن لتخترقها او 
تدخلها » اى ان صورة الحياة كانت عكس الصورة الحالية » او قل كانت نسختها 
السالية . 


وفى مصر » فلقد انتهت الابحاث الحديثة الى ان العصر المطير عصران » الاول 
والاكبر Gus‏ فى البليوسين الاعلى والبلايستوسين الاسفل , اما الثانى فوقع فى 
البلايستوسين الاعلى » ويفصل بين الاثنين فترة جفاف فى البلايستوسين الاوسط , 
ولئن كان العصر المطير الثانى فى البلايستوسين الاعلى هو الاقصر » الا انه 
الاخطر بشريا وحضاريا اذ أنه تعاصر مع وجود وظهور الانسانءولذا فهو محور 


(1) V.G. Childe, Man makes himself, Lond., 1955, What happened in history, 
pelican, 1948, H. Frankfort, Birth of civilization in the Near East, 1951, P 34 - 
40, Dorothy Davison, Story of prehistoric civilization, 1951, P. 2 ff, Huzayyin, 
Place of Egypt, P. 263 ff., Butzer, “Environment & human ecology etc." P. 63 ff. 
Elise J. Baumgariel, Cultrrues of prehistoric Egypt, Lond., 1947 . 

(2) C.E.P. Brooks, Evolution of climate Lond . 1925 . 
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كل دراستنا الاركيولوجية هنا والمقدر ان هذا العصر المطير قد غلف الصحراء 
المغيرية انعو VY‏ الف Thaw‏ عن flan‏ دا الف سنة آل Ve‏ الاق Tas‏ 
aude‏ حين حل الجفاف الحالى » وا مرجع ان للعصر قمتين من الرطوية أو ثلاثا . 


وبطبيعة الحال فان البيئة الطبيعية فى مصرتغيرت فى ظل العصر المطير تغيرا 
كديا فقن لزا مره بسي انك هة نفدي مو ماين niles‏ 
بقارن ببحيرة فيكتوريا اى تشاد حاليا e‏ ومن اهم هذه البحيرات التى امن تحديدها 
بحيرة بير طرفاوى › التى يقدر ان مساحتها بلغت ٠١‏ الف كم" اما زمنيا فالمقدر 
أن هذه التي ظهرت Sa‏ +8 الف Tew GN 16 cutleg ¢ Taw‏ ثم جفت مركن 
مزة مت Yo‏ الف a‏ وَاسَتس ذلك الجفاف VY Sal‏ الف نة : شم عاذت الى 
الجر عمد ناء الكداف + وظلت موهود ة حت ٠١‏ الاك ما coats‏ خان فت 
واختفت نهائيا . 


على الجانب البشرى » فان تلك الفترة من العصر المطير يقابلها حضاريا العصر 
الحجرى القديم بمراحله الاربع " الاسفل » الاوسط » الاعلى والنهائى او الختامى 
willy. Final Palaeolithic‏ فى مصر ان الاسفل انتهى منذ Oo ye ee‏ سنة ق. م 
والاوسط'مقة Uu Vege ee‏ ق .م © والاعلى Lasse gog Ba Ve geen She‏ 
sta‏ الائ gl‏ الام مل Vege ee‏ الود pe G Vere gh Aces‏ دوت City‏ 
الادوات الحجرية القديمة منتشرة فى كل جهات الصحراء الكبرى » مما يدل على 
ان الانسان كان يغطى وجهها جميعا » dua‏ كان يجتمع ويتركز بصفة خاصة حول 
مناطق البحيرات الكبرى السابقة فى قطاع الداخلة والخارجة وبير طرفاوى وبير 
مساحا وجبل العوينات .. الخ 

كذلك تدل تلك الادوات على شدة قدم انسان العصر الحجرى القديم بمصر , 
CLS‏ فى صيعارنه] الحنوبية :ريما م Ts Gal Va Se‏ فق فر نلا 
بالداخلة عثر Gua‏ جدا فى بئر مطمورة مرتفعة على بقايا الات شيلية واشيلية 
ترجع الى ٠٠١‏ الف سنة مضت ؛ وهذا فيما يقدر اقدم انسان حجرى قديم بمصر . 
ثم فى بير طرفاوى عثر على صناعة موستيرية ترجع الى نحو ۸٠‏ الف سنة مضت . 
وفى تفسير آخر ان انسان بير طرفاوى قد يكون معاصرا لانسان بلاط ؛ جاءا الى 
الضهراء القربية ۷١ Shs‏ الف سكة + ولطها من اصبل و اكه + هنا غلى ايهال 
اقدم انسان وطىء ارض مصر, 

كذلك عثر فى الخارجة على صذاعة عاطرية ترجع الى ٠١‏ الف سنة مضب . 

ب۷ 


والمعتقد ان الانسان العاطرى هى اول من استقر فى الخارجة فى ذلك الوقت › 
ويعدها بقليل منذ Yo‏ الف سنة كان الانسان قد بدأ يتسرب الى وداى النيل » غير 
انه لم ينتقل اليه ويستقر به نهائيا الا منذ ٠١‏ الف سنة » وهنا فى الوادى فان ابرز 
ماترك لذا الحجرى القديم من آثار هى الحضارة السبيلية » من القديم الاعلى » فى 
منطقة كوم امبو » تضم ادوات حجرية وصوانية مصنوعة كأدوات للصيد . 

وختاما Jali‏ هذا التتابع الحضارى لواقم العصر الحجرى القديم ان يشير فى 
مجمله الى تعاقب فترات الرطوية والجفاف أثناء العصر المطير » بحيث حدث جفاف 
بعد الاشيلية لمدة ٠٠١‏ الف سنة e‏ ثم عاد المطر فخلهر معه الانسان الموستيرى › ثم 
حل الجفاف مرة اخرى Sal‏ £6 الف سنة e‏ ثم عاد المطر لآخر Bye‏ قبل ان يحل 
الجفاف النهائى وينتهى العصر الحجرى القديم e‏ وعموما فواضح من طول العصر 
الحجرى القديم شدة بطء التطور الحضارى dale‏ فى تلك المراحل الاولية السحيقة › 
وهذا ماينقلنا الى المرحلة التالية وهى عصر الجفاف والعصر الحجري الحديث . 

فلقد بدأ الجليد فى اورويا ينحسر ويتراجع تجاه القطب , فأخذ العصر الجليدى 
في الشمال والعصر المطير فى الجنوب فى الانتهاء بالتدريج الشديد ؛ على شكل 
ذبذبات متعددة Oscillations‏ بينها وقفات مؤقتة ولها aod‏ متتابعة اولية maxima‏ 
وثانوية sub- maxima‏ » ولكنها جميعا هابطة فى ترتيب تنازلى يصفة dole‏ › 
بينما اخذ الجفاف على العكس يسود بالتدريج » هكذا منذ ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
اى منذ ٠٠٠١ gai‏ سنة الان » بدأ مايسمى «عصر الجفاف «Desiccation‏ الذى 
تقدم بالتدريج الوئيد تنقطه او تقطعه فترات عابرة او عارضة من زيادة المطر 
المحدودة او تحسن المناخ النسبى الى ان سادت الظروف الصحراوية فى كل النطاق 
الجنوبي al.‏ تم «تصحير desertification‏ « المنطقة وتبلورت الصحراء كما 
نعرفها اليوم . 

هنا تحتم على كلا الحيوان والانسان « مطرودا بالجفاف » أن يهاجر بسرعة 
ليتجمع فى الاودية النهرية التى على العكس تحسنت بالجفاف ظروفها من خلال 
صرف المستنقعات واختفاء أو تخفيف الادغال, وكان النيل والرافدان اهم تلك 
الاودية فى المنطقة » وإذا WIS‏ القطبين او البؤرتين الاساسيتين اللذين احتشدت 
فيهما مظاهر الحياة الجديدة » Uy‏ كان مصدر المطر سابقا هو من الغرب » فان 
بعض العلماء يرى ان الجفاف بدا من الشرق مبكرا وتقدم بعد ذلك نحو الغرب , 
وبذلك حل الجفاف فى الرافدين مبكرا عنه فى وادى النيل حيث تاخر بعض الوقت , 
وان كان هذا يستدعى ان نفترض كذلك ان الصحراء المصرية خلال العصر المطير 
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كانت يالضرورة اكثر مطرا من صحراء العراق . 

المهم على اية حال انه لم يعد فى البيئة الجديدة المحصورة والمحدودة من مجال 
للحرفة القديمة الصيد » بل لزم الاعتماد على جمع النباتات البرية ثم تقليد الطبيعة 
باستنباتها » فكان GLAS!‏ الزراعة » ومع اجتماع الانسان والحيوان » تم 
استئناسه e‏ وريما تم ذلك اول الامر بصيد صغار الحيوان الرضع ثم تربيتهم فى 
الاس » وريما ارغم هذا امهاتهم من الاناث على الخضوع للاسر والايلاف فى 
مرحلة تالية ؛ مكنت بدورها من استدراج ذكورهم الكبار الي الوقوع في الاسر فى 
مرحلة اخيرة ؛ ريما مع الخصى › وخاصة متهم الصفان . 

المهم انه مع استئناس الحيوان اصبح dla Blea‏ کی كزار Havin‏ 
ملايس يمشى على اربع LS «living larders and walking wardrobes‏ 
يضعها جوردون تشايلد » ومع الجمع بين الرعى والزراعة اصبح الانسان يفلح 
مزرعتين : كراع يفلح «مزرعة حية» بتعبير ارسطى القديم )١(‏ » وكزارع يفلح مزرعة 
حقة. ويذلك تمت نقلة ثورية من «اقتصاد استهلاك الغذاء food- producing‏ 
economy‏ )لی اقتصاد انتاج الغذاء ual .«food-gathering economy‏ بدأت 
«الثورة الزراعية» او «الثورة الاقتصادية» كما يسميها تشايلد (؟) . 

هذا e‏ ومن الثابت والمسلم به انه قد حدثت في المناطق الجافة فترات gf‏ دورات 
من الرطوية والمطر فيما يعد البلايستوسين ‏ ولى ان ذبذباتها طفيفة لاتقارن 
بذبذبات العصر المطير نفسه › وتشير كل الادلة الجيولوجية فى مصر الى حدوث 
قمة ثانوية مطيرة اثناء العصر الحجرى الحديث « مايسمى Neolithic Wet‏ 
Phase or Sub-pluvial‏ تقابل » وتتفق مع مايعرف فى العروض الشمالية ياسم 
Climatic Optimum‏ « والمقدر ان تلك القمة وقعت فيما بين سنتى ٠٠۰٠١‏ , 
8ق م وا كان العش بضعها بين 0006 6 ٣‏ ق م 

بهذا كانت الفترة هذه من العصر الحجرى الحديث وماقبل الاسرات وحتى 
الدولة القديمة تمتان بمناخ اكثر رطوية ومطرا مما هى GV‏ وقد بلغت هذه الرطوية 
اقصاها قبل حضارة العمرة , بينما كانت نهاية الفترة الرطبة كلها فى حوالى 


(1) J. Mogey, The study of geography, H.U.L. 1950 67. 
(2) V.G. Childe, New light on the most ancient East, Lond., 1954. 
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الاسرتين الخامسة والسادسة اللتين شهدتا بذلك اشتداد الجفاف » ذلك الذى وصل 
الى قمته فى عصر الدولة الوسطى حيث زحفت الرمال على نطاق مترام من ارض 
الوادى . 

فى خلال تلك الفترة ايضا زاد المطر في الصحراء الى حد كبير » خاصة 
الزتفعات + cucSly‏ الصحراء يقطاء (ili th)‏ ليف AG‏ فيه اجان 
السفاناء كما انتشرت الحيوانات السفانية المعروفة . وقد سجلت الرسوم والنقوش 
الفرعونية ورسوم الكهوف وغيرها كل هذه المظاهر بدقة LS.‏ ظهرت مؤشرات على 
وجود الانشوطة lasso‏ « دليل الصيد . ويالاختصار فلم تكن الصحراء فى تلك 
الفترة صحراء كاملة. 

ولكن من الناحية الأخرى حدثت عدة ذبذيات ونبضات ثانوية داخل تلك الفترة › 
فقد وقع داخلها نويتان من الجفاف القوى « الأولى فى فترة حضارة جرزة حوالى 
٠‏ ق . م والثانية بين الاسرتين الاولى والثالثة » وفى GIS‏ هاتين النوبتين هلكت 
النباتات والحيوانات السفانية وانقرضت وحلت محلها انواع افقر واصغر على 
الترتيب . 

ولقد يلاحظ عند هذا الحد أن فترة رطوية الحجرى الحديث تتعارض الى حد 
ما مع منطق نظرية الجفاف كأصل للزراعة » او هى على الاقل لا تتوافق معه US‏ 
التوافق . فالزراعة بدأت تحت ضغط ازمة مناخية هى الجفاف » ويفضل الجفاف 
تخفف الوادى من غطائه النباتى الاسفنجى المصمت المشبع القديم e‏ ولكن فترة 
رطوبة الحجرى الحديث تعنى تحسن المناخ النسبى وعودة الرطوية وبالتالى تدهور 
الوادى من جديد الى حالة شبه مستنقعية . غير ان الحقيقة ان فترة مطر الحجرى 
الحديث كانت قمة متواضعة محدودة او شبه قمة لا تقارن قط بمستويات العصر 
soli‏ 

هذا من ناحية » ومن Gal‏ أخرى فلقد دلت الدراسات الفيزيوغرافية على ان 
النيل منذ اواخر الحجرى القديم لم يكن يتعرض للجفاف فحسب ولكن ايضا لعملية 
نحت وتعميق وتخفيض لمجراه degradation‏ ساعدت كثيرا على تصريف dale‏ 
ومستنقعاته . وفى فترة رطوية الحجرى الحديث توقفت هذه العملية وانعكست نسييا 
الى عملية ارساب وتعلية للمجرى ؛ aggradation‏ لاشك اعاقت تصريف مستنقعاته 
بعض الوقت يعض الشيء . 

ويخرج حزين من هذا المأزق » بحل مقنع لايبدى بعيد الاحتمال » فهو يهبط » مع 
النظرية العامة » بالانسان فى عصر الجفاف من الهضبة الى القلب الوادى الذى 
صرف وأصبع صالحا للسكنى ؛ وهناك يتم اكتشاف الزراعة والاستئناس » الى آخر النظرية . 
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ولكنه بعد ذلك يخرج به مهاجرا من قلب او قاع الوادى الي اطرافه وحوافه ای 
اطراف الدلتا وحواف الصعيد حيث يقيم الانسان ابان فترة رطوية الحجرى الحديث 
تلك تاركا لنا آثار حلاته بطولها . ثم اخيرا حين تنتهى فترة الرطوية العارضة هذه 
ويستعيد الجفاف منحناه + يعود صاحب النظرية بالسكان الى قلب الوادى مرة ثانية 
وأخيرة حيث يبدأ الاستقرار النهائى بلا انقطاع بعد ذلك )١(‏ . فكأنها ليست تعميرا 
Laily‏ اعادة تعمير re-settlement‏ ويهذا نعود من جديد الى صلب النظرية العامة 
فى عصر الجفاف - الثورة الزراعية » وفضلا عن ان هذه النظرية التكميلية 
الحصيفة تحل مأزق التعارض بين طرفى المعادلة الاساسية » فانها ايضا تفسر لنا 
لماذا سنجد JS‏ حلات الحجرى الحديث فى مصر موقعة على اطراف الوادى وحوافه 
الصحراوية دون قلبه بالتحديد . 

فلسفة التطور 

تلك بايجاز هى النظرية العاملة الاساسية فى اصل الحضارة والزراعة كما 
يتفق عليها معظم العلماء والباحثين ؛ وان نقد البعض شيئا من جزئياتها او اختلف 
على تفاصيلها . فعند بريدوود مثلا ان الصورة المناخية فى البلايستوسين لم تكن 
على تلك البساطة التى تصورها او صورها بروكس » وان من الصعب جدا ان نجد 
دليلا قاطعا على عملية الجفاف اثناء فترة بدء الزراعة الراقية . أما ile‏ بويك فيشك 
كلية فى أن « حزما مطيرا » متجانسا حول العروض دون المدارية قد وجد على 
الاطلاق أثناء البلايستوسين (Y)‏ 

على ان هذه الاعتراضات اى التحفظات لم تنل من القبول العام لجوهر النظرية 
الاساسية » تلك النظرية التى سيلاحظ - حتى لا ننسى - انها نظرية مناخية 
اساساء المناخ سيب والزراعة نتيجة » كما لن تفوتنا طرافة المتناقضة الأساسية 
فيها » شكليا بالطبع « من حيث ان الذى خلق الزراعة انما هى الجفاف , هذا » ومن 
ابرز أنصار هذه النظرية عدد كبير من الاعلام مثل جوردون تشايلد وتوينبى 
وفرنکفورت وغيرهم . 

فمثلا » عن عصر الجقاف بعد عصر الجليد كحافز للسكنى الاولى للنهر ؛ تلك 
التى انبثقت عنها حضارة الحجرى الحديث © يقول تشايلد : «عندئذ قد يدفع 


(1) Place of Egypt ete., P. 319 - 322. 
(2) R.O Whyte, Egolution of land use in south - western Asia, in: 
Ahist. of land usc in arid regions, op. cit. P. 67. 
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الحيوان والانسان الى الاحتشاد معا حول البرك والاودية التى كانت تزداد عزلتها 
بفواصل من الرقع الصحراوية » ومثل هذا التجاور الجبرى من GLE‏ فى حد ذاته 
ان يدفع بذاك النوع من التبيق بين الانسان والحيوان الذى تنطوى عليه كلمة 
الاستئناس » .)١(‏ 

اما توينبى » انطلاقا من تشاياد » فيصوغ فكرة التحدى المناخى والاستجابة 
البشرية . «فلما تحولت مراعى الاعشاب التى تطل على وادى النيل الادنى الى 
الصحراء الليبية» e‏ يقول ga‏ «قفز هؤلاء الرواد البطوليون - تحفزهم الجسارة او 
اليس - الى مستنقعات الادغال فى قاع الوادى » التى لم يخترقها الانسان قط من 
قبل » والتى قدر لديناميتهم ان تحول إلى ارض مصر ...» (Y)‏ 

اما فرنكفورت فيقول «امتازت الفترة منذ ۷٠٠١‏ ق .م فصاعدا علي الارجح 
بالجفاف المطرد (...) جاعلا أودية الانهار الكبيرة صالحة للسكنى e‏ وحين بدأت 
المروج واراضى الشجيرات تبرز من المستنقعات ومسطحات الطين على طول مجارى 
الانهار ونزل الانسان من المرتفعات » (Y)‏ 


واذا كانت نقطة التحول من العصر الحجرى القديم الي الحديث هى حوالى 
٠‏ . م » فان العلماء يختلفون فى تقدير بدايات ونهايات واطوال العصرين 
ومراحلهما المختلفة » وفى مصر يقدر بصفة dole‏ ان الحجرى القديم بمراحله الاريع 
قد استمر حتى ۷٠٠١ - 8.٠١‏ ق . م » بينما استمر الحجرى الحديث حتى ٠٠٠١‏ 
ق . م » ولو ان البعض يحدد بدايته فى النصف الاول من الالف الخامس قبل 
الميلاد )£( . ويصفة عامة يسكن القول بان الزراعة بدات فى مصبر حوالى 
۰ ق . م )0( . اما يعد ٤٥٠٠ gl ٠‏ ق . م فيبداً عصر ماقيل 
الأسرات الذى يستمر حتى قيام الاسرات ويداية التاريخ المكتوب فى 5٠٠١‏ ق .م 
col‏ أن الالف Unig‏ السابقة على Uae‏ هى تقريبا june‏ ماقيل الأسرات : 


هذا العصر الأخير لا يختلف عن الحجرى الحديث الا فى ظهور الآلات النحاسية 
الى جانب الادوات الحجرية » ولذا يمكن ان يعتبر عصر النحاس esChalcolithic‏ 


(1) The most ancient East, London., 1929, P. 42. 

(2) A.J. Toynbee, A study of history, 1945, Vol. I, P, 305. 

(3) Frankffort, Birth ete., P, 29. 

(4) Robert-P Charles, "Eassai sur la chronologie des civilisations predynastique 
D'Egypte", Jour. Near Eastern Studies, vol XVI, 1957, P. 240 - 253. 

(5) Butzer , op. cit., 1959, P, 43. 
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ملاحظة ان GIS‏ الخامتين .. الحجر والنحاس ظلت مستخدمة لفترة طويلة خلال 
النصير الفرعوتى تفه كذاك يتاذ عضر التحاس فى مض حاقيل الاسرات كما 
فى فلسطين المعاصرة بأنه هو الذى بدأ فيه شق الترع وإنشاء الجسور « ولهذا 
يسميه البعض مثل اولبرايت paas‏ «حضارة الرى irrigaton culture‏ » )\( 
وعموما » وبمصطلحات تشايلد الخاصة نوعا فى التطور الحضارى » يقابل العصر 
الحجرى القديم عصر الهمجية Savagery‏ ويقابل عصر ماقبل الأسرات عصر 
البريرية Barbarism‏ بينما يقابل عصر الاسرات عصر الحضارة Civilization‏ )¥(. 


ومن الواضع تماما شدة قصر الحجرى الحديث وإواحقه زمنيا بالنسبة للحجرى 
القديم » فالاخير اضعاف اضعافها طولا » وهذا بطبيعة الحال بقدر مايشير الى بطء 
عملية التطور الحضارى فى المرحلة الاولى الى حد الجمود ٠‏ بقدر مايشير الى 
الطبيعة الانفجارية التطور بعد ذلك » حيث تتدافع التغيرات والتطورات الجديدة فجأة 
بعد ان تعبر النقطة الحرجة ثم تتسارع وتتراكم بحيث يلد كل تطور او يولد تطورا 
جديدا » ويذلك ترتفع الحضارة باطراد الى آفاق اعلى واعلى دائما حتى لايكاد 
يبدو لها سقف منظور بعد ان ظلت طويلا جدا عند قاع الارض بلا حراك . ذلك 
قانون عام فى الجيولوجيا والباليونتولوجيا » اى فى النبات والحيوان القديم › 
وليست الحضارة باستثناء » وهو مايعرف جملة بقانون التطور الانفجارى 
l (Y) explosive evolution‏ 


كذاك لايد W‏ هنا ان نلاحظ طبيعة وميكانيزم التطور الجديد » فلقد كان العالم 
كله يغطيه اقتصاد الصيد والجمع خلال العصر الحجرى القديم > وهكذا Gard‏ . 
كانت مصر » الى ان عرفت الزراعة والرعى » فاخذ اقتصاد انتاج الغذاء الجديد 
يزيغ اقتصاد جمع الغذاء ويزيحه بالتدريج عبر التاريخ بعيدا نحو الخارج حتى 
انحسر فى النهاية واقتصر اليوم .على اطراف الدنيا جميعا فى اقصى اركان 
الارض المعزولة فى الشمال والجنوب » والمهم فى هذه العملية التاريخية ga‏ من اين 
بدأت » والرد هو من القلب الى الاطراف e‏ فسواء كانت من مصر وحدها بدأت al‏ 
من مصر وغيرها › فذلك يعني انها انما بدأت من وسط العالم > ثم بعملية طرد 
W.P. Albright, Archaeology of Palestine, Pelican, 1956.‏ )1( 


(2) Social evolution, Lond., 1951, P. 136. 
(3) F.E. Zeuner, Dating the past, an introduction to geochronology, Lond., 1950, 


P. 361 - 9. 
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مركزية اكتملت حتى اطراف الدنيا ونهاية الارض )١(‏ . ومن هنا » حتى فى تلك 
المراحل الباكرة الافتتاحية جدا من تاريخ البشرية » فان الموقع الاوسط لم يكن فى 
النهاية والنتيجة باقل اثرا ولا اهمية من الموضع الامثل. ‏ / 
العصر الحجرى الحديث 
سلسلة حضاراته 

ترك Ll‏ كل من الحجرى الحديث وما قيل الأسرات فی مصر عددا من آثار 
الحلات الزراعية تضم مخلفات من الحبوب والفخار والفؤوس وا مناجل الحجرية 
وقطع النسيج والأدوات المنزلية ٠‏ الى جانب الاقواس والسهام وكذلك الخطاف 
والإستانة .مما يدل طن انهم جضغوا: الى حين بين الزراعة. وتربية العيوان = Lay‏ 
ecu‏ هذه العلوت او .لواقم مراهل.. متراقية فن تمق وتطود العضارة Mell‏ 
ويصفة مجددة Yale‏ انتقال من افتستان. toll!‏ والجمغ الى اقتضاك الزراعة 
(V sual ily‏ 


وأهم حضارات الحجرى الحديث aul‏ هی على الترتيب الزمني دير تاسا , 
مرمدة »ا لفيوم 3 اليدارى . فاما حضارة ددر Lali‏ فى Jid‏ العليا فيؤرخ لها 
بحوالی ۰ - ٠٠٠١‏ ق. م . وتشير مخلفاتها إلى ان االمستنقعات مازالت تغطى 
الوادى » أى انها اقرب الى فترة الانتقال بين العصر المطير وعصر الجفاف . وتمتاز 
أوانى دير تاسا الفخارية » التى وجدت بها بقايا حبوب ؛ بدرجة ملحوظة من التطور 
الفنى . ١‏ 

أما مرمدة على أطراف الحافة الجنوبية لغرب الدلتا « والوحيدة التى عش عليها 
إن كثيرا ما دفنتها العواصف الرملية إلى نصفها تقريبا ؛ حتى أضت الحياة فى 
النهاية غير محتملة فتركها أصحابها » إلى أين لا نعلم » ولكن الذى نعلمه هى أن 
نسل هذه الجماعات أثر فیما يعد تأثيرا كبيرا على حضارات غرب أورويا (Y)‏ 
وتمتاز مرمدة » على أية حال » بقرية مخططة تتوزع بيوتها فى صفوف منتظمة على 
جانبى شارع مستقيم . وقد tl‏ الكريون المشع حضارة مرمدة مۇخرا بحوالى 

٠‏ قم . هذا ولقد تم في السنوات الأخيرة كشف حديث فى هضبة أب غالب 


(1) Mogey, 2. 84. 
(2) V. G. Childe, Progress & archaeology, Lond., 1945, P. 17-8. 
(3) Dorothy Davison, P. 27. 
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يكن حقا امتدادا لها . 


bagla‏ قد تقترب gfe‏ بالأصح قد لا تبتعد » مرمدة كثيرا عن حضارة 
الفيوم « أ » ٠‏ التى قامت قريتها غير المنتظمة على أطراف بحيرة موريس e )١(‏ 
ally‏ قفن الك a eal‏ يتدى + VO.‏ سبنة الف لا هذا )5( 6 
والاثنتان » مرمدة والفيوم ude‏ لا تبتعدان كثيرا عن دير تاسا » وعموما كان يؤرخ 
لهما بحوالى ٠٠٠١‏ ق.م ؛ كما يقدر البعض أنهما أقدم حلات زراعية معروفة فى 
إفريقيا . 

أما البدارى بمصر العليا فاحدث gjall‏ الحديت a‏ حوالى bees‏ قم ٠‏ أف 
بين ۳۷۰۰ - 74.00 ق . م فى تقدير آخر (Y)‏ » ولذا كان ELL‏ فيها جافا للغاية 
بالقاس الى :دين bald‏ . :وقد عزف البدازيون التحاسن + cal‏ أن المرحلة انتقالية من 
الحجرى الحديث إلى عصر المعادن . كذلك عرفوا السفن والملاحة فى النيل Sl‏ 
المقول أنهم حضارة جديدة وافدة مع جماعة دخيلة أتت من الجنوب » ريما من 
منطقة القرن الافريقى أو منابع النيل الأزرق . 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى هذه الحلات وحضاراتها نظرة شاملة » فسنجد أنها 
jis‏ على GULP‏ الصعيد وموامش. Gul‏ الذلتة ,اليما obs sie‏ الاردية 
الصحراوية الصغيرة التى تصب فى وادى النيل . وإذا لم يكن قد عثر على مثل هذه 
الحلات الحفرية فى معظم الدلتا » فليس ذلك لأنها لم تدخل دائرة الثورة الزراعية e‏ 
وإنما لتاكل الحفريات وصعوية البحث تحت طميها الرطب السميك . بل إن هناك ء 
مل Sahay cad‏ + من يتسال af Lec‏ كانت خضارة مهس Le‏ قبل الأسرات قد 
بزغت فى الأصل بين سكان المستنقعات فى شمال الدلتا )£( . 


وأيا ما كان » فان امهم أن ذلك الموقع الهامشى المتواتر. قد يشير إلى المرحلة 

الانتقالية فى حركة هجرة السكان من قلب الهضبة الصحراوية فى قلب الحجرى 
القديم من قبل » إلى صميم وادى النيل فى صميم الحجرى الحديث فيما بعل addy.‏ 

(1) Huzayyin, Place, P. 300. 

(2) Butzer, P. 43. 

(3) Robert-P. Charles, "Essai sur la chronologie.. Prédynastique etc." loc. cit. 

(4) Eric von Rosen, "Did prehistoric Egyptian culture sppring from a marsh- 


dwelling people ?" Riksmuseets ethnografiska etc „ Stock - holm, no. 8, 
1929, P. 3 -13. 1 
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الحركة النازلة نحى الوادى تشبه حركة الهبوط التى حدثت فى أورويا فيما بعد فى 
عصرها الحجرى الحديث من خطوط التلال والمرتفعات إلى الأودية والسهول 
( كسهل سولسبری مثلا فى انجلترا ) (Y)‏ . وعدا هذا فان انتخاب مواضع اتصال 
الأودية الصحراوية الصغيرة يوادى الذهر قد يشير إلى مرحلة متقدمة کان الفلاح 
الحجرى الحديث فيها أقدر على مغالبة مشاكل الرى على نطاق محلى صغير وأعجز 
عن مواجهتها فى خضم النهر الكبير نفسه . إنها جميعا مرحلة الانتقال فى الزحف 
التاريخى والجغرافى التدريجى من الرمل إلى الطين ٠‏ ومن الرويفدات إلى النهر 
الأب . 
اصل محلى al‏ مستورد ؟ 

وقبل أن نغادر الحجرى الحديث > لايد من كلمة أخيرة عن أصوله التاريخية أو 
الجغرافية . فالبعض يعتقد أن فخار دير تاسا » نظرا لتقدمه الكبير » يوحى بفترة 
طويلة من التطور سبقت ظهوره e‏ ثم يضيف أن ذلك ريما حدث فى جنوب غرب 
آسيا وليس فى حوض النيل (Y)‏ . كذلك فقد كان الرأى السائد وقتا ما هى أن 
الزراعة واستئناس الحيوان دخلا مصر أثناء عصر ما قبل الأسرات الأوسط . ولكن 
العثور على حبوب فى فخار دير Luli‏ هدم هذا الرأى al.‏ أن تاسا حجرى حديث 


مع ذلك يعود أصحاب الرأى القديم عن دخول الزراعة إلى مصر فيجادلون بأن 
آثار تاسا والبدارى لا تخلق أى صعوبات فى وجه النظرية الجديدة التى تؤكد أهمية 
النطاق الممتد من قيليقيا إلى شمال إيران فى نشأة الزراعة . فهم يرون أن هذه 
الآثار تدل بشكل واضح على اثر حضارى آسيوى )£( . هذا فى حين تشير SET‏ 
البدارى إلى مصدر جنوبى من منطقة القرن الافريقى أى منابع النيل الأزرق كما 
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سدق : بد 

على أن هناك كشوفا جديدة بمصر خلال السبعينيات ترجع إلى العصر الحجرى 
القديم YS‏ تتجاوز كل حضاراته السابقة فى pall‏ بحيث تنسخ ببساطة كل 
نظريات أصولها الأجنبية . وأهم هذه الكشوف ثلاثة : سيوة ٠‏ النوية » جنوب 
الصحراء الغربية . 


(1) M. Aurouseau, "Distribution of population”, G R., Oct. 1921, P. 568. 
, ١١١ بيك وفلير » الازمنة والأمكنة, ص‎ (Y) 
ANU السابق ».ص‎ (Y) 
, ٠١٤ السايق .ص‎ (£) 
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ففى سيوة عثر على بقايا حضارة زراعية تم تحديدها بالكربون المشع ١4‏ بنحو 
VY‏ ألف سنة قبل الميلاد » أى على الأقل ضعف joo‏ اقدم الحضارات التى سبق 
العثور عليها فى الوادى » وبهذا » ويعد ان كان اتجاه الرأى يذهب إلى' أن الزراعة 
بعد ان بدأت فى مصر منذ ٠١‏ الف سنة قبل الميلاد ماتت على ضفاف النيل نتيجة 
الفيضانات المدمرة والجفاف المستشرى وصعوية الحياة بالتالى »اثيتت هذه الابحاث 
الحديثة استمرار ويقاء الزراعة المصرية كاملة فى الواحات حتى ٠٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد على الاقل » فلئن كان الوادى هو 
المشتل الأول للزراعة المصرية ٠‏ فلقد 
لعبت الواحات دور الخزانة الحافظة لها 
حتى عادت منها إليه كالمعقل الاخير فى 
نهاية المطاف . 

اما فى النوية فلقد كشفت الحفائر 
عن ادوات صوانية بوادى الكويائية 
شمالى اسوان يرجع تاريخها الى اكثر 
من ٠١‏ الف سنة كذلك عثر على رحايات 
قديمة فى منطقة توشكى ترجع الى نحو 
٠‏ سنة وتدل بذلك على طحن 
القلال. ومعرفة زاغا الكيوب ‏ واخيرا 
فقد عثر فى جبل عدى بالنوية على مقبرة 
بها آلاف من الجماجم قدر عمرها gals‏ 
٠‏ آلاف سنة » وقد دعا هذا كله البعض 
الى القول بأن الزراعة نشات اول ما 
نشأت فى النوية e‏ وان اول انسان زرع 
الارض كان هناك وليس فى اى مكان 
آخر كفلسطين او العراق .. الخ . 


فإلى الغرب من gal‏ سمبل بتحى ٠٠١‏ كم ي Hauaa‏ © 


© النيطة أدلة على 3 حجری فلم‎ dha بمنطقة‎ udag 

هذه الأسس الجديدة لايستبعد إن ركو شكل ١١‏ مواقع حضارات مصر القديمة 
ول زبلا فيما قد التاريخ 5 

الانسان المصرى هو dal‏ من عرف 


A. — 


الذراغة وإسحاس الحيوان »وقد تعن هده الاسس Lal‏ هن ipi‏ الراحات gry‏ 
بالنشأة الى الوادى نفسه مباشرة. 


قبل الأسرات 


اذ ننتقل الى الحضارات ماقبل الأسرات » التى تنقسم الى المبكرة او السفلى 
والمتأخرة اى العليا « نجدها تمثل تطورا ارقى وترتبط مراحلها ببعضها البعض 
تطوريا .كما تشير على الجملة الى بداية العلاقات الخارجية الواسعة النطاق شمالا 
وجنوبا خارج مصر ؛ فضلا بالطبع عن تميزها باضافة النحاس الذى يدل دائما 
على الاتصال بسيناء وقد كانت اكواخ القرى تبنى اولا مغروسة فى التربة بعمق متر 
تقريبا » وتبطن جدران الحفرة بالقش اى الحطب , ثم يستكمل البناء مرتفعا فوق 
الارض مغطى بالطلاء ؛ وكان هذا المسكن اولا دائريا او كروى الشكل e‏ ثم تحول 
بالتدريج الى الشكل المربع » كما استخدمت فيه مواد اقوى كالخشب والحجارة .)١(‏ 


زام el LS‏ مال ahaa‏ ار هى الغمرة Wee‏ اة اهادي 
فالعمرة اقدمها » وهى حضارة محلية ظهرت فى جنوب الصعيد » وتسمى احيانا 
Bully‏ الإولى Vee)‏ = دده" (X) (pg‏ + ها اشرات بدازية Lal dened‏ 
layt‏ فتشمل مشاكن ومقاين واتواعا. مغظف-من القشان اللون مليها .رسنوم 
لحيوانات مثل فرس البحر والزراف والتمساح وكذلك لنباتات وقوارب واشخاص . 
هذا عدا الالات والادوات والاوانى الحجرية ‏ الى جاتب الذهب gill‏ يشير إلى 
الاتصال بالنوبة » وهناك اخيرا بعض نباتات غريبة تدل على الاتصال بشرق البحر 
المتوسط . 


اما حضارتا جرزة وسماينة فى مصر الوسطى فمتداخلتان duas‏ تمثل الاخيرة 
امتدادا للارلى » حتى اطلق عليهما معا حضارة نقادة الثانية Vous)‏ = ۲۸۰۰ ق . 
م) بل ثبت عند البعض ان سماينة ليست الا خرافة chimera‏ والمهم ان مصدر 
هذه الحضارة المركبة قد يكون شمال مصر فى الدلتا وتخومها الصحراوية ثم 
انتشرت فى مصر الوسطى (؟) . وهى Lalas‏ أرقى من العمرة › كما يبدو ان كثافة 
السكان فيها كانت اعلى gaily‏ اكير )£( ففيها ارسيت قواعد الزراعة المصرية : 


(1) Butzer, P. 51, A. Badawy, A history of Egyptian architecture, Cairo, 1954, 


vol. I. 
(2) Robert-P. Charles, I oc, cit. 
(3) Huzayyin, P. 312.. 

» (4) Frankfort, P. 42. 
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استصلاح الاراضى الزراعية بازالة الاحراج وتجفيف المستنقعات وحفر الترع ويناء 
الجسور » تحديد المواسم الزراعية حسب الفيضان » تحديد السنة والشهور e‏ تعدد 
الحرف والصناعات والمهن بما فى ذلك التجارة البعيدة المدى مع الشرق الادنى › 
تطور المساكن وظهور البيوت ذات الجدران الاريعة e‏ تطور الحياة الدينية وظهور 
المقابر » بل وريما معرفة الكتابة ‏ يضاف الى هذا تطور بالغ فى الآلات الحجرية 
والفخار اشكالا والوانا ورسوما » ومن الاوانى الفخارية مايشبه الاوانى السورية 
حتى ليظن ان تجار الزيت السوريين هم الذين ادخلوها الى مصر e‏ وان 'استبعد 
البعض ذلك لطول الرحلة واحتمالات كسرها . 

اما حضارة المعادى فتمثل حضارة الشمال او الدلتا > وهى تتبع نقادة الثانية e‏ 
بينما يراها البعض من نسل حضارة مرمدة وابى غالب احدث حضارات الحجرى 
الحديث » تشمل آثارها قرية كبيرة بهامساكن ومقابر ومواقد ومخازن حبوب › عدا 
الفخار الملون والادوات والاوانى الحجرية والخشبية والتماثيل ‏ وكذلك بقايا حيوانات 
الزراعة ويشير الفخار بصفة خاصة الى اتصالات مع فلسطين » كما تشير المعادن 
الى الاتصال بسيناء بطبيعة الحال . 


کل ار ى ول ك رات مسر الم اله إلى اندر 
خارج مصر ؛ فكذاك فعلوا بحضارات ماقبل الاسسرات » وكذلك لا تعليق لثا 
إلا ماسبق ان قلناه فعلى اساس انواع الفخار التى عش عليها خلال الفترة 
والمنقوش على نمط السلال » هناك مثل بيترى من یری لها اثرا ليبيا ec‏ كما يرى 
aout‏ ان هناك Teles‏ فاكرت مخ ile,‏ الدلكا: الغزبية ومريوط:. ولكق الود أن 
لببيا ممعراوية gat Y d Ula‏ بيققيا فاط السادل ١‏ كذلك. i‏ اشاش 
pal‏ اخكورمن: لقنار» ذف ال ار الى انها هو الال زيما ly‏ 
نكن كمال نوريا في مجان اسراف اسا بل ور اکت ااام 
زراعة الكتان اذا لم تكن قد عرفت من قبل فى مصر . بل يذهب نيويرى الى ابعد 
من هذا فيدعى ان هؤلاء المهاجرين قد اخترعوا الكتابة الهيروغليفية بعد ذلك حين 
اشتوطتوا حر ills genes, dye‏ الاشرات bat gt‏ + الذى امتان نارای 
الحجرية » يأتى البعض بسكان جبال youll‏ الاحمر او شعب وادى الحمامات الذى 
هبط الى وادى النيل بعد ذلك .)١(‏ 


تلك بايجاز هى حضارات ماقبل الاسرات » وينظرة dole‏ تستطيع أن نرى أنها 


. 158-131 الأزمنة والأمكنة .ص‎ )١( 
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تمثل مرحلة انتقالية من الناحية التكنولوجية وواضح انها هى المرحلة التكوينية 
الشاقة التى تسد معظم تلك الثغرة او الفجوة الواسعة بين سنة ٠٠٠١‏ ق . م وسنة 
اق abl apa ee‏ الاب من شار" المجرى dina asad‏ 
المحدود بالضرورة وبين مستوى الحضارة الفرعونية كما انفجرت مع الاسرات 
بمركبها المعروف « اى قل بين المرحلتين الجنينية والانفجارية فى تاريخ الحضارة' 
المضرية القديمةا+ اق مين مرحلش البمجية والحمضازة فف gl albin‏ = افقتل = 
بين «الثورة Gel gl‏ الاولى» و«الثورة الزراعية الثانية» » او اخيرا - وخيرا - بين 
«الثورة الزراعية» ى «الثورة المدنية» كما يعبر تشايلد ايضا › والواقع ان هذا 
التصتيف AY]‏ هى خي puck‏ يكفل Ll‏ الوضتوح والدقة'ولهذا. قليكن ui‏ 
ارتكازنا فى دراستنا للحضارة الفرعونية فيما بعد . 
النظرية المضادة 
غير ان من الضرورى اولا ان نتوقف هنا لنعرض لنظرية احدث تناقض كثيرا 
من معطيات النظرية الكلاسكية السابقة فى نشأة الحضارة الاولى وتكاد تنقضها . 
وقد كانت البدايات الطبيعية للنظرية الجديدة هذه على يد الجغرافى الألانى 
سارها خم اسعمل الكو LUG‏ الات ار زه «aes‏ وعلى هذا کن 
ان نقسم المناقشة الى جانبين : الاساس الفيزيوغرافى والفرضية الاركيولوجية .)١(‏ 
الأساس الفيزيوغرافى 
فلقد أعاد بسارجة النظر فى نظرية تشبيه Yall ay‏ قبل التاريخ ببيئة السد 
الحالية » ووجد أنها خاطئة ولا صحة لها ؛ وذلك لسببين جوهريين ٠‏ اولا » ان النظام 
النهرى للنيل يتألف من فصلين » فصل ال مياه العالية فى الفيضان حين يغرق الوادى 
كله » وفصل المياه المنخفضة فى التحاريق حين تنحسر ا مياه , وكنتيجة لهذا يمتاز 
الوادى بثلاثية الشطوط الطبيعية العالية جنب النهر » ثم الاحواض الواسعة » ثم 
E‏ اق اقات pA MAN‏ اوظا tga‏ الوادى عند عل 
الصحراء كذلك كان لكل نطاق من هذه الثلاثية مركبه النباتى الخاص ال ملائم » فعلى 
الشطوط t‏ مجمكاف من اللستط والائل:والجمين « رفي الس هن اعفان 
قصيرة وحشائش طويلة وشجيرات صغيرة وفى المستنقعات الخلفية فقط يظهر 
البردى واللوقس واليوص والغاب . 


(1) Butzer, P 47 - 85. 
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اما اقليم الس » على العكس » فلا يعرف » اولا ‏ نظام المياه العالية والمنخفضة 
الفصلى نظرا US GY‏ مياهه تأتى من بحيرات هضبة البحيرات e‏ ومن ثم فإن 
الاقليم غارق كله تحت المياه باستمرار وطوال العام » مع حياة نباتية مناسبة 
بالطبع ١‏ ثانيا » يمتاز إقليم السد براوسب بحيرية بلايستوسينية شديدة السمك 
والامتداد » فالحوض الحالى يمثل بحيرة قديمة تحولت الى مستنقع عظيم e‏ وهذا 
المستنقع لا يفت يمتلىء بالرواسب العضوية وغير العضوية » ومن هنا جاعت الجزر 
النباتية العائمة ومستنقعات البردى وغير ذلك من معالمه النباتية الشهيرة » ولكن 
لاشطوط طبيعية عالية هناك ولا احواض (Saye‏ بالدقة هو الفارق الحاسم بين 
مورفولوجية السهل الفيضى الطبيعى لنهر النيل قبل التاريخ وبين اقليم بحيرة السد 
القديمة التى تحولت الى مستنقعات بحر الغزال اليوم . 


وعلى هذا فان التشبيه الكلاسيكى الشائع لوادى النيل فى مصر ماقبل التاريخ 
بمستنقعات السد الحالية والذى يمثل فكرة محورية فى كل اركيولوجيتها وقبله «من 
أسف» كثير من الجغرافيين والعلماء » انما هو محض Und‏ فى رأى بسارجه . واذا . 
كان لارسن Larsen‏ قد عش على نوع من النبات يدل بطبيعته على بيئة مُستنقعية 
او كالادغال فى وادى النيل فى عصور Bye‏ فقد وجد بوتزر ان الرواسب التى 
تم فيها هذا الكشف ليست نيلية بل بلايستوسينية . كذلك فان اية ادلة على ان 
مستوى قاع النهر او منسوب الفيضان GIS‏ اعلى فى ای وقت مضى مما هما عليه 
الآن لا تغير من مورفولوجية السهل الفيضى . 

معنى هذا كله ان مساحة المستنقعات والبرك والبحيرات الدائمة في الوادى كانت 
صغيرة » ان لم تكن تافهة » حتى فى بداية التعمير والسكنى قبل فجر التاريخ . 
وكان الجزء الأكبر من السهل الفيضى يتألف من الاحواض التى تغرق فصليا كل 
عام كما هى الحال الآن تماما › وبالتالى فليس اخطأ من فكرة ان الوادى كان 
غاصا مختنقا بالأدغال والآجام الكثيفة الكثة سوى فكرة انه كان منطقة طرد للحياة 
خاليا منها » على العكس › كما يقول بوترز , كان بيئة صالحة جدا وجاذبة تماما 
للحيوان والانسان . 

فعلى الشطوط المرتفعة التى لا يغرقها الفيضان إلا بضعة اسابيع كل عام كان 
يمكن منذ jad‏ الحياة ان تقوم القرى والحلات والسكنى , بالمثل على حافة 
الصحراء حيث تقدم المستنقعات أيضا رصيدا من طيور وحيوان الصيد ومابين 
الاثنتين كان يمكن للانسان دائما بعد ان تنحسر مياه الفيضان أن يبذر حبوبه فى 
الترية الرطبة gh‏ يرعى ماشيته وقطعانه على الحشائش والاعشاب الغنية الممرعة , 

~A — 


E ضار يننا ينعن‎ grat كن | لخر‎ lel زل خلول لخا‎ 
sei Gill gla) العالية‎ Ligh dil la Lal الدرفي‎ 

على هذا كله - تستطرد النظرية - فإن عملية إزالة واستصلاح المستنقعات لم 
تكن » كما ga‏ الظن الشائع » النشاط الاساسى للانسان فيما قبل الاسرات او 
الدولة القديمة ..والادلة التاريخية متوافرة على استمران ajau‏ هذه الاستتقهات 
الخلفية uni‏ نهاية الدولة الحديثة والرعامسة والأسرة العشرين t‏ بدليل رحلات 
الصيد العديدة إلى هناك . 


واخيرا ٠‏ فلئن كانت هذه الصورة الايكولوجية مثالية فى بيئة الوادى اى 
الصعيد: فقد عوضت مناطق ظهور السلحقاه فى الدلتا عن ضعف نمو الشطوط 
العلية وعن انخفاض الأحواض الى ذلك الحد الذى تتحول معه الى مستنقعات ويرك 
ولقد كانت ظهور السلحفاة » الى جانب هذا e‏ أوسع مساحة مما هى الآن بكثير © 
dua‏ ان رواسب الطمى من حولها كانت اقل سمكا وارتفاعا » فعلى حواف هذه 
الجزر الرملية اذن كان يمكن للقرى ان تقوم » بينما كانت الارض الصالحة فسيحة , 
دون منطقة مستنقعات على الاطلاق اى على الاغلب اا 
اقل صلاحية وجاذيية للحياة والسكان من الصعيد . 


الفرضية الأركيولوجية 

حسنا » اذا كان ذلك كذلك » فان السؤال الذى يثور هی : لماذا اذن لم نجد حلات 
السكنى القديمة قبل التاريخ الا على اقصى اطراف الوادى الصحراوية؟ الرد » اولاء 
ان هذا الحكم يتجاهل كثيرا من المقابر التى عثر عليها دون قرى معها « غير ان هذا 
piss‏ ان نفترض لها قرى بادت واندثرت » ثانيا »أن ليس من ال محتم ان الدفن كان 
يتم فى الصحراء اذ ليس ثمة مايمنع ان يكون فى قلب السهل الفيضى . ثالثا ‏ من 
المؤكد ان هناك حلات كثيرة مطمورة تحت الطمى سواء فى الصعيد او الدلتا » 
والاستنتاج كما ينتهى اصحاب النظرية الجديدة هو ان كل الدلتا » فضلا عن 
الصعيد » كان كلها مرصعا بالقرى والحلات منذ بدأ اقتصاد انتاج الغذاء من نحو 
٠‏ سنة على الأقل . 

اما عن حجم وكثافة السكان , مادام الأمر كذلك فإن بوتزر يقدر كل سكان 
الوادى والدلتا من آخر جامعى الغذاء النهائيين terminal food- gatherers‏ 
بعد نهاية الحجرى القديم الاعلى حوالى ٠٠٠١‏ ق . م بلحو ٠٠٠١‏ نسمة فقط , 
والتقدير مبنى على أساس معدل الكثافة العالمى الذى يعطيه بريدوود وريد لمثل هذه 
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الجماعات والذى يبلغ o‏ نسمة لكل ٠٠١‏ كم" » وعلى اساس احتساب god‏ ثلث 
مساحة وادى النيل لبند المستنقعات وللاستصلاح اللاحق فى الفيوم ثم توسع 
السهل الرسوبى الطبيعى فيما بعد » وهذا الرقم المتواضع جدا يكفى لادلالة على 
مستوى الحضارة الى ماقبل العصر الحجرى الحديث . 

وقد يكون :من المفيد هنا + على سبيل المقارنة ان تذكر تقديرا: آخر لسكان مشر 
فيما قبل اقتصاد الزراعة » ففى تقدير كيث ان كثافة السكان فى هذه المرحلة البالغة 
الطول » التى سادها اقتصاد الجمع والصيد » والتى يسميها بالعصر الاولى primal‏ 
period‏ تمييزا لها ككل Loc‏ بعدها JSS‏ وهو العصر مابعد الاولى post-primal‏ 
فى تقديره ان الكثافة هى شخص واحد فى كل ميل مريع من الاراضى الصالحة . 
وعلى اساس ان الظروف الصحراوية كانت قد حلت » وتحددت السكنى يمساحة 
الوادى البالفة VY‏ الف ميل مربع » فان مجموع سكان مصر فى ذلك العصر يناهز 
VY‏ الف نسمة وهذا يبلغ ٠١‏ مرة مثل تقدير بوتزر . 

ورغم ان اكثر من نصف هذه المساحة فى الدلتا وأقل من النصف فى الصعيدء 
فقد كان الصعيد أفضل كأراضى صيد » ولذا يمكننا ان نقسم عدد السكان بين 
الاقليمين بالتساوى تقريبا » ولا كان طول الصعيد نحو ٠٠١‏ ميلا قان سكانه ال 
۰ تتوزع تلقائيا فى مجموعات بمعدل ٩‏ اشخاص على مدى كل ميل من النهر . 
واذا فرضنا ان كل مجموعة محلية تحتل رقعة تمتد نحو ٠١‏ اميال بطول النهر e‏ 
فان حجمها الكلى رجالا ونساء واطفالا جدير بأن يدور حول ٠٠‏ نسمة » ويهذا 
يكون سكان الوادى فى الصعيد مقسمين بين نحو 00 جماعة محلية منفصلة ١‏ ولنا 
بعد هذا ان نفترض نفس التقسيم فى الدلتا » مما يعطى مصر كلها مائة ونيفا من 
هذه الوحدات المحلية الاولية » ولسوف تتضخم هذه الوحدات فى الحجم » ولكنها 
ستقل فى العدد بالالتحام والاندماج » وذلك مع الزراعة فى العصر الحجرى الحديث 
)1( 

مع هذا العصر الاخير . نعود من جديد إلى تقديرات بوتزر فعلى اساس تقدير 
بريد وود وزميله ايضا لكثافة ٠٠٠١‏ نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ ؛ فان سكان وادى Jall‏ 
فى عمسن لون الى a Vader gale‏ و Deed‏ + وهل ا Bt‏ 
سكانية بلاشك » اما فى عصر ماقبل الاسرات فمن الصعب التقدير لكن يمكن 
الجزم بأن لا اكثر من لصف سكان مصر كانوا يعيشون على حافة الصحراء c‏ 

(1) A new theory, 2. 
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أخيرا e‏ ومن دراسة توزيع الأدوات الحجرية السابقة الحجرى الحديث يصل 
بوتزر إلى أن الإنسان كان قد سكن uly‏ النيل نفسه بصفة عامة منذ 
٠‏ ق .م على الأقل » ويصفة مطلقة منذ ٠٠,٠٠١‏ ق. م أى أن الإنسان كان 
قد تحرك إلى داخل منطقة وادى النهر قبل مجئ العصر الحجرى الحديث ٠١ gots‏ 
آلاف إلى ٠١‏ ألف سنة . وهذا يتعارض تماما مع كل أسس نظرية عصر الجفاف - 
العصر الحجرى الحديث الكلاسيكية التى يسخر منها بوتزر ومن دعاتها ابتداء من 
تشايلد وتوينبى إلى فرنكفورت وغيره . 

فعنده أنه لا اجتماع الانسان والحيوان فى الوادى أدى » كما قال تشايلد « إلى 
استئناس الحيوان » بل ظلاهفيه معا لنحى ٠١‏ آلاف سنة على الأقل قبل بدء الزراعة. 
ولا ga‏ اندفع إلى الوادى » المهجور فرضا » ليحوله بديناميته إلى ما أصبح أرض 
مصر كما يصور توينبى Joe‏ لقد كان يقطن هذا الوادى فى قناعة ويلا دينامية كما 
يبدى قبل أن يبدأ طريقه إلى الحضارة الزراعية . لا » ولا الجفاف حول الوادى من 
كثلة BS‏ إلى أرض صالحة للسكنى كما يقول لنا فرنكفورت » فان الجفاف لا يؤشر . 
على نهر متدخل exotic‏ كالنيل يستمد ماءه من خارج منطقته , 

بالمثل - يستطرد بوتزر - تنهار وتسقط نظرية « هبوط » الانسان gh‏ نزوله من 
الهضبة إلى الوادى » تلك النظرية الفجة الأسطورية كما يدمغها . كذلك فان نظرية 
سكنى الانسان للمدرجات النهرية البلايستوسينية فى طريق نزوله إلى الوادى هى 
مجرد جهل بمعنى ومغزى المدرجات › ل أكثر . وإنما كان الانسان » يضيف بوتزر » 
على راحته الكاملة على كل من الصحراء والوادى منذ العصر الحجرى الأسفل 
فصاعدا ولو أنه تركز قرب الأخير فى المراحل الأكثر lilia‏ كما منذ نهاية الحجرى 
القديم الأوسط على نحو ما رأينا . 


من هذا كله يصل بوتزر إلى أن هناك فجوة كبيرة فى مصر بين آخر جامعى 
للغذاء وأول زراع الحجرى الحديث الأصلاء مثل مرمدة . أى أن مرحلة الحضارة 
النياتية vegeculture‏ ومرحلة الزراعة البازغة incipient agriculture‏ الانتقالية 
تمثل حلقة مفقودة فى مصر . وإذا فانه يتساءعل عن أصل الحجرى الحديث بها » 
ويذهب فى تفسيره إلى تيار حضارى من نوع ما من الهلال الخصيب حيث عثر على 
fis‏ تلك المرحلة الانتقالية . ورغم أن هذه مجرد نظرية بلا برهان ٠‏ فانه يشير إلى 
أن مرمدة ظهرت بعد بدء فترة العصر الحجرى الحديث المطيرة بوقت طويل « وكذاك 
متأخرة عن أول زراع فى الهلال الخصيب بالفى سنة على الأقل » وأن عصر 
الجفاف ما بعد الجليد لم يدفع إلى الانتقال من جمع الغذاء إلى انتاج الغذاء بأى 
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شكل ؛ لا ولا حفز الانسان إلى أن يسكن وادى النهر لأول مرة ليبدأ عملية صرف 
المستنقعات » تلك العملية غير الضرورية أصلا . وكل ما فعل جفاف نهاية 
البلاستوسين أنه أعطى دفعة لضرورة تركز السكان فى أنسب المناطق وهى النهر 
وذلك قبل بداية الزراعة المحلية بعشرة آلاف سنة على الأقل , 

وعلى النقيض تماما من نظرية الجفاف والاتجاه إلى النهر كأصل الحجرى 
الحديث - يمضى بوتزر - فان سكنى الصحراء حققت كثافة وأهمية لم تعرفها وذلك 
بعد الانتقال إلى انتاج الغذاء . فهناك كثير من المحطات الحجرية الحديثة والنحاسية 
على طول هوامش الوادى من مرمدة حتى النوبة العليا وعلى امتداد الصحراء ابتداء 
من الجلف إلى الخارجة وسائر الواحات وهضتاب الصحراء الليبية إلى صحراء 
مصر الجنوبية الشرقية ووادى الخريط ...إلخ . وقد تعرف هانز فينكلر Winkler‏ 
على ست مجموعات إثنية على أساس رسوم الكهوف والصخور e‏ من أهمها 
« الصيادون الأوائل » المعاصرون للحجرى الحديث المصرى وحضارة العمرة e‏ 
وكانوا يسكنون أصلا صحارى النصف الجنوبى من مصر. ومنها كذلك من يسمون 
« سكان الجبال الأصلاء » » وهم رعاة ماشية ظهروا أيام العمرة وريما كانوا أجداد 
البشاريين » وسكنوا أراضى الصيادين الأوائل ولعلهم امتصوهم بالتدريج . ومنها 
أخيرا « سكان النيل الأوائل » الذين يبدو انهم كانوا أهم من نشر حضارة جرزة › 
ويرتبطون بما يسمى سفن نقادة 

ولقد شهد العصر الحجرى القديم الأعلى والعصر الحجرى الأوسط الصحراء 
الكبرى وهى شبه خالية من السكان e‏ ولم يتم Bale]‏ تعمير مرتفعاتها بالانسان إلا 
مع قدوم أول المجتمعات الزراعية إلى وادى النيل . والواقع أنه قد حدث انفجار 
سکانی بعد ٠۰۰۰‏ ق .م يوازى السكنى الجديدة فى كل أجزاء الصحراء الكبرى , 
لا بسبب زيادة امكانيات اقتصاد انتاج الغذاء » وإنما بسبب تحسن المناخ وزيادة 
المطر فى بعض مرتفعات الصحراء . ويذلك شهد الألف الخامس قبل الميلاد مجموعة 
حضارية مترابطة نوعا من » الصيادين الأوائل ».يحتلون مرتفعات الصحراء من 
الأطلسى حتى youll‏ الأحمر . وقد بلغ السكن والاتصالات الحضارية عبر الصحراء 
الكبرى قمة نادرة خلال العصر الحجرى الحديث يفضل فترة مطرها ores‏ — 
۰ قم 


وخلاصة القول عند بوتزر أن جماعات عديدة ولكنها غير معروفة من البشر 
سكنت الجزء الأكبر من مصر فى عصر ما قبل الأسرات » مثال ذلك التامحى 
paul‏ الاين (Sue‏ الواحات أثناء الذولة القديمة + كل ذلك قبل ختام فثرة phe‏ 
الحجرى الحديث ٠‏ وقد أدى انتهاء oda‏ الفترة نهائيا إلى إخلاء مرتفعات الصحراء 
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الكبرى ؛ كالجلف والواحات » من السكان قبل الألف الأولى قبل الميلاد » الأمر الذى 
كان "له اتمكاساة Hed Lt‏ على مضل فى الأسرة السادسة”":وفى الدولة الحديثة لم 
يعد جيران مصر الصحراويون يلعبون أى دور فى مصر العليا ‏ واقتصر الصراع 
مع الند ل هلي ميقس السا لقال 


ولقد اتفق التوسع الفجائى والدرامى فى حضارات الحجرى الحديث القائمة فى 
الهلال الخصيب منذ ۷٠٠٠١‏ ق مم على الأقل : عبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
وأورويا وعبر مصر إلى الصحراء الكبرى » اتفق مع بداية الظروف الرطبة بعد 
٠٠‏ ق .م . ويالمثل » لعل الظروف نفسها دفعت الانسان إلى ملء فراغ الصحراء 
الكبرى ونشر الحضارة عبر كل النطاق الجاف من العالم القديم . 

نقد النظرية 

تلك هى الخطوط الرئيسية فى النظرية الجديدة فى الانتقال من العصر الحجرى 
القديم إلى الحديث فى مصر . واضح تماما أنها النقيض المطلق للنظرية الكلاسيكية 
السائدة » قل كالصورة وسالبها . ولعل أخطر ما فيها أنها لا تجعل الحضارة 
الزراعية Ga‏ أى انبثاقا محليا كالنظرية الكلاسيكية » بل تعود إلى نظرية الأصل 
المستورد» الأصل الآسيوى ؛ من الرافدين › لتفسير بدء الزراعة فى مصر . فهى 
رة مضدو من اطا ت Sled‏ المخنارنة هل هذه CE.‏ فى افا 
فى النظرية » لأنها ترتبها على أسس واهية للغاية وهى الحلقة المفقودة فى مصر من 
العكىالخمرئ nti‏ 

كذلك فإنها لا تفسر كيف (Uy‏ يقيم الانسان فى وادى النيل ؛ الصالح للسكنى 
تماما كما تذهب النظرية e‏ عشرة آلاف سنة أو AST‏ دون أن يعرف الاستئناس ثم 
ما الذى يمنع أصلا من تعدد الأصول أو الاختراع المستقل ؟ ولماذا يكون كل من 
يدخل مصر قبل التاريخ ويعده من الرعاة e‏ إلا هؤلاء الزرا ع القادمين وحدهم من 
الرافدين ؟ على أن هذا كله أدخل فى مناقشة أصل الحضارة عامة كما سنرى , 

كل ما نستطيع أن نقوله الآن هو أنه بينما يبدى الجانب الطبيعى من النظرية 
الجديدة معقولا وممكنا » فان الجانب الحضارى لا يترتب ولا يلزم بالضرورة مثلما 
يبدو غير مقنع إلى حد بعيد . بل يمكن القول إنه نجح فقط فى هدم النظرية القديمة 
دون أن يقدم بديلا إيجابيا لها . 

وعلى الجانب الحضارى ٠‏ فان الكشوف والبحوث الحديثة فى السبعينيات فى 
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أرجاء مصر الصحراء والوادى قد جاءت كما رأينا نقلة خطيرة إلى الأمام ( أم نقول 
الخلف ؟ ) لكل كرونولوجيا الحضارة المصرية وضعتها من جديد فى مقدمة السباق 
الحضارى فى كل منطقة الشرق الأوسط والأدنى القديم » كما سدت الثغرة الواسعة 
المقولة فى مصر بين نهايات الحجرى القديم ويدايات الحجرى الحديث ٠‏ عبر 
الحجرى الأومبط ».وبين ما ad‏ الأسرات:قالاسرات: فاكدت. بذك أو أغادت aSa‏ 
السرا الأساسية فى الحضدارة الزراغيا:الصرية رة عذال م Las‏ 
فى القصة هو التكامل البیئی - الحضارى أو الجغرافی - الأركيولوجى بين الوادى 
والواحات أو بين النيل والصحراء » وناسخة بذاك كله فى النهاية نظرية استيراد 
الحضارة الزراعية من خارج مصر . 
أصل الحضارة ؟ 
السؤال الآن : هل كانت هذه الثورة الحضارية المصرية الوحيدة فى العالم ؟ 
وإذا لم تكن ؛ فهل هى الأولى ؟ لقد كشف البحث عن حضارات من الثورة الزراعية 
الأولى والثائية فى أكثر من منطقة خارج مصر » تكثر بينها جميعا أوجه التشابه - 
ولكن ليس التماثل = وأهمها العراق حيث حضارة سومر daly‏ وآكاد » ثم حوض 
السند حيث حضارة هارابا وموهنجى دارى . وسيلاحظ أن ثلاثتها أودية أنهار 
فيضية فى نطاق صحراوات العالم القديم ‏ وثلاثتها كالأحواض تحيط بها الجبال أو 
الصحراء من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة فتتصل بالبحر مباشرة )\( فالثهر 
يعطى قاعدة الحياة « والجبل والصحراء قاعدة الحماية » والبحر قاعدة الاتصال . 
نشأة الحضارة إذن فى هذه المناطق لم تكن صدفة sf‏ اعتباطا . فبغير حتم 
جغرافى › كانت البيئة الجفرافية هنا مثالية لقيام الحضارة فى القديم ثم 
لاستمرارها ويقائها بعد ذلك AYY‏ السنين . المناخ المعتدل المتغير ٠‏ وجود أنسب 
أنواع النبات والحيوان فى العالم للزراعة والاستئناس » الأنهار المتدخلة التى تدعو 
إلى الرى » ندرة المعادن والأخشاب Gall‏ تؤدى إلى التجارة » إلى ile‏ الحمابة 
الصحراوية - تلك جميعا هى خامات مثلما هى عناصر البيئة » بينما كانت البيئة 
مسرحا طبيعيا لما حدث فعلا بالضبط . أو كما يقول كون « ليحرص المؤرخون 
والأركيولوجيون على ألا يتركوا الانطباع بأن نظم النيل والدجلة - الفرات أصبحت 
مواطن الحضارات القديمة الراقية بطريق أى نوع من أنواع الصدفة . وإنما كان 
East, Geog. behind hist.. P. 156.‏ )1( 
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الأمر خطة عامدة Yards‏ الجغرافى الأعظم « )\( 

على الجانب الآخر ؛ هناك اتجاه نحو التوسع فى تحديد المواطن الأولى الممكنة 
لاكتشاف الزراعة خارج منطقة الشرق الأوسط القديم . فعند كارل ساور أن من 
المراكز الممكنة , إلى جانب منطقة البحر المتوسط حتى السند المركزية , هناك جنوب 
شرق آسيا والصين وإثيوبيا ٠ (Y)‏ بينما يضيف ميردوك مركزا آخر فى غرب 
إفريقيا عند ثنية النيجر . وفى تقدير بريد وود أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تكون 
جنوب شرق أسيا وغرب إفريقيا مراكز ممكنة › إلا أن الدليل الأركيولوجى الفعلى 
يعوزها تماما (Y)‏ كذلك فحتى فى حدود الشرق الأوسط القديم ؛ يترك البعض كلا 
من مصر والعراق ليعطى الأولوية إلى كل من فلسطين وسوريا e‏ بينما يعطيها 
البعض الآخر لكل من قزوين والتركستان . 

ومهما يكن الأمر فليس من السهل أن نعرف على وجه اليقين أين نشات 
الحضارة بالتحديد فى أى من تلك الأودية النهرية e‏ وإن كان الأرجح أن نشا 
الزراعة لم تخرج عن إطارها العام . فهل نشأت فى موطن saly‏ ثم انتشرت din‏ 
إلى المواطن الأخرى ٠‏ آم نشات مستقلة فى أكثر من موطن واحد ثم انتشرت حتى 
تقابلت وتقاربت ؟ ومن الأسبق إذا تعددت الأوطان ؟ حول هذه القضايا الخلافية 
تعددت المدارس وتضاريت ٠‏ ويمكن القول إن لكل نظرية بلا استثناء مدرستها » إن 
لم نقل إن لكل باحث » موقعه المدلل pet site‏ « )£( على أننا نستطيع منهجيا أن 
نصنف كل هذه الاتجاهات فى مذهبين أساسيين متعارضين وعلى طرفي نقيض : 
الانتشارية diffusionism‏ » والتطورية evolutionism‏ , فالأخيرة » هلى أساس 
وحدة العقل البشرى » تؤمن بأن أى مجتمع فى المرحلة المناسبة من gall‏ 
التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى قادر على أن يصل إلى نفس الاختراع الواحد 
إذا ما توافرت امكانياته . أما الانتشارية فتجادل بأن كل اختراع أساسى Lal‏ 
حدث تاريخيا وكأمر واقع مرة واحدة فقط , ولا حيلة لنا فى هذا الأمر الواقم (o)‏ 


ويمزيد من التفصيل ٠‏ فان مدرسة الانتشاريين لا ترى إلا موطنا وحيدا 
للحضارة انتشرت منه إلى مراكز ثانية فثالثة حتى غطت وجه الأرض . وإذا كانت 


or 
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مصر والعراق هما عادة الموطن المختار لهذه المدرسة › فقد ظهر اتجاه محدث 
نسبيا ولكنه ضعيف نوعا يرى أصلا مشتركا وأوليا لحضارات مصر والعراق 
والسند مركزه سوريا وأطراف هضبة الأناضول Lal .)١(‏ من التطوريين › فثمة أولا 
مدرسة « الاكتشاف أو الاختراع المستقل „àll » parallelism , origination‏ 
ذهبت إلى تعدد المواطن مع استقلالها التام فى النشأة . وقريب منها اتجاه يقول 
بالتعدد والاستقلال ولكن على أساس أن كل موطن Lii‏ نتيجة لتفاعل أصحابه 
الثهريين والجماعات المحيطة به مباشرة (Y)‏ . وأقوى منهما الاتجاه الذى يذهب إلى 
التعدد والاستقلال دون أن يستبعد بعض تفاعلات وتبادلات ثانوية لا تنال من مبداً 
النشاة المستقلة . ولعل هذا هى الاتجاه السائد الآن والمقبول . وهى فى جوهره حل 
وسط وموقف توفيقى بين الانتشارية والتطورية . وإذا كانت مواطن النشأة المستقلة 
بحسب نظرية التعدد قد تحددت عموما فى مصر والعراق والسند › فيبدو أن 
الأبحاث الحديثة تتجه إلى اعتبار حضارة السند أحدث بكثير أى قليل » بحيث لاتقف 
على قدم المقارنة مع الأولين + إن لم تستبعد حقا كموطن أصلى على الاطلاق » حيث 
يرجح البعض أن الزراعة إنما أدخلت إليها من الغرب (۴). 

وهكذا نجد أن المناقشة قد صفت نفسها بنفسها بالتدريج لتنتهى فى الأعم 
الأغلب عند جمهرة العلماء إلى تعدد مستقل ثنائى ينحصر فى قطبى مصر والعراق. 
وهنا صار السؤال هى : فى البدء كانت مصر أم العراق ؟ أى أن المشكلة أصبحت 
مشكلة الأرلوية . وهذه ترددت بينهما جيئة وذهابا من وقت إلى آخر في ذبذبات 
ثلاث . فحتى الثلاثينيات أو الأربعينيات كان الاجماع أقوى على أن مصر هى أصل 
الزرأغة والخضارة ٠‏ وذ الخرب الأخيرة مال البندول إلى العراق « Lady‏ وقى 
السنوات القليلة الماضية فقط عاد يجنح إلى مصر من جديد . 


المدرسة المصرية 
فالجولة الأولى تمثلها » الانتشارية « التى قادها إليوت - سميث ويرى ويفرن + 
ولئن كان الأول بالذات قد أصبح Lole‏ على هذه المدرسة أو معلما « فيحسن أن نذكر 
أن كثيرا من العلماء قبله بكثير كانوا يعدون مصر أم الحضارة والمهم أن المدرسة 
تزع yume +» ume gd‏ الفليا:بالذات uals‏ المشبارة فن العالم cali gent‏ مذ 


(1) East, op, cit., P. 155, 173, 
(2) Childe, Man makes ete., P. 135-6. 
(3) Whyte, P. 109, 
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٠‏ سنة على يد « الجنس الأسمر » أو « أبذاء الشمس » كما يسمون المصريين 
الفا وقد اطلق سمية cle‏ هذه CGA‏ مهار القن spa la:‏ 
e “Heliolithic culture‏ وهى تسمية قد لا تعبر عنها تماما US‏ لاحظ ه . ج » 
ولز « ولذا دعاها برى «بالحضارة الآركية «Archaic‏ وجوهر النظرية ان هذه 
Bledel‏ فى مق خلق البيئة Wall‏ اكثر متها alae‏ لخن الاسمر + فلقد كان تفرد 
النيل دون كل انهار العالم القديم بنظام فيضى معين هى الذى جعلها رائدة المدنية . 
تاریو الزراعة 

كيف ؟ ببساطة فإن النيل يقدم كل عام درسا عمليا فى أوليات الزراعة , 
والطبيعة قد رسمت الطريق للانسان والقت عليه محاضرة زراعية متكررة من خلال 
النيل « والزراعة من جانبها إنما تأصلت عن طريق تقليد الطبيعة » فهى اكتشاف 
أكبر مما هی اختراع ؛ اذ ان ماكانت تقوم به الطبيعة تلقائيا بدأ الانسان يقوم به 
صناعيا فلقد وجدوا انه حيثما فاض ele‏ النهر اصبحت الارض خصبة وخرج منها 
النيات الطبيعى فالزراعة اذن من صنع وخلق نظام الفيضان الدورى للنيل . 

وفى كل الاحوال فإن الزراعة ٠‏ كالنار » هى عند سميث اكتشاف حدث فجاة 
وطفرة « وليس نتيجة Glee‏ تدريجية تطورية » فإنه إما زراعة وإما لا زراعة كما 
يقول . والمصريون لم يجلسوا يفكرون فى وسيلة لفلاحة الارض Se‏ وانما عرفوا 
الزماعة بالسحخة وعلى غرة ودون جهد أو مشقة عرفوها , يعنى , بقانون الصدفة 
pall Ge golf oll sll‏ يمقتضاء gpl Le Bye Le del du gil‏ بهل La‏ 
Leadbelly «Le UK‏ من ph‏ ان الثيل ga‏ اساد الفا + الفلا slike Saati‏ 
للطبيعة » وخير تلميذ هو ذلك العبقرى الذى لاحظ الفيضان وضبط النهر ؛ فكانت 
جائزته الملك والألوهية . لقد ple‏ النيل المصريين الزراعة والرى . 


ولقد كانت الخطوة الأولى الصعبة › واهم فترة فى تاريخ الانسان » هى حين يدأ 
يشق قنوات ضحلة لينشر الماء على مساحة اوسع فبعدها عرف بالتجرية والخبرة 
اين يجب ان تعمق او ترفع مستوياتها ... الخ أى نشا نظام الحياض ؛ ولعل معرفة 
معالجة التربة بعصا gf‏ بفأس بدائى نشأت بعد ذلك عن ملاحظة سكان الوادى ان 
الآرض gaH‏ تطؤها اقدام وحوافر الحيوان تفره فى محصولها من الشعير اكثر من 
غيرها © فبدأوا يقلدون الحافر hoof‏ بالفأس choe‏ وقد كانت الحبوب » القمح 
والشعير اساسا ؛ ھی اساس کل شىء » وليس صحيحا فى هذا الصدد مايقال 
من ان الانسان عرف زراعة الكروم والنييد اولا ثم طبق طرق زراعته هده على 
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الحبوب فيما بعد gly‏ ان تزوينر يقترح ان زراعة الخضروات ريما سبقت زراعة 
الحيوب .)١(‏ 


ومن المشكوك فيه عند سميث بعد ذلك ان يكون الانسان قد استأئس الحيوان , 
ای حيوان » الا بعد ان عرف الرى على شاطىء النيل ؛ فالأرجح ان الصيادين من 
قبل لم يعرفوا قيمة اللبن كغذاء . كذلك فلريما كان الانسان حينذاك يعتمد على 
الغذاء الحيوانى اكثر منه على الغذاء النباتى كالفواكه البرية والجذور « اى لم يبدا 
JSE‏ اعشاب ٠‏ لان ale‏ التشريح والفيزيولوجيا المقارنة قد اثبتا ان تركيب القناة 
الهضمية للانسان تعادل فى طولها بالنسبة لجسم الانسان نسبتها فى الحيوانات 
آكلة اللحوم أكثر منها فى الحيوانات آكلة الأعشاب. 

ولربما كذلك سكن الانسان البدائى فى الاعم الاغلب عند شواطىء البحار 
وضفاف الانهار » معتمدا فى غذائه على السمك والمحار والزواحف e‏ بینما كانت 
حصته من النباتات ضئيلة » وعلى اية حال فالملاحظ عموما أن البلاد التى gait‏ بها 
الفواكه النباتية بريا كالمون والجوز لم تقم فيها حضارة ومن ثم فقد كان الاعتماد 
على الحبوب فى مصر » إلى جانب الحيوان المستأنس « عاملا طفريا وجديدا تماما 
فى التاريخ البشرى . 

ولقد كانت اولى نتائج هذه الطفرة ثورة ديموغرافية كبرى بمقياس العصر , هى 
بلا شك الاولى من نوعها فى العالم » كما لم تلبث ان تحولت إلى ثورة عالمية حين 
انتقلت حضارة الزراعة المصرية الجديدة الى بقية اجزاء العالم » وقبل ذلك فى 
العصر الحجرى القديم كان كل سكان العالم قلة محدودة جدا « متباغدة عناصرها 
تماما فى عزلة كاملة كالجزر » مما كان له تأثيره على عملية تكوين وتشكيل 
الأجناس » اما بعد تلك الثورة الديموغرافية فلم يطفر سكان العالم عدديا فحسب › 
بل وتقاربوا ايضا جغرافيا وتواصلوا وتداخلوا فاختلطوا , فكان ذلك نقطة تحول فى 
عملية تشكيل الأجناس والسلالات . 

صر الحضارة 

اما داخل مصر » فقد تقاطرت بعد الزراعة كل إنجازات. المضاره » فإغراق 

الفيضان للاراضى المنخفضة JS‏ عام اضطر السكان إلى السكنى على الاكوام »أى 
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دفعهم إلى التجمع على شكل قرى . وفى القرية بدأ التنظيم الاجتماعى يظهر ؛ بما 
فى ذلك حتى عادة ارتداء الملابس بعد ان كان العرى عند الرحل حالة طبيعية » ثم 
الزراعة كما تطلبت كثيرا من الفنون والاختراعات والآلات التابعة اعطت وقت فراغ 
كافيا لتوجيه النشاط البشرى الى اشباع هذه الحاجات [pags‏ المعادن. 


وعن الأخيرة » يرى اليوت - سميث أن لون النيل الأخضر ولون الشعير الأخضر 
a‏ لون wee‏ اهمية خاصية فن خاد al‏ هى الت Geta‏ الى casi‏ 
ذلك yanti‏ الأخضو الذئ .ريما من فرط استعماله غرهوا استكراج النحاس من 
مادته الخام » فكان هذا بدوره بدء عصر المعادن والانقلاب الهائل الذى ترتب عليه 
فى الصناعة . 

وفى النيل كذلك ظهرت السفن ؛ وفى كتابه «الملاحون القدماء «Ancient Mariners‏ 
اثيت درايل فورد بيقين أن السفن عرفت واخترعت لأول مرة بمصر . وصناعة 
السفن غير ممكنة الا بعد معرفة صناعات النجارة والمعادن جيدا › والادلة كافية 
على أنها عرفت لأول مرة بمصر ايضا e‏ بل ان المصريين ايضاء يضيف سميث » هم 
اول من عرف الذهب » وهم الذين اعطوه تلك الأهمية السحرية التى اصبحت صفة 
dl tile‏ يعد vdi‏ 

ومن الناحية الاجتماعية , كان توزيع المياه الفيضية بعدالة ضرورة أولية لبقاء 
المجتمع del lla.‏ الفيضية تفرض تركيز السلطة كلها فى يد Jars‏ واحد لضمان 
العدالة المائية وللتنبق بحجم الفيضان القادم والنظر إلى الامام التخزين . من هنا 
ظهرت ESI‏ من ناحية » ومن ناحية esl‏ منع الملك الصفة غير البشرية أو 
الطبيمية اى ظهر التاليه e‏ وهذا وذاك يرتبط كلاهما بنظام الطوطمية التي يؤكد 
سميث ان مصر هى الوحيدة التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلقها . ومن 
اليه الملكية ظهرت الحاجة الى الحفاظ على جسمه » فكان التحنيط › ففكرة الملكية 
والتحنيط كلتاهما إذن من صنع الزراعة والبيئة النيلية. 


فضلا عن هذا ؛ ففى القرية ايضا ظهرت الافكار الدينية والدين « فعلى حين كان 
الرحل يتركون cull!‏ حيث مات وكما مات » فالان مع اجتماع الناس فى قرية فلقد 
استحال ذلك لاسباب صحية واقتصادية ؛ فكان لابد من دفن الموتى بعيدا فى 
آالصحراء ولكن- الصحرا arine‏ جيدير» طبیعی ممتاز حفظ الاجسام » فخيل الى عقلية 
المصرى البسيط ان الميت لم يمت حقيقة مادام جسده كما هو r‏ من ثم اتجه الى 
الاهتمام به فى حياته الاخرى بوضع الطعام والشراب والادوات معه فى القبر › 
علاك یع سئي نئي eden‏ © سنوی للحمتملم ديمساكنه لمعف ada‏ كان 
تشييد المقابر التى تحولت الى مصاطب ثم إلى اهرامات ... الخ 
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الدين وعقيدة الحياة الاخرى وحفظ الموتى هكذا اذن ادت الى خلق اى دفع 
النجارة (صنع الاكفان) والى فن البناء ( المقابر بأشكالها) . كذلك فان ادراك 
العلاقة بين gill‏ والزراعة خلقت الحساب والتقويم ‏ حين ربطوا بين الفيضان وبين 
الشمس والنجوم وحيث كانت الشعرى اليمانية تعين بدء الفيضان » وهنا سلبت 
الشمس الاهمية من القمرالذى ريما كانوا يريطون بينه وبين النهر فى السابق , 
مثلما سلبت من النهر قدسيته فيما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها تحل محل 
ithe‏ 


تفرد مصر 

ناف سيتاريو دتماه الرراعه والحصضارة كما يصوره الیؤت - سميث . ولکں 
يبقى السؤال الجوهرى : لماذا مصرء ومصر بالذات ؟ يرد سميث بأنه قد يبدو من 
غير المحتمل لأول وهلة ان يبدأ الانسان الزراعة بالرى » ومع ذلك فإن الحقيقة الثابتة 
فى أن Uf‏ أكان المضبارة Lal‏ معدت فى Lis Tile pall‏ مثل gana‏ والعزاق : 
ويؤكد سميث ان من الخطاً الجسيم تلك الاراء الحديثة التى تبحث عن ارض خرافية 
اى اسطورية اخذ عنها المصريون معرفة الزراعة والحبوب ثم اقلموها هم حسب بيئة 
النهر اقلمة رى بدل المطر » وقد اثبت gulagi‏ تشيرى Cherry‏ ان الرى والزراعة 
عرفت لأول مرةٍ بمصر » وبالتالى الحساب والهندسة واوجه القمر والشمس والنجوم 
.. الح . 

امال ی ای اا ا فی العا که ال كف 
بنظام فيضان نهرى دورى سنوى يتفق مع دورة المتاخ الفصلى السنوية بحيث يلائم 
الأكان lee‏ دورة gall‏ الفصلى السوب خاصة E‏ والشعين لمكن والكتان 
باختصان دو الان كلدم a LAL‏ وراه القع idco‏ 
يتم فى اواخر الصيف وأوائل الخريف , ثم تبدا المياه فى الانحسار فى اواخر 
الخريفت خف ركفل asset‏ لاني الى العترقه اليد ا من Stam all‏ 
الراكدة . فتكون الارض جاهزة تلقائيا لتتلقى البذور e‏ وذلك ايضا فى انسب موعد 
لبذر القمح ؛ ثم ان جفاف المناخ صيفا يجعل هذه البذور فى الأرض بمأمن من 
الحشرات والآفات : ويعد ذلك يكون الفصل البارد فى الشتاء قليل البخر جدا 
ومناسبا جدا لثمو Boll‏ بيدا شلوك الرجيع وأؤاتل الصيف ترتفع الحرارة 
بالتدريج فى ايقاع يلائم نضج المحصول ثم حصاده . 

oul Gil سوا فى‎ eii في العالم‎ AAS ن لها‎ Rath ia hla tag 
. او الجانج والسند أو انهار الصين . ففيها جميعا لابد من وسائل صناعية للرى‎ 
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. ومن الصعب ان نتصور ان يصل الانسان فيها فجاءة الى هذه المعرفة المعقدة . 
بل الادنى الى المنطق ان يتعلم الانسان أولا من الطبيعة بالتقليد فى بيئة تقوم 
بالعملية تلقائيا , ثم بعد ذلك تنتشر معرفة الرى e‏ ومعهاالزراعة » الى هذه البلاد ء 
والطبيعة تعطى هذا الدرس فى مصر , ولكنها لا تعطيه فى اى من تلك البلاد 
جميعا. 


قى الفراق ممقلا ممن الفيسان هن القع pti‏ مرتكعات ازا فى 
افاخر all‏ .ناما صيقا QU‏ المطن ley punta‏ كان glen Tah‏ فلل قن alll‏ 
هكذا يصل الفيضان الى قمته فى نهاية مايى » وفى يونيو ترتد المياه فتنحصر بين 
شلش Sts pill‏ هذا Lal‏ يكوة فى كلب chal‏ ولا تت ارقن taa‏ 
Tass‏ وجول الطمى الى کرات کر الريات gh‏ ار دنات لهذا قاذ طبر 
بعد الفيضان بادرات فى السهل الفيضى فإنها لا تلبث ان تذوى وتموت قبل ان تبلغ 
فرط النضو « cel‏ أن الفيضان هذ وبطبعه لخ GLE‏ > من فنا فاد ما ريد 
استغلال هذا الفيضان الزراعة فلابد اولا من معرفة التحكم فيه وضبطه ؛ والحضارة 
السومرية لم يمكن ان تقوم الا بعد معرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان « وهذا 

ومايقال فى هذا عن الدجلة والفرات يقال تماما عن الجانج والسند » اما انهار 
الصين » حيث الفيضان من صنع المطر الموهسمى الصيفى » فلا محل لزراعة حبوب 
القمح والشعير بطبيعة الحال . وهكذا ٠‏ فى الخلاصة ؛ فان الظروف الطبيعية 
والبيئية لا ولم تسمح بقيام زراعة الا فى مصر ؛ ثم منها انتقلت معرفة الرى 
والذراعة الى بقية اجزاء العالم: الخارجى: 

ly‏ جات حاجة محر ب ذلك الى الاخشات Lal‏ القن وغيرها تدقعت بها 
الى الشام وسواحل اللفانت وكريت وشرق افريقيا وبلاد العرب حتى وصلوا الى 
الخليج العربى ليبذروا هنا وهناك بذور الحضارة فى كريت مرة وفى عيلام وسومر 
Bye‏ اخرى ys‏ كل .هذه اطق لم SAU‏ المستقيل كل par las‏ بل cbt‏ 
منها عناصر معينة » فهذا هو ميكانيزم الانتشار الطبيعى » ولذا لم يلبث الرأسمال 
السار المستمان فى كل ails‏ ان تطون ف تفط بخاص به كال اة Tja‏ 
فى بابل والمينوية فى كريت » فلم تكن تلك اذن مجرد مستعمرات حضارية مصرية 
انتقلت . 


هكذا يصل اليوت - سميث e‏ بعد نشأة الحضارة لاول مرة فى مصر » الى 

عملية انتشارها منها الى الخارج مع التجارة والملاحة . وقد اطلق سميث على هذه 

. العملية اولا هجرة الحضارة ؛ ولكن انتقال الحضارات ممكن بمجرد الاحتكاك e‏ ولذا 

عاد فدعاها انتشار الحضارة » وقد بدأ الانتشار اولا الى كل اركان الشرق القديم 
YAV —‏ - 


المهمة ابتداء من سومر وعيلام فى العراق الى كريت » ومن تلك المحطات ازداد 
[Lata‏ الى كل اركان العالم القديم » ثم عير من الاخير الى العالم الجديد + وبهذا 
el‏ تيك الى WY‏ مياد وغامة فى غالية فان الحضارة المصرية ٠‏ ك Bini‏ 
العصارة العالية فاق هن gle‏ اعد ناكم اقرا يها pe‏ انال adh!‏ 
دائما من يد الى يد (۱). 


تقييم نقدى 

هذه النظرية الكاسحة - وكاسحة هى بالتأكيد ! - لقيت رواجا كبيرا واكتسحت 
الميدان العلمى فى حين ما . ولكن الانتقادات لم تلبث ان وجهت اليها بعنف › وكانت 
pai‏ هذه الانتقادات ثلاثة . اولا » ان القول بأن كل اركان وعناصر وافكار الحضارة 
برمتها قامت فى موطن واحد هى مصر قول بالغ التطرف والمغالاة » وقد ردت 
المدرسة الانتشارية بأن الزراعة فرضت بالفعل كثيرا من الاختراعات والافكار 
الحضارية ولكن ليس كلها . 

ثانيا : ان النظرية تنفى إمكان اعادة أى اختراع او فكرة مرة أخرى مما يتنافى 
مع وحدة العقل البشرى وحتى مع قانون الصدف ٠‏ وقد دفع الانتشاريون بأنهم لم 
يقولوا بهذا » غير ان الذى حدث بالفعل ان ذلك لم يحدث تاريخيا . 

ثالثا » استحالة وصول الآثار الحضارية من مصر الى المناطق البعيدة كاطراف 
القارات وكالعالم الجديد مثلا بسبب عامل البعد الجغرافى السحيق © ولكن 
الانتشاريين يجيبون بأن الامر ليس انتقالا اى احتكاكا مباشرا بل غير مباشر عن 
طريق عديد من الحلقات والمحطات الثانوية والثالثة ... الخ 

فى وجه هذه الانتقادات او على ضوئها ‏ قبل البعض الانتشارية بتعديلات 
خاصة فهناك من أخذ بها مع اضافة العراق وسوريا واليونان كمراكز اختراع جنبا 
إلى جنب مع مصر e‏ وهناك من قبل الانتشار من اى من هذه المراكز الاربعة مع 
نفى حدوث العكس » اى الانتشار من اى مركز آخر إلى اى من هذه المراكن . 
واخيرا فإن هناك ؛ Jia‏ برستيد فى كتابه Conquest of civilization‏ من قبل 
الانتشار من اصل واحد هو مصر الى كل العالم القديم » ولكن ليس الى العالم 
الجديد dus‏ المركب الحضارى والزراعى مختلف جذريا ومستقل النشأة » وعلى 

(1) In the beginning, Lond., 1928. 
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العكس من هذا تماما موقف امبلونى 1506611001 gill‏ ينفى حدوث ای انتشار 
حضارى داخل العالم القديم » ولكنه يقول به بين العالم القديم ككل والعالم 
الجديد .)١(‏ ش 


الطريف بعد ٠‏ انه فى خضم هذا المعترك الفكرى حول الانتشارية من مصر , 
ازال هناك الى Lily‏ هذا من يعون yal‏ يضورة Y‏ تقل اصبرارا وان تكن al‏ 
اختلافا . ففى السنوات الاخيرة فقط اعلن استاذ بهارفارد » بارى فيل Bary Fell‏ 
نظرية جديدة وغريبة عن الانتشار الحضارى بل والجنسى لمصر فى المحيط الهادى 
والعالم الجديد فى عصر تاريخى متأخر LGU‏ هى العصر البطلمى » وفيما يبدو GI‏ 
فإن النظرية محض اسطورية e‏ غير علمية على الاطلاق › ولا تستقيم مع حقائق 
الانثروبولوجيا الطبيعية فضلا عن الادلة التاريخية » لكننا نوردها هنا لمجرد السجل 
وكنموذج للانتشارية المتطرفة . 

فعلى اساس مزدوج من التراث الفولكلورى واللفة « انتهى فيل الى أن سكان 
نيوزيلند الاصليين ؛ الماورى » هم فضلا عن حضارتهم المادية سلالة منقولة بالكامل 
من نسل المصريين القدماء » فمنذ VY‏ قرنا ارسل بطليموس الثالث بعثة بحرية 
لكشف المجاهل المجاورة . خرجت من الاسكندرية بقيادة الضابط ماوى ١‏ فاجتازت 
البحر الاحمر الى الهندى حيث تتبعت سواحله حتى الهند وماجاورها ؛ لكن 
العواصف الموسمية قذفت بالبعثة الى جزر اندونيسيا وماشرقها حتى دخلت 
الهادى: فعيرته بكامله الى السواحل الغربية للامريكتين الجنوبية كالشمالية (حيث 
أعلنت ضمها لمصر!) ثم عادت البعثة فتخللت جزر الاوقيانوسية حتى استقرت فى 
نيوزيلند واقامت بها نهائيا ‏ وربما شجع على هذا الاستيطان الدائم اعتدال المناخ 
فى الوطن الاب . 

يكن هل هذه ا ا ری :الى رايت Droge ive pene‏ 
نفسه e‏ والذين هم بذلك من سلالة مصرية لا من اصل بولينيزى كالمقرر 
انترويولوجيا .وكما gt‏ اساطين الماورى انفسهم تشين الى gl‏ اجدادهم دخلوا 
الجزيرة من وراء البحار (آية اساطير لاتفعل 8( فان تخليل فيل للفتهم Shy‏ كما 
يقول تشابهها مع لغة مصر البطلمية السائدة حينئذ وهى الديموطيقية ويالتالى 
اشتقاقها منها . 

مهما يكن الامر » فليس من شك اذن فى أن النظرية الانتشارية » بقدر ماتضم 
من حقائق راسخة وآراء سديدة » تنطوى ايضا على كثير من المبالغة والتطرف 
وريما الاسراف فى الخيال » ولذا فهى اليوم شبه مهجورة » يرفضها الاكثرون 
G. Elliot-Smith, The diffusion of culture, Lond., 1930.‏ )1( 
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ولايكاد يذكرها sal‏ وانما نذكرها هنا لا قولا gl‏ قبولا بها جميعا , بل استكمالا 
للمناقشة العلمية ؛ ولتكون مثالا حيا على نظرية نصف ميتة » وحتى ندرك انه 
لانهائية مطلقة فى الاصول الاولى السحيقة » وعندنا ان من الممكن ان GAL‏ من 
النظرية جانب النشأة دون الانتشار » او الاصل بغير النقل » بمعنى ان مصر وان 
تكن اصل الزراعة الراقية ومهد قاعدة الحضارة فليس من الضرورى ان تكون 
اصل كل شىء فيها ولا فى العالم بعد ذلك . 

ان :مى هذا gl‏ الانتشان Wars‏ حشارية gay Y‏ له بل > هى Win‏ 
تاريخية GO‏ » وانما على نطاق محلى اى اقليمى ؛ واغلب الباحثين يقبلون حدا 
اذنى من الانتشان « yay‏ مص بالات E E pS‏ الى ذفنت 
اليه مدرسة سميث وبيرى « ولهذا فنحن ننتهى معهم الى القول بالانتشارية الاقليمية 
دون الانتشارية العالمية › وليس هناك اقل شك اى اعتراض على ان الحضارة 
المصرية قد انتشرت فى حوض البحر المتوسط الشرقى والشرق الاوسط القديم 
وخاصة فى مراكز اشعاع استراتيجية مثل جبيل فى فينيقيا وكريت فى ايجه .)١(‏ 

اما نحو الجنوب ؛ فان المتفق عليه ان حضارة شاهيناب قرب الخرطوم فى 
السودان والتى يؤرخ لها بأواخر الالف الرابع ق. م انما تمثل انتشارا او هجرة فى 
اوائل الالف الثالث لحضارة دير تاسا والبدارى ‏ كما ان pall‏ والشعير منذ ذلك 
التاريخ والكتان والعدس والعنب والنخيل بعده دخلت السودان من مصر القديمة . 
وبالمثل انتشرت الحضارة المصرية المبكرة غربا على طول ساحل البحر الى شمال 
أقريقيا . 

كذلك فخلال الالف الاول ق . م وصلت معرفة الحديد من مصر , كما تؤكد 
سونيا كول » الى السودان (حضارة مروى) ومنها الى السودان الغربى (تشاد) 
وغرب افريقيا (النيجر) غربا , ثم جنويا الى هضبة البحيرات (حضارة الباجندا) 
بل وربما إلى منطقة روديسيا (حضارة زيمبابوى) فى اقصى افريقيا الجنوبية (Y)‏ . 
Leds‏ بعد خلال العصن الفرعوتى وصلت سائى المعادن المصرية الى كثير من اجزاء 
افريقيا جنوب الصحراء ؛ كما تدل التماثيل الفرعونية البرونزية والنحاسية التى عثر 
عليهاهناك » والخلاصة ان الانتشار الحضارى من مصر فى حدود اقليمية معينة هو 
حقيقة تاريخيةلا تقبل الجدل . 


(1) Brodrick, Tree of human history, P, 104. 
(2) Sonia Cole, Pre-history of East Africa, Lond., 1954, P. 278 ff. 
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غير ان المشكلة ان هناك من لا يرفض الانتشارية من مصر فحسب » Laily‏ 
ايضا مصر كأصل الحضارة بل وحتى كموطن لحضارة اصيلة على الاطلاق » وهذا 
الاتجاه الذى يجعل من حضارة مصر حضارة مستوردة مستعارة مجلوبة ودخيلة 
بالضرورة » بدأ مبكرا فى فترة مابين الحريين لكنه تزايد باطراد فى السنوات 
الاخيرة ؛ فمن قبل لخص كيث الموقف ly‏ » وقد زاد علمنا بحضارات جنوب غرب 
آسيا زيادة هائلة Lad‏ بين الحريين ؛ فقد اتضح ان cols‏ السند انما يقم على نهاية 
منطقة الحضارة ومصر على النهاية الاخرى e‏ بينما ان هضبة ايران بموقعها 
المركزى المتوسط هى الموطن المرجح لبدء انقلاب الزراعة التاريخى والحضارة . 
«وكان المصريون والهنود مقلدين اكثر منهم خالقين» . 

وفى حالة مصر ~ يستطرد كيث - فان هناك ادلة على انها تلقت مهاجرين فى 
وقت مبكر e‏ وذلك من غرب أآسيا عموما ومن العراق على وجه التخصيص © ففى 
ابيدوس she‏ على هياكل ترجع الى الالف الخامس e‏ اى فى وقت ela‏ السومريون 
الى بابل بحضارة Ubaid sue‏ وقد وجد من الناحية الانثروبولوجية ان هذه 
الهياكل تختلف تماما عن هياكل مصريى ماقبل الاسرات ولكن تشبه هياكل اور 
الكلدانية » فلقد كان الرأس والمخ كبيرين » الاخير فى حجم مخ الاوروبى الحديث e‏ 
فى حين ينقص حجم مخ ماقبل الاسرات عن هذا المتوسط ٠٠١ gai‏ سم" . بالمثل 
حضارة تاسا » التى ترجع الى اوائل الالف الخامس معاصرة بذلك حضارة تل 
خلف فى العراق ؛ او قد تكون من اواخر الالف السادس › ففيها ايضا تبدى 
الجماجم آسيوية اكثر منها مصرية الاصل. 

Lal‏ أن البقايا الاسبق لفن الزراعة فى مصر اقدم من اى شىء عثر عليه فى 
آسيا - يضيف كيث - فأمر مشكوك فيه وعلى هذا ينتهى الى أن لآسيا فى 
الحساب الصافى والختامى الادعاء الاقوى » ثم يعود الى مزاعمه العنصرية 
المرفوضة عن تلك الخصائص العقلية التى قصر فيها المصريون وبرن البابليون , 
القيادة والمبادرة والخلق والابتكار » فيختتم مفسرا yf‏ مفلسفا «واضح ان اضافة 
قليل من الخميرة البابلية الى العجينة المصرية كفيل بأن يكلل بالنتائج السعيدة ولقد 
كان شىء من هذا القبيل هو الذى حدث بالفعل فى فجر الحضارة » .)١(‏ 

هذه النفمة نفسها e‏ ولكن بصيغة اخرى › يعبر عنها بوتزر بإصرار في تاريخ 

(1) N new theory, P. 299-300. 
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احدث . «مما يزداد ادراكنا اليوم» يقول هو » «ان جراثيم الحضارة المصرية كانت 
نتاج احتكاك مثمر بين قوم أصلاء من صيادى آخر العصر الحجرى القديم من 
ناحية والجماعات الحضارية والإثنية الجديدة التى جات من منطقة الهلال الخصيب 
من الناحية الاخرى ؛ فهؤلاء يبدى انهم احضروا معهم الافكار الاساسية فى 
استئناس النبات والحيوان» » وهو لا ينسى e‏ بعد »ان يشبه هذا التلاقى او التلاقح 
Las‏ حدث فيما بعد ايام الفتح العريى والعصر الاسلامى حين «سبق تلاحم مشايه 
بين العنصر المصرى وعنصر الشرق الادنى المرحلة الثانية من حضارة مصر 
الحضارة الاسلامية» .)١(‏ 


وكالعادة ؛: فان منهم من يجادل بأنه إذا كانت آثار الحضارة الفرعونية هى اقدم 
الآثار الراقية التى عثرعليها » فما ذاك الا OY‏ مناخ مصر الصحراوى الجاف هق 
ببساطة الذى ساعد على حفظ جميع ماكان من حضارتها » بحيث تصور البعض 
انها اصل الحضارة ؛ (ولكن من الممكن الرد على هذا موضوعيا بأن هناك مناطق 
بها كثير من البقايا مع ان مناخها ليس صحراويا) (Y)‏ 
وعدا هذا كله فان هناك مشاكل عويصة خاصة بالموطن الاصلى لاستئناس كل 
من النبات والحيوان على حدة › ثم بكل نوع او صنف منها وحده » فابتداء يرفض 
البعض Sumy‏ الموطن الاول لاكتشاف الزراعة ولاستئناس الحيوان معا ويقصل 
بينهما تماما « مثال ذلك منجين الذى يرى موطنا منفصلا لكل من الزراعة والرعى 
على حدة (Y)‏ كذلك e‏ وسواء للزراعة او الاستئناس » فان النظرية الاصولية من دى 
كاندول حتى فافيلوف تفترض ان الموطن الاول ابد ان يكون حيث تكثر وتتنوع 
الانواع البرية » فمنها وحدها يمكن للانسان ان يستانس ثم Ga‏ ويهجن .. 
الخ )8( . 
وعلى هذه الاسس i‏ يرى البعض ان من الممكن ان تكون مصير الموطن الاصلى 
للشعير الذى ثبت نموه بها Lal « La ys‏ القمح فلا )0( « ومع ذلك فثمة ادلة.على aud‏ 
وأصالة بعض انواع القمح فى مصر وانتقالها منها الى كثير من المناطق المجاورة 
ومن جهة اخرى فاقد عثر على الزيتون والتمر ضمن مخلفات الالف الرابع قبل 
Butzer, P. 44 - 5‏ )1( 
Elliot-Smith, Human history.‏ )2( 
Whyte, P 74.‏ )3( 


(4) Sauer, loc. cit. 
(4) Coon, Caravan, P. 34 
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الميلاد فى كل من مصر وفلسطين على قدم المساواة على انه يبدى ان فلسطين هى 


ثم هناك أخرون يقولون بامكانية نشأة الزراعة فى مصر » اما استئناس الحيوان 
فلا (Y)‏ « ولكن الثابت ان الحمار وحيوانات اخرى اصيلة فى مصر « فالحمار 
استؤنس بها وبالنوية منذ الالف الخامس قبل الميلاد ويقايا الخنزير شائعة فى 
ماقبل الاسرات » كما ان استئناس الاغنام استئناسا مستقلا فى مصر gal‏ غير 
مستبعد رغم الادلة على تأصله فى مناطق اخرى عديدة كذاك « ويعتقد هايشلهايم 
ان استئناس القط والبط والاوز فى مصر تآخر نسبيا e (Y)‏ لهذا كله يعود آخرون 
فيقبلون بامكانية استئناس الحيوان فى مصر كموطن اول « ولكنهم من الناحية 
الاخرى لا يرجحون مصر كموطن اول للزراعة المختلطة نظرا لغياب الاغنام البرية 
بها )£( 

كذلك فثمة رأى يشكك فى امكانية بدء الزراعة فى مرحلتها الجنينية فى انهار 
ضخمة يصعب التحكم Gud‏ كالنيل › وان الانهر الصغيرة قد تكون مشتلا معقولا › 
أى على الاقل ففى الاودية الصحراوية الصغيرة التى تصب فى النيل على حواف 
الهضبة مثل هذا المشتل وعدا هذا وذاك ging‏ آخرون بأن من الصعب أن ذرى كيف 
ان نظاما تطور تحت الظروف الاستثنائية والخاصة بوادى النيل يمكن زرعه فى 
العراق او ايران او غيرهما بظروفهما المختلفة جدا والاقل ملاسة )0( e‏ وعموما e‏ 
وعلى اية حال » فهناك من قد لا يرفضون احتمال نشأة الزراعة فى مصر « ولكنهم 
JS‏ تأكيد يرفضون الزعم بانتشارها على النحى الكاسح الخرافى الذى تصوره 
الانتشاريون . 
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ومن ثم انتقل الجدل الى العراق حيث ظهرت مدرسة الاصل البابلى الحضارة 
«Panbabylonians‏ ومنها چاك دی مورجان وشفاينفورت ولينارد وولى وكرفورد 
وغيرهم RTE‏ هذه المدرسة اتجاه يقول بأصل أسيوى للحضارة المصرية 0 وأنها 
مشتقة من حضارة سومر + كما فعل دى مورجان » ورتب البعض لهذا هجرات 


(1) Whyte, 2. 87-89. 
. (2) Davison, P. 33. 
(3) Whyte, P. 90 - 91. 
(4) Childe, Man makes, P. 67. 
(5) Id., P. 66. 
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بشرية لغزاة من بابل وسومر اقتحمت مصر ونشرت فيها تلك الحضارة » ومنهم من 
أتى بهذا الغزى من الشمال عن طريق الدلتا » ومذهم من جاء به - تحت اسم «جنس 
الاسرات» او «الجنس الجديد» - من الجنوب عن طريق البحر الاحمر - ثنية قنا e‏ 
بل هناك من جمع بين الغزوين والطريقين فى وقت واحد ! (Y)‏ وبغير تفاصيل » فان 
هذه النظريات جميعا لا تعتمد الا على الاساطير الخرافية . 


بالمقابل » يحاول البعض ان يريط بين النظرية البابلية وبين نظرية عصر الجفاف 
بطريقة اقليمية معينة » فلما كان المطر فى نطاق الصحراء قد اخذ يتناقص فى 
اعقاب العصر الجليدى ابتداء من الشرق اولا ثم تجاه الغرب بعد ذلك « فمعنى هذا 
أن الجفاف قد اصاب حوض الرافدين قبل وادى النيل e‏ ويذلك بدأت دورة العصر 
الحجرى الحديث فى الاول اولا » فكان أسبق الى الزراعة والحضارة الزراعية بكل 
مركباتها وعناصرها .. الخ . على ان هذا الاساس الطبيعى للنظرية لا يكفى وحده 
ويهذه الميكانيكية المفرطة البساطة Vly‏ لكان منطقيا ان يكون السبق لحوض السند 
اكثر وذلك بحكم موقعه الشرقى اكثر . 

ومن الناحية الاخرى فلم يثبت بأى دليل قاطع أو مقنع سبق الحضارة البابلية 
تاريخيا » ولا ان الحضارة المصرية القديمة اتحدرت عنها او اشتقت منها » فان 
نقول بأن الحضارة المصرية cele‏ من اصل بابلى او سومرى لمجرد ان للمصريين 
القدماء Gly,‏ قديمة بأن اجدادهم اتوا من الجنوب ٠‏ اى OY‏ رسومهم ونقوشهم 
تتضمن سفنا ذات مقدم او مؤخر مرتفع كتلك التى عرفتها بابل » او لأن الصقر 
حورس بكل ماله من وزن فى الميثولوجيا المصرية القديمة مشتق من الطائر العربى 
المعروف حتى الآن بالحر ؛ فذلك ادعاء عريض جدا يقوم على اساس واه جدا بحيث 
تبدى النظرية كلها فجة بالغة الركاكة. 

ثم ان هناك فيما يلوح حلقة مفقودة فى المناقشة كلها » لعلها هى أصل اللبس 
كله . فاذا كانت هناك عناصر معينة فى الحضارة المصرية تبدى شمالية أدخلت فى 
مصر العليا » فليس بالضرورة أن تدل على مصدر آسيوى أيا كان ٠‏ فلعلها ان 
تكون من اصل دلتاوى لا نعرف de‏ شيئا بعد « والواقع أن الدلتا هى الحلقة 
المفقودة الحقيقية فى سلسطة تطور الحضارة المصرية حتى OUT‏ وقد يسفر البحث 
فى المستقبل عما يملأ هذه الثفرة . 

وحتى اذا افتراضنا الاصل البابلى Yoo‏ فليس من المعقول ان ياتى عن طريق 
(Y Mytes, Dawn, P. 64-5.‏ 
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البحر » ويهذه اللفة المتطوحة » فى فجر التاريخ ويدايات الحضارة » ولقد كان 
اتصال مصر والعراق عبر كل مراحل التاريخ المعروف هو عن طريق البر » طريق 
الهلال الخصيب + ولم يكن قط عن طريق البحر . كذلك فلقد كانت كل الحركات 
والمؤثرات التى دخلت مصر مبكرا اى متأخرا هى ارماة اساسا » فلماذا نستثنى 
شذوذا واحدا للزراع على هذا البعد ودون أى دايل مياشر ؟ 


اما ان اجداد المصريين القدماء [gil‏ من الجنوب » فهذا كما رأينا يمكن أن 
ينصرف الى الحاميين الشرقيين » وهو بالفعل الذى يصدق عليهم » وهذا بدوره يعنى 
ايضا أن اجداد المصريين الاوائل دخلوا مصر اولا كرعاة i‏ مثلهم مثل البجا الآن , 
الجديدين فى مصر كانجاز حضارى محلى اصيل ؛ وهذا دليل آخر على ان الزراعة 
في مصر لم تبدأ مستوردة دخيلة » على الاقل فى حدود مايخص هذا المصدر 
الجنوبى . 

على الجانب الاخر Gli‏ البابليين انفسهم يقولون ان الحضارة اتتهم من رجل 
ڊرڙ من مياه الخليج العربى » والثابت أن المصريين هم الشعب الوحيد الذى عرف 
بناء السفن فى فجر التاريخ , كذلك فان بيئة العراق الجغرافية كما راينا ابعد 
ماتكون عن المثالية لزراعة الحبوب ولا تصلح لمعرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان 
الا منقولة عن ün‏ اخرى اصلح وانسب atl:‏ اما عن تشابه الحضارتين 
القديمتين المصرية والسومرية - البابلية تشابها شديدا فحقيقة تاريخية لاشك , 
ولكن مجرد التشابه وحده كما يعرف كل انثرويولوجى لايكقى لوحدة الاصل )‘( 4 
وحتى اذا دل على وحدة الاصل ؛ فالارجح ان يكون التأثير فى اتجاه مصر - 
العراق لا العكس . 
فجأة وبصورة ناضجة e‏ بحيث قد تبدى من ناحية ارقى ولكن من Lal‏ اخرى 
مصر ماقبل الاسرات ويين حضارة سوسة ماقيل الطوفان Pre-diluvian‏ ويرى 
أن الاخيرة ارقى وأقدم : ثم ينتهى الى أن الاولى نشأت عنها . 

غير ان الواقع ان حضارة مصر ماقبل الاسرات تنقسم الى ثلاث مراحل 
متطورة » الميكرة الوسحلى ٠‏ والمتآخرة ؛ وحضارة سوسة كما شخص تشايلد ائما 

(1) Clark Wissler, American Indian, N.¥., 1922, P. 452. 
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تشبه حضارة مصر الوسطى من هذه المراحل ؛ ولعل هنا » كما يقترح اليوت - 
وهو الكل الق تمقتارة مغر Gash‏ قل الأقيرات Jalia‏ 
ابق plas‏ غه اتور ¢ ga‏ خشتازة Guile‏ استرات المبكرة واقة اكد رايز 
استفرارية الحضارة المصرية قبل الاسرات تأكيدا نهائيا » فما اصل حضارة 
سومر تلك التى ظهرت ناضجة فجأة » الا ان تكون عن الاصل المصرى المبكر فيما 
قبل الاسرات ؟ . 


وحتى اذا فرضنا جدلا ای اثر بابلى على مصر ؛ فكيف يستقيم ان يتفوق الفرع 
المنقول على الاصل الاصيل , ونحن نعرف ان تراث الحضارة المصرية الفرعونية 
ارقی واعلى بكثير من كل ما وصلت اليه حضارات العراق قبل التاريخ وبعده ؟ يقول 
برستيد «لم يكن فى ذلك العصر السحيق ٠‏ من القرن Yo‏ الى القرن ال Yo‏ ق.م : 
نمو مطرد متتابع فى اى بقعة اخرى ( غير مصر) من بقاع العالم القديم » وهذه 
الالف سنة هى التى وضعت مصر معنويا وحضاريا فى مرتبة تفوق بمراحل ما كان 
ببابل حيث كان الصراع على أشده بين بعض المدن ويعضها الآخر » . لكن الاغرب 
ان تشايلد نفسه يعود فيرى ان «سومرماكان ليمكن ان تكون مسرح ثورة الحجرى 
الحديث » » بل وان سكانها لابد قدموا اليها من مكان آخر فى غرب آسيا شرقا أو 
.)١( be‏ 

لهذا كان يعود سميث فيؤكد Gore‏ فيما يبدى e‏ اولوية مصر على اسس اريعة : 
ان حضارة مصرترقى الى زمن ابعد من Ll‏ حضارة اخرى معروفة » ان الظروف 
التى خلقت فيها الزراعة لا تتوافر جغرافيا الا فى مصر e‏ ان الرى يستحيل ان 
يكون قد عرف او اخترع فى بيئة مناخية مثل عيلام وسومر e‏ ان المصريين كانت 
لديهم الوسائل الكافية للوصول برا وبحرا الى سومر وعيلام والعكس غير صحيح . 

وأخيرا » فاذا كان البعض يتساءل عن كيفية زرع نظام نمى وطور فى ظل iss‏ 
الثيل لاحت فى By‏ الرافدين الحظلفة + هان من الممعن أن ترد التساول A‏ 
الاتجاه العكسى ١‏ اذ كيف يمكن انظام طور فى بيئة الرافدين الخاصة ان يزرع 
بسيولة فى بيئة النيل يظروفها: Gls unaii lis Ceol‏ ؟ 

لكل هذه الاسباب مجتمعة يعود فرانكفورت أيضا فينتهى الى ان العلاقات بين 
الحضارتين المصرية والعراقية » وان تكن مؤكدة ؛ فان من الخطاً ان نرى مولد 
الحضارة المصرية كنتيجة للاحتكاك مع العراق ٠‏ فلسنا نعرف متى كان هذا 
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الاحتكاك ولا كيف كان gly e )١(‏ قد هناك اى نصيب من صحة فى نظريات الاصل 
المستورد » لكان اولى بالحضارة ان تظهر فى تلك المصادر المفترضة قبل أن تظهر 
فى مصرء بينما ان العكس هو الصحيح » ولهذا فان الحاح بعض الاثريين حتى الآن 
على ان كل شىء فى مركب الحضارة المصرية هى مستعار مستورد ¢ ابتداء من 
المدينة وعمارة الحجر والطوب الضخمة الي شق الترع والرى الى GSH‏ والتنظيم 
العسكرى والتجارة والصناعة sal e )!( (Y)‏ غير مفهوم تماما من الناحية العلمية . 
وغير مفهوم كذلك ان تظل نظرية الاصل الآسيوى الحضارة المصرية «معلقة» 
على رؤوسنا JS)‏ من نصف قرن دون اى دليل مقنع , تطل علينا فترة ثم تختفى › 
دون ان يقتنع اصحابها بخطتها فيدفنوها الى الابد » ولولا شبهة الشوفينية لظن 
المرء ان هناك محاولة منتظمة ومنظمة لتجريد مصر ليس فقط من اصول حضاراتها 
الفرعونية التاريخية ‏ ولكن ايضا حتى من اصول حضارتها الاولية قبل التاريخية . 
ومن الطريف ان نلاحظ ان اغلب من يزعمون اصلا مستورد! للحضارة المصرية 
او يذهبون الى انها نتيجة التفاعل والالتحام بين حضارتين » واحدة وافدة من آسيا 
من الشمال واخرى محلية او وافدة من افريقيا من الجنوب › هؤلاء هم انفسهم 
الذين يؤكدون ان الحضارة المصرية كانت «شيئا مصريا خاصا» او انها فى كل 
تطوراتها اللاحقة « كانت مرتبطة يظروف وادى النيل المناخية الفريدة الى حد ان 
الحضارة المصرية لم تصدر كما صدرت حضارة سومر» (Y)‏ فالتناقض هنا صريح 
بين خلاصية وتهجين الاصل المزعوم e‏ وبين اصالة وتفرد بل ى «غرابة» التركيب 
المقول. 
اما عن تصدير حضارة سومر دون مصر › فيتناقض بدوره مع الواقع 
التاریخی. صحيح: كما يلاحظ تشايلد » ان مصر اكثر عزلة نسبيا عن جيرانها من 
العراق (٤).ولكن‏ ذلك انما بالموضع المحلى المباشر , اما بالموقع العريض فالعكس 
هو الصحيح تماما. فاذا كان العراق اسهل اتصالا بالسند والهند وما خلفها بأسياء 
فمصر كانت دائما اسهل اتصالا باليونان وما خلفها bass‏ « واليونان باعترافها 
اخذت حضارتها عن مصر « وأوروبا أخذت أصول حضارتها كما ga‏ معروف عن 
اليونان « ولهذا فان دين أورويا الحضارى لمصر اكبر منه للعراق وخير مايعبر عن 
هذا ماقاله بڙستید من انه لى كان الفرات يصب فى البحر المتوسط ١‏ لكان ديننا 
Birth of civilization . P. 110. l‏ )1( 
Lewis Mumford, City in history, Pelican, 1966, P. 74.‏ )2( 


(3) Brodrick, op cit, P, 196 - 7. 
(4) Man makes, 2, 159. 
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لبابل عظيما بنفس القدر الذى ندين به لوادى النيل .)١(‏ 
فى التحليل الأخير ٠‏ 

هذاء واذا كان الاتجاه الاقدم الى اشتقاق الحضارة المصرية من البابلية قد 
سقط » فان الاتجاه الاحدث إنتقل الى القول بنشأة مستقلة لكل منهما تتسع اتفسير 
التشابه الكبير بينهما جنبا الى جنب مع الفروق › الا ان هذا الاتجاه يعطى السبق 
الزمنى - عدة قرون فقط قد تصل الى الخمسة - لحضارة بابل ؛ كما يرى تفوقا 
وسبقا زمنيا لبابل فى معرفة واستعمال المعادن بوجه عام . وقد لا تكون المقولة 
الاولى مقبولة , ولكن الثانية معقولة جدا . 

فمما لاشك فيه ان العراق متفوق على مصر فى مجال المعادن عموما ريما 
لوفرتها بجباله الغنية من ناحية ولقربه من مرتفعات الاناضول ذات الميزة المحققة فى 
جغرافية وتاريخ الثروة المعدنية من الناحية الاخرى e‏ والحقيقة ان كلا البلدين كسهل 
فيضى يعد فقيرا فى الثروة المعدنية ومواردها « وكان يعتمد على منطقة جبلية 
خارجه ولكن بجانيه كمورد للمعادن » ولقد كانت مرتفعات وجبال الاناضول كمنجم 
للعراق بمثابة سيناء لمصر ولكن على مقياس هائل . 

ويتضح هذا التفوق تاريخيا فى ان سومر مثلا بدأت عصر البرونز كاملا حوالى 
٠‏ ق . م ولم يدم بها الا عدة قرون بدأ بعدها عصر الحديد حوالى ۰ق . مم 
أما مصر فلم تبدأ عصر التحاس إلا حوالى ...£ قم أيام البداريين ثم استمر 
بها حتى 1٠١‏ ق . م حين بدأ عصر البرونز اى ايام الاسرة الخامسة » اما الحديد 
فرغم انها عرفته فى اواخر عصر ماقبل الاسرات كمجرد مادة نادرة الا انه لم 
pars‏ ويستعمل كصناعة وآلات واسلحة الا فى الدولة الحديثة وزاد خاصة فى عصر 
اليونان )5( 

ومهما يكن الامر » فثمه رأى أن من الصعب ان نرى لأى من الحضارتين 
المصرية او البابلية اصلا محليا اصيلا وان كانا لاشك اصيلين فى معنى محدد وهو 
قيام حضارة المدن فى كل منهما (Y)‏ . كما ان هناك من يرى أن توقيت الفيضان 
وعلاقتة بمؤاغيل'الزراعة الشتوية انيت فى Ca pune‏ فى العراق ويعطي: الاحتمال 


(1) J.H. Breasted, A history of Egypt, Lond., 1948, P. 3. 
(2) Coon, Caravan, P. 34, Childe, Progress & archaeology, P. 34. 
(3) Coon, id. P. 34 - 5. 
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الاقوى للاولى كمهد وموطن اول e‏ ومن الناحية الجغرافية وظروف البيئة الطبيعية 
Lagas‏ فلا يمكن ان يكون هناك شك او خلاف على ان مصر هى الانسب نظريا 
لظهور الزراعة والحضارة الزراعية . 

وهكذا ‏ اذا كانت المدرسة البابلية قد تخلت عن الزعم بأنها أصل الحضارة 
المصرية وانتهت الى الاكتفاء بسبق زمنى قصير Yale‏ » فقد عادت الاسعيقية فيما 
يبدو Bye‏ اخرى الى مصر فى السنوات الاخيرة مع كشوف النوية والواحات 
والصحراء . ولاشك ان هذه تشير الى مرحلة اولية بعيدة عن مركب الزراعة الكاملة 
وحضاراتها المتطورة التى هى موضع الجدل e‏ غير أنه من الواضح بعد هذا كله ان 
نطرية june‏ الجفاف الى !33 od‏ "اساسا اة كلها متت رهن Libis‏ 
- ان كشف الزراعة انما كان محليا بالضرورة حين انحصر الانسان فى شقة 
الوادى )١(‏ » كذلك فان سبق العراق الى المعادن gots‏ ه قرون e‏ يقابله سبق مصر 
الى الوحدة السياسية بنحى ه قرون على الاقل كذلك . 

الاتجاهات الحديثة 


واخيرا ٠‏ فاذا كان الجدل » ولا نقول الصراع » حول أصل الحضارة قد 
استقطب تقليديا بين قطبى مصر والعراق » وحاول البعض تجريد الاولى من 
أولويتها وأصالتها لحساب الثانية؛ فمن الضرورى ان نعلم كذلك ان الحلبة قد انتقلت 
برمتها فى العقود الاخيرة خارج الاثنتين كلتيهما « والمحاولة الآن هى لتجريدهما 
على حد سواء من الاولوية والسبق الحضارى . فمركز الثقل اليوم فى البحث عن 
اصل الزراعة والحضارة ومصب النظريات الجديدة فيها انما يستقطب › ا فى 
الاودية النهرية النيل او الرافدين e‏ ودعك من السند » وأنما فى منطقة المرتفعات 
الواقعة بينها والممتدة من قيليقيا حتى فارس » اى فى مرتفعات الاناضول وسوريا 
وایران )5( والبعض يمد منطقة اقدام المرتفعات المرشحة كأصل الزراعة الى هضية 
ايران بل والى هضبة الحبشة » gh‏ بصورة عامة إلى المثلث الهضبى الاناضول ~ 
إيران - الحبشةء أو بصيغة اخرى مثلث بحر قزوين - الخليج العربى - البحر 

الاحمر(؟). 
Brodrick, Early man P 176.‏ )1( 


(2) Coon, Caravan, P. 78. 
(3) Mogey, P. 73. 
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فعند ريد مثلا ان الزراعة بدأت على ضلوع التلال فى منطقة نواة مركزية فى 
جنوب غرب أسيا ؛ وهى تسبق معرفة استئناس الحيوان جميعا عدا الكلب » وان فى 
المنطقة نفسها تم استئناس الاغنام والماعز فى الالف السايع قبل الميلاد « بيذما 
تآخر استئناس الماشية يها عن ذلك نوعا والخنزير كثيرا . ثم ينتهى الى ان 
مجتمعات زراعية GAS‏ وناجحة نسبيا من الزراع ورعاة الحيوان ظهرت فى تلال 
ومقدم زاجروس العشبية قبل ان يظهر ای نظير من نوعها فى ای مكان آخر , 
وأنه وإن ظهرت حضارات مشايهة ايرانية ومصرية الا انها كانت «متأخرة 
وهامشية «)\( 1 
كذلك يذكر تشايلد ان حضارة فلسطين (اريحا) قديمة وتنافس عمرا كلا من 
مصر والعراق » ولعلها ترقى الى الناتوفية ) الحجرى الاوسط) بحيث قد تكون نشأة 
الزراعة والاستئئاس بدأت هناك فى الالف السايع الى السادس قبل 
الميلاد (Y)‏ » وربما حتى فى الالف الثامن , بينما لم تظهر فى العراق (جارمو 
اواخره. من ثم ذهب البعض الى ان الحضارة المصرية الزراعية استعيرت من 
فلسطين وادخلت عن طريق برزخ السويس . 
وهم هنا يضيفون ان الفخار ظهر مع الزراعة فى مصر منذ بدايتها ومن اول 
احظة » بينما نشأت الزراعة فى اريحا بلا فخار اولا ثم ظهرت صناعته بالتدريج بعد 
ذلك فقط » وهذا التدرج الاخير يدل على تطور طبيعى محلى ٠‏ بينما تدل الطفرة 
المصرية على الاستعارة الجاهزة ولقد يبدى هذا فهما شكليا وضيقا التطور « ولكن 
الاعتراض أو التعارض الهام ga‏ ان الزراعة فى فلسطين اعتمدت كثيرا كما هى 
مقرر على الاستعارة من مصر فى فنون الرى بالذات i (Y)‏ 
على ان اقدم من قلسطين بدورها تأتى سوريا كالموطن الأول للزراعة والحضارة 
فالرأى الآن كما توحى الابحاث الاحدث ان سوريا هى bie‏ كل من الاستقرار 
والزراعة والمدن والابجدية : الاستقرار حيث عثر على اقدم سكن بشرى فى العالم 
الرماد والمدن فى تل خلف ؛ والابجدية فى رأس شمرا على الساحل . 
C. Reed, " Animal domestication in the prehistoric Near East", Science, vol.‏ )1( 
P. 1629-39.‏ ,1959 ,130 


(2) New light etc. 
(3) Whyte, P. 99. 
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وسواء كانت الاسبقية لفلسطين اى لسوريا o‏ فعموما وعلى الجملة تتجه الابحاث 
الحديثة الى اعتبار منطقة غرب اسيا ۴يتداء من الاناضول والشام حتى التركستان 
وايران Lilies‏ «منطقة النواة » core area‏ فى نشأة الحضارة والزراعة الراقية , 
بينما ان مصر ( بفضل الحفظ الجيد بها والتحنيط) استثناء نوعا ما » ولكن كانت 
بداهة خارج منطقة النواة» .)١(‏ 


اما اودية الانهار القديمة النيل والرافدين فلم puai‏ فى نظر هذه الاتجاهات 
الحديثةء Siya‏ هامة للحضارة الا فيما بعد فقط ؛ لأن الفيضان النهرى وتجدد 
الغرين منع الزراع البدائيين طويلا من استنزاف وانهاك التربة » فكانت بيئة ممتازة 
للزراعة الراقية حين ادخلت من مناطق الاصل بالمرتفعات » كذلك فلأنها تحتاج الى 
مشاريع جماعية ضخمة لضبط النهر والرى ٠‏ كان عليها ان تنتظر نشأة الزراعة 
كارا 


على أن الرد على هذه النظريات جميعا e‏ اولوية فلسطين أو سوريا gf‏ منطقة 
النواة » هو الكشوف الاحدث فى سيوة التى رجعت «بسنة الصفر الأركيواوجى» فى 
الشرق القديم الى \b wes‏ 3 مم « ای قبل اقدم كشف آخر معروف حتى الآن فى 
المنطقة ببضعة آلاف كاملة ٠‏ فوضنعت هذه الآراء الحديثة guiya‏ التحفظ واعادت 
مصر من جديد الى قلب منطقة النواة بدلا من هامشها . 

ومهما يكن من امر . فالحقائق الراجحة التى يمكن ان نخلص بها من هذا 
العرض كله هى انه وان كان من الممكن والمتصور ان تعرف الزراعة البسيطة 
يمراحلها الاولية فى أكثر من موطن كاكتشاف مستقل : فان مركب الزراعة المتطورة 
الذى يحدد بدء الحضارة الحقيقية قد ظهر فى مصر مبكرا بما فيه الكفاية كنمو 
محلى مستقل غير مشتق ولا منقول من مصدر خارجى على سبيل القطع » وغير 
مسبوق على الارجح» ونقول على الارجح لان الذى يبدو جليا هى ان لكل من 
الموطنين الاولين او المواطن الاولى سبقا وتفوقا فى خط ما أو عنصر بعينه من 
المركب الحضارى الكبير e‏ بحيث يتعذر الحديث عن الاسبقية المطلقة . وان كان 
مجموع ثقاط السبق المصرى ارجح عند جمهرة العلماء وغلى رأسهم برستيد خاصة 
وفى كل الاحوال فان الحضارة المصرية القديمة لا هى أسيوية المصدر Lys‏ هى 
حتى بالمقابلة افريقية الاصل ؛ وائما هى ببساطة ولكن بصرامة مصرية الاصل 
والمصدر والنشاة والمهد جميعا - على الاقل الى ان يثبت العكس بصورة علمية 
قاطعة موضوعية وغيرة متحيزة 


(1) Whyte, P. 58. 
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الثورة الزراعية 
بصرف النظر اذن عن قضية الاصول الخلافية وعن الجدل النظرى الهش غير 
المحسوم وربما العقيم حولها » فان علينا الآن ان نواجه ونعالج الطفرة الحضارية 
الجديدة فى فجر التاريخ المصرى كحقيقة واقعة او طالعة ٠‏ هى تينك الثورتان 
الزراعيتان الاولى والثانية او الثورة الزراعية والمدنية على الترتيب بتسميات جوردون 
تشايلد . 
بصرف النظر يعنى عن الاسيقيات المطلقة , التى ريما لن تتوافر الادلة اليقينية 
على تحديدها بسهولة e‏ ويصرف النظر عن اولوية الدلتا او الصعيد » فالذى لاشك 
فيه ان الزراعة ؛ ان لم تكن قد ولدت بالفعل فى ترية dall‏ وأحضانه وعمدت UY‏ 
مرة بمياهه » فان مصر كانت بأى مقياس من البلاد الرائدة السياقة إلى تأصيل 
الثورة الزراعية وإقامة أسس حضارة العصور القديمة التى cali‏ العالم يها 
مكتملة او شبه مكتملة مع بداية عصر الاسرات . لقد أعطت مصر العالم دولته 
الاولى بالقطع, وثورته الزراعية الاولى وثورته المدنية الاولى على وجه الاحتمال ؛ عدا 
سلسلة مطولة من الاولويات الاخرى على day‏ اليقين « والسبق الحضارى اذن سمة 
أصيلة من سمات شخصية مصر التاريخية - من هنا تلك الكنية الشهيرة والاثيرة 
عند المصريين اليوم «أم الدنيا» وإذا نحن قسمنا الاقاليم - كالدول - إلى موجبة 
وسالبة )١(‏ » فلقد كانت مصر دائما إقليما Gage‏ بقوة » وشخصية مشعة مثذ 
البداية , 
غير ان من الضرورى أولا أن ندرك ان كلمة الثورة هنا لا تنفى التطور ولا تعنى 
حرفيا انقطاعا فجائيا فى تسلسله وإنما هو تعبير مكثف عن تضاغط التطور فى 
مرحلة حاسمة من عملية نمو ذاتى طويل e‏ ويهذا فإن الثورة الزراعية الثانية هى نتج 
محلى مباشر للثورة الاولى وهذه استمرار متصل وإكنه قمى لما قبلها ويمعنى آخر 
فان حضارة مصر الزراعية فى العصر الفرعونى هى تطور ذاتى داخلى ومحلى 
لحضارة مصر الزراعية فيما قبل الاسرات e‏ فى الحجرى الحديث ؛ وفيما قبله 
فهناك - حضاريا - استمرارية اساسية وجذرية » محلية وداخلية » بين الحجرى 
القديم والحديث والفرعونية e‏ بين الثورة الاولى وبين الثانية التي خرجت من رحمهاء 
وكل من صلب مصر الذاتى خرج . 
ورغم التشكيك المضاد e‏ والى ان يثبت العكس بأى قدر » فليس هناك أى مجال 
A.E. Moodie, Geography behind politics, Lond., 1947 P, 67.‏ )1( 


- ع - 


SIU ناسين و‎ gage ued A او تكفا لخي از‎ hes dl 
الاولى بل البذور الام فى حضارة مصر الفرعونية مستمدة أصلا وإطلاقا من ترية‎ 
مصر الذاتية » وحضارة مصر التاريخية أصيلة الأصول والفروع منذ ماقبل التاريخ‎ 
وإن تحدث‎ MS ولا كانت طفرة فجائية‎ e مستوردا‎ yl وليست قط نبتا دخيلا‎ 
البعض عن «المعجزة المصرية» أو بدت مصر للبعض الآخر وكأنها «صين أخرى‎ 
وكأنما ولدت شيخا هرما وان اتسمت يسمات من الشيخوخة‎ - gaill ولدت مكتملة‎ 
فهذه الصورة المكتملة انما هى القمة المنظورة لتاريخ تطورى‎ )١( والطفولة معا»‎ 

طويل ومعقد للغاية . 


الثورة الزراعية الأولى : الحجرى الحديث 

Lau‏ :القيزة Sgt + GAM!‏ الحجرى الحديق + وال قينا po Bees‏ وتي 
ath egg Thee‏ أن اتراو از انی فى امسر ينا E dha‏ 
الأقل « واستمر بعدها فى توطن ادر دون انقطاع وريما دون نظير فى العالم فى 
التاريخ أى ماقبل التاريخ (؟) . (وهذا - بالمناسبة - يجعل من النظرية التى تربط 
اسم مصر فى اللغات الأوروبية باسم الغجر Gitanes- Gypsies - Egypt‏ 
تخريجا فيلولوجيا سقيما ليس كمثله Und‏ » فهذه من اقدم بلاد العالم ارتباطا 
بالأرض وهؤلاء من اقدمهم تشرداً فى الارض !) 

dad الى‎ LENE الزراعة الأول ركب خضارئ اسان تالف من‎ e 
الطبيعى - الزراعة البسيطة - القرية فالزراعة هنا تعتمد » بعد إزالة الآجام‎ 
من الرى‎ tll antl والأدقال. وتصريف المستتقعات :وتطهين البردى + على‎ 
الصناعى والاقصى من الرى الطبيعى ؛ بمعنى ان الجسور والترع كانت أولية‎ 
بسيطة ومحلية ولم تكن الزراعة تغطى كل ارجاء الوادى » بل كانت المستنقعات‎ 
والأدغال بحيواناتها القديمة لاتزال تتخللها جزئيا » وان كانت فى انكماش مطرد.‎ 

اما مركب الزراعة البسيطة فيعنى الزراعة والصناعات المرتبطة + ويتألف أساساً 
من ثلاثية الحبوب - النسيج - الفخار (Y)‏ الى جانب بعض صناعات وفنون تكميلية 
كالأخشاب والسلال .. الخ . والنسيج هنا فى مصر يعنى الكتان ؛ Liy‏ كان يعنى 
القطن فى الهند . كما ان الفخار هنا ايضا يدوى الصنع لم يعرف Une‏ الفخراني 
)١(‏ رینان « مقتبس فى : غريال » ص VE‏ 


(2) J. Brunhes, C. Vallaux, Géog. de L'Histoire, Paris, 1921, P. 130, 144. 
(3) Childe, P. 75. 
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بعد وهنا نلاحظ ارتباط الحبوب بالاأياف دائما glo‏ القمح والشعير بالكتان » كما 
نلاحظ ارتباطها جميعا بالفخار » وکل ارتباط عضوى لا عفوى فقديما فى الحجرى 
القديم كان الانسان يستمد ملبسه من جلد الحيوان » حيوان الصيد » أما الآن بعد 
ان انتقل إلى الزراعة وقل الحيوان فقد تحتم زراعة محصول نباتى للملبس .. ولهذا 
فلم يكن صدفة ارتباط ظهور الحبوب مع الكتان .اى ان صناعة النسيج قديمة قدم 
الزراعة تماما . اما ارتباط زراعة الحبوب بالفخار فللتخزين من ناحية ومن ناحية 
اخرى بفضل طمى النيل الذى قدم الخامة الطبيعية الموحية والملائمة )١(‏ « وكذلك 
بفضل الجفاف الذى ساعد على حفظ اوانى الفخار طويلا . 


ار al‏ ,فى Ue, Teall‏ امكن saal‏ كهؤين العذاء والميوب خاضة : 
ولولا التخزين لما زاد ضهان تواض الغذاء باستمرار وطوال العام كثيرا هما كان 
واحد من العام » وبالتالى لما تقدمت الحضارة تقدما يذكر ٠‏ باختصان ؛ الفخار 
اعطى الزراعة معناها كاملا وترجم كل امكانياتها الكامنة الى حقيقة واقعة وإولاه U‏ 
استطاع الانسان ان يعتمد على الزراعة اعتمادا تاما (؟). 


اما القرية » أخيراً » فهى الشكل الأساسى للاستقرار الزراعى فى ظل الثورة 
الاولى . فلقد اصبح GAS‏ قيمة الحياة » فما انتزعت من اللاندسكيب الطبيعى 
البدائى YI‏ بالجهد الجماعى الشاق المضنى i‏ وغرين الفيضان المتجدد يحفظ ويجدد 
خصوبتها » فضلا عن أن الربوة الصناعية التى تقوم عليها القرية تثبتها فى التربة 
ابداً كأنها «اوتاد» الارض . ولكن هذا يعنى ان الثورة الأولى ثورة ريفية بالدرجة 
الأولى » ولذلك فان تقسيم العمل وظهور الطبقات e‏ وتعدد الحرف الثانية والثالثة أى 
الصناعة والتجارة » محدود نوما قوامه الاكتفاء الذاتى » وان لم ينف هذا تطورات 
اجتماعية وصناعية مهمة ونشاطات وتبادلات تجارية بعيدة المدى نسبيا داخل 
الوادى وخارج مصر » ويتصور تشايلد وادى dall‏ من الشلال حتى القاهرة تحف 
به سلسلة من قرى الفلاحين المزدهرة « بدأت كلها فيما يبدى فى الحجرى الحديث؛ 
و كلها ینمو باستمرار حتى حوالى ٠٠١‏ ق . م . ومع القرية » كان الشكل السياسى 
الأساسى هو الوحدات الإقليمية المحلية أو الصغيرة التى تطورت عن الوحدات 
القبلية السابقة فى الحجرى القديم . 


(1) J. H.G. Lebon, Introduction to hum. geog, London, 1955, P. 72. 
(2) Huntington, Mainsprings, P. 582. 
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ختاما » ومن الناحية البشرية » فلاشك فى أن أخطر وأبرن نتائج الزراعة 
البسيطة هى الثورة السكانية › وهى ثورة بكر وكبيرة لعلها الاولى فى التاريخ , 
فوقرة الغذاء تحولت إلى فورة فى السكان « وقديما فى JB‏ اقتصاد الصيد فى 
الحجرى القديم كان حجم السكان ضئيلا محدودا جدا » فقد كانت عوامل الموت 
تحصد السكان حصدا بسب اخطار الطبيعة والحرفة والحياة نفسها حتى منذ 
الطفولة دون ان تترك لهم فرصة النمى بالكاد e‏ إذ أن فرص ا موت بلا حدود وفرص 
الحياة فى أضيق الحدود ‏ ولقد Bag!‏ فى مجموعات البقايا العظمية التى she‏ عليها 
فى الحجرى القديم سيادة هياكل JULY!‏ والصغار بينهم « الأمر الذى لا يدل إلا 
على ارتفاع معدل وفيات الاطفال ارتفاعا مخيفا فوق مستوى ارتفاع معدل الوفيات 
العام » اما فى الحجرى الحديث فقد وفر الرعى غذاء الأطفال الأمثل وه اللبن .)١(‏ 
مثلما وفر الغذاء والاستقرار والأمن المجتمع عموماء فترجم هذا كله إلى الطفرة 
السكانية تلك . 


الثورة الزراعية الثانية : الفرعونية 
المركب القاعدى 


وهذا ماينقلنا إلى الثورة الزراعية الثانية » اى الثورة المدئية , التى تتفق مع 
توحيد مصر السياسى ؛ اى مع بداية عصر الأسرات "2٠١‏ ق . م إنها هى المركب 
الحضارى الفرعونى بال معنى المعروف فى أذهاننا » وهى القمة الانفجارية الماظورة 
لتطور طويل ويد - واكنه غير منظور لنا تماما - طوال الثورة الزراعية الاولى 
ويمكن » تمييزا لها عن الثورة الاولى e‏ أن نوجزها فى ثلاثية الرى الصناعى - 
الزراعة المركبة - المدينة » فقد بدأ مينا بالتوحيد » ثم كان هر الذى وضع ميكل 
نظام الحياض المعروف بجسوره الطولية والعرضية وترعه وقنواته الشبكية على 
الضفة اليسرى ١‏ بينما ستمده الاسرة ال ١١‏ فيما بعد إلى الضفة اليمنى e (Y)‏ 
فضبط Jall‏ إذن قد اكتمل أى هى فى طريقه الى الاكثمال › وأصبح og yl]‏ صناعيا 
محكما أكثر din‏ طبيعيا أو بدائيا وكان معنى هذا تمام الاستقرار وشمول الزراعة 
لكل الوادى » ونهاية المستنقعات والنباتات البرية » ووضع هذا كله أساس ثورة 
سكانية LUG‏ وكبرى » ورفع كثافة السكان إلى مستويات العصور التاريخية التالية 
عموما . 
أما الزراعة المركبة فتمثل تقدما كبيرا على الزراعة البسيطة » Jad‏ الفأس 
Dorothy Davison, P, 231.‏ )1( 
H.F. Hurst. The Nile, London., 1952, pp., 39 ff.‏ )2( 
= ھا ~ 


الخشبى اليدوى؛ محل المحراث الذى يجره الحيوان « وبذلك حلت الزراعة الحقة أى 
زراعة الحقول محل الفلاحة اى زراعة الحدائق الصغيرة » وحتى ١٠٠٠١‏ ق .م كانوا 
يحصدون الحبوب بالمنجل الصوانى المثبتة أحجاره فى ذراع خشبية أو عظمية , 
ولكن بعد ذلك التاريخ عرف المنجل البرونزى . كذلك عرفت عجلة الفخار منذ الألف 
الثالث ق . م وحلت محل الفخار اليدوى .)١(‏ 


وفى النتيجة فلقد تفجرت ثورة اخرى مترابطة فى الاقتصاد والانتاج © وزاد 
الفائض الانتاجى إلى حد نسخ الكفاية الذاتية القديمة ووسع آفاق وأعماق التبادل 
التجارى داخليا وخارجيا وكانت أحادية البيئة النيلية » وفقرها فى المعادن 
والأخشاب خاصة » من محركات التجارة والتبادل المبكر (Y)‏ » وتشير الأدلة 
الأركيولوجية إلى ان لبنان منذ فجر التاريخ الفرعونى كان يصدر أخشاب الارز 
والسرو وغيرهما إلى مصر » وإلى أن فلسطين منذ "٠٠١‏ ق . م وكريت منذ ٠٠٠١‏ 
ق . م كانت تصدر زيت الزيتون او النبيذ إلى مصر › ومنذ ١٠٠٠١‏ ق . م كان 
الفخار الميكينى يستورد بكميات كبيرة من ميكيناى وكريت واليونان ورودس › 
وبالمقابل عثر على كميات هائلة من الفازات الحجرية المصرية فى سوريا وكريت 
واليونان وإلى جانب نحاس سيناء وذهب النوية وارز لبنان e‏ كانت مصر تستورد 
اللازورد من افغانستان والرخام من جزر ايجه (Y)‏ . 

بهذا كله بدا تكتيل الثروة ينعكس فى تبلور الطبقات , او كما يقول تشاياد 
زحفت طبقات جديدة على ظهر الفلاحين لقد alā‏ نظام اقتصادى جديد . كذلك 
توسع تقسيم العمل وبدأ برون الحرف الثانية والثالثة إلى المقدمة » وانعكس هذا 
بدوره على الحياة الاجتماعية » فكانت المدينة بالضرورة « المدينة الاولى فى التاريخ , 
وظهرت عمارة الحجر بدل الطين « وقد ساعد النقل النهرى كثيرا على نمو وتضخم 
المدن حيث سهل عملية تجميع الغذاء لها من دوائر واسعة تصل أقطارها أحيانا إلى 
٠‏ أن ٠١‏ ميلا والرسوم المصرية القديمة كثيرا ماتقدم لنا صورا للماشية والاغنام 
تنقل فى سفن وصنادل على النيل )£( حقا ؛ ويجدارة اذن » استحقت الثورة كلها 
ان توصف بالثورة المدنية ‏ 


وهي ثورة مدنية أصيلة بلا شك e‏ غير مستعارة ولا متقولة . ويسخر ممفورد من 


(1) Childe, Progress & archaeology, P. 21, 23, 37. 
(2)-Ibid., P. 63, 65, Smaites, Geog. of towns, P. P. 8. 
(3) Childe, id., p. 63-5. 

(4) Id, p. 22. 
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النظرية الجزافية التى تزعم ان المدينة المصرية لم تظهر قبل ٠6٠١‏ ق .م )١(‏ , 
بينما يقول تشايلد عن Gall‏ «حوالى ٠٠٠١‏ ق . م سطعت امثالها كالنجوم المنعزلة 
اى كالكوكبات الدقيقة فى ليل البربرية الامية وذلك فقط على النيل « وادى الدجلة 
والفرات » وعلى نهر السند» (Y)‏ 


ولربما صح ان التحولات الحضارية العظيمة فى مصر لم تؤد إلى تحول السكان 
والتنظيم الاجتماعى إلى حضارة مدن وإلى التركز الشديد فى المدن على نحو 
ماحدث فى العراق » ولريما ظلت الصفة الغالبة على مصر هى حياة الريف » غير أن 
Gull‏ الكبيرة والكثيرة » مدن الاسواق والمدن الاقليمية والمدن العواصم › كانت 
بلاحصر (Y)‏ . كذلك تؤكد ج . ب ميتشل أن مصر كانت غاصة بالمدن والمدن 
الكبرى حين كانت حتى أورويا المتوسطية (اليونان » ايطاليا e‏ اسبانيا) لاتعرف إلا 
القرى بل والقرى الصغيرة , بينما لم تكن بريطانيا فى الوقت نفسه تعرف بعد حتى 
الزراعة والزراع على الاطلاق (4). 

والواقع ان المدينة فى مصر قديمة قدم الكتابة الهيروغليفية على OY JYI‏ 
الحرف الأبجدى الدائرى فيها يدل على المدينة ويشتق شكله من شكلها 
وسورها )0( ومنذ ذلك الحين والحضارة ترتبط بالمدن ارتباطا لا انقصام له , 
أبسط مظاهره الاشتقاق اللغوى فسواء فى العربية أى فى اللغات الاوروبية تأتى 
المدينة والمدنية او الحضارة والحاضرة من جذر واحد ؛ أضف أيضا » ومع التوحيد 
وتكوين الدولة » ظهور المدن العواصم » وكان الفراعنة عموما من «مؤسسى المدن» 
- مينا نفسه هو الذى أنشأ «الحائط الأبيض» أو «المكان الجميل » (منف فيما بعد) 


بل Laila atl aaa‏ ترما ce‏ حفر فى AN © gall GaSe‏ 
كاهون Kahun‏ ( اللاهون الحالية ) تعد اليوم نموذها غير مسبوق لتخطيط مدن 
العمال على الخطة الهندسية المريعة )1( © وكذلك فإن مدينة إخناتون USI‏ 


(D City in history, P. 8 

(2) Progres & archaeology, P. 77. 

(3) Frankfort, Birth ete., P, 83. 

(4) Historical geography, P. 170. 

(5) Janine Monnet-Saleh, "Fortresses ou villes-Proteggées thinites", Bulk inst. 
francais arch. orient., t. LX VH, 1969, P. 180-1. 

(6) P. Abercrombie, Town & country planning, H.U.H., 1933, P, 11, 30. 
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اخيتاتون (تل العمارنة) تقوم كلها على الخطة الهندسية المنتظمة » التى تسود ايضا 
كل مدن الموتى المصرية القديمة , بل إن هناك نظرية محدثة - لأفيدان - تذهب إلى 
أن مورفولوجية المدينة الفرعونية لم تكن على خطة مدينة العصور الوسطى 
العشوائية المعقدة الضيقة ؛ بل كانت فسيحة مترامية واسعة الشوارع تلتزم الخطة 
المريعة اى المستطيلة الهندسية بصرامة كأنها نسخة مبكرة جدا من المدينة 
الامريكية المعاصرة . أما لماذا » فاستجاية لأغراض الوظيفة الدينية من احتفالات 
ومواكب ومعابد .. الخ )١(‏ اضف ما اكتشفه موريه من «سياسة مدن جديدة 
new towns policy‏ » موضوعه ومنهجه فى مصر الفرعونية . فإن صح هذا LS‏ 
فلا مفر من ان نعتبر تخطيط المدن فنا مصريا اصيلا وسبقا حضاريا مبكرا . 


العلوم والتكنولوجيا 


على أن هذا الانقلاب الخطير ما كان ليتم لولا سلسلة تطورات مهمة فى العلوم 
والفنون ‏ مثلما حتم هى بدوره المزيد منها ٠‏ لقد كانت الحضارة المصرية الوليدة 
تنم ككرة الثلج وبمعدل الربح المركب ٠‏ وكان لوفرة الانتاج الزراعى الى جانب 
فائض وقت الفراغ فى ظل نظام الحياض دور أساسى وجذرى فى هذه التطورات 
الحضارية وتطور الفنون › فلقد كان نظام الزراعة الحوضية يترك الفلاح أغلب 
cplall‏ او لنصفه على الأقل » فى حالة فراغ تقريبا « دون أن ينتقص هذا من حجم 
الانتاج « ولهذا امكن توجيه طاقة بشرية كبيرة نحو الانصراف إلى » والتخصص 
فى » فنون الحضارة الراقية بل والمرفهات والكماليات الحضارية » وهذا هى السبب 
الذى مكن الفراعئة من تشغيل مئات الألوف من العمال فى elas‏ الاهرامات والمعايد 
والمقاير بكل تحفها وملحقاتها .. الخ ؛ دون أن يداش اقتصاد الانتاج قط مع ذلك. 
حتى النظام الطبقى شبه الاقطاعى الحاد الذى ساد مصر الفرعونية » شأن 
النظام الطبقى كقاعدة سوسيولوجية dale‏ » كان على علاته وشروره الاجتماعية من 
دواعى ودوافع تقدم فنون الحضارة والرفاهية والذوق والجمال بما يخلق من طلب 
الطبقات الحاكمة والفنية عليها ٠‏ الامر الذى ينعكس فى › مثلما يفسر » كنوز اثار 
الفراعنة المتراكمة المذهلة التى تفص بها المتاحف الآن (5). 
P. Lavedan, Historie de l'urbanisme, Antiquité-Moyen Age, Paris, 1926,‏ )1( 


P. 51, P. Deffontaines, 6608, et religion, Paris, 1948, P. 156, 
(2) Childe, Man makes, P. 126. 
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ومن هنا وهناك lesen‏ كوكبة مثالقة من الاتجازات المترابطة اتخذت من البيئة 
النيلية خامة ووحيا فى آن واحد » فالزراعة المرتبطة فصولها بالفيضان تستدعى 
التنبق بمواقيته التى ربطوها بنجم الشعرى اليمانية » والفلك والمراصد من ثم 
ضرورة شرطية e‏ بينما ان السماء الصافية إمكانية مواتية . ولكن دورة الفيضان 
لاعلاقة لها بالقمر e‏ وانما مع الشمس علاقتها e‏ من هنا وضع المصريون التقويم 
الشمس لأول مرة فى التاريخ › وانفردت به مصر عن سائر المجتمعات المعاصرة 
التى اعتمدت التقويم القمرى واعتمدت عليه e‏ وينما جنح التقويم القمرى ببعضها 
إلى التنجيم قبل الفلك « وخاصة فى العراق حيث كان الفيضان الجامح خطرا يصل 
إلى حد الذعر (تذكر قصة الطوفان) )١(‏ ؛ لم ينحرف الفلك فى مصر عن الاتجاه 
العلمى » وليس غريبا بعد ذلك ان يكون تقويم عالمنا اليوم هو التقويم المصرى 
مباشرة وبلاتعديل ؛ او كما يقول تشايلد : «فالمصرى › لابد نا ان نعترف › هو أبو 
كل تقاويم العالم القديم الشمسية » Les‏ فى ذلك تقويمنا نحن انفسنا» (Y)‏ . لقد' 
اعطى النيل التقويم لمصر ؛ واعطته مصر للعالم , | 


ومع الأرض الزراعية وتقسيم الحقول والمحاصيل والضرائب والبناء وتوزيع 
oll‏ وتورييث الكل « اتى lo‏ الحساب والمساحة وابتكار المقاييس والأطوال والمكابيل 
' بل والنظام العشرى ؛ فضلا عن الكتابة بالطبع » والواقع ان اختراع الكتابة « مشه 
مثل pyle‏ الرناضنات pied Fayed GUIS‏ الرنة dale!‏ وال 6 gay‏ 
يرتبط عموما بالتحول من الاساس الدموى وعامل القرابة إلى الاساس الإقليمي فى 
تنظيم (M) petal‏ | 

ومن ile‏ قدم النيل خامة الكتابة جاهزة تقريبا وهى البردى ٠‏ الذى لولاه 
لتحتم الاعتماد على الواح الطين كما اعتمد العراق مثلا ومن ثم ففى حين امتازت 
الكتابة المصرية بلفائف البردى « امتان العراق بالواح الطين المحروق )£( ٠‏ ولقد 
كان البردى هدية مصر إلى صناعة الورق فى العالم فيما بعد » فهو اصلها غير 
المباشر او جدها الأعلى ومازال هذا النسب شاخصا إلى اليوم فى تسمية الورق فى 
اللقة الاورويية ( paper papyrus‏ ( 

الصناعة أيضا كانت وحدها ثورة كبرى e‏ كانت نتيجة وسيبا ووسيلة وغاية : 


(1) Wilson, in : Before philosophy. 

(2) Man makes, P. 112. 

(3) Ibid., 2. 152-3. 

(4) E. Huntington, Mainsprings of civilization, N.Y , 1945, P. 583. 
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اختراع النسيج © واختراع الزجاج › والتعدين » والحلى e‏ والاثاث »والملابس › 
الصباغة والدباغة » الاسلحة والآلات » وسائر الفنون الصغرى التى وصلت بالذات 
إلى درجة من الإتقان والمهارة يقول عنها ديورانت أن « أحدا فيما نعرف لم يصل 
إليها من قبلهم ؛ وقلما باراهم فيها من جاء بعدهم» .)١(‏ 

كذلك ais‏ التحنيط والتطور dole‏ بالطب والكيمياء كثيرا e‏ وكلمة الكيمياء نفسها 
مشتقة اصلا من كيمى » اسم موطنها الأول مصر » أيضا فإن التجارة النشطة 
أعطت دفعة قوية لفنون الملاحة » فقد كان النهر شارع مصر الرئيسى » فظهرت 
مراكب البردى على النيل لأول مرة فى التاريخ (Y)‏ « وكان النهر بذلك مشتل الملاحة 
كما كان الوادى مشتل الفلاحة. 


ولئن كان النهر كطريق سائل قد اضعف الحاجة إلى الطرق البرية e‏ ولم يكن 
المصرى القديم بالتالى مهندس طرق بالدرجة الأولى (قارن الرومان فيما (au‏ فقد 
جعله Quill‏ مهندس رى ومعمار من الطراز الأول › وكانت العمارة والهخدسة المدنية 
المتطورة العلامة المميزة حقا لمركب حضارة الاسرات » وليس صدفة بالتأكيد أن 
المصرى القديم كان مهندس أكثر dia‏ فيلسوفا » ومعمارا أكثر dia‏ نجارا « مثلما 
فى مصر » بل كل الثورة المدنية ‏ إنما تدفقت منه » وظلت فنونه واشكاله الأساسية 
gal‏ الحديث 5 
العمارة 
وأما العمارة فهى عمارة الطين والحجر « والواقع أن حضارة مصر القديمة › 
بقدر ما كانت حضارة نباتية من حيث الغذاء والملبس (عكس بيئة الاستبس 
والرعاة ( « كانت من حيث المعمار والبناء والمسكن حضارة الطين والحجر لاحضارة 
خشب (عكس Tus‏ الغايات والأدغال) Sis,‏ الطين والحجر مستمد من البيئة مياشرة, 
ويعد خامة تشكيلية لينة قايلة للتطويع »> فضلا عن انه عازل ممتان فى مناخ قاری 
متطرف 
وليس من قبيل التبسيط gh‏ التطرف أن تعد العمارة المصرية القديمة فنا جغرافيا 
إلى حد بعيد » ليس فقط من حيث المادة الخام بل وكذلك فى الشكل والتكوين كما 
Man makes, P. 104, J.H. Breasted, C. Huth. S.BHarding, European history‏ )2( 
atlas, Chicago, 1951, P. IV.‏ 
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يرى البعض » ولنا بلا تجاوز أن نعتبرها نوعا من الجغرافيا التشكيلية البشرية 
الدقيقة أى طبوغرافيا الفن بتعبير الجغرافى الأمريكى جون ب . ليلى » والحقيقة أنه 
اذا كان المنهج اللاندسكيبى فى الجغرافيا لازما لفهم الهيئة الطبيعية فى. مصر , 
وألزم لتمثل الهيئة الحضارية بها » فإنه ألزم'وألزم بالتأكيد لتفهم الهيئة المعمارية 
والأثرية التى تنفرد بها والتى تعطى وجه الإقليم فى بعض قطاعاته طابعه الخاص 
والمميز جدا . 


ولقد حدث نوع من تقسيم العمل بين الخام والموقع وبين الحياة والموت e‏ او 
تداخل بين الفنون التشكيلية والعقيدة الدينية . فقد كانت المساكن تبنى من الطين 
واللبن او الطوب النيىء - الخامة الطبيعية المتاحة - فى الوادى نفسه , يكملها عادة 
البوص والبردى أو الطفل كخلطة ( اى كفوع من «الأسمنت الباكر» كما يضعها 
لوران) )١(‏ . ومنذ الالف الثالث قبل الميلاد كانت البيوت تبنى من طابقين عادة › 
غير ان تقدم البناء الحقيقى لم يعرف الا فى المدن » اما الإسكان الريفى فلم يتقدم 
أو يتطور كثيرا منذ العصر الحجرى فى الواقع e (Y)‏ وفيما عدا الطوب النيىء فقد 
عرفت مصر القديمة الطوب المحروق » وإن لم يعمم استعماله إلا منذ العصور 
الهلنستية (Y)‏ , 

وليس معنى الطوب النيىء e‏ بالمناسبة e‏ عمارة بدائية بالضرورة e‏ فلقد شيدت به 
بعض الاهرام » ولعل طين الانهار العظمى كان » كما يقول ليذابى « أنفس هدايا 
وهبات الطبيعة للإنسان البناء ورجل البناء )£( ولن نكرر هنا ماسبق ان عرفناه عن 
كلمة الطوب وأصلها الفرعونى فى معظم اللغات الحية الهامة . 

على ان الخامة الاخرى الاكثر بقاء » والتى برز المصريون فى تطويعها » هى 
الحجر » حتى lid‏ : إن عمارة الحجر المنحوت هى فن مصرى إلى درجة 
كبيرة )0( ولعله كان فى هذا المعنى ماقاله كورت لانجه من ان «مصر القديمة ؛ 
حتى نهاية حياتها الفرعونية » ظلت ابنة العصر الحجرى» (Y)‏ غير أن فن الحجر 
يقتصر غالبا على حافتى الوادى الهضبيتين حيث المحاجر الطبيعية » كما اقتصر 
عادة على الموتى » فكانت الأرض السوداء مدينة الأحياء » وكان الرمل مدينة الموتى . 


(1) Lorin, P. 121. 
(2) Progress & archaeology, P, 48-51. 
(3) W.R. Lethaby, Architecture, H.U.L., 1953, P. 58, 
(4) Id. , P. 20. 
(5) Id. P. 65. 
۹ مقتيسة فى سین فرزی؛ ستديان مصري القاهرة, 154 س‎ ©) 
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Biol sill بهذي‎ a العام‎ cum O « طون" العانقين‎ ,plad 
المقابر فى الصخور وينوا المعابد بالحجارة » ونحتوا التماثيل الضخمة الثابتة أو‎ 
ويبدى كما يقول ليذابى » ان مصر كانت أرض المقابر حيث كانت بابل‎ e, المنقولة‎ 
كان غنى مرتفعات وتلال الحافتين الهضبيتين وجبال‎ ally « (1) أرض المعايد‎ 
الصحراء الشرقية بأنواع الصخور المختلفة المتتابعة من جرانيت فأحجار رملية‎ 
lal! Ball قم‎ Lola المتمودة عامل طبيعيا‎ ages تجيرية :كل درجات الؤانيا‎ 
اليها "ايفن بالشكل‎ pasty الباتخة بل‎ Zaye pill المناشيرة لفون العقازة وا لتحت‎ 
. والتكوين فيما يرى البعض‎ 

gad‏ القامة كان yeall‏ الجر ايى الم يفك آنه الأطول ااا 
gla‏ ا نمق Lah‏ فا حتى ,راس Wall‏ :ف Ball‏ ارمع الع coats‏ أن 
نحتت منها معظم المعابد والهياكل والتماثيل Les‏ فى ذلك الاهرامات فى الشمال , 
ولكن الحجر الرملى الخرسانى الصلب وكذلك الجرانيت الفولاذى a‏ المتطوحين 
اللوي oie‏ الاه a cal‏ وها RAEI‏ لاقني AA). eG‏ 
والأصلب. 


اما عن الشكل » فالبعض يعتقد أن البيئة الجغرافية المحيطة لم تكن » وما كان 
Sad‏ أن تكون , بلا أثر على الفنون التشكيلية الفرغونية.عموما وعلى العمارة 
خصوصا . الأولى بشمسها الساطعة وجفافها وحدة ألوان السماء وضخامة 
المقياس الطبيعى وأفقية السطح التضاريسى ... الخ والثانية فى أخجامها والوانها 
وأشكالهاء خاصة ذلك الشكل التقليدى والمممين جا للنعايد والمبانى الفرعونية i‏ 
شكل المعين trapezoid‏ الذى لا تتعامد فيه الحوائط بل تميل تدريجيا بحيث يتسع 
المبنى عند قاعدته din‏ عند أعلاه » فكانت اعمال العمارة والفنون لاتقل درامية 

وعظمة وضخامة عن البيئة نفسها . 
او كما يقول بيرجرن «إن العمارة تعكس اللاندسكيب فى تأكيدة الأساسى على 
الأفقية غير المنكسرة (اطر الكورنيشات الغليظة ؛ الابراج © الجدران) وفى تأكيده 
على أوضاع العناصر الرأسية (التماثيل ؛ المسلات ؛ الأعمدة) » إن أنها صممت من 
أجل المفارقة وتوازن الخط فى معظم الحالات » ثم يضيف إن «التأكيد على الخطوط 
الأفقية جنبا إلى جنب مع الضخامة والصلاية الهائلة في هذه المبانى كانت تعكس 
خطوط اللاندسكيب المستقيمة غير المذكسرة وأحجامه » والواقع ان هذه البنايات 
P. 69.‏ )1( 
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كانت تبدى وطيدة منيعة البنيان ولا تعرف التغير , تماما كالقلاع والسهول الشاسعة 
الى كين eb‏ وإظارها: )1( gh‏ كما godly‏ ول الموقف 4S‏ فإن التاق 
او ف ا ا ig a‏ مكاي eal‏ ا 
والتوزيع المنسجم» (Y)‏ ومهما يكن من أمر » فإن المؤكد أن المصرى القديم كان على 
til asl aia, abali‏ | لحيطة 


رقن :هذا كلة ea‏ العفيانة السترية القدينة hess‏ من فون العمارة الى 
انتقلت بعد ذلك الى العالم الذى لايزال يدين لها بابتكارها وتطويرها » ومن أبرن . 
هذه التأضيلات وأخلدها العقود والاقواس والأقبية » فهى تظهر Jia‏ أقدم مراحل 
عصر الأسرات والقوس الحجرى الكامل لاشك فى ان مصر هى موطن نشأته 
ومركز انتشاره وتوزيعه « والمرجح ان القباب ايضا ظهرت اول ماظهرت فى مصر ؛ 
والأرجح أنها كانت تستعمل فى بذاء صوامع JAN‏ بصفة خاصة ؛ بالمثل كان طراز 
عمارة الأعمدة المتراصة » كما يتمثل فى معبد هرم سقارة وبني حسن e‏ النموذج 
الرائد الذى انتقل عبر البحر ونقله الاغريق والاتروسكيون والرومان وتوسعوا فيه 
حتى ظن Lale‏ عليهم (Y)‏ وكل هذه الابتكارات الأصيلة آلت فيما بعد إلى الاغريق» 
لقد أخذوها عن مصر ؛ ولكن «ظاهرة مصر» › كما يعترف ليذابى aly‏ يكن لتحدث 
مرة أخرى» رسالة اليونان كانت بالأحرى ان تعكف على مهمة جمع وتلوين وتجويد 
هبات مصر وكريت والشرق » (E)‏ 

غير أن خريطة طبوغرافية Gall‏ فى مصر القديمة لاتكتمل e‏ يقينا e‏ بغير الاشارة 
إلى الأهرامات » أو بالأصح دون رسم حدود ومعالم «إقليم الأهرامات» ؛ نعم e‏ فانه 
يكاد يكون إقليما بالمصطلح الجغرافى المعروف e‏ فمن أب رواش شمالا حتى 
اللافون والهوارة جنويا » ای على امتداد نحو As‏ كم ؛ يرصع وجه اللاندسكيب 
نحو ۸۰ هرما )0( بكثافة هرم لكل كيلى تقريبا « Gala‏ ؛ يعنى نهر مجره صخرى 
فريد » او غابة حجرية او متحجره لا مثيل لها » أو سلسلة جبلية من صنع الانسان ٠‏ 


(1) Lois Berggren, Some summary comments on dynastic Egyptian, art, in " 
Guidebook to geology & archaeology in Egypt, P. 40 - 46. 
(2) In: Before Philosophy, P. 27. 
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(4) Lethaby, P. 53, 110, 56 - 7. 
(5) A. Fakhry, The pyramids, In " Guidebook etc. op. cit., p. 53. 
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والاهرام كقاعدة من الحجر الجيرى الايوسينى » إلا أن بعضها من الطين أو 
اللبن مع تكسية من الصخر » وهى تنتثر Bale‏ فى أسراب أو كوكبات تتباعد اى 
تتقارب وتتفاوت حجما وتألقا » اهمها بعد كوكبة الجيزة gi‏ أهرام العاصمة gi‏ 
عاصمة الأهرام » مجموعات زاوية العريان ؛ gil‏ صير » سقارة » دهشور » اللشت » 
ميدوم ٠‏ 

بهذه الكثافة , وبأحجامها التى تعد أضخم بناء بشرى على وجه الأرض حتى 
الأن )١(‏ » وبأشكالها الهندسية التى تعد شكلا رابعا للمادة وبأعمارها الألفية 
المتحدية التى تعد البعد الرابع للمكان » تصبح هذه الاهرامات بلا ريب عنصرا فى 
صميم اللاندسكيب الحضارى » ولا نقول الطبيعى نفسه » ويصبح قطاع الوادى من 
رأس الدلتا حتى » واحة الفيوم هى بغير تجاون اقليم الاهرامات بين اقاليم مصر 
الجفرافية » لا تكاد تقل فيه الاهرامات كعنصر من عناصر التباين الاقليمى عن 
الخضروات مثلا فى مركب استغلال الأرض . 

أو قل ان هذا الاقليم الجغرافى الحفرى » الذى يشكل بوظيفته جغرافية دينية 
منحوتة او معلقة e‏ قد ترك لنا بصورة ما «ماكيت» لمصر القديمة او هو متحف 
جغرافى للتاريخ على نطاق اقليمى ضخم » او اخيرا › هو بتعبير برون وفاللى 
«التراب الجغرافى للتاريخ «poussiere geographique de Thistoire‏ )¥( « 
تاشر pduall‏ و الرمل والحفافاغلى بحفظلة : 

طبوغرافية الفن 

من العمارة والآثار ننتقل تلقائيا إلى الفن عموما » الفن التشكيلى والتطبيقى › 
دون أن نبتعد مع ذلك عن البيئة أكثر بأى درجة محسوسة ¢ فالفلون التشكيلية 
الفرعونية هى ايضا وإلى حد بعيد «فن جغرافى» موصولة مظاهره بالبيئة الطبيعية 
وغائرة جذوره فيها » فضلا عن أنها متحف جغرافى طبيعى حفظ لذا صورة حية أو 
نسخة باقية من البيئة المصرية المعاصرة . 

فالفن الفرعونى كان فنا طبيعيا سواء فى خامته أو أشكاله او الوانه » فالأوانى 
والأوعية والفازات والفخار كلها من خامة البيئة , الطفل أو الطين أى الحجر أو 


(1) Berggren, P. 46. 
(2) J. Brunhes, C. Vallaux, Géographie de l'histoire, Paris, 1921, P. 4. 
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SUM) اذا الورق‎ GLa! ol ارده في‎ Au والالنامس: + كك‎ ald ll 
أى فى العمارة والديكور ‘ بينما الأثاث الخشبى من أشجار‎ i والحصر والسلال‎ 
: الوادى وابنان , أما التحف الذقيقة فمن معادن الصحراء را خجارها الكريمة‎ 


اما التلوين والنقوش والزخارف المرسومة على كل هذه الاشياء e‏ فضلا عن 
اللوحات الحائطية ورسوم الجدران » فكل موضوعاتها وموتيفاتها تعكس معالم البيئة 
الطبيعية المحيطة والحياة اليومية مباشرة من نباتات وحيوانات الوادى والنهر e‏ 
خاصة البردى واللوتس والأسماك والتماسيح ٠‏ بالاضافة إلى حيوانات الصحراء 
والسفانا المجاورة بما فيها انواعها المنقرضة الآن كالفيل والأسد والخرتيت والزراف 
والغزال والنعام ... الخ » دون ان ننسى قرص الشمس وأشعته العالمية . كل أولئك 
بألوان daly‏ قوية شديدة التباين تناظر » فى تفسير البعض الوان اللاندسكيب 
الطبيعى بشمسه الساطعة واضوائه الباهرة ومعالمه المحددة بحدة وتباين )١(‏ . 

وعلى الجملة » كما يقول ليذابى » فان «النيل » فيضاناته وشطوطه الصخرية 
المرتفعة » طبعت نفسها بعمق على العقول التى انتجت الفن المصرى . (فهناك) فخار 
ماقبل الاسرات المرسوم بمناظر النيل وكانت النباتات التى ينعشها الفيضان › 
بالحيوانات التى تمرح فيّها » موضوعا اثيرا «لزخرفة» الجدار والأرضية . اما 
الاهرام فكانت جبالا اصطناعية من الحجر .. لقد ادى وجود الحجر المتاح من ارقى 
الانواع إبتداء من الجيرى حتى الجرانيت الى نوع من عبادة الاحجار الضخمة - 
إلى (Y) Lal gi gh‏ 

الدين 


واذا كان Gall‏ المصرى القديم يرمته لا انفصال له عن الدين : فلا انفصال 
لكليهما عن البيئة الجغرافية » ولقد كانت انجازات الثورة الزراعية الثانية او الثورة 
الت اولي ف cull‏ و الان ارو بجديزة EAs SHY)‏ شرن التسريون 
القدماء فكرة الخلود والبعث مبكرا وكانوا أول المتدينين (Y)‏ ويحاول بعض المؤرخين 
ان يريط هذا نافع العافة all‏ والشمين على اقتراشن ان المصترى: LT‏ كان 
بدهش حين یری اجساد اجدادة المدفونة فى يطن الصحراء فى ila‏ حفظ جيدة ‘ 
فجعله هذا «يعتقد فى حياة خالدة بعد الموت وبالتالى آمن بالبعث» )£( 


(1) Berggren, P, 40 - 41 

(2) Legthaby, p 34. 

(3) Leon Aufrére "Le paysage spirituel de l'Occident", A.G., Sept. 1936, P. 453. 
. ۷ ص‎ AATA اغسطس‎ YE سيد توفيق » الاهرام ؛‎ (£) 
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وآخرون يردون فكرة الخلود إلى إحساس المصريين ببهجة الحياة فى بيئتهم 
الرخية الرغدة « وبالتالى تعلقهم بها إلى حد اسقاطها على Blin‏ أخرى بعد الموت 
وتمديدها فيها » ومن ثم كل إعدادهم الغريب لها إبتداء من التحنيط إلى مراكب 
الشمس إلى أثاث المقابر وأطعمتها .. الخ )١(‏ . «فالنيل قد علم قدماء المصريين حب 
الحياة يلقونها دائما بين يديه » فيتعلقون بها ولايرضون بها فى الآخرة بديلا .. 
فجنة المصريين مصر خالدة » (Y)‏ 

كذلك فإنه «لولا الفراغ الآمن الذى اعان عليه الموقع الجغرافى والغنى الحافز 
والترف القادر .. لولا هذه الامكانيات التى هيأها النيل» لمافكروا فى الخلود »وى «لو 
كانت مصر قطعة مكررة من الصحراء المشابهة تحيا حياة محروية متنقلة ... ما 
كانت هذه الحياة تستحق الحرص عليها والسعى إلى تخليدها» (Y)‏ 


ومن هذا المنطق نفسه يحاول بعض الجغرافيين الربط بين عدم تفسير المصريين 
القدماء للموت وبين إحاطة الموت - ممثلا فى الصحراء - بالوادى )£( . غير أنه 
قد لا يكون من الضرورى فيما يبدو ان نذهب إلى هذا الحد من الحتم الجغرافى ٠‏ 
Jali‏ هذه ومثيلاتها محاولات غير مقنعة تماما » وغير مجذية حقا وريما غير عملية 
ايضا حسبنا ان البيئة الطبيعية المصرية JS‏ عناصرها كانت منعكسة تماماً فى 
الديانة المصرية القديمة . 


والواقع ان هذه الديانة كانت Bas‏ «جغرافية» , «محلية» ؛ أو «بيئية» إلى حد 
بعيد » فقد بدأت ديانة طوطمية كديانات أفريقيا البدائية الحالية » بل يجزم إليوت - 
سميث ان «مصر هى الوحيدة فى العالم التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلق 
الطوطمية» )0( غير انها لم تلبث ان اصبحت ايضا ديانة استحيائية animism‏ 
تكاد ترى الحياة فى كل عناصر الطبيعة . 
من هنا تعدت الالهة بالمئات والمئين sue Ab)‏ الالهة خلال العصر الفرعونى نحو 
٠‏ إله !) معظمها مستمد من عناصر ومعالم البيئة المحيطة من حيوان ونبات 
اما لكثرتها وإما لندرتها Ja)‏ عبدت مصرالقديمة العجل ابيس لندرته فى بلد بلا 
E. Ludwig, On Mediterranean shores, P. 100.‏ 00 


+ احمد بدوى ؛ فى موكب الشمس‎ (Y) 
. 1۹ ص‎ » dalle نعمات فؤاد‎ (Y) 
(4) Rachel M. Fleming, "Geoggraphic aspets of tradition". G.R., Oct 
1921,P .244 
(5) Human history. 
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مراع . مثلما يعبد البقر فى الهند الهندوسية حاليا؟ ) ولكن الملاحظة الهامة هى أنه 
على كل هذه الالهة جميعا كانت تسيطر فى الدرجة الاولى الشمس (دع) ily‏ 
(حابى) . 

احيانا «أيا الآلهة» » وفى أخرى انه لم يؤله ولا كانت له معايد كسائر الآلهة » ولكن 
الثابت فى كل الأحوال أنه ظفر بأعظم التقديس والتقدير النابع من واقع الحياة 
سواء مع الاساطير والمعتقدات وداخلها اى بعيدا عنها وبالرغم منها . 

EE وال مانا‎ E ot آن‎ fag. Gale GIS LS, 
ان تصطبغ الديانة المصرية عموما بدورة الخصوية والفناء والحياة‎ Lial طبيعيا‎ 
فى هذه العلاقة السنوية نوعا من الزواج المقدس ومن الولادة ثم الوفاة ثم البعث‎ 
أسطوريتها لا تنفصم عن الارض والنهر والزراعة المصرية » حتى فكرة البعث إذن‎ 
; . ربطوها بالنيل‎ 

ل «gall a‏ كما gl‏ کن guts‏ فط Ge‏ ن لطبر ple‏ يكن يفيت lait‏ عن 
فكره gl‏ عن عقله الباطن او وجدانه االدينى فيما يبدى » فمن المثير للغاية ان نعلم ان 
اتجاه النهر فى مصر كان دائما يوحى الى السكان بالتوجيه فى ادق تفاصيل 
الحياة » حتى فى الدفن وقبور الموتى » ذلك ان القبور كانت تمهد yl‏ تمد ومحورها 
الطولى يتبع محور النهر عادة )١(‏ 

وأخيرا © وبالمثل فلقد كانت الكوزمولوجيا المصرية › كالميثولوجيا المصرية , 
تعبيرا مباشر عن البيئة الطبيعية المصرية » فقد كانت فكرة المصريين القدماء عن 
الوجود الخارجى ونشأة الكون والكوكب مكيفة إلى حد مثير بجغرافية الوطن المحلى 
الضيقة بعناصرها واشكالها ومكوناتها المألوفة الأليفة والساكنة الداجنة (؟). 

وشتاما Ma.‏ كانت الديانة الوثنية المصرية القديمة تعد اكثر بدائية نوعا من 
مثيلتها الاغريقية مثلا > فقد كادت مصر الفرعونية » من الناحية الاخرى ؛ تتوصل 
فيما بعد إلى ارهاصات التوحيد (اخناتون ) فيما يقدر » وكادت تكون هى وعراق 
ابراهيم - وكل بيئة فيضية زراعية لا صحراء رعوية - الاولى فى العالم وقبل عصر 
الرسالات . يل ان برستيد ليرى فى حركة الاصلاح الدينى التى قام بها اخناتون 

(1) Seligman. Races of Africa, P. 101 
(2) Wilson, loc. cit. 
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«نقلابا بعيد المدى لايقل هن الانتقال من الوثنية إلى المسيحية وابعد مدى هن 
الانتقال بعدها من المسيحية إلى الاسلام » ولكن يبدو أنها كانت بادرة لم تجد التربة 
الصالحة بعد أو اللحظة الحضارية الصحيحة فانقرضت مباشرة . 

وعلى العموم « فان هناك من يرى ان الديانة الفرعونية ليست وثنية مطلقة 
ولانقول مطلقا » فاميلينى يقرر انه رغم تعدد الآلهة كانت الكهانة المصرية دائما على 
إدراك بوحدانية الله » هذا بينما تذهب «نعمات فؤاد» الى ان الديانة المصرية القديمة 
«يظلمها من يسميها وثنية» وان «الحضارة المصرية هى القاعدة الكبيرة للديانات 
السماوية» ؛ « تبشر بالمسيحية والاسلام » بل «ان الديانة المصرية القديمة فى آخر 
عهدها أوشكت ان تكون مسيحية قبل المسيح» » وانه لهذا كله لم يكن اى من 
المسيحية والإسلام جديدا تماما على مصر فيما بعد e‏ ففيهما منها الكثير , 
geile leary‏ بها إلا < ga UL lithe‏ فيه gly « alpha dad Lage [pie‏ مل 
النتيجة ؛ فإن المصريين كانوا منذ البداية مؤمنين بالفطرة e‏ وكانت مصر دائما بد 
الايمان قبل وبعه الاديان l .)١(‏ 

مراحل تاريخنا الحضارى + 
أنثروبولوجى ينظر إلى مصر 

إذا كان السبق الحضارى سمة أصيلة فى شخصية مصر ؛ فإن التخلف الذى 
حدث وأزمن طويلا بعد ذلك Laif‏ يأتى ليؤكد القاعدة اكثر مما ينفيها ذلك اننا نعود 
لنجد ذلك السبق يعود ليؤكد نفسه فى اكش من مرحلة لاحقة ليس اقلها اهمية الفترة 
الحديثة المعاصرة ولهذا فلنستعرض » وفى نظرة تلسكوبية شاملة » مراحل 
الحضارة المصرية ككل انثعرف على نبضها وضوابطها واتجاهاتها . 

ومراخل اريخا المضارى ليست إلا decal‏ المتقيرة على العضون: wall‏ 
والجذب بين قوتى العزلة والاحتكاك » اى الموضع والموقع على الترتيب e‏ ويمكننا فى 
الواقع ان نقسمها الى اربع نناقشها تباعا هى مرحلة صناعة الحضارة » ثم مرحلة 
تصدير الحضارة ؛ ثم مرحلة الاكتفاء الذاتى « واخيرا مرحلة استيراد الحضارة > 
والجدير بالملاحظة ان هذه المراحل ترتبط Giy‏ بمراحل تطور المواصلات باعتبارها 


NA 311. AT NYY AL AL شخصية مص اص‎ )١( 
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من دوافع الاحتكاك ومذيبات العزلة مع العلم بأن دور العزلة يقل ويضعف كاتجاه 
عام على مدى التاريخ بينما يزداد الاحتكاك ويتضاعف . | 
مرحلة صناعة الحضارة 

فأما مرحلة صناعة الحضارة فتتفق مع مرحلة التاريخ النهرى potamic‏ حين 
كانت مصر مشتلا ممتازاً لتأصيل حضارة مبكرة سباقة ؛ مادتها الخام هى فيض 
الثروة الفيضية » وصويتها الزجاجية التى تحمى طفولتها هى الغلاف الصحراوى e‏ 
فالعزلة النسبية كانت لازمة فى المراحل الأولى لضمان الطمانينة والاستمرار حتى 
تنضج البادرة بعد ان تجرثمت وحتى تتحول فى النهاية إلى عود صلب لقد كان 
ظهور الحضارة هنا «خطة عامدة متعمدة وضعها الجغرافى الاعظم » كما 
يقول كون .)١(‏ 

وكانت مصر Gil‏ «مصنم» الحضارة وهكذا حين بدأت الحضارة المصرية 
الفرعونية تخرج من مشتلها ظهرت فجأة فى مرحلة نامية متطورة راقية انبهرت لها 
الشعوب المجاورة LS.‏ كان لها طابع خاص قوى الشخصية والتفرد بحكم العزلة 
التى تأصلت فى ظلها daly:‏ هذا التفوق المبكر مع العزلة النسبية الخفيفة هو 
السبب فى تلك العزة والشعور بالعظمة التى عرفت عن مصر القديمة دون أن تصل 
الى حد الاستعلاء والعنصرية مع ذلك على الاطلاق (؟). 

ولن نذكر هنا بطبيعة الحال تلك النظرية الهازلة التى تقول : إن حضارة الفراعنة 
من dual‏ خارج الارض ؛ اتی بها خلال الفضاء الخارجى رواد فضاء من SIS‏ 
آخر أعلى حضارة من سكان الارض وأسبق تطورا (!) فهذه النظرية الخرافية 
تذكرنا بنظرية قديمة ميتة عن أصل البترول أرجعته إلى سقوط أجرام فلكية على 
سطح الكوكب الأرضى (!) « وكلتاهما إما سابقة لعصر العلم او تقع GS‏ خارج 
دائرته » ولكن اذا كان لتلك النظرية » على سفهها « من مغزى » فهو بلاشك روعة 
الانجازة المصرية الى حد الظاهرة الخارقة للتاريخ وللتطور » تلك مجرد تذكرة لمن 
يحاولون كما رأينا التقليل من هذه الانجازة . 


(1) Caravan, p. 19. 
(2) Ruth Benedict, Patterns of Culture, 1935. 
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مرحلة تصدير الحضارة 


وقد كان طبيعيا مع توسع شبكة الاتصالات فى العالم المعروف وخروجها من 
مرحلة الانهار الى البحار thalassic‏ أن يزداد احتكاك مصر بالخارج وكانت 
حاجتها إلى كثير من الخامات التى لا تتوافر فى البيئة المحلية كالاخشاب والبخور 
مما دفعها إلى الملاحة البحرية والتجارة البعيدة المدى « وكان طبيعيا أن يأخذ هذا 
الاحتكاك شكل «تصدير الحضارة » المصرية . فأصبح مصنع الحضارة «متجرا» 
لها أيضا وبهذا الدور ظهرت مصر القرعونية RES)‏ اعلى لجميع الامم» كما قال 
مارييت والاستعارة من المركب الحضارى المصرى حقيقة عرفتها فينيقيا والشام 
حتى ميديا وأرض الحيثيين ؛ وامتدت عناصرها الى بابل وآشور « وفى رأى أن 
الفينيقيين e‏ الذين سيكونون امة بحرية وملاحة من الطراز الاول » انما اخذوا فن 
للإحة عن مصر » بعد ان ترجموا صناعة السفن من البردى النيلى إلى الأرز 
اللبنانى . 

ومن المعروف أن جاليات مصرية من التجار أو الموظفين اى المحاربين كانت 
توجد بالشام من فترة الى اخرى فى العصور الفرعونية , كما كانت بيبلوس (جبيل) 
قاعدة امامية للتبادل والنفوذ المصرى » وقد قدمت اللغة المصرية القديمة احدى 
الخامات القاعدية للابجدية التى تفاعلت مع الفينيقية حتى تحورت الى الابجدية 
السينائية التى ستكون عنصرا اساسيا فى تطوير الكتابة فى اوروبا » ففى سيناء 
تحولت الهيروغليفية لاول مرة حوالى 14٠١‏ ق . م من ابجدية تصويرية الى ابجدية 
صوتية » وعموما فلقد كان الشام كله مشبعا Sal‏ المصرى على ايام التوراة 
والعهد القديم . 


Jilly‏ كان نفوذ مصر الحضارى على يهود العهد القديم » الذين كانوا تابعين 
لصي سياسيا ‏ أغلب:تاريخهم نمواء adil Jala (AIS‏ ان فی yagi‏ فلسطين » 
فالحضارة المصرية دمفت كل وجودهم المادى والادبى بل والدينى نفسه المشيع 
بتأثيرات مصرية عميقة ابتداء من معمار سليمان إلى مزامير داود ... الخ › وقد 
كان تشتت اليهود وانتشارهم فيما بعد عامل نشر وتمديد غير مباشر للمؤثرات 
المصرية على نطاق العالم الاووربى بدرجات مخففة او مختلفة . 


اما غريا فقد تشبعت حضارة كريت واليونان - والأولى. هى أقرب شريحة من 

أوروپا إلى مصر - بالمؤثرات المصرية . والثابت على الأقل ان الحضارة المينوية 

اقتبست كثيرا من دفعتها وعناصرها من الحضارة المصرية بالذات . بل إن أرثر 

ايفائز e‏ المرجع الحجة فى حضارة كريت › يرى ان الكريتيين مستعمرة من مصر 
a ee‏ 


أصلا )1( « وأن التحنى الليبيين قد هاجروا من حافة الدلتا الغربية إلى كريت أيام 
Une‏ » وريما لم يتم هذا إلا أيام الأسرة الثالثة التى حدثت فيها تغيرات كثيرة 
ومهمة (Y)‏ . وعلى أية حال » فمن المسلم به أن كريت كجزيرة لم يكن ليتم تعميرها 
والوصول إليها إلا بعد معرفة السفن القوية » وهى اختراع لابد عرفه قوم لهم 
حضارة متطورة من قبل . كذلك فمن الثابت أن رأسمال كريت الحضارى مشتق 
معظمه من مصر وغرب سیا : 

أما عن اليونان 0 فثابت أيضا أن الحضارة اليونانية قامت على أسس من 
الاستعارة الصريحة من المينوية . كذلك فقد كانت الرياح الإتيزية هى التى حملتهم 
منذ وقت مبكر إلى مصر e‏ ومن ثم بدأ الاحتكاك الحضارى الكبير . والواقع أنه منذ 
عرفت « لعبة الإتيزية » هذه › لم تكد حضارة الاغريق تنفصل عن الحضارة 
الفرعونية ) مثلما تأثرت حضارة الهند الحديثة بالأوروبيين منذ اكتشفت « لعبة 
المويسميات «( 

ولهذا مثلا كانت حضارة ميكيناى » حضارة الآخائيين الذين عرفهم المصريون 
پاسم الأكواواشى » شديدة الشبه بالحضارة الفرعونية وخاصة فى العمارة والمعمار 
لكل هذا لم يكن غريبا أن يعترف هيرودوت « الذى يقول إن الاغريق كانوا أول شعب 
فتح لهم المصريون صدورهم ؛ بفضل الحضارة المصرية على اليونانية » بل لقد شبه 
الاغريق بالنسبة إلى المصريين حضاريا بالأطفال بالنسبة إلى الكبار . 

من هوميروس » مثلا آخر › يستفاد أن مقاتلى إلياذته كانوا يستوردون عرياتهم 
الحربية من مصر e (Y)‏ فى حين يذكر ديودور أن أرجوس Argos‏ کبری مدن 
اليونان فى وقت ما هى أصلا مستعمرة مصرية ضمن مستعمرات عديدة أنشأها 
المصريون على سواحل المتوسط ؛ كما يروى أن المصريون أنفسهم كانوا على عهده 
يدعون أن أهل أثينا نفسها منحدرون من مستعمرة أقامها نعض المهاجرين من 
مديثة سايس المصرية القديمة ) صا الحجر ( ‘ 
يرقى يها إلى القرن ال ١1‏ ق.م على الأقل e‏ بلغت مدى « أبعد Ss‏ مما قد يحب 

(1) Margaret A. Murray. The splendour that was Egypt, Lond., 1949, P, 70. 

(۲) بيك saalis‏ الازمنة والأمكنة , ص Wo‏ 


(3) A. Moret, Au temps des Pharaons. 


= EYN ~ 


أن يتمثل محبى أو أحباب الثقافة الاغريقية اليوم )١( « Philhellenes‏ . والحقيقة 
أن اليونان كانت تقف بالنسبة إلى مصر - دورا وموقعا حضاريا - كما تقف 
اليابان اليوم بالنسبة إلى الغرب (۲) . 


عدا هذا ويعده فلقد عبرت الديانة المصرية القديمة « عبادة إيزيس « البحر لتغزى 
جنوب أورويا بعض الوقت تحت اسم إلويزيس المحرف Lelie ( Eleusis‏ حرف 
قرينها أوزيريس إلى سيرابيس Serapis‏ ( بل ولتصبح الديانة الرسمية 
للإمبراطورية الرومانية حينا ما . بالمثل ومن قبل الكتابة . فالإتروسكيون e‏ الذين 
سكنوا إيطاليا خاصة ليجوريا قبل الرومان وأصحاب فن الكتابة الإتروسكية 
السابقة على الكتابة اللاتينية , الإتروس كيون فى رأى ليسوا سوى جماعة 
« الترشى » أبناء طور سيناء انتقلوا إلى إيطاليا عبر البحر حاملين معهم الأبجدية 
السينائية . كذلك وختاما فلقد امتدت المؤثرات الحضارية المصرية غريا إلى ليبيا › 
كما تسربت جنويا حتى بونت الصومال وسودان العالم الزنجى . 

لعلنا إذن ٠‏ ودون أن نلتزم بنظرية الانتشاريين الكاسحة e‏ لا نبعد عن الحقيقة 
كثيرا إن قلنا إن مصر الفرعونية فى الجزء الأكبر من تاريخ الأسرات كانت بمثابة 
نواة وقلب لمنطقة حضارية بالمعنى الأنثرويولوجى Kulturkreise‏ تترامي عبر كل 
هذه الآفاق » منها تتوزع التجديدات والعناصر الحضارية المادية واللامادية وواقع 
الأمر أن مصر » بحكم موقعها المتوسط وإحاطة الصحراء بها ثم العمران من بعد 
الصحارى » هى هيكل طبيعى zala‏ لمنطقة حضارية مثالية JS:‏ خصائصها 
التقليدية المعروفة للأنثرويولوجيين . فهى أساسا منطقة دائرية لها مركز ثم 
انحدارات ومحاور » وهناك بعد النواة النووية منطقة الظل ثم شبه الظل ثم الصدى 
...الخ . ففى هذه النطاقات والمناطق كان النبض الحضارى يعكس النبض التاريخى 
والسياسى لمصر صعودا وسقوطا e‏ ارتفاعا وهبوطا » ومدا وجزرا . 

ولقد كانت تلك المنطقة هى الأولى والعظمى والمسيطرة فى العالم ٠‏ شأنها 
بالتقريب شأن منطقة الحضارة الغريبة الأوروبية - الأمريكية فى alle‏ اليوم « ولقد 
رأينا كيف كانت تقع اليونان منها كاليابان من الأخيرة . وكما تقول مارجريت مرى 
فان كل المناطق المحيطة تدين فى حضارتها لمصر » ابتداء من الحضارة الأوروبية 
الحديثة إلى روسيا وفارس والعرب والهند بل والصين أيضا (Y)‏ 


(1) Causeries D'Egypte. 
(2) Lethaby, P. 82. 
(3) P. 5. 
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ومن الضرورى هنا أن نعرض للاتجاه الذى ظهر منذ سنين إلى التقليل من 
انجازة الحضارة المصرية e‏ وإلى التقليل أكثر وأكثر من أثرها خارج حدودها . 
فهناك من ينتقد فقرها النسبى فى النواحى العقلية « وهناك من يرى أنها كان ينبغى 
أن تقدم أكثر مما قدمت بوجه عام . أما عن أثرها الخارجى فيدور النقد على أساس 
أن « الحضارة المصرية ظلت شيئا على حدة فى العالم القديم » ؛ فلم تصدر كما 
صدرت حضارة سومر ؛ وأن « من الغريب أن نتذكر أن مصر e‏ رغم كل أمجادها , 
لم تمدين حتى أى جزء من إفريقيا « بينما أن السومرية ترقد عند أصل وأساس 
الحضارة الغريية » )١(‏ . 

لكن هذا الاتهام يتناسى حقيقتين بارزتين . الأولى جغرافية » وهى ذلك القاصل 
الصحراوى الهائل الذى يقع بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء » مما لا مثيل له 
حول سومر ويابل . والثانية تاريخية » هى أنه رغم ذلك فقد كانت أولى نبضات 
الحضارة التى تلقتها إفريقيا السوداء هى من مصر الفرعونية e‏ بل إننا إذا 
استعرضنا تاريخ القارة الحضارى لوجدنا أن أكبر شحنة من الدفع والوقع 
التمدينى فى القارة عبر التاريخ وحتى قدوم الأوروبيين كانت لمصر والحضارة 
المصرية . ويلخص كورت لانجه الموقف برمته كما يحسمه بقوة فيقول «ليست بمصر 
حاجة إلى إثبات أثرها الظاهر فى الحضارات التالية لحضارتها - وما BST‏ ما 
ينكرون عليها هذا الأثر - ولكن الرأى مجمع ؛ حتى عند أولئك الجاحدين « على أن 
أثر مصر القديمة مازال يعمل إلى اليوم » . 

مرحلة الاكتفاع الذاتی 

منذ نهاية الفرعونية وعصر الأسرات › بدأت مرحلة تعاقب Gud‏ الغزاة والحكم 
الأجنبى على مصر . وإذا كانت قوة مصر السياسية قد هبطت بالضرورة فى ظل 
هذه المرحلة » فان قوتها الحضارية لم تتراخ كثيرا » وظلت حضارتها القديمة قائمة 
. مستمرة » ريما بلا زيادة ولانقصان . بل قد يمكن القول : إن حضارات هذه القوى 
الأجنبية صنعت جزئيا على أرض مصر » Laf‏ بالأخذ منها أو بالمشاركة معها. . 

فالحضارة الهللينية الإغريقية وألهللنستية المتوسطية من بعدها لم تصنع فى 
العالم الإيجى وحده أو اللفانت حوله » وإنما كانت الاسكندرية المصرية وظهيرها 
المصرى كله أحد أركانها وأقطابها الأساسية والفعالة . ويالمثل كانت روما 
والاسكندرية . والدور نفسه يتكرر بقوة أكبر مع العرب ثم الأتراك . فالحضارة 

-= = 


الاسلامية العربية ثم الاسلامية التركية صنعت جزئيا على أرض مصر وبقوة الدفع 
psa‏ وغل :ريد رمق sessilis Comal cpl casa tN‏ 


ورف أن al june‏ تف طوال allt‏ اللزاحل عن الافسفاع المصاري حولها + 
ولاعن تطوير مركبها الحضارى « كما لم تتقاعس عن الاقتباس من الحضارات 
الوافدة » فالأغلب عليها مع ذلك هى صفة مرحلة الاكتفاء الذاتى الحضارى » أو على 
الأففئل ls‏ الانتقال بين تير leis‏ والأكتقاء SIGN‏ المقبتاري ٠‏ ولل 
الحقيقة البارزة فى هذه المرحلة ؛ والتى لها مغزاها الكبير » هى أن القوى الأجنبية 
إذا EEE‏ ل ل aS‏ 
حضاريا من أسقل , 

فالظاهرة اللافتة هى أن كل الحكام , ابتداء من البطالسة حتى الأتراك : تركو 
نظم الانتاج shally‏ المادية والحياة اليومية كما هى دون JAS‏ وتركوا إدارة 
الزراعة والرى للمصريين » بل عجزوا عن تغيير المركب الحضارى القاعدى أو تعديله 
أو حتى الاضافة إليه إضافة تذكر . فلقد كانت هذه كلها فى مجموعها هى الحضارة 
النيلية الأصيلة التى صنعتها البيئة من قبل وكان المصريون سادتها إلى الأبد , 

الأبعد من هذا أن الحكام الأجانب لم يحترموا فقط طريقة الحياة المصرية ابتداء 

من الزراعة حتى الدين ؛ بل تطبعوا بها وقلدوها . لقد خضعوا › كما يقول لوران » 
لهيبة التقاليد الألفية العريقة التى لا تقاوم لأرض مصر التى كانوا يفاخرون بأنهم 
أخضعوها .)١(‏ والمغزى واضح : لقد كان المغلوب عسكريا أرقى حضاريا من 
الغالب « وهو أمر شائع كالقاعدة فى صراع الزراع والرعاة . 

البطالسة Wia e‏ » « فرضوا أنفسهم على مصر ce‏ كما يقول لوران أيضا ‘ 
« ولكنهم تقولبوا بقالبها » (۲) . ويروى بولیبیوس الاغريقى نفسه أنه حين زار مصر 
البطلمية وجد المصريين أرقى حضارة من إغريقيى الاسكندرية نفسها (Y)‏ . ولم 
يكن الرومان فيما بعد أكثر إيجابية أى مقاومة أى أعلى مستوى من اليونان فى هذا , 
الصدد . 


وبعدهم لم تكن العرب ثم الترك أكثر من تلاميذ « مجاورين » وضيوف مقيمين 
على حضارة مصر » فكلاهما أتاها بلا حضارة Lule‏ تقريبا كبدى ورعاة . والأتراك 


(1) P. XVIII. 
(2) P. X VIL 


LEN ص‎ ۰ baag صبحى‎ (Y) 


~ eyi س‎ 


فى مصر بالذات ما أكثر ما وصفهم كتاب العصور الوسطى العرب من ابن إياس 
حتى الجبرتى ومنذ سليم حتى نابليون بالتخلف والهمجية والبدائية ( ابن wll‏ , 
os‏ تزكن الأصثل ai Lely ot‏ ) ضكر السلطان (ala‏ فكانوا baas‏ عم 
دنية ونفوسهم قذرة .... وليس لهم نظام يعرف لا هم ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم » وهم 
همج كالبهائم » ) . هذا بينما لا خلاف بين الكتاب الأوروبيين المحدثين على أن تركيا 
Goats pay all‏ فى "لفون fal GS VA AT‏ تخر هة ى لضن كه ع 
dialed‏ 


حتى من Gall‏ الدينية كان الحكام الأجانب حريصين US‏ الحرص على إظهار 
الاحترام للديانة المصرية وتقديم الولاء لها بل والتقرب إلى آلهتها › ابتداء ذلك من 
الاسكندر ورحلته الشهيرة إلى معبد چوبيتر آمون بسيوة إلى آخر البطالسة 
كليوباترا التى « أعادت إحياء كل التقاليد العتيقة للفرهونية القديمة ذات الجاذبية 
التى لا تقاوم » )١(‏ . 

ومن جانبها فإن مصر لم تتوان عن الاستعارة الحضارية كلما أتيح لها ذلك , 
فكما أخذت عن غزاتها الهكسوس من قبل الخيل والعجلة Laag:‏ نتج أصيل لبيئة 
الاستبس لم يكن للبيئة الفيضية النيلية من سبيل إليه بطبيعتها « فكذلك أخذت 
الجاموس والابل فى العصور اليونانية والرومانية على الترتيب . فالجاموس » الذى 
لم يكن معروفا فى مصر الفرعونية » وموطنه الطبيعى أصلا هى الهند وجزر الهند 
الشرقية » Jas‏ أيام البطالسة على الأرجح حين اتسعت التجارة والاتصالات 
الخارجية » فوجد فى مصر النيلية المائية دون المدارية بيئة صالحة فتوطن وتكاثر . 
Li‏ الجمل e‏ إن لم يصح ما أثيته بيترى وشارف Scharff‏ وكيتون - توميسون من 
أنه قديم فى مص قدم الرعامسة على الأقل wae‏ أدخل إلى الصحراء الكبرى فى 
العصر الرومانى » فوجد فى صحارى مصر بدوره امتدادا لبيئته الطبيعية » فتوطن 
إلى أن تكاثر مرة أخرى مع العرب . 

وعلى الجانب الحضارى والزراعى » فإن مصر قد أخذت الطنبور ( Archi-‏ 
«medean screw‏ لاحظ دلالة التسمية عن اليونان « وكذلك لياس الجلابية وياسمها 
ذاته بالمثل كان الفرس هم الذين أدخلوا الساقية Persian Wheel‏ , لاحظ الاسم 
أيضا ؛ وكذلك السمسم من المحاصيل الزراعية (Y)‏ . 


(1) Lorin, P. XVII. 
(2) Whyte, P. 101. 


س مع ~ 


دور مصر المسيحية 


وفيما بعد » حين دخلت المسيحية مصر أو دخلت مصر المسيحية » لم يكن ذلك 
إلا استجابة واستمرارا للتقليد الدينى العميق الذى تأصل فى طبيعتها النيلية 
الأساسية . ثم هى لم تأخذ المسيحية بلا تصرف ؛ بل فى ترجمة مصرية خاصة , 
فكانت القبطية هى النسخة المصرية من المسيحية sieg,‏ البعض أن هذه الترجمة 
ماهى إلا تعبير عن الملاعمة بين الديانة المصرية القديمة وبين المسيحية الجديدة . لقد 
مصرت مصر المسيحية . 

وقد cual‏ مصر القبطية دورا حاسما فى تاريخ المسيحية الأولى فى أوروبا 
وخارجها » حتى قال البعض إن تاريخ المسيحية فى القرون الخمسة الأولى ليس إلا 
تاريخ الكنيسة القبطية ‏ بينما قال البعض الآخر Gf‏ ما من بلد SAT‏ فى انتشار 
المسيحية بأعمق مما فعلت مصر )١(‏ . فلقد كانت كنيسة الاسكندرية هى أولى 
وكبرى كنائس المسيحية قاطبة ومركز الأساس لللاهوت فى العالم « وكان آباؤها هم 
نموذج الحياة المسيحية المحتذى . وكما كانت مصر قاسما مشتركا بل قطبا أعظم 
فى كل حركات ومناقشات ومجامع المسيحية المسكونية فى أورويا ابتداء من مجمع 
نيقيا حتى مجمع خالقدونيا » كانت الحبشة لا تنفصل قط عن كنيسة الاسكندرية . 

وعدا هذا فكثير جدا من نظم ومراسم وتقاليد الكنيسة فى أورويا اليوم » بما فى 
ذلك النظام الرعوى نفسه ومراتب الهيراركية الدينية » مقتبس من الكنيسة القبطية e‏ 
تماما lalia‏ اقتبست جامعات أورويا الجديدة نمط جامعة الاسكندرية القديمة . ومن 
المؤثرات الجلية الباقية للديانة الفرعونية المصرية على المسيحية العالمية الغناء الدينى 
والموسيقى الكنسية , والبخور » بل وعلامة الصليب نفسها كما يقال والتى تشبه 
علامة الحياة عند قدماء المصريين ... الخ O(N)‏ 

وفى العصر البيزنطى بالذات دخلت مصر القبطية فى علاقات مكثفة مع 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وكل حوض البحر المتوسط الشرقى . وهنا كان 
لصر أكبر AV‏ على العمارة البيزنطية ¢ خاصة العمارة الدينية « ومنها امتد هذا 
الأثر إلى كل أورويا المسيحية فيما بعد . البناء الدينى الأيرلندى » مثلا « يشبه البناء 
القبطى إلى حد بعيد ؛ بينما تعد جلاستونبرى Glastonbury‏ فى جنوب غرب 
انجلترا تقليدا أمينا لثمطه. 
)١(‏ صبحي وحیده» ص oÉ‏ ومابعدها ؛ 


NAY AN تعمات فؤاد شخصية مصر؛ ص‎ (Y) 


ا 


وقد أصبح من المسلم به أن أكبر قدر من فنون العمارة المسيحية المبكرة أتى من 
مصر » وأنه إذا كان لآسيا الصغرى وسوريا والعراق مساهمتها فى الفن البيزنطى 
المسيحى فان الصدارة هى بلا جدال للمدرسة المصرية )١(‏ . فقباب الكنائس 
البيزنطية وعقودها وأقبيتها مأخوذة من مصر المسيحية حيث كان السقف القبابى 
ابتكارا فرعونيا أصيلا وقديما . وبالمثل فن الأيقونات والزخارف والنقوش ...إلخ . 
حتى فن الكتابة عرف بصمة مصر . فالأبجدية الروسية استعارت بعض حروف 
قبطية ديموطيقية الأصل , 


وفيما عدا ذلك » فحين تعرضت مصر للاضطهاد الرومانى الوثنى › خلقت 
مصر إضافة جديدة للمسسيحية هى الرهبنة وتجسيدها المادى الدير , فمنذ 
خرج الأب باخوم St. Pachome‏ والأب أنطوان St. Antoine‏ إلى الصحراء ‏ 
خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماق الصحراء 
Gas‏ عن عزلة جغرافية يلجأون إليها من الاضطيهاد الدينى ويحافظون فيها على 
عقيدتهم ( يقدر البعض عدد الرهبان فى مصر البيزنطية بما لايقل عن ٠٠١‏ 
ألف) (Y)‏ 


ولعل طبيعة مصر الجغرافية » حيث يتجاور المعمور والصحراء » وحيث تتوافر 
Mal‏ الهائشية لكن نون موت الصصراء الكاملة ٠‏ قد مكلت لهذا الشمط من Ball‏ ؛ 
ولا نقول من التعمير. فالصحراء فى مصر قريبة للغاية للجميع ؛ وعند أطراف 
أصابع كل من يريد اعتزال العالم . ولهذا نجد توزيع الأديرة فى مصر اليوم إما 
غ AL‏ الن مع "الفستري ترصف انك gal ave‏ وو فتن مسي القديمة رامنا 
فى زوايا وأركان الصحراء بعيدا عن طرق الحركة الأساسية ابتداء من قلعة جنوب 
ناء الغلية الوغزة المتليحة ( دين شاف كاتا اغمان الصحزاء الشرقية 
الجبلية السحيقة غير بعيد عن البحر الأحمر ( ديرا الأب انطوان وياخوم ) إلى 
أطراف الصحراء الغربية ومشارف مريوط ( وادى النطرون ومارمينا ) . 

ومنذ خرج باخوم وأنطوان هكذا » خرجت الرهينة ومعها الدير إلى العالم 
المسيحى بأسره . فكانت الرهبنة هدية مصر القبطية إلى المسيحية الغربية » وكان 
الدير هو طابع ويصمة أصابع مصر على وجه المسيحية العالمية . فمن جهة Cod‏ 
الرهبان المصريون يتجولون فى أورويا بكثافة مبشرين بالمسيحية فيها » خاصة فى 
سويسرا وفرنسا وبلجيكا وحتى أيرلندا . ومازالت آثارهم باقية هناك ومعروفة . 
Lethaby, P. 138,142. S gman )(‏ )1( 
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سان موريتز » مثلا Leif e‏ تستمد اسمها فى سويسرا من اسم قس مصرى هو 
موريس . وفى أيرلند تشتهر بلدة أوليده ديزرت بمقابر مجموعة من الرهبان 
المصريين )١(‏ . 

من Yo‏ أخرى cole‏ الطوائف والفرق الأوروبية المشهورة كالفرنسسكان 
والدومينيكان على غرار النظام المصرى . ومن جهة أخيرة كان الدير القبطى › عبادة 
وعمارة » ga‏ النسخة الأم blue-print‏ لأديرة أوروبا » حتى أن واحدا مذها فى 
إيطاليا ؛ مولت كاسينى ‏ لايكاد يختلف عن أى دير باخومى فى قنا» (Y)‏ . 


دور مصر الاسلامية 


مع العرب JAS‏ مصر مرحلة لعلها وسط بين الاكتفاء الذاتى والتصدير 
الحضارى وابتداء » فلقد دخلت مصر فى الاسلام » كما يرى البعض » مثلما دخلت 
من قيل المسيحية : استجابة لطبيعتها الروحية الفطرية والكامنة منذ فجر التاريخ 
ود فجر الضمير a‏ وكما تحولت من قبل إلى المسيحية ؛ تحولت عنها GY!‏ إلى 
الاسلام للسبب نفسه : أنه أقرب إلى تلك الطبيعة وأكمل شبها بتلك الفطرة . بل إن 
من المصريين من رأى فى الاسلام « مذهبا جديدا من مذاهب المسيحية » . ويهذا 
المعنى إن صح Lagg « ١‏ فيه منها » من قبل » لم يكن الاسلام جديدا عليها كل 
الجدة (" ) . l‏ 

Lasky‏ هذا هذا ١‏ فان من المشكوك فيه كثيرا ما يتردد Bale‏ فى كتابات الفزب:من 
أن سهولة فتح العرب لمصر وسرعة تحول المصريين إلى الإسلام إنما ترجع إلى 
« ضعف تنظيم» الوجود الرومانى أو الكنيسة . والثابت أن مصر رحبت بالعرب 
والاسلام كمخرج وكمخلص من وقر الاستعمار الرومانى والاضطهاد البيزنطى . 

ولقد يمكن بعد هذا أن نعتبر العصر العريى الاسلامى امتدادا لمرحلة تصدير 
الحضارة المصرية . فرغم أن مصر تمثلت الثقافة العربية كلية » فإن النهضة 
الحضارية العربية التى حدثت من تفاعل العرب مع أبناء البلاد التى دخلوها هى 
انتاج مشترك أساسا . والحضارة العربية الجديدة التى بدأ تصديرها إلى أورويا 
الجنوبية وغيرها كانت تشمل بالضرورة خيوطا مصرية كثيرة فى نسيجها . والواقع 
أن ملكة مصر الطبيعية » ملكة الحد الأوسط » تبرز حثى مع العرب : فمصر القبطية 
تأثرت بالجديد الذى أتى به العرب من لغة وعقيدة لا GY‏ المغلوب مولع بتقليد الغالب 
Laid‏ ولا لأن الصراع اللفوى يحدده الصراع السياسى فحسب » وإنما أيضا 


Butler, Arab Conquest of Egypt, P. 304.‏ )1( 
(Y)‏ ثعمات فؤاد ¢ شخصية مصر؛ ص NOV‏ 
(؟) المصدر السابق؛ ص 54 , 
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اھ رکه شت ا Le culled gf E‏ 
أخذته e‏ لم تلبث أن جودته كمهدها دائما . 


ولا نحسب Cal‏ نتوهم إن تقول : إن اللهجة 'االضرية مثلا كانت ذاقنا أقرب لبجة 
غربية إلى الاستقامة والاعتدال . بل ترجو آلا يجانبنا التوفيق إذا زعمنا أن ممارسة 
الاسلام نفسه بلغت على يديها درجة من الرصانة والاستواء جعلت من أزهرها قلعة 
للاسلام وكعبة للاسلاميات . ومنذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلامية كان واضحا أنها 
تتقدم بثقة لتكون من طليعة سدنة الاسلام وحفظة تراثه والقوامين عليه . بل لنا أن 
bast‏ أن كل الخطوط المتطرفة أو الابتعادات غير « الأرثوذكسية « فى العقيدة لم 
تجد بيئة تعيش أو تعشش فيها بمصر حتى وإن فرضت عليها » كالشيعية التى 
(pelt‏ القاطمية وحقنتها بها طويلا كم ما ليك أن اتقرضيت طقاتيا مع pallas‏ : 
فلم تكن أكثر من مجرد جملة اعتراضية فى إسلام مصر . وبالمقابل ؛ فكما خلقت 
مصر الرهبنة فى المسيحية وأشاعتها من قبل , كانت هى أيضا التى خلقت 
asl‏ فى ,| a ees E‏ ر يكن hel chsh‏ الي الراك :في اا 
الثانية بأقل من دور باخوم وأنطوان فى الأولى . 

ومهما OS‏ فان دور العرب عموما فى مصر وفى غيرها لابد أن يدعى إلى 
الشكير. + ف لم تاقوا ميم بمتشارة eld‏ بال وم al‏ بت المشمارة عى 
أيذيهم حيت دخلوا a‏ لقد'تتلمث الغرب الفاتكون فى مدرسة فصر المقتوحة » وعلى 
يديها تحضروا . والواقع أن دور العرب الحضارى كان دور الشرارة التى ألهبت 
الوقود الحضارى الخامل فى مصر دون أن تجيئنا بجسم الوقود نفسه › ثم ذابت 
الثار فى الوقود كما انصهر الوقود فى النار . أى کان هو دور الذكر الذى كل 
وظيفته أن يلقح ملكة النحل . 

وق Mans‏ لنوى De NA‏ مان بمو ا اعرد فى عن أت 
يمكن أن نفهم بعض الجوانب التى تبدى متعارضة فيه . فأغلب نظم الإدارة وشئون 
الحكم وفنون الرى والزراعة ...إلخ التى صنعتها من قبل ضرورات البيئة الفيضية › 
ورثها العرب بقليل من تغيير. وعلى مستوى التفاصيل الصغيرة ؛ فلقد ظلت السنة 
الزراعية » مثلا » هى السنة القبطية أى الفرعونية Mas‏ بفصولها وأسماء شهورها 
زأمثالها .وقواكلورقا ......إلخ « يبساطة لأنها السنة النيلية :هى التقويم البيئى 
الطبيعى ,)١(‏ 

(1) Lorin, P, 117. 
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حتى الأعياد والاحتفالات ومظاهرها وطقوسها المتوارثة لم تغيير , لأنها هى 
الأخرى نتج البيئة الزراعية والحياة اليومية الطبيعية . 


على أن العرب » من الناحية الأخرى » كان لهم دورهم فى تغيير يعض عناصر 
الكت الحشبارئ الان at‏ الماذي gad,‏ جهة طعموا الاقتضاد الززاعئ ماهير 
جديدة وخطيرة حين أدخلوا القصب والأرز والموالح وغيرها . وفى مجالات أخرى 
نجد أثرهم واضحا › حين أدخلوا - فى البداية وقبل الورق - جلد الرق للكتابة وهو 
كوعدن اوا حتفل لري + الذى كان تاا طني فى Bi‏ 


وفى جوانب أخرى حدث العكس » فيقال مثلا : إن قطع يد السارق لم يتح له أن 
يحل محل قطع أنفه على نحو ما كان يفعل المصريون القدماء فى بيئة زراعية يد 
الفلاح فيها هى أداة الحياة (Y)‏ . كذلك كان طبيعيا أن تنسخ الحضارة العربية 
الاسلامية بعضا من عناصر الحضارة المصرية القديمة وتدفنها إلى الأبد » فلم يكن 
لأى من نحت التماثيل أو فن التحنيط مكان فى الحضارة الاسلامية : فهجر الأول 
واختفى الثانى حتى ضاع سره تماما . 

وعلى أية حال ؛ فلقد كانت مصر العربية خلية حضارية مضطرمة فى قلب العالم 
الاسلامى » وترتبط بجميع أجزائه وبالعالم الخارجى مما زاد فى عملية الاخصاب 
الحضارى . وقد ظل هذا حتى بداية « العصر المحيطي » حيث حدث الأسر النقلى 
وتحولت مصر مع بقية الشرق العربى إلى العزلة مرة أخرى » فكانت المرحلة مرحلة 
الاكتفاء الذاتى الحضارى فى حدود الدائرة الاسلامية : عملية استهلاك محلى 
واجترار للتراث الحضارى المتراكم من العصر الفرعونى المتنحى والعصر العربى 
السائد » دون ما إضافة أو تجديد حتى استنفدت نفسها وانتهت فى عزلتها إلى pie‏ 
وجدب معروفين . 

حتى إذا كان العصر العثمانى وصلت هذه العزلة إلى نقطة الحضيض , 
وأصيبت مصر ضمن الشرق العربى « بتصلب شرايين حضارى » حاد ؛ وانكفات 
على وجهها فى « بيات أى سبات شتوى تاريخى » لم يسبق له مثيل فى تاريخها : 
إنها «فترة العزلة Seclusion Period‏ » التى تذكر بالفترة الشهيرة فى تاريخ 
اليابان قبل الحديث والسبب ؟ 5 لقد دخلت مصر « سور الترك العظيم » » فخرجت 
من مجرى التاريخ : انعزلت - كالروسيا على الطرف الآخر من أورويا - عن كل 


(1) Myres, Dawn of hist., P 50. 
(2) Margaret Murray, P. 78. 
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تيارات التاريخ الحديث فى أخطر مراحل تفجره وصناعته وعن الحضارة الجديدة 
فى آخر مراحل تخمرها وتشكلها e‏ فلم تكد تعرف عنها فضلا عن أن تشارك فيها : 
النهضة الأوروبية 0 الكشوف الجغرافية t‏ الانقلاب التجارى والاستعمار الخارجى t‏ 
roe‏ القومية ونشأة القوميات الوطنية الحديثة ¢ الثورة العلمية والانقلاب 
الصناعى i . )١( alle.‏ 

والنتيجة ؟ - فى هذه الفترة تحولت مصر تقريبا إلى شىء أشبه «بأهل الكف » 
الذين لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ( الغريب ان الفترة العثمانية 
من الغزى ٠١١١‏ حتى الحملة الفرنسية WAA‏ لا تقل كثيرا ۲۸١ gate‏ سنة أى 
ثلاثمائة سنين ينقصون عشرا وتسعا !) . وكما استيقظ اهل الكهف ليجدوا انفسهم 
فى عالم غریب تماما » استيقظت مصر من سباتها الوسيط على طرقات نابليون , 
كما استيقظت اليابان Lad‏ بعد على طرقات الکومودور بيرى ؛ لتجد نفسها امام 
عالم آخر تماما كما لى من كوكب آخر . لقد تحول مصنع الحضارة القديم ومتجرها 
السايق الى «متحف» للحضارة على احسن تقدير . 

مرحلة استيراد الحضارة 

والقصة بعد هذا هى قصة مرحلة «استيراد الحضارة» التى بدأت حين انتقلت 
قبلة الحضارة العالمبة من الشرق الى الغرب ©« واقتحمت الحضارة الحديثة 
حضاريا » وهنا لم يعد للعزلة مكان , وأاصبحنا Gar‏ فى «عصر الاحتكاك 
الحضارى» الذى تعيشه مصر كما تعيشه بقية العالم المتخلف او النامى او العالم 
الثالث Lagas‏ (أى حرفيا allali»‏ الترسى («Li Monodo Terzo Tiers Monde‏ . 
ولكن الشىء الذى يميز الاحتكاك فى مصر خاصة عنه فى كثير من مناطق 
العالم انه لم يكن عملية احلال وذويان aly‏ يكن مجرد عملية تحضير accultua-‏ 
tion‏ ولا كان ايتلاعا حضاریا enculturation‏ انما اساسا عملية Joli‏ حضارى 
10 انو تداخل crossculturation‏ عملية امتزاج انتخابى خرجت 
منها الشخصية المصرية كما كانت دائما ذات طابع قوى دفين دون ان تفقد قط 
قوامها الأصيل. 

بعبارة اخرى « لم تتحول مصر نافورة الحضارة القديمة الى مجرد بالوعة 
الحضارة الجديدة» ولكن الى بوتقة صهرتها لتشكلها بما يتفق وتراثها . بمعنى آخر 


No gar SAVVY = - ١8-56 الأفرام,‎ e لويس عوض؛ «الملحمة الأخيرة»‎ G) 
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جاء الدور المعاصر دور «المعمل الحضارى» . ونحن نرى أن هذا ليس الا صورة 
جديدة من معادلة التوازن الدقيق المتأصلة بين الموقع العقدى على مفترق طرق 
العالم» وبين الموضع المحمى فى اطاره الصحراوى e‏ والواقع ان عملية الاحتكاك مع 
الغرب مرت فى ثلاث مراحل واضحة Lu‏ فيه LUS‏ ولا تبعد عن منطق 
الديالكتيكية من تقرير فنقيض فتركيب . 

فالأولى مرحلة الانبهار الحضارى والانهيار النفسى sis‏ فوجئنا باننا اقزام 
امام عمالقة » وكان رد الفعل « مركب نقص» حضاريا شديدا » افقدنا كل ثقة فى 
تاريخنا وتراثنا وكياننا » وجعلنا نتهافت على النقل والتقليد بلا تمييز ‏ فكانت 
صيحات التفرنج ومحاولات تحويل مصر الى «قطعة من اورويا» بل وصل الامر الى 
حد اقتراح الحروف اللاتينية المعروفة e‏ والى المناظرة الجوفاء فى الثلاثينيات بين 
الثقافة اللاتينية والسكسونية . كانت هذه مرحلة مستغرقة غارقة فى التقليد 
والمحاكاة ee plagiarism‏ ا فى النقل والاقتباس eclecticism‏ وتنذر 
من ثم بالخلاسية pastiche‏ تتحول بها مصر الى لا فقرية حضارية ومخلوق شاذ 
مخلط gleich jaws pseudomorph‏ . 

(هذه هى المرحلة التى اشتد فيها طغيان المد الاورويى وموجة الثأورب » Lali‏ 
مع وجول الجالية الاورويية الضخمة » فبدأت Gad‏ «موضة » اقتياس الالفاظ الأجنبية 
فى dal‏ الحياة اليومية الدارجة » فضلا عن اسماء الاشخاص الأورويية بين الأقباط 
فتركت حتى اليوم تراثا مذكورا من الدخيل «المودرن» فى قاموس المصرية المعاصرة 
وهذه الالفاظ تتراوح مايين الفاظ الحضارة الحديثة التى لا مقابل لها فى العربية › 
ولذا بقيت » وبين مجرد استعارات متهافتة محض تقليدية » ولذا خفت وطأتها al‏ 
انقرضت مع نضج الوعى الوطنى » وفى هذه الاقتباسات والاستعارات يلاحظ ايضا 
صراع اللغات الاوروبية المؤثرة المختلفة فيما بينها ‏ خاصة الايطالية والفرنسية فى 
البداية ثم الفرنسية والانجليزية فيما بعد , مثلما تلاحظ حصافة الذوق المصرى فى 
تبنى اقريها الى المخرج والمنطق العريى . كذلك يلاحظ دور طوائف المهن واصحاب 
الحرف المختلفة فى انتخابها وتطويعها) 

تلك إذن كانت المرحلة الأولى » مرحلة التقليد المتهافت c‏ فى مراحل عملية 
الاحتكاك الحضارى مع الغرب ؛ لكن المرحلة الثانية cole‏ رد فعل عكسيا فبعد ان 
خيرنا ومارسنا دخائل الحضارة الجديدة - والالف يورث الاحتقار -- زال الانيهار 
وعادت الينا بعض الثقة فى انفسنا وادركنا فضلنا غير المباشر فى اصول هذه 
الحضارة ؛ ولكن البعض تطرف فطالب بالرجوع الى الماضى واشتدت الحركات 
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N A Ay alias‏ قان lai E‏ راع تاهو تا 
الى cag‏ جك وسل Ga tinal ee. SI‏ + .ققد اقلت مركت النقصض 
الحضارى الى مركب عظمة هو فى اأحقيقة مركب نقص مقلوب . 


غير ان المرحلة الثالثة بدأت بسرعة وريما كنا نعيشها اليوم » وهى مرحلة 
الاتزان فأدركنا اننا لابه ان نستعير e‏ ولكن استعارة رشيدة انتخابية » استعارة 
هضم وتمثيل لا اغراق وذويان « واستعارة تمالك لا تهالك , تاخذ UA‏ دون CGM‏ 
ولهذا فنحن الأن نجمع بين الاصيل والدخيل؛ القديم والجديد › بين التقاليد 
والتقليد» فى نسب متفاوتة وفى اتزان واختيار محسوب » كذلك فقد أدركنا اننا وان 
US‏ لحن :ان olde Lay gad‏ الحصازة وا لار :ل pate YG‏ ان تتم عدن 
UES «pals Loa AST alld‏ من الناعنة (gy)‏ أذ US‏ متسس قو كراشي ل 
فى ضعة , بإختصار › ليس فى ماضينا ما نتبراً منه ولا فى حاضرنا ما نخجل له . 

إن دور مصر الحضارى ؛ وهذا مجمل الخلاصة وصفوة القول » لم يختف عبر 
العصور وان اختلف من عصر الى عصر فكما يقول مارييت «مصر لا تشرق بضع 
لعظات كم تفيب الى لبل Jak‏ .مفلا معدي فى باك es‏ راتما العكس هن 
الصحيح ؛ فلقد اراد بها طالعها العجيب ان تواصل عملها سبعين قرنا » وان تترك 
أثرها فى كل ناحية من النواحى واضحا جليا» وخلال هذا الدور المتصل كانت Lal‏ 
ضائغة Slidell‏ وإما خافطتها aly‏ يفل عمس (ye‏ قائدة للحضارة gf‏ خارسة 
لهاء اما على الجملة وفى الجزء الاكبر من التاريخ فلقد كانت فى الصدارة اكثر منها 
فى الصفوف » واذا كانت الامم التى قادت العالم حضاريا قلة معدودة بالضرورة , 
فمصر بالضرورة منها (Y)‏ ولهذا كله كانت دائما موضع عجب olach‏ الرحالة 
الاجانب e‏ ومن المرجح فى النهاية ان مصر اعطت allali‏ على مدى تاريخها عموما 
SI‏ الاش . 

وهنا يجدر بنا ان نعرض لدعاوى الغرب والاستعمار التى تصور واقعنا 
العستاري العام يل وكل el ey‏ (التشرى داف على اله مل من فنصم ك > 
فنا اكش اتشر ف كتاباتك Gace all‏ وكاسنة الات من أن كان glad‏ الك 
فى مق تم القدارة والتكنوارهيا والمان: الجن oll liga‏ من امنود 
والخزانات ونظم الرى والزراعة الحديثة الى مدننا وطرقنا بل وحتى الى وجودنا 


‘WY AVE AVY ص‎ Nok. مصر ورسالتهاء القاهرة‎ ihe حسين‎ )١( 
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البيولوجى نفسه ممثلا فى نمی السكان وتزايدهم )1١(‏ ! 

وتلك فى الواقع وبلا زيادة ولا نقصان هى نظرية الاستعمار كثمن للحضارة 
الحديثة ولكن مما لاشك فيه أنها نظرية خاطئة يقدر ماهى ظالمة . ظالمة oy‏ 
الاستعمار ظاهرة لايمكن الدفاع عنها ولاتبريرها بأى منطق e‏ فضلا عن تمجيدها 
وتحويلها الى رسالة . وخاطئة » لأن الثابت تاريخيا أن معظم التطورات الحضارية 
الحديثة فى مصر سابقة للاستعمار » فمثلا لم يكن الرى الدائم اختراعا بريطانيا 
ولا كان القطن أو القصب من ادخال الاستعمار , بل هى جميعا ترقى الى محمد 
على واسماعيل ولم يفعل الاستعمار البريطانى سوى ان ارتقى بها الى قمة اعلى , 
حتى ليقال بقدر من الصحة اكثر مما قد يظن البعض ان كرومر تابع فقط أعمال 
أسماعيل؛ احيانا ينفس الوسائل )5( 

وفضلا عن هذا e‏ فان الحقيقة ان هذا الغرب يدين e‏ وان يكن بطريق غير 
مباشر» بأصول حضارته الى ماقدمناه فى القديم سواء عن طريق ما استعماره 
اليونان من مصر القديمة خاصة او ما استعارته أورويا الوسيطة من عرب الاسلام 
عامة » ولهذا فاذا عد الغرب نفسه اليوم استاذنا حضاريا ٠‏ فقد كان تلميذنا 
بالامس . ( لم يبدأ العصر الحجرى الحديث فى بريطانيا الا فى ٠٠٠۰‏ ق . م » 
حين كانت مصر قد دخلت عصر البرونن منذ ple ٠٠٠١‏ وفى الدنمرك » مثلا آخر 
c‏ استمر العصر الحجرى الحديث حتى ٠٠۰۰‏ ق. م (YA‏ ومن ثم فان هى الا 
بضاعتنا ~ مهما تحورت وتطورت - ردت Gull‏ » وماهى الا دين قديم تأجل سداده 
قرونا » ونحن فى هذا نختلف عن بلد كاليابان اخذ بالحضارة الاوروبية الحديثة 
اخذا شديدا دون عطاء سايق » اما نحن فعلاقتنا الحضارية علاقة اخذ سبقه عطاء. 

ومن المثير يعد هذا ان احدا لا Gaal‏ الموقف برمته فى قضية العلاقة 
الموضوعية بين الحضارة والاستعمار ‏ بل وبالتحديد بين مصر ويريطانيا بالذات 
قديما وحديثا ٠‏ ولا يضعه فى إطاره التاريخى الصحيح ويصيغة الصراع الحضارى 
والصراع السياسى 6 ولا يصدر الحكم الأكاديمى المتجرد فيه » مثلما يفعل عالم 
غربى ga‏ أشيلى مونتجيى . ولندعه هو بألفاظه يعرض الدعوى ويقيم الدفاع وينطق 
بالحكم . 

(1) Hindus, P, 135., Lord Lilyd, Egypt sice Cromer, Lond. 1933. Jacqueline 
Beaujeu-Gaarnier, Economie du Moyen-Orient, Coll. que sais je?, 1951, 2. 70. 


(2) Charles Issawi, P. 23. 
(3) Childe, Man Makes, P.42. 
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die «‏ خمسة آلاف سنة » » يقول مونتجيوى ؛ « كان أجداد شعوب غرب أورويا 
الحالية العالية التحضر جامعى غذاء بدائيين . فكان أجداد الانجليز المحدثين 
يعيشون فى مرحلة حضارية من العصر الحجرى lali‏ تعد متقدمة عن مرحلة 
سكان أستراليا الأصليين . وفى هذا الوقت فى الشرق كانت مدن عديدة عالية 
التنظيم تزدهر فى السهول الفيضية Upal‏ والقرات ووادى all‏ فكان اهالى 
سرا ال Vogal‏ = وال sal (ans < o e‏ 
فى حضارات عظيمة فى وقت لم يكن اوروبيو الغرب قد اكتشفوا فيه بعد استعمال 
yf Sula!‏ اكرات ومنذ ١٠ء‏ سنة واقل فقط كان ينكل اتان aia‏ المشبازات 
العظيمة أن ينظروا الى الاوروبيين كهمج متوحشين اشبه بالحيوانات وعاجزين 
تماما بالطبيعة عن المضارة - ومن شم فالافضل ابادتهُم Yoke gm‏ دم سادتهم 
الارقى !» .)١(‏ 


ولكنهم - نحن نضيف - لم يفعلوا بالطبع ولا استعمروا « بل على العكس عملوا 
على تحضير الاوروبيين حثى وصلوا بعد ذلك إلى ماوصلوا اليه GYI‏ ولعل هذا 
ابلغ dy‏ على نظرية التحضير كميرر للاستعمار او السيطرة او لدعاوى التفوق 
والفضل عند الاستعماريين الغربيين . 

غير ان هذا الحكم e‏ حتى بعيدا عن دعاوى الاستعمار ؛ يثير » قضية اخرى 
حرجة هى : لماذا تفوق الغرب علينا اذن بهذه السرعة بعد طول تخلف عنا , فحققوا 
فى قرون مالم نحققه فى آلاف السنين ؟ أو كما يقول مونتجيى مرة أخرى «أيا كانت 
خطايا الاوروبيين التى ارتكبوها منذئذ » فانهم على الاقل قد اثبتوا انهم وقد اتيح 
لهم قدر كاف من الوقت والخبرة كانوا قادرين على تنمية حضارية لاتقل عن تلك 
التى بلغتها ممالك مصر القديمة» » او كما يمضى فى صيغة سؤال «لقد اتيح 
للمصريين وقت اطول بكثير مما اتيح لنا لكى ينموا الى المدى الذى وصلنا اليه 
حضاريا - فلماذا لم يفعلوا ؟ » (Y)‏ . 

يجيب مونتجيو على نفسه بنفسه قائلا ان هاهنا مثلا من النسبية الحضارية 
فالزمن وحده ليس مقياسا صحيحا للنمى الحضارى Laily e‏ مجرد اطار ميسور 
للاحظته ؛ فبعض ol sail]‏ الحضارية التى تأخذ قرونا حتى تحدث عند gan‏ 
الجماعات ؛ قد تقع عند البعض الآخر فى بضع سنين « والفيصل المعول عليه 
التفير الحضارى هنا هو التحدى الذى يستثيره حافز الخيرة الجديدة › فبدونه يكون 
التغير الحضارى Gols‏ للغاية » فالحضارات الاكثر تقدما كانت فقط اكثر حظا فى 


(1) An introduction to physical anthropology, P. 378. 
(2) Id. 
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اتساع وتنوع الخبرات والاحتكاكات من الحضارات الاقل تقدما . 


«فبمحض صدفة الموقع الجغرافى « اكثر مما هو بكمية الوقت الذى اتيح لهم , 
ويصدف التاريخ وجد سكان اورويا أنفسهم فى صميم قلب دوامة النمى الحضارى؛ 
فحضارات أورويا الغريية » مثلا وقد خبرت الآثار المخصبة للتيارات المتقاطعة 
المختلفة للحضارات «المثوية» المختلفة التى تعرضت لها « لم تكن اتستطيع بالكاد ان 
تتجنب التقدم بعد مرحلة النمى التى بلفتها حضارات عديدة اخرى ؛ تلك الحضارات 
التى ظلت بالمقارنة معزولة نسبيا عن مثل هذه الآثار الحافزة» )١(‏ وهذه بحذافيرها 
هى جناية عزلة مصر الوسيطة على تطورها المعاصر e‏ الامر الذى يثير قضية 
قدو pallida‏ لكات Lal‏ و E‏ 

ضوابط السبق والتخلف 

عند هذا الحد ؛ وبعد هذه الدورة الحضارية الكاملة والمفعمة لابد لنا من أن نقف 
الآن امام هذه المتناقضة : السبق الحضارى والبداية المبكرة اولا «Precocious‏ ثم 
الجمود والخلف الحضارى بعد ذلك وريما مبكرا ايضا وقبل الاوان premature‏ 
اى اننا ازاء بداية مبكرة ونهاية مبكرة معا » فكيف تعلل لذلك ؟ لعلها اولا ان تذكرنا 
کا - وبا نضا مفاظرة سارك ما لما Us‏ اهو EE‏ 
بها تحول مصر من امبراطورية من طلائع الامبراطوريات فى التاريخ الى واحدة من 
اطول المستعمرات التى عرقها التاريخ e‏ وريما كانت الدورتان مرتبطتين عضويا › 
ولعلهما وجهان احقيقة واحدة » غير ان علينا هنا ان نبحث عن الاسباب النوعية , 
ولعلك واجدها اساسا فى ضوابط البيئة الطبيعية ورد الفعل البشرى . كذلك فلعل 
صيغة توينبى الايكولوجية الشهيرة عن «التحدى والاستجابة» ان تقدم لنا مفتاحا 
gyal) dasa ai‏ فى uai‏ 


ففى ازمة «عصر الجفاف» التى حزيت سكان الصحراء الافريقية فى اواخر 
الحجرى القديم وحشدتهم قسرا فى بيئات الاودية النهرية المحدودة » يرى توينبى 
التحدئ الاول الذى daly‏ سكان مصر وألهب مخيلتهم الابداعية من اجل البقاء , 
فكان اكتشاف الزراعة هو الاستجابة الحرجة والخلاقة (Y)‏ ومن السهل ان نتصور 
ان عملية الاحتشاد فى رقعة الوادى الضيقة كانت عملية انتخاب طبيعى قاسية 


(1) Id., P. 387 - 380. 
(2) A.J. Toynbee, A study of hist., O.U.P., 1945, Vol. I, pp. 302-315 
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ابقت على العناصر الصالحة لمواجهة البيئة الجديدة ‏ وكذلك فلعل هذا الاحتشاد 
المزدحم فى رقعة ضيقة أن يفسر لنا مايراه البعض من ان الحضارة المبكرة , 
السابقة لعصرها ولأوانها e‏ اسهل ظهورا واكش احتمالا فى البيئات الصغيرة . 
المحدودة المساحة e‏ لاسيما اذا تمتعت بحماية طبيعة كوادى النيل « فهناك يتضاغط 
التطور تسارعا وتصاعدا ..)١(‏ 


على أن القضية التى تثور هنا على الفور هى قضية دور البيئة والانسان فى 
صناعة حضارتنا > هل مصر هبة النيل e‏ ام هبة المصريين ؟ - هذا ga‏ السؤال e‏ 
والواقع ان القضية اكثر من مجرد جدل لفظى « ولكن هناك دائما الخطر فى أن 
تنزلق إليه » وأخطر منه أن تغفل عن المغزى الفلسفى الكامن خلفها » ومن 
الضرورى في كل الحالات ان نحتفظ بالنظرة الموضوعية العلمية . 
فمنذ قال هيرودوت مقولته الشهيرة » تعترضت للتأويل فى اتجاهات متضادة 
تماما تراوحت بين الحتم الجغرافى والنظريات العنصرية » وهما فى الحقيقة طرفا 
نقيض » فقد رحب بها البعض» وخاصة فى الغرب » على اساس انها ترد الفضل 
فى روعة الحضارة المصرية الى النهر ونظامه الطبيعى وخصبه وتربته 6 مناخه 
وحمايته ... إلخ « وبذلك تجرد المصرى من اى فضل مذكور . من هنا ولنفس هذا 
السبب رفض البعض الاخر « ولاسيما من الكتاب العرب e‏ مقولة هيرودوت ؛ ويهذا 
الموقف وذاك ييدو الحتم الجفرافى - للغرابة والدهشة - وكأنه غطاء وكبش فداء 
لعنصرية معكوسة اى مقلوبة فى الحالة الاولى » بينما يمكن ان يبدى رفضه وكأنه 
قناع للعنصرية او كأنه يتردى فى الشوفينية . 
كمثال للموقف الاول » هذا هانوتى يصف النيل بأنه «الاب ذى الايادى البيضاء 
الذي انقذ شعيه من الصحراء الموحشة ومن المستنقعات الغفاصة بالادغال» ade‏ يزيد 
مؤكدا «بل أن مايشاهد فى مصر من تقدم كبير بالنسبة الى سكان الارضى وخاصة 
بالنسبة الى افريقيا المتئخرة لا يمكن الا ان ياتى من النيل » (Y)‏ ومن قبله انتهى 
شيلى فى نهاية القرن الماضى الى ان النيل هى الذى جعل من مصر مجمع العالم 
المتمدين (Y)‏ . ومن بعد رد أرمان ورانكة الى النيل كل ماقام بمصر » خاصة فى 
العصور الاولى » من نظم رى وتقسيم ومهارة فنية وعمل منظم بل ومن نشأة 
Semple, Influences of Geog. Environ., P. 12.‏ )1( 


(2) Op. cit., P. 5 - 6, 
(3) A. Chélu, Le Nil, le Soudan, L'Egypte, Paris, 1891, 642. 
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الحضارة نفسها )١(‏ . ويا مثل ردد لودفيج الفكرة قائلا ان «النيل قد صنع » وفرض 
حدودا على › كل شیء فى مصر » (Y)‏ . وأخيرا » فهذا فيرجريف يعلنها فى 
dalya‏ أن تقدم الدولة المصربة pl»‏ يكن بسبب الامتيان الذاتى فى سكانها» « وإنما 


أما الموقف الثانى فنخشى أنه يقترب من موقف بعض الكتاب الأوروبيين من 
العامل الجغرافى فى تفسير تفوق أورويا الحديثة حضاريا » حين يرفضونه 
لااستنكارا الحتم الجغرافى من حيث ga‏ وإنما تمهيدا لتأكيد عامل بديل مفسر هي 
الجنس e‏ أى التفوق العنصرى . ويوضوح أكثر , فإن جوهر موقف هؤلاء الكتاب 
الأوروبيين يتلخص صراحة أو ضمنا فى أن فضل شعوب الشرق القديم وعلى 
رأسها مصر فى السبق الحضارى فى بداية التاريخ وتخلف أورويا المطلق آنذاك 
إنما يرجم إلى البيئة وسهولتها وإغداقها أساسا وبلاجدال « بينما أن تخلف الشرق 
بشدة بعد ذلك وسبق أورويا فى العصور الحديثة سبقا عظيما إنما يرجع رغم 
صعوبة البيئة ومعوقاتها إلى الجنس والتفوق العنصرى أساسا ويلا موارية . 
الشرق؛ باختصار شديد ‏ بدأ الحضارة فى مراحلها الأولية المحدودة » فقط بفضل 
البيئة لا الجنس بل رغم الجنس » والغرب هو الذى رفعها فى النهاية إلى القمة 
بفضل الجنس وحده لا البيئة بل رغم البيئة . نظرية عنصرية فاقعة اللون والرائحة › 
مثلما هى فجة هشة ! 

دن هنا Joly‏ علماء خرن موقا [de AST‏ . "ماران مقلة يريمن pled]‏ عله 
» الجنس» فى قضية الحضارة e‏ ويعيب على يعض الأعصال الجادة تواتر عبارة 
غاا المصريين كن كذ رکا ,كنا lite! Gaby‏ ملا فر الجشهارة كر Jad‏ 
آلى Chall‏ » وينتهى إلى أن «الإنسان انما يصنع نفسه» (E)‏ هذا بينما يؤكد ايست 
ان قولة هيرودوت » رغم مابها من حقيقة واضحة » يمكن ان تكون مضللة جدا e‏ 
فمصر هبة الانسان بقدر ماهى هبة النيل (5). 


..۸ مصر والحياة المصرية في العصور القديمة, مترجم ص‎ )١( 
(2) The Nile, P. 45. 
(3) Jame Fairgrieve, Geography and world power, Lond., 1941, P. 20-30. 
(4) Man Makes etc., PP, 187-8. 
(5) Geog. behind hist, P, 166 ff. 
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فجر التاريخ وجدوا بيئة بدائية لا تصلح للسكنى والاستغلال : المستنقعات والبرك 
والأدغال والآجام والنباتات والحيوانات البرية » وكان عليهم ان يغيروا هذا كله 
Gall geLeall dally GLB spall‏ المتمئل فى تطهير الات لحان رة 
المصارف والتزع. »«ومجابية اخطان الفيضاق: اى Lady Glial‏ الفين (1) ait‏ كان 
على المصرى ان يكون حفارا قبل ان يكون زارعا « وكان عليه ان يحول اللاندسكيب 
الطبيعى إلى لاندسكيب حضارى «بالدم والعرق» كما يعبر تشايلد (؟) وفى كلمتين 
yell ga‏ يفني BLATT‏ ا لر GU‏ مشو الات فى Wali‏ من فال ار 
صحراء كاملة . 


ولم يكن هذا الجهد الخارق الجسيم لينتهى مرة واحدة والى ad‏ بعد J]‏ تم أول 
مرة » فان طبيعة البيئة الذهرية تستدعى استمرار التطهير والتقنيل وحفظ السدود 
والصرف بانتظام « فلا محل للقعود والتكاسل اى الراحة والدعة بعد يذل الجهد 
الاول» ولعل هذا كله كان اشق في الدلتا die‏ فى الصعيد . UMS‏ كان خطر الفيضان 
دوريا متجددا e‏ وبذلك عاشت مصر دائما فى خطر من الداخل , كما عاشت فى 
خطر من الخارج » فكان التحدى متجددا › ولكنه كان بمثابة المهماز الدائم للسكان 
وحافزا على الايتكار المستمر . ويغير هذا كله لظل الوادى كما كان اول مرة منذ 
الحضارة بدلا من ان تلدها » وهكذا لم يكن الانسان سلبيا خاضعا للبيئة بل طوعها 
وأخضعها لنفسه e‏ وكان تلاؤمة Uno‏ موجيا. لا Lillis‏ 6( وعن هذا المعنى عبر 
سترابى بقوله عن المصريين : «إنهم يقهرون الطبيعة بالعمل والجهد.. وكثيرا ماينجح 

(£) حيث تخفق الطبيعة»‎ sal 
ليست وحدها اذن كل شىء بدليل ان ثمة فى‎ e النهر : النيل‎ e الطبيعة , البيئة‎ 
العالم انهارا كثيرة دون ان تعرف وديانها حضارة على الاطلاق او حضارة جديرة‎ 
انهار العالم الجديد التى عاشت طوال‎ sa معمرة على اية حال . المثل الحى بلاشك‎ 
التاريخ انهارا ميتة حضاريا لا تختلف وديانها البتة عن سهوب الصيد والصيادين‎ 
مسيسبى الهنود الحمر من نيل مصر ؟ حتى انهار‎ e Wia » البدائيين المحيطة » اين‎ 
الحضارة فى العالم القديم لا تقارن بالنيل من حيث الاستجاية الحضارية » ابتداء‎ 
(1) Semple, Influences, P. 328-9. 


(2) Man makes etc. P. 88. 
(3) C. Vallaux, La géog. sociale, Le sol et l'état, Paris 1911, P. 18-9. 


)£( وهيب hals‏ استرابون فى مصر, القاهرة, EN yao‏ 


-tA 


ذلك من الرافدين اللذين يقاريان النيل حتى الاردن الذى هى تصغير للجميع . «إنما 
هى عظمة الاستجابة التى استجاب بها المصريون لعرامة التحدى» يخلص توينبى 
بحق » «التى تضفى على التاريخ المصرى مغزاه الحقيقى» . 

مصر اذن هبة الانسان كما اكد ايست منذ وقت مبكر » ولكن أى انسان ؟ إن 
كل ارض هى ارض مختلفة لكل جماعة من الانسان تسكنها » وليس من المحتم ان 
تتشابه استجابة كل جماعة للأرض الواحدة » او يتكرر فعلها فيها اى رد فعلها لها , 
ولیس لنا اذن ان نتكهن بما كان يمكن ان يكون عليه المركب الحضارى فى مصر لو 
كان قد نزلها شعب آخر ؛ حتى Gly‏ تصادف ودعوناه فيما يعد بالمصريين © ومن 
الناحية الاخرى فاننا لانففل او نففل عن ان الاستجابة الحضارية تشابهت بصورة 
تقريبية وفى مجملها فى مواطن الحضارة الاولى الثلاثة مصر والعراق والسند وهى 
التى تتشابه الى حد بعيد فى ظروف البيئة الطبيعية وتختلف كثيرا فى الاصل 
والعنصر . ومن ثم - ويغير عنصرية - فمصر هبة المصريين كما وضعها 
غريال )\( 

ولكن - مرة اخرى - ای مصر ؟ إذا GS‏ قد ضغطنا على دور الانسان grall‏ 
وفضله الذى لا يمكن ان يجحد او ينال منه Ge‏ من الاتزان العلمى ان نذكر ان 
ذلك انما تم فى.مصر النيل بكل معطياتها الطبيعية المعروفة من مائية وتربة ومناخ 
وحماية ... الخ » وبديهى انه لولا النيل لما كانت تلك الخامة الطبيعية التى عمل فيها 
المصرى بجهده الخلاق » ونحن فى غنى عن ان نتساء ل عما إذا كان من الممكن 
للمصرى ان يكون على الاطلاق » فضلا عن ان يخلق حضارته تلك » قل على مسافة 
مائة ميل Wia‏ الى الشرق او الغرب من وادى النيل اى كما تتوجه تعمات فؤاد 
بحزم الى من تدهشه نسبة الاشياء كلها فى مصر الى النيل e‏ «هب النيل لم يچر 
بيننا .. فمن نكون ؟ ! وماهى حظنا فى الحياة والحضارة والغنى ومايتبع الغلى من 
تحضر وفنون» (Y)‏ واضح ان الانسان لايعمل فى فراغ » وإنما فى الطبيعة وعليها 
يعمل » واذا كانت الحاجة ام الاختراع » فان البيئة خامة الاختراع » وفى البدء كان 
النيل » ومن هنا فان مصر هبة النيل » وتظل مقولة هيرودوت صحيحة دون حتم 
جغرافى . ش 

هل ثمة اذن من تعارض بين الانتهائين : هبة النيل » وهبة المصريين ؟ ان 
التطرف وحده ٠‏ سواء نحو الحتم الجغرافى الأعمى gf‏ العنصرية البدائية » هو 
الذى يشوه الحقيقة العلمية » والانسان انما يصنع نفسه » ولكن داخل البيئة 
)١(‏ تکوږن مصر . 
0١ adal (8)‏ , 


= fgs = 


لاخارجها . قمصر alf daa‏ طبيعيا (ولعل هذا - ولا اكش -- ماعناه هيرودوت 
اصلا) وهبة المصريين حضاريا » النيل خلق اللاندسكيب الطبيعى؛ والمصريون 
خلقوا اللاندسكيب الحضارى » ان بيئة النيل هى الخامة ؛ والمصرى هو الصانع . 
والمقولتان متكاملتان لا متعارضتان Sly.‏ ايا منهما على حدة نصف حقيقة , اما 
الحقيقة الكاملة فهى ان ها هنا زواجا موفقا سعيدا بين البيئة والانسان » بين 
التراب والتراث ؛ الحضارة المصرية السباقة ثمرته الطبيعية e‏ ومصر هبة مشتركة 
من النيل والمصريين . 


والآن وقد رأينا أن الفضل فى السبق الحضارى يرجع الى النيل معلم الفلاح e‏ 
مثلما tous‏ الى الفلاح » ذلك «العامل الجغرافى» والمهندس المشترك الذى اعاد 
تشكيل وخلق الطبيعة الى لاندسكيب بشرى » فان السبق المصرى الحضارى يؤكد 
قانونا ايكولوجيا هاما GEL‏ وهو ان الذى يبدأ الحضارة لاول مرة انما هى تلك 
البيئات «السهلة» » بيئات الرخاء والوفرة الطبيعية حيث تأخذ الطبيعة Gila‏ الانسان 
وبيده او كما يقول فورد بصدد كشف الزراعة فى مصر › يبدو انها قاعدة عالمية فى 
الجغرافيا البشرية ان التطورات الجديدة فى غزى الانسان للطبيعة انما تحدث فى 
المناطق التى تكون الظروف الجغرافية فيها ملائمة ومشجعة جدا للابتعادة الجديدة 
day‏ كرون gly! ol hdl!‏ اقل aul‏ .ما (JUS‏ 

ولاشك أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول بين حوافز النشاط 
ويين امكانيات العمل Gare‏ الضرورة والاحتمالية e‏ فمصر كانت فى طبيعتها غنية 
دون ان تصل حد التبذير » «فلم تكن الثمرة تساقط من الاشجار لفلاحين كسالى » 
(Y)‏ « ركنت degli‏ تملع زنع الاما ا ف hy lly (7) laste‏ الل 
والشمس خامات الحياة » ولكن كان لابد لصنعها من معركة ضد الموت : ضد 
الفيضانات ؛ وضد الرمل وال ملح .. الخ › ولهذا كان الجهد البشرى شرطا للتقدم e‏ 
وكان التقدم مكافأة الجهد البشرى ؛ وتلك diall‏ خصيصة اقاليم الوفرة » ويدرجة 
اكير خصيصة اقاليم الجهد ؛ كلما حددها فلير ؛ ولعل مما له مغزاه ان فلين لا 
chicas‏ مص ينيدا فى اقاليم الوقرة + راتما يها فا ell a‏ اليه (1) 
فالسهولة هنا لا نعنى بها السهولة المفرطة التى يصدق عليها قانون تويئبى من انه 


(1) D. Forde, "Values in Human Geog.," Geog., no. 73, 1925, P. 218. 

(2) Wilson, in : Before Philosophy, P. 45. 

(3) East, Geog. Behind Hist., P. 168. 

(4) HJ. Fleure, "Human regions", Geog. Teacher, 1917 P. 30 ff., "Régions Hu- 
maines,” Ann. de Géog., Mai, 1917, P. 165. 


-fo~ 


«كلما زادت سهولة البيئة » كلما ضعف الحافز الى الحضارة » (Y)‏ وان كان من 
الصحيح ايضا ان الصعوية المفرطة تئد امكانية الحضارة لااقل » كذلك لا ننسى 
المناخ CUM.‏ الدافىء « خاصة فى الشتاء > فغياب البرودة القارسة القاسية 
وسيادة الدفء او اعتدال الحرارة او حتى gall‏ المحتمل هى من اهم شروط قيام 
الحضارة فى Jala‏ الطفؤلة نانفا الضعيفة Byqlall‏ :وحقا ماقاله فواتين من ان 
«أولى الامبراطوريات فى التاريخ هى امبراطورية المناخ» « وعند دربير Draper‏ ان 
حضارة مصر اعتمدت لبدئها على اطراد واستقرار المناخ الافريقى». 

البيئة السهلة إذن هى حضانة الحضارة ومشتل التاريخ e‏ وهذا تفسير مقنم 
للسبق المصرى i‏ دون حتم جغرافى اى نظرية عنصرية فى نفس الوقت . » ولكن 
التخلف الحضارى الذى حل بعد ذلك انما يجىء ليكمل الشطر الثانى من القانون 
وهى ان الذى يصعد بعد ذلك بالحضارة الى اعلى مراتبها واعقد مراحلها انما هى 
البيئات «الصعبة» التى يزداد فيها تحدى الطبيعة للانسان ولا يمكنه ان يقتحمها الا 
بالمفتاح الحضارى المناسب الذى طورته البيئات السهلة من قبل وقدمته هدية او 
اعارة له اى ان الانسان يغزى البيئات الصعبة بحضارة البيئات السهلة . ومن ثم 
فالبيئات السهلة قد تكون مشتلا او حضانة حقا , الا ان المشتل ليس الحقل االاخير 
والحضانة بطبيعتها مرحلية . واذن فمشعل الحضارة دوار ابدا . 

واذا كانت البرودة من اقسى العقبات البيئية وكانت الحرارة المعتدلة عاملا 
مساعدا للإنسان فى ادوار حضارته الاولى ؛ فقد كان طبيعيا ان تهاجر الحضارة 
بالتدريج من العروض الدافئة الى العروض الباردة » بعيدا عن خط الاستواء و فى 
اتجاه القطب - او هكذا على الاقل يعتقد بعض الكتاب (Y)‏ وزحف الحضارة 
التاريخى يرسم بالفعل قوسا يبدأ من الشرق الاوسط القديم متتبعا سواحل البحر 
الموسط ثم الاطلسى - من الجنوب الى الشمال ومع زاوية ميل الشمس كما يقول 
المناخيون مثل جيل فيللان gle‏ من الشرق الى الفرب ومع حركة الشمس الظاهرية 
كما يقول الفلاسفة مثل هيجل (Y)‏ وعلى العكس من اتجاه حركة الغزى والهجرة فى 
الحالين كما يقول الانثروبواوجيون مثل ريبلى .)٤(‏ 


(1) A Study of hist., vol. H. 

(2) E. Huntington, Climate & civilization , P. 396-7, Mainsprings of civilization, 
N.Y. 1945, S.F. Markham, climate &energy of Nations, 1947, P. 11-18. 

(3) Brunhes & Vallauc, Géog. de l'histoire, P, 145,240. 

(4) Races of Europe, P. 135. 


— foy- 


ولهذا فكما فاجأت مصر القديمة الشرق القديم بحضارة رائعة مكتملة فى حينها 
اتيد Bosal pow‏ اماما Hyd‏ بعضارة Sales‏ أرقي کر ترق او path‏ 
ale abd‏ ما ان هبت قا ال ال كن anail‏ 
لليابان » وكل وضع حدا «لفترة عزلة» شهيرةء واذا اردنا مثلا واحدا يختزل هذه 
الدورة الكاملة Gus fala‏ لا يمثلها كما تمتها مراحل Gore Jal bus‏ بالذات e‏ 
فالنيل اعطى مصر حضارتها الاولى التى سبقت بها العالم وفاضت بها عليه › 
واليوم بعد ان طون ذلك العالم هذه االحضارة ونماها الى اعلى واعقد تركيب عاد 
بها الينا لنصل بضبط النيل الى قمته فى السد العالى . 


غير أن هذا التفسير , نظرية البيئات السهلة هى التى تساعد على نشاأة 
الحضارة والبيئات الصعبة هى التى تتطور بها e‏ يثير على الفور سؤالا هاما هل 
تعنى هذه النظرية مثلا ان منطقة كمصر انما كل طاقتها الكامنة وقصارى 
امكانياتها بالقوة هی - كما Gua‏ بالفعل والواقع - ان تخلق حضارة كبرى فى 
الماضى فقط « لينتهى دورها بعد ذلك ولتصبح ثانوية متخلفة متحجرة الى الايد ؟ 
هل التخلف الحضارى اللاحق هو الثمن الحتمى للسبق السابق ؟ 

بحكم منطق النظرية نفسها » فمثل هذا إن هى الا تخريج سطحى فج وسقيم 
فصميم القضية هو زيادة التحدى مع زيادة الامكانيات , والبيئة الصعبة تجد 
الاولى لديها بالطبع » وتقترض الثانية من البيئة السهلة الى حين ؛ وتستطيع البيئات 
السهلة هى الاخرى ان تجد زيادة التحدى فى تقدم تلك البيئات الصعبة ذاته » وفى 
نفس الوقت يمكن ان تستعير امكانياتها المتزايدة إلى حين › لتعيد تقييم بيئتها كما 
اعادوا هم من قبل تقييم بيئتهم . 

كذلك لا ينبغى ان نغفل العوامل والنظم الاجتماعية المباشرة » فكثير من الكتاب 
يذهب الى ان الحضارة المصرية القديمة انما تجمدت وتعطلت فى النهاية بسب نفس 
العوامل التى فجرتها وساعدتها فى البداية )١(‏ فالانقلاب الحضارى الذى قام 
اساسا على الابتكار والاقدام والنظام « ولم يلبث بعد ان اكتمل ان تحول الى 
المحافظة على القديم والتقاليد (Y)‏ وتحت ضغط وابتزان النظام الاقطاعى والحكم 
المطلق اخذ المجتمع المصرى يتسم بالجمود والعقم والتكرار ولم يعد يشجع روح 
المبادرة ‏ والواقع أن التقدم الحضارى والتطور ليس فقط مسألة تكنولوجيا فى بيئة 
طبيعية » ولكنه ايضا قضية ايديولوجيا فى بيئة اجتماعية والايديولوجيا . كما قيل 


(1) Man Makes Himself, P. 183. 
. 78 غريال ۲ ص‎ (Y) 


لامع — 


هى Jad‏ البيئة الطبيعية » ان تكن التكنولوجيا مفتاحها « اى انك لايمكن ان تصل 
الى الاستغلال الامثل للبيئة الطبيعية بالتكنولوجيا وحدها Laily‏ مرورا بالأيديولوجيا 
ايضا واولا » والتحدى مزدوج › ويمعنى آخر ؛ فالمطلوب الآن هى الوعى بالتقدم 
وبالمنافسة الحضارية ؛ داخليا وخارجيا › تكنولوجيا وايديولوجيا » بينما ان الخطر 
الق هن الالء .هن التطوي "الخارجن ly‏ قن Gad US‏ على القيقنة 
الاوروبية والانقلاب الصناعى وواجهنا التحدى منذ وقت Sas‏ لاختلف الموقف اليوم. 

اناا كانت انات WA pi af Litt‏ العضارة Buell‏ من aging pad‏ 
بدرجة كافية , فان الحضارة الجديدة نفسها ويطبعها تتجاوز نفسها دائما » وقد 
وصلت من قبل الى الكهرباء « ويالكهرباء يمكن ان يتحول النيل الزراعى الى all‏ 
الصتاعى والبيئة النيلية الى بيئة صناعية كبرى بمقياس العصر » ومن هنا فليس 
كن Calla ia cia ot‏ على 'المضارة هذا كمقابل of‏ كشيريية للسيق 
بالافنن بل افون هذا يمكن alll‏ أن كل cle‏ ضار فى بالشترى مراف 
ومرحلى مهما طال e‏ وأمام مصر كل الفرص الطبيعية للحاق بالعصر ومواكبته ان 
لم يكن تجاوزه بعد ذلك . 

ذقى ا اماف kt‏ كانك فة ا لجخا الس ي فاا واتعذارها 
بهذا الشكل هى جوهريا dead‏ التفاعل بين البيئة والانسان › فلا ينبغى لتفسير 
فذين العاملين ان يتحرف نحو الختم الجقرافى. أو الحتم الحتضرئ مثما drum‏ 
ويحدث كثيرا والاشارة هنا هى الى النظريات LALU‏ ونظريات الاختلاط العرقى 
على الترتيب قلذ"التفضيين AOR‏ التاريخ ولا التفسين Ryall‏ المضارة da Leos‏ 
العلم Malye‏ لابد لذا من وقفة ختامية نقدية لهاتين النظريتين . 

فأما عن النظرية المناخية فى تفسير قيام وتدهور الحضارة المصرية » فان 
البعض من انصار الحتم الجغرافى » خاصة الحتم المناخى ١‏ وعلى رأسهم 
هنتنجتون e‏ يرد ارتفا ع وسقوط الحضارات بعامة الى تحسن المناخ وتدهوره مابين 
فترات مطر وفترات جفاف Gegi‏ مصر e‏ يربط هنتنجتون مثلا بين زيادة CUM‏ 
الاعصارى فى اوائل العصر المسيحى وبين ازدهارها الحضارى الكلاسيكى ايام 
البطالمة والرومان « كه فين oll‏ هنا التخفين (gL‏ وبين (lS‏ صر 
الحضارى بعد ذلك )١(‏ . 


فهى يرجم Yal‏ ان مناخ شمال مصر فى اوائل العصر المسيحى كان شاضعا 


(1) Huntington, Mainsprings, P. 543. 


— fob — 


مزيد من الاضطرابات الاعصارية والرياح الغربية والامطار الرعدية » ثم من هذا 
الانتهاء يتطرق الى انتهاء اعم واخطر . فمصر فى قمة تألقها الحضارى ؛ USL‏ 
شأن اليونان وغيرها من مراكز الحضارة القديمة » ييس ان المناخ فيها كان اكثر 
عواصف واعصارية مما هى الآن » وكثير من هذه العواصف الاضافية كان يقم فى 
تلك الفصول التى كان متوسط حرارتها ( duta (Lå Ve - o.‏ متوسط مدينة 
بوسطن الحالية فى امريكا فى فصل قدوم الهواء القطبى وحتى فى الايام الممطرة 
وألتى وجد هو انها اعظم حافز للنشاط الفكرى ممثلا فى ارتياد المكتبات العامة كما 
ذهب » فمثل هذه.الدرجات من الحرارة تستمر اليوم فى القاهرة من اول اكتوير 

«وهكذا فى اليونان ومصر القديمة ؛ لمدة نصف السنة اى ASH‏ قدم المناخ فيما 
يبدو حافزا عقليا حادا من ذلك النوع الذى يميل بالبوسطوئيين الآن فى فصول 
معينة الى الذهاب الى المكتبات بأعداد كبيرة غير عادية حين يتوقف المطر فى 
الصباح ويجلب الهواء القطبى البارد شعورا بالنشاط والحيوية» )١(‏ : ومن المفهوم 
بعد هذا » عند هنتنجتون أو عنه ان تدهور تلك الحضارة نفسها فيما يعد Laif‏ يرجم 
بالدقة الى تغير هذا المناخ المقول الى ما اصبح عليه الآن . 

ويغض النظر هذا عن صحة أو عدم صحة فرضية تغير المناخ » فان الاتجاه 
العلمى يرفض الحتم الجغرافى الكامن فى ترتيب ذبذبات الحضارة على ذبذبات 
المناخ والواقع ان من المشكوك فيه كثيرا ان نعلق كل تطور حضارى على تطور 
مناخى مزعوم او هموم ؛ بدليل ان مناخ مصر كان الى الثبات اقرب e‏ بينما مرت 
حضارتها فى ادوار عديدة من الارتفاع والانخفاض , اى انها منفصلة مستقلة عن 
حتم المناخ Joly‏ كان من المحقق ؛ يعد » ان مناخ مصر الجيد حافز جيد للحياة 
والنشاط والحضارة فهذا عامل سامح لا geile‏ ولكنه ليس بالعامل المحتم . 

بالمثل , لسسنا بحاجة بالتاكيد GW‏ نشجب النظرية الشاحبة gall‏ ترد تدهور او 
انحطاط مصر الحضارى فى أسوأ مراحله الى تسرب الدماء Udall‏ والاجئبية 
اليها سواء من افريقيا او غير افريقيا (Y)‏ فهذه النظرية التى كانت تتردد كثيرا فى 
الكتابات القديمة عن مصر ولاتزال تبرز بين الحين والحين « هى نظرية عنصرية 
بلاموارية ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ يقول لودوفيكى «ائما toil‏ مصر فقط حين 


(1) Id., P. 373. 
(2) Goblet, P. 53. 
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انهارت اسوارها من التزاوج الداخلى » e )١(‏ بينما يأسى بيترى للمصريين 
المحدثين اذ شاب عنصرهم الاصيل عناصر دخيلة عديدة (Y)‏ 

لكن التفسير العنصرى للتاريخ والحضارة مرفوض شكلا وموضوعا « ولقد كانت 
مصر تعرف الاختلاط العرقى وهى فى ارقى مراحلها الحضارية » كما ان الثابت ان 
الاختلاط الجنسى كان على العكس حافزا لكثير من الحضارات وان كل الامم ذات 
التاريخ الحضارى المهم تمثل خليطا جنسيا بدرجة أو بأخرى AT)‏ 


(1) Anthony A. Ludovici, "Eugenies & consanguineous marriages", Eugenics 
Review, Vol. XXV, no, 3, Oct, 1933, P. 151. 

(2) Social life in ancient Egypt. 

(3) Friedrich Hertz, Race and history. 
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الفصل A alali‏ والهشرون 
الوحدة السياسية 
الوطن السياسى 


الأساس الطبيعى للوطن السياسى 


من المبادىء الاولية فى الجغرافيا السياسية ان الانهار الصغيرة تميل - عادة 
وليس دائما - الى ان تكون احواضها اى وديانها نواة طبيعية لوحدة سياسية 
dual‏ اما الانهار الضخمة المترامية الابعاد فلا يمكن غالبا ان تضمها Uys‏ واحدة 

ولامقر من ان يتقاسمها عدد قليل او كبير من الدول المختلفة Jilly « )١(‏ » اطول 
نهار الدنيا Wee)‏ كم » ٠٠‏ درجة عرضية) ومن اكبرها حوضا TAg)‏ 
كم؟) e‏ ليس باستثناء » فهو منذ البداية موطن لعدة اوطان مختلفة ودول منفصلة , 
غير ان المهم فى هذا ان الاوطان الطبيعية فى حوض النيل تبدى علاقة ارتباط 
واضحة بما فيه الكفاية مع الاقاليم الفيزيوغرافية الكبرى فى الحوض »> تلك التى 
تحددها بدورها خطوط التقسيم الطبيعية الرئيسية سواء مناخية اى نباتية او 
جومورفولوجية تعمل كحواجز بشرية او كعوائق حركية او كفواصل سياسية بدرجة 
أى بأخرى . 


فمصر السياسية هى تاريخيا وادى النيل من الشلال حتى البحر » اى انها 
حفر al‏ متمدو السنول الف gigi ll‏ فى الفح و لد Ua‏ ان حه 
الطبيعية هى عقبة جيومورفولوجية - الشلال نفسه - تعترض مجرى النهر فتفصلها 
عما وعمن سواها . ولقد كان المصريون القدماء على وعى عميق بهذه الحقيقة c‏ 
وعبروا عنها تعبيرا حاسما فى نص فرعونى منقوش يقول «كل يلاد يغمرها النيل 
فى فيضانه هی من مصر e‏ وکل من يشرب من ماء هذا dall‏ تحت جزر الفانتين 
فهو مصرى» » فعند اسوان اذن تبدأ مصر السياسية التاريخبة مثلما تبدأ مصر 
ا الف هى هة ان مدو الال الى رة ركنا gen Prd‏ 


~o ع‎ 


عضا all gab Ge‏ اشازة الى ean‏ الشتهل االقيفس ٠‏ كانت Wile‏ تحمل ganr‏ 
قلاعها Lyall‏ وحامية عسكرية قوية منذ الفراعنة الى البطالسة والرومان على 
التعاقب حتى العرب » رمزا بلاشك الى ان Gala‏ يبدأ الوطن السياسى الكبير , 
انها » هذه الجزر e‏ اشبه بقائم او شاهد او علامة حدود سياسية فى وسط 
النهر .)١(‏ 
غير ان منطقة شلال اسوان كعقبة جيومورفولوجية لا تأخذ معناها الحقيقى الا 
اذا اخذناها فى اطارها الطبيعى الجغرافى الكامل » فهى ليست الا الحلقة الاخيرة 
فقط فى سلسلة الشلالات - الجنادل - الست التى تترامى على مسافة نحو ٠۸٠١‏ 
كم . فهذه الارخبيالات السديمية الصخرية العارية الحادة المترامية على امتدادات 
غير عادية » اذ تشل النهر وتجندل الملاحة » تمثل انقطاعا اساسيا ليس فقط فى 
النقل والمواصلات او فى السكان والاجناس ولكن ايضا وبالضرورة فى الاوطان 
Recall‏ 


ll ab الاد‎ ge gt a ن ات‎ S- قلية‎ any 
حمد الى حلقا‎ gil الطريق الصحراری المباشر من‎ oh ولهذا‎ fill على غير‎ 
ليختزل هذه اللفة غير الاقتصاذية , غير ان هذا الطريق ليس اخسن حظا + فإن‎ 
الاطار الصحراوى الاكبر يحتويه كما يحتوى النهر وجنادله جميعا ليصبح بكل‎ 
وضوح وتأكيد الفاصل الطبيعمى الحقيقى والأكير بين الوطن السياسى المصرى‎ 
والوطن السياسى السودانى . شلال اسوان اذن ليس الا نقطة فى خط ؛ خط‎ 
الشلالات » والشلالات بدورها ليست الا خطا فى منطقة , منطقة الصحراء والكل‎ 
. معا هى حدود مصر السياسية كما رسمتها الطبيعة‎ 


غير أن نفس هذه المنطقة العازلة تحمل وطنا سياسيا من مقياس اصغر وفى 
تفكك اكبر (ولعل هذا وذاك سبب اقتسامه كمنطقة تخوم marcher zone‏ بين 
الوطنين الكبيرين المحيطين فالنوبة هى عموما وطن الجنادل » والنوبيون هم شعب 
الشلالات الى حد كبير » اما السودان الشمالى العريى فهو سودان السقانا اساسا 
او سودان الانهار الخمسة («بنجاب النيل» كما قد نقول) e‏ بينما ان السودان 
الجنوبى النيلوتى هو حوض السد بصفة تقريبية » اما اوغندا »ومن قبلها ممالك 
المنطقة التاريخية القديمة » فهى بسهولة حوض البحيرات » يمثل ما ان الحبشة بكل 
مقاطعاتها القديمة اى اثيوبيا بوحدتها الحديثة هى كتلة الهضبة البركانية المتميزة 
تماما كقلعة متفصلة و «كسقف افريقيا ». 
)١(‏ انظر قبله ؛ الجزء الأول, 
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عوامل الوحدة الطبيعية 


تستمد مصر وحدتها الطبيعية من الخارج من الموقع » ومن الداخل من الموضع, 
has‏ علن الترقيب من SAN‏ ومح ysgol‏ فن paused E‏ وز الجر : 
Lal‏ من dalal‏ فهناك الوهدة الموزوفولوجية للواذى .والوحدة الوظيفية «gill‏ فوحدة 
مصر الطبيعية اذن ليست بسيطة بل مركبة متعددة الابعاد والعناصر , ولكل بعد أو 

من الخارج 

ba l‏ مق galt gues MAN‏ القريب الذى ia‏ هي ان تمصن 
تحاط على كلا جانبيها بصحراوين تتنازعان Lad‏ بينهما فى كتب المراجع الجغرافية 
شيرة احدب كاري الال Lastly,‏ كتقانا oR pecs‏ فالضحراء السا تحدكر 
تقليديا مرتبة الصدارة بين صحارى العالم فى الجفاف والقحولة e‏ بينما تنافسها 
ol auc‏ النوية فى الشيرة. كاشد متحازى alla‏ المداارية حرارة وتطرفا في ELL‏ 
القارى ؛ ومن ثم تتنافس كلتاهما كمناطق جغرافية عازلة وكتخوم طبيعية فاصلة 
كاشد مايكون العزل والقصل الجغرافى والطبيعى ails‏ أحكمت الصحراء المطلقة 
عزلة مصر النسبية » ومن ثم ايضا كانت حدود مصر السياسية الحقيقية عير 
التاريخ تضم هاتين الصحراوين كجزء لا يتجزأ من رقعة الوطن السياسى + 
فتترامى تلقائيا الى اقدام هضية برقة وضلوع بحر الرمال العظيم من ناحية › 
وتتجاوز الشلال الاول لتصل بصفة آلية الى الشلال الثانى أو الثالث على الاقل من 
الناحية الأخرى . 

مصر اذن من الخارج daly‏ صحراوية اى بالأحرى شبه daly‏ » او هى جزيرة » 
فى العقيقة Gd‏ القؤيرة ف جيه الجتعراء ean‏ قبن كمال را اء عبانم 
الحدود والمعالم s‏ ملمومة فى نفسها ومتماسكة . وجسمها gir‏ كأقدم واضخم 
واكثف جزيرة بشرية منفردة فى افريقيا وقلب العالم القديم » وهى فى كل هذا ويكل 
هذا تقاض تزكر ثام نمع العمهرام المخيطة + حتى ليا لال بين Shall‏ 
anal‏ كالخ الصقيل. و يكن للع اانا أن يشيع > كرا > فما هلق 
الأركن الشوداء وخر هلل رزيل الخو( 

والواقع ان هذا يلفتنا الى حقيقة هامة وهى ان مصر daly‏ صحراوية » بعكس 
al pill‏ مكلا الذى هى واحة iadul‏ : ويعنى هذا ان القطاء النداتى واليشرى - 
الحياة بصفة dole‏ - تتدرج حول العراق من النهر الى الصحراء تدرجا بطيئا حتى 
يتلاشى فيها بحيث يحف بقلب المعمور نطاق عريض من الحياة JES‏ معمور او 

(1) Wilson, in : Before philosophy, P. 39. 
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كشبه ظل » اما فى مصر فالفاصل بين المعمور واللامعمور صارم كحد السيف , 
خاصة فى الصعيد , ويالاخص فى الصعيد الاقصى Gly:‏ خفت حدته تدريجيا 
شمالا لاسيما فى اطراف الدلتا » وحتى هنا فان نطاق الظل ضيق جدا وثانوى 
للفاية . 

ليس هذا فحسب فالصحراوان لا تقدمان لمصر تخوما طبيعية عازلة وفاصلة 
فقط « ولكنهما ايضا تؤكدان وحدتها الطبيعية بطريقة اخرى فالصحراء الشرقية › 
بحافتها الجبلية الحائطية « انما تعطى ظهرها البحر الاحمر » وفى الوقت نفسه 
فانها بانحدارها السائد غريا انما تتجه وتنظر نحو الوادى ؛ وحتى الصحراء 
الفربية ‏ على خلوها نسبيا من خطوط التضاريس العالية اى الشاهقة , تكاد تعطى 
ظهرها هى الاخرى للصحراء الام الصحراء الكبرى وذلك بفضل بحر الرمال 
العظيم الذى يعد عامل فصل اقوى ريما من اى سلسلة جبلية Lule‏ » والخلاصة هى 
ان الصحراوين اذ تنحدران نحو الوادى فانهما تتطلعان كما تؤديان اليه » ويذلك 
تضعانه بين قوسين كبيرين حادين محددين فى صميم البؤرة من الرقعة السياسية 


مصر اذن فى حكم الواحة المثالية - كلمة واحة العربية نفسها هى كما رأينا من 
أصل فرعونى» رغم ان المصريين انما اطلقوها على واحات الصحراء المجاورة 
تمييزا لها عن واديهم بالذات » واذا كان لابلاش يتحفظ لهذا السبب على تسمية 
مص )١( Se GIL‏ فالمقصيود بالطيم واک فى معتى خافن ومن لو E‏ .+ تاا 
مثلما نصفها بالجزيرة e‏ فلنقل -اذن - daly‏ مجازا gl e‏ فلنقل - مع لوران « تلميذ 
لابلاش = daly‏ سيكولوجيا (Y)‏ المهم .ان هذا وحده يجعلها gait‏ منذ اللحظة الاولى 
كرحدة hake‏ بذاتها > فالصورة الطبيعية واضحة يبسيظة كل البشاطة diig‏ 
الوضوح وتلك البساطة الاساسيان فى مورفولوجية مصر هما من عوامل تبلور 
شخصيتها ووحدتها ؛ فاذًاً اضفنا الى ذلك البحرين من الشمال والشرق تأكدت لناء 
على قاريتها الفعلية الشديدة الوضوح » جزريتها المجازية مثلما تبدت لنا واحيتها 
التجاوزية . 

والواقع ان مصر عاشت تقليديا وهى واحة جزرية معلقة او مغلقة بين الصحراء 
والبحر معا وعلى حد سواء e‏ ولذا كانت دائما جزيرة من الزراع يحيط بها البدى 
الرعاة من كل الجهات » وحول الكل يحيط بها البحارة من كل الجهات . من 
الجافات الأول gos LE‏ العرب Gilly‏ جاه + ورضاة lailia‏ وستقانا 


(1) "Les grandes agglomerations humaines", A.G., Nov. 1917, P. 403. 
(2) P. 19, 


Ege es 


السودان بدرجة اقل ومن الجماعات الثانية يأتى الاغريق والفينيقيون فى المقدمة , 
ثم سائر جزر البحر المتوسط وشواطته e‏ ومن ثم كانت الاخطار المحدقة يها اخطارا 
مضاعفة مركبة Gye‏ جميع الجهات الاصلية والفرعية » من بحارالماء ويحار الرمل ؛ 
ومن قراصنة البحر وقراصنة الصحراء » لذلك كان الشعور المشترك بالاخطار 
الخارجية المتواترة منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات وطتيا .)١(‏ 


م gl‏ هناك الى ذلك كله Gt dale‏ رآيداه من تون الفتحزاء كمضفن 
الترشيح وكماصة للصدمات فى وجه الغزوات والهجرات › غرباتها جيدا وياعدت بين 
با عق" جف تقلعت Neatly hh‏ ك Suna‏ كتصق الاسطران 
والقلقلة الفجائية من حناة الوادى + فشاغدت بذلك على تحقيق التجاشى التشري فئ 
سكانه انثرويولوجيا وحضاريا وعلى اطراد نموه وتكونه الاجتماعى والسياسي . 
فاا Lda! go‏ هذا youll‏ الل دور الاخطان المشتركة ll‏ :نون الفصل الجغرافى.. 
لقان لذا دور لحرا« عقوا فى تكوين فصن التاريضى spaudi‏ 

فرغم سلبية دور الصحراء طبيعيا وماديا ؛ فلقد كان لها دور ايجابى سياسيا e‏ 
حتى وان يكن هو الآخر بطريقة سلبية كذلك ؛ وهذا تناقض مفهوم ديالكتيكيا . انها 
لم تخلق الوحدة الوطنية فى مضر Sly.‏ انضجتها وحفظتها ثم wale‏ فدعمتها 
وبلورتها ؛ لقد كانت الصحراء هى «الرحم الجغرافى» (Y)‏ الذى ولدت فيه الوطنية 
الجنينية » ثم كانت «الصوية الزجاجية» اى «البيت المدافىء» الذى نمت فيه » واخيرا 
كانت الدرع الكثيف الذى إحتمت به وقد شبت وترعرعت gle‏ كما لخص ديودور 
all eal‏ كله قبل اليل فان عضن «مكمية Ga‏ كل الموا بواسطة 
الطبيعة» (Y)‏ 


00 ا 
تاريخ الامة ee eee ee‏ السياسي : 
ندر ASE‏ هن O‏ و طن فجن aig‏ وناك Del‏ 
كقطرات الماء ومعها تدخل فى نسيج jaa‏ السياسى كاللحمة والسدى ونمند 
بجانبھا فى جسمها كالشرايين والاوردة gl‏ ھی تجرى سويا فى دمائها كالكريات 


(1) Wilson, P. 122. 


)‘( نجلاء عن الدين, العالم العربى» مترجم ‘ القاهرة TAN ya‏ 


(3) Goblet, P. 53. 
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الحمراء والبيضاء على الترتيب » ورغم ان مصر بلا شك هى lll‏ فانها لا يمكن 
ان تتصور جغرافيا » كما ان تطورها السياسى لا يمكن ان يفهم تاريخيا › بغير 
at‏ الصحراء الما الكشفة المخيطة te.‏ الفزا غ الجفرافي :انث تري ,له 
دور ومكان فى الجغرافيا . 


يعاذا هذا" هئ "دون الضتعراء: الهاي هرو نا إن تقال نه 
الصحراوين هی الاهم فى تاريخ مصر وفى تكوينها الوطنى ؛ اذا اعتبرت سيناء 
جا من الضهراء'الشرقية قاذ جال ان الأخيرة Gud‏ المتيدرام'القربية د 
الاهمية خارج كل حدود » ذلك GY‏ سيناء تكاد تستقطب كل تاريخ مصر السياسى 
ال ااا غد سيتام فض فلن خد فل لرا Gl‏ اها 
dun‏ الأهمية كدرع وكدرقة وكوعاء للوطنية المصرية الناشئة ثم النامية ثم الناضجة 

من الداخل 

هذا عن وحدة مصر الطبيعية من الخارج e‏ ومن الموقع ٠‏ اما عن وحدتها من 
الداخل دمن الوح « col‏ من cases‏ الرادى تة past akg‏ قفا الى انين + 
الوحدة المورفولوجية او التركيبية e‏ والوحدة الفيزيولوجية الوظيفية , والاولى تنصرف 
الى كتلة المعمور , ولها جانبان : المساحة والوحدة › والثانية تتعلق gills‏ « ولها 
ايضا جانيان : الرى والمواصلات . 

الوحدة التركيبية 

فاذا بدأنا من البداية : فلاشك ان ضالة مساحة المعمور المصرى ادعى الى 
تسهيل الوحدة الوطنية بما توفر من تجانس بشرى وتشابه فى طرق الحياة والتفكير 
زارت فى pall‏ وكشا الالح aids‏ هق سيولة bedii‏ ر 
بالخقصان MLA‏ ااا jal‏ إلى القويحي التساشى na‏ رن من شك sl‏ 
مصر المعمورة بلد صغير الحجم جدا » على النقيض مما يبدو على الخريطة 
السياسية . فالرقعة السياسية مليون كيلى متر مريع بالضبط (٠٠.ر5؟٠٠ر١)‏ ولكن 
مساحة الوادى الصالح للزراعة والعمران لاتعدى ...ره" Yes‏ فقط اى بنسبة 
AEL‏ 

او ا ا ا اون كات ال اوا 
ga debian‏ مل ی كم؟) ا Calica gl‏ مسي الدزلة که 
تعادل مساحة هولندا وبلجيكا وفرنسا والالمانيتين وسويسرا مجتمعة ( ای + YEST‏ 
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› ر ۰ ۳۰۰ر كم؟ على الترتيب‎ VEAge Nee a Ye yore 
كم؟) اما فى افريقيا » فان ذلك يعنى ان المعمور المصرى‎ NyA والمجموع‎ 
فى حين توشك مصر‎ oe (E Ve) مثل ليسوتى‎ Uys لايزيد كثيرا على‎ 
وموريتانيا (۷۰۰ر۳۰ءرا كم؟) ان تتعادلا مساحة . وفى آسيا كذلك » بینما تقترب‎ 
كم؟) كان اقرب تقريب الى مصر‎ T+ ++) مصر المعمورة من تايوان (فورموزا)‎ 
ولا شبيه لهذه النسب فى‎ (YPL ۹٤٤ر‎ ۰۰۰ ( الدولة هی باكستان قبل انقسامها‎ 
العالم الجديد كله الا بالكاد » فمصر المعمورة لاتزيد كثيرا جدا عن مساحة دولة‎ 
لاتقل مساحة مصر كثيرا جدا عن مساحة‎ ‘Ley الجيب هايتى (۸۰۰ر۲۷ كم؟)‎ 
)؟مكار٠44ر6٠١( بوليفيا‎ 

مصر المعمورة اذن رقعة محدودة المساحة للغاية » ومن الصعب ان يتصور كيف 
يمكن ان تتوافر فيها فرص التنافر أو التعدد البشرى ؛ وعلى العكس انها لتمثل 
اولن واسبظ حانات الرخدة الوطنية ولعل انسط كنا فق geal‏ فين عن هذه 
الحقيقة هى وضع النيل فى مصر كحد جنسى او انثريوجغرافى اى غير ذلك ففى 
كين عق slat‏ النتا خف السكان على cual‏ الفتين اخكلاقا LIS‏ فى الجن 
والجنسية عن السكان على الضفة الاخرى » اى انها شعوب وقوميات مختلفة تلك 
التى تقع على الضفتين » بحيث يصبح الذهر اوتوماتيكيا حدا سياسيا بين دولتين 
مثلما هی حد انثرويوجغرافى بين مجتمعين بشريين مختلفين » من ابرز الامثلة فى 
اوروبا الراين (فرنسا - ال مانيا) والدانوب (رومانيا - بلقاريا). 

نيل مصر العكس تماما e‏ ومجرد الفكرة نفسها غير وأردة بل غير متصورة على 
الال ب 5 © gill Gaga Y=‏ الصحراوق ٠‏ سن هرد خط gh)‏ ارجات 
داخل معمور شاسع متباين › ga Laily‏ العمود الفقرى فى معمور ضثيل للغاية 
داخل لا معمور بلا نهاية » بل هو نفسه المعمور الوحيد فيه انه ليس حدا بل نواة ؛ 
ليس أطرافا بل قلب . 

وهذا أيضا ينقلنا تلقائيا الى وحدة المعمور » التى تعنى ببساطة انه كتلة 
وأحدة متصلة لا انقطاع لها او فيها فمصر المعمورة dads‏ زيت واحدة ممدودة 
tache d'huile‏ ولكنها مهما امتدت اى تشعبت تظل واحدة » والواقع ان مصر ككل 
اذا كانت برزخا ضخما بين كتل اليابس فى العالم القديم » فان معمورها نفسه 
Caw‏ من برازخ» ای برزخ كبير يتألف بدوره من عدة برازخ اصغر » فكتلة الفيوم 
الثانوية تتصل بكتلة الوادى الرئيسية عن طريق برزخ صحراوى ضيق صغير هو 
عنق اللاهون - الهوارة » وكتلة القناة الثانوية الحديثة تتصل هى الاخرى UL‏ 
الدلتا الكبرى من خلال برزخ صحراوى آخر ضيق متطاول هو وادى الطميلات .غير 
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أن هذه البرازخ الداخلية مهما دقت فان فصوص المعمور جميعا تظل متصلة ويظل 
جسمه كله کائنا عضويا واحدا متماسكا وهذا وحده كاف وكقيل منذ البداية بأن 
يوفر الخامة الطبيعية للوحدة السياسية الى الأبد. 

وحتى نستوعب قيمة هذا الاعتيار » يكفى أن نتذكر مثلا الدول الأرخبيلية المفتتة 
الى عشرات وريما مثات الوحدات الارضية والشطايا المأفصلة : اندوئيسيا. i‏ 
الفيلبين « اليونان ... الخ الاخيرة مثلا - والمغزى الجغرافى التاريخى اوضع من ان 
يذكر - كانت مهد «دول المدن» القزمية الانفصالية » فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
مهد الدولة الكبيرة الموحدة » هذا بينما أن الأرخبيلين الآسيويين لم يعرفا الوحدة 
السياسية الا متأخرا جدا فى العصور الحديثة » وحتى ذلك تحت ضغط الاستعمار, 
وحتى عند ذلك ؛ فمثل هذه الدول مهددة ابدا بخطر الانشطار والحركات الانفصالية, 
كما هى حالة الجزر البريطانية نفسها على الرغم من كل تطورها وتقدمها ونضجها 
السياسى وغير السياسى ٠‏ والمغرب » المغرب الأقصى مراكش « مثل من نوع 
آخر . فأنت تجوس هنا خلال الصحراء الكاملة مرات عديدة بين أجزاء معموره 
المنفصلة المتباينة كأنما تتنقل بين عوالم أى أوطان صغيرة لا رابط بينها تقريبا . 

الوحدة الوظيفية 

من الوحدة التركيبية ننتقل الى الوحدة الوظيفية التى لا تقل خطرا وأهمية فى 
دفع وتوطيد الوحدة الوطنية  Gad‏ الرى ؛ أولا » لايمكن مهما حاولنا أن نبالغ فى 
قيمته كعامل سياسى لاحم من الدرجة الاولى بل ومحتم أكثر حتى مما هو سامح 
ولقد رأينا كيف كان المصريون القدماء يعدون مصريا كل من يشرب من ماء النيل 
حتى الفانتين . 

فمن اعلى حوض عند جبل السلسلة فى أسوان الى أدنى حقل فى «الجزيرة 
الخضراء» عند «فم البحر» تؤلف مصر سلسلة متصلة الحلقات متكاملة هيدرولوجيا 
ووظيفيا يتفاعل الماء بين أجزائها المختلفة كما لى فى أوان مستطرقة » فلايمكن أن 
تخطط لمشاكل الماء God‏ تخطيطا محلياء بل لابد من ان تعالج كوحدة هيدرولوجية 
واحدة والا اختل Gad‏ ذلك «التوازن الايكولوجى» الحرج الدقيق ؛ وبالتالى اختلت 
فيها عناصر الحياة . بمعنى آخر » انها كل غير قابل للتجزئة e‏ ولا يمكن ان تدار او 
تحكم كعدة وحدات مستقلة )١(‏ . لقد قضى النهر e‏ الرى النهرى e‏ أن يتعامل 

(1) Semple, Influences, P, 328. 
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السكان مع بعضهم البعض وأن يتشاركوا فى ماء الحياة لا عن طريق قبائل 
وعشائر تتحارب مع بعضها البعض ولكن عن طريق قنوات تصلهم ببعضهم 
البعض . 
خذ مثلا دور الفيوم منذ فجر التاريخ وفى فجر الوحدة بموقعها الحرج بين 
تستلب نحو ٠٠١‏ مليون متر مكعب من مجموع تصريف النهر اليومى أثناء الفيضان 
العادى الذى يبلغ فى المتوسط نحو ٠٠١‏ مليون متر مكعب › أى نحو ZÉ‏ من 
مجموع تصريف النهر طوال فترة الفيضان البالفة ٠١‏ يوما في المتوسط ؛ مثل هذا 
يمكن أن يكون له بالطبع تأثير خطير جدا وسيىء للغاية على رى الدلتا .» كما أنه 
جدير بأن يحرم أحواضها من الطمى المخصب . من هنا يتضح أن البحيرة لابد أن 
كانت ذات دور هام وحيوى فى توحيد مصر العليا ى السفلى )١(‏ ولعلها لم تكن 
محض صدفة ان مينا موحد مصر كان عليه أن يحول ؛ وكان هو الذى حول › 
عامة . ١‏ 
وعامل النقل والمواصلات ؛ كالهيدرولوجيا « عامل توحيد وظيفى محقق فى بيئة 
مصر النيلية » ففى تناسق نادر ؛ يتضافر النهر مع الرياح فى ربط أجزائها ربطا 
محكما : النهر ينحدر من الجذوب انحدارا تدريجيا لطيفا )\ :ر = 
(Sta t‏ آخذا بيد الملاحة الهابطة فى يسر وسهولة › والرياح الشمالية السائدة - 
التى Gaye‏ اليونان من قديم بالریاح الاتيزية - تساعد الملاحة الصاعدة ضد 
التيار » وقد كان النهر وملاحة gill‏ أساس انتشار الحضارة داخل الوادى» وكان 
أيضا وسيلة توحيده سياسيا ٠‏ قارن هذا بالرافدين فى العراق مثلا » فبينما النيل 
شريان ملاحى من الدرجة الاولى › لايكاد الرافدان ان يصلحا للملاحة الا الهابطة 
منها » وحتى هذا بتحفظ اما لشدة g bul‏ التيار أو انحداره الجبلى أو عمق الوادى 
isi‏ الخ . اما الملاحة الصاعدة فشبه فاقدة تقريبا - حتى لقد كانت الزوارق 
والواقع أن رقعة ما من مصر لا تبعد عن الثيل أو فروعه أكثر من كيلو مترات 
قليلة e‏ بل فى الجنوب يتحول الصعيد الخطى برمته الى شارع Jila‏ يطل على Jall‏ 
A. Shafei, "Lake Moeris & Lahun", B.S.G.E. 1960 P. 199‏ )1( 
Aronld J, Toynbee, "Man and his settlements : an historical approach", Ekis-‏ )2( 
tics, Feb, 1966, P. 76, Semple. Influences, P. 328, Mumford, City in history,‏ 
P. 96.‏ 
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مباشرة e‏ ويتحول النهر الى «طريق متحرك» كما يعبر جوردون تشايلد .)١(‏ وهو 
الى ذلك طريق جاهز الصنع من قبل e‏ ولا يبلى مهما استعمل ولعله ليس من مجرد 
الصدفة البحتة ان الرومان - و «الطريق الرومانى» أشهر من نار على علم حيثما 
دخلوا - لم يدخلوا شيئا die‏ فى مصر ؛ فنحن لا نسمع عن طرق رومانية بالوادى 
ولسنا ذعرف منها واحدا فيه : لقد الغى الطريق السائل المتحرك الحاجة الى الطريق 
الرومانى الثابت المتحجر » ان النهر . كما منح الحياة منح المواصلات والوحدة 
السياسية معا . 
تطور الوحدة السياسية 
مراحل التطور 

على اساس ods‏ الوحدة الطبيعية الآمرة 3 وعلى أساس ما رأينا قيلا من 
تجانس طبيعى وبشرى محكم ؛ كان طبيعيا أن تظهر جرثومة الوحدة السياسية فى 
تكوين الامم nation- making period‏ » » وهی مرحلة لم تعرفها دول أخرى الا 
بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين e‏ بل لاتزال بعض الدول العربية وغير العربية 
الرعوية تعيشها gf‏ تعانيها اليوم » تلك - المرحلة - النقلة تبدأ فى الواقع مع بدء 
الاستقرار الزراعى فى فجر التاريخ » على الأقل فى عصر ماقبل الأسرات ؛ وريما 
ان نقسم تطور الوحدة الوطنية فى مصر الى ثلاث مراحل نمى واضحة الأبعاد 
والمعالم e‏ هى على الترتيب الوحدة المحلية » الوحدة الاقليمية » الوحدة الوطنية . 
عندما تحولت القبائل الرحل والعشائر الرعوية الطوطمية السحيقة الى أقاليم 
مقاطعات أو دول مدن هی التى تعرف عن الاغريق باسم Nomes‏ ؛ ويها انتقلت 
idag‏ المجتمع من Bay‏ دموية مغلقة الى وحدة سكنية واسعة e‏ ومن وحدة قراية 
ضيقة الى وحدة جوار رحبة ويبلغ عدد هذه النومات ٠١‏ فى تقدير و٤٤‏ فى تقدير 
آخر (Y)‏ ومهما يكن العدد » فان التاريخ يسجل لنا مرحلة سايقة للتاريخ كانت 


(1) Social evolution, P. 139. 
(2) C. Cluckhohn, Mirror for man, 1950, P. 72, Howarth, The world around us, 
P. 34 


(3) P. E. Newberry, Nature, 1923, vol. 112, P. 940, G.W. Murraay, Sons of Ish- 
mael, 1935, 
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تتقاسم مصر فيها كوكبة من تلك المقاطعات » أشبه ماتكون بمرحلة الاقطاع 
السياسى ودول المدن التى لم تعرفها أوروبا الا فى العصور الوسطى ؛ أو هى أشبه 
ماتكون بال Pays‏ فى فرنسا حتى الثورة ؛ وقد كانت تلك الوحدات فى الحقيقة 
وحدات هيدرولوجية محلية أى قد يكون أساسها هى مخزن حبوب الدولة كما يرى 
بيترى » ged‏ يجد أن عواصم هذه النومات فى الدلتا كانت تتباعد عن بعضها 
البعض بفاصل منتظم الى حد بعيد مقداره ۲١ gad‏ ميلا ء ويعتقد أن السبب هو 
صعوية نقل الحبوب والغلال لمسافات أبعد » فكان اقتصاديا أن تتحد الوحدات 
السياسية بهذه الأبعاد )\( 


أيا ما كان »> فلقد كانت المرحلة قصيرة العمر نسييا » وسرعان ما اختزلت هذه 
الوحدات الى وحدتين رئيسيتين هما الوجهان البحرى والقبلى ؛ تداران من 
عاصمتين متطرفتى الموقع بوضوح هما على الترتيب بوتى ( تل الفراعين) وطينة 
(ابيدوس ٠‏ العرابة المدفونة) allay e‏ بدأت مرحلة الوحدة الاقليمية Gly:‏ هنا أن 
نلاحظ أن الصعيد بمساحته المحدودة وشكله الملموم على نفسه رغم طوله قد يكون 
أسهل توحيدا من الدلتا الواسعة المترامية الأنحاء لاسيما مع كثرة مستنقعاتها 
ومجاريها المائية (Y)‏ 
gous‏ بعد ذلك أن التوحيد النهائى للشمال والجنوب ام يكن عملية سهلة بل 
تعرضت العملية لكثير من المد والجزر, كما كانت عملية دموية قاسية عرفت حرويا 
عديدة لاتعرف الرحمة « يدل عليها سيادة ظاهرة السور حول كل مدن المرحلة (Y)‏ . 
فاذا كان المعروف أن الوحدة القومية تمت على يد الوجه القبلى مع Use‏ » فان 
الثابت أيضا ان الدلتا حاولت ان تفرض الوحدة من الشمال ٠‏ ولجحت فى ذلك 
بالفعل » الا انها لم تعمر Sha gle‏ )£( واليعض يؤرخ لهذه المحاولة اليكر gots‏ ألف 
سنة قبل الأسرات : كما يرجح أون (عين شمس) عاصمة لها » ومعنى هذا أن 
محاولة الوحدة الوطنية من الشمال تتعاصر مع فترة ماقبيل الأسرات e‏ ونظرا 
لاجهاضها ؛ يمكن اعتبار المرحلة كلها بمثابة مرحلة انتقال بين الوحدة الاقليمية 
والوحدة الوطنية . 
Lil‏ هذه الاخيرة فلم giai‏ الا على يد الجنوب e‏ وانطوت بدورها على صراعات 
مريرة © ويعتقد بيرين أن مدن الدلتا ذهبت فى معارضتها لتوحيد تحت الأسرة 
Petrie, Social life in ancient Egypt, P. 4.‏ )1( 


(2) Huzayyin, Place of Egypt, Etc., P. 314 
(3) Janine Monnet-Saleh, fortresses ou villes- -protegées thinites"?, loc. cit., P. 
186. 


)£( وهييه » دراسات فى جغرافية مصر التاريخية » ص ME‏ 
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الأولى الى حد الاستعانة بدويلات آسيا الصغرى )١(‏ ومن الناحية الاخرى فان مما 
يدل على حدة الصراع ما لتشير اليه النصوص التاريخية من أن مينا حين غزا 
اميق ) عاف الدلقا Hey‏ م درا سكين و مق dell‏ 2 
۰ ۰۰۰ ر EYY‏ من الماعز (Y)‏ » وحتى اذا افترضنا المبالغة أى تجاوزنا عنها ‏ فان 
هذه الأرقام » كما تدل على غنى الدلتا حينذاك »تدل على مدى ضخامة العملية › 
وفى Glo‏ أخرى أن الجانب المهزوم خسر ٠٠٠١‏ قتيل VV gee‏ اسير . 

المهم . كما يقول كيث » أنه «هكذا ظهرت الى الوجود أول أمة (بالمعنى الحديث) 
Guu!‏ عنها سجل . لقد خلقت أول أمة بواسطة الحرب » ومنذ ذلك والى الأبد أثبتت 
الحرب انها مولدة (داية) الامم » (Y)‏ وهكذا , أخيرا وعلى أية حال e‏ تمت واستقرت 
الوحدة الوطنية نهائيا » ومعها انتقلت العاصمة الموحدة الى ممفيس أو منف 
(البدرشين وميت رهينة) فى موقع مركزى عند رأس الدلتا وقمة الصعيد . 


وهناك e‏ على الهامش ٠‏ رأى يقول بان شعبا يعبد أوزيريس ٠‏ يريط البعض 
أصوله بالسوريين كان يعيش فى الدلتا ومنها انتشر جنويا , كما كان التحنى 
الليبيون يعيشون على حافتها الغربية » وأن ملك التحنى أصبح ملكا على مصر 
اليعض أصوله بشعب وادى الحمامات الذى هيط الوادى من الصحراء الشرقية . ثم 
حدث ان غزا الجنوب يقيادة مينا ارض الشمال وتندج ابنة ملك التحنق المهزوم 
ولبس تاج الوجهين ويذلك تم توحيد مصر نهائيا يتاج مزدوج (E)‏ 
أخيرا › اذا كانت مصر هكذا أقدم ألامم وأقدم موطن لعملية بتاء الأمم « Lea‏ 
المقصود بقولنا بالتحديد أمة بالمعنى الحديث ؟ لندع كيث › الذى يعتبر الأمة 
المصرية وحدة تطورية ؛ الاولى من نوعها الى الوجود ؛ يتولى الاجابة › أولا » لقد 
أقيمت حكومة مركزية S4aly‏ ثانيا » كان الشعب المحكوم بهذه الصورة يحتل 
اقليما فسيحا متصلا ؛ GIG‏ بالتدريج نسيت الجماعات القبلية » أو النومات e‏ 
اختلافاتها المحلية وأصبحت على وعى بعضويتها فى وحدة أكبر gl‏ وحدة وطنية ‘ 
بحيث حول أبناء هذه النومات ولاءهم السابق كليا أو جزئيا من قادتهم المحليين الى 
Pirenne, Historie des institutions et de droit privé de l’ancienne Egypte.‏ )1( 
P.E. Newberry, Egypt as a field for anthropological research, Brit. Assoc.,‏ )2( 
P. 11. 1‏ ,1924 


P. 298.‏ )3( 
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الفرعون المركزى خامسا » اتسع حب المصرى لأرضه الوطن e‏ أى اتسعت وطنيته 
الى كل الأجزاء التى يسكنها رفاقه من الرعايا e‏ سادسا أصبح المصريون على وعى 
بانهم وأمتهم منفصلون ومختلفون عن كل الأمم والجماعات الأخرى . سابعا , 
ates, “geal‏ ينفش * اللفة aks hag‏ العادات Uy gal ally‏ سس : sega‏ 
القوانين ومعتقدين فى نفس الآلهة » وكل هذه الخصائص انما عملت كروابط وطنية 

gbb بامن‎ Lalas أن اندو راناي الى مركن‎ Ge aa] « Lal 
بلدهم » وتعلموا أن الأمن الوطنى لايمكن أن يشترى الا بثمن من التضحية‎ 
)١( الشخصية‎ 

مغزى التطور 

نصل من هذا » أيا كان الامر , الى أنه لا يوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتى 
تكون الوحدة قد تمت » وذلك منذ نحو "2٠٠١ - ٠٤٠١‏ سنة قبل الميلاد » أى منذ 
ST‏ نمق و Cs‏ لانن هدا Gal‏ مص اول Gh Gal‏ شعن بسكن القومنة gh‏ 
aia‏ الحديث ¢ tolls Uys ly‏ الستياشى الكامل فى كلمة واحدة أول دولة 
وطنية Nation state‏ وأول دولة نووية كثيفة بالمعنى الچيوبوليتيكى 
(Y) intensiv state‏ ويصيغة أخرى فلقد كانت مصر أول منطقة فى العالم تتحول 
من «تعبير جغرافى» فقط الى «تعبير سياسى» أيضا » ومنذ فجر ذلك التاريخ وهى 
تبدى GI‏ بالصفتين معا وعلى حد سواء ؛ تعبيرا جغرافيا وتعبيرا سياسيا › ولم تعد 
قط مجرد تعبير جغرافى . 

ولجرد أن نضع هذا التطور فى اطاره التاريخى الصحيح i‏ يكفى أن نقفن عبر 
العصور لنذكر القارىء بأن تلك بالدقة كانت مشكلة دول حديثة هامة جدا ومتقدمة 
جدا مثل ايطاليا والمانيا حتى أواخر القرن الماضى - انها «مجرد تعبير جغرافى. 
merely a geographical expression‏ كذلك فاذا كان القرن ال ١١‏ › قرن 
الاستعمار » قد عرف هكذا حالات من «الأمم بلا دول» )1( فقد شهد القرن 
ال Ye‏ قرن التحرير e‏ من بعده BUS‏ اكبر حشد فى التاريخ من «الدول بلا أمم» , 
خاصة فى إفريقيا e‏ ولسوف تظل هذه الظاهرة (أو المظاهرة !) مستمرة طويلا على 
الأرجح قبل أن تتجرثم أو تبزغ فيها أمم حقيقية » قارن الآن هذا كله بمصر التى 
تجوهرت فيها أول أمة - دولة وتبلورت أول دولة - أمة قبله بنحو ٠٠٠٠١‏ سنة e‏ وفى 


(1) P, 298. 
(2) Goblet, P. 187. 
(3) Id., P. 185. 
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وهنا أيضا نرى أن tu‏ مشائهة طبيعيا وحضاريا وندا'تاريخيا >النهرين تافر 
وحدتها السياسية عن ذلك كثيرا - نحو ٠٠١‏ سنة على الأقل فيما يقدر › فبينما كان 
أول فرعون يصنع الوحدة الوطنية فى مصر بضرية واحدة وفى قفزة واحدة , كانت 
مدن بائل الانفصالية ll Mle‏ فى Mace‏ حضارة balla )١( pal bide‏ أنه يثنا 
كان كل شىء فى التنظيم السياسى فى العراق يدور حول المدينة كوحدة مستقلة 
مغلقة وكعالم بذاته داخل أسوارها + كانت المدينة المصرية لا تنفصل عن اقليمها 
الريفى التايع (Y)‏ بل فى ظن تشايلد ان النوم المصرى كان يأخذ مكان المدينة فى 
العراق ؛ والأول اقرب الى الوحدة فى النهاية بينما gill‏ أدعى الى استمرار 
التجزئة والانفصالية فلكى تكون مستقرة » لابد GY‏ سكان ان ترتكز على الارض 
برسوخ « وهنا يبرد دور عاطفة gaili‏ المصرى الشديدة نحى أرضه ‘ بینما كان 
فلاحى القرى فى بابل يتركون الأرض بحرية ليعيشوا فى المدن ويشاركوا فى 
التجارة )%( . 


ولن نتوقف هنا عند عامل آخر يضيفه كيث - فهو مرفوض شكلا وموضوعا - 
هئ مايزعمه عن Gilde‏ المصريين القدماء ؛ فهو يدعى أنهم «كانوا أدنى بالطبع الى 
أن يطيعوا ويتبعوا أكثر من أن يقودوا ويأمروا. كانت تنقصهم القدرة اللازمة 
للاختراع والمبادرة » واكنهم كانوا مهرة فى التقليد والتعديل , لم تكن عقليتهم عقلية 
غيورة تنافسية» وتلك بعينها - يمضى كيث - كانت الصفات العقلية التى تميز بها 
البابليون بشدة )£( فأقل مايوصف به هذا التشخيص أنه غير علمى « وأبسط 
مايقال فيه أنه خارج الموضوع » موضوع الوحدة الوطنية . وأدخل - ان كان ولابد 
- فى باب الحضارة e‏ وقد عرضنا له فيه بالقعل . 

أما السبب الجوهرى غير الخلافى فى سبق مصر فهو العامل الطبيعى لاشك 
فمصر نهر واحد فقط » ممتان ملاحيا » صغير المساحة ملموم » بينما العراق نهران 
منفسحان بل متباعدان فى رقعة مترامية نسبيا ‏ بل اننا اذا اعتبرنا التوزيع 
الحقيقى لامكانيات العمران فى الراقدين لكان العراق بلاد النهرين Duopotamia‏ 
اكثر منه بلاد مابين النهرين Mesopotamia‏ بل ان العراق يكاد يؤلف الجزء الأكبر 


(1) Keith, P. 298. 

(2) Mumford, City in history, P. 106. 
(3) Keith, P. 299. 

(4) Ibid . 
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كبير ثم إن مصر شبه واحة صحراوية متفردة ٠‏ بيئما العراق شبه واحة استبسية 
تتلاشى بالتدريج فى البلاد المجاورة دون تحديد قاطع : 

بالتالى لم يكن فى مصر معاقل جبلية أو غيرها تتراجع وتنسحب اليها أو 
تعتصم بها الاقليات الثائرة e‏ وانما الكل معرض مكشوف على ضفاف النهر » وفى 
استطاعة حكومة مركزية تستخدم النيل كطريق شريانى أن تحضر قوة متفوقة 
لتقمع أى نوم مناوىء )١(‏ والنتيجة الصافية أن «الوحدة التى حققها أهل العراق 
بقوة القهر من خلال المدينة ‏ حققها المصرى كهدية من الطبيعة فى وادى 
النيل» (Y)‏ وكان العنف أوضح فى الحالة الاولى منه فى الثانية نسبيا » كما كانت 
هذه اضعف تماسكا واوشك الى التمزق . 


الشمال والجنوب 

Lil‏ عند هذه النقطة أن نتساعل : لماذا نجحت الوحدة من الجنوب فى حين فشلت 
من قبل من الشمال ؟ ثم gale‏ توزيع الأدوار الوطنية بين الوجهين بعد أن تمت 
الوحدة ؟ وما الأسس والضوابط الجغرافية الكامنة خلف هذا كله ؟ من البديهى أن 
موازين القوة النسبية وتوزيع القوى والأدوار الوطنية وعلاقات التوازن الاقليمى بين 
الوجهين ترتبط الى حد بعيد بالضوابط الطبيعية من موقع ومساحة وموارد طبيعية 
.. الخ ومن الثابت بعد هذا أن هذه الموازين والعلاقات قد تفيرت عبر العصور › 
ريما لتغير تلك الضوابط الطبيعية الحاكمة . 


ففى البدء » ورغم أن من الخطأ أن نظن أن الدلتا فى حياة الانسان وفجر ٠‏ 
التاريخ كانت كلها مستنقعات وأهوار غير صالحة للسكنى وغير ماهولة » فليس من 
شك فى أن جزءا كبيرا منها فی الشمال کان كذلك » ولقد أشار هيرودوت الى أن 
الدلتا كانت تغطى فى كثير من جهاتها بالبرك والمستنقعات ؛ فى الوقت الذى كان 
الصعيد فيه معمورا تام النضج والعمران » اغلب الظن اذن أن الدلتا فى العصور 
الباكرة كعصر ماقبل الأسرات لم تكن بعد معمورة كلها تماما (Y)‏ ولعل هذا أن 
يفسر عدم نجاح محاولتها البكر فى فرض الوحدة . 

من الناحية الاخرى يبدو أن الصعيد فوق تفوقه الطبيعى ان ذاك على الدالتا كان 


(1) Ibid. 
(2) Mumford, City ete., P. 103. 
(3) Erman, Life in ancient Egypt, P. 15-16. 
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أيضا أكبر امتداد بالعمران نحو الجنوب ٠‏ أعلى أسوان وفى منطقة النوبة . فهذا 
القطاع الفقير المتدهور حاليا من الناحيتين الطبيعية والبشرية يعج بالآثار الضخمة 
من معابد وهياكل وتماثيل » بحيث يرى البعض أنه ليس من المعقول أنها أنشئت فى 
فراغ عمرانى و أرض مهجورة : فلأمر ما - هكذا ينتهون - كانت الماطقة اغنى 
بالحياة مما هى اليوم a )١(‏ فاذا صح هذا » فمعتاه أن الصعيد كان اطول وأغنى 
مما هو الآن ولعل هذا أيضا أن يفسر - با مناسبة - بعضا من تطرف موقع طينة , 
عاصمة الجنوب القديمة ؛ ومن بعدها طيبة فيما يلى ؛ ذلك التطرف الذى يبدو غريبا 
وغير مفهوم الى حد ما ؛ والذى يخفف منه نوما تمديد gf‏ استطالة الوادى المفترضة 
تخو الوت : 

ورغم احتمالات تفوق الصعيد قوة وقدرة فى تلك المرحلة بالفعل » فلعل انفتاح 
الدلتا فى رقعة فسيحة شاسعة محظوظة العطاء بالمقارنة الى الصعيد الضيق 
المحصور شحيح العطاء والموارد عموما أن يكون مما أوحى الى الأخير دائما 
بالتطلع الى الاولى » ولا نقول أغراه بالطمع فيها . ولا نغقل أيضا احتمال عامل 
الضغط السكانى كتحد محركات وضواغط الوحدة وحوافزها المرحلية » فنظرا لسبق 
الصعيد الحضارى تاريخيا على الأرجح ؛ وقدم تعميره مع اكتظاظ رقعته المحدودة 
بالقياس الى الدلتا » فلعله كان دائما - مثلما هى الآن حقا - الأكثف سكانا » 
وبالتالى كان ضغط السكان فيه على الأرجح أشد وأسبق » وكان أقرب الى نقطة أو 
حالة افراط السكان ؛ وأدعى من ثم الى البحث عن مجالات للتصريف والتوسع . 


فلئن صح هذا الفرض . لكانت الضغوط والانحدارات الديموغرافية اى العامل 
السكانى باختصار من دوافع ودواعى الوحدة السياسية بين الجنوب والشمال aly.‏ 
الوحدة بهذا تحولت ايضا الى عملية من اعادة توزيع السكان بين الوجهين بالهجرة 
ونقل الكثافة من الضغط المرتفع فى الجنوب الى الضغط المنخفض فى الشمال › 
وفى ذلك e‏ بالاضافة » عملية ضمنية وفرصة متاحة لمزج سكان الوجهين من حيث 
السلالة والعرق ٠‏ دمجا وتقريبا وتجنيسا لها فى مجال الوحدة الجنسية بجانب 
الوحدة السياسية (Y)‏ ومهما يكن » فالخلاصة ان الغلبة المادية والقوة فى فجر 
التاريخ كانت للصعيد » gay‏ بلاشك مايفسر باقناع نجاحه فى فرض الوحدة 
الوطنية نهائيا لأول ولآخر Bye‏ . لقد بدأ كل شىء فى مصر القديمة فيما يبدو من 
الجنوب : الرى » الزراعة » الحضارة > الوحدة ... الخ , 
)١(‏ عوض ؛ ثهر الثيل » ص AYE‏ 


(2) Hamdan, Population of the Nile Mid-Delta, vol. I, P. 15-16. 
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غير أن ميزان الثروة والقوة لم يلبث بالتدريج الوئيد أن انقلب فيما بعد لصالح 
الدلتا , وذلك حين أخذ استصلاحها وعمرانها يطرل ويكتمل daly.‏ ترك العاصمة 
الوطنية طيبة فجأة بعد الدولة الحديثة وبعد تركز طويل فيها أن يشير إلى هذا 
التزايد المحسوس فى وزن الدلتا عبر التاريخ )١(‏ . ولقد كان حتما أن يحدث هذا 
يوما ما نظرا لأن مساحة الدلتا كاملة هى ضعف مساحة الصعيد . مثلا فى العصر 
الصاوى »القرن ال 5 قم ٠‏ کان الوادى قد أصبح مجرد « ملحق أو زائدة للدلتا » 
على حد تعبير برستيد (Y)‏ . ويحكم الموقع المتقدم البارز أيضا e‏ فازت الدلتا كذلك 
بمزيد من الثراء إلى جانب التفتح والتطور نتيجة للاحتكاك الحضارى والاتصالات 
الخارجية المتواترة . أما الصعيد فبحكم عزلته الجغرافية النسبية » نتيجة لموقعه 
الداخلى وموضعه الغائر ودرقته الصحراوية ٠‏ أصيب بشي من العزلة الحضارية 
وربما التخلف والانغلاق نسبيا . 
غير أن الموقف بين الدلتا والصعيد من الناحية السياسية والحربية كان النقيض 
مما هو عليه من الناحية المادية والحضارية إلى حد أو آخر . فاذا كانت الدلتا قد 
كسبت أكثر ماديا وحضاريا من موقعها المميز » فقد عرضها هذا الموقع المكشوف 
المفتوح نفسه إلى خطر الغزى والإستعمار المتواتر أكثر ‏ وبذلك دفعت ثمنا باهظا 
لتقدمها الحضارى من حريتها الوطنية . أما الصعيد فقد نجا على العكس من خطر 
الغزوات ومن قبضة الاحتلال الأجنبى أكثر من الدلتا » وذلك بفضل daghi‏ 
الجغرافى وعمقه الاستراتيجى الواضح . 
بل أكثر من هذا « تحول بفضل تحرره هذا من قبضة الاستعمار إلى النواة 
العميقة والدفينة للمقاومة والصمود وإلى القاعدة الوطنية الصلبة للانقضاض 
والتحرير . ولذا ففى معظم الحالات عبر التاريخ » منذ أحمس على الأقل » كان 
الصعيد هو غالبا قاعدة التحرير أو إعادة التحرير مثلما كان فى البدء قاعدة 
التوحيد . وهذا يرمز ببلاغة إلى دور الصعيد فى الوحدة الوطنية طوال التاريخ . 
ويهذا الشرف الذى ظفر به عوض أيضا عن الثمن الذى دفعه من تقدمه وتطوره 
نوعا , 
وفى المحصلة النهائية فانه إن تكن الدلتا فى نظرتها النفسية وعقليتها الحياتية 
تأخذ من سعة ورحابة أرضها » بينما يأخذ الصعيد فى نظرته الحضارية من ضيق 
قاعدته وعزلتها نوعا - والمقصود هنا أثر إمكانيات الاحتكاك أو العزلة المادية 
Erman, P 16-7‏ )1( 
P. 573.‏ )2( 
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البحت» ويعيدا تماما عن أى مفهوم وراثى أو تمييزى - فان هذا وإن كان يعنى 
الثراء والتقدم والتفتح المادى النسبى للدلتا ٠‏ قانه يعنى للصعيد العصبية أو العزيمة 
والشكيمة . أو كما بلخص حزين ببلاغة « لئن كانت الدلتا قد أمدت مصر e JUL‏ 
فقن انها الح لهال ر( مويو کا ترون كل هنين فی سدع الك 
ERON‏ 

بين الأمة والدولة 


ثمة الآن سؤال يثور : من الأسبق : الأمة المصرية أم الدولة المصرية ؟الأصل فى 
الدولة أنها نتاج الأمة » بمعنى أن الأمة سابقة على الدولة e‏ هى سبب والدولة نتيجة, 
هى الأساس الوطنى أو القومى والدولة هى الصرح السياسى الذى يشاد عليه , 
ففى إقليم معين » ثمة يتبلور بالتدريج كيان وشعور وطنى بين مجموعة السكان 
نتيجة لإحساسها بالتجانس أو الأصل والانتماء الواحد أو الرياط الواحد » فتعمل 
على تنظيم نفسها فى نظام سياسى واحد هو الدولة . 

تلك هى النظرية الكلاسيكية فى قيام الدولة e‏ والأساس الجوهرى فيها هو أن 
الدولة قد تتحلل وتسقط ولكن الأمة تظل باقية كالنواة الصلبة الدفينة التى قد تقفز 
من جديد بقوة ديناميتها الذاتية الكامنة فتنيعث الدولة من جديد إلى الوجود » وهكذا 
دواليك « قيام وسقوط الدولة ثم بعث وإعادة خلق بفضل » قانون بقاء الأمة » . فالأمة 
- كالمادة - لا تفنى ولا تستحدث من العدم . 

ومن الواضح أن تاريخ الدولة المصرية مفعم بهذه الظاهرة الدورية من قيام 
وسقوط » إما لأسباب خارجية كالاستعمار والغزى الأجنبى وإما لأسباب داخلية 
كعصور الاقطاع والانحطاط الوطنى . غير أن الأمة © الشعب المصرى › ظلت باقية 
خالدة منذ فجر تاريخها حتى اليوم . بل ان مصر بالذات من أقوى الأمثلة التى 
تضرب والأدلة التى Glad‏ فى النظرية السياسية على صحة قانون بقاء الأمة . 
والحديث عن كيف تحدى الشعب المصرى الزمان والأحداث والقوى الخارجية ٠‏ لم 
يتفتت أو يتحلل أو ينقرض » هو من تافلة القول فى هذا المجال › أو هو من بديهيات 
التاريخ وأجرومية الجغرافيا السياسية المقررة التى لا تستدعى الإطناب كما لاتحتمل 
الجدل , 


(1) Place of Egypt, P. 314 ff., 
LEVEN ص‎ MEY «البيئة والموقع الجفرافى وأثرهما فى تاريخ مصر العام » مجلة الجمعية الجغرافية المصرية,‎ 
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ومع ذلك فثمة نظرية جديدة › ينادى بها جوبليه ويلح عليها إلحاحا شديدا e‏ 
تنقض النظرية الكلاسيكية وتناقضها على طول الخط . فالأمة عند جويليه لا يمكن 
أن تسبق الدولة إلى الوجود أبدا » وإنما الدولة كتنظيم سياسى تقوم أولا » ثم فى 
داخل هذا الإطار الهيكلى تتكون الأمة من شتات وأشتات قد تكون متنافرة ومختلطة 
ولكنها تنمى وتتوحد وتتجانس بالتدريج الوئيد عبر الأجيال والقرون حتى تصبح 
كائنا عضويا موحدا حقيقيا » بحيث حين تتعرض الدولة للتحلل والانهيار كما يحدث 
كثيرا فتعمل LY!‏ على إعادة قيامها يبدو انا كما لو أن LY!‏ هى السابقة عليها فى 
الوجود وهى الأصل فى قيامها ‏ ومن هنا يأتينا الوهم الرومانسى كما يعبر جوبليه 
بصدد خلود الأمة . غير أن الحقيقة - هكذا ينتهى ويصر جويليه - هى أن فى البدء 
كانت الدولة ؛ أما الأمة فنمو تاريخى وعملية تراكمية ولا تظهر إلى الوجود كاملة أو 
فجأة » والدولة هى خالقتها الأولى وسببها الأصلى » أما هى فنبتها ونتيجتها )١(‏ . 
ولذا فليس غريبا أن يدعى dilasa‏ وهو يتحدث عن الماضى القديم أن « المرء لا يمكن 
أن يحلم بأن يتكلم عن أمة مصرية ... » ؛ هذا فى الوقت الذى لا يمانم فى إطلاق 
صفة الأمة على دول مدن اليونان (!) (؟) . 

والمعلومات المتاحة لنا عن الجذور الأولى للدولة والأمة المصرية هى بطبيعة الحال 
من القلة بحيث لا تتيح لنا القطع بأى النظريتين ينطبق عليها . ولقد رأينا كيف 
تتابعت أى تعاصرت مجموعات مختلفة من السكان فى مناطق مصر ما قبل وقبيل 
الأسرات ‏ منها ما اختفى أو انقرض ومنها ما امتص فى غيره e‏ إلى أن cela‏ 
الفرشة القاعدية من الحاميين الشرقيين وغطت وجه الاقليم بغطاء بشرى متجانس 
وغامر » كما رأينا بعد ذلك صراع النومات ثم الوجهين إلى أن صهرت الجميع نار 
الوحدة وخرجت e‏ أو بالأحرى ظهرت We‏ تلك الأمة الموحدة المتجانسة النادرة المثال 
التى ظلت مضرب الأمثال منذ ذلك الحين حتى اليوم . وقد يكون فى هذا الشريط 
المتسلسل أو السيناريى ما يثبت نظرية جويليه e‏ بمعنى أنه » فى أصولها الأولى e‏ 
سبقت الدولة المصرية الأمة المصرية إلى الوجود ثم ساقتها بعدها إليه . 

غير أن قليلا من التفكير جدير بأن يجعلنا نتساعل أيضا : أكان من المحتم حقا 
أن تظهر الأمة المصرية بفضل قيام الدولة ( أو حتى بفعل قهر الدولة ) ما لم تكن 
خامتها الطبيعية الصالحة قائمة وموجودة من قبل ؟ ماذ! لى كانت تلك المجموعات 
البشرية من السكان هى من الأخلاط والأمشاج المتنافرة إلى الحد الذى يستحيل 


(1) Goblet, P. 53, 87, 107. 
(2) P. 185. 
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مه صهرها فى بوتقة الدولة الجديدة وطرقها على سندانها ؟ وحتى إذا فرضت 
الدولة نفسها عليهم بالقوة كتنظيم موحد » فهل كان حتما أن تبقى ؟ لماذا لا نفترض 
أنها عاجلا أو أجلا ستتمزق وتتحطم ؟ وإلا فلماذا انهارت وبادت إمبراطورية 
النمسا - المجر الخلاسية مثلا وعشرات مثلها قبلها ويعدها ؟ أما كان يكون من 
الممكن حبنذاك ظهور أكثر من أمة فى أكثر من دولة ؟ 

أما ظهور دولة واحدة فى النهاية ثم بقاؤها بعد ذلك إلى الأبد فدليل قاطع على 
أنها كانت GLA‏ أمة واحدة تلك التى عملت عليها الدولة . ويالفعل » فان نظرية . 
الفرشة الحامية القاعدية التى عمرت مصر أساسا تفترض صحة نظرية الأمة 
الموحدة من قبل لتقوم عليها الدولة » أو على الأقل الخامة الصالحة من قبل لتعمل 
عليها الدولة , 

ولهذا يبدو لنا أنه لا تناقض بين النظريتين العامتين بالضرورة » وأن حل 
التناقض يكمن فى أنه » كما أن الأمة لا تستحدث من العدم » فان الدولة لا تعمل فى 
فراغ أو على لاشئ ؛ وإنما على خامة وطنية أو قومية صالحة من قبل وقائمة من 
قبل هى خامة الأمة تصنعها الجغرافيا والتاريخ ثم تصنعها وتشكلها الدولة 
والسياسة . ولولا أن « الأمة بالقوة » موجودة خامتها وإمكانيتهاأصلا ‏ لما تحولت 
على يد الدولة إلى « أمة بالفعل » , 

معنى هذا أن دور الدولة ga‏ بلورة » ولكن مجرد بلورة 6 لكيان الأمة الموجود e‏ 
دون أن تخلقه من العدم أو من التنافر . ويعد ذلك » ويعده فقط . تتبادل الدولة والأمة 
التأثير والتأثر ويؤكد كل منهما AY!‏ ويعيد تشكيله وتلوينه . وتلك فيما نرى هى 
يحذافيرها قصة نشاة وتطور الأمة والدولة فى مصر القديمة . وذلك أيضا ما ينقلنا 
منطقيا خطوة أخرى ولكنها متقدمة أكثر إلى فكرة الوطن السياسى الطبيعى 
المرتبطة , والتى تعد علما على مصر أو تعد مصر علما عليها « والتى يناقضها 
جويليه كذلك . 

وطن سياسى طبيعى أم أنسب ؟ 

فى كل كتب الجغرافيا السياسية ومراجعها الأصولية تعد مصر المثال 
الكلاسيكى للدولة - الوحدة وللوطن السياسى « الطبيعى » » بمعنى أنها وطن 
سياسى من معطيات الطبيعة . فرغم تغير الأسرات والنظم الحاكمة فى الداخل , 
ورغم US‏ الغزوات ومراحل الاستعمار الأجنبى من الخارج › ورغم العديد من حالات 
الضم فى إمبراطوريات أكبر » فضلا عن دورات التوسع الإمبراطورى من الداخل › 
ظل الوطن السياسى نفسه ثابتا لم يختف قط , بل لم يكد يتفتت بالتقسيم من 
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الخارج أى بالانفصال من الداخل » كما ظلت حدوده واضحة متبلورة تماما كقلبه 
ونواته وعاصمته . وبديهى أنه ما من تفسير لهذا الثبات والبقاء إلا الطبيعة 
Lal ral‏ الكامنة فى هذا الوطن السياسى بمعموره الشديد التبلور وغلافه 
الصحراوى حاسم الحدود إلى جانب تجانس ووحدة سكانه .وتماسكهم فى أمة 
ناضجة يالفة الأصالة ... إلخ 


ولقد ظلت هذه القضية من'المسلمات » إلى أن جاء جويليه لينقضها وينقض معها 
فكرة الوطن السياسى « الطبيعى » عموما )١(‏ . فعنده أنه ما من وطن سياسسى فى 
العالم القديم إلا وقد بنى على أساس من أوطان سياسية سابقة oly:‏ كان امتداده 
يتفق بالضرورة جزئيا مع امتداد تلك الدول السايقة ٠‏ ثم يضيف جويليه أنه فقط 
من هذه الحقيقة الأخيرة وضعت النظرية القائلة بأنه رغم تغير الأسرات الحاكمة 
يظل الوطن السياسى ثابتا . ولا كان هذا الثبات يفسر بحقائق الجغرافيا الطبيعية, 
فقد استنتج من هذا أن هناك « أوطانا سياسية طبيعية natural political‏ 
territory‏ « 


غير أن هذه النظرية - يستطرد جوبليه - نظرية Gh‏ « والجغرافيا التاريخية 
لا تكشف لنا عن حالات من التحديد الطبيعى للأوطان السياسية إلا أن تكون 
الحالات الاستثنائية للجزر المحيطية أو الواحات الصحراوية gh‏ بعض الأودية الجبلية 
التى لا تعدو كلها أن تكون وحدات قزمية من « حفريات » الجغرافيا السياسية . 
باغتضان + ليس هناك فى رام الكاف وطن نامي د يخن dukati‏ 
سياسى « أنسب » e‏ ليس هناك دولة من صنع وتجهيز الطبيعة وقضاء القدر , وإنما 
تناسق وتوازن 'مرحلى متغير ومتطور بين الظروف الجغرافية وطبيعة الأرض من 
جهة وبين الدولة من الجهة الأخرى . وحتى المثال الكلاسيكى للوطن السياسى 
« الطبيعى » الذى له أى قيمة » وهو مصر*؟ يتضح من التحليل الدقيق أنها ليست 
كذلك . فالطبيعة لا تمهد أى ترتب أوطانا Stage‏ ومعدة تماما لإقامة Uys‏ « مثلما تقدم 

الشقق المفروشة المجهزة المريحة لأى ساكن مجهول » 
eae, hg‏ متاقدتة هذه إلى أن الأوطان والرقع الستناسية دول 
المصرية المتعاقبة لم تكشف أبدا عن ظهور تلك المملكة الطبيعية التى رتبها القدر 
والتى رآها ديودور الصقلى « محمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » . فشريط 
النيل الخصب الواقع بين الصحراء الليبية والعربية ليس إلا جزءا واحدا فقط من 
إقليم نهرى يبدأ فى قنب القارة :«وامبراظورية Gol‏ تجاوزت: G‏ إلى برقة 
والوادى إلى منطقة الجنادل . وتوجه مصر السياسى تغير ما بين البحر المتوسط 
P. 53-55, 98-99,‏ )1( 
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وبين أفريقيا والجزيرة العربية . وقد شهد القرن العشرون ميلاد دولة جديدة على 
النيل هى السوداث + استقلت عن مضي : 

واليوم فان وادى النهر - يمضى جويليه — ليس وطنا سياسيا طبيعيا أكثر على 
الإطلاق مما كان خلال الخمسة AY‏ سنة الماضية . وكما فى أيام الفراعنة » فان 
مصر الآن مهتمة بمناطق البحر المتوسط حولها وبالعالم العربى والإسلامى فى 
الشرق الأوسط . وجوهر علاقاتها بالسودان إنما يكمن فى توزيع مياه النيل ولكن 
ليس فى دولة متجانسة . كذلك فليست كل دول النيل نهرية فى طبيعتها ؛ gly‏ أنها 
جميعا مرتكزة على النهر . وأخيرا فلأنها لا يفصل بينها إلا حدود اصطناعية بحتة, 
فانها تبدى مرتبطة ببعضها gi‏ منقسمة على أنفسها بسبب العلاقة التى تنش من 
هذا الأساس المشترك وحده ولا أكثر . 

من هذا ينتهى جوبليه إلى أن تحليل الدولة المصرية ينقض النظرية القائلة بأن 
الأوطان السياسية مبنية تماما على أساس طبيعى وأنها لذلك نمى طبيعى . ثم 
يضيف فى النهاية أنه فقط بانكار أن « طبيعى » تعنى « من صنع الطبيعة » 
ويابتسار معنى الوطن » يمكننا أن نقبل اصطلاح « الوطن الطبيعى » فى قاموس 
الجغرافيا السياسية . 


ودونما تعرض للنظرية العامة التى يطرحها جويليه ؛ فان الذى يبدو لنا هى أن 
مصر لامفر من أن تبقى النموذج المثالى للوطن السياسى الطبيعى والأنسب معا e‏ 
وأن تظل على أية حال الاستثناء الذى Laf‏ يناقض القاعدة Lely‏ يؤكدها . والمرجح 
أن جويليه يخلط العرضى بالجوهرى › وريما أيضا السبب بالنتيجة . إن الدولة فى 
نهاية المطاف كيان مصنوع بمعنى ما » مفروض على رقعة من الأرض ومجموعة من 
pull‏ ولكنه مصنوع بمعنى من صذع الإنسان وليس بالضرورة بمعنى مصطنع › 
وإن كان يمكن أن يكون مصطنعا فى بعض الحالات » تماما كما يمكن أن يكون 
طبيعيا لا بمعنى من صنع الطبيعة ولكن بمعنى أنه يتلاءم مع الطبيعة وينسجم مع 

واللاندسكيب السياسى المصرى أى الرقعة السياسية المصرية تبدى عبر تطورها 
ونبضها وذبذباتها التاريخية خصائص ومظاهر موضوعية فريدة لا يمكن تجاهلها أو 
إنكارها وتؤكد أنها وطن سياسى طبيعى . وسواء انقردت مصر بهذه الخصائص أو 
شاركتها فيها دول أخرى ؛ فانها تمثل جوهر قوامها السياسى وقوام شخصيتها 
الجيويوليتيكية « وعلى هذا الأساس ينبغى أن ندرسها وسوف تتقدم الآن لدراستها. 
وهذه الخصائص والملامح يمكننا أن نحصرها فى أريعة هی : لاندسکیب سياسى 
ناضج » كيان سياسى موحد ؛ رقعة سياسية ثابتة » حدود سياسية فاصلة . 
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الوطن السياسى الطبيعى 
لاندسكيب سياسى ناضج 


« كل دولة فهى قطعة من الأرض وقطعة من البشرية » )١(‏ - هذه المقولة الراتزلية 
الشهيرة « التى ذهبت مثلا مثلما تعد قانونا أوليا فى الجغرافيا السياسية « نستطيع 
أن نطورها قليلا فنقول « كل دولة ناضجة طبيعيا فهى قطعة من الأرض الواضحة 
الحدود وقطعة من البشرية الواضحة التبلور » . بوضوح أكثر . القلب المركزى 
الناضج المتبلور والأطراف القاطعة الحادة المحددة » أو النواة النووية والحدود 
الفاصلة على الترتيب › هذان هما الشرطان الأساسيان للدولة السليمة جيويوليتيكيا 
gl `‏ للاندسكيب السياسى الناضج أو للوطن السياسى « الطبيعى ». 


ولاتكاد تنطبق هذه الوصفة على دولة كما ثنطبق على مصر . فالمعمور المصرى 
كما رأينا نواة نووية مكثقة متضاغطة ملمومة على نفسها بصرامة رغم طولها 
الشديد . وحول هذا القلب الدفين شرنقة سميكة من الصحراء العازلة الفاصلة 
تنتهى على الأطراف بالبحر gh‏ بالسلاسل الجبلية الوعرة gh‏ بحار الرمال التى 
لاتخترق ٠‏ وهذه الحقيقة الجغرافية تبدى أولية جدا الى حد البديهية العلمية ؛ بحيث 
فرضت نفسها على غير الجغرافى Sis‏ فجر Sill‏ إلى آخر العصر ومن المؤرخ حتى 
الأديب » مثلا من ديودور ودولته « المحمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » » إلى 
أمين الخولى الذى لح صلاحية مصر « بتكوينها المتميز المتحيز المتحدد المحوط 
بفواصل من الصحراء والماء أن تكون مهدا للوجود المستقل والدولة المنفردة والقومية 
الشاخصة ويهذه الخاصة الفطرية الطبيعية وماتكسبه أهلها من خصائص معنوية 
وفنية تهبات لقيام الدول ذات الشخصية فى إبان قوة الأمم التى اتصلت بها .. » 

تلك إذن قمة النضج فى اللاندسكيب السياسى . 
الآن قارن هذا بالدول الأخرى ٠‏ فثمة فى العالم دول كثيرة تملك Lla‏ مركزيا 
واضحا ء ولكن يعوزها حدود طبيعية يارزة »> كما هى حال بولندا مثلا وثمة على 
العكس بلاد تمتاز بحدود طبيعية قوية ؛ وأكنها تفتقر إلى بؤرة عقدية ناضجة ؛ كما 
هو شان إيطاليا . وأسوأ من الاثنتين دولة لاتمتلك قلبا ولا أطراقا طبيعية , 
الانيا Lj.‏ مصر فهى ؛ كفرنسا » من الندرة القلائل التي تتمتع يحدود طبيعية 
حامية مانعة كأقوى مايكون » لاتقل Ga‏ عمقا عن الصحراوين الشاسعتين » وفى 
F. Ratzel, Politische geographie, Munchen & Loipzig, 1897, P 210.‏ )1( 


- 11/4 


شل ١١‏ ج توزيع المعمور فى العالم العربى حبار . مراكز التجمعات السكائية 
ھی 


الأساسية ضحة » ولكن بدون تحديد حد أدنى موحد لكثافة السكان . 
علا لتو سه طن اتسنا لي 
على mal‏ ابل هلیا یاعد 


شكل ١"‏ س التشكبلات النظرية الأساسية لموقع المعمور بالنسبة إلى اللامعمور ؛ 
أو نواة الدولة من إطارها السياسى . قآرن بخريطة الترزيع الفعلى , 


om EA om 


الوقت نفسه تتبلور وتتجسد بصرامة ولهفة حول نواة أو قلب بالغ النضج والجاذبية 
يوك ال يقل في" امتداده عق Cael‏ + يل ان مضي + اك من ةد len‏ اه 
المثال الكلاسيكى للدولة - الوحدة والوطن الانسب فى ادب الجغرافيا السياسية , 
وتمتاز , اكثر من فرنسا مرة اخرى e‏ برقعة سياسية منتظمة تكاد تؤلف مريعا 

ولقد يلاحظ على اللاندسكيب السياسى المصرى مع هذا تناقضان خفيقان بين 
القلب والاطراف » لكن الواقع انهما شكليان الغاية e‏ فبينما تمتاز مصر برقعة 
سياسية منتظمة الشكل مريعة التكوين e‏ يمتاز المعمور بشكله الخطى الطولى 
الضيق ؛ غير ان هذا انما يذهب ليؤكد العمق الاستراتيجى المعمور ويضاعف من 
عامل الأمان الچيوبوليتيكى فى الدولة ككل » كذلك فبينما تملك مصر حدود! جغرافية 
Tanabe‏ من النرجة الارن , تبن التو السيانسية: الحديكة خطنة مقدسية ESL gh‏ 
ومن ثم مصطنعة تتنافر مع الارضية الطبيعية خلفها . غير أن تلك فى الحقيقة 
ضرورة تنظيمية Gay‏ ومنطقية تماما فى الوسط الصحراوى › وذلك تنافر مفهوم 
بين الحدود كخطوط وبين التخوم كمناطق . 

وتتبدى مثالية فكرة الوطن الانسب فى مصر اكثر حين ننظر الى موقع النواة 
السياسية من الرقعة السياسية » او موقع المعمور بالنسبة الى اللامعمور » فهناك 
عدة تشكيلات نظرية ممكنة تحدد مثل هذا الموقع بالنسبة للدول المجاورة على 
التناظر - حين تقع نواتا الدولتين الجارتين على جانب متشابه من الرقعة 
السياسيةء كسوريا وتركيا ٠‏ على التقابل - حين تقع النواتان على جانبى الحدود 
المشتركة « كالعراق وايران » وعلى التباعد - حين تقعان على الجوانب القصوى من 
رقعتيهماء كسوريا والعراق » وفى كل هذه الانماط تثور بالضرورة مشاكل 
وصعوبات سياسية .من نوع او AT‏ , اما من احتكاك او تفكك اى اطماع .. الخ . 
أما فى مصر فالنمط هو على التوسط : لا يتطرف المعمور ولا ترتكز نواة الدولة على 
حدود هذا الجار gh‏ ذاك » فتتوافر الحماية السياسية والعمق الاستراتيجى من ناحية 
ولا تظهر المشاكل او الاحتكاكات من الناحية الاخرى .)١(‏ 


حسنا » اذا كان تبلور المعمور المصرى المطلق ثم توسطه النسبى داخل الاطار 
الصحراوى نقاط قوة محققة فى تركيب مصر من وجهة نظر الدولة ككائن سياسى . 
أفليس فيها نقاط ضعف ما ؟ من الواضح ان مصر اذ تترامى ٠٠٠١‏ كم 
Lila‏ تنتمى الى » وتعانى من » نمط الدولة الخطية المتطاولة attenuated state‏ او 
)١(‏ جمال حمدان » افريقيا الجديدة » القاهرة, AAV‏ ص VY bm AYY‏ 
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«النمط الشيلى» « الذى نجده ايضا متواترا فى التوزيع الحقيقى للمعمور فى معظم 
دول العالم العربى » فهذا النمط يكاد يحقق الجمع بين الحد الادنى من المساحة 
sally‏ الاقصى من المسافة e‏ ونصيغة مباشرة ؛ ان مصر أساسا مسافة لامساحة . 

ويعتقد هويتلزى ان استطالة مصر الخطية الشديدة هذه تعد مشكلة من الناحية 
السياسية يمكن ان تنعكس على وحدتها وتماسكها . «ان التهديد الابدى للحكومة 
الوطنية فى مصر » يقول هى , «هو الشكل الشريطى للمعمور was‏ مايترتب عليه 
من خطر الثورة عند الطرف القصى عن مركز الحكم » )١(‏ بالمثل يضغط برستيد 
على ان مصر بامتدادها المترامى ليست ملمومة يما فيه GUS!‏ اتوفير التنظيم 
السياسى المستقر المتماسك تماما (؟) . كذلك يرى ارمان أن فرط طول مصر آخر 
عملية التوحيد فى فجر التاريخ e (Y)‏ هذا بينما يلاحظ توينبى انه » بسبب شكل 
اليلد المتطاول ايضاء كانت حاجات ومتطليات كل من الدفاع والادارة تشد فى 
اتجاهات مختلفة (4) . ومن الواضح ايضا ان القليل من المراحل والحركات 
الانفصالية التى عرفتها مصر خلال تاريخها لاتنفصل عن هذا العامل بصورة ما 
والى حد ما . 

غير أن معادلة الوحدة الوطنية من الناحية الأخرى e‏ معادلة مركبة e‏ ليس شكل 
المعمور الطولى الا sal‏ اطرافها فقط » ان كان من الممكن وحده ان يعمل الى حد أو 
آخر فى اتجاه التفكك وضد الوحدة فان هناك اطرافا اخرى اكثر وافعل تعمل فى 
الاتجاه المضاد » ومن محصلة الشد والجذب بين هذه القوى المتعارضة خرجت 
عمليا » بينما لم تزد مشكلة مصر الخطية اساسا عن مشكلة ادارية ومسألة تنظيم 
اقليمى داخلى وتوزيع للادوار الوطنية ٠‏ دون ان تتحول عمليا الى مشكلة سياسية 
ومسالة وجود وكيان ٠‏ وهكذا كان الكيان السياسى الموحد من اخص خصائص 

كيان سياسى موحد 
«ما من أمة كبيرة فى العالم توحدت توحدا كاملا تحت سيطرة رجل daly‏ 


(1) Derwent Whittlesey, Earth & state, Wash., 1944, P. 372, 

(2) P. 7, 

(3) Adolf Erman, Life in ancient Egypt, trans,. Lond., 1894, P. 16. 
(4) Man & his settements, loc. cit., P. 78. 
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كمصر» » هكذا يؤكد لنا و . س . سميث )١(‏ ويالفعل » هناك ظاهرتان أساسيتان 
بارزتان فى تاريخ مصر السياسى تطبعانه معا بطابع الوحدة غير القابلة للتجزئة بل 
وبطابع الوحدة الحتمية : غياب الانفصال من الداخل وغياب الاقتسام من الخارخ › 
والاثنتان وجهان احقيقة واحدة فى الواقع» فأما الاولى ؛ فالواقع ان مصر لم تسبق 
العالم كدولة سياسية فقط « وإنما هى أطول دولة حافظت على وحدتها القومية عبر 
التاريخ » فدون ان نبالغ فنزعم أن هذه المحافظة كانت كاملة تماما او سهلة هينة 
على الاطلاق ؛ لم يحدث خلال ٠٠٠١‏ سنة أن انفرط عقد وحدتها وتدهورت الى 
انفصاليات اقليمية الا فى حالات نادرة وشاذة للغاية Ye‏ تمثل فى مجموعها الا 
فصلا قصيرا ولا نقول بضع جمل اعتراضية فى كتاب تاريخ الوحدة المصرية . 

وحتى فى تلك الحالات المعدودة التي تطلع فيها الى السلطة وتحدى الدولة 
المركزية بعض الحكام المحليين ممن تعاظمت قوتهم بصفة خاصة ؛ فانهم لم يكونوا 
غالبا يطمحون الى الانفصال السياسى عن الدولة الأم كدولة مستقلة » وانما لأمر ما 
كان عليهم أن يعملوا على السيطرة على السلطة المركزية نفسها بانقلاب سياسى 
من نواة اقليمية . ومع ذلك فنظرا لقوة الحكومة المركزية تقليديا » فقد كان الأغلب 
أن تسحق المحاولة وتفشل . 


والتاريخ لايسجل من حالات الانفصال الا بضع مراحل عابرة عارضة » أولها 
ومن أهمها عبد الانحلال والاقطاع بين الدولة القديمة والوسطى › فبعد ۸٠١ god‏ 
سنة من الوحدة ؛ أى نحو ١‏ جيلا » ولمدة ٠٠١‏ سنة من الاسرة السادسة حتى 
الحادية عشرة » تفككت الوحدة . وتشير نصوص ايبوير الى ثورة عاتية تركت البلاد 
ممزقة بين عدة اقطاعيات واقليميات منفصلة » وكان الانقطاع والتدهور الثاني بين 
الدولة الوسطى والحديثة e‏ ودام ايضا ٠٠١ gad‏ سنة حتى الأسرة ال 18 . على أن 
الملاحظ أن هذه الانقطاعات الانفصالية كانت أوضح فى بدايات التاريخ القديم 
وأوائل عصر الوحدة ؛ ولكنها بعل ذلك تضاعلت وقل خطرها ٠‏ ولعل هذا يرجع « فيما 
من ثم غير قوية تماما ولكن مع تطور وسرعة المواصلات تغير الموقف كثيرا . ولقد 
رد البعض زيادة ثبات واستقرار امبراطوريات الشرق القديم عموما فى الألف 
الثانية بالمقارنة Gall‏ فى الالف الثالثة الى زيادة سرعة المواصلات الرسمية 


(1) W.S. smith, Ancient Egypt as represented in the museum of fine arts, 
cambridge, 1931, P.11. 
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أخذوا العجلة عنهم . 


وبعد الدولة الحديثة وفى عصر الاسرات المتأخرة حين تغلفل النفوذ الاغريقى فى 
مصر » اتخذت الدلتا صبغة ووجهة هيللينية تقريبا وانتشرت بها دول المدن » على 
العكس من الصعيد الذى بقى محافظا على طابعه المصرى الوطنى . فترتب على 
هذا ان ule‏ الانقسام بين الوجهين البحرى والقبلى الى الظهور « وعادت الحروب من 
. جديد بين ملوك الشمال وملوك الجنوب › مثلما حدث فى القرن ال 4 ق . م بصفة 
خاصة (Y)‏ 

وفيما بعد فى العصر الاسلامى » فان ظهور العنصر العريى e‏ مع تركزه البارز 
فى الصعيد خاصة » ومع بقايا تقاليدهم كبدى رعاة سابقا لايعرفون بالكاد سلطة 
الدولة » كان من أبرن عوامل الحركات الانفصالية فى العصور الوسطى ولا يكاد 
يخلو اى عمل لمؤرخى العصر من ذكر لثورة للعرب او العريان فى مكان ما من مصر 
أى هيمنة لهم على قرى البحيرة اى الشرقية gf‏ الصعيد او حتى منطقة القاهرة 
نفسها . ولكن الصعيد بالذات » لتعمقه وتطوحه السحيق » كان معقلهم الاكبر , 
وبالمقايل فلقد كانت «التجريدة» العسكرية هى «الأمر اليومى» تقريبا للحكومة 
المركزية. 

ففى ذيول صراع الأمويين - العباسيين » ثار عرب مصر على العباسيين وأعلنوا 
خلافة مستقلة » وفيما بعد فى اول القرن ال ٠١‏ الميلادى نجح بدى الصعيد فى اقامة 
حكومة مستقلة بمنفلوط شمل نفوذها الصعيد كله تقريبا » حيث أنشأوا دولة كاملة 
بجيشها وضرائيها ظلت متمردة علي الدولة المملوكية حتى دالت (Y)‏ لكن الاقطاع 
المملوكى نفسه لم يكن ليقل خطرا ولا انفصالية » فلقد ضريت الفوضى اطنابها 
طوال العصر وأدت صراعات المماليك على السلطة وحرويهم الاقطاعية البدائية الى 
تمزق الوحدة اكثر من مرة بشكل أو بآخر » وفى ظل هذه الفوضى عاد خطر 
انفصالية بدو الصعيد من جديد » كما يتمثل فى محاولة شيخ العرب همام فى القرن 
ال VA‏ الذى اقام حكومة مستقلة فى الصعيد › وان لم تلبث الحكومة المركزية أن 
سحقتها 0 


على أنه aY‏ فى الختام من رنة تحفظ بصدد «انفصالية» البدى فالواقع أن فكرة 
الدولة عند اليدو منفصلة يطبعها عن فكرة الاقليم ولم يكن البدى « فى نزعتهم 


(1) Childe, Progress &archaeology, P. 68. 


' YY ص‎ i صبحى وحيدة‎ (Y) 
. ٦۲ ص‎ ٠ السايق‎ (Y) 
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الاستقلالية عن سلطة الدولة وعدم الخضوع لها » يمثلون فى الغالب اكثر من «دولة 
بلا اقليم (Y) etat sans territoire‏ ولا [lS‏ يتطلعون عادة الى «دولة خارج 
الدولة» بقدر ماكانوا يطمعون فى «دولة داخل الدولة» فحسب » ويعبارة أخرى ؛ فلعل 
الهدف السياسى للبدى العربان لم يكن فى الأعم الأغلب « Uys‏ انفصال» ينفردون 
بها » يقدر ماكان «دولة فوضى» يتمتعون فيها بحرية السلب والنهب .. الخ 


هذا تقريبا كل شىء عن الانفصال » أى بالاصع نفى الانفصال » من الداخل 
ومثله على الأكثر يقال عن الاقتسام من الخارج » فحتى فى ظل الاستعمار الاجنبى 
لم تفقد مصر وحدتها تقريبا a‏ فلم يكد يحدث أن تقاسمها اكثر من مستعمر فى أى 
فترة أو خضعت لأكثر من قوة فى وقت واحد الا فيما ندر وعلى سبيل الاستثناء 
الشاذ والشذوذ البحت » بل لقد قيل فى هذا الصدد » سواء خطأ او صوايا ان 
المشكلة فى الاستيلاء على مصر ليس غزوها وانما الوصول اليها (؟) لأنه متى تم 
هذا ووضع الغازى قدمه على ,موطىء ما Yio‏ قادته الطبيعة بسهولة الى بقية 
أجزائها كما لى بالانحدار والجاذبية او كالفقاعة الهوائية فى الميزان المائى تقطعه من 
طرفه الى طرفه أنى بدأت . 1 

ففيما عدا حالة الهكسوس الذين انفردوا بالدلتا وجزء من الصعيد فى حين alb‏ 
بقية الصعيد معقل الدولة الوطنية المستقلة » لم تتقاسم مصر قوتان استعماريتان 
اجنبيتان فى وقت واحد الا فى مرحلة محددة ووحيدة هى مرحلة الاستعمار الليبى 
- الاثيوبى - الآشورى - فلمرتين على الاقل ؛ تقاسم كل طرف من هذه الأطراف 
الثلاثة مع احد الطرفين الآخرين مصر وتداولا فيما بينهما السيطرة على الدلتا ثم 
الصعيد على التعاقب أخذا ثم فقدا ثم استردادا e‏ الى ان صفى التحرير الوطنى 
اللعبة الشاذة برمتها مرة واحدة والى الأبد . 


هكذا اذن » سواء من الداخل gh‏ من الخارج ؛ وعلى عكس ماعرقت أنهار كثيرة 
فى أوروبا الحديثة وفى العالم العربى الوسيط والحديث » ولم تكد مصر تعرف 
التنصيف gf‏ التربيع على أساس النيل فما كان النهر فاصلا ولا حدا سياسيا قط 
داخلها سواء على المحور الافقى او الرأسى » لا بين الدلتا والصعيد ولابين الضفة 
الشرقية والغربية فى الدجلة والفرات ؛ مثلا ٠‏ كثيرا ما انقسم الحوض رأسيا أو 


(1) CF, A.H. Saleh “Quelques remarques sur les bedouins dEgypte au moyen 
age » Studia islamica op. cit., p.45, 54. 
(2) L. Dudley Stamp, Africa, Lond., 1959 , P. 210. 
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أفقيا على حدة مابين دولتين شرقا وغربا أو شمالا وجنوبا أو على المحورين معا ما 
بين أربع دول فى الجهات الأصلية الأربع ؛ والشام كذلك ما أكثر ما قسم gl‏ اقتسم 
على المحور العرضى بين الشمال والجنوب أو على المحور الطولى بين الساحل 
والداخل « واحيانا على المحورين كليهما مابين أربع وحدات منفصلة أو أكش . كذلك 
فى الراين انقسم الحوض رأسيا بين الدلتا لهولندا والوادى لألمانيا e‏ والوادى بدوره 
كثيرا ما اقتسم بين الضفة الشرقية WUY‏ والفريية لفرنسا » ويالمثل فى الدانوب 
انقسم حوض النهر أفقيا مابين رومانيا على الضفة اليسرى وبلفاريا على اليمنى . 

وحدة الكيان السياسى المصرى اذن حقيقة تاريخية وأمر واقع لاشك فيه » على 
خلاف كثير من الدول والبلاد الاخرى » فلماذا ؟ - أساسا GY‏ مصر كائن عضوى 
واحد غير Jali‏ للقسمة على أثنين أو AST‏ › ويجوز GI‏ هنا موضوعيا أن نتساءل: 
هل كان يمكن أن تقوم فى مصر دولتان للدلتا والصعيد مثلا » gh‏ أكثر ؟ والرد 
الشكلى نعم « فقبل مينا هذا حدث , كما تكرر احيانا اثناء العصر التاريخى . غير 
أن الذى حدث أيضا أن ذلك لم يستمر » ببساطة OY‏ كان مستحيل الاستمرار , 
وهذا هى الرد الحقيقى . 

فلو أن الوضع الانفصالى السابق للتاريخ عاد - جدلا وكمجرد فرض نظرى - 
فتكرر الآن لأى سبب e‏ فلسوف يعود التوحيد حتما ليفرض نفسه من جديد وعلى 
الفور . ان الوحدة هى القاعدة » والتقسيم الاستثناء » بل الشذوذ » بل المستحيل . 
والسبب كامن فى صميم الجغرافيا ٠‏ جغرافية مصر الطبيعية والبشرية 
والهيدرولوجية ٠‏ إذ لا يمكن الحياة فى وادى النيل بدواتين أو AST‏ أو أن نخطط 
للرى فى ظل تنظيمين سياسيين أو أكثر Jalg e‏ الحتم الجفرافى فى هذا الصدد هو 
احدى الحالات القليلة من الحتم «الحميد». 

لى أن رقعة من الارض فى منطقة كالجزيرة العربية gh‏ الصحراء الكبرى أو 
أمريكا الشمالية أو حتى غرب أورويا انفردت بنفسها على حدة كدولة مستقلة » فقد 
لا تضير أحدا وقد تبقى ماظلت قادرة على البقاء والحفاظ على استقلالها « اما فى 
مصر فالأمر جد مختلف » فلى فرضنا مثلا أن دولتين قامتا فى الوجهين » فمن 
المحتم أن يقوم النزاع بينهما وشيكا على مشكلة المياه اساسا » Leggy‏ كذلك على 
مشكلة الخروج access , egress‏ » اذ لن تعدى دولة الدلتا فى تلك الحال أن تكون 
مجرد «مصرف» للمياه المالحة لدولة الصعيد » بينما تعيش دولة الصعيد بدورها دولة 
داخلية حبيسة لا مخرج لها الا على البحر الأحمر وبالتالى دولة شبه افريقية لاعلاقة 
لها بالبحر المتوسط وعالمه « هذا والا تحتم ترتيب عملية تقسيم المياه فى مقابل أن 
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تكون دولة الدلتا دولة المخرج لدولة الصعيد ! وهكذا لا مفر عند نقطة ما من أن 
منها ضم احدى الدولتين الى الأخرى حتى تفرض عليها الوحدة ؛ وهذا بالضبط 
ماحدث مع مينا ‏ إن حتمية وحدة مصر السياسية » نحن نرى » هى حتمية الوحدة 
ale Luly uel‏ اقل ya‏ والحكن Ball‏ : 

رقعة سياسية ثابتة 


ثبات الرقعة السياسية المصرية عبر التاريخ الطويل المفعم بالأحداث العاصفة 
والغزوات المتواترة والاستعمار المزمن « فضلا عن دورات التوسع المصرى نقسه وما 
صحبه من حروب عديدة » هو من أخص خصائص الدولة الچيويوليتيكية وواحد من 
أكبر تحدياتها للتاريخ واحتمائها بالجغرافيا » وفى هذا » مرة أخرى BEST‏ مصر 
كثيرا عن عديد من الدول » فكثيرة هى الدول التى تعرضت عبر تاريخها الى عمليات 
جذرية من البتر اى الاضافة , اقليم هنا تفقده وآخر قد تضمه e‏ والعكس فى فترة 
أخرى » وهكذا مرات ومرات ؛ كل مرة يعاد رسم الخريطة السياسية وتتغير الحدود 
وتتذبذب الرقعة وتنساح بحرية مقلقة « والواقع أن معظم الدول الحالية والقديمة 
عرفت الحدود المتغيرة وتذبذبت اجسامها قليلا أى كثيرا الى أن استقرت أخيرا على 

ولكن ليست كذلك مصر . فهى طوال تاريخها اما برقعتها الوطنية السياسية 
كاملة غير منقوصة سواء كدولة مستقلة gf‏ حتى كمستعمرة « واما برقعتها تلك 
مضافا اليها امبراطورية قد تتسع او تضيق ؛ أو فى النهاية تختفى » وذلك فى عهود 
القوة والتوسع المصرى كعصر الدولة الحديثة أو حين دخلت كإقليم أو ولاية ضمن 
إمبراطوريات مختلطة عديدة النوايا poly - nuclear‏ كالدولة العربية الاسلامية ففى 
الحالة الأولى لم يحدث قط ان اقتطع من مصر جزء من اراضيها او تخومها أو بتر 
أو فقد لدولة مجاورة وفى الحالة الثانية كانت مصر تتحول من دولة نووية كثيفة الى 
دولة مختلطة مكونة من النواة الوطنية نفسها مضافا اليها الامبراطورية .ولكن دون 
أن تختلط النواة بالنمى او النمى بالنواة التى تظل فى جميع الاحوال ثابتة لاتزيد 
فرغم أن الحدود السياسية الرسمية شىء جديد وطارىء تماما فان الوطن 
السياسى ثابت تماما منذ فجر التاريخ بشرنقته الصحراوية التى قد تتسع أو 
تنكمش على الخرائط الافتراضية فقط . ويهذا فان حدود مصرالطبيعية لم تكن قط 
مشكلة ولم تدخل مطلقا فى عملية المد والجزر والشد والجذب المرتبط بالتوسع 
الخارجى أو الانكماش . 


وفى النتيجة النهائية والمحصلة الصافية » فان الدولة المصرية لم يكن من الممكن 
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أن تضم رقعة أقل من رقعتها المعروفة من الشلال الى البحر » كما كان من 
المستحيل أن تضم رقعة أكبر منها سواء شرقا أو Lyd‏ لأنها بذلك كانت قمينة بأن 
تتحول من التجانس الى التنافر طبيعيا وبشريا ومن التماسك الى التخلخل سياسيا 
وجيوبوليتيكيا . إن مصر الجغرافية - التاريخية - السياسية » فعلا » هى الوطن 
السياسى الأنسب بلا زيادة ولانقصان بمثل ما إنها هى بعينها الوطن السياسى 
الطبيعى بلا حتم او قدرية 


ولعل خير ما نفعل بعد ان وصلنا الى هذا المدى من التشريح والتحليل هى أن 
daij audi‏ مصر السياسية موضع ال مقارنة مع بعض حالات أخرى ذات شهرة 
خاصة » ولتكن بولندا عن الرقعة السياسية وفرنسا عن الحدود السياسية فكل من 
مصر ويولندا دولة حوض نهر أساسا ؛ النيل الأدنى والفستيولاء ولا انقصام ot‏ 
منهما عن النهر قط فالفستيولا نواة بولندا النووية الصلبة » حيث النيل هو جسم 
مصر lasan‏ لكن قارن الآن بين المصير السياسى والنسيج الجيويوليتيكى لكل 
منهما . 

فبولندا هى النموذج الكلاسيكى للدولة - الضحية . الدولة المتأرجحة داخل 
حدودها بل داخل حدود سائلة مذبذبة الى أقصى حدود السيولة والتذبذب : قلب 
طبيعى وحدود صناعية بل قلب بلا حدود فى الواقع » فهى تقع فى صميم السهل 
الأورويى العظيم بلا حدود بل بلا ملامح طبيعية واضحة على الشرق والغرب » وذلك 
أيضا بين كتلتين سياسيتين عملاقتين هما الروسيا السلافية والمانيا الجرمانية » من 
هنا قسمت بوإندا ثلاث مرات فى ربع قرن فقط خلال أواخر القرن ال AA‏ كما 
قسمت مرة رابعة قبيل الحرب العالمية الثانية » بل لقد زالت من الوجود تماما فى 
أحد هذه التقسيمات . 

مصر على النقيض تماما : هى النموذج الكلاسيكى للدولة الثابتة والبالغة الثبات 
وذات الحدود الجغرافية والتاريخية المحددة » هى أقدم وأطول وأثبت Uys‏ فى 
التاريخ» لم تقسم قط عبر آلاف السنين رغم ماخضعت له أحيانا بل كثيرا من 
استعمار اجنبى . السبب ببساطة فى الحالين ga‏ العلاقة بين الموقع الجغرافى 
والموضع الطبيعى ؛ فبولندا اقليم ممر وعبور فى سهل بلا حدود طبيعية » اما مصر 
فاقليم ممر وعبور ولكن فى صحراء عازلة محمية . 

لمصر ولقرنسا أيضا رقعة سياسية مثالية الشكل تقريبا أقرب الى المربع أو 
الدائرة « ولذا تمتاز كلتاهما بالعمق الاستراتیچى والحماية الطبيعية بقدر أو آخر 
ولكلتيهما أيضا قلب مركزى قوى وسائد » وان تعددت أحواض الأنهار فى فرنسا › 
غير أن فرنسا من الناحية الاخرى وبغض النظر عن تاريخها السياسى الاقصر 
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بكثير كدولة . انفقت معظم هذا التاريخ فى محاولة واحدة لا تنتهى كما لا تتحقق , 
وهى الوصول الى «الحدود الطبيعية les limites naturelles‏ » ؛ تلك التى 
اصبحت عقدة السياسة الفرنسية والدولة الفرنسية منذ لويس AY‏ وريشيليو 
ومازاران الى Shed‏ ومن نابليون حتى الآن » والتى دخلت من أجلها عشرات 
الحروب فى بضعة قرون من هنا ظاهرة البتر والضم المتعاقبين بلا انقطاع على 
حدودها الشرقية والسبب , رغم خط المرتفعات الجبلية المحيطة ؛ هو أن الراين نهر 
على هامش الدولة وليس كالنيل نهرا فى قلب الرقعة السياسية › وهذا بدوره يرتبط 
بالفارق الجذرى فى الغلاف الصحراوى السميك فى مصر مقابل الارض المفتوحة 
فى فرنسا . 
ad}‏ ود السياسية 


تطور الحدود 
قديمة حديثة 
قديمة جدا فى الجغرافيا بقدر ماهى حديثة جدا فى التاريخ » تماما مثلما هى 
طبيعية للفاية على الارض بقدر ماهى اصطناعية غالبا على الخرائط » وبالتالى 
ثابتة Gill‏ كتخوم بقدر ماهى مذبذبة كحدود - تلك فى جملة مركزة هى حدود 
مصر السياسية ولاتنافض فى هذا ولا ذاك . 


فاذا نحن تتبعنا اقدم نصوص متاحة لنا عن توقيع حدودنا ؛ وهى النصوص 
العربية فى العصور الوسطى ؛ لوجدنا ان جوهرها العريض لم يكد يتغير لا بالزيادة 
ولا بالنقصان » خذ مثلا اليعقوبى › فهو بعد ان يذكر رفح كآخر أعمال الشام c‏ 
يشير الى «موضع يقال له الشجرتين » وهى أول حد مصر» » ثم العريش «وهى اول 
اعمال مصر» (البلدان) . هذا بينما يوشك الهمذانى ان يرسم مريع مصر السياسى 
المنتظم المتساوى الاضلاع الحالى حين يقول «وطول مصر من الشجرتين اللتين بين 
رفح والعريش الى اسوان » وعرضها من .برقة الى أيلة e‏ وهى مسيرة أربعين ليلة فى 
أربعين ليلة». 

ثم أخيرا يأتينا ابو الفدا ليرسم حدود مصر بتحديد يكاد يستبق ويتصور 
خريطة اليوم المعاصرة جملا وتفصيلا » فهو يقول : «وحد ديار مصر الشمالى بحر 
الروم من رفح العريش ممتدا على الجفار الى الفرما ثم الى الطينة الى دمياط الى 
سنال شيد الى الاسكتدرية الى Gayle‏ الاسكندرية ويرقة على (GAT + detali‏ 
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رآ لون الوا ضاف agi. ll‏ ا sally‏ لرن E agua ga‏ 
آخذا شرقا الى أسوان الى بحر القلزم المذكور قبالة أسوان الى عيذاب الى القصير 
الى الام الى ته بني tats Sie Al eal‏ الى gay‏ الب الي رقع الي 

العريش». 


فاذا قفزنا الى العصور الحديثة ,. فحتى أواخر القرن ال ١9‏ ويالتحديد قبل 
دخول أو تدخل الاستعمار الاورويى t‏ لم تكن فكرة الحدود السياسية واضحة بين 
دول الصحراء الكبرى ؛ ولاعرف العالم العربى ولا الشرق الاسلامى الحدود 
السياسية المخططة المحددة بالمعنى الحديث التى هى على اية حال ظاهرة جديدة فى 
العالم على وجه العموم . ويدلا من الحدود الخطية المرسومة boundaries‏ لم 
يكن ثمة حينئذ الا agai‏ طبيعية مناطقية عامة عائمة frontiers‏ فالصحراء 
بطبيعتها القاحلة وسكانها المتنائرين ورهاتها الرحل « فضلا عن التجانس القومى 
القاعدى جنسا ولغة ودينا » كانت عوامل مضادة للتحديد السياسى الصارم . 

ta‏ خان اداه ا تا علق خر افا لاه فن hail Le al‏ عن 
تحديد مجمل وتقريبى لرقعة مصر السياسية هى كلها توقيعات اجتهادية بحتة ان لم 
تكن افتراضية حقا , تشير فقط الى قلب الوطن السياسى ونواته اكش منها الى 
اطرافه وهوامشه يل احيانا دون هذه الاطراف والهوامش ؛ فعلى اغلب هذه الخرائط 
تبدو رقعة مصر السياسية كمجرد dads‏ اكثر او اقل اتساعا فى شمال شرق القارة 
اكوب اانا الى GEL‏ المت ج تكن في خط مكوس من E Gy sacl‏ وا لاجد 
كيفما اتفق مابين تخوم برقة وتخوم السودان . 

واذا نحن تتبعنا الخرائط الارلية المتاحة عبر القرن ال ٠١‏ ؛ حين كانت المنطقة 
كلها تحت سيادة واحدة دون تحديد هى الامبراطورية العثمانية » فقد لانجد حدودا 
معينة على الاطلاق كما فى خريطة VAY.‏ وفى خريطة 1850 لا تنبثق الحدود 
البدائية الا بمصورة خطية غامضة على اطراف المعمور قرب الساحلين فقط e‏ بينما 
يطل ليه "لسرا ٠‏ كن AS‏ قا موت .على راغ الد gaa‏ 
الداخلى كأرض بلا صاحب وإذا كانت الحدود الجنوبية ثم الشرقية قد ظهرت يعد 
ذلك حول دورة القرن » فقد ظلت الصورة فى الغرب مبهمة على خريطة ١5٠١‏ ؛ ولو 
ان حدود مصر ازدادت اتساعا وتحديدا نحو الغرب e‏ بينما تحولت الارض الفراغ 
دلا جما حي إلى Say dle‏ الجارات june SEH‏ ا لس ان Luly‏ اتب الى الكت 
شكلا . وفى VANE‏ » يعد ان اصبح الوجود الايطالى فى ليبيا خطرا يهدد النفون 
البريطانئ فى مصر » تمددت حدود مصر على الخرائط Lye‏ لتملأ الفراغ السايق 
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شكل  ١4‏ تطور الخريطة 
السياسية لدول وحدود شمال 
شرق إفريقيا خلال العصر 
الحديث وحتى رسم الحدود 
الحالية النهائية . 

( عن ستامب › جويليه ) 


بما فى ذلك معظم شرق ليبيا الحالية شاملا حوض الكفرة نفسه .)١(‏ 
ولم ddad‏ حدود مصر السياسية وثرسم الا منذ وبيد الاستعمار 0 والاستعمار 
البريطانى بالذات ولهذا فهى بنت القرن الاخير على اكثر تقدير » كما يصح أن يقال 
عنها انها «صنعت فى انجلترا» . (وفى هذا الصدد فليس دقيقا بالضبط مايردده 
بعضنا من ان حدودنا هى الحدود الوحيدة فى العالم العريى التى لم یرسمها 
الاستعمار » فأقدم حدودنا دوليا لاترجع الى ابعد من دورة القرن وأحدثها الى 
مابعد الحرب الاولى » اى ان بعض ال معمرين الاحياء من المصريين اليوم اطول عمرا 
Stamp, Africa, P. 11 - 5‏ )1( 
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من اقدم حدوبذا ‏ بينما شهد الجيل dll‏ على الاقل إنبثاق معظم حدودنا الباقية, 
فأقدم هذه الحدود وهى الجنوبية لم تتحدد الا فى نهاية القرن الماضى سنة 18444 
وتلتها الشرقية فى 1501 ؛ بينما تأخرت الغربية الى ٠۹٠١‏ ء ومعنى هذا أيضا أن 
تحديد حدودنا » الذى تم فى ربع قرن فقط ١‏ تتابع زمنيا في Kya‏ عكس عقارب 
الساهة كما قد نقول . 

at alld e بالقالن‎ yt الآن‎ pay الاستعمان اانا‎ tua انها عن‎ Lal 
على مزاع القرى الازرويية المستمرة والمتثافسة فى المنطقة‎ Sigil رتفت فى‎ 
وخاصة فى الاقطار المجاورة » وهى فى الدرجة الاولى الاستعمار البريطانى فى‎ 
مصدر والسودان ؛ ثم التركى فى فلسطين › ثم الايطالى فى ليبيا ؛ ولا كانت كل قوة‎ 
بحن سكن فاج‎ call ان‎ Valdas الى و الزقمة ال عدت‎ Gael 
الحدود بمساراتها واتجاهاتها وخصائصها وظيفة ليذه الصراهات تعكس توازناتها‎ 
spay والمتاور اك‎ Laghesll لل‎ uly انعا وف فى الراقم هدن "لتقت‎ 
حدود‎ ia هذا ابتداء انها انما تمثل حدود التوازنات السياسية الدشيلة اكش‎ 
القوميات الطبيعية الداخلية ؛ اى على الاقل بقدرها أى على أقل القليل بقدر أى بآخر‎ 
وهذا كفيل بأن يجردها على التو من كثير من القيمة الاصيلة وريما الموهومة.‎ 

pple‏ هذه الاسس «فصل» الاستعمار البريطاني حدودنا لتخدم مصالحه 
المشتركة yl‏ بالاحرى المبيتة حينا كالحدود مع السودان ؛ والمتعارضة حينا آخر 
كالحدود مع فلسطين r‏ عن وعد حینا او عن وعيد حين آخر كالحدود مع ليبيا ؛ ومن 
ثم كان نبض ull‏ والجزر بين هذه القوى يترجم الى (يذبات. فى الحدود اما 
بالانكماش Laly‏ بالتوسع او بالتقدم والتقهقر › وقد تم هذا Bale‏ اما بالمساومات Lly‏ 
بالمصادمات » اما بالتنازلات Lily‏ بالمبادلات » وغالبا ما كان ذلك كله بالتناطع او 
بالتواطق , 

من هنا نفهم ليس فقط المواقف المتعارضة والمتضادة للقوى الاستعمارية (aud‏ 
بين بعضها البعض e‏ ولكن La‏ تلك المواقف المتناقضة وغير المنطقية اى بالاحرى 
الانتهازية والمريبة لها هی فى حد ذاتها e‏ فرغم انها جميعا كانت تطلب dall‏ 
pases? che peal‏ الزقعة الفا هة ا Gadd goa GSU‏ كانت هي ال 
يمتها الن sell‏ الي ما ان lias gat‏ تستفيفن (pia ght ab gal‏ تفن 
المستقبل مثال ذلك موقف تركيا من حدود سيناء » فرغم ان سيناء كانت تتبع ولاية 
مض طوال العصن العثنائى , كما كانت بيقين طوال التاريخ من قبل « فما أن 
وضع الاستعمار البريطانى قدمه فى حذاء تركيا بمصر حتى gual‏ هدف الاخيرة 
هو سلخ شيناء عن مصر أو تقليص حدودها الى اقصى حد ممكن . 
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بالمثل الموقف البريطانى المزدوج على الحدود الجنوبية » فقد رسم الاستعمار 
البريطانى حدود مصر والسودان بعد المهدية ؛ ولكنه ما ان استشعر ضعف موقفه 
فى مصر واحتمال خروجه منها وشيكا حتى ابتدع وفرض بجانب الحدود السياسية 
نوا tea ey lal‏ يما كن :ارهن gelled ua‏ الئان الذي كان قو رت 
dd oll‏ طويل + ولا يختلف ارقف كثيرا على الحدون القربية جيك Ai‏ الاستعمان 
البريطانى السلامة فى وجه تهديد الاستعمار الفاشى الايطالى الصاعد فى ليبيا , 
فاشتري لته فى .مصن بضفقة العدود''الخاشرة التى OVS‏ يها عن ciall‏ 
مقابل رقعة ضئيلة جدا بالمقارنة فى السلوم 


وكما رسمها الاستعمار » فلقد cole‏ حدودنا حدودا خطية هندسية Tins‏ فى 
معظمها » بل وفلكية عند ذلك فى الاعم الاغلب » تتبع خطوط الطول والعرض اكثر 
مما تتبع خطوط الحياة والارض ؛ اى تتبع الشمس اكش مما تتبع الانس او الجنس. 
ولهذا فهى كثيرا ما تتعامد على الحقائق البشرية سواء الاثنولوجية او التاريخية او 
الحضارية او الاقتصادية » فتمزق الجماعات والمجتمعات الواحدة » كما تتجاهل 
اللاندسكيب الطبيعى نفسه وتتعامد على الحقائق الفيزيوغرافية بصورة صارخة , 
فتشطر الجبال والوديان الواحدة . 

لذا فان السواد الاعظم من حدودنا يصنف كحدود فلكية » بينما أقلها يصنف 
كحدود فيزيوغرافية او جغرافية yl‏ طبيعية » فى Que‏ تأتى ماتسمى بالحدود 
الانثروبوجغرافية اى القومية او الجنسية اى الحضارية او التاريخية وهى اقل من 
القليل ويوجه عام يتالف كل حد من حدودنا الثلاثة بنسب متفاوتة من قطاع اكبر 
خطى يقع نحو الداخل فى قلب الصحراء وقطاع اصغر متعرج يقع قرب الساخل او 
يركب النهر وفى النتيجة العامة يغلب على حدودنا صفة الاصطناعية . 

ورغم ان هذه الخطية او الخطة الاصطناعية السائدة تمنح مصرالسياسية جسما 
مكتنزا ريعة وملموما » خاليا من الزوائد والاطراف والاسافين الاقليمية سواء 
الذاتئة او الغائرة » المتصلة او المنفصلة « الدخيلة اى السليية enclavas exclaves‏ 
فانها على العكس تظل تتركها مرصعة بالاسافين والجيوب البشرية الممزقة او 
المشطورة أو المشتركة على كلا الجائبين فى اكثر من قطاع أى نقطة e‏ ومن هذه 
الزاوية » فاذا نحن رسمنا خطا يصل بين سيوة وادندان › فانه يقسم كل حدودنا 
الى قطاعين : الى الغرب قطاع اكبر من الحدوده «الميتة» يجرى فى الصحراء المطلقة 
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زيخلى بالتال ya‏ مشاكل play « dgtall‏ اش الى الشزق يظهر ah‏ جور 
خفيف مخاخل وتتركز فيه معظم مواطن الخطر ومشاكل الحدود الفعلية . 

رغم هذه الاصطناعية وهذه الاخطاء « فان حدودنا على الجملة لا Ka‏ 
موضوميا أن تعد حدودا عشوائية LLG‏ ولا المنطق الاساسى خلفها فاقد LK‏ مع 
ذلك . فالخطوط الهندسية والفلكية منطق حتمى سليم ولا مفر منه من الناحية 
العملية فى وراء صحراوى من اللامعمور المطلق او شبه المطلق فاذا كان لابد كمبد 
فق pest‏ الحتحراء الشاسعة الفاضلة بن Lyall‏ الواقفة بها :.واقتسامها Ua las‏ 
أو بأخرى » فان افضل طريقة لذلك هى يقينا ابسط طريقة c‏ حيث لا داعى للتعقيد 
والتعرج فى الفراغ . 

واذا كانت الخطوط الفلكية تحقق هذا بوجه عام » فلنلاحظ انها انما تتحدد 
staal‏ .الى هانب الاعات فن Gest da‏ الواحات الصكرارية ٠‏ الاشازة 
اساسا الى نقط ارتكاز أولية هى جبهات الانقطاع القومى الاساسية cole‏ آخر 
تهاياك واطراف المعموى الرطلى إما على الذي كما نمع السودان Laly‏ على شناخل 
البحر كما مع ليبيا وفلسطين بصفة خاصة والى حد ما مع السودان ايضا . والواقع 
أن هذه النهايات والاطراف ٠‏ بالاضافة الى واحات الصحراء الثائية » هى call‏ 
عينت بدايات ومسارات حدودنا » وهى بالتالى التى وسعت نصيب مصر من رقعة 
الضخراء الستاستعة اللأنيائية وكير Basal!‏ 


وعلى هذا فلعلنا 'نضع الموقف كله فى اطاره الصحيح إذ نقول إن «الحدود» إن 
تكن اصطناعية في مجملها Gli‏ «التخوم» طبيعية بدرجة أو باخرى » ان تكن 
الاولى خطوطا سياسيةء فان الثانية معطيات جغرافية » والاولى مركبة على الثانية 
ERTA‏ 

ئ pelle slats‏ ولخطام حدورنا Us‏ خلطها aat‏ قان اا 
منها انها cela‏ حدودا «منقوصة» ورقعتنا رقعة «مقلمة» بقدر أو بآخر › فلا الاولى 
حدود «جامعة مانعة» تماما تضم كل ابناء الامة وتستبعد كل اقلية من القوميات 
اا ولا Gall‏ شن انرشن السحاسن الست Sa Gl‏ :إن اللي هه 
محققة او مثالية » ويكل سوالبها ومثالبها هذه » كان حتما ان ترث مصر مع الدول 
الجارات بعضا من مشاكل الحدود الحادة اى المزمنة التى خلقها الاستعمار 
بسياساته وخلفها وراءه كالقنابل الموقوتة « والتى مازالت تؤرق العلاقات بينها , 
yia‏ صارت بعض حدودنا على غير المتوقع كحقول الالغام المزروعة وياتت تخومنا 
أشبه بمشاتل المشاكل . 


ولئن بدا هذا مفهوما على ضلوعنا الشرقية مع العدى الغاصب الدخيل « فانه 
يبدو غير متصور وغير معقول على الاطلاق جنوبا وغربا مع الشقيقات العربيات ؛ 
ولاشك ان من الغريب اللافت حقا ان مصر « بكل ثقلها ووضعها كأقدم دولة امة فى 
التاريخ وكاكبر دولة بين العرب » وبكل حدودها الطبيعية والتاريخية النموذجية نادرة 
المثال » لم تسلم حدودها الدولية من المشاكل حتى مع اقرب الاشقاء جنوبا وغربا 1 
فمصر تجد نفسها اليوم فى مواجهة مشاكل حدود بل وادعاءات ومطالبات اقليمية 
من جانب شقيقتيها فى افريقيا gas‏ عنك بالطبع الاطماع الشريرة goal‏ 
000 


ويصفة عامة يبدو كما لى ان المطلوب هى تقليم اى اقتطاع و «قص» اركان مريع 
مصر وزواياه القائمة : الركن الجنوبى الشرقى فى علبة - جلايب » الركن الشمالى 
الغربى فى السلوم - مطروح » فضلا عن الركن الشمالى الشرقى فى سيناء او 
على الاقل قطاع رفح - شرم الشيخ منها ! ولكن يقينا لا يمكن القول بأن الصحراء 
المصرية فى أى جزء او مامش منها » ليست مصرية لمجرد ان بضع عشرات من 
الآلاف من العناصر البدوية المختلفة تتبعثر كرشاش 'متطاير على مساحتها 
الشاسفة , تجميع :هذه العناضن gist T‏ معا gests pgm‏ قرى كيرة ye‏ اريف 
المضرى » وكل سكان الصحراء المصرية لا تعدو حجم مدينة اقليمية كبيرة او 
متوسطة : 
ومن الناحية الاخرى ؛ لابد لنا ان نعترف ols‏ المصريين » مثلما أهملوا الموقع 

تقليديا وتركوا التجارة الخارجية والموانىء الساحلية والسواحل والبحر Calas‏ 
يبنونها ويتبنونها e‏ اهملوا الصنحراء واستغرقهم الوادى »ولا نقول «استنقعوا» فيه , 
فتركوا أطراف.مصر السياسية فراغا ومرتها للعناصر اللجاورة غلى ASau iali‏ 
ويلونونه . فحتى صحارى pues‏ توغل Yad‏ بدو الصحارى المحيطة . والرد الوحيد 
الآن على هذا » تصحيحا للتقصير التاريخى > هو تكثيف المصرية على هذه التخوم 
أى تمصيرها تماما بنقل وزرع العنصر المصرى فيها بمشاريع التنمية والاستثمار 
والتخطيط الاقليمى الواعى ؛ فان الحدود السياسية الآمنة الوثيقة حقا إنما هى 
الحدود البشرية الكثيفة الصلبة . 


إن الدول e‏ على عكس الأفراد » لا يمكن أن تختار جيرانها » أكثر مما يمكنها أن 
تغيرها أى تغير موقعها . إنها قدرها الجغرافى وعليها أن تعيش وتتعايش معها إلى 
الأبد . والحدود ‏ وهى بطبيعتها أطراف الرقعة السياسية » تمثل خطوط توازن 
القوة السياسية وجبهات التحام الضغوط السياسية على جانبيها ٠‏ فيها تتحد 
المداخل والنقط الاستراتيجية, الحاسمة © وحولها عادة تتركز الأقليات القومية 
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الخياشة .وف مناك اشبه تيص الوس cay.‏ هنا E GU‏ السدراقية »أ 
علاقة الجوار سلاح gi‏ حدين . فكل المشاكل الخطيرة لا تكون إلا مع الجيران 
المباشرين حتى ولى كانوا أشقاء » بينما أنها مع غير الجيران لا تبلغ حد الخطر 
الحقيقى مهما بلغ الخلاف . ومن ثم فان على مصر أن تدعم حدودها وترعاها › 
ليس فقط كشرط أولى للوحدة الوطنية ولكن أيضا كشرط مسبق لأى وحدة قومية 
فى لمشيل 
جغرافية الحد ود 
مسح عام 

لأن السواحل البحرية لا تعتبر حدودا دولية بل وطئية » رغم أنها كحدود مائية 
هى الحدود الطبيعية الكاملة والمطلقة بامتياز » فان حدود مصر تكاد تقتصر أساسا 
على gle gall qualia‏ الات goad‏ ا Ri‏ نون الات ابت 
المقابلء ولذا لا تشترك إلا مع ثلاث دول فقط ؛ هى بالضرورة دول عريية ( باعتبار 
العدى الاسرائيلى فى فلسسطين ظاهرة عارضة عايرة فى النهاية ) . ورغم قلة عدد 
الجارات هكذا Gls‏ الحدود تنتظم نقطتين حرجتين بصفة خاصة من النقط الثلاثية 
Tripoint‏ التى تلتقى فيها ثلاث دول « وذلك فى أقصى الركن الجنويى الغربى عند 
العوينات حيث تتقابل مصر مع السودان وليبيا بل وتقترب أيضا من تشاد ؛ ثم فى 
الركن المقابل فى أقصى الشمال الشرقى عند رأس خليج العقبة حيث تلتقى مصر 
مع فلسطين والأردن وتقترب من السعودية . 

معنى هذا أن معظم حدودنا الدولية أى البرية هى فى افريقيا » بينما لا تأتى 
الحدود مع آسيا إلا ككسر ضئيل الغاية . ويهذا أيضا تصنع كل من الحدود البرية 
والبحرية زاوية قائمة تتقابل وتتكامل مع الأخرى فى ذلك المربع شبه النموذجى 
بزواياه شبه القائمة وأضلاعه شبه المتقاربة . ولأن مساحة هذا المربع النادر المثال 
هى الأخرى Lad‏ « مستديرة » نادرة الحدوث ؛ مليون كيلومتر مريع بالضبط » فان 
أضلاع المربع الأربعة تتقارب بشدة ويتراوح كل منها حول + ٠٠٠١‏ كم » كما 


يوضح هذا الجدول . 
الخدود الخنوبية ۰ کم 
الحدود الغربية 4 کم 
الحدود الشرقية ٠‏ کم 
مجموع الحدود البرية 4 کم 
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الحدود البحرية الشمالية ۰کم 
مجموع الحدود البحرية ۰ کم 
مجموعة الحدود البرية والبحرية ٤‏ كم 


ترق اد مو E‏ اكز ي اك نه كلل ار 
ای فك ارات gaat geal dale es‏ تجو eal‏ الشر قر ولحو 
ek‏ فاا ء فان Capel Gull‏ فى اطول Ol Gi sa‏ .هى تمكل اح 
chill of 74,0‏ من مشبوع Taal Bagi‏ كاد داهن تود اين 
الآخرين إلا قليلا . أما الحدود الغربية فتشكل EN Y god‏ / من تلك الحدود ؛ مقابل 
١‏ / فقط الحدود الشرقية . أى أقل من عشر المجموع › فهى أقصر حدودنا 
ارج كل مقارنة : 


Lof‏ مجموع الحدود البرية فيبلغ نحو 5084 pS‏ أى ASÍ‏ نوعا من مجموع 
سواحلنا ALM‏ ٠.4؟‏ كم . على أن توزيع هذه السواحل بين البحرين أشد اختلالا 
من تزيم الو الو Of‏ تفر Puta aa lala‏ بتكيل قرع folie‏ 
فتتوزع النسبة بينه ويين ساحل المتوسط فى حدود ٠٠ : ٠١‏ / على الترتيب . ولهذا 
السبب نفسه تتفوق الحدود البحرية الشرقية على أطول الحدود البرية وهى الجنوبية. 
وعلى هذا كله فان حدودنا برية وبحرية معا وعلى السواء تتابع تنازليا من الأطول 
الى ged‏ كما لق فى xsd yh‏ ققازية العاف ارقي من الحدون الحا 
الشرقية الى الحدود الجنويية الى الغربية الى الشمالية الى الشرقية . 

اخيرا ٠‏ وبالارقام المستديرة » فان مجموع كل من حدودنا البرية والبحرية 
يتراوح حول ^ Yous‏ كم « وبالتالى يناهز مجموعهما معا نحو ...5 كم, 
وا مدن :هذا ان وة ممق نحي Sal ae‏ “مكل بالقرورة ضعو اف Sais‏ 
وتتطلب جهدا كبيرا لمراقبتها والدفاع عنها , وهذا الطول « الذى يتناسب مع الرقعة 
الشباسعة وتعدد الاضلاع ١‏ يضاعف من صعوباته غلبة الصحراء عليه ويعد نواة 
المعمورة عنه من هنا لايكفى ان ننسب ابعاد الحدود الى بعضها البعض ولكن الى 
اتفال الدؤلة ا م مشاعة ن وف قدو ال هذا spall‏ 
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نسية الحدود البرية إلى المساحة ١ : ۲٠۸٤|‏ مليون YAV : ATYRE‏ 
نسبة الحدود البحرية إلى المساحة | ٠٤٠٠١‏ كم : ١‏ مليون ENV NINOS‏ 


نسبة الحدود بنوعيها إلى المساحة |4944 كم : ١‏ مليون كم "١5 : ١|‏ 
نسبة الحدود البحرية إلى المساحة | ۲٤٠٠‏ كم : 0484" كم|١1‏ : VN‏ 


نسية الحدود البرية إلى المساحة YoAE|‏ كم NIMEN : 1| EN ees, ese i‏ 
نسية الحدود البحرية إلى المساحة ٠٤٠٠١ j‏ كم oes:‏ ءءء Woes : ١| EV‏ 
مني ge ac ant‏ إن EAA eth‏ كي ونا محم WAVES E‏ 
Mies‏ الس الزرية إلى Gat‏ ارو ك معن سا 
x‏ كثافة السكان فى الكه؟ EY x Yas‏ 1:۱ 


نستطيع ان نرى اولا ان مقايل كل كيلومتر من الحدود هناك ۲۸۷ كم" من 
المساحة ؛ ومقابل كل كيلى jio‏ من السواحل هناك ٤١١‏ كم" من المساحة , 
فالنسبتان متقاربتان e‏ وذلك لتقارب اطوال نوعى الحدود » الذى تشير اليه ايضا 
النسبة بينهما اى معامل القارية وهى ١:٠اراءاى‏ نحو الواحد الصحيح › والتى تدل 
على توازن معقول بين درجة القارية والساحلية » اما بالنسبة الى السكان » فان 
هناك خلف كل كيلومتر من الحدود البرية نحو SITEN‏ مواطنا للدفاع e die‏ وخلف 
كل كيلو متر من السواحل gad‏ ١٠٠ر۷٠‏ نسمة للغرض نفسه مقابل نحى ۸٦۲١‏ 
نسمة خلف كل HiS‏ متر من حدود peaa‏ جميعا برية وبحرية . 


على ان السكان اجدر بالطبع ان تنسب الى الحدود البرية اساسا » ويكون ذلك 
بحساب «معامل احتكاك الحدود gill «coefficient of Friction‏ ينتج من حاصل 
ضرب كثافة السكان الحسابية العامة فى نسبة الحدود البرية الى رقعة المساحة 
السياسية » ويصل هذا المعامل فى حالتنا الى التسع تقريبا e‏ وهو رقم منخفض 
نسبيا e‏ يشير الى وضع مناسب سياسيا  GY‏ القاعدة العامة ان هذا المعامل كلما 
زادت قيمته كلما زادت احتمالات وفرص الاحتكاك على الحدود )١(‏ والواقع ان 
تكدس السكان فى نواة دفينة فى قلب الرقعة السياسية بعيدا جدا عن الحدود 
السياسية » كما يعقد مشكلة الدفاع عنها بعض الشىء e‏ يترك معظم حدودنا ميتة 

ينخفض معدل الاحتكاك حولها الى الحد الادثى . 
SW. Boggs, International boundaries, N.Y, 1940, P. 5‏ )1( 
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شكل 10 حدود مصر السياسية 


الحدود الجنوبية )‘( 

كما ھی اقدم وأطول حدودنا ؛ فانها اكثرها هندسية واقلها تعرجا › بل هى خط 
واحد مستقيم » وفلكى مطلق تقريبا » يتبع خط عرض ۲۲ Vlad‏ من العوينات حتى 
ساحل الاحمر بلا انقطاع الا حين وحيث يمتطى cgay‏ النهر نفسه فقط , فهنا يظهر 
نتوء او لسان وادى حلفا الذى يتعمق شمالا لصالح السودان Yo gad‏ كم على 
جانبى النيل حتى ادندان » آخر قرية مصرية على الحدود وهدف هذا اللسان ان 
يبعد وأدى حلفا السودانية عن الحدود مباشرة e‏ وحتى يضم الى السودان الاوملائد 
120 الزراعى والريفى للمدينة وهى ذلك الشريط الضئيل الذى يقع شمال خط 
العرض القاعدى. 
)1( جمال حمدانء دراسات فى العالم العریی « القاهرة, ۱۹۰۸ ص 94 -55, 
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وككل حد فلكى » ليس من تفسير لاختيار هذا الخط بالذات ليكون الحد الا عامل 
الصدفة التاريخية , فلقد كان الحد الجنوبى للمناطق التى لم تتخل عنها مصر مطلقا 
اثناء انسحابها من السودان ايام المهدية ومن ثم فلا هو بالحد التاريخى الحضارى 
ولا الوطنى الإثنولوجى . فالحد التاريخى والحضارى لمصر لا يقل عن الشلال الثانى 
أى الثالث ؛ بينما يضيع soll‏ الوطنى والإثنولوجى فى جسم النوية الموزع على 
جانبى الحد السياسى . وفى كل الأحوال Ge‏ هى أو غيره شمالا أو جنويا لن 
يمكن إلا أن يمزق وحدات فيزيوغرافية وجنسية واجتماعية واقتصادية متصلة . 


فيما عدا مجرى النهر نفسه , لا يمر الخط حاليا بمعمور إلا شرق النيل » حيث 
نطاق خفيف من الكثافة يصل بين السودان البحرى ويل أسوان - نسطاق أى 
«جسر» البشارية والعبابدة . فهناك يشطر الحد القبائل المستمرة والأودية 
السحراوية الت تنتهى إلى US‏ آسوان ثم adh slats‏ سلاسل. جال yadi‏ 
الأحمر نفسها . وهنا يظهر فشل هذا الخط الميكانيكى فى أنْ يكون حدا حيويا حيث 
المصالح متداخلة متشابكة من ثم كانت ظاهرة ازدواج الحدود الفريدة . 

قفى ١١5‏ تحدد خط حدود « إدارية » متعرج إلى جانب الحدود السياسية لكى 
يصحح أخطاعها الحيوية - شئ جديد تماما تحت الشمس - وكان هذا فى حد ذاته 
دليلا على عدم كفاية التخطيط السياسى الأصلى . غير أن ازدواجية الحدود هذه ؛ 
التى تعد نوعا من الشذوذ السياسى وإحدى أعاجيب الجفرافيا السياسية Political curio‏ , 
Lal‏ تعكس ازدواجية السياسة الاستعمارية. فلقد كان الاستعمار e‏ تحت وطأة الحركة 
الوطنية فى مصر ‏ لم يعد يضمن بقاءه فيها طويلا « بينما كان ينظر إلى السودان 
كرصيد أى كاحتياطى « أمن » . وكما بدأ يبيت لقصل جنوب السودان عن شماله e‏ 
أخذ يعمل اسلخ أكبر قدر ممكن من جنوب مصر لدمجه وابتلاعه فى شمال 
السودان. 

تفصيلا gis‏ هذا الازدواج شرق النيل على شكل مثلثين : غربى أصغر يقطع 
فی السودان, gay‏ مثلث جيل بارتازوجا « مساحته 5.٠‏ كم؟ ؛ وشرقی أكبر يقطع 
على العكس فى مصر gagi‏ مثلث جبل علبة ومساحته e ؟مك١؟ , ٠۰۰‏ وطول كل من 
ضلعية الشرقى البحرئ والفربى الصخراوى نحق ٠١٠‏ كم i‏ يينما fn‏ طول قاعدته 
على الخط السياسى ٠.١ god‏ "كم . وقد تحدد مثلث علبة ليوحد إدارة شئون بشارية 
فصن po‏ كتلتيم الرئيسية فى السود ان tating ٠‏ باركازويجا ليوح إدارة: شرن 
عبايدة السودان مع كتلتهم الرئيسية فى مصر . ولكن من الواضح أنه حتى الحدود 
الإدارية هذه ~ تماما كالسياسية ب لا قيمة لها همايا وواقعياً فى bay‏ .زعو 


Orem 


الحدود الادارية التكميلية اذن ليست اكثر كفاءة من السياسية الاصلية . فلماذا 
اذن. كانت ! الثابت ان المحرك خلف لعبة الحدود الادارية كان الاطماع. 
الاستراتيجية البريطانية . فالقطاع الذي سلخ gh‏ سلب من الادارة المصرية ilu‏ 
اكثر من ٩‏ امثال مساحة التنوء الذى ضم اليها gh‏ الحق بها . كما يشمل منطقة 
مرتفعات غنية بالرطوبة والحياة النباتية نسبيا ٠‏ بل انها لأعلى وأرطب وأغنى 
قطاعات جبال البحر الاحمر فى مصر » فضلا عن ثروتها وامكانياتها المعدنية 
المؤكدة فى مواضع مثل جبل علبة وشنديب . كل هذا بالاضافة أخيرا وليس آخرا 
الى أن المنطقة تمثل جبهة بحرية واسعة متفوقة الموقع » فى حين لا يعدى المثلث 
لفرت هتنا دا هايا خا عن الصهراء اكا 


ولقد كانت الحدود الجنوبية على علاتها لا تمثل خطرا بالنسبة لمصر » بل كانت 
اشبه بالحدود الكندية - الامريكية » حدودا غيرة محروسة اى مخفورة Our un-‏ 
guarded Frontiap‏ ولكن اتضح كم كان فى هذا من اسراف في التفاؤل. فلقد 
ادعى النظام الانقلابى العسكرى فى السودان المستقل مرارا ان الخط السياسى هو 
الادارى » واتخذ سياسة الامر الواقع ليتجاهل Gall‏ الدولى ٠‏ حتى تأزم الموقف 
على الحدود اكثر من مرة . بل وكادت تحدث بعض المتاوشات ولا نقول المواجبة فى 
الوقت ما . i‏ 

ومازالت المشكلة من أسف معلقة لا يدرى أحد بالضبط الى ايخ TE + eget‏ 
« السلم والصمت» تحولت المنطقة , منطقة جيل علبة « الى شىء اشبه «بالاعراف» 
بيننا وبين السودان» كما عبرت نعمات فؤاد ببلاغة ونفاذ )١(‏ ومن جائبها › فلقد . 
كانت كثير من القرى المعادية تواقة الى. تأجيج المشكلة والوقيعة بين الشقيقين ؛ فلم 
تتوان توا عن ان تغفل الحدود السياسية القانونية اغفالا تاما فى اطالسها 
وخرائطها الرسمية وغير الرسميةء ومن اسف ومن عجب معا ان بعضا منا راح 
gle ity‏ هذه الخرائط فى غفا وبلا وج ولا فط : 

ومن الصعب علميا وموضوعيا ان يفهم المرء الموقف السودانى , e‏ | 
عبر الحدود ليست سودانية اكثر مما هى مصرية ؛ فهى من البجا الذين ينظر اليهم 
كغرياء بالنسبة لعرب السودان . اما اذا كانت الاطماع اقليمية e‏ فان السودان, 
أكبر دول افريقيا مساحة واكثر من ضعف مصر رقعة » ليس بحاجة يقينا الى مزيد 
دن ارقي اک کک فان کان سا من ات اه على ic gall‏ 
)١(‏ أعيدوا كتابة التاريخ؛ ص YV‏ ش 


اموت 


ويطمع فى توسيع جبهته البحرية » فليس ذلك هو المخرج الطبيعى ولا هو اسلوب 
التعامل بين الاشقاء . 


ومن الناحية الاخرى adie‏ ادى التقارب المصرى - السودانى مؤخرا وقيام خطة 
«للتكامل» السياسى والاقتصادى بين البلدين الى وضع مشروع بانشاء منطقة 
حدود مشتركة تضم محافظة اسوان والمديرية الشمالية على جانبى الحدود لتكون 
منطقة تكامل نموذجية ونواة للانطلاق god‏ مزيد من اشكال التنسيق بين القطرين . 
وهذا المشروع « الذى يعبر عن العلاقة الخاصة والوحدة النهرية بين شطرى الوادى 
تفش اة ola Mist yysall‏ وحلة تحط اقليقن Leatiy‏ اقتصبادية piiat‏ 
تتلاشى فيها الحواجز والرسوم الجمركية وعوائق المواصلات والانتقال وتيسر فيها 
تسهيلات حركة المواطنين والسلع على الجانبين . والمشروع بهذا يذكر , كما 
سنرى؛ بالمشروع المماثل والسايق لخلق منطقة حدود مشتركة بين مصر وليبيا تضم 
الساحل الشمالى الغريى من الاولى وشرق برقة من الثانية Ky‏ مانرجى هو 
ألايتحول المشروع الجديد - كالقديم - الى اداة او نقطة بداية لادعاءات أى مطاليات 
اقليمية جديدة . 

الحدود الغربية )١(‏ 

اقل فلكية من الحدود الجنوبية مثلما هى اقصر ؛ واحدث حدودنا مشكلات مثلما 
هی احدثها تخطيطا » فمعظم امتدادها , الذى یناهز ٠٠٠١‏ كم » خط فلكى يتبع 
خط طول Yo‏ شرقا ٠‏ ولئن كان هذا يصمها بالاصطناعية عموما فانها فى النهاية 
Lal‏ جر وسط محرا ء Tiles‏ من اكد صجارئ الجالم جقافا وة slutna‏ 
ولهذا فرغم انها لم تتحدد الا بعد مشكلات سياسية معقدة ممطوطة » فانها لم تكن 
تمثل ولا تثير — او هكذا كان الظن - مشاكل على ای مستوى » الى ان ثبت اخيرا 
عكس alld‏ تماما كما فى حالة الحدود الجنوبية . 

فالحدود مع Lol‏ تحددت فى 1950 بعد نزاعات ومساومات مطولة بين مصر 
وبريطانيا في جانب وتركيا وايطاليا فى الجانب GAY‏ فلقد حاولت كل من تركيا 
وايطاليا علي الترتيب دفع الخط شرقا ليبدأ من رأس علم الروم ( اى عند مرسى 
مطروح) الى سيوة ويهذا تفقد مصر «الزجاجة» ولايبقى لها منها الا «عنقها» فتحرم 


e shian )١‏ دراسات العالم | ص all AE - AY‏ ية العربية lll‏ د اسة a‏ الحقراقيا السيناسية, 
ot uv‏ بد الكل راسة في الجقراقع a‏ 
القاهرة AAYY‏ ص em AV‏ 


ب کو س 


من كل عمق استراتيجى . هذا بینما كانت مصر ويريطانيا تطالبان بأن يبدأ الخط 
عند رأس الملح (ويذلك ينقل البردية الى مصر) الى ان ينتهى عند الجغبوب e‏ وفيما 
عدا هذا » فلقد كانت بريطانيا تحاول ان تدفع بخط الحدود Lyd‏ ليتبع خط طول 
٤‏ بدلا من Yo‏ . بينما كانت تركيا ثم ايطاليا تحاولان العكس . 


alioa سو‎ Gis hal aly اا رك هنا حيو‎ well كان‎ aly 
انما يمثل فى الواقع النتيجة النهائية‎ AAYO الحالى الذى انتهت اليه اتفاقية‎ 
لصراع قوة البحر وقوة البر » قوة البحر بريطانيا وقوة البر ايطاليا . ذلك انه تقرر‎ 
بحيث تكون الجغبوب لليبيا وسيوة لمصر مقابل ظهير برى للسلوم » ويذلك تكون‎ 
الاولى من الناحية العملية نقطة احتشاد لقوة ايطاليا البرية؛ بينما تقدم السلوم‎ 
قاعدة لقوة بريطانيا البحرية . ويذلك أيضا تكون مصر قد فقدت الجغبوب التى‎ 
كانت تتبعها باستمرار › والتى ان لم يكن ضياعها يهدد مصر ككل فانه يهدد سيوة‎ 
على هذا التنازل‎ game والشاحل الشمالى القزتى .على الاقل وقد ارغمت بريطانيا‎ 
وذك الك‎ ٠ من قبل على قبول الحدود المزبوجة مع السبودان‎ Geet gf Ue o Leal 
تشترى رضا ايطاليا التى كان الاستعمار العجوز العتيق قد بدأ يخشاها كاستعمار‎ 
.. شاب فتن‎ 


عن الخط نفسه e‏ فان الحدود الغربية تنقسم الى قطاعين متميزين وغير 
متكافتين طول قطا p‏ متعرج .فى الال + واخ خطى فلك فى لجرب فالاول , 
وطوله ۲۹۰ AS‏ يأخذ شكل رقم ٤‏ شديد الانفراج e‏ ويمتد من نقطة تقع غرب 
اللوم المصتريةوشبرق النردية اللببية 5 وتن عند التقاء.خط هرضن شيوة بخط 
طول Yo‏ تاركا واحة الجغبوب لليبيا وواحة سيوة لمصر . 

وا Be‏ هذا ايقن هوه Call ly heck‏ ته ايفن atana‏ 
متكاملة تقليديا » وكتلة بشرية وحضارية وثقافية بريرية واحدة » اى باختصار 
بفصل «توأمين سياميين» Lal de‏ فانه كذلك يمزق الهضبة الشمالية التى تنحصر 
بينه وبين youll‏ هضبة مرمريكا - مريوط التى تمتد من برقة حتى مشارف 
الاسكندرية » كما ينصف القبائل الرعوية التى تترامى فوقها وهى بدو اولاد على › 
ولهذا كله فرعم ان قطاغ الحدود الشنمالى هذا متعرج: ,قلا يعثى ذلك انه حذ 
طبيعى؛ بل هو اصطناعى الى مدى بعيد e‏ ومن هنا استدعى تنظيما خاصا للقبائل 
والمراعى وتحركات القطعان والسكان , تنظيما يكاد يتجاهله من الناحية العملية 
ويوشك أن يدينه من الناحية العلمية . 


على أن القطاع برمته انما يستمد خطره من الناحية الاستراتيجية » فكما أنه 
المدخل الشرقى لليبيا » فانه المدخل الغريى لمصر e‏ واذا كان مفتاحه الحرج يقع 


— 06% = 


بعيدا داخل الجانب المصرى » فان امتداده الليبى يمثل وحدة استراتيجية متصلة 
كما تشهد الحرب الثانية بصفة خاصة › ومن الناحية الطبيعية » ينقسم القطاع الى 
ثلائة اقسام فيزيوغرافية من الشمال الى الجنوب : شريط السهل الساحلى ؛ نطاق 
الهضبة الجيرية » خط المنخفض الواحى وكل منها يمثل خط اقتراب حرييا هاما » 
ولكن الأول أهمها لسهولته e‏ بينما أن آخرها أقلها أهمية لرخاوة ارضه e‏ فى حين لم 
تعد وعورة الثانى عقبة للحركة الميكانيكية , 

اذ ننتقل من القطاع الشمالى الى الجنويى نجد امامنا خطا بسيطا مستقيما 
sias‏ مع خط طول Yo‏ شرقا لمسافة ۸٠٤‏ كم حتى نقطة السودان الثلاثية على خط 
عرض TY‏ شمالا عند جبل العوينات ؛ والعوينات بارتفاعه كجبل شاهق وكعلم مفرد 
شاخص فوق مستوى افق الهضبة ؛ ويموقعه الدقيق عند مفرق اى ملتقى الحدود 
الغربية والجنوبية » يبدى حرفيا كحجر الزاوية الذى أرسته يد الطبيعة ليكون مركز 
انطلاق احداثى حدود مصر فى هذا الجزء القصى النائى والخاوى من تخومها 
. القارية فى الصحراء الافريقية الكبرى ٠‏ والخط كله يمر فى فراغ بشرى مطلق › 
فلاخطر له ولا منه » انه حدود ميتة » وفضلا عن ذلك فهو مانم طبيعى لا نظير له › 
انينقسم من الناحية الطبيعية الى قطاعين : صحراء رملية من الغرود فى الجزء 
الشمالى والأكبر ee eae ae‏ نت GUS‏ 
الجنويى والاصغر , 

فالأول هى بحر الرمال العظيم e‏ أعظم منطقة غرود فى العالم تقرييا » ان وقع 
معظمه داخل الجانب المصرى » فان معظم اطرافه تمتطى الحدود على الجانبين › 
فضلا عن ان امتداده العرق الكبير يقع على الجانب الليبى ٠‏ والبحر كله غير منفذ 
للجيوش البرية مطلقا » فلا يمكن GY‏ قوة اختراقه , اما القطاع الثاني فمنطقة 
صخرية فسيحة تتداخل فيها الكتل الجرانيتية بالمسطحات الحصوية , :كما تعلوها 
هنا وهناك GLAS‏ الرمال والعزوق › وتتمثل فى هضبة الجلف الكبير على الجانب 
المصرى وسرير الكفرة وسارة على الجانب الليبى والمنطقة ان مكنت للحركة 
الميكانيكية الا ان بعدها السحيق عن مراكز العمران لايجعلها مدخلا اى حتى بايا 
خلفيا (1) . 

ولقد كانت الحدود المصرية - الليبية تقليديا نموذجا لحسن الجوار بين الاشقاء 
وللتنسيق السلمى الهادىء للمصالح الرعوية والقبلية على جانبيها حيث تترامى قبائل 


(1) R.F. Peel, A"Libya : some notes on the geographical background of the 
present operations", S.g M., Feb. 1941, P. 18-22 
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اولاد على من مشارف غرب الدلتا حتى اقدام هضبة برقة ٠‏ بل لقد اتخذ هذا 
النطاق برمته كتجرية رائدة فى عملية الدمج القومى داخل اتحاد الجمهوريات 
العربية ليكون نواة للوحدة الشاملة فيما بعد › ولكن يبدو ان التجرية اذا كانت قد 
فشلت كنموذج » فقد نجحت فى ان تلهب JLA‏ الاطماع الاقليمية العابثة وغير 
المسئولة 

ففى السنوات الاخيرة e‏ وكما شهدت الحدود الجنوبية فى الستيئيات » تحولت 
الحدود الغربية من خط سياسى خامد هادىء الى مشكلة حادة ملتهبة » فكما فعل 
مثيله السابق فى السودان e‏ افتعل النظام الانقلابى المسكرى فى ليبيا 
«الجماهيريات» احتكاكات وأثار تحرشات على القطاع الساحلى من الحدود كشفت 
عن مطامع واداعاءات اقليمية سافرة ومعلنة فى صميم واعماق التراب المصرى i‏ 
فلقد اتضح ان مانسميه فى مصر «الصحراء الغريية» يسميه اليعض ) أو احدهم) 
فى ليبيا «بالصحراء الشرقية» i ue)‏ ش) » وما نعتيره نحن محافظة الشمال 
الغربى او مطروح يدعونه محافظة بنغازى ! والطريف ان هذه الاطماع تصل الى 
مداخل الاسكندرية ذاتها وحواف البحيرة بعدها : والاكثر طرافة ان النظام الليبى 
الحاكم اعلن انه لن يتورع عن استخدام كل الطرق لتحرير هذه الارض السليبة 
المغتصبة (كذا ؟) وقد تطور الأمر بالفعل الى حد المناوشات العسكرية ثم الصدامات 
المسلحة , 

علام تؤسس التوسعية الليبية المحدثة دعواها العدوانية هذه ؟أولا على اساس ان 
قبائل بدو اولاد على الرعوية فى مصر ان هى الا امتداد لجسمهم الاكبر وابناء 
عمومتهم فى برقة ولكن هذا Und‏ من أوهام العوام يسقطه العلم تماما ويسهولة 
ا Aad cua gle‏ ی Tad Lily LS pga Luly‏ م ابل 
والمصدر » قدمت فى العصور الوسطى واستقرت على امتداد المنطقة . ثانيا » وكأمر 
اق lat‏ أن UAT aaa bat‏ ايتروليا « تشترع ثروتها lull‏ 
وفارق الرفاهية الحاد بين شطرى القبيلة عبر الحدود كاغراء مادى تلوح به وكطعم 
تلقيه لتخرب ولاء الجانب المصرى وتستدرجه خارج الحدود . وهي لعبة خاسرة كما 
هى غير كريمة . فمصر لا تعرف ولم تعرف قط لقبائل حدودها سواء شمالا أو 
جنويا ولاء مزدوجا ولا ولاء خارج الحدود . ويالفعل فلقد أعلنت قبائل الساحل ولاءها 
المطلق للوطن الأب مصر . 

Lub‏ ف الا gfe‏ سيف gf‏ ی Gf Gia Rela!‏ كان ولد ا 
A‏ الأرمن المصرية « لفوت وراك dal‏ دون أن كر أن تبحية ارش خاو 
الحدود هنا Lif‏ كانت دائما للجانب المصرى حيث كان الاقليم السياسى المصرى 
يشمل تقليديا كل برقة حتى الخليج» خليج سيرت . يكفى فقط أن نقول إن مثل هذا 


س 0ه لم سه 


النوع من العلاقات المؤسفة والادعاءات الاقليمية التوسعية لا مكان له ببساطة بين 
الأشقاء ولا محل له من العروية أو الإعراب 1 


Gay‏ افا ١‏ فان الرى: laa‏ مق المبائزة بعل Lill‏ غ البشرئ gill‏ يثيز 
الشهية ثم تلطيف gh‏ نسخ الانحدار المادى الذى يثير الغواية » وذلك بمشاريع 
التنمية الاقتصادية المكثفة والتوطين والاستصلاح والاستزرا ع ونقل الكثافة المصرية 
الثقيلة من الوادى إلى الساحل . وقد بدأ هذا لحسن Ball‏ ويكل grall‏ فعلا كجزء 
من الخطة الوطنية الشاملة اتخفيف الضغط السكانى فى الوادى وتعمير الصحارى. 
كذاك لا ننسى - بالمناسبة - أن نتحفظ » جغرافيين خاصة ومصريين dole‏ › إزاء 
ف glee‏ الل ثل وتسفظه] :كماما alii)‏ الصخراء الغريية )"الت 
أشاعها gated‏ ».وان تخل Glas‏ داثنا فة السهزاء القربية (والشرقية ) ٠‏ 
فهى أدق وأصح عمليا وجغرافيا وآمن وأسلم سياسيا ووطنيا . 

الحدود الشرقية )۱( 

رغم أن هذه هی أقصر حدود مصر - ۲۰۰ كم ونيف فقط - فانها بلا تردد 
أخطرها خارج كل حدود . مصدر هذه الخطورة بالطبع أنها حدود بوابة مصر 
الأولى ومدخلها الشرقى الحى المفعم بالأخطار والمتضاغط بالغزوات والموجات 
البشرية ونعنى يذلك سيناء . ولعل هذا أن يفسر لماذا كانت هذه الحدود هى الوحيدة 
التى تم تخطيطها تحت تهديد السلاح مباشرة حين تصادمت تركيا وبريطانيا 
دام Gay eae‏ لمعه كول ال روك في حاو فاا اة سنة VAs‏ 
التى لم يحسمها سوى ظهور الأسطول البريطانى فى مياه المنطقة . 

فكما رأينا كانت سياسة تركيا طوال القرن ال۹٠‏ هى تقليص رقعة مصر فى 
سيناء ومحاولة دفع خط الحدود إلى أقصى حد ممكن داخلها . وفى المحادثات التى 
تم بها تحديد الحدود بين القوتين المستعمرتين فى ذلك العام عادت US yi‏ فى 
مساومات لا تنتهى فاقترحت عديدا من الخطوط : بين رفح ورأس محمد مرة › ويين 
رفح والسويس مرة أخرى © وبين رفح والسويس والعقبة مرة ثالثة » إلى أن سلمت 
راغمة بخط رفح - العقبة فى النهاية (؟) . 

يبدأ ball‏ من طابا قرب رأس gal‏ العقبة e‏ ثم يتجه كقاطع نحو الشمال 


)1( حمدان» دراسات فى العالم العربی» ص AY‏ 
(؟) عباس عمان» المدخل الشرقي لمصرء القاهرة» AAEN‏ ص ۱۹۷ N S‏ 


a 


الغربى حتى رفح حيث يفصل بين رفح المصرية غريا ورفح الفلسطينية شرقا . الخط 
مستقيم أغلبه » ولو أنه لايخلى من التعرج الطفيف , كما يتوسطه تقريبا نتوء خفيف 
سالب فى منطقة جبل عنيجة وعين جديرات ٠‏ هى إذن فى معظمها حدود 
فيزيوغرافية وطبوغرافية أكثر منها فلكية هندسية » على عكس بقية حدود مصر , 
والحق أنها فى مجموعها أدنى وأجدر على الأصح أن تشبه بالقطاعات الساحلية 
aad Lada,‏ من تلك الهدون مون GAs‏ قظاعاتها ن لكا يفام ls‏ محون الما 
ويمزق أوديتها وقبائلها الرحل e‏ مما اقتضى الاتفاق على وضع خاص لحركاتها 
ومراعيها وملكياتها تتجاهل الحد السياسى . 

تقليديا » كانت أخطر قطاعات الخط هى نهايته عند رأس العقبة » ففى نصف 
دائرة صغيرة جدا تتقارب e‏ وإن لم تتقابل » حدود أربع دول هى مصر ففلسطين 
a la‏ فالسعودية addy,‏ الأهفية الأستراتيكية الواضحة هى التى جعت تريطاتيا 
من قبل تنتزع العقبة من السعودية لحساب الأردن ليجد مخرجا إلى البحر . على أن 
الخطورة والحساسية القائقة الخط La)‏ برزت وتضاعقت Se‏ فام «SL ul‏ التى 
إن كان الحد الأقصى لأطماعها الاقليمية هنا هو سيناء فان الحد الأدنى هى أن 
تدفع بالحدود عدة كيلى مترات غريا إلى خط يقع غرب رفح - إيلات - شرم الشيخ . 
ولئن كان العدى الاسرائيلى قد فشل فى كلا الهدفين » فانه إلى اليوم مازال بطريقة 
أو بأخرى يحاول العبث بخط الحدود الدولى فى التواء واضح » ولكن هيهات لاجدوى 
ومن الناحية الأخرى ؛ فانه لا أمن ولا أمان لحدودنا الشرقية lia‏ وصدقا إلا بازالة 
الوجود الإسرائيلى الغاصب من كل أرض فلسطين الجارة العربية الطبيعية 

الوحدة الوطنية 


بمنتهى التركيز والتحديد , إن تكن الوحدة الطبيعية أخص خصائص الوطن 
السياسى المصرى كقطعة من الأرض » فان الوحدة الوطنية هى بلا ريب أبرز ملامح 
المجتمع السياسى الذى احتواه ذلك الوطن عبر العصور كقطعة من البشرية . ومن 
جماع ومجموع هاتين الخاصيتين بالدقة والضبط e‏ الوحدة الطبيعية والوحدة 
une Bony cele Lall‏ السياسية جلا ؤيادة ول ghai‏ فمق الوضدة الإثنية:» 
إلى الوحدة الدينية » إلى الوحدة اللغوية » إلى الوحدة السيكولوجية - على هذا 
الترتيب نصل إلى متوالية تصاعدية أساسية » وإلى هذه المتوالية جاء تطور الوحدة 
الوطنية . 

والوحدات الثلاث الأخيرة مفهوم أمرها . فبغير الوحدة اللغوية لا وحدة الشعب 
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فى الحقيقةء إنها وحدة الفكر . ويغير الوحدة الدينية قد تقاسى وحدة الشعب كثيراء 
إنها وحدة القلب. . والاثنتان معا تؤلفان الوحدة الثقافية التى هى تراث التراب 
الوطنى وطابع الأمة المميز . وكلها معا تصنع الوحدة السيكولوجية e‏ وحدة المزاج ' 
والطبع والنفسية والعقلية والسلوك والعادات وطريقة الحياة ... إلخ » وهى وحدة 
ليست بالأقل خطرا من أخواتها وإن كانت المحصلة النهائية لها » فانما هى فى واقم 
الأمر الوحدة الوطنية كلها فى التطبيق والممارسة المباشرة والحياة اليومية SST‏ 
حتى مما هى البعد الرابع من أبعادها . 

غير أن للبعد الأول من الرباعية وضعا خاصا أو مختلفا. فالوحدة LAYI‏ أو 
الجنسية » أى وحدة الدم والأصل ؛ لاتعد فى نظر الكثيرين شرطا أساسيا gf‏ حتميا 
لوجدة الشعب أى للدولة السياسية » بل إن اشتراطها قد لا يرادف أو يخلق إلا 
الدولة العنصرية بكل شرورها وخطاياها ٠‏ وإن كان من المسلم به من الناحية 
الأخرى أن الفروق الحادة فى العنصر داخل الدولة قد تسبب مشكلات سياسية أكثر 
حدة ومع هذا وذاك › فان مصر تملك من الوحدة الإثنية أقصى درجة يمكن أن 
تحوزها أو تحرزها Uys‏ فى مثل مساحتها وعددها » وذلك دون سعى منها ودون 
أدنى شبهة من عنصرية » فلقد كانت دائما مجتمعا سياسيا مفتوحا متفتحا لم 
يعرف كراهية الأجانب xenophobia‏ ولا عرف التعصب العرقى أو الحاجز اللونى . 
ولعل مصر من البلاد المعدودة التى تمثل خير تمثيل تلك المقولة الأساسية فى ٠‏ 
الجغرافيا السياسية من أن المواطنين فى التحليل الأخير هم كل أولئك الذين يظلهم 
الوطن واندمجوا فيه وأقاموا به بصفة دائمة ‏ وأن وحدة الأمة إنما هى وحدة الوطن 
فى نهاية المطاف . ومن ثم فان الوحدة الإثنية تلك إنما هى ميزة إضافية ويعد ثالث 
يدعم الوحدة الوطنية ويقوى النسيج السياسى الشعب وللدولة حيث يعنى المزيد من 
التجانس البشرى الأساسى . ش 

فى ضوء هذه الصورة » فلا شئ يقينا أدعى إلى الدهشة ولا أبعد عن الحقيقة 
العلمية من محاولة الاستعمار قديما - كرومر مثلا - تصوير مصر الحديثة 
كمجموعة من الأخلاط والمجموعات الجنسية المتباينة من مسلمين وأوروبيين 
وآسيويين وإفريقيين » تبدى بها كمصر «الدولية أو الكوزموبوليتانية العالمية » أكثر 
LAS Yin‏ موحدة gi‏ كوحدة سياسية واحدة . فمصر « يقول هو أولا ١‏ « يلد غير 
محدد الحدود » و « المصريون ليسوا أمة أو شعبا e‏ وإنما تجمع عشوائى من عدد 
معين من العناصر المتباينة والخليطة المهجنة » (N)‏ 
س ا a es aa a‏ 


(1) Cromer, Modern Egypt. 


سؤر م له 


فيفض النظر عن منطق التبرير الاستعمارى المكشوف ومبرر هذا الادعاء 
المحسوب وهى سلب الاستقلال السياسى e‏ فان السخرية هنا هى أن من أصعب 
الصعب أن نجد شعبا أكثر تجانسا ووحدة فى الأصول الجنسية والتكوين البشرى 
وأقرب إلى فكرة الأمة المثالية من مصر بالذات والتحديد كما رأينا وكما يعرف كل 
oles‏ الأحناين. والسيانيتة ١‏ مها ردا بعلن كزومن ها digit‏ جين تان : 
فان بيملين + من أن « هناك إذن أمة مصرية لها وعى بقوميتها....» )١(‏ . 

كلا » لم تكن مصر السياسية أو غير السياسية « أمة الأمم « قط » وإن كانت 
0 أم الأمم » بالفعل ٠‏ لم تكن « عصبة أمم » » وإنما كانت بسبقها وأصالتها « 
عاصمة الأمم » إن صح التعبير . ويصيغة أخرئ e‏ لم تكن مصر « بابل » أخرى فى 
أى معنى أو شعبا هجينا Unido‏ ولا كان المصريون فى مصر «. أقلية « قط كما 
يحاول البعض أن يجعلهم أو يصورهم بين تلك الأخلاط والأمشاج التى يتوهمونها أو 
يؤلفونها من شظايا الأمم والشعوب المختلفة التى أنصبت أو انصهرت فيها : وإنما 
العكس تماما هو الصحيح : كانت تلك الشظايا الدخيلة هى الأقلية القليلة أبدا › 
والمصريون هم السواد الأعظم والأغلبية الساحقة فى مصر دائما . 

حقا لقد كانت » مصر وطن من لا وطن له » (Y)‏ . بمعنى أنها قبلة اللاجئين وباد 
مضياف وشعب لا يعرف كراهية الأجانب من حيث هم ؛ ولكن ما أبعد هذه المقولة 
عن مقولة الاستعمار الزائفة . بالمثل » فاذا كانت بولندا » التى قاومت بكل إصرار 
وضراوة alge‏ التقسيم بل والانقراض كدولة عبر عدة قرون » توصف بأنها « أمة 
الأمم (Y) » nation of nations‏ ففى مثل هذا المعنى وحده ويمثل تلك الصفة « بل 
ويقوة أكبر بلا حدود » يجوز أن توصف مصر التئ قاومت عوامل الفذاء ونجحت فى 
البقاء الاف السنين , أما )3( كان المقصود بهذه المقولة أى تلك ga‏ دعوى الاستعمار 
الجهول » فليس أبعد منها عن مصر ولا أبعد من الاثنتين عن الحقيقة . ولنا أن 
cual‏ امان إلى Guay slat led‏ الوطنية E PARTER ‘il‏ 
اعتداد بمقولات الاستعمار أى تقولاته . 


معا لا تزيد الأقليات اللغوية والدينية اليوم فى مصر عن المليونين ونصف ال ليون 
P. Van Bemmelen, L'Egypte et "Europe, Leiden, 1881, vol, I, P . 26-27‏ )1( 


usta ean . ۲۲ التاريخ ».ص‎ GES نعمات فؤاد, أعيدوا‎ (Y) 
3) Goblet, P. 107... 
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فق Gala TAT‏ + آي Lusty‏ ا فقط من جرع GI‏ + أل تقل بالأرقام 
المستديرة Y‏ ملايين من EY‏ مليونا بنسبة (VAVI) AV‏ . فاذا عرفنا أن الدولة التى 
لاتتجاوز فيها الأقليات نسبة +21 تعد فى عرف الجغرافيا السياسية دولة سليمة 
چيوبوليتيكيا متجانسة متماسكة وطنيا )١(‏ » أدركنا مدى قوة الوحدة الثقافية 
فالوطنية فى مصر حتى من الناحية العددية البحتة وحدها ودون الاستدراكات 
والتحفظات النوعية الواجبة فى حالتنا . 


فاذا بدأنا بالجانب اللفوى فسنجد تجانسا كاملا كأكمل ما فى العالم العربى › 
بل هو مطلق فى الواقع . فرغم بعض الجيوب المحلية من غير العربية والتى لا وزن 
لها عدديا أو سياسيا من الناحية العملية » فان مصر لا تعرف الأقليات اللفوية على 
الاطلاق » فحتى تلك الجيوب تجمع بينها أى العربية ويين لفاتها الخاصة . ولا داعى 
لأن نكرر المقارنة بالمغرب أو السودان أو العراق ... إلخ Mads‏ عن الدول المتعددة 
اللغات خارج الوطن العربى . 

وفضلا عن وحدة اللغة » تمتاز مصر أيضا بوحدة اللهجة . وقد تبدى هذه اعتبارا 
ثانويا للغاية من الناحية النظرية » ولكنها مع ذلك لا تخلى من أهمية عملية . فرغم 
وجود عدد من اللهجات الاقليمية كما فى برارى الدلتا ومدن السواحل والصعيد 
والواحات ... إلخ » فانها أدخل فى العالم الفلكلور منها فى عالم السياسة » وقد 
بدأت اللهجة القاهرية تغزوها وتزيغها بالتدريج لتصبح اللهجة الوطنية العامة . 
pay‏ من ذلك أنها لا تقارن قط بما يعرفه كثير من البلاد العربية الأخرى حيث قد 
تتعدد وتتعقد وتتباعد اللهجات بدرجة ملحوظة » مثلا فى الشام حيث تكاد تكون لكل 
قرية لهجتها أو طريقتها الخاصة فى الكلام (Y)‏ . 

كذلك فان مصر لا تعرف شيئًا كاللهجات الطبقية أو حاجزا كحاجز ما يسمسى 

chp «‏ الذى تعرفه وتعانى die‏ يريطانيا مثلا . وعموما فان الذى يعرف انجلترا 
والانجليزية جيدا يعرف إلى أى مدى تتباين اللهجات المحلية والاقليمية » فضلا عن 
الأمساعية والطيقية > أهاذا تصورة ساسا :+ وهي Salk‏ "تقارن قط ley‏ فن 
مصر . ولقد نقترب من الصورة أكثر ومن النسب الصحيحة إذا قلنا إن فروق 
اللهجات داخل انجلترا Gal‏ تعادل فروق اللهجات لا داخل مصر ولكن بين العرب 
mere‏ 


(1) S. Van Valkenburg, Elements of political geography, London, 1940, P. 282.. 
(2) Ch. Issawi, P. 4. 
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أما ما يمكن أن يسمى تجاوزا بالأقليات اللغوية فلا يعدى منطقتين - كدت أقول 
نقطتين - أو BSG‏ : إسفين النوبة » جيب البشارية البداويت e‏ وواحة سيوة البربرية 
والملاحظ أنها جميعا وإن مشت جيوبا محلية واضحة » إلا أنها كثقليات لغوية تقع 
Galea cell le‏ العمون EEI ly‏ + فى cast‏ مدي معن الكل الأول 
للعروية . وأهم من ذلك الوزن » فعددهم ليس بالكبير ؛ النوبيون نحو ٠٠١‏ ألف 
تقليديا » وسيوة بضعة أى عدة آلاف , والكل لا يجاون المائة ألف إلا بالكاد أى أقل 
من مدينة مصرية متوسطة إلى صغيرة الحجم › gad gh‏ جزء من ٤٠0‏ جزء من 
مجموع السكان . إنها إذن ليست حتى « متاحف » لغوية وإنما » حفريات » لفوية 
بالأحرى . 

وحتى بعد هذا فمن الخطأ اعتبارهم أقلية بالمعنى المفهوم » فهم ليسوا أكثر من 
« قبيلة » متميزة نوعا فى الجسم الكبير . وإذا كانت لهم dal‏ خاصة فهى اسان 
داخلى يجمعون بينه وبين العربية » فهم مزدوجى اللسان جميعا ؛ Lai‏ استعارت 
النوبية من العريية ثلث مفرداتها » كل ذلك كخطوة لاشك فى سبيل التعريب المطلق . 
وسيلاحظ أنه منذ مشاريع الرى فى خزان أسوان e‏ ويصفة أخص فى السد العالى 
« حدثت عملية انتشار وانصهار للنوبيين فى تضاعيف السكان بحيث رى تركزهم 
كجماعة محلية آخذا فى الذويان « وعملية alai‏ تمصيرهم آخذة فى التسارع . 
وبال Gli‏ :مضي البشارية هو كمصيى Ball (UAL‏ من فيل PE‏ 
والتعريب الكاملين. 

والواقع أن بقاء هذه الجيوب الثانوية على أطراف المعمور المصرى حتى قلب 
gaat‏ الوت لبون" wa‏ الاج pened Mile‏ الك الماضية :حلت 
المواصلات وغياب التنمية واستمرار العزلة ... إلخ Lol.‏ الآن ٠‏ وخاصة مع طفرة 
مشاريع التنمية الحديثة والتحديث والتعليم ووسائل المواصلات المكانية واللامكانية , 
أى كل مركب الحضارة الجديدة المعاصرة » فان هذه الأقليات قد ختم على 
مصيرهاء فهى محكوم Yule‏ بالذويان التام في UES‏ الجسم الوطنى الكبير إن عاجلا 

الوحدة الدينية 
الحجم والتطور 

lel LEY! E‏ ف مسر افا CHG‏ القدية lg‏ ,كنا كات رة 
الحجم عموما » كانت أقلية ضئيلة mini - minority‏ إن صح التعبير « مثلما كانت 
بتعبير ويكين أقلية وحيدة أو متوحدة لا أقارب أو امتدادات لها فى الخارج 
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غالبا )١( minority lonely‏ . ففى أيام الحملة الفرنسية قدر ١١١ gai lasse‏ 
(Y) Lil‏ « وهذا من مجموع السكان البالغ حينئذ نحو ۲,١‏ مليون يعادل نحو ZN‏ 
بالتقريب odd)‏ 4 قدر مرى Murray‏ عددالأقباط فى القاهرة وحدها gals‏ 
pie ۰,۰۰‏ وقت لم يزد تعداد العاصمة كلها عن ۲٠١,۰۰۰‏ » أى بنسبة الربع , 
وهى نسبة « لا تكاد تصدق » كما يعلق بيرت (۳) Lily‏ فهو تقدير خاطئ مبالغ فيه 
بوضوح . وفى ۱۸۷۷ قدر عدد الأقباط بنحو (E) ٠٠٠,٠٠١‏ » أى أكثر من ثلاثة 
أمثاله أيام الحملة . ولعل هذا التقدير بعيد عن Gall‏ هى الآخر › بدليل أن عددهم 

فى تعداد ۱۹۰۷ مثلا بلغ ۷۰٦,۳۰۰‏ فقط 


ومنذ أن انتظمت التعدادات العشرية › تبدى نسبة المسيحيين فى pas‏ وقد 
ارتفعت باطراد حتى الأربعينيات ثم أخذت تنخفض لتستقر الآن على ما كانت عليه 
تقريبا أيام الحملة . ولكن نسبة المسيحيين فى هذه الحالة إنما تشمل إلى جانب 
الأقباط الوطنيين قطاعا هاما من الجاليات الأوروبية المسيحية التى كانت مقيمة فى 
مصر والتى زاد عددها كثيرا خلال تلك المرحلة ثم أخذت تنخفض حتى صفيت 
تقريبا فى السنوات الأخيرة . مثلا فى ۱۹١۷‏ بلغت نسبة الأقباط /8١,5‏ فقط من 
جملة المسيحيين فى مصر » فى حين أنهم اليوم يمثلون السواد الأعظم بينهم . 

لهذا فان تطور نسبة المسيحيين فى مصر فى العقود الأخيرة إنما يعكس فى 
الدرجة الأولى نسبة تلك الجاليات الأوروبية » Gules‏ لذلك أن نمين بين نسبة 
المسيحيين عموما ونسبة الأقباط على حدة . فكمًا يوضح الجدول الآتى )0( e‏ 
ارتفعت نسبة المسیحیین ككل من ۸۷ ,1 فى ۱۹۰۷إلی AYY‏ فى ۱۹۲۷ ثم من 
هذه القمة عادت فانخفضت حتى بلغت أدناها أخيرا وهی ذحو ٦,۳۲‏ / فى 1111 . 
وهذا الهبوط الأخير ga‏ أساسا نتيجة للخروج الأورويى . 


(1) Edward Wakin, A lonely minority, Lond , 
(2) Issawi, P. 16. 
(3) N.C Burt, The Far East زه‎ letters from Egypt, Palestine& other lands of the 
Orient, Cincinatti, 1868, P. 23 
(4) J.C. McCoan, Egypt as it is, P, 23.. 
NAV الجهان المركزى للتعبئة والاحصاء 2 نتائج تعداد‎ (0) 


-~o\Y— 


السنة عدد المسيحيين النسبة المئوية 
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أما أنسبة الأقباط الوطنيين نفسها فلم تكد تتغير تغيرا محسوسا » وهى أقرب 
عموما إلى الثبات . وهكذا » وبخروج الجاليات الأوروبية « عادت نسبة المسيحيين 
عموما فى مصر اليوم لتقترب من نسبة الأقباط وحدهم أيام الحملة من ناحية » ومن 
ناحية أخرى أصبحت نسبة الأقباط ترادف عمليا نسبة المسيحيين بلا فارق هام , 
أى عاد جسم السكان المسيحيين يقتصر كما كان تاريخيا على كتلة الأقباط 
الوطنيين وحدهم فى الأعم الأغلب . ويمكن القول الآن بأن واحدا من كل ٠١‏ إلى VV‏ 
مصريا هى من الأقناط . ويهذا أيضا فان الأقلية القبطية وإن كانت بتعدادها المطلق 
- مليونين وربع المليون تقريبا - تمثل أكبر جزيرة مسيحية فى أية دولة عربية Las‏ 
فى ذلك لبنان » فانها تبدى محدودة النسبة جدا بالمقارنة : أقل من ZA,‏ مقابل 
17 فى سوريا e‏ وأقل نوعا من /5٠‏ فى لبنان . 

وفيما عدا هذا فان عدد الأقباط فى مصر بلغ ۷۰۷,۰۰۰فى ۱۹۰۷ , ثم ارتفع 
إلى ۸۳۰,۰۰۰ فی ۱۹۱۷ » ثم سجل علامة المليون لأول مرة فى أواسط الثلاثينيات 
تقريبا حيث بلغوا ۰,۰۰ فى تعداد ۱۹۲۷ بنسبة 1,۸ من مجموع السكان 
وحوالى منتصف القرن يمكن القول إن الأقباط » وقد ناهزوا علامة المليون ونصف 
المليون ‏ كانوا قد ضاعفوا عددهم أيام الحملة الفرنسية عشرة الأمثال ؛ وذلك يعنى 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان . ويعد ذلك سجل عدد الأقياط علامة المليونين 
لأول عرة فى أواسط الستينيات e‏ حيث بلغوا ۰۰۰ ,۲,۰۰۸ فى 1411 بنسبة SNA‏ من 
مجموع السكان gage‏ ما يعنى أيضا أنهم قد تضاعفوا فى نحى ١٤سنة‏ منذ 1۹۳۷ . 
Li‏ الآن » إذ يناهز passe‏ المليونين وربع المليون e‏ فائهم على سبيل التقريب يعادلون 
كأقلية بين السكان حجم الاسكندرية كتجمع بشرى فى هيكل مصر . 


س اق س 


أخيرا ٠‏ ورغم ثبات نسبتهم الإحصائية » فمن الثابت أن النسبة الفعلية تتناقص 
تناقصا طفيفا ولكنه مستمر مع الوقت > وذلك يفعل ثلاثة عوامل : تفوق معدل dallga‏ 
المسلمين » التحولات الدينية إلى الإسلام e‏ تفوق هجرة الأقباط إلى الخارج . فعن 
الأول ؛ كان المعدل فى VAYV‏ مثلا £0 فى الألف عند المسلمين مقابل YA‏ عند 
المسيحيين ؛ وفى ۱۹۳۷ كان ٤٤‏ مقايل Vo‏ على الترتيب . ولا كان معدل المسيحيين 
Stun‏ يشمل إلى tle‏ الأقباط الجالية الأوروبية الضخمة ١‏ وكات هذه تمتاز بمعدل 
مواليد شديد الانخفاض » فقد يجوز أن نضع معدل مواليد الأقباط فى مرتبة وسط 
بان تلك الأزقام. Goes yal sil,‏ القتتطية Lobel! ge‏ إن » تفار 
الخصوية differential fertility‏ » يرجع إلى أسباب تقليدية عديدة ريما كان منها 
غياب تعدد الزوجات وصعوية الطلاق وبالمقابل انتشار تحديد الأسرة وعلى نطاق 
ضئيل وجود نظام الرهبنة ... إلخ 

من الناحية الأخرى نجد معدل الوفيات » وخاصة وفيات الأطفال » أعلى بين 
المسلمين عنه بين المسيحيين Las‏ فى ذلك الأقباط : 51 فى الألف مقابل ١؟‏ فى 
38٠17‏ مقابل TY‏ فى ۱۹۲۷ على الترتيب . وبذلك كانت معدلات النمى بين 
المسلمين والمسيحيين ۱۹ فى الألف مقابل ۱۷ فى ۱۹۲۷ , ۱١‏ مقايل ٠١‏ فى 

۷ أى أن معدلات gaill‏ بين المسلمين » وإن كانت لاتتناسب تماما مع ارتفاع 
معدل مواليدهم ..فائها حموما أعلى منها بين المسيحيين Lay‏ فيهم الأقباط » وذلك 
عكس ما يستنتج - Uad‏ أو سهوا لاشك - شارل عيسوى من الأرقام نفسها(١)‏ . 
فاذا نحن استبعدنا كذلك من أرقام الوفيات والنمى أثر الجاليات الأورويية Gill‏ 
لاشك يخفضها Rudy‏ يرز USGA!‏ معدل gail!‏ بين المسلمين والأقباط بضورة 
أوضم . 

ثانيا » عن التحولات الدينية التى تحدث سنويا إلى الإسلام » يقول عيسوى « من 
المعروف أنه كل عام يتحول بضع مئات من الأقباط فى مصر العليا إلى الإسلام e‏ 
ومن المحتمل أن هذا يرجع « على أية حال , لا إلى الضغط الإدارى أى الاجتماعى 
وإنما إلى أن أنيميا الكنيسة القبطية قد حرمت القرويين من التعليم الدينى e‏ وأن 
كثيرا من الأقباط بالتالى لا يرون سببا GY‏ يستمروا فى الانتماء إلى طائفة تفرقهم 
عن جيرانهم دون أن تعطيهم أى شئ إيجابى فى المقايل » )۲( . والمعروف أيضا أن 
بعض حالات التحول إلى الإسلام على مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق 
الجغرافية تحدث لأسباب جانبية أوغير مباشرة كالتخلص خاصة من قيود الطلاق 
ine‏ 
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ثالثا » وأخيرا dla.‏ عامل « الهجرة المتفاوتة differential emigration‏ « 
وهو عامل مستحدث للغاية ؛ ودوره - إذا استمر - مستقبلى أكثر مما ينتمى إلى ؛ 
أى ينطبق على » الماضى . ذلك هو ما لوحظ فى السنوات الأخيرة » مذذ عرف 
المصريون الهجرة إلى الخارج والعالم الغربى وخاصة أمريكا الشمالية ( كذدا 
والولايات ) » من ارتفاع نسبة الأقباط ارتفاعا ملحوظا فى هذا التيار الذى يقتصر 
غالبا على المتعلمين تعليما عاليا أو dud‏ ذلك . ولعل بهذه الحقيقة يرتبط نشاط ودور 
رجال الكنيسة القبطية البارز فى دول المهجر . فاذا صح هذا الاتجاه فستكون 
الهجرة المصرية إلى العالم الجديد فى النصف الأخير من القرن العشرين قد كررت 
إلى حد أى آخر عنصر الانتخاب الدينى الذى عرفته الهجرة السورية واللبنانية الأكبر 
والأسيق بكثير إلى المهجر فى النصف الأول من القرن . 

التوزيع الجغرافى 

حين ننتقل من الوزن النسبى والتطور التاريخى لحجم الأقلية القبطية إلى 
التوزيع الجغرافى » فان هناك عدة حقائق تبرز من الجدول الآنى لتوزيع المسيحيين 
فى المحافظات بحسب تعداد 1۹۷١‏ ؛ مع ملاحظة الفارق الطفيف بين مضمون 
المسيحيين والأقباط . أهم تلك الحقائق ست هى : سكان مدن » التركز العاصمى › 
تفوق الصعيد عددا » تفوق الصعيد UES‏ تزايد الكثافة جنوبا › الصعيد الأوسط 
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أولا ٠‏ سكان مدن . فمن حيث التوزيع الوظيفى e‏ يميل الأقباط إلى أن يكونوا 
سكان مدن الى حد بعيد . وهذا إتجاه تقليدى يسير مع اتجاههم السائد إلى 
الوظائف غير الزراعية كالتجارة والمهن الحرة والوظائف الكتابية والحكومية .. إلخ . 
فقد بلغ عدد المسيحيين فى محافظات المدن الحضرية الكبرى الخمس القاهرة 
والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس نحى ۷٠١‏ ألف » أى بنسية YN ٠‏ من 
مجموع المسيحيين فى القطر › أو الثلث تقريبا . وهذا العدد يعادل أيضا نحو ٠ا/‏ 
من جملة المسيحين فى كل الدلتا Ley‏ فى ذلك تلك المدن الخمس » أى أن ثلاثة أرباع 
المسيحيين ( أى عمليا الأقباط ) فى الدلتا الكبرى هم سكان مدن . فاذا أضفنا إلى 
ذلك مجموعهم فى مدن سائر الأقاليم » وهو نسبة عالية محليا Jali‏ نسبة سكان 
gull‏ العامة ترتفع بينهم إلى النصف على الأقل . وبالتالى فان الأقباط أكش تمدنا 
من المسلمين 

ثانيا » التركز العاصمى . وتتركز أكبر كتلة من المسيحيين و / أو الأقباط فى 
مصر جميعا فى القاهرة التى تضم وحدها ASÍ‏ من نصف ال ليون » تمثل god‏ عشر 
سكان المدينة ونحى النسبة نفسها 1,۷/ من مجموع المسيحيين فى مصر . ويذلك 
أيضا تضم المدينتان العاصمتان نحو 1۷١‏ ألفا أى ثلثى المليون e‏ تعادل JNA,‏ 
من مجموعهم الوطنى . أى أن أكثرمن ربع المسيحيين فى مصر جميعا يحتشد فى 
العاصمتين , 

GIG‏ » تفوق الصعيد عددا e‏ فسواء Gard‏ الدلتا محافظات المدن الحضرية 
الخمس الكبرى: العاصمتين ومدن القناة » اى قصرناها على بقية المحافظات 
الاقليمية » فان الغلبة العددية هى للصعيد الى اقصى حد › فمقابل ۰۰۰ر۹٣٤٠‏ فى 
محافظات الدلتا الاقليمية gle‏ ١٠٠ر١٠٤٠‏ فى كل الدلتا بما فى ذلك العاصمتان 
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ومدن القناة » يستأثر الصعيد بنحى ...ر؟لا”ر١ا‏ نسمة » اى أن المسيحيين 
يتوزعون بين الدلتا (الكبرى) والصعيد بنسبة + 76٠١ . LE‏ على الترتيب ؛ والواقع 
اننا اذا استبعدنا القاهرة من حساب الدلتا ؛ لما بقى لهذه الا .٠..ره5؛‏ مقابل 
۰۰ر را للصعيد » اى تخرج الدلتا بنحى ZY‏ من الصعيد او يصبع الصعيد 
ثلاثة امثال الدلتا علي الاقل ٠‏ ذلك رغم ان مجموع سكان الدلتا بدون القاهرة يبلغ 
۰ر۱۸ a‏ مقايل WW. je +s‏ للصعيد . 


معنى هذا ان الصعيد يضم نحو 
٠‏ من مجموع المسيحيين فى مصر 
بينما لايزيد حجمه على / من مجموع 
سكان jue‏ قل بالتقريب الشبيد 
الثثين مقابل الثلث على الترتيب . هذا 
فى حين لا تزيد نسبة الدلتا ( بغير 
القاهرة ) على JNA‏ من مجموع 
المسيحيين فى مصر ؛ رغم ان الدلتا 
EAA Julai‏ من مجموع سكان 
مكو قل تو الخسن فة تل a‏ 
على الترتيب. 
رابعا » تفوق الصعيد كثافة , لما كان 
مجموع المسيحيين فى كل الدلتا بما فى 
ذلك القافرة هى Abs gen god‏ وكان 
مجموع كل سكانها هی YVO Neee‏ 
فان نسبة المسيحيين بها تبلغ نحى 6/ 
فقط » بل اذا نحن استبعدنا القاهرة من 
حساب الدلتا لانخفضت هذه النسبة الى | , 
اقل من ZY‏ اى ان معدل نسبة | فكي 
المسيحيين فى الدلتا ككل او فى كل P|‏ 
محافظاتهاعلى حدة فيما عدا العاصمتين 
هو اقل من معدلهم الوطنى العام وهو 
Aas‏ 
النقيض الصعيد فمجمى = 
e n a‏ من ane‏ ا يي د 


حسب تعداد ۱۹۷۹ . 
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المسنيحيين فى الصعيد اعلى عموما من المتوسط الوطثى فيصر عمونا »كما أن 
معظم محافظاته على حدة تفوقه قليلا او كثيراء وبهذا ايضا تبلغ نسبة المسيحيين 
فى الصعيد ثلاثة امثالها فى الدلتا على الاقل . 


اخيرا فبينما يوجد اثنان او اربعة من المسيحيين بين كل مائة مواطن فى الدلتا ‏ 
فان المسيحيين فى الصعيد يشكلون عشر سكانه مقابل تسعة الاعشار للمسلمين o‏ 
قل تقريبا بنفس نسبة مساحة السهل الفيضى به بين الضفتين الشرقية والغربية 
على الترتيب . فى هذه الحدود اذن كأقلية مطلقة دائما © وعلى مستوى المقارنة 
داخل حدود هذه الاقلية نفسها ولكن ليس على مستوى الوطن e‏ يمكن القول ان 
الوجه القبلى هو الوجه القبطى . l‏ 

خامسا » تزايد الكثافة جنويا e‏ اذا كان من الواضح ان كثافة المسيحيين تزداد 
من الشمال الى الجنوب على المستوى العام بين Gall‏ والصعيد » فان هذا يصدق 
ايضا على المستوى التفصيلى داخل US‏ منهما على حدة » وبالتالى على سلوك او 
انحدار الكثافة فى مصر عموما » فباستثناء المحافظات الحضرية التي تحف 
بأطراف الدلتا كمدن نقطية بحتة لها طبيعتها الخاصة » نستطيع ان Bab‏ فى 
الجدول اتجاها مطردا الى تزايد النسبة المئوية للمسيحيين فى محافظات الدلتا 
كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب داخل جسمها نفسه » بالمثل فى الصعيد بوجه 
ple‏ الا ان الكثافة تعود فى الجنوب الاقصى الى الانخفاض نسبيا » فهى تزحف 
صعدا من الجيزة حتى تبلغ قمتها فى اسيوط؛ ثم تنخفض قليلا فى سوهاج › ثم 
بسرعة ويشدة من قنا الى اسوان . 

سادسا » واخيرا ٠‏ الصعيد الاوسط قمة الكثافة , فبينما تقل نسبة المسيحيين 
المئوية فى كل محافظات الدلتا وشمال الصعيد حتى بنى سويف عن المعدل الوطنى 
العام ٠‏ اذا بها ترتفع فجأة ويشدة فى الصعيد الاوسط ؛ أو بالدقة فى النصف 
الجنوبى من جذع الصعيد ابتداء من المنيا حتى سوهاج » تهبط بعدها الى حوالى 
المتوسط الوطنى العام » ففى كل من هذه المحافظات الثلاث يتراوح عدد المسيحيين 
بين اكثر من ثلث واكثر من ربع المليون بحيث يزيد أقلها على كل مجموع المسيحيين 
٠‏ فى الدلتا باستثناء Gall‏ الحضرية الخمس » اما النسبة المئوية Gad‏ فتتراوح بين 
حوالى ۲۰/ » ٠١‏ / ای يشكل المسيحيون فيها بين خمس وسدس السكان 
بالتقريب » اى اكثر من ثلاثة امثال الى ضعف المتوسط الوطنى العام . 
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اسيوط فى الكثافة النسبية » ولى ان الفارق طفيف فى الحالين © ويهذا تضم 
المحافظات الثلاث فيما بينها وحدها مليون نسمة (...ر١٠ر١)‏ تمثل نحو ثلاثة 
ارياع المسيحيين فى الصعيد كله (هر7/) e‏ او اقل من نصف مجموعهم الوطنى 
جميعا )788( . هذا النطاق اذن هى مركن الثقل فى توزيع الاقلية المسيحية او 
المعقل الاساسى للاقلية القبطية . 
وحدة الأصل 

تلك هى خريطة المسيحية اى جغرافية الاقباط فى مصر » فماذا تعنى سياسيا 
من حيث النسبج والتماسك الجيوبوليتيكى والوحدة الوطنية والسياسية ؟ ابتداء . ان 
كثافة المسيحية تزداد كلما تعمقنا جنوبا ls‏ كلما بعدنا عن مدخل الاسلام من 
الشمال « فهذا لا يعنى مطلقا ان الموجة العربية الاسلامية - اذا كان لنا ان نضع 
الحاضر فى اطار الخلفية التاريخية - قد ازاحت الاساس «القبطى» الى جيب 
الجنوب المفلق فى الصعيد » وذلك كما حدث مثلا للفرشات الاساسية فى الشام او 
المغرب حيث التجات الى المعاقل الجبلية والمرتفعات. فالانتشار العربى كان أشبه 
شىء بعملية الانتشار الفشائى الاسموزى : عالمية وسارية : عملية تغلل لا زحزحةء 
وتخلل لا ازاغة e‏ ولهذا فقد اثبتت الابحاث الانثروبولوجية الحديثة tha‏ النظرية التى 
كانت ترى بين «الفلاحين والقبط» فارقا كالذى بين «العرب والبربر» فى المفرب : 
«رأى بعض المؤلفين أن بينهما نفس الاختلافات التى بين من يدعون بالعرب وبين 
البربر . ولكن ale‏ الاجناس لم يؤيد هذا الرأى : فالاقباط والفلاحون يكادون يكونون 
شيئا واحدا» )١(‏ وهكذا › ميتة طبيعية انظرية غير طبيعية . 


الا ان العرين فى هذة النطرية gual‏ سنقوطها Shea Lely‏ فاه “ذلك OM‏ 
الأرويؤلوجية ١‏ بيساطة GN‏ تكوين. .مر الجنسى سايق على تكرينها لدي ينعو 
tau fess = Paes‏ على الأقل. tu‏ القاعدى لانتروبولوجيتها' أسبق كما 
رأينا من المسيحية يأكثر من ۲٠١‏ سنة » ومن الاسلام بأكثر من +٠٠١‏ سنة , 
للمصريين قد وجد واتخذ صورته المميزة قبل ان يكون هناك اقباط ومسلمون» . 
hs‏ هذا ا رن يتن زوفي ايشا علي النطرية Goa WALA‏ .ان 


(1) Chantre, op. cit, P. 149, Vallois, op. cit, P. 39.. 
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الأقباط أقرب الى تمثيل المصريين القدماء من المسلمين » ولاشك ابتداء أن هذا 
صحيح (Y)‏ - وانما بالنسبة الى جزء من المسلمين وليس كلهم « فليس كل المسلمين 
بالضرورة قد داخلتهم دماء عربية او غير ye‏ فهؤلاء اذن لا يقلون قربا من 
المصريين القدماء عن الاقباط والأصح ايضا ان نقول عن معظم الاقباط لا كلهم ذلك 
لان الاقباط هم ايضا قد داخلتهم بعض مؤثرات خارجية ؛ وان تكن غير عربية او 
اسلامية بالطبع « وذلك من خلال الزواج المختلط مع بعض العناصر والجاليات 
Zena‏ اللقانتية واو : 


بل ان المسلمين Gall‏ اتخون من ioti‏ ا ضري الأول دون Jal‏ الم 
العربى هم ببساطة شديدة اضعاف اضعاف أوائك الذين تأثروا به » وهم بالتالى 
عشرات اضعاف الاقباط انفسهم » وهم من ثم ايضا ليسوا «دخلاء» على مصر فى 
اى معنى ولا هم اقل «مصرية» فى الاصل عن الاقباط - والا لكان معنى هذا ان 
الغالبية العظمى من المصريين «دخلاء» وهى توهم مختل على النقيض المطلق من 
الحقيقة العلمية التاريخية وانحراف منطقى على النقيض المطلق مع أوليات العقل . 
بعبارة اخرى فان معظم المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم انما هم معظم 
القبط المصريين أسلموا بالامس e‏ بمثل ما أن اقباط اليوم هم بقية قبط الامس 
الذين استمروا على عقيدتهم السابقة » ومن هنا وحده ايضا قد نستطيع ان نتفهم , 
ان لم نستطع ان نتقبل » وجهة نظر البعض او تعبيرهم حين يقولون ان المصريين 
اما «قبط مسلمون» واما «قبط مسيحيون» e‏ يقصدون ان كلمة قبط انما هى تحريف 
او شكل آخر لكلمة «ايجبت» اى مصر ؛ اى مرادف لكلمة مصرى e‏ ولقد تكون هذه 
طريقة خاصة جدا للتعبير عن وحدة الاصل بين الطائفتين e‏ ولكن الجوهر فيها سليم 
عمليا : وهى تلك الوحدة بعينها » وعلى اية حال » فقبل اخوة الدين « والعقيدة 
وعوضا عنها » هناك اخوة الوطن والعرق بين الطائفتين » فالكل مصريون قبل 
الاديان ويعدها » واذا صح التشبيه الشائع عن الزواج الطبيعى بين ارض مصر 
وفيضان النيل » فان من الصحيح ايضا ان ثمرته هى المصريون جميعا Jalli.‏ 
ولعل العقاد كان Ule‏ باحثا قبل ان يكون اديبا متحمسا حين لخص الموقف كله 
فى قضية الوحدة الوطنية بقوله الجامع «ينقض التاريخ كل مايقال عن التفرقة بين 
عناصر الوطنية المصرية . فمن الحقائق الواضحة ان المسلمين والمسيحيين سواء 
Coon, P. 459..‏ )1( 
(Y)‏ نعمات هؤاد ؛ أعيدوا UGS‏ التاريخ » ص 44 . 
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فى تكوين السلالة القومية » ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الاصالة والقدم عند 
الانتساب الى هذه البلاد » فاذا كان بين المسلمين المصريين اناس وفدوا من يلاد 
العرب أى الترك » فبين المسيحيين المصريين كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان 
والحبشة ودانوا بمذهب الكنيسة المصرية او بغيره من المذاهب المسيحية ٠‏ ويبقى 
العدد الاعظم بعد ذلك سلالة مصرية عريقة ترجع بآبائها واجدادها الى اقدم العهود 
قبل الميلاد المسيحى وقبل بعثة موسى ...» )١(‏ 

ويهذه المناسية » واختتاما للمناقشة , نذكر ان كثيرا من الاجانب خاصة 
الاوروبيين يدعون القدرة على التمييز بين المسلمين والاقباط على نحو ما يفعلون 
مثلا فى اورويا بين المسيحيين واليهود ؛ غير ان من الصعب علميا ان نفهم كيف 
فحتى المصريون انفسهم يعجزون e‏ وكم ذا تحدث من مفارقات ؛ ليست غير محرجة 
احيانا » اذا ماهم حاولوا › والمحقق ان هذه الفكرة الشائعة هى اما من اوهام 
العوام واما من اوهام الخواص e‏ وتفسيرها العلمى هنا لا يختلف عن تفسير 
نظيرتها الخاصة باليهود فى اورويا ٠‏ ولندع سليجمان يلخص e‏ ويحسم » لنا 
الموقف كله فى حالتنا نحن بالفاظه هو . 

«يعتقد الاجانب غالبا» » يقول الانثروبولوجى الكبير « «انهم قادرون على التمييز 
بمجرد النظر بين المسلمين والاقباط » ولكن لما كان التحليل الجسمى لا يشير الى 
اختلاف كبير › فان التمييز ان وجد لابد ان يكون حضاريا اساسا e‏ يرجع الى 
العادات والسمات التى تعتمد على طريقة الحياة » فالاقباط e‏ وهم مسيحيون وسكان 
مدن فى الدرجة الاولى » هم بصفة خاصة من الكتبة واصحاب المحلات » فى حين 
ان الاغلبية العظمى من الفلاحين هم من المزارعين » فلعل اثر العادات السائدة 
والتابعة لكليهما قد احدث اذن فارقا ملحوظا . وصحيح ان فروقا طفيفة فى مظهر 
الوجه قد وصفت, فللاقباط عيون ويشرة افتح لونا وانف اضيق قليلا » ولكن بالرغم 
من ذلك فان من المشكوك فيه ما اذا كان التشخيص بالنظر بين القبطى والمسلم 
ليس برمته سوى مسالة عوامل مثل المشية والملبس » (Y)‏ 

Lily‏ على نقطة اللون والانف التى يشير اليها سليجمان هامش تفسيرى › فاذا 
كان لاخلاف على Gl‏ هذا الفارق بیئی اساسا ٠‏ ومهنى بالتحديد : حيث لا يرتبط 
الاقباط LAs‏ بالزراعة والعمل فى الخلاء وبالتالى لا يتعرضون للشمس كالفلاح 


(2) Races of Arfica, P. 108-9. 


~o - 


المسلم » فان لنا مع ذلك ان نضيف ان لون اليشرة ومعه سائر الصفات الجسمية 
المرتبطة به كالشعر والعين تتفاوت بين الاقباط مثلما تفعل بين المسلمين مابين 
الشمال والجنوب او فى المنطقة الواحدة » وعلى سبيل المثال فان كثيرا من الاقباط 
هم اشد سمرة من كثير من المسلمين » خاصة منهم اهل الجنوب الاقصى مثل قنا 
وأسوان « حتى ان بعض من يعمل منهم كبوابين مثلا فى العاصمة لايكادون 
يختلفون فى مظهرهم عن البواب النوبى التقليدى . 
هذا على الجانب الجسدى البحت » ولكن حتى على الجانب الحضارى يصعب ان 
نجد كذلك فارقا محسوسا ذا بال بين الطائفتين » حتى كرومر نفسه عرف هذا 
واعترف به . «فالقبطى» › كتب هى «فى مصر الحديثة» gan e‏ من قمة رأسه الى 
أخمص قدمه » فى السلوك واللغة Cally‏ ؛ مسلم وان لم يدر كيف ٠‏ فالقبطيات 
تتشبهن بالمسلمات › والاطفال تكيفوا بصفة dale‏ « وعادات الزواج والجنائز تشبه 
ما عند المسلمين » )‘( ورغم ان كرومر يرد هذا التشابه الى قانون تأثر الاقلية 
بالاغلبية وتقليدها لها على نحى ماكان فى الهند بين الهندوس والمسلمين » الا ان اثر 
البيئة والحضارة والحياة المشتركة لايمكن تجاهله . 
التداخل السكنى 
وليس اقل خطاً بعد هذا تلك المحاولات السطحية عند بعض الكتاب الفربيين 
لتصوير اى تصور «نطاق قبطى» فى الصعيد الاوسط حاليا 0( واذا كان هناك 
ترکز مؤكد فى هذا القطاع » فهو ليس نطاقا الا على المستوى القبطى نفسه › 
بمعنى انه قمة تجمع الاقباط فى هيكل توزيعهم العام » ولكنه ليس نطاقا قيطيا على 
المستوى الوطنى « بمعنى انه لايشكل اغلبية محلية او اقليمية على الاطلاق فى جسم 
الوطن ؛ فأقصى GES‏ لاتعدو خمس السكان » اى يظل اقلية موضوعية 'بين اربعة 
اخماس من الاغلبية . 
لا .ولا كانت مدينة الفيوم فى القرن الماضى ولا مديئة اسيوط فى الوقت الحالى (Y)‏ 
«عاصمة» للاقباط الا فى المعنى المجازى جدا » وعلى اية حال ؛ فاذا كان للاقباط 
فى مصر عاصمة حقيقية ومجازية فهى العاصمة الوطنية القاهرة « عاصمة الجميع 
Modern Egypt, P. 158.‏ )1( 
Bdnjamin E. Thomas, in : World geography, ed. Freeman & Morris, 1958, P.‏ )2( 
Chantre, P. 153, Stamp, Africa, P, 203.‏ )3( 
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فلعل فيها وحدها الآن اكثر من ريع اقباط مصر جميعا » اى اكبر تجمع منفرد 
ف الى i‏ رفي هذا لار جار gi!‏ ا د 
بالذات » taa‏ تحتشد اكبر نسية من اقياط العاصمة » هى بدوره «عاصمة الاقياط 
فى | (Loser lal‏ 


٠‏ فيما عدا هذا . فرغم ان نسبتهم ترتفع بين السكان محليا e‏ فانهم لايمثلون 
انی ای مات علي اى seca‏ فليس Aang ali AY‏ 
وانما الكل منبثون فى تضاعيف وخلايا الجسم الكبير كجزء لا يتجزأ ولا يتميز , 
alle Aly‏ تخلى من الاقباظ تماما فى une‏ تادرة للقاية. galit‏ متها جا تلك 
الى Ql) A‏ التنسيية »اينما لاتعرف casts Hyd yume‏ بها ناما 
مثلما تعرف مناطق مختلفة فى الشام مثلا » وكثير من الحالات التى توصف فى 
بعض المراجع بأنها مدينة او قرية «قبطية» يتضح من الارقام الدقيقة ان هذه الصفة 
المطلقة ان هى الا من قبيل التبسيط الشديد على الاقل ؛: فمثلا يذكر لوران نقادة - 
وهى بالصدفة من اعلى نسب الاقباط فى اى مدينة صغيرة بمصر - على انها مدينة 
«قبطية» )١(‏ » يينما تصل النسبة الاحصائية الى الثثين بالتحديد . 

ولعل من المفيد هذا ان نتوقف عند بعض الامثلة والعينات والحالات الخاصة . 
الى الشمال من LAM‏ » وعلى الاخص فى الدلتا » يندر » ان تتجاوز نسبة الاقباط 
فى الحلات المختلفة مدنا كانت اى قرى حوالى Zo‏ كسقف اعلى » اما جنوب ذلك » 
الاک ail‏ م pel‏ فيفكن إن pig‏ الست فى بن gall‏ السا 
الحجم الى الريع او الثلث » ولكنها تقل عن ذلك كلما كان حجم المدينة اكبر «Maal‏ 
ولا تتجاوزها الا فى Gall‏ الصغيرة نسبيا » فالنسبة مثلا نحى الريع فى كل من 
مدينتى اخميم وجرجا » ولا تزيد على الثلث فى الاقصر » بينما ترتفع الى الثلثين 
فى نقادة الصغيرة كما رأينا » والى اكثر من ذلك في بوش ( بنى سويف) ونزلة 
عبيد (المنيا) ١‏ 

هناك بعد هذا مجموعة من الحلات الصغرى تحمل من اسماء الاماكن كلمة 
«دير» وتقتصر على الصعيد دون الدلتا . وهذه التسمية تشتق من اصولها التاريخية 
الغابرة حين بدأت بالفعل كأديرة ٠‏ ولكنها لم ثلبث بالتدريج ان تحولت الى حلات 
سكئية عادية عامة , وهى من وجهة جغرافية السكن تقابل الحلات التى تدا بمقطع 
«زاوية» او «مسجد» عند المسلمين والتى تتذاثر بالعشرات ay‏ بالمئات فى كل 
Cy ela‏ لسري بلا کی إل جمدي N‏ کان dans‏ 
اليوم اسم دير يعنى أديرة دينية بالطبع » فهذه هى الأقلية المعدودة ؛ بينما تظل 

(1) P. 47. 
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الاغلبية العظمى حلات سكنية لا وليست كل حلة سكنية منها تدل اليوم بالضرورة 
على اغلبية قبطية . 


as‏ خر ا الثالب E‏ الالتماء ال AGS‏ السكراء من 
allay‏ الروماض العسيحة GU ba gee‏ واا pall gi‏ غي :دات 
بالسكتى Gina‏ كم خراك diil ayy‏ سكنى مدنية Zale‏ للاي ales‏ 
ولكن يطبيعة الحال للاقباط خاصة ؛ ومن ثم قد يفلبون عليها بدرجة أو بأخرى . غير 
أن أحجامها بالضرورة محدودة للغاية » بضعة ألاف أو مئات تتألف من bse‏ عائلات 
تعيش فى كنف الدير ٠»‏ وحيث تقترب هذه الحلات من المدن الكبرى فانها تفقد 
بالضرورة انفصالها وتندغم فى نسيجها العمرانى المترامى وان لم تفقد بالضرورة 
تركز الاقباط بها بدرجة أو بأخرى . مثال ذلك دير الطين ودير الجوابر فى مصر 
القديمة جنوب مجمع القاهرة ؛ ودير الملاك فى شماله الشرقى . 

Lady‏ هذا قان all ay)‏ الق تفس اكات ك متها الحواف 
ax ol socal‏ كات تاوالع ج ننج البو Cal‏ غ pst‏ اغراف 
الأرضى الزراعنة فى Gaal!‏ القربية مئ الصعيد + Laly‏ فى قراغ auat‏ الشرقة 
اللامعمور اى قرب جيويها الزراعية الصغيرة . كذلك فان بعضها يبدى فى عمارته 
اقرب الى الحصون a‏ الى اة 

والمجموعة تبلغ نحو العشرين حلة » اغلبها فى أسيوط وسوهاج ويعضها فى بنى 
سويف والمنيا » وأقلها ماهو اليوم دير حقيقى )+( كما يوضح الجدول الآتى. 


دير الميمون دير سمالوط 
عزية دير الحديد دير جبل الطير gl)‏ دير البقيرة) )+( 
دير الانبا انطوان )+( ga‏ اپو حنس 

اسيوط دير البرشا 
رزقة دير المحرق دير مواس 
دير درنكة سوهاج 
دين الجنادلة نجع دير الملاقطة 
دير القصير نجع الدير 
دير الجبراوى دير مار جرجس 
دير بصرة دير الحديد (+) 
ديرتاس دير الملاك 

قنا 


الدير الابيض (دير الانيا شنودة) (+) 


الدير الدير الاحمر (دير LAY)‏ بشوى) (+) . 


~ عماس 


فيما عدا هذه الحالات الخاصة المحدودة يتوزع السكان الاقباط حيثما توزع 
السكان المسلمون بلا حدود او تمييز » حتى اسماء الاماكن يندر ان تحمل دلالة 
دينية . فما اقل القرى والنواحى امثال كودية الاسلام وكودية النصارى (اسيوط) او 
نزلة النصارى وبياض النصارى (بنى سويف) أو اشنين النصارى (مغاغة) او غيط 
النصارى (دمياط) او عزبة الاقباط (سوهاج) . فهذه وامثالها اقل من القليل على 
الخريطة م Bile Ugly‏ اصول خاضة فى التاريخ « ولذا لايقاش هليها . 

كذلك فى داخل القرى والمدن لاتكاد نعرف تجمعات اى تركزات طائفية سكتية 
خاصة gl‏ ياززة بل السكن LHR,‏ شاع : وكثيرا ما قا حل ا ناجه ASI ly‏ فى 
اللاندسكيب المدنى » وقد تتجاور e‏ اما ظاهرة «الحصة» » «حصة الاقباط» أو 
«الدرب» » «درب النصارى» » فاستثناء بل شذوذ محلى نادر ؛ وظاهرة تاريخية عند 
ذلك مشت هذ" بعد ا gel Ge. Gla‏ مزل سكنى .فى ge lady otal‏ 
الجفرافى على US‏ المستويات ٠‏ تماما كالتناخل والتقنايك الاقتضادى dium pally‏ 
لايختص الاقباط بحرف معينة بذاتها وان كانث نسبة الزراعة بينهم اقل نوعا والمهن 
الحرة اعلى نوعا . 

التماسك السياسى 


فصل عن هذا هه آل ا قافن اين BUGGY!‏ في مس Y‏ شار 
ال الط بل اولاني تفا + a dem tla‏ »كنا الو 
الاجتافى ٠‏ كما بالتوذيع السكتي. ٠‏ تعن الاقلية القبطية من صميم SUSI‏ المصترى 
Tee, US Sl‏ رصنا من ج Baga LVI‏ العام dud‏ را لالتحا به sy.‏ 
تبدى ذلك سياسيا حتى فى العصور الوسطى e‏ فضلا عن العصر الحديث . فى 
العصور الوسطى e‏ ريما فرضت بعض حالات فردية عابرة من التمييز فى ال ملبس 
وامظين نوما أشية « diler oan cay Latte‏ مؤسفة» eli! Up gh Talal‏ 
الاعصاب GH!‏ الحملات والفارات الصليبية gull paar gle‏ المضرية لكن هذا US‏ 
Ss gl‏ اف ادن Leda! ally‏ فى ق Daedalea cals‏ 
الى الاسلام )1( وفيما عدا ذلك فان صلابة الوحدة الوطنية ابان الصليبيات هى 

. مضرب المثل بشهادة المستشرقين أنفسهم . 

اما فى العصر الحديث © فالثابت المسجل انه لم تقع لا اثناء الحملة 

01 هباين Sha slash ee bal pales‏ هع أل Rall‏ فى عبد الوك الأنونية ta Hla a‏ الفا 


VV GON ص‎ AANE الاجتماعية, ديسمير‎ 


س وان س 


القرنسية ولااثناء الثورة العرابية (بشهادة النديم) اية صدامات او انفعالات » دعك 
من ثورة ١5١5‏ التى كانت نموذج الوحدة الوطذية > وبصورة عامة فان مصر 
الحديثة لم تعرف التعصب الدينى او التفرقة الطائفية , ولا كان وضع الاقباط فى 
يوم غير مريح قط ١‏ اما كل ماقيل بعكس ذلك فهو Bale‏ من ترويج المغرضين من 
فى :طحا ارام casted‏ الرسمية الق ولتسكيم EE‏ من مصوع الشبكان , 
ويروج من تزييفه أرقاما مضخمة قد تبلغ احيانا ثلاثة أو اربعة أمثال الحقيقة) . 


فق االات اقزر مكلا إن الاقباط كانوا oaa Lille‏ يدتري اقتسادئ 
ومستوى معيشة اعلى عموما من متوسط الشعب ككل » وكمؤشر واحد الى هذه 
الحقيقة Si.‏ تقرين المؤتمر القبطى فى اوائل هذا القرن ان الاقباط كاتوا يدفعون 
١ا‏ فن ell Baye‏ رغم ان نسم من kA 2/5 Sell‏ (1) كلك esl‏ 
الى وقت قريب كانوا يشغلون فى وظائف الادارة نسبة اكبر واقوى بكثير من 
نسبتهم العددية e‏ مثلما اتتقلوا بعد ذلك الى وضع ممائل فى المهن الحرة العالية , 
فضلا عن ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الامية بينهم بالقياس الى المستوى 
الوطنى العام )7( . 

ويمكن لأى عابر سبيل فى مصر ان يطالع هذا كله مختزلا ببلاغة ومنعكسا 
عَمليا فى اللاننسكيب المد , حيث تيرد ابرا ج الكثائس العديدة بكثافة اعلى بكثيز 
مق كقافة السكاق الاقباط فسا الى بح Gl‏ = كما ينس يمشن الان eile‏ له 
اتخذ كثافة الكنائس المرئية مقياسا لكثافة الاقباط غير المرئية لخرج بنسبة بعيدة 
جدا عن الحقيقة وبعدد هى اضعاف الواقع تماما » احيانا ما اتخذه الاستعمار دليلا 
Leyes‏ على ارقامه المضخمة المكذوبة عن UMS passe‏ « غير أن هذا كله ومثله 
افا يدل على مشتوى gel‏ الثرام ادحل ولهذا؟فاذا :كان متاك Vise‏ فف 
فهو بالتميين لا بالتحيز وبالموجب لا بالسالب liage‏ فى الواقع قانون عام شبه 
عا مىء اذ من المعروف ان الاقليات عادة AKG‏ بمزايا عديدة قد لا تتمتع بها 
الاغلبية احيانا (۲). 

من هنا جميعا all al‏ كل شهار السار الحديت ابتداء من الحملة 
الفرنسية: الى -الاحتلال. البريطاني Y‏ هل تيف والصهيؤتية الاسرائلية'9) :فى 
خلق مشكلة الطائفية او مشكة الاقليات ليضرب بها الوحدة الوطنية ؛ فمن الثابت 


المحقق , بل والمعترف يه الآن رسميا › ان الاستعمار فى استراتيجيته التقليدية ` 


(1) Issawi, P. 34. 
(2) Id., P. 161. 
(3) 8.8. Bergel, Urban sociology, McGraw-Hill, 1955, P 274 ff. 
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«فرق تسد» كان يلعب فى مصر Laila‏ لعبة ثنائية مزدوجة محورها ثنائية الدين , 
فيضارب كلا من الطائفتين بالاخرى ويوغر ويؤلب كلتيهما سرا ضد الاخرى › 
موهما اياها بأخطار ومخططات خيالية تبيتها نحوها » مدعيا فى ذلك كل الانحياز 
اليها والتعاطف معها Gly‏ موقفه اقرب اليها منه الى الاخرى اما بحكم ديانته او 
a‏ برقع slain.‏ 


غير ان موقف الاقباط فى وجه هذه الاستراتيجية كان دورا ايجابيا بناء الغاية 
فقد رفضوا كل مناورات واغراءات ودسائس الاحتلال البريطانى لاحتضانهم وفرض 
حمايته المزعومة عليهم على غرار ما كانت تفعل القوى العظمى من بسط نوع من 
الحماية والرعاية التقليدية كل منها على احدى الاقليات الدينية فى الشام مثلا ؛ وهى 
نفسها تلك الحماية التى تذرع بها ٠‏ من بين ماتذرع ٠‏ لفرض الحماية على مصر 
نفسها والتى تشبث بها فى التحفظات الاريعة بعد الغاء الحماية )١(‏ . 


ومن قبل ومن بعد رفض الاقباط مع المسلمين Lal‏ تحويل ثنائية المسلمين - 
الاقباط الى ثنائية تركيا الخلافة - بريطانيا الاستعمار Malye‏ كان بعض المسلمين 
قد والى الاتراك فى تلك اللعية » وكان يعض الاقباط قد والى الانجليز ؛ فلم يكن ذلك 
عن GLA‏ بل عن جهالة ge‏ عن نقص فى الوطنية ولكن عن نقص فى التفكير › 
«ومامنع الاسلام تركيا , ولا المسيحية انجلترا » ان تظلم مصر كلها باستعمارها , 
ثم باستغلالها » وتعويقها وقهرها » (Y)‏ وقد انعكس رد مصر على تلك اللعبة 
السياسية المزدوجة بصورة رائعة فى ثورة ١9١9‏ على الاستعمار حين «تعانق 
الهلال والصليب» تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع» وفيما بعد فى الفترة 
الاخيرة » وعلى عكس دعاوى الاستعمار e‏ لم يكن الاقباط اقل تحمسا من سائر 
المصريين لفكرة القومية العربية ودولة الوحدة العريية » كما ساهموا مساهمة 
مشرفة فى حروب التحرير وفى صنع اكثوبر سواء فى الميدان او فى الجبهة الخلفية. 
هذا » واذا كان قد وقع خلال تلك المراحل النضالية كلها يعض «احداث 
مؤسفة» » فهى حالات فردية بحتة وثانوية للغاية لا تنفى القاعدة العامة *بقدر ما 
تؤكدها ؛ كما ان اغليها ينبع لا من سوء Gall‏ ولكن من سوء المعرفة ان لم يكن 
الجهل المخجل حقا ؛ من ذلك مثلا صيحة بعضهم العصبية المفلوتة بعد هزيمة يونيو 
«فليعودوا الى صحراء العرب التى أتوا منها !» - يقصدون المسلمين . وهى دعوة 
مترتبة منطقيا على دعوى ان المسلمين «دخلاء» فى مصر , تلك الدعوى التى لسنا 
W.B. Fisher, The Middle East, P. 104-5.‏ )1( 

. 47 , التاريخ‎ GES اعيدوا‎ (Y) 
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بحاجة الى أن تكرر قسارها ' وخظافا الى حن يكير الشفتة K‏ مما يكير السكرية: 
dlls‏ “يدمو الى Gl‏ فى هذه الضيحة legal‏ انها Byes‏ الى :طرن Vals‏ 
العظى و اليد الام جن Qual seal‏ افا :مضو الال : 

والغريب بعد هذا انها تذكر - مع الفارق الهائل - يصيحة الأب سييس 
الشهيرة فى فرنسا أبان الثورة «اعيدوهم الى مستنقاعاتهم الجرمانية التى اتوا 
منها !» )١(‏ - يقصد طبقة النبلاء والارستقراطية ؛ الذين هم بالفعل غزاة 
ومهاجرون معا فى الاصل ولكن يبدو انه فى الازمات القومية حين يصبح «الوطن 
فى خطر» gl‏ فى مراحل الانحطاط السياسى تنقلت الانفعالات وقد تختلط الامور 
والحقائق الى حد التشويش والاضطراب الفكرى . 

ولاشك أن هذا الوضع بلغ بل تجاوز قمته الدرامية والمأساوية فى احداث Abl‏ 
السبعينيات حتى ۱۹۸١‏ فلأول مرة فى تاريخ مصر السياسى والوطنى الحديث 
وربما القديم كله وباعتراف الدولة الرسمى Gile‏ للأسف e‏ وسات المشكلة الطائفية 
فى مصر الى حد الانفصالية السياسية السافرة » حيث طالبت علنا بدولة قبطية 
مستقلة داخل مصر Gey‏ مصر , وبغض SEM!‏ عن دوافع الدعوة المزعومة من 
افا ونين مه او سداماك ‏ عا gl‏ مشاكل مرا ك n‏ ن a‏ 
شك ان هذه الدعوة الانفصالية الى دولة اقلية دينية فى الداخل لا اصل لها من 
الدين ولا العلم لا من التاريخ ولا من الجغرافيا , بل لا من العقل ولا من المنطق , 
فمصر لم تنقسم قط داخليا ولا عرفت التقسيم ولا هى قايلة للقسمة تحت اية ظروف: 
أو ضغوط . 1 

لذا كان حتما ان تسقط الدعوة المنحرفة وان تمنى بالعجز والفشل » بحيث لو 
عدت الدعوة الانفصالية GLA‏ وطنية لوجب ان تعد انعكاسا لما هى اعظم وتصغيرا 
لما هى اكبر وفرعا لما هى أصل . وعلى اية Jla‏ فان كلتا الظاهرتين او المظاهرتين, 
على هولها وبشاعتها كوصمة دامغة وسبة ابدية فى سجل التاريخ › لاتعدو فى تاريخ 
مصر العريض العريق اكثر من جملة اعتراضية وزويعة فى فنجان وانحرافة ضد 
حركة التاريخ لا يلبث تياره ان يكسحها الى بالوعته حيث يطويها الى الابد . 

(1) Ripley , P. 157. 


oVA—‏ س 


فيما عدا هذا الاستثناء الوحيد اذن » بل هذا الشذوذ البحت » الذى يؤكد 
القاعدة ولاينفيها ‏ فان مثل تلك الحوادث والاحداث الطائفية العايرة مهما كانت 
مؤسفة تبقى فى النهاية «مسالة عائلية» بحتة بلا جدال » مسالة «خلافات عائلية» 
كتلك التى تقوم وتتفجر داخل كل من الجانبين ذاته وحتى عند ذلك فلريما كان لها 
ايضا على علاتها بعض الفضل » كالبثور على سطح الجلد e‏ فى نزح وتصريف 
المستنقعات الفكرية الضحلة الآسنة والمفاهيم الخاطئة المنحرفة » الموروثة او 
Ruane‏ الم فك يمشن انرق فن عفرل لخن من ilal‏ 

وأخيرا فلعلها آخر بقايا عصور التخلف والجهل التى تذوب الآن بسرعة فى 
بوتقة التقدم والتقدمية » وقد آن لكل هذه الخرافات الوطنية أن تنقرض الى الابد . 
وكما يلخص شارل عيسوى «لقد ربت السنوات الثلاثون الاخيرة من الحرية 
والتسامح جيلا من الشبان الذين لايبدون شيئًا من رذائل الاضطهاد » الذين 
تعاونوا مع المسلمين فى النضالات السياسية والاجتماعية فى روح من المساواة 
التامة والاحترام المتبادل » والذين هم مهيئون جيدا للوصول الى تفاهم أعمق وأبقى 
بين كلتا الطائفتين» .)١(‏ 

وبالفعل فلقد اثبتت التجارب السياسية الاخيرة انه اذا كانت الازمات الوطنية 
«اختبار احماض » قاسيا للوحدة الوطنية ‏ فانها ايضا اختبار صحى مقيد ودرس 
عملى فيها « بينما اثبت الاقباط فيها انهم إذا كانوا لايزيدون على معظم المسلمين 
(مصرية) بالاصل الاثنولوجى › فانهم لا يقلون عنهم «مصرية» بالحس الوطنى واذ 
كان ثمة شىء » فلقد خرجت الوحذة الدينية ومعها الوحدة الوطنية من هذه التجارب 
القاسية اى الاحداث المؤسفة وهى اكثر صلاية ونقاوة منها فى اى وقت مضى e‏ 
كالمعدن تخلص من شوائيه بعد نار الصهر وسندان الطرق ؛ ومصر - نحن yali‏ 
- ليس لها مشكلة طائفية ولا عانت مشكلة اقليات » الا ان تكون من صئع gl‏ وهم 
الاستعمار او من افرازات عصور الانهيار والانحطاط السياسى » وتظل مصر رمزا 
للوحدة الدينية مثلما تخرج Lale‏ على الوحدة الوطنية . 

(1) P. 162 
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الوحدة السيكولوجية 


عن الوحدة السيكولوجية » أخيرا Gea‏ أولا لا ننسى أحادية البيئة المصرية OF‏ 
بينهما علاقة وثيقة ؛ وللبيئة الطبيعية الاحادية من وجهة الدولة السياسية مزاياها 
وعيويها » فالدولة المؤلفة من اقليم طبيعى واحد قد تفتقر احيانا الى تنوع الموارد 
الاقتصادية والخامات والانتاج, اما الدولة المتعددة الاقاليم الطبيعية فتتمتع لاشك 
بهذا التنوع » ولكنها قد تخسر احيانا وحدة السكان وتجانسهم » على الاقل فى 
انماط shall‏ الاقتصادية واليومية ومن ثم فى طرق الحياة والتقاليد والعادات 
والنظرة العامة .)١(‏ واذا كانت مصر الاحادية قد افتقدت بالفعل بعض السلع 
وخامات الانتاج سواء معدنية او زراعية » وكان الاساس الطبيعى للدولة احاديا 
بصفة dale‏ فانها قد كسبت عبر التاريخ مصر الموحدة نفسيا وقوميا وشعبيا › 
وكان هذا من الناحية السياسية مادة لاحمة من الدرجة الاولى . 

als‏ ابسط مظهر وانعكاس لهذه الوحدة السياسية المكتسبة من البيئة 
الاحادية. قصة الرعى ودورة الرعاة فى مصر Gadd e‏ نعلم كم هى كثيرة موجات 
اعات 'الزعاة. التي aiia‏ على مسن :هاري bales‏ واكتا تعلم Lad‏ أن 
انصبابها لم يؤثر كثيرا - فيما عدا بعض اضرابات ومشاكل واحتكاكات مالوفة - 
على تركيبها السياسى ووحداتها الوطنية ٠‏ فلم تكن القبيلة وروح الانفصال 
العقتائرية ظاهرة بازذة فى تاريما colle lly Aal‏ مضيس كثيرا من pall‏ فى 
العصتر المفلؤكى التركى خاضنة lama s‏ على اطراف الدلتا والصتعيد شرقا gig‏ 
وكان النهب والسلب والغارات الخاطفة على القرى والفلاحين هى الامر اليومى فى 
تراث البدى التاريخى . 

فهؤلاء gall‏ » الذين يمكن ان يقال عنهم بحق انهم وضعوا قدما فى الرمل وقدما 
فى الطين: وکانوا معلقين على هامش الوادى جغرافيا كما على هامش الحياة 
اقتصاديا وحضاريا وسياسيا » كانوا فى حالة غزى شبه مستمر للوادى او حرب 
اهلية غير نظامية ضد الدولة كما كانوا فى حالة حرب اهلية داخلية متقطعة فيما 
بينهم هم انفسهم . والواقع ان تاريخ مصر طوال العصور الوسطى يتالف داخليا 
من نغمتين اى نقمتين سلبيتين : كوارث الفيضان الدورية وغارات البدى النكبائية 


(1) Moodie, Geog. behind politics, P, 47-53. 


ON‏ اس 


.ولكن من الناحية الاخرى فان التاريخ يسجل ايضا تحول gas‏ وادى النيل طوال 
الزن وطن lays‏ و الى الزراعة Reals‏ طول (San‏ ااك cpl‏ اذا 
كان القرن ال VA‏ كان اغلبهم قد تحول نهائيا الى زراع ثابتين وشيئًا فشيئا 
اصبحت مشكلتهم ووجودهم ثانويا نسبيا فى القرن ال 15 وايام محمد على الذى 
قلع Ung‏ معيدا فى اخضاعهم:وكسكينهم بالقزة وبالسسياسة Say (\) b‏ ذلك 
الحين والتقديرات المتاحة والتعدادات تكشف عن تناقص اعدادهم بسرعة وبشدة 
ppl ail Gey‏ مل pat RY! Ad‏ ال dabaea US.‏ 


Wyte الحملة الفرنسية‎ 
re VAN 
ee AVY 
Es AV 
ر۹۸‎ \AAY 
AGr VAAY 


eye Ae gees Ye اوائل القرن ال‎ 
AV YAN 1۹.۷ 
۳ر1‎ 1۹۹۷ 

ET 1۹۲۷ 

Neyse = 0 الريع الاول من القرن‎ 
OO j++ \AEV 


(1) M, Awad, "Settlement of nomadic & semi-nomadic tribal groups in Middle 
East", B S.G E., 1959, P, 12 ff, 

(2) E. de Régny, Statistique de I Egypte, Alex, 1870, P. 12. 

(3) McCoan, Egypt as it is, P. 23. 

(4) J.J. Marcel, A Ryme et al., L'Univers pittoresque, L'Egypte sous la domina- 
tion de Mohamed-Aly, Paris, 1877, P. 103. 

(5) L Mbona, La Population de I Egypte, Le caire, 1938, P. 144. 

(6) Gabriel Baser, Population & Society ın the Arab East, Lond., 1964, P. 127. 


إن 


تضارب الارقام .وتناقض اتجاهاتها فى كل التواريخ والحالات جد واضح « ولكن 
اذا الخدت على :غلاتها لكان خجم gull‏ ايام ااحملة مقاريا الى بحد يديد peal‏ 
الاقباط حيئذاك ٠٠١(‏ القا) كذلك فلو صح رقم الحملة « لصح بالمقارنة تقدير ٠۸٤١‏ 
١4+ flat‏ الفا Lal‏ :تقدير ماك كين لسنة 1۸۷۷ يتخ ۴٠٠‏ الف + وه أكبر 
تقديرات gall‏ بين كل الارقام المتاحة فى اى تاريخ › فيبدى بالمقارنة مبالغا فيه 
at‏ يوك ذا ايضا شير ما رشيل وزيم لحن GOUT Ys goat a tll‏ فى 
على العكس اصغر تقديرات البدى جميعا خلال القرن الماضئ ٠‏ والذى يبدو انه 
Ally‏ فى الاتجاة. shaall‏ + ولفل:التفقيقة وسط بين التقديزين « وات ارتا 
get‏ الى كروي اة 0155 اقل ر قن انهم A‏ ن 2 : 
۰ الف 


اما تعداد ٠۹١۷‏ فيزيد الصورة تعقيدا واضطرايا » ولكله يشير الى حقيقة هامة 
وهی المدى البعيد جدا الذى قطعته غالبية البدى نحو الاستقرار » فهو يذكر ؛ الى 
جائب ٠٠١ gad‏ الف من البدى الرحل » ٠٠١‏ الف مما يسميه عرب قبائل اى قبائل 
عرب من المستقرين فى Gall‏ والقرى e‏ والغريب ان تعداد SUVA‏ بعده برقم 
خرافى ؛ فهو يهوى بعدد البدى الى نقطة الصفر تقريبا » الف ونيف » ومن المؤكد أنه 
Und‏ مطلق ؛ ولا يعتد به اطلاقا e‏ ولهذا يقدر باير عدد البدى فى اوائل القرن ال ۲١‏ 
بحوالی ۸۰ - ٠٠١‏ الف . وفى VAYV‏ يذهب التقدير الى ٠١ - ٠١‏ الفا » وعموما » 
يضع البعض الرقم خلال الريع الاول من القرن ال ٠١‏ حول +0 - ۸٠‏ الفا » واخيرا 
يأتى تعداد gods ۱۹٤۷‏ 0ه الفا » ای نصف تعداد ۱۹۰۷ تقرييا . 

على الجملة اذن ؛ ورغم كل هذا الاضطراب والخلط ؛ يمكن القول باطمئنان بان 
الاتجاه التنازلى yai‏ التناقص حقيقة لاشك فيها , ويتاكد هذا اكثر اذا نسبنا 
اعداد البدى الى مجموع السكان : كما يفعل الجدول التالى » فمنه ثرى ان نسبة 
البدى « التى بلغت ايام الحملة الفرنسية نحو ره/ e‏ هوت الى ۲۸ر./ فى AEV‏ - 
انقراض حقيقى . ولمجرد المقارنة › فعلى حين كان عدد gad!‏ يناهز عدد الاقباط 
ايام الحملة » جاوز الاقباط اليوم الملونين وريع المليون e‏ بينما ذوى البدى الى 
خمسين الفا على الاكثر » ای مالايزيد كثيرا على تعداد قرية كبيرة فى الوادى واقل 
كثيرا من تعداد نويبيى مصر e‏ لقد اصبع بدو مصر ظاهرة ممحض تاريخية › ويقينا 
غير جغرافية او بالكاد جغرافية . 


— ان — 


AVY رغ‎ 
AYAV Yo. 
4 eA. 


والبوم كان م تكن ال الى الخد — E‏ الذى بلي 
لا بين القنائل والقيلية والذقى:والرعاة" (aly. kagta‏ اشا رمذا cya Yd‏ الخياة 
اليومية يعبر عن هذا الاختلاف © فسنجده فى ظاهرة طريفة فى المليس ؛ قمن 
aLa‏ المالوف هذا ت celle‏ الالاف د فى مجتمع الشام والعزاق. من يجمعوة فى 
ملبسهم بين البدلة والعقال » وهى ظاهرة تعبر عن مرحلة انتقال من البداوة الى 
ag sada‏ المجغراء ll‏ المائتة هد لطا هر ةن Ulta‏ كادي بهذا فى مض gii‏ 
ودعت آخر الرعاة وشهدت نهاية القبلية منذ بعيد . 

والسبب فى هذا كله ببساطة ان مصر ليست فقط بيئة احادية » ولكنها ايضا 
واحة صحراوية بحت كما رأينا › التناقض فيها مطلق اى شبه ذلك بين الوادى 
والصتعراء ٠‏ لشن pals aha‏ امش مى على Upe lal ile‏ بين 
التزلتين مق الاسقس الرعوئ النسيح كما فى العراق والشام .. الخ » والنتيجة ان 
الرعاة النازحين كانوا يفتقدون بيئتهم الرعوية ولا يجدون مجالا حيويا لهم وشرعان 
افج الب ي ارعن plans‏ + فيضطروة Ung‏ ال ola‏ فى cag‏ 
الزراعية والتحول من الرعى الى الزراعة ومن القبيلة الى القرية او من «الخيش 
والدوار» الى «السكن والعمار» اى ان بيئة مصر الاحادية كانت تمنحها قوة 
gabl‏ حش فى فنط الهياة الاقتضادي + pa‏ الزعاة aaa‏ وجولتهم الى 
زراع » واذا كانت الصحراء هى مهد الرعاة والترحل والقبلية فان الوادى كان 
لحدها » وتنتهى الدورة كلها لتؤكد وحدة مصر الوطنية . 


وفى داخل مصر المستقرة » كان للنيل والزراعة دور هام فى توحيد المصريين فى 
حياتهم اليومية والاجتماعية وفى تقاليدهم وطقوسهم .... الخ Says‏ دقائق صغيرة 


-of - 


ولكنها تدخل فى صميم جذور الوحدة الوطنية فى النهاية لأنها تخلق نفسية او عقلية 
متقارية وحياة عامة مشتركة ؛ او فى كلمة واحدة تخلق الوحدة السيكولوجية . 
فالنيل فى مصر ضابط ايقاع الحياة الاجتماعية ومنظم دورة الحياة اليومية ومفتاح 
دولاب النشاط الجارى » باختصار هو المحور الذى تدور حوله Une‏ المجتمع من 
dua‏ هو مجتمع ؛ فالنيل عن طريق الفيضان حدد مواسم الزراعة والمحاصيل » 
ويهذه تتحدد دورة العمالة والبطالة ٠‏ فالرواج والزواج « وبالتالى المواليد ( بل 
والجريمة ايضا !) فموسم الزواج السائد هو بعد القطن عموما (اى القصب فى 
الجنوب والارز فى الشمال) . وفصل المواليد او موسمها - ان صح التعبير او اذا 
استعرنا just‏ هنتجتون )١(‏ - يتحدد بنسبة ما بموسم قمة الزواج ابتداء من 
نوفمير وانتهاء بابريل (Y)‏ وقديما وحتى قريب كان موسم الجفاف فى الرى 
الحوضى هو موسم البطالة » وربما الحاجة والفقر نسبيا « والى حد ما الجريمة 
كما كان الحال فى جيوب من الصعيد . 
وحتى على المستوى غير المادى المباشر » كان النيل يدخل فى طقوس الحياة 
الدينية الفرعونية كمعبود وقرابين .. الخ » كما دخل فى الحياة الدينية الاسلامية 
كوفاء النيل وصلاة الاستسقاء ١‏ وكذلك فى الاعياد والعادات القومية كشم النسيم 
والحصاد ... الخ , هذا عدا ان النيل محور من محاور الفن الشعبى والملاحم 
التاريخية .. الخ « والنيل بهذا يجمع فى الواقع ايضا بين عنصرى LY!‏ فى كثير 
من مناحى ومناشط الحياة اليومية والمجتمعية ويدعم بذلك اسس الوحدة الوطنية 
بقدر مايضيق الفجوة التى تخلقها الثنائية الدينية وما يمد من جسور غيرهاء او 
Lats‏ هو دين مشترك ثانوى او ثنائى او ثالث بين الطرفين » انه دين المصلحة 
المشتركة والخطر المشترك وااحياة المشتركة , دين الوطن المشترك فعلا ؛ وهو من 
ثم اكثر من مجرد قاسم مشترك اعظم بين عناصر الامة ؛ بل ان لودقيج ليذهب 
الى حد ان يجعل اليل فى مصر «دينا رابعا» بين اديان الشرق » يتوارى خلفها 
متنحيا فى لباقة ولكنه يوجهها ويكيفها ولا نقول يوحدها . حقا ان اولى 
الامبراطوريات فى التاريخ المصرى هى امبراطورية النيل . 
ومن هذا جميعا نرى ان الوحدة التاريخية التى لم تنقطع والتى كانت جزئيا ثمرة 
للتجانس البشرى قد ضاعفت بدورها من هذا التجانس حتى قل ان نجد شعبا 
E. Huntington, Season of birth, N Y., 1938.‏ )1( 


(2) G.Hamdan, Pop. Nile Mid-Delta, vol. II, P. 48, I. Lévi, "La nuptialité et les 
divorces en Egypte," B.LE., t XXI, 1938-9, P. 195. 


— of س‎ 


متماثلا فى ملامحه الجسمية والنفسية » فى مزاجه وتقاليده )١(‏ « باختصار فى 
«طابعه القومى» ؛ كالشعب المصرى » ولربما زدنا هذه الحقيقة وضوحا اذا ما 
وضعناها موضع المقارنة مع بلاد او شعوب اخرى مجاورة » فى الشرق العربى 
مكلا عير ual‏ الطوال كن فى یک Ita‏ کی ان نوريا Slat‏ فين كرد 
نواحى حياتها وكيانها بمعادلة اقليمية اساسية تعد مفتاحا لكل Glee!‏ شخصيتها: 
انها تتالف من عدد كبير من الوحدات الضئيلة : فى الارض والطبوغرافياء فى 
العروق والسلالات » فى اللهجات والاتجاهات ؛ فى الطوائف My‏ حتى فى المدن 
والواحات ! انها فى ذلك كله كومة مفككة من الاحجار الصغيرة وأكاد أقول من 
حصى وتراب» والعراق اكثر تجانسا وتماسكا ٠‏ فهو بنهريه وييئتيه الطبيعيتين 
السهل والجبل.. الخ اقرب الى الثنائية التركيبية - الى حجرين كبيرين نوعا . اما 
مصر فى هذه المتتالية التصاعدية فتأتى على القمة : فهى حجر واحد «monolith‏ 
حجرضخم عند ذلك megalih‏ فهنا جسم بشری واحد ووحید» ووسط جغرافى 
احادی بالتاكيد » ونهر سائد وفريد » وهى اذلك كله ابعد ماتكون عن التنافر 
الداخلى اى التخلخل التركيبى » ومنه تستمد ثقلا ووقعا وقوة اندفاع فرضت نفسها 
على تاريخ المنطقة , كما سنرى بعد قليل . 


شكل ۷ تطور تعداد 
بعض عناصر السكان خلال 
الفترة الحديثة . ' 


ااا س 


(1) Issawi, P. 4. 


الفصل الشانى والعشرون 
من الطفيان الفرعونى 
الى الثورة الاشتراكية 


فى جغرافية مصر الاجتماعية 


من النظريات البيئية الشائعة فى الدراسات الاجتماعية نظرية تربط بين الطغيان 
السياسى وبين البيئة النهرية. والنظرية قديمة الى حد كبير. على الاقل تسبق 
مونتسكنى الذى. lel‏ ساسا cya Leaded‏ علاقات الرنظ cas‏ التاهرات ahii‏ 
والظاهرات البشرية عموماء ولكنها لقيت رواجا وذيوعا خاصين فى القرن التاسع 
عشرء ولم تزل تعيش أو تعشش فى كثير من المذاهب والمراجع حتى يومنا هذا 
بصورة محددة gi‏ مجددة. 

فمن قبل فى أواخر القرن الماضى لاحظ الاقتصاديون الكلاسيكيون 
والاشتراكيون على حد سواء أن ثمة فى العالم مجموعة من البلاد تعيش على 
الأنهار. المجتمعات النهرية وزراعة yell‏ تشترك فى ملامح اجتماعية وسياسية 
تكتلف بها عن ebia‏ الزراعة المطزية وتصل الى قمتها: فى النهاية فى 'الطفيان) 
فسماها الكلاسيكيون «المجتمع الآسيوى» أو «أسلوب الإنتاج الشرقى mode de‏ 
Laisa « production asitique‏ تعذر على الاشتراكيين ادخالها فى برنامج التطور 
الطبقى الماركسى وسموها «بالأسلوب الآسيوى أو الشرقى للإانتاج » وفى كل 
الحالات صك «الطغيان أو الاستبداد الشرقى oriental despotism‏ « كتعبير 
متداول يركن تلك العلاقة. 


وقى أول هذا القرن عاد ماتويتزى Matteuzzi‏ الى النظرية ولخصها فى أن 
Talal gst‏ اة :شن pune‏ القديية والعران i oiai‏ 
انان وتا Wia‏ تحن نويع التنليم السياسئن الذى: LA‏ ايها AMT Mag NU‏ 
pall Last‏ المطلق” والقلاقة الأخيرة سادها الحكم jab‏ الق اه Sell pag}‏ 
ial‏ فى مضب والعزاق: ال اة اه وواه | أرىيسبيتها Lady‏ فى فاون 
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الى الطبيعة الجبلية ومن السهل ‏ كما لاحظ سوروكين ‏ أن تنقد آراء ماتويتزى» 
أولا فى تحديد طبيعة الحكم السياسى المفترضء ثم ثانيا فى الربط مع البيئة 
الطبيعية حيث رد التنظيم السياسى الواحد الى أكثر من بيئة طبيعية واحدة .)١(‏ 


وفى خمسينيات هذا القرن عاد كارل فيتفوجل الى النظرية من زاوية أخرى هى 
زواية التفسير الاقتصادى الماركسى للتاريخ: أو بالاحرى أعاد التعبير عنهاء 
فاختبرها وطبقها على البيئات النهرية فى مصر والعراق وفارس والصين والهند الى 
جانب حضارات العالم الجديد القديمةء وذلك فى كتاب يقرا من عنوانه «الاستبداد 
الشرقى؛ دراسة مقارنة فى الحكم المطلق»(؟). 

وسواء عند ماتويتزى أو من ginu‏ أو عند فيتفوجل أو من يمثلهم (Y)‏ 
فالنموذج المثالى للنظرية هو مصر دائماء ومصر القديمة بالدقة» وفى القرن 
الماضىء قرن الاستعمارء أثار الكثيرون ممن كتبوا عن مصر هذه النظرية بتحديد 
مباشرء ولهذا لابد من التصدى لها ولغزاها وللنتائج التى ترتب عليها أو تخرج 
منهاء وفى هذه المناقشة لابد من التمييز بين جانبين أى قضيتين فى النظرية: 
الظاهرة الاجتماعية السياسية فى حد ذاتهاء ثم العلاقة الايكولوجية col)‏ البيئية) 
المفترضة بينها وبين الظاهرة الطبيعية» وفى الحالين يتعرض الباحث الموضوعى 
بالضرورة لآراء قد gut‏ أو قد تكون افتراءات على مصر والمصريين؛ ولكننا - وهذه 
نقطة حيوية بقدر ما هى بديهية - نذكرها لا لنرددهاء بل لنرد Yale‏ وُشرحها 
لنشرحهاء وفى النهاية لكى نحدد موقعها من العلم وموقفنا العلمى منهاء ويغير هذا 
قد يساء الفهم» خاصة من Gila‏ السطحيين أو الأدعياء وبالاخص الديماجوجيين 
والمتشنجين. 


ايكولوجية Suniel‏ الاجتماعية 
المجتمع الهيدرولوجى 


faa‏ بالحقائق الطبيعية غير الخلافية أى الجدلية, الحقيقة الكبرى فى كيان 


(1) P, Sorokin, Contemporary sociological theories, N. C., 1928, P. 187-180. 
(2) Karl A. Wittfoggel, Oriental despotism, a comparative study of total power, 
New Haven & Lond., 1957. 


(أنظر ايضا : ابراهيم عام الأرض والفلاح؛ القاهرة, VA oA‏ «مصر النهرية» مجلة الفكر المعاصر ١‏ ابريل AAMA‏ 
SA‏ 
Mumford, City in Hist., P, 26.‏ )3( 
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مصر هى أنها بيئة فيضية لا تعتمد على المطر الطبيعى فى حياتها وانما على ماء 
النهرء وقوامها هو زراعة الرى؛ الرى الصناعىء لا الزراعة المطريةء ومن هنا بالدقة 
يبدأ كل الفرق فى حياة المجتمع اانهرى وطبيعته» ففى البلاد التى تعيش على 
الافطان ناش يختزل الجيرن البشرى oll‏ خده الادني: فبك قليل من اغداد 
الارقن Sauls‏ يذرقك العمل إى نكاد جتن الحضان وين :هذا تواك فلن مالك من 
تعدو الع squeal] ads gf Gyleally‏ والفيدوت paly‏ من هذا gf US‏ لس هناك 
من يمكنه ان يحبس عنك المطر أى أن يتحكم فى توزيعه. 

حقا إن الزراعة المطرية عرضة لذبذبات GUM‏ وفلاحها من ثم تحت رحمة 
Ray‏ لكك cud‏ داح وان سقط اق !ردت ga [day‏ اليد آنا 
المطر» من هنا فقد تكون الطبيعة سيدة الفلاح: ولكن الفلاح بعد ذلك سيد نفسه, 
وهذا فى نفس الوقت يمنح الفلاح فرصة للفردية بدرجة أى بأخرى. 

أما فى بيئة الرى فالأمر مختلف كل الاختلاف؛ فالوادى فى فجر تاريخه ليس 
مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع اسفنجی ملارى مشبع؛ ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد 
التصريف و«التقنيل» لابد» يعنى» من مجهود بشرى جماعى ضخم حتى تعد الارض 
جرد أعداد تقال البذرة وقد هذا فاد يدر عى فوسل الا الى ال أي 
لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ابتداء من قنوات الحمل 
وقنوات التغذية الى مساقى الحقولء حتى تزرع إذن لابد لك أولا من ان تعيد خلق 
الطبيعةء ثم ما جدوى تلك الشبكة اذا لم تسيطر على اعناقها و رؤووسها بالنواظم 
والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير «ضبط النهر»؟ 

laa SRI,‏ ها Malo E oils deal (oni‏ اروص اذا کک 
بالاضابط يمكن ان تع مصنالع:التاس UU‏ فى موااجهة بعضها البعض pales‏ 
متقازضية دوا ذلك ان كلمن يقي على أعلى oth!‏ سطيع أن 'يسبية اسنا 
أما بالاسراف أو بحبسه تماما عمن يقع أسفله؛ أى أن كل حوض علوى يستطيع أن 
يتحكم فى حياة  gh‏ موت - كل حوض سفلى؛ وكل من يقع على أفواه الترع يستطيع 
أن يهدد حقوق المياه لمن يقع على نهايات الترع» كذلك يمكن للمحاباة والتحيز أن 
تسخى بالماء لمن تريد وتقبضه عمن تريدء إن العلاقات المائية داخل الوادى بأكمله, 
أشنه ما تن GUY! guile‏ االستطرفة, Yad add US‏ هنا تبه بالك 
ges‏ ماك واب Beas‏ كانس ا هن Mills‏ م lai la‏ 

اها ادو اها sats‏ سيط اي تون ال اليل pln Sted coll‏ 
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جارف ونين شيط الناس بشخو ترز lll‏ الى :عملية دمو ويسيط all e‏ 
قانون الغاب والادغال؛ ولى تركت البيئة المصرية غابة إجتماعية لما تطورت عن الغاب 
الطبيعى الذى بدأت منهء والواقع أن البيئة الفيضية يمكن أن تجعل من «المجتمع 
البيدرولوجى» ‏ كما يسميه برون  )١(‏ مجموعة من المصالح المتعارضةء فتصبح 
ناا Males algal‏ من امتنافنتين: Lang‏ له gol olde‏ كلية guile‏ في اللاتلنية 
مشتقة من كلمة نهر(؟) rivalus rivus‏ ولعلها ليست صدفة كذاك أن المصريين 
القدماء اشتهروا بكثرة الخصام والتقاضى ؛ وفيما بعد بالأخذ. بالثار (Y)‏ 


وكمجرد مثال من القرن الماضىء كان delay‏ الطهطاوى (الذى قد يعد أبا 
الجغرافيا الحديثة أو من آبائها فى مصر) على وعى كامل بضرورة الوحدة المائية, 
فهو يذكر عصر الماليك فيريط بين تفككه السياسى (السناجق) وبين تضاربه المائى 
«... فكان فى أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من 
السقى منها إلا أهاليها ولم يكن بينهم روابط عموميةء فكان أصحاب الاراضى 
والمزارعون لها المجاورون شطوط الماء يحتكرون الرى والسقى ويختلسون من المياه 
ما هى قريب منهم ويمنعون الاراضى البعيدة من ذلك مع كونها لها حق فى 
مشاركتهم فى المياه عند الفيضان.. فكان ينشاً من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة 
قرية لأخرىء وربما ترتب على ذلك القتال ووسقك الدماء» )8( 


فى ظل هذا الاطار الطبيعى يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا أساسيا للحياة: 
ويتحتم على الجميع أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع اسلطة أعلى 
لاتعتمد على نهر فيضى فى حياتها ومصيرهاء وبذلك لا تكون الطبيعة وحدها سيدة 
والحاكم «وسيطا» بين الانسان والبيئة أو وصيا على العلاقة بينهما وهمزة الوصل 
بين الفلاح gills‏ أى أن الحكومة ‏ فكرة وجهازا - هى بالضرورة أداة التكامل 
جغرافيا» يكل معنى الكلمة. 

(1) J. Brunhes, La 0608. humaine, 1934, vol II, P, 794. 
(2) EC. Semple, "Irrigation.. in Mediterranean", A.A.A.G, Sept, 1929 P. 142. 


(3) H El- Saaty, Juvenile delinquency in Egypt, Ph. D, thesis, Lond, Univ., 
1948, P. 43. - 7. 


galia (£)‏ الألباب المصرية القاهرة» AATA‏ ص ۲٣٣-۲٣۲۰١‏ 
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ومن تلك العناصر جميعا يتألف فى النهاية المجتمع الهيدرولوجى النموذجى الذى 
تنسج خيوطه من ثلاثية: الماء» والفلاح؛ والحكومة ‏ والاخيرة طرف فى المعادلة لا يقل 
أصالة وضرورة وحتمية عن الطرفين الآخرين: بل إننا لنستطيع أن نذهب الى حد 
القول بأن أصل وظيفة الحاكم والحكم فى المجتمع الهيدرولوجى على وجه التحديد 
إنما هى وظيفة وزارة الاشغال والرى ST‏ منها وزارة الزراعة بعامةء وأن أساس 
ult!‏ فيه هى وظيفة «محكمة water court coll!‏ أو كما وضعها رفاعة الطهطاوى 
«العدل اساس العمران)(١).‏ 


واذا كانت تلك هى ضرورات وطبيعة البيئة النهرية والرى من الداخلء فينبغى ألا 
نغفل عاملا هاما خارجيا من حولهاء فالبيئة الفيضية؛ كواحة صحراوية» معرضة 
ألما وزوغازات الرعاة gol‏ ناشت رار وهذ "فى ذاته babi posta‏ سياسيا Lag‏ 
متماسكا فى Jas all‏ هی adag‏ جدير يان يعطى للحكرمة سلطة قوية )5( ولقد 
رأينا كم هو Jila‏ سجل الغزوات والغارات الرعوية على مصسر طوال التاريخ. وكيف 
كان بقاؤها يتوقف على الدفاع الخارجى بقدر ما كان يتوقف على الضبط النهرى 
فى JAIN‏ 
فاذا ما التفتنا الى مصر القديمة بصورتها الفرعونية» فستجابهنا هذه الملامج, 
ملامح المجتمع الهيدرولوجى» الى حد نادر المثال.. فقد عد فرعون ضلها أساسيا 
فى مثلث الانتاج الى جانب الضلعين الطبيعيين الماء والشمس(؟) واصيحت العيقرية 
الضلع الثالكث فى مثلث الحضارة الى جانب الضلعين الآخرين الحاجة 
والامكانية(؛): وليس صدفة بعد هذا ان كلا من هذه الاطراف الثلاثة قد عبد وألهء 
فمن Lal‏ كانت الديانة والميثولوجيا المصرية القديمة تعطى مكانا بارزا لكل من 
النيل (حابی) والشمس (دع) كألهة, بينما ‏ للمقارنة الدالة ‏ لم يكن للرياح الشمالية 
أى القمر أهمية ذات بال, 
ومن gol Lal‏ اذا كان فرعون قد تحول الى الملك  aly]‏ فذلك أساسا 
. يصفته ضابط النهر» يصفته اللك - المهندس» ويصفته بطريقة ما «صائع «hll‏ 
البعيد (0)؛ بل یری البعض» على أساس أن ضبط النهر كان بداية كل شىء أن 
حكومة مصر الفرعونية كانت فى معنى حكومة الفنيين: أى التكنوقراط (A)‏ 
)١(‏ تلخيص الابريز, القاهرة, AAYE‏ 
H. J. Fleure, "Régions humaines", loc., cit., P, 170, S,G.M March 1919,‏ )2( 
Ch Perain, Méditerranée, Paris, 1936, P, 119.‏ )3( 
R. B. Dixon, Building of cultures, 1928, P. 43.‏ )4( 


(5) Wilson, loc, cit., P. 43, 56, 89, 90. 
, ۲١ غربال » ص‎ (1) 
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ولم يكن غريبا بعد ذلك أن العقد الاجتماعى؛ كما يقول سايس» كان قائما على 
الماء: «أعطنى أرضك وجهدك أعطك أنا مياهى»(١)‏ ومثل هذا العقد لا يمكن أن 
يتصور أو أن يقوم فى ظل زراعة المطر, 

وها هنا يكمن الفارق الجوهرى بين زراعة الرى وزراعة المطرء فالحكومة فى ظل 
الأخيرة لاغنى عنها حقاء ولكن فى أبعاد وحدود أضيق بكثير منها فى زراعة الرى, 
فوظائفها هناك «Sal‏ وليست بحاسمة بالضرورة؛ وفى النتيجة فإن سلطانها ونفوذها 
لا يتضخم الى هذا المدى الذى تمكن له زراعة الرى؛ ونحن قد نستطيع أن نتصور 
Gy‏ زراعة المطر بلا حكومة لحين cle‏ أو لأحيانء دون أن تنهار فيها الحياة كلية 
وبالضرورة؛ ولكنا نعجز تماما عن أن نتصور المجتمع الهيدرولوجى مجتمعا أناركيا 
أو فوضويا دون أن يتهدد كيانه فى ذاته وصميمه. 

من أول وأبرز من أدركوا هذه الحقائق الطبيعية وعبروا عنها بدقة علميةء كان 
نابليون «لا توجد فى بلد حكومة ذات أثر فى رخاء الأهالى» كتب هو يقول فى 
مذكراته بالمنفى Memorial St Helene‏ «بالقوة التى فى يد حاكم مصرء فهناء 
اذا أحسنت الحكومة قيادتهاء جرى الماء فى قنوات أعتنى بحفرها وصيانتهاء وان 
روعيت العدالة فى توزيع مياههاء تبعا لقواعد مرصودة؛ غطى الفيضان مساحات 
اوسع» أما اذا سات الادارة الحكومية, بسبب فسادها أو ضعفهاء سد الطمى 
القنوات» بينما تتهرا السدود المقامة بالاهمال عندما Y‏ تراعى قواعد المناويات نتيجة 
للقلاقل أى تغلب الاغراض الخاصة للأفراد والجماعات؛ فليس الأمر فى مصر كما 
هى عندناء حيث ينعدم أثر الحكومة على سقوط المطر أى الجليد فى ضياع البرى 
el‏ 

كذلك ومرة أخرى نجد ادراكا ثاقبا لهذا الوضع عند الطهطاوىء ريما متاثرا 
بكلوت بك «ان خصب مصر ويمنها» كتب هو يقول «متسبب عن النيل» ويمن غيرها 
الزراعى متسبب عن اختلاف الفصول والامطار» فبهذا كانت مصر مستعدة لكسب 
السعادة أكثر من غيرها بشرط انتظام حكومتها واجتهاد أهاليهاء GY‏ اختلال 
حكومتها يخل بمزارعها بخلاف إختلاف غيرها من الحكومات فلا يوثر شيئا فى 
جريان الفصول والامطار» ثم يمضى الى الحكومة المركزية كالنتيجة المنطقية 
والشرطية فيقول: «فلابد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب 
المائية وقوة اجرائيةء ومثل هذا لا يكون من وظيفة الآحاد والافراد؛ ولا من محض 
وظيفة القرى والبنادر والبلاد. سواء كان بالاجتماع والانفراد بل هذه وظيفة القوة 


(1) EH. Carrier, The thirsty earth, 1928, 2. 45 
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الحاكمة العمومية.. فنفوذ الحكومة هو الذى يتعهد اصلاح هذه الدرة اليتيمة... ولا 
كان ری مصر دائما صناعيا مديرا كان لابد فيه من حسن الادارة المائية والضبط 
والربط فى تطهير الترع وبناء الجسور والقناطر.. فاذا كانت الحكومة المتولية على 
مصر سيئة التدبير تجحف بالمصلحة العمومية؛ وهذا الخلل إنما يترتب على عدم 
الحكومة المركزية»(١).‏ 
الحكومة والمجتمع 

عند هذا الحد من التسلسل الايكولوجى؛ نصل منطقيا الى انتهاء محدد عن 
أخص خصائص المجتمع النهرى الفيضىء به يختلف عن مجتمع الزراعة المطرية 
بدرجة أو بأخرى؛ ولاختلافه هذا جانبان احدهما يتعلق بالحكومة والآخر بالمجتمع, 
فاما عن الحكومة فهى مركزية بالضرورة:؛ ولها قوة أكبر بدرجة محسوسسة؛ ولكنها 
معقولة مما يتاح أصلا لنظيرتها فى الزراعة Ayal!‏ فيقول چان برون ان سلطة 
الحكومة فى البلاد الجافة مثل مصر تصبح أكثر أوتوقراطيةء وفى أوقات الازمات 
خاصة يختار مجتمع الرى من بينه ديكتاتورا يتمتع بسلطات الحاكم المطلق(؟): 
وبالمثل يقرر أدولف ارمان عن مصر أن «منطق الحقائق الصارم يعلمنا أن الحكومة 
الاوتوقراطية ضرورية دائما من أجل ضبط وتنظيم الرى»(؟). 


أو كما يقول جوردون تشايلد باستفاضةء ان «ظروف الحياة فى وادى نهر أو 
واحة أخرى تضع فى أيدى المجتمع قوة غير عادية لاكراه افراده؛ Of‏ يستطيع 
المجتمع أن يحرم الناشز الوصول الى الماء ole‏ يفاق القثوات التى تروى حقوله: ان 
المطر يساقط على الخير والشرير على حد سواء» ولكن مياه الرى تصل الى الحقول 
بقنوات بناها المجتمع؛ وما قدم المجتمع» يستطيع المجتمع أيضا أن يسحب من 
الشرير ويقصره على الخير وحده؛ وهكذا فان التضامن الاجتماعى الذى يحتاجه 
اصحاب الرى يمكن أن يفرض فرضا بحكم صميم الظروف التى تستدعيه, 
لاء ولايستطيع الشباب أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة حيث 
أن كل ما وراء الواحة صحراء بلا cole‏ من هنا فحين يأتى دور التعبير عن الارادة 
الجماعية من خلال رئيس أو calle‏ فانه لا يتقلد مجرد سلطة أدبية؛ ولكن قوة القهر 
)١(‏ مناهج الألبابء ص ١05‏ - ۷١٠٠ء‏ قارن أيضا : كلوت يك؛ لمحة عامة الى مصرء ترجمة محمد مسعود , ج Y‏ 
ص 156 ويعدها , 


(2) J. Brunhes, L'Irrigation dans la péninsule ibérique et dans l'Afrique du 
Noord, Paris, 1902, Willcocks & Craaig, Egyptian irrigation, vol, II, P, 796. 
(3) Life in ancient Egypt. P. 13. 


داعم 


ا اذ alot‏ انوكم اقا dash‏ بمو لا Tnk‏ 

وفى مصر فان هذا ما عبر عنه الطهطاوى بجلاء وعمق حين قال: «وليس فى 
مالك Wall‏ لساك الثفوة Adal!‏ على الزراعة والقادمة WI‏ ساعن فصر فانه 
ايض ghee fala‏ تنو على اذارة الؤراعة NaN) ah Sake‏ على 
lta‏ وها فن wll gia ana ad‏ القن ريما بالط هي لحك (pile‏ ي 
قلوب اهلها كبير تسلط»(؟), 

Sah العقرنة: اناه لمعنه قور ابابا امدقم شار م‎ gel 
الفردية صورتها الضارية أو الدموية المتوحشة؛ ويدرك قيمة وحتمية العمل الجماعى‎ 
المنسق» وأن مصلحته ووجوده رهن بالتضامن والتكافل الاجتماعىء بالنظرة المتفتحة‎ 
بلا أنانيات محلية أو نعرات ضيقة أو نزعات عدوانيةء ويعبر إميل لودقيج عن هذا‎ 
die الت بخص‎ adaa og all UES: UES the سا الذرى نه‎ 
آلاف السنين كانت تتناسب مع مجموعة السكان؛ كان لا يمكن الا أن تخلق قوما اما‎ 
او غير اجتماعيين على الاطلاق» ولقد قرر النيل الاحتمال‎ GUL اجتماعيين‎ 
الاول»(؟).,‎ 

وهنا نجد فى القرية المصرية؛ فى صميم تركيبها وسيكولوجيتها وزراعتهاء قدرا 
كبيرا متوطنا ومتأصلا من التعاونية والمشاركة التلقائيةء فالقرية المصرية بالضرورة 
الجفرافية نووية مجمعة؛ فهى خلية بشرية متلاصقة متلاحمة, ثم ان أغلب Blin‏ 
الفلاح هى ‏ تحت مناخ مصر المشرق ‏ فى الهواء الطلق خارج المسكن, وهذا ابتداء 
يجعله كائنا اجتماعيا غير منعزل gi‏ انطوائى.. ثم fad‏ التعاونية من البداية الأولى 
مع العمل الجماعى فى all ulead Lali!‏ كسهاء wi gf tll gy‏ الضناصة 
الرافعة عن مستوى النهرء فضلا عن شق الترع والمصارف, وتمتد بعد ذلك الى 
التجمع والتكتل فى وجه أخطار الفيضان بحماية الجسور وتعليتهاء ثم تتدرج الى 
تنسيق مناوبات الرى ودورة الزراعة فى الحقول الفردية وجزئيات العمل الحقلى 
اليومى... الخ. ش 

ويلاحظ فى هذا المجال أنه بينما عرفت أورويا فى ريفها القلاع الاقليمية والمحلية 
بالمئات» ريما Gay‏ للصراع الدامى بين الانسان gladly‏ فقد كانت قلاع ريف 


(1) Man makes himself, P. 90. 
, مناهج الألباب « نفس المكان‎ (Y) 
(3) E. Ludwig, The Nile. Life-history of a river, Lond., 1936, vol. II, P. 21. 
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مصس الوحيدة هى ربى القرى الصناعية؛ تجسيما لصراع الانسان مع البيئة ورمزا 
الى تجميع طاقة وعنفوان الانسان ضد الطبيعة لا ضد الانسان, 


فى هذا الاطار تستحق مواجهة خطر الفيضان العالى بالذات نقطة ضوء مركزة, 
ففى وجه خطر الفيضان الجامح أكثر من أى خطر oS)‏ تتبدى وتتحدد طبيعة 
وحتمية التعاونية كحقيقة واقعة تكاد تتحول من الجبر الجماعى الى الاختيار 
الفردى» قل الى نوع من الجبر الذاتى والالزام أى الالتزام الداخلى؛ ذلك لأن التعاون 
حینئذ قد يكون شرط البقاء ذاتهء ولهذا كانت السخرة؛ على كراهيتها وبغضها من 
حيث foul!‏ وقسوتها وأهوالها أحيانا وانحرافاتها ومظالمها غالبا من حيث التطبيق, 
مقبولة كبديهية عند الفلاح مثلما هى عند الحاكم؛ فانها هي اما السسخرة واما ألا 
نكرن حجميغا: السفرة Gaal‏ التمازن الى الفلاب ولكنا الزمه للبقاء (jie‏ تت 
أسمها الدارج «العونة» من نفس الجذر, 

واذا كانت العونة تبدأ فى الظروف العادية بقاعدة الفلاحين («العونة يا فلاحين, 
فال من ub US‏ راج LS‏ يذهب" Old (poled! (ft)‏ كلما" sad aly‏ الفيضان 
وأصبع داهماء كلما امتدت العونة وزحفت صاعدة الى الطبقات الاجتماعية الأعلى 
طبقة فطبقة حتى تشمل كل الطبقات جميعا بلا استثناء ily‏ كان التشريع 
المصرى ينص بالفعل على أن النيل اذا بلغ VE‏ ذراعا تحتم على كل مصرى من أى 
طبقة أو Gd‏ أن يضع نفسه تحت تصرف الحكومة ليجند فى جيش المقاومة .)١(‏ 

ان خطر الفيضان الجامح هو » بوضوح غنى عن كل تعليق» معركة ميدانية 
حقيقية وان مع عدو هو الطبيعةء والسخرة هئ التعبثة العامة وجيشها هى التجنيد 
الاجبارى العام حماية وانقاذا للوطن: بل ان جيش السخرة ua‏ الفيضان كان 
عمليا؛ فى غياب الجيش العسكرى الوطنى عمدا فى معظم عهود الاستعمارء هو 
الشكل البديل الوحيد او الحقيقى للعسكرية الوطنية gi‏ الجندية القومية. 

الحكومة المركزية والمجتمع التعاونى - هاتان إذن هما الظاهرتان الحتميتان فى 
كيان مصر الفيضيةء ليس من شك بعد ذلك أن مجموعهما يعنى القوة: حكومة 
منظمة وقوية: ومجتمع منظم متماسك. فالظاهرتان Gil‏ نقط قوة Y‏ ضعف 
لصاحبيهماء وليس فى أى منهما ما يسىء الى GAN‏ أو الى النولة على الجملة, 
ولهذا فليس غريبا ‏ ولا هى شر يقينا! ‏ أن زراعة الرى هى التى علمت مصر 


)1( نعمات فؤاد dall.‏ ص ۲۷١‏ , 
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الحضارة والنظام والقانون» هى التى فجرت التاريخ والحضارة فى مصر دون 
سواها لأول مرةء وهى التى وحدتها مبكرا ومنحتها النظام والقوة التى خلقت بها 
أول امبراطورية فى التاريخ. 

بعد هذاء وأيعد منه, فان مجموع هاتين الظاهرتين يعنى مجتمعا اشتراكيا 
بالطبع ؛ فاذا كانت البيئة الفيضية تحتم قيام حكم قوى وتنظيم سياسى the‏ فما 
معنى هذا؟ معناه ببساطة أن النظام النهرى وايكولوجية النيل تؤهل بطبعها وتلقائيا 
لعنصر كامن أصيل وبعيد المدى من الاشتراكية؛ pad‏ الاشتراكية. والاشتراكية 
التعاونية بالدقة. ومن الطريف أن نفس هذا التشخيص والتعبير حدد واستعمل فى 
أوائل هذا القرن» حيث يقول عطية وهبى عن فرعون إنه كان يدير الزراعة والصناعة 
بشكل اشتراكى(١).‏ بينما تحدث هانوتى عن «اشتراكية الدولة»(؟): بل ان مما له 
مغزاه الكبير أن نظام الملكية المستبدة المطلقة, الذى ساد الدولة القديمة.. حين 
تخفف نوما فى الدولة الوسطى بعد الثورات والقلاقل فانما تحول كما يقول موريه 
الى نوغ من نظام اشتراكى فى الدولة (؟). 

وبمزيد من التحديد والتركيز معاء فان النظام الاجتماعى والسياسى الذى تضعه 
أى تصنعه البيئة النيلية والرى الفيضى هى بطبيعته نوع ما من الاشتراكية العملية: 
نوع يمكن أن نعتبره اشتراكية ما قبل الاشتراكية العلمية بمعناها الفكرى المنظر 
المخطط الحديث .pre-scientific socialism‏ 


olla‏ عصب الحياة pals‏ أدوات الانتاج, مؤمم بالضرورة والتعريف؛ الدولة هى 
التى تملكه باسسم الناس وهی التى تقوم بتوزيعه على الناس» كل بحسب حاجته أى 
كل بحسب مساحة أرضه.. أما التعاونيةء فلأن مواجهة أخطار النهر وذبذباته 
الجامحةء ويناء القرى المجمعةء ونظام الحياة اليومية فى القرية من تنظيم wlll‏ 
والدورة الزراعية... الخ.. كل أولئك لا يمكن إلا أن يتم كعمل جماعى منسق يقوم 
على التعاونء وقد زاد هذا الدور خطورة وأهمية بعد الرى الدائم ومشاريعه وسدوده 
وقنواته ومصارفه؛ ويعد أن أصبحت مصر الزراعية كلها وحدة ادارية واحدة تديرها 

وزارة الزراعة كمصنع كبير للانتاج الزراعى. 
Attia Wahby, "L'Econommie Politique dans lancienne Egypte", B.LE. IV,‏ )1( 
P. 3-5.‏ ,1910 


(2) G. Hanotaux, Histore de la nation égyptienne, Paris, 1931, t.1. P. XII et seq. 
(3) Le Nil et la civilization etc. 
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لهذا aby‏ لم تكن دورين وورينر تبالغ حين رأت بذرة الاشتراكية كامنة فى تربة 
الزراعة المصريةء وحين وجدت جنيلها يعيش وان يكن مجهضا - فى رحم 
الاقطاعية اللاندوقراطية: فكما تقول فى جملة عابرة ولكنها معبرة عن مصر ما قبل 
cB ygill‏ «من حيث تنظيم الانتاج» piai‏ مصر بالفعل مزرعة ادارية ضخمة؛ تقوم 
فيها مصلحة الرى بمراقية كمية الماء الموزعة ومعها مساحات المحاصيلء وللحكومة 
رقاية على الزراعةء على أساس من التخطيط أكبر بكثير جدا مما لأعظم واشد 
الحكومات اشتراكية فى العالم » .)١(‏ 

ذلك إذن توجيه البيئة الفيضية البشرى وتأثيره الاجتماعى والسياسيء فاذا كان 
tase takai‏ ا gs yy‏ ن عدم همود بالداكين .ل :داري شد 
صحى وحكيم؛ وان خلق ذلك طابعا قوميا فى أصحابه؛ فهى طابع حسن وسليم . 
بطو لشي المزكد Gale‏ بالقطع أن الطفيان: إلى الاشتيداد. كنرقيا' gh‏ غير 
شرفي Gye oul‏ بحت Rial ga Ly dal ad oh all dad ga of Sagal all‏ 
طبيعية slas‏ وبالمثل فان UF‏ انحرافات قد يفرضها الطفيان فهى لا علاقة لها قما 
بزراعة الرى أو جغرافية النهر من حيث هى وليست وصمة قدر dli‏ فان وقع 
الطغيان وملابساته تاريخيا بعد call‏ فعلينا على الفور أن نبحث عن أسبابها جميعا 
خارج الجغرافيا وخارج gill‏ فماذا نجد بالفعل اذا التفتنا الى واقم التاريخ, 
تاريخنا المصرى؟ 

التركيب الأجشامى pol‏ القديمة استولال اجتهادى Goll‏ ومنتو بالضرورة 
ويسمح باختلافات التفسير والتأويل, فالموضوع. بطبيعته ليس بكرا كما هو معقد 
فحسب: يل وغامض مبهم الى حد بعيدء ليست الآراء والمذاهب وحدها هى التي 
تتضارب فيه وتتعارض الى حد مزعج» ولكن الحقائق والدلالات والشهادات التاريخية 
نفسها ايضا تبدي أحيانا متناقضة متضادة ولذا فبقدر ما تتعدد النظريات 
وتتباعد» ينبغى أن نتحفظ ونتحرزء وأن ندرك أن الموضوع بطبيعته لا يسمح بأحكام 
قاطعة ولا بانتهاءات نهائية. 

النظرية الاقطاعية 

وهناك ثلاثة اتجاهات أساسية فى توصيف وتكييف أى تشخيص هيكل النظام 

الاجتماعى فى مص القديمة هى على ترتيب ظهورها الزمنى: الاتجاه الاقطاعى؛ 
Doreen Wariner, Land & Poverty in the Middle East, 1948. P. 48.‏ )1( 
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العبودئ: الآسيوي: فالاقطاعى أقدمها زأوسعها انتشارا حتى gl‏ فلقد كان 
السات بان اغلت الاراسات الغربية فن تاريخ النظام الفرعوقى Silly‏ الطيقئ 
المجتمع المصرى القديم أنه «ذى طابع اقطاعى بشکل (ale‏ كما حدد ايمرى (A)‏ أو 
أنه نظام الاقنان serfdom‏ كما سبقه بيترى (Y)‏ أساس هذا التقييم ga‏ الوجود 
المتواتر لطبقة من كبار ملاك الارض الزراعية التى يعمل فيها الفلاحون كأجراء أو 
Qualls‏ مقهورين ci?‏ :نرا طروت pl (Mita!‏ كن gh‏ مزن وكفابنية 
الفلاح الملصرى العادى القديم» وبذلك كان فائض العمل يتحول من الطبقة الفلاحية 
الكادحة العاملة المستغلة الى طبقة كبار الملاك المستغلة, 


واضح أن هذا التكييف الطبقى متاش بالفعل بالأفكار النمطية والتطورات 
الاجتماعية التى عرفها الغرب نفسه فى أوروباء والأوضح منه أنه يخلط ما بين نمط 
الانتاج والاستغلال الاقتصادى فى Gila‏ وبين شكل علاقة الملكية والتبعية 
الاجتماعية فى الجانب الآخرء فجوهر الاقطاع الأوروبى القديم والوسيط با معنى 
الدقيق هى تبعية الفلاحين Lad‏ شخصية للسيد الاقطاعى gill‏ يملك الارض ومن 
عليها قانونيا ملكية فردية مباشرة وملكية السيد للعبد تقريباء ولهذا كان الفلاح 
قنا serf‏ وكان نظام الاقطاع هو نظام الاقنان serfdom‏ , 


وكما سنرى» فلم يكن هكذا وضع القلاح المصرى قط أو فى الاغلب الاعم» ولهذا 
فان وصف مصر القديمة بالنظام الاقطاعى هو Und‏ علمى وفنى بالمعنى الصارم: 
أى هى مع التساهل تعبير مجازى سائب غير دقيق وغير مقبول الا كاصطلاح شرقى 
خاص أو كخطأ مشهور أصبح لا فكاك tin‏ ولكن حتى عند ذلك.. Gla‏ هذا 
«الاقطاع الشرقي» لا يرادف gf‏ يناظر «الاقطاع الفربى» قط فهو ليس إقطاعا على 
الاطلاق(؟)» والمحقق أن مصر لم تعرف نظام الاقطاع بالمعنى الاورويى rall‏ 
طوال تاريخهاء ولا عرفت نظام الاقنان كذلك كم ان جوهر الاقطاع, Ges‏ لا ngai‏ 
هو اللامركزية السياسية؛ عكس الدولة الفرعونية تماماء قمة المركزية والتوحيد 
والتنميط؛ ولذلك فقد اتجه البحث مؤخرا الى تيديد «خرافة» الاقطاع المصرى ciin‏ 
وحدة )£( 
W B. Emery, Archaic Egypt, Penguin, 1961, P. 111.‏ )1( 
Petrie, Social life in ancient Egypt, P 17, 30.‏ )2( 
Maxime Rodinson, Islam et capitalisme , Paris, 1966, P. 73-38, Anouar Ab-‏ )3( 


del-Malek, Idéologie et renaissance nationale. Egypte moderne, Paris, 1969, 2 
111-112, 499. 


)£( المراجع السايقة, ابراهيم عامر» الأرض ؛ من YA‏ 
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النظرية العبودية 

أما المدرسة العبودية فهى أقل الاتجاهات الثلاثة انتشار وأقصرها عمراء وهى 
بالتاكيد أشدها tha‏ إن لم يكن انحرافاء فالى فترة ما بين الحربين كان تشخيص 
الفكر الاشتراكى السائد للمجتمع الشرقى القديم أنه أولى وسفلى مراحل العيودية 
التى أعلى مراحلها هى المجتمع الاغريقى ‏ الرومانى القديم» وعن مصر بالتحديد, 
يرجح برستيد أن السكان فى عهد الاسرات الاربع الأولى» وربما باستثناء طبقة 
حرة من الحرفيين والتجارء كانوا عبيدا فى أبعاديات النبلاء »)١(‏ على أى أساس 
cull‏ لا يذكر ولا ندرى» هذا بينما تحدث البعض بصدد فجر تاريخ مصر القديم عن 
دول» ثم Uys‏ قائمة على ملكية العبيد ٠ Slave-owning state‏ العبيد الذين كان 
مصدرهم الحروب خاصة(۲)ء ومن الواضح أن النظرية محاولة لتنظير مرحلة من 
الغبودية والمجتنع: العنودى كجزم مق مراخل فظو المجتمع الطبقى الخمس فن 
الماركسية وهى الشيوعية البدائية فالعبودية فالاقطاع فال رأسمالية فالاشتراكية, 


ia‏ اندو او ak‏ على مهدر ككينا بهم اهار ا 
فى عصر رمسيس الثالث يقدرهم بيترى جزافا بنحو ريع المليون(؟)(") غير أن هذا 
يختلف جذرياء فهم لم يكونوا يستخدمون أو يدخلون كأساس فى عملية الانتاج 
والزراعة بالذات, Lily‏ اقتصروا على إلخدمة المنزلية أو كجند أرقاء أ للعمل الشاق 
فى الطرق وا للام م اله وسم اغا أن الما عردك قن من كفي ءا لف 
فقط عن طريق أسرى الحروب ولا حتى عن طريق الرقيق المجلوب» ولكن أيضا يبيع 
الفقراء أبناءهم أثناء المجاعات والأزمات وما الى ذلك, إلا أن هذا كان الاستثتاء لا 
القاعدة وظاهرة فردية عارضة أكثر منها نظاما اجتماعيا سائدا ومقررا. 


العبودية )£( بالمعنى الذى عرفته أوروبا حيث كانت بعض مدن اليونان وايطاليا تملك 
مثل gl‏ أضعاف عددها من العبيد ولاتكاد Aal‏ أسرة من المواطنين «الأحرار» تخلو 
قوى تعيش فى أوطانها على النظام العبودى مثل اليونان والرومان لم ينقلوا نظامهم 
هذا اليها ولا تغير النظام gall‏ القديم فى شىء « highs‏ يمكننا بسهولة ويلا تردد 
(DP 44.‏ 

(2) Y. Savelyev, G. Vasilyev, An outline history of Africa, P, 7-9. 


(3) Social life etc., P. 24, 
(4) Id., P. 17,30. 
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أن نستبعد نظرية الدولة العبودية فى كل أشكالها وبأى من مراحلها. 
النظرية الآسيوية 

أما الاتجاه الثالث والأخير وهو الآسيوى فهو age‏ الى yi‏ اعادة اكتشاف. 
الآسيوى: وهو نفسه الذى أبرزه مؤخرا فيتفوجل ‏ وهی ماركسى سابق أو أبق = 
تحت اسم الطفيان الشرقى؛ فقد لاحظ الأولان فى المجتمعات الشرقية القديمة, 
لاسيما المجتمعات النهرية فى Laut‏ وفى مصرء أن النظام الاجتماعى الطبقى لا 
يتسق أو يستقر فى مراحل تطورهم الخمسء فلا هى ينطبق عليه النظام العبودى ولا 
هى يدخل فى النظام الاقطاعى؛ ولكنه نظام مستقل متميز يختلف عنهما كليهماء 
ويرجع أساسا الى طبيعة الأنهار وضرورة الرى الصناعى. 
وتوزيعه على الفلاحين عن طريق جهاز ضخم من الموظفينء والكل يخضع لها 
خضوعا هرميا مطلقاء بحيث تملك هى نظريا كل الارض ملكية عامة وكحق رقبة ثم 
توزعها على الفلاحين وكذلك على كبار الموظفين والقواد والملاك ليزرعوها بحق 
الانتفاع فقط كما تعيد توزيعها عليهم دوريا(١)»‏ فالفلاحون إذن لايعملون فى هذه 
الأرض إلا كأيد عاملة مقابل ما يكفى أودهم, بينما اليها هى يعود فائض العمل فى 

على هذا فان جوهر النظام الآسيوى هى غياب الملكية الفردية للأرض من ناحية 
وسيادة ملكية الدولة العامة القانونية للأرض من الناحية ecg AVI‏ وبذلك تتركز الملكية 
وتتجسد فى الدولة و/ أو رأس الدولة كرمز للمجتمع capaka‏ وذلك على النقيض من 
نظام ملكية الأرض الفردى فى النظام الاقطاعى, وبالتالى فان الفلاحين ليسوا 
تايعين لأقراد سواء كعبيد لأحرار أو كأقنان لاقطاعيين, ولكنهم تابعون مباشرة 
لكل شىء. 

لذا alà‏ فليست هناك عبودية فردية, وإنما uA‏ «عبودية معممة» كما دعاها ماركس 


(1) Abdel-Malek, op. cit , P, 495, 
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وانجلن» والفلاحون «عبيد عموميون» أو dare‏ الملك» وفى هذا يختلف النظام الآسيوى 
جذريا عن كلا النظامين العبودى والاقطاعى حيث تبعية أو ملكية العيد gi‏ القن 
شحسه Ryle‏ »ومن الجملة: ذل Tigh Ue‏ هناك Lage Y Kody‏ را 
كذلك )\(. 


وفى مصرء فقبل العصر الفرعونى» رغم ضبابية الصورة. يخمن البعض أن 
النظام المحتمل هو ما سمى فى التصنيف الاصولى العام «مجتمع السافا «Sava‏ 
الذى عرفته المجتمعات الشرقية الآسيويةء وقطباه الرى الصناعى الدقيق وملكية 
الارض الجماعية على المشاعء ولكن لا سبيل الى القطع بالطبع؛ Sly‏ كان موريه 
يصنف نظام مصر قبل التوحيد كمجتمع على الشيوع. 

ia عن مسو لقره فان الأتماه الحديث السات هن امتيارها دال‎ Lal 
التاريخ المصرى «مثالا من‎ sad بل أن البعض‎ (Y) الانتاج الآسيوى أو الشرقى‎ 
أنقى الأمثلة للنمط الآسيوى» ولى أن الكاتب نفسه يعود فيضيف أن «النظام‎ 
الفرعونى كان يحتوى على المشاعية؛ وعلى بذور العبودية بل والاقطاع والعمل‎ 
فالنمط السائد للانتاج كان «آسيويا»......(؟),‎ US المأجور (...) ومع ذلك‎ 

وعندنا أنه لا أحادية مطلقة أو صارمة فى تركيب مصر الاجتماعى؛ فكل ما مس 
الانسان قل أن يخضع لبد العامل الوحيدء المونيزم monism‏ وإنما ya‏ للمبدا 
الكلى quads‏ الهوليزم holism‏ والمسلم به فى تطور مراحل الانتاج الاجتماعية أنه 
لااتوجد lah‏ أنماط نقية: Loify‏ أنماظ ساكدة تتفير:داخليا باستمرار وتنظوى .على 
بقايا الأنماط السابقة ويذور الانماط المستقبلةء والنمط السائد تاريخيا فى تركيب 
مصر الاجتماعى عموما هو نمط الانتاج الآسيوى أو الشرقى؛ ولكنه وإن عجز عن 
التطور الجذرى الى ما بعده فقد انزلق وارتد أحيانا وعلى نطاق محدود الى النمط 
العبودى أى شبه العبودى, بينما كاد يتطور أحيانا أخرى الى النمط الاقطاعى أو 
شبه الاقطاعى؛ وعلى هذا الاساس المركب نتقدم الآن لمعالجته. 


التصور السائد أنه قبيل التحول الى الزراعة والاستقرار سادت مرحلة المشاعية 
Wittfogel, P. 14 et seq.‏ )1( 


)‘( ايراهيم ijale‏ الارض والفلاح» محمود عودة القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع» القاهرة, AAYY‏ 
daal (Y)‏ صادق سعد «حول النمط الاسيوي للانتاج. مصر الفرعونية » مجلة الطليعة قبراين NAVE‏ ص Vo‏ 
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si‏ الشيوعية البدائية, فكانت كل جماعة من الجماعات الصغيرة العديدة التى تقطن 
الوادى من الصيادين والجامعين تملك أرضها ملكية عامة على الشيوع» وبالتالى 
كانت حياة الفرد تتوقف على انتمائه الى العشيرة التى وضعت يدها على الأرض 
أصلا والمالكة لها حالياء وكان هذا الانتماء يتجسد من خلال الطوطم gh‏ الإله ‏ الأب 
المشترك لأفراد الجماعة.. Lf‏ رؤساء هذه الجماعات أو العشائر الطوطمية فكانوا 
يختارون لسنهم أو لعلمهم السحرى الخاصء ولأن الانتاج بدائى جدا.. والثروة 
محدودة للغاية لا تترك فائض عملء والملكية مشاعة على الجميم؛ فان التمايز الطبقى 
لم يكد يظهر أو لم يبغ إلا بالكاد؛ فلم يكن لرؤساء هذه الجماعات امتيازات تذكر, 
ولم يزيدوا عن أن يكونوا «أوائل بين أكفاء yf‏ أنداد Primus inter pares‏ «. 


فع] لقراعة والالستوان: بدا الآ vale‏ رقم ان سدور و الا اخ 
كما كان الاستغلال الجماعى سابقا - شرطا أساسيا Gal‏ الانتفاع بالأرض 
باعتبارها ملكية debe‏ فالى هؤلاء الرؤساء voll‏ بجانب الحماية والدفاع 
الخارجى» وظائف الادارة الجديدة الداخلية من إزالة مستنقعات واستصلاح أرض 
واقامة قرى وحمايتها من الفيضان ؤضبط وتوزيع الماء واعادة توزيع الارض دوريا 
على القرى المختلفة وعلى عائلات وأفراد كل قرية مع تحديد مناطق المنافع المشتركة 
كالمراغى والغابات... الخ وذلك أيضا مع الاحتفاظ بوظائفهم الدينية - السحرية 
lanl‏ وقد كان ada plat!‏ الوظائف والناطات. معا Bye LN‏ فى wa is‏ 
القيادات مصدر نفوذ خاص جديد لأول مرة فكانت فيه بذرة الدولة. 

مجتمع الانتاج الشرقى 

ومع تقدم الانتاج وتكاثر cdg sill‏ ظهر فائض عمل محسوس لأول Bye‏ فبداً 
التمايز الطبقى وأخذت تلك القيادات تتحول الى نوع من الارستقراطية أى النبالة 
البدائية التى تستولى على فائض العمل وتتمتع بامتيازات By‏ أى تحوات الى 
Ala‏ ن ماك فقا وا فا De‏ ركلا اة رف امد عن فا الول 
المكاسب الاضاقية والنفون المضاف taas‏ لانتضارات بعض هذه القنادات فى 
حرويها القبلية على البعض الآخر وتوسيع حكمها وملكهاء ومن ثم بدأ الرئيس أو 
الحاكم يصبح رمزا تتجسد فيه الجماعة كلهاء ويالتالى ليس كاهنا أعظم فقط ولكن 
الال المحلئ all bat‏ جات Ths‏ مجتمع :الالتاج الشرتى gh‏ الأسيون, 

تلكا الكرون القبلية aad‏ كانت BUT‏ طن اليكل الي الى قفن 
خلالها تحولت بعض تلك الجماعات بالغلبة والقهر الى اتحادات فيديرالية أوسع 
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وأوسع على مراحل متعاقبةء الى أن امتصت كلها فى كيان واحد شامل ga‏ الدولة 
الموحدة تحت زعامة حاكم daly‏ هى ‏ كما نرى عند قيام الاسرة الاولى ‏ الملك» 
فرعون؛ «برعو» أى البيت الكبير أو الباب العالى كما قد نقولء ومفهوم بالطبع أن 
هذا التطور الإنتاجى - الاجتماعى ‏ الطبقى مصاحب ومواز لعملية التوحيد 
السياسى الاساسية التى نعرفها جيدا من النومات الى الاسرات حين يلتقى ويلتحم 
التطوران الاجتماعى والسياسى فى نقطة واحدة. 

ومفهوم أيضا أن المحرك الأساسى خلف هذه السلسلة من الاتحادات المتوسعة 
هو ضرورة تنسيق ضبط النهر واعمال الرى فى حوض الوادى برمته ككل وكوحدة, 
على عكس وحدات نظام الاقطاع فى أوروبا المطرية؛ مثلاء ولضخامة العملية فانها 
تحتاج الى تعبئة عمالة ضخمة؛ وهذه تحتاج الى قدرة خاصة على تقسيم العمل 
saali‏ والكل يستدعى سلطة مركزية طاغية(١).‏ 


المهم فى هذه العملية أن كل حاكم منتصر أقوى كان يختزل القيادات السابقة 
المناوئة بعد أن يخضعهاء وذلك «ببرقطتها» أى بجمعها dya‏ كموظفين كبار تايعين,» 
محولا إياها بذلك من أرستقراطية اقليمية الى بيروقراطية عليا أى نبالة بيروقراطية, 
وفيما بعدء استغنى الحاكم المنتصر عنها كلية وأحل محلها قادة وموظقين كبارا 
سواء فى بلاطه والحكومة المركزية أو فى الاقاليم والحكومات الاقليمية, لقد اكتمل, 
ار مك ا الي لفاس اة GS hl‏ وت تنظ الإنتاع الشرقي 
الآسيوى» وكما أصبحت مصر أقدم دولة عرفت تدخل الدولة فى تنظيم الانتاج» 
أضحت أيضا أول وأقدم دولة شمولية فى التاريخ والنمط الاولى البدائى للدولة 
الاشتراكية والقهر الطبقى. 
GIL Hayy <‏ نظام الطفيان الشرقىء أو فى حالتنا الطفيان الفرعونى؛ فكقمة, 
ولكن أساسا كاستمرار؛ للتقليد القديم من تجسيد Ga‏ الجماعة والمجتمع فى ملكية 
الارض وتجسيمه فى شخص الزعيم الطوطمىء أصبح فرعون شرعيا أو قانونيا أو 
نظريا هو بصورة تلقائية المالك الأوحد للأرضء وصار alll‏ كله «قطاعا عاما» 
والوطن جميعا ملكا gall‏ بل ويات قرهون مالك الارض بما عليها ومن عليها وذلك 
بصفته أيضا الإله gf‏ ابن الإله أى ظل الإله على الأرض» والكل يخضع له خضوعا 
مطلقا كاملا (؟), 


(1) Wittfogel, P. 100 ff. 
(2) Ibid P. 115-127. 
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لذلك كان تأليه فرعون بصورة أو بآخرى ظاهرة قديمة وجوهرية لا مجرد صدفة 
أو حليةء لقد أصبح المصريون «عبدة الثيل» أصلاء «عبيد النثيل» أيضاء ثم أصبح 
عبيد النيل عبيد الدولة of‏ «عبيد فرعون» بالتبعية وفى النهاية؛ وتلك هى «العبودية 
المعممة» وفى هذا كله كانت جرثومة الطغيان الفرعونى. 

أصل الطغيان 

كيفء ولماذا؟ أدوات الإنتاج الأساسية فى مصر الزراعية؛ كعالم فيضى نهرى. 
Ll‏ فى :فى التخليل الأخير GaN!‏ والام ان يكن shali pa ol!‏ فان Gail‏ 
جسمهاء وان تكن الأرض خامة الزراعة فان الماء وقودهاء LU‏ الأرض فقد ألفيت 
الملكية الفردية بضرية واحدة منذ اللحظة الاولى التى اعتبرت فيها كل أرض البلد 
ملكا قانونيا للدولة ممثلة فى الحاكم فرعون, والواقع أن هذه الظاهرة الموغلة فى 
القدم هى احتكار قانونى sf‏ مصادرة عظمى من حيث Stl!‏ أما من حيث 
الموضوع فقد قصرت حيازة الأرض على حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة. 

بهذا تحولت مصر ابتداء الى ضيعة كبرى للحاكم: بينما أصبح الفلاح مجرد 
أداة انتاج بشرية(١):‏ وفى مراحل كان فرعون يملك ثلث أراضى مصر وحده (Y)‏ 
وفى التوراة أن ضريبة الأرض التى كان فرعون يجمعها من الفلاحين بلغت خمس 
الحضول yal pat Les‏ عقابليا التقدى ghata‏ سئة VANE‏ ينضن :1.14" 
مليون جنيه (V)‏ 

أما الماء فلعله, بحكم البيئة الفيضية؛ فى يد الحاكم أكثر من الأرض» ومن يملك 
الماء فى مناخ صحراوى يملك الحياة ‏ تذكر «أعطنى أرضك وجهدك... الخ» وبحكم 
الطبيعة وطبيعة الاشياء أيضا كان الماء «مؤمما» بشكل ماء كما كان تقليديا وكما 
يقال دائما سلعة مجانية فى مصر طوال التاريخ» غير أن هذا صميع شكلا فقط 
وعلى السطع.. أما فى الحقيقة فقد كان للماء ثمنه, وكان هذا الثمن هى حرية الفلاح 
التى سلمت كاملة للدولةء Ley‏ فى ذلك حق أو فرض السخرة؛ أى وضع نفسه تحت 
تصرفها للعمل لحسابها لفترة ما كل sale‏ أحيانا «بتكاليف البطن» وأحيانا مع 
التزامه أى الزام أهله بتكاليف معيشته, وذلك فى مشاريعها العامة ابتداء من إقامة 
السدود الواقية ضد خطر الفيضان الى شق الترع والطرق الى بناء المعابد 
Lye )١(‏ تكوين yeaa‏ ص TAIN‏ 


7 YE, Uo ٠ وخيلة‎ (9 
(3) O. Toussoun, Memoire sur les finances de l'Egypte, Le Caire, 1924, P. 83-5. 
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والاهرامات... الخ ومن الواجب هنا أن نلاحظ أن نظام السخرة وتوطنه وتوطده 
فى مصر كان يتناسب تناسبا عكسيا مع ظاهرة استجلاب الرقيق والعبيد من 
الخارج؛ فقد حدت الأولى من الثانية الى حد بعيد. 


بهذا اذن تجمعت كل حقوق الملكية وخيوط القوة وأزمة السلطة فى يد فرعون, 
بحيث صار الحكم ga‏ الحكم الفردى GILL‏ فى أعتى صوره أى الأوتوقراطية. 
وكانت الأوتوقراطية العارمة هى نظام الفرعونية الطبيعى(١)»‏ والدولة الفرعونية 
بدورها هى سلطة مركزية ونظام شمولى يحكم كما يملك ويتحكم كما يحكم؛ كانت 
الفرعونية باختصار نظاما ديكتاتوريا مطلقاء وكانت مصر بذاك تقليديا أبعد شىء 
عن الديموقراطية؛ وايس صدفة بعد ذلك أن مصر الفرعونية لم تشتهر بقائون كبير 
ولم يعرف فيها «منحة قوانين 131-8197655 » حتى من مثل حمورابى أو الرومان. 


ولعل الحكم الاوتوقراطى المطلق » على علاته» قد أدى وظيفته فى البداية والى 
حين» حيث وضع أسس' الحضارة المصرية وأرسى دعائمهاء غير أنه لم يلبث أن 
تعدى تفسه الى القهر السياسى والاجتماعى حين أصبح موزع الماء هى مالك الماء, 
والحاجز بين الرقاب هى المتحكم فى الرقاب» ومانح الحياة هى مانم Glial!‏ «لقد 
انبثقت الدولة عن المجتمع؛ ولكنها وضعت نفسها فوقه» وتحولت ‏ والسلطة مفسدة, 
«أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟» تحولت من قوة قهر الى قوة 
En‏ 

انا ل Glan‏ الحقيقة اذا فلا ان tua ti‏ كانت توا من «الاشتعمان 
الداخلى» أو اذا اقتبسنا تعبيرا موفقا من صيحى وحيده نوعا من «الاستعمار 
الاجتماعى» (Y)‏ ورغم مسحة سطحية من الأبوية أو النظام الأيوى Paternalism‏ 
ينطن بها فرغرن :الى GLAS ables‏ القن (وان كان اللرة لا تقلى ايها من 
مفهوم التملك) فلقد كانت الفرعونية دولة بوليسية استبدادية اساسا تتبع سياسة 
القمع والارهاب والترويع والتخويف والتنكيل والتمثيل بالنسبة للجميع. 


يقول املك خيتى لابنه مريكارع حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. «اذا وجدت فى المدينة رجلا 


(1) Erman, Life in ancient Egypt, P. 13. 
. ۱۰۳ ص‎ (Y) 
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جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه. فان رجلا يتكلم أكثر من اللازم لهو كارثة 
على المدينة» لا غرابة أن تلع نصوص الاخلاق فى مصر القديمة إلحاحا شديدا على 
كلمة «الصمت» بالذات كفضيلة أساسية تتطلبها من الفلاح وغير الفلاح: وهى كلمة 
Gees‏ أن Gua ft‏ كما قول ويلسؤن «باليدوء: السلنية: السكون: الخضوع: المذلة: 
والانكسار»(١),‏ لقد اكتمل الطفيان الفرعونى وبلغ الطغيان المائى ذروته؛ وينص 
القرآن أيضا «... فرعون إنه طغى». 

لقد جاء الطغيان الفرعونى نتيجة حتمية للدولة المركزية. وكانت الدولة المركزية 
ضرورة حتمية البيئة الفيضية؛ وكما كان لهذه المعادلة أو المسلسلة الايكولوجية 
مزاياها الواضحة, فلقد كان لها عيوبها الأوضح» نعم» بها كانت مصر أول وحدة 
سياسية sf‏ أول دولة موحدة فى التاريخ: لكنها أيضا صارت بها على الارجح أول 
طفيان فى الارضء وأقدم وأعرق حكومة مركزية فى العالم» ولكن أقدم وأعرض 
استبداد أيضاء لقد دفم المصرى منذ البداية ثمن وحدته السياسية المبكرة من 
حريته السياسية؛ واشترى الأمن الاجتماعى بالحرية الاجتماعية» وفى النتيجة 
أصبحت العلاقة عكسية بين المواطن والدولةء فتضاعل حجم الشعب بقدر ما تضخم 
وزن الحكم؛ وكلما كبرت الحكومة صغر الشعبء من هنا فان الحكومة المركزية 
السباقة. التى نسرف فى التفاخر بها Bile‏ ليست خيرا محضا بل لها مثالبها 
وثمنها الفادح» وسنرى كم يصدق هذا حتى وقتنا الحالى, 

هيكل النظام 

وبطبيعة الحالء فليس يقصد بالفرعونية فى ذلك البناء فرعون وحدهء وإنما هو 
والذين معه» أى هيكل النظام JSS‏ تلك الشرنقة الكثيفة من كبار الموظفين ورجال 
الدين والجيش وكبار الملاك وأتباع هؤلاء جميعاء والواقع أن هيكل النظام الفوقى 
أوالطبقة الحاكمة الذى تستقر فوقه الاوتوقراطية الطاغية وتستند إليه كان يتحلل فى 
عناصره الأولية الى ثلاثة أعمدة أساسية: بيروقراطية منتفخة متضخمة: وثيوقراطية 
هى الأخرى متورمةء وأرستقراطية عسكرية شديدة البأسء والكل يقوم على قاعدة 
عريضة محكومة من بروليتارية فلاحة عاملة. 

الأوتوقراطية 
فأما الملكية الاوتوقراطية فان البعض يرى ببساطة أن فرعون» مالك كل شىء 
Op. cit, P. 125‏ )1( 
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نظريا أى قانونيا؛ كان عمليا «أعظم محتكر شهده التاريخ» )١(‏ أو هو «التاجر 
الكبير الوحيد»(؟) فبينما كانت التجارة الداخليةء كالصناعة أيضاء محدودة 
متواضعة نظرا لسيادة الاكتفاء الذاتى وتواضع مستوى معيشة السواد الاعظم من 
الشعبء كانت التجارة الخارجية البعيدة المدى والتعدين المحلى مزدهرة وضخمة كما 
كانت احتكارا حكوميا Gas‏ ولكن كما كانت هذه التجارة مقصورة على السلع 
الكمالية والترفيه كالجواهر والمعادن النفيسة والبخور, كان استهلاكها مقصورا على 
الطبقة الحاكمة. 


والواقع أن كميات الذهب والحلى والنفائس والتحف الخرافية التى أحاط الفراعنة 
اتوم (ومرتهم) بها عين العصبون وكذلك اتباهيم .. كانت مي ای لوجتي الان 
عن الأروة فز عضن ا قبل Meal‏ .وطن" الر| سيمالية ول .عضيو ران اال 
واستعراضا ظاهرا للثراء ومظهر القوة المادى» أو هى بعبارة ماركس الموجزة 
«التعبير الجمالى عن الاكتناز». 


البيروقراطية 


أما البيروقراطية .فهى الأساس الصلب الراسخ للفرعونية والقوة الضاربة 
الرئيسية لنظامها فى الداخل؛ اذ تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
بمفهوم الماضى؛ أى ادارة الدولة والحكم على العموم» فاليها تنتهى مهام ضبط النهر 
والرى وتوزيع المياه وتنفيذ المشاريع العامة ومواجهة الفيضانات وادارة وتنظيم 
السخرة ومسح الاراضي وحصر الحيازات وتوزيع واعادة توزيع الأرض للزراعة 
سنويا أو دوريا وفرض وجباية الضرائب وتنظيم التجارة الخارجية,. واستخراج 
المعادن ثم تقنين وتنفيذ هذا كله, حتى النقل الداخلى النهرى أى البرى والبريد هى 
وظيفة مركزية تحتكرها الدولة لأنها أساسا تحمل شبكة مخابراتها اللازمة للضبط 
والربط وإحكام السيطرة على الشعب(۳)» الجهان AS‏ باختصار» يعمل لحساب 
النظام ‏ حتى مهندس الرى كان دائما خادما للفراعنة Y‏ خادما للفلاحين )£( 


AVL ص‎ AAYA apalih محمد قهمى لهيطه؛ علم الاقتصاد لللمصريين‎ )١( 
LON ص‎ NAVE مارس‎ e احمد صادق سعدء " حول الثمط الاسيوي للانتاج . مصر الفرعونية" ., الطليعة‎ (Y) 
(3) Wittfogel, P. 137. 
(4) Wyn F. Owen. "Land & water use in the Egyptian High Dam eta", Ekistics 
Feb. 1965, P. 108 


كوم 


الموظفين لا يقل حجما وعددا عن جيش ال محاربين فى أكبر حالاته؛ فهى جهاز ضخم 
من الموظفين أساساء التكنوقراط كنواة والبيروقراط كشرنقة» فالحكومة الفرعونية 
النهرية فى جوهرها حكومة تكنوقراط )١(‏ والمجتمع المائى المصرى القديم مجتمع 
موظفين الى حد casey‏ وحدة الجهاز الأولية هى الكاتب الذى يمثل قيمة خاصة للغاية 
فى الهيئة الاجتماعية والعامةء والذى يمكن أن يرقى من صفوف الفلاحين (مثل 
أونى) بل والعبيد أحيانا (تذكر يوسف) الى مرتبة الوزارة والحكم. 

لذا فمنذ فجر تاريخهء يبرز مركب تعليم الكتابة ووظيفة الكاتب بشدة فى حياة 
المجتمع الفرعونى ويأتى فى الصدارة من قيمه المقررة» «ضع فى صميم قلبك العزم 
على أن تكون كاتبا» هكذا يذهب نص فرعونى موجه الى تلاميذ المدارسء «ذلك 
سوف يجنبك العمل الشاق من أى نوع كان؛ وسوف يقودك الى الطريق لكى تصبح 
حاكما ذائع الصيت (....) وريما يمكنك كذلك من أن تدير الدنيا بأسرها». 

والواقع أن طبقة البيرقراطية العليا أو النبالة gf‏ الارستقراطية البيروقراطيةء كما 
كانت من عمد النظامء كانت أحد القطاعات الرئيسية التى تتلقى الاقطاعات 
والملكيات الكبيرة من فرعون وتدخل دائرة كبار الملاك باستمرار» هذا بينما كانت 
البيروقراطية الصغيرة هى المخرج أو المهرب الأساسى لعامة الشعب من دائرة 
العبودية المعممة بكل متاعبها والتزاماتها المادية من تعرض للأخطار والتعذيب أو 
السخرة والابتزاز... الخ.. وفى الوقت نفسه المدخل والأمل الأوسع الى بعض المكانة 
والنفوذ والمزايا والامتيازات والثروة. من ثم كانت جاذبية الكاتب كمهنة لاتقاوم 
واغراءاته بالتصعيد الاجتماعى لا حد لهاء حتى بات التهالك gi‏ التطلع البيروقراطى 
ملمحا Cargo‏ أكثر مما هو مكتسب أو أصيلا بقدر ما هى موروث. 


رجال الدين 


طبقة الكهنة ورجال الدين قد تكون الأقرب شكلا وموضوعا الى طبقة 
البيروقراطيةء ولعلها تقع عند جذورها جزئيا مثلما تقع عند أصول الملكية نفسهاء 
هى القوة المعنوية للفرعونية « إما «غلاف السكر» الذى تحيط هذه نفسها ليسيغ 
الشعب ابتلاع الطفيان واما اكبر جهاز للتخدير الشعبى لضمان الخضوع للنظام, 
وكمعقل من معاقله» كان النظام يغدق عليه بلا حساب لتقوية سيطرته الدينية على 
الفلاحين وسائر الشعب, بالاقطاعيات الزراعية الواسعة وأملاك المعابد وأوقافها 
وحصصها من غنائم الحروب والأسرى... الخ. 
)١(‏ غربال ص YU Yo‏ 
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وقد Gud Ab‏ الكزنة نهنا" dun (ube‏ سفت Wide‏ بوجان: yall‏ الن US‏ 
غليظة الحجم وتضخمت المعايد الى da‏ شان وصل فى أيام رمیسدس الثالث فى 
القرن ال ۱۲ ag‏ الى ۱,۰۷٤,٤۱۸‏ فدانا ۱۹۹ ale‏ عدا ٠١۳,۱۷۵‏ خادماء أو 
٠‏ من مجموع الأراضى الزراعية فى أحد التقديرات )١(‏ (فى برستيد» عن بردية 
هاریس؛ أن هذه الارقام هى NV, e‏ عيد بنسية ۲/ من مجموع سكان متسل i‏ 
ثلاثة أرباع مليون فدان بنسبة 0 ٠٤,‏ أو سبع كل أرض مصر الزراعية (؟).) الإله 
آمون؛ Wia‏ كان له Al, 0a’‏ فلاح يعملون فى أراضيه, EVV, eee tiles‏ رأس 
ماشية» فضلا عن منجم ذهب فى النوية مع خراج أو جزية V‏ مدن سورية محددة. 
YAY‏ كيلومترا مريعا من الأراضى الزراعية يعمل فيها AV es’‏ فلاح, EVV see‏ 
ران ماشية. هذا عدا سفينة ۶ ا كباوج رامات من لتقت( بل فى تاريخ 
آخر وصل مجموع أملاك الكهنة الى ثلث أرض مصر الزراعية وخمس سكانها(؛)» 
وواضح أن رجال الدين كانوا من أكبر المنتفعين بالنظام, Latte‏ كاذوا دهاته وعملاءه 
ومن أكبر ضواغط المحافظة والاستقرار. 
العسكريون 
Lal‏ رجال الجيش أو النبالة العسكرية؛ فالى جانب ضخامة حجم القوات المحاربة 
القن مكنت لها وفرة الإنقاج القؤمي: :انها والطمع soul!‏ الأساسى والمباشين للنظام 
كله فى الداخل كما فى الخارج dus‏ كانت حاميات الأقاليم تساند وتساعد عمليات 
جناية الضرائب وتسيش السذزة SAR‏ عن قمع كل انتفاضة شعبية للفلاعين: 
والثبالة العسكرية تثال من الأراضى والاقطاعيات والامتيازات ما يجعلها دائما فى 
طليعة طبقة LS‏ اللاك US‏ أن منها phan‏ حكام الاقاليم الذين يمون فرعون 
مباشرة. 
ان ته وشاين القن اا كن اشا مرن الما ل 
أخطارا واضحة على النظام» فقد لجأ الفراعنة منذ وقت مبكر الى الاعتماد المتزايد 
على العبيد الأجانب والجند الأرقاء سواء من أسرى الحروب أو الرقيق المجلوب أو 
المرتؤقة, يتما esas!‏ القواك المضرية غالا Vasey‏ الى الحو paali shia‏ 
Wilson, P. 123.‏ )1( 
P. 491,‏ )2( 


(3) M.F. Gyles, Pharonic policies & administration, 1959, P. 58. 
(4) Wilson, id. 


مومه 


وهذا تقليد استمر بعد ذلك طويلاء ثم ساد فى عصور ما بعد الفرعونيةء وظل بيننا 
الى مطلع العصر الحديث. 
لا إقطاع, لا ارستقراطية › ولا بورجوازية 

تلك إذن هى قطاعات الطبقة الحاكمة وثالوث اعمدة النظام ومجمع السلطة 
السياسية فى الدولةء وهى نفسها التى تشكل فى مجموهها طبقة كبار الملاك فى 
الوقت نفسه» فهى وحدها التى كانت تتلقى كل منح فرعون من الأراضى الزراعية 
الشاسعة وما يصحبها من امتيازات واعفاءات من الضرائب. ورغم أنها طبقة الملاك 
الوحيدة فى البلد والتى تقع خارج نطاق غياب الملكية الفرديةء فقد كانت ملكيتها 
محددة وحقوق ملكيتها مقيدة كمجرد منحة ملكية من الدولة مؤقتة ومقصورة على 
حق الانتفاع لا الرقبة. دون انتقاص من حقوق الدولة الاصلية بما فى ذلك حق 
استرجاعها وقتما تشاء. 

لذا فلم تكن تبعية أو عبودية فلاحى هذه الأراضى لطبقة كبار الملاك هذه مباشرة 
ولكن افرعون نفسه ووحده» ومن ثم فانها لم تكن اقطاعا بالمعنى الصحيح ولا كان 
فلاحوها أقنانا بأى معنى» وانما هؤلاء وأولئك جميعا وعلى حد سواء من عبيد 
فرعون فى النهاية, أما أملاك وامتيازات تلك الطبقة المالكة LAW‏ تنبثق عن الدولة 
كجهاز سيادى ولا تنبع من الارث فى عائلة معينةء غير أنها من الناحية الاخرى وفى 
الواقع العملى كانت تمثل قوى نازعة الى الملكية الفردية بالضرورة. 

لذا كان على هذه الطبقةء وقاية وتحوطاء أن تخضع لفرعون خضوعا مطلقاء 
وكثيرا ما كان يمنع lgie‏ مثلما يمنح؛ فينزع عنها gi US‏ بعض أراضيها وامثيازاة)! 
ويمثل بمن يخرج منها عن delb‏ ليعيد تأكيد حقوقه وسلطته بطريقة عملية؛ فكثيرا 
ما تعرض كبار الموظفين للمصادرة بالجملة؛ لاسيما عند قيام أسرات حاكمة جديدة 
أو استيلائها على الحكم .. أما رجال الدين فقصة اخناتون مع كهنة آمون دالة بما 
فيه الكفايةء فقد صادر كل أملاكها وضمها الى خزانة الدولةء وهيرودوت يخيرنا بأن 
رمسيس الثانى وزع الأرض على كل المصريين بالتساوى» لاشك حدا لطغيان نفوذ 
الطبقات العليا. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فلقد كان فرعون حريصا على أن يضع تلك 
القوى الثلاث موضع المضارية وأن يستغل تناقضاتها الداخلية ليوازن بعضها 
call‏ وذلك حتى لا تيدف احداها أن Gis‏ مكائقة وسلطاته: هه مكلا كان يلجا الى 
تكثيف حلقة موظفيه المركزيين فى العاصمة لكى يقلل من نفوذ ودور حكام الأقاليم, 
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ومع ذلك فكثيرا ما استشرى نفوذ هذه القوى وفرضت لنفسها أوضاعا خاصة 
انتزعتها من فرعون أو اعترف لها بهاء وأحيانا ما واجهها بالقمع المسلح. 

فحكام الاقاليم من النبلاء أو الكهنة كثيرا ما تحولوا الى فراعنة صغار أو فراعنة 
محليين.. وفى تاريخ الفرعونية أسس قادة الجيوشء بما فى ذلك المرتزقة العبيد, 
أشرات جديدة أكثر من مرة بالائقلاف على فرعون والاسشلاه على الشلطة: مما أدى 
أحيانا الى انتقال الحكم الى أجانب أو ارتقاء العبيد الحكم» كذلك لم تكن ثورة 
اخناتون الدينية جزئيا الا للحد من نفون الكهنةء كهنة rigal‏ وخطرهم المتعاظم على 
السلطةء فأزاحهم جانبا وصادر أملاكهم: إلا أنه فشل فى النهاية واستولى حرحور 
كبير كهنة آمون على العرش وأسس أسرة مالكة جديدة. 

ولعله لهذه الأسباب مجتمعة لم LAS‏ أو تتأصلء ثم تتبلور فى مصر طبقة 
أرستقراطية وراثية أى من نبالة الدم بالمعنى المفهوم فى أوروبا مثلاء فمن الضرورى 
أن ندرك أن مصر لم تعرف طوال تاريخها طبقة متميزة ثابتة وراثية فى الريف 
والأقاليم مثلما عرفت أورويا الاقطاعية(١):‏ غياب US‏ الفردية أولا وأساساء أى 
غياب الاقطاع بالمعنى الدقيقء ثم غياب «الملكية المقيمة» وسيادة «الملكية الغيابية» 
absente Jandlordism‏ بالتالى» تكمن خلف هذه الظاهرة: فلأن ملكية كيار الملاك 
كانت محددة؛ كانت القاعدة فى مصر هى GSI‏ الفيابية. فلم يكن الملاك يقيمون 
فى أراضيهم بالريف» ليكونوا بالتالى شبكة من الطغيان الصغير التى تناظر 
الطفيان المركزى» ولعل هذا الميل الى الملكية الغيابية جزء من الميل العام الى 
المركزية العاصمية والادارية. 

وفى هذا الصدد يلاحظ أيضا أن مصر لم تعرف cg Mall‏ قلاع الاقطاعء فى 
الريف على النحى الذى تنبث به بالآلاف فى أقاليم أوروياء ففيما عدا قلاع الدفاع 
الخارجى فى الموانىء والثغورء لم تكن هناك قلعة إلا واحدة تقريبا وفى العاصمة 
وحدهاء ولكنها قلعة كبرى وحاكمة كأنما هى مركزية أخرى استقطبت كل قلاع 
الاقاليم والريف, مثال ذلك فى العصر العريى قلعة صلاح الدين: التى غنيت عن 
التعريف فعرفت «بالقلعة» فقط إذ لا سواها, 


وليس صحيحا أن يفسر غياب القلاع فى الاقاليم باستواء سطح مصر وخلوه 
من الجبال والتلال والصخور الكبرى لترفع القلعة فوق مستوى الارض المحيطةء فان 
من الممكن اقامة ربوات صناعية كربوات القرى وأكبر وأعلى, وبالمثل ليست بعقبة 
Issawi, Egypt, P. 5, 149.‏ )1( 
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مشكلة ola!‏ فمن الممكن Lasa‏ بالمياه بآبار المياه الجوفية العميقة؛ أو برفعها آليا 
كما فى حالة قلعة صلاح الدين بالفعلء وإنما السبب الحقيقى هو غياب الاقطاع 
كنظام بالمعنى الأوروبى» أى هى التنظيم الاجتماعى لا البيئة الجغرافيةء والظاهرة 
فى النهاية إنما ترمز الى انعدام الارستقراطية الوراثية فى النظام المصرى . 


أوروبا هو اختلاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالاختلاف الجذرى بين بيئة المطر وبيئة 
الرى. كما لا ينفصل عن ظاهرة المركزية والانفصالية, ففى ظل الزراعة المطرية 
لاأحد يملك أى يتحكم فى المطر كما رأيناء ولذا y‏ يبقى من أدوات الانتاج سوى 
الأرض, عليها يتركز الصراع والتسلط والاستغلال فكان الاقطاع» ذلك الذى يزغ 
بالضرورة جغرافى الشكلء أى اتخذ شكلا إقليميا أو محليا eterritorial‏ أى حرا 
من أى سيطرة فوقية من قبل سيد مركزى أعلى أو أعظم. 

La‏ فى مصر النهر والرى فا ماء ملك الحكومة التى هى مركزية بقوة نفس هذا 
النهر وهذا الرى» أما الأرض فقد ترك منها للفلاح حق الانتفاع فقطء بينما أن 
«الاقطاعات» الممذوحة .مخ LeySall‏ والحاكم المركزى المطلق الى alloc‏ أو GGe‏ 
ليست إلا متعا مؤقتة تسترد.دائما أى غالباء وبالتالى فلم phate‏ ثمة اقطاغ جفرافئ 
محلى أو مجزا كما فى أوروياء وحتى إن عدت تلك الاقطاعات المؤقتة شبة أقطاع أى 
نصف إقطاع أى إقطاعا من أعلى لا من Jiul‏ (أى من الحاكم المركزى لا من 
(pla! old‏ فهو على آية حال مركزى شاملء وغلى هذا تخس ارقف كله 
فى أن الاقطاع الجغرافى الانفصالى هى القاعدة فى أورويا والمركزية هى الاستثناء 
بينما أن الاقطاع الاقليمى الانفصالى فى مصر هو على العكس الاستثناء والمركزية 
المطلقة هى القاعدة. 

ترتيبا على هذا كله تجد Tass‏ إساسية ودامغة فى النظام الاجتماعى الطبقى فى 
مصر القديمة اتصلت حتى الآنء لقد كان حكم طبقة الملاك عادة امتدادا وتابعا 
الأراضى تنطوى تقليدياء بعكس الاقطاع الأوروبى» تحت جناح الحكم الأوتوقراطى 
المركزى الذى dia dainui‏ قانونيا وفعليا وجودها ومبرره» لقد كانت عميلا للنظام 
أكثر منها منافسا cdl‏ وكلاهما معا أقرب أن يكونا شركة مساهمة أكثر منها 
Wad Kb duals‏ من رأسمالية ‏ الدولة 'العاتية تقع على .راس الشعب وى 
حسايةه. 
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الاقطاع كمرحلة سبق نظام GSU!‏ المركزية الموحدة» وأن هذا انبثق من قلب ذاك 
عن طريق اخضاعه تدريجيا لسلطته بالقوة. وكان الصراع هى صراع الملك ضد 
نفوذ وحكم النبلاء والاقطاع ومن أجل إزاحتهء الى أن أزاله بالفعل ورك كل السلطة 
فى دولة موحدة مركزية هي الدولة الوطنية الحديثة التى نعرفها والتى لم تظهر إلا 
حديثا للغاية فى القرون القليلة الأخيرة أى منذ العصور الحديثة فقط. 

أما فى مصر فانه العكس حدث: Glu die‏ التاريخ كان النظام هو الملكية 
المركزية المطلقة المهيمنة بلا اقطاع ولا ارستقراطية ولا بورجوازية بمعنى الكلمة, 
أى بلا نظام طبقات مركب حقيقى؛ وكان الصراع هو صراع كبار الملاك والحكام 
ضد قبضة الملك ومن أجل التحول الى ملاك اقطاعيين حقيقيين: وقد ظل هذا هى 
الوضع حتى بداية العصر الحديث مع محمد على واسماعيل كما سنرى حين تبزغ 
لازل مرةانواة الأقطا رار ال بدرجة أو asthe‏ 

فالخلاصة النهائية أن التطور فى أورويا أتى من الاقطاع الى الملكية والرأسمالية 
الفرديةء بينما جاء فى مصر من الملكية ورأسمالية الدولة الى الاقطاع؛ معنى هذا 
أن الاقطاع الانفصالى فى أورويا كان البدايةء والوحدة المركزية هى نهاية الصراع, 
بينما كانت الوحدة المركزية هى البداية فى مصرء والاقطاع هو خاتمة المطافه 
وهذا الفارق هى مفتاح الموقف الذى يضع أيدينا على جوهره النهائى. 

ففى مصر كانت الوحدة المركزية هى هدية من الطبيعة النهرية» فى حين كان 
ضراع الأقطاع :من أجل الظهونء ودعك من الانفصال كن الملكية الحاكة: ظاهرة 
ضد الطبيعة ومنطق البيئة الى حد بعيد.. ولذا كان عابرا فطيرا أو فاشلا فى 
الغالب, أما فى أورويا فقد كان الانفصال الاقطاعى من صنع أو مشاركة الطبيعة 
المطرية الى حد أو آخرء ومن هنا أنفق الملوك قرونا عديدة وجهودا مضنية لإخضاعه 
واستقطابهء أى فى خلاصة أخيرة. ما قدمته البيئة النهرية فى مصر LAG‏ 
وبلاصراع دموىء: استدعى واستغرق كل جهود الملكية فى أورويا لتحقيقه بالقوة 
ail‏ 

dis‏ الشعب 


رغم كل التناقضات الداخلية بين قطاعات الطبقة الحاكمة (ربما أيضا بقضلها), 
فلقد كانت تمثل فى نهاية الأمر جبهة موحدة إزاء الكتلة المناقضة المضادة وهى as‏ 


— oW- 


والتناقض الجذرى فى المجتمع إنما هى ذلك الذى وقع بين الحاكم والمحكوم» cal‏ بين 
الطبقة الحاكمة وبين سواد المحكومين وسوادهم الفلاحين» ودور النظام العضوى 
ودورته الدموية الحيوية هى جوهريا تحويل فائض العمل من الطبقة الأخيرة الى 
الطبقة الأولى؛ وليس فى المجتمع حقيقة سوى طبقتين: الحاكم والمحكوم» دون أى 
طبقة y‏ تستحق الذكر أو تخفف من حدة الانحدار والتناقض بين القطبين 
المتنافرين. 

طيقة التجار مثلا كانت دائما ضامرة ضعيفة؛ بل كان التاجر غالبا «موظفا» آخر 
فى جهاز الدولة المركزية الاحتكاريةء كذلك كانت أهم الورش والترسانات الصناعية 
والحرفية ملكا gull‏ وعلى الجملة كان وزن التجارة والصناعة محدودا وقوتهما 
الاجتماعية ضعيفة نسبياء ولهذا لم تتبلور طبقة وسطى صلبة gf‏ جديرة فى المجتمع 
المصرى عموما طوال الفرعونية. 

بهذا بقى الطغيان الاوتوقراطى محض رأسمالية دولة بلا بورجوازيةء بينما تحول 
استقطاب الطبقات الاجتماعى الى استقطاب سياسى فى الدرجة الأولى: فكانت 
ثنائية الطبقة التى تملك والطبقة التى لا تملك هى دائما ثنائية الحاكم والمحكوم, 
الدولة بموظفيها هى أساسا الطبقة المستفلة فى جانبء والفلاحون بكتلتهم هم 
الطبقة المستغلة أساسا فى الجانب الآخر. 

بعبارة أخرى؛ كانت مصر تقليديا تنقسم أساسا ما بين فراعنة وفلاحين» وبقدر 
قوة وقسوة وثراء ونفوذ الطبقة الاولى؛ بقدر انسحاق وفقر وتبعية الطبقة الثانية, 
والخلاصة النهائية أن المجتمع كان ينقسم تقليديا الى أقلية تملك ولاتعمل وأغلبية 
تعمل ولا celled‏ الذين يملكون والذين لا يملكون  gi chaves & have nots‏ 
بالأحرى الذين يملكون والذين يملكون: وفى النتيجة تدهورت الفرعونية الى دولة 
بوليسية تحمى الاقطاع وحكم الملاك وتجعل الفلاحين فيه أشبه «بعبيد الأرض». 

وكما يقول أوفريرء فان المعابد الضخمة تشير الى قوة كهنتهاء والمقابر الهائلة 
إلى سطوة فراعنتهاء وليس هناك سوى اللكيات المطلقة ‏ بضرائبها والسخرة ‏ 
تلسقطيع زنام آثار كالأهرا ه(١)..‏ والواقع أن الأهرام ‏ وهى عقيمة اقتصاديا ا 
فى رأى البعض إلا نصبا تذكاريا هائلا للطغيان (Y)‏ ولا ترمز كما ترمن الى البناء 
«الهرمى» للمجتمع» وسواء صح هذا af‏ لم يصع البعض الآخر يراها علامة حب 


(1) Leon Aufrére, “Paysagge sppirituel etc.", loc. cit.. P. 452-3, 
WV لهبيطه ؛ المصدر السابق, ص‎ (Y) 
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روحى مرتبط بالدين Gly‏ الاستعباد لايمكن أن ينتج مثل هذا الاتقان, بينما يرى 
البعض الآخر فيها نفس المغزى الرمزى للكاتدرائيات الكبرى فى العصور الوسطى 
بأورويا السيحية -)١(‏ فان الفارق بين عظمة وخلود الآثار ويؤس وزوال المساكن 
العادية فى مصر القديمة ليس إلا وظيفة للطغيان الفرعونى ودالة عليه 


LS,‏ كان الاستفلال المطبق ga‏ القاعدة الأصوليةء كان الاستبداد المطلق هى 
«الأمر اليومى» فلقد كانت السخرة والكرياج والتعذيب من وسائل الارهاب منذ 
الفراعنة x)‏ ) وحتى العثمانيين» وكانت تتدرج على كل المستويات ابتداء من الحاكم 
خلال الباشا والعمدة حتى الخفير النظامى» (Y)‏ وكما يقرر ماسبری كانت العصا 
هى التى بنت الاهرامات وشقت القنوات وأحرزت الانتصارات الحريية... إلخ ولذا 
دخلت تماما فى الحياة اليومية للناس» يقول نص مثل فرعونى «للانسان ظهر: وهو 
ينصاع فقط حين يضرب» )£( وفى نص آخر لكاهن من القرن ال ed Ve‏ أنه JS»‏ 
دو Baa‏ الرجال فى الصباح.لكن ay (lag‏ لفن WB AA‏ من Ady‏ 
تمر المصائب اليوم؛ ولكن أحزان sill‏ ليست ماضية بعد», 

تلك إذن طفيليات بشرية قديمة أزمنت فى كيان المجتمع المصرىء مثلما أزمنت 
الطفيليات العضوية فى ايكولوجية بيئة الرى» وكما امتصت هذه الأخيرة دم الفلاح 
وحدویته أمتصت تلك dis‏ روحه والمادة؛ ولذلك فاذا كانت مصر اللااقطاعية لم 
تعرف نظام الاقنان» فقد كانت السخرة بصورتها تلك هى البديل الموضوعى» أى أن 
مدني والصتريين ل يفو tangy fo‏ العبودية «الشتخصية القردية الا Gath‏ قادح 
أيضا هو العبودية المعممة وغير الشخصية,. 

ولئن كانت مصر القديمة لم تعرف نظام soul‏ فلقد عرفت طيقية صارمة 
جامدة تضعف فيها الحركة الاجتماعية كثيراء ومع ذلك فان من حسن Ball‏ أن 
الطبيعة كثيرا ما كانت تتدخل لتصفى الاقطاع مؤقتا وتفرض عنصرا من المرونة 
الاجتماعية: فكثيرا ما أثيت النيل الطائش طبيعيا أنه فى الحقيقة النيل النبيل 
اجتماعيا: فقد كانت المجاعات والاوبئة التى تترتب على جموحه أو جنوحه كثيرا ما 
يستتيعها اعادة توزيع قومية للثروة تحول الفقراء الى أغنياء ويضع عبداللطيف 
البغدادى أيدينا على هذه الظاهرة التى تواترت كثيرا مع المجاعات الدوريةء فيذكر 
التفاصيل الغريبة للأغنياء الجدد الذين ظهروا من البروليتازيا بعد المجاعات بطريقة 


. ۲۸٩ سندپاد مصری ۲ ص‎ e حسين فوزى‎ )١( 


(2) Erman, P. 129, 445. 
(3) A Moret, Le Nil et la civilization égyptienne, 1926. 
(4) Maspero, Life in ancient Egypt & Assyria, P. 7. 
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غامضة فجائية وكيف كان «موتان» الناس بالجملة يترك الثروات والعقارات مهجورة 
خاوية تبحث عن أى مالك أو محتل أو واضع يد جديد... الخ .)١(‏ 
مضاعفات ومضاعفات 
البيئة الجغرافية 

وثمة بعد هذا عوامل ساعدت على احكام الطغيانء فالبلد - المعمور - صغين ' 
المساحة صارم الحدود: «عالم متناه» كالزقاق المغلق» سهل متواضمع ليس فيه من 
معاقل الالتجاء أى دروب الهرب ما تعرف البيئات الجبلية أى الصحراوية مثلاء 
فلايمكن لهارب أو ثائر متمرد أن يبتعد كثيرا عن يد السلطان وقبضته. إلا إذا آثر 
النفى الذاتى تقريبا الى نهاية العالم فى مستنقعات ويرارى الشمال المنعزلة أى 
مفازات النوبة المهجورة كما فعل المماليك الفارون من محمد على ومذبحة القلعة, 
وحتى فى الناحية الدينيةء حين حدثت فتنة ا مذاهب المسيحية أيام الرومان: لم يكن 
الاضطهاد الدينى إلا صورة متخصصة من قاهدة alll‏ ولم يكن من tabs‏ إلا 
أطراف الصحراء كما فى الصعيد حيث لم تزل تقوم الأديرة والصوامع المعزولة 
كذكرى لهذا التاريخ. 

وعدا الوباء والمجاعة كما سنرى؛ فان شيئًا لم يستطع أن يقتلم الفلاح إلا فرط 
الطفيان والظلم: كما حدث أيام المماليك ومحمد على حين يسجل المؤرخون هرب 
الفلاح المصرى الى الشام؛ ومع ذلك فالهجرة كمهرب من الطفيان كانت دائما أمرا 
نادرا جداء لأن عزلة الوادى الجفرافية داخل شرنقة شاسعة من أشد الصحراوات 
lilia‏ وضراوة جعل أقرب المهاجر الممكنة شرقا أو غريا أبعد من أن تجعل الهرب 
بالهجرة مشروعا عملياء وكانت أشد إرغاما للفلاح على البقاء من قوة الطغيان 
المحلى على الطردء أى أن العزلة الجغرافية التى حدت من الهجرات الداخلةء حددت 
. أيضا من امكانيات الهجرة الخارجة؛ مما مكن الطغيان المحلى أن ينفرد بالفلاح من 
الناحيتين» وهذا فى الواقع امتداد على نطاق أكبر أو تكبير لملاحظة تشايلد من أن 
الشباب لم يكن ليستطيع أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة 
um‏ كل .ما oly‏ الواكة هرا ديلا ile‏ 


(1) Abdollaatiphi historia Aegypti, Oxford, 1800 , P. 260 ff, Lane Poole, 
P.2 
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نمط السكني 
وقد أكد أثر طبيعة الاقليم العامة عامل آخر داخلى هى نمط السكنى النووية 
المجمعة السائدةء فلم تكن حلة الكومة أو التل من الناحية الاجتماعية سوى مجتمع 
«تل adai‏ مجتمع يلفى الفردية ويفرض التنميط الجمعى والتعايش السلمى وغريزة 
القطيع؛ ثم يركز رقابة وسلطة الحاكم مما يجعل السلامة فى الامتثال» حتى تحول 
الفلاح الى وحدة ميكانيكية مسحوقة تقريباء أما الفردية العارمة rugged‏ 
individualism‏ واستقلال الشخصية ونمو روح المقاومة والتحدى والتمرد التى 
يمكن ان تشجع عليها السكنى المبعثرة فى البيئات الجبلية أو الوعرة (Y)‏ قلم 
تعرفها مصر» ٠‏ وحتى العزب الحديثة جدا لا تمثل سكنى مبعثرة بمعنى الكلمة, 
هذا كله قد يعنى النظام والوداعة والاستقرار» لكنه يمكن أن يكون له ثمذه 
البامظ من غياب روح المبادرة وزمام المبادأة والنزوع الى المخاطرة والمغامرة؛ مما 
ينتهى بالفلاح فى النهاية الى جهاز استقبال وامتثال. وعلى الجملة, فلعل الانسان 
المصرى كان دائما «كائنا اجتماعيا» أكثر مما كان «حيوانا سياسيا» وريما من هذا 
الفارق بالدقة حاول aSa‏ الطغيان أن يعامله فعلا كمجرد «كائن بيولوجى». 
أحادية الاقتصاد 
هناك بعد ذلك أحادية الاقتصاد المصرى السائدةء فنظرا لأحادية البيئة النيلية 
غلبت الزراعة بشدة على الاقتصاد دائماء الأمر الذى حد كثيرا كما رأينا من نمو 
طبقة بورجوازية هامة وقوية من التجار gf‏ الصناعيين بدرجة يمكن أن تنافس 
الاقطاع الزراعى المتسيد وتنازعه السلطة والنفوذ وتعطيه تحديا يكسر احتكاره 
للقوة فى المجتمع وتقدم مصلا مضادا لانحراف طغيانه؛: أى باختصار يحدث تغييرا 
جذريا فى قوى الانتاج» ومثل هذا التحدى ما كان يمكن أن يأتى ‏ قبل العصر 
الحديث ‏ إلا من التجارة أساساء والتجارة كانت دائما أقوى مذيب فوار وقلاب 
للاقطاع المستبد المتخثر» وصحيح أن مصر عرفت بعض فترات من تاريخها 
ازدهرت فيها تجارتها العبورية واقتربت ريما من المركانتلية فى معنى ما وبقدر ماء 
إلا أنها لم تصل إلى درجة ذلك التحدى حجما ووزئا gf‏ الى حد تغيير قوی الانتاج. 
وليس من الصعب أن ننتهى من هذا الى أن مصر لم تستغل موقعها الفريد كما 
Ellsworth Hantington: Character of races, N.Y., 1927, P. 193.‏ )1( 
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كان يمكن وینبغی (١)؛‏ وركزت أساسا ‏ على ما بذلت ‏ على الموضع؛ gly‏ قد فعلت 
لشهدت قيام طبقة بورجوازية وأوليجاركية ضخمة تسلب الحكم المطلق الزراعى 
أهميته الطاغية وتجعل dis‏ نمطا متنحيا عتيقا وتعجل بتحلله وينهايته قبل gh‏ بعد أن 
تحول الى مرض مزمن اجتماعياء ولسبقت مصر أورويا على طريق التطور 
الاجتماعى أو واكبتهاء ولربما تغير قدرها وتاريخها وشخصيتها بعد ذلك أى أن 
«hol‏ اإزراعن لقانم a JA‏ اللوضيم paa dale car QS‏ 
الاوتوقراطية واستشراء طغيانهاء ويعبارة أخرى؛ لى أن مصر ركزت أكثر على 
استثمار الموقع كما ينبغى؛ لأنقذ الموقع alll‏ والمجتمع؛ من نتائج تحريف الطغيان 
وتشويهه لإمكانيات الموضع. 
الاستعمار الأجنبى 

على gt‏ اكبو bay‏ اهف الاتهزا ف got alll‏ كدان LS]‏ أن من 
القارج رها أكثر عق Bi, Stall‏ ذلك الاستفمان eld‏ فقد ك eas‏ 
بالاستعمار الاجنبى فترة طويلة من تاريخهاء ولسنا بحاجة الى أن نقرر أن 
الاستعمار مرادف للطغيان الخارجى؛ بل هى أعلى مراحل الطفيان وأبشع أنواع 
الاستبداد عموما.. وقد تعرض المجتمع المصرى لتجارب قاسية من الضغط والقهر 
من المستعفن الأعنبى ابثذاء'من البطالسة حص الشات كم الاتجلين :باد litical‏ 
هذا ileal‏ الاستعمار اسو la‏ فى الان الاحننى' الى الطفيان. ال 
وضاعف من انحرافه؛ بل إنه وحده كان حريا Gl‏ يخلق الطغيان لو لم يوجد. 

وعموماء فقد كان الطفيان الاستعمارى يتخذ من الطفيان المحلى عميلا له وأداة 
Last‏ والكنت+ كبا Jad‏ الاستعمان: التركن ge‏ المماليك: تل ومع يدق الإطرافة:: 
gat) tall‏ “على الكت Leal) alan (hited‏ بالاقطاميات day‏ 
:"اقظاعوما لهذا كان eth yall Local‏ اعات ارا هن مر ل plata!‏ 
ale Tics led‏ 

ولكن رغم ذلك كله يبقى فى النهاية أن الشعب لم يستكن ولا استسلم أبدا فى 
مواجهة الطغيان المستبد هشراسة الحكم المطلق محليا كان أو استعمارياء 
لاؤلا اتقطعت Gayla‏ الايجابية قبل السلبية, فالتاري cp pull‏ القديم سنجل ضراع 
طويل وحافل تنقطه الانتقاضات الشعبية المتواترة, التى قد تفصل بينها فترات 
Died [te‏ تمن yall‏ المتزيضن: ولكنها قد تتمول Casa)‏ فى الات الى انفجارات 
مارم عن اك E es E Ue ad‏ وسح NaN‏ 
)١(‏ مصر ورسالتها ۰ ص ٠١‏ . 
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الكل Gai Lager‏ البناث والدركات ud‏ الحمراء على القؤزات ALG Laalall‏ 
فاك أن معي تمجه جه عتم ثقيل الوزن اترك اها ع فقول يدقع 
محسوب» ولذا فان ثوراتها الشاملة قليلة العدد نسبيا ولكنها فاعلة وحطمة حين تقع. 
ومن ثم تصبح علامات تحول بارزة وأحيانا سباقة تاريخياء وفى المحصلة العامة, 
فكما كانت الدولة المصرية محاربة فى الخارج بانتظام على المستوى السياسى؛ كان 
المحم احبر ها aU‏ الداخل E E‏ الخد اف 

ولعل أبرز تلك القمم الثورية هى أولاها وأقدمهاء ونعنى بها ثورة إيبوير فى 
bak lotta ote Gh lige tall al‏ اقورة. tak‏ 
التاريخ (١)ء‏ ففيها حدث انقلاب دموى رهيب رج الحياة فى مصر وحطم الشعب 
عامود النظام الطبقى الاوتوقراطى لسنوات» وان انتكست فى التهاية, كذلك فلعل 
أول اضراب عمالى فى التاريخ ga‏ ذلك الذى حدث على عهد رمسيس الثالث حيث 
أضرب عمال جبانة طيبة يسيب «الجوع». والعصر الروماني يسجل كثيرا من 
الفورات الشعبية على الطفيان المزدوج والاستبداد المركب الداخلى والخارجى؛ As‏ 
هذا الكفاح لعبت الكنيسة القبطية والرهبنة دورا هاما بالمقاومة الايجابية والسلبية 
على aladi‏ 

العصور الوسطى (Y)‏ 

فى الجوهرء لم يكد النظام الاجتماعى والتركيب الطبقى يختلف فى مصر 
الاسلامية Ge‏ فى مصر الفرعونية, فالأرض ماتزال نظريا ملك الدولة, ملك 
السلطان: والملكية الفردية ضعيفة الغايةء «ونظرة السلاطين والأمراء والمماليك الى 
الدولة نظرتهم الى متاع خاص يملكونه»(١؟)‏ وسواء من سياسة «ذهب المعز وسيفه» 
الى همجية الأتراك الى أناركية المماليك فلقد كان الجميع ترجمات yÍ‏ طبعات جديدة 
للطغيان الشرقى؛ أما ثالوث الطبقة الحاكمة و/ أو شبه المالكة تحت السلطان فلم 
يزل كما كان تحت فرعون رغم بعض الأشكال والشكليات الجديدة فقط أصبح 
الفلاحون «عبيد السلطان» بعد أن كانوا عبيد فرعون. 


إقطاع شرقى ؟ 
الاختلاف الوحيد الطفيف أو الهام نسبيا gd‏ فيما يبد انعطافة ما بزاوية ما 


(1) Savelyev, Vasilyev, op. cit., P. 9. 
NAA AAY wee وحيده‎ i المقريزي ؛ الخطط‎ () 
, ۷ وحيدة ¢ ص‎ (*) 
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gad‏ مسحة أقوى من الاقطاع» دون أن يصل مع ذلك قط الى حد الاقطاع بالمعثى 
الأوروبى لا كما ولا كيفاء ونقول الاقطاع, لأن هذه هى الكلمة المستخدمة بالفعل 
طوال العصور الاسلامية» والتى تتواتر بالحاح فى كل كتابات المؤرخين العرب فى 
وف gf‏ تحديد ذلك النوع من الملكية أو الحيازة. 

فلقد كان النمط السائد حينكذ هى أن يقطع .الحاكم اقطاعيات Tiss‏ من 
الأراضى الزراعية لأفراد أو لفئات معينة فى أشكال وتحت ظروف ويشروط مختلفة. 
ولكنها جميعا لا تعدى ملكية انتفاع لا حق رقبة وقابلة للاسترجاع بل واجبة 
الاسترجاع فى أى وقت مهما طال الاقطاع «quad gh‏ فهى منحة من الدولة ومنبثقة 
من ملكيتها العامة, مؤقتة غير وراثية. 

ولحل هذا الإتجاه نحو هذا الاقطاع أو التوسيع فيه أن يرتبط ببدء تعاقب الحكام 
الأجائب gi‏ المجلوبين,» حيث كان كل حاكم أو نظام حكم dite‏ يجلب das‏ جيشه 
وقبيلته وأتباعه؛ كما يستخدم عماله أى موظفيه الجددء فيجرى عليهم جميعا أرزاقهم 
بان يقطعهم أراضى معينة يعيشون إما على زراعتها أو على ريعها أو على حصيلة 
ضرائبهاء وغالبا ما كان كل حاكم أو نظام جديد يلغى الاقطاعيات الممنوحة قبله 
ويعيد توزيعها على مقطعين جدد وعلى أسس جديدةء وهكذا تتكرر الدورة وتتجدد 
Fray‏ 

أنواع الاقطاعيات 


ومن AST‏ أنواع الاقطاعيات شيوعا تلك التى كانت تعطى للقبائل النازحة؛ قبائل 
الجند خاصةء وكانت تقطع لها كقبائل لا كأفرانء فهى غير قابلة التجزئة أى التوريث 
أى البيع؛ وإنما تؤول عائدة الى الدولة حين تنقطع صلة القبيلة بالجندية بالتقاعد أو 
بتغير السلطة الحاكمة. ففى أوائل العصر العريى منحت قبائل الجنود العرب 
اقطاعيات زراعيةء فلما حل الاتراك محل العرب فى الجندية أسقطت عنهم 
اقطاعاتهم وآلت الى الجند الجددء وفيما بعد أصبحت هذه الظاهرة هى القاعدة 
طوال الور الات 

ولقد كان الاختيار عادة إما أن يتقاضى جنود الجيش رواتب منتظمة من الدولة 
مباشرة كأيام الفاطميين أو أن تقطع أراضى زراعية تكون عوائدها بمثابة رواتبها 
كايام الأيوييين» ولهذا يختلف الاقطاع العربى عن الفاطمى عن الايوبى عن 
المملوكىء sly‏ أن الجميع فيما يبدو جمع بين كل أنواع الاقطاع وأشكاله بنسب 
متفاوتة, 


من oa‏ الاشكال الشائعة ما دد عوه wis‏ العصر المملوكى «اقطاعات الاستفلال» 
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القن تز Una Gl abe ga‏ قرافي مقط رفاك cg ills‏ السلطاتية» 
التى تغطى للحاكم نفسه. وفى الأيوبية تفشى نوع من الاقطاع يعتبر شاذا فى 
تاريخ مصر هو «اقطاع المدن» فكثيرا ما كان السلطان يقطع بعض الأمراء بعض 
Gull‏ مثل قوص وعيذاب أى أسوان والاسكندرية.., الخ, ريما على غرار ما عرف 
الشام أحيانا ٠‏ والى هذا كله تضاف الأوقاف التى هى نوع من «الاقطاع الدينى» 
sats Lasky‏ خاضة تحت الكماتية: أتى نظام «الالتزاي الذى يمقتضاه يلثم paat‏ 
بتحصيل وتوريد الضرائب والجزية عن منطقة معينة مقابل اقطاعها al‏ فأضاف 

يذلك'افحرافا جديا تمو الاقطا ip‏ 


الى أى cote‏ تفشت هذه cube lady!‏ نستطيع أن نقدر اذا عرفنا من المقريزى 
أنها شملت آخر أيام الأيوبية جميع الأراضى الزراعية فى مصر عدا الأوقاف 
الخيرية «والدولة هى مجموع هذه الاقطاعات» كما ينتهى بحق صيحى وحيده: Ju‏ 
وليس السلطان نفسه إلا «الاقطاع الاكبر» وقد كان هذا الانتشار الشامل هو 
السبب الرئيسى فى توقف تطور الملكية فى مصر طوال الفصور الوسطى 
الاسلامية[١).‏ 

ut‏ سكي Ry ge ead ol Ua say‏ رجدو قازر اه اة ف ار عدا 
«الاقطاع الشرقى» العميم وتحت أوتوقراطية السلطان: أرستقراطية Kaal)‏ 
بيروقراطية عمال الدولة ثيوقراطية علماء الدين, فالأمراء. أمراء الأجناد والمماليك 
والجيوش؛ «سلاطين صفار» كما يضعها القلقشندى: لكل منهم اقطاع وديوان يديره 
ومماليك يقودهم؛ وهم ساسة الحكم الحقيقيون» الصراع الدموى بينهم قاعدة الك 
بمعنى أنهم يعينون ويعزلون السلطان من بينهم؛ ومن منهم يقتله يخلفه (!)؛ وفى 
وسط هذه الفوضى السياسية الضاريةء تحولوا الى قوة استغفلال وايتزاز لجماهير 
الشعب فى المدن والريف. وفى أواخر العصر التركى - المملوكى بلغ مجموع 
اقطاعات المماليك ثلث الأراضى المزروعة فى (Y) as‏ 

عمال الدولة وعلماء الدين 


طبقة كبار الموظفين, لأنها تسيطر على الادارة الحقيقية والحياة اليومية rll‏ 
الى Gale‏ اقطاعياتها الضخمة: كان لها هى الأخرى نفوذها الكبيرء JL‏ طبقة 
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علماء الدين: الذي (iS‏ يمظون السلطة العضائية أبضا يحكم الشتريعة: والذين sly‏ 
نفوذهم بصفة خاصة فى العصر المملوكى حين كان السلاطين من غير العرب 
وإلمامهم بقواعد الاسلام محدودء ويفضل اقطاعاتهم وأوقافهم وامتيازاتهم» تضخم 
نفوذهم المدنى بالتدريج. 


حتى اذا کان العصر العثمانى كانوا قد «تعلمنوا» و«تبرجزوا» كما ینعی عليهم 
aia!‏ وا ky Wada‏ افاي فا شرن الأمر Mal yo All AS‏ الور 
والسلطة والاستبداد, كما دخلوا فى صراعات داخلية مع بعضهم البعضء فتحولوا 
الى مراكز قوة وابتدعوا «المغارم والشهريات والفرض... وصار بيت أحدهم مثل بيت 
أحد أمراء الألوف الاقدمين واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحبس 
والتعذيب والضرب بالفلكة والكرابيج... وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وانذارات 
عند تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوى الفلاحين... الخ»(١).‏ صورة تذكر ‏ اليس 
كذلك ؟ - بكبار رجال الكنيسة من الأساقفة والكرادلة فى أورويا الاقطاعية الوسيطة, 
وتؤكد أنهم كانوا جزءا لايتجزاً من الطبقة الحاكمة أكثر مما هم القيادة الروحية 
للطبقة المحكومة(؟), 


ومرة أخرىء وكما فى الفرعونية؛ تركزت تلك الطبقة الحاكمة فى المدن عموما 
والعاصمة خصوصا حيث كانت تتركز Shall‏ الاجتماعية call‏ وهكذا حيل بين 
olf‏ المقاليك se‏ فجن الاستقران فى اقطاعاتهم بالريك (fled‏ ايسب cal‏ 
gt ly blii‏ الى اتتصالات ٠‏ اقطاهية.. كما کان الال Gast gd‏ 
المعاصرة,(؟), بل المثير أن ارتباط أشباه الاقطاعيين هؤلاء بسكنى العاصمة وصل 
الى حد مقاومتهم ‏ المسلحة أحيانا ‏ للعودة الى السكنى فى اقطاعياتهم الريفية 
slots‏ ذلك نوما مو aly ical‏ غرف الي Stall‏ المملوكى sary‏ الذاهرة 
كثيرا بين الملتزمين الاقطاعيينء كما يحدثنا الجبرتى (E)‏ 

هذا واذا كانت سلطة الحاكم قد تدهورت فى نهايات العصور الوسطى وفى ظل 
التركية ‏ المملوكية, وذلك لحساب ثالوث الطبقة الحاكمة, أى فى عهود الاقطاع 
والانحلال ولصلحته: فان مق Kal‏ القول ان LR!‏ ۾ فى مهدر كان ساسا 


)1( الجبرتي » ج١‏ ص Mo‏ 
(Y)‏ وحيده i‏ ص 134138 
)1( السابق» ص ۱۱۷ = AMA‏ 

Vo الجيرتي ؛ ج ۰۱ ص‎ (£) ٠ 


ب الاواه 


لاجغرافياء اقطاع قوة لا اقطاع أقاليم, بمعنى أنه كان أساسا صراعا على السلطة 
المركزية وعلى توازن القوى المشاركة فيها لا صراعا للانتقاض على السلطة المركزية 
والانفصال عنهاء كانت هناك أناركية جسيمة فى السلطة UGS pl‏ ولكن لا انفصالية 
سياسية عن الدولة, 
قاعدة المجتمع 

على الجانب الآخر من المجتمع أو عند قاعدة الهرم: كانت تقع كتلة المحكومين 
جملة» هلامية مسسطؤعة yulia le‏ كالعادة فالطيقة الوسطى لا ون فعال لهأ 
رغم Gaal‏ التجارة والتجار فى هذا العصرء ورغم ظهور بعض النفون لبعض US‏ 
التجان والضنناع.وأضيعاب الحزف.. Lal‏ الستواد الأفظم Ga‏ الشتفب::وؤسوادة 
الفلاحون, فهم الطبقة المستفلة: فضلا عن الضرائب والسخرة كالمعتاد, عليهم تقع 
كل المظالم والمغارم وأدوات التعذيب (التوسيط ٠‏ الخوزقة, الالقاء فى النيل, 
الكرباج... إلخ). 

ويقدم لنا المقريزنى تصنيفا سوسيولوجيا طبقيا رائدا لطبقات الأمة فى العصور 
الوسطى: فيقسم «الناس فى إقليم مص فى المالية» الى سبعة أقسام داهل الدولة, 
Jai‏ اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهيةء الباعة وهم متوسطى الحال 
من التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة, أهل الفلح وهم Jal‏ الزراعات 
والحرث وسكان القرى والريف» الفقراء وهم كل الفقراء وطلاب العلم والكثير من 
اجات Gilat‏ جر hj)‏ الات والأمراء راهان yd‏ الاج 
والمسكنة وهم السؤال الذين يتكففون الناس...» والطبقات الفقيرة والمعدمة, يضيف 
المقريزى « هلك معظمها فى المجاعات والأويئة والمحن. 

أما الفلاحون فيفهم من كلامه أنهم انزلقوا الى مرتبة الاقنان أى أوشكواء ولو أنه 
متناقض فى هذه القضية الخطيرة «يسمى المزارع المقيم بالبلد فلاحا قرارا» يقول 
المقريزى؛ «فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحيةء إلا أنه لا يرجى أن يباع ولا أن 
يعتق» بل ga‏ قن ما بقى ومن ولد له»(١)؛‏ غير أنه يعود فيقول عن الفلاحين انهم 
كانوا يهجرون الارض لارتفاع أجرهاء مما يعنى أنهم كانوا يستأجرونها وليسوا 
أجراء مقيدين بها. 


.. ٠١4 ص‎ ١ g الخطط؛‎ (1) 
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غير أنه على أية حال ومع ملازمة الفلاح الأرض التى ولد عليها وما كان ينبنى 
على توارثهم من العلاقات بالمقطعين وعدم تخلصهم منها بانتقال الاقطاع من مقطع 
الى آخرء ومع انتشار الاقطاعات؛ ثم تفاقم الأزمات فى أواخر العصرء لا يستبعد 
أن يكون الفلاح قد سقط الى حالة تشبه الرق» أى على الأقل قيام طبقتين منفصلتين 
لا تداخل بينهماء طبقة المقطعين ومعظمهم من الأغراب» وطبقة الفلاحين ومعظمهم 

فى هذا كله ألا تلوح» lad‏ يبدو بعض Gabel‏ أ بوادر أى ميول نحو جرثومة 
الاقطاع بمعناه الاوروبى المعاصر؟ ريما بتأثير روح العصر نفسه»ء ريما لوجود طبقة 
حاكمة سائدة أجنبية المصدر كما كان فى أورويا بعد غزوات القبائل الجرمانية, ريما 
للتطور الداخلى للنظام الطبقى المحلى ذاته.. لكن هذه نظرية تتطلب تحقيقا Gas‏ 
„Lali‏ 
خارج البلاد S‏ من أكثر الظاهرات تواترا فى تلك المرحلةء ورغم اقتفاء الحكام 
لهم وامتداد أيديهم الطويلة اليهم حتى خارج الحدود؛ فقد أدى هذا الى انتشار 
البوار فى كثير من الأراضى الزراعية المهجورة وتوسع الصحراء على حساب 

وعلى العموم؛ فان العصور الوسطى؛ خاصة أخرياتهاء لا أقل من العصور 
القديمة» تحمل بصمة أو وصمة الطفيان الشرقى كاملة, يقول فولنى: «إن كل ما بقع 
فى مصر... يدل على أن هذا البلد هى wh‏ الاستعباد والاستبداد»(؟) والصورة 
نفسها برسمها كلوت بك عن عصره (Y)‏ ويؤكدها دی سان فريول الذى يقرر أن 
«الشمس لا تطلع على شقاء ولا تعاسة أشد مما يوجد بهذه الجنة الأرضيةء بفضل 
نظام من الحكم أساسه استغلال الفرد والسطو المنظم»(؟). 

المقاومة الشعبية 

فى وجه هذا الطغيان والارهابء لم تنقطع المقاومة الشعبية بالطبع ولااستكانت › 

فالعصورالوسطى منقطة مرصعة بالانتفاضات والمواجهات؛ الى أن كان العصر 


AN ۱۵۰ وحيده ص‎ )١( 
(2) Voyage en Syrie etc., T.I, P. 185. 
(3) Clot Bey Apercu general sur lEgypte, Paris 1840.t.1.P.170. 
. ۸۸ ص‎ e مقتبس فى حسين فوزى‎ (£) 
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التركى ‏ المملوكى حين تصبح الثورات تيارا متقطعا ولكنه لا ينقطع؛ وحيث تتعدد 
أنواعها بين الثورات الزراعية وثورات المدن, بين ثورات gall‏ والفلاحين والرقيق» فى 
الدلتا والصعيد وفى العاصمة... الخ. ْ 


صحيح أن أكثر هذه الانتفاضات لم يزد على أن يكون مجرد هبات gf‏ دهوجات» 
وتمردات» عاجزة فاشلةء ويعضها كان محض دفاع عن النفس فى وجه غياب 
وانهيار السلطة المركزية أثناء أناركية المماليك» ولكن من الصحيح أيضا أن الكثير 
منها كان مواجهات دامية مع الطفيان ونجح فى كسر وتقييد الاستبداد نسبيا 
وإرغام الحكم على تقديم التنازلات الهامة. 

وفى هذا الصراع كثيرا ما كانت الجماهير تلجأ الى كبار رجال الدين» خاصة 
علماء الأزهر» مثقفى العصرء كقيادة شعبية أى كضاغط على الحكم» ورغم أن 
العلماء لعبوا فعلا هذا الدور مراراء خاصة فى العصر العثمانى وقبيل الحملة 
الفرنسية lasag‏ فقد كانت الاغلبية عادة قوة سلبية gesi‏ فقط الى التهدئة 
والمحافظة على الوضع الرافن, 

مهما يكن فاذا كانت تلك الفورات الشعبية لم تنجح فى النهاية فى قلب النظام 
لأنها تمت فى اطار توزيع قوى الانتاج الطبقى القائم وانتهت الى فورات شعبية 
ضاغطة فحسب. فانها وصلت أحيانا الى (أى قريبا من) فكرة الجمهوريةء ريما فى 
ثورة همام» كما فرضت فى نهاية النهاية عزل الوالى وفرضت بديله؛ محمد على. 

ولا شك أن تتويج محمد على» رغم كل شىء بعد ذلك» كان تتويجا لكفاح الشعب 
الطويل من أجل فرض إرادته والمشاركة فى تقرير الحكم والحاكم» ولاشك كذلك أن 
العملية نفسها كانت ثورة شعبية حقيقية هزت المجتمع المصرى وحققت مقولة قيادته 
الجماهيرية عمر مكرم» رغم ما بها من مبالغة متفائلة نوعا بل جداء من أنه «جرت 
العادة من قديم الزمان أهل alll‏ يعزلون BY ll‏ وهذا شىء من زمان: حتى الخليفة 
والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه»(١).‏ 

مصر الحديثة 


آخر المماليك العظام وأول الفراعنة الجددء أتى به مزيج من الثورة الشعبية 


MV .ص‎ Yge الجبرتى‎ (1) 
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والانقلاب ceg aual]‏ وجاء هو بنظام سياسى واقتصادى واجتماعی هو مريج من 
AS play dye‏ ليضتيع بالنالن نسخة جديدة من الطفيان الشرقي وعلها حنية 
ple‏ ا را اة ذلك dame ga‏ على يديه .ورا مسي Bansal‏ 


فكما وضع الفراعنة نظام الرى الحوضى بجهد الفلاحين؛ اصطنع محمد على 
نظام الرى الدائم بعرق الملايين على مدار السنين فى شق الترع وتطهيرها وتعميقها 
وبناء القناطر والجسور ومواجهة الفيضانات العالية واستصلاح البرارى» كل أولئك 
بالسخرة غالبا وتخت الكرباع (والفلكة) ناثماء وكما كان فرهون مالك sled ga WI‏ 
Some‏ غلل تقس الاك الوحت رادي COM Sle‏ ي الفلا شارك لذ ga‏ 
الانتفا ع وحسب » هذا بعد أن Gall‏ نظام الالتزام واسترد للدولة أراضى الاوقاف 
واقطاعيات المشايخ العلماء والأمراء المماليك ‏ الاخيرة ثلث الاراضى الزراعية فى 
مصر حينئذ - ثم لم يلبث أن فرض نظام الاحتكار على الانتاج الزراعى رغم ارادة 
ومعارضة الفلاح وهريه؛ ثم على التجارة الداخلية والخارجية والصناعة المحلية 
جميعاء وبذلك تحول المحتكر الاوحدء ريما متأثرا بأفكار السان سيمونيين 
الاشتراكية التى كانت الحملة الفرنسية قد أدخلتها وشيكا فى مصرء تحول الى 
سورة كالخة من رأ ستمالية الذولة: ail‏ تتصولت ASL‏ الى الملكية, 

نشأة الاقطاع 

ولئن كان محمد على بذاك قد صفى الاقطاع النظرى أو الشكلى الموروث عن أيام 
العثمانية ‏ المملوكية؛ فانه من الناحية الأخرى قد خلق بدلا dia‏ ولأول مرة فى تاريخ 
مصر فيما يبدى اقطاعا فعليا حقيقياء فكانت هذه الطفرة ابتعادة كاملة عن تاريخ 
مصر القديم والوسيط كله ويداية عصر جديد تماما فى تاريخ الملكية الزراعية 
بمصرء تطور واكتمل منذئذ بالتدریج» فبدعوى استصلاح البور غالباء أقطع محمد 
على الأبعاديات والرزق والشفالك والوسايا والعزب لأفراد أسرته فى الدرجة الأولى 
ولعملائه وعماله وأتياعه بما فى ذلك شيوخ gull‏ لتوطينهم وتهدئتهم فى الدرجة 
(le allay stat‏ فت ارسي تو الاقطاع العمديت والمسساصن gis‏ 


قريب .)١(‏ 
مثلا من أراضى «العهدة» المعفاة من الضرائب والممنوحة أصلا كدق انتفاع 
lads‏ ثم تحولت فيما بعد الى ملكية تامة كأمر واقع» خص الاسرة المالكة Prepare‏ 


فدان من مجموعها ghd ٠,۲٠٠,٠۰۰ ULI‏ وتحت اسماعيل» وصلت أملاك 


(1) Mackenzie Wallace. Egypt & the Egyptian question, Lond., 1883, P. 230, 
242, 326. 
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الاسرة الى gad‏ المليون glai‏ منصفة بالتقريب بين «الدائرة السنية» وأراضى 
«الدومين» ومنذئذ تراوحت ملكية الاسرة المالكة حول رقم المليون Bale‏ وكان الحاكم 
نفسه كقاعدة هو أكبر الملاك الزراعيين فى مصر قاطبة(١).‏ 


والواقع أن هذه الفترة كانت بداية انبثاق وظهور ثم تبلور كل من الملكية الفردية 
tall‏ المطلق ونظام الطبقات بال معنى الحديث فى مصر, فمن ناحية تطور نظام 
الملكية الزراعية على خط الملكية الفردية فى مراحل ثلاث: محمد على أقر للفلاح حق 
الانتفاع دون التوريث, سعيد فى «اللائحة السعيدية» أقر الملكية المقيدة بتحفظات, 
اسماعيل فى «قانون المقابلة» أقر حق الملكية التامة انتفاعا ورقبة(؟): ويذلك أصبح 
الفلاح لأول مرة فى تاريخ مصر المالك المطلق لأرضه؛ وهنا نلاحظ أنه بينما أتى 
حق الملكية فى أوروبا كنتيجة للكفاح البطىء والتدريجى للشعب» جاء فى مصر 
كتنازل من الحكام نتيجة لحاجتهم الى المال. 

من الناحية الأخرى؛ فلقد تسارعت عملية اقطاع الأرض للأسرة المالكة والحاكمة 
وحاشيتها ومقربيها والأعوان والأذناب خاصة من الأتراك والشراكسة وبالأخص فى 
عصر اسماعيل» حتى تحولت مصر فى جزء كبير منها من اقطاعية حكومية واحدة 
هائلة الى اقطاعيات خاصة متعددة (Y)‏ وكثيرا ما شملت هذه الاقطاعيات الممنوحة 
زمام قرى بأكملهاء كما شمل بعضها عشرات القرى دفعة Biol‏ وفى هذه العملية 
كانت نشأة تلك العائلات الكبيرة التى عرفت حتى الأمس بملكياتها الزراعية 
الشاسعة أى الضخمة؛ وفى الوقت نفسه « فطوال القرن 116١ ١85٠‏ كانت نسبة 
مجموغ ملكيات الفلاحين الصغيرة فى تناقص مطرد وذلك لحساب اللكيات 
الاقطاعية الضخمة التى كانت نسبتها فى ازدياد مطرد (4). 

هرم الطبقات 

بالموازاة, وكنتيجة جانبية أو أساسيةء بدأ نظام طبقات هرمى شبه كامل شبه 
حديث يتكون تدريجياء ففى سياسة محمد على فى التعليم الموسع والبعثات إلى 
أورويا كانت» أولاء جرثومة طبقة المثقفين» وخلال تشريعات عباس وسعيد تبلورت, 
ثانياء طبقة Lal pasli‏ سياسة اسماعيل فكانت العمل الواعى المصر على خلق 


(1) Abdel-Malek, P, 81-83. 
. ٩1۰ 50 روبرت مابرو » ص‎ (Y) 
VA ص‎ s (؟) وحيده‎ 
, 10-556 صن‎ anla )4( 
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طبقة أرستقراطية «يزين بها بلاطه» )‘( ويرضى طموحاته co‏ العظمة المظهرية 
seats Ball‏ اله 


والقصة بعد ذلك وحتى يوليو لا تخرج عن تدعيم هذا الهيكل الاقطاعى الجديد 
وتأكيده باظراد مع دخول الاستعمار الأجنبى طرفا فى المعادلة ثم هى لا تخرج 
فى النهاية عن تطعيمه برأسمالية محلية ناميةء وفى مرحلة اكتماله, كان بناء النظام 
يتلخص فى الأوتوقراطية يقهرها الطبقى والطغيان السياسى:؛ تقوم على ساقين من 
«اللاندوقراطية Tandocracy‏ الاقطاعية الثقيلة والبنكوقرطية Bankocracy‏ 
الرأسمالية البازغة, (Say‏ يكاد يكرر هيكل البناء الفرعونى فيما عدا أن ثيوقراطية 
المعابد والكهنة قد أعطت اليوم مكانها لبنكوقراطية المال والصناعة.. ومع ذلك فقد 
كان الاتجاه العام هى gai‏ تعدد الطبقات وتزايد وضوحها وتمايزهاء خاصة الطبقة 
القوسطى النورهوازنة: اذا سا قورت الضوره كل الفصون القديية. 

وعند هذه النقطة تستوقفنا ملاحظة لافتةء وهى أن نشأة وتطور النظام الاقطاعى 
فى مصر تكاد تكون نقيض نظيرتها فى أوروبا من الناحية التاريخية فمن الغريب 
أن مصر لم تعرف الاقطاع بالمعنى الصحيع للكلمة طوال تاريخها الالفى, ثم أخيرا 
جدا فى رذاية jamal‏ الحديت واثنام القرن ال-۹ فقط نذا يلو بها بصوزة أى 
بأخرى.. هذا فى الوقت الذی كان فيه الاقطاع قد زال وانتهى فى أوروبا منذ بدايات 
العصر الحديث خلال القرئين ال :١8‏ 19 بعد أن كان قد أزمن بها طوال العصور 
اليسطى على الأقل, كذلك. فبينما عمر الاقطاع فى أورويا نحو الالف عام على 
الأقلء لم يعمر فى مصر الا قرنا ونصف قرن على الاكثر. 

ولكن أيعد الاقطاع المصرى الوليد هذا اقطاعا بالمعنى الأوروبى الدقيق. حيث 
أن ما عرفت مصر من قبل لم يكن كذلك كما رأينا؟ الرد أنه اقرب اليه من اى وقت 
مضي» ولكنه مع ذلك لم يصل الى حد التشابه معهء فالاتجاه الغالب يتحفظ فى 
تشبيهه بالاقطاع الأوروبى الوسيط؛ كل من دورين وورينر ورويرت مابرى, مثلاء 
يكتفى باعتباره اقطاعا من نوع ما.. انه شبه اقطاع أو اقطاع جنينى فى أولى 
مراحل التكوين: ملكيات شاسعةء وأجراء مرتبطون بالارض بصورة وراثية تقريباء 
ثم حرس وخفر خصوصى ضخم يحتفظ به المالك لحماية dial‏ وفرض سيطرته... 
الخ (؟). 


)5( وحيدة 2 ص AY‏ 


(2) D. Warriner, Land & poverty etc. P. 50, Mabro, P, 100-3. 
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ونحن نستطيع أن نختزل جوهر النظام الجديد فى هرم توزيع الملكية الزراعية. 
فالمقدر بصورة تقريبية عامة أن من بين الملايين الخمسة أو الستة من الأفدنة التى 
كانت تمثل رقعة مصر الزراعيةء كان نحو المليون للأسرة المالكة» ونحو مليون آخر 
لطبقة الاقطاع» ومظه للاستعمار ولطفيليات الاستعمار ممثلا فى الملكيات الأجنبية 
من أفراد وشركات عقار واستصلاح: وتلك عناصر أغلبها اما أجنبية أو من gual‏ 
أجنبية متمصيزة: هذا ينما له يكن لكطة الشيغي إلا البقية الباقية. م 

أما من حيث التوزيع الجغرافى»ء فقد كانت معاقل الاقطاع التقليدية هى أراضى 
كمال Gadel tall‏ شاهنة فن المهيزة والقزبيا: Gab‏ الا Gay‏ فى الصتعيد: هذا 
Ley‏ كانت العائلات الاقطاعية ذات الأصول البدوية من أبناء شيوخ القبائل والعرب 
أكثر انتشارا فى هوامش الوادى الصحراوية خاصة فى القليوبية والشرقية ثم 
الفيوم والمنيا. 


ولا ننسى بعد هذا أن معظم الطبقة المالكة للأرض كانت هى نفسها الطيقة 
المسيطرة على الانتاج الصناعى والثروة الصناعية. فكما يقول مايرى «لم تكن 
البورجوازية ا مالكة للأرض والبورجوازية الصناعية تمثل فثتين GES‏ الواحدة 
منهما عن الأخری» بل كانتا فى الأعم الأغلب متداخلتين بدرجة تقترب من 
التماثل(١).‏ 

فى النتيجةء فلقد قدر أن نصفا فى المائة من مجموع السكان كان يملك نصف 
الدخل القومى («مجتمع النصف فى الائة») وحول هذه النواة النووية كانت تتراتب 
حلقات وطيقات المجتمع, مرورا بطيقات متوسطی الملاك الريقيين أو كولاك مصر 
kulak‏ كما كان يمكن تشبيههم )1( حتى تصل الى أوسع وأعرض قاعدة من 
المعوزين والمعدمين » بحيث أصبحت مصر رمزا حيا للاقطاعية الطاغية المتحجرة 
ويصنف مابرى هذا النظام الزراعى من الناحية الاقتصادية على أنه رأسمالى» ومن 
الناحية الاجتماعية على أنه إقطاعى بمعنى معين وينطوى على عناصر قوية من 
القهر الاجتماعى والظلم وإساءة استعمال السلطة (Y)‏ 

Lol‏ سانيا ان اف الج Talal] Shall ge Ghyll‏ ال 
gatia thay Gelly UU ally‏ الديموقراطية tll‏ المستعارة Lad Go‏ 
كنوضة panall‏ لم يكن ليخقى قط جوهن'النظام الازتوقراملي الديكتاتورى الشبارى 
بكل ملامح الطغيان الفرعونى المتوطنة أبدا.. وعلى الجملة؛ فكما قال هيندس: «كانت 
)1( ص ۳۲۹ . 


(2) Abdel Malek, P. 87. 
, ۱۰۳١۱۰۰ ص‎ (¥) 


- oVA— 


مصر عشية اصلاحها الزراعى أكثر تأخرا من الناحية الاجتماعية من فرنسا 
عشية الثورة»(١).‏ 


والجدول الآتى يلخص توزيع ملكية الأرض الزراعية فى مصر سنة 1401 فى 
نهاية عصر الاقطاع؛ ding‏ نرى أن نحو ZAE‏ من الملاك كان يتقاسم ؛ gh ٠,‏ نحو 
ثلث الارض» من بينهم أكثر من مليونين يملكون ۷۳۸,۰۰۰ فدان أى NY‏ من 
المساحة الكلية.بمتوسط نصف SI glad‏ أى أنهم كانوا معدمين من الناحية 
العمليةء هذا بينما كان ثلثا الارض )£ (ZV,‏ حكرا لنحو ZA‏ من welll‏ منهم نحو 
۳ أى ۲ فى الألف يبتلعون وحدهم أكثر من ثلث الأرض )/754,١(‏ من بينهم 
٠‏ فرد يمتلكون وحدهم نحو ؟,١‏ مليون فدان أو ۹,١‏ من المساحة. 


/ PEAT / فئة الملكية عدد الملاك‎ 
Yo,é Y AYY, e AES PMY e 5 
A,A aa oA V4, ê 
1,0 AN YLE 4, aes pens 
7 العلل فاع‎ Y as were 
vy اللي لالع‎ aa Pinon i vd 
AS, MAW eens ooo i. f 
e o, AAY, sraa RD المجموع‎ 


المقاومة الشعبية 

على الجانب المضادء كانت المقاومة الشعبية متواترة متصاعدة فى تناسب 
طردى؛ وكانت التطورات الحديثة والحضارة المعاصرة فى القرن الأخير عوامل مذيبة 
بطبيعتها للرواسب العتيقة وللعزلة, فمع التحضر والتنوير والتعليم والاحتكاك بالعالم 
الخارجى والانفتاح على تطور العصرء تنبه الوعى الاجتماعى ودا الحس الثورى بين 
جماهير الشعب.. فمن الطهطاوى الذى نقل مثل الثورة الفرنسية فى الحرية 
والليبرالية والجمهورية والديموقراطيةء الى الافغانى ثم الكواكبى اللذين حملا على 
الاستبداد والطغيان بالذات وحملا لواء الدعوة الى الثورة على الظلم الاجتماعى 
والطبقى والحاكسى, 


هذا على مستوى التوعية والدعوة السياسية؛ أما على مستوى العمل الثورى, 
فمن ثورة مسلحة وطنية طبقية كادت تصل الى فكرة الجمهورية وأوشكت أن تنجع 


(1) Hindus, In search of A future, P. 150. 
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لولا الاحتلال الاستعمارى VAAY‏ الى ثورة شعبية تاريخية عارمة NANA‏ الى ٠۹١۲‏ 
آخر «الثورات» تاريخا وأولها نجاحا الى حد gh‏ آخر. 

والواقع أنه منذ الحرب الثانيةء وردا على شرور الطغيان الاقطاعى التى 
ستشرت واستفحلت, بدأت الآراء والمذاهب الاشتراكية وظهرت الدعوة الى الاصلاح 
الزراعى وتحديد ASIN‏ غير أن النظام الرجعى أجهضها جميعا بشراسة.. وفى 
الخمسينيات جاءت انتفاضات الفلاحين الدموية ضد الاقطاع الزراعى الذى قمعها 
بوحشية فى بهوت (غربية) والغراقة والسرى (دقهلية) وكفور نجم (شرقية) ‏ لاحظ 
ال موقع الجغرافى فى معاقل الاقطاع والملكيات الضخمة فى شمال الدلتا - cela‏ 
ارهاصا ونذيرا بالثورة الشعبية الكاسحة, تلك الثورة التى تنبا بها الكثيرون والتى 
سلم بحتميتها الجميع فيما cuas‏ لولا أن سبق يوليى فقطع عليها الطريقء لقد وصل 
الطفيان الاقطاعى الحديث الى قمته . وريما أيضا الى تهايته. 

شخصية مصر الاجتماعيسة 
أرض الطغيان ؟ 

الآن لا يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطفيان أو الاستيدادء الباطش أحيانا 
غير الإنسانى دائماء هو كظاهرة daly‏ موضوعيا ويعيدا عن كل تفسير شخصى أو 
تنظير أكاديمى» نغمة دالة أساسية Leitmotif‏ بل النغمة الحزينة فيه وأسوأ خط 
فى دراما الشعب المصرىء وقد لا تكون مصر أكبر سجن فى العالم» ولكنها أقدم 
سجن فى التاريخ» ويكفى أن نشير الى كتاب أريد له «أن يكون ملحمة للشعب 
المصرى, فاذا هو مرثية طويلة لما عاتاه...»(١),‏ 

غير أن Sigal‏ الفتصل cae‏ أذ خللنا مراخل تار ممن الاجتمامي أن 
السياسى من الوجهة الأيكولوجية مرحلة daga‏ هو: هل هذا يعبرء ببساطة 
ومباشرة وبصورته الخام أو pill‏ عن حقيقة شخصية مصر الاجتماعية الكامنة؟ 


YVE YAA YAA AEA, AYA, AL, VA, VY, VY, ه١ انظر ایشا ص‎ YEN حسين فوزى « سندباد مصرى» ص‎ )١( 


Erman, P. 17. 
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أهو, يعنى» صفة موروثة أم مكنسية, خالدة أم عارضة؟ ثم هل تنقرد به مصر al‏ 
بشاركها فيك غيرها؟ وان كان هذا أو ذاك.. فما أسبايه وأصوله وما نتائجه 
وانعكاساته؟ 


أما أن الظاهرة التعسة لم تقتصر, أولاء على مصر ولا انفردت مصر بها سواء 
ذلك فی الماضى البعيد أى القريب» فان الامبراطوريات الاستبدادية فى التاريخ 
القديم تفوق الحصر: بابل وأشور وفارس وفينيقياء عدا الهند والصين وكل حضارات 
العالم الجديد... الخ(١),‏ أما اليونان وروما التى جعل البعض منها أسطورة 
الديموقراطية ومنبع الحرية.. فقد كانت على العكس تماما مثالا بشعا للاستبداد 
والظلم وتيت بل كاك sls‏ الحو اكاد ر ال Tiol‏ 
الرومانية بالذات كان الامبراطور الطاغية قيصر يؤله كقرعون فى مصرء ولم يكن 
أقل dia‏ طغيانا ويطشا. 
أما أورويا, الوسيطة فقد كان المجتمع الاقطاعى نظاما استبداديا سافراء وكان 
الفلاح الاوروبى قنا حيث لم تعرف مصر القنانة قط مثلما لم تعرف العبودية من 
el‏ أى أن الرجل الأوروبى ريما كان أسوأ حالا وحظا من الانسان المصرى سوام 
فى العصور القديمة أو الوسطى؛ وحتى بالنسبة للرقيق؛ الذى لم ينتشر بمصر 
نسبيا مثلما انتشر بأوروباء فلقد كان يعامل يرفق نوعا اذا ما قيس بنظيره 
أما النظرية الكاسحة البراقة التى تقول ان الشرق بطبعه نزاع الى الاستيداد 
والملكية والغرب الى الديموقراطية والجمهورية, فقطعة من اللغى اللغوى لا أكثر, أكثر 
منهأ حتى مجرد تبسيط مخلء بالاختصار, الاستبداد أى الطفيان حقيقة عرفتها 
معظم البلاد فى معظم العصور على اختلاف بيئاتها ‏ والفروق بين البشر أقل بكثير 
من التشابه الأساسي.. بل لقد كان أغلب تاريخ العالم حتى وقت قريب هى فى 
الواقم الحكم المطلق والاستبداد بصورة أو باخرى. 
نصل من هذاء ثانياء الى أن ما عرفته مصر فى أغلب تاريخها من الطغيان 
والأوتوقراطية الضارية انما كان للأسف ‏ روح العصر Zeitgeist‏ وليس ‏ لحسن 
الحظ ‏ روح المكان gay Genius loci‏ اذا كان قد طال فى مصر بعد أن كان قد 
صفى فى أورويا مثلا لعدة قرون» فذلك بفعل الاستعمار الدخيل الآتى من أورويا 
نفسهاء وها هنا تبرز نا متناقضة غريبة: تاريخيا وكأمر واقع» أصيبت مصر طويلا 
بالطغيان الاوتوقراطى الجاهل الذى ضاعف dia‏ الاستعمار الأجنبى الغاشم: فى 
Fleure, "Régions humaines", P. 170.‏ )1( 
oA\ -‏ -~ 


حين أننا رأينا أن مصر كبيئة فيضية إنما مؤهلة بطبعها للاشتراكية التعاونية 
الرشيدة الخالية من الاستفلال والابتزازء فكيف؟ ان الطفيان ومركبه هنا حقيقة 
بالفعلء لا بالقوة. وهذا بالدقة مفتاح الحقيقة العلمية انه حقيقة بالتاريخ, 
لابالجغرافياء وظاهرة تراثية لا وراثية» أى موقوتة مهما طالت. 

هو إذن لا يعبر عن أى طبيعة كامنة فى مصر كبيئة أو كشعب» ولا يمثل انبثاقة 
طبيعية من المكان وانما انحرافة سياسية عبر الزمان» وفى النهاية لا يعبر عن 
Lelie) yume Led‏ الكافنة Uso!‏ قط Lally‏ فخا pune‏ الحقيقة 
dill‏ حرة من الانحراف أو الضغط؛ هى بيئّة ومجتمعا المشاركة الجماعية والجهد 
المشترك فى ظل التعاون والتماسك والتضامن - الاشتراكية الرشيدة باختصار, 
وليس أدل على هذا من أن انحرافة الطغيانء حين قومها الشعب بالعنف والثورة, 
أعطت مكانها تلقائيا لصورة أى لأخرى من النظام الاشتراكى مثلما حدث فى الدولة 
الوسطى بعد ثورة إيبوير وكما حدث فى gales‏ جزئيا. 

كذلك فإذا كان لكبت الطغيان واضطهاده من آثار نفسية yf‏ خلقية, فقد كانت 
فردية سطحية عابرة ولم تمس جوهر الشخصية الصلبة المتحدية ولا حرفت الطابع 
القومى الصحى فى قليل أو كثيرء فما كانت طبيعة أولى فى الدم والعرق (بداهة!), 
ولا طبيعة ثانية مكتسبة من البيئة (كما رأينا) ولا حتى طبيعة ثالثة مبتسرة من 
فرض وفرط الضغط والقسر والقهر LS)‏ نصر) ان مصر ليست أرض الطغيان» 
LS‏ زعم البعض « وان كان هذا قد طفى على أجزاء من تاريخها بعض أو كل 
الوقت, وليست دماثة الفلاح وصبره وداعة واستكانة وخنوعاء كما أن نظامه وطاعته 
ليسا خوفا وطمعاء Lally‏ هى جميعا خامة الحضارة pally‏ نشأها النيل ولكن 
شوهها الاستبداد وقد بقى النيل ولسوف يزول الاستبداد. 

sieg‏ هذا الحد تسقط يقينا تلك النظرية البيئية الشائعة التى تريط بين الطفيان 
السياسى وبين Tall‏ الفيضية؛ والواقع أن منطق النظرية ضد منطقى شكلا 
وموضوعاء فهو يعنى أن النيل حتم أحد أمرين: إما أن تكون مصر غابا يدون 
ضبطه؛ أو سجنا بضبطه؛ وهذا بدوره يعنى خيارا بين بديلين نقيضين ليس لهما قط 
أن يجتمعا: Laf‏ الحضارة وإما الكرامةء إما الاستقرار Lely‏ الحرية؛ Lal‏ العداوة 
الاجتماعية؛ وإما العدالة الاجتماعية» ولكن هذا المنطق الحتمى الأعمى وهذا الخيار 
القدرى الضيق لا يستقيم» والا فهل يمكن مقلا أن تكون مصر هبة النيل» فيصير 
النيل Dal‏ مصر أو وصمة المصريين؟ أيمكن أن يكون النيل « كارثة اجتماعية أو 


— كلمم- 


فة :سائلة» على امتحابه: IS‏ لسن حتفا أن تكرن LI june‏ داميا ولا شحنا 
كبيراء بل يمكن يقينا أن تكون وطناء ووطنا حرا كريماء مع الضبط ‏ فقط ضبط 
الحاكم = فصميم المشكلة والمأساة اذن ليس ضبط النيلء ولا ضيط الناسء وانما 
هو ضبط الحاكم. 


ولا حتم جغرافى هناك اذن؛ Laily‏ هناك إن صح التعبير = حتم بشرى منحرف 
لاعلاقة له «gills‏ واذا كان حتم جغرافى هناك فالذى يحتمه النيل انما هى النظام 
والتنظيم والانضباط والتعاون وروح الجماعة... الغ وهى جميعا مزايا مجتمعية 
راط رة :نهن a‏ لعلحة اة Y ig cell‏ دما وان atl e aas‏ 
النهرية ‏ لم يجن قط على شخصيتنا؛ بمثل ما أن موقعنا لم يجن كما سنرى على 
استقلالنا. وشخصية مصر والشخصية المصرية ليست منحرفة بقدر ما هى 
محرفةء ليست منحرفة بحكم طبيعتها ولكنها محرفة بطبيعة حكمهاء اء وليس 
صحيحا ما يلمح اليه البعض أحيانا من ان خير ما فى مصس جغرافيتها الطبيعية 
وليس جغرافيتها البشرية.. يقصدون بذلك degg‏ نيلها وخصبها ومناخها من ناحية 
ولوعة مجتمعها وآلام فلاحها من ناحية أخرى. 

وهنا يثور السؤال: فما أصل تلك النظرية إذن؟ من الثابت GW!‏ عند كثير من 
الجغرافيين أن الحتم الجفرافى ‏ على علاته الفلسفية ‏ كان كبش فداء وقناعا كاذبا 
ما إكثر ها 03431 الحكم المطلق فى gut Jol‏ تقلسة: ملا اتخذه glaaten‏ من 
الخارج ليبرر كثيرا من دعاويه الاحتكارية gf‏ الابتزازية أو الاستعلائية. وبالفعلء 
ald‏ كان GURU gatall Sell‏ فن امسن syn‏ اسراف gangtl‏ الال تمق 
alidai‏ بضرورات Call‏ الززاغية days y Gad‏ كما أن الاستعمان البريطاني 
فى مصر هو الذى روج فى القرن الماضى لهذه النظرية ليخرب روح ال مقاومة 
الوطنية ويشوه الطابع القومى. 

غير أنه وجد الرد على نظريته الفجة منذ وقت مبكرء عند بارتلمى سائت هيلير 
مكلا eas Wel ill Maya daa‏ على كان تمو الفيونية | لسا انى 
لأبعد ما أكون عن القول بان النيل هو السبب الوحيد لهذا الوضع المحزنء وانى 
مدرك أن ثمة كثيرا من الناس AST‏ عبودية ويؤسا دون أن يكون لديهم نيلء كل ما 
أود أن أقول هى أن النظام الطبيعى لهذا النهر العظيم كان فى مصر أحد أسباب 
الطفيان» لقد وجد فيه الطغيان نوعا من الضرورة: وكذلك حجة وذريعة خاصة»(١).‏ 


(1) B. Saint-Hilaire, Lettres sur L'Egypte, Paris, 1857, 2. 
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وعلى أية Sle‏ وسواء صح ان النيل كان سببا موضوعيا أو مجرد حجة مزجاة 
للطفيان الفرعونى: فلاشك من الناحية العملية أن مصر قد دفعت تاريخيا ثمنا 
انها ذا ga‏ ا لقاع لطنان لاا pastel! (ye‏ اماك Stall‏ من الحرية 
والديمزقراطية والكرامة من أجل هدفه الوهدة"الساسية Tangy SALI‏ النظام 
والاستقرار السياسى: 


رواسب وشوائب 


من الناحية الأخرى» من غير الطبيعى بعد هذا كله أن تخلق هذه الانحرافة 
الاستبدادية والاستعمارية بيئة اجتماعية تخلى من بعض السابيات والشوائب 
المفروضة الفازهنة :)١(‏ مها Tay‏ قن تقرش قدرا غير حى هن GY‏ 
الاجتماعى ريما يصل أحيانا الى حد الانتخاب Sell‏ المعوج Contra-‏ 
Selection‏ ذلك GY‏ لكل نظام حاكم انتخابيته التى ينتقى بها أعوانه وعملامه الذين 
يحشدهم حوله ويحكمهم diat‏ وهم دائما وبالضرورة على شاكلته ومن جنسه» ليس 
Lala Lia‏ بل وكذلك Gala‏ '(ابتداء أحيانا مق الشكل والسبت تح المد ولون 
فعصر الرجل القوى أى الفرعونية الكبيرة مثلا هى عصر التهريج والأدعياء 
والتسرين ها وسر clea)‏ السيفين أذ Mae all‏ الو هو sacs‏ تاها 
والأوساط والمتكبرين غالبا . 


وفى جميع الحالات فان هذه الانتغابية تشجع العناصس الرخوة الهلامية الهشة 
الانتهازية الوصولية واللافقريات أخلاقياء وتشيع بذلك مناخ النفاق والتزلف والتملق 
وتنمى روح الانحناء والخنوع والاستكانة, وبالتالى تتكاثر وتفره الأذناب والزواحف 
والمتسلقات والهوام والامعات slay‏ الكائنات الدنيئة LLG!‏ القميئة فى المجتمع, 
عي النكتن» اناري العناعين الع MVE‏ الستخدضية الى كمسل aa (Stl‏ 


we وص‎ 


Balls‏ فتضاد pie‏ تباد آى تنقرض وتتوارى بالتدريج فشلا وانهزاما. 

وهكذا كثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعياء فى حين أن 
الناجهين أخلاقيا قد يجدون أنفسهم فاشلين اجتماعياء وفى النتيجة تصبح الأمة 
وهى لا يحكمها خيرة أبنائهاء بل ريما شر أبنائها أحياناء ولیس هذا يقينا مما يثرى 
الشخصية القومية فى شىء بل هو يخربها على المدى الطويل تخريبا ويدفعها على 
الأقل الى السلبية والصمت والتوجسء وقديما قال المقريزى فى المصريين» صح أو 
JL (1)‏ ص NV NE‏ | 


- كمه — 


لم يصح «ولهم خبرة بالكيد والمكرء وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه... حتى 
صاروا مضرب المثل فيه بين الأمم»(١).‏ 

كذلك فلريما جنحت هذه البيئة الاجتماعية بالفلاح المفترى عليه الى اليأس اذا 
استعرنا ثلاثية فلير المشهورة ‏ من «الحياة» نفسها وأمل «الحياة الجيدة» من بعدهاء 
فكان متنفسه الوحيد هو «الحياة الجديدة» أى انتاج الأبناء (Y)‏ وريما أضفنا أيضا 
«الحياة الأخرى» أى الدين كمجلا وملاذء وقد كان لهذا نتائجه التى أكدت Bye‏ 


أغرى رضن الطفيان: 


فمن ناحية بحث الفلاح عن التعويض عن الحياة فى الحياة الأخرى» فكان الدين 
مهريه» ويضغط هيرودوت فى هذا الصدد بصورة غير عادية على شدة تدين 
المصرى القديم؛ ومن ناحية أخرى كانت الحياة الجديدة تعويضا عن الحياة الجيدة 
وهذا فى ذاته كان من عوامل ارتفاع الخصوية البيولوجية وضغط السكان المزمن 
فى مصرء والمهم أن هذا الافراط البيولوجى أدى الى شدة انخفاض المنفعة الحدية 
للانسان واتضاعه وهوانه على الحكام مما uly‏ من فرص الطفيان والاستبداد» وقد 


كان الحكام يرحبون دائما بهذا الافراط البيولوجى والديموغرافى لأنه يزيد من 


مع ذلك كله Ul sala‏ قاوم الشعب هذا المناخ الطفيانيى المريضص Cs‏ التحدى 
والحق m‏ راجع «خطب الفلاح الفصيح» المأثورة, وكذلك Tan‏ السخرية المريرة 
المشهورة: حتى ليعد البعض النكتة السياسية الشكل الأساسى للمعارضة الحقيقية 


فى مصر الاستبدادية تقليديا؛ وعلى الجملةء فلقد كان «الفلاح» بكل صفاته المرجبة 


,۸۰ VAYA الخطط, ج \ ص‎ )١( 
(2) Fleure, id., P. 160. 


Ao —‏ هس 


والسالبة هو النتج ولا نقول الفتات النهائى لعملية الانتخاب الاجتماعى Ballali‏ 
الطويلة هذه حتى أصبح عند شبنجلر نمطا اجتماعيا بذاته هو «نمط الفلاح 


.(\)cTypus des Fellachen 


«الفلاح المصرى» يقول مثلا كاتب مصرى معاصر «انسان يخشى السلطة 
ويدين لها بالطاعةء وهو يعشق الاستقرار ويكره العنف» ثم هو طويل البال لايفكر 
فى الثورة ولا يسعى اليهاء ولكنه يتمرد حينما تضيق به السبل ولا يبقى فى قوس 
صبره منزع» (Y)‏ لا غرابة Gal‏ أن الفلاح كان ومازال يتوجس من الحكومة ويرهبها 
ويستريب فى كل عمالها وأعمالهاء ولايثق فيها قط. 
نظريات خاطئة 


غير أنها مرفوضة تماما أية محاولة لتصوير هذه المضاعفات على أنها انحرافات 
أو سلبيةء أى تخرج بها عن حجمها الطبيعى كحالات فردية طارئة وعابرة لا تعير قط 
عن روح الشعب الصلب الذى قاوم كل محاولة للكبت ولم يعرف الاستكانة فى وجه 
انحراف الطغيان المستبدء ولهذا فان من المؤسف مثلا أن نجد احد كبار كتاب 
العصور الوسطىء المقريزى, يقول ناقلا بأسلوب العصر « قال العقل أنا لاحق 
بالشام فقالت الفتنة ae Gh‏ وقال الشقاء gaY Gi‏ بالبادية فقالت الصحة وأنا 
معك» وقال الخصب أنا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك»(/), لاء وليست «الدعة 
والجبن وسرعة الخوف والنميمة والسعى الى السلطان» على الاطلاق من صفات 
المصريين التى تغلب عليهم؛ كما تورط المقريزى أيضا للأسف فى سقطة أشد خط 
وخطيئة, 


Untergang, vol. II, p. 125.‏ )1( 
)١(‏ كمال المنوفي, «الفلاح المصري قبل co‏ الاهرام , ؟1510/4-0-5, ` 
(Y)‏ المقريزىء المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار , القاهرة ۰ ج :١‏ ص۷۹-٠۸‏ 


— oA - 


فمن حيث الشكلء ليست هذه المقابلات التى يملأ مها كتب العصر سوى 
انطباعات شخصية كاسحة وغير علمية ان لم تكن من أوهام العوام التى لا أساس 
لهاء ومن حيث الموضوع» فان الريط المزعوم بين الخصب والذل ga‏ أصلا نعرة ‏ 
نعرة الصحراء كما تسمى  )١( Snobisme du desert‏ مالوفة فى تراث gull‏ 
الرعاة عن الزراع عموماء تحتقر الفلاحة وترى أن «الزراعة دار ذل» ذلك أن 
سيكولوجية الرعاة البدى. كاستراتيجيتهم؛ تختلف UGA!‏ جذريا عن سيكولوجية 
الزرا ع المستقرينء فحياة البداوة والترحل والحرية بلاحدود تعطيهم شعورا متضخما 
بالتكبر والكبرياء والأنفة والإعتزاز والعظمة ‏ العظمة الجوفاء الكاذبة غالبا لأنها 
بلاأساس مادى حضارى gf‏ اقتصادى صلب صحيح سوى القوة المدمرة المؤقتة من 


Lil‏ الزراع المستقرون فعلى العكس لهم القوة المادية والحضارة والثقافة 
والاقتشان» ولديهم رام وكندون ol Mle‏ اتراك Lan‏ دهم olstal‏ مركي ata‏ 
حقيقيا بالنسبة الى البدى, فكما ينظر هؤلاء اليهم على أنهم «جرذان الحقول» فائهم 
all cab‏ :مقا بل ela‏ "اتيم Lr‏ اا رمعا اله US clas‏ 


يشمن تى كنا كان البذوى يسان الى لزانم all plc‏ سروس فى dala‏ 
«a stick-in-the mud‏ كان الزارع ينظر الى البدوى على أنه GUT‏ متشرد 


(Y)evagabonds‏ فالنعرة متبادلة. والحساب مسوى, غير أن خطر اليد ال مائل 
وغلبتهم وسيطرتهم على الزراع فى كثير من الأحيان بحكم ميزتهم الحركية 
والاستراتيجية تولد بينهم شعورا بالقلق والتوجس والخوفء بحيث يكاد مركب 
العظمة الطبيعى فيهم أن يتحول الى مركب نقص مقلوب وان زائفء مما يتوهمه 


(1) W.B. Fisher, The Middle East, P. 105-6., 
(2) A study of hist., vol. 3, P. 17. 


~ oAV ~ 


البدى Und‏ علامة على الذلة والمسكنة أى غياب الشعور بالعزة والكرامة؛ وبالاختصار: 
gull‏ فقر مع كبر على شقاء والفلاح ثراء بلا حريةء ورخاء بلا نعرة. 

#نظرية «الخصب ‏ الذل» او «الزراعة دار ذل» اذن نظرة بدوية عامة تجاه الزراع 
والفلاحين والمستقرين عموماء وهى بهذا لايمكن ان تنصرف الى مصر بالتخصيص 
أل ee le‏ معد وين علا ر peal ees‏ 
واا Yay Gale‏ نط الطرت JAY!‏ فى lasat‏ الاعراب culls‏ هم cil‏ 
الأجناس وأعظم بلاء محيط بالناس» كما يشكو الجبرتى(١)»‏ ومن قبل كان المماليك - 
حتى المعاليكا - ينعتونهم تقليديا وبانتظام «بالعريان المفسدين» (ابن إياس 
والقلقشندى). 

وبالمثل تتعدل نظرية أحدث تحاول أن تدخل دائرة العلم فتريط بين صفاء وهدوء 
وسهولة الس الطبيفية المصنرية النسبية Gli Ue‏ وين دغة ووداغة يل وشا 
فرشا فى اللي الو ide 3A‏ هذا Gly cael sll‏ كان لا تسل ال sm‏ 
التطرف الذى تصل اليه النظرية نفسها: «فالطبيعة المصرية تكاد تكون نائمة: فالجى 
Jats‏ فى جميع الفصول لايكان يتلق والسماء السافرة والمتخراوان الوسيعتان 
لاتكاد مناظرهما تتغير» فاذا لم تكن طبيعة بلادنا نائمة فهى على الاقل مسالمة, 
لأنها لاتزعجنا بالزلازل العنيفة ولاتهزنا العواصف الرعن. ولاتخزنا بالبرد القارس 
والحر اللافح: فطبعت أهلها على الوداعة والفكاهة والبشاشة والكسل والمحافظة على 
(Pepa‏ :فيه النطرية Maal‏ اة AST‏ متها phy sale‏ :تقرط فى تا 
صعويات البيئة الطبيعية كما تبالغ فى تبسيط الطابع البشرى وصلابته الخشنة بل 
والعنيقة» وقصارى ما قد يكون فيها من صحة أن المزاج المصرى الفالب اجتماعى 


)1( عجائب الاثار, Te‏ ص AM -Me‏ 
(Y)‏ حسين فوزی؛ ص Neb YON NEV AY‏ 
(Y)‏ مقتيسة فى : شكرى salan‏ «احمد حسن الزيات» مجلة المجلة, يوليى AATA‏ ص VV‏ 


~- SAA — 


انطلاقى متفتح extravert‏ بعيد عن الانطوائية المنغلقة أو المتوحشة يقدر ما هى 
daas‏ عن اللين أو السكون أو المسالمة. 


الاتهام والدفاع 

اذا كان النيل وريه الصناعي والمناخ وبيئته الهادئة غير مسئولين عن انحرافات 
الطغيان فى الماضىء فان من الصعب مع ذلك أن ننكر أن LE‏ رواسب وشوائب 
وبقايا عالقة ما تزال كامنة فى الشخصية المصرية تسىء اليها فى نظر البعيض, 
وتصمها بعدم النضج والوعى السياسى بعد فى نظر البعض الآخرء وتستدعى 
الاجتثاث فى تقدير الجميع حتى تنطلق مصر على وجهها الحقيقى المشرق. 

فمثلاء ما أكش ما تتردد كلمة «قرون العبودية الطويلة» فى معظم ما يكتب عن 
مصرء كأنما قد صرنا بحق أو غير حق شعبا مريضا تاريخيا! بالمثل تتكرر كلمة 
دعة أو «استكانة الفلاح docility‏ » دون ان نذكر ما هى أسواً منها مثل «خنوع أو 
خضوع الفلاح «Submissiveness‏ باعتبارها مرفوضة تماما وافتراء كاذيا من 
صنع ودسيسة الاستعمار قديما وحديثا كبيره وصغيره؛ ابتداء من كرومر بريطانيا 
حتى باير اسرائيل؛ وذلك بقصد تدمير النفسية المصرية وتحطيم معنوياتها(١).‏ 

حتى نحن لم ننج من ترديد النغمة نفسهاء خذ الأفغانى مثلا أولاء فكما خاطب 
أو خطب» أيا كان مدى توفيقه «انكم معاشر المصريين قد نشاتم فى الاستعباد. 
وربيتم فى حجر الاستبداد: وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم 
وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين» تسومكم حكوماتكم 
الحيف والجور وتنزل بكم الخسف Jilly‏ وأنتم صايرون بل راضون». 


(1) Cromer, Modern Egypt, vol. 2, p. 186, Gabriel Baer, The submissiveness of 
the Egyptian peasant", New Outlook, v, 1962, no. 9,P. 15-25, 


= AA ~ 


ثم الكواكبى ‏ كيف Y‏ - انه المرجع الاكبر فى الموضوع؛ فعنده ان «داء الشرق 
هو الاستيداد؛ والاستيداد هو أن تتصرف الحكومة فى شئون الرعية كما تشاء 
بلارقيب أو حسيب؛ واذن فمبعث الاستبداد هى غفلة الأمةء فالأمة التى لاتقيم من 
نفسها رقيبا على الحكام؛ تحاسيهم عن كل صغيرة وكبيرة أشد الحساب» سيستيد 
نها عنما vale‏ أن اتاد آمل لعن فى E‏ وا ن Dale: Raga‏ 
تأمن المسئولية والمؤاخذة بسبب غفلة الامة gf‏ اغفالها الا وتسارع الى التلبس بصفة 
الاستبداد. وبعد أن تتمكن فيه لاتتركه» (N)‏ 

بالمثل فى كثير مما يكتبه الأجانب عناء نحن متهمون Wily‏ شعب يبالغ أشد 
المبالغة فى تقدير حكامه وفى ابداء فروض الطاعة والاحترام والخضوع لهم بل 
Lily,‏ شعب سهل القياد والانقياد لارادتهم وسلطانهم؛ فمثلاء بينما يؤكد كيث بشدة 
على وطنية المصرى الصميمةء يستدرك فيقول ان «فلاحى مصر كانوا دائما وطنيين 
سابيين JST‏ منهم ايجابيين. لقد كانوا قانعين بان يتبعوا أوائك الذين هم فى القيادة 
انهم لم يكوذوا قط ديموقراطيين» (؟), 

بل ان البعض ليذهب الى حد القول بأن المصريين قد نموا لأنفسهم عبر التاريخ 
Lua»‏ ما بالعبودية للحاكم sense of servility‏ 2 »: انهم أقدم عبدة الأوثان فى 
التاريخ ٠‏ إذ يوشكون أن يؤلهوه مهما كان قميئًا أو غير جديرء ألا يقول المثل 
المصرى «اذا وجدتهم يعبدون العجل؛ حش برسيما وأعطه» تفسيرهم لذلك أنهم 
باتوا تقليديا يشعرون ازاءه بنوع من التقديس وبالتالى من الدونية والتبعية فعدم 
الرفض فالرضوخ... الخ بحيث ينقادون انقيادا أعمى لكل نزواته دون أن يجسروا 
على الاعتراض والتحدى: انهم يقعلون ما يؤمرون. 


)5 عبد الرحمن الكواكبى » طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد, 


(2) A new theory, P. 303. 


— و ةو س 


وهكذا فى النهاية ينتهى هذا الرأى الى أثنا تحن المصريين Wyle‏ فراعة: 
الحاكم يمجد ويؤله وهو حىء وما يقوله يقدس ويحفظ › ثم يشيع حين يموت فى 
جنازة وطنية ملايينية «كفرعون مهيب». 

ولقد يدفع البعض Lo‏ هذا الاتهام وأمثاله ويستخف بها بكل بساطةء ولكن فى 
منطق هروبى نعامى مغلف بفلسفة استعلائيةء ولا نقول بعنجهية gh‏ عنترية aall‏ 
sliall siai‏ مثلا ان هذه «أمة ذات ارزاق مطردة ومعيشة مستقلة لايعنيها صلاح 
الحاكم كما يعنيها صلاح الارض والسماء والعوارض والإجواء فإذا دعاها الحاكم 
الى حرب لا تعنيهاء فذلك شأنه وليس بشأنهاء وتلك خسارته وليست بخسارتهاء أما 
اذا أصيبت فى عقائدها وموروثاتها أو ظهر لها الجور على أرزاقها ومرافقهاء فهنا 
يستعصى قيادها كأشد ما يستعصى قيادة أمة » )١(‏ ولكن الواضح من هذا الدفع 
أن الشعب المصرى لايستثيره الا تافه الامور وسفسافها وأكل العيش فى الواقع, 
بينما يتحاشى أن يتصدى للحاكم فى أخطر أمور المصير والحرية والسيادة « ولهذا 
فلسنا من أسف نستطيع أن نشارك فى هذا الموقف على حسن نيته ونزاهة قصده. 

وفضلا عن هذا فإن من المعروف أن الحاكم والحكومة شىء هام جدا فى حياة 
مصر بالذات» لأن هذه الحياة تعتمد على ضبط النيلء وضبط النيل يتوقف بدوره 
على صلاح الحكم والحاكم؛ وفى هذا المقام بالمناسبة.. ولكن على النقيض تماماء 
يذهب البعض الى أن أهمية الحكم والحاكم فى مصر انما تبلغ حد الاقراط لالسبب 
سوى أن المصريين شعب تعود ان يقود لا أن يقادء ولذا يتوقف مصيره على الحكم 


والحاكم » فان صلحا صلحت حال مصر وان فسدا gf‏ فشلا تدهورت. | 


.۲۷ سعد زغلول ۰ ص‎ )١( 
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وفى النتيجة وكحقيقة واقعةء لم يكد يحدث أن قال الشعب للحاكم لاء فضلا عن 
أن يسقطه, ولاشك أن عمر مكرم كان مسرفا فى التفاؤل بقولته «جرت العادة من 
قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة... الخ » ولكن لعل هذا كان جزءا من تكتيك 
الحرب النفسية فى صراعه مع الوالى الحاكم» محمد على ( وعلى أية حال فقد دفع 
مستقبله السياسى ثمن تفاؤله هذا على يد الحاكم الجديد نقسه الذى عمل على 
تعيينه بدل القديم ) وحتى فى هذه الحالة اليتيمة التى نشط فيها الشعب وشارك 
ايجابياء قانه من أسف لم يول الا أجنبيا أولا وعسكريا ثانياء وفيما عدا ذلك لم 


يحدث فى تاريخنا كله أن ولى الشعب الحاكم أو عزله الافيما ندر وکشذون بحت. 
الجانب الآخر 


على الجانب الآخر من الصورةء وعلى النقيض تماما من السيناريو السابق؛ فان l‏ 
المشاهد ان كل ما يقوله ويفعله الحاكم صواب وحكمة مادام حيا أى فى السلطة, 
فاذا ما مات gh‏ سقط أصبح كل ما قاله وفعله محض Und‏ ومطلق خطيئة فى الأعم 
الأغلب» فالشعب قد يعبد حاكمه اليوم» ويلعنه غداء ويعلق البعض على هذا تهكما 
لا شك ؛ ولكنه التهكم الذى يحمل من الحقيقة قدر مايحوى من المرارة - بان 
المصريين «يعارضون» الحاكم بعد موته او ذهابه فقط , ولا يقولون رأيهم الحر 
الحقيقى فيه الا حينذاك؛ وهو دائما ‏ يلاحظ البعض الآخر ‏ عكس رأيهم فيه تماما 
وهو حى أو فى السلطة. 

على أية حال فلئن كان هذا ينفى تهمة الغفلة السياسية عن الشعب» فانه من 
المؤسف إنما يستبدل بها تهمة ليست أفضل بحال وهى النفاق السياسى نتيجة 
الخوف والتخويفء ويعيدا عن نظرية «أرض النفاق» المابوذة» ودون أن ندفع 
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اشتراكنا فى مقولة «يا أمة عريقة فى النفاق» المنبثة فى كثير من Gash‏ الحديش... 
cell‏ بل ومع رفضنا الكامل للقول غير المكتوب بأنه ان يكن العراق بتنافر أقلياته 
وتنابذها وبعنفه واضطراباته هى «أهل الشقاق والنفاق» كما وصفه الحجاج؛ فان 
مصر باستقرارها الشديد وفرط هدوئها وخضوعها وسامها هى Jai»‏ الوفاق 
والنفاق» نقول بغير هذا كله فان الملاحظ كأمر واقع وكتقرير لواقع الحال ان النفاق 
قد استشرى فى الفترة الاخيرة أكثر منه فى أى وقت مضى. 

وعند هذا الحدء يبسط البعض الموقف كله بجميع تناقضاته ومفارقاته فيقول ان 
هذا شعب مغلوب على أمره؛ على أساس أنه ضحية الطفيان؛ وبالتالى فهى ميئوس 
منه, فانه بين العجز والسلبية غير قابل للثورة ولا قادر عليهاء شعب غير ثورى 
باختصار» الانسان المصرىء بمزيد من الوضوح» مخلوق غير ثورى بالطبع أو 
بالتطبع» بالوراثة gh‏ بالبيئةء بالجغرافيا أى بالتاريخ» فمصر لم تعرف الثورة فى 
تاريخها على طول المدى قط الثورة الشعبية الحقيقية أعنى («ثورة» إيبوير 
السحيقة البعد فى الدولة القديمة فى أوائل العصر الفرعونى غامئضة جدا بحيث 


تقبل كل تأويل). 
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سلم المسئولية 

أين الحقيقة العلميةء cll‏ فى هذا كله؟ حسناء آفة مصرء ابتداء. اثنتان: 
الطفاة فى الداخل والغزاة من الخارج الديكتاتورية فى الداخل والاستعمار من 
الخارج » هاتان هما نقطتا الضعف الأساسيتان فى شخصية مصرء ولا نقول 
النقطتين السوداوين فى الشخصية المصريةء وهما قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين 
منفصلين, ولكن الحقيقة أنهما جانيان لشىء واحدء والهلاقة بينهما مباشرة هى 
علاقة السبب والنتيجة. فنحن كشعب نخضع بانتظام لحكامنا SUL!‏ وحكامنا 
يركعون بسهولة للأجانب الغزاة. 

ومن جانبنا كوطنيين» فلقد درجنا تقليديا على أن نبرىء ساحتنا كشعب من 
مسئولية هذا الوقر المزدوج القاصم لظهورناء بمقولة أننا ببساطة شعب مغلوب على 
أمره مفترى Gly edule‏ الفاعل المباشر ga‏ الطغيان والمجرم الأكبر هى الاستعمارء 
ومن daila‏ فإن. الطغيان الداخلى بدوره يزيح المسئولية عن كاهله مسارعاء بكل 
«ua‏ بالقائها على عاتق الاستعمار الآثم الزنيم... الخ. 

والاستعمار ولا شك آفة وأفعى, احتلال وطفيان معا فى آن واحد, إلا أنه ليس 
رأس الأفعى ولا الآفة الوحيدة؛ كما يروج بعض السطحيين ومنظرى عملاء الطفيان, 
والحقيقة أننا أسرفنا على أنفسنا فى اتخان الاستعمار «كمشجب» نعلق عليه كل 
مآسينا وعيويناء ومشاكلنا سياسية وغير سياسيةء أولا لأنه هدف وطنى ( أو ضد ‏ 
وطنى) سهل مباشر مشروع لا شبهة فى عدائه وعدوانيته. وثانيا لأننا لا نكاد نجسر 
على أن نعلق الجريمة والعقاب فى رقبة الطغيان المحلى لأنه الحاكم المالك وظل الله 
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ي eat‏ رضن ogee‏ الك ويها CN Tal iy‏ سلما ربجا Gaag‏ 
( ولكنه كما سنرى مقلوب رأسا على عقب) من المسئولية» قمته الاستعمار: deli,‏ 
الشف ا بان بها على شتا EE Stee‏ 


غير أن الحقيقة التاريخية التى تثبتها مرارا وتكرارا تجرية ألفى سنة مازالت 
مستمرة معنا حتى اليوم» الحقيقة التاريخية هى أن كبرى الآفتين ليست الاستعمار 
الأجنبى ولكن الطغيان المحلى.ذلك أن الذى مكن للأول غالباء بل استدعاه واستعداه 
أحيانا انما هو الحكم المطلق الداخلى بعجزه عن حماية الوطن فعلا أو بخيانته له 
علنا ومساومته وتواطؤه مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه أو مركزه؛ إن الذى 
أتاح للاستعمار الخارجى أن يدخل ويبقى فى كثير من الحالات بصورة غير مباشرة 
انا وسور I Sipe‏ هن لفو NNN‏ رموه OE aaa‏ 
الأحيان «وجه مصر القبيح» فى الخارج كما فى الداخل (تذكر فقط الخديوى 
توفيق). 

ليس هذا فحسب., وإنما الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطغيان الحاكم تتضاءل 
بدورها أمام مسئولية الشعب نفسهء الشعب ‏ ولا أوهام فى هذا هى المسئول الأول 
والأخيرء الأصلى والأصيلء حتما وبالضرورة؛ فاذا كان الحكم فى مصر مأساة أو 
ملهاة: كارثة أى Aypa‏ فان سببها الشعب وحده نظريا وعملياء وكم كان الکواکبی 
صحيحا صادقا حين قال ان مبعث الاستبداد هو غفلة الأمةء ومرفوض مرفوض هو 
المنطق الانهزامى المعكوس الذى يعتذر للشعب أو عنه بأنه مغلوب على أمره لاقدرة 
له على الثورة. مكبل أعزل من السلاح... الخ فالطفيان لايصنعه الطاغية؛ وانما 


الشعب هو الذى يصنع الطاغية والطفيان معاء والشعب مسئول عن الطغيان 


- ۵۹۵ ¬ 


مسئولية الطاغية نفسه وزيادة, المثل الشعبى المصرى نفسه يقول «قال يافرعون من 
الذى فرعنك؟ قال: لم أجد من يمنعنى» والمثل الانجليزى المعروف يقول «القوة المطلقة 
مفسدة» كل سلطة فهى مفسدة all power COrTUpts‏ » (ليست مفسدة فقط؛ بل 
مذهبة العقل أيضاء يمكن للحاكم من خلالها أحيانا أن یری كل حق باطلا وكل Jal‏ 
حقاء وفى كل شىء عكس ما كان يراه من قبل بغيرها)؛ وهذا وذاك جميعا ما عناه 


الكواكبى بعبارته النفاذة الثاقبة «الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان», 


ومن هذه الزاوية فان الشعب لا يعفى من اللوم؛ وليس له الا أن يلوم نفسه 
أساساء فهو الجانى مثلما هى المجنى عليه؛ الفاعل والضحيةء ظالم انفسه كما هو 
مظلوم بحاكمه.. بل ولعل الاوضاع السيئة التى يتردى فيها وإليها كل يوم أن تكون 
العقاب الطبيعى المستدق لتفريطه فى حق نفسه وتهاونه فى الدفاع عن حريته 
وكرامته وعزته وسيادته» فالحاكم الردىء الطاغية انما ga‏ عقاب تلقائى وذاتى لشعبه 
الذى سمح له بأن يكون ويبقى حاكما (وقديما كان قادة التتار والمغول من عتاة 
السفاحين والطغاة يتوعدون ضحاياهم بقولهم عن أنفسهم إنهم لعنة الله على 
الأرض أرسلهم نقمة وعقابا!). 

أى أن خير عقاب لمصر دائما على ما هی فيه » هو ما هی فيه ailla‏ وكأنها 
بهذا أيضا تعاقب نفسها بنفسها بانتظام» والحديث يقول «كما تكونوا يول علیکم»» 
بينما يذهب القول الفرنسى المأثور الى أن «لكل شعب الحكومة التى يستحقها les‏ 


Jaa» وأخيرا ولیس آخرا‎ » peuples ont les gouvernments quils deservent 


لى من حاكمك» أقل لك من أنت» ؛ «قل لى من الحاكم؛ أقل لك من الشعب». 
علينا اذن أن نعيد ترتيب أولويات المسئولية: الشعب أولا وكسيب أساسىء الحكم 
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Lit‏ وكسبب مباشرء ثم الاستعمار أخيرا كثالثة الأثافى فقط, Lol‏ وقد gual‏ هذا 
الأخير على أية حال من حديث التاريخ » فإن السلم الثلاثى الدرجات يعود فيختزل 
الى معادلة ذات حدين وطنيين: الشعب كقطب موجب والحكم كقطب سالب (وليس 
العكس) lipy‏ تتحول القضية الى مسالة داخلية مسالة عائلية بحتة, وبهذا أيضا 
يبدو الخطر الحقيقى على مصر وهو ينبع من داخلهاء هو مصر نفسهاء أكثر من 
الآخرين أو الغرياء هو بطش وعجز الحاكم من جانب ورد Jai‏ الشعب أو سلبيته 
من الجانب AT)‏ هى قضية الديكتاتورية ضد الديموقراطية أو باختصار مشكلة 
نظام الحكم؛ وذلك هى التحدى الأعظم الذى كان الشعب المصرى يواجهه Laila‏ 


ليثبت نفسه ووجوده وسيادته. 
الديموقراطية هى الحضارة 


والديكتاتورية على المستوى الفردى هى تعبير مباشر وضمنى عن النقص, 
فالحاكم الذى يعانى لأمر ما من مركب نقص شخصى أو فكرى أو عملى... الخ, 
يعوض عن هذا النقص بفرض ارادته ومشيئته بالبطش والقهر والتحكم والطغيان 
ليثبت لنفسه وللآخرين أنه «الرجل القوى» لا «الرجل الضعيف» ولا «الرجل الصغير» 
Us‏ يشان فى cui, | A‏ | 

أما على المستوى الجماعى فإن أصل الاستبداد والديكتاتورية هى بلا ريب 
التخلف. التخلف الحضارى delay‏ فالديكتاتورية هى نتيجة للتخلف وعلامة dale‏ 
مثلما هی سبب أو مضاعف له أيضاء وکل مجتمع استبدادى سياسيا هی حتما 
مجتمع متخلفء والمجتمع المتخلف ga‏ لامفر مجتمع استبدادى سياسيا ذلك أن 


oY-‏ م 


الاستبداد والطفيان من خصائص وطبيعة مرحلة البدائية والطفولة فى كل 
المجتمعات السياسية؛ وبينما تتناسب الديموقراطية تناسبا طرديا مع درجة التقدم 
الحضارى» تتناسب الديكتاتورية تناسبا طرديا مع درجة التخلف الحضارى» إن 
الديموقراطية هى الحضارة والحضارة هى الديمقراطيةء بمثل ما أن الديكتاتورية 
هى التخلف والتخلف هر الديكتاتوريةء وما الديكتاتورية فى وقتنا هذا الا الصيغة 
العصرية من عبودية العصور القديمةء فالفرد والمجتمع تحتها عبد للحاكم فى صورة 
مقنعة أو مبرقعة» مخففة gf‏ ملطفة. 

والطفيان والديكتاتورية فى مصر هى ببساطة بقايا الماضى الطويل المحزن من 
ناحية والنواتج الطبيعية أو الجائبية لعاضر التخلف من الناحية a AMI‏ فالى جائب 
ارث الماضى التعيس» يأتى التخلف الحضارى ومعه التخلف الثقافى والفكرى فيحكم 
على الشعب بالتخلف السياسى» حقا قد تكون مصر شعبا عريقا فى التاريخ» 
ولكنها فى السياسة ‏ كما فى الديموغرافيا - حدث فتى للغاية gf‏ صبى يافع.. فلقد 
يكون المصسرى شيخ التاريخ وحكيم الحضارة: إلا أنه جديد على كل ما هی جديد فى 
eal bal‏ ها od‏ الستناسة Pest‏ وله تقزل كنا Vai‏ ايفن أ 
نقول أقدم شعب تاريخيا ولكنه ليس بشعب سياسيا . 

لذا فهو من حيث الوعى والنضج السياسى الحديث قد لا يعس مرحلة الطفولة 
الجديدة ولا نقول «الطفولة الثانية» أو المرحلة البدائيةء ودعك تماما من النظرية 
المزعومة عن الشعب المريض تاريخياء وهذا ما يفسر كثيرا من مظاهر الشذوذ 
والأشطراب: التي ak‏ قى الاد ون الشف epSlally‏ ومن ay pleat!‏ أن LAS‏ 
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all tty uly‏ رة واتنامة لخا UUs‏ کان ab gl‏ :دل على خا اى 
صواب» حتى بغير قهر أو يطش» كلما دل ذلك على عدم نضج الشعب وضعفه 
وسهولة انقياده ولين عريكته, فحجم الحاكم ونفوذه ودوره كلها تتناسب تناسبا 
Luke‏ مع حمية الشعب وصلابته وقوته ومقاومته. 


= ٩۹ن‏ هس 


الفصل الثالث والغشرون 
من إمسراطورية إلى مستعمرة 


من الغريب حقا أن مصر بعد أن أنشأت أول إمبراطورية فى التاريخ, تدهورت 
إلى ما يبدو- لأول وهلة على الأقل — أطول مستعمرة عرفها التاريخ ! فتاريخ مصر 
يقع بوضوح فى مرحلتين متناقضتين : مرحلة أولى كانت تمثل فيها قوة طاردة 
مركزية من الناحية السياسية e‏ انطلقت فيها إلى العالم المجاور وفرضت عليه نفوذها ' 
ونشرت فيه ظلها السياسي e‏ واستمرت هذه المرحلة AST‏ من ألفى سنة متقطعة 
' حتى نهاية الدولة الحديثة تقريبا . ثم تلت هذا المرحلة الثانية التى تصل بنا إلى 
العصر الحديث بلا إنقطاع تقريبا , وفيها تحوات مصر سياسيا إلى قوة جاذبية 
مركزية خضعت لقوى دخيلة وأصبحت مستعمرة تابعة » أصبحت مجرد ظل نفسها 
سايقا . 

غير أننا إذا كنا قد ميزنا بين مرحلة الإمبراطورية ومرحلة المستعمرة ؛ فإنما هى 
من قبيل الاختزال التبسيطى › إن لم تخل المرحلة الأولى من فترات انتكاس فقدت 
مصر فيها استقلالها » كما أن المرحلة الثانية لم تعدم فترات توهج وانبعاث أكدت 
مصر فيها وجودها وشخصيتها كاملة أو شبه كاملة « على الأقل موضوعا إن لم 
يكن شكلا . غير أن السمة العامة لكل من المرحلتين تظل هى السائدة . كذلك 
نستطيع أن نضيف إلى هاتين المرلتين وبينهما مرحلة ثالثة انتقالية تجمع بين 
خصائص كل منهما » وذلك أيضا دون أن تتغير الثنائية الأساسية. 

وهذه المتناقضة وتلك الثنائية ظاهرة جذرية فى الخلفية التاريخية duane pal‏ 
تستدعى تحليلا دقيقا وتعليلا محددا ٠‏ لا يضيع فى زحمة آلاف الحقائق الجارية 
وجزئيات التاريخ بل يعتصرها اعتصارا » حتى يستصفى منها جوهر شخصية 
مصر الاستراتيجية الدائمة . والتاريخ كما قيل بحق معمل الجغرافى ومخزن 
الاستراتيجى » ولكننا Ga‏ إنما نريد «المتوسط» التاريخى gl‏ «الجذر الجبرى» 
للتاريخ» ونريده لا كدراما فى الزمان ولكن أساسا كاستراتيجية فى المكان . ولثل 
هذا لابد أن نختزل التاريخ إلى جغرافية تاريخية والسياسة إلى جغرافية سياسية . 
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ويهذا يكون التاريخ بمثابة العمق الاستراتيجى للجغرافيا Latte‏ تقدم الجغرافيا 
الأساس الاستراتيجى للتاريخ ٠‏ دون أن ننزلق فى الوقت نفسه إلى منزلق التفسير 
الجغرافى للتاريخ أو نتورط فى فلسفة التاريخ بدلا من فلسفة الجفرافيا. 

ويهذا أيضا تصبع دراستنا دراسة فى الجغرافيا التاريخية السياسية أو 
السياسية التاريخية ‏ أى على الترتيب دراسة فى الجوائب السياسية من الجغرافيا 
التاريخية أو فى الجوانب التاريخية من الجغرافيا السياسية إن شئت . ولثل هذه 
lull‏ شقان ركيسيان *«الجيويرليتيكا والجيوستراتين: الأرلى جفرافية aat‏ 
. والسياسة © والثانية جغرافية الحرب والعسكرية : الأولى أقرب إلى الدراما e‏ 
والثانية ألصق بالمسرح . وهذا بالفعل هو المنهج الذى سوف نتبناه فى كل مرحلة › 
فنخضع أولا مورفولوجية التاريخ المصرى لمورفولوچية الجغرافيا » ثم نحلل المبادئ . 
الاستراتيجية الحاكمة » حتى نصل فى النهاية إلى القوانين العامة والدائمة فى 
استراتيجية مصر Artem‏ 


wee 


أول امبراطورية 

كانت مصر «أول أمة» فى التاريخ القديم نمت فى نفسها عناصر الأمة بمعناها 
الكامل الصحيح e‏ ويعدها كانت «أول دولة» بالمعنى السياسى المنظم تظهر على 
مسرح العالم القديم . ولم يمض قليل حتى كانت أعظم قوة سياسية فيه » كانت 
agleljaal ste‏ فى 'الناريع Sits‏ لتفسها WE‏ :تدا من السيطرة ولف : 
وظلت بعامة أعظم حقيقة سياسية فى الشرق القديم لمدة god‏ ألف عام مجتمعة أو 
على مدى ألفين متقطعة . وقد انتابت هذه الامبراطورية دورات متعاقبة من الاتساع 
والانكماش أو الصعود والهبوط ‏ من مجموعها يتألف نيض مصر التاريخى وتتشكل 
مورفولوجية تاريخها القديم. 

ولكى نضع هذه المورفولوجية فى إطار جغرافى مركز › فريما لن نجد خيرا من 
تكتيك دورة حياة الدولة كما طوره فان فالكنبرج )١(‏ . فبعيدا تماما عن نظرية الدولة 
ككائن عضوى حى بكل تعقيداتها واعتراضاتها الفلسفية » يمكننا أن نميز مع 
فالكنبرج بين aud‏ مراحل تطورية واضحة فى نمو الدولة وانحدارها » لكل منها 
ملامح سلوكية حادة » ولكن ليس لها أطوال Sasa‏ فقد تختزل الدورة كلها أو 
بعضها فى صيفة مضغوطة وقبل الأوان ؛ أو قد تمتد ممطوطة e‏ بحسب الظروف 


)1( S. Van Valkenburg, Elements of political geog., N. Y., 1939. 


ES 


السياسية والتاريخية. 


فثمة أولا مرحلة «النشأة أو الطفولة» e‏ وفيها تنفق الدولة الجديدة كل اهتمامها 
فى ترتيب البيت من الداخل « أى فى لم الشمل أقاليمها وتدعيم وحدتها الداخلية , 
وتحديد وتأمين حدودها والدفا ع عنها » مع تحاشي الحروب الخارجية ما أمكن . أما 
مرحلة «الشباب أو التوسع» فهى مرحلة التوسع بالضرورة e‏ تنطلق Yad‏ بعد أن 
اشتد عودها داخليا إلى توسيع رقعتها ونفوذها فى الخارج › فتنتقل بذلك من 
الدفاع إلى الهجوم وقد تدخل عصر الاميراطورية وتعرف تطلعات الاستعمار ومع 
تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسئوليات الدولة وتزداد مشاكلها » من 
تعقيدات الضبط والريط والتماسك والمواصلات ٠‏ إلى أقليات مضمومة وثورات 
تحررية ٠‏ إلى منافسات امبراطورية مضادة ... إلخ . فهنا تصبح الخاصية 
الأساسية للدولة هى محاولة المحافظة على الوضيع الراهن Status quo‏ ومقاومة 
قوق التفكك والتطل الى الانبواطورية > ول تمد Sad‏ لها مصلحة :فى الخروب 
الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض بها «سلامها» هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت 
. مرحلة «النضج أو الاستقرار» التى كل هدفها السلامة والاستقرار . غير أن dla yo‏ 
«الشتفرخة al‏ الانهيار» تمل بالفنزورة هين Sat‏ النولة مخ المحاقظة على 
توسعاتها . فتأخذ المستعمرات تنسلخ عنها بالحرب واحدة واحدة » حتى تنتهى 
الدولة إلى الانعطاف على نفسها فى قوقعتها الوطنية الأولى » فتتم بذلك دورة 
جيويواتيكية كاملة فى تاريخ حياتها. 

toai كما تطيق هذه الور كلل دول الامبراطووواه-‎ tag NG 
نجد أن من الممكن‎ ٠ كالبريطانية والفرنسية فى الجغرافيا السياسية المعاصرة‎ 
ولكن‎ ٠ إسقاط النظرية بكل فروضها ومعطياتها على تاريخ الدولة المصرية الفرعونية‎ 
مع الفارق الجوهرى بين طبيعة وأغراض التوسع . فذحن نستطيع أن نتعرف خلال‎ 
العصر الفرعونى على أريع دورات طويلة تتفاوت كثيرا فى أطوالها ولكنها عموما‎ 
تتناقص كلما كانت أكثر حداثة , وترتبط إلى حد ما بتقسيم الدولة القديمة‎ 
تتوازى معها‎ gi والوسطى والحديثة وعصور الانتقال بينها وإن كانت لا تتساوق‎ 
قمة كل دورة منها «عصرا ذهبيا» بكل‎ tad تماما . ويمكننا - مع فيرجريف - أن‎ 
معنی.‎ 

دورات الامبراطورية 
الدورة الأولى 


الدورة الأولى تغطى الأسرات السيع الأولى « أى نحوا من ۷٠١‏ سنة ٠ O)‏ فهى 
(Y)‏ اعتمدئا فى الجانب التاريخى على برستيد دائما : 
J. H. Breasted, A history of Egypt, Lond., 1948.‏ 
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ممطوطة بدرجة غير عادية e‏ مما يشير إلى بطء عمليات التفاعل والاختمار السياسى 
وإيقاعها فى المراحل الأولى Lay‏ الدورة تبدأ مع توحيد - أو إعادة توحيد - مصر 
من الصعيد بعد أن كانت الوحدة التى فرضتها الدلتا من قبل قد تمزقت › بينما 
أنفقت الأسرتان الأولى والثانية نفسيهما فى تدعيم هذه الوحدة وتشديد قبضة الدولة 
المركزية على الأقاليم . فهذه بسهولة مرحلة النشأة . ومع بدء الدولة القديمة وعلى 
امتدادها من الأسرة الثالثة إلى السادسة ندخل يوضوح مرحلة الشباب » يما يعبر 
عنها من حيوية وازدهار حضارة الأهرام العظيمة فى الداخل » ويما فيها من توسع 
حربى فى الخارج سجلته الأسرة الخامسة ضد الليبيين وضد الآسيويين . 
والسادسة نفسها تمثل مرحلة النضج حيث حافظت على المكاسب السابقة عسكريا 
وصدت غارة تاريخية مبكرة للرعاة الآسيويين وسحقتها فى فلسطين (بيبى) e‏ 
ودخلت فى العلاقات اقتصادية وحضارية بعيدة المدى » تؤكد هيبتها السياسية ؛ مع 
سوريا ويونت (الصومال) . والسابعة التى شهدت ثورة اجتماعية مدمرة عاتية 
(إيبوير) هى على التحقيق مرحلة الشيخوخة والانهيار التى وضعت نهاية الدولة 
والدورة معا , حين فقدت مصر بعدها وحدتها وتعددت دويلاتها المستقلة فى عصر 
الاقطاع أو الانتقال الاول . ولقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط الدولة المصرية 
الموحدة. 
الدورة الثانية 

أما الدورة الثانية » التى تشمل الأسرات ١١‏ حتى نهاية ١4‏ وتمتد أكثر من ٠٠١‏ 
Ga‏ فتبدأ حين نجحت الأسرة ال ١١‏ فى فرض الوحدة بالقوة من جديد ضد 
استقلال ملوك الاقطاع » وكانت بذلك مرحلة النشأة . هذا Laiu‏ تعكس الأسرة 
ال VY‏ التى بدأت الدولة الوسطى e‏ ملامح مرحلة الشباب بكل معنى . فهى القمة 
الحضارية الفوارة واستصلاحات الأرض الجديدة (الفيوم) فى الداخل » وهى فى 
الخارج حروب التوسع فى النوية التى ضمت بنجاح إلى الرقعة السياسية . والأسرة 
ال ١١‏ نجحت فى أن تحافظ على الوحدة وإن يكن فى شي من الضعف » ولكنها 
بسهولة مرحلة المحافظة على الوضع الراهن » أى مرحلة النضج . ثم تأتى - مؤكدة 
- مرحلة الشيخوخة بعودة التفكك الخطير وفرط تعدد الدويلات خلال الأسرة 
ال «VE‏ وهى الانهيار الذى تدهور من وفاة طبيعية بطيئة للدولة الوطنية إلى ميتة 
فجائية كالسكتة على يد الاستعمار الأجنبى ؛ أول استعمار فى تاريخ مصر. 

والإشارة بطبيعة الحال إلى غزى الهكسوس الذين يمثون طوفان الرعاة الحطم 
الذى اجتاح الشرق القديم فى القرن ال ۱۸ ق.م آتيا من وسط أسيا . وكما سقطت 


= 


بابل الكاسيين » سقطت مصر للهكسوس » ولسبب واحد هنا وهناك هى التفوق 
التكنولوجى. فقد أتى الرعاة أبناء الاستبس على عجلات الخيل الحربية التى هى نتج 
حضارى مباشر لبيئة الاستبس بسهولها المنبسطة وحيوانها العداء (كان البابليون 
الذين احتكوا مبكرا بوسط آسيا يسمون الحصان «حمار الشرق» !) )١(‏ . ولهذا 
أتى غزى الهكسوس -أى ملوك الرعاة كما يسمون أنفسهم » sf‏ العامى أى البدى كما 
سماهم المصريون - ضرية قاصمة . فهو وإن لم يشمل مصر جميعها فقد سيطر 
على الدلتا وجزء كبير من الصعيد حتى ملوى » فضلا عن أنه خضرم قرنا ونصف 
قرن altel‏ فيها الأسرتين NV ١١‏ 

وقد اول" اليفستوين Lgl ual‏ كر ستكرن pod dag Lead‏ أستراتبجية 
الكماشة » فأرادوا - بلا جدوى - ais‏ النوبة إلى التحالف معهم ليحاصروا 
المصريين من الشمال والجنوب . ومن معقل الصعيد المتبقى » وفقط بفضل استعارة 
سلاح الدخيل نفسه e‏ وبعد حروب عديدة » تم التحرير . ولكن خطر إعادة الغزى لم 
يرتفع نهائيا إلا بعد أن تعقبه التحرير المصرى إلى جنوب فلسطين e‏ حيث كان 
الهكسوس قد تركزوا بعد طردهم متخذين منها قاعدة لإعادة الزحف « وهناك 
أعطاهم هزيمتهم النهائية فى معركة شاروهن . ويذلك انتهى احتلال الهكسوس إلى 
مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ الامبراطورية. 

الدورة الثالذة 


وهنا ومع التحرير تبدأ دورة جديدة هى الثالثة « ولعلها القمية » فى حياة الدولة 
` المصرية » تترامى من بداية الأسرة ال ١١‏ حتى نهاية ال VV‏ أى عبر نحو ٠٠١‏ 
سنة . والأسرة ال AV‏ , التى حققت التحرير وأعادت الوحدة إلى البلد » تمثل من 
هذه الدورة مرحلة النشأة » التى تنقلنا بسرعة إلى مرحلة الشباب بكل خصائصها 
التوسعية المثالية . فهذه المرحلة , التى تستوعب الأسرة ال 1۸ ؛ جديرة بأن تعد 
«العصر البطولى» فى التاريخ المصرى القديم جميعا . فقد عادت الامبراطورية 
المصرية تتواثب وتتفجر كما فعلت دائما فى كل مجالاتها التقليدية » بل كما لم تفعل 
من قبل وفى خارج مجالاتها التقليدية « لتسجل أقوى نجاحاتها العسكرية وأعظم 
توسعاتها الاقليمية . ذلك كان عصر الامبراطورية بامتياز « والامبراطورية الحربية 
بالتحديد. 


(1) Whyte, Evolution of land use in south-western Asia, loc. cit., .م‎ 1 
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غير أن البعض يود فيما يبدى لى جرد مصر من فضل هذا التطور الكبير . فقد 
حاولوا أن يجعلوا من الأسرة ال ٠۸‏ مجرد أسرة هكسوسية متمصرة « على أساس 
أنها تختلف كثيرا عن الأسرات المصرية الأخرى فى النزعة الحريية وفى الحرب 
بالخيل » وعلى أساس أن المصريين كانوا فى مراحل الازدهار السابقة يجلبون 
التجارة برا ويحرا وريما سيروا بعض الغزوات الحربية كلما احتاج الأمر , أما 
سياسة الغزو ويناء الامبراطورية p‏ ذلك gost‏ البارز «فلم تدخل من قبل نطاق 
الطموح المصرى» .)١(‏ على أن هذه النظرية محض تكهن بلا دليل « ويظل العصر 
عصر الامبراطورية e‏ والامبراطورية الحربية المصرية بالدقة والأصالة. 


افتتحه تحتمس الثالث فى القرن ال ٠١‏ ق.م حين اكتسح فى سلسلة متواترة من 
الحملات - سبع عشرة عددا - الشام الذى جمع - حرفيا - بضع مئات من 
الدويلات الضئيلة فى معركة مجدى - أرمجدون التاريخ القديم . ثم استمر ah‏ 
المصرى حتى عبر نهر الفرات ووصل إلى تخوم الأناضول » كما سيطر على كل 
سواحل وجزر شرق البحر المتوسط . وقد كانت هذه أول - وآخر - مرة تخضع 
مصر فيها أجزاء من أطراف العراق والميتانى فى التاريخ القديم . وسيلاحظ فى 
هذا أن مصر قد دخلت مع غرب آسيا فى علاقات وثيقة جدا ويعيدة المدى وارتبط 
تاريخها بها ارتباطا لم تعرفه من قبل » كما دمغتها بنفوذها الحضارى إلى 
أيعل حد. 


ورغم أن تاريخ الأسرة ال ٠١‏ لا يقل حربية عن سابقتها » إلا أن المحتمل gal‏ 
تمثل مرحلة النضج من حيث أنها امتازت لا بالتوسع وإنما بالمحافظة . فقد تعرضت 
الامبراطورية لكثير من الطرقات والأخطار ؛ معا من البر والبحر » وكان كل همها 
ونشاطاتها الردع والدفاع » كما كان قصاراها ومحصلتها المقاومة أو المساومة . 
تحت هذا التشخيص تأتى حروب سيتى الأول ضد غزوات الليبيين فى الغرب 
واختراق الحيثيين - «الخاتى» gf‏ قوة «خيتا» الصاعدة فى آسيا الصغرى - لسوريا 
فى الشمال . ولكن القمة بلاشك هى معارك رمسيس الثانى الملحمية المطولة فى 
الشام ضد الحيثيين » حيث دارت قادش غير الواضحة النتائج ؛ وحيث انتهى 
الصراع بالتحييد والتنصيف بين القوتين » الشمال السورى للحيثيين والجنوب . 
الفلسطينى لمصر. 

Jill,‏ جاعت حروب مرنبتاح المنتصرة ضد غزى الرعاة شرق الدلتا ثم غريها 
)١(‏ بيك وفلير الازمنة و الأمكنة » ص ۱۸٠١‏ . 
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على السواء . ولكن أهم منها معارك رمسيس الثالث فى بداية الأسرة ال١۲‏ ضد 
اللببيين وحلفائهم من «شعوب البحر LS «See Volker, Peoples of the Sea‏ 
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سماهم المصريون والتى اجتاحت العالم المتوسطى طوال القرن ال١‏ ق.م . فمن 
Jalali‏ الشمالى المتوسط e‏ ريما تحت ضغط من خلفها من الجماعات الأخرى على 
القازة « فقت شعوب youll‏ هذه على Yala‏ المتوسط الجذويى والشرقى مخرية 
مدمرة حيث أصابت من بين ما أصابت شمال إفريقيا وسوريا . وتشمل هذه 
الشعوب فى النقوش الفرعونية - لاحظ مدى تحريف الأسماء فيما بعد - JSAM‏ 
Thekel‏ أو السيكيلى Sikeli‏ (الصقليين) « والبلست ]261656 وهم الفلسطينيون 
فيما بعد والذين كانوا قبيلة قديمة من كريت ٠‏ والأكواواشى وهم الآخائيون 
5585 من اليونان « والدنين Denyen‏ (الدانوى (Danaoi‏ ريما من منطقة 
الدانوب أو لعلهم البلازجيون Pelasgians‏ سكان اليونان القدماء e )١(‏ ثم الشردن 
yi‏ الشرادنة Sherden‏ وهم سكان سردينيا ٠‏ ثم أخيرا الوشش Weshesh‏ 
والشكلش Shekelesh‏ .. إلخ (Y)‏ 


وقد كان خط Leslie quautll aa‏ « اة الكل والبلست + gad‏ أن جانا 
تكسرت على سواحل مصر بالذات حيث أعطتهم هزيمتين على التوالى برا وبحرا . 
Uhl,‏ إن ,تعد هذا ول تطلع لقوى gall‏ الأوروبية إلى حصي رارل لقاء Hala gl‏ 
بين مصر وأوروبا » وكذلك أول جولة فى تلك الميارزة التاريخية - الجغرافية الحادة 
والحافلة وصراع الأضداد المصيرى والقدرى بين ساحلى البحر المتوسط الشمالى 
والجنويى « وسيكون سابقة ومؤشرا هاما إلى المستقبل. | 

على أن صمود وتماسك مرحلة النضج هذه لم يلبث أن أعطى مكانه للتحلل 
والانكماش فى مرحلة الشيخوخة e‏ التى تصم أعراضها النموذجية أغلب تاريخ 
الأسرة ال٠٠‏ وكل الحادية والعشرين (العصر التانيسى) . فاذا النوبة تستقل » وهى 
التى ظل شمالها بين الشلالين الأول والثانى خاضعا qual‏ نحى ٠۸٠١‏ سنة , 
ges Yasin‏ الشلالة Gu ally Ul‏ صق ج اه Quail Taya‏ اللصوي 
فى فلسطين ينتهى » وكان ذلك هى الانحسار الذى ترك المجال لظهور مملكة 
إسرائيل وخاصة داوود ...إلخ. وعادت مصر تتشرنق على نقسها داخل حدودها 
المحلية « لتنتهى دورة چيوبوليتيكية كاملة من حياة الدولة المصرية » مما انتهى من 


(1) A. Malet, Histoire di L'antiquité, Paris, 1925, P. 144. 
(2) Breasted, P. 477-8. 


a GAS 


قبل عمر الدولة الحديثة من عصر الأسرات. 
استراتيجية الامبراطوريية 
قاعدة الأساس 

السؤال الأول هو: لماذا أول امبراطورية؟ من الواضح أن عوامل الطبيعة ‏ عوامل 
الموضع والموقع » تتضافر هنا لتمنح مصر ثقلا غير عادى من البداية . والموضع 
الجفرافى كما قلنا هى البيئة الطبيعية المحلية داخل مصر نفسها - شكلها وطبيعتها 
bey‏ + “فى Tadd UALS‏ تستقطي ول" النون قل 'تجانست را ,رخدت 
سياسيا منذ البداية » وعلمتها دورة النهر النظام والقانون » ثم منحتها زراعة الرى 
«قاعدة أرضية تعد بمقياس العصر ضخمة هائلة : قوة إنتاجية سخية واكتفاء ذاتى 
تقريبا » وقوة بشرية نادرة قوامها الكثافة لا المساحة . وعلى ضوء إمكانيات الرى 
الحوضى يمكن أن نقدر قوة تحمل مصر بالسكان طوال العصور القديمة هذه بنحى 
WH‏ مليون مع احتمالات خطاً معقولة . وحول هذا كله كانت الصحراء «الرحم 
الجغرافى» الذى ولد فيه هذا الموضع فى الأول » ثم «الدرقة» الطبيعية التى حمته 
جميعا بعد ذلك . إن أولى الامبراطوريات فى التاريخ - رغم فولتير وامبراطورية 
المناخ - هى امبراطورية الثيل, 

فإذا ما أرسلنا النظر عبر الصحراء رأينا أننا إنما نقف فى واسطة العقد فى 
كل معنى . فحولنا منتثرا فى كل الجهات شتيت من شعوب وجماعات ضئيلة الحجم 
والوزن © ضعيفة الموارد والتنظيم : دول رعاة (الليبيون والجزيرة العربية) » أو 
أنصاف رعاة (سوريا) « ودول ملاحين وصيادين (الاغريق) « وفى النادر دول فلاحين 
(العراق) . ولم تكن رقعة المعمور الفعال حينئذ orbis terrarum‏ تزيد على هذا 
الإطار كثيرا ٠‏ تبدأ Lasas‏ منطقة شبه ظل باهت لا وقع لها ولا خطر » تمثل كما 
مهملا quantite negligeable‏ إن لم نقل لا شئ Tes nullius‏ 

والحقيقة أن مصر طوال الجزء الأكبر من تاريخها القديم › كما كانت النواة 
النووية لمنطقة حضارية بكاملها هى معظم العالم المعروف حينئذ « كانت أيضا من 
الناحية الاستراتيجية النواة النووية لمنطقة قوة عالمية لا تكاد تختلف فى الامتداد 
والأبعاد . بلغة ماكيندر » كان الشرق القديم هو «هارتلاند» العصور القديمة ومصر 


,)١( «pivot.area «محور ارتكازه‎ 


(1) H. J. Mackinder, The geographical pivot of history, Lond. 1951 (reprint). 
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pls tle Gud‏ بلقا امع hae‏ اقب Ge‏ :فحن ارافان 
كانت مصر كدولة وقوة ‏ مثلما كانت كحضارة وانتاج » أشبه شىء فى العالم القديم 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عالم اليوم : جزيرة مجازية كبرى معزولة نسبيا بين 
بحرين شاسعين من الرمال وسط المعموى » حجم شكم: طليعة العالم « أقوى دولة 
...لخ « وهذه جزيرة قارية عظمى معزولة جيدا بين محيطين هائلين وسط العالم e‏ 
حجم ووزن بلا حدود » وانتاج وقوة لا مثيل لها ولا منافس ...إلخ. لقد كانت مصر 
سنة 2٠٠١‏ ق.م هى «أمريكا» العالم « بمثل ما أن أمريكا سنة ۲٠٠١‏ م هى «مصر» 
gaiil‏ 

بهذا كله كانث حصن القمة والقلب معا + القمة Judy bapa buis‏ 
هذ الأخيل كان من السهل ale‏ أن تسد Gig (ins kebi‏ واا Ja‏ 
وجنوبا . ويفضل ذلك الأول ليس من الصعب أن نعلل لسر قوة العسكرية المصرية 
القديمة Wehrmacht‏ , تلك التى تتبدى فى ضخامة الجيوش التى ملكتها منذ فجر 
التاريخ والتى مكنت لها بالطبع وفرة الانتاج القومى وضخامته . وفى هذا المقام , 
قد تفيد يعض الأرقام. 

هيرودوت ؛ مثلا » يذكر أن قوة مصر العسكرية 5٠٠٠٠١‏ جندى e‏ بينما 
يقدرها سترابى فى طيبة القديمة gais‏ المليون . أما ديودور فيخبرنا بأن رمسيس 
الثانى.حشد فى حملته الكبرى ٠٠, ٠٠٠‏ من جن المشاة إلى جاتب الفرسان 
والعربات الحربية . حتى جيش بسماتيك الذى Jes‏ إثيوبيا لم يكن يقل عن 
)١( ۰۰‏ . هذا ء وبالتوازى « لم يكن غريبا أن أهم قوانين وفنون الحرب 
وقواعد الاستراتيجية والتكتيك « باختصار أهم فصول كتاب الحرب ٠‏ كانت من 
وضع مصر القديمة كما يجمع المؤرخون العسكريون, 

من الناحية الأخرى » كان طبيعيا أن يغرى ثراء مصر وخصيها بعض هذه 
الأطراف الفقيرة إما فى تسللات متلصصة gh‏ فى مغامرات تشنجية لا تخرج فى 
مجموعها عن طمع من جانب الرمل فى الطين أو الرعاة فى الزراع . ويهذا أصبحت 
أرض التخوم بالنسبة لمصر هى أرض المعركة » والمعركة التاديبية أساسا 
land of insolence‏ كما يقول الأمريكيون الآن (؟). . من هذا أدركت مصر أن 
حدودها الطبيعية إنما تبدأ خارجها فى فلسطين وفى برقة e‏ بينما لا يقل نطاق 


(1) E. Jomard, Mémoire sur la population comparée de L'Egypte ancienne et 
moderne, Description de LEgypte, t. H. P. 107. 
(2) Coon, Caravan, P. 19. 
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الأمان من حولها عن الشرق الأوسط تقريبا . ومن هنا توسعت الامبراطورية إلى 
حدودها القصوى كلما أمكنها ذلك ؛ لا كاستعمار بالمعنى المفهوم « وإنما لنشر 
«السلام المصرى «Pax Aegyptiana‏ بل Lil‏ لنستطيع أن نزعم بقليل من خشية 
أن الاميراطورية المصرية كانت فى جوهرها وفى معنى ما «امبراطورية دفاعية» 
أساسا « حتمتها كما سنرى ظروف الصراع الاقليمى والاستراتيجية العريضة فى 
الشرق القديم. 


معادلات الصراع 


تلك إذن قاعدة الأساس فى المسرح الطبيعى الذى تمت عليه دراما الامبراطورية 
المصرية فصولا وأدوارا » يمكن باقناع أن تقدم لها تفسيرا عريضا , غير lel‏ يمكن 
أيضا أن تكشف عن جوانب أخرى من شخصية مصر الاقليمية وعن العوامل الثابتة 
والمتغيرة فى توجيهها التاريخى . فأولا » لايمكن للعين الفاحصة أن تخطئ معادلة 
قوة بعينها ترين على عصر الامبراطورية وتسيطر على كل استراتيجيته . وتلك هى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين « أى بين الصحراء والنهر e‏ أو الاستبس 
والمزروعء أو أخيرا بين الرعاة والفلاحين . والأغلب أن هذه بدأت معادلة محلية elagi‏ 
تسود فى المراحل المبكرة عامة كما بين مصر وبين ليبيا والنوية فى الدولة القديمة › 
ولكنها سرعان ما تتسع إلى GUT‏ اقليمية واسعة تستغرق دائرة الشرق القديم 
عموما كما فى هكسوس الدولة الوسطى . وصراع الرمل والطين هى بالضرورة 
صراع أضداد لا أشباه » ولكنه فى الوقت نفسه صراع بين قوة بر وقوة بر. 

Li‏ الصراع بين قوة البر وقوة البحر فنخمة خفيضة ومتأخرة فى عصر 
الامبراطورية » فلا نسمعها إلا مع محاولات شعوب البحر الفاشلة أيام الدولة 
الحديثة. وإذا كان الصراع بين الير واليحر لايقاس قط بصراع الرمل والطين فى 
ذلك العصر » فينبغى ألا ننسى صراع الأشباه الداخلى» صراع الطين والطين e‏ 
الذى يعنى أساسا البيئتين الفيضيتين مصر والعراق . ولكن ضرورى أيضا ألا 
ننسى أن اللقاءات والمواجهات المباشرة بينهما كانت محدودة لم تصل مصر إلا إلى 
تخوم العراق بينما تأخر وصول العراق إلى مصر إلى ما بعد » وذلك رغم أنهما كانا 
أهم طرفين فى السباق من أجل القوة فى المنطقة وفى صراع الامبراطوريات. 


وهذا ينقلنا إلى توزيع مراكز القوى ومواقع الصراع من Lal‏ وأرض المعركة 
من ناحية أخرى . فأما عن مراكز القوى فكثيرا ما يصور تاريخ الشرق الأوسط 
القديم فى كتابات الغرب على أنه أساسا مبارزة تاريخية بين القوتين النهريتين 
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الفيضيتين مصر والعراق . غير أن هذا قد يكون تبسيطا مخلا وريما مضللا . 
فطوال عصر الامبراطورية كانت أقطاب القوة » أو القوى القطبية كما قد نسميهاء 
ثلاثة هى مصر « العراق » آسيا الصغرى (ليديا « ميتانى « الحيثيون ‏ خيتا على 
التعاقب) e‏ وهى بذلك صراع أشباه وأضداد معا . وإذا كانت الأخيرة قوة رعوية 
أكثر منها زراعية ٠‏ فان الثلاث يشتركون فى أنهم قوى ليست برية مطلقة وإنما 
تجمع بين صفتى قوة البر وقوة البحر بدرجات متفاوتات ؛ وكلها تمثل كتلا ضخمة 
بمقياس العصر. 


وبين رؤوس المثلث الثلاثة هذه تحددت أرض المعركة برقعة سوريا الطبيعية 
أساسا » والشد والجذب بينهم هو الذى سيحدد مصائر سوريا السياسية . وإذا 
كانت سوريا أكثر الجميع ارتباطا بالبحر وأكملهم كقوة برمائية فإن نقطة ضعفها 
بينهم كانت تكمن دائما فى ضالة كتلتها العامة ؛ وهى ضالة يضاعف منها تفتتها 
الداخلى الشديد المزمن . (والموقف كله يشبه إلى حد ما موقف الأراضى المنخفضة 
فن لضن الحديت كلقة الف الح بن وى اة الشفية فى خرن 
أورويا e‏ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا .). 


فى هذا المجال كانت خطوط التقدم المصرى تتم على del‏ محورين : asin‏ 
شمالى فى مواجهة آسيا الصغرى » أو غربى شرقى إزاء العراق . وفى الغالب كانت 
سوريا من نصيب مصر » ولكن الأغلب أنها كانت تسيطر على نصفها الجنوبى » أما 
النصف الشمالى فإما أن تفرض تحييده أى أن يقع إما للعراق أو لآسيا 
الصغرى (Y)‏ . ولعل بيلوس والأرز أن تلخصا هذا النفوذ وتلك العلاقة e‏ بينما ترمز 
إليه الاثار المصرية العديدة حتى اليوم فى كل تلك المناطق . كذلك يلاحظ أن العمل 
السياسى المصرى طوال ذلك العصر القديم اقتصر على النصف الشمالى من 
الشرق القديم دون أن يتقدم إلى جنوبه فى الجزيرة العربية » فهذا تطور سيتأخر | 
إلى العصور الإسلامية أساسا. 

أخيراء وختاما , هل بولغ بعض الشئ فى تقدير عظمة وضخامة مصر القديمة 
كقوة جيوبوايتيكية وجيوستراتيجية؟ البعض يرى أن التاريخ قد بالغ إلى حد أو آخر 
فى تصوير قوة مصر الاقليمية والامبراطورية عبر الفرعونية » مثلما بالغ - فى 
زعمهم أيضا - فى تقييم إنجازاتها الحضارية فى السلم والإنتاج والفن 


(1) Fairgrieve, P. 44-5. 
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والتكنولوجيا ..إلخ. وهم فى هذا يشيرون أساسا إلى أن إمبراطورية مصر القديمة 
كانت على ضخامتها وطول عمرها أصغر حجما واتساعا وأبعادا من بعض 
الاميراطوريات المعاصرة كالآشورية والحيثية « فضلا Lasas Lac‏ كالإسكندر وروما . 


وعندهم أنها كانت امبراطورية قاعدة أو قعيدة بيتها إلى حد ما al. sedentary‏ 
تغامر بعيدا خارع مجالاتها المالوفة المحيطة بعصر مباشرة ٠‏ لم تتغلب إلا على 
القوى الصغيرة كسوريا وليبيا والنوبة ؛ ولكنها لم تصمد أمام الكبار كالحيثيين 
والفرس واشور + على الجملة امبراطورية زرا ع تقليدية i‏ اتال پچالب امبراطوريات 
الرعاة US yall‏ الشاسعة كالمفول والعرب فيما بعد ٠‏ أو حتى امبراطوريات البحر 
المترامية كالفينيقية أو القرطاجنية من قبل. 

Guus‏ مق المختمل أن الامبراطورية المصدرية القديمة lS‏ تستظيم 1 وزيا 
كان piss‏ أن تحقق مجالا أوسع مما حققت بالفعل . ولكن يقينا ليس أخطاً من 
المقارنة خارج السياق الزمنى والطبيعى . فالامبراطورية المصرية كانت امبراطورية 
g lâs‏ ويناء وتحضير e‏ امبراطورية سلام باختصار » لم تعرف الفزى للغزى » فضلا 
عن أنها حققت أوسع مدى ممكن لأطول مدة ممكنة لامبراطورية زراعية مستقرة ‘ 
أى جمعت بين ety Jall‏ ون التوسع الراسي :مع الحد الأقصى من التوسع 
الأفقى إن صع التعبير, 


على النقيض من هذا › كانت معظم الامبراطوريات الأخرى لا تقوم إلا لتسقط 
ولا تنساح إلا لتنداح» قصيرة العمر والنفس وإن كانت سريعة الخطى بعيدة المدى e‏ 
گافت تاختصار كقضور (had‏ على الزمال + ولزينا كان Gamat‏ تلك الاميواطوريات 
بريق خاطف سناه ودوى صاخب » ولكن إلى حين » فما تلبث أن تهوى بسرعة كما 
قامت بسرعة . إنها كالنيازك والشهب بين الأجرام السماوية » حيث كانت 
الامبراطورية المصرية كالشموس الثابتة الباقية تشع فى هدوء ولكن بقوة واطراد. 

بين الامبراطورية والمستعمرة 

رأينا أن استعمار الهكسوس لم يكن أكثر من جملة اعتراضية لم تمنع استئناف 
مسيرة الامبراطورية المصرية التى حققت ذروتها بعد ذلك واستمرت إلى نهاية الدولة 
القديمة : ويهذا oils‏ الامتراطورية :فى القاعد 3 والمستسرة فى الاستكناء بل 
الشذوذ طوال تلك الفترة . أما الآن » منذ الأسرة ال۲۲ حتى اله؟ › فسنجد 
الفكس: اهر القامرة + والامبراظورية SAN‏ .قي سلسلة رباع من 
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القوى الأجنبية تحكم مصر من البداية إلى النهاية » لن نجد إلا انتفاضة استقلالية 
منعزلة فى الوسط تكسر الاتجاه العام وتجعل من الفترة كلها منطقة انتقال بين 
الماضى القديم الذى سادته الامبراطورية أساسا وبين المستقيل القريب الذى 
سيسوده طابع المستعمرة المطلق. وهذا يعطى الفترة كلها طابعها المميز « ويمنحها 
وحدة خاصة فى تاريخنا تنفرد بخصائص نادرة فى استراتيجيتها السياسية : بل 
سنجد أنها فى الحقيقة طور شاذ , ولا نقول غير مفهوم » بصفة عامة. 

والبعض يحاول أن يجد للفترة كلها تفسيرا فى صميم تاريخ الامبراطورية 
السابق ويخاصة ذروة الدولة الحديثة. حين كانت مصر قوة حربية متفوقة إلى 
أقصى حد وشعبا محاريا بلا إنقطاع . فكنتيجة لهذا النزيف المتصل من القوة 
البشرية - هكذا يرون - تخلخلت القوى الداخلية للبلد واستنزفت طاقته إلى الحد 
الذى أعجزه عن صد الغزاة حين تدفقوا عليه .)١(‏ فالضعف والسقوط هنا رد فعل 
متأخر لفرط القوة والارتفاع . وسواء صحت النظرية gh‏ لم تصع » فإن هذه 
المرحلةء التى تبدأ حوالى دورة الألف الأولى قبل الميلاد » تمتد نحو سبعة قرون 
حيث تنتهى مع الاسکندر. 

الاستعمار الصغير 

بالاستعمار الليبى fasi‏ المرحلة . فبعد أن تحطمت ثلاث محاولات للغزى أمام قوة 
مرحلة النضج من الدولة القديمة , نجع المد الليبى فى التسرب والتسلل السلمى 
خلال الدلتا » أساسا كجند مرتزقة , حتى شبهوا «بمماليك» الفرعونية . وكالمماليك 
من بعد » استولوا على السلطة «يالغزو من الداخل» » فكانت الأسرة ال؟؟ 
(شيشنق e‏ من المشويش) التى استمرت قرنين كاملين » إلى أن أعطت مكانها 
للاحتلال الإثيوبى أو النوبى (طهراقه) . وقد بدأ الغزى الإثيوبى من قاعدته الحديثة 
النشأة فى النوبة » مملكة نباتا » ثم siol‏ نحو ۸٠‏ عاما متداخلة مع الأسرات الليبية 
الأربع (Yo- YY)‏ وموزعة على عدة أسرات قصيرة العمر انتهت بالخامسة 
والعشرين « وتخللها غزى ثالث هو الآشورى القادم من شمال العراق (أسر حدون 
وآشور بانيبال) . ولم يستطع هذا أن يقتحم مصر إلا عن طريق الصحراء المباشر 
بعيدا عن كتلة الدلتا » ثم لم يعمر أكشش من العقد إلى القرن بعد إذ لم تلبث آشور 
نفسها أن سقطت لبابل » التى لم تلبث بدورها أن سقطت لفارس . على أنه يلاحظ 
أن مصر حتى تحت هذه السلسلة من الاحتلال لم تتخل عن نشاطاتها الحريية فى 


(1) Savelyev & Vasilyev, op. cit, P. 10. 
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سوريا » خاصة الجنوبية » حيث استمرت صراعات القوى بين دول الشرق القديم. 

وفى هذه الثلاثية الاستعمارية تتبدى لنا جوانب استراتيجية دالة وهامة . فأولاء 
لك yap‏ كانت Ge‏ فؤئ الرعاة بدوجة gh‏ شرع gh ubas U‏ يه 
صحراوية أو جبلية . فالليبيون رعاة Joy‏ أساسا e‏ والنوبيون رعاة أكثر منهم 
زراعا e‏ بينما أن الآشوريين أبناء هضبة آشور الجبلية الفقيرة رعاة بقدر ما هم 
زراع . فهذا جميعا فصل من قصة الصراع بين الرمل والطين e‏ وهو أشبه بغارات 
البرابرة على الامبراطوريات الزراعية الكبيرة فيما بعد. 

Lab‏ » ولهذا » ورغم ميزة الرعاة الحركية › يبدى غريبا أن تتغلب هذه القوى 
بمستواها الحضارى الأضعف ووزنها البشرى الضئيل . والغزى الليبى والإثيوبى » 
اللذان هما أول مرة تخضع فيها مصر لجيران محليين مياشرة « يبدوان أمرا شاذا 
بوجه خاص ؛ لأنهما كانا تاريخيا تابعين لمصر غالبا - النوبة مثلا لم تكن أكثر من 
«محجر» كبير لمصر )١(‏ . على أن هذا الشذوذ قد يفسره أن الغزى الليبى إنما تم 
على يدى سلالة شعوب البحر ؛ والإثيوبى على أيد مصرية مهاجرة . أما الآشوريون 
فتلك كانت أول مواجهة بين مصر والعراق تسقط Gad‏ الأولى e‏ وبينما لم تسيطر 
مصر إلا على تخوم جزئية للعراق » وقعت مصر برمتها له الآن . غير أن الآشوريين 
ام يصلوا إلى مصر إلا بعد أن كانوا قد كونوا امبراطورية ضخمة فى كل غرب 
آسيا e‏ بغيرها ريما ما كان يمكن لهم أن يقتحموا مصر. 

HUE‏ يمثل مجموع هذا القوى الجديدة نمطا جديدا لتوزيع القوة فى الشرق 
القديم يختلف جذريا عن النمط السابق . فبعد أن كان توزيع القوى العظمى 
ينحصر في مثلث مصر - العراق - الأناضول e‏ انتقل إلآن إلى مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . لقد تبادلت القوى القطبية والبينية القديمة المواقع . وهذه طفرة 
شاذة » بل وخطوة تدهورية إلى الوراء » GY‏ هذه أصلا قوى ضئيلة تقع على هامش 
المثلث القديم وزنا مثلما تقع بالفعل على هوامشه جفراقيا . غير أن هذا النمط 

رابعا , يلاحظ فى تسلسل هذه القوى , من الليبيين إلى الإثيوبيين إلى 
الأشوريين على الترتيب ؛ أنها انتقلت تاريخيا من قوة ضعيفة نوعا إلى قوة أكبر 
حجما ووزنا . ويهذا أيضا تحركت جغرافيا عكس عقارب الساعة (وسنرى الفزى 
الفارسى فيما بعد يتمم هذا الاتجاه) . كذلك فان الكل يرسم رؤوس مثلث حول 
مصر التى تحولت إلى مجرد قوة بينية داخلها . وكان الصراع بين هذه الأطراف 
يأخذ شكل مبارزة أو شد حبل يسقط فيها طرف طرفا آخر e‏ ثم يسقطه الطرف 
الثالث أخيرا . ولئن بدت مصر الضحية فى هذه اللعبة فمؤقتا . فقد كانت نفس 


(1) Myres, Dawn of hist., P. 79. 
-Wi- 


استراتيجية التصفية هذه سلاحا استغلته فى مضاربة أطرافها ببعضها البعض ثم 
ضربها فى النهاية . فكما تصادم الغزو الإثيوبى مع الليبى حتى ورثه تصادم 
الأشوري م «cal‏ هت استطاع البعث المصترى أن les‏ اليا 

خامسا .فى استراتيجية التحرير الثى لم تنقطع ثوراتهاء تظهر.جليا مغادلة 
اقليمية بالغة الدلالة . ففى الصراع بين الإثيوبيين والليبيين كما بين الآشوريين 
والإشوبيين تكررت مرتين استراتيجية محددة . ففى البداية انتزع الإثيوييون 
الصعيد وهذه Lalas ٠‏ ظلت hall‏ موزعة بين الأمراء الليبيين ؛ لكنها لم تلبث أن 
سقطت وأصبحت مصر كلها تحت الإثيوبيين e‏ وهنا عادت الدلتا فانتزعت 
استقلالها بالحرب فارتد الإثيوبيون إلى الصعيد مرة أخرى ؛ ولكنهم عادوا فقفزوا 
gall Gal te‏ مر ححا فى Aal‏ 

نفس :هذه الاسترافيجية. + وإنما على خط Sie paw‏ بين الأشوريية 
والإثيوبيين . فبعد عدة لقاءات دامية على أرض الشام صمد فيها الإثيوبيون مرارا 
وطويلا قبل أن ينتصر الآشوريون ؛ انتقل الصدام إلى داخل مصر نفسها . فانتزع 
الآشوريون الدلتا وحدها أولا a‏ فانحسر الإثيوييون إلى الصعيد وتخندقوا فيه حتى 
استعادوا الدلتا » فعاود الآشوريون استرداد الدلتا بينما ارتد الإثيوبيون إلى 
الصعيد ثانيا إلى أن اكتسحهم الما الآشورى فانسحبوا إلى نباتا نهائيا وإلى 
a |‏ 

سادسا e‏ وترتيبا على ما سبق ؛ فإذا كان الصعيد قد لعب دور معقل التحرير 
قد اليكستوس اكات الدلتا هي الخ فان لوقف عدوم PSY‏ فقا 
وتوزيع الأدوار الوطنية إنما يتوقف على الموقع وجهة مصدر الخطر الخارجى . فان 
أتى الغزى من الشمال تلقت الدلتا بالضرورة الضربة الأولى ٠‏ بينما احتمالات 
atati‏ أكين Gh‏ إن بطل المعقل الآحين + كنا it‏ مع اليكينوس وفن الضراع 
الآشورى - الإثيوبى والعكس صحيح إذا أتى الخطر من الجنوب » كما حدث فى 
الصراع الليبى - الإثيوبى. 

سابعا » إذا كان غزى الهكسوس هى أول مرة تتقاسم فيها القوة الوطنية والقوة 
الثازية gy fay gunn yds)‏ « فار anya‏ اسار الي < الاثيويى ب 
الآشورى هى أول - وستكون آخر - مرة تتقاسم مصر فيها قوتان استعماريتان 
أجنبيتان فى وقت واحد . فقد رأينا كيف تكرر مرارا اقتسام أو تنصيف رقعة 
مصر بين أطراف الصراع خلال مراحل عملية شد الحبل تلك . وهذه الظاهرة 
النادرة إلى حد الشذوذ فى تاريخ مصر » تميز هذه المرحلة وحدها دون سواها , 
وهى من الملامع التى تعطيها طابعا خاصا . إنها المرحلة الوحيدة التى يتقاسم 
فيها الاستعمار أرضن مصر يمثل ما إنها المرحلة الوحيدة التى تتقاسم فيها 
Gaou]‏ والستمسرة تاريخ من 


¥ 


الامبراطورية الأخيرة 

وهذا ما ينقلنا إلى الانبعاثة الوطنية الأخيرة فى تاريخنا القديم « عصر النهضة 
الأخير كما يسمى » والذى استعادت مصر فيه استقلالها وأعادت امبراطوريتها , 
بحيث يمكننا أن نعود فنطبق عليه مراحل تطور الدولة بمنهج فالكنبرج . غير أن 
الفورة e‏ التى تتفق مع الأسرة TUN‏ , هى أقصر دورات الامبراطورية فى تاريخ 
مصر ؛ أقصرها عمرا وقامة معا » فهى لم تعمر أكثر من القرن وثلث القرن » ولم 
تصل إلى آفاق الذرى السابقة » كأنما هى الهدوء الذى يسيق العاصفة, 

مرحلة النشأة فى هذه الدورة المختزلة المضغوطة للدولة المصرية تبدأ حين نجع 
ناتك + اللببى الامدل الذي كان قن مضو lala‏ فى gle‏ الأشوويين ومز El‏ 
نفوذ للإثيوبيين e‏ وأعاد وحدة مصر الداخلية . ويسرعة ولكن فى تواضع نسبيا » 
جاءت مرحلة الشباب » حين استفادت مصر من صراع القوى فى الشرق بين 
الآشوريين والبايليين لتمد ذراعها إلى مجالها التقليدى فى سوريا » حيث سجلت ' 
عدة جولات منتصرة - أبرزها مجدى - وضمت كل سوريا وفلسطين e‏ بل وكادت 
تطرق أبواب نينوى نفسها عاصمة آشور . وعلى الجانب الآخر تقدمت مصر 
لمناجزة إثيوبيا بنجاح. 

ولكن هؤن قوة بابل الضاغدة لم peas‏ إلا Cafe‏ وبالكاد بالمخافظة على هله 
المكاسب . فبعد انتصار بختنصر فى قرقميش على المصريين ؛ حاولوا استعادة 
سوريا مرة أخرى « دون جدوى e‏ وأجهضت آخر محاولة امبراطورية . إلا أن 
الركلة شهدت محازلة فة ad yeh‏ تمن شرع كان مارت الخ هة 
الدوران حول إفريقيا بحرا » ومشروع قناة البحرين وإن لم يتحقق . وهكذا لتختزل 
مزحلة النضع قبل الأوان Urge laity e‏ ا لخر هة التق عقت مخز فيه bisia‏ 
وتغلغل النفوذ والتوطن الاغريقى فيها بالتدريج e‏ إلى أن أتت النهاية على يد الغزى 
الفارسى فى القرن اله قم « فانتهت الفولة والنورة Las‏ 

وهنا نعود مرة أخرى من الامبراطورية إلى المستعمرة Jae‏ ويتداخل الاحتلال 
والاستقلال تداخلا مريكا بوجه خاص . فمنذ انتصر قمبين فى معركة بيلوزيوم 
ويسط الاستعمار الفارسى نفوذه على مصر خلال أكثر من قرن وأقل من قرنين 
(الأسرة ٠ (VA‏ لم تنقطع ثورات التحرين الوطثية فسجلت AVG‏ انتفاضات 
خطيزة خلخات فة الفزس كثيزا' :“ومن التائطية الانخرى ااستطاعت gal eyi‏ 
مسرا ita‏ أن كنا خاري ان داخل :اورجه الفارسي» معاضرة أن اما عة 
له »> حتى عاد الغزى الفارسى من جديد فى آخرها ليسيطر تماما ويطيح بها . 
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ولكنما هی سنوات حتى يطيح به هو نفسه الاسكندر (۱). 

وهنا ابد أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة فى التاريخ تسيطر فيها فارس على 
مصر i‏ بينما أن مصر لم تسيطر على فارس من قبل أو من بعد . كذلك فان هذه 
الفزوة GKE‏ فى مداها وامتدادها وريما فى مضدرها بقوجة المكسوين إلى حل 
كبير . غير أن فارس - نصف الرعوية نصف الزراعية - أتتنا مثل آشور من قبل 
كامبراطورية كبرى بعد أن كانت قد توسعت وأضافت الكثير إلى ثقلها الذاتى 
المحدود . وإذا كان هذا الغزى الفارسى يتمم اتجاه تنقل مراكز الاستعمار الأجنبى 
حول مصر فى حركة عكس عقارب الساعة » فأهم منه أنه يشير إلى انتقال توزيع 
مراكز القوى فى الشرق القديم إلى نمط أو توازن جديد تماما. 

فلقد رأينا من قبل كيف انتقلت مراكز القوى من مثلث مصر - العراق - آسيا 
الصغرى فى العصور القديمة » إلى مثلث شاذ يقع على أطرافه هى مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . أما الآن فقد استقطبت القوى فى قطبين اثنين جديدين هما 
فارس واليونان اللتين لم ترثا القوة فحسب من العراق ومصر أصلا » بل وعلى 
أيديهما تعلمتا الحضارة كل على الترتيب . اقد خرجت أركان القوة عن دود 
المنطقة التقليدية أمساسا وهذا - سنرى - مفتاح اسستراتیچية 
وجيوبوليتيكية المستقبل (AKA)‏ 
ميزنا - على حدة - مرحلة انتقال من الاستقلال المتقطع أو الاستعبار المتقطع 


ن 
-è‏ 
we amodi‏ 5 | 


pe‏ يبه 


شكل VA‏ - تغير مراكز القوى الاسترائیچية ومحاور الصراع السياسى عبر العصور . 
Bay‏ كيف بدأت القوة فى مصر ثم خرجت منها وتعددت حولها . 


(1) G. Maspero, Struggle of nations 
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تفصل بين عصر الامبراطورية المطلقة وعصر المستعمرة المطلقة . وهذا الأخير يبدأ 
مع الاسكندر » والشائع والمفترض أنه استمر بلا انقطاع حتى الأمس القريب توا - 
ثورة التحرير المعاصرة - ليجعل مصر أطول مستعمرة فى التاريخ » لم تعرف 
الحكم الوطنى طوال ألفى سنة )١(‏ (كذا)! ولئن صح هذا التقدير أو التأويل شكلا , 
فينبغى أن نتحفظ منذ الآن موضوعا e‏ فهو بالقطع غير صحيح فى أكثر من معنى 
كما سترى . أما الآن فنكتفى بأن نردف العنوان بعلامة استفهام « لنلتفت إلى 
القصة الجيوبوليتيكية فصولا وأدوارا. 
الاستعمار الكلاسيكي 

بعد أن كانت اليد العليا لقوة البر فى فجر الصراع بين الب والبحر « وبعد أن 
سيطرت فارس على مصر » لم يلبث ميزان القوى أن انقلب انقلابا حاسما : لقد 
ظهر الاسكندر ؛ وعلى يديه انكسرت قوة البر فارس لترثها اليونان البحرية كالقوة 
العالمية الأولى . ومنذ فشل أول هجوم بحرى على مصر أيام شعوب البحر jad ٠‏ 
مع اليونان ألف سنة من سيطرة قوة البحر على مصر « ابتداء من الاغريق فى 
القرن ال ق.م عبر البطالمة فالرومان إلى نهاية بيزنطه فى القرن السابع الميلادى , 
وذلك بعد أن ورثت روما اليونان واستقطب صراع السيادة العالمية بين روما 
Hroma)‏ = الجبارة) وفارس ( Persae‏ = المخريين) . (هذا بينما - للمقارنة - لم تدم 
السيطرة الاغريقية على العراق بعد الاسكندر إلا قليلا عادت بعدها إلى سيطرة 
فارس البرية) وهذا الاستعمار البحرى الألفى إن دل على شئ فإنما يدل على مدى 
خطورة البعد البحرى فى تكوين مصر الأمفيبى لاشك. 

ومن مفارقات الأرقام فى التاريخ أن هذه الألف سنة تنقسم إلى ثلاث مراحل 
متساوية تقريبا » طول كل منها حوالى ثلاثة قرون ؛ تنفصل أو «تتمفصل» كلها 
حول أرقام الثلاثين أو الثلاثمائة بالتقريب (البطالسة YYY‏ ق.م - 7١‏ ق.م » روما 
"٠‏ قم = ۳۳۱م بیزنطه 551 - (1E‏ . وبالموازاة » فان من مفارقات الموقع فى 
الجغرافيا أن مصر خضعت خلال تلك المراحل لعواصم ثلاث تقع على عروض 
متقاربة على الجانب الآخر من المتوسط , فعلى التعاقب خضعت لوسطاها أثينا 
أولاء ثم ليسراها روما ثانيا » ثم ليمناها بيزنطة ثالثا. 

ولكن كيف أتيح ذلك الانقلاب لليونان » الأرخبيل الجزرى الضئيل الحجم والوزن 
بشريا » ومن بعدها لإيطاليا التى لم تكن قطعا لتزيد على مصر سكانا Jas‏ كانت 
بالفعل تقل ؟ ذلك OY Liga‏ الاسكندر - الذى دخل مصر برا من الشرق لا بحرا 
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Fairgrieve, P. 29:‏ )1( 
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من الشمال - لم يصل مصر إلا بعد أن كان قد ملك امبراطورية عظمى فى غرب 
Lusi‏ . وبالمثل كانت روما حين انزلقت اليونان - ومعها دلقت مصر - إلى فلك 
امبراطوريتها العظمى . فيقدر مثلا أن عدد سكان الامبراطورية الرومانية حوالى 
العصر المسيحى بلغ ما بين لاه » ٠٠١‏ مليون نسمة )١(‏ » مقابل A, 0 gh A‏ مليون 
Ox‏ 
الاستعمار اليوناني 

ومع alld‏ فك pore cual‏ يورا خطيزا "فى السياسة العالمية تحت وركم هذا 
الاستعمار الكلاسيكى ١‏ فكانت الاسكندرية - cg pS‏ مدن الهللئئية ومتافسة روما = 
محورا أساسيا من محاور صراع القوى وقطبا فى السياسة الامبراطورية . فقد 
كانت مستقلة فعلا تحت البطالسة.. وإن كان الحاكم أجنبيا . وقد حتم هذا أن 
البطالسة كانوا بلا قاعدة أم أو دولة خاصة بهم يستندون إليها كما كانت مقدونيا 
مثلا بالنسبة للاسكندر من قبل . فكان عليهم أن يستقلوا س.ياسيا بمصر التى 
انتقلوا إليها بجذورهم نهائيا » مثلما كان عليهم أن يذويوا فيها ويتقريوا إلى أهلها 
حضاريا حتى يمكنهم البقاء » لا سيما بعد أن توقف سيل الهجرة الاغريقية إلى 
مصر (Y)‏ ومن هذا الوضع الخاص مارست مصر أكثر من حرب ونصر فى 
سوريا ضد السلوقيين e‏ بينما تداخلت بشدة ويندية مع روما فى سياسة الحكم 
حينا » كما استقل عنها حكام وطنيون مصريون فى طيبة لسنوات حينا أخر ؛ دون 
ales BI‏ ثورات القدرين Aa‏ كل الأحنات Wad get Atel‏ 
بحيرات ومستنقعات الشمال. 

وفى ضوء هذا الوضع الخاص يجادل البعض بأن مصر البطلمية كانت دولة 
مستقلة ذات سيادة أكثر منها مستعمرة تابعة أو .خاضعة » شأنها فى ذلك شأن 
الأسرة الليبية أو الإثيوبية فى أواخر الفرعونية وما بعد الدولة الحديثة من قبل أو 
شان دولة المماليك فى مصر وريما الفاطمية أيضا من بعد . وعلى هذا الأساس 
يقترح أصحاب هذا الرأى أن يعدوا البطلمية ملحقا أو تذييلا وتتمة لعصر الأسرات 


we Huxley, A.C. Haddon, A.M. Carr-Saunders, We Europeans, Pelican, 1939, 
152. 


3) Theodore Mommsen, History of Rome, Lond., 1886, trans., P. 260, T. Wa- 
lek-Czernecki, Population de L'Egypte ancienne, Congrés international de la 
population, Paris, 1937, vol. II, P. 8. 
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المصرية › الأسرة VAI‏ يعنى )١(‏ . وسواء كان هذا مبالغة لا تستقيم أو ابتسارا 
lise‏ للحقيقة التاريخية » فان المحقق أن مصر لم تفقد شخصيتها السياسية تماما 
ككيان منفرد تحت البطالسة. 
أما عن نوع الاستعمار الاغريقى sii.‏ كان بطبيعته استعمارا بحريا كاملا 
فكانت الأساظيل الحربية والتجارة البحرية والموانىء الجديدة من أبرن عناصره 
ومميزاته سواء ذلك فى المتوسط أو الأحمر . فمن Gal‏ احتكر البحارة الاغريق › 
مع الفينيقيين واليهود » تجارة مصر الخارجية (Y)‏ . ومن ناحية أخرى لم يكن 
صدفة أن معظم موانىء مصر الجديدة كانت من إنشاء الاغريق ابتداء من 
الاسكندرية إلى ميوس هورموس gal)‏ شعر قبلى حاليا). 
بالمثل فى مجال الزراعة: e‏ امتان الاستعمار الاغريقى بعملية استصلاح 
الأراضى » خاصة فى مريوط والفيوم » حيث ارتبط بزراعة الكروم والزيتون بصفة 
خاصة . غير أن هذا النشاط جميعا ارتبط أساسا بظاهرة التعمير والتهجير 
والتوطن ؛ بحيث اكتسب طابعا سكنيا أو استيطانيا لاشك فيه. 
فالافريقى cleo.‏ بيئة الجزر الجيلية الطاردة الفقيرة » كان من أسبق 
المستعمرين إلى الاستيطان عبر البحار » كان أول وأقدم استعمار استيطانى ناجح 
معروف فى التاريخ . وكما رأينا فى دراسة التاريخ الجنسى » فان حجم المستعمرة 
الاغريقية المقيمة فى مصر البطلمية » والتى أزمنت بضعة قرون وربما توطنت 
نهائياء بلغ حد مئات الآلاف حسب التقديرات المتداولة . وهذا إن صح قد يتجاوز 
حجم المستعمرة الأوروبية الحديثة فى قرننا الأخير جميعا ؛ ويفوق بالتأكيد حجم 
الشريحة اليونانية منه . ويهذا الحجم والكثافة لابد Gl‏ أن نفترض أن الاستعمار 
الاغريقى كاستعمار استيطانى كان استعمارا من الدرجة الأولى cua‏ لم يعد 
الاستعمار الأوروبى الحديث فى هذا المضمار الدرجة الثانية إلى الثالثة على الأكثر. 
هذا ولا كانت سياسة البطالسة هى التقرب إلى المصريين ومحاولة الاندماج › 
فان البعض يشبه الوضع كله بمراكش ليوتى ويشبه دور يهود الاسكندرية فيه بدور 
Butzer, "Remarks on the geography of settlement in the Nile Valley during‏ )1( 
Hellenistic times", B.S.G.E., 1960, P. 1.‏ 
Lorin, P. XVI‏ )2( 
-YYY -=‏ 


يهود الجزائر قبل التحرير .)١(‏ ولكن كما حدث هنا وهناك ؛ كان الجسم السكانى 
الوطنى الضخم جديرا بأن يلفظ gf‏ يبتلع مثل هذا الغزى البشرى السلمى مهما 
كانت أبعاده . وهكذا بالفعل کان. 
الاستعمار الروماني 

فى ظل الرومان ؛ الذين باع لهم اليطالسة أنفسهم وسلموا إليهم مصس بأيديهم 
دلا ثمن › انزلقت مصر إلى مستحمرة أو مجرد إقليم من أقاليم الاميراطورية ‘ 
عملية «تنزيل» لاشك يعنى . ومع ذلك فلقد كان لمصر وضع خاص فى هيكل 
الامبراطورية . فكان شعب مصر e‏ وحده من بين كل شعوب الامبراطورية ‏ لا يعد 
رعايا رومانيين » وإن كان البعض يذهب إلى أن الجنسية الرومانية منحت فى مصر 
لا لسكان المدن فقط كما فى سائر أقاليم الدولة ولكن لسكان المدن والريف على 
السواء ("). كذلك wild‏ كانت مصير الوحيدة التى تتيم قيصر مباشرة » كما تدخل 
المصريون بشدة فى حياة وحكم روما بالسياسيين والمستشارين وأعضاء مجلس 
الشيوخ الروماني وبالمصاسرات LEU‏ والمؤامرات الأسرية « حتى كانت الاسكندرية 
أحيانا لضت ارا طن UKs ally dings‏ كروما كنسها + وحن :طون ant‏ 
القياصرة من أصل مصرى › بل وحتى فكر بعض الأباطرة رقتا ما فى نقل عاصمة 
الأفذراطورية من رونا !إلى again‏ 

وفيما بعد فى عصر المسيحية GIS.‏ لبطاركة الاسكندرية نفوذ أدبى ومادى 
ضخم على الأباطرة ومكانة خاصة جدا لديهم . وفى أواخر العصر الرومائى كانت 
الكنيسة القبطية تكاد تكون الحاكم الفعلى لمصر , حتى اتخذت الكنيسة «اتجاها 
محليا فاقعا وتحول أساقفة الاسكندرية إلى فراعنة سافرين» e‏ فوق وقبل الحاكم 
الرومانى المحلى بالتأكيد ١‏ «ثم حكموا العالم حين انتشرت المسيحية من كنيسة 
الاسكندرية» (Y)‏ من Ga‏ كان الرومان يقولون إن «مصر ظل الإله على الأرض , 
وقدس أقداس العالم» (E)‏ ومن هنا جميعا كان من المستحيل فهم تاريخ روما 
وبيزنطة بدون الدور المصرى SLUT‏ فيه. 

ومن هنا Ladd.‏ اختلف المؤرخون فى تشخيص نوع العلاقة الحقيقى بين 
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مصر وروما وعلى تقييم وضع مصر السياسى فى الامبراطورية . فالبعض يراها 
ببساطة علاقة التبعية والخضوعء بدليل المعاملة السيئة والاستنزاف والتفرقة بين 
رعايا الطرفين . ولكن البعض يراها علاقة من نوع خاص › ويرى فى مصر أكثر 
من مجرد مستعمرة . فعندهم أن الوضع إنما صورة من صور «الاتحاد 
الشخصى» يقوم على الانضمام لا الضم .)١(‏ وعلى أية حال » فان بعض المؤرخين 
يقدر أن العرب حين الفتح لم تر فى مصر إحدى ممتلكات بيزنطة « وإنما بدت لهم 
مملكة تكاد تكون مستقلة )5( 

أما عن نوعه وطبيعته » فاذا كان الاستعمار الاغريقى سكنيا استيطانيا إلى حد 
أى آخر فقد جاء الاستعمار الرومانى - كما كان دائما - عسكريا فى الدرجة 
الأولى « استعمار الفيالق واازوارق Legionsand galleons‏ « أى أنه استعمار 
gaat steal‏ اساسا ١‏ ونا كان الأفزيقي استعمارا بحري امل المنيفة", كان 
الرومانى - كما كان فى كل مكان - يجمع إلى الصبغة البحرية شيئًا من الصبغة 
البرية والعقلية القارية. ولأنه كان استعمارا استراتيجيا بالدرجة الأولى » فقد كان 
توسعه أبعد مدى وأطول نفسا من الاغريقى. 

فعلى حين اقتصر هذا الأخير على مجال البحر الأحمر فى الخارج وعلى تجارته 
وموانئه » تجاوزه الرومانى فى قفزة واسعة إلى المحيط الهندى والموسميات . وعلى 
حين اقتصر الاستعمار الاغريقى تقريبا على الوادى فى الداخل بالاستصلاح 
والتعمير » قصر الاستعمار الرومانى فى هذا المجال GAS‏ » ولكنه غامر بقوة 
واندفاع فى الصحراء شرقا وغريا » palia‏ الصحراء الشرقية وواحات الغربية . 
فدور الرومان فى صحارينا يفوق الدور الاغريقى خارج كل مقارنة » وكانوا هم أول 
رواد الصحراء Sie Gos‏ الفراعنة i‏ وبصماتهم فيها ما تزال منتشرة حتى اليوم . 
لكن الاستعمار الرومانى على الجملة كان توسعا أفقيا أكثر منه رأسيا » له مسطح 
أكثر مما له عمق . من هنا عقم الرومنة حضاريا بالقياس إلى الهللنة الأقصر عمرا. 

غير أن الاستعمار الرومانى » إلى جانب البعد الاستراتيجى ؛ اتخذ منعطفا 
اقتصاديا حادا أيضا . ويهذا كان فى مجمله ثنائى الأغراض : استراتيجيا 
واستغلاليا. وفى هذا المجال الأخير كان البعد الابتزازى واضحا بل فاضحا: لمدة 
أربعة شهور من كل عام عاشت روما - بغير مقابل ~ على قمح مصر » «صومعة 
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غلال الاميراطورية» .)١(‏ وإلى هذه الحركة فى اتجاه واحد ٠‏ يضاف التبيذ وزيت 
الزيتون (؟). فاذا أضفنا أن العصر الرومانى لم يكن عصر استصلاح أو توسع 
زراعى أو تقدم خاص فى الرى والانتاج » أدركنا مدى الاستنزاف والاستبداد الذى 
تعرضت له مصر والذى وقع عبؤه الأكبر على الفلاح. 

وفى العصر البيزنطى » خاصة أخرياته حين تدهور الاقتصاد الزراعى والانتاج 
بالاهمال والعجز والبطش إلى حد الانهيار » وصل ابتزاز الفلاح إلى حد المصادرة 
والإرهاب والتعذيب حتى أوشك أن ينزلق إلى طبقة من أقنان الأرض فى تقدير 
البعض وهبطت حالته الاجتماعية إلى نقطة الحضيض فى كل تاريخ مصر تقريبا . 
وقد كان هذا من أكبر دوافع ثورات المصريين المتصلة على الاستعمار 
البيزنطى (O)‏ 

وإذا كان هذا الاستعمار » الذى تعاصر مع ظهور المسيحية , قد تحول إلى 
عصر اضطهاد دينى عنيف وحروب طائفية رهيبة - «عصر الشهداء» - فقد كان 
هذا الصراع الدينى فى حقيقته صراعا قوميا وحروب تحرير ضد الاستغمار e‏ 
أصبحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية والمصرية ‏ بل كان ظهور 
نظام الرهبنة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية السلبية كما يرى البعض ٠‏ كما 
كان الموقف السلبى » بل المرحب ؛ من الفتح العربى موقفا إيجابيا ضد ذلك 
الاستعمار المبتز الغاشم. 


Lai‏ شعور عام أن مصر تراجعت تسبيا فى العصر العربى الإسلامى؛ تعرضت 
للتبعية السياسية » تخلفت حضاريا عن المشرق العربى بالذات » وتخلت له عن 
الصدارة والقيادة السياسية والمعنوية , فلم تعد بؤرة المنطقة بل عاشت ريما على 
هامشها » وانزلقت إلى الصف الثانى بين أقاليمها ودولها . باختصار » لم يكن 
العصر العريى ينوع خاص أعلى وأقوى مراحل تاريخ مصر ولا كانت هى أبرز 
مراكز القوة السياسية والزعامة الاقليمية فيه . ولا محل , ولا داعى » موضوعيا 
لإنكار هذه الحقيقة التاريخية. 

غير أن الحقيقة العلمية هى أن تلك إنما نصف الحقيقة فقط . أما النصف الآخر 


(1) A.C. Johnson, Roman Egypt. Baltimore, 1936, P. 18, 246. 
(2) Butzer, id., P. 24. 
(3) Id., P. 31 
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بين العرب والإسلام o‏ بينما تمثل الفاطمية مرحلة تكافق وندية وتعدد مراكز بين 
مصر والمشرق » بحيث يمكن اعتبارها منطقة انتقال من مرحلة التبعية والدرجة 
الثانية إلى مرحلة استعادة الصدارة المطلقة والمكان الأول التى ستمين الفترة 
الأخيرة من العضن الاإسشلامى: 

ففى هذه الفترة » التى تتفق مع الأيوبية والمملوكية » طفرت مصر من جديد إلى 
اأ واا ت "قباد المنطقة اة كام aly‏ قطن القوة والحضيارة 
والتوجيه فيها . وعلى هذا فليس صحيحا أن الخط البيانى لتاريخ مصر السياسى 
aad RET‏ تا فى E EE‏ ا اشام aa‏ خط شط ما ر 
eal ye allele lead‏ فی ینن مركب من nagu‏ ولا كم صاع يس ذلك ل 
فا مق slat‏ ها متجلة مهن فن كل تاريهها. ‏ وعلى هذا usa‏ وخوت أ 
تعالج la hl‏ جنيعا: 


السيولة السياسية وتعدد المراكز 

مع العرب - التى لم تكن أكثر من جيب فارغ على هامش حلبة صراع القوى 
التقليدية - تبدأ مرحلة جديدة لها وضعها الخاص فى أكثر من معنى . فالفتح 
العربى بدأ كقوة برية : لقد رجحت من جديد كفة البر على البحر فى الميزان » رغم 
عودة بيزنطة إلى مهاجمة الاسكندرية بحرا بعد أن تم طردها برا » ولكنها ردت 
على أعاقبها « ونشر العرب «ااسلام الإسلامى Pax Islamica‏ . ولكن العرب 
Al‏ ورقف نكس عن رونا فان هذا .على الکن ما GA‏ فقن soa egal‏ 
استبدال استعمار باستعمار - برى أو بحرى لا يهم - بل لقد cole‏ الامبراطورية 
الإسلامية العربية أساسا «امبراطورية تحريرية» كما قد نقول » بل وسرعان ما 
هاجرت نواة السلطة السياسية فيها من موطنها الأصلى وتنقلت بحرية بين الأقاليم 
الدولة المختلفة كما لو كانت تؤلف فيما بينها شركة مساهمة أو «كومونولث» لعله 
الأول من نوعه فى التاريخ . وفى Ub‏ هذا الوضع الخاص جدا » كانت الأقاليم 
تخضع لبعضها البعض بالتناوب وعلى التعاقب بلا عقد أى صراعات. 

وعلى هذا الأساس hiag e‏ الأساس وحده » كانت مصر أيام الأموية تابعة 
لسوريا لأول مرة فى تاريخهما » كما صارت تابعة أيام العباسية للعراق وذلك للمرة 
الثانية بعد أشور » بينما سرعان ما أصبحت العرب وجزيرتهم التى كانت النواة 
الأولى للامبراطورية تابعة على التعاقب لسوريا والعراق ومصر جميعا بلا غرابة أو 
شذوذ وعلى هذا الأساس وحده أيضا نفهم ظاهرة ملحة ريما بدت بغيره متناقضة 


ات 


غير مفهومة . فرغم أن مصر ستفقد استقلالها مرات طوالا فى العصور الوسطى 
لامبراطوريات أو خلافات واسعة , فكثيرا ما سنجابه بها تتحرك فى الميدان الدولى 
قوة لها وزنها الخاص ولا ينقصها الحكم الذاتى . أى قد تفقد استقلالها لأسرة 
حاكمة أجنبية ؛ ولكنها من داخل تلك الأسرة تتصرف كدولة مستقلة - دولة Jala‏ 
الدولة كما قد نقول - وتبرز فيها من جديد خصائص شخصيتها الاستراتيجية 
الكامنة . ولا مفر لنا لهذا من أن نعد مسالة السيادة أو التبعية فى تاريخ مصر 
الإسلامية مسالة نسبية أو خاصة تستلزم الاستدراك أو التحفظ فى الحكم. 

والواقع أن العصر الإسلامى الوسيط عموما يمتاز سياسيا بخاصية فريدة e‏ 
بدونها قد نخطئ فهم الخريطة السياسية كلها . تلك هى «السيولة السياسية» غير 
العادية . فلقد كان العصر عصر الدين , عصر القومية الدينية ؛ وكان الإسلام هو 
العقيدة والعصبية والجنس والجنسية والوطن والوطنية جميعا . وكان روح العصر 
أن يتنقل المسلمون بحرية وبلا قيود داخل «دار الإسلام» أو الكومونولث الإسلامى . 
كذلك غلبت فكرة الوطن المحلى على الوطن الإقليمى ؛ فكان المسلم ينسب إلى بلدته 
أكثر مما ينسب إلى بلده ‏ فيقال البغدادى أو البصرى أو السامرائى ولا يقال 
العراقى › والدمشقى أو الحلبى أو الطرايلسى أو المقدسى ولا يقال السورى © 
والقاهرى أو السكندرى لا المصرى ١‏ والقابسى والوهرانى والفاسى لا المغريى , 
وهكذا, 

أما من الناحية السياسية فلم تكن الوحدات الجغرافية الاقليمية بنواتها 
الطبيعية المحددة , ولاكانت فكرة الوطن والوطنية بمعنى القومية الحديث والولاء 
الضيق ؛ ظاهرة متبلورة أو جامدة » بل كانت غير واضحة متميعة داخل فكرة 
الوطن الإسلامى الكبير ومتداخلة معها بصورة شيه هلامية . ويالتالى كان العالم 
الإسلامى وعاء ضخما أو هيكلا أخيرا تقوم فيه الدول المختلفة وتتعدد › وتتنافس 
وتتصارع « ولكنها أساسا تقوم على أصل أو أساس شخصى أو أسرى بحت أى 
حكومة عائلة بعينها أو حاكم بعينه فى الإعتبار الأول e‏ ولقد تستقر على نواة اقليم 
جغرافى كامل أو محدد بعينه أو ASÍ‏ ولكنها يمكن دائما أن تتنقل أو تتمدد إلى 
أيما أبعاد إقليمية جغرافية يستطيع أن يصل إليها نفس تلك الأسرة الحاكمة 
بلاتحديد سوى قوتها السياسية وطاقتها التوسعية وبلا أى Bile‏ أو حرج قومى ما 
بقيت فى إطار الوطن الإسلامى الكبير نفسه. 

بعبارة أخرى ١‏ للدول السياسية الإسلامية أبعاد أى مستويات ثلاثة تتداخل 
وتترجرج بسهولة وبلا تحديد واضح . فهى على المستوى القاعدى حكومات 
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شخصية ودول شخصية وامبراطوريات شخصية ابتداء وانتهاء . وهى على 
المستوى الجغرافى لا ترتبط بنواة اقليمية إلا عشوائيا وكما اتفق . وهى على 
المستوى الأعلى والنهائى لا ترتبط إلا بحدود العالم الإسلامى الكبير نفسه أخيرا . 
إنها « باختصار شديد » دول شخصية لا جغرافية. 

من هنا كان الحكام يتحركون من قطر إلى قطر c‏ أو يفتحون أو يضمون قطرا 
من قطر e‏ دون حساسيات اقليمية أو قومية حادة ودون أى مدلول أو محمول 
استعمارى . الإستثناء الوحيد - ويعنف وضراوة عند ذلك - كان فى حالة «الكفار» 
من وثنيين أو غير مسلمين كالتتار والصليبية . (يبدى أن الظاهرة نفسها ويرمتها 
كانت تسود داخل أورويا المسيحية المعاصرة حيث كان الجرمان يحكمون فى 
إيطاليا أى إنجلترا » أو الفرنسيون فى GAUL‏ أو الإسبان فى هولندا (ll‏ 

ليس هذا فحسب . الأكثر منه » وما قد يبدى لنا اليوم الأغرب » أن هذه الدول › 
تماما مثلما سلم البطالسة أنفسهم من قبل للرومان ؛ كثيرا ما كانت تسلم نفسها 
بنفسها لبعضها البعض « ريما بكثير من الصراع السياسى والصدام العسكري › 
ولكن بغير حساسيات قومية حادة تستثار أو تتراكم وبلا نعرات اقليمية وطنية تشم 
أى تمتهن . وإنما الأقوى والأقدر على المحافظة على الإسلام والعصبية الإسلامية 
فى وجه الخطر الأجنبى » أى الكفار » ga‏ ببساطة الذى يدال إليه Lorry‏ يستدعى 
استدعاء من جانب المدال منه لكى يقوم بالمهمة المقدسة التى تعلو على الطرفين 
جميعا . أو على الجملة وكما يمثل ويلخص صبحى وحيده ؛ «كان الذين واطاوا 
الفاطميين ومهدوا لدخولهم مصر عريا لا مصريين ... كذلك كان أهل الدولة 
الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين إلى إسقاط هذه الدولة بعد أن عجزت عن الوقوف 
فى وجه الكفار . وكان الأيوبيون بالذات هم الذين أنشأوا فرق المماليك ومهدوا لهم 
الحكم . وكان المماليك هم الذين واطأوا بنى عثمان وانهزموا لهم وتعاونوا معهم فى 
الحكم....» .)١(‏ 

حتى الرقيق المستجلب إذا أسلم وكان الأقدر حربيا وعسكريا على المهمة - 
. المماليك مثلا أساسيا وصارخا pays‏ كظاهرة تاريخية نتج عصر عدم الإستقرار 
والاضطراب والاقتلاع البشرى الذى أحدثه الطوفان المغولى المخرب فى وسط آسيا 
وحصاد ما صاحية من أسرى الحروب والمعدمين المقتلعين وعادة بيعهم أى بيع 
أنفسهم كرقيق - حتى هذا الرقيق لا مانع سياسيا أى قوميا أى عنصريا من أن 
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يكون الساطة والحكم والدولة دون أن يقال إن هذه أى تلك «أمة يحكمها العبيد 
الأجانب» كما يصور البعض تحريفا وتشويها Jalg:‏ الأصح أن يقال تلك أمم 
تصنع حكامها بأيديها وعلى أيديها. 

وأخيرا » ففى ضوء هذه المعطيات يمكن أن نفهم معنى «التبعية السياسية» فى 
عالم الإسلام الوسيط . فقد كانت الأسرة الحاكمة تنتقل بالفتح من بلد إلى بلد 
وتنشئ دولة جديدة دون أن يتبع البلد الأخير البلد الأول سياسيا بالضرورة أو يعد 
«مستعمرة» من مستعمراته e‏ بل هى التى تكتسب جنسية وتبعية alll‏ الجديد بكل 
بساطة وسيولة . بل لقد تترك تلك الأسرة بلدها الأصلى تماما » كما ترك 
الفاطميون المغرب واستقروا بدولتهم فى مصر e‏ «ولعلهم كانوا تاركيها لى أفلحوا 
فى نزاعهم مع العباسيين» .)١(‏ كذلك فلقد كان المماليك يستجلبون ويحكمون فى 
مصر والشام دون أن يخطر لهم قط أن «يضموا» موطنهم الجديد إلى مواطنهم 
القديمة فى قلب آسيا . ذلك أنهم لم يكونوا يأتون كغزاة فاتحين أى كطبقة 
أرستقراطية مستعمرة » وإنما كأفراد محاريين للخدمة العسكرية يفقدون يوصولهم 
كل علاقاتهم وجذورهم مع أوطانهم الأصلية التى قد لا يعرفونها أحيانا على وجه 
التحقيق. 

هكذا فى ظل هذه السيولة السياسية النادرة دارت القوة طويلا من يد إلى يد 
داخل الدولة الإسلامية » ولكنها استقطبت بصفة خاصة فى العرب والأتراك - وكل 
من بيئات رعوية صحراوية أو استبسية أصلا - فاستقطبت فى عرب الجزيرة منذ 
البداية » حتى آلت كلية إلى الأتراك العثمانيين فى النهاية . وفيما بين البداية 
والنهاية تسلل الأتراك ومعهم أو من بعدهم الشراكسة والأكراد والتركمان والقوقاز 
والقوازق (القجاق) والديلم والغز بل والأرمن...إلخ e‏ تسللوا منذ العباسية إلى 
السلطة حتى تنازعوها بالتدريج مع العرب فى لعبة شد حبل تاريخية ممطوطة , 
كانت ترتكز على أيما قطر إسلامى أتيح لها. فكان مركز القوة يتحرك من قطر إلى 
قطر بحسب ذلك الشد والجذب ؛ وكان القطر الواحد تابعا اليوم ومتبوعا غدا على 
التناوب ودون Tom‏ 

من هنا لم يكن الأمر أمر سيطرة الشام على العراق (الأموية) » أو مصر على 
الشام (الأيوبية والمملوكية) e‏ أى المغرب على مصر (الفاطمية)...إلخ ؛ وإنما كانت 
تلك الأقاليم من وجهة النظر الجيويوليتيكية مجرد قواعد جغرافية متعددة لسيادة 
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واحدة متنقلة . وإذا كان الأكراد والمماليك قد حكموا فى مصر » فقد كانوا من قبل 
يحكمون شمال الشام وشمال العراق . وإذا كانت العناصر التركية قد أسست 
حكما فى مصر داخل العباسية » فقد كانت تتحكم فى مقر العياسية من الداخل . 
وهكذا لم تكن الظاهرة مقصورة على مصر » بل تشاركها فيها أغلب دول المشرق 
العربى . باختصار » كان الأصل فى توزيع القوة السياسية هى نظرية «تعدد 
المراكن» داخل العالم العريى الإسلامى. 

من هنا - وليس من هناك - نفهم كيف توالت على مصر سلسلة من الأسرات 
الحاكمة gi‏ الدول المستقلة فعلا , التابعة للعباسية اسما , كالطولونية والإخشيدية , 
وهما من أصول تركية » كما نفهم كيف استقلت مصر الفاطمية » وهى التى فتحت 
من المغرب . بل إن الفاطمية » ذات الأصول العربية » قد يمكن أن تعد فى معنى ما 
بمثابة إعادة فتح عربى لمصر » وإنما من قاعدة المغرب e‏ أى أنه بعد أن فتح العرب 
مصر والمغرب › أعادوا فتح مصر من المغرب © واستردوها من الترك . ولم يكن 
معنى هذا أن مصر تابعة للمغرب » بل العكس هو الصحيح على وجه Tall‏ والغراية 
معا » وظل شمال إفريقيا حتى الأطلسى تايعا لمصر إلى أن انفصل المغرب نفسه 
عن الدولة الفاطمية فى مصر واستقلت به أسرة محلية حاكمة ,)١(‏ أما مصر 
الفاطمية فلم تلبث أن عاودت التوسع الاقليمى فى مجالها الآسيوى التقليدى , 
وتحولت إلى خلافة كبرى تنافس الخلافة العباسية فى العراق وتتطلع إلى السيطرة 
على الدولة الإسلامية جميعا . بل وحكمت العباسية بالفعل فى سنة ما من السنين. 
. ومثل هذا قد يقال عن المراحل التالية من أيوبية ومملوكية . فقد كان الحكم 
يستورد أو يفرض أجنبيا من الخارج » ولكنه لا يلبث أن يؤلف دولة مصرية مستقلة 
إن لم يكن امبراطورية صغيرة أحياناء دون أن تتحول مصر بالضرورة إلى تابع 
سياسى للبلد الذى أتى منه ذلك الحكم . فمثلا بدأت الأيوبية من قاعدة الشام c‏ 
وانتقلت منها إلى مصر ؛ ولا يقال ضمت مصر إلى الشام ؛ فان الذى حدث أنها 
منذ انتقلت إلى مصر دخل الشام معها فى إطار سياسى واحد . والمماليك - الذين 
كانوا من أصول تركية عريضة والذين بدأوا بمثابة «انكشارية الدولة العربية» - 
المماليك حين حكموا مصر لم يجعلها ذلك تابعة لمصدرهم الأصلى فى غرب ووسط 
آسيا . وهم لم يستقلوا بمصر فحسب , بل أنشأوا بها أكبر دولة امبراطورية 
إسلامية معاصرة حققت وزنا فى السياسة العالمية فرض نفسه على أورويا تماما › 
كما تطلعت إلى زعامته واعترفت بها كل دول العالم الإسلامى نفسه (ابتداء من 


,5١ - ۸۸ اوليفر » فيج ؛ موجز تاريخ أفريقية  ص‎ )١( 


aves 


المغرب حتى الهند). 

والخلاصة أن مصر الإسلامية e‏ وإن حكمت بعناصر أجنبية دائما وكل الوقت e‏ 
وإن عرفت شكلية التبعية السياسية للخارج Glaf‏ وبعض col‏ فقد كانت فى 
الحقيقة والواقع قوة لها شخصيتها الذاتية الغلابة . فحتى فى ظل التبعية الشكلية 
فى أوائل العصر العريى e‏ كانت العرب تعترف لها بمنزلتها halali‏ فكان القول 
المأثور والدال لعمرو «ولاية مصر جامعة تعدل الخلافة» , وثمة متناقضة أخرى فذة, 
فبينما سقطت قاعدة الخلافة فى العراق أمام المد المغولى » سقط هذا المى نفسه 
أمام مصر الولاية. 

وفيما عدا هذا » وابتداء من الفاطمية إلى الأيوبية حتى المملوكية ؛ كان نفوذ 
مصر السياسى والاستراتيجى » إن لم يستوعب شمال العراق وتخومه » يشمل 
الشام كله أو جنوبه على الأقل ‏ كما كان يمتد بدرجات متفاوتة إلى النصف الغريى 
من الجزيرة العربية بحجازه واليمن e‏ وهذا الأخير بعد جديد لمجال النفوذ المصرى 
لم يكن يعرفه قبل العصر الإسلامى . بل كثيرا ما امتد ظل مصر بعيدا إلى جزر 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط قبرص (قبرس) وكريت (إقريطش) وصقلية...إلخ, 
ويهذا تمددت إلى امبراطورية old‏ أبعاد برية وبحرية معا , بل وشبه قارية عند 
ذلك 

ومن السهل هنا أن ترى - مع حسين مؤنس - قصور الافتراض الشائع من أن 
أول نتيجة للفتح العربى هى سيادة بلاد العرب على مصر . فاذا كانت ااخلافات 
المشرقية قد سيطرت على مصر قرنين ونصف القرن» فإن مصر منذ ااعلولونية قد 
تاريخها الوسيط .)١(‏ والحقيقة أن زعامة العالم العربى ‏ التى كانت قد أصبحت 
شركة منافسة بين العراق ومصر منذ الفاطمية » انتقلت برمتها شكلا وموضوعا › 
خلافة وقوة e‏ إلى مصر منذ الأيوبية حتى وصلت إلى أوجها فى المملوكية. 


دور مصر بين الصليبيات والمغوليات 

بل إن مصر لعبت فى هذه المراحل دورا قميا فريدا فى كل تاريخها يكشف عن 
جوهر ومکنون شخصيتها الاستراتيجية كاملة ريما أكثر من أى وقت مضى أو تلاء 
وذلك بغض النظر عن شكلية التبعية أو الاستقلال . بل إن فصلا من أروع فصول 
هذا Cad saul‏ معن تسد زعام كانت نح راصلا ih‏ اقا كات كمال 
الشام » وبالتالى تتبعها ولو مؤقتا من حيث الشكل البحت ١‏ ونعنى بذلك قدوم 
صلاح الدين إلى مصر Jalas‏ فى البداية لنور الدين. 

والإشارة هنا بطبيعة الحال إلى الصليبيات والمفوليات . وإذا قلنا الصليبيات 
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والمغوليات فقد قلنا جغرافيا زحف Gal‏ وآسيا » وحضاريا خروج الزراع 
المستقرين والرعاة الرحل › واستراتيجيا قوى البحر والبر مباشرة › وإيديولوجيا 
الاستعمار الدينى والوثنى على الترتيب . وإذا كان الطوفان المغوليات المدمر يمثل 
حل الرعاة التقليدى لمشكلة ضغط السكان ٠‏ فكذلك كان الخروج الصليبى على 
الأرجح هو الحل الأوروبى لمشكلة الإنفجار السكانى بها فى ظل الإقطاع والدين . 
LS,‏ كان الأول مدفوعا على الأرجح بموجات الجفاف المناخى فى قلب آسيا الميت. 
كان الثاني مدفوعا بالجفاف الحضارى الذى أصاب النظام الإقطاعى وكشف عقمه 
حين بدأ خطر جرثومة البورجوازية البازفة فى المدن الجديدة يهدده بعد نحو ألف 
سنة من الاستقرار الزراعى الجامد (N)‏ 

كذلك فان كلا المدين لم يخرج فى موجة واحدة بل فى عدة أى عديد من الموجات 
الكاسحة المتلاحقة , لا تنكس إحداها إلا لتعلوها غيرها » كما خرجا على جد 
سواء بجيوش كثيفة جدا بمقياس العصر وفى أعداد لا يسعها حصر . المؤرخون 
الغربيون أنفسهم شبهوا الموجات الصليبية «بغزارة رمال البحر ونجوم السماء» , 
بينما نعتوا جحافل المغول والتتار بأنهم كأرجال الجراد المنتشر والانهيارات 
الجليدية المنقضة . وبعض الحملات الصليبية تجاوزت المليون محارب ؛ ولم تقل 
عادة عن نصف مليون » ذلك عدا شرنقة أكثف وأضخم من المتطوعة والأتباع (Y)‏ 
وبا مثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن مئات الآلاف. 

وأهيرا + فإذا كان الخطن الصلبى اسيق et‏ ».فقن Apel‏ حرشا يل 
كادا أن يتعاونا على هذا الأساس ٠‏ وبهذا وجد الشرق العربى نفسه تماما إِزام 
استراتيجية الكماشة أو الرحى . وهاهنا بالدقة يتحدد موقع ودور مصر المحورى 
لها فى الشام الساحلى بضعفه وتفككه التقليدى e‏ بل وحاولت منه ASÍ‏ من مرة أن 
تغزى مصر برا ؛ دون جدوى. 

ويسجل التاريخ هنا ثلاث غزوات صليبية برا خلال القرن ا۵١٠‏ » هلكت أولاها 
bal jee ta‏ لاف هال معنا فته شيك الول وعدت ا 
فى التسلل بطريق صحراء شرق الدلتا إلى القاهرة ؛ أما الثالثة فقد انسحبت فى 
مواجهة المقاومة الشعبية التى تفجرت فى شكل حرب عصابات مرهقة فى شمال 
الدلتا حول بحيرة المنزلة . وعندها تقدمت مصر فى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشر لتسجل حطين صلاح الدين التى ستكون بداية النهاية وأرماجدون الصليبيات؛ 
)1( لويس عوض , الملحمة الأخيرة؛ الأهرام NANNY‏ ص ١١‏ 
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بل وغير بعيد بالفعل عن موقع مجدى تحتمس. 

هنالك أدركت الصليبيات أن مركز ثقل القوة فى كل المنطقة إنما يرقد فى 
مصرء التى اعتبرتها حرفيا «رأس الأفعى © مستودع الامدادات» . وإلى مصر 
اتجهت من ثم بطريق جديد هو الغزى البحرى المباشر . وهنا أيضا نجد ثلاث 
غزوات فى القرنين ال۱۲ » ٠١‏ تركزت جميعا حول دمياط » ميناء الشرق الكبيرة . 
Loli‏ الأولى فقد cole‏ على أساطيل بيزنطة وصقلية ونزلت دمياط ليتصدى لها 
صلاح الدين بالحصار المحكم حتى أرغمت على الانسحاب وأما الثانية - أيام 
الكامل - فنجحت فى اقتحام المدينة وتخريبها ثم اختراق الريف المحيط » ولكن 
لتسقط وشيكا فى مصيدة فيضان النيل وشبكة الرى الكثيفة التى قطعت عليها e‏ 
حيث حوصرت مجمدة عاجزة حتى عن الارتداد وحتى سلمت بالجلاء . وفى الثالثة 
- حملة لويس فى منتصف القرن تماما - تكررت الاستراتيجية العريضة ؛ فقد 
حوصرت فى طريقها إلى المنصورة وسط كتلة السكان والجيش إلى أن سقطت فى 
حرب مدن حقيقية بفارسكور e‏ حيث أبيدت بالضرية القاضية .)١(‏ 

cules‏ الشام من جديد أرض المعركة . فتقدمت مصر المملوكية إلى أقصى 
شمال الشام حتى تخوم الأناضول وأرمينيا والفرات ؛ ولتسحق الصليبيات نهائيا 
مع نهاية القرن ال؟١‏ على يد بيبرس . ولكن الصليبيات بعد أن قذف بها إلى البحر 
ارتدت إلى قبرص - بموقعها الجغرافى الملائم - قاعدة أخيرة للهجوم على الشام 
ومصر كما كانت فى بدايتها قاعدة للقفز على الأراضى المقدسة » فشهد القرن 
ال4١‏ غارة قرصنة مخرية على الاسكندرية ؛ ردتها مقاومة سكان المدينة . ولكن 
كان لابد من حرمان العدى من قاعدة تهديده » فجردت مصر المملوكية عليها فى 
القرن Voll‏ ثلاث حملات بحرية gia‏ ضمتها إلى أملاكها . وهكذا e‏ على البر 
والبحر » كانت مصر حجر الزاوية فى صد القوى البحرية. 

وهكذا أيضا كانت بالنسبة لخطر فرسان الاستبس برابرة الوثنية . فمنذ القرن 
الحادى عشر بدأ وسط آسيا يلفظ بأعاصيره البشرية الحطمة التى أشاعت الخراب 
فى كل غرب القارة . فمن قبل اكتسح السلاجقة العراق وسوريا e‏ غير أن أنفاسهم 
تقطعت دون مصر . ولكن القرنين الثالث عشر والرابع عشر LE‏ عصر المغوليات 
الوثنية الرهيبة Ga‏ وذلك فى الوقت كان الشرق الإسلامى يواجه على جبهته 
الغربية الغزى الصليبى . فشهد القرن الثالث عشر موجة چنكيزخان ثم هولاكى التى 
ختمت على مصير العراق إلى الأبد ثم اكتسحت شمال سوريا فى طريقها إلى 

(1) Lane - Poole , P 223 
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الهدف الأكبر والأخير دائما - مصر. 

ولسنا بحاجة إلى أن نقرر أن المغول الذين تقدموا نحى مصر هم بالضرورة 
شئ آخر يختلف كثيرا عن المغول الذين تقدموا من قبل نحو العراق . فالمغول , 
الذين وصل تفوقهم العسكرى كرعاة فرسان محاربين من ناحية والرعب النفسي 
منهم بين دول الزراع والاميراطوريات المستقرة من الناحية الأخرى إلى حد 
الاعتقاد بأنهم Yo‏ يفلبون» « المغول إنما يجيئون مصر الآن مزودين بقوة مضافة 
Leay Webas‏ زاوية يل مناعقة : تصن العراق الساحق كل اسه Tilt!‏ 
والمعنوية ويكل ما يعنى من عبء حربى ونفسى رهيب على المقاومة المصرية . ومع 
ذلك فكما فشل الهكسوس فى مصر بينما نجح الآريون فى الهند قديما . فشل 
المغول والتتار الآن فى مصر حيث نجحوا فى العراق. 

فرعم أن الصليبيات كانت قد عبرت خط الزوال حينذاك بعد حطين » إلا أنها 
كانت لا تزال تستوعب كل المقاومة المصرية . ومع ذلك فقد تقدمت مصر المملوكية 
تحت قطن لتعطى المغول أول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية التى 
حددت بلا مغالاة مصير الإسلام جميعا . ويعدها وصلوا فى مطاردة فلولهم إلى 
الفرات الذى حدد بذلك مجال نفوذ مصر الجديد ودورتها التوسعية النادرة . ولكن 
الموجة الثالثة عادت مع تيمورلنك فى القرن الرابع عشر لتكتسح العراق وشمال 
سوريا حتى دمشق › ولكنها تعجز دون جنويها إذ تتكسر على صخرة المقاومة 
المضدرية PEA Bye‏ 

ومن الممكن e‏ دون أن يكون من العبث e‏ أن يتكهن المرء بما عساه أن يكون 
شكل العالم » العالم العربى والإسلامى على الأقل » لو أن مصر فشات فى قهر AM‏ 
التتارى المغولى . أكانت العرب تظل حتى اليوم أمة واحدة » أو حتى قائمة؟ ما 
مصير الإسلام « الآسيوى على الأخص ؟ لا سبيل بالطبع إلى إجابة قاطعة » ولكن 
” المقطوع به أن صورة المنطقة اليوم وتاريخ العرب الوسيط كله كان حريا بأن يصبح 
شيئا مختلفا تماما . على أحسن الفروض » كان العالم العربى كله سيكون عراقا 
أعظم مخريا محطما مصابا بشلل تاريخى رهيب. 

مهما يكن › فلابد هنا من وقفة تحليل وتأمل . فأولا cla sil.‏ انتصار عين 
جالوت تاريخيا » كما هی جغرافيا e‏ بين قوسين من الانتصار على الصليبيات › 
أعنى بين حطين وعكا « أى أن مصر الأمفيبية حاريت بنجاح وفى وقت daly‏ ضد 
قوى البر والبحر . ثانيا » سنرى أن المتتالية الإستراتيجية التقليدية تتكرر Ga‏ 
بحذافيرها : أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذى يكاد يتاخمه , 
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وقد تصل أحيانا إلى الشام ؛ ولكتها لا تصل إطلاقا أو بالكاد إلى مصر - ريما 
بحكم المسافة المتزايدة ولكن قطعا كرد فعل للقوة البشرية . ثالثا » نرى بوضوح أن 
سوريا استراتيجيا جسر برى إلى مصر » على كل من يبغيها أن يعبره » حلى 
بعض الصليبيات أتت عن طريق بيزنطة قاصدة مصر عبر سوريا . من هنا نجد كل 
العارك المصرية الدفاعية أو الهجومية تتم على أرض الشام « وبالأخص جنوه 

ذلك إذن دور مصر الاستراتيجى فى مرطة لم تكن مستقلة - فى جزء ملي , 
شكلا على الأقل . وهن إن دل على شئ فإنما يدل على أن الاستقلال أو التبعية 
إنه ليدل على أن مصر فى غضون عصرها الطويل كمستعمرة لم تعدم دورات 
توسعبة لا تقل طموحا وقوة عما عرفت فى أروع مراحل عصرها الامبراطورى 
الغابر . لقد كانت القاعدة الأرضية - البشرية « والجغرافية - الاستراتيجية ؛ تؤكد 
وجودها وتفرض ثقلها ومغناطيسيتها وتشع جاذبيتها » بصرف النظر عن القشرة 
الحاكمة yf‏ القيادة العايرة التى قد تذهب وتجئ . من الخارج أو الداخل Gt.‏ 
التناقضى - الطبيعى أحيانا - بين الثوايت الجغرافية الصلبة والمتغيرات السياسية 
السطحية. 


الاستعمار التركي 

وإذا كنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة ٠‏ ففى قصة العثمانية نجدها . seU‏ 
ار التى كانت قاعدة لقوة قطبية هامة فى التاريخ القديم » لم تستطع قط أن 
تكون ندا مناظرا أو مكافئا لقوة مصر . ومن هنا كانت US‏ مصر هى الراجحة 
غالبا فى عملية شد الحبل التاريخية بينهما عبر الجسر السورى » فكانت لمصر 
السيطرة على سوريا فى أغلب الأحيان ؛ وإلا اقتسمتاها فى بعض الأحيان . غير 
أن الميزان انقلب بين كفتى مصر وآسيا الصغرى مع العثمانية فى القرن السادس 
عشر e‏ ريما GY‏ آسيا الصغرى لم تكن الآن مجرد آسيا الصغرى › بل تحمل 
وراعها امبراطورية مترامية فى شرق أوروبا Ji)‏ «أوراسيا الصغرى») ؛ فى الوقت 
الذى كانت مصر المملوكية قد فقدت فيه قاعدة أساسية من قواعد اقتصادها وهى 
تجارة atoll‏ 

ريما أيضا لعامل التفوق التكنوليجى . فلقد كانت المواجهة بين المملوكية 
والعثمانية لقاء بين الفرسان والبارود 2 بعد فشل الأولون فى إدراك القيمة 
الاستراتيجية للسلاح الجديد الذى كان قد التقطه الآخرون مبكرا . ويذلك الفشل ؛ 
بالإضافة إلى عنصر الخيانة المندسة بين صفوف المقاومة المصرية ؛ سلم المماليك 
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فى الواقع مصر للأتراك . وتلك متناقضة مثيرة بقدر ما هى مؤسفة , لأن ذلك 
اللقاء كان = حضاريا = cy oll‏ زراع ورعاة + وفى كل التاريخ الوسيظ جات 
الأسلحة النارية نجدة القدر للزراع الذين انقلب ميزان الصراع الاستراتيجى 
لصالحهم لأول مرة وإلى الأبد - كالروسيا مثلا - بعد أن ظلوا طويلا تحت رحمة 
طرقاك فرسان الرعاة, 

كذلك فلقد كان اللقاء لقاء بين حضارة مستقرة عريقة راقية وين غزاة أشبه 
بمتبربرى الامبراطوريات القديمة؛ فالأتراك العثمانيون ليسوا إلا آخر موجات رعاة 
وسط آسيا البدائية المتخلفة التى انطلقت غريا . وشحن سليم للآلاف من مهرة 
pica‏ السريية إلى الول قى عاسم Se‏ متو et Len‏ كنا كان 
كلا الطرفين على وعى تام به » حيث يذكر ابن إياس أن المصرى العادى كان ينظر 
إلى «عسكرهم كهمج» » بينما كان الأتراك يرددون إلى القرن NAM‏ أن «المسموع 
Uke‏ :فى الفا dy I‏ ان مهن :متم lena‏ والعلو» .“عي إن هذ التقدم 
المشارى العام :لغ بجيف إزاء التقوق التكولوهي التسكرى انكف هذا game‏ 
استقلالها لثلاثة قرون على الأقل › ولولاه لتغير مصير مصر والشرق العربى 

aS‏ طن دل E E‏ نف فس شالك عدر عن 
المثفانية فى مرب aia.‏ اق الان مكلما Seca‏ مق قبل على اللغول وا تار في 
عين جالوت والفرات Y,‏ سيما gly‏ الأدلة.التاريخية تشير إلى أن الدائرة فى مرج 
دابق كانت قد أوشكت أن تدور على الأتراك » الذين جاء انتصارهم بذاك عشوائيا 
إلى حد ما وأقرب إلى الصدفة التاريخية منه إلى الحتم التاريخى ولا نقول 
الجغرافى بالضرورة . إذن لتغير وجه التازيخ والمنطقة جميعا . وعلى الأقل › فلقد 
كانت مصر حرية بأن تستقطب إلى الأيد زمام القيادة والزعامة فى العالم العربى 
الأسلامى .+ ولغلها كانت هة أقانت هبرح الوحدة الغردية راسك Lilgig‏ مك ذلك 
الحين وأسست دولة الوحدة الكبرى لقرون الآن. 

ومهما يكن الأمر › فكما فعلت مصر من قبل بوعى استراتيجى تام » زحفت 
لوركتها :إلى golds LA‏ الأول حدرافيا asie Ld Gy‏ مرح داق يطلب ل 
التخوم بين الأناضول وسوريا . وكأنما جاعت الهزيمة لتؤكد التجرية التاريخية التى 
تحدد مصير مصر على أرض الشام » إذ لم تصمد مصر يعدها فى خط دفاعها 
الأخير فى قاب أرضها فى ريدانية القاهرة . فكانت تلك أول مرة تقع فيها مصر 
لقوة استبسية die‏ الهكسوس والفرس . ويذلك عادت مصر لتحكم لثانى مرة من 
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متروبول واحدة » استنبول بعد بيزنطة ؛ وكانت تلك أول وآخر مرة من نوعها › كما 
كانت بذلك أطول عاصمة استعمارية فى تاريخ مصر ؛ نحى ‏ قرون Vos)‏ سنة 
تحت بيزنطه + ٠٠١‏ تحت العثمانية) . ويذلك أيضا ولأول - ولآخر - مرة انتزعت 
قوة خارج العالم العربى الزعامة فيه e‏ فحرمت به مصر , ومصر بالتحديد » من 
دورها الطبيعى وأنهت يغير حق وقبل الأوان بكثير إرثها التاريخى الذى آل إليها 
نحق فل او مذ الأيوبية على الأقل: 

ورغم Lad‏ قرون أريعة للإستعمار التركى - البعض يعدها ثلاثة باعتبار أن 
تبعية القرن التاسع عشر كانت صورية بحتة أى نوعا - فإن مصر لم تعدم وضعا 
خاضا فى كثين من الفترات dua gid.‏ هذه الثبعية كانت لها ملحقاتها فى 
الحجاز وأحيانا فى الشام . ولكن المثل الدال ياتى فى صورة انتفاضات أو 
أتثقافيات dls Jala Uys [piles‏ "ديل كانت نوما Le pine pg Le‏ تحفلها ya‏ 
فوق الدولة . ولقد نقصد بهذا حركة على بك الكبير فى القرن الثامن عشر حيث فتح 
اليمن والحجان والشام لحسابه وأنشاً علاقات خارجية بعيدة المدى « خاصة مع 
البندقية والروسيا العدوة التقليدية لتركيا » فخرج بمصر من المحلية إلى الدولية , 
غير أن محمد على هى بلا شك المثل الكلاسيكى الأعلى. 

آخر إمبراطورية مصرية 

daa‏ - محمد على - تحولت ولاية مصر العثمانية إلى امبراطورية مصرية كاملة 
تشمل الحجاز ونجد واليمن وسواحل الخليج العربى والشام والسودان وكريت › 
وتنشر أسطولها فى البحرين المتوسط والأحمر لتصبح قوة أمفيبية حقيقية تسيطر 
على Set aca E‏ زان فصل الجن الاخ brass‏ مصيرية خالفية he‏ 
كما يقول بحق دريو «من الخليج الفارسى إلى الصحراء الليبية » ومن السودان إلى 
las a! al‏ هل acl ha cally lest‏ الحم مق على اعا tuk‏ 
ملايين كيلو متر مريع : عشر مرات مساحة فرنسا e‏ ونصف أورويا ؛ امبراطورية 
نابليونية أو فرعونية» .)١(‏ بل لقد كانت طموحات محمد على تشمل بعد الصحراء 
الليبية طرابلس وتونس ؛ كما عرضت عليه فرنسا الاشتراك فى حملة الجزائر e‏ 
وكانت أيضا تشمل بعد السودان الحبشة لولا بريطانيا وخوفها من أن يهدد طريق 
الهند كلية. x‏ 

وعلى أية حال ؛ Jali‏ تلك الإمبراطورية قد جمعت بذلك بين أبعاد جغرافية لم 

(1) 8 Driault, Mohamed-Aly et Napoleon, 2. 74 
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برع مايل GR‏ 

CD tel الامعراطوريه‎ 

شكل ۱۹ - الامبراطورية المصرية فى القرن الماضي . لاحظ كيف تريد 
مساحتها على نصف مساحة الامبراطورية ١‏ لعشائية المتروبول . 


تصلها مصر فى أى عصر من عصورها الامبراطورية القديمة . فاذا أضفنا أن 
هذه الامبراطورية المضرية نكاد dabi‏ من الامبراطورية العثمانية (Malice (Glued‏ 
gal‏ القول. بان الافبراظورية Talal‏ فى :واقعها ووقتها Leif‏ كانت دون الاسم 
وقبله مملكة ثنائية dual monarchy‏ كامبراطورية النمسا - المجر المعاصرة على 
نحو من الأنحاء e‏ أو إن شئت حكما ثنائيا condominium‏ بين تركيا ومصر 
بالدقة . فما عادت مصر مجرد ولاية أى إيالة أخرى فى الامبراطورية » أى حتى 
كبراها ‏ وإنما المنافس الحقيقى لها silly‏ والغريم الوحيد. 

والحقيقة أن ميزان القوة بين دائرة مصر ودائرة آسيا الصغرى كاد ينقلب فى 
الاتجاه المكسى حين اخترقت مصر محمد على قلب الأناضول وهددت الآستانة فى 
وقت ما - كل أولئك فى إطار التبعية الشكلى! sil‏ أصيحت pas‏ «رجل 
الامبراطورية القوى» فى الوقت الذى تحولت فيه الإمبراطورية نفسها إلى «رجل 
asl‏ ارين ديري ال هنا أن مزتعت متهن اهب Len‏ المقايل الاد 
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Gals gat‏ والريدانية تاريخيا واستراتيجيا » بهما تم الثأر وتصفية الحساب نهائيا 
بين الدائرتين الجغرافيتين . بل إن البعض ليرجع بال مقابلة إلى التاريخ القديم , 
فيعدها الرد على تحدى الحيثيين فى العصر الفرعوني ,)١(‏ 

بل لقد وصلت طموحات محمد على إلى حد الوصول إلى الخلافة فى استانبول 
نفسها ويالتالى إلى زعامة العالم الإسلامى . ويدا هذا وشيكا « أو أوشك « حين 
تكشف عجز تركيا عن مواجهة التهديد الروسى فى المضايق ويدأت الطبقة الحاكمة 
فى إستانبول تقول علنا «إن المصريين مسلمون مثلهم » ومن الأفضل أن يحكموا 
هم الآستانة من أن يحكمها الروس» (Y)‏ 

ولنا هنا » مرة أخرى › أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث فى التاريخ الاقليمى 
بل والعالمى لو كانت مصر محمد على قد وصلت إلى الآستانة وفرضت عليها قوتها 
أو سيطرتها . أكانت تتحقق Uys‏ الشرق العظمى الأولى التى تقف ندا للقوى 
العظمى وفى وجه أورويا الاستعمارية » ترث العثمانية وتستحى الاسكندر وتكرر 
نابليون؟ أى على الأقل ؛ هل كانت تحققت دولة الوحدة العربية الكبرى؛ لا سيما وأن 
محمد على وجيوش ابراهيم كانت بالفعل تحقق الوحدة العربية فى كل معاركها 
وانتصاراتها؟ 

القوى واستراتيجية المضارية 

أيا كان الرد HW.‏ كانت هذه الفورة قد انتكست فى النهاية وعاد الاستعمار 
التركى بكامل ثقله فما ذاك إلا لأسباب تؤكد الوجود المصرى الاستراتيجى أكثر 
مما تنفيه, وتلك هی استراتيجية صراع القوى ؛ القوى العظمى › ويتحديد اكبر 
لعبة صراع قوى البحر والبر . فلقد كان يحكم سياسة القوى البحرية العظمى 
السائدة حينئذ » وعلى رأسها بريطائيا بصفة خاصة ؛ استراتيجية مزدوجة قطباها 
هما : أولا حصار وإحتواء الروسيا كقوة البر العظمى ومنعها من التمدد والخروج 
الى المياه الدافئة , ثم ثانيا تأمين طريق الشرق أو الهند البحرى عبر الشرق 
الأوسط )5( 

وللهدف الاول تبنت القوى البحرية سياسة معاونة تركيا بأى ثمن فى وجه الخطر 
الريسي والمحافظة LA tage fle‏ من الانميان col WY‏ شارهيا Lane‏ 


۱٥٣-۹٥۹ من‎ NATO محمود كامل» القائون الدولي: بیروت‎ G) 
NAY وحيده من‎ (9 
(3) John S Badeau "The Middle Fast: conflict in Priorities", Foreign affairs, Jan, 
1958 P. 233-7 


se ANA 


مد كثيرا فى عمر الرجل المريض أطول مما ينبغى .)١(‏ وللهدف الثانى كانت 
سياسة دول غرب أوريا البحرية » خاصة بريطانيا » هي إلا تسمح مطلقا بأن يقوم 
مركز قوة دولى حقيقى فى مصر + وكانت على استعداد لان تفعل ای شئ لمنع 
قيامه ولتحطيمه إذا قام. 

ومن هنا كان عداء بريطانيا العامد والحاقد لمصر محمد على ومحارية محاولتها 
الاستقلال عن تركيا من Yo‏ ؛ ومن جهة أخرى إيقاف تمدد امبراطوريتها حين 
بدأت تهدد طريق الهند تجاه الحبشة والبحر الأحمر والخليج العربى rane‏ 
لقد كانت كل زيادة فى قوة مصر »› من وجهة استراتيجية القوى العظمى › 
انخفاضا في قوة LSA‏ وكل إضعاف لتركيا يعنى زيادة الخطر E‏ فى 
الشمال وتهديد طريق الهند فى الجذوب. 

من هنا فعلى حين كان محور استراتيجية تركيا من أجل الإبقاء على 
الامبراطورية هى سياسة المضارية, Stalemate‏ مضارية قوى البحر بريطانيا 
وفرنسا بقوة البر الروسيا وأحيانا النمسا » كان محور استراتيجية مصر من أجل 
الاستقلال وتوسع الامبراطورية هى أيضا سياسة المضارية » ولكن مضارية الكل 
بالكل » أحيانا بريطانيا بالروسيا وأحيانا تركيا بفرنسا ولكن أساسا بريطانيا 
بفرنسا وتركيا بالروسيا (Y)‏ 

وهذه الخطة الأخيرة هى التى تفسس تأرجح مصر محمد على من حين إلى حين 
بين محاولة التقارب مع تركيا ومصالحة السلطان والحرب له وبين الانتقاض عليه 
والحرب معه » وكذلك التناقض الظاهر أو الكامن بين سياسة محمد على «العثمانية» 
وسياسة إبراهيم «العربية» . والخطة نفسها هى التى تفسر محاولة محمد على من 
وقت إلى آخر استمالة بريطانيا والتخفيف من عداء بالمرستون الدائم من ناحية, 
ومن ناحية أخرى نكوص فرنسا وتخليها عن مصر أحيانا رغم صداقتها التقليدية 
أو النسبية لها, 

ولهذا أيضا فإذا كان من الصحيح أن عداء بريطانيا الأساسى والدائم كان فى 
النهاية من أكبر أسباب انهيار الامبراطورية المصرية » فليس صحيحا على الجانب 
الآخر ما كان يزعمه بعض الفرنسيين من أن مصر كانت مدينة باستقلالها لصداقة 
فرنسا (؟). وإنما بقوة استراتيجية المضارية , التى فرضتها أصلا بقوتها الذاتية 
ATS eS ARS‏ ا ووو AN‏ الكو و لكت i‏ 


(1) Reader Bullard, Britain & The Middle East, Lond, 1952, P. 28-36 
(2) WB Fisher, P. 13- 4, YNE وعيدة ص‎ Mm 
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وحدها e‏ استطاعت مصر أن تنتزع استقلالها الفعلى عن تركيا Oly‏ تحافظ ۾ ى 
امبراطوريتها المتوسعة بين أطماع وعداء الآخرين جميعا , كما لم تسقط هذه 
الاستراتيجية وتسقط معها مصر إلا حين اجتمع عليها الآخرون جميعا. 

فكما كلفت سياسة المضاربة هذه تركيا شمنا باهظا هو التغلغل الأورويى 
السلمى والامتيازات الأجنبية فى الامبراطورية « كلفت مصر نفوذ القناصل ويداية 
التوغل السياسى والاقتصادى . على أنه نظرا لاختلاف سياسة القوى من الطرفين 
اختلافا جذريا » اختلفت المصائر تماما . فعلى حين أدت تلك السياسة إلى مد عمر 
تركيا قرنا على الأقل أكثر مما كان يمكن لها أن تعيش » فإنها على العكس فى 
مصر أدت إلى تقصير عمرها قبل الأوان » ريما قرنا أيضا على الأقل . واولا هذا 
وذاك لريما سقطت الامبراطورية العثمائية قرنا أى god‏ قرن قبل ما حدث فعلا , 
ولريما كانت مصر بنفس المدى الزمنى دولة مستقلة تماما بل واريما ورثت تلك 
الامبراطورية فى معظمها أو بعضها .)١(‏ 

هذا e‏ وعلى مقياس أكثر تواضعا ويقوة أقل بروزا ٠‏ تكررت الاستراتيجية 
نفسها بعد محمد على ٠‏ خاصة مع اسماعيل . فقد ظلت القوى يعد محمد على 
تحاصر مصر وتكيلها داخل حدودها الاقليمية » ومضت تتفلغل داخلها بمصالحها 
السياسية والاقتصادية والاستعمارية . ومع ذلك استطاعت مصر تحت إسماعيل 
وباستراتيجية المضارية أن تكسر حصار القوة مرة أخرى وتخرج من قوقعة المحلية 
التى أريدت لها وفرضت عليها . إلا أن استراتيجية إسماعيل فى المضارية تختلف 
جذريا عن تلك التى تبناها محمد على e‏ فهى قوة السياسة بدلا من سياسة القوة ؛ 
واستراتيجية السلم بدل استراتيجية الحرب. 

وفى ظل هذه الاستراتيجية خرجت مصر من جديد إلى المسرح الدولى وتداخلت 
بشدة فى السياسة الأوروبية ولعبة القوى العالمية ‏ كما أنشات امبراطورية أخرى 
لابأس بها » وإن كانت لاتقارن بالطبع بامبراطورية محمد على الشامخة . فإذا 
كانت مصر قد فقدت الشام والجزيرة العريية فى الشمال ؛ فقد عوضت بتمدد 
حاسم وشاسع فى الجنوب ‏ فقفزت إلى هضية البحيرات والصومال وشملت القرن 
الإفريقى وأشرفت على المحيط الهندى . ويهذا تحرك جسم الامبراطورية المصرية 
الجديدة كليا نحو الجنوب وانتقل من آسيا تماما إلى إفريقيا أساسا » متحولة بذلك 


-Mi 


من امبراطورية نيلية = عربية إلى امبراطورية ذيلية - إفريقية . ولكن مرة أخرى 
نفسها . وهذا ما ينقلنا فى الوقت نفسه إلى المرحلة الختامية فى تاريخ مصر 


“ 


مستحمرة, 
استراتيجية المستكمرة 

فيما عدا هذه المرحلة الختامية » الثى تتطلب وتستحق دراسة مفصلة منفصلة , 
lit yt‏ الآن استراضن هراحل مسن مستعمزة من التاحية الجروبوليتيكية gil ally,‏ 
GI‏ عند هذا المدى أن ننظر إلى هذا الشريط الطويل بلقطاته المتتابعة نظرة 
تلسكوبية شاملة تستخرج من تطوراتها أو تكرارها ومن متغيراتها وثوابتها تلك 
القواعد والضوابط الأساسية التى يمكن أن تقدم مفاتيحها الاستراتيجية العامة , 
خفيفة الحمل فى الذهن مثلما هى شاملة فى التطبيق. 

المتغيرات التاريخية 

| تخلف الموضع عن الموقع 

فأولا » اذا حدث ذلك الانقلاب الخطير الذى تحولت به مصر من امبراطورية 
ملس إلى سكمير ار شد رة من القضي إن نج تلسيرا لهذا نن 
تغييرات داخلية فى الموضع نفسه أو فى الموقع الخارجى © ولكن من السهل أن 
نتقصاه فى تغييرات خارجية فى العلاقة النسبية بين الموضع وبين الموقع . لقد ظلت 
موارد مصر وأنتاجيتها وطاقتها البشرية » بالقوة إن لم يكن بالفعلءعاملا ثابتا 
. أساسا فى المعادلة وذلك باعتبارها وظيفة دائمة للرى الحوضى . صحيح أنها كانت 
تتعرض لذبذبات خطيرة أى طفيفة إما بعوامل طبيعية كالفيضان أى بشرية كسوء 
الإدارة وضبط النهر ؛ ولكن مثل هذه الذبذبات ليست حادثة طارئة بل هى كامنة 
فى نظام البيئة الفيضية. 

أما الموقع فقد ظل هى قلب العالم المعمور المتوسع - على الأقل حتى كان كشف 
الرأس . أما قبل هذا الكشف فكل ما حدث هى توسع المعمور إلى أفاق جديدة 
مترامية لم تفعل سوى أن أكدت خطورة موقع مصر وزادت من توسطها وجعلتها 
ركن الزاوية بحق بين عوالم وقارات «جديدة» أكثر منها مجرد نواة فى حلقة أو 
دائرة مغلقة . بل إن الأبعاد الحقيقية والشخصية الكامنة لموقع مصر لم تكتمل 
وتبرز فى الحقيقة إلا بعد هذا التوسع فى العالم المعمور , فمن قبل لم تكن إلى حد 
بعيد أكثر من مجرد رقعة غنية - موضع أثير - بين مجموعة من المواضع الفقيرة. 

أما الآن فقد أصبحت موقعا فذا يصرف النظر عن ثروته gf‏ غثاه : لقد أصبحت 
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«مفتاحا جغرافيا» لكل الأبواب - أبواب الشرق والغرب ٠‏ الهند وروما , وأبواب الير 
والبحر « فارس واليونان ....إلخ . ولم تعد معادلة الصراع بين الرمل والطين تكفى 
لتفسير التاريخ المقبل » بل قد طفت عليها معادلة جديدة ظهرت مع توسع المعمور 
وهى صراع البر والبحر . وقد كان من الممكن نظريا أن تطفر الامبراطورية 
المصرية القديمة مع هذه الطفرة الجغرافية إلى امبراطورية عالمية من مقياس يزرى 
Las‏ عرفته من قبل e‏ وذلك بحسبانها تملك الآن الموقع المفتاح الجديد إلى جانب 
الموضع الغنى القديم . ولكن العكس هى الذى حدث فعلا . لقد فقدت مصر 
استقلالها عند أول لقاء بين أو مع القوى الجديدة. فلماذا؟ 
لقد تكشف المعمور المتمدد عن قوى جيدة » مواضع أغنى e‏ وقواعد أرضية 
وبشرية من مقياس أضخم من المقياس المصرى . وفى صراعاتها فيما بينها أو 
فيما بينها وبين القوى القديمة وجدت هذه القوى أن المفتاح يرقد دائما فى أرض 
الزاوية تلك - مصر » ومن هذا أصبحت قبلة الغزاة . ونظرا لأن وزن موضهها لم 
يعد يسعفها إزاء هذه القوى الأكبر جرما › فقد وقعت مصر فريسة لها . بمعنى 
آخر؛ إن الانقلاب الذى حدث فى مصير مصر هی أن خطر موقعها زاد كثيرا عن 
قوة موضعها . لقد تخلف الموضع عن الموقع ولم يواكب تطوره › ولم تعد إمكانيات 
الأول التقليدية ترقى إلى متطلبات الثانى الباهظة. 
الأخطار الخارجية 
Ades‏ الأخطار الخارجية 
رأينا فى عصر الامبراطورية أن مواقع القوة العالمية القديمة كانت محددة 
بصرامة بين مثلث مصر - العراق - آسيا الصغرى . ولكن عصر المستعمرة بدأ 
حين أصيحت مراكز وزمام القوة فى الشرق الأوسط تقع خارجه .ومع هذا التطور 
تحدد التغيير الجذرى فى موقع مصر الاستراتيجى - كما فى موقع الشرق 
الأوسط كله - فى معادلة أساسية ؛ وهى أنه تحول من «قوة قطبية» أى قوة مركزية 
فى ذاتها تحصر بينها مناطق نفون وقوى تابعة e‏ إلى «قوة بينية» أى منطقة aali‏ 
محصورة بين قوى قطبية جديدة . وفى هذا الموقف الجديد أصبحت بالضرورة 
«جبهة ارتطام أو تصادم» بين تلك القوى القطبية الجديدة. 
وإذا كانت أهم القوى القطبية فى عصر الامبراطورية تتركز فى مصر والعراق 
الفيضيتين » فانها فى عصر المستعمرة سوف تستقطب أساسا فى الجزيرة العربية 


بيده 


وتركيا الرعويتين شبه الصحراويتين . أى أن محور القوة داخل المنطقة انقلب من 
قاطع عرضى إلى قاطع طولى . وإذا كان الصراع بين الرمل والطين هو Leal‏ 
E E OEE‏ < فان :العام جن pally ll‏ هن الى شرف 
يسود فى عصر المستعمرة . وهذا التطور والتوسع يعكس تزايد مجال الأخطار 
الخارجية على abil‏ 

ويبقى بعد هذا أن نميز بين ثلاث مراحل وتطورات هامة فى طبيعة ومصدر 
القوى الغازية . فإذا كنا من قبل قد وجدنا الصراع التاريخى يختزل نفسه فى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين فى الدرجة الأولى » أى بين قوى البر والبر 
اا فف عو إلى خافتنا وعلى قد الان (lie‏ وى الات ddaa‏ 
الصراع بين البر والبحر . فالمرحلة الأولى - من الغرب - مرحلة استعمار بحرى 
استطالت إلى ٠٠٠٠١١‏ سنة كاملة تتمثل فى الاستعمار الكلاسيكى اليونانى 
والرومائى والبيزنطى من القرن ال؟ ق.م إلى القرن ال۷ م . والمرحلة الإسلامية أو 
الوسيطة من العرب حتى الأتراك تعود فيها السيطرة لقوى البر من الشرق لأكثر 
من al lls 1١:‏ حص القرن NAN‏ + وفى المرخلة UCN‏ والأخيرة :يعون 
الاستعمار البحرى الغربى الحديث ممثلا فى الحملة الفرنسية ثم الاحتلال 
البريطانى. 


تطور خطر البر والبحر 

غير أن مصائر مصر ستختلف فى جوانب عن مصائر نظير قديم كالعراق . 
فالجانب البحرى فى مصر أوضح منه فى العراق وإن جمعت بينهما الطبيعة 
الأمفيبية برمائى بدرجة gl‏ بأخرى . فبحكم موقعه قريبا من قلب العالم الآسيوى 
وبعيدا عن أورويا البحرية » كان العراق أكثر تعرضا من مصر لأخطار قوى البر › 
بينما قل أن تمتد ذراع القوى البحرية إليه . أما مصر فان موقعها على ناصية 
القارتين بعد بها عن قلب آسيا وقواه البرية « ونئى بها كذلك عن أعماق إفريقيا . 
قارن مثلا أطوال عمر الاستعمار الفارسى البرى (البارثى والساسانى) والاستعمار 
الكلاسيكى البحرى (الإغريقى والرومانى) فى كل من العراق ومصر : فالأول 
خضرم فى العراق قرونا مقابل عقود فى مصر e‏ بينما أزمن الثانى فى مصر طويلا 
حيث لم يقم فى العراق إلا عابرا . قارن أيضا ارتباط مصر دون العراق تقريبا . 
بالصليبيات البحرية » فى مقابل ارتباط العراق أكثر بالمغوليات البرية. 

لذلك فكثيرا ما سنجد متتالية جيوبواتيكية تكاد تتكرر كالقانون « وتتلخص فى 
أن موجات القوى الآسيوية التى تستهدف المنطقة , غالبا ما تكتسح العراق , 


N . 


ولكنها لا تنتزع إلا نصف سوريا الشمالى ٠‏ بينما قل أن تتقدم إلى مصر . ولعل 
هذا أوضح ما يكون فى موجات المغوليات المتوالية . فهاهنا عمق استراتيجى 
واضح لمصر بالنسبة إلى أخطار قوى البر . ولكن هذا من الناحية الأخرى وفى 
الوقت نفسه جعلها هدفا فى متناول قوى البحر من الغرب . وجزء طويل من تاريخ 
مصر كمستعمرة يرتبط بالاستعمار البحرى ؛ لعله أطول من ارتباطاتها بالقوى 
البرية gay e‏ أطول بالتأكيد من نظيره فى العراق مثلا . مصر إذن أكثر تعرضا 
بالطبع لأخطار البحر من العراق المهدد بريا أكثر . ولكن لما كانت أخطار البر هى 
السائدة والمباشرة فى العصور القديمة بينما لم تظهر أخطار البحر إلا متآخرة 
نسبيا » فقد كان العراق معرضا أكثر فى الماضى e‏ ومصر فيما بعد. 

وعلى الجملة ‏ فان الفروق بين مصر والعراق e‏ ليس فقط من حيث الأخطار 
الخارجية وموجات الجيوش واستراتيجبة الحرب » ولكن أيضا وكما يتفق من حيث 
طبيعة التركيب البشرى وموجات التعمير ودرجة التعقيد الجنسى » يمكن أن 
تتلخص جميعا وتتجسد جيدا بالمقارنة الجغرافية مع غرب وشرق أورويا على 
الترتيب » لاسيما وأن مصدر موجات الأخطار والتعمير فى الحالين واحد ga‏ قلب 
آسيا الريعوى Sll‏ 

فبحكم الموقع « كان وضع مصر أشبه بوضع غرب أورويا إلى حد ما » موقع 
ومنطقة انتهاء ومحطة وصول نهائية » أبعد ما تكون عن مصدر الغزى والهجرة › 
ولذا أقل تعددا وتعقدا جنسيا وتعميريا وأكثر هضما وتشريا وتجانسا مثلما هى 
أقل تعرضا واهتزازا واضطرابا من الناحية الاستراتيجية والسياسية. 

Li‏ العراق e‏ إلى الشرق أكثر وقريبا من قلب آسيا e‏ فهو كشرق أورويا محطة 
طريق وأرض عبور وهجرات وغزوات متعاقبة لا تنقطع « وبالتالى فهو منطقة عدم 
نضج وتبلور أو هضم بشريا ٠‏ متعدد الموجات التعميرية » ومن ثم معقد التركيب 
للغاية جنسيا e‏ شديد التعرض للغزوات العديدة المتواترة التى لم تفقد عنفوانها 
بعد, وأخيرا » وفى النتيجة ؛ يسمه الاضطراب والقلقلة سياسيا وعسكريا ,)١(‏ 

سيلاحظ أن مراكز القوى الأجنبية. التى سيطرت على مصر بدأت قريبة منها , 
ثم تباعدت عنها بالتدريج وباستمرار حتى وقتنا هذا . وقد ترتب على هذا أن مصر 
ستقع منذ GY!‏ فى أيدى قوی لم تسبق أن وقعت - ولن يحدث أن تقع هى يوما - 

(1) Cf Mitchell Historical Geog P. 78 - 9 
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فى يد مصر . أى أن علاقة التبعية ستكون منذ GY!‏ من جانب واحد للأسف ,2 
وليست متبادلة بين الجانبين كما كان الفالب فى الماضى. 

ويمكن جغرافيا أن نتتبع حركة الاتساع والتباعد هذه بحيث تتنضد فى أنماط 
اقليمية وبيئات طبيعية متتالية سواء على البر أو عبر البحر على النحو التالى . 
فعلى البر نجد نطاقا من القوى الصحراوية على كل من ضلوع مصر الغربية 
والجنوبية (الليبيين والإثيوبيين) ثم الشرقية والشمالية (الجزيرة العربية) . يلى هذا 
من الناحيتين وعلى بعد متزايد نطاق من القوى الجبلية والهضبية ‏ فالى الغرب كان 
المغرب (الفاطمية) وإلى الشرق كان الفرس قديما (البارثية والساسانية) والأتراك 
حديثا (العثمانية). 

أما على البحر » فرغم الانقطاع التاريخى الواسع بين الاستعمار الكلاسيكى 
والاستعمار الحديث e‏ فإن الكل يرسم سواء من حيث الترتيب التاريخى أو 
الجغرافى محورا قاطعا يمتد من جنوب شرق أورويا إلى شمالها الغربى : فإذا 
كان أول استعمار أؤروبى أتى مصر من وراء البحر هو الاغريقى › فقد انتقل 
مركزه بعد ذلك بانتظام نحو الشمال الغربى : إلى روما إلى فرنسا نابليون » إلى 
بريطانيا القرن التاسع عشر . وإذا كان انتقال مركز الاستعمار الرومانى من روما 
إلى بيزنطة يمثل ارتدادة عكسية داخل هذا الاتجاه تاريخيا , فإنها لا تكسر ذاك 
المحور القاطع بل تكمله جغرافيا . ويذلك أيضا تبدى آسيا الصغرى وكأنها حلقة 
الوصل المشتركة بين مجالى الاستعمار البرى شرقا والبحرى غربا . وبذلك أيضا 
ستلاحظ أن مصر تعرضت للاستعمار من أشباه الجزر الثلاث فى شرق اليحر 
المتوسط وهى الأناضول واليونان وإيطائيا . 

ومن dacs Sal‏ هذا أن نهدن المجال الاستجارئ الال الذى al‏ هت Jie‏ 
لأخطاره عبر تاريخها كله » وذلك من مجموع توزيع تلك القوى الغازية القارية 
والبحرية . فنجد هذا المجال أشبه بنطاق قاطع يترامى من الشمال الغربى إلى 
الجنوب الشرقى ؛ ويمتد من الجزر البريطانية حتى هضبة إيران ومن جبال المغرب 
حتى الجزيرة العربية . والملاحظ أن هذه رقعة أرضية متصلة عموما تمتد ما بين 
المحيط الأطلسى Lyd‏ والهندى شرقا + وتحدها السلسلة الألبية فى آسيا وأورويا 
من الشمال والصحراء الكبرى من الجنوب › ولا يستثنى داخلها أو يخرج منها إلا 
أيبريا أبعد وآخر أشباه جزر البحر المتوسط. 

تعدد أغراض الاستعمار 

جمعت مصر على مدى تاريخها e‏ سواء على التتابع أو التعاصر › بين كل أنواع 

الاستعمار فى تصنيفاته المعروفة . فإذا كان الاستعمار الاستفلالى قاسما مشتركا 


att 


أعظم فى كل استعمار e‏ فقد عرفت أيضا الاستعمار الاستراتيجى بأهدافه 
العسكرية البحتة كما حدث مع الرومان قديما وبريطانيا حديثا » كما تعرضت 
(بدرجة أقل كثيرا) لمشاريع الاستعمار الاستيطانى إما كتجرية واقعة Gly‏ تكن 
محدودة أيام الاغريق وفى ظل الاستعمار وإما كأحلام كما عند نابليون, 

أما لماذا هذا التعدد فى أغراض الاستعمار » فلأن مصر من البلاد القليلة التى 
تجمع بين الموضع الأمثل والموقع الأمثل والمناخ الأمثل . فهى بامكانياتها الزراعية 
والانتاجية تغرى بالاستعمار الاستغلالى › بينما تعد بموقعها قطب الجاذبية لكل 
مغامر استراتيجى ٠‏ فى حين أن مناخها المعتدل دون المدارى شبه المتوسطى 
لايعوق مشاريع الاستيطان إذا وضعت « gly‏ أن كل هذه المشاريع بالذات قد فشلت 
وأجهضت لأن حيوية مصر البيولوجية والحضارية كانت كفيلة دائما إما بابتلاعها 
أى لفظها فى النهاية . وقد كان هذا التعدد فى أنواع الاستعمار من العوامل التى 
مكنته من البقاء طويلا وأغرته بالتشبث كثيرا » وينفس القدر ألقى من الأعباء على 
حركة التحرير والمقاومة والوطنية. 

الأخطار المركبة 

لم تكن مصر فريسة هينة فى أى الأحوال ولم تكن قط «القشة الهشة المكسورة» 
التى توهمها المتنبئ العبرى .)١(‏ فرغم أنها وقعت ضحية لكثير من القوى الأجنبية 
والغزاة « فإنها بفضل قوتها الذاتية وضخامة حجمها لم تقع بسهولة ولا لأسباب 
بسيطة e‏ وإنما لعوامل مركبة غالبا » شاذة غير عادية أحيانا . ولعل هذا ما يفيس 
كيف نجحت بعض القوى فى الاستيلاء عليها وهی أقل منها حجما ووزنا © وهی 
متناقضة تبدى بغير ذلك غير مفهومة وغير منطقية إلى حد بعيد. 

من هذه العوامل e‏ التى قد تعمل منفردة أو مجتمعة » ثمة أولا عامل القرة 
المضنافة أو المضاعفةء ونعنى به أن يأتينا الغزاة لا كقوة بسيطة فى ذاتها بل كقوة 
مركبة بما أضافت إلى نفسها قبلا من فتوح سابقة ضاعفت من وزنها وقدراتها 
ومواردها . فهذا لقاء ليس بين اقليمين بسيطين سياسيا ومتكافئين « وإنما بين 
إقليم بسيط وإقليم مركب © بين بلد وامبراطورية. . تلك ظاهرة لا ترقى إلى 
الاسكندر فحسب e (Y)‏ بل تسبقه مع الآشوريين والفرس e‏ ولا تستثنى روما 
نفسهاء وتصدق على العثمانية صدقها على الاستعمار الأوروبى الحديث ذاته . 
وياستثناء هذا الأخير ١‏ كانت مصر عادة أكبر وأضخم وحدة فى تلك 


(2) Mackinder, Democratic ideals P. 72 . ۳۱ Gee فير جريف‎ (4) 
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الأمبزاظوريات الاستكمارية Gals‏ ها كافك كلوق الترورول tas‏ ومضارعها 
وتنافسها . والدرس الذى dalai‏ هذه الحقيقة بوضوح هو أن مصر يذبغى ألا تقف 
وحذها فى وجة القوي LAT TK Al‏ 

dling‏ عامل آخر gay‏ التفوق التكنولوجى . فقديما لم يتغلب الهكسوس إلا 
بالحصان والعرية » بينما تغلب الأتراك فى العصور الوسطى HEU‏ فروسية 
المماليك وقصورها أمام بارود البندقية » فى حين عجز الأتراك والمماليك فيما بعد 
بعض الحالات إلى أن الاستعمار سلم مصر لبعضه البعض حتى لكأنما هى تداعى 
أو توارث الاستعمار . وذلك كما Jad‏ المماليك للأتراك » وريما كذلك الأتراك 
للانجليزء ومثلما فعل اليونان قديما للرومان . ومهما يكن » فالدرس الواضح ga‏ أن 
مصر » أكثر من أى بلد آخر ريما ؛ لاتملك أن تتخلف عن العصر تكنولوجيا - أو 
تدفع الثمن باهظا. 

دور الرعاة 
حكم الرعاة 

لقد did yi ol Gal}‏ عادة أو دائما كم أصيبت مصر عير تاريخها بالاستعمار 
الأجنبى وكم طال هذا الاستعمار » ولكننا غفلنا غالبا gh‏ تقريبا عن دور الرعاة 
بالذات فى هذا التاريخ . فلعل أغرب حقيقة فى تاريخ مصر السياسى « ولعلنا 
Jat LA‏ .ها Ley cg‏ وإدراكا يها : هى LE‏ الرعاة وحكم الزماة على all‏ 
الأكبر من تاريخنا الاستعمارى ويعض تاريخنا المستقل . فلا يكاد أحدنا يدرك أو 
يتصور - أليس صحيحا ؟ - أن الرعاة والبدى استأثروا وحدهم بالسيطرة والحكم 
فى مصر gail‏ خمسى مجمل تاريخها العام من مينا إلى اليوم . ليس هذا فحسب» 
بل إنهم ليمثون أطول أنواع ومراحل السيطرة والاستعمار فى كل تاريخنا » حتى 
ليبلغ ضعف تاريخ الاستعمار البحرى على الأقل . وأخيرا ٠‏ وفضلا عن هذا « فإن 
هناك تفظا ى إيقاعا pal apt‏ وتطون ها الاستسمان cally‏ تحظف: ويتقير 
بالتدريج ما بين العصور الفرعونية والعصور الإسلامية . وللتوضيح › إليك هذا 
الجدول المقارن. 

فأول حكم للرعاة فى مصر هو الهكسوس » قرنا ونصف قرن ؛ يأتى فى قلب 
العصر الفرعونى: ولذا يبدو ظاهرة منفردة معزولة فيه إلى حد الشذوذ تقريبا . فقط 
بعد فاصل زمنى ألفى e‏ يعاود الرعاة الظهور ويعودون إلى الحكم والسيطرة ‏ ولكن 
هذه المرة فى سلسلة متصلة أو فى متتابعة متعاقبة تناوب فيها الليبيون ثم 
الإثيوبيون ثم الآشوريون وأشيرا الفرس السيطرة على مصر . والغريب أن الليبى 
كان Ushi‏ مراحل هذه السيطرة » نحو قرنين » على عكس الإثيوبى والآشورى › فى 
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الاستعمار البحرى 


حول القرن ۱۸ قم 

الليبيون الأسرة ۲٠-۲۲‏ 5 
الإثيوبيون الأسرة Yo‏ 3 
الأشورب الأسرة Yo‏ - 
الفرس الأسرة YV‏ ~ 
YYY‏ قم - ۰ قم yar‏ 
Ye‏ قم ۳۳م Y‏ 
E‏ الام سام ۳۰۹ 

5 es العصر الإسلامى‎ 
y ۱۸۰1 - 4 
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حين طالت إقامة الفرس إلى نحو إقامة الهكسوس قديما › زهاء قرن ونصف قرن, 

وعلى الجملة يبلغ مجموع هذه «البطارية» الاستعمارية حوالى 5.٠‏ سنة 
متصلة؛ تصل إلى ٠٠١‏ سنة بإضافة الهكسوس . ويهذا يمثل حكم الرعاة خلال 
العصر الفرعونى البالغ طوله نحو ٠٠٠١‏ سنة ( من "5٠٠١ gh ۲٤٠۰۰‏ قم إلى ٠۲٢‏ 
ق.م) أكثر من خمسه ؛ معظمه يتركز فى نهايته بل ويحتكرها تماما. 

ولكن هذا كان أيضا نهايته هى نفسه ولى إلى حين . فبعدها وضع الاستعمار 
البحرى deal‏ فى حذائه Bul‏ الك Taw‏ متضلة تفصل يين الفزعونيّة والإسلامية 
وتمثل نحو خمس التاريخ المصرى كله . ويذلك أديل تماما من حكم الرعاة إلى حكم 
الملاحين أو من قوة البر إلى قوة البحر › كما كان هذا التحول إيذانا بتحول مصر 
من التوجيه القارى الآسيوى - الإفريقى إلى التوجيه البحرى المتوسطى . ومرة 
أخرى تتابع الاستعمار الجديد «كبطارية» موصولة متكافئة الشحنات تقريبا تعاقبت 
فيها اليونان فروما فبيزنطه بنحى PSE‏ قرون لكل. 

وقد كان هذا أطول مرحلة للإستعمار البحرى فى تاريخ مصر جميعا » بل وريما 
الوحيدة الحقيقية عمليا . فرغم عودة هذا الاستعمار فى نهاية العصر الحديث مع 


-MEA = 


الحملة الفرنسية ثم الاحتلال البريطانى ‏ فإن مداه يقصر دون القرن بكثير » بحيث 
لا يعدو نسبيا تذييلا أو ملحقا أخيرا للتاريخ الاستعمارى عموما . ولهذا أيضا 
فرقم ما يبدو من تعاقب السيطرة القارية والبحرية مرتين أى ثلاث مرات على 
التذاوب فى تاريخنا بعامة » فلعل الأصح أن نقول إن الأخيرة أتت كفاصل بينى » 
قل «كانتر میتزی gf‏ كسندويتش» داخل الأولى. 

مع الإسلام يتذبذب البندول مرتدا مرة أخرى إلى التوجيه الآسيوى القارى من 
ناحية » وإلى حكم الرعاة معه من الناحية الأخرى . وهاهنا تجبهنا أغرب مرحلة 
على الإطلاق فى تاريخنا السياسى أو الإستعمارى جميعا . فلمدة ٠١١١‏ سنة 
متصلة » أى طوال العصر الإسلامى برمته e‏ سيطر حكم الرعاة على مصر . 
ففضلا عن العرب أنفسهم e‏ لم تكن الأسرات الطولونية فالإخشيدية فالفاطمية 
فالأيوبية ثم المماليك فالأتراك من بعدهم إلا عناصر من الرعاة البدى أساسا أو على 
أكثر تقدير من الرعاة - الزراع تجاوزا . أى أن مصر e‏ سواء أكانت ولاية تابعة أو 
Uys‏ مستقلة ذاتيا » كانت طوال العصر الإسلامى تحت حكم الرعاة الرحل الغازين 
أى الوافدين . إن العصر الإسلامى هى عصر حكم الرعاة الأكبر بالضرورة 
والامتياز فى تاريخ مصر جميعا. 

هذه المرحلة وحدها تعادل إذن ضعف حكم الرعاة القديم فى الفرعونية وزيادة , 
كما تفوق وحدها مجموع مراحل الاستعمار البحرى قديمه وحديثه . كذلك فبينما 
سادت سيطرة قوى البحر فى الماضى القديم ثم تقلصت إلى حد التلاشى أو 
الضالة عبر التاريخ » فإن سيطرة قوى الرعاة زحفت على العكس صعدا عبر 
التاريخ من استثناء وحيد فى قلب الفرعونية إلى مرحلة مؤثرة فى نهايتها إلى 
القاعدة المطلقة فى العصر الإسلامى. 

أما إذا أضفنا طول حكم الرعاة فى الفرعونية إلى طوله فى العصر الإسلامى , 
فإن المحصلة هی 1١56. gad‏ سنة » أى نحو ضعف طول الاستعمار اليحرى من 
جهة » أ من ثلث إلى خمسى مجموع تاريخ مصر العام من مينا إلى اليوم ates)‏ 
07٠١ -‏ سنة) . فكأن أطول سيطرة خارجية فى تاريخ مصر إنما تحققت للرعاة 
الرحل البدى وأشباه الرعاة الرحل البدى . حقيقة مذهلة كأنها الاكتشاف الجديد. 

كيف حدث هذا . ولاذا ؟ كيف أتيح «لتراب البشرية poussiere de‏ 
Phumanite‏ » المخلخل المشتت المشرد هذا » كما يسميه برون » أن يطغى على 
تلك «الإرسابة البشرية» الكثيفة السميكة المستقرة الوطيدة ؟ متناقضة جغرافية 
وتاريخية فذة « لكنما تلك ببساطة هى قصة الرعى والرعاة Lagas‏ مع الزراع جميعا 
فى العالم القديم بعامة وحول آسيا بخاصة . فغزى الرعاة للبلاد الزراعية المستقرة 
وسيطرتهم عليها هى أحد أبرز الثوابت والمتكررات التاريخية على امتداد القوس 
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المحدق بقلب آسيا الميت ابتداء من الصين إلى الهند إلى العراق حتى الروسيا 
وشرق أورويا . وهو يرتبط Lob‏ بالفارق الاستراتيجى فى القوة والصراع بين 
حركية وفروسية الرعاة الدينامية الهجومية وبين استقرار الدول الزراعية التى كانت 
بالضرورة على الدفاع . 

وفى حالتنا فلقد كانت الصحراء ومعها الرعاة «فى ظهر» مصر داثماء ومن 
الظهر قفزوا إلى الكتفين ثم استقروا على الرأس . وهذا إنما يشير إلى خطورة 
الصراع بين الرمل والطين ومدى إمكانية طفيان الأول» وإن كنا أميل عادة إلى 
الاستخفاف بقدراته وإمكانياته, على الأخير الذى نبالغ عادة فى الاطمثنان إلى 
قوته ومنعته . وفى كل الأحوال؛ فكما أن الصحراء بعد أساسى فى كيان مصر 
الطبيعى؛ فإن الرعاة بعد جوهرى فى تاريخ مصر السياسىء ودورهم فيه أخطر 
مما نظن أى نتوقع تقليديا ga Labbe‏ أكبر يقينا مما يتناسب وحجمهم الطبيعي . 


ميكانيزم قيام وسقوط الدولة 

حين نستعرض تاريخ مصر الجيوبوايتكى والجيوستراتيجى بعد الفراعنة, بل 
منذ الأسرات الأخيرة من diel all‏ نجد الصورة العامة تتلخص فى دورة محددة 
تتكرر بانتظام: دولة أى أسرة حاكمة من الغزاة تقوم ثم تسقط بعد حين طال أو 
قصرء لتقوم على أنقاضها دولة أو أسرة جديدة من غزاة جدد تلقى بدورها المصير 
نفسه . والملاحظ كما رأينا توا أن كثيرا من هذه الأسرات؛ إن لم يكن معظمهاء هى 
من الرعاة BAN‏ تؤسس دولا زراعية فى بيئة هى جغرافيا كالواحة في الصحراء i‏ 
وذلك كجزء من الصراع التقليدى بين الرمل والطين. وهذا وذاك يشير على الفور 
إلى نظرية ابن خلدون الشهيرة فى العمران والعصبية ودورهما فى قيام. وسقوط 
الدول + 

فابن خلدون شخص وفسر التاريخ العمرانى والسياسى لناطق واسعة من عالم 
الصحراء والمزورع فى شمال افريقيا وغرب آسيا بفكرة العصبية والبداوة أو 
عصبية gall‏ والبادية . فبفضل حياة البداوة الجافة القاسية وخشونتها وصعويتهاء 
يملك البدى الرحل من الرعاة عصبية حادة متماسكة نادرة التلاحم تمنحهم قوة 
وحيوية فى الانقضاض على الدول الزراعية الحضمارية اللستقرة المجاورة, تضمن 
لهم الغلبة والاستيلاء عليهاء فيؤول إليهم الحكم والملك » وتقوم لهم دولة بالقوة وبحد 
السيف . 

غير أن هذه الأسرة القبلية الحاكمة, التى تعتمد فى سلطانها أساسا على 
عصبية قبيلتها yi‏ قبائلها الأقارب» لا تلبث أن تتسرب إليها أمراض الحضارة 


ا 


والاستقرار من الدعة والليونة والترف والرفاهيةء فيدب إليها الضعف والوهن 
بالتدريج» إلى أن تفقد عصبيتها فى النهاية وتتحول إلى سلسلة من الملوك أو 
الحكام الضعفاء لا تلبث أن تقع فريسة ناضجة سهلة لأسرة جديدة غازية من 
الرعاة لا تزال فيها عصبية البداوة البكر وقوة شكيمة الحياة الرعوية وغلظتها 
الخشنة ولكن الصحية. وهنا تقوم دولة جديدة من الغزاة الرعويين على أنقاض 
سابقتها التى بدأت رعوية بدوية وانتهت زراعية مستقرة؛ لتلقى بدورها نفس الدورة 
والمصير. وهكذا إلى ما لا نهاية . 

والنظرة التحليلية المتعمقة تكشف بسهولة أن نظرية ابن خلدون تكاد بحذافيرها 
تنطبق على مصرء بحيث تقدم مفتاحا أساسيا لميكانيزم قيام وسقوط الدول 
والأسرات بها طوال تاريخها كمستعمرة . فتعاقب وتتابع الأسرات الحاكمة وتوالى 
دولها العديدة من عرب الفتح أولا إلى طواونية إلى إخشيدية إلى فاطمية فأيوبية 
بعد ذلك ثم إلى مملوكية برجية فبحرية ثم أخيرا إلى تركية عثمانية بل حتى ألبانية 
محمد على» JS‏ هذا إنما ga‏ ببساطة حلول أسرة رعوية حاكمة جديدة غازية أو 
نازحة محل أخرى سابقة تدهورت وتحللت بعد أن استقرت وتحولت عن البداوة 
والعسكرية إلى الزراعة والحضارة والرفاهية وتحولت معها إلى الخمول والعقم 
والعجز . حتى فى العصر الفرعونى ATM‏ يصدق القانون نفسه . فالليبيون ثم 
النوبيون فالآشوريون والفرس على الترتيب» ومن قبل الهكسوسء ما هم إلا Bley‏ 
أغاروا واستقروا وحكموا ثم ضعفوا وسقطوا . 

ولعل من أبرز المؤشرات الدالة على هذا العقم والعجز الذى تنتهى إليه كل أسرة 
وافدة ما وصلت إليه الفاطميةء بربر وعرب المغرب الجبلى الرعوى» التى دخلت 
مصر ووضعت يدها عليها بثقة واعتداد نادرين كأنما هى إرثها الطبيعى:؛ والتى 
أقامت بها صرحا باذخا وادعاءات أعرض . ففى نهايتها بلغت الفاطمية من 
الاتضناع المؤسف المخجل والانهيار التام والعجز المطلق عن تصريف الأمور 
ومواجهة الأزمات ما حتم استدعاء أجنبى وافد - jus‏ الجمالى - من أرمينيا 
الرعوية الجبلية لإنقاد الموقف . وبالمثل وضع «صلاح الدين الأيوبى» من كردستان 
الممائلة نهاية للفاطميةء إلى أن وضع المماليك المجلوبين من Slim‏ القوقان نهاية 
للأيوبية بدورها . 

كذلك فلقد رأينا كيف تدهور المماليك كعصبية ورجال حرب فعزفوا عن القتال 
وحمل السلاح وانزلقوا إلى حياة التجارة والأسواق والدعة والترف بل وانحط 
بعضهم إلى الاستجداء .. إلخ . لقد فقدوا بالتدريج هم الآخرون عصبيتهم 
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وشكيمتهم ودورهم كمحاربين أشداء . فكان الفشل والإحباط والفوضى الشاملة 
التى آلت إليها المملوكية هى التى مهدت الطريق للغزاة الجدد من رعاة الأناضول 
العثمانيين الذين مازالوا على غلظتهم البكر وشراستهم البربرية . 

ally‏ كان ما أصاب مصر من تدهور مخيف» كجزء مما أصاب الدولة العثمانية 
فى أخرياتهاء هو بدوره الذى مكن لمحمد على أن يرثها من باطنها بعصبية جديدة 
هی قبيلته التى لم يليث أن استقدمها من موطنه فى هضاب وجبال ألبانيا ومقدونيا 
الرعوية . Ja)‏ نضيف فى النهاية أن التخبط والعجز الفاضح فى مصر ما قبل 
الثورة يحقق النظرية والدورة حتى آخر لحظة فى تاريخ مصر الحديثة i‏ بحيث كان 
هو الذى وضع نهاية ليس فقط ادورة الأسرة الحاكمة ولكن لدورة عصر المستعمرة 
برمته ويد الحكم الوطنى لأول مرة منذ ٠٠٠٠١‏ سنة ؟) . 


ا 


الفصل الرابخ والخشرون 
الاستعمار اه وروبى الحدبيث 
الصراع الاستعمارى 


منذ طرد الرومان'» وم RA‏ الخملات الصليبية البحرية ol alls:‏ ظهن 
الاستعمار الأوروبى الحديث ؛ لم تخضع مصر لقوة بحرية أجنبية أو تتعرض 
لأخطارها جديا . ولكن مع ظهور الامبراطوريات البحرية الماموث بمصالحها 
الكركية واستعنا زه الالء ل کن كان من أن تصنيع بجر طب الجا فى 
الاستراتيجية البحرية » وان تلبث أن تكون أرض معركة فى كل صراع عالمى.. sl‏ 
كانت قوى الاستعمار ترى فى مصر منطقة أهم من أن تترك لنفسها e‏ وأهم 
بالتاكيد من أن تترك لغيرها . حتى قبل القناة - قناة السويس - ذلك . بل حتى 
قبل الحملة الفرنسية . فنحن غالبا ما نغفل عن أن الفيلسوف ليبنتز » منذ أكثر 
من قرن قبل نابليون وبالتحديد فى NWY‏ ۰ كان يقترح على لويس الرابع 
عشر أن يضرب الهوانديين الذين رادوا البحار ما بين أوروبا والهند فى ذلك 
الوقت "rouliers des mers, wagoners of the sae”‏ وذلك باحتلال مصر ,)١(‏ 
بل أكثر من ذلك نغفل عن أن لويس ال٤٠‏ عرض على تركيا مشروع شق BLE‏ 
مباشرة بين البحرين Bue‏ مرات دون جدوى › وأن فرنسا ما برحت طوال القرن 
ال۸ تدرس مرا ila‏ الاستيلاة على مضر St‏ تكو .مستعمرة فرتسية , 
وبالمثل ومن قبل فكرت وتطلعت النمسا. 

الحملة الفرنسية 

ولكن نابليون هو أول من وضع هذه الصيغة موضع التنفيذ » وكانت الحملة 
الفرنسية أولى محاولات القوى البحرية للسيطرة على أرض الزاوية » التى اعتبرها 
نابليون أهم موقع استراتيجى فى العالم أجمع حتى قيل من بعده : «قل لى من 
يسيطر على مصر » أقل لك من يسيطر على العالم» . ومهما يكن من sah‏ فقد 
حددت مصر موقع واحدة من كبريات مواقم الصراع البحرى الفاصلة - gol‏ قير . 
وبديهى أن اللقاء بين فرنسا نابليون ومصر المماليك كان أول لقاء مق الصليبيات 


(1) J. Beaujeu - Garnier, Econ du Moyen - Orient, P.50 
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بين حضارتين لا ندية بينهما الآن قط . وعدا هذا التخلف الحضارى العام ؛ كان 
التخلف التكنولوجى يعنى مباشرة أنه مواجهة بين المدفعية الحديثة وينادق 
الفرسانء لعلها الأخيرة من نوعها فى التاريخ بين فروسية العصور الوسطى 
و «قنير» العصور الحديثة . فكانت النتيجة محتومة » وكررت التركية - المملوكية 
بذلك قصة المجابهة بينهم هم أنفسهم من قبل منذ ثلاثة قرون. 

وقد كانت خطة نابليون العظمى أن تصبع مصر «لؤلؤة الامبراطورية 
الفرنسية» » بمثل ما كانت الهند «لؤلؤة الامبراطورية البريطانية» . ويبدى أن نابليون 
- الذى كان يحاول أن يكرر الاسكندر - كان يستهدف فى النهاية نوعا أو آخر من 
الاستعمار الاستيطانى على نحو ما فعل الاغريق فى مصر من قبل قديما أو شبه 
ما فعله الفرنسيون فى الجزائر من بعد . فقد كتب كبير علماء الحملة مونج يقول 
gh‏ أن ٠‏ ألف أسرة فرنسية استوطنت هذه البلاد ؛ ليعمل أفرادها بالمشروعات 
التجارية والمؤسسات الصناعية....إلخ » لأصبح هذا البلد أجمل مستعمراتنا وألمعها 
وأفضلها موقعا» . ومن قبل عد البارون دى توت مصر مستعمرة مثالية لخصوية 
أرضها وصلاح مناخها لإقامة المستعمرين الفرنسيين. 

ومن بعد كشف نابليون بنفسه أحلامه فى اعتراف صريح فى مذكراته فى 
المنفى af » Memorial St. Helene‏ كتب يقول : alin‏ ما تصبح عليه حال هذه 
البلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم الصالح . إن المخيلة لترتاح إلى 
صورة جذابة : ألف هويس تتحكم فى طول البلاد وعرضها » لتوزع ماء الفيضان 
وثمانية أى عشرة ملايين قامة مكعبة من ماء النيل « تضيع كل عام فى البحر , 
يمكن أن توزع على كل منخفضات الصحراء وفى بحيرة موريس حتى تبلغ 
الواحات وأبعد متها إلى الغرب . أما إلى الشرق فتبلغ البحيرات المرة » وكافة 
منخفضات برزخ السويس ٠‏ وفوق امتداد الصحراء بين البحر الأحمر والنيل , 
suey‏ كبير من الطلمبات البخارية أو طواحين الهواء ترفع المياه إلى خزانات عالية 
ينحدر منها الماء ارش الأرض وريها» . 

ثم يسترسل نابليون فيمضى إلى هدفه الأبعد قائلا : «وتأمل هجرات إلى 
paa‏ © غفيرة الأعداد , من أعماق إفريقيا ومن بلاد العرب والشام واليونان 
وفرنسا ويولندا وإيطاليا Lilly‏ » تضاعف عدد سكائها أريع مرات», 

وإذا كانت الحملة قد فشلت لعوامل ليس أقلها المقاومة الوطنية الصامدة 
الممثلة فى ثورات القاهرة ؛ فقد لفتت الأنظار بصورة درامية إلى موقع مصر 


- ۵0 - 


الحاكم بعامة » وكشفت للغريمة البحرية بريطانيا بخاصة أن مصر هى «عنق الهند» 
الذى يمكن أن تخنق منه الامبراطورية .)١(‏ حتى إذا كانت قناة السويس أصبح 
عنق الهند فى نظرها هو «شريان الامبراطورية وخط الحياة» فيها . ومن هذا وذاك 
تحددت استراتيجية الاستعمار البريطانى فى مصر : تحطيم قوتها البشرية 
والعسكرية أولا , ثم الاستيلاء عليها ثانيا . ومن المنطلق الأول » كانت خططها كما 
رأينا لتحطيم امبراطورية مصر محمد على (حملة فريزر) وتدمير قوتها البحرية 
الصاعدة (معركة نفارينى) وإخضاعها للاستعمار التركى ولاية أو ULI‏ متقوقعة 
(معاهدة لندن) . ومن المنطلق الثانى » ناورت لتشارك فى شركة قناة السويس بعد 
أن حاربتها طويلا » وجاءعتها صفقة أسهم القناة لتكون - بتشبيه الكاتب الانجليزى 
J Sa‏ فيشر - كمن تعثر صدفة فى ثروة ضخمة ظل غيره يكدح فيها (فرنسا) 
فالتقطها ga‏ ببساطة (بريطانيا)(؟). ثم تقدمت منها ويعدها لتضع يدها على مصر 
ذاتها. 
اسبين الحملة وال حتلال 
مقارنة استراتيجية 

وإذا كان لايد هنا من مقارنة جيوستراتيجية بين الحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطانى ٠‏ فإن علينا أولا أن نلاحظ الفارق الجذرى بل المفارقة الساخرة فى 
وضعيات الصراع فى الحالين . فرغم أن كليهما غزى استعمارى سافر ومبيت من 
جانب أكبر قوة أوروبية بحرية حديثة فى عصرها piss:‏ أن المواجهة كانت أبعد 
شئ عن الندية والتكافق فى الحالين ؛ فقد كان الفارق الحضارى والعسكرى فى 
حالة الحملة أكبر منه بكثير فى حالة الاحتلال. 

حقا لم تأت فرنسا الحملة في نهاية القرن ال۸١‏ إلا عشية أو قبيل الانقلاب 
الصناعى ؛ كما كانت قد فقدت امبراطوريتها الاستعمارية الأولى قبل الثورة » بينما 
أتت بريطانيا فى ثمانينيات القرن ال۹٠‏ فى أوج الانقلاب الصناعى الذى صنعته 
وقادته » وذلك أيضا على قمة موجة أكبر امبراطورية استعمارية حديثة عرفها 
العالم حتى ذلك الوقت . ومع ذلك فلقد كانت مصر فى الحالة الأولى ماتزال فى 
أعماق عصورها الوسطى وعصر الفرسان ؛ بينما كانت فى الثانية قد تحولت إلى 


(1) H.J. Mackinder, Democratic Ideals & reality, Pelican, 1944, P. ..103. 
(2) W.B. Fisher, P. 147-8. 
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. حضارة وجيوش على الطراز الأوروبى الحديث‎ old عصرية متطورة نسبيا‎ Uys 
الحملة لتذهب ؛ بينما جاء الاحتلال ليبقى.‎ cele ومع ذلك فقد‎ 

التفسير الوحيد » رغم استبسال المقاومة الشعبية فى الحالين على حد سواء ؛ 
هى BLA‏ النظام الحاكم فى الحالة الأخيرة » ذلك الذى استدعى الاحتلال الأجنبى 
لحمايته من الثورة العرابية الشعبية. ولولا ذلك لكان مصير الاحتلال البريطانى على 
الأرجح كمصير الحملة الفرنسية ولما عمر أطول مما عمرت. 

أما عن استراتيجية المعركة » فلنلاحظ أولا أنه بينما أتت الحملة من الغرب , 
جاء الاحتلال من الشرق . فقد اندفعت الحملة الفرنسية من الاسكندرية عن طريق 
فرع رشيد حيث قويلت بمقاومة نظامية وشعبية عنيدة فى سلسلة من المواقم 
المتعاقبة وإن كانت قد تخطتها بانتظام : الاسكندرية, صحراء البحيرة ؛ دمنهور , 
الرحمائية وشبراخيت o‏ ثم أخيرا إمبابة حيث كانت الموقعة الفاصلة. 

أما بريطانيا » التى كانت من قبل قد تلقت درسا من المقاومة الشعبية فى 
بداية القرن فى حملة فريزر حيث هزمت حتى انسحبت فى رشيد › فقد نزلت أولا 
فى الاسكندرية ؛ لكنها تلقت الدرس ثانية فى كفر الدوار حيث عجزت عن التقدم 
أمام دفاع القوات العرابية . هنالك استدار الاحتلال إلى بورسعيد والقناة ليطعن 
مصر من الخلف عن طريق وادى الطميلات › بعيدا بقدر الامكان عن US‏ كثافة 
السكان الرئيسية وعن أكثف إمكانيات المقاومة الشعبية. 

ولو قد ردمت العرابية القناة كما اقترح عليها وقتئذ » لسدت الطريق على 
الأسطول البريطانى ولريما تغير مصير الغزى والمعركة ومصر جميعا » ولكن فرنساء 
كما خذلت مصر محمد على سنة 184٠‏ © خدعت العرابية بحياد القناة الدولى 
المزعوم الذى أكده لها ديلسبس . وبين الخيانة من الداخل ومن الخارج » فى 
السياسة وفى الميدان » وفى صفوف القوات كما فى النظام الحاكم » جاء الانكسار 
الأخير فى التل الكبير . لقد بدأ الاستعمار الحديث. 

بين الاستعمار الجماعى والثنائى 

عند هذه النقطة ينبغى أن نلاحظ أن الاحتلال البريطانى إنما وضع نهاية (أو 
جاء قمة) لمرحلة متميعة وعاجزة بدأت بعد إنهيار محمد على واختلطت فيها طلائع 
Gaui‏ استعمار استيطانى أورويبى على مصر كادت تصل إلى نوع من «الاستعمار ' 
eda a deg Lal‏ مم هفراع اناري Unc hace, alanis‏ راا ماد 
يقترب من «حكم ثنائى» خفى إلى أن إختزلته بريطانيا بالاستعمار المسلح . ذلك أن 
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مصر Jis‏ ما بعد محمد على بالتحديد أو حوالى منتصف القرن بالتقريب e‏ لم تلبث 
أن تحوات إلى ميدان للصراع الامبريالى السافر والباطش بين فرنسا ويريطانيا e‏ 
بحيث قد يمكن وصف هذا التدافع «بالتكالب على مصر Scramble for Egypt‏ « 
كما يمكن اعتباره الطليعة المتقدمة وإشارة البدء للموجة الأكبر فيما بعد وهى 
«التكالب على إفريقيا «Scramble for Africa‏ 

وقد اشتد التوغل الأوروبى بعد ذلك فى حياة مصر السياسية والإقتصادية 
والمالية » فكان فى هذا بداية فقدان مصر لاستقلالها الحقيقى . ويسبب oe‏ أو 
بذريعة, ديون إسماعيل خاصة » تحول التغلغل المالى بالذات إلى نوع من 
«الاستعمار المالى» » الذى لم يلبث أن تحول إلى ذلك الغطاء المكشوف من الوصاية 
المزدوجة أو الحكم الثنائى بين فرنسا وبريطانيا .)١(‏ وقد تأكد هذا الوضع مرة 
ثانية بعد أن اكتسبت الأخيرة لنفسها موطيئ قدم وثيق فى شركة القناة. 

غير أن هذا الحكم الثنائى كان فى الوقت نفسه قمة الصراع الاستعمارى 
الثنائى ؛ إلى أن حسمته بريطانيا بالقوة المسلحة . وبهذا حسم الصراع الامبريالى 
الطويل الذى بدأ منذ نهاية القرن ال8١‏ واليد العليا لفرنسا (الحملة) وانتهى فى 
أواخر القرن ال9١‏ لصالح بريطانيا (الاحتلال) . غير أن المنافسة الفرفسية لم تنته 
عند هذا الحد . فبفضل وجودها gi‏ نفوذها البشرى والثقافى والمادى الأكبر والأقدم 

ظلت فرنسا تناوئ الاستعمار البريطاني فى مصر » إلى أن عقدت الصفقة 

الاستعمارية النهائية والشاملة فى «الوفاق الودى «Entente Cordiale‏ حوالى 
دورة القرن » تلك التى بمقتضاها أطلقت يد بريطانيا فى مصر فى مقابل إطلاق يد 
فرنسا فى مراكش, 

أما داخل مصر » فإن الوضع كله أثناء تلك المرحلة كان أقرب إلى سياسة 
المضارية التقليدية المعهودة التى حاولت بواسطتها أن تحافظ على استقلالها 
بمضارية الدول الأوروبية Quran‏ البعض e‏ أساسا فرنسا ويريطانيا - نفس وضع 
تركيا نفسها فى مرحلة «المسالة الشرقية» . وحتى بعد الاحتلال البريطانى ؛ ظلت 
مصر على نفس السياسة أملا فى استعادة استقلالها , إلى أن كانت صفقة 
الوفاق. وفى هذا كله كانت القناة فى مصر هى محور الصراع والتوازن « مثلما 
كانت البواغيز فى تركيا إلى أن تحولت مع الاحتلال من بوابة ذهبية تجاريا إلى 
بوابة دموية استراتيجيا › إذ أن القناة كما لا يخفى كانت مدخل الاحتلال جغرافيا 
وعسكريا مشما كانت تاريخيا وسياسيا. 


(1) Lorin, P. 182, 
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الاستعمار البريطانى . 
وما أن استقرت بريطانيا فى مصر حتى تحولت هذه إلى أكبر قاعدة حربية 
لها عبر البحار وثانية أكبر وحدات الامبراطورية بعد الهند . وخلال الحربين 
العالميتين تحولت مصر إلى أرض معركة رئيسية بل ونقطة تحول حاسمة في 
مصيرهما ابتداء من سيناء والحملة التركية إلى العلمين وغز المحور . وفى هذا كله 
لم تكن مصر مجرد قاعدة أرضية استراتيجية (poke‏ وإنما قاعدة بشرية كبرى 
كذلك . فالحقيقة أن بريطانيا استفلت كثافة السكان فى مصر كمصدر للقوة 
البشرية أثناء الحرب كما فى وقت السلم » على غرار ما كانت تفعل فرنسا فى 
الجزائر كبديل عن نقص القوة البشرية بالمترويول. 
استغلال القاعدة البشرية 
وأبسط , كما هى أبشع « نموذج لذلك قوة العمل («أنفار السلطة») التى 
انتزعتها بريطانيا قسرا من بين الفلاحين وأبناء مصر وحشدتها كالقطيع أثناء 
الحرب الأولى وسخرتها فى آلة الحرب وجهاز الاحتلال تحت ظروف أسواً من عصر 
السخرة والكرباج o‏ داخل القطر وخارجه » فى سيناء وفلسطين والعراق وجزيرة 
مودروس ببحر daal‏ بل وحتى فرنسا . وتختلف المصادر فى تقدير حجم هذه القوة. 
فهى فى تقدير نحو WIT ١70‏ خدم YY‏ ألفا منها فى فرنسا )١(‏ . وفى تقدير AT‏ 
أن الجهاز الأساسى للسلطة Egytian Labour Corps‏ « شحن فى ۱۹۱٦ - Vo‏ 
تحى 80٠٠١‏ رجل إلى العراق » ٠١6٠١‏ إلى فرنسا . وإبتداء من ۱۹١۷‏ ارتفع 
طلب السلطة إلى ۱۷,۰۰۰ رجل كل شهر ء ثم إلى 76.٠٠١‏ فى ۱۹۱۸ . وفى 
نهاية الحرب كان هناك ٠١‏ ألفا من المصريين يعملون فى سوريا. 
بالإضافة إلى هذا فإن الجهاز الثانوى « dis « Camel Transport Corps‏ 
٠‏ ألف رجل(؟). بل لقد وصل إلجود بتقديره لمجموع القوة العاملة المهاجرة حتى 
نهاية الحرب إلى رقم لا يكاد يصدق وهو ٠,٠۷١,٠٠١‏ شخص »لم يتم التأكد من 
عودة بعضهم إلى الوطن . وعلى UF‏ حال » فقد كانت الخسائر فى الأرواح فادحة, 
Issawi, Egypt, P 38.‏ )1( 


(2) P.C. Elgood, Egypt & the army, London, 1924, P. 243-5 316- 22, E.W. Pol- 
son Newman, Great Britain & Egypt, Lond., 1928, P. 211-4, 
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بالآلاف وريما بعشرات الآلاف » حتى لقد انعكس هذا فى معدل الوفيات العام فى 
مصر ككل ؛ حيث ارتفع متوسط الوفيات من ۲۰۰ ألف سنويا قبل VANE‏ إلى 5٠١‏ 
آلاف فى 1514 .)١(‏ 

فى الحرب الثانية أيضا كانت مصر الصناعة )» («Ordnance sais!‏ 
والانتاج والزراعة قاعدة أساسية فى تموين وإشاعة قوات الحلفاء بملايينها . من 
كل أرجاء الامبراطورية والدنيا . وفى كلتا الحريين كانت السلطة الاستعمارية 
تخضع كل موارد البلد لأغراض التموين العسكرى والجيوش...إلخ, 

قاعدة التوسع الاستعمارى 

من مصر أيضا لم تشدد بريطانيا قبضتها على الهند والشرق الأقصى فقط › 
وإنما كذلك اتخذت منها قاعدة للمزيد من التوسع الاستعمارى الدائرى فى الشرق 
الأوسط . فكما اتخذت فرنسا من الجزائر قاعدة ارتكاز دوارة Tourne -Table‏ 
للتوسع الاستعمارى شرقا فى تونس وغربا فى مراكش › اتخذت بريطانيا من 
مصر قاعدة مماثلة «كالصينية» زحفت منها جنويا إلى السودان ثم شمالا إلى 
فلسطين والأردن ثم استدارت منها فيما بعد غربا إلى ليبيا (Y)‏ 

فبدعوى استرجاع السودان من تمرد المهدية ‏ وتحت قناع الحكم الثنائى 
المصرى - الإنجليزى الذى كان فى حقيقته استعمارا بريطانيا مزدوجا لكلا مصر 
والسودان والذى وصف بحق بأنه على أساس «خمسين - خمسين : خمسين 
حصان وخمسين أزتياء )1( »مدن الاستعمان التريطائى من yume‏ إلى aladi‏ 
ليسيطر بذلك على معظم حوض النيل من منبعه إلى المصب ومن البحر الأحمر حتى 
Lena‏ وال اوجرن E‏ فى كتمال شرق القارة رجو فى وط 
وجنوب القارة ممتدا بلا انقطاع من القاهرة إلى الكاب (Y)‏ 

Laf‏ التوسع فى فلسطين والأردن فقد جاء دوره فى الحرب الأولى ضد تركيا 
وبعد الحملة التركية على سيناء والقناة . وكما كان فى هذا التوسع بذور نكبة 
فلسطين وبداية الكيان الإسرائيلى ٠‏ فإنه حقق للاستعمار البريطانى طريقا بريا 
واتصالا جغرافيا مستمرا ما بين مصر والعراق أو المتوسط والخليج . وبالمثل فى 
الحرب الثانية » بعد صراع المد والجزر الرهيب بين الحلفاء والمحور , فيما بين 

(1) Ch. Issawi, Egypt at mid-century, P. 41. 
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مصر والمغرب , توسع النفوذ البريطانى غريا إلى ليبيا حيث ورث الاستعمار 
الإيطالى الذى كانت أطماعه فى مصر نفسها قد أصبحت ile‏ سافرة » والذى 
كان يهدف إلى أن يتخذ منها قاعدة ارتكاز لامبراطورية نيلية تضم السودان وتصل 
بذلك بين رقعة الاستعمار الإيطالى الليبية فى شمال إفريقيا وبين رقعته الحبشية 
والصومالية فى شرق إفريقيا. 

وإلى هذا المدى » نستطيع أن نلاحظ تشابها إن لم يكن تناظرا دالا Laba‏ هو 
مثير فى استراتيچية الصراع الاستعمارى حول كل من مصر misty‏ وإن كان 
الصراع الأول بين بريطانيا وفرنسا والثانى بين فرنسا وإيطاليا e‏ بينما تدخل 
إيطاليا بطريقة ما حلقة وصل جغرافيا واستراتيجيا فى الحالين . فرغم أن الأطماع 
الفرنسية فى مصر أسبق (نابليون) ٠‏ والنفوذ والوجود والجالية الفرنسية أسبق 
وأقوى بكثير (إسماعيل) › نجحت بريطانيا بعد مرحلة صراع gf‏ تعايش ثنائى فى 
أن تزيح فرنسا من مصر وتنفرد بها بقوة العمل المسلح. 

بالمثل فى تونس : كانت الأطماع الإيطالية أقدم ٠‏ والجالية الإيطالية أقوى 
وأكبر بكثير » ولكن فرنسا نجحت مع ذلك فى أن تنتزع تونس لنفسها بفضل القوة 
العسكرية . وكما ظلت فرنسا بعد ذلك تناوئ بريطانيا فى مصر إلى أن تمت صفقة 
التسوية فى الوفاق الودى ؛ فكذلك ظلت إيطاليا شوكة فى جنب الوجود الفرنسى 
في تونس إلى أن تمت التسوية فى اتفاق موسولينى - لاقال فى الثلاثينيات حيث 
انتزعت إيطاليا لجاليتها امتيازات خاصة. 

غير أن إيطاليا عادت بعد ذلك أيام الفاشستية لتتطلع من قاهدتها 
الاستعمارية البينية فى ليبيا إلى السيطرة على كل من مصر شرقا وتونس غربا 
على السواء وانتزاعهما من كل من بريطانيا وفرنسا على الترتيب . فمقابل 
ادعاءاتها وأطماعها غير المكتومة فى مصسر ؛ كانت هناك صيحة «تونس لذا 
«Tunisia Nostra‏ على الجانب الآخر . ورغم أنها شاركت بالفعل أثناء الحرب 
الثانية فى غزى كلا القطرين + فإنها فشلت فشلا ذريعا ومخجلا فى الحالين » قبل 
أن تتم تصفية الاستعمار جميعا من المنطقة برمتها .)١(‏ 

على أن المهم بالنسبة لمصر أننا من هذا كله نفهم لماذا تشبث الاستعمار 
البريطانى مستميتا بالبقاء » وكيف أزمن AST‏ من ١‏ سنة فى مصر » وهى التى 


(1) جمال حمدان ؛ الجمهورية العريية الليبية i‏ ص EN ٤٤‏ 
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وقفت طوال الجزء الأكبر من القرن ال5١‏ ندا للقوى الكبرى ٠‏ وكانت الدولة 
الوحيدة فى إفريقيا التى فرضت عليها معاملتها «كقوة» بالمعنى الأوروبى رغم 
تبعيتها الشكلية لتركيا ٠‏ بل وكانت أحيانا طرفا موجبا فى لعبة السياسة الدولية 
شأنها شأن تركيا .)١(‏ ومن هذا كله أيضا نفهم كيف وصل التكالب ببريطانيا إلى 
حد التفكير الجدى فى تحويل مصر إلى «مستعمرة» تابعة للتاج كالهند (كذا!) كما 
كشفت الوثائق أخيرا » ولو أن مشروعا كهذا كان محتوم الفشل فى ظل القوة 
الحضارية والعراقة التاريخية والحيوية السكانية لمصر . ومن هذا كله » أخيرا ٠‏ 
نفهم ضراوة المقاومة الوطنية التى بدأت من ثورات التحرير الشعبية الكبرى فى 
(YAVA ١ VAAY) gall‏ وانتهت بحروب التحرير الميدانية الحقيقية فى القنال 
(1905101) حيث قذفت بالاستعمار فى البحر إلى الأبد. 
دورة رائدة 

وفى هذا المقام ١‏ تفرض نفسها Wardle‏ ختامية توحى بقدر ما تلخص . لقد 
كان التدافع على مصر هو بداية التدافع على إفريقيا » مؤشرا إليه ومؤذنا به . فإذا 
كان الاحتلال البريطانى لمصر VAAY‏ قد تعاصر مع الحرب السبعينية ومؤتمر برلين 
الذى قسمت فيه إفريقيا بين القوى » فإن الصراع على مصر يرقى إلى أيام الحملة 
ومؤتمر Gul‏ . كذلك فلأن الاستعمار الاستغلالى - الاستيطانى فى مصر سبق 
الاستعمار الاستراتيجى - السياسى e‏ على العكس مما حدث فى معظم إفريقيا 
المدارية حيث بدأ الاستعمار «بوضع اليد» أولا ثم «وضع القدم» بعد ذلك » فقد 
كانت جالية الاستعمار الأوروبية فى مصر من أولى الجاليات فى إفريقيا 
باستثناءات معنية فى الجزائر والمستعمرات البرتغالية وجنوب إفريقيا. 

هذا من ناحية . من الناحية الأخرى ؛ ولكن فى الاتجاه العكسى » كانت 
مصر أولى دول إفريقيا تصفية للاستعمار وبداية الخروج الأبيض › أى كانت 
النموذج المبكر بل المحرك الحقيقى لتصفية الاستعمار والامبراطورية فى كل إفريقيا 
والعالم الثالث . ويهذا وذاك » سواء بداية ونهاية » فى التدافع أو فى التصفية , 
كانت مضل Gas‏ نورة Tul,‏ كما ga‏ مضفوظة Uda‏ تاريخ 'الاشتعمان 
الأورويى فى القارة. 

غير أن مصر » ككل الرواد » دفعت الثمن باهظا مرتين . أول مرة حين فقدت 
استقلالها أيام إسماعيل وبعده بسبب الديون كما تذرع الاستعمار . وسواء صحت 


(1) Whittlesey, P. 372, 
. ۱١١ NON اولیفر وفيج .ص‎ 


at 


هذه الذريعة أى كانت مجرد غطاء للأطماع الامبريالية » فكم ذا من دول العالم 
اليوم» والعالم الثالث بالذات تستدين بمئات وآلاف الملايين » بل كم دولة لا تستدين 
دون أن يكون واردا أدنى خطر gh‏ تلويح بالاحتلال والاستعمار؟ 

ثم دفعت مصر الثمن ثانى مرة حين انتزعت استقلالها بقوة إرادتها وبارادة 
القوة لما أممت القناة ومصرت الاقتصاد وصفت الاستعمار الاستيطانى فى 
الخمسينيات . والآن ينظر المرء بدهشة وتعجب إزاء السهولة والبساطة التى يتم بها 
استقلال الدول بالعشرات فى إفريقيا وغيرها فى الستينيات دون أن يحرك 
الاستعمار القديم أو الجديد ساكنا وبلا رد Jad‏ مسلح عنيف . بل إن المرء ليقف 
مذهولا أمام حالة تصفية الاستعمار الاستيطانى بعد ذلك فى المستعمرات 
البرتغالية كمجرد مثال . أما مصر فهى وحدها تقريبا التى دخلها الاستعمار بحرب 
ولم يخرج منها إلا بحرب › وفيما بين الحربين تحملت ضراوة الاستعمار فى أعلى 
مراحله : عصر الاستعمار العتيق الشرس وعصر ديبلوماسية البوارج المسلحة. 

مثال آخر أقرب وأغرب . حين أممت مصر قناتها فى الخمسينيات » أقام 
الاستعمار والغرب الدنيا وأقعدها وألب العالم كله عليها وحاول حصارها وعزلها ثم 
شن عليها أقذر حرب فى القرن العشرين ونعنى بذلك العدوان الثلاثى المتآمر , 
والآن فى السبعينيات وبعد الجهد المصرى فى حرب أكتوير » واستثمارا لهذا الجهد 
'مباشرة « أممت كل دول البترول العربية وغير العربية فى الشرق الأوسط وإفريقيا 
بترولها بجرة ali‏ . وأخطر من هذا وأفدح s‏ ضاعفت سعر بترولها أضعافا مضاعفة 
فى ضرية واحدة - ١١ gad‏ بل ۲۰ مثلا فى بضع سنين حتى الآن فقط - مما ألقى 
بالعالم بأسره وبالغرب على رأسه فى دوامة اقتصادية رهيبة بل قاتلة تكاد أثارها 
وأبعادها تعادل أى تفوق كل عملية تصفية الاستعمار القديم فى العالم أجمع 
وتجريد الغرب من امبراطورياته السابقة ومكاسبها جميعا . كل أولئك - وعائدات 
قناة مصر لا تعدى of‏ تعدل عائد saky Jia‏ متواضع من عشرات حقول بترول 
الشرق الأوسط - دون أن يحرك الغرب والاستعمار ساكنا سوى تمثيلية التهديد 
اللفظى الأجوف » بل مع الرضوخ والركوع لما عده «ابتزازا» ونهبا سافرا من قبل 
البتروليين » إن لم نقل مع محاولة التقرب والتودد إليهم وكسب رضاهم . ويدلا من 
التلويح بالسلاح أو شنه عليهم o‏ أغرقهم به صفقات وتسليحا وتدريبا ....إلخ. 

ومن قبل وكمثال آخر سابق لعصر التأميم ولكنه معاصر لعصر الاستعمار, 
فبينما وقعت مصر فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث فى أوج عنفوانه وعنفه 


لغناها وثرائها وأهميتها الاستراتيجية والمادية , نجا قلب الجزيرة العربية من لعنته, 
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ربما للعامل الدينى حيث أراضى الإسلام المقدسة » ولكن يقينا وفى الدرجة الأولى 
لفقره الصحراوى الذى لا يجذب بقدر ما يطرد . ثم ماذا ؟ - ثم حين تدفق البترول 
بغزارة ثم بصورة خرافية فى الجزيرة وأصبحت لها كل الأهمية الاسترتيجية وكل 
الجاذبية الاقتصادية والمادية » بحيث يمكن أن تكون مطمعا مغريا جدا للاستعمار 
المباشر ؛ كان هذا قد زال وصفى من العالم كله . من ثم فبينما cole‏ ثورة وثروة 
القطن فى مصر فى القرن الماضى أداة ومدعاة وجاذبا للاستعمار رغم كل 
مقاومتها وكفاحها » cele‏ ثورة وثروة البترول العربى فى القرن الحالى أداة 
للتحرير وطرد الاستعمار دون جهد مقاومة يذكر . وهكذا نجت دول الجزيرة من 
LAG‏ الاستعمار وهى فقيرة وغنية على السواء » بينما كان محكوما على مصر أن 
تكون الضحية غنبة وفقيرة على السواء. l‏ 
كيف حدث هذا » وما الذى حدث ؟ فقط تغير روح العصر » انتهى عصر 
الاستعمار القديم وصفيت الامبراطورية . وكانت مصر بالذات بكفاحها وتضحياتها 
ونضالها وفدائها ual‏ أبرز عوامل هذه النهاية وتلك التصفية . ويسبب هذا الدور 
بالتحديد عوقبت بأشد مراحل ومظاهر الاستعمار عنفا وبطشا . لقد كان لها 
القياد. وكان للآخرين الاقتداء . كانت هى التى وضعت السابقة وضربت المثل 
ورسمت النموذج » وسار الآخرون على خطاها وترسموا طريقها . ولكن › بالمقابل , 
كان عليها الغرم والخسارة مرتين » وكان لهم الغنم والمكاسب مرتين . سخرية 
الأقدار ؟ - كلا » أو ريما » ولكن ذلك ga‏ قدر الرواد دائما . ومصر فى هذا كله 
Lal‏ افتدت قارتها التى لم تلبث أن اقتدت بها , ثم العالم الثالث الذى لم تلبث هى 
أن خلقته وقادته . وما يحصده هذا العالم وتلك القارة الآن إنما هى ثمرة العمل 
المصرى الرائد والفدائى الذى مهد الطريق أمامهما بدمه ونضاله. 
المستعمرة الأوروبية فى مصر 
ارتبط بالاستعمار الأوروبى الحديث فى مصر وجود بشرى على شكل جاليات 
أجنبية («النزالة») لعبت دورا غير عادى فى حياتها السياسية والاقتصادية وال مالية 
وكذلك المادية والحضارية والاجتماعية . وقد أن لنا الآن فى ختام هذا الفصل أن 
نحلل بصورة مفصلة نوعا طبيعة ذلك الاستعمار وأنواعه وأنماطه وخصائصه 
ومظاهره » سواء ذلك على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو البشرى e‏ وأن 
نضع تلك المستعمرة الأجنبية أو الأوروبية فى مصر تحت المجهر. 
والمألوف فى هذا الصدد أن الاستعمار الحديث يرتبط فى مصر 
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بالاستعمار البريطانى أساسا » وأن الاستعمار البريطانى بدوره يرتبط بالاستعمار 
الاسترائيجى أساسا . غير أن الحقيقة هى أن الاستعمار الهديث فى مصر أوسع 
من الاستعمار البريطانى وأسبق » كما أن الاستعمار البريطانى نفسه أوسع من 
الاستعمار الاستراتيجى وأسبق . صحيح أن الاحتلال البريطانى يحدد بداية 
الاستعمار الرسمى » كما يمثل منعطفا حادا وحاسما فى تطور وتصعيد all‏ 
الاستعمارى بعد ذلك » فضلا عن أنه بدأ استراتيجيا ولكنه انتهى متعدد الأغراض. 
لكن يبقى أن الاستعمار الحديث فى مصر كان أوروبيا جماعيا أكثر منه بريطانيا 
أحاديا » ودا اقتصاديا قبل أن يصير استراتيجيا . وعلى الجملة فقد كان 
استعمارا fio‏ : استراتيجيا فى الدرجة الأرلى » استغلاليا فى الصف الثانى , 
واستيطانيا فى المحل الثالث. 

فلقد بدأ التدافع على مصر » أو التكالب » منذ محمد على gh e‏ بعده على 
الأصح مارا فى ثلاث مراحل . فمع مشاريع الرى والاستصلاح وزراعة القطن 
والتحضير الجديدة » تدفقت الاستثمارات ورؤوس الأموال الأوروبية فى تغلغل مالى 
يشكل طلائع الاستعمار الاقتصادى أو الاستغلالى . ومع توسع عملية التنمية 
الاقتصادية والحضارية والعمرانية » خاصة أيام اسماعيل » تدفق آلاف المهاجرين 
والمستوطنين من أوروبا ٠‏ فكان فى ذلك بدايات الاستعمار الاستيطانى أو 
الديموغرافى . وأخيرا مع الاحتلال البريطانى بدأ البعد الثالث والأخير وهو 
الاستعمار الاستراتيجى أو العسكرى . وهكذا بدا المد باستعمار «زاحف» > 
«فجماعى» e‏ «فرسمى». 

معنى هذا أن الإستعمار الفعلى سبق الاستعمار الشكلى ؛ كما أن الاستعمار 
العسكرى لم يسبق الاستعمار البشرى وإنما لحقه . غير أن الاستعمار العسكرى , 
بالمقابل » ما أن تحقق حتى فتح بدوره الباب على مصراعيه لشكلى الاستعمار 
الآخرين › فبدأت المرحلة الانفجارية Gall‏ فى الموجة الاستعمارية . ورغم أن 
المستعمر البريطانى نفسه لم يمارس الاستعمار الاستيطانى تماما » فقد جذب 
وجوده poly ٠‏ هو حول نفسه » شرنقة كثيفة للغاية من المستوطنين والمعمرين 
عششت فى مصر طويلا وتغلغلت فى حياتها اليومية. 

وحتى لا يكون شك فى حقيقة هذا البعد الاستيطانى e‏ فلقد وصل عدد 
الأوروبيين فى قمته فى ۱۹۱۷ إلى ۲٠۰‏ ألفا » وهذا من مجموع قدره ٠۲,۷‏ مليون 
يعنى "72 . بل لقد سبق أن بلغت نسبة الأجانب فى ۱۹۰۷ نحو ZY‏ أيضا من 
مجموع الشكان )1( وتلك أبعاد تزيد » مثلا » عن الاستعمار البريطانى فى أوجه 


)5( الاحصاء السنوى للجيب » ص AN‏ 
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فى كينيا سواء على النسبة أو على الاطلاق (5, Z‏ :55 ألفا على الترتيب) (؟), 
وإذا كان الاستسمان الاستيطاض pauls‏ بحسب danas e‏ إلى OM‏ رجات : 
أولى وثانية وثالثة » فإن وضعه فى مصر كان يجعله من استعمار الدرجة الثانية 
على وجه التحديد أو التقريب. 

تلك المرحلة - الظاهرة تدور إذن . لحسن الحظ أو لسوئه . داخل مريع 
افتاه yikes clea‏ البهرة > الاستهمان igo‏ اختلظت (Alita,‏ 
بايجابياتها » إن لم تكن قد طغت عليها . فإذا كان القطن هى بداية ومحور كل شئ 
tls... bale‏ العا رو هادف النياكى bat‏ فته جات البهرة 
الاسقطلائية ue‏ احتناعيا ٠ Gaulle‏ بتعا خاء الاستهمان فاشناف J‏ 
النكسة الاجتماعية والاقتصادية النكبة السياسية, 

Wa‏ رغم كل خطط اسماعيل للتحضير » لم ينجح فى أن يحول مصر إلى 
«قطعة من أورويا» كما أراد بقدر ما فتحها - إذا سمح Gt‏ بهذا التعبير الدارج = 
«على البحرى» ؛ مجازيا بالإسراف والإستدانة والسفه » وحرفيا حيث فتحها على 
الشمال الأوروبى فانتقلت إلى مصر بدلا من ذلك «قطعة من أورويا» فى صورة 
الجاليات الأجنبية. 

` كذلك فإن هذه الجاليات بدورها لم تكن من أدوات الاستعمار الفعلى فحسب , 

ولكنها صارت أيضا من مبرراته الشكلية . فقد اتخذ الاحتلال البريطانى دائما من 
ضمان أمن وتأمين «الأقليات» ؛ بما فى ذلك الأقليات الأوروبية الوافدة » ذريعة 
لاستمرار وجوده › كما نرى فى تصريح فيراير ۱۹۲۲ حيث كانت الأقليات بندا من 
بنود «التحفظات الأريعة» . وهكذا تصاعد المد الاستعمارى كالحلقة المفرغة أو 
اللولبية وتكاثف باطراد ككرة الثلج المتضخمة. 

أيضا فإن تلك المرحلة - الظاهرة تشبه ما نراه اليوم فى منطقة الخليج 
العربى الذى يعيش عصر البترول ؛ حيث نجد «تكالبا» جماعيا جديدا موضعيا 
مسعورا وهجرة دولية عالمية دافقة ومنقضة على مكاسب البترول وفرصه وإمكانياته 
الخرافية فى بيئة تخريج من البداوة إلى عتبة التحضر . فمع حفظ النسب الجغرافية 
والطبيعية وفروق العصر والتطور الحضارى ؛ كان دور القطن فى مصر القرن 
VA‏ هو كدور البترول فى الخليج فى القرن Vel‏ 

وإذا كانت الدورة المصرية أسبق بقرن على الأقل « فلعل الدورة الخليجية 


. ٠۰ ص‎ ١ حمدان ¢ افريقيا الجديدة‎ )١( 
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أسعد حظا نسبيا بحكم السياق الزمنى وروح العصر » فنجت من كثير من الشرور 
الماساوية التى تعرضت لها مصر لاسيما على الجائب السياسى + بل لعل من 
المثير أن نلاحظ أنه فى حين ترتب على الدورة المصرية قدوم الاستعمار ‏ ترتب على 
الدورة الخليجية ذهاب الاستعمار. 

وعلى أية حال فإذا عدنا إلى الصراع الاستراتيجى حول المستعمرة أو 
الجالية الأوروبية والأجنبية المقيمة فى مصر ؛ فإن الملاحظة الأساسية هى أنه كما 
جاعت دفعة الاستعمار الاستيطانى الأساسية من وجود الاحتلال وفى ظل وحماية 
الاستعمار الاستراتجى » جاعت نكسته ثم تصفيته شبه الكاملة فى النهاية على يد 
المقاومة الوطنية الصاعدة ثم ثورة التحرير والاستقلال الكامل » حتى عاد علد 
الأجانب والأوروبيين المقيمين فى مصر اليوم كما كان تقريبا فى بداية الاحتلال 
البريطانى . وتمت بذلك دورة كاملة من قيام وسقوط الاستعمار الاستيطانى فى 
jaa‏ 
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(1) Anouar Abde L -Malek, Ideologie et renaissance, P.72 . 
(2) State estimate, See : M. El-Darwish, H. Azmi, « A note on the population of 
Egypt » Population, Vol. I, no. 2, 1934, P. 43. 
(3) State estimate See : Clot bey, Apercu, t. I, P. 170 -~ 1. 
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ملامح ويروفيل الموجة ا مدية مكتملة الوضوح بالطبع سواء ذلك فى سفحها 
uc Ll‏ أى الهابظ play‏ المؤجة بكاملها يزيد توعا على القرن , من حوالى 11143 
حتى Vol‏ » أى من بعد محمد على وفك احتكاراته إلى تأميم القناة وتمصير 
اقتصاد البنوك والشركات الأجنبية . وسلوك هذه الموجة يرسم منحنى Lily‏ حاد 

« وقمته التى تتركز حوالى 7 تکاد تتوسطه وتنصفه بحيث يتعادل عمر 

a‏ ترما US Zar Vs god‏ رل انعا دان Legh‏ عن 
التناظر أو السمترية حيث jas‏ الصعود بالتدريج ثم ارتفع فجأة وصاروخيا بينما ` 
بدأ الهبوط بحدة ثم أصبح تدريجيا مذبذبا بعض الشئ . ويعامة تنقسم الموجة كلها 
إلى ثلاث مراحل : الانطلاق » القمة , الاتحدار. 


شكل ٠١‏ - موجة الاستعمار السكنى 

الاستعمار الأوروبي الحديث ‏ . 
الجاليات الأجنبية الرئيسية بالتفسيل | 
من المد إلي الجزر . 


المرحلة الأولى لالطو 
أيام الحملة الفرفسية, حوالی ANA.‏ لم دزد dude,‏ الاجانب فى مصر على 
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٠‏ نسمة وقبل ۱۸٤١‏ لم يزيدوا عن حفنة أو بضعة آلاف . ولكن بعدها » أى بعد 
محمد على › بدا فك احتكاراته » فكان هذا إشارة البدء بالانطلاق . ولذا كانت 
الأريعينيات هى بداية مرحلة الانطلاق . ففى غضون o‏ سنوات فقط » أى فى 
VAEN‏ كان عدد الأچانب قد تضاعف ٠١‏ مرات مثل ما كان عليه فى ۱۸٤١‏ ؛ كما 
بلغ ٠١‏ مرة مثل ما كان عليه منذ ٠١‏ سنوات أى فى ۱۸۳١‏ . وقد تباط معدل 
الارتفاع نسبيا بعد ذلك حتى بداية الثمانينيات » وإن وصل الحجم الحقيقى إلى 
أرقام ضخمة « فبلغ حوالى ۰ ألفا حوالى ۱۸۷۰ › Lali ٩۰‏ حوالی ۱۸۸۰ تقريبا , 
وعلى هذا يمكن اعتبار الفترة من بداية الأربعينيات حتى بداية الثمانينيات » نحو 
٠‏ سنة » بمثابة الموجة الأولى فى تاريخ الهجرة الأوروبية إلى مصر. 

وإذا كان تصاعد هذه الموجة مرتبطا بعوامل الجذب فى مصر ممثلة فى 
مشاريع التوسع الاقتصادى الحديث بصفة عامة ومشاريع وتوسعات وتحديث 
إسماعيل الطموح ورخاء القطن وقصب السكر بصفة خاصة ؛ فيبدى أيضا أنها 
تعكس عوامل الطرد فى أورويا المعاصرة . فالملاحظ من الجدول أن السنوات 
الحرجة فى تزايد عدد الأجانب بمصر هى حوالى سنوات ۱۸٤۸‏ ؛ ۱۸۷١‏ » وهى 
سنوات الثورات الكبرى فى تاريخ أورويا السياسى . المعروف أن تلك نفسها هى 
سنوات الهجرة المليونية الخارجة بالجملة إلى العالم الجديد. 

على أنه يبدو أن هذه الفترة كانت بصفة خاصة lia‏ مرحلة دخول وخروج 
للأجانب لا ينقطع » أكثر منها مرحلة دخول وإقامة بلا رجعة . فالسجلات تشير إلى 
أن عدد الأجانب الذين كانوا يدخلون مصر كل عام كان عددا هائلا gl‏ مقياس , 
بل بمعدل لا يكاد يتصور . فمن ۱۸۵۷ إلى e 185١‏ دخل مصر أكش من ١‏ ألف 
أجنبى كل عام . وفى 1867 كان الرقم هو ۳۳ ألفا » وفى 18517 نحو EY‏ ألفا e‏ 
وفى 1614 نحو 5ه ألفا » وفى ١655‏ حوالى ۸١‏ ألفا حين اتخذت حركة الهجرة 
الأوروبية «أبعاد الفزى» كما يقول بحق المؤرخ صبرى السوربونى .)١(‏ غير أنه مع 
انهيار أسعار القطن فى NAVY‏ انخفض حجم الغزى إلى ٠٠‏ ألفا ٠ (Y)‏ ويبقى مع 
ذلك كله أن هذه الأعداد الغفيرة كانت عايرة غير مقيمة كما قلنا » بحيث أن e‏ أو 
بدليل أن « صافى مجموع الجاليات الأجنبية فى VAAN‏ لم يزد على ٠١‏ ألفا. 

(1) M. Sabry, L'Empire égyptien sous Ismail et l'ingérence anglofranaise, Paris, 


1933, P. 89. 
(2) Abdel Malek, P. 72-80. 
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المرحلة الثائية : القمة 

منذ الثمانينيات fad‏ الموجة الثانية فى المد الأورويى . وكان الاحتلال 
البريطانى » بطبيعة الحال ‏ هى الزناد والمحرك . ففى أواخر القرن بلغ عدد 
الأجانب بمصر علامة المائة ألف لأول مرة » ولم يلبث أن تجاوزها ليسجل نحو ١١١‏ 
Lill‏ فى ۱۸۹۷ . حتى إذا ما وصلنا إلى دورة القرن تجبهنا إلى حد صادم أغرب 
فترة فى تاريخ التدافع بل التكالب e‏ على مصر . فلمدة عقدين على التوالى › 
ضاعف عدد الأجانب نفسه مرة كل عقد تقريبا . فمن VAY‏ ألفا فى ۱۸۹۷ © طفر 
إلى ۲۱۷ WHT‏ فى ۱۹۰۷ » ثم إلى ٠٠١‏ ألفا فى ۱۹١١‏ إبان الحرب العالمية الأولى. 

بذلك يكون قد أضيف إلى عدد الأجانب نحو ٠٠١‏ ألفا فى غضون Vo‏ سنة 
فقط « أو أكثر بكثير جدا مما أضيف من قبل خلال ٠١‏ سنة سبقت . ولهذا لابد أن 
تعد هذه الموجة » التى تركب نهايات القرن ال١٠‏ وبدايات القرن ال٠٠‏ » الموجة 
القمية فى تاريخ النزوح والاستيطان الأجنبى بمصر . ويذلك أيضا بلغ العدد علامة 
ربع المليون لأول مرة saag‏ نحو ثلاثة أرباع القرن من بداية الانطلاق . وقد كان هذا 
هو الرقم القياسى الذى سجلته حركة النزوح والتوطن على الاطلاق, 

المرحلة الثالثة : الانحدار 

غير أن هذه القمة كانت بداية الانحدار أيضا » فمن بعدها بدأ الجزر 
والتناقص أو الضلع الساقط فى الخط البيانى , ففى 1977 هبط عدد الأجانب إلى 
0 ألفا » ريما كنتيجة لظروف الحرب. ولكن الهبوط استمر بعد ذلك » فسجل 
تعداد ۱۹۳۷ الرقم ۱۸١‏ ألفا > أى لأول مرة ارتد حجم المستعمرة الأجنبية إلى أقل 
من علامة المائتى ألف . dias‏ ذلك الحين أصبح الهبوط ظاهرة مستمرة ومطردة وإن 
بالتدريج » فهبط الرقم إلى ١45‏ ألفا فى ۱۹٤١‏ لاشك أيضا بسبب ظروف الحرب 
الثانيةء ولكن كذلك بفضل قيود الهجرة المتزايدة التى جعلت تفرضها الدولة 
الوطنية مما حد من معدل النزوح الداخل وعجل بعملية النزوح الخارج, 

على أن جزءا لا يستهان به من هذا الهبوط lase‏ نتذكر » صورى بحت CY‏ 
حركة التجنس بالجنسية المصرية اشتدت بين الأجانب منذ الحرب الأولى واستمرت 
حتى السنوات الأخيرة نفسها . فكانت منتشرة بصفة خاصة بين رعايا الدولة 
العثمانية لاسيما من الأتراك والأرمن أيام الحرب الأولى › وانتقلت إلى اللبنانيين 
والسوريين خاصة فيما بين الحربين » ثم شملت بعض اليونانيين فى العقود الأخيرة 
منذ الستينيات وهذا كله كما يعقد الصورة يفسر أيضا تضارب الأرقام وعدم دقتها 
أحيانا . على أن هذا لا ينفى بحال اطراد الاتجاه نحو التناقص التدريجى - إلى 

We 


أن كانت عملية الاختزال والتصفية التاريخبة فى الستينيات. 

فلقد صاحب ولاحق عملية تأميم القناة وحرب السويس وتمصير البنوك 
والاقتصاد وتمام ثورة التحرير الوطنى عملية جلاء وإجلاء الجزء الأكبر من معظم 
الرعايا الأجائب خاصة من دول أورويا والغرب . فإذا النزوح بالجملة » وإذا بأرقام 
المستعمرة الأجنبية تهوى فجأة وخلال saly sie‏ من أفاق المائتى ألف إلى أفق 
المائة ألف , وإذا ما بناه الاستيطان بالتراكم فى قرن يهدمه التحرير بضربة واحدة 
فى عقد - كذلك «الخروج». 

فمن ٠١١‏ ألفا فى AAT‏ , انخفض sue‏ الأجانب إلى نحو ٠١‏ ألفا فى 
VATA‏ وهو الآن لا يزيد على ذلك بالکاد ۰ 40 G‏ فی تعداد SAVT‏ » قل حوالى 
علامة المائة ألف تقريبا نفس العلامة سنة الاحتلال VAAY‏ . ويهذا «الخروج الأبيض 
white exodus‏ تم تصفية الاستعمار المركب فى مصر ودفنت أخر بقاياه » وتمت 
دورة كاملة من قيام وسقوط المستعمرة الأوروبية فى مصر عبر نحو قرن من بداية 
الاحتلال الأجنبى إلى نهاية التحرير الوطنى . لقد تحول الاستعمار الحديث إلى 
آخر فصل فى جغرافية مصر التاريخية e‏ بعد أن كان أسوأ وأسود فصل فى 
جغرافيتها السياسية. 

تشريح المستعمرة )` ( 

من Gal‏ ؛ وكيف « ولماذا أتت هذه الموجات التى تقاطرت على مصر بلا هوادة 
لتشكل استعمارا ديموغرافيا حقيقا؟ فى الأساس , جات الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء المستوطنين من أوروبا وحوض البحر المتوسط . ورغم أنها شملت عناصر من 
الشرقيين من آسيا وإفريقيا e‏ فقد كان السواد الأعظم من الغربيين الأوروبيين . 
كذلك فرغم أن الاستعمار البريطانى نفسه لم يشكل إلا أقلية ضئيلة من المستوطنين › 
فقد شجع وراءه ولحسابه رتلا من «طفيليات الاستعمار «colonial parasites‏ 
و «توابع camp-followers Sisal!‏ » من رعايا اميراطوريته ومن حوض المتوسط 
ومن كل دول أورويا. 

فمن مناطق الازدحام السكانى المزمن والفقر الاقتصادى الشديد فى جنوب 
أورويا المتوسطية , خاصة إيطاليا واليونان وجنوب فرنسا ؛ بالاضافة إلى جزر 
البحر خاصة مالطة وقبرص وصقلية ٠‏ جاء التيار الشرياني الأكبر . ومن وراء 
البحر » خاصة من امبراطورية النمسا - المجر الخلاسية الثى كانت متحفا بشريا 


(1) Abdel-Malek, P. 72-80. 
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وسجنا كبيرا للأقليات المضطيدة الناقمة ¢ استكمل التيار حمولته الأوروبية . ومن 
اللفانت شرق البحر المتوسط جاء الشوام المسيحيون بمختلف أقاليمهم وأقلياتهم › 
ثم الأرمن ويونان الأناضول وتركيا الأوروبية » هربا كلهم من التعصب والاضطهاد 
التركى » هذا عدا الأتراك أنفسهم e‏ بالإضافة إلى أعداد من اليهود الأوروبيين . 
ويمكن القول إن هذه العناصر الشرقية ركبت موجة الهجرة الأوروبية بنجاح كبير . 
فى النهاية ٠‏ يكمل ذيل القائمة روافد ثانوية للغاية من بربر المغرب غريا والفرس 
شرقا والنوبيين والسودانيين جنويا. 

من هنا جميعا تمثل موجة الاستيطان الأوروبى فى مصر خلال القرن ال۹٠‏ 
ج من:عملية غزى الساخل الشمالى أن الأيروبى للب Legit,‏ لساخله الجنوبن 
أى الإفريقى » تناظر نصفها الغربى الذى عرفه المغرب العربى » كما تمثل صورة 
مصغرة ولكنها مبكرة للاستعمار الأوروبى فى إفريقيا المدارية . وإلى حد ما » كان 
هذا الانحدار البشرى من الساحل الشمالى إلى الجنوبى yall‏ وظيفة مباشرة 
للاتحدار الحضارى بينهما فى تلك المرحلة . ويقدر هذا الفارق أيضا ؛ كانت 
الصدمة الحضارية الرهيبة والمساوئ والشرور الاجتماعية البشعة التى صحبته 
وترتبت dale,‏ 

بيئة مقتلعة 

ET‏ ونا عات al cts thai‏ ممقلا اليزاب فو او 
ولكن من المسلم به أنها لم تلبث أن انقضت وتدفقت كأرجال الجراد الماتشر 
الشرهة ال “تفط على الأخمس:فتسله بابسا oak‏ رانء لخن المتوسط اداه 
من مرسيليا وچنوا ونابولى إلى تريست وإسطنبول وأزمير وييروت» ومن قرى مالطة 
وصقلية وقبرص ؛ كانت خطوط الملاحة وكل أنواع السفن تنقل حمولاتها البشرية 
النهمة لتلقى بها على أرصفة الاسكندرية التى أصبحت بوابة الاستيطان وأكبر 
5553 تاها HN Saisie GEL‏ فى pall cagall‏ 

ullis‏ فلعل منها عناصر طيبة صالحة بالمستوى العلمى والفنى أو بالمقياس 
الأخلاقى » لكن تلك هى الأقلية النادرة بل الاستثناء الشاذ . فالمسلم به » حتى 
باجماع المؤرخين الأوروبيين أنفسهم ؛ أنها فى معظمها تمثل مجاج الشمال 
و «نفاية أورويا cecume de L,Europe‏ و «حثالة اليحصر المتوسط rebut de la‏ 
)١( «Mediterranee‏ فتقريبا معظم هؤلاء المهاجرين الأوروييين كانوا من 
المغامرين والأفاقين وأصحاب السوابق والمزورين واللصوص والمجرمين والهاربين 
من يد العدالة من كل صنف بلا تعليم أى حرفة أو مهنة غالبا » ويلا أخلاق على 


(1) P. Van Bemmelen, L'Egypte et L'Europe, 1881, t. I, P. 112-5. 
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الأغلب » وعلى الأفضل من المرابين والسماسرة وأصحاب الأعمال المشبوهة ؛ والكل 
«تقريبا لا هدف له إلا أن يصنع ثروة بالحلال أى الحرام « والحرام بالدرجة 
الأولى» )١(‏ » وذلك فى ظل الامتيازات الأجنبية و «عصر القناصل» أو «العصر 
الذهبى للقناصل», 

ومما له دلالته أن بعضهم كان يغير اسمه فى مصر › ومعظمهم يخفى اسم 
عائلته وحتى أكثرهم «احتراما» بين المستعمرة الأوروبية لم يكن فوق الشبهات وكان 
من أصول مشكوك فيها . وهذا ما يذكرنا على الفور بالأستراليين المهاجرين الأوائل 
الذين كانوا من المنفيين وطريدى العدالة والمجرمين المحكوم عليهم ... إلخ ؛ وحيث 
كان من غير اللائق اجتماعيا حتى وقت قريب للغاية أن يسال saf‏ أحدا عن اسم 
عائلته أى أصلها ٠‏ إلخ ! ويكاد المرء يخلص من هذا كله إلى Gab‏ إلى حد يعيد 
بازاء «مافيا» عظمى e‏ إلا أنها للتناقض والأسف ماقيا فوقية لا سفلية » على dnd‏ 
المجتمع الضحية لا فى قاعه كما ينبغى على الأقل. 

وهذا بدوره ما يضع أيدينا على خلاصة طبيعة الاستعمار الاستيطانى فى 
مصر . فلقد كان أقرب عموما فى طبيعته ونوعيته وفى دوافعه ونشاطاته إلى 
الاستعمار الاستيطانى فى العالم القديم منه إلى نظيره فى العالم الجديد . هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى كان أشبه بخليط متعدد من الاستعمار الاستيطاني فى كل 
من إفريقيا السوداء وآسيا المهسمية وأستراليا البيضاء . وعلى الجملة, Kas‏ القول 
إن الجاليات الأوروبية فى مصر كانت تمثل وجه أوروبا القبيع » بمثل ما أن 
الاستعمار عموما هى الوجه القبيح للحضارة الأوروبية الحديثة. 

وإذا صح أن الامتيازات الأجنبية كانت جديرة بأن تفسد رجالا أفضل منهم e‏ 
فالصحيح أيضا أنهم كانوا عناصر فاسدة بالأصل . وإذا كان البعض يزعم أنه لم 
يكن بديل لهذه الجاليات كأداة للتحضير والاحتكاك الحضارى و «الأورية» فإنه حقا 
لثمن ياهظ جدا يل ورهيب ذلك الذى دفعته مصر ماديا ومعنويا » إنسانيا ويشريا a‏ 
فى سبيل الحصول على الحضارة الحديثة (Y)‏ 

فعلى المستوى المعنوى والاجتماعى Us‏ المستعمرة الأوروبية رغم أصولها 
الاجتماعية السفلى جاءت اتفرض نفسها فى مصر كأرستقراطية طبقية دخيلة على 
E. Gellion-Danglar, Letteres sur :L’ Egypte contemporaine 1865-75, Parise‏ )1( 


1876, P. 70-1. 
(2) Issawi, P. 18, 162-3. 
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قمة الهرم الاجتماعى الوطنى ٠‏ كمجتمع فوق المجتمع ٠‏ بل ولتتحول بفضل 
الامتيازات الأجنبية ونظام الحماية والمحاكم المختلطة إلى «دولة داخل الدولة» , تكار 
تملظ فى مواطنها الجديدة نوها من «الامتيازات الاقليمية» - extra‏ 
5 التى عرفتها موانىء الشرق الأقصى فى وقت معاصر .)١(‏ 
Uy‏ كانت هذه العناصر تمثل أساسا هجرة ذكرية مختلة من البالغين لا هجرة 
عائلات متكاملة متوازئة » فقد كانت بالضرورة مجتمعا مقتلعا ومزروعا أ بالاصح 
«مشتولا» فى أن واحد . ولكن بمرور الوقت وبعد أن استقر التيار وتوطدت 
أوضاعهم e‏ بدأ المهاجرون يستوردون عائلاتهم » فارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور 
تدريجيا » وأخذ الميزان الجنسى المختل يعتدل شيئا فشيئًا » حتى أصبح فى 
النهاية ميزانا طبيعيا تماما كميزان الوطنيين أنفسهم . ويا مثل تعدل حتى اعتدل 
هرم الأعمار والتركيب السنى . وهذا وذاك فى حد ذاته دليل قاطع على أتنا 
أصبحنا بازاء استعمار استیطانی حقيقى . مثلا فى VAEV‏ فى القاهرة , كانت 
النسبة الجنسية للأجانب ١,؟١٠‏ أى ٠١۲,١‏ أنثى لكل ٠٠١‏ ذكر (؟), 
من الناحية الأخرى ٠‏ مع ذلك وبحكم الحاجز الدينى » فانهم كانوا وظلوا 
أيضا مجتمعا معزولا مغلقا على نفسه أشبه بالمعسكرات » غير قابل للاختلاط أو 
الذوبان فى المجتمع الوطنى ؛ حتى مع الأقباط (Y)‏ . والنتيجة الصافية هى مجتمع 
منقول بكامل جذوره وبيئته ومناخه الحضارى والاجتماعى » باختصار جزر أوروبية 
فرضت على الأرض المصرية » قطعة من أوروبا فى مصر التى لم تصبح يهم على 
أية حال قطعة من أورويا. 
سكان مدن 

وكحل لهذه المعادلة الصعبة « وكمعظم الجاليات الاجنبية فى العالم » تحولت 
المستعمرة الأووروبية إلى سكان مدن ومجتمع مدن فى الدرجة الأولى بل يدرجة 
مطلقة تقريبا . ففى ۱۹۱۷ مثلا كان ZA‏ من الأوروبيين يسكنون فى المدن . ولعل 
هذه النسبة ظلت ثابتة طوال عمر المستعمرة . ففى تعداد 1415 بلغ عدد الأجانب 
فى المحافظات الخمس : القاهرة والجيزة والأسكندرية ويورسعيد والسويس 
٤‏ من مجموعهم فى مصر . وحتى العشر الباقى إنما يتركز فى عواصم 


(1) Abedl-Malek, P, 73-4. 
AVE تعداد ۷٤۱۹ء الكراسة ١٠ء محافظة القاهرة  ص‎ (Y) 
(3) Issawi, P. 163-4, Lorin, P. 199. 


-Wi - 


المحافظات والمدن الاقليمية. 

ليس هذا فحسب ؛ فما كان الأجانب فى مصر سكان مدن وكفى « وإثما 
سكان مدن كبرى أى مدن متروبوليتانية فى الدرجة الأولى . وهذا ينصرف توا إلى 
العاصمتين . فكما يوضح الجدول abul‏ كانت العاصمتان تستقطبان فيما بينهما 
بين ثلثى وأربعة أخماس الأجانب فى مصر جميعا . بل SST‏ فى الحقيقة ‏ لأن هذه 
الأرقام لا تشمل الجيزة التى هى جزء لا يتجزأ من مجمع القاهرة والتى كان 
يتكدس فيها دائما حشد كبير من الأجانب . ففى ۱۹۷١‏ مثلا كان عدد الأجانب فى 
الجيزة نحو ٠١‏ ألفا » ويهذا كان مجموعهم فى القاهرة مع الجيزة إلى جانب 
الاسكندرية نحو ۸٤‏ ألفا من المجموع الكلى البالغ Ao‏ ألفا » أو بالدقة بنسبة 
4 أى نحو تسعة الأعشار إلا قليلا. 


وفى كل الأحوال فلنلاحظ - عابرين - أن تركز الأجانب فى المدن كان يعنى 
دائما أنهم يمثلون نسبة لا يستهان بها من حجم المدنية وحياة المدن فى مصر , 
خاصة فى geal Ulin‏ مض المبكرة :ركان هذا gill‏ «يزيف» إلى هنما 
حقيقة أرقام وإحصائيات السكان والمدن فى البلد » بمعنى أن مجمل سكان مصر 
ونسبة تمدينها كانت تبدى أكبر نوعا من واقع السكان المصريين ومن درجة التمدين 
الع CEA‏ 

ومنذ البداية كانت الاسكندرية هى المحل المختار للجاليات الأوروبية « وظلت 
إلى النهاية تقريبا «عاصمتهم» فى مصر » وليس العاصمة القاهرة » ومن هنا كان 
الوصف الشائع للاسكندرية بأنها تبدى مدينة أوروبية أكثر منها مصرية . ولكن 
الوظبع alo oll‏ يفك الخزوب Talli cual +١ Gaul)‏ .فى الملجا الأخير 
ولانقول القلعة الأخيرة للجالية الأوروبية والأجنبية بمصر . والجدول الآتى يلخص 
هذا التطور أو الانقلاب بوضوح. 
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قصة المدينتين 

واضح أن قصة تطور توزيع الأجانب بين المدينتين الكبريين تبدأ والاسكندرية 
مركن الثقل الطاغى بل المطلق تقريبا ٠‏ ثم بالتدريج يقل Glib‏ الاسكندرية وتثقل 
das‏ القاهرة قليلا قليلا فتقل الهوة lagi Lagin‏ ثم يتم قدر من التقارب الملموس 
نسبيا » ولكن تظل كفة الاسكندرية دائما هي الراجحة حتى منتصف القرن 
العشرين ode‏ أخيرا وبعد ذلك فقط يتم الانقلاب الكامل حيث ينتقل مركز الثقل إلى 
القاهرة بصورة طاغية - تماما عكس النمط - فى البداية . لقد تبادلت المدينتان 
مواقعهما النسبية. 

ففى 1814 كان عدد الأجانب بالأسكندرية عشرة أمثاله بالقاهرة . وفى 
۸ انخفضت تلك النسبة إلى نحو ثلاثة الأمثال » وكانت الاسكندرية تستقطب 
sat‏ ثلثى أجانب مصر + مقايل أقل من الريع القاهرة . وخلال العقود الثلاثة أو 
الأربعة الأولى من القرن الحالى كانت القاهرة حوالى ثلثى الاسكندرية فى عدد 
الأجانب » وكانت الأخيرة تستقطب Sule‏ نحو نصف أجانب البلد وعلى الأقل ثلثهم, 
٠‏ مقابل الريع إلى الثلث على الأكثر للأولى . حتى إذا كان منتصف القرن وصلنا إلى 
نقطة التعادل تقريبا - الفارق بضعة آلاف فقط لصالح الاسكندرية - ولو أن 
الاسكندرية تظل مستأثرة بأقل قليلا من نصف أجانب البلد » مقابل أكثر قليلا من 
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الثلث للقاهرة . غير أن هذه المقارنة تستيعد الجيزة من حساب القاهرة ؛ والمحقق 
أن إضافتها إليها ترجح كفتها على الاسكندرية فى تلك المرحلة. 

لكن بعد هذا على أية حال جاء الخروج الأبيض في الستينيات على حساب 
الاسكندرية تماما وأساسا . فهوى عدد الأجانب بها - وكان قد سجل علامة المائة 
ألف فى ۱۹۲۷ - إلى ١5‏ ألفا فقط فى 19976 ١‏ أى نحو سبع رقمها القياسى . 
هذا بينما لم تكد القاهرة تفقد شيئًا مذكورا فى الخروج » فظلت فى حدود 
الخمسين ألفا » أى AST‏ من ثلاثة أمثال الاسكندرية . فإذا أضفنا إليها الجيزة 
لارتفع مجموعها إلى ٠١‏ ألفا » أى خمسة أمثال الاسكندرية . وبهذا أصبح نصف 
أجانب مصر مركزين فى القاهرة » أو نحى ثلاثة أرياعهم (AVY, E)‏ فى القاهرة 
والجيزة » مقابل أقل من السدس فى الأسكندرية ٠‏ وذلك بعد أن كانت الأولى 
تتراوح بين الربع والثلث والثانية بين الثلثين والنصف. 

بهذا أيضا انقلبت نسبة الأجانب فى GUS‏ المدينتين . فياستيعاد VAVE‏ حيث 
كانوا يمثلون ثلث سكان الاسكندرية جميعا » فلقد كانت نسبتهم تتراوح عادة بين 
الخمس والعشر » وإن ارتفعت إلى الربع فى ۱۹۰۷ وانخفضت إلى / فى 1947 . 
هذا بينما لم تزد نسبتهم قط بالقاهرة عن العشر كحد أعلى بل وهبطت إلى 10 ZX‏ 
فى ۱۹٤١‏ . أما اليوم فقد أصبحت نسبتهم فى القاهرة gai‏ ضعفها فى 
' الاسكندرية ؛ وأعلى نسبة لهم فى البلد . لقد تم الانقلاب الكامل بعد التطور البطئ 
بين المدينتين فى مجال توزيع الأجانب. 

إلى جانب الاسكندرية والقاهرة » كانت مدن القناة هى معظم أقطاب 
الاستيطان الأجنبى . وقد بلغت نسبة الجاليات الأجنبية فى بعض هذه الحالات ربع 
السكان أحيانا » وهى نسبة خطيرة » وإن كان ذلك باستثناء الاسكندرية مرتبطا 
بالمدن الأصفر حجما » كما كان مقصورا على المراحل المبكرة فقط ثم انخفضت 
النسب إلى الثمن على الأكثر مع نمو حجم المدينة الكلى . والجدول الآتى يعطى 
النسبة المئوية للأجانب من مجموع سكان هذه المان. 
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أخيرا » وفى كل هذه المدن ؛ فلقد كان الأجانب يتجمعون فى كتل متراصة 
للحماية وليس كافراد مبعثرين » لا يكاد يستثنى من ذلك سوى اليونانيين وأحيانا 
بعض الايطاليين , من ثم نجد أنهم إن لم ينفردوا بأحياء أو بضواح بكاملها e‏ 
كالابراهيمية فى الاسكندرية والمعادى فى القاهرة » فانهم كانوا يمثلون الأغلبية فى 
مناطق واسعة . وعموما كان «الحى الافرنجى» ظاهرة مرتبطة بوجودهم باستمرار. 

كذلك فقد كانوا أميل إلى التجمع فى جزر أو أسافين مختلفة بحسب 
الجنسية؛ كل Ulla‏ فى تجمع أساسى . وفى هذه التجمعات كانت درجة diall‏ عن 
الوطنيين تتفاوت بحسب انعزالية أو تعالى كل جالية , فاكثرها الانجلين فالفرنسيون 
وأقلها اليونانيون فالايطاليون ٠‏ حيث كانت الأخيرتان تختلطان بحرية نسبيا فى 
أحياء البورجوازية المصرية واللفانتية. 

أما خارج الأحياء السكنية فقد كان طغيان الجاليات الأوروبية يصل إلى أوجه 
فى قلب المدينة التجارى e‏ حيث كانوا يسودونه اجتماعيا مثلما كانوا يسيطرون عليه 
اقتصاديا . فقلب الاسكندرية أو القاهرة كان يبدى أوروبيا أكثر dia‏ مصريا lahi:‏ 
هق أرما als‏ أو قن ار "لشن مر م سزاء ذلك تكن" NSS‏ 
الأفراد gf‏ النشاطات أو الطابع الحضارى... .إلخ. 


دور النهب الاقتصادى 

من الناحية المادية والاقتصادية ارتبطت الجاليات أساسا بالقطاع الحديث من 
اقتصاد call‏ الذى يرتبط بدوره بعملية التغلفل الاقتصادى الأوروبى e‏ وبالتالى 
بالامبريالية والاستعمار . فتركز نشاطهم بالدرجة الأولى فى الحرف الثالثة أى 
التجارة والخدمات محتكرين فيها المواقع الاستراتيجية ومفاتيح الاقتصاد 
والنشاطات الكومبرادورية ابتداء من التصدير والاستيراد » خاصة القطن « إلى 
تجارة الجملة ونصف الجملة إلى الأعمال المالية والمصرفية والسمسرة والرهونات , 
هذا عدا المهن الحرة والوظائف الحكومية العالية وكثيرا من الخدمات والمحلات 
العامة والحوانيت الأقل مستوى « وذلك دون أن نذكر النشاطات غير المشروعة أو 
غير الأخلاقية كالتهريب والمخدرات والجريمة والرذيلة...إلخ .)١(‏ 

وكانت الصناعة yf‏ الحرف الثانية تأتى بعد الثالثة , فكانوا هم الذين أدخلوا 


(1) Issawi, 2. 34. 
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أو بدأوا كثيرا من الصناعات الحديثة « لاسيما الاستهلاكية الصغيرة » ومنها أيضا 
الضار أو غير الضرورى كالتقطير والخمور ... إلخ . ويعامة فلقد كانوا يحتكرون 
نحو نصف النشاط الصناعى فى البلد . وحتى أصغر الصناعات وأبسطها كانوا 
Yael‏ أن سيطرون ليها ٠.‏ فن مطل القون متا كيك مدا الأحذية 
وكذلك تصليحها برمتها تقريبا فى أيدى اليونانيين والأرمن والمالطيين › وتجارة 
الأصواف والأجواخ أى الأقمشة فى أيدى اليهود والسوريين والأوروييين e‏ بينما 
تتركز طنناعة الخباطة فن rail’ gal‏ واللتقام فى اندي الالطيي of sicily‏ 
أيدى الأرمن....إلخ )١(‏ 

Lal‏ الزراعة e‏ أى الحرف الأولى » فكانت أقل ما انصرف إليه المقيمون 
الأجانب ؛ وذلك أساسا ككبار ملاك وكشركات عقارات واستصلاح استغلالية 
واستثمارية Gay‏ 

وكنموذج للتركيب الحرفى للجاليات الأوروبية وتطوره do‏ أرقام e MAAV‏ 
VAYV‏ . فواضح من الجدول ؛ الذى يشير إلى النسب المئوية من مجموع المشتفلين 
أن الأجانب » رغم بعض التطور الضئيل » تركزوا - على عكس الوطنيين - فى 
الصناعة والتجارة والخدمات تاركين الزراعة تماما (١/على (SSVI‏ . وحتى منذ 
VARY‏ كانوا أيضا يتخصسصون فى المهن الحرة والوظائف العامة , فقد (lS‏ 
يمثلون ثلث القوة العاملة فى المهن الحرة e‏ ونحو الربع فى قوة الوظائف العامة. 


التجارة والمال 


الخدمات 


(1) Issawi, 2. 163, 
(2) Abdel-Malek, P. 77. 
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من هذا التركيب والتحليل تتبدى لنا على الفور وظيفة الجاليات الأجنبية فى 
مصر فكما كانت هى التجسيم المباشر للاستعمار الاستيطانى e‏ كانت الأداة 
المباشرة والمترجمة للاستعمار الاستغلالي: الذى كان بلا موارية استغلالا هدميا 
وابتزازیا انتهازيا بلا هوادة ولا Raubwirtschaft doa,‏ , فشكل بالتالی نزيفا 
رهيبا بالنسبة للاقتصاد الوطنى . ويمكن القول بسهولة إن fast!‏ الأساسى الحاكم 
فى نشاطاتها ودورها هو «حلب البقرة» sf e‏ - أفضل - «نزع القشدة skim the‏ 
03 فلهم زيد الاقتصاد وللوطنيين الزيد, 

وتوضيحا لهذا نذكر فى مجال الملكية الزراعية أنه فى 1119 كان نحو ٠٠٠١‏ 
أجنبى من فئة الملاك + ٠١‏ فدانا يملكون وحدهم نحى ٠٠١‏ ألف فدان › بمتوسط 
٠‏ فدان للفرد ؛ مقايل ٠٠١‏ فدانا لكبار الملاك المصريين من الفئة نفسها . ويوجه 
عام كان الأجانب يملكون عشر الأراضى الزراعية فى مصر . )١(‏ وقد قدر أن 
الملاك الأجانب الذين كانوا لا يزيدون على Zo‏ من مجموع طبقة كبار ملاك 
الأراضى الزراعية فى مصر كانوا وحدهم يستاثرون بنحو ثلث دخل هذه الطبقة › 
كما قدر متوسط الدخل السنوى للفرد بين كل ملاك الأراضى الأجانب كبارا 
وصغارا بنحو £0 مرة مثل نظيره بين المصريين. 

Lj‏ فى اقتصاد Guhl‏ » الذى كان الأجانب يستأثرون dhai‏ فقد قدر أن 
الطبقات البورجوازية كانت تمثل ZY‏ من مجموع السكان وأكنها تحصل على INN‏ 
من الدخل غير الزراعى » نصيب الأسد منها للأجائب . أما عن الدخل القومى 
عموما فقد قدر أن الأجائب الذين كانوا أقل من ۲/ من السكان كانوا يخرجون dia‏ 
SL‏ من Ge /١6‏ نصيب الفرد الأجنبى فى المتوسط كان بالتالى نحو ٠١۹‏ 
أمثال متوسط دخل الفرد بين السكان عموما (Y)‏ 

تركيب الجاليات (8) 

يبقى أخيرا أن نضيق عدستنا قليلا لنضع عناصر المستعمرة الأجنبية فى 
البؤرة ولنرى طبيعة العلاقات فيما بينها هى نفسها . فاذا بدأنا بأصول المصدر أى 
بحسب الجنسيات ؛ كان لابد أولا أن نميز بين الأوروبيين ولهم الأغلبية والغلبة 


(1) Id., P. 16. 
(2) Abdel- Malek, P. 78-9. Gabriel Baer, A history of Landownership in modern 
Egypt, Lond., 1962, P. 50 ff, 

أنظر أيضا 1 ابراهيم عامر, الأرض والفلاح » القاهرة oA.‏ ص Neon.‏ 
Abdel-Malek, P. 72-80, Issawi, 2. 163-167, Lorin , p. 199-200‏ )3( 
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المطلقة » وبين الشرقيين وهم أقرب إلى توابع المعسكر بل بعضهم أحيانا من 
عملائه, 
ثم علينا ثانيا أن نحدد مركز الثقل فى الطائفة الأولى فى رباعية سائدة i‏ وفى 
الثانية فى Lely‏ أخرى ثانوية . ولعل من الأفضل أن نفرغ من هذه الأخيرة أولا 
لنتفرغ لتلك الأهم . 
الكتلة الشرقية 

رباعية الشرقيين هى الشوام » الأتراك › الأرمن ٠‏ اليهود . ولأن معظم 
الشوام هنا مسيحيون e‏ فان المجموعة تسودها الأقليات الدينية . ولأن بعض اليهود 
والأرمن من أصول أو ارتباطات أوروبية » فإن المجموعة أيضا أقرب جزئيا إلى 
الأوروبيين المستشرقين أو الشرقيين المستغربين . وأخيرا » فلأن معظم الأتراك 
والشوام اكتسيوا الجنسية المصرية مبكرا e‏ بينما هاجر معظم اليهود مؤخرا › فقد 
تقلصت أعداد المجموعة عموما بالتدريج, 

الشوام ‏ الذين يرجعون إلى سوريا ولبنان وفلسطين بلا تفرقة ؛ أهم عناصر 
المجموعة عددا ودورا . بدأوا فى الوفود أيام محمد على ؛ وزادت هجرتهم بعد 
مذابع 186١‏ ثم بعد الاحتلال البريطاني . وقد تمصر معظمهم بعد ذلك . بلغ 
عددهم نحو ٠١‏ ألفا فى VATV‏ وقدر بنحو ٠٠١‏ ألف فى 15505 « معظمهم 
جنسية مصرية . ويطبيعة الحال فانهم أقرب الجاليات إلى المصريين وأشدهم 
اندماجا فيهم . وللدين دور فى هذا e‏ فالسوريون المسلمون سرعان ما يتمصرون 
فى غضون جيل على الأكثر Laf e‏ السوريون المسيحيون فما زالوا غير ممتصين بعد 
gf Me‏ سبعة Tag‏ من الإقامة Used‏ فى من( 

من الناحية الأخرى كان الشوام « بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية « حلقة 
وصل بين المصريين والأوروبيين › فعملوا فى الترجمة والقنصليات الأجنبية 
والمصالح الحكومية » إلى جانب نجاحهم كرجال أعمال . فقد برن السوريون 
واللبنانيون فى المجال الثقافى والفكرى . خاصة الصحافة › إلى جانب التجارة 
التى شاركهم فيها الفلسطينيون » خاصة البقالة (حتى قريب كان البقال يسمى 
«الشامى») . هذا بالإضافة إلى الاستيراد والأعمال الحرة ومرابيى القرى › تم 
الوظائف العامة والمهن الحرة وقليل من الصناعة. 

أما الأثراك فحسب تعداد AALY‏ كان هناك نحو ۲۷,٠٠١‏ من الأتراك 


(1) Issawi, P. 10. 
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الحقيقيين » بالإضافة إلى حوالى ٤١,٠٠١‏ يحملون الجنسية التركية ولكنهم من 
أبناء أقاليم الامبراطورية العثمانية كسوريا والجزيرة العربية وأرمينيا . وقد كان 
الأتراك فى مصر مركزين فى المدن أغلبهم » وفى الوظائف الحكومية والجيش 
وبعض التجارة غالبا . وقد تم تجنس معظم هذه الأعداد بالجنسية المصرية فى 
أوائل القرن ولم يعودوا يمثلون أقلية خاصة منذ ذلك الحين بحيث لم يزد الأتراك عن 
۰۰ فی AALY‏ 

عن الأرمن » الذين لعبوا كأفراد دورا سياسيا هاما فى الحكم فى القرن 
ال۱۹ gle‏ أغلبهم من لاجئى الحرب الأولى . کان عددهم فی ۱۹۳۷ نحو ۲١‏ ألفاء 
وقدروا فى 1401 بنحى WIT ٠١‏ قدرتهم على التأقلم والتلاؤم ؛ كقدرتهم اللغوية غير 
عادية . aly‏ دورهم ومكانهم أشبه وأقرب ما يكون إلى الشوام » حيث عملوا 
بالوظائف الحكومية إلى جانب الأعمال الحرة . غير أن مجالهم محدود بالصناعة 
والحرف والتجارة » ولكن منهم كثيرا من الجواهرجية والصاغة الأغنياء » كما 
احتكروا تقريبا مهنة التصوير الفوتوغرافى وصناعة الحفر والزنكوفراف. 

أما اليهود e‏ الذين بلغ عددهم أيام الحملة الفرنسية نحو ۷ آلاف e‏ فترجع 
أهتول .يديم Ute‏ إلى البلقان واسنا الصتقرى ومن قبل :إلى S tailed‏ 
سفارديم: ولكن البعض هاجر حديثا من رومانيا - الشلختية . وهم كانوا دائما 
حريصين على أن ينعزلوا وألا يتوحدوا بأرض الوطن . فحتى فى ۱۸۹۷ كان 
بعضهم من رعويات أجنبية » وظلوا كذلك فى ۱۹۱۷ . بلغ عددهم فى ۱۹۳۷ نحو 
۳ ألفا ‏ أغلبهم سجل كمصريين « ولكن أيضا كيهود إسبان وطليان وفرنسيين . 
a LS,‏ فى الناضمكة + تركزوا في الال :ولوك والسعشوة والمشفارية 
Ly‏ فى ذلك أعمال الصيارفة وتسليف النقود ...إلخ . وقد هاجر معظمهم إلى 
إسرائيل بعد قيامها » بحيث لم يتبق منهم سوى بضعة آلاف ؛ نحو Y‏ - 4 آلاف. 

الكتلة الغربية 

إذا انتقلنا إلى الجاليات الأوروبية » لوجدناها تمثل الجسم الأساسى من 
الأجانب فى مصر » ١٠ث/‏ على الأقل إلى 75٠‏ أحيانا . والفرق بين الحدين 
الأخيرين يشير إلى زيادة أو نقص الكتلة الشرقية من الأجانب . هذا مع ملاحظة 
أن عدة آلاف من المقيمين الشرقيين Lose‏ فى ذلك بعض المصريين أنفسهم , كانوا 
مدرجين باستمرار ضمن الجاليات الأوروبية باعتبارهم من رعوياتهم أو حماياتهم , 
مما يجعل أرقام الغربيين تبدى أكبر e‏ والشرقيين أقل › من حقيقتها نسبيا . 
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وبتصحيح الأرقام على هذا الأساس نجد عدد الغربيين الحقيقيين فى ۱۹٤١‏ مثلا 
نحو > VEY, A‏ بدلا من المجموع الظاهرى ۸٤,٤٠١‏ تقريبا ‏ وفيما عدا هذا , 
فبدورها e‏ وينفس النسب المئوية تقرييا » تمثل رياعية اليونانيين - الإيطاليين - 
الفرنسيين - البريطانيين صلب الجاليات الأجنبية فى alll‏ غربية وشرقية معا أو 
غربية على حدة. 

فيما عدا هذه الرياعية » فقد كانت هناك أقلية مذكورة من أبذاء وسط وغرب 
أووريا e‏ من رعايا امبراطورية النمسا - المجر أساسا ثم الألمان ويعض البلجيكيين 

وقد كان رعايا النمسا - المجر من أبناء البلقان غالبا » خاصة من دالماشيا . وفى 

الثمانينيات بلغت نسبة أبناء النمسا - المجر والألمان نحو عشر الأجانب فى مصر › 
تسعة أعشارهم من النمسا - المجر والعشر فقط من الألمان . ولكنهم جميعا كانوا 
فى تناقص مطرد خلال أواخر القرن » حتى انقرضوا عمليا حوالى الحرب الأولى 
ويسبيها. 

أما الرياعية السائدة فقد كانت أوزانها النسبية فى تغير مستمر « ولكنها 
جميعا وككل بدأت أولا بنسبة عالية (حوالى ۸۷/) ؛ ثم تعرضت لانحدار محسوس 
منذ بداية القرن الحالى )+ (Z1‏ » ولكنها عاودت الارتفاع بعد ذلك حتى cule‏ منذ 
حوالى الحرب الثانية إلى حيث بدأت (حوالى )/5١‏ . وهذا المنحنى يصدق بصفة 
منفردة على كل من اليونانيين والإيطاليين الذين انتهوا ونسبتهم كما بدأت تقريبا o‏ 
بينما يبدى الفرنسيون انخفاضا متواصلا باستمرار تقريبا ٠‏ وعلى العكس 
البريطانيون الذين كانوا أكثر تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض. 

على أن التوازنات والعلاقات والمقارنات بين أطراف الرياعية لا تقتصر على 
الحجم فقط e‏ بل تمتد إلى درجة الأقدمية أو الحداثة ؛ وإلى مدى الانتشار أو 
التركيز فى التوزيع الجغرافى ٠‏ ثم إلى المهن والانتخاب الحرفى » وأخيرا إلى 
النفون والمكانة المادية والأدبية ؛ ليس فقط Jala‏ الجماعة الأوروبية ذاتها بل وفى 
المجتمع المصرى نفسه أيضا. 

فأولا , اليونانيون . هؤلاء أقدم الجاليات الأورويية بمصر إطلاقا وأطولهم 
وأعمقهم جذورا بترابها. ولا ننسى أن اليونان هى أول وأقرب دولة أوروبية عرفتها 
مصر القديمة Oly e‏ اليونانيين هم أول جالية أجنبية أقامت استعمارا استيطانيا 
حقيقيا فى مصر تحت البطالسة . هذا إذن فى الحقيقة هى الاستيطان اليونانى 
الثانى فى مصر . وفيه كانوا دائما أكبر الجاليات حجما وعددا . وقد انتهوا كما 
بدأوا وهم يشكلون نحو خمسى الأجانب فى مصر . إلا أن نسبة أعدادهم كانت فى 
تناقص تدريجى فيما بين الطرفين حتى هبطت إلى الخمس فقط أثناء الحرب 
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الأولى. وقد كان لطرد اليوناتيين من سيا الصغرى وتركية أورويا ومجازر الحرب 
وعمليات تبادل السكان دور كبير فى تدفقهم من جديد على مصر بعد الحرب 
الأولى. 

وفى البدء كان اليونانيون وحدهم نحى نصف الأوروبيين تقريبا » ونحو 
الجاليتين التاليتين عدديا معا وهما الإيطالية والفرنسية . ولكن مع تزايد الأوروبيين 
عموما ؛ انخفضت نسبة اليونانيين من النصف إلى الثلث إلى الربع ببطء وهدوء , 
إلى أن عادت فاقتريت من النصف فى النهاية وقبل الخروج حين وصل عددهم إلى 
أوجه وناهز المائة ألف gag:‏ أقصى ما diia‏ جالية أجنبية فى مصر باستثناء 
الشوام أى مثلهم تقريبا . كل هذا مع ملاحظة أن بضعة آلاف من اليونانيين كانوا 
يدرجون دائما ضمن الجنسيتين البريطانية والإيطالية بوجه خاص. 

ولعل أهم من الأقدمية والحجم بين اليونانيين التركيب الاجتماعى والتوزيع 
الجفرافى » حيث يبدون فى الجانبين تناقضا وتفاوتا حادا لا تعرفه جالية أخرى 
فتوزيعا هم بلا جدال أكثر الأوروبيين انتشارا وتغلغلا فى كل تضاعيف مصر غير 
مقتصرين كمعظم الآخرين على العاصمتين ؛ ومع ذلك فهم أكثر الجاليات تركزا فى 
إحداهما ونعنى بذلك الاسكندرية. 

فعلى الجانب الأول نجدهم فى المدن المتوسطة والصغرى وحتى القرى وصميم 
الريف » فهم وحدهم من بين كل الأوروبيين الذين يتوزعون كأفراد وليس ككتل 
بالضرورة . وكما يلخص المثل الانجليزى المعروف › فإن «تحت كل حجر فى مصر 
يونانيا «Under every stone in Egypt there is a Greek‏ . أو كما قال كرومر 
«حيثما توجد أدنى فرصة للشراء رخيصا والبيع غاليا » فسيوجد المساوم اليونانى 
الصغير» .)١(‏ أو كما يقول لوران Lave‏ من كفر فى مصرء لا تلقى فيه بعض 
اليونانيين « يأتون بلا أية موارد › يعيشيون الحياة البسيطة لأفقر فلاح › ثم بسرعة 
يكونون تجارة صغيرة فى الغلال » ثم يفتحون دكان بقالة » مخبزا » أى صيدلية» 
...لخ » إلى أن يصنعوا ثروة محترمة (Y)‏ وقد كان مطحن الحبوب » تماما 
كالبقالة والحانة « علامة مؤكدة على «جريجى» القرية. 

Li‏ على الجانب الآخر » جانب التركز المدنى ؛ فليس كمثلهم جالية تتركز فى؛ 
وتسيطر على ؛ الاسكندرية . فنسبتهم بها » على عكس بقية الجاليات الأخرى © 
أعلى منها فى سائر مصر وفى أى بقعة أخرى منها بما فى ذلك القاهرة . ففى 


(1) Modern Egypt, Vol. Il, P. 250-2. 
(2) P. 199 
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الاسكندرية كان يتكدس أكثر من نصف مجموعهم فى مصر , كما يفوق عددهم بها 
sue‏ كل الجاليات الأخرى مجتمعة إذ يبلغ نصف مجموع الأجانب بها . وفضلا عن 
ذلك فانهم كانوا يمثلون تقريبا كل أرستقراطية المدينة . (من هنا إزدحام 
الاسكندرية بأسماء الأماكن اليونانية الحديثة خاصة فضلا عن القديمة » مثل 
حدائق أنطونياديس وشاطئ جليم (جليمونويولى) وأتنيوس وجاناكلين ...إلخ) لقد 
كادت الاسكندرية ترتد بهم مدينة شبه «هيللينية» من جديد مثلما بدأت فى القديم! 

Li‏ عن تركيبهم الإجتماعى » فكما كانت الجالية اليونانية من أعرق 
المستوطنين وأنجح رجال الأعمال ء فقد كانوا أيضا من أحط طبقات المهاجرين كما 
يقال ؛ كما كانت لهم شهرة سيئة فى الجريمة والسرقة والقتل ...إلخ . على أنهم 
أساسا كانوا من التجار e‏ والتجار المهرة » رغم شدة تنوع حرفهم المختارة . فالى 
جانب تجارة التجزئة » خاصة › البقالة » ونصف الجملة وتجارة القطن وحلجه 
والمضارية فى بورصته » كانوا وحدهم بين الأوروبيين الذين نجحوا فى التجارة 
خارج حدود مصر ؛ فكانت كل تجارتها مع السودان تقريبا فى أيديهم. 

كذلك دخلوا ميدان LSI‏ الزراعية وشركات استصلاح الأراضى بنجاح كبير 
(كثير من العزب الجديدة فى شمال الدلتا تحمل أسماء يونانيين » كذلك كثير من 
أصناف القطن الممتازة المبكرة مثل السكلاريدس والزاجوراه ...إلخ ) . وأخيرا 
فانهم إذا كانوا قد ارتبطوا بشدة وتقليديا بحرف الفندقة والمطاعم والمقاهى 
والحانات وغيرها من الخدمات الصغيرة » فقد اتجهوا فيما بعد إلى المهن الحرة 
إلى حد بعيد » غير أنهم كانوا بعيدين تماما عن الوظائف الحكومية. 

يلى اليونانيين فى الأهمية العددية الايطاليون . بدأوا نحو نصف اليونانيين 
عددا e‏ ولكنهم كانوا يزدادون بسرعة مطردة بحيث كانت الفجوة بينهم وبين 
اليونانيين تضيق بانتظام حتى كادوا يقتربون منهم أحيانا كما فى مرحلة الحرب 
الأولى حين بلغوا نحو ثلث الأوروبيين عددا » وإن جنحوا إلى الهبوط فى النهاية 
gad [plead‏ الربع . وقد سنجل الايطاليون فى أوجهم ثانى أغلى قمة هددية بين 
الجاليات الأوروبية بمصر , نحو ٠١‏ ألفا » وذلك قبل الحرب الثانية حين تعاظم 
نفوذهم المادى والأدبى والاجتماعى والسياسى فى البلاد . غير أن أعدادهم 
انخفضت بشدة كما انحسر نفوذهم أثناء الحرب e‏ وإن عادت بعدها إلى الزيادة 

وكما أنهم من أقدم الجاليات الأوروبية تدفقا وإقامة بمصر » فانهم من 
أوسعها انتشارا وتغلغلا بعد اليونانيين . فلم يكونوا يتركزون فى العاصمتين 
٠ quand‏ بل ويتتثرون فى Gull‏ الاقليمنة الثانوية والضفرئ >اللاصورة Witiy‏ 
والزقازيق . وإلى جانب مشاركتهم فى نشاطات القطن والتجارة الخارجية والجملة, 
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كان منهم العمال المهرة والفذيون والفنانون وكثير من المهن الحرة . ولكن أكثريتهم 
کات من طبقة صقار التحان ااام 

UI‏ الفرنسيون فرغم أنهم بدأوا بأعداد كالإيطاليين فلعلهم كانوا أقرب 
العناصر الأوروبية إلى الثبات بل الجمود من حيث الحجم المطلق . فقد كان عددهم 
يرتفع ببطء شديد ومعدل منخفض للغايةء مما يفسر أن نسبتهم المئوية كانت فى 
تناقص حاد شبه مطرد e‏ بل إنهم وحدهم تقريبا الذين خبروا تناقصا حقيقيا فى 
عددهم المطلق فى أحد العقود فى أواخر القرن الماضى . وعموما فإنهم لم يزيدوا 
فى «سقفهم» عن العشرين ألفا تقريبا ‏ أى نحو عشر الأوروبيين لا أكثر . هذا مع 
ملاحظة أن الفرنسيين الحقيقيين من ذلك العدد لم يكونوا يتجاوزون النصف e‏ أو 
نحو ٠١‏ آلاف » إذ كان يندرج تحت الجنسية الفرنسية كثير من أبناء المغرب الكبير 
واليهود وغيرهم من الرعايا الفرنسيين . فى ۱۹٤١‏ مثلا كان عدد الفرنسييين 
الحقيقيين 56٠٠١‏ © وأبناء المغرب الكبير Gee ٠۲٠١‏ مجموع الجالية الفرنسية 
البالغ 17,8٠٠‏ تقريبا. 

مع ذلك فقد كان النفوذ الحضارى والثقافى الأكبر والسائد ga‏ للفرنسييين 
بلانزا ع حيث كانوا يتركزون فى المهن الحرة والتعليم والوظائف الحكومية الفنية 
والعالية » بجائب التجارة والأعمال والقناة . وكمؤشر إلى أهمية هذا النشاط 
التجارى الأخير » كانت استثمارات رؤوس الأموال الفرنسية فى مصر أكبر من أية 
استثمارات أخرى . وقد كانت معظم طبقة العمال المهرة الممتازة من بينهم « وكذلك 
كانت لهم معظم محلات التجارة الراقية. 

على النقيض تماما من الفرنسيين » الانجليز لاشك هم AST‏ الجاليات 
الأوروبية تفاوتا من حيث الحجم والعدد . فكما كانوا آخر الوافدين وأحدثهم عهدا e‏ 
فانهم بدأوا بأرقام متواضعة لا تذكر ولا تقارن البتة بالجاليات الثلاث السابقة . 
ولكنهم منذ الاحتلال كانوا فى صعود مطرد e‏ بحيث تفوقوا على الفرنسيين منذ 
أواخر القرن وظلوا كذلك إلى النهاية » حين قاربوا نصف اليونانيين أو ZW gad‏ 
من الأوروبيين ولى أن من الضرورى أن نلاحظ أن أرقام الجالية البريطانية كانت 
تتضمن دائما قوة جيش الاحتلال المقيم. 

وعموما يمكن القول إن البريطانيين إذا كانوا قد أزاحوا جالية أوروبية أخرى 
بعينها وحلوا نسبيا محلها e‏ فتلك الجالية بلا ريب هى الفرنسية . والواقع أن 
الجاليتين قد تبادلتا المواقع النسبية وزنا ووظيفة . فقد انتقلت السيطرة على 
الوظائف الحكومية والإدارة العليا والخبراء والفنيين والخدمات الفنية والصناعة 
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الحديثة إلى البريطانيين بعد أن كانت عادة من نصيب الفرنسيين . أيضا تغلغل 
الانجليز فى تجارة التصدير والاستيراد والبنوك والصناعة والمواصلات والنقل 
الاخلى والخارجى tly‏ والؤراعة . وكانت تجازة القظن خاصة وتجارة الجملة 
والشحن البحرى والمالية والتأمين , باختصار مفاتيح الاقتصاد » فى أيديهم ؛ تماما 
Labs‏ احتكروا الوظائف القيادية والسلطة. 

على أن الانجليز كانوا مركزين بعنف فى العاصمتين بعيدا عن الانتشار أو 
التهغل فى أعماق البلد . كذلك فقد كانوا ‏ كالفرنسيين » نصفهم أو AST‏ رعايا 
بريطانيين e‏ بينما لم يزد الانجليز الحقيقيون على نحو ٠١‏ ألفا كحد أقصى . وتلك 
الرعويات البريطانية كان أهمها المالطيون والقبارصة وحتى بعض الهنود المسلمين . 
مثلا من "١,6٠٠‏ بريطانى مسجلا فى VAEV‏ › كان ٠۳,۳۰۰‏ فقط من الانجليز 
الحقيقيين » ونحى ۷۸٠١‏ من المالطيين ٠٠٠١ gadge‏ من الهنود . وقد كان هؤلاء 
المالطيون يمظون نسية كبيرة من أعدادهم فى المهجر Lajat‏ والتى ثبت أتها كانت 
أكبر من أعدادهم فى وطنهم الأب . وقد أكتسب المالطيون بالذات فى مصر سمعة 
سيئة فى الجريمة أسوأ مما كان لأدنى طبقات اليونانيين . ولكن كثيرا منهم كان 
من التجار والحرفيين : خاصة صناعة الأحذية واللحام...إلخ, 

هرم المستعمرة الطبقى 

بهذا تم لنا الآن مسح عام لعناصر الجاليات الأوروبية كل على حدة lalaya‏ 
نصل إلى الهيكل الحقيقى للتركيب الاجتماعى والثقل المعنوى للمستعمرة الأوروبية 
والأجنبية ككل . فكما فرضت المستعمرة نفسها على؛ gh‏ قرب» الهرم الطبقى 
الوطنى , تنضدت هى نفسها فى هيراركية طباقية على نمط هرمى أو عنقودى 
متراتب ودرجات هذا الهرم أو طبقاته واضحة تمام الوضوح. 

فقاعرتة في بالشرورة أكيرها Loge‏ وتساعة ool‏ اسيا اتتشازا Kbal‏ 
وأقدمها وأقريها التصاقا بالوطنيين وتداخلا معهم « كما هى أقلها ثراء ومكانة 
بحكم المهن والحرف . ومسافة البعد » بالتالى e‏ بينهم وبين المصريين أقل ما تكون , 
وهذا يعنى اليونانيين على الفور وبلا جدال » كما يمكن أن نضيف إليهم بسهولة 
dels,‏ الشرقيين من شوام وأتراك وأرمن ويهود › فلأغلبهم نفس ملامح وخصائص 
اليوتانيين كجاليات. 

أما الطبقة الوسطى ؛ أو جسم الهرم » فيتالف من العناصر الأقل حجما 
وانتشارا والتحاما بالسكان الموطنيين والأكثر ثراء ومكانة أدبية ومادية بحكم 


«ThA 


+ مف‎ Spa ity Callas I الول 0 امه تسرف هذا‎ atthe 
تاي الجالية‎ ٠ متاس إن لم تكن مترفعة‎ hls Mina » راخدا لی قمة الهرم‎ 
البريطانية الحاكمة ينفوذ المستعمر المسيطر ويأعدادها المحدودة اللصيقة بالمدن‎ 
العواصم فقط ويمواقعها القيادية عموما,‎ 

والآن » ومن Gay‏ نظر جغرافية الاستعمار » ماذا يعنى هذا الهرم بدرجاته 
وطبقاته ؟ فى معادلة موجزة وجامعة » وبحسب الخصائص وال ملامح المحددة التى 
عرضنا ٠‏ يمكن أن نقول إن قاعدة الهرم هى أقرب عناصره إلى الاستعمار 
الاستيطاقى يمعتى الكلمة > وؤسظه هو اقربها إلى glacial‏ الاستفلالى'فى 
ads)‏ ضور بنا 8 dial‏ اقوت .ما تون إلى gland‏ الاستراتئس فتاه 
الكلاسيكى . وتلك جميعا نتيجة منطقية فى الواقع » إن لم نقل تحصيل حاصل . 
فرقم أن الجاليات جميعا شاركت بدرجة أو بأخرى فى أبعاد الاستعمار الثلاثة من 
استيطان واستغلال واستراتيجية . فلا جدال أن اليونانى تقليديا كما فى كل مكان 
Le dual‏ يكون بالاستيطان biis‏ كان الانظيزي أبعد شي didle‏ ما يمكن 
فى Gal‏ الاستراتيجية والمواقع العسكرية » فى حين كان الايطاليون والفرنسيون 
أكثر اهتماما بالاستثمار والاستفلال, 

وثمة ملاحظة أخيرة فى الختام . فكما كان المصريون يتبادلون العداء مع 
الانجليز كمستعمرينء: كانت سائر الجاليات الأرروبية تتبادل معهم حبا مفقودا 
وحقدا دفينا رغم ما كانت تتمتع به من حمايتهم ورغم أنها كانت تعمل فى ظلهم . 
وفيما عدا هذا فلقد كان القاسم المشترك الذى يجمع بينهم هى امتصاص دم 
المصريين » أو فلنقل اعتصار مصر e‏ إلى أقصى da‏ ممكن . ومع ذلك فقد دخل 
المصريون طرفا فى هذه التوازنات ؛ فكانوا بقدر المستطاع يحاريون الاستعمار 
البريطانى بتلك الجاليات الأوروبية المضادة . إنه ببساطة منطق التوازن 
واستراتيجية المضارية. 
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الفصل الخامس والخشرون 


شخصية مصر الاستراتيجية 


الآن» وقد درسنا مراحل وأدوار تاريخ مصر الچيوبولتيكى ما بين امبراطورية 
ومستعمرة Lilley‏ معانيها ودلالالتها Lindl ual‏ نحن فى موضع يسمح لنا 
بالتعميم بعد التخصيص, اننفذ إلى أعماق شخصية مصر الاستراتيجية USS‏ 
وكاقليم من الخارج» ولنحدد جوانب القوة والضعف فيهاء ثم لنضع مصر كقوة 
سياسية فى الميزان بما فى ذلك دورها ووزنها السياسي, ثم أخيرا لنقيم ونقين 
اركان وقواعد استراتيجية مصر من الداخل» حتى نصل من ذلك جميعا الى 
مؤشرات للعمل المستقبلى تفيد فى تخطيط أهدافه لاسيما فى الصراع المصيرى 
مع اسرائيل. 

استراتيجية مصر الخارجية 


التناسب بين الموقع والموضع 


اذا كان ثمة من خاصية واحدة فى شخصية مصر الاستراتيجية مستمرة 
ومشتركة بين عصرى الامبراطورية والمستعمرة, على ما بينهما من تناقض ngaia‏ 
فتلك الخاصية هی يقينا أنها كانت دائما مركز دائرة. مركز دائرة قلت أى كبرت 
ضاقت أو اتسعتء ولكنها دائما دائرة لها محيط وابعاد وهی Kya‏ ثقله وجاذبيته 
ولها الدور القيادى فيهء بايجاز حاسمء كانت مصر باستمرار قطب قوة وقلب 
اقليم» فحتى وهى مستعمرة Aine‏ ومهما كانت أوضاعها الداخلية, فلقد كانت 
مصر ‏ للغرابة والدهشة ‏ مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى.. ونادرة 
جدا هى المراحل التى انزلقت فيها الى قوة بينية بدلا من مركز القوة الذى كانته 
غالباء ولاشك أن هذه الصفة الجوهرية التى تكاد تنطوى على متناقضة مثيرة. ترتد 
الى جذور جغرافية أصيلة وكامنة فى كيان مصر تستدعى البحث والتحقيق. 

والحقيقة العظمى فى كيان مصر ونقطة البدء لأى فهم لشخصيتها 
الاستراتیچية. هى اجتماع موقع جغرافى أمثل مع موضع طبيعى مثالى وذلك فى ` 
تناسب أو توازن نادر JEM‏ فالموقع والموضع هنا متكاملان جدا فى الدورء 


عقت 


ومتناسبان الى حد بعيد فى المقياس» فكل Lagia‏ ضخم الحجم او hall‏ ولكن فى 
تناسق دقيق وشبه محسوب؛ فمصر ليست مجرد موقع gl‏ موضع pla‏ بل الاثنان 
معاء ليست مجرد yoo‏ أو مقر خطيرء بل كلاهماء ليست مجرد محطة طريق حاسمة 
Ie Gad‏ هة ل ت هنما علي ا 

ف “طول الا الي l‏ اا ا onus‏ هيل چن 
الصحراء لا نجد معمورا سوى وادى النيل (Y)‏ بل انه بحجمه الذى يحمل اليوم 
نحو EY‏ مليونا من البشرء يعد أكبر وأضخم رقعة معمورة فى شمال أفريقيا وغرب 
آسيا ابتداء من المحيط الاطلسى حتى تخوم الهند.. ولعل وزنه النسبى فى الماضى 
كان أكير وأضخم؛ بل إن هذا لمؤكد تاريخيا.. لقد كانت مصر «قاعدة قوة طبيعية 
natural seat of power‏ » أكبر قاعدة قوة طبيعية فى المنطقة, وخلف هذه 
القاعدة الصلبة بالطبع؛ يكمن النيلء فاليه ترجع كل قوتها ممثلة فى وفرة انتاجها 
وثراء غلاتهاء حتى أعداؤها كانوا على وعى بهذه الحقيقة الأساسية؛ إلى حد أن 
منهم» مثل هيتون؛ من نصح قومه بالتربص بها وقت إمتناع النيل عن الفيضان 
حين تغيب قوتها وتستحيل ضعفا فيكون مقتلها (؟). 

Li‏ عن الموقع فاذا كانت منطقة الشرق العربى؛ حول الجزيرة العربية بعامة, 
هى خاصرة العالم القديم حيث يضيق اليابس أكثر ما يضيق وحيث يتداخل 
اليابس والماء أكثر ما يتداخلان» فان مصر هى بدورها خاصرة الخاصرةء أو 
فلنقل عين القلب» حيث تجتمع فيها القارات الثلاث وتفترق البحار الداخلية الهامة, 
وهى من ثم خاصرة العالم القديم برمته وأرض الزاوية منه وقطب الرحى فيهء daly‏ 
من الاجترار وحده بعد هذا أن نكرر أذها تمثل أهم موقع فى العالم dalas‏ بينما 
قدلايكون من المغالاة ما ذهب اليه البعض فى وصيفها بعاصمة العالم الاستراتيجية. 

ويذلك كله حق لذا أن نقول إن موضع محسر إذا كان هي السهل الممتنم» فان 
موقعها هو الصعب الممتنع؛ السهل الممتنع  GY‏ من السهل أن نجد بين البيئات 
النهرية الفيضية الغنية موصها كمصرء وإن كان من غير المحتمل أن نجد مثله فى 
خصائصه وإمكانياته؛ والصعب الممتئع  GY‏ موقع مصر الحاسم الحاكم 

(1) D.H. Cole, Imperial Military Geography, Lond. 1937, P. 291. ش‎ 


NA نقولا زيادةء رواد الشرق العربى فى العصور الوسطي » القاهرة س‎ (Y) 


— AA oe 


هى موقع متحد مثلما هو مقتحمء وهو لذلك صعب المواصفات ويكاد يمتنع مثيله, 
ومن مجموع الاثنين» كانت مصر فى الأعم الأغلب أكبر قاعدة طبيعية وأضخم قوة 
بشرية فى المنطقة, وكان التناسق المتناغم بين حجم موضعها وخطر موقعها هو 
مفتاح عبقرية المكان فيها. 

وحتى نجسم هذه الحقيقة فى الذهن؛ يكفى أن نتصور الموقف لى إختل أحد 
حدى المعادلةء لى قد كانت مصر موضعا ضئيلا صغير الحجم والامكانيات. U‏ 
زادت الا قليلا عن واحة صحراوية متواضعة من عشرات الواحات المنتثرة فى 
صحارى العالم القديم )١(‏ أو لكان حكمها حكم الجزر الضئيلة فى وسط المحيطات 
العظمى كصقلية مثلاء ولكانت بالضرورة ‏ وتاك چيوبولتيكيا آفة الوحدات الطبيعية 
القزمية فى وسط أقاليم شاسعة ‏ تابعة سياسيا كما هى عاجزة حضاريا.. ومن 
الناحية الأخرى؛ فلى كانت مصر الموضع الضخم التى هى بالفعل؛ ولكن فى موقع 
متخلف هامشى على أطراف العالم المتطوحة؛ لما زادت عن بريطانيا العصور 
اليسطى مثلا أى أستراليا العصور الحديثة. شيه عملاق نسبيا ألا أنه حبيس 

كذلك نستطيع أن نسبر مدى التناسق بين الموضمع والموقع فى مصر إذا نحن 
قارناه بكل من العراق والشام» فهنا وهناك سنجد إختلالا محسوسا فى هذا 
الاتجاه أو ald‏ له نتائجه المادية والاستراتيجية dyad!‏ فالشام بعامة يتمتع بموقع 
ممتاز وخطيرء يكاد يشارك فى موقع مصر نفسهاء بل وسنرى أنه فى الحقيقة 
أقرب إمتداد cdl‏ لكن الشام برقعته المحدودة نوعاء وبيئته التى يتداخل فيها الجبل 
والوادى؛ والواحة والصحراء» فضلا عن قصور موارده المائية المطرية المذبذبةء يمثل 
نسبيا موضعا محدود الوزن والامكانيات بحيث لا يتكافاً مع موقعه الحيوى» وعلى 
العكس العراقء فهاهنا موضع غنى عريض الثراء برافديه أو نيليه كما يوصفان 
أحيانا ؛ مترامى الرقعة والامكانيات» حتى ليفوق بالقوة موضع مصرء غير أن 
موقع العراق الداخلى الخلفى المتطوح قليلاء يعد على أهميته - متخلفا نىماء وهو 
على وجه اليقين لا يرقى إلى مستوى موضعه الثمين. 

ذلك التناسق الطبيعى الدقيق بين قوة الموضع وقيمة الموقع فى مصر لم يكن, 
مع eld‏ الحقيقة الوحيدة الكبرى فى كيانهاء فان الذبذبات التى حدثت فى العلاقة 
بينهما؛ والتى رجت توازنهماء e‏ لعبث دورا هاما فى تحديد مصير مصرء والحقيقة 
أن كيان مصصر ومصيرها وظيفة مباشرة العلاقة المتغيرة بين قيمتها كموقع وقوتها 
كموضع: موقع خطير يتطلب لتحقيقه وضمانه موضعا غنيا كفئاء فاذا ما إجتمعا 
)١(‏ هويتازى i‏ ص AVY‏ 


= ت 


طفرت مصر كقوة إقليمية كبرى» أما إذا قصر الثانى عن الاول وقصر دون 
متطلباته وقعت مصر فريسة إقليمية وضحية؛ بمعنى آخرء إن مكانتنا هى محصلة 
مكاننا وامكانياتنا على حد سواء» وبصيغة رياضية. إن معادلة القوة فى مصر 
هى: القوة = الموقع x‏ الموضعء ذلك مفتاح الماضى مثلما ga‏ دليل المستقيل» ومن 
الممكن أن نتتبع فى تاريخ مصر ذبذبات العلاقة بين الموضع والموقع لذرى متى وأين 
إجتمع الحد الأقصى أو الحد الأدنى من الاثنين معاء او من اى منهما على انفراد» 
ومن المحقق اننا سنجدها تتفق الى حد مثير مع مصيرها ووضعها السياسى. 
خريطة الخطر 

ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو api‏ شخصية مصر الاستراتيجية حين نرى 
انعكاسات وردود فعل تلك العلاقة المتفيرة بين الموقع والموضعء فمصر بيئتها الغنية 
LA‏ كجزيرة خضراء فى ومظ امعط ستهراوئ عظيم كان يلفظ قبائل الرداة 
والرحل التى يحزبها جفافه وفقره, تكاد تعد العينة النموذجية للجغرافيا البشرية 
التقليدية للأودية النهريةء فالوادى النهرى فى كل مكان هو be]‏ مهبط لسكان الجبال 
والمرتفعات المحدقة رأسيا (الجانج والسند والرافدان) وإما مجمع لسكان 
الصحراوات المحيطة أفقيا (الهوانجهى وما بين النهرين والنيل) هكذا تبدى مصر 
قطب جاذبية شديد الإغراء» وهو إغراء لا يعرفه الا من عرف معنى الوصول إلى أى 
daly‏ بعد رحلة قاسية فى الصحراء؛ ولهذا كان «اهيطوا مصر فان لكم ما سالتم « 
هو الشعار العملى لكل رحل ويدى الصحارى المحيطة من قبل يوسف ويعده. 

من هنا فلقد كانت الصحراء دائما «فى ظهر» مصر تدق باستمرار على بابها 
الخلفى (A)‏ تطرقه أو تتطرق اليه أو تقتحمه بلا استئذان طرقات الرعاة. وفى هذا 
كانت قصة مصر مع بدو الصحراء فصلا عاديا بل قطاعا نموذجيا من علاقة 
الصراع العدائية بين الرعاة والزراع أى الرمل والطين. وليست قصة الصراع 
الدامى الرهيب بين ست واوزوريس فى الملحمة الشهيرة إلا رمزا مصريا جدا 
للضراع بين الرمل والظين ويين الصحراء والوادى على الترتيب: فلقد كان كابوس 
المصرى الجاثم وحلمه المزعج المقيم ga‏ خطر الراعى» هذا الذى يتقافز حوله La}‏ 
كزفير الصحراء السافية أو كزواحف الكثبان الرملية أو كأرجال الجراد المنتشرة. 

لهذا لم يكن أبغض اليه من الراعى البدوى منذ التوراة الى العصر الحديث.. 
ففى التوراة» سفر التكوين «لأن كل راع ga‏ نقمة على المصريين» وفى الجبرتى 

(1) Howarth, The world about us, P. 38. 
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شكوى مرة من الأعراب «الذين هم أقبح الأجناس وأعظم بلاء محيط gulls‏ 
بينما أن مثلنا نحن الدارج «غار الجمل بما حمل» مازال تعبيرا بالكناية عن نفس 
seal‏ 

الموقع؛ هو GAY!‏ لم يكن أقل جاذبية لكل رواد البحر من تجار أو مغامرين 
من وراء البحر الذى يفسل شواطتها «ويمسح نوافذها» من الجانبين؛ فكانت قبلة 
(أم نقول (silaga‏ الأساطيل من ثم» وكان الشعار العملى «اصعدوا النيل» منذ 
أوكتافيوس وأكتيوم حتى نلسون وأبوقير» وعن هذا عبر ليبنتز بوعى فى مشروعه 
لون ال VE‏ يمن قال لاروك كن أهواء GS MN‏ مهيا لد al atl Sa‏ م 
على العالم AS‏ وعلى بحار الدنيا بأسرهاء غير مصر» »)١(‏ وهكذاء ويحكم 
طبيعتها الأمفيبية تعرضت مصر لأخطار الصحراء والبحرء لذئاب البر وذئاب 
الجر كنا وير الي VY)‏ اق eat’‏ اليو Saal lh‏ كه شا 
البعض الآخر (Y)‏ وكان «قدر أكبر مما ينبغى من تاريخ مصر الماضى هو تاريخ 
الأمم الأخرى التى طمعت فى ثروتهاء(4). 

وعلى الجملةء وحتى لا ننسى» فان لكل إمبراطوريات الماضى «برابرتها» واذا 
كان التيوتون برابرة الامبراطورية الرومانية هم أشهر برابرة التاريخ؛ فقد كان 
للامبراطورية المصرية برابرتها الذين لا يقلون خطرا فى القديم وفى الحديث.. 
وكما إستولى أولئك على الإمبراطورية الرومانية وحكموها من داخلهاء فعل هولاء 
بالامبراطورية المصريةء وهؤلاء البرابرة وأولئك جميعاء دعنا لائنسى» هم من 
الرعاة أن الرخل Le gay Ll‏ يعون dunk ll Ly‏ الصتراع: الابدئ nitty‏ 
المحتومة بين الزراع والرعاة.. فلقد كان الهكسوس برابرة الامبراطورية الفرعونية, 
قل «تيوتونها» على البرء بينما كانت شعوب Gaull‏ هى «نورسها والفايكنج» فى 
cl‏ وفى العضور الوسطى كان التتار والمغول هم برابرة الإميزاطورية الإسلامية ‏ 
العربية ‏ المصرية المشتركة على اليابس» مقابل الصليبيين على البحر. 

وعند هذا soll‏ من المناقشة, نضع أيدينا على الملمح المفتاح: لقد عاشت 
مصر Leila‏ أو غالبا فى خطرء ويكاد الخطر الخارجى يتناسب طرديا مع خطورة 
الموقع وأهميته وغناهء ومع الإثنين يتناسب الثمن أيضا تناسبا طردياء فمن يكسبه 


AY عام القاهرة, 1516 ص‎ Noa السويس فى‎ gua. محمد برج‎ )١( 
„to ua مترجم 2 القاهرة,‎ t فايفيلد, ببرسي» الجيويواتيكا‎ (5) 
(3) H. J. Mackinder, On the scope & methods of geog., Lond, 1951 (reprint), P. 
28 


(4) A. Holman, Future of mining industry in Egypt, Cairo 1948, P.5 
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يكسب الكثير ومن خسره خسر أكثرء ونبادر على الفور فنضيف إن هذه الحقيقة ‏ 
الحياة فى ظل الخطر ‏ لم تكن وليست شرا مطلقاء بل هي أساسا ظاهرة صحية 
رغم كل التضحيات والثمن الباهظ الذى Gedy‏ مض من حريتها أحيانا كثيرة: 
وهى ظاهرة صحيةء لأنها أبدا - ومنذ وقت مبكر - شحذت الوعى القومى؛ وأرهفت 
الحساسية واليقظة الوطنية وإستبعدت إحتمالات الإنغلاق على الذات واللامبالاة 
ا اا ر ف الفح شه عضن وها اتان 

را ذلك الخو ما هم كمي الي وظيوي' القوق ال ن 
ظهور الحروب الدينية» ثم مع إستشراء الأطماع الإستعمارية الحديثة. والحروب ' 
الديقة ادات ابق ا من اللات هى المتييونياك: كان اها أن مضي 
التى هى أصلا عاصمة العالم إستراتيجياء قد أصبحت تشارك فى موقع عاصمة 
العالم دينياء ويذلك cole‏ كمضاعف الخطر الكامن فى موقعها الجغرافى والمحيط 
بثراتها الطييض: gadi gad ull‏ الى مط القع الى Madge‏ من a‏ كان 
على مصر - قبلة الغزاة ‏ أن تكون دائما قوة محارية» وأصبحت أرض معركة 
باستمرار تقريباء وقل أن نجد شعبا دفع من دمه ثمنا لحريته» ومن حريته ثمنا 
لموقعه مثلما ais‏ الشعب المصرى» وكما حاربت مصر مرارا طوال تاريخها 
الملحمى القديم والحديث؛ فالملاحظ أيضا أن كل من سيطر عليها حارب Gad‏ أو 
منها أو عنهاء إبتداء من البطالسة والرومان إلى الأتراك والإنجليز... إلخ. 

من الملاحظ أيضا أنه كان هناك دائما عدى بعينه متريص بها يتمنى ويعمل 
علن. سعقها ويرئ Gal‏ وطن ohall‏ ومكمن. القوة ومفتاح المنطقة. ثمة كان 
الصليبيون والمغول فى العصور الوسطىء ثم كان الانجليز منذ محمد على (هل 
نضيف الولايات المتحدة اليوم؟) تاريخ مصر الحديثة, مثلاء ليس في رأى البعض 
إلا محاولة مستمرة من جانبها لإقامة قاعدة قوة ذاتية مؤثرة, تقابلها محاولة 
مضادة من جانب القوى العظمى مجتمعة أى فرادى لإجهاض تلك المحاولة وإحباط 
قيام قاعدة القوة المصرية؛ وخلال هذا الصراع أو المبارزة الاستراتيجية كان تكتيك 
مصر هو لعبة التوازن بين تلك القوى ومضاريتها ببعضها البعض» وذلك على شكل 
تحالف مصر دائما مع الدولة العظمى الثانية ضد خطر الدولة العظمى الاولى )١(‏ 
وهذا بغض النظر عن المتغيرات المتعاقبة وتبادل المواقع ٠‏ مثال ذلك: مصر مع 
بريطانيا ضد فرنسا لطرد الحملة الفرنسيةء مصر مع فرنسا ضد بريطانيا أيام 


)١(‏ لويس عوض ؛ تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل الى ثورة VANS‏ الخلفية التاريخية القاهرة» 
.۱۹۸ 
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عدائها لإمبراطورية محمد على ثم أيام الإحتلال لمقاومته وطرده» مصر مع الاتحاد 
السوفييتى ضد الولايات المتحدة أيام عدوانية الاستعمار الجديد فى الخمسينيات 
والستينيات الأخيرة: ثم أخيرا مصر مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتى 
وعدي Daggll ghd‏ فى lla‏ 

وحتى ندرك المغزى الكامل لقاعدة وجود عدو دائم pal‏ متريص أو متوجس 
فى كل عصرء قارن مع تركيا عبر العصور الحديثةء فعلى كلا طرفى أو ركنى شرق 
البحر المتوسط؛ بتناظر واضح فى الشمال والجنوب وبتقارب ملحوظ فى الحجم 
والوزن» ثمة مركز من مراكز القوة الطبيعية التى يحسب لها حساب فى ميزان 
القوة العالمية أى الإقليمية» وباستثنائهما فليس فى المنطقة خارج أورويا قاعدة قوة 
يعتد بها أى يخشى منها دوليا سواء على ساحل المتوسط الجنويى اى فى الشرق 
الوسط الداخلى حتى إيران ووسط آسيا.. ولكن ما أبعد المدى بعد هذا بين القطبين 
الشرقيين فى لعبة الصراع الدولى. 

فبينما كان هناك دائما وإلى الآن حليف من الغرب متطوع متبرع لتركيا ضد 
خطر الجارة العملاقة الروسيا التى يعمل على تدعيمها كقوة وحفظ استقلالها 
ككيان (فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة على التعاقب)؛ كانت مصر على العكس 
تجد العدى الجاهز المقيم ومن نفس حلفاء وسندة تركياء دونما حليف تعتمد عليه 
جديا بالضرورة والسبب؟ السبب أن مصر هى موطن الخطورة الحقيقية كقاعدة 
قوة وانطلاق وكمفتاح اقليمى وكمصدر اشعاع وتأثير... إلخ. 

ومهما يكن فنحن نستطيع أن نجمل خريطة الخطر الذى عاشت فيه مصر 
إذا نحن وضعناه فى إطاره الإقليمى التكاملى العريضء ولعل صيغة الحلقة 
الا ف الصيف الجفرافة المنانية لهذا: وغل اسناسها يكن أن تاف 
الضغوط التى تعرضت لها الحلقة الى ثلاثةء اولاء صراع såll‏ والجذب داخل دائرة 
الحلقة السعيدة نفسهاء وكان أخطر أقطابه مصر والعراق» وأهم ميادينه 
الشام )١(‏ ومن الواضح أن ذلك كان أساسا صراع الطين والطينء وأبرز أمثلته 
الآشوريين والفرعونية ثم العباسية والفاطمية. ثانياء ضغوط القلب الميت على الحلقة 
السعيدة وهى ببساطة صراع الرمل والطين» ورغم شدة تواتر هذه الضغوط العالية 
فى أشكالها السلمية كالهجرات والتسربء فانها لم تأخذ الشكل الاستراتيجى الا 
مرة واحدة هى التى وحدت المنطقة جميعا مع الاسلام, 


. ٤٤ ص‎ e فيرجريف‎ )١( 


ayya 


GIG‏ ضغوط من خارج الحلقةء وهذه أتت من الجانبين؛ فثمة الهارتلاند 
الاسيوى فى الشرق ابتداء من إستبس طوران وهضبة إيران والأناضول؛ وكان 
صراع رمل وطين؛ بعيد المدى طويل النفس متعدد الجولات» وكانت ضحيته 
الأساسية القوس الشرقى من الطقة السعيدة, ولكنه كثيرا ما وضل الى القوس 
الغربى أيضاء وأبرن أمثلته الغزى الفارسىء ثم المفوليات والعثمانية, اما على 
الجانب الآخرء فتنقسم مصادر الضغط الى نطاقين: جنويا الهارتلاند الإفريقى, 
وبالتحديد الصحراء الكبرى» ولهذا كان ضغطا خفيفا أو ضعيفا نسبيا لم يتجاوز 
فى قصاراه القوس الغريى من الحلقة بالكاد» وتقتصر حالاته على الغزى الليبى 
والاثيوبى قديماء Lal‏ النطاق الشمالى فالبحر المتوسط وما وراء البحر فى جنوي 
وغرب أوروباء وكان هذا صراع البر والبحرء ولم يقل تواترا وخطرا عن ضغوط 
الهارتلاند الآسيوى» ولكن اول واخطر ضحاياه كان القوس الغربى من الحلقة 
بصفة dali‏ فحمل اليه عدا «شعوب البحر» القديمة الاستعمار الكلاسيكى 
فالصليبى فالحديث على التوالى (شكل ١؟‏ ) . 

وغلى yell!‏ تشم لنا :من oda‏ الكريطة إن الاخطان والشفوط الى cua yal‏ 
لها مصر انما جاعتها أساسا من الشمال والشرقء بينما كان دور الغرب والجنوب 
ثانويا وعارضا الى حد بعيدء فأما من الشمال؛ فقد أتى الخطر البحرى فى موجات 
متعددة: وكثيزا Jal Le‏ من حون all‏ المتوسط الشرقى تخهلبة قذز clade‏ واذا 


L‏ دک 


0 | vidal 


شكل ١؟‏ - خريطة 20 التى تعرضت لها مصر تاريخياآ 


-4V - 


كانت انرق :نا لدان هه WE‏ ورا Linus‏ ما [ES did plaid gat‏ 
امار لوج ears HN‏ كنا aiden,‏ فى العناسنيات وفى الاتختلال: ga ofall‏ 
وفى كل هذه الحالات كانت قبرص أول نقطة وثوب وآخر قاعدة انسماب سواء 
بالنسبة للشام أو لمصرء هذا بينما كانت كريت عتبة أخرى وقصوى إلى مصر. 

ولكن إذا ما كان خطر الشمال البحرى قد أتانا رأسا ومباشرة فى الأعم 
الأغلب, فما أكثر ما استدار Gall‏ كذلك بطريق غير مباشر عبر الشام؛ كما حدث 
فى الصليبيات والصهيونيات.. ولكن الشام هو أيضا الطريق الحتمى إلينا لضغوط 
الهارتلاند الآسيوى والحلقة السعيدة نفسها.. وعلى الفور يبرن الشام كعقدة تلتقى 
فيها كل أنواع الضغوط الموجهة الى مصرء كحزمة مثلثة من الخطرء تختلط فيها 
جميعا أخطار البر والبحر والرمل والطين على السواءء وبذلك تحدد مصدر الخطر 
الأكبر على مصر بناحية الشمال الشرقى بعامةء بينما تتكثف نواته الصلبة فى 
الشام على وجه التخصيص, فالشام قد لا يكون فى ذاته مقر الخطر لم يكنه قط 
ولكنه ممر للخطر محورىء انه استراتيجيا جسر معلق الى مصر Tilly‏ ورأس 
عن الى العلقة Saal)‏ مون 

لهذا نجد بلا استثناء أن كل خطر خارجى يهدد alll‏ يهدد مصر تلقائيا 
وعلى الفور» بل نكاد نقول إن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
بمصير الشام عموما وبالأخص منه فلسطين التى شبهها كيبلنج «بتوكة على alga‏ 
العالم» والتى يصفها كول بأنها متوسطة فى أكثر أقاليم العالم القديم توسطا )١(‏ إن 
الذى يسيطر على الشام يهدد مصر استراتيجيا بمثل ما يهددها هيدرولوجيا من 
يسيطر على السودان. 

ولذلك فليس من قبيل الصدفة قط أن معظم معارك مصر الحريية الفاصلة, 
سوال gud ea‏ أو المذيزم le glasba)‏ اوسن الفا رفي ویره ت 
ومعها حسم مصير مصرء يصدق هذا إبتداء من شاروهن الهكسوس وقادش 
تحتمس» الى قرقميش البابليين وحطين صلاح الدين وعين جالوت Ghi‏ حتى مرج 
دابق الغورى وحمص ونصيبيين محمد على» ومن المثير اللافت أن هذه المواقع 
جميعا تتنضد فى دائرتين أساسيتين: أقصى شمال الشام على تخوم آسيا 
الصغرى» وجنويه الفلسطينى فى دائرة الاردنء لقد أدركت مصر منذ خيتا 
والحيثيين على الأقل أن الشام ya‏ خط دفاعها الطبيعى LI‏ بل وأدركت مغزى . 
طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك چنرالات الاستعمار البريطانى بآلاف 
السنين (شكل (YY‏ 

الى هذا gull‏ اذن ترتبط مصر بالشام استراتيجياء وعند هذا الحد أيضا 

(1) D.H. Cole , P. 326 . 
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شكل ۲۲ - أرض معركة مصر . الخط الثقيل يحدد نطاق الدفاع عن 
مصر ويضم معظم مواقعها الحربية . لاحظ أهمية الشام القصوى . 
ينبغى .م نا أن نضغط على حقيقة لم تتلق التعبير الكافى عنها بعد. إن ساحل 
مصر الشمالى وساحل الشام» اللذين يكونان ضلعى زاوية شبه قائمة فى شرق 
البحر المتوسط يمثلان معا وحدة استراتيجية واحدة نعم إنهما وحدتان 
مورفولوجيتان مختلفتان» الأولى نهرية والثانية جبليةء لكن القطاع من الاسكندرونة 
حتى الاسكندرية هو أساسا قطاع استراتيجى واحد» من وضع قدمه على أى 
طرف أو نقطة فيه وصل الى الآخر تلقائيا أو آلياء وليست فلسطين وسيناء فى هذا 
سوى النقطة الحرجة ورأس الزاوية. 
إن ساحل الشام هى من الناحية الاستراتيجية بمثابة الظل بالنسبة الى 
ساخل ضر ل تمعتى الضيوء ولكن eas‏ خاب المثلثات::والواقع GT‏ قل أن 
ندرك بوضوح مقنع أن مصر والشام تشاركان؛ إن يكن بدرجات متفاوتة بالطبع؛ 
فى جوهر الموقع الجغرافى الحيوى الذى يعد عادة ‏ وبحق كثير  lole‏ على مصر 
وحدها أساساء فصحيع أن مركز الثقل فى الخطورة والوزن والأفضلية يذهب 
بلاشك الى مصرهء ولكن الشام يشارك فى هذا الموقع العبقرى بقدر ala‏ بل 
وسنجد هذا واضحا فى النواحى التجارية والمواصلات السلمية وضوحه فى نواحى 
الاستراتيجية والحؤب. 
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الامبراطورية الدفاعية 

فى مواجهة كل تلك الضغوط التاريخية والضوابط الطبيعية الكامنة خلفهاء 
كان لابد أن تبذل مصر ضغوطا مضادة لتضمن أمنها وتفرض سلامهاء السلام 
المصرىء ولتحول ‏ كما حدث بالفعل ~ «قبلة الغزاة» الى «مقبرة للغزاة» فكانت 
الافبراطورية “فى العضون القديمة ودولة الوجدة فى الصو الاسلاملة» وكات 
كلتاهما بمثابة نطاق الأمان. 

«إن موقع مصر الجغرافي وخصوية تربتها» يقول دريوتون وفائدييه, pln‏ 
يفرضها على سكانها اتباغ سياسة التوسع؛ فلقد رأينا ملوك مصر على صلة 
بجيرانهم منذ زمن قديم جداء فكان عليهم أولا أن يدفعوا غارات النوبيين والليبيين 
والآسيويين الذين كانت تجذبهم خصوبة وادى dali‏ بلا انقطاع» وأخيرا سعوا 
الول طاريق قادن على النكمات الم 9 تر حن 

#التوسع Go gil‏ أجل التوشع اريت pane‏ :قلق die, LORY‏ كنا ها نوكن 
كضرورة محض دقاعية عن هذا الغنى محل الأطماع وموطن الإغراء لقد كانت 
i git cad‏ لكوي اساسا وا ف وقاعيةة oy‏ ا كي الاه 
الماع بين |مبراطوزية مسي الزراضية pili oy bled‏ الزهاد Sh tall‏ 
المعاصرة, فالإستقرار يعطى قوة حضارية؛ ولكن البداوة تعطى قوة حربيةء فالبدو 
شعب محارب: ومحارب مهاجم أساساء ولكنه غير بناء قطعاء Laf‏ المستقر فشعب 
او زک شي مها مم hed‏ ل محا رين اف اساسا 

لهذا فان يكن الرعى «نصف حضارة»(؟) على الأكثر. فان الامبراطورية 
الدقامية؛ هى الأخرئ «نصنف امبراطورية» فى الحقيقة: من هذا فلقد كانت jaaa‏ 
الزراعية فى الأعم الأغلب «حضارة بلا امبراطورية gh‏ حضارة بنصف 
امبراطورية»» بينما البدى الرعاة على العكس «امبراطورية بلا حضاره أو أمبرطورية 
بنصف حضارة» وفى النتيجة سرعان ما كانت الأخيرة تنهار وإن لم ينته خطر 
أصحابها قطء فى حين تستمر حضارة مصر دائما حتى وإن إنهارت 
إمبراطوريتها الاطول عمرا والأرسخ بقاء, 

والذى نود أن نعرض له الآن هى خريطة التوسع المصرى» كمتوسط جغرافى 


(2) A.L. Kroeber , Anthropology , N.Y., 1948, P. 277-8. 
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للتاريخ؛ وكمكافىء موضوعى لخريطة الخطر.. ولقد تذبدب مجال نفوذ مصر 
الخارجى كثيرا عبر التاريخ: ولكن لنا أن نميز على الجملة وفى المتوسط بين نطاقين 
أساسيين؛ حلقة داخلية وحلقة خارجية؛ أو قل منطقة الظل وشبه الظلء sh‏ النواة 
والشرنقة على الترتيب» وفى الأولىء بالطبع, كان النفوذ المصرى أشد تواترا 
وكثافة منه فى الثانية. 

فالحلقة الداخلية تشمل الشام عموما وفلسطين خصوصاء وغرب الجزيرة 
العربية فى الحجاز واليمنء ثم إقليم برقة فى الغرب e‏ والنوية فى الجنوب: أغلب 
هذه كانت مسارح الحروب المصرية والضم السياسى قديما أو ملحقات وتوابع 
ولاية مصر الإسلاميةء وأكثر ما يصدق هذا على الشام» فقد إرتبطت مصائره 
بمصائر مصر على طول العصور الوسطى خاصة: حتى ليمكن أن نقول إن مصر 
والشام كانا بلدا واحدا معظم مراحلها. 

أما الحلقة الخارجية فأكثر تميعا وحدودها أشد هلامية والتفاعل معها أقل 
حدوثا بكثير» فتصل فى الشمال الى تخوم الفرات وأرمينيا وحواف الأناضول, 
ولكنها تمددت أحيانا إلى شمال العراق (الجزيرة) كما اخترقت قلب الاناضول Bye‏ 
وفى الشرق تصل الى نجد ولكنها شملت الجزيرة العربية كلها مرة أو مراتء وفى 
الجنوب ارتبطت بشمال السودان أساسا ولكنها تعدته فترة ما الى مشارف خط 
الاستواء والصومال؛ كما تعدت برقة إلى طرابلس فى الغرب بعض الأحيان.. أما 
فى البحر فقد تمددت لتشمل قبرص cu Sy (HILA) Gia‏ حينا آخر (محمب على) 
(شكل ؟؟), 

ماذا تقول هذه الخريطة للجغرافى؟ اولاء ان الهيكل الاساسى فى امتداد 
النفوذ المصرى الخارجى شمالى ‏ جنويى؛ اى ان الشكل العام خطى على محور 
طولى» وهذا عموما يعكس خطة مصر الطولية ذاتهاء ثانياء ان صلب هذا المجال 
والعمود الفقرى فيهء اى الحلقة الداخلية منه بالتقريب» ليست فى الحقيقة وببساطة 
الا القوس الغربى من الحلقة السعيدة بوجه عام» وهذا منطقى مثلما هو OY Jla‏ 
هذه الحلقة كانت دائما هى الدائرة الكهربية الاساسية لتيارات وشحنات التفاعل 
العربيةء وكان نيض مصر على أشده فى القوس الغربى منها بالطبع. 

ثالثا: بدرجة ماء ترسم حدود هذا المجال, ولكن بالاخص الحلقة الداخلية منه 
صورة مكبرة لشكل المعمور او الارض السوداء فى مصر ذاتهاء وهذا النمط المثير 
وظيفى وليس صدفة.. فهذا التكبير انما هى امتداد بعيد المدى للمعمور المصرى 
وتوجيه منه غير منظورء وذلك بجسمه واطرافه وزوائده الطبيعية؛ فالمعمور المصرى 
الطولى يتمدد فى نهاياته بزوائد فى شمال سيناء وفى مريوط وفى النوبة تصله 
بالمعمور الإقليمى المحيط؛ ومن هذه الزوائد وعلى طول امتدادها وتحت توجيهها 
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شكل Yy‏ — 500 . متوسط هذا 
التوسع يمثل الود التقليدية للإسبراطورية الدفاعية المصرية.. 


أساسا كان التوسع المصرىء؛ فجاء شكله بالتالى انعكاسا وتكبيرا لشكل المعمور 
المصرى نفسه. 

فاذا ما التفتنا بعد ذلك الى مغزى هذا التوسع الكبيرء لوجدناه اساسا 
امبراطورية دفاعيةء كانت نشاطات مصر العسكرية فيها من قبيل الحرب الوقائية 
بالدرجة الارلىء اقد ادركت منذ الهكسوس على الاقل ان حماية الحدود الطبيعية لم 
تعد على مناعتها ‏ تكفى» وان الهجوم خير دفاع؛ ففى الشرق القديم كانت مصر 
تدافع عن نفسها وعن المنطقة فى آن واحد.. وكما يعبر مؤنس فان ما يتردد فى كل 
دروس التاريخ عن كل فرعون بلا استثناء تقريبا من أنه قاد حملة الى سوريا وغزا 
ليبيا واخضع النوبة ليس جملة تقليدية عالقةء وانما هی تاريخ مصر AIS‏ فقد كانت 
تلك الحملات ضريبة الموقع وثمن الحمايةء بغيرها تقع وما كان للصرح الحضارى 
والانتاجى الضخم داخلها ان يرتفع ,)١(‏ 
() ص۱۳ . 
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ومثذ الاسلام ويعد ان اضيف الى الخطر الاستراتيجى الخطر الديني, 
أصبحث مصن معا سور العرب العظيم وقلعة الاسلام, سور العرب البشرى او 
درعهاء لانها بجرمها ومواردهاء ثم بعمقها الاستراتيجى الذى يتوسطهاء تعد 
ديول فلن digas all‏ وما ea‏ زس لن gall‏ أا fata‏ 
Chace!‏ معروقة من وبنظ اتجلترا: ووهارتلاند» العرية اذا" استعرنا كلمة اکن 
اما قلعة الاسلام» فلأنها تكاد تماس أراضيه المقدسة؛ وعلى سبيل JEM‏ فكثيرا ما 
يقال إن صلاح الدين ما كان ليفعل أكثر من عماد الدين أو نور الدين لولا أنه عمل 
من قاعدة مصر؛ فمصر قاعدة عظمى ومستودع قوة كبرى من يستقر فيها يكسب 
كثيرا بمجرد هذا الاستقرار .)١(‏ 

ولهذا فاذا كان الدم المصرى لم ينتشر خارج مصر كثيرا بمعنى الهجرة 
والتعمير» فلقد انتشر الى أبعد الآفاق حولها فى الوطن العربى بمعنى البذل والقتال 
بحكم أن مسئولية الدفاع عنه قد وقعت عليه تاريخياء وهكذا إذا كان طين وادى 
النيل قد اختلط بعرق الفلاح فى الداخل كما قل أن يحدث فى بلدء فكذلك اختلط 
رمل الصحراء العربية جميعا بدم المصريين الى أقصى مدى تعرفه وحدة الدم 
والتراب. 

ونصل من هذا كله وباطمئنان الى ان مصر وان لم تكن دائما عاصسمة 
العرب سياسياء ولا الاسلام دينيا بالطبعء فقد كانت «العاصمة» يالمفهوم 
الحرفى» المفهوم الحربى الاستراتيجى: ومن هنا Lad‏ اصبحت مفتاح العالم 
العریی» ان سقطت سقطء واذا فتحت فتح.. ولذا كان الاستعمار دائما يركز ضريته 
الأولى والقصوى على مصرء ثم ما Lasas‏ فسهل أمره.. هذا أدركته ‏ وفشلت فيه 
الصليبيات: وتعلمه الاستعمار الحديث فكان وقوع مصر ۱۸۸١‏ بداية اانهاية 
لاستقلال العالم العربى» بينما cle‏ تحرر مصر الثورة بداية النهاية للاستعمار 
الغربى فى المنطقة بل وفى العالم الثالث جميعا. 

واذا كان ذلك دور مصر فى الدفاع عن المنطقة, فان الأخطار المتواترة التى 
تعرضت لها تكاثرت فى النهاية» وتعاظمت حتى وقعت فريسة للنفوذ او الاستعمار 
الاجنبى» وقد رأينا كيف تحولت الامبراطورية المصرية التى كانت جيوشها هى 
حدودها الى مستعمرة كانت حدودها بلا جيوش أحياناء فبعد قرون وقرون من 
المجد والتألق والقوة والحضارة؛ تجمدت مصر وتخلفت الى حد او آخر لمدة طويلة 
بعد الفراعنة وحتى محمد على.. حتى بمقياس الشرق العربى والعرب كانت 
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متراجعة متنحية نسبياء وتخلفت عن الصدارة فى الأعم الأغلب» ولاشك أن السيب 
هى أن الغزاة بدأواء بعد الفراعنةء يتدفقون بعثف والحاح» مما اضطر مصر الى 
أن تتفرغ للصراع من أجل البقاء أكثر منها من أجل التقدم. والى انفاق اغلب 
طاقاتها للاستمرار أكثر منها للاستقرار. 

ولقد أعطى هذا للبعض مادة Wil‏ شخصية مصر الاستراتيجية: وقد 
يتطرفون الى حد اعتبار عصر المستعمرة أكبر «نقطة سوداء» فى تاريخ u pl‏ 
واذا افترضنا عدم التحيز المغرضء وان لم يكن مستبعداء فان قليلا من التفكير 
الموضوعى ليقنعنا بخطأ هذه النظرية بأصلها وفروعها المتشعبة.. ونستطيع هنا أن 
نحصر من هذه الفروع خمسة نناقشها تباعا: أطول مستعمرة عمراء النضج المبكر 
والشيخوخة المبكرة؛ المقاومة السلبيةء الشعب غير المحارب» جناية الموقع. 

نظرية أطول مستعمرة 

فأولاء ما من بلد لم يتعرض أو يخضع الغزى والاحتلال طويلا او قليلا فى 
تاريخه: وانما المهم اعتبار الظروف الموضوعية ومدى dalili‏ وفى مصر عاشت 
الدولة المستقلة أى الامبراطورية المطلقة نحوا من ٠٠٠١‏ سنة (ابتداء من "4.٠.‏ الى 
٠٠٠١‏ قم تقريبا) ثم تلت ۷٠١‏ سنة منصفة تقريبا بين الاستقلال والاحتلال 
(ag 717-٠٠١١‏ لتعقبها نحو ٠٠٠١‏ أخرى من الاستعمار الكامل YY)‏ ق.م - 
٠‏ م)ء فتلك 77٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل ٠٠١‏ من التبعية .. بل اننا اذا 
أضفنا ‏ كما يفعل فيرجريف ‏ تاريخ ما قبل التوحيد لامتد عصر الاستقلال الى 
٠‏ سنة كاملة لم تخضع مصر فيها لغاز أجنبى :)١(‏ اما العصر الاسلامى فله 
- يفاد Se‏ الخاض» UI lay‏ حال فف كاف ys‏ فصن مسنتقلة كناما الى 
ذاتهاء بل وذات امبراطورية وقوة duya‏ على الاقل طوال الفترة من الفاطمية حتى 
المملوكية, أى نحى ٠‏ قرون (a ٠١١۷١  515(‏ قل نحو نصف العصر الاسلامى. 

فذلك جميعا وعبر كل التاريخ ٠٠٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل . 
من التبعية» ولا يختلف حساب حسين فوزى كثيراء فهى يتوصل الى أن مصر خلال 
٠٠٠‏ سنة تمتعت باستقلال كامل مدى ٠٠٠١‏ سنةء منها Yous gad‏ سنة حكمتها 
أسرات مصرية صرف ونحى ٠٠٠١‏ سنة حكمتها أسرات أجنبيةء وعلى هذا 
فان عصر الاستقلال يمثل ١‏ من تاريخها (Y)‏ وليس ذاك أى هذا بالشىء 


٠ Y ua (\) 
4-۰ ستدیاد محسری» س‎ () 
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القليلء اذا نحن نظرنا الى طبيعة الموقعء واذا قارنا ببلد متطوح وجزيرة منفصلة 
كبريطانيا نصف تاريخها المعروف على الأقل وعلى قصره خضع للغزى والحكم 
الأجنبى» او كما يقول فير جريف معبرا عن دهشته من ضخامة هذه الانجازة 
المصرية «فكر فى تواريخ كل الدول فى العالم ما من واحدة استمرت لنصف 
الوقت وهى متحررة من الغزى»(١).‏ 

ثانيا: تسقط كذلك نظرية أطول مستعمرة:ء أو على الاقل تتعدل جوهرياء لماذا؟ 
- لأن طول عصر التبعية فى تاريخ مصر لا يجب أن يعزل عن طول تاريخ مصر 
العام نفسهء والا كان الأمر أشبه بخداع ارسطى فانما يبد الأول أطول منه فى 
كثير من البلاد الأخرى لأن الثانى هى ببساطة أطول تاريخ معروف على الأرض 

تقريبا و اذا كان البعض قد عد نحوا من ٠١‏ أمة سيطرت عليهاء فان هناك ان صح 

الرقم من يعد هذا قليلا بالنسبة لطول تاريخها السحيق وبالقياس الى سائر البلاد (Y)‏ 
وعلى أية la‏ فان كثيرا من تلك الأمم نفسها قد.خضعت طويلا ومرارا لمصرء 
كما أن ثورات التحرير الوطنية والشعبية لم تنقطع كما رأينا طوال تلك الفترات 
ابتداء من الإثيوبيين والفرس حتى المماليك cel silly‏ بل ان مصر هى التى انفردت 
بالزعامة الاقليمية فى المنطقة لأطول مدى معروف أو ممكن معظم العصور القديمة 
ونصف العصور الوسطى تقريبا حيث كانت زعامتها العرب أطول بالتالى من زعامة 
أى غيرها, i‏ 

GIG‏ , وأخيراء هناك مغالطة أخرى» Ula‏ فى نظرية أطول مستعمرة, 
فوقوع مصر للاستعمار الالفى ليس بدعة ولا شذوذاء كل الدنيا تقريبا تعرضت 
للغزى وخضعت للاحتلال طويلاء وهناك بلاد كثيرة عرفت الاستعمار والسيطرة 
الأجنبية طوال عمرها تقريباء دون أن تعرف بالمقابل لمحة واحدة من عالم 
امبراطوريات مصر العظمىء الهند» مثلاء طوال عمرها مستعمرة محتلة محكومة 
بالأجانب ليبياء وحتى سوريا إلى حد ماء فى العالم العربى؛ هذا عدا ان موقف 
مصر لايختلف عن حالة العراق أو المغرب. 

كذلك لاذا نعد الموجات الغازية فى بريطانيا تعميرا لا استعمارا؟ ان كل 
تاريخ بريطانيا حتى العصور الحديثة مستعمرة؛ فلقد استعمرها الجرمان التيوتون 
على التتابع وبلا انقطاع منذ الكلتء وحتى وقت قريب جدا فى القرن الماضى كان 
ملوكهاء «المستوردون» من القارة لا يعرفون الانجليزية» وبالمثل. ما أكثر فى أورويا 
الحالات التى كان الملوك والحكام يستوردون من بلاد أو دول أخرى» اما بالوراثة أو 
الغزى أو المصاهرة أو المعاهدة... الخ, والغريب بعد هذا كله أن مصر وحدها هى 5 
دائما التى تذكر كنموذج للظاهرة. ولا تفسير حقيقى لهذا التخصيص الا انها 


)\( ص ۳۰ 
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مركز من أهم مراكز التاريخ وان تاريخها معروف جيدا وموضع اهتمام خاص 
daa‏ 


نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة 

بالمثل تتعدل نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة. تقول النظرية ان 
خلاصة دورة التاريخ فى مصر أنها نمت نموا مبكرا للغاية وسابقا لأوانه, ولكنها 
بالمثل انتهت قبل الأرانء ويهذا اختزل العصر البطولى heroic age‏ فى تاريخها 
الى قطاع صغير نسبيا من دورة حياتهاء وقد ترتب على هذا أنه ما من قوة أو دولة 
كبيرة أو صغيرة خضعت لمصر الا وخضعت لها مصر يوما ماء Latu‏ أن مصر 
من الناحية الأخرى قد خضعت لكثير من قوى ودول ام يحدث قط أن خضعت 
لمصرء aly‏ تصل هذه اليها يوما ما على الاطلاق: بحيث يخرج صافى محصلة 
الأرباح والخسائر السياسية والاستراتيجية على امتداد التاريخ كله فى غير صالح 
nena‏ 

من الحالة الأولى» وكلها ملاصق لمصرء سوريا وليبيا والنوية واثيوييا 
والجزيرة العربيةء فكلها مثلما وقعت تحت سيطرة مصر دخلت مصر دائرة نفوذها 
فى وقت أو Si‏ ومن الحالة الثانيةء التى تؤلف حلقة محيطة بالدائرة السايقة, 
الأناضول والعراق وفارس شرقاء ثم اليونان وروما والمغرب غرباء هذا عدا فرنسا 
Laas‏ مع الاستعار couse‏ 

والرد على هذاء أولاء أن العصر البطولى فى حياة Ui‏ دولة هو بالضرورة 
مرحلى مهما طال» وما من دولة عاشت على قمة المنحنى الاستراتيجى الى col‏ 
وانما العبرة هى بطول هذه الفترة » فاذا قيل ان دورة التاريخ المصرى فى هذا 
الصدد ريما تذكرنا بفرنسا فيما بعد فى تاريخ أورويا الحديدثةء حين كانت أول أمة 
ثم امبراطورية عرفتها أوروبا الحديثة. ثم ما لبثت ان فقدت مكانها مبكرا لقوى 
صاعدة جديدةء اذا قيل هذا فالرد هو مرة أخرى فارق المقياس الزمنى الضخم 
بالألف هنا وبالقرن ellie‏ والعصر البطولى فى تاريخ مصر هى أطول فصل فى 
بابه على الاطلاق وريما أيضا على النسبةء وذلك فضلا عن أن مصر لم تكد تختفى 
من خريطة القوة في أى وقت» ولم تعرف العجز السياسى ولا شاخت بقدر ما 
حققت تجديد شبابها دورة بعد دورة. 

ثانياء لا سبيل قط الى المقارنة أو المقابلة أو المعادلة بين السيطرة المتبادلة بين 
مصر وبعض القوى المجاورةء فالسيطرة المصرية تكررت فى تلك الحالات عشرات 
المرات واستمرت عشرات القرون أحياناء بينما لم تقع السيطرة المضادة الا نادرا 
Lasley‏ جداء أحيانا كفلتات لم تعمر الا بضع سنينء اقد كانت الأولى أقرب الى 
القاعدة. والثانية الى الاستثناء ان لم نقل الشذوذ.. أما أن مصر خضعت لقوى 
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بعيدة لم يحدث أن خضعت من قبل أو من بعد لمصرء فتلك حقيقة قد تكون مؤسفة 
بما فيه LUSI‏ وقد يعدها البعض قصورا أو تقصيراء ولكن لها فى الغالب ظروفها 
الخاصة اما من ,بعد جغرافى عبر البحار أو أن مصر لم تجد لها مصلحة فى 

ومهما يكن فليس التاريخ عملية ثأر وتصفية حساب تراكمى» كذلك فما من 
دولة معروفة فى أورويا مثلا الا وخضعت لقوة أو لقوى لم يحدث لها بالضرورة أن 
أخضعتها بالمقابل» وعلى أية Sle‏ فان انتصارات مصر عبر التاريخ تعوض يقينا 
عن هزائمها وزيادة» والامبراطوريات الشاسعة التى اقامتها مرارا وطويلا ترجح 
Silly‏ خضوههاكمستعمرة للاجنبى» بحيث يخرج كشف الحساب النهائى 
والختامى؛ ان كان ولابد من كشف حساب» مشرفا بصفة عامة او محايدا متوازنا 
على Jil‏ تقدير.. ولیس peal‏ ان تخجل من تاريخها ولیس فى ماضيها ما يشين. 

نظرية المقاومة السلبية 

تسقط كذلك بكل محمولاتها وأصدائها وظلالها تلك النظرة أى النظرية 
الانهزامية التى رددها بعض السطحيين فى يأس وتخاذل: «وهى لمن غلب» )١(‏ 
وكذلك يسقط معها ما يندرج تحتها او يجرى مجراها خاصا بعصر بعينه sf‏ حالة 
معينة مثل نظرية أن « سوقة مصر لا يخافون الا من الأتراك فلا يحكمهم 
سواهم» ()...الخ. 

يقول أصحاب الإتهام إن مصر كانت تتخذ موقفا سلبيا بدرجة أو بأخرى من 
الغزاة الطامعين فيهاء فلا يكاد يبدى المصريون مقاومة تذكرء ان لم يقفوا متفرجين 
على صراع الغزاة فيما بينهم على أرضهم فى انتظار نتيجة التصفيةء فانهم كانوا 
أحيانا يرحبون بغاز جديد gh‏ يتركونه ليطرد غازيا قديماء بحيث لم يكن لهم هم 
أنفسهم دور أو فضل كبير بصفة خاصة فى التحرير» حدث هذا مع الاغريق ضد 
الفرس» ومن قبل بين الليبيين والنوبيين وبين النوبيين والآشوريين: ومن بعد مع 
العرب ضد الرومان: كما تكرر بين أسرات العصر العربى وحتى بين المماليك؛ بينما 
دخلت الفاطمية بغير Syed‏ ويغير مقاومة تقريبا. 

وآخرون يقولون» فى اشارة محددة الى الفترات الاسلامية التى استقلت فيها 
مصر ولكن تحت حكام أجانب» بان مصر كانت مستقلة ولكن لم يكن كذلك 


. ۲۹۲ ص‎ ١ ج‎ e المقريزى ؛ الخطط‎ )١( 
. الجيرتى‎ (Y) 
لاا‎ 


المصريون . وآخرون يقولون انها تحولت لألفى سنة الى قوة منزوعة السلاح والى 
شعب أعزل حين انتزع الحكام الأجانب كالمماليك المرتزقة والأتراك وظيفة الحرب 
لأنفسهم فانصرفت هى الى صناعة الحضارة وانصرفوا الى صناعة الحرب )١(‏ 
وثمة آخرون كذلك يشخصون هذا الوضع بان مصر كانت «وعاء للقوة» ولكنها لم 
تكن «أداة القوة» حيث كانت قوة ضاربة ولكن فى يد غيرهاء يد غير يدها تملك 
الزمام والزناد» ويمعنى آخر كانت مصر «مطرقة قوة» ضخمة ولكن ليس «اليد 
wy Lal‏ 

وى fame‏ لاز ats Hole Leach,‏ الع المرقف فن أن outi‏ 
كانوا فى الغالب محكومين بالغزاة الاجانب وان هؤلاء الغزاة الاجانب كانوا فى 
الغالب من الرعاة aul‏ وان تقسيم العمل هذا اى هذا الانتخاب الطبيعى بين 
المحكومين الزراعيين من أهل النهر ويين حكامهم الاجانب الفاتحين السادة من بدو 
الصحراء المحيطة قد طبع المصريين بطابع قومى غير قوى او قويم: ففى مصر, 
كما ينظر اولستد مثلا «لدينا مناخ حار جاف حيث الاعتماد الاساسى للمحاصيل 
ليس على الامطار» ولكن على ارتفاع النيل هذا الارتفاع, المنتظم كالفصول, 
والتغير الصغير نسبيا فى الحرارة بين الفصول نفسهاء وغياب المطر الكامل تقريبا 
مأخوذا فى الاعتبار مع خصوية التريةء ثم قلة عدد المحاصيل الرئيسية, خلق 
حالة... كل ما هى مطلوب فيها هى القيام المستمر بتنفيذ روتين لا يتغير قط ويتطلب 
العضل AS)‏ مما يتطلب ial!‏ وهذا نجده منعكسا بصورة فائقة فى شخصية 
الفلاحين: الذين لا هم لهم الآن كما فى القديم؛ الا الحصول على ما يكفى من 
الطعام ليعيشوا به ويتزوجوا edule‏ لكن هذا لم يفير جديا من شخصية الطبقة 
الحاكمة لأنهم» منذ عصور ما قبل الاسرات ؛ كانوا دائما من الاجانب... وفقط 
لانهم لم يلائموا انفسهم مع CLL‏ فقد اعتورهم الضعف وانقرضوا فى النهاية... 
أما الفلاحون الذين لا يتغيرون البتةء والذين يبدون بصورة بارزة جدا آثار المناخ, 
فان المؤرخ لا يحتاج الى ذكرهم الا مرة lasas duals‏ يمكن افتراض وجودهم 
ضمنا بصدد العلاقة التاريخية اللاحقة»(؟). 

فهل صحيح هذا tals‏ ان هذه النظرة اى تلك ان لم تكن منحرفة او متحيزة 
فانها لا يمكن الا ان تكون جزئية او مبتسرة على الاقل, أولاء YAY‏ تتناسى حالات 
المقاومة العنيدة العنيفة والدموية بالعشرات المتمثلة فى الثورات والانتفاضات 


EVNE YA EY MYG AY e oa EV ص‎ e حسين فوزى‎ )١( 
(2) A.T. Olmstead « Climate and history » G.J vol. 10 no. 5 , Jan 1912 
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والصدامات مع الجميع: ولم يحدث ان دخل مصر غان أجنبى أو أقام بها كنزهة 
عسكرية هينة بلا ثمن باهظ من الدماء والخسائر الفادحة بل والانكسارات المحققة 
احياناء المقاومة الوطنية المستبسلة والمصرة هىء Sit‏ التى طردت اول tlg‏ لمصر 
على البو وهم الهكسوين واول غزاة لها على lll‏ وهم شتعوب sgl‏ 

ثم بعد ذلك تبرز ظاهرة نضالية معينة تتكرر تحت كل استعمار بالحاح كأنها 
اللحن الدال اى Gaal!‏ صراع دموى قاس رهيب وواسع النطاق للغاية بين 
المصريين والمحتل الاجنبى يتخذ شكل ثورتين اى ثلاث على الاقل فى كل حالة اى 
سلسلة "مق التهرذات التسكرية وخركات الان BS‏ ما يضطن ارط 
المستعمر الى القدوم بنفسه لاخمادهاء دون جدوى غالباء بل واحيانا ما كان 
الحاكم المحلى يقتل فيها او يطرد طرداء هذا فضلا عن مجموعة امارات مستقلة 
يقتطعها التحرير الوطنى خارج نطاق الاحتلال. 

حدث هذا خلال كل من الاحتلال الليبى والاثيوبى والآشورى والفارسى, 

وكذلك تحت البطالسة والرومان» بل وحتى تحت العرب فى البداية حدث (ثورة 
المأمون. وقتال أهل تنيس اجند المعز «قتالا شديدا» كما يخبرنا المقريزى) وفيما بعد 
كانت المقاومة الوطنية هى التى القت بحملة فريزر فى saul‏ وكانت ثورة المصريين 
ual! pgs,‏ فى وه الت فرت الجملة الفرنسية فى Rall‏ واب Nia‏ كه 
بالمقاومة السلبية؛ ولا كان «ساتيا جراها» مصرية. 


ثانيا: وكما يرد صبحى وحيده بقوة ويحقء فان «الذين ينتقصون مصر 
لترحيبها بالاسكندر وقبولها الرومان ورضاها بالعرب ينسون ان العهود اليونانية 
والرومانية والعربية عهود ثورات عالمية اجتاحت العالم المعروف على ايامها ولا شأن 
لها البنة مالكب الديثة التى نشت ين pal‏ سك وها القرس, dette‏ 
بمستوى اجتماعى واقتصادى واحد؛ فدخلت تحت الاسكندر جميع الشعوب» ويينها 
مدن اليونان بالذات» وفي الوضع نفسه الذى عرفته هذه الشعوب» ودخلت تحت 
روما جميع يلاد البحر المتوسط ويعض أورويا الشمالية» وبينها اليونان أيضا 
وايطاليا وفرنسا واسبانيا التى بدأت بالفتح الرومانى وجودها السياسى؛ ومزق 
العرب ما بلغوه من الامبراطورية الرومانية تمزيقاء واستولوا على القسم الشرقى 
منهاء واستمروا يسطون على القسم الغربى حتى ظهر العثمانيون؛ فامتد هذا 
السطن الى أسوان شيا وظل خطره رابضها حتى المرب القالمية CS its‏ 
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ثالثا: حتى فى مثل تلك الفترات التى احتكر فيها الاجانب السلاح؛ كانت حروب 
مصر وانتصاراتها فى الداخل والخارج تتم بجيش جسمه الاساسى من المصريين 
وقوامه الاول الفلاح المصرىء فحتى من قبل فى الاسرة ال VV‏ حين بدأت الجنود 
المرتزقة الاغريق تغرق الجيش المصرى تحت بسماتيك وامازيس» كانت نسبة 
المصريين الى الاغريق ۸ : GAS) ١‏ مصرى مقابل ٠١‏ آلاف اغريقى) وفى 
اعتقاد ماهافى ان المصريين كانوا يشتركون فى الجيش البطلمى .)١(‏ 

كذلك فليس دقيقا تماما ان المصريين ابعدوا اى ابتعدوا كلية عن الجيش 
والسلاح والحرب طوال العصر العربى الاسلامى, فما اكثر ما نقرأ فى سجلات 
الحوليين العرب عن دور المصريين فى قوة مصر العسكرية تحت جميع دول 
ومراحل هذا العصر, فالمقريزى لا ينفك يذكر الجند «السود والعريان والمصريين» 
فى قوات ابن طولون ثم الاخشيديين» وفى الفاطمية والايوبية كان كثير من الجند 
المشرقيين بين تركى وعجمى وغيرهم من مواليد مصرء وكثيرا ما لجا اولئك الحكام 
فى صراعات السلطة الداخلية التى لا تنقطع الى تعبئة «أوياش القاهرة» (كذا) 
كبديل عن جندهم المرتزقة المتمردة اى لتسيرهم ضدها (Y)‏ وفى حروب الايوبية 
والمملوكية مع الصليبيين والمغول كان الجندى المصرى هى فعلا عصب القوة 
المحارية خلف قيادة الفرسان الماليك, اكثر من هذاء فحين تدهور المماليك كطبقة 
محارية جعلوا يستاجرون الاهالى عنهم للقتال والجيش وجعلت «حثالة اهل المدن 
تدخل الجيش». 

كذلك فنحن نعلم من المقريزى ان سكان المدن وقتئد كانوا يصنعون انواع 
السلاح جميعا ويحملونها فى الطرق ويتبارون بها ويتدربون عليها فى الميادين 
العامة ثم يشتركون فعلا فى المعارك الحربية الكبرى خارج الحدود وداخلهاء كما 
فى منطقة دمياط ضد الحملات الصليبية الثلاث: وعلى ايام ابن بطوطه كان أهل 
الاسكندرية يملكون مستودعات سلاح ضخمةء بل ويرفضون مرارا ان يقوم 
السلطان بالدفاع عن المدينة من دونهمء وفيما بعد فى مواجهة الحملة الفرنسية لم 
يكن ثمة سوى المصريين يتصدون لها ويجلونها فى النهاية.. ونحن نعلم من 
الجبرتى كيف كان القاهريون يصنعون السلاح وكيف كان بعضهم من الفقراء يبيع 
أمتعته gf‏ «ملبوسه» ليشترى السلاح لحرب «الفرنساوية». 

رابعا: واخيراء تتناسى نظريتنا المزعومة أين ذهب غزاة مصر: لقد بادوا 
)١(‏ السايق .ص ٠١۸‏ . 
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وذهبواء وبقيت مصرء فبقوة حيويتهاء ويقدرة نادرة على الامتصاص ابتلعتهم 
بالتدريج فى جسمها الكبير» حتى انتهى الامر بالمنتصر عسكريا الى الهزيمة 
البشرية ويالمهزوم عسكريا الى الانتصار بشرياء بينما خرجت هى مقبرة الغزاة 
المثاليةء اكبر مقبرة للفزاة» ولقد يرد أعداء مصر قائلين: نعم هى نجحت فى البقاء 
عبر آلاف السنين رغم كل BISA!‏ ولكن بأى ثمن: بسيادتها كثمن: لقد فقدت 
استقلالها فى مقابل بقائها. 

ولكن هذا بدوره مردود عليه: فالحيوية انما هى أساسا القدرة على الامتصاص 
وعلى امتداد الصراع» والقدرة على امتصاص الصدمات, كما يؤكد جويليه» هى 
المقياس الحقيقى الوحيد لحيوية الشعوب والدول (١)؛‏ ومن الواضح تماما فى تاريخ 
مصر ان المصريين قوة صامدة صايرة وكتلة صماء صلبة غير منفذة للأجنبى 
بسبولة.. وعلى هذه الصخرة بالذات؛ حتى بسلبيتها أحيانا أكثر منها بايجابيتهاء 
تحطمت الغزوات او تآكلت وأرهق الاحتلال والاستهدمار حتى رحل. 

نظرية الشعب غير المحارب 

هل المصريون شعب محارب؟ 

كثيرا ما أثار البعض» خاصة الاستعمار الحديثء هذا السؤال ليثبت قضية 
معينة او ينفيهاء ويبدى ان هذه النظرية وضعت كامتداد وتكبير على مستوى الخارج 
لنظرية سلبية ووداعة المصرى المفترضة فى وجه الطغيان والاستبداد المحلى فى 
الداخل.. وهنا وجه الغرابة والخطأ معا.. فلئن صحت النظرية الاخيرة جدلاء فليس 
أبعد عن الصحة من النظرية الاولى.. بل ان المصرى ليوشك ان يتصف بمتناقضة 
غير عادية.. ان لم تكن محيرة؛ بين سهولة الانقياد والخضوع للحاكم فى مجال 
السياسة والداخل وبين الشجاعة الوطنية الفائقة والصلابة العسكرية النادرة فى 
مجال الحرب فى الخارج؛ ولقد يرى على العكس أنه لا تناقض حقيقى بين الصفتين 
بقدر ما هما متكاملتان؛ بمعنى ان العوامل والظروف التى جعلته سهل الخضوع 
للحاكم يفضل السلامة فى الداخل هى نفسها التى جعلته مقداما فدائيا بالغ الجرأة 
والشجاعة فى القتال فى الخارج. 

ومهما يكن gall‏ فان سؤال الشعب المحارب هذا اتخذ حساسية خاصة فى 
السنوات الاخيرة منذ بدأ الصراع العربى - الإسرائيلى: فقد أعاد العدى 
الاسرائيلى والدعاية الصهيونية طرح القضية بعد يونيى خاصة وقبل اكتويرء ليلقى 
ظلالا باهتة على الشخصية المصرية كجزء من حريه النفسية الضارية على مصر. 
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وذلك بخبث شديد ولكن بخطأ اشد وفشل أشد وأشد» فالواقع ان النظرية برمتهاء 
ان لم تكن قطعة من اوهام العوام ا الخواص» فانها لا تعدو فرية ملفقة من صنع 
الاستعمارءاما علميا فلا اساس لها من الصحةء بل الصحيح هى عكسها تماما 
سواء على المستوى العملى أو النظرى. 

فأولاء من ناحية الواقع التاريخى؛ ريما كان للمصريين أطول سجل معروف فى 
الحرب القتالء ان لم تكف مصر القديمة عن المعارك والحروب لآلاف السنين؛ بل لقد 
أخذ على الامبراطورية من قبل فى الفرعونية افراط العسكرية والاسراف فى 
الحروب» وهذا لا يدل الا على شعب محارب بالطبع ومنذ البدايةء وللنبى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذا كلمة بالغة الدلالة والحسم هناء اذ اوصى 
العرب ان اتبح لهم فتح مصر ان يتخذوا فيها «جندا كثيفا لأنهم خير جند الارض» 
وعلل ذلك adits‏ «فى رباط الى يوم القيامة». 

ومن بعد كان نابليون يعتبر ان المصرى خامة مثلى للجيش ال مقاتل حين قال انه 
لو كانت كل جيوشه كالمصريين للك العالم؛ ومن بعده استبدل محمد على المصريين 
بالجند الاتراك والالبانيين, وكانوا هم كل جيوشه ويهم حقق ابراهيم كل انتصاراته, 
وكان ابراهيم بالذات يفاخر العالم بالمقاتل المصرى ويعده علنا خيرا من ا مقاتل 
التركى» أما اليوم فان سيناء اكتوير او اكتوير سيناء هى آخر دليل قاطع على 
الشعب المحارب وآخر تكذيب دامغ لنظرية الشعب غير المحارب. 

والحقيقة ان مصر كانت دائما شعبا محاربا بقدر ما كانت شعبا بناء» وكان 
المصرى قديما وحديثا ya‏ الانسان المحارب homo militus‏ كما كان الانسان 
الصانع homo faber‏ فلقد فرض الموقع المتحدى ان يصبح الشعب المصرى هى 
الشعب المقتحم مثلما فرض عليه ان يكون الشعب اليقظ الواعى للعالم المحيط, اى 
اننا كما جعلنا الموضع ‏ الذهر ‏ شعبا بناء 'ضناعته الحضارة: فان الموقع الحساس 
Lilaa‏ وبنفس القوة والضرورةء شعبا محاريا مقاتلا وظيفته الدفاع (راجع: «فى 
رباط الى يوم القيامة»). 

نعم الدفاع, فهذه هى الكلمة المفتاح,فمصر كانت تختلف عن شعوب الرعاة 
والبدو وأنصاف البدو والرحل المحيطة بطبيعة الحالء فهى غنية وهم بيئات فقيرة قد 
يطمعون فيهاء ولكنها لا تجد فى فقرهم ما يغريها او يدفعها الى الاستيلاء عليهم, 
وهم لا يملكون ما ينفقون فيه طاقتهم الا الهجوم bills‏ فهم محاربون باليدين , 
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ولكن مصر بالضرورة تبنى بيد وتحارب بالاخریء ولهذا لم تكن مصر جيشا قائما 
دائما تحت السلاح » وإنما كانت جيشا احتياطيا مستعدا للاستدعاء عند أى خطر 
شارمن. + نك عونا فى ay ll‏ لانت راقيفية الختقليسية skagi to‏ 
والزراع .)١(‏ 

ومن هنا فإن مصر كانت دائما شعبا محاربا ولكن دون أن تكون دولة 
ری ae Se‏ ف نيا na ea‏ معد او 
عملية سلبية أى دليل سلبية e‏ ولكن مصر الغنية لا تجد ببساطة مصلحة فى 
العدوان. ومن هنا بالدقة كانت الامبراطورية المصرية - باستثناءات معينة كالدولة 
ال ذاث EIEN‏ العوبية جوا هذا > lal‏ ذقاعية ني القت 
الأول . ومن هنا بالتالى كان دور القيادة هاما جدا فى الحرب » إذا غابت تعرضت 
gues hal‏ للقطن. اما US‏ كان agi‏ الك Gla AGU‏ نهدا "في BLS‏ 
وحضارة مصر الزراعية في الداخل وأثناء السلم ' 

ثانيا » وعلى المستوى النظرى e‏ ليس من الواضح تماما ما المقصود بنظرية 
الشعب غير المحارب : أهو البيئة أم الجفس ؟ إن تكن الأولى ؛ فلقد كانت مصر , 
ككل الزراع وسكان السهول؛ تحارب وتغزى وتتوسع طوال التاريخ › على الأقل 
للذقاع ورد الهخوم sl‏ العنوان ودره الخطر Lag.‏ أكر قن التاريخ:ما aal‏ 
الزراع على سكان الصحارى والجبال وأبناء البحار ٠‏ إلخ » بحيث كان مصير هذه 
البيئات فى النهاية هو الخضوع للزراع والابتلاع فى إمبراطورياتهم . وهذا على 
النقيض تماما من النظرية البيئية الشائعة من أن سكان السهول والأودية الزراعية 
السهلية أميل إلى الدعة والوداعة وأجنح إلى السلم وأطلب للسلامة وليسوا 
«محاربين أشداء» كسكان الجبال وكالبدى الرعاة .. إلخ . فهذه النظرية السهلة غير 
الدقيقة تسقط إذن وبالضرورة مع سقوط هؤلاء المحاربين الأشداء فى أيدى الزراع. 

ها عر ال ١‏ أا بحن الجثين .فحن aad)‏ العتصيريين Lajas ale (ld‏ 
على أن يصنفوا الأجناس والسلالات إلى عناصر محارية وأخرى غير محارية . ومع 
alld‏ فحت من هذه لزاية + هناك مقالطة a play‏ بكي فسا عنفسها + لق 
تواتر المحاربون الغزاة من gall‏ والرعاة والجبليين ومن مختلف الأجناس والدماء 
على مصر وحكموا ثم سقطوا e‏ فاستقر منهم من استقر وانصهر واستوطن نهائيا 
كما رأينا . فالمصريون إذن بينهم الآن كل هذه العناصر التى هى - بالتعريف أو 
بالفرد » وإلا لما دخلوا وتغلبوا - «محاربون أشداء» » فكيف يمكن أن يكونوا حتى 
بمنطق العرق شعبا غير محارب ؟ 


(1) Owen Lattimore, Inner Asian frontiers, in : New compass of the world, N.Y, 
1949 , P. 279 
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والمغالطة فى هذا الموقف تكاد تشبه ما يشاع عن الألمان والفرنسيين حيث 
يقال عادة إن الألان شعب محارب والفرنسيين ليسوا كذلك . فقديما غزا برابرة 
الجرمان التيوتون فرنسا وأخضعوها كم استقروا فيها - خاصة الفرانك - حتى 
أصبحوا هم جزئيا «الفرنسيون» , فكيف يصع أن هؤلاء الفرنسيين شعب غير 
محارب مع أنهم هم GUT‏ الأمس المحاريون غزوا وفتحوا واستقروا ؟ واضح فى 
المثلين الفرنسى كالمصرى » وفى الحالين الجنس كالبيئة » أن النظرية متناقضة 
داخليا وتنقض نفسها بنفسها . ولا محل علميا وخارج انحرافات الحرب النفسية 
التحريفية والدعاية السياسية المحترفة لأى تشكيك فى الصفة الحريية والخصائص 
القتالية لأى من الشعبين gf‏ البلدين . 
نظرية جناية الموقع 
تبقى أخيرا - لتسقط ! نظرية أكثر انتشارا ولكنها ليست أكثر صحة تلك 
أعنى نظرية أن الموقع قد جنى على مصر » بمنطق أن «من يقف فى مفترق الطرق 
تدهمه السيارات» . ولعل هذه النظرية أشد التصاقا بالعصر الحديث خاصة 
ويعسر'قناة السويين ا لاضن : والؤاقع انها plum cya‏ وترويع PE slant‏ 
فمنذ وقت مبكر والاستعمار يروج لفلسفة غريبة مؤداها أن بلدا بموقع مصرلا يمكن 
أن يكون ملكا خاصا إنفسه , وأنه منذ شقت قناته لايسكن إلا أن ينتمى إلى 
» العالم المتحضر » على العموم والشيوع i‏ 
هذا مثلا رينان يقول عن مصر « بلادا لها هذه الأهمية لباقى العالم لايمكن 
أن تكون مستقلة تماما من الوجهة السياسية » )١(‏ . وبالمثل يقول هانوتى الذى زعم 
أن مصر لا غنى لها عن الأجانب » Shy‏ مركزها الجغرافى يفرض عليها قبول 
سيطرة الدولة التى تهيمن على البحر المتوسط . ومثلهما ذهب كول « لقد كان قدر 
مصر المصتوم أن تكون أرضها على درجة قصوى من الأهمية للشسعوب 
الأخرى » )¥( وإذا كان كاتب حديث آخر fie‏ أندريه سيجفريد يردد نفس الفكرة › 
فيكفينا هنا تعليق جوبليه حيث يصفها بأنها نظرية بالية (Y)‏ على أنها لم تكن 
Lily‏ - حتى بيننا نحن أنفسنا . فمن قبل » رفض محمد على فكرة شق BLE‏ 
of Zaha‏ تتمول إلى« يسفؤن ثانا » LS‏ قال (4) ٠‏ وکیا حكبي : تخار قبله PSL‏ 
من ٠٠٠١‏ سنة ! ومن بعد ؛ كانت تلك الفكرة الشائعة بيننا حتى اليوم من أن الموقع 
- الأى كان dr‏ أن يكون راسقال مسكرى pal‏ كنا قد ضار لها وأسمال تجارى - 
Siegfried, Mediterranean, P. 18.‏ )1( 
Imperial military geog., P. 291.‏ )2( 


(3) P. 144. 
(4) H. L. Hoskins, The Middle East. N. Y., 1954, P, 41. 
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رأسمال تجارى - cla‏ نقمة لا نعمة . وعونا عليها لا هونا لها . 


أيمكن حقا أن تكون صحيحة تلك النظرة أو النظرية ؟ من زاوية الأمر 
الواقع» الواقع التاريخى أعنى؛ ليس شك بطبيعة الحال أن موقعنا الجغرافى وقناتنا 
الاستراتيجية قد اتخذت بالفعل مبررا لتوطن الاستعمار وإزمانه . ليس من الصدفة 
أن تكون مصر - باستثناء عدن - أول وحدة فى المشرق العربى تخضع للاستعمار 
الأوروبى . بل لاشك أن القناة سهلت على الاستعمار مهمته خارج مصر : كما فى 
الهند مثلا حيث coud‏ طريقا مباشرا Ya‏ لاستخدام القوة وكبت المقاومة e‏ بمثل 
ما أن هذا التوطيد الذى قدمته القناة لجهاز الاستعمار اتخذ بدوره ذريعة لمزيد من 
hassel‏ يخن 
ولا جدال كذلك أن خطورة موقعنا وأهميته أخرتا من استقلالنا وقدرتنا على 
التحرر نسبيا » برغم عظم المقاومة الوطنية فى قلعة وطليعة النضال القومى . 
ويتضح هذا إذا ما قورنت مصر بالدول العريية المجاورة . فالاستعمار الأوروبى 
الذى بدا فى مصر سنة ۱۸۸١‏ ؛ تأخر فى سوريا والعراق مثلا إلى سنة NAVE‏ 
بینما نجده يخرج من سوريا فى 1555 ومن العراق بعد ذلك بقليل ؛ فانه لم يغادر 
مصر - رغم الاستقلال الاسمى منذ ۱۹۲۲ أو الرسمى منذ 1955 - إلا فى 
۲ . أى أنه عمر فى مصر أكثر من ۷۰ عاما › مقابل lole Ye‏ فى سوريا 
وأكثر من ذلك قليلا فى العراق - أى ضعف أى Logie‏ ونحى مجموعهما . وحتى 
بعد ذلك » فانه لم يخرج من مصر - ومصر وحدها - إلا بعد حرب حقيقية بل 
حرب مزدوجة . 
واضح إذن أنه برغم المقاومة البطولية › فإنه بقدر أهمية الموقع بقدر ما كانت 
شراسة الاستعمار فى التمسك به والاستماتة من أجله . ودعنا لا ننسى أيضا أن 
خلق الاستعمار العالمى وخاصة البريطانى لإسرائيل فى فلسطين المحتلة كان 
مرتبطا فى جزء كبير Ge‏ باستراتيجية السيطرة على قناة السويس وتأمينها » فى 
حين كانت الصهيونية العالمية من جانيها تقدم نفسها للاستعمار كحامية مضمونة 
لضلوع القناة (فكرة كلب الحراسة) . )١(‏ 
أن الموقع قد جنى علينا كأمر واقع وأغرى بنا الاستعمار والأطماع الامبريالية , 
حقيقة تاريخية إذن ولامناص من الاعتراف بها . بل قد يمكن أن نزعم فى هذا 
الصدد أن موقع مصر فى العالم الحديث أشبه - فى معنى - بموقع العراق فى 


~Vio- 


العضون الوسطى » إن لم يكن حثا هو الذى ورثه Gad.‏ المحتمل أن عراق العصور 
الوسطى كان يتمتع فى عصره الذهبى بموقع تجارى واستراتيجى من خير ما 
عرف العالم القديم » لكنه كما رأينا دفع ثمن هذا الموقع من صميم مصيره حيث 
مرضه لأخطار قلب آسيا الرعوية المدمرة وطرقات القوى البرية وقراصنة السهوب . 
ومنذ العصور الحديثة كانت مصر موقعا من أهم مواقع العالم القديم › ولكنها 
بالمثل دفعت ثمنه من استقلالها حيث تكاليت عليها أخطار القوى البحرية 

ذلك كله قد يكون صحيحا ؛ ولكن ييقى السؤال : أى منطق هذا الذى يخعل من 
نقطة قوتنا نقطة ضعف ؛ ومن أكير رصيد GI‏ خسارة علينا ؟ أى منطق إلا أن 
يكون منطق الحتم الجغرافى الأعمى ومنطق الاستعمار التبريرى اللاخلاقى المقلوي 
الذى يثبت الأمر الواقع بالفرض المسبق expost facto‏ وحتى من داخل منطق 
الاستعمار نفسه لم يثبت بالقطم فى الحقيقة أن القناة أو مصر ضرورة لكيان 
الامبراطورية .)١(‏ 

ومنذ وقت مبكر بعد شق القناة ‏ كان هناك دائما فى بريطانيا مدرستان من 
الفكر الاستعمارى e‏ مدرسة طريق الرأس e‏ ومدرسة طريق BUG‏ السويس )5( l‏ 
وقد عجزت بريطانيا بالفعل خلال الحربين العالميتين عن تأمين القناة جويا وفتحها 
باستمرار ؛ وارتدت إلى طريق الرأس أساسا . 

وقد حاول الاستعمار المساومة «بالاستقلال الجزئى» الذى يجلى عن الوادى 
ويحتل القناة . وهى فى الحقيقة مساومة تمزق مصر إلى اثنتين : مصر النيل 
ومصر القناة الثانية منهما منفصلة عن مصر النيلوتية انفصال بنما عن كولومبيا 
(Y)‏ ! وأصر التحرير على أنه لا انفصال » ويدد خرافة الموقع النقمة كنظرية غيبية 
قدرية ad‏ طمية ٠‏ تسى أن موقعناا N|‏ افترن بطاقة موضدعية: هق له لكانت 
النتيجة عكسية تماما . والحقيقة أننا حين كنا ننادى «القناة لمصر وليست مصر 
للقناة» » فائما كنا نعنى أن الموقع للموضع وليس العكس » لأن الموقع صفة بينما 
الموضع واقع ملموس ٠‏ 

مصر كقوة سياسية 

القوة السياسية للدولة - والجغرافيا السياسية أساسا «تحليل قوة )£( Power‏ 
5 مركب بالغ التعدد والتعقيد من عناصر مادية ومعنوية تطوى الاقتصاد 
)\( إبراهيم صقر vi‏ قناة السويس » ؛ فى : دراسات فى العالم العربى e‏ القاهرة 15805 , ص TVA‏ ويعدها , 

(2) W. G. East, Mediterranean problems, Lond., 1948, 


(3) Goblet, P. 144. 
(4) R. Hartshorne, Political geog., in: American geog., ed. Preston James etc. P, 
177. 
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والانتاج والموارد والمواهب والسكان والتنظيم والإدارة والحضارة .... الخ وإذا كان 
GI‏ أن نقسم القوة السياسية إلى جانبين » داخلية وخارجية؛ فان الأخيرة لاتنفصل 
بحال عن الأولى ففى كل الاحوال تعد القوة السياسية الخارجية امتدادا للقوة 
السياسية الداخلية و «فيضها» خارج الحدود . وفى كلمة واحدة ء فان القوة 
السياسية الخارجية هى «فائض القوة الداخلية». ولكى نحلل قوة مصر السياسية 
بهذا المفهوم » فان علينا أن نبداً أولا بتحديد سياسة مصر الخارجية ؛ ثم نتبعها 
بدورها السياسى » إلى أن نختم أو نختتم بالوزن السياسى . 
سياسة مصر الخارجية 
إن تكن «الجغرافيا وراء السياسة» )١(‏ مقولة صحيحة بعامة » فلعلها أصع ما 
تكون عن مصر بخاصة فسياسة مصر الخارجية تعكس شخصيتها الاستراتيجية 
ربما أكثر مما تعرف أى دولة أخرى . وضوابط سياسة مصر الخارجية › شأنها 
شان أى دولة » تتألف من مجموعة من الثوابت والمتغيرات . فعلى رأس الثوابت 
تأتى حقائق الجغرافيا والتاريخ » إن لم نقل الجغرافيا وحدها أو أساسا » فانما 
Lal dally‏ هى قدر الأمم» كما وضعها ديجول؛ وهى كما عبر أيضا «العامل الثايت 
فى صناعة التاريغ» (Y)‏ . ولعل التاريخ بهذا أدخل فى باب المتغيرات » أى على أية 
حال فانه إنما يدخل دائرة cul All‏ من حيث هو فى جوهره «جغرافيا متحركة» أو 
«جغرافيا متراكمة» . أما المتغيرات فعوامل عديدة جد متباينة تمتد من ظلال 
التاريخ نفسه توا كما سبق , إلى توازن القوى العا مى والإقليمى السائد مرحليا , 
إلى الأحوال الداخلية وقدرات وتطلعات ومزاج الشعب السائد e Lal‏ إلى العامل 
الفردى البحت وبالتالى الشخصى غير الموضوعى نوعا ممثلا فى القيادة السياسية 
OY ii‏ 
ويصفة عريضة فان الثوابت أكثر موضوعية من المتغيرات » أما الأخيرة فلعلها 
Jil‏ موضوعية أو أكثر شخصية بدرجة أو بأخرى . ويصفة تقريبية للغاية أيضا , 
يمكن القول إن الثوابت تعكس توجيه سياسة مصر الخارجية الطبيعى والسوى 
وكما ينبغى ؛ بينما قد تأتى المتغيرات كعامل تحريف واضطراب لها » الأولى عامل 
تصحيع دائما « والثانية عامل تصحيف أحيانا . وإذا كان قيام إسرائيل والصراع 
العربى - الإسرائيلى وهى أكبر عامل أدخل مصر فى قلب السياسة العالمية على 
Moodie, Geog. behind politics.‏ )1( 


(2) Heikal, "Egyptian foreign policy", P. 718. 
(3) Ibid., P. 715. 
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أوسع نطاق e‏ فانه جاء أيضا ويلا جدال أكبر عامل فى اضطراب هذه السياسة 
فى النهاية وتعرضها للانقلاب التاريخى غير المسبوق . 
مزاحل السياسة due AN)‏ 

ولقد تطورت السياسة الخارجية لمصر الحديثة مع متغيرات العصر والمرحلة من 
جهة » ويحسب قوة مصر الذاتية كما تذبذبت بين الاستقلال والتبعية من جهة 
أخرى . ولهذا فلعل الاستعمار كان أكبر عامل خارجى منفرد حدد وشكل سياسة 
عضر الخارجية خلول هذه play cll‏ هذا gala‏ وقد قرا أو غالا كن 
أن نتعرف على ثلاث مراحل رئيسية من السياسة الخارجية المصرية تمثل فى 
حوفرها Gade label‏ فى الدرحة ٠ ol!‏ وبالدقة Lalas)‏ فتوسفة متنا يئاة على 
Ll‏ ية الساسة: الط جره السيامية الاقليطة e‏ جرخلا الا 
العالمية . 

مرحلة السياسة المحلية 

من الصعب ؛ وريما من العبث ؛ أن نتحدث عن سياسة خارجية لمصر فى ظل 
الاستعمار. فبعد أن كانت مصر محمد على وإسماعيل Jasi‏ أعمق أعماق دائرة 
السياسة الدولية » تظون على المشرع الأورويى SGN‏ عند إل كمتافين nais‏ 
وتلعب دورا مذكورا فى تشكيل السياسة العالمية نفسها e‏ لم يعد لمصر تقليديا 
سياسة خارجية بمعنى الكلمة تحت الاحتلال البريطانى . فلقد كان الاستعمار 
بمثابة عملية تجريد من السياسة الخارجية كما من الاستقلال ومن السلاح . 

فمن ناحية فرض الاستعمار على مصر «العزلة السياسية» فى الدرجة الأولى › 
فلم يعد لها علاقات خارجية دولية إقليمية أو عالمية إلا من خلاله وفى أضيق الحدود 
التى رسمها بنفسه ؛ ويذلك احتكر لنفسه سياستها الخارجية أو هى صادرها 
ببساطة . ومن ناحية أخرى فانه انتزع موقعها الجفرافى الخارجى عمليا e‏ ويذلك 
حصر وجودها وحياتها فى حدود موضعها المحلى كدولة نهرية زراعية فحسب. 

من هنا كانت «المسالة المصرية» كما وضعها saf‏ ساسة مصر فى القرن ال ٠۹‏ 
وهو نوبار « «مسألة رى» )١(‏ أى «مسالة مياه» » أى تأمين وضمان أكبر كمية 
ممكنة أو لازمة من مياه النيل للكيان المصرى . أو كما لخصها dal‏ وزراء خارجية 
Laii giaa‏ بعد فى الخمسينيات من قرتنا هذا + كانت سياسة مضر الخارجية 


(1) Willcocks, Craig, Egyptian irrigation, vol. II. P. 9. 
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محدودة الآفاق والأبعاد للغاية » تتحرك على محورين : الاستقلال ووجدة مصر 
والسودان » أى باختصار «وحدة وادى النيل» )١(‏ 

وعمليا وعلميا e‏ أو سياسيا وجغرافياء لا يكاد هذا الشعار الأخير يتجاوز حدود 
الشعار الأول وفى الحالين كانت سياسة مصر الخارجية هى أساسا «سياسة 
مائية» ل ST‏ ریا ual alll yume Rol Cy‏ کا غر مع TS‏ 
oll‏ المتايقة لها ٠.‏ وكان :الدخل القومى سارى ball‏ الاي اريت ٠‏ فة 
فى النهاية أن مرحلة السياسة المحلية هذه تتعاصر مع مرحلة الإستعمار البريطانى 
١ sual‏ وأكنها تسيق الاستعمار الصهيونى لفلسطين آى ظهور إسرائيل . 

مرحلة السياسة الاقليمية 

تتفق هذه المرحلة مع بدء الاستقلال والتحرن الوطنى بعد Las) Sly «ules‏ ب 
وأسفا - مع بدء الوجود الإسرائيلى على حدودها . فما أن خرج الاستعمار من 
june‏ بخن willl‏ كاسبرة E‏ السياسية:الذى yd‏ حولها saat‏ على 
أوسع نطاق علاقاتها العربية الثى كانت محورية فى عصر محمد على بفتوحة 
وسياستة الغربية ١‏ وف كانت ماساة 'فلسطين ن goll‏ بواقع عامل daill‏ 
العربى للسياسة المصرية الخارجية fiers‏ ما كانت نقطة تجمع ولقاء أى إعادة 
تجمع ولقاء العرب المعاصر . فمرحلة السياسة الاقليمية لمصر إذن تقابل جغرافيا 
دائرة العالم العربى . ويهذا تقدمت مصر من مرحلة السياسة المحلية وشعار وحدة 
وادى اليل إلى مرحلة السياسة الاتليمية وشتعان:القومية الغزيية والوحدة العريية , 
BIG stg‏ « انتقل مركن (Gh‏ التوجيد. السياسى مق aali‏ إلى Ula‏ + بن 
السودان إلى المشرق العربى. 

وقد كان معنى هذا على الفور بداية قيام أو إقامة «النظام العربى» كتعبير 
متاس Giai‏ مى تعفن هزات هن القالم العرين راف الخربية ثم الؤهدة 
العربية فى النهاية . وكان حتما أن يضطدم الغرب والإمبريالية بهذا النظام الجذيد 
وأن يعمل على تفتيته أو تحطيمه قبل قيامه » محاولا أن يفرض نظامه الإمبريالى 
الخاص على المنطقة وهى «نظام الشرق الأوسط» الذى يتميع فيه العالم العربى 
وتذوب شخصيته الدواية المستقلة فى كيان خلاسى فضفاض يشمل نولا خارج 
agua‏ كرا lly‏ ا هري شت العروية راسا gc‏ يل 

وفى هذا السبيل » وتحت اسم «الأمن المتبادل» و «الدفاع المشترك» « المشترك 


- ۹۹4 - 


عن «العالم الحر» و «الديمقراطية الغريية» ضد «الخطر الشيوعى» » ولكن فى 
الحقيقة بهدف استبقاء المنطقة كلها منطقة نفوذ داخل نطاق العالم الحر المزعوم › 
قدم الغرب عديدا من مشاريع الأحلاف الدفاعية أهمها حلف الشرق الأوسط 
« الميدى Medo‏ والحلف المركزى «السنتى «Cento‏ ثم حلف alaia‏ ولم تكن هذه 
الأحلاف سوي الحلقة الاقليمية فى سلسلة أحلاف الغرب الاستراتيجية العالمية 
المضادة للاتحاد السوفييتى والمطوقة له . ولذا فبينما كانت هذه الأحلاف تفترض 
إن beady (ye AS pl‏ بعيدا slat ga‏ اسو كان معا puis‏ عدوا 
حقيقيا مركزيا فى قلب العرب بل العدى الحقيقى الوحيد وهى إسرائيل . وكان هذا 
التناقض وحده أو بالأصح هذا السفه السياسى كفيلا بالطبع برفض مصر والعرب 
عموما . وقد تزعمت مصر معركة إسقاط هذه الأحلاف واعتبرتها نوعا من 
«الاستعمار الدولى» أو «الاستعمار الجماعى» أو «الاستعمار الحديث» ؛ أو إجمالا 
نوعا من «الاستعمار المقنع» . وشرعت فى وجهها الضمان العربي الجماعى كحلف 
مضاد )١(‏ , 

تلك كانت بحق معركة الأحلاف gf‏ معركة إسقاط الأحلاف التى تمت ينجاح 
ساحق . إلا أنه منذ تلك المعركة وإلى الآن أصبح الصراع بين النظام العريى 
ونظام الشرق الأوسط هو محور ومحك JS‏ السياسة والاستراتيجية فى المنطقة . 
وبه فى الحقيقة يمكن أن نفسر كل حاضرها ومستقبلها القريب وريما البعيد أيضاء 
كما يشخص يبصيرة نفاذة وفكر ثاقب رائد الاستراتيجية السياسية فى مصر 
محمد حسنين هيكل )%( . 

من هنا وهناك كانت المرحلة كلها مفعمة بالصدامات والصدمات والأحداث 
والمشاكل السياسية مع الغرب والإمبريالية نتيجة لمجابهة الاستعمار القديم والجديد 
للسياسة المصرية الخارجية الجديدة وتصديه لمحاولة احتواء مصر وتحجيمها 
وإعادتها إلى مناطق النفوذ خارجيا وإلى حظيرتها المحلية الضيقة داخليا. 

وفى وجه هذا الهجوم حاولت مصر فى البدء اتباع استراتيجية مضارية 
الاستعمار القديم بالجديد مستفيدة من التناقضات الداخلية بينهما خاصة فى 
مجال المصالح dg sill‏ الضخمة فى المنطقة . وكان هذا يعنى أساسا مضارية 
بريطانيا بأمريكا e‏ أى قيادة الغرب القديمة العجوز ذات التاريخ الاستعمارى المدان 
فى المنطقة بقيادته الجديدة الفتية الواعدة وغير الملوثة استعماريا . غير أن هذه 
)\( احمد صدقى الدجانى, عبد الناصر والثورة العربية, ۱۹۷۲ء ص LAA AO‏ 

(2) Heikal, "Egyptian foreign policy", P, 719.ff. 
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السياسة لم تنجح أو تجد كثيرا » إذ سرعان ما ثبت أن الميول والأطماع الإمبريالية 
الجديدة لاتقل ضراوة أو خطرا عن القديمة إلا فى الشكل ؛ وأن أمريكا Leif‏ تحاول 
طرد بريطانيا لترثها وتضع قدمها فى حذائها » كما أنها أكثر لا أقل منها صهيونية 
وأشد انحيازا لإسرائيل . 

على أن هذا بالدقة ما نقل مصر مباشرة ويسرعة نادرة إلى معترك المسرح 
الدولى والسياسة العالمية بكل معناها وأبعادها » فجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة فى 
سياسة مصر الخارجية على أعقاب المرحلة الاقليمية بل فى تداخل شديد معها , 
بحيث يكاد يصعب الفصل القاطع بينهما » وبحيث تعد تلك المرحلة الاقليمية 
القصيرة العمر مرحلة انتقال بالأحرى بين المرحلتين ا محلية والعالمية . 

1 الستاسة العالت‎ dias 

فمنذ مؤتمر باندونج فى منتصف الخمسينيات على الأقل » أو منذ تأميم القناة 
وحرب السويس على الأرجح » وجدت مصر نفسها فجأة فى قلب دوامة السياسة 
العالمية وذلك كنتيجة لصدامها المحتوم مع الإمبريالية والغرب بشقيه الاستعمار 
القديم (بريطانيا وفرنسا خاصة) والجديد (الولايات المتحدة أساسا). وفى هذا 
الصدام والمواجهة كانت قضية فلسطين - إسرائيل بطبيعة الحال هى القضية 
المحورية و حجر الزاوية » كانت هى الاختبار والاختيار والرهان جميعا . 

ومع انحيان الغرب لربيبته إسرائيل انحيازا مطلقا ومسلحا وعدوانيا » ومع 
«الاستقطاب الثنائى» الدولى وانقسام المسرح العالمى الحاد إلى كتلتى الشرق 
والغرب فى ظل «ميزان الرعب النووى» » وفى وجه محاولات الغرب الدائبة والدائمة 
هيم العالم العربى وعلى رأسه مصر إلى معسكره من خلال سلسة مشروعات 
أحلافه الاقليمية و «نظرية الفراغ» واستراتيجية «الاحتواء والتطويق» الموجهة ضد 
الاتحاد السوفييتى والشرق » وجدت مصر فى الأخير بالضرورة الصديق الطبيعى 
لا كحليف ولكن كثقل توازن مضاد countepoise , counterweigt‏ )\( 

فلقد كان الغرب صديق العدو الإسرائيلى » بينما لم يكن الشرق صديق العدو 
ولا عدوه » أى هو على أية حال كان يقف وسطا تقريبا بين العرب وإسرائيل أو فنقل 
إن تحيزه guall‏ أولا وأطماعه فينا ثانيا كانت أقل من تحيز الغرب وأطماعه. ومعنى 
هذا أن مصر إنما أدارت ظهرها للغرب واتجهت الى الشرق مضطرة كضرورة 
توازن وتعويض ؛ أى توجهت نحو الشرق كشئ (ولا نقول كشر) لابد منه » 
وكاختيار ثان لا كاختيار أول ؛ أو كمجرد احتياطى بديل عن الغرب )١(‏ . وبالتالى 
لاجو oe eg ee ee‏ 
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جاعت الصداقة المصرية - السوفييتية صداقة ضرورة أو ضرورة صداقة وكمصلحة 
مشتركة أساسا لا كشركة مبادئ أو إيديولوجية فى الدرجة الأولى . 

يملق هذا اسان تمت ak‏ الأسلحة Ree‏ بين ٠‏ مض :وتان 
السوفبيتى لكسن احتكار السلا فى المنطقة وتفوق العدى الإسرائيل goal‏ 
ويهذا كانت الصفقة هى الرد الطبيعى والحتمى على البيان الثلاثى الذى أعلنه 
الغرب فى بداية الخمسينيات والذى كان يرادف احتكار السلاح فى المنطقة وضمان 
تفوق العدى الإسرائيلى على العرب جميعا ودائما . وبهذا أيضا كانت مصر أول 
دولة عربية أدخلت السوفييت إلى المنطقة « وبالتالى إلى افريقيا e‏ مثلما ستكون أول 
دولة تخرجهم منها فيما بعد (Y)‏ 

وبهذا وذاك خرجت سياسة مصر الخارجية لأول مرة فى تاريخها الحديث من 
دائرة الغرب المغلقة لتضيف اليها دائرة جديدة هى دائرة الشرق والكتلة الشرقية . 
وبهذا التطور الجذرى اتسعت أبعاد السياسة المصرية الخارجية إلى الآفاق العالمية 
Ga‏ . 

ولقد كان فى هذا الإطار الجديد أن خاضت مصر مع شقيقاتها العربية حربين 
cael) LAE Gf‏ الإسرائيلى متكفيا وزاء الفرت اق ogil Gad‏ متكنيا وزاء 
إسرائيل وفى كل الحالات كانت الولايات المتحدة على رأس العدوان الإسرائيلى 
الغربى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة e‏ بينما كان الاتحاد السوفييتى هو السند 
cal‏ لهي والفرية : 

فى الوقت نفسه كان على مصر أيضا أن تشق طريقا جديدا ثالثا مستقلا عن 
الكتلتين والمعسكرين على حد سواء . ومن هنا خاضت معركتها التاريخية الكبرى 
ضد الاستعمار والإمبريالية فى العالم » فكانت أكبر محرك لثورة التحرير فى 
المستعمرات ولتصفية الامبراطوريات والاستعمار القديم لاسيما فى إفريقيا . كان 
فى هذه الثورة مولد العالم الثالث كتعبير سياسى جديد مثلما هو تعبير حضارى 
عن مجموع فكرة الشرق القديمة وفكرة الجنوب الحديثة » وكمجموعة مستقلة عن 
كلا الغرب والشرق أو العالم الأول والثانى على الترتيب . 

ومن هذه القاعدة الجديدة العريضة ويهذه الرافعة السياسية المؤثرة تقدمت 
مصر بالاشتراك مع بعض الدول البارزة فى العالم الثالث خاصة الهند 
ويوجوسلافيا إلى معركة كبرى لاحقة ومكملة من أجل الحياد عن كلا الغرب 
والشرق » فكانت سياسة «الحياد الإيجابى وعدم الانحيان» تلك التى حاريها الغرب 


(1) M.H. Heikal, Sphinx and commissar, Lond., 1978, P. 15-17-, 173. 
(2) Id. , P. 9. 
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Gla‏ ولم يتقبلها الشرق إلا بنصف قلب على الأكثر » ثم حاول كلاهما فيما بعد أن 
يستدرجها ويستميلها إلى صفه أو يستغلها لحسابه. 

وبفضل قوتها الذاتية المستمدة من موقعها وموضعها كانت مصر سباقة وزعيمة 
فى هذا الخط الثالث وبين العالم الثالث . ولئن كانت هذه النقطة تمثل قمة السياسة 
المصرية فى مرحلتها العالمية الجديدة Yi e‏ أدخل Gage‏ فى باب دور 
مصرالسياسى بعامة . غير أن Gale‏ أولا e‏ وقبل أن ننتقل إليها بالتحليل أن ننظر 
dal pe ctl‏ سياستتا GOLAN Lig glad!‏ نظرة مقارنة شاملا gash‏ معتاها ومقؤاها 
ودروسها » أى قواعدها العامه باختصار . 

قواعد سياسة مصر الخارجية 

ent Galli allt Ga‏ ,سقطو الأن oh‏ تتفل أحرومية اع ا 
مصرالخارجية فى خمسة مبادئ أو قوانين تدور تباعا حول العلاقات والمحاور 
الآتية : القوة والعزلة , العزلة والعرب » العزلة والاستعمار , العزلة والتحجيم , 
المجال الطبيعى للسياسة المصرية الخارجية . 

القوة والعزلة 

فأولا « مقياس قوة مصر السياسية الحساس هو العزلة و/ أو الانطلاق . إنه 
ترمومتر حرارة القوة المصرية الذاتية وبارومتر ضغطها السياسى الدولى . فكقاعدة 
dole‏ أساسية « تتناسب قوة مصر السياسية تناسبا عكسيا مع درجة عزلتها 
وانغلاقها داخل حدودها ؛ وطرديا مع مدى انطلاقها خارج حدودها . فكلما كانت 
مصر ضعيفة عاجزة وتضاطل حجمها السياسى وخف وزنها ٠‏ كلما انطوت 
قشعا ان تسيا JAI‏ رها a‏ الفا ري (Sal! ley‏ لها کات 
قوية فوارة وزاد ثقلهاء كلما فاضت قوتها gola‏ حدودها وامتد نفوذها وتمدد 
وجودها عبرها . وهذا المقياس هو بعينه الذى يصنع الفارق بين مراحل سياسة 
ضر a aS Gas‏ حلي sages Aske tail‏ 

العزلة والعرب 

ثانيا » العزلة أو الانطلاق فى السياسة الخارجية المصرية إنما تعنى فى الدرجة 
الأولى العزلة عن العالم العربى gh‏ الانطلاق إليه . فبدون العالم العربى تعيش 
السياسة المصرية فى عزلة حقيقية حتى ولى بدت شكليا ذات سياسة خارجية أو 
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حتى old‏ أبعاد عالمية فدون العالم العربى » أثبتت تجرية الاتجاه نحو السودان 
Sings‏ واذئ الل خا لست Bad‏ مزادقا للعملية زك Lad‏ العؤلة + فاا غلك 
الوحدة جزء من كل ga‏ الوحدة العربية ؛ وعمق لها لاجسم . فليست وحدة وادى 
النيل مكافئا للوحدة العربية ولا هى بديل عنها بطبيعة الحال , بل لقد أثبتت التجربة 
التاريخية أن اتجاه السياسة المصرية نحو السودان والجنوب هو دائما علامة ودليل 
ومقياس ضعف وانحدار » بينما أن اتجاهها نحو الشمال و المشرق العربى علامة 
صحة ودليل قوة وتعبير عن طاقة مضافة من الانطلاق والحيوية . 

هذا على الجانب المحلى . بالمثل على الجانب العا مى . فبدون العالم العربى مرة 
أخرى لا تعد سياسة مصر الخارجية عالمية مهما انطلقت دوليا فى أبعد العلاقات 
الخارجية مع الغرب أو الشرق . فاذا ماتخطت السياسة الخارجية المصرية العالم 
العربى وتجاوزته إلى علاقات خارج - عريية أيا كانت ؛ فانها تظل فى عزلة حقيقية 
مع ذلك . على أن المحقق أن مثل هذه الحالة نكسة عارضة ومرحلة زائلة ولعل هذه 
الجملة الاعتراضية السلبية أن تؤكد » كما تؤدى إلى القانون الثالث والتالى فى 
سياسة مصر الخارجية . l‏ 

العزلة والاستعمار 

الا ae‏ مض السياسية سن رمن الاستممار lyut,‏ تمت الاحثلال أو 
بعد الاستقلال » فلقد كانت العزلة المصرية من فرض أو فعل الاستعمار أو لم 
تنفصل dic‏ بطريقة ما مباشرة gf‏ غير مباشرة . ويمزيد من التحديد » فكما كانت 
عزلة مصر السياسية تعنى عزلتها عن العرب بالتحديد ؛ فان تلك العزلة كانت دائما 
taut‏ الازتباطها بالغرب بالقحديد. . فسوام. فى :"قال خضبوعها اللاستعمان pil)‏ 
كما فى عصر الملكية فى الماضى ؛ أو فى ظل تعاونها das‏ كما فى السبعينيات 
مؤخرا ilja Gls‏ مصر العربية واضح ارتباطها بالغرب عموما واستعماره أو 
إمبرياليته خصوصا . 

وعلى العكس » كان الاستقلال السياسى الحقيقى يرادف كسر العزلة السياسية 
وفك العزلة عن العرب بالدقة . وبالموازاة أى بالصدفة » فلقد كان اتجاه مصر نحو 
الشرق والكتلة الشرقية بأى صورة يربطها أيضا بالعرب كأمر واقع she‏ قل كان 
الاتجاهان يتفقان ويتعاصران بلا تناقضات أو صعويات جذرية على أية حال 
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وسواء كانت هذه العلاقة سببية أى عشوائية ٠‏ فانها نسبيا حقيقة واقعة تثبتها 
مرحلة الستينيات: مرحلة الصداقة المصرية - السوفييتية ومرحلة مد القومية 
العربية فى الوقت نفسه.. 

رابعا » العزلة أو العزل وسيلة غايتها التحجيم . فمنذ محمد على إلى الآن ؛ لم 
تكن محاولات الاستعمار والامبريالية العالمية فرض العزلة الخارجية على مصر 
أى عزلها عن العرب إلا وسيلة ء وإن كانت عظمى , لغاية » ولكنها أعظم » وهى 
تحجيمها « أى تحديد حجمها ووزنها ودورها السياسى فى أبعاد وآفاق محلية 
لاتضمن فقط عدم تفجرها وخروجها فى محاولة قوة أو وحدة اقليمية عظمى » لكن 
أيضا تضمن ضعفها وعجزها هى إلى حد الرضوخ والتبعية له إما كمستعمرة 
سافرة أى كمنطقة نفوذ مستترة . فعزل مصر عن المنطقة هى تقليم لأجنحتها › 
وتقليمها هو تحجيم لجسمها وتحجيمها هو تحديد لإقامتها » وتحديد إقامتها لايفتحم 
بابها وحدها للتبعية والاستعمار ولكن أيضا باب المنطقة بأسرها معهاء وذلك 
بحسبانها القيادة الاقليمية والزعامة الطبيعية لها . 

وفى هذا الصدد ٠‏ وعلى ذكر القيادة والزعامة , فقد أثبتت تجرية القرن الأخير 
على الأقل أن الاستعمار الغريى أو الامبريالية العالمية Y‏ مانم لديهما بالضرورة من 
الاعتراف بزعامة مصر الاقليمية أو العربية فى حد ذاتها إذا ما هى اعترفت 
بالتبعية لهما أى بالتحالف معهما . فمادامت زمامة مصر الاقليمية تضمن لها أن 
تنقاد المنطقة برمتها خلفها إلى التبعية لهما ٠‏ فلابئس من الاعتراف لها بتلك 
الزعامة بل وتثبيتها فيها . ومعنى هذا بكل صراحة أنه لا مانم لدى الاستعمار 
والإمبريالية من زعامة مصر الاقليمية لا «كقائدة» للمنطقة إلى الاستقلال والقوة 
واكن Lila — chad‏ = «كقوانة لها إلى Upan‏ ومناطق WJ). Lati‏ كانت 
هذه الزمافة - العمالة مرفوضة قطعا مضريا وعربيا » محليا واقليميا + فانها من 
اشف أكتد Bayly ud cowed‏ تماما فى .فشن الأخيان Wally‏ 

على أية حال » وعلى العكس تماما إذا ما اتخذت مصر من زعامتها هذه موقعا 
ومنطلقا لقيادة المنطقة خارج مناطق النفوذ والتبعية للاستعمار أو الامبريالية فضلا 
عن مجابهتها وضرب مصالحها Glas‏ هذه الزعامة نفسها لاتغدى منكورة ومستنكرة 
توا فحسب ولكنها على الفور تحارب بكل ضراوة وحقد أيضا . والاستراتيجية 
المثلى تقليديا لهذه السياسة هى ببساطة خلق وافتعال زعامات مضادة محلية 
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وإقليمية لاتحقق فقط «تعدد المراكز» داخل المنطقة أو العالم العربى ٠‏ ولكن أيضا 
تختلق داخله «أقطابا مضادة» qual‏ تجريدا لها من تلك الزعامة الطبيعية ووراثة 
لها إن أمكن . 

حرق هذا "محتسي Prev) gee ee LE‏ بوكرو Camere‏ ميد 
البترول « وتنقل ما بين المشرق والمغرب e‏ وداخل المشرق ما بين أكثر من دولة عربية 
وغير عربية » بترولية وغير بترولية . غير أنه دائما فشل وتكسر على صخرة 
الجغرافيا والتاريخ أساسا أى الطبيعة باختصار . وإذا كانت هذه الاستراتيجية قد 
نجحت وتحققت Liga‏ بالفعل وكأمر واقع بعد عزلة مصر وإخراجها من الصراع 
العربى الإسرائيلى فى أواخر السبعينيات ٠‏ فذاك هى الاستثناء الذى يؤكد القاهدة 
لا الذى ينفيها Uae‏ هى كما رأينا الشذوذ الذى لايقاس عليه أصلا ولا يعتد به 
اطلاقا . 


المجال الطبيعى 

Mn‏ ا رى شر alk ila‏ لها فضي اا 
ال شعني اليفد الام وال الأنسب ها Gas‏ الحدين ot‏ لاقي ٠:‏ 
والأمثل والأنسب بمعنى أن فيه يجتمع الحد الأقصى من UES‏ وفاعلية السياسة 
digest‏ الفازحية وكدلك من وها رة ان عا مالاك التي 
باختصار هو نواة وقلب سياستنا الخارجية e‏ وحدوده حدودها الطبيعية . ليس ذلك 
بحكم الجغرافيا فقط ولكن بحكم القومية أيضا . فمجالنا السياسى الطبيعى إنما 
ga‏ مجالنا الجغرافي والتاريخى » أو الاقليمى والقومى « والبعد الأمثل لسياستنا 
الخارجية من بين أبعادها الثلاثة هى البعد الاقليمى الذى يرادف العالم العربى . 

› dings يوظلف ليخدم ذلك البعد « يدعمه أو‎ Laila ما دون ذلك وما عبره‎ Laf 
يدافع عنه أو يحميه ... الخ فالبعد المحلى وإن كان بالتعريف لا يمثل سياسة‎ 
Sell خارجية بع الكلمة فانه ممقلا فى وخصدة وادى لفل لا يعدو ظهزا وسخدا‎ 
taspa سرو‎ UN aM GN لمي‎ Gia الأفليمن الغزنى. ».وف حو‎ 
. واستراتيجية عظمى احماية وتأمين وتعظيم البعد الاقليمى على المستوى الدولى‎ 
والعالمى ظل وهالة « للبعد الاقليمى‎ e ويصيفغة موجزة › البعد المحلى عمق وظهير‎ 
TARGA الجوهرية السياسة من‎ ally ايحت الجسم الحقيقى‎ ge الذئ‎ 


دور مصر السياسى 
لا إمبراطورية e‏ ولا مستعمرة c‏ بل حياد إيجابى 
ابتداء » وكما رأينا مرارا » كانت مصر ألقديمة بكل وزنها السياسى فى العالم: 
القديم قوة دفاعية غالبا - الامبراطورية الدفاعية . ومن حيث المبدأ » فان مصر 
الحديثة التى لا تنسى أنها استراتيجيا قوة ارتطامية e‏ تتوسط منطقة تصادم 
حساسة بين قوى البر والبحر أو فلنقل الآن قوى الشرق والغرب ؛ تجد نفسها فى 
موقع يفرض عليها أن تستقل عن أى منهما . ولهذا فان مصر التى وعت درس 
التاريخ قد أدركت أنها » منذ تخلف موضعها عن موقعها وقصر e‏ قد أصبحت 
مخلوقة للحياد . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن رسالة الحياد - ولكن الايجابى - إنما 
تنشاً فى مصر ومن مصر تنتشر » أو أن تنحاز مصر من حيث المبدأ إلى مبدأ عدم 
الانحيان , i‏ 
ويذلك المبدأ توحدت تماما المبادئ والمصالح فى فلسفة استراتيجية جامعة مانعة 
هى الآن بوصلة مصر الهادية التى توجه مسيرتها العالمية وتحقق شخصيتها 
الكامنة مثلما تعبر عنها . فدور مصر السياسى الجديد فى العالم المعاصر لا هو 
دور المستعمرة بالقطم » ولا عاد دور الامبراطورية بالتأكيد » وإنما هى دور الدولة 
المستقلة ذات السيادة » السوية ذات الإرادة بحيث تقع خارج مناطق النفوذ 
ولاتخضع للضغوط ولا للعدوان مثلما ترفض (وهى على أية حال لا تقدر) أن تفرض 
العدوان أو النفوذ على الآخرين. 
وسواء عدت القاهرة كما ذهب البعض أو الأمم المتحدة كما ذهب البعض 
الآخر عاصمة العالم الثالث )١(‏ » فلا يستطيع منصف أن ينكر أن مصر خلال 
الستينيات كانت تلعب دورا عالميا شبه قيادى شبه محورى أكبر من كل تصور 
تقليدى وأكبر على الأرجح من جرمها المحلى الذاتى ٠‏ وأكبر بالتاكيد من كثير من 
قوى أؤروبية هامة لبعد تمضرا وتظورا : 
ففى تلك المرحلة الحساسة الحرجة من التوازن الدقيق ؛ الرهيف والرهيب › بين 
القطبين والكتلتين cual‏ مجموعة عدم الانحياز تلقائيا دور «المرجح» فى السياسة 
الدولية « وذلك رغم ضعفها وعجزها الذاتى بينما لعبت مصر كقمة ورأس الحرية 
فى alle‏ عدم الانحياز دور إحدى أهم ثلاث دول فى العالم بجانب الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى » وذلك أيضا رغم حجمها وحدودها وأزمتها الذاتية › كما 
Heikal, Sphinx, P. 122.‏ )1( 
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كانت . أكبر عامل منفرد فى تصفية الاستعمار القديم فى العالم وفى دقع موجة 
التحرير الوطنى التى عمت أنحاء العالم الثالث . ولئن بدت هذه المفارقات الصارخة 
غير معقولة فى حد ذاتها » فانها مع ذلك مفهومة كمسالة نسبية فى ظل التوازن 
الدولى القائم إلى حد أن العالم كله سجل اعترافه بها فى وقت أو آخر وإلى حد أو 
آخر . 

ويالنسبة لمصر » فاذا كان العالم المعاصر قد انقسم منذ الحرب الثانية إلى 
معسكرين كتلتين » كل Lagia‏ أو على الأقل أحدهما » يصر على أن يفرض هذا 
التصنيف أو التنصيف على بقية العالم » فالحقيقة أن مصر باصرارها المقتدر على 
ألا تتبع أو تبتلع قد أثبتت أن العالم ليس نصفى كرة سياسيا بل مثلث » لا نقول 
متساوى الأضلاع بالتأكيد ولكنه على أية حال ذى أضلاع ثلاثة ورؤوس . ببساطة 
ومباشرة « أثبتت مصر أن أبعاد العالم السياسية ثلاثة لا اثنان : شرق وغرب وعدم 
انحياز : عالم أول وثان وثالث . 

وتلك بوضوح طفرة فى استراتيجية السياسة العالمية » تبرز خطورتها ومغزاها 
إذا وضعت فى سياقها التاريخى وإطارها الايديولوجى . فالبعض يلخص جوهر 
الثورات الهامة فى تاريخ العالم الحديث كالأتى : 
الثورة الفرنسية = قومية + استعمارية .الثورة الروسية = لاقومية × لااستعمارية . 
الثورة المصرية = قومية + لا استعمارية .ليس هذا فحسب بل . لقد تدرك الأجيال 
القادمة , أكثر مما نستطيع نحن أن ندرك أن مدرسة الحياد الإيجابى وعدم 
الانحياز التى ساهمت مصر فى تأصيلها وقيادتها قد أنقذت العالم من قبل من 
حربه العالمية الثالثة والذرية الأولى . فليس من العسير علينا أن نتصور » لو أن 
مصر الخمسينيات رضخت ومعها الشرق العربى الضغوط الاستعمارية وانحازت 
إلى الأحلاف العسكرية الغربية » كم كانت تتضاعف احتمالات وإغراءات الصدام 
بين المعسكرين فى مرحلة حبلى بالعداوات والتوتر . إن مصر لا نقول قد أصبحت 
«چيروسكوب» سياسيا يمنع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلى , ولكنها 
بثقلها الذاتى ويقيادتها المؤثرة فى مجموعة عدم الانحياز قد ساهمت فى خلق مثل 
هذا الجيروسكوب . 

مصر وعدم الانحياز 

حسنا » إذا كان دور مص السياسى فى عالمنا المعاصر هى عدم الانحيانء 

فان السؤال الوارد والواجب الآن هو ماذا بالدقة والتحديد يعنى هذا 
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الدور » ما ترجمته بالضبط فى التطبيق والواقع » وما مستقبله ومداه .. 
الخ؟ ابتداء » الأصل فى عدم الانحياز سياسيا أنه ليس AES‏ بل قوة e‏ ليس كتلة 
ثالثة ولا يستطيع ولا يقدر » وإنما قوة ثالثة ‏ قوة سلام لا حرب e‏ بل ليس قوة بقدر 
ما ga‏ قدوة « فإنما هو تحالف فقراء وضعفاء العالم أى تجمع «الأقارب الفقراء » 
٠‏ ومن هنا كان عدم الانحيان هى gall‏ يعبر عن « ضمير العالم » كما قيل , 
ويمثل عقله لا عضلهء فكان بالتالى صمام أمنه )١(‏ . 

Laf‏ استراتيجيا ؛ فمن الواضع أن مجموعة عدم الانحياز هى أصلا منطقة نفوذ 
الاستعمار ومستعمراته سابقا » ومن ثم فإنها الشكل الجغرافى الجديد والوريث 
الجيوبوليتيكى لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى البر والبحر Cruch Zone.‏ 
وبموقعها الحساس فى قلب هذه المنطقة وعلى قمتها » فلقد كان حتما وحقا أن 
UES‏ مهنو وترون ما هة اتر اتخ EERE EER T‏ 

أما تاريخيا » فإن الأصل فى عدم الانحياز أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنائى 
والحرب الباردة . بل الواقع أيضا أن قوة عدم الانحياز كانت دائما تتناسب طرديا 
مع درجة حرارة الحرب الباردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين « مثلما 
ثبت فيما بعد أنها تتناسب عكسيا مع درجة الانفراج أو الوفاق . ففى غمرة شلل 
الأقوياء النووى لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب ٠‏ بل ويرز إلى المقدمة 
ليلعب دورا Lille‏ أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته ووزنه الطبيعى الحقيقى › ونعنى 
بذلك دور الحكم أو المرجح بين الكتلتين وبين القطبين e‏ ومن ثم دور الند لهما والقوة 
الثالثة بجانبهما . ولعل هذا مما أعطى عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا lagi‏ 
بتضخم الذات والأهمية منذ البداية . ولهذا فإنه منذ مولده تعرض للنقد والشجب 
والرفض بقسوة سواء على المستوى النظسرى أو العمسلى e‏ سواء من الغسرب 
أو الشرق. 

فأما على المستوى النظرى ‏ فلقد إتهم عدم الانحياز بأنه قطعة من الانتهازية 


AAE = ۱۹۰ الدجاني؛ ص‎ )١( 
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السياسية أو السياسة الانتهازية . ولكن الرد هى : أيهما حقا الانتهاز : الانحيان أم 
عدم الانحياز ؟ وآخرون رأوا أن عدم الانحياز إنما هى سلبية الضعيف e‏ بينما 
الانسناة gad . Guiles!‏ أن Bye ayll‏ اخرى انعد الافضان على Lal} uSall‏ 
هو إيجابية الضعيف » بينما الانحياز هو بحق سلبيته )١(‏ . 

هذا Oa By‏ "إن اليا Gaal Ee‏ و a asl‏ هاف قرا هده 
الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك لا.استراتيجية » وإلا فبأنه « استراتيجية 
من لا استراتيجية له » . وآخرون كانوا أكثر تواضعا ولكن واقعية ( أى خبثا 
لاندرى ) فاعتبروه أساسا استراتيجية مضارية ليس إلا Stalemate‏ » مضاربة 
الكتلتين والقطبين ببعضهما البعض والافادة من تناقضهما : بعبارة أخرى » إن 
يكن الانحياز هو استراتيجية مضارية الأقوياء (للضعفاء) » فإن عدم الانحياز 
بالمقابل ليس إلا استراتيجية مضارية الضعفاء (للأقوياء ) . ولكن الرد , كما ورد 
على لسان عبد الناصر فى حينه » أن عدم الانحياز « ليس تجارة فى الصراع بين 
الكتلتين » « ولا تجارة حرب باردة » » وتغير الأوضاع الدولية لا يؤثر فيه 
ولايسلبه مبرر وجوده (۲) . ١‏ 

هذا كله على المستوى النظرى أى الفكرى . أما عمليا وتطبيقيا فلا جدال أن 
رحلة عدم الانحياز كانت شاقة قاسية تمت عبر جسر دقيق حرج من الصراع , 
ارت بين لحرت انان ركن لم تيم خا A‏ طروت 
توازن القوى العالمى الرهيف أن تؤثر وتساهم فى توجيه سياسة العالم (Y)‏ . 
وخلال هذه الرحلة المفعمة تعرض عدم الانحياز منذ البداية للضغوط والهجمات 
)١(‏ الدجاني؛ ص ۱۸۸ 1 
(؟) السابق ص ۲٠۲‏ 
(؟) جمال حمدان استراتيجية الاستعمار والتحرير » القاهرة  AANA‏ ص YYA EYA‏ 
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الشرسة مثما تعرض فى النهاية للتحلل والتأكل e‏ وفيما بين البداية والنهاية كان 
هى نفسه قلقا حائرا أى هزيلا خائرا لا يعرف ماذا يريد بالضبط ولا هى قادر على 
تحقيقه أو حماية نفسه من قوى الانحياز المضادة . 
, فالموقف الأمريكى غنى عن التذكير : « من ليس معنا فهو ضسدنا  »‏ ومن ثم 
فان عدم الانحياز Yo‏ أخلاقى » كما اتهمه دلن الذى خرج بكل قوته « ليقلص 
حجمه » . وعلى خلاف هذا الموقف الراديكالى أو الصليبى » تبنى الاتحاد 
السوقييتى على الجانب المضاد موقفا متميعا يتراوح بين الريبة والعداء وبين محاولة 
توجيهه وفلسفته ماركسيا )١(‏ . فمن جهة « من ليس ضدنا فهو معنا » » ولكن فى 
الوقت نفسه فان «من يقف وسط الطريق تدهمه العريات » ؛ وعدم الانحياز إن لم 
يكن «خرافة وهراء » (Y)‏ فانه «كالسير على حبل مشدود » (Y)‏ ومن ثم د لافقرى ». 

وهكذا من كلا الموقفين على تناقضهما لم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب 
أى اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى وحداتها الاقليمية أى القومية 
الأولية واقتطاع أكبر قطعة أو قطاع منها لحسابه أو إلى صفوفه . والواقع أن كلا 
القطبين حاول استقطاب عدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة 
نفوذ بصورة مجددة وفى منافسة حرة مفتوحة . 

Uy‏ كان عدم الانحياز فى الأصل حركة ضد استعمار الغرب القديم gh‏ بعيدا 
عنه » فقد قدم الشرق الذى لا تاريخ استعمارى له خارج حدوده نظرية سهلة براقة 
مؤداها أنه هى الأقرب تلقائيا إلى عدم الانحيان والحليف الطبيعى له . وبالمقابل , 
رد الغرب بأن فى عدم الانحياز إذن «انحيازاً» طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد 
)1( الدجاتي .ص NAV ۰ WA‏ 

(2) Heikal, Sphinx etc, P. 81. 
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انغرب - بل واتهمه بأته «مخلب قط للشيوعية أو الشرق » )١(‏ .. هذا فى حين لم 
يكف عدم الانحياز عن تأكيد استقلاله إيديولوجيا عن المعسكرين كليهما وأنه يقف 
على الحياد وسطا بينهما » لا مع ولا ضد أى من الكتلتين على حدة أو 
كلتيهما معا (Y)‏ . 

على أن الضرية الكيرى لعدم الانحيان إنما cele‏ مع الوفاق أو الانفراج بين 
القطبين . فكما cole‏ الوحدة الأوروبية ردا على حركة التحرير الوطنى فى 
الستينيات, لم يلبث الوفاق أن ela‏ ردا على عدم الانحياز فى السبعينيات . إذ لما 
كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب الثنائى › 
فقد جاء الوفاق الثنائى تلقائيا ليسحب البساط من تحت أقدامه إلى حد أو 
آخر » محاولا بذلك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . وكما قيل 
من قبل « صح القول أو لم يصح › إن عدم الانحياز هو انتهازية الضعفاء ؛ فقد 
قيل عن الوفاق إنه انتهازية الأقوياء, بل تحدث بعض الساخرين الساجعين عن 
«نفاق الوفاق» ى «انبعاج الانفراج» e‏ بينما ذهب الجادون إلى حد اعتباره 
«تواطؤا» سافرا بين القطبين » وأنه «يالتا ثانية » تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى 
مناطق نفوذ جديدة (Y)‏ . 

ومهما يكن الأمر أو الحكم › فلقد جاء الوفاق الثنائى بين القوتين الأعظم فى 
أخريات القرن وعلى المستوى العالمى أشبه شئ بالوفاق الثنائى القديم بين قوتى › 
الاستعمار القديم فى أوائل القرن على المستوى الاقليمى . فكما أطلق الأخير يد 
فرنسا فى المغرب مقابل اطلاق يد بريطانيا فى مصر › أطلق الوفاق كأمر واقع - 
يد الاتحاد السوقييتى فى إفريقيا والعالم الثالث مقابل إطلاق يد الولايات المتحدة 


فى الشرق الأوسط والعالم العربى لا سيما بعد طرد الروس منه . 
Heikal, Sphinx . P. 69.‏ )1( 


. ۱۹۲ الدجاني ص‎ (Y) 
(3) Heikal, Sphinx . P. 169. 
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هذا من جانب القوى العظمى فى مواجهة عدم الانحيان . ومن جانبه هو ذاته 
قان مجموعة عدم الانحياز توسعت توسعا أفقيا خطيرا فى العقدين الأخيرين دون 
أن يصاحب ذلك توسع رأسى يمنحها عمقا كقوة عالمية s‏ بحيث كادت كثافته وقوته 
تتناسب باطراد تناسبا عكسيا مع مساحته ودعايته . وفى النتيجة تحول عدم 
الانحياز نسبيا إلى وعاء هلامى وعباءة فضفاضة للغاية ريما تطوى من التناقضات 
الداخلية قدر ما تحتوى هن المبادئ الأساسية, بل وقد تخفى من الانحيان مثل ما 
تيدى من عدم الانحيان. 

وبهذا وذاك - لابد لنا أن نعترف - فإن الموقف الأساسى أو الاستراتيجية 
العظمى لعدم الانحيان نفسه fass‏ قد اهتزت اهتزازا مؤثرا فى الفترة الأخيرة . 
بل إن البعض ليتساط - البعض الآخر يتهم - عما إذا كان عدم الانحيان قد 
استنفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الباردة وحلول الوفاق » 
وعما إذا كان هى بطبيعته مرحلة عابرة أو عبارة مرحلية Gly‏ عليه أن يختار فى 
النهاية بين إحدى الكتلتين . وبينما أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح 
وأنه قادر دائما على التلاؤم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين a )١(‏ اتخذ فريق 
آخر نظرة أقل تفاؤلا . وعلى العموم » فكما شخص شو إين لاى بنفاذية › فان 
العالم الثالث ضائع بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ . ثم 
كما تنبا ببصيرة LAB‏ » «فإننى أرى كثيرا من الانقلابات قادمة » تحالفات قديمة 
تنهار وأخرى جديدة تحل محلها .. إننى أرى الفوضى فى كل مكان » (؟) . 


الحياد المصرى 


وبالنسبة لمصر » التى كانت من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرز مهندسيه 
)١‏ الدجانى ص 5:1 714,51١‏ , 


(1) Heikal, "Egyptian Foreign policy", P, 727. 
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وأقطابه المؤثرة » فلا شك موضوعيا أن دورها قد تعرض لكثير من الذبذبات 
والضغوط « ولعلها من أبرز الأمثلة التى تحقق نبوءة شى إين لاى الأخيرة . 

ففى البدء كنا خاضعين للاستعمار البريطانى ؛ فضاريناه حتى طردناه وخرجنا 
من منطقة نفوذ الغرب مستفيدين فى ذلك - بجانب قوتنا التحريرية الذاتية - من 
قوة الشرق JÈS‏ مضاد . ولفترة ما . خاصة فى الستينيات , ارتبطنا بدرجة أو 
بأخرى بالاتحاد السوقييتى والشرق عامة e‏ إلى أن بدأ أو بدا هذا الارتباط يتحول 
إلى نوع من السيطرة والهيمنة » فضاربناه حتى طردناه بدوره هى الآخر , 
مستفيدين فى ذلك بقوة عدم الانحياز الأدبية وريما أيضا بقوة الغرب الذى عدنا 
إليه أخيرا فى النهاية ولكن هذه المرة فى شكل أمريكا لا بريطانيا ومن موضع 
أقوى بكثير مما كنا فى الماضى gay‏ موضع الدولة المستقلة المتحررة نسبيا لا 
المستعمرة التابعة » موضع الدولة التى حررت نفسها بنفسها وكافحت ضد العدو 
والصديق كليهما للحفاظ على هذا الاستقلال والتحرر + كما قادت غيرها بنضالها 
إلى الاستقلال والتحرر» فضلا عن أنها حققت أثناء ذلك كله انتصارات عسكرية 
وسياسية مؤكدة » وإن انتكست أيضا فى النهاية بقدر أو بآخر من الهزيمة على كلا 
المستويين . i‏ 

ومع انتقال مصر هكذا كلية وفجأة من الشرق إلى الغرب ٠‏ أصيحت منطقة 
الشرق الأوسط بعامة أدخل فى معظمها فى فلك الأخير بعد أن كانت مقسمة أو 
منصفة بين الاثنين من قبل بدرجة أو بأخرى . وبهذه العودة إلى الغرب تكاد المنطقة 
عموما ومصر خصوصا تبدى سياسيا وكأنها منطقة تنتمى أصلا وكفاعدة أساسية 
إلى الغرب إلا أنها.من حين إلى حين تهجره وتجنح إلى الشرق ؛ أو كأنما كل 
الطرق فى الشرق الأوسط والعالم العربى تؤدى إلى الغرب فى نهاية المطاف حتى 
ولو عن طريق لفة متطوحة خلال الشرق أحيانا . وهذا الأخير يكاد دوره فى هذه 
yl‏ کی ركه مورك Pils‏ ر ا ETE‏ 
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كما يبدى أن إمداداته للمنطقة بالسلاح تتحدد جوهريا بحالة علاقاته مع الغفرب 
فتتذبذب صعودا وهبوطا بحسب درجة حرارة الحرب الباردة وزاوية الانفراج أو 
الوفاق )١(‏ . | 

ورغم أن من المؤكد أن البترول العربى بدوره المتعاظم فى المنطقة كان 
أحد الأسباب المحلية أو الاقليمية » مباشرة أو غير مباشرة : مشاركة و/ أو 
eat Gaal pans‏ فى :رقم أن اتقام pate‏ الأخير من الشزق إلى 
الغرب ٠‏ فواضح فى الأساس أن الغرب بانحيازه العدوانى للعدو الإسرائيلى هو 
الذى دفع مصر والمنطقة فى البداية إلى أن تلقى بنفسها فى أحضان الشرق › ثم 
كان الشرق بتحديده لتسليحها هو الذى دفعها فى النهاية إلى أن ترتمى فى 
أحضان الغرب من جديد . 

وفى كل الأحوال والمراحل فلايد لنا أن نسجل أن الذى قذف بنا من المعسكر 
الغربى إلى الشرقى ثم إلى الغربى ثانية إنما هى إسرائيل والوجود الإسرائيلى فى 
التحليل الأخير . فاسرائيل بلا جدال هى أكبر عامل تحريفى منفرد فى توجيه 
مصر السياسى وفى تحديد زاوية عدم انحيازها من البداية إلى النهاية . ومن 
لفطل دمل" لعفف أنوا تقال كذاك + N‏ ساس gues‏ نكا رهد نا جين 
الغرب والشرق أو ما بين الانحراف والانحراف المضاد أو ما بين الانحياز وعدم 
الأنحياز gf‏ آخيرا الانحيان باملم عدم الانفيان ما'بقيت إسرائيل . 

صفوة القول « على أية حال » أننا قد تنقلنا تباعا خلال العقود القليلة الماضية 
من النفوذ البريطانى إلى الروسى إلى الامريكى . بعبارة أخرى انتقلنا من قطب 
الاستعمار القديم المباشر والتبعية الكاملة » إلى قطب الاستعمار الإيديواوجى 
والصداقة الزائلة ‏ ثم إلى قطب الاستعمار الجديد والصداقة الزائفة . بصيغة 
أخرى أيضا » تخلصنا من التبعية لأوروبا خلال الروسيا » ومن التبعية للروسيا 


(1) Heikal, Sphinx P. 11. 193-4.) 
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خلال أمريكا . وبذلك عدنا إلى الغرب ولكن مع الانتقال فى الغرب من أورويا إلى 
أمريكا » أى مع الانتقال من الغرب الأدنى (جغرافيا وسياسيا) إلى الغرب الأقصى 
( والأقوى ) » ally‏ كله مرورا بالشرق (الروسيا) الذى كان بذلك مرحلة انتقال أو 
جملة اعتراضية أو Sale‏ مساعدا catalyst‏ فى العملية جميعا . 

حركة « بندولية أى مكوكية » لا شك واسعة المدى للغاية تكاد ذبذبتها تغطى 
٠‏ درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ثم العكس e‏ وتكاد بلا 
مواربة تذهب من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أى تحفظ . ومذ 
all‏ والجزر السياسى العنيف البعيد المدى e‏ سواء كان جزءا من استراتيجية 
المضارية المفروضة على الصغار فى عالم الكبار أو كان ثمناً لها » تم جميعا أو 
غالبا من موقع عدم الانحياز وياسم shall‏ الإيجابى . وهنا - موضوعيا - وجه 
الغرابة وموضع التساؤل : 

فما من شك أننا قد Gapi‏ فى لفظ الاستعمار القديم والمباشر مرة واحدة وإلى 
الأبد » ولكن لا جدال كذلك فى ارتباطنا بعد ذلك بالسوفييت فى الستينيات ثم 
بأمريكا فى السبعينيات . ولقد كان الغرب يعدنا أو يعيرنا بأننا من توابع المعسكر 
الشرقى سابقا e‏ بينما يعدنا الشرق اليوم أو يعيرنا بأننا من توابع المعسكر الغربى 
٠‏ صح هذا الاتهام أو ذاك أم لم يصح . 

والمغزى على Ub‏ حال واضح gag:‏ أن عدم الانحياز رحلة GLA‏ دقيقة » بل 
ومعركة رقيفة حساسة . وفى ذلك فلنتناقس ag patti‏ 
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وزن مصر السياسى 


بتاريخها الألفى المفعم » كان وزن مصر السياسى - ولم يكن له بد من أن يكون 
- مذبذبا عنيف الذبذبة ديناميا بالغ الدينامية « dala Gals‏ ودورات عديدة 
لاحصر لها من الارتفاع والانحدار أو القيام والسقوط Rise And Fall,‏ 
Rise And Decline‏ بالتعبير التاريخى المتداول . ولقد رأينا أن الذبذبات 
التاريخية فى قوة مصر السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بذبذبات العلاقة المتغيرة بي 
موقعها وموضعها . 

غير أننا إذا جاز لنا أن نغامر « على المدى الطويل جدا منذ اكتمل ظهور مصر 
القديمة مع الأسرات حتى الأمس القريب ٠‏ بتحديد اتجاهات تاريخية Dole‏ فقد 
يمكن أن نقول إن موقع مصر على مر العصور كان يزداد أهمية وقيمة بصفة عامة 
تقريبية » وفى نفس الوقت كانت قوة موضعها تتقلص وتتضاط نسبيا فى العالم e‏ 
وإن ظلت تزداد وتتضخم فى ذاتها . وهذان الاتجاهان المتعارضان لم يكونا 
مطردين بالضرورة ولا خلصا من انتكاسات وانعكاسات ؛ ولكنهما يصدقان جيدا 
على المدى التاريخى الطويل . وفى النتيجة فان مصر فى الوقت الذى كان موقعها 
يزداد فيه خطورة وبالتالى أخطارا » فإنها كانت نسبيا تجد حجمها الداخلى 
وطاقتها الذاتية تزداد انكماشا وبالتالى ضعفا فى عالم متمدد متضخم باطراد . 

وكمجرد مؤشر جزئى لا يقطع ولكنه يكفى للتوضيح › يمكن أن نقارن وزن 
مصر السكانى فى الإطار العالمى ما بين العصور القديمة والحديثة. والأرقام 
تقريبية جدا بطبيعة الحال » غير أنها قد تكفى لأغراضنا . فيقدر البعض سكان 
العالم أيام الإمبراطورية الرومانية ٠٠١ gais‏ مليون نسمة ؛ وفى نفس الوقت ريما 
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لم تكن طاقة التشبع السكائى فى مضب لتقل عن buriak VY‏ دون تقديرات 
سكان مصر البطلمية والرومانية بالفعل حوالى العشرة ملايين )١(‏ أى أن مصر 
كانت تمثل ب من وزن العالم على الأقل . والمقدر بعد ذلك أن سكان العالم فى 
۰ بلغوا ٠۰۰‏ مليون (Y)‏ › فى الوقت الذى لم تزدد مصر سواء بالقوة أو 
بالفعل « إن لم تتناقص حقا . أى أن نسبتها على أحسن الفروض هوت إلى = من 
aa Sealy (allel‏ امعد E A‏ فلن شال بللا ا ل ا 
النسبة لم تعد ترقى بالكاد إلى .. 


الانحدار التاريخى 


دلالة واضحة Lundy‏ مألوفة . مصر نمت فعلا فى ذاتها حجما وقوة ‏ ولكن 
العالم من حولها نما وتضخم بسرعة ومعدل أسرع وأعظم بكثير . سبق تاريخى 
مبكر إلى القوة لا يلبث أن يضيع فى زحمة التطور GALI‏ ولا أمل فى 
استعادته تماما وإن أمكن استرجاع جزء منه بالتأكيد . ويصيغة أبسط ¢ كانت 
مصر كبيرة والعالم صغيرا » والآن أصبحت مصر صغيرة والعالم كبيرا . ومصس 
اليوم أقوى وأضخم فى ذاتها من أى وقت مضى › ولكنها فى الماضى كانت قوة 
كبرى فى العالم إلا أنها الآن قوة متوسطة أو شبه متوسطة . وهى مكانة مشرفة 
وكريمة بما فيه GUSH‏ » وإن كانت لا تعنى على الاطلاق التبعية أو الضعف الذى 
أراد الاستعمار الحديث أن يفرضه عليها . 

هناك إذن ضمور وانكماش نسبى تاريخى فى حجم ووزن مصر السياسى 
العالمى عبر التاريخ بعامة لا تخطئه العين ولا سبيل إلى إنكاره . وهذا الضمور 
والتضاؤل النسبى هى بلا شك العامل الأساسى الذى يكمن وراء اتحدارها 
Walek-Czernecki, loc. cit., P. 8, 3‏ )1( 


(2) A.M.Carr-Saundeis, World population, Lond., 1936. 
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التاريخى - وانحدار هو بلا مواربة - كقوة سياسية فى العالم عبر القرون الأخيرة. 
وهذا الانحدار التاريخى سياسيا هى بعينه الذى أخرجها من التاريخ وحصر دورها 
الإشناتى فى » delice‏ الحغتارة © Lia‏ كان يج من قبل بين » Realise‏ القاريية 
وا ea‏ تولك ا حسمن كه E‏ 
Sal‏ « الذي اوصلها فى التهاية إلى 'السقوط للاستعمان الأوروبى الحديت وال 


الخضوع والتبعية للغرب الاستعمارى بصورة أو بأخرى . 


فالخط البيانى الذى يرسم منحنى قوة مصر السياسية طوال هذه القرون خط 
هابط باستمرار بل وياطراد » وإن كسرته فى العصر الحديث موجتان مديتان 
عكسيتان فيهما انفجرت مصر في محاولة عظمى من أجل القوة ولكنها من أسف 
eae‏ “قن GUY Ayla. Bat‏ قي (gle Gas‏ اطي الاقليمية 
الشامخة التى تكالب الاستعمار الأوروبى على تدميرها وتصفيتها . والمحاولة الثانية 


كانت gal gs‏ - هيد الناصر الذى أقام إمبراطورية معنوية غير إقليمية non - ter-‏ 
1101131 كما قد نقول « فرضت نفسها كواحدة من أبرز حقائق عالمنا المعاصر إلى 


أن تكالب عليها الاستعمار العالمى ففرض عليها أقسى نكسة فى تاريخ مصر 
الحديث انتهت بعد حين يتطورات انقلابية بالغة . لقد تمت دورة كاملة من صعود 
وانحدار مصر المعاصرة › وبها تمت دورة ثانية من قيام وانحدار مصر الحديثة . 
واككين ايفن فى هذا المتعتي المحزة انمع لوال القن الحزيت كانه فا 
وفى حد ذاتها فى نمو مطرد ومتسارع حجما ووزنا وقوة وسكانا وتحضرا وتمدنا » 
بيد أنها كانت تجد نفسها نسبيا فى تناقص وتراجع وتخلف مطرد ومتسارع بنفس 
المعدل لا لشئ سوى أن العالم من حولها ينمى ويتمدد ويتضخم خارج كل حدود 
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لاسيما فى الفترة الأخيرة وغصر الذرة والتكنولوجيا aali‏ والثورة الصناعية 
الثانية أو الثالثة ..... الخ . 

وتلك بالدقة هى مشكلة مصر السياسية حاليا : أنها أصبحت مشكلة لنفسها 
وللعالم . فهي من ناحية أصغر من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبرى كما 
eae‏ ف ااك هوا المصنون lowell‏ يكين صخت :تر gail ig SN‏ 
وصفت موجة الصليبية وردتها مكسورة مدحورة إلى أوروبا من حيث أتت ؛ أو فى 
العصور القديمة الفرمونية حين كانت بجدارة « أم الدنيا » لم تزل . ولكنها من 
Leal‏ لخن أكون أن قمع افرط العا ا لاسن ناوراك aiil‏ 
وعدواناته لتحجيمها وتقليصها وعزلها عن مجالها القومى الطبيعى وتحديد إقامتها 
وراء حدودها الوطنية « كما حدث أيام محمد على وتصفية إمبراطوريته وجيوشه 
وصناعاته , وكما تكرر مع مصر المعاصرة باقامة إسرائيل وحمايتها وتسليحها 
وفرضها فرضا على العرب وفى مقدمتهم مصر ..... الخ . 

aly‏ هذا تماما هو الدرس الذى dalas‏ تاريخنا yag:‏ أنه لا أمان ولا مستقبل 
لمصر إلا بالقوة الذاتية » وأن القوة إنما هى القوة الحربية العسكرية لا السياسية 
الديبلوماسية فقط » هى القوة المادية لا المعنوية مهما بلغت هذه من قيمة » وهى قوة 
الثيران لا قوة الدعاية مهما ارتفع صوتها » وهى قوة الاقتصاد لا قوة الاعلام 
مهما علت أعلامه . ولعل مصر أيضا قد بدأت تطبق الدرس بالفعل « سواء على 
TE E ETE‏ فى الداخل أو E E‏ | 

فأولا » منذ اللحظة التى تضاعفت فيها قيمة وخطورة الموقع بدأ الموضع 
تتضاعف قوته لحسن الحظ ؛ وذلك منذ انقلاب الرى الدائم . فقد جاء هذا كتكثيف 
للقاعدة الأرضية والبشرية المصرية بكل ما يعني ذلك من مضاعفة للإنتاج وعدد 
السكان ومستوى المعيشة والتكنواوجيا . ولا وجه للمقارنة مطلقا بين مصر 
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الاقتصادية والعمرانية الوسسيطة والمعاصرة » بين الرى الحوضى والرى الدائم » 
وبين حضارة يدوية وحضارة الآلة . إن «أرضية» العصر الحديث أعلى على الاطلاق 
والنسبة من «سقف» العصور الوىسطى . 

ويمكن أن ندخل تحت هذا الباب كل الثروة المعاصرة الصناعية والاجتماعية 
والعلمية » فكل عناصرها مضاعفات للطاقة المادية لقاعدتنا الأرضية - للموضع 
وللمرة الأولى فى التاريخ لا يصبح الموضع حقيقة جغرافية مطلقة من معطيات 
الطبيعة : لقد أصبح العلم Jale‏ جغرافيا واقتصاديا كما هو عامل سياسى يمكن 
أن يعيد خلق الموضع شكلا ووزنا ووقعا » ولأول مرة أيضا يصبح الاستقلال حقيقة 
مثلثة : ليس سياسيا فحسب e‏ وليس اقتصاديا بعد ذلك » وإنما هو علمى فى 
النهاية . إن ثورة البيئة فى مصر الحديثة تؤكد ما يقوله ساور من أن الموارد 
الطبيعية فى حقيقتها تقييمات حضارية . وإذا كانت الدولة العصرية التى تقوم على 
العلم والتكنولوجيا هى دعوة إلى التقدم والرفاهية عموما › فإنها كذلك وينفس 
الدرجة دعوة إلى البقاء والأمن ذاته بالنسبة yal‏ . 

كذلك فلقد ملكنا موقعنا لأول مرة فى العصر الحديث حين استعدنا القناة » وقد 
أصبح من أولى مفردات الثقافة القومية عند تلاميذ المدارس اليوم أن الدفاع عن 
القناة يبدأ فى فلسطين على الأقل . وبوعى جغرافى لا شك فيه انطلقت مصر 
المعاصرة تشترى الموضع بالموقع » فجعلت كل عوائد القناة رأسمالها للسد العالى 
الذى خلق .۸ .۷ T.‏ مكبرا على النيل ومحدثا بذلك ثورة جديدة فى الموضع . 
وليس من الصدفة أننا لم نستطع أن نسترد القناة إلا بعد أن كانت كفاءة القاعدة 
البشرية قد زادت وتطورت . إن مصر المستقلة لم تبدأ إلا منذ ارتفع فيها الموضع 
إلى مستوى الموقع . وعليها دائما أن تعمق موضعها وتكثفه لكى يظل كفئًا لموقعها 
الحاسم . 

ذلك كله على المستوى المحلى داخل الوطن . ولكن هناك أيضا المستوى القومى 
والوطن الكبير . فمصر أسعد حظا بكثير من غيرها من الامبراطوريات الكبرى 
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التى حققت مجدها فى الماضى القريب أو البعيد حين أخذت دورها فى alle‏ أصغر 
GS‏ تو عاك البو i‏ فنا بل دريفا sll‏ بعالو اکن ها من بعالم Gall‏ 
- كروما مثلا ( ولا نقول عمالقة الأمس المباشر كبريطانيا ! ) . ومن المغرى جدا أن 
eal‏ قل call «ta‏ ا اما دروا القديم في EE‏ ا 
الماضى تتجاهل انقلاب العالم الحديث ٠‏ وتكون النتيجة أحيانا مؤسفة كتجربة 
إيطاليا الفاشية . 

ولكن مصر ؛ مثل ومع شقيقاتها العربيات » استثناء نادر للقاعدة . فالقومية 
العربية إطار بل أساس سياسى لا تعرفه تلك الدول » ويمكن للوحدة العريية إذتعيد 
الجذه إلى الكل قي وک تعلق کو سا کرم فلي مکی اخ : 
تملك كل المقومات العصرية الفوارة e‏ والمنعة والأمن e‏ فضلا عن الرخاء والتقدم . 
فبالوحدة فقط يمكن لأى دولة عربية منفردة e‏ ليس فقط أن تجد مكانها تحت 
الشمس فى Ulla‏ ماضن واا LAAT‏ أن تشن اها فى تار تدر كيين 
. وهذا وضع يكاد ينفرد به العرب» وتحسدهم عليه كل دول الماضى الكبرى وذلك 
أمل للمستقبل ؛ مثلما هى حافز للحاضر . 


الانحدار الاقليمى 


لكنه » بالمقابل « مسئولية عظمى ويذل أعظم « فتماما كما أثبتت تجرية الواقع 
المرير أن مأساة فلسطين - إسرائيل أبعد شئ عن أن تكون « نزهة حربية » , 
أثبتت أن قضية القومية العربية أبعد شئ عن أن تكون «نزهة سياسية » . فرغم 
ثلاثين سنة من الكفاح السياسى المفعم والصراع العسكرى الدامى استنزفت 
طاقتها وقوتها وخریت اقتصادها الهش » ole‏ حصاد' مصر سواء فى دراما 
تحرير فلسطين أو فى ملحمة توحيد العرب محدودا . 


- Viv = 


وخلال هذه الحقبة مرت علاقات مصر بالعرب فى موجات عديدة من المد والجزر 
والتقدم والتراجع . وبهذا النبض المفعم تحدد أيضا دور مصر فى العالم العربى 
ومكانتها فيه . ففى فترة كانت رائدة القومية العربية وقائدة النضال والتحرير 
القومى والزعيمة المطلقة والمعترف بها بالاجماع للعرب والعروبة . وفى فترة أخرى 
اهتزت زعامتها الاقليمية والقومية بصورة gh‏ بأخرى لحين أو لآخر ١‏ أو قل أصبحت 
زعامتها مجمدة معلقة أى قائمة مع إيقاف التنفين . 

ليس هذا فحسب . فلقد خرجت مصر من الصراع لتجد نفسها من أفقر الدول 
العربية تقريبا بعد أن كانت أغناها » وبعد أن كانت daly‏ الريشاء والثروة والتطور 
فى المنطقة أصبحت واحة أو جزيرة من الفقر يحيط بها المال والغنى والثراء والتقدم 
من كل الجهات . والإشارة بالطبع هى إلى ثورة البترول العربى وأسعاره الخرافية 
التى حققها بعد حرب أكتوبر والتدفقات والتراكمات البلايينية التى أحرزتها دول 
البترول العربية . فاذا بدخل مصر القومى السنوى لا يعدو كسرا عشريا أو 
شهريا من نظيره فى بعض هذه الدول البترولية . وإذا الدخل الفردى المصرى فى 
سنة يعادل بالكاد نظيره فى أسبوع عند بعض أشقائه العرب» مما يمنح هؤلاء 
قطعا إمكانيات بلا حدود للتقدم والتطور واللحاق بالعصر » ولا نقول لتجاوز مصر . 

وفى النتيجة الحتمية - والقوة السياسية هى فى جوهرها القوة الاقتصادية - 
المادية - وجدت مصر نفسها - ولا أوهام ولا مهاترة فى هذا أيضا - فى ضمور 
وتأكل نسبى Y)‏ مطلق ) بين العرب . فرغم أنها تنمى بأسرع ما يمكن وبأسرع 
مما كانت فى أى وقت مضى » فإنهم ينمون الآن أسرع وأسرع خارج كل مقارنة › 
ورغم أنها تظل وسوف تظل دائما وإلى مالا نهاية الأكبر والأقوى « فإنهم يكبرون 
بمعدل أكبر وأكبر « وبالتالى فإنهم يزدادون قامة وقيمة وقوة نسبيا بينما تتناقص 
مصر نسبيا e‏ ورغم أنها تظل فعليا وعلى الاطلاق الدولة الأولى والكبرى دائما 
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وباستمرار » طوال عصر البترول وما بعد البترول » خلال بقية القرن العشرين 
وطوال القرن الحادى والعشرين وإلى القرن س أو ن e‏ فيبقى مع ذلك أن العرب 
يكبرون نسبيا ولكن مصر تصغر نسبيا i‏ وكان عليها أن تكبر على الأقل بنفس 
المعدل لتحتفظ بنفس النسبة بينهم » نفس الحجم النسبى والوزن التسبى.. 

كأنما قدر مصر بين العرب - والجغرافيا قدر الأمم كما نبهنا ديجول من قبل - 
أن تزيد مسئولياتها الفعلية كلما قلت قدراتها الحقيقية أى النسبية . ففى الوقت 
الذى قل فيه وزنها النسبى بين العرب لأول مرة بزيادة قدراتهم وأوزانهم لأول مرة ‏ 
زادت مسئولياتها عنهم وعن حمايتهم وعن فلسطين السليبة أكثر من أى وقت 
مضى . سخرية الأقدار ! 

من هنا فإن مصر بعد أن كانت الزعيمة القومية والاقليمية المطلقة والمعترف 
بها بالاجماع » أصبحت مجرد « كبرى الدول العربية » كما أصبحنا نحن أنفسنا 
نعبر « بينما أنكر عليها بعضهم الزعامة إنكارا وتحداها البعض الآخر تحديا 
سافرا لانتزاع هذه الزعامة « المزعومة Jad ca‏ « تعدد المراكز » Jala‏ العالم 
العربى فضلا عن الشرق الأويسط محل «المركز السائد » سواء ذلك كأمر واقع 
أو فى نظر البعض . 

من هنا أيضما فبعد أن كان أمام مصر تحد أساسى واحد هى «التحدى 
الاسرائيلى » أصيح أمامها تحد جديد هو - واأسفاه - » التحدى العريى » ( وإن 
ذهب البعض إلى القول Gls‏ الأخير حل محل الأول) . لقد انقلبت الوحدة العربية 
إلى التحدى العريى ! وأيا كانت صحة هذا التشخيص Gye‏ كان السبب إن صح › 
فلقد جرت للأسف مياه كثيرة فى النهر وتغيرت أوضاع عديدة . وفى كل الأحوال 
ففى رأى البعض أنه قد اجتمعت » كانما على ميعاد » مأساة فلسطين - إسرائيل 
ومأساة البترول - العرب لتعملا بتوافق كامل على تحجيم وتأزيم وتضمير مصر . 

ليت هذا فحسب . فكنتيجة لانقلاب الاستراتيجية المعاصرة + عسكرية وتجارية, 
فقدت قناة السويس الكثير من قيمتها ومغزاها القديم بينما انتقل مركز الثقل 
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الاستراتيجى العالمى الجديد إلى الخليج العربى كمستودع الطاقة ويثر البترول 
الاستراتيجية الأولى فى العالم . وبعد أن كان الخليج تابعا القناة استراتيجيا فى 
الماضى ١‏ انعكست الصورة فباتت القناة ذنبا للخليج . وحتى من الناحية 
الاقتصادية Gaull‏ لم تعد عائدات القناة لتعادل عائدات حقل بترول كبير أو متوسط 
من بين عشرات الحقول فى مختلف دول البترول العربية . 

حتى سکانیا فان مصر فى انكماش نسبى بين العرب » فرغم أنها تتزايد 
بمعدل أكبر مما ينبغى ونود ٠‏ فإنهم على أية حال قد أصبحوا فى معظمهم 
يتزايدون بمعدل أكبر منها « وبالتالى وسواء لحسن الحظ أو غير ذلك فإن نسيتها 
المئوية بينهم فى تناقص مطرد . وعلى سبيل المثال فلقد كانت مصر ثلث العرب 
حوالى منتصف القرن ‏ ولكنها الآن ربع العرب e‏ وإذا إستمرت هذه الاتجاهات 
فستهوى إلى خمس العرب سنة 2٠٠١‏ تقريبا . 


-وؤلا- 


قواعد استراتيجية مصر الداخلية 

مهم لنا فى التعرف على شخصية مصر الاستراتيجية أن ثلم بتركيبها 
الجيوستراتيجي من الداخل كما حددته الطبيعة والعوامل البشرية ويخاصة عوامل 
التكنواوجيا العسكرية . ومهم أكثر أن نحيط بالتفاعل المتغير عبر العصور بين 
الأرض والتكنولوجيا ؛ فالأولى من الثوابت والثانية من المتغيرات » ولكنها فى 
تغيرها تعيد تقييم الأولى تماما . 


قوة بر وبحر 


وانبدا بنظرة سريعة على طبيعة مصر الاستراتيجية بوجه ple‏ . الحقيقة الأولى 
Y‏ شك أن مصر قوة برمائية تضم قدما على اليابس وقدما فى الماء وتجمع بذلك 
بين صفتى قوة البر والبحر بدرجات متفاوتة )١(‏ . لقد بدأت قوة بر أساسا بحكم 
الموضع ٠‏ ولم تلبث بحكم الموقع أن أصبحت قوة بحر أيضنا : وإن يكن فى Jati‏ 
الثاني » وصارت بذاك قوة أمفيبية فى الحقيقة . حقا لقد كان نداء البحر دائما 
أضعف من جاذبية القاعدة الزراعية الخصبة مما جعل المصريين تقليديا شعبا غير 
مهاجر ومرتبطا عاطفيا ببيته وبيئته » شعبا من الفلاحين لا الملاحين . ولكن الموقع 
الحساس فرض عليهم مع ذلك أن ينزلوا إلى الماء كرواد شواطئ وخفر سواحل إن 
لم يكن كمعمرين ورعاة youll‏ . وقد أثبت ماسبيرى وغيره أن نظرية تحاشى 
المصريين للبحر تحتاج إلى تعديل كبير (Y)‏ . وقد تأكد هذا الدور فى رحلات 
الكشف والتجارة حول افريقيا أيام الفراعنة e‏ ثم فى مساهمة مصر العربية فى 
« ذات الصوارى » وما تلاها من معارك بحرية حتى « ديو نفارين » و « إلى نفس 


, 78 هويتلزى » ص‎ )١( 
(1) G. Maspéro, Popular stories of Ancient Egypt, trans., 1919, P. IXV. 
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كريت دخات الفتح العريى فى العصور الإسلامية لأول مرة من قاعدة مصر بالذات 
حين غزاها من الاسكندرية مهاجرون عرب كانوا قد أتوا من الأندلس أصلا ٠ )١(‏ 
وإذا كانت القوى البرية المحضة تشبه فى القاموس الاستراتيجى بالفيل » والقوى 
البحرية الصرفة بالحوت؛ فإن مصر الأمفيبية هى التمساح بالضرورة والامتياز. 
وفنا ستلاحظ أن مصن الامفيبية كانت إلى ها :قبل السويس تمائى داشنا .من 
ازدواج الساحل مع انفصاله بحيث كان أسطولها فى كل من الساحلين منفصلا عن 
الآخر ولا يمكن تحويله إليه إلا - نظريا! - بالدوران حول القارة » تماما كما كان 
على روسيا القيصرية أن تدور حول أوراسيا لتنقل أسطورها من البلطيق إلى 
الهادى أو فلنقل كفرنسا حول أيبريا. أما الآن فقد حولت السويس مصر عسكريا 
من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحد؛ وأصبح لها مرونة المناورة وذلك بمثل ما 
فعلت قناة بنما بالنسبة للأسطول الأمريكى . ولكن هذا يعنى أيضا أن على مصر 
ألا تكتفى بجيش برى ضخم كما كنت تفعل تقليديا بل ينبغى عليها من الآن أن 
تصبح قوة بحرية old‏ أسطول كبير يتلاعم مع طبيعتها الأمفيبية المزدوجة . عليها 
فى هذا المجال ‏ ومع حفظ عنصر النسبية بطبيعة الحالء أن تجمع بين قدر من 
التقليد الفرنسى المعروف من الاحتفاظ بقوات يرية كبرى وبين قدر من التقليد 
الاتفليري appl‏ من الاستفاد على تلاح الأسظول البخرى:: 
العمق الاستراتيجى 

وأبرز ما تمتاز به مصر بعد هذا هو العمق الاستراتيجى والحماية الطبيعية . 
فشريط الوادى تكتنفه الصحراوات شرقا وغريا بمجموع قدره نحو الألف كيلى مترء 
ومن ثم يبدى كنواة مغلفة بشرنقة ضخمة متعددة الطبقات - ومتعددة العقبيات أيضا 
فليس الأمر مجرد الفاصل المسافى العميق . فعلى الشرق نجد الحماية الطبيعية 
مثلثة فى واقع الأمرء فثمة البحر الأحمر بساحله الصخرى المرجانى الخطر غير 
المضيافء تليه سلسلة جبلية معقدة ومضرسة وجرداء؛ يدعمها فى النهاية نطاق 
الصحراء القاحلة. أما الصحراء الغربية فضعف الشرقية عرضا وإن كانت أقل 
ارتفاما وتضرسا . غير أن الأهم هى بحر الرمال العظيم ؛ يغطى بكثبانه وغروده 
الزئبقية الجزء الرئيسى منها كواحد من أقوى الموانع الطبيعية لكل أنواع الحروب 
ابتداء من المشاة حتى المدرعات؛ وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 


)\( زینب عصمت راشد « كريت تحت الحكم المصرى, القاهرة, ص VA‏ 
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ايتداء من المشاة حتى المدرعات, وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 
وحشة وقسوة . حماية طبيعية نادرة» لا غرابة أن انعكست منذ البداية على اسم 
مصر ذاته . ففى كل التفاسير المطروحة لها BA‏ السامى المشترك القديم أنه يعنى 
الحاجز » gall‏ أو السور ويترجم من ثم عن صفة الحصانة أو daill‏ أو الحماية 
الطبيعية i )١(‏ 

ونحن أقدر على فهم عمق مصر الاستراتيجى حين نقارن ببلاد أخرى » ولتكن 
من الأقطار العربية الشقيقة مثلا. فمصر تختلف كثيرا عن الجزيرة العربية فى 
موقع المعمورة بالنسبة إلى اللامعمور » بل تكاد الصورة هنا تكون مقلوية . 
فالمعمور فى الجزيرة العربية حلقة بطول السواحل بينما القلب صحراء - الحلقة 
السعيدة والقلب الميت على الترتيب » أما فى مصر فالنمط عكسى : القلب الحى . 
السعيد فى الوسط ؛ وكل الأطراف حوله صحراء خالية كحلقة ميتة . كذلك تختلف 
مصر عن المغرب أو الشام؛ وإن اشترك الجميع فى الطبيعة الشريطية المعمور , 
فهو فى الشام quills‏ يوازى الساحل ويلازمه » أما فى مصر فإنه يتعامد عليه 
فلايتماس معه إلا فى جبهة محدودة « Loin‏ يبقى جسمه الأساسى بعيدا محميا . 
وفى كل الحالات » فان هذا يعطى pal‏ ميزة العمق الاستراتیچى والحماية 
الطبيعية, 

وكمؤشر دال على هذه الحماية الطبيعية والحدود الآمنة » لم تعرف مصر ظاهرة 
الأسوار الصناعية سواء على المستوى الأقليمى أو حول Gall‏ إلا نادرا ويقدر 
محدود . على المستوى الاقليمى لا نكاد نسمع إلا عن bilan‏ الوصى Rgent,S‏ 
Wall‏ الذى بناه أمنمحعت الأول ليمنع البدى الآسيويين من التسلل إلى مصر (؟) . 
ولكن أعظم سور هو «حائط العجوز» الذى يتواتر ذكره فى أغلب كتابات المؤرخين 
والجغرافيين العرب والذى شاهدوا بقاياه بأنفسهم . والمقول أنه كان متصلا يحيط 
بجميع البلاد ممتدا على الضفة الشرقية للنيل حتى أسوان ؛ عليه المحارس 
والأجراس المتقاربة . والمقول أيضا إن التى بنته ملكة فرعونية (دلوكة) نصبت بعد 
غرق فرعون موسى وجنوده وإقفار مصر من الرجال والقوة المحارية (كذا) مع ما 
يترتب على ذلك من أخطار التعرض للغزو المفاجى(؟) . وأيا كان الأمر » فيبدو أن 
هذه الأسوار وأمثالها حالة غير عادية وعابرة فى استراتيجية مصر أغنت عنها 
الصحراء نفسها غالبا . والواقع » كما يعبر ممفورد, أن الصحراء كانت «سور 
مصر الطبيعى» بل وسور المدينة المصرية البعيد كما سنرى؛ بل إن الاقليم نفسه 
(Y)‏ عبد العزيز allaa‏ حضارة مصر القديمة , 

(2) Goblet, P. 173. 

(Y)‏ المسعودى» gapa‏ رحلة ابن جبير » صن؟؟. 
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وهكذا نجد نفس القاعدة بالنسبة إلى أسوار gull!‏ فعلى الجملة كانت المدينة 
المصرية العادية» أى باستثناء العواصم الوطنية أو الموانئ الثفور » لا تعرف (BS‏ 
ظاهرة الحائط أو السور أغلب مراحل التاريخ » وهى الظاهرة التى عرفها العالم 
فى العصور القديمة وعصور الاقطاع وحتى ظهور المدفعية. أى قل كانت تعرفها 
بطريقة خاصة. فبقايا الحلات والمدن القديمة فى العصر الطينى قبل التوحيد 
تكشف عن أن السور كان يغلف كل مدن مصرء ولكن للحماية الداخلية(١)‏ . غير 
أنه لما تم الوحيد وإستتب الأمن اختفت ظاهرة السور وأصبحت أغلب المدن 
المصرية تمتد حرة بلا حوائط؛ تتلاشى فى الريف من حولها بالتدريج حتى 
لتسودها صبغة الضواحى . فمثلا لم تعرف العاصمة طيبة السورء فى الوقت الذى 
كانت الحوائط المزدوجة أو المثلثة تغلف نينوي (el! .. daly‏ . والواقع أن هذا 
يرمن إلى الفارق بين بيئة المدينة المصرية والعراقية قديما « فقد كانت الأولى يسيطر 
Yale‏ الأمن والطمائينة والهدوء, والثانية يسيطر عليها الخوف والقلق من 
الخارج والداخل. ولم يعد السور إلى الظهور فى مصر إلا عندما تكاثرت الأخطار 
الخارجية (1) . 
وفى العصور الوسطى انتشرت ظاهرة السور e‏ وخاصة فيما يبدى فى مدن من 
أطراف الدلتا ومعظم الصعيد كما نرى من رحلة ابن جبير الذى يعدد بعض المدن 
المسورة e‏ فيذكر دمنهور دون طنطا ويذكر أنصنا وأسيوط ودشنا )£( ولهذا لايمكن 
الزعم بأن الحماية الطبيعية أغنت مصر عن سور المدينة تماما أى أنها لم تعرف 
هذه الظاهرة كلية. ومع ذلك فإن مصر dalar‏ فى هذا واحدة من حالات ثلاث 
معدودة فى العالم كله لم تنتشر فيها ظاهرة سور المدينة كثيرا ~ الأخريان هما 
بريطانيا واليابان وثلاثتها - يلاحظ جزر حقيقة أو مجازا على ضلوع قارة يفصلها 
عنها بحر الماء أو بحر الرمل , 
أى الصحراوين - إذا ضيقنا بؤرتنا من التعميم إلى التخصيص - أكش تمتعا 
ومنعة بالعمق الاستراتيجى أو أقل تعرضا للخطر الاستراتيجى؟ بالمسافة الجغرافية 
المطلقة, وياكثر منها بالطبيعة الصحراوية القاسية, لا شك أنها هى الصحراء 
الغربية وإذا كان أرخبيل واحاتها يمكن نظريا أن يقدم للغزاة من الغرب مواطئ 
J. Monnet - Saleh, op. cit., P. 173, 186 - 7.‏ )1( 
Breasted et al., European history atlas, P. XII.‏ )2( 


Mumford, City in hist. P. 98 - 108, 79.‏ )3( 
)£( رحلة ابن جبیر ‏ تحقيق حسين نصار, القاهرة, ۱۹۰۵ء ص NAM AY‏ 
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أقدام ومراحل خطى على الطريق إلى وادى النيل » فان الواحات عمليا فى صف 
الدفاع بالدرجة الأولى. فهى محطات للانذار المبكر وقواعد أمامية للدفاع عن 
الوادى « كما أنها بفضل مواردها المحلية الأساسية يمكن لها ومنها بقوة صغيرة 
نسبيا أن تتصدى بنجاح لكل قوة الفزى المكشوفة والمرهقة عبر الصحراء والتى 
لايمكن أن تحمل سوى القدر الأدنى من الامدادات والمؤن )١(‏ أما الصحراء 
الشرقية فرغم تضاريسها الوعرة فأنها أسهل اختراقا نسبيا لضيقها وأوديتها. 
أهم من ذلك أيضا أنها أشد تعرضا للأخطار والغارات بحكم موقعها فى مواجهة 
pall‏ 3( والشيا اة لانتس 

ولعل هذا الفارق ga‏ الذى حدد بالدقة مواقع بعض Gall‏ الهامة عبر التاريخ 
على هذه الضفة أو تلك من النيل فى الصعيد بالذات ؛ وذلك بصرف النظر عن أو 
بالرغم من الاعتبار العمرانى الأساسى من وقوع السواد الأعظم من المعمور على 
الضفة الغربية . فالنهر نفسه كان عبوره عقبة أساسية أمام أى خطر خارجى 
سواء جاء من الشرق أو الغرب . غير أن هناك انقلابا تاريخيا فى هذه العلاقة 
حدث منذ العرب . فلما كانت أخطار الشرق والصحراء الشرقية هى السائدة 
تقليدياء فقد كانت المدينة الفرعونية تتحاشى الضفة الشرقية بقدر الإمكان وتقوم 
فى حماية النيل على الضفة الغربية . هكذا كانت منف فى الشمال تقوم على الضفة 
الغربية بعيدا عن خطر الغزاة الآسيويين . وبالمثل فى الجنوب دندره تقع داخل ثنية 
قنا لا خارجها طلبا للحماية من أخطار بدو الصحراء الشرقية (Y)‏ » بينما قامت 
طيبة على الضفتين , 

Laf‏ مع العرب فقد تضاطت تلقائيا أخطار المشرق العربى والصحراء الشرقية 
إلى حد بعيد » فتحررت مواقع الضفة الشرقية للنيل من الخوف فقامت أو ازدهرت 
بحرية عليها » وورثت بذلك كثيرا من مواقم الضفة الغربية القديمة . فالقاهرة 
وسابقاتها ورثت منفء بينما فى الجنوب برزت قوص كمدينة كبرى شرق النيل 
وخارج الثنية» فى حين تحولت الأقصر عمليا إلى مدينة ضفة واحدة هى الشرقية. 
وبديهى أن هناك عوامل اقتصادية حاسمة كالنقل والتجارة» فضلا عن توزيع 
المعمور الحاكم نفسه, شاركت فى تحديد تغيرات مواقع المدن coda‏ ولكن SGU‏ أن 
عامل الحماية الطبيعية والأمن الاستراتيجى كان طرفا هاما فى المعادلة باستمرار. 
وتبقى فى النهاية نقطة هامة عن مصادر الخطر على مصر . فقليلة وثانوية نسبيا 
)١‏ الجفرافيا العسكرية للشرق الاوسط, ص NOE - ١6١‏ 


(2) Lorin P, 47. 
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هى الأخطار التى تعرض لها مصر من الشرق أ الغرب أو الجنوب . وإذا كانت 
هناك أخطار جاعت من الشرق » فذلك أساسا من الشمال الشرقى ويحسابانها فى 
الحقيقة جزءاً من أخطار الشمال. وهذا ينعكس Lad‏ على حدودنا السياسية 
الحالية . فمن ناحية الصحراء الشرقية لا يكاد التاريخ يسجل حملة حربية دخلت 
مصر - أو خرجت منها - عبر هذا الحاجز إلا «تجريدة» تعزيزات بريطانية من 
البنه أكناء Ua‏ نالوم( بينما الصحراء القربية من Ua‏ الان من عواذل 
العالم الطبيعية التى لم تخترق قط عسكريا حتى الآن . وعموما فان حدودنا الغربية 
والجنوبية كانت تتاخم بلادا فقيرة الموارد محدودة الأعداد والقوة والخطر . وعلى 
النقيض من هذا تماما ناحية الشمال والحدود الشمالية » ففيها تركز كل الخطر 
ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء برأ أو بحرا > وليس فقط لأنها معرضة 
مفتوحة مباشرة youll‏ بلا عمق أو Ube‏ هام ولكن أيضا GY‏ مركز القوى 
والإمبراطوريات والأطماع التقليدية فى العالم القديم والحديث كان إلى الشمال . 

قير أن حقيقة تلق gall‏ الاشتر انكس ga lal)‏ تطوزة gia past‏ 
البعيد المدى. فلقد كان هذا العمق كافيا وأمينا مادام نفس الحركة البشرية قصيرا 
ومع ذلك وحتى dia‏ وقت مبكر تغلغل الهكسوس إلى قلب الصعيد » بينما هدد 
القرامطة القاهرةء كما وصل الصليبيون فى أخريات الفاطمية إلى مشارفها فازم 
حرقها دفاعا . وحديثا وصلت الحملة التركية الميكانيكية إلى ضفاف القناة . ولكنه 
فى الليواك مةه ساهتا acaba fell‏ المسراهواستزل الف posal taal:‏ 
وسلب مصر - ككل دول العالم فى هذا الصدد - كثيرا من حمايتها الطبيعية 
التقليدية حيث صار الخطر الخارجى على دقائق بعد شهور أو أسابيع . 

ولئن كان هذا الانقلاب عالميا لا يقتصر علينا » فانه قد أحدث تغييرا انقلابيا 
هاما فى وظيفة الصحراء ودورها فى مصر استراتيجيا » فقد تحولت من عازل آمن 
إلى عامل خطر بقدر أو بآخر . ويتفق أن هذا التفير يتعاصر مع تطور آخر على 
المستوى الاقتصادى وإن يكن ضوابط مشابهة فى GUAM‏ وهى التكنولوجيا بعامة 
فأخيرا ويفضلها تحولت الصحراء اقتصاديا من محجر على الأكثر أو منجم أحجار 
كريمة إلى حقل للبترول ومنجم للمعادن الصناعية . أى أن التطور عكسى فى 
الاتجاهين : إلى أعلى فى الاقتصاد وإلى أسفل فى الاستراتيجية؛ أو قل إن وظيفة 
الصحراء جغرافيا قد قلت بینما زادت جيولوجيا . والدرس العملى الواضح هو أن 


)4( الجغرافيا العسكرية . الشرق الاوسط ؛ القاهرة ۱۹٤۸‏ .ص MEX‏ 
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Late aS ری‎ ghey tas ان‎ Ute al بدت‎ yale رضن‎ ells pus 
تحتفظ بجيش برى ضخم» يحتم عليها موقعها وتكوينها أن تتحول أيضا فى عصر‎ 
. الاستراتيجية الجوية إلى قوة جوية من الصف الأول‎ 


بيئة الرى والدفاع الوطنى 

فإذا انتقلنا من الإطار الصحراوى إلى الوادى نجد أن بيئة زراعة الرى هى إلى 
da‏ ما سلاح ذو حدين من الناحية الاستراتیچيةء فهى سلاح دفاعى ممتاز ولكنها 
يمكن أيضا أن تكون خطرا على المدافع. فشبكة المجارى المائية الكثيفة جدا خاصة 
فى الدلتا - الفروع والترع والمصارف من كل المقاييس والتى تصل إلى الآلاف هى 
عائق فعال أمام الزحف المعادى سواء للمشاة فى الماضى أو للقوة الميكانيكية 
حديثا. ولهذا فلطالما تفادتها الغزوات الخارجية باللف حول الدلتا والدوران على ٠‏ 
أطرافها الرملية وصولا مباشرة إلى رأسها حيث العاصمة e‏ سواء ذلك من الشرق 
عن طريق وادى الطميلات أى صحراء الصالحية كما فعل الفرس والاسكندر وكما 
حاول الصليبيون ؛ أو من الغرب كما فعل القائد جوهر . 

ولكن هذه الشبكة المائة ليست عائقا خطيرا فحسبء بل وشرك أخطر . فمن 
الممكن عند الحاجة قطع القناطر والجسور . وضوابط التوزيع لحصار العدو المتقدم 
وإغراقه حرفيا إلى حد الشلل فى وسط اسفنجى مشبع » ويذلك تحارب الأرض مع 
أبنائها كما هى القاعدة العامة . وهذا ما حدث فعلا وينجاح تام مع حملتى 
الصليبيين على دمياط فى برارى الشمال » وكان عاملا حاسما فى النصر . ولنفس 
السبب ارتد الاحتلال البريطاني الحديث عن طريق الاسكندرية وكفر الدوار 
واستدار إلى بورسعيد والقناة بعد أن أدرك - وهى الذى اتفق مجيئه مع موسم 
الفيضان - خطر احتمال قطع الترع عليه وهزيمته غرقا . والتكتيك نفسه رتب 
بالفعل - كاحتياط وقائى - بالنسبة لغرب الدلتا حين هددتها جيوش المحور فى 
الحرب العالمية AGEN‏ وإن كانت معركة العلمين قد أغنت عن وضعه موضع 
التنفيذ )\(_ : 

أما وجه الخطر فى هذه البيئة المائية الشبكية فيكمن فى أنها حساسة LA‏ 
وخاصة للطيران الحديثء وهى ظاهرة لا تعرفها بيئات الزراعة المطرية. فمن الممكن 
)١(‏ الجغرافيا العسكرية للشرق الاوسط , 10١-144 , NYV‏ , 
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للتسلل الجوى أن يضرب مفاتيح الشبكة فى مشروعاتها الحاكمة مما يهدد بخطر 
الإغراق ويشل الانتاج الزراعى والاقتصاد القومى . وربما صح أن نقول إن بيئة 
الرى كانت فى الماضى ومع الحرب البرية فى صالح الدفاع الوطنى أساسا وإلى 
أقصى حدء أما الآن ومع عصر الطيران فقد أصبحت إلى da‏ ما سلاحا ذا حدين 
. ومن ثم فمن الضرورى حماية هذه المنشآت الحيوية بشبكات حلقية متعددة 
متعاقبة من الدفاع الجوى لا يخترق بحال e‏ وحينئذ تنقلب إلى سلاح مزدوج ضد 
gual‏ « وتصبح الأرض وهى تحارب فعلا مع أبنائها . ولعل المثل الأوضح والأقرب 
هو محاولات العدو الإسرائيلى - الفاشلة تماما - بعد حرب يونيى على الصعيد 
الأوسط والأقصى وأطراف وضواحى منطقة القاهرة . وكل هذا يؤكد ما سبق أن 
وجدناه من ضرورة تحول مصر إلى قوة Use‏ رادعة من مقياس كبير . 
أقاليم الدفاع الوطنى 

وبطبيعة الحال فإن الدور الاستراتيجى يختلف على طول امتداد الوادى - الذى 
يترامى لنحى ١٠٠١‏ كم - اختلافا إقليميا بحكم الموقع أو الشكل أو الحجم . ولا 
كان مصدر الخطر الخارجى الأول هی الشمال؛ وكان العمق الاستراتيجى يزداد 
نحو الجنوب. فإن من الممكن أن نحدد ثلاث مناطق جيوستراتيجية متمايزة › الدلتا 
والصعيد وبينهما منطقة القاهرة e‏ أو الواجهة (الفورلاند) والظهير (الهنترلاند) ثم 
القلب (الهارتلاند) على الترتيب . 

فالدلتا هى أغنى وحدة منفردة فى مصرء تضم وحدها نحو ثلثى الأرض 
الزراعية والسكان فى مصرء وهى مرصعة بأكثف شبكة من عوائق المجارى المائية, 
ولكنها سهلية منبسطة مكشوفة مفتوحة وأشد أجزاء الوطن تعرضا لأخطار 
الشمال. إنها واجهة مصر التى تلقت أول وأغلب وأشد الطرقات الخارجية .من هنا 
كانت احتمالات وقوعها مرتفعةء وإن كانت بحكم Yara‏ وثروتها مستودعا أساسيا 
للقوة القومية ولكنها بهذا كثيرا ما افتدت مصرء وذلك ga‏ فضلها الكبير . 

وليس دقيقا تماما فى هذا الصدد أن الصعيد وحده كان Jiu‏ التحرير فى 
مصر تاريخياء رغم دوره الصلب البارز . ففى كل الحالات التى أتى الخطر فيها . 
من الجنوب وسيطر على الصعيد » بقيت الدلتا رصيب الوطن وتحملت مسئولية 
معقل التحرير كما تكرر مرتين في وجه الغزو الأثيوبى في العصور القديمة . غير 
أنه لما كانت أخطار الجنوب محدودة ونادرة الحدوث بالنسبة إلى أخطار الشمال, 
فقد آل النصيب الأكبر من هذا الدور إلى الصعيد بالطبع . 
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والواقع أن الصعيد الخطى بطوله الذى يناهز أو يجاوز الألف كيلومتر, 
وبطبيعته كشق غائر كالخندق بين الهضبتين والصحراوین» يتمتع بعمق استراتيجى 
ely‏ كشا ما جعله خط الدفاع الأخير والاحتقاطى الذهائى jat‏ . فكان dle,‏ 
من الإفلات من الغزى الخارجى أفضلء وفرصه بالتالى ليكون خشبة القفز على 
العدى AST‏ . وهى لذلك أن كان ظهر مصر موقعا فانه ظهيرها دورا . فرغم أن 
انتاجه وسكائه نحى ثلث مصر فقط . فقد كان دائما موردا مهما للقوة البشرية 
المحارية من جند وقادة. مثلما كان مصدرا أساسيا للطاقة البناءة داخليا أثناء 
السلم . 

Li‏ منطقة القاهرة فلا يمكن مهما Gla‏ ا 
الاستراتيجية.فهى قلب الأرض المصرية موقعا (الميدلاند إذا شئت) كما هى رأسها 
وجهازها العصبى الحساس وظيفة (الهارتلاند). ولتفصيل هذا نقول إنها Bude‏ 
باضه ghee‏ جا الحديدية Taggly‏ ال SGA‏ عن الطرق الو رين 
مدخل الصعيد ورأس Gall‏ وضريها يقصم الشمال عن الجنوب Lili‏ ويشطر مصر 
طن کے آنا SS ee‏ :من مفاتيج الحناة فى مسن bal gia‏ کک الو 
الثى تسيطر على توزيع الماء فى كل Gill‏ ومنطقة القنال: yhta‏ الدلتا حالناء 
وقديما glial‏ الخيرية (القىتذكرنا عماركها على Leak‏ القلاع وا راج الطربية 
بوظيفتها وخطورتها الاستراتيجية حين بنيت)(١)‏ . أضف فى النهاية أكبر 
نسحن ان a‏ ماعا فى alll‏ سوام من gh AA etal‏ الثقيلة spar‏ 
إذن قلعة مصر الحاكمة استراتيجيا . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تكون مقر الجزء 
الأكبر من قوة مصر العسكرية أى حتى قوة الاحتلال الأجنبية (كان ثلاثة أرياع 
القوات البريطانية فى مصر مركزا فى القاهرة قبل الجلاء إلى القنال(؟) . ومن 
المنطقى فى النهاية أن مصير العاصمة كان فى الغالب يحدد مصير مصر جميعا . 

وإذا كانت هذه هى صورة استراتيجية مصر الإقليمية» فإن من أهم الضوابط 
الكامنة وراعها العلاقة بين مصدر الخطر الخارجى وبين كثافة السكان الداخلية, 
وهو جانب يبدو مهملا إلى حد ما فى دراساتنا الجغرافية. فهناك طريقان أساسيان 
للإقتراب من مصر واختراقها إلى العاصمة» طريق الساحل الشمالى عموماء 
وطريق سيناء شرقا . والفارق بين الطرقين من وجهة كثافة السكان كبير . فالطريق 
الأول يرق بالضترور US‏ عظمي من GEL‏ السكان الفرى» lola pple lagen Y‏ 
فرعى رشيد ودمياطء الأمر الذى يعنى على الفور دفاعا مزدوجا من الجيش 


, السابق‎ )1( 
(1) Cole, Imperial military geog., pp. 304-6.. 
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النظامى والمقاومة الشعبية. أما الطريق الشرقى فقد يصطدم بهوامش العمران فى 
شرق الدلتا وقد يخترقها , ولكنه يمكنه أيضاً أن يتبع الطريق الصحراوى المباشر 
فيمر فى شبه فراغ سكانى فيستطيع استهداف ومفاجأة العاصمة على خط 
صحراوى يتحاشى حتى أطراف المعمور . ومن هذا قد لا يلقى مقاومة شعبية 
مباشزة وتصبم المعادلة جيشا شد .جيش فقط : 

والواقع التاريخى يؤكد هذا التنظير الاستراتيجى ؛ وإن كان لا ينبغى أن ننتظر 
اتفاقا مطلقا , GY‏ العلاقة بين مصدر العدوان وكثافة السكان هى حد daly‏ فى 
معادلة متعددة الحدود . فالآشوريون عجزوا أكثر من مرة كما رأينا أمام مصر , 
ولم ينتصروا إلا حين استداروا إلى الطريق الصحراوى وفاجأوا منف. وإذا كان 
قمبيز قد اخترق عمران الدلتا عن طريق تانيس ويويسطه )١(‏ › فلم يكن ذلك إلا 
بعد أن انتصر فى بيلوزيوم (الفرما) على أطراف الصحراء . ومن الناحية الأخرى 
old‏ غازات الصليبيين على دمياط والمنضورة سحقت وسظ كتلة السكان المتقدمة 
فى برارى الدلتا » بينما أن غارة لهم بطريق سيناء والصحراء نجحت فى تهديد 
مشارف القاهرة كما نعرف . وحملة الإنجليز على رشيد ضربت بالمقاومة الشعبية 
وسط جزيرة السكان المصبية المتقدمة , ثم بعد ذلك فى كفر الدوار أيام عرابى » فى 
حين نجح العدى نفسه حين استدار عن الاسكندرية إلى القناة والتل الكبير فى شبه 
الفراغ العمرانى . كذلك نجع العثمانيون من قبل عن الطريق الصحراوى المباشر 
إلى ريدانية القاهرة . وقد لا نغالى إذا تتبعنا العلاقة إلى الوقت الحالى . فقد فشل 
العدوان الثلاثى عام 11057 الذى أتى بحرا إلى بورسعيد e‏ وكان من أسباب فشله 
المقاومه الشعبية من كتلة السكان النامية فى منطقة القنال Laing.‏ أفلت العدوان 
الإسرائيلى فى يونيى من خطر الغرق فى كثافة السكان حين قصر ميدانه على 
فراغ سيناء » فإنه فى أكتوير قد دفع ثمن حماقته أى تمثيليته الدعائية فى عبور 
القناة بهزيمته وفشله أمام المقاومة الشعبية المحلية فى السويس ثم بالوقوع فى 
مصيدة استراتيجية محكمة كان يمكن أن تكون قاتلة لولا أن نجاه منها الانسحاب 
الذليل . 


مفاتيح مصر الاستراتيجية 
غير أن أركان استراتيجية مصر الداخلية لا تكتمل إلا إذا اعتبرنا أطراف 


المعمور الدقيقة التى تريط جسمه الأساسى بالعالم الخارجى المحيط : سيناء فى 
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(1) A. J. Butler, Arab conquest of Egypt, P. 214. 
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الشمال الشرقى » مرمريكا فى الشمال الغربى » والنوبة فى الجنوب . وكل منها 
بوابة لمصر e‏ وخلفها وشيكا يقوم مفتاح من مفاتيح مصر . وقد كان المصريون 
القدماء كما كان العرب من بعدهم على وعى كامل بهذه الطبيعة المدخلية » فصكوها 
إلى الأبد فى تسمياتهم لها . ولكن هذه البوابات تتفاوت إلى أقصى حد فى أهميتها 
سيناء البوابة الأمامية » ومرمريكا البوابة الجانبية ؛ والنوبة البوابة الخلفية . 

ففى الجنوب كانت جنادل أسوان هى البوابة الطبيعية المختنقة » وكان الاسم 
الفرعونى لأسوان سونه يعنى السوق » بينما إلى الشمال قليلا بعيدا نوعا عن 
مريوط دين البحر ومنخفض القطارة عند هضبة الرويسات ومنطقة العلمين لتؤلف 
مضيقا كالعنق من أخطر وأمنع المداخل » حدد موقع معركة فاصلة فى التاريخ 
المعاصر . أما فى الشرق فإن الشريط الشمالى من سيناء والمدخل الشرقى هو 
بوابة مصر GUY!‏ والكبرى « وحولها يدور أغلب تاريخ مصر العسكرى بحيث 
تحتاج إلى وقفة خاصة . ويكفى هنا أن نلاحظ خلف كل من بوابة الغرب والشرق 
المغرب والثانية باب الشام - وقد انتقلت وظيفة دمياط هذه إلى بور سعيد حاليا . 
ومن الجدير بالذكر أن هذه البوابات الصعبة حاريت أحيانا ضد الفزاة وذلك 
بطبيعتها الصحراوية الجافة الموحشة . فكما هلك جيش قمبيز فى طريق سيوة 
غرباء هلك بولدوين الصليبى عند سبخة ملحية قاحلة بشمال سيناء هى سبخة 
البردويل (التى أخذت اسمها منه) . 

سيناء فى الاستراتيجية والسياسة 

فإذا عدنا لنضع المدخل الشمالى الشرقى تحت عدسة مكبرة » فسنجد أنه إن 
يكن مثلث سيناء هو العقدة التى تلحم إفريقيا بآسيا » فإن المثلث الشمالى منها 
والذى يحده جنويا الخط من السويس إلى رفح بالتقريب هو حلقة الوصل المباشرة 
بين مصر والشام . وبمزيد من التحديد : فإن المستطيل القاعدى الشمالى والواقع 
إلى الشمال من خط عرض ٠١‏ درجة تقريباً هو اقليم الحركة والمرور والوصل 
بالامتياز » فى حين أن المثلث الجنويي أسفل هذا الخط هو منطقة العزلة والالتجاء 
والفصل . الأول يحمل شرايين الحركة المحورية والحبل السرى بين القارتين , 
والثانى هو منطقة الطرد والالتجاء التى آوت إليها بعض العناصر المستضعفة أو 
المضطهدة . 

Uy‏ كان طريق الخطر الخارجى البرى إلى مصر هو الشام أساسا » وكانت 
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استراتيجية وأحدة » فقد أصبحت «طريق الحرب» بالدرجة الأولى . إنها معبر 
عشرات ؛ وريما حرفيا مئات المرات جيئة وذهابا — تحتمس الثالث وحده عبره ١١۷‏ 
مرة ! 

والواقع أنه إن تكن مصر ali‏ أطول تاريخ حضارى فى العالم فإن لسيناء 
أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ تقريبا . ولى أننا إستطعنا أن نحسب 
معاملا إحصائيا لكثافة الحركة الحربية » فلعلنا لن نجد بين صحارى العرب » 
وريما صحارى العالم ٠‏ رقعة كالشقة الساحلية من سيناء حرثتها الغزوات 
والحملات العسكرية Ba‏ . 

من هنا فإن سيناء paf‏ وأخطر مدخل لمصر على الاطلاق . إنها كخيير بالنسبة 
للهند ‏ أو كممر دزونجاريا بالنسبة لوسط أسيا ؛ أو هى ترموبيل مصر ٠‏ بل bif‏ 
ليمكن أن نقول إنها بمثابة ثلاثتها جميعاء وذلك بمضايقها الثلاثة ممر متلا إزاء 
السويس وطريق الوسط إزاء الاسماعيلية وطريق ساحل الكثبان الشمالى ابتداء 
من القنطرة . وبغير مبالفة ذلك : فسيناء أيضاً مدخل قارة برمتها مثلما هى مدخل 
مصر , 

tly‏ هن الذكل Gh‏ سنيناء برمتها وهدة جيوستراتيجية واهدة ؛ لكل جز منها 
قيمته الاستراتيجية الحيوية . فأما المثلث الجنوبى » فلئن كان بموقعه الجانبى 
الخلفى وتضاريسه الوعرة لا يأتى إلا فى المرتبة الثانية كطريق حرب وكميدان قتالء 
إلا أنه بتعمقه وبروزه نحو الجنوب يعطى ؛ خاصة جدا فى عصر الطيران » نقط 
ارتكاز للوثوب على ساحل البحر الأحمر بالأسطول البحرى أى بالطيران ‏ وكذلك . 
لتهديد عمق الصعيد gual!‏ بالطيران ؛ كما أثبتت محاولات العدو الإسرائيلى بعد 
يونيو حين تسلل بوحداته البحرية إلى بعض مراكز ساحل البحر الأحمر وبطائراته 
إلى منطقة نجع حمادى وحلوان ... إلخ . 

وتتركز القيمة الاستراتيجية ill‏ الجنوبى بصورة بارزة ويصفة مباشرة فى 
سواحله عامة ورأس شبه الجزيرة عند شرم الشيخ خاصة . والواقع أن ساحلى 
جنوب سيناء بسهليهما الضيقين هما محورا الحركة البرية الأساسيان على 
ضلههاء كما أن التقاءهما واجتماعهما عند شرم الشيغ هو مما يضاعف من أهمية 
هذه الأخيرة + ير أنهما ليسا من محاور الحرب الاستراتيجية با معنى الذى 
أتقصده فى شمال سيناء . وفيما عدا هذا c‏ فمن سواحل سيناء الغربية يمكن تهديد . 
ساحل خليج السويس الغربى مباشرة وخاصة منطقة السويس . وأقرب مثال لذلك 
محاولة العس الهجوم على الجزيرة الخضراء بعد يونيى , ثم أخيرا تهديده للزعفرانة 
والسخنة عشية ١‏ أكتوبر . ولا ننسى كذلك معركة جزيرة شدوان على مدخل الخليج 
التى صمدت فيها لهجوم بحرى جوى مكثف حتى ردته مدحورا على أعقابه . 
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ولكنها شرم الشيخ بصفة خاصة جدا هى التى تعد المفتاح الاستراتيجى لكل 
المثلث الجنوبى « فهى Lasag‏ التى تتحكم تماما فى كل خليج العقبة دخولا وخروجا 
عن طريق مضيق تيران . فهذا المضيق المختنق كعذق الزجاجة » والذى تزيده ضيقا 
Caja GEL‏ ران سناش فى علقت لا يترلة مها سالك Aes‏ الا 
ليضعة كيلى مترات معدودة تقع تماما تحت ضيط وسيطرة قاعدة شرم الشيخ 
الحاكمة , 

وإذا كافك ذم القبدة اا فة Dual)‏ لك gape‏ ,من plied‏ 
فإن قيمة المستطيل الشمالى بالذات فائقة خارج كل مقارنة وكل حدود . إنه مركز 
الثقل الاستراتيجى فى كل سيناء . بموقعه, هو «مقدم» الاقليم . ويتضاريسه 
المعتدلة ويموارد مياهه المعقولة ga e‏ «الطريق» » طريق الحرب كما هى طريق 
التجارة ؛ وبموقعه وتضاريسه laa‏ كان تلقائيا وبالضرورة ميدان المعركة ومسرح 
الحرب » فى القديم كما فى العصور الحديثة وإلى يومنا هذا . إن من يسيطر على 
المستطيل الشمالى يتحكم أوتوماتيكيا فى المثلث الجنوبى ٠‏ وبالتالى يتحكم فى 
سيناء كلها . 


جغرافية سيئاء العسكرية 


وكقاعدة جيوستراتيجية ؛ تتلخص أبعاد المستطيل الشمالى أساسا فى ثلاثيتين 
من المعاور الاستراتيجية الفقرية » كل منهما مركبة على الأخرى i‏ واحدة غرضية , 
والأخرى طولية . الأولى تتعلق بطرق المواصلات والحركة وخطوط الاقتراب بين 
الشرق الفلسطينى والغرب المصرى ما بين الساحل ويداية المثلث الجنويى من 
Sg es‏ والكائية تمثل خطوظ p Ual‏ الأساشية عن مص التيل وال تمت من 
الشمال إلى الجنوب وتتعاقب عبر سيناء من الحدود إلى القناة . والثلاثيتان 
يتعامدهما رقا لعا تتسجان فعا الشركة الفمالة والحاكمة فى col‏ ضراع ملح 
على Cyne‏ سيناء والتى تحدد مصيره إلى أبعد الحدود « Lafa‏ تتحدد مفاتيح 
سيناء الاستراتيجية عند تقاطعاتها وتقع على إحداثياتها كل مواقعها الحساسة , 

محاور سيناء الاستراتيجية 

فإذا بدأنا يثلاثية المحاور وجدنا ثلاث مجموعات من الطرق الشريانية العرضية 
التي مل الجركة :| ليكانيكية Ue sl‏ : مجو الشمال الذى curl js‏ الستاحل 7 
ومحور الجنوب الذى يصل بين زاوية البحر المتوسط قرب رفح ورأس خليج 
السويس « Laging‏ محور الوسط الذى يترامى كقاطع بين زاوية البحر المتوسط 
ويين منتصف قناة السويس عند بحيرة التمساح í‏ 

وينظرة dle‏ نستطيع أن نرى أن ثلاثتها ترسم معا شكل مروحة أو حزمة 
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مجمعة فى أقصى الشمال الشرقى قرب التقاء الحدود السياسية وساحل البحر 
المتوسط ومفتوحة فى الغرب والجنوب الغربى بطول قناة السويس . غير أننا إذا 
أضفنا فرعا جنوبيا أقصى للمحور الجنوبى يمتد ما بين رأسى خليجى السويس 
والعقبة » لتحول النمط العام إلى شكل حرف Z‏ الأفرنجى . وكل نمط يحسن أن 
نحتفظ به فى الذهن لأنه يختزل كثيرا من التفاصيل ويقدم مفتاحا لكثير من 
الظاهرات . 

فأما محور الشمال أو الساحل فهو الطريق التاريخى » طريق القوافل » الذى 
عبرته جيئة وذهابا عشرات الجيوش فضلا عن قوافل التجار ؛ والذى يرسمه اليوم 
خط السكة الحديدية الوحيد عبر شبه الجزيرة ويكرره طريق برى رئيسى وإن يكن 
ا EE‏ © كه الخو وة ن قات EEN‏ 
الهشة من الشمال وبحر رمال الكثبان الشاسعة المفككة التى لا يمكن أن تخترقها 
المركبات الميكانيكية من الجنوب . الطريق غنى بالآبار وموارد المياه نسبيا e‏ ولكن 
الانجليز فى الحرب الأولى اضطروا إلى تعزيزه بأنبوب مياه من النيل عبر القناة . 

أما شاطىء البحر المتاخم فضحل رسوبى لا يصلح لاقتراب أو رسو السفن 
الكبيرة » وإن أمكن للسفن الصغيرة أن JAS‏ موانئه الرئيسية . غير أن الطريق 
البحرى بعامة ليس منافسا gf‏ بديلا للمحور الأرضى . ومن الناحية الأخرى 
تستطيع المدفعية البحرية الحديثة بعيدة المدى أن تقصف من عمق البحر وتضرب 
ات الي 

كذلك يمكن لوحدات الكوماندوز والضفادع البشرية أن تتسلل إليه من البحر 
لتضرب مراكزه . وهذا ما فعلته قواتنا البحرية والفدائية والخاصة مرارا وينجاح 
كبير فى أكتوير . 

يبدأ المحور على القناة عند القنطرة » التى تحدد نهاية بحيرة المنزلة الجنوبية 
وبداية أول أرض صلبة بعدها » والتى تستمد اسمها من أنها كانت قنطرة العبور 
على فرع النيل البيلوزى فى العصور العربية الوسطى . ومن القنطرة يتجه المحور 
ا هرقا مانا لشيل الطتنة ال وا طنة Ba)‏ نيت gc (quutll‏ يلق 
شرقا قرب بالوظة (تحريف بيلوز » بيلوزيوم القديمة › الفرما العربية » ومصب 
الفرع البيلوزى القديم) » ثم يمر برمانة (تحريف رومانى) فقاطية ثم بير العبد على 
طرف بحيرة البردويل . ومن البحيرة يمضى المحور إلى العريش فالشيخ زويد فرفح 
حيث يتصل بطريق الساحل فى فلسطين . 

ونظرا لأهمية المحور التاريخى » نجد كثيرا من معارك مصر » أو بالأحرى 
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معارك مصر فى سيناء » تدور غالبا إن لم نقل دائما فى نهايتيه فى أقصى الشرق 
«quills‏ أى رفح وييلوزيوم (الفرما) على الترتيب. حدث هذا فى العصر البطلمى , 
وتكرر أيام الرومان » ومرارا تحت العرب . ويمكن القول بصفة عامة إن | 
الشمالى كان أهم خط استراتيجى فى سيناء ف فى العصور القديمة › ولكنه فى 
seal‏ ال الو ا را و 0 

Align القاطع الذى يعت بين الأسنما صلية وابى‎ gga الوسط فهو‎ gona Lal 
وهو العمود الفقرى بلا نزاع فى محاور سينا ء الاستراتيجية الثلاثة » ويعد اليوم‎ 
وقد كان محور تحرك القوات البريطانية بين مصر‎ ٠ طريق الخطر الأول بلا شك‎ 
وفلسطين دائماً ؛ كما ركزت عليه إسرائيل دائماً فى كل عدواناتها . ويرجع هذا‎ 
إلى أنه صالح تماماً لتحرك الحملات الميكانيكية الثقيلة » إذ يترامى على صلب‎ 
السهول الهضبية الثايتة بتة وإن اعترضته بعض حقول الكثبان الرملية محلياً . هذا‎ 
إلى أنه يؤدى مباشر ة إلى قلب الدلتا فى مصر عن طريق وادى الطميلات . وهى‎ 
ومن هنا كان يعرف «بطريق‎ e كذلك يؤدى شرقاً إلى قلب هضية فلسطين الداخلية‎ 
الشام» . والمحور ينحصر بين نطاق الكثبان الرملية وبعض كتل الجبال المنعزلة فى‎ 
وبين القاطع الجيلى الأساسى فى الجنوب . ومن هنا يتحكم فى ؛ أو‎  لامشلا‎ 
. تتحكم فيه » فتحة جبلية حاسمة تعد مفتاح المحور كله‎ 

يبدأ المحور على القناة إزاء الإسماعيلية » التى تصبح بذلك الهدف الطبيعى 
الأول لكل من يهاجم مصر والقناة من الشرق ٠‏ ويعدها يتبع ممر الختمية الهام 
الذى يقع بين جبل الختمية شمالا وجبل أم خشيب جنوباً PO ETAT‏ 
مشرقاً حتى يصل إلى مضيق الجفجافة الذى يعد الفتحة الحاسمة بين جيل المغارة 
فى الشمال وكتلة جبل يلق الصعبة فى الجنوب . ويعد المضيق يتجه شمالا يشرق 
TT‏ ا a E‏ ا 
الجنوب . ومن هذا أهمية الجبل الأول فى أول حرب يونيى حيث دارت معركة دبابات 
كبيرة . وبعد ذلك يستمر المحور حتى يصل وشيكاً إلى أبى عجيلة حيث يتصل 
المحور الأوسط بالمحور الشمالى لأول مرة فى الرحلة e‏ ومن هناك يؤدى إلى قلب 
إسرائيل . 

المحور الجنوبى ‏ أخيراً » قاطع أيضاً » يمتد ما بين السويس والقصيمة . وهو 
خط اقتراب أقل أهمية من محور الوسط e‏ إذ لا يصلح إلا للحملات الخفيفة « LS‏ 
يعتبر نسبياً «لفة» غير مباشرة بعيدة نوعاً عن أقطاب الصراع على جانبى سيناء . 
بعيد هى عن الكثبان الرملية » ولكن تعترضه العوائق الجبلية » وإن أفاد من فتحاتها 
كما يفيد من بطون روافد وادى العريش , 

يبدأ المحور إزاء السويس التى تستقطب كل الأهمية الاستراتيجية ارأس 
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الخليج» وذلك باعتبارها مدخل القناة وكمركز عمران وصناعى فضلا عن أنها هى 
التى تؤدى بطريق السيارات والسكة الحديدية المباشرة إلى القاهرة رأسا . ومن 
السويس يتجه المحور إلى الكوبرى والشط . ويعدهما يصل إلى ممر متلا الفتحة 
الجبلية الحاكمة للمحور بأسره والتى منها يمكن تحديد الحركة عليه وإيقاف الزحف 
المعادى فوقه . ومن هنا أهمية الممر الدفاعية القصوى عن السويس فالقناة 
فالقاهرة . ويعد الممر يتجه المحور شمالا بشرق إلى أعالى وادى البروك ٠‏ الذى 
يستفيد dia‏ المحور dating‏ هو وأودية أخرى مجاورة e‏ ومنها يمضى إلى الجذوب من 
جبل حلال إلى أن يصل إلى القصيمة قرب الحدود مباشرة . وهنا من القصيمة 
يتصل المحور الجنوبى بالمحور الأوسط شمالا عند أبى عجيلة ؛ وبذلك يصب المحور 
هى الآخر فى قلب وسط فلسطين . 

تلك هى محاور سيناء الاستراتيجية الأساسية الثلاثة , إلا أن هناك محورا 
فرعيا (أى رابعا ؟) يخرج من المحور الجنوبى متجها إلى رأس النقب على نهاية 
خليج العقبة . فبعد ممر متلا » تتجه هذه الشعبة جنويا شرقا مارة بنخل على وادى 
العريش الرئيسى وفى قلب شبه الجزيرة i‏ ويعدها تصل إلى الثمد على وادى العقبة 
; وأخيرا إلى رأس النقب على الحدود قرب طابا المصرية والعقبة الأردنية (وبينهما 
الآن إيلات إسرائيل) . وعند الثمد تخرج من المحور شعبة نحو الشمال الشرقى 
إلى الكوتتيلا + آخن النقط العتكزية المصبرية الذاخلية عى gual!‏ جنوي 
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شكل ve‏ - استراتيجية سيئاء العسكرية : محاور الهجوم وخطوط الدفاع . 


هذا المحرر هو بالطبع طريق gall‏ القديم «درب الحج» » الذى فقد أهميته بعد 
تحول gall‏ إلى طريق السويس البحرى فضلا عن الطريق الجوى . وهو يسير على 
أرض صلبة ولكنها صعبة . ومن الواضع أن الطريق «لفة» متطوحة للغاية بالنسبة 
لمسسرح القتال البؤرى » لكنه وارد دائما كبديل أو كمفاجأة استراتيجية , 
وقد استغله العدو الإسرائيلى فى حرب يونيو إلى أبعد حد . والواقع أن أخطار هذا 
المحور العسكرية يمكن أن تزداد بتقدم وتزايد العمران العدى فى النقب وزحفه فيه 
نحو الجنوب مستقبلا . 

خطوط الدفاع الاستراتيجية 

هناك ثلاثة خطوط Lelis‏ أساسية محددة بوضوح كامل » تتعاقب من الشرق 
إلن الغري من الحدود حتى القناة :على الارتيب ١‏ الخط الأول قرت المدود Nesp‏ 
يوازيها » الثانى خط المضايق من السويس إلى البردويل » الثالث والأخير هى قناة 
السو تفا وجل خط من sia‏ الخطوط ga‏ نمث 1 lay‏ حاف Dlie at‏ 
يحتاج إلى نظرة فاحصة على حدة ؛ glas‏ بعدها كذلك إلى نظرة متكاملة فى 
إطار الشبكة الدفاعية كلها . 

فأما خط الدفاع الأول فيقع قرب الحدود السياسية بدرجة شديدة e‏ ويمتد 
أساسا من رأس خليج العقبة حتى زاوية أو كوع البحر المتوسط فى منطقة 
العريش. يبدأ الخط بطابا - ذات الحادثة المشهورة - ورأس النقب على الخليج فى 
منطقة حرجة استراتيجيا ٠‏ إن هنا فى دائرة صغيرة تتقارب حدود أريعة | مص e‏ 
فلسطين (المحتلة ٠‏ أو إسرائيل حاليا) e‏ الأردن » السعودية . وتمثل رأس النقب 
مجمع مروحة الطرق الطبيعية والأودية التى تبدأ من العريش ومن رفح ومن جنوب 
فلسطين . ثم يمتد الخط إلى الكونتيلا التى تقع على هضبة عالية مشرفة تسيطر 
على المنخفضات والطرق والأودية المحيطة . وهى بهذا نقطة حصينة الغاية ؛ كما 
تملك مصادر المياه الوحيدة فى منطقتها . وبعد الكونتيلا يستمر الخط نحو الشمال 
الغربى حتى يصل إلى القصيمة إلى الداخل قليلا من حدودنا السياسية . ومنها 
يتتبع جذر وادى العريش مارا بأبى عجيلة » وبعدها يحفه جبل لبنى من الغرب » ثم 
يمر ببير ial‏ التى يصل بعدها مباشرة إلى مدينة العريش . والقطاع الأخير 
متوسط الارتفاع إلى منخفض e‏ يبدى كالعنق أو الرقبة العريضة بين سلسلة 
مرتفعات وهضاب الضهرة الداخلية وبين البحر المتوسط › ومن ثم يمثل الممر 
الطبيعى بين سهول سيناء وسهل فلسطين . والجزء الأكبر منه يخترق نطاق الكثبان 
الرملية مما يحدد مسارات الحركة بشدة ويحصرها فى خطوط ضيقة على الساحل 
أو فى الداخل , 

ورغم أن هذا القطاع الشمالى المنخفض لا يتجاوز نحو ثلث الخط الدفاعى كله 
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٠‏ فإنه يعد بصورة مطلقة مركز الثقل والخطر فيه . لماذا ؟ - لأن هنا تجتمع نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة : العريش على المحور الشمالى i‏ أبو عجيلة على 
المحور الأوسط « القصيمة على المحور الجنوبى . إنه يد مروحة المحاور + أو ريطة 
الحزمة » و «زر» سيناء الاستراتيجى . ولم يكن غريبا لذلك أن يعتبره بعض 
العسكريين القاعدة الاستراتيجية الحقيقية للدفاع عن مصر , مثلا السير 
ارتشيبوك مرى أثناء الحرب العظمى الأرلى . 

بعيدا إلى الداخل » وعلى بعد يتراوح بين Vo , YY‏ كم من قناة السويس » يقوم 
خط الدفاع الثانى والأوسط عن سيناء . فى قلبها يمتد بميل كأنه شبه قاطم , 
محوره من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى « وقطباه الطافيان هما ممر متلا 
فى الجنوب ومضيق الجفجافة فى الشمال Laf e‏ بقيته فليست أكثر من امتداد لهما 
على الجائبين حتى gall‏ شمالا والخليج جنويا . إنه أساسا خط المضايق أو 
الممرات؛ ومن هذه الصفة بالدقة يستمد أهميته الفائقة , 

يبدأ الخط من دائرة رأس خليج السويس شاملا منطقة مدينة السويس نفسها 
والكوبرى والشط ثم عيون موسى من حولها شمالا وجنويا « وربما امتد إلى سدر , 
ثم يرتبط بمجموعة الأودية الصحراوية المحلية حتى يصل إلى الحاجز الجبلى الأشم 
والأصم الذى يقف كالحائط المرتفع » جبل الراحة فى الجنوب وجبل حيطان فى 
الوسط ثم جبل أم خشيب فالختمية شمالا . 

وواضح أن hall‏ جبلى للغاية Gly‏ الوعورة والمنعة فى القطاع الجنوبى والأكبر 
منه » بينما يتحول إلى بحر من الرمال المفككة والمستئقعات السبخة فى قطاعه 
الشمالى . وهو من ثم بكامله غير صالح لاختراق gh‏ عبور القوات الميكانيكية على 
الاطلاق « إلا من خلال فتحاته المحددة بصرامة . ويهذا تحكمه تلك الفتحات الجبلية 
بدرجة مطلقة ؛ فيحكم هو بدوره حركة أى تقدم الجيوش أو الغزو سواء من شرق 
سيناء إلى غربها أو من غريها إلى شرقها . 

وهى بهذا الوضع يناظر بين خطوط الدفاع الطولية الثلاثة المحور الأوسط بين 
محاور الحركة العرضية الثلاثة « كلاهما الأوسط ويتوسط قلب المسرح العسكرى 
الأساسى فى سيناء » واسطة العقد يعنى . وعند تقاطعهما بالفعل تحدد واحد من 
أخطر مواقع سيناء الاستراتيجية وهو Gude‏ الجفجافة الذى كانت إسرائيل 
حريصة جدا على التسابق عليه والاندفاع إليه بأى ثمن منذ أول لحظة فى الحرب 
سواء فى ۱۹٦۹۷ gh ١505‏ . والواقع أن مضيق الجفجافة فى جانب وممر متلا فى 
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الجانب الآخر وما بينهما من ممرات ثانوية تؤلف فى مجموعها منطقة المضايق التى 
تمثل بغير جدال المفاتيح الاستراتيجية الحاكمة لسيناء جميعا . 

لهذا كله يعد الخط بالاجماع ويلا نزاع ball‏ الدفاعى الحاكم والفاصل بين 
الخطوط الثلاثة « السيطرة عليه تحدد وتحسم المعركة سواء على يمينه أو يساره . 
فمن يسيطر عليه يجد الطريق مفتوحا بلا عقبات تذكر إلى قناة السويس » كما يجد 
أن المعركة إلى الشرق منه إنما هى بقايا مقاومة لا تلبث أن تكتسح حتى الحدود . 
Ll‏ من يخسره فعليه أن يتوقع الهجوم فورا على قناة السويس غريا أو الاكتساح 
والارتداد إلى الحدود شرقا . 

Li‏ خط الدفاع الثالث ‏ والأخير أيضا e‏ فهو قناة السويس اليوم « ومنطقة 
البرزخ بصفة عامة قديما قبل شق القناة . هنا «خاصرة» مصر الاستراتيجية 
كلها بلا استثناء حيث يتقارب بحراها أشد ما يتقاريان . إنها عنق الزجاجة › 
على جانبيها تبدى سيناء كحجرة أمامية ante-chamber‏ للقاعة الكبرى مصر 
النيلية » بينما هى نفسها تعد العتبة أى الباب الداخلى بينهما . والبرزخ يعد من 
الوجهة الفيزيوغرافية laial‏ السهول شال شيداء بشقيها: GAMA LAGI‏ 
والجنوبى المرتفع ؛ وهى يربط فى تدرج وئيد بين سيناء والدلتا ممتدا ما بين بحيرة 
المنزلة المسطحة فى الشمال وخليج القلزم أو السويس فى الجنوب . وقد كان 
يتوسط هذا البرزخ مجموعات البحيرات الداخلية المغلقة التمساح والمرة . وإلى 
الشمال منها كان الفرع البيلوزى القديم يخترقه إلى منتهاه عند بيلوزيوم (الفرما) 
على البحر ؛ وكانت القنطرة على النهاية الجنوبية للبحيرة هى نقطة عبور الفرع . 

وإلى جانب هذه الموائع الطبيعية الجزئية » LES‏ ما أقامت مصر الفرعونية 
والعربية خطا محصنا يتألف من سلسلة من المخافر والقلاع والنقط الأمامية .. 
إلخ. وقد كان آخر وأحدث هذه الخطوط خط عدو هى خط بارليف وملحقاته » والذى 
سحقته مصر فى ١‏ أكتوير إلى الأبد . 

وفيما عدا هذا فلقد كانت مهمة الدفاع عن منطقة البرزخ تستقطب نهائيا فى 
نقطتين استراتيجيتين على طرفيه : فى الجنوب السويس › وكانت بصيغة أو بأخرى 
ذاه Rall jue Ue Sane Tue‏ .ناكما Shee‏ كليزنا Legg gl)‏ « وشن نبا 
الطريق) البطلمية إلى القلزم الإسلامية حتى السويس الحديثة . أما فى الشمال 
فهناك بيلوزيوم القديمة أى الفرما العربية التى كانت مدينة قلعة دائما ومسرح كثير 
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من المواقع العسكرية الفاصلة فى تاريخ مصر » مناظرة فى ذلك لرفج والعريش 
على الطرف ال مقابل لسيناء . عمرو بن العاص » مثلا » فى فتح مصر حاصرها 
طويلا قبل أن تسقط ثم دمر قلعتها ليؤمن مؤخرته قبل أن يغادرها إلى داخل 
الوادى . 

cad diay‏ قناة النتويش رت الخريطة الطبيعية للمنطقة ¢ Wyo‏ كيرت 
الخريطة الجيوستراتيجية . فبالقناة تحول البرزخ الطبيعى إلى مضيق صناعى 
بمعنى ما » وصرفت البحيرات الداخلية إلى البحر ولم تعد مغلقة . ومع ذلك فإن 
منطقة القناة لا تزال تحمل بصمة اللاندسكيب الطبيعى » فنجد جوانبها منخفضة 
طينية وهشة فى الشمال فى قطاع بحيرة المنزلة - سهل الطينة » ثم ترتفع بالتدريج 
فنسمع عن تلال الجسر عند الاسماعيلية » ثم إذا هي ترتفع أكثر وأكثر وتتحول 
إلى تكوينات صخرية صلبة ابتداء من البحيرات المرة . 

أما استراتيجيا فقد أصبحت القناة كمانع مائى صناعى وهى فى حكم المانع 
الطبيعى ٠‏ لا سيما بعد توسيعها المطرد . أصبحت خندقا مائيا بالغ الطول » يعد 
Laila‏ من الدرجة الأولى وآخر خط دفاعى عن مصر الذيلية » وفيها تصب نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة عند نهايتيها ومنتصفها » أى أمام القنطرة 
والسويس والاسماعيلية على الترتيب . 

فأما القنطرة فينيغي أن نلاحظ أنه die‏ وقت مبكر e‏ ولكن بالأخص dia‏ شقت 
القناة » انتقل الدور الاستراتيجى التاريخى للفرما كاملا إليها « تماما مثلما انتقل 
الدور التجارى التاريخى لدمياط إلى بورسعيد غير بعيد على الجانب الآخر من 
القناة . كذلك تحكم القنطرة الطريق إلى بورسعيد . فلما كانت القناة فيما بين 
بورسعيد والقنطرة تجرى 1١ gail‏ كم فى مضيق مختنق «رقبة الأوزة» بين سهل 
الطينة الذى يمكن إغراقه شرقا (أغرقه الإنجليز فعلا فى 151١‏ أثناء الحملة 
التركية) وبحيرة المنزلة التى لا يمكن اجتيازها غريا ؛ فإن مفتاح هذا القطاع 
يتحدد توا فى القنطرة حيث تتسع الأرض لأول مرة بحرية وفى صلابة . من هنا 
يسمى الموقع أحيانا «بمضيق» القنطرة . ومن هنا إذن يمكن التصدى بكفاءة 
وفاعلية UY‏ قوات معادية تنزل فى بورسعيد بهدف الزحف جنوبا ٠‏ إن من 
يسيطر على القنطرة يتحكم فى بورسعيد , دفاعا وهجوما . وعملية الهجوم 
بالنزول فى بورسعيد محكوم عليها بالفشل إذا أحسن الدفاع عن القنطرة ¢ كما 
أثبتت بصورة جزئية وغير مباشرة معركة رأس العش بعد يونيو مباشرة . 

أما الاسماعيلية فهى موقع استراتيجى جديد على خريطة مصر وإد مع القناة 
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ولكنها منذ البداية أصبحت «عاصمة» القناة الاستراتيجية إن صح التعبير . أولا 
لموقعها المتوسط e‏ ثم لموقعها على نهاية المحور الأوسط والأهم من محاور سيناء e‏ 
وأخيرا لموقعها على نهاية وادى الطميلات e‏ لسان المعمور الناتىء من شرق الدلتا 
حاملا معه شرايين حياة منطقة القناة جميعا وهى الترعة الحلوة (ترعة 
الاسماعيلية) التى تتشعب عند المدينة شمالا إلى بورسعيد وجنويا إلى السويس . 

الاسماعيلية إذن هى مفتاح هيدرولوجية القناة وصنبور الرى بها » من يتحكم 
فيها يتحكم فى حياة بقية مدن القناة وسكانها » وإن كان من الممكن التحكم فى 
مائية الاسماعيلية نفسها من القاهرة عند قناطر الدلتا . لذلك كله فإن الاسماعيلية 
هى الهدف الاستراتيجى الطبيعى والمنطقى لأى عدى مهاجم من الشرق . وهذا وإن 
عرضها SY‏ خطر باستمرار فإن معركة المدافع بهذه الحقيقة يسلب المهاجم من 
الناحية الأخرى كثيرا من عنصر ال مفاجأة الاستراتيجية . 

تلك دراسة تحليلية لقناة السويس كخط دفاعى أخير ؛ ولكن يبقى أخيرا السؤال 
الخالد , القديم الذى يتجدد أيدا : هل القناة فى صالح الدفاع عن مصر 
استراتيجيا أم هى فى غير صالحها ؟ أهى تحارب معها أم تحارب ضدها ؟ سلاح 
لنا أم علينا ؟ ولقد أثار الفكر العسكرى المصرى قضية القناة منذ وقت مبكر , 
وكان هناك دائما الرأيان المتناقضان . رأى يذهب إلى أن القناة مانع استراتيجى 
تام يمكن لجيش الوطن أن يحتمى به من عدو مهاجم من الشرق وأن يصمد أمامه 
حتى وإن تفوق هذا عليه عددا أو عتادا. ومن الواضح أن هذا الرأى يجد سندا فى 
puede dig‏ يعن GG‏ .كيه اضغفلت :ورا + القناة فى هة ادو ا ارات (gall‏ 
احتل سيناء بأسرها » بل وعرضته عبرها لحرب استنزاف ومدفعية مكثفة ومريرة 
أرهقته وأدمته إلى أقصى حد . 

أما الرأى الثاني فيرى أن عبور العدى للقناة من الشرق وارد وممكن » حاوله 
الأتراك فى الحرب الأولى وفشلوا » أغرق منهم البعض ورد البعض الآخر على 
gi alist‏ السبخراء “كاله lal pal gual!‏ فن عرب eats oul‏ من dal‏ 
فى التسلل عبر ثغرة بين القوات المصرية المتقدمة فى غرب سيناء . والغريب أن 
المحاولتين تحددتا فى موضع يكاد يكون واحدا » الأتراك فى سرابيوم وطوسون › 
والإسرائيليون فى سرابيوم والدفرسوان . 

أين إذن تقع الحقيقة بين هذين الرأيين ؟ . إن القناة فى نهاية الأمر مانع مائى, 
وككل مانع مائى فإن المفتاح يكمن فى مقولة كلاوسفيتز من أن «المائع المائى دفاع 
قوى ضد هجوم ضعيف ؛ ولكنه دفاع ضعيف ضد هجوم قوى» . وعلى هذا فإن 
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الانتهاء الموضوعى المتوازن الذى لايد أن نصل إليه ونضع أكثر من خط تحته هو 
أن القناة سلاح ذو حدين استراتيجيا . فهى بالتأكيد يمكن أن تكون ستارا حاميا 
Gull‏ ع المصرى من الغرب ومانعا حائلا دون تقدم العدى من الشرق . ولكنها 
بالمنطق نفسه ويالدرجة نفسها يمكن أن تكون عائقا فى وجه العبور المصرى إلى 
سيناء للتحرير والاسترداد . ولقد كان هذا هو درس يونيى المرير » وكان ١‏ أكتوير 
هى ثمنه الغالى الذى كان علينا أن ندفعه . وفضلا عن هذا فلقد أثبتت تجرية 
أكتوير أن القناة ٠‏ على مناعتها الكبيرة كمانع طبيعى e‏ ليست بالمانع المطلق 
الذى لا يُخترق e‏ فلقد تم عبورها فى الاتجاهين » وإن كان لا وجه المقارنة بين 
العبورين ٠‏ 
هيكل الشبكة الاستراتيجية 

تلك إذن خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » غير Gal‏ لا تكتمل إلا بنظرة تركيبية 
شاملة لثلاثتها معا , علاقاتها وتفاعلاتها المتبادلة » والمقارئة والتوازنات بينها فى 
إطار استراتيجية سيناء العريضة بل والوطن ككل . وحبذا هنا أن نبد من 
الحاضر إلى الماضى ٠‏ وليس العكس e‏ محتفظين بالتجرية التاريخية كدرس 

ونبدأ فنقول إن أول اختبار لقواعد استراتيجية سيناء فى العصر الحديث كان 
بلا شك الحملة التركية فى الحرب العالمية الأولى . وفى هذا الاختبار الأول حدث 
الفشل الأول . فلقد كان هناك مدرستان من مدارس الفكر العسكرى البريطانى فى 
مصر : الأولى ترى أن خط الدفاع الطبيعى والتاريخى عن مصر فى الشرق هو 
خط الحدود السياسية الدولية » أو بالدقة خط الدفاع الأول بين رأس خليج العقبة 
وزاوية رفح ء أو بالأحرى قطاع القصيمة - العريش . ولذلك فإن سيناء هى درع 
مصر الواقية التى يجب الدفاع عنها حتى ندافع عن مصر , 

المدرسة الثانية » على العكس ء كانت ترى فى تلك النظرة نظرية سابقة لعصر 
القناة » ومن ثم نظرية عتيقة جامدة . فقناة السويس فى رأيها قد غيرت الموقف 
الاستراتيجى منذ أن شقت » إذ أنها خلقت مانعا مائيا منيعا يضاف إلى أعماق 
سيناء ويضع حدا قاطعا لأى تقدم غاز من الشرق قد ينجح فى اختراق سيناء . 
وفى ملحمة الحرب الأولى كانت هذه النظرية هى التى سادت ووضعت موضع 
التطبيق . فقد قدر الإنجليز أن الأتراك لن يجازفوا » وعلى أية حال لن يستطيعوا » 
أن يعبروا سيناء لصعوية الحركة أولا وللمشكلات الإدارية خاصة التموين ثانيا. 
وعلى هذا الاساس قرروا إخلاعا فى حالة الحرب » فإذا بتركيا تهاجم مصر 
من الشرق وتعبر سيناء على محاورها الثلاثة » وإذا بها تفاجيء الإنجليز » الذين 
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اضطروا إلى الانسحاب المهرول من شبه الجزيرة » على الضفة الشرقية للقناة أمام 
الاسماعيلية وغيرها .أكثر من ذلك ؛ فلقد حاول الأتراك عبور القناة كما رأينا عند 
طوسون وسرابيوم ٠‏ حيث ردوا على أعقابهم بفضل المدفعية من الضفة الغربية 
والأسطول فى القناة نفسها . ومنذ تلك اللحظة تغيرت العقيدة البريطانية تماما ؛ 
وأدركت ibd‏ نظرية القناة كخط دفاع أول وأخير عن مصر e‏ وأن هذا الخط إنما 
هو وبكل عمقها سيناء التى زحفت إليها واستردتها ثم دخلت منها إلى فلسطين , 

ذلك كان الاختبار الأول لقواعد استراتيجية سيناء بل استراتيجية مصر . وكان 
الاختبار الثاني الحقيقى هو يونيى ١971‏ - تجرية 107 لم تكن مواجهة حقيقية 
مع العدى الإسرائيلى وكان الانسحاب فيها ضروريا مثما كان حكيما . ففى VAY‏ 
كررنا ما فعله الإنجليز فى 19١6‏ بالانسحاب من سيناء إلى غرب القناة (بينما 
فعلت إسرائيل فى ۱۹۷۳ ما كانت تريد تركيا أن تفعله فى ١5١6‏ دون أن تنجح 
وهي عبور القناة إلى الضفة الغربية) . 

ولقد ثبت الآن خطأ الانسحاب المذعور الذى حدث فى يونيى رغم ما قيل 
وصدقناه فى حينه عن ضرورته وحكمته . ولى قد قاتلت بقايا قواتنا إلى آخر لحظة 
من قرار وقف إطلاق النار لكى تحتفظ بالضفة الشرقية للقناة مثلا لتغير موقفنا 
الاستراتيجى جذريا . وعلى أية حال فالمرجح أن الأمر بالانسحاب فى يونيو كان 
تكرارا غير واع لتجربة 1145 ؛ بحيث أصبع الانسحاب من سيناء أول خطوة Lali‏ 
إليها تلقائيا - كالانعكاس الشرطى - عند أول هزيمة . ولكن يبدو أحيانا Lah‏ كنا 
نتعلم من تجارينا السابقة أكثر مما ينيغى » كما كنا نتعلم منها أحيانا أقل من 
اللازم . ذلك أن الانسحاب من سيناء لا يعنى فقط شل القناة وإيقافها « ولكن 
أيضاً تحولها إلى أكبر عقبة فى سبيل الاسترداد . 

والواقع أنه كان علينا » منذ نشأة إسرائيل على الأقل ؛ أن نضعها قاعدة أولى 
فى تخطيطنا العسكرى أنه منذ وجدت القناة فلا انسحاب من سيناء تحت أى 
ظرف مهما كان . إنه أبسط مبادىء الجيوستراتيجية المصرية وأكثرها منطقية . إن 
الانسحاب من سيناء سهل جدا sf)‏ نسبيا) عبر القناة « ولكن العودة (gall‏ صعبة 
صعوبة عبور أى عائق مائى من الدرجة الأولى . وقد كان هذا كما قلنا هو الثمن 
الباهظ الذى كان علينا أن ندفعه » ولكنه على أية حال يبقى درسا أساسيا 
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للمستقبل . إن انسحاب يونيى ۱۹١۷‏ ينبغى » بعد التحرير ٠‏ أن يكون AÍ‏ 
أن يكون آخر «خروج» من مصر منذ يوسف وموسى . 


قواعد المعادلة الاستراتيجية 


ولنفصل . من بين خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » يعد الخط الأول أكثرها 
تعرضا للخطر وأقلها مناعة. فلأنه يقترب من الحدود السياسية اقترابا شديدا » 
فإنه لا يتمتع بعمق استراتيجى كاف . ولكن لهذا السبب بالذات ؛ ينبغى أن تتمسك 
به مصر وتستميت دائما فى الدفاع عنه » OY‏ وقوعه ينقل ضغط العدى فورا إلى 
الخط الثاني أو الأوسط . 

وهذا الخط بدوره » خط المضايق » هو معقل سيناء الحقيقى ومفتاحها الحاكم , 
الصمود فيه يمكن من إعادة استرداد الأرض المفقودة شرقه واستعادة السيطرة 
على الخط الأول » فضلا بالطبع عن أثه هى الضمان الأخير والوحيد للمحافظة على 
القناة . خط الدفاع الأخير . وعلى هذا فإن خط المضايق هو عامل فاصل : فى 
صف المدافع إذا احتفظ به » وفى صف المهاجم إذا استولى عليه . 

أما فقدانه فيعنى على الفور أن تتحول الشقة الواسعة بينه ويين القناة إلى 
أرض معركة فاصلة ولكنها صعبة إلى أقصى حد. فهذه الشقة المثلثة فسيحة 
أرضها صلبة مكشوفة تصلح مسرحا مثاليا لحرب الدبابات والمارعات» حرب 
الصحراء النموذجية الكاملة. إنها أفضل مصيدة للدبابات فى سيناءء التى تعد 
بدورها أفضل مصيدة للدبابات فى العالم كله كما كان يحلى للعدى الإسرائيلى 
المغرور أن يسميهاء فإذا لم يحسم المدافع هذه المعركة dallal‏ أصبح العدو على 
ضفة القناة تواء وباتت هذه مهددة فضلا عن تعطلها إلى حد الشلل التام. 

ومعذي هذا مباشرة ويوضوح أن قيمة القناة كخط Leif polis‏ تستمد فى 
التحليل الأخير من قيمة خط المضايق الحاكم. ورغم إمكانية صمود المداقع olay‏ 
stl‏ فإن احتمالات عبور العدو لها ليست كما أثبتت التجربة أكثر من مرة الآن 
— مستبعدة تماماء ومعنى هذا فى الحقيقة تهديد الوادى نفسه. 

ولقد كان هناك بعد يونيى اعتقاد شائع بأن العدى الإسرائيلى لن يجرؤ قط على 
التفكير فى عبور القناة حتى لى استطاع عسكرياء لان هذا كفيل بأن يوقعه فى 
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أكبر فخ يمكن أن يتورط فيه وهو بحر الكثافة السكانية العارم فى الدلتاء بكل 
كامفتن .مح اغمال لكر اف .ومن l‏ ل ركنا "لمكن فى 
خضم القوة البشرية والعددية الساحقة, 

غير أن هذا Ghul‏ ينسس gf‏ على Us‏ الفناة الفريئة وبينها فين اغراف 
المعمور فى شرق الداتاء وفيما عدا مدن القناة, نطاقا مثلثا أو شبه مثلث من الفراغ 
البشرىء نكاد نقول من اللامعمور » هى صحراء شرق الدلتاء ويمكن أن يعد فى 
US) al ipa‏ :فى TOE Tali) Mal pace‏ ماح السا ais‏ 
ويكاد يناظر النقب على الجانب الآخر من سيناء (Y)‏ . وقد كان العدى بالفعل يضع 
fa‏ "التاق ف يكنا به راح لاك" الغيون ترود أن نهو يلوح ‘la‏ 

ورغم المقاومة الشعبية الراثعة التى دعمت الصمود الصلب للقوات الباسلة, كما 
خف في السويدن: ورغ 0 الاحتواموالخصار الى برهت على التو قزر رن 
القناة.والإبادة التى كانت ستفرض عليه حثما إذا لم بسحب فلقد ستفت التجزية 
الواقعة خرافة أن العدى لن يعبر BEM‏ وأثبتت أن كل الاحتمالات Bayly‏ وأن 
الخطر متى بدأ فى الشرق قلا يعرف أحد أين ينتهى فى الغربء وأن الدفاع بالتالى 
عن الغرب» أقصى الغرب» إنما يبدأ حقا فى الشرق» أقصى الشرق» على ضلوع 

وعلى هذا نستطيع الآن وفى الختام أن نعبر عن الموقف الجيوستراتيجى كله 
اتان ركز te Thal, Gay dh‏ المعاولات. الأسثر Bienes‏ تغلى التق 
الآتى: 

د تان تسق لى قلسن مدد خط رقا ع AM iio Casi‏ 

ن سر فلي Use‏ و تياف Wi‏ ا ك E‏ 

— من يسيطر على سيناء يتحكم فى خط دفاع مصر الأخير. 

- من يسيطر على خط دفاع مصر الأخير يهدد الوادى. 

taaa) Usual! أقدم العصون حقائق الاستراجيمية‎ Sie أدركت فعس‎ ily 
وقواعد الدفاع السليمة عن الوطن. أدركت أن الدفاع بالعمقء وأن الهجوم خير‎ 
سنةء أدركت أن الشام‎ ٠٠٠١ نحى‎ Jio أى‎ JAY! دفاع. فمنذ خيتا والحيثيين على‎ 
هو خط دقاعها الطبيعى الأول؛ وأن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء‎ 
بمصير الشامء بل وأدركت مغزى طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك جنرالات‎ 
da الاستعمار البريطانى بالاف السنين كما يعترف المؤرخ العسكرئ البريطاني ف‎ 


)1( انظر cai‏ الجزء الأول . 
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من هنا كانت سيناء دائما محصنة تحصينا أساسيا. ولا يكاد تاريخ أى فرعون 
أى سلطان مصری» ابتداء من بيبى الأول إلى سليم الأول يخلو من ذكر إنشاماته 
وتحصيناته العسكرية فى سيناء» ابتداء من رفح والعريش إلى بيلوزيوم والسويس 
وهن العقبة إلى تخل gall‏ ومن هنا Leash‏ كانت مض تسازع إلى.مادقاة أعدائها 
خارج سيناء وتنقل المعركة إلى «بر» الشام؛ إذ أن فرص النصر المصرى كانت 
تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديما وفى المتوسط العام كانت 
معاركنا فى رفح أكثر انتصارا من معاركنا فى بيلوزيوم. مثلا انتصر قمبيز علينا 
فى بيلوزيوم فانفتح الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. 

سيناء إذن ليست مجرد «صندوق من الرمال» كما قد يتوهم البعض. إنما 
هى «صندوق من الذهب» مجازا كما هى حقيقةء استراتيجيا كما هى اقتصاديا. 
فأما من الناحية الاقتصادية, فنحن pled‏ أنها كانت منذ الفراعنة منجم مصر الذهب 
والمعادن النفيسة وهى الآن بئر بترولها الكبرى والثمينة أى صندوق من الذهب 
الاو بالفعل واا الست تيجا فان دن المهم جا ان ترك أن سيناء ليست ميرد 
è LA‏ أى حتى ole‏ إنها عمق جغرافى وإنذار مبكر يمكن أن نشترى فيه الزمان 
بالمكان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادى » إذا كانت فلسطين 
هن الحا AGH‏ وطوروين Mb‏ 

غير أن هذا العمق الاستراتيجى قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من 
انكماش وتقلص على يد التكنولوجيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها 
وقوافلها تقطع عرضن سيناء فى أسبوع على الأقل إلى عشرة أيام فى الغالب, أما 
الآن فإن القوات الميكانيكية تقطعه فى ساعات, بينما يكتسحه الطيران فى دقائق. 
ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها. فإن ذلك لم يفعل سوى أن زاد 
من أهميتها وخطورتها الحيوية. 

قير أن :هناك تطورا :هاما Lyle‏ علن دون oles‏ الاستزاتيجى مع تفر الق 
والأهمية. وهذا التطور نستطيع أن نلمحه فى إرهاصات أولى فى الحملة التركية 
AEST‏ نكري الأزان هع rca‏ ساو تفا رهما J‏ إلى كل Koris‏ 
فى الماضى لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا 
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التطور الجديد Leif‏ يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران حيث تشير التجربة ثلاث 
مرات ‏ حرب السويس وحرب يونيو وأخيرا حرب أكتوبر ‏ إلى أن سيناء قد 
أصبحت «أرض معركة» يعد أن كانت تقليديا «طريق معركة» فقط كما رأينا. لقد 
تحولت من جسر حربى إلى ميدان حربی» وبالتالى من عازل استراتيجى إلى 
موصل جيد للخطرء ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. 
على هذه التطورات نفسها تترتب نتائج أخرى أخطر مغزى ودلالة. لقد كانت 
القاعدة الاستراتيجية المقررة تقليديا هى: دافع عن SUM!‏ تدافع عن مصر. ولا 
كانت القناة تلخص لي Lad ge‏ وكانت مصر هنا ys‏ وادى النيلء فإن هذه 
القاعدة يمكن أن د تقرأ كالآتى: دافع عن الموقع, تبافع عن الموضع, ومازالت هذه 
القاعدة الثمينة صحيحة بكل تأكيد. غير أنه قد أضيف إليها طرف جديد فى 
المعادلة. فالتجرية المعاصرة أثبتت مرتين فى عقد واحد تقريبا أن أى خطر يهدد 
سيناء من الشرق يهدد القناة, بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معنى هذا؟ 
معناه أن الدرس الجديد هو أن سيناء قد أصبيحت استراتیچيا جزءا من 
sill‏ وبالتالى جزءا لا Hot‏ من موقم مصرء فضياع سيناء معناه شل القناة, 
وشل القناة يعنى «وقف» موقع مصر الجغرافى. إن القناة» التى كانت Bie‏ 
الامبراطورية فى العصر الاستعمارى» قد أصبحت عنق مصر المستقلة, ولكن سيذاء 
أيضا أصبحت رقبة أخرى لمصر. من هنا يتحول المبدأ الاستراتيجى فى الأمن 
القومى إلى الشعار الآتى: دافع عن سيناء تدافع. عن SU‏ تدافع عن مصر 
جميعا؛ موقعا وموضعا. واسترشادا بهذا المبدأء وانطلاقا من ظاهرة تقلص العمق 
الاستراتيجى لسيناء يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج 
سيناء؛ أى أن تنتقل بعمد من الدفاع إلى الهجوم كما كان المبدأ المسود فى مصر 
القديمة والإسلامية. إنه نصف النصر. 
أكثر من هذاء وسواء أردنا أم لم نرد فإن معنى سيناء قد أصبح فى الوقت 
الحالى يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن حياة العرب جميعا؛ ودرع 
العروية من المحيط إلى الخليج: وإن وقعت في قلبها وليس علي 'مامشها. SU‏ هس 
لأنهاء سواء لحسن الحظ أو غير call‏ قد أصبحت منذ إسرائيل وهى أرض المعركة 
العريية وميدان حرب العرب Battlefield of the Arab World‏ المعارك على 
الجبهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أو الجولان يتحدد مصيرها إلى 
.حد بعيد بمصير معرکتها. 
ولقد تعودت إسرائيل وتعودنا أيضا للأسف (أم نقول باختصار عودناها؟) أن 
تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناء. بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة 
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الحرب المشترك (ولا نقول الكرة نفسها) بين العرب وإسرائيل. (لم نفكر قط فى 
النقب. وهى استمرار محض ومطلق امتداد لسيناء طبيعيا وعمرانياء ودعك من 
معمور إسرائيلء فتلك هى القيامة!) وبالتالى فإن على أرض سيناء يتحدد الآن 
لامصير مصر وحدها ولكن العرب معها أجمعين. لقد أصبحت سيناء بهذا المعنى 
أرضا عربية مثلما هى مصرية منذ JOYI‏ ويمثل ما أن مستقبل العرب «مصرى» 
ف اتا شاف 

لکن ماذا عن النقب؟ إنه فراغ أى شبه فراغ عمرانى وصحراء بحت كسيناءء بل 
تافلا مجن امكذا دا لعفا الط فن يمينا + فلسسطين الل slay)‏ 
إسؤاكيل) :مت صيحزارى راسة إلى الدب مها :إلا انه فن حترب الل دلا .كن 
ماله تاجاح لسيناء: hy Se‏ مسكرى يلع لتقم Ga‏ الممكن .يفت 
أن يكون النقب هى ميدان معركة العرب مع العدى الإسرائيلى» دون أن تشتعل 
بالضرورة هستيريا العالم حول أمن إسرائيل ويقاء إسرائيل و...... و..... إلخ. 
ولكن تلك مسئولية المستقبلء غير أنها أيضا بوصلة النصر. 


من الاستراتيجية إلى السياسة 
خطط الاستعمار 

ليس ذلك فحسب. لم يترك الفراغ العمرانى سيناء أرضا جاهزة لمعركة العدوان 
وملائمة لأغراضه فقطء ولكنه أيضا تركها نهبا للأطماع الاستعمارية الآن وفيما 
مضى. ويصفة عامة يمكن القول إنه كان هناك دائما عدو ما يشكك بطريقة ما فى 
مصرية سيناء ويطمع فيها بصورة ماء بالضم؛ بالسلغ؛ بالعزل أو بغير ذلك (لن 
نذكر هنا البيع أو الإيجار!). 

حدث هذا تحت العثمانية مرتين» مرة فى صراعها ضد قوة مصر الصاعدة 
ومحاولتها الدائبة اتقليص حجمها وقص أجنحتها وحصر دورها الذى هدد كيان 
ag halal yall‏ أخري فى Gael us‏ هسه الاستفيان البريطانى الذى رها من 
مصر ووضع قدمه فى حذائها. وهی الآن يتكرر مع إسرائيل» ونكاد نضيف : 
والولايات المتحدة أيضا. 

فأما تركيا فقد حاولت أكثر من مرة خلال القرن التاسع عشر فى مناسبات 
انتقال وراثة الولاية أن تسلخ من ولاية مصر جزءا أو آخر من سيناء. فمرة أو أكثر 
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أرادت أن تحدد حدود مصر الشرقية بخط العريش ‏ السويس الذى يسلب مصر 
معظم سيناء. ثم عادت تساوم بخط العريش ‏ رأس محمد الذى يكاد ينصف 

وقد فشلت هذه المحاولات بالطبع؛: ولكنها cule‏ فتجددت فى حادثة طابا 
VA ag cl‏ هن I ats cs “Mallat, Se Saal‏ وملا 
ال وة الف را ن الناوشاك المستكزية UES At‏ العامة 
كزرت تركيا اقتراح الخطين الشابقن كنا عرضت خطوطا خرن بدائل تكاد تصل 
بين كل نقطتين من أطراف سيناء الجغرافية» رأسى خليجى العقبة والسويس» رأس 
خلج الكقية E alg‏ محمة وران الهاة م الغ oC)‏ غير أن الؤويعة 
المفتعلة تلاشت نهائيا حين هددت بريطانيا باستخدام القوة ويعثت بأسطولها 
الحربى إلى مياه المنطقة. 

Lil‏ عن إسرائيل» فإن أطماع الصهيونية فى سيناء قديمة قدم هرتزل ودورة 
القرن حين وصلت Gull‏ بالفعل Gay‏ صهيونية لدراسة إمكانيات التوطين اليهودى 
يها وقد اقترحت: Ball‏ تقل ماه الل هين قناة garal‏ إلى. شمال disk‏ 
الجزيرةء خاصة منطقة العريش؛ للاستزرا ع والتوطين. وكانت السياسة البريطانية 
فى مصر من قبل تعمل على عزل سيناء عن مصر وأقامت بينهما سدودا إدارية 
وعسكرية ومادية مصطنعة:؛ ولم تتورع عن أن تعلن بإلحاح أن «سيناء أآسيوية 
وسكانها آسيويون». ولهذا راحت تلعب بالنسبة للمشروع الصهيونى Lal‏ مزدوجة. 
غير أنها كانت متأرجحة بين مخاوفها من خطر اللعبة على نفوذها ووجودها فى 
مصرء وبين تطلعها إلى إيجاد قوة مناوئة لمصر على تخومها الشرقية تهددها 
وتضاريها وتفصلها عن العرب. وفيما بين هذين النقيضين» سقط المشروع فى 
النهاية. 

غير أن كل خطط تركيا القديمة غير العاقلة وخطط الصهيونية الميتةء بعثتها إلى 
الحياة ‏ بحذافيرها تقريبا ‏ إسرائيل منذ 1101 على الأقل. فحين أرغمت 
إسرائيل على التراجع بعد أن كانت قد أعلنت رسميا «ضم» سيناءء بدأت تراوغ 
بالمساومةء فاقترحت خطوط تقسيم شبيهة بالخطوط العثمانية. ولكن مصيرها أيضا 
كان مشابها. 

وبعد يونيى عادت إسرائيل تثير موضوع «مصرية» colin‏ وزعمت أنها حديثة 
عهد بالتبعية لمصر ‏ بالتحديد منذ ١4١7‏ (كذا!). وفى تلك الفترة أغرقت العالم 
بطوفان من الإدعاءات والأبحاث الملفقة التاريخية والأركيولوجية تسند بها أطماعها 
الإقليمية. وفى هذه الأثناء كانت إسرائيل ماضية بسياسة الأمر الواقع تعد لتهويد 
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شبه الجزيرة أى أجزاء منهاء تطرد الأهالى تقيم المستعمرات هنا وهناك. خاصة 
حول رفح والعريش وشرم الشيخ؛ وترسم المشروعات الضخمة لمان جديدة على 
الحدود... إلخ, 

وق وهات عاف ااك ال omic‏ مه سينا | إن ج حمل ودا 
أشهر لخارجية الولايات المتحدة وأستاذ علوم سياسية يسال مؤخراء على سبيل 
الاستفسار فيما يبدى؛ «منذ متى كانت سيناء مصرية؟».. ولاشك أنه من المفجع كما 
هى من المضحك أن نسمع أثناء أكتوير وبعده أصواتا فى الغرب ترتفع مقترحة 
تدويل سيناء مرة أو تأجيرها أو حتى شراءها (!) Jas‏ لجذور المشكلة! مجموعة من 
البرلافييق الاتجلين مكاق يضح الصنداقة GAR baa‏ هذا رضحا بها ديات 
شروطها وتفاصيلها وحسابات الأرياح والخسائر بالنسية للمساهمين وأصحاب 
السنداتء بما فيهم مصر أيضا!.. 

مصرية سيناء 

وما نظن مصريا واحدا بحاجة إلى أن يدافع عن مصرية سيناء. إن إدعاء العدى 
فيه من السفه أكثر مما فيه من السخفء ويه من الخطأ بقدر ما به من خطيئة. 
فسيناء جغرافيا وتاريخيا جزء لا يتجزأ ولم يتجزأ قط من صميم التراب الوطنى 
والوطن الأب. قد تكون غالبا أو دائما أرض رعاة nomad,s land‏ ولكنها قط لم 
تكن أرضا بلا صاحب noman,s land‏ منذ فجر التاريخ: ولتاريخ ألفى هى تاريخ 
مصر الفرعونية بل مصر العصور daal‏ وسيناء مصرية كما أن أسوان 
والبرارى والسلوم وعلبة والواحات والعوينات مصرية؛ كما أن أسيوط وطنطا 
مصرية؛ بل كما أن القاهرة مصريةء أو قل منف وطيبة. 

سيناء تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وطابعا وسكانا بالقوة نفسها التى 
يحملها بها أى إقليم مصرى AT‏ ومنذ بدا تاريخ مصر المكتوب» والنقوش 
الهيروغليفية تثبت الوجود المصرى على كل Gam‏ والانتماء المصرى لكل حجر؛ فى 
سیناء» محجرا كانت أو معبراء ممرا كانت أو مقرا. بل إن تراب سيناء قد امتزج 
تال الصرى الدافة :زيما SRV‏ هن أي رة cose‏ مهه من الراب الى 
فحيث کان ماء النيل هى الذى يروى الوادى» كان الدم المصرى هو الذى يروى رمال 

أما السؤال الأكاديمى الذى يثار أحيانا عن سيناء. أسيوية أم إفريقية؟, 

فلايعنى شيئا ‏ كما سبق أن حللنا ‏ من الناحية الجيويوليتيكية» ببساطة OF‏ 
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مصر نفسها جميعا كانت دائما فى آسيا بالتاريخ كما هى فى إفريقيا بالجغرافيا. 
أما أن سيناء تبرز كوحدة متميزة أرضيا إلى حد ما بانحصارها بين ذراعى 
خليجى السويس ally‏ فلا يجعلها فى آسيا أكثر مما هى فى إفريقيا. 
بل إننا بهذا المنطق الفيزيوغرافى نفسهء إن صح dba‏ أحرى بأن نضع الشام 
كله فى افريقيا أكثر مما هو فى أسياء فهو إنما يتبع تكوين الأخدود الأفريقى 
العظيم الذى يبدأ فى قلب افريقيا فلا ينتهى إلا فى جنوب طوروسء شاملا من بين 
ما يشمل البحر الأحمر بذراعيه اللتين تحتضنان سيناء. 
بل أبعد من هذا نستطيع بالمنطق نفسه أن نعتبر شبه الجزيرة العربية نفسها 
خارج آسيا كما هى خارج إفريقياء فهى بذراعى البحر الأحمر والخليج العربى ثم 
بحر العرب كسيناء ولكن على تكبير: جيب ضخم فارغ آخر من الصحراء والجبال 
«يسقط» بين القارتين الهائلتين أكثر حتى مما «يقع» على هوامشهما أو ضلوعهما . 
حسبنا هذا إذن ردا علميا على إدعاءات العدى الكاذبة. ولكن ماذا عن الرد 
العملى؟ فى كلمة: إنه التعمير. نعم التعمير البشرىء و«التبشير» العمرانى 
,humanisation‏ فالفراغ العمرانى هو وحده الذى يشجع الجشع ويدعو الأطماع 
الحاقدة إلى ملء الفراغ. وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية 
المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودهاء بما فيها وعلى رأسها سيناء. إن 
التعمير هى التمصير. 
إن من الظاهرات المؤسفة والمزعجة؛ التى أصبحت تتكرر بانتظام منذ وجدت 
إسرائيل حتى كادت تصبح كالقانون: أن منطقة سيناء والقناة قد صارت من Lali‏ 
الجغرافيا البشرية منطقة تذبذب سكانى حاد وعنيف» تتأرجح دوريا ما بين إخلاء 
وامتلاء Repopulation , Depopulation‏ وتخضع معهما لدورة منتظمة 
ومتعاظمة من التخريب والتدمير. فلمرتين على الأقل منذ ١1905‏ يتحول سكان 
سيناء» وسكان القناة أكثر, إلى لاجئين ومهجرين إلى الوادى» Laf‏ بالطرد والضرب 
من جانب العدو وإما بالتهجير المقرر من جانبنا. وفى Lasag ١971‏ انتظمت هذه 
الحركة أكثر من مليونء وربما مليونا ونصف ال ميون» من السكان. 
وفى كل مرة أيضا تتعرض GIS‏ المنطقتين للتخريب الحاقد والتدمير الانتقامى 
على يد العدى الذى يتبنى سياسة ابتزاز الموارد الاقتصادية أثناء الاحتلال وسياسة 
«حرق الأرض» أثناء الانسحاب. فالمناجم والمعادن والثروات الطبيعية لاسيما 
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البترولء وحتى موارد المياه المحدودة يبددها ويستنزفها بوحشية وجشم لحسابه, 
والمصانع والآلات والسكك الحديدية يفكها وينقلها إلى عمقه (كمنشات Jia‏ فحم 
المغارة مثلا ومصانع البترول والبتروكيماويات والسماد وغيرها فى السويس أخيرا 
.... إلخ). أما حين يرغم على الإنسحاب» فإنه يدمر كل ما يستطيع تدميره مما 
لايمكنه أن يسرقء المبانى والطرق ينسفهاء والمناجم وآبار اليترول يحرقها أو يغرقها 
(كحقول بترول أبى رديس أخيرا)» والأرض يتركها ملوثة ملغمة مهددة بحقول 
الألغام الشاسعة الكثيفة والقنابل الموقوتة... إلخ. ولقد قدر أن ما سرقه العدى من 
إنتاج حقول البترول وحده فى سيناء فى السنوات الست أى السبع الأخيرة تبلغ 
قيمته نحو البليونين من الجنيهات. 

أما عن التعمير فإن هناك إمكانيات طيبة للاستصلاح والتوسع الزراعى فى 
سيناء بطول الضفة الشرقية BUA‏ وعلى امتداد الساحل الشمالىء ثم فى رقع 
مبعثرة على طول أودية شبه الجزيرة. وإمكانيات المياه» مطرا وجوفياء لم تستثمر 
بعد استثمارا كافيا. أما تمديد مياه النيل إلى شبه الجزيرة فليس بدعا. كان النيل 
قديما يصب فى غرب سيناء» وإسرائيل اليوم تسرق مياه أعالى الأردن لتنقلها 
مئات الكيلومترات إلى النقب. ومن الوجهة العمرانية البحتةء فلم يعد معنى ولا مبرر 
لأن تظل قناة السويس أحادية الضفةء بل ينبغى أن تزدوج تماما بالعمران الكثيف 
على كلتا الضفتين. ومن الضرورى بعد هذا أن تمتزج مشاريع التعمير بمشاريع 
الدفاع: فتكون كل وحدة بشرية وحدة إنتاج ودفاع معا. 

ومن الوجهة الاستراتيجية المباشرةء فلم يعد معنى GY‏ يتوقف ارتباط سيناء 
يمصر الوادى عبر القناة على كويرى سكة حديد قابل للتدمير ثم للتدمير بعد إعادة 
البناءء كويرى الفردان مثلاء أو على مجموعة معديات تعترض تيار الحركة فى 
القناة. لايد من سلسلة من الأنفاق تحت القناة تحمل شرايين المواصلات البرية 
والحديدية مثلما تنقل المياه. فمثل هذه الأنفاق تعدء مجازيا بل عملياء بمثابة إعادة 
تحقيق للإستمرارية والوحدة الأرضية بين الوادى وسيناء ولرقعة مصر الجغرافية ‏ 
السياسية عموما رغم وجود القناة. إنها مع القناة أشبه فى هذا بالطرق والشوارع 
العلوية والسفلية المركبة أو المعلقة رأسيا فى «call‏ وإنما على مقياس إقليمى قومى 
ا ag‏ سن الط أن هذا له ون قد اش نقتي jel Say, deat‏ 
حيث تم بالفعل شق نفق السويس فى الجنوب. لتكن إعادة تعمير سيناء إذن قطعة 
رامن ١‏ التخطيط"القرمى ا ايء العمراش aay‏ اق تم aa‏ 
المضشاري على ميض الي السكري:: 


YW ~‏ س 


البناء الحضارى والأساس الطبيعى 


بين مياه النيل وطريق السويس 


ما الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى الشامخ الذى أقمناه عبر العصور ؛ بكل 
محمولاته من غطاء عمرانى وكيان اقتصادى إلى تراث مادى وهيكل اجتماعى ؟ هل 
هو يقوم على أرض صلبة بحيث HSH‏ قوة الأساس Substructure‏ مم عظمة 
superstructure g yall‏ » وما هي نقط القوة والضعف فيه ؟ إن كل elas‏ 
حضارى فى البيئة هو أشبه بالتمثال على قاعدته » وکل تمثال وقاعدته بينهما فنيا 
وهندسيا نسبة وتناسب معين خامة وقامة وقوة وصلابة وحجماً وثقلا . فهل يتناسب 
تمثال حضارتنا المصرية التاريخى مع قاعدته المادية الأرضية الراسخة ‏ وإلى أى 
مدى ؟ وفى سؤال أخير : ما طبيعة ونوعية العلاقة فى كياتنا البشرى بين الحضارة 
والبيئة وبين المصنوع والمطبوع ويين التاريخ والجغرافيا ؟ 

عبر كل نطاق الصحارى الحارة بالعروض الوسطى فى العالم القديم » أى 
نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب من المحيط حتى الخليج » ثمة خطان 
جغرافيان فريدان من خطوط القوة الطبيعية يوشكان معا أن يشقا قلب المنطقة , 
التى توشك بدورها أن تدور وتلف حولهما : الثيل والبحر الاحمر » وهما يكادان 
يتوازيان فى مجريهما › أو هما بالأحرى يزدادان اقترابا كلما تقدما شمالا حتى 
يلتقيا فى أرض الزاوية مصر ؛ كأنهما فرسا رهان فى سباق عنيف عنيد للوصول 
إلى البحر المتوسط . 

ورغم أن Jall‏ على صفحة هذه الصحراء الشاسعة يبدو كمجرد خدش سطحى 
يسير لا يزيد عمق واديه فى أقصاه على مائة متر أو مائتين ولا عرضه على بضعة 
إلى عدة كيلى مترات » بحيث يتضاء ل كثيراً على الخريطة بجوار مسطح البحر 
الأحمر الخضم » فإن النهر بلا شك هى الذى يكسب السباق والرهان فى حين 
لايأتى البحر كثان بعيد إلا بالكاد أو بالضرورة البحتة . ذلك أن النيل عمود الحياة 
الفقرى « حيث البحر الأحمر شريان الحركة المحورى فقط . أى بمقابلة إيطالية 
شاعت حينا » الأول حياة vita‏ حيث الثانى مجرد طريق 713 . الأول مقر › 
حيث الثانى ممر فحسب . 
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ويترتب على هذا أن مصر تستمد أساسها الطبيعى من عنصرين جوهريين : 
الموضع والموقع: الموضع هو الوادى المعمور المزروع بموارده وإنتاجه « والموقع 
يتمثل فى تجارة المرور وتلخصه وتلخصها الآن قناة السويس . ومصر بهذا دولة 
واحة ودولة طريق فى أن واحد » أو بصيغة أخرى مصر موضعاً دولة نهر i‏ وموقعا 
دولة برزخ . 

ومن الأنهار » بعد » مالا تاريخ له » وأخرى لها تاريخ » فالأولى تظل مجرد 
تعبير جغرافى فحسب » بينما تصبع الثانية أنهاراً تاريخية مثلما هى ظاهرة 
جغرافية . والنيل يقينا نهر تاريخى بكل ما تحمل الكلمة من معنى » بل هو أعظم 
وأهم الأنهار التاريخية فى العالم بلا ريب مثما ga‏ من أعظمها وأهمها جغرافيا . 

فالزواج الجغرافى السعيد بين مصر والنيل كانت ثمرته » كما رأيناء أول حضارة 
وأكبر نسل حضأرى فى التاريخ . ولهذا فان عد الثيل «أبا مصر» » وكانت مصر 
بدورها al»‏ الدنيا» » فان النيل يصبح ببساطة الجد الأعلى للحضارة البشرية › 
وفضله بهذا ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله كذلك . وفى النتيجة فإن 
النيل هى بسهولة أبو الأنهار» كما أن مصر أم الدنيا . 
غير أن هناك زواجا جغرافياً آخر كاملا ووثيقا وليس يقل خطرا بين النيل 
والبحر المتوسط ؛ فرغم أن النيل يكاد يكون نهرا غير «متوسطى» من حيث هو نهر 
فان كليهما يسعى من أطراف العالم القديم » هذا من أقصى الجنوب السحيق وهذا 

من أقصى الغرب المتطرف » ليجتمعا فى قلبه » فكلاهما أوسط موقعاً » وهما معأ 
البحر المتوسط والنهر المتوسط . واجتماعهما les‏ هو من ثم أخطر وأهم اجتماع 
بين نهر وبحر » OY‏ كلا منهما هو سيد فصيلته بلا منازع » فكما أن النيل أبى 
الأنهار » فان المتوسط بلا جدال أبو البحار . النيل مهد الزراعة والحضارة › 
والمتوسط مهد الملاحة والتجارة . النيل أعظم نهر تاريخى ؛ والمتوسط أعظم بحر 
تاريخى باختصار ؛ هذا نهر الحضارة: Lajos liag‏ . وعلى الجملة » النيل ومصر 
خلقا الحضارة ؛ ومصر والمتوسط نشراها . وااثلاثة مصر والنيل والمتوسط 
لاتنفصل عن أصل الحضارة الراقية » كما أن الحضارة العالمية من بعد هى ثمرة 
تفاعل Lali‏ والمتوسط gf‏ مصر واليونان أو إفريقيا وأورويا . 

بل إن هذا النهر وذلك البحر قد أضحى كل منهما فى بابه نموذجاً نمطيا يقاس 
عليه وغدا مضرب الأمثال › فكل بلد نهرى غنى أو نهر جيد حاكم هو فى منطقته 

«نيل» محلى : فالنيجر «نيل السودان الغريى أو نيل غانة» tlle‏ 
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وبالمثل فان كل بحر هام يتوسط أرضه هو «بحر متوسط» محلى : الكاريبى بحر 
الأمريكتين aat‏ + البلطيق: ya‏ الشمال: التوسط > ii‏ تحتف N‏ 
المتوسط » بحر اليابان الداخلى Inland Sea‏ هى Lajas‏ المتوسط .. الخ .| 
هاتين القمتين الجغرافيتين - التاريخيتين هى - أليس منطقياً ل 
مصر موقعاً وموضعاً » Ley‏ أن ثمرة هذا الزواج الجغرافى السعيد هى مصر al‏ 
الأمم» أم الحضارة , أم التاريخ e‏ أم الدنيا . 

لا « ولا غرابة أيضاً بعد ذلك أن مصر نفسها أصبحت هى الأخرى مقياسا 
نموذجيا ومثالا مثاليا لكل ما ga‏ متطور أو غنى › يقارن به أى يطلق عليه . فى 
إيران : مثلا « مثل شائع يقول إن ذكل ما ga‏ جميل ياتى من مصر» « حقل القطن 
الأمريكى فى الجنوب هو «مصر أمريكا» ٠‏ «هلال القمح» النهرى فى جنوب شرق 
أستراليا هو «مصر أستراليا» » وهكذا إلى آخره . لقد أصبحت مصر اسم نوع 
كما هى اسم علم . وكثيرة أيضا هى المفردات والأمثال السائرة التى أضافتها 
مصر إلى القاموس العالمى : «الحبوب من مصر Corn from Egypt‏ » فى Jill‏ 
الإنجليزى: القطن المصرى » البصل المصرى 93 الشهرة التوراتية « الحناء المصرية 
Egyptian henna‏ .. الخ وقديما أعطت فسطاط مصر اسمها للملابس فكان 
«الفستان fustian‏ » » وريما كانت لعبة التنس من تنيس القديمة .. الخ )١(‏ . 

صفوة القول إذن أن على ساقى الموضع والموقع + أى النهر والبحر » قام بناء 
مصر الحضارى السامق عبر التاريخ . غير أن أخطر حقيقة تجبه المفكر الجفرافى 
فى هذا الصدد أن الكيان المصرى برمته يستمد أصوله من مصادر «خارج 
الحدود» » سواء - وهنا المصادفة الجغرافية العجيبة - فى ذلك جانب الموضع أى 
الوادى الزراعى أى جانب الموقع أى بحارة المرور . وليس من الصدفة مثلا أن 
العدوان الثلائی على مصر لم يكن يستهدف القناة ٠ Lasag‏ بل ومشروع السد 
العالى كأمل بعدها أو قبلها . ولهذا يأخذ الموضوع توا شكلا سياسياً إلى جانب 
الشكل الطبيعىء ويصبح من اللازم أن نحقق القضية التى يثيرها البعض أحياناً 
فى غموض وهى : هل مصر قصر منيف فوق الرمال e‏ ويناء سامق على أساس 


ow‏ اموجه a‏ و 


خطر vulnerable‏ ؟ هل هذه حقيقة نقطة ضعف فى شخصية مصر التاريخية 
Gils,‏ الجغرافى ؟ وهل ga‏ الشعور الحدسى الفطرى بذلك كله عند المصرى 
العادى - المصرى المؤمن القدرى - الذى يرقد خلف تلك الكلمة المأثورة التى قيلت 
die‏ مئات السنين : «مصر GUS‏ الله فى أرضه e‏ من أرادها بسوء قصم الله 
ظهره»؟ أهو الذى يكمن خلف هذه الكلمة الدارجة الحديثة «مصر المحروسة» ؟ 
لنبدأ مناقشتنا بالموقع ثم نثنى بالموضع . 


)1( Oxford concise dictionary, art. fustian, tennis. 
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الفصل السادس والخشرون 


قلب العالم ؛ موقع مصر الجفرا فى 
عبقرية الموقع 
معادلة الموقع 

هل يمكن أن نضع تعريفاً Lule‏ مانعا لموقع مصر الجغرافى العام » أو أن 
نضع أيدينا على معادلة علمية قوية مركزة تكثف جوهره وتلخص أبعاده ؟ ليس 
الأمر من السهولة بمكان e‏ ولكن لعل فى مجمع اليابس ومفرق الماء عند نقطة 
الوسط من شبكة خطوط الطول والعرض فى العالم القديم مفتاح مثل هذا التحديد. 
فمصر هى حجر الزاوية والأرض الركن فى الثلاثية القارية Continental Triad‏ 
التى يتالف منها العالم القديم , والوحيدة التى تلتقى فيها قارتان وتقترب منها ثالثة 
أكثر ما تقترب Yi‏ سيما e‏ وأنها.تقع عند التقاء أربعة ضلوع من هاتين القارتين . 
وبهذه الصفة فإنها لا تمتاز فقط بالموقع المركزى المتوسط فى قلب الدنيا القديمة , 

ولا بالموقع المدخلى أو موقع البوابة فحسب » ولكن أيضا بالموقع العقدى البؤرى . 

الموقع الجغرافى الطبيعى 

فكبوابة مشتركة لإفريقيا وآسيا , تأتى مصر تلقائيا وهى المدخل الطبيعى أو 
الحقيقى إليهما كليهما . فهى المدخل الطبيعى وخط الاقتراب الحتمى إلى شمال 
إفريقيا على طول الساحل الشمالى للقارة . وعلى الجانب الآخر فإنها بقوة أكثر 
المدخل الحقيقى لإفريقيا من الشمال » فليست ليبيا الصحراوية ولا المغرب الجبلى 
المعزول بمدخل فعال e‏ والنيل هو النهر الوحيد الذى يفتح الوراء القارى « فبفضله 
تكتسب مصر طبيعة المدخل وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة. يناظر هذين 
الطريقين على مدخل آسيا طريقان لا يقلان أهمية وخطرا يفتحان غرب القارة ٠‏ 
والقارة كلها أمام مصر . فشمالا هناك طريق سوريا - العراق أو طريق الهلال 
الخصيب بكل ثقله وتفرعاته وروافده المؤدية إلى قلب القارة . Using‏ هناك طريق 
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غرب الجزيرة العربية الذى يطوقها جميعاً حتى الخليج ويفضى بعد ذلك إلى جنوب 
القارة . وبهذا وذاك تكون قد التقت بالطبيعة أربعة خطوط حركة وطرق اقتراب برية 
تجعل من مصر ابتداء موقعا عقديا بؤريا من الدرجة الأولى. 

هذا على اليابس » أما فى الماء فإن مصر كذلك هى الوحيدة التى يقترب عندها 
بل فيها أهم وأطول بحرين داخليين وأكثرهما تعمقا فى العالم القديم « وهما 
المتوسط والأحمر ,الذى يفضى كل منهما إلى محيط أعظم خلفه ١‏ الأطلسى 
والهندى على الترتيب ٠‏ ولهذا فإذا كانت منطقة الشرق الأوسط أى منطقة «البحار 
الخمسة» (المتوسط , الأحمر , الخليج e‏ قزوين » الأسود) هى العقدة التى تلحم 
القارات ت الثلاث مثلما هى فى الوقت نفسه «خاصرة العالم القديم» التى يضيق فيها 
اليابس أكثر ما يضيق ويتقارب الماء أكثر ما يتقارب » فإن مصر هى بلا تردد 
«صرة» هذه الخاصرة . 

وليس من شك بعد هذا أن سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر 
الأحمر - المحيط الهندى هى بلا نزاع السلسلة الفقرية فى عالم البحر والملاحة 
والقوة البحرية . إنها أخطر «بحيرة» أو «بحر داخلى» فى ال محيط الأوقيانوس 
بموقعها المركزى المتوسط » وهى «الشارع الرئيسى» فيه من حيث كثافة الملاحة 
وأحجام الأساطيل التجارية والحربية التى تحرثه وتحرسه طوال التاريخ . إنها 
باختصار الشريان المحورى المطلق فى الملاحة العالمية ودخط الاستواء» الحقيقى 
للاستراتيجية البحرية الكوكبية . 

الآن فإن مصر , داخل هذا الهيكل البحرى » ليست فقط واسطة هذا العقد 
الفريد من حيث الموقع ‏ ولا هى أيضا نقطة الارتكان الحاسمة بين ذراعى القوة 
والمقاومة فيه « أى بين قطاع المحيط الأطلسى - البحر المتوسط من ناحية وقطاع 
البحر الأحمر - المحيط الهندى من الناحية الأخرى e‏ وإنما هى كذلك وقبل ذلك 
مفتاح السلسلة كلها . لأنها.هى وحدها التى تمنحها أو تمنعها وحدتها واتصالها , 
أى هى البؤرة والصمام والقفل والمفتاح جميعاً . 

فاذا نحن الآن أضفنا طرق البر القارية الأربعة التى تخرج من مصر إلى 
الطريقين البحريين اللذين يجتمعان عندها » لكانت المحصلة ستة طرق طبيعية 
شريانية محورية تتشعع دائرياً من مصر فى قلب العالم القديم نحو كل الاتجاهات 
الأصلية والفرعية كتروس العجلة gh‏ كوردة الرياح: بينما تبى مصر نفسها بجلاء 
تام فى عين بؤرة العالم « «كتوكة» على حرا م yale‏ وكنوقع خاک paula‏ يمع 
بين المركزية والتوسط وبين المدخلية والبوابة وبين العقدية والبؤرية جميعاً . 
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Ube‏ وكما ya‏ من معطيات الطبيعة ٠‏ لكن الموقع البشترى ١‏ من زواية العدران 
العالمى والمعمور الكوكبى وتوزيعات الإنسان والسكان والانتاج والتبادل ... الخ , 
لايقل خطراً ولا مغزى . وهى إنما يأتى ليؤكد ويضاعف قيمة موقع مصر الطبيعى 
ويضع أكثر من خط تحته » بيد الإنسان وبخط يد التاريخ يضعها . فالذى يضاعف 
من قيمة موقع مصر ومغزاه ووزنه هو أنها 0 كما تعد أرض الزواية بين القارات 
والبحار ٠‏ تتوسط القلب المعمور والفعال من العالم القديم a‏ ذلك الذى يترامى 
كقاطع يمتد من الموسميات فى جنوب شرق آسيا حتى المعتدلات فى غرب أورويا . 
فهذا النطاق العظيم ٠‏ الذى يضم السواد الأعظم من سكان العالم فى شريحة 


CE 


dis‏ ثرى حضارية عريقة وعتيقة » يعد بوضوح محور البشرية » وكتلتا سكان 


شكل Yo‏ -- موقع مصر الجغرافى فى دائرة العالم القديم : قلب allal)‏ . 
ام لم 
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امىسميات والمعتدلات فى نهايتيه هما قطباه . والحق أن هذا القاطع « الذى يكاد 
يشطر نصف الكرة الشرقى بدوره إلى نصفى كرة أصغر ؛ يمكن بسهولة أن ننظر 
إليه «كخط الاستواء البشرى» السكانى والحضارى فى العالم القديم . ورغم أن 
القطاع الأوسط من هذا النطاق يمثل أضعف حلقة فيه من حيث كثافة وحجم 
السكان , إلا أن مصر تعود فتتوسطه كأكبر كتلة بشرية وكثافة سكانية فيها . 
Meas‏ تبرز مصر فى وسط خط الاستواء البشرى بأسره وهى تنفرد بموقع 
العاصمة من الدولة أى القصبة من الإقليم )3( 

مصر إذن تنفرد بأنها تتوسط كلا من خط الاستواء الاستراتيجى أو الجغرافى 
وخط الاستواء البشرى أو التاريخى فى العالم القديم . وطبيعى بعد هذا أن يكون 
موقع مصر الجغرافى العام موقعاً فريداً بارزاً إلى أقصى حد » بل إن من المحتمل 
أنه لا يوجد على خريطة العالم الطبيعية gl‏ البشرية « السياسية أو الاستراتيجية , 
موقع يعادله فى الأهمية والقيمة ..حتى فى الفترات العارضة التى تقلصت فيها هذه 
القيمة فعلا » ظلت قيمته الكامنة كما هى فى الصدارة . من هنا فلقد عدت مصر , 
ولا عجب » أخطر موقع استراتيجى فى الدنيا » وأكبر دولة برزخ ودولة طريق 
وترانزيت أو دولة ممر وعبور فى العالم . إنها لا نقول «عاصمة العالم» « ولكن 
بسهولة «أهم بلد فى العالم» كما وصفت بالفعل . 

بين الموقع والموضع 

إن تكن مصر دولة طريق » فإن ذلك - Ges‏ نلاحظ - لا يرجم أساسا إلى وادى 
النيل . فوديان الأنهار » رغم أنها غالباً أقاليم حركة ومرور » قل أن تخلق دول 
طريق حقيقية . وإنما مصر Uys‏ طريق من الطراز الأول ؛ لا بسبب وادى النيل , 
ولكن بفضل برزخ السويس )١(‏ . ومع ذلك فإذا كانت مصر دولة برزخ مثالية › 
فليس ذلك بسبب برزخ السويس وحده « ولكن أيضا لأنها كلها فى الحقيقة «برزخ 
من برازخ» » أعنى تتألف من مجموعة من البرازخ الصغرى داخل إطار برخ 
رئيسى أعظم تضاعفه وتكمله . فإلى جانب برزخ خليج السويس - سيناء 
الأساسى , هناك برزخ خليج السويس - دلتا النيل عن طريق القاهرة - فرع 
رشيد أو القاهرة - الاسكندرية » ثم هناك برزخ البحر الأحمر - ثنية قنا أى البحر 
والنهر » ويهذا يعود وادى النهر (النيل) فيشارك برزخ شبه الجزيرة (سيناء) فى 
دور دولة الطريق . | 


. ٠٤-۱۹ حمدان؛ دراسات فى العالم العربى ص‎ (Y) 


(2) Goblet, P. 146. 
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تذبذب الموقع 


على أن الموقع » كمحصلة جغرافية لشبكة منظورة وغير منظورة من العلائق 
والقيم المكانية والوضعيات الاقليمية » لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون زمامه فى يده 
مياشرة » ولذا لا يمكن أن يكون خاصية أو ثروة مضمونة تماماً . إنه بطبيعته 
مخاطرة جغرافية . والموقع بعد هذا فى رأى البعض «موارد طفيلية» » أى أنه 
فضول مقحم أو انتهازى وليس عنصراً أصيلاً فى البيئة الطبيعية. ولكن هذا الزعم 
إن لم يكن نظرية مغرضة أو استعمارية » فهو رأى فج خطير › فالموقع ليس مجرد 
عامل جغرافى رئيسى - أكثر العوامل الجغرافية «جغرافية» كما يقول بيرجر 
1 - ولكنه أيضا رأسمال طبيعى وسياسى دقين ومورد أصيل من موادر 
الثروة القومية » بل قد يكون فى حالات الرأسمال الحقيقى الوحيد الدولة أو المنطقة. 
وفى مصر بالذات فإنك لن تفهم كيانها أو تاريخها صحيحا خارج إطار الموقع 
ويغير الاشارة إليه . فمصر موضعاً دولة نهر » وموقعا دولة برزخ . ولو لم يكن 
00 - لفرض الموقع نفسه يقينا » وإن يكن فى صورة دولة - بالأصح 
ويلة - برزخ متواضعة ريما تتالف من مدينتين ساحليتين أى أكثر فى الصحراء 
mine‏ المياه والغذاء بل والسكان جلبا من الخارج » ويمكن أن تتطور مع شق 
قناة السويس ان تسق مكراهن يننا مع لمحات من طابع دول مدن مراحل 
الطريق كعدن أو هونج كوج ... الخ . 
وبطبيعة الحال « فإن وجود قاعدة وادى النيل العظيمة فى الواقع الحقيقى 
يعكس آثاره على هذا الموقع » فيضاعف من وزنه النظرى هذا عدة مرات . ولكن 
من الناحية الأخرى » فلولا هذا الموقع البرزخى الحيوى لكانت مصر أقل ثقلا 
وثراء وربما كانت أيضا أكثر عزلة جغرافيا » أى أن كلا من الموقع والموضع 
يضفى ويعكس من وزنه على الآخر , والقيمة الحقيقية لكل إنما تتحقق كاملة بفضل 
الآخر. 
أبعد من هذا » سنرى أن ذبذبات موقعنا التاريخية لا تقل خطورة كضابط 
لوجودنا عن ذبذبات النيل ؛ إلا أن الأولى ذبذبات طويلة المدى وحدتها قرون وعصور 
ولذا فهى أحاد معدودات e‏ بينما الثانية قصيرة المدى جدا ووحدتها تختزل إلى 
بضع سنين . بل أهم من هذا سنجد أن تطور مصر إن قوة ورخاء وإن ضعفا 
وفقرا يرتبط فى إيقاعه بإيقاع العلاقة بين ذبذبات الموقع وذبذبات الموضع. فعصور 
مصر الذهبية هى تلك التى اجتمع فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد 
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lager Mh السو ا الس‎ lana و ار ق‎ lal و‎ ET, 
تلك التى يلتقى فيها الحد الأقصى من أحدهما‎ Sule بينما العصور المتوسطة هى‎ 
. بالحد الأدنى من الآخر‎ 


هل أهمئنا الموقع ؟ 

ولكن ٠‏ بين الموقع والموضع + وقبل أن نعرض لأدوار الموقع ودوراته . هناك 
سؤال : إلى أى حد استثمرت مصر موقعها على الجملة » وهل ارتفع هذا 
الاستثمار التاريخى إلى مستوى ذلك الموقع الجغرافى الممتاز ؟ من المؤكد أن الموقع 
كان دائما وحتى فى أسوأ الحالات عنصرا محققا فى قوة مصر وثرائها » ولكن من 
الثابت أيضا أنها ركزت أساسا على الموضع والزراعة والانتاج أكثر بكثير منها 
على الموقع والتجارة والمبادلات بحيث أتى الأول على حساب الثاني . لقد استغرقنا 
الموضع بقوة جاذبيته الطاغية استغراقا شديدا صرفنا عن الاهتمام بالموقع ‏ وكنا 
من ثم مجتمعاً من الزراع والمستقرين أكثر منا مجتمعا من التجار والبحارة . 

لقد أهمل الموقع نسبياً - لابد أن نعترف - وحدث تقصير تاريخى فى توظيفه e‏ 
فلم يستثمر كما كان يمكن وينبغى ۰ حتى ليمكن أن يقال إن من أكبر مظاهر 
تقصير مصر تاريخيا إهمالها الموقع نسبياً وتغليبها لجاذبية الموضع على جاذبيته 
التى لا تقل قوة وإغراء . وليس من. الضرورى أن يكون هناك تعارض بين جاذبية 
الموضع واستغلاله وبين جاذبية الموقع واستثماره. 

بل Lal‏ لنذهب إلى حد أن نقول إن مصر » لى أنها اهتمت بموقعها الاهتمام 
اللائق به والجدير بها ووظفته التوظيف التاريخى الذى يتناسب مع خطره 
وخطورتهء لتغير تاريخها وحاضرها جميعاً بل وشخصيتها التاريخية والإنسانية 
أيضاً » والواقع أننا سنجد أن ذلك التقصير يقبع خلف الكثير من مشاكلنا 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية كما أن فى ملافاته يكمن مفتاح حلها. 

وعلى الجملة » فلعلنا أن نشخص الموقف برمته بدقة ولو فى حدة إذا قلنا إننا 
مي م ل ل كيد يقة سلبية . بل نكاد نضعها قاعدة أو 
قانونا عاما أن كل شئ يكاد يأتى إلى مصر ولكن مصر لا تكاد تذهب إلى أى 
شي التجار والتجارة كانت دائما تأتى إلينا وليس العكس e‏ السكان والهجرات 
(بما فى ذلك الرقيق والحكام المماليك 1 « حتى الاستعمار والتوسع (هل نضيف 
حتى النيل؟) . ولا دلالة لهذا سوى أننا لم نحفل بالموقع قدر احتفالنا بالموضع الذى 
استغرقنا تماماً عن الأبعاد الخارجية لبيتنا الجفرافى » فكان ما كان من هزلة 
نسبية وما ضاع من استثمارات نادرة . 
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ولنفصل قليلا . من مظاهر إهمال الموقع « نستطيع أن نذكر على سبيل المثال 
لاالحصر هذه العناصر المحددة : التجارة الخارجية وتجارة المرور ؛ الموانىء 
البحرية ‏ الهجرة الخارجة . فمما يلفت النظر بشدة أننا غالبا ما تركنا تجارتنا 
الخارجية فى أيدى العناصر الاجنبية من الوافدين أى لأبناء الشعوب البحرية 
المجاورة . فمما يؤسف له حقا أن المصريين تركوا معظم وظائف التجارة الخارجية 
والوساطة التجارية وخدمات الاتصال والمواصلات عبر معظم العصور Lol‏ للاغريق 
واليهود أو للشوام والأرمن وسائر اللفانتيين . هذا يتكرر فى كل العصور تقريباً 
ويكاد يتردد فى كل كتاب » وهو عرض من أعراض إهمال مصر للموقع وانصرافها 
الشديد إلى الزراعة, بكل ما أضاع عليها من خيرات ومن آفاق وانطلاق وفرص 
وممارسات . 

كذلك فإن من الغريب والمؤسف أيضا أن الذى أنشا كثيراً من موانىء مصر 
الجديدة عبر بعض العصور إنما هم الأجانب من معمرين أو مستعمرين › ابتداء 
من الاغريق الذين أسسوا الاسكندرية وميوس هورموس وأعادوا خلق كليزما إلى 
الرومان الذين أسسوا برئيس (برنيكى) وجددوا الفانتين . 

حتى على البحر ؛ كثيراً ما استخدمنا أبناء البيئات البحرية المجاورة » خاصة 
الاغريق » لتشغيل أساطيلنا وتموينها بالرجال . مثال ذلك بعثة نخاى حول إفريقيا . 
ولعل هذا الاتجاه « الذى يدل على عقلية برية ونظرة أرضية رغم السواحل والبحار 
المحيطة ‏ يذكرنا بأسبانيا إلى حد ما حين استخدمت كولمبس والبنادقة والجنويين 
مثلا فى بعثتها لكشف العالم الجديد . 

وعلى Ui‏ حال » فحتى تجارة المرور فى عصورها الذهبية لم نكن نشارك فيها 
كتجار وكملاحين ولكن كجباة مكوس ومحصلى رسوم أى كمشاركين فى CUE‏ 
ولا نقول أحيانا كمبتزين )١(‏ . فلقد كان تجار العالم يأتون Gall‏ بالآلاف من كل 
أصقاع الشرق والغرب ؛ ولكن لم يذهب التاجر المصرى إليهم بالكاد ولا خرج إلى 
العالم تقريبا . ومن المثير أننا نحن أنفسنا مازلنا حتى الآن نستثمر قناة السويس 
iy plas‏ مماظلة Tabat‏ 


دورات الموقع وأدواره 
لأن إمكانيات الموقع الجغرافى لا تحقق نفسها بنفسها » بل من خلال الإنسان 
وبجهده تتحققء فإنها أيضا لا تظهر كاملة مرة واحدة منذ البداية وإلى HY!‏ 
وإنما هى تبرز وتتطور فى عملية نمو تاريخى أساسا . اذا نجد موقع مصر يتوسع 


, مصر ورسالتها‎ i حسين مؤنس‎ )١( 
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ويضطرد مفزاه وقيمته عبر القرون والعصور خطوة .خطوة فى مراحل محددة 
متميزة » كل مرحلة تتكشف فيها طاقات جديدة وزوايا غير منظورة وإمكانيات 
كامنة e‏ مجموعها فى التهاية يؤلف قيمته الكاملة وأبعاده النهائية ولقد مر موقع 
مصر - من الوجهة التجارية - فى عدة مراحل ودورات من الارتفا ع والانخفاض > 
أى البروز والكمون والانزواء » يمكن أن نتتبعها فى خمس : دور التكوين فى 
العصور القديمة » دور النضج فى العصور الوسطى المبكرة ع دور القمة في قلب 
العصور الوسطى » دول النكسة فی العصور الوسطى المتآخرة ‘ م أخيرا دون 
الذروة الجديدة والمطلقة فى العصر الحديث . 


دورالتكوين j‏ ا 
ففيما قبل العصر العربى كان دور الموقع موجودا ولكنه كان محدوداً » فهو دور 
النشأة والتكوين ؛ فمن ناحية لم يكن محيط العالم المعمور الفعال قد تووبسع بعد 
كثيرا » ولم يكن الشرق الأقصى قد دخل فى دائرة العلاقات المتواترة مع الغرب 
الأقصى . ومن Gal‏ أخرى فإن مستوى الحضارة من إمكانيات ملاحية وحاجات 
معيشية كان لا يزال قاصراً . ومن هنا كانت أغلب تجارة شرقنا القديم إقليمية 
تدور فى فلك المنطقة أكثر منها عالمية بين المناطق المحيطة ؛ ومعنى هذا فى الحقيقة 
أن تحقيق موقعنا الجغرافي بمعنى الكلمة لم يكن من عمل العصر الفرعونى أو 
الكلاسيكى رغم بعض نشاطات هامة بين اليحر المتوسط والمحيط الهندى فى 
العصر الرومانى 1( ٠‏ وسترى أنه مساهمة العصر oval‏ أساسا ٠‏ ويمكن ان 
نقول عن هذا الدور عموما إن قيمة الموقع كانت متواضعة بالنسبة إلى أهمية 
الموضع . 
دورالنضج 
مع العرب يبدأ الدور الثانى ؛ دور النضج الذى وصل إلى ذروة تاريخية رائعة 
فقد بدأ الموقع يحتل مكانه فى الاقتصاد المصرى كرأسمال حقيقى مع اتساع 
نطاق تجارة المرور العبورية بين الشرق والغرب فى ذلك التاريخ . والشرق هنا هو 
كل الشرق والغرب كل الغرب » بحيث تحولت منطقة العالم العربى إلى «خاصرة 
العالم القديم» تلقائيا كأنها الميدلاندز فيه بين قطبى الانتاج والسكان فى الشرق 
الأقصى وغرب أوروبا : أصبحت ممرا تجارياً بين مقرين قطبيين (Y)‏ . وإذا كان 
هذا قد جعل الشرق الأوسط هو الشرق الوسيط فى تجارة المرور » فإن جناحيه فى 
الهلال الخصيب من ناحية ومصر من ناحية أخرى هما المحوران الأساسيان فى 
ذلك الممر « والسبب أنهما يستقران على قمتى الذراعين حول الجزيرة العربية 
ويحددان أقصر الطرق وخطوط المقاومة الدنيا بين الهندى والمتوسط . 
J. Grafton Milne, A hist. of Egypt under roman rule, Lond., 1898: S.L.‏ )1( 


Wallace, Taxation in Egypt Oxford, 1938, 2. 340-315. 
(2) W.G East, Geog. behind history. 
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فى هذا الاطار كان طريق مصر أدنى فى طبيعته إلى الطريق البحرى وله 
الأفضلية فى التجارة البحرية من جنوب شرق أسيا والهند بطريق البحر الأحمر , 
بينما كان طريق العراق أكثر برية ومن ثم كانت له الأنضلية المطلقة فى التجارة 
القازية من الضين ووسط اسيا كما كان يشاك في التجارة البحزية عن طريق 
الخليج العريى . ولا كان الطريقان بريين فى النهاية » ويحتكران فيما بینهما عصب 
تجارة الشرق - الغرب » فقد IS‏ يعملان ككفتى ميزان حساس فى علاقة توازنية 
ولكنها أيضا تنافسية لا مفر من الاعتراف بها . فكان come‏ العمل الجغرافى 
بينهما أقرب إلى التعادل التكاملى والتنصيف أحياناً « وأحياناً أخرى كانت العلاقة 
بين موانىء الخليج العربى ومصر فى جذب وشد وجزر ومد . ودرس التاريخ هنا 
واضح يتلخص فى علاقة عكسية مباشرة e‏ فحين يزدهر الأول ينحدر الثانى , 
والعكس . وكل كانت تحكمه العوامل الطارئة كالحروب والسياسة والأمن ANY‏ 

ففى العالم العربى الأموى كانت الأهمية البحر الأحمر وموائئه » لا سيما مع 
SLE yay‏ ليع gual‏ المؤمنين. + ولكن :مع التقال الأفعية هن الشام الامو إلى 
العراق العباسى انتقلت الأهمية إلى الخليج الفارسى لاسيما مع ردم العباسيين 
اخليج أمير المؤمنين لأسباب سياسية : فحلت موانىء الخليج الفارسى محل القلزم 
ورشيد والاسكندرية . ولكن فى أواخر القرن ٩‏ الميلادى أثرت ثورات واضطرابات 
جنوب العراق السياشية على الحركة التجارية فى الفارسي. ‏ فعادت الأهمية 
مباشرة إلى موانىء البحر الأحمر ومصر Ley‏ فيها عيذاب والقصير والطور . وقد 
ات م بذاك عا حو فى د فوا لفون الغرن مما حب :فتها 
كزوة قن لاتقل خطرا عن عائدات الؤزاغة وريطها La I pllall GUL Latls‏ وتطؤر 
الحضارة . 

ويوجه ple‏ ريما جاز لنا أن نقول إن موقع العراق كان يرجح بعض الشئ 
موقع مصر - على ثقله الهائل - فى هذا الدور . فمن المحتمل أن موقع العراق كان 
dail‏ موقم التجارة فى العضون ليطي .+ UY‏ كان تعنم بان طريقين : الطريق 
البوئ واه من طرفي انحن ا اسا سن ٠‏ كذلك. لا ey All ali cued‏ هات 
والشرق الأقصى خامة كان أهم جزء فى العالغ:تجاريا ۶ بيلما كان الغرب وأورويا 
أقل د تقدما وانتاجا « وفى fe‏ هذا الإطار يتضح أن موقع العراق كان خير موقع 
ممكن . ومن هنا نفهم + جزئياً - عظمة بغداد العباسية التى لا تدانى فى ذلك 
Sgal‏ 


دورالقمة 
غير أن الدور الثالث ؛ دور القمة » لم يليث أن حل مع تعرض العالم العريى 
للأخطار الخارجية فى العصور الوسطى e‏ ليعطي مصر احتكارا مطلقا أو شيه 


(1) G. Hamdan, " Pattern of medieval urbanism in the Arab world", Geog., April 
1962, P. 124. 
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مطلق لكل التجارة بعد أن كان التنصيف بالتقريب هى أساس القسمة فى الدور 
الماضى فقد بدأت الحروب الصليبية بغلق نافذة طريق العراق على البحر المتوسط 
أولا ٠‏ ثم أتت لعنة المغول فى منتصف القرن الثالث عشر ضرية قاضية انتهى 
بعدها دور العراق إلى الأيد LÍ. toi‏ مصر فكل ما كان من أثر للصليبيات أنها 
نقلت شرايين التجارة داخلها من الطرق الشمالية الساحلية والدلتاوية المعرضة إلى 
الطرق الجنوبية العميقة الآمنة على البحر الأحمر وفى الصعيد . وكان هذا هى 
الوضع الذى فى ظله ازدهرت USS‏ متالقة من Gull‏ الهامة فى الصعيد كقوص 
وإخميم وعيذاب ؛ بل كان هذا بحق عصر قوص فى جغرافية مصر التاريخية كما 
عرفنا به من ابن جبير )1( . أما فى العراق فإن الطوفان المغولى لم يفعل سوى أن 
دفع بحركة هجرة بالجملة - ثابتة تاريخياً - للصناع والفنانين والتجار إلى مصر . 

وفى الوقت الذى أصبح فيه الخليج العربى - الذراع اليمنى لبحر العرب - 
ذزاعاً مقطوعة وزقاقا مغلقا goal‏ الأدرياقى فيما «aaa‏ القراق على راسه dal‏ 
فى معنى بإمبراطورية النمسا - المجر القديمة شبه الداخلية » والبصرة فيه 
بماضيها الرائم وحاضرها المتواضع ومينائها المتراجع كالبندقية على رأس 
الأدرياتى » فى ذلك الوقت انفردت مصر بصرة العالم . وإذا كانت «خرائط العجلة 
wheel maps‏ » الكنسية فى ذاك العصر تضع القدس فى مركز الأرض حيث 
تلتقى القارات الثلاث (Y)‏ » فذاك إنما كان رمزا دينيا بحتا » أما المركز الفعال حقا 
فمصر بلا جدال . وهنا لابد أن ندرك بوعى أن مصر قد ورثت موقع العراق 
الجغرافى كاملا فى أول سلسلة من تحرك بؤرة العالم نحو الغرب باطراد » ولم يكن 
من الصدفة أن تصل مصر الوسيطة إلى أوج رخائها واقتصادها بعد انهيار 
العراق مباشرة . 

ونحن نقرأ ناصرى خسر عن أيام الفاطمية ثم ابن جبير إبان الأيوبية ثم ابن 
بطوطة وابن إياس أيام المملوكية فتروعنا مظاهر النشاط التجارى المكثف العارم 
وضخامة الأسواق والقيساريات والمعامل والمصانع التى تعج وتطفح بها المدن 
المصرية » ونكاد نشعر بأن مصر كلها سوق واحدة هائلة اجتمعت فيها JS‏ متاجر 
وتجار الدنيا. وكم من مدينة يصفونها بأنها كبرى مدن الأرض وأجل أسواقها › 
وكم من مظاهر البذخ والثراء والرخاء يعددونها » وكم من آلاف السفن على النيل 
يذكرونها » ونحس من ذلك كله بنفوذ وقوة طبقة التجار المتخمة المتضخمة ؛ تلك 
التى تعكسها وتصورها بطريقتها الخاصة قصص ألف ليلة خاصة ما كتب منها في 
مصر . ومن هذا كله نفهم دور مصر المملوكية الذى يعد فى الحقيقة عصرا ذهبياً 
من الناحية المادية والحضارية كما يتمثل فى تكتل الثروة وشيوع الرخاء وانفجار 


VV = TN جبير , ص‎ cnl رحلة‎ )١( 


(1) Mackinder, Democratic ideals, P. 71. 


-VAY = 


الحركة المعمارية والفنية والأثرية « مثلما كان عصرا بطوليا من الناحية الحربية 
التى كانت تلك الثروة الدافقة عنصراً أساسياً فى توفير قاعدة Lule‏ ضخمة 
لها )١(‏ . والواقع أن قيمة الموقع والموضع لم يتناسبا معا تناسبا طردياً كما فعلا 
فى هذه المرحلة . 
دورالحضصيضص 

غير أن هذا الدور القمى انتهى فجأة بدور انتكاس وانهيار كامل e‏ ويقدر 
الارتفاع الشاهق السابق بقدر السقطة اللاحقة : إنه دور الحضيض » الذى أتى 
كالنقيض wid. anti-climax‏ جاءت حركة كشف طريق الرأس فى أواخر القرن 
الخامس عشر على يد البرتغال ضرية قاصمة pal‏ » حيث أحدثت «أسرا نقلى 
transport capture‏ » . كاملا سلپ مصر موقعها الممتاز وتركها قبوا مصمتا بعد 
أن كانت الممر التجارى العالمى بامتياز » وقد صور ابن إياس ما أثارته أخبار 
وصول البرتغاليين إلى الرأس من «جزع شديد فى الأسواق المصرية» . ويقدر ما 
يكشف هذا عن وعى مصر الحساس وإحساسها الواعى بمعنى الموقع الجغرافى 
حتى فى هذه العصور المظلمة » يقدر ما يكشف للأسف عن التقصير والعجز حيث 
أن مصر لم تكد تبذل مقاومة جدية لهذا التحول الخطير . ومهما يكن ؛ فلأول مرة 
تعود السفن فارغة من البندقية وجنوة . وقد بدأ هذا فى أخريات المملوكية حيث 
ورث الفقر الرخاء وعجزت الموارد عن متطلبات الموقع » فكان هذا من الأسباب 
المباشرة فى سقوط المملوكية للعثمانية . 

ولكى يدفع الانهيار إلى منتهاه بمعدل الريح المركب - أعنى الخسارة المركبة e‏ 
جاء ابتزاز العثمانية بانتظام لبقايا تجارة المرور ليصفى الإرث كله . فجفت شرايين 
التجارة والدخل القومى فى مصر » وانزلقت إلى حمأة من الاتضاع والانحدار 
المادى والحضارى الكاسف e‏ ويدأت «فترة عزلة» كانت مرادفاً للتخلف الحضارى 
والتكيس ¢ ويكفى كمقياس أن العاصمة أفلت , والموانيء أفلست شرقا وشمالا › 
حتى لقد هوت الاسكندرية إلى قرية ساحلية آسنة تعدادها 86٠٠١‏ نسمة ! ولولا 
بقية من حياة Gall‏ فى القاهرة لقلنا إن مصر تحولت إلى قرية ضخمة . لقد هبطت 
قيمة الموقع والموضع معا إلى الحد الأدنى كما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر . 

وعند هذا الحد يثور السؤال : فمن الذى ورث موقع مصر ؟ البرتغال هى التى 


(1) Lane - Poole, pp, 241,303 - 5 . 
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ورثته » بمثل ما ورثت مصر من قبل موقع العراق e‏ إلا أن الأخيرة وراثة شرعية 
طبيعية » بينما أن البرتغال «سرقت» موقعنا فى الحقيقة (بمثل ما سيسرق الأتراك 
قريبا زعامتنا العربية) على أن دور البرتغال لم يطل » فقد انتزعته منها هولندا 
وبريطانيا بعد حين e‏ وتجاذبتاه فيما بينهما فى مرحلة مشتركة كمرحلة مصر 
والعراق فى العصر العربی » إلى أن انفردت به بريطانيا مثلما انفردت به مصر من 
قبل : ومن ذلك الحين استقر موقع بؤرة وعقدة العالم فيها , 

وبمعنى آخر فإن هذا المركز ظل يهاجر ويتحرك محوريا إلى الغرب فإلى 
الشمال حتى آل موقع مصر الوسيطة الجغرافى إلى بريطانيا الحديثة . وبعد أن 
كانت بريطانيا على هامش المعمور ونهاية العالم - «أستراليا العصور الوسط. » 
كما وصفت )١(‏ = استبدلت مكانها مع مصر » فأصبحت فى قلب العالم الجديد 
بنصفيه الشرقى والغربى » كمصر فى قلب العالم القديم بين قاراته الثلاث , 
وأصبح المحيط الأطلسى هو البحر المتوسط الجديد » بينما تحول البحر المتوسط 
التاريخى إلى بركة sua‏ آسنة herring pond‏ كبلطيق جنوبى . 

ولعلنا لانسرف فى التصور والاستنتاج إذا قلنا إن هذا الانقلاب التدهورى قد 
دمغ تطورنا الاجتماعى وتركيب مجتمعنا التاريخى باثاره ٠‏ وسلبه إمكانيات 
واحتمالات نمؤه الداخلى بمثل ما سلبه موقعه الخارجى . فمن المعروف أن التطور 
الاجتماعى الذى حدث فى بريطانيا وغرب أورويا عامة , وأزاح الاقطاع إلى المؤخرة 
ودفع إلى الصدارة بالبورجوازية التجارية أولا ثم بالرأسمالية الصناعية ثانياً « بدأ 
منذ ويسبب انقلاب العلائق المكانية وعلاقات ما وراء البحار الاستعمارية الجديدة . 

ومن الثابت أن قوة التجار كطبقة كانت فى نمى واضح فى مجتمع مصر 
الوسيطة ٠‏ وبداً نفوذهم ونفوذ طوائفهم فى القاهرة والمدن يتعاظم وكثرت 
مؤسساتهم وخاناتهم ونقابات الحرفيين والصناع LÄS:‏ هى إرهاصات عصر 
المركانتلية . ونحن مازلنا نطالع ناصرى خسرى وابن جبير وابن بطوطة وابن إياس 
فنشعر وكأن طبقة التجار وعلى رأسهم «شهبندر التجار» العتيد قد أصبحت سلطة 
اجتماعية Le‏ تنافس الحكام والأمراء وكبار الإقطاعيين فضلا عن طبقة العلماء 
المتضخمة . وحتى قبل الحملة الفرنسية نجد آثار هذا النفوذ رغم أن التجارة كانت 
قد هوت إلى نقطة الصفر تقريباً . 

وليس من المستبعد لهذا أنه لى ظل فيض التجارة العالمية يتنقل فى مصر بغير 


(1) Whittlesey, PP, 96 ff. 
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أسر طريق الرأس e‏ لتضخم حجم ونفوذ طبقة التجار وسكان المدن إلى الحد الذى 
يزيغ نفوذ الأرض الزراعية وسلطة الاقطاع e‏ ويديل من الاقطاع إلى البورجوازية 
مختزلا ومعجلا لدورة تطورنا الاجتماعى . ويمعنى آخر . فمن الممكن أن ضياع 
طريق التجارة بدد احتمالات وإمكانيات تطور مجتمعنا وترك الاقطاع يخضرم 
مجمدا فى تاريخنا بلا انقطاع حتى قلب العصر الحديث . لقد سلب الغرب البحرى 
قدر مصر الاجتماعى الممكن وعطل شخصيتها الإنسانية الكامنة » مثلما سلبها 
موقعها الجغرافى وقدرها الدولى الكائن . 
دور القناة 

ومهما يكن من أمر » ومهما طال الانتظار ٠‏ فقد كانت مصر على موعد مع 
قدرها اتستعيد مكانها الحقيقى فى الإطار العالمى مع شق قناة السويس فى 
al,‏ القرن (Saye gall‏ هو الدون الكامسن Gly‏ في تورات مرقهنا 
aaa‏ ولكنة وخده ثورة كاملة ».ويتطلن دزاسة Ba‏ غير أن القناة نسقها 
عود قصير على بدء العصور الوسطى e‏ يتمثل فى طريق البريد الذى رتبه توماس 
واجهورن فى أوائل القرن الماضى بين السويس والقاهرة والاسكندرية « جامعاً بين 
الطريق الصحراوى وطريق فرع النيل . ثم cole‏ السكك الحديدية فكررت نفس 
الاستراتيجية فهذا كله هى بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساساً, 
رغم أن الأخير استبدل الطريق الصحراوى أحياناً بترعة مائية فى شرق الدلتا 
تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلا . ولكن الكل طريق برى فى 
نهاية الأمر ؛ ولذا سمى «بالأوفر لاند روت Over- land route‏ « , 

وها هنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتيجيتها . فهى 
تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائى بحرى بحت ومباشر دون أى حلقة 
برية وبسيطة ؛ وبالتالى فهى لا تنتظم أى انقطاع نقلى أو تعدد فى الشحن 
والتفريغ break - of - bulk‏ ولذلك فقد cela‏ القناة أكبر عامل اختزال فى 
جغرافية النقل الكوكبية » أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية . فبعملية 
جراحة جغرافية ٠‏ صغيرة نسبياً » اختزلت قارة برمتها هى إفريقيا » وأسرت طريق 
الرأس وأعادت وضع الشرق العربى ومصر فى قلب الدنيا وفى بؤرة الخريطة . 
فعلى الجانب الطبيعى فإن SLR‏ كما حولت إفريقيا من «شبه جزيرة» إلى 
«جزيرة» بالمعنى الحرفى أو الصارم» شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا : شيه 
جزيرة سيناء ثم يقية القطر » أى أن القناة حولت مصر من يابس daly‏ ويحرين 
إلى بحر واحد ويايسين . 

Li‏ على الجانب الاقتصادى والتجارى والنقلى « فإن القناة » كما أعادت تقييم 
وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانىء الساحلية بل والمدن الداخلية فى 


۷4 ب 


مصر نفسها » فإنها وأدت وورثت واستقطبت كل خطوط التقل البرية خارجها شرقا 
وغريا « ابتداء من طرق القواقل التاريخية الطولية عبر الصحراء بين إفريقيا 
المدارية والبحر المتوسط , حتى الطرق البرية التاريخية الطولية والعرضية فى غرب 
آسيا بما فى ذلك الأوفر لاندروت وطريق الشام - العراق وطريق العراق - إيران › 
هذا فضلا عن أنها نقلت الأهمية فى الشام من الطريق البرى الداخلى إلى الطريق 
البحرى الساحلى أو من دمشق وحلب إلى بيروت وحيفا )١(‏ . 

وعلى الجملة فإن من المحتمل : كما يقول هوسكنز e‏ أن «عملا ما من أعمال 
الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة AST‏ عمقاً .. ومن الصعب أن 
نتصور إنجازة أخرى فى حدود القدرة البشرية يمكن أن تغير أوضاع الطبيعة أكثر 
منها» (Y)‏ , 

والحقيقة أننا لا نعرف فى أوقيانوغرافية العالم مائة ميل لها ما للقناة من خطر 
ونتائج . فمنذ أن cid‏ ولكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذى كانت 
تعاكسه رياح البحر الأحمر » أصبحت شريان المواصلات العالمية وعنق الزجاجة 
فى شبكة الملاحة وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا كلها على ميعاد فيها . 
باختصار أصبحت مركز الثقل فى حركة العالم « والقارات «معلقة» إليها ail,‏ أثت 
القناة هدية الموقع إلى مصر » وهدية مصر إلى العالم » فكم أعطت القناة للعالم ؛ 
وكم أعطى العالم sual‏ ؟ 

بالنسية لمصر e‏ كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافى , 
ذلك الموقع الاستراتيجى الحاكم الذى أصبح منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطب 
فى القناة , التى أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثفه فى «أنبوب» مائى صقيل 
ورهيف أو قل فى Guid‏ شريانى حساس كما هو حاسم . ولا شك أن القناة بهذا 
الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة » كما وضعت يد البلد على 
نبض العالم كله وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أو جهاز عصبى دقيق 
وأعطتها نافذة أى طاقة على الدنيا . لقد أصبحت القناة نيض مصر . وريما كان 
لهذا كله نصيب فى سبق مصر النسبى إلى الحضارة الحديثة إذا قيست Dy‏ 
ممائلة , 

من الناحية الأخرى » مع ذلك » فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادى dall‏ 
وطريق السويس التى كان يفترض استعادتها لم تتحقق فى الواقع قط ؛ فضلا عن 
أنها تعرضت هى نفسها وجودا وموقعاً لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة 


(1) East, An historical geog of Europe, .م‎ 43, 398-392 
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درامية مكثفة إلى أقصى حد . فالقناة ليست مجرد yoo‏ ملاحى فقط e‏ ليست عملية 
نقل وتجارة واقتصاد فحسب e‏ أى استرتيجية سلم وكفى . وإنما هى أيضاً 
وبالدرجة الأولى سلاح سياسى واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاعاتها 
إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً فى استراتيجية الصراع 
البحرى العالمى مثلما تشكل عقدة نووية فى الملاحة والتجارة الدولية . 

من ثم فإن الأخطار التى تعرضت لها القناة - وأخطار لا شك هناك » وأخطار 
حقيقية هى بالتأكيد - تنقسم أساساً إلى نوعين : أخطار سياسية - استراتيجية › 
وآخرى اقتصادية - تكنولوجية . فأما الأخطار الأولى فتتمثل فى المحل الأول فى 
الاستعمار » فى الأطماع والصراع ثم الوجود الاستعمارى القديم والجديد الذى 
أصبح فى النهاية يتجسم فى الوجود الإسرائيلى وعدواناته المتكررة القائمة أو 
الكامنة والمسلطة أبداً ‏ ثم كل ما يتصل بالصراع العربى - الإسرئيلى عموماً من 
ضوايط وتداشلات معقدة وانعکاسات وظلال مستمدة من لعبة السياسة الدولية 
واستراتيجية القوة العالمية . أما الثانية فنقصد بها صراع النقل البحرى عموماً 
كما يتمثل فى منافسة الطرق البديلة » برية كانت أى بحرية ‘ أنابيب أى ناقلات س 
فى هذه الحالة أنابيب المشرق وناقلات الغرب ولكن بالأخص والتحديد الناقلات 
العملاقة وطريق الرأس . 

القناة فى السياسة والاستراتيجية 

قد لا نبالغ كثيراً إذا قلنا إن تاريخ مصر الحديث المفعم والمتضاغط إنما هو فى 
التحليل الأخير تاريخ القناة » أى هى على الأقل يتمحور حولها ولا ينفصل البتة 
عنها. كل من حاول « مثلا » أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها 
العنق . يصدق ذلك ايتداء من التل الكبير إلى العلمين » ومن الحرب العالمية الأولى 
(الحملة التركية) إلى الثانية (غارات المحور الجوية) » ومن العدوان الثلاثى حتى 
إغارات الغزوة الصهيونية الحقود . نعم القناة هى رقبة مصر الجغرافية وعنق 
الزجاجة فى استراتيجيتها › كما هی شريان للتاريخ فيها . ولم يكن رينان يرجم 
بالغيب LLG‏ حين خاطب دى لسبس أيام شق القناة قائلا - وإن كان ذلك هو 
الاستعمار يخاطب الاستعمار -- «إنك قد حددت معركة كبرى للمستقبل» )١(‏ . لقد 
تحول الموقع إلى موقعة . 

وحتى نبدأ من البداية » يحسن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من تطور 
الاستراتيجية العالمية والإقليمية انعكستا مباشرة على القناة » فتطورت معها 
وظيفتها ودورها « وبالتالى الأخطار الخارجية التى يمكن أن تحدق بها » وهاتان 
هما المرحلة الاستعمارية ومرحلة التحرير , 
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العصر الاستعمارى 

ففى العصر الاستعمارى ٠‏ الذى استمر طويلا حتى الحرب الثانية ومنتصف 
القرن تقريباً » كانت الصورة العامة بسيطة وواضحة استراتيجياً بقدر ما كانت 
مؤسفة وطنياً وقومياً . فلقد كانت القناة أساساً حلقة الوصل بين الشرق والغرب e‏ 
ويخاصة بين آسيا وأورويا » وبالأخص بين الشرق الأقصى وغرب أورويا » ولكن 
بالأخص جدا بين الهند وبريطانيا . وفى هذا الاطار الأخير كان دور القناة 
التقليدى هى «خط حياة الامبراطورية» و «شريان الهند» و «عنق بريطانيا» . ومن 
هنا بالذات كانت بدايات الاحتلال البريطانى لمصر Ugh‏ ثم استماتته بعد ذلك فى 
البقاء فى الوادى فى وجه المقاومة الوطنية الباسلة » ثم كان أخيراً انحساره تحت 
ضغط هذه المقاومة إلى منطقة القناة وحدها حيث ظل يحتفظ لنفسه بأكبر قاعدة 
عسكرية عبر البحار فى العالم . 

ومن هنا أيضاً e‏ وليس من هناك » نفهم لماذا قيل إن مصر كانت تابعة للقناة , 
بدل أن تكون القناة تابعة لمصر e‏ فيها وليست منها ٠‏ أو على الأقل منها وليست 
لهاء لقد جددت القناة بلا شك شباب موقع مصر الجغرافى » ولكنها جعلت منها 
بوابة دموية من الناحية الاستراتيجية . وإذا كان من الخطاً والخلط أن نقول كما 
يقال أحياناً إن القناة بذلك قد جنت على مصر أو إن موقعنا قد جنى على استقلالنا 

فيبقى صحيحاً مع ذلك أن القناة باتت من أسف ممراً للاستعمار ومقراً ٠‏ سبباً 
ونتيجة . وعلى سبيل المثال » فما أكثر ما تردد فى الأدب الاستعمارى ذلك الزعم 
السقيم من أن Tals‏ بموقع مصر لا يمكن أن يكون Sle‏ خالصاً لنفسه » وأنه منذ 
شقت قناته لا يمكن إلا أن ينتمى إلى «العالم المتحضر» على العموم والشيوع .. ولا 
شك أنه هى رينان الذى عبر عن هذه الفلسفة الاستعمارية فى أقوى صيغة حين 
قال «إن أرضا تهم بقية العالم إلى هذه الدرجة لا يمكن أن تنتمى إلى ذات 
نفسها» . )١(‏ 

وإذا كان غربى آخر هى جوبليه يصف هذه الدعوى بأنها نظرية بالية » فإنه 
أيضا يعود فيتساط «عما إذا كان من الممكن أن نميز من الوجهة الاقتصادية بين 
مصر النهرية ؛ الاسكندرية ميناؤها » ومصر القناة » التى تنفصل عن مصر النيلية 
مثلما تنفصل بنما عن كولومبيا ؟» (Y).‏ فإذا تذكرنا أن الأخيرتين دولتان 
مستقلتان ؛ أدركنا أنه يعود إلى النظرية الاستعمارية بصيغة ملتوية مبطنة . 
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والواقع أن البعض كان ينظر إلى القناة كإقليم ثانوى هامشى على جانب 
مصر, مجرد طريق أجنبى على ضلوعها أو على الأكثر طريق مصرى للأجانب › 
ويقلل بذاك من ارتباطه بمصر الأم . وآخرون اعتبروا أن التعارض بين مصالح 
الموقع ومصالح الموضع فى مصر ضرورة حتمية مهما كانت مؤسفة . ولكن من 
الواضح تماماً أن مثل هذا التعارض لا يمكن أن يقوم إلا فى ظل منطق استعمارى 
منحرف fide‏ » أما من وجبة النظر الوطنية فلا تعارض البتة « والموقع والموضع 
كلاهما جزء لا Tyas‏ من مصر وهما معا عضوان متكاملان متناغمان فى الجسم 
القطين السياسى : 

وعدا هذا » فكما اتخذت القناة مبررا وذريعة لاحتلال مصر والبقاء فيها طويلا 
كالمرض المتوطن . كانت أيضا أداته فى قهر المستعمرات عير البحار «وشرق 
السويس» والاستشراء فيها كالوياء المنتشر ؛ وهنا أيضا » من المغالطة أو السذاجة 
أن نتساعل : من جنى على من : القناة على الشرق أم الشرق على مصر e‏ فإنما 
الاثنان ضحية مشتركة لفاعل saly‏ هو الاستعمار . 

وعلى Ui‏ حال » ومهما يكن من أمر e‏ فإذا كانت القناة رغم إرادتها قد سهلت 
للاستعمار القديم مهمته فى الشرق ٠‏ فإنها هى بالذات والتحديد التى ردت إليه 
حريته واعتياره Lad‏ بعد » فعلى ضفاف القناة ومن أجل استردادها دارت معركة 
السويس ٠٠٠١١‏ ؛ تلك التى دفنت الاستعمار وعصر الاستعمار والامبراطورية إلى 
الأيد ودشنت بلا جدال عصر التحرير فى العالم وافتتحت موجة الاستقلال فى 
العالم الثالث بأسره . وبذلك جاعت القناة آخر وأخطر نهايات الاستعمار القديم 
مثلما كانت من أبرن dlls‏ بدأت بواية للاستعمار ومدخلا » فصارت مقبرته 
وجبانته . لقد انتقمت القناة لنفسها ولضحاياها » ردت الدين واستردت الرهينة . 

ومن هنا وهناك جميعاً نفهم أخيراً لماذا كانت قناة مصر » فى عصر ديبلوماسية 
البوارج المسلحة ذاك » أهم عنصر منفرد على الإطلاق فى الجغرافيا السياسية 
لالمصر ولكن للعالم العريبى والشرق الأوسط بأسره . وعلى سبيل المثال » فطوال 
العصر الاستعمارى هذا كان الخليج العربى استراتيجياً وجيويوليتيكياً مجرد تابع 
أو ملحق أو قاعدة خلفية لقناة السويس » التى لم تكن بدورها مجرد بوابة أو قاعدة 
أمامية متقدمة وإنما بحق عاصمة المنطقة برمتها استراتيجيا وقطب الرحى فى 
هيكلها الجيوبوليتيكى جميعاً . 


ثورتا التحرير والبترول 

منذ حوالى منتصف القرن تبدأ مرحلة جديدة ؛ ثورية حتى النخاع ؛ إذ اجتمعت 
فيها كأنما على ميعاد أربعة متغيرات جذرية ولكنها متعارضة ومتضاربة فى 
أثارهاء ولهذا تبدى الصورة الجديدة مركبة بالغة التعقيد . تلك العوامل هى ثورة 
التحرير الوطنى وتصفية الاستعمار القديم » وثورة البترول العربى » بداية العصر 
النووى ؛ ثم قيام إسرائيل على ضلوع BUN‏ . فهنا » مع طرد الاستعمار من مصر 
والعالم العربى كما من العالم الثالث والمداريات » أصبحت القناة حلقة الوصل بين 
أوروبا الغربية بعامة ويين الشرق الأوسط بخاصة أكثر منها بين بريطانيا بخاصة 
وبين الشرق الاقصى بعامة ثم مع تفجر البترول فى الشرق العربى خاصة والشرق 
الأوسط dale‏ ؛ تحولت القناة من «شريان الامبراطورية» كما كانت إلى «شريان 
الزيت» . فكما أصبح الخليج العربى «خليج النفط» بامتياز ‘ أصبحت قناة السويس 
هى «قناة البترول» بالضرورة. وبالتالى أضحت القناة بحق عنق أورويا الغربية التى 
تعيش على البترول » وتعيش فى البترول على الشرق الأوسط . 

غير أنه لن يخفى فى فذا » من الناحية الأخرى › أن اعتماد دور القناة على 
نشاط الخليج العربى ؛ وبالتالى تبعيته له » قد GAT‏ يزداد أكثر وأكثر . ويعد أن كان 
الخليج تابعا للقناة فى أكثر من معنى ؛ أصيح العكس هو الصحيح إلى حد أو 
آخر. والواقع أن هذا يعكس إلى حد معين الانقلايات الاستراتيجية الخطيرة التى 
أحدثها البترول داخل العالم العربى . فرغم كل القيمة الاستراتيجية للقناة » فإن 
البترول كسلعة استراتيجية حيوية فى ذاتها قد ole‏ ليعطى الخليج قيمة استراتيجية 
بلا حدود . وكان معنى هذا أن القيمة الاستراتيجية لثروة الموضع وموارده قد 
تفوقت كثيراً على القيمة التقليدية للموقع ومكاسبه . وفى النتيجة » نخشى أن مركز 
الثقل الاستراتيجى GAT‏ يزحف ويتحرك وئيداً ولكن أكيداً من القناة إلى الخليج . 
ولعل انتقال بؤرة الصراع العالمى وأطماع القوى العظمى حالياً إلى الخليج أبسط 
وأوضح مؤشر إلى هذه الهجرة . 

ويمزيد أو لمزيد من التوضيح ؛ فإن انتقال الأهمية الاستراتيجية من القناة إلى 
الخليج يتلخص ببساطة شديدة فى هذه الحقيقة القاسية : كانت القناة طريقاً إلى 
الهند » فأصبحت طريقاً إلى الخليج . فى الوضع الأول كان الخليج نقطة على طريق 
السويس e‏ ولكن فى الوضع الثانى أصبحت السويس نقطة على طريق الخليج . بل 
لعل الأسوأ من ذلك أنه على حين كانت القناة فى الوضع الأول هى كل الطريق إلى 
الهند ‏ فإنها قد أصبحت فى الوضع الثانى نصف الطريق إلى الخليج . 

لقد فقدت القناة من أسف نصف قيمتها الاستراتيجية على الأقل للخليج › مثلما 
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فقدت,من أسف أكثر من نصف قيمتها الاقتصادية للرأس . وإذا كان من المبالغة 
والتجاوز المسرف أن يشبه البعض أهمية قناة السويس بالنسبة إلى الخليج فى 
التوازن الجديد بأهمية قبرص سابقاً بالنسبة إلى قناة السويس نفسها « فلاشك 
أنه قد حدثت Lei na‏ عملية «تنزيل demotion, down -grading‏ » فى قيمة 
ووزن القناة استراتيجياً منذ انقلاب البترول المباغت أو الصامت . 

ويعبر البعض عن هذه التحولات الجيوستراتيجية البازغة أو البارزة بطريقة 
أخرى قائلين إن الخليج العربى قد أصيح الآن مركز الصراع العالمى فى المنطقة 
(التكالب على البترول) بينما أصبحت القناة ومصر مركز الصراع المحلى فيها 
(الصراع العربى - الإسرائيلى) e‏ وذلك بعد أن كان العكس هو الصحيح : القناة 
بؤرة الصراع العالمى فى المنطقة , والخليج موضع لمجرد صراع محلى جانبى على 
الهامش . ومعنى هذا التشخيص إن صح أن القلب والأطراف الجغرافية من 
المنطقة قد تبادلت الأدوار الاستراتيجية فيما بينها » بحيث انقلب النمط ظهرا لبطن 
أو بطنا لظهر ؛ فأصبح القلب الجغرافى هامشياً والأطراف الجغرافية مركزية . وأيا 
كان مدى الصحة أو غير ذلك فى هذا التصور » فلا مجال للشك فى أن البترول قد 
أثر على توزيع وتركيب القيم والأوزان والأدوار الاستراتيجية والسياسية فى المنطقة 
بشكل Y‏ يمكن تجاهله . 

القناة والعصر النووى 

وإذا كانت تلك هى أبرز نتائج وآثار عاملى ثورة التحرير الوطنى وثورة البترول 
العربى على القناة » فقد جاءت الآثار العكسية للعاملين الآخرين المعاصرين › 
العصر النووى وزرع إسرائيل » فى الاتجاه نفسه تقريبا » فعن الأول من المحقق أن 
انحلال النظام الاستعمارى وتحرر المستعمرات فى العالم الثالث قد قلل من قيمة 
القناة العسكرية بالنسبة للاستعمار البريطانى خاصة ولقوى الاستعمار البحرى 
عامة » لكن العامل الاختزالى الحاسم الذى رج استراتيجية القناة ga‏ لا شك ظهور 
الاستراتيجية النووية الكوكبية الجديدة التى هزت فكرة الموقع الجغرافى أصلا 
وكمبدأ . 

فهذه الاستراتيجية » بما اختزلت من عنصر المسافة وألغت من أبعاد المكان › 
وبالتالى Lay‏ انتقصت كثيراً من عامل الموقع الجغرافى بالمعنى الكلاسيكى القديم , 
قد قللت إلى حد أى آخر من قيمة القناة فى الاستراتيجية العالمية » وخاصة فى 
استراتيجية البحرية العسكرية . أو كما قيل فإن البوارج الحربية » ابنة منتصف 
القرن ٠١‏ وسيدة البحار فيه » ضاعفت القيمة الاستراتيجية للقناة ‏ والصواريخ 
النووية » ابنة منتصف القرن ٠١‏ وسيدة الفضاء فيه » أضعفتها. 

والمقول إن هذا » إلى جانب الكفاح الوطنى الملتهب والضاغط » كان أحد 
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الأسباب التكميلية التى دفعت الاستعمار الوطنى فى النهاية إلى أن «يضع عصاه 
على كتفه ويرحل» . ففضلا عن أن قاعدة عسكرية «دفاعية» , بالغة ما بلغت من 
الضخامة والقوة » تفقد معظم قيمتها وفاعليتها حين تصبح وظيفتها مجرد أن 
تدافع عن نفسها وسط أرض معادية « فإنها كذاك تفقد ما تبقى لها من معنى 
وميرر هين phai‏ هدفاً میاشرا للصواريخ عايرة القارات . Lily‏ ما كان ٠‏ وفى 
التحليل الأخير » فأغلب الظن أن القناة قد فقدت فى العصر النووى قدرا ما من 
قيمتها الاستراتيجية التقليدية القديمة )١(‏ . وليس هذا شرا مطلقاً أو شيئاً سيئا 
بالضرورة من وجهة النظر الوطنية , لأنه على الأقل يحد من الأخطار الخارجية 
والأطماع الاستعمارية , 

ومع ذلك فإن من الخطاً أن نظن أن استراتيجية المواقع الجغرافية القديمة قد 
نسخت كلها تماما » لا سيما أن قد طرأت على الاستراتيجية النووية ما شلها من 
الناحية العملية كما سنرى توا . الدليل على هذا أن فقد الاستعمار لموقع مصر 
بالذات جاء كارثة عليه , لأن من الثابت أن حرب السويس وضعت نهاية 
الإمبراطورية ودفنتها وختمت على مصير slants‏ القديم إلى الأيد ولعل مما له 
مغزاه أن الاستعمار سعى بعدها إلى حلقة قواعد جديدة محيطة بنقطة المركز 
مصر ؛ كبديل يأخذ bza‏ من مغزى ودور القناة الاستراتيجى e‏ وذلك ابتداء من 
قبرص إلى ليبيا إلى إسرائيل » ومن عدن إلى البحرين ..الخ » إلى أن صفيت 
معظم هذه القواعد بدورها Lust‏ . وهكذا تظل مصر الموقع المفتاح فى مجال 
جغرافي كبير وحاسم من العالم القديم . وسوف تظل. 

ولا تناقض فى الحالين . كل ما فى الأمر أن القناة استعادت «بالفعل» ما فقدت 
«بالقوة» e‏ بحيث لم تلبث أن عادت بؤرة لكل الحسابات » ولا نقول التطلعات › 
الجديدة فى الاستراتيجيات البحرية العالمية المعاصرة » لا سيما عند القوتين 
الأعظم . ذلك أن العصر النووى حمل معه جرثومة شلله » فلقد حيد ميزان الرعب 
النووى بطريقة ديالكتيكية ولكنها منطقية جداً كل فاعليته ووضع الترسانة النووية' 
العالمية برمتها فى «النفتالين» حتى تحولت إلى مجرد «بركان خامد» كما قيل . من 
ثم cule‏ الاستراتيجية الكلاسيكية ©« بعناصرها التقليدية القديمة من مواقع 
جغرافية وقواعد عسكرية وممرات مائية .. الخ » عادت تحتل الصدارة الفعلية من 
جديد وكأمر واقع . 

هنا عادت القناة لتصبح مرة أخرى مركز ثقل الاستراثيچية ‘ الاستراتيجية 
البحرية على أية حال » فى العالم القديم على الأقل . وليس أدل على هذا من بروز 
Lal‏ الاسترا نيجية "القصوى والحريحة saul dase fa‏ اتو وكذلك kati‏ 
الهندى « وبالتالى للبحر الأحمر بينهما » فى صراع العملاقين من أجل السيادة 
Royal institute of international affairs, The middle East, Lond., 1956, P. 315,‏ )1( 


ave 


البحرية . كذلك لا يشهد به كما تشهد مرحلة الستينيات والسبعينيات gill‏ رأت 
لأول مرة خروج الاتحاد السوفييتى إلى المحيطات العالمية على نطاق ضخم , 
وازدواج الأسطول السادس الامريكى فى البحر المتهسط باسطول سوفييتى 
مكافي؛ ومثافش ASW oga dle Lass Ys‏ 

وفى هذا السياق الاستراتيجى الحاسم يمكننا أن نفهم تلك الأهمية الفائقة 
الكامنة التى كانت لقناة السويس المغلقة » وأكثر منها تلك الخطورة البالغة التى 
كان يعلقها الجميع على نتائج وانعكاسات إعادة فتحها » وأخيراً وبالتالى كل تلك 
الحسابات والمساومات الحادة السرية والعلنية التى كانت تدور حولها بين الفرقاء 
العالميين والمحليين . وكل ذلك إنما يذهب ليؤكد القيمة الاستراتيجية المستردة 
والمضاعفة , الكامنة والقادمة , للقناة كقطب الرحى فى الاستراتيجية البحرية , 
حتى لعالم «ما بعد الذرة» .. 

كيف » ولاذا ؟ انظر نظرة عريضة إلى خريطة العالم الطبيعية والسياسية , 
Cas Ute a‏ الأطلسى.. © النحن الوط katj = pati gel ee‏ 
الهندى, السلسلة الفقرية فى عالم القوة البحرية . الآن أغلق القناة » تتمزق 
السلسلة وتتكسر ويتحول قطاعاها على ضخامتهما إلى مجرد «زقاقين مغلقين» › 
بينما تنشطر الأساطيل فيهما أوتوماتيكياً إلى أرخبيلين منفصلين تماماً لا رابط 
بينهما إلا أن تدور حول الرأس « أى دورة كاملة حول قارة بأسرها . إغلاق القناة e‏ 
يعنى: يعيد القارة الافريقية مجا زياً «شبة الجزيرة» التى كانتها قبل إنشائها › 
وفتحها يحيلها «جزيرة» منفصلة عن يايس العالم القديم . وتلك بالدقة هى خريطة 
الموقف الراهن » وهى أيضا مفتاح الصراع الخفى الذى دار بين القوتين الأعظم 
حول إعادة قت a‏ ; 

فمن المعروف والمسلم به أن الولايات المتحدة » باعتبارها تنتمى OST‏ إلى 

استراتيجية نصف الكرة الغربى وتتسيد المحيطين الأطلسى والهادى بسهولة » لم 
تكن تجد مصلحة dale‏ أو عاجلة فى إعادة فتع القناة » على العكس تماماً من 
الاتحاد السوفييتى الذى تتحكم القناة كلية فى استراتيجيته البحرية المتوسعة . بل 
إن للأولى مصلحة محققة وصامتة فى الإبقاء على القناة Ailia‏ على الأقل كوسيلة 
حرمان deninal measure‏ للثاني من حرية So‏ وتوحيد أساطيله فى المتوسط 
والهندى ؛ وبالتالى من زيادة تكثيف وجوده فى المحيط الأخير وكل حوضه وعلى 
سواءعل إفريقيا الشرقية وأسيا الجذوبية , K:‏ ما يعنى هذا من تهديد ومجابهة 
قرب حوض البترول العالمى الأول فى الخليج العربى وعلى طول طريق البترول إلى 
ار 


فبينما يفرض إغلاق القناة على رحلة الأسطول الأمريكى من الأطلسى أو 
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الهادى زيادة نحو ٠٠٠١‏ ميل فقط بطريق الرأس ١‏ فإنه يضع على الأسطول 
السوفييتى عبء نحو 6٠٠١‏ ميل إضافية (أى نحو خمسة الأمثال) سواء ذلك من 
البلطيق أو المتوسط إلى الهندى أو من الهادى إلى المتوسط . أى أن إغلاق القناة 
يفرض على الأسطول السوفييتى أن يدور إما دورة كاملة وإما نصف دورة حول 
العالم القديم . ٍ 

وكل من الأمريكيين والسوفييت طارئون جدد نسبيا على طريق محور السويس 
البحرى « قدموا إليه حديثاً فقط « وكلاهما بالتالى ليسوا خبراء فيه تماماً ؛ وذلك 
بالقياس إلى الانجليز » مهندسيه الأول الذين رادوه ومهدوه حتى تسيدوه وجعلوه 
من أخص «خصوصياتهم» فى العصر الاستعمارى. ومع ذلك فإن للسوفييت على 
الأمريكيين ميزات أكثر نسبياً » الأمر الذى كان يضعف دائماً من رغبة أمريكا فى 
التعجيل بإعادة فتح القناة ويضاعف من مصلحتها فى تأجيلها . من Ua‏ لأن 
قطع الأسطول السوفييتى كقاعدة أصغر حجما وأقل حمولة e‏ ومن ثم أقدر على 
عبور القناة e‏ على العكس من القطع الأمريكية الضخمة التى لا يمكن لكل وحداتها 
أن تاها خاصية متها خاملاث الطائراف السلفقة ٠‏ .وم pio gal talt‏ 
موقف الأسطول السوفييتى على طريق البترول أقوى وأكش تفوقاً بعامة » حيث قد 
نما السوفييت على طوله صداقات وعلاقات وثيقة وصارت لهم شبه قواعد أو 
محطات استقبال صديقة فى موانىء سواحل الأحمر والهندىء ولسوف يكون لكل 
تلك الاعتبارات ما بعدها لا شك بعد أن فتحت القناة : 


دور الخطر الاسرائيلى 

من الثابت تاريخياً أن لإقامة إسرائيل على يد الاستعمار القديم علاقة محددة 
ومحسوية منذ البداية بالقناة على وجه التحديد كما بالبترول عموماً فيما بعد : 
القناة : لتكون - بتعبيرهم - «كلب حراسة» على ضلوعها يؤمنها للاستعمار حين 
يغادر » والبترول . لتكون أداة الاستعمار فى المنطقة لتهديده وضمان احتكاره 
وتدفقه ولقد أدت إسرائيل دورها المرسوم أول ما أدت فى ١105‏ حين لعبت دور 
مخلب القط وذنب الأفعى فى العدوان الثلاثى الذى كانت القناة هدفاً له ومسرحاً 
والذى أدى إلى إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العلمية الثانية . 

على أن الدور الأكبر إنما جاء على يد إسرائيل Lasag‏ وذلك فى عدوان VAW‏ 
الغادر الذى سد القناة للمرة الثانية فى غضون عقد واحد تقريباً ولدة ثمانى 
سذوات متصلة culls‏ ممتدة حتى الأمس القريب » VAVO‏ ويعنى هذا أن القناة 
بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع سنوات خلال نحو YV‏ سنة منذ 
وجدت » أى بنسبة ثلث الفترة كلها تقريبا » وهى ظاهرة لم تعرفها القناة طوال قرن 
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كامل منذ شقت . ومعنى هذا مباشرة أن إسرائيل بلا أدنى تحفظ هى أكبر خطر 
عرفته القناة فى تاريخها . 
أما عن الخسائر المادية » فالمقدر أن تكاليف تطهير القناة قد ناهزت بضع مئات 
من الملايين من الدولارات e‏ بينما أن تعمير منطقتها تطلب بدوره أكثر من ٠٠٠١‏ 
مليون جنيه . أما خسائر القناة فى السنوات الثمانى الماضية » سواء منها المباشرة 
من تدمير وتخريب عمرانى أو غير المباشرة من تعطيل حركة ونشاط » وكذاك 
تكاليف نقل lial!‏ وفك الورش والتهجير » ثم عائدات ورسوم المرور الضائعة , 
فلا تقل فى مجموعها عن ٠٠٠١‏ مليون جنيه استرلينى . أما خسائر العالم 
والتجارة الدولية المترتبة على إغلاق القناة نفسها فقد تراوحت تقديراتها بين ONY‏ 
Vo‏ ألف مليون جنيه استرلينى (ثمة تقدير أحدث يرتفع بالرقم إلى YY‏ بليون 
دولار). 
ولا يحتاج الأمر إلى خيال خارق ؛ ولا المرء ينبغى له أن يكون اقتصاديا 
متخصصاً بالضرورة؛ لكى نتصور كم كان يمكن لوجه المجتمع والحياة ومستوى 
المعيشة فى مصر أن تتغير لو لم يكن هذا النزيف الرأسمالى الرهيب » ولى أن هذا 
الرأسمال الضخم ضخ فى شرايين اقتصادها : القرية المصرية مثلا لو حقنت به › 
الصناعة ‏ التعمير » التنمية » التخطيط الإقليمى .. الخ , 
ليس هذا فحسب . فقد حاولت إسرائيل بسفه حقود عقب يونيى مباشرة أن 
ترتب لنفسها ادعاءات إقليمية بدعوى حق الفتح أو الغزى لتنتزع نصف القناة 
بالطول (كذا) . وحين أغرقت مقاومة المدفعية المصرية الباسلة هذه المحاولة الآثمة 
فى مياهها ؛ لم GH‏ تكرر عروضها السفيهة بمشاركة مصر فى فتح القناة 
وتشغيلها على أساس اقتسام عائداتها مناصفة ! وعدا هذا فقد اهتبلت إسرائيل 
أيضا فرصة النكسة لتحقيق مشاريعها وخططها القديمة والموضوعة لوراثة دور 
القناة نهائيا . ومعروف أن إسرائيل كانت دائما تهدف إلى «سرقة» موقع مصر 
الجغرافى وتحلم «بأسر» تجارة المرور منها وتحويلها إليها . 
فمن قبل وضعت مشروعا لقناة بديلة - قناة صهيون - بين خليج العقبة والبحر 
المتوسط تنافس قناة السويس وتقاسمها وظيفتها الجغرافية . ولكن هذا المشروع 
الخرافى المجنون « الذى كان ينبع فقط من محض خيال مريض وحقد ضار e‏ 
انتهى منطقيا إلى سلة مهملات التاريخ بل إلى مقيرته . فلقد كان مضادا 
لكل حقائق العلم والطبيعة » الجغرافيا والتضاريس , الاقتصاد والسياسة , 
بل و التاريخ والمنطق . 
ولنذكر - بالمناسبة - أن هذه ليست أول مرة يفكر عدو لمصر فى المنطقة فى 
بديل منافس لقناتها . فقد لايعلم الكثيرون أن الاحتلال البريطانى بعد أن استقر 
Az‏ 


فى مصر هدد دى لسيس فى أواخر القرن بشق «قناة ثانية» بجوار قناة السويسء 
وذلك للضغط على الإدارة الفرنسية للشركة ولإخضاعها لسيطرته . ولكن المشروع 
كان حريا بأن ينتهى إلى الفشل كما انتهى المشروع الصهيونى فيما بعد , ولم يزد 
كل منهما فى الحقيقة على أن يكون قطعة من أفكار التمنى والحرب النفسية . 

غير أن يونيى » من الناحية الأخرى منح إسرائيل فرصة استكمال وتحقيق 
مشروعها لأنبوب بترولى يصل مابين إيلات وعسقلان بطاقة نحو ۸٠ - Vo‏ مليون 
طن سنويا . كما أن انفتاح البح رالاحمر أمامها أمن لها شحنات البترول الإيرانى 
الذى اعتمد عليه المشروع . كذلك مدت إسرائيل hd‏ للنقل البرى بالسيارات 
اللورى على نفس الطريق استغلالا لتجارة المرور بين الشرق والغرب . وياختصار e‏ 
حاولت إسرائيل أن تستثمر احتلالها لسيناء لتبتز موقع مصر الجغرافى وتعتصر 
من مکاسبه أقصى ما يمكنها . 

معنى الخطر الاسرائيلى 

وعند هذا الحد » ينبغى أن نتوقف قليلا لنتساعل : ما هى المعنى الشامل › 
التاريخى والجغرافى والاستراتيجى » فى كلمة واحدة المغزى الجيوستراتيجى › 
للخطر الإسرائيلى على قناة مصر ؟ الجواب الوحيد هى أنه يكرر › نكاد نقول 
بحذافيره » الخطر الصليبى فى كل نتائجة وانعكاساته ومحمولاته وكذلك ملايساته, 
جنبا إلى جنب مع الخطر البرتغالى المتمثل فى كشف طريق الرأس . بل الواقع أننا 
كنا die‏ يونيى وحتى Sule!‏ فتح القناة نعيش بالفعل وإن يكن بصفة مؤقتة عابرة 
بالطبع ؛ فى نمط الجغرافيا التاريخية للعصور الوسطى › وذلك Jais‏ الخطر 
الإسرائيلى ومن هم وراءه . 

فالغزوة الصهيونية الغشوم » تلك التى تنبع عقليا وعقائديا من أوهام وخرافات 
الماضى السحيق وتضع عقارب الساعة حضاريا إلى الوراء عشرات القرون » تعود 
فتقترب بنا اقترابا شديدا من استراتيجيات الصراع التاريخى فى المنطقة أثناء 
العصور الوسطى بالتحديد حين اجتمع الغزى الصليبى مع GAS‏ البرتغال لطريق 
رأس الرجاء الصالح . ذلك أن التهديد الصليبى لطرق التجارة فى الشرق العربى 
حينذاك تضافر مع العداء الغربى وأطماعه الاستعمارية على تحويل التجارة 
التاريخية بين الشرق والغرب ٠‏ تجارة التوابل والبهار والحرير والنفائس » عن 
المنطقة إلى الرأس . 

وتمت بذلك عملية «أسر نقلى» عظمى قضت على تجارة المرور والوساطة فسلبت 
المنطقة مكاسبها المادية الهائلة , 
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ولقد كان هذا فى damo‏ ضرية قاصمة لموقعها الجغراقى ولدورها 
الاستراتيجى: بحيث تغيرت خريطة العالم المعروف تماما . فإذا البحر المتوسط 
بشاطئيه » خلية النشاط التجارى العارمة فى العصور الوسطى ؛ يتحول إلى مجرد 
بركة صيد أو بحيرة راكدة آسنة موانئها ابتداء من الإسكندرية إلى بيروت ومن 
جنوه إلى البندقية وأمالفى وسالرنى وبسائر الموانىء ودول المدن الإيطالية » فضلا 
عن youll egies JS‏ الأحمر . وفى LUM‏ م انتقل. التشاط البخرع اللذحى 
والاستراتيجى على يد البرتغال إلى المحيط الهندى والخليج العربى (الفارسى) 
ومضيق هرمن . 

وهذا بالضبط - اليس كذلك ؟ - مايتكرر اليوم : تجارة الشوق - الغرب 
تحولت إلى طريق الرأس » حركة البترول - توابل الشرق الجديدة ويهار القرن 
الفشترين -.فاجرة بالمكل » البحن المتوسط تخول إلى ذراع مقطوعة وهامشية ع 
ففقدت كل موانئه نسبة خطيرة من نشاطاتها وحركاتها وتعرضت حينا ما للبطالة 
وأحياذا للخسائر المادية .. الخ . 

ومرة أخرى كانت مصر والشام وإيطاليا أكثر المتضررين ٠‏ الإسكندرية 
وبورسعيد وبيروت كتريست وجنوه ونابولى + 

يلفت النظر هنا بصفة خاصة موقف إيطاليا وموانكها . فهى أشد دول الجاني 
الأوروبي من البحر تأثرا وحساسية بالقناة » فى الحاضر كما فى الماضى على 
elad]‏ وهذا بلاشك ها يفن امتمامها الخاد بالقناة Gabala‏ » وكذلك laza‏ 
الشديد على المشاركة الهامة فى تمويل خط سوميد الذى يكمل القناة فى حركة 
البترول من الخليج إلى أوروبا أيضا فإن هذا وغيره دليل آخر على وحدة البحر 
المتوسط بشاطئيه ٠‏ وعلى أن الأمن الأورويى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الشرق 
الأوسط ؛ بل وعلى أن قناة السويس بالذات هى أخطر حلقة وصل بين كلا الأمنين. 

ولكى تتم المناظرة ويكتمل التطايق « فكما ورث المحيط الهندى دور ونشاط 
البحر الأبيض المتوسط أيام البرتغال » ها هى ذا الصراع البحرى وأساطيل الدول 
العظمى تنتقل إلى المحيط الهندى ٠‏ بينما تحرك مركز الثقل والأهمية والأولوية 
الاستراتيجى والاقتصادى من دائرة قناة السويس إلى دائرة الخليج العربى . وبعد 
أن كان استراتيجيو الماضى ابتداء من نابليون حتى الإنجليز يعتبرون مصر وقناتها 
أهم موقع استراتيجى فى العالم e‏ أصبحنا GYI‏ نسمع من يعتبر الخليج أهم 
وأخطر بؤرة استراتيجية فى الدنيا - الأمريكيون بالذات بدأوا الآن فقط «يعيدون 
اكتشاف» مقولة يطرس الأكبر «من يسيطر على الخليج العربي » يسيطر على 
العالم» ; 

خلاصة القول » فإن المحيط الهندى نصف ال محيط الذى يشيه البحر المتوسط 
فى شكله الجغرافى وعمرانه والذى يوصف Ghat‏ ببحر آسيا - إفريقيا المتوسط > 
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أوشك أن يصبح هو البحر الأبيض المتوسط الجديد فى alle‏ بلا سويس .. هذا 

بينما تحول البحر الأحمر » هذا الخندق الأخدودى المتطاول » إلى مجرد زقاق 
| مغلق؛ وتعطلت حركة موانئه ابتداء من القصير وبور سودان إلى جدة والحديدة › 
ولكن بالأخص السويس على رأسه فى الشمال وعدن على بوابته فى الجنوب » حيث 
كاد الموقف فى الحالة الأخيرة يصل إلى حد إفلاس ميناء ٠‏ وإفلاس الميناء إلى حد 
إفلاس Uys‏ . 

أكثر من هذا » حتى على المستوى التفصيلى الدقيق تتكرر سلبيات الماضى 
الوسيط . فالتهديد الصليبى لطرق القوافل والحج والنقل « الواقعة فى شمال مصر 
والتى كانت تربط بينها وبين المشرق العربى ؛ فرض عليها ضرورة البحث عن طريق 
بديل آمن . ولهذا فإن الطريق التجارى القديم بين البحرين المتوسط والأحمر تأرجح 
من سيناء والدلتا إلى طريق الصعيد - البحر الأحمر الذى يقع فى أعماق الوادى 
بعيداً عن الخطر الصليبى . بالمثل » اضطررنا نحن مؤخراً ومؤقتا إلى لفة متطوحة 
مماثلة « وذلك بتمهيد طريق للنقل بالسيارات ما بين البحر الأحمر والمتوسط ؛ أو 
القصير والاسكندرية » مروراً بالوادى فى الصعيد . بل أكثر من هذا » فإن مشروع 
أنبوب بترول السويس = المتوسط (سوميد) › الذى يبتعد عن القناة - حيث كان 
الخطر الإسرائيلى المباشر - إلى عمق الدلتا الأكثر أمنا e‏ ليس إلا ترجمة أخرى 
لتأرجح طريق «الأوفر لاندروت» القديم من الشمال إلى الجنوب . 

واضح إذن أن التشابه التاريخى - الجغرافى بين جيوستراتيجيات الصليبيات 
الوسيطة والصهيونيات المعاصرة يكاد يكون كاملا حتى التفاصيل وإلى حد الإثارة 
فعلا , بل الأكثر أن الخطر الإسرائيلى وحده قد فعل بنا وبقناتنا ويموقعنا › 
وبالعالم القديم بعد ذلك , ما Jai‏ الخطران الصليبى والبرتغالى مجتمعين فى 
الماضى . فلقد أدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء إلى شل القناة » وشل القناة أدى 
مباشرة إلى «إيقاف» موقع مصر الجغرافى . فما أشبه الليلة بالبارحة . 

ولقد جاء أكتوبر بعد هذا ليضع نهاية لهذه الصورة الاستراتيجية المقلوبة , 
فأعاد فتح القناة وأعاد إلى مصر موقعها الجغرافى كما أعاد الخطر الإسرائيلى 
إلى حجمه الطبيعى . غير أن تجرية ما بين يونيى وأكتوبر لا يمكن أن تمر دون أن 
نخرج منها بثلاث نتائج تكاد لفرط حتميتها وتواترها أن ترقى إلى مرتبة القوانين 
الاستراتيجية . 

فأولا » لئن كان ذلك كله وضعاً مؤقتاً بالطبع » فإنه ليخدع نفسه وحده من يظن 
أنه آخر مرة يحدث أو أنه أن يتكرر فى المستقبل . فلا ينبغى لنا أن تساورنا أية 
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أوهام فى أن هذا الوضع قد بات «نمطاً» واقعاً ولا نقول «طبيعياً» die.‏ ظهر 
الوجود العدوائى الإسرائيلى على ضلوع مصرء وأنه سوف يعيد نفسه بالتأكيد مع 
كل حرب جديدة مع العدو . تلك خريطة الخطر الجديدة . وعلينا من أسف ولكن 
بشجاعة أن نعترف gl‏ القناة « مادام هذا الخطر قائماً ومسلطاً » قد أصبح 
محكوماً عليها بأن تكون أداة مؤقتة أو متقطعة « تعمل نصف الوقت أو بعض الوقت 
ثم تتعطل بضع سنين كل عقد أو بعض عقد » كالتيار الكهربائى المتقطع gh‏ كساعة 
عتيقة تدور ثم تتوقف فجأة بلا ضابط . وإذا كان هذا كله قد بات وضعاً لا يطاق 
وغير مقبول على الإطلاق » فإن الرد الوحيد ga‏ تحدى الخطر فى أصله وجذره » 
فى عقر داره » بل وفى استئصاله من جذره فى عقر داره . 
ثانياً » يمكننا بسهولة إن نضعها قاعدة قائدة لا استثناء لها ولا نقض أنه 
لاموقع لمصر بغين القناة » ولا قناة لمصر بغير سيناء . ذلك أن من يهدد سيناء يهدد 
القناة تلقائيا » ومن يهدد القناة لا يشكل عقبة رئيسية فى سبيل استرداد سيتاء 
فحسب وإنما كذلك يهدد موقع مصر كما يهدد الوادى المعمور . ومن هنا فإن علينا 
«hue wha of‏ وتفترف aay dhe ale Lad‏ الخطر الإسرائيلى اهبحت lis‏ 
من الناحية الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من القناة » وبالتالى جزءاً لا يتجزأ من 
موقع yume‏ ومن ثم رقبة أخرى لمصر . من هنا فلا أمن ولا أمان لمصر بغير 
القناةء ولا أمان للقناة بغير سيناء . 
ثالثا » وأخيراً » القناة محكوم عليها بالخطر «الراجع» وموقعنا sage‏ أبدا 
وبانتظام بالإجهاض أو بالشلل الجزئى ما بقيت إسرائيل . من ثم يصبح المبدأ 
الاستراتيجى الأول فى نظرية الأمن المصرى هو مرة أخرى : دافع عن سيناء ؛ 
تدافع عن القناة » تدافع عن مصر جميعاً » موقعاً وموضعاً . حدوداً وعمقاً o‏ 
صحراء ووادياً . بل أبعد من هذا » لما كانت فلسطين وليس سيناء هى خط الدفاع 
الأول عن القناة » فإن gis‏ الخطر الإسرئيلى أو رفعه عن سيناء لم يعد يكفى . 
وبعبارة أكثر مباشرة » فلا أمان لقناتنا ولا ضمان بالتالى لموقعنا الجغرافى إلا 
بذهاب guall‏ , غير أن هذه قضية أخرى متروكة للمدى البعيد . 
بين السويس والخليج t‏ 
انقلاب المواقع الاستراتيجية 
نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أى الانقلابات التى طرأت على موقع مصر 
الجغرافى ودور القناة نظرة شاملة تنسج فى رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخ 
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بالسياسة والاستراتيجية وذلك أيضاً داخل الإطار الاقليمى والعالمى فى آن واحد . 
والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحاً 
Lole‏ للماضى والحاضر والمستقبل وتسمح Gla‏ «نركب» فيها كل الأحداث الجارية 
والتطورات السارية ابتداء من الثوابت والمتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل 
والجزئيات الدقيقة . 

وابتداء » وكما أتيح لنا أن نرى مراراً » فكما كان هناك توازن قوی وصراع 
سياسى فى كثير من الأحيان بين مصر والعراق منذ فجر التاريخ القديم وعبر 
الشرق القديم » كان هناك دائماً عبر التاريخ توازن حساس وتنافس دقيق بين 
طريق مصر وبرزخ السويس وبين طريق العراق والخليج العربى على كلا جانبى 
أوضلعى الجزيرة العربية . وفى هذا الشد والجذب والمد والجزر كانت العلاقة بين 
الطرفين عسكية إلى حد dues‏ فالارتفاع هنا يعنى عادة الانخفاض هناك , 
والعكس بالعكس . غير أن ضوابط هذا التوازن لم تكن محلية أى إقليمية بحتة 
وحسب » وإنما كانت تتسع لتشمل كل الوضعيات والتغيرات المؤثرة ذات الدلالة من 
اقتصاد وإنتاج وعمران وتجارة ومواصلات وسياسة وحروب وصراعات وذلك حول 
المنطقة قريباً وبعيداً وعلى امتداد العالم القديم بل والعالم بأسره . 

فإذا بدأنا من البداية > فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم مراكز القوة 
السياسية العالمية السائدة فى العصور القديمة Laging e‏ تذبذب مركز الثقل عدة 
مرات جيئة lady‏ . وفى العصور الوسطى كان العراق العباسى هو بلا ريب مركز 
الثقل الأساسى نتيجة للتطورات الجديدة والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن 
لم يلبث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل من العراق إلى مصر بصفة حاسمة 
ونهائية . غير أن GAS‏ طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى 
البرتغال « وانتهى بذلك عصر البحر المتوسط Figg‏ عصر المحيط الأطلسى ٠‏ حيث 
ظل المركز يتنقل على طول ساحل غرب أورويا من الجنوب إلى الشمال متحركا على 
التعاقب من البرتغال إلى هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا حيث استقر 
بصفة نهائية طوال الفترة الحديثة . وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراحل المديدة 
كان يتذبذب بانتظام واستمرار من الشرق إلى الغرب , l‏ 

ثم ole‏ ت قناة السويس فى قمة المرحلة الأخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر 
المتوسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة » إلا أن المحيط الأطلسى ظل هو 
البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمى كما ظل غرب أورويا مركز ثقل القوة 
فى العالم بلا منازع . ولقد كان هذا أيضا هى عصر الاستعمار العالمى 
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والإمبراطوريات العظمى بالضرورة والامتياز وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية 
ولكن البريطانية أساساً . وكان محور القوة والسيطرة العالمية هى الأراضى 
الهامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدى الكثيف غرب أورويا — 
اللتوسيط - الموسئميات , 

وقد وصل هذا النمط الاستراتيجى إلى أوجه فى القرن VA‏ وعلى يد بريطانيا - 
«عصر بريطانيا» . وكان عصر بريطانيا هذا كمركب سياسى - تكنولوجى وبصيغة 
اختزالية lug‏ هى عصر الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة السويس - 
مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات . وفى هذا المركب أى النمط لم 
يكن الخليج العربى » شأنه فى ذلك شأن عدن وياب المندب » سوى نقطة مرحلة 
وموطئ قدم على طريق السويس الشريانى خط حياة الإمبراطورية وعنق الهند ... 
إلخ ويمكن اعتبار فترة الحرب العلمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا النمط 
الاستراتيجى التقليدى .. ونهايته أيضا . 

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدأ يبزغ نمط استراتيجى عكسى جديد يستند 
إلى مركب سياسى - تكنواوجى جديد أكثر تعقيداً من نظيره القديم » وأخذ كلاهما 
يزيح سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أو آخر .بل وأحياناً بصورة انقلابية فجائية 
وحادة . فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر 
الفحم إلى عصر البترول « وبالتالى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة 
والناقلات . وعلى الجائب السياسى انتقلت السيادة العالمية من بريطانيا جزيرة 
القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : لقد حل «عصر أمريكا» محل «عصر بريطانيا» . 
وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحرير الوطنية فى العالم الثالث 
وتصفية الإمبراطوريات © وبذاك Last‏ حل الاستعمار الجديد محل الاستعمار 
القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنائى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى لم يلبث أن بدأ » فحل صراع الكتلتين محل صراع الإمبراطوريات 
الاستعمارية القديمة . 

وأثناء ذلك كله » وقبل ويعد ذلك كله , فلقد ظهر البترول فى الشرق الأوسط 
وبخاصة فى حوض الخليج العربى الذى سرعان ما أصبع المستودع الأول لمخزونه 
فى العالم وبذلك أصبح الخليج على الفور أهم منطقة استراتيجية لأهم Bale‏ 
استراتيجية فى العالم المعاصر © ويالتالى محور ويؤرة كل السياسات 
والاستراتيجيات والصراعات العالمية للغرب والشرق جميعاً بلا تحفظ ولا استثناء , 

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أى المتتالية التكنولوجية - الاستراتيجية - 
الجيوبوليتيكية فى عصر بريطانيا هى الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة 
السويس - مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات » أصبحت DË‏ فى 
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عصر أمريكا : البترول - السيارة - الناقلات - الخليج العربى - الاستعمار 
الجديد وصراع الكتلتين . لقد عاد البندول على عكس الماضى فتذيذب من الغرب 
إلى الشرق ؛ من قناة السويس إلى الخليج العربى . وهكذا بعد أن كان الخليج 
محطة على طريق السويس إلى الهند ء انزلقت - ولا نقول انزوت - القناة إلى ممر 
على طريق البترول إلى الخليج . 

لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية . ويعد أن 
كانت السويس كبيرة والخليج صغيراً من الوجهة الاستراتيجية « انقلبت الموازين 
واختلت خارج كل حدود سواء ذلك على النسبة أو الاطلاق › ٠‏ فأصبح الخليج كبيراً 
[kes‏ والسوس Syke‏ يا ٠‏ وبهذا الشكل عاد من جديد نمط العصر العباسى 
فی العلاقة بين البرزخ والخليج « وعادت إلى الأخير أوضاع ومسرح بل ومسرحية 
«ألف ليلة وليلة» ولكن بصورة بترولية أكثر خرافية خارج كل حدود وببؤرة si‏ 
جنوبية استقطبت حول الخليج أكثر منها فى العراق وإن شملتهما جميعاً . وفى 
النتيجة LAY‏ حتما وبداهة » انتقل مركز الثقل الاستراتيجى فى العالم اليوم 
من القناة إلى الخليج . 

لقد ورث الخليج ومضيقه - علينا من أسف أن ندرك بلا حساسيات ولا حسرات 
ولكن أيضا بلا أوهام ولا خداع للخفس — yy wil‏ الغادم ومفنيةة apt‏ ترك yeas‏ 
وقناتها إلى حد بعيد جغرافيا واستراتيجياً . لقد أفقد البترول yume‏ زعامتها 
الاستراتيجية فى المنطقة كموقع كما كاد. يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة 

بعض الشئ ٠‏ سلبها موقعها الجغرافى الجيوستراتيجى جزئياً بعد أن أوشك أن 

يهز أيضاً موقعها القيادى الجيوبوليتيكى إلى حد أقل . بل إنه لا انفصال بين 
اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين « ولا بينهما جميعا وبين البترول رأسا 
ومباشرة انقلاب جغرافى تاريخى ‘ سياسى اقتصادى ‘ واستراتيجى وعمرانى ‘ 
كامل وشبه مطلق . 

كيف » بالدقة والتفصيل » حدث هذا الانقلاب ولماذا ؟ ما هى العوامل الكامنة 
خلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترايطتان متداخلتان من الأسباب 
والمتفيرات © واحدة جعلت الخليج كبيراً بعد أن كان صغيراً ٠‏ وواحدة جعلت 
السويس صغيرة بعد أن كانت كبيرة . وفى قلب وعلى رأس الأولى تأتى بالطبع 
ثورة البترول نفسه فى الخليج . ثم إلى جانب البترول تأتى انقلابات ومتغيرات 
السياسة والاستراتيجية العالمية سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين 
الأعظم أى على مستوى الصراع المحلى بين القوى الثانوية . وسواء أكانت هذه 
المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الخليج نفسه أو منفصلة عنه , فإنها تأتى مؤكدة 
لنتائجه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتيجى العالمى إليه ومشيرة بذاك 
بدرجات متفاوتة إلى تذبذب البندول من الغرب إلى الشرق بعامة . أما المجموعة 
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Lull‏ من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم خطر 
الناقلات العملاقة وطريق الرأس, 
بترول الخليج 

هذا بالتاكيد أكبر وأخطر ثورة فى بابها وفى نتائجها فى العالم المعاصر . فإذا 
كانت ثورة البترول عموما هى أكبر ثورة اقتصادية وتكنولوجية فى العالم فإن ثورته 
فى الخليج هى بدورها أكير ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الإقليمى . ففى 
غضون ربع قرن تقريبا تحول الشرق الأوسط وحوض الخليج العريى إلى أكبر 
مستودع للطاقة فى العالم ومكمن الجزء الأكبر من احتياطيه ومخزونه المستقبل 


العالم غير الشيوعى ٠‏ بينما لا يقل الانتاج عن ثلث الانتاج العالمى جميعاً » فى حين 
يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن الاجترار وحده بعد هذا أن 
نقرر أن الخليج قد أضحى قلعة البترول فى العالم » أو قل عاصمة العالم بترولياً . 

وفى الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية » خاصة ثورة التحرير الوطنى فى 
العالم الثالث ثم بالأخص حرب أكتوبر فى العالم العربى » على أن يتحول الخليج - 
وبأرقام فلكية خرافية Lela‏ - إلى أغنى منطقة فى العالم بالعائدات ورؤوس 
الأموال فصار معا وفى آن واحد أعظم بنك بترول ومال فى العالم sil,‏ بدأت 
«إمبراطورية البترول» فى الشرق الأوسط والعالم العربى © وبينما بدأ الخليج وهو 
تابع للإمبراطوريات الاستعمارية القديمة « أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى 
التاريخ الحديث . وبعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهند » 
أصبح فجأة يمثابة «إميراطورية الهند الجديدة» إلا أنها أدخل فى › وأقرب إلى ‘ 
الاستعمار الجديد منها إلى الاستعمار القديم مثلما كانت إمبراطورية الهند 
السابقة. 

وبينما كانت الهند فى الماضى جوهرة التاج والإمبراطورية البريطانية » فإن 
إمبراطورية الهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة » ليس فقط 
لإمبراطورية غربية ولكن للغرب بأسره . ذلك - وبغير إفراط فى الأرقام - أن 
الغرب كله « كل qué‏ أورويا بما فيه بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات 
المتحدة YI‏ فضلا عن العالم الثالث e‏ يعتمد اعتماداً مطلقا gh‏ شبه مطلق وإن 
بدرجات متفاوتة على بترول الخليج فمن مضيق هرمن » ويمعدل ناقلة كل A‏ دقائق › 
يمر ۱٩ Gass‏ مليون برميل » تمثل أكثر من ثلثى انتاج الخليج البالغ نحو VA‏ مليون 
برميل يوميا e‏ وتشكل 74s‏ من حاجاث اليابان وأكثر من نصف حاجات أورويا 
الغربية وربع واردات الولايات المتحدة . 

قارن هذا الآن بقناة السويس . لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة 
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إمبراطورية فقط , أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكثر من هذاء 
فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القناة كما سبق طريق حيث الخليج حياة . أو 
بالمقابل ويعبارة أصح وأصرح وأقدح galadi:‏ «مقتل» حيث القناة مجرد «مخرج» . 
باختصار ؛ الأول لا بديل له ؛ أما الثانى فله » لا عجب أن يصبح مضيق هرمز » 
عنق الخليج وبوابته » هى بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة c‏ فإنما هى مباشرة 
المخرج والممر الحقيقى لبترول الخليج نفسه (ضعف كل حركة القناة بترولا 
ويضائع) . وبصيغة أخرى فلقد أصبح الخليج ومضيقه HIS‏ أكثر من الخليج 
والسويس تقريبا e‏ هما مقر البترول وممره معا » الحياة والطريق فى آن واحد . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية بداهة وواقعاً » شئنا أو Guf‏ أن الخليج أصبح 
اليوم عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع فى الاستراتيجية العالمية 
وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التنافس عليه › 
والأطماع فيه » والأضواء عليه « والحسابات له » والاهتمام به .. والأهمية أيضاً . 
فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا 2 أى 
مسألة of‏ منطقة حياة أو موت © بمعنى أن col‏ تهديد أو حرمان لإمداداته منه يعنى 
استسلامه بلا قتال فى أى حرب عالمية تقليدية . وبالمثل ولكن بالمعنى السالب e‏ فإن 
بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف النصر بالنسبة للشرق ٠‏ 

ومعنى هذا أن الخليج هدف أول حتما فى أى مواجهة حربية بين القطبين فى 
المستقبل » الأول لضمان حمايته وتأمينه والثانى لانتزاعه gf‏ تدميره . بدون موارية › 
وبإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى كليهما » فإن الخليج أكثر من أى 
نطقة أخرى العالم هى مفجر الحرب الثالثة المحتمل « ويوابته هرمز بوابتها . فكل 
برميل بترول يخرج من الخليج يساوى برميل بارود › والخليج ككل أصبح بحق 
«برميل ديناميت العالم» الجديد ‏ مثلما كان البلقان فى الحرب الأولى والشرق 
الأوسط فى الثانية . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على 
محور واحد قاطع » وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وياطراد من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى » إشارة إلى تأرجع البندول الاستراتيجى العام من 
الغرب إلى الشرق . 

ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندى أيضا وأساسا ! إذ لما كان الخليج يتوج 
رأس المحيط الهندى ٠‏ فقد انتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا 
الأخين الذى ورث يذلك نون البحن المتوسط سابقا يل وريما المحيط الاطلسى 
مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبى الشمالى لا الأطلسى بحر العالم 
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المتوسط الجديد فى العصر النووى والاستراتيجية الذرية › فإن المحيط الهندى هو 
بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد فى عصر البترول والاستراتيجية التقليدية . 
لقد أصبح المحيط الهندى › الذى هو نصف محيط نسبيا والذى يشبه فى شكله 
وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط إلا أنه مفتوح على الجنوب بلا سواحل ولا 
gual ١ pin‏ هو youll‏ اط العدي :قن لاا الاستراتجية :قدا ضيح 
مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا . 

اعتبر فقط , فى هذا الصدد » احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا 
القطبين لأول مرة فيه وتكالبهما على المحطات والقواعد البحرية سواء على سواحله 
Ee + aga AGT‏ كلك كنف اتساب اى actly at‏ الاي koti‏ 
الاستراتيجى التقليدى جزئيا إلى الهندى عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدأ 
هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين » كما ابتدأ جنويه فى عدن 
وباب المندب واليمن الجنوبية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر 
كأهداف للتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية .. الخ 


نمط الصراع الاستراتيجى العالمى 

على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندى بسبب البترول 
أى الخليج وحده Laily:‏ هناك بالاضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسة 
الدولية بعامة . فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجى العالمى , 
مثلما توسعحت للفاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس : pind‏ 
الحرب العالمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعمارية كان الصراع أساسا 
بين بريطانيا والمانيا ٠‏ وبذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزياً ومحورياً فى 
النمط الاستراتيجى السائد » مما كان دور قناة السويس شريانيا ومصيريا. أما 
الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى قد 
نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر › إلى الشرق من القناة والمتوهسط بل وأورويا 
نفسها أكثر وأكثر . 

بل لقد نشا فى الحقيقة نمط استراتيجى جديد فى نصف الكرة الشرقى يكاد 
يكون نقيض نمطه القديم فى العصر الاستعمارى وخاصة عصر بريطانيا ¢ فبينما 
كانت الأراضى الهامشية فى العالم القديم هى مركز القوة فى السياسة العالمية , 
وكان محور السيطرة العالمية هى قاطع غرب أورويا - المتوسط = الموسميات › 
أصبح الهارتلائد الآسيوى أو الأوراسى هى محور الارتكان والقوة Pivot area‏ 
بظهور الاتحاد السوفييتى كإحدى القوتين الأعظم فى العالم . ويرز من هذا المركز 
محور سيطرة وتوسع أى نفوذ وأطماع جديد يمتد على قاطع عكسى متقاطع يشمل 
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الخليج العربى - الشرق الأوسط - المحيط الهندى - القرن الإفريقى - وسط 
إفريقيا . ويهذا انتقلت القوة الطامعة أو الأخطار الاستعمارية من الفرب ويريطائيا 
البحرية وذلك فى مصر والسويس خاصة ؛ إلى الشرق والاتحاد السوفييتى البرى 
وذلك فى الخليج والشرق الأوسط عامة , 
فعن الخليج « وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع ؛ فإنه كموقع وباعتباره 
أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفيبتى كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر 
الجنوبى إلى المياه الدافئة » أى كان يعتبر «قناة سويس الروسيا » Lathe )١(‏ كان 
المحيط الهندى ga‏ تلقائيا بحرها المتوسط . 
أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفييتى الذى ظهر فى كثير من دوله 
كتحالفات أو قواعد أو علاقات صداقة وثيقة قد GAT‏ فى النهاية شكل الغزو الكامل 
فى أفغانستان . وهذه العملية الأخيرة لا تعنى فقط أن الاتحاد السوفييتى يتوسع 
كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق Contiguously‏ نحو الهلال 
الخارجى والأراضى الهامشية من القارة » ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى BLU‏ 
الدافئة والبحار الجنوبية وتطويقا للخليج العربى وبتروله جميعا وأساسا « تمهيدا 
لليوم الذى قد يفرض فيه شروطه أو مساومته على الغرب والولايات المتحدة Lal‏ 
بالوجود به أو المشاركة أو المناصفة فيه .. الخ . 
أما فى المحيط الهندى نفسه فلأول مرة يصبح للاتحاد السوفييتى - الذى تحول 
حديثا فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل - أصبح له 
وجود دائم وحاسم فيه ممثلا فى أسطول حربى نووى قوى وسلسلة من القواعد 
البحرية فى بعض المواقع الاستراتيجية على .سواحله خاصة فى منطقة القرن 
الإفريقى على رأسها عدن وإلى جانبها بربرة سابقا ومصوع حاليا . 
وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفز التى وثب منها الاتحاد إلى القارة 
الإفريقية ذاتها » حيث نجع بالإضافة إلى اليمن الجنوبية فى التغلغل والتواجد 
السياسى فى أكثر من دولة فى القرن الإفريقى ووسط إفريقيا ابتداء أولا من 
الصومال الذى استبدل به بعد أن فقده إثيوبيا كبديل أكبر وأخطر وانتهاء بأنجولا 
على الجانب الأطلسى من إفريقيا الجنوبية , 


(1) Reader Bullard, Britain & the Middle East, Lond., 1952, P. 170. 
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نمط الصراعات المحلية 

بالإضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحو الشرق تجاه آسيا , 
هناك أيضا تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية والمحلية فى نفس الاتجاه . 
ورغم أن هذا النمط لا ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين › فإنه 
يرتبط بتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة , لاسيما بتصفية 
الاستعمار القديم وإمبراطوريات غرب أورويا فى جانب Saray‏ قوى جديدة صاعدة 
خاصة فى آسيا فى الجانب الآخر . فبينما تحولت أورويا الغربية فى العقود 
الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى © انتقلت معظم المواجهات العسكرية 
والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقاً إلى آسيا بالذات . 

تفي هن ضيحت ارا reel meres er‏ ا ار الثائية كم الباردة كه 
ابتداء الانفراج خاصة » أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق وخفت قبضة 
أمريكا Yule‏ نوعا « أصبحت أسيا هى مسرح أكبر وأخطر الحروب المجلية ' 
والثورات الوطنية فى العالم تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب قيتنام وحرب 
الصين - الهند ثم سلسلة حروب الهند - الباكستان إلى انفصال بانجلاديش 
والثورة الإيرانية ثم الحروب الإيرانية - العراقية وأخيرا غزى أفغاستان .. الخ » كل 
ذلك بالإضافة طبعا إلى الحروب العربية - الإسرائيلية فى غرب القارة » فضلا عن 
الصرا م ae ill‏ الم فى كترقها ٠‏ 

وفى هذا كله © فعلى حين خرجت الولايات المتحدة تقرييا من آسيا a‏ ازداد 
النفوذ السوفييتى فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع 
الساخن فى العالم انتقل من أورويا تقليديا إلى آسيا تقريبا e‏ حيث أصبحت الأولى 
سياسيا أشبه ببركان نائم بينما تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر . 

وكان منطقيا فقط بعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر 
المتوسط إلى المحيط الهندى . بل إن البعض ليتنباً بأن المحيط الهادى - بكل قوى 
الصين:والناباق والاتمانا. السوشبيكن. والؤلانات Bisel‏ رمضم Gull‏ 
المتوسط الغالمى الجديدَ فى القرن TN‏ فإذا' صح هذا فقسيكون بحر الفالم 
المتوسطء بعد أن غادر البحر الأبيض منذ مدة ؛ قد انتقل تباعا من المحيط 
الأطاسى فى أقصى الغرب إلى الهادى فى أقصى الشرق مرورا بالهندى « وهذا 
كله يذهب على أية حال ليؤكد تحرك البندول المطرد فى الاستراتيجية العالمية غير 
العصر الحديث من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته فى العصور السابقة 
هى على العكس من الشرق إلى الغرب . 
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مصر والسويس 

تلك جميعا هى مجموعة المتغيرات العالمية التى أضافت إلى القيمة والأهمية 
الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربى وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة . 
ولكن على الجانب الأخير » فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت 
بصورة مباشرة من قيمته ووزنه الحقيقى والنسبى مما ضاعف وإلى حد الخطر 
الاختلال الاستراتيجى بين كفتى الميزان . وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة 
هى الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم الناقلات العملاقة وطريق الرأس . 
فكل منها قد هدد أو أخذ بقدر أو آخر من قيمة الموقع الجغرافى ودورالقناة 
الاحتكارى القديم . ولئن كان من الممكن ..وأمكن بالفعل » مواجهة هذه الأخطار 
واستعادة قدر من أهمية القناة » فلا سبيل إلى الشك فى أن وزنها قد خف فعليا 
ونسبيا فى الاستراتيجية والمواصلات العالمية سواء عما كان عليه فى الماضى 
تقليديا أو عما آل إلى الخليج العربى مؤخراً . 

وفى النتيجة الصافية ومجمل القول انتقل مركز الثقل الجيويوايتيكى والجاذبية 
الاستراتيجية من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى » ومن BLE‏ السويس إلى 
الخليج العربى » ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق العربى › 
ومن شفال البحن الأحين إلى dyin‏ ,بالاختضان من وشط الشرق الأوسيط إلى 
شرقه » أو إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من 
أبرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أو الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب المحلية 
فى المنطقة مؤخراً لاسيما بعد ذلك الصلح المصرى - الإسرائيلى من ركن مصر - 
إسرائيل - سوريا إلى ركن العراق - إيران - أفغانستان . 

كذ مكلا aye‏ ازاق > gia dda ode Y yall ada lal‏ عن ترك 
مركز الثقل الاستراتيجى والجيوبوليتيكى الاقليمى من السويس إلى الخليج ومن 
مصر إلى المشرق . أليست تضم الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن 
الماضى أو الأخير » وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أو صدفة أنهم كانوا 
يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمز مثلما كانوا يتحدثون فى الماضى عن 
خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب تحدثوا أثناء 
هذه الحرب عن «الفراغ» الذى سببه خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج 
مما فجر yall‏ المحلية » تماما مظما تحدثوا عن «الفراغ» بعد خروج بريطانيا من 
مصر وقاعدة السويس . الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول 
الغرب لضمان المرور فى هرمز وتدفق البترول ؛ تماما «كهيئة المنتفعين» بقناة 
السويس وشروطها .. الخ , 
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على الجانب الآخر » وكمثل ودليل ثان › فلئن كانت مصر اليوم قد منحت ما 
يسمى «تسهيلات» gf‏ قواعد مؤقتة لأمريكا فى قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة 
رأس بناس البحرية لتكون ممرا للقوات الأمريكية إلى الخليج ضمانا لحمايته وأمنه 
ضد ما يعد أخطار الاتحاد السوفييتى e‏ ودونما تعليق على هذه المعطيات أو 
الفرضيات أو تعرض لها ٠‏ فإن هذا إنما يذهب ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى 
مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحورى الجديد وهو الخليج » شأنها فى 
ذلك شان عمان ومصيره أو الصومال أو حتى إسرائيل ٠‏ أو شأن قبرص بالنسبة 
إلى مصر نفسها فى السابق . المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحوات 
كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش الخليج الحيوى الحاكم المتحكم فى كل 
tat‏ » لا يغير من ذلك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخليج 
للمساهمة فى حمايته . 

Li‏ ما كان » فهل يمكن فى الختام أن نضع تقييما ole‏ جامعا لموقع مصر 
الجغرافى فى الاستراتيجية العالمية كما آل إليه اليوم ؟ لعل الحكم السديد والصيغة 
الرشيدة تتلخص فى مزيج مركب بنسب متفاوتة من قيم مراحله التاريخية 
الأساسية الأريع التى تمثل كل درجات سلم صعوده وهبوطه ما بين الأوج 
والحضيض e‏ وتلك هی استراتيجيات العصر الاستعمارى فى القرن الأخير (الأوج) 
واستراتيجية كشف طريق الراس (الحضيض) ثم استراتيجيات العصر العباسى 
والصليبيات (الوسط) | 

ليس الموقف إذن e‏ دعنا نستدرك بشدة ويسرعة › «نعيا» ولا «رثاء» لموقع مصر 
الجغرافى التاريخى ٠‏ وإن كان فيه يقينا ما يدعو إلى الرثاء ولكن AST‏ منه إلى 
الصمود والاصرار على مواجهته وتصحيحه إلى أقصى حد بوعى واقتدار . على أن 
«العزاء» الحقيقى أن الموقف يرمته عابر موقت مهما طال » فهو موقوت بعمر 
البترول الخليجى e‏ ويعده يتذبذب البندول مرة أخرى فى الاتجاه الصحيح نحو 
الغرب مثلما فعل Leila‏ . فمصر رغم كل شئ موقع خالد لا يمكن أن يتجاهل أو 
يهمل أو يبلى . فمنذ صنعت مصر التاريخ » عاشت فيه كل عمرها ؛ وكان تاريخها 
دائما مرتبطا أشد الارتباط بالتاريخ العالمى « ولم يغادرها التاريخ قط ولا نسيها , 
كل أولتك بحكم موقعها الباقى )١(‏ . 
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القناة بين الاقتصاد والتكنولوجيا 

ما أن شقت القناة حتى أصبحت تلقائيا بمثابة زر ماسى نادر أو حجر 
مغناطيسى جاذب pufy‏ على قمة خط الاستواء البشرى السكانى والحضارى فى 
العالم القديم « بمثل ما أن مصر كلها هى تقليديا قلبه وصرته . وإذا احتلت منذ 
البداية مكانها الطبيعى والطليعى كأهم طريق شريانى فى العالم للتجارة الدولية 
والملاحة البحرية عموما ولتجارة الشرق - الغرب خصوصاً . وفى دورة التجارة 
العالمية حول الكرة الأرضية تحدد دور القناة بميكانيزم ويعمل القلب النابض 
أوالمضخة الماصة - الكابسة » عندها تلتقى معظم تيارات تجارة الشرق - الغرب 
و«حارات» الملاحة البحرية » ثم منها تتوزع فى كل الاتجاهات كما يتوزع الدم من 
القلب إلى شرايين الجسم الحى وأوردته . 

وفى المتوسط كانت القناة تستقطب حولها نحو ١ر٤٠‏ / من حجم التجارة 
الدولية . وفى هذه الدورة الدموية الكوكبية كانت القناة دائما وبأمانة شديدة تعكس 
- كالبارومتر الحساس - قطاعا نموذجيا للتجارة التقليدية بين الشرق والغرب ( أو 
بالأصح بين الجنوب والشمال » أو مؤخراً بين العالم الصناعى المتقدم والعالم الثالث 
النامى) وذلك كما عرفت منذ يوسف ومحمد : خامات من الجنوب ومصنوعات من 
الشمال . 


استراتيجية موقع القناة 

قوة موقع القناة إذن فى العالم القديم ٠‏ بل فى العالم أجمع » لا نظير لها 
ولامنافس . ولا تفسير لهذه القوة سوى استراتيجية الموقع الجغرافية . فمنطقة 
النفون التجارى للقناة » أى «حوضها التجارى» كما قد نسميه » تكاد تتفق مع نطاق 
المعمور القاطع فى العالم القديم أو خط الاستواء البشرى منه . فتلك المنطقة 
الشاسعة ؛ التى يمكن رسمها فى خريطة تخطيطية إذا توافرت الأرقام التفصيلية 
الدقيقة » تغطى عموما أورويا الغربية والوسطى » ثم كل حوض البحر المتوسط 
بجانبيه » ثم عقدة الشرق الأوسط بمعناه الواسع pbs‏ جنوب آسيا وجنويها 
الشرقى والشرق الأقصى حتى اليابان والفلبين . ولابد أن نضيف Taal‏ القطاع 
الأكبر من استراليا والساحل الشرقى من إفريقيا حتى موزمبيق » بحيث يدخل 
حوض المحيط الهندى برمته فى منطقة git‏ القناة . أما خارج هذا فيبدأ الحوض 
التجارى الطبيعى لقناة بنما شرقاً ولطريق الرأس جنوباً . 

فى حدود هذا الاطار تحتل القناة الأولوية المطلقة فى حركة التصريف التجارى 
التى تصب إلى aul‏ وإليها تذهب الأفضلية دائماً إذا جورنت بأى طريق آخر , 
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بحريا كان أو برياً » كطريق الرأس أى خط الشرق السريع على الترتيب . فهى 
تختصر الرحلة بين الشرق والغرب بما يتراوح بين النصف والعشر » بحسب 
أبعادها allege‏ مسافة Giy‏ ووقوداً وعدن السفن اللازم لتغطيتها . 

وحوفن لرا جن sa‏ الطزق” لخن هناها :هن" a)‏ ملك jad‏ قدا وين 
الأضلاع » طريق السويس هو أقصرها GY‏ الوحيد الذى يرسم Led‏ مستقيماً 
مباشراً بين أى نقطتين فيه » بينما أن أيا من الطريقين الآخرين يمثل مجموع 
الضلعين الآخرين فيه . ولأن أى ضلعين فى المثلث أطول من الضلع الثالث , كان 
أطول من طريق السويس وجاء «لفة» متطوحة هامشية ' ولندع الأرقام تتكلم « كما 
يفعل هذا الجدول أدناه . 

واضح من الجدول أن المسافات أقصر فى كل الحالات بطريق السويس . وهذا 
لا يعنى فقط وفراً هاماً فى عدد ali‏ الرحلة » ولا فى sue‏ السفن اللازمة لنفس 
الرحلة الواحدة » وبالتالى فى عدد الرحلات التى يمكن للسفينة الواحدة أن تقوم 
بها فى العام الواحد » وإنما كذلك فى نفقات التشغيل من وقود وتموين وصيانة 
وتأمين .. الخ . وفضلا عن هذا فإن لطريق السويس ميزة تجارية وعمرانية وملاحية 
حاسمة على طريق الرأس . فالأول أغنى بالموانىء الصالحة المجهزة ومحطات 
التموين والتفحيم المنتشرة على طوله » كما أنه أغنى بمناطق الإنتاج والأسواق 
والنشاطات التجارية التى تجتذب السفن التجارية وسفن البضائّع وخاصة 
«المتسكعة» » إلى حد أن نیوزیلند مثلا تستخدم قناة السويس أكثر مما تستخدم 
قناة بنما رغم أنها أقرب إلى بريطانيا عن طريق هذه الأخيرة ورغم أن هذه الأخيرة 
أقل فى رسومها من السويس . 

كذلك فإن طريق السويس طريق «بحرى» فى معظمه « أى يجتان بحاراً داخلية 
شبه مغلقة أو «أنصاف محيطات» أو هوامش محيطات » أخطار التيارات 
والعواصف والأنواء البحرية فيها أقل « ولذا فهو ملاحياً طريق محمى وآمن أكش + 
على العكس طريق الرأس » الذى ga‏ «محيطى» أكثر , يتوغل فى العمق أكثر , 
حيث تشتد العواصف الهوجاء فى البحار الجنوبية خاصة فى عروض الأريعينات 
(الأربعينات الصاخبة أو المزمجرة كما تسمى (Roaring Forties‏ . 
ثم واضح بعد هذا من الجدول , والأبعاد مرتبة فيه ترتيباً تصاعدياً » أن الوفر 
الحقيقى والنسبى يقل تنازلياً » أى أن ميزة السويس تتناسب عكسياً مع طول 
الرحلة . بمعنى أنه كلما كانت أطوال الرحلة البحرية أقل » كلما كانت وفورات 
طريق السويس أكثر وجاذبيته أشد وقدرته على المنافسة أقوى » والعكس صحيح 
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إلى الهند (chan)‏ 
إلى إيران (عيدان) 


إلى سنغافوره 
إلى هونج كونج 
إلى أستراليا (سيدنى) 


من الهند إلى الأسود 


من اليابان إلى هولندا 


المسافة بالأميال 


كلما كانت أطوال الرحلة أقل . وبهذا تزداد أولوية القناة وتتضاعف أفضليتها 
كلما تقاربت نقطتا القيام والوصول على جانبى القناة (مثلا كما بين الخليج 
العربى والبحر المتوسط) ؛ بينما هى تقل وتضعف كلما تباعدنا (مثلا بين 
أستراليا وبريطانيا) . ويترتب على هذا أنه كلما كانت الدولة أو المنطقة أبعد عن 
القناة » كلما قل اعتمادها عليها وتعاملها معها . ولهذا فإن الدول البعيدة وعلى 
رأسها الولايات المتحدة لا تهتم كثيراً بالقناة (أى باعادة فتحها) . والعكس تماما 
هو الصحيع بالنسبة للدول أو المناطق الأقرب إلى القناة . 

وهذا بالدقة هى الفيصل فى إقتصاديات نقل البترول بالذات » ومن ثم فصل 
القول فى المنافسة بين طريق السويس وطريق الرأس gh‏ بين القناة والناقلات 
العملاقة . فالرحلة بين الخليج العربى وغرب أورويا هى أقصر , مثما هى أثمن 
وأخطر » رحلة بين الشرق والغرب حتى لتصل نسبة الوفر فى المسافة إلى نصف 
طول رحلة الرأس » وهكذا بينما يمكن للسفينة الواحدة القيام gots‏ 4 رحلات 
سنوياً عن طريق القناة » فإنها لا تغطى أكثر من دره رحلة عن طريق الرأس . 

نتائج القناة وآثارها 

أما عن نتائج القناة الاقتصادية » فمن السهل أن نقول إن أورويا الغريية 
تدين للقناة بالجزء الأكبر من طفرتها الصناعية والحضارية الحديثة حتى وصلت 
إلى درجة التشبع وما فوق التشيع Over-industrialization‏ . فهى coll‏ 
قربت ثروات المستعمرات والمداريات ووضعتها عند أطراف أصابعها بأرخص 
التكاليف والأسعار . وهى التى قدمت لها الخامات والأسواق فى عصر الفحم فى 
القرن التاسع عشر » وهى الآن التى تقدم له الوقود مع الخامات مع الأسواق 
جميعا فى عصر البترول فى القرن العشرين . هكذا إن لم يكن الغرب يدين القناة 
بثورته الصناعية الأولى » فإنه بلا ريب يدين لها بثورته الصناعية الثانية . وإن لم 
يكن يدين بأى منهما لها فى البداية » فهو بكل تأكيد يدين لها بتعميمها فى النهاية. 

بل لقد يقال » أكثر من هذا » إن القناة مسئولة عن مساعدة الغرب على نزح 
ثروات مستعمرات الخام ووأد فرص التصنيع بها . غير أن مصر نفسها - ودعك 
من فضلها المجحود - كانت ضحية مماثلة . فلقد ظلت القناة معزولة عن الاقتصاد 
المصرى لا تساهم فيه إلا رمزاً . ذلك GY‏ مصر لم تكن تملك القناة وظلت مجرد 
«متفرجة» لا مستثمرة . فمثلا بلغ دخل القناة فى VAoo‏ نحو Yo‏ مليون dade‏ » كان 
نصيب مصر منها مليون جنيه فقط › أى ZY‏ تقريبا . هذا بينما عاد الاستعمار e‏ 
وخاصة بريطانيا التى ورثت من قبل موقع مصر الجغرافى الوسيط » ليسرق 
موقعها الحديث . 
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ولكن منذ «الاسترداد» ولأول مرة منذ حفر القناة تحققت تلك العلاقة المسلوية › 
ولم يعد شك فى خطورة دور الموقع فى البناء الاقتصادى المصرى . فمنذ التأميم e‏ 
وقبل الإغلاق » ودخل القناة الخالص يقفز بانتظام » فكان يطفر بمعدل ٠١‏ ملايين 
جنيه فى بضع Cian‏ » حتى كانت تضخ فى الاقتصاد القومى ٠١‏ مليون جنيه سنة 
ee - 17‏ صعبة خالصة . فإذا علمنا أن محصول القطن لم يكن يغل أكثر من 
ذلك كثيرا جدا ؛ أدركنا أن Gala‏ فى الموقع ثروة قومية ثانية ومحصولا وطنيا 
Magali‏ > 

وإذا علمنا بعد ذلك أن هذه الحصيلة كانت توجه وجهه بناءة هى السد - وقد 
أشرنا من قبل إلى العلاقة الأسية بين عملية القناة وعملية السد , سياسيا 
واستراتيجيا » تآمراً استعماريا ونضالا وطنيا - أدركنا أننا بهذا كنا نوظف القناة 
على النيل ونستثمر الموقع » الذى هو بطبيعته عنصر خارجى لا يمكن التحكم فيه 
تماما » فى الموضع الذى نملكه مباشرة . ونحن بهذا لم نكن نكثف اقتصاد الوادى 
فقط Laily‏ كنا نعمق أساسه أيضاً . وبهذا أيضا فإذا كان الموضع - الوادى - قد 
حقق الموقع - القنال - بعماله ومائه وسكانه » فقد بدأ الموقع الآن يرد دينه إلى 
الموضع . 


تطور قناة التأميم )^( 
الحمولة الصافية 
بالطن 
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غير أن علينا بعد هذا أن ندرك تطور وظيفة القناة عبر تاريخها المفعم . فلقد 
بدأت القناة واستمرت طويلا كحلقة الوصل بين الغرب والشرق الأقصى ؛ ولكن بين 
بريطانيا والهند بخاصة . بيد أنها منذ الحرب العالمية الثانية تقريبا » ومع تفجر 
البترول فى الشرق الأوسط , أصبحت حلقة الوصل بين أورويا الغريية بعامة وبين 
الشرق الأوسط بخاصة أكثر منها بين بريطانيا بخاصة وبين الشرق الأقصى 
بعامة . وأهم من ذلك كما رأينا أن القناة تحولت من شريان الإمبراطورية التقليدى 
إلى دور شريان الزيت . فلقد كانت حركة البترول فى القناة تمثل تقليدياً أكثر من 
٠‏ / من مجموع الحمولة العابرة » بينما كانت هى بدورها تحتكر نقل /٠٠١‏ على 
الأقل من بترول الشرق الأوسط المتحرك قربا . 

ويطبيعة الحال فلقد عكست القناة نفسها هذا التطور الجذرى . فإلى ما قبل 
عصر البترول وأثناء عصر الفحم » كانت تجارة الشمال تتألف أساسا من 
المصنوعات ولكن تكتمل بقدر معلوم من صادرات الفحم » خاصة من بريطانيا » 
«فحامة العالم» حينذاك » وكان هذا الفحم يذهب إلى بلاد الجنوب لأغراض 
الصناعة والأغراض المنزلية وكوقود للسفن البخارية على طول الطريق البحرى , 

ولكن الطريف أن هذا النمط السلعى قد انقلب رأساً على عقب بعد البترول . 
فقد حل البترول من الجنوب محل الفحم من الشمال » ويدلا من ذيل القائمة الذى 
كان الأخير يحتله » احتل الأول الرأس بل أصبح هو فى الحقيقة كل شىء فى حركة 
القناة تقريباً وذلك على حساب «البضائم الجافة» » بينما أصبحت القناة نفسها فى 
الواقع قناة اليترول فى الدرجة الأولى حتى باتت العلاقة بينهما علاقة مصير 
عضوية كتلك التى بين منابع sell‏ وروافده وبين فروعه ومصابه . والحق أننا 
نستطيع بطريقة ما أن ننظر إلى تدفق البترول عبر القناة كتدفق نهر حقيقى › نهر 
البترول » نهر صحراء الرب الوحيد » له منبعه ومصبه ومجراه : المنبع الأساسى هو 
الخليج العربى ؛ والمصب الأساسى هو أورويا الغربية e‏ والمجرى الأساسى هو 
طريق السويس . 

وهكذا أيضاً نشا «زواج اقتصادى» وثيق بين بترول العرب وقناة العرب « وكانت 
القناة بلا جدال أهم ممر عا می استراتيجى لأهم سلعة استراتيجية فى العالم )١(‏ . 
وفى ظل هذه العلاقة العضوية الحاسمة والحتمية والمخصبة باتت القناة تنمو مع 
البترول صعدا فى علاقة طردية موجبة » حركة ودخلا ؛ عمقاً واتساعاً » لا سيما 
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بعد معركة التأميم التى نقلت القناة إلى السيادة والملكية المصرية المطلقة فبدأت 
معها مشروعات التوسيع الطموح التى استهدفت مضاعفة طاقة القناة إلى أقصى 
ولق كات كرك pall‏ التجارعة لتمطى! لها هة الكال Sadun‏ علقي 
جديدة ٠‏ جددت شبابها مرة أخرى » وجعلت منها لأول مرة مصدراً هاماً من 
ضاير الدخل: القو Saa‏ يمكن القول galas Gia ence YAN‏ مضق 
أضيف إلى الوادى الأخضر . إن يكن النيل » بعبارة أخرى « شريان مصر ؛ فقد 
أصبحت القناة وريدها . وبالتالى - نحن نخلص - فإن تكن القناة عنق مصر 
استراتنجنا aids‏ أدهت كذلك جيل الوريد اقتضاديا :ولك فى مجملها يلا زيادة 
ولا نقصان هى مكانة القناة ومكانها فى كيان مصر فى السلم وفى الحرب ٠‏ , 
ورغم تعاظم دور القناة ودخلها المطرد » إلا أنه للأسف أخذ يتضاء ل نسبياً إذا 
ماقورن بمجمل تدفق عائدات وأرباح بترول QUAN‏ ؛ وذلك كنتيجة لتغير العلاقة بين 
القناة والخليج . وقد تزايد هذا الاتجاه مع الطفرة الهائلة ثم المذهلة فى تدفق بترول 
الخليج » ثم أكش من ذلك فى تدفق عائداته ودخوله . وقد وصل هذا الوضع إلى 
أقصاه بعد حرب أكتوبر التى دفعت بأسعار البترول إلى آفاق لم تكن متصورة قط 
من قبل . ولم يعد هناك الآن تناسب أو مجال للمقارنة بين دخل القناة المحدود الذى 
لا يتعدى سقفه المليار وبعض المليار دولار مؤخراً » وبين دخل بترول الخليج بأرقامه 
الفلكية التى تدور الآن حول مئات البلايين من الدولارات . 
أما موقع القناة التقليدى والراهن من الدورة الدموية للبترول فى العالم 
بالتفصيل فتوضحه مجموعة الحقائق والأرقام الآتية : فى VAVY‏ بلغ إنتاج الشرق 
الأوسط حول الخليج أكثر من ۷٠١‏ مليون طن تمثل نحو ZYV‏ من الإنتاج العالمى » 
ونحو ZEY‏ من الصادر العالمى . أما عن استهلاك أورويا الغريية من البترول » الذى 
وصل فى ۱۹۷۰ إلى نحو ٥۹۰‏ مليون طن » فإن حوالی Vow‏ مليون طن منها أى 
زهاء النصف (ZET)‏ أتى من الخليج العربى . أما عن القناة » ففى آخر عام قبل 
إغلاقها » أى فى 1155 , كان 756 من البترول المنقول عبرها يأتى من الخليج 
العربى » بينما ذهب ZAY‏ من بثرول القناة إلى أورويا الغربية وحدها ؛ والباقى إلى 
الولايات المتحدة وكندا » وفى الوقت نفسه قدم البترول ZVY‏ من إيرادات القناة . 
فى أبسط صيغة تخطيطية إذن ؛ تتحدد استراتيجية المواقع الحاسمة فى 
جغرافية البترول فى العالم القديم فى مثثين أساسيين » واحد للإنتاج والاستهلاك » 
وآخر للاستهلاك والنقل . فالأول رؤوسه الخليج العربى كقطب الاحتياطى والإنتاج 
والصادر › ثم أورويا الغربية من ناحية كقطب الاستهلاك الأساسى لبترول الشرق 
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الأوسط » وأخيراً اليايان من الناحية الأخرى كقطب الاستهلاك الثانى . أما المثلث 
الآخر فرؤوسه قناة السويس كمركز النقل الأول e‏ ثم أوروبا فاليابان . فإذا جمعنا 
المثلثين معاً فانهما يندغمان فى شكل معين أو شبه منحرف تقريباً أطرافه هى 
رباعية اليابان - الخليج - القناة - أوروبا الغربية . وتلك هى الدائرة الكهربائية 
الأساسية احركة البترول فى نصف الكرة الشرقى . 

بهذا البيكل الأساسى فى الذهن ‏ يمكننا الآن أن نفهم كل التطورات التى 
تعرضت لها القناة فى السنوات الأخيرة وعلاقات التنافس أو التوازن المحيطة بها . 
فالقناة طريق 6 وکل طريق فهى موقع . وکل موقع فهى نسبی ؛ وکل نسبى HÀ‏ 
متغير . وذلك بالدقة صميم الموقف ومفتاحه . فكل طريق جغرافى جديد أو بديل « 
وكل وسيلة تكنولوجية جديدة لنقل البترول » وكل تغيير فى توزيع حقول إنتاج أو 
أسواق استهلاك البترول » فضلا عن كل بديل مستحدث للبترول نفسه » أو بعبارة 
شاملة كل تغيير فى Lalas‏ النقل والإنتاج والاستهلاك » يعد بمثابة متغيرات 
تنعكس آثارها مباشرة على القناة إن سلباً أى إيجاباً » وتعيد تقييمها إلى حد أو 
آخر » بل ويمكن نظرياً أن تنتهى إلى عملية أسر نقلى خطيرة . وعلى هذا الأساس 
يمكننا أن نحصر التحديات الرئيسية التى تواجه القناة فى ثلاث : متغيرات 
البترولء الأنابيب » الناقلات العملاقة , 

التحد يات الثلانئة 
متغيرات البترول 

أول ملاحظة هامة هنا هى أن dad‏ الإنتاج والإستهلاك بالنسبة للقناة تتحدد 
أساساً بموقعها شرقاً أو غرباً. فالقيمة كل القيمة هى لكل إنتاج يقع شرق القناة 
(الخليج العربى) ولكل استهلاك يقع غربها (أوروبا الغربية), بينما لا قيمة تقريباً أو 
إطلاقاً لكل إنتاج يقع غرب القناة (المغرب العربى وغرب إفريقيا) ولكل إستهلاك يقع 
شرقها (اليابان). ولما كان صادر الخليج العربى يكاد يتوزع بالتنصيف ما بين 
شرق القناة (اليابان وآسيا والهادى) وغريها (أورويا الغربية والولايات المتحدة 
وكندا )؛ فان موقف القناة ابتداء يأتى بالتقريب عند نقطة التعادل» لا أكثر من أسف 
ولا أقل. 

ثم بعد هذا فإنه كلما زاد أى ظهر إنتاج غرب القناة كلما كان مفقوداً بالنسبة 
لهاء وإن لم يكن بالضرورة مسحوياً منها أو على الأقل محسوباً عليها. وعلى سبيل 
المثالءفإن الإنتاج فى تلك المناطق غرب القناة لاسيما فى ليبيا ثم نيجيرياء لم 
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sty‏ ملفرته الكبرى إلا بعد إغلاق القناة مباشرة واستفادة منها. ولهذا أيضاً نجد 
أورويا الغربية تستمد الآن نحو ثلث وارداتها من شمال إفريقيا ونسبة هامة أخرى 
من غرب إفريقياء بينما انخفضت حصة الخليج إلى نحو نصف وارداتها . و على 
العكس من هذاء كلما زاد الإنتاج شرق القناة كلما كان أفضلء إذ يصبح عميلاً 
مضافاً إليها. 

ولهذا جميعا فإن الأهمية كل الأهمية فى دورة البترول بالنسبة للقناة تذهب إلى 
القطبين الخليج - أوروبا الغربيةء وثلاثتها تؤلف Leo‏ بالفعل شريان حركة البترول 
المحورى.غير أنه للأسف قد نشا على جانبى هذا yall‏ كجناحين منفصلين على 
يمين القناة وشمالهاء تياران أقل حجماً ولكنهما معأ لا يقلان وزناًء ومن ثم يأتيان 
على حساب القناة ولغير صالحها وهذان هما على الترتيب تيار الخليج - اليابان 
وتيار إفريقيا الشمالية والغربية - أورويا الغربية. وللدلالة على جسامة هذه 
التيارات: يكفى فقط أن نتصور أن التيار الأول She‏ يشكل Und‏ متصلاً من 
الناقلات مابين الخليج واليابان بفاصل قدره ٠٠١‏ كم بين كل ناقلة وأخرى وذلك 
طوال الأربع والعشرين ساعة يوميا وعلى مدار أيام السنة جميعاً. 

بعد ذلك يلاحظ أنه كلما كانت مناطق الإنتاج فى الشرق وأسواق الاستهلاك فى 
الغرب أقرب إلى القناة موقعاً » كلما كان ذلك أفضل لأنها ترتبط حينئذ ارتباطاً 
حتميا بالقناة. والعكس كلما كانت saf‏ ولهذا فإن من حسن Ball‏ زيادة 
الاستهلاك المطردة فى أوروبا الجنوبية: تمييزاً لها عن أوروبا الغربية, أو الواجهة 
المتوسطية وليس الأطلسية؛ أو قل رمزاً تريست لا روتردام. فبينما يمكن للأخيرة أن 
تعتمد على غير الخليج وغير القناة ابتداء من الكاريبى حتى غرب إفريقياء OM‏ 
الأولى لا تجد أفضل منهما ولا بديلاً عنهما. وبالمثل فإن توسع مجال استهلاك 
بترول الشرق الأوسط وتسويقه فى قلب أوروبا الوسطى والشرقية أخيراً» امتداداً 
لنشاطه المتعاظم فى أورويا الجنوبية؛ ثم تكاثر مد أنابيبه الناقلة من الأخيرة إلى 
ا A GA‏ ا 

وفيما عدا هذا يلاحظ أن تكاثر حقول البترول وأحواضه الجديدة فى العالم 
خاصة فى ألاسكا وكندا وبحر الشمال » نتيجة الجهود المستميتة التى تبذل للتقليل 
من الاعتماد على يترول العرب والشرق الأوسطء لا يمكن أن تؤثر كثيراً لا على 
الموقف التجارى الاحتكارى للمنطقة ولا على حجم حركة النقل فى القناة . فأغلب 
هذا الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك المحلى ولا يتحزك بعيداً » كما أن زيادة 
الاستهلاك العالمى المطردة سنويا مستمرة على العموم نحو ۸/فى المتوسط بحيث 
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وصل الإنتاج العالمى فى ۱۹۷۳ مثلاً إلى ۲۸١۸‏ مليون طنء دخل منها فى التجارة 
الدولية نحو ٠١١۷‏ مليوناً تمثل نحو JV‏ من مجموع التجارة البحرية العالمية. 

وإذا كانت أزمة الطاقة الراهنة قد دفعت الدول المستهلكة إلى خفض استهلاكها 
أخيراً بنحو بليونى برميل يوميا لضغط إنفاقها والضغط على سوق أسعار البترول, 
وكانت الدول المنتجة كذلك قد خفضت إنتاجها حفظاً لثروتها الطبيعية وللأسعار 
الجديدة وذلك بنسب تتراوح بين ٠١ Pe ۲۰ » ٠١‏ فى بعض دول الخليج, 
فتلك جميعاً اتجاهات مؤقتة وعلى المدى القصير.وفى جميع الحالات فمهما تكاثرت 
وانتشرت مناطق الإنتاج فى العالم فسيظل الشرق الأوسط هى مركز الثقل والقناة 
هى الممن الأساسى. 

وأخيراً ومن Ya‏ أخرى» فإن انتشار التصنيع وتقدم المستوى الحضارى 
والمعيشى والحاجات الاستهلاكية فى العلم الثالث منذ التحرير هى تطور يدعو إلى 
زيادة الانتاج والاستهلاك العام فى العالم AIS‏ فى الوقود كما فى الخدمات والسلع 
والمصنوعات.وكل هذا يمثل سوقاً متوسعة أمام القناةءكما أن البضائع الجافة 
ستلعب فى حركتها Lys‏ متزايداً وهاماً باستمرار واطراد.أما عن بدائل البترول 
والحديث المتواتر عن البحث عنها فهو, على جديته وخطورته, لا ينتظر أن يؤثر على 
دور البترول فى المدى القريب» وسيظل البترول «ملكاً» والقناة سيدة الموقف طويلاً, 
طويلا . 

خطر الأنابيب 

تتلخص استراتيجية الأنابيب فى أنها اختزال للمسافة.فالمسافة من الخليج إلى 
المتوسط بطريق السويس تبلغ hee bose‏ بينما لا يزيد طول التابلاين» أطول 
أنابيب المشرق العريى» على الألف إلا قليلاً. فهناك على الأقل ٠٠٠١‏ ميل Ajay‏ 
تترى بعدها سلسلة من الوفورات الاقتصادية المترابطة : فى عدد الناقلات عبر 
المتوسط, فى عدد رحلات الناقلةء فى النفقات الأرلية والصيانة والتشغيل..إلخ. 

وإذا كانت تلك هى نقاط القوة فى الأنابيب» فإن ضعفها يكمن فى قلة المرونة 
بسبب ثباتها كما أنها تتعرض لخطر التوقف فى فترات الأزمات السياسية نتيجة 
لوقف الضخ أو للنسف.كذاك فرغم أن رسوم المرور فى الأنابيب بدأت أقل منها فى 
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القناة ABS‏ إلا أنها أخذت تتصاعد على أساس مبدأ المثل حتى أصبح الفارق 
ضئيلاً ولهذا فميزة الأنابيب على القناة هى»على عكس الشائم» أقل ما تكون فى 
عنصر الرسوم وعموماً يقدر مجمل الوفورات الاقتصادية للنقل بالأنابيب مقارنة 

بتكاليف القناة go‏ الت أو يزدد قليلاً.ومن الواضح فى المحصلة النهائية وإلى 
هذا المدى أن كفة الأنابيب Y‏ شك ترجح كفة القناة i‏ 

وإلى ما قبل إغلاق قناة السويسء كانت أنابيب المشرق العربى تؤلف تقليديا 
مروحة تنتهى فى الشام,شبكة العراق أقدمهاءوتابلاين السعودية أحدثهاء وكلها 
يعمل غالباً بكامل طاقته, (توقف الضخ فى التابلاين حينا ما لأسباب خاصة) وتبلغ 
طاقة أنابيب العراق هه مليون طنء والتابلاين Yo‏ مليوناً. فالمجموع ligule Av‏ أى 
ما يعادل أكثر من ثلث تصريف القناة قبل إغلاقها Y-I)‏ ملايين طن) وإذا كانت 
الأنابيب بهذا منافساً للقناة لا شك فيه فإن اليد العليا تظل للقناة » بل كثيرا ما 
عمل التابلاين بالذات بأقل من كامل طاقتهء وذلك تحت منافسة القناة. وعلى hi‏ 
حال فإن إنتاج الشرق الأوسط من الضخامة بحيث تستوعب حركته كل طاقة القناة 
lesa uly‏ دون مزاحمة gf‏ متافسة Byalad‏ 

أما عن مشاريع الأنابيب الجديدةء فلقد كانت هناك دائماً قائمة دسمة من 
المشاريع تبعد كلها ببترول الشرق الأوسط عن plys Lil‏ تتحقق لأسباب أو أخرى 
لكنها تكاد تشير إلى نهاية عصر الاندفاع على بناء الأنابيب.فتعدد الدول التى لايد 
أن تمر بها الأنابيب» والتعارض الكامن أحياناً بين مصالح الإنتاج والمرور بالنسبة 
لدول إنتاج البترول نفسهاء وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة من وجهة نظر 
المستثمرين الأجانب, وأخطار تدمير الأنابيب أثناء الأزمات السياسية والحروب مع 
إسرائيلء وكذلك خطر التأميم يم..إلخ» كل ذلك لم يكن يشجع الشركات اک من 
التوسع فى الأنابيب.ومما له مغزاه أن أنبويا Aude‏ باستثناء الخط الإسرائيلى 
العدوء لم ينشا منذ مد التابلاين فى الخمسينيات الباكرة وحتى أوائل السبعينيات. 

غير أن الموقف انعكس منذ ذلك الوقت نتيجة لتعاظم إنتاج المشرق والخليج من 
ناحية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط من الناحية الأخرى.فمنذ أغلقت قناة السويس 
بالعدوان اشتدت العودة إلى سياسة الأنابيب بصورة مفاجئة وخطيرة.فقد مدت فى 
السنوات القليلة الأخيرة T‏ خطوط cof Basa‏ ضعف شبكة المشرق التقليدية 
القديمة . 

فهناك Yoh‏ الخط الإيرانى - التركى فى أقصى الشمال وطاقته ٠٠١‏ مليون طن, 
ثم الخط العراقى-التركى من حقول كركوك. وكلاهما ينتهى إلى البحر المتوسط ثم 
هناك الخط العراقى الجنويى إلى الخليج العربى » وهو أنبوب كركوك - الفاى, 
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۲۲ الخط الإسرائيلى الذى كان يعتمد أساساً على البترول الإيرانى فطاقته‎ Lol 
مليوناً. ولو أن حركته الفعلية لم تكن ثابتة‎ ٠١ مليون طن» يمكن زيادتها إلى‎ 
حال فقد أصبح غير ذى موضوع ولا خطر بعد الثورة‎ Ui ولامعروفة بدقةء وعلى‎ 
٠١١ مليون طن قابلة للزيادة إلى‎ ۸٠ الإيرانية.أما سوميد أو الخط المصرى فطاقته‎ 
ا وفى أقصى الجنوب يأتى الخط السعودى عبر شبه الجزيرة من‎ Cigale 
الفا نرفيل يوقي أى نحو‎ A ٠ حقول الشرق إلى ينبع على البحر الأحمرء بطاقة‎ 

٤٠‏ مليون طن سنوياً. 

واضح إذن أن شبكة أنابيب المشرق قد توسعت وتفرعت شمالاً وجنوباً على كلا 
جانبى الشبكة النواة التقليدية القديمة, ويعضها أصبح لأول مرة ة ينقل يترولا lusi‏ 
خارج ممرات عربيةء كما أن بعضها الآخر خطوط وطنية تجرى فى دولة واحدة 
لافى عدة دولءكما على الجانب الجنوبى من الشبكة بصفة خاصة وعلى العكس من 
الجانب الشمالى حيث تسود تماما الخطوط المتعددة الدول وكذلك مسارات النقل 
غير العربية أخيراً فإن بعضها يصل لأول مرة إلى البحر الأحمر ولو فى الطريق 
إلى المتوسطء adag‏ بطبيعة الحال هى الخطوط الجنوبية القصوى. 

والواقع أننا نستطيع الآن أن ننظر إلى مجمل شبكة أنابيب المشرق الحالية 
كشعبتين :رئيسية فى الشمال من الخليج إلى المتوسط مباشرة « ومعظمها متعدد 
الدول فى مساراته وبعضها غير عربى المسار و/ أو المخرج» وكلها مفقود لقناة 
السويس.ثم شعبة ثانوية فى الجنوب من الخليج إلى المتهوسط عن طريق البحر 
الأحمر بصورة أو بأخرىء ولكنها إن لم تخدم قناة السويس فإنها تخدم مصر 
Lise‏ على أية حالوهى تشمل - باستثناء الخط الإسرائيلى - خط الفاو جنوب 
العراق ثم خط ينبع السعودى ثم سوميد المصرى. والأخيران يعدان بمثابة أنابيب 
per‏ من الوجهة العملية حيث يكمل بعضهما الآخر عبر الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر فمصر. 

تلك هى كثافة ونمط شبكة الأنابيب UL‏ المهم فيها أنها كما تكثفت 
وتضاعفت خطوطاً؛ . تضخمت طاقتها النقلية تضخما محسوباً على قناة السويس 
بالضرورة ومسحوياً منها بالقوة. فمجمل طاقة الشبكة الحالية قديمها وحديثها 
لايقل عن ۲۲۰ مليون طن سنوياًء وقد يتجاوز Yos‏ مليوناً وهذا يعادل نحو مرة 
ونصف مرة أقصي طاقة قناة السويس البترولية قبل إغلاقها سنة 1955 YoU)‏ 
ملايين (ob‏ وأريعة أمثال طاقتها الراهنة مؤخراً فى ۱۹۸۰ A0)‏ مليون طن). وذلك 
Lai‏ ما يعادل نحى نصف صادرات الشرق الأوسط الذاهبة غرياًء ot‏ أخيراً ما 
يناهن كمية البترول المنقولة بطريق الرأس حالياً. ولا كانت صادرات الشرق 
الأوسط الذاهبة Lye‏ لا تعدو نصف إنتاجه, حيث يذهب النصف الآخر شرقاًء فإن 
هذا لا يترك القناة مستقبلاً أكثر من ربع صادرات المنطقة كحد أقصى. 
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ولا جدال فى أن هذا يشير إلى خطورة المنافسةء كما أن الوضع كله يثير قضية 
المنافسة بين البر والبحرء أو الصراع بين الطريق البرى والطريق البحرى. فلقد 
كانت هناك دائماً طوال التاريخ علاقة عكسية بين الطريقين Lad‏ يخص تجارة 
المرور حول الجزيرة العربية وعلى جانبيها: طريق الخليج - الهلال الخصيب › 
وطريق البحر الأحمر - مصر وأنابيب المشرق المعاصرة إن هى إلا إحياء جديد 
«لأوفر لاندروت» وترجمة عصرية بترولية لطرق القوافل القديمة وهذا كله يشير إلى 
أن Lad‏ ما من التنسيق العربى فى إطار التضامن القومى مطلوب لحفظ التوازن 
وحسن توزيع الأدوار, 

الناقلات العملاقة 

وعلى أنه إذا كانت الأنابيب قد ظنت الخطر الذى يمكن أن يهدد BUM!‏ بينما 
أن الناقلات هى نقطة قوتها وعميلها الطبيعىء فقد انقلب الوضع منذ الستينيات, 
ولم يعد الخطر يكمن فى الأنابيب بقدر ما يتمثل فى الناقلات ولقد كانت القاعدة 
الأصولية والتقليدية هى أن القناة ضابط gai‏ الناقلات حجماً وأبعاداً, وليس 
العكس.فكانت الناقلات تبنى بمقاسات ومواصفات وغاطس تتحدد كلها تبعاً 
لإمكانية عبور القناة.ولكن متغيراً جديداً وخطيراً طرأ على الموقف هى الناقلات 
العملاقة أو الماموث, تلك «الأنابيب العائمة» المتحركة التى تكمل الأنابيب الأرضية 
وتتكامل معها فى سلسلة مترابطة عبر البحر. 

ولقد أتى زحف الناقلات الضخمة فى البداية وئيداً ولكن أكيداً خلال 
الخمسينيات: ثم انطلق فجأة بصورة انفجارية فى الستينيات» وأصبح الاتجاه 
العالمى الكاسح والموجة الجارفة فى السبعينيات» بحيث لم يعد شك فى أن الناقلات 
العملاقة قد cele‏ لتبقى: تهدد بان تنسخ إلى حد بعيد الناقلات الصغيرة 
والمتوسطة (الناقلة حمولة ٠٠١‏ ألف طن مثلاً تبتلع حمولة ٠١‏ ناقلة فئة ٠٠٠١‏ ر٠٠‏ 
طن وتكاد تلغی الحاجة إليها), وتوشك أن تصير «موضة» العصر يل Ladle‏ عصر 
ومعلم حضارة وحتم المستقبل.وفى هذا التطور الثورى كان لإغلاق القناة NAW‏ 
بالتحديد فعل الزنادء فهو الذى دفع إليه كما مكن له. 

حتى الخمسينيات Site‏ كان متوسط حمولة الناقلة العادية بضعة أى عدة wb]‏ 
ثم فى الستينيات ارتفعت إلى بضعة أو Bue‏ عشرات من الآلاف وهي الآن فى 
السبعينيات تدور حول بضعة أو عدة مئات من الآلاف .ففى ٠۹١١‏ كانت حمولة 
الناقلات فئة +...ر١٠‏ طن تعادل 1٠١‏ من حمولة كل الناقلات العابرة فى قناة 
السويس.أما اليوم فقد تكاثرت الناقلات فئات ٠٠١ » ۲۰١ , ٠٠١‏ ألف طن؛ وكل 
يوم تتزايد نسبها فى الأسطول العالمى عدداً وحمولة؛ بينما توجد تحت البناء 
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ناقلات فئات ثلث ونصف الليون, كما قد لا يكون بعيداً اليوم الذى تدشن فيه أول 
ناقلة مليونية )8( 

وعلى سبيل المثال» فقبل ۱۹١۷‏ كانت نسبة حمولة الناقلات فئة + As gees‏ 
لاتتجاوز 4/ من المجموع» ولكنها فى ٠۹۷١‏ وصلت إلى ZEV‏ كذلك الناقلات 
حمولة + ...ر١٠٠7‏ بلغت فى ۱۹١۸‏ نحو /ار./ فقط من المجموع ارتفعت إلى 
١‏ فإلى ۱٦‏ ثم إلى ZYN‏ ما بين ۱۹۷۱ ۱۹۷۳. وفى آخر عام ۱۹۷۲ سجلت 
اللويدز أن بالعالم 5" ناقلة حمولة ٤٠٠-۲٠٠١‏ ألف طن أو أكثرءبينما كانت قائمة 
الناقلات التى تحت الطلب والبناء هى YAY‏ ناقلة فئة ٠٠٠-۲٠٠١‏ ألف بنسبة AN‏ 
44 ناقلة فئة teye.‏ ألف بنسبة AO O/T.‏ فئة + ٠٠١‏ ألف بنسبة /١4‏ 
أى أن الاتجاه العالمى كان إلى الناقلات العملاقة لا شك؛ مع تركين ملحوظ حول 
شريحة ٠٠٠-۲٠١‏ ألف طن . إنه ميكانيزم السلم الصاعد escalator‏ وتصاعد فى 
التصاعد بلا توقف gf‏ حدود. 

بل إلى حدود! فكما أن للناقلات العملاقة نقاط قوتهاء فقد ثبت أن لها نقاط 
ضعفها التى تتزايد باطراد بعد حد معين والمرونة نقطة قوة واضحة فى الناقلات, 
فلها حرية الحركة من تغيير المسار وسرعة تتبع طلبات السوق عرضاً وطلباً 
والتلاؤم مع مقتضيات المنافسة..إلخ. Ugly‏ من الناحية السياسية ضمان الأمنء فمن 
وجهة نظر الشركات الأجنبية يكاد «أسطول الناقلات يكون الشىء الوحيد الذى 
لايمكن للدول المنتجة أن تؤممه» ! ولكن نقطة القوة الكبرى والحاسمة هى يقيناً 
الناحية الاقتصادية؛ أى تكلفة النقل. ذلك أنه كلما زاد حجم الناقلةء كلما قلت 
تكلفة البناء بالنسبة للطن» وكذلك تكلفة التشغيل» ومن ثم فى النهاية تكلفة 
النقلوقد وصل هذا الانخفاض إلى حد أن تكاليف نقل الطن بالناقلات العملاقة عن 
طريق الرأس أصبحت أقل من تكاليف نقله بالناقلات الصغيرة عن طريق السويس, 
بل حتى لو لم تفرض على الأخيرة أى رسوم مرور على الإطلاق. 

وهذا هو الخطير فى الأمر. فرغم فارق المسافة الضخم الذى كان يعطى الأولوية 
المطلقة للقناةء انقلب الموقف رأساً على عقب. ومعنى هذا أنه بعد أن كان عامل 
المسافة يحدد التكلفةء تغلبت التكلفة على عامل المسافة, أى التكنولوجيا على 
الجغرافيا. وفى النتيجة ورث الرأس تيار بترول الخليج الذاهب Lod‏ إلى أورويا, 
فبلغت كمية البترول المنقول بطريقه إلى أورويا TU.‏ مليون طن فى NAV‏ ارتفعت 
إلى أكثر من ٠١‏ مليون فى VAVY‏ أو Lasas‏ (وهذاء بالمناسبةء يعادل نحو ضعف 
الرقم القياسى لبترول القناة قبل إغلاقها). 

من الناحية الأخرى؛ هناك نقاط الضعف. فبعض ما تكسبه الناقلات العملاقة 
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من مرونة فى البحرء تفقده حين تقترب من اليايس. فعدد الموانىء؛ ومن باب أولى 
عدد الأحواض الجافةء الصالح لاستقبالها فى العالم عمقاً واتساعاً وتجهيزاً قليل 
للغايةء الأمر الذى يحد من حريتها فى الحركة ويستلزم إنشاءات هندسية معقدة 
وإنفاقات أولية ضخمة تضاعف من حجم الاستثمارات الرأسمالية اللازمة فتخفض 
من هامش الريح النهائى. حتى بعض المضايق والممرات البحرية الطبيعية كمضيق 
ملقا والقنال الإنجليزى: ودعك من الموانيء نفسهاء لا تكاد تصلح للناقلات العملاقة 
بغاطسها الكبير. والموانىء نفسهاء وهى تقليدياً تعانى من مشكلة المكان وضيق 
المساحة خاصة إذا احتضنتها hall‏ لا تجد متسعاً لتخزين كميات البترول 
الهائلة التى يمكن أن تجلبها الناقلات العملاقة. 

وحتى فى البحر نفسه؛ فإن المشكلة ليست بالهينة : فأخطار الملاحة والحوادث 
قائمة لاسيما فى قطاعات المحيط الخطرة؛ بكل ما تعنى من خسائر مادية جسيمة 
Suad‏ عن أخطار التلوث الرهببة - تذكر غرق الناقلة تورى كينيون - الأمر الذى 
يرفع رسوم التأمين البحرى بدورها أيضاً إلى درجة مانعة. وقبل هذا كله فإن 
الإنفاقات الرأسمالية الإبتدائية فى إنشاء الناقلات العملاقة باهظة للغاية وتبتلع 
استثمارات ضخمة. والأهم من ذلكء أخيراً » أنه بعد نقطة معينة - حوالى Ladle‏ 
ريع المليون - تزداد تكاليف البناء والتشغيل والصيانة بمعدلات غير متناسبة مع 
وفوراتها الحدية بحيث تتضاء ل أو تتلاشى المنفعة الحدية لوفورات الحجم. 

وهذا كله ما يفسر بلا شك التطورات العكسية التى طرأت مؤخراً على alle‏ 
الناقلات العملاقة.فلأول مرة وفى الفترة الأخيرة قلت طليات بناء الناقلات الجديدة 
حمولة ٠٠١‏ ألف» ٠٠١‏ ألف طن وأكثرء بينما عادت إلى الزيادة طلبات بناء 
الناقلات الأصغر حجماً وخلال VAVE‏ لم تتلق ترسانات بناء الناقلات فى اليابان 
أى طلب جديد على الناقلات حمولة 7٠٠١‏ ألف طن فاكثر. بل وياتت تشكى نقصاً 
حاداً فى طلبات البناء الجديدة. أكثر من هذا فلأول مرة تعرف الناقلات العملاقة 
البطالة الحقيقية. فبعد أزمة الطاقة الأخيرة ورفع أسعار البترول فخفض الاستهلاك 
فى الغرب فالإنتاج فى الشرق الأوسط؛ وجدت SST‏ من ٠١‏ إلى ٠١‏ ثم ٠٠١‏ ناقلة 
عملاقة نفسها فى البحر عاطلة بلا عمل وأخيراً clia‏ وبعد تزايد كساد سوق 
الناقلات العملاقة ثم قرار Sule!‏ فتح قناة السويس» أعلن فى صناعة السفن إلغاء 
بناء Wo‏ ناقلة ضخمة مجموع حمولتها الكلى ST‏ من ٩‏ ملايين طن. لقد انفجرت 
أخيراً gan Lud‏ كما قال أحدهم, «فقاعة الناقلات العملاقة» وإن ظلت بطبيعة 
الحال خطراً له وزنه. 
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شكل رقم ۲١‏ - إنقلاب GAS‏ بعد إغلاق BURN‏ 
الخريطة العليا لنمط توزيع وحركة البترول قبل الاغلاق ؛ 
والخريطة السفلى تعكس تحول تيار البترول إلى طريق رأس الرجاء الصاح 


ا 


بين الاغلاق واعادة الفتح 

منذ أغلقها العدوان الإسرائيلى الغادر فى يونيى. تعرضت القناة لحملات 
ومؤامرات ضارية وسفيهةء بالفعل ويالقول ويالصمت خططتء تستهدف النيل منها 
والتقليل من قيمتها وتحويل شرايين الحياة عنها بل وإهالة تراب النسيان 
«والصحراء إن أمكن) عليها إلى الأبد نعم وأد القناة حتى الردم ذلك هى حلم 
المنى عند أعداء مصر. Guill)‏ ذلك - جزئياً — معنى ما فعله العدى الإسرائيلى حين 
رمى بسده الحجرى المسلح عبر القناة عند الدفرسوار ؟) 

ولقد تصاعدت واستشرت فى السنوات الأخيرة حملات الأعداء على قناتنا فى 
الخارج» وانهالت النبوءات السوداء عليها وعلى مستقبلهاء حتى ليوشك من كان 
يطالع أو يتابع ما يكتب عنها أن يظن أنها قد تحولت إلى حفائر أو حفريات أو إلى 
نوع ما جديد من الآثار البحرية. ولم يكد يبقى سوى صيحة «أغلقوا القناة!» على 
غرار صيحة «اهدموا السد» وهكذا : هدم السد هناء وردم القناة هناك, ذلك هو 
القاسم المشترك بين أعداء مصر واللحن الدال (اللايتموتيف) عليهم فى الداخل 
والخارج» فى السياسة والاقتصاد ولعلها أكثر من مصادفة أن ترتبط القناة والسد 
فى ضمير الأعداء الأسود مثما ترايطا من قبل فى ضمير أمتنا الصامدة فى 
مرحلة النضال والصراع السياسى وللحقيقة والتاريخ » فليس جديداً أن تتعرض 
القناة لحملات التشكيك والتشويه . غير أن هذه النغمة لم تبدأ إلا فجأة منذ التأميم 
ويعد أن «ضاعت» على الاستعمار وانتقلت إلى ملكية الوطن الأب . فما أكثر ما 
كتب lad‏ بين حربى VAW + ٠۹٠١‏ عن الأخطار العديدة التى تتهدد مستقبل 
القناة « والتى كذبتها التجرية الواقعية بعد ذلك بصورة سافرة وساخرة . وبعد أن 
كان الاستعمار على استعداد GY‏ يفعل أى شىء e‏ بما فى ذلك حتى الذهاب إلى 
الحرب ؛ لكى يدافع عن القناة المغتصبة ويدعم موقفها وقبضته عليها ويؤكد حيويتها 
الفائقة لمصالح الغرب و «العالم الحر» المزعوم , أصبح لا يكاد يبالى بها بل 
ويحاربها خفية وعلناً ويتمنى لها سوء المصير. ٍ 

على أن حملة الكراهية على القناة هذه اتخذت أبعاداً مختلفة Llai‏ وخطيرة 
جداً منذ عدوان يونيى الذى GLE‏ لثانى مرة خلال عقد واحد تقريباً ولنحو ثمانى 
سنوات متصلة لأول مرة فى تاريخ القناة حتى أصبحت خلالها بالفعل مجرد ترعة 
آسنة راكدة ولا نقول قطعة من «الطبيعة الميتة» . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن 
الصهيونية العالمية وإسرائيل « بجانب الإمبريالية العالمية ولكن أكثر منها » هي التى 
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كانت ومازالت تقف خلف هذه الحملة المسعورة وهى التى تقودها وتغذيها . ومن 
الناحية الأخرى كان هناك من المحايدين أو حتى الأصدقاء من يتخوفون على 
مستقبل القناة « ويشفقون ألا تعود إلى سابق مكانتها بعد إعادة فتحها » أو على 
الأقل فإنها فى رأيهم ان تستعيدها بسهولة ودون معركة قاسية ومريرة . 

وآخرون » من أصحاب السفن خاصة »› كانوا يعتقدون أو يروجون أنها لن تعود 
إلى حجمها السابق فى التجارة الدولية gh‏ تنجح النجاح الكبير الذى تريده مصر . 
فعلى سبيل المثال , كتب مايكل بيلر فى التايمز فى بداية ه1917 مقالا بعنوان 
«مستقبل قناة السويس» افتتحه بتساؤله «هل lia‏ سيتم فتح SUG‏ السويس أمام 
الملاحة فى العام الحالى ؟ وإذا فتحت e‏ فما ga‏ حجم العمل الذى ستقوم به ؟» » ثم 
أجاب على نفسه قائلاً «إن أصحاب السفن يشعرون بالشك إزاء هاتين المسالتين e‏ 
بل إن بعضهم يعتقدون أنها سوف تفشل تجارياً ‏ وان تصبح منجماً للذهب كما 
تأمل مصر» . وإذا كان الواقع قد تولى الرد الحاسم فقد ظل هناك من يشكك أو 
يتحفظ . فمثلا » يلزم معظم المراقبين فى الولايات المتحدة الحذر والتحفظ فى التنيق 
بمدى آثار إعادة فتح القناة على التجارة الدولية » وتكهنوا بأن بترول الخليج المتجه 
غرياً بالذات سيستمر فى التحرك عن طريق رأس الرجاء الصالح . 

فهل صحيح ذلك كله أو بعضه ؟ هل القناة حقاً فى خطر » أى خطر أو فقدت 
إلى أى أمد أى قدر من دورها كما يرجف الأعداء ؟ أتجاوزتها المتغيرات الدولية فى 
الجيوستراتيجية العالمية بعد أن كانت واسطة العقد بل قطب الجاذبية فيها وضابط 
إيقاعها الحاكم والمتحكم ؟ والبترول « توأم القناة وعميلها الأساسى الذى نشا 
وشب ونما تحت وصايتها وفى رعايتها » هل قد خرج فى النهاية على طاعتها 
وتجاوزها ليفرض عليها وصايته هى ؟ إن العلاقة بين البترول والقناة هى اقتصادياً 
وتجارياً علاقة عضوية حتمية كتلك التى كانت بين القناة والسد نضالياً وسياسياً i‏ 
فهل تعود كما كانت ؟ » وهل تعرد هى لتحتل مكان الصدارة فى الملاحة العالمية 
والتجارة البحرية الدولية مثلما فعلت باستمرار ؟ 

لابد أن ندرك أولا ويلا أوهام أن هناك الآن فى العالم من قد أصبحت لهم 
مصلحة مكتسبة » إن لم نقل موروثة » فى تجميد بل ووأد القناة إلى الأبد . أى 
أنهم أعداء طبيعيون ©« وافدون أو تقليديون > للقناة . ولئن كان من مصلحة العالم 
كله » كما كان من مصلحة مصر ١‏ أن تعود القناة بأسرع وقت ويأقصى كفاءة . 
فقد برزت فى ظل الظروف المؤقتة الماضية مجموعة جديدة قوية ومؤثرة من المصالح 
المكتسبة تجد مصلحتها ضد القناة . وعلى المستوى الاقتصادى البحت » أى 
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الصناعة والتجارة والنقل » يمكن أن نحصر ثلاث فئات من المصالح لم تكن تريد أو 
يهمها فتح القناة . 

أولا » رجال صناعة السفن العالمية » فهم يفضلون بقاء ها مغلقة GY‏ فتحها 
سيؤدى على المدى القصير إلى تقليل أرباحهم بدلا من زيادتها » OY‏ طريق القناة 
الأقصر سيحتاج إلى عدد أقل من الناقلات الضخمة لنقل نفس الكمية من بترول 
التجارة الدولية » أى أن هذا سيؤدى فجأة أى بالتدريج إلى بطالة حادة فى الناقلات 
التى أصبحت تعانى من قبل من فائض كبير . أما على المدى البعيد فلم يكن يهم 
بالنسبة لمعظم السفن أن تفتح القناة أو لا تفتح › لأن بوسعها كما فعلت من قبل أن 
تدبر طاقات الشحن وخدماته التى تناسب GIS‏ الحالتين . 

ثم هناك Lub.‏ » أصحاب الناقلات المستقلة » وأغلبهم من الأفراد 
المليونيرات ٠‏ فهؤلاء تمثل القناة بالنسبة لهم تهديداً أكثر من شىء يبشر 
بالخير . أما عن شركات البترول العالمية الكبرى التى تعتبر مسئولة فعلا عن 
تسيير الناقلات » فالأمر كله يتوقف عندهم على النفقات والتكاليف النسبية . 

alias Ludi, Tid‏ رخال صاع اء Chall‏ + خاضة فى التابان والسوية 
وسائر دول غرب أوروياء حيث توضع استثمارات بليونية فى بناء الناقلات العملاقة. 
عودة القناة تؤدى حتما وتلقائيا إلى خفض الطلب عليهم » فخفض أو توقف TEY‏ 
لديهم » وبالتالى خسائر رأسمالية فادحة . 


القناة والناقلات 

أما القناة فقد أدركت منذ البداية معنى التحدى وقبلته - ولم يكن لها بد من أن 
تقبله - على الفور ٠‏ وذلك بتجديد شبابها أعنى بالتوسيع والتعميق » توسيع 
القطاع وتعميق الفاطس . هكذا توالت المشروعات المتتابعة والطموح التى بدأت بعد 
إزالة آثار عدوان ٠٠٠١‏ والتى توجها مشروع ناصر . وهكذا أيضا باتت القناة 
تنمى مع الناقلات بعد أن كانت هذه هى التى gaii‏ معها . وبعد أن كانت الناقلات 
تحبو فى رعاية القناة » شبت عن الطوق فدخلتا Leo‏ فى سباق عنيف . ففى MAT.‏ 
أمكن للناقلات حمولة ٤٠‏ ألف طن أن تعبر القناة » بعد أن كان الحد الأقصى Yo‏ 
ألفاً فقط . وفى أوائل ٠۹١١‏ استقبلت القناة أكبر ناقلة فى العالم تم بناؤها حتى 
ذلك الوقت . 

أما مشرو ع ناصر فكان هدفه عبور الناقلات حمولة ۷١‏ ألف طن ؛ مع ازدواج 
القناة بحيث تتضاعف الحركة Gud‏ إلى عملية old‏ اتجاهين . وكان المشروع قد 
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قطع شوطا bub‏ بالفعل حين أتى عدوان ۱۹١۷‏ الغادر لا ليغلق القئاة ويوقف كل 
شىء فقط , ولكن كذلك ليبتر علاقة الارتياط بين القناة والناقلات وليضع نقطة 
افتراق خطيرة بينهما , 

ذلك أنه منذ جثم العدوان الإسرائيلى على المنطقة مرت مياه كثيرة فى القناة - 
ولا سفن على الاطلاق. وفى الأثناء > كان الخطر الأصغر والمباشر الذى استجد هو 
أنه حتى تلك الفئة من الناقلات التى كان يمكنها أن تعير القناة بتلك السعة ( = 5 
ألف طن) كانت فى طريقها إلى الانقراض أو الانسحاب من حركة القناة . فالمقدر 
أن نصفها YI Ja‏ كان قد تجار عمرد الافتزاضى وان يماد يذل »وف شون 
۷ سنوات من تاريخه سينتهى أجله أو يحال إلى الملاحة الساحلية أى «التخريد» f‏ 
ومعنى هذا أنه ما لم يتم توبسيع القناة فإنها حتى بعد الفتح كانت ستفقد حتما 
حتى هذه الحركة البترولية المحدودة » وبالنسية نفسها سوف تنخفض إيرادات 
القناة فعليا » فضلا عن أن تتحول هى إلى قناة «للفوارغ والنواشف» (البضائع 
الجافة) ١‏ فتفقد بذلك كل مغزاها ودورها البترولى الحقيقى . أى أن المزيد من 
al gus‏ حى وشترورةبقائية af glo Tiny‏ حال 

هذا عن الخطر الأصغر أو الأول » غير أن هناك الخطر الأكبر أو الآخر . ققد 
اتقدرت الوه البعرية برها aly play‏ البترول إلى طريق الراش فى idl‏ 
وانطلق مد تضخم الناقلات العملاقة - وقد تحررت من ضبط أو تحكم عنق زجاجة 
القناة مثلما ساعدتها إمكانيات وإنجازات التكنولوجيا المذهلة - انطلق بصورة 
جارفة ٠‏ نكاد نقول متوحشة ؛ لكى تتناسب مع اقتصاديات الرحلة الجديدة 
المضاعفة » إلى أن Glas‏ الآن إلى وضع جديد فى هندسة السفن تبنى فيه 
الناقلات لا لكى تعبر القناة ولكن لكى لا تعبر القناة » وتفصل فيه على «مقاس» 
راس الرجاء لا على مقياس قناة السويس . 

فبعد أن كانت الناقلات التى يمكذها عبور القناة بكامل حمولتها تمثل /۷٤‏ من 
حمولة الأسطول العالمى؛ انخفضت هذه النسبة إلى ۲۷/ فى ۱۹۷۵ وإلى ZYY‏ فى 
5 , قدر أنها ستنخفض بدورها إلى ZA‏ فى ۱۹۸۰ . وكان المقدر أن 
خمس أسطول الناقلات العالمى هى الذى يستطيع حتى ذلك التاريخ أن يستخدم 
القناة وهو محمل حمولة كاملة » كما أن أقل من نصف هذه السفن هى وحدها التى 
كانت تعد مناسية وقادرة على استخدامها . لقد أصبحت ناقلة تلك المرحلة السائدة 
ناقلة «محيطية» وليس من أسف «قنالية» » وعاد نمط حغرافية نقل العصور 
الوسطن إلا أت ى Fagen‏ عصرية Gy‏ السا GAT‏ مع Lab‏ تكتواوجيا: القرن 
العشرين . 
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والسؤال الآن : ما مغزى هذا التطور الخطير ؟ هل قد شيت الناقلات نهائيا عن 
وصاية القناة أو شقت عصا الطاعة عليها إلى الأبد ؟ gal‏ إنذار بدورة جديدة 
وقاضية من الأسر النقلى ؟ هل انتقل الموقف من منافسة » متكافئة على أية حال e‏ 
بين القناة والأنابيب إلى صراع قاصم ومدمر بين القناة والناقلات أو بين طريق 
السويس وطريق الرأس ؟ لقد رأينا كيف هزت الأسلحة النووية قيمة القناة يعض 
الشىء من الناحية الاستراتيجية العسكرية البحتة ٠‏ فهل هرت الناقلات العملاقة 
بدورها قيمتها التجارية والملاحية ؟ إن تكن الأولى « فهى لصالح الوطن ؛ لصالح 
الأمن المصرى » أما الثانية فلا يمكن إلا أن تكون خطراً داهماً على الاقتصاد 
المصرى . بصيغة أخرى » هل الناقلات العملاقة هى ملاحياً بمثابة صواريخ النقل 
البحرى الذرية » يمكن أن تفعل بالقناة اقتصادياً ما فعلت تلك بها استراتيجياً ؟ 
لقد خلقت البواخر التجارية والبوارج الحربية قيمة القناة على مستوى الاقتصاد 
والاستراتيجية على الترتيب ٠‏ فهل تخنقها الآن الناقلات العملاقة والصواريخ 
النووية على الترتيب نفسه ؟ أفتكون القناة التى غذتها ثورة الانقلاب الصناعى فى 
القرن التاسع عشر » ضحية الثورة التكنولوجية فى القرن العشرين ؟ 

بصيغة أخيرة , إذا كانت جزيرة الفحم مهد الانقلاب الصناعى وبناءة السفن 
وسيدة البحار فى القرن الماضى e‏ بريطانيا » هى بغض النظر عن الدافع والأسلوب 
أكبر dads‏ وعميل للقناة « فهل تكون نظيرتها ونقيضتها ووريثها «بريطانيا الشرق 
الأقصى» » اليابان التى أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة فى alle‏ اليوم ومهد 
صناعة الناقلات العملاقة وصاحبة أكبر ترسانة لها فى العالم » هل تكون e‏ دون 
قصد بالطبع» عاملا فى دفع القناة إلى الخلف وسلبها الكثير من قيمتها لحساب 
الطريق والطريقة الجديدة ؟ 

Li‏ ما كان فى هذه الأسئلة من حقائق أو أوهام أو من مبالفات أو ظلال » فإن 
رد مصر عليها جاء عملياً > Gale‏ > مخططاً » وواثقاً . فمصر » التى تعرف ريما 
أكثر من أى بلد آخر أن المكان هو المكانة وأن المنزل هو المنزلة » اختارت أن 
تتصدى لكل التحديات والأخطار فى معركة واحدة وشاملة - ولم لا ؟ - بمبارزة 
تخوضها بكلتا يديها ويسيفين فى وقت واحد » بالأنابيب ويالقناة » وضد الشمال 
وضد الجنوب. فقد قررت من حيث المبدأ أن dalai‏ تحدى الناقلات العملاقة يتوسيع 
القناة إلى soll‏ الاقتصادى الأمثل الذى يستعيد معظمها » ولكن ليس بالضرورة 
كلها » حاليا ومستقبلا . ولكن لما كان هذا البرنامج يستغرق سنوات › فقد رأت 
أيضاً مد أنبوب بين السويس والاسكندرية - سوميد - ينوب أولا عن القناة ريثما 
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تفتح فعلا ‏ ثم يستوعب قبل فتحها ويعده كل ما عسى joes‏ من الناقلات العملاقة 
عن المرور فيها ويهذا وبذاك تجمع مصر أولا بين منطق القناة والأنابيب أى الطريق 
البحرى والبرى bee‏ ولأول مرة e‏ وترد ثانيا على التحديات بنفس سلاحها وتحول 
الداء نفسه إلى دواء . 

ولقد يتساء ل البعض » كما حدث بالفعل » عما إذا كان هذا الجمع يعنى ذوعا 
من الثنائية أو الازدواجية ‏ يجعل من الأنبوب منافساً أو بديلاً للقناة » ومن ثم 
ينطوى على اعتراف ضمنى باهتزاز قوة الأآخيرة . وآخرون تساء لوا عما إذا لم 
يكن هذا الأسلوب يحل مشكلة منافسة الأنابيب بطريقة تشبه طريقة شركات 
السكك الحديدية حين كانت تواجه منافسة السيارات GG‏ تشتريها » فلقد يضمن 
هذا حياة الشركات ولكنه لا يمنع نهاية القطار المحتومة وريما عجل بها . غير أن 
الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا وذاك . فأولا » لا تعارض بالضرورة بين القناة 
والأنبوب » بل كلاهما يتكامل مع الآخر فى تدعيم الاقتصاد الوطنى دون تناقض أو 
مزاحمة ؛ بل من المتصور فوق هذا أن يتضاعف كل منهما lags‏ ما بحسب dala‏ 
السوق . فالجمع بينهما إذن ليس ازدواجية بل تزاوجا e‏ وتخصيب لا تعقيم . والأمر 
كله تكامل دون تفاضلء لا سيما وأنه أيضاً تكامل زمنى متتابع مثلما هى تكامل 
جغرافى متوازن جيد التوزيع . 

سوميد 

فأما الأنبوب » الذى يستمد اسمه من التركيب المزجى لكلمتى السويس 
والمتوسط ؛ فليس جديداً بالضبط من حيث المبدأ وإن كان جديداً من حيث المسار 
والتوجيه . ففى ١551‏ , بعد أن أغلق العدوان الثلاثى القناة e‏ تقدم أوناسيس 
بمشروع للد أنبوب أو ASÍ‏ بقطر ضخم بين السويس ويور سعيد إلى جوار القناة 
وبمحاذاتها . وكانت الطاقة المقترحة تتراوح بين ٠١ Eo‏ مليون طن سنوياً . أما 
الفكرة فهى حل مشكلة إغلاق القناة المؤقتة حينئذ » ثم حل مشكلة الازدحام المتوقع 
فى حركة القناة مستقبلا . غير أن الاقتراح لأمر ما لم يتحقق » ورئى الاكتفاء فى 
ذلك الوقت بتوسيع القناة . (ثمة أخيراً حديث عن أنبوب مماثل لاقتراح أوناسيس 
مطروح بالتعاون مع إيران » ولكن تقرر تأجيله إلى أن يتم استثمار سوميد 
تماما.) 

Lj‏ سوميد فهو إذا كان إحياء لفكرة الأنابيب من حيث هى ميدأ » dilà‏ يختلف 
فى الموقع والطاقة . فابتعاداً عن الأخطار العسكرية الكامنة فى منطقة القناة والتى 
تسببت فى إغلاقها أكثر من Bye‏ فإنه لا يكررها ولا يوازيها بل ينأى عنها إلى 
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العمق المصرى سعياً إلى مزيد من الأمن , gly‏ أن هذا ضاعف المسافة تقريباً . 
ea alas‏ مووي تست GE lal‏ فركه .من RA a‏ ره sal‏ يتن ع 
الفا ك ان مرويس اله فالس فاا على ال و 
لمصبات الخط ومضخاته ومنشاته طبيعتها وضروراتها الخاصة التى قد تتعارض 
مع الظروف العمرانية والسكنية فى تلك المدن » وضمانا أيضا لحرية الحركة ومرونة 
التخططط وا لن معا s‏ القن الكل فى ا :نا عدوا سر 
البعيدة : السخنة - الجيزة = سيدى كرير على الترتيب . 

طول الخط TTT‏ كم i‏ أى نحو ضعف طول قناة السويس WY)‏ كم) gig.‏ ليس 
أنبويا واحدا بل مزدوج من أنيوبين « طاقة كل منهما ٠١‏ مليون طن , فالمجموع ۸٠‏ 
مليونا سنويا » قابلة للزيادة إلى VWV‏ مليونا بحسب الحاجة . وهذا الرقم الأخير 
يمثل نحو ربع مجمل النقل البحرى العالمى للبترول oh‏ من الخليج إلى أورويا b+)‏ 
مليون طن تقريبا) . وفى VAAN‏ › أى بعد ه سنوات من بدء تشغيله » تقرر بالفعل 
Male Baby‏ الط إلى allay peat! ewe‏ اهعاب aS asl‏ يتب gipa‏ 
الذى تم إنشاؤه مؤخرا . وبذلك أصبح هناك ترابط وتكامل بين الأنبوبين - الأنابيب 
المترابطة - كحلقتين فى سلسلة واحدة تمثل أقصى أنابيب نقل البترول العربى 
جنويية » وتصل بين الخليج العربى والبحر المتوسط عبر الجزيرة العربية والبحر 
اللخ سس Baas‏ ونا ف lls‏ بالشموعة انات ال اة اة لذن 
تصل بين الخليج والمتوسط مباشرة عبر الهلال الخصيب . 

عن التمويل - "٠١‏ مليون دولار » نحو ثلاثة أرباعها بالعملة الصعبة - فقد 
شاركت فيه دول ومصالح عالمية عديدة عربية وأجنبية من أبرزها إيطاليا بالذات . 
وهذا إنما كان يعكس الثقة فى المشروع واستراتيجيته » وكذلك التضامن العربى 
الواعى » فضلا عن المصلحة الكامنة والمرتبطة لدول بعينها فى موقم مصر 
الاستراتيجى على الدوام . أما عن التشغيل e‏ فإن الناقلات العملاقة تأتى من 
الخليج لتفرغ شحناتها فى الأنبوب عند السويس o‏ فتدفعها مضخاته حتى 
الاسكندرية حيث تتلقاها مجموعة أخرى من الناقلات العملاقة لتشحنها إلى موانىء 
البحر المتوسط وغرب أورويا . 

وطبقا للتقديرات الفئية » التى تحسب أيضا حساب متوسط عدد رحلات الناقلة 
الواحدة فى العام على مرحلتى الطريق جيئة وذهابا » فإن تكاليف نقل الطن فى 
سوميد ستكون دائما وفى US‏ الأحوال أقل من مثيلتها بطريق الرأس e‏ بل وكلما 
ارتفعت أسعار النقل العالمية عموما كلما زادت أفضلية سوميد الاقتصادية . وقد 


- hee 


تحددت رسوم سوميد بدولارين للطن » أى مثل قناة السويس . والنتيجة أن الخط 
تغلب على منافسة الرأس وضمن تفوقه عليه » بل ويعتبره البعض أرخص أيضا من 
قناة السويس نفسها » ولذا دعا إلى geia‏ توسيعه الأفضلية والأواوية على المرحلة 
الثانية من توسيع )١( ELEN‏ . والواقع أن طاقة سوميد الحالية Av)‏ مليون طن) 
تكاد تعادل حمولة اليترول التى مرت فى القناة سنة ۱۹۸۰ Ao)‏ مليون طن) . 

في ۱۹۷۷ بدا تشغيل الأنبوب الأول بالفعل » ولكن للأسف فى ظل ظروف سيئة 
تعرض لها قطاع النقل العالمى نتيجة لوجود فائض كبير فى سوق الناقلات بلا عمل 
مما أدى إلى انخفاض أسعار النقل بشدة . فترتب على ذلك نتيجتان . الأولى أن 
سوميد بدأ بطاقة محدودة دون طاقته القصوى التى تقترب من المليون برميل يوميا. 
ورغم أن الظاهرة مؤقتة بالضرورة ؛ إلا أنها قد فرضت التريث فى توسيع الخط 
مؤقتا . .النتيجة الثاني هى Ot‏ سوميد shud!‏ إلى تخفيش رسومه على أسناس 
تصاعدى » بحيث يبدأ المليون طن الأول فى حدود درا دولار للطن ثم تظل تنخفض 
باطراد حتى تصل إلى دولار واحد للطن فى المليون الخامس عشر . وقد بلغت 
رسوم سوميد فى VA‏ - ۱۹۸۰ نحو Av‏ مليون جنيه . 


قناة مجددة 

توسيع القطاع وتعميق الغاطس - هذان هما حدا تطوير القناة وشحذها 
كسلاح ويعداها كاداة . والعلاقة - بالطبع - حتمية بين البعد الأفقى والبعد 
الرأسى ٠‏ فكل توسيع يعنى ويستدعى التعميق بالضرورة ؛ والعكس بالعكس . 
والتوسيع - بالمناسبة - يتم كقاعدة على الضفة الشرقية وحدها كفراغ عمرانى 
غير مأهول تقريبا » بعكس الضفة الغربية حيث تتكدس كل مرافق ومظاهر الحياة 
فى منطقة القناة . ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى بضع تعديلات وتوسيعات 
موضعية على الضفة الغربية فى المنحنيات والتعرجات الحادة . 

وقد وضع برنامج تطوير القناة على أساس تحديد هدف نهائى أو شبه نهائى 
للسعة ثم تحديد مراحل التنفيذ بالتدريج . فأما الهدف فقد تحدد بعلامة ربع المليون 
طن » لأنه عمليا يعد الحد الأمثل اقتصاديا الناقلات العملاقة , بعده تتضاء ل 
ميزات الحجم ووفوراته مثلما يتضاء ل العدد الفعلى للناقلات نفسها بحيث لا يعود 


لت ead‏ ال ل ی ج ا ع E‏ 
(Y)‏ أحمد صالح « «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى ظل الأحداث الراهنة» , الأهرام الاقتصادى , ٠١‏ سبتمير 
MAYA‏ ص ۲۱-۹۸ , 
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fies‏ إلا فة lags Used‏ من اسظول الناقلات العال لا تعدق 75٠١:‏ من حمولة 
الأسطول العالمى » وهى بوضوح لا تبرر السعى وراء ها ولا التكاليف الإضافية 
ازيدحن quill‏ « ويمكن ينون كشتارة مل الاستتكزاء (gle‏ على SAMI‏ علي 
المدى القريب . وأهم من ذلك أنها يمكن أن تستخدم القناة فى رحلة العودة فارغة , 
أ tal‏ لسك E‏ ا ",كنا ی حر انبا a‏ الوق كيس لخم ese‏ 


eG‏ ل اشن اساسا + وعمونا فان alas Leal‏ كفاءة 
وطاقة القناة فى التواريخ الحاسمة . 


حمولة الناقلات 
بالطن 


gee 
Layers 
e محملا‎ sees 
فارغة‎ ر٠۰‎ 
, محملة‎ Ve gene 
أكثر فارغة‎ 


غل هاا هان ك ان ت ماه ل فلي القناة د اع ا فين 
6 إلن aa‏ طول Gas JS‏ زار حول olga 5٠‏ + الاه م egaa‏ 
فالانطلاق . الأولى من 1410 إلى ۹۸٠١‏ حين تم مشروع التوسيع الأول o‏ وفيها 
استعادت القناة كفاء تها السابقة كما كانت عشية عدوان يوني . الثانية من ٠۹۸۰‏ 
إلى 1145 حين يتم مشروع التوسيع الثانى e‏ وفيها تستعيد القناة نسبة كبيرة من 
بترول الخليج الذاهب قبلا إلى طريق الرأس متحدية إياه بهذا تحديا مصيريا . 
الثالثة Tas‏ من ٠۹۸١‏ بعد تمام التوسيع النهائى لتستقطب القناة الجزء الأكبر من 
الناقلات العملاقة وبترول الخليج ولتنطلق نحو أو قرب مركزها الاحتكارى التقليدى 
القديم كأهم شريان للملاحة العالمية عامة ولبترول الخليج خاصة . 

ولكن قبل أن نخوض فى تيار حركة القناة الجديد Lae‏ معنى ملحمة 
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التوسيع هذه - وملحمة هى لا شك ؟ معناها أننا عمليا بإزاء قناة جديدة تماما أو 
تقريبا أكثر منها حتى مجددة dle‏ لا يكاد يكون لها علاقة بالقناة المتواضعة التى 
تركها الاستعمار غداة التأميم » ودعك من البداية وقت الانشاء . فالقناة الآن فى . 
١‏ يبلغ حجمها مرتين وثلث المرة مثل e 1970 BLE‏ وأربع مرات مثل قناة 
التأميم VE ٠‏ مرة مثل قناة الانشاء ۱۸١‏ . أى LAT‏ فى الواقع قد أضفنا من قبل 
أكثر من قناة جديدة إلى القناة القديمة . أما بعد أن تكتمل ملحمة التطوير » فلن 
تكون القناة القديمة ASÍ‏ من نواة أولية e‏ ولا نقول بدائية . ومن الطريف أن القناة 
فى أيام نشاتها الأولى كانت تسمى «ترعة» السويس » وإنها لكذلك حقاً إذا قيست 
بقناة اليوم والغد . 

لقد كانت السويس برزخاً » فتركها الاستعمار ترعة « ولكن التأميم حولها إلى 
قناة » وقد وجب الآن أن تتحول إلى «مضيق» صناعى بمعنى الكلمة . ويقيناً إذا 
كانت قناة بنما e‏ ودورها ومجالها الجغرافى أصغر بكثير » تبحث Gås‏ عن 
مضاعفة نفسها بقناة أخرى لمواجهة الزيادة المنتظرة فى الحركة الدولية ؛ فإن BLE‏ 
السويس بالتوسع والازدواج أولى وأجدر » وليس هناك خطر حقيقى أن يقصر 
الطلب عليها وعلى استخدامها يوما ما دون أبعاد كل توسيع منظور » كما أن 
عائدات بضعة أعوام كفيلة دائماً بتغطية نفقات كل مشروع مرحلى للتوسع الكبير . 

وطبوغرافيا جديدة 

ليس هذا فحسب . فلقد تغير كذلك هيكل وهيئة القناة طبوغرافيا باضافة عدة 
تفريعات محلية إلى مجراها الرئيسى وذلك لتسهيل وإسراع الحركة إلى أقصى حد 
ممكن دون الازدواج الكامل » إذ تسمح هذه التفريعات بمرور قافلتين فى الاتجاهين 
فى آن daly‏ . وهناك الآن خمس تفريعات هامة . أولاها من الشمال » ولكن أحدثها 
إنشاء e (VAA)‏ تفريعة بور سعيد . وهی أطولها جميعا Wye)‏ كم) » ولو أن 
أكثر من نصفها يمتد فى مياه البحر المتوسط (در5١ cum (pS‏ يحميها أيضا 
حاجزان صغيران لتكسير الأمواج i‏ والباقى فى قطاع جنوب بور سعيد من رأس 
العش إلى شرق بور فؤاد VV)‏ كم ) . وهناك قناة عرضية قصيرة ( (pS Y‏ تربط 
بين التفريعة والقناة الأم للتحويل والمرونة . ويفضل هذه التفريعة يمكن السفن 
الضخمة والناقلات العملاقة المرور دون دخول ميناء بور سعيد المزدحمة بلا داع . 

تلى جنوبا تفريعة البلاح » وهی أقدمها )١95١(‏ . طولها ۱۷ كم › تتوسط 
قطاع القنطرة - الفردان خالقة جزيرة كبيرة فى وسط القناة هى جزيرة البلاح . 
ثم تلى تفريعة التمساح (YAVA)‏ بطول £50 كم شمال بحيرة التمساح حيث خلقت 


Af 


داخلها جزيرتين صغيرتين على أطرافها . ويفضلها أصبح المجرى الملاحى للقناة 
مستقيما فى القطاع ما بين المدخل الشمالى للبحيرة والقطاع الجنوبى القناة 
واستيعد الدوران حول البحيرة . ثم تأتى تفريعة الدفرسوار يطول aS ٠‏ وهی 
تحقق الازدواج فى المدخل الشمالى للبحيرة المرة الكبرى . أخيرا نصل إلى تفريعة 
كبريت بطول نحو ۷ كم فى العنق الضيق بين البحيرة المرة الكبرى والصغرى . 

بهذا يبلغ مجموع أطوال هذه التفريعات WA‏ كم VO cole‏ / أو أكثر من ثلث 
طول القناة نفسها VY)‏ كم) « أو قل إن القناة أصبح طولها المركب YEN‏ كم ؛ أو 
إن القناة الآن هى قناة وثلث قناة طوليا . ويديهى فإن هذه التفريعات - كعمليات 
التوسيع عامة - تقع على الضفة الشرقية الفضاء من القناة . وهى بهذا الشكل 
تحيل القناة من خط أحادى مستقيم إلى شبكة من عدة حلقات مفاطحة 
متصلة . وأخيرا فمن الواضح أن هذه الخطة برمتها إنما هى خطوة طبيعية نحو 
الازدواج الكامل للقناة » ذلك الهدف الذى يرتبط بمرحلة التهسيع الثانية 
والأخيرة والذى يقدر له أن يتم بعد ٠١‏ سنة أو نحو سنة 5٠٠١‏ . 


بعد اعادة الفتح 

ما من فى شك أن إعادة فتح القناة » ثم تنامى الحركة فيها ‏ جاءت أكثر من 
رد عملى حاسم على كل حملات ومؤامرات أعدائها » cole‏ صفعة بل صدمة . فما 
أن فتحت حتى تدفقت عائدة (all‏ كما كان متوقعا e‏ أربعة أنواع من السفن . 

أولا » ويلا أدنى منافسة » كل سفن التجارة غير البترولية » بضائع dala‏ 
وركاباً. وهی التى أضيرت من إغلاق القناة وعانت من طريق الرأس أكثر ما عانت 
وتتلهف على العودة إلى القناة والتى كانت تمثل نحو ٠١‏ / من جملة حمولتها قبل 
الإغلاق (زاد الآن حجمها النسبى والمطلق إلى الضعف) . وسيكون للبضائع الجافة 
بالذات دور هام فى مراحل ما قبل توسيع القناة بصفة خاصة . 

ثانياً > جميع ناقلات مشتقات البترول » تمييزاً لها عن ناقلات الخام . 
ذلك أن المشتقات إنما تنكل Lalat‏ فى AU‏ صتغيزة ومتوسطة الحم aaa.‏ 
الخام نفسه . ومع اطراد الاتجاهات الوطنية إلى تصنيع المزيد من البترول 
والبترى كيماويات » ستتزايد حركة نقل المشتقات التى تحتاج إلى القناة . 

GIG‏ » مع اطراد التوسيع حتى استكماله » أخذت وستأخذ تعود بالتدريج معظم 
الناقلات حتى حمولة ربع المليون » وهذه هى العمود الفقرى ماتزال فى أسطول 
الناقلات العالمى » هذا فضلا بالطبع عن الناقلات الصغيرة والمتوسطة حمولة Vs‏ 
ألف طن ؛ فهى قد تحولت إلى القناة فوراً . 
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رابعاً » فى الوقت وبالتدريج نفسهما « أمكن أن يعود كثير من الناقلات حمولة 
+ ربع المليون © وذلك فى حالتى الحمولة غير الكاملة ورحلة العودة فارغة 
(بالصابورة) , 

وغنى عن التقرير أو التعليق أن القناة قد خيبت فال المتشائمين والشامتين من 
الأعداء الشانئين » ولى أنها أيضا لم تحقق فى البداية كل آمال وتوقعات مصر 
وتنبؤات هيئة القناة . فلقد كانت تقديرات الهيئة لحجم الحركة فى السنة الأولى بعد 
إعادة ceil‏ هی نحو ٠٠١ - ١٠١‏ مليون طن ناقلات محملة , ونحو ۲۰۰ - ۲٤١‏ 
مليون طن ناقلات فارفة » ثم نحو ٠١١‏ مليون طن بضائع جافة . ولكن من أسف 
ثبت أن هذه التقديرات مبالغ فيها بنسب o - ٦‏ الأمثال إلى المثلين على الترتيب . 
هذا بينما » للأمانة العلمية » جاء ت تقديرات بعض الشركات الملاحية فى الغرب 
قريبة جدا من الواقع » حيث كانت تتراوح بين ٠١١ NYY‏ مليون طن حمولة Hale‏ 

ولابد بعد هذا أن نميز للتحليل التفصيلى بين مرحلة النقاهة (MAA. = Vo)‏ 
حين استعادت القناة اتساعها وعمقها السابق ليونيى » وبين مرحلة التحدى Av)‏ - 
(V4A0‏ حين تم مشروع التوسيع الأول ويد الثانى » وإن لم تزل المرحلة فى بدايتها 
ولم تكتمل ملامحها بعد gly‏ أنها بدأت تتضح بصفة عامة . والجدول الآتى يلخص 
معالم وتطور المرحلة الأولى حركة ونوعية » مع ملاحظة أن أرقام 1910 تشير إلى 
النصف الأخير من السنة فقط ‏ وأن أرقام ۹۸٠‏ تقديرية إلى حد ما . 


VEY. MANNA 
otti 1.10 
VAVV 04% Na AoT 


ل فك 


YEA. | كك‎ 


YY 14۸4 
TV11! YT. | ۰ 


1١ 


äs yall هيكل‎ 

, العدد‎ dus تحليلنا بمجموع الحركة العامة ناقلات وسفنا أخرى . من‎ fsal 
واضح أن القناة استعادت قوتها بسرعة نادرة فى غضون نحو عامين بحيث وصلت‎ 
السفن العابرة‎ sse تقريباً فمنذ 191/7 يدور متوسط‎ ٠۹١١ إلى مستواها فى‎ 
ألفا . وخلال المرحلة ككل (خمس سنوات ونصف السنة ) عبر‎ ۲١ سنويا حول‎ 
OV, o » ENV بمتوسط يومى يتراوح بين‎ e ألف سفينة‎ ٠٠١ القناة أكثر قليلا من‎ 
سفينة‎ ۸٠ ارتفع المتوسط إلى‎ ۱۹۸١ وفى أوائل‎ . ۱۹١١ فى‎ OA, Y سفينة » مقابل‎ 
. ۱۹۸۰ عن سنة‎ AYO يوميا بزيادة‎ 

أما الحمولة فقد ela‏ نموها أبطأ وأثقل خطى بعض الشئ . فمن نحى ٠١‏ مليون 
طن فى 1970 (نصف سنة) قفن إلى نحو ۱۸۸ مليونا فى ۱۹۷١‏ ثم إلى ۲۲١‏ 
مليونا فی ۱۹۷۷ e‏ بعدها Ad}‏ يتزايد بمعدل + Ye‏ مليونا كل ple‏ بحيث بلغ نحو 
۷ ملیونا فى ۱۹۸۰ gage‏ رقم يزيد قليلا على مستوى YVE) ١957‏ مليونا ) . 
وأثناء المرحلة ككل مر بالقناة ٠٠١ god‏ مليون طن من الحمولة العامة » بمتوسط 
يومى يتراوح بين ONE‏ ألف طن سنة ۷٥۸ » ۱۹۷٩‏ ألفا فى ۱۹۸۰ (مقابل Vo\‏ 
Lill‏ فى 1957 ) . والمعنى واضح : لقد استعادت القناة طاقتها السابقة تماما 
وزيادة خلال المرحلة » وذلك من حيث الكم الخام . 

لكن الأمر يختلف كثيراً من حيث النوعية » أى ما بين الناقلات والسفن الأخرى, 
إن انقلبت كفتا الميزان بينهما بصفة Lele‏ . فمن حيث aiall‏ تراجعت الناقلات 
بشدة بينما طفرت السفن الأخرى بدرجة أشد . ويعد أن كان عدد الثاقلات لا يقل 
كثيرا عن عدد السفن الأخرى ؛ أصبحت الأخيرة بضعة أضعاف الأولى . ففى 
7 بلغ عدد الناقلات زهاء ٠١,٠٠٠١‏ مقابل أكثر قليلا للسفن الأخرى أو نحى 
۰۰ ولكن ما بين SAVA‏ , ۱۹۸۰ تراوح عدد الناقلات بين ۲۰۰۰ ۰ ۲۸۰۰ , 
ol‏ حوالى ا ربع Lasse‏ فى 1957 . بل لم يزد مجموعها الكلى طوال ال مرحلة 
( خمس ونصف سنوات السنة) عن عددها فى 1511 إلا زيادة محدودة نسبيا : 
٠١,٠٠٠١ Jalia ٠٤,۰۰۰ gad‏ على الترتيب . ويينما كان متوسط عدد الناقلات 
اليومى ھی ۲۷,۲ فى ۱۹٦٦‏ لم یزد على ۷,۲ فى AAVA‏ ۸,۷۰ فى ۱۹۸۰ . 

بالمقابل » لم تكد القناة تفتح حتى تجاوز عدد السفن الأخرى رقمها القياسى 
القديم فى ٠۹١١‏ بنسبة كبيرة . ففى 19175 جاوز العدد ١4‏ ألفا مقابل ١١‏ ألفا فى 
5 . ومنذ ۱۹۷۷ بلغ العدد ۱۷ ألفا » ثم ناهن Ladle‏ ال ۱۹ ألفا فى ٠۹۷۸‏ , 
استقر بعدها حوالى 18 ألفا إلا قليلا . ولهذا ارتفع متوسط عدد السفن الأخرى 
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اليومى من "١‏ سفينة فى ١555‏ إلى ۳۹,۰ فى AAVA‏ إلى ٤۸,۷‏ فى ۱۹۸۰ . 
وفى مجموع المرحلة ككل وصل عدد السفن الأخرى إلى أكثر من ٠٠‏ ألف سفينة , 
مقابل ١5‏ ألف UG‏ فقط » أى أكثر من ستة الأمثال . 
بالمثل » أو أشد وأخطر » cull‏ الحمولة . فبعد أن كانت الناقلات والبترول 
تمثل /Vo‏ من جملة حركة القناة فى 1977 » تراوحت طوال المرحلة حول ZYY‏ فى 
المتوسط أى مادون النصف سابقا بكثير ‏ وإن تذبذبت ما بين ۲۸,٦‏ / كحد أدنى 
فى \AV0‏ «0,\£/ كحد أقصى فى ١۱۹۷ء‏ عادت فاستقرت بعدها حوالى علامة 
ال /"٠١‏ » بالمقابل » بينما كانت السفن الأخرى لا تعدو Yo‏ من جملة حركة 
القناة فى 15351 © أصبحت تسهم بنحى ± ۷۰/ e‏ بمتوسط عام قدره AW‏ 
وبالأرقام الحقيقية » تراوحت حمولة الناقلات خلال المرحلة بين VE‏ مليون طن 
كحد أدنى AV.‏ ملیونا كحد أقصى e‏ مقابل ٠١5‏ ملايين فى 1957 e‏ أى بنسبة WV‏ 
4١ -‏ / تقريبا . انخفاض محسوس بل خطير » إلى حد أن مجموع حمولة 
الناقلات طوال سنى المرحلة الخمس والنصف Jules‏ بالكاد ضعف رقم SAVY‏ أو 
۳ مليون طن مقابل ٠١5‏ ملايين على الترتيب . لاعجب أن هوى معدل حمولة 
الناقلات اليومى فى المتوسط من oo‏ آلف طن فى 1955 إلى YAY‏ ألفا فقط فى 
١, 1‏ ۲۳۳ الفا فى ۱۹۸۰ . 
العكس تماما تطور حمولة السفن الأخرى . فمنذ ۱۹۷١‏ فقط سجلت علامة 
TUL‏ مليون طن » ضارية بذلك رقم ۱۹١١‏ القياسى خارج كل مقارنة : ٠١١‏ ملايين 
طن مقابل VA‏ مليونا على الترتيب ding.‏ ۱۹۷۷ أصبح الرقم ضعف 1955 : ٠٤١‏ 
مليون طن مقابل VA‏ مليونا . ثم أخذ الرقم يقفز قفزا كل عام حتى بلغ VAY‏ مليونا 
فى ۱۹۸٠‏ » مناهزا بذلك علامة المائتى مليون وثلاثة أمثال رقم ١1957‏ . بالموازاة 
قفزت أرقام المتوسطات اليومية لحمولة السفن الأخرى من ۱۸۷ ألف طن فقط فى 
5 إلى ١١‏ ألف طن فى ٠٠١ » ۱۹۷١‏ ألفا فى 19/٠‏ . وفى مجمل المرحلة 
cals‏ حمولة السفن الأخرى ضعف حمولة الناقلات : نحو ۸۷ مليون طن مقابل 
۳ مليونا على الترتيب . 
والمعنى العام واضح سواء جملة أى تفصيلا : لقد تبادلت الناقلات والسفن 
الأخرى : أو البترول والبضائع الجافة » المواقع النسبية ما بين ٠۱۹۸۰ ١9537‏ 
وذلك بنسبة الثلثين - الثلث والثظث - الثلثين بالتقريب على الترتيب . بل والمواقع 
المطلقة أيضا تم تبادلها هى الأخرى تقريبا . ففى 1۹١١‏ بلغت حمولة الناقلات 
1 ملايين طن e‏ والسفن الأخرى VA‏ مليونا » مقابل Ao‏ مليونا VAY ٠‏ مليونا على 
الترتيب فى ۱۹۸۰ . 
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النمط الجديد 

معنى هذا كله أن نسبة أكبر من السفن الأصغر هى التى أقبلت على القناة › 
بينما لم تعد إليها إلا نسبة صغيرة من السفن الكبيرة وبخاصة الناقلات وبالأخص 
الناقلات العملاقة . والسبب طبعا أن ٠١‏ فقط من ناقلات العالم هى التى كان فى 
استطاعتها الآن أن تعبر القناة 6 مقابل > ZV‏ أكير من أن تعيرها . من هنا كان 
الهبوط الأكبر الذى Gal‏ القناة هى فى البترول » إن تراوح الآن حول ثلث ما كان 
عليه فى الماضى سواء من حيث الحجم الحقيقى أو النسبى . فضلا عن هذا فإن 
أكثر من نصف هذه الحمولة إنما هو ناقلات فارغة تتحرك من الشمال إلى الجنوب 
فى طريقها إلى موانىء الشحن بالخليج العربى لتعود محملة لا بطريق القناة ولكن 
بطريق الرأس . 

الخلاصة الصافية إذن تتلخص فى نقطتين حاسمتين : أولا › لقد استعادت 
القناة كامل قوتها وطاقتها من cum‏ مجمل الحمولة والجركة العامة تماما Uia‏ 
كانت قبل الاغلاق chs‏ أنها استردت فى ه سنوات فقط ما فقدته فى أكثر من ۸ 
سنوات » وعادت إليها مكانتها الملاحية العالمية كشريان حيوى . ثانيا ؛ داخل هذا 
الاطار الخارجى الثابت حدث تغير نوعى جذرى ؛ فقد تم تبادل المواقع والأوزان 
النسبية والمطلقة بين البترول والبضائع الجافة ؛ بمعنى أنها فقدت معظم حركة 
بترولها القديمة وأن البترول فقد مركز الصدارة للفوارغ والبضائع الجافة التى 
أصبحت أكبر بند منفرد فى حركة القناة . فى معادلة جامعة : ثبات كمى › وتغير 
cual a Tuas al «yea!‏ القنانا ~ موا بالط — bils [yan‏ 
والنواشف » AST‏ منها قناة البترول أو شريان الزيت الذى GS‏ فى السابق . 
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غير أن تلك Leif‏ مرحلة النقاهة » ولذا فإن السؤال الحاسم هو : ولكن ماذا عن 
المستقبل بعد التوسيع الأول والثانى ‏ ماذا عن مرحلتى التحدى ثم الانطلاق بعد 
مرحلة النقاهة ؟ كشف تمام التوسيع الأول فى ۸۰ - ۱۹۸١‏ عن غزو بحرى حقيقى 
للقناة يصل إلى حد انقلاب كامل » قل انقلاب على الانقلاب » فاق كل التوقعات . 
فأرقام الشهور الأولى من VAAN‏ حققت لأول مرة علامة المليون طن يوميا » وتؤذن 
بان تصل فى نهاية السنة إلى المليون ونصف الليون طن . والأخطر أن حمولة 
البترول بالذات سجلت زيادة على ۱۹۸٠‏ بنسبة 75٠‏ أى أن البترول والناقلات قد 
تضاعفت عمليا فى سنة واحدة » ولم تعد القناة ممر فوارغ ونواشف , وأصبحت 
تستقبل نسبة هامة من مجموع أسطول الناقلات العالمى تقدر ٠١ gods‏ » وتنقل 
نحو 1٠‏ من بترول الخليج المتجه غربا . 

والمقدر بعد هذا أنه حين تتم مرحلة التطوير الثانية فى ٠۹۸١‏ ستصبح القناة 
صالحة لعبور Ao - 6١‏ من الأسطول العالمى للناقلات العملاقة وغير العملاقة . 
وهذه التطورات الهامة ستحدد ما إذا كانت مرحلة التطوير الثانية والأخيرة هذه 
ستنطوى على ازدواج كامل للقناة أم تكتفى بالتعميق إلى غاطس W‏ قدما دون 
التوسيع بالضرورة . لقد دخلت القناة بالفعل مرحلة التحدى ؛ وقريباً تدخل مرحلة 
الانطلاق بتروليا وغير بترولى ٠‏ لتعود من جديد أهم ممر بحرى منفرد فى العالم 
وأهم شريان للبترول والبضائع كليهما فى الملاحة الدولية . 


عوائد المرور 
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\1.TATTo\Y‏ فلم 


الحقيقة البارزة فى الجدول هى بلا شك الخط البيانى الصاعد باستمرار وثبات 
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oly‏ لم يكن باطراد صارم . فبعد القفزة الأولى الصعبة , تضاعف الإيراد بين 
عامی ۱۹۷۷ YAV)‏ مليون YAO) ۱۹۷۸ (ada‏ مليون جنيه ) ؛ ومن SAV‏ إلى 
٠‏ تضاعف SIS)‏ من خہسة الأمثال تقريبا. ويينما كان الايراد اليومى نحو 
مليون دولار سئة MAVA‏ » ناهز المليونين فى ۱۹۸۰ e‏ بينما سجلت سنة NAAN‏ 
علامة الألف مليون دولار بمتوسط يومى قدره Y clay‏ ملايين دولار . أما طوال 
المرحلة Vo‏ - .118 فقد بلغ الايراد التراكمى أكثر من ١٠٠١‏ مليون جنيه أو 
۰ مليون دولار . 

Laf‏ عن مكونات هذه الحصيلة › ناقلات أو سفنا أخرى e‏ فمن الواضح من 
الجدول التالى (بالليون جنيه) أن المصدر الرئيسى تحول كالمتوقع من الأولى إلى 
الأخيرة تحولا حاسما وقاطعا . فبعد أن كان ثلاثة أرباع دخل القناة يأتى من 
حركة البترول والربع من البضائع فى AAN‏ كان الوضع بينهما أقرب إلى 
التنصيف فى NAVA‏ ثم إلى نسبة الثلث - الثلثين على الترتيب فى NAVA‏ 


sated | alow 


فيما عدا هذا فلا وجه ولا مجال للمقارنة بين سنتى ١53151‏ , ۱۹۸۰ من حيث 
جملة الإيراد رغم تعادلهما فى مجموع الحمولة العامة . فعلى السطح e‏ تناهز 
السنة الأخيرة خمسة أمثال الأولى إيرادا بالجنيه المصرى EV)‏ مليون جنيه مقابل 
1 مليونا على الترتيب ) gfe‏ ثلاثة الأمثال بالدولار WU.)‏ مليونا مقابل ۲۲١‏ مليونا 
على الترتيب ) . أما فى الحقيقة فإن المقارنة شبه مستحيلة عمليا . من ناحية OF‏ 
رسوم المرور بحسب الطن قد ضوعفت بعد إعادة الفتح فصارت دولارين مقابل 
دولار واحد قبل الاغلاق ومن ناحية أخرى للتضخم الجسيم والانخفاض العظيم فى 
القيمة الشرائية والقوة الحقيقية للنقود ومحتواها الذهبى فى الفترة الأخيرة . ولهذا 
Jal‏ القيمة الحقيقية للحصيلة فى السنتين متساوية بالتقريب أو على أحسن 
الفروض - البعض يرى أنها الآن أقل فعلا مما كانت فى السايق » بل وبالتحديد 
لاتعدو ربع قيمتها فى ۱۹١١‏ (!) . غير أن هذه قضية خلافية دقيقة لا يمكن القطع 
فيها إلا بمزيد من التحليل فيما بعد . حسبنا Ga‏ فقط أن نضيف حقيقتين 
تكميليتين تعوض كل منهما الأخرى كالأصول والخصوم . 

فأولا ‏ هناك الانفاق الرأسمالي الضخم الذى وضع فى مشروع التوسيع الأول 
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مخصوما بالضرورة من إيرادات القناة خلال المرحلة . وتقدر تلك الاستثمارات › 
التى أتيع جزء كبير منها بالقروض الأجنبية » بنحو ٠۲۷١‏ مليون دولار تصل إلى 
٠‏ مليون تقريبا باضافة شبكة التحكم الإلكتروني لحركة المرور الجديدة . وهذاء 
دون أن نذكر فوائد القروض الأجنبية » god Gules‏ نصف عائدات القناة خلال 
المرحلة والبالغة ٠٠٠٠‏ مليون دولار . أى أن القناة كانت عمليا تعمل بالمجان نصف 
الوقت أى نحو نصف المدة gf‏ سنتين ونصف . والواقع أنه فى إحدى السنوات › 
AVA‏ كانت إنفاقات التوسيع تساوى تماما عائدات المرور ؛ أو زهاء 5.٠‏ مليون 
دولار كل . 

tat‏ ؛ وعلى الجانب المقابل » فان للقناة دخلا جانبيا » ولا نقول هامشيا » غير 
منظور أى مذكور تقريبا ولكنه فى تقدير البعض لا يقل LAS‏ عن عائدات المرور 
نفسها » تلك التى يتركز عليها الاهتمام وتسلط الأضواء . والمقصود بذلك خدمات 
الملاحة البحرية أثناء المرور من تموين بالأغذية والمباه والوقود - ثمة مشروع al‏ 
أنبوب بترول من السويس إلى بورسعيد بحذاء القناة لهذا الفرض - ثم خدمات 
الرباط والرسى والأنوار والأصلاح والترسانة والأحواض الجافة .. الخ . ومجموع 
هذه الحصيلة يقدر بنحو ٠٠٠١‏ مليون دولار أخرى . 

ولا يبقى بعد هذا سوى كلمة تكميلية عن المرحلة الثانية من التوسيع بعد أن 
اكتملت المرحلة الأولى . كان المقدر تخطيطيا أنه مع اكتمال مشروع التوسيع الأول 
سترجح ايرادات القناة من الناقلات المحملة إيراداتها من البضائع الجافة 
والفوارغ» وسيكون مجموع دخل القناة نحو ۲٠١‏ مليون جنيه e‏ منها نحى ٠٤٠١‏ 
مليونا للناقلات المحملة ونحى ٠١٠١‏ مليونا للسفن الأخرى . أما فى ۱۹۸١‏ فالمقدر 
أن ترتفع حصيلة القناة إلى نحو ٤٤١‏ مليون جنيه (أى أكثر من ٠٠٠١‏ مليون 
دولار) » منها 565١ gad‏ مليون جنيه من الناقلات المحملة ونحى ٠٤٠١‏ مليونا من 
السفن الأخرى . وهناك تقديرات أخرى للدوائر البحرية العالمية تصل بعائدات 
القناة إلى ۲٠۰‏ مليون جنيه استرلينى فى ۱۹۸۰ YVA e‏ مليونا فى ۱۹۸۱ , 550 
مليونا فى ۱۹۸۲ 55١ e‏ ملیونا فى ۱۹۸۲ » ۷٠۰‏ ملايين فى gale VYA ١944‏ 
فى ۱۹۸۵ . 

غير أن واقع الأرقام الفعلية المتاحة عن السنة الأخيرة ۸۰ - VAAN‏ تشير إلى 
أن عوائد القناة تجاوزت وسوف تتجاوز كل توقعات وحسابات التخطيط . فمع 
الغزى البحرى الذى شهدته القناة بعد التوسيع الأول » ارتفع الإيراد اليومى للقناة 
فى مارس ۱۹۸۱ إلى Y‏ ملايين دولار بزيادة ٦۰‏ على نظيره سنة ۱۹۸۰ » ومن 
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المؤكد الآن أن يحقق دخل القناة فى نهاية ۱۹۸١‏ نحو ٠٠١‏ مليون دولار » وهى 
العلامة التى كانت مستهدفة أصلا فى نهاية 19417 أهم من ذلك تطور مكونات 
العوائد . فقد حققت ناقلات البترول والناقلات المشتركة أكبر زيادة فى التطور 
الجديد » حيث زادت حمولتها فى VAAN‏ بنسبة ZA»‏ عن معدل ۱۹۸۰ e‏ مما أدى 
إلى رفع إيراد القناة اليومى منها بنسبة ٠٠‏ فى نفس التواريخ . 
كيف خف وزن القناة النسبى 

حسنا إذن » لقد استعادت القناة مكانها وأهميتها التقليدية فى العالم » وأمامها 
فضلا عن ذلك مزيد من النمو والتزايد حمولة وعائدات ٠‏ بترولا ويضائع » غير أن 
هذا النمى لا ينبغى البتة أن يخدعنا عن حقيقة صارمة صادمة وهى أنه نمو على 
مستوى المطلق والحقيقى » أما على مستوى النسبى فنخشى أنه لا مفر للأسف من 
الاعتراف بأن دور القناة قد تقلص وانكمش إلى حد أو آخر وأن وزنها قد خف فى 
حركة التجارة الدولية وبالأخص فى دورة البترول الدموية حول العالم . ففى 
السنوات الأولى بعد إعادة فتح القناة كانت نسبتها من التجارة الدولية البحرية نحو 
٤‏ / فقطء مقابل /١5‏ تقليديا وقبل أى إغلاق . ذلك أن المجموع الكلى لحجم حركة 
تجارة البترول الدولية قد زاد Lee‏ كان عليه قبل الاغلاق زيادة ضخمة فى حين 
تناقص نصيبه فى القناة تناقصا جسيما. 

ولكن لعل الأخطر من هذا زيادة أسعار البترول العربى ومجموع أرباحه وصافى 
دخوله وإيراداته . فهذه الزيادة الخرافية بأى مقياس جعلت دخل القناة الجديد 
مجرد قطرة فى بحر أو كسر وفتات متواضع للغاية . ليس ذلك فقط بالنسبة 
لاقتصاديات عمالقة البترول العربى من حولناء ولكن حتى بالنسبة لاقتصادنا 
وميزانيتنا محليا . خذ المستوى المحلى أولا فى ه - 1553 كانت عائدات القناة ٠١‏ 
مليون جنيه مصرى e‏ وميزانية مصر MAT‏ مليوناً » بنسبة ٠ /٤,۸‏ بينما كانت 
جملة الانفاق العام ١٠١٠١6‏ ملايين جنيه )١(‏ أى بنسبة ZV, o‏ . وفى AV‏ — 
٠۰‏ ناهزت عائدات القناة ٠٠١‏ مليون جنيه » بينما وصلت ميزانية مصر إلى 
6 مليونا » بنسبة ه.ه/ تقريبا . أى أن النسبة الخام لم تتغير كثيرا أو إلا 
بالكاد . من جهة أخرى فإن مدخرات المصريين العاملين بالخارج تضخ الآن فى 
الاقتصاد المصرى من ۲ - Y‏ مليارات دولار فى السنة ؛ مقابل مليار وكسور للقناة 
٠‏ أى ضعفها وزيادة على الأقل . 
)1( الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتحدة ۱۹١۷ - oF‏ ؛ الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
والاحصاء e‏ ص UNV GANS‏ 
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أما بالقياس إلى بترولنا » الذى مازال محدودا بمقاييس عرب البترول رغم 
طفرته فى السنوات الأخيرة e‏ فان القناة تتراجع أكثر وأكثر » وياستمرار أيضا . 
فكما يوضع الجدول التالى بملايين الدولارات ٠‏ بلغت القيمة الاجمالية لإنتاجنا 
البترولى سنة ۱۹۸٠‏ ضعف عائدات القناة وزيادة » والمقدر أن تبلغ خمسة الأمثال 
وزيادة مستقبلا . وينعكس هذا بالطبع على المعدل اليومى للدخلين . ففى أواخر 
السبعينيات كانت قيمة انتاجنا البترولى تصل إلى ه ملايين دولار يوميا ‏ مقابل 
6 مليون إيرادات القناة . وفى العام الحالى 114١‏ تقدر قيمة الانتاج البترولى 
بنحى VA‏ مليون دولار يوميا e‏ مقابل Y‏ ملايين فقط من القناة » أى بنسبة 1 : ١‏ 
على الأقل . بل إن قيمة صادراتنا الحالية من البترول لتزيد نوعا على صافى دخل 
القناة » ويوشك فائض البترول وحده isl)‏ الصادرات - الواردات ) أن Gab‏ بها 


قيمة الانتاج البترولى 


من الناحية الأخرى » وللانصاف peers) Y üss:‏ فارقا جذريا وحاسما ین 
القناة والبترول » إن منح الأسبقية للأخير على المدى القصير أو المباشر فإنه يحتفظ 
للأولى بقصب السبق على المدى الطويل وفى نهاية المطاف - وقليل دائم خير من 
كثير منقطع . فالبترول ثروة ناضبة قابلة للنفاد » أما القناة فدخل متجدد أبدى إلى 
مالا نهاية . وعلى سبيل JOM‏ » فلقد قدرت قيمة ما خرج من أرض مصر من 
البترول حتى الآن ؛ بالاضافة إلى احتياطيه المقدر حاليا » ينحى ٠١١‏ ألف مليون 
دولار بالأسعار الجارية وقد لا يكون من المحتمل أن تحقق القناة مثل هذا المبلغ فى 
أقل من قرن » إلا أن البترول سيكون قد نفد فى غضون بضعة عقود من الآن على 
الأكثر . 

ومهما يكن الأمر , فإذا كان هذا شأن القناة مع بترولنا المحدود WIL Labs‏ وما 
ظنك مع بترول العرب والشرق الأوسط بمقاييسه الخرافية ودخوله الأسطورية 
مؤخرا ؟ لا وجه للمقارنة بالطبع - فما مليار دولار بالقياس إلى Vou‏ مليارا ؟ 
لكنما المغزى ga‏ المهم . ولنبدأ بهذا المقياس . فى 1111 كانت عائدات القناة 
بالنسبة إلى عائدات بترول دول الشرق الأوسط (المشرق العربى + إيران ) هى ه4 
مليون جنيه أو ۲۲۰ مليون دولار مقابل YAY‏ مليون دولار على الترتيب » أى 
بنسبة ZV, Y‏ على التقريب . فى 1971 كان الرقمان على الترتيب ۲٠۰‏ مليون دولار 


¬ A0 — 


Jalia‏ 58,5 مليار دولار « فهوت النسبة بذلك إلى 7,0 . أى أن نسبة عائدات 
'القناة إلى عائدات الشرق الأوسط قد أصبحت فى ۱۹۷١‏ نحو لل ل ما 
Me? oN Mette lta i ale Gals‏ 
والآن خذ مقياس العالم العربى . ففى الجدول التالى أدناه لانجد مقاربا لدخل 
القناة فى آخر تاريخ سوى أصغر دول البترول فى أول تاريخ (قطر ؛ الإمارات e‏ 
ليبيا » العراق ) . أما مع الكبار adl‏ فإن دخل القناة فى أوجه لايعدو كسرا 
متواضعا للغاية ٠‏ وعلى سييل المثال فان كبراهم السعودية تحقق الآن دخلا يوميا 
قدره ۲۰۰ cgala‏ دولار ؛ مقابل Y‏ ملايين للقناة » بمعنى أن JAG‏ القناة فى سنة 
يعادل بالكاد دخل السعودية فى أسيوع . أما بالقياس إلى مجموع عائدات العرب, 
فإن الحسية سنة VAVA‏ هی نصف مليار دولار القناة مقايل ۱۳۸,۸ مليار (مع 
ملاحظة أن أسعار البترول هذه رفعت بعد ذلك بنسبة + (ZV‏ » أى بنسبة 4, /٠‏ 


على الأكثر . 


بالمليار دولار 


اق nw ele‏ فنا و د لسكا" ا إلى القول مد ف شري 
اقتصادياتها عن بترول الشرق الأوسط » وتضاء ل من أسف وزنها ومكانها النسبى 
فى انور pallial‏ اهي والغالمى إلى فهر ملق فش dhs ot‏ هترا شه 
والمثير أن فق القناة موقفها الاستكاري فى الثقل الغالمى فى الوقت الذى يكتسب 
البترول لأول مرة موقفا احتكاريا مطلقا فى التجارة الدولية . ومن السخرية أكثر 
أن القناة حين كانت فى موقف احتكارى فى النقل العا می كانت عائداتها كلها 
تقريبا لا تدخل يد مصر ؛ ثم لما أصبحت القناة وعائداتها خالضة لمصر فقدت 
موقفها الاحتكارى وأضحت جهازا تنافسيا . 
- لاوم ¬ 


كيف » ولاذا ؟ فى كلمة واحدة : هى قضية الأسعار والرسوم . فبينما أصبح 
البترول سوق البائع لا المشترى ؛ تحولت القناة إلى سوق المشترى لا البائع . ولعل 
أبسط » كما هى أقسى وأغلظ » تعبير عن ذلك تطور قيمة كل من أسعار البترول 
ورسوم المرور . 

ففى الستينيات كان سعر البرميل دولارا واحدا بالكاد , ثم ارتفع بكل صعوية 
إلى دولارين ١‏ بينما كانت رسوم القناة دولارا واحدا للطن . أى أن رسوم مرور 
الطن كانت تعادل ثمن برميل ثم نصف برميل على التوالى » أو أن رسم المرور كان 
يساوى NE‏ ثم ZV‏ على الترتيب من ثمن وحدة البترول الخام . ولكن بعد أكتوبر 
نجع البتروليون بضربة واحدة فى أن يفرضوا على العالم أسعارا وصلت حتى الآن 
فقط إلىه" - ٤١‏ دولارا للبرميل الواحد » أى نحو ٠١ - WV‏ مرة مثل السعر 
القديم , وذلك مقابل مضاعفة الرسوم فقط فى حالة القناة (من دولار إلى دولارين 
للطن ) . أى أن رسوم المرور على الطن أصبحت الآن تعادل سعر ل - لم 
برميل بترول على الأكثر » أو أنها انخفضت إلى ما دون ١‏ / من ثمن وحدة 
الفرول الهام وبضيعة اخرى : E‏ رسم all‏ فى القناة'نولازا الطن + 
کان ثمن طن البترول نحو ١4‏ دولارا » أما الآن فان الأول دولاران فقط والثانى نحو 
YA. — Yo.‏ دولارا . 

بصيغة أخيرة أقل تجريدا وأكثر تطبيقا » فحين كان دخل القناة فى ١937‏ نحو 
٥‏ مليون جنيه أو ۲۲۰ مليون دولار » كان هذا يعادل ثمن ٠١١‏ ملايين برميل او 
۱١ - ٥‏ مليون طن بترول. أما الآن فى 198٠‏ فان دخل القناة الجديد البالغ نحى 
۰ مليون دولار لا يعادل بالکاد إلا شین ١ - VA‏ مليون برميل gl‏ نحو ٤‏ 
ملايين طن بترول بالأسعار الجديدة » أى أقل من ثلث إلى ربع الكمية الممائلة فى 
السابق . أما إذا أريد حفظ النسبة القديمة بين أسعار البترول ورسوم القناة لوجب 
أن ترتفع الأخيرة ثلاثة الأمثال على الأقل » أى إلى نحو ٠٤١١‏ مليون دولار . 

لا عجب إذن أن انقلب التوازن تماما : فبعد أن كان البترول تحت وصاية القناة 
فى السابق » أصبحت هى ؛ وباللعجب i‏ تحت وصايته بل رحمته . ويقدر ما 
تعاظمت قيمة القناة وفائدتها للعالم حقيقيا ونسبيا ٠‏ تناقصت فائدتها pal‏ 
وفاقداتها منها bai‏ فإذا اعتبرنا الانفاق الراسمالى الضكم الذى تشتف مصير 
فى القناة تجهيزا وتوسيعا بالاضافة إلى شق الانفاق تحتها e‏ أدركنا أن عائد 
القناة الحقيقى فى تناقص نسبى باطراد : نضع مزيدا من الجرعات المالية فيها 
فتعتصن مها بالكاد جرعات غير متناسبة من ie LYI‏ كلما ىسنا القناة طبيعياً + 
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كلما قل عائدها نسبيا وإن زاد فعليا . باختصار شديد يعنى i‏ ولكن بوضوح تام › 
لقد بدأت القناة تخضع فى المدى القصير وإلى حين استكمال التوسيع على الأقل 
لقانون تناقص الغلة « تماما كالزراعة فى الوادى نفسه . 

والواقع أن القناة لم تعد بحال محصول مصر الثائى بعد القطن « ودعك 
من البترول ١‏ بل ولا تضخ فى الاقتصاد الوطنى مثل ما تضح مدخرات المصريين 
العاملين فى الخارج e Whe‏ وربما السياحة أيضا . وقد لا يكون هذا خيرا مطلقا › 
ولكن لعله ليس شرا مطلقا كذلك . فلئن كان اقتصاد البترول العربى وعائدات 
الشرق الأوسط قد تجاوزت القناة وعائداتها خارج كل حدود ومقارنة , فإن اقتصاد 
مصر العام المتنامى قد تجاوزها ga‏ الآخر لحسن Ball‏ نسبيا وللتوازن على أية 
حال . هذا وذاك مع ملاحظة أن كل wile‏ القناة لثلاث أى أريع وريما خمس سئوات 
أنفق وسينفق على توسيعها وأنفاقها . فكأنها تعمل بالمجان طوال هذه الفترة « ولم 
ولن تبداً العائد الحقيقى إلا بعدها . والواقع أننا إذا قارنا دخل القناة الحالى 
بدخول البتروليين الجديدة شرق القناة » فلريما جاز لنا أن نقول إن القناة تكاد 
عملي تعمل بالمجان . 

ولعل هذا وذاك جميعا ما يفسر فى النهاية دعوة البعض إلى عدم توسيع القناة. 
غير أن هذه دهؤة خاطئة فى المدى البعيد + والعكس ga Lalas‏ المطلوب ..وبالمكل أي 
بالمقابل فليس أقل خطأ الدعوة إلى رفع رسوم القناة بلا حدود وإلى مالا نهاية . 
وإنما المطلوب فى الحالين هى الحد الأمثل لا الحد الأقصى بالضرورة . وهذا ما 
ينقلنا إلى أشد جوانب مستقبل القناة حساسية وخطورة وهى قضية الرسوم . 


قضية الرسوم 

لأنها هى «جذور » العائدات كما قد نعبر e‏ فإن الرسوم هى أحد حدى معادلة 
قيمة القناة - الحد الآخر هو حجم حركة المرور نفسها - كما أنها أحد أهم 
مقاييس قوة القناة كموقع جغرافى وكطريق ملاحى . ولقد مرت أسعار رسوم القناة 
فى مرحلتين . فحتى VATA‏ قبل الاغلاق كانت الرسوم هى دولار واحد للطن ؛ مع 
تحديد حد أدنى من المحتوى الذهبى للدولار ضمانا لعدم انخفاض القيمة الحقيقية 
للعائدات . ثم منذ إعادة الفتع فى ١91/5‏ رفعت الرسوم إلى دولارين للطن » ولكن 
دون تحديد للمحتوى الذهبى وإنما مع الريط والتقويم بوحدات «حقوق السحب 
الخاصة S.D.R.‏ » وهى التى تمثل متوبسط القيمة النقدية «لسلة » من العملات 
العالمية الأساسية عددها ١١‏ عملة رئيسية › فتكون AST‏ ثباتا واستقرارا فى سوق 
النقد أو أكثر تحصينا لعائدات القناة ضد الذبذبة المستمرة فى قيم العملات وسعر 
الصرف الخارجى .. الخ . وبذلك حل التقويم بوحدات السحب الخاصة محل كل 
من الدولار والمحتوى الذهبى › الأول لما طرأ عليه من ضعف وانخفاض فى سنوات 
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ارتفاع خرافى نتيجة التضخم .. الخ 

داخل هذا التعديل الأساسى » حدثت أيضا تعديلات نوعية ثانوية بهدف ترشيد 
الرسوم ويلوغها الحد الأمثل . وتتلخص هذه التعديلات جوهريا فى تخفيض 
الرس دم على ناقلات البترول ورفعها على السفن الأخرى أولا © تم تخفيضها على 
السفن الضخمة الحجم ورفعها على السفن الصغيرة الحجم ثانيا ٠.‏ والهدف هى 
تناسيا Yale‏ مع الخدمات الاضافية التى تتطليها السفن الأخرى والصغرى من 
الجهة الأخرى . 

فعن الناقلات (والناقلات المشتركة ) > تم تخفيض رسوم استخدام قاطرات 
Bp Reet apl‏ ء الرسوم الاضافية الت كانت مرا إلى يخال زيادة عرض 
أدي هذا إلى GUAM Jas Buby‏ متهن ا N.‏ 
الأخرى فقد خفضت رسوم المرور بنسبة Zo - ٠,٠١‏ لسفن «الحاويات» الضخمة 
التى تمثل ٠‏ من حمولات السفن المارة الآن » مما اجتذب الجيل الثانى والثالث 
من هذه السفن فزاد من دخل القناة بنحى Ye‏ مليون daia‏ سنويا ٠‏ كذلك زيدت 
الرسوم على السفن old‏ الأحجام الصغيرة بنسب تتراوح بين ٠ / 5. , "١‏ كما 
أصبحت رسوم سفن البضائع الجافة تتناسب مع شرائح الحمولة . 

وفيما عدا هذه التعديلات التفصيلية أو التفضيلية ؛ فلقد أثار التعديل الأساسى 
جدلا فى الآونة الأخيرة حول القيمة الحقيقية لعائدات القناة واتجاهها الراهن أهى 
إلى الزيادة أم إلى النقص . وهذا الجدل وإن كان فنيا اقتصاديا إلا إنه كاشف 
للغاية جفرافيا . فقد رأى البعض أن عائدات القناة الحقيقية تتناقص Gly‏ تزايدت 
شكليا منذ إعادة فتح القناة وذلك بالقياس إلى ما قبل إغلاقهاء وأن هذا النقص 
المحتوى الذهيى للدولار اليوم انخفض إلى ثمن معدله السايق . وفى تقدير هذا 
الرأى أن القناة تخسر لهذا ١٠٠٠١‏ مليون دولار سنويا أو ٠٠٠١‏ مليون على أحسن 
الفروض . وعلى هذا طالب بالعودة إلى قاعدة المحتوى الذهبى )\( 

وقد ردت هيئة قناة السويس بان قاعدة المحتوى الذهيى ' فإن كانت سليمة 
تماما فى الماضى فى ظل الاستقرار النقدى AGN‏ » لا تستند الآن إلى coh‏ أساس 
واقعى سليم » بل من شأنها أن تهدد الملاحة فى القناة تماما . ذلك أنه فى ظل 
التضخم العالمى الجسيم والخطر السائد Lalla‏ وارتفاع سعر الذهب بالتالى إلى 
معدل غير مسبوق ولا معقول « سوف ترتفع رسوم القناة على هذا الأساس إلى 1 
-18 دولارا للطن بدل دولارين ٠‏ وهذا على الفور يفقد القناة ٠٠ - 5٠.‏ / من 
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حركة مرورها وحمولتها › إذ ستتحول رأسا إلى طريق الرأس المجانى حيث 
لارسسوم ولا عوائد سوى خدمات الموانىء المعتادة . 

وقد خلصت هيئة القناة فى النهاية إلى عدة ميادئ أساسية هامة جديرة بكل 
اعتبار مثلما هى بالغة الدلالة والمغزى . أولا » أن القناة ينبغى أن تكون دائما 
أرخص طريق للملاحة العالمية والتجارة البحرية مثلما هى أسهلها وأيسرها ٠‏ ثانياء 
أن الهدف المنشود دائما هى تحقيق أكبر Jas‏ ممكن GIG.‏ أن هذا لا يتم 
Ray pal‏ ري «sll‏ رك على الکن ها لجان i bape‏ 
أن الرسوء لهذا 9 ترقط. رل يكن أن best‏ بارتقا الاسماز العالية نتيجة 
التضخم ولا بأسعار الذهب . خامسا e‏ ووراء هذا كله ؛ أن القناة لم تعد ار 
الوحيد لحركة الملاحة والنقل بين الشرق والغرب )١(‏ . 

al‏ إذن نهو المفزى يلا جدال .لقن أصيح القناة فى هلل عسي الناقلات 
الضخمة والأنابيب وطرق النقل البرية عير القارات أداة تنافسية لا احتكارية . 
ligay‏ فان .رسومها تخضنع ¥ gle‏ لعامل اقتصناديات Leaks‏ السفن DGG,‏ الى 
الطرق البدائل » وما كان طريق الرأس المجانى هو أخطر هذه البداثل ؛ فإن المعادلة 
التى ينبغى أن تحكم التنافس بينهما دائما هى كالآتى : رسوم السويس. أقل من 
اقتصاديات تشغيل سفن الرأس - اقتصاديات تشغيل سقن السويسء أى أن تكون 
رسوم القناة دائما أقل من الفارق بين اقتصاديات وتكاليف تشغيل السفن بين 
طريقى الرس والسويس » ويذلك تجد السفن وخاصة الناقلات العملاقة مكسبا 
ووفرا محققاً في استخدام طريق السويس وترك طريق الرأس . 

معنى هذا أن هامش الزيادة الممكنة فى رسوم القناة محكوم دائما بوجود 
gayle Gailis‏ الرأس بالفعل -أى.والقوة: Uy.‏ كان هذا الماش شقا Leila‏ 
ويالضرورة بحكم هذه المنافسة » فستظل رسوم القناة من أسف فى حالة تجميد أو 
شبه تجميد تقريبا إلى امد طويل › كأنما ھی محكوم مليها أن تعيش فى قفص 
حديدى صارم تتحرك داخله بالكاد وفى أضيق الحدود . ولعل المخرج الوحيد والحل 
العملى هو أن ترتفع الرسوم دولارا كل بضعة أعوام لتتمشى على الأقل مع سلم 
التضخم أو لولبه الصاعد أبدا » كما لابد من استبدال التعريفة أو الرسوم النوعية 
بالموحدة إلى أقصى حد . 

وهذا ما ينقلنا إلى المفارقة المثيرة والمؤسفة التى نلمسها حاليا بين رسوم القناة 
وأسعار بترول الخليج » فلأن البترول أصبح فى وضع احتكارى ويمثل سوق 
البائعين » بينما أن القناة فى وضع تنافسى وتمثل سوق المشترين » برزت متناقضة 
لافتة مثلما هى صادمة . فبينما يرفع البترول أسعاره بانتظام واقتدار فى وجه 
التضخم العالمى وبايقاعه ويحسبي انخفاض قيمة الدولار والعملات الدولية Gjt‏ 0 
فان القناة على العگس تخفضص رسوم الناقلات بانتظام واضطرار ٠‏ وييثئما يميل 


0 Agas اا‎ Ayes NAA. Y/£ e الأهرام‎ )١( 


-=A 


الحد الأمثل لأسعار البترول إلى أن يكون هو نفسه الحد الأقصى ٠‏ يميل dall‏ 
الأمثل لرسوم القناة تجاه الحد الأدنى لا الأقصى . وبينما نجد أسعار البترول 
أدخل فى باب عملية المزايدة » نجد رسوم القناة أدخل فى باب عملية المناقصة . 
وفى النتيجة الصافية » فبينما تتصاعد عائدات البترول وتتراكم بالبلايين ؛ لاتتحرك 
عائدات القناة إلا بجرعات محدودة للغاية ولا نقول مشكوكة فى قيمتها الحقيقية . 
ولا غرابة بعد هذا أن انخفضت نسبة مجمل عائدات القناة إلى مجمل عائدات 
البترول إلى أدنى كسر متصور » مما ينعكس على الأهميات والأوزان النسبية للقناة 
والخليج كمواقع جغرافية واستراتيجية . 

والمغزى النهائى أوضح من كل لبس . إن أمام القناة شوطا بعيداً لم يزل من 
الصراع من أجل استعادة مكانتها وقيمتها . لقد تطامن من أسف دور القناة 
نسبياً مثلما تغير نوعياً . لقد فقد موقع مصر بعضا من قيمته استراتيجيا فى 
العصر النووى , ولا ينبغى OV)‏ بحال أن يهتز أى يفقد شيئًا من قيمته اقتصادياً فى 
عصر الناقلات . وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه BLE‏ مصر ومصر القناة . 
وهو ما ينقلنا تلقائيا إلى صراع النقل البحرى . 


صراع النقل البحرى 

العقد الأخير بلا جدال هى أكثر مرحلة مفعمة بصراع النقل البحرى فى العصر 
الحديث . فبطريقة مضغوطة وعنيفة إلى أقصى حد ؛ وقعت Sue‏ انقلابات متعاقبة 
ومتعارضة فى استراتيجية النقل العالمى عامة ونقل البترول خاصة ؛ قناة السويس 
محورها دائما وضحيتها أحيانا . وحتى نفهم استراتيجية هذا الصراع الضارى , 
علينا أن نتعقب مجموعة خرائط الصراع بأنماطها المرحلية المتلاحقة « فمن مجموع 
أنماطها نفهم أبعاد الحاضر - وأخطار المستقبل أيضا . وحتى نضع الصورة فى 
La Lb‏ الجغرافى الطبيعى ؛ علينا أن نحتفظ دائما فى الذهن Sia‏ رؤوسه الخليج 
العربى - رأس الرجاء - غرب أوروبا e‏ مع تثبيت قناة السويس فى منتصف الضلع 
الوتر الواصل بين الخليج وأورويا . فبتحليل دورة البترول والحركة داخل دائرة هذا 
المثلث ؛ تتجسد انا استراتيجية الصراع بكل مغزى ويدون خفاء . 

أنماط الصراع 

فأولا » هناك النمط الطبيعى gh‏ ما قبل يونيى gay » ۱۹١۷‏ النمط الطبيعى 
للأشياء » ببساطة GY‏ النمط الجغرافى » النمط الذى تزكيه الجغرافيا وتحض عليه 
الطبيعة . فى هذا النمط لا مكان للرأس تقريباً » وليس ثمة إلا محور الخليج - 


-AY - 


أوروبا عن طريق السويس وبذلك يختزل المثث النظرى إلى ضلع واحد يعمل عليه 
البترول فى رحلة «مكوكية» لا نهائية » محملة من الجنوب فارغة من الشمال . 

ثانيا » نمط الإغلاق e‏ يونيى - أكتوير . هذا هو النقيض المطلق للنمط الطبيعى 
السابق . فيه يتبادل الرأس والسويس المواقع والأدوار تماماً e‏ فلا مكان فيه للقناة , 
بينما ينتقل التيار برمته إلى الرأس . ولهذا فهو من وجهة نظر الجغرافيا والتكاليف 
تفط كسان . لكن تظل الرحلة المكوكية بين الخليج وأوروبا كما هى بنفس طبيعتها فى 
الذهاب والإياب . 

ثالثاً ‏ نمط Sule!‏ الفتح « يونيى NAVO‏ . وهى نمط ما قبل التوسيع . ورغم أن 
القناة alate‏ کر الطبيعية من البضائع الجافة فى تجارة الشرق - 
الغرب » إلا أنها لم تستعد إلا جزء أ ضئيلا للغاية من حركة البترول بين الخليج 
وأورويا » وحتى هذا الجزء أغلبه من الناقلات الفارغة . من هنا يظل النمط أقرب 
كثيراً بالتأكيد إلى نمط الاغلاق الشاذ منه إلى النمط الطبيعى oly:‏ كان يمثل 
مزيجا منهما . ولكن فى هذا المزيج ان يخفى عنصر خطير gay‏ أن القناة قد دخلت 
مضطرة فى خدمة طريق الرأس إلى حد معين » وذلك حين دخلت معه فى دائرة 
نقلية واحدة كممر للناقلات الفارغة . 

من هنا » ومع تزايد تحول الناقلات الفارغة إلى القناة » ولولا جدول تبقى لها 
من الناقلات المحملة الصغيرة ٠‏ لاكتملت عملية «تجارة مثثة» بترولية بين رؤوس 
مثلثنا تجرى فى دورة كاملة مع عقارب الساعة على النحى الآتى : من الخليج تعبا 
الناقلات » وعن طريق الرأس تتجه إلى أوروبا للتفريغ ‏ ثم من أورويا تعود الفوارغ 
. إلى الخليج بطريق السويس e‏ وهكذا دواليك . وهذه التجارة المثلثة تكاد را 
بالنموذج التاريخى الشهير فى القرن W‏ لتجارة المصنوعات - الروم - السكر بين 
أورويا - إفريقيا - جزر الهند الغربية والكاريبى . 

إن القناة » بعد أن فقدت دورها الطبيعى كاملا للرأس أثناء الإغلاق ؛ قد 
أصبحت فى مرحلة النقاهة قطاعاً «فارغا» أو شبه فارغ فى دائرة بترولية مغلقة e‏ 
أو كالضلع الأجوف أو الجاف بين ضاعى اثلث الآخرين المحملين . لقد فقدت القناة 
نصف قيمتها التجارية على الأقل للرأس » مثلما فقدت نصف قيمتها الاستراتيجية 
على الأقل للخليج العربى . وكما أصيحت إلى حد أو آخر تابعاً للخليج استراتيجياء 
أصبحت تابعا للرأس تجاريا . 

رابعا » نمط سوميد . وهذا فعلا نمط وحده › وعلى وجه الدقة فهو تحدى 
مصر العاجل للنمط السابق . بل الواقع أنه » أكثر من القناة نفسها 


- AW- 


~ AVE س‎ 


آنئذ » أقرب تقريب إلى نمط ما قبل يونيى gh‏ النمط الطبيعى؛ فهو الوريث 
الحقيقى لدور القناة القديم قبل الرأس وقبل الناقلات العملاقةء وإن يكن فى ترجمة 
جديدة حتمتها هذه المتغيرات . فبه عاد محور بترول الخليج - أوروبا بطريق مصر 
كما كان وكضلع مستقل تماماً عن وصاية أو تبعية الرأس بل وكمنافس مطلق له لا 
أنه Jas‏ الرحلة المكوكية الواحدة قديماً. محملة فى الذهاب وفارغة فى الإيابء 
قسمت هذه الرحلة على اثنين (أم نقول ضريت فى اثنين 1(« فأصيحت هناك رحلة 
مكوكية بكاملها على كلا جانبى ball‏ وإن لم يتغير ترتيب اتجاهات الرحلات 
Weal!‏ واا 

ما يثير هذا النمط الجديد الجرىء؛ على أية Sle‏ أنه يحقق لمصر استمرارية 
تدفق البترول عبرها رغم انقطاعه الأرضى أو البرى بالمعنى الصارم حيث عجزت 
القناة تقريباً يبا رغم كل ما تتمتع به من استمرارية مائية أى بحرية؛ تلك التى من 
أجلها وخدها شقت فى المحل الأول ويها عدت أخطر ممر ملاحى فى العالم , 

خامساء وأخيراء نمط ما بعد التوسيع» أو نمط المستقبل إلى أبعد مدى منظور. 
إذا كان النمط السائد فى مصر حتى بداية التوسيع هى مزيج من نمط إعادة الفتح 
ونمط سوميدء فقد كان من الواضح أن هذا النمط المركب ما يزال أضعف بكثير 
من طريق الرأس. وإذا كان المؤكد أن استكمال توسيع القناة سيخلق نمطا جديداً 
Lalai‏ يقلب الموقف لصالح مصر QS‏ سويساً وسوميدء فان التوازنات الحالية 
والمراحل السابقة تدل بعنف على مدى قسوة صراع النقل البحرى عامة » وحول 
البترول خاصة g:‏ بين طريقى مصر والرأس بالأخص. وهذا ما ينقل البؤرة إلى 
احتمالات المستقبل وشكل الصراع فيه. 

أدوات الصراع 

هاهنا نجد أول ما نجد أن الناقلات العملاقة ستصاب بمزيد من النكسة والمقدر 
أن نسبة البطالة» التى كانت تصل بينها قبل عودة القناة إلى (AVE‏ سترتفع 
مباشرة بعد عودة القناة إلى نحوة؟/ أى ريم أسطول الناقلات العملاقة 
Slay pf Lal‏ من هذه النسبة ستنخفض بلا شك معدلات بناء الناقلات العملاقة 
الجديدة.وهذا وإن لم يكن فى صالح صناعة بناء السفن وترساناتهاء فانه فى صالح . 
الاقتصاد والصناعة العالمية عموماًء إذ أنه سيوفر رؤوس أموال ضخمة تتحول 
لتوضع فى مشاريع إنتاج أكثر قيمة وضرورة وأرباحاً. 

وثمة بعد هذه نقطة GL‏ الأهمية فى تحديد التكلفة النسبية لكل من الطريقين 
الغريمين قد يثبت فى المستقبل أنها الحكم الفيصل فى الصراع بل وأنها بالتحديد 


واكم - 


مقتل طريق الرأس فابتداء ينبغى أن نعلم حقيقة مفتاحية أساسية وهى أن ثمن 
الوقود فى رحلة الناقلات يمثل وحده نحو نصف سعر نقل الطن الواحد وإلى ما 
قبل حرب أكتوبر لم يكن هذا على أهميته ليعنى الكثير جداً بالضرورة فى معادلة 
الصراع.أما بعدها sayy‏ أن ارتفعت أسعار البترول فى العالم بفضلها إلى 5١-١١‏ 
مرة مثل ما كانت عليه.فقد أصبحت هذه الحقيقة أخطر سلاح لصالح القناة وضد 
الرأس.إذ أصبح ثمن الوقود الآن يمثل البند الرئيسى فى تكلفة نقل الطن فى 
الرحلةء نحو أربعة أخماسها على الأقل.أى أن الوقود أصبح الآن بلا جدال العامل 
الأساسى المسيطر والحاكم فى تحديد تكلفة النقل» وهو وحده الذى يقرر أفضلية, 
وبالتالی مصيرء أى طريق بديل. 

Uy‏ كان طول طريق السويس نحو نصف طريق الرأس فى رحلة الخليج العربى 
- أورويا الغربية بالذات» فان هذا مع تساوى حمولة الناقلة يعنى خفض استهلاك 
الوقود إلى النصفء ويالتالى خفض التكلفة الكلية لنقل الطن بنحى الخمسين على 
الأقل إلى نحو النصف ريما.وهذا الفارق جدير Gl‏ يزداد كلما ارتفعت أسعار 
البترول فى العالم» gay‏ الاتجاه الذى لا مفر منه باطراد فى المستقيل.باختصار, 
تكاليف نقل الطن عن طريق السويس يمكن أن تصبح نحى نصف تكاليفه حول 
اا 

وذلك إحسن الحظ هو الحد المجهول فى المعادلة الجديدة وآخر المتغيرات فى 
الموقف» وتلك هى المفاجأة التى لم تدخل فى حساب المنذرين والشامتين والتى قلبت 
وستقلب كل حساباتهم وتنبؤاتهم القاتمة رأساً على عقب.فلقد كان المتغير الأساسى 
فى تقدير موقف القناة عند هؤلاء وغيرهم هى ثورة الناقلات العملاقة ولكن الأمر 
عاد بسرعة لسوء حظهم لينقلب من جديد» فأصبح هناك متغير أحدث وأقوى 
وأخطر هى ثورة أسعار البترول.إن ثورة ارتفاع أسعار البترول هى الرد الحاسم 
على ثورة ارتفاع أحجام الناقلات العملاقةء وستنسخ آثارها بالنسبة للقناة حتماً . 

ومعنى هذا الانقلاب الجديد على الفور أن تكلفة النقل تعود مرة أخرى لتصبح 
وظيفة للمسافةء وأن المسافة تعود لتصبح العامل الحاسم فى المنافسةء وأن القناة 
تعود لتصبح سيدة الموقف بينما يرتد الرأس إلى مكانه فى الذيل.وهذا كله يعنى 
بدوره أنه إذا كانت حرب يونيى هى التى ضريت قناة السويس وخلقت طريق 
' الرأس» فان حرب أكتوير بما رفعت من أسعار البترول قد cole‏ على العكس ولكن 
بمنطق سليم جداً لتقضى على طريق الرس وتعيد القناة إلى مكانتها السابقة 
والموقف كله إلى نصابه .فحرب يونيى حين أغلقت القناة وفتحت الرأس لم تخلق إلا 
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وضعاً شاذاً غير طبيعى ولم تكن سوى خطأ انقلابى كفا الموقف على وجه ثم تركه 
واقفاً على رأسه؛ أما حرب أكتوبر حين cela‏ اتنقضها ملاحياً كما نقضتها 
عسكرياً فانما cele‏ لتصحع الموقف وتعيده واقفأعلى قدميه.لقد تمت أخيراً تصفية 
خطاً عابر وتسوية حساب تأجل بعض الوقت وهزيمة هزيمة عارضة؛ وذلك بسلاح 
الحرب نفسه.نتيجة منطقية. 

وعلى هذا فاذا ما أحسنت مصر استخدام سلاح الرسوم وإدارة لعبة «شد 
الحبل» التنافسيةء يمكن للقناة أن تأسر الجزء الأكبر من حركة طريق الرأس وتعيد 
هذا إلى مكانه الطبيعى فى استراتيجية النقل العالمية حيث ينتمى وكما يجب - 
Lis‏ «تحت وأسفل LS. down under‏ يذهب التعبير الإنجليزى الدارج.فكلما تقدم 
مشروع التوسيع كلما Yall cule‏ شرائح الناقلات ذات حمولات أكبر فأكبر» حتى 
لايتبقى للرأس فى النهاية إلا تلك القلة التى تزيد على ربع المليون, 

بمعنى آخر سيفرض نفسه» أو بالأحرى ستفرض BLM‏ تقسيم عمل جغرافى 
جديد فى الصراع بين القناة والرأس يشبه إلى حد معين تقسيم العمل فى جغرافية 
النقل بين القطار والسيارة؛ وهو تقسيم لصالح الأخيرة فى المدى البعيد.فالرأس, 
كالقطارء للمسافات الطويلة والوحدات الأكثر ضخامة والرحلات البطيئة.أما القناة 
فكالسيارة؛ للمسافات الأقل طولا ووحدات الحجم الأقل ضخامة نسبياً والرحلات 
السريعة والعاجلة . 


نمط جديد من التوازن 

غير أننا من الناحية الأخرى لا ينيفئ أن نغفل عن حقيقة جديدة لها حسابها. 
فليس السؤال هى هل تعود القناة إلى سابق دورها وإنما القضية أن تعود إلى 
سابق مكانتها وأولويتها المطلقة .. فإلى جانب تكاثر الأنابيب فى الشمالء من 
الواضح أن طريق الرأس سيظل يحتفظ إلى وقت طويل لا نعرف مداه بنسبة معينة 
لا نعرف حجمها هى الأخرىء ويبدى أن علينا أن نفترض أنها ستبقى دائماً وأن 
على القناة أن تتعايش معها وعلى هذا فستتالف شبكة النقل والملاحة البترولية بين 
الشرق والغرب من حزمة ثلاثية : الأنابيب فى الشمالء القناة فى الوسط؛ والرأس 
فى الجنوب . 

ولئن كان حتماً أن تظل القناة بين هذه المحاور الثلاثة هى واسطة العقد 
والخاصرة والمفتاح فيبقى أن القناة أصبحت بذلك طريقاً «تنافسياً» بعد أن كانت 
طريقاً «احتكارياً» فبعد أن كانت القناة حتى الخمسينيات الباكرة هى الطريق 
«الأرحد»» ظهرت الأنابيب فى المشرق فصارت القناة الطريق «الأولى» والآن ياتى 
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طريق الرأس لتصبح المشكلة أمام القناة هى كيف تظل كذلك.معنى هذاء بلغة 
الإيكولوجياء أن القناة بعد أن كانت «العامل المطلق» أصبحت «العامل المسيطر» 
فقطوهذا حقاً لا ولن يفقدها عنصر السيادة فى الموقف كله؛ إلا أنه أفقدها عنصر 
التفرد.إنها سوف تعمل بكامل طاقتها وستظل دائماً أسبق من منافسيها ولكنها 
ستصبح فرعاً فقط من شجرة لا جزعها الوحيد» الطريق المحورى فى شبكة ولكن 
ليس المحور الوحيد للطريق . 

ولا شك أن هذا الوضع المركب يلقى أعباء تنافسية جديدة على القناةولعل أول 
هذه الأعباء. Lad gay‏ دليل على أن الموقف أصبح تنافسياً بجلاءء أن رفعك 
لرسوم القناة اليوم بعد عودتها لا يمكن أن يكون حراً تماماً أو متناسباً مع تكاليف 
إعدادها فقط؛ ودعك من أن يتناسب مع ارتفاع أسعار البترول الصاروخى؛ دون 
اعتبار لعامل المنافسة الحادة الرهيفة مع تكاليف طريق الرأس بالذات وهذا 
بالضبط هى جوهر المتغيرات الجديدة فى الموقف, كما أنه يشكل Gull‏ حجم الخطر 
الحقيقى الجديد للناقلات العملاقة وطريق الرأس؛ وهو أخيراً وعلى وجه التحديد 
طبيعة التحدى الذى يواجه القناة . 

ولكن أين هذا من حملة التشكيك فى مستقبل القناة بكل ظلالها القاتمة ونبوءاتها 
السوداء ! من المحقق أن هناك متغيرات وأن هناك بعض الخطر النسبىء ولكن من 
المؤكد LAST‏ أن هذا الخطر قد بولغ فى تصويره وضخم إلى حد خرج به تماماً عن 
حدوده الحقيقية وعن dane‏ الطبيعى .وإذا كان مصدر هذه الحملة معروفاًء فإن 
علينا دون قلق أو انزعاج ولكن أيضا دون استنامة أو استهانة أن ندرك أنها جزء 
طبيعى جداً ومتوقع من الحرب الدعائية والنفسية الضارية التى يشنها علينا العدو. 
الشائعات والتخوفات والحملات على القناة إنما هى جزء من صراع السوق كما 
هى من صراع القوة فى هذا allali‏ وليس ينبغى لها أن تدهشنا ولا أن تخيفنا. 

ومن الناحية الأخرى فإن على مصر أن تدرك أن القناة قناتهاء وأن قناتها 
حياتهاء وعليها كما تدافع عنها عسكرياً أن تدافع عنها اقتصادياً. Say‏ قوة ودون 
التفات إلى حملة أكاذيب quell‏ ولكن Lad‏ دون تجاهل للخطر بحجمه 
الطبيعى.وإذا كان الاستعمار قديماً قد استمات من أجل الاحتفاظ بالقناة 
وبأهميتهاء فان مصر صاحبة ومالكة أمرها وأمر نفسها أولى وأجدر؛ daly‏ فى 
النهاية لن يهتم بها أى بمصيرها ما لم تهتم هى.إنها معركة مصير وصراع بقاء 
وككل صراعءفان أكبر أسلحتك فيه ليس السلاح نفسه فحسب» وهى هنا ماض 
كأمضى ما يكون سلاح» وإنما ga‏ أولاً وقبل كل شىء يدك أنت التى تمسك بهذا 
السلاح وإرادتك التى تحركها وتحركه . 


متت 


وهذا Leash‏ ما يؤدى بنا إلى قضية ختامية ولكنها بالغة الأهميةء ربما غفلنا 
عنها طويلاً ولكن ها هى ذى الأزمة تطرحها علينا بل تفرضها فرضاً إننا نستغل 
القناةء نحن نخشى؛ استغلالاً سلبياً أكثر منه إيجابياً. نستفلها كما يستفل العرب 
She‏ بترولهم كوقود لا كبتروكيماويات. فنحن نهيىء القناة ثم نقدمها لمن 
يستخدمها .ويقتصر دورنا - عدا الإرشاد والمرشدين - على وظيفة الجابي؛ جابى 
الرسوم أو المكوس أو التعريفة» سمها كما تشاء. دورنا فى القناة, يعنى؛ هو دور 
الدليل والقوميسار أى السائق والمحصل. ولكن هذا الدور لم يعد يكفى على 
الإطلاقولابد لنا أن ننظر إلى القناة كصناعة لا كمجرد خامة أولية, كقناة 
اکا هه مرک لا کیرد طرق seas Pas phase‏ فول 
به. علينا أن ننظر إلى القناة لا كترعة لسفينة عابرة ولكن كعبارة فى شكل ترعة, 
لاكشريان لناقلات البترول ولكن هى نفسها كناقلة البترول لا كوعاء سالب للنقل 
ولكن كأداة موجبة dl‏ 

وبتفسير أوضح» يجب على مصر نفسها منذ الآن أن تمتلك أسطولاً كفئاً وقوياً 
من السفن العادية والناقلات ويخاصة الناقلات المتوسطة والصغيرة؛ لتستعمله هى 
بنفسها وعلى قناتها فى JE‏ البترول والبضائع بين الشرق والغرب»ليس فقط تاميناً 
للقناة بالناقلات (ومنها)ء ولكن Lad‏ تسخيراً للناقلات لمصلحة القناة. وذلك لاشك 
استثمار مزدوج لمكانة القناة ومستقبلها وليس معنى هذا بالمناسبة أننا بذلك نتحول 
إلى تاجر لم يجد عميلاً فباع لنفسهوإنما صميم الموقف أن تاجراً قد استبعد دور 
الوسيط والجملة وتبناه لنفسه فأصبح تاجر ten‏ وتجزئة clan‏ أى ضاعف دوره 
ودخله كما أمن وظيفته ومكانتهءبل ويمعدل الربح المركب فى الحالين. 

غير معقول على الإطلاق ألا يكون لمصرءصاحبة القناة,أسطول ناقلات ونقل 
تدعم به قناتها وتوظفه فى خدمتهاء بينما أن لكثير من الدول البحرية وغير البحرية, 
المتقدمة والمتخلفة, بل حتى للأفراد والشركات كملوك الناقلات اليونانيةء أساطيل 
كبرى تعيش على القناة وبالقناةوإذاكانت حتى دول البترول العرييةءبما فيها 
الصغيرة منهاء قد بدأت تتجه إلى هذا الاستثمار الذكى» فإن مصر لا يجوز أن 
تظل مجرد ممرء بل وجب الآن أن تتحول إلى دولة ناقلات كما هى دولة القناة . 

والمشروع الذى نتصور ليس أسطولاً رمزياً أو ثانوياًء بل بحمولة بضعة gf‏ عدة 
ملايين من الأطنان؛ يمكن أن يتكون بالتدريج ولكن بسرعة على برنامج زمنى طويل. 
ومن الممكن للمشروع, الذى يجدر إشراك الدول العربية البترولية فى تمويله أن 
يستغل ظروف تطورات الفائض فى الناقلات المتوسطة والصغيرة وقلة الطلب عليها 
وإحيائها من خطر الانقراض وتشغيلها لمصلحة fa; “Gall‏ كل رجال الناقلات 
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الأفراد بشراء فائض الناقلات شبه الخردة فتحولوا فی بضع سان إلى حيتان 
وبليونيرات (e‏ 


عود على بدء 

كلا إذن! - نحن نختتم - ليست القناة فى خطر كما أرجف أعداؤهاء وليست 
الناقلات العملاقة خطراً داهماً Yule‏ ولا نداً ولا بديلاً ولا حتى بالضرورة منافساً, 
لاولا هی سلاح التكنولوجيا الحديثة الصاروخى أى صواريخ ملاحة القرن العشرين 
التى تؤذن أو تهدد Gh‏ تجعل من القناة أداة تقليدية و«موضة» قديمة تنتمى إلى 
القرن التاسع عشر وحضارته osu,‏ العملاقة. كما فرى بوضوح, لم تخرج عن 
وصاية القناة أى تضعها تحت رحمتهاء بل على العكس هى التى تضع نفسها فى 
خدمة القناة. إذ من الممكن للقناة ببساطة أن تطوعها لأغراضها وتطوعها Gls‏ 
تتكيف معها وتتكيف معها بأن تتوسع ببساطة لها.المصل المضاد لوياء الناقلات 
العملاقةء إن عدت وياء هو التوسيع ثم المزيد من التوسيع. عندئذ تتحول القناة إلى 
مغناطيس غلاب تتجاذب إليه الناقلات العملاقة كما تتجاذب برادة الحديد على 
قضيب ممغنط فالناقلات العملاقة إذن إنما هى أداة جديدة بالغة العصرية 
والمرونةء توضع بين يدى القناة لتجدد شبابها و تضاعف حاكميتهاء ذخيرة حديثة 
طازجة ومؤثرة توضع فى سلاح القناة الاستراتيجى لتصبح قناة القرن العشرين 
والقرن الحادى والعشرين وكل قرن . 

ولا محل إذن للخوف على القناة من دورة أسر نقلى على نمط العصور 
الوسطىء ولا خوف من طريق الرأسءلأنها من معطيات الجغرافيا وثوابت الأرض 
التى لا يمكن أن يستغنى العالم عنها. إنها قلب العالم الذى لا يمكن استبداله بقلب 
صناعى وهى إذ caged‏ فانها لاتعود نهراً قليل الروافد كثير المصاب كما كان يزعم 
أعداؤهاء وإنما هى تعود guail‏ لا محالة صرة الملاحة العالمية وأعظم موصل جدد 
لبترول فى العام MA‏ 

Li‏ ما كنا نراه بالفعل من العكسء فلم يكن وضعاً عارضاً مؤقتاً وشاذا 
فحسب» ولكنه كذلك يكشف عن حقيقة الموقف كاملة وعن الفاعل والمجرم المسئول 
عن كل ما شابه من تشويه وتحريف وخلط فى الرؤية.إنه العدى الإسرائيلى مرة 
أخرى» فلولا اعتداءاته منذ يونيى لما كفت القناة عن أن تتوسع خطوة بخطوة مع 
تضخم الناقلات: ولإحتوتها أولا Uy sis‏ قام أى تعارض مبدئى بين الإثنتينء Uy‏ 
جاوزت الناقلات الحجم الأمثل المعقول إلى حد الإفراط.ولما ظهر كذلك coh‏ داع 
لطريق الرأس كلية 

Yal‏ إسرائيل يعنى؛ لما عدت الناقلات العملاقة خطراً على القناة إطلاقاً. ولاكان 
هناك مبرر لإثارة القضية أصلاً ولكانت الناقلات الضخمة هذه iye‏ للقناة لا عوانا 
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Laf ويعبارة أخرى؛ الخطر الذى نسب أو ينسب عادة إلى الناقلات الجيارة‎ Yule 
هى فى معظمه على الأقلء مستمد مباشرة وغير مباشرة من الوجود والعدوان‎ 
Jl الإسرائيلى. كذلك فلولا إسرائيل لما قدر لطريق الرأس أن يحتل مكانة ذات‎ 
خرج عن حجمه الطبيعى كذنب على نهاية الدنيا وآخر الأرض.‎ Uy 

وهذا فى حد ذاته مؤشر دال وكاشف عن تلك العلاقة الحميمة بل المحمومة بين 
العدى الإسرائيلى على تخوم إفريقيا الشمالية وبين جنوب إفريقيا فى أقصى جنوب 
القارة ليس فقط على مستوى الاستعمار الاستيطانى والاغتصاب الإحلالى؛ ولاعلى 
مستوى العنصرية العرقية, الصهيونية هنا والأبارتيد هناكء وإنما كذلك على 
مستوى الموقع الجغرافى والمصلحة الاستراتيجية KAA‏ ضد القناة وضد 
مصر .إن إسرائيل هى جنوب إفريقيا العرب بمثل ما أن جنوب إفريقيا هى إسرائيل 
إفريقيا السوداء. 

ونصل من هذا كله إلى أن الخطر الحقيقى على القناة ليس الناقلات العملاقة 
وطريق الرأسء ليس التكنولوجيا الحديثة وفنون الهندسة البحرية العصريةء ولكنه 
وحده الخطر الإستراتيجى العسكرى الإسرائيلى. وهكذا نعود مرة أخرى لنجد 
مصدركل خطر وشر على مصر والمنطقة يكمن فى بؤرة العدوان الإسرائيلية» رأس 
الأفعى تلك . إن العدى الإسرائيلى هو العدى الحقيقى القناة مرتين :مرة على 
المستوى السياسى والعسكرى المباشرء ومرة على المستوى الاقتصادى والتجارى 
غير المباشرء وكلا المستويين لا انفصال له عن Gad!‏ كما أن المجابهة الحقيقية 
والعلاج الوحيد لا تتحقق إلا على المستويين كليهما cities‏ لن تستطيع أن 
تضرب طريق الرأس إلا فى إسرائيل» ولكى تصفى خطر الناقلات المحرف أو 
المنحرفء عليك أن تحارب الخطر الإسرائيلى فى عقر دارهوياختصار شديد : 
إضرب الرأسءتشل الذنب وأعظم وأجدى استثمار اقتصادى مريح يمكن لمصر أن 
تضعه فى القناة من الناحية المادية البحتة إنما هو الاستثمار العسكرى المتمثل فى 
كبح الخطر الإسرائيلى القائم والكامن» الفرع والأصلءمهما كان الثمن وأيا كان 
الإنفاق.إنه أربح على المدى الطويل ولازم على مستوى الإقتصاد والرخاء مثماهو 
لازم على مستوى السياسة والتحرير... 

استراتيجية الموقع المستقبلية 

sey‏ هذا dall‏ يجوز Lif‏ أن نريط تجارب الماضى مع أخطار الحاضر مع 
تخطيط المستقبل, لنستخرج الضوابط والثوابت الأساسية المشتركة التى تحكم 
موقعنا إقليمياً atles‏ « بترولياً وغير بترولى» قناة وطيراناً. لماذا كان الخطر ياتى 
دائماً إما من منافسة فى المشرق العربى ابتداء من أوفرلاند روت الخليج العربى 
القديم إلى أنابيب المشرقء وإما من تهديد من ناحية الشام ابتداء من الصليبيين 
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حتى الصهيونيين: وإما من منافسة من أقصى البحار الجنويية ابتداء من داجاما 
إلى يونيى ۱۹٦۷‏ ؟ أيمكن أن تتكرر هذه الأوضاع ؟ أو هل ثمة من تقسيم عمل 
جغرافى ممكن بينها ؟ ...إلخ. / 

الإطار الدقيق للاجابة الشاملة هو النمط الجغرافى العريض ممثلاً فى الحلقة 
السعيدة بعامة وضلعى الشام ومصر منها بخاصة فتجارة المرور بين الشرق 
والغرب إن تركز على منطقة الشرق الأوسط أو المشرق العريى باعتبارها خاصرة 
العالم القديم, لا تركز على كل أجزائها بنفس الدرجة بل تتنقل أساساً فى خطين 
محوريين هما فى الواقع Und‏ المقاومة الدنيا مسافة وطبيعة وخطا الجاذبية 
القصوى ثراء وسكاناً والأول هو طريق الخليج العربى - العراق - الشام» والثانى 
هى طريق عدن - البحر الأحمر- مصر وهذان على الفور وعلى الترتيب ليساً إلا 
القوس الشرقى والقوس الغربى من الحلقة السعيدة, أى أن تيارالتجارة العالمية 
يقترب من المنطقة كجبهة واحدة,حتى إذا دخلها انشعب فى الواقع إلى شعبتيه, 
تاركاً صحراء القلب الميت إلا من مساهمة ضئيلة الغاية. 

وفى الوقت نفسه فقد كانت التجارة المحلية داخل الإقليم نفسه محدودة نسبياً 
إذا قورنت بتيار التجارة العبورية الطاغى: سواء ذلك بين قطاعات الحلقة السعيدة 
أو بينها ككل وبين القلب الميت.على أن دور التجارة والحركة المحلية داخل الإقليم قد 
زاد الآن زيادة كبرى منذ البترول الذى تركز ظهوره فى القوس الشرقى من الحلقة 
السعيدة ابتداء من العراق إلى الكويت والسعودية إلى أبى ظبى ويقية شياخات 
الخليج وعمان بينما تحددت مخارجه الطبيعية نحو الغرب فى القوس الغربى من 
الحلقة ابتداء من سوريا ولينان إلى مصر وقناة السويس . 

من هذا النمط نجد أن هناك شداً وجذباً تنافسياً. طبيعياً وصحياًء بين القوس 
الشرقى والغربى؛ ولاسيما منهما القطاعات الفعالة والموجبة فى الهلال الخصيب من 
Ye‏ ومصر من جهة أخرى Us‏ كان الشام يشارك العراق فى طريق الهلال 
الخصيب البرى» ويشارك مصر فى موقع البحر المتوسطء فإنه يكتسب أهمية 
موقعية خاصة والواقع أننا Lali‏ ما نقدر خطورة موقع الشام الجفرافى Go‏ قدره, 
فهو شقيق أصغر لوقع مصر وهما إلى حد ما وفى معنى بدائل جغرافية.فلزاوية 
البحر المتوسط الشرقية ضلعان؛ عرضى هو مصر وطولى هو الشام» والبحر 
الأحمر ينشعب فى قمته إلى شعبتين : خليج السويس تجاه مصر وخليج العقبة 
تجاه الشام فأرض الزواية إذن ليست مصر وحدهاء ولكن مصر والشام وإن ذهب 
الثقل الأكبر لمصر , 

Laf‏ لماذا تتفوق مصرء فلأن طريقها بحرى أكثر ومباشر أكثرء بينما طريق 
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الشام برى أكثر ولفة أطول» سواء ذلك قبل عصر قناة السويس أو بعدها , 
والملاحظ أن qld‏ السويس أطول كثيراً من خليج العقبة؛ ولذا فبرزخه أقصرء كما 
أنه سهلى رملى معبد بعكس برزخ العقبة الأطول والأكثر ارتفاعاً ووعورة وصخرية. 
ولى قد كان العكسء لاختلفت قيمتهما النسبية يوضوح وأخيراً فان ضخامة مصر 
وغناها بالنسبة إلى الشام تنقل بقية ثقل الموقع ليستقر مركزه فيها . 

ولكن فى النهاية وبغض النظر عن الأثقال النسبية,تبقى الحقيقة المؤثرة Wally‏ 
وهى أن مصر والشام يشاركان فى استراتيجية موقع واحد أساساً. ويهذا يمكن 
أن يتكاملا فى ظل تقسيم عمل جغرافى منسق متعاون . ولكن فى الوقت نفسه فإن 
موقع مصر وموقع الشام؛ المتشابهين والمشاركين فى زاوية واحدة؛ يمكن أن يكونا 
متناقضين ومتضاريين إذا وقع أحدهما أو كلاهما فى يد قوى معاديةء سواء ذلك 
على المستوى الحربى كما رأينا من قبل أو على المستوى الاقتصادى كما نرى الآن. 

ويطبيعة الحال فان هذا كله إن صدق على الشام فى مجموعه فهو أصدق 
وأقوى على أقرب قطاع منه إلى مصر وهى جنوبه الفلسطينى. وهكذا تعود فلسطين 
فتؤكد أهميتها بالنسبة لمصر على المستوى النقلى الاقتصادى كما أثبتته على 
المستوى الاستراتيجى. فمشاريع إسرائيل من أجل أنبوب بترول وقناة بداخلهاء 
فضلاً عن تعطيلها لقناة السويس خارجهاء إنما هى تعبير كامل عن ذلك التناقض 
الكامن والممكن فى الموقع بين مصر والشام» وقد كان فى انتظار وقوع أحد 
الموقعين فى يد عدو دخيل لكى يتضح بجلاء وهذا بعينه هى ما حدث أيضاً أيام 
الصليبيات . 

ولهذاء وفيما عدا الخطر الإسرائيلى إذا صفىء فان مستقبل موقع مصر ليس 
المنافسة بقدر ما هو التكامل؛ بل ليس المنافسة بقدر ما ga‏ التفوق» سواء ذلك من 
حيث الأنابيب أو الناقلات,المشرق العربى gh‏ الرأس» البترول أو الطيران كيف ؟ عن 
طريق الرأس» يمكن ببساطة أن نقول إن خطره لا يكمن فى الناقلات العملاقة بقدر 
ما يكمن فى وجود إسرائيل . فتعطيلها لقناة السويس هو وحده وأساساً الذى 
يعطيه أى قدرة تنافسية حقيقية على المدى الطويل. فذهاب إسرائيل واستقرار 
القناة يفتح الباب أمام التوسيع المطرد الذى يمكن أن يأسر الناقلات العملاقة إلى 
مجراها الطبيعى ويعيد الرأس إلى مكانه الطبيعى. 

فلا تتبقى إلا منافسة الأنابيب.واقد كانت القناة طريقاً بحرياً للبترول بين أنابيب 
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المشرق وأنابيب المغرب» وكنا بذاك نستثمر موقعنا بطريق بحرى فقط. 
أما الآن فقد أصبحت مصر مركباً نقليا يجمع بين القناة والأنابيب ويستثمر معاً 
الطريقين البحرى والبرى بترولياً وسواء عد هذا التزاوج تكاملياً أو غير ذلك؛ gh‏ عد 
إحتواء بارعا لمنافسة الأنابيب» أو ضماناً للسلامة الاستراتيجية إزاء أخطار 
العدوان على BUG!‏ أو استباقاً للمواجهة مع الناقلات العملاقةء أو استثماراً أكثف 
وأكثر توازناً للموقع,فالذى لا شك فيه أنه ليس هناك تعارض أو تصارع بين أنابيب 
المشرق وطريقى مصر. 
والواقع أن تقسيم العمل الجغرافى بينهما هى جزء من التقسيم العام لخدمات 
الموقع عموماً فى المشرق العربى بما فى ذلك تدفق التجارة والحركة والطيران ..إلخ. 
_ وهذا أساسه القاعدى هى بصورة تقريبية التنصيف داخل الحلقة السعيدة : 
القوس الشرقى لشام؛ والغربى لمصر.وهذا التوزيع نفسه«انعكاس لما رأيناه من 


شكل رقم YA‏ - تقسيم العمل الجغرافي فى وظائف الموقع داخل المشرق العربى؛: لاحظ دور 
القاهرة وبيروت فى الطيران» ودور قناة السويس وانابيب المشرق فى البترول؛ وعلى راس 
القوس الغربى والشرقى من الحلقة السعيدة على الترثيب . 
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مشاركة مصر والشام فى موقم واحد أساساً. وقديماً فى العصر العربى كان 
التنصيف هو القاعدة MI‏ إلا أنه كان على أساس أن القوس الشرقى للعراق 
أكثر منه للشام؛ والقوس الغربى لمصر. فاذا أخذنا تنصيف اليوم؛ فان مصر تجمع 
وتستقطب حركة البترول والنقل والتجارة والطيران من كل غرب الجزيرة العربية 
حتى عدن إقليمياً ومن البحر الأحمر عالياًء بينما يلم الشام كل الحركة التى وراءه 
فى القوس الشرقى فى العراق والخليج العريى وعمان وإذا كانت بيروت» خاصة 
بعد انتقالها من «العصر الفرنسى» إلى «العصر الأمريكى» ترمز بنشاطها العبورى 
الكثيف alll‏ إلى هذا الإستقطاب» فذلك GY‏ معظم العقديات الجوية والبحرية 
والبرية تجتمع فيها فى نقطة واحدة, أما فى مصر فان هذه العقديات موزعة بين 
البحرية للاسكندرية والجوية للقاهرة والعبور للقناة. وكما ترتبط البصرة والكويت 
والبحرين كمطارات يبيروت,ترتيط عدن وجدة كمطارات بالقاهرةوكما نشا محور 
وعمود فقرى كامل من الحركة الكثيفة بين بيروت والخليج؛ أو الشام عامة والخليج, 
شاملاً أنابيب البترول والطرق وخطوط الطيران والتجارة والتموين والتغذية 
والسياحة ZEE)‏ من كل صادرات لبنان هى إلى السعودية) فثمة كذلك شريان 
الحركة الضخم على طول البحر الأحمر رابطا غرب الجزيرة العربية ومصر فى 
تدفق البترول وفى حركة السياحة والأشخاص وتموين وتصديرالأغذية إلى الحجاز 
gdl.‏ 

والخلاصة النهائية ؟ الحقيقة المؤكدة هى أن كل الأخطار التى يمكن أن يتعرض 
لها موقع مصر عارضة ومفتعلة للإستعمار فيها دور كبيرء وليست نابعة من المنطقة 
أو المنطق وموقعنا فى جوهره الباقى ليس أقل ضماناً أو رسوخاً من موضعنا. 
وإنها لحقيقة حاسمة مثلما هى fla‏ حسن أننا ملكنا زمام كل منهما فى وقت واحد 
حين «أممنا» النهر والقناة. والإثنان Lee‏ يؤكدان سلامة الأساس الطبيعى لبنائنا 
البشرى رغم كل الشبهات والشكوك وأن «كنانة الله» » «مصر المحروسة» » يمكنها 
أن تنطلق إلى مستقبلها وأهدافها مطمئنة إلى أنها سيدة نفسها ومالكة أمرها من 
يمين أو شمال بلا أدنى شك أو قلقء؛ GY‏ ما كان أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا فهو 
من صنع الطبيعة وصلبها . 


— ولام - 


الفصل glali‏ والغشرون 
Aoki‏ أ سل 


مصر والنيل 


كان هيرودوت جغرافياً قبل أن يكون مؤرخا حين قال إن مصر هبة النيل ومن 
قبله بكثير كان قدماء المصريين يقولون إن الدلتا هى هبة النيل وهدية النهر )١(‏ , 
وكان الكهنة يذكرون دائما للمسافرين الأجانب والاغريق أن المستنقعات كانت 
تغطى كثيراً من الدلتا ؛ أى أن التعبير بالتقريب يبدى قديما ومحلى الجذور ؛ ولعله 
ليس من المستبعد تماما أن يكون هيرودوت قد صك مقولته الجغرافية الشهيرة من 
وحى التراث المحلى السائر بين الكهنة والفلاحين - والفلاح كما يقول لابلاش 
جغرافى أو جيواوجى بطريقته الخاصة (Y)‏ . وعلى الجانب المقابل » وبين قوسين e‏ 
فلقد كان جويليه لا شك مسرفاً فى المبالغة gf‏ مبالغا فى التشبيه حين قال إن 
بريطانيا هبة تيار الخليج كما أن مصر هبة النيل (Y)‏ فحتى النرويج ‏ على دينها 
الأكبر للتيار » ليست هبته إلا بمقدار ضئيل بالقياس إلى دين مصر للنيل . 

وأيا ما GIS‏ فإن مصر طبيعيا هى هبة النيل . فالحقيقة الأولى فى الوجود 
المصرى هى أن مصر هى الذيل › فبدونه لا كيان لها ليس فقط من حيث مائه وإنما 
كذلك من حيث تربته . والحقيقة أيضا هى أن النيل بدوره نهر غير عادى بأى 
مقياس ٠‏ جيولوجيا » جغرافیا » تاريخياً gh‏ حضارياً . فهى نهر متفرد بين 
الأنهار » كما أن مصر من جانيها بلد متفرد فى حوضه هو الآخر . 

ورغم أن الحقيقة كثيراً ما اختلطت عليهم بالأسطورة والواقع بالمبالغة » فلعل 
العرب من جغرافيين ورحالة ومؤرخين من خير من عبروا بطريقتهم الخاصة أو 


(1) Clot bey, Aperçu général, t. I, P. 4-5, Mommsen, Hist. of Rome P.252. 
(2) Personnalité géog. de la France, P. 11. 
(3) P. 266. 


AV 


بأسلوب العصر عن تفرد النيل ومصر ٠‏ اللذين تفردا عندهم أيضا - بالمناسبة 
بالذكر والنص فى القرآن دون غيرهما من الأنهار أو الأقطار . فإذا لم يكن النيل 
نهراً «ينبع من Ball‏ أو «نهراً من أنهار Ball‏ » كما نسبوا إلى النبى » أو« نهر 
العسل فى Gall‏ » كما حدد كعب الأحبار » فإنه على الأقل «سيد الأذهار » كما 
روى عن عمرى بن العاص gl « )١(‏ هى« أشرف أنهار الأرض إذ يسقى عدة أقاليم 
من ديار مصر وماؤه أفضل المياه » كما يكتفى الكندى gh (Y)‏ هو «النهر الأعظم 
الذى لا يعدله فى عظم نفسه شئ : لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم » 
(العمرى ) . أو هى - هذا النهر العجيب - « من عجائب الدنيا ٠‏ وليس فى الربع 
المسكون من يشاكله غير نهر الملتان بالهند» (الهروى) (Y)‏ . أو هو «من سادات 
الأنهار وأشراف البحار لأنه يخرج من الجنة على حسب ما ورد به الخبر الشريف» 
(المسعودى) (E)‏ أى هى أخيراً «يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر 
وعظم منفعة .. وليس فى الأرض نهر يسمى بحراً غيره » (ابن بطوطة ) )0( . 

هذا عن النيل » نيل مصر » أما مصر النيل فإنها عند ابن خلدون «بستان 
الدنيا» « بل إن يكن النيل نهراً من Gall‏ فان مصر جنة على الأرض » ففيها عند 
كعب وعبد الله بن عمرى صورة من الجنة . فإن «من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة 
فلينظر إلى مصر إذا أزهرت وإذا اطردت أنهارها وتهذبت ثمارها وفاض بحرها » 
(كعب) )1( . أو «من أراد أن ينظر إلى شبه الفردوس فلينظر إلى مصر حين 
يخضر زرعها ويزهر ربيعها .. » (عبد الله بن عمر) . ولقد تكون هذه قطعة من 
المبالغة المفهومة من أبناء الصحراء وأبناء العصور الوسطى » إلا أنها فرضت 
نفسها بعد ألف سنة على كاتبة أوروبية حديثة فلم تتطور عنها كثيراً حيث تقول «لى 
أن الجنة على الأرض تحققت فعلا لاتخذت جانباً كبيراً من نصيبى فيها على 
شاطئ النيل » (V)‏ . على أن المفهوم فى هذا كله ومثله Lei]‏ هى المعنى المجازى 
لاالحرفى بالطبع ؛ والمهم هى مدى تفرد هذا النهر العجيب والبلد الوحيد. 
)١(‏ ياقوت معجم البلدان + TWyae Ag‏ 
(Y)‏ الكندى « فضائل مصر المحروسة» ص YOY‏ 
cca sell (Y)‏ الاشارات الى معرفة cal Ll‏ دمشق؛ YA gar NAY‏ 
)£( المسعودى؛ مروج الذهب,؛ cig‏ صه4١,‏ 
)0( رحلة ابن بطوطة , القاهرة , ۱۲۸۲ هاج ١‏ ص NN‏ 


)3( المحل الشافعى؛ مقدمة النيل السعيد وشرح أحواله, ص AY‏ 
(V)‏ مقتيس فى : نعمات فؤاد؛ الثيل» ص AV‏ 0 


= AVY — 


المزايا العشر 


والواقع أننا كلما أمعنا التفكير » كلما زدنا اعتقاداً فيما قاله كون عن الخطة 
العامدة المتعمدة من جائب الطبيعة لتكون مصر ما هى عليه . ولولا خطر 
الغائيةء أى المذهب التیلولوچى teleology‏ » لظننا أن الطبيعة قد صنعت وشكلت 
ورتبت كل ما فى حوض النيل ؛ أطول أنهار الدنيا مجرى وحوضاً وثانى أكبرها 
حوضاً » ليستقطب هذا فى قمة وحيدة هى مصرء كل ما فيه موظف لخدمتها 
وتعظيمها وفى الوقت نفسه يعمل على حمايتها وتأمينها حتى من سلبياته وأخطاره 
هى ذاته . والواقع أن رحلة النيل من بدايتها إلى نهايتها تكاد تكون عملية متصلة 
من «سباق الحواجز Salga » «Steeple Chase‏ تتعاقب وراء بعضها البعض 
كحلقات السلسلة ؛ ولكن النهر لا يفتأ بقوة ومهارة أو بحسن الحظ أن يتجاوزها 
واحدة واحدة لمصر إلى أن يصل إليها . 

بين الغلاف الغازى والمائى 


فتولا . إذا صح ٠‏ كما تذهب بعض ob Bill‏ أن النيل يستمد مياهه من 
المحيطين الهندى والأطلسى معاً » لكان معنى ذلك أنه يستمد فيضانه من نحو 
نصف نصف محيطات العالم تقريباً أى ربع مساحة المحيط العالمى إلى حد ما , 
ولكان معنى هذا بدوره أن نظام مناخ وهيدرولوجية نحو ربع الكرة الأرضية مرتب 
ليوفر لمصر ele‏ حياتها الأساسى والحيوى . والطريف أن عظم مصادر تغذية Jall‏ 
كحقيقة لم تفت العرب كذلك » وإن جنحوا إلى صيغة المبالغة غير العلمية كالمعتاد . 

فالنيل قد سخر له «كل نهر بين المشرق والمغرب أن يمد له » (عمرو) (Y)‏ أو هى 
قد خلق «معادلا لأنهار الدنيا ومياهها » (الكندى) (Y)‏ . ولهذا وذاك كان النيل نهرا 
معاكساً لكل الأنهار إذ يفيض هى حين تغيض والعكس ؛ أو كما لاحظ الرومان 
أيضاً من قبل يفيض صيفاً فى حين تفيض هى شتاء : « يزيد بترتيب وينقص 
بترتيب بخلاف سائر الأنهار » فإذا زادت الأنهار فى سائر الدنيا نقص وإذا تقصت 
زاد نهاية وزيادة . وزيادته فى أيام نقص غيره » (ياقوت ) (Y)‏ . أى « إذا زاد 


TAY ص‎ Ag » ياقوت‎ )١( 
. ۲٠۲ فضائل مصر المحروسة؛ ص‎ (Y) 
TW ص‎ Ag (Y) 


= AYA = 


غاضت له الأنهار والأعين والآبار » وإذا غاض زادت › فزيادتها من غيضه وغيضه 
من زيادتها » (المسعودى) )١(‏ . وليس هذا صحيحاً أو دقيقاً بالطبع أو بالضبط ؛ 
ولكن المهم أن هذه الضخامة الهائلة فى الحوض المطرى الموضوع فى خدمة ولتغذية 
حوض النيل هى المزية الأولى ومن مزايا عشر على الأقل تعمل كلها متضافرة 
لصالح مصر فى النهاية . 


«الذهر المعكوس e‏ و «العاصى الأعظم ( 


فثانياً ؛ النيل ‏ هذا النهر العجيب يل الغريب بالفعل » يخرق القاعدة من البداية 
ليس مرة واحدة بل مرتين وذلك لصالح مصر . فالنيل » أحدث أنهار إفريقيا 
جيولوجيا » نهر مخالف فى اتجاهه لكل أنهار القارة تقريبا » فهو يتجه طوليا من 
الجنوب إلى الشمال بينما هى فى معظمها عرضية تتجه من الشرق إلى الغرب أو 
من الغرب إلى الشرق . وهذا الاتجاه الأخير هو عند جريجورى من بقايا وآثار 
الميزوزوى أى الزمن الثانى الغالب على أنهار القارة ٠‏ ولكن النيل أفلت منه لحداثته 
حيث ارتبط وتأثر بحركات القشرة الطولية فى الزمن الثالث (؟) . 

ليس هذا فحسب » وإنما النيل أيضا نهر معاكس فى اتجاهه لمعظم أنهار العالم 
القديم ‏ المدارية منها على الأقل . فهو ينيع من الجنوب ويصب فى الشمال » فى 
حين أن معظمها يجرى بالعكس من الشمال إلى الجنوب . ولقد كان هو هيرودوت » 
مرة أخرى » الذى لاحظ هذه الظاهرة أو سجل هذه المخالفة حين تحدث عن هذا 
النهر الذى يجرى «بعكس» الأثهار الأخرى e‏ تماماً مثلما ينبع من السماء حيث 
تنبع هى من الأرض . ومن بعد الاغريق ٠‏ متأثرين مثلهم لا شك بخبراتهم الاقليمية 
السابقة » أبدى العرب نفس الدهشة » إذ « ليس فى الدنيا نهر يصب من الجنوب 
إلى الشمال (مثلما) « يمد فى شدة الحر حتى ينقص له الأنهار كلها ويزيد بترتيب 
وينقص بترتيب » غير النيل (Y)‏ . أى بدقة أكثر « ليس فى أنهار العالم ما يجرى 
من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر ومهران السند ويسير من الأنهار ‏ وما عدا 
ذلك من الأنهار يجرى من الشمال إلى الجنوب » )£( . 

والطريف أن المصريين القدماء من جانبهم كانوا يتصورون أن كل نهر لا يجرى 


, مروج الذهب‎ )١( 

NEY = VEN ص‎ alll عوض, نهر‎ (Y) 
. ص ۳ه‎ ١ ج‎ e خطط المقريزي‎ (Y) 

)4( المسعودي e‏ مروج » ج \ ٠‏ ص VEE‏ 


~ AVA — 


إلا من الجنوب إلى الشمال » حتى إذا ما رأوا الفرات لأول مرة قالوا عنه إنه : 
« ذلك النهر المعكوس أى المقلوب الذى يتنحدر وهى يصعد ya‏ \( - وعلى أية حال , 
فإنهم إذا كانوا اليوم فى الشام يسمون نهر الأورنط «العاصى» لاذه الوحيد بين كل 
أنهاره الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال » فإن لنا يقيناً أن نصف النيل 
0 بالعاصى الأعظم » . 
نحو القطب 

بعد هذا فإن النيل وإن انتمى إلى نصف الكرة الشمالى ؛ فإنه يبدأ فى الواقع 
فى نصف الكرة الجنويى . فمنابعه الأولى تبدأ جنوب الاستواء بأربع درجات 
عرضية e‏ تستمر بعدها رحلته الطويلة لعدة آلاف من الكيلومترات حتى درجة 
العرض "١‏ شمالا » أى ٤‏ درجة عرضية » أى أكش من ثلث محيط نصف الكرة ؛ 
وطوال هذه الرحلة المفعمة قد يتسكع النهر أى يعرج هنا وهناك gai‏ الشرق أو 
الغرب أو قد يندفع لا يلوى على å‏ شي إلى الشمال أو حتى إلى الجنوب » ولكنه دائما 
وفى النهاية يحافظ على اتجاهه المحورى وتحفظ له بوصلته الخفية وجهته الأساسية 
فيعود إليها باستمرار «كائما يسعى إلى القطب » كما يضعها عوض ببلاغة . إلى 
day‏ أن النبع وا لصنت :على ما بينهما من فاصل :عرض .هائل «:يقعان علي خط 
طول واحد أو يوشكان (۲) . 

شجرة النهر 

ثم بعد هذا أيضا فإن النهر كله بحوضه وروافده يرسم شكل شجرة ضخمة 
فروعها فى المنابع وساقها فى المصب gh‏ هى كالرئتين بحويصلاتهما الشعرية 
وفصوصهما وشعبهما وشرايينهما العديدة التى تنتهى إلى القصبة الهوائية . 
فالذهر يتسع حوضه جدا وتتعدد رواقده ومجاريه إلى أقصى da‏ فى المنايع العليا 
فى الجنوب » ثم تتحد هذه الروافد والمجارى فى حزم مجمعة تعود فتتحد وتتجمع 
من جديد » وبعد ذلك يضيق النظام النهرى كله إلى أن يتحول إلى مجرى أحادى 
يستمر طويلا حتى نصل إلى مصر حيث يعود فى نهايته فيتفرع من جديد فى 
الدلتا . 

تلك الحؤمة الكثيفة جدا من الروافد فى الجنوب هى وحدها التى باجتماعها 
وتضافرها تمكن المجرى الأحادى فى الشمال من الاستمرار حتى مصر « وهذه 
المروحة النهرية الهائلة كان لابد منها لكى توجد مروحة الدلتا الصغيرة فى أقصى 
نهاية النهر ؛ كأنما الأخيرة صورة مرآوية معكوسة ولكنها مصغرة بقدر ما هى 


مركزة للأولى . 
oh‏ كان النيل الأعلى gut‏ شجرة السيكوويا الضخمة التى تقابلها ٠‏ ولكن يثقة دثقة 
(Y)‏ عوض » نهر fall‏ ص Breasted, Hist. of Egypt, P, 11. , YE‏ )1( 


.غم = 


توازنها ٠‏ نخلة نيل مصر الباسقة . وكما يقول دى مارتون › فلولا هذا الحشد 
والتجمع النهرى المتشعب الضخم فى المنابع وتعاون حزمة برمتها وتكاملها لما نجح 
النهر فى شق طريقه عبر الصحراء الكبرى ليصل إلى مصر )١(‏ . 

تحقيقاً لهذه الخطة العامة ؛ نجد بضع قواعد أساسية فى هيدرولوجية الحوض 
تصدق من الكاجيرا أول المنابع حتى العطيرة آخر الروافد وتتدرج كالانحدارات 
تنازليا أى تصاعديا كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال وكلها تعمل لتحصيل 
مياهه لحساب مصر وتوصيلها إليها فى النهاية . فمن ناحية يقصر فصل المطر 
باطراد كلما اتجهنا شمالا » ومن ناحية أخرى يزداد الفارق فى منسوب النهر بين 
فصل المطر وفصل الجفاف ؛ ومن ناحية ثالثة يزيد إيراد النهر gh‏ تصريفه . وعلى 
هذه الأسس تتابع ميزانية النهر فى رحلته صعداً حتى مصر وذلك بحسب متوسط 
التصريف السنوى بمليارات الأمتار المكعبة عند النقط الاستراتيجية هيدرولوجيا . 

فعند Sate‏ يبلغ المتوسط VV‏ ملياراً » بينما متوسط السوياط ١4,5‏ مليار , 
وعند نهاية بحر الزراف ٠,١‏ مليار ؛ ونهاية بحر الجبل ۹,۸ مليار ؛ ونهاية بحر 
الغزال ", ٠‏ مليار » فهذا الأخير هو أضعف إضافة بلا جدال . بهذا يكون ما يصل 
إلى JEN‏ من مياه بحر الجبل والزراف هو ٠٤,۳‏ مليار » بينما يكون تصريف 
النيل الأبيض عند الملكال 0 YA,‏ مليار . حتى إذا ما وصانا على النيل الأبيض إلى 
الخرطوم نقص المتوسط بالفاقد إلى ۲٠,١‏ مليار . أما تصريف النيل الأزرق وحده 
فيبلغ فى المتوسط عند صويا نحو ٠۳,۸‏ مليار » مقابل ١١,7‏ للعطبرة . وبهذا يبلغ 
مجموع الروافد الثلاثة الأبيض والأزرق والعطبرة ٩۱,۸‏ مليار » تصل بعد فاقد 
رحلة النوية إلى ۸٩,۲‏ مليار عند وادى حلفا » تنخفض أخيراً إلى نحو ANA‏ 
مليار شمال خزان أسوان بعد أن Sates‏ منها الخزان ما كان يحتجزقبل إنشاء 
السد العالى (؟) . 


ثنائية المنابع 


انطلاقا من هذه الخطة العامة » نجد هكذا أنه بدلا من منيع saly‏ هناك منبعان 
عظيمان « البحيرات والحبشة » هضيتان عاليتان كأنهما مصايد مطر أو قلاع مياه 
طبيعية » مختلفتان فى أقاليمهما المناخية بين الأمطار الانقلابية والتصادمية وبين 
الاسستوائيات والموسمسيات » أى بين القليل الدائم والكثير المنقطع » واكنهما 


(1) Shorter physical geog., P. 135. 
(2) H.E.Hurst, Black, Semeika, The Nile basin, Cairo, 1946, vol. I. 
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تتضافران وتتكاملان معاً لخدمة مصر هيدرولوجيا ٠‏ فالأخيرة تجلب الفيضان 
الفصلى والأولى تكمل دورة العام المنخفضة . واللافت للنظر أن كلا المنبعين يتألف 
من حزمتين من المجارى : البحيرات من بحيرة ونيل فيكتوريا من الشرق وخط نهر 
سمليكى ويحيرة ألبرت من الغرب ٠.والحبشة‏ من النيل الأزرق وروافده فى الجنوب 
والعطبرة وروافده فى الشمال . / 
فأما هضبة البحيرات فتكاد تكون «مفيضا» مستمرا مطردا طول العام : ليس 
. فقط لأن أمطارها موزعة على مدار السنة وذات قمم فصلية ثانوية متعددة ومتقارية, 
ولكن أيضا لأنها تجمع أمطارها ومياهها من نصفى الكرة الشمالى والجنوبى معاً 
« وكذلك GY‏ طريقها كما يتفق يكاد يكون كله سلسلة من المنظمات الطبيعية لتدفق 
مائيتها مما يزيد انسيابها هدوءا ورتابة . فهناك أولا مجموعة بحيرات الهضبة 
الضخمة التى تعمل بمساحاتها الكبيرة كمنظمات وخزانات طبيعية تصرف إيراد 
المياه بعدالة وانتظام . غير أن البخر للأسباب نفسها عظيم « ولهذا فإن صافى 
الإيراد متواضع فى النهاية » وبالتالى فإن نيل البحيرات بقدر ما يبدأ بداية عظيمة 
ينتهى نهاية متواضعة . 
ومثل هذا وأكثر منه يقال عن منطقة السد . فرغم أنها « بلد الأنهار Pays des‏ 
Rivieres‏ « كما وصفها بحق ركلى ۰ |۷ أنها بغطائها النياتى الكثيف تعتبر 
اسفنجة ماصة هائلة تسلب النهر مياهه كما تعرضه للبخر الشديد ؛ بحيث يصل 
الفاقد إلى أكثر من نصف المائية إلى ثلثيها » وحتى ليقدر أن ما يصل إلى dall‏ 
الأبيض هن كل أمطار ومياه البحيرات الاستوائية وإقليم السد قد لا يعدو ١‏ / 
تقريباً . والنيل الأبيض بدوره يتعرض للفاقد والبخر الشديد حيث يكاد يتحول هو 
الآخر إلى بحيرة مؤقتة يفعل اندفاع النيل الأزرق أثناء الفيضان . 
والمحصلة النهائية هى أن شعبة هضبة البحيرات برمتها تعد مائياً منطقة فاقد 
مطرد وخطير ۰ تكاد حصيلتها تتناقص كلما تقدمت شمالا بدلا من أن تزداد › 
وبعض قطاعاتها مثل.يحر الجبل والغزال لا يكاد يضيف إلى مائية النهر شيئاً 
مذكوراً . هذا فضلا عن أن الشعبة فى مجموعها هى أبعد ما تكون عن المصب , 
مما يضاعف التعرض للفاقد » كما تأخذ رحلة مياهها إليه زمناً أطول بكثير . وعلى 
الجملة » فلولا السوباط كما يقول دى مارتون , لما وصل إلى الخرطوم إلا نهر 
ضئيل هزيل )١(‏ . 


(1) Ibid. 
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وهذا خير ما يعبر عن فضل السوياط o‏ فالواقع أن السوباط وحده يسهم فى 
مائية Jall‏ بقدر يعادل JS‏ إسهام شعبة هضبة البحيرات بل ويفوقها قليلا : ه, ١4‏ 
مليار متر مكعب مقابل ٠٤,۳‏ مليار على الترتيب كما رأينا .ليس هذا فحسب . 
فرواسب السوباط الغزيرة هى بانية ضفاف النيل الأبيض الحقيقية والأساسية . 
فلولاها لما كان لهذا ضفاف تحد مجراه وتنقل ماءه . ولتحول بالتالى إلى منطقة 
مستنقعات عظيمة أخرى كمستنقعات السد فى بحر الجبل . لولا السوياط « يعثى › 
لتحول النيل الأبيض إلى بحر جبل آخر ؛ ولعجز غالباً عن إتمام رحلته » وما وصل 
فى النهاية إلى مصر + 

لهذا كله فإن السوياط » رغم مستنقعات مشار التى تكتنف حوضه وتحد من 
مائيته نوعاً » أهم بكثير من بحر الجبل الذى تبدده مستنقعات سدوده الهائلة . بل 
إن مستنقعات مشار » التى لا تقارن مساحتها ولا فاقدها قط بالسدود طبعاً. 
لتلعب Lys‏ مفيداً جداً فى تنظيم ميزانية مصر المائية فى نهاية المطاف. فهى تعطل 
فيضانه نوعاً فيتأخر إلى أغسطس وأكتوبر » وبهذا لا يصلنا إلا فى الوقت المناسب 
تماماً بعد أن يكون النيل الأزرق قد أخذ دوره وأدى أغلب وظيفته فى دورة 
الفيضان الكبرى . ولو قد بكر السوياط لزاد هذا من موسمية الفيضان › أى لزاد 
من قصره الزمنى بقدر ما ضاعف من تركزه المائى أى من خطره الطوفانى . أى 
أن السوباط لى قد بكر مجيئه لزاحم الأزرق فى النيل المصرى « ولغص هذا بهما أو 
ital gas,‏ : 

وطبيعى بعد هذا كله أن تكون مساهمة شعية البحيرات فى إيراد النيل الكلى 
محدودة إلى حد بعيد فى النهاية . فاذا كانت حصيلة مصر من إيراد النهر 
الطبيعى عند أسوان تقدر فى المتوسط AY gais‏ ملياراً فى السنة e‏ فإن المقدر أن 
نحو الربع منها فقط يستمد من هضبة البحيرات . فمن النيل الأبيض يصلنا فى 
المتوسط YY‏ ملياراً » بنسبة ZYA‏ من المجموع . غير أن أهمية هضبة البحيرات 
كمورد إنما تتحدد وتبرن تماماً فى فصل التحاريق قبل الفيضان مباشرة حين تقدم 
صلب الإمدادات ٠‏ ففى هذا الفصل يبلغ نصيب النيل الأبيض حوالى ZW‏ من 
مجموع المياه التى تصل إلى أسوان وتمر بها . أى أن البحيرات وإن ساهمت فقط 
بخمس مائية النيل أثناء الفيضان « فإنها على العكس تساهم gais‏ أربعة الأخماس 
أثناء التحاريق )١(‏ . 


(1) Ibid. 
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على النقيض تماماً من هذا كله هضبة الحبشة . موسمية فصلية المطر هى ‏ 
ومن ثم يختلف دورها كمورد تماماً . فرغم أن مطرها لا يزيد بالكاد على مطر 
هضية البحيرات إلا أنه موسمى مركز بلا هوادة فى شهور الصيف e‏ بينما 
يتناقص فى بقية السنة إلى حد تجف daa‏ مجارى معظم أنهار الهضبة تماماً 
لبضعة أشهر . وإذا كان مطر الحبشة موزعاً نوعا ما بطريقة ما © فذلك على 
المستوى المكانى لا الزمانى . فالمطر يبدأ فى الجنوب قبل الشمال » ولذا فأنهار 
الجنوب يجئ فيضانها أولا » السوباط فالأزرق فالعطبرة على هذا الترتيب . 

على أن الهضبة كلها تبقى فى النهاية مورداً موسمياً بعنف وصرافة . ثم هى 
مورد جبلی منحدر سريع مندفع كالسيل أو السهم المارق لا يلوى على شئ حتى 
ليحتجز معظم مائية الشعبة الاستوائية حين وحتى يمر » كما أن نسبة الفاقد منه 
أقل بكثير وأخيراً فإن الشعبة جملة أقرب بكثير إلى مصر , وإذا لا تستغرق رحلة 
مياهها إليها إلا فترة محدودة . 

يترتب على هذا مجتمعاً أن أنهار الحبشة ٠‏ على العكس من هضبة البحيرات e‏ 
بقدر ما fang‏ بداية متواضعة غير واعدة » تنتهى نهاية عظيمة أكش من رائعة . فعلى 
الجملة تقدر مساهمة هضبة الحبشة فى إيراد النيل الكلى السنوى كما تسجله 
أسوان بنحو ثلاثة الأرباع لا أقل . فمن النيل الأزرق يأتى نحو EA‏ ملياراً بنسبة 
۹ ؛ ومن العطبرة حوالى ١١‏ ملياراً بنسبة e / ٠١,١‏ أو بنسبة ZVY‏ للهضصبة 
ككل (مقايل ZYA‏ لهضبة البحيرات) . 

على أن هذه النسبة العامة تكاد تنقلب ما بين فصل الفيضان وفصل التحاريق . 
ففى الفيضان تسهم الحبشة برافديها بنحو ZAT‏ من الإيراد (مقابل /١4‏ فقط 
لهضبة البحيرات) . والعكس فى التحاريق : يقدم النيل الأزرق ZYY‏ فقط من 
الإيراد » وذلك دون العطبرة الذى يكون جافاً تماما فى هذا الفصل (مقايل YNV‏ 
لهضبة البحيرات) )١(‏ . 

وهنا نلاحظ Least‏ أن دور العطبرة بالنسبة لمصر محدود وثانوى للغاية لا يقارن 
إطلاقا بالأزرق سواء ماء أو طمياً . فمساهمة الأزرق فى مياه فيضان مصر لا تقل 
عن 55/ من مجموع حجم الفيضان بها » مقابل {VV‏ فقط للعطيرة . وعلى الجملة 
فإن ZV‏ من مياه مصر جميعا تستمد فى المتوسط من النيل الأزرق وحده . كذلك 


(1) Ibid. 
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العطبرة أغرن روافد fall‏ قاطية من حيث الرواسب النهرية » إلا أن قلة 
ئيته لا تنقل منها إلى مصر مثلما ينقل الأزرق . ولهذا فإن Jal‏ الأزرق هو 
رك peri a‏ 
على هذا الندى إذن تكتمل صورة الموقف ويتكامل دور الهضيتين فى مائية 
النهرء فإذا كانت مصر هبة النيل كما قال هيرودوت ٠‏ فإن لجغرافى اليوم أن 
تفه tia‏ الغبل الأزرق, Lela‏ يمكن ادرا ار أن يزيد هة gall‏ 
وعلى Ui‏ حال « فإن الأزرق ga‏ أهم رافد منفرد فى مائية النهر سواء ذلك بمائه 
أو طميه أو فيضانه . وبعامة فلولا الفيضان الحبشى لفقد النيل نفسه فى الصحراء 
قل ان بقل )لی خو اد كما يفوك هی مارتون ع اخ Louie‏ 
وصل إلى الخرطوم إلا نهر ضكيل هزيل , ولولا all‏ الأزرق لما وصل النيل إلى 
مصر ©« ولكانت بحيرة نو بحيرة تشاد أخرى » أى منطقة صرف داخلى 
حبيس .)١(‏ 
بالمقابل , مع ذلك ٠‏ فلولا الفيض الدائم الهادئ المتواضع من البحيرات لكان 
انیل فى مصر على جبروته تهرا فصلياً بحت “كانه وان ضحراوق شن ولوك 
pty les gly‏ فلل خريطة lll‏ انت GS‏ شن الآن Cho‏ الت guna‏ عن شا 
شبه متوسطى متدهور ضحل بطول الساحل ويعمق ريع الدلتا على الأكثر » ولكانت 
أقرب شي إلى ليبيا ٠‏ بل ريما أقل نظراً YY‏ مسطحة مستوية على عكس مرتفعات 
ليبيا الأقدر على تصيد بعض الأمطار . أو كما وضعها الأب عيروط «رمال هى فى 
ذاتها لا تكاد تكون زراعية أكثر منها صناعية . وكتل من الجرانيت والجص غير 
صالحة GY‏ بذر » على هذا النحى كان وجه مصر سيبدى أرضاً فقيرة يسكنها البدى 
الراك رة العرجةوقور ينا جرا ولد بقن فى افده ا teat‏ كن مهراد 
إفريقيا خط من خطوط الحياة وهى الثيل الزارع» . 
بل ريما لم يكن ذلك الشريط ليوجد قط , لان الدلتا نفسها ما كانت ستوجد 
أصلا » فإنما تكونت أرض مصر هى الأخرى من رواسب النهر الضخمة , وخاصة 
حمولته من غرين الفيضان الحبشى e‏ فتربة مصر أيضا من صنع النيل « والغرين 
الخصب المتجدد هو Use‏ هدية غير مقصودة من رعاة e TT‏ 
برعيهم على تعرية الترية (Y)‏ . إن النيل لا جدال «أبى مصر» die (Y)‏ استمدت 
جسمها ودمها ء أو طميها وماء ها + وكل هذا أو معظمه من صلب الحبشة نحت . 
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(2) E. Hyams, Soil & civilization, 1952, P. 46. 
(3) Lorin P. 129. 
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وليس لمصر المعمورة من حدود إلا gall‏ الذى تصل إليه مياه النهر . 
سباق الحواجز : الصحراء 


وحتى بعد Mba‏ بعد أن يجمع النيل بين حزمتى أنهار البحيرات والحبشة ؛ 
sary‏ أن يحتشد قبل الخرطوم فى حزمة واحدة ضخمة ذات خمس شعب كأنها 
«بنجاب النيل » أو أنهار الثيل الخمسة » فإن النهر يتعرض لخطر جديد ولكنه 
يخرج منه سالماً لمصر مرة أخرى . والاشارة بالطبع هى إلى النيل النوبى بثنيته 
الائلة وشلالاته المتعاقبة , فلمسافة نحو ٠٠٠١‏ كم ؛ دون أن يرفده أى رافد › 
يجتاز النهر هنا مفازة صحراوية شاسعة , لعلها أيضاً أجف أحر صحارى العالم 
جميعاً . البخر من ثم شديد جداً » والنهر Wud‏ مائيته تتناقص كلما تقدم خطوة إلى 
الأمام . 

فلو قد كان وادى النهر هنا سهلا معبداً كثير الالتواءات « وكان فيضانه يعلو 
على ضفتيه فيغمرهما والمناطق المحيطة , لكان فاقد الماء أكبر جداً مما هى عليه 
بالفعل » ولكن الثنية والجنادل وطبيعة المجرى تأتى لتصلح ما أفسد المناخ . فشدة 
انحدار النهر هنا وسرعة تدفقه » مع ضيق المجرى وعمقه , تقلل فرص التبخر 
والسطح المعرض له )١(‏ . وفضلا عن هذا فإن الثنيةء وإن تكن عائق مواصلات 
وملاحة , إلا أنها بانحناءاتها القوسية الطويلة تعمل كمنظم طبيعى لوصول مياه 
الفيضان إلى مصر فلا تتدفق فجأة ومرة واحدة : ومن ثم كانت عامل امتصاص 
لخطر الفيضانات العالية بالذات . 


سباق الحواجز : التضاريس 

ولقد كان من الممكن للنيل بعد هذا كله أى قبل هذا كله ألا يصل إلى مصر , 
وذلك بمجرد انحرافة محلية محدودة نسبيا فى التضاريس والسطح والانحدار فى 
أى قطاع من صحراء النوية هذه . فبصدفة جيولوجية محلية يسيرة نحو الشرق 
عبر صحراء العطمور » كان يمكن للنيل قبل أبى حمد أن ينتهى شرقاً ليصب فى 
البحر الأحمر بدل البحر المتوسط كما كان يفعل فى الماضى الجيولوجى بحسب 
بعض الآراء . أو بانحرافة مماثة نحو الغرب بعد Gall‏ أو دنقلة » قرب أو عبر 
صحراء بيوضة » كان يمكن للنيل أن يضيع تماماً فى الصحراء الكبرى فى 
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السودان أو تشاد أو ليبيا , ليتحول إلى نهر داخلى ينتهى إلى بحيرة تشاد أخرى . 
بل إن النيل فى هذه الشقة بالفعل يعكس اتجاهه ويرتد إلى الجنوب والغرب . بل 
لقد كانت كل اتجاهات قطاعات ثنية النوية معكوسة فى الماضى الجيولوجى 
السحيق إذا أخذنا ببعض النظريات الجيولوجية القديمة . 

ولى قد حدث هذا لكانت تلك واحدة من أكبر أخطاء الطبيعة ولخسر التاريخ 
أعظم فرصه » إذ معنى ذلك أن يبدأ النيل وينتهى نهراً مدارياً لا يعس أن يكون 
واحدا هن عشرات الأنهار المدارية بلا تاريخ وبلا حضارة + كالنيج أى الكونجى 
على الأكثر . ولكن يد الطبيعة هى التى أوصلته إلى أقصى شمال القارة ليتزاوج 
مع بحر التاريخ » وأخرجته نهراً مدارياً من قلب القارة الملتهب وانتهت به نهراً دون 
مدارى يطل على قلب العائم المعتدل . 


تناسق الماء والطمى 

ومن المستحيل بالطبع أن نفصل بعد هذا gly‏ نظرياً بين ماء النيل وحمولته من 
الغرين فى كيان مصر وحياتها . ومع ذلك فإن Li‏ منهما وحده ما كان ليجدى 
كثيراً » وإنما هما يكمل كل AY! Logie‏ فى تناسق نادر بل فى إحكام وحكمة 
بالغة. خذ الماء أولا . لى أن النيل كان يأتينا بمائه وحده دون الغرين › نعم وحقاً 
لتكونت لنا - كما يذكرنا ويلكوكس وكريج - تربة محلية جيرية من فتات الهضبة 
الإيوسينية وغيرها من تكويناتنا الجيولوجية المحدقة بالوادى . ولكنها ما كانت 
لتعدى أن تكون تربة كلسية موضعية فقيرة لا تقارن البتة بغرين الحبشة )١(‏ . 
ليس ذلك فقط لاختلاف عناصر الحجر الجيرى عن البازلت البركانى فى الخصوية › 
ولكن أيضاً لأن هذه تربة منقولة وتلك تربة موضعية؛ والتربة المنقولة خير - كقاعدة 
- من الموضعية . فلأنها تتعرض لرحلة طويلة من التعرية والتفتت » فإن الترية 
المنقولة تكون أكثر نعومة وذراتها AST‏ دقة من الموضعية الأكثر UE‏ وخشونة . 

من الناحية الأخرى فإن الغرين إنما وصل إلينا جيولوجيا فى الوقت المناسب 
لتستقبله أيضاً أرضية چيولوچية مناسبة . فبطانة ملو الوادى الحصباوية الرملية 
التى تقع أسفل طمى النيل الحبشى والتى تكونت محلياً فى العصر المطير من 
مفتتات أودية جبال البحر الأحمر والتى سبقت اتصال QL‏ فى مصر بالنيل فى 
الحبشة وقدوم الغرين الحبشى ٠‏ هذه البطانة لها فائدتها الجليلة وتعد صاحبة 


(1) Egyptian irrigation, vol. II, P. 759. 
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فضل لا يكاد يتصور وإن كاد لا يُعرف أو يعترف به . 

فهذه الطيقة المبطنة بمساميتها ونفاذيتها تمتص قدرا كييرا من مياه الفيضان 
وتصرفها باطنياً أفقياً ورأسياً . إنها «فلتر» طبيعى سفلى خفى لهيدرواوجية 
الفيضان ولولاها لتحول الوادى برمته إلى مستنقع هائل من النشع المستمر دائماً 
والمتجدد أبداً . ولو قد كان كل حشى الوادى من السطح حتى القاعدة الصخرية من 
غرين النيل الحبيشى وحده ١‏ لكان هذا الغرين لعنة على ترية مصر لا هدية » ونقمة 
¥ ا > Tlally GA! day gall)‏ والحضارة فى مض ALG‏ فى الماضنى 
والحاضر جميعاً . ولكن ؛ حسنا » لم يأت الغرين الحبشى إلا فى الوقت الصحيح 
تماماً ليجد فى انتظاره الطبقة - المهد الصحيحة تماماً » ثم لم يزل منذئذ يأتى كل 
عام بالقدر والسمك الصحيح كليهما تماماً بما .يكفل تجديد خصوبة التربة دون 
تهديدها على أى نحو . 

هذا التنسيق والتناسق الفريد بين الماء والترية » المنقول كلاهما أيضاً باتفاق 
نادر » من المثير أن العرب أدركته بوضوح تام . ومن كتابهم من عبر عنه تعبيراً 
Lule‏ تقريباً » يكاد يلخص جوهر ومجمل الحقائق الفيزيوغرافية الهيدرواوجية 
والبيدواوجية فضلا عن التركيبة الجغرافية المقررة والمعروفة اليوم . فأرض مصر 
عندهم «أرض جرز» » ويعنى هذا فى تفسير ابن كثير أنها أرض «رخوة غليظة 
تحتاج من الماء ما لى نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله Gall‏ النيل Las‏ 
يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة › وفيه طين أحمر » فيغشى 
أرض مصر وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين لينبت الزرع 
فيه . فيستولون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم وطين جديد من غير 
أرضهم» )١(‏ ; 

وذلك كله بلا ريب ga‏ قمة «الزواج السعيد» , الزواج الجغرافى الموفق تمام 
التوقيق « فلئن كانت فكرة «زواج» الماء والأرض كاصل الخصوية موجودة فى كل 
الميثولوجيات » فإنها كما تختلف فى مصر النهرية عنها فى غيرها من البيئات e‏ 
تصل فيها وحدها إلى ذروة السمت . فهى فى ميثولوجيات الشرق القديم بين 
الأرض والمطر ٠‏ ولكنها فى مصر الفرعونية كالعربية بين الأرض والنهر . غير أنها 
بعد ذلك تعد وجود مصر برمته . ويتجسد هذا كله فى صورة الفيضان حين وحيث 
يطغى النهر على الأرض فيركبها ويلقحها فتلد الخصب والنماء (؟) . 

وكما تكمن هذه الفكرة الأزلية فى أسطورة إيزيس وأوزوريس التى ترمز إليها 


LENE ,ص‎ Yg ط ۱۹۳۷ء‎ tS تفسير ابن‎ )١( 


(2) Ludwig, P. 103. 
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عند الفراعنة » فإنها لم تختف أو تخفت قط فى الفولكلور العربى من أدب شعبى 
وغير شعبى . ومن هنا أيضاً - وليس من هناك - فكرة «عروس النيل» ؛ كصورة 
مجازية بمعنى أن أرض مصر إنما هى عروس النيل التى يدخل عليها كل عام 
فيخصبها e‏ وليس بمعنى الضحية البشرية المزعومة التى تلقى به » وهى الأسطورة 
التى ثبت خطؤها نهائياً سواء فى مصر الفرعونية أو غير الفرعونية )١(‏ . 
| الترية المنقولة 

ولقد كان من الممكن حتى بعد هذا كله أن ينقل النيل إلى مصر ترية مدارية 
لاترية مغسولة leached‏ عقيمة » مما يسود فى الجزء الأكبر من إفريقيا المدارية , 
بحيث لم تكن مصر لتخرج عن daly‏ ضخمة ولكنها غالباً مصابة «بجذام الترية» , 
- كمل يسمى = بسبب الطوب المفتت المجدب الذى هى صلب اللاتريت (؟) . ولكن 
النيل لحسن الحظ إنما يحمل إلى مصر تربة نوعية خاصة ؛ ترية غير مناطقية كما 
(Y) azonal irai‏ من أصول بركانية خصبة جداً » سواء ذلك فى الحبشة 
Lala‏ أو فى فضببة البخيرات إلى خد ما :ل ied‏ من :هذا + pali‏ شرطا أن 
تكون كل التربات البركانية خصبة كما هو شائع « فهذاك الترية البركانية الحامضية 
وهى مجدبة والقاعدية وهى الخصبة الغنية » وترية النيل البركانية المنقولة إلى النوع 
الأخير تنتمى (E)‏ + 

ليس هذا فحسب . فنظرا لطول رحلة الارسابات - بضعة آلاف من GASH‏ 
مترات - فإن حبيبات الطمى تصل إلى مصر من إثيوبيا دقيقة ناعمة تخلى من 
الخشونة التى تعانى منها تربة العراق مثلا » حيث تقطع الارسابات رحلة طويلة 
نسبياً نظراً لقصر الرافدين فتكون خشنة غليظة ليست المثلى تماماً للزراعة وإن 
أتت بكميات أغزر وأضخم كثيراً مما فى مصر . ولهذا فإن امتاز العراق بسرعة 
بناء ونمى الدلتا بفضل غزارة حمولة الارسابات النهرية . وامتاز بالتالى بالتفوق 
الكمى فى مساحة الموضع Jali:‏ مصر تتفوق كيفياً بنعومة الارسابات وخصويتها. 

فى خلال هذا » وكما لاحظ ابن سينا منذ قرون » وهى ملاحظة صحيحة 
بمقياس العلم الحديثء فان النيل «يجرى على صخور ورمال » ليس فيه خز 
)1( نعمات فؤاد ؛ النيل ‏ ص NEV = VEN‏ , 

(2) Pierre Gourou, Tropical world, trans., Longman's 1959, P, 21. 


(3) W A. Hance, African economic development, Lond., 1958, P. 261. 
(4) Hume, Geology of Egypt, vol. LP. 183. 
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ولا طحلب ولا أوحال ... لايخضر فيه حجر ولا حصاة » وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته» . )١(‏ وعلى العموم فلم تكن ترية النيل بأقل إثارة للانتباه 
والدهشة من مائه بل ولطالما كان كلاهما مادة للمغالاة أحيانا . ففى عذوية ole‏ 
النيل أفاضت العرب » «فماؤه أشد عذوية وحلاوة وبياضا من سائر أنهار 
الإسلام» (Y)‏ . بل لقد وصلوا فى ذلك إلى حد القول الخرافى بأنه «لولا ما ian‏ 
من الليمون الحموضات ما عاش بها أحد لحلاوة مائها» e‏ أو «لوخم أهلها من حلاوة 
النيل ولاتوا ٠‏ ولكن حموضة ماء الليمون تمنع الصفراء» e (Y)‏ أو «لولا دخوله فى 
البحر الملح وما يختلط يه منه لم يستطع شربة لشدة حلاوته» (4). 

بالمثل عن ترية مصر مضرب الأمثال فى الخصوية - «مصر تربة غبراء وشجرة 
خضراء» (عمرو) . بل هى موضع الأساطير والتهويل . فحتى فى القرن NA‏ 
الميلادى كتب جغرافى ينصح بخلط ترية أرض مصر بالرمل وإلا لجاوزت حد الغنى 
إلى درجة مفرطة «يخصب معها الإناث حتى لتلد الشاة مرتين فى العام وتنجب 
النساء فى الغالب توائم» () )0( . 

بين الترشيح والتكثيف 

لا » وليس هذا فحسب . فالواقع أن خلاصة هذا كله لاتصل إلى مصر إلا وفى 
مصفاة مقطرة مرشحة إلى حد يعيد . فالنيل - بالفعل - هو النهر المدارى الهام 
الوحيد الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال e‏ وليس العكس . وليست هذه الحقيقة 
شكلية جوغاء » بل لها مغزاها الجغرافى البعيد المدى . فمن الواضح أن الطبيعة 
أنشط ما تكون فى المناطق الحارة الرطبة حيث تتسارع دورة البناء والفناء فى 
العملية الحيوية فى العالم العضوى إلى أن تصل إلى حد الافراط فالضياع . فهناك 
ثراء مفرط وغير مفيد فى النبات والحياة الحيوانية )١(‏ . ولكن LAN‏ إذ ينحدر من 
الجنوب إلى الشمال فإنما ينقل ثمرات المناطق المدارية الهيدرولوجية وثراء البيئة 
الحارة وفورة الطبيعة Yad‏ دون نقائصها ونقائضها « فضلا عن أنه ينقلها من مناخ 
غير مشجع إلى مناخ معتدل صحى أفضل ومن موقع جغرافى خلفى متخلف إلى 
موقع يبارز ممتاز . ومعنى هذا أن النيل كما ينقل إلى مصر ترية المداريات البركانية 
)1( ابن كثيرء المبداية والثهاية, ج ١‏ ص NV‏ 
(Y)‏ ابن حوقل؛ المسالك والممالك؛ ليدن , NAVY‏ ص AA‏ 
(Y)‏ السيوطي ؛ حسن المحاضرة e Yg:‏ ص Neo‏ 
)٤(‏ ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور, ص ۱۹ . 
) 


OW ذكرته نعمات فؤاد › النیل ص‎ (o 
(6) Preston James, A geography of man, boston, 1949, P. 89 - 93. 
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الخصبة دون تربتها المجدبة اللاترية » ينقل من المناطق الحارة ثراعها المائى دون 
ثرائها النباتى الضار . 

وفى الخلاصة ١‏ فإن النيل لا يصل مصر إلا بعد أن يكون قد مر بعمليتين 
أساسيتين : عملية تكثيف طبيعى pbs‏ عملية ترشيح . من ثم كانت مصر عصارة 
النيل » وخلاصة إفريقيا ؛ وركاز المداريات. GIy‏ فاذا كانت مصر هى النيل : 
فقد يمكن أن نزعم من الناحية الأخرى - بقليل من مبالغة ريما - أن النيل بدوره 
هو مصر . أو كما وضعها لورد روزيرى على الجملة «مصر هى Jall‏ والئيل هو 
مصر» . )١(‏ حتى كتاب العرب كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة . ففى القاموس 
المحيط أن النيل ga‏ بيساطة «نهر مصر» ٠ (Y)‏ بينما يتكلم ياقوت عن «نيل مصر» 
كلما تكلم عن النيل e (Y)‏ ومشه كانت تفعل العرب عامة . أما العمرى فيقرر 
صراحة أن هذا «النهر الأعظم» «ساقه الله إلى مصر فأحيا به بلدة ميتاً وسقاه أمة 
عظمى « Gly‏ لم تكن هذه المتفردة بنفعه , فإنها كالمتفردة به لعظيم منفعتها din‏ 
وعميم مصلحتها به» . 

وليس يعنى هذا قط أن مصر فى حوض Jall‏ كالأرض مثلا بين المجموعة 
الشمسية » رتبت كلها بحيث تكون Lasag‏ الصالحة للحياة . المقصود فقط أن كل 
جغرافية الحوض رتبت بحيث ثكون قمة الحياة فيها فى مصر paag:‏ فيها قطب 
الرحى . والواقع أن غرابة النيل وتفرده تمتد أيضاً إلى هذا الجانب الحضارى . 
فما من نهر هام فى الدنيا وفيه مثل هذه الفروق والانحدارات الحضارية الشاسعة 
بين المنبع والمصب . فبينا المصب مهد الحضارة » كانت أجزاء من المنبع تعيش إلى 
ما قبل الأوروبيين فى العصر الحجرى الحديث . قارن هذا بالمنبع والمصب فى 
اليانجتسى أو الهوانجهو » فى الجانج والسند » فى الدانوب أو الراين » حتى 
المسيسبى والأمازون قبل كولمبس .. الخ ببساطة لن تجد مثل هذا الانحدار الحاد. 

بالاختصار » فكما تتركز كل قوة مصر فى وادى Jall‏ تتركز كل قوة حوض 
النيل فى مصر. وحوض النيل بغير مصر يبدى لذلك «كهاملت بغير الأمير» كما 
يقال. وإذا كان الرومان قد سموا اليحر المتوسط «بحرنا» » فإن النيل هو بحق ومن 


(1) E.D. Laborde, The sluthern lands, Cambridge, 1931, P. 104. 
OW ص‎ cb ج‎ ma VENA الفيروزايادى؛ القاموس المحيط:‎ (Y) 
Ta ياقوت الحموى» معجم البلدان + ص‎ (v) 
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wh‏ أولى «تهرنا» نحن المصريين » وا فماذا يكون الثيل يقير مصر ؟ فحوض 
النيل كله يستقطب حضارياً فى مصر حيث لا تجد مركز الثقل فى الحوض 
انطارا ؤمائية ٠ quund‏ بل واقتمنادا وشكاناً ¢ وحصارة وتاريقاً + فالقية 
البشرية هى القاع الطبيعى e‏ والمصب الطبيعى هو المنبع الحضارى - والعكس . 
لقد so‏ المنبع الحياة إلى المصب» وصدر المصب ll‏ الحضارة » هذا GS gua‏ 
وذاك أعاده مصنوعاً , 

وإذا صح أن نعتبر كثافة السكان مقياساً أو انعكاساً جزئياً للحضارة ؛ فقد 
يمكن أن نقول إن كثافة الحضارة فى الحوض تتواكب مع كثافة السكان وتكاد 
تتناسب معها اا طردياً بصفة عامة > فى الوقت نفسه الذى تتناسب فيه 
عكسياً مع منسوب الارتفاع وكنتور التضاريس . ويكفى أن نعبر عن هذا بتوزيع 
السكان فى وحدات الحوض . فمصر وحدها تحوى نحو نصف سكان حوض dall‏ 
جميعاً . قبحسب تقديرات MAA‏ كان عدد سكان مصر 4١,8‏ مليون i‏ مقابل 
١‏ مليون فى بقية الحوض (إثيوبيا ۲٠,۲‏ مليون » السودان ۱۸,۳ مليون , 
أوغندا ٠,١‏ مليون) . ومن المحتمل أن هذه النسبة العددية كانت أعلى فى 
الماضىء بل المؤكد أنها كانت أعلى is‏ وكانت مصر أضعاف سائر الحوض 
مكايا + 

بل قد لا نبعد كثيرا عن الحقيقة العلمية إذا طبقنا بروفيل «قطاع الوادى 
gill. valley section‏ اصطنعه باتريك جديز e‏ على حوض النيل من dasha‏ إلى 
quell‏ . فمن مرتفعات وجبال المنبع فى هضبة البحيرات والحيشة بحطابها 
التقليدى وصيادها » إلى سهول الوسط فى السودان براعيها وفلاحها الفقير » إلى 
المصب فى مصر بفلاحها الغنى وفلاحة البساتين فى الصعيد والدلتا - ثمة متتالية 
تصاعدية مطردة لا شك فيها )١(‏ . وليس يقلل هذا من تراث أجزاء الحوض 
الأخرى خارج مصرء ولا هو يجحدها فضلها e‏ سواء فى ذلك حضارة البحيرات 
«البحيرية» » أو دولة إثيوييا التى تعد أقدم أمة قى إفريقيا المدارية » أو سهول 
السودان العريى بثقافتها الوسيطة . 

بيئة الرى المثالية 

وهاهنا والآن على وجه التحديد نصل إلى جوهر الوجود المصرى وصميم كيان 
مصر وأساسها الطبيعى . فمصر ليست فقط بيئة فيضية متدخلة نموذجية . وإنما 
هى النموذج EL‏ النموذج - النوع لتلك البيئة الجغرافية « وإليها وحدها ينسب 


(1) C.C. Fagg, G.E. Hutchings, Introduction to regional surverying, C.U.P., 
1930, P. 135-9. 
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كل الآخرين تنازلياً بدرجات متفاوتات ابتداء من الرافدين إلى السند إلى سيحون 
وجيحون إلى تاريم إلى الهوانجهو على هذا الترتيب . 

فاذا كانت كل البيئات الفيضية المتدخلة تترامى عبر الصحراء وتمثل فيها 
قطاعاً من ثلاثة قطاعات : بداية مطرية رطبة خارج الصحراء » ونهاية فيضية 
رطبةء بينهما خط أو خيط واصل من الماء فى قلب الصحراء فإن نيل مصر هى خير 
ما يمثل هذه الثلاثية . وإذا كانت هذه البيئات تتعامد بالضرورة على خطوط 
العرض بحيث تتخذ تلقائيا محوراً طولياً فى الغالب » فإن مصر النيلية هى أقربها 
إلى الاتجاه الشمالى - الجذوبى نصا » مقابل الاتجاه المائل من الشمال الغريى 
إلى الجنوب الشرقى فى حالة الرافدين وسيحون جيحون gic‏ عكسه من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغربى فى حالة السند gfe‏ الانحراف الشديد gad‏ المحور 
العرضى من الشرق إلى الغرب كما فى حالة تاريم والهوانجهى . وإذا كانت البيثات 
الفيضنية تمتان عادة بأنها شريط خطى طويل دقيق » فإن النيل فى مصر هو 
أطولها وأدقها ؛ ومن هنا بالدقة شكل مصر الخاص ومورفولوجيتها المتميزة جداً . 

مصر إذن « باختصار e‏ ليست بيئة فيضية مثالية وحسب » وإنما هى بالتحديد 
أكثر الفيضيات فيضية » بمثل ما أن الهند أكثر الموسميات موسمية وإفريقيا أكثر 
- المداريات مدارية .. الخ وهذا بالضبط هى ما نقصده حين نقول دائماً إن مصر 
مختلفة بطريقة ما عن كل الآخرين e‏ ومتميزة للغاية فى تركيبها وشكلها وتكوينها 
الجغرافى . 

ويترتب على هذا توا أن مصر ليست فقط بيئة رى مثالية ؛ وإنما هى بالدقة 
والامتياز بيئة الرى المثالية فى العالم والنموذج الكامل allal‏ الرى البحت . فما من 
بلد فى الدنيا يعتمد على الرى اعتماداً مطلقاً بهذه الدرجة . فسواء على النهر نفسه 
أو فى الوادى على جانبيه « تصل «كثافة الرى» إلى أقصى ما تعرفه منطقة مماثلة 
فى العالم . 

المكافئ المطرى 

خذ مثلا المكافئ المطرى أولا rainfall equivalent‏ . فلو نحن تناولنا متوسط 
إيراد مصر المائى السنوى وحولناه إلى ما يعادله من المطر الطبيعى لنعبر die‏ 
بصيغة مطرية ٠‏ لبلغ نحواً من 405 بوصة فى السنة )0 YA,‏ مليار متر مكعب 
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معو حر ee‏ ۰۰ متر مكعب على 
eae pees‏ ۰۰ متر مریع = YYY‏ سم = 10 بوصة تقريباً) . وهذا قدر ما 
يصيب منابع النيل تفسه فى هضية البحيرات أى الحيشة ذاتهما ٠‏ أو كان النيل 
ينقل ويحول معظم مطر المنبع إلى المصب من خلال الرى ودون أن يعرف هذا نقطة 
مطر Lok‏ . وحكم مصر إذن من الناحية المائية حكم أقاليم المناخ أى الغابات 
الاستوائية أو الموسمية لا أقل من حيث الكم . بل إنها من حيث الكيف لتجمع بين 
النظم المطرية لثلاثة أنوا ع من الأقاليم المناخية فى الواقع . «فبفضل ضبط النيل , 
تتمتع مصر Jules Les‏ مطر ثلاثة أقاليم طبيعية مختلفة: البحر المتوسط فى الشتاء 
والخليج الأمريكى فى الربيع ٠‏ والموسمى فى أواخر الصيف وفى الخريف» í )١(‏ 
المسطح المائى 

بعد المكافي المطرى , اعتبر الآن «المسطح المائى» بمصر ؛ ونقصد به مجموع 
مساحة مياه النيل فى جسم مصر الوادى وذلك كدليل آخر ومقياس مساحى للبيئة 
الثهرية الكاملة . وهناك أريع فئات أساسية تدخل تحت هذا البند : مساحة مسطح 
نهر النيل نفسه كمجرى بما فى ذلك فرعاه فى الدلتا ٠‏ مساحة شبكة الترع 
TI‏ عموما ٠‏ مساحة بحيرات الساحل والداخل الطبيعية » ثم مساحة 

ت الداخل الصناعدة الجديدة . 

.اما ملع ll‏ فل يقل عن oe ley‏ ضرینا طول 
110۰ کہ۷ أى ما يساوي ۲۷۰٥,۷۰۰‏ فدان (الكيلى WYA = E‏ فداناً 

تقريباً) . أما مساحة شبكة الترع والمصارف فى أنحاء الوادى جميعاً فتقدر gods‏ 
مج بر ا و الو . ومجموع الفئتين بهذا 
يتجاوز ثلاثة أرباع المليون فدان ؛ أى ما يعادل نحو تمن أراضى الوادى الزراعية 
اليالغة T‏ ملايين فدان بصفة تقريبية . 

أما عن البحيرات الطبيعية ٠‏ فلقد كانت بحيرات شمال الدلتا الأربع قبل بدء 
التجفيف تشغل Lee‏ مساحة قدرها نحو 54١‏ ألف فدان » ترتفع إلى 595 ألفاً 
باضافة بركة قارون فى الداخل oo)‏ ألف فدان) . أما الآن فإن مجموع بحيرات 
شمال الدلتا قد تقلص إلى 5١٠١‏ ألف had‏ ترتفع إلى 0١16‏ ألفا باضافة قارون › 
أى قرابة مجموع مساحة Kut‏ الترع والمصارف . 

pal عن يحيرات الداخل الاصطناعية الجديدة © فإن مساحة يحيرة‎ REN 
ألف إلى مليون فدان » يقع داخل حدود مصر‎ 6٠٠٠١ clay كم؟ أو‎ ٠۰۰۰ تبلغ نحو‎ 


(1) Selim, Twenty years, P. 4. 
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منها حوالی "٠٠١‏ كم" أو نحو AYY‏ ألف فدان e‏ وذلك دون أن نذكر بحيرة مفيض 
توشكى القادمة وغير المحددة المساحة . وأما بحيرة الريان المحدودة المساحة فى 
الشمال فتقدر بنحو ٠١ - Yo‏ ألف فدان . 

فاذا نحن الآن جمعنا مساحة هذه الفئات الأربع إلى بعضها اليعض » لكانت 
المحصلة نحو ۲,٠٠٤,۷٠١‏ فدان » أى ما يعادل أكش من ثلث مساحة الوادى 
الزراعية I)‏ ملايين فدان) . ويعبارة أخرى فإن أكثر من ربع سطح الوادى هو 
مسطحات مائية نهرية أو بحيرية » طبيعية أو صناعية . إن الماء والطين يتلازمان 
ويتقاسمان أرض الوادى وثيقا فى الداخل Lathe e‏ يتلازم الطين والرمل من الخارج. 
حقيقة قلما نفطن إليها » حتى لتأتى كالمفاجأة » ولكنها إنما تذهب لتؤكد مرة أخرى 
طبيعة مصر كبيئة نهرية نموذجية كأكمل ما تكون البيئة النهرية . 

شبكة الترع والمصارف 

أما على أرض الوادى نقسها ٠‏ فإن كثافة الترع والمصارف ٠‏ إذا Gay‏ بؤرتنا 
تركيزاً »لا مثيل لها على الأرجع فى أى رقعة en‏ المساحة فى العالم . فأطوال 
شبكة الترع والمصارف تسجل أرقاماً قياسية حقاً » ولى أن الأرقام المتاحة هنا 
تتضارب للأسف بشدة e‏ ولعل بعضها جزئى أو به لبس » ففى مصدر أن مجموع 
أطوال شبكة المصارف وحدها يبلغ ٠٠١‏ آلف )١( pS‏ ولكن فى مصدر آخر أن 
طول شبكة الرى هو نحو ۳۷ GIT‏ كم « مقابل VA‏ ألف كم لشبكة المصارف ؛ أى 
أن الأولى ضعف الثانية بعامة « بينما المجموع العام للشبكتين معا ٠١ ga‏ ألف كم. 

فإذا نحن اتخذنا من المصدر الأخير أساساً للمقارنة والقياس » فإن طول شبكة 
المجارى المائية فى مصر عموما يعادل طول نهر الثيل نفسه فى مصر (١١١٠كم)‏ 
نحو ١‏ مرة . وهو يعنى أيضاً أن كثافة المجارى المائية تبلغ نحو كيلى مت وثلثى 
الكيلى متر الطولى فى كل كيلو jio‏ مريع من مساحة الوادى أو الأرض السوداء 
Lill 00)‏ كم طولى فى ۳۳ ألف كم مساحة) . أو إن شئت فقل إن كل ۸٠۰‏ مصرى 
يخصهم اليوم نحو كيلى متر من مجارى الترع والمصارف » أو أن كل مصرى 
يخصه منها نحى متر وريع FUL‏ . 

وشبكة مجارى الرى والصرف بهذا a‏ مرات فى طولها وكثافتها شبكة 
طرق المواصلات من سكك حديدية (١٠٠.١٠كم)‏ وطرق برية (١٠.٠.,؟١‏ كم) 
مجتمعة E ES ce‏ تفوق فى طولها طول محيط 
الأرض (eS call E14)‏ بحيث لى «فردت» فى خط واحد مستقيم ومدت حول 


)1( الصياد, الموارد الاقتصادية الخ ص .٠١‏ 
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محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء مثلا لطوقتها وزيادة . وغنى عن الذكر فى 
النهاية أن هذه المقاييس والنسب جميعاً جديرة Gl‏ تتضاعف إذا نحن اعتمدنا 
الأرقام الأخرى والأكير لأطوال المصارف . 

والواقع أن أرضنا السوداء تتخللها وتقطعها . ابتداء من النيل الرئيسى نفسه 
حتى عشرات الآلاف من مساقى الحقول النهائية ‏ شبكة سلمية مدرجة من المجارى 
المائية من كل الأحجام والقطاعات والأطوال . وفى النتيجة فإن مصر فى واقعها 
أشبه شئ بأرخبيل غير متناه من عشرات الآلاف من الجزر وأشباه الجزر التى 
تتراتب فى سلم مدرج ومناظر من الأحجام والمساحات تترواح بين ضخامة جزيرة 
كوسط الدلتا داخل فرعى دمياط ورشيد وبين ضالة حقل gale‏ داخل حيازة قزمية. 
وإذا نحن LIST‏ منطقة كالدلتا » حيث تصل شبكة المياه الجارية إلى أقصى كثافتها 
. لوجدنا بيئة اسفنجية رطبة مشبعة بالماء كأنها إقليم السد فى أعالى النيل إلا 
أنها النقيض تماما من حيث أنها من صميم صنع الإنسان ومن حيث هى مهندسة 
مخططة بقدر ما فى الأخير من فوضى واضطراب وضياع . 

القناطر والسدود 

بعد الماء » خذ القناطر والسدود أيضاً . من الشلال حتى البحر e‏ على امتداد 
٠‏ كم » ثمة تملك مصر ٠١‏ منشآت رئيسية على النهر e‏ بمتوسط منشأة كل 
٠‏ كم . هناك أولا السدان العالى وأسوان » ثم سلسلة القناطر إسنا ونجع 
حمادى وأسيوط > ثم القناطر الخيرية وقناطر محمد على ؛ ثم زفتى وأخيراً 
فازسكى وإدفينا e‏ ولسوف يضاف قريبا عدد آخر من القناطر لتكملة ضرورات 
السد العالى ليرتفع متوسط الكثافة ريما. إلى منشاة لكل ٠٠١‏ كم تقريباً e‏ هذا 
ويكمل أو يذيل الصورة فى النهاية يحيرة السد الهائلة . وهذه كلها صورة لا يكاد 
يعرفها نهر آخر فى مثل هذا الطول . إن القناطر والسدود فى مصر النهرية وحدها 
أشبه شئ بالكبارى والجسور داخل المدن النهرية وحدها . 

بيئة مصنوعة إذن بالضرورة والامتياز - وإن لم تكن مصطنعة - هى بيئة الرى 
. فالرى الصناعى يعنى حتما الصرف الصناعى ٠‏ الترع هى شرايين مصر 


ZA 


والمصارف أوردتها . )١(‏ وكلا الإثنين يعنى توا المجارى الصناعية المحفورة بيد 
alles op) Lucy!‏ الشطع :بل ومن GLa‏ الأرخى col Gilet sus Bly!‏ حتن 
السطح نفسه . بالاختصار » بيئة الرى تعنى قطعاً اللاندسكيب المصنوع Jus‏ 
المطبوع « أو قل ذلك المطبوع superimposed‏ على اللاندسكيب الطبيعى . من 
هنا sagi‏ تاريخ ألفى Jala‏ كهذا « ريما كانت أرض مصر AST‏ أرض فى العالم 
«تبشيرا humanise’‏ » » فلا يكاد شبر منها يخلى من يصمات أصابع الإنسان أو 
لا يتشبع بعرقه . ويبرز الإنسان فى البيئة كعامل جغرافى أصيل . وإذا كان قد 
قيل إن الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة » فقد لا نسرف كثيراً إذا قلنا إن 
الريف والمدينة هنا على حد سواء من صنع الإنسان . إن مصر » إن قيل هبة 
الفيضان » هى أيضاً هبة الرى » وإن قيل هبة النيل فهى بالمثل هبة الفلاح . 
مشكلات الموضع 

على أن المهم فى كل هذا ويعد كل هذا أن موارد المياه فى مصر لا تسقط عليها 
فى الداخل وإنما «تدخلها» من الخارج - على بعد بضعة آلاف من الأميال . وقد 
أدركت مصر هذا من قديم ‘ dies‏ عبر الفراعنة - إخناتون - Ou‏ «النيل To~‏ 
لمصر وحدها من العالم الآخر» » فى حين أن «للبلاد الأخرى نيلا يهبط إليها من 
السماء» أى أن هذا البناء القمى الشاهق الذى يتوج حضارة الحوض يستمد 
وجوده من مصدر خارجى . ومصر بهذا شبه daly‏ «متداخلة » intrusive‏ 
فيزيوغرافياً » ولكن حكمها هيدرولوجياً حكم الواحة التى تنبع آبارها خارج رقعتها 
أى حكم الجزيرة التى يقوم اقتصادها على التبادل الخارجى . 

وحين قلنا إن جغرفية مصر تتحول فى الوادى إلى هيدرولوجيا » قل إلى 
جغرافية هيدرولوجية sf hydro-geography‏ جيوهيدرولووجيا GeO-hydrology‏ « 
فلقد عبرنا تماماً عن هذه الحقيقة سياسياً كما عبرنا عنها طبيعياً . وعلى الأقل فإن 
الهيدرولوجيا فى مصر الجافة تعادل المطر توا فى البلاد الرطبة . ومن ثم تصبح 
استراتيجية. الرى والماء Íza hydro-strategy‏ لا fat‏ من الجيوستراتيجية 
العامة , 

فما من بلد فى العالم تتوقف حياته ووجوده » مصيره ومستقبله » فى السلم أى 
فى الحرب gfe‏ يرتبط سكانه وتاريخه › بنهر مما تفعل مصر والنيل òl». (Y)‏ 
الجانج» « كما يقول جورج » «هو الشريان الرئيسى فى البنفال › واليانجتسى فى 


)‘( الشواربي 2« ص ۱۵۷ 0 
(Y)‏ رياسة مجلس الوزراء وحدة وادى الثيل القاهرة, VNEV‏ ص NEV‏ 
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الصين الوسطى ٠‏ والدانوب فى مملكة' النمسا » ولكن أيا منها لا يملك جزءاً من 
الأهمية النسبية للنيل» )١(‏ إنها باختصار نموذج البيئة الفيضية الكامل و «دولة 
الرى» المثالية فى العالم ؛ تلك التى يقع أساس حياتها خارج حدودها السياسية . 
وتلك: لا شك: نقطة خرجة فى الأساس الطبيعى GUST‏ أى دولة وبهذا ضارت 
الأخطار الكامنة فى الاعتماد على النهر مزدوجة : أخطار فى نظام النهر 
الهيدرولوجى » وأخطار فى السياسة المائية . ولنبدأ بالأولى أولا . 


النيل والمصرى 

ثمة ابتداء حقيقتان أوليتان لايد أن نتذكرهما كنقاط قوة أساسية للزراعة 
المضرية ¢ ally‏ قل أن fled‏ مخاطرها ومماذيرفا: »فالتزنة: المصرية أولاءترية 
متجددة على السنين وكل السنين ؛ وهذا مصل طبيعى مضاد للاجهاد وا لاستنزاف 
. وبالتالى فإن الزراعة المصرية تتصف بالثبات والدوام» بل إنها لأشد زراعات 
العالم GLE‏ بالتأكيد . (؟) فهى ليست زراعة دورية تجود سنة كل بضع سنين e‏ 
فضلا تماماً عن أن تكون زراعة مهاجرة أو متنقلة . من هنا وهناك الثبات 
والاستمرار الخارق فى العمران والحضارة والدولة المصرية . 

الحقيقة الثانية هى أن الزراعة الفيضية بعامة رغم خضوعها نهائيا لضبط 
«المناخ البعيد» » فمن المؤكد AST Gat‏ استقرارا وثباتاً وأقل ذبذبة من الزراعة 
المطرية التى تعتمد على المناخ المباشر (Y)‏ . ولعل هذا يرجع إلى أن آثار الذبذبة 
المناخية فى الأخيرة تنعكس على المحصول مباشرة ؛ أما فى الأولى فهناك فارق 
زمنى يخفف من وقع الصدمة كما أن مصادر التغذية المائية تتعدد فى مثلها غالباً . 

وفيما عدا هذا ٠‏ فلقد كانت نزوات النهر - كعنصر طبیعی بحت - ضايطا 
عشوائياً بما فيه الكفاية لمصائر السكان والحياة فى مصر . فالنيل بحق هى 
العصب الحساس » العصب الحائر » العصب المتوفز » فى جسم مصر . ومن هنا 
كان الفيضان يمثل تراجيديا وطنية راجعة تتكرر كل عام على امتداد الوادى » تيدأ 
فصولا بالقلق الدفين ‏ ثم يمكن أن تتطور إلى ذعر حقيقى ثم إلى رعب مروع ؛ كما 
يجوز أن تنتهى نهاية سعيدة » ولكنها فى كل الأحوال تمثل فترة عصيبة عصبية بل 
ومصيرية . 


(1) George, Relations of geog. & hist., P. 277. 
(2) Issawi, P. 3. 
(3) Semple, Influences, P. 329. 
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صحيح أن فاعلية النهر لم تكن يوما وظيفة مباشرة للنهر نفسه ؛ الفيضان 
وحده ‏ وإنما لضبط النهر كذلك ؛ لدور الإنسان كعامل ترشيدى تثبيتى له » ومع 
ذلك فإن ذبذبات النهر تيدى معدل تفاوت مرتفعا للغاية كثيرا ما سخر من جهود 
السكان وهزم أغراضهم » فكما رأينا فان الحد الأقصى لحجم الفيضان فى مصر 
يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمثال الحد الأدنى ؛ أو إذا وضعناها بالعكس فإن الحد 
الأدنى يمكن أن يهوى إلى ثلث الحد الأقصى . ورغم أن هذا هو الاستثتاء 
لاالقاعدة « فإن حجم الفيضان يمكن فى أى عمل أن يكون أى شئ بين هذا 
السقف وهذه الأرضية . 

من هنا كانت قراء ة مقياس النيل فى مصر ١‏ التى تنفرد بتسجيله وسجلاته 
السنوية الكاملة فضلا عن الاحتفال بفيضانه ووفائه منذ فجر التاريخ » هى المقابل 
الطبيعى للأرصاد الجوية الحديثة فى البلاد المطيرة » ولها نفس الأهمية بل أشد 
وأكثر . ومقياس النيل يعادل فى واحد الترمومتر ووردة الرياح والبارومتر ومقياس 
المطر مجتمعة عند المطريين « والواقع أن فيضان النيل فى مصر gale‏ إلا أنبوبة 
اختبار هائلة لهيدرولوجية حوض النيل بأسره فضلا عن مناخه أيضا . 

أخطار النيضان 
! بين العالى والواطى 

وليس من السهل بعد هذا أن نحدد بدقة من كان الأخطر والأكثر تخريبا : 
الفيضان العالى جدا أم المنخفض fae‏ فلآلاف السنين كانت مصر تصلى من 
أجل الفيضان العالى - صلاة الاستسقاء - ومع ذلك كان الفيضان العالى يمكن 
أن ينقلب إلى ذروة مأساوية داهمة » وهكذا أيضا كان الفيضان الواطى e‏ فلم يكن 
بأقل لعنة » على أن المثل الشعبى يحسم لنا الموقف e‏ فإنه «الغرق ولا الشرق» . 
فالفرق ‏ إن أهلك المحصول والحياة فى الأراضى المنخفضة والعادية المنسوب » قد 
تنجو منه الأراضى العالية (النبارى) e‏ أو على أية حال فإنه Ly‏ يترك من غشاء 
غرينى كثيف فى كل مكان كفيل بمحصول مضاعف فى العام التالى » ولقد لوحظ 
دائما بعد Sluta‏ كل قيضان عال مغرق أن المحصول التالى يفره ويزيد بصورة 
خارقة » أما الشرق فمعناه الوحيد هلاك الزراعة كلها هذا العام » دونما تعويض 
فى العام التالى كذلك ؛ وعلى الحالين فإن تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل الماء 
فقط , ولكنه أيضا CUS‏ ضد الماء » الخطر مزدوج « والكفاح مزدوج « والماء » من 
ثم كان دائما سلاحا ذا حدين فى بيئة مصر الفيضية , 

ومهما يكن » فمن الممكن أن نقرر أن الفيضان العالى كان أقل خطرا فى مصر 
منه فى العراق مثلا » بينما أن الفيضان الواطى قد يكون أخطر فى مصر منه فى 
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العراق » وإن كان الإثنان بالطبع خطرين عظيمين فى البلدين على حد سواء » فأما 
أن الفيضان الجامح كان Gey‏ الماضى ورهبة الحاضر فى العراق ؛ فتلك مسلمة 
ألصق بالدجلة Gis‏ بالفرات » وتنعكس فى الدين (الطوفان) كما فى الأساطير 
(جلجامش) . ولعل بعض السبب أن الرافدين قصيران نسبيا ٠‏ أما فيضان النيل 
فإن لرحلته الطويلة قيمة ما فى كبح جماح الفيضان الشديد الإفراط » فالذبذبات 
العنيقة فى المنسوب عند المنابع لا تنقل مباشرة إلى المصب ولا تترجم فورا إلى 
طوفانات مدمرة توا » بل يتطلف عنفوانها قليلا أو كثيرا خلال الرحلة الطويلة . 

على أن الفيضان الجامح إذا وصل يصل خطره شديدا » بل ومضاعفا فى بيئة 
سهلية منخفضة مثل مصر . ذلك أن انبساط واستواء السطح الشديدين يجعلان 
أقل ارتفاع فى منسوب النهر يعادل فى أثره أثر أغزر الأمطار فى البيئات الجبلية 
أو المضرسة . وبالمقابل » فإن أقل ارتفاع محلى فى الكنتور فى البيئة السهلية 
الفيضية يكاد يوازى قيمة الجبال فى مناطق الزراعة المطرية . أما الفيضان الواطى 
فلعله خطر مصر الأكبر » إن يكن الفيضان العالى خطر العراق الأكبر , كذلك ريما 
كان الفيضان الجامح أخطر على الدلتا المنخفضة منه على الصعيد المرتفع » فى 
حين يقلب العكس فى حالة الفيضان الواطى . 

كذلك فمن المرجح أن خطر الفيضان العالى كان يزداد باطراد عبر التاريخ ؛ 
نظرا لأن رواسب قاع النهر كانت دائما ترفع مجراه بمعدل أكبر من معدل ارتفاع 
أرض الوادى « أى أن النهر كان يكسب على الوادى » بل إن هذا هو الميكانيزم 
الأساسى فى خطر الفيضان العالى على مصر تاريخيا ٠‏ وعلى العكس e‏ من 
المحتمل أن هذه العلاقة نفسها كانت تخفف نوعا من أخطار الفيضان الواطى عبر 
القرون © ويعد الرى الدائم أيضا » فلعل خطر الفيضان العالى قد تضاعف حيث 
يستطيع أن يدمر المحاصيل القائمة التى لم يكن لها وجود فى الماضى الحوضى . 
وفى هذا أيضا فان حكم الفيضان الواطى قد يكون العكس . 

بين الدلتا والصعيد 

هناك أخيرا الفارق بين الوجهين فى نوعية ودرجة خطر كلا نوعى الفيضان 
المتطرف » فلأن منسوب النهر العادى يقترب من مستوى الأرض كلما اتجهنا 
شمالا فى مصر e‏ ولأن منسوب الفيضان عموما يزداد ارتفاعه بالتالى عن مستوى 
الإرض فى الاتجاه نفسه » كان خطر الفيضان العالى أكبر وأشد فى الدلتا منه فى 
الصعيد » والعكس فى حالة الفيضان الشحيح ؛ فمشكلة الصجيد دائما gf‏ غالبا 
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كانت على الجملة الشرق أكثر منها الغرق e‏ بينما كان الفرق أكثر يكثير من الشرق 
هى مشكلة الدلتا » غير أن الموقف تعقد وتداخل بعض الشئ وبصفة مرحلية فى 
القرن الأخير حين كان نظام الرى قد اختلف بين الوجهين فكانت الدلتا قد تحولت 
إلى الرى الدائم مبكرا بينما ظل الجزء الأكبر أى جزء كبير من الصعيد تحت الرى 
الحوضى » gay‏ الموقف الذى كنا نشهد GAT‏ مراحله قبل السد العالى ممثلا فى 
المليون فدان الباقية من حياض الصعيد . 

ففى حالة الفيضان الجامح كان المطلوب رى الصعيد باغراقه تماما » بينما على 
العكس كان المطلوب رى الدلتا كلية دون إغراقها البتة » ففى الصعيد غرق الحياض 
لا خطر ga Laily dia‏ ضرورى ومفيد مادام الفيضان لم يعتل جسور الطراد 
والسدود الفاصلة بين الأحواض أو يجرفها ويكتسحها . إغراق الأحواض»؛ بعبارة 
أخرى ؛ مطلوب عمدا وأصلا بطبيعة نظام الحياض » وذلك لتخصيب الأرض 
وإشباعها بالماء الأحمر » وكان أكثر من يستفيد من ذلك أراضى الضفاف النبارى 
العالية التى إن تركت وشأنها لكانت أخصب وأغنى أراضى مصر جميعا » أما 
الحياض نفسها فإن الضرر الوحيد الذى يصيبها ليس فى المحاصيل ولكن فى 
القرى التى تتحول إلى جزر وسط بحيرات ضحلة › ويأخذ هذا الضرر شكل غرق 
البيوت المنخفضة والطوابق السفلى من البيوت العالية ويصبح السكان فى حالة 
حصار والماشية تعانى ارم له 

هذا فى الصعيد » أما فى الدلتا » على العكس , فإن أى كسر أو ثغرة فى 
جسور النيل تعنى كارثة محققة توا » ويستفحل حجم الكارثة كلما كان الكس فى 
الأحباس العليا » حيث أن كل كسر فى المائة كيلى متر الأولى من الفرعين قد يعنى 
غرق وضياع ٠١‏ ألف فدان بضرية واحدة ء وأحيانا كانت الدلتا تنجو من الغرق 
بفضل حدوث كسر رئيسى فى الصعيد الأسفل كالجيزة أو بنى سويف » وكثيرا ما 
كانوا يلجئون إلى التبكير بملء الحياض فى الصعيد تخفيفا أضغط الفيضان 
ؤخطره على الدلتا » ولقد يؤخرون كذلك فتح الحياض وتصريفها إلى ما بعد أوائل 
أكتوير إذا طال خطر أو مكث الفيضان على AU‏ مما يؤدى إلى تأخر بذر 
زراعة الشتاء فى الحياض عن موسمه إلى أن تجف الأرض » وفى هذا إضرار 
مباشر بالمحصول . وهكذا كانت حياض الصعيد صمام أمن للدلتا فى الفيضان 
العالى دائما وضحية لحمايتها )١( Glai‏ . ش 


(1) Egtyptian irrigation, vol J, P. 297 ff, 400 ff. 


5 


بالنسبة للفرعين » فإن كسر الجسور قد يحدث فى أى نقطة بلا تحديد « ولكن 
ثنيات التعرجات النهرية بالذات meanders‏ تعد من أسوأ مواطن الخطر الكامنة, 
ولذا كانت تدعم بجسور مستقيمة إضافية داخل وتر الثنية . ولأمر ما أيضا - 
أيكون » مرة أخرى » قانون فرل أو دفع الرياح الشمالية الغربية ؟ - كانت الغالبية 
العظمى من حالات كسر وانهيار الجسور فى الفرعين كليهما على السواء تحدث 
على جانب الضفة اليمنى لا اليسرى » أى على جانب شرق الدلتا بالنسبة لفرع 
دمياط وجانب وسط الدلتا بالنسبة لفرع رشيد . كذلك كان فرع دمياط أكش تعرضا 
للخطر والكسور من فرع رشيد » أولا GY‏ قطاع مجراه خاصة الأسفل Gud‏ 
مختئق ؛ وثانيا GY‏ منسوب المياه العالية فيه Dold‏ فى قطاعاته الوسطى أعلى 
بمتر أو مترين عن مستوى الأرض ال محيطة وذلك بالقياس إلى فرع رشيد . والجدول 
الآتى ٠‏ الذى يسجل أحداث بعض الفيضانات العالية فى القرن الماضى ويحدد 
سه ا عد ؛ يلخص تلك الحقائق )١(‏ . 


سنبخث شمال ميت غمر 


(ix) 
طلخا (يسرى) ثادر إزاء الخطاطبة (يمنى)‎ 
ميت دمسيس شمال ميت غمر دسوق (يمنى)‎ 
(يمنى)‎ 


كفر الحطبة شمال المنصورة 


رأس بحر مويس (يمنى) e‏ | دسوق e‏ جزيرة الفرس 
بطره (يسرى) (يمنى) 
رأس بحر مويس ( يمثى ) 


شرياص (يمني) » ميت بدر 
حلاوة (يسرى) 


(1) Ibid, vol II, p. 520 ff. 
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تراجيديا الفيضان 

قليل من العجب إذن » بل لا عجب على الإطلاق » أن يكون الرعب سيد الوقف 
Sls‏ يستولى il‏ على القطن بار + إقرا كتموذج هذه الضورة الافظية لكوت 
- مونکرییف فى تقريره عن فيضان ۱۸۸۷ العالى e‏ وألتى يعلق عليها بأنها مشهد 
لابد كان مالوفا فى مصر يتكرر فى تاريخها كروتين عادى . «انتشر خبر کسر 
الجسر بسرعة فى القرية . اندفع القرويون إلى الجسور بأولادهم وماشيتهم وكل 
شئ يملكونه . كان الاضطراب لا يوصف ؛ ثمة جسر ضيق جدا كان يغطى تماما 
بالاطفال والجاموس واادجاج وأثاث البيوت تجمعت النساء حول أضرحة الأولياء 
المحليين وهن يلطمن ضدورهن ويقبلن الضريح ويصرخن صرخات مدوية» الجانب 
المضئ » مع ذلك يضيفه التقرير حيث يقول ply‏ يكن الفلاحون (الرجال) فى 
اضطراب أو هرج على الإطلاق › وإنما راحوا بطريقة متزنة عملية يعملون على جبر 
الكسر » فسدوه فى نصف ساعة , إن لدى القلاحين إذا ما تركوا وشأتهم فكرة 
طيبة جدا عما يمكن عمله , ولكن حين يكون واحد من موظفى الحكومة الجهلة 
حاضرا فقد ضاع JS‏ شئ» ‘ )\( 

إذا عدنا إلى الوراء » فمند وقك مبكن واخطار الفيضان الجامم gh‏ الشعيف 
تظهر فى سجلات مصر الفرعونية » ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر 
الدولة القديمة («نصوص المجاعة») حتى يوسف الحديثة . ولقد تكون ثورة إيبوير 0 
فى تأويل البعض , نتيجة لفشل النيل وعجز الفيضان وما ترتب على ذلك من مجاعة 
وهلاك ثم فوضى ضاربة » هذا loin‏ أن قصة يوسف نفسها ويقراته السبع 
العجاف يأكلن سبعا سمانا ليست إلا رمزا خالدا لمشكلة بيئة الرى الخالدة بل Sly‏ 
الوجود البشرى فى البيئة النهرية الفيضية بكل نقاط قوتها وضعفها . 

ولكن ما سجله لنا المؤرخون العرب فى العصور الوسطى بأمانة يؤلف وثيقة 
مفصلة لنقطة ضعف متأصلة فى الزراعة الفيضية يمكن أن تصل إلى حد النقطة 
السوداء . ففى أوائل العصر العربى مثلا كان منسوب ٠١‏ ذراعا لارتفاع الفيضان 
عند المقياس هو الحد بين الكفاية والحاجة حتى سميت «ملائكة الموت» (Y)‏ . فإذا 
ما ارتفع إلى VA‏ ذراعا كان فيضانا «سلطانيا» وعم الرخاء . فإذا ما تعدى علامة 
العشرين كان «الاستبحار» أى الغرق للأرض والزرع » وقد يصل إلى VE‏ ذراعا 


(1) Egyptian irrigation, 2, p. 533-537. 
(2) Mommsen, P. 252. 
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فتكون «اللجة الكبرى» أى الطوفان الكاسح liag:‏ يعنى غالبا «الطاعون» أى الوياء 
حيث يتحول الوادى إلى مستنقع ملاری كبير . أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل 
5 ذراعا » فهى «الشدة» التى قد تصل إلى حد «المجاعة» . وإذا كان الفيضان 
المغرق يعتى الطاعون , فان delat!‏ كانت تعنى «الموتان» الذى قد يصل إلى da‏ 
ينشر daa‏ الطاعون بدوره بعد ذلك فيصبح الموتان موتانين فيكون تناقص السكان 
د خخا وسا .إن مقا الل lla‏ الما هى فى التحليل )الأول seb‏ 
فان الرشاء بل الحياة ذاتها فى مض الفيضيية + «فكل خليع ماه يعض مه 
بخليج مال : زيادة أصيع فى كل مد « زيادة أذرع فى كل حال» » كما وضعوها هم 
شعرا . .)١(‏ 

المثير فى هذا المقياس الهيدرولوجى - الزراعى المدرج للرخاء والشدة وللوفرة 
والحاجة أن له ما يناظره فى مناطق الزراحة المطرية ليس فقط فى الماضى Sly‏ 
حتى فی الوقت الحاضر » فکما سجل الصحفى بول جالليكى فى ١155‏ وكما 
اقتيس الجغرافى مودى » «فى داكوتا الجنويية» يبلغ متوسط المطر ثمانى عشرة 
بوصة فى السنة » فإذا هبط إلى ست عشرة أصبح كل شخص مفلسا » أما إذا 
أصاب تسع عشرة أشعل المزارعون السيجار بأوراق العملة فئة BUI‏ دولار» (Y)‏ . 

ولابد أن هناك أمثلة مشابهة فى كل مناطق الزراعة المطرية الحدية لاسيما فى 
أواسط القارات كنطاقات القمح الربيعى فى العالم أى هلالات القمح أى الذرة فى 
القارات الجنوبية الثلاث ... إلخ , 

مهما يكن فان الجا ممع فن ن فن ارخ من N‏ 
كالنقطة السوداء الحقيقية » حتى لتبدو مصر الفيضية بها وأثناء ها وقد ارتدت أى 
انتكست وانزلقت حضاريا إلى مستويات العالم الزنجى الذى كان يرقد عند 
منابعها ويقع تحت أقدامها e‏ ولقد سجل من هذه المجاعات فى خمسة قرون من 
القرن VE‏ إلى القرن VA‏ نحى ٠١‏ وياء ومجاعة , أى بمعدل مرة كل ١١‏ سنة . 
ولاعلاقة لهذا الرقم = يالناسبة = padly‏ السميسية ولا Lays cols‏ معيلة g‏ فى dual‏ 
ليس بدورة منتظمة الإيقاع Laily‏ متوسط حسابى فقط (Y).‏ . 

وليس للفيضان سلوك محدد فى ذيذياته العشوائية أو الذكبائية تلك . فلقد يبد 
غالبا Lychee‏ وواهدا ولكثة ما يليث أن GAME‏ بسر وبشدة ٠‏ وقد ية الکن 
Jou‏ شحيحا ينذر بالقحط فإذا به يرتفع فجأة إلى الذروة . وهنا فان العبرة مع 
)١(‏ خطط المقريزي؛ ج ١‏ .ص At‏ 


(2) ALE. Moodie, Geog. behind politics, P. 47. 
(3) Hamdan, Pop. Nile Mid-Delta, vol. I,P. 164 et passim. 
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ذلك ليست بالذروة وحدها ولكن يطول مكثها ومداها الزمنى . فاما أن يظلل عليها 
فترة المناسبة وإما يهوى بغتة تاركا الأرض عطشى أقرب إلى البور وإما - وهو 
الأسوا: = أن يزمن على الذروة د وهذا ما يفزف الآن اصطلاحا «بالفيضان 
المزدوج» = فيتحول إلى مستنقع طافح يغرق الوادى كله , كذلك sila‏ تتعاقب 
وتصحح أخطاء ها فى الوقت المناسب » ولكن رب دفعة متصلة من سنى القحط 
II‏ ناا فاحل أن Lads!‏ غ — pilio‏ العجاف» -فتقطع دورة Bland!‏ قطعا Of‏ 
تزمن المجاعة والموت وفناء السكان إلى حد يقرب من الاقفار . 


بروفيل المجاعة 

ولعل أشهر وأبشع المجاعات ما سجل البغدادى أثناء «الشدة المستنصرية» التى 
استمرت بضع سنين متصلة فى أخريات الفاطمية » وانحدرت فى مراحلها الأولى 
إلى النمنمية Anthropophagy‏ ثم إلى أكل التربة والجيفة Geophagy‏ وذلك cas‏ 
لم يعد يوجد الناس الذين يؤكلون (كذا !) e‏ وانتهت بفناء رهيب للسكان Depop‏ 
لايملك قارئ البغدادى إلا أن يتصوره فناء كاملا أو شبه كامل . ولا يقل عن الشدة 
المستنصرية هولا ويشاعة يعض المجاعات الأخرى البارزة على امتداد العصر 
العربى . والتفاصيل التى يرويها البغدادى كشاهد عيان هى مذهلة بأخف تعبير , 
ولا يمكن أن يتخيلها من لا يقرأه مباشرة )١(‏ هى وغيره من الرواة والشهود 
والمؤرخين » وهى تتردد عندهم جميعا كما تتكرر فى معظم المجاعات بحيث تشكل 
نمطا أو دورة بشرية محددين . 

ففى البدء ترتفع الأسعار ويشتد الغلاء . وتكاد العبارة «انخفض النيل فعم 
الغلاء» أن تكون افتتاحية تقليدية وقاسما مشتركا فى كل مجاعة وذلك لنقص 
الانتاج أى ale‏ تماما أحيانا ٠‏ وللسبب نفسه يكون الفقراء هم أول ضحايا 
المجاعة, وكثيرا ما يبيعون أبناء هم رقيقا ؛ كذلك فلما كانت مخازن حبوب الدولة 
مركزة عادة فى ٠ Gull‏ فان سكان الريف يهرعون Yall‏ فيحدث خروج ريفى من 
Gila‏ وتكالب مدنى من الجانب الآخر . ولكن مع استمرار القحط لا يلبث الأغنياء 
كالفقراء ‏ فى المدن كما فى الريف » أن يتساقطوا فى الشوارع جوعا , وقد يخرج 
من القاهرة وحدها عشرات الآلاف للدفن كل يوم « حينئذ أو بعدئذ fast‏ مرحلة أكل 
الحيوانات ابتداء من الحمير والبغال إلى القطط والكلاب ؛ حية وميتة » بل وحتى 
الجيفة . 


(1) Abdollatiphi etc. 


= eos 


وحين تنفد هذه وتستهلك تماما تيدأ مرحلة النمنمية أو UST‏ لحوم اليشر » إذ 
ينقلب الناس على بعضهم البعض وتبدأ عملية صيد الرؤوس أو قنص البشر - 
Head hunting‏ . فتخطف الأطفال فى الشوارع « ومثلهم الكبار من الرجال 
والنساء فى مرحلة لاحقة › أحيانا بخطاف يدلى من نوافذ البيوت , ثم يؤكل الكل 
Lal‏ مسلوقا أو مشويا أى حتى نيئا . وإذ تقفر البيوت من الأحياء « يحتلها قطاع 
الطرق والزعار (اللصوص) ؛ وقد ينتزعون كل أخشابها المتحركة والثابتة لتكون 
وقودا ؛ لقد أصبح الأثاث الخشبى وسيلة مالوفة لطبخ اللحم اليشرى . 

وفيما بعد ؛ قرب النهاية » قد يصل عدد ضحايا النمنمية إلى مثل عدد ضحايا 
الجوع « بينما تتوقف تماما عملية دفن الموتى ؛ ببساطة لموت عمال الدفن أنفسهم , 
هكذا تتحول مدن الأحياء إلى مدن للموتى . إذ تصبح الشوارع والبيوت مقابر عامة 
مكتظة بالجثث الملقاة التى تنشر الطاعون على الفور فى الهواء . فإذا المجاعة 
تستحيل إلى وباء أيضا فيجتمع الإثنان على ما تبقى من السكان ليصل الإقفار إلى 
أقصى منتهاه . 

ولقد يعود النيل إلى الارتفاع ويطغى على الأرض ويروى الحقول بالفعل فى آخر 
الفيضان أو فى العام التالى أو الأعوام التالية » ولكن بلا جدوى ولا عناء ؛ فلقد 
قضت المجاعة على القلاح الذى يمكن أن يزرع . ويهذا الشكل تضاعف الكارثة من 
نفسها بمعدل الريح المركب وبميكانيزم الحلقة الجهنمية المفرغة . 

رمق الاج الأخرى فف يطو ay tad‏ الحا من زا في cull‏ مده 
نجوا من الموت على ممتلكات الموتى من ضحاياه بعد أصبحت بلا صاحب . كذلك 
قد تدفع المجاعة والوياء بالكثير من الناس إلى الهرب فرارا من مصر كلها إلى 
البلاد المحيطة ابتداء من الشام والحجاز واليمن حتى برقة والمغرب ٠‏ غير أن 
معظمهم يموت على الطريق lage lal o‏ وعطشا أو بالعدوئ وإما كصيد لأكلى لحوم 
البشر . 

والآن » كمجرد عينة تطبيقية » خذ هذا النص المقتضب عن ابن تغرى بردى فى 
شدة ليست بأسوأً ما عرفت مصر الوسيطة » وهى تلك التى وقعت سنة 55١‏ ه . 
«بلغ الغلاء العظيم بمصر منتهى شدته الذى لم يسمع مثله فى الدهور من عهد 
يوسف .. واشتد القحط والوياء سبع سنين متوالية حتى أكل أهلها الجيف والميتات 
وأقنيت الدواب وبيع ISH‏ بخمسة دنانير والهر بثلاثة دنائير » ولم يبق لخليفة مصر 
سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكثير . ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغلام عتها 
لضعفه من الجوع Laili‏ ثلاثة نفر فذبحوها وأكلوها , فأخذوا فصلبوا فأصبحوا 
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وقد أكلهم الناس ولم يبق إلا عظامهم » وظهر على رجل أنه كان يقتل الصبيان 
والنساء ويبيع لحومهم ويدفن رؤوسهم وأطرافهم فقتل , وبيعت البيضة يدينار » ويلغ 
أردب القمح مائة دينار ثم عدم أصلا » حتى حكى Gale‏ المرآة أن إمرأة خرجت 
من القاهرة ومعها مد جوهر فقالت من يأخذه بمد قمح فلم يلتفت إليها أحد» )١(‏ . 

ذلك إذن هى بروفيل المجاعة - الوباء » أى بالأحرى قطاع عرضى بل شريحة 
رقيقة من مركبه ؛ كما يتكون لدينا من روايات مؤرخى وشهود العصر Duly:‏ نعلم 
مبلغ الدقة والصحة فيها تماما « ولكنهم جميعها لا يفتأون يرددون أنهم على يقين 
أن القارئ لن يصدق حرفا منها وسيرميهم بالكذب الذميم .. إلخ ‏ إلا أنهم بدورهم 
لا ينفكون يقسمون بأغلظ الإيمان ليس فقط على صحة كل حرف فيها وأنهم رأوها 
رأى العين ولكن كذلك على Gal‏ جميعا هى القاعدة اليومية الصرفة لا الاستثناء أى 
الشذوذ . ومهما يكن » فإن تكرار الرواية والتفاصيل المشابهة فى أزمات أخرى 
سابقة ولاحقة عند كل المؤرخين المعاصرين » لا يمكن أن يترك مجالا للشك فى 
هامش منها على الأقل » ويكفينا دليلا أن مصر فى نهاية عصورها الوسطى أيام 
Gaudi) Rhea‏ كافك af!‏ اتعدرت gual Vp 0 lf‏ نسم مواق JAA YUU‏ دون 
اتضاع المستوى الحضارى والإدارى حينذاك إلى نقطة الصفر . 

النبض المناخى والسکانی 

والواقع أن مصر الزراعية الكثيفة الغنية كانت تعيش بطبيعتها فى أغلب 
تاريخها فى حالة إفراط سكانى over population‏ أو على الأقل فى حالة تشبع 
سكانى كامل » ولهذا فإن أدنى هزة فى موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت 
تترك أثرها فى السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائى خطير ؛ وفى الجغرافيا 
البشرية أن من أقرب المناطق إلى إفراط السكان LAST‏ كثافة , وكذلك كان الرخاء 
المعتان. Lai‏ بسو من ماعات GUY‏ المجاعات رفي هذا eal ye‏ خلدون 
«فالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث 
اللاحق» (Y)‏ » ولعل هذا كله أن يفسر لماذا كانت العرب تقول : إن مصر أسرع 
الأرض خرابا (Y)‏ « ويقول المقدسى «هذا الإقليم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه , 
وإذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه» )8( . 
(1) النجوم الزاهرة . 
(Y)‏ المقدمة, القاهرة, ۱۳۲۷ ه ص ٠١٠١‏ . 


eyes Ve خطط المقریزی»‎ (Y) 
NAA أحسن التقاسيم؛ لیدن 35.5 ج ص‎ (£) 


الاي 


والشئ الغريب والمثير حقا أن العلاقة التى نعرفها اليوم بين ذبذبات dall‏ 
ونزوات الفيضان وبين مصدر الرياح الموسمية الهندى لم تكن مجهولة تماما فى 
العصور الوسطى كما كانت العلاقة بين الفيضان وأمطار المنطقة الاستوائية غير 
غائبة تماما حتى فى العصور الكلاسيكية ؛ فعن الأخيرة » فإن إيراتوستينى 
جغرافى الاسكندرية العظيم فى القرن GY‏ م وأول من رسم خريطة Jall‏ تشمل 
العطبرة والأزرق . أشار عابرا إلى أن التيل كما ينبع من بحيرات تقع حوالى خط 
الاستواء فإن فيضانه يرجع إلى سقوط الأمطار فى المناطق الاستوائية » أما عن 
العلاقة الموسمية » فكما ذكر المسعودى «قالت الهند زيادة الثيل ونقصانه بالسيول , 
ونحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة الأمطار» )١(‏ . 

Jalg‏ هذا أن يرتبط بطريقة ما بنظرية العصر - الخاطئة تماما - عن نهر 
السند أو الملتان كرافد للنيل » ومن ناحية أخرى ذكر التيفاشى أن «سبب زيادة 
النيل هبوب ريح يسمى GUM‏ » وذلك لسببين i‏ أحدهما أنها تحمل السحاب الماطر 
خلف خط الاستواء فتمطر ببلاد السودان والحبشة والنوبة » والآخر أنها تأتى فى 
وجه البحر الملح فيقف ماؤه فى وجه النيل فيتراجع حتى يروى البلاد» (۲) » وبغض 
النظر عن التفاصيل ؛ ففى النظرية العامة من الصواب أكثر مما بها من الخطا , 

وإذا كانت هناك اليوم نظريات جديدة تنفى أى علاقة بين فيضان النيل والمحيط 
الهندى وتربطه بالمحيط الأطلسى وحده أو به والهندى جزئيا » فإن الثابت الذى 
لاخلاف عليه هى أن هناك معامل ارتباط يزيد على النصف بين أمطار الهند وحجم 
فيضان Jalg e (Y) Jall‏ لفيضان النيل » وهذا مجرد احتمال نطرحه » مصدرين 
كما أن له منبعين » كل لكل » الحبشة من الهندى › والبحيرات من الأطلسى ؛ وعلى 
أية حال » فإذا كان القدماء قد جهلوا منبع النيل جغرافيا » وكان هذا يدهشنا 
الآن» فالأدعى إلى الدهشة AST‏ أننا أنفسنا فى الريع الأخير من القرن العشرين 
بعد الميلاد لم نكشف بعد منابع النيل مناخيا . 

Li‏ ما GIS‏ فهكذا نعود فنرى أن مصر » التى عاشت كثيرا فى ظل الخطر 
الخارجى من حيث الموقع ؛ عاشت أيضا فى ظل الخطر الداخلى من حيث الموضع: 
أى من حيث انتظام النيل وحالة الفيضان , ولئن كان هذا الخطر قد سبب كثيرا 
من الكوارث الطبيعية والبشرية » فإنه لم يعدم جوانب إيجابية » فقد كان بمثابة 


)5( السيوطي» حسن المحاضرة ج ۲ ص 6١5؟,‏ 


واد 


تحد متجدد للسكان e‏ وحافزا دوريا لتطوير الفنون الحضارية وضبط البيئة 
الطبيعية , كما منم أى شعور أو اتجاه إلى التكاسل » هذا فضلا عن دوره 
الاجتماعى الذى رأينا فى هز الأوضاع الطبقية وإعادة توزيع الثروة القومية من 
حين إلى آخر . 
النبض الهامشى 

taali bas هذ الى دورة‎ daw فن مح تطلعنا‎ Sivan التارئع‎ Lely 
وضبطه » فال ملاحظ أن مراحل ضبط النهر الكفء‎ gill تتكرر فيه على إيقاع‎ 
, الصحراء والبور والبرارى وريما الواحات‎ gig تنعكس على الوادى بالاتساع‎ 
ويتمدد الغطاء السكانى فى الأطراف والهوامش خاصة شمال الدلتا التى تتحول‎ 
بل ويمتد وقع الدفعة إلى‎ ٠ فتية طليعية‎ «Pioneer Front حينتذ إلى «جيهة ريادة‎ 
الموانئ البحرية فتزدهر وتتكاثر , أما حين يفشل الفيضان أو ضبط النهر فإنه إذن‎ 
الانكماش العمرانى وغزى الملح والرمل » أى اليحر والصحراء » وكذلك الرعى‎ 
التراجع عن البوامش خاصة الصعن الأوسط‎ Gal gay + aal والزغاة.‎ 
«USS إلى العتوي‎ iad oy هسم المعتور‎ goad حكن‎ Chill fled وبالأخمن‎ 
. وتتقلص الواحات ريما » و ريما انقرضت بعض الموانئ خاصة على البحر الأحمر‎ 

ذلك قانون إيكولوجى عرفته مصر بانتظام » ويمكن أن نسميه قانون «النبض 
GY «Marginal vibrancy pial‏ وقعه أوضح ما يكون فى هوامش المعمور 
وأطرافه بحسبانها أكثر حساسية وتذبذبا من قلبه gag » )١(‏ دليل على أن النهر 
ضابط إيقا ع جوهرى للعمران فى مصر الفيضية gage‏ نفسه تعبير مباشر عن أن 
مصر فى نهاية الأمر واحة تحيط يها الصحراء من كل الجهات وانعكاس للصراع 
الأبدى بينهما أى بين الطين والرمل . وللسبب نفسه كان قلب البلد وأعماقه الداخلية, 
خاصة وسط الدلتا e‏ يبقى وحده غالبا النواة النووية الدفينة الصلبة الثابتة والوثيقة, 
وبالتالى أمل مصر الباقى بعد كل انكماش « واحتياطيها المضمون للمستقبل من 
أجل معاودة القفز على الصحراء من جديد . 

حتى كتاب ورحالة أواخر القرن VA‏ مثل مالثوس نفسه وسافارى وفولنى » حين 
كانت مصر فى الحضيض ٠‏ كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة الإيكواوجية . 
مالثوس ؛ مثلا » وفى نفس «المقالة» الشهيرة e‏ يعود بعد أن يرسم صورة كالحة 


(1) A.E. Boak, "Irrigation & population in the Faiyum, the garden of Egypt". 
G.R. July 1926, P. 363. 
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حالكة pal‏ الاجتماعية فيقول «ولكن تلك هى خصوية الدلتا الطبيعية بفضل 
فيضانات النيل بحيث أنها » حتى بغير حق إرث ٠‏ وبالتالى بلا حق ملكية تقريبا , 
تظل تعول عددا كبيرا. من السكان بالنسية إلى مساحتها ‏ عددا LAS‏ ؛ إذا كانت 
الملكية مضمونة والصناعة جيدة التوجيه › GY‏ يصلح ويوسع زراعة اليلد بالتدريج 
ويعيدها إلى سابق حالتها من الرخا» )١(‏ . 

وإذا كان لنا أن نتتبع حالات النيض الهامشى التاريخية » فقد يمكن أن fas‏ 
بجهود الأسرات فى استصلاح شمال الدلتا وفى الفيوم » ولا تكاد سجلات أهم 
ملوك مصر القديمة تخلى من إشارة أو إشادة باستصلاحه للأرض فى الشمال 
ومده للعمران على حساب المستنقعات » وكانت الفيوم بخاصة وغرب الدلتا بعامة 
من مناطق التوسع الزراعى والتعمير النشط أيام الاغريق ٠‏ بينما ارتبط التوسع 
الروماني أكثر بمنطقة مريوط Gag:‏ تحتاج الفيوم إلى وقفة خاصة . 


. نبض الفيوم 
بحكم تركيبها المورفولويجى شكلا وموقعا وتضاريس ومائية ‏ تمثل الفيوم واحدا 
من أبرز نماذج النبض الهامشى فى مصر عبر التاريخ ٠‏ نموذجا يكاد يكون 
تصغيرا مرکزا مختزلا للظاهرة كلها فى مصر جميعا مثلما هى تصغير لجغرافيتها 
عموما . ويحكم هذا التركيب نقسه e‏ يجتمع هنا فى ترابط وثيق وعلاقة حتمية 
النبض الهامشى يبعديه الأفقى والرأسى . ولضابط الإيقاع فى هذه العملية طرفان: 
الاتصال بالذيل من الخارج وتذبذب البحيرة من الداخل » ذلك أن فتحة اللاهون - 
الهوارة كتكوين صخرى عنقى تحدد المنسوب الأدنى لبحر يوسف بارتفا ع معين هو 
۸ مترا (Y)‏ . وعلى هذا فإن مياه النيل يمكن فقط أن تتدفق إلى الفيوم حين يكون 
منسوب ماء الفيضان فى بحر يوسف عند اللاهون أعلى من VA‏ مترا » كذلك فحين 
ينحسر الفيضان يمكن للمياه أن ترتد عائدة إلى وادى النيل خلال فتحة الهوارة 
إلى أن ينخفض مستوى بحيرة الفيوم إلى ما دون علامة NA‏ مترا , 
من كم فإن الجزء من الفيوم الواقع بين مستوى الماع العالى متسوب \A‏ مترا 
يمكن أن يروى ثم يصرف على التوالى خلال العام الواحد نفسه © وتضاريسيا 0 
يشمل هذا الجزء الدرجة الأولى وجزءا من الدرجة الثانية من درجات المنخفض 
الأوروجرافية الثلاث , وعلى مثل هذه الأرض إذن أمكن للزراعة أن تقوم > كما 
أمكن للقرى أن تنش على شواطئ البحيرة فوق علامة الماء العالى « بالإضافة 
أيضا إلى المواضع المرتفعة المحمية داخل المنطقة الخاضعة للفيضان السنوى 
ولقد عثر بالفعل على أطلال قرية ترجع إلى الدولة القديمة (حوالى Yous - ٠۹۰۰‏ 
ا 


(1) Essay, Lond, 1848, P. 79-80 
(2) Boak, op. cit, P. 353-364. 
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ق ٠‏ م) فى موقع مدينة الفيوم الحالية » مما يدل على أن هذا الجزء من الفيوم كان 
معمورا مأهولا فى ذلك التاريخ المبكر. 
فى التاريخ القديم 

على أن أول محاولة جادة لاستغلال الفيوم هى على ما يبدى تلك التى حدثت فى 
الدولة الوسطى WAo - YNV)‏ ق . م) والأسرة ٠١‏ بالتحديد . فقد بنى المناحتة 
سدا ببوابات عند اللاهون ؛ وريما آخر عند الهوارة « للتحكم فى دخول وخروج 
مياه الفيضان . فكانت البوابات تفتح أثناء ارتفاع فيضان النيل e‏ فترفع المياه 
الداخلة مستوى بحيرة الفيوم إلى المنسوب المطلوب . وبعد غلق هذه البوايات ومنع 
دخول أو خروج المياه « كان فائض مياه بحر يوسف يحول إلى ترعة فرعية تجرى 
من اللاهون إلى أسفل وادى النيل « تماما مثما تفعل ترعة الجيزة اليوم . وهكذا 
تحولت البحيرة إلى خزان هو ما عرف ببحيرة موريس . 

ومع تكوين بحيرة موريس e‏ بدأ استصلاح المنطقة التى كان يغرقها الفيضان 
سنويا بلا ضابط سابقا والتى كانت على الأرجح مستنقعات أو شبه ذلك e‏ وقد ثبت 
المستوى الأدنى للبحيرة عند منسوب slo ١7,5‏ » وتم استصلاح الأراضى الواقعة 
أعلى هذا المنسوب فى جنوب غرب المنخفض ووضعت تحت الزراعة » وقد عوملت 
هذه الرقعة » التى تبلغ مساحتها ۲۷ ألف فدان « مثما تعامل أحواض الرى 
الحديثة : تروى أثناء الفيضان e‏ ثم تصرف بعد pled‏ ريها » وذلك مع حمايتها من 
البحيرة بواسطة سد كبير . ويبدى أن خزان موريس هذا ظل يعمل بكفاءة أيام 
الفرس كما يفهم من هيرودوت . 

غير أنه فيما بين القرنين e Y‏ ه ق . م تم الاقلاع عن سياسة استخدام الخزان , 
فمنعت مياه بحر يوسف عن البحيرة وسمح فقط بدخول القدر الكافى من الماء للرى 
الحوضى حول مدينة الفيوم » من ثم أخذ منسوب البحيرة ينخفض تدريجيا 
بالتبضء حتى وصل إلى ٤‏ أمتار قبل القرن ۲ ق . م . ترتب على تقلص البحيرة أن 
أصبح الجزء الواقع بين كنتورى ٠۷,١‏ , 4 أمتار مفتوحا للتعمير » فأضحى 
مسرحا لمشروع ضخم للإستصلاح والاستعمار الزراعى تحت البطالسة ١‏ فصرفت 
المستنقعات وأزيلت الحشائش والأعشاب والبوص وشقت قنوات الرى الرئيسية 
والفرعية لتحمل المياه من بحر يوسف إلى الأرض الجديدة . 

ولقد تقدم التعمير بسرعة غير عادية lly‏ مدى أبعد » فإلى جانب المعمرين 
الاغريق والمقدونيين» هاجر الفلاحون المصريون بالجملة » متطوعين gf‏ مجندين » من 
مختلف قرى الصعيد والدلتا » بل ونقلوا معهم - كما يحدث كثيرا فى حملات 


ee 


التهجير بالجملة - نفس أسماء قراهم القديمة إلى قرى المهجر الجديدة Homo-‏ 
5 وفى بردية تبتوئيس أن عدد هذه القرى بلغ ١١5‏ قرية ومدينة أيام 
البطالسة. 

على أن اضطراب الأحوال السياسية والمادية فى أواخر البطالسة آدى إلى 
إهمال تطهير وصيانة الترع والسدود ؛ فحرمت مناطق من المياه واتخمت أخرى بها 
إلى حد التشبع والنشع ‏ فانكمشت المساحة المزروعة وتناقص عدد السكان بشدة 
وهجر كثير من القرى والمحلات › لعل أهمها كرائيس Karanis‏ (كوم أوشيم) فى 
التخوم الشمالية وتبتونيس Tebtumis‏ فى التخوم الجنوبية « وكلتاها تحطمت 
بيوتها وقطتها الرمال السافية . 

الرومان: والعرب 

ولقد ظلت هذه هى الصورة السائدة إلى أن جاء الرومان وأعادوا إصلاح نظام 
الرى وتقويمه » بالاستعانة بجنود الجيش ؛ فعاد التوسع والرخاء من جديد واستمر 
لقرنين » فاعيد بناء كرانيس وتعميرها e‏ وتم إسكان كثيرمن المعمرين الرومان غير 
أن الإهمال والاتحدار عادا مرة أخرى ؛ وهجرت المساكن وغطتها الرمال من جديدء 
وتناقص السكان فى القرنين Y‏ ؛ الميلادى , ومرة ثالثة تكررت دفعة الإصلاح 
والاستصلاح فى القرن التالى وإن يكن على نطاق أضيق وفى رقعة أقل من 
السابقة وعلى مستوى فنى أكثر تواضعا فى الإسكان والعمران e‏ إلى أن هجر 
الموقع نهائيا فيما يلوح فى أواخر القرن o‏ الميلادى . 

وإذا كانت الفيوم قد استردت بعض أرضها المفقودة أيام البيزنطية ثم العرب » 
حتى بلغت درجة طيبة من الرخاء والإنتاج فى العصور الوسطى كما يشير 
النابلسي ٠‏ فإن النابلسى نفسه لا يفت يلح على أن بالإمكان أن يكون الإقليم أغنى 
بكثير إذا ما أصلح نظام الرى بالتطهير والصيانة وشق الترع خاصة فى التخوم 
الصحراوية والبحيرية المهجورة والمهملة . )١(‏ . 

وهكذا مرة أخرى بعد مرة فى مصر تجدنا » كما يقول بواك » إزاء انهيار فى 
نظام الرى وبالتالى إزاء انحدار فى الرخاء والسكان «خاصة فى تلك المناطق 
الهامشية التى تعتمد إيما اعتماد على التشغيل البالغ الكفاءة لقنوات الماء 
الصناعية » (Y)‏ : 


W ذكره وهييه » دراسات ؛ ص‎ )١( 
(2) Boak, P. 363. 
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إنه قانون النبض الهامشى فى أوضح صوره ليس على المستوى الأفقى فحسب» 
بل والرأسى كذلك ؛ فلأن سطح الفيوم درجات وآفاق كنتورية متتابعة من أعلى إلى 
أسفل e‏ فإن ذبذبات البحيرة اتساعا وانكماشا كانت تترجم إلى نطاقات طباقية من 
الأرض الغارقة أو البازغة . ولأن البحيرة كانت فى انكماش مطرد طوال العصر 
التاريخى على الأقل ؛ فقد تتابعت آفاق العمران والاستقرار بعضها فوق sf)‏ تحت) 
بعض طبقات » لا كشرائح رأسية متتابعة فحسب ولكن كمراحل Lies‏ متعاقبة 
أيضا . بمعنى أننا كلما هبطنا إلى كنتور أسفل كانت المدن والمستعمرات والعمران 
أحدث ؛ بينما الأقدم فى الأعلى « والواقع أن معظم مدن ومحلات الفيوم التاريخية 
كانت يوما ما مواقع شاطئية على ساحل البحيرة » كلما انخفضت وانكمشت ظهر 
على شاطئها الجديد عمران جديد e‏ لايلبث بعد المزيد من الانخفاض والانكماش أن 
يتراجع بعيدا إلى الخلف وإلى الأعلى » وهكذا , والنتيجة هى هذا القانون 
الأساسى : الأعلى الأقدم » والأوطى الأحدث . 


بتر البرارى 

نبض الفيوم e‏ الواحة البرعم ٠‏ مقياس دقيق نموذجى لنبض الواحة الأم 
الهامشى » فلم تزل مصر خلال العصور تحاول التوسع والاستصلاح ودفع حدود 
المعمور ما أمكن ورغم كل شئ « غير أن أول وأخطر انكماشة أفسدت كل ما 
الكت مضب القديمة + ولك هى كارثة البرارى الثى بترت من gall agati‏ 
أكثر من ١,6‏ مليون فدان على طول الساحل الشمالى - fe gad‏ من مساحة 
الدلتا - ليست فقط من أخصب الأراضى السوداء الثقيلة (Y)‏ ولكن فى أعدل 
مناخ فى مصر المدارية » حتى ليصفها بتلر بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مض جفيغا te‏ قرن واحد قبل الفتح gatas IMs papell‏ انكماشة البراري 
دراسة واعية مستوعبة .. ونستطيع أن نحصر ونحلل نتائجها البشرية على ثلاث 
مستويات : محليا e‏ إقليميا » ووطنيا . 

محليا 


# 


فعلى المستوى المحلى » هى ؛ أولا i‏ عمل من أعمال «نزع الملكية Expropria~‏ . 
29 على نطاق gi‏ مقياس إقليمى هائل قامت به الطبيعة ¢ فاحال نطاق البرارى 
إلى «إقليم مفقود» أو «الريع الخالى» المصرى ؛ حيث انتقل من دائرة المعمور 
والعمار إلى دائرة اللامعمور والخراب ٠‏ ومن حيث النتائج الطبيعية والبشرية 
والعمرانية يمكن أن نشبه US‏ البرارى بكارثة فيضان النيل الكاسح المفرق فى 

(1) Willcocks & Craig, vol. II, P. 454. 
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مصر » فيضان اللجة الكبرى الطوفانى » إلا أنها على نطاق محلى من جهة 
الجغرافيا وأبدية لا مرحلية من جهة التاريخ . أو إن شئت فحكمها حكم امتناع 
النيل عن الإقليم إلى الأبد . 

ومن البديهى » تماما كما يحدث فى حالات جناح الفيضان » أن الضرية 
الأولى فى الكارثة أدت إلى عملية هجرة جماعية زاحفة مذعورة نحو الجنوب )١(‏ 
إلى خارج الأقليم cy Sal!‏ هذا إن لم تنتظم قدرا من الضحايا «بالموتان» . إنما 
عملية تناقص بل تفريغ سكانى شبه تام Depopulation‏ . هذه الهجرة 
الخارجة » أو بالأحرى الخروج الهارب e‏ ريما اتجهت شظايا منها إلى مختلف 
أجزاء مصر ؛ لاسيما الدلتا e‏ القريبة والبعيدة » ولكن المتصور أن السواد الأعظم 
منها تقاطر على النطاق المتاخم التالى مباشرة والأقرب للبرارى والذى لم 
يصب e‏ ويعنى هذا الاحباس أو العروض الوس طى بعامة من الدلتا » مثل كورات 
سمنود ويوصير Lag Lag‏ بصفة خاصة . وفى هذا النطاق إذن حدث تكديس 
سكانى فجائى بالدفع والاحتشاد Population Par Refoulement‏ رفع الكثافة 
السكانية بحدة , 

فالصورة العامة بايجاز : تفريغ سكانى فى البرارى » وتكثيف سكائى فى 
النطاق المتاخم . النتيجة بالتالى : تحرك مركز الثقل الديموغرافى فى الدلتا إلى 
نقطة أكثر diggin‏ مما كانت فى أى وقت مضى . وبهذا ويذاك تحولت خريطة كثافة 
السكان فى الدلتا » على فروقها القديمة . من التجانس النسبى إلى التنافر المنطلق 
ما بين الثلث الشمالى والثلثين الجنوييين . 

وبطبيعة الحال لم يتم هذا الخروج التاريخى دفعة واحدة » وإن كان من المتصور 
أن أولاها كانت كبراها © وإنما استمر التيار بعد ذلك فى موجات متتابعة أو 
متباعدة » وذلك أساسا بحسب ارتفاع الأرض . فالمناطق والمحليات الأكثر 
انخفاضا هى التى أصيبت أولا › بينما نجت مؤقتا أو نسبيا المواضع الأكثر 
ارتفاعا وظلت صامدة تقاوم » معزولة أو مهددة » إلى أن وصلها المد الأقصى فى 
النهاية فضاعت هى الأخرى وأخليت نهائيا » ويذا تأخر خرابها سنين أى عقودا أو 
حتى قرونا . القاعدة e‏ باختصار يعنى » هى أنه كلما كانت المنطقة أكثر انخفاضا 
كلما كانت أبكر وأشد ضياعا » والعكس كلما كانت أكثر ارتفاعا كانت أبطأ وأقل 
خرابا Uy.‏ كانت المواضع الأعلى هى على الجملة المناطق الجنوبية من البرارى 
وكذلك النصف الغربى منها إذا ما قورن بالنصف الشرقى sii,‏ كانت هذه هى 
آخر معاقل المقاومة وأطول ما عاش من بقايا العمران فى البرارى . 


)١( -7‏ عمر طوسون ؛ اطلس تاريخي مصر في العصر العربي» مصلحة المساحة, القاهرة ‏ ۱۹۲۱ . 
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ونحن نرى هذا بالفعل على خرائط السكن والسكان التاريخية المتعاقبة إبان 
العصور الإسلامية . فنجد بقايا كثيرة نسبياً من القرى والحلات فى أقصى الشمال 
وأقصى الشرق . فعلى خريطة كورات منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى ما تزال تقوم مجموعة من أهم البلاد الكبيرة فى البرارى مثل 
البورا على ساحل البجوم الشمالى ٠‏ ثم ديصا ونقيزة وتيده » ثم على بحيرة 
البرلس أو حولها نجد البرالس والبشارود ونسطروه GAL‏ . ولكن فيما بين هذه 
البلاد المعلقة الوضع تفصل مناطق شاسعة من الأراضى المنخفضة البور والخراب. 
على أن دور معظم تلك الاستثناءات كان على الطريق . فعلى خريطة النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى اختفت البورا وديصا )١(‏ . وهكذا دواليك بالتدريج فى 
المراحل التالية الخ . 

هذا عن التغيرات الكمية والتوزيعية فى السكان » فماذا عن التغيرات الكيفية 
والتوازنية ؟ نطاق البرارى نفسه » وقد أخلى وخلا من العمران تقريباً تحول من 
منطقة زراعة كثيفة وغنية سابقا إلى إقليم رعى وبداوة وترحل إلى الأبد » من إقليم 
وفرة واستقرار وكثافة إلى إقليم صعوبة وترحل دائم وتخلخل . ويالموازاة » تحول 
السكن من نمط القرى الفلاحية الضخمة المكتظة إلى تجمعات الرعاة المتنقلة 
القزمية المبعثرة . لقد تمت دورة كاملة ¢ دورة تدهورية » من التتابع السكنى , 
وتحولت البرارى إذا استعرنا تصنيف راتزل من منطفة استقرار Be-‏ 
I| harrungsgebiete‏ منطقة حركة Bewegungsgebiete‏ , 

تفصيل ذلك أنه بينما تراجعت الزراعة والزراع من النطاق إلى الجنوب » تحول 
بعض السكان المحليين إلى الرعى وصيد السمك » اعتمد بعضهم أحياناً على جلب 
مياه النيل الشرب فى مراكب عبر بحيرة البرلس (Y)‏ . ولكن أساساً اندفع تياران 
من الرعى والرعاة كاللسانين من كلا جانبى الدلتا الاستبسيين coh‏ من شمال 
الصحراء الغربية وشمال سيناء ليلتقيا فى إسفين هلالى عبر النطاق Skaal‏ فراغه 
بتراب مخلخل من البدى والترحل . ویبدو أن ظهور البرارى كاقليم ترحل وأعشاب 
جاء توقيته ملائماً للغاية للقبائل العربية التى دخلت مصر بعد الفتح « حيث قدم لها 
بيئة انتقالية مناسبة من بداوتها الصحراوية المطلقة إلى استقرار مصر الزراعية 
المطلق . ويذكر ابن عبد الحكم أن كثيراً من أبناء القبائل العربية النازحة إلى مصر 


, المرجع السايق‎ )١( 


Yakut, Mujam al - Buldan, Leipzig, 1866,‏ )2( 
ابن دقماق بكتاب الانصار الواسطه عقد الامصارء القاهرة, SANA‏ , ج ١‏ . 
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لم يليثوا أن تركوا حياة المدن الأولى وانتقلوا إلى مناطق العشب والكلأ فى أطراف 
الدلتا وفى الشمال حيث أصبح لكل قبيلة منطقة محددة )١(‏ . وكان هناك أيضاً 
نوع من الترانس هيومانس الفصلى من الجنوب إلى مراعى برارى الشمال كل 
عام. 

على الجانب الآخر من خط البرارى ٠‏ كان تيار اللاجئين المتدفق نحو الجنوب 
ممن فروا Los‏ استطاعوا نقله من ثرواتهم ومتاعهم وحيوانهم هى بالضرورة تيار 
فقراء ومعوزين » فلقد حولت البرارى ضحاياها إلى جسم ضخم من بروليتارية 
زراعية مقتلعة ومنزوعة الملكية أساساً . كذلك فبعد أن فقد هذا الجسم قاعدته 
الأرضية على حين غرة » أصبح يمثل جسما سكانياً زائداً عن الحاجة Super-‏ 
gi .‏ أصبح يشخص Ula‏ من إفراط السكان المطلق » ترجمت مباشرة 
إلى حالة من إفراط السكان الإقليمى فى المهجر الجديد فى الجنوب . أى أن تدفق 
الهجرة من البرارى إلى الأقاليم المجاورة لم يرفع الكثافة السكانية فيها بحدة فقطء 
بل وسبب أيضاً حالة من إفراط السكان المحليين بالنسبة إلى الموارد الموضعية. 
وهكذا » كما انتظمت العملية إقفاراً بشريا فى نطاق البرارى ٠‏ انتظمت إفقاراً 
معيشياً فى نطاق المهجر . 

ونحن تستطيع أن نتصور أعراض هذا الإفراط ومشخصات هذا الفقر فى 
أشكال متعددة مما تكرر فى تجارب مماثلة فى تاريخ مصر اللاحق (Y)‏ : أعداد 
غفيرة من المهاجرين اللاجئين تنصب فى مدن الجنوب وريفه كعمالة أجيرة رخيصة 
أى تتخم صفوف الحرف الدنيا كبيع الأغذية البسيطة والكنس والنظافة والخدمة 
الشخصية فضلا عن التسول والسؤال ... الخ . وعلى المدى البعيد » كان حتما أن 
تتكفل فرص الموت وأدوات معدل الوفيات » Lala‏ المجاعات والأوبئة وأزمات 
الفيضان © بتسوية هذه الكثافة المتورمة والزوائد البشرية وتعيد فرض التوازن 
الإيكولوجي بين حجم السكان وحجم الموارد . 

إقليميا 

إذا نحن انتقلنا الآن إلى نتائج نشأة البرارى على المستوى الإقليمى العريض › 
فهناك أولا تقليص المعمور الزراعى gots‏ ٠را‏ مليون فدان على الأقل أى gis‏ 
٠‏ من المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا حسب تقدير ويلكوكس وكريج 
(مساحة الدلتا العامة باستثناء نطاقى الكثبان الرملية والبحيرات فى الشمال تبلغ 
)١(‏ قتوح مصر e‏ ص NEY - VEN‏ 
(Y)‏ قارن الجبرتي ‏ ط ۱۸۸٤‏ . القاهرة. Yg‏ ص EY‏ ' 
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؟رء مليون فدان) . هذا يترك در؟ مليون فدان أو ٠١‏ / المعمور بعد البرارى 
حسب التقدير نفسه (أى بالدقة 4ر؟ مليون Vo Jalad‏ / حسب أرقام مساحة الدلتا 
العامة) )١(‏ . على الجملة والتقريب » يعنى » فقدت الدلتا ثلث أرضها الزراعية على 
الأقل وتبقى لها الثلثان فى الجنوب . وإذا نظرنا إلى خط ويلكوكس نجد أن ضياع 
البرارى قد ترك معمور الدلتا الباقى على شكل شبه دائرة ناقصة فى جنويها 
الغربى قطرها يتراوح حول ٠١ - ٠١‏ كم وذلك رغم شدة تعرج محيطها . 

كذلك فلما كانت البرارى تبلغ أقصى اتساعها فى غرب وشرق الدلتا وأدناه فى 
وسط الدلتا » فقد تغيرت بالضرورة الأوزان النسبية لقطاعات الدلتا الثلاثة مساحة 
وبالتالى إمكانيات وإنتاجا وسكاناً ... الخ . ففى غرب الدلتا لم يكد المعمور المتبقى 
يبلغ ريع المساحة العامة » مقابل النصف تقريباً فى شرقها » والثلثين فى وسطها . 
أى أن أقل خسارة نسبية سيبتها كارثة البراری كانت فى وسط الدلتا . يل إن 
نظرة إلى الخريطة لتظهر أن المعمور المتبقى فى وسط الدلتا يكاد يعادل مجموع 
المتيقى فى كلا غرب الدلتا وشرقها معاً . أى أن وسط Gall‏ وحده قد صار نصف 
الدلتا تقريباً « وبالتالى AST‏ من ربع مصر جميعاً. aly‏ هذا » مع تفوقها المطلق 
أيضاً من حيث موارد المياه e‏ يفسر لماذا كانت مصر الوسيطة تتطلع دائماً إلى 
وسط الدلتا كمعقد الأمل ومناط الرجاء وكمعقل الخصوية والإنتاج الأخير فى البلد 
جميعاً » خاصة فى حالات أزمات الفيضان والمجاعات ... الخ , 

با مثل تغيرت الأوزان والقيم الإقليمية النسبية بين كل من الدلتا والصعيد فى 
مجمله . فإذا اعتبرنا المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا قبل البرارى EY‏ 
مليون فدان مقابل ؟ر؟ مليون الصعيد بالتقنريب » لكان معنى ذلك أن الدلتا 
ناهزت نحو ضعف الصعيد إلا قليلا » ذلك فى الملساحة › ولكن بالتبعية فى 
الإنتاج والموارد والسكان ... الخ . بعد البرارى إذن لم تعد الدلتا Yoo)‏ أو YA‏ 
مليون فدان) لتزيد كثيراً عن الصعيد . لقد LAS cole‏ البرارى على حساب 
الدلتا حقيقياً ونسبياً e‏ ولصالح الصعيد نسبياً . من ثم تقارب الوجهان وكادت 
كفتاهما تتساويان فى ميزان الثقل الوطنى . 

ولعل هذا أن يفسر لنا يرون الصعيد نسبياً فى العصور العربية والإسلامية 
عموماً كما توحى كتابات أغلب الرحالة والجغرافيين والمؤرخين المعاصرين . تذكر 
مثلا عصر قوص الذهبى حين صارت فى القرون VE - ١١‏ الميلادية ثانية كبرى 


(1) Egyptian irrigation, vol. 2, P. 454, 450. 
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مدن مصر بعد الفسطاط أو القاهرة . ومع قوص Ye‏ تنس موانىء البحر الأحمر 
من القلزم إلى عيذاب وأهميتها البالغة . اللافت أكثر e‏ مع ذلك » إنما هى اندثار 
الاسكندرية التدريجى كميناء مصر الأولى أيام الكلاسيكية .. فمن المعروف أن دور 
الاسكندرية أخذ فى التواضع ثم الاتضاع طوال العصور الوسطى العربية بعد 
Yardy‏ القمى تحت اليونان والرومان . والواقع أن مصائر الاسكندرية والقلزم e‏ 
ولانقول موانىء المتوسط والأحمر » تكاد تتناسب تناسباً عكسياً ما بين العصور 
الكلاسيكية والوسطى + 

ولئن كان هذا مرتبطاً بتغيير التوجيه السياسى والجغرافى المفهوم ؛ إلا أنه 
لايمكن فى جزء منه أن يتفصل مادياً ومنطقياً - أليس كذلك ؟ - عن ضياع 
البرارى وثلث الدلتا الشمالى حيث أصبحت معزولة عن العمار بلا ظهير يذكر 
تقريباً . ولولا نواتا المعمور الباقيتان حول مصبى فرعى الدلتا » فلريما أصاب 
دمناظ ورشين اننا کون gh files‏ عقارب ا E lool‏ , 


وطنيا 

على المستوى الوطنى؛ أخيراً ٠‏ لا تقل أثار نشأة البرارى ونتائجها خطرا 
ولامغزى . فما من شك فى أن كارثة البرارى ليست فقط أكبر LSI‏ طبيعية وبشرية 
منيت بها جغرافية مصر عبر التاريخ كله e‏ وإنما هى أيضاً أخطر تغيير إيكواوج 
- سلبى وإلى الأسوأ - فى جغرافية مصر التاريخية بأسرها . فلقد كانت بمثابة 
حكم بالإعدام على البيئة الطبيعية سلب مصر ريع قاعدتها الأرضية والحيوية 
تقريباًء مما أدى بالحتم إلى عملية إفقار وطنى مباشر وغير مباشر . فمن نحو هر 
مليون فدان صالحة للزراعة على الأقلء فقدت مصر درا مليون e‏ بنسبة ANY‏ أى 
نحو الربع تقريباً - الربع الخالى . وبهذا تقلص المعمور إلى ه ملايين فدان » أى 
ثلاثة أرياع الأصل , 

بالنسبة نفسها » بالتالى » تقلصت قاعدة الوطن المادية فامكانياته الاقتصادية 
والسكانية فوزنه وحجمه البشرى والسياسى ... الخ . يكفى أن ضرية البرارى 
خفضت طاقة مصر التحميلية بالسكان من NY - ٠١‏ مليوناً إلى ٠١ - A‏ ملايين . 
صفوة gill‏ لقد انكمشت مصر الدولة وتضاعت حقيقياً ونسبياً بالبرارى > 
أصبحت مصر بعد البرارى Uys‏ أصغر منها قبل البرارى : عملية «تنزيل» بالفعل 
والقوة فى المرتبة الوطنية والقوة القومية لا مفر منها ولا جدال فيها . 

ليس هذا فحسب . فبتر البرارى قصر طول المعمور المصرى ككل . فانزلق إلى 
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الجنوب من ثم بضع عشرات من الكيلى مترات . تحولت مصر » يعنى » من شبه 
daly‏ ساحلية إلى واحة شبه داخلية نسبياً . ففيما عدا يضعة منافذ على البحر فى 
دمياط ورشيد والاسكندرية » لا تكاد تتصل US)‏ المعمور الداخلية إلا بخطوط دقيقة 
تخرج منه كأصابع اليد الممدودة » بل وتكاد تشبه اتصال مبانى البحر الأحمر 
البحر المتوسط بنطاق عريض من فراغ اللامعمور ؛ تقريباً مثلما ينفصل عن البحر 

بذلك أصبح الجزء الأكبر من ساحل مصر الشمالى ساحلا «ميتاً» من الوجهة 
العملية ‏ مثله فى ذلك أيضاً مثل ساحل البحر الأحمر إلى حد أو آخر . ولولا هذه 
الكوات والثفور المنعزلة لقلنا صارت مصر دولة داخلية بلا سواحل حقيقية فعالة , 
ولا شك أن هذا الانفصال ساهم فى عزلة مصر الوسيطة عن عالم البحر المتوسط 
وأورويا وساعد على الائطواء الداخلى بقدر أو آخر . ومن هنا أثرت خسارة 
وأقل متوسطية إلى حد أكبر » وأكثر إفريقية إلى حد أو آخر . 

تلك إذن قصة البرارى نشأة وامتداداً وآثاراً ونتائج . لا يبقى فى ختامها سوى 
أن نذكر أنها منذ تكونت ويعد أن تمددت بدرجات متفاوتة فى عصور التخلف 
المملوكى التركى » أصبح كل نشاط توسعى يهدف إلى أن يقضم منها رقعة 

a 

هامشية هنا أو هناك يستنقذها للمعمور والمزروع . لكن كثيراً ما cule‏ اليد العليا 
للملح والبوار , l‏ 

وعدا البرارى ويعدها فإن أسواً حالات النيض الهامشى السالبة هى ما وصات 
إليه مصر قبل الحملة الفرنسية . فقد انكمشت الرقعة المزروعة بشدة وتخللها البور 

A [LA 

فى كل مكان تقريبا وهجر الفلاحون الوادى هريا إلى الصحراء بينما غزا العربان 
الوادى مع الصحراء وانتشسروا فيه . Mas‏ كان ما بين الاسكندرية ورشيد 
صحراء Lalas‏ « وما بين القاهرة والاسكندرية 68 هامدة وأكواخا وعششا خرية . 
حتى تداخلتا بشكل شاذ وخطير . 


النبض الموجب : مصر الحديثة 


وفى القرن الماضى فقط , مع انقلاب الرى وحده » توقف النبض الهامشى 
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السالب وترك مكانه للنبض الموجب . فثغرات البور المتخلل ملئت » وأطراف الأرض 
الزراعية الحدية تمددت » كما بدأ استصلاح البرارى بجدية . ومنذئذ أصبحت 
البرارى هى جبهة الريادة الأساسية فى النبض الهامشى المعاصر . غير أن 
المحصلة الكلية ظلت محدودة حتى منتصف القرن الحالى حين نالت دفعة قوية › 
وإن لم يزل أغلبها باقياً . ولكن منذ السد العالى أصبحت نهاية البرارى مسألة وقت 
فقط , 

ومثل هذا يقال عن حواف الوادى الصحراوية وشبه الصحراوية التى بدأت 
تشهد زحفاً جبهوياً عنيداً لضمها إلى المزروع e‏ أبرز جبهاته مديرية التحرير 
وامتداداتها فى غرب الدلتا حتى مريوط Gabe‏ هوامش شرق الدلتا فى صحراء 
الصالحية ويلبيس وأطراف وادى الطميلات » وذلك دون أن ننسی مشروعات 
الفيوم شيه الواحة التى وضدعت طويلا «فى النفتالين» كما يقال بسيب مشكلتها 
الخاصة فى الصرف فظلت من أقل مناطق مصر نموأ وتنمية فى المزروع أو الإنتاج 
٠‏ الزراعى خلال العقود الأخيرة ؛ وكذلك دون أن نهمل دفعات شتى - جيبية أكثر 
منها جبهوية - منتشرة هنا وهناك على أطراف الوادى فى الصعيد . 


نوية القنال 

وإذا كانت ذبذبات البرارى ظاهرة بطيئة مزمنة » فقد عرف القرن الأخير 
ذبذيتين حادتين وخطيرتين فى أطراف المعمور المصرى » القناة والنوية . فشق قناة 
السويس قد خلق نوية هامة ويكرا من المعمور أضيفت لأول مرة إلى نواته التقليدية 
الأم فى الوادى » يصل وزنها البشرى الآن فى الظروف العادية إلى نحو ا مليون . 
وهذه النوية النامية إذا كانت خطية هندسية مستطيلة كشق الصعيد » فهى على 
النقيض تماماً من الوادى كله صعيداً ودلتا أى من مصر القديمة » معمور مدنى 
صرف . فمنطقة القناة هى أكثر ded,‏ بهذه المساحة فى مصر من حيث نسبة 
سكان gull‏ » وتكاد تقترب نظرياً من ٠٠١‏ / . فنشاطها ينصرف تماما عن 
الحرف الأولى li)‏ 1 إلى الحرف الثالثة أساساً (الخدمات والتجارة والنقل) ثم 
الحرف الثانية أخيراً وفى الدرجة الثانية (الصناعة) - مع ملاحظة أن نسبة الحرف 
الثالثة تزداد كلما اتجهنا a‏ الشمالى بور سعيد والثانية كلما اتجهنا نحو 
القطب الجنوبى السويس بحيث تأتى الإسماعيلية فى المنزلة بين المازلتين . 

بل إن دورة العمران هنا tol‏ أصلا وعكسية بالضرورة إذا ما قورنت بدورة 
الوادى . ففى حالة الوادى يمكن أن نقول : فى البدء كان الريف › ثم خلق الريف 
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مدنه » وهذه طبيعة الأشياء . أما هنا فى النوية الجديدة فإنه العكس تماماً : فى 
البدء كانت المدينة ‏ ولكنها لم تلبث أن خلقت ريفها » وإن يكن على مقياس متواضع 
جداً - بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة 'انتزعت من الرمال على طول القناة 
لخدمة المدن فى ضرورات الاستهلاك الغذائى اليومى الطازج . أى أنه حتى هذه 
الزراعة المنبثقة عن المدن تختلف أيضاً عن زراعة الوادى التقليدية المنوعة فى أنها 
«زراعات مدن» أساساً . حتى نمط السكنى الريفية هنا يختلف عن نمط الوادى 
القديم ويشبه نمط البرارى وأراضى الاستصلاح الحديث ٠‏ فالعزب الصغيرة 
المبعثرة لا القرى الضخمة المجمعة هى السائدة تماماً . ولهذا وذاك فإن علاقة 
الالتحام الوظيفى والتفاعل بين الريف والمدينة هنا مباشرة وأقوى بكثير منها فى 
نواة الوادى ٠‏ والأول فيها تابع مطلق للثانية . وياختصار فإن جغرافية الريف 
والزراعة هنا تخضع تماماً لجغرافية Gull‏ » وهذا على عكس الوادى إلى حد كبير . 

ومن الواضح على الفور أن الموقع هو الذى خلق نوية المعمور فى القنال e‏ 
وخلق معها الموضع من لا شىء بالتالى . ولكن هذا وذاك ما كان ليمكن لولا مياه 
النيل ؛ فالترعة الحلوة توأم للقناة المالحة » وكل شريان حقيقى لحياة المنطقة . 
فالنوية كلها ثمرة زواج موفق بين الموقع والموضع بين ay BE‏ إن دون 
القناة أمها فإن النيل أبوها . وهى كدفعة لأبعاد المعمور تعد انعكاساً لدفعة مقتدرة 
من ضبط النيل ودليلا عليها . 

غير أن نوية القنال قد تعرضت فى السنوات الأخيرة منذ ظهر الخطر 
الإسرائيلى والصراع العربى ضده لظاهرة لم تعرفها النواة الأم فى الوادى . 
تلك هى ظاهرة التذبذب الديموغرافى ما بين امتلاء وإخلاء » إن تكن غير 
بارزة فى التجربة الأولى ٠۹٥١‏ » فقد انتظمت نحو ثلثى س كان القنال (أى 
نحو ٠٠١‏ ألف نسمة) فى التجرية الثانية gly ۱۹١۷‏ أننا رسمنا خطا بيانياً 
لتطور السكان حديثاً فى مدن القنال لوجدناهه منحنى شديد التذيذب » سريع 
الارتفاع سريع الانخفاض . وإذا كانت هذه الظاهرة عارضة لا تنفصم عن 
الاعتبارات الاستراتيچية كمنطقة حلود بمعنى ما » فإنها أيضاً مظهر للنبضر 
الهامشيى فى منطقة جديدة التعمير كما هى حدية العمران . 

نوبات النوبة 

وهذا ما ينقلنا إلى منطقة الذبذبة الهامشية الأخرى فى المعمور المصرى > 
ونعنى بها منطقة النوية“فى الجنوب الأقصى . غير أنها على عكس القنال ذبذبة 
انكماشية › تم فيها بتر المعمور فى أقصى ذيله مثلما بتر قديماً فى أقصى الشمال 
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فى البرارى gly‏ اختلفت الأسباب تماماً . فكلتا البرارى والنوية منطقة غارقة , 
ولكن الأولى بفعل الطبيعة و / أو الإنسان والثانية بفعل الإنسان المهندس . الأولى 
تحت مياه البحر مع هبوط ساحل الدلتا والبحيرات الشمالية ٠‏ والثانية تحت مياه 
النيل وبحيرات الخزان والسد . الأولى قديمة ألفية التاريخ e‏ والثانية حديثة جدا 
ومعاصرة . الأولى بالعرض ؛ والثانية بالطول . الأولى هى أوطأ قطاع بمصر 
الوادى ؛ والثانية أعلى قطاع . الأولى فى أقصى شمال مصر » والثانية فى أقصى 
جنوبها » كأنما - للصدفة أو المفارقة الغريبة - كتب على أقصى أطراف مصر أن 
تغمر وتضيع بطريقة أو بأخرى . ; ; 

ولقد كانت النوبة المصرية , أى النوية السفلى › تمتد امتدادا شريطيا بالغ 
الطول على النيل ؛ نحو خمس مصر جميعاً » ولكن كعقد دقيق الحبات متباعدها , 
فكان وزنه الكلى ضئيلا على العموم . غير أن قراه المفرطة الاستطالة والتبعثر 
كانت شديدة الارتباط بالنهر الذى كان «الشارع» الحقيقى الوحيد الذى يصلها 
ببعضها البعض عن طريق المراكب ‏ فكان مجتمعاً نهرياً تماماً . 

وقد ارتبط بتر النوبة بمشاريع تخزين المياه e‏ ولذا حدثت العملية على عدة 
مراحل بدأت مع بناء خزان أسوان ثم اطردت مع تعليته مرتين . فكان العمران فى 
كل مرحلة يتقلص نحو الجنوب ٠‏ وفى الوقت نفسه يصعد على جانبى النهر إلى 
أعلى زاحفا على السفوح والمنحدرات ليصبح Giles‏ أكثر من ذى قبل )١(‏ . أى أن 
الحركة كانت موضعية أولا ورأسية ثانياً ترتبط بخطوط الكنتور . والطريف أن 
حركة العمران العمودية الصاعدة هذه من أسفل إلى أعلى فى النوية الحديثة مع 
الغرق » هى اتجاهاً وإيقاعاً عكس حركته التاريخية المناظرة فى الفيوم 
القديمة حيث كان العمران يهبط سلمياً نازلا على مدرجات السفوح درجة درجة من 
أعلى إلى أسفل مع تقلص البحيرة . الفارق فقط أن الخطر هنا هو الغرق وهو 
هناك الشرق ؛ وأن الماء هنا هى عامل الطرد وهى هناك عامل الجذب . ورغم أن 
كلتا الحركتين هى مقلوب الأخرى جغرافياً » فإن هاتين وحدهما هما المنطقتان 
المتناظرتان فى هذه الدينامية الرأسية فى مصر . 

على أن مرحلة جديدة ‏ رابعة وأخيرة + cola‏ مع السد العالى ألذى وضع 
الخاتمة النهسائية ليس فقط لهذه الحركة الموضعية الرأسية مستبدلا بها 
حركة إقليمية أفقية » ولكن أولا وقبل كل شىء للنوية القديمة نفسها كاقليم . فقد 
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أصبحت النوبة كلها غارقة تحت بحيرة السد › وتحولت بذلك على الفور من إقليم 
الشلالات والجنادل الطبيعية الأول فى حوض النيل إلى إقليم الخزانات والبحيرات 
الصناعية الأول فى مصر . وهنا تحتم تهجير السكان جميعاً خارج المنطقة كلها 
إلى «النوية الجديدة» شمالا فى كوم gual‏ . ويهذه الهجرة الجديدة المختلفة فى 
النوع والموقع عما سبقها » أصبح Jal‏ النوبة بحق «رحل النهر-ه210 River‏ 
mads‏ « قديماً وحديثا فى أككسن yo‏ معتى وعلى. Glide‏ الم توبات 
والأبعاد . ويالموازاة ؛ تم من الناحية الأخرى تقصير المعمور المصرى فى أقصى 
الجنوب « Oly‏ يكن قد تم أيضاً تكثيفه . 
بقعة الزيت الممدودة 


هكذا ولتجد مصر المعاصرة على أطرافها منطقة أخرى حدية تعرضت لعملية 
إخلاء بشرى متكررة حتى اندثرت تماماً . وإذا كانت ضوابط النبض الهامشى هنا 
مختلفة عنها فى منطقة القنال ؛ الهيدرولوجيا هنا والاستراتيجية هناك ؛ فقد افتدت 
الأولى مصر عمرانيا كما افتدتها الثانية حربيا . فلكى نضم إلى المزرعة القومية 
ملايين الأفدنة كان ضرورياً أن نضحى ببضعة عشرات من الآلاف ٠١(‏ ألفاً) على 
سورها Leisg.‏ انتزعت منطقة القنال من الجغرافيا الطبيعية لتتحول إلى حقل 
الجغرافيا البشرية o‏ تحولت منطقة النوية من الجغرافيا البشرية إلى متحف 
الجغرافيا التاريخية . 

وإذا نحن نظرنا أخيراً إلى محصلة هذه الذبذبات التاريخية على أطراف 
المعمور المصرى ؛ فسنجد فى جسمه العام اتجاها نسبياً على المدى الطويل نحو 
بعض التناقص فى الاستطالة من ناحية ونحى بعض الاستعراض من ناحية أخرى. 
فأما الاستطالة sià‏ اختصرت بوضوح منذ بتر البرارى قديماً وتقليم النوبة أخيراً , 
وذلك دون أن نذكر احتمال أن النوبة كانت أكثر عمراناً واستطالة فى أقدم العصور 
الفرعونية كما توحى كثافة الآثار والمعابد بها . وأما الاستعراض فقد تزايد بظهور 
نوية العمران فى القنال منذ القرن الماضى » واستصلاح مديرية التحرير ومريوط 
أخيراً . ومع ذلك فتمام استصلاح البرارى قريباً سيدفع بالمعمور من جديد نحو 
الاستطالة مثلما سيزحف به منحدراً نحو الشمال ؛ كما أن احتمالات تعمير 
هوامش بحيرة السد بزراعة حوضية معلقة » وهى احتمالات مطروحة تخطيطياً › 
قد تعود به إلى الاستطالة والزحف عالياً نحو الجنوب أيضاً . 

والمهم فى هذا كله أن تستقر فى أذهاننا صورة واضحة لمصر المعمورة كإرسابة 
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دشرية متصلة متطاولة أشبه شىء ببقعة زيت ممدودة تترجرج قليلا منزلقة أحياناً 
إلى أسفل gai‏ الشمال أو زاحفة صاعدة أحيانا أخرى إلى الجنوب أو متفلطحة 
أحياناً على الجانبين أو العكس فى الجميع ... الخ . وبهذا يبدو جسمها الأساسى 
أقرب إلى الاستاتيكية , بينما تتكشف الدينامية فى أطرافها أكثر . والمهم بعد هذا 
ألا ننسى أن ذلك النبض الهامشى مرتبط ارتباطاً حميماً بضبط النهر وسيطرة 
الإنسان عليه ؛ وأن كل ذبذبة توسعية Linge‏ على أطراف المعمور تتواكب مع 
تكثيف خصب فى قلبه » وكل ذبذبة انكماشية سالية على الأطراف تعكس عادة 
لكل ETEA‏ 

والأهم فى النهاية أن ندرك أن الإنسان بهذا النبض الهامشى قد أصبح بحق 
عاملا جغرافيا يتدخل ويعدل فى حدود الجغرافيا الطبيعية نفسها . فبينما كان 
المعمور فى مراحل الضعف والانكماش يقصر برقعته دون حدود الوادى الطبيعية , 
كان يتجاوزها قليلا أى كثيراً فى مراحل القوة والتمدد موسعاً بذلك حدود الوادى 
الطبيعية نفسها . والواقع أن الإنسان المصرى بالاستصلاح ومد نطاق الرى إلى 
أقصى مدى كان دائماً أو كلما أمكن يوسع حدود «وادى» gill‏ بمعناه 
الفيزيوغرافى ذاته . ولعله الآن قد وصل إلى قمة هذه العملية فى العصر الحديث 
وخاصة بعد السد العالى حيث أخذ يوسع حدود «حوض» النهر ذاته . 

فبعد أن مد حوض Jall‏ الفعال إلى منطقة القناة e‏ استائف الآن مده عبرها 
إلى سيناء أى إلى آسيا فى ile‏ كما بدأ مده غرياً إلى مريوط ومشارف برقة 
أى شمال إفريقيا فى الجانب الآخر . كذلك فبمشروع الريان وبشق مفيض توشكى 
أخيراً يدخل الإنسان منخفضاً آخر أى أكثر من منخفضات الصحراء الغربية فى 
حوزة وحدود حوض النيل ليصبح لوادى النهر بذلك أربعة براعم على الأقل على 
جانبه الغربى » دون الشرقى بالطبع » النطرون e‏ الفيوم » الريان » توشكى » على 
اختلافها فى الطبيعة والعمران . 

الماء كسلاح سياسى 

لكن السؤال الآن هى : إذا كان الإنسان قد حيد العنصر الطبيعى فى الوجود 
المصرى وسخره » فماذا عن العنصر البشرى حيث مازال ماء الحياة يأتى من وراء 
الحدود » والنيل كالحبل السرى مازال خط Shall‏ وشريانها الوحيد ؟ إن النزوات 
الإنسانية والسياسية ؛ هى الأخرى ؛ يمكن أن تجد مجالا واسعاً كنزوات العنصر 
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الطبيعى ‏ ومازال صحيحاً أن من يملك السيطرة على منابع النيل يمكن أن يصيب 
مصر بالشرق أو بالغرق » أى أن النيل - نظريا ويالقوة على الأقل - مقتل كامن أو 
ممكن لمصر . ولا غرابة بعد هذا أن تكون السياسة المائية بالنسبة لمصر مسالة 
حياة أو موت لا أقل ؛ ولو أن هذا كله لا يمكن فى حالتنا إلا عن سوء فهم أو سىء 
نية كما سترى . ولعل هذا وذلك هى ما كان يقصده سترابو حين قال glo‏ أنك 
ناقشت القضاء والقدر a‏ فستجد أشياء كثيرة فى شئون الناس والطبيعة قد تفترض 
أنها قد يمكن أن تؤدى أداء أفضل بهذه الطريقة أو تلك » مثلا gl‏ أن مصر تكون 
لها كفايتها من المطر بنفسها دون أن تروى من أرض إثيوييا» )١(‏ . 

فالنيل كنهر من أطول أنهار الدنيا لا يمكن أن يكون - كالأنهار المتوسطة أو 
الصغيرة - وحدة بشرية أو سياسية واحدة . وابتداء نستطيع أن نقسسم حوض 
النيل إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أو أنواع من الأقاليم : المنبع فالمجرى فالمصب, 
أى المصدر فالممر فالمقر على الترتيب . الأول إقليم تصدير أو Slay]‏ والشانى 
إقليم مرور أو ترانزيت » والثالث إقليم استيراد واستقبال . الأول هى هضبتا 
البحيرات والخشة + والكائى السؤداق ٠‏ والكالف مصس : وكقاطة هاما sy‏ بتري 
النففن أن نول EET‏ مض هى تالص Ry‏ في :اللوقق الاضعف 
جفرافياً » فى حين أن دول المنبع فى الموقف الأقوى (؟) , 

دور الاستعمار 

وعلى Li‏ حال » صح هذا الفرض أو لم يصح ؛ فقديما ومنذ وقت مبكر حسد 
بعض سكان المنبع المتخلفين - وهم فى اعتقادهم المصدر - سكان المصب 
المتقدمين ولكن العداء الحقيقى ومعه فكرة الماء كسلاح سياسى إنما أتى من 
الدخلاء على الحوض e‏ بل يمكن القول إن قضية الماء برمتها سياسيا هى من خلق 
أى إيعاز الاستعمار الخارجى الدخيل وخاصة الاستعمار فى العصر الحديث . 
ولكنها كانت دائماً كما سثرى » مجرد خزعبلات أسطورية أو alagi‏ مريضة أو 
تهديدات طفولية خرقاء عاجزة Gad.‏ وبغض النظر عن الخطأ العلمى التاريخى 
الساذج » حين تعاظم المد الثورى الوطنى ضد الاستعمار الفارسى فى مصر فى 
القرن 4 ق . م ؛ فكر أردشير الثالث فى تحويل مجرى السند , الذى كانوا 
يعتقدونه حينذاك رافداً أو منبعاً للنيل » لكى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر 
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تأديباً لها وردعاً )١(‏ . كذلك , وكمحض خرافة أو شائعة مرة أخرى » فحين وقع 
الغلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
«أشيع أن الحبشة سدت مجرى النيل » فتوجه البطرق أو الخليفة المستنصر يالله 
إلى الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل» (؟) . 

مع الاستعمار الحديث » تصل لعبة السياسة المائية إلى قمة الحقد والسفه معاً . 
فالبرتغال » بعد أن خنقوا مصر موقعاً بطريق الرأس e‏ فكروا فى أن يخنقوها 
(Pere‏ عن طريق أعالى النيل , فنجد أحد المغامرين الفاتحين conquistadore‏ ~ 
«الغازى» البوكيرك - يتصل من ساحل المحيط الهندى ببرستر جون ملك الحبشة 
لكى ينفذ حلمه الفاوستى الشرير بشق مجرى من منابع الأزرق إلى البحر الأحمر 
فتتحول المياه إليه وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافاً حتى تختفى من الخريطة 
لتصبح من «الواحات المفقودة» التى يحتفظ التاريخ بقائمة طويلة منها ؟ ولكن 
بطبيعة الحال لم يكن لمثل هذا المشروع الجنونى من مكان إلا سلة مهملات التاريخ. 

وقد جاء ت مرحلة الاستعمار الإيطالى الفاشستى للحبشة لتثبت نفس النتيجة 
بصفة حاسمة ونهائية . فقد تخوف البعض حينذاك من الأخطار التى يمكن أن 
تترتب على سيطرة قوة معادية لمصر على منابع الفيضان فى الحبشة . ولكن أثبت 
البحث العلمى صعوية أو استحالة هذا الخطر موضوعيا , مثما أثبتت الأحداث 
خواء تهديدات ذلك الاستعمار الجوفاء والحمقاء تاريخياً . كل ما أدت إليه » بجانب 
القلق الطبيعى فى مصر » هى أن أعطت فرصة أخرى لمناورة الاستعمار البريطانى 
الجاثم فى مصر ليدعى ويبدى مرة أخرى أنه حامى حمى مصر من الخطر الإيطالى 
المحدق والمطوق مرتين ؛ مرة من الغزى العسكرى من ليبيا ومرة من العطش المائى 
من الحبشة . وكلا الإدعائين , هذا كذلك » لم يكن بالطبع إلا قطعة من التلفيق 
والتهويش الاستعمارى المألوف . 

بل إن الاستعمار البريطانى فى ذلك إنما كان يلعب دوراً مزدوجاً بالغ الخبث 
والخسة . إذ يمكن القول إنه هو الذى كان يوعز إلى الآخرين يفكرة الادعاءات 
المائية أى التلويح بها أى التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها فى أفواههم وذلك ابتداء 
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من الحكام والأهالى الوطنيين إلى الاستعمار الأوروبى المضاد نفسه فيبث بذلك 
التحريض والخلاف والمشاكل بين الجميع » وفى الوقت نفسه يتقدم إلى مصر ذاتها 
فى ٹوب المدافع والمكافح الصلب عن «حقوقها المشروعة» ضد هذه الادعاءات 
اقرع ااا لمق fags‏ ارقف علمها Gola fy.‏ العلة كنا يتصون: كشب 
تمسكها بحمايته فيضمن بقاءه فيها . 

Ses‏ كل الاستعمار الفا Spall‏ سار i‏ فين ملعن ك لي 
الحصول أكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات دولية من إمبراطور الحبشة بعدم 
التدخل أو التصرف فى مياه النيل بأى شكل دون الرجوع إليه والاتفاق معه » وهى 
تأكيدات وتعهدات لم يكن لها من داع سوى مجرد فتح عيون الحبشة على إمكانية 
ذلك التدخل أو التصرف بعينه الذى طلب الابتعاد عنه » هذا من ناحية » ومن Lali‏ 
أخرى تهديد مصر بطريقة ملتوية غير مباشرة حتى تخضع لوجوده وسيطرته . 


الاستعمار البريطانى 


وقد عاود الاستعمار البريطانى اللعبة فى صورة مختفية أى مختلفة فيما بعد فى 
السودان وشرق إفريقيا . ففى السودان اتخذ من مياه النيل أداة للضغط السياسى 
والمساومة الاستعمارية يرغم بها مصر على الخضوع له » وانتحل حججا مشكوفة 
- تذكر حادثة السردار - ليخلق عقبات فى مجرى النهر يسلب بها مصر جانباً من 
الماء » كما أوعز إلى بعض عملائه المحليين التقليديين يأكذوبة وخرافة «الحقوق 
المفتصية» يشرعها فى وجه «الحقوق المكتسية» » lial‏ بذلك الشقيق على الشقيق 
ويدس إسفيناً عميقاً يمزق ويدمر «وحدة وادى النيل» التى كانت تهدد وجوده 
امار Gaps‏ 

والواقع أنه منذ وضع الاستعمار قدمه فى السودان «والعبث بمياه النيل بقصد 
إلحاق الأذى بمصر وسكانها أمر جرى فى رؤوس كثير من الانجليز» )١(‏ . لقد 
كان الماء كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية . ومنذ كيتشنر على 
الأقل كان القصد النهائى من السياسة المائية الاستعمارية فى السودان هى تهديد 
مصر سياسياً والتحكم فيها وإخضاعها للإرادة الاستعمارية باستمرار بحيث 
puai‏ سيفاً مسلطاً دائماً على حركة التحرير الوطنى والاستقلال السياسى فى 
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مصر . فياعتراف تشيرول » «كانت خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض فى 
السودان توضع وتعد تحت إشراف لورد كيتشنر الشخصى ؛ وكان يوجه إليها كل 
اهتمامه , لا لأنها ستفتع إمكانيات لا حد لها تقريباً من الماء لمصر كما للسودان 
فحسب , ولكن GY‏ رأى أى قضايا سياسية ضخمة كانت تتشايك مع السيطرة 
الدائمة » من السودان ٠‏ على مياه النيل » التى عليها يتوقف صميم وجود 
مصر» )١(‏ , 

وعلى هذا الأساس كانت السياسة البريطانية المخططة العامدة هى الاكثار من 
السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية فى السودان » تلك التى يمكن أن 
تضع فى «أيدى هؤلاء العابثين سلاحاً شديد الخطر» (Y)‏ . فالتمادى فى تلك 
السياسة كان لا يمكن إلا أن يهدد مصالح مصر » إذ تؤدى بالضرورة وفى النهاية 
إلى تخفيض مستوى النيل بحيث يتعذر ملء الحياض فى بعض السنين على الأقل 
ويتفاقم خطر الجفاف عموماً فى سنى الفيضانات الشحيحة جداً على الأرجع . 
وتقنيناً لهذه السياسة فرضت بريطانيا على مصر اتفاقية مياه النيل سنة ۱۹۲۹ › 
التى كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد عليها » والتى أعطت 
بريطانيا مزيدا من التحكم فى مياه النيل . 

ومن الناحية العملية sila,‏ تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزانين للمياه 
فى السودان e‏ واحد على النيل الأزرق لصالح السودان وهو خزان سنار › والآخر 
على الأبيض لصالح مصر وهو خزان جبل الأولياء . وإذا كان أمر الأول والداقع 
إليه مفهوماً على علاته ‏ فإن الثانى يبدو غريباً بدرجة لا تترك مجالا للشك فى 
حقيقة الدوافع والنوايا الاستعمارية . فقد أقيم خزان سنار سنة ٠۹٠٠١‏ ليغذى 
مشروع الجزيرة وقطن الجزيرة فى حدود نحو ثلث مليون فدان . ولكن حتى قبل أن 
يتم المشروع كان قد تحول إلى سلاح سياسى فى يد بريطانيا ضد مصر . فقد 
اهتيلت فرصة حادثة السردار 4 ذريعة لتطلق يدها فى التوسع فى مشروع 
الجزيرة إلى مليون فدان » أى ثلاثة أمثال الاتفاقية . 

ورغم أن توزيع المياه بين مصر والسودان يتم على أسس لا تضار معها حقوق 
مصر المكتسبة ؛ كما أنه يوفر للطرفين كفايتهما من المياه بسهولة فى سنوات 
الفيضانات العالية » إلا أن السياسة البريطانية كانت تضمر رفع مستوى الحجز 


(1) Valentine Chirol, The Egyptian problem, Lond., 1929, 2. 
عوض » المكان السايق,‎ (Y) 
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على خزان سنار وتوسيع قناة الجزيرة والتوسع المطرد فى زراعة الجزيرة e‏ وذلك 
كله على حساب مصر . كذلك كان المشروع كفيلا بتهديد موارد مصر فى سنوات 
الفيضانات الفقيرة . وفى كل الأحوال فقد كان من المحقق أن الخزان يمثل أداة 
جاهزة باستمرار لتهديد مصر والضغط عليها فى أى وقت ولأى سيب . 

Lil‏ قصة جبل الأولياء فأغرب . فهذا الخزان لحساب وصالح مصر » ومع ذلك 
فقد رفض مشروعه كثير من المصريين ولم يبن فى النهاية إلا تحت ضغط ملح 
وشرس من بريطانيا على مصر . بل وصلت الأزمة السياسية إلى حد تهديدها 
بالمضى وحدها فى المشروع gaye‏ تهديد أجوف فى الحقيقة لأنها لم يكن يمكندا 
الإفادة من المشروع فى رى أراضى الجزيرة i‏ ببساطة GY‏ مستواها مرتفع واهلى 
بكثير من منسوب مياه النيل الأبيض . 

والأصل فى فكرة الخزان كان الإفادة المنظمة من ظاهرة تحول النيل الأبيض 
إلى شبه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندفاع مياه النيل الأزرق وقد تم 
إنشاء الخزان بالفعل سنة ۱۹۳۷ , بطاقة هر؟ مليار متر مكعب أى gai‏ نصف 
طاقة خزان أسوان » ويارتفاع محدود فوق منسوب النهر نظراً لشدة اتساعه , 
ويبحيرة طويلة طول النيل الأبيض نفسه تقريباً أى نحو ٥۳۰‏ كم ولى أنها لا تطغى 
على جانبيه أكثر مما تفعل الفيضانات العالية . لكن جسم السد بنى أعلى من 
مستوى الحجز LAS‏ » الأمر الذى كان يعنى إمكانية زيادة التخزين أمامه 
مستقبلاء Lof‏ لمصلحة مصر وإما ضدها . 

ورغم أن هذا الاحتمال الأخير لا يمكن كما رأينا أن يكون لحساب أرض 
الجزيرة » فقد كان من الثابت أن «من يتسلط على خزان جبل الأولياء وتسول له 
نفسه أن يضر القطر المصرى يمكنه أن يتحكم فى إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر 
المصرى من النيل quand!‏ الذى هى مورد فترة التحاريق الوحيد . أى أن 
الخزانء وإن لم يكن أداة لخلق المزيد من التناقض بين مصالح مصر والسودان e‏ 
كان أداة gf‏ وسيلة حرمان يالقوة لمصر denial measure‏ . 

بذلك كله ويغيره نجحت بريطانيا » أو كادت » فى أن تختلق تعارضاً ظاهرياً فى 
المصالح المائية الحيوية بين مصر والسودان ١‏ كما افتعلت جوا من سوء الفهم بين 
الإخوة السودانيين كان التحريض الاستعمارى وراءه سافرا بلا قناع . خذ مثلا ما 
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قاله أحد أعضاء مجلس العموم بعد الحرب الثانية من «لى أننى كنت المهدى لجعلت 
مصر تدفع ثمن كل لتر من الماء يجرى فى النيل» )١(‏ . 
ليس هذا فحسب . ففيما بعد » أثناء الأزمات السياسية بين مصر ويريطانيا e‏ 
كثيرا ما ارتفعت أصوات فى مجلس العموم نفسه تطلب «منع» مياه الثيل عن 
التدفق إلى مصر , كما حدث مثلا فى أزمة السويس . كذلك عمدت بريطانيا قبل 
تركها لوحدات شرق إفريقيا الثلاث أوغندا وكينيا وتانزانيا إلى استثارتها للمطالبة 
بحصص فى مياه Jill‏ ولقد بدأت هذه المطالبة فعلا Jia‏ بعض الوقت . والسياسة 
نفسها » الدس والإيقاع بين دول الحوض وتاليبها على مصر مائياً ؛ تكررت بصورة 
كاشفة أى مكشوفة فى عملية السد العالى . فقد كانت إحدى الذرائع المنتحلة التى 
تغلل بها الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا) لسحب عرضه قرض تمويل بناء السدء 
. بعد أن كان قد وافق عليه فنياً وهندسياً » هی ما زعمه من أنه «يضر ببعض الدول 
الأفريقية الواقعة فى حوض النيل» . ولقد كانت آخرة المهازل حين هددت 
الانفصالية العملية (تشومبى) فى كانتجا الكنفى (شابا زائير) بتحويل منابع النيل 
بها عن طريقها الطبيعى (كذا) + Tay‏ على موقف مصر الاستنكارى لها . واليوم 
تعود نغمة التهديد بالتصرف فى مياه النيل من طرف واحد لترتفع فى إثيوبيا 
المرتبطة بالنفون السوفييتى . l‏ 
منطق الطبيعة والشريعة الجغرافية 
ومن الواضح بالطبع أن كثيرا من هذه السياسات الاستعمارية والتهديدات 
الصديانية Leif‏ ينيع من جهل تام بحقائق الطبوغرافيا والهيدرولوجيا ولا يغذيه إلا 
سوء النية . أما الباقى فينقصه حسن الفهم والبصيرة . ويمكننا أن نفصل الرد 
عليه فى أربع LE‏ جوهرية تشكل les‏ منطق الطبيعة الحاكم ومبادىء الشريعة 
الجغرافية الحاسمة : حقوق مصر الطبيعية » ضمانات الطبيعة لمصر , التوازن 
الطبيعى بين الموارد والحاجات المائية فى قطاعات الحوض » GUS‏ المياه الطبيعية 
لكل وحدات الحوض ٠‏ 


حقوق مصر الطبيعية 


فأرلا ١‏ هناك حقوق مصر الطبيعية : فمياة النيل تتجه إلى هصن فى النهاية 


.۳۱۲ عوض ۰ ص‎ )١( 
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كظاهرة طبيعية » وقد قامت عليها فى مصر حياة بشرية كاملة هبل أن تعرف 
المنابع العليا السكنى المستقرة المنظمة فى أى صورة . وهى بهذا حق مكتسب 
شرعاً » gan‏ ارتفاق» تاريخى وجغرافى » يعترف به القانون الدولى والشريعة 
الجغرافية معا . وقد اعترفت بحقوق مصر التاريخية والطبيعية هذه فى مياه النيل 
حتى اتفاقية 1975 بين مصر وبريطانيا » وأعادت تأكيدها بكل قوة اتفاقية ١505‏ 
بين مصر والسودان . وإذا كان كاتب مثل بومان يقول عن مصر «إن عليها أن 
«تستورد» الماء من المرتفعات الجنوبية تماماً كما على إنجلترا أن تستورد غذاعها 
من ely‏ البحار» )\( gla ٠‏ هذا قياس مع الفارق - الفارق بين الملكية الذاتية 
الطبيعية المطلقة وبين مجرد التجارة المتيادلة المحض حرة . 

مياه مصر » بصيغة أخرى ٠‏ ليست منحة أو Ge‏ من أحد ولا هى فضل أو 
فضلة. إنها حقوق مكتسبة لا مغتصبة كما فلسف وروج بعض الوقت بعض العملاء 
من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء أو التخرصات الشوهاء عن «منع» gh‏ «بيع» 
مياه النيل gual‏ › فهى جهل يكشف عن حقد أو حقد يكشفه جهل . 

ضمانات الطبيعة peal‏ 

ثانياً » إن الطبيعة من جانبها » وكمبدأ ابتداء » قد أمنت حقوق مصر المكتسبة 
4ه نوسن ئليا Glades Mes (NN‏ "الف a‏ كان كلتل فلن 
الى اولات المنحرفة الخارجية أن تهددها أو تنال منها جدياً فمن ناحية لا تعتمد 
مصر على مصدر أساسى uly‏ للمياه ولكن على مصدرين » هضبة البحيرات 
وهضبة الحبشة . ثم Logi!‏ مصدران تبادليان وإن GE‏ متكاملين » فهى لا تعتمد 
عليهما فى فصل واحد ولكن فى فصلين مختلفين ٠‏ كل فى موسم على التبادل : 
البحيرات الاستوائية لياه الرى الصيفى في التحاريق e‏ والحبشة الموسمية لياه 
الرى الشتوى بعد الفيضان . وهذا كله يخفف من درجة اعتمادها على أحد بعينه 
ومن إمكانية تسلطه على مصالحها . وإذا كانت هضبة البحيرات كمصدر تعد 
ثانوية من حيث الكمية » وذلك بسبب حاجن السد الذى يضيع معظم مياهه فى فاقد 
البخر والتسرب ؛ فإن ذلك فى حد ذاته يحد من إمكانيات سيطرة دولها على هذه 
المياه. 

وبمزيد من التوضيح » تعد هضية البحيرات بفضل جغرافية بحيراتها موطن 

(1) Isaiah Bowman, The pioneet fringe, N Y., 1931, P. 43. 
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أكبر وأضخم خزانين ممكنين على النيل جميعاً من بين كل مشروعات التخزين 
المستمر » وهما قيكتوريا وألبرت . فسعة الأولى نحى 2٠٠١‏ مليار متر مكعب » وسعة 
الثانية نحو ٠٠١‏ ملياراً . الأولى بفضل مساحتها العظيمة التى تمكن لهذا الحجز 
الهائل بخزان منخفض للغاية فى الارتفاع كما فى التكاليف › والثانية بفضل عمقها 
الأخدودى الشديد الذى يجعلها كالخندق المائى المثالى ويقلل فاقد البخر إلى أدنى 
sa‏ . ومع ذلك » ويغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه 
الخزانات كما سنرى ؛ فإنها حتى لو أرادت لأمر ما أن تنشئها gf‏ تنشىء ما دونها 
لحسابها الخاص ٠‏ فإنها تظل تحتاج إلى تهذيب كامل لمجرى النيل فى منطقة 
السدود قبل أن يمكن أن تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر . ويغير هذا فإن 
الوضع بالنسبة إلى مصر لا يكاد إلى حد بعيد أن يختلف بعد مثل هذه الخزانات 
RE‏ 

بالمثل بالنسبة إلى هضبة الحبشة التى تعد المصدر الأساسى كميا لياه 
الفيضان » إلا أنها Ga‏ التضاريس والهيدرولوجيا بدل السد واانبات . فقد انتهت 
Laut! deol! sla!‏ لاخصاشى: oll‏ إلى أن من المستعيل فيزيقيا 
وتكنولوجيا أن يعترض عدو (أو غير عدى) مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية 
بالجفاف . ذلك أن مياه أنهار الحبشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة غزيرة 
وكثيفة من الطمى بحيث يستحيل تخزين هذه المياه حينذاك . وأى سد يقام لذاك 
سوف ينطمى وينسد تماماً بالطمى فى سئوات معدودات » يفقد Laser‏ سعة 
التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك . وإلا فإن عليه أن ينتظر 
إلى آخر نهاية الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمى قد تصرفت » وهنا لا يكاد 
السد يجد ela‏ ويصبح مشروعه هزيلا هيدرولوجيا غير مجد اقتصادياً غير مهدد 
لمصر سياسياً . وما يقال عن النيل الأزرق فى هذا الصدد يقال بقوة أكبر بالطبع 
عن العطبرة » نهر الطين والطمى الأول . 

أما قصارى ما يمكن لأحد أن يفعل فهى أن يتعرض بالسحب لياه الفصل 
المنخفكن : وهذه لا Yule soled‏ مصى gS‏ من موارنها الأساسية Madde‏ عن 
صعوبتها Line‏ نظراً لشدة عمق مجارى الأنهار الحبشية فى هضبتها العالية » 
فهى أنهار جبلية أساساً تبدى كالخوانق الغائرة أحياناً ويتراوح عمق أوديتها العليا 
بين الكيلى متر والكيلى ونصف الكيلى كما قد يصل اتساعها إلى بضعة كيلى مترات 
.إن أنهار الحبشة « باختصار › لا تقع «على» سطح الهضية ولكن «تحتها» « ولذا 
فأى محاولة لرفع أو سحب مياهها [gall‏ محكوم Yale‏ فنياً وهندسياً . 
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Lil‏ مشروع بحيرة طانا » الذى يمكن عن طريق التخزين المستمر أن ول 
البحيرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بين ه ۰ ole ٠١‏ أى مثل أو ذ فى 
سعة خزان أسوان Lad‏ مضى » فليس تهديداً حقيقياً pal‏ . فحوض E adl‏ 
الجفرافى محدود للغاية » وروافده محلية ضئيلة 3 naa laa cals a‏ 
لاتعدى مساهمتها فى مائية النيل الأزرق عند الخرطوم ‏ - ZA‏ تقريباً . ولذا ala‏ 
لايمكن أن يؤثر تأثيراً محسوساً فيما يصل إلى مصر من مياه هذا الراة 
الشريانى . أما أن تفريغ مثل هذا الخزان فى وقت الفيضان قد يجعل الفيضان 
نفسه خطرا فى السنوات العالية مما قد يضر مصر فى GUN‏ فالواقع أن 
مستوى البحيرة وتصريفها لن يختلفا كثيراً بعد الخزان عنهما قبله )١(‏ . 

بل إن مثل هذا الخزان ٠‏ على العكس » يمكن أن يكون صمام أمن ضد 
الفيضانات العالية مثلما هو صمام Gal‏ ضد الفيضانات الشحيحة . والآن وحتى 
بعد إقامة السد العالى لم تنتف الحاجة إلى خزان طانا ولا فقد المشروع أهميته , 
بل لعله أصبح أكثر فائدة » إذ يقدم رصيداً احتياطياً للسد فى حالة تعاقب سلسلة 
من الفيضانات الضعيفة تؤثر فى مخزونه فينخفض منسويه فتنخفض بالتالى 
الطاقة الكهربائية المولدة مذه (Y)‏ . 

ومها يكن « فلقد كان الأصل فى المشروع أنه لحساب مصر , ثم عاد فأصبح 
لحساب مصر والسودان معا » وإن كان أحدهم قد اقترح أن يخصص لحساب 
السودان وحده » ولكن هذا الاقتراح أسقط إلى الأبد . وعموماً » فإذا كان من 
الواضح بعد هذا أن من الممكن لقوة معادية فى إثيوبيا أن تنقذه لحساب إثيوبيا 
وحدها » فإن هذا ليس ممكناً أو سهلا من الناحية العملية . 


التوازن الطبيعى بين الموارد والحاجات 

› كما أن الطبيعة هكذا خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا من جانب‎ : HE 
قد ألغت الحاجة إلى الصراع على الماء وجبت التعارض بين‎ i فإنها أصلا وأساساً‎ 
قد وازنت وعوضت تلقائياً‎ Gal مصالح الأطراف ا مختلفة من الجانب الآخر . ذلك‎ 
بين المطالب والحاجات الحقيقية من الماء لكل قطاع بالنهر بحيث خلقت فى النهاية‎ 
تقسيم عمل جغرافيا رشيدا ومتناسقا بين قطاعاته المختلفة . فهناك سلسلة من‎ 
الانحدارات المناخية التصاعدية أو التنازلية عبر قطاعات الحوض » تخلق فيما بينها‎ 
سلسلة من العلاقات الطردية أو العكسية بين المطر الطبيعى والرى الصناعى أو‎ 
. عموما بين إمكانيات الماء والحاجة إليه‎ 


,1 64-1١1 حسن الشریینی تطور الرى المصرى ¢ القاهرة 0 الألف كتاب» ص‎ (Y) 
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فأولا وأساساً gla‏ المطر يقل باطراد كلما اتجهنا got‏ الشمال ويزداد كلما 
اتجهنا نحو الجنوب . وبالتالى فإن اعتماد الزراعة على الرى يزداد شمالا باطراد 
حتى يصل إلى نقطة المطلق فى أقصاه مصرء Laiu‏ يقل بشدة جنوياً حتى يصل 
إلى نقطة الصفر فى أقصاه بجنوب السودان والبحيرات بالإضافة إلى الحبشة . 
فالزراعة مطرية مطلقة وتامة فى نطاق المنايع سواء فى أوغندا أو جنوب السودان 
أى الحبشة » وهى على النقيض تماماً زراعة رى مطلقة وتامة فى نطاق المصب فى 
مصر » ويين القطبين النقيضين تجمع بين النمطين بنسب متفاوتة فى وسط 
السودان . 

من هنا فإن الزراعة فى دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء فى المطر 
دون أدنى حاجة إلى ماء الرى . بل إن المشكلة فى بعض الأحيان هى إفراط المطرء 
والحاجة - بعيداً تماما ' عن مشاريع رى - إنما هى إلى مشاريع صرف . وإذا 
كانت هناك بعض جيوب معروفة تعانى من الجفاف فى تضاعيف هذا النطاق 
كشمال شرق hiig‏ مثلا أى بەض مناطق غرب السودان وشرقه e‏ فهذه كلها 
مرتفعات عالية تقع بعيداً تماماً عن نطاق ومدى الذهر وفوق مستواه e‏ ومن 
المستحيل عمليا وفنيا نقل gf‏ رفع مياهه إليهاء وليس أمامها إلا المياه الباطنية 
والآيار الارتوازية . 

أكثر من هذا » فإن الزراعة بعامة تقل نسبة حدوثها والاعتماد عليها فى 
الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب » بينما على العكس تزداد نسبة 
الرعى . فعلى حين تسود الزراعة كلية ويكاد يختفى الرعى تماماً فى مصر ٠‏ يتفوق 
الرعى على الزراعة خارج كل agua‏ إن لم يسد تماماً فى معظم قطاعات نطاق 
المنابع فى دوله الثلاث » بينما مرة أخرى تجتمع الحرفتان وتتداخلان بدرجات 
مختلفة فى وسط السودان . والرعى بطبيعة الحال يعتمد على العشب الطبيعى 
المرتبط بالمطر الطبيعى ولا علاقة له بالنهر ولا بالرى . 

من هنا وهناك جميعاً نجد أن السواد الأعظم من المجتمع فى دول نطاق المنابع 
لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريباً ؛ إنه ليس مجتمعاً نيلياً بمعنى الكلمة . 
قوق ركنا ميم يري gl‏ ونا فى gained‏ ی دوي geal‏ ممت 
مستنقعى أكثر مما هى نهرى » وهو فى الحبشة مجتمع هضبى أكثر مما gh‏ نهرى, 
كل أولئك على العكس تماماً من المجتمع المصرى الذى هى مجتمع نهرى فقط أولا 
وأخيراً . والواقع أن النهر لا يكاد يمس حياة السكان فى نطاق المنابع » خاصة فى 
الحبشة » سواء فى الرى أو الرعى أو الشرب أو الصيد أو الملاحة » حتى ليمكن 
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القول بأنه لى لم يوجد النيل وروافده أصلا فى تلك المناطق جميعا لما تغير ولاإختلف 
نمط الحياة فيها تقريباً ولا شعر سكانها بأى فارق أو خسارة.على العكس تماما 
نطاق المصب :لى لم يكن النيل لما كان الأمر مجرد اختلاف نمط الحياة وإنما 
اختفاء الحياة نفسها أصلاً. 

ولعل من الغريب أيضاً أن يكون دور النهر هكذا سلبياً إلى هذا الحد المثير فى 
حياة نطاق المنابع» أوغندا كجنوب السودان كالحبشة على السواء رغم دور المنابع 
الإيجابى الهائل فى مائية النهر وفيضانهء هذا فى حين يصبح دور النهر أكثر من 
إيجابى بل وكل شىء فى حياة مصر المصبية رغم دور المصب السلبى فى مائية 
النهر بات ومرة أخرى وأخيرة يأتى وسط السودان فى مرتبة وسط بين 
النقيضين تقريباً ولكن الضابط الوحيد خلف كل هذه الفروق والمفارقات الجذرية هو 
المطر الذى يختفى فى الشمال ويكفى فى الجنوب. 

على أن لنطاق المذابع» من الناحية الأخرى, ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل 
مقارنةء وهى الكهرباء.فبحكم تركيبه الجغرافى كهضاب شاهقة غزيرة المطر تضم 
بحيرات شاسعة ومساقط مياه Bula‏ فان توليد الكهرياء يصبح الشكل الأمثل 
وريما الأوحد لاستغلال مياه النهر» مثلما تحقق فعلاً فى خزان أوين بأوغندا وكما 
يمكن أن يتحقق فى مشروع بحيرة طانا بالحبشةولهذا فان مثل هذه المنشات 
الهندسية يمكن أن تفيد هذه الدول إفادة كبرى فى الكهرباء» فى حين أنها لا يمكن 
أن تفيدهاحتى لو أرادت-فى المياه إلا بالنزر اليسير جداً qual‏ حاجتها أصلاً إلى 
المزيد من المياه. 

وهكذا تتكامل لنا فى المحصلة الصافية خطة تقسيم العمل الجغرافى الرشيد 
المتناسق كما رتبته الطبيعة بين قطاعات الحوض المختلفة دون تعارض أو تحيز : 
المطر للمنابع والرى للمصبء الزراعة المطرية والرعى للمنابع وزراعة الرى للمصب, 
الكهرياء للمنابع والماء للمصبء أو بعبارة أخرى الكهرباء لأوغندا وإثيوييا والماء 
لمصر وإلى حد ما للسودان. 

بانتظام مطرد إذن يقل اعتماد كل قطاع من النهر وحاجته الطبيعية إلى مياه 
النهر كلما صعدنا من المصب إلى المنبع: ويتحول دوره هى من ترعة تغذية إلى 
مجرد مصرف طبيعىءوذلك لأن المطر يزداد باطراد فى ذلك الاتجاه. وكمجرد مثال, 
فان حاجة الفدان من المياه فى السودان تقل فيما يقدر عن ثلث dala‏ الفدان فى 
مصر هذا التكامل الطبيعى فى النظام الذهرى بين عنصرى الهيدرولوجيا والتساقط 
حقيقة بديهية تجب كل دعوى مسرفة أو مغرضة . فلا يمكن أن يكون لأوغندا أو 
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كينيا مثلاً أى فائدة فى أكثر من بضعة ملايين من الأمتار المكعبة: ولا جدوى 
للسودان أو إثيوبيا فى أكثر من بضعة مليارات محدودة تكمل بها حصتها الطبيعية 
من اطي السووانى ا وای شی 

السودان مثلاء من المبالغة لا شك أن نقول عنه كما يقول ما كدونا «إن ماء النيل 
هو دم Shall‏ فى السودان كما هى تماما فى مصر» )١(‏ - إلا أن نقول إن 
السودان هو الجزيرة )3( . ومنطقة مثل غرب السودان» على سبيل JEM‏ إذا كانت 
تعانى اليوم من مشكلة «العطش» فليس ذلك GY‏ مياه النيل تمر عليها وتحرم هى 
منهاء وإنما هى ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جداً فوق مستواه بحيث 
يستحيل تكنولوجيا وهندسياً توصيل أى BLE‏ من النيل إليهاء حتى ولو بالرفع, 
ولامفر لها من الاعتماد جنب المطر على موارد المياه الجوفية LIL‏ الارتوازية» وهو 
المشروع القائم حاليا بالفعلولهذا كله تظل الأغلبية العظمى من مياه النيل لا حكرا 
مغتصباً لمصر ولكن إرثا طبيعيا لها وبالفعل cole‏ اتفاقية مياه النيل الأخيرة بين 
مصر والسودان سنة ١1109‏ مؤكدة لهذا المعنى . 

الكفاية الطبيعية للجميع 

رابعاًء وأخيراً. وفضلاً عن هذاء ففى حوض النيل من الموارد المائية الصيفية ما 
يكفى حاجات كل سكانه فى المنبع والمصبء ريا ومطراء Yla‏ ومستقبلاء فقط إذا ما 
أحسن استخدامها واكتمل استغلالها وإلى ماقبل السد العالى» كان الجزء الأكبر 
من موارد مياه الحوض يضيع بددا ما بين البحر والبخر وما بين التسرب 
والتشرب. وحتى الآن: فاذا كان السد العالى قد أوقف الفاقد إلى البحر إلى أدناه, 
فما زال الفاقد إلى السماء والأرض والنبات أعلاه كما كان. 

هذا ويحكم تقسيم العمل الجغرافىء لما كان السودان هى وحده من بين سائر 
دول الحوض الذى يشارك مصر نسبياً أو جزئيا فى حاجته إلى الماء فان مشكلة 
oll!‏ إن عدت مشكلة إنما تستقطب أساسا بين هذين القطرين وحدهماء وتعارض 
المصالح المائية الجوهرى إن قام فانما يقوم بينهما فى الدرجة الأولى وهذا يفسر 
عدم استقرار ولا نقول توتر العلاقات بينهما أحياناً رغم أنهما - للغرابة والدهشة 
- هما الأشقاء الوحيدون فى الحوض كله وهذا بدوره يفسر ضرورة الفهم والتفهم 
والتنسيق والتعاون الوثيق Logis‏ فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هى ظاهرة 


(1) B.F. Macdona, Wider horizons, in : The Africa of today & tomorrow, Lond, 
1959, P. 112. 
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ظاهرية فقط تأتى من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجر ا 
أصلا . l‏ 

فمثلا قبل السد العالى أى فى ظل التخزين السنوى كان واضحاً ان حوض 
Jall‏ قد بلغ درجة التشبع من حيث المشاريع المائية المقامة عليهء بمعنى أنه حتى 
الخزانات الثلاثة أسوان وسنار وجبل الأولياء كان يستحيل ملء ثلاثتها تماماً فى 
سنى الفيضانات المنخفضةء ودعك LG‏ من تعليتها sf‏ إضافة خزانات جديدة 
إليها. هذا فى حين أن سعة تلك الخزانات مجتمعة لم تكن تعدو كسرا SLA‏ للغاية 
من موارد النهر الضخمة التى يضيع معظمها فاقدأمفقودا للطرفين وللجميع. 

وبالمثل قبيل السد » احتدم الخلاف بين البلدين بغير مبرر علمى YG‏ ورغم 
قواعد القانون الدولى» رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية SAYA‏ المنظمة 
للعلاقات المائية بين الطرفين على أساس Yah‏ غير ملزمة للسودان حيث قد أبرمت 
كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفى غيابه ويغير إرادته وبالتالى فهى من 
طرف واحد لا بين طرفين Suai‏ عن أنها تعطى مصر Ga‏ القيتى بل والسيادة 
الهيدرولوجية.المطلقة فى كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية وبالتالى لاتراعى 
مصالح السودان بما فيه الكفاية 

ثم من هذا الموقف رفض السودان» ثانياًء الموافقة على قيام مصر ببناء السد 
العالى أو غيره؛ وكان هذا بالفعل مما أخر بنا» يعض الوقت ولعله كان من بين 
أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التى أصبحت علماً على قصة السد فلقد 
كان هناك عرض سوفييتى أول بالمساعدة فى إنشائه ضيعه موقف السودان 
الرافض ذلك فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلى الولايات المتحدة, التى لم 
تلبث أن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويسء إلى أن عاد من جديد 
إلى الاتحاد السوفييتى. 

بالفهم الصحيح؛ مع calli‏ أمكن التوصل إلى اتفاقية المياه الجديدة ١104‏ التى 
حلت كل المشاكل المعلقة بين البلدين والتى حلت محل اتفاقية AAYA‏ الوقت 
نفسه احتوتها كجزء لا يتجزاً منها.تفصيل ذلك Gai‏ أولا وأساساً تبنت ميد 
الحقوق المكتسبة فثبتتها لكلا الطرفين كما انطوت عليها اتفاقية VAYA‏ والوضع 
الراهن نفسة status quo‏ ثم هى ثانيا تبنت مبداً المناصفة بعد ذلك سواء فى المياه 
أو فى المشاريع أو فى المسئوليات والالتزامات. 
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فعن الأولء نصت الإتفاقية على ضمان تقسيم المياه على أساس أن حصة مصر 
هى dylika EA‏ وحصة السودان ؛ مليارات وعن الثاني نصت على الموافقة على 
إنشاء مصر للسد العالى والسودان لخزان الروصيرص كالحلقة الأولى فى ساسلة 
مشاريع التخزين المستمر على النيل» على أن يوزع صافى فائدة السد العالى 
بنسبة ١ر٤٠‏ مليار للسودان» Voo‏ لمصرء ويذلك يكون نصيب مصر من صافى 
إيراد الثيل يعد السد العالى 00,0 مليار ونصيب السودان ١ر۱۸‏ مليار, 

كذلك تنص الإتفاقية على أن يتعاون الطرفان مستقبلا فى مشاريع زيادة إيراد 
النيل بمنع الفاقد فى مستتقعات السدود بجميع روافدها وأنهارهاء أيضاً على 
أساس مبداً المناصفة فى التكاليف وفى صافى الإيراد. وهذا ما وضع موضع 
التنفيذ فعلاً فى مشروع قناة جونجلى الذى بدأ ومضى قدماً منذ بعض الوقت 
والذى سيوفر TJA‏ مليار متر سوف تتقاسم بالنصف. وأخيراً تنص الاتفاقية على 
أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما فى جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخرى فى 
حالة مطالبتها بأنصبة فى مياه النهنء على أن تخصم مثل هذه الأنصبة من 
الطرفين مناصفة. 

واضح إذن أن الاتفاقية نموذج جيد للتعاون والتعايش الهيدرولوجى القائم على 
أسس علمية سليمة. لا هى بالإحتكارية ولا هى بالتنافسية؛ بل تكاملية موضوعية, 
فلا الاتفاقية تمنى احتكار مصر لياه النيل أو أنها تفرض وصايتها على النهر. بل 
الملاحظ أن السودان كان يسير مع مصر خطوة بخطوة فى المشاريع الكبرى : 
فخزان أسوان فى مصر ۱۹۰۲ - ۱۹۳۳ قايله خزان سنار فى السودان 6؟2,15 
والسد العالى فى مصر ٠٠١١‏ يقابله خزان الروصيرص فى السودان الآن, 
وهكذا ولا الاتفاقية من الناحية الأخرى كذاك تستبدل بالحكم الثنائى السياسى 
المصرى- الإنجليزى القديم فى السودان حكماً ثنائياً هيدرولوجيا مصرياً-سودانيا 
جديدا فى حوض LA‏ ومياهه ودوله.فالاتفاقية تعترف صراحة بحقوق سائر دول 
الحوض المشروعة مستقبلاً. وفى جملة واحدة فإن المبدأ المسود الذى يحكم 
الاتفاقية أولاً وأخيراً هو Tall‏ الجغرافى المتوازن : من كل بحسب قدرته الطبيعية, 
ولكل بحسب حاجته المشروعة. 

ليس هناك إذن من تعارض كامن sh‏ تضارب حقيقى فى المصالح المائية بين 
أجزاء الحوض ودولهوإذا كان هذا قد وقع أو حدثء فذلك ظاهرياً ومرحلياًء وذاك 
إنما يفعل الاستعمار ومضارياته ومن الملاحظ بالفعل أن مشكلات المياه السياسية 
قد خفت أو خفتت في الحوض بعد تصفية الاستعمار وفى ظل التحرير ومعنى هذا 
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كله فى النهاية أن السياسة المائية فى الحوض جميعاًء وكما أرستها ورسمتها خطة 
الطبيعة نفسهاء إنما هى التعاون لا الصراع والتكامل لا التناقض وعلى هذا 
الأساس يتبفى أن يتم التنسيق بين دول الحوضء ويه بالفعل حددت مصر 
سياستها المائية الوطنية. 
استراتيجية مصر المائية 

كجزء من الاستراتيجية السياسية المصرية العظمى» تسترشد سياسة مصر 
المائية بمبدأين أساسين تستقطب فيهما كقضبين نهائيين متكاملين وغير متعارضين 
توازن بهما بين مصالحها الذاتية ومصالح الآخرين : مبدأ حسن الجوار ومبداً 
الموقع الوطنى. 

مبدأ حسن الجوار 

اهتمامات مصر الحقيقية فى إفريقيا هى نيلية فى المحل الأولء واهتماماتها 
النيلية العميقة هى مائية فى الصف الأولوفى GS‏ الحالتين فإن fine‏ حسن الجوار 
هى الذى يحكم ويسود علاقات مصر بدول الحوض ALLA‏ فى ظل أخوة الوحدة 
العربية فى حالة السودان العربى وفى ظل صداقة الوحدة الإفريقية فى حالة سائر 
دوله غير العريية. 

بل إن مما لا شك فيه أن اتجاه مصر المستقلة نحو إفريقيا والمساهمة الجادة 
فى تحريرها وكسب صداقتها وكسبها إلى جانبهاء أى باختصار سياسة مصر 
الإفريقية الواعية والمؤثرة فى الخمسينيات والستينيات Heald‏ إنما هى جزء حيوى 
لا يتجزاً من سياستها الجوهرية لتأمين مياه النيل (١),تلك‏ التى لا تقتصر على 
السودان وإثيوبيا وأوغندا بل تشمل عدداً أكبر من الدول الإفريقية فى شرق القارة 
ووسطها (الصومالءكينياءتانزانيا.زائير).أى أن سياسة مصر الإفريقية هى جزء 
من سياستها المائية بقدر ما هی جزء من استراتيجيتها السياسية العامة. 

فأما السودان, إذا بدأنا Gllas‏ بالتفصيلء فليس منبعاً ولا مصدرا للمياه كما 
يظن البعض أو العامة بل هى كمصر نفسها مستورد aglia gf‏ إلا أنه مجرى 
لامصب وطريق لا هدف واكن فى دور الطريق أو soll‏ بالدقة تكمن أهمية السودان 
بالنسبة لمصرء فهو مجمع طريقى أو شريانى الماء من كلا المصدرين الاستوائى 
والحبشى معاً أو محورى الثيل الأبيض والأزرق على الترتيب ومن هنا فهى عصب 


(1) Heikal, "Egyptian foreign policy", P. 718. 


= AYA — 


مرور المياه إلى مصرء وأى تدخل أو عبث فيه - والتجربة البريطانية مؤشر قاطع - 
يمكن أن يقطع الطريق عليها إليها .وبالتالى فان السودان بالنسبة لمصر هو الماء 
حيث الماء بدوره هى الحياة. : 
| وهذا بلا شك "ما يفسر شعار «وحدة وادى النيل» إبان الاستعمار البريطانى 
وكساسة مضادة لهوفق Load‏ ها نفس حرص مصن. على tliall elite‏ 
الوثيقة مع السودان المستقل» حتى أثناء مراحل «الجفوة» أو «القطيعة» العايرة التى 
خلقها وخلفها الاستعمارء وحتى رغم بعض المشاكل المثارة أو المثيرة, المعلقة أو 
العالقة, بل وإلى حد المرونة الزائدة أحياناً فى تقدير البعض . 

وفى هذا GLY!‏ أى منذ الاستقلالء فالمقول إن مصر لا تقبل ولا تسمح بقيام 
نظام معاد أو مضاد فى السودان من الداخل, كما أثبتت تجرية الحكم العسكرى 
الرجعى فى الستينيات.كذاك فهى لا تسمح بأى تهديد أجنبى له من الخارج SY‏ أى 
تهديد للسودان هو تاقائياً تهديد لأمن مصرء كما أوضحت تجرية المؤامرات 
الخارجية على السودان بقيادة بعض القوى العالمية العظمى فى 'السبعينيات 
ومحاولة تطويقه على الحدود من كل الجهات ابتداء من ليبيا وتشاد إلى زائير . 
وإثيوييا. وقد أعلنت مصر أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة أن أى عدوان على 
السودان هى عدوان على مصرء وأنها هى الحرب بلا تردد فى هذه الحالة. 

أما عن العلاقة مع باقى دول الحوضء والتى هى دول منبع ومصدر المياهء فانها 
لا تقل حيوية وحساسية كما أن مصر لا تقل حرصا عليها واهتماما بها. فمع 
إثيوبياء ورغم بعض التوترات والاستفزازات المفتعلة التى اصطنعتها الرجعية 
العتيقة الحاكمة فى الماضىء فقد كانت مصر حذرة للغاية وحكيمة فى كل علاقاتها 
وحاولت فى عصر استقلال القارة تحييد هذه العلاقة على الأقل وتحسينها بقدر 
الممكن.ويتضع هذا حتى فى علاقات مصر مع دول القرن الإفريقى وشرق إفريقيا 
التى قد تكون لها علاقات متوترة مع إثيوبياء كالصومال العربى وأريتريا 
خاصةءحيث تتبع مصر سياسة مرنة تفاديا للإصطدام مع إثيوبيا إلى الحد الذى 
ريما جعلها تترك هناك بعض فرا غ سياسى يكاد يملأه غيرها. 

من الناحية الأخرى؛ لوحظ أخيراً جداً أن إثيوبياء التى اتخذت بعد الانقلاب 
انعطافة ماركسية حادة وتحالفت مع الاتحاد السوفييتى فى الوقت الذى تاكلت فيه 
علاقات مصر بالأخير إن لم تكن قد تأزمت» قد بدأت فى إقامة سد على منابع النيل 
الأزرق منفردة ومن وراء ظهر دول المصب وإذا أعلنت مصر الرسمية بلا تردد أن 
هذه «مسالة حياة أو موت»» مؤكدة Gal‏ «إذا لم تكن لتحارب من أجل مسألة 
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فيهاحياتك وموتك, حياة شعبك وماء شعبك وأرضك؛ فلأى شىء آخر تحارب 
إذن ؟» .)١(‏ 

موقف جديد بلا شكء لن يفوتنا ما فيه من مفارقات السياسة المثيرة ولا نقول 
سخرية الأقدار المريرة. فبالأمس كان الخصم الذى يهدد مصر مائياً فى منابع 
النيل هى الاستعمار البريطانى فى السودان: وهى اليوم صديق الأمس الاتحاد 
السوفييتى فى إثيوبيا واللافت هو وحدة الثوابت والمتغيرات فى الحالتين.فلقد كان 
الأول هى بانى الصرح الأساسى فى مشاريع الرى المصرية وعلى رأسها خزان 
أسوان» ثم ورث الثانى دوره فى بناء السد العالى وبا مثل» فكما كان الأول مهندس 
سياسة المشاريع المضادة فى دول المنبع لتهديد مصر والضغط عليهاء ورث الثانى 
الدور نفسه بلا حرج ولا تجديد ولاتحديد. 

هذا عن إثيوبيا Lf‏ عن أوغندا الحديثة الاستقلال فان العلاقات أقل تعقيداً 
وأكثر بساطة Agung‏ وسياسة مصر التقليدية هى الوقوف بجانبها فى وجه 
الأخطار الخارجية. ومن الناحية الأخرى فلقد كان التسلل الإسرائيلى مشتركاً بين 
إثيوييا وأوغنداء وإن وصل فى الأول إلى حد التغلفلوبالمقابل كانت سياسة مصر 
هى مطاردة هذا الوجود الإسرائيلى من هذا النطاق الحيوى الحساسء نطاق منابع 
النيل.وقد تم بالفعل تصفيته فى أوغنداء ولم تبق منه فى إثيوبيا سوى الفلول. 
filles‏ ولنفس الأهداف» تحرص مصر على الاحتفاظ بسياسة متوازنة وواعية مع 
كينيا وزائير. إلخ. 


مبدأ الموقع الوطئى 


من ميدأ حسن الجوار ننتقل أخيراً إلى مبدأ الموقع الوطنى كالقطب الموجب فى 
سياسة مصر المائية. فتجربة مصر المريرة مع الاستعمار البريطانى علمتها من قبل 
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أن الاستقلال السياسى بالنسبة إليها كدولة رى يعنى فى الدرجة الأولى الاستقلال 
الهيدرولوجى؛ وأن التبعية الهيدرولوجية تؤدى لا مفر إلى التبعية السياسية وطوال 
القرن الآخيرء أى بالأحرى طوال العصر الاستعمارى» كانت مشكلة مصر 
الاقتصادية هى مشكلة مائيةء ولكن مشكلة الماء كانت بدورها قد أصبحت مشكلة 
سياسية وبين الاثنتين» كان على مصر من أسف أن ترهن أحياناً استقلالها 
السياسى لتحل مشكلتها الاقتصادية. 

من ف :آذ ركت فصن Lila‏ أن الموقع القومى yi‏ الوطن « national location‏ 
ol‏ الموقع Jahi‏ الحدود السياسية المصرية نفسهاء شرط جوهرى لمشاريعها 
ومنشاتها المائية من سدود وخزانات.فكل المشاريع خارج الحدود؛ فى أيما جزء من 
الحوض وأيا كانت مزاياها الهندسيةء يعيبها جميعها نقطة ضعف واحدة :أنها تظل 
تضع مصر تحت رحمة قوى خارجية: عدوة أو غير ذلك لا يهم» وتظل تترك رقبة 
مصر المائية خارج حدودها فى Lad‏ أجنبية أى أكثر, وتنتظم قدراً من التسويات 
والمساومات السياسية مع دول المنبع وبالتالى تظل تقيد حرية مصر وقد تلقى عليها 
خللالا غير أثيرة. 

هكذا أقيم سد أسوان فى أقصى جنوب مصر أولاً. كما آثرت مصر مؤخراً 
وى تبحث عن بديل لمشاريع المتابع العلياء أن تحقق شرط الموقع الوطنى؛ فان 
من العوامل الحاسمةء بل العامل الفيصل» فى تفضيل مشروع السد العالى على 
شبكة مشروعات أعالى النيل التى كانت الدعوة إليها قد اشتدت منذ الثلاثينيات ثم 
تصاعدت فى الخمسينيات. وقد كان مفروضاً أن هذه الشبكة, التى تبدأ من أوغندا 
حتى الحبشة والسودان؛ ستلقى من الدول الكبرى تأييدا وتمويلاً أسهل )١(‏ - 
تأييدا وتمويلا لم يقصد بهما إلا أن يكونا الطعم الذى يستدرج الفريسبة إلى 
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رحمتها وتحكمها. ولكن السد العالى adag‏ كان ضمان الأمن السياسى» لأنه bdag‏ 
الذى يحقق شرط الأمن الهيدرولوجى2 وهو وحده الذى يحقق شرط الأمن 
pala‏ لاتدوكده الذي يحقق شرظ الوق Sled‏ 


a sh‏ ا تك 
R, LLA., The Middle East, Lond., 1958, P. 236.‏ )1( 
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الفصل الثامن والخشرون 
خط اليل 
تطور الري المصرى 


مراحل الفن الزراعى 


جوهر دراما التاريخ الحضارى المصرى برمتها وعلى طولها يمكن أن يختزل 
أساساً فى صيغة صراع ملحمى بين المصرى Lilly‏ تؤلف أدواره وفصوله 
«ساجا» إيكواوجية حقيقية تبدأ بالعنصر الطبيعى سيد الموقف بل إلها يعبد وتنتهى 
أخيراً باليد العليا للعنصر البشرى.أى هی lalu‏ جيوتكنية geotechnic‏ بالأحرى 
والدقة.فلأن الرى هنا هو حلقة الوصل المؤثرة بين البيئة والانسانء فلقد كانت 
تكنولوجيا اللاندسكيب الطبيعى من وسائل هندسية ومعمارية وضوايط ونواظم 
وسدود وترع هى أداة الانسان لترويض النهر وتعبيده وتبشيره؛: وكانت مراحل ذلك 
الصراع هى مراحل رى فى الدرجة الأولى . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز أربع مراحل متعاقبةء جذرية وجوهرية, 
تمثل زحف الإنسان المتصل الصاعد النظيم منذ فجر الحضارة إلى اليوم. ولأن كل 
مرحلة تمثل مركباً أساسياً من فن الرى-الزراعة» فان لنا أن نستعير لها 
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اصطلاحات جدين وممفورد الشهيرة عن تطور الفن الحضارى dale‏ )‘( 1 تلك هى 
مراحل فجر الفن الزراعي؛ والفن الزراعى القديم؛ فالفن الزراعى الحديث؛ وأخيراً 
الفن الزراعى الحيوى. ' 


المراحل الأربع 

فالمرحلة الأرلى» مرحلة فجر gill‏ الزراعی Eotechnic‏ هی التى سبقت 
اكتشاف الزرعة بمعناها الصحيح ..وتقع قبل التاريخ وفيها كان النيل كل شىء 
والإنسان تقريباً لا شىء مجرد مقلد للطبيعة وأسير للنهر. ثم كانت مرحلة الفن 
الزراعى القديم palaeotechnic‏ وهى زراعة الرى الحوضى التى كانت انيثاقاً 
Laub‏ عاش تاريخا ألفيا طويلا يحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر. ويالحياض 
صار الفلاح مهندساً جغرافيا أعاد خلق الطبيعة إلى حد ما وجعل من شبكة 
السدود والترع طبيعة ثانية للوادى. إلا أن استغلال الأرض الحوضى بدأ استغلالا 
جزئياً حيث اقتصر أولا على ضفة النهر اليسرى . ولكنه حتى بعد أن شمل 
الضفتين لم يعد أن يكون استغلالاً نصفيا وذلك لأنه كان استغلالا فصلياً موسميا 


A 
دورة الفيضان ويترك الأرض الزراعية « أء سوداء» نصف العام.‎ puts بحتا‎ 
بحتا يتبع يضان ويثرك الاأر ية «صحراء سو م‎ 


ولعل شيئاً لا يلخص دورة اللاندسكيب المصرى فى ظل النظام الحوضى كقولة 
عمرى الشهيرة عن لؤلؤة بيضاء (التحاريق)ء فاذا هى عنبرة سوداء (الفيضان)» 
فاذا هى زمردة خضراء (زراعة الشتاء)ء فاذا هى ديباجة قشاء (الحصاد) (؟). 

وتتكرر هذه المتتابعة اللاندسكيبية فى تنويعات مختلفة فى كثير من كتب العرب» 


(1) Patrick Geddes, Cities in evolution , 1915, L Mumford, Culture of cities, 
1946, P. 395. 


(Y) .‏ أبى المحاسن » النجوم الزاهرة القاهرة, Yg AAYA‏ ص YY‏ 
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أحياناً كرباعية وأحياناً كخماسية.خذ مثلا Lely‏ المسعودى فى التنبيه والاشراف 
«فدهرها من أريع صقات : فضة بيضاء أو مسكة سوداء أو زبرجدة خضراء أو 
ذهبة صفراء. وذلك أن نيلها يطبقها فتصير YS‏ فضة بيضاء ثم ينضب عنها 
فتصير مسكة سوداء ثم تزرع فيصير زرعها زيرجدة خضراء e‏ ثم يستحصد 
زرعها ويصفر فتصير ذهبة صفراء» sh .)١(‏ رباعيته الأخرى فى مروج الذهب, 
«ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء وثلاثة أشهر مسكة سوداءءوثلاثة أشهر زمردة خضراء 
وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء». أو قارن خماسية الزهرى» الجغرافى 
الأندلسى:خمس صور Lol:‏ بيضاء فضية وذلك عند انتهاء النيل عليهاء وإما حمراء 
مسكية وقت الزيادة وإما سوداء عنيرية وذلك عند هبوط النيل (gic‏ وإما خضراء 


زمردية وذلك sic‏ كمال نباتهاء Loly‏ صفراء ذهبية وذلك عند حصاد غرسها»(۲). 


وعموما فلقد كان النظام الحوضى نوعاً من «الزراعة الجافة» (Y)‏ واقتصاداً 
واسعاً بلا كثافةء وكان الانتاج الزراعى اقتصاداً معاشياً فى .جوهره؛ وبالتالى؛ 
كانت إمكانيات أو طاقة التشبع بالسكان متوسطة تتراوح حول VY‏ مليون نسمة 
كما قدر.من هنا ظل الإنسان تحت رحمة gill‏ وكانت تلك المجاعات والأزمات التى 
ل 


ومذذ قرن ونصف قرن فقط فى أوائل القرن الماضي» تبداً المرحلة الثالثة, 


LVN Gee Ag (69)‏ 
(Y)‏ .حسين مؤنس « تاريخ الجقرافيا والجقغرافيين فى الأندلس» مدريد, YAN Qa AVI‏ 


(3) V. Mosséri, "Note sur les depots nilotiques etc", B.LE., 1918-19 P, 154 "Du 
' sol égyptien sous le régime de L'arrosage par inondation", B.I.E., 1922-3, P 24 
D. Faucher, 0608, agraire , Paris, 1949, 62, 
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مرحلة الفن الزراعى الحديث Neotechnic‏ التى تعد طفرة حقيقية قلبت هيكل 
الزراعة المصرية.فمنذ «عصر السدود والخزانات» كما يمكن أن نسمى هذه المرحلة, 
ثور فن العمارة الهيدرولوجية هندسة النهر الجغرافية. فأضافت إلى الرى النيلى 
الرى الصيفى وحققت بذلك الرى الدائم» وأصبت الزراعة «زراعة رطبة» حقاً. 
والانقلاب فى جوهره كيفى أكثر منه Les‏ وكان توسعاً رأسياً أساساً قبل أن 
يكون توسعاً Liat‏ ويه تضاعفت الكثافة لا المساحة. 

وأهم من ذلك التغير النوعى فى المركب المحصولى.فيعد أن كانت مصر مزرعة 
شتوية قوامها الحبوب وهدفها الإستهلاك المحلى والكفاية الذاتيةء أصبحت Mia‏ 
Laks‏ على مدان الست UN‏ القن الت هرر والسوق العامة مض 
والاقتصاد التبادلى التجارى طبيعته, ويذلك كله تضاعف الدخل القومى وقفن سقف 
السكان إلى طاقات لا وجه لمقارنتها بالماضى الحوضى على الاطلاق. 

غير إن الرى الدائم لم يكن يمثل الاستغلال الأقصى Maximum Use Gul‏ 
فهو وإن كان يستغل الأرض طوال العام؛ فان جوهره قام على استغلال الماء من 
عام إلى ple‏ أى على «التخزين السنوى» فكان بالضرورة نظاماً متلافا مضيعاً 
لحصيلة ثمينة من ماء الفيضان تذهب إلى البحر بدداً كل عام. والمقدر أن نسبة 
عالية من مائية النهر تضيع هكذا فى السنين العادية MIS‏ فرغم أن النهر قد روض 
واستؤنس إلى حد تحييد أثر الفيضان نوعاً sally‏ من معدل تفاوته» فان خطر 
الفيضان؛ خطر الفيضان العالى والواطى.ظل معلقاً فوق الرؤوس. 
. وإلى ما قبل السد العالى كان المقدر أن الانتاج الزراعى فى مصر لم يزل 


يتأرجح نحو ٠١‏ وحدات فى الاتجاهين حول رقمه القياسى Nee‏ 
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على أن ضبط النهر فى مصر يدخل مرحلة ثورية جديدة - المرحلة الرابعة - مع 
السد العالىء وتلك هى المرحلة البيوتكنية Biotechnic‏ والسد بلا ريب قمة الرى 
الدائم. ويهذه الصفة فلقد يبدو من الناحية الشكلية أو النظرية مجرد استمرار 
لفلسفة مائية سابقة. غير أنه فى الواقع ومن الناحية العملية ينتمى إلى alle‏ جديد 
تماماً من الفلسفة والمنطقء مثلما خلق tle‏ جديداً تماماً من الواقع والحياة .)١(‏ 
فهو يمثل انقطاعة جذرية مطلقة عن الماضى المائى فى مصرء ويكتب فصلا مستقلاً 
تماماً فى كتاب الرى المصرى. إنه فى آن واحد جراحة جغرافية من أدق وأخطر ما 
أجرى GLY!‏ على وجه الأرضء وانقلاب جذرى فى اللاندسكيب الطبيعى 
وجغرافية النهر؛ بل ويرقى فى نتائجه ومغزاه إلى مرتبة الحدث الجيولوجى فى رأى 
البعض . إنه ثورة على النيل . 

فالسد » بدل التخزين السنوى e‏ يدشن عصر التخزين التراكمى أو القرنى » 
ويفتح بذلك GU‏ وإمكانيات مائية لاحد لها ولا نظير من قبل » بحيث ييدو العصر 
الذهبى فى تاريخ الرى والزراعة المصرية » فلأول مرة يمكن استغلال كل قطرة من 
مياه النيل « بعد أن كان جزء كبير منها يضيع سنويا فى البحر . ولأول مسرة 

)١(‏ راجع في هذا الموضوع : علي فتحي» «مصر السد العالي» » الاهرام الاقتصادي: YY‏ يونيى ۱۹۸١‏ ص 


۳۰-۰ مصطقي محمود حافظ؛ «السد العالي وبحيرة ناصر» عدد AVY sf‏ ص ۱۰۲-۹۰؛ طاهر gal‏ وقا , 
مشرع السد العالي e‏ ج ١‏ اجيه يونان ١‏ دراسة مقارنة بين السد العالي وسد الفرات ؛ القاهرة, NAVY‏ حسن 
الشريينى ؛ تطور الرى المصرى : 

3 tuts أنظر أ‎ 
(1) Wyn F. Owen, "Land and water use in the Egyptian high dam era", 

Ekistics, Feb. 1965, P. 102-6, Hassan Awad, "Le sadd el-ali", B.S.G.E.,, 

1957, P. 5-12, R.A. Beddis, "Aswan high dam & resettlement of the Nu- 
bian people", Geog., Jan. 1963, P. 77-9. 
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شكل ۲۹ - هيكل تخطيطى لمشروعات ضبط النيل الرئيسية › ما نفذ 
منها وما لم ينفذ وما ألغى نهائيا . 
( عن هیر ست ) 


يمكن استغلال كل شير من الأرض الصالحة للزراعة بلا بور ولا برارى » كما 
يمكن تمديد المعمور المصرى إلى آفاق بعيدة وجديدة . ولأول مرة تتحرر مصر 
والزراعة المصرية من خطر الفيضان الطوفانى والفيضان الواطى . ولأول مرة يمكن 


44 


لمركب الزراعة المصرية أن ينطلق إلى عناصر ومحاصيل وتشكيلات جديدة ثمينة 
ومكثفة . لأول Bye‏ » يعنى e‏ يمكن أن تجتمع قمة التوسع الرأسى وقمة التوسع 
الأفقى » قمة الكم وقمة GSI‏ . ولأول مرة كذلك يمكن كهربة وميكنة مصر جميعاً » 
زراعة وصناعة ومجتمعا وحياة . 

على أن السد بعيدا عن أن يمثل العصر الذهبى لمصر الزراعية ؛ ينطوى فى 
نظر البعض على أخطار جسيمة معلقة وعلى مشاكل تراكمية كامنة تجعله «ثورة 
ضد النيل» أكثر منه «ثورة على النيل» . ويدلا من أن يشكل المرحلة البيوتكنية فى 
تطور الزراعة diggs Lyall‏ مرادفا بالأحرى للمرحلة ضد - الحيوية anti-‏ 
lily biotechnic‏ صح أن يعد باثاره الطبيعية أقرب إلى الحدث الجيولوجى © 
Lali‏ ذلك paste‏ با معنى المدمر المخرب لا المعنى الخالق البناء .. من هنا » ودون 
تقليل فى جسامة وعمق أثره ومغزاه كأمر واقع من حيث ضبط النيل » فلابد من 
التحفظ فى التقييم » ولابد للحكم النهائى على السد أن يؤجل إلى أن تتضح 
الحقيقة العلمية المطلقة بلا أدنى شبهات أى تسرع , 


فلسفة التطور 

تلك إذن قصة الصراع المزمن بين المصرى والنيل فى أدواره المتطورة . بماذا 
يمكن أن نخرج منها ؟ فى اليدء كانت المعادلة : إنسان خاضع للثهر ؛ وذهر خاضع 
للبحر 6 الأول يعيش تحت رحمة الثانى ورهن نزواته » والثانى يدفع ضريبته 
السنوية صاغرا للثالث . والآن نقراً المعادلة : نهر استقل تماماً عن البحر فليس 
يفقد له قطرة ماء » ولكنه أصبح من الناحية الأخرى تابعاً مطلقا للإنسان . لقد 
تواضع النهر الهادر إلى مجرد ترعة رى كبرى . حتى ضفافه وشطوطه أصبحت 
بالتهذيب والتقويم والتكسية أقرب إلى الأرصفة الخطية الصقيلة ؛ على الأقل فى 
بعض المواضع وواجهات المدن . وعلى الجملة » أصبح النهر ذلولا خاضعاً ومطيعاً 
ie‏ موظف على حد تعبير لوران ٠ )١(‏ أو فلنقل أصبح النيل أكبر موظف فى وزارة 
الرى والأشغال المصرية . لقد تم ترويض العنصر كما لم يروض من قبل » فأصبح 
نهراً Lala‏ مستانسا نزعت die‏ أسنانه ومخالبه. أو كما عبر البعض » إن الثهر 


(1) P. 13. 
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الذى كثيراً ما فقد عقله سيمنح لأول مرة عقلا بل وضميراً » النهر الذى طالما تحكم 
فى رقابنا » قد تحكمناً أخيراً فى رقبته . 

إنها ثورة كاملة من ثورات البيئات » صنعت pal‏ جغرافيا بشرية جديدة JS‏ 
وضوح . وقد كانت تكنولوجيا الرى هى أداة هذه الثورة ومحركها ؛ بحيث ترجمت 
هندسة الرى والهندسة المائية إلى نوع من الهندسة الجغرافية » وبحيث أصبح نهر 
النيل قطعة من الهندسة الجغرافية بقدر ما هى قطعة من الجغرافيا الطبيعية . 
زاون المترافي كن هذا كله فى أن Badan‏ لسن تمق الان الف الجامدة 
الصماء e‏ بل هو بنفس الدرجة وظيفة لحضارة الإنسان وتكنولوجيته ¢ والقارق بين 
البداية والنهاية إنما هو الفارق بين تكنولوجيا فجر التاريخ ويين تكنولوجيا اجتمع 
لها أعظم ما وصل إليه إنسان القرن العشرين . 

وإذا كنا قد ألفنا منذ هيرودوت ومعه أن نقول إن مصر هبة النيل ؛ فذاك يعنى 
فى الواقع النيل القديم » النيل الطبيعى » وصح لنا أن نقول إن النيل الجديد 
المصنوع هبة السد . النيل الجديد بمعنى آخر هبة مصر - قلب كامل لمعادلة أبى 
التاريخ الخالدة ! ومع ذلك فلم تكن مصر فى يوم هبة النيل أكثر مما هى الآن بعد 
السد ولئن بدا فى هذا تناقض على السطح » ففى هذه المتناقضة الفريدة تكمن 
طبيعة العلاقة الدفينة بين النيل والمضرى : فهى علاقة إخصاب متبادلة من التأثير 
والتأثر ‏ من الطاعة والتطويع : هذا GIA‏ ذاك » وذاك يعيد خلقه . إنهما لم fagas‏ 
عنصرين متلاقحين فى مركب وأحد e‏ وإنما أوشكا أن يذويا فى عنصر واحد . 

هذه العلاقة الجدلية » التى لم تكف قط عن التطور الصاعد الخلاق حتى هذه 
اللحظة , تنعكس مباشرة على قوة الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى . فضبط 
النهر قد وصل الآن فى نهاية المطاف إلى حد يرقى إلى نوع ضخم من «التأميم» , 
نعم » فلقد aol‏ الشعب أضخم «مرافقه» الطبيعية » النهر » وأخضعه لملكيته الكاملة. 
وبالنسبة للسكان ؛ فإن هذا التأميم يعنى على الفور التأمين ؛ وبالتالى فقد أصبح 
الأساس الطبيعى الذى يقوم عليه Ugly‏ الحضارى والعمرانى والمادى أقوى منه فى 
أى وقت مضى . ولا معنى بعد إذن للتقول بخطر ما كامن فى كياننا المادى أو 


geet)‏ أن السا 


مرحلة الرى الدائم 
الاظلاق Los AST‏ تمتاع». إلا أن هذه المياه تات فى الوقت الخطا + فتقل Seedy‏ 
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دون حاجاتها فى فصل التحاريق وتكثر وتفيض عن حاجاتها فى فصل الفيضان » 
ماء أقل جداً من اللازم فى الأول وأكثر جدا فى الثانى فالمشكلة أساسا مشكلة 
توقيت لا تقتير › وسوء توزيع على مدار العام لا قصور فى الإيراد العام . وقضية 
الرى الداكم هى بالدقة إعادة توزيع » Sule!‏ توزيع هذا الايراد بعدالة بين المواسم 
والفصول ؛ من كل بحسب قدرته ولكل بحسب diala‏ . 

لهذا فإن للمشكلة جانبين متشابكين ولكليهما أكثر من حل بحيث تتعدد توليفات 
الحلول الهندسية النظرية الممكنة ٠‏ وبالتالى تتعدد مراحلها التطورية التاريخية . 
الجانب الأول زمانى هى توفير كمية من المياه للزراعة وقت التحاريق أى للزراعة 
الصيفية « والثانى مكانى هى توصيل هذه المياه الفائضة من النهر إلى الأرض . 
وواضح أن الأول يمكن أن يعنى bol‏ مجرد الاعتماد على مياه التحاريق نفسها 
بتوصليها بطريقة ما إلى الحقول وإما التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق 
فى خلال السنة الواحدة نفسها » كل سنة على حدة » أى «التخزين السنوى» ؛ وإما 
أخيراً التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق عبر سنين متعددة متعاقبة » أى 
بالتراكم » أى «التخزين المستمر» أو ما يسمى أحيانا «التخزين القرنى century‏ 
Storage‏ « . 

Lal‏ الجانب الثانى من المشكلة وهى التوصيل من الثهر إلى الأرض فواضع أنه 
أساسا قضية المستوى أو المنسوب الطبوغرافى بين النهر والوادى وبين الماء 
والحقلء فجوهر المشكلة أن مياه الصيف Uyi‏ جدا من مستوى الأرض . وواضح 
أيضا أنها تعنى إما رفع مستوى الماء المنخفض فى الترع إلى مستوى الحقل وذلك 
إما بالرفع الآلى من الترع مباشرة وإما بقناطر الرفع » وإما خفض قاع الترع 
نفسها إلى مستوى الماء المنخقض فى النهر وذلك بتعميقها بالحفر . 

وعلى هذه الأسس النظرية نستطيع أن نمين بين أربع مراحل تطورية أساسية 
ولكنها غير متكافئة الأهمية أو المدة » كما ينقسم كل منها إلى أكثر من مرحلة 
ثانوية » وقد يتداخل بعضها فى بعض جزثيا واكنها فى مجموعها تؤدى إلى 
بعضها البعض تلقائيا وبطريقة تدريجية . فالمرحلة الأساسية الأولى تبدأ قبل 
۰ وتستمر حتى pag ۱۸٤١‏ تعتمد على مجرد الإفادة بطريقة أو بأخرى غير 
القناطر الدائمة من مياه التحاريق نفسها للزراعة الصيفية . ويمكن أن نسميها 
إجمالا مرحلة الترع بلاقناطر . المرحلة الثانية من ١447‏ إلى 1105 » وتعتمد 
كالسابقة على مياه التحاريق Lasag‏ بالرفع عن طريق القناطر أساسا » ويمكن أن 
نسميها إجمالا مرحلة قناطر الرفع. أما المرحلة الثالثة قستبداً من ۹١١‏ حتى 


ب و س 


Jai اوعس مرجلة التحؤين السكزى>الكؤانات  اساسا اع كزين‎ VAY 
والخزانات بامتيان . أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهى قمة الرى الدائم لأنها مرحلة‎ 
التخزين التراكمى المستمر » ويمشها بالطبع السد العالى الذى يحتاج لذلك إلى‎ 


وقفة خاصة. 


مرحلة الترع بلا قناطر 

هذه تنقسم داخليا إلى ثلاث مراحل ثانوية . الأولى قبل ۱۸٠١‏ » مرحلة الرفع 
الى gL‏ فللخصيوك على محا متيل سبيقية place‏ مهي تعلى الا رف كياد 
الصيفية عن طريق الرفع الميكانيكى من الترع «النيلى» المنخفضة إلى الحقول 
مباشرة e‏ وذلك بالآلات الزراعية التقليدية من سواقى وشواديف . لكن هذه التجربة 
فشلت بعد قليل لأنها عملية شاقة وباهظة التكاليف . 

المرحلة الثانية , laga: 1870 - VAY.‏ خفض قاع الترع . كان البديل هنا 
فق خفخن قاع .الع النيلى عند رؤوسها فى الدلتا إلى عمق كبير ٠‏ أمتار 
وأحيانا أكثر » كيما يمكن لياه الصيف المنخفضة أن تدخلها . وحتى يتوافر Goll‏ 
بالراحة على طول هذه الترع » فقد روعى أن تجرى بانحدار أقل من انحدار 
الأرض المحيطة نفسها , وبذلك كانت الترع «تكسب» وتتعالى نسبيا على مستوى 
الأرض بالتدريج كلما تقدمنا شمالا » غير أن هذه المحاولة التجريبية GUY!‏ فى 
الترع الصيفية فشات :هن الأخرئ :.فمن تاخية استفرت الحاجة إلى رفم الماء بكل 
صعوياتها ونفقاتها . ومن ناحية أخرى » وهذا هى الأسوأ , كانت الترع تطمى 
باستمران ؛ فكان لإبد من تطهيرها بلا انقطاع للمحافظة على مستوى العمق 
المطلوب » وبالتالى لزم جيش كامل من عمال السخرة لعملية التطهير كل عام 
(«أنفار العونة») . )١(‏ . 

المرحلة الثالثة , ه187 - e ۱۸٤١‏ مرحلة رفع مستوى الماء بالنواظم . بدلا من 
تكنيك خفض قاع الترع » كان العكس هنا هو الحل » يعنى رفع مستوى المياه فيها 
بعوائق القناطر sii,‏ أقيمت مجموعات عديدة من النواظم regulators‏ عبر ترع 
الدلتا هلى طول امتداداتها , غير أن الإطماء أعلى النواظم عاد من جديد ليخنق 
قطاعاتها ويقلل حجم الماء الداخل إليها . ومرة ثانية كان الحل الوحيد التطهير 
بج من البتكرة aai‏ آلف E Bul‏ شيون كل سنة paa AAA)‏ على 
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الأقل من أهاليهم لإعاشتهم) . وفى محاولة أخرى فى الثلاثينيات لجأوا إلى سد 
فرع رشيد أثناء التحاريق بسد من الحجارة لكى يرفعوا مستوى الماء فى فرع 
دمياط الذى منه تأخذ معظم ترع الدلتا . وقد استمر هذا النظام وذاك إلى أن بدئ 
فى إنشاء القناطر الخيرية ؛ أو بالأصح إلى أن بدأت هذه تعمل بكفاءة معقولة , 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى تكنيك الفترات المتعاقبة لمرحلة الترع بلا قناطر هذه 
ككل ؛ لوجدنا أنها أساسا محاولة معقدة تکنولوچيا غير إنسانية اجتماعيا للتحايل 
على الجمع بين نظامى رى الحياض والرى الدائم » فضلا عن أنها اقتصرت أساسا 
على الدلتا . فهى إذن مرحلة انتقالية فى جوهرها . فكانت الأرض e‏ بعد إكمال 
جسور النيل فى الدلتا حتى لا تفيض المياه على المناطق المزروعة قطنا » كانت 
الأرض تغمر يالمياه أثناء الفيضان كالعادة » ثم بعد صرف المياه تعد لزراعة 
المحاصيل الشتوية العادية كالحبوب والبرسيم . ثم بعد الحصاد تطهر الترع وتعمق 
فى مارس وإبريل بإزالة رواسب الطمى منها تمهيداً لاستقبال مياه الصيف اللازمة 
ازراعة القطن . وفى أغسطس تقطع جسور الترع لرى الأجزاء المنخفضة من 
أراضى الحياض » بينما يستمر رى الأراضى العالية بالآلات فتزرع بالذرة ‏ إلى 
أن يتم حصادها فتكون جميع الترع حينئذ قد امتلأت تماما فيفيض ماؤها على 
الأرض الشراقى داخل الحياض القديمة ثم تزرع بعد صرفها حبويا شتوية › 
وهكذا )١(‏ . 

مرحلة قناطر الرفع 

هذه هى المرحلة الأساسية الثانية فى التحول إلى الرى الدائم » ولكنها قد تعد 
عمليا البداية الحقيقية لهذا الانقلاب . وهى لا تختلف جوهريا عن المرحلة السابقة 
من حيث أنها تعتمد مثلها على مياه الصيف المتاحة وحدها دون أى تخزين وإنما 
بالرفع المؤقت » ولكن الجديد فيها هو الرفع بالقناطر الهندسية الثابتة الدائمة . 
وهذه تبدأ مع بناء القناطر الخيرية عند رأس الدلتا . وكانت الفكرة الأساسية فى 
القناطر هى رفع منسوب مياه النهر أمامها أثناء التحاريق لتنطلق تلقائيا دون 
حاجة إلى تعميق فى شبكة من ترع التوصيل الرئيسية » تنساب منها بدورها إلى 
الترع الفرعية الآخذة منها بعد حفرها لأعماق معقولة . فهى قناطر رفع أى موازنة 
فقط وليست سد تخزين . 

وقد اختيرت منطقة رأس Gull‏ لأنها أخطر موقع استراتيجى فى هيدرولوجية 


. السابق‎ )١( 
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مصر يمكن التحكم منه فى كل رى الدلتا . وكان الموضع المقترح للقناطر أولا يقع 
٠‏ كم شمال نقطة التفرع؛ ولكن الاختيار استقر على نقطة التفرع نفسها مباشرة. 
وقد بدا بناء القناطر فى 14٤١‏ + فكانت بذاك أول قناطر هندسية على التيل » ومن 
أولى قناطر الرى الحديث فى العالم كله . وسيلاحظ هنا أنها أيضا أول وآخر ما 
بنى فى ظل مصر مستقلة وبخبرة فرنسية . وقد استغرق بناؤها نحو عقدين » حتى 

AAV 
على الفرعين » وهى من هذه‎ e هى بالضرورة قناطر مزدوجة ؛ أى ذات شعبتين‎ 
الفاحية الوحيزة فن مصر + ذلك فو فاط دات اقحات وين ,:ولكن الطريف‎ 
أنها شيدت على أساس شبه عسكرى تمشيا مع روح العصر , ومن هنا تلك‎ 
شخل القناطن‎ ply. junk! حداخلها التى تمتهها الطابع الحريى‎ wie الأبراج العالية‎ 
مشروع‎ Ugh عند انتهاء بنائها من عيوب ونقاط ضعف عديدة , لا شك لأنها كانت‎ 
ريادية تجريبية . ولهذا لم تعمل بكامل كفاعتهاء وإن‎ dhe ضخم من نوعه » أى‎ 
أمكن مباشرة إغلاق فرع رشيد لأول مرة من أجل تعلية مستوى فرع دمياط . وقد‎ 
على أنها كانت بمثابة‎ . 185١ حتى‎ ۱۸٦١ استمر ترميم وتدعيم القناطر من‎ 
سنك‎ gail الدرسة الى ا ,رجت نيبا دة الرى الم كا قلت‎ 
. مفتاح مصر الهيدرولوجى وعصب الرى بها‎ VA قرن « النصف الثانى من القرن‎ 
فى مارس كيما تحفظ مستوئى الثهر عاليا فى‎ Bale وتفاق جميع فتحات القناطر‎ 
أبريل ومايى ويونيى . أما أثناء الفيضان فتفتح على سعتها لتمر المياه وطميها‎ 
أو جزئيا فى الفيضانات الواطئة الضعيفة‎ GS بلاعائق . على أن القناطر قد تغلق‎ 
.)١( لتحجز أكبر قدر ممكن من الماء دون أن تتعرض هى لأى خطر من ضغط الماء‎ 
بتمم عمل القناطر شبكة الرياحات الثلاثة (البحيرى والمذوفى والتوفيقى) وترع‎ 
التغذية الرئيسيةء بغيرها ما كان يمكن لها أن تؤدى وظيفتها ؛ ولذا أنشئت‎ 
, خصيصا من أجلها وتعاصر إنشاؤها معها , وتأخذ الرياحات من أمام القناطر‎ 
ويخدم كل واحد منها مثلثا من الدلتا  وهى تمثل المحاور الشريانية للرى الدائم في‎ 
الدلتا « ولذا يقتصر دورها على دور مجارى التوصيل فقط دون أن يرتب عليها رى‎ 
مباشر وذلك للاحتفاظ لها بأكبر قدر من الحمولة إلى أيعد مدى ممكن تغذى به ترع‎ 
منها . ومن هذه الأخيرة بدورها تأخذ الترع الفرعية من‎ ANTS الدرجة الأولى التى‎ 
أمام قناطر حجز مقامة عليها . وأخيرا تأخذ من الترع الفرعية ترع التوزيع‎ 
(1) Egyptian irrigation vol Il, P. 212 - 230, J. Barois, Les inrigations en Egypte, 
Paris, 1911, P.97-108. 
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النهائية التى هى أصغر وأدنى درجات الترع العمومية . ولا يأخذ منها بعد ذلك 
سوى المساقى الخاصة وهى التى تروى الحقول الفردية مياشرة . 
| هذا كله بالطبع فى الدلتا » أما فى الصعيد فقد بدأ تعميم الرى الدائم من 
الشمال ابتداء بمصر الوسطى . ولهذا الغرض شقت ترعة الإبراهيمية e 141/9 ٠‏ 
أصلا لتخدم قصب أبعاديات إسماعيل » الدائرة السنية ؛ مع توفير بعض المياه 
الصيفية الفيوم . فكانت بذلك أول ترعة صيفى فى الصعيد . والترعة GAG‏ من النيل 
عند مدينة أسيوط e‏ ويعدها تمتد إلى الشمال TVA‏ كم e‏ وذلك على أرض تعلو ما 
حولها بنحو المتر . وعند ديروط تتفرع إلى أريعة فروع : الترعة الساحليةء 
والديروطية » وبحر يوسف , عدا الابراهيمية نفسها . والترعة بهذا أطول ترعة فى 
مص ؛ ومن أطول ترع الدنيا . أما زمامها فيبلغ نحو المليون فدان ما بين رى دائم 
وحوضى . هى بأبعادها وتصرفها إذن أقرب إلى النهر الصناعى منها إلى الترعة 
العادية . والواقع أنها أشبه أن تكون «رياح» الصعيد الأوسط » وهى على أية حال 
العمود الفقرى للرى الدائم به على غرار الرياحات فى الدلتا )١(‏ . 

تلك هى الخريطة النهائية للرى الدائم فى مصر كما تطورت خلال مرحلته 
الثانية» مرحلة قناطر الرفع » قبل أن نغادرها لنا أن نسجل ملاحظتين أى ثلاثا . 
فأولا واضح أن رأس الدلتا كان نقطة البداية فى التحول إلى الرى الدائم وتعميمه 
فى مصر جميعا › دلتا وصعيدا . وهذا منطقى جد! بالنظر إلى مورفولوجية الوادى 
الخاصة . وطبيعى كذلك أن توسع الرى الدائم وتقدم من الجنوب إلى الشمال فى 
الدلتا » ومن الشمال نحو الجنوب فى الصعيد . 

ثانيا » كان الرى الدائم أسبق وأوسع فى الدلتا منه فى الصعيد . وهذه أيضا 
نتيجة منطقية » لأن الدلتا بطبيعتها المروحية السهلية الواسعة أكثر تلاؤما مع الرى 
الدائم حيث الصعيد بطبيعته الخطية الضيقة أكثر تلاؤما مع الرى الحوضى . وكما 
أن الأرجح أن الرى الحوضى فى مصر القديمة بدأ فى الصعيد ثم انتشر إلى 
الدلتا « فمن الواضح أن الرى الدائم فى مصر الحديثة بدأ على العكس فى الدلتا 
ثم انتشر إلى الصعيد . 

GIG‏ . سواء فى الدلتا أو فى الصعيد » ظل توزيع الرى الدائم جزئيا ومقصورا 
على قطاع معلوم صغر أو كبر » دون أن يغطى كل الأرض الزراعية . ففى الدلتا 
اقتصر على المثلث الجنوبى جنوب خط البرارى التاريخى المعروف . أما فى 
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الصعيد فقد اقتصر الرى الدائم على قطاع مصر الوسطى من بنى سويف حتى 
الشيوظ ikar‏ عا 


مرحلة الخزانات والقناطر 

لم تكد القناطر الخيرية تبدأ العمل بكامل كفاعتها فى أواخر القرن حتى بدا عدم 
كفايتها لحاجات الزراعة والسكان المتزايدة بل وعدم GUS‏ مبدأ رفع المياه فى 
ممكن من الماء . فكان هذا المبدأ هى fine‏ التخزين السنوى الذى يخزن المياه من 
فصل الفيضان إلى فصل التحاريق ؛ وبذلك تكون هناك زيادة حقيقية فى مياه 
الصيف . وإذا كان الجانب الزمنى من عملية التخزين بهذا لا يمثل مشكلة بل بديهة 
أولية » فقد كان الجانب المكانى مشكلة حقيقية . فالسؤال كان : أين يخزن ole‏ 
الفيضان إلى أن يأتى موسم التحاريق ؟ وكان الاختياران اللذان لا ثالث لهما هما 
: إما خارج مجرى النهر Lely e‏ فى مجرى النهر نفسه .. وكان الأول يعنى فى 
الواقع منخفض الريان والثانى خزان أسوان « وعلى هذا الأساس تمت المفاضلة 


مشروع الريان )١(‏ 

هى فكرة قديمة جداً من حيث المبدأ i‏ ترقى إلى أيام بحيرة موريس الفرعونية 
التى اتخذت فى الدولة الوسطى خزانا alan‏ فائض الفيضان دخولا كرو من 
النيل وإليه إلى أن اندثرت البحيرة وتحولت إلى واحة الفيوم منذ حوالى العصر 
البطلمى . لكن الجديد كان إسقاط الفكرة على منخفض آخر مجاور ولكنه منفصل 
ls‏ هى الريان » الذى كان lal‏ «كشفاً «lal ao‏ جدیدا تماماً لم يعرف قبل 
لينان دی يلون فى أواخر القرن ١4‏ . 

وكان المشروع المطروح يقضى بملئه بالماء وتحويله إلى بحيرة خازنة عن طريق 
قناة جديدة تصله بالنيل » تستخدم أولا فى عملية الملء ثم بعد تمام الملء تستخدم 
فى عملية التفريغ « على أن يكون الملء بعد ذلك من وظيفة بحر يوسف . ولأن 
المنخفض يقع تحت مستوى وادى JAN‏ بكثير جداً . فقد حدد المشروع لمنسوب 
البحيرة مستوى ۲۷ متراً فوق سطع البحر أثناء ء الفيضان . وفى التحاريق يرد الماء 
إلى النيل إلى أن يهبط منسوب البحيرة إلى YE‏ متراً فوق سطح البحر . ويمكن 
الإفادة من سقوط الماء عند gill‏ فى توليد الكهرياء . 

غير أن المشروع برمته رفض سواء كبديل عن خزان أسوان أو كمكمل له ضد 
ee eee‏ 
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خطر الفيضانات العالية . أولا GY‏ معناه أن الثلاثة أمتار العليا فقط « أى الشريحة 
العليا ولا نقول القشرة المائية » من الماء المخزون هى وحدها المتاحة للاستغلال , 
بينما الباقى كله هى مخزون ميت عملياً . فكل حصيلة المشروع المتاحة للرى هى 
مليارى متر مكعب » فى حين أن سعة المنخفض الكلية VA‏ ملياراً . 

ثانياً » أنه بحكم موقعه الجغرافى لن يخدم إلا جزءا فقط من مصر هو الدلتا 
دون الصعيد , 

ثالثاً ‏ حتى عند ذلك فلن يغذى النيل إلا فى شهرى أبريل ومايى بعدهما يكون 
تصريفه بالغ الضعف إلى حد الانعدام عمليا أى فى ذروة الفترة الحرجة فى الرى 
الصيقى. 

Lal‏ » أن تخزين الماء على مثل هذا المنسوب المرتفع باستمرار قد يؤثر على 
أراضى الفيوم بالنشع ويهدد خصويتها › وريما تسرب الماء من شقوق أو 
انكسارات بجدران المنخفض فيتعذر أو يستحيل ملؤه أو لعل أملاح صخوره الذائبة 
فى الماء أن تفسده على المدى البعيد . وقد ثارت هذه النقطة الأخيرة أكثر من Bye‏ 
وبحثتها أكثر من لجنة خبراء » وثبت بصفة قاطعة ونهائية خلى المنخفض من 
الانكسارات أو العيوب الخطيرة وعدم خطره على الفيوم .. الخ » غير أن هذا لم 
يغير من الموقف شيئاً » ومات المشروع ميتة طبيعية ؛ وبذلك استبعد مبدأ التخزين 
خارج مجرى النهر. 


من ثم انتقل الثقل إلى مبدأ التخزين فى المجرى نفسه بواسطة خزان قوى 
يحجز ماء الفيضان للصرف منه بحساب أثناء التحاريق . وابتداء فإن للمبدأ 
الأخير ميزة حاسمة » هى استغلال كل مخزون الماء برمته وليس جز منه فحسب, 
غير أن المشكلة بعد ذلك أن خزاناً على النهر نفسه يخلق وراءه بحيرة طولية ضخمة 
من شأتها أن تغرق قطاعاً شاسعاً من الوادى تفقده الزراعة . ومن ثم تحتم أن 
يكون الخزان على أطراف الوادى الزراعى بقدر الإمكان » أى فى أقصى جنوب 
المعمور المصرى . وهذا الموقع الجنويى الأقصى هى فى حد ذاته ضرورة لازمة إذا 
ما أريد للخزان أن يخدم كل الوادى شماله وليس جزءاً فقط . ثم إن الخزان ينبغى 
Ladd‏ » أن يكون فى موضع جيولوجى صلب أصم يتحمل جسم الخزان ولا ينفذ 
اوی المهرى Slade ls‏ تکیت يكفل عه كبيرة کون أن کون شاكرا شديد 
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العمق بدرجة تضاعف تكاليف إنشائه » واسع المجرى باعتدال بحيث يسمح عرض 
الخزان بمرور جميع مياة الفيضان أثناء ذروته لکن دون أن يكرن مقرط الاقساع 
إلى حد يتضاعف معه فاقد البخر من المخزون المائى . 

ولحسن الحظ كانت النوبة المصرية هى الرد الجغرافى الطبيعى . فهى تحقق 
شرط الموقع الجنوبى الأقصى , كما أنها أقرب إلى شبه المعمور أو حتى شبه 
اللامعمور وغرقها تحت بحيرة الخزان لا يسبب خسارة فادحة للوادى الزراعى ؛ ثم 
إنهابجيولوجيتها القديمة الصلبة توفر أكثر من موضع صالح لبناء الخران . وقد 
كانت هناك بالفعل ثلاثة مواضع مطروحة لإقامة الخزان : جبل السلسلة » باب 
الكلايشة » شلال أسوان ؛ وثلاثتها من عائلة تطورية جيولوجية واحدة تقريباً ولها 
تاريخ جيولوجى متشابه فى تعقيده واختناقه وصلابته » غير أنه تم استيعاد 
الموضعين الأولين بسهولة ٠‏ السلسلة OY‏ صخوره من الخراسان النويى ليست 
شديدة الصلابة ؛ والكلابشة لشدة عمق المجرى رغم صلابة صخوره . أما فى 
أسوان فصخور المجرى جرانيتية صلبة جداً » والعمق والاتساع معتدلان تماما › 
ولهذا وقع عليه الاختيار نهائياً . 

وقد تم بناء الخزان فى ٠۹۰۲‏ 0 « وكان أول عمل هندسى 


على all‏ فو Rn‏ طورلة أن اتر YY‏ مع all‏ العالى ت :فى عل مق فير 
مستقلة ويخبرة بريطانية . وقد بدأ الخزان بداية متواضعة نوعا . فمستوى النيل 


الطبيعى عند الشلال e‏ أى قبل الخزان » هى نحو Ao‏ متراً أثناء التحاريق ونحو Ao‏ 
متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وكان المشروع أن يصل أعلى مستوى 
الخزان إلى ١١4‏ بل WA‏ مترا e‏ إلا أنه استقر على ٠١١‏ أمتار فقط » بطاقة مليار 
متر فحسب . والسبب هو الخوف من غرق آثار جزر الشلال (قصر أنس الوجود 
خاصة) « ولولاه fal‏ ضعف وربما ثلاثة أمثال ذلك . 

ورغم أن هذا لم يمنع تعلية الخزان بعد ذلك مرتين › إلا أنه من أسف حكم على 
العملية مذذ البداية بالترقيع المستمر فيما بعد . وبالفعل فلقد تمت تعلية الخزان 
للمرة الأولى فى e 15١١‏ أى بعد عقد من بنائه » إلى منسوب Lyin ١١5‏ بطاقة 
0 ,¥ مليار » وللمرة الثانية فى ۱۹۳۳ » أى بعد عقدين آخرين » إلى منسوب ١؟١‏ 
مترا بطاقة o‏ مليارات أى خمسة أمثال البداية » قابلة عند الضرورة للزيادة قليلا 
منسويا وطاقة . وكان هذا بمثابة الطاقة قة القصوى للخزان » رغم أنه كان يمكن أن 
يكون أعلى Sly‏ فقط gf‏ أنه كان قد خطط منذ اليداية كخطة واحدة بدل ترقيع 
التعليات المتكررة . ولهذا خيف على سلامة البناء من أى تعلية أخرى فاستبعدت 
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نهائيا فكرة التعلية الثالثة , 

يقع الخزان عند الطرف الشمالى للشلال وجنوب المدينة » جسمه المبنى من 
الجرانيت على قاع النهر الصلب يمتد يعرض أكثر من كيلى مترين متجاوزا عرض 
المجرى والوادى بطبيعة الحال بعض الشئ يمينا ويسارا . سمكه يزداد بشدة من 
أعلى إلى أسفل بحيث يبلغ عند القاع ثلاثة أمثاله عند السطح حيث يصل إلى بضع 
عشرات من الأمتار . إلا أن ميله قليل شبه رأسى فى واجهته الجنوبية e‏ شديد الميل 
والانحدار فى الواجهة الشمالية . أى أن قطاعه كالهرم الناقص » تحقيقا لأقصى 
مقاومة لضغط الماء . والخزان ذو فتحات وعيون › إلا أن ربعه الشرقى مصمت . 

يفتح الخزان تماما أثناء الفيضان e‏ ولا يبدأ الغلق والملء إلا فى أواخره بعد 
مرور الطمى وإلا لانطمت سعته بالتدريج . ولهذا فقد كانت كل تعلية تعنى Sall‏ 
بالملء « ويالتالى المزيد من خطر الاطماء » وكان الاثنان دائما من ضوابط الخزان 
الحاكمة فى النهاية . فمثلا بعد التعلية الثانية قدر أن نحو ٠,١‏ مليون طن من 
الطمى يترسب فى الخزان سنويا » وهى لا تمثل خطرا عليه ما دامت عيونه 
تفتح أثناء الفيضان . ويعد هذه التعلية كان الملء لا يبدأ إلا بهبوط الفيضان إلى 
منسوب ٩۱‏ متراً » وهو ما يقع عادة حوالى منتصف أكتوبر » ويتم غالبا خلال 
شهرين ونصف (من منتصف أكتوير حتى GAT‏ ديسمبر) . ويبقى الخزان مملوما 
٤ Bal‏ أشهر Ga)‏ يناير حتى آخر ابريل) ٠‏ ثم يتم تفريغه فى مدة شهرين ونصف 
أى کملئه (من مايى حتى منتصف يوليو) « خلالها تطلق مياه التخزين فور هبوط 
الإيراد الطبيعى للنهر دون حاجات الزراعة . بعد ذلك يبقى الخزان فارغا bal‏ ۲ 

جغرافية الضزان 
النظام النهرى 

من الناحية الجغرافية ٠‏ لا شك أن الخزان قد أعاد تشكيل جغرافية النهر 
المحلية فى ثلاثة جوانب على الأقل : نظام تصريف النهر » البحيرة الصناعية » نمط 
٠‏ العمران . فعن التصريف ؛ الذى كان يتبع مستوى النهر العادى قبل الخزان , 
يرتفع وينخفض e daa‏ فقد استقل الآن عن دورة النهر وأصبح تابعا لدورة الخزان › 
أى أصبح يتناسب تناسبا عكسيا e‏ أو يتبع إيقاعا عكسياء مع نظام النهر . فجنوب 
الخزان أصبح منسوب النهر أوطى ما يكون أثناء الفيضان حين يفتح الخزان على 
سعته, وعلى العكس أعلى ما يكون أثناء التحاريق . وبهذا يكون منسوب النهر أقل 


كك 


ما يكون حين يكون تصريفه الحقيقى أعلى ما يمكن وذلك أثناء ذروة الفيضان , 
بينما يكون منسوبه أعلى ما يمكن حين يكون التصريف الحقيقى أقل ما يكون وذلك 
أثناء قلب التحاريق » GY‏ منسوب سطح الخزان أعلى بالطبع من منسوب النهر 
أثناء الفيضان . ويعبارة أخرى فان تصرف الثهر عند أسوان أصبح يقل كلما زاد 
ارتفاع منسوب مياه الخزان » ولو أن أعلى تصرف للنهر يظل يتفق مع مرحلة 
الفيضان يطبيعة الحال . انقلاب مائى كامل , 

بالمثل الفصل منسوب النهر جنوب الخزان die‏ شماله . فبعد أن كان الاثنان 
على مستوى Ao ga daly‏ مترا أثناء التحاريق > ٥‏ مترا أثناء الفيضان: أصبح 
المنسوب جنوب الخزان لايقل عن V0‏ مترا كحد أدنى أثناء الفيضان » أما أثناء 
التخزين فقد إرتفع تباعا من ٠١5‏ إلى ١١5‏ إلى VYN‏ مترا e‏ أى بفارق ۲۱ ثم YA‏ 
ثم 1" مترا على الترتيب بين الذروة جنوبه والحضيض شماله .)١(‏ وهذا الفارق 
«ga‏ بالمناسبة « أساس كهرية الخزان إفادة من سقوط الماء » وذلك المشروع الذى 
تسكع طويلا حتى تحقق فى أوائل الستينيات بطاقة قدرها ۲٠‏ مليار كيلو وات 
ساعة e‏ بمعدل ۷۰ مليونا لكل jio‏ سقوط e‏ والذى به تحول سد أسوان من خزان 
مائی منتظم إلى شلال صناعى مهتدس أيضا . 


بحيرة الخزان 

Li‏ بحيرة الخزان فكانت أول بحيرة صناعية تنشاً على النيل e‏ غير أنها 
أساسا بحيرة فصلية تظهر وتختفى أو تولد وتموت مرة كل سنة . وتصل هذه 
البحيرة إلى أقصى امتدادها واتساعها وبالتدريج مع بدء ملء الخزان فى منتصف 
أكتوبر وتظل تنمى خلال الشتاء حتى تبلغ ذروتها فى الربيع من فبراير إلى ابريل , 
ثم تبدأ دورة الهبوط والانكماش فالفناء من مايى إلى أن تتلاشى فى يوليى وحتى 
الخريف ٠‏ فهى بحيرة شتوية الوجود أساسا رغم أنها صيفية الوظيفة أصلا (Y)‏ . 

وهى إذن متغيرة الحجم والطول والارتفاع والاتساع ويحسب ايقاع صانعها 
الخزان والواقع Lagi‏ معا «كالنجمة al‏ ذيل» أو المانب » شكلا وموضوعا ؛ عدما ' 
ووجودا « أو كلسان النار الحتمى فى مؤخرة الصاروخ إلا أنهما على الأرض من 
الضخر ويخ الماة. 

عن شكل هذه البحيرة » فإن عمقها أى إرتفاع عمود الماء بها يصل بطبيعة 
الحال إلى أقصاه جنوب الخزان نفسه مباشرة عند أسوان ثم يقل بالتدريج كلما 
بعدنا عنه نحو الجنوب ٠‏ وبالمثل فإن تخزين الماء وارتفاعه يبدأ مبكرا فى الشمال 


(1) Egyptian irrigation, vol. ll, P, 685 ff 
, ۲۰۳-۳۰۱ ص‎ dall » عوض‎ (Y) 
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ويتأخر بالتدريج كلما ذهبنا جنويا » أى أن البحيرة كانت Uist‏ ابتداء من الشمال 
وعلى العكس عند تفريغ الخزان فإن المياه تنحسر أولا فى أقصى الجنوب وتتأخر 
بالتدريج نحو الشمال ؛ أى أن البحيرة كانت تتلاشى بدا من الجنوب وانتهاء 
بالشمال . ويهذا فإن القطاع الشمالى من البحيرة هى إن صح التعبير النواة 
النووية منها وأطوالها عمرا » فى حين أن الأطراف الجنوبية هى لسانها الطويل 
وأخفها وزنا وأقصرها عمرا . 

يترتب على هذا أيضا أن القطاع الشمالى تتعرض أراضيه الغمر أولا ومبكرا 
ويستمر كذلك إلى أطول مدة متاحة ؛ وهذا بعكس القطاع الجنوبى الذى هو آخر 
ما يغمر وأول ما ينكشف . وفى جميع الحالات كانت انحسار البحيرة يترك علامة 
مميزة على طول صخور الشاطئين وحتى الأشجار gad‏ كخط أبيض e‏ يقل إرتفاعه 
عن مستوي السهل الفيضى كلما اتجهنا جنويا ؛ ويعد Gal‏ خط مقارنة gf‏ قاعدة 
فى ديناميات خزان البحيرة . 


الإنشاء ٠۹۰۲‏ 
التعلية الأولى ١11١‏ 
التعلية الثانية ٠۹۳۳‏ 


مع ارتفاع بناء الخزان تباعا من الانشاء حتى التعلية الثانية » كان ارتفاع 
عمود الماء Shays‏ بالطبع daag‏ حجم المخزون وطول البحيرة وكذلك Layas‏ كما 
باصن الحدول» اللا أن يحم Sel‏ كان اف فى كل Haye‏ برا 
هندسية تقريبا : من ١‏ مليار إلى Vio‏ إلى leis ٠.٤‏ كان طول البحيرة 
يتضاعف فقط يمتوالية حسابية تقريبا من ٠١٠١‏ كم إلى ٥‏ إلى ۳٣۰‏ .. هذا 
بالطبع هى الفارق فى معدل النمى بين الحجم أو الكتلة المكعبة ويين الطول أو 
المسافة الخطية . وفى US‏ مرحلة كان «لرأس مثلث التخزين» أى لنهاية البحيرة da‏ 
معلوم ‏ تقل على الترتيب صعدا من الدكة إلى توشكى إلى كاجنارتى والتى تقع ' 
جنوب وادى حلفا يتحو £0 كم , 
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معنى هذا أنه حتى فى أقصى امتدادها الثالث e‏ ودعك تماما من المرحلتيي 
السايقتين ؛ لم تتأثر وادى حلفا بالخزان ويحيرته جديا » فلا نظام النهر تعدل كثيرا 
فيما عدا ارتفاع طفيف فى مناسيبها e‏ ولا أرضيها غرقت gf‏ غمرت فيما عدا 
الجروف )١(‏ . ولهذا فإن النوية السودانية لم تتأثر بخزان أسوان فى جميع 
مراحله» لا طبيعيا ولا بشريا » واقتصر هذا التأثير على النوية المصرية وحدها . 

أخيرا » فإن آثار البحيرة ونتائجها التفصيلية على الأراضى المجاورة تختلف ما 
بين الإنشاء والتعليتين » غير أنها عموما تشترك فى بعض ملامح رئيسية . فأولا e‏ 
لم يكن الإغراق دائما أو مستمرا طوال العام قط فى أى قطاع e‏ بل كان لا يزيد 
فى أقصاه عن A‏ شهور ٠‏ حيث كان سحب الماء فى التحاريق يؤدى إلى تفريغ 
البحيرة gail‏ 4 شهور على الأقل ؛ لهذا كانت كل أجزاء الذوية فى كل الحالات 
تضمن زراعة نيلية كحد أدنى . كما أن الأراضى المرتفعة (العلو) أفادت من إرتفاع 
منسوب المياه معظم السنة سواء فى النهر أو فى الطبقة الجوفية مما سهل الرى 
بالرفع للحصول على زراعة شتوية . 

ثانيا » كان الغمر أى الاغراق يصل إلى أقصاه فى القطاع الشمالى ويقل 
بالتدريج جنوبا ولهذا كان هناك Sule‏ قطاعان متميزان » وإن اختلف امتدادهما 
بحسب التعلية . القطاع الشمالى » وقد تصل فترة الغمر إلى A‏ شهور ؛ ومن ثم 
يحرم من كلتا الزراعتين الشتوية والصيفية ولكنه يستطيع أن يظفر بزراعة نيلية أى 
بالأحرى يختطفها - بحسب تفريغ الخزان . القطاع الجنوبى › وقد يفمر ١‏ شهور, 
وبالتالى لم يحرم إلا من الزراعة الشتوية فقط , وظل يتمتع بزراعة نيلية كاملة 
وأخرى صيفية ولكنها مبتسرة أو مختطفة إلى حد ما (؟) . 

ثالثا » فى كل الحالات فإن أشد وأسرع وأطول المناطق إصابة بالغرق أو الغمر 

امتدادا ومدى ومدة على السواء » هى الكنتورات والأراضى الأوطأ من جهة 
والعروض أو القطاعات الشمالية من جهة أخرى . أما أقل المناطق إصابة وخسائر 
فكانت على العكس الكنتورات العليا والقطاعات الجنوبية القصوى . إجمالا ‏ يعنى, 
كان الغرق والضياع يزحف باطراد من أسفل إلى أعلى ومن أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب » من هنا اختلفت مصائر وتطورات كل قطاع وارتفاع بحسب 
Jal‏ كما cena‏ كرا فنا soha‏ 


AM عقيل .ص‎ )١( 
١١1-116 ص‎ e السابق‎ (Y) 
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نمط العمران 

فنمط العمران » بنجوعه النوبية التقليدية القديمة وحلاته المبعثرة المتباعدة وكثافة 
سكانها شديد التخلخل e‏ خضع ثلاث مرات لعملية إعادة توقيع وتشكيل جذرية 
ولكنها نمطية . فمع بناء الخزان ثم تعليته المزدوجة . كان نطاق شريطى متزايد 
العرض والطول والمساحة والارتفاع يغرق - بما فيه آجام نخيله والسواقى - تحت 
بحيرة الخزان وتحرم الزراعة والعمران منه Liga‏ أو كلياء مرحليا أو إلى الأبد › 
ويبلغ مجموع مساحة الأرض المفقودة فى نهاية التعلية الثانية ٠١ - ٠١‏ ألف 
فدان, أما ما بقى مستغلا فنحو نصف ذلك . وفى مرة كان يعاد إسكان السكان أو 
توطينهم › بعد تعويضهم , على منسوب أعلى : من حوالى كنتور + No‏ مترا 
قبل الخزان إلى + ۱۰۹ ثم إل NN Et‏ إلى + ٠١١‏ مترا على الترتيب . 

حركة رأسية صاعدة متسلقة زاحفة على سفوح الوادى فى اتجاه واحد فقط 
على سلمات أفقية أو آفاق طباقية متعاقبة » كأنها حركة ترانس هيومانس إلا أنها 
من نوع خاص زراعی لا رعوى ويشرى لا حيوانى ونهری لا he‏ بل رعوى 
حيوانى جبلى إلى حد ما بالفعل » فما أن تهبط بحيرة الخزان بالتفريغ حتى يهرع 
الفلاحون من أعلى بالاف القطعان من الماعز والضأن والماشية والجمال والحمير 
إلى الأراضى المكشوفة لزراعتها بسرعة ورعيها على الفور )١(‏ . 

وفيما عدا الهجرة الخارجة أى الخارجية الرئيسية الزاحفة إلى العاصمة ومدن 
الشمال » والتى هى حركة هجرة طاردة أكثر منها عملية إعادة توطين محلية فإن 
الاستثتاء الوحيد من قاعدة الهجرة الرأسية الأساسية حالة طفيفة من الهجرة 
الأفقية القصيرة المدى . تلك هى سكان توماس وعافية الذين هجروا ووطنوا بإسنا 
بعد التعلية الثائية , 

غير أن تلك الهجرة الرأسية الرئيسية تختلف من قطاع إلى قطاع ghilla.‏ 
الشمالى وحده هو الذى تحرك ثلاث مرات مع الإنشاء والتعليتين « والقطاع الأوسط 
تحرك مرتين مع التعليتين » أما القطاع الجنويى فقد تحرك مرة واحدة فقط مع 
التعلية الثانية . وقد كانت المدرجات النهرية القديمة وأشرطة الطمى السبيلى 
القديم, خاصة منها الأقل ارتفاعا والأقرب إلى النهر , هى الموضع الطبيعى 


(1) R. A. Beddis. "Aswan high dam & resettlement of the Nubian peo- 
ple"Geog. Jan . 1963, P. 78. 
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المستعد والجاهز لاستقبال السكان الصاعدين . وعليها أقيمت مشروعات صغيرة 
للرى بالرفع e‏ وإن كانت باهظة التكاليف نسبيا كما أنشئت القرى الجديدة . 

وقد انتظم الموطن الجديد عدة تغييرات فى نمط السكتى والعمران » فتظرا 
لضالة وضيق الرقع والأشرطة الزراعية الجديدة ؛ أصبحت القرى والنجوع أكثر 
خطية وشريطية منها فى أى وقت مضى . ويدلا من بيوت الطين الغالبة قديما , 
أصبحت بعد البعد عن طمى النهر من الحجر الرملى النوبى e‏ واسعة فسيحة أكثر 
مما كانت » ورغم تناقص عدد السكان العام وتزايد تخلخلهم » فقد حدث Sall‏ 
فى بعض مواضع هی مناطق مشروعات الرى التى استقطيت سكان بعض النجوع 
القديمة فزاد تعدادها وتركزت Yad‏ الكثافة نسبيا (N)‏ . 

وأخيرا » وفى الوقت الذى كانت هذه الحركة الصاعدة أعلى الوادى توسع فيه 
رقعة توزيع السكان وتزيدها انفراجا وبالتالى تزيدهم تخلخلا وتباعدا » كان المجال 
genial‏ الزداغى يداد بالصترورة سنا bee LLG‏ .زان مق oles‏ الههرة 
الخارجة الكامن والمزمن فى الإقليم تقليديا » خاصة إلى العاصمتين ومدن الوادى 
الكبرى ٠‏ ومع هذا الخروج بالجملة » قل حجم السكان بالتدريج على دفعات . فى 
۷ كان عدد السكان ٥۷,٦۰۰‏ انخفض فى ۱۹۲۷ إلى ٠٤,٠۰١‏ ثم إلى 
00٠٠٠‏ فى ۷ ومن Gall‏ الأخرى أصبح النوييون أكثر من أى وقت مضى 
اقرب إلى المجتمع البحيرى منهم إلى المجتمع النهرى الذى كانوه بشدة دائما , 
وتحولوا بالموازاة من مجتمع زراعة فقط إلى مجتمع زراعة وصيد أسماك أكثر . 

ملحقات الخزان 

منذ قام خزان أسوان انتقل مفتاح هيدرولوجية مصر وتحول من أقصى الشمال 
إلى أقصى الجنوب ؛ ومن القناطر الخيرية إلى الخزان » من القناطر الأم إلى 
الخزان الأب » أى من رأس الدلتا إلى عقدة الشلال e‏ وتحولت القناطر الخيرية 
نفسها إلى مجرد واحد من أدواته المساعدة . وقد أصبح الخزان بحق عصب 
الزراعة المصرية وصمام حياتها › عليه توسعت أفقيا ورأسيا إلى أقصى حدودها 
فى مرحلتها النيوتكنية . ومع ذلك ينبغى أن نسجل أن الخزان لا يوفر إلا جزءا 
ضئيلا من حاجات مصر المائية وجزءا أشد ضالة من إيراد النيل نفسه » كما أنه 
لايضمن موارد المياه اطلاقا فى الفيضانات الضعيفة » ولا هو يعد واقيا ضد خطر 
الفيضانات العالية . ولهذا Gaull‏ بالدقة ظل التفكير دائما يتأرجح بين تعلية 
الخزان تعلية TUG‏ وبين تكميله بمشروع الريان . 


)‘( عقيل , ص WE‏ - ۱۲۱ , 
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وعلى أية حال فإن الخزان استتبعه بالضرورة بناء سلسلة كاملة من قناطر 
الرفع والموازنة على امتداد النهر حتى يمكن استغلال حصيلته المائية المضافة . 
فبعد وجود الخزان أصبح من الضرورى إقامة قناطر موازنة على أفواه الترع 
الرئيسية حتى ISG‏ نصيبها من مياه الصيف والفيضان دون أن تتأثر بانخفاض 
مناسيب النهر الطبيعية ٠‏ أو لتحسين الرى الحوضى - حيث يوجد - فى حالة 
الفيضانات الضعيفة . 

وجميع حلقات هذه السلسلة » التى يبلغ عددها ۷ قناطر » هى من عائلة 
هندسية وهيدرواوجية واحدة e‏ وبالذات من نمط القناطر الخيرية e‏ أي قناطر alà‏ 
فتحات وعيون وظيفتها مجرد رفع المياه أمام الترع الرئيسية . وجميعها لاتعوق 
الملاحة إذ تشمل هويسا ملاحيا على أحد جانبيهاء بينما تحمل على سطحها طريقا 
محوريا عبر النهر . على أنها إن تكن من نمط القناطر الخيرية هندسيا » قإنها من 
نسل خزان أسوان وظيفيا وتعد من أدواته التوزيعية والتكميلية a‏ كما أن إنشاءها 
تعاصر مع بنائه وتعليته طوال الثلث الأول من القرن العشرين أو تجاوزه إلى 
منتصف القرن ٠‏ مع ملاحظة أن الأقدم من هذه القناطر قد تمت تقويته وتدعيمه فى 
الأربعينيات والخمسينيات بعد أن خدم طويلا . 

هكذا كان النصف الأول من القرن ۲۰ هو عصر الخزانات والقناطر حيث كان 
النصف الثانى من القرن ١9‏ هى عصر القناطر فقط » والملاحظ أن إنشاء هذه 
القناطر يتجمع فى مجموعات عقدية : ؟ فى العقد الأول » ۲ فى الثلاثينيات  Y‏ فى 
الخمسينيات ؛ أما ترتيب إنشائها الجغرافى فضفدعى النمط » أى فى قفزات بغير 
نظام فقد تبدأ من الجنوب قفزا إلى الشمال ثم عودا إلى الجنوب أو الوسط , 
وهكذا . 

وييعض التفصيل ؛ كانت قناطر أسيوط هی البداية , ۱۹۰۲ » أى تعاصرت مع 
بناء خزان أسوان المائى نفسه . فقبل ذلك كانت الإبراهيمية تأخذ من النيل مباشرة 
دون تواظم أو ضوابط ترفع مستوى الماء أمامها ٠‏ فكانت تتعرض للاطماء 
باستمرار وتحتاج إلى التطهير والتكريك بنفقات باهظة كل عام . فلما بنى الخزان 
تحتم بناء القناطر على فم الترعة لضبط الرى فى أحباسها وبالمثل تم فى العام 
التالى » e ۱۹٠١‏ بناء قناطر زفتى لرفع منسوب المياه أمامها لتغذية الرياح 
العباسى وترعة المنصورية اللذين يرويان god‏ مليون فدان فى الغربية والدقهلية . 

وفى أواخر العقد نفسه » ۱۹٠۸‏ » تم إنشاء قناطر إسنا لتحسين الرى الحوضى 
فى أسوان وقنا dua‏ كانت بعض الحياض تتخلف دون ری فى الفيضانات 
المنخفضة أو تتأخر زراعتها فى الفيضانات المتوسطة . على أن تعلية خزان أسوان 
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مرتين أدت إلى انخفاض منسوب الماء alaf‏ قناطر إسنا » نتيجة لضرورة التبكير 
بالحجز على الخزان . ولذا تحتم وتم تقوية قناطر إسنا فى الأريعينيات . 

ويعد عقدين بلا قناطر جديدة › افتتحت قناطر نجع حمادى فى VAY.‏ الموجة 
الثانية فى عحسر القناطر » فقد أنشئت لتملأ تلك الفجوة التى أصبحت بارزة فى 
ضبط الرى ما بين قناطر أسيوط شمالا و إسنا جنويا . وكان الهدف منها ضمان 
الرى الحوضى فى الفيضانات المنخفضة » ثم رفع مياه الصيف للرى الدائم e‏ 
وأخيرا توسيعه فى هذا القطاع . 

وفى نهاية العقد , 1979 » تم إنشاء قناطر محمد على لترث القناطر الخيرية 
الضعيفة أصلا ويعد أن خدمت Ae‏ سنة . ذلك أنه بعد تعلية خزان أسوان elay‏ 
خزان جبل الأولياء زادت حصة الدلتا من المياه كثيرا e‏ ولم تكن القناطر الخيرية 
لتصلح لضبطها والحجز عليها . فبنيت قناطر محمد على كبديل بحيث يصل الحجز 
أمامها إلى نحو ؛ أمتار. وقد بنيت القناطر الجديدة على مرمى حجر فقط شمال 
القديمة ؛ مع بقاء القديمة كاثر تاريخى رامز وكطريق إضافى وجسر عير الفرعين. 

وفى تجربة كثير من الأنهار فى العالم ظاهرة معروفة هى هجرة القناطر 
والخزانات بعد طمسها نتيجة لانطمائها بالارسابات النهرية ؛ ولكن وراثة قناطر 
محمد على للقناطر الخيرية لايمكن أن تعد من هذا النوع » ولا هى حتى هجرة 
موضعية » وإنما هى عملية إحلال وإبدال وتجديد دون تبديد . والحقيقة أن قناطر 
محمد على ورثت جغرافيا موقع وموضع القناطر الخيرية مثلما ورثت وظيفتها 
ونورها ولول Metall‏ اليئدسية الطلفة لقلدا وركت حكن موضعيا العفاري : 

وأخيرا » ويعد عقد آخر » يجئ فى الخمسينيات زوج من القناطر النظائر , 
وهما نظائر لأنهما قناطر مصبات أو قناطر فم البحر gf‏ النهر . تلك هى قناطر 
إدفينا وفارسكور على مصبى فرعى رشيد ودمياط › والتى أنشئّت لتحل محل سد 
ترابى كان يقام فى موضهها كل عام بعد انتهاء الفيضان منعا لغزى مياه البحر 
مياه الفرع المنخفضة ثم يزال فى بداية الفيضان التالى . ففى ١490١‏ تم إنشاء 
قناطر إدفينا » التى وفرت أيضا مليار متر من الماء كانت تصرف فى البحر بدداء 
كما جمعت أمامها مياه الرشح لتضيف ثلث مليار أخرى لصالح الرى » فضلا عن 
أنها ثبتت منسوب المياه لتحسين الرى فى المنطقة . وبالمثل ثم إنشاء سد فارسكور 
فى السنوات الأخيرة على فرع دمياط لنفس الغرض . 
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السد العالى 
الفكرة والمشروع 


منذ وقت مبكر بدا واضحا قصور حصيلة خزانى أسوان (ه مليارات) والأولياء 
Y, 0)‏ مليار) Vio)‏ مليار (laa‏ دون حاجات مصر الصيفية المتزايدة . وكان 
الأوضح dia‏ قصور مبدأ التخزين السنوى أصلا ؛ أنه استنفد أغراضه تقريبا » 
كما لم يعد من الجائز أو المأمون التوسع فى بناء الخزانات السنوية . والواقع أن 
مبدأ التخزين المستمر أو القرنى كان قد فرض نفسه منذ الحرب الثانية على الأقل 
وإن لم يتحقق إلا مع حركة يوليى فى الستينيات فى صورة السد العالى . وفيما بين 
التاريخين كانت البدائل المطروحة من التخزين القرنى هى إما سلسلة مشاريع 
البحيرات الاستوائية و Lal‏ السد العالى الذى ترجع فكرته إلى مهندس زراعى 
ومقاول يونانى متمصر هى دانيتوس . 

ولا شك أن إمكانيات البحيرات الاستوائية التخزينية ضخمة جدا كما رأينا . 
فسعة صغرى البحيرتين ألبرت تعادل سعة السد العالى e‏ بينما تفوقها بكثير سعة 
كبراهما شيكتوريا . غير أن للبحيرات نقطتى ضعف محققتين « الأولى أنها تتعامل 
مع مياه النيل الأبيض فقط » أى مع «المياه الرائقة» وتهمل مياه النيل الأزرق 
والعطبرة أى المياه الطينية أى الحمراء التى تمثل ثلثى إيراد الثهر كانت ستظل 
تتدفق إلى البحر سدى . نقطة الضعف الثانية أن وقوعها خارج الحدود يعقد 
تنفيذها Gulu‏ وماديا واقتصاديا LS.‏ أنه لا يحقق الأمن القومى بطمأنينة 
كاملة . 
والواقع أته لم يكن ثمة تعارض جذرى بالضرورة بين المشروعين a‏ البحيرات 
الاستوائية sully‏ العالى . فمن الممكن الجمع بينهما » وإن يكن على دفعتين 
متتاليتين . فبعد السد العالى سيظل الجزء الأكبر من مياه البحيرات الاستوائية 
يضيع فى مستنقعات السدود » كما أن حاجات مصر المائية المستقبلية يمكن أن 
تتسنع لأكثر من طاقة السد العالى . كل الفرق ga‏ البدء بالسد بدلا من البحيرات e‏ 
وليس العكس . وهكذا بالفعل كان e‏ ووقع الاختيار على السد العالى . 

ولقد جاء السد ليدشن عصر التخزين القرنى وليصبح مفتاح الاستراتيجية 
العظمى للرى فى مصر وليكون أول صرح من نوعه فى تاريخ الرى المصرى وأعلى 
يناء هندسى على النيل وليبداً مرحلة جديدة تماما فى حضارة مصر المادية هى 
المرحلة البيوتكنية مثلما استعاد التقليد المستقل غير الاستعمارى الذى إفتتح به 
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عضن القذاظن والحوافات فى aes‏ فكنا كانت القداطن الكيرية Aly dil‏ عمل 
هندسى على النيل يتم فى ظل مصر مستقلة وبخبرة غير بريطانية (فرنسية) » 
فكذلك جاء السد العالى أول مشروع تخططه وتنفذه مصر المتحررة ويخبرة جديدة 
غير بريطانية (سوفييتية) e‏ وذلك بعد تاريخ استعمارى طويل Kial‏ مجال الرى 
وأعماله ومنشآته فى مصر تماما . 
الموضع 

LS,‏ فى حالة خزان أسوان e‏ بل أكثر » كان الموقع الجنوبى الأقصى خارج 
المعمون شرطا أساسيا للسد العالى » بل كان حتما أن يقم السد جنوب الخزان 
نفسه على الأقل . ووقوع كليهما « على أية حال « على الشلال e‏ بداية السهل 
الفيضى ٠‏ يعنى تلقائيا أنهما على خط التقسيم الجغرافى الطبيعى بين المعمور 
واللامعمور بما فيه كل المغزى وكل الكفاية . من هذا كانت النوية › الغارقة الآن 
جزئيا » هى المسرح الطبيعى الجاهز والمستعد لتلقى السد Lagi‏ قلناه عن الخزان 
فى هذا الصدد يقال عن السد » ويقوة أكثر ‏ ولا داعى لتكراره » والواقع أن السد 
ورث الموقع الجغرافى والإطار الطبيعى للخزان بكامله » بما فى ذلك البحيرة 
الصناعية » ثم زاد عليه أضعافا مضاعفة . وهما فى هذا يذكران بقصة قناطر 
محمد على والقناطر الخيرية على الترتيب » مع حفظ النسب والفوارق الجذرية 
بالطبع . 

كذلك فكما فى حالة الخزان » تكرر نفس المواضع المقترحة للسد » فيما عدا 
موضع السلسة بالطبع » ليس فقط لتركيبه الصخرى الضعيف ولكن أيضا وقبلا 
لموقعه شمال الخزان › وهكذا انحصر الاختيار بين موضع شلال أسوان وموضع 
باب الكلابشة e‏ والأخير يمتاز بضيق المجرى الخانقى e‏ مما قد يرشحه لأول وهلة 
للفوز « غير أن به من العيوب ما يجعله غير صالح لبناء السد . أولها أساسا تباعد 
الإطار التلى على ضفتيه بحيث ينخفض مستوى جوانبه الصخرية بشدة إلى درجة 
يتحتم معها مد جناحى السد إلى نحو ٠١‏ كم شرقا بغرب (!) . ثانيها فرط العمق 
وسرعة التيار » مما يعنى صعوية البناء وزيادة التكاليف . ثم هناك بعد ذلك كثرة 
الشقوق والفواصل ومظاهر الضعف فى صخور المنطقة » فضلا عن عدم توافر 
خامات البناء اللازمة . 

Li‏ موضع الشلال » جنوب الخزان بنحى ‏ كم › فبعد طبقة رسوبية عمقها 
٠‏ متر تبطن المجرى تحت قاع النهر مباشرة e‏ يبدأ الأساس الصخرى من 
الجرانيت ليطوى كل قطاع المنطقة طيا على شكل حرف U‏ الافرنجى . ومن ثم فإن 
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شكل ۴١‏ - بحيرة pali‏ ومفيض توشكى . البحيرة متعددة المحاور q‏ أشبه بسهم مكسور أ 
بومضة البرق على الجملة i‏ وتمت نحو ثلاث درجات عرضية ( PE Yi - ۲١‏ 
مفيض توشكى يقترب الشكل العام لبحيرة السد من حرف لا العربى أو y‏ الافرنجى . 


شكل \¥ 2 قطا of eo: 4 . >» PAR‏ 5 
. قطاع طولى لأرض مصر وبحيرة ناصر . لاحظ كيف تحمل أرض مصر البحيرة 
كتفيها › وكيف يرسم كل Bia Lagia‏ مسحوبا يناظر آلآخر ويكاد يتساوى عمود ارتفاعه عند ل 


قطاع النهر ليس صلبا جدا فحسب » ولكن أيضاً معتدل العمق والاتساع متناظر 
الكتفين فى سمترية مثالية للبناء . أضف إلى ذلك وفرة خامات البناء المطلوية للسد 
فى الموضع : صخور الركام من جرانيت المحاجر والانفاق » طين النواة الصماء من 
جزر الذهر شمال خزان أسوان حيث يبدأ السهل الفيضى » خاصة من جزيرة 
بهريف » الطين الأسوانى لحقن للترية من محاجر الحجر الرملى أى الخراسان 
النوبى » الرمال الكثبانية الناعمة من الضفة الغربية والخشنة من الضفة الشرقية 
.. الخ . 
مائية السد 

وإلى حد معين تحددت طاقة السد العالى المائية بشكل وطبيعة الموضع 
الطبوغرافية . فهو صالح للتخزين من قاعه على منسوب Ad‏ مترا حتى كنتور ١٠١‏ 
مترا « وبالتالى يتسع لنحو ATs‏ - ١ر۷٠٠‏ مليار متر مكمب أى ثلاثة إلى أربعة 
أمثال سعة سد هوفر أو بولدر بالولايات المتحدة البالغة +١‏ ملياراً » وأكثر من 
أربعة أمثال سد جاريسون Garrison‏ ثانى سد ترابى فى العالم . ورغم ضخامة 
هذا الحجم الفائقة فإنه يقل كثيراً عن السعة اللازمة والبالغة ٠٠١‏ مليار إذا ما 
أريد توفير تصرف ثابت فى المستقبل يعادل متوسط تصرف الثهر السنوى عند 
أسوان والبالغ AY‏ مليارا (أى ۸٤‏ مليارا فى حسابات أخرى) . 

كذلك فليست كل السعة الحالية متاحة للاستخدام . إذ هى تنقسم إلى ثلاثة 
آفاق أو طبقات مائية هى من أسفل إلى أعلى : السعة الميتة » السعة الحية » السعة 
الاحتياطية . فالأولى من القاع على منسوب Ao‏ مترا حتى منسوب VEV‏ متراً 
بسمك WY‏ مترا وقدرها ٠٠١‏ ملياراً « تخصص أو تخصم لاستيعاب رواسب طمى 
النيل المتراكمة عبر ٠٠١‏ سنة مقدرة قادمة بمعدل V+‏ مليون طن » أو “Ve‏ مليون 
متر مكعب كل سنة (مع ملاحظة أن هذه السعة لن «تموت» دفعة واحدة e‏ يل 
بالتدريج الوئيد جداً عبر هذه المدة السحيقة) . أما السعة الثانية فمن منسوب VEV‏ 
حتى Wo‏ متراً » بسمك YA‏ متراً › وقدرتها ۷۰ - ٩۰‏ مليارا هی صافى رصيد 
التخزين (ينبغى أن يضاف إليها مرحليا ويتدريج تنازلى المخصوم السابق من 
كامل السعة الميتة ) . 

أما السعة الثالثة فمن منسوب \Vo‏ حتى VAY‏ متراً » بسمك V‏ أمتار , وقدرتها 
۰ - ورلا مليار » وتمثل احتياطيا ضد أخطار الفيضانات وكذلك حساب فاقد 
التسرب والبخر . ويعد فاقد التسرب ثانويا للغاية بالقياس إلى فاقد البخر » فالأول 
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منعدم أولا على منسوب ۱۲۰ متراً , ثم لا يزيد عن نصف مليار سنوياً على 
منسوب ٠٠١‏ متراً . أما البخر فيختلف بحسب الفصول ؛ فيتراوح بين ٦ر٣‏ ملليمتر 
من سطع الماء فى ديسمبر ويين 4ر١٠‏ ملليمتر فى يونيى . وعلى هذا الأساس يصل 
متوسط فاقد البخر إلى ٠١‏ مليارات متر . 

معنى هذا كله أن صافى السعة الفعالة والحقيقية هى ۷١‏ مليارا كحد أدنى , 
۰ مليارا كحد أقصى » يكفل تصرفاً سنوياً مضموناً نحو ۸٤‏ ملياراً » أى ما 
لايزيد كثيراً على نصف السعة الإجمالية الشكلية أو الخام . 

بنك الماع 

واضح إذن من ناحية المائية أنه بدلا من «صهريج الماء» الذى كان خزان 
أسوان» فإن دور السد العالى ga‏ دور «بنك الماء» e‏ «بنك مياه يتم الصرف منه 
بشيك موقع من مصر والسودان» كما أضاف البعض )١(‏ . ها هنا واحد من أعظم 
«قصور الماء chateau d'eau‏ » فى العالم كما يقول الفرنسيون e‏ أو قلعة كبرى من 
قلاع الماء المعلقة كما قد تقول . والسد إذ يستبدل بالتخزين السنوى التخزين 
القرنئ » فإن قطرة من مياه النيل ان تتبدد إلى البحر e‏ فيما خلا أوشال الصرف 
بالضرورة » والتى لولاها لقلنا مجازا إن النيل سيتحول إلى نهر داخلى وإن مصر 
ستتحول من مصب حوض إلى حوض صرف . 

ويهذا كله فإن السد العالى لا يرث فقط دور خزان أسوان ويحيله إلى المعاش 
بعد خدمة Ve‏ سنة كاملةء وإنما هو يلغى وظيفته الهيدرولوجية إلغاء - إلا من دوره 
كمولد للكهرياء وفيما عدا دور ثانوى كمنظم موضعى يساعد على إحكام ضبط 
تصريف وتوزيع الماء محلياً . ولولا ذلك لحوله إلى مجرد طريق - كوبرى وأثر عريق 
أو عتيق . باختصار » يكاد السد يفعل بالخزان » مع حفظ النسب والفوارق ؛ ما 
فعلت قناطر محمد على بالقناطر الخيرية . بل لقد ألغى السد وظيفة جبل الأولياء ؛ 
الظل البعيد والشقيق الأصغر لخزان أسوان على بعد أكثر من ٠۳۹۰‏ كم أعلى 
النهر » والذى أهدته مصر مؤخرا للشقيق الأصغر السودان بعد 4٠‏ سنة من 
إنشائه وبعد أن أصيح مجرد عبء إدارى Yule‏ » وعلى أن تحتسب حصيلته المائية 
من حصة السودان العامة كما هو مفهوم . 
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هندسة السد 


من التاحية الهندسية » أكثر من الناحية الهيدرولوجية ؛ لا وجه للمقارنة بالطبع 
بين السد والخزان نوعياً أو Las‏ . فالسد العالى هى السد المطلق » السد الكامل , 
كرفياً Upay‏ + -يمعتن آنه حائط مصعت شام بلا فتكات gf‏ عيوة © oases‏ 
gtl‏ ا . إنه Guan‏ صناعى عبر الوادى» )١(‏ . ويتركب السد من 
ركام صخرى من الجرانيت تتوسط قليه من الداخل نواة صماء من الطين ترتبط 
بالقاع الصخرى للنهر بواسطة ستارة رأسية قاطعة للمياه غير منفذة لها لأنها هى 
الأخرى من الطين أيضاً . 

هذه الستارة الرأسية » التى تمتد بعرض السد أو الثهر نحو ثلثى كيلى متر 
والتى تمت بحقن التربة الرسوبية بالطين داخل غلاف أسمنتى صلب » أشبه بهرم 
مسحوب جداً ولكنه مقلوب » ارتفاعه أو عمقه ٠٠١ gad‏ متر بعمق الطبقة الرسوبية 
نفسها بحيث تصل قمته أو رأسه إلى الطبقة الصخرية الغائرة وتستقر عليها . 
ويينما يدق عرض هذه القمة أو الرأس إلى بضعة أمتار فقط ؛ يصل العرض فى 
أعلاه قرب السطح إلى نحو نصف كيلى متر . ويدعم جسم السد من الأمام فرشة 
صماء أفقية من الطمى كذلك, تحتها طبقة من الرمال الكثبانية المضغوطة أو 
المدموكة Compacted‏ تستمر حتى قاع النهر . ويذلك كله تمثل الستارة الرأسية 
القاطعة والفرشة الأمامية الأفقية خطى دفاع مزدوج ضد ضغط الماء . 

وعلى الجملة ؛ يبلغ حجم السد مثل حجم الهرم الأكبر ٠١‏ مرة . أما عرضه أو 
سمكه فيصل عند القاع إلى نحو الكيلى متر » يدق عند القمة إلى ٠١‏ متراً هى 
عرض الطريق العلوى . أما طوله بجناحيه الصحراويين فيمتد نحو هر" كيلو متر e‏ 
منها نصف كيلى بين الضفتين نفسهما e‏ وأكثر من كيلو مترين للجناح الأيمن ؛ 
وأقل من الكيلى متر للأيسر . أما ارتفاعاً » فحيث أن قاع النهر هنا Ao ga‏ متراً 
فوق سطح البحر » وأقصى ارتفاع للسد هو ١١١‏ مترا » فإن قمته تقع على 
منسوب VAT‏ مترا . غير أن الحجز لا يكون بالطبع بكامل أو أقصى ارتفاع السد e‏ 
وإنما دونه بقليل e‏ إلى منسوب VAT‏ متراً فوق سطح البحر كحد أعلى » ويذلك 
يكون بعمق WV‏ متراً كحد أقصى . 

السد إذن ga‏ كخزانة حديدية مغلقة AST‏ منه خزاناً مفتوحاً . ومعنى هذا أنه 
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يغلق النهر تماماً » وبالتالى كان لابد أن يعتمد على مجرى جديد مصنوع . هذا 
المجرى هى قناة التحويل المكشوف معظمها والتى تصل ما بين أمام السد وخلفه 
كلفة جانبية (ly. detour‏ حفرت فى صخور الضفة الشرقية الجرانيتية على 
امتداد الكنتورات المنخفضة بها ومستفيدة من أحد الأخوار الطبيعية فيها . والقناة 
عمقها ۸٠‏ متراً ‏ أما قطاعها فقد تحدد بالقدرة على تمرير أقصى تصرف ممكن 
خلف خزان أسوان أثناء الفيضان » أى أن الحد الأقصى لتصريف خزان أسوان 
هو الذى .حدد الحد الأدنى لتصريف السد العالى. 

أما طول القناة فنحى Y‏ كم › يتوزع بين قناتين مكشوفتين : أمامية تمتد نحو 
١‏ كم ؛ وخلفية تمتد نحو نصف كم › يقع بينهما تحت جسم السد نفسه قطاع 
محفور فى الصخر يمتد نحو ثلث كم » تختطه ٦‏ أنفاق . وهذه الأنفاق تنتهى عند 
مخارجها بمولدين لكل » أى بمجموع ٠١‏ توربيناً لتوليد الكهرباء بطاقة قصوى 
قذوهًا ١+‏ مليارات كيلو ساغة سكونا «واخيرا نتاطن قتاة التقويل ومخطة الكهرياء 
على الضفة والضلوع الشرقية للسد ؛ المفيض والمستعمرة السكنية على الضفة 
الغربية . الأول لتصريف مياه السد إذا تجاوزت المنسوب الأقصى وهو VAY‏ متراً , 
والثانية لعمال الموقع والصيانة بعد البناء . 


بعد البناء 


ولقد بدأ بناء السد العالى VATS‏ (وهى السنة نفسها التى تمت فيها كهربة 
خزان أسوان) e‏ واستغرق البناء أكثر من عقد كامل بحيث تم نهائيا فى ۱۹۷۰ . 
ومنذ ذلك الحين أثبت السد سلامة بنائه الهندسى . فمثلا بلغت معدلات هبوطه 
(الترييح) TA‏ سم فقط فى حين كان المقدر لها 7٠١‏ سم . كذلك لم يتجاوز التسرب 
الحد المقدر له gat gay‏ نصف المليار سنوياً ؛ وذلك على عكس ما أشيع من أن مياه 
بحيرة ناصر تتسرب فى شقوق وفوالق حوضها الجائبية وتهدد بتناقص وتيدد 
مخزوتها فى الصحراء المجاورة . والواقع أن رواسب البحيرة الكثيفة من الطمى 
كانت كفيلة تلقائيا بسد مثل هذه الشقوق والفوالق إن وجدت . بل قيل أيضاً إن 
التسرب مع البخر «سوف ينتهى بان تجد مصر نفسها ولديها ماء أقل مما كانت 
تحصل عليه من قبل ؛ ولن تمتلىء البحيرة نفسها لهذا السيب» )١(‏ . 
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ولا شك أن امتلاء البحيرة الآن بالكامل يغنى عن تكذيب هذه النبوءة المغرضة . 

على أن الأقمار الصناعية أشارت Lage‏ إلى تمدد مساحة المياه فى خور 
كلابشة عند الطرف الشمالى للبحيرة نتيجة لتسربها فى أحد الفوالق أو انكسارات 
القشرة هناك . وقيل إن هناك احتمالا لاستمرار تسرب المياه حتى تكون مجرى 
جديداً يسحب المياه من البحيرة ثم يدور بها حول السد ليصب فى النيل مباشرة . 
ولكن هذا القول نفى رسمياً . 

أما عن ملء السد فقد تم كاملا إلى منسوب Wo‏ متراً فى 1910 e‏ أى بعد 
o‏ سنوات من تمام بنائه . وفى ۱۹۷۷ وصل إلى منسوب ۱۷۷ متراً » مع 
ملاحظة أن البخر لم يتجاوز الحد المقرر له وهو ٠١‏ مليارات سنوياً . على أنه 
تقرر الإبقاء على منسوب ٠۷١‏ كحد أعلى للتشغيل لا تتجاوزه المياه إلا لتعود إليه 
فى أغسطس من كل عام . غير أن هذا استدعى فى بعض الأحيان إطلاق تصريف 
فى النهر أكبر مما تحتاج إليه الزراعة وهو حوالى ثلث مليون متر مكعب يومياً . 
فقد وصل التصريف أحياناً إلى ضعف هذا المعدل » بل فى بعض الحالات إلى ثلاثة 
أمثاله أى قارب المليون . وهذا خطر شديد يهدد بتفاقم مشكلة النحر فى مجرى 
النهر يكل ما تعنى من تصديع لأجنابه ومنشآته . وسوف يتضاعف هذا الخطر 
أضعافاً فى حالة الفيضانات العالية جداً » إذ أن يستوعبها السد وسيتحتم إطلاقها 
فى النهر نفسه . أما إذا تعاقيت سلسلة من تلك القيضانات العالية » فقد يتحول 
الأمر إلى كارثة تهدد جسم السد نفسه بالغرق أو مجرى النهر بالاجتياح أو 
بكليهما معاً . 

مفيض توشكى 

من هنا ؛ وكبديل أسرع وأرخص وأجدى من إقامة سلسلة من القناطر على 
مجرى النيل تكسر من حدة التيار وسرعة الماء » ظهر Lge‏ مشروع مفيض 
توشكى الذى يقدر له أن يتم فى أوائل الثمانينيات . وهى بهذا يأتى كملحق أو 
مكمل للسد وكمصحح لأخطائه وأخطاره » ومثله سوف يعيد تشكيل 
اللاندسكيب المحلى وجغرافية جنوب مصر » وعلى هذا الأساس ينبغى أن يدرس 
معه . وإذا كانت فكرة السد نفسه ترجع إلى يونانى متمصر » فإن فكرة المفيض 
مصرية بحتة تستفيد من طبوغرافية المنطقة وتعد من وحى جغرافيتها . 

فالى الغرب من بحيرة ناصر gai‏ £0 كم » جنوب السد You gais‏ كم , 
وشمال الحدود بنحى ٠٠١‏ كم » وعلى عروض ثنية كرسكى - الدر » وفى متتصف 
المسافة تقريباً بين النيل والنهاية الجنوبية لمنخفض الواحات الخارجة , يقع فى 
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الصحراء الغربية منخفض طبيعى بيضاوى محوره العام من الشمالى الشرقى إلى 
الجنوب الغريى . المنخفض GIS‏ منطقة انتقال بين منخفض وادى Lull‏ ومنخفض 
الواحات الخارجة . وهناك رأى - جدلى بحت - يدعى أنه - كالواحات الخارجة 
نفسها - كان متصلا بالنيل فى الماضى الجيولوجى أو التاريخى (؟) . 

يتألف المنخفض ؛ الذى يستقر فى جوف الهضبة » من منخفضين أو حوضين 
داخليين » أكبرهما ضعف الثانى مساحة . فى المتوسط السائد . يصل قاع 
المنخفض إلى منسوب ٠١‏ متراً فوق سطح البحر e‏ أى قريبا من منسوب النيل عند 
السد بالتحديد . أما جملة مساحته فتبلغ AV‏ ألف كم . ويهذا الحجم تصل سعته 
المائية حتى كنتور 1٠0‏ مترا فوق سطح البحر - أعلى منسوب لبحيرة ناصر تقريبا 
- إلى نحو ١٠١‏ مليار متر مكعب ؛ منها AY‏ ملياراً فى الحوض SYN‏ ۳۷ ملياراً 
فى الحوض الأصفر , 

Uy‏ كانت أقصى نقطة فى حافة المنخفض الشرقية لا تبعد عن مجرى النيل 
الرئيسى إلا bo‏ كم » كما لا تبعد عن أقصى نقطة فى نهاية خور توشكى الغارق 
الآن كواحد من خلجان بحيرة ناصر إلا بنحى YY‏ كم » فإن من الممكن - وقد 
اختزل الخور نصف المسافة ونصف العملية - شق قناة صغيرة طولها YY‏ كم فقط 
بين النهايتين الأخيرتين ليتحول المنخفض إلى مفيض ممتاز « وقائى واحتياطى › 
لفائض بحيرة ناصر e‏ يحول إليه كلما زاد عن منسوب التشغيل المقرر Wo‏ متراً , 

وقد تمت حتى الآن المرحلة الأولى من شق القناة التى تمتد من الجنوب الشرقى 
إلى الشمال الغربى والتى يبلغ عرضها نحو نصف كيلو متر وعمقها ۸ أمتار 
وتصرفها ٠٠١‏ مليون متر مكعب. وتجرى هذه القناة فى معظمها على أرض رملية 
وخراسانية تعترضها بعض الكثبان الرملية . ولذا ستشجر جوانبها بغرازة 
كمصدات للرياح ولتثبيت التربة والرمال فضلا عن تلطيف الجى . كذلك سيتم سد 
الثفرات والفجوات والشقوق الطبيعية فى جدران الحوض بعدة سدود « خاصة 
الفتحات الواقعة فى طرفه الشمالى الغربى » حتى لا تطفى مياه بحيرة توشكى حين 
تصل إلى منسوب We - ٠٠١‏ متراً فتطغى على المنخفضات المجاورة لا سيما 
نهايات منخفض الخارجة فتضيع فى الصحراء بدداً أو تغرق هذه المنخفضات . 
وسيكون من الممكن إعادة المياه من بحيرة توشكى إلى بحيرة ناصر حين الحاجة 
وإذا لزم الأمر . ويهذا لن يكون المفيض مجرد مصرف إحتياطى بل سيقدم مخزناً 
أى خزانا تكميليا . 

وللمفيض فوائد إضافية Giles‏ زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات العالية . 
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أولاها » وعلى الجانب المقابل تماماً » زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات المنخفضة, 
af‏ يمكن فى Sia üla‏ هذه الفيضانات رفع منسوب التخزين إلى WA‏ متراً بدلا 
من Lao: ٠۷١‏ يحقق إضافة مائية قدرها WV‏ مليار متر مكعب . الفائدة الثانية رفع 
كفاءة محطتی كهريا ء السد العالى وخزان أسوان نتيجة لزيادة التصرفات مستقبلا 
فى فترة انخفاض الياه السنوية من نوفمبر إلى مارس . فائدة أخرى إمكانية 
زراعة شواطئ المفيض نفسه واستغلال ثروته السمكية . وأخيرا فإن من الممكن أن 
يؤدى المنخفض إلى تغذية طبقات المياه الجوفية فى الوادى الجديد ؛ بل ومن الممكن 
توصيل مياه النيل إلى هذا الوادى بقناة أخرى تخرج من بحيرة المفيض . 
السد واللانتدسكيب 

بديهى أن يترك السد بعمق بصمته (البعض يقول وصمته!) على جغرافية النهر 
ومورفولوجية اللاندسكيب الطبيعى أكثر مما عرف النهر فى أى وقت مضى ؛ وريما 
أكثر مما عرف أى تهر آخر مماثل . بل إن البعض ليعده من هذه الزاوية بمثابة 
حدث على مستوى الأحداث الجيولوجية الكبرى نفسها التى تعرض لها وادى النيل 
فى العصور القديمة )١(‏ فالسد جراحة جغرافية من أدق وأشق ما أجرى الإنسان 
على وجه الأرض » فعلت بالنيل ما فعلت جراحة قناة السويس للعالم القديم . وليس 
يكفى قط أن نقول كما قال البعض T.V.A‏ على النيل (إشارة إلى مشروع وادى 
التنسى فى الولايات المتحدة) . ولا تقتصر آثار هذه العملية الجراحية على موضع 
السنا وهده بل هئ تمش لتشمل التهن .على طول واذية حتى gaal‏ 

ففى موضعه المحلى يعيد السد خلق اللاندسكيب الطبيعى ويعيد تشكيل 
الفيزيوغرافيا المحلية من أساسها e‏ ويشكل ميكروفيزيوغرافية جديدة بديلة . إنه 
يحول الجغرافيا الطبيعية هناك إلى جغرافيا تشكيلية : مجرى النهر يتغير (ليضيف 
هجرة جديدة صناعية إلى هجرة النهر الطبيعية لمجراه مرتين فى الماضى 
الجيولوجى القريب فى نفس هذا الموضع بالذات !) » بحيرة صناعية كبرى تتخلق › 
دلتا داخلية عليا غارقة تتكون » وانقلاب حقيقى فى النظام النهرى والتصريف 
المائى وكذلك فى دورة التعرية والارساب .. الخ .. باختصار » إنه يخلق شكلا رابعاً 
للمادة . وكما مع خزان أسوان e‏ نستطيع أن نفصل آثار السد الجغرافية فى ثلاثة: 
نظام النهر ؛ البحيرة الصناعية « نمط العمران . 

الخظسام الشعسرى 
انقطاع الفيضان 
فنظام النهر ‏ أكثر من أى وقت مضى › قد تعدل » ولا ثقول انقلب » تماماً فالى 
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الأبد انفصل نظام النهر جنوب السد عنه شماله . ومن قبل » فى ظل خزان أسوان, 
كان كل ما حدث من تغيير ga‏ انعكاس تصريف النهر ما بين شمال وجنوب 
الخزان» بمعنى أن العلاقة أصبحت عكسية بين تصريف النهر الطبيعى وتصريف 
الخزان . أما الآن فى ظل السد العالى فإن هناك انقطاعاً كاملا فى نظام وجريان 
وتصريف النهر عنده . فشمال السد » لم يعد التصريف يرتفع وينخفض مع 
الفيضان والتحاريق كما فى الماضى e‏ واستبعدت القمتان العظمى والدنيا للمياه 
واستبدلتا بمتوسط منضبط شبه ثابت بين بين . ففى المتوسط أصبح منسوب النيل 
أعلى من منسوب التحاريق قبل السد Las‏ يترواح بين ٠۰ Ve‏ سم . أى أن معدل 
تفاوت منسوب النهر قد ضغط وتقلص جداً . فعلى طول الوادى اختفت ذبذبات 
النهر الفصلية ودورة امتلائه وانتفاخه ثم هبوطه وتفريغه . فى القاهرة مثلا لا يكاد 
المرء يلاحظ على مدار السئة أى تغير محسوس فى منسوب النهر » الذى أصبح 
أيضا تياراً هادئاً للفاية يصفة دائمة واختفت dia‏ تماماً فورته الموسمية الهادرة . 

diners‏ مباشرة فإن السد ببساطة قد ألغى الفيضان . لم يعد ثمة الآن فيضان 
(وأصبح «وفاء النيل» مظهراً رمزياً فحسب بعد أن كان مظاهرة احتفالية » أو قل 
مجرد مظاهرة احتفالية بعد أن كان ظاهرة جغرافية أو يكاد . والطريف هنا أن 
وفاء Jall‏ لم يعد مجرد شكلية عابرة إلا بعد أن صار النيل فى حالة وفاء دائم !) . 
ومن الناحية الأخرى فلم تعد تحاريق كذلك (وانتهى بذلك أيضاً مفهوم كلمة «طفى 
الشراقى») . أدق - لهذا - من أن نقول لن يكون فيضان » أن نقول إن النيل يعيش 
فى فيضان مستمر . بدل الفيضان الطبيعى الموسمى » خلق السد فيضاناً 
أصطناعياً دائما . غير أن من الدقة أكثر أن نتذكرأن الفيضان الطبيعى بمعناه 
الحقيقى لا يزال يقع بمصر جنوب السد ‏ كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف 
سائر حوض النيل خارج مصر » فالفيضان هناك هو هو كما كان دائماً . 

الانقطاع الرأسى 

إلى ile‏ هذا الانقطاع فى النظام النهرى على المستوى الأفقى » هناك أيضا 
الانقطاع الرأسى . فقد انفصل منسوب النهر جنوب السد عنه شماله إلى الحد 
الذى يمكننا أن نتحدث das‏ عن طابقين من ماء النهر أى عن نهر ذى طايقين . 
فمقابل منسوب شمال السد كان يتأرجح تقليدياً حول Ao‏ متراً أثناء التحاريق , 
6 متراً أثناء الفيضان » يقف الماء الآن جنوبه عند مستواه الأقصى على منسوب 
VAY - Wo‏ متراً » أى الضعف على الأقل » أو بفارق نحو ٠٠١‏ متر » أى أن طول 
عمود oll!‏ يعادل تقريباً عمود الأرض من تحته , 
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معنى هذا أن كل خزان السد أو بحيرته يقف برمته كالقلعة المائية الهائلة معلقة 
تماماً فوق أعلى مستوى النهر بالضبط » تعلو أرض مصر الوادى جميعاً « Lats‏ 
هو يحملها حملا على كتفيه بالتحديد › قاعها يبدأ حيث تنتهى قمته ؛ والحاجز 
بينهما عمود رأسى جبار لا مثيل له فى alle‏ الهيدروستاتيكا . ويطبيعة الحال ؛ فإن 
هذا الفارق أو الانحدار الخارق فى مستوى الماء Laf‏ هى جوهر طاقة السد 
الكهربائبة الجبارة . غير if‏ لا نجد هنا شلالا مرئياً تماماً » بل هو شلال غير 
مرئى أو خفى تقريباً ذلك الذى نجد » مقنل وملجم داخل أنفاق السد الستة . 

السصيرة العضاعبة 
بحيرة ناصر 

أما عن البحيرة الصناعية ‏ بحيرة ناصر ؛ فهى لا ترث ولا تحتل يحيرة خزان 
أسوان إلا بقدر ما تختلف عنها كما وكيفاً . فهى ثانى أو ثالث بحيرة من نوعها 
على الذيل » ولكنها أول بحيرة صناعية فى العالم مساحة واتساعاً وطاقة . والبحيرة 
al‏ ترتفع إلى كنتور Lie VAY - Wo‏ تبتلع بحيرة خزان أسوان فى طياتها 
ابتلاعاً قل كنواتها الداخلية الدفينة » ولكنها تتجاوزها خارج كل حدود . فطولها 
يصل إلى pS ٠٠١‏ أى مرة ونصف مرة طول بحيرة الخزان السابقة » أو نحو 
نصف طول وادى النيل بالصعيد . من هذا الامتداد يقع ٠٠١‏ كم فى حدود مصر , 
٠‏ كم فى حدود السودان إلى قرب بلدة عكاشة أو عند شلال دال » آخر نهايات 
الشلال الثالث . والبحيرة بذلك تغطى Y‏ درجات عرضية كاملة من خط VE‏ شمالا 
حيث يقف السد إلى خط ۲١‏ . وهذا أيضاً امتداد لا يفوقه بين البحيرات الصناعية 
سوى بحيرة خزان جبل الأولياء GIL‏ الضحالة والضالة فى النيل الأبيض 
(S0)‏ . 

أما المساحة فتبلغ ٠٠٠١‏ كم” , أى قدر مساحة غرب الدلتا وزيادة (محافظة 
البحيرة i (VpSEVVE‏ أى gai‏ مساحة الواحات الخارجة (٠.5ه‏ كم؟) أو الداخلة 
وزيادة (VeSE+++)‏ . وهى أيضاً مساحة قد لا تفوقها إلا مساحة خزان سد كاريبا 
على الزمبيزى . أما حجمها فهو الذى لا مثيل له فى العالم ales gaye‏ حجم 
بحيرة خزان أسوان ۲١‏ مرة e‏ التى تعدو بذلك بركة بالقياس . 

متوسط عرض البحيرة الحسابى نحو ٠١‏ كم » gly‏ أنه على منسوب VAs‏ متراً 
يصل إلى ٠۸‏ كم . غير أنه يتفاوت بشدة جغرافياً . فالبحيرة تختنق بوضوح عند 
ثنية كرسكى فى Gie‏ دقيق (ه (pS‏ يكاد يحيلها إلى أنبوبين غليظين منتفخين 
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شمالا وجنوياً Yo)‏ كم كحد أقصى) . والبحيرة حدودها ليست منتظمة بالطبع » بل 
تتعرج بشدة مع تعرجات الكنتور وألسنة الأخوار والأودية الغارقة تحتها » خاصة 
مناطق أودية العلاقى والكلابشة وتوشكى وأدندان . ونتيجة لهذا التعرج الشديد 
يصل طول شواطئ البحيرة إلى أبعاد هائلة » فهو يبلغ على منسوب VAs‏ 
۸۸٦۰ Lie‏ كم )1( أى أكثر من ثلاث مرات ونصف مرة مجموع سواحل مصر 
كلها » أى نحى كيلو متر وثلاثة أربا ع الكيلى من شاطئ البحيرة نفسها لكل كيلو متر 
مربع واحد من مساحتها . (وفى رواية أخرى أن طول شواطئ البحيرة هى ٤٠٥١‏ 
كم » ولعله يشير إلى القطاع المصرى وحده ؟) وبهذه الشواطئ الفائقة التعرج تكاد 
الصورة » مع الفروق Lydall‏ تذكر بخريطة السواحل الفيوردية أو ria‏ الريا 
المشرشرة . ويطبيعة الحال فإن شاطئ البحيرة الشرقى المتاخم لمرتفعات الصحراء 
الشرقية الوعرة أكثر تعرجا as‏ من شاطئها الغربى المطل على هضية 
Zar sell ol paul‏ المتموجة باعتدال Laud‏ 

على أن البحيرة بوجه عام طولية مثلثة الشكل ولكن بطريقة مسحوبة جداً » تبلغ 
أقصى اتساعها وعمقها أمام السد مباشرة ثم تظل تضيق وتقل عمقاً نحو الجنوب, 
خاصة فى قطاعها السودانی » حتى تدق وتتلاشى تماماً فى مجرى النهر العادى 
فى نهايتها . وأخيراً فإن محور البحيرة مركب أكثر مما هو بسيط e‏ شمالى شرقى 
- جنوبى غربى أكثر منه شمالياً - جنوبياً » أقرب بفضل ثنية كرسكو - الدر إلى 
خط شرارة الكهرياء أو ومضة البرق المكسورة din‏ إلى الخط المستقيم . وعلى 
الجملة » تنقسم البحيرة إلى ثلاثة أحواض متميزة daly.‏ من مجموغ أبعاد وأعماق 
وأشكال البحيرة هذه LUS cole‏ البعض عنها of)‏ نكايتهم فيها!) «يأخدود السد 
العالى». 

بحيرة توشكى 

إلى هذا الشكل وتلك الأبعاد التى تميز بحيرة ناصر الكبرى » ينبغى أن نضيف 
وليدها البحيرة الجانبية الإبنة بحيرة Sabot‏ أو بحيرة ناصر الصغرى . بها » أولاء 
سيتحول مجرى الثيل إلى مجمع مائى هائل ذى شعبتين وبحيرتين أو إلى غصن 
ذى فرعين وبرعمين . وبذلك ؛ LE‏ يتحول من محور أحادى منكسر إلى خط مركب 
أشبه بحرف لا العربى أو ل الافرنجى . ويهذا » ثالثاً » تمتد وتتمدد حدود كل من 
وادى النيل وحوضه فى قفزة بعيدة لتتوسع مرة أخرى وأخيرة بفعل الإنسان . 


)1( طاهر أبى الوفا ؛ مشروع السد العالى » جا . 
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فهنا أيضاً ستتخلق بحيرة عذبة صناعية كبيرة فى قلب الصحراء « مغلقة هى 
الأخرى من كل الجهات إلا واحدة هى قناة توشكى » الحبل السرى أو العنق الدقيق 
الذى يريطها باليحيرة الأم all,‏ الأب ٠‏ وكبحيرة pal‏ © وبالارتياط معها , 
ستتذبذب بحيرة توشكى على الدوام منسويا ومساحة » إلا أنها ستتوقف قف على 
الفيضانات العالية وحدها . ولا كانت هذه عشوائية فى حدوثها gi BE‏ 
غير دورية بصرامة > فلن يكون للبحيرة حجم متوسط أو أقصى محدد أو معروف . 
ولكن المرجع أنها کون Talus SKI‏ > وبالتالى ss‏ > وبالتالى نسبة ملوحة 
gael‏ رک ف ر pale‏ تميل: ل ا Uae SDS‏ 
فكذلك ستفعل بحيرة توشكى. 

وبهذا الشكل ولك الميكانيزم: adye‏ غدا"الفروق الجذرية بالطب »يكن أن 
نرى أن مشروع مفيض توشكي › كبرعم للوادى غرب الذهر وقى حضن الصحراء 
الغربية » سوف يخلق منخفض فيوم أكبر فى أقصى جنوب مصر ؛ قناة توشكى 
هى بحر يوسفه « وعنقها هي فتحة لاهونه والهوارة » ويحيرته هی قارونه e‏ وذلك 
حتى بالشكل الإهليلجى المميز على نفس المحور القاطع من الشمال الشرقى إلى 
الجنوب الغريي مع المحور العرضى أيضاً العنق الواصل بالوادى » هذا فضلا عن 
علاقة أخذ ورد الماء التبادلية من وإلى النهر على غرار بحيرة موريس 5 
الخ. وسواء كان بحر يوسف من صنع الطبيعة والانسان › فإن التغتضين فى 
التحليل الأخير هما على السواء ثمرة زواج مياه النيل يمنخفضات الصحراء 
الغربية . ولكن لأن منخفض توشكى سيظل ميتاً خارج دائرة العمران كما سنرى 
وها فى الفارق الجذرى Cas‏ زبين نظيره وسنابقة الأمنقن ولكن الحى إلى اسن 
حد فإنه بيش 'اقرب.من هنذه الزازية إلى say Shall gaika‏ إذ Used‏ إلى 
بدرجات متفاوتة . 


البحيرة والمناخ 
وقبل أن نبرح عملية الولادة البحيرية هذه » البحيرة الأم ناصر والإبنة توشكى e‏ 
لذا أن نتساعل: أيمكن aag‏ المسطحات المائية الفسيحة الجديدة أن تو Ye y Ag‏ أو 
مستقبلا على المناخ المحلى of‏ الموضعى للمنطقة المتاخمة أو المجاورة ؟ فى هذا قيل 
الكثير . ولا وقیل کل à‏ شئ البخر السنوى المقدر بلحو .\- at‏ د 
درجة اارطوبة النسبية المحلية وسط منطقة تعد من أشد صحاری العالم [ilig‏ 
الشمالية السائدة أثناء مرورها فوق ذلك المسطح sgall‏ . ثم هناك نسيم البر 
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والبحر (أى بالأصح البحيرة) الناجم ؛ وزيادة الندى محليا .. الخ . ولعله لا مفر 
Lele‏ وعملياً من حدوث بعض هذه المؤثرات والظاهرات E EES‏ 
لا يجوز المبالغة فى تقديرها قط كما veal Jai‏ » فإن هى إلا تعديلات موضعية 
بحتة » سطحية طفيفة وثانوية عند ذلك » لا ينتظر أن تقلب حتى الطقس فضلا 
عن المناخ المحلى , 

من هذا الانتهاء ‏ لا شئ يبدو أغرب من ذلك الادعاء الذى صويه نحو السد 
العالى بعض الخبراء العالميين فى المتيورولوجيا (من بينهم إسرائيليون) . فحواه أن 
بحيرة ناصر هى سبب التقلبات الجوية غير المألوفة التى شهدها العالم فى 
السنوات الأخيرة : الجفاف فى «الساحل» الافريقى ؛ فيضانات شبه القارة الهندية, 
تداخل الفصول فى أورويا » زيادة الأمطار فى أستراليا وأمريكا الجنوبية » تعمق 
مناطق الضغط العالى وفوق شمال الأطلسى وبالتحديد الضغط الأيسلندى .. الخ . 
ويعبارة أخرى » فإن بحيرة ناصر متهمة باحداث الاضطراب والفوضى الشاملة فى 
مناخ نصف الكرة الأرضية على الأقل » ولا نقول كلها . 

وواضح أن من العبث أن يؤخذ هذا العبث مأخذ الجد » إذ gl‏ صح لكان معناه 
أن السد العالى هى أكبر معجزة مناخية كوكبية فى التاريخ لا أكبرمعجزة هندسية 
فى العالم وحسب . (ولقد نرد - أى نتندر - بما قيل تهكما) من أن «الموضة» 
أصبحت تجريم السد العالى عن كل صغيرة وكبيرة تقع » بما فى ذلك تأخر عملية 
سلق بيضة فى وعاء تحت «إيجلو» إسكيمو!) ولكن الرد العلمى - جدياً - هى , 
أولاء أن مقدار يخر البحيرة لا يعدو حسابياً قطرة فى محيط الرطوية الجوية حول 
العالم . ثانياً » أن مثل هذه الاضطرابات الجوية العالمية قديمة » دورية » وسابقة 
لبناء السد العالى . وأخيراً ‏ فكيف للسد هذه التأثيرات الكوكبية الجامحة وهى 

بلاتأثير محلى محسوس أو مذكور ؟ 

بحيرة دائمة 

إذا عدنا الآن إلى بحيرة ناصر نستاتف المقارنة بينها وبين بحيرة خزان 
أسوان: فسنجد أنها كما تختلف كما وأبعاداً خارج كل حدود » تختلف عنها كيفا 
ونوعاً اختلافاً جذرياً خارج كل مقارنة . فهى أولا بحيرة دائمة باقية ما بقى السد e‏ 
حيث كانت الأخرى فصلية مؤقتة . وهى بهذه الصفة تقترب فى معنى ما من طبيعة 
البحيرات النهرية الطبيعية : تعرف التيارات البحرية المحسوسة والمد والجزر 
والأمواج العنيقة , بل وإلى حد بات يهدد شواطئها بالتاكل , كما يمكن كمسطح 
مائى جسيم نسبياً أن تعدل المناخ المحلى أو المجهرى فى حدود حوضها .. الخ .. 
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ولكن GY‏ البحيرة دائمة « وانحدارها طفيف للغاية لا يعدو ه سم على امتدادها 
البالغ ٠٠١‏ كم؛ فإن مياهها راكدة إلى حد معين غير متجددة تماماً » أى فلنقل إن 
دورة تجددها بطيئة الغاية . وهى بهذه الصفة تأخذ شيئاً من طبيعة البركة وإن تكن 
عظمى هائلة . وهذا يفسر احتمال تحولها إلى وسط أو وسيط إيكولوجى غنى 
ببؤرات التوالد لنقل أو تسرب بعض الأمراض المتوطنة فى الجنوب من السودان 
إلى مصر » خاصة بعوضة الجامبيا الملارية التى كانت حدودها الصحراوية 
التقليدية تتفق مع حدود البحيرة الجنوبية حالياً . 

وأهم من ذلك أن هناك بعض التغيرات الملاحظة فى تركيبها المائى والكيميائى 
وفى موادها العضوية وتكاثر الأحياء الدقيقة والحشائش المائية والألجا والبكتريا , 
أى الجوانب الميكروبيولوجية وكبيئة هيدروبيلوجية عموماً . وتلك نتيجة حتمية 
لتخزين المياه عموماً » وفى GUL‏ الحارة خصوصاً . وكل هذا بدوره يفسر تحول 
لون البحيرة إلى الأخضر » وهى ما انعكس على alll‏ نفسه فى مصر فأصبح بحق 
«النيل الأخضر» طول العام . والطريف بعد هذا أن تلك التغيرات التدهورية التى 
حدثت فى نوعية مياه البحيرة تزداد طردياً مع العمق » وذلك على غير المتوقع , 
ولعله يرجع إلى أن الوادى الذى احتلته البحيرة كان فى السابق مليئاً بالمزروعات 
إلى حد أو آخر. 

واتصالا بهذه النقطة » ثمة حقيقة هامة أخرى وهى أن السحب من مياه البحيرة 
إنما يتم من طبقاتها السفلى قرب القاع أى حيث الأنفاق وقناة التحويل على 
مستواها « وهذا على العكس مما يحدث فى البحيرات الطبيعية حيث تنساب المياه 
فى النهر من شرائحها العليا تلقائيا وأولا بأول , 

غير أن أخطر ما فى أمر مياه البحيرة وتغيرها النوعى ظهور أنواع غريبة من 
الطحالب من طبيعتها خفض نفاذية المياه » أى قابليتها للنفاذ والحركة فى الترية , 
لا سيما منها الطينية بالطبع» مما ينعكس مباشرة على الصرف فيعقد مشكلته 
ويضاعفها . غير أن النظرية الرسمية لا تنفى فقط أى علاقة بين نوعية مياه البحيرة 
ويين مشكلة صرف الأرض ٠‏ ولكنها جملة وإجمالا تذهب إلى أنه لا أثر للتخزين 
طويل المدى على تغير نوعية المياه » كما تؤكد أنها متوازنة من حيث الملوحة والقلوية 
والعسر ‏ وأن مياه النيل صالحة لكل الأغراض والاستخدامات . 

على أن البحيرة إذا كانت دائمة فإنها ليست ثابتة المنسوب بالطبع » فهذا يتغير 
على مدار العام » فيرتفع فى موسم «الفيضان» وتراكم مياهه بها ثم ينخفض فى 
موسم «التحاريق» ومع سحب المياه المستمر للرى شمالا . ويصل مدى هذه الذيذية 
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السنوية إلى عدة أمتار تمثل طبقة أو أفقاً من الكنتورات تغمره المياه ثم تنحسر عنه 
فصلياً فتترك على سفوح gf‏ منحدرات شواطئها ترية طيئية خصبة مثما كان النيل 
يفعل قديماً فى أراضى الحياض . فبین كنتورى Wo VAs‏ متراً يصل الغمر إلى 
1١ gad‏ شهور كل سنة ؛ وبين \Vo‏ 0 ۰ مترا يترواح بين 1 Ve‏ شهور , 


بحيرة - دلتا 

آنا caja yeh ASE‏ الثاني نبو رواشت Cad shall‏ كانت هيزة الخزان 
لأنها متجددة كل عام » بحيرة بلا طمى » لا تحرم الوادى من إكسيره المخصب , 
فإن بحيرة ناصر - بالتعريف والتصميم - خزانة طمى مثلما هى خزانة ماء . ولعل 
هذه للأسف هى أبرن وأخطر نقاط ضعف السد العالى » فلأن السد مصمت مغلق 
تماماً » فانه يحتجز US‏ حمولة النهر من الرواسب والطمى التى كانت تقد عند 
وادى حلفا بنحو ١٠١١‏ ملايين طن سنوياً AYE)‏ مليوناً فى التقدير الجارى) » بحيث 
لم يعد يصل إلى القاهرة الآن سوى ٤‏ ملايين طن (أى نحو ZY‏ فقط) , 

تلك الحمولة الهائلة تتوقف الآن عند السد لتترسب وتتراكم أمامه فى شكل دلتاء 
صناعية بطبيعة الحال ولكنها حقيقية LLS‏ » دلتا داخلية بالتحديد » عليا ومعلقة 
إلى ذلك » وغارقة غير منظورة يعد ذلك . بل الأكش أنها bls‏ عكسية gi‏ راجعة e‏ 
بمعنى أنها ككل لا تنمى وتتقدم كالدالات الطبيعة إلى الأمام ومن ناحية المنيع وتجاه 
المصب » وإنما على العكس إلى الوراء ومن ناحية المصب وتجاه المنبع . على أن 
المياه إذا كانت تبداً فى التراكم بها من الشمال إلى الجنوب » فإن الطمى على 
العكس يبدأ فى الترسب من الجنوب إلى الشمال . ولقد كان المتوقع تخطيطياً أن 
يترسب الطمى أمام السد مباشرة أى فى نهاية البحيرة » ولكن المفاجأة أنه تراكم 
فى بداياتها أى حوالى خط الحدود مع السودان . انقلاب تام فى اتجاه وطبيعة 
عملية الإرساب النهرى . 

بل الأكثر كذلك أنها وإن لم تكن دلتا بكل هذه المعانى الخاصة » فإنها بكل تلك 
المعانى نفسها يمكن - للغرابة والدهشة - أن تعد أيضا بمثابة امتداد واستكمال 
للسهل الفيضى الرسوبى للوادى » إلا أنه اصطناعى غارق » يضاف إليه عند نهايته 
الطبيعية التى تحددها أصلا نقطة الشلال والتى يقوم عليها السد فعلا بطبيعة 
الحال . وقد يبدى من التناقض الجغرافى إمكان اعتبار هذه الرواسب الحائرة أو 
المحيرة نوعاً من الدالات ومن السهول الفيضية فى آن واحد ‏ ولكن ذلك إنما يذهب 
ليؤكد الطبيعة الشاذة للوضع كله » فهى ليست عملية من صنع الطبيعة ولكن من 
ane‏ الإنسان . 

بل نكاد بعد هذا كله أن نضيف أيضاً وفى معنى خاص جداً : ودلتا «مضادة» 
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أيضا ! ذلك أن تخلقها هنا أمام السد إنما هو مسحوب من ؛ ومحسوب على › 
الدلتا الحقيقية للنهر عند البحر المتوسط . لقد تكونت الدلتا » الدلتا الحقيقية » من 
طمى النيل عبر آلاف السنين . ومنذ بدأ الرى الدائم وعصر القناطر والسدود أخذت 
العلاقة بين الإرساب النهرى والتعرية البحرية عند الساحل تميل طفيفاً لصالح 
الأخيرة . والآن فإن السد إذ يحرم الوادى من الطمى تماماً » يأتى ليحسم هذه 
العلاقة الأساسية بضربة واحدة وبصورة درامية ونهائية لصالح التعرية ولغير 
صالح الدلتا ٠‏ التى ستكف عن النمو نهائياً » إن لم fad‏ حقا فى التراجع 
والانكماش بفعل النحت والتعرية البحرية بالتدريج الوئيد ولكن الأكيد . 

إلى أى مدى يمكن أن تتراجع الدلتا » أى تتقلص وتقصر ؛ لا يمكن التحديد 
بالطبع . والآزاء تختلف . غير أن البعض يصل بالعملية إلى عروض المنصورة لاأقل 
٠‏ أى خط عرض TY‏ وخط كنتور ٦‏ أمتار e‏ بينما ذهب بعض الچیولوچیین - جداً أو 
هزلا لا ندرى - إلى حد القول بأن القاهرة ستصبح يوماً ما «أجمل ميناء على 
ساحل البحر المتوسط» )١(‏ - نعى للدلتا يعنى ! ومهما يكن » فكما يحذر البهى 
عيسوى «إن رأس البر ستختفى يوماً ما .. ستاكلها أمواج البحر بعد أن امتنع 
وصول الطمى إلى البحر المتوسط والذى كان يشكل حاجزاً طبيعياً بين أمواج 
البحر وبين الشواطئ المصرية Malye‏ لم نجد حلا يوقف زحف الأمواج فسوف يبتلع 
البحر رأس البر .. متى .. ريما خلال ريع قرن أو نصف قرن من الزمان .. وفى 
خلال نحى ٠٠١‏ سنة أو أكثر سوف تصل أمواج البحر المتوسط إلى دكرنس شمال 
المنصورة .. وريما لامست أعتاب المنصورة نفسها ! نفس الحال بالنسبة لمدينة 
رشيد التى ستتحول فى المستقبل إلى مدينة مثل البندقية تسبح فى المياه ..» (؟) . 

التعرية النهرية 

وعدا الدلتا ‏ فان لدخول الماء خلف السد رائقاً بلا رواسب آثاراً عميقة على 
التعرية النهرية على طول الوادى . وهذه هى مشكلة «النحر» بلغة هندسة الرى . 
فبعكس المياه المحملة بالرواسب الطينية الثقيلة » وهى التى أصلا كونت السهل 
الفيضى والدلتا » للمياه الرائقة قدرة كاملة على النحت والتعرية لاسيما مع زيادة 
سرعة التيار وحجم المياه المتدفقة فى النهر باطلاق تصرفات كبيرة . ويعبارة أخرى 
فإن المعادلة الهيدرولوجية الجديدة تعدلت إلى هذه الصيغة : كمية مياه النهر cod‏ 
حمولة الطمى قلت بل انعدمت تماماً e‏ سرعة التيار زادت » إذن قوة التعرية زادت.. 


VA مصير السد العالى » ؛ ص‎ ne ذكره على فتحى‎ )١( 
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وياختصار AST‏ : لا إرساب Laly » Gall‏ تعرية مضاعفة . 
تعرية تنازلية أو نازلة 

النتيجة الطبيعية هى اختلال حالة التوازن والاستقرار الراهنة فى النهر , 
ومحاولته الوصول إلى حالة توازن واستقرار جديدة e‏ محورها الوصول إلى منحنى 
قاعدة جديد s‏ ومؤداها تخفيض انحداره e‏ ووسيلتها خفض قاعه « وأداتها هی 
التعرية المجددة المتسارعة . ولو ترك النهر وشأنه فإنه سيحاول الوصول إلى حالة 
التوازن الجديدة هذه بثلاث طرق : إما نحر القاع أى التعرية الرأسية , وإما تعديل 
أبعانة وعرضه أى التعرية الأفقية » وإما إطالة المجرى نفسه بخلق تعرجات 
وانحناءات جديدة أو بتكبير الحالية أى الخروج جزئيا عن المجرى الحالى نفسه إلى 
مجرى جديد هنا وهناك . ولا كان من غير المسموح به طبعاً خروج النهر عن 
جسوره الحالية » فإن الأمر يقتصر على العاملين الأولين ولكن مع مضاعفة 
مفعولهما للتعويض . 

ولا تتم عملية التعرية هذه على مدى المجرى كله كقطاع واحد e‏ ولكن كقطاعات 
متعاقبة » تتحدد عادة ومن الناحية العملية بالقناطر القائمة Shad‏ على امتداده 
كعقبات صناعية ولكنها فعالة. وفى كل قطاع أو حبس تصل التعرية إلى حدها 
الأقصى فى أعلاه أى خلف القناطر الأولى » ثم تقل بالتدريج شمالا وأسفل القطاع 
فى اتجاه القناطر التالية » وهكذا . وأخيراً فإن سرعة التعرية ومداها تتفاوت بين 
هذه القطاعات والأحباس ؛ فتصل هى الأخرى إلى حدها الأقصى فى القطاعات 
العليا وتقل تدريجياً فى القطاعات السفلى . 

فالقطاع مئ النهر الواقع جنوب خزان أسوان مياشرة » أى ما بين السد 
نفسه والخزان ٠‏ قد لا يتأثر مباشرة نظراً لتكوينه الصخرى . أما شمال ذلك 
فلسوف تتناسب هذه العملية تناسباً طردياً مع مستوى الارتفاع » فتكون على 
أشدها فى الأحباس العليا من الوادى وتقل بالتدريج كلما اتجهنا شمالا . وبذلك 
تبدأ أولا فى الحيس الأول من أحباس النهر بنحر قاعه وجوانبه إلى أن تتشبع 
بحمولة كافية من الرواسب وبالتالى يقل الانحدار والسرعة وتصل بذلك إلى التوازن 
الجديد: فتتوقف هناك لتنتقل إلى الحبس التالى شمالا » وهكذا . 

وقد وصل مجموع النحر الفعلى حتى.الآن إلى £0 سم عند الجعافرة قرب 
خزان أسوان YA ١‏ سم خلف قناطر إسنا TV ٠‏ سم خلف قناطر نجع حمادى , 
V, É‏ سم خلف قناطر أسيوط . وبينما قدر معدل النحر السنوى عموما بنحو 
GAT aunt‏ يقل فى السنوات الأخيرة بعد ضبط واستقرار تصرف alll‏ حتى أصبح 


SARE 


يترواح بين ١ » Y‏ ملليمتر فى السنة . وخلال العشرين سنة القادمة » قل حتى سنة 

Yoe‏ بقدر النحر المتوقع بحوالى ١,6 - ١‏ متر بين اسوان وأسيوط . أما على 
المدى البعيد فإن التقديرات الفنية تشير إلى أن النحر يزداد حده الأقصى طردياً 
كلما اتجهنا شمالا » ولكن توقيت هذه الذروة يتأخر إلى تاريخ أبعد LS‏ يوضح 
هذا الجدول: 


خلف خزان أسوان 


خلف قناطر إسنا Vas‏ 
خلف قناطر نجع حمادى $A.‏ 
خلف قناطر أسيوط Ve.‏ 


انقلاب التعرية والإرساب 

ما معنى هذا جيومورفولوجيا ؟ معناه انقلاب تام فى عملية التعرية والإرساب 
النهرى . فبعد أن كان النهر ابتداء من الشلال حتى البحر يمثل قطاع إرساب ag-‏ 
gradation‏ « يرفع مجراه باستمرار برواسب القاع ويعلى شاطئيه بالرواسب 
الجانبية » فإنه يدخل الآن فى مرحلة عكسية من تجديد الشباب ليصبح قطاع تعرية 
degradation‏ يعمق مجراه بالنحت الرأسى ويوسعه على حساب شطوطه 
بالنحت الأفقى . 

والطريف أن هذا كله يأتى على عكس ما يحدث فى القطاع الشمالى من الذيل 
النوبى جنوب السد ابتداء من الشلال الأول حتى الثانى أو الثالث . فبعد أن كان 
هذا القطاع قطاع تعرية نهرية بالضرورة » بل وقطاع النشاط النهرى الأول فى 
حوض النيل جميعاً - إنه قطاع الشلالات والجنادل - فقد شبابه فجأة ودخل 
مرحلة شيخوخة مبكرة اصطناعية وأخذ يتحول تحت غطاء بحيرة ناصر إلى قطاع 
إرساب كثيف سميك . 

خلاصة التطور إذن هى كالآتى : قبل السد كان وضعاً شاذا بما فيه الكفاية أن 
يكون القطاع دون الأوسط من النهر فى النوبة قطاعاً يمتاز بالحداثة والشباب 
لابالنضج والاتزان » ولكنه الآن بعد السد ارتد من الحداثة إلى الشيخوخة المبكرة 
السابقة لأوانها فأصبح أكثر شذوذاً عن ذى قبل » غير أن الأكثر شذوذاً بالتأكيد 
هو المصب الأدنى فى مصر حيث انتكس فجأة من مرحلة النضج والاستقرار إلى 
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مرحلة الشباب الزائف والحداثة المصطنعة . انقلاب كامل فى قواعد فيزيوغرافية 
النهر وانعكاس لتتابع قوانين التعرية والارساب » والنتيجة النهائية أننا الآن ولأول 
مرة بإزاء «فيزيوغرافية مقلوية "inverted physiography"‏ من أكثر من زاوية . 
التعرية الرأسية 

تفصيلا » علينا إذن أن نمين تماماً بين قطاعى النهر شمال السد وجنويه . فاذا 
ما بدأنا بالقطاع الشمالى ٠‏ فإن السؤال الأول هو : كيف بالضبط ٠‏ وبأى 
ميكانيزم» يعمق النهر مجراه رأسيا ويوسعه أفقياً ؟ مما لا شك فيه أن الأول يبدا 
بكسح وجرف «حمولة القاع» أولا أى رواسب قاع النهر المفككة التراكمية السابقة , 
ثم بعد أن يفرغ منها يهبط إلى قشرة القاع الأكثر تماسكاء ثم إلى صلب القاع 
نفسه ؛ وهكذا , 

هذا النحر أو التعرية يتم الآن » فضلا عن ذلك » موزعا بقدر من التكافق 
والتجانس فى الحدة والقوة على مدى قطاع النهر العرضى كله دون فروق 
محسوسة بين وسط المجرى وجانبيه . فلأن مياه النهر الآن رائقة بلا طمى › 
فلافروق dala‏ بين «حارات» أو شرائح التيار » على خلاف ما كان الأمر سايقا حين 
كانت المياه محملة بالطمى وبالتالى كانت سرعة التيار وقدرة الحمل ومن ثم قوة 
وكمية الارساب والتعرية تختلف بين هذه الشرائح الثلاث من المجرى . 

معنى هذا أن سطح قاع المجرى سيصيع بالتدريج أكثر استواء وأفقية o‏ بينما 
ستصبح جوانبه أكثر رأسية وعمودية . وفى النتيجة فإن قطاع قاع مجرى النهر 
سيتحول تدريجياً من شكل أقرب إلى حرف ۷ شديد الانفتاح إلى شئ أقرب إلى 
حرف U‏ بالغ الاتساع ؛ أو قل إلى حد ما ومع الفارق طبعاً من قطاع وادى النهر 
العادى إلى قطاع وادى النهر الجليدى التقليدى . 

التعرية الأفقية 

وهذا عن ميكانيزم ونتائج النحت الرأسى » فماذا عن الأفقى ؟ من البديهى أن 
أولى ضحايا التعرية الجانبية إنما هى الثنيات النهرية المحدبة الناتئة بالطبع , 
فإنها بحكم بروزها مع ضالة جرمها بالنسبة إلى جسم البر الأساسى نفسه 
تمسى وهی أشد ما يتلقى لطمات معاول المياه وأكثر .ما يتغرض للقرض والتفتيت 
والكسح . إنها مناطق ونقط الضعف فى أجناب الشاطئين . ولقد تؤجل التكسيات 
الصناعية الحجرية العملية بعض الوقت وتبطئ من معدلها e‏ ولكنها محكوم عليها 
بالانكماش والتراجع التدريجى » التراجع إلى أين ؟ - بالدقة إلى خط الثنيات 
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المقعرة التى تظل فى حمى من التعرية الجانبية نسبياً وإلى حين . والأمر فى هذا 
duty‏ ما كان يحدث قديماً فى الفيضان الكاسع من تأكل وإزالة لبعض الثنيات 
المحدبة , إلا أنه الآن لا ينقلها إلى موضع آخر على شكل طرح وثنية محدبة جديدة 
وإنما هو يبددها إلى الأبد , 

معنى هذا على الفور تلاشى GIS‏ الثنيات المحدبة والمقعرة على السواء أولا » ثم 
استقامة أى تقويم المجرى ككل ثانياً Straightened out‏ بحيث Tuas phas‏ 
مباشراً أكثر وأقل تعرجاً أى بلا تعرجات ؛ ثم توسيع عرض المجرى كله BIG‏ 
وأخيراً . وهذه النتائج نفسها تساهم بدورها فى تسارع وتزايد عملية التعرية YAS‏ 
بحيث يزداد الشاطئان على المدى الطويل استقامة وصقلا وفى الوقت نفسه تراجعاً 
وتباعداً بينما يزداد المجرى نفسه اتساعاً . وهذا وذاك جميعاً يؤدى إلى توكيد فعل 
التعرية الرأسية من تحويل قطاع النهر المطرد إلى شكل حرف U‏ « فقط مع زيادة 


انفتاحه أكثر وأكثر . 
الجزر النهرية 

فى الجزر النهرية » أخيراً e‏ يجتمع معا كلا نوعى التعرية » الرأسية والأفقية . 
فحكم الجزر فى هذا حكم اثنتين من الثنيات المحدبة الشاطئية المتقابلة ضمتا معاً 
بعد أن نقلتا من جانبى النهر إلى وسطه . ولذا فمصيرها محتوم مرتين : التآكل 
والتقلص السريع من كل الجوانب مع خلخلة قواعدها تحت الماء بالتدريج . ويهذا 
ستتضاء ل مساحة الجزر الكبيرة ٠‏ أما الصغيرة فيمكن على المدى البعيد أن 
تختفى كلية . وفى المحصلة فإن عدد الجزر النهرية هو منطقياً إلى تناقص حتمى. 
الغريب ؛ مع ذلك » أن العكس هى الذى حدث . فلقد سجلت زيادة كبيرة فى عدد 
الجزر بالنيل مع ظهور أسراب عديدة منها بعد السد العالى . 

تفسير ذلك ومصدره هو عائد مفتتات عملية التعرية المستحدثة بنوعيها . 
فحصيلة نحر المياه لقاع النهر المجروف ولجزره المهيلة » وإن انتهى جزء منها فى 
النهاية إلى البحر عند المصاب e‏ يظل جزء منها معلقا فى مياه النهر يتقاذفه التيار 
العاتى عشوائياً إلى أن يلقى به حين وحيث يتراخى أو يتطامن على شكل جزر 
عديدة مبعثرة هنا وهناك » جزر صغيرة سطحية واهية مضطرية قابلة لإعادة 
التعرية والترسيب من جديد فى أى وقت وفى أى مكان › جزر بلا جذور كما قد 
نقول . ومعنى هذا فى الحقيقة أن السد يستبدل بالجزر القديمة الكبيرة المستقرة 
الوثيقة الثابتة المتنامية » جزراً أكثر ولكنها أصغر وأضعف وأقل استقراراً وقابلة 
التقلص كما هى للنمى فى الوقت نفسه . لقد أصبحت الجزر كما سبق أن قلنا غذاء 
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التهر بعد أن كانت كساءه : فوضتي جزرية ضدارية الآطتا ب ولو إلى tne‏ 

بكل هذه التغيرات مجتمعة » فإن المحصلة الصافية للتعرية النهرية الجديدة 
ينوعيها هى أن قطاع الثهر يزداد ويتوسع رأسياً وأفقياً > عمقاً ERT‏ وذلك 
بالطبع على حساب أرض الوادى الذى على العكس يضيق ويتناقص اتساعه على 
الجانيين ISGIL‏ والتهدل . بعبارة أخرى مساحة الماء تزيد » بينما تنقص مساحة 
اليابس أى الأرض luau.‏ جغرافية أكثر . هناك معادلة جديدة بين المجرى 
Thalweg‏ والسپل الفيضى flood-plain‏ : الأول يقرض - ولا ذقول يقترض - 
من الثانى » وهذا يتسع على حساب الآخر الذى يتجه إلى الانكماش . فى الوقت 
نفسه شان مجرى النهر e‏ إذ يزداد استقامة ومباشرة باختزال تعرجاته الموضعية ؛ 
يتجه طوله إلى قدر من القصر نظريا » كما يقترب شكله العام أكثر وأكثر من حرف 
لا الخطى المنتظم . 

الدلتا والصعيد 

هذه التفيواك الاساشية تشرى بطبيعة الخال :على 'النن نكل مكراة انكرا po‏ 
السد نفسه حتى البحر المتوسط . إلا أن هناك بالضرورة فروقاً إقليمية ثانوية بين 
قطاعاته وأحباسه المختلفة . فعملية التعرية النهرية أشد وأقوى فى الأحباس العليا 
وتتلطف وتتطامن نوعاً كلما هبطت إلى الأحباس الدثيا . فالصعيد فى هذا كله - 
التعميق والتوسيع والتقويم وتلاشى التعرجات وتكاثر وفوضى الجزر - الصعيد 
أبعد مدى وأشد تغيرا واضطرابا من Bhal‏ ويالمئل الصعيد الأعلى أبعد مدى من 
الأسفل , والدلتا العليا من السفلى .. الخ 

غير أن الفارق الأكبر على المستوى الإقليمى بين الصعيد والدلتا يكمن فى نسبة 
كل من التعرية الرأسية والأفقية . ففى الدلتا » حيث كان فرع دمياط فرع إرساء 
وإطماء ورشيد فرع تعرية ونحر تقليديا e‏ سيتحول الأول إلى التعرية بالطبع » ويهذا 
ربما تقارب الفرعان فى النهاية فى هذا الصدد . وإذا أزيلت أو أختزلت تعرجات 
فرع دمياط بهذه التعرية المزادة ؛ فريما كذلك قصر طوله بعض الشئ وقارب فى 
ذلك طول فرع رشيد نوعاً . أى قد يتجه فرعا الدلتا إلى قدر من التقارب والتشابه 
سواء فى التعرية والتعرج أو فى الاستقامة والطول . 

أما فى الصعيد أى الوادى » حيث التعرية الرأسية أشد Gls‏ خفض قاع 
المجرى إلى عمق أدنى لهى بمثابة ترك النهر لمجراه القديم إلى مجرى على منسوب 
أوطأ « ويالتالى بمثابة دورة تعميق للمجرى تترك شواطئه القديمة إلى سلمة جديدة 
أقل ارتفاعاً » ومن ثم تبدى عملياً كمملية تكوين لمدرج نهرى أى شبه مدرج جديد 


-AA - 


اصطناعى يضاف إلى سلسلة المدرجات النهرية التاريخية أو قبل التاريخية 
الطبيعية » مدرج «جنينى» بالطبع لا يعدو بضعة سنتيمترات ارتفاعاً أو عرضاً ء 
لايقاس بالمدرجات الحقيقية ولكنه نظريا ويصرامة لا يختلف عنها من حيث المبدا . 
الأودية الصحرواية 

ليس هذا فحسب e‏ ليس الوادى وحده فى الصعيد هو الذى ستعتريه مظاهر 
تجديد الشباب الاصطناعى © وإنما daa‏ كذلك «أودية الوادى» » أعنى أودية 
الصحراء الشرقية . فئيل الوادى هى نظرياً مستوى قاعدة هذه الأودية الجافة , 
وانخفاض هذا المستوى نتيجة تعميق مجرى النهر كفيل بأن ينعكس عليها هى 
الأخرى بتجديد الشباب والنشاط بالضرورة . حقا إنها لأودية جافة بلا مياه جارية, 
سيولها الجارفة العارضة لا تشكل حلقة منتظمة دائمة مع مياه النهر ؛ بحيث 
لايعدى هذا أن يكون مستوى قاعدة لها إلا نظرياً «ومع إيقاف التنفيذ» . 

ومع ذلك فمن الوجهة النظرية الصارمة ينبغى لهذه الأودية أن تحاول إعادة 
توازن مصابها مع وادى النهر بمزيد من النحت والتعرية الرأسية وصولا إلى 
منسوپه الأخفض الجديد › وإلا لصبت فيه بشلال ميكروسكوبى أو شبه شلال . 
ولكن يبقى فى النهاية من الوجهة العملية أن هذا الأثر كله سوف يكون محدوداً إلى 
أقصى حد e‏ بل تقريباً إلى حد الغياب وإيقاف التنفيذ . 


جنوب السد 

تلك فى مجملها صورة تغير التعرية والارساب فى قطاع النهر شمال السد . 
أما فى جنوبه فإن الصورة مقلوبة معكوسة بجميع جوانبها وعناصرها بنداً بنداً . 
فمن ناحية بينما تتكاثر الجزر الجديدة شمال السد » إذا بالشلال الثانى برمته 
وبكل جزره العديدة فضلا عن معظم الشلال الأول تغرق وتختفى إلى الأبد › لتصبح 
الشلالات الستة الشهيرة خمسة فقط أو بالدقة أربعة ونصفاً e‏ على الأقل بالمعنى 
المرئى . بل إن BLES‏ بحيرة ناصر نفسها ودلتاها الغاطسة » ومن بعدها برعمها 
الجانبى بحيرة توشكى e‏ ليست إلا المقابل الفيزيوغرافى لما يتهدد Gla‏ النيل من 
تأكل فى سواحلها وخطر ابتلاع البحر المتوسط لبحيراتها واندماجها فيه كما يتنبا 
البعض . وحتى تكتمل المفارقة إلى ذروتها » فعلى حين يضاف مدرج gf‏ شبه مدرج 
اصطناعى جديد شمال السد » إذا بكل المدرجات النهرية الطبيعية التاريخية 
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جنويه تغسرق تحت البحيرة فيما عدا أعلاها وحده (مدرج 5٠‏ متراً) . )١(‏ . 

أخيراً وليس آخرا هناك تغير وضع الأودية الصحراوية . فعلى حين يتجدد 
شياب الأودية المنتهية إلى النهر فى القطاع الشمالى تماما كقطاع النهر نفسه فإن 
الأودية المنتهية الى قطاع بحيرة ناصر ستفقد شبابها مثله وترتد إلى الشيخوخة 
المبكرة . ويهذا ستختلف مصاير أو وضعيات أودية الصحراء الشرقية الشمالية عن 
الجنوبية لأول مرة ؛ مثلما ستختلف طبائع أو أوضاع شمال الوادى عن جنويه . 

فأولا » مع ارتفاع منسوب البحيرة إلى حد قد يبلغ نحو ٠٠١‏ متر فوق منسوب 
gill‏ القديم aa‏ وستغرق كل الأودية والأخوار الصغيرة بكاملها تحت مياه 
البحيرة ٠‏ بينما ستغرق القطاعات الدنيا من الأودية الكبيرة كالعلاقى بحد أقصى 
قد يبلغ Yo‏ كم . الأودية الصغيرة » يعنى » ستصبح أودية مدفونة › والكبيرة 
ميتورة truncated‏ . 

ثم إن منسوب البحيرة الجديدة هو الآن خط مستوى القاعدة الجديد بالنسبة 
إلى هذه الأودية . فأما وقد ارتفع هذا بذلك القدر الكبير » فقد فقدت الأودية فجأة 
شبابها وحداثتها وقدرتها على الحمل والنحت ؛ وستلقى جزءاً من حمولتها السيلية 
فى قطاعاتها الدنيا الجديدة قبل أن تصب الجزء الباقى فى بحيرة ناصر . إنه 
«الإرساب التراجعى» كما قد نسميه . ومعنى هذا أن قطاعات الأودية التحاتية 
الثلاثة القديمة تنتقل إلى أعلى لتحل واحداً محل الآخر على التوالى . فما كان 
القطاع الأدنى الارسابى ينتقل الآن إلى القطاع الأوسط الناضج liag:‏ بدوره 
ينتقل إلى القطاع الأعلى النشط e‏ بينما يضمر هذا الأخير ويتضاعل , 

نمط العمران 

يبقى أخيراً من نتائج السد العالى الموضعية موضوع نمط العمران . الأثر 
السلبى على العمران الذى بدأه خزان أسوان أتمه الآن السد كاملا . الفارق 
الأساسى أن الأول جاء بالنقط ‏ والثانى بالضرية القاضية إن جاز التشبيه . ومع 
ذلك فإن هناك احتمالا للعكس تماماً » بمعنى إمكان إعادة إحيائه جذرياً . ولا 
تناقض فى هذا ولا GL‏ فالواقع أن أثر السد العالى إذا كان انقلابيا أو 
انعكاسياً فى بعض جروانبه الطبيعية والفيزيوغرافية فإنه أتى مذيذياً ambivalent‏ 
ما بين المدى القريب والمدى البعيد فى بعض جوانيه البشرية والعمرانية » خاصة 
فى منطقة النوية. ففى هذه المنطقة نجد أن السد بعد أن نقل السكان وهجرهم منها 

(1) Hassan Awad, "Le Sadd El- Ali.,B.S.G.E 1957, P. 8-10. 
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على المدئ القريب e‏ سيعيدهم إليها ويعيد توطينهم بها على المدى البعيد . كذلك 
فإنه بعد أن أنهى زراعة الحياض فى مصر e‏ سيبعثها من جديد فى النوية . 


الهجرة الأخيرة 

LU‏ عن هجرة النوبيين فلقد أغرقت بحيرة ناصر حوض النوبة بأسره وحتى 
سقفه ‏ أفقياً يعنى ورأسياً » ولم يعد هناك مجال هذه المرة لحركة الهجرة الصاعدة 
إلى كنتورات أعلى . فكان الإخلاء البشرى تفريغاً تاما ٠‏ تحولت به المنطقة إلى 
اللامعمور الكامل « وتحتم تهجير السكان جسمياً إلى أرض جديدة فى الشمال › 
هى امتداد كوم أمبى حيث زرعت «النوية الجديدة» . 

وقد انتظمت عملية التهجيرالمخططة oka‏ والتى كانت أشبه بحملة سلمية 
منظمة » نحو ٤۸‏ ألف نسمة . وروعى فى توطينهم أن يكون الوطن الجديد نسخة 
مشابهة بقدر الإمكان للوطن القديم e‏ فهذا أدعى إلى تخفيف الشعور بالغرية 
وأضمن للتجانس وللاستقرار والسلام الاجتماعى . فسكان كل قرية قديمة نقلوا 
معاً إلى قرية جديدة تحمل أيضا نفس الإسم السابق » والترتيب الإقليمى فى ثلاثية 
الكنوز - العرب - الفديجة من الشمال إلى الجنوب يتكرر فى توزيع مناطق النوية 
الجديدة .. الخ )١(‏ . 

وتمتد النوية الجديدة على شكل قوس هلالى يقع فى أقصى شرق حوض كوم 
أمبى بأراضيه المستصلحة حديثاً » طوله ١٠كم‏ وعرضه Y‏ كم . أما العمران فيتالف 
من Vo‏ قرية من طبقات متدرجة الأحجام » ۲ مدن خدمات JS‏ واحدة فى منطقتها 
الإثنولوجية المنفصلة » تتوجها العاصمة المشتركة مدينة نصر المركزية الموقع (؟) . 

وهاهنا يتضح الفارق الأساسى بين هجرة خزان أسوان وهجرة السد العالى . 
فأولا » وعلى المستوى الوطنى - الإقليمى » اقتصرت آثار الخزان على مصر وحدها 
دون السودان » وذلك طبيعياً وبشرياً » بحيرة وهجرة . أما السد فقد شملت أثاره 
كلا البلدين . وكان تأثر السودان بهذا الشكل جديداً ولأول مرة » بينما خبرته مصر 
من قبل مرات . 

ثانيا ٠‏ اقتصر فعل الخزان التهجيرى على بضع عشرات من الآلاف من النوبيين ٠‏ 
فى مصر » كما لم يكن إغراق الأراضى كلياً أو دائماً . أما السد فقد أغرق كل أو 
)١(‏ أجية يوان e‏ دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات » القاهرة ‏ ۱۹۷۷ , ص ٤‏ - 1۸ , 


(2) Beddis, op. cit., P. 78-80 . 
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معظم النوبتين السفلى والعليا ٠‏ المصرية والسودانية e‏ إغراقاً تاماً ودائماً Silly.‏ 
جاء تفريغ السكان إخلاء تاماً . وقد انتظم التهجير نحو ٠٠١‏ ألف نسمة « نصفهم 
على كل جانب » والجانب السودانى لأول مرة . 

GIG‏ « كان تحرك المهجرين بفعل الخزان محلياً نوعاً ما فى معظمه » وفى دائرة 
ضيقة المدى نسبياً . أما السد فقد نقلهم بعيداً بضع مئات من الكيلى مترات » وذلك 
أيضا إلى بيئة جغرافية مختلفة كثيراً أو قليلا عن بيئتهم القديمة . على أن رحلة 
النوبيين المصريين إلى كوم أمبى أقصر وأقرب من رحلة الذوييين السودانيين إلى 
خشم القربة على العبارة حيث كان تغير البيئة الطبيعية والبشرية أشد أيضا مما 
ele‏ على الجانب المصرى )١(‏ . 

رابعاً » هذه الهجرة المركزية الطاردة Centrifujal‏ مزقت شريط النوية الطويل 
الدقيق وفصلت النويتين المصرية والسودانية لأول ولآخر مرة بفاصل أرضى عميق 
لا يقل عن ٠٠٠١‏ كم (المسافة. الخطية بين كوم أمبو وخشم القربة) . وكما خلق هذا 
فجوة عمرانية مترامية بين مصر والسودان » فقد أنهى وحدة yl‏ الجغرافية 
والتاريخية ٠‏ البشرية والاجتماعية , وأصبح هناك بدل النوبة الواحدة نويتان 
منفصلتان تماماً تخضع كل منهما لمحيط ومؤثرات حضارية ومادية مختلفة . 

خامساً » ورغم تلك الحركة الطاردة المركزية » وعلى عكس ما فعل خزان أسوان 
فى الماضىء أدى تهجير السد إلى تكثيف السكان بعد تخلخلهم المفرط على كلا 
الجانبين . فقد ضغط كثافة السكان المبعثرة على مئات الكيلى مترات سابقاً فى 
نواتين محدودتى المساحة نسبياً وفى حدود أقطار تقاس بعشرات الكيلى مترات 
فقط . لقد تحولت الكثافة النوبية فى الحالين من نمط الشريط الخطى أو نمط برادة 
الحديد على قضيب ممغنط إلى نمط نووى ملموم مضغوط مكثف نسبياً . 

سادساً » وأخيراً وليس LAT‏ » فعلى حين كانت هجرة الخزان حركة رأسية 
محلية صاعدة إلى أعلى أى تتبع خطوط الكنتور » كانت هجرة السد أفقية إقليمية 
هابطة إلى أسفل أى تتبع خطوط العرض ٠‏ ولى أنها اتخذت فى السودان وضعاً 
عكسياً من عروض أعلى إلى عروض سفلى. 

احتمالات العودة وإمكانياتها 
على أنه اتضح بعد ذلك كله أن عودة العمران والنوبيين إلى النوية القديمة غير 


(1) Ibid. 
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النوبة قد خسرت AT‏ مدرجاتها الزراعية المعلقة » فقد كسيت مصايد أسماك 
البحيرة التى أصبحت تناظر وتنافس مصايد بحيرات الشمال » هذه هى المصايد 
العليا والداخلية وهذه السفلى والساحلية . وقد اجتذيت مصايد البحيرة مستعمرة 
صيادين بكاملها من شمال السد من الصعيد الأقصى , خاصة قنا وسوهاج , 
كانت بمثابة موجة إعادة تعمير أولا » وعملية تتابع حرفى من الزراعة إلى الصيد 
ثانياً « وعملية تغيير وإحلال إثنولوجى من النوبيين إلى الصعايدة ثالث . 

أهم من ذلك بالطبع الزراعة وإمكانياتها . فطبقة الكنتورات العليا من شواطيء 
البحيرة التى لا تغمرها e‏ أو تغمرها وتنحسر عنها المياه فصلياً يمكن الإفادة (pis‏ 
على غرار زراعة المدرجات الجبلية كمدرجات خصبة . ففوق أعلى منسوب المياه , 
بين كنتورى ٠۸١ = 1١‏ متراً » يمكن عودة الزراعة الدائمة على وحدات رفع المياه 
العائمة » ويضم ذلك أكثر من ٠١‏ ألف فدان . وأسفل ذلك يمكن عودة نوع مجدد 
من الزراعة الحوضية النموذجية . فبين ٠١١ . VAs‏ متراً يمكن زراعة أكثر من .7 
ألف فدان أغلب السنين . ويين ١١٠١ - ١15‏ مترا يمكن زراعة IST‏ من ١٠١‏ ألف 
فدان مدة تتراوح بين 8 - Y‏ شهور فى السنة . 

ولقد تكون هذه المدرجات والهوامش البحيرية شريطية ضيقة Lin‏ , ولكنها 
مديدة fom‏ « كما أنها تنفسح فطلي عند مصبات وأفواه الأخوار والأودية الغارقة 
كالعلاقى وكركر وتوشكى ومناطق كلابشة وأدندان . كذلك ففى بعض هذه الرقع 
يصل سمك التربة الجديدة الطينية البكر المرسبة إلى نصف متر حتى المترين . وقد 
بدأ بالفعل حصر وتصنيف واختيار واختبار هذه الأراضى الجديدة التى يقدرها 
البعض بنصف مليون فدان وريما المليون أو e AST‏ ولى أن الأرقام الحقيقية لم 
تعرف بعد . 

المهم أن كل ذلك » لا ننسى » فى ظل مناخ مدارى خارج إطار الزراعة المصرية 
التقليدى وبمحاصيل مدارية واستوائية غير تقليدية » خاصة محاصيل الأشجار 
والشجيرات الثمينة التى تشمل الفواكه الحارة والمنبهات المدارية كالبن والشاى , 
والألياف والزيوت النباتية كالقطن والجوت وزيت النخيل » هذا فضلا عن محاصيل 
الحقل من حبوب ومراع .. الخ على أن معظم هذه الأراضى لن تروى بالطلمبات 
العائمة الباهظة التكاليف e‏ وإنما بالآبار الارتوازية المحفورة فى باطنها المشيع 
بنشع مياه البحيرة وطبقة مياهها الجوفية المتسرية . وهنا المفارقة المثيرة : آبار 
جوفية على مرمى حجر أو مرأى من البحيرة الأم نفسها . 

على أن الأطرف أن هذا إذا تحقق فسيكون معناه أن السد العالى إن يكن قد 
وضع نهاية الرى الحوضى فى مصر تاريخياً » فإنه يعود ليبعثه جغرافياً فى موقع 
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جديد وينمط مجدد : النوية العليا بدل الصعيد الأوسط ٠‏ والأحواض البحيرية 
«المعلقة» - كما يمكن أن نصفها - Jur‏ الأحواض «المنعزلة» الشهيرة القديمة ؛ من 
قلب الوادى إلى سقف الوادى » ومن الشمال إلى أقصى الجنوب . وحيث أن زراعة 
الحياض فى مصر كانت تتراجع باطراد خلال القرن الأخير من الشمال إلى 
الجنوب » من الدلتا إلى الصعيد أولا » ثم من شمال الصعيد إلى وسطه حيث تبقت 
ووقفت إلى أن أزالها السد العالى نهائياً e‏ فإن لنا هنا أن نضيف أن هذه 
«الأحواضى الجديدة» حين تتحقق فسوف نتم هذه الرحلة التاريخية المتصلة ' 
التراجعية نحو المنبع ؛ نحو الجنوب وإلى أعلى » وستكون الحلقة الأخيرة فى هذا 
الزحف الجغرافى الدائب من عروض أعلى إلى عروض سفلى ومن كنتورات سفلى 
إلى كنتورات أعلى . 

المهم على أية حال أن هذا التطور يمكن أن يعيد قلب آثار السد ليعيد النوية 
على أقدامها ويعيد بعثها بل خلقها من جديد كما يعيد إليها أبناء ها المغتربين . 
ولقد بدأ بعض النوبيين المهجرين ٠‏ بعد نحو ٠١‏ سنة من الاغتراب » يعود Mai‏ 
dinas‏ فردية لاستغلال بعض تلك الرقع LS.‏ فى منطقة قسطل . كذلك بدأ إعداد 
مشروع تخطيط قرى النوية من جديد لاستقبال الهجرة الراجعة أو العائدة مستقبلا 
by‏ فى ذلك " قرى للنوبيين على الضفة الجنوبية لخور توشكى مع استصلاح 
٠‏ فدان لكل منها . ويقدر أن هذه العودة قد تستقطب معظم التوبيين في 
المهجر e‏ ليس فقط من النوية الجديدة التى لم يتأقلموا بها ولا قبلوها e‏ ولكن أيضا 
من شمال الوادى حيث الشتات الكبير . 

فإذا حدث هذا فلسوف يثيت المستقبل أن Lyall‏ القديمة - بعيداً عن أن تكون 
«الأرض المفقودة» إلى الأيد - ھی للنوييين فى نهاية المطاف «أرض المعاد» ols e‏ 
النوبة الجديدة - بعيداً عن أن تكون الوطن الجديد - هى مجرد وطن مؤقت . 
وهكذا تعوب الهجرة «يحرى» السد لترتد على أعقايها هجرة عكسية «قبلى» السد e‏ 
والمحصلة العامة مجرد رحلة ذهاب وإياب مرحلية عابرة. وإنما لتضيف هجرة أفقية 
عرضية جديدة إلى الهجرات الرأسية الكنتورية القديمة العديدة تجعل رصيد هذا 
المجتمع الهجرى الشديد الحركة متعدد الأبعاد والاتجاهات والأنواع » طولا وعرضاً 
وارتفاعاً وانخفاضاً . شمالا وجنوياً » إلى أعلى وإلى أسفل . لقد تحول «رحل 
الذهر» التقليديون إلى Jap»‏ الوادی» على الحملة ' 

وحين يستقر أخيراً هذا المجتمع الحركى فى وطنه القديم الجديد أو الجديد 
القديم » فلن يكون إلا مجتمعاً مطوراً مجدداً بفضل الاحتكاك الحضارى الحميم مع 
مجتمع الصعيد المضيف › ويفضل تعدد الوظائف والإمكانيات الاقتصادية الجديدة 
المتاحة : زراعة حديثة مميكنة » حاصيل جديدة مدخلة » بيئة الصيد وصناعات 
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الأسماك والتعليب ...إلخ « كذلك فان هناك إمكانيات لاستغلال طمى البحيرة 
المتراكم فى delice‏ طوب محلية تصدر إلى الوادى وهذا كله يمكن أن يمنح النوية 
العائدة مستقبلا اقتصاديا مثلثا من الزراعة والصيد والصناعة . 


المواصلات الجديدة ونثائجها 

عودة العمران هكذا إلى النوية ستعيد - لا ننسى - تشكيل المواصلات 
والعلاقات بين مصر والسودان . فبدل الفجوة أو الهوة العمرانية الحالية » سيتكون 
شريط عقدى من الكثافة السكانية أكير حجما وأكثر استمرارا أو أقل تقطعا مما 
عرفت النوبة فى أى وقت مضى بالتأكيد . وكجسر دقيق مترام يريط جزيرتى 
الكثافة الأساسيتين المصرية والسودانية . سيكون هذا الشريط إقليم حركة 
واتصال هام . 

لهذا بدأت مشاريع المواصلات تخطط أو تنبثق على امتداده سواء ملاحيا أو 
بريا أو حديديا . ففضلا عن أسطول نهرى تحت التكوين فى البحيرة لخدمة خط 
ملاحى بين أسوان وحلفا ظوله ٠٠١‏ كم e‏ بدأت عملية إحياء لطريق درب الأريعين 
الموازنى كطريق سيارات أسفلتى حديث . وعلى الجانب الآخر تتم المفاضلة بين 
طريقين بريين بديلين » طريق النيل ويوازى البحيرة وطوله من أسوان إلى الخرطوم 
٠‏ كمء وخط الساحل ويوازى البحر الأحمر وطوله من برنيس إلى بورسودان 
٤‏ كم . وفى كليهما قطاع مرصوف Sale‏ من قبل « ولكن لكل منهما مزاياه 
وعيويةه. 

أما عن Ball‏ الحديدية » فقد أعيد إحياء مشروع الخط الحديدى القديم بين 
البلدين من أسوان إلى حلفا أى ما بين الشلالين لكى يستكمل الحلقة المفقودة بين 
شبكتى البلدين . المشكلة التخطيطية الآن هى فقط الاختيار ما بين الضفة الشرقية 
والغربية . فالمسار الشرقى » الذى لن يكرر موقع الخط الحديدى القديم بل ينتخب 
موقعا أفضل dia‏ ‘ مسار أطول o.)‏ أو 26 (pS‏ ی أبعد عن التهر o.)‏ كم 
فى تقدير » وفى تقدير آخر ۲۰ كم كحد أقصى » ٠١‏ كم فى المتوسط e‏ يقترب 
أثناعها من النهر فى محطتين عند العلاقى وأدندان) . ثم هى بالطبع أوعر وأشد 
تضرسا » إلا أنه لا يتطلب كبارى على النهر لوقوع WS‏ المدينتين على الضفة 
الشرقية . 

أما المسار الغربى فأقصر )+ .4 كم أى 760 كم) وألصق بالنهر )£ (pS‏ « فضلا 
عن أنه سهلى السطح نسبيا وأقل وعورة وتضرسا . غير أنه يستدعى عند كلتا 
نهايتيه كوبريا عبر النهر أى بالأصح البحيرة التى أصبح عرضهاء البالغ ٠١‏ كم فى 
المتوسط ونحى ١5‏ كم عند حلفا « عقبة هندسية حقيقية "'هظة التكاليف . 

ولأن مثل هذه الشبكة حين تتحقق تختصر ثلاثة أرياع الوقت » فان نتائجها 
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الاقتصادية محققة » أولاها نمو التبادل التجارى بين مصر والسودان ٠‏ يما فى ذلك 
واردات مصر من الثروة الحيوانية الحية والمذبوحة » ويدلا من رحلة درب الأريعين 
الشاقة يمكن إنشاء مجازر آلية ضخمة على حدود البحيرة » وبصفة عامة يمكن 
اعتبار كل من شبكة المواصلات المصرية والسودانية بدائل احتياطية للأخرى فى 
حالات الطوارئ الاستراتيجية » فتكون بورسودان مخرجا ASU‏ على البحر الأحمر 
والاسكندرية مخرجا للثانية على البحر المتوسط . ثم هناك نمو حركة المسافرين بين 
البلدين بما فى ذلك السياحة وكذلك الحج » فبالنسبة للأخير » يمكن للحجاج 
المصريين من الصعيد السفر مباشرة عن طريق بور سودان بدلا من لفة السويس 
الدائرية , 

تلك هى القصة العمرائية المعقدة نوعا للنوبة ولبحيرة ناصر » على النقيض منها 
تماما لن يكون تعمير ولا عمران فى حالة بحيرة توشكى ومنخفضها » فرغم أن 
التهيزة i‏ مجرن dyna‏ راثا خزان أيضنا: فافها نحطل UME Tas Spaces‏ 
من العمران غير خالقة للتعمير » لأن دور المفيض وقائی بحت لا استصلاحى أو 
استزراعى السبب أنه يستحيل تخطيطيا الاعتماد على مورد عشوائى غير مضمون 
لا يتوافر إلا مرة كل عدة أعوام فى خلق مجتمع جديد وحياة بشرية ومادية مستمرة 

تقرة وآمنة . ولهذا » ففيما عدا بعض الخضرة والأعشاب البقعية وإمكانيات 
التشجير بالأنواع المقاومة للجفاف كالسنط والصمغ والأشجار الخشبية التى 
ستنتشر على ومع المياه الجوفية المتشرية حول البحيرة وعلى حواف المنخفض 
ULL‏ إلى بعش oleae‏ الضنيادين الصفيرة FAG‏ فلن يكون giii‏ 
توشكى نوية أخرى أو صغرى عمرانيا ويشريا » على أن المشروع يمكن أن يكون 
مصدرا لتغذية خزان المياه الجوفية فى منطقة جنوب الوداى الجديد » كما أن هناك 
رأيا يطالب بمد قناة من بحيرة توشكى إلى الوادى الجديد نفسه لتكون شريانا 
للتوسع الزراعى والتعمير فيه . 

النتائج المادية وال قتصادية 


النتائج الايجابية 
مأذا الآن عن نتائج السد المادية والاقتصادية وفى الإنتاج Lage‏ مزاياه وعيويه ؟ 
النتائج الإيجابية لا تقل بالطبع عن انقلاب كامل » إن لم تصل إلى حد الثورة . 
وإذا كان الماء والكهرياء هما قطبى السد أساسا » dilà‏ متعدد الأغراض وفوائده 
تتوزع تفصيلا بين عدة بنود أهمها الحماية من الفيضان ثم الرى والصرف 
والزراعة والاستصلاح ثم أخيرا الطاقة والملاحة . 
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فما lll ge‏ فقن كانت خصيلة ضير قيل الس غ4 شى هارا biis‏ + بيثنا 
كان يضيع YE‏ مليارا فى البحر » وبعد السد. , أضافت اتفاقية ١1105‏ حصة قدرها 
۷,٥‏ مليار أخرى ؛ قأصيح المجموع 00,0 مليار » والآن sary‏ امتلاء السد إلى 
أقصى طاقته e‏ ارتفعت موارد مصر المائية إلى 58,6 مليار . ولا كانت alala‏ 
الزراعة حاليا هى ١ه‏ مليارا فقط , منها EY‏ مليارا لرى جميع المحاصيل المختلفة » 
فإن هناك الآن فائضا لا يستغل قدره Wyo‏ مليار gly‏ أنه رصيد لمستقيل 
وشنزورة التويمع والاستضلاح الزراعى . 

ومن ثم فان السد » الذى حقق التحكم التام فى المياه ولا يصرف خلفه إلا 
الاحتياجات الفعلية للزراعة باستثناء فترة السدة الشتوية ضمانا للملاحة ولتوليد 
الكهرياء السد يكفل » أولا , الوقاية المطلقة من أخطار الفيضانات الضعيفة . 
فمهما قل إيراد النهر عاما أو أكثر فإن رصيد السد يضمن ويؤمن حاجات الزراعة 
المائية . ثم هى ثانيا يكفل الحماية التامة ضد أخطار الفيضانات العالية دون حاجة 
إلى تعلية أو تقوية جسور النيل بعد الآن ودون خوف من ضياع المحاصيل بالغرق 
أو بالرشح . لقد نفى إلى الأبد خطر الفيضان العاجز أو الجامح » رعب مصر 
القديمة ولعنة مصر الوسيطة , وانتهت بذلك تراجيديا الفيضان السنوية . 

وبالفعل , قفى خلال السنوات القليلة الأخيرة e‏ منذ تم السد نهائيا فى ١91١‏ 
بل جزئيا فى ۱۹٦۷‏ ؛ حمى مصر من أكش من فيضان عال وأكثر من فيضان 
ضعيف » كاد إيراد النهر فيهم أن يذكر بفيضانات ۱۸۷۸ الجامح , 111 العاجز 
. ففى ۱۹۷۲ كان الفيضان ضعيفا (۷, ٥۳‏ مليار فقط) يهدد بالقحط › وفی NAVE‏ 
ه/اذا وكذلك ۷٦‏ = ۱۹۷۷ , ۷۹ - ۱۹۸۰ كان على العكس عاليا sags‏ بالغرق , 
ولكن هذه الأخطار » التى cele‏ فى مرحلة حرجة من تاريخ مصر سياسيا 
واقتصاديا e‏ مرت دون أن يشعر بها أحد تقريبا « والمقدر أن ما وفره السد على 
مصر فيها من خسائر لا تقل قيمته عن بضع مئات من الملايين من الجنيهات . 

أما عن الرى والزراعة » فان السد قد وفر الماء أولا لتحويل آخر أراضى 
الحياض فى جنوب جذع الصعيد إلى الرى الدائم ٠‏ وتبلغ مساحتها أقل قليلا من 
مليون فدان AVY)‏ ألف فدان) . وقد تم هذا بالفعل ودفنت إلى الأبد آخر بقايا الرى 
الحوضى واكتمل تعميم الرى الدائم بمصر : توسع رأسى يعنى , بعد هذا iy‏ 
السد الماء للتوسع الزراعى فى نحو مليون وشث مليون فدان أخرى ٠,۳(‏ مليون) 
من أراضى الاستصلاح الزراعى »تم منها فعلا استصلاح ۸١١‏ ألف فدان (أى 
9 ألفا فى تقدير آخر) » منها Voo‏ ألفا على مياه السد . ومعظم هذه الأراضى 
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فى شمال الدلتا » بحيث ينتظر أن تختفى منها تماما ظاهرة البرارى . ولأول مرة 
ستحدث طفرة حقيقية كبرى فى المساحة المزروعة قد تصل فى النهاية إلى ما 
يعادل ثلث المساحة الحالية : أى توسع أفقى يصل إلى GAT‏ آفاق الوادى فى 
الداخل وإلى سيف البحر فى الشمال . بل ولأول مرة يغدو النيل نهرا آسيويا فى 
جزء منه بعد أن كان افريقيا فقط ؛ وذلك باستطالته إلى سيناء تحت القناة , 

يضاف كذلك أن السد وفر الماء لزراعة sat‏ ثلاثة أرباع مليون فدان أرزا كل 
عام مهما بلغ إيراد الذهر . وقد تجاوزت هذه المساحة فعلا فى بعض السنوات 
المليون فدان » بل وناهزت المليون ونصف المليون . ويهذا اكتملت ثورة الأرز فى 
محاصيل الزراعة المصرية . وفضلا عن هذا » فالمفروض أن يساعد السد على 
تحسين الصرف وتبسيط مشروعاته وتوفير نفقاتها بما يرفع الانتاج الزراعى بنسبة 
٠١‏ فى المتوسط . غير أن هذا يستدعى أولا استكمال شيكة الصرف المكشوف 
والمغطى كاملة ونموذجية . 

أخيرا » عن الكهرياء والملاحة » فان طاقة السد نفسه ٠١ e‏ مليارات كيلو وات 
ساعة سنويا » تزيد كثيرا على طاقة جراند كولى يأمريكا Grand Coolee‏ « 
وتعادل ٤‏ أمثال قوة الطاقة المولدة من خزان أسوان Y, o0)‏ مليار ghS‏ وات)ء كما 
تعادل ‏ أمثال استهلاك مصر قبل السد . والمقدر حاليا أن /٠٠١‏ من كهرياء مصر 
تأتى من السد العالى » ومع ذلك فان طاقة السد لا تستغل حتى الآن إلا بنسبة 
۰ فقط , عدا هذا فإنه يؤدى إلى تحسين اقتصاديات كهرية خزان أسوان حيث 
يضمن له تدفقا ثابتا وقويا من الماء يخلصه من الذبذبات التى كان يتعرض لها فى 
السابق » كذلك فان فى الإمكان كهرية سائر قناطر النيل . وكل هذا مجتمعا يضمن 
كهربة الريف وميكنة الزراعة . عدا إضاءة المدن والقرى وتوفير وقود محطات 
الكهرياء الحرارية القائمة . وقد تحقق كثير من هذه الأهداف جزئيا . أما ملاحيا 
فان السد يعمل على تحسين الحالة كثيزا خاصة فى فترة التحاريق القديمة حين 
كان منسوب النهر ينخفض إلى حد الضحولة فتعانى الملاحة بشدة ولقد أمكن 
بالفعل تحويل طريق الاسكندرية - النوبارية - النيل إلى ملاحة الدرجة الأولى . 

وطبيعى أن هذه المزايا الجمة تترجم مباشرة إلى الدخل القومى فى صيغة 
مكاسب ووفورات وعائدات وأرباح تقدر بنحى ۲٠۰‏ مليون جنیه سنويا ‏ أى أن wile‏ 
سنة واحدة أو سنة ونصف يغطى تكاليف السد كله والتى تقدر ٤٠١ gods‏ مليون 
جنيه شاملة الأعمال المترتبة عليه بما فى ذلك خطوط الشبكات الكهريائية . وهذا 
معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عائد السد فى 
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معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد يلغ عائد السد فى 
السنوات العشر الأخيرة نحو ٠١‏ بلايين من الجنيهات » أى ٠١‏ مرة مثل ما أنفق 
Oe‏ 

السد إذن ثورة حقيقية فى الاقتصاد المصرى e‏ سواء فى الزراعة أو فى 
الصناعة » فإذا كان من الواضح أن السد يثور الزراعة المصرية تثويرا » فإن أثره 
على الصناعة لا يقل إن لم يزد . فمن المثير مثلا أن عائد السد من الكهرياء هو 
أكبر بند منفرد فى عائداته (نحو ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا) . ووقع كهرياء السد على 
الصناعة يبرن هى مشروع سماد كيما بأسوان جزئيا ثم فى مشروع مجمع 
الألومنيوم فى نجع حمادى حيث تكاد الكهرياء فى الصناعة الأخيرة أن تمثل 
«خامة أولية» على قدم المساواة مع خامة البوكسيت المستوردة نفسها « على أن وقع 
الكهرياء بدورها على الزراعة ليس أقل خطرا » فهى بأيجاز تعنى تصنيع الزراعة . 

الآثار الجائبية 

على الجانب الآخر من هذه المزايا والفوائد الأساسية » من المسلم به أن للسد 
مثالبه وسوالبه. ويمكن القول إن لكل واحدة من المزايا مقايلها السلبى . وهذه 
«الآثار الجانبية» » كما تسمى » كانت فى حساب المشروع منذ خطط بحسياتها 
ظاهرة حتمية فى أى مشروع هندسى مماثل على هذا المقياس e‏ وعلى هذا الأساس 
وضعت الخطط لمواجهتها وعلاجها أو التقليل من أخطارها . 

وبوجه عام يمكننا أن نلخص كل نتائج السد الجانبية وآثاره العكسية لتستقطب 
فى معادلة واحدة هى أن السد قد استبدل «بمجاعة الماء» «مجاعة طمى» . فاليوم 
تجد مصر نفسها » على عكس الماضى ٠‏ فى الموقف الغريب الذى تملك فيه ماء 
أكثر مما تستخدم فعلا وطميا Jif‏ مما تحتاج جدا » بل لا طمى على الإطلاق › 
وبالتالى نستطيع أن نرد كل تلك النتائج إلى عاملين. أساسيين متشابكين ويعملان 
ناغل ا امام وقتان الى قن Ayal Ute whl oll sales‏ : 
ومنها ومن GLE‏ الطمى أتت مشكلة النحر » فى حين أن غياب الطمى مسئول عن 
أخطار الخصوية وتأكل السواحل ومشكلة طوب البناء وهجرة السردين . 


فأولا » وعلى المستوى العام e‏ فان زيادة الماء لم تحقق أساسا سوى الحماية من 
خطر الفيضان الواطى « ولكنها لم تعن تماما الحماية من خطر الفيضان العالى . 
فعلى المدى البعيد » مازال خطر تتابع سلسلة من الفيضانات العالية قائما » بدليل 
الحاجة إلى مفيض توشكى » فمعنى المفيض « كمشروع وقائى ضد الفيضانات 
العالية , أن السد العالى نفسه لم يعد حماية كافية ضدها » وأنه حماية فقط من 
الفيضان الواطى . أو فنلقل بالأجرى إن السد حماية لمصر ضد الفيضان العالى , 
ولكنه ليس حماية للنهر نفسه ومجراه . وهذا أيضا ما يجسم المغزى الحقيقى 
للمفيض . فبعد أن أفقدنا السد العالى البحر كمصرف طبيعى » لجأنا إلى 
المتسراء كتصرف اهي al‏ أن الف Glee‏ وبالقة + ليشن إل مساولة 
اقل ال التوسط إلى متطقة قرب السك 

من جهة أخرى » حتى إذا كان السد قد وفر الحماية من خطر الفيضان الواطى 
أى القحط فهل هى حقا الوفرة المائية الكاملة أى المتوقعة لمصر ؟ من أغرب النقائض 
التى أسفر عنها السد أن /2٠‏ مما وفره من المياه يضيع كفاقد يسبب الحشائش 
التى انتشرت بصورة وبائية فى كل مجارى مصر المائية منذ إنشائه . أى أننا بثينا 
السد ليضيع نحو نصف المياه التى وفرها فى حشائش المجارى بدل أن تضيع فى 
البحر المتوسط ! 

أما من أين أتى وياء الحشائش ١‏ فمن المياه الرائقة التى استصفاها. أو 
اصطفاها السد . أى أن العلاقة بين الحشائش والسد علاقة سببية مباشرة . ذلك 
أن من القوانين الهيدى - فيتولوجية الأساسية أن انتشار الحشائش والأعشاب 
المائية الضارة إنما يكون فى المجارى المائية ضعيفة الانحدار والتى تحمل مياها 
رائقة خالية من الرواسب والمواد العالقة وتجرى ببطء أى بسرعة Iu‏ والمثل 
النموذجى فى هذه العلاقة هى منطقة السدود الشهيرة بأعالى النيل نفسه . 

وقبل السد العالى كانت المصارف وحدها هى التى تعانى من ظاهرة الحشائش 
لأن مياهها رائقة نسبيا . أما الترع بمياهها العكرة ودورة الفيضان وانقطاع ضوء 
الشمس عن قيعانها معظم العام فلم تكن تعرف الحشائش إلا على الجوانب فقط . 
أما الآن بعد انقطاع الفيضان وسيادة المياه الرائقة فقد بدأت الحشائش تغزى 
المصبارف والترع بل والثيل الرئيسى تفه جميعا بلا اسنتكتاء ولا تين Lan‏ 
أصبحت معه بمثابة الاسفنجة العظيمة التى تمتص وتبخر جزءا خطيرا من إيراد 
النيل وفائض السد سيظل فى ازدياد مازادت كثافة الحشائش وما لم تعالج المشكلة 
من جذورها , ومعنى هذا أن ما يوفره السد من المياه باليمين يبدده بالشمال » وأنه 


س ان om‏ 


إذا كان قد أقيم بفرض توفير المياه فانه قد هزم أغراضه بنفسه , 

ولكن فى الوقت نفسه فلى أن مشكلة النحر الشامل فى مجرى Lill‏ عواجت 
Lae‏ عولجت فى بعض الأنهار الأخرى بتقسميه إلى سلسلة من الأحباس القليلة 
الانحدار بانشاء هدارات غاطسة ‏ فان مصر فى رأى البعض مهددة بأن «تتحول 
إلى منطقة سدود أخرى )١(‏ › تلك التى تعد منطقة مفقودة مائيا وغير مائى فى 
أعالى النيل . أما إبادة هذه الحشائش بالمواد السامة فخطر piles‏ على الإنسان 
والحيوان ‏ بينما أن إقتراح زرع أنواع الاسماك الآكلة للحشائش هى حل لم يتحقق 
بعد ؛ وفى كل الأحوال فقد أصبع علينا تطهير الثيل باستمرار من الحشائش 
بالجهد والتكاليف الباهظة بعد أن كان علينا تطهيره من الطمى باستمرار i‏ أى أثنا 
بفضل السد استبدلنا تطهير الحشائش بتطهير الطمى . 


إفراط الرى 

أيا كانت زيادة الماء التى وفرها السد على أية حال » ورغم أنها جديرة ob‏ تحل 
مشكلة الرى كأحسن ما يكون » إلا أنها تحولت فى الواقع وعلى المستوى العملى 
إلى «إنقلاب هيدرولوجى» وصل إلى حد السفه كما وصف . ففى بضع سين فقط 
ارتفع الاستهلاك المائى إلى ١‏ مليار » رغم أن حاجات الزراعة لا تزيد على ١ه‏ 
مليار » باسراف قدره ٠١‏ مليارات ؛ وذلك دون زيادة جدية فى المساحة المزروعة أو 
الإنتاج الزراعى الفعلى ٠‏ وقد أمكن بالترشيد استقطاب 5 مليارات من هذا 
الإسراف ٠‏ إلا أن إفراط الرى أو الرى الجائر مستمر . 

كذلك فقد cul‏ زيادة الماء إلى زيادة نسبة ملوحة مياه النيل » وذلك كنتيجة 
لتركيز الأملاح المتزايدة بفعل البخر فى مياه بحيرة ناصر المتراكمة (بمعدل Y - ١‏ 
أجزاء فى المليون سنويا) . فقبل السد كانت هذه النسبة ؛ مقيسة فى القاهرة , 
bbe ۸‏ فى المليون › فبلغت Yoo GY!‏ أجزاء (أى ۱۷۰ جزءا فى تحديد آخر) e‏ 
ورغم أنها لا تشكل خطورة بعد » ورغم أن نسبة الملوحة والقلوية ما تزال متوازنة ؛ 
فان المشكلة تكمن فى المدى البعيد . وإذا كانت هناك بعض مناطق سجلت زيادة 
سيئة فى الملوحة مؤخرا مثل شمال مديرية التحرير والنويارية » فان من الضرورى 
أن نذكر أنها ليست من فعل السد العالى وإنما نتيجة لخطاً هندسى فى تصميم 
وشق الترع بها كأراض ملحية أصلا . 

ومن الناحية الأخرى › ورغم هذه الوفرة المائية المتخمة » بل وفى قلب دوامتها 


س واس 


الغامرة » فالطريف أو المؤسف أن السد قد حرم قطاعا معينا من الرى والزراعة 
كلية ء وذلك ga‏ نطاق السواحل والجزاير » أقرب أرض مصر جميعا إلى النهر 
وأشدها ترصدا بالماء . فهذه الأراضى » التى تبلغ مساحتها ٠٠١‏ ألف فدان › 
كانت تروى دائما وآيدا بغمر الفيضان الكامل لها » والآن » مع ثبات منسوب الذهر 
على ستوى متوسط » لم يعد يصل إليها الغمر قط , وأصبحت عاطلة من الزراعة ؛ 
لقد تركت -- حرفيا - «عالية وجافة high and dry‏ » كما يذهب التعبير الانجليزى 
الدارج . إنها وحدها الآن التى تعيش فى «مجاعة ماء» » ومن حولها - للتناقض 
والمفارقة - ينتشر دوياء الماء» انتشارا . ولهذا فلابد لهذه الأراضى من تعميم الرى 
aa th‏ الآلى أى بالطلميات gage‏ ما تقرر أخيرا . 
مشكلة الصرف 

على أن إفراط الماء عموما Laif‏ ينعكس مباشرة وأساسا فى مشكلة الصرف . 
والأصل فى السد كان نظريا أنه سيغنى عن الصرف الصناعى أصلا « وذلك على 
أساس أن الأرض كان تتشبع يالمياه فى الفيضان وأن مناسيب المياه فى النهر 
ستظل منخفضة باستمرار طول العام » بحيث سيكفى الصرف الطبيعى الرأسى 
فى الترية عن طريق الطبقة الرملية الحصباوية السفلى المبطنة. 

غير أن الذى حدث ga faill‏ العكس Lalai‏ فقد تفاقمت مشكلة الصرف إلى 
sa‏ خطير » بل تضاعفت فأصبحت مشكلة مزدوجة كمية وكيفية معا , بل Bha‏ 
بالأحرى » كمية مرة وكيفية مرتين « فهناك ابتداء إفراط الرى كميا » ثم اختفاء 
الفيضان ميكانيكيا ‏ وأخيرا تغير نوعية الماء كيفيا . 

فاختفاء الفيضان وذيذيات النهر الفصلية ودورة ارتفاعه وهيوطه , استبعدت 
دورة فصل الماء العالى والواطى التى كانت بمثابة عملية صرف طبيعى متخللة 
ومعمقة وغسل داخلى وتهوية صحية لترية » خاصة فى الصعيد . كذلك فإن ثبات 
مستوى الماء فى النهر على منسوب عال نسبيا رفع مستوى الماء الباطنى فى الترية 
حتى وصل إلى حد التشبع والنشع water - logging‏ . 

Lil‏ تغير نوعية المياه فى اتجاه ضعف النفاذية » نتيجة ظهور طحالب معينة فى 
مخزون بحيرة ناصر على نحو ما رأينا » فأقدح أثرا ريما » فالخشية أن يغير بدوره 
من طبيعة الأرض نفسها . فلئن كانت إضافة الجبس الزراعى إلى التربة هى 
العلاج التقليدى والسليم فى fle‏ هذه الحالة » فذلك إلى حين » أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب التربة 


Noo — 


العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة » فذلك إلى حين » أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب الترية 
الميكانيكى ذاته إلى شئ أشبه . بالطوب e‏ الأمر الذى يؤدى بخصويتها إلى الأبد 
وبحيث يستحيل استعادتها حتى لو أعيد الفيضان نفسه . 

وقد انعكس هذا كله بالفعل فى زيادة نسبة الملوحة فى التربة وتدهورها المتزايدء 
مما ارتد على انتاجية الفدان فى كثير من المحاصيل كالذرة والأرز والقصب . حتى 
أراضى الحياض المحولة إلى الرى الدائم بالصعيد انحدرت إنتاجيتها فى 
محاصيلها التقليدية e‏ الشهيرة كالعدس والفول والبصل بصورة مثيرة . 

على الجانب المقابل » فان النظرية الرسمية تنفى ابتداء مسئولية السد العالى 
عن رفع مستوى المياه الجوفية » بدليل أن مناسيب هذه المياه الجوفية اليوم على 
امتداد خريطة مصر أعلى من مناسيب ماء النيل نفسه » فكيف يكون هذا إن لم 
يكن بسبب إفراط الرى والانفلات الهيدرولوجى وحده أو أساسا ؟ وبالتالى ينتفى 
وجود أى علاقة بين أعراض تدهور الأرض والترية وبين تغير أى تدهور نوعية مياه 
النيل . 

Lil‏ الرد على تلك الأعراض فهو أن مشروع السد العالى يقتضى كشرط 
cal‏ كشن :شبكة الصرق nal‏ الحيد غلى كل الشتويات ابتداء من المضارف 
الرئيسية حتى مصارف الحقول » سواء ذلك الصرف المكشوف أو المغطى » وهو ما 
لم يتحقق إلا جزئيا حتى الآن . كما أن جوهر المشكلة أن وفرة المياة أغرت الفلاح 
بالإسراف الشديد فى الرى » فساء الصرف وتدهورت الترية فى المحاصيل . أما 
مشكلة الحياض ال محولة فمسالة خبرة وتمرس e‏ حيث لم يحسن فلاحها بعد فنون 
الرى الدائم . ومراعاة هذه الشروط كفيلة بأن تحل مشكلة الصرف جميعا e‏ ولقد 
بدأت متوسطات إنتاج الفدان فى معظم المحاصيل ترتفع فى السنوات الأخيرة 
بالفعل . 

على أن لمشكلة الصرف عدا الزراعة والأرض الزراعية » Guile‏ العمرانى أو 
المعمارى « فكنتيجة لتغير نظام النهر وتصريفه › تأثرت المياه الجوفية فى الآيار 
الارتوزاية حيث تغير مستوى وتركيب موارد oll‏ بها فى بعض المناطق كالجيزة » 
كذلك تأثرت مجارى المدن بهذا الارتفاع الثابت الدائم فى مستوى المياه الباطنية , 
فأصبحت حركة الضرف فيها من وإلى النهر ضعيفة بطيئة . وفى النتيجة أخذت 
ظاهرة الطفح فى مياه المجارى تنتشر فى المدن إلى حد مقلق e‏ كما عادت المياه 
الجوفية تتسرب إلى بدرومات كثير من المبانى بالقاهرة وغيرها , الخوف الأكير هو 
على أساسات المبانى التى تدخل فيها الخرسانة المسلحة . ذلك أن هناك شواهد 


کو 


وقد بدت أعراض الخلل فى بعض أنفاق السكك الحديدية المعرضة بطبيعتها 
للاهتزازات ؛ ولكن «إذا كانت هناك مبان حدث تأكل فى أساسها ولم تسقط » فانها 
a‏ تكرن. کا0 اران قير Gis Tyna‏ تار إذا کرحت مصر لزلذا ل شدين: 
وهذا أمر ليس بعيد الاحتمال» .)١‏ 

مشكلة النحر 

أما عن مشكلة النحر » أى التعرية النهرية ؛ فمرجعها أساسا غياب الطمى مع 
زيادة الماء المنطلق فى النهر ؛ أى فى كلمة واحد زيادة المياه الرائقة . والخطر هنا 
مزدوج بفعل تعرية النهر الأفقية الجانبية وتعرية القاع الرأسية , فبفعل الأولى 
يخشى أن تتاكل الترية الخصبة وتتهدل جوانب النهر وهوامش الوادى وجسور 
الطراد والطرق الزراعية e‏ ويعدها تتقلص مساحة الرقعة الزراعية أى جسم الوادى 

وبالفعل فلقد بدآت جوائب النهر فى الصعيد تتاش بجرف سفوح المجرى ‏ إذ 
أخذت مياه الرى نتيجة تأثير.الشمس والجفاف تتسرب إلى المجرى كالمصارف 
الصغيرة مهدلة سفوحه وجوانبه 8111171028 ؛ كما انهارت يعض جسور النيل 
Ladys‏ تحت هجمات مياه الذهر :على الأرض» خاصة فى اسوان وقنا igang‏ 
حيث ابتلعت بعض الأراضى الزراعية والنخيل (والاشخاص أيضا!) . كذلك سجلت 
undead) LRM‏ أن gids all‏ معراء فى الصنعف يشكل sll‏ 

أما عن تعرية قاع النهر وهبوطه فتهدد أولا على المدى القريب نسبيا بصعوية 
Lalor‏ وى ا راخ الذراعية كتتيجة لهيوط مستوى النهر فى جهراة دون متستوى 
مآخذ ترع الرى والسواقى والموتورات .. إلخ وقد ثبت مثل هذا بالفعل فى منطقة 
السلسلة وكوم daa pol‏ أصبحت طلمبات كوم أمبى التى تروى As‏ ألف فدان من 
القصبب مهددة a Ga gaii‏ الرى » ثم هى LAG sgl‏ وعلى المدى البعيد بتاكل asda‏ 
وأساسات كل المنشات الهندسية المقامة على النهن من قناطر وكبارى قتصبم 
باطراد «معلقة» فى الهواء إلى أن تنهار فجأة . وقد تنب البعض فعلا بأن قناطر 
النيل سوف تسقط بعد ٠١‏ سنة من الآن أى حوالى سنة ٠٠٠١‏ (؟) , 

وليس شك فى أن معظم هذه توقعات جدية من الوجهة النظرية ؛ إلا أنها عمليا 
على مقياس طفيف للغاية ويطيئة المفعول جدا كما رأينا قبلا . فمن ناحية » لا خوف 
حقيقى على القناطر والكبارى حيث أن أساساتها تمتد إلى عمق Te‏ مترا أحيانا 
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فى حين لا يزيد النحر الرأسى عن سنتيمترات إلى متر أو مترين . فالى الآن وبعد 
٠‏ سنة وزيادة من قيام السد لم يزد النحر من pau Yok‏ أى أقل من كل 
التوقعات » ومن ناحية أخرى فان الانهيارات على جوانب النيل لم تزد عن ٠١‏ كم 
من كل مجراه . والمقول عموما أن النيل قد وصل الآن إلى حالة التوازن والاستقرار 
LAs‏ » وإن كان البعض يرى أنه أبعد ما يكون عن ذلك » وليس قبل قرن على 
الأقل. وعلى أية حال فان هناك ثلاث وسائل لمواجهة هذه الأخطار والحد منها . 

أولا » تقوية وتدعيم المنشآت المقامة على النهر » وقد تقرر فعلا البدء فى تقوية 
قناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط ؛ والأخيرة كانت أشدها تعرضا نظرا لتقادمها 
نسبيا . كذلك فان قناطر إسنا قد تقادم بها العهد أيضا . ولكن لا خوف عليها ما 
لم يزد النحر عن مترين فتنخفض مناسيب مآخذ الترع الرئيسية . والخيار هى بين 
تدعيم القناطر الحالية مع توليد الكهرباء منها وتوسيع أهوستها للملاحة رغم انتهاء 
عمرها الافتراضى ؛ وهذا هو الأقل تكلفة » وبين إعادة بنائها من جديد تماما › 
وهذا هى الحل الأمثل لكنه الأيطأ والأعلى تكلفة . 

ثانيا : إنشاء سلسلة من القناطر المتتابعة على النيل 'للحد من سرعة التيار 
وكسر disa‏ وقدرته على التعرية . ففيما بين أسوان والقناطر الخيرية ينحدر النهر 
من AY‏ مترا إلى ۱١‏ مترا » أى نحو ۷۰ مترا فى ٠٠١‏ ميل » بمسعدل متوسط 

سنتيمترات . فلى أمكن تقليل هذا *المعدل إلى ۲ أو Y‏ سنتيمترات لقل gol‏ 
بدرجة معقولة ومطمئنة . ويتم هذا باقامة مثل تلك القناطر , وذلك فضلا عن فائدتها 
فى تحسين الرى وتوليد الكهرياء . والمواقم المقترحة هى عند جبل السلسلة قرب 
كوم gual‏ » ثم عند قفط على ثنية قنا » ثم أخيرا عند سوهاج » وقد بدأ تنفيذ قناطر 
السلسلة فعلا حيث اشتد النحر وهبوط القاع كما رأينا . أما قناطر قفط وسوهاج 
فقد تأجل تنفيذها نظرا لانخفاض الأرض حولها دون مستوى سطح مياه النيل فى 
٠٠١ gad‏ ألف فدان ؛ مما يهدد يرفع مستوى المياه الجوفية فيها بعد ارتفاع 
مستوى مياه الذهر نتيجة الحجز أمام القناطر , 

GIG‏ : إعداد مفيض توشكى الذى بدأ تنفيذه بالفعل . وقد جاء تبني فكرة 
المفيض كبديل عاجل عن فكرة القناطر المتعددة » ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا 
كانت تغنى عنها على المدى البعيد .. المؤكد فقط أن الوسيلتين الأخريين - سلسلة 
القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا Jas‏ لمشكلة النحر OF ٠‏ 
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القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر » لأن 
أقصى تصريف لفائض بحيرة ناصر فى حالة الطوارئ مستحيل أن يستوعبه 
مجراه بسلامة gf‏ بأى أمان على الإطلاق » ولهذا فان المفيض أكثر من حل إضافى, 
وإنما حل حتمى » وإن كان البعض يتحفظ فى كفايته هو بدوره بصورته وتصميمه 
الحاليين .. 

وسيلاحظ عند هذا الحد أن هذه المشروعات الثلاثة يمكن النظر gall‏ من 
الناحية العملية على أنها مكملات طبيعية وملحقات حتمية للسد » مثما كان لخزان 
أسوان » ولا يقال بالضرورة فى هذا الصدد إن الأخيرة كانت وظيفتها إيجابية 
بمعنى أنها كانت ضرورية لحسن استخدام وتوزيع المياه الجديدة للرى ‏ بينما أن 
الأولى سلبية بمعنى أنها فرضت فرضا تفاديا للمزيد من الأضرار والأخطار 
والخسائر الجانبية » إذ الواقع أنها مطلوبة فى حد ذاتها ولفوائدها ومكاسبها 
الإضافية حتى بصرف النظر عن دورها التصحيحى . 

مشكلة الطمى 

إذا انتقلنا الآن إلى مشكلة الطمى وغيابه » فان قضية خصوية التربة تأتى فى 
الصدارة « فالبعض يخشى على خصوية أرض مصر مضرب الأمثال من حرمانها 
من الغرين e‏ إكسير الخصوية ومجدد شباب التربة » وإلى GLE‏ يرجع البعض 
بالفعل تدهور الأرض والمحاصيل الذى لوحظ أخيرا . وهكذا يثير السد العالى من 
جديد قضية «أنيميا الماء أى الماء الأنيمى» كما لم يحدث قط من قبل . حتى لقد 
ذهب البعض إلى حد القول بأن حرمان الترية المصرية من الطمى تلك الكمية 
الهائلة التى يمكن أن تزيد من ثروة الترية الأرضية فى أى مكان من العالم » سوف 
gals‏ الزراعة ضري في المت 

ومن الناحية الميكانيكية » فان المحقق أن GLE‏ الطمى سيؤثر على تركيب التربة 
وقوامها Ley‏ قد يغير خصائصها - ليس بالضرورة إلى الأسوا فى نظر البعض › 
إن لم يكن Ga‏ إلى الأحسن (كذا » حيث أن الطمى هى مصدر مشكلة النعومة 
واللزوجة وضعف المسامية فى تريتنا تقليديا أما عن القيمة المخصبة أو السمادية 
للغرين فليس متفقا عليها e‏ فمعظم الزراعات الفيضية فضلا عن كل الزراعات 
المطرية » لا تعرف طميا ولا تعرف إلا ماء رائقا . 
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أرض الوادى » وإنما إلى البحر . فمن ٠١١‏ ملايين طن سنويا ٠‏ كان نصيب 
الأرض الزراعية VY‏ مليونا أى نحو العشر فقط , أغلبها gf‏ نحو ۷,۳ مليون يذهب 
إلى أراضى الحياض وحدها (الأرقام الحديثة المعلنة هى ٠١١‏ مليون طن حمولة 
النهر « كان يذهب منها إلى البحر ١١4,5‏ مليون , وإلى الأرض ١9,5‏ مليون) . 
وعلى العموم « فان الأرض الزراعية لم تحرم إلا من ZV‏ من كمية الطمى © وهى 
A‏ مليون طن وحتى عند هذا » فان ما فقدته الأرض من الطمى (Sor‏ تعويضه 
بجرعة من السماد لا تتجاوز قيمتها كما وجد بضعة ملايين من الجنيهات لا أكثر . 
ولن نذكر هنا ما يبديه البعض من الترحيب بانقطاع الطمى واعتياره من Liye‏ 
السد الإيجابية » وذلك بمقولة أنه يحل مشكلة تطهير الترع والمجارى السنوية 
وتكاليفها الباهظة فى السايق ؛ فمثل هذا منطق تبرير سقيم » فج ومعوج إلى حد 
القلب لامراء . 

با مثل أزمة خامة الطوب » التى تفاقمت حتى وصلت إلى حد تجريف الترية 
الزراعية نفسها » يمكن حلها - كما هو الاتجاه العالمى الحديث › بدائل الطوب 
الرملى والطفلى وكذاك الحجر . وكلها خامات متوافرة فى مواضع عديدة مناسبة 
على امتداد جانبى الوادى وأطراف الصحراء بل إن البعض ليعتبر طمى النيل 
«عبئا على صناعة الطوب فى مصر» (مثلما هو على الزراعة المصرية) » حيث أن 
الطوب الطفلى والرملى يفضل الطوب الطينى قوة وتحملا . ولقد بدأ بالفعل إنشاء 
عدة مصانع لإنتاج الطوب الرملى والطقلى » فضلا عن المساكن الجاهزة » كذلك 
تبين إمكانية استغلال طمى شواطئ بحيرة ناصر العليا فى تصنيع الطوب الأحمر 
وتصديره إلى الوادى . 

أخيرا ٠‏ بصدد تأكل سواحل الدلتا ٠‏ الذى تبدى شواهده وأعراضه بقوة 
وخطورة فعلا فى مواضع ونقط ضعف معينة كمناطق الرؤوس المعرضة والألسنة 
البارزة كرأس البر . فلنذكر أولا أن الظاهرة سابقة للسد وليس هو المسئول الوحيد 
عنها » Lally‏ وكما يرد البعض فلا ينتظر للساحل أن يتراجع إلى الخلف بصورة 
خطيرة حقا فى المدى المنظور . والمشكلة على أية حال مشكلة كل الدالات الساحلية 
تقريبا « والعلاج ممكن بالحواجز والمصدات المناسبة . 

وإذا انتقلنا فى النهاية من مشكلة السواحل على البر الى مشكلتها فى البحر , 
فان هجرة السمك عامة والسردين خاصة من شواطئ الدلتا » كنتيجة لتناقص 
المواد الغذائية التى كان يعيش عليها فى طمى الفيضان » فلعلها لا تمثل مشكلة 
حقيقية أو جادة . فمن الممكن تعقب أسرابه إلى الأعماق والمواطن الجديدة ؛ كما - 
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أن هناك أدلة على أنه قد بدأ يعود إلى مواطنه القديمة e‏ وعلى أية حال » فان فى 
بحيرة ناصر تعويضا أكبر وأغنى . 
هل يمكن استعادة الطمى ؟ 

حسنا » وماذا بعد أن قيل وعمل كل ما يمكن أن يقال ويعمل ففى شأن الآثار 
الجانبية وحلولها الجزئية ؟ أما من حل كلى » حاسم وشامل » للمشكلة الأم والأس 
مشكلة الطمى ؟ هل ثمة من شيئ كالحل المطلق » مادامت هى المشكلة الجذر ؟ ألا 
يمكن بضرية واحدة e‏ بطريقة أو بأخرى a‏ تحرير الطمى وفك إساره من البحيرة 
الأم ناصر » واستعادته وإطلاقه إلى مجراه الأب النيل ؟ 

فعلا , لم يكف الفكر الهندسى والتكنولوجى منذ بدأ إنشاء السد عن إثارة هذا 
السؤال الطموح والصعب ولا نقول الحألم » وعن مخامرة أبعد الحلول تصورا 
ولانقول خيالا » وهناك إلى الآن خطان فكريان أساسيان : نقل الطمى من أمام 
السد إلى خلفه بواسطة مواسير ضخمة تخترق جسم السد » أو نقله بواسطة BUG‏ 
تحويل جانبية تدور حوله وتتخطاه . 

فأما فكرة المواسير فليست بدعا ولا محض نظرية » فهى مطبقة بالفعل فى 
بعض سدود أنهار خليج المكسيك فى الولايات المتحدة e‏ وفيها ينتقل الطمى من قاع 
البجيرة خلال المواسير التى تخترق جسم السد » وذلك تلقائيا ويلا محركات 
صناعية وإنما بقوة تيارات الحمل الطبيعية وحدهاء مع ملاحظة أن عمل هذه 
المواسير أو الأنابيب المدفونة يقتصر على موسم الفيضان فقط . 

ولن يخفى هنا أن جوهر فكرة المواسير أو الأناييب إنما يمثل صورة مستعارة e‏ 
ميكروسكوبية نوعا وغير طبيعية تماما » من أصل مبدأ السدود ذات الفتحات 
والعيون ‏ وكأنما هى تعود بنا تحت مظلة الضرورة إلى حل وسط يجمع بطريقة ماء 
توفيقية ولكنها ترقيعية » بين مبدأى السد المصمت والسد ذى الفتحات ٠‏ أى بين 
نمطى السد العالى نفسه وخزان أسوان القديم . 

ومهما كان الأمر » فلعل هذا الحل فى حالتنا كان ممكنا قبل أو أثناء إنشاء 
السد ‏ أما الآن فان المشكلة هى استحالة وضع مثل هذه المواسير فى جسم ضخم 
ضخامة السد العالى » هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 
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ضخامة السد العالى » هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 


بحيرة pal‏ . 
من هنا لا معدى عن الانتقال إلى فكرة قناة التحويل الجانبية كبديل » هيكل 
الفكرة قناة جانبية أو تحويلة تستدير حول البحيرة ؛ بادئة أمام السد فى النقطة 
gil‏ بتكن aail all Ley‏ يكس فى قاع geil +: oai‏ هله مهد 

تكون قد تحاشت مصيدة السد alag salei‏ الطدي a) a‏ إل مقر 
النهر الطبيعى مرة أخرى . أى قناة تحويل للطمى Lake‏ هناك قناة تحويل للماء 
dual‏ »إن لا تسى أن الماء lad‏ يستدير حول السد.من الأمام إلى الخلف: فى قناة 
جانبية خاصة قصيرة » ويعبارة أخرى : قناة تحويل للماء » وأخرى للطمى : هذه 
على الضفة اليمنى » وهذه على الضفة اليسرى . 

مهما يكن ؛ فلقد وجد أن أنسب نقطة بدء لمثل هذه القناة هى منطقة جوجيا . 
فيو أن هذا يقن أن يكون طول القناة ga‏ يطول بحيرة sacl‏ [ى :0 كم ردا 
بدوره يعنى أنك إنما تشق نهر جديدا صناعيا بالصحراء الغربية فى الواقع » لاتقل 
تكاليفه عن ٠٠۰‏ مليون جنيه أى ضعف تكاليف السد العالى نفسه وزيادة )١(.‏ 
أيكون الخروج من هذا المأزق بالبحث فى ربط الفكرة بمشروع مفيض توشكى , 
والذى يبدو قطاعا جزئيا من جوهر الفكرة ؟ مجرد اقتراح . 


السد في الفيزان 

ادف مل ناته (are‏ ينه على إن Eea‏ 
ويقال عنه يتطرف عادة إما نحو التهويل وإما نحو التهوين › إيجايا وسليا ٠‏ ومن 
هنا ففى مقابل النظرية ؛ المسرفة بالتأكيدء القائلة بانه هو الحل الشافى الشامل 
والرد المطلق على كل مشكلات الزراعة والصناعة والحياة المصرية » كان هناك رأى 
متطرف يرفضه من حيث المبدأ ومن البداية « والواقع أنه قبل بناء السد كانت هناك 
مدرسة من هندسة الرى فى مصر ترى أن أى محاولة للتحكم فى كل مياه Jat‏ 
إلى اخ قطرة Lai]‏ هى محاولة ند الطبيعة »«طبيعة الأنهار :انها تتطو .على 
كارثة تامة . 

أما بعد أن أصبح السد حقيقة واقعة فان هناك » مازال ؛ من يتساء ل Lae‏ إذا 
كانت مصر قد أصابت أم أخطأت فى بنائه (Y)‏ . بل لقد تعرض السد فى السنوات 
الأخيرة إلى حملة محمومة شككت حتى فى سلامة بنائه فنيا » Laisa‏ صورت نتائجه 
على أنه «كارثة على مصر» ونعتته «يكارثة أسوان» (Y)‏ . غير أئنا ينيغى أن نتذكر 
(1) «طمى الثيل المحجوز أمام السد» الأهرام ‏ ۷ / ۱۰/ ۱۹۷۱ء ص ٣‏ . 
ayla (Y)‏ » ص ١16‏ . 
(؟) مقتبسة فى مصطفى محمود حاقظ c‏ ص AY‏ -58 , 
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أن هذه الحملة الضارية إنما بدأتها عناصر معادية yal‏ . وعناصر صهيونية 
بصفة أساسية . هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل فقد تصاعدت الحملة إلى أن 
وصلت حرفيا إلى حد الصيحة الوندالية «اهدموا السد!» . غير أن دوافع هذه 
الحملة هى الأخرى كانت سياسية سافرة » ومن ثم لا محل لها من العلم . 

على أن الخلاف داخل دائرة العلم لا يقل للأسف حدة وتطرفا , مما يضع 
المواطن العادى غير المختص فى حيرة بالغة . فعلى الجانب السالب » يذهب رأى 
إلى أن «ما حققه السد العالى لنا من مزايا لا يعد شيئًا بجانب ما جره وما سوف 
يجره علينا من مصائب» » بل إن الأمر ليتعدى حساب المزايا والمضار إلى «ضياع 
مصر كلها» » وأن المعركة ضد السد العالى باتت «معركة مصير» . )١(‏ وعلى 
النقيض من هذا تماما انتهى البعض الآخر إلى أنه «قد لا يوجد مشروع سايق 
لمشروع السد العالى عاد بهذا القدر من الفائدة على هذا القدر من البشر .. وجدير 
بمن يقللون من قدر هذا المشروع أن ينظروا إليه من الجانب الصحيح من المنظار 
بعد وضعه فى البؤرة الصحيحة» (Y)‏ أى فى قول آخر أن «السد العالى يعد أكبر 
إنجاز فى تاريخ الشعب المصرى رغم الأقاويل والادعاءات» (Y)‏ . وبين هذه المواقف 
المتناقضة تماما » نستطيع علميا وموضوعيا أن نلخص النقد الموجه إلى السد فى 
النقط الست الآتية . 

التحفظات الستة 

أولا » أنه إن لم يكن مشروعا سياسيا بقدر ما gA‏ مشروع هندسى ؛ فإن 
السياسة قد تداخلت وتدخلت فيه إلى حد بعيد على الأقل e‏ سواء على المستوى 
الوطنى القومى فى العالم العربى gh‏ على المستوى الإقليمى النهرى فى حوض النيل 
أو على مستوى الصراع الدولى فى العالم بين الكتلتين, بحيث أصبح مزيجا معقدا 
من رمز الاستقلال الوطنى والأمن المائى والقوة السياسية . وفى النتيجة اختلطت 
فى المشروع دوافع soll‏ القومى مع الجدوى المادية » وفى النهاية تغلب فيه رأى 
الأوتوقراط على رأى التكنوقراط » فقدم الأخير الدائل فقط بينما قرر الأول 
الأولويات . à‏ 

ومن هنا أيضا يشعر البعض أنه قرر وخطط فى عجلة gad:‏ ه سنين فقط 
Jalia‏ عشرات لمشاريع مماثلة أو أقل » كذلك يشعر البعض بأنه تم فى ظل سباق 
)4( على فتحى .ص ۲۲١ ۲۳ YA‏ 
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عنيف وصراع خفى ليس فقط فى مناخ الحرب الباردة ولكن أيضا مع الادعاءات 
والمطالب والتحديات المائية لآخرين أشقاء وغير أشقاء فى حوض النيل واستباقا 
لخططهم فى فرض الأمر الواقع على مصر هيدرولوجيا وقطعا للطريق عليهم اقطع 
الطريق الماء عليها . فمثلا كان السودان يعتزم تنفيذ مشروعات مائية من شأنها 
خفض إيراد النيل فى مصر )١(‏ . 

ثانيا e‏ السد Lad‏ یری هؤلاء النقاد لم يكن له داع أو مبرر ؛ وله بدائل عديدة e‏ 
وبدائله أفضل die‏ وأجدى › فإذا كان شرط الموقع الوطنى ضرورة مسلما بها من 
الجميع يما يستبعد مشاريع منابع النيل العليا كما اقترحها ميردوك مكدوناك » فقد 
كان هناك اقتراح لمكدونالكد أيضا بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة (Sey‏ أن ترفع 
طاقته التخزينية إلى ٠١‏ مليارات أى أكثر مما أضاف السد العالى إلى حصة 
مصر السنوية وهى ٠ر۷‏ مليار » فإن قيل إن التعلية Byles‏ فقد كان من الممكن 
إقامة خزان ذى فتحات وعيون على غرار خزان أسوان نفسه ولكن فى موقع السد 
العالى ذاته » بأبعاد أضعاف أبعاد الأول ويأرباح أضعاف أرياح الثاني ؛ وبذلك 
يأخِذ من كليهما محاسنه ومزاياه دون أضداده ومثاليه , 

غير أن من الضرورى هذا أن نضيف أن هذه الاعتراضات قابلة بدورها هى 
الأخرى للجدل والنقد . فلقد تحققت لجان دولية من الخبراء الهيدرولوجيين وكذلك 
الاقتصاديين من أن السد العالى هندسيا واقتصاديا كان أفضل البدائل المتاحة 
أمام مصر » كما أثبت السد نفسه بعد بنائه خطأ كثير من الاعتراضات عليه سواء 
هندسيا أو هيدرولوجيا . 

ثالثا » من الناحية العملية البحتة ومن حيث المحصلة المائية الصافية ؛ فان السد 
على عكس ما صور دعائيا محدود عطاؤه يدرجة لا تتناسب مع أبعاده وضخامته 
الهائلة وتكاليفه الباهظة ولا مع المشاكل والأخطار والملابسات التى اكتنفته فى 
الماضى والحاضر والمستقبل فضلا بالطيع عن الضجة والدعاية الداوية التى 
صاحبته . فللوهلة الأولى s‏ يبدو السد بسعته الخرافية حصيلة تتعدى أعرض أحلام 
مهندس الرى التقليدية » مقيسة مثلا بمستويات خزان أسوان والأولياء المتواضعة . 
على أن من الإنصاف والموضوعية بل GLY)‏ العلمية حين نقارن بين الطاقة المائية 
لكل من الخزان والسد أن نتذكر بالدقة الفارق بين التخزين السنوى والمستمر . 
فالأول إنما يمثل دخلا متجددا » حيث الثاني رأسمال تراكمى . أما أن يقال 
وحسب إن السد العالى يحقق VoV‏ مليارا مقابل o‏ مليارات فقط لخزان أسوان » 
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فقا رت حاطكة اما Sos‏ أن تكرن مال أىمفرضة : 
فإذا كان الخزان يوفر o‏ مليارات سنويا Gla.‏ إضافة السد العالى السنوية إلى 
مائية مصر هى درلا مليار فقط e‏ أى ما Jules‏ مساهمة الخزان مرة ونصف مرة 
لاأكثر أو مجموع ما كان يوفره خزان أسوان وخزان جبل الأولياء معا . وتلك هى 
الأبعاد الحقيقية والواقعية لوزن السد ودوره مائيا . ولعل هذه النقطة بالذات لم 
تبرز للرأى العام بما فيه الكفاية » إن لم تكن قد حجبت dic‏ عمدا . وفى هذا يقول 
وين أوين «لعلها هى ضخامة وأهمية تلك المشاريع السابقة (خزان أسوان والأولياء) 
التى تستحق الأكثر أن تؤكد فى المقارنة» )١(‏ . وعلى أية حال » فإن عطاء السد 
من الطاقة والكهرياء قد يفوق عطاءه من الماء نفسه . وحتى من ناحية الماء » فان 
عطاءه للسودان ضعف عطائه لمصر i‏ أى أنه ela‏ لمصلحة السودان ولحسابه أكثر 
die '‏ لمصلحة مصر أو لحسايها ٠‏ 
رايعا > من الناحية العملية والعلمية معا » قان السد يثير من المشاكل أكثر مما 
يحل أى قدرهاء وحتى هذه الحلول ليست بالمثالية الكاملة , بل إنه ليكاد يهزم 
أغراضه بنفسه . فعدا مشكلة النحر الخطرة ومشكلة الصرف الباهظة وسائر 
الآثار الجانبية العديدة » فانه لا يحقق هدف الوفرة المائية ولا الأمن المائى تماما . 
فلئن كان السد يوفر الحماية ضد الفيضان الضعيف » فقد اتضح أنه لا يوفر 
الحماية ضد الفيضان العالى المتتابع إلا جزئيا » ولئن كان قد حاز الأفضلية على 
مشاريع البحيرات الاستوائية فى أعالى النيل لأنها لا تعطينا إلا المياه الرائقة دون 
مياه الحبشة الغرينية » فقد أنهى هى ورود الطمى إلى مصر إلى الأبد . ولئن 
أضاف إلى إيراد مصر المائى قدرا معينا من مليارات الأمتار المكعبة , فانه 
بحشائش المجارى التى نشرها على امتداد مصر قد بدد نحى نصف هذا القدر إلا 
وليس ردا - يستطرد النقاد أصحاب هذا الرأى - أن يقال إن الآثار الجانبية 
للسد متوقعة محسوية وعلاجها معروف أو قيد البحث أو التنفيذ . فأنت بذلك إنما 
تعالج tha‏ أكبر سلسلة لا نهاية لها من الأخطاء الأصغر › أى بسياسة 
الترقيع الجزتى المستمر ٠‏ وحتى عند ذلك » فان هذا كله يمثل إنفاقات وتكاليف 
متزايدة تسحب فى النهاية من مزايا وفوائد ووفورات السد نفسه » بحيث تتضاعل 
اقتصاديته باطراد . فمثلا إذا كان المشروع أصلا قد تكلف بضع مئات من الملايين 
من الجنيهات ؛ فيكفى أن نذكر أن مشاريع الصرف المرصودة حاليا تجرى فى 
Wyn F. Owen, "Land & water use in the Egyptian high dam era" Ekistics,‏ )1( 
Feb.1965, P.105.‏ 
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خامسا » واتصالا بالنقط السابقة » يلاحظ البعض أن السد العالى بكل ما 
يعنى ويمثل لم يكن له على الزراعة المصرية حتى الآن مثل ذلك الأثر الدرامى 
الهائل الذى كان لخزانى أسوان والأولياء رغم أن صافى ما يوفره سنويا يعادل 
مجموع ما LIS‏ يوفراته . وفى هذا يتساعل وين أوين «لم لا ينبغى أن يتوقع أن 
يكون لسبعة ونصف مليارات مكعبة ثانية من موارد المياه «الفصلية» - أى الصيفية 
- أثر على نمط استغلال الأرض Jules‏ أثر الأولى على الأقل فى ضخامته ؟» )١(‏ . 
ولا شك أن المفروض أن يثور السد العالى الزراعة المصرية تثويرا وكما لم يثورها 
أى مشروع سابق للرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية جذرية ما 
لم تواكب ثورة الرى المتمثلة فى السد . غير أن السد نفسه قد لا يكون مسئولا عن 
ذلك » وإنما هو قصور الزراعة ذاتها وتخلفها . وعلى أية حال Jali‏ هذه الثورة 
المرتقبة مسألة وقت فقط'. 

سادسا ٠١‏ وأخيرا ولكن ليس أخيرا بالتأكيد » فان السد يمثل مخاطرة كبرى 
تصل إلى حد المغامرة » إن لم يقل البعض المقامرة . والإشارة هى بالطبع إلى 
احتمالاته المستقبلية الغامضة وكل ما يجازف به من تغيير مجهول النتائج والمدى 
فى طبيعة النهر والوادى ويتعلق بصميم الوجود الطبيعى لمصر ذاته . ولكن يرد 
أنصار السد على هذا (fill‏ . فعندهم أن «الآثار الجانبية» للسد إن هى إلا JES»‏ 
العمارة» ولا خطر على مصر أرضا وواديا ونهرا ونحرا .. إلخ . الدليل على ذلك فى 
دفعهم أن الواقع قد كذب تباعا كل توقعات وتنبؤات المشككين القائمة فضلا عن 
مبالغاتهم المسرفة . 

فهؤلاء مثلا قدروا فى ٠۹١١‏ وقبل إنشاء السد أن النحر الشامل سيصل إلى 
٥‏ مترا فى قاع المجرى « وذلك على أربع دفعات بمتوسط VE‏ مترا كل دفعة Oly‏ 
معظم هذا النحر سوف يحدث فى العامين الأولين من بناء السد . قلما بدا إنشاء 
السد ومضت سنوات دون أن تتحقق هذه النبوءات: عادوا فقالوا إن القاع سوف 
ينخفض إلى عمق مترين بعد سنوات من التشغيل وإلى Y‏ أمتار بعد ٠١‏ سنوات. 
فلما لم يحدث هذا أيضا » عادوا فى ۱۹۷١‏ فقالوا إن ZAY‏ من النحر الشامل 
سوف يتم بعد VV‏ سنة من بدء التشغيل أى فى ۱۹۸١‏ » وأن عمق النهر بين إسنا 
ونجع حمادى سيصل إلى Wyo‏ متر ؛ وخلف قناطر نجع حمادى سيكون ٤ر۸‏ 
متر» وخلف قناطر أسيوط إ٤را‏ متر . غير أن الذى حدث بالفعل أن معدلات النحر 
السنوية لم تتجاوز حاليا ر سم بين أسوان وإسنا Ye‏ سم بين إسنا ونجع 
حمادى : ۵ر٣‏ سم بين نجع حمادى وأسيوط ؛ ٤ر٠‏ سم بين أسيوط والقاهرة . (؟) 
وهذا كله وغيره ما يؤكد سلامة مستقبل الوادى طبيعيا . 
)١(‏ «السد العالى .. المفترى عليه» » الأهرام الاقتصادى Ve‏ يوليى 1941 .ص ٠١ - W‏ . 

(2) Ibid.,106. 
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إزاء هذا الرد » يعود البعض فيثير على رأس الأخطار الكامنة والمستقبلة 
قضيتين تضريان فى صميم الأمن القومى nell‏ إن لم يكن الوجود القومى 
المصرى ذاته . قأولا » هناك التهديد بالدمار الذى ستعيش مصر تحت رحمته إلى 
أجل غير مسمى . فبحيرة ناصر - ٠۲١‏ مليار متر مكعب على الأقل - ككتلة مائية 
جبارة تستقر فى أقصى جنوب مصر وعلى أعلى ارتفاعها cof‏ على كتفها أو رقبتها 
- أى رأسها هى «أشبه ما يكون بقنيلة ذرية معلقة فوق رأسها قد تنفجر فى أى 
لحظة» , إذ «لى حدث ما Shs‏ إلى انسياب shil‏ بلا رابطة من البحيرة » فان 
التخريب الذى تحدثه فى مصر سيكون أضعاف أضعاف ما أحدثته قنبلة 
هيروشيما» )١(‏ . وفى هذا الصدد , فلقد أثبتت الأبحاث أن منطقة البحيرة قد 
أخذت تتعرض للزلزال الموضعية نتيجة لثقل كتلتها المائية الهائلة . 

إلى جانب هذا الخطر الطبيعى الباطنى أو الأرضى ؛ هناك خطر ضرب السد 
بالقثابل من gall‏ فى الحروب . وليس سرا أن هذا التفكير قد خامر أذهان العدى 
الإسرائيلى فى وقت ما فى السنوات السابقة . ومهما كثفنا من حلقات الدفاع 
الجوى الفائق التطور حول السد » فإنه لا يستبعد الخطر تماما » ومما له 
مغزاه أن الخبراء السوفييت الذين تولوا بناء السد نصحوا مصر بتفريغ بحيرة 
ناصر معدل Ve‏ مليون متر مكعب فى اليوم لتصفيتها بسرعة فى حالة الحرب أو 
التهديد بها » رغم أن هذا المعدل جدير بأن يخرب الوادى والمجرى كله شمال 
السد (؟). والخلاصة الصافية أن السد العالى وإن كان قد تحاشى الموقع خارج 
الحدود وحقق شرط الموقع الوطنى ضمانا للأمن القومى سياسيا » فإنه لم 

ثانيا » هناك السؤال المؤجل Bale‏ لأنه بعيد الأمد نسبيا » وهو : وماذا بعد 
السد العالى ؟ ماذا بعد أن تمتلىء بحيرة ناصر إلى قمتها بالطمى وتتحول إلى 
دلتا مرثية بارزة بعد ٠٠١‏ سنة كالمقدر ؟ ثمة احتمالان لا ثالث لهما : إما أن يشق 
النيل مجرى جديدا له إلى اليحر المتوسط عن طريق الصحراء الغربية » أى شىء 
كتحقيق مخيف مروع sell‏ بلانكنهورن الجيولوجى الافتراضى «النيل الليبى» 
الغابرء وإما أن يقتحم الوادى ليحتله من جديد حيث لن يكون له مكان فى نظام 
الحياة القائم فيه حينذاك (؟) . 

ولیس Tay‏ أن يقال إن التكنولوجيا الفائقة التطور فى المستقبل كفيلة ساعتئذ 
بأن تجد حلا ؛ فهذا ga‏ منطق الحلقة المفرغة ليس إلا . 


(۱) على فتحى » ص ۲۹ . 
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أكل هذه الأسباب وفى وجه هذه الأخطار والأخطاء » ويعيدا تماما عن دعوة 
«إهدموا السد» المغرضة أو غير المتخصصة ؛ طرح أحد الخبراء - على فتحى = 
مشروعا للحل العلمى الواقعى لا تنقصه التفاصيل فيما يبدى فضلا عن 
الاختصاص » محور الاقتراح هو إلغاء مبدأ التخزين القرنى فى بحيرة ناصر , 
وتعديل وتحويل وظيفتها إلى التخزين السنوى » أى كخزان أسوان القديم + ولكن 
بطاقة ضعف طاقة هذا الأخير أى ٠١ gad‏ مليارات متر مكعب مما يوفر الحماية 
التامة لمصر من أخطار الفيضانات العالية . وهذا التعديل لا يقتضى هدم جسم 
السد العالى بل سيبقى كما هى e‏ غير أنه يستبعد دوره كمحطة كهرياء (تلك المحطة 
التى يمكن - عرضيا - الإفادة منها فى مشروع القطارة مثلا أو تحديدا ) . 

ولأن السد العالى مصمت » فلابد من سد جديد ذى فتحات فى تحويلة جانبية 
رور المياه إلى الشمال » بطاقة تصريف قدرها 4٠١‏ مليون متر يوميا » وهى 
الطاقة القصو ى لاستيعاب المجرى أثناء الفيضان قديما دون خطر ؛ ولأن المشروع 
استبعد دور السد العالى الكهريائى ؛ فلابد كذلك من سد جديد آخر فى تحويلة 
جانبية مقابلة لتوليد الكهرياء . وعموما ٠‏ يكون التخزين السنوى أمام هذا السد 
الجديد الصغير على منسوب ٠۲۷‏ مترا » مقابل وبدل منسوب خزان أسوان القديم 
وهی ٠۲۲‏ مترا » على أن يرتفع فى سنى الفيضانات العالية إلى WT‏ مترا كحد 
أقصى . 

أخيرا فان المشروع تكمله بالضرورة ثلاثة تعديلات فى سياسة مصر المائية 
العامة . فأولا » لأن المشروع يفقد مصر - دون السودان - حصتها فى اتفاقية 
مياه NADA‏ فلايد من تعويضها بزيادة حصتها من إيرادات مشروعات أعالى 
النيل المستقبلة . ثانيا » يستدعى الاقتراح العودة إلى خزان جبل الأولياء وإعادة 
دوره الملفى مصريا . ثالثا » العودة فورا إلى مشروع التخزين القرنى فى بحيرة 
ألبرت » نقلا عن بحيرة السد العالى الملغاة وذلك ضمانا لملء خزاننا السنوى 
الجديد هذا فى أسوان » فضلا عن كونه kia‏ من مشاريع أعالى النيل وتقليل 
الفاقد فى منطقة السدود (S)‏ 


)‘( السايق ص ۲۹ = Jy.‏ 
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وبتك ... 

ثم ماذا بعد ؟ والخلاصة النهائية ؟ حسنا » إن الحكمة بعد الحدث سهلة جدا , 
بقدر ما هى صعبة قبله . وقصارى ما يمكن أن يقال الآن » ودون التدخل بالرأى أو 
بالحكم فى اقتراحات ومشاريع الفنيين أصحاب التخصص رالاختصاص , هو أن 
السد العالى بتركيز شديد هى قمة الرى الدائم « وهو بهذا قمة مزاياه مثلما هى قمة 
عيوبه « والآثار الجانبية للسد Leif‏ هى ببساطة الثمن الطبيعى للرى الصناعى › 
وهنا Sally Taal Say Ga‏ :+ وكلاهبا GANS‏ سلاخ دى حدين + هذا el OS‏ 
والعبرة فى الخواتيم إنما هى إلى أى cote‏ ترجح مزاياه عيوبه . ولكن صميم 
المشكلة هو الخلاف الجذرى على حساب الخسائر والأرياح بالدقة . فهو فى 
المحصلة الصافية إيجابى فى نظر البعض ؛ وسلبى فى نظر البعض الآخر . ولهذاء 
فكما أن السد نفسه ليس الكلمة الأخيرة فى الرى المصرى , فان المستقيل وحده 
ga‏ الذى سيقول الكلمة الأخيرةروالحكم النهائى فى أمر السد . 
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الباب التاسع - خريطة المجتمع المصرق 


الفسيل السابع رالثلاثون : US‏ بلا مجر 3 گان مسر 
الفصل الثامن والثلائرن ve‏ سكان عمس نين اللشكلة والمل 
الفصل التاسع والثلاثرن ٠‏ مركزية رغم الامتداد قاهرة مسير 


الباب الماشر -- أفاق الزمان وأبعاد المكان 
الثهيل الأريعون ١‏ تعدد الأبقاد 
"0 القصيل الحادي والاريعرن ٠‏ الترسط والامتدال 
“© الفصل الثائى والأربعون - الاستمراربة والانقطا ع 


الباب الحادى عشر ٠‏ مصر والعرب 
النصل الثالث والأريعون ٠‏ بين الوطنية المصيرية واللومية الغربية 
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‘ary 
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خريطة المجتمع المصرى 
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2 Seek a 


الفصل السايع gu Meal lg‏ 
كثافة بلا هجرة 


لمصر أطول تاريخ سكانى معروف أو مسجل . وهى بالطبع تاريخ مفعم بقدر ما هو 
مطول + زاخر بالتقلبات والذبذبات الكمية والنوعية , Jila‏ بالتجارب والسياسات السكانية 
المخططة والعفوية . وذلك بحق يجعل مصر صاحبة أطول تجربة سكانية فى العالم , بل 
« معمل تجارب» ديموغرافى تاريخى ولكنه حى ؛ سابق غير مسبوق e‏ ولا مثيل له فى 
عالم أو ple‏ السكان على الأرجع . 

على أن مصر طوال أى خلال هذه التجربة الثرية لم تكن «دار هجرة وحركة » بدرجة 
مذكورة ؛ بل «دار استقرار وإقامة » أساسا . على أنها قبل ذلك ويعده كانت «دان كثافة» 
فى الدرجة الأولى . فكانت بذلك على الدوام «مزرعة سكانية » بالغة التكثيف والتزاحم , 
تبدى ببيئتها المائية ورقعتها الضئيلة وسط اللامعمور الصحراوى الشاسع أشبه «بصوبة 
si‏ حوضة زجاجية من الزراعة الهيدروبونية » › إلا أنها صوبة أو حوضة طبيعية 
وزراعة بشرية , ش 

وفى الوقت الحالى فإن ما تتميز به مصر وتنفرد سكانيا ليس هى بصفة خاصة 
تركيبها الديموغرافى » بمعنى هيكل السكان من حيث فئات السن gh‏ الجنس أو حتى 
الخصوبة والمواليد والوفيات ومعدلات النمى .. إلخ Ye‏ ولا حتى مشكلتها السكانية على 
خطرها » ففى هذا كله لا تكاد صورة مصر تخرج كثيرا عن نمط دول العالم الثالث 
النامية : الانتقالية حضاريا بين التخلف والتقدم + والانتقالية ديموغرافيا من المرحلة 
البدائية فى النمى إلى المرحلة المتطورة , 

حقا قد تكون مص أسبق Legh‏ فى هذا الصدد i‏ مثلما هى حقا وفعلا فى سائر نواحى 
الحضارة الحديثة عامة ‏ إلا أنها تظل بالتصنيف واقعة داخل دائرة البلاد النامية وضمن 


ب ت 


نمطها الأساسى وإِن اختلفت التفاصيل والجزئيات المحلية بالضرورة والطبع . إثها حقا 
«عينة ممثلة» مثالية بدرجة خاصة لديموغرافية العالم النامى , والعالم الثالك عموما 
وبلا تحديد... ولكن مجرد Tye‏ , 

' وإنما تختلف مصر وتتفرد الآن سكائيا فى باب الكثافة ونمطها الجغرافى Ball‏ ذلك 
الذى بات اليوم أشد وزنا وتكاثفا وتضاغطا وتبلورا هنه هی أى وقت مضى ؛ ply‏ يعد له 
مثيل فى العالم المعاصر ولا عاد له شبيه فى تاريخها القديم هى ذاتها . وعلى هذا فإذا 


كان هناك عنصر saly‏ أى أكشر gin‏ مصر المعاصرة شخصيتها الديموغرافية المستقلة ‏ 


والمميزة » فليس ذلك العنصر هى - للغرابة والدهشة - ديموغرافيتها التركيبية بالمعنى 
الضيق الصارم worth ga Lily e‏ والدقة تاريخها الديموغرافى الفذ فى چانب 
وجغرافيتها السكانية الفريدة فى الجانب الآخر , 

ومصر إنما تستمد شخصيتها السكانية الحقة من الخلفية التاريخية والأرضية 
الجغرافية أكش مما تستمدها من تشريح الجسم السكانى ذاته daly e‏ فى هذه المتناقضصة 
الشكلية يكمن صميم شخصية مصر السكائية . أو لعله لا تناقض هناك موضوعيا » فإما 
تلك الشخصية انبثاق منطقي من تفاعل خصوصية المكان وعمومية السكان . ومن هذه 
المقولة fas‏ هذه المقالة , 


من التاريخ السكانى 

تاريخنا السكانى طويل معقد بالطبع e‏ يقع فى مراحل وفستسرات عديدة من 
تزايد أو تناقص؛ تؤلف كل واحدة منها وحدة مورفولوجية - زمنية خاصة يمكن أن 
نسميها بالفترة السكانية 8ه70طه20هل, Lais‏ يؤلف مجموعها Lale‏ يمكن أن 
نسميه علم التاريخ السكانى demochronology‏ والكل ينطوى تحت علم 
الديموغرافيا التاريخية أو القديمة )١( palaeodemography‏ . ونحن لدينا كثير من 
التقديرات الاجتهادية والتخمينية عن سكان مصر فى نقط عديدة من التاريخ مثذ بدأت 
فيها الثورة الديموغرافية التى قد تكون الأولى فى العالم . ولكننا من الناحية الاخرى 
لا نملك أى حقائق علمية أى أرقام يقينية . ولهذا فضرورى أن نصطنع لانفسنا مقياسا 
منطقيا لاختبار الأولى والاقتراب من الأخيرة ؛ وهذا ما سثبدا به . 


(1) Hamdan, pop. of Nile Mid ~ Delta, Vol. 1, p. 31. 
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هناك متغيران أساسيان فى تاريخ السكان وضوابطهم فى مصر : مساحة الأرض 
الزراعية » ونوع الزراعة السائدة ؛ أى الكم والكيف , أو البيئة والتكنولوجيا » على 
الترتيب. فالرقعة الزراعية تغيرت كثيرا جدا عبر العصور , ولكن أهم تغير جذرى هى نشأة 
البرارى التى أخرجت ٠, ١ gad‏ مليون فدان من الزراعة » فإذا أضفنا هذا إلى مساحة 
الرقعة الحالية وهى نحو 5 ملايين فدان لكان الحد الأقصى للمساحة قديما ثحو ۷,٠١‏ 
مليون فدان Lal,‏ نوع الزراعة فق انقلب من الحوضى إلى الدائم » ولكن يضاف إلى الرى 
الحوضى قطاع من الرى الدائم , بالرفع على الضفاف العالية المباشرة على الثهر 
أ LY‏ بعيدا die‏ » ويقدر المجموع بنحى ZYY‏ من المساحة الكلية » أى الثمن )١(‏ . ولذا 
فقدرة تحميل السكان وكثافتهم فى الماضى لا يمكن أن تعدو نصف المعدل الحالى 
ورنما أقل . أى أن الماضى إذا كان يتفوق كثيرا على الحاضر فى Alok!‏ فقد كان 
يخسر أكش فى الكثافة . وإغفال هذه النقطة الأساسية هو الذى أدى بالبعض إلى مبالغات 
خرافية فى تقدير السكان قديما . وهذا يصدق أيضا على النظريات الرومانتيكية الكاسحة 
القديمة - كنظرية مونتسكيى - التى كانت تذهب إلى أن سكان العالم القديم كانوا 
أضعاف عددهم اليوم (Y)‏ . | 

وإذا نحن أردنا تقريبا معقولا لكثافة الماضى فقد نجده فى وحدة إدارية مثل قنا قبيل 


' الحرب العالمية الثائية حين كان ۷١‏ من رقعتها تحت الرى الحوضى وكانت كثافتها 716 


نسمة فى الكيلى المربع )7( . ولهذا فلعل الحد الأقصى لكثافة السكان فى مصر القديمة 
كان يتراوح حول Yor‏ فى الكيلى المربع ( قارن هذا بتقدير سيجرى Segré‏ للكثافة أيام 
البطالسة بنحى 78٠‏ فى الكيلى المريع) . فإذا نحن GYI‏ طبقنا هذه الكثافة القصوى غلى 
المساحة القمسوى لوصلنا إلى السقف العلوى لإمكانيات السكان فى مصر القديمة قبل 
البراری : 0 V,‏ مليون فدان = تقريبا ۲۸۰۰۰ Yow × TAS‏ نسمة = ٩,۹۷۵,۰۰۰‏ نسمة t‏ 
قل ٠١‏ ملايين + فإذا أضفنا /٠١ Yall‏ فارق حياة المدن والعاصمة لكانت الطاقة القصوى 


(1) M. Girard, Mémoire sur l'Agrie., J' Industrie et le Commerce de |! Egypte, 
Description de l'Egypte, Etat Moderne, Paris 1812, t. IL. 

(2) A. Landry, Traité de ey ha Paris, 1949, P, 42. 

(3) Annuaire Statistique , 1940 -1 , p. 378-9, 


Be ee 


m 


١‏ ملیونا ؛ مع هامش خطأ محتمل قدره ٠١ gad‏ / فى أى من الاتجاهين » أى قد يصل 
بها إلى حوالى ٠١‏ أو ١١‏ مليونا على الترتيب . أما يعد البرارى فالصورة هى " ملايين 
فدان Lysis‏ ۲۳,۰۰۰ کم × Fou‏ نسمة = ..., 8,190 نسمة + /٠١‏ مدن = نمو 
4 ملايين تقريبا ٠‏ تصل مع الخطا المحتمل إلى A‏ أى ٠١‏ ملايين , 


تقديرات السكان | 
تلك الأرقام هى «السكان بالقوة (ق) (P) potential population‏ « وهی ليست 
بالشسئ الهين ٠‏ ولا تقلل من ULAS‏ وعتلمة عضر قديما كما سثرئ.. ولكن «السنكان 
بالفعل (ف) actual population (A.)‏ » كانت فى ثغیر مستمر تحت ذلك السقف ويين 
أرهية نظرية - لم تتحقق قط بالطبع - هى الصفر )١(‏ . ولكننا ابتداء نستطيع على هذا 
الأساس أن نرفض ونستبعد بثقة واطمئنان كل التقديرات التى تتعدى (ق) ؛ وكذاك أيضا 
- دعفا لاننسى - تلك التى تقع دونها بأكش جدا مما يتفق مع منطق التاريخ المضارى . 
وبهذه المناسية » فالملاحظ أن الاتجاه نحو الاغراق والمبالغة بالتضخيم فى تقدير سكاننا 
قديما أكثر شيوها بكثير من الاتجاه المضاد نحو الاسراف بالتقليل » بل الواقع أن هذا 
الاتجاه الأخير يكاد يكون الاستثئاء أو الشذون. 
مرفوضة - إذن - مثل تلك التقديرات التى تذهب بالسكان فى مصر القديمة الى YV‏ 
مليونا » أو فى الدلتا إلى ٠١‏ مليونا )1( (Y)‏ . وثمة تقدير آخر بنفس الرقم لمصر ككل , 
يرفعه شامبوليون بدوره إلى EA‏ مليونا )1( )1( . آما تقديرات أمثال رويرت ولاس من علماء 
القرن VA‏ نحو ٠١‏ مليونا , ومونتسكيى قبله بأضعاف ذلك ؛ فهى ببساطة سابقة لعصر 
العلم » ولا ظل لها منه )£( . غير مقبولة كذلك نتائج دائرة المعارف الإسلامية التى تصل 
إلى YE‏ مليونا على أساس تثليث أرقام ابن عبد الحكم فى أوائل الفتح العربى عن ضريبة 
الجزية على الذكور البالغين - ثلث المجتمع - والذين ذكر أنهم A‏ ملايين )0( . 


(1) Hugh Dalton, "The theory of Population, Economica, March 1928, 2 
p.35-46, 

(2) Cited in: M. M. El-Darwish , Analysis of Some Estimates of pop . of 
Egypt Before XIX Century", E. C., March 1929 , .م‎ 281. 

(3) Lefter Mboria , La Population de l'Egypte , Paris , 1938 , p. 25. 

(4) Landry, p. 42 . 

(5) Vol IL p. 13-19. 
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بالمثل تفسیرات ماكير VA) Macaire‏ مليونا ) » وكامل Yo)‏ مليونا ) )١(‏ . وبالمثل gilts‏ 
طوسون التى تتراوح بين ١١ ١ VA‏ مليونا على أساس ١‏ ملايين فدان فى کثافة y‏ 2 + 
نسمة للفدان )١(‏ . كذلك يصعب نوعا قبول تقديرات برات اسكان مصر غداة لويد فى 
الأسرة الأولى بنحى ٠١ - ٠١‏ مليونا (۲) . أما تلك التقديرات الغربية التى تعطى الواحات 
المصرية الملايين فى العصور القديمة - خاصة العصر الرومائى - ۸ ملايين فى الخارجة 
والداخلة وحدها فى عام G ٠٠٠١‏ م ! )6( - فلا محل لها لدينا من البحث على الاطلاق , 

على الجانب ATI‏ يبدى تقدير السكان فى عصر رمسيس الثانى بمليون ونصف 
مليون تقديرا فجا هزيلا أو هازلا خارج كل حدود ؛ يتعارض تماما مع كل المؤشرات 
التاريخية . يكفى لدحضه أن نتذكر فقط ما أخبرنا به ديودور الصقلى من أن رمسيس 
الثانى - ذلك الغازى العظيم - حشد فى حملته الكبرى ٠٠١‏ ألف من جنود المشاة 
وحدهم؛ عدا الفرسان والعربات .. إلخ ‏ بالمثل يسرف فى التقليل ذلك التقدير الذى يضم 
متوسط سكان مصر الفرعونية عموها فى حدود ه - ۷ ملايين فى فترات الرخاء . ١١,6‏ — 
مليونان فى فترات الكوارث والشدة , 
. ومن المستحيل بعد هذا أن نحصر كل محاولات التقدير التى عرض لها مختلف 
الكتاب» ولكن يمكن أن نقول إن هناك عمليا سلسلة كاملة متصلة تمر بكل رقم صحيح ما 
بين أعلى التقديرات وأقلها . ومن الناحية الأخرى فإن,الأرقام التى يلخصها الجدول الآتى' 
هى تقديرات محض اجتهادية وتخمينية لا تتعارض مع الحقائق الاساسية الجغرافية 
الحاكمة ؛ دون أن تعنى بالضرورة أنها صحيحة أو وثيقة .. حسبنا فقط أن نلاحظ 
المفارقة الخارقة بين بعضها , كتقدير الواحات أو بالدقة الواحتين بثمانية ملايين فى 
تاريخ وتقدير مصر رمسيس الثاني جميعا بمليون ونصف مليون لا غير ! إنما هى 
مؤشرات عريضة ميسورة ؛ تؤلف فيما بينها شريطا متصلا بدرجة ما ويمكن أن تفيد فى 
تحليل شخصية مصر السكانية تاريخيا . 


(1) Nabeeh kamel , National Characteristic of Modern Egyptians, Thesis , 
Lond., 1942, 7,10 
(2) Mémoire sur les finances de l'Egypte depuis les pharaons, Mamoires pré- 
sentées 4 l'Institut d'Egypte, 1924, p. 71-0, 81 . 
(3) H. Prat . L'Homme et le sol, Paris, p. 05 . 
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ابن هبد الحكم 
اليعقوبى 


سافارى 


la 
lays 


ax NY es 


UI ١ العسكريون‎ 


رقم gale SAT‏ الدلالة 


بداية semali‏ الرومائى 


عدا الاسكندرية 


عند الفتح ٠‏ الذكور البالغون 


Y, o‏ مليون 


عند الفتح . الجزية 


الجزية ه ملايين دينار/ديناران 


WAN ale 
ةمسئن٠٠١‎ ٠ ٠. × حلة‎ ٠٠١ 


Lal!‏ عينة + القاهرة 


معنى الأرقام 

وأول دلالة مقروءة فى هذا الجدول هى أن مصر Tah‏ عام « بأى مقياس وعلى أى 
تقدير ‏ كتلة سكانية ضخمة وإرسابة بشرية كثيفة يندر مثيلها فى الماضى ؛ وذلك رغم كل 
ما تعرضت له من ذبذيات عنيفة ‏ بل إن فون إنجلن لا يجد فى كل التاريخ سابقة للثورة 
الديموغرافية الحديثة التى اجتاحت العالم منذ الانقلاب الصناعى ولا استثناء لها إلا فى 
مصر وحدها فيما يبدو له () . | 

ويكفى بعد هذا أن تقارن مصر ببعض بلاد العالم القديم ‏ فبينما كانت مصر تدور 
حول ٠١‏ - ۱۲ مليونا « كانت فرنسا (الغال) أيام يوليوس قيصر تقدر ہما يتراوح بين A‏ 
ملايين ؛ ٠,٥‏ مليون, مقابل Y‏ " ملايين لالمانيا ملايين لأيبريا فى بداية العصر 
السيحى ؛ أما إيطاليا أيام أغسطس فكانت نحو ",١‏ مليون . هذا بينما قدرت إنجلترا 
وريلز gods‏ مليونين فقط وذلك فى القرن ٠١‏ الميلادى (نكرر ؛ الميلادى ) gatas‏ ه ملايين 
في القرن ۱۷ gatas‏ 5 ملايين )1( فى ۱۸۰۱ )1( ؛ كما كانت البرتغال فى أوج إمبراطورية 
الكشوف الجغرافية فى القرن ٠١‏ لا تزيد على مليون نسمة )1( )0( , 

ومعنى هذا أن مص القديمة كانت تتفوق سكانا على أهم بلاد العالم الأوروبى دائما , 
بل إن بريطانيا لم تصل إلى مستوى مصر الفرعونية السكانى إلا على عتبة القرن الماضصى 
فقط . وحتى فى حضيض سكانها قبل الحملة الفرنسية ؛ كانت مص تفوق أو تعادل 
يعضلها مثل بريطائيا فى عصورها الوسطى . بل قد لا نعدى الحقيقة إذا رجحنا أن مصر 
ريما كانت كبر بلد متفرد من حيث السكان فى العالم القديم وذلك خارج الشرق الأقصى 
وإلى ما قبل العصور الوسطى . 

ها أشد ما اختلفت » بل ما انقلبت » الصورة بعد هذا فى النهاية ‏ فمنذ دخلت مصر 
عصر الانحطاط تحت العثمانية ؛ لا سيما فى أواخرها » دخلت السكان فى مرحلة المحاق 
حقيقة . ففى أوآخر القرن الثامن عشر كانت السكان قد هوت إلى ٤‏ ملايين حسب 
سافاری ١‏ (4) وإلى نحو نصف ذلك أو ۲,۳ مليون حسب فولنی الذى بنى تقديره على 


(1) Von Engeln, " world’s Food Resources " , loc cit., p. 173. 
(2) Landry , pp. 52-55. 

(3) Whittlesey , Earth and state . p. 403. 

(4) Savary , Lettres sur l'Egypte, t. Ill, p. 19.40 


SME Se 


أساس أن عدد الحلات فى مصر كما علم به أثناء رحلته بها هی نحى ۲۲۰۰ » وأن متوسط 
حجم الحلة Lay‏ فى ذلك القاهرة هى نحى ٠٠٠١‏ نسمة كما افترض هى )١(‏ حتى إذا ما 
كانت الحملة الفرنسية جاء تقديرها أقرب إلى رقم فولنى منه إلى رقم سافارى i‏ حيث لم ' 
يزد على ۲,١‏ مليون عند دورة القرن . فإذا كان ذلك كذلك ؛ فتلك على الأرجح نقطة 
الحضيض المسجلة فى تاريخ مصر الديموغرافى جميعا . 

وعند هذا الحد لا يملك rot‏ إلا أن يلاحظ بأسف كيف تبادلت مصر ويريطانيا مثلد 
المواقع السكانية . فبعد أن كانت بريطانيا مليونى نسمة فقط أيام أغسطس مقابل ٠١‏ 
ملايين على الأقل لمصر , أصبحت مصن ه Y,‏ مليون حوالى سنة ۱۸۰۰ مقاپل ٠١‏ ملايين 
لبريطانيا أوردها أول إحصاء حديث بها سنة 18.١‏ بالضبط . وهذا » بالمناسبة وللمزيد 
من الأسف » رقم لم تستعده مصر الحديثة إلا حوالى بداية القرن العشرين » أى بعد قرن. 
كامل من بريطانيا ‏ لقد انقلبت الآية رأسا على عقب , 


قواعد النمو وضوابطه + النقاط العشر ' 
فلسفة الخط المنحنى 


ومن المتعذر بعد هذا أن نتتبع تطورات السكان فى الماضى واتجاهاتها مرحلة مرحلة , 
وخير لنا أن نحدد الملامح والخصائص الرئيسية والقوانين والمبادئ الحاكمة » فأولا من 
الخطأ أن نتصور تطور سكان مصر كعملية gai‏ مستمرة بإطراد « كزحف صاعد نظيم 
من أسفل إلى أعلى بلا ارتداد أو انعكاس ؛ سواء فى ذلك السكان بالقوة أو السكان 
بالفعل . صحيح أن الاصل فى مملية نمى السكان أنها تراكمية » ولكن ذلك إنما هى في 
المدى القصير ؛ وليس إلى الأبد » وليس حجم السكان فى أى مرحلة aY‏ من تاريخنا 
أكبر بالضزورة منه فى أى مرحلة سابقة , بل لقد حدثت دائما ذبذيات لا حصر لها حادة 
غالبا . وعنيفة جداً أحيانا . فتاريخنا السكانى تلخصه فلسفة الخط المتحنى Curvilinear‏ 
لا المستقيم ١ reclilincar‏ وتجسده فكرة الدورة » الدورة السكانية « ولكن دون إيقاع منتظم . 


(1) Volney , Voyage en Syrie ete ., (1, p.215. 


= p= 


صارم بالضرورة ؛ ويعيارة أخرى « منحنی تاريخنا السكانى دورى cyclic‏ ولکنه غير 
إيقاعى rhythmic‏ , 


الثوابت والمتغيرات 

ثانيا » على المدى البعيد تمثل السكان يالقوة (ق) ؛ أى السقف الأعلى لإمكانيات نمو 
السكان + عنصرا ثابتا fas‏ إلى حد الجمود تقريبا طوال التاريخ o‏ فيما عدا ذبذبة واحدة 
- انزلاقة انكماشية للأسف - حين whats‏ البرارى ؛ أى أن هناك تقريبا سقفين اثنين 
فقط للسكان بالقوة طوال تاريخنا منذ اكتمال الثورة الزراعية فى عصر الاسرات حتى 
الحملة الفرنسية. وقد يمكن أن نضيف أيضا على مستوى مختلف ذبذبات طريق 
التجارة ما بين السويس والرأس ..... إلخ , 

النقيض تماما كانت السكان بالفعل (ف) ٠‏ فهى مذبذبة إلى أقصى حد ؛ فى ارتفاع 
وانخفاض مثات المرات ؛ أى أن الأولى عنصر ثابت والشانية متغيرة والسبب أن الأولى 
وظيفة لعاملين شبه كابتين : البيئة الطبيعية والفن التكنواوجى » أما الثانية فوظيفة عاملين 
شديدى الثفير : الفيضان السنوى وضمبط الادارة القائمة . وهذا يعنى أن حالة السكان 
الحقيقية كما وكيفا هى من الناحية العملية نتيجة لهذين الضابطين الأخيرين » الطبيعى 
والبشسرى ٠‏ الذيل وضصبط النيل , النهر والحكومة , 


فترات حضارية تاريخية 
ثالثا , الفترات السكانية الرئيسية فى تاريخنا ‏ لأنها أساسا فترات حضارية i‏ هى 
أيضا فترات تاريخية ٠‏ بمعنى أنها تتفق إلى حد كبير مع تقسيم المؤرخين للعصور 
السياسية كالدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر الفاطمى والأيوبى .. إلخ . فهذه 
ليست وحدات زمنية مجردة ؛ بل لها قيمة تصنيفية حضاريا أيضا . فالاعم الأغلب أن كل 


عصر سياسى ينقسم إلى فترتين ؛ فترة تزايد سكانى فى البداية » ثم فترة تناقس ‏ ' 


والاششتان معا تؤلفسان منحنی تأما جرسسى الشكل bell - shaped‏ 


a is 


السبب أن الدولة أى النظام الجديد يكون فى قمة اندفاعته للاصلاح والضبط ريا 
وزداعة وتجارة وإدارة .... إلغ « فتنطلق السكان نموا ؛ ثم يفقد قوته بالتدريج ويضطرب 
الضبط والانتاج فتنهار السكان إلى الحد الذى يستدعى قيام حكم.جديد ؛ وهكذا . هذه 
الثنائية تجدها فى بداية ونهاية كل من الدولة القديمة والوسطى والحديثة وفى كل الاسرات 
الحاكمة فى العصي الاسلامى بلا استثناء , إلا أن يكون فيها أكثر من ثنائية واحدة إذا 
choi‏ 

تلك الدورة السكائية بمورفولوجيتها الأساسية لم يكن ابن خلدون بعيدا عنها تماما 
Y‏ تشخيصا ولا تفسيرا حين طرح نظريته العامة فى العمران والعصبية والدولة والسلطان 
فمن صميم مضمون النظرية أن الدولة الفتية الشابة التى تقوم فى البداية على عصبية 
قوية الشكيمة والتنظيم تعنى الاستقرار السياسى فالرخاء الاقتصادى فالنمى السكانى , 
إلى أن يداخل الدولة فى أخرياتها الترف والميوعة والضعف فتنقلب الصورة حيث يؤدى 
الاضطراب والعجز السياسى إلى التدهور والانحدار الاقتصادى وهذا يؤدى إلى انهيار 
السكان وتناقصهم . وبذلك تتم دورة كاملة من نمو وتناقص السكان e‏ إلى أن تبدأ دولة 
جديدة بنفس المسار والسيرة ؛ asid‏ معها دورة سكانية جديدة . وهكذا إلى مالا نهاية . 


كيان لوجسثى 

رابعا ؛ تذبذب السكان المستمر ارتفاعا وانخفاضا معناه أنها كانت لا تتزايد 
إلا لتتناقص :“أى أنها ans‏ أل تسل إلى نقطة Gaal‏ الممكنة لا تظل عليها إلى الأبد » بل ٠‏ 
تهسوى دونها إن آجلا أى عاجلا , وتلك دورة سكانية » دورة تعود فتبداً من جديد . هذا 
السلوك والإيقاع ga‏ صميم النظرية اللوجستية : يعنى أنه فى alle‏ متناه كمصر كان هناك 
دائما حد أعلى للتكاثر السكانى ؛ بغده لا مفر من التوقف أو التناقص . وهذه الدورة 
طبيعية بيولوجية بقدر ما أن الدورة السابقة حضارية سياسية ؛ ولكنهما تعملان فى اتجاه 
واحد غالبا من هنا وهناك التذبذب الشديد فى حجم السكان. 


35 ۷ 
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الضوابط المالثوسية 

خامسا » وهذا ضوابطه الرهيبة هى ببساطة شديدة ووضوح أشد الضرابط 
المالثوسية الكلاسيكية ؛ الموانع الموجبة » المجاعة والموباء والحرب داخلية وخارجية . وسجل 
المجاعات والأويئة فى العصور الوسطى مخيف بأبسط تعبير › ولكنه يمتد إلى العصور 
القديمة أيضا ٠‏ يحتى الاشارة الموجزة إليه هنا مستحيلة لضخامته » وركفى أن نقول إنه 
كان ضابط معدل الوفيات الأول وأنه بدا كما لوكان جزءا من صميم النظام الديموغرافى 
والتوازن الإيكواوجى | وقد كان دور هذا الضابط فى تحديد السكان يتراوح مابين نمطا 
ذيابة الدروسوفيلا فى الظروف العادية » بطىء وصامت وسار ؛ ومابين نمط القوارض , 
فجائى نكبائى وكاسح ' وذلك فى حالة شذوذ الفيضان . الأول كأنه المرض المزمن , 
والثانى ais‏ الحاد , . " 

وإذا كان لنا أن نلتقط بعض الحالات التاريخية من سجل المجاعات والأوبئة كعينات 
ممثلة « فهناك أربع gh‏ خمس من «نمط الشدة المستنصرية »» كما يمكن أن نسميه , 
وليس لنا أن نعلق على صحة الرواية فيها ' تكفى نغمتها العامة . ولكن يبدى منها على 
الأقل أن نقطة الحضيض السكانى المعروفة لنا بثقة - 5.؟مليون قبيل الحملة الفرنسية - 
قد تكررت على الأرجح مرارا فى تاريخ مصر . فأما أقدمها فلعلها الكارثة التى وصفها 
إيبوير فى الدولة القديمة $ فهى يشير أيضا إلى غياب النيل وفناء السكان الرهيب ٠ )١(‏ 

(لن نذكر هنا مايلتقى عليه ابن عبد الحكم والمقريزى وابن إياس من أن مصر بعد 
الغزى الفارسى ويختنصسر خلت من السكان تماما ٤١ Bal‏ سنة CY)‏ | فهذه لى صخت لكان 
معتاها نظرية الدورات النكيائية catastrophism‏ فى تاريخ سكان مصر › أى تعاقب بداية 
ونهاية الكون والوجود على ظهرها عدة مرات . ولكن الرواية كلها أسطورة وهمية تكشف 
نفسها بنفسها حين تحدد أن ماقتل بختنصر «من أهلها مائة ألف ألف إنسان» ,. أى مائة 
(cal‏ . 


(1) H. Peake, H. J. Fleure, Steppe and sown, Oxford, 1928 , .م‎ 141 - 3; Lud- 
wig . The Nile , vol, Il, p. 110-111. l 


(Y)‏ المقريزى ‏ الخطط , ج ١‏ ,ص be‏ ۰ ؛ أبن عبد الحكم ؛ فتوح game‏ ص EYY‏ ابن إياس بدائع 
الزدير جا ا ,ص ٠۵‏ , 


2 \A ~ 


ثم هناك الشدة المستنصرية » النكبة - النموذج » التى يقول عنها المشتى - ذكره ابن 
إياس - إنه عاش من بعدها ثلث سكان مصر فقط )١(‏ | وتلى الكارثة البشعة التى شهدها 
وسجلها البغدادى فى أواخر الأيوبية ووصفها بمايفيد الافناء شبه الكامل (Y)‏ وعنها يقول 
ابن إياس إنها قنلت ثلثى السكان ؛ بينما يقول السيوطى ثلاثة الأرباع ! (؟) وفى القرن ١١‏ 
بذكر ابن إياس شدة أخرى مات فيها ثلث السكان (؛) . أما فى القرن VE‏ فقد وفد. الوياء 
الأسود من أوروبا - حيث قتل هناك ربع السكان فى تقدير ونصفهم وثلاثة أرباعهم فى 
تقديرين أخرين )0( - وفد ليكرر نفسه فى مصر (۲۰ألف ميت من القاهرة رحدها كل يوم ؛ 
٠٠‏ لف فى شهرين) () , | 


4 4.4 5 
سادسا ؛ عاشت مصر أغلب تاريخها تقريبا على قمة المذحنى اللوجستى › أى أن 
السكان بالفعل كانت أغلب Layee‏ قريبة من السكان بالقوة ؛ أى قريبة من نقطسة 
التشبع أى كما يقول ويلسون ؛ كانت مصر القديمة دائما بمشابة «أنبوب مغلق يحتوى 
على تجمع من الحياة قريب من نقطة التشبع » (V)‏ . أما السبب فميكانيزم وديناميات 
معدل المواليد طليقا ٠‏ يقول المقريزى « ورجالهم يتخنون نساء عديدة , وكذلك نساؤهم 
يتخذن عدة رجال » وهم منهمكون فى الجماع » ورجالهم كثيرى النسل ونساؤهم سريعة 
الحمل » (A)‏ . ويقول بيترى + كان السكان يتكاثرون بسرعة ليملاوا البلد )8( ؛ أى أن أى 
Abdollatiphi historiae Aegypti , p. 210 - 276.‏ )2( 
(Y)‏ بدائع الزهور , ج e ١‏ ص ۷١‏ ؛ حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة ١‏ ص N00‏ ‘ 
Ven (£)‏ ص AYE =Y‏ 
Winslow , Man and Epidemics, p, 198 - 9.‏ )5( 
)1( اين إياس ؛ ج ١‏ ص 15١‏ ؛ السيوطى u‏ ص ١١١‏ , 
In: Before philosophy , op. cit. , p. 40.‏ )7( 
(A)‏ القطط ج ۱ ؛ ص ۷۷ , | 
social Life in Ancient Egypt , p . 29 - 30.‏ )9( 


ت ت 


فراغ ديموغرافى طارئ سرعان ما كان يمتلى؛ فى عقود بعودة التزايد حتى يمل 
ا se‏ التشبع ‏ وبعدها يظل قريبا منه Bal‏ طويلة رغم الذبذبات الثائوية . أى 
ف) كانت فى معظم الوقت أقن ب إلى (ق) أكثر منها بعيدة عنها . 

A |‏ هذا أن مجموع فترات نقص السكان يعد قصير العمر على المدى الطويل, 
بينما مراحل التشبع أطول بكثير ومجموعها هى السائد فى التاريخ . ويترتب على هذا 
أيضا أن حجم السكان الفعلى فى مراحل الارتفاع والتزايد لا يختلف كثيرا جدا بين 
العصور السياسية المختلفة , لأنها جميعا قرب التشبع ؛ وهو سقف شبه ثابت ‏ فمثلا فى 
قطاع النمو والتزايد فى النصف الأول من كل من العصرين البطلمى والرومانى نجد 
عدد السكان متقاربا . أما التباين الشديد فأكشر التصاقا بمراحسل التناقص ley‏ 
المضيفن الت وهل Yall‏ افا ن Le‏ بين حصي رمعي 


إفراط سکانی مزمن 

سابعا ٠‏ مع القرب فى الظروف العادية من مستوى التشيع السكائى ؛ كانت 
مضو تعزن فى الغالب فى حالة إفراط السكان overpopulation‏ أو قريبا منها duos‏ 
كادت هذه تكون حالة شبه طبيعية شبه مزمنة بدرجة أو بأخرى . وفى النتيجة فإنها 
كانت تعيش قريبا من حافة خطر التناقص 0 العنيف المفاجي؛ عند أول 
اختلال فى البيئة والتوازن الإيكواوجى كشنوذ الفيضان ....... إلخ . وهى فى هذا 
تختلف عن البيئات الرعوية المحيطة كصحراء العرب مثلا . فهذه لفقر مواردها أقرب 
فى حالتها الطبيعية إلى تفريط السكان underpopulation‏ والخطر الذى يهسددها فى 
حالات اختلال البيئة كالجفاف هو أن تجد نفسها فجاة فى حالة إفراط السكان 
وليس تناقص السكان ؛ انها بحركيتها الطبيعية تحل مشكلتها على الفور بالهجرة فى 
أى صورة كالغزى gh‏ غيره ؛ أما فى مصر Jalli‏ محلى موضعى ya‏ أن تذوی 
السكان وتذوب بمعدل الوفيات . فحتى فى أبشسع كوارث الأوبئة والمجاعات , قلما 
ee‏ الوادى . را cole Ubi‏ نادرة ومعدودة . 


ae oe 


LO ee 


ولكن ثبات نسبى 

ثامنا » ومن الناحية gy AVI‏ فلقد كان سكان زراعة الرى أكثر أمنا وثباتا 
نسبيا وأقل تعرضا لأخطار التناقص النكبائية من سكان الزراعة المطرية » كما يلاحظ 
كريزول عن مصر بحق ويصحة )١(‏ > ومع ذلك فقد كان وقع الصدمة وصداها أكبر فى 
١ ine‏ لا لسبب إلا لآ ن حجم السكان أصلا اضخم وأكين . وأعل هذا هى gill‏ يفسى 
تدفق سكان المناطق المجاورة على مصر طلبا للغذاء حتى أثناء المجاعات ؛ كأبناء يعقوب ١‏ ` 
كما قد يفسر تشجيع مصر ودعوتها لقدوم الهجرات والسكان إليها أحيانا فى مراحل 
إعادة gaill‏ بعد الكوارث السكانية كما fad‏ الناصر قلاوون )1( » أى توطين بدي.حواف 
الوادى داخله كما حدث فى أواخر العصر المملوكى العثمانى . 


الحجم › الحكم › والحبوب 

تاسعا ٠‏ وجد كافينياك فى تاريخ سكان مصر علاقة وثيقة بين حجم السكان 
وإنتاج الحبوب (M)‏ وهى علاقة كانت تتأزم - حتى فى غير فترات الأوبئة والمجاعات — 
بضغوط وابتزاز ومضاريات الاقطاع فى الداخل كما فى phi‏ الماليك خاصة . ثم 
الاستعمار فى الخارج LS‏ فى أيام الرومان خاصة حيث كانث روما تعيش على قمح مصر 
أربعة شهور من السنة , ومن هنا نرى أن شخصية مصر السكانية لم تكن لتنفصل عن 
النظام الاجتماعى والسياسى ؛ وأن الاقطاع والاستعمار قد حرفاها بقدر أو بآخر . وجزء 
معين من إفراط السكان وفقر المستوى المعيشى والمجاعات نفسها يرجع لا إلى الظروف 
الطبيعية ممثلة فى ذبذبات الفيضان Wye‏ حتى إلى الظروف الحضارية ممثلة فى مستوى 
العصر التكنولوجى والصحى المحدود › ولكن إلى الظروف الاجتماعية والسياسية ممثلة 
أساسا فى الاقطاع والاستعمار . 


(1) K. A. C. Creswell, "Fluctuations in the population of Irrigated countries" , 
Man, vol. XV, no. 1915, p. 68 - 70 


TEY- TE, امن‎ ET VAYA  ةرهاقلا القلقشندى ؛ صبح الأعشى ؛‎ (Y) 


(3) Cavaignac , p. 2. 


ألا 


3 التراكمى 
ee a a a we‏ 
. عاشرا ؛ وأخيرا » من الصعب جدا أن تضم = 
TT‏ 
e a‏ قرب إلى التشبع وإلى السقف منهم إلى 
رغم الذبذبات الرهيبة كان السكان أغار ls‏ : 
القاع . وعلى أية حال فقد حاول أميلينى الوصول إلى تقدير للمجموع التراكمى لسكان 
مصر خلال الأربعة آلاف سنة من الحضارة القديمة o‏ منطلقا من ذلك المتوسط . فعلى 
أساس.متوسط عام مستمر أو جار قدره خمسة ملايين نسمة o‏ أى ٠١‏ مليونا كل قرن , 
وصل إلى ٠٠١‏ مليون )١(‏ , 
ولكن أغلب الظن عندنا أن هذا الرقم., الذى يعادل سكان الصين أى أورويا فى لحظة 
واحدة من ستينيات هذا القرن أو سكان الهند فى السبعينيات ؛ هذا الرقم هى دون 
الحقيقة » daly‏ صحته تكون ٠٠٠١‏ مليون » وإن تعذر التحقيق بالطبع i‏ فإن صح هذا 
التكهن ٠‏ لكان معناه بليون مصرى فى البشرية التاريخية على الاطلاق » وأن sae‏ 
المصريين جميعا طوال التاريخ جميعا يعادل تقريبا سكان العالم جميعا فى لحظة واحدة 
. ما من بداية القرن 5 وهو على عتبة الانقلاب الصناعة بالضبط . (يقدر عدد سكان العالم 
سنة ۱۸۰۰ ٩۰٦ gods‏ إلى AVA‏ مليونا « Tsay‏ ۰ بنحو ۱۰۹۱ إلى ۱۱۷۱ مليونا ) , 
من الناحية الأخرى ٠‏ فإذا كانت مصر تعادل اليوم /١‏ من سكان العالم تقريبا , 
فلاشك أن مجموع البشرية المصرية التراكمية من مجموع العائلة البشرية عبر التاريخ هو 
أكبر من تلك النسبة » ريما الضعف أو حتى ثلاثة الامثال , ذلك لان نسبة سكان مصر إلى 
سكان العالم خلال الجِزْء الاكبر من التاريخ كانت أعلى بكثير مما هى عليه الآن ١‏ أحيانا 
٥‏ أو أحيانا ؟ / , 
وعلى أية حال وعلى وجه العموم , فإن معنى هذا أن « الجنس المصرى » i‏ مع 
التجاوز هنا ومؤقتا عن كلمة الجنس ؛ يمثل قطاعا هاما قد لا يقل كثيرا من سل من النوع 
Amélineau , Histoire de Ja sépulture dans l'Ancienne Egypte , Pairs ,‏ )1( 
L Lp 51.‏ 06م 
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الإنسانى أى العائلة البشرية منذ وجدت على سطع الأرض . ولعل هذا بفسن › ويرمن 
أيضا إلى قيمة مصر الخاصة فى الوجود البشرى منذ كان هذا الكوكب . غير أن هذه 
Añ‏ قضية أخرى تستدعى وقفة متأنية AS]‏ د تفصيلا , 


سكان مصر فى alle‏ متمدد 

قد يكون من المفيد » ونحن نغادر تاريخنا الديموغرافى القديم لنطرق ثورتنا 
الديموغرافية الحديثة » أن نتساط عن الحجم أ الوزن النسبى لمصر السكانية بين 
سكان العالم » أثابت هو أو متغير » وإن كان متغيرا أزاد هى أم نقص ؟ بصيفة أخرى , 
حجم مصر السکانی المتفير فى العالم عبر التاريخ » أو إن شئت حجم مصر السكانى فى 
عالم متغير عبر العصور ؛ كيف هو يبدى وإلى أين يتجه ؟ 


' فى المحيط العالمى 


التزايد الفعلى » فإن الحقيقة التاريخية الكبرى هى أن حجمنا النسبى , على العكس » قد 
تضامل بانتظام واطراد فی خط شبه مستقيم ولكنه نازل بإستمرار تقريبا . فإذا بدأنا من 
فجر التاريخ والحضارة والزراعة ؛ فما لا شك فيه أن مصر غداة الثورة الديموغرافية 
الأولى كانت أكبر كتلة سكانية منفردة فى العالم على الاطلاق ؛ إن لم تكن تطوى أكبر 
نسبة منه حقا )١(‏ , على أن تلك مرحلة افتتاحية فحسب بالطبع ¢ عابرة ونسبية . 

أما منذ انتشرت الزراعة والحضارة فى العالم « واتسع نطاق المعمون , وأضيفت إلى 
العائلة البشرية كتل وجزر سكانية جديدة بزغت من اللامعمور » كتل متزايدة أبدا وجزر 
متوسعة باسستمرار » كان حتما أن تتناقص نسسبة مصر » على سيبقها ‏ بالتدريج 


(1) Elliott - Smith , The ancient Egyptians , p. 19, 82 ' in the beginning . 
p.121' Human history , p. 14-17! keith , A new theory of human evolution 
p301. 
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أو بسرعة؛ حتى وإن تزايدت كتلتها وكثافتها ذاتيا وحقيقيا والأرقام المتاحة لدينا على 
علاتها بالطبع » لا تترك مجالا للشك فى صحة هذه المقولة أو البديهية الاحصائية , 

ففى أيام الامبراطورية الرومانية كان مدد سكان العالم حسب تقدير البعض نحى ۲١١‏ 
مليون نسمة )١(‏ وما كانت طاقة مصر السكانية فى ذلك الحين تتراوج حول le We‏ 
نسمة كما سبق e‏ بينما تدور تقديرات سکانها حينئذ بالفعل حول ٠١‏ ملايين » فإن نسبة 
سكان مصر من سكان العالم كانت فى حدود + ه / » وإذا كان من المؤكد أن هذه النسبة 
لا تعدو كسرا ضئيلا ؛ ربما عشريا , من نسبة مصر فى ذروة ثورتها الديموغرافية الأولى, 
إلا أنها للأسف تعد رقما قياسيا بالنسبة إلى مراحل التاريخ اللاحقة , 

ففى أول تقدير تال gh‏ متاح لسكان العالم بعد ذلك حوالى منتصف القرن السابع 
he‏ قدر سكان العالم سنة ١١6٠‏ بنحى + ٠۰۰‏ مليون نسمة ( 4٠١‏ مليونا فى تقدير 
ويلكوكس , ٥‏ مليونا فى تقدير كار - سوندرز ) (Y)‏ وإذا لم تكن سكان مصر قد 
تناقصت فعلا فى هذا التاريخ - ذلك كان صميم عصر الانحطاط الحضارى والسياسى - 
فإنها على أحسن الفروض قد هوت نسبتها من سكان العالم إلى ± ۲ / » أى إلى أقل من 
نصف ما كانت عليه فى العصور الكلاسيكية البطلمية والرومانية , 

ليس هذا فحسب ؛ أى ليت هذا فحسب » فإن انحدار مصر الحضسارى إلى 
حضيض عصر الانحطاط فى نهاية القرن الثامن مشر وصل بها أيضا إلى 
حضيضها السكانى المعروف بصفة مؤكدة فى كل تاريخها قاطبة ‏ حيث بلغت ۲,۵ مليون 
نسمة كما وجدت الحملة الفرنسية . وهاهنا نصل إلى نقطة الشذوذ السکائی حقا 
فى تاريخ مصر › تلك التی لا مثيل لها من قبل ولا من بعد i‏ ولا يمكن أن تعبر عن 
شخصية مصر السكانية بحال بقدر ما تناقضها فى الواقع وإن عجزت عن أن تنقضها 
كأمر واقع , 


سسس 
A. M. Carr - Saunders , world population , Lond., 1936, p. 118.‏ )1( 


(2) A. M. Carr - Saunders, world population , Lond., 1936 , p. 42' W.F. Will- 
cox, studies in American demography , N. Y . 1940 , p. 40. 
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تطور سكان مصر فى إفريقيا والعالم 
فى الفترة الحديثة (بالمليون ) )1( 


فلاول مرة فى تاريخها الطويل المفعم يهوى وزن مصر السكانى فى العالم إلى كسر 
عشرى هزيل هی ٠,7‏ / أى Y‏ فى الألف أو ١‏ على ٠٠١‏ ومعنى هذا أن مقابل مصرى من ' 
بين كل ٠١‏ إنسانا فى العالم أيام الكلاسيكية ؛ لم يعد هناك سوى مصرى واحد بين كل 
٠١‏ إنسان فى العالم . لقد دخلت مصس دائرة انعدام الوزن السكانى » مركز الدائرة . 


(1) Ibid . 


و 


بصعوبة ally‏ وبطء شديد فقط أخذت مصر تنتزع نفسها من هذه الوهدة gh‏ السقطة 
خلال القرن التاسع عشر بطوله على الأقل . ولكن ليس إلا منذ نهايته ودورة القرن 
العشرين أن خرجت عمليا من دائرة انعدام الوزن هذه فمن ٤‏ فى الألف من سكان العالم 
سنة 186٠‏ « تصاعدت النسبة بالتدريج إلى ۷ فى الألف لأول مرةسنة 16.١‏ , 

أما بعد ذلك فيمكن القول إنها أنفقت النصف الأول من القرن الحالى زاحفة تسعى 
صوب علامة الواحد الصحيع ١‏ لتحققها بعد ذلك فقط فى النصف الثانى من القرن بدرجة 
أى بأخرى . فقد تراوحت نسبة سكان مصر من سكان العالم خلال عقود النصف الأول من 
القرن حول /٠ A - ٠ V‏ ثم منذ الستينيات فقط بلغت النسبة ١‏ / » مع شئ من التذبذب 
من جانبها أو التجاوز من Laila‏ .على أن لنا أن ثقرر بإطمئنان أن مصر اليوم تعادل 
/١‏ من سكان العالم . 

بل لعل من الطريف اللافت للانتباه كيف تصر مصر الآن على الاحتفاظ بهذه النسبة 
بانتظام والحاح : YE‏ مليونا مقابل ۳۱۳۲ Ugala‏ سنة 4٠ o Wia VAVY‏ مقابل 4519 سنة 
۱١۸‏ ,£1 مقابل ٤۳۲۱‏ سنة ۱۹۷۹ e‏ وأخيرا EV‏ مليونا مقابل 4٠٠١‏ مليون بالضبط 
سنة ۱۹۸ . إن مصر المعاصرة هى عش عشر العالم سكانا , بعد أن كانت أكثر من 
عشره على الأقل فى فجر التاريخ وحتى صدره . . 

قصة مألوفة ؛ وآلية مفهومة ؛ فى دراما التاريخ الديموغرافى . فبغير تدريم أو تأس . 
فإن مصر على الجملة قد نمت عبر التاريخ نموا عظيما فى السكان » إلا أن العالم من 
حولها قد نما أكثر وأسرع . هذا . ببساطة ؛ كل ما فى الأمر ‏ المفارقة الصادمة فقط هى 
بالطيع أن مصر لم تكن قط أكبر حجما وسكانا مما هی اليوم » بل إنها لتعد أى تعد الآن 
تقريبا أربعة أمثال ما كانت عليه فى قمة تاريخها السكانى القديم » ومع ذلك فإنها 
بإستثناء فترة الشذوذ الديموغرافى فى عصورها المظلمة لم تكن أصغر مما هى عليه اليوم 
فى العالم نسبيا . 


فى إفريقيا 
فى إفريقيا , هى الأخرى بإعتبارها القارة الأم » فإن قصة مصر لا تقل إثارة ٠‏ ودلالة 
فلقد أتى على yaaa‏ حين من الدهر لم تكن شيئًا يقل عن نصف افريقيا سكانا » إن لم نقل 
hos‏ = 


أكثر من النصف . وليس فى هذا شئ من المغالاة أى التجاون . فحتى لى تجاوزنا مرجلة 
الثورة الديموغرافية الأولى فى العصر الحجرى الحديث ‏ فلعل كتلة مصر السكانية الكثيفة 
إبان الفرعونية مثلا لم تكن لتقل عن مجمل سكان بقية القارة بمستواها الحضارى البدائى 
السائد وقتئذ ‏ وعلى أية حال فلا جدال فى أن مصر كانت أكبر جزيرة سكانية منفردة فى 
القارة طوال تاريخها » كانت أطول وأضخم وأكثف واحة بشرية بها ومركز الثقل 
الديموغرافى فيها دون منازع , 

إلى أن كانت تلك المرحلة الحضيض e‏ مرحلة الشذوذ الديموغرافى فى عصورنا 
alll‏ حين انقلب وضع مصر رأسا على عقب حتى فى إطار القارة الأم مثلما انقلب فى 
الاطان العالمى ؛ بل وأسوأ كثيرا لأنه أتى بصورة غير متصورة على الاطلاق ٠‏ ففى سئة 
٠‏ حين سجلت مصر علامة الحضيض 0 Ý,‏ مليون نسمة , قدر سكان افريقيا نحو 
۰ مليونا e‏ يعنى بنسبة ۲,۸ / بالكاد . لقد هوت مصر إلى ١‏ على Ye‏ من افريقيا , 

بالتدريج الوئيد فقط تم تصحيح هذه الانحرافة السالبة خلال القرن التاسع عشر , 
حيث ارتفعث النسبة الى ZE, A‏ سنة 185٠‏ » 8,7 / سنة 1٠٠١‏ , ومنذ دورة القرن فقط 
بدأت مصر تسعى حثيثا نحو علامة العشر من القارة ؛ متذبسذبة حولها بالسالب 
J‏ بالموجب من عقد الى آخر . وإلى الستينيات والسبعينيات يمكن القول إن مصر كانت 
عشر إفريقيا بسهولة » بمثل ما كانت إفريقيا مشر العالم بالتقريب . 

والواقع « عند هذه النقطة ؛ أن هناك تناظرا لافتا بين نسبة مصر فى إفريقيا ونسبة 
إفريقيا فى العالم خلال الفترة الحديثة بصفة عامة . فمصر عشر إفريقيا ‏ وإفريقيا عشر 
العالم ( ومصر بالتالى واحد على BUI‏ من العالم ) . هناك بالطبع استثناءات وابتعادات 
ملحوظة sh‏ محدودة » ولكن الأهم منها أن هناك تفاوتا أساسيا فى الايقاع فى المراحل 
المبكرة والمتآخرة . 

ففى حين كانت نسبة إفريقيا من العالم قبل القرن التاسع عشر ضعف نسبتها 
بعده . على عكس نسبة مصر من افريقيا » فإن نسبة افريقيا من العالم تميل فى 
السنوات الأخيرة (والقادمة فيما يبدى) إلى الزيادة فى حين تبدى نسبة مصر من إفريقيا 
اتجاها إلى التناقص , والواقع أن إفريقيا اليوم تتجاون شر العالم بكسور i‏ فيما تقصر 
مصر فى إفريقيا دون العشر بكسور , 


- YW = 


السبب بالطبع هى الانفجار السكانى الضخم الذى تشهده افريقيا المستقلة وتعيشه 
حاليا ذلا tum + pasa‏ لضي بسر لات La ap cha de at‏ فى العالم الآن ؛ أعلى على 
الجملة من المعدل المصرى الراهن « ذلك الذى تطامن Legh‏ على أية حال فى السنوات 
الاخيرة بعد أن عبر لروته وسبقت موجته موجة النمى الافريقى زمنيا . اما الى gh‏ مدى 
يمكن لمصر أن تحافظ على نسبتها فى إفريقيا كعشر القارة » فلا يمكن التنبؤ بدقة SST,‏ 
مما يمكن jill‏ باحتفاظها بالواحد الصحيح بين سكان العالم ككل . ظ 


الثورة الديموغرافية 

مع بدايات القرن SA‏ تبدأ الفترة الحديثة » وهى فترة سكانية - ديموكرون - جديدة 
تماما لا تقارن ولا ينبغى أن تُقارن Ley‏ عرفته مصر طوال تاريخها من قبل ؛ وتعد وحدها 
وحدة مورفولوجية مستقلة دائما فى منحنى السكان التاريخى ؛ سواء ذلك من حيث 
السكان بالقوة (ق) gi‏ السكان بالفعل (ف) . إنها « الثورة الديموغرافية» بكل معنى 
الكلمة. ونحن إنما نعيش اليوم على آخر وأعلى قممها . فالبداية = VAY)‏ - تسجل 
بالتقريب ١‏ ,۲ مليون نسمة , والنهاية اليوم - ۱۹۸۳ - تقدر EV gods‏ مليونا . فسكان 
مصر اليوم يبلغون على الأقل ثمانية عشرة أمثال — كدت أقول «أمصار» ! - ما كانوا عليه 
منذ أكثر قليلا من قرن ونصف قرن . ونسبة النمى الكلى تصل إلى ۱۷ مثلاء أى أن سكان 
مصر ضاعفوا عددهم god‏ ۱۷ مرة فى VAY‏ سنة r‏ بمعدل مرة كل ٠١‏ سنوات تقرييا , 

وعلى المستوى العالمى y‏ فثلك ثورة ديموغرافية عارمة لا تأتى فى الصف الأول من 
افريقيا أى الشرق الاوسط فقط e‏ بل تفوق كل ما عرفته أوروبا أى آسيا ريما باستثناء 
جاوه والفلبين )١(‏ . غير أن هذا المعدل القياسى - لا ننسى - منتفخ فى الواقع 
بقدر أو بآخر من الافتعال gi‏ الشذوذ Ye‏ إنما يبدأ من ذلك النقص السكائى 
الفاحش الذى سبق تلك الثورة بحيث كاد حكمها يكون حكم البلاد «الحديثة » المكشوفة 
والمعمرة لارل مرة ٠‏ رغم أننا هنا فى أقدم بلد معمور فى العالم ! ومع هذا ؛ وعلى أى 


(1) Carr-Saunders, world population, p. 132 . 
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مقياس » تظل ثورتنا السكانية - بالنسبى لا المطلق بالطبع - من أضخم الثورات 
السكانية فى العالم الحديث . 

فإذا عرفنا بعد هذا أن أولى الثورات الديموغرافية فى عالمنا الحديث هى تلك التى 
بدأت فى بريطانيا مع الانقلاب الصناعى فى عشرينيات القرن الماضى ؛ وتلتها بسرعة 
فرنسا فى الثلاثينيات ثم بقية دول أورويا من الغرب إلى الشرق بالتدريج حتى السبعينيات 
والثمانينيات ٠‏ أدركنا أن مصر لم تتخلف طويلا جدا فى نقطة البداية « وإن كانت قمة 
الانفجار وجسمه الأساسى قد تأخرا حقا إلى القرن الحالى » وما كان.الزناد الذى أطلق 
هذا الانفجار السكانى فى مصر ف انقلاب الرى والزراعة بكل ما يعنى من نتائج 
ومحمولات اقتصادية واجتماعية مثلما كان الزناد gill‏ أطلقها فى الغرب هى الانقلاب 
الميكانيكى والانقلاب الصناعى i‏ فإننا نستطيع باطمئثان أن نقول إن انقلاب الرى عندنا 
كان بمثابة الانقلاب الميكائيكى فى أورويا » بينما يعادل انقلاب الزراعة الانقلاب 
الا 

Pe كانت سنة‎ Uy 
فإنها تعد بجدارة بداية الثورة الديموغرافية الحديثة ؛ وبعد ذلك فإن فى ثورتنا هذه بعض‎ 
نقط تاريخية تستحق تستحق الملاحظة كعلامات على الطريق  ففى بداية القرن التاسع عشر بلغ‎ 
مليون , « فتضاعف فى منتصفه إلى ه ملايين » ثم تضاعف فى‎ ٠,٠ عدد السكان تقريبا‎ 
, ملايين‎ ٠١ نهايته إلى‎ 

فدورة القرن إذن نقطة ارتكاز جديرة بالتسجيل e‏ إذ وصل السكان lasie‏ إلى علامة 
العشرة ملايين « بينما أن لسنة ۱۹۱۷ من بعدها مغزى خاصا حيث بلغ السكان 1,؟١‏ 
مليون نسمة ٠‏ فكانت بذاك أول مرة على الأرجع تحقق مصر الحديثة فيها قدراتها 
وطاقاتها السكانية القصوى التى أتيحت لمصر القديمة الحوضية » وكل زيادة Lasas‏ تعن 
بذلك طاقة وآفاقا جديدة تماما لم تعرفها مصر القديمة على gaY!‏ فى أى وقت ؛ ' 

ثم يأتى منتصف القرن ليسجل علامة العشرين مليونا » أى ضعف علامة دورة القرن | 
ثم على عتبة الثلث الآخير من القرن فى سنة ٠۹١١‏ تتحدد علامة قياسية جديدة هى علامة 
الثلاثين مليونا. Laf‏ علامة الخمسة والثلاثين فتحددها سنة ٠۹۷١‏ , بيثما تحققت علامة 
الاربعين مليونا سنة AAYY‏ وأخيرا وفى العالم الحالى VAAT‏ أى فى بدايات الريع 
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الأخير من القرن ؛ إذ بلغ السكان EN‏ مليونا » فإن مص تناهن اليوم أربعة أمثال أقصى 
ما يحتمل أن يكون قد وصل إليه سقف السكان فى مص القديمة gh‏ الوسيطة . فمصر 
الماضى فى أحسن حالاتها لم تكن لتعدى ربع مصر اليوم ٠‏ ومصر اليوم أريعة أمثالها 
بالامس على الأقل , واسوف تصبح مصر سنة 7١ - ٠٠٠١‏ مليونا كما يقدر - gah‏ خمسة 
أو ستة أمثالها سنة 2٠٠١‏ ق .م , 


مراحل النمو الحديث 
ويهمنا بعد هذا أن نحلل النمى الحديث إلى مراحله الأولية لنتتبع إيقاعه وسرعة خطاه 
وتغير اتجاهاته . وهنا نجد لدينا سلسلتين من الأرقام المتاحة ١‏ الأولى تقديرات اجتهادية 
أى تخميئية سابقة لعصر الاحصاء وتغطى معظم القرن التاسع عشر » والثانية هى سلسلة. 
التعدادات الاحصائية نفسها منذ نهاية ذلك القرن . وغنى عن النص أن الأولى أبعد شى 
عن أن تكون يقينية يوثق بها » وحتى الثانية تترك الكثير للتمنى وأحيانا للتخمين . ولهذا 
يحسن دائما أن تؤخذ النتائج والاحكام النهائية بلا نهائية » أعنى بشي من التحفظ 
والحرص . 
ples‏ هذا الأساس نستطيع أن نميز منذ بداية القرن التاسع عشر بين ست مراحل 
أي وحدات مورفولوجية لكل منها اتجاهها وإيقاعها الخاص ١‏ وتلك هى بالتقريب الفترات : 
اا ل ا LAY‏ 


NAAT 
تقديرات السكان قبل التعدادات‎ 
السنة المصدر عدد السكان‎ 
Y oN, os كلما ش تقدير الدولة‎ 
ان‎ )١( وليم لين‎ \AYo 
yeee (Y) شیر محدل ' مادن‎ 


(1) E. W. Lane, Manners and customs , vol. Jl, p. 30. l 
(2) A.E. Crouchley. "A century of economic development ", E. C, 1939, 
p.133. 


E 


غين محدد كادالفين )\( YVAN, eee‏ 


غس محدد (Yola‏ وام 83 
غير محدد بورينج وديهاميل ess (M‏ ؟ 
غس محدل محمد على (؟) 0s,‏ 
A.‏ كلوت بك )£( ae‏ 
\AEN‏ تقدير الدولة E, Wy es‏ 
\Ao4‏ تقدير الدولة NVO, es i‏ ,0 
\AYY‏ تقدير الدولة Ns,‏ ,0 
AY‏ تقدير الدولة OAS‏ 


المرحلة الأولى : توقف انتقالى 

فأما المرحلة الأولى فتقع خارج عصر الثورة الديموغرافية ممثلة مرحلة الانتقال إليها 
من عملية تناقص السكان المخيف فى نهايات القرن الثامن عشر . والواقع أنها كانت فى 
جوهرها عملية مقاومة وتحبيد لذلك الاتجاه النزولى والنزيفى الخطير, دونما تزايد ولا تناقعص 
عمليا . فالواضح أن الفترة منذ الحملة الفرنسية إلى سنة VAYN‏ تمثل فترة جمود وتوقف 
تام net arrest‏ » حيث أن عدد السكان عند التاريخين واحد Y, 0 ga‏ مليون نسمة , 

ومع ذلك ؛ دعنا نستدرك » فإن هذا التوقف المفترض أو المرجح قد ينقلب إما إلى 
تزايد أى حتى إلى تناقص لى صحت الانتقادات التى توجه إلى رقمى السكان فى بدايته 
ونهايته . فالبعض يراهما كليهما دون الحقيقة ؛ ولكن آخرين يختلفون (iy.‏ يحثاج كل 
منهما إلى وقفة قصيرة أولا ‏ 

فأما رقم الحملة - چومار - فقد استند إلى إحصاء حقيقى لجميع سكان قرى المنيا 
كعينة ممثلة ‏ استخرج منها متوسط حجم القرية المصرية العادية عموما . ويبضرب ها 


(1) A. E. Crouchley, " A century of economic development " , E. C., 1939 , 


“133. 
(2) McCon , Egypt as it is , p. 21. 
(3) Crouchley , id. 


(4) Aperçu , t. i, p. 166. 
=a 


المتوسط فى إجمالى عدد قرى مصر كما حصرتها الحملة بنفسها وهى "1٠١‏ قرية s‏ جاء 
عدد سكان الريف نحو ۲,٠۷١, ٠٠٠١‏ نسمة . ثم بإضافة ۲۷١,٠٠٠١‏ للقاهرة ٠٠١١,٠٠١ e‏ 
. للاسكندرية » جام مجموع سكان القطر باستثتاء gaah‏ الرحل تحى )١( ۲,٤۸۹,۰۰۰‏ , 

ورغم أن المتفق عليه بعامة أن اختيار LAM‏ كعينة كان موفقا إلى حد بعيد ؛ ونتائج 
التقدير النهائى معقولة إلى حد آخر (Y)‏ فإن البعض يراها دون الحقيقة بنحى نصف مليون 
أى أن صحة الرقم Y‏ ملايين e‏ بينما يهوى بها البعض الآخر إلى ٠,١‏ مليون فقط أى 
نصف التصحيح السابق . وليس لنا هنا أن نقطع أى نقيم أى التصحيحين أدنى إلى 
الصحة ‏ ولكن إذا USAT‏ تقدير الحملة على قيمته الاسمية لما اختلف عن تقدير عام ١۱۸۲ء‏ 
الذى ين بدوره دون الحقيقة بدرجة أى بأخرى . | 

فلقد بنى هذا الرقم على نتيجة إحصاء للمنازل أجرى فى ذلك الوقت لتقدير الضرائب, 
وذلك على أساس افتراض ؛ أفراد لكل منزل فى الأقاليم والريف e‏ وخمسة لكل منزل فى 
العاصمة . فالمعتقد أن تقدير سكان المثزل الريفى أقل من الواقع بكثير وقد تاكد هذا إلى 
حد أى آخر Laad‏ بعد حين أتى تقدير 1847 gods‏ ه ٤,‏ مليون نسمة » أى نحو الضعف فى 
ربع قرن ٠‏ 

على أن الذى يبدى عمليا وعلميا هى أن تلك التحفظات أى التصحيحات المنصبة على 
رقم الحملة أو رقم 187١‏ قد لا تغير » أى هى لن تغير » كثيرا من حقيقة اتجاه السكان 
العام فى الفترة المحصورة بينهما , وأن النتيجة الصافية تظل هى التوقف والجمود 
السكانى بصفة عريضة . فإذا كان ذلك كذلك ؛ وكان حصاد الموت يستوعب ببساطة كل 
محصول الحياة » فتلك إذن كانت «مرحلة السكان البدائية أى مرحلة الطفولة » فى أوضعح 
صورها ؛ وتلك كانت علاماتها وسماتها التى تتلخص تصنيفيا فى اجتماع معدل مواليد 
بالغ g UY!‏ ومعدل وفيات لا يقل ارتفاعا بحيث تكون النتيجة الصافية أقرب إلى الصفر 
| الديموغرافى . 


(1) Jomard, Memoire sur la population comparée de Egypte ancienne et 
moderne , Description de l'Egypte , t, IX, p. 105 ff. 


. ۲۷۹ سكان هذا الكركب س‎ (Y) 
l. A. Farid, population of Egypt, Cairo, 1948 .م‎ 14. 


an YY = 


المرحلة الثائية : بداية التزايد وبدء الثورة 

المرحلة الثانية ۱۸٤١ - ؟١ ٠‏ 6 على العكس من الأولى e‏ كانت على الأرجح dla pa‏ 
sul yi‏ وإعادة تعمير repopulation‏ , رغم الشكوك المحيطة بأرقامها هى الأخرى . ذلك أن 
تقدير ۱۸٤٩١‏ › وقد بنى على نفس أساس تقدير ١‏ وإن بدقة أكش ؛ أتى بمجموع قدره 
نحو 5,5 مليون Less‏ يعني تضاعف السكان فى ريع قرن ؛ أو بمعدل تزايد سنوی قدره 
۲ , وهذا معدل مرتفع جدا لاسيما بالنسبة إلى الحالة الصحية السائدة , 

من ثم يذهب البعض إلى أن نتائج 81 كان مبالغا فيها إلى حد أو آخر liag. )١(‏ 
ترديد أو توكيد لرأى شاع أيام ذلك الاحصاء مؤداه أن نتائجه الأولية كانت Y‏ ملايين فقط, 
ولكنها ضبخمت فى النشر للتهويل السياسى (Y)‏ على أن المرجح e‏ من الناحية الأخرى.؛ أن 
اتجاها ساد فى القرن نحو إعطاء معلومات أقل من الواقع تهربا من الجندية والضرائب , 
وقد تأكد هذا فعلا بتجرية أجريت للتحقق من ذلك حيث حوصرت عدة قرى بالقوات بغتة 
بالليل وأخرج جميع سكانها بالقوة ليعدوا (5) . 

من هذا وذاك ييدى » فى الخلاصة الصافية » أن ريع القرن ١؟‏ - AMT‏ كان فى . 
الأغلب جدا فترة نشطة من Sule!‏ تزايد السكان )£( بعد قرون غير معروفة من التناقص 
المزمن والمتزايد . بل إن لنا » كما سبق e‏ أن نعد سنة ۱۸٠١‏ بالدقة » حين بدا انقلاب الرى 
الحاكم » بداية ثورتنا السكانية الحديثة بعامة . والواقع أن فى ربع القرن هذا وضعت 
مشاريع طموح لاستصلاح الأراضى بفضل توافر المياه نتيجة لثورة الرى . 

كذلك انصرفت العناية “ول مرة إلى الصحة العامة وأدخل الطب الحديث بصورة 
أى بأخرى . فأمكن التحكم فى الجدرى خاصة الذى كان وحده ينقل ثلث عدد المواليد كل 

Mega ف ا‎ Wigs طرفي سكان‎ () 
(2) Nassau w. Senior, Conversations and journals in Egypt and Malta in 


1855, Lond., 1882 , vol. i. p. 33. 


(3) Ibid., p. 183. 
(4) Clot Bey, Apergu, t L p. 170-1. 


aye 


سنة إلى قائمة وفيات الاطفال حسب أدق المراجع فى هذا الصدد وهى كلوت بك . إدخال 
التطعيم وحده ؛ كما بقدرء أنقذ +١ , ٠٠٠‏ طفل كل سنة )١(‏ , 
فى الوقت نفسه ؛ فبينما كان معدل الوفيات يخفض هكذا بكل قوة ؛ كان معدل المواليد 
يشجع بكل الوسائل . فلقد كان هناك تقص شديد فى عمال الزراعة وفى مجندى shel‏ 
فكان الفلاحون لهذا يُستحثون حثا على الزواج المبكر والتناسل السريع والتكاثر 
الشديد (Y) e‏ حتى أنه لم يكن من النادر كما ينبئنا كلوت بك نفسه أن يتعاصر جد الجد 
وحفيد الحفيد » إشارة إلى فرط الزواج المبكر ورغم قصر منتظر العمر عامة (Vy‏ , 
على الجائب الآخر » مع ذلك e‏ فإن الحروب العديده والأوبئة الدورية ظلت تبتلع نسبة 
كبيرة من السكان « مثلا قضى olay‏ ۱۸۳۵ على ۲۰۰,۰۰۰ شخص ١‏ منهم Bay een‏ إلى 
++ فى القاهرة وحدها , بينما يقول مصدر آخر إن الطاعون قتل ربع السكان 
جميعا فى تلك السنة » أى نحى 6٠١‏ ألف نسمة )£( وفى منتصف حكم محمد على أودى 
الوباء بنحى ۷١ ,٠٠١‏ فى الاسكندرية فى إحدى السنوات )0( . هذا بينما كانت وفيات 
الاطفال تحصد نصف الأطفال . بل فى إحدى السئوات بلغ عدد وفيات JULY!‏ 
٠‏ ۴,۰۰۰ من مجموع ۱۸۸,٠٠١‏ مواليد (Y‏ أما الأعمال العامة؛ ودعك من الحروب » فقد 
هلك فى شق ترعة المحمودية وحدها نحى ۰۰۰ YAY,‏ فى VA‏ شهرا () . 
لهذا كله كانت الصيحة دائما هى فى طلب المزيد من السكان e‏ والشكوى الملحة هى 
من نقص الأيدى العاملة خاصة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والمشاريع العمرانية 
العامة . والأغلب بعامة أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبطا من الامكانيات 


(1) Manior , vol. 2 , p. 204. 
(2) ouchley , p. 136. 
(3) T.L. p. 222. 0 
(4) O. Toussoun, Memoirs présentés 4 l'unatitut d'Egypte, t. 8, 1925, 
, ٣٣ د‎ Yo ya MANY , على الجريتلى ؛ السكان والموارد الاقتصادية فى مصر , القاهرة‎ (0) 
(6) E. Rossi Bey, population et finances, question égyptienne, Paris, 1878 - 
p.26. 
(7) Crouchley , p. 116. 


— Yf — 


يح = رمسم ميس ي عشت س ت س ص ا می چو ل 3 مہ د کی ل 


الاقتصادية ‏ كما يبدى أن الوضع هكذا ظل حتى نهايات القرن اماضى ٠‏ وهذا ما ality‏ 
إلى المرحلة التالية . 


المرحلة الثالثة : تزايد مع تفريط 

المرحلة الثالثة » Ye VAAY - ٤١‏ مبرر لتخصيصها كمرحلة مستقلة سوى قصور 
معلوماتنا الغامضة نوعا غير اليقينية قطعا . لكن أغلب الظن أنها امتداد للمرحلة 
الافتتاحية السابقة واستمرار لخط الثورة السكانية الصاعد بعامة ؛ ريما مع اهتزازات ' 
وذبذبات ثانوية واختلافات وفروق مرحلية , | 

ففى سنة 1605 عمل «إحصاء» آخر » غير شائع الذكر ؛ عاد بمجموع قدره gad‏ ه 
وثمن مليون i‏ وفى سنة VAVY‏ أجرى إحصاء أخير بعد الرؤوس بطرق بدائية sleg‏ بنفس 
الرقم تقريبا » أى .بلا زيادة على مذى VE‏ سنة gi e‏ بزيادة نحو ثلاثة أرباع المليون VEN)‏ 
ألفا ( على سنة ٩٤۱۸ء‏ أى بمعدل تزايد سنوی قدره ۲, Sees‏ 
وهذا يكاد يرقى عمليا إلى حالة توقف عن gall‏ وجمود . 

ورغم أن سنة 1856 شهدت وپاء للكوليرا أطاح ٠٠١,٠٠١ gods‏ نسمة » كما أودى 
حفر قناة السويس بنحى ٠١١,٠٠١‏ » إلا أن هذا وغيره من الأوبئة والكوارث لا يعلل ذلك 
التوقف إلا جزئيا . وواقع الأمر أن أحد التعدادين المعنيين أو كليهما Und‏ | 

وعلى أية Jla‏ فلما كانت الادارة تحتفظ حينذاك بسجلات للمواليد والوفيات للمدة ' 
VY‏ - ۱۸۷۷ » فقد حاول أميتشى بك أن قدر السكان فى سنة ۱۸۷۷ بإضافة فائض 
المواليد على الوفيات إلى نتيجة إحصاء ۱۸۷١‏ › فكان الناتج ٠,١٠۸,٠٠١‏ نسمة () , 
ولكن يقلل من أهمية هذا الرقم أنه بنى على أساس مشكوك فيه أصلا . 

والراجخ أن تزايد السكان رغم سرمته النسبية كان اطا من توسع الامكانيات 
الاقتصادية التى فتحها الرى « وذلك بفعل قوى التناقص المختلفة . ومن هنا ساد فى تلك 


(1) F. dia Essai de statistique générale de l'Egypte , Le Caire , 1870, 
t y 8. 
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الفترة إحساس شديد بنقص الأيدى العاملة نقصا حادا » gag‏ إحساس وصل إلى حد 
التفكير فى استقدام وتهجير العمال والمزارعين بالجملة من الخارج إلى مصر » على ثحو 
يذكر بمحاولة قلاوون فى العصور الوسطى . 

إلا أن الطريف . أو الخطير , فى الأمر هذه المرة أن التفكير اتجه لا إلى الشرق 
الاسلامى ولكن أساسا إلى الغرب الأورويى والشرق الأقصى من GUY!‏ والإسبان e‏ من 
المالطيين والسوريين ؛ وأخيرا من الصينيين (كذا! ) )١(‏ . ورغم أن هذه الخطة المنحرفة أو 
التخطيط بالتخليط لم تتحقق لحسن Ball‏ فقد امتازت الفترة فعلا بكثيرة حركة الهجرة 
إلى مصر ؛ وكانت أوج الاستعمار الاستيطانى عامة والأوروبى خاصة () , 

غير أن هذا كله إن دل على شئ فإنما يدل على أن حالة السكان كانت قد دخلت , 
ريما منذ منتصف القرن e‏ مرحلة التفريط بدرجة gf‏ بأخرى underpopulation‏ . إنه يوحى 
بأن السكان كانت تنمى فعلا » ولكن دون المطلوب e‏ فكان الوضع تزايدا وتفريطا فى أن 
وأحد. 

ولا يعبر عن هذا كله كما تعبر صيحة روسى بك التى أطلقها بقوة عن عدم كفاية 
السكان والتى تصل إلى أحد طبقات الكامرالية . فكتابه يرمته ليس إلا دعوة مستميتة 
إلى التناسل السريع GY‏ السكان «هى الشروة الحقيقية للدولة . هى الصناعة 
المزدهرة والانتاج .. هى التجارة النشطة.. هى القوة المؤثرة ؛ هى الرخاء الرخى ؛ هى 
الحضارة » (Y)‏ , | : 

لاغرى ولا غرابة » بعد هذا » أن يتبذ بعنف نظرية مالثوس وكولوتشى باشا ؛ مالثوس 
مصبر حينئذ » على أنها DLA‏ لكيان الشعب ورخائه (t)‏ وعلى العكس ١‏ فإنه يرجم 
انخفاض مستوى المعيشة والفقر والبؤس إلى تخلف حجم القوة البشرية عن حجم 
الامكانيات الاقتصادية . « وإنه بالدقة GY‏ السكان تنقص مصر » ؛ يختتم هو ؛ « أن 
البيؤس بها يصل إلى درجته القصوى » (ه). 


(1) Crouchley , p. 130- 141 . 

(2) Clyde V. Kiser, Demographic position of Egypt, in: Demographic 
studeies of selected areas of rapid growth, Millbank memorial fund, N. Y., 1944, 
p99. 

(3) La population et les finances , p. 10. 

(4) Id, p. 25,47-8. 

(5) P. 30. 
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نمو السكان الحديث بالتعدادات 


/ السنة | عدد السكان معدل النمو السنوى‎ 
Ve, o \AAY 
۳,۹ Y0, 1۸4۷ 
5 VV Mey eee yay 
y£ NVA, ee ANY 
١١ NE, AVA, e 1۹4۷ 
۱,۲ oN, 1۹۷ 
۱,۹ VA ae, ese 1۹4۷ 
yé YA A, e VAN. 
ya eee ere yan 
۳ YA, YYA ° كوا‎ 
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المرحلة الرابعة : التزايد المتناقص 

لا انقطاع حقيقى فى حركة السكان ما بين هذه الفترة (VAYV - ١445(‏ وسابقتها 
)£1 - 1885) » فكلتاهما فى الصاعد ؛ وكلتاهما قطاع من منحنى الثورة الديموغرافية 
الحديثة e‏ إلا أننا لا نعرف اتجاهات معدلات النمى بالدقة لاضطراب الأرقام الشديد فى 
السنوات «المفصلية » بينهما خاصة , 

فرغم أننا نتعامل هنا لأول مرة مع أرقام التعداد الحقيقى بالمعنى الصحيع ؛ إلا أن 
أول تعداد هو للأسف أضعفه dily‏ صحة وثقة » حيث اتفق مع ثورة عسكرية وتحركات 
واسعة لكثير من الأقليات القومية والدينية ٠‏ فضلا عن كونه تجربة أولى فى عصر تخلف 
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وتأخر شديد ما يزال all.‏ وفى هذه الأوضاع والظلال » أتى التعداد gots‏ 1,1 

لذا فحين أظهرت نتائج تعداد ۱۸۹۷ معدل التزايد السنوى المرتفع جدا ZN A‏ ثبت 
أن أول تعداد كان أقل من الحقيقة لامراء undercount‏ . من هنا عملت بضع محاولات 
تنقيحية للوصول إلى رقم واقعى . فمثلا اتخذ كريج معدل تزايد ثابتا طوال القرن التاسم 
عشر قدره AA, NE‏ ؛ فتوصل إلى ٠٠١,٠٠١‏ ,۷ نسمة » أى أكش مما أحصى فعلا gas‏ 
(NANT, 0‏ 

ويصل كليلاند إلى نحو هذا الرقم أيضا ولكن بطريقة مختلفة . ففيما بين NAAV‏ , 
۷ کان معدل التزايد يتناقصس بمتوسط /٠ YY‏ كل عقد » فإذا نحن إفترضنا سريان 
هذا على الفثرة AY‏ - ۱۸۹۷ ومددنا السكان إلى الخلف من سئة ۱۸۹۷ على أساس المعدل 
المنقع ZA, Vo‏ فى «Gaull‏ لوصلنا إلى ۷,٠٤١,٠٠١‏ نسمة ؛ أى أكثر مما أحصى فعلا 
فى VO, ٠.٠١ gots ۱۸۸ Liiu‏ نسمة (8) , 

ولا شك e‏ رغم أن المعدل الظاهرى فى الفترة ١8517 - AY‏ مضلل وفوق الحقيقة , 
لاشك فى أن الحقيقة الهامة تظل هى ارتفاع معدل النمى الحقيقى فى تلك السنوات 
الخمس عشرة بأى المقاييس . والواقع أن الفترة شهدت توسعات اقتصادية هامة ؛ Lali‏ 
فى مجالات الرى والاستصلاح والزراعة » كفيلة بتفسير ذلك الثمى الكبير . فمثلا من 
٠‏ , ! فدان سنة e VAVY‏ ارتفعت المساحة المزروعة إلى ٠,0۸۸, ٠٠١‏ سنة AAW‏ 
بيئما واكبتها سلسلة من الانجازات الهندسية الأساسية ومشاريع الرى الكبرى مثل إتمام 
قناطر الدلتاسنة 145114841 , 

من هذه البداية العالية النمى » ورغم أن المرحلة برمتها مرحلة تزايد سكاني مستمر , 
يبقى مع ذلك أن الحقيقة الهامة التى تسودها هى انخفاض معدل الثم باطراد عقدا بعد 
عقد . فرغم أن عدد السكان الكلى ارتفع تباعا إلى ٩,١‏ مليون سنة ۱۸۹۷ ؛ إلى ٠١,١‏ 
مليون سنة ۱۹۰۷ ؛ إلى ۱۲,۷ مليون ۱۹۱۷ » فإلى ۲ ٠١,‏ مليون سنة ۱۹۲۷ , فإن معدل 


(1) J. 1 Craig, " The census of Egypt", E. C., vol . XILL , no . 32 . 1927, 
p210-2. 
(2) Population problem in Egypt, p. 8. 
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التزايد كان على العكس فى هبوط موصول ومطرد حتى بلغ فى نهاية المرحلة نحو نصفه 
فى بدايتها . فبصرف النظر عن معدل الفترة AY‏ - ۱۸۹۷ المضخم أو المتضخم , فإن 
معدل الزيادة السنوية المئوى ما برح يهبط إلى ١,1‏ سنة ۱۹۰۷ فإلى ١,4‏ سنة /1911 , 
وأخيرا إلى ١١‏ بسنة ۱۹۲۷ ؛ وهو أدنى معدل معروف فى تاريخنا السكانى الحديث . 
والمعنى هام . فرغم أن هذه الفترة شهدت شمار إنشاء خزان أسوان ثم تعليته المزدوجة 
إلا أن من الواضح أن هبوط معدل النمى بإلحساح يدل على أن مسوارد ll‏ لم تعد 
تتزايد بنفس سرعة السكان . فمنذ ۱۸۹۷ حتى VATV‏ لم تزد الأرض المزروعة إلا من 
١,٠‏ ,ه فدان إلى ٠,۲۱۸,٠٠١‏ فقط ؛ وإنموانت زيادة المساحة المحصولية 
أكبر نظرا لاستكمال التصول من الرى الحوضى إلى الدأئم ٠‏ فارتفعت من 
٠.٠‏ , 4 فدان فى ۱۸۹۷ إلى ۸,۳۰۸,۰۰۰ فی AYY‏ وحتى زيادة المساحة 
المحصولية جاءت دون الزيادة السكانية ؛ مثلا كما بين ۱۹۱۲ , ۱۹۳۷ حيث زادت 
الأولى بنسبة /٠١‏ فقط مقابل YY‏ للشانية (V)‏ . المرحلة إذن استمرار للفترة الانتقالية , 
غير أنها كانت فى نصفها الهابط كانما تقترب نوعا من طلائع «مرحلة النضج أو 
الاستقرار » السكانى بصورة ما . ومن المحتمل أننا كنا نقترب من › أى دخلنا › 
بدايات مرحلة إفراط السكان overpopulation‏ « أو على الأقل عبرنا نقطة الأنسب إلى 


, optimum population الأبد‎ 
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المرحلة الخامسة : التزايد المتزايد 
هذه المرحلة YV)‏ - 1915 ) تأتى ؛ على عكس السابقة » مرحلة تزايد فى التزايد , 
أعثى فى معدل gall‏ السنوى ؛ راذا تمثل وحدة مورفواوجية سكانية متميزة جديدة فبغد 
أن وصل المعدل إلى نقطة حضيضه فى كل الفترة السكانية الحديثة , انقلب اتجاه الحركة 
صعودا وطفرا مع الحرب الثانية خاصة , 
ذلك أن المرحلة الجديدة ؛ وإن افتتحها ترشيد التعريفة الجمركية سنة ۱۹۲۷ ويدايات 
التصنيع المحدودة فى فترة ما بين الحربين ٠‏ إلا أن الحرب الثائية هى الثى منحتها الدفعة 


Ao من‎ ayla )١( 
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الخلاقة وقوة الانطلاقة الحقيقية » بما صبت ظروفها من رؤوس الأموال الأجنبية في البلد 
وما رفعت التصنيع الوليد إلى قمته النسبية . وإلى جانب موارد وآفاق الصناعة الجديدة 
هذه » لا ننسى التوسع الزراعى والاستصلاحى نتيجة تعلية خزان أسوان الثانية ٠۹۲۲‏ 
أيضا لعلنا نضيف بعد ذلك ثورة يوليى » على أية حال فى نصفها الايجابى الصاعد فى 
البداية ؛ بها قلبت الاقتصاد بالتوسع الزراعى والصناعى الجديد » ويما قلبت المجتمع 
بالاشتراكية وإعادة توزيع الملكية .. إلغ , 

هكذا نجد معدل نمی السكان يتصاعد ویتقافن بإطراد من ١١‏ فى الفترة ۲۷ = ٠۹۳۷‏ 
إلى ١,5‏ سنة SAEY‏ ولى أن المرجح أن المعدل الأخير منتفخ Lag‏ أصاب تعداد ۱۹٤١‏ من 
تضخيم ؛ حيث اختلط فى الأذهان بإحصائيات نظام التموين ؛ مما جعل العائلات تبالغ 
فى عدن أفرادها للحصول على تموين e AST‏ بحيث جاء التعداد فوق الحقيقة overcount‏ , 
ومع ذلك فإن معدل ۱۹٤١‏ لا يقارن بتاليه 1910 الذى بلغ ٠,٤‏ مرة واحدة أى أكثر من 
ضعف ما بدأت به المرحلة سنة ۱۹۲۷ . 

وكلاهما بدوره لا يقارن البتة بالمعدل التالى سنة 1957 gill‏ سجل الرقم القياسى 
e ۲,۷ = YA‏ أى أقل قليلا فقط من ضعف معدل piati ۱۹٤١‏ بل إن هذا المعدل ليعد 
أعلى ما عرفت مصر مئذ سنة ۱۸۹۷ حتى سنة VAAY‏ حتى عدت الفترة 1۰ - ٠۹١١‏ قمة 
الانفجار السكائى فى مصر الحديثة والمعاضرة . 


المرحلة السادسة - السابعة : التذبذب العالى 
كك ا VAAN‏ ( 
ولقد كان من الممكن بالفعل أن تظل سسنوات الستينيات تلك قمة الانفجار السكانى 
أى على الأقل مقدمة القمة » كما كان من الممكن للمرحلة الخامسة أن تظل مستمرة إلى 
يومناء لولا أن عاد المد فجأة نوما فائحسس قليلا . فمن قمته ۲,١‏ - ۲,۷ فى الفترة .5 - 
1 إل بمعدل الثمى الستوى يهبط إلى , ؟ فى الفترة ۱۹۷٩ - ٩٦‏ « أى إلى نحو ما 
کان عليه قبلا فى الفترة (Ya E) ۱۹۱۰ = EV‏ ولا جدال فى أن جزما من السبب فى هذا 
الهبوط يرتبط بحرب يونيى ۱۹١۷‏ بظروفها المأساوية المثبطة . 
وعلى أية حال فلقد كان الظن أن هذا بداية مرحسلة من الهبوط والتطامن ولا نقول 
الاعتدال والتعقل » بعد طول المسعود والتزايد المفرط « إلا أنه انعكس بغتة ليسلجل 
أعلى ذورة معروفة له فى كل الفترة الحديثة بسا فى ذلك حتى رقم NAAV - AY‏ المبالغ 
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مشكل pai = Y‏ اللوجسئية ف ف E‏ 
الانطباق واضبح إلى حد بعيد مئذ أوائل القرن الماضى حتي الآن . وإذا مد النمو الي المستقبل 
فسنصل إلى نقطة الانعكاس حوالى سنة e ٠٠٠١‏ بعدها يتباطأ النمو بشدة ويإطراد « حتى نصل 
إلى السقف الأعلى حوالى ٠١‏ مليون نسمة . 
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فيه . فلقد بلغ المعدل فى الفترة ۷۹ - 1147 علامة Y‏ /ز كمتوسط سنوى « وذلك رقم يكاد 
يعادل إلا قليلا ثلاثة أمثال الحد الأدنى المعروف للمعدل وهی ١,١‏ سنة ۱۹۲۷-۱۷ . 
وبهذا السجل انتقلت القمة الجديدة للانفجار السكانى إلى نهاية الخط وآخر المطاف , 
انصبح نحن الآن على قمة مرحلة الانتقال السكانى من جديد . وكما لا تنفصل الفترة 
الان عل حوب يرقو ف T‏ 9 تتفل RH SA‏ بهن سرت SSS)‏ 
والانفتاح الطائش والتفاؤل الكاذب اللذين أعقباها وعاقباها . | 
وفيما عدا هذا فلعل من السابق لأوانه أن نحدد ما إذا كانت كل من فترة الهبوط 


. القصيرة 55 - SAVA‏ والصعود السريعة ۷١‏ - 1947 مرحلة قائمة بذاتها بين مراحل 


منحنى ثورتنا الديموغرافية الحديثة ‏ ولكن ما يمكن الجزم به هى أن الفترتين معا تشيران 
إلى حقبة مضطرية شديدة التذبذب سريعة التغير ما بين مد وجزر وارثفاع وانخفاض 
تقف فيها jaaa‏ على مفترق طرق سكائيا مشما هی غير سكانى , 

وعلى الجملة فإن المعنى العام أن السكان: بعد أن كانت تتجه وئيدا ولكن 


أكيدا نحى مرحلة النضج والاستقرار عادت على أعقسابها مرة أخسرى ولأمر ما 


إلى مرحلة الشباب والانتقال . بإختصار ٠‏ حدثت عملية تجدد شباب ديموشرافى 


dempgraphic rejuvenation ١‏ ونحن الآن مازلنا » بل وأكثر من أى وقت pore‏ » على قمة 


المرحلة الانفجارية من منحنى السكان وفى صميم عنفوانها , 


مصر اللوجستية ؟ 

فإذا ما نظرنا الآن إلى هذه المراحل فى مجموعها ككل e‏ فإن من الواضح أن سلوك 
النمى على امتداد الفترة السكانية الحديثة وظيفة لعلاقة الصراع والشد والجذب ما بين 
قوى التكاثر كما تحددها التطورات الاقتصادية وفرص الانتاج » وما بين قوى التناقص 
كما تتمثل فى فرص الموت؛ أى معدلات المواليد والوفيات على الترتيب . ولسنا نعرف على 
وجه الدقة اتجاهات المواليد والوفيات فى القرن الماضى ١‏ ولكنها فى الخمسين سنة 
الأخيرة تبدى نمطا محددا بوضوح كان يعطى مصر شهرة تقليدية وهي أنها من أعلى 
دول العالم مواليد ووفيات , 


ER EE 


ويصفة عامة فإن المواليد ظلت ثابتة على ارتفاعها طوال Ball‏ وحتى وقت قريب للغاية 
فى حين أن الوفيات انخفضت انخفاضا محققا Y‏ سيما منذ الحرب الثانية , ومن هنا 
جاءت الزيادة الضخمة فى نمى السكان وانبثقت الثورة الديموغرافية . وبصيغة أخرى فإن 
مصر قد انتقلت من نمط البلاد التى تمتان بمواليد مرتفعة ووفيات مرتفعة كذلك » ومن ثم 
بتزايد معتدل » إلى نمط البلاد الثى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات منخفضة e‏ ومن ثم 
بتزايد سريع ضخم ؛ فكانت تلك مرحلة الانفجار السكانى . 

فإذا ما ركزنا الآن على إيقاع هذا النمى الحديث كما يتمثل فى تلك المراحل المتعاقبة 
من تسارع وتباطئ » فإن من الممكن أن نقيس هذه الدورات إذا نحن عرفنا فى كم سنة 
ضاعف السكان أنفسهم مرة واحدة Bily.‏ هذا dan‏ فترة قاعدية » ولتكن Yo‏ سنة 
ومضاعفاتها s‏ والجدول الآتى يلخص لنا هذه المحاولة )١(‏ . 


الفثرة السكان السكان في نهاية الفثرة 7 


YoY, 


۱1,۱ ۱۸41-1 
تقريبا تضاهفت‎ PAN cst سنة)‎ Yo) 
¥\o,1 1 EW, oe ۱1۸4۹4۷-7 
أكثر من تضاعفت‎ AWE, vee سنة)‎ 0 ) 
۷,1 NTE, NA EV AAAY 
تقريبا تضاعفت‎ Wadia jaye سنة)‎ 0+) 
\oA,. hae Se) NANNA EV 
cis ee سنة)‎ 14) 
1 MAb, ۱۹71۷ 
بالضبط تضاعفت‎ Paes (19سنة)‎ 
Ye OP eon thas NAA 140۷ 
بالضبط تضاعفت‎ eit سنة)‎ 1) 


' ١١ حمدان ؛ نمو وتوزيع السكان فى مصر ؛ ص‎ )١( 


ا 


r 


والحقيقة البارزة هى أن سكان مصر ضاعفوا أنفسهم تقريبا فى ربع القرن الأول ؛ 
Lay‏ فى تصف القرن الثانى أى فى ضعف الفترة السابقة لم يفعلوا سوى أن ضاعفوا 
أنفسهم أى أكثر من ذلك نوها ؛ ثم فى نصف القرن التالى تكرر - gh‏ بالكاد - نفس 
الشئ واكنهم يعودون بعد ذلك فى ريع القرن الأخير » أى فى نصف Ball‏ السابقة , 
فيوشكون أن يضاعفوا أنفسهم ؛ ومعنى هذا بصورة نسبية فيها شئ من التجاون » أن 
الانتقال من ربع القرن الأول إلى نصق القرن التالى كان من مستوى هندسى من النمى 
إلى مستوى حسابى r‏ بينما ظل المستوى الحسابى فى النصف القسرن التالى » ثم عاد 
هنسسيا فى ربع القرن الأخير . وعلى هذا يمكن القسول بأن النسب الموحدة للنمى 
بحسب وحدة ربع القرن فى الفترات الأربع تتبع بالتقريب المتوالية " : ۳ : " : ١‏ أى تكاد. 

ومثل هذا السلوك قد يوحى بإتجاهات معينة . وبالفعل رأى البعض فيها ما يسمى 
بالاتجاهات اللوجستية )١( logistic‏ . واللوجستية تفترض Ule‏ متناهيا تيدأ فيه السكان 
أولا تنمى وترتفع ببطء » تقريبا بشكل لوغاريتمى ple‏ تتوسع جدا فى متوالية هندسية 
بدرجة gh‏ بأخرى » وتستمر هذه المرحلة بنسبة الحجم المطلق للامكانيات الطبيعية 
والحضارية ؛ ثم أخيرا ينعكس معدل النمى ويدخل فى مرحلة لوچستية يتناقص فيها › 
ومعنى هذا كله أن نمو السكان paddy‏ لقانون «معادلة الدرجة الثالثة » (X)‏ , 

وبغير التزام بحرفية اللوجستية « فمن الواضح أن سكاننا بعد مرحلة التوقف منذ 
الحملة الفرنسية بدأوا paged‏ بسرعة , ثم أخذت تتباطاً خطاها كما لى لتنتهى الى حالة 
من الاستقرار والثبات فى دورة طويلة المدى كما يقضى المنحنى اللوجستى )١(‏ ويرى 
كريتشقسكى أن مصر كانت ماتزال واقعة على النصف الصاعد من المنحنى 
اللوچستى حتى سنة ۱۹۰۷ ؛ ولكنها فى ۱۹١۷‏ كانت تقترب بسرعة من نقطة 
الانعكاس point of inflection‏ , 


(1) Krichewski " Croissance de la pop." , B.C., 1925 , pp. 232-4; H. Azmi. 
"A Statistical Study of the prop. of Egypt", B.C. 1933 , pp. 637 - 650. 

(2) Raymond pearl, Growth of population , Geneva pop. Conference, 1927 ; 
Natural Hist. of pop., Lond., 1939 . 

(3) G. Udny Yule, " Growth of pop. and Factors which Control It" , Jour. 
Natural Hist. of pop. Lond., 1939 . 
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والواقع أن دلالة معدلات النمى السنوى الهابطة فى المرحلة الرابعة ۱۸۸۲ - ٠۹۲۷‏ 
تحدد نقطة الانعكاس تلك بحوالى سنة ۱۹۲۷ , بعدها كان النمى المتباطئ المتثاقل ينبئ 
بالدخول تحت سقف أفقى أو مسطح يتحرك بقريه دونما إضافة تذكر upper asymptote‏ 

لكن الذى حدث بالفعل هى أن هذه الدورة المديدة بترت بغتة ووضعت لها نهاية فجائية, 
لتبدأ دورة لوچستية جديدة قصيرة المدى أى غير ذلك . ويرجع هذا الانقلاب إلى تغير 
الظروف والأوضاع الاقتصادية منذ بداية التصنيع والحرب الثانية والتوسع الزراعى. الخ. 

ومن البديهى أن تغير الموقف الاقتصادى جذريا يبدأ عادة دورة لوجستية جديدة . 
وهذا يحدث غالبا » كما يلاحظ يول e‏ حين يبدأ بلد زراعى عملية التصنيع ؛ إذ يغلب جدا 
عند ذاك أن تنتقل السكان من دورة طويلة المدى إلى أخرى قصيرة المدى )١(‏ . وهذا ما 
حدث عندنا فى المرحلة الخامسة ۱۹١١ - YV‏ من محنانا الديموغرافى حين عاد معدل 
النمى السكاني للارتفاع بإطراد . وإذا كان المعدل قد هبط قليلا بعد ذلك فى الفترة 15 - 
1 ؛ فذلك إشارة إلى بدء النصف الهابط من المنحنى اللوجستى بعد أن استنفدت قوى 
gail‏ طاقتها . 

غير أنه » للمفاجأة المثيرة ؛ تفجرت بسرعة وللمرة الثانية دورة جديدة BIG‏ حيث قفن 
المعدل بشدة من جديد فى السنوات VA‏ - ۱۹۸۳ . ولا ندرى بعد بالطبع إلى أى مدى 
ستمضى أو تنقضى الدورة الجديدة » أتختزل بسرعة أم تترامى طويلا ويعيدا . لكن 
الثابت إلى الآن أننا ٠‏ بعد أن كنا قد اتجهنا أو بدأنا نتجه إلى مرحلة الاستقرار بصورة 
ما pia gi‏ ببطء شديد أى على دفعتين إن شئت e‏ غدنا منذ بضع سنوات إلى معدل من 
سرعة النمى لم نعرفه حتى فى بداية الثورة الديموغرافية وإلى قمة انفجارية خطيرة من 
التزايد الهندسى ؛ كأنما لنبدأ لا دورة لوجستية .جديدة فحسب بل وثورة ديموغرافية 
جديدة أيضا lings‏ موطن الخطر والخطورة , 


سلم النمو الصاعد 
ومهما يكن من pal‏ وحتى بغضر, النظر عن اللوجستية كسلوك نظرى أى عن معدلات 
gaill‏ كسلوك متغير e‏ فإن العامل الثابت رالشئ المؤكد هو أن حجم النمى الصافى كان 
p. 7.‏ )1( 


sg SAR 


دأئما فى تزايد » وذلك يحكم أن حجم السكان الاصلى كان ga‏ الآخر فى تزايد مطرد , 
حتى إذا تباطأ معدل المواليد » يعنى » فإن النمى الصافى يظل فى تصاعد بقوة تلك 
الآلية وحدها . بعبارة أخرى , لم تكن السكان galt‏ باستمرار فحسب ؛ ولكن كان النمى 
يتم بمعدل متسارع متزايد باستمرار . وفى النتيجة فإن اضافة قدر معين إلى السكان , 
وليكن مليونا أو ٠١‏ ملايين مثلا » أصبح يستدعى فترة أقل من الوقت بإطراد » أى أن 
حجم النمى يتناسب تناسيا عكسيا مع Ball‏ الزمنية المطلوية , | 

مثلا نمث السكان من ه Y,‏ مليون فى أواخر القرن VA‏ إلى اليم 
٠‏ أى أخذت gos‏ القرن إلا قليلا لتضيف العشرة ملايين الأولى تقريبا . وفى .150 ” 
ا الو ا 0 
نصف المدة السابقة ثم فى VANA‏ بلغت السكان ٠١‏ مليونا a‏ أخذت إضافة الملايين 
العشرة الثالثة ١١‏ سنة فقط , 

أخيرا وفى ۱۹۷۷ äi‏ قتريت السكان من ٠١‏ مليونا ؛ وبذلك استغرقت ١١‏ سنة فقط 
لتضيف الملايين العشرة الرابعة . فكأن الملايين العشرة الأولى استغرقت إضافتها أقل 
نوما من القرن , بينما استغرقت إضناقة العشيرة الأغيرة عقا واحذا فقط « أى عشر Ball‏ 

تقرييا , i‏ 
أو قارن أيضا نصف القرن ۷ - ۱۹٤۷‏ يما بعده . ففى الأول نمت السكان من - 
٠‏ ملایین إلى VA‏ مليونا , أى نحى ٠١‏ ملایین . ولكن من ۲۹٤۷‏ إلى ۱۹۷۷ أى فى ۲١‏ 

سنة فقط نمت من ۱۹ مليونا إلى YA‏ مليونا أى ٠١‏ مليونا ٠‏ أى بالتقريب ضعف الزيادة 
فى نصف Ball‏ . وقد قدر أن عدد السكان ؤاد 5 مليونا فى ريع القرن igh ۱۹۷۷ = oY‏ 
ما يعادل سكان سوريا والعراق والكويت مجتمعة فى ذلك الوقت )١(‏ . وعلى هذا فقس أو 
إسقط على المستقبل , 

أى خذ أيضبا gull‏ الزمنى الذى يتضاعف فيه عدد سكاننا ٠‏ حتى Dau‏ ۱۹۰۰ مثلا كان 
عدد السكان يتضاعف عندنا كل ٠١‏ سنة , ما الآن فإنه يتضاعف كل YA‏ سنة i‏ أى أنه 
قريبا سوف يتضاعف فى نصف المدة المطلوية فى السايق yi ٠‏ قل بالتقريب ؛ كنا فى 
النصف الأول من قرننا هذا نحتاج إلى نصف قرن لنتضامف , « مقابل ريع قرن فقط أى 
النصف فحسب فى النصف الثانى من القرن . 


1 ۸۵ خمسة رمشرون عاما اهن‎ i الجريتلى‎ (Y) 
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خذ مثلا AT‏ تعداد السكان GY!‏ ففى A‏ أغسطس ۱۹۸۳ بلغ عدد سكان مصر 
. المعلن ٤١‏ مليونا بالضبط ٠‏ فإذا ذكرنا أن عدد السكان بلغ ۲۲,۹۲٤,۰۰۰‏ فى YA‏ 
دیسمبر ۱۹۰٩‏ , قل YY‏ مليونا أى نصف العدد الحالى » لأدركنا أن السكان قد تضاعفت 
فى أقل من YV‏ سنة . الخطير فى الأمر أننا قد احتجنا إلى ٠٠١‏ سنة على الأقل لكى 
نحقق ال YY‏ مليون نسمة الأولى سنة 1961 ( ۱۸۲۱ - (V40‏ مقابل YV‏ سنة لكى 
نحقق ال YY‏ مليون نسمة الثانية سنة ۱۹۸۲ )0 - cole (VAY‏ حمس المذة فقط . 
بصيغة مقربة معممة ‏ إذن » لقد أضافت مصر إلى نفسها فى ربع قرن i‏ أخر ربع 
قرن » أكثر مما أضافت فى قرن وثلث قرن ahy‏ قرن قبله . لقد أضافت مصر إلى نفسها 
«مصرا » ثانية فى ربع القرن — كدت أقول ريع الساعة ! - الأخير من تاريخها i‏ وأصبح 
هناك «مصران» فى واحدة سكانيا , : 
اعتبر أخيرا معدلات الزيادة المليونية أى السنوية حاليا o‏ ونقصد بذلك فى كم شهرا 
٠‏ مفلا يزيد السكان الآن مليون تسمة . أى بالمقابل كم مليوتا يزيدون الآن فى Rall‏ 
الواحدة. كما يتضح من الجدول التالى » فإن pom‏ زيادة السكان السنوية يزيد من عام 
إلى عام بانتظام وإصرار . فمثلا فى بدايات القرن الحالى كانت الزيادة السنوية فى حدود 
سدس المليون أو نحو ١110‏ ألف نسمة . ولكنها ارتفعت إلى علامة نصف الليون سنة 
۲ - 1967 » أى فى نصف قرن تقريبا » ثم إلى علامة ثلاثة أرباع المليون سنة 1955 , 
أى بعد أقل من ٠١‏ سنة ؛ ثم بعد VY - ١١‏ سنة فقط حققت علامة المليون لأول مرة سنة 
AAVA‏ أى ستة أمثال ما كانت عليه فى بداية القرن منذ نحى Vo‏ سنة , 
ومازال الخط فى صعودة الدائب ١‏ فارتفع حجم الزيادة إلى المليون وخمس المليون سنة 
AVA‏ ثم أخيرا الى المليون وريع المليون سنة 1187 . والمقدر الآن أن ترتفع الزيادة 
السنوية سنة ١15٠‏ إلى ٠,١‏ مليون ؛ ثم إلى المليونين سنة ٠٠٠١‏ . ويعنى هذا أننا فى . 
الوقت الحالى نضيف إلى حجمنا كل سنة ما يعادل تقريبا سكان دولة صغيرة She‏ 
موريتانيا VV)‏ مليون ) . | 
بالمقابل أى الموازاة » فإن إضافة مليون جديد إلى السكان يتطلب فترة زمنية gh‏ عددا 
من الشهور يقل بإنتظام من عام إلى عام . ففى سنة VAVN‏ فقط كان هذا يتطلب سنة 
واحدة كاملة تقريبا (كانت الزيادة الصافية نحى AAY‏ ألفا ) ؛ ولكنه الآن ومنذ سنة VAAN‏ 


— 4y — 


Y‏ يستدعى سوى ٠١‏ أشهر ؛ ستهوى إلى ٦‏ أشهر فقط سنة ٠٠٠١‏ - كما يُقدر - أى 
أننا سنزيد مليونا كاملا كل نصف سنة , 


إيقاع الزيادة السكانية بين السنة والثانية 
الزيادة السنوية | الزيادة في الثانية 


see | Mov‏ ند الل 
Yea, | 0‏ 
YA, YYA, s | SAYA‏ 
أغسطس ۱۹۷۷ ora eee‏ 
bo ANG aa ۱۹۷۸ ansi‏ 
PAAA ae AVA |‏ 
EY, YAY, VAAN ali‏ 
نوفمير LE, VAY, oes VAAN‏ 

۰,۰ | to, Ayee | ۱۹۸۲ اکتویں‎ 

NYO in tae bon أغسطس19/7‎ 


ولعل من الطريف فى النهاية أن نختتم بلقطة مفصلة ازيادتنا السكانية فى السنة 
الأخيرة . ففى سنة AY‏ - 1947 بلغ مجموع الزيادة فى السنة كلها V Vor, eee‏ نسمة, 
أى بمعدل مليون نسمة كل ٠١‏ أشهر ؛ أو ٠١١‏ آلاف كل شهر ؛ أو TEN‏ كل يوم ؛ أو 
أخيرا نسسمة واحدة كل YA‏ ثانية , 

كذلك فلما كان نمو سكان العالم حاليا يبلغ زهاء ٠١‏ مليون نسمة فى السنة » فإن نمو 
سكان مصر البالغ ٠,۲٠‏ مليون يعادل بذلك نحو Ae : ١‏ من نمو العالم . فإذا تذكرنا أن 
عدد سكان مص حاليا لا يعدو ٠٠١ : ١‏ من عدب سكان العالم GS Ye‏ كيف أثنا ذنمو 
بالفعل بأكثر مما يتناسب مع حجمنا الدولى . 


~ tA - 


التنبؤات السكانية 

أما عن التوقعات المستقبلية فإن المد السكانى قد هزم كل تنبؤات وتقديرات المتنبئين ٠‏ 
ولا نكاد نعرف تقديرا yf‏ إسقاطا للسكان إلا وتخطاه النمى الفعلى ١‏ وأحيانا TA‏ 
صارخة أو ساخرة ففى SAVY‏ حين كان السكان ۱۳ مليونا › قدر شبرد وریٹشارد أنها 
ستتضاعف فى +0 سنة أى ستصل إلى YA‏ مليونا ۱۹۷۳ » وأن هذا ga‏ أقصى طاقة' 
مصر للتحمل بالسكان بعدها لابد من استقرار النمى(١)‏ » وفى ۱۹۲۸ ؛ وعلى أساس 
المساحة الصالحة للزراعة ( ۷ ملايين فدان ) ٠‏ وعلى أساس WES‏ المنوفية أكثف أجزاء 
مصر ( Y‏ أشخاص للفدان ) jail‏ أن المت کر ع ل ا ل ا 


محاولة أخرى فى VATA‏ تقديرا ٠١ gots‏ مليونا MAT‏ وفى ۱۹۳۷ ١‏ وعلى gult‏ 
انخفاض معدل النمى السائد حينئذ « قدر البعض عدد السكان YY gods‏ مليونا فى 
۷ ) وآخرون أعطوا ٠١‏ مليونا لعام Lays (0) ۹۹١‏ قدر البعض الآخر الحجم نفسه 
لسنة e VAVY‏ وتنب غيرهم بنحى To‏ مليونا لسنة (A) ۱۹١۷‏ . ومن الواضح أن السكان 
بالفعل حطمت حتى الأرقام القياسية فى هذه التنبؤات . 

وتتاكد خطورة الموقف إذا نحن اعتبرنا المستقبل من منظور الحاضر الواقع . فلقد قدر 
على أساس تعداد ۱۹٤١‏ أنه إذا استمرت معدلات الخصوية الحالية طوال المدة من ١95٠.‏ 


حتى ۱۹۸۵ء فسيصل السكان إلى ۲۹,۹ فى 1510 ( وهى ما تحقق بالفعل إذ كشف 


(1) Sheppard and Richards, op. cit., p. 123 . 
(2) M. Amer , Some problems of pop. of Egypt, Cairo , 1928, p. 21. 
-Q) Land and poverty in Middle East, p. 46. 
| | , 59 مصطفى فهمي « مجلة الاتحاد الطبى المصرى ؛ ۱۹۲۷ ص‎ (£) 
. 15 ض‎ ١947 , مبادئ السياسة المصرية‎ s محمد على علوبة‎ (0), 
(6) Gritly , p. 576, 
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تعداد ۱۹٦٦‏ عن ٠١‏ مليونا ) e‏ ثم إلى YE, o‏ فى ۱۹۷۰ , فإلى ۳۹,۷ فى 151/0 ( وهوما ۰ 


تحقق أيضا بالتقريب إذ كشف تعداد ۱۹۷۲ عن 58,5 مليون ) إلى ٤٥,۷‏ فى ۱۹۸۰ , 
وأخيرا إلى ٥۲,۰‏ فی 11840 ! وكان هذا يعنى إضافة YY, o‏ مليون نسمة إلى السكان 
الموجودين حينئذ أى بنسبة V0‏ فى نحو )١( Lale Ys‏ , 
وعلى أساس من أرقام السكان ٠۹١١‏ » أجرت الهيئة المركزية للاحصاء بمصر 
تقديرات أخرى للسكان على أساس عدة افتراضات ؛ فوجدت أنه إذا ثبتت معدلات المواليد 
باستمرار فسيبلغ عدد السكان فى 1980 نحو ه OY,‏ مليون نسمة « تهبط إلى ٤۸,۳‏ إذا 
تناقضت المواليد بمعدل ZY‏ كل عام e‏ وإلى ,41 إذا تناقصت ines‏ / كل عام . وعلى 
أساس أرقام ۱۹۷١ - Vo‏ الفعلية قدر أن عدد السكان فى ۱۹۸۰ سيصل إلى EN, V‏ 
مليون؛ وهى كذلك ما تحقق بالتقريب حيث بلغ السكان فى نهاية 1614 4١,5 gad‏ مليون . 
كذلك فقد قدرت هيئة الأمم المتحدة سكان مص عام ٠٠٠١‏ على أساس أرقام السكان 
٥‏ ؛ فوجدت أنها ستبلغ AN‏ مليون نسمة إذا افترضنا ثبات معدلات المواليد والوفيات 
كما كانت ؛ أو ٤۷,٥‏ مليون نسمة إذا Gia sal‏ ثيات الوفيات وانخفاض المواليد . هذا 
بينما ذهب تقدير آخر ‏ على أساس أرقام السكان ٠۹١١‏ هذه المرة والتاريخ نفسه عام 
۰۰ إلى احتمالات تتراوح بين TUY‏ مليون نسمة كحد أعلى ۲ 41,7 كحد أدنى , 
أما على أساس معدل النمى الصافى ۱۹۷١ Goud‏ , فقد كان المقدر أن يصل 
عدد السكان سنة ۰ إلى YY‏ مليونا ؛ وفی تقدیر آخر أننا حتى إذا أنجبت كل أسرة 
طفلين فقط , فستصيع ٠١‏ مليونا سسنة ۲۰۰۰ ۲ ۸٤‏ مليونا سنة ۲۰۲۰ ۲ ۲۰۰ مليون 
Weta‏ 
من جهة أخرى ١‏ فبعد أن كان جهان تنظيم الأسسرة فى مصر يتنبا بأن عدد 
السكان لن يتجساون ٠١‏ مليونا سنة ٠٠٠١‏ »عاد على أساس اتجاهات النمو الفعلية 
فى سنة ۱۹۷۸ فتنبا Gly‏ العدد لن يقل عن Av‏ مليونا فى ذلك التاريخ « وأننا 
سنضاعف مددنا فى YY‏ سئة فقط , 


MA اللجنة المركزية للاحصاء « الاتجاهات السسكائية في الجمهورية العربية المتمدة , القاهرة, ۱۹۹۲ , ص‎ )١( 
, وما بعدها‎ 


سس Da‏ ست 


وفيما بين الطرفين يتوسط تقدير آخر ليستقر حول ٠١ Vo‏ مليونا سنة ٠٠٠١‏ ؛ وذلك 
على أساس معدل زيادة سنوی قدره 2١١7‏ فى المتوسط ٠‏ ويذلك نزيد ۲۷,۲ مليونا على 
تعدادنا سئة ۱۹۷١‏ أى فى VE‏ سنة » على التفصيل الآثى : 


السنة 


ما 
ANAAO.‏ 
1۹۹۰ 


السكان السنة السكان 
\A40 ENA‏ .04,9 
Naas EV,‏ 10,0 
oY, ¥‏ 


٤٠ آخر التنبؤات والاسقاطات وعلى أساس آخر تعداد معلن للسكان حاليا وهو‎ Lal 
: فهى كالاتى‎ » gill وعلى أساس ثلاثة فروض مختلفة لمعدل‎ . ۹۸١ مليون نسمة سنة‎ 


الفرض الأساسى سنة Yous‏ سنة Ye yo‏ 
استمران اذل الغالى 14,0 BA‏ 
الأسرة Y‏ أطفال ۸۷٦ 04,V‏ 
الأسرةطفلان 00,0 ١خ"‏ 


وعلى أية حال o‏ فمن الواضع فى كل هذه التنبؤات أنها كانت ذائما أدثى إلى 
السواب والتحقق على أساس افتراضات الحد الأقصى منها على أساس افتراضات 
الحد الأدنى التى ثبت أنها تفاؤل أكاديمى لا داعى له Jast,‏ يؤرتنا إذن إلى تلك القوى 
الكامنة خلف هذا الانفجار السكانى المتوقع أى زناد التفجير فيها + وهى الزيادة 
leks pata seta esa‏ 
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قوى النمو : الزيادة الطبيعية 

فى الخمسينيات قدر شارل عيسنوى أن مصر هی صاحبة ٹانی أعلى معدل مواليد 
فى العالم بعد الفلسطينيين e‏ وثانى أعلى معدل وفيات بعد موريشيوس e )١(‏ بينما وجدها 
آخرون صاحبة رابع أعلى معدل وفيات أطفال بعد سيراليون وشيلى ورومانيا . ولقد تغير 
بالتاكيد كشير من جزئيات الصورة وترتيب الأولويات الآن . ومع ذلك فإن البحسث عن 
الأواويات المطلقة « وأفعل التفضيل » ( أى اللا تفضيل فى هذه الحالة ! ) فى مجال 
الاحصائيات الحيوية بالذات » بكل ما يكتنفها من شكوك وأخطساء وعدم دقة فى 
التسجيل ... إلخ ٠‏ سوف يبقى دائما نوما من التدزيد أو الترف الذهنى إن لم نقل من 
قبيل المغالاة فى «فلق الشعرة الاكاديمي «academic hair- spliting‏ 

وإنما حسبنا فقط أن نقول بيقين إن مصر gly e‏ أنها بعيدة تماما عن أن تكون أعلاهاء 
كما يبالغ بعض التبسيطيين أو يبسط بعض المبالفين ؛ فلا ريب أنها من أعلى دول العالم 
مواليد ووفيات . فعلى حين يبلغ كلا المعدلين gi‏ أحدهما نحو ضعف نظيره فى معظم دول 
أوروبا ٠‏ وأحيانا AST‏ من alld‏ فإنه يظل أقل بدرجة ملموسة من نظيره فى كثير من دول 
أمريكا اللاتينية أى أسيا وإفريقيا . ومصر بهذا تنتمى إلى النمط البيولوجى للعالم الثالث 
أى العالم المتخلف . غير أنها ؛ كالعادة ؛ تأتى في مقدمته وعلى رأسه تطوريا » بمعنى أنها 
فى ذروة مرحلة الانتقال من التخلف إلى التقدم وأقرب دول هذا العالم إلى النمط 
الغربي الحديث , 

وأساسا - لا ننسى - فإن المواليد والوفيات فى ارتفاعهما إنما يتناسبان تناسبا 
طرديا » فى الوقت نفسه فإذا كانت العلاقة الطردية وثيقة بين المواليد والوفيات كقاعدة 


, Lagan فإنها أوثق بينهما كليهما وبين المركب الحضارى والاجتماعى والاقتصادى‎ e عامة‎ ٠ 


فإن هما إلا مثل خيطين أساسيين كاللحمة والسداة من بين خيوط النسيج الحضارى 
cp lal‏ وكلاهما يعد بالفعل أحد مقاييس التقدم الحضارى والإنسانى بعامة . 


(1) Issawi, p 44-5 


ae, 
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الضوابط الأساسية 
ولقد بات من الحديث المعاد إلى حد الاستهلاك التام تعديد أسباب ارتفاع المواليد 
والوفيات Gale‏ + لاسيما وأن بعضها إن اقتصر على مص بصفة نوعية » فإن لأغلبها 
صفة العمومية فى المجتمعات النامية والمتخلفة ويعد الآن من ألف باء سوسيولوجية 
السكان « ولذا فلعل الأفضل أن نجمل الموقف فى أنها a‏ كجزء من «لحم jas‏ الحى» ؛ 
تعد بمثابة مقياس حسساس e‏ وإن كان غير دقيق جدا للأسف , لنبض الحياة را موت فى 
الجسم البيواوجى - الحضارى - الاقتصادى - الاجتماعى , 


ضوابط المواليد 

فعلى الجانب البيولوجى e‏ فإن Ball‏ الحارة والمناخ المستفز المثير عوامل مساعدة 
ا :اليكو ف اه ania‏ أن Uggs gh Lega‏ ف paapa‏ 
gal‏ والقدرة على الانجاب nubility‏ يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة ؛ ورغم أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن التغذية والصحة والحضارة الحديثة Say‏ أن تعوض 
أى حتى تعكس تماما هذه العلاقة المفترضة )١(‏ . فيبقى على الأقل أن هناك معامل ارتباط 
وثيقا بين خط العرض ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة الجوية فى جانب « وبين البلوغ 
والخصوبة وحتى الصفات الجنسية الأولى والثانية فى الجانب الآخر )١(‏ وقد وجسد 
الجود أن الدورة الشهرية والحيض فى الفتاة المصرية بالقاهرة Jad‏ من سن ١1‏ 
کیک lat E‏ اا 0 


(1) Amram scheinfield, women and men , Lond., 1947 , p. 92-3 . 

(2) E. Steinach, p. kammerer , "kilma und Mannbarkeit " Archiv fur entwick- 
lungs - mechanik der organismen , Berlin , 1920 , 46 Band, p. 391-400 , 440-50. 

(3) B. Sheldon Elgood "The age of onset of menstruation in Egyptian girls" . 
Jour, obst. and gynecol. Brit, emp., 1909 , p. 210. 
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من الناحية الأخرى يرى البعض أن البلوغ وإن بدأ مبكرا فى المناخ الحار عنه فى 
المناخ البارد » فإن سن اليأس تيدأ هى الأخرى مبكرة فى الأول » بحيث تغدى فثرة 
الخصوبة أقصر فعلا فى الحالة الأولى عنها فى الثانية )١(‏ وعلى أية حال فإن معامل 
الخصوبة الوراثية يكون على أعلاه فى العقد التالى مباشرة لسن البلوغ » مرتكزا خاصة 
حول سن 0 ,۲۲ )1( e‏ وهى السن التى يقع حولها معظم الزواج المبكر فى مصر , 

على الجانب البيولوجى أيضا ؛ فإن الفقر والجوع ذاته يرفع الخصوبة وقوة التناسل 
فى أكثر من نظرية أخرى قديمة وحديثة ابتداء من توماس سسادلر حتى دی كاسترى (۲) , 
وإذا صح هذا أو ذاك . فإن المعنى هى أن كلا من معدل المواليد والوفيات سبب ونتيجة 
AN‏ فى أن واحد ذلك على مطلق المستوى البيواوجى البحت » وأن الاثنين يتناسبان 
تناسبا طرديا بالضرورة لا بالاتفاق , 

Lily‏ كان الأمر , فإذا لم تكن العلاقة بين الفقر والحرمان وانخفاض مستوى 
المعيشة وبين إرتفاع الخصوبة وكثرة التناسل علاقة بيولوجية كامنة فى الخلية العضوية 
بالخسرورة i‏ فإنها يقينا علاقة اقتصادية - اجتماعية على الأقل , فعلى المستوى العام , 
الريط بين الفقر وكثرة الانجاب اعتقاد قديم وشائع للغاية (؛) وعلى المستوى المحلى » فإن 
قلة ويساطة ضرورات الحياة الأساسية من غذاء وكساء فى مناخنا الحار الحانى تشجع 
على التكاثر بلا تخوف أو تحفظ )0( . 

حتى العائلة الكبيرة الموسعة «joint family‏ تلك coll‏ كانت تسود biiy‏ حتى 
قريب ؛ ومازالت جزئيا » والتى تعد وحدة مجتمعية تنطوى على قدر ما من الشيوعية 


(1) A. M. Carr - Saunders , world population , p. 9l, 

(2) Raymond pearl, The natural history of population, Lond., 1939 , p. 39-43, 

(3) Th. Sadler , The Law of population , Lond., 1930 , vol, 2, p 354 - 5 ; Jo 
sué de Castro . Geography of hunger , Lond., 1952, p. 180-1. 

(4) Boris kahanoff, "La propléme fondamentale de la sociologie " . E. Cu Jan 
- Fév, 1950 , p. 14; F.A.B. crew , "Biological aspect of migration", population , 
vol. J, 1933 - 4. p. 35-9 . 

(5) Issawi . p, 46. 
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الاقتصادية البدائية )1( » أى فلنقل كجمعية تعاونية أى خيرية charity organisation‏ ؛ تعمل 
بتنظيمها هذا على خفض الضرورات الأساسية لبدء أسرة جديدة ؛ وبالتالى كأحد 
معجلات الزواج ومبكراته ؛ ولا نقول كمعامل التفريخ gh‏ مفرخاته , 

كذلك فإن انخفاض المستوى التكنولوجى للزراعة كحرفة إلى حد شبه بدائى أحيانا 
هى عامل لا يجعل التعليم الطويل ضرورة ملحة » فى الوقث نفسه الذى يخلق فيه للأطفال 
منفعة حدية عالية بالنسبة لاآباء )١(‏ , غير أنه هى القطن ؛ أكثر من أى شئ آخر فى 
الزراعة المصرية ؛ الذى يعد الأداة الأساسية والأساس الفعال فى رفع معدل المواليد (؟) ؛ 

أولا لأنه يمكن لكثافة السكان العالية مثما يتطلب عملا كثيفا Lally,‏ لأنه Lei]‏ يتطلب 
عملا كثيفا «صغيرا» فى الدرجة الأولى » أى من صغار الأطفال , حتى لقد وصف بأنه 
«المحصول الذى يزرعه الكبار ويجنيه الصغار » , وهذا تلقائيا يرفع المنفعة والقيمة الحدية 
للأحداث حتى قيل كذلك «الأطفال رجال القطن » e lagang,‏ فعلى المستوى الثاريخى كما 
نعلم لا سبيل إلى الفصل بين ثورتنا الديموغرافية الحديثة وثورة القطن الحاكمة والقائدة 
منذ القرن الماضى , 

إذ ننتقل أخيرا إلى الجانب الاجتماعى ‏ فثمة يجبهنا مركب التخلف والفقر والامية 
والرجعية » ومعه يجابهنا بالتالى ارتفاع القيمة الحدية للذكورة وانخفاض القيمة الحدية 
للأنوثة ؛ وبالتالى للزواج كنظام مع انتشاره وسيادته وارتفاع نسبة حدوثه فى الوقت 
نفسه, بما فى ذلك الزواج المبكر خاصة . وهذا الأخير تحديدا ؛ لأنه يكاد يعنى اتفاق سن 
البلوغ بالقوة nubility‏ مع سن الزواج بالفعل nuptiality‏ ثم اتفاق الأخير مع سن النضج 
الجسمى ASÍ‏ منه مع سن النضج العقلى e‏ يعد خاصية من خصائص التخلف 
الحضارى عامة , 

لا ننسى كذلك ٠‏ فى ركاب الكل ؛ تعدد 'الزوجات وارتفساع معدل الطلاق وتكرار 
الزواج Lela.‏ تعدد الزنوجات فالمق ول عادة أنه من عوامل رفع معدل مواليدنا بصفة 
جانبية e‏ غير أن الواقع » موضوعيا » أن أثره الحقيقى غير واضع تماما ولا معروف 

(1) Ammar , people of Shargiya, p. 251-2, 

(2) warren Thompson, "Race suicide in U.S.A." , Amer , jour , phys anthrop, 


1920, p. 120, 
(3) Issawi , .م‎ 44-5. 


بالدقة. فإليه رد البعض تقص )1( , لازيادة (Y)‏ » عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الواحدة, 
وذلك بالطبع بعيدا تماما عن أى مفهوم من نقص الخصوية الكامنة gh‏ البيولوجية )١(‏ . 
وعلى UF‏ حال فإن تعدد الزوجات ؛ الذى يعده البعض - بالمناسبة - ظاهرة صحية 
يوجينيا بحسبانه أداة للانتخاب الجنسى e (E)‏ نسبة حدوثه مندنا طفيفة للغاية 
بالضسرورة بحيث لا يعد مؤثرا فعالا حقا فى معدل المواليد . 

ولعل الطلاق » من الناحية الأخرى » عامل أفعل حقا ؛ لا سيما وأن نسبته قد تصل 
إلى ربع أى حمس الزيجات › كما لعل أثره يكون نقيض أثره فى الغرب إلى أبعد حد , 
فبينما يؤدى الطلاق فى الأعم الأغلب إلى خفض معدل المواليد فى الغرب )0( o‏ فإنه عندنا 
يفضى إلى رفعه . فتنظيم الأسرة وتحديد النسل هى عند المرأة الأوروبية ضمان جزئى 
ضد الطلاق ٠‏ ولكن هذا الضمان عند المصرية غير المستقلة اقتصاديا إثما ga‏ زيادة 
النسل e‏ حيث say‏ بالفعل أن احتمالات الطلاق تقل مع زيادة حجم الأسرة حسب المتوالية 
sso ٥‏ تقريبا (Y‏ ويهذا وذاك يتناسب مركز المرأة تناسبا عكسيا مع معدل 
all gl‏ () , 

أخيرا ٠‏ وكنتيجة لكل القوى والضوابط الاجتماعية السابقة من زواج وطلاق ؛ ياتى 
ارتفاع القيمة الحدية للانجاب وكثيرة البنين «كعزوة » وعزة ؛ بل وكإثبات للذكورة والانوثة 
على السواء » ثم كاستثمار عاجل وآجل وضمان ضد الشيخوخة والمستقبل للأولى خاصة , 
وحصانة ضد الطلاق وتعدد الزوجات للثانية خصوصا ؛ بل وكذلك كتأمين واحتياطى 
للاثنين uà‏ أخطار واحتمالات معدل الوفيات ووفيات JULY!‏ المرتفع ذاته ‏ أى أن ارتفاع 


(1) E. westermarck, History of human marriage , lond., 1901, p. 170. 

(2) pitt-Rivers, Clash of cultures , p, 115 - 122. 

(3) A.M. Carr-Saunders, The population problem, Oxford, 1923, p. 20. 

(4) paul popenoe , Bugenic and Islam , in : Eugenics in race and state , Balt., 
1921 ,p. 105. 

(5) Leonard Darwin , "Divorce and eugenics " Eugenics Review , April 
1933 ,p. 15-16. 

(6) W. Cleland , " A population plan for Egypt", E. C, May 1939, p. 475. 

(7) H. wright, population , Lond, 1933 , p. 118-9. 
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الوفيات يدعى بطريقة تعويضية وقائية إلى ارتفاع معدل المواليد » مثلما يدعو الأخير إلى 
الأول بطريقة توازنية تلقائية , | 

ثم يبقى أخيرا ولكن ليس LAT‏ بالتاكيد مجتمع الزراعة والريف والقرية المغلقة المظلمة 
الذى يرادف عمليا المجتمع المتناسل المتكاثر - وهناك علاقة طردية مؤكدة بين الظلام 
ومعدل المواليد = حيث لا مجال للترفيه ولا متنفس «لليبيدو» ولا منصرف لفائض الطاقة 
سوى النشاط الجنسى . وفى هذا الصدن فإذا كان وليم فوجت أول من بادر إلى السخرية 
حين قال «إن dal‏ الجنس هى الرياضة الوطنية » » )١(‏ فقد أضاف معلق ساخر آخر 
مؤخرا قوله « رياضة الانجليز الوطنية كرة pull‏ » والأمريكيين البيسبول » والاستراليين 
* التنس e‏ والإسبان مصارعة الثيران ٠‏ والباكستانيين البولى , والمصريين الجنس » , 


ضوابط الوفيات 

إذا انتقلنا الآن إلى عوامل ودواعى ارتفاع الوفيات ؛ فلعل الغريب أنها » بطريقة 
ديالكتيكية ولكنها مفهومة تماما , تكاد تكون هى نفسها عوامل ودوافع زيادة المواليد . . 
فالعامل الملاخى Mate‏ بدأنا بالجوانب الطبيعية ‏ يلعب دورا بارزا فى الوفيات لا يقل إن 
لم يزد عما يلعبه فى المواليد . ومن الملاحظ عالميا وجود علاقة موجبة وثيقة بين درجة 
الحرارة ومعدل الوفيات . وينوع خاص جدا » فإن ارتفاع الحرارة الشديد مضاد 
للأطفال الرضع بالذات i‏ خاصة من خلال الاسهال . 

فى الوقت نفسه فإن الحرارة المرتفعة ترتبط بارتفاع المواليد » الذى هى فى حد ذاته 
سبب فى ارتفاع الوفيات . من ثم تترتب لدينا علاقة ارتباط موجبة ومتبادلة بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات ودرجة الحرارة › لا GUIS‏ مناخى فحسب ولكن أيضا 
كاتفاق بيولوجى مباشر وأصيل , 

وهنا يقال أحيانا إن معدل المواليد هو العامل المسيطر فى العلاقة ‏ وأحيانا ما يقال 
معدل الوفيات . فأصحاب النظرية اللوجستية أميل إلى اعتبار معدل الوفيات المرتفع 

(1) Road to survival p. 251-2. 

(2) Raymond Pearl. in : proceedings of the world population conference , Ge- 


neva, 1927 , p. 28 - 35 6 J. Holmes , Studies in evolution and eugenics, Lond., 
1932 -p.151 
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نتيجة مترتبة على معدل المواليد المرتفع )١(‏ . ولكن خطا فكريا مضادا يرى أن درجة تكاثر 
الجماعات والأقوام تتكيف وتتحدد بكمية الأخطار التى تجابهها أو تتعرض لها ؛ لا سيما 
متهم صغارهم . وبهذا يكون معدل الوفيات المرتفع سببا ؛ أكش منه نتيجة لارتفاع معدل 
المواليد (i)‏ , 

والواقع أن المنطقين يقعان فى دائرة متكاملة أكثر منهما فى خطين متعارضين فمعدل 
الوقيات المصرى المرتفع ga‏ بنفس القدر نتيدة لكثرة المواليد Lathe‏ هى لأخطار الأحوال 
المعيشية . فالفقر السائد يزيد من فرص الموت من خلال العجن عن العلاج الصحى 
والصحة الحديثة ... إلخ وسوء التغذية والتزاحم السكثى يقلل من مقاومة الأمراض , 
وهكذا نجد الوفيات كنتيجة منطقية أولية » تتناسب تناسبا طرديا مع الفقر () . l‏ 

والواقع أن الفقر والجهل والمرض أضسلاع مثلث واحد ؛ وكلها بيقين سلاح ذو 
حدين . فالفقر كما يحض على زيادة المواليد ‏ يحصدهم بنفس النشاط والجد نتيجة 
سوء التغسزذية أو الجوع أو الأمراض المترتبة , وإذا كانت الأمراض المصرية المتوطنة 
المعهودة - ثلاثى البلهارسيا والإنكلسستوما والملاريا = ليست من عوامل الموت المباشر ot)‏ 
فإئها إذ تخفض الناعة تعد السكان لحصاد الأمراض الوبائية الوافدة : إنها تقتل 
بطريق غير مباشر أو بالوكالة أو الإنابة , 

والأسرة الكبيرة الواسعة > إذا نقلنا إلى الجوانب البحتة a‏ تساعد يدورها هى الأخرى 
على رفع معدل الوفيات ؛ إن كلما ازدادت حجماً كلما نالت المواليد المتأخرة ظروفا بيئية 
ومعيشية أسوأ سواء قبل الولادة أو بعدها ؛ ودعك من الظروف الجينية الوراثية البحتة , 
وفى هذا الصدد فلقد ثبت منذ وقت مبكر أن هناك علاقة موجبة بين وفيات الأطفال وترتيب 
الولادة بين أبناء الأسرة )8( , | 

أيضا فإن الزواج المبكر يساهم بنصيب فى رفع وفيات الأطفال من حيث أن الام 
الصغيرة لا تكون ناضجة للحمل جسمانيا ولا لتربية الأطفال خبرة وقدرة ؛ ومن الأوليات 
Doubleday, The true law of population , London., 3rd ed., p. 388 ff. Sad-‏ )1( ~~ 

ler, The law of population , Lond., 1830 , vol . IL p. 354-5, 
(2) Hassanien , p. 142 ft. 
(3) Cleland , population problem , p. 86. 


)£( عباس عمال ؛ «الجائب الانسائى من مسالة ضيط النسل » ؛ مجلة الاتحاد الطبى المصرى ؛ يوليى AAYY‏ 
ھں ۲۰٢-۲۰۹‏ , 
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فى الطب والبيولوجيا أن حالات الاجهاض الطبيعى وفاقد الولادات من مواليد موتى 
ومشوهين ومبتسرين تصل إلى حدها الأقصى فى فئات السن الهامشية أى فئات السن 
الصغيرة جدا فى طرف والكبيرة جدا فى الطرف المقابل )١(‏ , | 

وحتى بالنسبة للأبوين , فإن الزواج المبكر ضار وسلبى . فالأمهات الصغيرات جدا 
ضحايا فى الغالب لمعدل مرتقع للغاية من وفيات الحمل والوضع materanl mortality‏ , 
بينما أن الآباء الصغار جدا يموتون قبل الأوان بفعل الارهاق الجسمانى (Y)‏ » واختصارا ؛ 
وعلى الجملة ؛ فلك أن تضعها قاعدة عامة أنه كلما كان السكان أصغر سنا ؛ كلما كان 
معدل الوفيات أعلى » والعكس صحيح تماما ؛ بمعنى أنه كلما كان السكان أكبر سنا 
كلما كان معدل الوفيات أقل (Y)‏ , 


معدل المواليد 
لأنه ؛ كما يتفق وكأمر واقع ؛ دائم التغير والتذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض › 
وبالتالى لما ينطوى عليه التعميم المطلق من خلط فى الرأى واضطراب وما قد يترتب 
عليه من بلبلة وخطا فى الأحكام النهائية e‏ فإن المنهج الأمثل علميا لمعالجة حركة 
معدل المواليد هى تقسيمه إلى وحدات مورفولوجية صفرى وإكثها محددة الاتجاء 
سواء من الؤيادة أو النقص أو التوقف . 
ومنذ مطالع القرن الحالى نستطيع أن نميز على هذا الأساس بين 4 وحدات أو فترات؛ 
كل واحدة منها تتجه بالطبع أى بالضرورة عكس اتجاه سابقتها أو لاحقتها » تلك على 
الترتيب هى : ما قبل الحرب الأولى » فالحرب الأولى نفسها » قما بين الحريين , فالحرب 
الثانية » فما بعد الحرب e 156! - ٠۲‏ فما بين العدوان الثلاثى وحرب پونيو لاه - 
lab AAW‏ بين يونيو وأكتوير ٩۷‏ - 19176 . ثم أخيرا منذ منتصف السبعينيات الى الآن 
SAA = Vo |‏ 
Pearl , Natural history of population , p. 88,‏ )1( 


. ۲۰١ المرجع السابق , ص‎ glee (Y) 
(3) Louis 1. Dublin , :Outlook for the American birth - rate", in : problems of 
population , ed. G, H. pitt-Rivers, Lond., 1932 , p. 122. 
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مراحل الحركة 

فالفترة الأولى قبل الحرب العالمية الأولى تمتد ؛ وكل ما لدينا لنقوله عنها هى أن المعدل 
فيها لم يكن ينخفض قط عن ٠١‏ فى الألف وربما وصل إلى ٤١‏ . ثم كانت الحرب نفسها 
هى المرحلة الثانية ؛ وفيها - كنتيجة طبيعية لها - انخفض المعدل دون ٠١ Ladle‏ لأول مرة 
فى تاريخ احصائيات الحيوية المعروفة . فقد تراوح بين YY - f+‏ لمدة Y‏ سنوات متوالية 
بلا انقطاع من ۱۹۱۷ إلى 1515 ( ۳۸,۹ سنة 1518 ۰ YV, V‏ سنة 1915 ) :ولان هذا 
الانخفاض فى المواليد صاحبه ارتفاع فى الوفيات كما سنرى ؛ فقد كان انخفاض الزيادة . 
الطبيعية مضاعفا ؛ كما كان مرجعه إلى كلا العاملين بالتساوى تقريبا دون تغليب أيهما 
على الآخر , | 

المرحلة الثالثة أطول بكثير فهى مرحلة ما بين الحربين العظميين « وفيها عاد المعدل 
سيرته الأولى وعاود مسيرته التقليدية على مستواه المرتفع فوق 4١‏ كحد أدنى وبين bo‏ 
كحد أعلى ٠‏ على أن الملاحظ أنه يرسم فى مسساره عبن الفترة منحنى. قوسيا 
مسحدبا ومديدا؛ حيث ارتفع بالتدريج فى وسطها ثم عاد فى آخرها إلى المستوى الذى 
بدأ به ؛ ففى الفترة ۲۰ = VAVE‏ بلغ المتوسط EY, A‏ وفى الفترة ٠۹۲۹ - Yo‏ ارتفع إلى 
4 ثم تراوح حول ٤١,۷‏ فى الفترة ۰ - AAYE‏ إلى أن عاد إلى ENA‏ فى 
AAYA Yoga‏ 

ولقد كانت سنة ۱۹۳۰ برقمها القياسى 1 ,£0 هى القمة المطلقة للمعدل لا فى تلك 
الفترة وحدها ولكن أيضا فى كل تاريخه المسجل منذ سنة ٠۹۱۷‏ إلى اليوم » ولم تكد 
تتكرى بعد ذلك سوى سنة Eo) Mos‏ فى الألف ) أى بعد ٠١‏ سنة . كذلك فقد تلى تلك 
القىة معدل بالغ g‏ في العام التالى ١‏ (44,0) . والغريب أن هذه هى سنوات 
الأزمة العالمية الكبرى فى الثلاثينيات . ولحل تفسير هذا التناقض یکمن فى تأخر SG‏ 
الأزمة إلى السنوات التالية gf‏ ريما مجرد تحسن وزيادة تسجيل المواليد لا أكثر , 

مع الحرب يهتز المعدل أعنف هزة فى تاريخه حتى ذلك الوقت ؛ حيث هوى المتوسط 
خلال فترتها ٠‏ = 1145 إلى 0 VN,‏ فكانت هذه هى المرحلة الرابعة من مراحل الرحلة , 
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ولعلها أيضا كانت أشدها وقعا وبروزا . والطريف أن مذ منحنى الفترة يرسم , ؛ على قصره ؛ 
وعلى عكس المرحلة السابقة » قوسا مقعرا يصل الى حضيضه فى وسطها أى فى قلب 
الحرب فمن EV, Y‏ سبئة ۱۹١١‏ ء انخفض المعدل إلى ٤١ , ٤‏ سنة 194١‏ , إلى ۲۷,١‏ سئة 
VALY‏ « ثم أخذ يرتفع منها ببطء إلى YA, V‏ سنة o VAEY‏ فإلى ۲۹,۸ سنة ۱۹٤٤‏ ؛ فإلى 
EY, V‏ سنة \Ato‏ وبذلك كانت سنة VAEY‏ هى نقطة الحضيض لعقود حيث لم يسبق لها 
مثيل إلا فى سنة ٠ VAVA‏ وكلتا السنتين - لاحظ - من سنى الحروب الكبرى , 

بالتعویض > كانت نهاية الحرب إشارة البدء بالانطلاق من جديد إلى آفاق المعدل 
التقليدية القديعة فوق ٠٠١‏ › بل واتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة تقريبا . وتلك هى 
المرحلة الخامسة ٠۹۵۲ - ٤٥‏ رغم بعض il‏ السنوى il‏ والعارض من عام 
إلى عام « فإن الخط فى مجموعه صاعد , بقوة ليصل إلى ذروته سنة ٠۹۵۲‏ تحدیدا » حيث 
سجل رقما لم يعرف من قبل لعقود ثم أعقبه على الفور هبوط حار غير عادى , فكانت تلك 
السنة بذلك نقطة تحول وإنعكاس فريدة وعلامة هامة على الطريق > مثلما كانت نهاية 
المرحلة ذاتها . 

ففى الفترة VAEA - fo‏ بلغ متوسط المعدل 16.4 5 
الفترة التالية .ه - ٠۹٥٤‏ التى تجمع بين مرحلتى الارتفاع ثم الهبوط . فمن ٤.۷‏ سنة 
٥‏ » تذبذب المعدل قليلا إلى ٤١١۲‏ سنة VAN‏ فإلى EYA‏ سنة EY.V a MAEV‏ سنة 
1١.8١ ۸‏ سنة ۹١١‏ « ولكنه قفز بغتة إلى ٤٤.٤‏ سنة ٠١١١‏ ؛ فإلى ٤٤.۷‏ سنة 
١‏ ,ثم أخيرا إلى ذروته الفريدة ٤٥.١‏ سنة \AoY‏ وكما كانت هذه قمة غير مسبوقة 
لعقود » حيث لم تحدث إلا سنة VAY‏ أى منذ YY‏ سنة . فإنها كانت آخر مرة يتحقق فيها ' 
مثل هذا المستوى حتى يومنا هذا أى طوال ٠١‏ سنة أخرى على الأقل ؛ ويكاد يكون من 
المؤكد الآن أنها لن تتكرر قط فى المستقبل , 

من سنة ۱۹۵۴ ٠‏ أى من يوليو والثورة » تبدأ مرحلة جديدة - السادسة - ممتدة إلى 
سنة 1101 ٠‏ أى إلى مابعد العدوان الثلائى . هى على النقيض من سابقتها مرحلة 
انخفاض + والانخفاض فيها خطى مستقيم مطرد بلا انقطاع gh‏ استثناء , فمن نقطة 
السمت E0, Y‏ سنة ۱۹۰۲ ؛ تهاوى المعدل تباعا إلى ٤٤,١‏ سنتى 1507 , 1504 , 
فإلى+ ٥‏ سنتى 15011500 ثم أخيرا إلى ۳۸ سنة ٠۹١١‏ وهى أدثى نقطة وصل 
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إليها المعدل منذ قلب الحرب الثائية سنة )۳۷,١( ۱۹٤١‏ أى منذ ٠١‏ سنة » كما لن تتكرر 
قبل ٠١‏ سنة أخرى بعد ذلك . فضلا من أنها تمثل سنة فاصلة بين مرحلتين تؤيد كلتاهما 
على ٠١‏ فى الألف بلذ استكناء , 

فى السنة التالية ٠۹١۸‏ ينعكس اتجاه المعدل من الهبوط إلى الارتفاع من جديد لتبدأ 
الرحلة السابعة الثى ترسم فى مجموعها كوحدة مورفراوجية قوسا محدبا gl‏ محدبا 
مقوسا ولكنه صاعد على الجملة نسبيا . المرحلة تمتد 4 سنوات من ۱۹۵۸ حتى 19351 , 
أى youl‏ عقد لا ينخفض عن 5١‏ فى الألف كحد أدنى » بالغا قمته سنة gots AAYY‏ 44 
فى الألف ( e (EYA‏ ومنتهيا حيث بدأ تقريبا )+ ١؛‏ ) . 

بعد هذا لابد أن تعد سنة VAW‏ سنة فاصلة مثلما هى مفصلية » فهى نقطة تحول 
حاسم بصفة خاصة وبداية المرحلة الثامنة بصفة مباشرة . تلك التى ستمتد حتى سنة 
0 على شكل قوس مقعر USL‏ هابط فى مجمله » Waa‏ بذلك النقيض المباشر للوحدة 
المورقواوجية السابقة . ذلك أن المعدل هبط فيها دون علامة الأربعين لأول مرة بعد نحو 
عقد منذ 1101 › وإثانى مرة بعد god‏ ربع قرن منذ VALE - EY‏ ولثالث مرة بعد نحو 
نصف قرن مئذ الحرب الأولى سنتى ٠ VA‏ 1915 . وهى كثلاثتها ترتبط وتفسر بحالة 
حرب - حرب يونيو المأساوية = كضابط أساسى . 

غير أنها على عكس نظيراتها السابقة » وكذلك على خلاف ما كان يخشى البعض , 
لا تعد هبوطا عارضما مرحليا دون تلك العلامة e‏ وإنما هى بالأحرى تفتح الباب أمامه إلى 
النهاية وإلى الأبد . ومن هنا فإن المرحلة تقع برمتها ولأول مرة دون علامة 
الأربعسين » وبكثير غالبا . فمن YA, Y‏ سنة i SANY‏ وانحدر المعدل تباما إلى YA, Y‏ سنة 
١: ۸‏ إلى YV‏ سنة WANK‏ إلى Yo, V‏ سنة ۱۹۷۰ ؛ إلى TEN‏ سئة MAVA‏ » إلى 
NAVY £,‏ 

وعند هذا الرقم الأخير لابد لنا من وقفة lalà‏ فإنه يمثل نقطة الحضيض المطلقة 
yi‏ الحد الأدنى «الأقصبى» فى كل تاريخنا السكانى الحديث المعروف (مقابل نحو VA‏ فى 
بريطانيا أو الانيا الغربية , WV‏ فى فرنسا gh‏ اليابان » أى god‏ الضعف - أن بالعكس 
النميف ) . هذا الهبوط (التاريخى المثير ؟) لا يمكن أن يفسره سوى اجتماع عاملين 
لا عامل واحد : الأول هى التطور الاجتماعى والحضارى الأساء ".ام والطويل المدى , 


ee‏ د 


والثانى حرب ۱۹١۷‏ بظروفها المباشرة العارضة التى فرضت تحديد gi‏ تأجيل gh‏ تأخير 
الزواج والانجاب بدرجات متفاوتة (نحى مليون شاب مجند لسنوات ؛ تهجير سكان القناة ؛ 
الانفاقات العسكرية .... إلغ ) . | 

ورغم أن المعدل عاد من نقطة القاع تلك ليرتفع قليلا إلى Yo, V‏ فى سنة NAVY‏ 
٠‏ فى سنة ۱۹۷٤١‏ ؛ ورغم أن السنتين الأخيرتين تمشلان بذلك اتجاها طفيفا 
نحو انعكاس الاتجاه التنازلى السابق السائد الى الاتجاه التصاعدى اللاجق » فلعل 


السنة التالية ه/اذ١‏ هى الأدنى إلى أن تعد السنة المفصلية بين المرحلتين . ففيها يقفز 
المعدل فجاة ومرة وااحدة إلى مثل ما كان عليه منذ بضع ستوات YV, V ual‏ فى الألف ! 
ثم بعدها يأخذ فى التذبذب المحسوس واكن فى صعود مؤكد على الجملة . مسجلا فى 
قمته سنة ۱۹۸٠‏ علامة الأربعين من جديد لأول مرة منذ سنة ۱۹١١‏ أى منذ نحى VE‏ سنة 
بينما تدور سائر سنوات المرحلة حوالى YV‏ - ۲۸ فى الألف , 

فهذه المرحلة » وهى التاسعة والأخيرة والمستمرة إلى اليوم » e ۱۹۸۳ = Vo‏ تعد 
النقيض المباشر لسابقتها وللاتجاه العام ذاته لمسار المواليد فى العقود الأخيرة . ومرة 
أخرى ؛ واكن بالمقلوب ؛ لا تفسير لذلك سوى اجتماع عاملين عارضنين ضد عامل التطور 
الاجتماعى طويل المدى : الأول هى حرب أكتؤير ٠١١١‏ بزيجاتها التراكميةالمؤجلة أو 
طفرة ما بعد الحصروب كما تسمى وكما يحدث دائما (Y)‏ والثانى لعله آثان الانفتاح ' 
الاقتصادى الطائش الذى فتح الباب على مصراعيه لكل ألوان الاستهلاك المادى دؤن 
الانتاج المادى - ألا يكون الانتاج البشرى وحده , | 


مرحلتان أساسيتان 

إذا كان علينا الآن أن ننظر إلى مسار معدل مواليدنا طوال الفترة الحديثة ككل » فإن ٠‏ 

لنا أن نمين جوهريا بين مرحلتين أساسيتين تختزلان فيما بينهما الفترات gh‏ الوحدات 
المورفولوجية الصغرى السابقة . هاتان المرحلتان سنة ٠۹١۷ - ١‏ هى الفاضلة بينهما , 


(1) D. H. wrong, population , N. Y. 1959, p. 71-3, 
aS 


وعلامة الأربعين هى الفارقة . وهاتان المرحلتان هما المرحلة التقليدية الكلاسيكية فالمتطورة 
الانتقالية, 

فأما الأولى e‏ التى تبدأ من بدايات القرن وتمتد AST‏ من نصف قرن على الأقل , ففيها 
ظل المعدل رغم ذيذباته السنوية والقصيرة الأمد معلقا على سطحه العالى أو قرب سقفه 
المرتفع وهى ٤١‏ فى الألف , متأرجحا بينه وبين ٤٥‏ 6 دون أن يهبط قط تحت Ladle‏ 
الأريعين إلا كاستثناء عارض بصفة صارمة وذلك فى فترات الحروب بالتحديد , 

ففى الخمسين سئة منذ ۱۹۱۷ حتى 1977 لم يحدث قط أن نزل المعدل عن 4١‏ إلا ۲ 
مرات امتدت كل منها Y‏ سنوات أى تراوحت فيها بين ١۷ » 4١‏ , تلك هى فترة الحرب 
الأولى (AASA - AV)‏ » ثم الحرب الثانية ٤١(‏ - 1944 ) التى كانت أطولها وأشدها 
انخفاضا ؛ ثم أخيرا فترة ما حول حرب السويس )00 - (\A0V‏ وعنصر السببية - 
الحرب - غنى من التعليق , 

نقطة التحول الهامة ؛ الوحيدة والأولى فى كل تاريخنا السكانى الحديث » هى سنة 
١‏ ومن ثم فإنها بداية المرحلة الثانية المتطورة أى الانتقالية . فلأول مرة وباستمرار 
يهبط معدل المواليد إلى )= (Es‏ ؛ وذلك بمعدل وحدة كل سنة تقريبا . وإذا كان المعدل قد 
عاد فسجل تلك العلامة سئة ١‏ ؛ فإن ذلك هى الاستثناء الوحيد طوال المرحلة التى تقع 
كلها فيما عدا ذلك ودون علامة الأربعين « على العكس تماما من المرحلة الأولى . علامة 
الاربعين ‏ بعبارة أخرى » هى القاحدة لا الاستثناء فى المرحلة الأولى ؛ ولكنها فى هذه 
المرجلة الاستثناء لا القاعدة , 

مع ذك ؛ والموضومية + فلأن المعدل مازال أعلى ظاهريا فى المدن والعواصم الكبرى 
منه فى الريف والأقاليم » دليلا لاشك على عدم دقة gh‏ اكتمال التسجيل فى الأخيرة على 
الأقل كما كان الحال دائما ‏ فلعل المعدل الحقيقى للمواليد فى البلد مازال فى حدود 
الأربعين إن لم يزد - لا سبيل إلى القطع - ولكن المقطوع به على الأقل هى أن مصر » وإن 
لم تعد أعلى أى ثانى أعلى معدل فى العالم , فإنها تظل من أعلاه وتبقى فى صفوف دول 
الصدارة في التكاش حاليا مثل بعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا . 

(هذا = بالمناسبة وعلى الهامش أى بين قوسين - ما يفسر كيف أن عدد المواليد 
الحقيقى السنوى فى مصر قد يعادل أضعافه فى كثير من الدول الأخرى المساوية لها فى 
عدد السكان أى حتی الأكبر منها بكثير ٠‏ إتجلترا وويلز مثلا فى الخمسينيات , والالمانيتين 
فى الستينيات , واليابان حاليا). 
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مهما يكن ؛ وعلى الجملة أى على السطع » فلقد بدأ المعدل هذه الرحلة محلقا فى آفاق 
5١ - ٥‏ فى الألف وانتهى فى حدود Ye = Yo‏ أى أنه انخفض بنسبة الربع تقريبا خلال 

القرن الحالى فى معظمه . وهذا انخفاض محدود نسبيا + يظل يترك المعدل فى عائلة الدول 
النامية والمتخلفة والعالم الثالث وأبعد شئ عن دائرة العالم الصناعى المتقدم . 

والدقة والانصاف يمكن القول إن مص حتى المرحلة الأولى التقليدية قبل + - ٠۹٩۷‏ 
كانت تقع تطوريا فی المرحلة التى كانت تقع فيها بلجيكا أو Lalli‏ مثلا حوالى ١/41‏ 
تقريبا » حين كان معدل المواليد بهما ٤١,٤, ٤١,۷‏ على الترتيب () . وبعبارة أخرى , 
كان تطور معدل المواليد عندنا متخلفا نح القرن إلا قليلا عنه فى غرب أوزوبا » وليس 
إلا بعد ۹١۷‏ أن بدأت مصر تتطور بعيدا عن ذلك الموقع « متقدمة بعض الشئ نحو baill‏ 
أو المستوى الأوزوبى l iall‏ 

فيما عدا هذا » ورغم الذبذبة العارضة أى الامتراضية منذ أواخر السبعينيات , 
فالراجح أن الاتجاه التنازلى العام فى معدل مواليدنا ھی تغبير حقيقى lay‏ جاء ليبقى 
ويطرد - البعض تنبا به إحصائيا قبل الستينيات - لأنه من الآثار التراكمية التطور 
palatal ly RKI‏ والثقافى العام وتاكل وتفتت نظام الحياة المتخلفة العتيقة , 

تفصيلا : التصنيع « التحول إلى المدنية « التعليم وخاصة التعليم العالى وبالأخص 
تعليم الإناث » إرتفاع مستوى المعيشة والتطلعات العصرية o‏ نظام الأسرة الحديثة 
الصغيرة وتأخر سن الزواج وانقراض تعدد الزوجات وتناقص الطلاق ؛ انتشار ضبط 
النسل » حتى ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة o‏ بل حتى مشكلة الاسكان الخائقة التى 
أضبحت عمليا عاملا من عوامل تحديد السكان ... إلخ » باختصار التحول إلى مركب 
الحضازة الغربية الحديثة وتبنى مثل الحياة العصرية : 


مؤشرات التغير 
وبالفعل › فكنتيجة لهذه التطورات أو كدليل عليها — سيان - -تشير الدراسات 
الديموغرافية الحديثة فى مصر إلى اتجاه » وإن يكن طفيفا ما Jiga‏ نحو انخفاض نسبة 


(1) Arthur Newsholme, Vital statistice, Lond., 1923 , p. 102. 
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الزواج وسنه ومعدلات الخصوية + وبالتالى تناقص حجم الأسرة , خاصة فى المدن , 
وبالأخص بين الطبقات الاعلى » يتسرب ببطء إلى أسفل عبر درجات السلم الاجتماعى , 
فهناك e‏ أولا ٠‏ الهبوط المحقق على المدى الطويل رغم يعض الذبذبات العارضة فى 
الحدوث النسبى للزواج « أى فى كثافة التزاوج إن صح التعبير . والجدول All‏ » الذى 
يحدد سن الزواج الذكور على أساس + VA‏ سنة وللاناث + VA‏ ؛ gauda‏ نفسه بنفسه دون 


قراءة أو تعليق (/) , 

الفئة ۷ 144۷ ال yaya‏ 
نسبة المتزوجين إلى مجموع السكان s ¢ YAA YA,‏ 
نسية المتزوجين إلى مجموع السكان فى سن الزواج Mo, Y VW, WY Wet‏ 


نسبة المتزوجين الذكور إلى مجموع السكان فى سن الزواج ‏ ؟ Y1‏ رف “y‏ 
نسبة المتزوجين الإناث إلى مجموع السكان فى سن الزواج 0 wY Wo Vo‏ 


لم يسبق لهم الزواج من الذكور 4 3 y.,o0 YY‏ 
لم يسبق لهن الزواج من الاناث 9 5 4V NYY‏ 
لم يسبق لهم الزواج من الجئسين 0 5 E4 WA‏ 


فنسبة المتزوجين من كلا الجنسين , خاصة الذكور » فى انخفاض واضع تماما ؛ Leia‏ 
أن نسبة من لم يسبق لهم الزواج فى ارتفاع شديد بالمقابل + ويكفى أن نحو ريع السكان 
البالغين جميعا هم اليوم من غير المتزوجين ما يزالون ١‏ وهذا يعنى بالطبع + ويؤكد بالقطع, 
أن نسبة الزواج OM‏ تتناقص وتتقهقر بسرعة . 

ولا ينفصل عن ذلك بطبيعة الحال - هذا هى الوجه الآخر للعملة - إرتفاع سن الزواج 
الجنسين على السواء » واكن لاناك خاصة » مع تقارب بين السنين متزايد وملحوظ ؛ يعد 
فى ذاته ظاهرة أساسية فى التطور والتقدم الحضارى عامة )5( فمثلا فى سنة ۱۹۳۷ وجد 
أن متوسط سن العرائس فى مصر ككل هى ۲۲,۳ سنة i‏ وأن ZEE, V‏ منهن كان دون 4 
سنة (Y)‏ أما اليهم » فقد ارتفع الرقمان كثيرا , بيئما بلغ متوسط سن الزواج عند الإناث 
VY‏ سنة وعند الذكور YA‏ سئة , 


a‏ ب 
G.H.L.- F. pitt-Rivers , Clash of culture and contact of races , 1927 ,‏ (1) 
p.251-2.‏ 
M. A. Hassanien, Infant mortality in Egypt, ph. D. Thesis London univ.,‏ )2( 
p. 213-5. i‏ ,1944 
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ثانيا » paly‏ من تغير UL‏ الزواجية » فلقد كشفت الأرقام والأبحاث عن انحفاض 
دال ومؤشر فى الخصوبة العامة . فمن قبل » تدل نسبة الأطفال ( - o‏ سنوات ) إلى 
النساء فى سن الحمل ( ١١‏ - 45 سنة ) على اتجاه هابط لا شك فيه كما يوضح الجدول 
التالى ومن بعد ؛ وجد هانسن ومرزوق هبوطا ملحوظا فى معدل الخصوية من سنة VAEV‏ 
حتى 1915١‏ ما بين النساء فى فئة السن الصغرى ٠١ - ٠١‏ سنة )١(‏ , 


السنة الاناث o  لافطألا 44 - ٠١‏ النسبة في الألف 
Ves Weegee ERS ۱۸۹4‏ 
1A1 V,VVV, o YUA, o \4.¥‏ 
اكوا oV4 \ Vof, es elya‏ 
oVA HNN, eas YoY, oes 1۹4۷‏ 
PAY, es Avy‏ ا 04۷ 


فبالموازاة ٠‏ أثبتت الدراسات والأيحاث الحديثة انخفاض خصوبة المرأة بصورة 
مباشرة ؛ حيث هبطت نسبتها من ١,7‏ من المواليد لكل امرأة سنة ١195١‏ إلى ؟,ه سنة 
١ ٠‏ كذلك تشير الدراسات إلى انخفاض معدل عدد المواليد الأحياء لكل أم بوضوح 
لا شك فيه ولا لبس s‏ فمن ۷,۲ مولود حى لكل أم سئة ۱۹١١‏ ؛ انخفض المعدل إلى 5,48 
سنة 1515 » إلى 1,4 فى أوائل السبعينيات e‏ إلى ٤‏ , ه سئة ۱۹۷١‏ ( للمقارنة « مقابل Y‏ 
-؟ فى أورويا ) . | 

ثالثا ‏ وأهم أيضا من اتجاه الخصوبة العام gh‏ الخام ‏ تدل المؤشرات على انخفاض 
الخصوبة الكلية للمرأة ومعدل تعويض الاناث بصفة خاصة . ففى سنة ۱۹۳۷ مثلا حسب 
معدل الخصوية الكلية للمرأة e‏ أى عدد ما تضعه كل مصرية فى المتوسط خلال حياتها 
الخصبة (EA - ١١(‏ فكان ٠,۸‏ . معنى هذا أن كل مصرية كانت تلد فى المتوسط نحو ٦‏ 
أطفال ما بين ذكور وإناث (هذا ضعف المعدل المقابل فى الولايات المتحدة حينذاك ) . 


(1) B. Hansen , G. Maz uk, Development and economic policy in U.A,R. 
(Egypt), Amesterdam, 1965, p. 31. 
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أما معدل التعويض الأنشوى النظسرى e‏ أى متوسط عدد ما تضعه المصرية 
خلال حياتها الخصبة من إناث أى من بنات جنسها فقط » فقد بلغ Y,A‏ قل تجاوزا 
نحو Y‏ بنات ‏ وياستبعاد حالات الوفاة خلال الحياة الخصبة بين GLY!‏ يتبقى لدينا ' 
معدل تعويض انثوى حقيقى net reproduction rate‏ نحى ١,"‏ تقريبا لكل امرأة igh»‏ 
ن كل ٠١‏ مصريات كن يسلمن رسالة حفظ النوع ٠١ gail‏ بعدهن , هذا بالنسبة للنساء 
فى سن الحمل عموما ؛ لا المتزوجات منهن تحديدا . أما على هذا الأساس الأخير فإن ' 
معدل التعويض الفعلى الصافى يرتفع إلى ۲,١‏ » بمعنى أن كل مصرية تسلم المشعل 
لأكثر من اثنتين من بعدها )١(‏ , 

رابعا » وفى النتيجة ‏ فإن هناك اتجاها محققا وإن كان طفيفا حتى الآن نحو تناقص 
أى تقلص حجم الأسرة المصرية المتوسطة . صحيح مازالت للأسرة الكبيرة ( 4 - ه 
أطفال ) النسبة المئوية الكبرى model‏ فى الحدوث النسبى لأحجام العائلات حيث تمثل 
VO‏ / من مجموع علد الأسرات فى البلد e‏ مقابل ۸/ أو النصف للأسرة المكونة من طفل 
واحد أى للأسرة المكونة من V‏ أطفال . غير أن متوسط حجم الأسرة عموما فى تناقص 
واضح هبر التعدادات . فمن 8 o,‏ سنة e ۱۹١۷‏ تحرك إلى 0,1 سنة AYY‏ ؛ إلى ه سنة 
AAYY‏ إلى ٤,۷‏ سنة ۱۹٤۷‏ » إلى ٤,۹‏ سنة VA oV‏ 

خامسا e‏ اتضح أيضا فى أواخر السبعينيات أن JAA, ٤‏ (بأرقام جهاز تنظيم الأسرة) 
أى ZIV, o‏ (بأرقام الجهاز المركزى للاحصاء ) من الزوجات فى سن الانجاب » قل ربع 
مجتمع الزوجات المصريات » يستعملن الآن وسائل منع الحمل وضبط النسل » ولى أن 
مركز الثقل يجنح بعنف إلى المدن حيث ترتفع النسبة إلى Éo‏ بينما تنخفض فى الريف 
إلى Z ٠١‏ ويصفة عامة فإن إتجاهات الأسرة المصرية نحو الانجاب قد أصبحت تستهرف 
Y‏ أولاد فى المدينة » ه فى القرية حيث ثبت أن الفلاح لا يكف عن الانجاب - إن توقف - 
إلا بعد الطفل الخامس على الأقل , 

على أن الصورة تطورث فى أوائل الثمانينيات نحو المزيد من التحسن الواعد ٠‏ فقل 
قدر أن نسية السيدات فى سن الانجاب واللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل قد إرتفعت . 
| من ۲۰ - ١‏ إلى ZYE‏ أى الثلث . والمنتظر الآن أن ترتفع إلى النصف » خاصة كلما 
| زاد عدد الاينام 00 © 


i OMAN m YYY NYE - YYA العناصر الحيوية لمشكلة السكان فى فصر ,ص‎ e عبد الحميد الدالى‎ (\) 
(2) Atef khalifa, Journal of biosscial sciences , L976, p. 510 - 13. 
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سادسا ‏ واستطرادا من انتشار وسائل ضبط النسل المتزايد y‏ فليس لنا أن ننسى 
gi‏ نغفل عامل تفاوت الخصوية ulti. differentian fertility‏ الظاهرة الأساسية العامة 
والعالمية ٠‏ السارية والمعدية , التى تسرى على مصن كما على غير مصر i‏ قبل وسائل 
ضبط النسل الحديثة كما هى بعدها, 

فالثابت من الدراسات المحلية العديدة على المستوى الاجتماعى والطبقى أن العلاقة 
عكسية بين الطبقة الاجتماعية والخصوبة » خاصة فى المدن والمدن الكيرى » وبالأاخص 
بين الأمهات المتعلمات . حتى فى المناطق الزراعية وجد أن الخصوية بين العمال الزراعيين 
أقل منها بين فلاحينا . ولا يحتاج المرء إلى أن يكون ديموخرافيا متخصصا ليرى أنه كلما 
ارتفع مستوى المعيشة والتعليم والدخل والطبقة الاجتماعية قل حجم الاسرة ومعدل المواليد 
فى معظم أجزاء مصر اليوم , 

وإذا كان لهذا العامل الحاسم وزنه اليوم فى تحديد معدل المواليد بدرجة gh‏ بأخرى, 
فلسوف يكون أفعل وأخطر فى المستقبل مع التطور الطبقى العام والتصعيد الاجتماعى 
المطرد ... إلخ o‏ لاسيما وأن ضبط النسل كقاعدة ya‏ أشد ارتباطا بالطبقات الاجتماعية 
منه بالطبقات الاقتصادية , (1) ` | | 

سابعا o‏ وأخيرا » وكنتيجة لتسرب. ضبط النسل إلى الريف والفلاح « ويالموازاة مع 
هبوط معدل المواليد القومى ؛ انخفض المعدل الاقليمى على مستوى المحافظات » أى فى 
صميم المناطق الريفية . ففيما بين عامى ۱۹۷٩‏ , 1917/7 فقط سجل المعدل انخفاضا 
بدرجات متفاوتة فى ٠١‏ محافظات على الأقل تتوزع بين أقصى الشمال والجنوب على نحو 
ما يوضع هذا الجدول : ش 


(1) J. Rumney , " The problem of differential fertitlity " , population , 1935-6, 
p. 119. 
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بقوة تلك المؤثرات والمتغيرات النوعية العديدة إذن » كان حتما أن يهبط معدل المواليد › 
وأسوف يهبط أكثر فى المستقبل . غير أنه لا يحتمل أن ينخفض معدل النمى إلى أقل من 
ZY‏ سنويا فى المدى المنظور ‏ وعلى الجملة » فالواضح أن نظرية الانتقال الديموغرافى 
التى تتنبأ بحدوث إنخفاض فى الخصوبة مع تقدم التمدن والتحضر والتنمية الاقتصادية 
والتطور الاجتماعى بدأت تعمل الآن فى مصر مثما تعمل فى الغرب منذ القرن الماضى . 


معدل الوفيات 

رغم أنه » أى بالدقة GY‏ أسبق وأسرع وأشد تغيرا وانخفاضا ؛ وأشد إطرادا فى 
تغيرة » فإن منحنى معدل الوفيات يقتصر فى تطوره خلال الفترة الحديثة على عدد من 
الوحدات المورفواوجية أقل بكثير من معدل المواليد وإن بدا مقاريا له على السطح ومواكبا 
له فى بعضها . فهناك ظاهريا ١‏ وحدات أى فترات تفصيلية هى فترة ما قبل الحرب 
الأولى؛ ففترة الحرب نفسهاء فما بين الحربين ؛ فالحرب الثانية o‏ فما بعد الحرب إلى حرب 
أكتوبر ؛ ثم أخيرا ما بعد حوب أكتوبر أى فترة الثلث الأخير من القرن العشرين . غير أن 
sgl ll‏ من الناحية العملية, أن الفترتين الأخيرتين تشكلان معا إلى حد بعيد مرحلة واحدة 
متصلة من الهبوط المطرد غير المنقطع أو المتقطع؛ وذلك على العكس من نظيراتها على 
جاتب المواليد حيث ظلت فى مد وجزر وصعود وهبوط على التعاقب ودون انقطاع. 


مراحل التطور 
وأيا ما كان e‏ فلعل البداية فى الفترة الأولى قبل الحرب العالمية تمثل الحالة الطبيعية 
للوفيات لا فى أوائل القرن الحالى فحسب ولكن ريما كذلك فى أواخر القرن السابق حين: 
كان مستوى الصحة والطب الوقائى والتطور الحضارى محدودا متواضعا نسبيا لم يزل , 
على أن هذاء دعنا نستدرك بسرعة i‏ يمثل تقدما عظيما على مستويات القرن التاسع عشر 
فى صميمه حين لم يكن من غير المالوف أن يصل معدل الوفيات إلى ٠٠‏ فى الالف » بل 
وإلى ۷١‏ فى حالات المجاعات والأويئة ... إل (Y‏ . أما الآن » منذ أواخر القرن الماضى 


CAV ؛ ص‎ Lale الجريتلى ؛ خمسة وسشرون‎ )١( 
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وفى بدايات القرن الحالى » فقد انخفض سقف المعدل إلى ٠١‏ فى الألف على الأكثر Lali‏ 
وصل إليها فى الواقع فضلا عن أن يرجحها » وإن كان مساره أقرب إلى حده الأعلى منه 
إلى حده الأدنى . 

Lily‏ تم تجاون هذا السقف Ulas‏ عرضية أو مرضية tias‏ فقط أثتاء الحرب 
الأولى ؛ التى تمثل وحدها الفترة الثانية من فترات تطور المعدل . ففى سنة ۱۹۱۸ , 
سنة وباء الانفلونزا العالمى gill pandemic‏ حصد نحى ۲١‏ مليونا فى العالم ‏ قفز 
معدل الوفيات المصرى من YA, E‏ أى نحى ٠١‏ فى السنة السابقة إلى 74,7 أى نحو ٤١‏ 
فى الألف . ذلك ؛ يعنى بزيادة ٠١‏ وحدات دفعة واحدة » وأعلى بينحى وحدة من معدل 
المواليد ذاته (۳۸,۹) بحيث تقاطع منحنى المعدلين للمرة الوحيدة فى تاريخنا الحديث 
فحدث نقص حقيقى فى السكان depopulation‏ 

مع ذلك , فلريما كان من الأحجى أن نأخذ هذا الانقلاب بشئ من الحذر نظرا لفرط 
القصور فى دقة تسجيل كل من المواليد والوفيات على حد سواء فى تلك المراحل المبكرة 
فهل تعادل المعدلان بالضبط فكانت الزيادة صفرا والنمى توقفا e‏ أم رجحت الوفيات 
المواليد فعلا فكان تناقص سكانى خاطف ولكنه حقيقى » ذلك ما لاسبيل إلى الجزم به 
تماما . وعلى أية Jla‏ فتلك إذن فترة BALL‏ فترة شذوذ سكانى من حيث سلوك الوفيات. 

فى الفترة التالية أو الثالثة وهى فترة ما بين الحريين SAYA - YA‏ ؛ تأرجح المعدل 
بين You 7٠‏ مع ميل أغلب إلى الحد الأدنى الأخير . ففى الفترة الخمسية ۲۰ - MAYE‏ 
بلغ المتوسط Yo, V‏ › وفى Yo‏ - ۱۹۲۹ ارتفع قلیلا إلى YAE‏ , وفى ۲۰ - MAYE‏ بلغ 
۲ , ثم بلغ القمة فى الفترة Yo‏ - ۱۹۳۹ بنحى ٠٠, A‏ فى AYI‏ ويهذا كانت المرحلة 
مرحلة تذبذب وتموج غالبا ولكن فى حدود ضيقة طفيفة للغاية » وعلى مستوى مرتفع عامة 
ولكن باعتدال نسبيا . إلا أن من الحكمة ألا ننسى أيضا عامل تحسن التسجيل المتزايد 

على أن الجدير بالملاحظة يقينا أن المعدل سجل حده الأدنى طوال الفترة فى سنتى 
١ 1978١164‏ وذلك YE, A gods‏ أى دون Ladle‏ الخمسة والعشرين . فلقد كان هذا 
يحدث لأول مرة معروفة وقبل ثانى مرة لاحقة بنحو VV YY‏ سئة على الترتيب ؛ حيث أن 
ذلك الرقم لم يتكرر بعد ذلك إلا سنة ۱۹٤١‏ . 


Noe 


ثم يلفت النظر بعد هذا سنة ۱۹۳۰ بالذات ١‏ فإنها بهذا المعدل تعد ذات أعلى معدل 
مواليد وأقل معدل وفيات لعقود ؛ وذلك أيضا رغم ما سيق أن أشرنا إليه من تعارض هذا 
وذاك على حد سواء مع كونها سنة الأزمة العالمية الكبرى أو بدايتها . ولكن » مرة أخرى , 
فلعل تطور دقة التسجيل فقط هو المسئول جزئيا عن هذا التضبارب , 

مهما يكن الأمر فإن الأريعينيات تنقلنا إلى فترة أشد إثارة وتميزا , وتناقضا أيضا , 
وهى فترة الحرب الثانية ؛ 6٠‏ - 15478 » فرغم أن هذه الفترة تُقارن , وينبغى بالفعل أن 
ثقرن ؛ بمثيلتها فى الحرب الأولى من حيث سلوك كل من المواليد والوفيات , إلا أن هناك 
فروقا هامة ودالة ؛ | 

فرغم أن أش الحرب الثانية على خفض معدل المواليد أقوى منه بالتاكيد وكما ينبغى فى 
الحرب الأولى » فإن أثرها على معدل الوفيات ؛ على العكس “وعلى عكس المنطق » جاء 
شاحبا باهتا بعض tpl‏ لا يتناسب تماما مع خطرها ولا يعكس فيما يبدى كامل ثقلها . 
حتى ليجوز لنا أن نقرى بثقة ويقين أن أثر الحرب الثانية على معدل المواليد جاء ؛ للغرابة 
والدهشة وعلى عكس الحرب LW!‏ » أكبر وأوقع منه على معدل الوفيات . 
. وإذا كان معدل التزايد الطبيعى قد انخفض خلال الحرب ؛ فإنما ذلك » على عكس 
الحرب الأولى ؛ بفعل انخفاض المواليد أكثر منه ارتفاع الوفيات . وبعبارة أوضح ؛ فى 
كلتا الحريين انخفض معدل المواليد وارتفع معدل الوفيات + ولكن انخفاض المواليد كان 
أوضح وأوقع فى الحرب الثانية منه فى الأولى ؛ بينما كان ارتفاع الوفيات فى الحرب 
الأولى أشد وأحد منه فى الثانية , | | 

كلتا الحربين عرفت خطر الوياء والمجاعة : الحرب الأولى وياء الانفلونزا العالمى 
1 والثانية وياء الكوليرا المحلى الوافد epidemic‏ وفى الحريين كلتيهما وقعت أزمة 
غذاء حقيقية » إلا أنها بلغت الذروة فى الحرب الثانية التى طالت وتطاولت معها صعوبات 
التموين الحادة وأزمة الطعام وانخفض مستوى المعيشة والتغذية إلى حد انعكس فى 
ضعف مقاومة الوباء الوافد حتى أطاح بنحى ٠٠١‏ ألف نسمة سنة 1547 . 
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مع ذلك فإن ارتفاع معدل الوفيات خلال الحرب ؛ على شدته ؛ لم يكن استثنائيا بصفة 
خاصة جدا . بل إن متوسط الفترة الخمسية .6 - VALE‏ التى تستوعب معظم سنى 
الحرب ليقل عن متوسط كل من الفترات الثلاث السابقة من سنة ۱۹۲١‏ حتى ۱۹۳۹ » إذ 
بلغ الأول ۱ ۲٢,‏ فى الألف مقابل YA, ۲۰ YA, ٤‏ 51,5 للأخيرة على الترتيب . وقصارى 
ما فعلت الحرب أن رفغت المعدل فى قلبها ونهايتها وحدتين أو أكثر أو أقل « فعاد القهقرى 
إلى مستوى بضع سنوات سابقة فقط . | | 

ففى سنة ۱۹٤١‏ بلغ المعدل ذروته YA, Y‏ لثانى مرة منذ ۷ سنوات سنة VAT‏ ولآخر 
مرة بعد ذلك فى تاريخه إلى الآن . وفى سنتى 1987 , ٠٠٤١‏ بلغ المعدل ۲۷,۷ e‏ ولكن 
أيضا لآخر مرة فى تاريخه . أما فى سنة VAEN‏ فقد تلطفت حدة المعدل las‏ قهبط إلى 
Yo‏ فقط » وكانت تلك آخر مرة فى تاريخه يسجل المعدل تلك العلامة ؛ بل ولسوف يهبط 
بعدها وشيكا إلى دونها بكثير » إلى علامة العشرين وأقل . وهذا بالتالى ما يتقلنا إلى 
مرحلة جديدة تماما هى الفترة الخامسة أو فترة ما بعد الحرب . ا 

هذه الفترة ( (AAYY - ٤١‏ © تمتد من نهاية الحرب الثائية حتى حرب يونيى » أى 
لعقدين كاملين « وفيها تسارع انخفاض المعدل بحيث تراوح بين ٠١ - ٠١‏ فى الألف , 
المستوى ثورى جديد تماما وطارئ على معدل وفياتنا لأول مرة بلا جدال « والخط داخله 
نازل باطراد وإن كان طفيفا » حيث بدأ فعلا حوالى ٠١‏ وانتهى حوالى Vo‏ متدرجا 
بانتظام ملحوظ فيما بين القطبين . وإذا كانت المرحلة قد تعرضت لبعض الحروب ا محلية 
مثل حرب السويس 1908 » فإن الضابط الحاكم فى تطورها واضح أنه العامل الطبى 
الصحى أساسا وتقدم المستويات والخدمات الصحية الحديثة وارتفاع مستوى الوعى 


ثم لا يبقى فى نهاية الشريط سوى المرحلة السادسة والأخيرة وهى مرحلة ما بعد 
حرب أكتوبر 1917 والممتدة إلى الآن . لقد بلغ الانخفاض أوجه dail,‏ حضيضه , 
فأصبح المعدل محصورا بين ٠١ ١ ٠١‏ فى الألف » قل أن يتجاوز أو حتى يناهز الرقم 
الأول ؛ ولكن كثيرا ما يناهز أو حتى يجاوز الثانى » وإذا كان انخفاض المعدل فى السنة 
الافتتاحية ۱۹۷۳ إلى ٠٤,۲‏ من الجائز أن يرد جزئيا إلى أثر حرب يونيى » فإن ضابط 
الاتجاه العام هى العامل الحضارى الطبى المسحى وحده أكثر من أى وقت مضى حيث 
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بلغ المستوى ذروته تاريخيا . وقد سجل الاتجاه رقمه القياسى سنة AVA‏ بمعدل قدره 
ay‏ ۹ مولا شك أن الاتجاه بأسره أبدى جاء ليبقى ؛ كما أن المستوى لم يعد يختلف كثيرا 
a‏ عنه فى أكثر الدول الصتاعية تطورا وتقدما . 
a‏ إذا نظرنا الآن إلى منحنى المعدل ككل فى رحلته خلال القزن الحالى ؛ فإن لنا أن 
| نصنفها إلى مرحلتين أساسيتين تندغم فيهما الفترات الصغرى السابقة « ونهاية الحرب 
| الثائية هى خط التقسيم بينهما , فمن بدايات القرن حتى سنة ۱۹١١‏ كان المعدل يتراوح 
| متأرجحا بين Yo » Ye‏ فى الأعم الأغلب » ومنذ سنة ۱۹٤١‏ حتى OV)‏ وهو يتراوح بين 
٠١ . gi‏ و ٠١‏ فى الألف , 
1 فالمرحلة الأولى كانت تعنى التخلف أو التأخر التطورى » إن تضم مصر فى المرحلة 
التطورية التى كانت فرنسا مثلا تقع عليها سنوات 18.5 = ega 18١6‏ كان معدل وفياتها 
| ۹ فى الألف, أو تلك التى كانت تمر بها إيطاليا منذ نحو نصف المدة gf‏ سئوات ۷۸ - 
cya ۲ 0‏ كان معدل وفياتها ۲۸,۷ فى الألف )١(‏ . هذا فى حين قفزت المرحلة الثانية 
a‏ بسرعة غير عادية بمصر قريبا من أغلب الدول الغربية المتقدمة gh‏ غير بعيد عنها جدا , 
| تطور جذرى لا شك » وإن كان متصلا مطردا فيما عدا فترات الاثقطاع أى الانعكاس 
إبان الحروب العالمية أى المحلية . وعلى الجملة فلقد بدأ المعدل فى آفاق الثلاثين فئ الألف 
وانتهى فى حدود العشرة ٠‏ أى هبط إلى الث قى نحى نصف قرن . ذلك تطور » بل 
إنجاز» مؤثر ولا شك o‏ مرجعه الأساسى بالطبع هى التقدم الطبى وتحسن الأحوال 
الصحية والعلاجية والنظافة العامة والوعى الصحى ومستوى المعيشة والحياة الحديثة ... 
إلخ » أى باختصار تقدم المستوى الحضارى الحديث بوجه عام . 


وفيات الأطفال 
ولا ينعكس هذا كله كما ينعكس فى تطور وفيات الأطفال خاصة » تلك التى تعد أيضا 
أحد أكبر أسبابه ومكوناته » مرآته الكبرى ومأساته الصغرى بل العظمى . فوفيات 
الأطفال هى النقطة الحرجة فى معدل الوفيات العام ؛ هى القوة الضاربة فيه أى بالاحرى 


(1) Landry , Traité , p. 190 , 194. 


a VA 


الضرية القاضية عليه » ولذا تحتل موقعا مركزيا منه وإن بدت هامشية فى بدايته e‏ 
تدهورها يهدد المعدل العام بالخطر الماحق . وتحسنها يهوى به إلى الحد الأدنى أى حد 
الأمان ... إلخ , 

وإختصارا » وفيات الأطفال هى النواة النووية الدفينة فى معدل الوفيات العام وقاعدة 
هرم الموت العريضة . ولقد كانت هذه القاعدة فى مصر تقليديا من أعلى sh)‏ أعرض؟) ما 
فى العالم ٠‏ أحيانا بضعة أمثالها فى الدول الغربية المتقدمة , 

ورغم أن وفيات JULY!‏ مقياس فائق الحساسية بطبيعته كقاعدة عامة « فلعله فى 
مصر أقل مقاييس الوفيات دقة وثقة » فهو أشدها نقصا فى التسجيل اذا pase‏ 
يطفح بالتناقضات والشكوك تطورا تاريخيا وتوزيعا جغرافيا على السواء ‏ فلقد نجده فى 
تطوره يزداد ارتفاعا من عقد إلى عقد » رغم كل الدلائل والأدلة الملموسة على التحسن 
الصحى الضخم ؛ لا لشئ بالطبع سوى تزايد التسجيل بعد إخفائه ومنعه . كذلك كثيرا ما 
نجده فى المدن والعواصم الكبرى أعلى منه جدا فى القرى وأعماق الريف والصعيد 
الجوانى » لا شك نتيجة لشمول التسجيل فى الأولى نسبيا واجتزائه الشديد فى 
الأخيرة.. إلخ . 

مع ذلك كله , لا يعدم المعدل قدرا ما yi‏ حدا أدنى من الحساسية وبالتالى من 
الاحتمالية فالمصداقية , حيث تشى الأرقام أحيانا باتجاهات gh‏ إيحاءات p‏ إيماءات 
منطقية معقولة » كما فى فترات الحروب خاصة مانا روا i‏ « يمكننا بشيء 
الحذر والتحفظ أن نتتبع مساره على النحى الآتى . 

منذ قرن وربما حتى بداية القرن الحالى » كان المعدل يصل فيما يقس إلى ٤٠٠‏ - 
٠‏ فى الألف ؛ وهو معدل رهيب إلى فاحش , والمرجح عموما آنه كان يدور حول ٠٠١‏ 
فى منتصف القرن التاسع sate‏ وحول ١5؟‏ فى نهايته )١(‏ على أن المعدل المسجل منذ 
بدأت الاحصائيات الحيوية المنظمة لم يصل قط إلى gh ٠٠١‏ يتجاوزها إلا سنة AV‏ - 
4 بسبب الوياء العالمى حيث بلغ ۲٠١‏ سنة ۱۹۱۷ › YAY‏ سنة NANA‏ , 

على أنه هوی بعدها إلى حدود ٠۳۰‏ فقط ؛ ثم منها أخذ يرتفع بالتدريج حتى وصل 
إلى ٠۷١‏ سنة 1917 . فتلك إذن مرحلة ارتفاع - معكوب, بالطدم +كاذب بالتأكيد - فى 


8 AV الجريتلى ¢ خمسة ومشرون عاما من‎ )١( 


- V4 - 


المعدل لا يعنى سوى ارتفاع معدل التسجيل وحده . ثم من سنة ۱۹۳۲ حتى 194٠‏ تأرجح 
المعدل حوالى علامة ٠١١‏ ؛ بزيادة بضع وحدات Bale‏ . وخلال الحرب نفسها اشتد 
اضطراب الأرقام » gly‏ أنها لا تفشل فى عكس نبضها العام . فبينما بدأ المعدل سنة 
۱ فی حدود Vor‏ وانتهى سنة GLa. VOY gots ١9540‏ بلغ قمته سئة gos ۱۹٤١‏ 
۸ » عاكسا بذلك إلى حد ما وياء الكوليرا , ثم هبط إلى VOV » ٠١١‏ فى العامين 
التاليين١١)‏ , 

بعد الحرب وحتى أوائل السبعينيات fad‏ مرحلة طويلة ولكنها شديدة التذبذب ما بين 
ارتفاع وانخفاض ؛ غير مفهوم كلاهما « ولكنها تجرى بين سقف وأرضية معتدلين : 
حوالى ٠١١ VE‏ على الترتيب . فمثلا بعد أن هبط المعدل من VEN‏ سنة ٠۹٤١‏ إلى 
۷ سنة 1105 e‏ عاد فارتفع إلى VET‏ سنة ٠٠١١‏ . ومرة أخرى بعد أن إنخفضن إلى 
۲ ۱۰۸۱۰۹۰ فی الفترة 5ه = ۱۹٩۱‏ , عاد فارتد الى ٠١۶١‏ سنة VAY‏ وهكذا . 

مع ذلك ٠‏ ورغم هذه النزوات الاحصائية والنكسات البادية si‏ دورات المنحثى 
القوسية المديدة وتموجاته المترنحة المترامية « فإن الاتجاه العام على المدى الطويل فى 
أنخفاض مجقق ؛ ' وتلك هى الحقيقة المؤكدة التى تشير إليها كل الدلائل العملية والواقعية 
فضلا عن المنطقية والعقلية Jay‏ المعدل يقف اليوم على حد المائة (مقابل ٠١ - ١‏ فى 
الألف فى الدول الراقية ) e‏ إذ ليس إلا بعد السبعينيات أن هبط إلى هذا المستوى » حيث 
بلغ مثلا ٩۰‏ فى الألف سنة VAVA‏ , ثم AV‏ سنة ۱۹۸۰ . 

ويعنى هذا فى مجمله أن عشر المواليد فقط يموتون اليوم فى سنتهم الأولى » بعد أن 
كانوا الخمس تقريبا منذ نصف قرن + وربما الخمسين منذ قرن أو يزيد - إنجاز لا بأس 
به على كل حال . اكنه يعنى e‏ من الناحية الأخرى ؛ أن الأطفال المصريين يموتون خلال 
عامهم الأول من عشرة إلى خمسة أمثال نظرائهم فى الدول المتقدمة - فاقد رهيب مايزال. 
وبصيفة أخرى فإن وفيات أطفالنا تؤلف زهاء VA‏ / من مجموع وفياتنا s‏ مقابل ۲,١‏ فى 
الغرب المتقدم - فارق جسيم لا جدال - إنهم هناك يموتون بالشيخوخة IST‏ ؛ ونحن نموت 
«بالطفولة» أكثر » هم يعيشون ليموتوا انتهاء ‏ ونحن نولد لنموت ابتداء . 


(1) M. A. Haseanein , Infant mortality in Egypt, ph. D. thesis , Lond. Univ 
Wd LG TR et seq, 
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Ths‏ الوا هنيفة االات ارا SU‏ الطفل لري مرن يمسن 


محل ميلادة e‏ مهدد بالمىت خمسة إلى عشرة أضعاف الطفل الأوروبى . والخطر ١‏ دعنا 
نلاحظ للأهمية » يكمن ويكون عند أقصاه فى الأيام الأولى من الحياة » وكل يوم يمضى 
بعد ذلك ثم أسبوع ثم شهر يقل الخطر . ولهذا فإن وفيات الأطفال تتناسب تناسبا عكسيا 
مع السن ؛ واذا أيضما كان حدیش الولادة هم أكير ضحاياها )\( . 

وإذا كان من الواضع بعد ذلك أن هذا النزيف الهائل يمثل محض فاقد للطاقة البشرية 
hilary‏ ومتاصب إنسائية لا مبرى لها ٠‏ فإن بعض اليرجينيين يرين aa Lest‏ إلى جك 
أى آخر من حيث أنه «يغريل» النسل ويصفيه . بوفيات JULY!‏ المرتفعة عندهم عملية 
استبعاد مبكر للعرق الضصعيف من النسل » عرق كان سيعيش إلى حين Use‏ على نفسه 
وعلى الآخرين ثم ما يلبث مع ذلك أن يكتسحه الموت فى مرحلة تالية بعض الشئ » ومعنى 
هذا أن وفيات الأطفال انتخابية بالمعنى الداروينى المباشر » أى على الأساس الوراثى () , 
وبهذه الصفة فإنها ليست شرا مطلقا ٠‏ بل لعلها تكون «لعمة مقنعة »(۲) . 

ولكن على النقيض من هذا المنطق تماما يجد البعض فى مصر أن من يتجادزون 
Teme TE Beer‏ لامر اماع أو اشيم سعد ومسو eh crys‏ :في النول 
المتقدمة ذات المعدل المنخفض . وعلى هذا يرون أن « البيئة المضادة , لا الوراثة ؛ هى 
السبب الكامن خلف ارتفاع معدل الوفيات المصرى » (!) . 

ولعل هذا صحيح فى مجمله ؛ واكن دون استبعاد للعامل الوراثى تماما ؛ بدليل أنه 
حتى الشهن الثالث من العمر يرجع نصف وفيات الأطفال تقريبا إلى عامل الضعف الخلقى 
أى التكوينى الوراثى congenital debility‏ « وليس إلا بعد ذلك أن يتخلى الضعف الخلقى 
عن مكانه للعوامل البيئية الصرف كالاسهال )0( على أن المشكلة معقدة للغاية فى الواقع ‏ 


(1) Raymond pearl , studies in human biology , Baltimore , 1924 , p. 132 , 

(2) S. J. Holmes , studies in evolution and eugenics , Lond., 1923 , p. 137, 87 
93. 

(3) Julian huxley , Essays in popular science , pelican , 1937 , p. 59. 

(4) Hassanein , p, 121. 

(5) Id., p, 121. 
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ومازالت المناظرة الخالدة (وستظل ) مستمرة بين نظريتين متعارضتين جذريا « واحدة ترى 
فى وفيات الأطفال مقياسا حساسا للرفاهية والخدمة الاجتماعية أساسا )0( « وأخرى 
تراها فى الدرجة الأولى ترمومترا بيولوجيا (؟) . 
تطور وفياث الأطفال 
السئة المعدل السئة المعدل السنة المعدل 


va) ۱40 1 Vato Yoi 1۹1۷ 
1۳۸ 10٤ Vio NAY YAY ۱۹1۸ | 
1 Moo | Ne 14۲۷ SYA ۱1۹ 
i Wot MY MAYA ۱۲۴۷ 14۲۰ ait 
AY 140۷ كر‎ yaya َي‎ 41 i 
۱1۲ AoA vy 44 NE. AYY | 
۱.۹ ۱40۹ 0٠ 46۱ vet yay i 
۱۹ 1۹1 VA 44۲ Vo. ۴٤4 1 
۱۰۸ 1 Se 46۳ \oo \AYo ١ 
64 كك‎ \oV 1ك‎ VEN vay ١ 
\\4 vary 10۲ \Ato \oY ayy 
۱۱۷ yane 14 \AEN \o\ MAYA 
۱1۳ \A%0 ۱۷ yaey Vos ۹4 
۱۷ vai ۱۳۹ \AEA 10١ yar. 
1 ۷ | 10 514 Nise: 1411 
۱۳١ SATA w 140۰ 4 14 
۱1۹ ۱4 ۱۹ 140۱ yw 14 
WA 1۹۷. ۱۷ 104 eat 1۹64 

belie Sees 


(1) Newsholme , Vital statistics , p. 104. ; 
(2) E. M. East, Mankind at the crossroads. N. Y, 1924 , p. 250 ff. 
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جداول الحياة وأمل الحياة 

فمن ذا الذى يتبقى ٠‏ إذن e‏ ليعيش بعد حصاد :موت الطفولة وما بعد الطفولة ؟ جداول 
الحياة lif-tables‏ هى التى تجيب على هذا السؤال » فهى نوع من جداول البقاء والتعمير 
survival tables , tables de survie‏ إل تتبع ما يتبقى من المواليد gh‏ من السكان بعد أن 
يختصرهم الموت عاما بعد pla‏ ويختطفهم خطوة خطوة ؛ ذلك أن لكل عمر معدل وفياته 
الخاص gh‏ النوعى ؛ كما أن معدل الوفيات عموما يبلغ ذروته فى فثات السن الهامشية من 
الأطفال فى جانب والشيوخ فى الجائب الآخر . 

زابقاء > فان مت العمن العام 'المضرى حن Bandy‏ إذا Le‏ قن ر 
الدول المتقدمة . فهى فى الخمسينيات لم يكن يزيد على "١‏ سنة للذكور , 5 للاناث 
(مقابل VE‏ فى الولايات المتحدة ؛ 5ه فى فرئسا ) . على أن هذا - دعنا نستدرك أو 
نوضع على الفور - لا يعثى أن المصرى العادى لا يعيش حقيقة إلا نصف عمر الأمريكى 
أن الأرروبى » فضلا هن أن يكون هذا صفة جينية موروثة فى الجنس أى التكوين 
الجسمانى أو البنية الطبيعية » فإنما يرجع هذا المتوسط المتدنى إلى التأثير السلبى 
أساسا لمعدل وفيات الأطفال البالغ الارتفاع فى حالة مصر , 

والواقع أن منطقة الخطر الأقصى فى حياة المصرى هى السنة الأولى من عمره ثم 
سنى الطفولة الباكرة ؛ ولكنه إذا إجتتازها تاعا بسلام يمكن أن يمتد به العمر إلى 
مثل الأورويى أو الامريكى (وربما أكثر ؟ » حتى «يعمر فيهرم» ) . ذلك أن Gale‏ أن نفرق 
بن cursed‏ قر لمن US LAL «ally JL) Hills daly‏ انين Bll ate‏ بين 
الخصوية بالقوة fecundity‏ والخصوية بالفعل fertility‏ فالأول ga‏ «أمد الحياة » كمدى 
بيواوجى بالقوة » وهذا لسنا نعرف تماما أبعاده المطلقة ولا ضوابطه الكامنة , أما الثانى 
فهو ما عرف ؛ وهو ما يسمى «أمل الحياة» أو منتظر العمن expecta- espérance de vie‏ 
ction of life‏ كمدى بيولوجى - اجتماعی مكتسب بالفعل يتحدد بظروف البيئة والعمل 
والتغذية والصحة والفقر ...الخ e‏ إلى جانب النسيج البيولوجى الخفى . 

ففى الخمسينيات كان أمل الحياة للمواليد الذكور عندنا هو PV‏ سنة , وللإناث EY‏ ؛ 
فإذا ما اجتاز هؤلاء المواليد سئة الخطر وهى السنة الأولى من العمر , ارتفع أمل الحياة 


ددرت 


أمامهم إلى EA  روكذلل EY‏ سنة للاناث » فإذا ما عاشوا حتى سن الخامسة عشرة وصل 
أمل الحياة المتبقى أمامهم إلى حده الأقصى وهى ٤١‏ للذكور » ٠١‏ للإداث )١(‏ , 

ولعلنا الآن » فى كل هذه المقاييس المتعاقبة أى السباقات التتابعية , قد لاحظنا 
التفوق المحقق أو المطلق باستمرار للاناث على الذكور فى Uline‏ الصراع بين الحياة 
والموت . فكما تشير الأرقام القليلة السابقة ؛ هن فى معظم مراحل الحياة أقل وفيات 
من الذكور ؛ وكذلك وإذلك أطول عمرا . وتلك خاصية فارقة ترقى فى الواقع إلى 
مرتبة الفروق أو الخصائص الجنسية من الدرجة الثالثة كشعر الجسم أى غلظة الصو 
مكلا tartiary sex characteristics‏ , 

Wa‏ فى سئة 1١50١‏ كان معدل الوفيات فى مصر للذكور وحدهم ١؟‏ فى الألف e‏ مقابل 
\A‏ فقط oll‏ )1( وفی سنوات TV‏ - ۱۹۳۸ ؛ مثلا آخر ؛ كان تصف الذكور بمصر 
يموتون حتى سن VE‏ سنة Lady.‏ يصل نصف الإثاث إلى سن ٤١‏ () وفى سئة VAEV‏ 
وجد أن ربع المواليد يموتون قبل السنة الثالثة من العمر , ولا يصل إلى الخامسة سوى 
سبعة الأعشار e‏ وإلى سن ١١ - ٠١‏ سوى الثلثين وكسور » وإلى سن YY‏ سوى ستة 
الأعشار e‏ وإلى سن ٠١‏ إلا النصف فقط » وإلى سن ٠١‏ إلا الخُمسان فحسب (f)‏ , 


خريطة الحياة ونرص الموت 
بين المعدلين 
من هذا العرض الشريطى الضافى لمواليدنا ووفياتنا كقصة رحلة travelogue‏ ؛ alal‏ 
أن لنا أن نسعى إلى خلاصة الدرس الذى تعلمه كفلسفة حياة . وها هنا نصل ؛ كبداية, 
إلى pase‏ الفرق بين سلوك وتطور موكب أو مركب المواليد والوفيات عندنا . فهناك سمات 
تجمع بينهما ؛ وأخرى تفرق . 


(1) M. R. Shanawany, " The first national life tables for Egypt" , B.C. vol 
XXVIII, no, 162, 1936, p 210-5. ; 
, 584 من‎ 1406  ةرهاقلا‎ e غزة النص ؛ أحوال السكان فى العالم المعربى‎ (Y) 
(3) Shanawany , p. 214-8. 
, ٠١ رژوف حليم مقار ؛ جدول الحياة القومى الثالث للسكان فى جمهورية مصر 1547 ؛ القاهرة ؛ ص‎ (E) 


تلت 


فمن الأولى تلك العلاقة العضوية الرثيقة والحميمة بينهما بيواوجيا وهى الارتفاع 
المترابط لاسيما فى البداية . منها كذلك تلك العلاقة الدالة المحققة والتى لا يمكن أن 
نخدلذها ولا يجوز أن نغفلها وهى تأثرهما الشديد كليهما بكل الحروب العالمية والمحلية 
ابتداء من الحرب الكبرى الأولى حتى حرب أكتوير « حتى لتبدى الحرب aal dole‏ عامل 
منفرد ومشترك يجمع بين المعدلين ويؤثر فيهما إلى حد gh‏ آخر . 

من الناحية الأخرى ؛ فكلاهما مرتفع بداية ونهاية » ولكن كليهما تغير إلى حد أو آخر, 
الوفيات إلى حد بعيد جدا ؛ منذ وقت مبكر للغاية فى البداية , أما المواليد فبقدر محدود 
للغاية تأخر جدا إلى قرب نهاية النهاية . فمنذ الحرب العالمية الأرلى انخفضت الوفيات 
بنحو الثلثين إلى النصف , مقابل الريّع أ الخمس فقط للمواليد + وفى الوفيات سبقت 
نقطة التحول الأساسية نظيرتها فى المواليد بنحى ۲۰ سنة , ۱۹٤۷‏ مقايل ۱۹٩۷‏ ؛ پل إن 
الأولى لتمثل قمة التغير بينما لاتعدى الثانية أن تكون أولى اختلاجات التغير فقط . 

كلاهما إذن تغير وتطور إلى حد yt gh‏ وذلك أيضا بالانخفاض أساسا ٠‏ وعلى 
المدى البعيد بطبيعة الحال , فكلاهما إذن gate‏ لا ثابت . إلا أن معدل المواليد بعد هذا 
أقرب إلى الثوابت ؛ ومعدل الوفيات أقرب إلى المتغيرات ‏ فالارل كان أسبق إلى التغير 
والهبوط بكثير زمنيا وأكبر بكثير فى تغيره وهبوطه حجما وكذلك اطرادا واستمرارا » 
وبالتالى كان أقل تذبذبا ونكوصا وارتدادا فى إيقاعه . 

فى النتيجة ؛ كاد منحنى الوفيات يكون خطيا مستقيما » مجرد خط بسيط هابط 
بانتظام واطراد ؛ سوى السلوك شديد الاستقامة ؛ بيئما giy‏ منحنى المواليد , هذا 
المعقد الملتوى Lard‏ خطا مذبذبا إن لم يكن مراوفا مخادعا بعض الشئ لا ينخفضش 
إلا ليعاود الارتفاع إلى حد أو al‏ 

بصیغة بيائية أخرى e‏ منحنى الوفيات خط مستقيم أساسا rectilinear‏ » حيث منحنى 
المواليد خط منحن بامتيان curvilinear‏ , الأول مطرد فى إيقاعه secular‏ ؛ والثائى دورى 
cyclic‏ . الأول ؛ من ثم ؛ انطوى عبس رحلته الرتيبة على قلة معدودة من وحدات Jall‏ 
المورفولوجى كما رأينا » توشك حتى أن تندغم فى وحدة واحدة مديدة للغاية من البداية 


Ao =‏ س 


إلى النهاية . هذا بينما يجتاز الثانى فى رحلته المفعمة العديد من الوحدات المركبة والمعقدة 
كأنها سلسلة حافلة من «المطبات والمقيات» أو المهابط والمصاعد , 

ولعل من هذا أيضا يبدو الأخير o‏ لاسيما مع ارتفاع قيمته وقامته ولا نقول هامته , 
أكثر صخبا وضجيجا وأشد بروزاً إلى المقدمة o‏ بينما يبدى الآخر كلحن خلفى متوار 
متواتر « لحن هادىء موحد الإيقا ع فى الخلفية لكنه مع ذلك الأكثر فاعلية ومفعولا وأثرا 
وتأثيرا . فبحجم هبوطه الضخم السريع e‏ وباستمراره فى طريقه إلى أسفل بإصرار 
واطراد لا پلوی على شئ › يبدى مؤثرا أفعل فى تحديد نتيجة وحجم النمو السكانئى 
الصافي وضابطا فيصاد أكثر لمعدل الزيادة الطبيعية , إنه ضابط استراتيجى أكش , 
حيث معدل المواليد تكتيكى أكش ؛ إن صحت الاستعارة, 

وعلى أية حال ؛ فلئن كان معدل المواليد أقرب إلى الثوابت والوفيات إلى المتغيرات , 
فإن من هذا الفرق أن الفارق بالدقة نبعت كل ثورتنا الديموغرافية الحديثة » وبين ضلعى 
زاوية الانفراج المتوسعة أبدا رقدت بل ركضت وتضخمت مشكلة السكان عندنا حتى 
تعاظمت وتفاقمت إلى حد الخطر وا لانفجار السكائى ٠‏ إلخ , 


الفارق الحضارى 

وعند هذا الحد تبرز لنا نقطة اختلاف جوهرية وهامة فى تحديد مسار النمى السكاني 
بين مصر كجزء من الشرق والعالم الثالث وبين الغرب الأوروبى . فمن الثابت الآن فى 
Qua‏ والغرب عموما أن معدل المواليد الهابط بعنف هى الضابط الفعال والمسيطر على 
خر السكان وتعجيم lly ys gall‏ إلى بحن plat)‏ وخطن القن ) حت بات 
المشكلة السكانية الأساسية عندهم )١(‏ . أما عندنا فإن لب المشكلة هو بالدقة جمود معدل 
المواليد وثباته العنيد دون انخفاض أى هبوط يذكر « فهى ثابت على مستواه العالى لا يريم 
ولا يتطامن تقريبا » بينما انخفض معدل الوفيات بشدة فصار هى على العكس ضابط 
gail‏ والايقاع . | 


(1) Mabel Craven Buer, Health , wealth and population , London., 1926 , 
p.2-3. 


ot Pes 


وإذا كان هذا يفسر جوهر المشكلة كمبدأ وكمفتاح عام ؛ فلعله أيضا يكون + 
بالمناسبةء من أخص خصوصياتها المصرية . فصميم مشكلتنا الخاصة أن معدل المواليد e‏ 
لأول مرة فى التاريخ المعروف كما يؤكد دونالد بوج ؛ أصبح الآن ينخفض فى كل العالم 
المتقدم وحتى بعض الدول المتخلفة بأسرع من انخفاض معدل الوفيات - إلا مصر , لماذا ؟ 
لاندرى, 

ما ندرى ga‏ سبب الفارق الأصلى والجوهرى بين حركة المعدلين . ذلك ؛ ببساطة ولكن 
بيقين ؛ لأننا اسثوردنا معدل الوفيات الحديث من الغرب ؛ بينما احتفظنا بمعدل خصويتنا 
الشرقى القديم كما هى تقريبا . فالأول ينتمى إلى حضارة الغرب أو العصر الحديث ؛ وأما 
الثانى فإلى حضارة الشرق أو العصور الوسطى . وأقد استوردنا الأول GY‏ سهل النقل 
خفيف الحمل ؛ مجرد مسالة مادية ميكانيكية Stet‏ فى وسائل الطب الحديث بينما 
احتفظنا بالثانى لان تغييره أصعب بكثير فهى مرتبط بالنواة الدفينة فى أعماق مركينا 
الحضارى والايديولوجى والاجتماعى والنفسى ١‏ بالقيم والتقاليد والعادات وطرق التفكير 
وريما المعتقدات الدينية .. إلخ . والنتيجة أن الأول سريع الحركة راسم الخطى » حيث 
الثانى ثقيل القدم بطي الخطوة , 

الفارق إذن بين المعدلين هو فارق حضارى أساسا : الوفياث حضارة «Gale‏ والمواليد 
حضدارة لا مادية ؛ ونحن بالمواليد قطعة من صميم الشرق ما نزال ؛ وبالوفيات. قطعة من 
الغرب لا أقل . نضع بالمواليد قدما فى إفريقيا i‏ وبالوفيات قدما فى أوروبا ‏ بالأولى ثنتمى 
إلى العالم الثالث ؛ لكننا نمت إلى العالم الأول بالثانية . بالأولى نمثل ونعكس مجتمع 
الزراعة وحضارة الريف ونفسية القرية ally»‏ نلخص ونشخص مجتمع الصناعة 
وحضارة المدن ونفسية الحضر ... إل , 

قصة مألوفة فى عصر الاحتكاك والانتقال الدضيارى المعاصس cross-culture‏ : قطعة 
من الفارق الحضارى ويضعة من التخلف الحضاري cultural tap‏ » تخلفت فيه سرعة 
عنصر عن عنصر آخر فى مركب عملية الاحتكاك والاستعارة الحضارية )١(‏ . وبالتالى فإنه 
تعبير عن التطور غير المتوازن أو المتساوق parallel evolution‏ الذى يميز عملية الاحتكاك 
الحضارى الحديث عادة ويشكل أساس التخلف فى العالم |اثالث غالبا » ومن هذا جاء فى 
النهاية فى صورة أزمة ؛ هى المشكلة بكل ما تعنى sally‏ - أو تتوعد ! 


(1) W. F. Ogburn, M. F, Ninkoff , Handbook of sociology, Lond., 1947 , 
p.207. 
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من فلسفة البيولوجيا 

بعيدا عن هذه الأزمة مؤقتا e‏ وعوداً إلى ما تعنى تلك المواليد والوفيات المرتفعة من 
وجهة النظر الحيوية » فماذا نجد ؟ ما الذى تقوله لنا خريطة الحياة وفرص الموت فى 
مصر؛ فيما عدا النمى والكم البحت الذى لا يعدى فى التحليل الأخير أن يكون - سواء 
إنسانيا أو اقتصاديا - فاقدا بشريا مؤسفا مثلما هى غير مبرر » أبسط ولكن أسوأ صوره 
هى قائمة وفيات الأطفال المتضخمة التى هى فى حكم المواليد موتى gh still-births‏ المواليد 
- الوفيات mortinatality‏ , 

فى البيولوجيا أن فرط المواليد مع فرط الوفيات فى أن واحد Leal‏ هى أساسا من 
أخص خصائص الرتب الدنيا من الحياة العضوية (بغاث الطير أكثرها فراخا ... ) , 
وكلما ارتقى النوع العضوى كلما قلت المواليد ولكن قلت الوفيات AST‏ وفى المملكة 
النباتية نجد الطبيعة فى المناطق الحارة الرطبة مسرفة فى النشاط بناء وهدما ؛ كما فى 
الغابات الاستوائية مثلا حيث الغطاء النباتى هائل ولكنه شبه عقيم وفائق الثراء ولكنه 
محدود الثمار . فهل يخرج وضع مواليدنا ووفياتنا المفرط عن مثل هذه الدورات التبديدية 
المفرطة من البناء والفناء ؟ 

حسنا » لئن كان ارتفاع المواليد الشديد قد يعنى الحيوية البيولوجية ووفرة TAYI‏ 
البشرى e‏ أفليس يأتى ارتقاع الوفيات الخطر ليسلب هذه الحيوية ويصمها بالعقم ويحيل 
هذا الانتاج إلى إنتاج استهلاكى بحت فى النهاية ؟ فهل يمكن أن تكون الحكمة فى أن 
تتوالد مصر بغزارة مجرد أن تقدم حصة ضخمة من هذا المحصول حصادا للموت ؟ من 
الواضبح فى مصر أن «الكثيرين» i‏ كما تقول التوراة ؛ «يدعون » ولكن القليلين هم الذين 
يختارون » . 

والواقع أن مصر » ككل الدول المتخلفة » تثير سؤال فلاسفة الأحياء القديم هل 


٠‏ يعود ارتفا المواليد إلى ارتفاع الوفيات . أم أن العكس هى الصحيح ؟ يعنى هل 


تحن نسرف فى التوالد تحسيا من غائلة الموت لعدد كبير ممن يولدون وحماية غير 
Lely‏ للنوع والذات » أم أننا نموت بكثرة لأننا ببساطة تتوالد بكثرة بحيث تتنافس الكثرة 
على موارد الرزق المحدودة كؤثمة أدلة وشواهد فى الريف وحتى فى Like‏ على صحة 

| a 


النظرية الأولى » فالأسرة تقبل على التكاثر والاكثار من إنجاب الأبناء خشية أن يختطف 
cull‏ زهرتهم ٠‏ ولكن المؤشرات فى اتجاه النظرية الثانية وافرة بما فيه الكفاية أيضا : 
انتشار الفقر « انخفاض مستوى المعيشة , انخفاض هامش القيمة البشرية td.‏ 

حسنا ؛ فهل يمكن , من الناحية الأخرى › أن يكون لارتفاع المواليد والوفيات معا 
قيمة؛ قيمة بقائية يعنى survival value‏ ؟ فى الداروينية أن كثرة المواليد والوفيات تقدم 
خامة ضرورية مثلما هى أداة أساسية للتطور « بمعنى أن التكاثر الشديد يزيد «الصراع 
من أجل اليقام» ٠‏ وهذا يزيد «فرص الموت» التى تساعد بدورها على شحذ «الانتخاب 
الطبيعى» باستبعاد الأضعف واستتبقاء الأقوى , وهذا يعنى فى النهاية «اليقاء 
للأصلح» )١(‏ + | 

ولعل من هذا المنطق مايراه البعض من أنه فى مجتمع سكان عادى متزن التركيب 
جيد التكيف مع بيئته الطبيعية والتلاؤم مع إمكانياتها المادية » فإن معدل المواليد المسحى 
ينبغى أن يكون فى حدود bo‏ فى الألف ؛ والوفيات فى حدود ۲۰ تقريبا . () 

ولقد sai‏ هذا تقديرا مغاليا نوما ؛ على أن النقطة الأساسية والاستدراك الشرطى هو 
أنه إن تكن المواليد العالية شرطا مسبقا للصحة اليوجينية للسكان باعتبارها مادة خامة 
أساسية للانتخاب الطبيعى الحر والفعال » فإن الشرط اللازب هى صحة الظروف البيئية 
واعتدالها واستواؤها. . (۲) 

وفى هذا السياق فإن البعض يرى أن بقاء مصر وحيويتها عبر ورغم آلاف السنين 
يرجع « ضمن أشياء أخرى ؛ إلى سيادة نمط المواليد والوفيات العالية على gad‏ ماعرفت 
فى الماضى قبل عصر الطب والصحة الحديثة . فكان العنصر الأقوى والاصلح من 
السكان هى الذى يبقى متحديا بحيويته الذاتية الجينية الأوبئة والأمراض والمجاعات 
والحروب والأعداء وصعوپات الحياة القاسية ليحمل الشعلة ويستكمل مسيرة ورسالة مصر 
عبر القرون , | 
R, A. Fisher, The genetical theory of natural selection , Oxford , 1930.‏ )1( 

p.29 - 37. 
(2) F. W. Thaussig, principles of economics , N, Y., 1930 , vol. Il. p, 227. 


(3) Julian Huxley , " Eugenics and society " , Eugenjes review , April 1936 , 
p. 14. 


- ۸٩ ¬ 


يا ماكان ؛ فإن الوضمع يقينا قد تغير . فلم تعد البيولوجيا البشرية تعمل وحدها ؛ بل 
إليها أضيفت البيولوجيا الاجتماعية e‏ ولاعاد الانتخاب الطبيعي هو الآخر بلا منافس ٠‏ پل 
يواكبه على الأقل الآن الانتخاب الاجتماعى « Yag‏ من فرص الموت الكاسحة فى الماضى 
رسع العام الطبى الحديث فرص الحياة أمام الجميع تقريبا . خير أن البعض يشكك على 
كلا المستويين البيولوجى والاقتصادى معا فى جدوى وصحة أن يحافظ الطب الحديث مثلا 
على العناصر الضعيفة بالوراثة, 

من الناحية الآخرى فإن من الملاحظ أن الفاشلين اجتماعيا هم الناجحون بيولوجيا , 
بينما أن التاجحين اجتماعيا هم الفاشلون بيولوجيا « بمعثى أن الطبقات الفقيرة الممائية 
اقتصاديا واجتماعيا والأقل قدرة مادية على تربية الأبناء تربية صحيحة هى الأكثر 
تناسلا؛ فى حين أن الطيقات الغنية القادرة على التربية الصحيحة لاتنجب إلا الأقلية من 
الأيناء . وهذا وغیره ملموس فى واقع حياتنا السكانية ٠‏ وهى فى كل الأحوال دليل على 
تطورنا الديموقرافى المحقق أيا كانت وجهة هذا التطون , 


اتركيب السكان 
التركيب الجنسى 


قد لا تعكس مصر من خصوصية فى ياب التركيب الجنسى سوى خصوصية أخطاء 
التسجيل وا لاحصاء والتعداد ! نقول هذا Ma‏ البداية كرئة تحذير وتحرز ؛ خشية أن SAG‏ 
أرقامنا « على علاتها وعواهنها » بجدية مطلقة وحماس أكاديمى مخلص فنقان نتائج علمية 
مضللة بالغة gi‏ بادية الانحراف والخطأً ٠‏ بمزيد من الوضوح › نريد أن نقول إن ماقد 
نتوهمه خصائص مصرية أصلية فى التركيب الجنسى على أساس الأرقام المتاجة فى 
التعدادات والاحصائيات الحيوية قل لايعدى فى جوهره نثتيجة وانعكاسا فقط لعدم الدقة فى 
التسجيل atil ly‏ فى الحصر . 

ولاختلال التسجيل فى مص ؛ كما فى معظم بلاد الشرق والعالم الثالك , انحياز 
أحادى محقق , إلا أنه مع ذلك غير محدد ٠ (Y)‏ فالبعض نتيجة للتقاليد وعقد التخلف كان 
يسجل المواليد الذكور على أنهم إناث » إما تهريا من الخدمة العسكرية أى من توريث 
٠ ahy!‏ ولكن البعضشس كان یغفل ويخفى المواليد الاناث كلية , Lal‏ تحرجا gi‏ تخلفا o“)‏ 

(1) Landry , p. 293 < 

(2) M. S. Krichewsky , "Une étude démographique et les desiderata de Ja sla- 
tislique égyptienne " E. C. Dec. 1928, p. 573. 


E 


وصحيح أن هذه الاتجاهات قد خفت فى العقود الأخيرة إلى حد بعيد yf‏ محدود مع التثور 
والتقدم الحضارى العام > خاصة فى المدن ؛ إلا أن الشكوك واردة ماتزال والفجوات قائمة 


٠‏ الاحتمال » فضلا عن خطر أو خطأ المقارئة المضللة زمانيا بين الماضى والحاضر ومكائيا 


بين المناطق المختلفة , 

والواقع أن التركيب الجنسى للسكان ١‏ أ الميزان الجنسى أو النسبة الجنسية أو 
الذكورة كما تسمى على التنوع « ظاهرة بيولوجية أساسا من معطيات الوراثة والجينات 
وتخضع لقوانين ple‏ الحياة ؛ وإن تأثرت أو تعدلت بالعامل البيئى ففى الدرجة الثانية فقط؛ 
فلا هى تمثل صفة سلالية جنسية ولا هى تعد خصيصة إقليمية جغرافية بالضرورة ‏ وفى 
مصر فإنها لا تختلف عن النمط العا مى ؛ العادى أو الطبيعى » ولا تقول السوى 
أى الأصولى OY e‏ أحدا لا يعرف بالضبط ما الأنسب أو الأمثل فى هذا الصدد . كما فى 
كثير من المسائل البيواوجية المماثلة , 

وواقع الأمر أيضا أن العلم البيولوجى قد مجن الى الآن عن معرفة الضابط أو 
الضوابط الحقيقية التى تحكم توازن النومين واختلاف أو اختلال هذا التوازن أى تغيره 
وتطوره : إنها من أشد أسرار الحياة غموضا كانت وما تزال . وقد لا يكون هناك موضوع 
علمى أحفل بالنظريات والنظريات المضادة والمتضارية ؛ من كل المجالات المتصورة وغير 
المتصورة e‏ ابتداء من الكروموزومات حتى أسعار التجزئة ؛ والثى تفسر الظاهرة الواحدة 
ونقيضها فى الوقت نفسه ‏ إلا أنها جميعا مجرد اجتهادات وترجيحات إن لم تكن محض 
تخمينات وتهويمات أحيانا ,من الممكن أحيانا إثباتها ولكن من الأسهل دائما إثبات عكسها. 


النسب الجنسية الثلاث 
وللتركيب الجنسي ؛ موضوعيا i‏ دورة عامة عبر مراحل العمر المختلفة ‏ إذ أنها ترتبط . 
أساسا بفئات السن المختلفة منذ الولادة حتى الموت ؛ بل مئذ الحمل قبل الولادة . ولذا 
فإن هناك أكش من نسبة جنسية خلال رحلة Shall‏ فالنسبة الجنسية primary UY!‏ 
sex-ratio‏ عند الحمل وفى الرحم وقبل الولادة » والثانية secindary‏ عند الولادة نفسها , 
والثالثة tertiary‏ بعد ذلك فى كل مراحل الحياة , بالتالى تنقسم الأخيرة إلى عديد من 
النسب الجنسية الجزئية أو النوعية الخاصة بسن Iyaa‏ معطاة specific tertiary S.R,‏ ؛ ثم 
يضاف اليها فى النهاية النسبة الكلية total TSR,‏ التى تضم جميع السكان الأحياء . 


اوم 


وند ع Lala‏ بالطبع النسية الأولى التى تضم مجموعغ حالات الاجهاض والمواليد موتى i‏ 
إلى النسبة الثانية عند الولادة . وكل ما يمكن أن يقال عنها هنا هو أنها مذكرة إلى أقصى . 


حد معروف فى تاريخ الحياة جميعا » حيث تصل إلى We - ۱۲۵ gad‏ ذكرا لكل ٠٠١‏ 
أنثى ٠‏ أى أن الحمل يحدث عادة بنسبة 4 ذكور - " إناث , 

على أن ذلك الاختلال المفرط هى مفتاح النسبة الثانية عند الولادة ؛ لان الأخيرة ما هى 
إلا استمرار لما قبل الولادة ولكن فقط مخففة مخفضة إلى حدود ٠١١‏ ذكور لكل ٠.١‏ 
أنثى. ذلك أن الأغلبية الساحقة من المواليد موتى والمجهضين هی من الذکور بلا نقاش , 

أما لماذا » فلإحدى اثنتين : إما ضخامة حجم الذكور بالقياس إلى قطر حوض الام , 
فهذه هى النظرية المورفولوجية أى التفسير التركيبى ؛ وإما لأن الذكور خلقيا أضعف 
تكوينا وبنية من الإناث؛ فهذه هى النظرية الجينية أى التكوينية i‏ وهى نظرية ثورية بالطبع 
تضاد النظرية الكلاسيكية أى النظرة الشائعة عن تفوق الذكر جسمائيا وضعف «الجنس 
اللطيف» e‏ غير أن لها أنصارها المتزايدين وسندها القوى )١(‏ , 


النسبة الثانية : قضية الذكورة 

المهم على أية حال أن الحياة عند لحظة بدايتها تبدأ » كما بدأت الحياة الجنينية أصلا 
باختلال عددی مطلق لصالح الذكور ثم يتم استبعاد معظم هذه الزيادة بفرص الموت التى 
تعمل ضد صالحهم إلى أقصى حد ؛ الحياة لحظة الولادة تبدأ أيضا بتفوق عددى للذكور 
إلا أنه GT!‏ قد صار معتدلا معقولا | والتوازن فى GUS‏ الحالتين مرتب من قبل الطبيعة 
لحفظ النوع » إذ أن فرص الموت سوف تظل متحيزة بل وسوف تزداد تحيزا ضد الذكور 
عبر معظم مراحل Ball‏ اللاحقة » أى عبر معظم خطوات النسب الجنسية الثالثة , 

وفى مصر فإن النسبة الجنسية الثانية لم تنقص منذ سنة ۱۹۱۷ حتى 190١‏ عن ٠١١‏ 
(سنة (AAYY 2 YA‏ ؛ ولم تزد على 1١١‏ ( سنة o 44 , ٤۳ , EN‏ 1947 ) , ثم ثبتت فى 


(1) Holmes , id. 


— Ay = 


و 


الفترة ( )١15١١ - EA‏ على ٠١5‏ . ويلاحظ بعد هذا أنه لا توجد فروق ملموسة بين 
الطوائف الدينيةء فثلاثتها من إسلامية ومسيحية ويهودية تدور عادة فى حدود AA eA eV‏ 

وعلى النقيض من هذا تماما ؛ تتفاوت النسبة إلى أقصى حد اقليميا . فهى أولا أشد 
انخفاضا فى المحافظات الحضرية بمدنها الكبرى منها فى محافظات الأقاليم الريفية , ثم 
هى أعلى ولكن باعتدال فى الدلتا , ثم أعلى للغاية فى الصعيد حيث تكاد أيضا تتزايد 
باطراد كلما اتجهنا جنوبا إلى أن تبلغ قمتها فى قطاع أسيوط قنا بنسبة ٠١١ - ١7١‏ , 
وتلك بوضوح نسبة مطلقة الخطأ » ولكن الأمر كله ببساطة أن عدم تسجيل المواليد الإناث 
يصل هنا مع التقاليد المحافظة الى قمته )١(‏ , 

وإذا طرحنا جانبا عنصر الخطأ الجسيم الكامن فى الأرقام ؛ الذى على أية حال قد 
تحسن نسبيا فى السنوات BAY)‏ فتبقى الحقيقة - السلبية - من أنه لا تفسير حقيقى 
الظاهرة الأساسية أصلا وهى زيادة المواليد الذكور على الاناث , كثيرة جدا هى النظريات 
المطروحة ؛ OSL‏ واحدة منها لم تقنع أحدا , 

على أن النظرية السائدة ؛ ولا نقول العاملة » هى أن الاناث ‏ نظرا لوظيفتهن الخطيرة 
ودورهن الجوهرى فى صناعة الحياة ‏ يحتجن فى تكوينهن إلى ظروف طبيعية وبيولوچية ؛ 
وراثية وبيئية » مادية وإقتصادية o‏ أفضل مما يحتاج الذكور ؛ ولهذا فإن الظروف الأفضل 
تؤدى إلى خفض نسبة الذكورة ؛ والعكس بالعكس ؛ فالفقر والبؤس والشقاء والشدة تؤدى 
إلى زيادة الذكورة e‏ والرخاء والاسترخاء والوفرة تزيد نسبة الإناث , 

وقد وجد البعض بالفعل توازنا مثيرا بين حركة النسبة الجنسية وبين أسعار الجملة )1( 
كذلك فلعل من هذه النظرية البيئية انحدرت نظرية أن المدن وحياة Gall‏ تؤدى إلى زيادة 
نسبة الاناث بينما تؤدى حياة الريف إلى رفع نسبة الذكورة (؟) من المنطق نفسة تذهب 
نظرية أخرى إلى أنه كلما كان غذاء وتغذية الأبوين أفضل ؛ كلما زادت الإناث Jay‏ 
الذكور, 


)3( الل ؛ احوال ص ۲۰۲۵۲۰۱ , 


(2) Newsholme , vital statistics , p. 88. 
(3) walter heape , "proportion of sexes produced by whites and coloured peo- 
ples in cuba " phil , trans . roy, soc, vol. 200 1909 , p. 316. 


ك 
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وعلى أن أبحاثا أخرى فشات فى أن تجد أى علاقة بين نسبة الذكورة والغذاء 
ععوما )1( بل إن بعض الدراسات كشفت عن علاقة محسوسة بين الفقر وانخفاض نسبة 
الذكور ؛ بالمثل انتهت نظرية سن الأبوين التى ترى أنه كلما كان عمر الأبوين أصغر , 
كلما زادت نسبة الاناث (Y)‏ أيضا كان حتما أن تتعثر النظرية القائلة gly‏ تعدد الزوجات 
يؤدى إلى زيادة نسبة الاناث (؟) (Say‏ كان أيضا نصيب نظرية تفاوت معدل الاجهاض 
كتفسير عام الظاهرة فى مجملها )£( , 

JS tas‏ هذه الاجتهادات والتكنهات فلعل نظرية ديزنج Dusing‏ الشهيرة لا تعدو هى 
الأخرى أن تكون حلا وسطا مريحا أو ملجأ مهربا فى النهاية . فهى ترى أن التوازن بين 
النوعين يصحح نفسه بنفسه حسب حاجة الطبيعة ؛ بحيث يأتى الجنس المناسب بالعدد 
المناسب فى الوقت المناسب (o)‏ وتجد النظرية سندا لها أو بعض سند فى حالات الحروب ؛ 
حيث لوحظت زيادة كبيرة فى عدد المواليد الذكور بعدها , كما لى فى محاولة لتصحيح 
الميزان الجنسى الذى اختل بفقد الرجال فى القتال , 

وفى حالتنا فليس من الواضح تماما إلى أى حد تنطبق النظرية على حروينا مع العدو 
الإسرائيلى ٠‏ ولكنها إن صحت بصفة عامة Jali‏ الطريف فيها أنها تعنى أن النسبة 
الجنسية الثالثة » بآلية غامضة , هى التى تحدد النسبة الثانية لا المكس , أى بتاثير 
عكسى gh‏ بأثر yan‏ كما قد نقول , 


النسبة الثالثة وشرائحها 
وعلى أية حال فإن هذه النسبة الثالثة » التى تضم كل السكان الأحياء ٠‏ هى طليتنا 
الحقيقية ؛ كما أنها ايسر مثالا وتفسيرا « ols‏ كانت أيضا أكش تعقدا وتعددا وتفاوتا فى 


(1) R. C. punnett, "on nutrition and sex -determinants in man " proc. cam- 
bejdge philos. soc., 1903 . p. 276. 

(2) Heape , p. 292. l 

(3) Simon Newconmb , Statistical inquiry into the probability of causes of 
production of sex in human offspring , wash., 1904 , p. 27; westermarek, 
History of human marriage , p. 470) . 

(4) F. A. E. Crew, " The sex - ratio " Brit. Assoc. 1937 , p. 95 - 112. 

(5) p. Geddes, A. Thomson , Evolution of sex, Lond., 1898 , p. 38-9. 
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الزمان والمكان . فرغم أنها نظريا ينبغى أن تقع على خط واحد مع النسبة الثانية , إلا أن 
هناك عوامل خارجية إضافية هامة متعددة تدخل فى المعادلة لتقلب تلك العلاقة أكثر 
من مرة , 

أهم تلك العوامل السن والهجرة e‏ فالأخيرة انتخابية بطبيعتها جنسيا مما هى 
مكانياء حيث يمارسها غالبا الذكور أكثر من الاناث . أما السن فإن الموت انتخابى على 
أساسه مباشرة بل أساسا ؛ ولذا تتحلل النسبة الثالثة فى الواقع إلى عدة شرائع أو 
وحدات مورفولوجية على أساس فئات السن e‏ ومن ثم تنقسم كما سبق إلى عدد من 
النسب الثالثة النوعية أى الجزئية تحتويها جميعا فى النهاية النسبة الثالثة الكلية الت 
تغطى كل السكان الأحياء كوحدة واحدة , 

وعلى هذا الأساس ينبفي أن نمين بين أربع مراحل عمرية رئيسية تتطور خلالها 
النسبة بحيث يتبادل الجنسان التفوق .العددى أكثر من مرة عبر رحلة الحياة . فالمرحلة 
الأولى )= ه) سنواث « وفيها تتلاشى بسرعة زيادة عدد الذكور إلى أن يتفوق عدد الائات 
فى نهايتها . الثانية (ه - .1( سنوات » وهى مرحلة تعادل . الثالثة (Ys - Vo)‏ سلة t‏ 
وفيها تستعيد الذكورة تفوقها العددى باطراد أولا ثم بتباطق شديد فى نهايتها . الرابعة 
والأخيرة )+ (Y+‏ سنة o‏ وفيها وإلى نهاية العم ينتقل التفوق العددى إلى الاناث وذلك 
باطراد وإلى أقصى حد , 

فالمرحلة الأولى استمرار ولكنه متسارع لاتجاه النسبة الثانية قبل الولادة )0( وهي 
Nag‏ بالنسبة الثالثة الطفواية ( - سنة ) . وفيها يصل تحيز الانتخاب الطبيعى a‏ الذكور 
إلى أقصاه؛ حيث ترتفع نسبة الوفيات بينهم ارتفاعا شديدا بالقياس إلى SOY‏ ورغم 
أن الوفيات الانتخابية تعمل فى هذا التحيز على أساس الوراثة . إلا أن أداتها هى 
العوامل البيئية . فكلما كانت الظروف البيئية المادية والاقتصادية والمعيشية أفضل » كلما 
زادت نسبة الاناث ؛ والعكس . وإذا فكلما زاد معدل وفيات الأطفال عموما » دليلا على 
سوء الأحوال البيئية العامة » كلما كان ذلك فى صف الذكور نسبيا ولغير صالح الاناث , 
بمعنى أن زيادة معدل وفيات الأطفال الذكور على الإناث تقل نسبيا؛ والعكس بالعكس (). 


(1) Holmes , studies in evolution and eugenics , p. 144-151, 

(2) Felix Burkhardt , statistische Beziehungen zwischen der vor ~ und nach 
geburtlichen sterblichkeit , in : Bevolkerungstragen , Muenchen , 1936 , p. 450; 
Crew , "The sex-ratio" , op. cit; p. 97. > 
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حتى إذا ما وصلنا إلى سن الخامسة e‏ يكون تفوق الذكور العددى عند الولادة قد 
تلاشى بل وانقلب إلى تفوق محقق للاناث . فخلال تلك الفترة تكون عوامل الموت قد 


استبعدت كل زيادة الذكورة - وزيادة . والواقع أن معظم أمراض JULY!‏ الخطرة abu‏ 


للذكور AST‏ مما هى للاناث ‏ فالاناث يمتن أكش بالسعال الديكى » التيفوس » الكوليرا ؛ 
والانفلوئزا » وإكن الذكور يموتون AST‏ بالاسهال وأويئة JULY!‏ كالحصبة والحمى 
القرمزية والدفتريا )١(‏ , 

المرحلة الثانية )0 - )٠١‏ سئوات هى مرحلة تعادل ؛ تعود Yad‏ فرص الموت لتعمل 
بتكافؤ على الجنسين بحيث تصل النسبة العددية قرب نهايتها إلى التساوى تقريبا . 
والبعض ٠؛‏ مثل كرى » يرى فى هذا محاولة من الطبيعة للوصول بالجنسين إلى المساواة 


٠‏ وهما على عتبة بداية القدرة التناسلية. والمهم على أية حال أن المرحلة أساسا إنما هى 


مرحلة انتقالية إلى المرحلة التالية والتى تعد انقلابية تماما 

ففى هذه المرحلة ؛ الثالثة ٠‏ سن ٠١ - ٠١‏ , يتحول الانتخاب الطبيعى ضد صالح 
الاناث بصورة قاطعة لأول » ولكن أيضا لآخر ؛ مرة فى تاريخ الحياة . فإذا بالنسبة 
الجنسية تعود إلى الذكورة الشديدة بل وبأعلى منها فى أى وقت مضى منذ الولادة ‏ أى 
بأعلى من النسبة الثانية ذاتها . وهذا الاختلال الانقلاى فى الميزان الجنسى يراه البعض 
رد فعل متناسقا من جانب الطبيعة للفارق الحتمى فى سن البلوغ ually‏ الجشمى 


والجنسى بين النومين والذى تسبق الاناث فيه الذكور بكل وضوح . وأيا كان الأمر فإن 


هذه المرحلة من السن ٠‏ أى العقد الثانى من العمر » تبدى أخطر وأحرج مرحلة فى حياة 
الإناث (؟) . ولكن ما إن يجتزنها بسلام حتى يستعدن التفوق المطلق والساحق إلى 
نهاية الحياة , 

فمن سن العشرين تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة التى فى جميع فتراتها وشرائحها 
العمرية يزيد عدد الاناث على عدد الذكور , وذلك أيضا بمعدل الريع المركب ؛ بمعنى أنه 
كلما تقدم العمر كلما ارتفعت درجة زيادة الاناث ٠‏ وإذا كانت تعداداتنا تبدى العكس فى 


(1) "Diseases which kill more women than men " , Amer, jour. phys. anthrop. 


, 1925, p. 228. 


(2) Havelock Ellis , Man and woman, 1904 , p. 433 ¢ A. H. Moreton Civiliza- 


tion, Lond., 1936 , Pp, 5. 
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حالة فئة السن (Ye - ٠١(‏ » فظاهريا فقط . فذلك إنما يحدث لأن الذكور كانوا يخفون 
أنفسهم فى تلك المرحلة تهربا من الخدمة العسكرية .. بدليل أن تفوق عدد الاناث التام 
يعود فيظهر بعد تخطيها فى فئة السن )4١ - T+)‏ , 

بعدها يستمر التفوق فى تصاعده إلى أن تصل النسبة بعد الثمانين إلى الضعف. 
تماماء إمرأتان لكل رجل » إذ أن النساء يعمزن أكثر من الرجال بكل تأكيد . ويهذا Magy‏ 
تكتمل « بالمناسبة » قرائن نظرية الضعف التكوينى (MAH‏ فى الجنس الخشن ومتناقضة 
الجنس اللطيف « الأقوى » . دون أن نتسى ؛ مع ذلك o‏ النظرية الكلاسيكية عن الأخطار 
والحوادث التى يتعرض لها الذكور أكثر فى حياتهم وأعمالهم خارج البيت . 

وعند هذا الحد  Ui gle‏ حال › يبدى لمنحنى النسبة الثالثة بمراحلها الجزئية المختلفة 
سلوك محدد لا يمكن أن نخطئه gf‏ نغفله . فالجنسان يقترب عددهما من التساوى بقدر 
الامكان فى وسطه تقريبا فى مرحلة ما بعد المراهقة gh‏ على عتبة النضج ؛ بينما هى يصل 
إلى أقصى قدر من الاختلال فى الأعمار الهامشية سواء فى قلب الطفولة أى فى قمة 
الشيخوخة'(١) ‏ وفى تلك المرحلة الوسطى ؛ دعنا لا ننسى i‏ يبلغ معدل الوفيات فى حياة 
الإنسان أدناه » إذ أن ate‏ معدل الوفيات عند الانسان يتخذ كما هى معروف شكلا 
عكس منحنى القدرة التناسلية )9( , 


النسبة الثالثة : التطور التاريخى 
لا.يبقى لنا الآن سوى النسبة الجنسية الثالثة الكلية , تلك التى تأخذ كل السكان 
الأخياء JS‏ أعمارهم فى مقياس موحد . وهناك زاويتان للاقتراب : التطور التاريخى 
والتوزيع الجغرافى . فتاريغيا تمت دورة كاملة وبالغة الاثارة من التغير الجذرى فى 
nda Cal‏ هونا لا زيما اقا gia‏ عرف اا والتسارب Ulin‏ 


t 


(1) Raymond pearl , Biology of death , Lond., 1922 . p. 117. 
(2) Fisher , genetical theory , etc, p. 29. 


۷ - 


تطور الميزان الجنسى ۹۸۹۷ - 1/اوا 


VV eet ee LAA, en 
LV net 0,OVV لد‎ o, WAV, eee 
\ oooh WV VEN, oes N, PV, a 

VAY yon Vy soh ess 
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فما بين سنة ۱۸۹۷ حتى ۱۹۷١‏ يرسم التغير منحنى على شكل قوس مقعر ؛ كامل 
التناظر ؛ قاعه فى وسطه Chay e‏ يرتفع إلى القمة فى أقصى طرفيه » ففى سنة VAAV‏ يبدا 
السجل يذكورة معتدلة كما هى معقولة » ٠١١‏ , ترتفع إلى ٠١١‏ سنة 14017 e‏ على AYI‏ 
كنتيجة لمزید من الاخفاء فى تسجيل الاناث كما يرجح مدير التعداد نفسه )١(‏ . يؤكد هذا 
التفسير أن النسبة عادت سيرتها الأولى ٠١١‏ فى التعداد التالى سنة ۱۹١۷‏ . غير أنها 
iy‏ مرة تنخفض دون علامة GU‏ لتصبح 99 سنة ۱۹١۷‏ أى ليتفوق عدد الاناث وإن 
كان الفارق طفيفا . l‏ 

على أننا لا نلبث أن نصل إلى «خط الاستواء » فى العد التالى سنة ۱۹۳۷ , حيث 
بلغت النسبة e ٠٠١,١‏ ومنذئذ بدأ الجانب الصاعد من المنحنى ؛ وذلك أيضا فى تناظر 
تادر لافت . فبعد أن ارتدت النسبة إلى AA‏ سنة 1541 « عادت لترتفع تباعا من جديد إلى 
١‏ سنة WAV.‏ فإلى ؟ ٠١‏ سنة ATA‏ , وأخيرا إلى ٠١4‏ سنة 1996 , 


(1) C. C. Lowis, The census of Egypt, 1907 , Cairo , 1909 , p. 91. 
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لقد عادت سفينة النوعين على أعقابها إلى حيث بدأت بعد رحلة As‏ سنة منصفة بين 
جانبين أى ضلعين نادرى التناظر طول كل منهما ٤٤١‏ سنة , كل الفارق البارز أن فارق 
العدد بين النوعين قد أصبح الآن ضخما بحكم نمى السكان الكلى ‏ فبينما كان هناك 
فائض من الذكور قدره نحو ٠١١‏ ألفا سنة ۱۸۹۷ ؛ ارتفع الرقم إلى زهاء ثلاثة أرباغ 
المليون » VEY, ٠٠٠١‏ نسمة s‏ سنة ١ NAVY‏ 

كيف ولاذا ؟ ذلك لا شك السؤال . الاجابة الهامة المطروحة هى نظرية خليل عبد 
الخالق - كليلاند فى الرى الدائم - الطفيليات . جوهر النظرية أن الرى الدائم » الذى 
يرفع بالقطع نسبة الاصابة بالطفيليات المائية خاصة البلهارسيا والانكلستوما e‏ يصيب 
الذكور أكش مما يصيب الإناث , حيث أن أوائك هم الذين يعملون أساسا فى الحقول 
ويتعرضون للاصابة ؛ وبالتالى لفرص ال موت ٠‏ 

وبهذا العامل يفسر عبد الخالق التحول بين سنتى ۱۸۹۷ o‏ 1401 من الذكورة إلى 
تفوق عدد )١( GUY!‏ بينما يعقد كليلائد سلسلة من معاملات الارتباط الاحصائية المقنعة 
بين مستوى الكنتور والنسبة الجنسية , وبين الأخيرة وبين نسبة وفيات الذكور من 
البلهارسيا خاصة فى المنيا وبنى سويف ٠‏ (9) | 

وجاذبية النظرية واضحة بل مغرية : كما تبدى للبعض مقنعة بما فيه الكفاية . إلا أنها 
تثير تساؤلات عديدة لاتجيب عليها . فمن الناحية الاحصائية البحتة » إذا جاز للنظرية أن 
تفس زيادة عدد الإناث فى النصف الأول س المنحلى ؛ فكيف تفسر العكس تماما فى 
النصف الأخير منه » أى الشىء ونقيضه ؟ وفنيا » فإن البلهارسيا والانكلستوما ليست 
قاتلة » وكليلاند هى نفسه الذى انتهى إلى أن أثرها الغريب «ليس تقليل الأعداد بقدر ماهو 
زيادة الأعداد» ۰ () ; 

ثم عمليا ‏ فإن العنصر الفعال فى حسم الميزان الجنسى العام لصالح الاناث إثما هو 
العام الأول من العمر حيث يتم استبعاد الأطفال الذكور إلى أبعد حد e‏ ومن الواضح أنهم 
لاعلاقة لهم حينئذ بالحقول ومياه الحقول ...إلخ . ثم أخيرا وليس LAT‏ فإن انقلاب الذكورة 
إلى تفوق للاناث ظاهرة عالمية Lay e‏ فى ذلك أورويا ٠‏ دونما رى ولا طفيليات . 


٠ , ۸1 ص‎ VATA طرق الرى فى مص » , مجلة الثقافة ؛ مايق‎ «١ خليل عبد الخالق‎ (1) 
(2) W. Cleland, population problem in egypt, 1937, p. 80 - 4, 128 ff, 
(3) P. 86. 
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ثمة أخيرا تفسير آخر ولكنه أقل شيوعا وريما إقناعا . وهى نظرية تناقص البدى . فمن 
المعروف أن نسبة البدى فى سكان مصر ظلت هامة نوما حتى أواخر القرن الماضى » ثم 
أخذت فى التناقص بالتدريج نتيجة لتوطنهم واستقرارهم المتزايد . ومن الثابت بعد ذلك أن 
ارتفاع الذكورة الشديد هى من أخص خصائص سكان البدى » كما تثبت تعدادتنا المبكرة 
بصفة خاصة .)0 

وسواء كان هذا توازنا وهميا مرجعه تقاليد البدى من إخفاء ذكز الاثاث بشدة » أو كان 
حقيقيا نتيجة قسوة البيئة والحياة الصحراوية » وهى الظروف التى لا تشجع على زيادة 
الاناث فى النظرية السائدة » فإن تحول البدى إلى الاستقرار من GLE‏ تعديل النسبة 
الجنسية بعيدا عن الذكورة وتجاه تعادلها أى توازنها .. وهذا قد يساهم جزئيا فى تفسير 
تناقص النسبة الجنسية فى مصر فى النصف الأول من المنحثى منذ ۱۸۹۷ حتى ٠۹۲۷‏ . 

على أن النقد الواضح هى أن الحجم الكلى للبدى فى جسم السكان مهما كان أقل من 
أن يفثن تأثيرا فعالا فى الميزان الجنسى للبلد ككل , وحتى مع ذلك « فيبقى أن النظرية 
كسابقتها نظرية الرى - الطفيليات لاتفسر النصف الأخير الصاعد من منحنى النسبة 
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النسبة الثالثة : التوزيع الجغرافى 
التوزيع الجغرافى للنسبة الجنسية الثالثة الكلية قد لا يقل إثارة وأصالة عن تطورها 
التاريخى ‏ ولكنة بالتأكيد أيسر تفسيرا . والمقتاح , فى كلمة , هى الهجرة الداخلية . 
فالهجرة انتخابية على أساس الجنس قبل أى شىء AT‏ ولا نقول أحادية الجنس 
unisexual‏ . فالذكور فى الأعم الأغلب Gute‏ هم الذين يهاجرون ؛ أو هم الآن الأكثر هجرة 
من الاناث إلى أبعد الحدود . لذلك فإن مناطق الهجرة الخارجة التى يخرج منها المهاجرون 
تترك وراعها فائضا ضخما من الاناث ونقصا كبيرا فى الذكور ؛ والعكس تماما مناطق 


الهجرة الداخلة أى التى يتجه إليها المهاجرون . هذه واحدة . 


أما الثانية فهى أن نمط الهجرة عندنا محدود ومحدد : من الأقاليم والأرياف إلى المدن 


والبنادر الإقليمية بدرجة محدودة » ومن الجميع إلى المدن العواصم الكبرى وخاصة 


(1) Recensement général de I'Egypte , 1897 , Le Caire, 1898,t.1,p. XUI. 
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القاهرة والاسكندرية بغي حدود . فى النتيجة يتالف ادينا سلم مدرج gh‏ متوالية تصاعدية 
من الذكورة كلما انتقلنا من القرية إلى البندر إلى العاصمة » كما يوضع الجدول الآتى 
بصفة أولية عن المناطق والوحدات الاقليمية الكبرى سنة 15101 , 

النسب الجنسية للمناطق الكبرى سنة (S) SAVA‏ 


ففى المحافظات الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تبلغ النسبة 
الجنسية ٠١١‏ لكو لكل ٠٠١‏ أنثى e‏ وإكنها تنخفض فى الأقاليم المصدرة للهجرة ؛ فتصل 
إلى ٠٠١‏ فى الصعيد , وإلى ٠١١‏ فى الدلتا التى يهاجر أبناؤها أكثر من الصعايدة فيما 
(lal! Jas at. sss‏ والضعيد كليهنا pA‏ الفا قن الزيف لناب العفين Louth‏ 
الهجرة المخلية: من الأرل إلى etd. SEN‏ النسبة على التركين 1١‏ مقابل V0‏ اهن 
lia Vos lal‏ 0 فن ال 

على أن المتوالية برمتها إنما تصل إلى ؤروتها. حقا فى محافظات الحدود سيناء , 
gall‏ الح الوادى الجدين: مرو 1 حبك تولك Ula‏ خاصة ma abha‏ 


صحراوية تعديئية أساسا ١‏ فإن إليها ينتقل أبناء الوادى من الغمال والفئيين من الذكور 


أساسا . هذا إضافة بالطبع إلى ظاهرة ارتفاع vel‏ الشديد بين البدى من أبناء 


A T E O 


)1( الجهان المركزى للتعيئة العامة والاحصاء , 


a r 


يؤكد هذا i‏ كما يضاعف منه : شدة تورم النسبة فى حضر تلك المحافظات نفسها 
بالقياس إلى ريفها « حيث أن كل الوافدين من الوادى تقريبا يقيمون فى الأول بالطبع . 

وهكذا نجد النسبة ٠١1‏ فى الريف WA c‏ فى الحضر , 

ثم لا ننسى ٠‏ من قبل ولا من بعد , الفارق الجذرى على مستوى مصر كلها بين المدن 
والأقاليم أى الحضر والريف : فبينما تبلغ النسبة العامة القطر e ٠١4‏ إذ بها تهبط دونها 
إلى *. ٠‏ فى الريف » فى حين أنها تقفز فوقها بكثير فى الحضر بالغة نح ١١١‏ , 

على مستوى المحافظات › لا تختلف الصورة كثيرا وإنما هى تضيف اللمسات 


التفصيلية واللمحات المحلية ' قصع التحفظات المألوفة عن أخطام التسجيل العامة « تبدى 


النسبة تفاوتا شديدا ما بين الحدين الأقصى والأدنى . إلا أن حالة خاصة تستدعى تحفظا 
أخص . فالنتائج الأولية لتعداد VAVA‏ جاعت بالنسبة فى المناطق المحررة من سيناء وهى 
M‏ » هذا بلا أدنى ريب رقم وهمى أكثر حتى مما هی مجرد شذوذ مؤقت نتيجة 
الاحتلال الإسرائيلى والتهجير إلى الوادى ٠٠‏ إلخ . وبالفعل فلقد وردت النسبة حوالى ؟١١‏ 
فى الأرقام المعلئة بعد ذلك لنفس التاريخ ؛ تعدلت أيضا إلى ٠١8‏ فى تعداد خاص بسيناء 
أجرى بعد التحرير سنة ۱۹۸۲ م , ْ 

Laad‏ عدا هذا Off‏ من الممكن تصنيف محافظاتنا فى o‏ فئات موزعة على جانبى 
re a‏ د VY.‏ 
٠٠١ - ٠ Ven WY‏ . والفئتان الهامشيتان أو الحديتان محدودتان جدا تقتصر كل 
منها على حالة أو حالتين » راذا فهى أقرب إلى الاستثناء منها إلى القاعدة التى تتون 
بشئ من التقارب بين الفئات الثلاث الوسطية , 

فالفئة الأولى )+ (AAA‏ متطرفة الذكورة"بوضوح « تقتصر على youll‏ الأحمر وسيناء , 
وتشير فورا إلى عامل الهجرة الداخلة للتعدين خاصة فى المحافظة الأولى » ريما أيضا 
بالاضافة إلى عامل البداوة المحلية خاصة A‏ الثانية , 

على طرف النقيض تماما وكحالة فريدة فى كل call‏ تقف أسوان على حدة . فهى 


' وحدها التى تقع دون علامة المائة « أى أنها الوحيدة التى يزيد فيها عدد الاناث على عدد 


الذكور o‏ وهذا طبعا وضع مفهوم ومتوقع فى ظل التقليد النوبى خاصة من هجرة الذكور 
للعمل فى الشمال تاركين الاناث خلفهم فى الانتظار . 


¬ وا س 


سس ست سای 
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توزيع النسبة الجنسية العامة سنة 1915 
حسب تضنيف مجموعات المحافظات 


فيما بين النقيضين تتسلسل المجموعات تنازليا موزعة بين الأكثر والأقل ذكورة . على 
أن هذا الترتيب'لا يتفق بصرامة تماما مع مناطق الهجرة الداخلة والخارجة » أى 
محافظات الحضر والريف ؛ أو العاصمة والأقاليم . فلقد نفهم ارتفاع النسبة فى السويس 
وبورسعيد كمدن هجرة piyi‏ القليوبية والجيزة كمحافظات صناعية » كما قد نفهم 


- ا 


ا 
| 
| 
l‏ 


اتخفاضا فى البحيرة وبنى سويف وسوهاج وقنا كأقاليم طاردة وهجرة خارجة . ولكن من 
غير المفهوم ارتفاعها فى المنيا وأسيوط حتى عن القاهرة والاسكندرية مصبى الهجرة 
الأساسيين + والأرجح أن عامل الاضطراب هنا هو ؛ كالمعهود » نقص تسجيل الاثاث 
وخاصة فى الأقاليم والريف و «الصعيد الجواتى» . 


كيب السن 

بقدر ما هو شعب قديم تاريخيا » يعد الشعب المصبرى شعبا شابا للغاية بيولوجيا , 
ذلك بحكم ارتفاع معدلى المواليد والوفيات من ناحية » وذلك أيضا على العكس من كثير 
من شعوب أوروبا الغربية من ناحية أخرى  ily‏ تكون إحصائيات العمر بالدقة أضعف 
نقطة فى إحصائيات السكان عندنا = هى على العموم تترك الكثير للتغنى حتى فى أشد 
الدول ت تقدما - إلا أن المقول Bale‏ هى أن أخطاء التسجيل بالموجب والسالب تصحع . 
بعضها البعض إلى حد بعيد بحيث تترك هامشا معقولا من المصداقية فى النتائج 
النهائية, | 

وعلى هذا الأساس فإن نسبة كبيرة جدا من المصريين - تقول الأرقام - تقع فى فئات 
السن الصغرى نظرا لارتفاع المواليد e‏ بينما تقل فيهم فئات السن الكيرى إلى حد بعيد 
نظرا لقصر متوسط طول العم . ولدينا فى هذا مقياسان : الاحصائى على أساس 
الشرائح الخمسية أو العشرية e‏ والوظيفى gas‏ الأهم على أساس شرائح العمر الفعالة 
الرئيسية الثلاث الصغار والبالغين والمسنين ,. 

فأما الأول » فيمكن القول بتعميم تقريبى اختزالى إن ثلثى المصريين دون الثلاثين 
عاما؛ ونصفهم دون العشرين « بينما أن من يزيد على cual‏ لا يزيد على col‏ إلى 
العشر , ٠‏ فى حين لا تتجاون فئات السن ( + Ve‏ سنة ) نحو ٠ Y‏ / من جملة السكان , 
وهى نسبة متخفضة جدا بالمقارنة مع الغرب عموما 


— \.b - 


تطور فئاث السن العشرية , 


۳,١ 


أما بحسب التصنيف الوظيفى ‏ فإن نسبة الصغار ( - Vo‏ سنة ) كانت تتواوح حول 
YA - YA‏ / طوال الفترة ۱۷ - ۱۹٤۷‏ ثم ارتفعت إلى EY‏ سنة NAVs‏ ثم إلى 40 / 
سنة e AW‏ ثم عادت إلى YA‏ /ز سنة MAY‏ . وسواء كانت هذه الزيادة الملموسة ثم 
النقص نتيجة دقة أى عدم دقة التسجيلات أى كانت حقيقية نتيجة لثبات معدل المواليد مع 
شدة انخفاض معدل الوفيات وخاصة وفيات الأطفال » ثم تزايد نسبة الزيادة الطبيعية , 
فإن هذه وتلك جميعا من أعلى النسب فى العالم. 

وكمقياس مقارن عريض JT‏ كمؤشر نسبى عام » يقدر البعض أنه فى مجتمع نام 
طبيعيا متوازن بيواوجيا تقترب أنسب نسب فئات السن الوظيفية الثلاث على الترتيب من 
لمتوالية ٠١ - ٠١ - 6٠‏ . فبهذا المقياس يأتى المتوسط المصرى بالموجب تقليديا فى 
الشريحة الأولى أى السفلى؛ واكنه يجئ بالسالب كثيرا أى قليلا فى الشريحة الثانية 
الوسطى « بينما هى يتذبذب بلا تحديد نوعا حول معدله المثالى فى حالة الشريحة الثالثة أو 
العليا . وعلى سبيل المثال » فإن نسبة فئات السن Vo - ٠١‏ تبلغ نحى ۵۷ , مقابل JAA‏ 
فى السويد أو ٦۷‏ فى فرنسا والولايات المتحدة , 


- \.o- 


٠‏ تطور فئات السن الوظيفية 


مؤشرات التغير : 
رغم هذا فإن التعدادات المتعاقبة تكشف عن مؤشرات ودلالات مؤكدة وإن طفيفة 
وبطيئة على تغير التركيب العمرى نحو المزيد من النضج . فبالرجوع إلى جدول فئات 
السن العشرية أولا ؛ لن تخطئ تطورا محققا فى سبها المئوية عبر التعدادات . 
فبينما انخفضت نسبة فئة السن الصغرى - ٠١‏ سنوات بانتظام واطراد من UNS‏ 
سنة 19.1 إلى ZYN, E‏ سئة 1947 , فإن الفئة التالية ١4 - ٠١‏ سنة على العكس 
ارتفعت بثبات وإصرار من 0 ZA,‏ إلى 1.١؟/‏ على الترتيب . فيما عدا الفئة التالية 
YA - ١‏ فإن كل الفئات التالية بعد ذلك من سن "١‏ حتى النهاية تكاد تكون قد 
كسبت وزادت . فأما الاستثناء » بل هو الشذوذ الوهمى فى الواقع e‏ والمركز فى الفئة (.؟ 
(v4 ~‏ فإن مرده إخفاء الشبان لأنفسهم فى التعدادات فى سن التجنيد » أو رفعهم 
لأعمارهم للافلات منه . aly‏ هذا منعكس على نسبة الفئة التالية YA- ٠‏ حيث تبدى 
مضطربة فى تطورها بعض الشئ من ٠١,۷‏ سنة ۱۹١۷‏ إلى /١4‏ سنة 19410 . أنه 


Re es 


بعد ذلك فإن الايقاع الصاعد النظيم ما يلبث أن يعود من جديد مع الفئة التالية (.4 - 
64( حيث نمت من ZA‏ سنة ۱۹١۷‏ إلى /٠١.5‏ سنة VAEV‏ بالمثل فعلت بقية الفئات 
6٠ +)‏ سنة) » حيث نمت هى الأخرى من ZAY E MASA‏ 

إن الشعب المصرى «يكبر سنا» يوما عن يوم : أقل وأقل يموتون الآن فى سن ميكرةء 
وأكش وأكش يعيشون إلى أعمار متأخرة وهرم السكان » إن ظل فى جوفره مفلطحا 
جالسا القرفصاء كما قد نقول Guat. squat‏ قاعدته وتتسع Gad‏ بالتدريج نوعا ما . 
وإذا كان هذا يرجع فى الاساس إلى الانخفاض الطفيف فى معدل المواليد مع الانخقاض 
الشديد فى معدل الوفيات ؛ فإن لنا أن نتنب بأن. هرم الأعمار سيتجه مستقيلا نحو قاعدة 
أضيق وأضيق وقمة وأوسع باطراد . ش 

وبالفعل » فلقد cela‏ آخر التعدادات مصداقا لهذه النيوءة . فعلى أساس التقسيم 
الوظيفى لفئات السن » كشف تعداد 1416 عن اطراد التغير النسبى فى تركيب السكان 
العمرى « وذلك بانتقال gh‏ تحرك ملموس إلى حد معلوم فى توزيع نسبها المختلفة . فكما 
يوضح الجدول التالى » فإن نسبة الصغار (- WY‏ سنة) قد نقصت فى ٠۹۷١‏ بضع 
وحدات عنها 191١‏ بیتما زادت بالقدر نفسه تقريبا نسبة الكبار (؟١‏ - Vo‏ سنة) « وإن 
كانت فئة المسنين )+ Vo‏ سنة) قد قلت نوما هى الأخرى . ولا جدال فى أن انخفاض 


نسبة الصغار هو انعكاس مباشر لانخفاض معدل المواليد فى السنوات الأخيرة . 


ويتأكد الاتجاه المستمر Bye‏ أخرى بأرقام سنة NAVA‏ . فنسبة الأطفال ( - ٤‏ 
سنوات) تبلغ :/١6,‏ والصغار( 0 - VE‏ سنة) ٠٤,١‏ / إى أن نسبة الصغار (- ١١‏ 
سنة) تجمع Lasag‏ ۳۹,۷/» مقابل £o‏ / سنة VAVA‏ . أما نسبة No) LSI‏ - 4 سنة) 
فتبلغ Y‏ , ٠1ء‏ بينما تظل نسبة الشيوخ )+ Vo‏ سنة) فى حدود 0 AN,‏ 


- \.V- 


بالمثل فى سنة ۱۹۸۳ , إن يلغت نسبة الصغان (- ١١‏ سنة ) نحي YA‏ / , مقابل 4 / 
فقط للشيوخ )+ 0 سنة), فجسم السكان الأساسى موزع الآن إذن بين الخمسين إلا 
قليلا للصغار ١١-(‏ سنة) ويين الثلثين إلا قليلا للكبار ٥ -. Yo)‏ سنة) . وقد يتمم 
الصورة أن نضيف فى النهاية أن نسبة الشباب (- ٠١‏ سنة ) تؤلف وحدها نصف 
السكان بالضيط ٠٠,٤١‏ /. | 


خريطة الأعمار , 
لأن الهجرة من الريف إلى المدن انتخابية على أساس السن ؛ مثثما وجدناها على 
أساس الجنس أيضا » فإن ميزان الأعمار أو التوازن السنى يختل ويختلف جغرافيا من 
مكان إلى SAT‏ أساسا ما بين المدن الكبرى والريف الحقيقى . فلأن نسبة أكبر من 
الرجال البالغين فى سن الشباب والرجولة هم الذين يهاجرون من القرى إلى OA‏ فإن 
نسبتهم ترتفع فى المدن عموما والمدن الكبرى خصوصا والعاصمة بالأخص . بالمقابل 
تتخلف نسبة أكبر من فئات السن الهامشية وتبقى فى الريف وقراه » شانها فى ذلك شأن ٠‏ 
الاناث عموما ؛ فترتفع بها نسبة الصغار من Yo‏ والشيوخ من الجهة الأخرى . 
فمثلا فى سنة ١19417‏ , إذا التقطنا تاريخا مبكرا نسبيا لسبر مدى غور الظاهرة 
وقدمها » بلغت نسبة فئات السن ٠١‏ - 5ه سنة EV, 0 gad‏ فى محافظات المدن « مقابل 
4 فی مديريات الدلتا » ZEV‏ فى مديريات الصعيد . وعلى العكس , من ذلك بلغت 
نسبة فئات السن( (Yom‏ على الترتيب ٤1,۹ , LEVY , / ٤۷,٤‏ » ونسب فئات 
السن(١٠6)‏ نحو ٤,۷‏ / تا AZN Ne Zo,‏ 
على أن الصورة أوثق وأوقع بالطبع فى GAT‏ التعدادات سنة ۱۹۷١‏ » وإن كان هذا قد 
غير الأطوال العمرية الفئات الوظيفية الثلاث مما تتعذر معه المقارنة التطورية الدقيقة , . 
فكما يتضح من الجدول الآتى عن النسب المئوية لتلك الفئات حسب الأقاليم الكبرى , هناك 
تناسب عكسى مباشر بين الفئة الأولى (- ١١‏ سنة) والثانية Vo - AY)‏ سنة) ؛ gh‏ بين 
النهر الأول والثانى من الجدول . 


, ص۱۱۸‎ ۲ yall )١( 
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الس المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 


فعلى حين تتدرج الأرقام تصاعديا فى النهر الأول ؛ تتدرج تنازليا فى النهر الثانى , 
فهى فى الأول ترتفع من ZYV, Y‏ للمحافظات الحضرية ؛ إلى /٠۲, ٤‏ للدلتا » إلى ؟, PTE‏ 
للصعيد » إلى ,١‏ 2170 لمحافظات الحدود . أما فى alll gill‏ فإن الأرقام تتحرك عكسياء 
فتنخفض باطراد وتباعا من /١,‏ للمحافظات الحضرية e‏ إلى 54,8/ Gall‏ « إلى 
ZAY, £‏ للصعيد » وأخيرا إلى ١,4‏ / لمحافظات الحدود . 

يترتب على هذا أن المحافظات الحضرية هى وحدها التى تقل فيها نسبة الشريحة 
السفلى ( ٠١-‏ سنة) عن المعدل الوطنى NN, gay‏ كما أنها وحدها كذلك التى تزيد 
فيها نسبة الشريحة الوسطى (Bau Vo - VY)‏ عن معدلها الوطنى وهى ؛ ,00 . والفارق 
فى الحالتين يتراوح حول دوحدات بالموجب أو بالسالب » وذلك لا شك فارق كبير . 

وفى النتيجة المباشرة أى المترتبة تخرج المحافظات الحضرية فى جائب ومحافظات 
الحدود فى أقصى الجانب الآخر وهما طرفا النقيض فى كل yas‏ من حيث تركيب 
الأعمار . فبالأولى أقل نسبة فى البلد من الصغار (- ٠١‏ سنة) وأعلى ستبةا من الكبار 
٠١ = AY)‏ سنة) + وبالثانية على العكس أكبر نسبة من الصفار وأقل نسبة من الكبار . 
وفيما بين النقيضين تتدرج الدلتا فالصعيد تباها على هذا الترتيب . 

ولا تفعل أرقام المحافظات تفصيلا سوى أن تزيد الصورة تأكيدا على وجه العموم ‘ 
وإن زادتها كذلك اضطرابا بأخطاء التسجيل العشوائية المفهومة والمتوقعة . فالمحافظات 
الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تقل فيها جميعا نسبة الصغار (- VY‏ 


— 4.\ ب 


سنة) لا عن المتوسط القومى فحسب ) /7١١,7‏ ) ولكن أيضا عن علامة الثلاثين . ثم هى 
تصل إلى أدناها فى بورسعيد بالذات )£ (ZYE,‏ ثم تتدرج تصاعديا الى القاهرة (۲, ۲۷/) 
الى الاسكتدرية (ZYV, Y)‏ » إلى السويس (ZY, A)‏ على هذا الترتيب . , 

وقى أريعتها « على العكس » فإن نسبة الكباى Vo - VY)‏ سنة ) لا تزيد على المتوسط 
. القومى كثيرا فحسب )£ , 10( Listy.‏ أيضا تناهز علامة السبعين » واصلة فى ذلك إلى 
قمتها فى حالة بورسعيد أيضا بنسبة ۷۲,۹ وهی أعلى ما فى مصر جميعا . ثم منها 
تتدرج تنازليا إلى القاهرة (4, ٠١‏ / ) ؛ إلى الاسكندرية (-2۷) i‏ إلى السويس (VA)‏ 
على هذا الترتيب . | 

الطريف أن الذى يحت المرتبة الخامسة بعد هذه الرياعية الحضرية إنما هى سيناء فى 
مناطقها المحررة وقت التعداد ¢ حيث أعطت ۲۸,۹ للصغار ؛ ۲ ,1۹ للكبار على أن دقة 
زشبحة الشتهيل فى طل 'الظروف السطرية مع Bie.‏ الشريحة Bland!‏ ق lt‏ بعس 
الشكوك على هذه النتائج : | 

وعلى أية حال فإن الأطرف أن الذى يحتل المرتبة السادسة بعد ذلك إنما هى محافظة 
البحر الأحمر » حيث تعطى ZP, Y‏ للصغار » Z AV, A‏ للكبار , ولعل هذا يرتبط بوظيفتها 
التعدينية والهجرة البالغة اليها , | 

وعتد هذه النقطة على أية حال » فإن بورسعيد ؛ لا القاهرة التى تليها فقط كالثانية 
مباشرة i‏ قيرز كصاحبة أقل تسبة من الصقار( - ٠١‏ سنة) وأعلى نسبة من الكبار VY)‏ 
Vo —‏ ستة) , 

على طرف النقيض من هذا تماما » ريما إلى حد الشذوذ نسبيا » يقف الوادى الجديذ, 
فيه أعلى نسبة فى مصر من الصغان - VY‏ ستة حيث تسجل ۹,۲ i‏ وأقل نسبة من 
الكبار Vo - ٠١‏ سنة حيث تسجل oY, Y‏ تليها فى ذلك مباشرة محافظة مطروح بنسبة 
١‏ / على الترتيب . l‏ 

بهذا فإن الوادى الجديد هو نقيض بور سعيد » كما أن مطروح نقيض القاهرة والفارق 
بان أقطس Ld colts eda‏ حول اه وحذات بالزيادة والتقض: Lal.‏ إلى أى سي 
تذهب مسئولية بورسعيد كمدينة مينائية » وحرة الآن أيضا ٠‏ وظروف الوادى الجديد 
الخاصة كواحة تعمير واستصلاح وهجرة » عن هذه الظاهرة e‏ وإلى أى مدى تذهب 


a \\. ee: 


مسئولية مسالة التسجيل وقصؤره » فلا سبيل إلى القطع هنا , لا سيما فى ضوء ما تبديه 
عالقا olin‏ وان الاسر من فسا LAK‏ بشدة فن الشغان 'مرتفعة Body‏ فن 
الكبار. | 
على أن جوهر الظاهرة أو النظرية سليم من حيث تأثير المدينة والمدنية على خفض 
نسبة الصغار ورفع نسبة الكبار ٠‏ مثلما يتجسد ويتاكد بالمقارنة بين محافظات المدن 
الكبرى الأربع فى جانب ومحافظات الأقاليم والريف بالدلتا والصعيد فى الجانب الآخر . 


النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 


١51 سنة‎ 
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وذ ود “لود ا eae ee ee‏ 


الهرم. فى الميزان 

مهما يكن من أمر التطور التاريخى أو التوزيع الجغرافى لهرم السن على أية حال ؛ 
فإن الذى يعنينا ويتعين علينا هنا والآن فى الختام ya‏ الحكم العام والتقييم الوظيفى لمثل 
هذا الهرم المصرى الصميم . والذى لا شك فيه هو أنه من أسف هرم «متخلف» أساسا 
بالمعنى المورفولوجى . فهى » تطوريا + يدل على مرحلة متخلفة من حيث الموقع والمحتوى , 
من حيث الشكل والمضمون , | 

وبمزيد من التوضيح فإنه يقع نحى قرن وبعض قرن خلف مثيله فى الدول المتطورة 
كفرنسا وبريطانيا e‏ وإن لم تعد هذه من قبل فى أسعد الحالات والأوضاع سكانيا 
بالضرورة ؛ LSA‏ يتضح من الجدول الآتى ؛ فلقد كانت نسب فئات السن المختلفة فى 
مصر سنة VA EV‏ مثلا تقارب تلك التى عرفتها فرنسا سنة ٠۷۷۸‏ على سبيل المثال ؛ 
مقارنة تطورية بين النسب المئوية لفئات السن )١(‏ 


هكذا 2 فى المحصلة » نجد أن هرم أعمارنا المتخلف e‏ وإن بدا (ينمط شجرة الصنوير 
| المعروف fir-tree diagram‏ ) منتظما متناظرا بين الجانبين أى بين الذکور والاناث » فإنه 
يبدى مختلا من أسفل إلى أعلى » فهى ذى قاعدة عريضة جدا وقمة دقيقة حادة للغاية , 
| وبالتالى فإن هرم السكان فى مصر أشبه بهرم مدرج شديد التفلطع ؛ على العكس منه فى 
ETEY‏ الغربية حيث يبدو أقرب نسبيا إلى المسلة إن لم نقل تجاوزا إلى الهرم المقلوب , 


(1) Landry, Traité , p. 126-8. 
~ ۲ = 


وآخرون يشبهون بسقف المسكن المنحدر فى المناطق المطيرة : فالهرم المصرى كسقف 
مسكن قليل الانحدار جدا e low-pitched‏ بينما الأورويبى كسقف حاد الاتحدان جدا - high‏ 
Lats pitched‏ هرم السكان يعكس فى الحالين طبيعة سقف المسكن فى بيئته الطبيعية 
الجافة والرطبة على الترتيب . 

أما موضوعيا » فإن هذا التركي. يعبر عن العبء المادى والاقتصادى الذى تلقيه كثرة 
الصغار على المجتمع عامة ومجتمع المنتجين خاصة والمنتجين الكبار بالأخص Ye‏ سيما 
إذا تذكرنا أن القطاع الأكبر من نصف المجتمع الأنثوى عندنا لا يعمل . فبينما تعانى 
المجتمعات الغربية من كثرة عدد المسنين » تعانى مصر من كثرة عدد الصغار » وإن كان 
من الانصاف أن نضيف أن هذا يكاد يعوض ذاك فى الحساب الصافى . كذلك فإن هذا 
يفسس جزئيا انخفاض حجم قوة العمل فى مصر نسبيا + 

وهناك » للدقة والانصاف e‏ تحسن وارتفاع ملحوظ فى نسبة القوة العاملة أى المنتجة 
من السكان عموما , إلا أنها ما تزال دون الثلث : ١١,٠٤١,٠٠١ gad‏ من 
,0" نسمة سئة AAVA‏ , ثم إن تلك النسبة بدورها معظمها بالطبع من الذكور 
الذين يعملون الآن بنسبة النصف منهم تقريبا ؛ مقابل العشر فقط للاناث . هذا مع 
ملاحظة أن نسبة العاملين المنتجين من SLY!‏ تزيد نوعا فى المحافظات الحضرية بمدنها 
الكبرى عنها فى الأقاليم والريف , وفى أقاليم الدلتا عنها فى أقاليم الصعيد » وفى هذه 
عن مناطق الحدود بالمقابل ؛ تزيد نسبة البطالة قليلا بين الذكور فى محافظات المدن 
الكبرى عنها فى محافظات الأقاليم والأرياف 

تطو النسبة | Ay yp tal‏ 
لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
سه سنوات فأكثر) 


المد ؛ الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحمباء 


aqi 


توزيع النسب المئوية لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
(" سنوات فأكثر) سنة ٠۹۷١‏ 


محافظات الدلثا 


محافظات الحدود 


نحو ثلثى المجتمع إذن يقع خارج الانتساج ؛ ومن ثم على عاتقه o‏ إن هم عليه «عيال» 
ذلك أنه كلما انخفضت نسسبة القوى العاملة المنتجة e‏ كلما ارتفعت نسبة « الامالة 
أى العيالة «dependency‏ » أى نسبة الصغار )~= ٠١‏ سنة ) إلى الكبار ( Ve = ٠١‏ سنة) , 
ففى سنة VAEV‏ مثلا بلغت هذه النسبة ۷ لكل e ٠١‏ ارتفعت إلى ,8 لكل ٠١‏ سنة 
AAT‏ وفى سنة ۱۹۷١‏ بلغت نسبة الصغار - VY‏ سنة إلى الكيار Vo - ٠١‏ سئة E, A‏ 
لكل ٠١‏ تقريبا . 

هذه النسبة العالية تترجم blae‏ بالطبع ‏ إلى إنفاقات عديدة من التعليم والتغذية 
والخدمات الاجتماعية .. إلخ . والمنتظر مع انخفاض ال مواليد والوفيات واستطالة متوسط 
العمر وأمل الحياة أن يتعدل هذا التركيب god‏ قدر أكبر من التوازن والاعتدال , 

وأخيرا « وفى الاطار العالمى » فإن الجدول الآتى يلخص موقع مصر السكانى بصورة 
عريضة . ومجمل ترجمتها ببساطة هى أن مصر سكانيا مازالت أقرب إلى الدول المتخلفة 
عالية التزايد الطبيعى e‏ فتية السكان | قصيرة العمر أى بالادق أمل o gall‏ فقيرة الدخل 


أولا وآخرا . 
jaa‏ العالم 
معدل زيادة السكان السنوى VAREN t~,‏ 
نسبة السكان - VE‏ سنة A VAA‏ 
متوسط العمر بالسنة 0A oY‏ 
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كثافة السكان 

لا تكاد فكرة «مصر» تنفصل عن فكرة «السكان» ؛ بل توشك فكرة مصر أن تكون 
سكانا قبل أن تكون أرضا ! فقلما ترد فكرة مصر على الذهن إلا وتقفز إليه صورة 
الملايين الضماغطة المتكاثرة والكثافة الثرية الساحقة « مثما تقفز إلى العين فى اللاندسكيب 
الطبيعى نفسه صورة العنصر البشرى الحتمی لا يكاد يخلى منه ركن مهما نأى . أى كما 
يضعها بحق شارل عيسوى «فى وادى النيل من المستحيل حرفيا أن تكون خارج نطاق 
رؤية البشس » )١(‏ . 

أجل ؛ أن مص «سكان » قبل أى شئ آخر » والمحصول البشرى فى أقدم Shy‏ 
محصول مصرى » وشخصية مصر لا تتصور ولا يمكن أن تفهم خارج هذا الاطار ‏ وإذا 
كانت الكثافة هى التعبير النهائى المجسد والتجسيد الحى لهذا الانتاج البشرى الغزير , 
فإن الكثافة بهذا تعد «تضاريس السكان » » حيث السكان بدورها «غلاف » آخر من أغلفة 
الأرض العديدة قل «الغلاف السكانى edemosphere‏ « مثله فى هذا مثل الغلاف الأرضى 

والواقم أن السكان عندنا لم تعد Sale‏ جغرافيا فحسب geog. agent, factor‏ ولكنها 
غدت من قبل عنصرا جغرافيا JS‏ معنى الكلمة geog. element,‏ فالغلاف البشرى فى 
مصر لا يقل سمكا ولا ثقلا ولا أصالة أيضا عن الغلاف الأرضى من تحته . إن السكان 
فى مصر هى » بكل وضوح « البعد الرابع للمكان ؛ أو فلنقل «البعد الخامس» بعد الزمان e‏ 
ومصر ؛ التى كانت دائما «تعبيرا سياسياء Lathe‏ هی «تعبير جغراقى » » يمكن بسهولة 
تامة . أن تعد أيضا « تعبيرا ديموغرافيا » . ش 

لا ١‏ وليس هذا بالأمر الطارئ أى الظاهرة المستحدثة » وإنما هى قديم قدم مصر 
والتاريخ المصرى ‏ النقوش والرسوم الفرعونية فى القدم , مثلا » يسسودها العنصر 

| البشرى دائما + وتموج وتعج بالغرس البشرى بالتداخل والتشابك مع الغرس الزراعى , 
وبالاختصار ؛ التصوير الفرعونى هى بلغة الفن مزيج حتمى من اللاندس كيب والطبيعة 
Ul‏ ومن الإنسان الحى والبورتريه المنثور . 
p. 157.‏ )1( 
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أما العرب فلا نقوش بالطبع ولا تصاوير › وإنما نصوص . فمصر , عند مروان بن 
محمد » «أكثر adh‏ الأرض مالا وخيرا ورجالا » ٠ )١(‏ والمدن والقرى يضفثيه (يقصد 
النيل ( منتظمة « وليس فى المعمور مثلها ٠‏ ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على dall‏ « 
كما يضيف ابن بطوطة مرضحا شارها (؟) هذا بيئما يلخص المسعودى الصورة كلها فى 
جملة مكثفة جامعة حيث يقول «مصر من سادات القرى ورؤساء المدن (ya‏ 


توسع راسی 
آلية السلم الصاعد 

وحقيقة الحقائق » الحقيقة المفتاح e‏ فى فهم كثافتنا ٠‏ كمحصلة ونتج نهائى gal‏ 
السكان ؛ هى أنها مثله « توسع رأسى » لا أفقى , كثافة تراكمية طباقية لا توسعية أو 
انتشارية كما قد نقول ١‏ فلأن المعمور المصرى نفسه محدد ثابت لا يكاد يتوسع ؛ رغم 
بعض التوسع الموضعى فى رقعة المزروع المنتج فعلا داخله » فإن زيادة السكان المطردة 
عدديا تترجم مساحيا إلى كثافة تتصاعد باستمرار.إلى أعلى كأنها طبقات تكدس بعضها 
فوق يعض عموديا . 

إن السكان حبيسة الوادى e‏ والوادى حبيس الصحراء . الوادى أصبح بمثابة قالب 
حصديدى لا فكاك منه procrustean bed‏ والسكان wanaf‏ « مصددقة emboitée‏ »ولا 
تقول » معلبة Jala » bottled up‏ الوادى « الذى كاد من ثم يتحول برمته من زجاڄة 
مغلقة إلى عنق زجاجة مختنقة مثلما هى مسدودة , 

والنتيجة الحتمية أن التعدادات السكانية المتعاقبة لا تفعل سوى أن ترفع الكثافة 
بصورة آلية من عقد إلى عقد إلى أن تبلغ مستواها الخطير الراهن . وهكذا مرة أخرى , 
على المستوى الديموغرافى ٠‏ بعد الطبيعى والمائى والزراعى والاقتصادى .. إلخ seat‏ 
مصسر جوهريا UES‏ لا مساحة , 


LANG مصر » س‎ Laat : ذكرته نعمات قؤاد‎ )١( 
, ١17 ص‎ MANN  ةرهاقلا طبع‎ i رحلة ابن بطوطة‎ (Y) 
0 NOE اص‎ ١ ج‎ ١ المسعودى ؛ مروج‎ (Y) 


aANT 


فى الوقت نفسه فإن التعدادات المتتابعة تترجم أى تنقل نطاقات الكثافة المتفاوتة داخل 
المعمور من فئات oh‏ مراتب الكثافة الخفيفة إلى المتوسطة إلى الثقيلة دوريا على التتابع . 
فما يعد نطاق كثافة مخلخلة فى سنة ٠1۹١.۷‏ مثلا كشمال الدلتا يصبح فى سنة ۱۹۷۷ 
أكثف مما كان يعد نطاق كثافة مكتظة وقتذاك كجنوب الدلتا وما كان يعد شديد الكذافة 
فى ۱۹۰۷ قد لا يعدى بمستويات ۱۹۷۷ أن يكون منخفض GUSH‏ . وهكذا , عملية «تصعيد 
أى «upgrading Las‏ شاملة فى نطاقات الكثافة (ais.‏ السلم الصاعد الآلى escalator‏ , 
وتلك بالدقة ولكن ببساطة قصة تطور خريطة توزيع كثافة السكان فى مصر منذ بدأت 
التعدادات إلى الآن . 


عن الكثافة الحسابية 
وقبل أن ننظر فى الصيغة الرقمية لتطور GUUS‏ الساحقة هذه , فنصرف النظر منذ 
البداية عن الكثافة الحسابية arithmetic‏ » أو فلنلق عليها نظرة خاطفة - سيان - فهذا 
النوع من الكثافة « الذى ينسب السكان إلى المساحة المطلقة أى مساحة الدولة » لا بصلح 
ولا يصح لبلد كمصر يمثل المعمور منها بالكاد /,١‏ أى ج من مساحة الدولة 
واللامعمور ,97 / أو ل . فبالكثافة الحسابية لن نخرج إلا بصورة محض تجريدية 
وهمية لا معنى لها تقريبا . فمثلا فى سنة VAVA‏ بلغت تلك الكثافة ١‏ فى الكيلى المربع 
بالضبط )+£ مليون نسمة فى مليون كيلومتر مربع بالضبط ) أى نحو ٠١‏ نسمة فى الميل 
المربع . وفى سنة 1141 حين بلغ السكان 41 مليونا , ارتفع الرقم إلى ٤١‏ فى الكيلى 
المربع أى نحو ٠١5‏ فى الميل المريع . 
وإذا كان لنا من تعليق عابر على هذه الأرقام o‏ فكل ما يمكن أن يقال هو أنها » أولا , 
ليست بعيدة كل البعد عن متوسط كثافة سكان العالم كله كوحدة ؛ والذى لا يزيد الآن 
إلا قليلا على ٠١‏ نسمة فى الكيلى المريع أو عن ۷١‏ فى الميل . الملاحظة الثانية أن هذا 
الرقم أى ذاك Y‏ يعدى بدوره > من كثافة مصر الحقيقية فى الوادى ؛ أى » الكثافة 
الفيزيولوجية physiological‏ » التى تنسب السكان إلى المساحة المنتجة gf‏ المفيدة 
أى المأهولة وحدها ؛ أى المعمور وحده باختصار .. | 


- ١١ 


تفسير هذا كله » بالطبع e‏ هى جغرافية مصر الخاصة جدا كواحة صحراوية ضئيلة 
المسباحة وكنواة مضغوطة من المعمور داخل شرئقة ضخمة من اللامعمور . فالسكان فى 
مصر تكاد ترادف الوادى « بينما تكاد الصحارى تكون فراغا سكانيا ورم أن أرقام 
السنوات الأخيرة قفزت بعدد سكان صحارينا إلى ما فوق المليون » فبحسب آخر تعداد 
كان المجموع لا يعدى على أكثر أو بكثير من التجاوز نصف الليون نسمة e‏ مبعثرة هنا 
وهناك بصورة مشتتة أو مركزة › ولكنها فى النهاية مجرد کس مئوى أو أقل من جسم 
مص السكانى . ذلك ودون أن تنسى أن نسبة مساهمة الصحراء فى اقتصادنا القومى - 
البترول والمعادن أساسا - تعادل نسبة سكانها أضعاف الأضعاف . 

وكمجرد مثال ؛ فلنذكر أن محافظة مثل جنوب سيناء ٠‏ وهى تشمل شبه الجزيرة 
جنوب خط من رأس الخليج إلى رأس الخليج تقريبا ومساحتها 784١١‏ كم" أى أكبر 
بكثير من المساحة الدلتا ¢ كل عدد سكانها اليوم ٠١‏ ألفا (تعداد سيناء الخاص سنة 
ggi e (AAAY‏ مالا يعدى gh‏ يعدل سكان قرية مصرية متوسطة فی الوادى . هذا بينما أن 
' سیٹاء كلها بمحافظتيها وكل مساحتها البالغة Y‏ أمثال الدلتا ويكل سكانها البالغة NAV.‏ 
ألفا لا تعدو بدورها مدينة مصرية متوسطة فى الوادى . ومثل هذا يقال عن الصحرام 
الشرقية والغربية . إلخ ؛ والكل يمكن بسهولة تامة ضغط جميع سكانه فى أحد أكبر أحياء 
القاهرة مثل الشرابية أى المطرية أى الساحل gfe‏ فى الاسكندرية كالرمل gh‏ محرم بك . 


تطور كثافة السكان فى الوادى والصحارى 


Na, AYY, see No, AYY, ses ١ APY, e ۹1¥ 


NA, AO, eee’ N\A, As0, Ayo © NALV 
YV, AbD, ee ملام‎ +> YA, YYA, e savy 
YV, ANA, woe VV, AVA, ee YA YYA, ++ [OJAI 
EY, AYY, eee EVAN cee EV VU ae ۱۹۸۱ 


. gal تقدیر‎ ©) 
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كثافة الوادى أو وادى الكثافة 
فإذا ما Use‏ إلى الوادى باعتباره كل شئ ؛ تقريبا فى السكان Lady‏ مشكلة منهجية 
لايد من حسمها أولا وهى مشكلة تحديد مساحة المعمور . ففى التحديد الجغرافى الشائع 
أى السائد عمليا وإحصائيا « كان المعمور المصرى يوضع تقليديا عند رقم Vo‏ ألف كيلو 
متر مربع أو نحو ٠١‏ ألف ميل , غير أن جهاز التعبئة والاحصاء رفعه منذ بضع سنين من 
Yo, 0A.‏ كم إلى ۵۵,۰۳۹ Yas‏ أى بزيادة الثلثين إلا قليلا « وذلك لاستيعاب الاضافات 


. الجديدة إلى المساحة المزروعة والمأهولة وأراضى الاستصلاح والتوسع الزراعى ٠.‏ إلخ ٠‏ 


على أن هذا التعديل e‏ إن لم يكن نتيجة إحصائية شبه مضللة مبنية على مقدمة 
جغرافية نصف خاطئة غير مبررة عمليا » فإنه بالتاكيد مبالغ فيه للغاية . إذ أن كل مناطق 
الاضافات الجديدة لم تكن غير مأهولة من قبل تماما LS,‏ أن الاضافات الجديدة الحقيقية 
لا تعدى بضع مئات من الكيلى مترات 

من Lal‏ أخرى ؛ وكحل وسط » يصنف البعض القاعدة الأرضية لسكاننا إلى 
عنصرين هما المزروع والمعمور » فالأول مسطح زراعى مباشر › ومساحته بهذه الصفة 
۲٦ god‏ آلف كيل متر مربع e‏ والثانى مسطع سكانى لنشاطات واستعمالات مختلفة غير 
زراعية e‏ ويقس بهذه الصفة بنحى ١4‏ ألف كيلى متر مربع ٠‏ فيكون مجموع قاعدتنا 
Lua YI‏ - السكانية أى القاعدة الديموجغرافية نحو ٠١‏ ألف كيل متر مريع ٠‏ 

وإذا كان لنا الآن أن نتقدم لدراسة كثافتنا بالتفصيل , فلكى تصح المقارنة لنتتبع أولا 
تطور تلك الكثافة على أساس موحد هو الأساس القديم Yo‏ ألف كيلى ثم نتبعه بالتطور 
على الأسس الثلاثة المطروحة , كما يفعل الجدولان التاليان ٠‏ 

الايقا ع التصاعدى المطرد بلا انقطاع وبمعدل أشبه بالريح المركب يسود كلا الجدواين 
على حد سواء » حتى بغض النظر عن اختلاف المساحات القاعدية المتخذة أساسا 
للحساب . فمن YYY‏ فى بداية القرن سنة ٠۷‏ ,14 انتهت الكثافة اليوم سنة 1141 إلى نحو 
.3 , أى قفزت من ثلث الألف إلى الألف وثلث الألف › » يعنى بزيادة ٠٠٠١‏ نسمة فى كل. 
كيلى أى نحى ثلاثة أمثال الأصل » واصسلة بذلك إلى أربعة أمثاله فى ثلاثة أرياع قرن 


تقسريبا, 


"ETES 


تطور الكثافة 
على الأساس الموحد (كم؟) 


NAb,’ 


E ERT 
A VN0, ° 


)١( كم (ليونن)‎ ٠٠٠٠١ ا ۰ على أساس‎ YAY, ee 
AV Yoi,’ 
AEL YAA, ees 
Vo, AYY, e 
NA YY, ave 
VV, ENV, oes 
YU, Ao,’ 
Yo الات‎ eee 
Vo, \NVo, e. 
YA, YYA, ees 


۰ فى لوران )¥( 


ربما فوق الحقيقة كالتعداد نفسه 
۰ فی الميل (فينش وتروورتا ) (؟) 


علامة الألف وضعف سذة NAVY‏ 


ثلاثة أمثال سنة ۱۹۲۷ 


علامة الألفين وضعف سنة ٠۹۷۳‏ 
وعشرة أمثال سنة ۱۸۸۲ 


(1) Lyons, in : Baedeker , loc. cit . 
(2) Lorin, p. 67 . 
(3) Elements of geography spall. 
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تطور الكثافة على أساس المساحات المختلفة (كم ؟) 


keen 
` Nye yas 


وفيما بين ۱۹۲۷ ۱۹١١ o‏ ؛ أى فى الأربعين سنة الوسطى » تضاعفت الكثافة بالتمام 
فارتفعت من ٠٠١‏ إلى Abo‏ نسمة فى الكيلى مت wule ph.‏ فضاعفت نفسها مرة أخرى 
فى الثلاثين سنة الأخيرة من 1541 إلى VAV‏ » أى فى فترة أقل » أى بمعدل أسرع , 
حيث ارتفعت من obo‏ إلى ٠٠٠١‏ ؛ وطوال الفترة من ۱۹۰۷ حتى 1975 زادت الكثافة 
بمعدل ١١‏ نسمة كل عام فى المتوسط e‏ بينما بلغ هذا المعدل فى النصف الأخير منها من 
۷ حتی AAYA‏ أكثر من ۱۸ نسمة » دلالة أخرى على تسارع عملية التكثيف . ومرة 
ثالثة تضاعفت الكثافة تقريبا أى إلا قليلا فى فترة أقصر وذلك بين سنتى 195٠‏ , ۱۹۸۳ , 
حيث ارتفعت من VV‏ إلى e ۱۳۰۰ gad‏ أى بمعدل زيادة سنوی SÍ‏ وأكبر وهو نحو 
٠٥‏ فى الكيلى المريع , l‏ 

أخيرا فإذا كانت الكثافة قد سجلت علامة الألف فى الكيلى متر لأول مرة حوالى سنة 
VAY.‏ أو ما يعادل 55.١‏ فى الميل المربع ؛ فإنها إذ تتجاوزها الآن إلى 1٠٠٠١‏ فى الكيلى 
فقد قاربت علامة الثلاثة آلاف فى الميل . هذا بينما يقدر أن تصل إلى علامة الألفين فى 
الكيلى سنة ٠٠٠١‏ » أى بالتضاعف على سنة gh 197١‏ فى ٠١‏ سنة أخرى » أو أكثر من 
٠‏ أمثال ما بدأ به التعداد سنة ۱۸۸۲ أى فى قرئين تقريبا . 
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الأكثف أو من الأكثف ؟ 

أرقام نادرة يقينا بأى مقياس . وحتى مع ذلك فإنها أدنى من الحقيقة . ذلك أنها 
منسوية إلى المعمور الخظرى المطلق لا الحقيقى الفعال » أى قل إلى المعمور لا المزروع الذى 
هى أقل بكثير .ولا كان هذا هى الستة ملايين فدان ونيفا Gl)‏ إلا نيفا) » فإنه يعادل 
ولايعدى 5,5؟ ألف كم" . ولهذا فإن الكثافات المحسوية على الأساس الشائع Yo‏ 
ألف كم" غير غير حقيقة إلى حد ما e‏ أى على الأقل بالنسبة للجزء الأكبر من صلب غطاء 
الكثافة (ودعك تماما من الأسس الأخرى الواردة بالجدول سواء بالنقص أو الزيادة « فإنها 
إحصائية أكثر منها جغرافية) . وعلى هذا الأساس التصحيحى فإن الكثافة الحقيقية سنة 
۳ ترتفع من ١٠١‏ فى الکم' إلى 184٠‏ ؛ أو ما يعادل نحو . ٠‏ فى الميل المريع . 

كثافة ساحقة ecrasnte‏ بكل معنى الكلمة ؛ إن gat‏ تعنى معدلات لا تكاد تعرف فى 
أكثف المجتمعات الصناعية « بل توشك مجازا أن نقول إن هذه معدلات كثافة مدن لا دول, 
أ قل كثافة ضواح لا ريف e‏ وإن مصر وإن لم تزل أقرب إلى القرية الطويلة وطفيفا فإنها 
أقرب إلى المدينة المخلخلة كثافة ؛ ولكن لعله ليس غريبا تماما أن تتحول مصر كثافة إلى 
أشباه المدن وهى التى تحولت زراعتها من قبل إلى شبه فلاحة بساتين ‏ ومن الواضح فى 
النهاية أن الغطاء البشرى فى مصر يؤلف إرسابة سميكة لا تكاد تتكرر على رقعة lilaa‏ 
فى العالم , 

أنقول إذن إن مصر أكثف بلد فى العالم سكانا ؟ أرقام الكثافة المصرية فى بعض 
التعدادات الماضية كانت تقل يوضوح:عنها فى كثير من البلاد الأخرى . مثلا فى سنة 
۷ كانت كثافتنا ٥٤٥‏ فى الكيلى متر المربع e‏ بينما كانت AAY‏ فى اليابان ۸٠١ ١‏ فى 
هولندا i‏ ۰ فى بريطاتيا VYY o‏ فی سويسرا 8٠‏ فى بلجيكا . وحوالى سنة .1965 
كانت كثافة مصر فى الميل المريع ۰ فقط , أى مثل بلجيكا . ولكن مقابل Vous‏ فى 
اليابان . ومع ذلك فقد كان المألوف أن نردد المقولة التقليدية من أن مص من أكثف بلاد 
العالم أو لا مثيل لها فى الكثافة والاكتظاظ Joly‏ المقصود بالتحديد بين الدول الزراعية , 
إذ لا شك فى هذه الحالة أن مصر أكثفها إطلاقا ٠.‏ 

واكن على أية حال فلأن فى فكرة كثافة السكان أصلا عنصرا تحكميا إلى حد ماء 
ga arbitray‏ انتخاب المساحة cold‏ المعنى التى سوف تنسب إليها » فإن المقارنة Bale‏ 


. ۲ = 


ليست دقيقة صارمة ولا متكافئة إن لم تكن مضللة أحيانا ؛ Sally‏ اليقينى القاطع شبه 
مستحيل عمليا (والأمر هنا يشبه أيضا مشكلة تحديد عدد سكان المدن الكبرى المحيرة 
والتى لا تقل خداعا) , 

ولسوف يظل من السهل دائما أن نعين رقعا أو نجتزئ بقعا صغيرة منتشرة فى العالم 
تزيد فيها الكثافة كثيرا و او Se‏ 
كمساحة مصرء gh‏ لم تعد فى العالم Yo‏ ألف كيلى متر مريع e‏ وتحمل ٤١‏ مليونا من 
البشر» حتى فى أى شريحة من الصين gh‏ جاوة ريما gle‏ ريما فقط پاستثناء أقاليم المدن 
الميجالويوليس الكبرى وحدها فى العالم , 

على أنه سوف يبقى من الصحيح دائما فى النهاية أن مصر من gh‏ منظور ويأى 
مقياس من أكثف بلاد العالم سكانا ؛ إن لم تكن أكثفها على الأرجح كما .ذهب شارل 
عيسوى (V)‏ وغيره كثيرون . وعلى أية حال فلا غرابة كثيرا - اليس كذلك ؟ - فى أن تكون 
أكثر دول العالم الصحراوية » ولكن أيضا أكثرها نهرية » هى فى النتيجة أكثرها كثافة , 

وأيا ما oS‏ فإن لنا على الأقل أن نقرى باطمئنان أن مصر , إن لم تكن أقدم و أكثف 
واحة فى التاريخ ؛ واحة طولها شهر وعرضها عشر » فإنها بيقين أطول وأضخم وأكثف 
واحة فى إفريقيا.. والطريف هذا ؛ مثلما وجدنا علاقة تناسب معينة بين حجم سكان نصن 
وسكان إفريقيا فى الفترة الحديثة » أن هناك علاقة تناسب مناظرة بين مساحة وكثافة كل 
مثهما أيضا » 
Ge *‏ ا a ee‏ بسن V gl WO‏ على talaga Vo‏ القازة 
le‏ مليون كيل متر el‏ . ويدوره فإن العمون المصرى بمساحته المعهودة 

Baie VAS Yo.‏ 7 البالغ ٠٠٠٠١‏ كم" ؛ لا يعدى نفس النسبة من المساحة 
Y: TT‏ قربا اتال فان لضن المصتري لآ يفن على Moe‏ مق 
مساحة إفريقيا ككل , 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك فإن كثافة مصر الفائقة تعوض وزيادة عن مساحتها 
الدقيقة . فلأن مصر عشر إفريقيا سكانا » وكثافتها الحسابية زهاء ضعف إلى ثااثة أمثال 
كثافة القارة » فإن GUS‏ مصر الفيزيولوچية تعادل GES‏ القارة الحسابية زهاء ٠.-۷١‏ 
مرة . ولك أن تقول بالتقريب أو قريبا إن مساحة المعمور المصرى جزء من ألف جزء من 
مساحة القارة الأم » ولكن كثافته الخاصة هى مثل كثافتها العامة نحى مائة مرة ‏ ولعل 
هذا ما ينقلنا بصفة مباشرة إلى المستقبل , | 


(1) p. 48. 
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المساحةبالكم؟ 


المعموريالكم؟ 1 
مدد السكان ۱۹۸۰ o‏ ول EVV‏ 
الكثافة الحسابية ۱٥,۹‏ 
۹ 


الكثافة الفيزيولوجية 


عن ١ ۰ Tw‏ فإذا كانت تقديرات السكان تتراووح بين ۷۲,٦١‏ مليونا › قل 
بمتوسط ۷١‏ مليونا ‏ فإن الكثافة على هذا الأساس وفى حدود الوادى الحالية سترتفع إلى 
٠‏ نسمة فى الكيلى المريع » أى ٠٠٠١ ged‏ فى الميل المريع | وعدا أن من الصعب 
بهذا الشكل أن نتصور بلدا على وجه الأرض أكثف من مصر القرن الحادى والعشرين › 
فلا يمكن أن يكون لهذا الرقم المفزع من معنى سوى أن الكثافة إذا لم تنفجر خارج 
الوادى إلى الصحراء ٠‏ فلا معدى عن أن تنفجر على نفسها من الداخل ‏ وهو انفجار 
لا يمكن إلا أن يكون مدمرا , 

وهنا ٠‏ مرة أخرى ؛ تبرز الصحراء كصمام الأمن الأخير بل المجال الحيوى الوحيد i‏ 
وهاهنا ٠‏ مرة أخرى , تبدى الصحراء الغربية بالدقة وهى أمل المستقبل فى أكثر من معنى, 
عمرانيا كما هی معدنیا ‏ وسكانيا كما هی اقتصاديا Ga Gay,‏ أخيرا ؛ انبثقت مؤخرا 
شعارات «الخروج من الوادى» وى «غزى الصحراء» وسياسات «نقل الكثافة السكانية» 
إليها و «إنشام المدن الجديدة» بها o‏ إلخ ' 


دواعى الكثافة وضوابطها 
من نافلة القول إن الكثافة إنما تعكس قوى النمى السكانى ومعدل المواليد فى الدرجة 
الأولى : هذه السب الاجتماعى وهذه النتيجة الجغرافية » هذه الظاهرة البشرية وهذه 
الترجمة المكانية . كثافة السكان ١‏ يعنى e‏ هى بالأساس بصمة أصابع معدل المواليد 
بصفة خاصة على وجه الأرض بصفة عامة . وهذا مفتاح القضية كلها , يفسر 
تكييفها الاساسى ؛ ويحدد تشخيصها الجوهرى , | 


Ee ee 


الأرض والماء 

أما بعد هذا فإن الواقع أن كل شئ فى مصر يدعو إلى الكثافة ويكان يحض عليها 
المساحة الضيقة , التربة الخصبة « زراعة الرى « اقتصاد القطن , فضلا عن النظم 
والتقاليد الاجتماعية ... إلخ فأولا ٠‏ وحتى لا ننسى e‏ هناك تربة مصر الخصيبة بغرينها 
المتجدد وزراعتها الدائمة المستديمة » فذلك هى الأساس المادى الصلب.لكثافة سكاننا 
النادرة . فمن الواضح أن كثافة السكان تزيد باطراد مع خصوبة التربة . مثلا » قدر فى 
الثلاثينيات أن كل زيادة فى الخصوبة ترفع العائد من الفدان Ley‏ قيمته جنيهان فى السنة 
فى منطقة ما » ترفع كثافة السكان بها بمعدل شخص saly‏ . () 

بالمثل الماء فمصر ؛ هذا المجتمع الهيدرولوجى النموذجى , مثال نادر حقا للعلاقة 
الحميمة بين نمو السكان وزيادة الماء , والمعادلة ببساطة هى ؛ كثافة الماء : كثافة الزراعة : 
كثافة السكان . وعلى سبيل المثال مرة أخرى ؛ فلقد قدر فى الثلاثينيات أيضا أن كل 
زيادة فى كمية مياه الرى ترفع الانتاجية بما قيمته ٠١‏ دولارات » تؤدى إلى زيادة السكان 
بمعدل شخص واحد (Ye‏ | 

أما فى الوقت الحالى فلقد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن ننسب عدد السكان 
إلى حجم موارد المياه المتاحة لكى نقارن بين كثافة السكان - الأرض وبين كثافة السكان 
- الماء ومدى العلاقة بينهما ؛ فلما كانت الموارد الماذية الحالية god‏ هه - ٠١‏ مليار fie‏ 
مكعب سنويا ؛ وكان السكان ٤١‏ مليونا (سنة Gpe (VAY‏ هناك نحو ٠٠٠١ - ٠۲۰۰‏ 
متر مكعب من الماء لكل نسمة, مقابل ۷٠١ gad‏ مترا مربعا من الأرض على أساس أن 
مساحة المعمور هى Yo‏ ألف كم" » أو نحو sie 1٠٠١‏ مربع على أساس أن المساحة هه 
ألف كم؟ . أى أن كل مصرى يخصه الآن نحو ۷٠١‏ أو ٠٠٠١‏ متر مريع من الأرض › 
۰ --- ۱۳۰۰ متر مكعب من الماء يعيش عليها , 


ل ل سس سنت 
J. 1. Craig , "statistics" , E. C., Jan, - Fev. 1935 , p. 144.‏ )1( 
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زراعة الرى .. ولكن 

ومن المحقق بعد هذا أن ززاعة الرى تستدعى كثافة من السكان غير عادية Laba‏ تمكن 
لها Sly,‏ هى الرى thal‏ بالدقة والتحديد الذى صنع ويصنع الفارق العقيقى فالزراعة 
فى ظل الرى الحوضى تساوى كما لى كانت مص «ممطرة» شتاء فقط (رغم أصل المطر 
الصيفى) . ولكن بالرى الدائم أصبحت مصن كما لى كانت ممطرة طوال, العام lisa‏ 
وشتاء » أى فى حكم البلاد الدائمة المطر » وبالتالى الدائمة الزراعة . 

من هنا cla‏ الرى الدائم بمثابة مضاعف للمساحة الزراعية فى ضرية واحدة › 
وبالتالى ضرب إمكانيات الكثافة فى اثنين مرة واحدة : إلى طبقة أى طابق «السكان 
الشتوية» أضاف طبقة gf‏ طابق «سكان صيفية» » وعلى فرشة السكان القديمة ألقى فرشة 
سكان جديدة لاتقل سمكا أى WES‏ إن لم تزد sal.‏ أضاف الرى الدائم رأسيا «مصرا 
جديدة» فوق مصر القديمة , وبالتالى خلق «مصرين» سكانيا بدل مصر الواحدة . 

زراعة الرى » مع ذلك e‏ ليست وحدها المسئولة عن كثافتنا الساحقة المفرطة . فمثلها 
فى الولايات المتحدة ‏ كمابلاحظ بومان بحق » لم يخلق مثل هذه الكثافة .)١(‏ 

وإنما يكمن الضابط الأخير فى الاطار الاقتصادى - الاجتماعى : ولوقد كانت مصر 
ترتبط فى تقاليدها الاجتماعى بمستوى معيشى lel‏ لكانت ثورتها الديموغراطية 
وكثافتها السكانية أقل بالتاكيد . 

ذلك أنه فى السكان ؛ كمافى غيرها كثير ولكن فى السكان أكش » يتناسب الكم 
والكيف دائما تناسيا عكسيا .. قانون حديدى . وأنت تستطيع » بالقياس » أن ترفع كثافة 
مناطق الرى الأمريكية إلى المستوى المصرى وريما زيادة لو خفضت مستوى معيشتها إلى 
لكر" سرس .لايل كنا مف فزي اة الى اراهن عضت الككادة 
الحالية فورا » إضربه فى عشرة ı‏ تنقسم على عشرة » وهكذا ...إلخ . 


(1) Ibid. 
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| القطن والكثافة 

ليس الرى فحسب . فالمحاصيل الزراعية الرئيسية أيضاً من أقوى عوامل كثافة 
السكان فى هفصن . فحتى الذرة ‏ المحضول الغذائى الأول مساحة « أدعى إلى الكثافة 
sully‏ عليها من القمح لأنه أوفر غلة وأكثر إشباعا وإحساسا بالامتلاء . فلا عجب أن ورت 
quail‏ بسرعة فى العصر الحديث ليصبع غذاء الفلاح الأساسى . بالمثل الأرز الأحدث 
توسعا , والذى لاينفصل عن عالم الكثافات السكائية الساحقة فى الموسميات . 

غير أنه هى القطن بالذات أقوى دوافع ودعائم كثافة السكان فى مصر بلا ريب . 
فالمعروف أن زراعة القطن لاتقوم فى مناطق كثيفة السكان فحسب » Lily‏ هى كذلك 
تساعد على زيادة المواليد بين السكان . ومن هذه الزاوية فإن القطن هو أبى كثافة السكان 
Gully‏ القدر الذى يمكن أن يعد ابنها . فهو كما أسفلنا محصول زراعى نهم بل شره 
للأيدى العاملة > خاصة من الصغار › lily‏ يستدعى WES‏ عالية للغاية » بمثل ماأته فى 
الوقت نفسه يمكن لها ويعولها بعائده النقدى المجزى . ومن هنا فإن العلاقة بين القطن 
-والكثافة علاقة متبادلة بين الطرفين» كلاهما سيب ونتيجة » وكل Logie‏ يدعم الآخر ريؤكده. 

لايغير من هذه الحقيقة 6 مع ذلك » وهى كذلك الطريف فى الأمر » أن كثافة زراعة 
القطن نفسها داخل مصر تتناسب تناسبا عكسيا بصفة عامة مع كثافة السكان ؛ على 
الأقل فى الدلتا . فبحكم المناخ ٠‏ ولأرلوية توفير الغذاء والحبوب للسكان المحليين , تزداد 
كثافة القطن فى شمال الدلتا عنها'فى جنويها . إن خريطة القطن « إلى حد أو آخر , 
عكس خريطة السكان . ليس هذا فحسب ؛ فكل عام تزداد خريطة السكان تكثيفا على 
مختلف المستويات والنطاقات والمناطق : المتخلخل يصبح كثيفا , والكثيف أكثف , وهكذا . 
على العكس من هذا خريطة القطن : كل عام يقل الكثيف كثافة , والقليل الكثافة 
يتخاخل › وهكذا . )١(‏ | 

با مثل على المستوى الوطنى Gast‏ فمن الثابت المقرر أن أحد الأسباب الفعالة 
والمؤثرة فى تناقص مساحة القطن بمصر عموما فى السنوات أو العقود الأخيرة مشكلة 


ARAMA ص‎ i حمدان ؛ من خريطة الزراعة المصرية‎ )١( 
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الأيدى العاملة المتناقصة الأعداد المتزايدة الأجور ياستمرار . فإهمال وتحاشى زراعة 
القن نتيجة لمشكلة الأيدى العاملة أصبحا الآن ظاهرة متفشية على كل المستويات وفى 
كل المناطق . ومعنى هذا أن كثرة السكان ووفرة اليد العاملة الرخيصة التى كانت من أكبر 
أسس ثورة القطن فى الماضى قد انقلبت الآن على القطن وحكمت عليه بالتقلص 
والانكماش . 

أى أن العلاقة الحميمة القديمة بين كثافة القطن وكثافة السكان قد بدأت تهتز وتخلخل. 

على أن هذه التطورات الداخلية o‏ إقليمية وقومية « دعنا نخلص ونلخص فى التحليل 
الأخير » ل١‏ تفصم جوهر العلاقة الوثيقة بين كثافة القطن وكثافة السكان » وإن حدت منها 
بلا شك . وعلى أية حال » فلئن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن ضوابط جديدة لكثافة 
السكان قد أخذت تدخل فى المعادلة مع المتغيرات الحضارية والمادية الجديدة . وتلك كلها 
تطورات طبيعية ولامفر منها , كما أن هذه الدلالة الجديدة فى حد ذاتها تعد علميا دلالة 
إيجابية لا سلبية , 

وإذا كان هذا ga‏ مجمل موقف القطن زراعة » فإن الغريب ؛ كما يتفق » أن علاقة 
الارتباط الحميم بين القطن والكثافة السكانية لا تقتصر على زراعته وإنما تمتد أيضا إلى 
صناعته . فالقطن صناعة كثيفة العمل للغاية » رغم كل ميكنة gf‏ أوتومية » مثاما هو 
محصول زراعى GES‏ العمل جدا . القطن « بالاختصار » يبقى من أكبر مكثفات السكان 
عندنا على كل المستويات وفى كل المجالات ومن كل الزوايا . 


بروفيل مقارن 

فى نهاية راتا WAS‏ :, وكهتام الفضل حنميما Shs‏ الف EE‏ 
مصر السكائية نظرة عالمية تضعها موضع المقارنة مع بعض دول وحالات بعينها حتى نرى ' 
أين تضعنا صورتنا ومشكلتنا السكائية من الاطار العا مى . فهناك بعض نواح من تشابه 
فى السكان وغير السكان بين مصر فى إفريقيا وكل من اليابان فى آسيا ويريطانيا فى 
أورويا . فكل منها جزيرة - حقيقة أ مجازا - على تخوم وأطراف قارة » وكل منها تمتان 
يأنها «جزيرة جيب» تعانى من المساحة المحدودة » وكل منها تحمل كتلة بشرية.ضخمة 
كثيفة تكاد تعد أكثف أو من أكثف ما فى قارتها . وكل منها تحكم سكانه نموا وتوزيعا 
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وا حقرافة aR‏ کول في ماو كاف فة aero |e avec‏ فة قي 
بريطانيا معادلة : الفحم : الصناعة : السكان e‏ كان يقابلها فى اليابان تقليديا معادلة : 
المطر : الأرن : السكان e )١(‏ بينما تخضع مصر لمعادلة : الرى : القطن : السكان . 

ثم إن كلا من ثلاثتها لايعرف أى لم يعد يعرف الكفاية الذاتية الغذائية ويعتمد على 
الاستيزان درجة as Ky uals gf‏ كان geal‏ قارته إلى الأنقلات الصذاعى Yy‏ 
بالحضارة الحديثة » وهو AST‏ قارته قوة وتطورا . كما أن كلا منها كان أسبق قارته إلى 
الثورة الديموغرافية وسجل أكبر رقم قياسى فى معدلها . وكما أخرج الانقلاب الصناعى 
بريطانيا من النظام الاقطاعى » صفت الحرب الأخيرة فى اليابان آخر بقايا نظامها 
الاقطاعى العتيق ؛ وكانت الثورة هى التى وضعت نهاية العصر الاقطاعى فى مصر . 

الفارق الجوهرى بين النظائر الثلاثة هو الفارق الزمنى والتوقيت . فعلى أساس 
الصناعة والتصنيع سبقت بريطانيا فى كل مجال منذ الانقلاب الصناعى » وتخلفت 
انطلاقة اليابان إلى AU‏ القرن الماضى ؛ بينما لم fa‏ مصر التصنيع حقا إلا بعد 
منتصف القرن الحالى . ولكن فيما عدا هذا فإن التطور السكانى فى الجميع يشير إلى 
منحنى واحد أساسا Laily e‏ يختلف موقع كل منها عليه . فبريطانيا دخلت مرحلة 
الاستقرار بعد الانفجار والانطلاق فى النمى السكانى منذ عهد بعيد حوالى دورة القرن › 
ولم تعد تتزايد إلا طفيفا . أما اليابان فقد ظلت حتى منتصف القرن فى مرحلة الانفجار 
الخطر العارم وعرفت مشكلة السكان كأشد ما يكون e‏ ثم مالبثت أن دخلت مرحلة 
الاستقرار والثبات وانخفاض المواليد . أما مصر فتتخلف عن الاثنتين كثيرا » فهى على 
قمة مرحلة الانفجار والانتقال بعد أن بدا أنها إلى هبوط واعتدال نسبى . غير أن الفترة 
الحالية من تاريخنا ووعينا السكانى تشبة إرهاصات الفترة التى عرفتها اليابان فى أعقاب 
الحرب الماضية وعلمتها ضرورة ضبط النسل . 

هى إذن ثلاثية سكانية متقاربة الملامح فى معنى أى GAT‏ . والتشابه بين بريطانيا 
واليابان أمر معروف › ويمتد إلى أبعد من النواحى السكانية وحدها » حتى ليقال بحق إن 
«اليابان هى بريطانيا الشرق الأقصى» . وقد يصح لنا بدورنا أن نقصد إلى هذا التشبيه 
أن مصر هى Le]‏ يابان إفريقيا أى بريطانيا الشرق الأوسط e‏ دون أن نضيف بذلك تشابهاء 
فضلا عن تماثل » فى أكثر من جوانب بعينها فى الوضع والتطور السكانى . 


(1) Irene Taeuber ; Beal , in : Demographic studies of Selected Areas, Mil- 
bank Memorial Fund, pp. 5 - 7. 
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الفصل الشامن والشلاتون 


سكان مصر : 
بيسن المشسكلة والحل 


عن الهجرة 

فى الأعم الأغلب من تاريخها ؛ لم تصدر مصر Lails Slag‏ أعمالهم والحضارة , 
لم تكن مصر » بعبارة أخرى ؛ منطقة هجرة خارجة e‏ على العكس » كانت بوجه عام 
منطقة هجرة داخلة , فبقدر ما كانت منبعا للحضارة » كانت مصبا للبشر . والمثير فى 
هذا وذاك أنها أساسا منطقة اكتظاظ وضغط سكانى شديد . وفيما عدا ذلك » فإذا كانت 
ثمة هجرة قوية عرفتها أو مارستها مصر فهى الهجرة الداخلية بين أجزائها المختلفة . 
كثافة الهجرة الداخلة , ضعف الهجرة الخارجة؛ قوة الهجرة الداخلية - تلك إذن هى 
السمات الأساسية تاريخيا فى تركيب الهجرة فى مصر » وعلى أساس هذه الثلاثية 
سندير مناقشتنا الآن , 


الهجرة الداخلة سجل التاريخ 
بدلا من أن تصدر الرجال بوفرة » كانت مصر بانتظام مصبا للهجرة الداخلة e‏ 
وذلك رغم اكتظاظها السكانى التقليدى . وقد هذا كله كمتناقضة محيرة » ولكن كما 
لاحظ فوست منذ وقت Sas‏ أنه لطبيعى أحيانا وليس شذوذا دائما أن تتجه البجرة من 
مناطق الكثافة السكانية الخفيفة إلى مناطق الكشافة الثقيلة , لأن الأولى إنما تعنى 


= \Y. - 


عادة أنها مناطق فقيرة الامكانيات المادية والاقتصادية بعكس الثانية « الأولى أقرب 
الى مناطق الطرد البشرى والثانية إلى مناطق الجذب . )١(‏ 

فالناس › بعبارة أخرى e‏ حين تهاجر فإنها يقينا لا تبحث عن منطقة كثافة سكانية 
Alle‏ أو منخفضة e‏ وإنما ببساطة وفى الأساس عن مناطق الثروة والوفرة والغنى والرخاء. 
والهجرات لذلك إنما تتحرك من مناطق الدخل المنخفض أو الخفيف إلى مناطق الدخل 
المرتفع أى الثقيل « لايهم بعد ذلك كثافة السكان كيف تكون ؛ من مناطق الضغط السكانى 
المرتفع sf‏ المنخفض ٠‏ ولذلك فطبيعى أحيانا أن المناطق التى لا يخرج ويهاجر منها 
السكان هى نفسها مناطق يتجه إليها المهاجرون من الخارج , 

ويبقى فى النهاية أن المصريين انعزلوا نوعا عن الهجرة (لضعف الهجرة الخارجة) 
بينما لم تنعزل مصر ( بالهجرة الداخلة) . فإذا أضفنا هذا إلى التجارة والنشاط 
البحرى.. إلخ » وجدنا أن العالم كله كان يأتى إلى مصر وينظر إليها ودائما لا يملك إلا أن 
يهتم بها » ولكن المصريين كانوا إلى حد ما قليلا ما يذهبون إلى العالم الخارجى , 
واهتمامهم به فى حدود العلاقات الضرورية المباشرة فقط . ولهذا يفضل البعض أن يحدد 
عزلتنا الخفيفة النسبية تاريخيا وجغرافيا بأنها إلى حد ما عزلة المصريين أكثر منها عزلة 
مصر . وعلى أية حال فقد ألغت الهجرة الداخلة ذلك القدر من العزلة الذى سببه ضعف 
الهجرة الخارجة . أو قل إن Ue‏ مصر » المبالغ فيها كثيراء كانت من طرف واحد أكثر 
مما كانت من الطرفين . 

ولقد تتبعنا من قبل بما فيه الكفاية حركة الدخول إلى مصر ابتداء من قبائل البدى 
السامية تطلب الإذن بالاقامة » إلى التسللات المتلصصة , إلى الهجرات التاريخية 
المختلفة فضلا عن الغزى » حتى الجاليات الأجنبية المقيمة فى القرن الماضى من اليونانيين 
والقبارصة والمالطيين والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز » فضلا عن العرب من الشوام 
والمغاربة إلى جانب الأتراك وبعض العناصر الإيرانية .. إلخ . كذلك فليس ثمة كلمة دالة 
وجامعة مانعة كالحديث المأثور: «من أعيته المكاسب , فعليه بمصر › وعليه بالجانب الغربى 


(1) C. B. Fawcett , " Balance of urban and rural population " , Geog., no. 84, 
1932 . .م‎ 112 ; Some factors in the population density . proceedings of the sec- 
ond assembly of the international union for the scientific unvestigation of popu- 
lation prblems , London, 1932, p. 74-5. 


ت 


منها » . ولنا أيضا أن نكرر مقولة صلاح الدين من أن « هذا بلد لا يخرج منه إلا 
مجنون». أما الآن فيمكننا أن Layt‏ هنا بوجه خاص ظاهرات دالة ثلاثا مترتبة على 
ضعف الهجرة الخارجة ومرتبطة بها أشد الارتباط . 


وتحفظات الجغرافيا 

فأولا » Bask‏ أن أطراف المعمور المصرى وزوائده الخفيفة التى تريطه بالمعمور العربى 
المجاور؛ يغلب على سكانها اليوم تلك العناصر المجاورة بدرجة أو بأخرى حتى لتبدى نسبيا 
tal‏ ركف asl‏ ی عر اهمون | کی فقن ان plies, ies‏ كدر 
العناصر البدوية العربية الأصل أو الفلسطينية . وقى لسان مريوط يسود المغارية من بدو 
أولاد على كذلك e‏ وفى سيوة ؛ بل وينتشرون حتى هوامش البحيرة والفيوم » ويبدى أن 
col Spl Usual‏ الا قن غري Lays Ralls Lagan (all‏ ند العضين الفرعودى )\( Lal‏ 
ف الىت فبنالة امان النوية راتو Gl uh‏ هذا آنه سكان زاسات al scat‏ 
الغربية هم من أصول بريرية وسودانية بقدر ما هم من أصول مصرية (Y)‏ . وهذا كله يشير 
إلى شدة ارتباط المصريين بقلب الوادى حتى باتت أطرافه وهوامشه - نسبيا - فراغا 
ر أ ينع اليه الجر UMA‏ سن الشارع.. 

افا يكلم كانت لتا Alla tas ll a‏ من 2 salba‏ 
SU‏ هاا فى القارج فى الفضون الوشط Se‏ كان فن متو تدافا اة مق 
الأجانب المقيمين للتجارة » خاصة من جنوة والبندقية وييزا ومن الفرنسيين . إلخ ؛ كانت 
تسمى أيام الحملة الفرنسية «الافرنج البلديين » تمييزا لهم عن الافرنج العابرين كما يذكر 
الجيرتى . والشوام مثلا وجودهم فى مصر سابق لتدفقهم الكبير فى القرن الماضى » فهم 
مذكورون بتواتر شديد فى الحملة الفرنسية على مصر , والعلاقة إذن سابقة على 
الاستعمار البريطانى لمصر أو على عصر الاضطهاد الدينى التركى فى سوريا . كذلك 
يشير إلى إنتشار وتغلغل اليونانيين ما قيل من أن هناك يونانيا تحت كل حجر فى 
فصق ‘eh‏ 


(1) Breasted, A Hist. of Egypt, p. 31-2, 47 , 467 - 483. 
(2) Coon, Races of Europe. 
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ثالثا : ترك المصريون إلى حد ما بعضا من عملية التجارة الخارجية والداخلية وكثيرا 
من وظائف الخدمات للعناصر الوافدة أو الأجنبية . فعن التجارة الخارجية فى عصر حركة 
appl‏ الفا عن sume‏ لم سمول game‏ من jan‏ التمان إلن مقر إن of uti pl‏ فا 
كتجار بل كمساهمين فى الأرياح )8( فلم ينتشر التجار المصريون عبر البحار وراعها 
. كثيرا بقدر ما cele‏ جاليات التجار الأجانب وراعها إلى مصر . وقد كان قدوم هذه 
الجاليات يرفع نسبة حياة وسكان المدن فى مصر , ولكنه كان يجعل العاصمة أكثر 
أجنبية فى تركيبها البشرى . كذلك فلقد رأينا كيف ترك المصريون إنشاء ويناء موانىء 
مصر غالبا للأجائب ابتداء من البطالسة حتى أوروبا الحديثة . 

Ll‏ عن التجارة الداخلية ووظائف الخدمات e‏ فقد أدى انصباب جاليات الهجرة 
الداخلة فى المدن - خاصة العاصمة - إلى انصرافهم المطلق إلى الحرف الثالثة خاصة 
الخدمات ٠‏ وعن الحرف الأولى خاصة الزراعة التى أصبحت مقصورة على الفلاح 
المصرى. وبالتالى فلقد لعبوا دوراً أكير مما يتناسب وعددهم فى تلك الخدمات التى تشمل 
الوظائف القيادية بالضرورة . حتى قريب ؛ مثلا , كانت كلمة « الشامى » تعنى البقال s‏ 
بينما فى وظائف العلم والفكر والسياسة والدين كثيرا ما نجد - فى العصور الوسطى 
وحتى القرن الماضى - نسبة غير متناسبة من الأسماء البارزة هى من أصول وافدة أكثر 
منها مصرية أصيلة (كالمقريزى e‏ من مقريزة بدمشق e‏ وكالجبرتى ؛ من جبرت بالحبشة › 
Gals‏ إياس تركى الأصل ؛ حتى ذى النون «المصرى» ليس مصرى الأصل » بينما أن معظم 
رجال الدين وشيوخه من السيد البدوى والدسوقى إلى المرسى أبى العباس والشاذلى هم 
Lal‏ من عرب الجزيرة أو من المغرب والمغارية وعرب الأندلس ... إلخ ) , 

علينا أن نذكر » أو لا داعى لأن نذكر e‏ بعد هذا أن تلك جميعا أوضاع قد صفيت 
وزالت فى العقود الأخيرة » فلقد حدث «خروج أبيض» ضخم بعد التحرير » وانخفضت 
نسبة الأجانب المقيمين إلى أدنى حد › كما تمت عملية تمصير كامل لكل الوظائف 
والخدمات . ومن Lal‏ أخرى ؛ وهذا ga‏ الأهم ؛ فلقد بدأت إرهاصات «الخروج المصرى'». 
وبوادر الهجرة البعيدة المدى تشق طريقها إلى الحياة الجديدة . 


. ٩۷ حسين مؤنس  ص‎ )١( 


ا 


على أن اللافت Ga‏ : وهذا من مفارقات الصدف الغريبة » أن تتعاصر الظاهرتان : 
عقوداء وهذا منذ عقد ويعض عقد يغادر مصر لأول مرة بعد جمود وتخثر تاريخى مزمن , 
الفارق ؛ وهى جذرى جدا بالطبع ؛ أن الخروج الأول نهاية رحلة » بينما الثانى بداية مرحلة 
. كلاهما ؛ يعنى ؛ يعطى ظهره للآخر . 

والمحصلة بطبيعة الحال أن مصر › فى الوقت نفسه الذى رحلت علها فيه البجرة . 
الداخلة القديمة وهى الجاليات الأجنبية » تحولت هى نفسها إلى الهجرة الخارجة : بعد 
الهجرة إلينا » أصبحت الهجرة منا . انقلاب ثورى تاريخى بأى Galle‏ ينقلنا إلى 
صفحة جديدة تماما فى GUS‏ مصر وهى الهجرة الخارجة . 


الهجرة الخارجة بين الجبر والاختيار 

قد يكون من الصحيح تماما أن مصر e‏ منذ عرفت الزراعة وماشت Yale‏ » دخلت 
سكانيا «حلقة تكاد تكون مفرغة » كما يقول محمد رياض وكوثر عبد الرسول . فمع 
ا ماء والزراعة , كانت السكان geld‏ بلا قيد إلى أن تصل إلى حد يفوق الانتاج . «ونحن» , 
كما يضيف الكاتبان نفسهما «٠‏ لا نعرف بالضبط الطريقة التى كان المصريون فى 
عصورهم السالفة يحلون بها مشكلة زيادة السكان عن الانتاج › ولكن لا جدال فى أن 
الهجرة - وخاصة تجاه الجنوب - كانت أحد هذه الحلول الناجحة . وشواهد الهجرة 
ماثلة فى التأثيرات الحضارية الفرعونية وغير الفرعونية فى مساحة كبيرة من إفريقيا - 
خاصة إقليم السفانا - ولا شك أن هذه الهجرة كانت تأخذ أشكالا مختلفة منها الهجرات 
الفردية وشبه الفردية المستمرة فى أى وقت . ومنها الهجرات الجماعية التى كانت تحدث 
وقت الأزمات الاقتصادية أو السسياسية أو الدينية » )١(‏ . 

ولا مراء فى صحة هذه الفرضية » غير أن المشكلة أن الأدلة المحددة والحدود 
الواضحة كما وكيفا Jit‏ هذه الهجرات تعوزنا تاريخيا » بحيث يبقى الفرض قائما من أن 
الهجرة الخارجة من مصر كانت تقليديا ضعيفة أو طفيفة , 
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ليس هذا فحسب . فمن الظاهرات اللافتة المتكررة التى لن يخطئها دارس مصر 
التاريخية أن أغلب من خرج منها هم عادة بعض من دخلوها من الأجانب أصلا « وأقلهم 
هم من المصريين الأصلاء » دون أن ينقض هذا القاعدة الأساسية من أن معظم أولئك 
الأجائب الذين دخلوا أقاموا واستقروا وأقلهم فقط هم الذين خرجوا . بل إن هذه 
الأقلية التى خرجت بعد دخول إنما أخرجت فى الواقع إخراجا فى أغلب الحالات » أى 
مضطرة أكثر منها مختارة ومطرودة أكثر منها أى شئ آخر . مثال ذلك الد العرب فى 
صراعاثهم القبلية والسياسية وانسحاب بعضهم إلى الجزيرة العربية أى طردهم إلى 
المغرب العريى .. إلخ . وفى كل الأحوال ؛ فتلك إذن هجرة راجعة gi‏ عائدة بقدر ما هى 
خارجة أو داخلة , 

فيما عدا Ida‏ فإن لنا ٠‏ فى ضعف الهجرة الخارجة › أن نمين بين حالتين » فترات 
الأزمات والاضطرابات الداخلية » والفترات العادية . ففى الأولى كانت المجاعة والوباء 
المرتبطان بعجز أو شذوذ الفيضان من ناحية » واضطهاد الاقطاع الجاهل من ناحية 
أخرى ؛ هى القوى البارزة التى استطاعت أن تقتلع المصرى من جذوره » وتحول الوادى 
إلى إقليم طرد بشرى مؤقتا , 

فالتاريخ ابتداء من مؤرخى العرب حتى علماء الحملة الفرنسية يسجل بعض حالات 
نادرة من «الانتشار » المصرى إلى الشام خاصة وإلى برقة أثناء الكوارث » مثما يذكر 
البغدادى الذى يصل بالشتات إلى المغرب والحجاز واليمن أيضا , كذلك تحدث المقريزى 
عن هروب الفلاحين من الضرائب الفادحة الى الشام «حيث تفرقوا فى البلاد أيادى 
سبا» )١(‏ . بینما يقول فوانی بعده بقرون عن الفلاح المصرى عقب قحط ووباء WAY‏ » رأيته 
أغرق سوريا » ففى يناير ۱۷۸۰ كانت شوارع صيدا Key‏ وفلسطين تعج بالمصريين › 


Legs‏ توغلوا حتى حلب وديار بكر » )1( . كذلك تكررت الظاهرة فى أيام محمد على هربا 


. ١1؟؟ الخطط »ص‎ (3) 
(2) voyage en syrie etc., p. 176 . 
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من السخرة وابتزازه ونزع الملكية . ففى إحدى المرات هاجر نحو ١‏ آلاف من الفلاحين إلى 
سوريا » وحاول هى تعقبهم » دون جدوى فيما يبدى )١(‏ . والغريب أن محمد على فى هذا 
كان يكرر سابقة موغلة فى القدم أيام الفرعونية حيث نجد المعاهدة بين رمسيس الثانى 
وخيتى ملك الحيثيين تنص على إعادة المصريين الفارين وتسليمهم إلى مصر . 

على أن أبرن وأحدث انتشار قسرى مصرى » ولعله الأسوأ أيضا » هى بلا شك ماحدث 
Llu yall lth‏ الأولى على يد الانستعمان خان جمع من واثقان الشلطة» Wish LS‏ تخ 
٠١‏ إلى ٠١۷٠.٠٠١‏ من الفلاحين والعمال للعمل بالقوة فى خدمة جيوش الاحتلال 
والحلفاء فى مسارح الحرب المجاورة » خاصة فى فلسطين + ولكن حثى فى فرنسا حيث 
خدم منهم YY‏ ألفا (Y)‏ . والغريب أن هذه الدياسبورا أو هذا الشتات المصرى المحدث إنما 
حدث فى الوقت الذى كان عدد مماثل of‏ أكير من الأجانب والأوروبيين قد فرش فرضسا 
على مصر كمستوطنين أو كمستعمرين ؛ كأنما هى عملية إحلال وإبدال أو احتلال وإحلال 
أى تبادل سكانى خبيث بين المستعمر والمستعمر . 

من الواضع إذن أن الخروج المصرى تحت ضغط alge‏ الطرد المؤقتة ظاهرة ملموسة 
إلى حد أو آخر فى التاريخ ٠‏ كما يبدو أن الهدف المصب كان غالبا الشام فى المحل الأول 
وبرقة فى العف التائ » كما cyl‏ أن كثيرا من هذه العتاصن قد استقرت فى مهاجرها 
ولم تعد ومايزال أثرها معروفا هناك خاصة فى جنوب pall‏ » حيث يكثر بصفة ملحوظة 
اسم «المصرى» بين الفلسطينيين حتى الآن » وإلى درجة أقل نوما فى شمال الشام حيث 
نجد اليوم أفرادا ليسوا بالقليلين من أصول مصرية - سورية أو مصرية - لبنانية ...إلخ , 

أما عن الأوقات والظروف العادية فإن المصريين قد انتشروا أيضا ٠‏ وأكنهم لم ينتشروا 
انتشارا كبيرا فى الخارج . فهناك انتشار التجار ورحلاتهم فى الخارج خاصة فى 
فلسطين والشام وموانىء البحر المتوسط والأحمر ؛ بل وريما استيطان البعض بها فى 
النهاية ولكن كحالات فردية محدودة غالبا e‏ وقبل ذلك بحدثنا ماسيرى عن أسفار ورحلات 
المصريين فى العصور القديمة وفى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية » إلى الحد الذى 
يتوقع معه دهشة قارئه o‏ بل وإلى الحد الذى يعتبرهم معه «أمة من الرحالة» على 
العموم(؟) , 


. ٠١١۷ عبد الرحمن الرافعى » تاريخ الحركة القومية  ج  .ص‎ )١( 
; , 5605 ga راجع الجزء الثائى‎ (Y) 
(3) G. Maspéro , popular stories of ancient Egypt, p. IXV . 
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ثم فى العصر المسيحى e‏ دعنا لاننسى انتشار كثير من الرهبان الأقباط فى المشرق 
والسودانء بل وإلى أورويا عبر المتوسط حيث وصلوا غربا إلى أيرلندا وفى قلب القارة إلى 
سويسرا (سان موريتز » مثلا » تستمد اسمها من اسم قس مصرى قبطى هو القس 
موريس) . ولن نذكر هنا هجرة بعض القبط إلى الحبشة كملجأ وكمهجر أثناء الحروب 
الصليبية فى القرن MY‏ ويعده )9( 

أما على مستوى التمدد البشرى خارج الحدود وعبر البحار كجاليات هامة أو كتوطن 
جماعى » فالسجل ضئيل ريما e‏ ولكنه غير فاقد تماما . فهيرودوت يقول لنا إن المصريين 
زرعوا مستعمرة منهم فى كولخيس Colchis‏ باليونان وأن نسلها مازال موجودا على أيامه 
ويمتازون بالبشرة الداكنه والشعر الخشن )7( . كذلك فلو أخذنا بنظرية آرثر إيفانز لكان 
الكريتيون مستعمرة من مصر بالجملة . 

ومن الناحية الأخرى › فقديما اقتصر نشاط مصر مع بلاد بونت على التجارة » فى 
الوقت الذى مارست فيه فينيقيا تصدير السكان والاستيطان فى شمال افريقيا حتى 
تخلقت مستعمرة - دولة من أصول فينيقية هى قرطاجنة . كذلك فى العصر العربى ؛ 
نخشى أن مصر لم تساهم كثيرا وبالدرجة المتناسبة مع حجمها فى فتوح العرب 
ونشاطاتهم فى فترة من الحركة المدية والسيولة البشرية العارمة امتدت من السند إلى 
إسبانيا . ومرة أخرى نرى مصر لا تصدر الرجال كثيرا » فى حين أن الشام لفظ هجرة 
بشرية ضخمة قذف بها إلى آخر البحر المتوسط ساهمت فى خلق مستعمرة - دولة هي 
الأندلس الأموى , 

لقد شارك المصريون بالتاكيد مع كل العرب فى التحرك والتنقل الحر الدائم داخل دار 
الاسلام طوال العصور الوسطى سواء للعلم أى للتجارة .. إلخ » ولكن ريما بكثافة أقل . 
(على سبيل المثال» نحن لا نسمع عن كثير من الجغرافيين الرحالة خرجوا من مصر فى 
العصور الوسطى « مقابل عشرات من المشارقة والمغارية جاعوا إلى مصر فى عصر كانت 
الجغرافيا فيه تعتمد أساسا على الرحلة ) . وقد نلخص الموقف كله بأن مصر لم تساهم 

(1) عباس حلمى إسماعيل ؛ » التسامع الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الايوبية » , مجلة مرآة العلوم 
الاجتماعية » ديسمير MAME‏ .ص ۷١‏ . 

(2) J. Beddoe , " Colour and Race" J. R. A. I, 1905 , p. 219. 
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بما فيه الكفاية فيما يمكن أن نسميه مجازا «بالكشوف الجغرافية العربية » فى العصور 
الوسلي gd Ll‏ القن gyal! TE‏ المبرى' نع يق pate‏ مهار إلى 
العنودان فى القرن atl‏ غالبا قد Reade Niles‏ الاف ء إلى جاتب أعداة أخرى إلى 
فلسطين » بيلما لم يشارك فى طوفان الهجرة المدى الأعظم إلى العالم الجديد الذى ركب 
الشام موجته بنجاح كبير . 


بين البيئة والوراثة 

الفكرة الشائعة عن ارتباط المصرى بأرضه وقريته وعزوفه عن الهجسرة › وإن كان 
لا ينبغى البالغة فيها كما ينبه مامسبرى ؛ قكرة يمكن إذن البحث العلمى أن ينقدها 
أن يناقضها لكن دون أن ينقضها تماما ..ويظل المضرى إلى :حذ ما مخلوقا تهريا :دون 
أن نقول بالضرورة كما يقول البعض نباتا بشريا (Y)‏ » أو نباتا نيليا ضاربة جذوره بعمق 
فى طين الوادى » أشبه بلوتس النيل منه حتى بتمساحه » أو كما يقول البعض الآخر , 
قريته أى مدينته هی وطنه مهما يشقى فيه يشق عليه أن يهجره [V‏ » أو كما يجمل ليبريت 
عن مصر أرض Chill‏ ؛ « فى الواحة الشاسعة التى هى من صنعه ؛ يلتصق الفلاح 
بالأرض ؛ ولا يميل البدوى إلى الترحل » والشخص القاطن يأبى الغربة» () وإذا كان منا 
من يأسف بحق لهذا الميل » فلاشك أنه بالفعل قد حد ذوعا من النقوذ والوجود المصرى 
خارج مصر ؛ كما عزل المصريين يعض الشئ عن العالم الخارجى وتياراته وخيراته › 
مثلها حرم مصر نفسها من إمكانيات التغيير فى الداخل من خلال تأثير أبنائها فى 
الخارج وقصر إمكانياته على ظروف وقوى الداخل نفسه . 

ولكن من الناحية الأخرى ؛ لا ينبغى أن يصور all‏ عن الهجرة إلى الخارج على أنه 
قصور كامن أو قعود (فضلا عن أن يكون خاصية موروثة فى الجنس Jaai‏ المصرى 
إنسانا غير حركى بالطبع ga Laily, (! immobile‏ تقليد جاء نتاجا لتفاعل بعض عوامل 

(1) Brunhes et Vallaux, Geog . de I' historier , p. 144 


, ۳۷ غريال ص‎ (5) 
(3) Fernand Leprette , Egypte , terre du Nil, p. 254. 
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طبيعية منطقية إلى حد ما » وأخرى إجتماعية غير مقنعة كثيرا » والحقيقة الأولى والكبرى, 
وال Uli‏ عنما مدن الذي القدوى pla‏ ا لر الوت عن لمر هلي ان تعزن 
بيئة غنية فى ذاتها ٠‏ بل شديدة الثراء إذا Le‏ قورنت بالمناطق المجاورة » وليس هناك فى 
مجال الحركة المعقول حولها بلد يرجحها فى الجاذبية والوفرة بحيث يغرى بهجرها إليه , 
بل إن أغلب هذه المناطق كانت تلفظ سكانها إلى مصر تقليديا » ويعبارة أخرى فإن مصر 
منطقة جذب لا طرد بشرى ؛ لا تخرج الهجرة منها بقدر ما يمكن أن تجتذبها . يقول 
الكندى فى «فضائل مصر » « أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطلبون 
الرزق بها ٠‏ وأهلها لا يطلبون الرزق فى غيرها » ولا يسافرون إلى يلد سواها , حتى لو 
ضرب بينها وبين بلاد الدنيا , لغنى أهلها Lag‏ فيها عن ies‏ بلاد الدنيا » . 

هذه واحدة . أما الثانية فالفاصل الصحراوى الكبير على البر حولها Spe‏ لا يشجع 
كثيرا على الخروج حتى إذا توافرت ضغوط الطرد محليا ‏ ويرتبط بهذا أن تجاور المزروع 
والصحراء بحدة ودون هامش انتقالى عريض » يجعل التضاد كاملا بين طريقة الحياة 
وأسلوب الحركة عليهما ‏ بل يكاد الخروج من الأول إلى الثانى يكون خروجا إلى الفراغ أو 
إلى تفيين أساسى فى تظام الحياة على الأقل + وبذلك Y‏ تعد الزحلة العفيقة فى أغوار 
الصحراء جزءا طبيعيا مالوفا وهينا من نظام حياتنا اليومية العادى فى الوادى المزروع , 
وهكذا تخرج الصحراء عن نطاق الخبرة البشرية العادية . أى كما وضعها غربال بقوة 
(ص ۳۷ ) : وماذا وراء القرية ؟ قرية أخرى » فلا جديد؛ أو الصحراء ؛ وهى الموت وقطاع 
الطرق » فأولاها الفلاح ظهره » بينما لم يؤثر عن ابن المدينة أنه هام بشئ اسمه الطبيعة . 

بهذا كله انعدم وسط انتقالى ملائم يمكن أن يكون مشتلا موضعيا الحركية والترحل 
واستطلاع المجهول والرحلات الكشفية الميسورة ( على غرار ما تقدم مثلا بيئات الغابات 
Ul‏ رال روما كانت Lage‏ هة وددرية pas‏ لعفا tal jah)‏ فنا adj‏ 
وريما لم يكن صدفة أن الكشوف الجغرافية خرجت من أورويا الغابية مثلما خرجت من 
Gaus)‏ النحرية فة القول بوخلاضته. أن slat‏ الممعراء واللجيل فى هتر لم يكن 
موجبا كنداء الغابة والجبل فى أورويا مثلا , 

aa a,‏ الم يلاما has SLANE gerade Bl‏ إلى Ga‏ يدهو إلى 
التساؤل والدهشة . فوادى الريان إكتشفه رحالة أمريكى فى القرن الماضى فقط « Lais‏ 
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اكتشف الجغرافى الالمانى بنك أو الجيولوجى چون بول منخفض القطارة فى أوائل هذا 
القرن ! ولكن - للانصاف - قد لا يكون هذا إلا مجرد إعادة كشف . كذلك لاحظ أن 
التاريخ منذ قمبيز حتى يومنا المعاصر يزخر بقصص الحملات والبعثات الصحراوية 
الهالكة والفقودة » وحتى العرب' الرعاة الرحل Bho‏ دلو gina‏ إثما طرقوة المدقات 
العشبية الساحلية المطروقة من قبل ولم يقتحموا صميم الصحراء المطلقة ولا اكتشفوا 
القطارة أو الريان , 

ثالثا : وأخيرا » هناك البحر . ولقد كان البحر من أكبر وأخطر alge‏ التأثير فى 
التازيخ التشترق © وم LAS‏ التقيين: فى الجتتعات الى ERE EE A CAAA‏ 
بالبحر المتوسط والأحمر ونزلتهما بلا شك ؛ ولكن بلا شك أيضا كان هذا الارتباط محدودا 
ولا يتناسب مع وزن مصر وحجمها .. قارن مثلا بانتشار الشام فى قرطاجنة والأندلس ثم 
العالم الجديد » أى انتشار المغرب فى الأندلس والآن فى فرنسا .. إلخ . وكما أن مصر أقل 
المتوسطيات متوسطية من الناحية التركيبية » فقد كانت أقلها بحرية من الناحية الوظيفية . 
ولكن الأسباب مفهومة . ففى كل حوض البحر المتوسط يتناسب التوجيه البحرى تناسبا 
موجبا وثيقا مع النسبة بين عوامل الجذب والطرد الجغرافية ما بين البر والبحر gh‏ اليابس 
والماء . ولهذا كانت مصر أقواها جذبا » بينما البيئات الجبلية - كالشام وا مغرب من 
الجانب العربى - من أكثرها طرداً . ولعل مصر فى هذا أشبه فى حوض البحر المتوسط 
بالروسيا في حوض البلطيق » حيث عاشت الأولى طويلا فى قوقعة الصحراء Laiu‏ انطوت 
الثانية حتى العصور الحديثة داخل قوقعة الغابة , 

وعدا هذا فإن البعض يرى أن انعدام الغابات والأشجار فى مصر الجافة , وبالتالى 
الأخشاب خدمة السفن فى الماضى ؛ من أسباب ضعف نزولها النسبى إلى البحر , كذلك 
فإذا كان لمصر Jalu‏ طويل يمكن للملاحة بالتأكيد ؛ فقد لا يكون الأمثل تماما للملاحة 
العميقة والبعيدة » كما لا توجد إزاءه جزر ساحلية صغيرة أى متوسطة offshore islands‏ 
من مثل تلك التى تقدم عادة مشتلا أو مدرسة بحرية مشجعة . والواقع أنه إذا كانت كل 
البيئات البحرية ساحلية e‏ فليست كل السواحل بيئات بحرية . ومن هنا يمكن أن نقول إن 
مصر تملك بيئة ساحلية أكثر مما تملك بيئة بحرية . ولا شك أن إهمال مصر للبحر 
والساحل مرتبط بضعف الهجرة الخارجة » وكلاهما معا لا ينفصل عن ترك المصريين 
المبادرة بإنشاء الموانىء للأجانب . 
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كل هذا لا يبرر » مع ذلك » ضعف الهجرة الخارجة من مصر ونزولها إلى البحر وما 
وراء البحار . وهى إذا كان ينفى القصور الطبيعى فهو لا ينفى التقصير التاريخى ذلك أننا 
إذا أمعنا النظر فى قضية الهجرة لوجدنا أنها ليست حتم الموضع وإنما إهمال الموقع . 
لاشك بالطبع فى أن البيئة فى مصر - الموضع يعنى = عامل جذب مطلق لا طرد . ولهذا 
إشتد تمسك مصر ببيتها الجغرافى وعدم الخروج منه أو الابتعاد أو الالتفات بعيدا عنه , 
ولا نقول الانطواء عليه والتقوقع فيه. ولكن لا شك أيضا أن هذا أتى على حساب الموقع 
الجغرافى الفريد الذى أهمل نسبيا ولم يستثمر كما ينبغى )١(‏ . ومما لا شك فيه أن هناك 
علاقة وثيقة بين إهمالنا للموقع وبين ضعف اليل إلى الهجرة الخارجة » وإن كان من 
الصعب أن نحدد أى الاثنين السبب وأيهما النتيجة » وربما كان الأسهل والأصح أن نعد 
كليهما سببا ونتيجة فى آن واحد . 


بين الواقع والواجب 

بل إننا لنذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إن مصر بلد إنما جعل للهجرة من ؛ لا إلى » 
للهجرة الخارجة لا الداخلة ! وإذا كان العكس تماما هو ما حدث تاريخيا وكأمر واقع وكما 
هى التصول اليائ السا « هن all‏ تماما ga‏ التعبيز all‏ والواجب فن شخصية 
jue‏ الكامنة Gadel!‏ ذلك أن البديل Ge tung‏ اليجرة من مض المتنافية الرقعة 
الزراعية هو » كلما زاد عدد سكانها عن قدراتها الطبيعية والاقتصادية القصوى » المزيد 
من تعظيم الانتاج» أى التوسع الرأسى » إلى أن تأتى النقطة التى لا مزيد Yale‏ من 
التوهسع؛ وعندئذ تتحتم الهجرة الى الخارج, وإلا فإنه انخفاض مستوى المعيشة باطراد 
إلى كط العو فة gf dual! cing Le‏ ااه ob‏ الجاع فا اليه Lesa‏ 
فى النهاية. 

أى أن اليديل الوحيد عن التوسع الأفقى للسكان : أى الهجرة ge‏ التوسع الرأسى e‏ 
أى التكثيف أى بزيادة كثافة السكان التى تتحول بالتدريج إلى « توسع رأسى فى 
SUAS‏ ستتوى lly «biel‏ لها gin‏ قضوى Lal)‏ ) هن tak‏ تتعداها من 


)‘( حسين مؤنس e‏ مصر ورسالتها ‏ ص ١5‏ , 
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خلال ميكانيزم معدل الوفيات gh‏ « فرص chances of death cyll‏ » بعبارة دارؤين 
الشيؤزة « ويذلك اذى غياب البجرة القارجة Sade‏ عن فق البجرة UMM‏ إلى 
طلسن له العتخضية الضرية السيورة على poll‏ ادس الذى Bye‏ فى عون 
طويلة من تاريخها . 

ولقد كان هذا بالفعل ما حدث فى العصور القديمة والوسطى . فكما أن مصر لم 
تحرف خلالها التوسع الأفقى فى رقعة الأرض والمعمور › وإنما التوسع الرأسى وحده 
أى أساسا بالمزيد من الجهد والمشقة فى استغلال وحدة الأرض » فإنها كذلك لم تعرف 
التوسع الأفقى فى السكان بالهجرة وإنما عرفت التوسع الرأسى بتكدس السكان وتراكم 
الكثافة إلى حد الاكتظاظ المخيف وانخفاض مستوى المعيشة المزمن وأحيانا إلى حد 
dete!‏ ووالموتان »كما tly‏ مرارا : 

وما حدث بعد ذلك فى الفترة الحديثة إنما يذهب ليؤكد القانون نفسه لا ليناقضه . 
فالتحول إلى الرى الدائم كأعلى وأخطر تعبير متاح عن توسع مصر الرأسى ela‏ كبديل 
عن التوسع الأفقى سواء فى رقعة المزروع أو فى حركة السكان . ولكن حتى الرى الدائم ؛ 
LS‏ شفرف ركا dds Luly‏ امشاكلة وتغطايه ومضازه Tit!‏ كلما واد توشعة الراست + 
بل وله أيضا حدوده فى النهاية حيث يخضع كما يبدو لقانون تناقص الغلة » وليس من 
شك فى أن هذا جزء اساسى من أسباب انخقاض مستوى المعيشة فى مصر حاليا 
وأزمتها الاقتصادية الراهنة , 

ولا لم يكن من مكان فى حضارة العصر ؛ لا سيما مع كل الانقلابات الاقتصادية 
الخارقة المحيطة إقليميا وعالميا » لحلول «التوسع الرأسى فى انخفاض مستوى المعيشة » 
إلى مالا نهاية أو إلى نهايته النكبائية على غرار الماضى › ققد انفجر مد الهجرة الخارجة 
لأول مرة معبرا عن التوسع الأفقى للسكان . والواقع أن هذه الهجرة ‏ بقس ما تمثل 
محصلة هجرة تراكمية مؤجلة ولكنها حبيسة عقود عديدة على الأقل » فإنها تعبر عن 
العودة إلى شخصية مصر السكانية السوية كما هى كامنة وكما ينبغى أن تكون . لقد آن 
nal‏ أن تتحول نهائيا من الهجرة الداخلة إلى الهجرة الخارجة › وأن ترسل هجراتها 
المؤجلة والمتراكمة إلى الخارج القريب والبعيد . 
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والواقع , فعلا ولحسن الحظ » أننا نعيش الآن انقلابا حقيقيا وتاريخيا فى bee‏ 
أكاد أقول فى عقلية » الهجرة المصرية : فلأول مرة فى تاريخنا الحديث , وريما فى كل 
تاريخنا المعروف » تخرج من مصر موجة هجرة بالجملة تنتشر فى إطار جغرافى اقليمى 
عريض إن لم يكن شبه عالمى إلى حد ما , وصحيح أن هذه الهجرة حديثة العهد (bam‏ 
لا يعدى عمرها عقدا وبعض She‏ « وصحيح أيضا أنها ليست هجرة دائمة تماما وإنما 
مؤقتة عادة وإن كانت متجددة غالبا » ويبقى أن ننتظر بعض الوقت حتى نحكم على 
طبيعتها النهائية . ومع ذلك فإن الظاهرة حقيقية بقدر ما هى ثورية » وأغلب الظن أنها 
جاعت لتبقى» بل لعلها لا تعدو مجرد البداية وطلائع مد مستقبلى أعظم . ولذا تستحق 
دراسة مستقلة مستفيضة , 


ا تقلا ب الهجرى ` 


التطور التاريخى 

منذ نكسة يونيى VAT‏ بل قبلها فى الواقع حين ظهر البترول فى الدول العربية 
الصحراوية وغير الصحراوية » ولكن بالأخص منذ طفر طفرته الخرافية فى العقد الأخير e‏ 
بدأ آلاف من المصريين يعرفون طريقهم إلى العمل والاقامة المؤقتة ولكن الطويلة توعا فى 
كثير من هذه الدول » غير أن الحركة أخذت منعطفا جديدا وحاسما منذ NAW‏ ©« حين 
تعاظمت إلى معظم البلاد العربية وبدأت إلى دول أورويا ولكن أساسا إلى أمريكا الشمالية 
فى الولايات وكندا . ومعنى هذا تاريخيا وجغرافيا أن الاتجاه إلى العالم العربى سابق 
على الاتجاه إلى الغرب e‏ وهى فى الأول سابق إلى المشرق عليه إلى المغرب » وفى الثانى 
سابق إلى أورويا عليه إلى أمريكا . 


مراحل ثلاث 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز فى رحلة الهجرة بين ثلاث مراحل : الجنينية , 
التكوينية, والانفجارية . فالمرحلة الأولى الجنينية هى مقدمات أى طلائع الهجرة Bia‏ 
الأربعينيات بل والثلاثينيات» خاصة فى صورة مساعدات تعليمية مصرية للدول العريية 
الفقيرة المتخلفة قبل البترول » فهى تاريخيا تتحدد من الثلاثينيات حتى سنة MAW‏ ؛ 
وحجميا من الصفر حتى ٠٠١٠٠١‏ تقريبا . 
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المرحلة الثانية التكوينية هى أيضا انتقالية أساسا › فهى مرحلة الزحف الكبير منذ 
۷ والذى شمل إلى جانب العالم العربى العالم الغريى لأول مرة خاصة أورويا وأمريكاء 
وحدودها تاريخيا VAVY = ٦۷‏ وحجميا بدأت بنحو المائة ألف وإنتهت بنحو المليون , 

المرحلة الثالثة الانفجارية هى slink‏ الموجة المدية العظمى والمليونية » وبدايتها مع 
بدايات السبعينيات ولكن أساسا بعد حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ ثم سياسة الانفتاح التى فتحت 
باب الهجرة على مصراعيه دون قيود . لقد وصل الخروج المصرى إلى أوجه )١(‏ . 

هذه المراحل الثلاث إذا كانت تتسلسل وتتناسب تباعا كما سنرى مع تصاعد المد 
البترولى فى دوله العربية كضابط حاكم وكضابط إيقاع « فإنها على الجانب المصرى 
تكشف انا عن ميكانيزم أو آلية الهجرة الجديدة . ففى البدء ظل الخط البيانى شبه أفقى » 
متثاقل الخطى بطىء الحركة للغاية ٠‏ يتقدم بالكاد أى بصعوبة بالغة . لقد كان المهاجر 
المصرى الوليد يتعلم الحبى فالمشى مازال ٠‏ وكانت المرحلة تجريبية استكشافية وريما 
مترددة مستريبة . ولكن بعد 19717 أاضطر ذلك الطفل إلى الهرولة حتى اخترق Salan‏ 
الغربة» النفسى القديم » وهنا أصبحت الهجرة «معدية» بكل معنى الكلمة . 

وسواء كانت تلك العدوى صحية أى غير ذلك لايهم الآن « المهم أنها بدأت تجمع قواها 
على امتداد البلد كله بجميع أقاليمه وطبقاته وعناصره وفئاته » إلى أن بلغت بعد ۱۹۷۳ 
سرعة العاصفة , فاندفع السهم ثبه عمودى نحو السماء فى ميكانيكية أشبه بكرة 
fill‏ حتى أصبحت كرة ثلج مليونية . 


التطورات النوعية 
وكما تطورت الحركة كميا مراحل وموجات ؛ تطورت بال موازاة نوعيا ووظيفيا . فعلى 
الجانب الوظيفى « بدأ الخرؤج المصرى إلى العالم العريى «كصادرات ثقافية» ؛ خاصة 
بفئات «الياقات البيضاء white collars‏ وبالأخص المعلمين والأطباء والمهندسين وغيرهم من 
معظم هذه البلاد المتخلفة نسبيا , 


)١(‏ نازلى شكرى ٠٠‏ ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسط » » السياسة الدولية ؛ يوليى ۱۹۸ » ص 
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غير أن الموجة الكبرى فى التيار تحولت فى السنوات الأخيرة إلى فئات العمال 
والحرفيين والفنيين سواء مهرة أى غير ذلك . والسواد الأعظم من المجموعة الأخيرة يمثله 
عمال البناء بصفة خاصة » وأحيانا عمال الزراعة GY‏ , حيث قدموا القوة الضارية 
الأساسية فى عملية التعمير والتنمية ووضع الهيكل التحتى لحركة العمران والتشييد 
الطافرة أو المفرطة التى أحدثها البترول , 

ويمكن القول الآن بسهولة إن الموجة باتت جامعة مانعة مهنيا وحرفيا » بمعنى أنها 
تطوى أو تنطوى على قطاع عرضى كامل من السلم الوظيفى برمته من القمة إلى القاعدة 
ومن العمل العقلى إلى العمل العضلى ومن الآلى إلى اليدوى » من الادارة والوظائف 
التوجيهية والخدمات الاجتماعية إلى المهن الحرة والحرف الفنية » ومن الصناعة والتجارة 
والنقل إلى التكنولوجيا والزراعة والخدمة الشخصية ...الخ , 

كذلك الحال مع الأعمار وفئات السن سواء الهامشية أى الوسطى ابتداء من الأحداث 
إلى الشيوخ » وإن كان الشبان والرجال عصبها » وذلك أيضا من الذكور والإناث Gly‏ 
كانت الهجرة ذكرية أكثر أو أساسا . 

كل أولئك كذلك على جميع المستويات والدرجات العلمية والثقافية من أعلى مراحل 
التخصص إلى مرتبة الأمية المطلقة . وأخيرا وليس آخرا من كل المناطق والأقاليم فى 
الوطن» من العواصم والمدن والبنادر إلى أعمق أعماق الريف والقرى والكفور )١(‏ . 

على أن للحركة إلى أورويا وأمريكا وضعا آخر تماما . فالانتخاب المهنى هنا مختلف 
جدا » فهو بحكم المستوى الحضارى الأرقى بكثير يقتصر أساسا على المثقفين والمهنيين 
والاخصائيين من ذوى المهارات والخبرات التكنولوجية والتعليم العالى من أساتذة 
متخصصين وعلماء ومهندسين وأطباء وفنيين مهرة ...إلخ . ويصيغة مختلفة ؛ الانتخاب 
المهنى فى حالة العالم العربى لا قاع له تقريبا e‏ وفى حالة العالم الغربى لا سقف له عمليا. 
أو قل إن أرضيته فى UL‏ الأخيرة أدنى إلى سقفه فى الحالة الأولى » أى إن الحد 
الأدنى هناك هو الحد الأوسط هنا , 


)١(‏ عبد الفتاح الجبالى + « الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية » ٠‏ السياسة الدولية ‏ يوليى ١114‏ » ص 
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كذلك فرغم أن الهجرة أو الحركة فى الحالين شاملة لجميع طوائف وعناصر الأمة دون 
تحديد أو تميين » فثمة قدر أو آخر من الانتخاب الطائفى بحسب الأغلبية هنا وهناك dial,‏ 
أوضح مايكون فى حالة المهجر الأمريكى خاصة ؛ كندا كالولايات. على أن انتخابية المهجر 
العرنى هموما Kale‏ كاورويا كاسترالنا بتر اها وتشندها غلى المستوى aseli‏ 
والثقافى بالذات » تقصره أيضا وأساسا على فئات السن الوسطى ؛ فى حين أن التيار 
العرنى شامل تقربيا لكل فئات السن: Lay‏ فى ذلك أرياب المفاشات فى بعض الحالات: . 

وإذا كانت حركة الخروج إلى العالم العربى هى بطبيعة الحال الأكبر حجما خارج كل 
مقارنة ؛ Lae‏ هى الأسيق والأقدم y‏ فأغلب الظن مع ذلك أن حركة الخروج إلى الغرب 
وخاضية أمريكا الشداليةهى Gua)‏ إلى ية الهجرة المقيقية الدائمة gh Leia e‏ 
الحركة إلى العالم العريى أدنى إلى رحلة العمل الطويلة الأمد نىعا . 

وعموما , فقد لا نتجاون الحقيقة ولا الحدود كثيرا إذا لخصنا الفارق الوظيفى بين 
الهجرة إلى العالم العربى والهجرة إلى الغرب فى أن الانحدار فى الأولى هو نسبيا وبحكم 
المستويات الحضارية من أعلى إلى أسفل e‏ وفى الثانية من أسفل إلى أعلى . ولكنه قى 
الحالين يتم أساسا من منطقة دخول منخفضة إلى ,مناطق دخول عالية » أى من مناطق 
فقن cgulaaittl‏ تين إلى مقاطق غد 

المهم بالاختصار ٠‏ فإن زناد الحركة كلها هى فى التحليل الأخير اقتصادى أساسا > 
ومحركها هو العامل الاقتصادى أولا وأخيرا . وهذا ما يفسر انصباب أكش تياراتها فى 
حالة الدول العربية فى الدول البترولية خاصة . وهذا أيضا ما يضع أيدينا على جوهر 
التشخيص التاريخى لانقلاب الهجرة المصرية . 


الانقلاب الجغرافى 
لقد كانت مصر طوال التاريخ مركز أو عين إعصار بشرى تدخله الموجات أو الهجرات 
الداخلة من العالم المحيط ؛ والآن ولأول مرة أصبحت سد إعصار يخرج منه الناس إلى 
العالم العريى خاصة والعالم الغربى أيضا . وفى الحالة الأولى كان الانحدار يبد غرييا 
حيث كان يأتى من كثافة السكان المنخفضة إلى المرتفعة وليس العكس › ولكن لا غرابة فى 
الحقيقة من وجهة قوانين الهجرة ؛ لأن الناس إنما تتحرك من مناطق الفقر الاقتصادى 
الشديد إلى مناطق الرخاء والوفرة ال مانية : 


ت 


أما الآن any‏ أن وصلت ثورة وثروة البترول فى كثير من الدول العربية إلى آفاق 
اقتصنادية lsat Lala‏ وارقعت دخولها إلى مستويات Lome Y ULE‏ لقلة Jute‏ سكاتها 
خاصة الصحراوية منها , فقد تم تبادل مواقع مناطق الدخل ال مرتفع وا منخفض وبالتالى 
مواقع أقطاب الجذب والطرد البشرى بين الطرفين , فانعكست تماما - وكان طبيعيا جدا 
أن تنعكس - اتجاهات وتيارات الحركة البشرية بينهما ظهزا لبطن أى بالأصح بطنا لظهر 
لتصبح من القلب إلى الأطراف » أى من مصر إلى العالم العربى وليس العكس ٠‏ واتتطلق 
أخيرا من مناطق الاستقرار والكثافة الشديدة إلى مناطق الترحل والصحراء 
والكثافة المخلخلة , 

انقلاب كامل ؛ ولكنه منطقى جدا » فى تيارات السكان والهجرة بل والتاريخ : بعد أن 
كانت مصر ووادى النيل قطب الجاذبية الأعظم فى المنطقة ومين إعصار بشرى مكثف , 
والخليج والجزيرة العربية منطقة الطرد المزمن Koay‏ ضد إعصار بشرى تقليدى : 
أبعت bil Gibbs joe‏ السكاتى والهجرة الخازجة + والخليج متطقة الجذب 
والهجرة الداخلة , 

ويعد أن كانت حزكة الهجرة وتيار السكان هى من الرعاة إلى الزراع ومن البدى إلى 
المستقرين أو من الرمل إلى الطين » انقلبت كفتا الميزان كلية فإذا الحركة UN‏ مرة فى 
تاريخ المنطقة تسمه Ge‏ الذراع والشتا ع إلى Blog!‏ اناف الزماة ومن القهن cM‏ 
الصحراء أو من الماء إلى البترول. جغرافية جدددة تماما » ولكنها ثورية انقلابية حتى 
النخاع حتى لا تكاد تدرى أثورة هى فى الجغرافيا أم على الجغرافيا . 

على لجان الأورونى والأمريكى + من الناحية الأخرى + فإن الخروج eall‏ يرجم :+ 
فاد عن فرط الارن-الاقتضادى محلا + إلى ad‏ تطالعات العصين abia june gh‏ 
والتوقعات الاجتماعية الضخمة العالية . لقد انطلق المد البشرى أخيرا فى عصر اليترول 
والتطلعات : وانطلق المصرئ مهاجرا بعد أن ظل طويلا حبيس الصتخراء وقغيد الوادى 
ليغزى بنجاح الصحراء المحيطة والعالم الجديد غزوا سلميا بناء ولكنه مكثف ومتصاعد . 

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن الميل عن الهجرة فيما مضى » وإن طال 
Apts‏ لم يكن بالضرورة tine‏ موروعة في الإنسان المشرى :إلى asada GIS Hye aM‏ 
مصرية موروثة حتماء وإنما الأمر ببساطة ga‏ قوانين الطبيعة المنطقية » هى الظروف 
الطبيعية الموضوعية تغيرت , فتغير معها الرجل المصرى . لقد كان ارتباط المصرى ببيته 
وبيئته تاريخيا وتقليديا خصيصة Sly ad‏ مجرد خصيصة ء لا هى بالضرورة بالأصيلة 
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ولا هى قطعا بالنقيصة . وحين تغيرت الظروف المادية - الاقتصادية مع «الكشوف 
الجغرافية» العربية » أعنى الكشوف البترولية العربية » حدث التغير العظيم , 

وفى هذا السياق » فقد لا يعلم البعض منا أن بعضا من أشد شعوب ويلاد الدنيا 
ارتباطا فى أذهاننا اليوم بالهجرة والحركية والسيولة البالغة كانت معظم تاريخها من 
أشدها ارتباطا ببيوتها وبيئاتها ومن أكثرها انغلاقا وعزلة » لكنها انطلقت تتوائب وتتقافن 
حول الدنيا حين تغيرت الظروف الموضوعية وبالتحديد الجغرافية » والاشارة هى إلى 
بريطانيا واليابان » نعم بريطانيا واليابان بالتحديد » الأولى حتى القرنين 1١ ٠١‏ والثانية 
حتى القرنين 14١ VA‏ . بل إن كلتيهما , ولكن بريطانيا بالأخص , كانت تقليديا كمصر 
بلد هجرة داخلة أساسا يدخله الناس ولا يخرجون منه e‏ إلى أن كان الانقلاب العظيم مع 
الكشوف الجفرافية , 


حجم التيار 

ومن أسف أننا لا نملك أرقاما دقيقة أى وثيقة فى حصر هذه الحركات ؛ أى لتحديد 
الهجرة الحقيقية منها ورحلة العمل , فمن الناحية النوعية , لا سبيل إلى التمييز حتى الآن 
بين الهجرات الحقيقية الدائمة النهائية التى تستبدل وطنا بوطن » وبين هجرات العمل 
المؤقتة أى الموسمية . ومن الثابت أن الحركة كلها فى مد وجزر مستمر » راجعة غالبا 
ولكنها متجددة دائما . فعلى الجملة » يمكن القول بأن كل هذه الحركات ليست بهجرة 
بالمعنى الصحيح i‏ قل « هجرة وما هى بهجرة» «٠‏ هجرة بلا مهاجرين » » هجرة عمل 
طويلة ولكن إلى عودة وليست هجرة استيطان إلى غير رجعة؛ كما يمكن القطع بأن الهجرة 
الحقيقية إنما هى الأقلية بيقين e‏ ويذهب التقدير الرسمى فى أوائل الثمانينيات الى أن هذه 
الهجرة الحقيقية لا تعدى ٠٠١‏ ألف » مقابل Y‏ ملايين لهجرة العمل , أى بنسبة ١١ : ١‏ 

بل إن عددا كبيرا ممن يصدر لهم تصريح هجرة يعود فى النهاية إلى الوطن دون 
استقرار فى الخارج . فمثلا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة لم يتجاوز عدد المهاجرين 
المصريين بصفة نهائية ٠١‏ ألفا ٠‏ كما أن عدد طالبى تصريح الهجرة الدائمة انخفض بشدة 
فى السنوات الثلاث أو الأريع الأخيرة من السبعينيات » فلم يتجاون ٠٠١‏ فقط فى سنة 
١1‏ ء هذا فى حين بلغ عدد تصاريح العمل المؤقت بالخارج ٤١‏ ألفا سنة 110 ثم ٠.‏ 
ألفا سنة ۱۹۷١‏ » بينما تضاعف أخيرا فى الثمانينيات إلى ٠١١‏ ألفا سافروا فى سنة 


- MA- 


واحدة . وعلى الجملة فإن عدد من اكتسبوا صفة المهاجرين طوال الفترة 55 - ۱۹۷١‏ لم 
یزد على ۲۲۰۰۰ تقريبا . 

daly‏ مما له مغزاه » أخيرا e‏ أن معظم المصريين فى المهجر هم سكان مدن » بصرف 
النظر عن أصولهم الأصلية ريفية كانت gf‏ مدنية . وإذا كان هذا قانونا طبيعيا في الهجرة 
عامة , فإنه يدل أيضا على أنها هجرة عمل مؤقتة غير غائرة الجذور Gag,‏ تأتى التجربة 
العراقية . على ندرتها وريادتها ‏ كحالة فى القضية أو كقضية فى الموضوع . فرغم أن 
مشروعا طموحا للغاية » مرسوما على نطاق ضخم كقطعة من التخطيط الأقليمى » وضع 
لاستقدام وتوطين الفلاحين المصريين وزرعهم فى أراضى العراق الشاسعة وال مهملة » فإن 
الحصاد النهائى لا يتجاوز بضعة آلاف أو عشرات من الآلاف على الأكثر » مقابل عدة 
مئات من الآلاف من العاملين المصريين مكدسين فى بغداد وغيرها من المدن الكبرى . 


'العد التصاعدى 
وإذا لم يكن لنا مفر من الأخذ بالأرقام المتاحة » على علاتها ‏ لكى نتتبع النمو 
التاريخى للحركة والخط البيانى للتيار » فلابد على الأقل أن نسجل رنة تحفظ 
وتحذير e‏ فهذه الأرقام تتضارب بشدة فيما بينها إلى درجة تشكك فيها جميعا . وكل 
مصادرها , على أية حال » معترف بأنها اجتهادية بحتة غالبا إلى محض تخمينية 
أحيانا , لا أساس قطعى لها » وقد تبتعد عن الحقيقة أكثر مما تقترب منها . وهذا ما 
يفسر أن بعضها يقل أحيانا عن بعضها الآخر فى تاريخ سابق › مما قد يوحى بأن 
الحجم الحقيقى الحركة قد تناقص أو نكص ظاهريا . 
لكن الواقع عكس ذلك تماما , فالمد صاعد أبدا رغم الهجرة العائدة أى التيار الراجع 
back-flow‏ » الذى لا ينقطع ھی الآخر قط كما هو شأن كل الهجرات » وياختصار ولكن 
بالتاكيد » الهجرة المتجددة أكبر دائما من الحركة الراجعة بكثير جدا » والحركة فى 
مجملها غير ارتدادية أى نكوصية البتة , على الأقل حتى الآن » بمعنى أنها لا تتذبذب فى 
حجمها الكلى صعودا وهبوطا وإنما هى فى صعود دائم ومطرد ما تزال وإلى أن يبدأ 
العكس , 
من ناحية أخرى فإن التقديرات المطروحة تتفاوت دائما بين الحد الأعلى والحد 
الأدنى » ويينما يأخذ البعض بالأولى » يراها البعض الآخر مبالفا فيها جدا e‏ 
وهكذاء للأسف » لا قاعدة ولا ضابط . من ثم ؛ ولمجرد الاسعاف الشخصى » آثرنا هنا 


— MA ب‎ 


أن نورد أولا تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء المبنية على أساس تطبيق نسبة 
قوة العمل إلى إجمالى السكان » ثم نتبعها للمقارنة pans‏ شامل لسائر التقديرات 
المتاحة. وفى هذا السياق سيلاحظ أن التقديرات الأولى كانت تجنح إلى الحد الأعلى سنة . 
AAVAT‏ ولكنها بحلول ۱۹۸۲ كانت قد نزلت إلى الحد الأدتى بين الجميع . لا غرابة 
أننا ستقابل فيما بعد تناقضات جذرية بين النتائج والدلالات المستخلصة بدرجة لا سبيل 
إلى تغطيتها , 
تقدير قؤة الغمل المضرية بالخارج 
حسب الجهاز المركزى للتعبئة 
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التقديرات الأخرى لمختلف المصادر )١(‏ 


السنة العدد 
كوا Cia nce‏ 

eee yave 

VAA معيو ولا ا القعلا عع‎ \AVo 


(1) J. S. Bircks, C. A. Sinclair, International migration and development in the 
Arab region. I. L. O., Geneva,1981 (appendix). 
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\, £40,5۰6  نويلم‎ ۰, Oey eee e Vos sece Ea 


Noe se TNS ۱۹۷۸ 

\,AVA, eo AVo, ees NAA. 

YAY, eee e Y, AOA, ee TNF eee a A YW, oe \AAY 
۲, ٤۱۳,۰۰۰ ۰ ملایین‎ ۳۰ (Yx) ANEA, ea ۱۹۸۳ 


على هذا الأساس ويهذه التحفظات الأساسية › يبدأ سجلنا برقم المائة ألف سنة 
6 كما قدره تعدادنا بالعينات لسنة 1557 . وهی رقم لا يستهان به فى وقته » ويعادل 
أكثر قليلا من Ze, Y‏ من مجموع سكان مصر المقدر وقتئذ بنحى ۲۹,۳۸۹,۰۰۰ نسمة , 
والواقع أنه يمثل قمة مرحلة المقدمات والطلائع التى بدأت كجدول ضئيل متقطع مع إرسال 
أول مدرس مصرى إلى دول المشرق العربى والجزيرة العربية بين الحربين . 

ونحن نقفز من هذا الرقم مرة واحدة إلى علامة نصف ال ليون سنة Lee ۱۹۷٤‏ يعنى 
أولا تضاعف حجم الجالية المصرية بالخارج إلى o‏ الأمثال فى نحو عقد Lagg e‏ يشير ثانيا 
: ويقينا إلى الانتقال إلى المررحلة الوسطى ؛ مرحلة الزحف الكبير بعد حرب NAW‏ . على أن 
هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه نوعا » dua‏ تلته فى سنة 1470 تقديرات أخرى كلها دونه 
بكثير أى قليل متراوحة بين ثلث وربع المليون e‏ وهی تحديدا ۳۹۸,۰۰۰ ۰ ٠٠۳,۰۰۰‏ 
YOu, ees‏ نسمة , 

على أن الذى لا شك فيه أننا قد دخلنا بالفعل ويطفرة مختزلة مضغوطة للغاية إلى 
المرحلة التالية والقمية وهى المرحلة الانفجارية المدية التى بزغت فى أعقاب حرب أكتوير 
۳ ويرزت بالانفتاح وبدأت من أرضية المليون لتقترب اليوم من سقف الأربعة ملايين 
أى نحوها . ففى سنة ۱۹۷١‏ تقع بعض التقديرات المطروحة دون المليون والبعض الآخر 
فوقه . ولكن الأولى مشكوك فيها للغاية » خاصة التقدير الأدنى e ٠٠٠,٠٠١‏ وكذلك وإلى 
حد أقل التقديرات الأعلى ٠٠٠١ - ٠٠١‏ ألف . أما الأدنى إلى المنطق فتقدير المليون e‏ بينما 
يضعه تعدادنا السكانى لسنة SAVA‏ فى حدود ۱,٤٤٥,۰۰۰‏ › تعادل INV‏ من مجموع 
سكان مص البالغ وقتئذ ۳۸,۲۲۸,۰٠٠١‏ نسمة . 

لا خلاف بعد ذلك على اختراق حاجز المليون مهما اختلفت التقديرات بين الحد الأدنى 


- \o\ ب‎ 


والأقصى . أما ما يورده أحد التقديرات عن سنة ۰ من ۸۷۵,۰۰۰ فيتناقض مع 
الأرقام السابقة له واللاحقة عليه ولذا فلا محل له من الاعراب gh‏ الاعتراف . ففى سنة 
۸ تتراوح التقديرات بين المليون وثلث المليون (VYA, ee)‏ ويين المليون ونصف 
المليون )٠,٠٠٠,٠٠١(‏ .وفى سنة 1185 يصل التقدير الأدنى إلى المليون وثلثى 
المليون )+++ (VV,‏ والأقصى إلى زهاء الثلاثة ملايين )+66 e (Y,ATY,‏ بينهما 
تقدير أوسط (Y, AoA, eee)‏ أغلب الظن أنه الأقرب إلى الصحة » على أن الظن 
كله أن الحجم قد وصل بالتأكيد إلى علامة المليونين على الأقل , 

حتى إذا ما وصلنا إلى وقتنا هذا سنة 1941 لم يعد هناك شك فى أننا عبرنا إلى 
علامة الثلاثة ملايين إن لم نكن قد قارينا علامة الأربعة . فأدنى التقديرات المطروحة , 
وأدناها ثقة أيضا » تقدير وزارة التخطيط بنحى (V, VEA, ٠٠١(‏ » الذى يضيف فى الوقت 
نفسه أن الواقع ضعف هذا )!( وهذا على أية حال أمر طيب كما ga‏ طريف » لأنه على 
الأقل يؤكد لنا مصداقية التقديرات الأخرىء التى fad‏ بتقدير وزارة الخارجية بنحى ۲ 
ملايين » وتنتهى بتقدير وزارة الهجرة ۳,٤١۳,۰٠۰ gate‏ , ' 

والتقدير الأخير  gay‏ التقدير المختص والمسئول فرضا » والذى يعد الحد الأقصى 
المطروح وسقف الحركة النهائى حاليا » يعادل ۷,٦‏ من مجموع سكان مصر البالغ حاليا 
1؛ مليونا بالضبط ‏ وهو إن صح فإنما يعنى أن حجم القوة المصرية العاملة أى المقيمة 
خارج مصر قد تصاعد من نحو GU‏ ألف فقط سنة ١510‏ إلى زهاء ٠,٠١‏ مليون سنة 
۳ « أى تضاعف نحو Bye Yo‏ فى نحو VA‏ سنة » gh‏ بمعدل مرتين كل سنة وزيادة 
تح ار 

على أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة الهائلة إنما انحصر حقيقة فى السنوات القليلة 
الأخيرة منذ منتصف السبعينيات » قل على الأكثر خلال العقد الأخير VY‏ - 11/7 » حيث 
قفز من آفاق المليون إلى ٠,١‏ مليون » بمعدل نحو المليون زيادة كل Y‏ سنوات أو ثلث 
الليون كل سنة ؛ وبصيغة نسبية إلى مجموع سكان مصر , تحرك حجم الهجرة من 
٠,۳‏ سنة 1910 e‏ إلى ZY, V‏ سنة ۱۹۷١‏ , إلى 77,7 أى أكثر من الضعف سنة VAAY‏ 
- كذلك الخروج . 


- کم د 


التوزيع الجغرافى 

هذا المد الصاعد كميا لعل أهم ما Sly‏ من الناحية النوعية أو الكيفية تغيرات 
التوزيع الجغرافى . فرغم تغير نوعية الهجرة وظيفيا أى من حيث الحرف وال مهن الغالبة 
عليها » فلا شك فى أن النمط الجغرافى المتغير هى أبرز ما يلفت النظر . وإذا كان من 
الصعب كما رأينا مجرد تتبع نمو الحجم الكلى للهجرة » فلا شك فى أن من الصعب تتبع 
quill‏ الجفراقية المتفيرة لانتشان Ullal!‏ المصرية بالفارج ٠‏ فالتغسارب هنا أك ؛ 
والأرقام جزافية أكثر وأكثر . وعلى أية حال فإن لدينا فى هذ المجال بضع لقطات 
مقتضب بعضها وبعضها مفصل › منها المؤرخ ومنها غير محدد تاريخه » وسنعرض 
لها بسرعة فيما عدا اللقطة النهائية التى سنركز عليها بشىء من التحليل . 


نمط متغير 

فقى VAVA Daw‏ درك الب انر لتوؤيع المت رين بالقارج fhe: AVS‏ 
بليبيا » ٠١‏ بالسهودية , /١١‏ بالكويت . وواضح أن هذا التوزيع يرسم محورا 
أساسيا للهجرة قطباه ليبيا غريا والسعودية شرقا , مع ذهاب الأولوية ABU‏ على 
الثانية » oly‏ أن الأولوية ظلت (بإضافة الكويت وغيرها) للمشرق العربى على المغرب 
بالطبع . 

على أن مركز الثقل لم يلبث أن انتقل gi)‏ بالأصح عاد من جديد) بلا هوادة إلى 
dang «Gy‏ انتقلك ale sf)‏ قاف الارن المطلقة إلى المع كر فى رة HC‏ 
وأخيرة جدا هى المرحلة الحالية اشتد جنوح مركز الثقل إلى المشرق أكثر من أى وقست 
مضى e‏ ولكن مع انتقال الأولوية لأول مرة ولكن أكثر من أى وقت مضى إلى العراق . 
ولعل التقدين الاش ن مكاتبنا'الفمالية بالشتارج + وزازة القوي العاملة i‏ شين 
إلى متغيرات المرحلة الوسطى حيث يرجح أنه يعود إلى سنة 1۹۸٠‏ , 


— \of —- 


نمط التوزيع حوالى سنة ٠۹۸١‏ 


منهم ٠۰٥,۰۰۰‏ يعملون = 
۸ من كل العمالة الأجنبية 
منهم ۰ يعملون 
يزدادون صيفا إلى VV ٠٠١‏ 


إلى نفس المرحلة الوهسطى أ الثانية تشير أرقام VAVA‏ » ولكن بمزيد من التفصيل 
والدقة الباديين » بحيث تستحق وقفة أطول ؛ مع ملاحظة أن المجموع الكلى المعطى للهجرة 
كرقم مدور هى ٠, O‏ مليون نسمة , 
نمط التوزيع سنة NAVA‏ 


الدولة العدد 1 


Yao Ose, sos Laal 


Ya CEECEE السعودية‎ 
ER Nos, الكويت‎ 


1 الامارات لل‎ 
۳,۲۳ Or,eee ; العراق‎ 
1 No, ss قطر‎ 
0, Rd الولايات المتحدة‎ 
Y,Y Voces اليونان‎ 
1,٦ Yo,» كندا‎ 
1,۲ Y, أستراليا‎ 


قطبا المحور الأساسى هما ليبيا والسعودية ما يزال « ولكن كفرسى رهان حذوك. 
الرأس بالرأس e‏ تمهيدا لا شك لذبذبة البندول نهائيا لصالح الأخيرة . على أن الاثنين 
يجمعان فيما بينهما ثلثى المصريين المغتربين e‏ أو مليونا من مليون ونصف « كل منهما 
بنسبة ٠١‏ من المجموع؛ وكلتاهما أيضا تعادل lasag‏ تقريبا مجموع سائر دول المشرق 
ايتداء من الامارات hia‏ حتى العراق شمالا . 

وكما تتعادل كفتا ليبيا والسعودية » تتعادل كفتا الكويت والامارات أيضا ؛ مع ملاحظة 
أن الأخيرة وافد حديث جدا على المسرح ولكنه أصبح بسرعة ندا مساويا للأولى العريقة 
نسبيا . بالمثل يلفت النظر تخلف يعض وحدات الخليج القديمة كقطر والبحرين بالمقارنة 
إلى زحف الامارات الصاعدة . لكن اللافت AST‏ العراق e‏ فهو لأول مرة يدخل المسرح © 
على استحياء ويعد طول غیاب» لکن ليبدأ دورا انقلابيا ثوريا مدويا وغیر مسبوق . 

Lad‏ عدا هذه التفصيلات » فإن الصورة العامة تضع مركز الثقل المطلق فى المشرق 
العربى أى آسيا العربية بالقياس إلى المغرب أو إفريقيا العربية : تقريبا بنسبة ۳ : ۲ » بعد 
أن كان الميزان منصفا بينهما بالتقريب فى مرحلة أسبق . ففى المشرق العربى تتركز 
الكتلة الكبرى فى السعودية؛ نحو نصف مليون » يكملها نحو ثلث مليون فى دول الخليج 
خاصة الكويت والامارات . ففى الجزيرة العربية إذن أكش من e ۸٠٠,٠٠١‏ أى بين ثلاثة 
أرباع المليون والمليون . فإذا أضفنا إلى ذلك ٠١‏ ألفا فى العراق » لبلغ مجموع القوس 
,الشرقى من المشرق +++ AMO,‏ تساوى 04 من مجموع العالم العربى . فإذا أضفنا بعد 
ذلك بضع عشرات من الآلاف فى سوريا ولبنان واليمنين والجنوب العربى i‏ لوصل مجموع 
المشرق العريى إلى المليون أى أكثر . أما فى المغرب العربى فإن الكتلة الكبرى فى ايبيا 
حيث كان يعمل أكثر من 2٠١...‏ مصرى يرتفع passe‏ بعائلاتهم إلى نصف ال ليون . 
ويكل من الجزائر والمغرب بضع عشرات أخرى من الآلاف , 

هذا داخل العالم العريى » أما خارجه فلم يكن المصريون يقلون بصفة دائمة عن عدة 
عشرات من الآلاف فى كل من بريطانيا وفرنسا » بالإضافة إلى آلاف أخرى فى كثير من 
دول أورويا الغربية خاصة ألمانيا والنمسا » وكذلك جنوب أوروبا خاصة إيطاليا ويالأخص 
اليونان حيث تركز Po‏ ألفا يعمل معظمهم فى مجالات النقل البحرى والصيد . 

ولكن مركز الثقل فى العالم الغربى ‏ وهذا هو الجديد والمثير فى الأمر › ليس أورويا 


- \oo س‎ 


وإنما العالم الجديد » وخاصة أمريكا الشمالية . فمن بين نحى ١١‏ ألفا فى العالم الغربى, 
يمثلون /١١,١‏ من مجموع المصريين بالخارج » يستاثر العالم الجديد وحده بأكثر من 
٠‏ ألف . ففى المقدمة تأتى الولايات المتحدة بلا أقل من ۸٠‏ ألف مصرى e‏ بنسبة 7, 0/ 
من المجموع » تليها كندا Yo gais‏ ألفا » هذا فضلا عن أعداد غير معروفة فى أمريكا 
اللاتينية . وأخيرا يأتى فى النهاية نحى ٠١‏ ألفا فى أستراليا › لعلهم أبعد مستعمرة 
مصرية عن الوطن الأب ؛ مثلما هم أكبرها فى نصف الكرة الجنوبى أو جنوب خط 


الاستواء , 


بداية الثمانينيات 

صعود العراق هى بلا ريب أهم تطور جديد منذ بداية الثمانينيات . ففى تلك البداية 
كان توزيع الأوزان النسبية الرئيسية على الترتيب الآتى : السعودية APY‏ العراق ANG‏ 
ليبيا 14/ , الكويت ZYY‏ . وبذلك احتل العراق المركز الثانى بريع المجموع منتزعا إياه من 
ليبيا التى تراجعت إلى المرتبة الثالثة e‏ بينما استعادت الكويت تفوقها النسبى نوعا على 
الامارات . 

وفى مرحلة لاحقة أيضا e‏ لعلها سنة VAAN‏ » حين قدرت وزارة العمل مجموع 
المصريين بالخارج بنحى Y‏ ملايين ؛ كان التوزيع المورد يؤكد اتجاه الحركة السابق » حيث 
بدأ وصول العراق إلى الصدارة بنحى Vow yoo‏ بنسية ZYY, Y‏ من المجموع الكلى , يلا 
السعودية بنحى ٠٠٠,٠٠١‏ ونسبة ZV.‏ » فليبيا ٠٠١,٠٠١ gais‏ ونسية /ا,١١/‏ فكل من 
الكويت والأردن وسائر الخليج ٠٠١,٠٠١ gaia‏ ونسبة e A, Y‏ يضاف إليهم فى النهاية 
٠٠٠,٠٠٠١‏ أو سدس المجموع فى بقية العالم العربى وأورويا . 

فالعراق قد أصبح الآن ضعف Load‏ بينما ظهر الأردن لأول مرة كند للكويت وسائر 
الخليج . لقد زحف مركز الثقل إلى أقصى شمال القوس الشرقى من المشرق العربى 
ليستقر نهائيا فى أحدث الوافدين على مسرح الهجرة ؛ وذلك على رأس أقدم المخضرمين 
وأغنى البتروليين . 

الغريب أيضا أن هذا الزحف يأتى على النقيض من زحف ظهور وانتشار البترول 
نفسه فى القوس ؛ حيث إتجه بانتظام وإصرار من الشمال إلى الجنوب . والغريب أكثر أن 


= آ0 - 


تيار العراق انتظم LW‏ مرة شريحة من الفلاحين المصريين بهدف الزراعة وريما 
الاستيطان النهائى ؛ فى الوقت نفسه الذى كان السواد الأعظم من المصريين هناك يمثلون 
جالية عاصمية حيث كانوا يتركزون عمليا فى بغداد نفسها . 


الخريطة الهالیة VIAT:‏ 
جدول الأساس 
على أن هذه التطورات » البازغ منها والبارز , إنما تصل إلى قمتها فى الوقت الحالىء 

حيث تمثل سنة 1187 اللقطة النهائية والأخيرة للصورة الكاملة , تلك التى تقدمها لنا 
بتفصيل كاف الأرقام المعلنة لوزارة الهجرة » والتى سندير عليها مناقشتنا التحليلية هنا . 
ولنبدأ بجدول الأساس كخامة للدراسة e‏ حيث يصنف أعداد المصريين المقدرين بالدول 
الأجنبية إلى فئات الحجم المختلفة بحسب الترتيب التنازلى (الأرقام مدورة » مقربة إلى 
أقرب ألف » وحذفت الكسور GY‏ الأصول نفسها تقديرات تخمينية إلى حد بعيد) . 

فئات الأحجام سنة ٠۹۸۳‏ 


is اليمن الشمالى‎ ia 7 الكويت‎ 
a المغرب‎ Se eat الرلايات‎ 


Nyege m Nees ينع‎ i Nos,ene العريية‎ ol LY 


Noes نسا‎ 

are الانيا الغربية‎ \Yo, se الأردن‎ 
Vises النمسا‎ 

Ny oe .ثيرية البحرين‎ Nen sens 
N ,0 +» سويسرا‎ Vo. yo بريطائيا‎ 
Ngewa السويد‎ TE كندا‎ 
N, هولندا‎ ed إستراليا‎ 


من بين نحو ٠١‏ دولة يتوزع بها المصريون فى الخارج » فى الجدول Uys YU‏ تكاد 
عمليا تضم مجموعهم كله البالغ حسب التقدير المذكور e ۳,٤٠٣,۰۰۰‏ أى بالتقريب ٠,١‏ 
glen Rea gala‏ أن الشواة الام هن هدا الوم LL‏ متي قن fanaa WY‏ 
بالطيع . فالعشرة الكبار )٠٠,٠٠٠+(‏ تجمع وحدها ٠,٠٠٠,٠٠١‏ من المجموع الكلى 
بنسبة 4 JAY,‏ كما يوضع الجدول أدناه . 

لكننا نصل إلى ذروة الاستقطاب Gall‏ حين نجد الدولتين الأرليين العراق والسعودية 
تستحوذان فيما بينهما على ۲,٠٠۰,۰۰۰‏ أى ZV LY‏ من المجموع العالمى ؛ ترتفع إلى 
نحو ZV-‏ فى الدول الثلاث الأولى بإضافة Gal‏ » ثم إلى ZAY‏ فى الدول الخمس الأولى 
بإضافة الكويت والولايات المتحدة . بعبارة أخرى ؛ أربعة أخماس المصريين بالخارج 
مركزون فى خمس دول فقط .. منتهى التركيز . 

1١9/817 Aiu العشرة الكبار‎ 


الدولة العدد 7 من العالم 
العراق nv OT‏ 
ds Gaull‏ 00 ۳,0 
ليبيا eee‏ ۸,۸ 
الكويت eye‏ 0,4 
الولايات المتحدة Yow sens‏ 0,4 
الامارات العربية t,£ IE‏ 


۳,٦ oes الأردن‎ 


۲,١ Ve بريطانيا‎ 
۱,٦ Tais كندا‎ 
1١ TARET إستراليا‎ 
۹۳,۹ Py V0, المجموع‎ 


فئات الحجم 


فإذا ما استعرضنا الفئات المختلفة تنازليا ؛ فعلى القمة تقف الفئة المليونية أو العراق 
- سيان - فهى لا تضم سواه » وهو وحده يضم مليونا وربع المليون أى أكثر من ثلث 


Moll‏ الكبان ony‏ وهم الست Las‏ »الويف )+66 alatis (Vos,‏ الى مى 
القمة القائدة ومركن الثقل المطلق « رغم أنه ليس أكبر دول البترول كما يعد Uys‏ زراعة 
بقدر ما هو دولة بترول + l‏ 


الأغرب أيضا أنه مهجر حديث العهد بعامة » والمصريون حديثى عهد به للغاية . فإلى 
سنة ۱۹۷۸ كما رأينا لم يكن عدد المصريين به ليزيد على ٠١‏ ألفا . ولكن ها هى قد 
Vo eles‏ خزة فى کو a lp‏ بمعدل هزاف كل مه ووفك gal P‏ 
مسبوقة لا مثيل لها قط فى تاريخ الهجرة المصرية إلى أى قطر كان ابتداء من السعودية 
إلى ليبيا عربيا أى الولايات المتحدة إلى أستراليا عالميا . ولعل هذا يرجع إلى توافق فترة 
انفتاح هجرى على المستوئ السياسى فى كلا الطرفين . i‏ 

فئتا الحجم التاليتان لا تضم كل Lagia‏ سوى حالة واحدة أيضا . فبين ال ليون ونصف 
المليون تقع السعودية بنحى ۸٠٠‏ ألف . على أن هناك تقديرا آخر يرتفع بالسعودية إلى 
علامة المليون ؛ موزعين بالتنصيف تقريبا بين كل من المنطقة الوسطى فى الرياض وما 
حولها والمنطقة الغريية فى جدة Kay‏ وما حولهما . ولو صح هذا التصحيح فإنه يرفع 
نسبة السعودية فى المجموع العربى من ۲ ZIV,‏ إلى نحو الثلث » وفى المجموع العالمى من 
E gat il yey, 6‏ | 

- \oA لب‎ 


فى المرتبة الثالثة تأتى ليبيا كممظة وحيدة لفئة الحجم التالية نصف إلى ربع المليون . 
غير أنها بنحى ٠٠١‏ ألف e‏ أى أقل مما كانت فى سنة ۱۹۷۸ 7٠١ gais‏ ألف » إما قد 
خبرت هجرة راجعة كثيفة (؟) وإما أن التقدير الأول غير صحيح - لا ندرى لغموض 
وتعقد الأوضاع السياسية على الجانبين . وعلى أية حال » فبعد أن كانت الجماهيرية 
تستقطب نحو نصف المصريين بالخارج لا أبعد من عقد مضى » فإنها اليوم لا تعدو 
العشر /٠١ ,١‏ تعادل نحو ZA, A‏ من المجموع العالمى . 

على أعقاب ليبيا « أى فلنقل غير بعيد جدا » وعلى رأس الفئة التالية ربع مليون إلى 
مائة ill‏ ؛ وعلى قدم المساواة بالضبط أى بالتقريب بنحى ٠٠١‏ ألف لكل » يتقاسم المرتبة 
الرابعة دولتان إحداهما من أصغر الدول العربية وهى الكويت » والأخرى من أضخم الدول 
الأجنبية وهى الولايات المتحدة . 

OS!‏ أولا » لعل رقم الكويت منقوص › حيث يقل عن تقدير سنة ٠١ gots ۱۹۸١‏ ألفا 
دون مبرر أو تفسير . وعلى أية حال » فلا غرابة فى مكانة الكويت كدولة عربية بترولية 
قليلة السكان جدا كثيفة الهجرة الداخلة جدا . فمن بين حمس المليون مصرى بها ؛ ثمة 
A-‏ ألف عامل » ٠١‏ ألف مدرس » ٠١‏ ألاف طبيب . 

لكن لأول مرة تقفز دولة أجنبية قصية لتحتل المركز الرابع (مكرر) بين مواطن العمل 
المصرى أو مهاجره » ممثلة بذلك أكثر من خمسى مجموع المصريين خارج العالم العربى , 
أو نحو 71 من مجموعهم العالمى . ولعل هذا يشى بتحولات عميقة فى عقلية الهجرة 
المصرية كما فى نوعيتها ووجهتها وانتخابيتها » فضلا عن جاذبية وإمكانيات المهجر 
الأمريكى بكل رأسماله وتقدمه الحضارى والمادى ... إلخ . 

أما عن التوزيع داخل هذه الدولة - القارة ؛ فرغم أنه يمتد بين المحيطين خاصة على 
الساحل الشرقى «Atlantic seaboard‏ إلا أنهم يتركزون أساسا فى كاليفورنيا - أنقول 
انتخاب مناخى ؟ - حيث تبرز فى تجمعاتهم سانتا مونيكا وباسادينا وهوليوود بصفة 
خاصة , 

يكمل الفئة بعد هذا دولتان عربيتان هما الامارات والأردن . ولكن بحجم موقوف أو 
منقوص عن تقديرات سابقة دون سبب مفهوم . فنصيب الامارات الحالى ٠٠١‏ ألفا ga‏ 
نفسه نصيبها فى تقدير سنة 1۹۷۸ » بينما خفض نصيب الأردن من ٠٠١‏ ألفا سنة 

Say د‎ 


١‏ إلى ١٠١‏ ألفا الآن . وهذا فقط تضارب فى التقديرات لا جدال e‏ وليس هجرة 
deal;‏ على الأرجح . وعلى أية حال » فلا غرابة فى أمر الامارات كدولة بترول صاعدة 
شأنها شان الكويت مثلا . 

ولكن موضع الغرابة والاثارة لا شك هى الأردن ؛ الذى يشكل المصريون السواد 
الأعظم من هجرة العمل الأجنبية به e‏ كما يعمل السواد الأعظم منهم بدورهم فى صناعات 
البناء والتشييد وإلى حد ما الزراعة . فالأردن لا هى دولة بترول ولا زراعة , ولا هى Uys‏ 
إنتاج ولا وساطة أو تصدير › بقدر ما هى Uys‏ تصدير للرجال e‏ دولة تعد منذ حين «على 
المعاش» الأمريكى بعد المعاش البريطانى القديم . بيد أن التفسير يكمن فى الرواج المالى 
والمادى الذى أحدثه البترول العربى فى المنطقة عامة ومشاركة الأردن فيه خاصة عن طريق 
مغتربيه الفلسطينيين بالخليج وبالأخص بعد حرب أكتوير , 

مرة أخرى «تنحشر» الدول الأجنبية داخل تسلسل الدول العربية لتحتل مرتبة متقدمة 
نسبيا e‏ وذلك بفئة الحجم ٠٠,٠. - ٠٠١٠٠٠١‏ التى تحتلها جميعا «بطارية» من الدول 
الغربية . فهناك على الترتيب التنازلى بفارق ٠١‏ آلاف كل : بريطانيا ۷١(‏ ألفا) » كندا 
٠0(‏ ألفا) , فاستراليا ٠١(‏ ألفا) . وثلاثتها دول كومونولث « مبعثرة فى أركان الدنيا » 
وتجمع فيما Gin‏ أقل قليلا من الولايات المتحدة gi‏ نحو Zo‏ من المجموع العالمى أو نحو 
۷ من مجموع المصريين خارج العالم العربى , 

الفئة التالية ٠٠,٠٠١ - ٠٠,٠٠٠‏ تضم ٤‏ دول » منها ثلاث متوسطية والرابعة 
خليجية. والدولتان الوسطيان منها حجما أوروييتان تقعان «بين قوسين» عربيين . وبينما 
ترتبط الأخيرتان بالمهن والحرف العربية التقليدية خاصة التدريس e‏ ترتبط الأخريان 
بالملاحة البحرية والعمل الصناعى والنقل ... إلخ . فللجزائر على القمة Yo‏ ألفا « ولإيطاليا 
"٠‏ ألفا » ولليونان ۲۷ ألفا » ولقطر Yo‏ ألفا . 

على أن حالة اليونان تستدعى هامشا إضافيا خاصا بالكم والكيف . فعن الأخير › 
فإن الطريف أن مصريى اليونان يأتى معظمهم من منطقة دمياط تحديدا » أى أن أبناء 
البيئة الساحلية البحرية الملاحية قد انجذبوا تلقائيا إلى بيئة مماثلة عبر البحر - انتخاب 
مهنى - بيئى داخل الهجرة يعنى . أما عن العدد , فالمقول إنه يتمدد صيفا ويتكمش 
شتاء, فيبلغ "١‏ ألفا صيفا مقابل ۲۷ ألفا فى الشتاء . 


- AW- 


على أن الخطير فى الأمر أن هناك أصلا تقديرا مختلفا تماما يصل بالعدد إلى ۲٠١‏ 
Lill‏ أى أكثر من ربع مليون + يضاف إليهم أيضا ١‏ ألفا فى قبرص وحدها » بمجموع 
قدره ٠١ gai‏ ألف . ولو صح هذا لكان معناه أن اليونان وحدها ترجح ليس فقط سائر 
دول المتوسط مجتمعة » ولكن كذلك كافة الدول الأوروبية الأخرى منفردة ومجتمعة e‏ بل 
وأيضا الولايات المتحدة « معادلة وحدها القارة الأمريكية الشمالية برمتها خارج العالم 
yall‏ أن ليها As‏ :لذا لايل من التحفظ : 

مع الفئة الضئيلة للغاية ٠١ ,... - ٠٠,٠١١‏ نعود إلى العالم العربى فى خمسة من 
أركانه الزراعية العريقة ولكن غير البترولية إلا بالكاد . فعلى قربه وقرابته , لا نجد 
بالسودان سوى ٠١‏ ألف مصرى ؛ واسوريا الشقيقة ٠١‏ ألفا فقط e‏ ثم فى كل من اليمن 
الشمالى وعمان ٠١‏ ألفا » وأخيرا با مغرب ١١,٠‏ ألف . على أن الفئة كلها » على 
تواضعهاء لا تقارن بالفئة الأخيرة التى هى أكثر الفئات lowe‏ ولكنها أقلها وزنا . 

ففئة ٠,٠٠١ - ٠٠,٠٠٠‏ تضم ۷ دول » أوروبية كلها إلا واحدة e‏ وكلها معا لا تزيد 
على السودان وحده مثلا . فهى وجود رمزى تقريبا . ففى كل من فرنسا وألانيا الغربية 4 
لامك ورك من POV GI Let‏ ويس اقل من ج اك ا 
تضم السويد وهولندا معا أقل من ذلك . 


على مستوی القارات 
من مستوى «ll‏ لنقفز الآن إلى مستوى أكبر الوحدات وهي القارات قبل أن نطيل 
التوقف اقليميا » فذلك يزيد الخريطة تجسيدا وتحديداً فى الذهن . وبطبيعة الحال » فلأن 
المشرق العربى البترولى gh‏ العالم العربى الآسيوى هى مركز الثقل المطلق والغلاب فى 
الهجرة المصرية » فإن لآسيا الصدارة المطلقة . فنحى 8 /Vo‏ أى ثلاثة أرباع 
المصريين بالخارج يعملون أو يعيشون بها . 


SAN 


توزيع المصريين حسب القارات ۱۹۸۳ 


i القارة العدد‎ 
Vo,4 YAEY, o أسيا‎ 
1.,٥ Ny ose إفريقيا (كاملة)‎ 
V,٤ Werer أمريكا الشمالية‎ 
bt Noo, Lasi 
Ny Cay 28 إستراليا‎ 
,١ 0,۰ إفريقيا (السوداء)‎ 
,١ 0,۰ أمريكا الجنوبية‎ 


أما إفريقيا إذا قصد بها إفريقيا السوداء أى خارج العالم العربى الافريقى , 
فلا وجود لها عمليا » حيث تجمع ٠٠٠٠‏ مصرى فقط فى حفنة من دولها الهامشية ؛ 
شأنها فى هذا شأن أمريكا الجنوبية تقريبا » حتى ليقصر مجموعهما معا دون الواحد فى 
الألف من مجموع المصريين بالخارج . لكن إفريقيا إذا أخذت USS‏ « أى Los‏ فيها العالم 
العربى الافريقى › تأتى بالطبع الثانية بعد آسيا وإن على بعد هائل . فهى بهذا المعنى 
تضم e 311,٠٠١‏ بنسبة ه, /٠١‏ من المجموع العالمى » أو أقل من سبع أسيا . 

بعد هذا تأتى أمريكا الشمالية بأكثر من ريع المليون » ٠٠٠,٠٠١‏ » إن لم تعد JV, ٤‏ 
من المجموع العالمى » فإنها تعدو نصف المجموع خارج العالم العربى أو نحو 00,9/ . 
ويتوزع هذا العدد بالطبع بين دولتى القارة الوحيدتين الولايات المتحدة وكندا بنسبة ١ : Y‏ 
تقريبا . ورغم أن الثقل الأكبر يذهب هكذا إلى الأولى › فإن الأخيرة تتفوق على الأساس 
النسبى إذا اعتبرنا حجم السكان فى كل منهما ٠‏ حيث تزيد الولايات على ٠١‏ أمثال كندا 
سكانا . 

فى المرتبة الرابعة بعد أمريكا الشمالية تأتى أورويا ويمجموع ple‏ يقل عن الولايات 
المتحدة وحدها » فبها نحو ٠٠١,٠٠١‏ تمثل /٤, ٤‏ من المجموع العالمى » ونحى NY‏ من 
المجموع خارج العالم العربى أى زهاء الثلث . على أن اللافت فى أورويا خاصة أن 
مجموعها يتوزع بالتنصيف تقريبا بين القارة والجزر البريطانية بنسبة ١ه/‏ - ZEN‏ على 
الترتيب . فبريطانيا وحدها تستقطب نحو نصف المصررى بأورويا » تاركة النصف فقط 
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+ تخا‎ Led dy بريطافيا‎ eng هذا الاطان يبدو القارق كاله‎ gay + القارة باسرها‎ la 
gia حي تبلغ النسبة على الكزتيب 1+6 رغم الصلة التاريخيه الخاصّة بين الأخيرة‎ 

Lal‏ + وفى a‏ القائئة كما فى نهاية الغالم + تات اسنتراليا » هي لا تن أكثى من 
٠٠‏ ألفا , لا تعدو /١,5‏ من المجموع العالمى أو عشر مجموع العالم غير العربى 
(ZV)‏ لكتها مع ذلك تعد القارة الجنويية الوحيدة » أى فى تصف الكرة الجنوبى » 
oad! tl‏ ارين عن التقيذن تاها عن إفزيقيا امرك الجن aly.‏ الان 
الطريف فى هذا أن أستراليا هى القارة البيضاء «بالعمد وسبق الاصرار» : على خلاف 
laa |‏ السوداة بالشوونة وأمريكا الجنوبية القلقشية „Ja‏ 

ولعل هذه الاشارة «اللونية» تعطينا القفلة المناسية للتوزيع بالقارات . فبنظرة جامعة , 
نجد الهجرة المصرية على امتداد العالم موزعة » أولا » بين العالم القديم والجديد » ولكن 
الأول أساسا » ثم ثانيا بين نصف الكرة الشمالى والجنوبى » ولكن الأول أساسا e‏ وثالثا 
بين القارات البيضاء و «الملونة» ٠‏ ولكن الأولى أساسا » ثم أخيرا فى العروض المعتدلة 
الدفيئة والعروض العليا الباردة ‏ ولكن الأولى أساسا . 

وفى كل الحالات » ومن مجموعها » يتخذ نمط التوزيع العالمى أو الكوكبى هيئة محور 
أعظم قاطم tks‏ الكرة الأرهنية من الشمال:الغربى إلى cashed‏ الشرقى Laake‏ أمريكا 
الشمالية كقطبه الشمالى الأكبر فأوروبا فالعالم العربى نفسه إلى أن ينتهى بأستراليا 
كقطبه الجنوبى الأضفى ٠‏ مع ملاحظة أن الدوائر الاريسع تتتضد فيه على التعارج 
fad duas en échelon‏ كل واحدة حيث تنتهى الأخرى تقريبا . وإذا كان القطبان 
القضيان متفسلين محيطيا عن اثر الوط فإن الاخيرتين andl‏ شىء عن التناسب 
حيث تشمخ دائرة العالم العربى نفسه بالطبع خارج كل حدود وكل مقارنة كواسطة العقد. 


على المستوى الاقليمى 
ما بين مستوى الدول والقارات » لنقراً الخريطة الآن اقليميا . التفرقة الأساسية هنا 
هى ؛ بالطبع e‏ بين العالم العربى نفسه وما خارجه e‏ فإن الأخير إلا شرنقة خارجية 
فضفاضة ولكنها مخلخلة للغاية حول النواة النووية GASH‏ المضغوطة إلى أقصى حد 
داخل حدود العالم العريى نفسه . 


١ PEE 


توزيع المصريين خارج العالم العربى 


الدولة العدد 7 من العالم غير العربى + من العالم 
الولايات المتحدة ...,..؟" EYA‏ 0,۸ 
بريطانيا ۲,١ \t,V Negana‏ 
كندا \Y,- rn‏ 1,\ 
استراليا \.,V 0e,‏ 1 
إيطاليا Ye,‏ 1,0 ۸,. 
اليوذان YV,+‏ 0,۷ ۷ 
فرنسا ,4 1,۹ T‏ 
Lolli‏ الغربية ,4 4,\ ,+ 
النمسا +t 1,۲ v,‏ 
إفريقيا 1,١ ô,‏ ,هه 
أمريكا الجنويية 1,١ o,‏ أنه 
سويسرا ۲,0 0, +N‏ 
السويد y Ni‏ صفر 
هولندا ak Y jens‏ صفر 
المجموع a, ET‏ ۳,۷ 


فرغم أنه يضم نحو «دستة» من الدول › فإن العالم غير العربى لا يضم AST‏ من ٤١١‏ 
ألف مصرى بالخارج بنسبة 1,؟١/‏ من مجموعهم العالمى » قل بالتقريب نحو نصف 
المليون من ثلاثة ملايين ونصف الليون أو الثّمن . والواقع أن أكش من خمسى هذا 
المجموع يقع فى Uys‏ واحدة هى الولايات المتحدة » وأكثر من نصفه فى اثنتين هما 
الولايات المتحدة ويريطانيا أو كندا ؛ وأكثر من ثلثيه فى ثلاثتها e‏ بينما تجمع الخمسة 
الأولى أكثر من تسعة أعشارها وذلك بإضافة استراليا وإيطاليا . 

— Vio - 


على أن التركيز داخل العالم العربى نفسه ٠‏ الذى يستقطب نحو ثلاثة ملايين 
(VAEV, a)‏ بنسبة ZAN, Y‏ من المجموع العالمى » قد يكون أشد وأعنف . فأكثر من 
خمسيه )£ (ZEY,‏ مركز فى دولة واحدة فقط هى العراق ؛ ونحو سنبعة أعشاره )714,7( 
فى اثنتين فقط بإضافة السعودية؛ ونحى أربعة أخماسه (ZVA, A)‏ فى ثلاث بإضافة ليبيا ؛ 
وأكثر من تسعة أعشاره )/41١,4(‏ فى خمس بإضافة الكويت والامارات العربية » بيتما 
تصل النسبة إلى ZAV, Y‏ فى الدول الست الأولى بإضافة الأردن والجزائر . 

بالمقابل هناك ۷ دول عربية أخرى لا تجمع فيما بينها أكثر من ANA‏ من جملة 
المصريين بالعالم العربى كله , وهى بالترتيب التنازلى قطر › السودان » سوريا e‏ اليمن 
الشمالى ؛ عمان ؛ المغرب e‏ وموريتانيا . 


توزيع المصريين فى العالم العربى 


الدولة العدد / من العالم / من العالم العربى 
العراق e,4 ۳1,۷ Netê‏ 
Heiden’ tia saul‏ ۳,0 ۷,۲ 
A,A Perus ne‏ ¥,.\ 
الكويت Ay 0,۹ Yeo,‏ 
e OS E)‏ ££ اره 
الأردن EY ۳,٦ \Yo,ee-‏ 
Da 00 Sia‏ ¥,\ 
قطر 005 +,A «iV VO,‏ 
السودان aay T ee‏ 
سوريا ٤ Yo,‏ 1 
-giis oa‏ د ۳ 0 
٤ Y Vea PRS‏ 
أخرى ل صفر صفر 
V, ۸1,۲ A4, piali‏ 


ayia 


وإذا كان من الواضح أن مجموعة الصغار الأخيرة موزعة بين آسيا وإفريقيا » فإن 
المهم أن مجموعة الكبار الأولى آسيوية أساسا . وهذا يعطينا أول أساس للتفرقة الاقليمية 
داخل العالم العربى . فبالعالم العربى الآسيوى gh‏ آسيا العربية نحو ٠,٠١۱,۰۰۰‏ 
مصرى بنسبة ۸۷,۹٩‏ من مجموع العالم العربى » أى نحو مليونين ونصف الليون من 
حوالى ثلاثة ملايين تعادل ثلاثة أرباع المجموع العالمى . أما إفريقيا العربية فلها الثُمن 
فقط (١,؟١/)‏ أى نحو ثلث المليون أو عشر المجموع العالمى . 

على أن الاستقطاب والتركين Jala‏ العالم العريى الآسيوى بدوره أعنف وأعنف . 
فآسيا العربية Leif‏ تعنى عمليا النصف الشرقى منها . فالخليج العربى يستأثر , ايتداء » 
بنحى ٠,٠۷١,٠٠۰‏ بنسية 40,7/ من آسيا العربية » Zie‏ من المجموع العربى ؛ ZYE, Y‏ 
من المجموع العالمى . 

فإذا أضفنا إليه العراق بكل ثقله السائد الجديد ٠‏ لخص القوس الشرقى من العالم 
العريى الآسيوى أو العالم العربى عموما Y, 470.0٠٠‏ مصرى c‏ بنسبة ZAY, Y‏ من آسيا 
العربية ZAY, Y.‏ من المجموع العربى, ۷١‏ من المجموع العالمى . 

ولا يبقى « المقارنة » سوى أن نذكر الهلال الخصيب . فبقرنيه العراق والشام عموما › 
ولكن بطرفيه العراق والأردن خصود! ٠‏ نجده يجمع ٠,٠٠,٠٠٠‏ مصرى e‏ بنسبة 
١‏ / من آسيا العربية ZEV, Y ٠‏ من المجموع العربى ؛ ٤٠,۷‏ من المجموع العالمى . 


التوزيع الاقليمى ailal) Jala‏ العربى 


المنطقة العدد Z‏ من العالم العريى / من العالم 
إفريقيا العربية oN,‏ ۱۲,۱ 5001 
آسيا العربية AVA oN,‏ ۷0,۹ 
الخليج العربى ri, be, ١,٠۷٠,٠٠١ ٠‏ 
القوس الشرقى  VW, ANY ۲,٤٤٥,۰۰۰١0‏ 
الهلال الخصیب 0 ١,۳۹۰,۰۰۰‏ ۷,۲ 6.,۷ 
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الست الؤسيط + والواسطة 

إن توزيع المصريين بالعالم العربى e‏ إذا كان G‏ الآن أن نخرج بالخلاصة الجغرافية 
للخريطة الاقليمية » هى خليجى التركيز فى الدرجة الأولى Gulf-centric‏ . وهو خليجى لأنه 
أساسا بترولى النشأة والهدف oil-bound‏ . وهذه حقيقة لا تحتمل الاطناب أو التزيد وإن 
تحملت المبالغة بالتأكيد . فالحركة كلها فى الأساس تدافع , ولا نقول تكالب » على البترول 
scramble for oil‏ ؛ والبترول بداية ونهاية ؛ مياشرة وغير مياشرة . خلف كل عوامل جذب 
العمالة والاقامة وتحركات وتدفقات الهجرة فى العالم العربى . 

بل يكاد حجم التيار أو GES‏ الهجرة يتناسب تناسبا طرديا مع حجم الثروة البترولية ؛ 
أى حجم الانتاج والدخل البترولی › أكش ريما من حجم السكان الخام وإن كان مضرويا 
فيه غالبا . قارن Wia‏ دول البترول البحتة الكبرى كالسعودية وليبيا والكويت والامارات 
بدول الزراعة والبترول الكبرى كالعراق والجزائر . بالمقابل » قارن مثلا العراق البترولى 
ud Layne‏ النتزولية + أن المؤاضس البترولية calls‏ غير البترولى أى قطن الطالمة يروا 
بالبحرين الآفلة بتروليا , 

كذلك ما أن ظهر البترول فى عمان حتى olds‏ مجال الهجرة ؛ ولولاه لظلت خارجها 
كما كانت قبله . هذا بينما يشير دخول الأردن الحلبة » أخيرا e‏ إلى دور البترول غير 
المباشر « فهو وإن لم يكن دولة بترول قط , إلا أنه يشارك فى مكاسبه الإقليمية Shy‏ من 
طريقة سواء تحويلات الفلسطينيين بالخليج أو نشاط الترانزيت والمصارف ... إلخ . 

فقط خارج العالم العربى يتطامن دور البترول فى جذب وتحريك الهجرة من مصر (أو 
من غيرها فى هذا الأمر) e‏ كما ھی الحال فى أورويا وأمريكا . غير أن أكثر من عامل آخر 
تخل مكل النتزول دن ade‏ العالة ينها ابقل عله تخظوية وفاعلية» ل ا al jitl‏ 
الحضارى والصناعى والمادى بلا حدود , 

على أن البترول داخل العالم العربى » وإن كان المحرك الفعال , المنظور ؛ وا لموجب 
بلا جدال « فقد لا يقل die‏ أهمية عامل آخر قل أن نذكره لا GY‏ العامل السالب أو غير 
المنظور فى المعادلة بقدر ما نأخذه عادة كبديهية من المعطيات الأولية والمسلمات الأساسية, 
وذلك ga‏ الوسنط الحضارى العربى الواحد المتجانس أو المتقارب بكل ما يعنى من سهولة 
التحرك والتفاعل لغويا وثقافيا وعرقيا وتقاليد وعادات وعقليات وطريقة حياة ... إلخ . 
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وليس أدل على خطورة هذا العامل الصامت من أن نقارن حجم الهجرة فى العالم 
lanes gal‏ اخارجه yd‏ ارا رامنا daa‏ النطر عن sielai poe‏ 
والامكانيات فى الحالتين , وكذلك عن مدى القرب أى البعد الجغرافى المؤثر » فإن قوة 
جاذبية العامل الاقتصادى والمادى فى الأخيرة لا تقل عن قوة البترول فى الأولى ؛ ولكن 
الحاجز الحضارى من لغة وثقافة وطريقة حياة » دون أن نذكر العرق والعنصر أو العقيدة » 
هو الذى يصنع الفارق فى النهاية ويرسم الفاصل الفيصل , 

ليس البترول وحده إذن e‏ دعنا نستدرك أو نستكمل فى الخلاصة » هو الضابط الوحيد 
ant‏ ا لحري تف الغالم'العروى + واكن ال تھا ایکا الول PEE‏ 
سواه وا جال وا قاين معا وطن السواء + 

بين القطبين - حتى لا ننسى - دعنا مرة أخرى نذكر ؛ أو لسنا بحاجة إلى أن نذكر , 
حلقة وصل بديهية يقدر ما هى جوهرية › إذ تعد بمثابة الزر الضاغط gf‏ البادىء starter‏ 
فى كل الدورة الكهربائية المنطلقة بينهما . والاشارة هى بالطبع إلى «الانحدار 
التكتواوجى» « إلى ogy gill! Gull‏ العمل امسر الهاج لسري الماد في ليو 
المهجر , 

فالأخير بالمقاييس العصرية يكاد عمليا يقترب من الصفر التكتولوجى « خاصة فى 
الدول الصحراوية الرعوية أصلا . بالمقابل » لمصر سبق تكنولوجى قرنى على الأقل فى 
العالم العربى جميعا + بل وتكاد تكون برأسمالها التكنولوجى المتراكم هذا حلقة الوصل ما 
بين العرب والغرب أو العالم العربى والعالم الصناعى . ولعلنا لا نتجاون إذا شبهنا دور 
الهجرة المصرية التكنواوجى فى دول البترول العربية اليوم بدور الجاليات الأجنبية الأوروبية 
فى مصر نفسها فى القرن الماضى . وعلى أية Jla‏ فلولا هذا الانحدار التكنولوجى ما 
تود تيار الهجرة المصرى بمثل حجمه وضدفطه وحمله الحالى بالتأكيد , 


ميزان الهجرة 
لعل السؤال الماطقى الآن e‏ حتى نستكمل الصورة الإقليمية » هى عن وزن قوة العمل 
المصرية بين القوى الأجنبية العاملة فى العالم العريى وخاصة منطقة الخليج . وابتداء فلقد 
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كانت منطقة الخليج منذ أوائل عصر البترول تعتمد على العمل الأجنبى الوافد بدرجة 
شديدة جدا » بنسبة النصف على الأقل تقليديا » وكان معظم هذا العمل عربيا أساسا , 
بنسبة تسعة الأعشار غالبا 

LEAT ay‏ على" الأقل اة من مما رتا الل إلى الول 
اارترولية » ولكن ليس إلا بعد منتصف السبعينيات أن أصبحت الدولة الأولى والسائدة . 
وعموما ؛ كان المصريون والفلسطينيون فى الصدارة تقليديا » إما على التبادل gh‏ على 
التقارب . | 

من الناحية الأخرى ؛ كما يتفق » ففى الوقت الذى بدأ فيه المد المصرى بالتحديد » أى 
منتصف السيعينيات ٠‏ حدث تحول نوعى خطير فى مصدر العمالة فى المنطقة e‏ إن بدأ المد 
الأسيوى e‏ أولا من الهند والباكستان وبانجلاديش ؛ ثم أضيف بعد ذلك الكوريون 
والفلبينيون والإندونيسيون ثم أبناء تايلاند وتايوان ... إلخ . ويعد أن كان جسم التيار 
الأساسى المنصب فى الخليج يأتى جغرافيا من جانب واحد هو الغرب عموما » أصبح من 
الجانبين الغرب والشرق جميعا , 

وفى البداية بدا كأن هذا المد الآسيوى قد غمر المد العريى والمصرى » فحل الهنود 
والباكستانيون فى الصدارة محل المصريين والفلسطينيين فى أوائل السبعينيات . ثم فى 
مرحلة LUG‏ أدت ديناميات الهجرة ومتغيرات التدفق إلى اقتسام المصصريين والباكستانيين 
للصدارة . ثم لبعض الوقت انتقلت الأولوية المشتركة إلى المصريين واليمنيين فى أواسط 
السبعينيات . ولكن مرة أخرى وفى أواخر السبعينيات أصبحت الصدارة جماعية لكل من 
المصريين واليمنيين من العرب فى كفة والهنود والباكستانيين من الآسيويين فى الكفة 
gyal‏ :0 

ثم أخيرا ومع بداية الثمانينيات ظهر الكوريون وإخوانهم من شرق وجنوب شرق آسيا 
بصورة مؤثرة وكثيفة ليتصدروا الآسيويين عموما وبصفة نهائية › ولولا أن المد المصرى 
كان قد بلغ ذروته اتصدروا حجم العمالة الأجنبية جميعا 3f.‏ عند هذه النقطة بالدقة 
بلغ حجم الوجود المصرى وحده ما Jules‏ حجم سائر الوجود الأجنبى فى منطقة الخليج 
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كلها » بمعنى أن الهجرة المصرية أصبحت تمثل تقرييا نصف الهجرة الوافدة فى 
المنطقة O‏ 

ويطبيعة الحال فإن الأرقام هنا تتضارب أكثر منها فى أى مجال آخر , وكلها بعيدة 
عن الحقيقة بدرجات متفاوتات Y:‏ سيما وأن حركة الهجرة فى مد وجزر باستمرار من 
عام إلى عام ؛ دولة بدولة » تصديرا واستيرادا ... إلخ . ولكن فى حدود الأرقام المتاحة © 
كما يقدمها الجدول الآتى عن سنة 151 ؛ نجد الصورة التالية . 
قوة العفل التسار والمقيعة 


۱۹۷١ سنة‎ 
‘aa إقرة اسل‎ a | 
۳,۷ A Ve, ees مصر‎ 


فعلى مستوى العالم العربى ٠‏ كان هناك من العاملين خارج دولهم أكثر من مليون 
i (\, +44, 664)‏ نحو ثلثهم من مصر )+++ (YYo,‏ » بنسية gag AVY, A‏ كانت مصر 
مباشرة GUS‏ قريب جدا بنحى ۲۲۹,۰۰۰ وينسبة ZYY, Y‏ ولم يكن إلا لليمنين مجتمعين › 
الشمالى والجنوبى ؛ أن يتفوقا بقليل نسبيا على مصر . فى الوقت نفسه فإن الفلسطينيين, 
الذين إحتلوا المرتبة الثالثة بين عرب التصدير بنسبة ZAY,‏ , لم يكونوا بالغى خمسى 
I. Serageldine et al., Manpower and international migration in the Middie‏ )1( 

East and North Africa, Wash., 1981, p.9-19. 
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المصريين إلا بالكاد )8 (AEN,‏ 

E‏ بالملاحظة مع ذلك أن نسية هؤلاء المصريين العاملين بالخارج إلى قوة 
العمل المصرية الكلية كانت تأتى بين أصغر ما فى العالم العربى » على النقيض تماما من 
الفلسطينيين الذين كانوا يمثلون أعلى نسبة على الاطلاق » وإلى حد ما من اليمنيين 
الشماليين وكذلك العمانيين الذين يأتون فى مرتبة وسط . 

فى السنة نفسها 1976 » إذا أخذنا الدول السبع الكبرى المستوردة للعمل الأجنبى › 
فإننا sad‏ مجموع قوة العمل المستورد بها يدور فى حدود ٠,١‏ مليون عامل ؛ مضافا 
إليهم نحو ٠,١‏ مليون معال e‏ بمجموع قدره ",١‏ مليون نسمة . مقابل تلك القوة كان 
ا Belle‏ عامل وطن + م oN‏ ا thn Ca‏ مر" (Gl RGN‏ فة 
كان alla VV asd‏ هن papell Saal‏ تشع PON Mid EEEE PA CEA‏ 


عدد العمال المهاجرين (الحد الأقصى) 
فى منطقة الخليج أواخر السبعينيات (۷۷ - 1505) C)‏ 


cael 


(1) Serageldine, op. cit. 
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إذا انتقلنا » مع الجدول السابق e‏ إلى أواخر السبعينيات (VAVA - VV)‏ » تجد أن 
نسبة مصر قد هبطت قليلا من نحو الثلث إلى ما دونه نوعا » أو من ۳۲,۸/ إلى CISA‏ 
وإن كان الحجم الحقيقى قد ارتفع بالطبع من المليون إلى المليون وثلث المليون . على أن 
الأولوية لم تزل لها , بينما حلت الباكستان كثانيتها محل اليمن الشمالى الذى انزلق إلى 
المرتبة الثالثة , 

على أن الملاحظة البارزة هى إرتفاع حصة الآسيويين الكلية بالمقارنة إلى حصة العرب 
الكلية إلى حد التعادل تقريبا « وذلك رغم تفتت الأولى بين عدة نسب متواضع أغلبها . فقد 
كان tga O ase Joa Vo V0, 4 ok gall pga‏ تكسي SY‏ 
غ laa Acai E gle gh E‏ 

ولعل قاعدة التنصيف هذه كانت السائدة سنة 114٠‏ حين قدرت قوة العمل المستوردة 
بالشرق الأوسط والمنطقة بنحو ٤ - ٠,١‏ ملايين . ومن المحقق أن هذا الرقم الأخير قد 
ارتفع بعد هذا كثيرا » حيث أن عدد المصريين وحدهم قدر بنحو ٠,٠‏ مليون سنة AN‏ = 
۳ . وفى الوقت نفسه فإذا كان هذا العدد الأخير يشكل /١١ - ٠١‏ من مجموع قوة 
العمل المصرية الوطنية ؛ فلعله لا يقل عن نصف مجموع العمالة الأجنبية فى المنطقة حالياء 
وبالتالى يعادل مجموع الآسيويين ريما إذا افترضنا استمرار مبدأ التنصيف العريى - 
الآسيوى کاساس , 

وعلى Ui‏ حال فإن لنا باطمئنان أن نقرر أن مصر اليوم » وأكثر من أى وقت مضى e‏ 
هى المصدر الأول والأكبر لهجرة العمل فى العالم العربى e‏ رغم حدة المنافسة الأجنبية 
أكثر من أى وقت مضى أيضا . 

غير Uh‏ .من الناحية الآخري + لابه أن تسجل أن هذا Gill‏ المضري tilly «lyase‏ 
77ب 0321 any‏ ى ما نو إلى هه الفاق 
أى الافراط » فأدى إلى نتيجة عكسية GAS‏ . ذلك أن العرض قد زاد على الطلب e‏ 
فاتكففبت القينة الحنية للعامل اللصرى الى عا نون copious‏ الأخوى السا ة حت هنار 
ضاعب أل Gusti yal‏ بين فعظم الهاجرين فى معطم الدؤل الغربية بارا ttuk‏ 
بعض الآسيويين . إن الصدارة أو الأولوية العددية قد انقلبت سلاحا ذا حدين . 
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١98٠١ العمال المهاجرين حوالى‎ sac 
بحسب أهم الدول العربية المستوردة والآسيوية المصدرة‎ 


الاستيراد التصدير 
السعودية ١0‏ تايلائد Ns‏ 
العراق Vib ares‏ كوريا الجنوبية Aria‏ 
الكويت V4,‏ الفلبين Regions‏ 
الامارات ف" الصين are‏ 
البحرين Aye‏ إندوئيسيا eee‏ 
قطر feen‏ ثایوان Moe‏ 
المجموع rE‏ المجموع VAN...‏ 


يبقى فى الختام » كلمسة أخيرة » أن نعرف وزن القوة العاملة المصرية بالخارج فى كل 
دولة على حدة بالقياس إلى حجم تلك الدولة وقوة العمل بها , وكذلك بالقياس إلى حجم 
الأجانب الكلى بها . وهذا ما يقدمه الجدول التالى على أساس أرقام AAAY AY‏ . 


١ 
(") 4A — AY الوزن النسبى للقوة المصرية العاملة بالخارج سنة‎ 


القوة العاملة 


)1( Ibid. 
NEE 


عدا ارتفاع نسبة الأجانب عموما « وأكثر منها نسبة القوة العاملة الأجنبية خصوصا 
ارتفاعا غير متصور ولا معقول فى كثير من الحالات لا سيما الدول الأصغر Linnea‏ 
فلا شك فى أن الظاهرة البارزة هى أن المصريين يشكلون قطاعا هاما من مجموع 
السكان يدور غالبا حول العشر إلى Gall‏ » وقد ينخفض دون ذلك أو يرتفع إلى نحو 
السدس كما فى الامارات . وإذا كانت النسبة تنخفض بالطبع فى الدول SY‏ حجما 
وترتفع فى الأصغر حجما كقاعدة عامة » فإن البحرين شذوذ شديد i‏ فعلى صغر 
حجمها الكلى تصل فيها نسبة المصريين إلى حدها الأدنى /١,8‏ ؛ لا شك لضعف 
موقفها البترولى الآن . 

وطبيعى بعد هذا أن تزيد نسب المصريين أكثر بين الأجانب عموما » حيث قد تقترب 
من النصف كحد أقصى كما فى حالة ليبيا » بينما تتراوح بين الث والربع والخمس كحد 
أوسط . على أن اللافت أن نسبة المصريين بين الأجانب إنما تصل إلى أعلاها فى الدول 
الكبيرة الحجم وإلى أدناها فى الدول الصغيرة الحجم مثل الامارات وقطر والبحرين حيث 
تسجل الأخيرة بالتحديد نقطة الحضيض ٠,1‏ . تفسير هذا أن العمالة الآسيوية هى 
التى تسيطر تماما على هذه الوحدات الصغيرة ؛ وكانت أسبق من المصريين إلى وضع 
اليد عليها أى القدم فيها » على العكس من الوحدات الكبرى التى يسود فيها الوافدون 
العرب أساسا . 


تقييم وتقويم احتمالات المستقبل 
قضية الساعة فى مسالة الهجرة هى مستقبلها . ففجاة ‏ على غير توقع » وفى قمة 
الأوج والانطلاق » أصبحت هجرة العمل فى المنطقة موضع تساؤلات وشكوك عميقة Malis‏ 
وصار مصيرها ممزقا بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الغالب . وبينما كانت أوائل السبعينيات 
هى بداية call‏ بدت أوائل الثمانينيات وكأنها بداية الجزر ؛ بينما حدد البعض بالفعل بداية 
التسعينيات موعدا نهائيا لانفجار «فقاعة» الهجرة فى المنطقة » ذلك الانفجار المدوى الذى 
سيكون له نتائجه وآثاره التى تفوق خطرا فرقعته ودويه ٠‏ 
أمالماذا فكما كانت طفرة البترول بعد حرب أكتوير إنتاجا وأسعارا هى محرك الانطلاق 
الدافع» فإن نكسته البادية فى السنوات الأخيرة بعد تخفيض الأسعار والانتاج هى «فرملة» 
الهجرة الأساسية. فالبترول» سلبا وإيجاباء هو دائما ضابط حركة الهجرة الحاكم . 
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تفصيل ذلك أن أزمة الطاقة فى العالم التى احتدمت فى السبعينيات لم تلبث أن 
تحولت إلى أزمة فائض حادة بالنسبة لنتجى البترول » خاصة الأوبك › 
وبالأخص أعضاؤها العرب . فقد انكمش الطلب العالمى وانخفضت الأسعار المجنحة 
انخفاضا مؤثراء انكمشت معه دخول وعوائد البترول فى دوله الأساسية e‏ فاتكمشت معها 
بدورها كل مشاريع وخطط التنمية والتعمير الباذخة واختزلت الانفاقات والاستثمارات 
الضخمة وضغطت الموازنات والميزانيات بلا هوادة . لقد انتهت نوية رخاء السبعينيات 
المحمومة بالتالى انكمشت الحاجة إلى اليد العاملة فى المنطقة , خاصة العمل الوافد › 
وبدأ التفكير جديا فى تقليصه والاستغناء die‏ تدريجيا بدرجة أو بأخرى بتسريحه أو 

إلى جانب متغيرات البترول الفجائية قصيرة المدى هذه › ينبغى أيضا أن نضيف 
المتغيرات التدريجية طويلة المدى والأمد فى البنية الأساسية والهيكل التحتى فى دول 
البترول . وهذه تطورات داخلية تلقائية » إن بدت هادئة متوارية غير بارزة أو كاسحة e‏ 
فهى فاعلة ومؤثرة على المدى البعيد بدرجة لا تقل حسما وصرامة . كذلك فهى مستقلة عن 
متغيرات البترول القصيرة المدى » بحيث كانت قمينة Gl‏ تحدث سواء انخفضت العائدات 
البترولية أم لم تنخفض . كل ما هناك أن انخفاض العائدات المفاجىء عجل بها أو هو 
كشف عنها بوضوح أكثر . 

أما أول هذه التطورات فهو نش أة الكوادر المحلية . فبعد بضعة عقود من التنمية 
والتطوير المعتمد على العمل والخبرة الأجنبية » بدأ كادر محلى نام يتكون ويبزغ 
ويحل تدريجيا محل الكوادر المستوردة Ye‏ سيما على المستويات القيادية والادارية . 
وغنى عن الذكر أن السياسات الوطنية كانت متلهفة متعجلة على تكوين تلك الكوادر 
ودفعها Lads‏ إلى المقدمة بأى ثمن . 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن عملية التنمية والتعمير كانت مشاريعها الأساسية 
تقترب حثيثا من الاكتمال والتشبع أو الاشباع » بحيث أخذت طاقة gaill‏ تتقلص وهامش 
التوسع يضيق, خاصة فى مجالات التعمير والعمران من بناء وتشييد وإسكان وشبكات 
طرق ومواصلات.. إلخ» وهس التى تستقطب أضخم شريحة من العقالة الأجنبية تحديدا )١(‏ 
لقد وصلت إسفنجة التعمير والبناء إلى نقطة التشبع أى تكاد . ولم تعد لها ببساطة 
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ف Al Gla‏ اتسنا ا SU gs‏ 
يبقى أخيرا عامل إضافى » إن عده البعض البعد الثالث فى e ULAN‏ فإن البعض 
الآخر يعتبره ذا طبيعة مزدوجة . والاشارة هى إلى العمالة الآسيوية كمنافس 
خاي بالشترورة العمالة Lyall‏ المستوردة مامة والمصترية خاضة ٠‏ ومن البديهى أن 
استقدام العمالة الآسيوية بدأ وإطرد كسياسة وطنية عامدة » gf‏ بالأحرى كحسابات 
الطبقات الحاكمة المعقدة , بهدف المضارية ولعبة التوازن تحجيما وتلجيما وتطويقا 
للوجود العربي الوافد سواء اقتصاديا فى الأجور والدخول أو سياسيا فى الوزن 

0 ath os italy 
الأسقرة يلوخ‎ shally السدراقد انقلن على الشالس :وا‎ Gf gunk حال‎ UI وغل‎ 
على الأفق أو يفوق «الخطر الأخوى» أى خطر الأشقاء العرب . ومن هنا بدأ الاتجاه إلى‎ 
التخلص بحذر ولكن بحسم من العمالة الآسيوية تدريجيا . من ثم أخذ بعض ال محللين‎ 
المتخصصين أو المختصين: فى ظل الانكماش البترولى الراهن  يراهن على هذا الاحتمال,‎ 
بل وذهب إلى حد اعتباره فرصة جديدة للتوسع أمام العمالة العربية كبديل » بما فى ذلك‎ 
بالطبع العمالة المصرية . وهذه هى المدرسة التفاؤلية فى القضية , والتى لا ترى خطرا‎ 
SSA حتى الآن‎ gadis بالخارج + ولا تستيعد نوها‎ Lyall 'العمالة‎ sigs ماكلا أى الا‎ 

من «سيناريو» مستقبلى للتوسع على هذا الأساس . 

و شك موق وما ah,‏ للمتالة Yall‏ بالدات من gall‏ اة دة قاط 
قوتها وجاذبيتها الخاصة التى تمنحها مناعة طبيعية ضد أخطار آلياتها gf‏ مناورات 
أصحابها من ذلك الكفاءة والاخلاص والصبر المشهود بها جميعا من الجميع » فضلا عن 
رخص الأجور النسبى ؛ عدا اللغة بالطبع . وهذا يجعل العمالة المصرية صعبة الاحلال , 
ولا نقول عملة صعبة . ولوقت dash‏ وفى مجالات معينة » سيتحتم الاعتماد عليها دون 
Ata‏ العقالات اة gulls add‏ من Agua!‏ بك الماح اللفوئ: « Oly‏ :يمكن 


. 4١ محمود عبد الفضيل » المرجع السابق ؛ ص‎ (1) 
(2) A. Mohie El-Dine, External migration of Egyptian Iabour, I. L. O, Geneva, 
1980, p.44. 
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بسهولة الاستفناء عنها yi‏ استبدالها . وهذه كلها اعتبارات تقف فى صف المدرسة 
التفاؤلية بلا جدال . 

ومع ذلك فلابد من أن نعترف بأن هذه المدرسة تظل الاستثناء لا القاعدة . فالاتجاه 
السائد حاليا بين الأغلبية ga‏ المدرسة التشائمية التى تنصع بالإعداد والاستعداد من الآن 
لعودة «الطيور المهاجرة» وترتيب الاتفاقيات مع دول البترول على جداول زمنية تدريجية 
لعملية الجزر والتسريح الحتمية حتى تخف صدمة التيار الراجع والتوازن الجديد إلى الحد 
الأدنى الممكن اقتصاديا واجتماعيا (بل iag‏ سياسيا » حيث لا يستبعد البعض حدوث 
متاعب خطيرة متفجرة لابد من انتظارها) , 

ومهما يكن ؛ فلعل من الواضح عند هذا الحد أن الموقف العاجل غامض إلى حد أو 
آخر » بحيث يصعب التنبق به أو القطع فيه على المدى القصير » وإن كانت الدلائل متزايدة 
بما فيه الكفاية على أن إمكانيات العالم العربى فى امتصاص القوى العاملة ليست 
بلا حدود ولا هى بعيدة تماما عن نقطة التشبع . أما على المدى البعيد ؛ فليس من شك فى 
أن الظاهرة برمتها موقوتة أساسا كهجرة الطيور الموسمية e‏ وأن موسم الهجرة أوشك 
على النهاية . 

ذلك أن الدول العربية المضيفة التى أخذت بخطط التنمية الطموح والباذخة مؤخرا قد 
بدأت فى تكوين كوادرها الوطنية من المهنيين والحرفيين فى كثير من التخصصات 
ومجالات العمالة . والمقدر أنه فى غضون عقد أو اثنين ستكون هذه الكوادر جاهزة لتحل 
جزئيا محل العمالة المستوردة Las‏ فى ذلك المصرية . ولهذا يخشى أن يتم الاستغناء عن 
بعض المصريين باطراد » إلا أقلية من تخصصات نادرة ومعدودة . 

معنى هذا أن باب الهجرة للعمل فى العالم العربى لن يستمر مفتوحا إلى أمد بعيد » 
وأن كثيرا من المصريين المهاجرين سيعودون بعد حين e‏ وبالتالى فسوف يكون خروج 
المصريين إلى العمل بالعالم العربى ظاهرة إلى حد ما قصيرة العمر موقوتة ومؤقتة فى 
نهاية GUY‏ . ورغم اختلاف الأوضاع بالطبع » فهذا يشبه إلى حد ما دورة وجود 
الجاليات الأوروبية بمصر نفسها من قبل › وتلك فى الحقيقة هى نهاية معظم الهجرات 


. ۲١ ص‎ e عبد الفضيل » المرجع المذكور‎ )١( 
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المؤقتة فى العالم كما تشير التجربة التاريخية الحديثة , 

من الناحية الأخرى » مع ذلك » يحتمل أن يتجه الفائض المصرى إلى مجالات جغرافية 
أخرى العمل - الهجرة » قد تكون أوروبا والأمريكتين وأستراليا . بمعنى أن مرحلة العمل 
فى العالم العربى قد لا تكون إلا الخطوة الأولى والتجربة الأولية المصريين فى المغامرة فى 
العالم الخارجى . فلئن كانت مرحلة العالم العربى إذن موقوتة » فإنها تظل بمثابة مرحلة 
انتقال وفترة حضاتة فى مد الهجرة المصرى ينطلق بعدها إلى العالم الخارجى الواسع 
القريب والبعيد ؛ مثلما تنطلق الملاحة النامية من البحر إلى المحيط . غير أن هذا » إن 
حدث » فسيقتصر بالطبع على أقلية محدودة للغاية ومنتقاة جدا « أما الأغلبية فإلى عودة 
محتومة . ومهما يكن » فإن المستقبل وحده هو الذى سيقرر مسار ومصير الهجرة المصرية 
إلى الخارج جميعا + 


مغزى الهجرة 

والآن » فى أبعادها الكلية والعلوية » ما معنى تلك الأرقام الهجرية وما مغزى هذه 
الهجرة المثيرة ؟ حسنا » أولا ‏ وبلا أدنى تحفظ › إننا نشهد لأول مرة فى التاريخ المصرى 
فترة حركة هجرة كبرى Volkerwanderung‏ » بالمعنى الحديث ull.‏ التى عرفها مثلا - 
ومع فارق المقياس والأهداف والطبيعة - التيوتون داخل أورويا فى العصور الوسطى » أو 
العرب فى العصر الاسلامى؛ أى الأوروبيون إلى العالم الجديد فى العصور الحديثة ؛ أى 
فلنقل على الأقل الشوام إلى اللفانت والأمريكتين فى القرن الأخير . 

وإذا كنا قد لاحظنا فى المقدمة كيف جاء هذا الخروج المصرى الفريد على أعقاب 
الخروج الأوروبى من مصر e‏ فلعل من المناسب فى الخاتمة أن نلاحظ أيضا كيف 
يتعاصر هذا المد المصرى مع موجة التحركات السكانية العاتية التى طفت على العالم 
العربى والشرق الأوسط ككل فى العقود الأخيرة . فكمصر , كانت المنطقة لفترة طويلة 
منطقة مغلقة سكانيا أو تكاد » استاتيكية رأكدة تقريبا ‏ لا دخول ولا خروج ؛ ولا هجرة 
عمل أو موجات هجرة بين أقطارها سوى جداول نحيلة ٠١.‏ وهناك كالسودانيين إلى مصر 
والجزائريين إلى فرنسا ... إلخ . ثم فجأة حرك البترول كل تيارات السكان وهجرة العمل 


- WA — 


على امتداد المنطقة » إلى أن شملت مصر » فتعاصر المدان . 
هكذا ؛ بعد أن كان التعداد المصرى يفرد بندا خاصا وجدولا ثقيلا للجاليات الأجنبية 
فى مصرء فإنه على العكس يعرف لأول مرة فى تاريخه ظاهرة المواطنين المقيمين خارج 
الوطن ويفرد لها بندا خاصا فى جداوله هو «السكان الموجودون خارج الجمهورية ليلة 
التعداد» , 
فكما Luh,‏ سجل تعداد ۱۹۷۲ نحو ۱,٤٤٥,۰۰۰‏ , قل ١,0‏ مليون « مصرى خارج 
مصر » أى بنسبة AY, V‏ من مجموع سكان مصر . وهى نسبة ليست بالهينة إذا تذكرنا 
مثلا أن نسبة الأجانب المقيمين فى مصر وصلت فى أوجها فى تعداد ۱١۹١۹۷‏ إلى /١,۷‏ 
بمجموع قدره 7٠0.٠٠‏ فقط أى نحو سدس المصريين المغتربين فى تعداد NAVY‏ أو 
]13 تذكرنا كذلك أن نسبة الأجانب المقيمين فى مصر فى هذا التعداد نفسه لم تتعد 
1م بمجموع قدره ٠٠ ,٠١‏ فقط « أى أن عدد المصريين المغتربين يومئذ بلغ Vo‏ مرة 
مثل عدد الأجانب المقيمين بمصر . حتى إذا ما وصلنا إلى ذروة المد الآن » ١,5‏ مليون e‏ 
بات عدد المصريين المغتريين بالخارج يعادل بسهولة تامة ٠٠‏ مرة عدد الأجانب المقيمين 
بها , l‏ . 
والحق أننا لا ينبغى أن نستهين بهذه الموجة المدية رغم حداثتها وكونها مؤقتة « Jali‏ 
حجمها لا يقل كثيرا عن عدد الأوروبيين الأجانب المستوطنين والعاملين بالعالم العربى كله 
abi‏ الاستعمار الحديث وقبل الخروج الأبيض Lage‏ فى ذلك الاستعمار الصهيونى 
الغاصب نفسه . ومن ناحية أخرى فإنها قد لا تقل عن عدد العرب جميعا فى المهجر منذ 
القرن التاسع عشر سواء من الشوام أو اليمثيين أى غيرهم , مثلما تشكل الآن نصف 
الأجانب المقيمين بالعالم العربى ككل . أيضا aye‏ الوقت الحالى تحديدا › يبلغ عدد 
المصريين بالخارج god‏ عدد الغزاة الصهيونيين المغتصبين فى فلسطين المحتلة (ه,؟ 
مليون) ‏ 
لا خلاف إذن على ضخامة أبعاد الحركة ومداها . وقد لا يكون هذا المقياس الضخم 
راجعا بالضرورة إلى أن المصريين أصبحوا فجأة أكثر ميلا إلى الهجرة » ولكن بحكم 
الحجم الكلى المطلق الضخم لمصر . كذلك فقد لا يكون هذا الحجم كبيرا جدا بالنسبة إلى 
حاجات مصر وقدرات العالم العربى والخارجى » ولكنه يظل إنجازة كبيرة بلا ريب » 
لا سيما وأنه قد يكون فى مرحلة البداية فقط . 


اا 


وعلى أية حال » فكما أنه لا تكاد توجد فى مصر اليوم أسرة إلا ولها مقاتل مجند » 
وهى ظاهرة جديدة هى الأخرى على المجتمع المصرى ؛ فكذلك لا تكاد تكون فى مصر 
أسرة » أى فلنقل عائلة كبيرة e‏ إلا ولها ابن أى أب أو عضو مغترب فى الخارج . ولا تقتصر 
ada‏ الظاهرة + allt pts gS‏ :على Gall old‏ او الان ig penal‏ يدها Latly‏ هى 
سارية تنتشر على مستوى الوطن كله بجميع أقاليمه بما فى ذلك الريف وأعمساق الصعيد 
الجوانى نفسة ولا تكاد تخلو متها قرية AS gh‏ 

« Little Egypts لقد أصبح لمصر فى العالم العريى أكشر من «مصر صغرى‎ » Lal 
التوابع الصغيرة المشتقة من جسم الشمس الكبيرة الأم . وليس فى هذا‎ gh أشبه بالأقمار‎ 
فإن عدن المصسريين العاملين‎ Lal, منة كحقيقة : فكما‎ lil لا يفكن‎ LS. مبالقة ها‎ 
و / أو المقيمين فى بعض الدول العربية الآن يعادل إن لم يفق عدد الأجانب الأوروبيين‎ 
العاملين ى / أى المقيمين فى مصر فى أوج الاستعمار الاستيطانى . قارن مثلا نحو ثلث‎ 
فى ليبيا » مقابل ربع مليون أورويى كحد أقصى فى مصر سابقا . ثم‎ GY! مليون مصرى‎ 
قارن ثلاثة أرباع المليون فى السعودية » أى ثلاثة الأمثال » دون أن نذكر العراق بمليونه‎ 
وربع المليون » أى خمسة الأمثال . كل أولئك « بالطبع» مع الفارق الجذرى بين طبيعة‎ 
. الوجود فى المالين‎ 

Lady‏ وكا gt‏ فان Lede‏ من G6)‏ هذه tga Yall LIN‏ :هن uit‏ عن 
أصغر الدول العربية من حيث عدد السكان . ولا شك أن هذا يضاعف كثير من وزنها 
وثقلها النسبى هناك ويمنحها تلقائيا بعدا بالغ الخطر والحيوية . 

ورغم أن هذا الوجود المصرى مؤقت متجدد وليس بهجرة حقيقية ولا توطن دائم » فإنه 
بحجمه ومستواه ووقعه الحضارى يعد Leys‏ يترك من بصمات Gee‏ بالضرورة » قناة 
رئيسية من قنوات الاتصال والتفاعل , وأداة أساسية مجسمة من أدوات عملية 
«تمصير العرب» التى › أردنا أم لم نرد ؛ بدأت علاماتها وإرهاصاتها تلقائيا فى عصر 
البترول » على غرار عملية «تعريب مصر» التى حدثت فى عصر الإسلام ولكن فى الاتجاه 
المضاد. 

كذلك فرغم أن هذ! اللقاء التاريخى قد اكتنفته صعوبات ومحاذير ٠ Bide‏ وشوهته 
أحيانا كثير من الأحداث والحوادث المؤسفة من احتكاكات وحساسيات وصدمات 
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وصدامات › ولا نقول حزازات ومرارات ٠‏ ولم يخل من ردود أفعال متناقضة وانفعالات 
منفلتة وذكريات مريرة ٠‏ تقول رغم هذا كله فإن ذلك اللقاء قدم - آى sled‏ تقديم = yall‏ 
إلى العرب عامة ومصر إلى العرب خاصة e‏ وذلك بعد طول ابتعاد أو تباعد فى عصر 
الاستعمار وتحت ظله , 

وإذا كانت تجرية الهجرة العمل قد جات هكذا بمثابة «اختيار أحماض» قاس 
لشعارات ومفاهيم العروية والوحدة i‏ فلعلها فى مجموعها ومجملها تعد صحية أكثر منها 
غير ذلك . وهى على Gi‏ حال تجربة عملية gf‏ عملية تجريبية ودرس للمستقبل فى تطبيق 
الوحدة » وإن جاءت للأسف ترجمة ركيكة هشة » مشوهة ومهشمة › إلى حد أو آخر . 
وعلى الأقل ؛ فإن التجربة كابح واقعى للأوهام المفرطة والأحلام المجنحة ؛ مثلما هى Dila‏ 
منبه للجميع ضد أخطار الاقليمية الضيقة والأنانيات الاقليمية () . 

ثالثا ؛ أصبح لمصر أخيرا «مهجر» حقيقى فى العالم الجديد بعد أن تأخر طويلا » ريما 
نحو القرن ؛ بالقياس إلى المهجر الشامى هناك . ولقد ظلت مصر طويلا إحدى البلاد أو 
الشعوبٍ الهامة القليلة فى العالم التى لا يمثظها مهجر أو مهاجرون فى العالم الجديد ؛ 
بوتقة العالم القديم » فى حين كان لكل بلد gh‏ شعب هام تقريبا «أمريكته الصغرى» . 
وسواء عد مهجرنا الجديد بمثابة «مصر الصغرى فى أمريكا» sh‏ «أمريكا الصغرى 
المصرية» » فإنه يأتى كبعد جديد لحركة الهجرة المصرية الجديدة يؤكد إطارها العالمى 
وانتشارها العريض . 

ومن الناحية الجغرافية البحتة , فلعل الجدير بالملاحظة أن المهجر المصرى هذا قد نزع 
bale‏ ,على الأقل حتى الآن : إلى Gayl‏ الشمالية gla! gf‏ - سكسونية نيتنا حنج 
المهجر السورى الابنانى الأسبق والأكبر إلى أمريكا اللاتينية أساسا أى الوسطى 
والجنوبية وإن لم يهمل الشمالية بالطبع . والطريف , بعد » أن هذا التوزيع يأتى على 
عكس ترتيب مواقع الأوطان الام من حيث خط العرض والمناخ والحرارة ... إلخ , 

على الجا النشرئ Sal‏ المباشن « إذا اتتقلنا من الارن إلى" الانسان أو من 


)١(‏ على ليلة ؛ «الهجرة وقضايا الوحدة العربية» ¢ السياسة الدولية » يولية ۱۹۸۲ , ص ۷١ - VE‏ ؛ محمود عبد 
الفضيل e‏ النفط والوحدة العربية , ۱۹۸۱ .ص EVV - ٠٠١‏ 
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الطبيعة الجغرافية إلى الطبيعة البشرية . فإذا كان لهذا المهجر وتلك الهجرة من مغزى 
عميق ؛ فهو أن المصرى ليس قعيد بيته بالضرورة 5606166 Yg:‏ هو انسان «غير حركى» 
بالطبع » وإنما هى قادر على الانطلاق كوكبيا وكونيا » صالح للانتشار دوليا وعالميا › 
وقابل للتأقلم والتوطن طبيعيا وبشريا فى كل البيئات والعروض والمناخات والمجتمعات › 
وذلك فقط إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة والمناسبة الموفقة . وحق لنا إذن أن نقول إلى 
Bye aha‏ انان عصرم تدك كل pea: Fae‏ 

ويهذه المقولة 15 قصة «المصرى المتجول «The Wandering Egyptian‏ (لا التائه !) , 
وهى إن تبداً فإنما تضع تكذيبا نهائيا ونهاية أخيرة للمغالطة التاريخية من أن الإنسان 
المصرى إنسان «نباتى» مغروس جذره فى الطين النيلى . درس الهجرة والمهجر › بعبارة 
أخرى وأخيرة ؛ هو أن الإنسان المصرى إنسان «هجرى» لا «ميلادى» فحسب . وه بهذه 
الصفة قادر على أن يدهش allali‏ مرة أخرى مثلما فعل فى العصور القديمة . 

كيف ؟ حسنا » فى البدء قلنا «كثافة بلا هجرة» » وفى الاستدراك أضفنا «هجرة وما 
هى بهجرة» . ولا تناقض فى الأولى ولا فى الأخيرة . فلأنها هجرة عمل عابرة عائدة 
أساسا » لا توطن نهائى واستبدال وطن بوطن ؛ فإنها تظل خارج نطاق الهجرة بمعناها 
الصحيح الصارم ؛ وبالتالى ثظل مصر كثافة بلا هجرة كما فى القديم . ولكن ما بين 
النقيضين القديمين » فإن الحقيقة التى تنبثق Logie‏ ولكن glai‏ عليهما هى أن مصر اليوم 
تغيرت وتتغير من حيث طبيعة الهجرة الداذاة والخارجة » مثلما رأيناها تتغير فى الفترة 
الحديثة فى كثير من مجالات الحياة كالزراعة والصناعة والاقتصاد والسكان 
والسكنى ... إلخ . 

وهو تغير حميد بكل GY uE‏ الهجرة الخارجة ظاهرة صحية ومشجعة مثلما 
تستحق كل تشجيع . فالهجرة والميل إليها تعنى عادة دفعة انطلاق ودينامية وشحنة موجبة 
من المخاطرة والاقتحام وارتياد المجهول والطموح . والهجرة الخارجة من مصرء التى 
ينبغى أن تتضاعف أضعافا ؛ لن تكون مساهمة فى حل مشكلتنا السكانية فحسب » بل 
وانطلاقة كبرى فى اللحاق بالعصر والعصرية والعالم المعاصر البالغ الدينامية والسيواة ٠‏ 


! 


- MY — 


الهجرة فى الميزان 

كضابطها الحاكم البترول . جاعت هجرة العمل بالخارج سلاحا ذا حدين أساسا Te‏ 
لها إيجابياتها وسلبياتها ‏ ومزاياها ومثالبها o‏ وفوائدها ومضارها , ليس اقتصاد 
فحسب بل واجتماعيا وإنسانيا » لا » ولا سياسيا فقط بل ووطنيا وقوميا أيضا . وإذا كا 
المقصود بهذا بداهة هى الهجرة من وجهة نظرنا نحن كمصدرين للعمل ومصدر للهجرة 
فلعل المفارقة الأغرب أنها تعد كذلك ؛ ولكن بطريقة عكسية ؛ من وجهة نظر الطرف BY)‏ 
كمستورد ومستقبل . وفى الحالتين أيضا e‏ وهذه قمة الغرابة » gh‏ لعله لا غرابة عا 
الاطلاق » فإن الخلاف ينصب أساسا على مدى رجحان إحدى الكفتين على الأخرى 
الإيجابيات أم السلبيات ¢ وبالتالى يدور حول السياسة التخطيطية الواجبة إزاعها 
التوسع أم التحديد . 

جزء لا يستهان به من هذا التناقض والمفارقة يرجع لا جدال إلى أصل العملية ونشاة 
ثم تطورها ونموها . فالواقع أن عملية الهجرة - لابد لنا أن نعترف - بدأت شيطاذ 
نفعية ونمت عشوائية كعش الفراب mushroom‏ » بلا تخطيط » بلا ضوابط e‏ بلا سيا 
واضحة . فلقد كان الهدف والدافع فرديا أساسا gay o‏ تحقيق أكبر مكسب مادى à‏ 
سوق البترول المتخمة , أى اقتطاع أكبر قطعة ممكنة من كعكة النفط gj‏ التقاط أكبر حذ 
من فتاتها , 

فثرة طويلة - لايك ايشا أن dea‏ د i‏ كانت سناسة النولة إزاء الشركة Bale‏ 
مبهمة c‏ مترددة مذبذبة ما بين المنع والتقييد أى التعويق وما بين السماح والتشجيع إن 
يكن التحريض . وفى النتيجة فإن كلا الطرفين ٠‏ الفرد والدولة لم يكن يعرف بالضبط ما 
يريد » بل وكانت نظرته انتهازية إلى حد أو آخر - وربما لا تزال , 

وحين تعارضت وجهتا نظر الطرفين ‏ غلت يد الحركة إلى حد الشلل الضار وطنيا 
ولكنها حين اتفقتا انطلقت انطلاقا مريدا ولا نقول معربدا وصل إلى حد الانفلات الذ 
Lithy Lyd fis Y‏ وير وطتى tse.‏ هداح الحالة الأولن فى السشنيات حل تما 
الحافز الفردى مع المبدأ الاشتراكى للدولة » أو هكذا على الأقل كان التصور السياس 
الإيديواوجى . وحدث فى الحالة الثانية فى السبعينيات حين تضافر الحافز الفردى ٠‏ 
ليبرالية وانفتاحية الدولة الرأسمالية المرتدة . 

SNAKE E 


فكالانفتاح القائد e‏ والتى هى جزء أساسى لا يتجزأ منه وتعد أحد أركانه مثلما 
هى إحدى نتائجه + cole‏ الهجرة استهلاكية أساسا , لا إنتاجية قطعا . ومن ثم cela‏ 
فى رأى الأغلبية هدامة أكثر منها بناءة » حتى طغت سلبياتها وأخطارها على إيجابياتها 
ومكاسيها . وبالتالى ظهرت الدعوة الملحة إلى إخضاعها للتخطيط والانضباط قبل أن 
يتحول الانفلات إلى إنهيار . 

فى وجه هذا الموقف e‏ فلعل المناسب أن نجرى أولا تقييما موضوعيا للهجسرة وآثارها 
ونتائجها بكل ما لها وما عليها حتى نضعها فى الميزان العلمى الدقيق . فعلى الجانب 
الإيجابى ما من شك فى أن الهجرة كما سبق عملية نقل دم اقتصاديا » ونزع فتيل 
الانفجار الشعبى اجتماعيا › وأخيرا فترة التقاط أنفاس للنظام سياسيا . 

فعلى المستوى الاقتصادى حلت الدخول والتحويلات البترولية المشكلة الفردية بدرجات 
متفاوتة gail‏ عشر السكان ؛ فأفلتت أحيانا بشبه معجزة من ULE‏ الفقر وانخفاض 
مستوى المعيشة ومن غول الغلاء والتضخم (الذى ساهمت فى خلقه أ نفخه بعد ذلك) . 
من هنا ؛ بطريق غير مباشر وإلى حد معلوم » ساهمت العملية فى تخفيف الضغط 
السكانى الخطير والحد من مشكلة السكان الجسيمة , 

ومن البديهى بعد ذلك أن هذا ساهم جزئيا » على المستوى الاجتماعى ٠‏ فى رفع 
الضغط عن وعاء الشعب الفوار » حيث ترك متنفسا ما لبخار مرجل الغليان الشعبى 
المكظوم قبل أن يصل إلى درجة الانفجار . ومن هذا وذاك معا جاء دور عائدات الهجرة 
وتحويلاتها سياسيا » وهو أنه منح النظام فرصة أخيرة وغير متوقعة لالتقاط الأنفاس أو 
لكسب الوقت فيما يراه الكثيرون السباق التاريخى المحموم ولكن المحتوم بين الاستمرار 
والتغيير » والاستقرار والانفجار . أو بين الانقلاب والثورة . 

على جانب السلبيات ¢ إذا بدأنا أيضا بالاقتصاد › فلقد يكون من الصعب أن ينكر 
أحد أنها ترجح الإيجابيات إلى حد يترك المحصلة الصافية خسارة محققة كثيرا أى قليلا . 
فهناك أولا أزمة العمالة ونقص الأيدى العاملة عامة ونزيف المهارات الفنية والخبرات 
التكنولوجية والحرفية خاصة . وصميم المشكلة » رغم تفشى البطالة المقنعة وغير المقنعة 
فى سوق العمل المصرية . هو الانتخابية التكنولوجية للهجرة . فهى إنما تسحب أساسا 
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تعدا من القطوط والصفوف نفسها التي ila‏ من الندرة والنقض الحان و لزن Jai‏ 
فى خزان العمل المحلى )١(‏ . 

وإذا كانت الهجرة بهذا لم تفعل سوى أن كشفت بقوة وبقسوة عن نقاط الضعف 
الكامن ومواطن الاختلال الغائر أصلا فى هيكل العمالة الوطنى ؛ فإنها قد وصلت بالمشكلة 
إلى حد الأزمة الخانقة » التى لم تلبث WG‏ المضاعف وعدوى التفاعل أن سرت وانتشرت 
فی دوائر متوسعة باستمرار حتى شملت معظم قطاعات الانتاج ونشاطاته ابتداء من البناء 
والاسكان حتى الزراعة ومن المدن حتى الريف , 

فلأن الهجرة كانت تسحب من خزان العمل الماهر - خاصة الصناعى - فى المدن أولاء 
كان الاحلال يأتى من العمل غير الماهر مرحليا , ثم هبط إلى العمل الزراعى من الريف 
نهائيا : بحيث كانت عملية الاستنزاف تتعمق gl)‏ بالأصح تتدنى) تكنولوجيا كلما زادت 
الهجرة . وبهذا أصبحت العملية أشبه بدوامة شافطة هائلة من أسفل إلى أعلى » تسحب 
من المدن فيحل محلهم من الريف» فيحل محلهم من الزراعة › حيث لا يتبقى فى القاع 
سوى «الأرض الخراب» . والنتيجة المحتومة LAGS‏ أن الحركة برمتها تحولت إلى عملية 
استنزاف وتخريب داخلى للاقتصاد الوطنى جميعا . 

وتصل الدورة إلى حد المأساة حين تجد مصر نفسها أخيرا مضطرة إلى استيراد 
العمل الكورى والهندى وغيره من العمالة الآسيرية الرخيصة الماهرة وغير الماهرة لتسد 
الفراغ الذى تركته العمالة المصرية المهاجرة . وتلك بلا ريب ذروة التناقض والسخرية فى 
العملية برمتها . فنحن نصدر قوتنا العاملة إلى العالم العربى بلا agia‏ ثم نعود 
للتعويض فنستورد العمال من آخر الدنيا .. تماما كما كان الاستعمار الأورويى ينقل 
زنوج إفريقيا إلى أمريكا , ثم يعود فينقل الهنود إلى إفريقيا , 

ولا يقال إن هذه عملية اقتصادية تمثل استثمارا رابحا فى العمل « مثلما نصدر الأرز 
الغالى أو الفراولة الباهظة لنستورد يثمنها القمح الأرخص . فإنما الأصح أن يقال : مثلما 
نجفف البحيرات للزراعة ؛ ثم نعود فنحفر الأرض الزراعية إلى مزارع سمكية . 


)3( محمد السقا ؛ «مستقبل سوق العمالة المصرية المؤقتة إلى الدول العربية البترولية» , السياسة الدولية ¢ يولي 
AAAY‏ بص ۱۰۴-۹۵ , 
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فبغض النظر عن الأبعاد أى النتائج المحتملة » لن يخفى أن هذه العملية الاحلالية 
رأسية أكثر منها أفقية » بمعنى أنها تستبدل عمالة رديئة متواضعة بأخرى جيدة مدربة . 
ولذا فهى أساسا استبدال للكم ASIL‏ » ومن ثم عملية انحدار إلى أسفل ؛ انحدار 
بالنسبة إلى الشعب المصرى فى مستويات الإنتاج والخدمات . إذ يقدم ريد عماله إلى 
السادة البتروليين بينما يقنع هو مرغما برّبدهم أى بقاياهم . مزيد » يعنى » من التنزيل 
المتلاحق والمتعدد الأوجه لمصر بين الأشقاء , 

هذا على جانب العمالة والانتاج والخدمات . ولكن على الجانب الآخر وهو العائدات e‏ 
فإن تدفق التحويلات البترولية , يدا بيد مع أزمة العمالة المحلية تلك » سكبا البترول على 
نار التضخم والغلاء ولولب أجور العمل اليدوى والحرفيين حتى بلغت حد الابتزان » كما 
أشعلت السعار الاستهلاكى والاستهلاك الترفى إلى حد الاستفزان . وهاهنا نعبر تلقائيا 
ومباشرة من مساوىء الهجرة الاقتصادية إلى شرورها الاجتماعية التى تبدى كالهالة 
السوداء .حول عين الاقتصاد الدامية المصابة والتى لا تقل إن لم تزد خطرا وتفجرا . 

قمع الهوة الطبقية الجديدة والمتوسعة » ومع انقلاب هرم الطبقات المعوج على أكثر من 
محور ؛ اتسعت رقعة الاغتراب فى المجتمع المصرى إلى حد منذر ومدمر › ليس فقط بين 
المغتريين أنفسهم فى الخارج ولكن أيضا وأكثر وأخطر بين المقيمين فى الداخل . فالذين 
هاجروا قد أفلتوا «بجلودهم» من مصيدة مصر المأزومة المهزومة المحرومة فى الوقت 
المناسب ١‏ ولا نقول هربوا برؤوسهم من سجن الوطن الكبير بقهره وفقره وتمزقاته 
وابتزازته . وهم إن كانوا قد كسبوا الاغتراب فقد خسروا الانتماء إلى حد أو آخر ' 
وأصبحت التحويلات هى الحبل السرى الوحيد تقريبا الذى يريطهم بمصر الأم . 

أما الذين لم يهاجروا فهم غالبا لم يهاجروا إلا لأنهم عجزوا عن ذلك ولم تواتهم 
الفرصة » ولكنهم يعيشون دائما على أملها » وإنما فى حالة إحباط واغتراب مستمر بكل 
ما يعنى من مرارة وقنوط . فهذا اغتراب داخلى يقابل الاغتراب الخارجى السابق . وبعد 
شعار «إن فاتك الميرى » تمرغ فى ترابه» فى الحالة الأولى » أصبح الشعار فى الحالة 
الثانية هى «إن فاتك البترول » تمرغ فى أوشاله» (ولا نقول فى أوحاله !) ٠‏ 

وفى الحالين على السواء ‏ المقيمون كالمهاجرين › قدر من فقدان الانتماء وضراوة 
الفردية ونزوع طاغ إلى الكسب السهل السريع بأى ثمن ابتداء من الانحراف والانحلال 
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إلى التسيب واللامبالاة » وفوق الكل إعلاء سافر لقيمة امال والمادة على قيم العمل والعطاء 
pala a gales ghlly Ga Nay A) a:‏ وا كدرو ما ای :۲ 
إنتاجى وأخلاقى . فلا غرابة ولا مغالاة إن شبهت الهجرة فى مفعولها المدمر هذا بالدودة 
الثاقبة التى تنخر فى قلب المجتمع تجوفه وتخربه من الداخل كأعجاز نخل خاوية . 

من أسف بعد هذا أن الحكم النهائى على المستوى السياسى قد لا يكون اقل قتامة 
وسوءا . فالهجرة على أحسن تقدير إن لم تكن تعبيرا عن مرحلة انحدار مصر سياسيا 
وانزلاقها إقليميا وفقدان وجهها وماء وجهها عرييا » فإنها على الأقل قد اتفقت مع مرحلة 
فقدت فيها مصر السياسية معظم وزنها الدولى وكل رصيدها العريى Lin‏ أوشكت تدخل 
مرحلة اتعدام الوزن اقتصاديا : 

وإذا كانت الدولة الناشز أو النظام الناكص قد نجح بفضل تدفقات التحويلات البترولية 
فى فك جزء من الحصار الضيق الذى يعيش داخله قوميا وإقليميا » فهذا لا ينفى شبهة أو 
تهمة «الدولة على المعاش البترولى» g‏ «النظام الذى يقع على هامش النظام العريى» ٠.‏ 
إلغ. وفى كل الأحوال فإن aa‏ التدفقات نفسها أداة كامنة بالقوة للضغط السياسى أو 
للقويع E dy‏ عن الاستعلاء المستقل آق غين EE‏ يكفى Le‏ يفرشن على فك 
Glad alta‏ :من لجات ومعوقات :كنا أن من الممكن انما aias‏ العمالة الصزية 
هناك أو التهديد بذلك ... إلخ . 

والواقع الغريب » بعد » أن كلا الطرقين - دول المصدر ودول المهجر - يكاد ينظر إلى 
هجرة العمل كعملية استنزاف وطنية إلى حد gh‏ آخر e‏ ويرى فى تيار تدفقاتها نزيفا 
مؤسفا بدرجة أو بأخرى « فقط هذا استنزاف داخلى وهذا خارجى . فالبتروليون والأنظمة 
النفطية ترى فيها محاولة انقضاض على ثروتهم المفبوطة وطمعا فى ثرائهم الفجائى 
اله متها تراهنا Gad‏ سار gall tat‏ والطل إلن اق حك فى مقائل قات 
البترول وأوشاله تحت ظروف تحكمية احتكارية تكاد تكون ابتزازية . وهكذا » وهكذا ... 
al‏ 

eg‏ المملة ANS USE RUBIN Gita bae Ys‏ البتزول العرتى ككينا من 
aa cin aly ila‏ ام ally‏ کر فی م اما al‏ اا 
ds‏ مساوق ف جال .فق لق ا إلى الفدن ak gla all‏ عدون [BS‏ مخ مطاف 
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Sony sued eens‏ اانا المصترية العاجضرة LAD,‏ الأول فقن cad)‏ أن joe‏ اصح 
للأسف بيئة طاردة تكتظ بعوامل الطرد القاسية مما تكتظ بالسكان » وذلك على عكس 
البيئات الصحراوية البترولية المحيطة . وأما الثانية فتشير إلى نظام سياسى طارد للشعب 
فى الخارج مثلما هو طارد له فى الداخل . وفى الحالين فإن مشكلة الهجرة المصرية إلى 
البتروليين » بكل أبعادها ومالها وما عليها » لا تعد فقط مشكلة سكانية اجتماعية أو 
اقتصادية ولكنها أيضا تبدو مشكلة سياسية فى الدرجة الأولى , 

والحكم النهائى فى الختام ؟ بعيدا عن التقليل من مكاسب الهجرة سواء المادية أى 
الأدبية والمعنوية ؛ ودون استخفاف بنتائجها الإيجابية على المدى القصير » فإن الهجرة 
كما هى فعلا وعلى المدى البعيد ‏ لعل اليد العليا فيها قد أصبحت للسوالب والسلبيات غير 
أنه سوف يبقى دائما أن المكاسب'المعنوية على المدى الأبعد » أى من حيث انعكاسها على 
شخصية مصر والشخصية المصرية ؛ كسب وطنى محقق ينبغى التشبث به والمحافظة 
عليه. وإذا كان ثمة من خطأ » فهو ليس فى الهجرة ذاتها من حيث المبدأ » ولكن فى 
واقعها الراهن من حيث غياب التخطيط والتوجيه والترشيد أو الضبط الرشيد . 

إن الهجرة إلى الخارج هى أحد الجوانب المشرقة والمشرفة فى ثروة مصر البشرية , 
وإذا كانت هذه الثروة فى معظمها «مادة خاما» ما تزال ٠‏ فإنها بالتعليم والعلم 
والتكنولوجيا جديرة بأن تتحول إلى سلعة تصدير «مصنعة» رابحة ورائجة قادرة على 
اقتحام أرقى وأعرق الأسواق العالمية المتحضرة والمنافسة فيها على أعلى مستوى . وبذلك 
وحده يمكن تعظيم الهجرة المصرية إلى الخارج إلى أقصى حد . 

وهذا التعظيم قد يأتى ؛ دون تناقض e‏ من خلال التحجيم . فليس المطلوب إذن 
الاحجام عن الهجرة بل تحجيمها » وتحجيمها بتخطيطها لا بتقييدها » وتخطيطها كيفيا 
لا كميا بالضرورة . وتلك فعلا معادلة صعبة , ولكنها صمام الأمن ومناط العدل . 


مشكلتنا السكانية 
قل منا الآن من يختلف على أن مشكلة السكان هى واحدة من أخطر ملامح الكيان 
المصرى المعاصر » إنها المشكلة الأم gf‏ المشكلة المفتاح التى تكمن أصابعها خلف أى 
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مشكلة نوعية فى حياتنا اليومية أو القومية ابتداء من عمالة المثقفين إلى رغيف الخبز إلى 
الزاسلك' الا فى Mae‏ ال gual‏ اسر في المستقوى لري + إلى اة 
الاستهلاك المتزايد إلى معرقات التصدين All vos‏ »حك ليخ أن تشيعها قاغدة Atala‏ 
كل مشاكلنا : «فتش عن السكان !» . والمشكلة , بعد » وعرة معقدة بقدر ما هى شاملة 
مركبة . فحسبها بيولوجى بالطبع » ولكن جذورها فى الاقتصاد » بينما مناخها 
الاجتماع . 


سباق السكان والموارد 

فلبدأ إذن بالبعد المادى الاقتصادى » واضعين قصة أو قضية السكان فى إطار 
الانتاج والموارد الاقتصادية لنرى أى الكفتين أرجح . ولندخل مباشرة إلى قصة الأرض 
والزراعة بحسبانها قاعدة الانتاج . والجدول الآتى يقدم خامة للمناقشة » والأرقام المطلقة 
فيه بالألف . 

لسنا بحاجة إلى أن نقول إن الإيقاع الأساسئ الذى يرين على الأرقام هى الاختلال 
المطلق والمطرد بين الأرض والناس . فالسكان فى تزايد سريع » والأرض أقرب إلى الثبات 
أى بطيئة الخطى . الأولى متغير حاد e‏ والثانية من الثوابت الجامدة . وكما أن مصر 
جغرافيا محصورة بين قوسين ضيقين من الصحراء e‏ فإنها بشريا محصورة بين طرفى 
معادلة » ولا نقول فكى كماشة ؛ رهيبة : فالأرض قمة الثوابت ؛ والسكان قمة المتغيرات . 
الأولى تكاد عمليا أو نسبيا تنكمش » والثانية توشك وشيكا أن تنفجر . فهناك صراع غير 
متكافىء بين المكان والسكان gh‏ بين الأرض والانسان . أو كما وضعها البعض › هناك 
نقص فى كل شيمهت + إلا فى «cal‏ الصحراء والسكان + الفائضن فيهما يصل إلى 
حد الطافح . 
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الفرد والأرض 
من هنا فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض فى انكماش خطير . ويمكن أن نعبر عن 
هذا بطريقة موحدة إذا درسنا الثمانين سنة من VAN‏ حيث تبدأ الأرقام الموثوق بها › 
حتى آخر تعداد سنة e ۱۹۷۷ - ٦‏ واعتبرنا أن كل أرقام VAAV‏ تساوى ٠٠١‏ نتسب إليها 
أرقام ١‏ - ۱۹۷۷ كأرقام قياسية . فنجد أن عدد السكان قد ارتفع إلى Sali gh ٠۹۱,۱‏ 


وان 


أربعة الأمثال » بنسبة زيادة قدرها ۲۹١,١‏ / تقريبا . أما المساحة المزروعة فقد ارتفعت 
من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠,۹‏ فقط » أى بزيادة 0,4 وكنتيجة لهذا هبط متوسط نصيب 
الفرد الواحد من الأرض المزروعة من ٠٠١‏ إلى ۲۸,۸ » أى أصبح 58,8؟/ مما كان عليه 
NAAV‏ أما المساحة المحصولية فقد ارتفعت من ٠٠١‏ إلى ١55,"‏ بزيادة قدرها 51,7/ 
فقط e‏ بينما هبط نصيب الفرد من هذه المساحة من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ » أى أصبح نحو 
الخمسين . 

ويمكن أن نلخص الموقف كله كالآتى : الأرض المزروعة ثابتة لم تكد تزداد عمليا » أما 
السكان فأصبحوا أربعة الأمثال e‏ وفى المنزلة بين المنزلتين زادت مساحة المحاصيل 
فأصبحت المثل ونصف المثل . وترتب على ذلك أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة هبط 
من أكش من نصف فدان إلى سبع فدان . ومن المساحة المحصولية من ٠,۷‏ فدان إلى 
٠,۸‏ فدان . ويمكن أن نضيف أن نصيب الفرد من مساحة المحاصيل هبط حتى أصبح 
فى 1401 يعادل تقريبا ما كان نصيبه من الأرض المزروعة فى ۱۹۱۷ بينما أن نصيبه من 
المساحة المحصولية ۱۹۷١‏ انحدر إلى نحو نصف نصيبه من الأرض المزروعة كما كان 
۷ . ويهذا كله أصبح كل سبعة مصريين تقريبا يعيشون على فدان واحد من الأرض 
المزروعة (مقابل اثنين فقط (AAV‏ . وكل ثلاثة تقريبا على Glad‏ واحد من المساحة 
المحصولية (مقابل ١,0‏ فقط ۱۸۹۷) . 

وهكذا أيضا بعد أن كان الفرد الواحد يخصه فى مطلع القرن نحو ١5,5‏ قيراط › 
هبط نصيبه بعد ثلاثة أرياع قرن إلى نحو 5,5 قيراط ثم إلى النصف أو ۲,۳ قيراط 
حالياء ينتظر أن تنخفض إلى ۲ قراريط فقط سنة ٠٠٠١‏ وفيما عدا هذا » فلسنا بحاجة 
إلى أن نذكر أن نصيب المصرى من الأرض المزروعة ؛ سبع الفدان وقريبا وأبدا أقل » هوى 
من أقل المستويات فى العالم - المستوى العالمى Y, o‏ فدان ؛ والمستوى العريى فدان واحد. 


الفلاح والأرض 
هذا عن مجموع السكان ككل , أما إذا قصرنا النسبة بين الأرض والناس على 
السكان الزراعيين وحدهم , فإن نصيب الفلاح ليس أفضل كثيرا . ففى بداية القرن كان 
نصيبه من الأرض المزروعة نحو ه ٠١,‏ قيراط إلى نصف فدان أو بالدقة £0 ٠‏ من الفدان, 
ولكن بعد نحو ۸٠‏ سنة هبط هذا النصيب إلى ٠,۲۹‏ فدان سنة ۱۹۷۹ , ثم إلى ٠,١5‏ 
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فقط (أى ٠٠١‏ متر مربع) سنة VAAN‏ بينما يقدر أن ينخفض هذا الكسر الضئيل إلى 
4 قيراط فقط سنة Ao‏ - ١۱۹۸ء‏ ثم أخيرا إلى ٠ , ١5‏ فدان سنة ٠٠٠٠١‏ , 

ual‏ ما فى الموقف كله « بالطبع » هى المستقبل سواء من حيث الأرض المطلوية أو 
الإنتاج المطلوب . ولقد يكون من العبث o‏ عمليا . أن نقارن بين إيقاع السكان والانتاج 
الزراعی أو الغذائى: ولكن BA‏ الحبوب فقط كمجرد مثال . فى الفترة NAVE - ٦۰‏ كان 
معدل الزيادة السنوية فى إنتاج الحبوب هى 08 AV,‏ وفى الفترة ۱۹۷٤ - W‏ نحو 
AY‏ . هذا بينما كان معدل زيادة السكان السنوية المقدر للفترة ٠۹۸١ - Vo‏ هى 
١‏ . وعليه » قدر أنه لو استمرت تلك المعدلات فسيكون هناك عجز فى الحبوب يعادل 
العجز القائم فى أواسط السبعينيات وقدره نحو ه," مليون طن . أما إذا أرادت مصر 
تحقيق الكفاية الذاتية » فعليها حتى سنة 1186 رفع معدل زيادة إنتاج الحبوب السنوى 
بمقدار /٥, VA‏ . 

فإذا إذن عن سنة ٠٠٠١‏ مثلا e‏ أو ما بعدها ؟ فى سنة ٠٠٠١‏ أن يقل السكان عن 
6 مليون . وهذا العدد سيحتاج بالمعدلات الراهنة إلى نحى ه,4١‏ مليون طن قمح 
(قمح فقط) « بينما لن يزيد الانتاج المحلى على ١١,4‏ مليون ؛ بحيث يتحتم استيراد نحو 
1 مليون طن . أما فى سئة ۲۰۲۵ حين يكون السكان NYY, E‏ مليون كما يقدر + فإن 
الأرقام المطلوبة والمتاحة هی على الترتيب ۲٢‏ مليونا ٠١,۷ e‏ مليون » ٠١ Y‏ مليون . معنى 
هذا أنه خلال العشرين سنة القادمة مطلوب أرض جديدة لنحو ٠١‏ ملايين نسمة بمعدل 
النمى السكانى الحالى أى gol‏ مليونى أسرة متوسط كل منها o‏ أفراد؛ أو لنحو ٤,١‏ 
مليون نسمة بمعدل الأسرة Y‏ أطفال» gf‏ لنحى ٠٠١‏ ألف نسمة بمعدل الأسرة طفلين فقط , 


الكفاية الغذائية 
معنى هذا كله فى النهاية هو فقدان عنصر الكفاية الذاتية الغذائية منذ أمد بعيد وإلى 
الأبد . وليست GUSH‏ الذاتية » غذائيا أو غير ذلك ؛ هدفا قومياً كقاعدة عامة Ye‏ وليست 
هى دليلا قاطعا أو حتى دالا بالضرورة على إفراط السكان . ولكن مصر التى كانت حقل 
غلال روما قديما , والتى كانت تكفى نفسها بنفسها من الحبوب حتى الحرب العالمية 
الثانية » بيدأت تتحول إلى مستورد كبير للحبوب خاصة القمح » حتى اليقول » فضلا عن 
اللحوم ومنتجات الألبان » بدرجة لا يمكن إلا أن يكون لها مغزاها . فمع ضيق وثبات 


> 


الرقعة الزراعية « ومع توازن أطراف المركب المحصولى بحكم الضوابط الاقتصادية 
والأجرونومية , ظل الانتاج الغذائى ينمو ببطء فى مواجهة الطفرة السكانية حتى 
تخلف عنها تماما . ونحن الآن نستورد مخ الغذاء والمحاصيل التراقية وفين الا عة 
أكش مما ننتج غالبا » وكاد الاستيراد يتفوق يتفوق على الانتاج المحلى فى كل شىء تقريبا 

باختصار » لقد بعدنا ونزداد كل يوم بعدا عن الكفاية الغذائية بدرجة مثيرة بالنسبة 
لبلد مازال زراعيا أساسا ‏ وتحولنا ونزداد كل يوم تحولا إلى دولة عجز مزمن ودولة مدينة 
باستمرار بصورة مزعجة بل مخيفة بالنسبة لبلد خارج لتوه من الاحتلال » وعلى أية حال ؛ 
وكحد أدنى ١‏ فإن لم تكن الكفاية الغذائية مقياسا لإفراط السكان بالضرورة . فإنها فى 
حالتنا تثير شبهته حيث تؤكد ضغط السكان الجسيم على الموارد بلا أدنى ريب . 


اتجاه الدخل 
غير أن الأرض والزراعة ليست كل الاقتصاد . فهناك الصناعة وطفرتها الأخيرة وهناك 
النشاطات العديدة الأخرى » وإلا لكان منطقنا - كما يحتج بحق شارل عيسوى - أقرب 
إلى موقف الفيزيوكرات ؛ لا يرى الثروة إلا فى موارد الطبيعة والزراعة مباشرة ٠‏ ولهذا 
فإن المقياس الحقيقى للعلاقة بين السكان والانتاج إنما هى الدخل القومى ككل وهو ما 
يقدمه الجدول الآتى بإيجاز غير مخل . 


تطور الدخل القومى والفردى ( بالجنيه) 


السنة الدخل القومى بالمليون الدخل الفردى 
Yoon 14۹1۳‏ 1 
6۵ ` .ما 5 
VA Yo. ۱۹1۷‏ 
cE. \4Vo‏ 11۲ 
\YV evv4 \AVo‏ 
VEAY ۹۷¥‏ 110 


الزيادة المطردة واضحة , ولكنها شكلية مضللة بالطبع GY‏ القوة الشرائية › القيمة 
الحقيقية ‏ للنقود تغيرت خلال الفترة جذريا » ولايد بصحة المقارنة من تصحيح تلك الأرقام 
على أساس ثابت. فإذا ما فعلنا - على أساس أسعار ٠۹۵۷‏ - وجدنا قيمة الدخل ٠۹۱۳‏ 
تعادل فى الحقيقة ٤١١‏ مليون جنيه . ويذلك كان متوسط دخل الفرد VV‏ جنيها . ولكنه 
هبط بعد ذلك إلى YA‏ جنيها فى 1540 , ثم عاد فارتفع إلى 5 VY,‏ جنيه فى ۱۹۵۷ alse‏ 
تصحح بقية الأرقام بعد إلى الأساس الثابت . 

والواضح أو الراجح أن متوسط الدخل الفردى ظل ثابتا » إن لم يكن قد نقص › 
خلال نصف قرن تقريبا من 1١517‏ حتى ٠٠٠١١‏ » لأن الزيادة فى الدخل الحقيقى أى 
باستبعاد اثر تغير الأسعار لم تتجاوز 04/ بمتوسط سنوی قدره /١,5‏ مقابل متوسط 
سنوى لزيادة السكان قدره ZV, A‏ خلال الفترة نفسها ؛ مما يعنى أن متوسط الدخل 
الحقيقى فى 15047 , والذى بلغ ١١8‏ دولارا » كان أقل بالفعل مما كان عليه فى 
۱ . بل تؤكد بعض الدراسات أن متوسط الدخل انخفض بتحى ZY.‏ أثناء 
الفترة ۱۹۰۰ - ٠۹٤١‏ . 

وإذا قفزنا إلى السنوات الأخيرة ‏ فلن تخفى قفزة الرقم المحسوسة . فمن ٠١۷‏ جنيها 
فى VAV0‏ ارتفع إلى VON‏ جنيها فی AAVA‏ فإلى ١70‏ جنيها فی ۱۹۷۷ › أى أنه زاد 
بنسبة 7/١١‏ فى السنوات الثلاثة الأخيرة وحدها . غير أننا لا نعرف حركة القيمة الحقيقية 
لهذه الزيادة بالدقة . ولكن المقدر أن نصيب الفرد من الناتج المحلى Gate‏ وإن كان قد زاد 
فى الفترة ٦٠‏ - 1917 ينسبة /٠٠١‏ (مقايل 75٠٠‏ فى الدول (Lay All‏ فإنه قد انخفض 
منذئذ وحتى GV!‏ بنسبة Y‏ وذلك بسبب زيادة السكان أكثر . 

أيتقدم إذن مستوى المعيشة أم ينخفض خلال الفترة الحديثة أى الأخيرة ؟ كان هناك 
من يعتقد - مثل المؤرخ الاقتصادى كراوتشلى - أن مستوى معيشة الفلاح والمستوى 
العام للحياة هى الآن خير مما كان عليه فى القرن الماضى كما تدل سجلات الماضى )١(‏ . 
ولكن الكثيرين يرون العكسء وأن الأسعار زادت بوجه عام أكثر من الأجور . بل 
ذهب يونجفلايش إلى أن نفس مستوى المعيشة الأدنى الذى كانت تكفله للأسرة 


(1) "A cantury .. etc,", p.151. 


اموا - 


الزراعية o‏ أفدنة فى عشرينيات القرن الماضى . أصبح فى الأريعينيات يتطلب الضعف أى 
٠‏ أفدنة . )١(‏ 

Li‏ الآن فمن الإنصاف إن لم يكن من المحقق أن هناك تقدما وتعصرا فى جوانب 
كثيرة من مستوى المعيشة وطريقة الحياة بين قطاع كبير من السكان . ولكن المؤكد كذلك 
أن هناك انخفاضا وتدهورا حقيقيا جدا فى نواح أخرى كالغذاء . فعلى سبيل المثال » كان 
أجر العامل الزراعى سنة 1510 فقط يكفيه لشراء VW‏ كجم ذرة ؛ ولكنه فى سنة ٠۹۷۷‏ 
رغم زيادته نحو YY‏ مرة لم يعد يكفى إلا لشراء A‏ كجم فقط . 

نخرج من هذا كله بأن التكييف العام الصحيح للموقف يتلخص فى أن هناك » من 
ناحية » تقدما عاما فى استهلاك السلع الصناعية الأصل أو المرتبطة بالانتاج الصناعى 
كالملبس والمسكن والمواصلات e‏ وتراجعا عاما مؤكدا أخطر وأشد فى استهلاك السلع 
الزراعية الأصل أو المرتبطة بالانتاج الزراعى أى الغذاء بالدقة . من الناحية الأخرى » كان 
هناك قديما فصل طبقى وفيزيقى كامل بين من يأكلون ويعيشون ومن لا ياکلون 
ولا يعيشون . الآن حدث مزج أو تداخل بين الطرفينء ولذلك تقدم البعض فى جوانب 
وانخفض البعض فى جوانب . بينما أصبح الكل متقدما فى جوانب ومتأخرا فى أخرى . 
وعلى أية Jla‏ فإن قصارى ما قد يمكن أن يقال OV‏ هى أن كل الجهود الاقتصادية 
الحضارية التى olds‏ خلال نحو نصف القرن الأخير » ولكن بالأصح والأحرى فى عقود 
الثورة الأخيرة فقط ؛ قد نجحت بالكاد فى المحافظة على مستوى متوسط الدخل . ومن 
هنا فإن التطور العام يتلخص فى التحليل الأخير فى تناقض جذرى متزايد بين الكم 
والكيف » بين حجم السكان ومستوى ال معيشة . ولا يخرج الموقف عن شخص يصعد على 
سلم هابط آلياء أى عن تلك التشبيهات المالوفة عن السباق بين الأرنب والسلحفاة أو سائر 
الحيوانات العداءة والزواحف ... إلخ , 


أعراض المشكلة 


(1) "L'agriculture égyptienne á la fin ... etc.", p.135-6. 
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الانتاج على حياة السكان . غير أن صميم السؤال هى : هل بلغ السكان حجما أكير مما 
تحتمل الموارد » أى هل تعدوا حدود «أنسب السكان» » ويصيفة أخرى هل ثمة «إفراط 
سكانى» فى مصر ؟ هناك مؤشرات وأعراض محددة جغرافية واقتصادية واجتماعية تتخد 
مقاييس لتشخيص إفراط السكان؛ منها درجة التزاحم أو كثافة السكان واكتظاظ الريف » 
ومنها انخفاض مستوى الدخل والغلاء والفقر e‏ ومنها كذلك انخفاض نسية قوة العمل 
وارتفاع نسبة البطالة وعدم GUS‏ الانتاج وتضخم حجم القطاع الثالث ... إلخ , 
ومن الممكن هنا لدراستنا أن نصنف هذه المقاييس gf‏ المشخصات إلى فئتين 
أساسيتين كل ذات ثلاث شعب . فالأولى هى قضية العمالة والبطالة e‏ وعذاصرها هى قوة 
العمل ؛ الريف والزراعة Gallo‏ والتحول المهنى . والثانية هى قضية مستوى المعيشة , 
وتشمل الدخل الفردى ؛ التغذية والمركب الغذائى « الصحة والمركب الباثوجينى , 


العمالة والبطالة 
قوة العمل 

لقوة العمل بمصر عدة ملامح أساسية تشى أغلب الظن بإفراط السكان وتوشك أن 
تكون من أعراضه . فمن المفارقات اللافتة أن Ae‏ من قوة العمل جميعا من الأميين › 
بينما Jalis‏ مجموع خريجى الجامعات والمعاهد العليا الموهجودين على قيد الحياة نحو ثلثى 
المليون VAV)‏ ألفا حوالى سنة (VAAN - ۸٠‏ . على أن أبرز الخصائص هى بلا شك 
الضعف الكمى النسبى أولا » ثم سوء التوزيع القطاعى ثانيا , ثم ما يترتب على الاثنين 
من بطالة سافرة أو مقنعة . 


تطور حجم القوة العاملة 


السنة العدد السنة العدد 

EA 14V ASAE sayy 
AVIA, oe \4VV 1,440,005 ۹4۷ 
e ۱۹4. V, YYY, ۰ وا‎ 
WEVA aes VAAN Vi Abo, +6: ۱۹14 
eee ۱1۹۹. VVE, vay. 
E Wisi Keates الوا‎ 
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فمن الناحية الكمية ؛ لا شك فى انخفاض نسبة من يعملون وينتجون من بين مجموع 
السكان . فبغض النظر عن الحجم الخام الصاعد باستمرار بحكم تكاثر السكان الشديد › 
فإن نسبة القوة العاملة بين السكان ( + ٠٤ - ٠١‏ سنة) تتأرجح تقليديا حول ربعهم . 
ففى سنة 1119 مثلا كانت 258,5 e‏ وفى سنة ۱۹۷۰ نحو e AVA‏ وفى سنة NAVY‏ 
ارتفعت إلى ١,5‏ ؟/ ؛ ولكنها عادت فهبطت فى سنة ۱۹۷۷ إلى ۲٠,۹‏ . وعلى هذا يمكن 
القول إن قوة العمل الكاسبة bread-winners : gainfully occupied‏ فى مصر تدور 
حول ريع السكان ؛ مقابل ثلاثة الأرباع من المعالين dependents‏ (ومقابل ثلاثة الأخماس 
والخمسين على الترتيب فى اليابان) . 

وحتى هذه النسبة العاملة تهوى إلى النصف تقريبا إذا اعتبرنا القوة المنتجة منها 
حقاء بل لقد وصل بها البعض إلى ٠١‏ / من مجموع السكان gh‏ فى حدود ٤ - Y‏ ملايين 
نسبة . ذلك أن من بين القوة العاملة إجمالا هناك نحى مليون طلبة ؛ ومليون SAT‏ فى 
الجيش والبوليس ؛ ومليون ثالث تاجر e‏ ثم مليونان موظفون e‏ بينما لا يعمل فى الزراعة 
والصناعة كإنتاج سلعى حقيقى سوى Y‏ - ۲ ملايين , 


التوزيع القطاعى لقوة العمل 


الزراعة والصيد 
الصناعات ااتحويلية 
التشبيد والبذاع 


المصدر j‏ الجهاز المركزى Tatl‏ والاحصاء ` 
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بصيغة أخرى e‏ هناك سوء توزيع بين قطاعات العمل والانتاج داخل حدود النقص أو 
القصور العام فى قوة العمل , الأمر الذى يضاعف المشكلة ويزيد من مضاعفاتها . فكما 
يوضح الجدول السابق ؛ يذهب أكش من حمسى القوة العاملة إلى الزراعة والصيد 
وحدهما ابتداء . وبينما تستوعب الصناعة سبع القوة فقط e‏ فإن الخدمات غير المنتجة 
مانا Gates en‏ الحنس كر يتنا Lasalle stead‏ لضن لا at‏ واا تمق لعشيو + 
تضخم e‏ يعنى ٠‏ فى الطرفين الهامشيين الحرف الأولى والثالثة » وضمور فى الحرف 
المركزية الحرف الثانية . 

وهذا ما ينقلنا إلى البطالة المقنعة التى تعد ظاهرة مزمنة e‏ فمثلا فى سنة NAV.‏ قدرت 
البطالة فى مصر عامة بنحى ٣,١‏ مليون نسمة s‏ بينما وجد ٠۷١‏ ألف متعطل بنسبة 0 AN,‏ 
من قوة العمل» فى حين قدرت البطالة الحضرية أى فى المدن بنحى O), ZY, E‏ وفى سنة 
e AAVA‏ حين بلغ إجمالى قوة العمل ٠١‏ مليونا , فلقد قدر أن منهم ٠,١‏ مليون 
)٠,٤۷۹,٠٠١(‏ عاطل ما بين بطالة مقنعة وظاهرة بنسبة 0 sb Lain » AVY,‏ عدد 
المتعطلين بحوالى OVE‏ ألفا بنسبة /١,4‏ من مجموع السكان . وفى سنة VAVA - W‏ 
قدرت البطالة العامة جملة بنحى ١,‏ .ليون نسمة . وفى سنة ٠۹۷۹‏ قدرت البطالة المقنعة 
فى الأجهزة والمؤسسات بنحو VV LA‏ غير أن البعض يرى أن النسبة الحقيقية للبطالة 
المقنعة من جملة القوة العاملة بمصر عموما لا تقل بحال عن ٠١‏ . على أن المشكلة 
تتشعب هنا إلى شعبتين أساسيتين ؛ مشكلة الريف والزراعة ٠‏ ومشكلة المدن والتحول 
PENI‏ 


خذ الريف الزراعى أولا . فإذا كانت الزراعة تمثل حياة أكثر قليلا من نصف السكان 
فى مصر ؛ gh‏ نحو Li gale YY‏ اليوم » فإن أول معنى أن كثافة الريف أو بالدقة «الكثافة 
الزراعية» تتراوح حول ٠‏ نسمة للكيلى المريع وهو رقم غريب حقا إذا عرفنا أن 
)١(‏ مابرى ۰ ص 315-16 , 


— ANA = 


ارقم المناظر فى أقل الدول الأوروبية تطورا وتصنيعا يتراوح حول ٠٠١‏ - ١ه‏ 
نسمة. )١(‏ وكثافة السكان فى حد ذاتها ليست بالضرورة دليلا قاطعا على إفراط السكان, 
ولكن حين يعيش أكثر من ألف شخص على الكيلى الواحد e‏ يتعيش أكثر من نصفهم عليه 
مباشرة e‏ فإن ذلك يقينا يقوى شبهة الافراط , 

وينعكس إفراط السكان الزراعين » ودعك من بيئة القرية المصرية الرثة الكالحة » فى 
تفتت الملكية الزراعية وقزميتها e‏ بل وقبلهما فى انتشار المعدمين من مستأجرين وأجراء › 
وفى انخفاض مستوى الأجور والدخول والمعيشة الريفية » ثم فى تفشى البطالة المىسمية 
والمقنعة والسافرة بنسب متفاوتة . فبقدر ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة وقلة رأس JUI‏ 
فى الزراعة المصرية » فإنها تمتاز بانخفاض إنتاجية وحدة العمل مع شدة GÈS‏ العمل فى 
الوقت نفسه labour-intensive‏ حتى ليكاد العمل يتحول يصورة ما إلى نوع من رأس 
المال . وتلك بالدقة وفى حد ذاتها من صميم خصائص ومشخصات وأعراض الزراعة 
المتخلفة الرديئة ‏ (؟) 

كذلك تنعكس الظاهرة نفسها فى طفح الريف المستمر إلى المدن وفيما تلفظه الزراعة 
من قوة العمل إلى الصناعة وغيرها من الحرف الأخرى › دون أن يتأثر إنتاجها هى ؛ مما 
يدل على أنها من قبل خزان عمل متخم إلى درجة ما فوق التشبع . فرغم أن حجم العمالة 
الزراقية LS‏ يوضم الجدول التالى + فى ارا gh‏ بكم تزايد السكان العام pii‏ 
نسبتها من قوة العمل الكلية فى مصر فى انخفاض ملحوظ . 

تطور العمالة الزراعية 


/ السنة العدد‎ 
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(1) Wilbert E. Moore, Economic demography of eastern and southern Europe, 
Geneva,1944, p.89. 
. ۲۹٦ مابرى ؛ ص‎ (Y) 
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ففى الفترة 1٠١‏ - ۱۹۷۷ زاد حجمها الحقيقى نحو نصف مليون من VV‏ مليون إلى 
٠١ ۲‏ أى بنسبة 7١1,0‏ فى ١۷ gad‏ سنة gf‏ بمعدل أقل من ZV‏ سنويا . فى الفترة 
نفسها هبطت نسيتها فى مجمل العمالة الكلية من ٠٥, Y‏ إلى ٤٤,٤‏ أو نحو ANN‏ أى 
بإيقاع مقارب تقريبا . والعمالة الزراعية بهذا تنمو بمعدل أقل من معدل نمى سائر 
الحرف « وكذلك أقل من مجمل العمالة الكلية فى مصر . وعلى سبيل JÈU‏ فقى الفترة 
\AVY — ٠‏ زادت العمالة الزراعية بنسبة ۷, /١٠١‏ فقط , مقابل ٠١, o‏ للعمالة الكلية )١(‏ . 
من هنا فلقد كانت النظرة السائدة والنظرية الكلاسيكية فى مصر أن الزراعة تعيش 
فى حالة إفراط سكانى مزمن وقديم « وكانت البطالة المقنعة فيها من المسلمات تقرييا فى 
كل أدبيات مصر. ولعل كليلاند كان البداية » حيث ضرب مثلا خطيرا سنة 1915 على 
مدى إفراط السكان الزراعين من تجربة عملية أثبتت أن مجرد ترشيد وتنظيم الادارة 
الزراعية واستغلال قوة العمل والتوقيت - دون أدنى ميكنة - يمكن أن يعطى نفس الانتاج 
الزراعى sods‏ خمس قوة العمل الراهنة , )١(‏ 
وعلى سلامة وصحة المبداً ابتداء » فلريما كان فى ذلك التقدير شىء من المبالغة , كما 
ذهبت بالفعل دورين وورينر , التى من جانبها هبطت بنسبة الفائض فى نفس الاطار إلى 
حد التنصيف تقريبا (Y),‏ أما مصر الرسمية من جانب آخر فقد اعتبرت أو اعترفت بفائض 
فى حدود الثلث إلى الريع . 
وعلى المستوى الميدانى فإن التقدير السائد والمتداول ga‏ أن الفلاح لا يعمل سوى ۲۸٠١‏ 
يوما فى السنة ؛ وآخرون يقولون ٦١‏ › وغيرهم يقول يل نصف السنة فحسب » بينما وجد 
البعض أن Yo‏ من عرض القوى العاملة من الذكور يزيد على الحد المطلوب أثناء الذروة 
الموسمية حيت يتم تشغيل الأطفال والنساء بصورة كاملة فى جمع القطن )٤(‏ . 
على النقيض من هذا تماما e‏ للغرابة والدهشة » ظهرت نظرية حديثة مضادة » تذهب 
M. A. Shahat, SZ. Nasser, "Estimates of labour surplus in agriculture in‏ )1( 
Egypt", E. C., Jan.1974, p.90 et seq.‏ 
Population problem in Egypt, p.104-6.‏ )2( 
Land and poverty in the Middle East, p.33.‏ )3( 
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فى حدها الأدنى إلى نفى البطالة المقنعة عن الزراعة المصرية ؛ إن لم تصل فى حدها 
الأقصى إلى أنها تعانى من نقص العمالة والأيدى العاملة الكافية .. وهذا بعيدا عن وقبل 
أزمة الأيدى العاملة مؤخرا والتى تعد حالة طارئة أو مرضا حادا لا مزمنا يعد . نظرية 
ثورية مثلما هى مثيرة بالتأكيد لا تبرىء زراعتنا من تهمة إفراط السكان والبطالة 
المقنعة التقليدية فحصسب , ولكنها أيضا تضعها فى صورة الحرفة المفترى عليها . 
واعل هانسن هو بادىء النظرية الأول ؛ ثم تلاه مابرى , 

فكما وجد البعض تشغيلا كاملا وساعات عمل طويلة جدا أثناء فترة الذروة الموسمية 
مقابل تشغيل أقل نوعا ولكن أكثر من المتوقع فى فترة الركود ؛ وجد هانسن أن الأطفال 
والصبية الصغار )1 - Yo‏ سنة) ممن يعملون نصف إلى ثلث الوقت فى الزراعة إنما 
يعملون بأكثر من طاقتهم الجسمانية الطبيعية بأى مقياس أو رعاية إجتماعية فضلا عن 
اللوائح القانونية . وبالمثل إلى حد آخر النساء . ولولا هذا وذلك - يمضى الباحث نفسه = 
لخرجت الزراعة المصرية وهى تعانى من نقص العمالة الذكرية البالغة إلا وهى تشكو من 
زیادتها , 

بالتالى ينتهى هانسن إلى أن سلوك معدلات الأجر الزراعى توحى بأنها مرتبطة 
بالإنتاج الحدى للعمل ولا تشير إلى نظرية أجر حد الكفاف المرتبطة Sale‏ بالبطالة المقنعة , 
فتقلب الأجور بين الفصول والسئين وكثرة ساعات العمل المبذول أثناء مواسم النشاط 
الزراعى المرتفع خاصة pea‏ المحاصيل لا تشى ببطالة ذات بال . وعلى أية حال فإن 
البطالة المىسمية هى من سمات الزراعة فى مصر مثلما هى فى أنحاء أخرى من 
العالم )١(‏ . 

Laf‏ مابرى فلا يجد فى دراسته لأوائل الستينيات إلا فائض عمالة قليلا للغاية » وأن 
الزراعة المصرية على النقيض من النظرية التقليدية لا تحتفظ دائما بإحتياطى كبير من 
العمال الزائدين على الحاجة › gly‏ أنه ينتهى إلى أن عدم وجود البطالة المقنعة بالمعنى 
الصيق لا يعنى بالضرورة أنه ليس هناك فائض عمالة فى مجال الزراعة ) , 
B. Hansen, Rural employment problems in the United Arab Republic I.L. O.,‏ )1( 


Geneva,1969. 
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بهذا الشكل بات يبدى من الصعب القطع فى قضية العمالة الزراعية إفراط هى أم 
تفريط . على أن الواقع أن جزءا من الخلاف يرجع إلى اختلاف أسس التقدير i‏ خاصة فى 
مجالين : موسمية العمل الزراعى المصرى › ودور العمل التكميلى الأنثوى والصبيانى . 
فمن المعروف أن لموسمية العمل الزراعى عندنا قمتين : di-modal‏ قمة كبرى فى gale‏ - 
يونيى أثناء «الحصيدة» ونقاوة الدودة وزراعة الأرز » وقمة صغرى فى سبتمبر - أكتوير 
أثناء جنى القطن . وفى هذه الذروات نفسها يشتد دور العمل التكميلى من غير الذكور 
البالفين أى من الإناث والصبية تحديدا . 

وفى الحالين فإن البعض إما لا يُدخل هذا العمل الأخير فى الحسساب بصورة 
جدية وإما لا يُدخْل فيه الأعمال الدائمة غير الموسمية وغير الحقلية مباشرة كصيانة 
وإصلاح أدوات الزراعة وتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش ... إلخ . ولو وحدت 
أسس الحساب الزراعى لضاقت زاوية الانفراج بين النظرتين أو النظريتين . 

هذا تفسير , ولكن التفسير الأهم هو أن هذه الاجتهادات وتلك « على أية حال e‏ إنما 
تتحرك داخل إطار تكنيك استاتيكى ؛ بمعنى ثبات المستوى التكنولوجى المنخفض للزراعة. 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن المؤكد أن ميكنة الزراعة ميكنة شاملة جديرة بأن تستلب الأغلبية 
العظمى من السكان الزراعيين مبرر وجودهم ذاته بكل بساطة . وحسبنا أن نذكر أن كل 
قوة الزراعة اليوم فى بريطانيا مثلا Y, o‏ فقط من السكان e‏ وفى الولايات المتحدة لا تزيد 
على Y‏ - 5/ من مجموع السكان أو نحو ٦‏ - ۸ ملايين نسمة ؛ مقابل نحو ه ملايين فى 
مصر تعادل 0Y‏ من القوة العاملة جميعا أو ,؟١/‏ من مجموع السكان i‏ وذلك دون أن 
نذكر فارق حجم الانتاج الخرافى بين الحالتين . 

معنى هذا ببساطة أنه لى حلت » فرضا » بضع مئات .ن الآلاف من الزراع الأمريكيين 
مثلا بالاتهم وتكنولوجيتهم فى مصر لأنتجوا كل الانتاج الزراعى الذى ينتجه فلاحو مصر 
جميعا بملايينهم الخمسة » ولو أن من الإنصاف أيضا أن نتذكر أن عوائق بيئة الزراعة 
المصرية الطبيعية والاجتماعية كأحجام الملكيات والحيازات والرى لن تسمح لهم بذلك عمليا 
على النحى الكامل . الغريب فى الموقف , مع ذلك » هى تلك الظاهرة الجديدة المتفشية 
مؤخرا فى الزراعة المصرية e‏ ونعنى بها نقص الأيدى الزراعية العاملة الحاد وارتفاع 
أجورها الأكثر حدة . فرغم أنها لا تنفى بالضرورة وجود إفراط سكانى ريفى وزراعى 

= ااا 


المدن والتحول المهنى 

فإذا ما تركنا الزراعة والريف إلى سكان المدن » فإن الكثيرين يعتقدون أن الهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدن وطفرة المدنية وتضخم المدن الكبرى ليست كلها إلا الوجه أو 
الجانب الآخر من إفراط السكان الزراعيين ٠‏ حتى لتبدى المدن جزئيا كمجرد طفع الريف 
rural excrescence‏ وحتى ليبدى المصريون - لانخقاض المستوى النوعى والكيفى للمدنية 
المصرية المتضخمة - وكأنهم فى معظمهم فلاحون يعيشون جزئيا فى مدن ويلبسون 
البدل ll‏ 

وإذا كان الخروج من الريف Lge‏ من فقدان الآدمية » فمن أسف أن الهجرة إلى 
المدن تكاد الآن تكون ضمانا بإهدارها . ففى المدن يتكدس البناء والسكان فى US‏ صماء 


واللون الأخضر وتصل درجة التزاحم إلى حد لا يعرف التراحم . 

وفى مناخ هذه الكثافات الفلكية ', ولا نقول الحشرية e‏ فإن الهواء الذى يستنشقه 
الانسان شهيقا إنما هى زفير الآلاف من قبله . من هنا تلوث البيئة الزاحف وتدهور 
الأحوال الصحية » فضلا عن أن للكثافة المكتظة وتلاصق الناس آثارها العكسية على 
النفسية والشخصية ... إلخ . أما عن مشكلة الاسكان الطاحنة والمواصلات الخانقة فقد 
أصبحت للمدن المصرية سمعة غير أثيرة البتة » وهى لا تنفصل قط عن مشكلة إفراط 
المدنية من جهة وإفراط السكان العام من جهة أخرى . أى أن إفراط السكان ينعكس على 
أدق دقائق وكل تفاصيل الحياة اليومية للمصرى العادى ؛ تطارده أينما كان ولا فكاك له 
منها مهما حاول , 

وعدا هذا » فإذا كانت نسبة سكان المدن فى مصر الآن تقترب من النصف (44/) فإن 
جزءا كبيرا من هذا النمى الهام غير وظيفى بالقطع فى AST‏ من معنى . فعدا البطالة 
بأنواعها المختلفة Jal‏ الحرف غير المنتجة والغامضة هى أكش فى المدن منها فى الريف . 

ا 


بل فى تقدير البعض أن البطالة المقنعة فى مصر ظاهرة حضرية وليست ريقية e‏ أو قل 
أكثر منها ريفية )١(‏ . 

كذلك » وكما قدر فى فرنسا (') e‏ يعانى قطاع الحرف الثالثة أى وظائف التجارة 
والخدمات » بما فيها الادارة البيروقراطية » من إفراط مهنى محقق لا شك فيه . والواقع 
أن من أبرز خصائص التحول المهنى الحديث فى مصر برون وتضخم القطاع الثالث , 
حيث ارتفعت نسبته من 54,5/ فى ۱۹٦۰‏ إلى 55,8/ فى 191١‏ » ولعله الآن يمتص 
نصف القوة العاملة فى مصر إلا قليلا . 

وتضخم القطاع الثالث بالدقة » خاصة فى إطار الاقتصاد المصرى » هو مقياس فعال 
لإفراط السكان أو مؤشر دال عليه , لأنه إلى حد بعيد قطاع مختلط يضم الكثير من 
النشاطات المشكوك فى قيمتها الاقتصادية أو الطفيلية غير المنتجة ماديا . ولذلك فإن 
التحول المهنى إليه كنتيجة لإفراط السكان لا يحل مشكلة الانتاج والعمالة بقدر ما يعد 
تحايلا على مشكلة البطالة » ولا يعدى أحيانا أن يكون تحويلا لمحل الفقر والتشغيل غير 
الكامل والانتاجية المنخفضة إما من قطاع اقتصادى إلى آخر أى من منطقة جغرافية إلى 
أخرى » وفى أغلب الأحيان يعد تحويلا من الانتاج إلى الاستهلاك . 

هكذا » إلى جانب البطالة الزراعية ويطالة غير المتعلمين عموما » هناك بطالة 
المتعلمين والمهنيين . وفى تشخيص البعض أن دور التعليم فى مصر من الناحية العملية هو 
أنه يحول وينقل البطالة المقنعة فى الريف والزراعة إلى بطالة مقنعة فى Gall‏ والخدمات , 
فهو لا يمتص إفراط البطالة المقنعة بقدر ما يغير قناعها وموقعها أساسا إلى لون أكثر 
بريقا وتحضرا بعض الشىء . والسبب الأساسى فى هذا هو أن تعليمنا فى معظمه تعليم 
«استهلاكى» لا «إنتاجى» كما يوصف فعلا . 

من هنا فإذا كان الأميون فى الأحوال العادية يعدون عالة على المتعلمين » فنحن فى 
مصر الآن قد وصلنا إلى مرحلة غريبة أصبح فيها المتعلمون عالة على الأميين جزئيا OF‏ 
الجانب الأول غير منتج ماديا والأخير ga‏ المنتجون . وللسيب نفسه نجد كقاعدة dole‏ 
)١(‏ مابرى » ص 27 , 


(2) Alfred Sauvy, "Progrés téchnique et repartition professionnelle de la popula- 
tions, Population,1949, p.322. 
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تقريبا أن المصرى العادى فى القرية فلاح › فإذا هاجر إلى المدينة فموظف › فإذا هاجر 
إلى الخارج فمدرس . ولهذا فإن Jall‏ الوحيد هى «ترييف» التعليم و «تمهينه» . 

ومهما يكن ؛ وياستثناءات محدودة » فلا تكاد تخلى مهنة أو حرفة » أو خط أو قطاع 
من مهنة أو حرفة » فى مصر حاليا من قدر من ترهل وتضخم وفائض فى شكل عمالة 
ie « Btls‏ فى 'الستاعة « Los‏ يرك Use‏ :اشر gale‏ وعلى التسبانواقها hakea‏ 
ويخفض من هامش قيمتها الحدية أجورا وأرباحا . ولا يغير من هذا فى Ula‏ الصناعة 
ندرة الحرفيين المهرة وكادرات الفنيين المتطورة وفرط المغالاة فى ارتفاع ورفع أجورهم 
حاليا إلى حد الأزمة المزمنة الطاحنة فى حياة المواطن العادى اليومية فهذا الوضع » وسط 
طرقان النشن الكاشح واا LS‏ رايا فى Ula‏ العمل الإؤزاعى مؤخرا » إثما يدل على 
ما ميقا Lali!‏ المكان BASH‏ أو إفراط سان التظف الذى يميق TAL gall‏ 
زايا وحار 

وفيما عدا هذا » فإن كل فرع أو شعبة مهنية أى حرفية مترهلة متضخمة من تلك المهن 
والحرف ليست فى الواقع إلا شريحة نوعية وانعكاساً متخصصا لإفراط السكان العام ؛ 
وليس هذا بدوره فى التحليل الأخير سوى مجموع هذه الفوائض والترهلات . أى أن 
إفراط السكان العام يكاد : باختصار » يتغلغل فى كل قطاع وشريحة من المجتمع . 


هجرة العقول 

فى هذا الإطار العريض Bes:‏ الآن نركب لقطتين مفصلتين gilas‏ وأعراض للترهل 
المهنى ؛ ولتكن الأولى هجرة العقول والثانية جيش الموظفين . فعن الأولى » كما تسمى › 
فإن الظاهرة مستحدثة للغاية طبعا ؛ ولكنها ليست مستصغرة الشأن أو المدى gh‏ الخطر , 
فهى تكاد تمثل شريحة الهجرة الحقيقية الوحيدة من بين كل الخروج المصرى الحديث 
للعمل بالخارج . وهى بذلك مرتبطة الجذور والدوافع بضغوط إفراط السكان فى التحليل 
الأخير بلا شك . 

ذلك أن إفراط السكان قد جعل الحياة صعبة قاسية وريما غير ممكنة البعض Loos‏ 
دفع بمن يقدر على الهجرة إلى أن يهاجر بمعني الاقامة النهائية فى الخارج والتجنس 
والتوطن ... إلخ . فمن الذى يقدر ؟ إنه أساسا المتعلم جدا ؛ أى العقول المثقفة والفنية على 


ا ا 


المستويات العالمية أى العالية , لأنها وحدها التى تستطيع أن تعيش وتعمل وتتعامل مع 
المجتمعات الأجنبية المتقدمة الراقية » فضلا عن أنها مطلوية هناك ولها مجالها الواسع 
المتوسع كما نعلم مثل الولايات المتحدة وكندا ... إلخ . 

والنتيجة أن هذه الطبقة العليا من المتعلمين والمثقفين والتكنواوجيين ٠‏ التى تمثل قشدة 
المجتمع المصرى العصرى » تنزع بانتظام أولا بول لتنقل إلى مجتمع AT‏ تماما . وإذا 
كانت هناك طبقة جديدة تضاف بدل هذه الطبقة أى القشرة العليا عن طريق التصعيد من 
أسفل من فائض السكان وإفراط السكان ٠‏ طبقة تبدأ عملية التعلم والترقى من أول 
وجدید» فإن معنى هذا وذاك أن هناك دورة رأسية كالتيارات الصاعدة فى المياه عند 
غليانها : عملية نزع للقشدة من أعلى » وعملية إحلال صاعد من أسفل . 

فكأن مصر بهذا تعمل احساب غيرها فى النهاية » وتحافظ بجد ونشاط على تخلفها 
هئ . ولا عجب أن تسمى العملية بإستنزاف العقول أى حرفيا «نزيف «brain drain gel!‏ 
وراضح أنه ما كان لهذه الدورة أن تحدث أصلا لو كان للطبقة العليا النازحة أو المنزوعة 
مكان مناسب فى المجتمع » فلا تغادر الوطن ولا تهاجر . ومن هنا لابد فى نهاية المطاف 
أن تعد الهجرة المصرية المستحدثة , على الأقل جزئيا » جز من الثمن الفادح الذى تدفعه 
مصر لإقرائ السكان . 


دولة الموظفين 

بعد هجرة العقول , خذ الآن جيش الموظفين . هم أولا فى تكاثر مطرد ؛ وبمعدل يفوق 
تكاثر السكان العام بدرجة مزعجة حقا . فإذا Use‏ إلى سنة bia \AoY‏ فإن عدد 
العاملين بالجهاز الادارى بلغ ۰,۰۰ تقرييا . ولكنه فى سنة 1159 فقط كان قد ناهز 
۲ مليون » أى ارتفع إلى نحو Yo.‏ فى أقل من عقد . وإذا كانت تلك حقبة 
«الاشتراكية» فى مصر يوليى » فإنها لا تفسر أى تبرر هذه التخمة التى ترقى عمليا إلى 
«ثورة بيروقراطية مضادة» . 

فى عقد الستينيات التالى ۱۹۷١ - ٠٠‏ زاد عدد الوظائف الحكومية بنسبة ۷١‏ › 
وزادت أجورها بنسبة ZYY‏ , مقابل ZY.‏ فقط زيادة فى كل من مجموع السكان 
والعمالة, AA‏ فى الانتاج القومى . أما فى الخمس عشرة سنة من ١1916‏ إلى NAVA‏ فقد 
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زاد ase‏ موظفى الحكومة بنسبة ۳۷ , مقايل ٥‏ زيادة عدد السكان العام » أى نحو 
£ الأمثال . وبصيغة أخرى كان متوسط الزيادة السنوى /٠١‏ مقابل ZY, o‏ على الترتيب 
بالتالى ارتفعت نسبة الموظفين إلى مجموع السكان من TV‏ فى الألف إلى 51 فى الألف 
فى التاريخين ٠‏ .. 

ومرة أخرى » ارتفع مجموع الجهان الحكومى من ١,5‏ مليون )++ (NAVA,‏ سنة 
۷ إلى ؟,؟ مليون سنة VAVA‏ فقط e‏ أى بنسبة AVY‏ فى سنتين أو ثلاث فحسب . 
حتى إذا وصلنا إلى الثمانينيات ارتفع عدد العاملين فى الحكومة إلى ۲,۷ - ۲,۸ مليون 
فرد (مقابل ۲,۵ مليون فى فرنسا) « تعادل ۲۷,۷ - ZYA‏ من مجموع القوة العاملة بالبلد 
جميعا » وبمعدل موظف واحد لكل YY‏ مواطنا , 

إلى هذه الأرقام ينبغى أن نضيف أيضا العاملين فى القطاع العام ٠‏ وقد بلغ عددهم 
نحو ١,5‏ مليون فرد e‏ بنسبة /١١ , É‏ من جملة القوة العاملة » ويهذا يكون عدد العاملين 
فى الحكومة والقطاع العام معا نحو ۲,۷ مليون فى أواخر السبعينيات » ونح ٤,۲‏ مليون 
فى أوائل الثمانينيات, بنسبة ZEY, Y‏ من مجموع القوة العاملة الوطنية ؛ ويمعدل عامل 
واحد لكل ٠١‏ مواطنين تقريبا . إن عشر المصريين جميعا موظفون فى الدولة بشكل أو 
بآخر , 

الطريف أن السعاة والفراشين - الخدمات المعاونة كما تصنف أو توصف بيروقراطيا 
- تمثل قطاعا مكتنزا من الجهاز ككل » وإن تضاربت الأرقام gh‏ اختلف محتواها . ففى 
رواية أن عددهم فى الجهان الادارى للدولة والهيئات العامة يبلغ ٠١١‏ ألفا , AXA‏ منهم 
مركزون فى محافظة القاهرة وحدها . ولكن رواية أخرى ترتفع بعددهم إلى ٤٤٥‏ ألفا , 
بنسبة YY‏ من مجموع موظفى الكادر العام البالغ ١,5‏ مليون سنة MAW‏ أو 
بمعصدل ساع واحد لكل ٤‏ موظفين . ولا تعليق . 

أما إذا كان لنا أن نعلق على حجم قطاع الموظفين برمته » فإن شبهة الافراط لا شبهة 
فيها . ولا يشك أحد فى أن الموظف المصرى فى الأعم الأغلب عضى بلا وظيفة . فى سنة 
۹ مثلا قدرت العمالة الزائدة فى القطاع العام والحكومة بنحى .45 ألفا , بنسبة 
٥‏ بطالة مقنعة . لكن المؤكد أن هذا تقدير دون الواقع بكثير جدا . والشعور العام 
السائد هى أن الاستهلاك أغاب على هذا القطاع من الانتاج » وأنه قابل للقسمة على 


جد 


اثنين وريما على ثلاثة أو أربعة دون أدنى خلل فى إنتاجيته أو كفاعته . وإذا كان المقدر أن 
نصف فلاحى مصر على أكثر تقدير يمكن أن يقوموا بنفس الانتاج الحالى » فإن ربع 
موظفى الدولة يمكن يقينا أن يؤدوا نفس الانتاج الحالى . وكلتا الظاهرتين عرض قطاعى 
من إفراط السكان من جهة وتفريط التكنولوجيا من الجهة الأخرى . 

إليك مثلا ما يقوله مابرى عن هذه الشريحة . «إن البطالة السافرة قد تم تفاديها أو 
إحتواؤها عن طريق خلق عدد غفير من المستخدمين الذين لا يستغلون استغلالا كافيا › 
مستخدمين وموظفين حكوميين محبطين وغير أكفاء بالضرورة» . من ثم فإن استيعاب 
الخريجين من المتعلمين بالجملة فى الجهاز الوظيفى للحكومة وتضخمه بهم قد cela‏ كما 
يضيف الكاتب نفسه e‏ «نتيجة للضغوط السكانية SS)‏ من أنها نتيجة للتنمية 
الاقتصادية» . )١(‏ 


مستوى المعيشة 
الدخل الفردى 

إما عن مستوى المعيشة » فلئن كانت دلالة اتجاه متوسط الدخل الفردى غامضة لتطور 
الأسعار وقيمة النقد » فإن مستوى متوسط الدخل الحالى يعد منخفضا جدا بالنسبة gall‏ 
المتقدمة , بل بالنسبة لأغلب الدول العربية e‏ البترولية وغير البترولية على السواء » وكذلك 
يقل عن معظم دول العالم الثالث حتى إفريقيا LS‏ يقصر دون الحد الأدنى الذى تحدده 
هيئة الأمم المتحدة . فمن بين أكثر من ٠٠١‏ دولة أعضاء فى الأمم المتحدة » يأتى ترتيب 
pues‏ من Gum‏ متوسط Jau‏ الفرد أقرب Bale,‏ إلى ذيل القائمة ؛ بعد VU‏ يكثين 
بالتأكيد . 

فبأرقام البنك الدولى » بلغ متوسط الدخل الفردى فى مصر سنة 1516 ٠٠١ gad‏ 
دولارا » أى أقل من دول مثلا سوازيلاند )54٠(‏ أو بوتسوانا (Yo)‏ أو موريتانيا )+ (VY‏ 
أو الكاميرون )۲۹١(‏ أو السودان )۲۷١(‏ . ويصيغة مباشرة فإن متوسط الدخل حتى فى 
معظم دول العالم الفقيرة والمتخلفة أعلى من المتوسط المصرى . 
)1( الاقتصاد المصرى i‏ ص ۲۱۸ . 
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والواقع أن مصر الآن أصبحت أقل فى متوسط الدخل القومى من معظم الدول 
Lyall‏ لا يقل عنها سوى اليمنين والصومال . وفى إفريقيا تقف مصر بالتقريب فى 
الوط من عت هة الكل yt I ed‏ القن تقل ad pie‏ ركاف تافل sll sie‏ 
التى تفوقها . وعلى الجملة » فإذا كان تصنيف دول العالم الآن » ويعد طفرة دول البترول 
الحديثة » قد تحول من ثلاثية إلى Lely‏ » فإن مصر من أسف قد انزلقت من العالم 
الثالث إلى العالم الرابع ‏ الأكثر فقرا بين فقراء العالم . 

أما على الطرف المقابل أو طرف النقيض e‏ وبأرقام البنك الدولى أيضا لسنة ٠۹۷١‏ 
sila‏ كان أعلى متوسط دخل فى العالم هى للكويت V0, EA.)‏ دولارا) فدولة الامارات 
)۳,۹۹٠(‏ قطر )١١,4.0(‏ . ولجرد المقارنة » فإن معنى هذا أن الدخل المصرى كان 
يعادل بالكاد ۱,۷/ من أعلى دخل فى العالم وهو الكويتى » أو أن هذا الأخير يعادل 
الذكل المضرى she Bye Le gad‏ أن متوسط دخل الكويتى فى أسيوع يزيد غلى متوشط 
دخل المصرى فى سنة . أما إذا استبعدنا هذه الحالات الشاذة أو الخارقة حتى بالمقياس 
العالمى وقارنا مع الدول الغربية المتقدمة » فإن الولايات المتحدة )+ We‏ دولار) كانت تعادل 
المتوسط المصرى نحو VE‏ مرة e‏ أى أن متوسط دخل المصرى فى سنتين كاملتين يعادل 
متوسط دخل الأمريكى فى شهر وأحد . 

أما مع دول السوق الأوروبية المشتركة EYY.)‏ دولارا) » فلقد كانت ككل 
تعادل المتوسط المصرى ٠١‏ مرة ؛ بمعنى أن متوسط دخل الفرد الواحد فى هذه الدول 
کان بغادل على الأقل Lda‏ # هاكلات مصرية هن اللقوسط كل منها تالف من 0 ته 
أفراد. أما إذا تواضعنا إلى مستويات أكش عملية وأصح فى المقارنة مثل بعض دول 
جنوب أورويا (۱۷۰۰ - ٠۳٠١‏ دولار) أو أمريكا اللاتينية ۸٠١ - NY e)‏ دولار) » فقد 
كان متوسط دخل الفرد فى هذه الحالة يعادل متوسط دخل الأسرة المصرية فى الأعم 
الأغلب , 

ورغم أن متوسط الدخل الفردى فى مصر ارتفع die‏ ذلك التاريخ » ٠۹۷١‏ » إلى نحو 
الضعف الآن حيث يبلغ حاليا نحو EV-‏ دولارا فى السنة e‏ فإن موقعه العالمى النسبى لم 
يكد يتقدم « إن لم يكن حقا قد تقهقر . فمثلا فى سنة ۱۹۸۳ cela‏ قطر على قمة العالم 
بمتوسط قدره نحو ۲۷۷۹۰ دولارا ؛ تليها الكويت بمتوسط ۲٠۸۰۰‏ » فالامارات gas‏ 
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٠‏ » ثم الولايات المتحدة بنحى ١1767.‏ دولارا . وهذه المتوسطات تبلغ مثل المتوسط 
المصرى نحو ۲١ » ٠٤ oo oA‏ مرة على الترتيب . 

ويعنى هذا ببساطة أن دخل الفرد الأسبوعى فى كل من الدول الثلاث الأولى يزيد على 
دخل المصرى السنوى برمته » بينما يكتفى الأمريكى - أكثر تواضعا - بدخل أسبوعى 
يعادل دخل المصرى فى نصف سنة فقط أو نحو ذلك . ويبساطة أكشر (أكش إفصاحا pl‏ 
إيلاما ؟) » فإن دخل القطرى أو الكويتى أو ابن الامارات فى سنة يعادل أكثر من دخل 
المصرى طوال عمره ‏ باعتبار أن متوسط عمر الرجل المصرى الآن oY‏ سنة ( ٤١١‏ دولارا 
oY x‏ سئة = ۲٤٤٤١‏ دولارا) . وليس إلا للمرأة المصرية e‏ بمتوسط عمرها الأطول والبالغ 
مه سنة » أن تطمع فى الاقتراب من أقل تلك المتوسطات البترولية - إلا أنها للأسف ولكن 
بلا سخرية ليست هى التى تعمل فى الأعم الأغلب . 

على أية حال » إذا كان لنا الآن أن نلخص الموقف العام فى صورة جامعة بصرف 
النظر عن التغيرات السريعة من عام إلى عام ؛ فلعل فى هذه المتتالية أو المتتابعة كل بلاغة 
الايجاز وبعض فصاحة البيان . على القمة , قمة البتروليين e‏ دخل الفرد فى السنة يعادل 
مع التجاوز دخل المصرى طوال حياته . فى الدرجة الثانية , عند أغنياء الغرب » يبلغ دخل 
الفرد فى أسبوع بالتقريب دخل المصرى فى سنة . فى الدرجة الثالثة » بين أوساط 
الأوروبيين » يناهز دخل الفرد فى شهر دخل المصرى فى سنة . أخيرا » وفى الدرك 
الأسفل من العالم عموما ‏ يبلغ دخل الفرد السنوى دخل أسرة نووية مصرية فى السنة , 
وليس إلا خارج ذلك السلم بأسره » وعلى أفقر فقراء العالم الثالث أو الرابع فقط , 
يتفوق أو يتسريع المتوسط المصرى أو المصرى المتوسط . ولا تعليق , 

صورة سيئة بما فيه الكفاية - أليس كذلك ؟ - تضع المصرى بجدارة بين «أساطين» 
فقراء العالم المعاصر . الواقع » مع ذلك » أنها صورة مخففة محسنة نسبيا لأنها تجريدية 
متوسطية » إن أن الصورة الحقيقية بتضاريسها الداخلية أسوأ بالطبع حيث يضاف إلى 
المستوى المتدنى dale‏ الخلل الطبقى الجسيم فى توزيع الدخل القومى . ولن نردد هنا ما 
سبق عن خط الفقر الذى يقع تحته نحو ثلث السكان فى الحضر ونحى خمسيهم فى 
الريف» والذى قد atin‏ نصف سكان مصر جميعا لولا الدعم - على علاته والتواءاته 
ومتاعبه ومشكلاته . 
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نقول ذلك لا تحاشيا للتكرار ميثودولوجيا » ولكن أساسا تفاديا لاختلاط الأوراق 
إيديولوجيا ١‏ تلك اللعبة التى يمكن أن تنسب إلى إفراط السكان المتهم أى المتوهم ما ينيع 
أصلا من النظام السياسى - الاجتماعى الفاسد . وإنما حسبنا هنا أن ننتهى إلى أن 
الخريطة الداخلية لتوزيع الفقر فى مصر تزيد خريطته الخارجية قتامة وظلالها تكثيفا , 
دون أن يكون ذلك جريرة إفراط السكان أو من فعله بالضرورة , 


التغذية والمركب الغذائى 

أن ينفق المصرى المتوسط ZAY‏ من كل دخله على الغذاء فى المتوسط . هى وحده إدانة 
حاسمة للمستوى المعيشى ابتداء » ودليل قاطع يمكن أن يختتم قضية إفراط السكان 
انتهاء » لكننا , ما بين البداية والنهاية » إنما نريد بالطبع حيثيات الحكم أساسا ؛ وفى 
هذا السبيل ١‏ فلعل من المفيد أن fas‏ بالصورة اللفظية قبل الرقمية ؛ أى بالخريطة 
الجغرافية قبل الجدول الاحصائى , 

وها هنا فإن الحقيقة الأساسية الأكثر بروزا هى أن المركب الغذائى المصرى بسيط 
إلى متواضع ابتداء بالنسبة إلى غيره من المناطق الجغرافية » وإن كان فى ذلك يبدى 
تلاؤما طبيعيا مع Gull‏ المناخية الحارة وشبه الحارة . والواقع أن هناك انحدارا أو 
تدرجا Lilia‏ منطقيا gradiend‏ فى المركب الغذائى من الشمال إلى الجنوب من أورويا 
حتى مصر , 

ففى أورويا شمال الألب ؛ بقسوة مناخها ورطويتها ومراعيها « يتالف المركب أساسا 
من رباعية الخبز الأسمر (الشليم والشوفان) - اللحم - اللبن - البيرة . أما فى أورويا 
جنوب الألب أى حوض البحر المتوسط ؛ المعتدل الدفىء المشمس الأجف الأفقر فى 
المراعى, فإنه يتألف من رباعية خبز القمح - زيت الزيتون - الفواكه - النبيذ . )١(‏ أما فى 
مصر الجافة الحارة بلا مراع ٠‏ فإن المركب يقتصر على ثلاثية الخبز - البقول - 
الخضروات . فالبقول فى مصر تحتل مكان اللحم واللين فى الشمال ومكان الزيتون وزيته 
فى المتوسط . 


(1) Fleure, "Human regions", Geog. teacher,1917, p.109. 
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واضح بالتالى أن المصرى العادى › خاصة الفلاح , يكاد يكون نباتيا رغم 
إرادته vegetarian-in-ordinary‏ . وهی کنباتی لا يعد حتى من العواشب herbivore‏ رغم 
شدة ارتفاع نسبة الخضروات الآن فى مصر e‏ وإنما هو فى الدرجة الأولى من UST‏ الخبز 
artophagoi‏ كما سماه الإغريق die‏ أقدم العصور . )١(‏ فالخيز هو مادة الحياة وصليها 
حرقيا Staff of life‏ » وليس صدفة أننا نطلق عليه «العيش» ؛ نحو نصف كيلى للفرد 
يوميا . 
ومن هذه الزاوية a‏ فلقد كان المصرى تقليديا من UST‏ خيز القمح والشعير e‏ إلى أن 
أدخلت الذرة بعد كشف العالم الجديد فانتشرت نهائيا منذ قرنين تقريبا . ولقد جاء هذا 
التحول خطوة إلى الوراء » ومن الكيف إلى الكم GY e‏ الذرة أوفر Ue‏ وأكثر إشعارا 
بالامتلاء ولكن القمح غذاء أرقى وأرق . وإذا كان التقسيم الآن قد أصيح على أساس 
الذرة للفلاح والقمح للمدينة e‏ فإن الذرة كما رأينا كان المسئول الأول عن مرض البلاجرا 
الجلدى (pellagra necklace)‏ عند الفلاح » فهو مرض من أمراض سوء التغذية » ولى أنه 
لحسن ball‏ كاد ينقرض . 
وإذا كان المصريون من أكبر أكلة الخبز فى العالم ‏ فإنهم فى المحل الثانى شعب أكول 
للخضروات . فمتوسط استهلاك الفرد يعتبر » كالخبز » أعلى ما فى العالم » وذلك بمعدل 
نصف كيلى آخر يوميا . أى أننا شعب أكول للخبز والخضر أساسا . والسبب ببساطة 
أنهما أرخص أنواع الأغذية . وعلى الجانب الآخر e‏ يبلغ متوسط استهلاك الفرد من 
الفواكه نحو كيلى كل أسبوع i‏ وهی معدل معتدل نسبيا » gly‏ أنه فى انخفاض حاد فى 
السنوات الأخيرة لتزايد نسبة التصدير والأسعار الابتزازية . 
وعلى laali‏ فإن أغلب غذاء المصرى ga‏ النشويات » تقل فيه (وتزداد كل يوم قلة) 
نسبة البروتين الحيوانى والنباتى e‏ سواء من اللحوم أو الدهون أو الألبان أو البيض › أى ما 
يسمى بالأغذية الواقية protective foods‏ أو البناءة body-builders‏ . والمقدر أن الحبوب 
تمثل المصدر الرئيسى لحصيلة المصرى من البروتين عموما » نحو /٠١‏ . ومن المعروف 


(1) Mark Armand Ruffer, "Food in Egypt", Mémoires presentés á l'institut 
d'Egypte, t. 1,1919, p.45. 
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أن متومضط استبلاك المضزى الغادى عن اللحوم اى الامتماك من aT‏ المتوسطلات فى 
العالم » وأقل منه استهلاكه من اللبن ومنتجات الألبان . ويقدر نصيب المصرى من البروتين 
Glas‏ فى موسا Mass gods‏ من الجوافات بزعا آي god‏ ريع مه من SII‏ 
جرامات فى السنة بطولها » هذا فى حين أن الحد الصحى الوقائى هى ثلاثة الأمثال فى 
الحالين + أى أن نصيب المصرى دون الثلث اللازم تقريبا . 

» موسم تقريبا‎ gh وقت قريب كان المعروف أن اللحم غذاء الفلاح مرة كل شهر‎ lly 
ولكن هذا يصبح الآن بالتدريج ويصورة متزايدة وضع‎ e يقتصر على الأعياد والمناسبات‎ 
hit يفن‎ Lala تومن‎ Tats praca اى ترسك تفن كفل أن‎ Laat atl lu 
عن الأقلية القادرة . (لعلها ليست صدفة تفشى ظاهرة تربية الدواجن فى الحدائق‎ 
والأسطح مؤخرا كحل لمشكلة اللحم والبيض » وغزوها حتى لأرقى أحياء العاصمة ؛ كما‎ 
, ) ! لى كانت تأكيدا للعنصر الريفى الكامن فى مدننا أو كعملية «الترييف» الملاحظة بوفرة‎ 

من الناحية الأخرى » وبالدرجة نفسها + يزداد الاعتماد على البقول كمصدر للبروتينات 
النباتية وكبديل عن اللحوم وعن البروتينات الحيوانية . والصدارة بين البقول هى بطبيعة 
الحال الفول » الذى يمثل من هذه الزاوية وعلى عكس الشائع LDG‏ بيئيا جيدا فى مناخنا 
الحار + والذى أصبح أكثر من مجرد طعام شعبى وإنما plab‏ وطنى تقريبا . (ولعلها 
ليست صدفة كذلك انتشار بل استشراء مطاعم الفول حاليا فى كل ركن من مدن مصر 
وقراها » واتساع دائرة مستهلكيه وارتفاع مستواهم فى السلم الاجتماعى بالتدريج إلى 
طبقات أعلى لم تكن تعتمد عليه تقريبا) والواقع أن القول قد أصبح خط الدفاع الأخير 
ضد الجوع أو المجاعة وثورة الجياع فى مصر › وهو ما تدركه السلطة جيدا ولذا تحرص 
أشد الحرص على توفيره للجماهير تحسبا وتوقيا » شأنه فى ذلك شأن الخبز تماما . 

بالمثل يعتبر نصيب المصرى العادى من القيتامينات محدودا نوعا لقلة استهلاكه من 
الفواكه رغم التعويض الأساسى من الخضروات . وحتى مع ذلك , فإن هذا النصيب وذاك 
فى تناقص سريع الآن لتزايد السكان بالنسبة للانتاج أولا ولتزايد التصدير (خاصة 
الموالح وا موز) بحدة ثانيا. والواقع أن هنا قد حدث نوع من «الترقية» بين الثمار المستهلكة, 
فما كان منخفض Load!‏ والقيمة أصبح مرتفعها » وما كان مرتفعها تحول إلى مرفهات 
وترف , فبعض من ثمار العلف قديما تحولت إلى خضروات للانسان (كالقرع والكوسة) › 


- wW - 


فى حين تحولت بعض الخضروات إلى فواكه (كالخيار) » بينما تحولت معظم الفواكه 
لغلائها إلى كماليات تقريبا . 

ولو استمر هذا الاتجاه فنخشى أن قد ياتى اليوم الذى يصبح فيه البلح والتين 
الشوكى وما أشبه هى الفواكه الأساسية للمصرى العادى ؛ بمثل ما أن الفول والبقول 
تتحول بسرعة إلى الغذاء الأساسى . ولهذا فإن شعار «التصدير أو الموت» » على صحته , 
كمبدأ Ye‏ ينبفى أن يتحول إلى اختيار بين «التصدير والجوع أو الموت بالمجاعة» , 

معنى هذا باختصار أن هناك Laii‏ أساسيا Guu‏ ثم تناقصا مطردا مؤسفا فى 
التغذية كما Sy‏ بحيث يزداد مركز ثقلها استقطابا فى النشويات أساسا , مصدر 
الطاقة والحرارة فقط . وحتى فى النشويات » فإن الاحصائيات تدل على انخفاض ouai‏ 
المصرى من السعرات الحراريةء وإن عد معتدلا بالقياس إلى البلاد المتخلفة . ويذلك 
لا يكاد يتبقى كأساس للتغذية بالنسبة للسواد الأعظم سوى الخبز والفول e‏ وبذلك يعود 
المصرى المحدث أكل خبز أكثر من أى وقت مضى منذ وصفه الإغريق بذلك e‏ وشعبا من 
«الفوالة» كما وصفه بعض العرب البتروليين المحدثين . 

وعموما » فليس من شك أن هناك عملية «ترقية dole » upgrading‏ فى كل السلع 
الاستهلاكية الغذائية Gly‏ انحدارا مطردا فى مستوى الغذاء كل بضعة أعوام ‏ فما 
كان لا يؤكل منذ عقد يؤكل الآن » وما كان لا قيمة له٠أصبح‏ غالى الثمن . يقابل هذه 
العملية بالضرورة عملية «تنزيل downgrading‏ فى القيمة الهامشية للإنسان المصرى . 
وإذا استمر هذا الاتجاه وذاك ‏ فإن الخوف هى أن تنزلق مصر مرغمة ولكن دون وعى إلى 
المستوى أو JEU‏ الصينى « «شعب US‏ كل شىء» من الحيوان ذى الظفر إلى النباتات 
الطفيلية والفطريات والقوارض ... إلخ . فنجد أن المصرى يتحول من UST‏ خبز وبقول إلى 
آكل أعشاب وجذور + إلى أن يتحول فى النهاية من الجوع إلى المجاعة . ولا جدال فى أن 
هذا التحول المطرد نحو الأسوأ هو فى معظمه أو بعضه نتيجة مباشرة أو غير مباشرة 
لإفراط السكان , 


بالأرقام 
تلك إذن فى la palie‏ وينودها الرئيسية هى قائمة طعام المصرى العادى š‏ وسواء 
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عدت هذه اللوحة أو الخريطة جزءا من «جغرافية الغذاء» كما يمكن أن نسميها منهجيا 
ومن «جغرافية الجوع» كما يمكن أن ندرجها عمليا » فقد أن لتا أن نترجمها إلى لغة 
الأرقام والجداول الاحصائية لكى نقطع كل شك باليقين . ولأن الأرقام تكاد تشرح نفسها 
بنفسها » فسنكتفى بالحد الأدنى من التحليل أو التعليق Isly.‏ بتطور القائمة الغذائية 
منذ الخمسينيات » كما يفعل الجدول الآتى الذى يعكس ارتفاعا مطردا فى السعرات ~ 
الحرارية ولكن انخفاضا حادا فى البروتينات . 


تطور المتوسط اليومى للسعرات الحرارية والبروتينات M‏ 


السنة السعرات اليومية البروتينات بالجرام 
Yev Yé 40-01‏ 
YoY. ۱۹71 = ۰‏ 
vay. Vane WY‏ .,£4 
av =‏ ۳.4 1۷ 
YASA ۱۹4 MA‏ ۲۹ 
TA Y. 1۹۷A — W‏ 


ولا يكاد يختلف الاتجاه العام على مستوى الاستهلاك السنوى . فكما يسجل الجدول 
الآتى » ما يزال الارتفاع حادا فى متوسط استهلاك الحبوب والنشويات ومازال الانخفاض 
ملحوظا فى اللحوم ؛ وذلك خلال سنوات السبعينيات . 


متوسط الاستهلاك الفردى السنوى (كجم) 


الغذاء / السنة yave‏ 14۷۸ 

الحبوب والنشويات Yo\‏ 4۷ 
اللحوم ۱1,0 1.,۳ 
الألبان .0Y0,0 oY‏ 


)١(‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء e‏ الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية » 1475 , المؤشرات 
الاحصائية , 


ناد بد 


فإذا أخذنا أرقام السنة الأخيرة VAVA‏ بمزيد من التفصيل » فإن الجدول التالى يضع 
النقط على الحروف . فمثلا مقابل ۲۹۷ كجم مجموع الحبوب والنشويات » أى أكثسر 
من ريع Gb‏ لا يزيد مجموع البروتينات على ۳۳,٤‏ كجم › منها ٤,۲‏ كجم فقط من 
البروتينات الحيوانية ٠١,۲ ٠‏ كجم من البروتينات النباتية » يضاف إليها نص ٠١‏ كجم من 
زيت الطعام , 
متوسط استهلاك الفرد السنوى 
۹۸۷¥ (كجم) 


الغذاء ' كجم الغذاء کجم 


القمح 110 الخضروات 4,71 

الذرة 3 الفواكه 0۳,۷ 

الأرز ۳٢‏ الوم ا 

السكريات لق الأسماك Y,a‏ 
البقول V,0‏ الألبان E,0‏ 

البيض 1,1 


هذا » وفى إحصائية أخرى أن نصيب الفرد من البروتين الحيوانى قد ارتفع الآن إلى 
٤‏ كجم, منها VA‏ كجم من اللحوم الحمراء ۲,٤ o‏ من اللحوم البيضاء ۰ ۳,۹ من 
الأسماك . على أن دراسات أخرئ حديثة تشير إلى انخفاض معدل استهلاك اللحوم 
تحديدا إلى نحى ۷ كجم مؤخراء فى حين أن الحد الصحى الواقى هى pa ١١‏ وذلك . 
أيضا مقابل ۷۰ كجم فى أوروبا أى عشسرة الأمثال e‏ ودون أن نذكر الأرجنتين بلد اللحوم' 
بمعدلها الفريد ٠١١‏ كجم فى السنة . 
إذا انتقلنا إلى المستوى اليومى » فرغم أن متوسط استهلاك المواطن المصرى العادى 
قد ارتفع من ۱۲۹۳ جراما سنة ۱۹۹۷ إلى ٠١۷١‏ جراما سنة ۱۹۷١‏ , فإنه يظل 
منخفضا بوضوح شديد عن المعدلات الأوروبية حيث يبلغ ۱۸۸۸ جراما فى بريطانيا , 
4 جرامات فى فرنسا » ۲۲۱١‏ جراما فى الولايات المتحدة . على أن المشكلة 
الأساسية عندنا هى الكيف أكثر منها الكم الخام , 
YY -‏ - 


فالمكونات الأساسية للاستهلاك المصرى تسودها الحبوب والنشويات ؛ على العكس 
من الاستهلاك الأوروبى الذى تسوده البروتينات كما يوضح الجدول التالى . والواقع أن 
نقطة الضعف الجوهرية فى الغذاء المصرى هى اللحوم تحديدا , حيث قدر متوسط 
الاستهلاك اليومى بنحى VA‏ جراما فقط » تنخفض خارج القاهرة والاسكندرية إلى 0,8 
جرام فحسب » وهذا وذلك مقابل YY‏ جراما كحد صحى وقائى . 


متوسط استهلاك الفرد اليومى ( بالجرام) 


الغذاء مصر الدول الغنية 
الحبوب Vas‏ فل 
البروتينات الحيوانية .۱۷ EYA‏ 
الأليان 1.,0 0۰ 


ولا تختلف النتيجة كثيرا إذا أخذنا بالنسب المئوية بدل الأرقام الحقيقية » كما يوضح 
الجدول التالى الذى يجمع بين الأساسين وهو يقارن بين مصر ويريطائنيا فى مجال 
الاستهلاك الغذائى اليومى . )١(‏ 


الغذاء مصر بريطانيا 
الحبوب والنشويات (/) Yo‏ ۲ 
اللحوم والدواجن (بالجرام) 2 Fas‏ 
الألبان (بالجرام) a‏ م 


وإلى هنا نكون قد jaye Gab‏ القضية وهى بالدقة معادلة gh‏ ميزانية السعرات 
الحرارية - البروتينات فى الغذاء . فبالاختصار الشديد » هناك إفراط فى السعرات e‏ 
وتفريط فى البروتينات . فرغم أن متوسط السعرات الحرارية السنوى للفرد لم يزد على 
۰ سعرا سنة 1467 ZE he‏ دون الحد الأدنى الضرورى » ارتفع إلى ۲۷۰١‏ سعرا 
سنة MANo‏ ؛ ثم هبط إلى Yoo‏ سعرا سنة ۱۹۷۳ » إلا أنه عاد فارتفع إلى ٠٠٠١‏ فى 
أواخر السبعينيات , ثم إلى ٠٠٠١‏ سعرا الآن ؛ وهى ما يعد أعلى معدل فى العالم 
بلا استثناء كما يقال ¢ إذا يبلغ المعدل العالمى ٠٠٠١‏ سعرا إلى ٠٠٠٠‏ تقرييا . 


(1) FAO., World food survey, 1980, Rome, p.119. 
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أما إذا كان ولايد من مقارنة محلية » فإن أمامنا - للأسف - هذه المقارنة 
مع العدى الإسرائيلى « الصادرة عن الجهاز المركزى للتعيئة والاحصاء سنة ۱۹۸۲ , 
والخاصة بمصادر السعرات الحرارية فى متوسط نصيب كل من المصرى والإسرائيلى 
فى الفترة 59 - ۱۹۷۹ , 
نصيب الفرد اليومى من السعرات / 


)44"— 4444( 
الغذاء مصر إسرائيل 
rE, ۷.,۷ gin‏ 
بقول وبذور ۳,١‏ ,£ 
خضر وفواكه وسكر ونشا ۳,0 YAY‏ 
لحوم ودواجن وأسماك وألبان o,‏ 1,۲ 
زيوت نياتية ۷,۲ 10,۳ 
أخرى ۳,۲ 


ولا تقل الصورة سوءا » وإن قلت سبة ووصمة » إذا قارنا مصر بالعالم عموما . 
فمصر لا تتخلف فى نسبة البروتينات فحسب » ولكن أيضا فى نسبة البروتينات 
الحيوانية بين هذه البروتينات أساسا . فالسواد الأعظم من بروتيناتنا يأتى من 
المصادر النباتية لا الحيوانية » على عكس الدول الغنية المتقدمة . والواقع , كما يوضح 
الجدول أدناه () أن إستهلاكنا من البروتين الحيوانى لا يعدو نصف المعدل العالمى أو ريع 
المعدل الأوروبى أو ثلث الحد المطلوب صحيا . والمقدر أننا » لكى نحقق هذا الحد الأخير 
فحسب ؛ نحتاج إلى زيادات جسيمة فى الانتاج المحلى بحيث يصل إنتاج اللحوم إلى 
مليون طن « والأسماك إلى ربع مليون طن « والبيض إلى ثلث مليون طن , والألبان إلى ه 
ملايين طن » 


0 
(1) Ibid. 
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النسب المئوية لاستهلاك 
البروتين الحيوانى فى مصر والعالم 


الغذاع مصر العالم 
اللحرم ۷,0 Yo‏ 
الألبان 7 \\ 
الأسماك \,\ 1 
ابيص A . Nice‏ 
مجموع البروتين الحيوانى 3 ف 


الصحة والمركب الباثوجينى 

لا غرابة بعد هذا فى انخفاض المستوى الصحى . والمركب الباثوجينى complex‏ 

pathogenic‏ فى مصر هو ؛ تماما كالمركب الغذائى » نتاج البيئة الخاصة › بيئة النهر 
والسسحزاء lly‏ ووب Gaal‏ والفزاية-ت t Gall‏ + يكن الرطوية 
hydropathology talya‏ « وأمراض الجفاف xero-pathology‏ . فالطفيليات شقيقة 
رطوبة التربة هى ابنة بيئة الرى » وهى قديمة فى مصر قدم الفرعونية » فلقد وجدت آثار ‏ 
البلهارسيا فى أمعاء المومياوات المصرية القديمة. غير أن الرى الدائم هى الذى عممها 
وجعل منها وباء متوطنا . ولئن كان الرى ga‏ الجد الأعلى للطفيليات » فإن إلى بيئته 
النهرية الغنية ٠‏ من الناحية الأخرى , ترجع البنية الربعة والقوام Balali‏ أحيانا للجسم 
المصرى digi‏ يصارع تلك الأمراض وغيرها من سلبيات البيئة . 

Li‏ أمراض الجفاف فأخطرها التراكوما أو الرمد الحبيبى : وهى الحصاد المشترك 
أرمل الصحراء المحيطة وتراب الوادى فى الداخل . ولكن من الناحية الأخرى › فثفس هذه 
البيئة هى التى بالانتخاب الطبيعى والحصانة المضادة أعطت عين المصرى أهدابها الطويلة 
كوقاية ضد العثير . 

وأخيرا » فإذا كانت معظم أمراض المصرى مرجعها الأرض من ele‏ أو تراب 
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فلعل أعظم علاجه هى العلاج الطبيعى من الشمس heliotherapy‏ » بمثل ما أن الشمس 
تكاد تكون مصدر فيتامينه الأول . ومن الملاحظ أن الأمراض الصدرية (خاصة السل) 
وأمراض العظام (خاصة لين العظام والاسقربوط) » من أمراض المناخ البارد الرطب , 
نادرة فى مصر الحارة الجافة المشمسة . 

لا غرابة بعد هذا » مرة أخرى » فى انخفاض المستوى الصحى . ولقد يكون من 
المبالغة أن المصرى أقدم مريض فى العالم أو أنه كما يصفه البعض «مريض عمره ٠٠٠١‏ 
سنة» » كما لا شك كذلك فى مغالاة تشبيه وادى Jall‏ «بمستشفى عملاق» . لكن الثابت أن 
نصيب المصرى المحدث من الأمراض يعتبر من المتوسطات العالية ‏ فإذا كان الرى الدائم 
قد جاء بإنتاجه إثراء لجيب الفلاح » فقد أتى بطفيلياته إفقارا لصحته ؛ حيث تضعف من 
طاقته وجهده على العمل كما تقلل مقاومته للأمراض والأويئة » وإن كانت أبرز خصائصها 
أنها لا ترفع معدل الوفاة بقدر ما تخفض معدل الكفاءة , 

والواقع بصفة عامة أن المشكلة الصحية الرئيسية فى مصر » كما يقول ميد » «ليست 
وجود أمراض رئيسية فتاكة بقدر ما هى مشكلة فقر السكان وضعفهم» )١(‏ . فمعظم 
أمراض المصريين هى أمراض سوء التغذية والجوع لا الوباء والمجاعة , بإختصار أمراض 
الفقر والتخلف والبؤس miseria morbis‏ . وخلف هذه الواجهة يكمن إفراط السكان 
بغير قناع . 


إفراط سكانى ؟ 
والسؤال الآن : إفراط سكانى ؟ وهو سؤال قديم وكان دائما قضية خلافية . فثمة قلة 
أنكرت أن السكان أكثر مما تحتمل الموارد ومما ينبغى « كما فعل كراوتشلى الذى يقول 
إنه إذا كان المقصود بإفراط السكان إتجاه مستوى المعيشة نحو الانخفاض . فليس 
أنه يكاد يتراجع عن موقفه فى النهاية (") . 
D. Mead, Growth and structural change in the Egyptian economy, Home-‏ )1( 
wood Illinois,1967, p.28.‏ 


(2) "A century etc.", p.151. 
(3) Elie Nassif, L'Egypte est-elle surpeuplée?, E. C.,1942, p.768. 
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أما الأغلبية العظمى من الكتاب فتعتقد - مع ومنذ كليلاند خاصة - بالعكس تماما › 
فترى أن مصر تعانى من إفراط السكان بدرجة أى بأخرى . فقبيل الحرب الثانية قدر 
كليلائد أن أنسب السكان لمصر لا ينيفى أن يتعدى ٠١‏ مليونا » وأن الانتاج الزراعى كان 
فى حالة تكافؤ معقول مع السكان حوالى VAVE‏ ؛ ويعدها بدا إفراط السكان بالنسبة 
للموارد حتى وصل الزائد الفائض إلى ه ملايين فى ۱۹۳۹ O)‏ 

hoal Lal yal انوا عمق‎ SoU cys aa « تحفظا‎ BS) عتسوى موقفا‎ Ly 
اتفال اترات‎ guts elim = والظافاك «كنك‎ alll ق تمسق الستفلال‎ 
التكنولوجية إلى عدم الحاجة إلى جزء من السكان ؛ مطلق - حين يزيد عدد السكان عن‎ 
موارد البلد إطلاقا . ثم يرى أن النوعين الأولين تعرفهيما مصر حقا » أما عن الافراط‎ 
المطلق فهو يرى أن كل شىء فى مص يتوقف على سر القطن فى الخارج » ومع‎ 
, )9 هذا السعر تتذيذب أبدا نقطة الأنسب عندنا‎ 

والتعليق الوحيد الممكن على هذا المنطق السليم هى أن دور القطن فى مجمل اقتصادنا 
ودخلنا القومى وتجارتنا الخارجية قد قل ويقل بالتدريج ويانتظام » بحيث قد لا يكون بعد 
أكير الأدوار أى دور الحكم المطلق أو المرجح الحاكم فى ميزان إفراط السكان . ولعل 
وارداتنا الغذائية الآن ترجحه فى هذا الصدد » بل لعل عامل الواردات عموما يرجح الآن 
عامل الصادرات جميعا لأن أسعار الأسواق العالمية تتحيز الآن للأولى أكثر . 

ويأخذ بومان موقفا مشابها تقريبا ‏ ولكنه يرتكز على الماء بدل القطن . فهو يلح على 
أن كل شىء فى مصر يتوقف على الماء كمية وتوافرا . ومن هنا يرى أنه قد يكون هناك 
eG‏ لي a‏ لح ا اد POE ROG‏ 
بصفة مطلقة أكثر مما يمكن لنا أن نقول إن بريطانيا مفرطة السكان لمجرد أنها تستور 
معظم غذائها من الخارج . وإنما السؤال هو إلى أى حد يمكن لمصر أن توفر لنفسها المياه 
اللازمة للرى وللتوسع الزراعى () . وواضح أن هذا أيضا منطق سليم » ولكن كذلك مع 
بعض التحفظات . فمصر الآن مثلا تملك مياها أكش , وليس أقل » مما تستخدم بالفعل , 


)1( "A population plan for ee E. C.,1939, p.471 ff. 


(2) P.195. 
(3) Pioneer Fringe, p.43. 
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ومع ذلك فإنها تعانى من إفراط فعلى فى السكان . كذلك فإن لموارد النيل فى النهاية 
حدودها » وللأرض أيضا , 


الإفراط المالثوسى والماركسى 

ومهما يكن من أمر › فلا شك فى أن عناصر الموقف قد تغيرت نوعا منذ «الثورة» عن 
طريقين , الاشتراكية والتصنيع , مما يحتاج إلى إعادة النظر فى الحكم من جديد . وهنا 
يقدم لنا شيروشى ناسو مفتاحا (dal‏ . فهو يمين بين نوعين من إفراط السكان › 
المالثوسى والماركسى ؛ وهما ليسا مرادفين تماما لزراعى وصناعى أو لغربى وشرقى . 
وإنما يوجد إفراط السكان المالثهيسى حين وحيث يوجد اختلال جذرى بين الموارد والسكان 
كنتيجة Und!‏ فى العلاقة بين الإنسان والبيئة نفسها , أما الماركسى فحين وحيث تكفى 
الموارد الكلية ولكن يفسدها عدم عدالة التوزيع بين السكان e‏ أى أنه ينشاً من خطأ فى 
العلاقة بين الإنسان والإنسان . 

ومن المؤكد أن مصر كانت تعانى من إفراط السكان الماركسى قبل الثورة . ولم يكن 
ذلك وحده بالشىء اليسير إذا تذكرنا أن نحى نصف فى المائة من السكان كان يحصل 
على نصف الدخل القومى كله تقريبا » بمعنى أن مستوى الدخل الحقيقى ومستوى المعيشة 
الفعلى للسواد الأعظم من السكان كان نصف المتوسط القومى الشكلى . ولما كان هذا فى 
6 يعادل ۲۷ جنيها » فإن متوسط الدخل الحقيقى للشعب كان فى حدود VE‏ جنيها 
للفرد . وهذا وحده يكشف عن بشاعة الموقف الحقيقى كما كان فى ظل الاقطاع . لقد 
كانت جغرافية السكان فى جوهرها وأغليها فصلا ضخما فى «جغرافية الجوع» إذا 
استعرنا تعبير دى كاسترى » وكان السواد الأعظم من السكان يعيش قريبا من «خط 
الفقر» أو عليه ؛ وريما وقع بعضهم تحته فى منطقة خط الجوع ذاته (9) , 

غير أن المحقق أن الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع الدخل القومى عن طريق القوانين 
الاشتراكية :قارب الدخول نوعا وتذويب بعض الفوارق بين الطبقات , قد استبعدت إفراط 

(1) Shiroshi Nasu, Population and food supply, in : Population, Lectures on the 


Harris foundation, Chicago, 1930, p.170-3. 
(2) Josué de Castro, Geography of hunger,1952, p.181. 
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السكان الماركسى من مصر » ولا نقول تماما وأكن فى بعضه . بل لقد كان البعض يخشى 
ألا تعدو إعادة توزيع الملكية إعادة توزيع للفقر » بحسيان أن كل «الكعكة الوطنية» أقل من 
أن كفي المع ميم افسدت ا 

وهكذا يبقى الإفراط المالثهسى مدار السؤال . ولا شك أن مصر ما قبل الثورة قابلت 
النذر المالثيسية وجهاً لوجه إبان الحرب الثانية Lasag‏ كما تدل كارثة الملاريا أثتاسا 
ly‏ الكوليرا بعدها , وكل استمد فاعليته فى الحقيقة من الفقر الذى وصل بالكثيرين إلى 
جداسق التفثية الذمن Ly‏ تقول التباعة “قن سب 1586 ارد بوناء Glan cgill LSU‏ 
بعوضة balali‏ الؤاقدة من السيؤدان Yee gods‏ الف Leal « gaia‏ فى الصعية j‏ 
وبالأخص فى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط . 

ولقد كان الاقطاع يلجا دائما e‏ عندما توشك السكان أن تواجه الموانع المالثوسية 
بصورتها الخام الكالحة » كان يلجا إلى المسكنات والمهدئات المؤقتة لتفادى الكارثة » ولكن 
الاختلال الرهيب كان يستفحل باطراد . بل لقد نمى الاقطاع لنفسه كما عبر البعض 
عبقرية نادرة ؛ عبقرية الحلقة المفرغة » فى حل المشكلة بخلق مشكلات أخرى ؛ وكان الحل 
الأخير لمشكلة السكان هى ببساطة تخفيض مستوى المعيشة بانتظام )١(‏ . والواقع أن 
التحول من الرى الحوضى إلى الدائم - الذى كان ينيفى نظريا أن يرفع مستوى معيشة 
الفلاح - قد انتهى على يد الاقطاع إلى أن يكون تحولا من مجاعات دورية إلى جوع 
مزمن (') . ولا شك أن مصر USS‏ قد زادت ثراء وغنى فى القرن الأخير » ولكن لم يكن 
الفلاح نصيب يذكر من هذه الزيادة › فلقد كسب وأفاد كل من تعامل مع القطن فى 
الداخل وفى الخارج إلا هى e‏ ولم يزد معنى الرى الدائم - بالنسبة له - على مزيد من 
العمل ومزيد من البلهارسيا والانكلستوما . 9) 


بعيدا عن الأنسب 
أما الآن فأيا كان الوضع اليوم » بعيدا عن خط الفقر gh‏ خط الجوع أو قريبا منهما ؛ 
L. James, "Population problem in Egypt", Econ. geog., April 1947, 4‏ )1( 


(2) E. Hyams, Soil and civilization, p.46. 
(3) Issawi, p.158. 9 
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فإن أنسب السكان - يقينا - ليس «أنسب علف Optimum Fodder‏ كما يقول الاقتصادى 
روينز )١(‏ » وليس من المعقول أن يكون الجوع المباشر هى المقياس الأخير لإفراط السكانء 
وإلا لكانت فكرتنا عن أنسب السكان أقرب إلى [peut‏ السكان» . ومن هذه الزاوية فنحن 
نرجح بل نقطع بأن مصر مازالت تعانى اليوم من إفراط السكان - المطلق بتعبير عيسوى, 
والمالثوسى بتعبير ناسى - وإن يكن بدرجة قد تقل عما قبل الثورة » ولو أن من المحتمل 
أيضا أن يكون بدرجة أكير نظرا لما طرأ على السكان من زيادة هائلة منذئذ . 

والمحك فى النهاية سؤال وحيد هى : هل إذا نقص سكان مصر اليوم بطريقة أو 
بأخرى » ينخفض مستوى معيشة الباقى أو يزيد ؟ )1( ويكاد الرد المؤكد يكون أنه يزيد » 
بينما أن الانتاج القومى لن يقل . وهناك إذن نسبة من سكاننا زائدة وفائضة عن طاقة - 
وحاجة - مواردنا » ولكن ليس من سبيل إلى معرفة حجم هذه النسبة بالضيط (البعض 
قدرها قبل الثورة بنصف سكان الريف !) . وکل ما ثعرف أنها ستظل تزداد باستمرار ما 
لم يتغير الموقف كلية . 

ومن الضرورى بعد هذا أن ندرك أن هذا الفائض إنما هى حصيلة تراكمية أساسا من 
إرث الماضى الاقطاعى وعمله › وأن الخلل ليس اقتصاديا فحسب بل وتاريخيا كذلك » ليس 
إستاتيكيا فقط بل وديناميكيا أيضا . وإذا نحن حللنا الموقف فى إطاره الحضارى 
العريض » فلن يخرج عن صيغة الفارق الحضارى cultural lag‏ الذى حدث فى تطور مصير 
الحديثة . فصميم الأمر أنه منذ أوائل القرن الماضى حدثت ثورة اقتصادية فى الانتاج 
والموارد خاصة الزراعة › ولكن دون أن تصاحبها ثورة اجتماعية فى توزيع الدخل ونشر 
العدالة الاجتماعية وتطور التعليم . بل لقد تخلفت الثورة الاجتماعية (VAOY)‏ عن الثورة 
الاقتصادية (VAY)‏ أكش من قرن وثلث قرن فى الواقع » وكان على «ثورة» يوليو أن تحل 
الإرث المتراكم منذ «إنقلاب» محمد على . 

ومع ذلك فإن انقجار السكان فى العقدين الأخيرين قد ضاعف من هذا الفائض وهذه 


(1) L. Robbins, Optimum theory of population, in : London essays in econom 
ics, Lond.,1927, p.105. i 

(2) H. Dalton, M. Ginsberg, "A new Contribution to the population problem". 
Economica, June,1923, p.130, 
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التركة بمعدل الربع المركب . فإن إعادة توزيع الملكية الزراعية والدخل القومى إلى جانب 
التصنيع قد أحدثت موجة رخاء ورواج لا شك Yad‏ بين شرائح عريضة من السكان » ولكن 
موجة الرواج تحوات من أسف إلى موجة زواج + وتحولت إعادة توزيع الدخل إلى زيادة 
معدلات الاستهلاك حتى درجة الأزمة الحقيقية e‏ وتغلبت خصوية السكان على خصوية 
الترية » بل إن موجة الهجرة إلى المدن - والمدن «آكلات الانسان mangeuses des‏ 
hommes‏ « كما وصفت U‏ تخفض من معدل المواليد )١(‏ - المدن لم تغير من السلوك 
البيواوجى لاغلبية الريفيين المهاجرين (وإن نقلتهم - بالمناسبة - من مستهلكى ذرة إلى 
مستهلكى قمح « أى أن كل ما فعل التمدن أنه لم يخفض ال مواليد ولكنه عقد مشكلة الحبوب 
الغذائية ) , 

ونكاد لهذا كله نقول إن إفراط السكان الماركسى الذى صفته الثورة جزئيا قد حوله 
معدل المواليد إلى إفراط السكان المالثهسى ولحسابه ‏ وهو الإقراط الأصعب حلا ! بل 
LS‏ نضيف أن الثورة السكانية باتت تتهدد الثورة الاشتراكية بكل جهودها الضخمة إلى 
حد أن وصفها البعض - مجازا - بمثابة «ثورة مضادة» صامتة غير واعية وغير مقصودة 
بطبيعة الحال ! 

ولعل هذا مما يأخذه البعض على الثورة ؛ عدم الوعى السكانى » فقد جاعت والسكان 
نحو 2١‏ مليونا وتركتها وهی فوق ٠١‏ مليونا أى الضعف . أى أن السكان تضاعقت مرة 
كاملة فى عهد الثورة وحدها أو فى ربع قرن فقط ؛ فى حين أنها أخذت قرنا ونصف قرن 
على الأقل لكى تصل إلى نقطة البداية يوم قيام الثورة أى نصف حجمها حاليا . ويصيغة 
أخرى « أضاف عهد الثورة إلى السكان ٠١‏ مليونا » أى ما يعادل مجموع عدد السكان 
كله يوم قيامها . وواضح بالطبع أننا e‏ إذا كانت لنا سياسة على الاطلاق » نتبع سياسة 
سكانية غير مسئولة على الاطلاق . وليس من المتصور مثلا كيف ستكون الصورة أو 
الموقف سنة ۲۰۰۰ ۲٠١١ gh‏ ... إل , 


(1) Jacqueline Beaujeu - Garnier, Géographie de la population, Paris, 1956,t. I, 
p.89. 


2 


الصعود ctl‏ الهاوية 

والآن » إذا كان الاقطاع قد نجح فى تفادى الكارثة السكانية بتحويله delat!‏ الحادة 
إلى جوع Gade‏ فهل نحن اليوم أبعد كثيرا عن شبح الجوع والمجاعة أو عن شبح 
المالثوسية عموما ؟ كلاء ليس كثيرا , بل ولم تعد هذه الكلمات بعيدة عن الاستعمال 
والأسماع . فكما يقول مابرى مثلا «إن فوائض العمل سواء نشأت فى المدن أو فى القرى 
تمثل عبئا اجتماعيا ما لم تكن الحكومات على استعداد للسماح لمجموعة النتائج التى 
تنادى بها نظرية مالثوس أن تؤدى دورها . وهذا هى التعبير المهذب عن السماح للناس 
cull‏ جوعا . ولقد ناضل نظام الحكم الحالى المهذب فى مصر دائما للحيلولة دون 
الوصول إلى هذه النتيجة» O).‏ 

هذا بينما يردد كثيرون اليوم أن كل شىء أصبح الآن ممكنا وواردا ٠‏ بما فى ذلك 
خطر المجاعة . وما لم يتغير جذريا موقف السكان والانتاج والأسعار » فإن جغرافية مصر 
البشرية أو الاقتصادية ستتحول يوما ما - نحن نخشى - إلى فصل ضخم فى جغرافية 
الجوع , 

والواقع الواضح اليوم أن مصر أصبحت تقليديا تحل مشكلتها المادية بتحويل الكيف 
إلى كم » أى الحل إلى أسفل . وهذا أسلوب قد يتفادى الكارثة ولكنه يعنى التدهور › قد 
يمنع الانهيار ولكنه لا يمنع الانحدار . ففى العقود الأخيرة » ولكن الآن أكثر من أى وقت 
مضى ؛ كلما زاد تعدادنا كلما اختفى جانب الكيف وطغى جانب الكم على حياتنا e‏ 
اليومية كالوطنية « وعلى كل شىء فى مستويات معيشتنا ابتداء من الغذاء والتغذية إلى 
جودة الصناعة ونوعية الانتاج إلى مستوى الخدمات والأداء والاتقان والنظافة والذوق بل 
وحتى مستوى الخلق والأخلاقيات فى المعاملات اليومية العادية , 

بل لعل ضغط السكان قد أخذ يضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته بما 
يهدد جوهر معدنه فى الصميم » أليس جشع التجار ؛ مثلا » وابتزازهم الفاضح للجمهور 
برفع الأسعار والغلاء المسعور مؤخرا , استغلالا للاختلال بين العرض والطلب أى بين 
الانتاج والسكان ؟ ألا يعد, فضلا عن مغزاه اللا أخلاقى » مصداقا للتعبير الدارج من أن 
«الناس تكاد تأكل بعضها البعض» حيث لم تعد تجد ما ASU‏ إلا بالكاد ؟ ثم ندرة ونقص 


)1( ص ۲۵۱ . 
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الأيدى العاملة فى الزراعة وبين الحرفيين المهرة والفنيين الصناعيين فى السنوات الأخيرة , 
وما أدى all‏ رفع أجورها الفاحش من اختلال وابتزاز طبقى أحيانا » ألا تدل على 
استغلال انتهازى لإفراط السكان المطلق تحت ستار منطق العرض والطلب ¢ يقدر ما 
تكشف عن إفراط السكان التخلفى أى التكنولوجى؟ 

ألا تعد أجور الحرفيين الابتزازية الفائقة التضخم » تلك التى فرضتها ندرتهم دون أن 
تكون مستحقة من dua‏ الجدارة الانتاجية , ألا تعد نوعا ما gh‏ قدرا ما من «ديكتاتورية 
البرولتاريا والعمال والطبقة العاملة» e‏ ديكتاتورية الأمر الواقع فى مجتمع رأسمالى ليبرالى 
براجماتى يدعى الاشتراكية أيديولوجيا ؟ ومجموع هذا كله ألا يُعد نوعا من «حرب 
الأسعار والأجور» بين الطبقات والفئات والمهن المختلفة فى المجتمع » ولا نقول نوعا من 
«الحرب الأهلية» بين طوائف الشعب إلا أنها بسلاح الأسعار والأجور لا بالسلاح الأبيض 
أى الأحمر ؟ 

إن صح هذا أو ذاك » فإنه إن دل على شىء فإنما يدل على أن القضية أخطر من 
مشكلة » والمشكلة أعقد من مركبة . فكل شىء يذهب ليؤكد ويثبت أن القضية لا هى قضية 
إفراط سكان التخلف وحده e‏ ولا هى قضية إفراط السكان المطلق فحسب e‏ وإنما هى 
الاثنتان معا هناك ؛ يعنى › إفراط سكانى مرتين : مرة ديموغرافى ومرة تكنولوجى › 
مرة كم ومرة كيف e‏ مرة بيولوجى ومرة حضارى . هناك بعبارة أخرى أناس SST‏ مما 
ينبغى من نوعية أقل مما ينبغى » أناس غير مطلوبين للحياة وغير صالحين أيضا للحياة , 
والمسالة ليست فقط thd‏ عرضيا فى العلاقة بين السكان والموارد ٠‏ ولكنها أيضا Und‏ 
جذرى فى العلاقة بين الانسان والبيئة , 


بين الضغوط الحميدة والخبيثة 
ولن نعود هنا إلى رأى هربرت سبنسر القديم فى فلسفة السكان من أن لضغط 
السكان إيجابياته وحسناته رغم كل شىء ؛ فهو قوة ضاغطة Silay‏ على التقدم عبر 
التاريخ )١(‏ . ولا مراء أن ضغط السكان كان واحدا من أكبر محركات وضواغط تقدم 
مصر الحديثة فى الانتاج والزراعة والتصنيع ... إلخ . غير أن الموقف هنا يقينا قد تجاوز 


(1) Principles of biology, Lond.,1867, p.221. 
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ضغط السكان الحميد إلى إفراط السكان الخبيث وإلى حد النمى الديناصورى الذى يهدد 
بالعجز والقعود عن الحركة ولا نقول الانقراض . والواضح بلا مبالغة أن إفراط السكان 
يمكن أن يكون مقتل مصر ما لم نسارع نحن فنقتله قبل أن يستفحل ويستشرى . 

+ عن الى النترطاص‎ ttl الدفق فيه جذايان هكسان‎ cle يزل‎ dell هذا‎ sing 
فى خلايا‎ [pote السرطان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متضخما‎ ga فهى يتساءل عما‎ 
الجسم » ثم يتساعل عما هو إفراط السكان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متورما فى أحد‎ 
عناصر المركب البيئى يهدد كل خلاياه بالتخريب والتلف ويهدد التوازن الإيكولوجى الدقيق‎ 
, فيه بين العالم العضوى والعالم غير العضوى بالاختلال الخطير‎ 

كذلك فإذا كان علماء السكان يسمون خطر تناقص المواليد نتيجة إفراط ضبط النسل 
فى الغرب yatili‏ الجنس race suicide‏ « فإن لنا بالتاكيد - أليس كذلك ؟ - أن نسمى 
خطر طوفان النسل والسكان عندنا «بالانتحار الديموغرافى» لأن الأمر لا يخرج عن ذلك 
فى النهاية » وليس بعد طوفان السكان إلا الطوفان - فقط . إن الكم لم يتناسب قط 
تناسبا,عكسيا مع الكيف مثلما يفعل الآن فى حالة السكان عندنا . 

وليس فى هذا التشبيه أو ذاك غلى أى إسراف فيما يبدو + وعلى الأقل فإن قليلا من 
التفكير ليهدينا إلى أن إفراط السكان أصبح Use‏ حقيقيا على تنميتنا الاقتصادية › وأنه 
يحد كثيرا من مرونتنا وحريتنا فى التخطيط والحركة بل والانطلاق فى الحياة . فعدا خطر 
الاستهلاك الداخلى كالبالوعة » وعجز الادخار الشديد » والانفاق الخطر على استيراد 
الغذائيات على حساب إمكانيات التصنيع » والضغط المستمر على موارد التربة إلى حد 
الاستنزاف » هناك أخطار السياسة العالمية والديموغرافيا العالمية . 

فإذا كان ضبط النيل قد حررنا من ذبذبات النهر العشوائية e‏ وإذا كان تنويع الانتاج 
يحررنا من ذبذبات سوق القطن العالمية » فإن إفراط السكان يهدد الآن بأن يضعنا 
تحت رحمة ضغوط السياسة العالمية التى تتخذ من القمح الآن كما رأينا سلاحا 
تعسا للحرب الاقتصادية . لقد تحررنا من الاستعمار القديم - استعمار القطن » ويجب 
الآن ألا يضعنا إفراط السكان تحت رحمة الاستعمار الجديد - استعمار القمح . لقد سبق 
أن وضع إفراط القطن «مصر إفريقيا» تحت رحمة «مصر أمريكا» ثم تحررنا بشق 
النفس » ولا ينبغى لإفراط السكان اليوم أن يضع حقل قمح روما القديم فى قبضة نطاق 
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القمح الأمريكى . فى كلمة واحدة : sil‏ أصبحت «كثافتنا هى قدرنا our density is our:‏ 


. « destiny 


فتش عن السكان 

ويعد » فتلك مشكلتنا السكانية من المبتدأ إلى الخبر . وسواء كنا قد عرضنا لها 
باقتضاب أى باستفاضة » فنحن أبعد ما نكون - دعنا نحذر - عن أن [pleat‏ وحدها وزر 
كل المشاكل الأخرى. فمن السهل على من يريد لأمر ما أن يتخذ من مشكلة السكان كبش 
فداء scapegoat‏ أو ولد الضرب whipping-boy‏ كما يقولون » أو LS‏ نقول نحن المشجب 
الذى تعلق عليه سائر مشاكلنا . ولكن هذا تهرب وتلاعب معروف وغير علمى . 

فليست مشكلة السكان هى مشكلة مس الوحيدة + ومن الخطا أن تيرئء المشاكل 
الأخرى كالزراعة والصناعة والتخطيط فضلا عن السياسة الاجتماعية والسياسة الخارجية 
وغيرها » فهذه أيضا مسئولة جزئيا » وأحيانا المسئولة الأكبر . مغالط إذن من Mis Sis‏ 
أن الزراعة المصرية فى أزمة زاعما أن الأزمة إنما فى السكان وحدها . ومزيف كذلك - 
وهذه قضية قديمة جدا - من يستبعد الجانب الطبقى أو الحل الاشتراكى فى مشكلة الفقر 
sl EE‏ المشتولنة Uae glo‏ اکان وع هذا ud‏ سای 
المشكلات . 

ولكن الصحيح بعد هذا كله أن مشكلة السكان هى المشكلة الكبرى والأم . فما من 
مشكلة فى مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسى فيها وتكمن خلفها : الزراعة , 
الصناعة ؛ العمالة e‏ الدخل » مستوى المعيشة ؛ التمدن , القرية e‏ الادارة ... إلخ . إنها 
القاسم المشترك الأعظم e‏ والعامل القاعدى الجذرى e‏ فى كل مشاكل مصر . إنها المشكلة 
الأس والرأس ؛ مثلما هى مشكلة أخطبوطية متعددة الأطراف والأذرع . من هنا فلا حل 
لأى مشكلة فى مصر أو لمشاكل مصر ما لم يبدأ من هنا » من مشكلة السكان . «السكان 
أولا» » «السكان وإلا فلا» » يعنى ؛ وإلا ففاشل كل علاج لأى مشكلة أخرى ما دامت تلك 
المشكلة قائمة . إن التخطيط السكانى » ولا سواه » هى مفتاح التخطيط القومى لمصر 
جميعا , 
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المشكلة والحل 

الآن فلنلخص . موضوعيا e‏ وبعيدا تماما عن أى موقف فلسفى سكانى مسبق 
أو مساق وعن أية فلسفة سكانية معطاة أو مزجاة » فلا خلاف على أن لمصر مشكلة 
سكانية وأن سكاننا مشكلة. فمن الواضح تماما أن حجم السكان قد فاق حجم الانتاج 
(ولا تقول الموارد) » وأن نمو السكان قد تجاوز gad‏ الدخل e‏ وأن مصر تعانى الآن من 
الندرة فى كل شىء تقريبا إلا شيئا واحدا «تعانى» فيه من الوفرة إلى حد التخمة والافراط 
وهو السكان . فمصر ليست gh‏ لم تعد مجتمع الوفرة بأى معنى إلا أن نكون الوفرة 
السكانية التى ياتت للأسف نوما من الوفرة الضارة الضارية. واختصارا ٠‏ مصر مجتمع 
متناسل أكش مما ga‏ منتج e‏ ومتكاثر أكثر مما ga‏ متطور ؛ أو فلنقل مجتمع منتج متطور 
أقل مما هی مجتمع متناسل متكاثر . 

ومن الواضح أيضا بعد هذا أن عدد السكان الراهن قد تعدى نقطة الأنسب e‏ وأن 
ضغط السكان قد تحول من الآثار الحميدة إلى الآثار الضارة إن لم تكن الخبيثة . وإذا 
كان من المسلم به أن السكان ثروة قومية أساسية ابتداء » فإن من الصحيح كذلك كما 
يؤكد هولدين بحق أنه بعد كثافة معينة تتحول النتائج الانتخابية الصحية للعدد إلى قوة 
ضارة . )١(‏ وإذا كانت هناك نظرية تقول إن مصر لن تتغير إلا بضغط السكان وإن مشكلة 
السكان سوف ترغمها على التغير » فإن هناك نظرية مضادة ترى أن مصر أن تتغير وهى 
تعانى من إفراط السكان - إلا أن يكون إلى الأسأ . 


عامل تشويه وتلوث 
وواقع الأمر أن الضغوط السكانية باتت تحرف الاقتصاد المصرى والسياسة المصرية 
والمجتمع المصرى بل وتشوه وجه مصر جميعا فى الداخل والخارج بصورة لا يمكن 


(1) J. B. S. Haldane, Causes of evolution, Lond., 1932, P.119. 
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إنكارها مهما بلغ استنكارها . ففى الاقتصاد لا جدال فى أن ضغط السكان يكمن بدرجة 
vi‏ بأخرى وراء تغير المركب الزراعى والمحصولى وتدهوره نحو محاصيل هامشية 
الأعلاك ١‏ ركذاك yas La‏ تركين Lyles‏ الخارجة وانييان salataya‏ 
الواردات وميزان المدفوعات › وأخيرا وليس آخرا بالتأكيد وراء انهيار الميزان الأخلاقى 

وضغط السكان هى جزئيا - وبطريق غير مباشر - أحد أهم العوامل التى CHS)‏ فى 
الخارج للشقيق والصديق والعدى عموما وركعتنا للعدى خصوصا . والواقع أن مشكلة 
مصر السياسية هى إلى حد معين مشكلة سكانية فى التحليل الأخير › إذ لما كانت 
مشكلتنا السياسية مشكلة اقتصادية إلى حد أى GAT‏ وكانت مشكلتنا الاقتصادية سكانية 
فى نهاية المطاف إلى درجة أو بأخرى e‏ فإن مشكلتنا السياسية تحمل فى طياتها بعدا 
سكانيا محققا وتطوى فى نواتها ذوية سكانية لا ريب فيها , 

وعلى الجملة , ويمتتهى الاقتضاب » السكان الآن إلى حد أى آخر عامل ضاغط ؛ عامل 
تشويه؛ عامل تحريف » ومبرر انحراف أيضا . إنها الآن أحد أكبر عوامل «تلوث البيئة» 
المصرية ماديا ومعنويا , فى الريف والمدن ٠‏ فى الانتاج والخدمات » فى المعاملات 
والمبادلات ... إلخ . وفى النتيجة والمحصلة فإن السكان بضغطها غير الحميد لن تقلب ' 
شخصية مصر فقط Sly‏ الشخصية المصرية أيضا . 

والحقيقة الغريبة اللافتة فى هذا الصدد أن من أكبر متناقضات مصر المعاصرة أنها 
فى نواح كثيرة جدا يصعب أن تعد الآن دولة متخلفة تماما بمقاييس العالم المتقدم » إن لم 
تعد دولة شبه متقدمة بمقاييس العالم الثالث : مثلا فى التعليم العالى » فى التصنيع 
والتكنولوجيا » فى الزراعة والرى » فى مظاهر الحضارة الحديثة والمدن والتمدن 
والحضر والتحضر ... إلخ . ففى كثير من هذه المجالات تقف مصر تقريبا على رأس 
العالم الثالث وتكاد تلحق بالعالم المتقدم إلا قليلا . لكن المؤمسف بعد هذا ومع ذلك أنها 
الان هن اقل دول العالم:هى متويط البخل التحؤدى « ull [guy‏ سيعت تف هن 
أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا بما فى ذلك دول العالم SII‏ وحتى الرابع . 

جزء من التفسير يكمن » لا شك ١‏ فى إفراط السكان : هناك ناس أكثر مما هناك 
إنتاج » أو إنتااج أقل من الناس - سيان - والواقع المؤلم الذى يجب أن نعرفه ونعترف به 
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هى أن مصر لم تعد بالضبط دولة متخلقة بقدر ما قد أصبحت دولة منحرفة إلى حد أو 
آخر . فواقع الأمر أنها بجهد خارق تحولت فى الستينيات من دولة متخلفة إلى دولة شبه 
متخلفة » فجاءت السبعينيات فحولتها من دولة شبه متخلفة إلى دولة شبه منحرفة . وفى 
الحالين هناك قدر متيقن من مسئولية السكان ونشكة السكان وضغط السكان . 

هناك إذن - نحن نخلص - مشكلة سكانية حقيقية لا جدال » وهذه المشكلة - نحن 
نقرر - تنعكس سلبيا على كل جوانب الحياة والوجود المصرى › غير أن هذا - نحن نبادر 
- لا يعنى أنها هى مشكلتنا الوحيدة أو العظمى بالضرورة Ye‏ بالتأكيد ولا أن نتخذ منها 
«مشجبا» نعلق عليه سائر مشاكلنا › أو «كبش فداء» نبرى به كل أخطائنا أى باقى 
خطاياناء أو «قريانا» جاهزا وملائما تقدمه الرجمية على مذبح السياسة تحديدا . 

ونقول تحديدا ؛ GY‏ تلك لعبة (أى لعنة) قديمة طالما تورط فيها ale‏ السكان وبعض 
العلماء أحيانا » بينما ترحب بها دائما السياسة والنظم الرجعية الفاشلة والديكتاتوريات 
الغاشمة الجاهلة » حيث يمكن أن تنسب إلى ضغط السكان ما ينيع أصلا من انحراف 
وعجز النظام السياسى - الاجتماعى المعيب e‏ وبذلك نرتكب ببراءة جريمة تبرئة المجرم 
الحقيقى وتجريم الضحية البريئة . وكما قيل عن الحرية » يمكن أن يقال عن السكان «كم 
من الجرائم ترتكب أو تبرر بإسمك ! » . 


نسبية الأنسب 

أخيرا وختاما » فإذا كان من المحقق الآن أن هناك فائضا من السكان يزيد على 
الحاجة وعلى الأنسب فى مصر ولصر e‏ فإنه لا سبيل بالطبع من الناحية الأخرى إلى 
تحديد حجم هذا الفائض الذى يجب استبعاده ولا حجم الأنسب الذى ينبغى استهدافه , 
لاذا ؟ - ببساطة GY‏ الأمر كله نسبى فى النهاية , الأنسب نسبى i‏ بمعنى أنه يتوقف على 
مستوى المعيشة المتصور أو المستهدف . فعلى فرض بقاء العناصر الأخرى ثابتة » OB‏ 
العلاقة عكسية بالطبع بين حجم السكان ومستوى المعيشة . وهذا هى نفسه السبب فى 
استحالة تقدير gf‏ تحديد أنسب السكان . وهناك من مستويات المعيشة الممكن تصورها › 
كما تحددها متوسطات الدخل القومى , مقياس مدرج بأكمله يبدأ من نقطة صفرنا الراهنة 
إلى الحد الأقصى المسجل عالميا . 
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فأى هذه المستويات نختار لمصر مثاليا أو حتى واقعيا : مستوى دخل الكويت أكبر 
دخل فى العالم سنة ۹۷١‏ » أم دخل السويد أكبر دخل بين الدول المتقدمة غير البترولية 
فى العام نفسه » أم دخل الولايات المتحدة مثلا » أم دخل دول أمريكا اللاتينية ؟ إن يكن 
الأول geil‏ كان يعادال Least!‏ ا اتسرح V+‏ مز قان سب LslSen‏ على هذا gati‏ 
الخرافى يهوى إلى ٠,۷‏ مليون نسمة أى أقل من سكان الكويت ذاته (!) . وإن يكن 
التو الأموركى gall‏ كان Bata‏ غ das Guat ioe‏ إلى تى ۷ ملدون عة 
وان يكن الأخين ٠‏ اللقتينى الذى كان يعادلا olay‏ 4 مرات ٠‏ لكان ١١ Gaal‏ ملذيين 
تقريبا . وهكذا إلى آخره . صفوة القول e‏ يعنى » أثنا إذا أردنا أن ترتفع مصر إلى 
مستوى معيشة أى من هذه البلاد e‏ هنا والآن lasha‏ « فلايد أن ينخفض عدد سكانها إلى 
كس كل العامة ين saall‏ اا 

ويديهى أن هذا كله مجرد فروض أكاديمية بل خيالية بحتة , لا مكان لها فى الواقع 
ولا محل لها من البحث التخطيطى الجاد . فأهداف التخطيط الرشيد يتبغى أن تكون 
واقعية حتى وهى ترتفع فوق الواقع . وليس لمصر كما قلنا أن تدخل فى منافسة مستحيلة . 
LS‏ هن غين عابلة مع حول E ly Bal‏ القرب ذات A alle GN‏ الف ن 
التصنيع والتقدم ...إلخ . فجزء هام من مشكلتنا الحضارية والبشرية والاجتماعية 
لمتكا اتا اة في عمس التطلعاة Pest‏ الراهن iis gales Gs‏ 
الغرب دون مستوى حضارة الغرب « ومستوى الاستهلاك الأورويى دون مستوى TEY‏ 
الأورويى . ومثل هذه فى ظروفنا المادية والسكانية تطلعات مرضية تهزم أغراضها › ولابد 
أن نبحث لأنفسنا عن مستويات معقولة تلائمنا حتى نتطور بالتدريج . 

من الناحية الأخرى e‏ مع ذلك e‏ ليس المطلوب مثل تنمية gf‏ تخطيط أو حضارة 
«فولكلورية» بالغة التواضع والتقشف والجهامة . ولعل هذا ga‏ الفرق Gis‏ وبين الصين . 
فالصين قد أخذت من الغرب - أو تحاول - مستوى الانتاج « ولكنها إحتفظت بمستوى 
معيشتها المتواضع . أما نحن فالعكس تقريبا » أخذنا - gf‏ نتمنى - من الغرب مستوى 
ال ركا كاد Akitas‏ بى ple. ASL Gal)‏ ا نالفل “لا Say‏ أن 
نتبنى المثل الصينى أو أشباهه لأسباب عديدة حضارية وتاريخية وإنسانية ... إلخ . 
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والحل الوسط هى مستوى معيشة معقول ومعتدل وسط بين النقيضين . فإذا كان ذلك 
كذلك » فلا جدال فى أن ادينا فائضا ضخما من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة 
فن تلور ماتوي معيشى للق Ladd Keay, eagle‏ أن نشين هذا" إلى اانا )ذا Ute,‏ 
أن نضاعف متوسط دخلنا الفردى الراهن بنقس مجمل دخلنا القومى الحالى » لتعين أن 
ينخفض sse‏ سكاننا إلى النصف توا وبصفة أوتوماتيكية . وبصيغة مباشرة ؛ ففى كل 
الأحوال إذا كان لمصسس أن تعيش وتتعامل مع العالم على مستوى العصر » فإن عليها أن 
تنكمش وتضمر سكانيا إلى حد بعيد للغاية . إن الكم والكيف فى السكان يتناسبان 
تناسبا عكسيا - قاعدة أساسية . غير أن الواضح » فى الجانب المقابل » أن مصر تريد 
أن «تأكل الكعكة وتحتفظ بها» . فهى تريد أن تتناسل بحرية العصور الوسطى وأن تتمتع 
فى الوقت نفسه بمستوى معيشة المجتمع العصرى › تريد مستوى معيشة المجتمع 
الاستهلاكى دون أن تعيش أو تعانى نظام حياة وعمل المجتمع الصناعى . 

وتلك معادلة مستحيلة » ثمنها أن نظل ندور فى الحلقة المفرغة المفزعة : إفراط السكان 
المتزايد يؤدى إلى الفقر وانخفاض مستوى المعيشة ٠‏ وهذه تضاعف إفراط السكان , 
وهكذا دواليك . ولعل كل أزمات واختناقات الحياة اليومية العامة والخاصة فى مصر اليوم 
تؤكد لها بصورة درامية الحقيقة التى تحاول تجاهلها « «فهلوة» أو مغالطة , وهى أنها 
لا يمكن أن تعيش حضارة العصر والعالم المعاصر بطريقة حياة وعقلية الماضى المتخلف 
التقليدى . 


حلول أربعة 

زف فا ٠, ail‏ مى Ais cade‏ نه قات ارب من GC lal‏ 
السكانية : إعادة توزيع الدخل القومى » زيادة حجم الدخل القومى » الهجرة ‏ ضبط 
النسل . والحل الأول والثانى يمثلان جانبى التوزيع والانتاج » ولكن الأول محايد نسبيا 
alll,‏ موجن أن laut AST‏ :أن الأول والكالة فيستكان ف انيما Sule‏ و ااا 
re-distrbution‏ » كما أنهما محايدان نسبيا . هذا بينما يشترك الثانى والرابع فى أنهما 
إعادة تحديد أحجام أو إعادة تحجيم re-sizing‏ » إلا أن أحدهما موجب والآخر سالب . 
وأخيرا فإن الحلين الأخيرين ؛ الثالث والرابع ؛ يعملان معا بالنقص » أى أنهما عاملان 
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سالبان » ولذا فلا ينبغى لهما أن يسبقا الحلين الأولين ولا أن يتخطياهما فى أولوية 
التخطيط أو التطبيق , 


إعادة توزيع الدخل 

واضح أن إعادة توزيع الدخل القومى هى أولى أوليات الحل الاشتراكى » ولذا تدخلنا 
فى فلسفة الاشتراكية السكانية مباشرة . وقد كان الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع 
الأرض أولى إنجازات «ثورة» يوليى » ولا شك أنها قطعت شوطا ما فى سبيل حل أو 
تخفيف مشكتنا السكانية, وإذا كانت إعادة توزيع الدخل قد رفعت مستوى المعيشة لملايين 
من الفلاحين والعمال بالتأكيد , فقد رأينا كيف انعكس هذا بمزيد من تكاثر السكان من 
ناحية » وطفرة الاستهلاك واستيراد الغذاء من Lali‏ أخرى , 

ولا غرابة أن تؤدى بعض إجراءات اشتراكية إلى طفرة سكانية » فالمعروف أن الاقطاع 
إذ يستاش يعوائد الزراعة ومكاسب الأرض لنفسه دون الفلاح الأجير إنما «يسرق» 
إمكانية مزيد من النمى بين السكان الزراعيين » ولذا يخفض فى الواقع من كثافة السكان 
عما كان يمكن بغيره . ولهذا فإن تصفية الاقطاع جديرة بأن تحيل هذه الطاقة المكبوتة wh‏ 
الكامنة إلى قورة مفاجئة فى نمى السكان العام . وهذا بالفعل ما ترتب على «ثورة» يوليى , 
وما فاقم مشكلة السكان من حيث الكم أكثر مما حلها e‏ وإن كان قد خفف من حدتها من 
حيث الكيف بالنسبة إلى قطاع هام من السكان e‏ الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة 
الاستهلاك واستيراد الغذاء , 

غير أن الناحية الأخيرة تستدعى وقفة استدراك . فرغم كل أخطارها » فهى 
لا تعدى فى الحقيقة أن تكون استبدالا لنمط استهلاك واستيراد جديد وصالح بنمط 
استيراد واستهلاك قديم وفاسد . فالثمن الذى ندفعه اليوم فى استهلاك الحبوب والغذاء 
لسواد الشعب هى فى جوهره الثمن نفسه الذى كان الاقطاع القديم يسلبه من الشعب 
ويدفعه فى استيراد قائمة الكماليات الترفيهية الطبقية لحسابه الخاص . وهو بهذا خطوة 
اشتراكية » وخطوة إلى الأمام » على الأقل نسبيا + )١(‏ 

وأيا ما كان » فإن لإمكانيات إعادة توزيع الدخل حدودها التى يحكمها الحرص على 


(1) Hamdan, Population Nile Mid-Delta, 2,p.337. 
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عدم تفتيت الملكيات إلى ما دون الحد الاقتصادى للإنتاج . وأهم من ذلك ضالة المساحة 
الزراعية فى البلد أصلا e‏ وقد قدر البعض أن إعادة توزيع USI‏ كلها تماما لن تخرج فى 
النهاية عن إعادة توزيع الفقر أى المساواة فى الفقر . وريما كان ذلك صحيحا فى آخر أيام 
الاقطاع » أما الآن ومنذ السبعينيات خاصة حيث بدأت أو cule‏ أيام الرأسمالية الجديدة 
بأشكالها المختلفة a‏ فإن الأمر والحكم يختلفان بالطبع . 


عودة الفروق الطبقية 

sag‏ استفحال وتضخم الرأسمالية UU‏ والعقارية والطفيلية منذ الانفتاح 
والتضخم › يمكن القول إن الوضع الاقتصادى - الاجتماعى قد عاد إلى نمط ما قبل يوليى 
إن لم يكن أسوأ بكثير » بحيث زاد الاختلال الطبقى والهوة بين الطبقات AST‏ من أى 
وقت مضى . ولذا تصبح إعادة توزيع الثروة القومية والدخل القومى شرطا أساسيا 
مسبقا له الأولوية المطلقة إذا أريد حل مشكلة السكان . إذ ليس من المقيول منطقيا 
ولا هى من GLY‏ العلمية أن نجزم بان مصر ككل فقيرة ماديا أى متخمة يشريا ويها 
مئات YT‏ من المليونيرات كما يقس . 

بمعنى آخر ؛ أنت لا تستطيع أن تصدر الحكم بيقين قاطع بأن مصر تعانى من إفراط 
السكان إلا بعد أن تستنفد كل إمكانيات الحل الاشتراكى بإعادة توزيع الدخل القومى 
توزيعا عادلا على الجميع . فهذا من شأنه أن يخفض من الاستهلاك غير العادى وغير 
العادل للطبقات الغنية الطفيلية من ناحية ؛ ومن Lal‏ أخرى يرفع مستوى معيشة 
الطبقات المعوزة بما يؤدى فى النهاية إلى خفض معدلات نموها سكانيا . 

مع ذلك كله فلعلنا لا نخطىء التشخيص ولا الحكم ولا نناقض أنفسنا إذا قلنا بعد هذا 
إن الفائض السكانى قد تجاون إمكانيات الحل الاشتراكى » بمعنى أن Jall‏ الاشتراكى 
البحت أصبح غير كاف وحده لواجهة مشكلة السكان , وإذا كانت الماركسية تقول إن 
«إفراط السكان مستحيل» فإن تجربتها العملية فى كل من الاتحاد السوفييتى والصين قد 
عادت أخيرا إلى قبول تحديد السكان وضبط النسل . )١(‏ وفى هذا فصل الخطاب Lay‏ يغنى 


(1) Pierre George, Introduction 4 l'étude géographique de la population, Paris, 
1951, p. 70-5; A. Sauvy, "Le faux probléme ce la population mondiale" popula- 
tion, no. 3; De Castro, op. cit., p.25; F. Le Gros Clark, Four thousand million 
mouths, Lond., 1946, p.260. 
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عن كل تعليق أو تحقيق . ويوضوح أكش , لابد من all‏ الاشتراكى أولا وقبل كل شىء › 
ولكن لابد أن ندرك مقدما أنه لن يكفى وحده . 


زيادة الدخل القومى 

Li‏ كان الفاعل والمفعول به يين طرفى المعادلة » فإن ذلك لا يغير فى شىء من احقيقة 
الأساسية وهى أن الاقتصاد المصرى يعانى مشكلة سكانية خطيرة بمثل ما أن سكان 
مصر تعانى مشكلة اقتصادية خانقة . حقا أيهما السبب وأيهما النتيجة › أيهما الأصل 
Legals‏ الفرع » قد يغير من استراتيجية المواجهة » ولكنه لن يغير من استراتيجية التنمية , 
فكحد أدنى مطلوب فى الحالين وعلى Ut‏ حال زيادة حجم الدخل القومى e‏ أى تعظيم 
الانتاج » إلى أقصى حد ممكن . وليس من حق أحد أن يدعى إلى حلول راديكالية أو 
جراحية أى غير ذلك لمشكلتنا السكانية قبل أن يرتاد ويستنقد الحل الاقتصادى تماما . 

لكن الخلاف والجدل وارد بعد ذلك ومشروع فى مدى جدواه وكفايته کحل شامل شاف 
للمشكلة السكانية . قاليعض يرى أن الحل الأوحد » الكامل والمطلق ؛ للمشكلة هو التنمية 
الاقتصدية (والاجتماعية Yao‏ طبعا) , أى تنظيم المجتمع لا تنظيم الأسرة . ولكن 
البعض YAY!‏ بينما يصر على حتمية التنمية ‏ لا يرى فيها إلا حلا جزئيا فقط لا حلا 
كاملا » وأن مشكلة السكان أكير من Jall‏ الاقتصادى مثما تتجاون الحل الاجتماعى أو 
السياسى أو غير ذلك من قبل ومن بعد . 


بين الزراعة والصناعة 
وفى مجال زيادة الانتاج والدخل القومى فلقد ترددت مصر المعاصرة بين قطبى 
الزراعة والصناعة فى العقود الأخيرة ‏ غير أن كلا الحلين فشل بدرجة أو بأخرى للأسف . 
فبصرف النظر عن صحة gi‏ عدم الجدل النظرى أو المناظرة السياسية التى احتدمت فى 
السبعينيات حول إهمال الستيذيات للزراعة لصالح الصناعة e‏ فإن السبعينيات من جانبها 
قد أهملت الاثئتين معا الزراعة والصناعة لصالح الخدمات » أى أهملت الانتاج لحساب 
الاستهلاك ١‏ والتنمية لحساب الاستيراد » والداخل لحساب الخارج . 
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كذلك فإذا صح من حيث المبدأ أن المستقبل للزراعة ؛ وأن الصناعة بدورها هى أيضا 
آمل المستقبل ؛ فإن الواقع المؤسف أن كلا من الانتاج الزراعى والصناعى الراهن قاصر 
قصورا شديدا عن مقابلة المد السكاني ؛ وأن الزحف السكانى قد لاحق وهزم كل أغراضص 
التنمية الاقتصادية وأهدافها Lely‏ كانت أو Lelie‏ , ولنذكر فقط السد العالى ؛ قلعله 
أبرز حالة فى القضية . 

فمنذ سنة ۱۹۷١‏ انخفض متوسط نصيب الفرد من كل من المساحة المزروعة 
والمحصولية Lee‏ كان عليه من قبل . أى أن نمو السكان › كما ابتلع أضعاف دخل القناة 
فى استيراد الغذاء وحده ابتلع مكاسب السد العالى ga‏ الآخر رغم كل ملحمته 
التاريخية . لا gly‏ نينى سدا عاليا كل بضعة عقود بالطبع . وهذا وحده دليل على أن 
التنمية الاقتصادية وحدها ليست الإجابة النهائية على زحف السكان الغامر . أى أنه حتى 
السد العالى والتنمية الاقتصادية لم ولن تحسم كلية مشكلة السكان › التى هى إرث 
متراكم مثلما هى مشكلة ديناميكية لا تكف عن التضخم مع الوقت. 


بين الخطة والمشكلة 

هذا ومنذ بدأت خطط مضاعفة الدخل القومى كل ٠١‏ سنوات فى الستينيات » فشلت 
المحاولة مرتين على الأقل ؛ وإن كان السبب هو ظروف الحروب الاعتراضية أساسا ‏ ومن 
هنا فبعد أن كان معدل النمو السنوى لإجمالى الناتج المحلى قد وصل فى الفترة oo‏ - 
٠‏ إلى /0,V‏ هبط إلى Y‏ فقط فى أوائل السبعينيات . وفى السنوات الأخيرة فقط؛ 
بعد حرب AVY‏ بدا الموقف يتحسن نسبيا gh‏ بالاصح ظاهريا . 

فقد بلغ معدل النمى السنوى للناتج المحلى الاجمالى ZY‏ سنة 1417 , ولكنه ارتقع 
مرة واحدة إلى ZA‏ سنة VAVE‏ أى الضعف » ثم إلى Z4, b , ١516 Gu ZAA‏ سنة 
A, Y ١ ٩‏ سنة SAVY‏ , غير أن هذه الزيادات كلها تعد للأسف زيادة غير حقيقية , 
محاسبية AST aio ٠‏ منها إنتاجية » ولهذا فإنها وإن فاقت معدلات نمى السكان 
بكثير » فلملها على أفضل تقدير كانت كافية بالكاد فقط تحفظ مسستويات الدخل 
وا معيشة ومنعها من المزيد من الانحدار أو الائحطاط . 

وخلال السنوات الخمس ۱۹۸١ = VA‏ , إذا تابعنا علاقة التوازن بين السكان والدخل 


=- yya 


إلى اليوم » فلقد كان المقرر تخطيطا أن يرتفع الدخل القومى من 1540 مليون جنيه إلى 
4٤‏ مليوتا » بزيادة £084 مليونا . ذلك ليرتفع دخل الفرد من ١١١‏ جنيها سنة 
١٠١ 0‏ جنيها سنة ۱۹۷۷ e‏ إلى You yai‏ جنيها سنة ١145‏ حين يكون عدد 
السكان المقدر نحو ٤٤,۹‏ مليون (بافتراض معدل نمو قدره AVY‏ سنويا) . غير أن الذى 
حدث فعلا أن الأرقام تجاوزت تلك الأهداف » ولكن للأسف نتيجة التضخم وحده مرة 
أخرى » بحيث لم يكد يتغير الموقف الأساسى فى العلاقة السكان - الدخل . 

أما عن المستقبل » فلقد تحددت أهداف التخطيط die‏ سنة ۱۹۷۷ حتى سنة ٠٠٠١‏ 
على ثلاثة أسس » وذلك بالأسعار السائدة وقتئذ . 

فأولا » هناك مضاعفة دخل الفرد ٤‏ مرات » أى بمعدل زيادة سنوى قدره e AN‏ 
بحيث يصل إلى 4٠١‏ جنيها أى ٠٠٠١‏ دولار سنة ٠٠٠٠‏ . 

ثانيا » مضاعفة دخل الفرد ٤‏ مرات تقتضى مضاعفة الدخل القومى A‏ مرات . وهذا 
يتطلب استثمارات خلال الفترة قدرها VAY‏ بليون جنيه . 

ثالثا » مضاعفة الدخل الزراعى » نظرا لمحدودية إمكانياته » ۲ مرات فقط ؛ أى بمعدل 
زيادة سنوى قدزه 4,9/: » على أن تكون الصناعة هى مركز الثقل فى العملية برمتها . 
وهناك تقدير آخر يتنبا بأن دخل الفرد سيرتفع إلى ١‏ أمثاله حاليا فى سنة ٠٠٠١‏ . 


الحل البترولى 

ولا ريب أن تعظيم الانتاج والتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومى إلى أقصى حد 
هى الحل الإيجابى الأول والأخطر لمشكلة السكان ؛ ولكنه الأصعب أيضا ga Ji‏ الصعب 
الممتنع بعيته e‏ ريما جزئيا بسبب ضغط السكان ذاته . فمصر حقا تتوسع الآن فى كل 
شىء » فى الأرض » فى الزراعة ؛ وفى الاستصلاح e‏ فى الصناعة » فى التعدين » فى 
الانتاج عموما ؛ وذلك بمجهودات عنيفة وياهظة , ولكن بعائدات ضئيلة محدودة ‏ والنتيجة 
أن مصر تتوسع فعلا فى كل شىء › ولكن بالقطارة إن لم يكن بالسحاحة ؛ أى بجرعات 
شحيحة . الشىء الوحيد الذى تتوسع فيه بلا حساب بل ويسهولة فائقة هى السكان . 
وبالتالى تظل المشكلة قائمة . 

من هنا e‏ ومن زاوية أخرى cose‏ البعض أن أمل مصر فى حل مشكلتها الاقتصادية › 
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وبالتالى السكانية » معقود فقط بكشف بترولى عظيم يضع مصر على مستوى عمالقة أى 
كبار منتجى الشرق الأوسط . فالبترول وحده هى الذى ثور أوضاع المنطقة الاقتصادية 
وخلق عالما جديدا ضاعف بالمقارنة » بالقوة بل ويالفعل » من أزمة مصر المادية . ومما 
لا ريب فيه أن الكلمة الأخيرة فى بترول مصر لم تقل بعد e‏ وليس هناك ما يمنع = 
والبترول ثروة ثورية طالما تحدت كل التوقعات والحسابات - أن تشهد مصر ثورة بترولية 
حقيقية . وإذا حدث هذا فلسوف يعيد تقييم كل الموقف السكانى فى مصر ويخفف إلى 
حد بعيد جدا من حجم ووطأة المشكلة ويحد من حجمها )١(‏ . 

مع ذلك يتحفظ البعض فى مدى وأبعاد الحل البترولى المفترض . فحتى لى فرضنا 
نظريا » أن دخلا كدخل بترول أكبر المنتجين العرب » السعودية » وزع على عدد المصريين » 
فإن متوسط الدخل الفردى سيظل محدودا نسبيا نظرا لضخامة هذا العدد )3 - ۷ أمثال 
السعودية على التقريب) . معنى هذا أنه لو تفجر البترول فى مصر بنفس حجم السعودية 
مثلا » فلن يحل إلا جزءا فقط من مشكلتها السكانية e‏ وسيظل من الضرورى خفض عدد 
السكان » حتى البترول الخرافى لم يعد بالحل الكافى (؟) ! 


اة cas‏ اماش واتار 
ويمكن أن نعرض للهجرة كحل من حلول مشكلة السكان بنفس المنطق والاقتضاب . 
فاقتراحات تهجير المصريين ليست جديدة » وهى غالبا ما تراوحت بين السودان والعراق 
وسوريا » وثلاثتها كانت تعانى - على عكس مصر - من مشكلة تفريط السكان « وأحيانا 
بين الحبشة والعالم الجديد فى أمريكا اللاتينية . كذلك تراوحت تقديرات الفائض الذى 
يهجر حول 4 - ه ملايين أى بنسبة Yo - ۲١‏ من مجموع السكان وقتئذ عند كليلاند ؛ 


وحول مليونين أى نصف ذلك عند دورين ووريتر + (T)‏ 


ANT - ٩۰۳ ص‎ e راجع قبله » الجزء الثالث‎ )١( 


(؟) حمدان « بترول العرب ص Of. = VEY‏ 
P.51.‏ )3( 


اتوت 


تلك صورة تاريخية الآن بالطبع » بعد أن وقع انقلاب الخروج المصرى المعاصر منذ 
السبعينيات. على أن هذا الانقلاب » وإن أثيت بقوة خطأ النظرية أو النظرة التقليدية عن 
رغبة المصريين عن الهجرة أى عدم قدرتهم عليها Ye‏ يعد من الهجرة الحقيقية إلا بنسبة 
العشر على الأكثر . فمن بين نحو 0 Y,‏ مليون مصرى مغترب حاليا » يقدر عدد المهاجرين 
الحقيقيين بنحو ريع المليون على الأكثر ؛ والباقى هجرة عمل مؤقتة . كذلك فعلى عكس 
التوقعات أو التوصيات القديمة, فإن هذه الهجرة اتجهت لا إلى الدول العربية أى الافريقية 
المذكورة ولكن إلى العالم الجديد أساساء وهناك أيضا لم تتجه إلى أمريكا اللاتينية 
ولكن إلى أمريكا الشمالية أساسا ومن Lasas‏ أستراليا توا . 


عن المستقبل 

المهم أنها » بهذا الحجم وذلك الوضع e‏ من الصعب أن يقال يعد إنها قد تحققت كحل 
أى حتى كظاهرة سكانية مؤثرة « وأن كانت بلا شك قد ساهمت يعوائدها فى حل مشكلة 
السكان أى تخفيفها محليا إلى حد بعيد بكل تأكيد . وهكذا تبقى الهجرة حلا احتياطيا 
مستقيليا فقط . وفى هذا الاطار , فمن المرجح أن مشاكل وأخطار الهجرة الخارجة 
المالوفة لا محل للخوف منها هنا . فبالحجم المناسب » لن تؤثر فى حجم الانتاج القومى - 
فهذا محور سلامة اقتراح الهجرة أصلا . ثم إنها لن تؤدى إلى الاقفار الاقليمى أو الاقفار 
بالقرى كما عرفت إيطاليا مثلا » ولن ترج الاقتصاد القومى بالعرض الفجائى لعقارات 
المهجرين « ببساطة بسبب الفقر السائد بينهم lis,‏ فإن مشاكل التأقلم ليست جدية )١(‏ . 
ومن ناحية أخرى › فإن توزيع بضعة ملايين من المصريين على البلاد العربية التى 
تعانى من تفريط السكان هى أمر لا يفيد الانتاج فى هذه البلاد فقط . بل ويمثل Blah‏ 
سياسية وحدوية WL‏ الأهمية والخطورة إن لم يكن الضرورة « فهى تدعم الوحدة المنشودة 
وتجانس العروبة » كما تحد .من ضخامة مصر فى الاتحاد المرموق وتقرب من أحجام 
الجميع بدرجة ما , مما يبدد مخاوف البعض - حقيقة أو موهومة - من «سيطرة» مصر 

. على الاتحاد كما يقولون‎ 
(1) J. Isaacs, Economics of Migration, Lond.,1947, p.104-145. 
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ومع ذلك كله فأغلب الظن - بل GEM‏ كله - أن الهجسرة حل أكاديمى خيالى بحست 
فى الظروف الحاضرة وفى المستقبل المرئى . فعدا ما تتطليه من تنظيم وتمويل حكومى 
ضخم lia‏ وعدا ما يقال عن رغبة المصريين عن الهجرة » وعدا حدود إمكانيات التشبع 
السكانى فى المهاجر المقترحة ونمو أبنائها الذاتى » وعدا التمويل الأضخم اللازم لإعداد 
المهاجر » فإن المناخ السياسى والوعى السياسى لم ينضجا يعد فيما يبدو لتقبل fio‏ هذا 
الحل , والأمر يحتاج إلى استراتيجية فكرية جديدة تماما . وسيكون على مصر الواقعية 
أن تفكر فى حلول محلية بحتة - على الأقل فى المدى القريب . 

مثلا » أوضح السودان بجلاء أنه يرحب بكل علاقات الأشقاء من مصر - إلا هجرة 
المصريين والفلاح المصرى إليه . ومن الناحية الأخرى ؛ فقد تقدم العراق بمشروع تهجيرى 
رائد وطموح يقضى بنقل وتوطين الفلاح المصرى إلى أراضيه البور الشاسعة واستقراره 
واستيطانه الدائم هناك على قدم المساواة مع الفلاح العراقى . وحجم المشروع المستهدف 
هى مليون نسمة على مدى ٠١‏ سنة » تبدأ بنحى ٠١‏ ألفا فى السنوات القليلة القادمة , 
بينما بدأت النواة الأولى ببضعة آلاف فى قرية الخالصة قرب بغداد . والأمل أن يتحقق 
هذا المشروع بنجاح e‏ حتى يعطى مثلا عمليا يغير نظرتنا التقليدية إلى الهجرة كحل 
لمشكلة السكان , 

مهما فعلنا Gi]‏ فإن سائر الحلول » على ضرورتها الفائقة وفعاليتها الذاتية , تظل 
تكميلية أساسا » ولا نقول ثانوية , إذ أن قصاراها المحافظة على مستوى المعيشة الحالى 
دون تدهور أكثر. أما رفع هذا المستوى فلابد له من تحديد حجم السكان . وعلى هذا 
فلا بديل عن ضبط النسل . وهنا نلاحظ مفارقة مثيرة . فلكى تحافظ فقط على مستوى 
المعيشة الراهن » أى إن أردت الهدف السلبى e‏ فإن الحل هو الحل الإيجابى بتعظيم 
الانتاج وعدالة التوزيع . أما إذا كان المطلوب هى الهدف الإيجابى » أى رفع مستوى 
المعيشة » فإن الحل الوحيد هى الحل السلبى بالهجرة إن أمكن ولكن بضبط النسل 
أساسا. حقا » إن ضبط النسل » فى أكثر من معتى i‏ هو أعلى مراحل ضبط التفس + 


ضبط النسل 
وليس ضيط النسل هو «انتحالر الجنس race-suicide‏ » بالضبط ولا بالتقريب 
EY —‏ - 


ولا بالقسر - ولنضعها هكذا من البداية بكل سقور الصراحة الصادمة ولكن الصادقة › 
حتى نقطع الطريق على المرجفين أو المؤولين أى المولولين . فليس المقصود بضبط النسل 
منع أو تحديد النسل حتما e‏ ولا هى يعنى بالضرورة إنقاص تعداد السكان الحالى مثلا . 
كل ما هناك إبطاء سرعة النمى الراهن فحسب لتقليص حجم الزيادة والمشكلة لا حجم 
السكان نفسه , 
ذلك أن هناك فائضا محققا لا سبيل إلى إزالته قورا بالطبع e‏ ولا بديل سوى تصفيته 
بالتدريج. ولهذا فليس على مصر أن تخشى آثار ضبط التسل الجانبية أى السلبية » ولن 
تعرف مصر يوما خطر تناقص السكان depopulation‏ على غرار المثل الفرنسى فى 
الماضى ؛ فإن أشد المختصين تفاؤلا لا يرى أن حصيلة ضبط النسل فى يوم ما ستنقص 
بالسكان Loe‏ وصلوا dull‏ الآن من ara‏ وقصارى أملهم أن تتناقص الزيادة المضافة 
لا أكثر. 
ولضبط النسل » بعد هذا « أعداء رومانتيكيون تقليديون » يجمعون ~ للغرابة والمفارقة 
- بين أشد العناصر تطرقا فى الدين كالكاثوليك وبين أشد العناصر بعدا عنه وهم 
الماركسيون . وإذا كانت الماركسية قد عادت فتخلت عن عدائها الإيديولوجى الضارى 
لضبط النسل وتبنته فعلا على المستوى العمللى البراجماتى » فإن من المثير أيضا أن 
بعض من يعارضونه يرفضونه كضبط بيوتوجى بالوسائل الصناعية المانعة » ولكن يقبلون 
به buss‏ اجتماعى بالتطورات الحضارية الطبيعية ؛ رغم أن المبدأ واحد والنتيجة واحدة . 


بين مد وجزر 

وفى مصر لم نعدم دعاة متحمسين لتكاثر السكان » بل عرفت مصر - على تصغير 
Latta,‏ - مشادات كالمشادات الديموغرافية التى عرفتها أورويا منذ مالثوس . فالجدل 
المالثوسى تكرر فى مصر فى الثمانينيات الماضية بين روسى بك داعية التكاثر المتفائل على 
مذهب جودوين e‏ وبين كولوتشى Colocci Lik‏ «مالثوس مصر» كما سمى . وفیما قبل 
الحرب الأخيرة كان كليلاند - أول داعية للمالثوسية الحديثة - هى برادلاو مصر » وكما 
حوكم برادلاى حورب كليلاند . ولكن المالثوسية الحديثة وجدت مدرسة كاملة من الأنصار 
بين العلماء والمثقفين المصريين . 

- ytt = 


غير أن نكسة المالثوسية البادية خلال «القرن العجيب» - القرن التاسع عشر - 
انعكست على مصر ببعض دعوات حادة أو محتدة إلى نمو السكان وتكثيرهم . فرأينا من 
يدعو مصر قبل الحرب الثانية إلى التمو حتى Ye‏ مليوتا » بل وحتى +0 مليونا () . 

والأسوأ أن مثل هذه الدعوات غير المسئولة التى تعد رجعة ساذجة إلى كامرالية القرن 
الان تعن all‏ كات تر وة pall‏ في oda ٠ Gall‏ لفات القن taia‏ 
انقرضت وبادت مع خطورة الموقف وجديته e‏ عادت فرفعت رأسها وصوتها عاليا فى 
السنوات الأخيرة بصورة محيرة مثلما هى مقلقة , 

بل of pall!‏ الال Kyou gl Daal!‏ متبط الل any‏ أن كانت ف سيت lll‏ 
العام المستنير والمثقف تماما » تعرضت فى السنوات الأخيرة لنكسة بادية وفقدت 
المصداقية حتى بين بعض المثقفين « وأصبح هناك من يدعو علنا وبحدة إلى تكاثر السكان 
بشدة ويحذر بصراحة من ضبط النسل . ففى مقال يقرأ من عنوانه مثلا أن «مائة مليون 
لأتكفى.: إإحذروأ الدهوة إلى add‏ الشكان» (كذا) )¥( Way.‏ متران flan AT‏ يغتى عن 
التعليق أو الإسهاب : «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر» . (۲) 

والحقيقة أن مصر تشهد اليوم «ردة» رجعية عن المالثوسية الحديثة تواكب الردة 
الرأسمالية عن الاشتراكية ولا تنفصل عنها فلسفيا ومنطقيا » سياسيا وإيديولوجيا . بل 
لعلذا أن نقول إن دعوة ضبط النسل أو تنظيم الأسرة أو تحديد السكان قد باتت - كتلك 
القرائين: TEE A Baus =k wolally Fup oul‏ .د مك يك فى واا 
ودعاتها . 

ريما GY‏ مسألة السكان أصبحت عندنا «تخصص من لا تخصص له» » والصيحة 
البيقاويةة الأخيرة ف من تصدوها: الى cya‏ الدماجوهيية aat‏ لعفي idi‏ 
الأدعياء . ريما كذلك لأنها اختلطت بالتوجيهات والتوجهات السياسية الخارجية » بكل 
ميولها وانحرافاتها ومخططاتها e‏ ولا نقول مؤامراتها , العنصرية البادية والمريبة . مثال 


)1( كليلائد , 1477 » ٠١4‏ ؛ فيليب شدياق » ص 18١‏ ؛ عبد الواحد الوكيل , ص ۲۲١‏ » مجلة الجمعية الطبية 
المصرية , ۱۹۳۷ , 

. ٠١ ؛ ص‎ ۱۹۸٩ = - ۲۵ › أبى الخير نجيب ؛ جريدة الشعب‎ (Y) 

)1( محمد صادق صبور , الأهرام ۲ ۳ Yoga: ۱۹۸۰ = Va‏ 
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ذلك الحملة الصليبية الأمريكية الحالية لتحديد النسل » تلك الحملة المليونية المجيشة ذات 
المعارضين الساخطين منهم والساخرين (فقط «انظر حولك» ! ( ا 


فى الميزان 

فى الوقت نفسه لايد GI‏ + موضوعيا ٠‏ أن تعترف بان ضبط الثسل = كإطلاق Juill‏ 
ذاته - سلاح ذى حدين » يمكن عند حد معين وفى الوقت غير المناسب والمكان غير المناسب 
أن يكون LS‏ تماما مثلما يعد ضروريا ومفيدا فى الزمان والمكان المناسبين ويالقدر 
الملائم . ولكن فى الحالين فليس من حق من يزعم لدوافع سياسة أن مستوى المعيشة فى 
مصر ارتفع وتحسن أخيرا أن يدعو إلى ضبط النسل » فهذا تناقض مريب ٠‏ 

ومن هذه الزاوية فصحيح أن كل طفل يولد يفم واحد ولكن بذراعين اثنتين وصحيح أن 
على كل جيل أن يحل مشكلته ويترك المستقبل آملا أن تحله الأجيال القادمة يعلمها الأكثر 
تطورا )١(‏ . ولكن من الصحيح أيضا أن كل فم يولد «يعمل» طويلا قبل أن تعمل ذراعاه . 
وإذا كانت الذراعان ستعملان ١‏ سنة على الأقل مقابل ١١‏ سنة فقط يعمل فيها الفم , 
فينبغى أن نسجل بالمقابل أن جيلنا ورث مشكلة الأجيال السابقة » ونحن SUL,‏ نسىء 
إلى الأجيال القادمة إذا تركنا لهم المشكلة مضاعفة . 

صحيح كذلك أن هناك «ضوابط النسل الاجتماعية social contraceptives‏ » التى 
تتمثل فى التعليم ورفع مستوى المعيشة والتطور الحضارى والاجتماعى وغيرها من 
العوامل غير المباشرة ؛ أو كما قال كليلاند «علم أنت الفتاة المصرية » وسيرعى معدل 
المواليد نفسه بنفسه» (Y)‏ وفى هذه العلاقة , فلقد كشفت الأبحاث الحديثة عن علاقة 
طردية بين معدل وفيات الأطفال الرضع ويين معدل المواليد العام » بمعنى أنه إذا انخفض 
الأول نتيجة تحسن الظروف البيئية والمعيشية انخفض الثانى تلقائيا . ومهما يكن ؛ فهناك 
بالفعل دلائل على تباطؤ وانخفاض نسبى فى الخصوية الحقيقية للمرأة المصرية . 

(1) Kenneth Smith, "Some observations on modern Malthusianism", Pop. stud- 


ies, July1952, p 100-5. 
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كل هذا صحيح » ولكن هذه ضوابط بطيئة الحركة والمفعول › والمشكلة تسبقها 
دائما » بل إن هذه الحلول أصبحت هى نفسها dui‏ معطلة gf‏ مشلولة يسبب فداحة 
المشكلة فى ذاتها . وقد رأينا مثلا كيف أن التمدن لم يخفض معدل مواليد المهاجرين من 
الريف . ولهذا فإن المشكلة حلقة مفرغة . فالفقر نتيجة لتكاثر السكان » ولكنه سبب أيضا . 
فانعدام أسباب الحياة الجيدة يؤدى إلى التعويض بالحياة الجديدة » وفى بيئة القرية 
الراكدة المظلمة يصبح التناسل كما رأينا هى المصب الأساس للطاقة الحيوية (تذكر 
سخرية وليم فوجت! ) . ولا مفر إذن من «ضوابط النسل البيولوجية biological‏ 
contraceptives‏ » » لأنها وحدها السلاح الحاسم السريع , 

ومن الغريب أن ضغط السكان نفسه قد بدأ يفرض ضبط النسل علينا بطرق غير 
مباشرة وأحيانا Use‏ . على أن ذلك إنما هو منطق الطبيعة - التى لا تخدع - فى 
التصحيح بالعقاب , بحيث تفرض علينا اليوم بالقهر ما كان ينبغى أن نفعله أمس بالعقل . 
ولهذا فإن علينا الآن أن نسارع بأن نفعل بالعقل اليوم ما سوف تفعله الطبيعة بنا غدا 
بالمزيد من العقاب , 

خذ مثلا موجة الغلاء الرهيب الصاعدة أبدا ومعها أزمة الاسكان الخانقة . فرغم أنهما 
أصلا أى جزءا بعض نتائج ضغط السكان ؛ فلق أصبحتا بطريقة ديالكتيكية إحدى وسائل 
ضبط النسل. فكثير من الشباب اليوم يعجزون عن أن يبدأوا أسرة » وسن الزواج تتأخر 
باستمرار » ومن يتزوج يحدد حجم أسرته من فرط غلاء المعيشة وضيق المكان ... إلخ , 
wil‏ ضيحت مشكلة الاسكان نويا الستهرية - لحان UUM‏ المكان | 

ويتعبير العلم الديموغرافى » فإن الموانع المالثوسية checks‏ قد بدأت تعمل فى مصر 
من جديد عن طريق الأسعار فالغلاء فالفقر فالجوع فتأخير سن الزواج فازدياد العزوبية 
إلخ . والتناقض الطريف أو المخيف هنا أنه إذا كانت مشكلة مشكلتنا السكانية الجديدة 
أن الموانع المالثوسية الموجبة كالحروب والأويئة والمجاعات قد انتهت وامتنعت نهائيا » عيث 
لا مكان لها قط بطبيعة الحال فى القرن العشرين » فإن هذه الموانع نفسها بدأت فيما يبدو 
تعود متخفية متنكرة فى صورة جديدة مخففة هى الغلاء الفاحش والجوع المزمن والعزوبية 
المفروضة ... إلخ . صورة غامضة » ومستقبل أشد غموضا . 

الأغرب والأطرف أن هذا التناقض شبه المالثوسى يواجهه أنصار النسل وتكثير 
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السكان alas gaili populationists‏ أشد إثارة ولكنه لا يقل غموضا . فهم يردون عند 
هذا الحد gl‏ الانقجار السكائى نتيجة لا سبب للتخلف الاقتصادى والاجتماعى » وأن 
علاجه ينبغى من ثم أن يتجه إلى التخلف لا إلى السكان » أى أن الحل يكمن فى التنمية 
الاقتصادية - الاجتماعية لا فى ضبط النسل . ويتصل بهذه التنمية » فى رأيهم « تطور 
جوهرى حاكم حاسم » هو أن العالم المعاصر قد وصل إلى مرحلة من الانفجار المعرفى 
العلمى والتكنولوجى لا تفوق كل التاريخ البشرى بأسره فحسب ولكن أيضا معدل 
الانفجار السكانى نفسه Li‏ كان حجمه أى بلغ مداه فى المستقبل . إنه لا مجال للتشاؤم ~ 
يخلص التكاثريون (ولا نقول عبدة النسل) - ولا محل لضبط النسل . 


فى مقعد ضنك بين مقعدين 

فى وجه هذه الدعوى أو الدعوة Y.‏ شك أن المرء المحايد الموضوعى يحتاج إلى قدر 
كبير من التفاؤل وقدرة أكبر على خداع النفس لكى يستطيع أن يقفز فوق الواقع الراهن 
JS‏ معاناته المريرة وأزماته الرهيبة فى الحياة اليومية وغير اليومية . وإلا USI‏ نعيش حقا 
فى جنة البلهاء سكانيا واقتصاديا مثلما نعيش سياسيا ودوليا . بل إن الدعوة إلى إطلاق 
التكاش (ولا نقول مرة أخرى عبادة النسل) على عواهنه وعلى علاته فى مثل وضعنا الراهن 
لتوشك أن تبدى دعوة مازوكية» نوعا من الشذوذ الفكرى يكد يصل إلى حد التلذذ بتعذيب 
الذات (أى لعلها سادية تسعد بتعذيب الآخرين ؟) . 

ذلك أننا قد استنفدنا معظم طاقات التنمية بالفعل ‏ فلم تزد السكان إلا فقرا وإملاقا . 
وكل طفل يولد اليوم يخفض من مستوى المعيشة أكثر وأكثر . أما الانفجار المعرفى العلمى 
- التكنولوجى فإن من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة أى السكان لا أن يزيدهاء 
فضلا عن أنه يراهن على مستقبل مجهول ما يزال ؛ ذلك مع التسليم المطلق بإعجاز العلم 
الكامن . وحسبنا أن أصحاب الثورة التكنولوجية وسادتها فى العالم اليوم هم أنفسهم 
أكبر دعاة وممارسى hud‏ النسل . 

بهذا كله ترتد الكرة إلى أنصار النسل . فإذا كان دعاة الضبط - من أمثالنا - 
يزعمون أنهم يقدمون النظرية الصحيحة أو الوحيدة لحل مشكلة السكان » فإن عبء إثبات 
العكس إنما يقع على أنصار النسل » وهذا هى التحدى الذى ينبغى أن يواجههوه 
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بلا التفاف . ويهذا تعود القضية إلى حيث بدأت : إما ضبط النسل أو زيادة الفقر » Lof‏ 
الضبط أو gall‏ ولا نقول الضبط أو الموت . بصيغة أخرى e‏ على مصر أن تختار الآن 
بين الغريزة الجنسية أو غريزة البحث عن الطعام . فما لم تحكم ضبط نسلها وتحجم 
سكانها » فإن مصيرها الوحيد الحتمى أو المتاح ga‏ النموذج الهندى أو الصينى « أى 
طريقة الحياة الآسيوية حضاريا ومعيشيا ويشريا . 

فإذا كانت مصر الستينيات والسبعينيات قد وقعت بين مقعدى مثل «قطعة من أورويا» 
و «قطعة من أمريكا» » فإنها بفعل مشكلة السكان العاتية الغاشمة قد تجد نفسها وقد 
سقطت دونهما بين كرسيى «قطعة من الهند» و «قطعة من الصين» » ويدلا من التردد بين 
الأورية أو الأمركة e‏ نسقط فى حماة التهنيد أو الصيونة . ذلك كله ودون أن نذكر كرسيى 
«بروليتارية العرب» و «رهينة إسرائيل» . (S)‏ 


الضبط والحرب 

وعلى ذكر العدى ؛ فلايد أولا أن تلاحظ » لمجرد السجل ؛ كيف يحفل موقفنا السكانى 
بالتناقضات والتناقضات المضادة التى تؤكد أننا لا سياسة سكاتية لنا أكش مما لنا 
سياسة خارجية . فابتداء ‏ ومن ناحية أولى » فليس من حق دعاة السلام المدعى مع العدى 
أن يدعوا إلى ضبط النسل . فإن من كان على استعداد GY‏ يذهب إلى آخر الأرض وآخر 
المدى لكى يوفر حياة جندى مصرى واحد فى القتال كما يدعى ؛ ليس من حقه أدبيا 
ومنطقيا ألا يرحب بأكبر عدد ممكن من القادمين الجدد إلى الحياة . إن دعوة السلام 
المزعوم ودعوة ضبط النسل نقيضان لا يجتمعان e‏ ولكن كثيرا من دعاتنا 
الأدعياء يقولون ما لا يفعلون e‏ ويفعلون مالا يفهمون , 

أما الذين لا يؤمنون بضبط النسل دون تناقض سياسى مع أنفسهم e‏ فليس لهم أن 
يخافوا منه على قوة مصر العسكرية , إذ لا علاقة حقيقية بين «الأنسب العسكرى» 
«وأنسب السسكان» ؛ ولا عادت الخرب الحديثة بالعدد - العدى الاسرائيلى نفسه أقرب 
(وأقوى !) دليل , 


)1( راجع قبله , الجنء الثالث o‏ ص ٩۷-۸٩‏ . 
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بل إن من المحتمل أو المؤكد - وهذا قمة المفارقة الساخرة أو المأساوية - أن إفراط 
السكان فى مصر ga‏ أحد الأسباب الجذرية أو الكامنة التى » عن طريق أزمتها 
الاقتصادية الطاحنة » «ركعتها» لهذا العدى بالدقة o‏ فضيعت مصر كلها وفلسطين من 
بعدها أى قبلها والعرب جميعا إلى الأبد أى على الأقل إلى أجل غير مسمى . 

ذلك أن أحدا لا يمكن أن يشك أو يشكك فى أن مشكلتنا السكانية المجسمة ‏ عن 
طريق أزمتنا الاقتصادية الجسيمة » كانت من دوافع أو مبررات السقوط والركوع .. تذكر 
فقط الشعارات العديدة والبراقة والمضللة ٠‏ الكاذبة والمكذوية » عن أن «السلام يساوى 
الرخاء» ... الخ . أنها » تلك المشكلة ؛ أحد الأسباب التى أذلتنا للجميع للصديق والعدو , 
للشرق والغرب , أذلت عنق مصر لعرب البترول ويهود إسرائيل كما للروس والأمريكان . 

والحقيقة أن مصر إنما سقطت لإسرائيل بين ضغوط السكان والاقتصاد والاجتماع 
والسياسة فى الداخل وضغوط الغرب والشرق والعرب فى الخارج . ومصر لن تحل 
. مشكلتها السياسية الخارجية المأساوية مع العدى الإسرائيلى - الأمريكى إلا بعد أن تحل 
مشكلتها الحياتية الحيوية فى الداخل وهى السكان - الاقتصاد . لن نحرر أنفسنا » يعنى, 
من إسرائيل » إلا بعد أن نحرر أنفسنا من النسل . وإلى أن يتحقق هذا يمكن القول 
بلا تطرف إن كل طفل يولد الآن فى مصر يخفض من وزنها ومكانتها السياسية , 
لا العكس » وأنه كلما زاد حجم مصر السكانى فى عصر البترول الحالى كلما نقص وزن 
مصر السياسى » لا العكس , 

وهذا ما يقودنا خطوة أبعد على طريق تحديد البعد السياسى والاستراتيجى bual‏ 
النسل . فصحيح أن الدعوة إلى تقليص حجم مصر السكانى تأتى فى وقت تزداد فيه 
سكان كثير من الدول المحيطة نموا وحجما « خاصة فى بعض الدول العربية والافريقية - 
دول حوض النيل مثلا بدأت أخيرا تفوق فى مجموع سكانها سكان مصر - ورغم أن لهذا 
الجانب تعقيداته وانعكاساته السياسية » فإنه بعيد تماما عن أن يخل بتوازن القوى 
التقليدى , كما أن القوة السياسية أو العزة - الآن أكثر من أى وقت مضى - ليست 
بالكاثر » اليوم إنما العزة بالكامل ؛ يعنى بالكيف لا بالكم , 
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الضبط بين الدين والتخطيط 
ماذا يبقى إذن ليقف فى وجه ضبط النسل ؟ لئن كان الضبط بصطدم بالتقاليد 
والأميةء إلا أن الشائع هى أن الدين مشكلته . وهنا وجه الخطأ والغرابة معا . فثابت أن 
الاسلام لا يمنع ضبط النسل إذا لزم » بل قد يحث عليه حينذاك . ولسنا بحاجة هنا أن 
نكرو كل ما أفتت ورخصت به الهيئات الدينية الاسلامية المختلفة مرارا . ولعله ليس من 
الصدفة أن واحدة من أولى الدعوات إلى ضبط النسل فى الاسلام - كلمة عمرى المعروفة 
«إياكم وكثرة العيال ...إلخ) - إنما قيلت فى مصر بالذات ! كذلك قد لا يعرف البعض أن 
basi‏ لم تعرف أدوات منع الحمل الأولية - الجراب sheath and pessary‏ - إلا من العرب 
ومن طريق العرب ! )١(‏ 
والواقع أن مصر › حتى قبل العرب والاسلام » عرفت السياسات السكانية وضبط 
النسل وكان لها سياسة سكانية فى صميم الفرعونية . فكما يستخلص كورهر ؛ كان 
لقدماء المصريين فيما يبدو حس ما بفكرة أنسب السكان كميا » بمقتضاه كانوا يرسمون 
ويعيدون رسم سياستهم السكانية ‏ () 
ومصر المعامصرة » مصر القرن العشرين الميلادى ؛ لا تملك يقينا أن تتخلف 
عن مصسر الفرعونية فى القرن العشرين قبل الميلاد . فمن المؤسف حقا أننا لا نملك حتى 
الآن سياسة سكانية محددة المعالم , الأبعاد . بل أليس غريبا أن يدعو أحد إلى سياسة 
«دعه يمر» فى السكان فى الوقت الذى يأخذ المجتمع والدولة بالتخطيط الاشتراكى فى كل 
مجالات الحياة كما يقال ؟ (؟) 
إن المجتمع كله فى المركب البيئى وحدة واحدة من وجهة التوازن الإيكولوجى ؛ وكل 
تغيير فی أى عنصر مهما تضاعل تستتيعه حتما تغيرات فى المركب كله ؛ وکل مولود جدید 
هو «تغيير» فى المركب يمكن أن يؤثر عليه وعلى توازنه . وليس من الاشتراكية فى شىء 
Lewis Mumford, Technics and civilization, Lond., 1946, p.260.‏ )1( 
Richard Korherr, "Die Bevolkerungspolitik der alten Kulturvolkers. Congrés‏ )2( 


intern. Population, Paris, 1937, Livre IL, p.5-6. 
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أن يترك معدل المواليد ظاهرة فردية بحتة Oly‏ يترك لأى فرد حرية تهديد كيان المجتمع 
كلة.. وإيكواوجية مجتمع السكان كله أشي بإكراوجية ماء النهن:نفسه + كل Tata‏ كابسة 
هنا هى بمثابة مضخة ماصة هناك ؛ وكل زيادة فى عدد السكان هى بمثاية نقص 
وانكماش فى مساحة البيئة . وليس سليما ولا منطقيا أن نمارس ضبط النيل ولا نمارس 
قبط التسل Lad‏ هذا إلا الج اغى الف الحقيفة واكام الوضوي 1d‏ 

ثم Like‏ سنا EE‏ 9 تخطيظ؛ الت yume‏ البو gle jaca‏ خفن EE‏ 
الطورى العام الذي سارت عله ازا فن القرن الاش > ER TEREE EE‏ 
التكنولوجيا « التطلعات .., إلخ - فقط بقارق زمنى معلوم ؟ بل إن ضغط السكان نفسه 
ووحده » وأزمة مصر الاقتصادية الرهيبة بجانبه أو كجانبه SAY‏ ألا ترغم مصر 
تدريجيا ولكن بوض وح على «التأورب» من حيث نمط الحياة والمعيشة بدلا من النمط 
الريفى «البلدى» التقليدى ؟ وفى قلب هذا المركب الحضارى الجديد Yie‏ يستقر ضبط 
الفسل وتنظيم Ryall!‏ « بيولوجيا كان أو Lebel‏ ؟ فإذا كان ذلك كذلك e‏ اليس الاجدى 
والأحجى أن نستبق التطور العشوائى بالتخطيط العلمى ؟ 

واقع الأمر says‏ صفوة القول وخاتمة المقال e‏ أن ضبط النسل Hye‏ سواه ؛ هى مفتاح 
abila‏ القومى ٠‏ بل Le‏ أن خبط الناهننة gaii kieti ga yg shew LS‏ 
blag‏ الت ونك المضارة Leif pull‏ هى ASI‏ 9 الم + منتى المعيقنة 9 ape‏ 
السكان . ولن يخلص لمصر وجهها الحقيقى ولن تنطلق لتحقيق شخصيتها الكامنة إلا إذا 
تحررت من عبء الافراط السكانى الذى يشل حركتها ويثقل خطاها . لتكن كلمة ضبط 
النسل إذن هى كلمة المستقبل » والحياة الجيدة قبل الجديدة هى شعارنا الاجتماعى , 
وليكن التخطيط السكانى » مع تخطيط الأرض » ga‏ عندنا أول وأهم فصول التخطيط 
الق 
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الفصل التاسع والثلاتون 


مركزيية رغم اله متداد + 
قاهرة مصر 


المركزية الجغرافية 


لعل من أبرز ملامح الشخصية المصرية , المركزية الصارخة طبيعيا وإداريا وحضاريا 
وهى صفة متوطنة YAY‏ قديمة قدم الأهرام » مزمنة حتى اليوم )١(‏ . وترقد الطبيعة بوضوح 
خلف هذه الظاهرة . فنحن ابتداء إزاء مركزية مورفولوجية » أى تركيبية » أى جغرافية , 
صريحة . فتبلور الوادى الضدئيل داخل شرنقة الصحراء الشاسعة » وتجسمه حول النيل » 
يجعله جسما ملموما ونسيجا ضاما . وصحيح أن فى الدلتا انفراجا » وتشععا , وتشعبا » 
وفى الصعيد امتدادا خطيا لا يستهان به . فالصعيد وحده يترامى بتعرجاته نحو ٠١٠١‏ 
كم » بينما تغطى مصر من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ درجات عرضية » أى نحو طول الجزر 
البريطانية . ولكن دون أن تتعدى شريحة من مساحتها . فمساحة مصر الكلية YAN, eee‏ 
ميل مربع » أى أكثر من ثلاثة أمثال الجزر البريطانية جميعا )1١١٠٠١(‏ » ولكن مساحة 
مصر المعمورة فى الوادى ٠١,٠٠١‏ ميل فقط , أى AST‏ قليلا من ريع مساحة إنجلترا 
وحدها )664 (OV,‏ (۲) , 

ولقد سبق أن عبرنا عن هذا بأن مصر مسافة لا مساحة » كما وجدنا أن هذا الامتداد 
المديد لم يكن مشكلة سياسية بقدر ما سنجده مشكلة إدارية . وليس هذا النمط المفرط فى 


(1) Stamp, Africa, p.208. 
(2) Stamp, Intermediate geog., Europe and Mediterranean, p.292. 
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الاستطالة مع الفسق بالنمط الاقتصادى من حيث المواصلات أو الانتاج أو الادارة بل إنه 
- ابتداء - قضى على الأطراف المتطوحة فى أقصى الجنوب بالاهمال والتخلف . ومع ذلك 
فإن التجانس الداخلى العام مع التباين الصارم مع الصحراء المحيطة Ayaa‏ فيؤكد وحدة 
المجموع الطبيعية كشبه واحة أى كشبه جزيرة فى الصحراء ' 


الدلتا : توسط بلا عقدية 

وإذا نحن تناولنا الدلتا على حدة » فلن نجد لها بسهولة قلبا gh‏ بؤرة حاسمة . فلئن 
كان بها حزمة خطوط طبيعية ضابطة على المحور الشمالى الجنويى تقريبا » ونعنى بذلك 
فروع الدلتا وترعها , فإنها تعدم أى محاور طبيعية عرضية بين الشرق والغرب تتعامد 
عليها وتخلق فيما بينها عقدية طبيعية nodality Wad‏ . بل إن من الحقائق المعروفة تاريخيا 
وحتى يومنا هذا صعوية الحركة والمواصلات عبر الدلتا بالعرض › وكثيرا ما تدور أو 
تستدير الطرق حولها بعيدا عن قليها Lal‏ نحو الساحل شمالا gh‏ نحو رأسها جنويا « وذلك 
منذ أيام النقل بالدواب حتى عصر السكة الحديدية والسيارة . فليس هناك طريق حديدى 
أو برى مباشر بين الاسكندرية وبور سعيد مثلا » أو بين دمنهور والاسماعيلية e‏ إلا أن 
تكون سلسلة من الوصلات الجزئية المتعرجة المعقدة على امتداد شبكة خطوط الدلتا 
كلها . واليوم فقط نشهد إنشاء أول خط حديدى مباشر بين المنصورة وبور سعيد عير 
بحيرة المنزلة ومن غير طريق لفة الاسماعيلية . وهكذا وهكذا , 


شكل ۲ - مصسر 
وبريطانيا : مقارنة أخري 
في المساحة والامتداد : 
تقارب شديد في الامتداد 
واختلاف أشد في مساحة 
المعمور › واختلاف مطلق 
في المساحة الكلية . 


شكل t‏ مصر »› فرنسا os‏ 
وأيبريا : مقارئة في الشكل 
والمساحة : تشابه في الشكل 
شبه المريع e‏ وتقارب في 
المساحة الكلية . 


EA 
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ENDEN 
املا‎ 


شكل © - مصر » ايطاليا 6 شيلي galls e‏ مقارئة بين an TA ٠٠٠°‏ 
الدول الخطية . ايطاليا في طول مصر تقريباء ولكنها تفوق 
المعمور المصري مساحة إلا أن مساحة مصر الكلية أضعافهاا 
. وشيلي " أمثال مصر طولا ؛ ولكن المعمور فيها وهو الثلث 4 
الأوسط يعادل طول مصر غير أنه يفوق المعمور المصري مساحة 


نتيجة لهذا » وتعبيرا de‏ » تجد باستمرار أن أهم مدن الدلتا وأكبرها ينا إنما 
تنتثر على سواحلها البحرية أو أطرافها الصحراوية وليس فى قلبها الزراعى الغنى » حتى 
لتبدى وكأنما هی رؤوس المسامير أى الدبابيس التى تحكم تثبيت صفحة أرض الوادى على 
لوحة الصحراء من تحتها حتى لا تنقلب أطرافها ونهاياتها أو تتغضن أو تتقوس إلى 
أعلى. ويبى أن هذا النمط الهامشى قديم جدا بدرجة تجعله صفة جغرافية أصيلة 
ومستمرة Y‏ طارئة عابرة أو عشوائية » وذلك رغم التطورات والتغيرات التفصيلية العديدة 
من عصر إلى عصر . 
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فحتى فى العصور الفرعونية والقديمة نستطيع أن نلاحظ تركز المدن الرئيسية على 
الأطراف الساحلية أو الصحراوية fie‏ ميتليس Metelis‏ (قوه) وسياس (صا) وجزويس 
Xois‏ (سخا) ويوتى (تل الفراعين) فى الشمال الغريى » وتامياتيس (دمياط) وتانيس 
(صان الحجر) فى الشمال الشرقى . : 

وفى العصور العربية الاسلامية تبرز ٠‏ إلى جانب الاسكندرية , الموانىء المصبية رشيد 
ودمياط وتنيس » بينما يتواتر جدا فى التاريخ دور بلبيس والصالحية على أطراف 
الصحراء كبوابات الدلتا الشرقية , تناظرها إلى حد ما دمنهور على أطرافها الغربية , 
هذا بينما لم يكن دور طنطا والمحلة أو المنصورة وميت غمر بارزا بصفة خاصة . 

وفى العصر الحديث حدثت عملية تغير جذرى فى القيم الجغرفية والتاريخية للمواقع 
القديمة نتيجة لتطور وسائل المواصلات خاصة ملاحة السفن الحديثة على الماء والخطوط 
الحديدية والسيارات على الأرض . فقد فقدت الموانىء المصبية الضحلة الطامية Sed‏ 
لمواقع جديدة عميقة أصلب أرضا خارج الدلتا الطينية الرخوة أى على أطرافها القصوى , 
أى فقدت «البوابات الطينية» قيمتها «للبوابات الحجرية» كما قد نقول . فورثت الاسكندرية 
نهائيا دور رشيد » بينما ورثت بور سعيد دور دمياط (إن لم يكن أيضا بعض سكان 
كلتيهما على الترتيب) . ومنذئذ أصبحت الاس كندرية بغير منازع هى «يوابة مصر 
الذهبية Laiu « » Golden Gate of Egypt‏ عدت بور سعيد بالمقايلة «البوابة الحديدية 
Iron Gate‏ « , 

هذا على الساحل » أما فى الداخل وعلى بوابات الدلتا والصحراء فقد ورثت الزقازيق 
الجديدة النشأة موقع بلبيس الجغرافى ودورها التاريخى » فى حين آلت أهمية الصالحية 
القديمة إلى الاسماعيلية البكر . ومن الناحية الأخرى » فبعد أن كانت الصدارة تقليديا 
مدن داخل الدلتا حتى العقود الأخيرة بفضل توسطها فى المعمور الزراعى ؛ انتقلت أخيرا 
إلى مدن السواحل والأطراف بفضل النقل والتصنيع . 


سباق المواقع والأحجام 
فمثلا حتى سنة 19447 كانت طنطا كيرى مدن الداخل « تليها المحلة الكبرى 
فالمنصورة , ثم تلى دمنهور والزقازيق فى تقارب واضح حجما وتناظر نسبى موقعا على 
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جانبى الدلتا . ولكن بعد هذا كانت أكبر مدن الدلتا وأسرعها نموا هى سلسلة الأطراف 
الساحلية أو الصحراوية » وفى مقدمتها الاسكندرية ومدن القناة , بينما أخذت الزقازيق 
تتقدم بسرعة على مدن الداخل مثل ميت غمر وزفتى › وبالمثل قليوب على بنها . وحتى سنة 
5 لم يتغير هذا النمط من التوازن كثيرا رغم تعرض منطقة القناة أكثر من مرة 
للعدوانات الإسرائيلية المتكررة . 

على أن عدوان ۱۹١۷‏ جاء ضرية قاصمة القناة بصفة خاصة ؛ بحيث قلب الاتجاه 
والبندول مرة أخرى لصالح مدن قلب الدلتا . فف سنة VAVA‏ نقص عدد سكان كل من 
بور سعيد والسويس فعلا عما كان عليه سنة 1917 e‏ بينما كانت الاسماعيلية أقرب إلى 
التوقف . هذا فى حين بلغت طنطا نفس حجم بور سعيد سنة VATI‏ وهو YAY‏ ألفا , 
متفوقة بذلك لأول مرة فى العقود الأخيرة Yule‏ » وإن كانت المحلة الكبرى من جانبها قد 
تغلبت عليها قليلا بقوة صناعتها العريقة حيث بلغت YAY‏ ألفا » لتصبح بذلك كبرى مدن 
الدلتا جميعا خارج القاهرة والاسكندرية وتوابعهما . 

ونقول توابعهما » GY‏ شبرا الخيمة » إذا عدت مدينة مستقلة + هى الآن كبرى مدن 
الدلتا بهذا المعنى ؛ حيث بلغت ۳۹٤‏ ألف سنة ۱۹۷١‏ » أى أكبر من كل من المحلة وطنطا 
بنحى ٠٠١‏ ألف نسمة . إلا أن طفرة شبرا الخيمة فى واقع الأمس لا تنفصل بالطبع عن 
التحامها الوظيفى المطلق بالقاهرة الكبرى . وبهذا تعود الصدارة العملية فى الدلتا 
لقلبها الداخلى مركزة فى المحلة وطتطا. 

وإذا كانت طنطا بالذات قد احتكرت هذه الصدارة تقليديا حتى قريب › فإن تفوق 
المحلة عليها يشير إلى بطء نموها الآن نسبيا بحيث لا تعدى اليوم مدينة متوسطة الحجم . 
والواقع أنها رغم ما تتمتع به من توسط هندسى مؤكد centrality‏ ؛ إلا أن العقدية الطبيعية 
تنقصها » وقصارى ما لها الآن من عقدية هى عقدية اصطناعية artificial nodality‏ 
مكتسبة من فعل شبكة المواصلات الحديدية. فطنطا بلا جدال مركز وملتقى خطوط 
هذه الشبكة الكثيفة , التى تتعامد على فروع النهر بقدر ما توازيها » وتضرب ما بين 
الشرق والغرب مثلما تصل بين الشمال والجنوب ؛ ويذلك تتكامل مع شبكة النهر 
أكثر مما تتنافس معها › وتبدى من ثم فى تركيبها شبكة مروحية بقدر ما هى 
doe‏ , 


man 
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والخلاصة أنه إذا كان للدلتا بؤرة أو عقدة حقيقية فهى إنما تستقطب فى رأسها أى 
خارجها chs‏ أنها تمنح غيرها العقدية أكثر مما تحتفظ بها لنفسها . 
نمو مدن الدلتا الحديث (خارج القاهرة) 


۹۷٩ ۱۹٦ المديذة 1۹4۷ ليل‎ 
ال وو‎ NAN “ia م او‎ NN, الاسكندرية‎ 
VAN ins NAV VEO, 03 WA; +. تورف تفذق‎ 
VAN oes VUE ees es Ves السويس‎ 
VEN o NEE Vee Vio A, الاسماعيلية‎ 
YAY Ye, Paares Sé., طنطا‎ 
YAY, aes Y0, VAA, Sa ١١١,٠٠١ gsi المحلة‎ 
oie NAN e (MV, aa E المنصورة‎ 
Neyo NON, \Yo, s.. AY, الزقازيق‎ 
لفل‎ NE NV, os AEs دمشهون‎ 
Y, s s he شبين الكوم‎ 
EN, e s 0 ١ كفر الدوار‎ 


الصعيد : محور بلا بوّرة 
ميكل هةا عل اة دا كد اعتيونا: الس على Bias‏ فكع فلن E‏ 
Lal a lata‏ إل قلي فى ها cole‏ رة oas‏ الع Folan‏ 
الأنبوب المغلق يجعله طولاءيلا عرض e‏ ويجعل محور الحركة والتوجيه فيه أحاديا لا يكاد 
يترك لنقطة فيه فضلا أى امتيازا على نقطة أخرى إلا أن يكون مجرد التوسط الهندسى 
والبحت . وإذا كانت ثمة انقطاعات أى تقاطعات لطرق محلية مع الصعيد كانقطاع الشلال 
أى كطريق قنا - القصير أى درب الأريعين أو علق الفيوم » فدورها ثانوى الغاية لا يخلق 


عقدية جوهرية بأى gine‏ 
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وعلى العكس مما حدث فى الدلتا » جاءت السكة الحديدية وطرق السيارات فى العصر 
الحديث لتؤكد هذا الوضع الطبيعى أكش مما تعدله أى تخفف من أثره ووقعه . فإذا كانت 
شبكة سكك حديد وطرق الدلتا أطول بكثير وتبدى أغنى منها فى الصعيد « الذى تتحول 
فيه إلى مجرد خط واحد ؛ مزدوج أو مفرد لا يهم » فالحقيقة أن الوادى بالنسبة لمساحته 
المحدودة وعرضه ULI‏ الضيق يعد أكثف مواصلات خارج JS‏ مقارنة . بل «إن من 
المشكوك فيه ما إذا كان أى اقليم فى العالم أفضل تمتعا بالسكك الحديدية من الصعيد» 
(شارل عيسوى ؛ ص )٠٠١‏ . 

وإذا كان كل من الخط الحديدى والبرى بذلك يوازى النهر , ويالتالى ينافسه اقتصاديا 
كوسيلة نقل ومواصلات » فإنه على العكس يتحد معه فى أثره وتوجيهه الجغرافى . فبحكم 
الاطار الجغرافى للوادى الضيق » فإن هذه الخطوط خطوط أحادية المحور والاتجاه » تكرر 
gill‏ وتحاذيه دون أن تتعامد عليه إلا فى الوصلات الجانبية المحدودة ؛ التى لا تفعل هى 
الأخرى سوى أن تضاعف من عقدية المواقع الطبيعية السابقة التى حددتها جغرافية 
الوادى . 

والواقع أن هذه المواقع الطبيعية الأريعة هى تقريبا موطن أهم؛المدن وأكبرها فى 
الصعيد تقليديا سواء فى الماضى gh‏ فى الحاضر . فانقطاع الشلال ga‏ نقطة انقطاع فى 
النقل والمواصلات فى النهر وبداية للوادى الرسوبى ؛ ولذا كان دائما موقعا لمدينة هامة 
هى بوابة مصر الجنوبية أسوان . 

أما ثنية قنا الاستراتيجية على رأس تقاطع محور الوادى وطريق البحر الأحمر - 
الواحات فكانت بؤرة مدن هامة متعاصرة أو متعاقبة e‏ ابتداء من طيبة (الأقصر) ودندره 
الفرعونية إلى قنا وقوص العربية بكل ثرائها وتراثها . والثنية الآن هى مخرج ومجمع 
وصلة سكة حديد الواحات ومنبع ومصب سكة حديد البحر الأحمر للفوسفات . 

ونهاية درب الأربعين » الذى يتبع انخفاضا طوليا محددا فى الصحراء الغربية » عند 
زاوية بارزة حادة فى محور الوادى . يختنق السهل الرسوبى فيها وحدها من بين كل 
الضفة الغربية بحيث تكاد الصحراء تصل إلى شاطىء النهر ؛ وذلك أيضا عند أول نقطة 
دنخفض فيها حافة تلال الوادى الغربية لينفتح الوادى على الصحراء المنفسحة لأول مرة › 
فضلا أيضا عن التوسط الهندسى الدقيق فى الوادى ما بين القاهرة وأسوان i‏ كل هذا 
يفسر أهمية وسيادة أسيوط فى وسط الصعيد ٠‏ 


—- ۵۹ — 


أما عنق الفيوم حيث يلتقى الوادى بالواحة فقد يكون موقعا محليا وأقل أهمية نوعا › 
واکنه متميز استراتيجيا بما فيه LUSI‏ ليفسر قيام عاصمة مصر الفرعونية فى إحدى 
مراحلها فى إهناسيا › ثم بروز بنى سويف نسبيا فى الوقت الحالى حيث تتضاعف 
أهميتها بفضل كونها بداية وصلة سكة حديد الفيوم , 

ومع ذلك كله تظل هذه المواقع الخاصة محدودة التميز والبروز نوعا » تستمد معظم 
قيمتها من عامل التوسط الهندسى والتباعد الجغرافى أكثر مما تستمده من عامل العقدية 
الجغرافية القوية الحاسمة . وهذا ما ينعكس بالتالى على أحجام تلك المدن ياعتبارها قمم 
اللاندسكيب الحضارى . . 

فكما فى كل الأقاليم الشريطية الضيقة ؛ نجد أن أثقال المدن تتوزع على طولها وعلى 
قطاعاتها فى تقارب وتكافق نسبى ؛ حتى لا تكاد واحدة منها تظهر على الأخريات 
iy pig‏ فضلا عن أى سيادة . ذلك نمط تعرفه جيداً مدن الساحل الجزائرى كما تعرفه 
مدن إيطاليا » وهى بالدقة ما نجده فى الصعيد . فهنا نجد أهم أحجام المدن الرئيسية 
متقاربة متواضعة باهتة التضاريس ليس فيها ple‏ بارز . ولهذا لم يكن غريبا أن يوصف 
الصعيد » الذى يتكدس فيه السكان بكثافة أشد من كثافة الدلتا » بأته قد يكون «شارعا 
رئيسيا» مكتظا من حيث السكان e‏ ولكنه يظل مجرد «زقاق مغلق» من حيث المدن . 


تطور حجم مدن الصعيد الهامة 


۱۹۷٩ yas yas 1۹4۷ المدينة‎ 

hs oss yee NAY, o Vé, الفيوم‎ 
NAA oV, بنى سويف‎ 
ل‎ eee Vana Vises المنيا‎ 
Yé, \of, ۷, ۰, أسيوط‎ 
\.۳, tY, سوهاج‎ 
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الأحجام المتغيرة 

فحتى قريب لم يكن الصعيد كله يملك مدينة مائة ألفية واحدة . وليس إلا بعد منتصف 
القرن أن أعطته أسيوط أولى مدنه الكيرى من هذه الفئة . وفى سنة VAN.‏ دخلت الفيوم 
والمنيا القائمة لتصبح ثلاثية وإن متواضعة نسبيا متقارية الرؤوس بوضوح . ثم فى سنة 
71 اخترقت أسوان حاجز GU‏ ألف بقوة لتناظر الفيوم حجما تقريبا وتعطى الصعيد 
مدينته المائة ألفية الرابعة . وأخيرا فى ۱۹۷١‏ انضمت كل من بنى سويف وسوهاج إلى 
النادى » ليصبح للصعيد نصف دستة من المدن الكبيرة » بينما حققت أسيوط علامة 
المائتى ألف لأول مرة فى تاريخها وتاريخه . وأرقام gaill‏ بعد هذا غير متاحة لدينا 1 ولكن 
من الواضح أن الفيوم والمنيا وريما أسوان قد انتقلت اليوم إلى فئة المائتى ألف » بينما 
أصبحت أسيوط ريع مليونية بسهولة , 

وفى هذا كله نستطيع أن نلمس Gade‏ الفيوم الخاصة كظاهرة موضعية داخل واحتها 
المنعزلة نسبيا , فى الوقت نفسه نشهد على الطرف الأقصى من الصعيد أثر دفعة السد 
العالى القوية على أسوان التى ظلت طويلا بوابة متواضعة للجنوب فأصبحت بوابة ونافذة 
جديرة لمصر على السودان وإفريقيا e‏ وأشبه برأس المسمار الكبير الذى يثبت ذيل الصعيد 
على أرضية القارة مشما تفعل موانىء الشمال الكبيرة فى الدلتا . 

وفيما بين الاثنتين » الفيوم فى أقصى الشمال وأسوان فى أقصى الجنوب ٠‏ تتوزع 
سائر العقديات على امتداد الصعيد على أساس من التباعد و / أو التوسط بدرجات 
متقارية لا تغير كثيرا من الحقيقة الجغرافية الأساسية وهى ضعف تبلور المركزية الطبيعية 
داخل الصعيد كوحدة واحدة على حدة , 


بين الوجهين 
من الناحية الأخرى , نستطيع من هذا المسح الاقليمى بشقيه فى الدلتا والصعيد أن 
نحصر أقوى وأبرز عقدتين طبيعيتين فى مصر ككل فى منطقتين فقط هما رأس الدلتا 
وثنية قنا . ففى كلتيهما paini‏ حزمة متشعبة أو متشععة من الخطوط الطبيعية المحددة 
ا - 


كأصابع اليد أو المذراة ؛ إلا أنها مفتوحة نحو الشمال فى العقدة الشمالية ونحى الجنوب 
فى العقدة الجنوبية . كذلك فإن كل عقدة منهما تقع على أحد جانبى مصر أقرب إلى 
أطرافها وعلى بعد متكافىء تقرييا من قلبها ووسطها . 

ولكن فيما عدا هذا فإن العقدتين أبعد شىء عن التكافق فى الأهمية أو الثقل والخطر 
ولا نسبة بينهما البتة تقريبا . فالأولى تتفوق خارج كل حدود ؛ إنها ببساطة ويلا منازع ' 
عقدة مصر الأولى والعظمى » وعلى هذا الأساس تحتاج إلى وقفة تحليلية خاصة . وفى 
الوقت نفسه يظل الصعيد كالدلتا تقريبا : هذا خط بلا يؤرة » وهذه رقعة بلا gh » Bade‏ 
العكس : هذا خط بلا عقدة » وهذه رقعة بلا بؤرة , 

كل من Wall‏ والصعيد إذن e‏ الأخير AST‏ » تعوزه العقدية الجغرافية البارزة داخله 
بقدر ما يمنحها gf‏ يركزها خارجها » وهذا الأخير لا يعنى سوى جبهة الالتقاء بينهما 
تحديدا » أى منطقة القاهرة بالضرورة والحتم . وكتعبير رقمى عن هذا الحقيقة الجغرافية 
القاطعة , انظر كيف أصبحت شبرا الخيمة age‏ كبرى مدن الدلتا خارج العاصمتين 
والجيزة كبرى مدن الصعيد إن هى عدت من الصعيد وليست فيه أو فى العاصمة وليست 
متها , 

فيعد أن كانت بور سعيد مدينة مصر الثالثة وطنطا رابعتها تقليديا بعد القاهرة 
والاسكندرية » أصبحت الجيزة الآن ثالثة مدننا بعد العاصمتين مباشرة e‏ وشبرا الخيمة 
رابعتها عموما وأولى مدن الدلتا خصوصا ٠‏ تليها على بعد شديد المحلة فطنطا فبورسعيد. 
والواقع أن الجيزة قفزت إلى مدينة نصف مليونية تقريبا منذ الستينيات لتعادل المدينتين 
التاليتين لها معا وهما بورسعيد وطنطا ‏ ثم لتصبح مدينة مليونية منذ السبعينيات تزيد 
الآن على نصف الاسكندرية وتمثل المدينة المليونية الثالثة بمصر , والأولى والوحيدة من 
نوعها فى الصعيد » بل وتربو كثيرا جدا على مجموع مدنه BUI‏ ألفية الست معا 
(AMY e)‏ 


a HAY 
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1۹۷٩ 1411 141۰ 4۹4۷ Ais sal]‏ 
القاهرة اط NN Koel.‏ و ملا E‏ لخم ره 


Ayes. US An a‏ الاو 


بورسعيل :++ YAY, 0 teaver \VA,‏ لف 
طنطا YAY, e. NN Ses rate e Eo Es, o‏ 
المحلة Ass Yo, VÄÄ paua ١١5,... SI‏ 
الجيزة N YYA, VN, ENA, ee hais‏ 
شيرا الخيمة 0 نا ا ان 


عقدية القاهرة 
الخاصرة والعنق › والقمة والرأس 

هكذا إذن » إذا كان كل من الوادى والدلتا على حدة تنقصه البؤرية والمركزية المحددة, 
فإنهما فيما بينهما يخلقان مركزية حادة عند التقائهما فى منطقة القاهرة . فالواقع أن 
منطقة القاهرة هى «خاصرة الوادى» بكل معنى . فعدا العقدية الهيدرولوجية الأساسية 
التى تأخذ - مع انفراج فرعى الدلتا - شكل حرف ال الأفرنجى e‏ هناك عدة أصابع ثانوية 
من اللاندسكيب الطبيعى تشير إليها بقوة : لسان وادى الطميلات من الشرق ؛ ووادى 
النطرون من الشمال الغربى e‏ ووصلة شبه واحة الفيوم من الجنوب الغربى . فإذا أضفنا 
أن الطرق الصحراوية بين الشرق والغرب على طول السواحل الشمالية تنثنى جنويا 
مستهدفة القاهرة لتتحاشى صعوية اختراق الدلتا بشبكة ترعها المتراصة (V‏ (تماما كما 
تتحاشى طرق المواصلات البعيدة المدى كل مناقع وأهوار الجنوب الرخوة فى العراق 
مستهدفة أول أرض صلبة عند منطقة بغداد) (Y)‏ إذا أضفنا هذا فإن القاهرة تبر لنا 


(1) Benjamin Thomas, op. cit., p.414. 
(2) W. B. Fisher, p.367. 
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«كخاضرة iala]‏ أيضنا مهما فى خاصرة الؤادي . إن كل الطرق تؤدى إلى القاهرة ؛ 
وإذا كان النيل يصب فى مصر ؛ فإن مصر يرمتها تصب فى القاهرة . 
منطقة القاهرة إذن Gie‏ الزجاجة » عنق مصر . هى من الناحية الهندسية البحتة 
٠‏ مركز الثقل الطبيعى » ومن الناحية الميكانيكية نقطة الارتكاز التى يس تقطب حولها ذراعا 
القوة والمقاومة من شمال وجنوب ٠‏ ومن الناحية الحيوية نقطة التبلور » ومن الناحية 
الوظيفية ضابط الايقاع بين كفتى مصر . إنها تبدى حقا - كما قال ريكلى - كما لو 
كانت موقعا من اختيار الآلهة )١(‏ , 
هذا من حيث الشكل . ولكن المضمون لا يقل عن شكل الإقليم أثرا فى التوجيه نحو 
المركزية . فقد لا يكون موقع القاهرة متوسطا من حيث المسافة المطلقة بين الشمال 
والجنوب » بل لعله أبعد ما يكون عن التوسط » ولكنه متوسط تماما من حيث وزن المعمور 
الفعال . فالصعيد أضعاف الدلتا طولا , ٠٠٠١‏ كم مقابل ٠١١‏ كم ؛ ولكن الدلتا ضعفه 
مساحة , ۲۲,۷۹۰ كم؟ مقابل VY, YE.‏ تقريبا e‏ بينما يتقارب الاثنان سكانا بدرجة أو 
بأخرى . فقد كان بالدلتا فى عام 170 ٠١,5 god‏ مليون مقابل ٩,۲‏ للصعيد ؛ وفى عام 
5 كان بالدلتا نحى ٠٤,۷۲١,۰۰۰‏ نسمة ويالصعيد ۱۰,۳۰۷,۰۰۰ › وفى ۱۹۷٩1‏ 
نحى ۱۸,٦1۷,٠٠٠۰‏ مقايل ٠۲,1۷٠,٠٠١‏ على الترتيب» وذلك على أساس أن هذه 
المقارنات تستبعد القاهرة من أى من الوجهين , 
وإلى جانب هذا فإن نمط الكثافة وتوزيع السكان فى مصر يجعل من القاهرة قمة 
طبيعية وتتويجا لزحف سكانى صاعد نظيم يبدأ من أقصى شمال الدلتا وأقصى جنوب 
الصعيد على السواء فبروفيل الكثافة فى الوادى برمته كما رأينا أشبه شىء بالهرم المدرج 
سقفه منطقة القاهرةء والواقع أن دائرة نصف قطرها Vo‏ كم ومركزها القاهرة » تضم 
وحدها ريع سكان القطر فى تمن مساحته فقط , أى بكثافة هى ضعف المعدل القومى , 
وذلك بحسب أرقام عام NAVE‏ بينما تشى أرقام 1117 بمزيد من التركن » ففيها تضم 
الدائرة نقسها ۸,۳ من سكان مصر ثم يبلغ الاتجاه إلى التركز ذروته فى تعداد 
VAY‏ حيث يعطى تلك الدائرة ۲۸,۷/ من المجموع الكلى لسكان مصر مقيمين 
ومغتريين YA, V gle‏ من سكانها المقيمين بالفعل , 
Clerget, Le Caire t. I.‏ )1( 
Vi -‏ - 
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e‏ شكل ٦‏ - كل الطرق تؤدي إلي القاهرة : الدائرة الكبري ونصف قطرها VO‏ كم تضم أكثر من 
ربع سكان مصر في ثمن المساحة . والدائرة الوسطي تمثل المجال المغنطيسي المباشر للعاصمة. 
أما الدائرة الصغري فتضم نطاق «القاهرة الكبري . 


معنى هذا أن هنا مركز الثقل البشرى فى الوادى Galas‏ «النواة النووية» للدولة . 
ولهذا كان طبيعيا أن توصف القاهرة بأنها «زر ماسى يمسك مروحة الدلتا ويد 
الصعيد» )١(‏ . أو كما يقول ستامب ؛ «من وجهة نظر مصر الحديثة » ريما كانت القاهرة 
أكثر عواصم العالم منطقا فى توقيعها» (Y)‏ , 


البعد التاريخى 
وليس أدل على هذه المركزية من البعد التاريخى . فتوطن العاصمة فى موقع ما لحقب 
طويلة يدل - يقينا — على قيمة خاصة لذلك الموقع ؛ ونستطيع لكى نثبت هذا أن نخوض 
فى عملية ترويض mathematisation‏ للتاريخ » طريفة مثلما هى دالة » فنتتبع هجرة وتنقل 
Africa, p.213.‏ )2( 
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العاصمة فى مصر عبر العصور من موقع إلى آخر › ونحسب لكل موقع عمره بالسنين ؛ 
ثم نرى أين مكان القاهرة فى هذه المقارنة )١(‏ , 
وعواصم مصر التاريخية تيدأ - مع التوحيد - بمنف (ميت رهينة / البدرشين (Liles‏ 
إلا أنها لم تلبث أن ارتدت جنويا إلى طينة (أبيدوس » العرابة المدفونة) ١‏ لتعود إلى منف 
مع الأسرة الثالثة لكى تستقر فيها حتى الثامنة » أى أكش من ٠٠٠١‏ سنة . غير أن 
إهناسيا (على نفس خط عرض بنى سويف) ورثت العاصمة إبان عصر الانحلال الأول فى 
الأسرتين 9 , ١ ٠١‏ أى نحو VAs‏ سنة . وايتداء من الاسرة ١١‏ تأتى ذيذبة عظمى نحو 
الجنوب الأقصى e‏ لتصبح طيبة (الأقصر) العاصمة الوطنية » ثم لتظل WAS‏ نحوا 
من ۸٠١‏ سنة » وإن كانت متقطعة تخللتها فترات تنازعت العاصمية فيها مؤقتا مراكز 
أخرى كلها فى الشمال مثل شدت (الفيوم) أثناء الأسرة \Y‏ 2 وأفاريس عاصمة 
الهكسوس فى شرق الدلتا » ومثل اخيتاتون (تل العمارنة » ملوى) التى لم تدم سوى 
بضع سنين , 
غير أن دور طيبة e‏ والصعيد عامة › ينتهى نهائيا مع نهاية الأسرة Ve‏ ليبداً دور 
عواصم الدلتا . فمع الأسرة ۲١‏ (العصر التانيسى ٠٠١ gate‏ سنة) أصبحت تائيس فى 
شمال شرق الدلتا هى العاصمة e‏ وعادت كذلك فى الأسرة YY‏ التى لم تعمر سوى عقدين 
أو ثلاثة ..ثم انتقلت العاصمة إلى بوبسطة (تل بسطة e‏ الزقازيق) فى عصر الأسرة YY‏ 
التى عمرت ٠٠١‏ سنة . أما فى الأسرة YE‏ فقد تنازعت العاصمية كل من منف وسايس 
La)‏ الحجر) فى شمال غرب الدلتا » لتستقر نهائيا فى الأخيرة فى العصر الصاوى لمدة 
كلا VV Byes! lal tau‏ + وللترات اخرى فى الاسرة VA‏ غير أن taaa‏ عاد إلى 
منف god‏ قرنين خلال الحكم الفارسى فى أواخر عصر الأسرات . 
وقصة العاصمة بعد هذا أقل تعقيداً بكثير : نحى ٠٠٠١‏ سنة فى الاسكندرية 
الكلاسيكية AVY)‏ سنة بالدقة) e‏ تليها مع الاسلام ١5.٠‏ سنة فى موقع القاهرة Gly‏ 
تباينت الأسماء فى البداية من الفسطاط (العرب) إلى القطائع (الطولونية) إلى المسكر 
(الإخشيدية) إلى القاهرة (الفاطمية) حين بدأت هذه التسمية بصفة محددة | 
)١(‏ قى حساب تواريخ هذه العواصم اعتمدنا على : برستيد عموما ؛ وهيبة » دراسات فى جغرافية مصر التاريخية › 
ص ۱٤۳ = ANS‏ , 


zA 


وهناك عدة حقائق ذات مغزى وطرافة تبرز من هذا العرض التاريخى » ذمط الحركة › 
أى خط سير الرحلة ٠‏ أولها . ففى منطقة القاهرة عند رأس الدلتا بالذات بدأت العاصمة 
فى بداية عصر الأسرات » وإليها انتهت فى نهايته » مثما آلت إليها طوال العصر العربى. 
وطوال الرحلة ما بين البداية والنهاية » رسم خط السير نمطا محدد الصورة عميق المغزى. 
فقد ترددت الحركة (أولا) من رأس الدلتا عند منف إلى (ثانياً) أقصى الجنوب عند طيبة ؛ 
ثم عادت الذبذبة (ثالثا) إلى الشمال فاستقرت على الطريق عند إهناسيا والفيوم « ولكنها 
(رابعاً) استكملت تأرجحها شمالا إلى تائيس ويويسطة وسايس حتى وصلت (خامسا) 
إلى أقصى الشمال فى الاسكندرية فى النهاية » غير أنها عادت منها (سادسا) إلى حيث 
بدأت أصلا عند رأس الدلتا لتستقر فى نهاية المطاف , 

مجموع الحركة إذن ويكل وضوح GIS‏ حركة بندول محور ارتكازه على رأس الدلتا : 
اندفع gos‏ الجنوب فى ذبذبة قوية تخللتها بعض وقفات عابرة حتى وصل إلى أقصاه s‏ 
ومنه عاد مرتدا إلى الشمال حتى وصل إلى أقصاه بعد وقفات مماثلة على الطريق إلى أن 
عاد نهائياً فاستقر على نقطة التوازن عند رأس الدلتا . 

هذا عن الحركة التاريخية » ولكن التوزيع الجغرافى لا يقل مغزى . إن عواصم مصر 
التاريخية لم تخرج عموماً عن دوائر جغرافية أريع : دائرة رأس الدلتا aie)‏ وإلى حد 
ما إهناسيا ؛ الفسطاط وتوابعها حتى القاهرة) » دائرة ثنية قنا (طيبة » طينة) e‏ دائرة 
ly,‏ الشمال الشرقى (أفاريس ٠‏ تانيس e‏ بويسطة) e‏ ودائرة بوابة الشمال الغربى 
(سايس » الاسكندرية) . وسيلاحظ على الفور أن هذه الدوائر هى مناطق استراتيجية 
بالطبع : لقد قامت عواصم مصر دائما فى مواقع استراتيجية أساسا . فرأس الدلتا هى 
خاصرة الوادى جميعا » وثنية قنا هى المنطقة الاستراتيجية الوحيدة بامتياز فى الصعيد 
لأنها خاصرة النيل والبحر الأحمر مثلما هى بوابة السودان » أما شمال شرق الدلتا 
فبوابة آسيا ورأس جسر متقدم للعلاقات الآسيوية الهامة والتوسع الحربى الأساسى O)‏ 
Lady‏ أن الشمال القربى ناقذة مصن على البض المتوسط وما dagg i gall elis‏ هذا 
فسيلاحظ بسهولة أن كل عواصم مصر التى أقيمت خارج نطاق هذه الدوائر الاستراتيجية 


, 445 «البيئة والموقع .. الخ», ص‎ ١ حزين‎ )١( 


بم 


تمثل شذوذاً سياسياً لأسباب خاصة فردية أو أسرية أو دينية » ولذا أتت ابتعادات قصيرة 
العمر ومضاريات فاشلة » مثل شدت وأخيتاتون . 

غير أنه يبقى أن نربط التوزيع الجغرافى بالعمر التاريخى . لقد عاشت طيبة عاصمة 
كفو Baa Nee‏ فى ممموعها' e‏ مقابل Ga Neos ged‏ للأسكندرية ) ged dy‏ مات 
٠‏ سنة لبقية مصر جميعا خارج دائرة رأس الدلتا التى احتكرت Lasag‏ العاصمة لمدة 
٠‏ سنة هى مجموع منف والقاهرة (YEs + Ve)‏ »وقد تصل إلى ٠٠٠١‏ إذا نحن 
أضفنا الفترات المتقطعة فى أواخر عصر الأسرات التى شاركت فيها مع عواصم الدلتا . 
نخرج من هذا Gl‏ منطقة رأس الدلتا استقطبت عاصمة مصر Bal‏ تعادل ثلاثة أمثال 
طيبة؛ أو أكثر من ضعف الاسكندرية » وتكاد تعادل نصف تاريخ مصر عموما . 

وإذا كان ثبات موقع العاصمة فى العصر العربى الاسلامى مطلقا 1 وكانت الذبذبة 
المستمرة والعنيفة هى طابع العصر الفرعونى خاصة ؛ فلعل ذلك يشير إلى أن المراحل 
التكوينية الأولى كانت فى حقيقتها مرحلة تجريبية » تسعى مصر فيها إلى التعرف على 
البيت الأمثل لعاصمتها . حتى ليذهب فرانكفورت إلى حد القول بأن مصر لم يكن لها 
عاصمة دائمة ثابتة قبل طيبة فى منتصف الألف الثانية ق . م )١(‏ . فطيبة قد تكون 
متوسطة بالنسبة للصعيد وحده » وحتى هذا بتحفظ كثير » حتى لو صسحت نظرية 
امتداد المعمور فى القديم إلى أقصى النوبة . ولكنها فى كل الأحوال متطرفة fsa‏ 
بالنسبة لمصر عامة » متطرفة الموقع مثلما هى متطرفة المناخ ريما . 

هذا صادق أيضا بدرجات متفاوتة على بقية مواقع الدلتا » فضلا عن أن هذه 
ارتيطت بالاستعمار الأجنبى غالبا أو باتجاهات انفصالية إقليمية أحيانا . ففى 
تلك المرحلة التجريبية لم تحكم مصر من أطرافها - بإستثناء طيبة - إلا فى عصور 
استعمارية أساسا أو غالبا كبوبسطة والاس كندرية » التى لم تكن عاصمة 
إلا UL ails‏ استعمارية لقوة بحرية موقوتة , بل عدت حينا مدينة أجنبية SLAW!‏ 
والسكان أو كجزيرة من أرخبيل اليونان نقلت وألصقت بالساحل المصسرى › 


(1) Birth of Civilization in Near East 
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شكل ۷ - عواصم مصر التاريخية . لاحظ كيف يقع توزيعها الجغرافي في أسراب أو 
أرخبيلات في أربع دوائر استراتيجية ‏ أهمها دائرة رأس الدلتا وذيل الوادي . 


ويكفى أنها عرفت رسميا بالاسكندرية المتاخمة Alexandria ad A Egyptum pal‏ « 
«فليست هی مصر أو من مصر» كما يعلق غريال )١(‏ , 

من هنا فلقد كان ارتداد العاصمة مع التحرير العريى من موقع ساحلى إلى موقع 
داخلى » من الاسكندرية إلى الفسطاط , خطوة لا إلى الوراء أو الخلف كما يصور 
البعضء وإنما تعبيراً عن التوجيه الوطنى وسابقة مبكرة جداً لظاهرة عرفتها كل الدول 
الوطنية المتحررة الحديثة ابتداء من الهند إلى الروسيا إلى تركيا .. إلخ . أما ثبات 
العاصمة بعد ذلك طوال العصر العربى فى منطقة رأس الدلتا فدليل على أن مصر قد 
وضعت يدها نهائيا وبعد التجربة الطويلة المفعمة على ذلك البيت الأمثل . إنها للعاصمة 
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إذن كبيت الإبرة للمغناطيس . 

إن منطقة رأس الدلتا » سواء منذ منف gh‏ هليوپوليس أو أون ثم الفسطاط أو القطائع 
أو القاهرة ؛ هى العاصمة الطبيعية لمصر خلال معظم تاريخها الألفى » ويالأصح تاريخها 
الوطنى . ونقول الطبيعية , لأنها وحدها هى التى كانت بموقعها فى قلب الوطن تعكس 
التوجيه المصرى المحلى الصميم ‏ حيث كانت عواصم الشمال الشرقى القديمة تعكس 
توجيها آسيويا إلى حد ما ؛ وعواصم الشمال الغربی توجيها أوروييا إلى .هد آخر بينما 
كانت عواصم الجنوب الأقصى توحى بتوجيه إفريقى بقدر أو آخر . 

وها هنا إذن - كما فى بغداد عند خاصرة الرافدين - saly‏ من تلك المواقع الجفرافية 
الخالدة النادرة التى قد تدور فى فلكها وإطارها مجموعة متعاقبة عبر العصور من 
المواضع المدنية المختلفة ولكنها لا تستطيع أن تخرج من مجالها المغنطيسى ومن أسر 
جاذبيتها الطبيعية الغلابة . وهذا جميعا بفعل المركزية الجغرافية القوية لا شك . واذا 
كانت متطقة القاهرة هى أقدم عواصم مصر ؛ فإن عمرها قد يعادل فى الوقت نفسه 
مجموع أعمار حفنة كبيرة من عواصم أورويا المعاصرة » أو كل عواصم إفريقيا المدارية 
الحديثة » وهى ترجح Sll‏ مجموع أعمار عواصم العالم الجديد مجتمعة . بل ريما 
كانت القاهرة أى بالأصح منطقتها أقدم عاصمة فى العالم » وإن كان لدمشق أن تفخر 
بأنها أقدم عاصمة إحتلت بغير انقطاع فى التاريخ .)9( 


تلخيص مصر 

وعلى LI‏ حال « فالقاهرة مدينة معتقة AS]‏ مما هى عتيقة ‏ وهذه العراقة التاريخية 
مقروءة حتى اليوم فى لاندسكيب المدينة : قالقاهرة الحديثة تقع بين قوسين معلقين من 
التاريخ القديم « الفرعونى غريا والاسلامى شرقا . فعلى هضبة الأهرام والجيزة بقايا 
العصر الفرعونى وإن كانت معلقة كالحفريات » بينما على سفوح المقطم وعند أقدامه 
تعيش الأحياء الشرقية القديمة تاريخا اسلاميا مكدسا e‏ فى حين ترقد المدينة الحديثة فى 
القاع المنخفض بين القوسين التاريخيين المرتفعين . وهى بهذا كله خير نقطة فى مصر 
تختزل تاريخ مصر جميعا . 

بل ونضيف_ : وجغرافية مصر وسكان مصر أيضا . جغرافية مصر › GY‏ القاهرة 
)١(‏ جمال حمدان ؛ مقدمة كتاب القاهرة ۰ 1579 i‏ مترچم » ص ١7‏ , 
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وأسلاف القاهرة ارتبطت دائما برأس الدلتا وظلت تتحرك معها نحو الشمال e‏ ابتداء من 
منف التى يحدد موضعها نقطة تفرع الدلتا فى وقتها )١(‏ » إلى القاهرة المعاصرة التى 
تزحف حثيثا نحو القناطر الخيرية نقطة التفرع الراهنة . كذلك ولذلك فإن موضع القاهرة 
كان دائما يجمع بين خصائص الصعيد والدلتا . 

فمورفولوجية القاهرة هى مدرج حوض شبه مغلق (أمفيتاتر) (Y)‏ » هى فى الحقيقة آخر 
أحواض الضفة الشرقية من الصعيد » إلا أنه مفتوح من الشمال ليلتحم بالدلتا وينفسح 
gale‏ . وهی بهذا تشبه مورفولوجية مدن الصعيد الشرقية من حيث ارتفاع الكنتور شرقاً 
والتعرض للسيول الصحراوية ومن حيث الامتداد الطولى ... الخ . هى إذن تبداً مدينة 
صعيد » ولكنها تتقدم لتصبح مدينة دلتا مستوية منبسطة مستعرضة . ... الخ , 

بل إنه من مجموع هاتين الطبيعتين , تخرج القاهرة المعاصرة وهى تصغير فى شكلها 
وامتدادها لشكل الوادى جميعاً . فالقاهرة الكبرى اليوم مروحية الشكل , ضيقة طولية فى 
الجنوب, ثم تنفرج فى مروحة واسعة فى الشمال » وهذا هى هيكل الأرض السوداء فى 
مصر عموما . إن عاصمتنا تختزل شكل مصر الجغرافى فى بقعة أو فى كبسولة . 

Lil‏ أنها تلخص كيان مصر البشرى أيضا » فلأنها بموقعها المركزى المتوسط بين 
الدلتا والصعيد تستمد سكانها بتوازن معقول من كل أقاليم الدولة » وبالتالى تؤلف بحق 
عينة ممثلة لمصر Gad.‏ ناحية أولى » يقدر أن نحو ثلث سكان القاهرة حاليا هم من 
المهاجرين من الأقاليم أصلا . ولا ريب أن النسبة ترتفع عن ذلك كثيرا كلما عدنا بها إلى 
الوراء أكثر » خاصة إلى بدايات عملية التحضر والنشأة فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
القرن الحالى . ومن ناحية ثانية » ففى دراسة حديثة على الهجرة إلى القاهرة الكبرى فى 
نقطة زمنية بعينها وجد أن ZET, A‏ من المهاجرين أتوا من ريف الدلتا » مقابل 4 LEN,‏ من 
ريف الصعيد . ومعنى هذا وذاك أن العاصمة - هذه على أية حال قاعدة عالمية ويديهية 
أساسية = مصهر حقيقى فعال لعناصر الشعب وأعراق الأمة » تتصاهر فيه وتنصهر 
مثلما يعكسها ويمسكها , اختصارا , القاهرة بوتقة مصر الأولى » القاهرة مصهر مصر , 

أبعد من هذا وأطرف فإن توزيع المهاجرين من أقاليم مصر داخل العاصمة يكاد يجنح 


(1) Clerget, t.1. 
(2) Id. 
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إلى أن يكرر صورة مصر نفسها عامة . فلقد وجدت جانيت أبى لغد أن العمال المهاجرين 
مثلا يستقرون داخل القاهرة فى مواقع محددة بحسب مواقع المصدر بالتقريب » أى تبعا 
fut‏ خطوط المقاومة الدنيا : فالبحاروة عموما فى الشمال خاصة شيرا والساحل 
والوايلى وروض الفرج ويولاق ٠‏ والصعايدة غالبا فى نطاق الجنوب خاصة مصر القديمة . 
بل وتميل عناصر كل محافظة أو قرية إلى نوع من التجمع داخل كلا النطاقين )( , 
وبذلك يصبح توزيعهم داخل العاصمة كصورة مصغرة جداً من توزيعهم على أرض 
الوطن , 


المركزية الوظيفية + البيروفراطية 
أصل البيروقراطية 

غير أن إلى جانب الشكل والمضمون تركيبيا » هناك عامل هام يدعو إلى مزيد من 
المركزية وهو العامل الوظيفى . فالبيئة كما رأينا فيضية e‏ والمجتمع مجتمع هيدرولوجى » 
ولهذا أصبح الرى مرادفا للتنظيم e‏ والتنظيم المركزى e‏ الذى يخضع فيه الجميع طواعية 
اساطة Gilles Lele‏ راقن كان Wa‏ من اقوع عوامل كلوز ESL Maulana! Sing‏ فى 
مصر ؛ كما أنه pla‏ الشعب النظام أساس الحضارة » إلا أن هذا أيضا بدأ دور الحكومة 
الطاغى وأرسى نواة الموظفين الثقيلة officialdom‏ « وأصبحت البيروقراطية المركزية 
عنصرا أصيلا فى مركب الحضارة المصرية » بل ثقلا عنيدا فى موكبها . أصبحت مصر 
مجتمعا «حكوميا» كما قد نقول » فالحكومة وحدها هى التى تملك زمام المبادرة وإمكانيات 
' العمل , العمل الكبير على أية حال . وقد كان لهذا قيمته فى بعض المراحل والمشاكل ؛ ولو 
أنه ربما خلق فى جميعها شيئًا من روح التواكل والتكاسل والسلبية وخنق ملكات المبادأة 
وحوافن التلقائية فى السكان . وهنا » مرة أخرى sade‏ أن الحكومة المركزية الأولى فى 

التاريخ ليست ميزة صافية بلا شوائب ولا كانت مكسيا بلا ثمن , 
والذى يتعمق تاريخ فصر الاجتماعى سثروعه ولا شك تلك البيروقراطية العاتية التى 


)1( Janet Abu - Lughod, Migrant Adjustment to City life, The Egyptian Case, 
in ‘Breese (ed.), The City in Newly Developing Countries, p.38 1-2, 
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تمتد على طوله بغير انقطاع » حتى لتشكل نغمة دالة عليه وملمحا أساسيا آخر من 
ملامحه . فالبيروقراطية فى مصر قديمة قدم الحضارة الفرعونية » مع الأهرام تيدأ e‏ 
وفيها تتلخص . ولقد مر بنا كم كانت محترمة مقدرة أعلى تقدير وظيفة الكاتب » وكيف 
كانت جاذبيتها لا تقاوم حتى تحولت إلى عقدة حقيقية هى «عبادة الميرى» .. إلخ . ويكفى 
بعدها أن نرى صور «كبار الموظفين» على النقوش والآثار القديمة » وأن نعرف أخبارهم 
المتواترة فى البرديات والسجلات العديدة حتى ندرك خطورة الدور الذى لعيته الهيئة 
البيروقراطية فى القديم . بل إن شئت رمزا بليغا ففى النحت تجده : ابتذاء من تمثال 
«الكاتب» حتى تمثال «شيخ البلد» » فهذه جميعا نصب تذكارية وتاريخ محفوظ أو محفور 
البيروقراطية الفرعونية الثقيلة . بل لقد اعتبر ماكس فببر نظام الموظفين فى الدولة الحديثة 
«النموذج التاريخى الذى سارت عليه البيروقراطية فيما بعد » . 

وسير التاريخ تدلنا كذلك على أن رخاء مصر وازدهار اقتصادها واستقرار العمران 
فيها كانت جميعا Gay‏ بدرجة ما بدور الجهاز الادارى الذى تغلغل كالشرايين فى الحياة 
المصرية Jalis‏ شبكة الترع والقنوات فى الأرض المصرية , بل بفضلها أساسا وعلى طول 
امتدادها بالفعل . فما أكش الأزمات والمجاعات التى كانت تجتاح الوادى إذا ما فسد 
الجهاز أو عطب Lage‏ أكثر ما كانت عودة الرخاء والنظام مرتبطة بإصلاح جذرى 
فيه . وحسبنا فى هذا أن نشير إلى قصة يوسف أيام المجاعة واستدعاء بدر الجمالى 
أيام الشدة المستنصرية فى أخريات الفاطمية . 

ولقد كان نابليون على وعى تام بهذه الحقيقة - القاعدة خبرة وفكرا e‏ فعبر عنها فى 
مذكراته بقوله «الحكم فى مصر ذى أثر مباشى فعال على مدى الفيضان ؛ فهو خاضع 
لإرادة الحكومة . وهنا يبرز الفرق بين حكم البطالسة » وكان رخاء ؛ وحكم الرومان الذى 
أدى إلى تدهور البلاد ثم إلى خر'.ها تحت حكم الأتراك» . ومن بعد » فإن أغلب من كتبوا 
عن مصر e‏ ابتداء من لودفيج ll‏ شارل عيسوى إلى مؤرى برجر )١(‏ متفقون على أن قليلا 
من البلاد هى التى يلعب فيا الجهاز الادارى مثل الدور الذى يلعبه فى مصر أو 
يأخذ الحجم المتورم والثقل الضاغط الذى يأخذه فيها . 

هذا Lin‏ يضغط غربال على الصلة الوثيقة بين الادارة العامة وبين 


- (1) Morroe Berger, Bureaucracy and society in modern Egypt, Princeton. 1957. 
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الامستثمار الاقتصادى والانتاج وعلى الأهمية القصوى لعمل الادارة » إلى حد أننا دلا 
St fly at‏ أفلهبالحكم سالجا gf‏ فاهذا LS‏ خا آهل مضي :ول رف ادا 
يسرع إليه الخراب إذا ساتت إدارته كمصر» Silly. )١(‏ يرى كاتب آخر فى هذه 
اللا السك الماك يقن yume‏ بي الفيضان العنالن والوائلى» eagle‏ تاريخ 
مصر كله )1( . ش 

ولا شك أن وراء هذا كله خلفية جغرافية مقنعة بما فيه الكفاية » أى فلتقل يدرجة ما : 
فوظيفة الدولة - الحكومة - فى المجتمع الهيدرولوجى وزراعة الرى أضخم بلا ريب من 
الوظيفة المالوفة للدولة . «فكعامل جغرافى» بمعنى الكلمة لايد منه » وكأداة كبرى فى 
تغيير صفحة الاقليم وإعادة تشكيله وتخليقه بالمشاريع الهندسية والعمرانية الكبرى 
tally‏ اللهرية :تكب النولة فى البيئة الفيضية WAL! Lays‏ وجوهريا لا تعرقة Uys‏ 
pb‏ العادية . ثم إلى جائب هذا الجهاز الفنى الضخم بمعتاه الهندسى المباشر , لابد من 
متش من cad tly of alll‏ على lll e‏ لو يمك آن gle‏ اسن اا 
عشوائية. 

خول :هذه الثواة الصلية gu‏ التكتوقراطيين + تترى بالشريزة خلقات GES‏ عن 
البيروقراطيين » تبدأ بالجهاز المالى الذى يحاسب على ثمن الماء » وتمتد إلى الجهان 
الوا الشوؤرى ال i Ga‏ حف gv alll‏ اغا إلى جا esl)‏ 
آخر لخدمة تلك الأجهزة جميعا بالمعنى المكتبى المباشر . ولعل هذا القطاع الأخير هو 
pall gale‏ الركن لشو هران و ا 

وانعكاسا لهذه الوظائف يبرن فى تاريخنا القديم والحديث دور عدة وزارات يعينها ؛ 
تشمل الأشغال والرى والزراعة والمالية والداخلية » بدرجة لا تعرفها بالتاكيد دول أخرى 
كثيرة . وزارة الرى و / أو الأشغال مثلا هى حياة مصر » تحتل الصدارة المطلقة إبان 
الفيضان (هذا قبل السد العالى بالطبع) . ولقد تملك كل الدول وزارة للأشغال » ولكن 
مف كاد تفرد بووارَة Led. cell‏ وؤازة Zell‏ تملك ملطة على الفلاع ربا AST‏ هنا 


oa (1) 


: ١44 حسين فوزى ؛ سندباد مصرى . ص‎ (Y) 
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تملك أية نظيرة لها فى الدنيا . وأخيرا فإن وزارتى المالية والداخلية هما اللتان تمسكان 
بزمام البلد اقتصاديا وإداريا على الترتيب . هذا بينما يرمز للمجموعة كلها على مستوى 
التطبيق وعلى الطبيعة أساطين القرية الكلاسيكيون ابتداء من المهندس والمساح إلى 
العمدة والصراف , يضاف إليهم الآن المشرف الزراعى والتعاونى وكذلك الجمعية التعاونية 
ثم بنك القرية . 


دولة الموظفين 
والنتيجة المنطقية بعد هذا جيش حقيقى من الموظفين « يصبح فى ذاته ملمحا gh‏ طبقة 
فى تزكيب المجتمع وبعدورة قد لا تعرفها بلاد كثيرة . إل تصبح الحكومة أكبر «صاحب 
١‏ عمل» فى البلد , ويكاد المجتمع يتحول إلى مجتمع حكومى كما قلنا . ولا كان الجهاز 
يمثل السلطة والقوة من ناحية , وكان نصيب البروايتارية المتسحقة فى الكبت والاستبداد 
من ناحية أخرى » فإنه يكتسب جاذبية نادرة e‏ ويصبع «للميرى» - والكلمة e‏ دعنا 
لا ننسى» من «الأمير»:- قداسة ويريق تجعله جنة التصعيد الاجتماعى حتى قال البعض 
إن مصر جنة الموظفين e‏ والقاهرة جنة الباحثين عن الوظائف . 
ومن الجدير بالملاحظة أننا نجد البيروقراطية » كنتيجة لهذا » ترتبط أساسا بطبقة 
البورجوازية» وبخاصة بورجوازية المدن . وإذا كانت البورجوازية فى مدن أورويا فى 
النصون all‏ فا :هن قاتا ومن eal‏ يلف الو sgh tatar‏ وة 
أنها ارتبطت فى مصر الزراعية الفيضية بفئة البيروقراطية من موظفين وإداريين وحكام 
به «Ql‏ ما تضاف إلى جه يفيه gps‏ لجار ورن التجانة.. iba ply‏ 
أيضا تختلف مصر اختلافا كبيرا حتى عن بلد شقيق وجار مثل سوريا . وعلى الجملة 
Jali‏ التعبيرين الدارجين : «الميرى والطين» يلخصان أقطاب القوة فى مجتمعنا التقليدى 
إلى وقت قريب , ١‏ 
ولقد كان الانتقال: من الزى. الحوضى إلى pill‏ فن عضرنا 'الحديت اخطوة اساسية 
أكدت بل وربما ضاعفت JS‏ عناصر هذا المركب الهيدرولوجى - البيروقراطى فمن ال معروف 
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أن الرى الدائم ضاعف مهام ووظائف الدولة « ولذلك لم يكن غريبا أن عملية خلق جسم 
كبير أو نواة من البيروقراطية الحديثة إنما تبدأ مع محمد على وعلى يديه . حتى إذا ما 
وصلنا إلى العقود الأولى من القرن الحالى لم يعد لدينا شك فى أن الجهان البيروقراطى 
قد خلق أى أسهم فى خلق طبقة وسطى - عليا وسفلى - من بورجوازية المدن تمثل شريحة 
أساسية ومتشعبة فى المجتمع المتغير . وإلى ما قبل الحرب الثانية لم يكن هناك شك فى 
أن الصفة الغالبة على المجتمع heall‏ الحديث أنه «مجتمع موظفين» ٠‏ وأن مدننا 
الرئيسية كانت إلى حد كبير «مدن موظفين» . 

Uy‏ كان القطن « عماد اقتصاد الفلاح والريف . يخضع فى ذلك العصر الاستعمارى 
لتزوات وضغوط ومضاريات السوق العالمية الاستعمارية أى بالأصح السوق الاحتكارية 
الاستعمارية ؛ وكانت دخولهم لذلك شديدة التذبذب » فى حين أن مجتمع الموظفين 
واقتصاديات مدننا الرئيسية تعتمد على الدخل الثابت بدرجة أكير e‏ فقد حدث اختلاف 
بصورة ما فى إيقاع الحياة المادية بين الريف والمدينة الكبيرة وخاصة العاصمة « التى 
يبدى أن إيقاعها بالذات كان معاكسا لإيقاع الريف على نحو ما عرفت واشنطن مثلا فى 
الولايات المتحدة O‏ . ففى الأزمات الاقتصادية حين كانت أسعار القطن تنخفض ويكاد 
الفلاح يفلس والريف يجف e‏ كانت القاهرة تنتعش وتفره GY‏ دخول مجتمعها الأساسى 
من الموظفين ثأبتة  Sy‏ ما يحدث أنها كمستهلك تفيد من انخفاض أسعار السلع 
والخدمات ... إلخ . 

ولقد انتهى هذا الوضع بالطبع فى العقود الأخيرة بعد أن تعددت قاعدة اقتصاد 
العاصمة بالصناعة والتجارة وغيرها إلى جانب الادارة . بل AST‏ من هذا فإنه انعكس 
وانقلب رأسا على عقب فى السنوات الأخيرة بالذات منذ تفاقمت موجة الغلاء وتكاليف 
المعيشة . فمع انخفاض القيمة النقدية والقوة الشرائية للجنيه » مع ثبات دخول طبقة 
الموظفين ومن فى حكمهم ؛ أصبحواً هى وحدهم AST‏ من أى طبقة أخرى فى مجتمع 
المدينة الضحية الكبرى للغلاء . وهكذا ؛ بعد أن كان الفلاح هى ضحية دولة الموظفين 
المتخمة والاقطاع الضارى قديما s‏ أصبح الموظف أساسا هو ضحية البورجوازية وغيرها 
اليوم . 

1 (1) Mark jefferson, "Great cities of the Unites States", G. R., July 1941 p.481. 
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إفراط البيروقراطية 

هذا , والأرقام المتاحة لا تترك مجالا للشك فى أن البيروقراطية أوشكت على أن تكون 
ملمحا جغرافيا Gute‏ . ففى عامى 110١ - Vow‏ قدر عدد الموظفين بنسبة Y, Y‏ من 
مجموع السكان العام ,'بالمقارنة إلى /١,‏ فى بريطانيا . وقد يبدى الفارق محدودا e‏ 
ولكنه إذا نسب إلى قوة السكان العاملة وحدها لبدا جذريا . فلقد قدر (حوالى (NAVY‏ أن 
نسبة رجال الادارة إلى القوة العاملة فى مصر تبلغ /١١‏ » مقابل Zo‏ فى إنجلترا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى . على أن الخطر النسبى يتضح من مقارنة تكاليف 
هذا الجهان . فقد قدر أن أجور الموظفين فى عامى 150١ - ١16.‏ ابتلعت ه؟/ من 
ميزانية الدولة . وفى عامى مكلت Vey‏ قزرت pets all‏ 5 2£ ابل ول تقديز 
ثالث إلى e ZEN‏ وكل هذا مقابل ZA‏ فى بريطانيا )١(‏ . 

ولقد نما عدد الموظفين الحكوميين فى العقود الأخيرة نموا هائلا . فمن "٠١.٠١‏ فى 
۳۲٠,۰۰۰ ۰, ۷‏ فى 1507 بنسبة ٩,٦‏ من قوة العمل بالبلد » قفن إلى ۷۷٠,٠٠١‏ 
فى gh NAT.‏ أكثر من تضاعف فى أقل من عقد... ثم لم يلبث أن سجل علامة المليون r‏ 
۰۰ فى 1930-35 بنسبة £ yo,‏ من قوة العمل . ثم أخيرا وبمعدل فائق 
تجاوز عدد العاملين فى الحكومة والقطاع العام الآن علامة المليونين وقارب الثلاثة حيث بلغ 
كما رأينا ۲,٤‏ مليون si)‏ ۲,۷ مليون فى رواية أخرى) تعادل ZYV‏ (أى أكثر من Ye‏ فى 
الحالة الثانية) من مجموع القوة العاملة فى مصر , ' 

معنى هذا أن بين ربع وثلث المجتمع العامل Ge‏ اليوم موظفون . وهى نسبة أكبر 
من كل تعليق. يكفى فقط أن نقول إنه ما من أسرة صغيرة تقريبا فى مصر , بمعنى 
الأسرة المحدودة , إلا وواحد منها على الأقل موظف حكومة . بينما يذهب 
البعض,» مبالغة أو سخرية لا ندرى » إلى حد القول بأنه ما من أمسرة كبيرة فى مصر 


بمعنى الأسرة الموسعة ؛ إلا وواحد منها هذه الأيام فى درجة وكيل وزارة - أو كأن قد ! 


(1) Landry, p 220; Pierre George, Introduction géog. 4 etude etc., p.307. 
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ولا شك فى أن hoe‏ كبيراً من هذا الوضع موروث قبل يوليى » ولكن الجزء الأكبر 
مكتسب بعده منذ انتقل الانتاج إلى الملكية العامة وأصبحت الدولة الاشتراكية هى أكير 
صاحب عمل فعلا وجدا. فمعظم العمال فى مصر ؛ بعد تضخم عددهم العظيم أخيرا e‏ 
أصبحوا - كالموظفين - عاملين فى الحكومة . حتى الفلاح - كالعامل - كاد يكون موظفا 
فى الحكومة وإن بغير مرتب » حيث تحدد له الحكومة كل شىء تقريبا من المحصول إلى 
alana‏ ومين الزى إلى انرق , | 

النتيجة النهائية أن معظم من فى مصر أصبح يعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
«موظفا فى الحكومة» ؛ حتى قال البعض إن كل ما فى مصر تقريبا بنته الحكومة ابتداء 
من الأهرامات إلى الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات الاجتماعية .. الشىء الوحيد الذى 
لم تبنه ga‏ النيل ؛ الذى على العكس بناها بهذا الحجم المهيب والدور الرهيب . 


€ 


البيروقراطية والاشتراكية 

ومهما يكن الأمر » فلقد كان الظن أن هذه المسئوليات الجديدة المضافة بقوة 
الاشتراكية إلى الجهاز البيروقراطى بين يوم وليلة ستعيد التوازن بين الحجم والوظيفة › 
مثلما يحدث فى اقتصاد يعانى من إفراط السكان مثلا ثم يتكشف فيه فجأة مورد 
اقتصادى جديد كالبترول . غير أن الذى حدث أن الجهاز نما مثذ ذلك الحين نموا خطيرا 
بالريح المركب مرتين » مرة بنمى السكان العام ومرة بنمى البيروقراطية الذاتى الخاص , 
ومن المعروف أن مشكلة ».ولا نقول آفة ٠‏ الاشتراكية عامة هى pid‏ البيروقراطية بدرجة 
مزعجة وإلى حد الافراط . على أن هذا » بعيدا عن أن يقير الحقيقة التاريخية ؛ لا Jaia‏ 
من أسف شوى أن Lasse‏ ويضاعها yay Whe‏ المركزية ‏ الوظيفية > api hon‏ 
UBL Ayal‏ ب gi‏ مر الفينية . 

البيروقراطية إذن ملمح ملح وعميق فى كيان مصر e‏ وإفراط البيروقراطية اليوم حقيقة 
واقعة . وجزء كبير جدا من مجتمعنا الراهن ya‏ مجتمع موظفين e‏ أسوأ ما فيه أنه 
لاوظيفى « جهاز مستهلك أكش مما ga‏ منتج › يبدى إلى حد بعيد كما لى قد غدا هدفا 
وغاية فى ذاته لا وسيلة وأداة لهدف ولغاية . وكالنمى الحضرى نفسه الذى URS‏ فيه » ela‏ 


ae SRT Lyk gy‏ شرا Al‏ فاق تصهمه الحمسن كل Retell agin‏ نمض وف 
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بأنه أصيب «بداء الفيل» » وحتى قال البعض إن مصر كما تعانى من إفراط السكان مع 
اتخفاض المعيشة تعانى من البيروقراطية مع انخفاض الكفاءة . لقد ترهلت البيروقراطية 
فى مصر » وفى الوقت نفسه تسيبت » إلى الحد الذى يهدد بان يجذب مصر كلها معها 
إلى الترهل والتسيب . وليس بمغال من يخشى أن تقصم البيروقراطية bags‏ ظهر مصر 
مالم تبادر هى فتقصم ظهرها . وكما فى مشكلة السكان الأم , لا حل سوى ضبط نسل 
CANRAN‏ 


التوزيع الجغرافى 
أما من حيث التوزيع الجغرافى » فمنذ البداية تركزت هذه الهيئة الطاحنة فى العاصمة 
أو العاصمتين بدرجة عنيفة حرمت الريف والأقاليم من الحد الأدنى من خدماتها e‏ وذلك 
رغم أنها ما قامت أصلا إلا لخدمة هذا الريف وتلك الأقاليم وبفضل إنتاجها . فالأصل أن 
القاهرة ؛ ككل عاصمة ؛ خادمة للوطن « ولكنها , تماما كالدولة « انبثقت من قلب المجتمع 
ثم ما لہثت أن وضعت نفسها فوقه . 
ورغم إدخال الحكم المحلى أخيرا » ورغم ما تعرض له الجهان من عملية جراحية لإعادة 
توزيعه جغرافيا » يظل جيش ال موظفين رابضا مرابطا فى العاصمة والمدن الكبرى e‏ ومازال 
القطاع الأكبر من الجهاز البيروقرطى عاصميا متروبوليتانيا أولا ومدنيا ثانيا . لقد كانت 
القاهرة دائما , كما يضعها جاك بيرك » «قلعة قديمة لمركزية الدولة» . )١(‏ 
والأرقام التالية عن مدى التركيز «النقطى punktal‏ » فى القاهرة أواخر الستينيات تعد 
أبلغ دليل على أن العاصمة لم تزل «بالوعة» للطاقة البشرية إنتاجية واستهلاكية فى الوطن 
. فمنها نرى كيف أن كثافة البيروقراطية فى العاصمة تعادل كثافتها القومية بعامة ثلاث 


(1) J. Berque, Les Arabes d'hier 4 demain, Paris,1960, p.153. 
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درجة التركز البيروقراطى فى القاهرة فى أواخر الستينيات 


نسية السكان إلى الدولة 1,۸ 
نسية موظفى الدولة Ya,‏ 
نسية المهندسين الزراعيين فى القاهرة oY,‏ 
نسبة الأطباء البشريين فى القاهرة والجيزة oY,Y‏ 
نسبة الأطباء البيطريين فى القاهرة والجيزة م 
نسبة المهندسين الجامعيين فى القاهرة والجيزة oA,V‏ 


ولعل التركز البيروقراطى قد aly‏ ولم gaii‏ منذ الستينيات إلى الشمانينيات . ففى 
سنة ۱۹۸٠‏ بلغ عدد موظفى الكادر العام فى الجهاز الحكومى بالقاهرة نحو 7١8‏ آلاف 
تمثل ZVA, ٤‏ من العمالة الحكومية . وتلت القاهرة الجيزة مباشرة ZV, A gots‏ » بحيث بلغ 
نصيب القاهرة والجيزة معا ZEV, Y‏ من المجموع القومى « أى نحو النصف . والغريب بعد 
هذا (أى لا غرابة) أن القاهرة اختصت نفسها gais‏ ۲۹ من «الخدمات المعاونة» فى 
الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة » أى السعاة والفراشين ...إلخ )١(‏ . ; 


وإعادة التوزيع 

ليس هذا يقينا - أليس كذلك ؟ - مما gous‏ فى شىء إلى «مركزية التخطيط 
ولامركزية التنفيذ» . وهى بعينه الذى يفسر أيضا لماذا ينبغى على أصغر قرار محلى أن 
يتخذ فى القاهرة ؛ وعلى كل مواطن له طلب إدارى بسيط أن ينتقل إلى العاصمة بدل أن 
تنتقل العاصمة إليه. والأصل فى العاصمة , بالتعريف » أنها «مكتب رئيسى whead-office‏ 
فقط لجهاز الدولة وإدارة الحكومة + وليست معسكرا شاملا لكل الهيكل البيروقراطى . 
ولهذا فالمطلوب الآن بلا تردد عملية تفتيت ويعثرة لهذه الارسالية البيروقراطية الثقيلة ليعاد 
توزيعها أفقيا على رقعة الوطن بحسب كثافة السكان ويحسب الحاجات الاقليمية الحقيقية. 
وفى هذا الصدد ؛ تقول آخر إحصائية نشرت فى 1516 إن ZAA‏ من المهندسين الزراعيين 


. الجهان المركزى للتعبئة والاحصاء‎ )١( 
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بمصر يعملون الآن خارج القاهرة . وهى بلا شك خطوة فى الاتجاه الصحيح إن 
صبحث . ش 

غير أن البعض » من GAY) Gall‏ يدعو إلى نقل بعض الوزارات كاملة وكلية إلى 
مواقع يعدونها أنسب لوظيفتها , كالاسكندرية مثلا لوزارة النقل البحرى e‏ وكالمدينة 
المسماة بالسادات لوزارة التعمير والمدن الجديدة . ولكن هذا » تماما كفكرة العاصمة 
الجديدة التى لا تبدى بعيدة جدا عن هذه الدعوة » فهم خاطىء ومقلوب تماما لكل من 
وظيفة الحكومة وإعادة توزيع جهازها الادارى على السواء . فالأولى بالضرورة وحدة 
متكاملة تحتم الوحدة المكانية لجميع وزارتها فى العاصمة للتخطيط والتنسيق 
والاشراف . أما الثانى فهو الجسم التنفيذى الذى لا مكان له فى العاصمة , وإنما 
يتحتم أن ينتقل إلى الأقاليم ليتوزع كالهرم المدرج على قاعدة الوطن بأسره . 


المركزية الحضارية : العاصمية 
من بين المركزية التركيبية والمركزية الوظيفية » تخرج لنا القمة النهائية المجسدة 
للمركزية فى مصر عموما ٠‏ ونعنى بها المركزية الحضارة التى ترادف توا العاصمية 
المتطرفة . فمنذ عرفت مصر العواصم الموحدة والعاصمة فيها تحقق حجما هائلا بالنسبة 
لمجموع حجم الدولة وعلى حسابه .. والمركزية تورث الحجم . وسواء كانت فى طيبة أو 
طينة » gf‏ فى الاسكندرية أو القاهرة ؛ فإن العاصمة كانت دائما تسود الحياة المصرية 
بصورة طاغية غير عادية ؛ وكما تذهب القاهرة تذهب مصر ؛ حتى لنوشك أن نقول عنها 
- كما قيل عن زنجبار فى شرق أفريقيا C)‏ - إن مصر جميعا من البحر حتى الشلال 
كانت ترقص على أنغام القاهرة . وعلى أية حال ؛ فقلب العاصمة» أكثر منه فى أى بلد 
آخر ريما + ga‏ قلب مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا سواء كان فى ساحة 
الأزهر قديما أو ميدان التحرير حديثا (Y)‏ 

(1) Whittlesey, Earth and State, p.311. 
(2)Harry Hopkins, Egypt, the crucible, 1960, p.17-21:Maurice Hindus, In search 
of a future, p.57-60. 

إنظر أيضا : ديزموند ستيوارت e‏ القاهرة مترجم ‏ 1554 .ص ٤١ = YV‏ , 
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وقد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر ليس إلا تاريخ العاصمة أى يكاد . والمتصفح 
لتاريخ الجبرتى مثلا » ومن قبله السيوطى أو إبن إياس » لا يمكن أن يخطىء هذا 
الاحساس . حقيقة لقد لعبت بعض الأقاليم دورا تاريخيا مرموقا ؛ ولكن مثل هذه الأقاليم 
إنما لعبته بصفتها أقاليم حدود وتخوم معرضة للأخطار الخارجية . فدور الموانىء 
الساحلية والنهرية إبتداء من المنصورة ودمياط أيام الصليبية إلى رشيد والاسكندرية 
وبورسعيد ضد «الفرنجة والفرنساوية أو الانكليزية» هو دور خاص . أما الأقاليم العادية 
فليس لها تاريخ تقريبا › إنما لها روتين » أى هى على الأكثر «سندريللا» لتاريخ العاصمة . 
والاحساس الطاغى هو بإيجابية العاصمة وسلبية الأقاليم » كأنما العاصمة تاريخ محفوظ 
أو مجمد ؛ بمثل ما يبدى النهر عندها تاريخا سائلا أى Lyle‏ » ثم خارجهما يتخلخل 
التاريخ أو يختفى . 

ومن الملاحظ أخيرا ومع الأسف الشديد أن سقوط العاصمة فى أى فترة من فترات 
التاريخ كان معناه تلقائيا سقوط مصر ؛, ‏ شذوذ لذلك إلا حالة واحدة تقريبا هى 
الهكسوس . معنى هذا أن بقية الأقاليم على امتدادها أفقر وأعجز من أن تنظم كوحدات 
مستقلة فعالة للدفاع الوطنى فى حالة سقوط العاصمة , حتى تكون نوايا وخلايا متعاقبة 
للمقاومة والاسترداد والتحرير . وتلك بلا جدال نقطة ضعف خطير فى كيان الدولة 
وتنظيمها السياسى لا يجب بحال أن تكون .. أليس كذلك ؟ 

انعكاسا لكل هذه الأهمية ؛ على أية حال » حققت العاصمة دائما حجما ضخما بين 
مدن مصر بل وبين عواصم العالم المعروف أو المعاصر . بل إن عاصمة مصر عبر معظم 
مراحل التاريخ» إن لم تكن «عاصمة العالم» بمعنى كبرى diso‏ العواصم إطلاقا , كانت 
على الأقل ندا مكافئًا ومنافسا عنيدا لكبراها مما قد يرقى إلى الصدارة مرحليا . فى 
العصور القديمة مثلا كانت طيبة و / أو منف الفرعونية تناطح إن لم تفق بابل 
و / أو نينوى . فى الكلاسيكية كانت الاسكندرية فى أدنى مراحلها مبارزا كفنا 
مقتدرا لكل من أثينا وروما وبيزنطة (القسطنطينية) على التتابع أو لكلها فى آن واحد e‏ 
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أما فى أوجها فإن واحدة منهن لم تكن لتقارن بها بالتأكيد ولا سجلث الحجم القياسى 
الذى سجلته » بالمثل فعلت القاهرة فى العصور الاسلامية مع بغداد ودمشق وإسطنبول 
يمينا والقيروان وغرناطة وقرطبة يسارا من مشاعل الاسلام الجديدة المتألقة , 

فكذا تمد أنه فى وشت ما من أيام البطالسة والرومان تعدت الاسكندرية المليون من 
مجموع قد لا يتجاور العشرة ملايين )١(‏ . وهكذا وعلى تطرفها أصبحت مصر كلها ظهيرا 
لها ومعلقة إليها . ومن قبل كانت طيبة (مدينة المدن) ؛ ثم منف » أعظم مدينة فى العالم فى 
وقتها . ورغم استحالة التقدير بالأرقام e‏ فإن الشواهد التاريخية تكاد توحى بأن واحدة 
منهما أو كليهما ريما كانت أول مدينة مليونية فى التاريخ + 

ثم من بعدهما كان حتمل أن تطفر القاهرة كعش الغراب ؛ لأنها لما توقعت العاصمة 
فيها كان معنى هذا أن المركزية السياسية الأولى قد اجتمعت مع المركزية الجغرافية 
القصوى فى البلد . لهذا كانت أكثر من مرة فى العصور الوسطى كبرى مدن العالم 
-عاصمة العالم إن جان القول - كما يؤكد انا المقدسى فى القرن العاشر حيث يقول «... 
وفسطاط مصر اليوم كبغداد فى القديم » ولا أعلم فى الاسلام بلدا أجل منه» )9( . بالمثل 
يكرر الرجالة البندقى بيلوتى Piloti‏ فى القرن الخامس عشي : «مدينة القاهرة هى أكبر 
مدينة فى العالم من بين المدن الواقعة فى حدود علمنا» (Y)‏ . هذا بينما يقول فريسكوبالدى . 
Freschobaldi‏ من قبله فى القرن VE‏ إن سكان القاهرة حين مر بها كانوا أكثر من سكان 
مقاطعة توسكانا الإيطالية جميعا » وإن عدد السفن الراسية فى مينائها كان يفوق ما فى 
موانىء البندقية وجنوة وأنكونا معا ,)4( وهناك Ula,‏ أوروييون آخرون فى الفترة نفسها 
Gang‏ الفا مده اقات ع ان gaia Mie Gal geas ٠‏ مهيا 
مليونين أى ثلاثة ملايين من السكان ؛ وهی تقدير خرافى بحت أكثر مما هو اجتهاد جزافى 

. ولعل المليون تكون سقفا معقولا‎ 
(1) Walek - Czernecki, op. cit., p.8. 

. ۳۲۸ جورج فاضلو حورانى ؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ مترجم » القاهرة  1508 . ص‎ (Y) 


(3) P.H. Dopp, "Le Caire Vu pqr les Voyageurs Occidentaux du Moyen Age". 
B.S.G.E., 1951, p.131. 1 l 
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حتى فى أيام' الحملة الفرنسية » حين كانت مصر قد هوت إلى 5,؟ مليون » ظلت 
القاهرة تحتكر وحدها عشر المجموع , فقد كانت تدور فى حدود ريع المليون VV.)‏ ألفا) . 
هذا فى حين أن المدينة التالية لها فى الحجم مباشرة - دمياط - لم تزد على ٠١‏ ألفا » أى 
واحد على ثلاثة عشر من العاصمة . بل إن مجموع «المدن» الثمانى عشرة فئة + ۰ لم 
یزد على ۱٤۸‏ ألفا ' أى أن كل مدن مصر رجحت بالكاد نصف حجم القاهرة , 
أحجام مدن مصر الكبيرة حسب الحملة الفرنسية O)‏ 
القاهرة ۲٠٠,٠٠۰‏ 


دمياط Y,‏ منوف Oss‏ 
المحلة الكبرى \y,‏ بنى سويف 0۰۰ 
الاسكندرية \o,‏ الفيوم Ores‏ 
رشيد No,‏ قنا Ove‏ 
أسيوط ,۲ المنيا Vo»‏ 
طنطا 1.,0 قليوب to.‏ 
المنصورة V,o.‏ أطفيح Lees‏ 
ملوى ۷ الجيزة Y‏ 
حرا ۷ تلش 


المعادلة الاقليمية 
وإذا كان لهذا التركيب من معنى حقيقى » فهذا المعنى هى بلا شك أن مصر إنما كانت 
تتألف فى الحقيقة من مدينة كبرى وقرية كبرى : المدينة الكبرى هى العاصمة ؛ والقرية 
oa Si‏ هئ الأقاليم Lol‏ ]13 كان امن ميت محقق كيدا السين gh‏ مل Ulam‏ 
تناقص السكان الماحق depopulation‏ « ويخاصة تناقص السكان الريفيين » الذى أزمن 


(1) Description de l'Egypte, t. 15, p.118 et seq. 
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قرونا e‏ مما ترك القاهرة وحدها عشر سكان البلد : فكان تضخم العاصمة الننسبى 
hypertrophy‏ نتيجة لضمور الريف المطلق atrophy‏ . 

أيضا » وقبل أن ننتقل إلى القاهرة المعاصرة › فإن أرقام الحملة بالذات تلقى ضوءا 
منورا على حقائق أساسية وشبه دائمة ومتأصلة فى كيان مصر الحضارى عبر التاريخ . 
فلعل تلك المعادلة المعتلة أى UAL‏ المدينة الكبرى والقرية الكبرى » على شذوذها المحقق , 
هى للأسف معادلة تركيب مصر تاريخيا على وجه العموم والتعميم ذلك أن المدن العظيمة , 
رغم أنها تتابعت فى تاريخ مصر بلا انقطاع , إلا أن مصر فيما يبدى وبإستثناء الفترة 
الحديثة لم تملك مدينتين عظميين فى وقت واحد ؛ وإنما كان هناك غالبا مدينة عظمى 
واحدة ؛ والبقية مدن ثانوية أو متوسطة على الأكثر . وتلك عموما وعلى أية حال هى 
القاهدة السائدة فى العالم قديما . ولكن عموما أيضا «ظلت حضارة مصر حضارة 
مجتمع ريفى خلال آلاف السنين من تاريخها» )١(‏ . 

النتيجة النهائية أن المعادلة الاقليمية فى مصر كانت تتألف تقليديا » وللأسف مرة 
أخرى ؛ من «رأس كاسح وجسم كسيح» أو تكاد . ولعل هذا كان منتهى التناقض وقمة 
الثنائية فى كيان مصر عموما LSA,‏ كان هناك النهر الواحد الهائل ضد الصحراء المطلقة 
دونما مناطق انتقالية بين الطين والرمل على المستوى الطبيعى © والحاكم المستيد المطلق 
ضد المحكوم المسحوق المنسحق على المستؤى السياسى ٠‏ والطبقة الاقطاعية المالكة ضد 
القامدة البروليتارية المعدمة دونما طبقة وسطى على المستوى الاجتماعى ؛ كانت هناك 
العاصمة العاتية ضد الريف الأجوف دونما أقاليم فعالة gf‏ طبقة من المدن الوسطى المتزنة 
على المستوى الحضرى . وفى جميع الحالات لم تكن مصر قط هرما مدرجا ذا قمة وقاعدة 
بينهما وسط أساسى ذهبى أوحديدى › وإنما كانت تقريبا مسلة لها قمة وقاع فقط كأنهما 
القطب الموجب والسالب فى محور غليظ على AST‏ تقدير , 


عوامل التضخم 
والسؤال المحورى أو المحير عند هذا sall‏ هو : لماذا هذا التضخم العاصمى المقرط ؟ 


, EY غريال, ص‎ )١( 


- YAo — 


والسؤال المبدئى أو الميدانى بعده هى : أهو نتيجة للمركزية الجغرافية التى أشرنا إليها ؟ 
هل هى » بعبارة أخرى » قضية الحتم الجغرافى مرة أخرى ؟ والرد الفورى هو النفى 
المؤكد . حقا إن المركزية الطبيعية gout‏ إلى » وتساعد على » النمى العاصمى البارن, 
ولكن فى حدود الاتزان لا الافراط . والجغرافيا مسئولة إلى نقطة معينة « ولكنها - 
لابد أن نعرف ونعترف - بريئة بعدها , 

وإذا كان من المتعذر أن نحدد أنسب حجم » أو الحجم الطبيعى كما تسرضه الضوابط 
الجغرافية Gli.‏ المحقق أن إفراط الغاصمية عندنا ظاهرة غير طبيعية ترجع إلى عوامل 
غير طبيعية ؛ false‏ بشرية شتى تاريخية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ » بل 
وإلى عوامل i‏ بحتة كامنة فى ميكانيزم gah‏ المدن تتداعى بها ككرة الج . فلئن كانت 
المركزية تورث الحجم » فإن الحجم أيضا يورث الحجم . والكل يرتبط فى النهاية بصورة 
أى بأخرى بسياسة «دعه يمر» التى تترك الأمور تجرى عشوائيا فى أعنتها . 


العامل الاجتماعى 

فإذا بدأنا بالعوامل الاجتماعية.» فإن هناك Lyd‏ نرى علاقة قرابة بل خط نسب 
مباشرا يجرى بين ضخامة العاصمة الطاغية وضالة الأقاليم الممعنة من ناحية » وبين 
جبروت الأهرام والآثار الفرعونية وتفاهة » وضعة بيوت المصرى القديم من ناحية أخرى . 
ولئن كان معنى هذا علاقة وظيفية بين الطغيان الاقطاعى الفرعونى وبين المركزية 
الجامحة » فليس هذا إلا تحصيل حاصل . فما المركزية العنيفة إلا ترجمة إدارية 

وعمرانية للطغيان السياسى والاقطاع الاجتماعى , 
ولقد لاحظنا من قبل فى مكان آخر علاقة ارتباط مياشرة بين شكل هرم المدن فى 
مصر وهرم الطبقات ؛ فكلا الهرمين مفرط التفلطح : له قاعدة واسعة ولكنها واطئة » وقمة 
ضيقة لكنها شامخةء وبين الطرفين تختفى الطبقة الوسطى أو تكاد )١(‏ . فإذا كان هرم 
الطبقات يتألف تقليديا من قاعدة عريضة جداً من البروليتاريا الفقيرة » ومن قمة ضيقة 
ولكنها ثقيلة جداً من الأغنياء » لا يفصل - gh‏ يصل - بينهما بالكاد طبقة وسبطى 

معقولة poll‏ فإن ذلك يحذافيره هو تركيب هرم مدننا كما سنرى تفصيلا . 

(4) Studies in Baypiian UTA p.19. 
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(من الطريف أيضا أن الشكل المعوج نفسه يمتد حتى التعليم » لا كصدفة ولكن فى 
علاقة وظيفية مباشرة : فقد ثبت أن مصر تكاد تتصدر العالم فى نسبة المتعلمين تعليما 
عاليا بالنسية إلى عدد المتعلمين » بينما هى من أعلى البلاد فى نسبة الأمية ! وقد كانت 
مصر قبل «الثورة» تنفق على التعليم العالى ضعف ما تنفقه على التعليم العام . وكل هذا 
من أعراض ومضاعفات الرأس الكاسع والجسم الكسيح labo:‏ هى من أسبابها 
ومضاعفاتها ( . : 

وتفسيرا للعلاقة بين الاقطاع والمدنية نقول إن التقسيم الطبقى فى مصر لم يكن فقط 
تقسيما اجتماعيا وظيفيا فحسب ؛ بل كان جغرافيا مكانيا أيضا . فكما كان الاقطاع 
الزراعى قبل «الثورة» يترجم وظيفيا إلى طبقتين فى الريف : طبقة الاقطاعيين وطبقة 
الفلاحين أو الذين يملكون والذين لا يملكون e‏ كان بسبب GSI‏ الغيابية يترجم جغرافيا 
إلى طبقتين مكانيتين : طبقة الاقطاعيين الغائبين فى العاصمة وطبقة الفلاحين فى الريف . 
وفى المحصلة الصافية كان الاقطاع يترجم عمليا إلى طرفين : المدينة العاصمة فى جانب 
والريف والأقاليم فى الجانب الآخر . ذلك als‏ بالطبع » بصورة عريضة اجمالية . 

ولقد زال الاقطاع الزراعى الآن وصفى إلى حد بعيد بقوة الاشتراكية العابرة 

العارضة ؛ ثم زالت الاشتراكية بعودة الرأسمالية الراجعة البائدة gf‏ الطالعة السائدة e‏ 
ولكن مازال الانقسام الطبقى بين العاصمة والريف قائما ‏ بل لقد زاد بإضافة أى زيادة 
عوامل تركيز جديدة هى بيروقراطية الموظفين المتورمة من قبل ثم بورجوازية التجارة 
ورأسمالية الصناعة من بعد . إلى أن جاء الانفتاح «فعمت وطمت» بأسلوب مؤرخى 
العصور الوسطى العرب . 

فمع Gaye‏ الاقتصادية e‏ «تعملقت» القاهرة كالمارد المريد ؛ ومع نموه الطفيلى 
المحموم, نمت أبراجها كعش الغراب المشئوم , منتقلة بذلك تقريبا من العصر الأوروبى 
«كقطعة من أوروبا» إلى العصر الأمريكى لتصبح بناطحات سحابها وانفجارها العمرانى 
«قطعة من أمريكا» . إن الانفتاح هو أعلى مراحل نمو القاهرة » رأسيا وأفقيا , مثلما هو 
أعلى مراحل رأسمالية مصر المدعية الاشتراكية . وعلى الجملة فبعد أن كانت الأرض 
الزراعية «بالوعة» مصر الاقطاعية » أصبحت العاصمة القاهرة بالوعة مصر الرأسمالية 
حاليا , 
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من كل هذا يمكن القول فى أكثر من معنى إن العاصمة ظلت دائما وحتى أثناء ويعد 
الاشتراكية المقولة ويالرغم منها رأسمالية رأساً ونصاً , بمعنى أنها كانت بناء فوق 
الاشتراكية » فوق هيكلها وفوق متناول يدها . ولسوف نرى بالفعل كيف تستاشر العاصمة 
فعلا بنسبة أكبر من كل تناسب من الطبقات الغنية فى مصر . وبهذا فنحن كنا نملك ريفا 
اشتراكيا وإن كان جوهره الفقر » فوقه عاصمة غنية لكن جوهرها رأسمالى . 

بعبارة: أخرى » ففى أحسن الأحوال وعلى أفضل تقدير , كان لدينا عاصمة رأسمالية 
عمليا فى مجتمع اشتراكى نظريا . ولا مجال بعد هذا للشك فى أن اتجاهاتنا العاصمية 
رأسمالية يشدة e‏ وأن القاهرة عاصمة رأسمالية جدا لدولة اشتراكية قولا . وليس 
كالعاصمة دليلا على ما يقوله البعض من أننا أحيانا «نتبرجن» باسم الاشتراكية ,` 

صفوة القول وخلاصته أن التقسيم الطبقى فى مصر كان - وما يزال - يعنى أساسا 
أى ضمنا التقسيم الجغرافى بين العاصمة والريف . فإذا كانت الطبقات الحقيقية فى مصر 
هى طبقة الملاك فى جانب والبروليتارية فى الجانب SAY!‏ فإن هذا يعنى أيضا وإلى حد 
بعيد العاصمة والريف على الترتيب . والحقيقة أن نظام الطغيان الاقطاعى الذى اعتمد 
على الملكية الغيابية قد نزح دخول وعوائد الانتاج الاقليمى ليصبها بلا هوادة فى 
العاصمةء وبقدر ما كان النزيف الاقتصادى والحضارى فى الأولى بقدر ما كانت التخمة 
فى الثانية . 

والواقع الملموس أن الانتقال من العاصمة إلى الأقاليم يكاد يكون لفداحته كالانتقال 
من قارة إلى قارة أخرى jody.‏ ضسالة المسافة الجغرافية » بقدر ضخامة المسافة 
الحضارية gia e‏ لنجدنا إزاء ازدواجية حضارية صارخة Yy:‏ نقول انفصاما فى 
الشخصية الحضارية . إن ضخامة وعظمة العاصمة المركزية فى Lali‏ وفقر وتحجر 
الأقاليم فى الناحية الاخرى » لم تكن طوال التاريخ إلا الترجمة المباشرة للتناقص 
الشنيع بين اللاندوقراطية فى ناحية والبروليتاريا الزراعية فى ناحية أخرى . كذلك لا 
ننسى دور البيروقراطية » فهى سبب بقدر ما هى نتيجة للمركزية . 


الموقع . الحضارة › والسياسة 
غير أننا نخطىء كثيراً إذا ما رددنا المركزية العاصمية المزمنة فى مصر إلى أصول 
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الموضع وحده » فإن موقعنا تكاتف هنا فى الواقع مع شكل الموضع وطبيعته وأثره 
ليضاعف منها ومن طفيانها . فمنذ البداية والموقع الحرج الحساس يفرض على مصر أن 
تبدى فى أعظم قوتها وأن تكتل كل إمكانياتها لتقدم إلى العالم جبهة مهيبة رادعة . لقد كان 
لمصر دائما دور خارجى خطير عبر الحدود › وكثيرا ما كان هذا الدور طموحا بدرجة أكبر 
من إمكانياتها الموضوعية المتواضعة بالمقياس العالمى . ولهذا بدت أحيانا كأنها تتطلع coll‏ 
وتحاول ؛ أكثر من طاقتها « بدت كرأس كبير ينوء به جسم صغير . وكان هذا الرأس 
بطبيعة الحال هو العاصمة حيث تتركن كل المسئوليات والتطلعات الخارجية » بينما كانت 
الأقاليم هى الجسم المتواضع . كان الرأس يمثل الموقع الباهظ ويرتبط به ويرمز إليه 
بينما تجسد الموضع المحدود فى جسم الريف . ومن هذا التناقض نشأت متناقضة 
العاصمة الكاسحة والجسم الكسيح e‏ وريما بدت الصورة النهائية «كقزم ضخم الجمجمة 
amacrocephal from Lilliput‏ « , 

تلك هى الصورة الأساسية التاريخية doles‏ , ولكنها تعدلت تعديلات ثانوية مرحلية يما 
يؤكدها أو يخفقها . فالاحتكاك الحضارى الذى بدأ منذ gad‏ قرن ونصف قرن الآن دعا 
إلى قدر كبير من المركزية حتى يمكن خلق مركز حضارى حديث غنى فى بيئة متخلفة 
فقيرة . ولم يكن من الممكن أن تتعدد مثل هذه المراكز e‏ بل لزم أن تحشد حشدا فى بؤرة 
واحدة . ويتم هذا طبعا بتدفق الهجرة من الريف إلى هذه البؤرة التى هى عادة العاصمة . 
وهذا ما حدث فى حالة القاهرة حين بدأ تيار الهجرة الريفية يشتد منذ القرن الماضى 
dines‏ خاصة . وحتى فى يومنا هذا » يلاحظ أن كل الدول المتخلفة التى بدأت التحضر 
حديثا » لها عاصمة ضخمة بالنسبة لحجمها وغالباً ما لا توجد بجانيها مدينة أخرى 
تستحق الذكر . أى أن المركزية العنيفة هى ضرورة مرحلية فى بداية التطور 
الحضارى )١(‏ . 

ويشتد الاتجاه ويجمح حين تنحرف التطلعات الحضارية » كما ga‏ الحال حين أراد 
إسماعيل أن يجعل «مصر قطعة من أورويا» . فالذى حدث بالفعل أنه إنما حاول أن يجعل 
«القاهرة قطعة من أورويا» e‏ ولكنه فى مقابل ذلك اعتصر كل موارد مصر إلى درجة 
الابتزاز » بل ورهن استقلال الوطن كله من أجل تضخيم نقطة واحدة فيه . وهذا يتفق 
تماما مع المفهوم الرجعى للدولة وكأنها العاصمة أو لمصر وكأنها القاهرة . 

(1) G. Hamdan, "Capitals of the new Africa". E.G., July1964, p.253. 
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يمن all‏ الاريك Le‏ + ن اه كن هذا seal‏ أن اول Satpal sale‏ 
الريف إلى القاهرة الأورويية هذه هى دائما الطبقات الأغنى والأكثر ثراء وقدرة على 
مستوى الحياة الجديدة وتطلعا إليها . فى الطليعة lash‏ وغد الاقطاعيون وكبار الملاك 
ليكتمل نمط الملكية الغيابية . ثم من خلفهم جاء أعيان الريف وسراته ؛ وخاصة العمد , 
عمد القطن بالأخص ١‏ وليس صدفة أن نمط العمدة المتخم بأرباح القطن والوافد على 
العاصمة لأول مرة Lai!‏ يبدا من أيام إسماعيل ويستمر حتى الحرب الأولى . أما الطبقات 
العادية والفقيرة من سكان الريف فهم آخر من يهاجر إلى العاصمة e‏ وهم الذين يمثلون 
السواد الأعظم من تيار الهجرة Yall‏ فى العقود الأخيرة » خاصة فى عصر الاشتراكية 
الشاحبة أى البائدة , 

ولا ننسى خلف هذا كله عوامل الحضارة المادية البحتة . فلقد أدى الانقلاب الزراعى 
والحضارى من الرى الحوضى إلى الرى الدائم إلى مضاعفة إمكانيات الموضع وموارد 
الريف كما نعرف ؛ كما أن اقتصاد المحصول الواحد والاقتصاد الحديث المتجر يدعو إلى, 
ويمكن لمزيد من المركزية إذا ما قورن بالاقتصاد المعاشى واقتصاد الحبوب والكفاية 
الذاتية القديم . ودعنا لا ننسى أيضدا عامل السكك الحديدية التى أدخلت فى نفس الفترة 
تقريبا لتواكب انقلاب الزراعة والرى ولتكرر شبكتها شبكة مجارى النيل « ولتضاعف بذلك 
من عقدية القاهرة فتصبح طبيعية واصطناعية معا . وأطوال الخطوط الحديدية فى مصر 
اليوم بعدد قراها تقريبا EYYE)‏ كم مقابل £A‏ قرية) . والسكك الحديدية - هذه أولية 
بحتة - من أقوى عوامل التركيز المكانى فى العصر الحديث , 

وإذ تتضافر كل هذه العوامل التركيزية لتؤكد عقدية القاهرة ¢ تبرز القاهرة بدورها 
وهى ضابط إيقاع الزراعة والصناعة فى قلب مصر بصورة طاغية يمكن تلخيصها فى 
شكل تخطيطى مبسط . فمصر الزراعية كمصر الصناعية تكاد تتمحور حول القاهرة › 
التى تبرز من ثم وهى قمة صناعتنا مثلما هى قلب زراعتنا . قلب الزراعة : لأنها تستقطب 
حولها ثلاث دوائر متخصصة تتوجه إليها وتتكرس لها خصيصا : المنوفية دائرة 
الألبان واللحوم « والقليوبية دائرة الفواكه , والجيزة دائرة الخضروات « وثلاثتها 
تبدى حولها كأوراق الزهرة الثلاثية trefoil‏ . وقمة الصناعة : لأنها تضم فى حدود القاهرة 
الكبرى نحو نصف الكم الصناعى فى البلد » يتكدس داخلها فى محور غليظ 

"E 


كثيف يستقطب بدوره فى قطبين صناعيين أغلبين فى شبرا الخيمة شمالا وحلوان 
جنويا. 1 
ولا يبقى أخيرا من دواعى تضخم القاهرة سوى دورها العربى الجديد على المستوى 
السياسى والقومى . فمنذ خرجت مصر من عزلتها لتعيد تأكيد وتجديد بعدها العربى › 
caus‏ القاهرة عبوز قلا تفال نة Wael‏ القن قن ANE‏ 
ails‏ قيل Gay‏ إن الفافزة هن اريس deg Gall‏ + إذا كانت ريك هن (SLA, Cad‏ 
Gale‏ أنه قيل من قبل إن قيينا هى باريس شرق أورويا » لعرفنا الخيط الذى يجمع بين 
الأشباه الأربعة : إنها المركزية العارمة الطاغية بأمر التاريخ وبحكم الجغرافيا » ولكن 
ايا lads‏ الاقطاء والإذارةوالتظلعات الحشباررة gail! cliches‏ السام Jis Say.‏ 
المركزية ملمحا تاريخيا أساسيا فى شخصية مصر » وإن وجب الآن أن تتطور نحو مزيد 
من التوازن والتكافئ وذلك مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


الحدية , 
القاهرة Aih]‏ 
من النهو إلى الحجم 
rif] 0 0‏ 

نمو سكان القاهرة الحديث ونسبتها من سكان مصر 
السنة سكان مصر محافظة القاهرة / 
ay YAA, on. AYY, e \AAY‏ 
5١ OAA, s. 4, Vio, AAAY‏ 
VA, 1, TAV, oo ۱14.۷‏ 0 
AAW‏ ل AY,‏ ش VA. bs‏ 1,۲ 
A, Y Nye NE, ee NE, NA, o ۱۹4۷‏ 
A,X NV, PNY, No, AYY,’ Vary‏ 
ae ee NG GaN, bes \AEV‏ 1۰,۹ 
.كوا Po, Ny ÅO,‏ 1,۹ 
NL Pa ee TESS‏ ,£ 
AYLA 0,°VE, ees YA, TVA, eos ۱۹۷٦‏ 


T 


قبل الكبرى 

تحت إسماعيل » بكل بريقه وترفه وتطلعاته «الباروكية» , لم تزد القاهرة على ربع 
المليون + من مجموع وطنى يناهز الستة ملايين . ويعنى هذا أن القاهرة لم تزد بالكاد عما 
كانت عليه أيام الحملة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر , أى نحو ۷١ - ٠٠‏ سنة من 
التوقف الصافى . ذلك رغم أن عدد سكان القطر كان أكثر من الضعف » الأمر الذى 
يفسر أيضا أن نسبة العاصمة إلى الدولة هوت من العشر إلى نصف العشر . وتلك لا شك 
من علامات البدايات المبكرة جدا والصعبة للغاية فى التنمية والتحضير الحديث تشبه تلك 
التى عاشتها وتعيشها الدول الافريقية الجديدة غداة التحرير والاستقلال . 

أما فى أول تعداد سنة VAAY‏ فقد ارتفع حجم القاهرة إلى ٠٠١‏ ألف ؛ ولكن ظلت 
بنفس نسبتها الوطنية أيام إسماعيل حيث يلغت ٠,۷‏ من سكان مصر . وعند دورة 
القرن » حين بلغت مصر علامة العشرة ملايين » دارت القاهرة فى حدود ثلثى المليون 
بالتقريب أو بالكاد . وحتى الحرب العالمية الأولى ظلت نسبة القاهرة من سكان مصر فى 
حدود 1 daii‏ لكنها كانت تزحف حثيثا نحو علامة المليون حيث سجلت ۷۹١‏ ألفا سنة 
۷ . 

ولكن ليس إلا سنة ١977‏ أن غدت القاهرة مدينة مليونية لأول مرة فى تاريخها 
الحديث؛ كما ارتفعت حصتها من سكان البلد إلى ZA‏ . ولعل هذه كانت إشارة البدء 
بالانطلاق . ففى غضصون عقدين فقط بعد ذلك ضاعفت نفسها تماما لتغدى مدينة مليونين 
سنة VAEV‏ لأول مرة ولتمثل عشر سكان مصر وزيادة لأول مرة كذلك فى تاريخها الحديث 
ومثلما كانت أيام الحملة الفرنسية . 

ولعل القاهرة أضضافت إلى نفسها مليونها الثالث خلال العقد التالى وحده ؛ حيث بلغت 
٠‏ فى سنة VAT‏ أى لعل سنة ١601‏ أن تكون سنة الملايين الثلاثة . وأيا 
كان » فلقد نمت القاهرة بذلك إلى أكثر من ثمن البلد بوضوح (INNA)‏ 

على أن القفزة التالية أشد وأعلى . ففى " ۷ سنوات فقط » أى فى أقل من عقد , 
أضافت القاهرة إلى نفسها المليون الرابع » حيث سجلت ٤,۲١,٠٠١‏ سنة SANI‏ حين 
كانت مصر على عتبة الثلاثين مليونا . وإذا كانت القاهرة بهذا قد ارتفعت إلى أفق سبع 
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البلد أو نحى /١5‏ » فإن اللافت أكثر أنها بذلك قد ضاعفت نفسها وزيادة فى نحو عقدين 
منذ سنة VAEV‏ حين كانت تعد مليونين بالضبط , كذلك فمرة أخرى e‏ من سنة ۱۹١١‏ إلى 
1 , جاء المليون الخامس إلا قليلا فى عقد تقريبا . 

ولئن بدا من هذا أن معدل gaill‏ قد تطامن نوعا , فإن الحقيقة مختلفة طبعا » بل 
قطعا. فإنما تحول النمى فى أغلبه الآن إلى خارج الحدود الادارية للمحافظة وطفا عبرها 
فى أطراف المجمع المدنى الضخم والمتضخم أبدا » وذلك بعد أن استنفد كل إمكانياتها 
الداخلية وغمر رقعتها المحدودة غمرا . ولكننا نعرف أن هذا التحديد الادارى شكلى جزئى 
يقصر دون حدود الكتلة المبنية built-up area‏ للعاصمة فضلا عن منطقة نفوذها التايعة , 
وهى الحدود التى تؤلف المجمع المدنى الحقيقى والحقيقة الجغرافية الجامعة 
conurbation‏ › والتى ينبغى أن نضعها فى المحل الأول من الاعتبار , 

غير أننا قبل أن نفعل » تليق بنا وقفة حساب رجعى أو إيقاعى لمحصلة المرحلة 
ككل . ففى Ao‏ سنة أى نحو قرن تقريبا ۰ ۱۸۸۲ - SAVY‏ « تضاعف سكان مصر عموما 
نحو ٠,۷‏ مثلا » مقايل ٠۲,۷‏ مثلا للقاهرة cof‏ الضعف وزيادة . ويعد أن بدأت القاهرة 
وهی /,ه/ من مصر ۰ انتهت وهی /١١,9‏ + أى أكثر من الضعف أيضا . والمعنى 
فى الحالتين أن القاهرة كانت تنمى بوجه عام بسرعة ويمعدل ضعف سكان مصر 
على الأقل . وبالفعل , فإن هذا ما يؤكده كما يفصله الجدول التالى عن معدلات النمو 
„ghual‏ 

فواضح أن مص زادت بنسبة /١١١‏ فى الفترة YV‏ - 1955 » مقابل ZV VY‏ للقاهرة 
وبينما ضاعفت القاهرة نفسها مرة فى ۲١‏ سنة (VAEV - VY)‏ » ثم مرة أخرى فى ٠١‏ 
سنة أخرى (VANN - EV)‏ » ضاعفت مصر نفسها مرة واحدة فقط فى الأربعين سنة YV)‏ 
-1937) . أى أن القاهرة تضاعف نفسها فى نصف المدة التى تضاعف مصر نفسها 
فيها ؛ أو قل مجازا أو تقريبا إن الأولى gai‏ بمتوالية هندسية حيث تنمى الثانية بمتوالية 


E 


=- YY = 


معدل النمو السنوى / بين مصر والقاهرة 


\t,\VA,- 


Vo, AVN, eee 


VA, VAY,» 
Yo, AAE,- 
Yee ee 
YA, YYA,- 


القاهرة الكبرى 
منذ فاض gai‏ العاصمة خارج كردون محافظتها الشكلى VE)‏ كم؟) » يمكن أن نمين 
بين مفهومين أو بعدين للمجتمع أو المركب المدنى : الأضيق أو الأصغر هى حدود المنطقة 
المبنية المتصلة أى شبه المتصسلة . ورغم أن هذا هى جسم القاهرة بالدقة والصرامة , 
فإنه ليس إلا «القاهرة الصغرى» كما قد نسميه بالمقابلة » أو «الامتداد العمرانى» كما 
sll! doa‏ متنا al)‏ جاتن محافظة اقام مد Bjuall‏ ريا Lest! Lacks‏ 
شمالا . 


. بإضافة المغتريين‎ Y, ٤ بحساب السكان المقيمين » أو‎ )١( 


- YE —- 


القاهرة الصغرى أو منطقة الامتداد العمرانى ١915‏ 


مدينة القاهرة 0,+Ab, oe‏ 
مدينة الجيزة ل 


Atco AAGA 

NSE fati 

أما «القاهرة الكبرى» فهى إقليم العاصمة المدنى بمعناه الموسع « أى بإضافة منطقة 

نفون المدينة المرتبطة بها اقتصاديا ويشريا والتى تمثل فراغاتها مجال توسعها الطبيعى 
مستقبلا بينما سيطوق هذا التوسع حلاتها ومناطقها المبنية حتى يمتصهاء فى نسبج 
Dat!‏ المتزويوليتاثى بعد ذلك alice ley.‏ هذا النظاق الآن ۹2 كم #ويشمل إلى 
جانب منطقة القاهرة المبنية الصغرى السابقة بعض مراكز محافظتى الجيزة الشمالية 
والقليوبية الجنوبية على نحو ما يفصل الجدول التالى . 

القاهرة الكبرى ٠۹۷٦‏ 


مدينة القاهرة O, Af, ees‏ 
مدينة الجيزة A VEN se‏ 
تة شرا القينة Af,‏ 
مركز الجيزة f,‏ 
مركز إمبابة (عدا بعض القرى) EV,‏ 
مركز البدرشين (عدا بعض القرى) NAA, oes‏ 
بعض قرى من مركن الصف ye‏ 
3654 القتاطر الخيرية Ny‏ 
مركز الخانكة وا 
مركز شبين القناطر (عدا بعض القرى) ‏ . 00 


مرڪز قليوب , \A0‏ 
المجموع لعف يرث فدرم 


— YAo — 


ففى سنة ۱۹١١‏ قدرت القاهرة الكبرى رسميا بنحى ‏ ملايين » أى بنسبة ANN‏ من 
سكان مصر . ثم فى سنة ۱۹1٩۹‏ فقط قدرت بنحى ‏ ملايين e‏ بنسبة ٠١‏ من السكان 
البالغة حينئذ ٠١‏ مليونا بالضبط . أما فى سنة VAVI‏ فقد بلغت القاهرة الصغرى أو US‏ 
الامتداد العمرانى e ٠,۷٠٤,٠٠١‏ بنسبة ZAV, A‏ من سكان القطر e‏ بينما سجلت القاهرة 
EE E SE EE RER AERA‏ فن سكان hall‏ اى خن peels‏ 
جميعا . وفى سنة ۱۹۸١‏ بلغت القاهرة الكبرى ١ ۸,٠١۹,٠٠١‏ بزيادة سئوية قدرها 
۲,۰۰ » ولكن بنسية AVA‏ من سكان مصر , 

والآن - أرقام AY‏ - ۱۹۸۲ - تقدر القاهرة الکبری بنحى ٩,۳‏ مليون من ٤١‏ مليونا , 
وهذا « بالأرقام المطلقة » يعنى أن القاهرة اليوم تعادل كل سكان مصر حوالى دورة القرن 
۱۹٠۷ -» ۷‏ . أما بالأرقام النسبية فذلك يعنى ZYY‏ من سكان البلد 2 أى نفس 
نسبة الخُمس عموما. إن القاهرة الآن » ويسهولة تامة ؛ حمس مصر جميعا . 


ميزان العاصمة - الدولة 

وحتى لا يكون شك a‏ فإن فى العالم الآن وفى الماضى ؛ ولسوف يكون هناك دائما وإلى 
الأبد » دول تزيد فيها نسبة العاصمة على الخمس بكثير وكثير جدا » واصلة أحيانا إلى 
الف ار كله SUN‏ من جملة السكان ٠:‏ ال ولك aes‏ أن يكون قافا أن 
هذا ga‏ الاستثناء والقلة النادرة e‏ إن لم يكن الشذوذ المرضى غير الصحى حقا . فتلك 
Bale‏ هى الدول القزمية الفقيرة gh‏ الدول الوليدة الخام حديثة النشأة جدا » أى «دول المدن» 
غالبا أو «العواصم بلا دول» تقريبا » تلك التى لا تملك سوى مدينة وحيدة تقريبا وظهير 
ميكروسكويى كالجيب )١(‏ , 

أما البلاد الناضجة المتزنة » أى العريقة التاريخ » العريضة الرقعة » الوفيرة الحجم , 
فإن عواصمها تدور فى الغالب الأعم فى حدود العشر من سكانها « مثلما كانت القاهرة 
نفسها حقا فى أغلب تاريخها القديم والوسيط . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن 
القاهرة اليوم هى ضعف الحد الأنسب ومثل ما ينبغى ويتناسب مع حجم مصر مرتين على 
5 


(1) Hamdan, "Capitals of the new Africa", loc. cit., "Sizes of African capitals", 
loc. cit. 
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نسبة سكان العاصمة - الدولة / 
إحصائية مقارنة حوالى منتصف الستينيات 


بيروت ¥4,4 الدار البيضاء AY‏ 
بغداد 1,۳ مدريد م 
القاهرة الكبرى 11,0 الجزائر V,é‏ 
يارس 10,۷ £,A le‏ 
لندن NE,‏ كراتشى Y,0‏ 
القاهرة الصغرى ,ك١‏ موسكق v,%‏ 
طرايلس ليبيا ۳,۷ الخرطوم 1,۳ 
دمشق 1,٤‏ بكين اه 
re‏ 1 


وحتى لا يكون شك مرة أخرى « قارن ترتيب القاهرة بين عواصم العالم بترتيب مصر 
بين دوله. حوالى سنة ۱۹۷۰ , حين كان تعداد مصر YY‏ مليونا » كان بالعالم 15 دولة 
AS‏ مق نمس مانا + واک من Ves‏ نولة مقا اقل ها سادا ,الى كان ترقا 
مصر العشرين . بالمقابل » كان ترتيب القاهرة بين عواصم العالم الثالثة عشرة إلى 
العاشرة » حيث قدرت gods‏ ۷ ملايين نسمة . 

انتقل الآن إلى سنة VAAL‏ تجد الفارق قد ازداد اتساعا . فمن بين Uys ٠١١‏ 
مستقلة فى العالم « كان هناك VA‏ دولة تفوق مصر سكانا £N, A)‏ مليون نسمة) » فكانت 
مصر رقم ۱۹ سكاناء أى تقريبا مثلما كانت سنة ۱۹۷١‏ » هذا فى حين طفرت القاهرة 
بملايينها التسعة إلى المرتبة السادسة بين عواصم العالم . 


عن حجم القاهرة فى العالم 
وال فط "التركيب ode‏ أن كو UG‏ اة إلى وع القاهرة فى اكان giir‏ 


- YAY ب‎ 


بعامة . منذ بضعة عقود فقط , كان ترتيب القاهرة بين مدن العالم الكبرى يقع بين 
العشرين والثلاثين , إلا أنها تقدمت بسرعة نادرة لتقترب من صدارة العشرة الأولى » Lol‏ 
على تخومها العريضة أو على عتيتها مباشرة . على أن التحديد الدقيق - لابد أن نعرف 
ونعترف - صعب جدا نظرا لاختلاف أسس تحديد امتداد كل مدينة اختلافا يصل أحيانا 
إلى حد التضارب غير المقبول فى كثير من النتائج المنشورة . 

فمثلا كانت رتبة القاهرة فى تقدير الأمم المتحدة فى الستينيات هى السادسة 
عشرة » )١(‏ بينما وجدها البعض قبل ذلك بسنوات الثالثة عشرة » فى حين قدر بعد ذلك 
يقليل أنها ضمن العشرة الأولى (؟) . وفى سنة ١959‏ كان ترتيب القاهرة 
حسب إحصائيات الأمم المتحدة السادسة بعد gS gh‏ نيويورك « شنفهاى » موسكو , 
پومبای . 

مع السبعينيات e‏ نسیر قدما إلى الأمام ما نزال . ففى ۱۹۷۲ ela‏ ترتيب القاهرة 
الثامنة فى العالم . وفى منتصف السسيعينيات قفزت إلى المرتبة السادسة بعد طوكيو , 
نيوريورك » لندن « شنغهاى e‏ موس كو e‏ وقبل باریس وبكين . ويذلك تفوقت على باریس 
وكادت تناطح لندن فى أورويا. 

على أن الوضع عاد فاهتز نوعا فى أواخر السبعينيات (والواقع أن العقود الأخيرة 
عموما مرحلة اختلال جذرى سريع ومتقلب فى ترتيب وتسلسل عواصم ومدن العالم 
الكبرى بعد أن كانت مستقرة على نمط معين رتيب لفترة طويلة) . ففى سنة NAVA‏ 
تراجعت القاهرة خلف باريس ولكنها تفوقت على لندن بعد أن تبادلت هاتان العاصمتان 
المواقع النسبية . 

وعلى العموم › فلئن كان التحديد القاطع غير ممكن ولا مستحب فى مجال Jia‏ هذه 
المقارنات » فيبقى أن طفرة القاهرة العارمة ليست موضع جدال . وإذا كان فى العالم 


(1) Kingsley Davis, in ' City in newly developing countries, ed G. Breese Pren- 
tice-Hall, 1969, p.6. 
, 7١١ الكتاب السنوى للاحصاءات العامة , 1554 , ص‎ (Y) 
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.خمس أو ست عواصم أو حتى أكثر أكبر من القاهرة » فإن هناك أكثر من مائة وخمسين 
أقل منها ‏ هذا عدا آلاف المدن العادية غير العواصم . 
أحجام المدن الكبرى فى العالم سنة 19175 (بالمليون) 


نيويورك 1,۰ شنغهای ۱,۸ 
مكسيكو سيتى \Y,-‏ باریس ۹,۱ 
طوكيو 11,0 القاهرة .,4 


فى العالم العربى وإفريقيا 

ألفنا دائما أن نقول إن القاهرة كيرى مدن العالم العربى › مما كانت إلى قريب تكاد 
تعادل بقية عواصم العرب مجتمعة .() ولئن كانت الأولى بديهية أبدية e‏ بينما تعدلت 
الثانية فى الفترة الأخيرة بعد طفرة ونضج العواصم العربية الأخرى , خاصة بعد 
الاستقلال والبترول » بحيث فاق مجموعها مؤخرا حجم القاهرة بعض الشىء e‏ فإن المثير 
أن القاهرة وحدها ترجح فى حجمها حجم معظم الدول العربية الأخرى ذاتها . فمن بين 
Uy 1‏ عربية أخرى ؛ ثمة فقط 4 تفوق القاهرة سكانا » وتلك هى المغرب والجزائر 
والسودان ثم أخيرا العراق وحده فى آسيا العربية . وفيما عدا هذا فإن هناك Uys Vo‏ 
عربية lors‏ فى ذلك دول ضخمة مثل سوريا والسعودية وتونس واليمنين معا » يقل مجمل 
سكان كل منها عن القاهرة وحدها . 

بالمثل فى إفريقيا . فلقد كانت القاهرة دائما وإلى الآن - وإلى الأبد فيما يبدى - 
كبرى مدن وعواصم القاهرة خارج كل مقارنة . بل لعل الاسكندرية نفسها حاليا ترجح أو 
تعدل ثانى أكبر عاصمة أو مدينة فى القارة بعد ذلك . وحوالى سنة VAN.‏ مثلا 
كانت القاهرة وحدها تعادل تقريبا مجموع أحجام بقية عواصم القارة الخمسين 


U. N., Demographic year- book,1981. : إنظر أيضا‎ 
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مجتمعة , أى أنها وحدها كانت نصف عواصم إفريقيا : نحو ٤‏ ملايين من ٠١‏ 
بالتقريب . )١(‏ 

وطبيعى الآن أن تنقلب كفتا الميزان بعد أن نمت عواصم القارة نموا مثيرا فى العقدين 
الاخيرين ؛ لا سيما وأن معظم هذه التنمية ركز فى العواصم تقريبا . ومع ذلك فإن المثير 
أكثر أن القاهرة تظل Lasag‏ , مرة أخرى « تفوق معظم دول القارة فى مجمل سكانها . 
ففى سنة ۱۹۸۰ » حين كانت ٩‏ ملايين » نجد Uys ٠١‏ إفريقية ترجح القاهرة سكانا › 
مقابل YY‏ دولة ترجحها القاهرة بكثير أى قليل . وتلك الدسنة الاستثنائية أكثرها - Bay‏ 
- دول ضخمة المساحة للغاية ؛ وتنتشر فى أركان القارة ما بين العالم العربى (المغرب › 
الجزائر e‏ السودان) وغرب إفريقيا (نيجيريا (Ge e‏ وشرق القارة (إثيوبيا » كينيا » 


تانزانيا » أوغندا) وجنوب القارة (زائير » جمهورية جنوب إفريقيا » موزمبيق) . 


فى العالم الثالث إلى الأول 
خارج العالم العربى والقارة الافريقية , فى العالم الإسلامى والعالم الثالث e‏ قد 
لا يكون إلا من قبيل التكرار وحده أن نضيف أنها » القاهرة » أكبر مدينة إسلامية فى 
العالم مثما هى أكبر مدينة صحراوية فى الدنيا . غير أن الحقيقة » مع ذلك » أبعد » ولم 
يعد يكفى أن نقول إن القاهرة أكبر مدينة فى قارة تعد الثانية فى المساحة والثالثة فى 
السسكان » أو فى alle‏ قومى يزيد على المائة والسبعين مليونا » أى الشانية أو الثالثة 
فى العالم الثالث . ذلك أن القاهرة فى الواقع أكبر مدينة فى نطاق جغرافى ضخم من 
العالم القديم يتشمل كل أورويا القارة من بحر الشمال حتى البلطيق » وأسيا جنوب 
القوقاز وغرب السند » بالإضافة إلى إفريقيا برمتها . 

بل إنه ليس بأورويا مسوى مدينتين ترجحان القاهرة على وجه اليقين (بينما أن 
بأورويا أكش من ٠١‏ عاصمة تقل عن القاهرة حجما) . كذلك ليس فى آسيا سوى ۳ أو ٤‏ 
ترجح القاهرة ٠‏ مقايل ۲ فى العالم الجديد كله . أيضا ليس بالعالم الثالث والدول 
النامية إلا ٤‏ مدن تفوق القاهرة . والواقع فى معظم هذه الحالات أن عدد سكان دولها 

. يرجح سكان مصر رجحانا شديدا أى شديدا جدا‎ 
(1) G. Hamdan, "Sizes of African capitals", B.S.G.E.,1914 p.90. 
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أما إذا أخذنا حالات ذات أحجام سكان مقارية بمصر » فليس فى العالم دولة 
باستثناء المكسيك والأرجنتين يدور حجمها حول الأريعين مليونا أو دونه أو فوقه وتدور 
عاصمتها فى الوقت نفسه حول الثمانية أو التسعة ملايين . وعلى العكس e‏ فى العالم عدة 
دول تقارب مصر سکانا » ولكن عواصمها لا تعدو كسرا من عاصمتها مثال ذلك تركيا 
وإيران وإسبانيا ويولندا والفلبين ... إلخ . 


شكل A‏ - في هذا النطاق من العالم القديم تأتي القاهرة كأكبر عاصمة ومدينة 

بل لنا » أبعد من ذلك « أن نتساعل : لم كانت دولة مثل إيطاليا كاد حچم سكانها فى 
وقت ما فى الماضى القريب يبلغ حجم سكان مصر نحو الضمعف » بيتما كانت عاصمتها 
ولا تزال تقل حجما عن نصف سكان القاهرة ؟ بل كيف حدث أن القاهرة تناهن موسكوى , 
مع أن الأولى عاصمة 1؛ مليونا والثانية عاصمة YVY‏ مليونا ؟ ولن تتساء ل » بعد » لأى 
أمر تفوق القاهرة بكين حجما ؛ فى حين أن حجم مصر Y‏ يعادل بالكاد جزءا واحدا فقط 
من عشرين جزءا من حجم الصين )£1 مليونا مقابل نحو ٠٠٠١‏ مليون) . 

أيضا ويعد الحجم النسبى » خذ معدل النمى . ولتكن لندن نموذج المقارنة . بلغت لندن 
علامة المليون لأول مرة › ولأول مرة فى العالم الحديث أيضا > سنة ۱۸۰۱ فقط » ثم وصلت 


ا س 


إلى ۸,۲ مليون سنة ۱۹۳۰ , ۸,۷ مليون فى سنة col. )( 1١54٠‏ أنها حققت هذه 
الانجازة فى نحو ١5٠١‏ سنة . الآن قارن القاهرة . فى ۱۹۲۷ فقط أصبحت القاهرة كما 
alai‏ مدينة مليونية لأول مرة . أما وقد بلغت فى ۱۹۷١‏ نحو ۸,۷ مليون » فمعنى هذا أنها 
حققت نفس طفرة لندن فى 49 سنة فقط › أى فى نحو ثلث المدة أو بحوالى ثلاثة أمثال 
المعدل . 

ولقد تبدى هذه مفارقة صارخة إن لم نقل متناقضة ساخرة » ولكن نمو العواصم والمدن 
الكبرى المعاصرة فى العالم الثالث المتخلف الآن أصبح كقاعدة يجرى بمعدلات أسرع 
كثيرا جدا مما عرفت عواصم ومدن أورويا وأمريكا فى أوج نموها فى القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن . وليس هذا فى نظر البعض ميزة للعالم الثالث » بل يعدونه علامة على 
التخلف ومن صميم أعراضه . وأيا ما كان ؛ فإن الأغرب والأخطر أن لندن كفت عن النمو 
تقريبا وتوقفت عمليا منذ عقود بحيث تجمدت على مستوى حجمها الراهن . أما القاهرة 
فلا تبدى أى أتجاه نحو هبوط معدل تزايدها فى المستقبل المنظور ؛ نقطتنا التالية 
والختامية . 


النمو المستقبلى 

فالتقديرات الرسمية لعدد السكان فى سنة 194.٠‏ تعطى مصر +0 مليونا كحد أدنى , 
of‏ مليونا كحد أقصى ؛ بينما تعطى القاهرة الكبرى كحد أدنى ٠۳,١‏ مليونا , 1,5 
مليونا كحد أقصى . ومعنى هذا أن نسبة سكان العاصمة إلى سكان الدولة ستكون YN‏ 
أى ريع مصر كحد أدنى › أو ZY‏ أى أقل من ثلث مصر كحد أقصى . 

Ye Ll‏ سنة ۲٠٠١‏ » فإن تقديرات أخرى تصبل بتعداد القاهرة الكبرى إلى 
٠‏ مليونا إذا استمرت معدلات نموها الراهنة . أما إذا ارتفعت هذه المعدلات إلى YN‏ 
سنويا e‏ واستمر ذلك e‏ فسيصل حجمها يومئذ إلى YA‏ مليونا . وهذا وذاك من 
مجموع السكان المقدر بنحو 51 مليونا « منهم VA‏ مليونا سكان مدن , ۲۷ Ugala‏ 
سكن ريف . أى أن القاهرة GOS!‏ تؤذن (أو تهدد) Gh‏ تصبح على عتبة القرن 


(1) Landry, p.111. 
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Thee GS aad Alam cya ZEN gh جما على آهل ا‎ sume هى فة‎ YY 
:وتعادلة كنا فى لمال فى‎ alll فى‎ gall من كل سسكان‎ 4 SY ej all بذاك‎ 
. بريطانيا اليوم كل سكن الريف بأسسره‎ 

هذا على المستوى الوطنى فى الداخل » أما على المستوى العالمى فإن المقدر أنه إذا 
oll‏ اتشافات ومعدلات gail‏ الحالية لست Kall‏ رايم Tose oS)‏ وماسمة فى 
العالم مع بداية القرن الحادى والعشرين سنة ٠٠٠١‏ ؛ حين ستصيح مدن العالم الخمس 
الكبرى كلها أيضا خارج الغرب الأوروبى LY‏ مرة فى التاريخ الحديث . 

تقدير أحجام عواصم العالم 
سنة ٠٠٠١‏ (بالمليون) 


\o القاهرة‎ YY مكسيكوى سيت‎ 
vy Sle H طوکیو‎ 
y1 ساق باولق‎ 


الهجرة الداخلية 

كيف حدث هذا ؟ بأى آلية أى ميكانيزم أتيح للقاهرة هذا النمى المريد والحجم الجسيم, 
وبأى وسيلة تحقق هذا التركيز القاهرى القاهر ؟ - ذلك لا ريب السؤال الآن . والجواب 
هى الهجرة الداخلية أساسا . والهجرة الداخلية منذ القدم سمة بارزة فى كيان مصر 
السكانى . فلئن كانت مصر تقليديا وإلى وقت قريب للغاية منطقة هجرة داخلة لا خارجة , 
فقد كانت دائما منطقة هجرة داخلية باستمرار . فالأجانب إذا كانوا فيما مضى يأتون 
إليها من الخارج » وكان المصريون حتى عقد مضى أو عقدين لا يهاجرون كثيرا إلى 
الخارج » فقد كانوا يهاجرون بانتظام وغزارة داخليا » حتى يمكن أن نطبق على مصر ما 
قاله لابلاش عن فرنسا من أنها تبدى كبلد جعل ليمتص هجرته الذاتية . )١(‏ 


(1) Personnalité géographique de Ja France, p.11. 


aes 


الهجرة فى الميزان 
والهجرة الداخلية هى الجانب الدينامى والبعد الحركى Kinetic‏ فى السكان » شأنها 
فى ذلك شأن التيارات المائية فى الهيدرواوحيا والرياح فى المناخ . وهى بهذا تعد أداة 
أساسية فى توزيع وإعادة توزيع السكان داخل الاقليم . فإن تكن الكثافة كما سبق القول 
هى «تضاريس السكان» , فإن الهجرة الداخلية هى عامل تعرية وعملية إرساب بشرى . 
ومن هنا تعتبر من أقوى عوامل تشكيل الكثافة وإعادة تشكيلها وتراكمها . 


ظاهرة صحية 

وابتداء » ينبغى أن يكون واضحا أن الهجرة الداخلية ظاهرة صحية ومشجعة فى 
مجتمع السكان ؛ ليس فقط لأنها دليل صحة وحيوية وتحول عن الركود المكانى والتخثر 
الموضعى بعيدا عن ملامح المجتمع الريفى العتيق folk society‏ , ولا GY‏ الحضارة 
الصناعية الحديثة هى مجتمع الحركية والسيولة الشديدة والتفاعل الخلاق e‏ ولكن Laf‏ 
| وأساسا لأنها تحقق أى تخلق منفعة حدية sf‏ مضافة لكلا الانسان والمكان على حد سواء 
place utility‏ » حيث تنقل الرجل المناسب إلى المكان المناسب . ويهذه الصفة لا يمكن إلا 
أن تكون الهجرة الداخلية ظاهرة سليمة مقيدة ودورة دموية منشطة ومجددة للجسم 
السكائى مثلما هى الجسم الحضارى . 

وقي مصر الحديثة » فلا مراء فى أن تزايد وارتفاع مد الهجرة الداخلية قد مضى يدا 
بيد وخطوة بخطوة مع تطورها الحضارى وتحضرها وتحديثها وتقدمها ونموها المؤثر كما 
وكيفا . وما كان للأمر أن يكون غير ذلك على الإطلاق » لأن حركة الهجرة الداخلية يتجه 
معظمها أساسا وكقانون عالمى عام من الريف إلى المدن . فالهجرة الداخلية لا تنفصل 
البتة عن عملية التمدن أو التحضر ؛ وهی من أقوى أدواتها مثثما هى من أبرز أدلتها . بل 
توشك الاثنتان أن تكونا جانبين لشىء واحد » حتى غدا أو بدا كلاهما سببا ونتيجة للآخر 
فى الوقت نفسه , 

فما التمدن فى أبسط تحليله سوى عملية «تبخير» ونقل لسكان الريف والأقاليم 
بواسطة الهجرة الداخلية ١‏ ثم «تكثيفهم» وحشدهم فى نقط مبلورة مركزة هى المدن 


ee are 


والختضارا 2 الهجرة الذاخلية خطوة إلى أعلى خضاريا: "إن كن خطوة إلى الأمام 
طبيعيا. إنها أكثر من إعادة توزيع للسكان » أو حتى من Sule]‏ تصنيف وظيفى . 

ومن هذه الزاوية » فإذا كانت الهجرة الداخلية تصب فى المدن أساسا وتعنى فى 
النهاية عملية تمدن » فهذه علامة صحة وتقدم e‏ ولا تفيد حتما ويالضرورة أن تمدننا أو 
حياة المدن المتوسعة عندنا هى مجرد انعكاس لإفراط وضغط السكان ولطفح ريفى 
لا وظيفى , بقدر ما تدل على زيادة كفاءة وإنتاجية الزراعة المصرية » وإن لم تعد هذه 
كافية لاستيعاب كل سكن الريف » وهى على أية حال وسيلة لتجاوز تخلف الريف 
والخروج dia‏ 


آفة الهجرة 

فقط » أفة الهجرة الداخلية كأداة عملية التحويل المدنى الأساسية هى الإفراط ثم فرط 
التركيز. فكالارساب والتعرية فى الجيومورفولوجيا » يمكن للهجرة الداخلية أن تكون أداة 
تسوية بين الارتفاعات أو الكثافات , ولكنها يمكن أيضا أن تزيد الفروق والتفاوتات . وفى 
من + قلق كانت تلك الآقة Leila‏ .فى العاضمة وإفراط الحاصمية ٠‏ يصدق هذا على 
E A lo james LES pall‏ علي الآخين إلى قى هه 

فكما كانت الهجرة الداخلة تنصب على مصر ككل من الخارج ؛ كانت الهجرة الداخلية 
فى مصر تنصب أساسا على العاصمة ؛ التى تخرج بذلك وهى قطب الجاذبية مرتين 
ومصب الهجرة الداخلة والداخلية فى مصر جميعا وفى آن واحد . فى الوقت نفسه فإذا 
كنا نعتير مصر بعامة منطقة جذب بشرى على المقياس الخارجى › فذلك لا ينفى وجود 
فروق داخلية تخلق داخلها مناطق جذب محلية وأخرى طاردة نسبيا ومن هنا تنبثق 
ديناميات الهجرة الداخلية . ١‏ 


ف اسنا مات الهجرة 
طلائع الهجرة 
فإذا نظرنا إلى الماضى البعيد والقريب أولا » فسنجد أن فقر الريف وضغط السكان 
كان يلفظ بفائض السكان إلى Gall‏ خاصة » والعاصمة بالأخص . وقد كانت الضرائب 
a ee‏ = 


القادحة ومظاهر الابتزاز والاضطهاد فى الريف دائما من أكبر عوامل هروب الفلاحين إلى 
المدن الكبرى . ثبت هذا من البرديات فى العصر البطلمى والبيزنطى حين كثر صدور 
قرارات الحكام بمنع الهجرة إلى )١( Gall‏ » ويذكره المقريزى عن أيام المماليك e (Y)‏ وشاع 
أيام العثمانية ومحمد على . وعدا هذا فقد كاتت الهجرة العادية من الريف تستهدف 
العاصمة خاصة . ولعلنا نستطيع أن نلمع بدايات هذه الهجرة - متواضعة - منذ الحملة 
الفرنسية . l‏ 
وفى هذا الصدد فنحن عادة لا نقدر دور الأزهر فى تمدين القاهرة حق قدره » وهو فى ' 
ذلك يكاد يشبه دور الأماكن المقدسة فى مكة . فإذا كانت القاهرة عاصمة الأزهر › فقد 
كان الأزهر دائما قبلة مصر . فقد كان آلاف المصريين من أبناء الريف يتدفقون سنويا 
على القاهرة طوال العصر الإسلامى للدراسة فى الأزهر ثم بعدها يستقرون فى المدينة 
هاف ١‏ ذلك بالطيع هذا sued! Gall‏ هن allall‏ ا ماي — انا كيا فى (silly — Be‏ 
كانت بعض عناصره تستقر وتتمصر فى النهاية . (ومن الطريف أن نلاحظ فى تلك المرحلة 
أن جذور الهجرة الريفية كانت تبرز فى أسماء الأعلام « فالذى يطالع الجبرتى مثلا 
سيلاحظ أنه غالباً ما كان كل شيخ ينسب إلى قريته الأم فى نهاية اسمه › وتلك ظاهرة 
تقتصر عادة على بدايات عملية التمدين وتختفى مع تعاظم تيان الهجرة واستقرار 
التمدين) . 
والواقع أنه حتى أوائل القرن الماضى كان دور الأزهر فى اجتذاب الهجرة الداخلية إلى 
القاهرة هو كدور الإدارة والموظفين أثناء القرن الماضى » وكدور الصناعة أخيراً فى هذا 
القرن » حتى ليمكن أن نسمى تلك المراحل الثلاث فى تاريخ الهجرة الداخلية بمراحل 
الدين » فالتحديث » فالتصنيع على الترتيب . (وإذا كانت ظاهرة الأصول الريفية فى 
المرحلة الأولى Gol‏ فى الأسماءء فقد انعكست أحيانا فى جيل مرحلة التحديث الثانية فى 
الألقاب » حيث تجد حالات أكثر من فردية يلبس فيها القاهرى الملابس الأوروبية ويظل 
يلقب مع ذلك بالشيخ e‏ رمزا لانتقاله من الريف والملابس الوطنية إلى العاصمة أو المدينة 
والملابس الأوروبية) . 
S, L. Wallace, Taxation in Egypt, Oxford, 1938, p.136,340,398.‏ )1( 
(Y)‏ الخطط ¢ ص ۱۲۳ . 
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بين المرونة والترييف 

gali paa GUAM تصاعدتك خركات البجرة‎ + Lisl Tuas VAVY Uw die 
ثم تعاظمت مع انطلاق التصنيع على نطاق واسع » حتى صارت مدا حقيقيا‎ ٠ الكبرى‎ 
صاعدا أو موجة مدية كاسحة . وفى البداية كانت العملية صعبة بطيئة مترددة » مثلما‎ 
تيار راجع أو عكسسى‎ Sule هى محدودة متعثرة بالضرورة ؛ وكان لتيار الخروج الريفى‎ 
۰ , back-flow لا يستهان به‎ 

وإلى وقت قريب للغاية » وما زال الأمر كذلك إلى حد ما فى الواقع » فإن الملاحظ فى 
هذه الهجرات الداخلية أن جنور المهاجرين إلى المدن لا تنقطع تماما عن أصولهم الريفية . 
والواقع أن الارتباط بالأرض ظاهرة قديمة فى مجتمع المدن المصرى › كان من أسبابها 
الملكية الغيابية قديماء والحرص على ملكية أرض زراعية بين بورجوازية المدن حديثا . ويعد 
الحرن الغالية الثانية عاد كشن من أيثاء الريف الذين :فاجحروا إلى مصاتع ومتسكرات 
المدن إلى أصولهم الريفية ببساطة وسهولة )١(‏ . ولأغلب سكن المدن » بالمقايل , 
أقارب وعائلات أو فروع أو أصول فى الريف ٠‏ 

من هنا GLA‏ الهجزة UAIN‏ فى عصبن alls‏ علكوظ هن المروقة :لك المروتة AU‏ قد 
تؤدى إلى «ترييف ruralisation‏ » المدن مثلما تعمل أحيانا على Gated‏ الريف . وهذا 
hay ill‏ ينكين لين فقا قن Shall does‏ والسلوك وا ادات »كن Latah‏ فى 
تركيب السكان وخصائصهم الديموغرافية » فضلا عن البيئة السكنية واللاندسكيب المدنى 
das‏ لقن فسن هذا ما يراه العقى كاه مق Goad Ml‏ دوين اسن عنصن 
ريفى كامن فى معظم مدننا أو كلها ؛ يضعونها معه فى مرحلة انتقالية ومسط بين 
المدينة والقرية . 

ولا كانت عملية الترييف هذه تتناسب تناسبا طرديا مع حجم الهجرة ؛ فإن الطريف 
والمثير أنها تبلغ ذروتها Lads‏ يبدو » فى العاصمة بالذات من بين كل المدن » مع أن 
ll SiG Gil Ghat‏ وار الموج :وام :هد ا لافطا تس E‏ 


(1) O. Tweedy, in : The Middle East, R.I.I.A. Lond.,1950. p.317. 
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geala‏ القاهرة من جيوب الفلاحين ومدن أنصاف الريقيين فى تضاعيفها , كما قد يفسر 
لماذا تبدى الاسكندرية , الأقل اجتذابا للهجرة ؛ أخلى من المناطق الريفية داخلها « ولماذا 
يرى البعض أنها تملك دعائم مدنية أو حضرية أكثر تطورا . )١(‏ 

وعلى أية حال ؛ فالخلاصة العامة أن المدينة المصرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالريف 
عضويا ووظيفيا « إقتصاديا وسكانيا e‏ وهذا أمر طبيعى فى th‏ مازال فى مراحل تمدينه 
الأولى أو التكوينية . 


مد الهجرة ودوافعه 

رغم هذا كله » ورغم تلك الذبذبات الارتدادية والتيارات الراجعة » فإن خط الهجرة فى 
مجمله صاعد باطراد gays‏ الآن تحديدا قافن وثاب . ففى سنة ۱۹٤١‏ مثلا بلغ مجموع 
حجم الهجرة الداخلية فى القطر محى ٠,۷‏ مليون نسمة ؛ بنسية 4/ من مجموع 
السكن 9( وفى ٠۹۷١‏ ارتفع الرقم إلى ٠,١‏ مليون نسمة e‏ بنسبة 4١/ز‏ من 
السكن . أى أن الحجم المطلق زاد إلى ثلاثة الأمثال » والحجم النسبى من العشر 
إلى السبع . وفى العقد الأخير وحده من المرحلة » ۱۹۷١ - ٠‏ » قدر مجموع 
الهجرة من الريف إلى المسدن فى البلد ككل بنحو المليون نسمة . وتلك جميعا أرقام 
لا يستهان بها تدل على مدى قوة الخروج الريفى والنزوح المدنى فى مصر الآن , 

Uy‏ كان المحرك الأول لهذه الهجرة ماديا أساسا » اقتصاديا وحضاريا تحديدا » فإنه 
يتم بين قطبين متنافرين بالضرورة : قطب سالب وآخر موجب : الأول هى مناطق طرد 
فقيرة مكتظة متخلفة e‏ والثانى هو مناطق جذب غنية متقدمة . ومن هنا لا تنفصل الحركة 
ولا تيارها عن الفارق المادى الشديد بين القرية والمدينة أو الريف والحضر Lal)‏ : بين 
ظلام الريف و «أضواء المدينة») . والهجرة الداخلية كتيار ريفى - مدنى تعد بذلك وظيفة 
مباشرة للانحدار المدنى - الريفى المادى والحضارى ومدى عمقه وحدته gradient‏ بحيث 
تتناسب معه تناسيا طرديا مباشرا , 


0 oY ص‎ ayla )١( 
, ۱۹۹ ,ص‎ ١500 , Y عدد‎ A البنك الأهلى المصرى » النشرة الاقتصادية ؛ مجلد‎ (Y) 


KA‏ بت 


ولعل الجدول التالى أدناه يكون على صغره مؤشرا كافيا إلى هذا الانحدار المادى بين 
Baking Ua‏ عمونا كنا حيدتة يمن الدرامنات الشاطلة وززاسات العا فى مكف 
السبعينيات وأواخرها . فمتوسط الدخل الفردى ومعدل زيادته السنوى يبلغ فى المدينة 
٤ Y‏ أمثاله فى القرية » بينما تناهز نسبة الأسر الفقيرة فى الريف نصف المجموع 
تقريبا مقابل الثلث فقط فى Gall‏ (وهذا وذلك على أساس أن خط الفقر فى الأول ۲۷١‏ 
جنيها سنويا وفى الثانية ۳۷۷ جنيها) . بالمثل تقريبا على الجانب الثقافى » إذ تبلغ نسبة 
حملة المؤهلات فى المدينة ضعفها فى القرية فى حين تبلغ نسبة الأمية فى الأخيرة ضعفها 
فى الأولى . وهكذا إلى آخره . 


البند القرية المدينة 
الدخل الفردى بالجنيه \YA £1, 0 ٠۹۷۰‏ 
الدخل الفردى بالجنيه ١ Vo ١91/6‏ 
الدخل الفردى بالجنيه o, NAYA‏ ۲.۹ 
معدل زيادته السنوى ۷۰ - Y,A JNAVA‏ 4,5 
نسبة الأسر التى يقل دخلها عن ٠٠١‏ جنيه / ۷ ۱١‏ 
نسية الأسر تحت خط الفقر / yy fo‏ 


من هنا جميعا كان مد الهجرة الداخلية مدا مدنيا أساسا city-bound‏ . وهذا فى 
الحقيقة نمط عالمى عام يعرفه الغرب الصناعى جيدا منذ أن دعا لابوج المدن «بمجالات 
الجاذبية sphéres d'attraction‏ » . إلا أن هناك فارقا أساسيا بين المد المصرى = والعالم 
Lagan allt‏ ~ ون stl‏ ا ر إلى تلك من الها plall‏ فى القالة 
الان ا ا oy‏ يسنم اها ty anda‏ مجر P‏ 
بر اوا ا ا ell‏ و labs fl yl‏ 
الد all‏ فالعكن ».فيه نتفوق قوة طرد القرية على قوة جذب المديفة , 

ا كان اة الرس مدتيا اساسا + إن ليا أن نشيف على gill,‏ أن قيل ذلك 
ويعده مد عاصمى فى الدرجة الأولى . وتلك أيضا قاعدة عالمية عامة حيث تسود 


ات 


مغناطيسية العاصمة فى كل الدول والدنيا (Y)‏ . إلا أن القاعدة طاغية جدا فى 
حالتنا خاصة . إذ لما كان كل شىء مركزا بعنف فى القاهرة » فإن الموجة إلى 
العاصمة هى الموجة المدية المحورية فى تيار الهجرة الداخلية جميعا » بحيث يمكن 
يسهولة أن نقول إن الهجرة فى مصر قاهرية Cairo-centric SA‏ . 9( 

حتى ليمكننا أن نقول بحقيقة أكثر من المجاز إن النيل إن يكن يصب فى المتوسط 
طبيعيا » فإن مصر تصب فى القاهرة بشريا . إن يكن النيل النهر يصب فى البحر 
المتوسط ؛ فإن وادى النيل يصب فى رأس الدلتا . أو فلنقل إن مصر تصب فى المتوسط 
خارجيا وفى القاهرة داخليا » كما تطل على المتوسط وتتطلع من حولها » ترنو وتندفع إلى 
القاهرة بداخلها . 


أنماط الهجرة وضوابطها 

تلك الهجرة ٠‏ مع ذلك ؛ تتحلل فى عناصرها الأولية تحت الميكروسكوب إلى حزمة 
معقدة من أنواع وأنماط عديدة وقطاعات وتيارات متقاطعة ودرجات ومجالات مركبة . فإذا 
كان النمط السائد فيها والغالب عليها هى النمط المباشر أى نمط القفزة الكبرى من الريف 
إلى العاصمة رأسا e‏ فإن هناك أيضا النمط غير المباشر أو الهجرة السلمية - قانون 
ريفيستاين الشهير -- )1( حيث تتم الهجرة من القرية إلى القاهرة على درجات مرورا 
بالبندر المحلى ثم بالعاصمة الاقليمية . وقد قدرت بعض الدراسات نسية الهجرة المباشرة 
إلى القافرة ZAN, 5 gais‏ » مقابل /١8,7‏ فقط للهجرة غير المباشرة . 

فيما عدا ذلك فإن لكل مدينة اقليمية مجال مغتطيسيتها المحلى . ثم يبقى بعد هذا كله 
موجات ثانوية داخل الاقليم كالدوامات الصغيرة » وأخرى بين الريف والريف » إلى جانب 
الموجات الراجعة التى ترتد من المدينة إلى الريف فى النهاية : وكل هذه التيارات والموجات 
والدوامات تتقاطع وتتشابك وتتداخل بالضرورة › لترسم فى مجموعها شبكة الهجرة 
الداخلية القومية القاعدية gh‏ نسيجها الكامل الذى تفرض المحاور الكيرى نفسها عليه 
وتتوجه فى النهاية . 


)1( J.M. Houston, A social geography of Europe, Lond., 1953, p.157. 
(2) Hamdan, Studies etc., p.39. 
(3) E.E. Bergel, Urban sociology, McGraw-Hill,1955, p.220-1. 
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وفى خلال هذا كله ؛ فثمة بعض ضوابط أولية تحكم تدفق الهجرة وتنقل مساراتها 
وتحدد كثافتها . فيمكن باطمئنان أن نضعها قاعدة عامة أن كثافة الهجرة » أولا » تتناسب 
تناسبا طرديا مع ثقل وحجم المدينة الهدف » ومن ثم تأتى القاهرة على القمة ؛ قمة القمة . 
ثم هى ؛ ثانيا , تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط السكان على الموارد فى إقليم المصدر 
الذى تعبر Sule dic‏ أو إلى حد كبير كثافة السكان ١‏ أو بصيغة أخرى تتناسب كثافة 
الهجرة طرديا مع كثافة السكان أى مع مستوى الفقر . ومن هنا نجد فى الصدارة مناطق 
الاكتظاظ الطافح كالمنوفية » والفقر والتخلف المزمن كقنا وأسوان (التى حولها الخزان 
فيما مضى إلى منطقة طرد بالضرورة ثم يحولها السد بقوة إلى منطقة جذب قوميا) . 
وفيما بين المصدر والهدف فإن المسافة الجغرافية , ثالثا وأخيرا » تدخل كضابط إيقاع : 
فتتناسب كثافة الهجرة - بصورة عامة - تناسبا عكسيا مع البعد بينهما » ما لم يتعارض 
هذا مع الضوابط الأخرى السابقة أو يتعدل بها , 


طبقات الهجرة 

على هذه الأسس مجتمعة » لنا الآن أن نميز بصفة حاسمة وجوهرية بين Y‏ طبقات أو 
مجالات من الهجرة الداخلية : محلية » اقليمية e‏ وقومية . فالأولى موضعية بحتة › 
لا حصر لها » ترصع وجه الريف ¢ ولكنها لا تكاد تظهر على الخريطة . الاقليمية ثانوية 
الى تى سط الذي والونة اتن الان ce Sl!‏ #الاسكلارية ومتطفة BLM‏ مكف رة 
بل هلل اف من الوطن DLA‏ ان ايهف 

ثم أخيرا وفوق الكل تأتى القومية عميمة تغطى مصر من أقصاها إلى أقصاها وتعم 
الوطن بأسره . وهذا يعنى فورا ويقتصر يبصرامة على العاصمة القاهرة وحدها ودون 
سواها . فما من شبر فى مصر يفلت من جاذبيتها ومغنطيسيتها أو قبضتها ؛ ولكن ما 
من مدينة أخرى تفعل ذلك قط . : 


هيكل الشبه 
OE‏ 


محاور على النحو الآتى . أولا محور العاصمة » وهذا هى العمود الفقرى فى الهيكل كله , 
يمتص نصف حجم الهجرة القومية على الأقل إن لم يبتلع أكش من ذلك . إنه التيار 
الرئيسى ولا نقول البالوعة الكيرى . ويبلغ هذا المحور أوج سمكه وكثافته كلما اقترب من 
نقطة ارتكازه فى القاهرة e‏ لا سيما داخل دائرة المنوفية - القليوبية - الجيزة التى تساهم 
وحدها بأكثر من ثلث تدفق التيار عادة . غير أن المحور يضعف بعض الشىء كلما ابتعد 
نحو الأطراف شمالا فى الدلتا وجنوبا فى الصعيدء وذلك تحت تأثير عامل المسافة ثم 
منافسة المحاور الثانوية أو المحلية , 

ثم تلى محاور المدن الكبرى » كالاسكندرية التى تسحب من غرب الدلتا أساسا وتكاد 
تقتطع شمالها الغربى خاصة البحيرة وكفر الشيخ كمجال نفون مباشر ؛ وكمدن القناة 
التى تسحب من شرق الدلتا غالبا لا سيما الشرقية . 

ثم تأتى المحاور الريفية الخفيفة الوزن التى تنتقل Bole‏ من مناطق الكثافة الثقيلة 
القديمة إلى مناطق الاستصلاح الجديدة المخلخلة e‏ ولذا تخرج أساسا من جنوب الدلتا 
إلى شمالها , والآن إلى شرقها وغربها أيضا , متخذة بذلك شكلا مروحيا » كما تخرج من 
الصعيد إلى الدلتا فى صورة عمل يدوى وقوى عاملة وعمال تراحيل تساهم بالقسط الأكبر 
فى الأشغال العامة » وهى إلى حد بعيد التى بنت مدننا ومدت شبكة طرقنا وحفرت شبكة 
ترعنا ومصارفنا . 

وإذا نحن نظرنا فى النهاية إلى النمط العام للهجرة الداخلية فى مصر ككل ؛ فسنجد 
تيارا غلابا يجرى مع النهر ويهبط وإياه من أعلى إلى أسفل على المستوى القومى « فيخرج 
أولا من الصعيد إلى القاهرة » وفى الدلتا يخرج من الجنوب إلى الشمال والأطراف 
والأجناب . والقطاع الأول أضخم وأثقل بطبيعة الحال , على أن التيار فى جملته لا ينحدر 
مع مستوى الكنتور فحسبء ولكن أيضا وأساسا مع مستوى كثافة السكان الذى هو أعلى 
فى الصعيد جملة منه فى الدلتا ككل . بالمقابل » نجد يعد هذا تيارا عكسيا ضد النهر 
يجرى على المستوى الاقليمى » وهو ذلك الذى يخرج من الدلتا إلى القاهرة . 

وبهذا وذاك يكون اتجاه الهجرة فى الصعيد أحاديا نحو الشمال بعامة » ومن ثم 
مركزا مضاعف القوة ؛ بينما هو يأتى فى الدلتا اتجاها ثنائيا نحو الجنوب ونحو الشمال 
على السواء i‏ ومن ثم موزعا بين الاتجاهين المتضادين وإن كانت الغلبة للاتجاه الأول 
بالطبع . 
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خريطة الهجرة 
فك قن الضورة الفريضة a Zhai‏ الى التفصيل والتطبيق ان eass‏ الى 
جداول إحصائية . خذ أولا لقطة سريعة للمقارنة والتقريب من سنة ۱۹٤١‏ . 


الصورة القديمة () 

من مجموع حجم الهجرة البالغ ٠,۷‏ مليون نسمة حينئذ , ارتبط ٠,٤١١,٠٠۰‏ أو 
ZAY‏ بما كان «المحافظات» الخمس الحضرية › القاهرة » الاسكندرية » مدن القناة , 
ودمياط . فالهجرة إلى هذه المدن الخمس بلغت ١ ٠,٠٠٤,٠٠١‏ بينما بلغت الهجرة dia‏ 
٠‏ فقط , أى أن الخسارة كانت ZVA‏ فقط من المكسب , 

ويشير ارتفاع نسبة غير المولودين محليا فى مدن القناة عامة والسويس خاصة (حيث 
تصل إلى النصف فى الأخيرة) يشير إلى طبيعة أو مرحلة التعمير والتهجير الحاد في تلك 
المنطقة كجبهة ريادة ما تزال . 

غير أن أبرز ما فى اللقطة بلا شك أن نصيب الأسد من الهجرة » حتى فى ذلك 
التاريخ المبكر » ذهب إلى القاهزة » حيث ارتبط بها ۸1٠ , ٠٠٠‏ نسمة » أى نصف المجموع 
القومى بالضبط . 


(1) Hamdan, Studies, p.38-43. 
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أما على الجانب الارسال » فكما يوضح الجدول التالى فقد كان النمط بسيطا وتقليديا 
Lette‏ كان a‏ ناطق abl‏ القوي هى مخاطق WES‏ السكان العظمى + duns‏ 
تتناسب كثافة الخروج والطرد تناسبا طرديا وثيقا مع كثافة السكان , 


١94١7 ٠ صورة الهجرة‎ 


الهجرة منها إلى | > من [ase‏ الهجرة منها إلى كل | كثافة السكان 


فعلى القمة كانت المنوفية تأتى تقليديا : قمة الكثافة » قمة القرب من القاهرة › فقمة 
التيار والخروج حيث صدرت أكثر من حمس أبنائها (AVY)‏ إلى سائر أجزاء الوطن 
ولكن خاصة وأساسا إلى العاصمة 1١60)‏ ألفا من ١79‏ ألفا إلى المحافظات الحضرية 
الخمس) . 
دض - 


ثم تلى على أعقابها مباشرة أسوان > مصدرة خمس أبنائها أيضا , رغم أنها على 
طرف النقيض من حيث الموقع بالنسبة إلى القاهرة ومن حيث الكثافة بالنسبة إلى الوادى. 

ثم فى المرتبة التالية أو الوسط كانت تأتى القليوبية فى الدلتا من جانب وقطاع أسيوط 
- جرجا - قنا فى الصعيد من الجانب الآخر » حيث كانت كل واحدة منها تلفظ نحو 
العشر من أبنائها . 


الصورة الحديثة 

إذا انتقلنا إلى الصورة الحالية » ازداد دور القاهرة بروزا وثقلا » كما يوضح الجدول 
الآتى عن الهجرة إلى محافظة القاهرة سنة ۱۹١١‏ ؛ على أساس محل.الميلاد ومحل 
السكن . ويلاحظ أن هذا الأساس الاستنتاجى غير المباشر لا يقل دقة أو قيمة بالضرورة 
عن أساس العد المباشر الذى قلما يتاح أو يمكن عمليا . 

فمن مجموع الهجرة إلى محافظة القاهرة البالغ ١,١4١,٠٠١‏ ؛ ساهم وادى النيل 
بنحى ١ ٠,٠۲۹,٠٠٠‏ والباقى لمحافظات الحدود . ومن تلك الكتلة الساحقة ساهمت الدلتا 
بنحو 1۸ ألفا بنسبة 11,۹ من المجموع , مقابل EEN‏ ألفا أى ZYV,‏ للصعيد . بعد 
ذلك فإن الصدارة للمنوفية ما تزال » مقدمة Lasag‏ خمس مليون نسمة Y-A)‏ آلاف) تمثل 
1 من أبناء العاصمة الذين وفدوا إليها بالهجرة « وتعادل ؟, /١4‏ من أبناء المنوفية 
أنفسهم , j‏ 

ثم تلى » أيضا كما فى السابق » أسيوط وسؤهاج بحوالى المائة ألف مهاجر SS‏ 
تمثل نحو ZA‏ من المتدفقين على القاهرة . على أن الملاحظة الجديدة الهامة هنا هى اختفاء 
أسوان من الصف الأول من موردى القاهرة . والسبب أن السد العالى قد حولها » خاصة 
النوبة » من منطقة طرد مزمن slag‏ معا إلى منطقة جذب نسبيا . 

فيما عدا هذا فثمة تأتى بعد ذلك أربع محافظات فى الدلتا صدرت كل منها إلى 
القاهرة أقل نوعا من ٠٠١‏ ألف gh‏ نحو ZV‏ من مجموع المهاجرين إليها » وتلك هى 
القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية , 

وفى هذا الأطار قد تبدى كفر الشيخ والبحيرة شذوذا واضحا حيث لا تصدر 
كلتاهما إلى القاهرة إلا النزر اليسير للغاية . بيد أن التفسير يكمن فى أن توجيه 
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الهجرة هنا يخضع لجاذبية القطب الشمالى المحاور مباشرة وهو الاس كندرية 
حيث تبدى هاتان المحافظتان كمجال نفوذها الاقليمى الأساسى فى خريطة 
الهجرة » 

خريطة الهجرة إلى القاهرة سنة ١555‏ 


عدد المولودين بها | ١‏ من كل المولودين عدد مواليدها 
من المقيمين بالقاهرة | خارج القاهرة من ai‏ المقيمين بالقاهرة 


بالمثل » وكالاسكندرية أساسا » وعلى الطرف الأقصى من المقياس كله , تفعل 
محافظات القناة الثلاث بالإضافة إلى دمياط . فهى جميعا لا تكاد ترسل إلى القاهرة 
شيئا مذكورا e‏ والحق أنها هى نفسها قطب جاذبية موجب يأسر الكثير من هجرة ريف 
شرق الدلتا خاصة » بل ولعل القاهرة نفسها تمثل محطة على الطريق إليها من الصعيد 
حيث تكرر هذا مرارا فى حالة السويس بصفة خاصة )١(‏ . 

هكذا لا يبقى فى النهاية سوى المحافظات الحدود بطبيعتها الخاصة جدا كصحراء 
وتعدين . ففيما عدا الوادى الجديد ؛ لا تكاد سيناء أو البحر الأحمر أى مطروح تصدر إلى 
العاصمة بقدر ما أن العاصمة هى التى تصدر إليها « وذلك بالطبع على شكل موظفين 
وفنيين ومعدنين وعمال . اللافت » مع ذلك » أن الوادى الجديد أى الواحات » وإن لم ترسل 
سوى حفنة من الآلاف إلى العاصمة » إلا أنها تمثل عشر أبنائها جميعا  )/٠١,۲(‏ وهى 
نسبة مرتفعة لا شك ؛ ولكنها مفهومة بالقياس إلى ضالة حجم سكانها محليا . 


ميزان الهجرة - الزيادة الطبيعية 
حين نتقدم إلى الحاضر أكثر » يزداد دور القاهرة ثقلا وخطرا . فمثلا فى الفترة ٠١‏ -- 
5 قدر pai‏ سكان محافظة القاهرة عموما بأقل من مليون نسمة ؛ أتى ثلثهم من 
الهجرة وحدها , أى بنسبة الثلثين - الثلث للزيادة الطبيعية والهجرة على الترتيب » كما 
يوضح هذا الجدول . 
نمو سكان محافظة القاهرة ۰ - ٠١۹٩١‏ 


الزيادة العدد i‏ المعدل السنوى 
الزيادة s ۳ ۸1۷,٠٠. GUSH‏ 
الزيادة الطبيعية  Y.A iy ٠٠٠,٠٠١‏ 
الزيادة بالهجرة  Yo VeVi ees‏ 0,\ 


(1) Alphonse M. Said, Growth and development of urbanization in Egypt, type- 
script, Social research center, American univ., Cairo,1960, p.30-35. 
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وفى تعداد سنة ۱۹١١‏ حين بلغ عدد المقيمين بمحافظة القاهرة e 1,597,6٠0.‏ 
وجد أن منهم ۳,۰۵۱,۰۰۰ من مواليدها , ۱,۱۸۱,۰۰۰ أو ۷,۹ مولود خارجها › 
مقابل ۲٤٠,۰۰۰‏ فقط مولود بها ولكنه كان مقيما خارجها . ويهذا كان صافى 
المكسب ۹۳۷,٠٠١‏ تقرييا . قل بالأرقام المدورة إن الهجرة إلى القاهرة كانت تفسر 
ربع حجمها أو نحو المليون من أريعة ملايين . 

وتختلف الأرقام نوعا على أساس حساب الهجرة المباشرة ؛ لكن الصورة 
الأساسية لا تتفير كثيرا . فكما يوضح الجدول التالى بلغ صافى الهجرة إلى القاهرة 
المحافظة طوال العقد ٠,۷ god 197١ - ٦٠‏ مليون » تحقق ثلثها فى النصف الأول من 
العقد والثثان فى التصف الثانى منه . 

صافى الهجرة إلى محافظة القاهرة ٠١۹۷١ 5٠‏ 


/ الفترة العدد المعدل السنوى‎ 
۱,١ NVE ba ۱10 = ۰ 
Y, EYA, .لاوا‎ — lo 

1,۹ AT المجموع‎ 


وإذ نصل أخيرا إلى سنة ۱۹۷١‏ © يصل دور القاهرة إلى الذروة . فبصورة تقريبية 
يقد أن ثلث سكانها هم من المهاجرين ابتداء . ومن مجموع الهجرة القومية » كان نصيب 
محافظة القاهرة + ه725 e‏ والجيزة ؟٠/‏ » والاسكندرية 7A,0‏ . فتلك المصاب الثلاثة 
استأثرت Lasag‏ بنحو ZEN‏ من كل التيار ‏ لعلها ترتفع إلى النصف إذا إعتبرنا القاهرة 
الكبرى . ويصفة عامة تتوزع النسبة داخل القاهرة الكبرى على أساس الثلثين للقاهرة أو 
الضفة الشرقية والثلث للجيزة أو الضفة الغربية . 


تحصير مصر 
تلك إذن قصة القاهرة من المبتدأ إلى الخبر , كيف كانت بذرة عادية وكيف صارت 


SHAS 


واللنتقطاف لبت الندو من ستائر المدن بالؤجرة الداحاءة US (ify, Mammal gf‏ بهذا 
قد وضعنا القاهرة نموا وحجما وقامة فى الاطار العالمى فالاقليمى » فقد أن لنا أن نضيق 
gal‏ و ك5 الا ركفا واخل مس شمر "ىفن لاطا Aba I‏ ا عه 
Jail‏ والتحليل + فنضعها أولا فى ميزان الريف — Lajia gall‏ + كم فى هرم Wise‏ 
تحديدا , ` 

وهذا يعنى كما يستدعى أن ندرس عملية تحضير مصر بصفة lale‏ » كيف تحققت 
ثورتها المدنية الحديثة ¢ وكيف تمت عملية تحضيرها وتطورت حياة المدن بها » ثم تركيب 
ميكلها وضريخها المنكن من a‏ إل all‏ ا هى مكل هذا الإظسان الکن الات 
وحده e‏ نستطيع أن نتدارس موقع القاهرة ومكانها النسبى بشمول موضوعى وعمق 
att‏ 

الثورة المدنية 
تطور نسبة الريف - المدن / 


)( التاريخ الريف المدن‎ 
۱۸,۸ ۸1,۲ الحملة الفرنسية‎ 
Y.A ۷۹,۲ ۱۸۹۷ 
\4, 1,۰ 1۹.۷ 
۳,٦ VV, & 1۹1۷ 
۹ ۷۷,۱ يفك‎ 
4, Vo,£ ۹8۷ 
rv, é 11,٦ san. 
وا 0۹,0 عع‎ 
۳,۹ ot, \ sav 
0, ee, Y., 


(1) Hamdan, Studies, p.10. 
, (ul ۲١ = J ألف) زائد عواصم المراكز‎ ٠١ + ( تشمل كل الحلات‎ ۱۹٤١ أن أرقام المدن حتى سنة‎ Badh 


cc:‏ ا 


عبر نحو نصف إلى ثلثى قرن منذ دورة القرن » يقول لنا الجدول ‏ ارتفعت نسبة المدن 
من الخمس إلى الخمسين تقريبا ٠‏ أى أكثر من تضاعفت , بينما انحسر الريف عن 
unl‏ ليكتفى بثلاثة الأخماس إلا قليلا . ولعل التحول الحقيقى إلى حياة المدن والدفعة 
انحيوية للمدنية هى الحرب الثانية حيث وصلت بنسبتها إلى نحى ٠١‏ , كما أن المد المدنى 
استمر بعدها بقوة لنحو العقد قبل أن يتراخى قليلا . والآن يعيش مصريان من كل خمسة 
فى المدن « مقابل ثلاثة فى الريف. 

وكتفصيلة موجزة عن GAT‏ تعداد »> ۹۷٦‏ « فلقد كان من بين مجموع السسكان 
البالغ (داخل الجمهورية » أى باستبعاد المغتربين) نحو ٠٠,٠١‏ مليون نسمة » كان هناك 
نحو ١١‏ مليونا من أهل الحضر › ٠٠,٠‏ مليون فى الريف . أو بالدقة والتحديد , 
TN, No N, ees‏ كمجموع ' منهم VV ees‏ يعيشون فى ١١١‏ مدينة , 
0 0 يعيشون فى 4.35 قرية » منها ٠٤٠٠١‏ قرية فى ٠١١١ lall‏ فى 
الصعيد + وهذا وذاك عدا نحو ٠١‏ ألف وحدة من توابع القرى . 

لقد حدثت bela tosh‏ مصر مثلما حدثت «ثورة ديموغرافية» ؛ وإن كانت من 
حجم أقل نسبيا بالطبع . ولعل هذا الفارق يشير « على الطريق , إلى فارق أساسى مع 
أورويا والغرب الصناعى عموما . ففى الغرب أدت الثورة الصناعية إلى ثورة سكانية + 
ثورة مدنية » بينما فى مصر كما فى معظم بلاد الشرق أدت الثورة الزراعية إلى ثورة 
سكانية - ثورة مدنية تقربيا ٠‏ أو فلنقل المعادلة الأولى ثورة مدنية أولا ؤسكانية ثانيا , 
بينما الثانية ثورة سكانية أولا ومدنية ثانيا )١(‏ , 


E E 
(1) Hamdan, Studies, p.11. 
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شكل 5 نمو المدئية ونسبة سكان المدن في الفترة الحديثة (المنحني الاسفل) › وانخفاض 
نسبة سكان الريف (المنحني الأعلي) . بعد أن بدأ الأول من ٠١‏ > والثاني من LAY‏ › سيلتقي 
الاثنان علي نقطة التعادل Zos‏ سنة ٠٠٠١‏ 
قوى النمو 
ومهما يكن ؛ فمن البديهى أن منبع ثورتنا المدنية على تواضعها النسبى إنما هو 
إختلاف معدل نمو سكان المدن عن معدل نمى سكان الريف . والواقع أن قصة سير 
هذين المعدلين تحكى زاوية اتقاج مشن بارا عبن JA‏ القليلة الأخيرة . 
فكما يوضح الجدول أدناه » كان المعدلان متساويين عمليا فى أواخر القرن 
الماضى (الفترة (MAAV - AY‏ . وحول دورة القرن (العقد ۱۸۹۷ - )۱۹١۷‏ فاق المعدل 
الريفى المعدل المدنى بالفعل » ولى أن هذه هى الفترة الوحيدة التى تسجل fio‏ هذا 
الاستثناء ؛ لا شك لأن الاهتمام كله كان مركزا على التوسع الزراعى كمجال أوحد التنمية 
فى ذلك الوقت . حتى لقد تناقص عدد سكان بعض Gull‏ بالفعل فى تلك الفترة إما 
تناقصا طفيفا مثل طنطا والزقازيق والجيزة e‏ وإما تناقصا خطيرا مثل قنا وأسوان 
ودمياظ . 


Gs‏ ك2 


على أن الاتجاه لم يلبث أن انعكس بقوة ونهائيا منذ سنة 1۹٠۷‏ حيث أخذ المعدل 
المدنى يتسارع والريفى يتباطأ . وفى العقد VW‏ - ۱۹۲۷ وصل الأخير إلى حضيضه , 
دلالة لا شك على أن طاقة التوسع الزراعى أو كوة التنمية الزراعية كانت تضيق بسرعة 
وتوشك أن تغلق عمليا . بالمقابل « راح المعدل المدنى يزداد باستمرار لينتقل تباعا عقداً 
بعد عقد من ضعف المعدل الريفى إلى ثلاثة أمثاله إلى أربعة أمثاله فى العقد VV‏ - 
1م لا شك بفضل dads‏ الحرب الثانية للتصنيع والتمدين . 
حركة المعدل السنوى Z‏ لنمو المدن والريف O)‏ 


الفترة مصر الريف المدن 
v4. ۹. Y,a. MAAV - AY‏ 
۷ ۱۹.۷ ۱,1 1 ۱,1۰ 
Y, V6 ۱,۲۳ a Vay .۷‏ 
ik pay \,\E vary = AV‏ 
vary = YY‏ ندل ۱,0 ۳,۴ 


£,VV 1,۸ 1,١ yAV = ¥ 


مراحل التحضير )1( 
على إيقاع هذه الخطى ؛ نستطيع الآن أن نصنف الفترة الحديثة من تطورنا المدنى 
إلى ثلاث مراحل متميزة : البدائية › التكوينية ‏ الانفجارية . فالأولى استمرت طوال القرن 
التاسع عشر إلى أواخره , وفيها كان للتوسع الزراعى وإمكانياته اليد العليا , وبالتالى 
كان الريف متفوقا فى النمو على المدن التى كانت تكافح لمجرد المحافظة على حالها 
ووضعها . ولعل هذا وذاك كان أمرا طبيعيا فى مراحل البدء الشاقة » مما يفسر أيضا 
طول المرحلة وصعويتها البادية . 


)1( Farid, Population of Egypt, p.20. 
(2) Hamdan, Studies, p.12-3. 
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أما المرحلة التكوينية فتبدأ مع بداية القرن العشرين تقريبا » وهى التى تحدد الانتقال 
القاطع والنهائى إلى تفوق المعدل المدنى على الريفى . فرغم بعض التفج رات الفجائية 
فى توسع الريف مثل ۱۸۹۷ - 1107 » فإن البندول قد تأرجح نهائيا لصالح القطاع 
الحضرى « الذى بدأ يكتسب استقرارا وثباتا ملحوظا . وعلى الجملة كان المعدل المدنى 
فى المرحلة زهاء ضعف ال معدل الريفى. 

المرحلة الانفجارية e‏ أخيرا » مع الحرب الثانية تبدأ » وعلى يد حركة يوليى تستمر . 
فرغم أن معدل نمى المدن تذبذب خلال المرحلة نوعا « وكذلك رغم أن معدل نمى الريف 
ارتفع بدرجة أو بأخرى » فقد بلغ الأول أضعاف الثانى Sule‏ وتحول إلى مد صاعد أو 
موجة مدية حقيقية ‏ إنها قمة الثورة المدنية وجسمها الفعال الذى وصل بميزان المدن 
- الريف إلى معادلة الخُمسين - الثلاثة أخماس , 

وإذا كان ثمة من نبوءة عن المستقبل يصدد هذه الثورة , فلا يمكن إلا أن تكون 
الاستمرار والاطراد إلى أجل غير مسمى ولا منظور , والمقدر حاليا » على أساس 
استمرار معدل التحول الراهن من الريف إلى المدن ٠‏ أن نصل إلى نقطة التنصيف 
بالضبط سنة + Ves‏ أى إلى نسبة ٠۰‏ - .5/ . بومئذ سيكون مصرى من كل اثنين 
من أبناء المدن » أو قل سيضع كل مصرى قدما فى المدينة وقدما فى الريف » أو إن مصر 
هى التى سستقف على ساق من المدن وساق من الريف ٠‏ 

ولعل الطريف بعد هذا فى نقطة التنصيف هذه أن نلاحظ أن التقسيم نفسه هى الذى 
سيسود سكان العالم ككل فى التاريخ نفسه كما تذهب كل التوقعات والحسابات 
الاحصائية . ولن يغيب عنا أن هذا يعنى بوضوح أن مصر تساير وتواكب الايقاع 
والمستوى العالمى Lapan‏ وإذا كان لهذه المواكبة من مغزى « فلعله يتلخص فى أن مصر 
بالمقياس الدولى لا تتخلف عن الركب العالمى للتحضر أو موكب المدنية . إنها , كالعادة » 
لا تتخلف بقدر ما تتوسط , 

ثم يبقى السؤال : فماذا عن المستقبل ؟ الواقع أن مصر لن تنمى بعد الآن فى الريف , 
وإنما فى Gull‏ وحدها . وإذا يقدر أنها ستحتاج من الآن وحتى سنة ۲۰۰۰ إلى ٠١ - ۲١‏ 
مدينة مليونية أو ما يعادلها من المدن الأصغر التى قد * تقل بدورها عن ٠١‏ مدينة . 
والبعض يفصل فئات الحجم المطلوية حتى سنة ٠٠٠١‏ على النحى الآتى : 

YY = 


فئة الحج عدد المدن iå‏ الحجم عدد المدن 
وهم Yy. Yo,» \o‏ 
Y N,‏ قرى : 
Or. 4 0°,‏ 3 


وهنا يكون السؤال المنطقى , ولكن الحرج e‏ هى : أين ؟ ورغم أن الإجابة السائدة 
حاليا هى : فى الصحراء » خارج الوادى » فلعل أغرب ما فى الأمر أن هناك دراسات 
انتهت إلى أن بالوادى متسعاً ما يزال لنحى ٤١‏ مليون نسمة (كذا ! ) . وعلى طرف 
النقيض من هذا ثمة دراسات أخرى تقدر المسطح الصالح للعمران فى مصر INA gots‏ 
من المساحة السياسية أى VAs gad‏ ألف كيلو متر مربع » تتسع ٠١١ goal‏ ملايين نسمة 
(كذا) . 

وفيسا بين النقيضين يرى البعض المجال الحقيقى فى الصحراء الغربية أساسا دون 
الشرقية gf‏ سيناء تقريبا ‏ حيث يقدرون إمكانيات الأخيرة مثلا بنحى ثلث مليون نسمة 
فقط. أما الصحراء الغربية فإنهم يصلون بإمكانياتها خلال الخمسين سنة القادمة إلى 
YY gai‏ مليون نسمة » تتركن فى AL‏ مدينة › تتوزع بين É‏ مناطق جغرافية على النحو 
الآتى : الوادى الجديد ٤١‏ مدينة ؛ غرب بحيرة ناصر ٠١‏ مدينة » الساحل الشمالى 
الغريى ٠١‏ مدينة ؛ منخفض القطارة V‏ مدن » 


قضية الإفراط 

مهما يكن من أمر المستقبل ومتطلباته وإمكانياته » فإن مواكيتنا للحاضر لا تعفينا عند 
الكثيرين من شبهة ؛ ولا نقول تهمة ٠‏ إفراط المدنية (all over-urbanisation‏ يثيرها 
الكثيرون حول العالم الثالث عموما وبلا تحديد . فهناك نظرية قوية شائعة فى الغرب , 
زادت نبرتها حدة فى السنوات الأخيرة بعد تحرر المستعمرات » تذهب إلى أن درجة 
المدنية فى دول العالم المتخلف pa‏ على عكس المدنية العريقة الناضجة فى الغرب المتقدم, 
درجة منتفخة مصطنعة ومفتعلة إلى حد أى آخر ؛ وأنها لا تمشل حياة مدن حقيقية بقدر 
ما تعكس طفع الريف اللمجوج ... إلغ . 


ا 


باختصار » النظرية تتهم عملية التمسدين فى العالم الثالث بأنها شاذة إلى جانحة 
لا تقوم على أسس صلبة وظيفية نظرا لضعف النمى الصناعى فى بلادها » وهى بذلك 
تجمع بين إفراط المدنية over-urbanisation‏ وتفريط الصناعة under-industrialisation‏ فى 
أن واحد )١(‏ , 
ولكن » رغم قدر من وجاهة ومنطق محقق فى النظرية ؛ فإن الغرب بالذات لا يمكن أن 
يكون مقياس المقارنة السليمة هنا . أولا لأنه ga‏ الذى Sial‏ الصناعة لنفسه حتى وصل 
إلى حد إفراط التصنيع over-industrialisation‏ « وذلك أساسا على حساب العالم SIGH‏ 
تحديدا . كذلك فإن الحضارة الحديثة قد وصلت الآن إلى مرحلة جديدة تختلف عن عصر 
ما بعد الانقلاب الصناعى » ولم تعد حياة المدن بالضرورة وظيفة لدرجة النمى الصناعى › 
بل أصبح طبيعيا وممكنا وليس شذوذا حتما فى ظل حضارة اليوم أن تقوم مدن ضخمة 
بغير صناعة كبيرة » أو على الأقل أن يسيق نمو المدن الضخمة التنمية الصناعية » ويمكن 
E EA‏ تلحو a‏ وتسطي eG‏ اق أن كفي dtl‏ 
المرتفعة بلا تصنيع «نمطا» جديدا من أنماط الحضارة المعاصرة ونتيجة طبيعية 
للتكنولوجيا الحديثة . 
قد نختلف إذن حول دعوى إفراط المدنية ومدى صحتها من حيث المبدأ عموما , كما قد 
ناف على هدق paca E‏ تيا ان كان SLM‏ الدبو اير ل تاين 
- للغرابة والدهشة - ينفى عنها هذه التهمة نفيا قاطعا (Y)‏ . ولكن : فى كل الأحوال « 
ما لا سبيل إلى الشك فيه هى أن تحول ريقنا إلى Gall‏ إذا ما توافرت له الشروط 
الصحية والحدود السليمة , يعد ظاهرة صحية فى جوهرها ولا يخشى منها ‏ بل لنا حقا 
أن نرحب بها إذ أن حضارة المدن هى مؤشر التقدم قوميا مثلما هى اتجاه المستقبل 
عالميا , 


(1) G. Breese (ed.), The ctiy in newley developing countries, Prentice-Hall,1969. 
: انظر خاصة‎ 

N.V. Sovani, Analysis of "over-urbanization", p.322-330. 

(2) 0. Baer, Population and society in the Arab East, Lond.,1964, p.127. 


- YYo - 


قاعدة الهرم 

مم إذن تعانى مدن مصر أو مصر المدنية ؟ لنق نظرة فاحصة على هرم المدن فى 
مصر » تركيبه وتطوره الحديث وفئات أحجامه » لكى نشخص مواطن الخطر أو مكمن 
الداء . فإذا بدأنا من قاعدة الهرم » فإن المشكلة الأولى هى أين بالضبط نرسم الخط 
الفاصل بين المدنى والريفى أو الحضرى والقروى . فالحجم وحده » كحد أدنى أو أعلى › 
لا يكفى أو يصلح مبدئيا فى الغالب الأعم . وفى إطار مصر الحضارى بالذات » والسكانى 
أيضا » أى البشرى باختصار » فما AST‏ تلك الحلات الضخمة التى تعد عشرات الآلاف 
ولكنها قرى صرف وظيفيا وتركيبيا . ومع نمو السكان المتكاثر قد تصل بعض هذه القرى 
إلى ٠١‏ ألفا أو حتى ٠.٠‏ ألفا . 

والواقع أن حياة المدن الحقة لا تكتمل فى مناخ مصر الحضارى إلا مع دخول ساحة 
المائة ألف, أى «المدن الكبيرة» كما تصنف فى أدبيات Gall‏ فى العالم والتى تحدد 
ما يعرف بالمتروبوليتانية أصطلاحا lily. metropolitanism‏ فإن هذا الخط الفاصل خط 


استراتيجى مدنيا عندنا ‏ وعلينا أن نتوقف عنده كثيرا . 


aa 


تركيب متغير 
وعلى أية حال فإن النظرة الواعية إلى جدول فئات أحجام مدننا تبين أن التركيب 
الداخلى للمدنية المصرية الحديثة كان ومازال فى تطور سريع وعميق . فمنذ أواخر القرن 
الماضى نجد أن أعداد gall‏ الصغيرة فئة (- ٠١‏ ألفا) فى تناقص أو توقف نسبيا من عقد 
إلى عقد GY ٠‏ الاضافات التى تدخلها من الفئات الأصغر أقل من أن تعوض تلك التى 
تخرج منها لتلحق بفئات الأحجام الأكبر التالية بينما تشارك تلك الاضافات الداخلة فى 
الانكماش النسبى المطرد للسكان الريفيين عموما . 
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من الناحية الأخرى فإننا نجد أن كل فئات الأحجام الأكبر قد زادت بلا استثناء 
أعدادها الحقيقية (فضلا عن النسبية بالطبع) e‏ وأهم من ذلك أنه كلما كانت فئة الحجم 
أكبر كلما كانت الزيادة أكير . وهذا إن دل على شىء » فإنما يدل على أن اتجاهات النمو 
فى مصر تخضع fad‏ «للن otic‏ سوف يعطى» أى للميداً الألومترى allometric‏ بمعنى 
أن أكبر المدن حجما تنال أكبر قدر من النمى e‏ ويذلك يزداد الاختلال القائم بين الكبير 
والصغير بمعدل الريح المركب . 

فإذا ما ركزنا على التفرقة بين المدن الصغيرة(- ٠٠١‏ ألف) والكبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) , 
لما لها من أهمية خاصة كما سيق القول ؛ فإن الأعداد الحقيقية المطلقة لكلتا المجموعتين 
فى ازدياد مطرد طبعا بحكم التزايد العام الكبير للسكان ؛ إلا أن الزيادة أكبر نسبيا فى 
الأخيرة . 

أما من حيث المحتوى السكانى » فإن نسبة سكان المجموعة الأصغر كانت أكير نوعا 
من سكان المجموعة الأكبر حتى سنة ۱۹۱۷ ؛ إلا أن الوضع انعكس بإطراد شديد منذ 
۷ حتى وصل إلى درجة الاختلال التام حاليا . فبعد أن كان للأولى أكش نوعا من 
نصف سكان المدن المصرية وللثانية أقل نوعا من النصف ١‏ هبطت الأولى إلى نحو الريع 
بينما طفرت الثانية إلى ثلاثة الأرياع تقريبا . 

فمثلا فى سنة ۱۸۹۷ كان هناك مليونان فقط يسكنون كل مدتنا البالغ Lasse‏ وقتئذ 
AV‏ مدينة؛ أكثر قليلا من نصفهم أى نحو المليون فى Ao‏ مدينة صغيرة منها « وأقل قليلا 
من المليون الآخر فى المدينتين الكبيرتين الوحيدتين . على نقيض ذلك كله نجد AST‏ قليلا 
من ٠١‏ مليون نسمة يسكتون المدن سنة ۱۹۷١‏ ؛ ريعهم فقط أو أكش قليلا من ٤‏ ملايين 
موزعون بين نحو ٠٠١‏ مدينة من المدن الصغيرة ( ٠٠١-‏ ألف) e‏ بينما تستاشر المدن 
الكبيرة العشرون )+ ٠٠١‏ ألف) بثلاثة أرباعهم تقريبا أى أقل قليلا من ٠١‏ مليون نسمة , 

هذا يشير بدقة لا شك إلى عملية انتقال مطردة من المدن الصغيرة إلى الكبيرة 
وبالتالى إلى عملية تركز مطردة فى المدن الكبيرة على حساب الصغيرة (مثما تتم كلتاهما 
على حساب سكان الريف أصلا وأساسا بالطبع) . فالعملية » التى تلخص كل قصة 
تطورنا المدنى فى العصر الحديث منذ محمد على إلى الآن i‏ تتلخص فى اتجاه مستمر 
مطرد نحى تركيز سكان المدن فى عدد أقل من المدن الأكبر . 
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تطور مجموعتى المدن الصغيرة والكبيرة O)‏ 


إجمالي 
4 إسكان المدن 
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المدن الصغيرة - ٠٠١‏ ألف المدن الكبيرة + ٠٠١‏ ألف 
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بهذا أيضا بدأت المرحلة بتجانس شديد » تجانس نحو الأسفل بالطبع » فى أحجام 
مدننا كافة؛ ثم جاء النمو الانتخابى المتفاوت فإنحان إلى قلة معدودة منها على حساب 
الكثرة الباقية . ويهذا كان جوهر تطور الهيكل المدنى حجميا هى من التجانس إلى 
التثافر . 


المدن الكبيرة 

وإلى سنة ۱۸۸١‏ لم تعرف مصر مدينة نصف مليونية ولا ملكت واحدة منها . لكنها مع 
ذلك كانت قد حازت مدينتين كبيرتين ( + ٠٠١‏ ألف) هما القاهرة )+++ (YAA,‏ 
والاسكندرية )++ (TY,‏ . وقد ظل هذا الوضع قائما حتى سنة ۱۹۲۷ e‏ أى لنحى نصف 
قرن » وذلك رغم الزيادة الضخمة فى السكان عموما . ومع ذلك فقى سنة ۱۸۹۷ بزغت 
ولأول مرة مدينة نصف مليونية (القاهرة . ...,045) وأخرى ريع مليونية 
(الاسكندرية , (YAV, ee‏ ومنذ سنة 14017 جمعت المدينتان ولأول مرة رقم المليون 
VTA)‏ 


١١ المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
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تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 


وا 


المحسدر : 
كراسات التعدادات المختلفة ؛ إنظر أيضا : 
Alphonse Said, op. cit., p.15-21.‏ 


aie 


على أن أول تغير محسوس لم يطراً إلا سنة ۱۹۲۷ . فمع دخول بورسعيد القائمة 
)٠٠٤,٠٠١(‏ » أصبح لمصر Y‏ مدن كبيرة لأول مرة . كذلك حققت الاسكندرية لأول مرة 
علامة نصف المليون )+++ (OVI.‏ . ولكن قوق الكل أهدت القاهرة مصر مدينتها المليونية 
LY‏ نط OEE‏ 

غير أن نقطة التحول فى زحف المدن الكبيرة إنما هى الحرب الثانية لا جدال . فليس 
إلا سنة ۱۹٤١‏ أن أصبح لمصر ‏ مدن كبيرة لأول مرة ‏ وذلك بالتحاق كل من طنطا 
والمحلة والسويس والمنصورة بالنادى . ولأول مرة أيضا امتلكت مصر مدينتين مليونيتين 
, إحداهما مدينة مليونين : القاهرة (Y. Mees)‏ والاسكندرية e (ANA e e)‏ 
ويمجموع فاق الثلاثة ملايين لأول مرة أيضا. 

واليوم تمتلك مصر ٠١‏ مدينة كبيرة ٠٠١+(‏ ألف) e‏ تضم نحو VV‏ مليون نسمة تمثل 
نحو ثلاثة أ 
ومدنا (أى بالتحديد AVY.‏ من مجموع سكان مصر المقيمين فى تعداد Se NAVY‏ 
٣۳‏ من مجموع المقيمين والمغتربين) . إن الزحف المدنى الصاعد Y‏ يتجه فقط من 
الريف إلى المدن e‏ ولكن أيضا وأساسا من الريق والمدن الصغرى والصغيرة إلى المدن 
الكبيرة والكبرى . 

أيمكن » عند هذا الحد ؛ أن تكون مص » التى قد تعانى وقد لا تعانى من 
إفراط المدنية » أيمكن أن تكون مصابة بإفراط المدنية الكبيرة أو أن تتهم بها - over‏ 
metropolitanism‏ ؟ كلا على الأرجح ؛ فمثل هذه الفئة من الحجم عندنا لا تعدى عتبة حياة 
المدن الحقيقية كما سبق . ثم أن أغلبها مدن متوسطة الحجم محدودة الامكانيات ما تزال 
إذ لى حللنا عناصرها الأولية ومكوناتها الفئوية لوقع أغلبها بين الأقواس المتواضعة 
وأقرب إلى الحد الأدنى منها إلى الحد الأعلى . 

ففى سنة ۱۹۷١‏ مثلا e‏ من بين ٠١‏ مدينة + ٠٠١‏ ألف تضم ١١‏ مليون نسمة » كان 
هناك ؟١‏ مدينة تتراوح بين ٠٠١‏ ألف » ٠٠١‏ ألفا » ولكن مجموع محتواها السكانى لم 
يتعد نحو ٠,۸‏ مليون نسمة . ورغم ه مدن أخرى فى الفئة التالية ربع إلى نصف المليون, 
فإنها فى الحقيقة كانت أقرب إلى علامة الربع منها إلى النصف e‏ ولم يصل محتواها 
السكانى إلى ١.١‏ مليون نسمة بالكاد ALT.‏ من هذا أن فئة الحجم التالية نصف المليون 


رباع سكان المدن فى مصر جميعا gh‏ نحو ثلث سكان مصر عموما ريفا 


ا 


إلى المليون باتت خالية تماما . وعلى النقيض من ذلك كله تماما كان هناك ١‏ مدن مليونية 
(هى القاهرة والاسكندرية والجيزة) تحتكر وحدها AST‏ من ۸.١‏ مليون نسمة » أى أكثر 
من نصف سكان مدن مصر جميعا » وهو ما يضع أيدينا بالفعل على موطن الخطر والداء 
فى تركيبنا المدنى , 
المدن المليونية 

لفن الا ا 15597 أن :غرفت june‏ أزلى:منتها المليؤنية »اريس Tine WYO‏ من يزوم 
أول مدينة مليونية فى العالم الحديث وهى لندن e (VA)‏ ولكن بعد W‏ سنة فقط من 
نيويورك )١( (YAT)‏ « ولكن أيضا قبل أى دولة عربية أو إفريقية Yo gai‏ سنة Vs agg,‏ 
سنة فى 1947 لحقت الاسكندرية بالقاهرة كثانية أولى وأخيرة . ونقول أخيرة ٠‏ لأن ظهور 
Tse‏ مليونية UI‏ فى سنة 151/5 فى الجدزة لبس إلا شكية إذارية - إحضائية كما 
نعلم» فإنما هى ببساطة الضفة الغربية من مجمع العاصمة القاهرى gh‏ القاهرة العاصمى 
ejay‏ لا يتجزأ مدنيا من القاهرة وظيفيا ولاندسكيبيا . 

وفيما عدا هذا هاتين المدينتين المليونيتين أو المليونيرتين » العاصمة الأولى والثانية كما 
داق أهنانا شا اوس :جا الت الكدرى زالطاعية ف ISON eer‏ 
الحديثة بلا Jisa‏ أو مقاومة > كما يوضح الجدول التالى على علاته المفهومة . ۰ 

فرغم بعض الذبذبات الارتدادية الثانوية والعارضة » واضح أن قبضة المدينتين تزداد 
إحكاما بإطراد وقوة على سكان مصر عموما ولكن على مدنها خصوصا ؛ فمن الأخيرة 
E 1 111 Yo, de ayaa gates‏ و ا 
۷ كانت هذة النسبة نون النصف بعض tll‏ ولكتها تعدت النضف نقليل Loses‏ وإلى 
الآ eels‏ أن Lanting ctl‏ تعادلان كل ساكن مدن حمر إل 197 Hehe‏ 

)/٠١1 ( من حيث سكان مصر عموما » مدنا وقرى » فقد كان لهما نحو العشر‎ Lil 
ثم من بعدها أخذت النسبة تصعد بسرعة حتى تضاعفت وزيادة سنة‎ e ۱۹۲۷ حتى سنة‎ 
ولكننا نعلم أن القاهرة الكبرى وحدها كانت تضم فى ذلك التاريخ نحو‎ (ZYY, 0) 7 
من مجمل سكان مصر . التفسير أن الجدول لا يعبر عن حقيقة محتوى المدينتين‎ /٠ 
أو قل منذ منتصف القرن حين بيدأت القاهرة الكبرى تفيض عبر‎ » ۱۹٤١ بكامله ريما منذ‎ 


(1) E. A. Bergel, Urban Sociology, 1955, p. 32. 
E 


حدودها الادارية الضيقة . ولما كان تعداد القاهرة الكبرى فى ذلك التاريخ A‏ ملايين 
dewalt‏ #والامتكتيرية 130 ن البح الع نوه 10 أ 
نسمة . وهذا ZYY Jalas‏ من مجمل سكان مصر » أى ASÍ‏ من الربع » وقد Jalas‏ ثلاثة 
أخماس سكان مدن مصر على حدة , 

تطور حصة المدينتين 


المدينة الأولى 
وإلى هذا المدى e‏ قد تبدى الاسكندرية شريكة ضالعة مع القاهرة فى لعبة «الحكم 
الثنائى» بين مدننا » ولكن لعلها هى نفسها فى الحقيقة ضحية حكم فردى أوتوقراطى 
مطلق أو شبه مطلق تمارسه العاصمة القاهرة » شأنها فى هذا شأن سائر مدننا ولكن 
إلى حد أقل نوعا . ولهذا فلكى تكتمل الصورة التامة » علينا الآن أن ننظر إلى الهرم فى 
مجموعه بكل علاقاته وتوازناته (أو لاتوازناته !) . 


~o — 


ولعل خير وسيلة إلى هذا تكنيك «المدينة الأولى eprimate city‏ الذى يحدد نسب 
السكان فى مدن البلد الرئيسية باعتبار أن المدينة الأولى ٠ ٠٠١‏ ومع ملاحظة أن معدل 
الأرقام القياسية للمدن الثلاث الأولى كما وجده مارك جيفرسون صاحب هذا التكنيك هو 
فى المتوسط (Y) ٠١ : "١ : ٠٠١‏ . وهذا ما يفعله الجدول الآتى الذى يعطى أحجام سكان 
المدن الأربع الأولى فى مصر بالأرقام الحقيقية والنسبية عبر التعدادات الأخيرة () . 

رقم الحملة » إذ توقفنا عنده عايرين e‏ يكاد يعد وصمة › إذ يعنى أن مصر عمليا لم 
تعد أن تكون القاهرة لا gaye LST‏ على أية حال مؤشر إلى مرحلة من عدم النضج 
المدنى الشديد , لكن اللافت بعد هذا أن المدينة الثانية كانت دمياط ‏ والثالثة المحلة , 
فى حين تدفع الاسكندرية إلى المرتبة الرابعة على قدم المساواة مع رشيد , 

والواقع أن هذا إنما يشير إلى توازنات عصر جيوماتيكى سابق ومنقرض برمته منذ 
كشف طريق الرأس وتحول البحر المتوسط إلى بركة من الملاحة المحلية الساحلية أو 
شبه الساحلية . فلقد كان فى هذا بروز الموانىء المصبية الداخلية دمياط ورشيد وانهيار 
الموانىء البحرية البارزة كالاسكندرية » التى هوت إلى قرية صيد ضئيلة قوامها بضعة 
آلاف من السكان وصارت «كيتيم لم يترك له آباؤه من الصيد سوى الاسم» كما وضعها 
أحد الرحالة الأوروبيين فى تلك القرون . (۳) . 


المدينة الثانية 

من هنا فإن الجدول إن كان يؤكد فى الدرجة الأولى طغيان القاهرة من البداية إلى 
النهاية بل وزيادة هذا الطغيان باستمرار وإصرار » فإنه يؤكد صعود الاسكندرية الطافر 
المتفجر فى الدرجة الثانية . ففى غضون السنوات الثمانين منذ الحملة الفرنسية حتى أول 
تعداد سنة ۱۸۸١‏ » قفزت الاسكندرية من قاع المؤخرة لتنافس وتناطح القاهرة بإقتدار 
ملحوظ . فبينما بدأت وهی جزء على عشرين جزءا من القاهرة « انتهت وهى بين نصفها 
إلى ثلثيها . بل تشير ما قبل التعدادات إلى أنها كانت ثلاثة أرياع القاهرة . ففى 
Mark Jefferson "The law of the primate city", G.R., vol, XXIX, no. 2, April‏ )1( 
p. 227.‏ ,1939 


(2) Hamdan, Studies, p. 21. 
(3) J. Lozch, De'lta du Nil, p. 150. 
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سنة 1415 مثلا كان تعداد القاهرة ... e YAY,‏ والاسكندرية i YYA, os‏ بنسبة YNA‏ 
تقريبا : )١(‏ تكافق نسبى إن لم يكن ندية عملية . 

من هنا فإن أبرن حقيقة مدنية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر هى بلا نزاع 
صعود الاسكندرية الحافل . والواقع أنه كان إعادة ميلاد , كان بعثا risopgimento‏ . ذلك 
أن كسر عزلة مصر الوسيطة وانتهاء بياتها الشتوى التاريخى بعد بزوغ الاقتصاد 
التجارى واقتصاد القطن والتصدير والتوجه إلى الخارج » وذلك أيضا فى عصر ظهور 


(1) E, de Re'gny, Statistique de I' Egypte, Alex., 1870, p. 12 - 13. 
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السفن المحيطية الضخمة » كل هذا تطلب بوابة جديدة لمصر على العالم الخارجى he‏ 
ميناء بحرية لا نهرية . وهذا بقدر ما ختم إلى الأبد على مصير الموانئ المصبية 
المتراجعة دمياط ورشيد ؛ أعاد GIR‏ الاسكندرية من جديد أى أعاد إليها مجدها القديم . 
ولم يكن بد من أن يتم هذا أيضا بقدر أى آخر على حساب القاهرة فيحد نوعا من 
سيادتها المطلقة . ويالفعل » فلقد ترك محمد على » الذى أعاد تطهير ترعة المحمودية 
التى تغذى الاسكندرية بالمياه العذبة وأعاد GLA‏ الاسكندرية » تركها عند وفاته فى 
الخمسينيات وهى فى حدود ٠٠‏ ألف تسمة . )١(‏ . 
والواقع أن هناك قدرا كبيرا ومثيرا من التشابه فى إعادة الخلق المخطط وفى إيقاع 
الصعود المتوثب بين كل من الاسكندرية إزاء القاهرة وسان بطرسبرج إزاء موسكوى فى 
التاريخ الحضارى والمدنى لكل من مصر والروسيا الحديثتين . وكل - لاحظ - تم على يد 
أوتوقراط مستبد مستنير كان يبحث لنفسه عن «نافذة على الغرب» . لا » ولا ينتهى 
التشابه عند هذا الحد ؛ وإنما يمتد إلى لعبة «شد الحيل» التاريخية والمستحكمة بين 
المدينتين بعد ذلك . 
فإدخال السكة الحديدية فى مصر مبكرا فى خمسينيات القرن الماضى جاء فى صالح 
الاسكندرية نسبيا . لكن الدفعة الكبرى إنما cele‏ مع شق قناة السويس حيث جددت 
شباب موانئ المتوسط ومكنت الاسكندرية من أن تأسر أو تعيد أسر قدر كبير من 
إمكانيات النمى التى ظلت حكرا على القاهرة طويلا (؟) ‏ ولا ننسى أثناء ذلك كله تدفق 
الجاليات الأجنبية وخاصة الأوروبية على الاسكندرية وتركز نصفهم بها Bale‏ , 
على أن الاسكندرية e‏ بعد «سرعة العاصفة» الابتدائية » أخذت تتطامن نوعا . ومع ذلك 
فرغم أن الاسكندرية كانت تتراجع بانتظام فى حجمها وثقلها النسبى إزاء القاهرة منذ 
أواخر القرن الماضى على الأقل » إلا أ ذلك كان لودو ی كانت E‏ 
الاسكندرية صلبة وعنيدة. وظل حجمها يزيد نوعا على نصف حجم القاهرة حتى الحرب 
الكبرى الثانية تقرييا . وإذا كانت سنة 101 تمثل نقطة الجزر الدنيا » فإن الاسكندرية 
أفادت بقوة أكير من الحرب الكبرى الأولى . 
على أن الحرب الثانية خط تقسيم فارق بصورة جذرية بل درامية حيث تسارع بعدها 
Lorin, p. 93 - 4.‏ )1( 
Clerget, t. 1, p. 39.‏ )2( 
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الاتجاه النزولى والعد التنازلى . فإلى جانب أن الحرب جات ضرية قاصمة 
للاسكندرية بالذات كميناء . فإن تقدم الطيران الجوى وتفوقه على النقل 
انمو يدأ يظفق الاق الالح (CURIE aL‏ كلك كان Gos‏ الشركة 
الوظدية Talal‏ جا كدان خالا مركو La‏ وقيرها مكل انف ب الع فى relics‏ 
القاهرة كمركز وطنى داخلى عميق عريق . وفى هذا يتحدث مايسرى عن «أفول 
نج الاستكتدرية التي فقت فى عام 1568 وضشها كعاضمة Ab‏ كم فقدت 
فيما بعد جاليتها الأجنبية الغنية النشطة › كما فقدت جزءا من أهميتها كمركز 
تجارى ومالى»  ٠ )١(‏ 

من هنا جميعا أخذ نمو الاسكندرية يفتر وتراجعها يشتد » بينما راحت القاهرة 
تك وو Ad‏ ورا lanes‏ كفنا رع خا فى الد اهو قا ا رة 
كيد حفن افع ع ان وف أن تف ا ا 
E‏ ترب ى القسينة عة (Ly‏ رة الى كانت و تف Ball‏ 
تتهاوى فى غضون الأربعين سنة الأخيرة فحسب إلى نحو ريعها فقط . على أن 
ادر وال كات فى قافة واا فى السات :تت ات SiS‏ ی 
البحر المتوسط تقريبا . 


المدينة الثالثة 
وإذا كان هذا نصيب المدينة الثانية » فإن وضع الثالثة من باب أولى أسوأ وأشد 
ضمورا . وايتداء فلقد كانت مدينتنا الثالثة دائما تبدى اضطرابا واضحا وعدم استقرار 
شديدا » وكان تاريخها على الجملة متقلبا مفعما على عكس المدينة الثانية . فمنذ الحملة 
الفرنسية تفازع أو تناوب هذه المرتبة نحو ۷ مدن . 
ففى البدء كانت المحلة » قاعدة النسيج الوسيطة ذات الشهرة التاريخية , تليها فى 
التسلسل الاسكندرية ورشيد وطنطا . على أن أرقام ۱۸۸۲ كشفت عن متسابق غير متوقع 
وهو أسيوط التى انتزعت المرتبة الثالثة للصعيد للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخ المدينة 
Ibid,; Fisher, Middle East, p. 478.‏ )1( 


(9) ص 304 . 
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المصرية i‏ ولكن مقامها لم يطل e‏ وأزاحتها طنطا جاتبا إلى المرتبة الرابعة ؛ ولكن لتبقى 
من الجهة الأخرى وإلى الأبد كبرى مدن الصعيد . 

ولمدة ٠١‏ سنة منذ ۱۸۹۷ حتى ۱۹۱۷ ظلت طنطا ثالثة كيرى مدننا . ولكنها بكل 
تاريخها الألفى العتيق وشهرتها الدينية القائقة » لم تصمد أمام بورسعيد ابنة القناة الفتية 
التى كانت تزحف وترقى بسرعة واقتدار » إلى أن انتزعت المرتبة الثالثة من المدن 
الداخلية الزراعية التقليدية لفترة طويلة » ولتدفع بطنطا إلى المرتبة الرابعة والمحلة 
الخامسة e‏ والسويس السادسة » والمنصورة السايعة e‏ وأسيوط الثامنة . 

على أن بورسعيد » من الناحية الأخرى » وجدت الاسكندرية فضلا عن القاهرة عقبة 
كأداء تصدت لتوقفها عند حدودها . ففى أوجها سنة ۱۹۱۷ لم تبلغ بالكاد سدس 
الاسكندرية ولا whe‏ القاهرة . ومنذئذ أخذت تتهاوى بتسارع sla‏ حتى بلغت فى سنة 
5 تمن الاسكندرية بينما باتت القاهرة تعادلها ٠١‏ مرة . ليس هذا فحسب, 
وإنما انزلقت بورسعيد تباعا إلى المرتية الرابعة خلف الجيزة (إن عدت هذه على حدة) 
سنة 196٠‏ » ثم فى سنة ۱۹۷١‏ إلى المرتبة السابعة بعد شبرا الخيمة فالمحلة فطنطا 

والأخيرتان هما اللتان كانت هى التى قد انتزعت منهما المرتبة.الثالثة فيما مضى . 

وعلى أية حال فما من شك فى أن تراجع بورسعيد مؤخرا يرجع إلى مشكلتها الخاصة 
والمزدوجة فى الموقع والموضع معا . فبينما يفرض الموضع الضيق المحصور حدودا 
صارمة على مجرد نموها الفيزيقى الأرضى والصناعى العمرانى GIS‏ ؛ فإن موقعنها 
المتقدم والمعزول نسبيا عن كتلة المعمور المصرى الكبرى قد عرضها أساسا لخطر 
العدوان الإسرائيلى المتكرر والمدمسر . إنها موقع بلا أمن تقريبا ؛ مثلما هى موقع 
بلا موضع أو تكاد . 

وبين القوسين الحاصرين الضيقين تحددت إقامتها وقامتها › وتوشك أن يكون 
محكوما عليها بالضالة النسبية . وإذا كان علينا أن ننتظر يعض الوقت لنرى ماذا فعلت 
أو ستفعل الميناء الحرة بمصيرها كمدينة كبيرة بين سائر مدننا » فلا ريب فى أنها أقل 
حظا موقعا وموضعا من نظيرتها على نهاية القناة » السويس التى لا حدود صارمة على 
فرص نموها مستقبلا )١(‏ , 

(1) Alphonse Said, p. 33. 
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قاهرة المدن 

نصل من هذا بسهولة تامة إلى أن هرم مدننا شديد الاختلال والاعوجاج e‏ أساسا 
بقهر القاهرة . فلئن عدت القاهرة منذ سابقتها منف فى مصر القديمة e‏ ومثل 
كييف فى الروسيا الحديثة » «أم المدن جميعاء ؛ قلا مفر من أن تعد أيضا «قاهرة 
المدن جميعا» . 

وفى النتيجة ينقسم هرم مدننا إلى مجموعتين متناقضتين إلى أقصى حد 
بينهما برذ لا تلتقيان ؛ بحيث لا يكاد يعرف طبقة وسطى معقولة أى جديرة . فهو 
يهوى عموديا بعد القاهرة والاس كندرية بصورة درامية إلى المدينة الشالثة سواء 
كانت هذه المدينة طنطا أو بورسعيد أو المحلة أو شبرا الخيمة (ودعسك من خرافة 
الجيزة المستقلة) . وهذه المدينة الثالثة إنما تتصدر بذلك حفنة من المدن الضئيلة أو 
المتواضعة أو العاجزة . ولعل أبسط » ولكن أوقع , تعبير عن هذه الحفيقة أن مصر 
s‏ بينما تتصدر مدن إفريقيا محتكرة المركز الأول والشانى يفضيل القاهرة 
والاسكندرية » تختفى تماما بعد ذلك من قائمة المدن الكبرى بالقارة » اتظهر قرب 
النهاية فقط كالثالثة عشرة ببورسعيد سنة )١( VAEV‏ » ثم دون ذلك أيضا بالمحلة 
وطنطا فى الوقت الحالى . 

وعند هذا الحد قد يكون من المفيد أن نضع هيراركية أو تسلسل مدننا 
الأولى الشلاث موضع المقارنة مع بعض الحالات والنماذج المشابهة أى المقارية , 
ففى سنة VAN.‏ كانت النسبة عندنا ٠٠١‏ :40.5 :17,60 »مع العلم بأن رقم 
القاهرة يقتصر على المحافظة بينما يشسير الرقم الأخير إلى الجيسزة التى هى فى 
الواقع جزء من القاهرة الكبرى » فى حين جاء ت نسبة بورسعيد بعد ذلك فسى 
حدود ۷,۳ فقط . 

قارن هذا على سبيل المثال بمكانة الجزائر العاصمة فى الجزائر الدولة حيث 
الجزائر ٠٠١‏ : وهران ٤۸,۲‏ : قسنطينة ٤‏ ,۲۷ » أو فى إيطاليا حيث روما ٠٠١‏ : ميلانى 
Vo, Y‏ نابولى ۷, .1١‏ وكما يتفق , فإن هذين المثلين هما أشبه بمصر من حيث الشكل 
الجغرافى الخطى الضيق المستطيل » ولكن بينما يؤدى هذا النمط إلى توزيع الأثقال على 

(1) Statesman's year - book, 1954-5. 
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المدن الكبرى بشيء من العدالة والتقارب أو فى انحدار تدريجى معقول ؛ نجده يؤكد 
طفيان كفة القاهرة فى ميزان القوة فى مصر. 

ويمكن أن نتمثل هذا بصيغة أخرى إذا ذكرنا أن العاصمتين معا فى سنة 
٦‏ كانتا تمتصان وحدهما نحو ثلثشى سكان مسدن مصر : أو Ne TNA ee‏ 
من e ٠١,۰۹٦,٠٠١‏ بنسبة ZNE, N‏ تقريبا . على أن الأسوأ e‏ وأسوأ ما فى الأمر , 
أن القاهرة الآن تكاد تقف وحدها كفئة أو كطبقة قائمة بذاتها تتعالى على 
الاسكندرية نفسها مقيا تشمخ على ساك المدن ميتلعة nad‏ مدن القطر 
جميعا . والواقع أنه لولا الاسكندرية بمليونيها والثلث أو النصف لكان 
اعوجاج هرم المدن الحالى أشد خطرا واختلالا » وذلك بفعل القاهرة بالطبع . 
ويكفى للدلالة على هذا أن القاهرة باتت فى ۱۹۷۸ تضم وحدها نحو نصف سكان 
المدن فى مصر جميعا » بعد أن كانت تشاركها الاس كندرية فى هذه النسسبة 
منذ ٠١‏ سنة فقط . 

وهذا يكاد إلى حد ما يكون عودا إلى الوضع التركيزى الشاذ أيام الحملة الفرنسية 
حين كانت كل مدن مصر لاتزيد كثيرا جدا على نصف حجم القاهرة » مع هذا الشارق 
وهو أن القاهرة حينذاك لم تزد على عشر مصر مقابل الخمس - الربع اليوم . ومع هذا 
الفارق أو المفارقة أيضا gaye‏ أن تضخم القاهرة النسبى أيام الحملة كان محصلة 
تناقص السكان الرهيب فى الريف والأقاليم » بينما أن تضخم القاهرة اليوم ga‏ محصلة 
إفراط السكان المخيف فى مصر عموما . 

صفوة القسول إذن أن حجم القاهرة ليس فقط أكبر جدا مما يتناسب مع 
حجم سكان البلد + ولكن أيفسا مع أحجام سائر المسدن فى البلد . فباستثناء 
الاسكندرية وحدها ‏ تقف ااقاهرة كعملاق مريد وسط غابة من الأقزام . بل إنها لتكسب 
دائما وتزداد نموا وضضامة على هعساب تلك المدن » بما فى ذلك حتى الاسكندرية 
التى تزداد كل يوم خلال العقدين الأخيرين تضاؤلا وشحويا فى ظل العاصمة 
القاهرة: بينما تزداد المدن الصغرى انسحاقا وتقزما . إن القاهرة قاهرة المدن 
مثلما هى قاهرة مص , 
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العاصمية بين التخطيط القومى والاقليمى 
وزن القاهرة 

لا » وليس هذا فحسب . فليس بالحجم الخام وحده يتحدد الوزن › ليس الكم وحده هو 
المهم » أهم منه الكيف . فلئن كانت القاهرة لا تتعدى كثيرا خمس إلى ربع الدولة من 
حيث العدد المجرد أو المطلق ؛ فلعلها تزيد على نصفها من حيث الوزن والثقل الفعال . 
فلى أننا قيمنا الدخول المرتفعة والعقارات والأملاك والصناعات والمرافق والخدمات 
الراقية ؛ وكذلك مالا يمكن قياسه أو تقييمه رقميا كالسلطة والنفوذ » فلقد ترجح العاصمة 

كفة بقية البلد بسهولة ويساطة , 
وعلى الأقل » فلو وضعنا أيا من الدلتا أو الصعيد فى LAS‏ والقاهرة فى الكفة 
الأخرى؛ فلاشك أن الأخيرة هى الرابحة والراجحة . ويصفة عامة فالمقدر أن نصيب 
القاهرى يبلغ ضعف نصيب المواطن المصرى عموما فى كل شئ تقريبا سواء من الدخل 
أو الخدمات أو الترفيه . 


شكل ٠١‏ - إعادة تخطيط تقسيمنا الإدارى 


کت 


نصيب القاهرة / في بعض palic‏ الانتاج 
والاستهلاك والخدمات )١( )١1958 VANS)‏ 


الب دك 
المنشآت الصناعية (+ ٠١‏ عمال) 
الصناعات الكيرى 
عمال الصناعة 
رأسمال الصناعة 
الأطباء 
المحال التجارية جملة وقطاعى قطاع خاص 
الصيدليات 
المؤهلات العالية 
وسائل النقل الميكانيكى 
السيارات الخاصة 
gusti‏ 
الأوتوبيسات 
اللوريات 
الموتوسيكلات 
عدد التليفونات 
القوة الشرائية 
استهلاك اللحوم 


)3( الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء . 
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فكما يوضح الجدول ‏ لا تقل حصة القاهرة - أو القاهرة الكبرى - عن نصف الكم 
الصناعى الوطنى جميعا e‏ وإن تفاوتت نسي العمالة of‏ المنشآت الصناعية أو رأس المال 
الصناعى دون النصف بدرجات مختلفة . ذلك أن أغلب صناعات القاهرة هى من المنشآت 
الها النتطورة Ladd,‏ سن أن القافرة الشرى alld‏ أك طقن سنا عت فى الف 
(شبرا الخيمة وحلوان) ‏ تحتكر بإحداهما كل الصناعة الثقيلة أيضا . 

أما فى الخدمات فإن بالقاهرة نحو ربع أطباء مصر وأكثر من ثلث صيدلياتها (تصل 
إلى أكثر من النصف بإضافة الاسكندرية) , بينسما يسذهب أكشر من نصف 
استهلاك الدواء بمصر إلى القاهرة وحدها . وبالمثل فإلى القاهرة وحدها يذهب أكثر 


من نصف أصحاب المؤهلات العالية » ونحى ذلك أيضا من موظفى الدولة والقطاع 
العام عموما . | 

أيضا فرغم أن القاهرة خُمس إلى ربع سكان مصر » فإن لها ± ZV‏ من مجموع 
وسائل النقل الميكانيكى وعدد التليفونات فى alll‏ . والواقع أن نسبة القاهرة ترتفع دائما 
إلى النصف أو الثثين فى كل تلك الخدمات الراقية المتقدمة كالنقل والمواصلات السلكية 
واللاساكية والتليفزيون ودور السينما الراقية والمسازح ... إلخ e‏ وإذا كان رقم القوة 
الشرائية الوارد فى الجدول يهبط إلى الث » فلا شك أنه لا يمثل الحقيقة , على الأقل 
بدليل رقم استهلاك اللحوم الذى يصل إلى ZEA‏ من المذبوحات فى البلد . صقوة القول 
إن العامة ube‏ اط tae‏ عن | tity‏ ع والاسكيلدك فى اليلق + كما وكيفا > taa‏ 
أدق, تمثل القاهرة الكبرى /١‏ من مساحة مصر المعمورة على الأكثر » ه"/ من سكان 
مصر على :/5٠ UAW‏ من وزن مصر على الأرجح . 

بل ليس هذا فحسب . فالواقع أن أكبر نسبة فى مصر كلها » ريما الأغلبية العظمى , 
من أصحاب الدخول العليا والطبقات الغنية تتركز فى القاهرة , والأقلية الباقية تتوزع على 
بقية المدن الكبرى كالاسكندرية ثم مدن القناة ثم العواصم الاقليمية الرئيسية ؛ ثم بعد 
ذلك تكاد تختفى من المدن الصغيرة والريف الحقيقى . بل يمكن القول إن نسبة هذه 
الطبقات تتوزع بين هذه المدن القليلة بحسب حجم كل واحدة منها . 


مدينة الأغنياء 

Jaitley‏ فلقد ثبت كقانون عالمى عام أن نسبة الأغنياء فى السكان تزداد كلما زاد 
حجم المدينة » لأن المدن الكبرى هى وحدها التى تملك وتوفر من الخدمات الراقية 
والتسهيلات الترفيهية ومرافق الحضارة الحديثة ذلك المدى الواسع الذى يحتاج إليه 
ويقدر عليه الأغنياء وحدهم . وإذا كان هذا صحيحا فى مدن الغرب المتطور ‏ فهو أصح 
فى مدن العالم الثالث حيث يحد التخلف كثيرا من إمكانيات المدن الصغرى ويقصر كل 
الخدمات العصرية والاستهلاك الباذخ وسلع الترف والكماليات والأبهة على مدينة واحدة 

,)١( + هى عادة العاصمة وحدها‎ e كبرى أو اثنتين على الأكثر‎ 
(1) Bergel, p. 354; G. Ericksen, Urban behavior, 1955, p. 201 - 3. 
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وفى بيئة مصر الحضارية ومجتمعها النامى حيث ينخفض مستوى الدخل والمعيشة 
العام فإن المصرى الغنى لا يجد مجالا أى موطنا سكنيا لإشباع حاجاته الاستهلاكية 
والمعيشية الأرقى والأكثر ترفا بما يناسب قدراته المادية وإنفاقه العالى سوى فى 
العاصمة أساسا وإلى حد أقل فى الاسكندرية . وحتى أغنياء هذه الأخيرة وأمثالها كمدن 
القناة المقيمون يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يستكملوا أو يعوضوا قصور مدنهم 
المحلى بالرحلات العديدة والسفريات الطويلة إلى القاهرة , ` 

من هنا جميعا تحتكر القاهرة بالضرورة أضخم نسبة فى المجتمع المصرى من 
الأغنياء والأثرياء وأصحاب الدخول العليا والطبقة المترفة والميسورة » سواء من 
الاقطاعيين الزراعيين فى الماضى ؛ الذين كانوا لذلك السبب من الملاك الغيابيين 
بالضرورة › أو من رأسمالية الصناعة أو بورجوازية التجارة أو تيكونات ويارونات الانفتاح 
ومليونيرات الاستهلاك أو كبار الموظفين ومتوسطيهم حاليا ... إلخ ‏ بكل ما تعنى هذه 
وتحمل من سلطة ونفوذ وقوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ . وهذه 
النسبة أكبر جدا من أن تتناسب حتى مع حجم القاهرة النسبى فى الوطن . 

على أن هذا التميز e‏ ولا نقول الامتيان , إنما يأتى - لا تنس — على حساب أغلبية 
سكان القاهرة نفسها , التى لعلها تختص لذلك بأكبر الفروق الطبقية بين القمة والقاعدة 
فى أى مكان أو مدينة بالقطر جميعا » فالمقدر مثلا أن Zoe‏ من دخل القاهرة أى النصف 
يذهب إلى 0/ فقط من سكانها « بينما يعيش 55/ منهم على النصف الآخر . إن فقراء 
القاهرة هم ضحايا أغنيائها « مثلهم فى هذا مثل فقراء مصر على العموم وعلى حد سواء 
أو أسوأ . 


الهرم الأكبر أم الورم الأكبر ؟ 
الآن لا سبيل إلى الشك فى أن القاهرة قد بلغت حجما مفرطا وتلعب دورا طاغيا فى 
كيان alll‏ كما لا سبيل إلى إنكار أن هذا الإفراط والطفيان إنما هما على حساب البلد 
أيضا ؛ بل لا سبيل إلى الدهشة إذا أضفنا أنه قد ارتد إلى صدرها هى نفسها وأصبح 
عاملا مضادا يهدد كيانها , فما الأولى » فواضح أن القاهرة الكبرى أقرب اليوم فى 
لاندسكيبنا الحضارى أن تكون «الورم !لأكبر» منها إلى الهرم الأكبر (هكذا كانت توصف 
لندن فى أوج مصر الانقلاب الصناعى :» The Great Wen‏ »- حرفيا «الكبة» 
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الكبرى!). فلقد تحولت القاهرة الكبرى من مجمع مدنى conurbation‏ إلى كائن أخطبوطى 
ولا نقول سرطانى e‏ يمتص دم الأقاليم كما يبتلع الأرض الزراعية . أو فلنقل إنها تحولت 
من «متروپولیس» Los)‏ تعنى بالتعريف من اتزان صحى) إلى «ميجالويوليس» (التى تحمل 
معنى التضخم المرضى) › يمكن أن نسميه على غرار ما يسمى أشباهه فى الخارج 
Nilopolis yî Cairopolis‏ 

واضح كذلك أن القاهرة الكبرى التى تضم أكثر من خمس السكان وريما نصف الثروة 
والقوة, قد تعدت دور النافورة الحضارية إلى دور البالوعة . ولو قارنا مثلا بين هاتين 
النسبتين ومثيلاتهما اريف الدلتا والصعيد ؛ لجاز لنا أن نزعم أن الدلتا والصعيد بالنسبة 
إلى القاهرة ليستا أكثر من حديقة أمامية وحديقة خلفية للعاصمة (أم نقول إن الصعيد 
ترعة تغذى القاهرة والدلتا مصرف لها ؟). وإذا كنا قد قلنا إن الأصل فى العاصمة هى 
Leii‏ خادمة الوطن » فإن علينا الآن من أسف أن نضيف أن عاصمتنا قد انبثقت من 
الوطن واكنها تسلقت عليه حتى تسلطت وأصسبحت هى سيدته . وكقيينا المتورمة فى 
النمسا المبتورة ؛ تكاد القاهرة اليوم تكون أم مصر لا ابنتها . 

ثم ماذا ؟ إن مصر السياسية مريع كامل تقريبا هو الحدود » ومصر البشرية خط 
واحد تقريبا هى وادى النيل e‏ ومصر العمرانية تتحول بإطراد إلى نقطة كبرى تقريبا هى 
العاصمة حيث تنسحب على نفسها لتتعالى فيها رأسيا Yag,‏ من أن تتوسع مصر 
البشرية من خطها الأحادى النحيل لتستعرض إلى أقصى حد ممكن داخل مريعها 
السياسى إلى نطاق له عرض مثلما له طول فإنها للأسف تتضاغط على نفسها وتختزل 
نفسها من خط إلى نقطة . 

وفيما عدا هذا » فلقد رأينا أن القاهرة خير تصغير لمصر من حيث الشكل والهيئة 
والتركيب » وكان يمكننا GY!‏ نرى أنها أيضا خير تكبير لمصر من حيث الموضوع 
والمضمون ١‏ اولا أنها بلغت حد الافراط . فمصر فى أقوى صورها وأكبر حجمها وأعظم 
ثرائها لا يمكنك أن تراها مكثفة إلا فى القاهرة .. ولكن من أسف على حساب مصر , 
وليس من مجرد الصدف على الأرجح أن مصر من البلاد القليلة التى يطلق فيها اسم البلد 
على العاصمة فى العرف الدارج رغم اختلافهما رسميا . ولعله ليس من المبالغة بعد هذا 
كله أن نقول إنه إذا لم تكن مصر هى القاهرة - كدنا نقول إمبراطورية القاهرة ! - فإنها 
على الأقل قد أصبحت ضاحية شاسعة للعاصمة ؛ ولا نقول «كفر» القاهرة ! 
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أما أن هذا الدور الطاغى قد أتى على حساب الأقاليم ؛ فيكفى أن نتذكر أن كل شئ 
فى مصرء كما يقل وزنا وكثافة كلما بعدنا عن النيل شرقا وغريا » فإنه يقل وزنا وكثافة 
كلما بعدنا عن القاهرة شمالا وجنويا : فى السكان ؛ فى شبكات الخدمات والاتصالات ؛ 
فى مستوى الحشبارة والرفاهية ١‏ فى إمكانيات التعليم وفقرض التقدم alles‏ ., لقد 
أصبحت العاصمة ضابطا حقيقيا لإيقاع الحياة فى مصر e‏ وأصبح للحياة فى مصر 
قطبان أساسيان هما النيل والقاهرة » ومن تفاعل هذين القطبين تتشكل مورفولوجية 
الحياة فى مصر جميعا ويتحدد محورها تقريبا . 

خذ المدن الاقليمية مثلا . إن أثر القاهرة على نموها وأحجامها تحديدى صارم 
وعكسى إلى حد بعيد . ففى الدلتا تتقزم وتتجمد alaaf‏ المدن فى المنوفية والقليوبية - 
بنها وشبين الكوم مثلا - بدرجة لافتة » لأنها تذوى وتحرم من الضوء فى ظل شجرة 
العاصمة الطاغية ؛ إن لا مبرر وظيفى ولا فائض إمكانية مادية لنموها والقاهرة الغلابة 
على هذا القرب . ثم كلما ابتعدنا شمالا عن دائرة نفوذ القاهرة بدأت مدن الأقاليم تتحرر ٠‏ 
من كبتها وتنمى تدريجيا - اعتبر طنطا والمنصورة والمحلة والزقازيق ودمنهور - حتى 
نصل إلى أكبر المدن حين نصل إلى أبعد المواقع على الساحل فى بورسعيد والقناة 
والاسكندرية , 

الظاهرة نفسها فى الصعيد . فأنت كلما ابتعدت عن القاهرة تصعد تدريجيا من بنى 
سويف إلى المنيا إلى أسيوط القمة قبل أن تبدأ أحجام المدن تتناقص مع فقر البيئة فى 
stall‏ الأقضى ogy,‏ لاكسن الفا العامة والتح الواشيع فى عق المخد : 
كبراها كالصغرى . وإذا كان السد العالى قد أعطى أسوان دفعة مدنية فريدة » فإن 
الصعيد يظل حتى اليوم بلا مدن كبرى . وقد تبدى سخرية أن نقول إن حلوان - إذا 
اعتبرت مدينة منقصلة بمعنى ما عن القاهرة - كانت حتى قريب كبرى مدن «الصعيد» s‏ 
ولكنها حقيقة إحصائية ! )+ Y.‏ ألف مقابل ١54‏ ألفا لأسيوط  ٠١۸‏ ألفا lsu‏ - أرقام 
(AAT‏ والواقع أن توزيع أحجام المدن فى مصر عامة « صعيداً ودلتا » يتناسب تناسبا 
عكسيا بصورة عريضة مع التباعد عن القاهرة )١(‏ . 

صفوة القول إن الأقاليم المصرية تظل أساسا ريفا بسيطا ومجتمعا ريفيا 
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ula, Folk society‏ » شبه ريفية أيضا » ويخلى من حياة المدن الحقيقية المؤثرة . ولا كانت 
نسبة سكان الريف عندنا هى بين الثلثين والنصف تقريبا ( سكان الريف 55/ والمدن PEE‏ 
سنة (VAVN‏ » ونسبة الأمية ثلاثة الأرباع 0Y)‏ فقط فى آخر حسبة رسمية) » فإن مصر 
كلها تبدى فى معنى ما وكأنها بالتقريب قرية واحدة كبرى طويلة جدا تترامى على جانبى 
شارع رئيسى واحد ga‏ النيل » نواتها المدنية الوحيدة الحقيقية فى قلبها هى العاصمة 
التى تقوم كدوار العمدة أو بالأحرى كقصر الباشا الاقطاعي سابقا . ومشكلة مصر 
المغاصرة + مشكلة الدولة العصرية فى ٠ pee‏ هى Gulls‏ كيف gat‏ هذه القرية الواحدة 
ca pS‏ إلى Vase‏ واحدة oge‏ 

Landy‏ بين إفراط العاصمية واستنزاف الريف وتضاؤل الأقاليم » تخرج مصر فى 
المحصلة وهى تعانى انفصالا شبكيا بين العاصمة المتخمة والريف الأنيمى » حتى قيل إن 
قال رو eS = Cll ks‏ ار ah‏ وو غ palais‏ 
ومصر الأقاليم - بروليتارية » زراعية » مأزومة » مستفلة . الأولى فقاعة حضارية براقة , 
والثانية قوقعة حضارية راكدة . الأولى هى «القطعة من أورويا» ‏ والثانية قطعة من 
إفريقيا « والفرق Legis‏ كالفرق بين الحضارة الغربية المتقدمة والعالم الثالث المتخلف . 

ثنائية حضارية سافرة عارية » أم هى فى الحقيقة أحادية مموهة ju‏ ما هى عاتية ؟ 
ذلك أن بعض الدول الجديدة المبتدئة » ككثير من دول العالم الثالث : تتحلل فى جوهرها 
إلى مجرد مدينة واحدة وميناء واحدة وخط حديدى saly‏ ومحصول أساسى tals‏ وأخيرا 
طبقة غنية حاكمة واحدة. ولاشك أن مصر الحديثة قد مرت بهذه المرحلة » إلا أنها يقينا قد 
تجاوزتها منذ وقت بعيد . ومع ذلك فإن هناك للأسف بقايا من هذا النمط البدائي أو 
الأولى فى هيكلنا المضتازئ المعاطس:. 

فتماما كما نملك نهرا واحدا جبارا ؛ مقابل صحراء شاسعة جرداء » فإننا مازلنا » بل 
أكثر من أى وقت مضى » نملك مدينة طاغية عظمئٌ واحدة فقط هى العاصمة القاهرة › 
مقابل ريف إقليمى واحد فقير متخلف كانه قرية واحدة كبرى متحفزة . مازلنا لا نملك إلا 
ميناء واحدة كبرى فقط تحتكر كل تجارتنا الخارجية تقريبا » الاسكندرية » فى مقابل 
سواحل متعددة وعشرات الموانئ القزمية العاجزة أو المهملة. وإلى حد أقل » فإن شبكتنا 
الحديدية على كثافتها وتشعبها تكاد بحكم الجغرافيا أى بواقع الحركة والنقل تتمحور فى 
Fareed Pad‏ ها ر ر biata‏ الوا عا على حضو ا ناته aei‏ 
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الشمال والجنوب 

فيما عدا هذا فإذا كان تضخم العاصمة قد أتى على حساب الأقاليم › قلا مغر بعد 
ذلك من أن نقرر أنه جاء على حساب الصعيد بوجه خاص . وهو ما يثير ابتداء قضية 
الشمال والجنوب كفصل فى كتاب الاقليمية فى مصر . وابتداء « فليس فى مصر - عمليا 
a‏ و ا ا وی و که اا ا ع و و الاچ 
Res‏ والنشية هماك فى gs as‏ النشوية والب فى ole‏ 
ولانقول بعدى i‏ الشرق والغرب واضح ومفهوم بطبيعة الحال , فليس ثمة إلا الصحراء t‏ 
ool‏ القواغ » E‏ وغريا حدما لا كان الواحات ى السا الخال العريو تعن هرا 
ولاساحل سيتاء شرقا بالمعتى الاقليمى المفهوم . ولقد تعد منطقة القناة الجديدة اليوم 
يفثابة «الششرق» فى Gintin paa‏ وبازغا + ولكن اساسا Salad‏ وتجاوةا . 

هكذا تبقى التفرقة الاقليمية الوحيدة هى ثنائية الشمال - الجنوب . ولأن صر 
ایا كما رايا خرازا فرق gh Sl‏ اط عله غر وا ما shay Wa‏ کات 
هذه الثنائية أساسية فى كيان وتكوين مصر وقديمة قدم الفرعونية والتوحيد , ولى أنها لم 
تصل قط إلى حد التفرقة السياسية وإنما كانت دائما فكرة إقليمية فى التراث الجغرافى 
وأحيانا مشكلة إدارية لا أكثر . 

وقضية الشمال والجنوب شائعة فى كثير من دول العالم قديما وحديثا , ولكن حديثا 
أكثر , فى نصفى الكرة الشمالى والجنوبى على السواء . ولكن فى العروض الوسطى 
أكثر. وفى كثير من الحالات تضاف ثنائية أخرى هى الشرق pally‏ تتداخل وأحيانا 
تتناقض مع ثتائية الشمال والجنوب كما فى ألمانيا بصفة ملحوظة . والفكرة الشائعة هى 
أن الشمال Bale ga‏ الأغنى والأقوى والأكثر تقدما والأهم دورا , على الأقل فى تلك 
الفزويسن gals! OSL). gkg‏ آنه ‘alase Y‏ 

فقديما كان الجنوب أغنى فى العادة (الأندلس فى إسيانيا e‏ روما وفلورنسا فى 
إيطالياء الميدى Midi‏ فى فرنسا , أتيكا فى اليونان ... إلخ) . أما الآن فإن الشمال هو 
الأغنى فى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا ويوجوسلافيا والولايات المتحدة والهند والصين . ومع 
ذلك فإن الجنوب ga‏ الأغنى والأقوى فى الدول الشمالية المتطرفة مثل السويد والنرويج 
وبريطانيا . ورغم أن المقروض أن ينقلب الوضع قى نصف الكرة الجنويى » فإن الجنوب 
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هو الذى يسود فى أستراليا والبرازيل ومع ذلك ؛ مرة أخرى › فالشمال هو كل شئ فى 
الأرجنتين المتطرفة الموقع . ولهذا يبدو على الجملة أن لا قاعدة عامة محتمة , لا تاريخيا 
ولا جغرافيا » وإنما هناك تغيرات ومتغيرات مرحلية وظروف وملايسات محلية . 
دورة التاريخ والجغرافيا 

وفى peaa‏ فلقد تتبعنا تلك التغيرات بين أقدار وأدوار الشمال والجنوب ؛ أو الدلتا 
والصعيد » عبر التاريخ ؛ ورأينا كيف أن مصر القديمة بدأت تقريبا فى الصعيد بينما أن 
مصر الحديثة بدأت على العكس تقريبا فى الدلتا » بل إن من الممكن تتبع انتقال مركز 
الثقل فى العمران والثراء والنشاط الاقتصادى « أى فى الأهمية عموما , من الجنوب إلى 
الشمال تتبعا إقليميا مطردا عبر التاريخ » وبتحديد أكبر من جنوب الصعيد إلى رس 
الدلتا ثم شمالها . وتلك فى الحقيقة حركة جغرافية - تاريخية تفرض نفسها فرضا على 
أى باحث . 

فمن الحقائق الأساسية أن حوض طيبة كان المركز المحورى sf‏ أحد المراكز 
المحورية فى حياة مصر طوال العصر الفرعونى - إعتبر آثار طيبة الباذخة والمكثفة 
فضلا عن دورها السياسى كعاصمة كبرى أو كمعقل للمقاومة الوطنية . غير أن هذه 
المكانة أخذت فى الانحدار تدريجيا منذ أواخر العصر الفرعونى e‏ بينما برزت قفط نسبيا 
فى العصر الكلاسيكى والقبطى . حتى إذا كان العصر العربى sii‏ حوض طيبة مكانه 
تماما لحوض ثنية قنا )١(‏ . الذى استقطب مركز الثقل بكل تأكيد حين أصبحت قوص 
أعظم مدن الصعيد بل ومصر جميعا بعد الفسطاط . 

لكن قوص بدورها فقدت دورها حوالى منتصف العصور الوسطى » وتحرك مركز 
الثقل إلى الشمال نهائيا وفى ذبذبة شاسعة إلى منطقة رأس الدلتا وجنويها . وحتى داخل 
الدلتا تحرك الثقل تدريجيا وبصورة هادئة خلال القرون الأخيرة من جنويها من القليوبية 
والمنوفية إلى وسطها حيث كانت مراكز المدن التجارية والصناعية العريقة كطنطا والمحلة 
والمنصورة . ثم أخيرا منذ القرن الماضى تحرك نهائيا إلى الشمال حيث مدن الموانئ 
الحديثة الكبرى كالاسكندرية وبورسعيد ٠‏ 


(1) Lorin, p. 47 
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هكذا نرى أن ثراء الدلتا وتفوقها المادى الذى بدأ فى عصور الماضى ظل يزداد 
باستمرار واطراد حتى بلغ أقصاه فى العصر الحديث » بينما إزداد الصعيد تخلفا 
. وتقهقرا بإنتظام « إلى أن وصل الاختلال بينهما إلى أقصاه فى يومنا هذا . إن «مصر 
السفلى» طبوغرافيا هى اليوم «مصر العليا» ماديا واقتصاديا وبشريا وحضاريا › 
والعكس ؛ «مصر العليا» طبوغرافيا هى «مصر السفلى» من هذه النواحى جميعا . 

فمنذ محمد على ؛ حين بدأ عصر التوجيه البحرى وإدخال القطن والاقتصاد التجارى 
الموجه والتصنيع والاحتكاك بالغرب والأوربة وحياة المدن ... إلخ e‏ زاد تركيز الثروة 
الوطنية فى الدلتا بشكل غير متكافئ . ففيها بدأ كل شئ تقريبا فى الانقلاب الحديث , 
ومنها. وحدها sayy‏ ذلك فقط انتشر بالتدريج جنوبا إلى الصعيد : الرى الدائم » زراعة 
القطن « الصناعات الحديثة . شبكة السكك الحديدية والطرق والتليغراف » الموانئ 
والمدن الكبرى e‏ حتى الصرف والعزب فيما بعد , ثم البترول والقاز وأنابيبهما بعد ذلك 
... إلخ . هذا بينما تخلف الصعيد أو حرم من كثرتها فيما عدا القلة الضرورية من زراعة 
وصناعة قصب السكر أو قناطر وخزانات الرى , 

لذا فإن الدلتا السباقة إذ ازدادت تفتحا وانطلاقا تحاول اللحاق بالعالم 
والعصر » ازدادت تكتيلا وتكديسا Ry All‏ والثراء وللتقدم والتطور › إلى أن تفوقت 
اليوم خارج كل مقارنة » بينما ظلت الحياة فى الصعيد أقرب إلى المحافظة , ولا نقول 
الجمود أو الرجعيةء حيث ما برحت الحياة اليومية بمقاييس العصر أركية متحجرة تقريبا 

بين الدلتا والصعيد 

ونظرة عابرة إلى خريطة مصر الاقتصادية اليوم تكشف هذا الفارق بكل 
سهولة وبلاغة . كل الخدمات والبنيات الأساسية الشبكية › إن لم تكن فى الدلتا 
أضعافها فى الصعيد أطوالا وكثافات بحكم المساحة , فإن بعضها يقتصر على الأولى 
دون الأخير . فمقابل شبكة السكك الحديدية الكثيفة المعقدة , ويجوارها شبكة 
Papell Gy Ll‏ وف الممهدة» ليش bk YTS‏ وخييد فى الضنهيق: Las‏ 
شبكة خطوط أثنابيب البترول السوباء والبيضاء » ومؤخرا SLAIN‏ › فظاهرة 
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دلتاوية بصرامة لاعلاقة للصعيد بها حتى الأمس القريب فقط e‏ وعلى استحياء شديد 
عند ذلك , 

السواد الأعظم من مدننا المتوسطة الحجم والكبيرة والكبرى » هى الأخرى › حكر. 
على الدلتا » بينما أن الصعيد بمدنه القليلة الضئيلة أقرب إلى القرية المفرطة الطول . 
بالمثل الصناعة . فحتى قريب كان الصعيد كله أشبه بمنطقة مأزومة ضخمة 
depressed area‏ ولم تكن به صناعة dole‏ واحدة حتى منتصف القرن سوى السكر e )١(‏ 
وكان نصيبه من الخدمات الحضارية أقل وأقل. 

تطور نسب السكان المئوية بين ۱۸۸۲ ٠۹۷١‏ 


١ AAY المنطقة‎ 


۳,۹ i 0,0 القاهرة‎ 
VY Yé الاسكندرية‎ 
۲,۲ .,0 القناة‎ 
.,۷ -0 الحدود‎ 
EY, 4,٤ الدلتا‎ 
Î 6.,۷ الصعيد‎ 


“ 


ولقد تعدل هذا الوضع بالتاكيد فى السنوات الأخيرة ؛ لكن دون أن يصل التعديل إلى 
حد التصحيح بعد . والنتيجة أن الصعيد يزداد على النسبة فقرا بضغط السكان المتزايد 
وقلة الموارد والتنمية المتخلفة e‏ فيفقد من ثم سكانه بالهجرة إلى القاهرة وغيرها » فيقل 
بالتالى ثقله تدريجيا فى ميزان القوة المادية فى البلد . وهذا الاتجاه يمكن أن يشخصه 
ويلخصه Lil‏ تطور نسبة المسعيد من السكان والمدن ومن الأرض الزراعية والانتاج 
الززاعن فى مس ale‏ كنا فعل الحدول: الى الذي ينكد القافرة الكبرى من كلا 
الوجهدن البحرى والقبلى . 


(1) W. B. Fisher, p. 475. 
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الأرض المزروعة بالفدان ٠۹٥٦‏ 
قيمة الانتاج الزراعى 
عدد السكان ۱۹٤١‏ 


عدد السكان 1955 
عدد السكان NAVI‏ 
عدد المدن + NAVA coil] ٠٠١‏ 
مجموع سكانها 
تسبتها من مجموع السكان 
تسبتها من سكان المدن 
الكبيرة بمصر 


واضح ؛ أولا » أن التقسيم بين الدلتا والصعيد فى كل من المساحة المزروعة وقيمة 
الانتاج الزراعى يدور فى حدود نسبة /4٠ : ٠١‏ تقريبا . لكن الدلتا تتفوق أكثر فى 
السكان » وتحافظ دائما على تفوقها » ممثلة فى العادة نحو .5/ من مصر . أما الصعيد 
فيتخلف بانتظام تقريبا dua‏ هبط من 78.5/ سنة ۱۹٤١‏ إلى 0 ZYA,‏ سنة 1955 أى 
بنسية 7/2٠١‏ فى عقدين e‏ وإن عاد إلى الارتفاع Legs‏ سنة ۱۹۷١‏ بنسبة AYE V‏ . فإذا 
بحثنا فى فترة الخسارة تلك وجدنا قيمتها قد حولت أساسا لحساب القاهرة التى ارتفعت 
نسبة سكانها فى نفس الفترة ۱۹۷٩ - EV‏ من /٠١.5‏ إلى gh) ANE‏ إلى ۱۹,۸ إذا 
أضفنا الجيزة) . 

فى المدن أيضا يتخلف الصعيد بشدة , ففى مقابل ١٠مدن‏ كبيرة )+ ٠٠١‏ ألف) سنة 
بالدلتا , كان بالصعيد ٦‏ فقط ؛ معظمها أيضا أصغر حجما من مثيلاتها بالدلتا . 
ويينما جاوز إجمالى الشجموعة الأولى المليونى نسمة e‏ ظل مجموع الثانية دون المليون 
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بكثير. كذلك أتى الصعيد وراء الدلتا بكثير فى نسبة هذه المدن إلى مجمل سكانه أو إلى 
مجمل سكان المدن الكبيرة بمصر عموما . 

وفيما عدا هذا » فإذا عدنا إلى السكان ككل جامع » فإن لنا أن نقول بالتقريب أى 
بالأرقام المدورة إن الدلتا الآن نصف مصر سكانا , والصعيد ثلثها » بينما القاهرة 
الكبرى خُمسها (إلى ربعها ريما) . ويهذا فإذا كانت الدلتا بكاملها ضعف القاهرة 
الكبرى؛ فإن القاهرة الكبرى تكاد تعادل الصعيد إلا قليلا . 

ومع ذلك فما أشد ما تنقلب هذه الحصص النسبية فى مجالات الانتاج والدخل والثراء 
والخدمات ... إلخ . فإذا التقطنا أى مؤشر عشوائى أو عارض ؛ كما يفعل الجدول 
الصغير التالى» فإن للقاهرة أكثر من ثلث أطباء وصيادلة مصر مقابل الريع إلى الخمس 
لأى من الدلتا أو الصعيد ؛ ويالقاهرة أكثر من نصف حملة المؤهلات مقابل الث بالدلتا 
والعشر فقط بالصعيد . وهكذا إلى آخره . 


البئد / الدلتا الصعيد القاهرة 
السكان YEV o\,¥ ۱۹۷١‏ ۲۰.۹ 
الأطباء Yo,Y YA,0‏ رضن 
الصيدليات Yo,4 \4,4 Yo,o‏ 
حملة المؤهلات oV,V A,A YY,0‏ 


المتخلف , أصبح الصعيد بحق هى «الاقليم الخلفى carrie'te - pays‏ فى مصر فى كل 

معنى » جفرافيا وحضاريا » ماديا ويشريا , اقتصاديا واجتماعيا ... إلغ () . 
بالتالى فإن مصر ككل « التى سبق أن شبهناها هيدرولوجيا ومن حيث الرى بقطار 
بضاعة أو «فناطيس» ماء لا نهاية له » تبدى اقتصاديا وسكانيا وماديا وحضاريا كقطار 
ركاب لا حد لطوله » تقطره قاطرة ضخمة قوية هى الدلتا i‏ بع شامخة على رأسها 
A. Abdel - Malek, Ide'ologie etc., p. 490 - 5.‏ )1( 
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القاهرة كالسائق الحاكم المسيط.» بينما عرياته المترامية الممتدة هى الصعيد » والنوية 
هى المؤخرة (السبنسة) . والصورة الجغرافية كلها أدنى أن تُذكر بهيئة إيطاليا التى تعد 
Lale‏ عالميا على فارق التنمية والتطور الحاد بين الشمال والجنوب , 


مشروع للذكرى 

وكإيطاليا » كان حتما أن يكون الجنوب - المشكلة ميدانا لخطة تنمية إقليمية عظمى . 
والاشارة بالطبع إلى مشروع «جنوب مصر» الذى ظهر فى أواخر السبعينيات كمشروع 
قومى ضخم فى التخطيط الاقليمى ليدقع بالتنمية الاقتصادية والبشرية فى الجنوب 
المهمل ويرفعه إلى مستوى الشمال على الأقل . ولقد كان من الممكن والمفروض أن 
يصبح هذا المشروع «ميتزوجورنى «Mezzogiorno peaa‏ - هذا اسم نظيره الإيطالى 
الشهير - )1( لولا أنه اختفى فجأة مثلما ظهر . 

ولمجرد الذكرى والتاريخ ؛ فلقد كان المشروع يشمل مصر ابتداء من ثنية قنا بما فى 
ذلك الصحراوان يمينا ويسارا ؛ ولكنه يرتكز بالطبع على قطاع الوادى . فإلى جائب تنمية 
الموارد الزراعية بالكامل ياستصصسلاح البور وترشيد الرى والصرف وتكثيف وتجديد 
المحاصيل ؛ بما فى ذلك حوض بحيرة ناصر » وكذلك الواحات والأودية الصحراوية » فقد 
كان المقرر أن تجتمع فى قطاع الوادى نفسه موارد الصحراوين المعدنية بصفة خاصة 
فى A‏ مجمعات تعدينية , تخدمها جميعا شبكة جديدة من سكك حديدية وطرق سيارات 
وأنابيب مياه تريط الرقعة كلها « مستغلة موقعها أيضا بين البحر الأحمر والسودان 
والسعودية لتحريك ثورة صناعية وعمراذية وحضارية شاملة . 

وكان الهدف المرصود نهائيا أن تستوعب منطقة المشروع نحى ٠١ - ٤٠‏ من حجم 
الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر حتى سنة ٠٠٠١‏ » أى نحو ۸ - ٠١‏ ملايين نسمة . 

على أن المشروع؛ بدلا من أن يحقق قفزة كبرى فى خطة غزى الصحراء وثورة صغرى 
فى Bale!‏ توزيع السكان خارج الاطار التقليدى وخارج الوادى ؛ لحق بالجنوب نفسه فى 
زوايا النسبيان وطوايا الذفتالين » وبدلا من أن يتحقق ليحد من طفيان العاصمة وهزال 


(1) Mario L. Belotti, "Development of the Italian south", Ekistics, May 1967, 
P. 284 - 6, 
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الجوب » ترك مكانة لمشاريع كنترى الأنفاق THIS JAS)‏ وأقل جدزى إلا أنها غين قابلة 
للنقض حيث أن الأمر يعنى العاصمة (وما أدراك ما (Ly‏ 


مشكلات القاهرة 

كل هذا » وهو قليل من كثير » عن معنى تضخم اأحماصمة على حساب البلد » ولكن 
يبقى أخيرا كيف أنه جاء على حسابها هى نفسها . من السخرية e‏ أو لعله منطق الطبيعة 
فى التصحيح . أن هذا التضخم ؛ مثلما أدى إلى فقر الدم الحاد ولين العظام والضمور 
والشلل الزاحف فى الأطراف؛ أى فى الريف والأقاليم e‏ ارتد على الرآس » أى على 
العاصمة نفسها > مهددا إياها بلا أقل من خطر انفجار الشرايين apoplexy‏ ويهذا 
وذاك أصبحت العاصمة تهزم أغراضها بنفسها وتعاقب نفسها بنفسها » فى الوقت الذى 
تدفع فيه الأقاليم والريف الثمن مضاعفا . 

فاا كان تسيب القتاهرى من الإيجابيات والفؤايا JAILS‏ والاشاع والأسقيلتك 
والمرفهات ضعف المواطن المصرى عامة ؛ قإن نصيبه من السلبيات والمثالب قد يبلغ 
الأضعاف . فالطبيعة » التى لا تُخدع كما لا تخدع » ترد الصاع صاعين ؛ والحساب من 
ثم مسوى أو مردود . ولكن فى الحساب الختامى يزداد الاحباط القومى على مستوى 
الوطن كله عاصمة وأقاليم» وذلك أيضا بمعدل الريح المركب أو بالاصع الخسارة المركبة. 

فلقد تجاوز ذلك التضخم حدود التخمة المرضية إلى التفجير الباثواوجى ؛ فباتت كل 
مؤسسات العاصمة ومرافقها تئن وتتآكل وتئهار تحت ضغط سكان لاتكف عن التزايد 
الفلكى رغم أنها بدورها لا تقل انسحاقا ومعاناة تحت ضغط تلك المؤسسات والمرافق 
ذاتها pia.‏ لم يعد أحد يدرى من يظلم من ؛ من الطاحن ومن المطحون e‏ فى شده 
الدوامة العاتية . وعلى الجملة فلم تعد ضخامة القاهرة إلا ضخامة كم لا كيف » إذ 
تدقورت كبيئة مدنية الحياة Lay SII‏ إن لم كن قد تحوات فى جوانب إلى بيئة كريهة. ومن 
المحزن حقا أن يبلغ هذا حدا جعل البعض يسمى القاهرة «كلكتا إفريقيا» » كناية عن 
الرثاثة والتهدل والقذارة وسائر شرور التكدس . بإختصار ؛ لقد أصبحت القاهرة الكبرى 
مشكلة وطنية حقيقية و«منطقة مأزومة» » وأزمتها الطاحنة أصبحت حلقة مفرغة مفزعة . 

لماذا ؟ - GY‏ القاهرة الحديثة لم تخطط أصلا فى القرن الماضى إلا لتكون مدينة 
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متوسطة معقولة الحجم . ولكن سمح لها أن gait‏ نموا عاصفا مريدا بلا ضابط خارج كل 
حدود معقولة e‏ يحيث تحولت الوفورات الخارجية external economies‏ والمكاسب 
العمرانية والحضارية والاجتماعية للحجم إلى خسائر خارجية وداخلية external and‏ 
internal diseconomies‏ محققة وفادحة . وبالتالى فإنها ككائن عضوى وككيان عمرانى لم 
تعد جهازا اقتصاديا . فلقد تعددت المشاكل فى كل جوانب الحياة فيها ؛ وكل علاج لهذه 
المشأكل يمثل تكاليف وإنفاقات مادية باهظة ومتزايدة إلى درجة غير اقتصادية رغم أنه 
لم يعد يعدو بالضرورة سياسة المسكنات والترقيع . ولاشك فى أن الازدحام السكانى 
وأزمة الاسكان ومشكلة المواصلات هى أخطر تلك المشكلات . 
الازدحام السكائى 

فأما التزاحم السكانى e‏ فإن القاهرة رغم عظم الكتلة المبنية built - up area‏ تعد من 
أشد عواصم العالم اكتظاظا بالسكان وتكاثفا بالبناء . وإذا كان أخطر ما فى توسع 
مساحتها YNE)‏ كم؟) ابتلاعها للأراضى الزراعية VEE)‏ فدانا كل سنة عدا مثلها من 
الأراضى الصحراوية) شمالا وجنويا على الضفة الشرقية » ولكن بالاخص على الضفة 
الغربية حيث اتجه الامتداد الحديث بطريق الخطأ لاشك › فإن dad,‏ القاهرة تعد محدودة 
ضيقة جدا بمقاييس المدن والعواصم المتزنة . 

فعلى سبيل المثال a‏ تقدر مساحة القاهرة بنحو ضعف مساحة قيينا ؛ رغم 
انها أربعة أمثالها سكانا . ولو أننا طبقنا كثافة مدن مثل برلين أو حتى اندن 
وباريس (Y)‏ ؛ ولاتقول واشنطن وسان فرانسيسكو » لوجب أن تكون مساحة القاهرة 
عشرات أضعاف مساحتها حاليا . والمقدر بالفعل أن مساحة القاهرة الحالية هى ربع 
المساحة التى تناسب تعدادها بحسب المعدلات والمستويات التخطيظية المقبولة أى 
السليمة . أو بصيغة معكوسة ؛ فإن القاهرة بتعدادها الحالى ينبغى أن تكون مساحتها 
أربعة أضعافها فعلا , أو أن ثلاثة أرباع سكانها حاليا ينبغى استبعادهم منها ليتناسبوا 
مع مساحتها الراهنة . 

هذا كله يعير ببلاغة عن مدى تكاثف اليناء فى القاهرة » بحيث تقل نسبة مسطحات 
الشوارع عن المعدلات المالوفة » بينما تكاد تختفى المساحات الخضراء والحدائق oly:‏ 

(1) Ericksen, op. cit., p. 47 - 9. 
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المدن . مثلا . يخص الفرد من الأماكن المفتوحة والخضراء ١."‏ مثر مربع » 
مقابل ٤١ - VV‏ مترا فى المدن المتوازنة e geill‏ بينما ينخفض المتوسط من 
الأراضى الخضراء والترفيهية إلى ٠.١‏ من المتر الآن » أى أصيح يقاس 
بالسنتيمتر - ١۷‏ سم . وفى الوقت الحالى أيضا أصبح ما يخص الفرد فى 
القاهرة الكيرى من الأراضى العمرانية نحو "١‏ مترا » مقابل ٠٠١‏ متر فى تونس 
أو موسكو a‏ ۲۰۰ متر فى باریس » ۲۲۰ مترا فى الرياض . 

والوضع كله ينعكس مباشرة على GLAS‏ السكان بطبيعة الحال » تلك التى 
لا تكف بالطبع عن الارتفاع مع تزايد السسكان الجسيم » أى لاتكف عن 
التكاثف . فمن نحو ۷ آلاف فى الكيلى متر المريع سنة ۱۹١۷‏ , وصلت إلى VE‏ 
ألفا سنة VAV‏ , أى أكثر من ثلاثة الأمثال فى نصف قرن › ولعلها اليوم أريعة 
الأمثال . ففى تعداد ۱۹۷١‏ بلغت GLAS‏ محافظة القاهرة نحو YE‏ ألفا , مقابل 
1 ألفا فى مدينة الجيزة (لاعبرة هنا بالمقارنة مع الاسكندرية التى ينخقض 
متوسط كثافتها دون الألف لا لشئ سوى أن معظم مساحتها الادارية شبه فراغ 
عمرانى فى صحراء العامرية) . وفى الوقت الحالى - أوائل الثمانينيات - يقدر 
متوسط كثافة القاهرة الكبسرى بأكثر من ٠٠١‏ نسمة فى الفدان؛ يصل فى باب 
الشعرية إلى ۸٠١‏ نسمة . 

كثافة السكان فى الكيلو متر المربع » ١9515‏ 


المنطقة . المساحة الكثافة 

محافظة القاهرة rrvry v\E.Y‏ 
مدينة الجيزة s‏ 1۸1 
محافظة الاسكندرية ل لعلف Ao‏ 


فإذا قارنا الآن GES‏ القاهرة GÈS,‏ مصر » فسنجد على الترتيب ۲۳۷۳۷ مقابل 156 
فى الكيلى المربع فى التاريخ نفسه . ولكن الرقم الأخير » كما نعلم ‏ دون الحقيقة نظرا 
لزيادة مساحة المعمور المنسوبة إليه السكان, وصحته لاتقل عن الالف فى الواقع . فلنقل 
إذن بالتقريب ٠٠٠٠١‏ مقابل ٠٠٠١‏ تسمة , أى أن كثافة القاهرة تبلغ Yo‏ مرة مثل كثافة 
مصر . وهى نتيجة منطقية تماما » إذ لما كانت مساحة القاهرة /١‏ من مساحة مصر 


— ۳۵۹ - 


المعمورة على الأكثر , ولكنها تستقطب Yo - ٠١‏ / من السكان e‏ كان طبيعيا أن تبلغ 
درجة التراكم والتكدس أى التكاثف بها Yo - ٠١‏ مرة Jia‏ الفرشة القاعدية الوطنية 
العامة . 

داخل القاهرة الكبرى نفسها › إذا ركزنا البؤرة أكثر ؛ فإن الكثافة تتفاوت 
بشدة بالطبع » فتبلغ أدناها فى الهرم بالجيزة ) (EY.‏ وفى قصر النيل (VooV)‏ . 
أما الحد الأقصى فيس جه كل من روض الفرج وياب الشعرية ٠٠١(‏ ألف) » وهى قمة 
لايتجاوزها فى مدن مصر سوى قسم الجمرك بالاس كندرية WY)‏ ألفا) )١(‏ . 
ولمجرد المقارنة » فإن أعلى كثافة بمدينة نيويورك فى حى مانهاتن لا تزيد على Yo‏ ألفا 
فى الكيلى متر المريع (؟) , 

فيما بين الحدين ؛ على أية حال ؛ تتوزع الكثافات حلقيا بالتقريب بحسب 
إيكولوجية المدينة » فتنخفض الكثافة نسبيا فى منطقة القلب التجارى أولا حيث 
تسوب الوظائف والاستعمالات غير الس كنية بالطبع » كذلك pai Ati‏ نوعا فى 
ضواحى الأطراف الراقية . وفيما بين القاب والأطصراف ترتفع الكثافة إلى 
أقصاها فى الحلقة الوسطى وخاصة منها الأحياء السكنية الشعبية العتيقة 
الفقيرة . على أن الأطراف الشعبية المتطرفة لا تقل UL US!‏ وتزاحما عن 
الحلقة الوسطى . حيث تتدفق عليها بصفة خاصة هجرة الفقراء والمعدمين من 
النازحين مسن الريف ؛ فتتحول بهم إلى معسكرات انتظار ومدن عشش 
وصفيمح shanty towns . bidonvilles‏ , تمشل الريف فى العاصمة أو عملية 


(2) Kingsley Davis, op. cit., p. 29. 
, ٠٠١ قارن أيضنا : جمال حمدان : جغرافية المدن  ص‎ 
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فئات الكثافة فى الكيلو متر المربع 
فى أقسام القاهرة الكبرى (V4V%)‏ 


aes‏ الهرم « قصر النيل » المطرية 
Vases = Oeee‏ مصر الجديدة ¢ مدينة نصر e‏ النزهة 
E‏ الان الدقن « Baal‏ :الف Bye‏ اك 
eee‏ الخليفة jure e‏ القديمة » الوايلى » حدائق القبة 
E‏ الجمالية » الأزبكية » إمبابة 
0 حلوان » التبين 
ey ree‏ الظاهر » الدرب الأحمر « عابدين 
e‏ — ...للا الزيتون » بولاق » الساحل 
Resa Ves‏ اة ف سراء ارا 
EAA‏ الىك 

esen +‏ باب الشعرية » روض الفرج 


مشكلة الاسكان 

غير أن أخطر نتائج هذا الازدحام هى يلا شك مشكلة الاسكان التى 
تفاقمت أخيرا إلى حد يدمو إلى اليأس . فرغم حمى البناء » التى تحسول 
مئات الملايين من الجنيهات من الاستثمار المنتج إلى الاسكان ؛ فإن نسية 
كبيرة من مبانى المدينة متداعية متهالكة وأيلة للسقوط ( نحو ٠١‏ من المجموع) ؛ 
ونسبة أكبر تجاوزت عمرها الافتراضى وتوشك أن Gab‏ بالفئة السابقة 
(ZE)‏ ومن الفئتين نسبة ثالثة لا تصلح للسكن الآدمى , حتى بعد هذا فإن ثلث مبانى 
القاهرة القائمة لا تصل إليها المياه أو المجارى gh‏ الكهرياء . ومع ذلك فالمقدر أن 
٤ - ۲‏ أفراد يعيشون فى حجرة واحدة فى المتوسط .ثم يبقى بعد هذا كله 
تقصن المساكن مشكلة بلا حل - مطلوب: 4٠٠‏ الف وجدة - حتى تحول الانسكان إلى 
عملية مضارية عقارية سافرة ووصلت الأثمان والإيجارات إلى حسد الاستغلال 


a 


الفاحش . 


5 اك 


والواقع أنه إذا كان الاقطساع الزراعى قد صفى فى الريف »فقد حل 
محله الآن إقطاع عقارى فى المدن ؛ ومضاريات الأرض الزراعية قديما انتقلت 
بمناوراتها واحتكاراتها وأسعارها الجنونية إلى الاسكان المدنى العاصمى » 
ويعد أن كان الفلاح هى ضحية الأول أصبح ساكن المدينة ضحية الثانى . 
وكما كان سيب الأول هو إفراط السكان » فإن سيب الثانى هو إفراط 
العاصمية . 

من أعراض أزمة الاسكان الطاحنة تلك ما يدعو إلى السخرية بقدر ما فيها 
من مرارة ؛ لكنها جميعا مؤشر إلى حقيقة خطيرة واحدة وهى أن العاصمة 
أصيحت بيئة طافحة طاردة للسكان والانتاج . فعلى سبيل المشال » فإن 
الشركات الأجنبية التى استجابت للسياسة الانفتاح الاقتصادى مؤخرا عجزت 
أحيانا عن أن تجد لنفسها مقارا ومواقع فى العاصمة . أما الطبقات الفقيرة من 
أبناء المدينة فقد تكدست فى مدن الصفيح والعشش على الأطراف أو حستى 
فى القلب . 

الأسواً من هذا زحف الأحياء على الموتى » حتى أصيح سكنى 
المقابر نمطا عاديا فى حياة العاصمة Ja)‏ نقول : ألهاكم التكاثر حتى 
سكنتم المقابر؟). فمنذ الأربعينيات أخذت الأحياء السكنية تختلط 
«بالقرافات» شرق القاهرة حتى باتك مدن الأحياء تتداخل فى مدن الموتى 
بصورة غير متصورة على الاطلاق , فالمقدر حاليا أن ZEV‏ من سسكان 
قسم الخليفة 58.4/ من سكان قسم الجمالية » ZVY, Y‏ من سكان قسم 
الدرب الأحمر › يقطنون المقابر . 

ولقد كان المقدر رسميا فى وقت ما أن عدد سكان المقابر فى القاهرة 
هو ۲۰ ألفا فقط ١‏ لکن تعداد ۱۹٤١‏ كشف عن ٥۰١‏ ألفا , وتعداد NAVA‏ عن 
٠‏ ألفا . إلا أن المصادر جميعا Less‏ فيها الرسمية » تؤكد أن الحقيقة أضعاف ذلك , 
نحو ٠٠١‏ ألف فى تقدير ؛ ٠٠١‏ ألف فى تقدير آخر أى نصف مليون نسمة أو ٠٠١‏ 
ألف أسرة . ولو صح هذا التقدير الأخبر ؛ لكان واحد من كل ٠١‏ قاهريا هو من 
سكان المقابر . ولا تعليق . 


ziyi 


مشكلة المواصلات 

Lal‏ مشكلة المواصلات » إذا انتقلنا من السيئ إلى الأسواأ » فتكاد تصل 
بالدورة الدموية اليومية للعاصمة إلى حد التوقف أو الشال . ولان قطر العاصمة , 
لاسيما مع فرط استطالتها وضيقها » وصل إلى أكثر من "١‏ - ١ه‏ كم على بعض 
المحاور » فإن «هيدرولوجية المواصلات» أصبحت شرط «الرحلة إلى العمل» . ولكن 
رغم تدفق وتكدس عشرات آلاف وحدات العقل من كافة الأنواع » فإن الحركة 
د وس ا ب E O‏ تناق أو 
تصلب الشرايين ‏ إن لم يكن الجلطة » حتى أصبح فاقد الوقت والجهد والطاقة يقدر (أو 
لا يقدر) بالملايين . 

ولا تفعل كل الحلول المحلية الباهظة التكاليف كالكبارى والطرق المعلقة , 
التى أدخل بعضها من قبيل الأبهة والموضة الهندسية : سوي أن تضيف إلى فاتورة 
خسائر العاصمة اقتصاديا كنتيجة لإفراطها فى التضخم . هذا فى حين أن 
الحركة فى المدينة لا تكف عن أن تزداد بطئًا يوما عن يوم » حتى غدت سرعة النقل 
الميكانيكى فى قلبها حاليا دون سرعة المشاه تقريبا (الذين أصبحوا بدورهم لاسرعة 
لهم تقريبا - ولا مكان أيضا) . 

وفى النتيجة , أصيح الخروج من قلب القاهرة إلى أطرافها عند طريق كطريق 
السويس أو الاسماعيلية الصحراوى أسهل وأسرع منه الوصول من تلك الأطراف إلى 
السويس أو الاسماعيلية نفسيهما » يل وريما كذلك بورسعيد أو الاسكندرية . تماما مثلما 
أصبح الوصول إلى مطار القاهرة أشق وأبطأ من الوصول بالطائرة منه إلى أسوان وريما 
الخرطوم أو بيروت . 

والسبب فى هذا كله ببساطة أن هناك سكانا أكثر من وسائل النقل , 
ووسائل نقل أكثر من طاقة الطرق ؛ وطاقة الطرق قاصرة GY‏ القاهرة الحديثة لم 
تخطط فى القرن الماضى لعصر النقل الميكانيكى Ley)‏ كان يمكن غير ذلك) . من 
Ga‏ للغرابة e‏ بل لا غرابة » لاتعد زيادة وحدات المواصلات الحديثة حلا للمشكلة بقدر 


ary 


ما هى تضاعفها , إن تكاد زيادة أعدادها تتناسب الآن تناسيا عكسيا مع سرعة 
حركتها وسيولة تدفقها . 

ويقدر عدد السيارات اليوم بالقاهرة الكبرى gaia‏ نصف مليون سيارة « أى أقل ذوعا 
من نصف عددها بالقطر ٠,۲(‏ مليون) . أضف إلى هذا عشرات الآلاف يقذق بها 
الانفتاح كل سنة منذ بد « لتزداد الطرق اكتظاظا واختناقا » ولتبدى المدينة فى النهاية 
GUS‏ من العمارات وسط بحر من العريات » بدلا من أن تكون كوكبة من القيللات وسط 
غابة من الحدائق . 

ومما يضاعف من هذا التزاحم الرهيسب بين المبانى والمواصلات غياب 
التنسيق فى التخطيط بين مواقع السكن والعمسل , خاصة السكن والصناعة , 
فنسبة كبيرة جدا مسن سكان القاهرة يعملون حيث يسسكن الآخضرون , 
ويسكنون حيث يعمل الاخرون e‏ مما يعقد تيارات الرحلة إلى العمل وييسدد الجهد 
والوقت ويضاعف الضغط على قلب المدينة التى تفتقر من الناحية الأخرى إلى 
الطرق الدائرية الكافية . 

وقد جاء إنشاء الفسواحى الجديدة والصناعات الجديدة على أطراف 
المدينة ليضيف إلى المشكلة أيعادا خطيرة للغساية . فمثلا أنشئت مديئة نصر 
لخلخلة قلب القاهرة , إلا أن معظم سكانها ظلوا يعملون فى هذا القلب فى حين 
يعمل بها هى سكان أحياء متفرقة من العاصمة . أسوأ من هذا حلوان . فقد تخلف 
الاسكان العمالى عن التصنيع السريع الكثيف » فتحولت إلى قلعة صناعية كبرى ولكن 
بلا إسكان عمليا أى مدينة عمال خاصة . ولذا تظل نسبة كبيرة من عمالها من سكان 
القاهرة ينتقلون بينهما يوميا . ش 

فى وجه كل هذه الاختناقات والتراكمات لم يكن غريبا أن يفرض الحل 
السفلى » أعنى مترو الانفاق , نقسه فى ريع الساعة الأخير كحل أخير ولكن 
موضع جدل كثير . فرغم أن كل مدينة مليونية حديثة أو عديدة الملايين تحتاج 
بالضرورة إلى شبكة نقل تحت الأرض » ورغم أن هذه الشبكة قد طال تأخرها فى Ula‏ 
القاهرة » مما ضاعف أيضا من تكاليفها الباهظة Bae‏ مرات ؛ فيبدو أنها ليست 


To 


الحل الكامل وإن كانت س تخفف من وطأة المشكلة . ذلك أن المقدر أنها لن تمتص 
سوى ۲۰ - .5/ من حجمها . 

هذا إلى أنها أغلى الحلول تكلفة » أضعاف أى من الحلول السطحية أو العلوية › 
أو بضع مئات من الملايين هى كما لا يخفى جزء من الثمن الذى تدفعه 
العاصمة لتضخمها . كذلك يخشى أنها كفيلة بأن تبرز فى المستقيل البعيد * 
المزيد من النمى والتضخم › وهكذا يتحول الدواء - كالمعتاد فى مشاكل نمو المدن - 
إلى داء » ويتصاعد لولب الحلقة المفرغة إلى أعلى أبدا ... إلخ . من هنا جميعا فإن 
قصارى ما يمكن أن يقال الآن فيها » شبكة مترو الأنفاق » هى أنها «شرلابد منه» » إن 
لم نقل «عذر أقبح من الذنب» . 


مشكلة التلوث 

رفم أن الريف المصرى فى السنوات الأخيرة فقد » مقابل بعض فقره 
وخوائه » الكثير من سلامه الهادئ وهدوئه الناعس ؛ فإنه مازال بعامة بمثابة 
«الهدوء الذى يسبق العاصفة» . فما أن تدلف من أقاليم الريف من شمال أو جنوب 
ERT‏ نطاق القتاهرة الكبرى + حى تتؤالى وتتصناعد شكال dill‏ الححظفة : 
اوخا الزواقم:'الطبرف gall‏ مكلاسن الله هده تمان هن بن Lenolall‏ قبل 
الوصول إليها وقبل أن تعلن عن نفسها مباشرة ؛ حتى لتبدو كشعار العاصمة 
الجديد المعلق عليها باستمرار . 

فمن محصلة التكدس السكانى والعمرانى وتدفق النقل الميكانيكى فى الداخل 
مع اختفاء أى انتفاء الخضرة والمساحات الخضراء » ثم الحصار الصناعى 
المحكم من الخارج» ارتفعت نسبة التلوث فى جى القاهرة إلى أكثر من معدل الأمان 
pe sel‏ به نوليا + قبالاضافة إلى عبان LGM, pital‏ الجزداء ورال الصعزاء 
السافية , هدية الطبيعة غير المطلوية » هناك هدية الصناعة والكثافة غير المرغوية التى 
تشمل عادم أكثر من نصف مليون سيارة تجرى أى تزحف على الشوارع ودخان أكثر 
من ٠٠١‏ مدخنة ضخمة تنفثه حلقة المصائع الكبرى المحيطة . فمثلا بلغت تركيزات 
دخان عوادم السيارات Yad Ley‏ عنصر الرصاص بشوارع وسط القاهرة ٠١‏ أمثال 
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المتوسط العالمى » تتزايد أيضا بنسبة ZV‏ سنويا بينما هى تتناقص بمعدل 5/ فى 
المدن الأمريكية . 

والواقع أن النطاق المترامى من مسطرد وبهتيم وإمبابة شمالا حتى حلوان والتبين 
والشويك جنويا ‏ بدلا من أن يكون «النطاق الأخضر» حول العاصمة كما ينبغى » قد 
تحول بالفعل إلى «النطاق الأسود» الذى لا نظير له فى سائر مدن أو أقاليم القطر « وكأنه 
بصمة أو وصمة أصايع العاصمة المميزة على قلب الوادى الأخضر . 

ومن المستحيل أن نمضى بعد هذا فى تعديد مظاهر ومخاطر التلوث العاصمى من 
نفايات الصناعة والصرف الصحى أو غير الصحى » إلى مجاج القمائن والجباسات 
والجيارات ودخان المصانع والأقران ... إلخ e‏ ولكن الخلاصة المؤكدة أن العاصمة بدلا 
من أن تكون بللورة حضرية نموذجية › تحولت وتتحول باطراد إلى بؤرة باثولوجية غير 
صحية تحت الأرض وعلى السطح وفى الجو . 

ومن المستحيل كذلك ترجمة هذه الخسائر فى صيغة مادية أو صحية أو حتى معنوية r‏ 
يكفى أن مجرد التنفس - والكلمة أصل التنافس لفة - قد ارتد نوها من التنافس المجرد 
فى هذه البيئة المكتظة الملوثة . والكل فى النهاية لا ينفصل عن تضخم الكائن العضوى 
نفسه , إى إفراط الحجم مرة أخرى . فالقاهرة التى شبهت يجدارة بزر ماسى يمسك 
مروحة الدلتا ويد الصعيد قد أصبحت للأسف قفصا حديديا مكدسا بالسكان والمبانى 
أضلاعه رمال الصحراء غريا وتراب المقطم شرقا ودخان المصانع شمالا وجنويا . 


دحماقة؛ العاصمة الجديدة 

إلى هذا المدى إذن وصلت مشكلة القاهرة » حتى دعا البعض Gile‏ بل وعلى المستوى 
الرسمى إلى عاصمة Bite‏ حيث استيقظ المصريون ذات صباح عجيب فى منتصف 
العقد الفريد » عقد السبعينيات الأسوداتى s‏ ليطالعوا بكل بساطة خبرا مقتضبا وأمرا 
مقضيا بقرار حكومى بإنشاء «عاصمة جديدة لمصر» . 

وكأنما قد فرغت مصر المحروسة من جميع مشاكلها وأزماتها وأوزارها « وكأنما كان 
هواة التخطيط وأحباب التعمير فى إنتظار إشارة البدء » فإذا حمى البحث تنطلق من 
عقالها مغرية ومشرقة ومبحرة ومصعدة وراء تلك العاصمة المنقذة ؛ Laf‏ كمدينة تنش بكرا 


ee 


أو كمدينة قائمة تنقل إليها العاصمة . وذلك كحل جذرى وتخلصا من متاعب القاهرة 
التراكمية وصعوياتها المثبطة المحبطة . 


Memmi hel‏ ال تتسسراحات 
المشروع الحكومى 

Lati‏ المشروع الحكومى فقد اختار هضبة صخرية شمال الصحراء الفربية على بعد 
٠‏ كم من كل من القاهرة والاسكندرية وقريبا من وادى النطرون ومشروع منخفض 
القطارة المقترح » بحيث تخدم هذه العاصمة الجديدة التوسع العمرانى اذلك القطاع من 
الصحراء فى المستقبل وتساهم فى تنشيط الحركة السياحية بها (كذا) . ويحل المشروع . 
مشكلة المواصلات بإنشاء الطرق والمطارات الحديثة . ومن السهل بعد هذا تسوية 
وتمهيد الهضبة واستغلال كثبانها الرملية فى التشجير وجماليات اللاندسكيب . أما 
تقاسيم أراضيها غير المحدودة فإن طرحها للبيع يمكن وحده أن يمول المشروع . أما عن 
المياه فإن المشروع يذهب إلى إمكانية توصيل مياه النيل من خلف السد العالى لتكون 
محملة بالطمى لتستزرع الوادى الجديد فى الطريق . 

ويبدى أن هذا المشروع الحكومى dye‏ استشعر فداحة شططه بعد ما لقى فورا من 
مقاومة شعبية وعلمية رادعة » تراجع عن موقعه الأول إلى موقع آخر أقل تطوحا وخللا › 
دون أن يتخلى فى الوقت نفسه عن مبداً العاصمة الجديدة . فمنذ مات المشروع المعلن 
ميتة طبيعية ؛ يبدو أن هناك نية مبيتة مضمرة ؛ تتم فى تكتم وصمت وخفاء كالمؤامرة › 
على إعداد ما يسمى مدينة السادات الجديدة لتكون العاصمة الجديدة لمصر يوما ما 
وكأمر واقع . وقد تقرر بالفعل نقل بعض الوزارات إليها بالقطاعى تمهيدا للانتقال 
بالجملة, وضعا للشعب أمام الأمر الواقع . كل أولئك لأمر ما لسنا نعرفه » ولمصلحة من 
لاندرى , , 


المواقع الصحراوية البكر 
البعض إلى المنطقة الصحراوية ما بين الفيوم ووادى النطرون تجاه غرب المنوفية وعلى 
طريق القاهرة - الاسكندرية » أو كبديل منحدرات جيل القطرائى الشمالية خارج الفيوم . 
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هذا بينما وصل البعض إلى منطقة الساحل الشمالى الفربى حوالى مطروح وأمثالها , 
بينما قذفت بالبعض الآخر بعيدا جدا خارج حدود الوادى (والعقل) فألقت به فى الفرافرة 
- نعم » الواحة - لتكون عاصمة لمصر - وليس للوادى الجديد كما قد يتصور وكما يمكن 
فعلا - وذلك على أساس توسط موقعها من خريطة مصر المريعة (كذا) « واعتدال جوها › 
ولاشك أيضا لوفرة مياهها الباطنية - 

les‏ الجا الاش هاما من الؤائض quad‏ التعفن إلى قلي E cule‏ 2 لوي 
- الاسماعيلية الصحراوى حيث اختار نقطة على بعد Yo‏ كم من مطار القاهرة الدولى » 
٠‏ كم من البحيرات المرة . وعدا خطى السكة الحديدية من القاهرة إلى السويس 
والاسماعيلية والخط الثالث الجديد بينهما إلى فايد وفنارة » وفضلا عن وجود شبكة جيدة 
جاهزة من قبل من الطرق الصحراوية وطرق السيارات الشريانية » فإن المشروع يقترح 
أيضا شق قناة بين تلك العاصمة الجديدة والبحيرات المرة لتصبح متصلة مباشرة بقناة 
السويس بحيث تكون العاصمة المقترحة elie‏ عالمية عند ملتقى الشرق والغرب « تدخلها 
السفن رأسا من الشمال من أمريكا وأورويا والمتوسط ومن الجنوب من آسيا وإفريقيا 
والأحمر . ش 1 

أيضا فعدا وفرة الأرض الصحراوية المجانية بغير حدود e‏ فإن وفرة الأحجار الجيدة 
والمحاجر فى المنطقة - يذكرنا الاقتراح - تساعد فى بناء المدينة الجديدة . وأخيرا 
فإلى جانب كل:مؤسسات العاصمة السياسية ؛ ستكون العاصمة مدينة صناعية كبرى من 
الدرجة الأولى « لاسيما وأن قناتها ستكون شريان الاستيراد والتصدير i‏ بينما تعمل 
الشرقية المواجهة كحقل غذائها . 


المواقع القائمة 

هذا عن المواقع البكر التى طرحت . أما من المواقع القائمة فقد رشح البعض المنيا 
« نظرا كما قال لتوسط موقعها بين الشمال والجنوب ؛ ولوفرة الأرض الصحراوية الفضاء 
إزاعها على الضفة الشرقية ‏ ولحسن مناخها بفضل تلطيف الرياح الشمالية الغربية يعد 
مرورها على بحيرة قارون بالفيوم (كذا » Lele‏ بأن تأثير البركة الضئيلة الضئيل إن وجد 
فإن الفيوم أولى به هذا فضلا عن أن المنيا بالذات من أكثر أجزاء مصر قارية فى 
المناخ » فهى تسجل بانتظام أدنى درجة حرارة فى الوادى شتاء) , 
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قائمة الانتقادات 
aly‏ من Qual‏ وهدة أن كتافش هنا US‏ اقترا من هذه الأققتراحات gh‏ التزوات على 
حدة » ولكن لنا أولا أن نعرض لفكرة العاصمة الجديدة كمبدأ . وابتداء فإن التفكير فى 
ورك عامنية tts‏ موقا كانت زو أل ن thas Pen‏ إلى لخر ةا 
جديدا مسألة ليست بالهينة وتحتاج إلى مراجعة معمقة جدا وإلى ميزانية دقيقة للغاية 
لحساب الخسائر والأرباح » ليس فقط علميا أو تخطيطيا » ولا اقتصاديا أو ماديا وحسب» 
ولكن أيضا سياسيا وقوميا e‏ محليا وعالميا . قالعواصم لا تولد بين يوم وليلة ولا LSS‏ 
بأمر عال أو فرمان همايونى e‏ وإنما هى تنبثق استجابة لضرورات طبيعية وتخضع فى 
دورة حياتها لقوانين وضوابط طبيعية وإلا فشلت وأفلست, 
والقاهرة لم تنشا وتزدهر وتتضخم حيث ھی كمجرد نبت شيطانى أو كعش الغراب 
الطفيلى ‏ ولا لأسباب عشوائية أو بمجرد قرار أو مرسوم بيروقراطى › وإنما موقع 
القاهرة هى المحصلة النهائية لآلاف السنين من التجرية والخطأ ونتيجة لعملية انتخاب 
جغرافى وجيويوليتيكى قاسية ومفعمة طولها ٠٠٠١‏ سنة هى عمر مصر وعرضها ٠٠٠١‏ 
كيلى هى أبعاد الوادى . إنها الخلاصة الصافية لكل تاريخ مصر الألفى وجغرافيتها 
المقطرة المرشحة . 
وپوضوح كامل ؛ فليس فى مصر مكان تحكم وتدار dio‏ أصلح من موقع القاهرة , 
وإذا كانت هذه المنطقة هى أقدم وأطول مواقع عاصمتنا عمرا بحيث كانت العاصمة 
الطبيعية لمصر خلال معظم تاريخها الوطنى « فليس ذلك بالصدفة gf‏ عبثا ولكن بقوة 
قوانين أنثرويوجغرافية عقلانية وقوى طبيعية منطقية حاكمة . بل ليس فى الدنيا عاصمة 
- أكثر طبيعية ومنطقية من موقع القاهرة » لاجغرافيا ولا تاريخيا › كما يحدثنا جغرافى 
عظيم غير قاهرى ولا مصرى هو البریطانی ددلى ستامب . 


فلسفة العاصمة الجديدة 
هذا عن القاهرة كعاصمة قائمة بالفعل . أما عن فلسفة العاصمة الجديدة ‏ فإن فى 
العالم عواصم جديدة كثيرة أنشئت عمدا لأسباب مختلفة وكمبادئ أى فكريات معينة . من 
ذلك الفلسفة الأمريكية فى «العاصمة الضئيلة «inferior capital‏ حتى لا ALS‏ على 
الاتحاد أو يطفى عليها الاقتصاد . من ذلك أيضا اسستباق أو حث التعمير فى 


الات 


اراهن GORI‏ رمن العولة Witte Ms‏ ا البوازيل tinsel‏ فی اکل كاك 
قفى دول إفريقيا الوليدة الآن عشرات من مشاريع العواصم الجديدة › ولو أن 
يعضها تراجع عنها مؤخرا حيث هددتها بإقلاس الدولة . 

وينبغى أن يكون مفهوما بعد هذا أن معظم هذه العواصم الجديدة تعانى من صعويات 
خائقة ومشكلات كبرى . فهى باهظة التكاليف بقدر ما هى محدودة الفرص « الحياة فيها 
صعية قاسية «خام» » واحتمالات فشلها أكبر من نجاحها ؛ كما أن العواصم القديمة 
تحاريها وترفضها ؛ والكل يصمها بأنها فى الأغلب مصطنعة ملفقة › تعيش على الحقن 
الدائم من جانب الدولة وعلى عمليات نقل الدم المستمر وتحت خيمة أكسوجين أو صوية 
زجاجية محمية بلا انقطاع . والواقع أن بعضها لايعدى الدافع إليه أن يكون نوعا من 
الترف والأرية Lec‏ وموعنات TN‏ التظليرية الدائقة ‏ كنا أن الع الأشن تعد 
مضاريات مدنية فاشلة , 

وفى جغرافية المدن , إذا أردتا فصل الخطاب e‏ أن العواصم السياسية نوعان 
أو نمطان : العواصم الطبيعية والعواصم الاصطناعية . الأولى نبت ونمو تاريخى طبيعى 
وتعد مركز النواة البشرية العمرانية الحقيقية فى الدولة » ومن ثم المدينة الأولى ذات 
الهيبة والمجد والعراقة التاريخية يها . إنها عواصم «البلاد القديمة» الناضجة , 
والدولة هنا فى الغالب موحدة لا اتحادية؛ أما العاصمة فمتعددة الوظائف متتوازنة 
اقتصاديا . من أمثلة هذه العواصم لندن وباريس وروما ويغسداد ودمشق ؛ ولكن 
Laks‏ فوق الكل Jody‏ الجميع القاهزة , 

Laf‏ الاصطناعية «فعواصم بالأمر afiat capitals‏ » بلا جذور تاريخية أو سيبادة 
اقتصادية » ضئيلة الحجم غالبا » أحادية الوظيفة بصرامة دائما . فهى مدينة سياسية 
صرف e‏ ومن ثم مختلة التوازن اقتصاديا e‏ بينما أن دولتها اتحادية غالبا . إنها عواصم 
«البلاد الجديدة» البكر أساسا » الحديثة التعمير والنشأة . )١(‏ . 


مواقع ضد - جغرافية 
فإذا ما عدنا إلى الدعوة إلى عاصمة جديدة paal‏ فإن البديل القائم المقترح فى 
المنيا » وإن كان أقرب إلى التوسط هندسيا ومسافيا » فهى أبعد ما يكون عن التوسط 
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غنواتنا كاه dues‏ بقع dled‏ اربعة اسان معان مسن عن JAY)‏ مقابل اكمس 
جنوه . وإلى هذا فإنه ليس بالتوسط الحسابى البحت تنتخب مواقع العواصم السياسية . 
فالموقع المقول ga‏ من الناحية الجيوبوليتيكية موقع «جوانى» متخلف بعيد عن تيارات 
ومحاور الحياة والحركة العالمية والدولية . وفيما عدا هذا فليس فى موقع المنيا » جدلا e‏ 
ميزة حالية أى مستقبلية لا تتحقق أى يمكن أن تتحقق بالتخطيط الرشيد فى موقع القاهرة 
الاقتراح إذن لا يعدو فى مجمله أن يكون خطوة إلى الوراء » تخطيطا كما هى فكريا ٠‏ 

أما عن المواقع الصحراوية البكر » فإن المشروع إذ يبدأ من الصفر المطلق وفى 
الفراغ المحض يتطلب إنفاقات أولية بل فاحشة تنوء بها أغنى الدول , وقد ASS‏ فى حالة 
مصر لإعادة خلق الريف والقرية المصرية جميعا خلقا جديدا على أرفع مستويات الحصر 
. فمن تمهيد وإعداد إلى شبكة طرق شريانية كاملة مقدما إلى هيكل تحتى محلى برمته ؛ 
من شبكة مياه ومجار وكهرباء ... إلخ» حتى تجتذب الممولين والمستثمرين الجدد الذين 
قد لايجدونه بعد ذلك كله مجزيا أى مبررا للمغامرة . كل أولئك دون أن ننسى (أو نذكر) أن 
المشروع يفترض أولا أن ننشئ نيلا جديدا بأكمله وواديا ثانيا فى الواقع قبل أن يمكن 
LY‏ معول للتعمير أن يبدأ )1( . فالمشروع من الناحية التمويلية البحتة إذن » فضلا عن 
الناحية الطبيعية » غير اقتصادى من البداية e‏ وقد يتحول فى النهاية إلى قطعة من 
المضارية العقارية الفاشلة الخاسرة , 

على أن القضية إذا كانت أكبر جدا من مسالة استثمارات أرضية ومضاربات على 
أثمان أراضى البناء وعقارات المدن s‏ فيبقى أن المشروع يعنى مسبقا عملية إسكان على 
نطاق dila‏ حتى تتسع للجزء الأكبر على الأقل من جهان بيروقراطية القاهرة المنقول SS‏ 
عائلاته إلى العاصمة الجديدة » بكل السلسلة الضرورية من الخدمات ومرافق الحياة 
اليومية والاجتماعية والتجارية والتعليمية , إذ لن تعمل تلك النواة أى تعيش فى فراغ 
عمرانى أو اجتماعى أو حضارى . وتلك عملية إسكان ترجح على أقل تقدير أضعاف ما 
حققته مصر فى منطقة القناة فى الفترة الأخيرة مثلا . 

وسواء فى الفرافرة أو فى عمق شمال الصحراء الغربية أو على منحدرات القطرانى أو 
فى المدينة المسماة بالسادات gh‏ فى مثلث صحراء شرق الدلتاء فإن عليك بعد هذا كله أن 
تنقل إلى السكان كل عناصر الحياة الأساسية واليومية ابتداء من المياه المنقولة (حيث لن 
تكفى المياه الجوفية مهما كانت غنية) إلى الغذاء والطعام إلى خامات الصناعة prone‏ 
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(pel gif‏ وطبقاتها نباتية كانت أو حيوانية أو معدنية ... إلخ . وفى كل الحالات فإن هناك 
تكلفة النقل الباهظة » التى تتضاعف أيضا فى حالة الصناعة إن هى استهدفت 


التصدير )١(‏ , 
عاصمة سياسية al‏ متروبولية ؟ 
ثم إن الاقتراحات المطروحة جميعا تبدو غامضة لا تعرف ماذا تريد 


بالضيط : عاصمة سياسية أساسا مقصورة على الإدارة العليا وضروراتها 
وتوابعها وملحقاتها المباشرة كواشنطن حاليا أو فرساى سابقا ؛ أم عاصمة 
صناعة وإنتاج وأعمال كأى مترويوليس عظمى مثل القاهرة نفسها المراد استبدالها . 
فإن كانت الأولى ؛ فلا شك فى أنها جميعا دون موقع القاهرة كفاءة وإدارة وصلاحية » أى 
كخدمة سياسية e‏ كما سنرى . أما إن كانت الثانية » فهى دون مجمع القاهرة وفورات 
واقتصادا وقدرة , أى كطاقة إنتاجية . 

من الناحية الجيوتكنية والجيونومية e‏ مع الناحية العملية والواقعية بكلمات أبسط › 
المشروع إذن خرافى أكثر منه أى شى آخر e‏ ومحكوم عليه بالإعدام سلفا . ومع ذلك 
ينيغى أن نعترف أنك تستطيع » كما يقال أحيانا » أن تبنى مدينة تحت البحر Jiu‏ 
ما يمكنك أن تزرع Jia‏ بطاطس تحت القطب - يشرط أن تحتفظ بأاستاذ جامعى پچانب 
كل ثمرة ! نريد أن نقول إن الدولة الحديثة ؛ بكل إمكانيات تكنولوجيا أواخر القرن 
العشسرين e‏ ويكل سلطة القهر والحكم ؛ لاسيما فى Uys‏ ديكتاتورية عاتية المركزية 
والبيروقراطية كمصر » يمكنها بالاصرار والعناد أن تخلق عاصمة فى أى Links‏ من رقعة 
الوطن , ولكن السؤال هو : لمصلحة من ؛ ولحساب من » ومن ذا الذى يدفع الثمن ؟ 

إن عاصمة جديدة لمصر كالمقترحة لن تعدى أن تكون مثل عشرات العواصم 
الصحراوية البترولية التى خلقها البترول فى يوم وليلة من لاشئ وضد الطبيعة فأضاف 
بذلك سلسلة جديدة إلى قائمة العواصم الاصطناعية المفتعلة» مع هذا الفارق الحاسم وهو 
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أن البترول الخرافى هناك هو الذى يدفع » وأن تلك جميعا عواصم موقوتة مرحلية زائلة 
کالبترول نفسه » تُبنى على الرمال لتزول كالرمال . 
وحتى لى نفذت الخطة فستكون عاصمة تعيش تحت ناقوس زجاجى مفرغ من 
الهواء ومن الحياة ‏ ولن تعدو أن تكون مدينة ضئيلة الحجم نائية معزولة كقوقعة 
من الموظفين والمكتبسيين والبيروقراط أشبه بواحة مفقودة فى الصحراء : يشعرون 
فيها كأنهم فى منفى يهرب منه كل من يستطيع ولا يبقى به إلا كل مغلوب على أمره . 


خدمة مركزية أم إدارة بالبريد ؟ 

على أن السؤال الحرج والفيصل يعد هذا , جغرافيا واقتصاديا » سياسيا , 
ااا ا Bylaly‏ مق (SLD:‏ «ولتضاهة من ولاق حكمة تدان سكن الوادق 
والمعمور وكتلة السكان من نقطة خارجها جميعا وتقع منفصلة ومعزولة عنها 
تماما بفاصل ۲٠١‏ أو ٠٠١‏ كم على الأقل ؟ إن الأصل فى الدولة وجهاز الحكم 
وأداة الإدارة أنها خدمة مركزية centralized services‏ « بل إنها لأشد الخدمات 
المركزية مركزية » وحاجتها إلى توسط سوقها وعملائها - أى المواطنين » أى الوطن 
- هى ضرورة شرطية ليس فقط لنجاحها وظيفيا ولكن أساسا كمبرر لوجودها 
كناميا een a Pee OTE | YB, (IR ON‏ تكو اط يلب الدولة فلت 
المعمور الفعال . ١‏ 

حتى من الناحية المادية البحتة » ينبغى على الادارة أن تكون عملية اقتصادية 
أولا . وأهم منها أن تعيش الادارة مع الناس وبين الشعب وأن تعايش «Sal‏ 
ويغير هذا لايتصور كيف تعمل . أما المشروع فيخلق اتفصالا شبكيا كاملا › 
فيزيقيا ووظيفيا » بين الإدارة والجمهور Garg‏ الحكومة والشعب › يترك 
كليهما فى فراغ وظيفى تام لا يملأه التلكس ولا التليفون أى التيكرز أو التليغراف 
أل col‏ من سسائن وساكل الاتضال  taal‏ . أن روع الحا Batol‏ فى غل 
جغرافية مصر الطبيعية والبشرية ؛ إنما هو مشروع «الادارة بالبريد» » ولا نقول 
«حكومة منفى» . (قد يكون من الطريف ؛ دونما تهكم » أن نتنيا بإحتمالات 
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الانقلاب على الدولة الغائبة فى مشل هذه العاصمة كل بضعة أشهر » إن لم يكن 
«كأمر يومى» !) 
فى التقييم النهائى 
مالها وما عليها 

أما قصارى ما يمكن أن يقال فى صف تلك المواقع الجديدة المقترحة بعامة فهو أنها 
تصلح OF‏ تكون مدنا جديدة متوسطة فى الصحراء » أى نوايا جديدة فى عملية غزو 
وتعمير الصحراء - ولكن لا أكثر . والواقع أنها لا تعدى أن تكون كذلك بالفعل « مثل مدينة 
السادات المسماة فى غرب الدلتا ؛ بينما لا يكاد اقتراح شرق الدلتا يبعد عن مدينة . 
التعمير الجديدة ٠١‏ رمضان إن لم يكن هى بعينه الموقع الجغرافى العريض نفسه . وكلتا 
المدينتين قد تصلح على المدى البعيد لتكون عاصمة إقليمها الصحراوى » الأولى عاصمة 
صحراء النويارية والثانية عاصمة صحراء شرق الدلتا . أما كعاصمة لمصر فكلتاهما 
أبعد ما يكون ويمكن عن أن تصلح » حيث تقع تماما خارج offsid‏ المعمور وعلى هامش 
العمران + 

أخيرا ؛ فإذا كانت هذه التحفظات والاعتراضات الجذرية تصدق على جميع 
المواقع المقترحة شرقا وغريا e‏ قديمة وجديدة e‏ فإذا لبعضها أبعادا خاصة 
تثير المزيد من الرفض »وربما الرشاء أحيانا . مشال ذلك اقتراح مثلث صحراء 
شرق الدلتا . 

فهو أولا » إذ يبعد عن مطار القاهرة Yo‏ كم فقط » لايعدى فى واقع الأمر 
أن يكون ضاحية لهاء بعيدة منفصلة اليوم ولكنها ملتحمة بها مبتلعة 
فيها غدا . وبهذا المعنى فإنه ليس اقتراحا بعاصمة جديدة لمصر بقدر ما هو 
اقتراح بضاحية جديدة لعاصمة مصر » أى فرساى القاهرة . ولكن GY‏ الاقتراح 
يجعلها عاصمة صناعية أيضا › وميناء بحرية على فرع لقناة السويس إلى 
ذلك . فإنها ليست فرساى القاهرة بقدر ما هى السويس الظل أو الاسماعيلية 
الداخلية . 

وفى الحالة الأولى فإن القاهرة الأم أقدر خارج كل حدود ومقارنة على أداء 
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وظيفتها السياسية من هذه الضاحية الضائعة ولا نقول اللقيط . أما فى الحالة 
الثانية فإن أيا من السويس والاسماعيلية أقدر على أداء وظيفتها الصناعية 
والتجارية من هذه الميناء الخلفية المتخلفة المكلفة . وفى الحالتين فلا داعى لها 
وظيفيا ولا مبرر . 

ومع ذلك فلو فرض جدلا أن هذا الموقع المقترح يجمع كل مزايا تلك المدن 
جميعا . سياسية وصناعية واقتصادية » فإن لنا أن نتوقع له - منطقيا - أن ينجح 
وينمى إلى حد من الضخامة والتخمة يفوق ما تعانى منه القاهرة الحالية بكل 
أعراضها وأمراضها التى ما قام الاقتراح إلا كحل لها . إن CLARY‏ يعلى » يهزم 
أغراضه بنفسه e‏ بل يسخر من نفسه پنقسه . 

على أن أطرف ٠‏ وإن كان أخطر ما dad‏ أنه بكل بساطة ولكن بحسن نية بالطبع » 
يقدم عاصمة مصر هدية ذهبية على صفحة فضية أى لقمة سائفة على ملعقة ذهبية 
للعدى الإسرائيلى المتربص الجاثم شرقا . 

فهو إذ ينقل قناة Guys all‏ إلى أقدام العاصمة المقترحة › فإنما يفتح أبوابها 
لغواصاته تحت الماء ومدمراته فوقه . فضلا عن طيرانه وصواريخه فى سمائها . وفى 
Ui‏ مواجهة جديدة مع العدى, فكما تسقط مدن القناة Bale‏ فى أول ضربة ؛ تسقط 
عاصمة مصر فى الأربع والعشرين ساعة الأولى ؛ لنشرع فورا بكل الجد الوطنى 
والحزم والنشاط المعهود فى «تهجير» العاصمة إلى عمق «الوادى» فى الداخل (أم لينتهى 
كل شئ مرة واحدة إلى الأبد ؟) . 

كلا e‏ إن من الصعب أن يتصور المرء تخطيطا أكثر خطأ من هذا استراتيجيا 
وعسكريا مثلما هى تخبط مخل سياسيا واقتصاديا . 


رؤية خاطئة 
القلاضة الححضية أن اقمراع العامة الجتديدة gaia Led]‏ خطا قائنا قط 
جسيم أفدح وأشد نكرا » خطأ قابلا للعلاج بخطأ قاتل بل انتحارى » ذلك لأنه إنما 
يقتل عاصمة حية ليخلق عاصمة مبثة ted,‏ هذا المشروع لن يكون حكما بالاعدام على 
القاهرة « ولكنما هى نفسه المحكوم عليه بالاعدام مسبقا . ذلك أن القاهرة - تلقائيا - 
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ستدافع عن نفسها بقوة الجغرافيا الحاكمة ويثقل التاريخ المجيد ومجدها العالمى 
المرموق » وستظل مثلما حدث فى الحالات المماثلة العاصمة المترويوليتانية الاقتصادية 
والبشرية الحقيقية للبلد e‏ ستظل عاصمة مصر إلى آخر التاريخ . ولقد تخسر القاهرة 
عندئذ الكثير » ولكن مصر سوف تخسر أكثر . حتى لو نقلت العاصمة e‏ إذن » فلن تحل 
المشكلة وإنما أنت تضاعفها » إذ ستخلق عاصمة هزيلة عاجزة فجة ؛ دون أن تعالج 
أمراض القاهرة بأخطيوطها المتمدد أو سرطانها الزاحف . 

إن فكرة العاصمة الجديدة » نحن نرى ونخلص e‏ إنما تنبع من انكسار مخل فى 
الرؤية ومن رؤية خاطئة جذريا » تضع العرية أمام الحصان وترى الهرم مقلوبا . ولولا 
أن دعوة «انقلوا الماصمة» صدرت عن أجهزة الدولة نفسها › لظنناها آخر تلك 
السلسلة من الصيحات غير الحميدة التى رفعت عقيرتها فى السنوات القليلة 
الأخيرة مثل «أهدموا السد ed‏ «أغلقوا القناة !»» «لا تزرعوا القطن !» ..., 
إلخ. 

فمصر دولة قديمة جدا e‏ أقسدم دولة فى العالم » وهى بلد أقدم وأقدم e‏ 
شعيها ناضج وعريق › وعاصمتها «عاصمة طبيعية» معتقة AS]‏ مما هى عتيقة , 
وهی بهذا كله ليست بلدا حديث العهد أو دولة جديدة ؛ ولهذا لا تصلح لها «عاصمة 
اصطناعية» ولا هى تحتاج إليها . وفضلا عن هذا فقد أصبحت القاهرة جزءا لا يتجزأ 
من شخصية مصر ؛ وصارت مصر والقاهرة صنوان لا يفترقان فى الواقع وفى 
الذهن . ولا تكاد مصر تتصور يغير القاهرة عاصمة » تماما كما لا تتصور بغير 
النيل e‏ وكلتاهما بدون الأخرى تبدى «كهاملت بغير الأمير» كما يقولون . 

ولكن القاهرة للأسف أصيحت كالقطن : هذا أفضل ألياف فى الدنيا ولكن أسوأ 
صناعة نسيج؛ وهذه أفضل موقع عاصمة فى العالم ولكن أسوأ نمو مدنى . غير أن كليهما 
مفترى عليه » متهم برئ ٠‏ ضحية ونحن الجناة . أما دعوة العاصمة الجديدة فليست 
للأسف أكثر من «حماقة» » دون أن يكون فيها مثلا أى شئ من نبوءة «حماقة سيوارد 
Seeward's folly‏ » الشهيرة والمفترى عليها . ولا يمكن للجغرافى ؛ وجغرافى المدن 
خاصة ؛ أن يتصور اقتراحا أشد خطأ وانحرافا وسخقا . 
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وإن من الخير لنا والأجدى » بل والضرورى ؛ أن تختفى هذه النغمة السطحية البلهاء 
والجهول وتنقرض إلى الأبد من حياتنا الفكرية » نغمة عاصمة جديدة » فهى إن دلت على 
شئ فإنما تدل على أن الجهل , الجهل المسلح » لا يحكم ويتحكم فحسب » بل ويخطط 
ويصمم أيضا . ذلك أنها ليست تخطيطا مفكرا بقدر ما هى انحرافة تخطيطية « ليست 
مخيلة جريئة أو رؤية جديدة بقدر ماهى شطحة خيال مريض ونظرة تقليدية معوجة . فإن 
ما daliad‏ مصر ليست عاصمة جديدة » بل خريطة جديدة . والمطلوب ليس نقل العاصمة 
وإنما ضبط العاصمة ؛ ليس عاصمة جديدة بل «عاصمة مغلقة» كما سنرى على الفور . 


عاصمة مغلقة 

إن الخطاً فى القاهرة ليس فى موقعها كعاصمة:؛ ولا هى فى عاصميتها كمبدأ فما من 
شك كما رأينا فى أنها بكل مقياس وعلى أى أساس العاصمة الطبيعية المخلدة لمصر 
الخالدة . وإنما الخطأ فى القاهرة أنها تجاوزت السقف الأعلى لحجمها الأنسب سواء 
بالنسبة لموضعها المحلى أو لحجم سكان الدولة. بصيغة أخرى» المشكلة فى القاهرة هى 
مشكلة إفراط الحجم إفراط العاصمية يعنى . فمصر الآن كما رأينا قد تعانى أى لا تعانى 
من إفراط المدنيةء ولكنها بكل تأكيد تعانى إلى درجة المرض من تضخم العاصمة المفرط. 

وليس هذا دفاعا عن سلبيات القاهرة وسوءاتها وأخطائها ومشاكلها العمرانية 
الفادحة, ولكن القاهرة على علاتها وعللها وعيويها ضحية سوء التخطيط أو بالأحرى 
غيايه. العيب ليس فى القاهرة » ولكن فينا Lala,‏ القاهرة ما نفعل gi)‏ ما لا تفعل !) , 
ولقد قيل » ريما بكثير من سخرية مريرة ولكن بغير قليل من Gm‏ إنه لو كان فى الامكان 
بناء السد العالى عند القاهرة لفعلنا gi)‏ بالأصح لفعلوا) ! والمشكلة المأساوية هى أن 
الحجم بطبيعته ظاهرة تراكمية ‏ ولهذا فكل تأخير فى مجايهتها يزيدها تفاقما إلى أن 
يصبح كل حل محكوما عليه بالإجهاض المتكرر , 


من المضاعفة إلى التنصيف 
ما الحل إذن ؟ يمكن أن نحصر «الحلول» الممكنة والمطروح بعضها فعلا فى 
ثلاثة : المضاعفة , التثبيت › التصنيف . فأما الأولى » فلقد يبدى غريبا جدا أن يدعو 
أحد إلى مضاعفة حجم العاصمة أو إلى المزيد من نموها وهى تكاد تنفجر على نفسها 
من التخمة » ولكن هناك بالفعل من يفعل » بل والذى يفعله هو تخطيط «دعه يمر» الراهن . 
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المضاعفة 
ata‏ طا فن ]لفطل الستتفلي lait ad‏ تدرف 115 ولون هة 
سنة Ves‏ وتعتزم أن تحيل أقليم القاهرة الكبرى بأسره إلى منطقة حضرية بنسبة 
٠‏ . وعلى هذا الأساس قسمت الخطة gaill‏ المرصود إلى عدة قطاعات بعضها داخل 
المنطقة المبنية الحالية وبعضها خارجها » بعضها على الأرض الصحراوية وبعضها فى 
الأراضى الزراعية . ثم يضاف إلى هذا المدن السبع الجديدة ٠١‏ رمضان ١‏ 5 أكتوبر , 
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شكل ١١‏ - القاهرة الكبسرى 
كمركز ثقل الصناعة والزراعة 
فى مصر : محور الصناعة 
بقطبيه الشمالي والجتوبي N‏ 
وأقليم الزراعة المساصمية 
بقصوصه الثلاثة الألبان في 
المنوفية والفواكه في القليوبية 
والخضر في الجيزة . المدن 
الجديدة حول القساهرة من 
العاصمة وليست فيها . الدائرة 
الكبري ونصف قطرها ١۷كم‏ 
تمثل الدائرة الحمراء أو الدائرة 
المغلقة . 


وأخيرا فإن هذا ع o Se‏ محاور : غربى على طريق ٦‏ أكتوير - 
مدينة السادات ؛ وشسمالى شرقئ على طريق القاهرة - بلبيس t‏ ثم محور القاهرة ب 
امنوشن :وجو القاهرة > القطامية د العين الشكتة واخ خصو الجاهزة- عل 

ولن نتوقف هنا طويلا عند هذه الخطة والخريطة أو التصورات والتصميمات ؛ ولكن 
foe‏ السماح بأى نمو إضافى فى حالة القاهرة قد بات قطعة ليس إلا من جنون الضخامة 
والعظمة megalomania‏ » سوف تسير بالقاهرة الحضرية على طريق الانقراض MGS‏ 
مقطا مسي سكين السياسية الآن على طريقه كالدينا حون dal gf)‏ الکن ف 
الديناصور وهذه الدؤدؤ !) , 
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ولايقال إن هذا النمى استثمار للامكانيات الاقتصادية للحجم حيث لا يتوافر مثلها قط 
فى pall‏ شن ume‏ « فلن هذا ]إلا عودا من ج إلى سيدا الزقورات القارسية 
القصير الأمد (والنظر) . وإذا كان جغرافى كبير حصيف مثل فوست لم ير مانعا أن 
تصبح لندن نصف سكان بريطانيا يوما ما , فتلك كانت كبوة جواد file‏ بينما أخذت 
(ut‏ نفشها ped‏ تفسها بتفسها وتلجم نراسها بيدها:: 

التثبيت 

فإذا ما انتقلنا إلى التثبيت كبديل , فإنه يعنى وضع «سقف» أعلى gail‏ العاصمة 
و«أزضية»#شفلى انمو المراكن الاقليمية ally.‏ كان هذا بالقعل رآينا حتى سنة NAV.‏ 
حيث قلنا «لتكن ملايين القاهرة الكبرى السبعة - وهى تجسيد مشرف للعزة الوطنية 
ولتقدم مصر وفخر لكل مصرى بما فيه الكفاية جدا - لتكن إذن السقف النهائى › ولنترك 
الفرصة لرفع أرضية أقاليم مصر» . وعلى ذلك الأساس دعونا إلى إعلان مدينة القاهرة 
الكبرى ؛ وربما الاسكندرية الكبرى كذلك » «مدينة مغلقة» للتنمية لمدة عشر أو حتى خمس 
سنوات مؤقتا )١(‏ , 

غير Lah‏ نجد الآن أن أوان تثبيت حجم القاهرة قد oli‏ حيث تجاوزت هى كل 
الحدود ويات هو حلا سلبيا لا يكفى . فلم يعد هناك حل سوى التنصيف » لأن القاهرة 
بحجمها وشكلها الراهن ليست مشكلة مزمنة فحسب, وأكن أيضا غلطة مستمرة 
staat‏ إن الف الاق ايم اليكل EE PE ce sll‏ ال هى 
bl‏ سن اة pal do ell a‏ فى مهي يكل ما أن 
ضبط النسل هو مفتاح التخطيط القومى بها . هذه - ولا سواها - هى نقطة البدء فى 
أن A patel‏ 

لفك ا الى Seid‏ قل قير + إلى فا الاتكاين :سمت افك سا وشت 
فى القاهرة من مشاريع إسكان ومواصلات وتخطيط ... إلخ » فلن تحل مشكلتها بحال e‏ 
وإنما تضاعفها . فكل مشكلتك الحالية مع القاهرة هى أنك إنما تحاول بوعى أو دون وعى 
أن تحيل خطا إلى نقطة , قطرا إلى قطرة ؛ دولة إلى مدينة ؛ وطنا إلى عاصمة . وثلك 
غطة تتماوؤ الا إلى الخطيكة fall Lod,‏ حل مشكلة القاهرة Lathe‏ فق Ua Lie‏ 


, ٤.۷ ١ ENS ص‎ 151.0 doe شخصية مصر‎ )١( 
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مشكلة مصر نفسها » فهو القسمة على اثنين » أن تبعد نصف سكان القاهرة منها , 
بذلك» day‏ وحده » تصح القاهرة وتصح مصر ذاتها  ٠‏ 

Li)‏ ندعو - على ضوء الشخصية الأصيلة لمصر - إلى تصفية المركزية العاصمية 
وإعادة توزيع القيم الاقليمية فى شبكة متكافئة حضاريا وبشريا واقتصاديا حتى نتحاشى 
خطر التخمة وانفجار الشرايين فى الرأس - العاصمة - والشلل الزاحف ولين العظام فى 
الأطراف - الأقاليم . ويتحديد واضح ووضوح تام » المطلوب تخفيض حجم القاهرة 
الراهن إلى نحو النصف ؛ قل فى حدود ۷ ملايين . 

ولهذا التنصيف بطبيعة الحال جانبه الآخر بعد تحجيم وتحديد حجم العاصمة وتصفية 
الحجم الزائد ‏ وذلك ga‏ تحويل تلك الزيادة تباعا إلى الأقاليم . فتنصيف العاصمة 
يستتبعه ويكمله تثنية أو مضاعفة أحجام المدن الاقليمية . تنصيف العاصمة › يعنى » هو 
تثنية وتكثيف الاقليمية e‏ هو وحده مفتاح Jall‏ الاقليمى وبداية الاقليمية الحقيقية فى 
مصر. وبديهى بعد هذا أن العملية كلها قطعة من الاستراتيجية القومية والاقليمية 
العظمى؛ تتطلب إذا ما اتفق عليها من حيث المبدأ أبحاثا ودراسات مكثفة مفصلة فى 
الوسائل والخطط والتوقيت والتوزيع ٠.‏ إلخ . 

استراتيجية التنصيف 

غير أن هذا أدخل فى موضوع الاقليمية فى مصر الذى نعرض له بعد قليل .أما إذا 
ركزنا هنا على الحد الأولى من المعادلة gi‏ العملية ¢ التنصيف ؛ فدعنا Y‏ ننسى بديهية 
أوليةء وهى أننا إذا كنا جادين حقا فى الدعوة إلى إعادة توزيع السكان والكثافة السكانية 
فى مصر وإعادة رسم خريطتهاء فإن تحديد pao‏ العاصمة هو أول وأفعل مراحل هذه 
العملية ‏ ويعد هذا فإن وضع حد أعلى لحجم العاصمة ليس بدعا ولكنه مبدأً معترف به 
عالميا ومطبق الآن فى كثير من الحالات » مثل موسكى ولندن , 

إننا لسنا من أعداء الحجم فى ذاته » فتلك مدرسة رومانتيكية عتيقة غير جادة فى 
تخطيط المدن . ونرفض أكش منها بالقطع الدعوة إلى تفتيت المدن الضخمة إلى تراب من 
المدن القزمية » فهى شر من أسوأ أنواع التضخم المدنى . ولسنا نرفض - حتى - القول 
بأن الاتجاه العالمى الحديث التلقائى فى حضارة العصر هو نحو المدينة الضخمة؛ ونؤمن 


(1) Smailes, Geography of towns, p. 38. 
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بأننا نعيش فى عصر المدن؛ وعصر المدن الكيرى بالتحديد . فللحجم فوائده وخدماته 
ووفوراته وضروراته الحقيقية . غير أن مزاياه تتحول إلى مثالب ووفوراته الخارجية إلى 
خسارات داخلية محققة » بعد نقطة معينة (مشكلات المواصلات والايجارات » التزاحم , 
الأسعار » الأنفاق الأرضية ... إلخ) . 

وإذا كانت هذه التقطة غير محددة تماما أى AiG‏ فإن o‏ ملايين نسمة - Mie‏ - حجم 
يكفل كل وأرقى مرفهات وثمرات الحضارة الحديثة المتصورة؛ فضلا عن ضروراتها. أكثر 
من هذا gids‏ كنا EPE‏ ينتكوز تضاف إلى الوحتداف القائفة دون اذى 
فائدة ملموسة أو جدوى اقتصادية أو تغير كيفى (تماما كما فى مصانع النسيج بعد حد 
معين) . 

أسوأ من هذا » أيضا e‏ أن المدينة تتجاوز «المقياس الإنسانى» » أى أن حجم المدينة 
يتجاون حجم الإنسان ككائن عضوى له طاقته الطبيعية المحددة على الحركة والتنقل 
والعمل ... إلخ؛ وفى هذا الصدد » فقلما نتذكر أن القاهرى العادى - تماما كاللندنى أو 
الباريسى - قلما تزيد معرفته المباشرة والمعقولة بمدينته , بإستثناء قلبها التجارى الذى 
هو القاسم المشترك الأعظم وأداة الوصل والجمع الحقيقية بين جميع أبناء وأحياء 
المدينة» قلما تزيد على الحى الذى يقيم فيه أو ريما اثنين أو ثلاثة تنقل بينها تباعا على 
مدى حياته بها . وفيما عدا هذا فإنه يكاد يكون غريبا فى أى حى آخر e‏ بل ويبدى ويعد 
كذلك فيه بالفعل » كما لى كان من مدينة أخرى أو فى مدينة أخرى فلماذا » وما المصلحة؟ 

إن القاهرى » ككل أبتاء المدن عامة والمدن الكبرى خاصة: إن اتصف بصفة 
«المجهولية «anonymity‏ بالنسية لمعظم الناس › فإن معظم مدينته تتصف بالنسبة له 
بأنها «أرض مجهولة «terra incognita‏ . فلماذا» مرة أخرى» هذه الضخامة المفرطة ؟ 
لتكن قاهرة الملايين السبعة إذن هى الهدف النهائى والحد الأقصى لقاهرة المستقبل 
القريب والبعيد والأبعد وإلى الأبد . 

وانطلاقا من هذا المنطق » لابد أولا وعلى الفور من إعلان القاهرة الكبرى مدينة مغلقة 
إلى مالا نهاية ؛ فلا يضاف إلى وظائفها الراهنة - والمدينة أية مدينة ليست إلا حزمة من 
الوظائف فى التحليل الأخير - لايضاف جديد أو زيادة ؛ وذلك تمهيدا لتصقية الزيادة 
تدريجيا بحسب خطة مدروسة موقوتة تنسق بين ضرورات الصيانة والتعويض على المدى 
القصير ويرنامج الاحلال والتحويل إلى الأقاليم على المدى الطويل . ويديهى أن تحقيق 
هذا لابه أن يشتمل كل وظيفة من حذمة وظائف العاضمة + لاسيما الضتاعة gyi‏ غملها 
والإدارة بجيش موظفيها . 


عار 


وعن الصناعة ISL‏ فإن كل الأدلة تشير إلى أنها قد تجاوزت نقطة التشبع فى 
العاصمتين حتى أصبحت من أخطر معوقات الحياة فيهما ازدحاما وضوضاء وتلوثا . 
وعلى سبيل المثال أكان حتما أن تصل نسبة التلوث فى الجو والبيئة إلى حد الخطر فى 
قطاع حلوان - المعادى جنوب القاهرة الكبرى وفى قطاع المكس - الدخيلة عرب 
الاسكندرية الكبرى حتى تقتنع صناعة الأسمنت بالتوقف عن التوسع فى الأولى وحتى 
تدرك الثانية أن التوسع الصناعى صار خطرا Yale‏ كما حدث وكما كشف تتقارير 
مؤخرا ؟ إن إيقاف نمو الصناعة يجميع أشكالها ومستوياتها فى العاصسسين يجب أن 
يتقرر ويبدأ فورا وبلا أدنى تأخير . وهذا مبدأ استراتيجى باتت تعترف به كل دراسة 
علمية عن مصر فى الداخل أو الخارج , 


عاصمة سياسية فحسب أو أساسا 

ومن هذا المنظور , فإننا نتقدم خطوة أخرى انضيف إلى تحديدنا لحل مشكلة القاهرة 
مزيدا من التفصيل , فنقول إن الحل الحقيقى إنما هو أن تصبح القاهرة عاصمة مصر 
السياسية فقط وأساسا ؛ لا عاصمتها السكانية والصناعية والتجارية والإدارية وما 
لاندرى من الوظائف الأخرى . والغريب أنه فى الوقت الذى تحشد فيه الصناعة 
والمدش, الصتاعية الجديدة فى القاهرة وحولها حشدا e‏ كمشروعات المدن المليونية 
ha tay Sila‏ اليه ن عفري علي اتسوك اا ical‏ 
ليجرد القاهرة من جوهر مبررها ووظيفتها الأصلية ألف سنة وهى الوظيفة السياسية . 

والمتناقضة هنا هى أنك تريد أن تنقل الوظيفة الصواب من المكان الصواب إلى 
المكان الخطأ » بينما تخلق الوظيفة الخطأ للعضى الخطاً فى المكان الخطأ . وبدلا من أن 
تفصل الضناغة عن السكان (التاهزة) تيد أن تقصل السنكان عن الناصمة pata)‏ 
الناصمة الجديدة) ya alli‏ أن تقرغ العامة من الصناعة بذل أن تفرم LNI‏ من 
فاا 

ولامفر من الاعتراف هنا بأن كثيرا من وظائف العاصمة الراهنة ثم توقيعه فيها 
لأسباب غير وظيفية تماما كدولة الموظفين , أى غير مقنعة تماما كالمليون تلميذ » أو غير 
حتمية كالصناعة الثقيلةء أو غير منتجة كمئات الآلاف من الباعة المتجولين 


عاك 


والمتسولين وأصحاب الحرف غير الواضحة .. إلخ . فليس من المفهوم حشد أغلبية 
الموظفين بالدولة فى العاصمة التى هی - كما ينبغى إداريا - مجرد مكتب رئيسى كما 
رأينا . كذلك فليس معقولا أن نحشد الصناعة بالذات ويكل أنواعها فى القاهرة وحولها › 
فهى أس الداء وجذر المشكلة . 

أضف أن نسبة كبيرة من رقعة القاهرة الكيرى هى من مدن العمشش 
والضفيع وا كاخ الركة غين الضمية مما يؤكد'آن النتروبوايتانية هنا هى إلى درجة 
معينة عملي تقل لبروليقارية الويف لتشحاق حول الخاصمة كبتار مدن + ably‏ إثما 
تنقلهم من القرى والعزب فى قلب الريف المكشوف لتحشدهم بكل تكديس فى عشش 
الضواحى على أطراف المدن . أيضا ما قيمة وجدوى أن يكون ۸٠‏ من المهاجرين إلى 
القاهرة من الأميين ؟ 

ومما يؤكد هذا ويرتبط به أن القاهرة نمت لنفسها بضع ظاهرات غير مألوفة فى 
المدن الكبرى إن لم تكن معكوسة حقا . فالشائع مثلا فى كثير من مدن العالم 
وعواصمه الكبرى أن بعض الناس يعمل فيها ولكنه يسكن فى الريف أو فى المدن 
الصغيرة حولها e‏ ويينهما ينتقل كل يوم . ولكن العكس Byala‏ فى القاهرة : 
كثيرون - موظفون غالبا - يسكئون فى القاهرة ولكنهم يعملون فى المدن 
الاق EE‏ يعن اغا edgy Se‏ روت SE‏ “بويا فان الاش هنا 
مكان سكن لا عمل , | 

كذلك فإن مدن العالم الثالث تنقد بإستمرار على ضخامتها فى حين 
لاتفرف الأسائن الوظيف اللي tell‏ فى الصتاعة : آنا الفا هر ة فقن وت coll‏ 
خالا tude‏ لا gh‏ هذا عاصضمة مقس Melia‏ 0 ولكق LAV‏ كم كو uliall‏ 
الثقيلة بالذات » فى حين أن صناعات العواصم عادة صناعات استهلاكية خفيفة 
أو راقية ... إلخ . بل الملاحظ إلى حد ما أن صناعتنا غالبا تتيع السكان ؛ وسكان 
المدن الكبرى بالطبع والعاصمتين بالذات » أكثر من أن يتبع السكان الصناعة » أى 
أن Gt ules LE E PTE alle Lal cell‏ انا بل شاقن ةما 
وظيفة Las‏ وتابعة للوظيفة الإدارية فى النهاية لأن هذه هى أصل معظم مدنا 
الرئيسية فى البداية . 


aA 


لا للمدن الجديدة 

فإذا ما انعطفنا على خطة إيقاف نمو العاصمة Ley‏ فى ذلك منع التوسع العمرانى 
وضبط الهجرة ؛ فأولا وقبل كل شئ يجب أن تتوقف فورا «لعبة المدن الجديدة» حول 
العاصمة حيث أصبحت كلعبة الجامعات الاقليمية : كم بلا كيف » ونمو بلا هدف . والمدن 
الجديدة من حيث المبدأ سياسة سليمة تماما ولا غبار عليها إطلاقا انقل السكان أو 
توجيه النمى خارج العاصمة » وهى مطبق وينجاح منذ عقود فى لندن الكبرى . غير 
أن الشرط الجوهرى هى ألا تكون هذه المدن الجديدة مجرد ضواح أو توابع ضخمة 
gf « satellite cities »‏ «مثامات» أى مدن نوم dormitory towns‏ على أطراف المجمع 
العاصمى » وإلا لكنا نقنن توسعه ونشجع فرط تضخمه › ولكنا بذلك نتلاعب بميدأ ضبط 
حجم العاصمة . 3 ' 

وضمان هذا أن نحدد دائرة معينة القطر , لتكن تسميتها الاصطلاحية 
«الدائرة الحمراء» مثلاء بحيث تترك فاصلا ثابتا ودائما بين أقصى أطراف العاصمة 
الراهنة وأدنى أطراف تلك المدن الجديدة مهما تمددت مستقبلا . وفى تقديرنا أن هذا 
الفاصل ينبغى أن يكون 5٠‏ كم مقيسة من آخر أطراف القاهرة الكبرى Vo sie‏ كم 
مقيسة من قبلها فى ميدان التحرير مشلا . داخل هذه المنطقة الحرام أو المحرمة 
لاتوضع طوبة على طوبة قط . 

اا Gabe‏ فك الخ كان EE‏ الداكيرة من بن cya —all‏ ال 
السبع التى بدا إنشاؤها حول القاهرة سوى مدينة ٠١‏ رمضان والمدينة المسماة 
بالسادات عند الكيلى ۸٤‏ . فهذه وحدها التى يُسمح لها بالاستكمال والاستمرار (بعد 
تغيير اسمها إلى اسم جغرافى (GY‏ . أما البقية فهى من القاهرة وإن لم تكن 
فيهاء أو هى فى القاهرة وإن تكن على الرمل . لذا تلغى على الفور , تجمد 
أولا » ثم تُصفى تدريجيا كجزء من خطة التصفية الكبرى . 

ليس المطلوب إذن حلقة من المدن الجديدة حول القاهرة حتى لا تنفجر على نفسها 
من الداخل ؛ ولكن المطلوب حلقة بلا مدن جديدة على الإطلاق حثى لا تنفجر على 
نفسها إلى الخارج . وليس المطلوب مسدينة مغلقة فقط , ولكن دائرة مغلقة أيضا , 
SL‏ لبمس المطلوي موا متكي Cepia tas Rhy‏ فى 


ie 


المطلوب » وإنما القاهرة الصغرى - جنيا إلى جنب وشرطا مع الاقليمية الكبرى , 
نقطتنا التالية . 


الاقليمية » أى الريجيونالزم e regionalism‏ هى ببساطة أن يتألف الوطن من اتحاد 
فون هن Lee Le call Î‏ القن E Uda Ze gts ET‏ 
المادية والحضارية لأبنائها بحيث يشارك أبناء الوطن جميعا فى مستوى متقارب بقدر 
الامكان من المعيشة والحضارة والامكانيات )١(‏ . وليس فى هذا تحقيق للعدل والكفاية 
الاقليمية داخليا فحسب » بل إن فيه أيضا قوة وسلامة للدفاع الوطنى فى حالة الخطر 
الخارجى › وهو اعتبار أكثر احتمالا وخطرا منه فى أى وقت مضى بعد أن صارت مصر 
قوة لها أعداؤها » بل aif‏ اعتبار كان يمكن أن يوضع موضع التنفيذ كما Liae‏ حرب 
المويس ا اك Rhy‏ اكش زرب بو asl!‏ ا كار هن bay‏ سا الجسم 
الوطنى فى مجمله . 
lay taal,‏ هو الاج ا aus‏ العاميجية a GIL‏ تهنا 
ستمحية Cayley‏ رن ين ال روي ارخ يكماركن E‏ ا ال ك 
(alee Sal‏ ارو ا هن أن مون توما واد اقيق ا IO]‏ رت 
أحدهنا قلاه أن بكرن alld‏ جلى خاب pret, GAY)‏ العلقة taiu‏ مكسية Load‏ 
he,‏ اننا عو ان تارف الركدية SIS‏ فم LIS‏ الام بنرجة ا رى 
GIL cell‏ هى AN‏ ,الريك الت تل حب همر te gall‏ شا 
ولا مفر من أن تعترف بتخلف الأقاليم فى مصر وتدهورها ويإحباط الريف وتردى 
مستوى الحياة فيه إلى مستنقع حضارى راكد آسن . ولابد أيضا أن نقرر أن هذا 
التخلف وهذا الاحباط Lail‏ يرجع مياشرة إلى تضخم واكتنان العاصمة المتخمة المنهومة 
واستئثارها بكل أجهزة وأدرات ووسائل الحضارة الحديثة ومرقهاتها دون سائر الأقاليم 
والريف . وتفاهة , ولا نقول حقارة , القرية المصرية العادية ‏ فضلا عن المدينة الاقليمية 
الغادية » لاايمكن أن تتفصل سسيبيا وفيا عن Labbe‏ 'وشموغ العاضفة العاتية. : 
Dickinson, City region and febionalisuts Lond., 1947. p.7-12.‏ (1) 
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فهناك شعور عام » بل هى حقيقة واقعة إلى حد صادم « أن ثمرات الحضارة الحديثة 
وتسهيلاتها تججب عن أبناء الأقاليم والريف لتكدس حتى التخمة فى العاصمة أو 
العاصمتين . وتكاد المقولة القديمة «أهل الكفور » Jal‏ القبور» تصدق على ريفنا كله ؛ 
كفورا وغير كفور e‏ فى أكثر من معنى ؛ إنه يرمته «كفر» daly‏ حضاريا » «كفر القاهرة» 
كما سبق . ولذا فلا علاج لإجهاض الريف وإحباط الأقاليم هذا إلا بتحديد وإيقاف نمو 
القاهرة . 

إن مصر ؛ نحن نستخلص ole‏ تعرف الاقليمية كفلسفة مكانية طوال تاريخها 
الاستبدادى الاقطاعى »لم تعرف إلا اللاإقليمية :11681088115 الوائدة التى تركت 
أقاليمنا مجرد «صحراء حضارية» وريفنا مجرد «صحراء خضراء» كما قد yi‏ وفى 
مجتمع بدأ يأخذ بالتخطيط الاشتراكى › أو هو يدعى ذلك › ينبغى أن يكون مفهوما لنا أن 
المركزية العارمة فى شكل العاصمة الطاغية ليست إلا الترجمة المكانية للاقطاع 
والرأسمالية » بينما أن الاقليمية المتوازنة هى لا شئ إن لم تكن «اشتراكية المكان» ؛ وأن 
اللدإقليمية فى حقيقتها ليست إلا نظام الطبقات استلقى على الأرض . 

وليس صدفة أن أول مرة تتحقق فيها الاقليمية بالمعنى الصحيح ونعرف فيها الحكم 
المحلى الرشيد نسبيا هى أول مرة تتحقق فيها نهاية الاقطاع وحكم الملاك ؛ وذلك منذ 
«ثورة يوليو» ؛ وإن عدت فكرة إقامة صناعة الغزل والنسيج بعيدا عن العاصمة فى المحلة 
الكيرى فى الثلاثينيات طلائع مبكرة وإرهاصات رائدة ولكنها ضيقة . على أن الحصاد كله 
مازال بعيدا جدا عن الهدف المنشود والحل الجذرى . بل إن القاهرة الكبرى تركت لتحقق 
)58 وا La‏ تضصكمها فى الستوات العشرئن الأخيرة: حين كنا np SRS‏ 


اشتراكية المكان 
هذا وليست الاقليمية أى اللاإقليمية سياسية فحسب » بل واقتصادية وأدبية كذلك . 
لذلك نجد أن الحكم المحلى لا يعود إلى الأقاليم وحده بل ومعه الانتاج والصناعة والثروة 
والملكيات » كما أن الفنون الشعبية والآداب الفوبذورية التى طال إهمالها بل واحتقارها , 
بدأت تجد تقديرها والاحترام . وام تعد السلطة والنفوذ والثروة والانتاج والفنون والآداب 
موكزة تماما فى العاصمة بل آخنت تتتشن فى لامركزية واأضحة خلال كل خيوط الشبكة 
القومية . غير أن هذه البادرة لم تزل هى الأخرى فى المرحلة الجنينية + ولم يتجاون الحكم 
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المحلى حد الإدارة المحلية إلى الحكومة المحلية أو يزد عن مجرد زرع بعض الطغاة 
الصغار فى كل محافظة باسم توزيع السلطة المركزية, 

وإذا كانت الدولة التى تدعى الاشتراكية تأخذ بقوة بالتخطيط القومى » فإنها لا يمكن 
ولا ينبغى أن ترى فى التخطيط الاقليمى » الذى ga‏ ببساطة التوزيع الجغرافى للخطة 
القومية » ترفا كماليا أو بذخا غير اقتصادى كما تفعل بعض الدول غير الاشتراكية . 
والملاحظ حتى الآن أننا نبدى أشد الاهتمام بالتخطيط القومى ولا نتعامل مع التخطيط 
aul!‏ الآ بإسككقاف كطلعية تخرقية RE‏ كيال الشكل ينا Lad‏ 
التخطيط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية عندنا نموا مشجعا ومرضيا بالقياس النسبى , 
مازال التخطيط الجفرافى والتنمية الاقليمية مهملة إلى حد مثير . وهذا كله تناقض 
(غير) منطقىء ولكنه منطقى جدا مع التناقض الأكبر بين المركزية والاقليمية وبين 
العاصمة والريف . 

ا واوا ر عا الا ااي gale)‏ ياي jeep ate ASV‏ 
ولكن حقيقيا بمنطق دعه يمر) يعترضون على التنمية الاقليمية بأنها غير اقتصادية ‏ وأن 
للعاصمة الضخمة وفوراتها الخارجية ويناءها التحتى الجاهز » بعكس أقطاب التنمية 
الاقليمية التى ستبدأً كل شئ من الصفر تقرييا . لكن هذا مرفوض علميا , لأنه منطق 
الحلقة المفرغة : لا تنمية إقليمية لغياب الابنية والأجهزة التحتية , ولا أبنية وأجهزة تحتية 
لغياب التنمية الاقليمية ! )١(‏ . 

كما تسعى اشتراكيتنا المقولة أو مقولتنا الاشتراكية إذن إلى تذويب الفسروق 
بين الطبقات الاجتماعية » ينبغى أن تعمل على تذويب الفروق بيت الأقاليم الجغرافية. 
وفى مقايل إعادة توزيع الثروة بين الأفراد وبالموازاة معها , ينبغى أن تتم إعادة 
توزيع الثروة والحضارة والخدمات بين أقاليم الدولة . لابد » يعنى » من إعادة بثاء 
أقاليمنا وإعادة تأهيلها re-habiliation‏ إلى أقصى حد ممكن ودون أدنى تحفظات أو 
ذرائع . j‏ 

ومن الناحية الأخرى فكما أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة المطلقة التنميطية بل 
العدل فى تكافق الفرص بين الأقراد» فكذلك لا تعنى العدالة المكانية مساواة كل بقعة فى 
)1( راجع الجزء الثالك e‏ ص WE‏ - 1۳۸ , 
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الدولة بمثيلاتها؛ وإنما المقصود تكافئ الفرص بين الأقاليم حتى ينمو كل منها بحسب 
مواهبه الجغرافية الكامنة وإمكانياته الطبيعية ‏ بعيدا عن ضغوط الاندفاع التاريخى أو 
القصور الذاتى أو المواقع والمزايا التراكمية المكتسبة . 

من هنا وهناك » وفى المحصلة الصافية » وعلى أى الأحوال » فلا مقر من أن تتحول 
العاصمة الطاغية بالتدريج وحسب الخطة الموضوعة إلى نهر قليل الروافد كثير المصاب , 
تحويلا لشرايين الحياة إلى الأقاليم والمدن الاقليمية والريف العريض ٠‏ إلى أن تتخلق 
فيها ومنها تلك الوحدات الحية القوية النابضة . 


فى التخطيط الإقليمى 
حسنا إذن » كيف الآن نعيد بناء أقاليمنا وتعيد خلقها من جديد ؟ كيف › يعنى » نحقق 
الاقليمية عمليا على المستوى التنفيذى ؟ كيف » باختصار » يكون التخطيط الاقليمى ؟ إن 
أقاليمنا هى مجمل الأقاليم الادارية المنظمة فى تقسيم إدارى متراتب Sse‏ إقليم 
يتالف بدوره من قاعدة عريضة هى الريف ورأس حاكم هو العاصمة الاقليمية . من ثم 
فإن للتنمية الاقليمية ثلاثة أبعاد جوهربة تتداعى على هذا الترتيب : إعادة بعث وإحياء 
المدن والعواصم الاقليمية , إعادة بناء القرية , إعادة تخطيط هيكل التقسيم الإدارى . 


المدن الاقليمية 

هذه » إذا بدأنا بالرأس ‏ هى قمم الحياة المجتمعية الاقليمية ونقط التبلور الحيوى فى 
أقاليم الريف وأدوات التكامل الوظيفى بينها . بغيرها لا أمل فى هز الريف ولا فى إعادة 
بناء اقاليمتا من جديد :ولهذا فمهما قلثا فلن فمنتطيع المبالغة فى خطرها وضرورتها 
الشرطية التخطيط الاقليمى . وكما رأينا فإن هذه المدن والعواصم الاقليمية هى التى 
تعانى بشكل مباشر من طغيان العاصمة وتقف فى علاقة عكسية تماما معها حجما وثراء 
ودورا. ومن ثم فإن بعثها وأحياعها لن يكون إلا بإعادة توزيع الثروة القومية والتنمية 
القومية؛ المركزة الآن بعتف فى العاصمة بالدرجة الأولى: على رقعة الوطن laser‏ وهكذا 
نعود إلى حيث بدأنا ‏ وهو أن ضبط الخروج الريفى لمنعه بستدعى أولا ضبط النمو 
لاض wally‏ هنهذ وائ كى pital kL‏ مجك أن bes‏ ايها sto Hay‏ التب 
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عواصم التوازن 

معنى هذا أننا نحتاج إلى أن نحول مدننا وعواصمنا الاقليمية الراهنة إلى ما يسمى 
«عواصم التوازن capitales d' e'quilibre‏ » » أى توازن ثقل العاصمة الوطنية وتحد من 
هيمنتها المطلقة . ولتحقيق هذا الهدف , علينا أن نحول هذه المدن إلى «أقطاب للتنمية 
الاقليمية poles de developpement‏ فعالة ومؤثرة تعمل «كمغنطيس مضاد 
«counter magnets‏ لجاذبية العاصمة )١(‏ » كفء لمقاومتها وتحييدها » وتؤدى إلى تبت 
سكان الأقاليم فى بيئاتهم المحلية دون أن تحرمهم من فرص الرفاهية وأضواء المدينة 
التى تشسعها العاصمة الآن وحدها . إن المكان الطبيعى للعناصر الممتازة والطموحة 
من أبناء الأقاليم هى إقليمهم ؛ فقط بشرط توفير تكافؤ الفرص . هذا أولا , التنمية 
الاقليمية التى تحد تلقائيا من تيار الخروج الريفى والهجرة الاقليمية إلى العاصمة gli‏ 
التنمية الاقليمية مع الزيادة الطبيعية الكاملة للسكان المحليين دون هجرة خارجة . 

أما الثانية فهى , على العكس ويالإضافة » الهجرة الداخلة بالتهجير نقلا من فائض 
تنصيف العاصمة . فلما كان حجم القاهرة الحالى نحى ٠١‏ ملايين » وهدف التنصيف 
المتفق عليه نحو ۷ ملايين ؛ فإن لدينا Y‏ ملايين نسمة فائضا يحول إلى المدن الاقليمية 
القديمة والجديدة خارج الدائرة الحمراء المغلقة حول القاهرة . فحتى سنة ٠٠٠١‏ مثلا e‏ 
وعلى أساس خطة مرحلية موقوتة مدروسة حتى أدق تفصيلة › يتم نقل وتهجير هذا 
الفائض خطوة خطوة , 

JA oh ly‏ إل خنوايظ و اكا هفل gar sill e‏ الجر oda‏ ثم إلى :الشركة 
الاقليمية والمدن الجديدة ؛ فلن يفوتنا بالطبع أن هذه هى الفرصة التاريخية لتصحيح 
مورفولوجية القاهرة المختنقة نفسها » وذلك بخلخلة كثافتها البنائية والسكانية خطوة 
خطرة بع ترحيل كل فطاع من كاتا التيجرين ٠‏ 

فكل المبانى الرثة والآيلة للسقوط فى القطاعات المحددة للتهجير لا ترمم ولا يعاد 
بناؤها إلى أن تنضج للهدم والإزالة » لتخلى مكانها لمساحات خضراء وحدائق صغيرة أو 
ميادين ورحبات وساحات مفتوحة فى تضاعيف المنطقة المبنية . ومن الممكن تجميع 
Li clase‏ الها فى fhe‏ هذه العالات لتكزة Lag ze‏ لكين مف ا بين عدد عن 

(1) "Metropolitan development : counter magnets", Ekistics, May 1965, p. 268. 
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المريعات المبنية المشغولة . وعلى الطريق » يمكن استغلال العملية لإعادة تقويم أو توسيع 
الطرق والشوارع الملتوية أو الضيقة . بإختصار › عملية تحجيم القاهرة ستمنح حرية 
الحركة والمناورة كاملة لعملية كبرى موازية من إعادة تخطيط المدينة وتشكيلها على 
الان EREA‏ 


ديموقراطية التهجير 

أيضا Judy,‏ أن نغادر القاهرة وهى تحت التنصيف إلى المدن الاقليمية وهى تنتظر 
التنمية بالتهجير المنقول » لابد من وقفة عند عملية التهجير نفسها . لا إكراه فى التهجير 
لا تهجير بالقانون e‏ سواء فى متطقة الإرسال of‏ الاستقبال - هذا هى القانون الأساسى 
:فلا قسر ولا جين فى تقل وقول قائض العاصحة إلى الأقاليم »والعملية كلها اخثيارية 
حرة e‏ بل ولا حتى aie‏ للهجرة إلى العاصمة نفسها بقانون . فما ذاك بحل ولا محل له › 
لاديموقراطيا ولا عمليا s‏ إنما الحل فى الضبط غير المباشر والتخطيط بالاقناع 
persuasive planning‏ , بالتخطيط عند المنيع قبل التخطيط عند المصب › وذلك بأن تنتقل 
العاصمة - أعنى وظائفها وخدماتها ومرافقها ومزاياها - إلى الريف , لا أن تمنع أنت 
الريف أن ينتقل إلى العاصمة . 

إن محركات الهجرة من الريف والأقاليم إلى المدينة والعاصمة فى مصر أدخل كما 
رأينا فى باب عوامل الطرد منها فى باب عوامل الجذب e‏ أو هما على الأقل متكافئان e‏ 
وإقراظ peal‏ فى القاهر#يشين إلى أن هتا Land‏ هده a‏ هه ل بقري الذي 
الكامنة فيه فقط ولكن أيضا بقوى الطرد خارجه . ولهذا فإن Jall‏ السوى هى الهجرة 
الديموقراطية ؛ بمعنى أن يتم أولا إنشاء التوسعات الجديدة المخططة فى مناطق 
الاستقبال ؛ كاملة على أفضل المستويات وجاهزة تماما لاستقبال المهجرين فى مستويات 
أفضل بكل تأكيد من مستوياتهم السابقة فى العاصمة . بالمثل يتم توفير وظائفهم 
وحرفهم وأعمالهم السابقة فى المقر الجديد o‏ مع تقديم مزايا محددة أكثر من مغرية سواء 
فى المرتبات والأجور أى الترقيات والأقدميات فضلا عن الامتيازات الأدبية بما لا يمكن 
مقاومته أو تجاهله . هذا بالطبع عدا التعويض أن البديل المادى السخى والمضاعف عن 
ol lial‏ والملكيات الننايقة ا 
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وعلى الجملة « توضع قائمة محددة من القوانين واللوائح الملزمة الجادة يما يحقق إلى 
الايد الأمن والأمان للمهجرين ويضمن لهم التحسن والتقدم المحقق فى الموارد ومستوى 
المعيشة ويقنعهم تماما بأن الهجرة مفيدة لهم بصورة إيجابية خارج كل حدود . عندئذ 
ينطلق المد من عقاله » ويغدى الخروج سباقا وتدافعا بالمناكب حتى لقد يفوق الطلب 
العرض؛ بحيث تمول العملية نفسها بنفسها أساسا . 


أقطاب التنمية 

يبقى الآن جانب الاستقبال fad‏ الخطة بانتخاب عدد من أهم المدن الاقليمية 
للتركيز عليها بالتنمية والمشاريع والتسهيلات التى تصل بها إلى أحجام كبيرة 
J te‏ نصف المليون أو المليون e‏ لتصيح عواصم اقليمية LEAS‏ ومصاب للهجرة 
الاقليمية من حولها وللهجرة القاهرية المنقولة إليها . وغنى عن التكرار أن تعد 
هذه المدن مسبقا إعدادا كاملا لحياة أفضل وأرقى وأكثر جاذبية وعطاء وعوضا . 

غنى عن البيان كذاك أن العملية سوف تنتظم نقل شرائح سميكة من جسم 
بيروقراطية العاصمة المترهلء بكل عائلاتها وعائداتها » إعمالا للحكم المحلى الحقيقى 
فى الأقاليم » ويتوزيع وتوطين المصصانع الجديدة والوحدات الضخمة من المشاريع 
الصناعية الكيرى بكل قوة عملها . فضلا عن الجامعات الاقليمية', مع ما يستتيع 
كل هذه الكتل السكانية المنقولة من شرنقة الخدمات الكثيفة تجارية وتعليمية 
وثقافية واجتماعية وترفيهية ... إلخ » بهذا كله تنمى هذه المدن ككرة الثلج وإلى 
المستوى الذى يجعلها قادرة LAAS y‏ على قيادة أقاليمها ويث الحياة العمصرية 
فى أرجائها , 

ورغم أن مسن أبرن أقطاب التنمية التى تطرح نفسها على المخطط العواصم 
الاقليمية الهامة بالدلتا مثل دمنهور وطنطا والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق وبنها 
وقليوب .... ll‏ إلا أن الأولوية المطلقة يجب أن تذهب إلى الصعيد . ليس فقط لأن 
معظم فائض تنصيف القاهرة مسحوب die‏ أصلا وعلى حساب تنميته ورخائه e‏ 
ولا لأنه يعانى على عكس الدلتا من تفريط المدنية إلى حد بعيد ؛ ولكن أيضا وأساسا 
. لأن اقتصاد الأرض الزراعية يحتم تحجيم نمو المدن عموما فى قاب الدلتا فيما عدا 
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أطرافها الغربية والشرقية القصوى خاصة تجاه منطقة القناة فى الحالة 
الأخيرة » 

أما الصعيد بجفرافيته الطبيعية فيمثل المحل الأمثل لتنمية المدن بكل 
سخاء ومرونة وحرية » وذلك أساسا على الضفة الشرقية حيث الصحراء والرمل 
بلا حدود. هنالك يمكن مضاعفة أحجام المدن الصعيدية الكبرى أسيوط والمنيا 
وسوهاج إلى مدن مليونية مع بداية القرن الحادى والعشرين . وفى هذه المدن تكفى › 
كما أشرنا من قبل ؛ بضسعة «كبارى» على النيل لا تكلف أكثر مما تكلف كبارى القاهرة 
الفاخرة لكى تفتح Lalle‏ جديدا أمام هذه المدن على الضفة الشرقية الفضاء . )١(‏ › 
والمعروف أن هنالك LES‏ لتوسع فى كبارى النيل بالصعيد بحيث تتباعد بفاصل 
قدره Vs‏ كم على الأكثر , 


إعادة بناء القرية 

كما تتم إعادة توزيع المدن باتزان وعدالة على رقعة الوطن » تتم إعادة بناء القرية 
داخل الهيكل الاقليمى. ففى هذا الهيكل؛ المملوء الآن بالفرا غ الحضارى, المهمة الحقيقية 
هى بناء الأقاليم بريفها العريض وقراها وعزيها العديدة أو التى لا عديد لهاء وذلك كقاعدة 
الأساس التى لا بديل لها ولا غنى عنها كمقياس وحيد للتقدم ولصلابة جسم الوطن . 

فى البدء ثأتى مشكلة الحجم والانتشار . فعدد قرى مصر لم يزد كثيرا جدا فى 
الفترة الحديثة مع زيادة السكان الهائلة » بقدر ما زاد متوسط الحجم العام عدة 
أضعاف - توسع رأسى أكثر مما أفقى يعنى - فمثلا بلغ عدد قرى مصر حسب 
جومار أثناء الحملة الفردنسية Yoo!‏ قرية tye‏ متوسط حجم القرية OAE gais‏ 
نسمة فقط . أما الآن ففى تعداد VAV‏ حين بلغ عدد سكان الريف نحو ۲٠.٠‏ مليون 
Laat‏ + شان سول لقوق 3 ب Land 0666 gates pee be cesta‏ را تفي » 
أمثاله أيام الحملة . 

على أن توزيع الأحجام الحقيقية يتفاوت بشدة بطبيعة الحال . فمثلا هناك الآن 
0 قرية فئة (- )٠٠٠١‏ نسمة بنسبة 1/ من المجموع » دينما تصل نسبة القرى فئة 
)١(‏ قارن قبله , e Yaa‏ ص EYA = EYA‏ , 
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)+ ...5) نسمة إلى )0.٠-١+( Bige ZEY‏ نسمة إلى ZEN‏ وفئة (Veee - Eee)‏ إلى 
7 »فى حين بلغ مجموع القرى فئة (- )٠٠٠٠١‏ نسمة VAY‏ قرية بتسبة UNA‏ 
أخيرا lye‏ هذه القرى الأريمة YT‏ ينبغى أن نضيف نحو ثلاثين Lali‏ من التوابع 
والملحقات الصغيرة من عزب وكفور وتجوع .... إلخ . 

ورغم تضخم كثير من قرانا e Lille‏ فيبدى أن متوسط الحجم الغالب لا يعد مواتيا 
المتطلبات الحياة العصرية الجديدة بعامة ولا لأغراض التخطيط بخاصصة . وبالنسبة 
للأخيرء يختلف الحجم الأمثل من غرض إلى آخر . فالتخطيط العسكرى يرى أن dall‏ 
الأنسب فى حدود ٠٠٠٠١ - ۷٠٠٠١‏ نسمة e‏ بينما يراه تخطيط الاسكان حوالى ٤٠٠١‏ - 
٠‏ نسمة . وينخفض الحد إلى ٠٠٠١‏ نسمة فى نظر هيئة كهرية الريف وأجهزة 
التخطيط الاجتماعى s‏ بينما يصل إلى ٠٠٠١‏ تسمة فقط sie‏ التخطيط الصسحى . وعموها 
يمكن القول إن المطلوب أولا هى عملية لم وتجميع للوحدات الصغيرة فى أحجام ST‏ , 
أحجام ضخمة بما فيه الكفاية لأغراض Ball‏ الحديثة الفعالة . 

بعد الحجم والانتشار » تأتى عناصر الحياة الريفية وأدواتها الحيوية . ففى الريف 
المكشوف تأتى شبكة الطرق ووسائل النقل والمواصلات كضرورة أساسية . وفى 
تضاعيف القرى تأتى الميكنة والصناعات الصغيرة والبيئية والخفيفة وشبكة الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية ... إلخ . وفى الكل تأتى كهربة الريف لا كمجرد إنارة وإنما أيضا 
كقوة محركة للصناعة والرى والصرف .. إلخ )١(‏ . 


Sul‏ الريقن 

ولكن فوق الكل بالتأكيد تأتى إعادة بناء القرية نفسها كجسم مورفولوجى أصبح علما 
على التخلف المادى وأسوأ علامة فى جغرافية مصر اليشرية . لقد اكتسبت القرية 
المصرية سمعة غير أثيرة وغير كريمة » ولا نقول كريهة طوال التاريخ » منذ صدمت رحالة 
capa‏ من لادان فى ages‏ الوستطى hai‏ ,لضف داقع deea‏ قاركوها 
بسوانها الطيني Lal NG GSI‏ الشركة الناصفة بها aa!‏ 
الحتمى النظيف e‏ إلى أن وصف شارل عيسوى الفلاح بأنه يشرب من الوحل ويعمل فى 
الطمى ويعيش فى الطين . 
)١(‏ جمال حمدان » «إعادة بناء القرية» » الطليعة , مايى 1915 , ص EY - YE‏ , 
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إن القرية المصرية » نخشى أن نعترف ؛ وصمة حقيقية فى جبين مصر 
١‏ وتعد النقطة السوداء فى وجه الأمة . وإذا كان الريف هو الذى بنى مصر المدن 
والعمران » فإن القرية بحق بذرة ونواة مصر e‏ وهى أم المدينة . ولذلك فقد آن 
الأوان حقيقة لكى ترد المدينة دينها للريف Gly‏ توجه من مكاس بها وفائض 
القيمة فيها ما يرفع القرية قرب مستواها ويضيق الهوة الحضارية السحيقة 

ولاشك بعد هذا فى فداحة المشكلة . فنحن هنا بإزاء ماض ساحق وسحيق 
حقا o‏ وتراكم تاريخ ألفى هو من أسف عتيق بقدر ما فيه من عراقة وأصالة . ولعلها 
ألم تكن مجرد مبالغة لفظية حين قال البعض إن ثقل المشكلة يعادل محصلة 
أكثر من ٠٠٠١‏ قرية مضروية فى أكش من ٠٠٠١‏ سنة. غير أن المشسروع Lites‏ 
نذكر » لا يقل خطرا ولا خطورة فى حياة مصر عن مشروع السد العالى e‏ بل إنه هو 
وحده المعادل الموضوعى للسد فى كل إنجازات مصر العصرية المعاصرة » وعلى هذا 
الأساس ينبغى أن يعامل . 

وإعادة بناء القرية تنتظم تخطيطيا عدة أبعاد وعناصر . كأشكالها 
وأحجامها وخطتها وكثافتهاء يمكن أن تكون مجالا واسعا للاختلاف كما للتفاوت 
والابتكار . لكن عاملا واحدا بعينه نراه الفيصل وفصل الخطاب فى مصير 
القرية الجديدة جميعا ؛ وذلك ya‏ المادة الخام . فللطوب الأخضر e‏ أى اللبن » مازال › 
أنصاره والمدافعون عنه لميزاته الطبيعية العديدة خاصة الحرارية . غير أن نقطة ضعفه 
الخطيرة أنه بلا مواربة مادة غير حضارية على الإطلاق . ومهما غلف بالطلا الأبيض أو 
غير ذلك ؛ فليست هناك مناقشة فنية أو غير ذلك يمكن أن تقنعنا به بيئة للسكن الإنسانى 
الكريم فى الثلث الأخير من القرن العشرين . بل لعله يكون النقطة السوداء فى القرية 
المصرية جميعا . 

والواقع أنه فيما عدا الوظيفة فإن الفارق اللاندسكيبى الجوهرى بين صغار المدن 
الاقليمية وكبار القرى عندنا يكاد ينحصر فى Sule‏ البناء : الأولى تلبس عمارة من الطوب 
الأحمر » والثانية عمارة من الطوب الأخضر . حتى ليوشك رفع القرية إلى مستوى المدينة 
أن ينحصر أساسا فى تغير مادة بناء الأولى » نكاد نقول - مجازا - فى «حرقها» داخل 
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قمائن هائلة . )١(‏ ومن الناحية الأخرى Lagai:‏ خططت فى كيان القرية ثم احتفظت 
بطويها النيئ » فأنت إنما تستيدل رثاثة أو بؤسا منظما مهندسا يرثاثة أى بؤس 
فوضوى مرتجل . 

وعلى أية حال » ولحسن حظ الجميع أى غير ذلك » فلقد حسم السد العالى الموقف ولم 
تعد المشكلة هى التخلص من الطين وإنما الحصول عليه . فحتى الطوب الأحمر أصيح 
فى أزمة » وحتى المدينة أصبحت فى أزمة منه . لقد انتهى » بإختصار » عصر الطوب 
النيلى e‏ ويدأ بالضرورة عصر الطوب الرملى ؛ سواء ذلك بالنسبة إلى المدينة أو إلى 
القرية . ولعل مفتاح إعادة بناء القرية يكمن الآن فى هذه الخامة . المطلوب فقط هو 
العثور على صيغة اقتصادية لإنتاجها واس تخدامها على مستوى البلد ريفا وحضرا + 
كذلك يمكن فى الأثناء وفى الأطراف استخدام الحجر مادة يناء لاسيما فى قرى 
أطراف الصعيد حيث تتوافر المحاجر , 

وتكتسب إعادة بناء القرية فى الوقت الحالى خطورة مضاعفة وضصرورة 
ملحة نتيجة للتغيسرات الهيكلية العشوائية التى أخذت تتعرض لها فى السنوات 
الأخيرة. فمعالخروج الريفى المصرى إلى البترول العربى › وذلك أيضا مع 
الانفتاح « وصلت آثار النفط وعوامل تعريته إلى القرية المصرية فى أعماق الريف 
الذى خلخله وجوفه الانفتاح من قبل ومن بعد . فقد انتشرت pia‏ استشسرت 
ga gat dh ata E al halla‏ الفوس وف هذا بالشاكييد 
بعض تطورات إيجابية » ولكن هناك جوانب سلبية عديدة وغير حميدة تتطلب 
التخطيط العاجل قبل أن تتآكل القرية المصرية وينهار توازنها وبناؤها الأصيل, 


القرية مقياس التغير 
فيان SR Gi gla Get‏ بها بين القوية Gly‏ عدر at‏ 
نعود فنقول إن مدننا أشبه بالقرى » فى حين أن الفارق فى أورويا محدود للغاية وأن 
قرافم تكاد تكون ٠ Qualls‏ أفناك لبن أن AKL‏ #كلوفالؤاقع أن القارق بين القرية 
والمدينة فى كل من مصر وأورويا فارق محدود e‏ وإنما هى فى أورويا محدود إلى أعلى » 
)1( قارن قبله , ج Y‏ ؛ ص ۲۱۷ ۲۷۷ . 
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وعندنا محدود إلى أسفل e‏ بمعنى أن المدينة عندنا هى التى تهبط لتقترب من 
مستوى القرية « والقرية عندهم هى التى ترتفع لتقترب من مستوى المدينة . فالتشخيص 
الصحيح للموقف هو أن الفارق الكلى بين كل من المدينة والقرية فى مصر وكل من 
المدينة والقرية فى Lal‏ هى حقا الفارق الضخم . ولهذا فما أبعد المدى بين القريتين . 

من هنا فإن القرية ؛ الريف » هى التحدى الحقيقى فى مصر lye‏ تتغير مصر 
وتتطور جذريا إلا إذا تم هز الريف المصرى بجسمه الثقيل » ولن يتغير وجه مصر تحت 
الجلد » مالم تتغير القرية المصرية حتى النخاع e‏ وإلا إذا تم رفعها إلى مستوى المدينة , 
pads‏ القرية الحديثة لن تكون الدولة العصرية ly‏ تصبح مصر Uys‏ متقدمة لا نامية إلا 
يوم تهدم آخر قرية باللبن » ولن تعبر البحر وتتحول إلى دولة «شمالية» إلا بدفن آخر «قبر 
سكنى» اسمه البيت الطينى . وإذا كان قد قيل على المستوى السياسى إن للانقلاب 
تاريخا فقط » ولكن الثورة وحدها هى التى لها تاريخ وجغرافيا » فيمكن أن يضاف أنها 
إذا كانت جغرافية مدن لا جغرافية ريف أصبحت إصلاحا قحسب . ولهذا يعود التخطيط 
الاقليمى ضد التركيز العاصمى وهو كلمة المستقبل ومفتاح استراتيجيته , 


الهيكل الإدارى 

اليكل الإدارى » أخيرا i‏ خطره هى أنه الإطار أو الوعاء أو القالب الذى تتم فيه 
التنمية الاقليمية بجميع جوانيها ومراحلها . ولذا يجب ألا يكون جامدا كالقفص الحديدى 
يخضع التنمية والمجتمع الاقليمى لحدوده الصارمة » بل يخضع هو لظروفها ومتطلباتها 
ويتشكل بشكلها . مرنا e‏ يعنى » ينبغى أن يكون » يتطور مع تطور السكان والإنتاج 
والمواصلات وحضارة العصر ... إلخ ‏ ورغم أن تقسيمنا الإدارى عرف كثيرا من 
التغيرات فى الفترة الأخيرة » فإنه مازال يترك الكثير للتمنى . 

ولكن لعل أضعف ما فيه هو أن وحدته الكبرى » وهى المحافظة › باتت أصغر مما 
يسمح بأن يخلق فى ظل حياتنا العصرية الحديثة وحدات إنتاجية أى مجتمعية أى بشرية 
قوية فعالة وقادرة على الحكم الذاتى . فالمطلوب الآن بصفة أساسية وجوهرية أقاليم أكبر 
مساحة وسكانا ومدنا لكى تكون أقدر اقتصاديا وماديا على إقامة المشاريع الحضارية 
الأكبر والتطلعات والخدمات الحديثة الراقية , 
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أسس التقسيم )1( 

وأساسى جدا فى مثل هذه الأقاليم أن ترتكز على مدينة كييرة قادرة ؛ تلتحم التحاما 
كاملا بإقليمها وتكون بمثاية قلبه النابض ومنبع التقدم والتغيير . أما فصل المدن الكبرى 
كوحدات إدارية منفصلة » على pad‏ ما كنا نقرق فى السابق بين محاقظات المدن 
وسديريات الأقاليم » فتلك «موضة» قديمة بالية الآن كما هى خطأ تخطيطى فادح . 
والصواب والسائد حاليا هى أن نستغل هذه المدن الكبرى فى خدمة الأقاليم بإدماجها فى 
الوحدات الإدارية الجديدة الكبرى تأكيدا للارتباط الوظيقى الواقعى بينهما واستفادة منه 
وتقريبا للفارق بين المدينة والقرية . 

وأساسى جدا بعد ذلك أن تخطط هذه الأقاليم حيث تكون متقاربة بقدر الامكان فى 
الحجم والثقل e‏ سواء مساحة أو سكانا أو مدنا أو موارد أو تصنيعا ... إلخ » من ناحية 
حتى تكون قرب إلى التكافئ والتوازن فى القوة » ومن ناحية أخرى لتحد من طغيان أى 
ضخامة أى منها بينها العاصمة يعنى . 

والحل يكمن فى تجميع كل مجموعة مناسبة من المحافظات الحالية » متجانسة 
تركيبيا متجاورة جغرافيا مترابطة وظيفيا » فى وحدة حكم محلى أعلى e‏ ويهذا تختزل 
أقاليم الدولة الرئيسية إلى عدد أقل من قدر أكبر , ولا بأس من الاحتفاظ ؛ داخل كل 
وحدة من هذه الوحدات ؛ بهيراركية التقسيم الإدارى الراهنة كوحدات محلية أدنى . وفى 
هذه الحالة قد يكون من الخير أن نعيد إلى المحافظات الحالية تسميتها القديمة وهى 
المديريات e‏ بينما ننقل تسمية المحافظات إلى الوحدات الكبرى الجديدة . 

ويهذا وذاك تستبدل بهيراركية التقسيم الإدارى الحالية الثلاثية الدرجات » وهى 
الناجية - المركز - المحافظة » هيراركية رباعية أوسع أى هرما مدرجا ذا سلمات أريع 
وهى الناحية - المركز + المديرية - المحافظة . كذلك يمكن الاحتفاظ بالحدود القائمة 
للأقسام الإدارية السابقة فى خطوطها العريضة مع إدخال التعديلات الواجية أصلا أو 
المترتبة كنتيجة » على أن تكون كل الحدود بسيطة مستقيمة منتظمة بعيدة بقدر الإمكان 
عن التعرج والتعقيد الذى لا داعى له . () . 
)1( جمال حمدان » «تخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم | حلى» مجلة مرآة العلوم الاجتماعية e‏ يونيو 1571 , 
اننا 3 - 25 Cf. C. B. Fawcett, The provinces of England., Lond., 1919, p.‏ )2( 
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خريطة مصر 

والهيكل الجديد الذى يقترح نفسه يبدأ فيما نرى ٠‏ بإقليم العاصمة أو الاقليم 

المتروبوليتانى ؛ ذلك المرهق العتيد العنيد . فإقليم القاهرة الكبرى أو حتى العظمى وحدة 
وظيفية حقيقية تتجاوز حدود المنطقة المبنية بعيدا إلى منطقة نفوذ المدينة . وإلحاق هذه 
AEB ELS‏ ودحو ف وحدة حارنة has ty‏ شاك plied‏ 
والتفاعل ؛ إن لم يكن تقنينا لأمر واقع بالفعل ؛ فإنه هى الحل الوحد: يافادة من ثقل 
العاصمة وف جدين بان يميل الداء إلى ٠ olga‏ وى هذه الحالة يمكن ان puti fasts‏ 
معظم القليوبية والمنوفية فيما عدا أطرافهما الشمالية القصوى والقصية ثم النصف 
الشمالى من الجيزة تقريبا حيث يعد أغلبه من قبل جغرافيا وحيويا وحياتيا جزءا لا يتجزاً 
من pene‏ القافوة الماش بل معن خي هن Cisse‏ القاهرة كير ولكنه edial‏ 

أما التفرقة هنا - بالمناسبة - بين محافظتى القاهرة والجيزة فوهم إدارى عريض 
ومجرد خرافة تخطيطية بدائية شديدة التخلف لا تدعو إلا إلى الاشفاق والتهكم ‏ ويكفى 
رمزا ساخرا لها أن ما يسمى جامعة «القاهرة» Laif‏ يقع فيما يسمى محافظة «الجيزة» › 
بيثما أن الجامعة الواقعة فيما يسمى محافظة «القاهرة» تسمى بغير هذا الاسم » اسم 
ناركن AGS‏ کل اوا 

اش خط وخزاء < OP‏ + الأتقراع الب باقتطان وتف ى مسافظة siya‏ 
ماقف لزان تفم الاين والسمادس ashy Saas‏ جاتب كلوانت haai‏ 
CL‏ إلى هری سرك الست كرف الحا وذلك عن أا أن اة قد 
تقتكت Lape‏ وجه وظيفنا ge Udall‏ القاغرة alli‏ لتقيف aE deduct!‏ 
عن القاهرة الكبرى (أى تخفيف ؛ وكيف؟ - والأمر مجرد فصل على الخريطة) . فهذا إن 
هو إلا انكسان فى الرؤية ينبم من جهل فاضح بفاسفة التخطيط الاقليمى - المدني . 

ILS السائة :هو اولس الكش د ميم‎ pital cold Mila ta 
المجتمع المدنى الواحد مهما تضخم وكلما نما فى وحدة إدارية واحدة « أو دمج وحداته‎ 
الإدارية فى واحدة إن هى تعددت ؛ وذلك حتى تتحقق وحدة الإدارة والتشغيل لوحدة‎ 
وظيفية فعالة متكاملة . أما تمزيق وحدة إدارية قائمة بالفعل حول جسم مجمع مدنى واحد‎ 
ضخم وتفتيتها إلى عدة وحدات: كما يذهب الاقتراح المطروح» فهذا «إصلاح» وضع‎ 


“Yaka 


نصف سليم بخطأ مبتكر إضافى ومضاعف , ومن ثم دغوة إلى الاحباط والافساد 
لا الاصلاح , 

الاسكندرية الكبرى » بالمثل » لابد أن تتخذ نواة لإقليم إدارى أضخم بكثير مما لها 
الآن . ولكن الآراء هنا قد تختلف حول ما ينبغى وما لا ينبغى أن يتبع هذا الاقليم ai,‏ 
يرى أن Gali‏ البحيرة برمتها بالاسكندرية للتقارب الجغرافى والوظيفى الضيق (أو 
الواسع (S‏ بينهما » وقد يرى أن يقتصر على ضم كفر الدوار إلى إقليم الاسكندرية فهى 
منه فعلا وهى فيه كشبرا الخيمة بالنسبة إلى القاهرة gh‏ على وشك أن تكون ؛ على أن 
يضاف إلى بقية البحيرة مديرية التحرير التى هى امتداد نام لها جديد ؛ وكذلك المحافظة 
الجديدة المقترح إنشاؤها فى منطقة النويارية . 

وفى هذه الحالة فلقد يرى أن يكون الامتداد الحقيقى لإقليم الاسكندرية هى مريوط 
الكبرى أو الساحل الشمالى الغريى برمته حتى الحدود . فهذا إقليم بازغ ولكنه مخلخل 
جدا ويحاجة إلى رأس يلم جسمه المديد ويأخذ بيده الضعيفة . والاسكندرية من قبل هى 
هذا الرأس وهذه اليد » فضلا عن أنها البوابة والمدخل . 

فى الدلتا , إذا عدنا إلى الداخل » فإن بقايا أقصى شمال المنوفية وكل ما بين 
الفرعين فى وسط الدلتا مما يتوزع الآن ما بين كفر الشيخ والغربية والدقهلية يمكن أن 
تكون معا وحدة إدارية جديدة e‏ بينما يترك كل شرق الدلتا بعد استبعاد معظم القليوبية 
ليؤلف وحدة أخرى مقارية فى المساحة والسكان ومقاربة بدرجة أقل نوعا فى الظروف 
الطبيعية والاقتصادية والمحاصيل والتوجيه الجغرافى ... إلخ . 

واقد يُرى : كبديل » أن نفيد فى تخطيطنا الإدارى من مدن الفروع الكبيرة على 
جانبى وسط الدلتا مثل دمياط والمنصورة وطلخا وميت غمر وزفتى وكفر الزيات ورشيد . 
فهذه المدن النهرية تخدم بالفعل مناطقها على جانبى الفرع وأقاليمها الوظيفية تتوزع 
بعيدا عن الضفتين كأمر واقع ومنطقى متجاهلة الفاصل المائى وأيما حدود إدارية يمكن 
أن تتبعه . 

وها هنا قد يُرى أن من الخير لنا أن نقتطع النطاق الشرقى من البحيرة ليدخل مع 
النصف الغريى من الدلتا الوسطى فى وحدة إدارية وإقليمية كبرى وأكثر تماسكا وطبيعية, 
بيئما يدخل النصف الشرقى من وسط الدلتا مع النطاق الغريى من شرق الدلتا فى وحدة 


- ۳۹۹ - 


| أخرى . ويهذا تكون نقط ارتكاز ونوايا التقسيم الإدارى الجديد داخل الدلتا هى كتل 
الكثافة السكانية السميكة والمدن النهرية الضخمة على فرعيها « اللذين يصحبان بدورهما 
محاور ارتكاز وخطوط وصل بدلا من حدود فصل ؛ بينما ينتقل wall‏ الفاصل بين 
الوحدتين إلى خط عمودى منصف تقريبا فى قلب وسط الدلتا . ومن شان هذا التقسيم 
أن يحل ضمنا مشكلة بعض المناطق الواقعة على بحيرة المنزلة والمرتبطة بها كمسطح 
مائى مثل المطرية والمنزلة . فهذه المراكز تقع حاليا فى الدقهلية إلا أنها تجد مصالحها 
الحيوية واليومية مرتبطة أكش بدمياط ويورسعيد وتود الانضمام إلى إحداهما أو كلتيهما. 

غير أن هذا ينقلنا إلى مشكلة شرق الدلتا adag,‏ تسلمنا من بعدها إلى مشكلة منطقة 
القناة . أنترك بقية شرق Gali‏ كوحدة ثالثة na lasag‏ واسعة المساحة والسكان 
وشبه متجانسة الانتاج والمشاكل بما فيه الكفاية e‏ ويحسبانها أيضا وحدة متمددة فى 
المستقبل بالاستصلاح الزراعى فى أقصى الشرق فى سهول الحسينية والصالحية 
ويورسعيد إلى أن يصل عمرانها إلى تخوم منطقة القناة ؟ أم نربطها إداريا بالأخيرة , 
حيث يشتد التشايك وترابط المصالح والتبادلات والتفاعلات حاليا بالفعل ؟ 

قد يكون من الأفضل فى المرحلة الحالية على الأقل أن تقوم كل منها بنفسها كوحدة 
بذاتها » دون أن يمنع هذا من التنسيق والتكامل بينهما . وفى هذه الحالة فإن منطقة 
القناة كلها من بورسعيد حتى السويس إنما هى وحدة مورفولوچية ووظيفية واحدة غير 
قابلة للتجزئة . أما تعدد الوحدات الإدارية الثلاث الحالى بها فليس أكثر من مغالطة 
قخطيطية الخرى كتائية القاهرة — الميزة مع فروق ally.‏ الحتى فى الاخفزال cell‏ 
على أن المشكلة التى تثيرها منطقة القناة Leif‏ هى مشكلة الضفتين e‏ ثم سيناء من بعدها 
بالتالى , 

فإذا ما ضم إقليم القناة الضفة الشرقية ؛ كما يجب بداهة Glas‏ بذاك يجتزئ 
الشريط الغريى من سيناء . فإذا لم يفعل » فهل نترك سيناء » بكل مساحتها الهائلة ويقلة 
سكانها ومواردها » وحدة أخرى وحدها ؟ من الناحية الاستراتيجية والقومية . ولظروف 
سيناء العسكرية والأمنية « مطلوب أساسا دفع التنمية والتعمير وتكثيف السكان فى 
سيناء . ومن الناحية الجغرافية والوظيفية » قد تكون منطقة القناة بالنسبة إلى سيناء هى 
إلى حد ما كمنطقة 'الاسكتدرية بالنسبة إلى مريوط الكبرى أو الساحل الشمالى الغربى ٠‏ 


و — 


لذا قد يرى أن تدمج منطقة القناة وسيناء فى وحدة إدارية كبرى e‏ شاسعة الامتداد حقا 
ولكنها أقدر على مواجهة التحدى العمرانى » gh‏ على الأقل أن يكون الدمج مؤقتاء إلى أن 
يتم تكثيف سيناء وتقوم على قدميها . (وفى هذا المقام , فلقد يُرى إنشاء مدينة كبيرة 
رئيسية شرق القناة عند الشط قرب Gai‏ أحمد حمدى ؛ استفادة من النفق أولا » وثانيا 
لتكون رأس حرية فى تعمير سيناء عميق ومتقدم معا .) , 

لحين نستدير جنويا لنلتفت إلى الصعيد الخطى » فإن المشكلة التخطيطية أقل تعقيدا 
بكثير ؛ المطلوب هنا هى فقط ألا تفرط الوحدات الجديدة قى الطول بالطبع وأول Saü‏ 
وحدة هنا قد يحسن أن تجمع النصف الجنويى من الجيزة مع بتى سويف مع الفيوم فى 
إطار واحد ؛ كالزهرة ثلاثية الورقات ؛ لا ينقصها التقارب فى المسافة ولا التجانس فى 
الطبيعة الجغرافية والانتاجية » كما لاينقصها قلب تلتقي فيه عند عنق الفيوم - الوادى . 
والمشكلة أين أى أى تكون العاصمة » ولعل cote‏ سويف هى ASY‏ توسطا كما هى الأكبر 
حجما ونشاطا . 

يلى جتوبا Ye‏ مفر e‏ إقليم يضم المنيا وأسيوط وسوهاج o‏ أى جذع المسعيد الجنوبى 
palit,‏ تتجاتن تسيا طبيعة ومحاسيل وتشعلات ٠ Tiling‏ عاضمته الطبيعية NAY‏ 
عليها وهى أسيوط. المشكلة الوحيدة أنه مفرط الطول بالضرورة . ولعل الحل أن يكون 
ضم مركز أو اثنين من أقصى شمال المنيا إلى إقليم الجذع الشمالى ؛ ومثل ذلك من 
أقصى جنوب سوهاج إلى الاقليم التالى . 

وهذا هى إقليم الجذوب الأقصى e‏ قنا وأسوان معا , الثنية والذيل . التجانس هنا 
مكفول طبيعيا وبشريا e‏ والدمج يكتل مواردهما وسكانهما المحدودة نوها فى وحدة أقل 
وأكمل . وإذا كانت استطالة محافظة أسوان بوضعها الراهن مفرطة نوعا بالنسبة لعدد 
سكانها « فإنها جديرة بان تصبح معقولة فى إطار الوحدة الإدارية الجديدة الأكبر التى 
تجمعها مع قنا . أما الاقتراح الذى يطرحه البعض باقتطاع محافظة جديدة نواتها 
الأقصر بدعوى فرط استطالة أسوان الحالية ولإعطاء الفرصة لهذه المدينة السياحية 
بالتنمية والتطور .. فلا ميرر له ولا محل فى الإطار الكبير الجديد » إلا أن المشكلة داخل 
هذا الإطار هى تطرف العاصمة » سواء اخترنا قنا أى ‏ كما ينيغى أسوان , 

أخيرا : وعلى جانبى الوادى » فلا بأس أولا من أن تظل واحات الصحراء الغربية 


es‏ ام س 


موزعة على ما يواجهها من وحدات الوادى ضمانا للربط وإدخال الواحات فى دورة Blam‏ 
الوادى اليومية والعادية » أى التقسيم بالعرض . أما فى الصحراء الشرقية فتظل الوحدة 
على فرط استطالتها طولية تضم الساحل والداخل من السويس حتى الحدود › إذ لا يديل 
لذلك بحكم الضرورة الجغرافية . 

هذا » وقد تم أخيرا بالفعل تقسيم الجمهورية إلى A‏ أقاليم تخطيطية كبرى على عدة 
أسس ؛ أهمها أن يشمل US‏ إقليم عددا من المحافظات الراهنة بحيث لا تقسم أى واحدة 
Lyre‏ بين إقليمين أو LAST‏ ثم توافر قدر معقول من المرافق والخدمات فى كل إقليم › 
وكذلك مدينة مركزية رئيسية أو أكثر ؛ ثم أخيرا إبراز أهمية المناطق الطبيعية الخاصة 
من اللامعمور التى يتوقع أن تكون مجالا لتوسع وامتداد الحياة فى المستقبل . غير أن 
هذه الأقاليم التخطيطية وضعت لأغراض التخطيط الاقليمى i‏ إن صححت بعض أخطاء 
التقسيم الادارى فإنها لا تغنى عن الحاجة إلى إعادة تشكيل هيكله بصفة أصلية . 

أما تلك الأقاليم التخطيطية فتتالف خريطتها كالآتى . إقليم القاهرة الكبرى ويضم 
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية . إقليم الاسكندرية ويضم الاسكندرية والبحيرة 
والمحافظة الجديدة التى بدأ إنشاؤها فى منطقة النويارية . إقليم الدلتا ويضم كفر الشيخ 
والغربية والدقهلية والمنوفية . إقليم قناة السويس ويضم الشرقية ويورسعيد والاسماعيلية 
والسويس وسيناء والقطاع الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس. 
إقليم شمال الصعيد ويضم الفيوم وبنى سويف والمنيا وجزءا من محافظة البحر الأحمر . 
إقليم أسيوط ويضم أسيوط والوادى الجديد . إقليم جنوب الصعيد ويضم قنا وأسوان 
وجنوب البحر الأحمر . إقليم مطروح ويضم محافظة مطروح ؛ مطروحا منها محافظة 
النويارية المذكورة . 


الع ل 


آفاق الزمان وأبعاد المكان 


الفصل الأربعون 
elt‏ الأبعسساد 
أبعادنا الأريعة 


تعدد الأبعاد والجوائب فى كيان مصصر وتوجيهها نتيجة منطقية ؛ منتظرة 
ومتوقعة ؛ للموقع البؤرى فى قلب مثلث القارات . فمصر حلقة وصل بين العالم 
المتوسطى وبين حوض Jall‏ برمته ؛ بمثل ما أن السودان حلقة وصل بين العالم 
العربى وإفريقيا المدارية . أو هى على الجملة حلقة ومسل بين إفريقيا وأوروبا « شأنها 
فى هذا شأن جزيرة السغرب على الجانب المناظر من القارة . هذا من الناحية 
الجغرافية والاقليمية العامة . 

ومن الناحية البشرية والاجتماعية البحتة فلقد كانت حضارة مصر العربية » التى 
تزرى بحضارة أورويا الوسيطة شمالا ؛ تنتكس أثناء مجاعات العصور الوسطى الرهيبة 
إلى ما يذكر بحضارة العالم الزنجى جنويا بعجزه وتواكله ونمنميته ورقه ‏ أى أنها كانت 
تتسارجع إلى حد ما بين حضارة رأسها المتوسطى وحضارة جذورها النيلوتية أو بين 
انتعاءاتها الأوروبية وانتماءاتها الافريقية , على أنها أكثر من ذلك . كانت حلقة الوصل 
بين الشسرق والغرب وبين المشرق والمغرب » والممر الطبيعى الأول بين آسيا وإفريقيا ٠‏ 

معنى هذا أن مصر لها بعدان أساسيان هما البعد الأفريقى والبعد الآسيوى , وكل 
منهما ساهم فى تكوين شخصيتها وتحديد لونها بنسبة معينة . فالبعد الافريقى مدنا 
بالحياة - بالماء والسكان » ولكن البعد الآسيوى مدنا بالحضارة - بالثقافة والدين منذ 
العرب ‏ وحتى فى العصر الحديث وفى الجائب السياسى تمثل البعدان فى حركات 
الوحدة السياسية التى دخلتها مصر : مع السودان أولا ثم مع سوريا بعد ذلك . 

هكذا تتحدد لنا فى المحصلة العامة أبعاد أربعة فى توجيه مصر : الآسيوى والافريقى 


—t.t- 


طن يفوي E EE eG‏ على ات افليس فتن امن ارات 
أن هذه الأبعاد تتداخل فى بعضها البعض غالبا كما يفعل النيلى والافريقى ؛ هذا فضلا 
عن أن الكل يتداخل مع الاطار العريى الكبير . بيد أن الاطار العربى ليس مجرد بعد 
توجيهى أى إشعاعى وإنما هو خامة الجسم وكيان جوهر فى ذاته . هى الجسم حيث 
الأبعاد هى الأطراف . هى الوجه وهى الوجهة . هى الهوية وهى «هوائيات» الارسال 
والاستقبال . بوضوح أكثر : العروية وجود e‏ ولكن الأبعاد توجيه e‏ إن تكن الأبعاد هى 
اتخافات البوصئلة ,إن الأساس العربى هى حسم البوضلة داق 

والواقع أننا فى دراسة أبعادنا الاقليمية كالبعد الأسيوى والافريقى والنيلى 
sles stall‏ كنا وراس نوائرنا المكانية 4الذاخزة edly Lyall‏ والأفروفية »يمسن 
اا أن تميز EEO E‏ بین وا ئن انتما ونی ثن علاقات :وف تل الحالات فان 
العروبة وحدها هى دائرة الانتماء, وكل ما عداها فدوائر علاقات . 

والحقيقة المركزية بعد هذا أن الانتماء العربى هى وحده أيضا «جيروسكوب مصر» 
الذى يحفظ عليها توازنها واستقرارها بين ضغوط و«شدوب» تلك الأبعاد بالدقة . فلقد كان 
لكل منها ثقله ووزنه الذى يجذب مصر فى اتجاهه ويكون أو يلون شخصيتها بدرجات 
متفاوتة من عصر إلى آخر . ولذا فإن من أهمية بمكان أن نقيم كل بعد منها ومدى 
إسهامه فى تكوين الشخصية المصرية وتوازنات التفاعل المتطور بينها جميعا كدراسة 
فى العلائق المكانية والعلاقات التاريخية المتوسعة والمتغيرة عبر العصور . 


البعد الآسيوى 

من بين البعيدين القاريين » يذهب الثقل والخطر دائما وأساسا للبعد الآسيوى الذى 
يأتى أيضا مبكرا بإستمرار » بينما يغلب أن يتأخر الأفريقى زمنيا . فرغم أن مصر فى 
إفريقيا موقعا › فقد كانت أبدا فى آسيا وقعا . هى فى إفريقيا جغرافيا ولكنها فى آسيا 
بالتاريخ » فى إفريقيا طبيعيا ولكنها بشريا فى آسيا أكثر . 

ولقد كان dona‏ ومن قبل راتزل « الذى ضغط على الحقيقة كثيرا » من أوائل من 
وضعوا أيديهم عليها . ففى «فلسفة التاريخ» تعرف هيجل فى إفريقيا على ثلاث مناطق 
كبرى : الأولى جنوب الصحراء وهى إفريقيا بالمعنى الصحيح ؛ ثم شمال غرب إفريقيا 


سد قا م 


وإعتبرها جزءا من أوروباء ثم أخيرا وادى النيل الذى الحقه بالنظم النهرية الأسيوية 
الكبرى. :وغل الأقل al‏ كان الاغريق أحيانا يعكيرون bye (all‏ من اسا تاركن 
الصعيد فى إفريقيا . كذلك كانت العرب تربط Ghul‏ بالشام والصعيد بالحجاز . يقول 
الكندى متلا فى «فضائل مصر» «صعيدها أرض حجازية » حره كحر الحجاز » وأسفل 
yay‏ زلف الذلقا) oar‏ خط مظن sagt‏ 

و ال .رفي كل اران ,افق اة eg Gil‏ :كاده bues‏ 
أكثر منها - أو بقدر ما هى - إفريقية )١(‏ . وحتى دون أن ننسى المؤثرات الآسيوية فى 
القرن الافريقى وشرق إفريقيا » يمكن أن نقرر بسهولة أن مصر هى SST‏ إفريقيا آسيوية. 
ى مانن اننا نا اذى cites‏ غ 2 
والشمال الشرقى خصوصا . لاذا ؟ 


الضوابط الموجهة 

إن نظرة إلى الخريطة تكشف لنا حقيقة بسيطة ولكنها دالة. فالنيل فى مصر لا يجرى 
فى منتصف الصحراء ولكنه يجنح بتحيز واضح نحو الشرق » قل تقريبا بنسبة الثلث - 
الثلثين . ولو كان النيل يجرى AST‏ غربية لتغيرت بلا شك اتجاهات التاريخ على الأقل فى 
جزئياتها . خذ مثلا الفراغ العمرانى الفاصل بين أطراف المعمور المصرى وأطراف 
المعمور السورى من ناحية e‏ وبينها وبين أطراف المعمور الليبى من ناحية أخرى . إن 
المسافة بين بورسعيد وغزة تناهز كما يطير الطائر ۰ کم فى مقابل ۸۰۰ كم أى 
ثلاثة الأمثال » بين الاسكندرية ومنتصف الجبل الأخضر . والدلالة واضحة : إن أقرب جار 

لمصر إنما يقع فى آسيا (۲) . 
ولا شك بعد هذا أيضا أن الصحراء الغربية أصعب اختراقا وأقل انفتاحا 
accessibility‏ من المسحراء الشرقية. حقا إن الأخيرة أشد وعورة » جبلية 
مضرسة:؛ فى حين أن الأولى هضبية ممهدة نوعاء إلا أن ما أصلحته التضاريس نسبيا 
أفسدته القحولة المطلقة تماما . أما الصحراء الشرقية فأكش ele‏ وحياة . وحتى 
تضاريسها الصعبة ليست dade‏ مطلقة بفضل أوديتها العديدة . وإذا كان الطريق المحورى 
W. Fitzgerald, Africa, 1950, p. 418.‏ )1( 
George, Relations of geog., etc., p. 278.‏ )2( 
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الفارق العام بينهما يصدق عليه بالدرجة نفسها . ولهذا وذاك جميعاء لم تكن‎ 
مصر آسيوية أكثر منها إفريقية فى توجيهها الجغرافى فحسب , وإنما كذلك كانت‎ 


eons 
anes 

ey‏ تدروو ف ووو 

اا ا ال Ce‏ 


l‏ شكل ۱۲ أبعادنا الأربعة 


ال 1 


شكل ur‏ - أيعادنا الا 


ريعة : رسم 


— ¥ بت 


ثم إن النيل لا ينحدر ويصب شمالا فحسب . ولكن وزنه وثقله الفعلى يزداد كلما تقدم 
شمالا مع اتساع الوادى عموما . ولقد رأينا كيف أوشكت الكأس أو الزهرة المصرية أن 
تكون Lilia‏ مسحويا جدا ويالغ الاستطالة . وأهم من ذلك أن الدلتا وحدها تضم ثلثى 
مصر مساحة وسكانا وإنتاجا وثروة . فاندفا ع جسم مصر e‏ بطبيعة توزيع مراكز الثقل 
فيه ؛ هى نحو الشمال . كذلك فإن الشمال دائما وطوال التاريخ كان كأمر واقع مركز 
الحضارات العالمية الفعالة والقوى السائدة الفاعلة ؛ كان موطن الأخطار كما كان مصدر 
النفوذ المؤثر . كل ما فى مصر إذن ينظر ويتجه إلى الشمال ؛ وكل مصر بدورها تلتفت 
وتتطلع إلى الشمال ol,‏ بوصلة مصر الجغرافية موجهة طبيعيا » سواء داخليا أو 
خارجياء نحو القطب الشمالى . والشمال هو قمة وقبلة مصر جميعا . 

وبعد هذا أيضا فإن الدلتا مفتوحة مكشوفة من الشرق والغرب e‏ تؤدى تلقائيا إلى 
سيناء التى تحمل فى إقليم جفارها جسرا بريا إلى آسيا هيأته الطبيعة بكثبانها الرملية 
Lary‏ تختزن من مياه الأمطار GY‏ يكون المدخل الشرقى لمصر ومفتاحها الأم )١(‏ . بل إن 


)1( عباس عمار ‏ المدخل الشرقى لمصر o‏ القاهرة ‏ 1915 . 
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سيناء كما رأينا كانت دائما تثير السؤال : إفريقية أم آسيوية ؟ وأيا كان الرد » فهى حلقة 
الوصل بين القارتين » وهى موصل جيد إلى القطاعات الشمالية الهامة من مجالنا 
الآسيوى . بل إنه إذا كانت مصر بعامة هى العقدة التى تلحم المشرق العريى والمغرب . 
فإن سيناء هى العقدة التى تلحم مصر بالمشرق مباشرة . 

وإلى جانب سيناء يأتى البحر الأحمر كدهليز طويل يفضى بمصر إلى غرب الجزيرة 
العربية حتى اليمن « مثما كان طريقا لها إلى القرن الافريقى » وبذلك يشارك فى البعدين 
اون LW AE E‏ أن Gobind‏ د كنا Wb Ladd‏ عن سيناء > Lae‏ إذا كان 
البحر الأحمر بحرا آسيويا أى إفريقيا . والواقع الجغرافى أن Legals‏ عنصر «إفريقاسى» . 
ومما له دلالته أن هذا ينسحب على شرق البحر المتوسط نفسه حيث يتقاسمه الساحلان 
السورى والمصرى cole‏ الآسيوى والافريقى e‏ وحيث يبدو هو الآخر بحرا إفريقاسيا 
بقدر ما فى بحر أورويى . بل من الطريف أن الجزء من البحر المتسوسط الواقع إلى 
الجنوب من كريت مباشرة كان يظهر على خرائط القرن 5١باسم‏ «البحر الأفريقى» 
تمييزا له عن البحر الأوروبى الواقع شمالها )١(‏ وكل هذا التداخل أو التجاذب بين 
الآسيوية والافريقية يؤكد البعد الآسيوى فى هذا الجزء المتطرف من إفريقيا . 

فإذا عدنا إلى البحر الأحمر بقليل من تفصيل » فهنا كان وادى الحمامات - طريق قنا 
القصير ٠٠١(‏ ميل فقط) - يقوم كخاصرة للصحراء الشرقية يدور مناظر ولكنه مصغر 
لدور شريط سيناء . ومنذ التاريخ المصرى القديم وهو يلعب دورا تكميليا فى توجيه مصر 
الآسيوى وارتبط فيه أساسا بالقطاعات الجنوبية الأقل أهمية . وإذا كان المصريون 
القدماء قد سموا هذا الطريق «طريق الآلهة» اعتقابا منهم بأنه طريق أجدادهم الأول (9) 1 
فريما جاز Lil‏ بالمقابلة أن نصف طريق سيناء «بطريق الغزاة» لكثرة ما عبرته الجيوش . 

غير أن من المفيد أن نذكر أن طريق القصير يتضاط GS‏ بجنب طريق سيناء › إذ 
Y‏ نكاد نعرف موجة أو حملة أتت عن طريقه يقينا إلا حملة أو«تجريدة» الهند فى القرن 
الماضى . على أنه من الناحية التجارية لم يعدم قدرا كبيرا من الأهمية حيث كان مخرجا 
ومدخلا أساسيا لتجارة المرور بين البحرين عن طريق الصعيد والوادى o‏ لاسيما وأن 


(۱) زيئب عصمت راشد ؛ كريت تحت الحكم المصرى ٠‏ القاهرة , VANE‏ (الخريطة الأخيرة) . 
(Y)‏ أحمد فخری ؛ فى : دراسات في العالم !أعريى ؛ القاهرة ١505‏ ؛ ص AY‏ 
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القطاع الشمالى من البحر الأحمر لم يكن مرغويا فى ملاحته لأخطار العواصف والشعاب 
المرجانية » كما كانت تتهدده أحيانا الأخطار الشمالية كأيام الصليبيات . هذا فضلا عن 
أنه كان gall Garb‏ التقليدى فى العصور الوسطى . وتنعكس كل هذه العوامل على تاريخ 
موانئ جبهة هذا الطريق خاصة القصير والسويس . 


قطب فى دائرة الحلقة السعيدة 

من محصلة هذه الضوابط الأولية . جنوح النيل إلى موقع شرقى i‏ صعوبة اختراق 
الضتحراء Ray pill‏ : وجه مر الشمالى »ثم توجيه طريقى سيتاء والقصنير .. ذخلت 
مصر فى علاقة حميمة مع غرب آسيا . والواقع أنه قبل أن يولد العالم العربى وحتى اليوم 
Mg! prea cals‏ كوخ قطاعا كيوياحن العاف الود و ال الخلفة من cool WI‏ 
الخصيية إن id SY!‏ الى dest‏ بالهزدنة العزبية cls.‏ مص تخل :فى oda‏ الدائزة 
عن طريق شريط سيناء الشمالى من ناحية ووادى الحمامات من ناحية أخرى . وكانت تلك 
«دائرة كاملة تجرى فيها تيارات التاريخ والحياة بلا اتقطاع كالدائرة الكهربية المغلقة . 
وكانت مصر قطبا أساسيا من أقطاب هذه الدائرة . ولهذا كانت تقف على بوابة إفريقيا 
فظو إلى BAL‏ سيا 

PERE lynn وة الت‎ AE انسلف الهو‎ alg! Lal القليع‎ la 
فوقها حلقة محلية أو ثانوية من مقياس أصغر , «الحلقة الصغيرة» كما قد نسمنيها , تلف‎ 
مستتترة مين وء ان‎ E Sly all طول موا عله‎ es رة‎ gan Gall حول‎ 
المندب مع بعض توصيلات فرعية عرضية عبر البحر كما عند القصير وجدة وپور سودان‎ 
fens كاده سور شركة‎ TLE all الكهربائية من‎ Bhalla :فلن‎ All وو‎ 
: مع وعكس عقارب الساعة بلا تميين‎ s الاقليمى والتجارة والعلاقات والهجرات بلا انقطاع‎ 
وذلك بين غرب الجزيرة العربية ووادى النيل » خاصة بين مصر والجزيرة فى الشمال وبين‎ 
. اليمن والحبشة فى الجنوب‎ 

Lad‏ مكلذ Row ellis‏ العاين القوناء م حب المزيرة الى القرن الأقريقن 
وحوض النيل حتى مصر شمالا » بيتما دلفت فى الاتجاه المقابل هجرة الساميين العرب 
مع الاسلام أى معهم الاسلام من شمال الجزيرة العربية إلى مصر فالسودان . وعلى نطاق 
محلى أصغر ؛ انتقلت جالية من صعيد مصر إلى المدينة بالحجاز قبل الاسلام استقرت 


ا 


وتوطنت » ويقال إنها أصل أبنائها الذين استقيلوا النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بالترحيب قبل فقع مكة , هذا e‏ وإذا كان القطاع الشمالى من هذه الحلقة الصغيرة , 
تماما Late‏ فى الحلقة السعيدة » هو أهم قطاعاتها بحكم الثقل المصرى e‏ فإن العقدة 
الحرجة فيها أيضا هى بكل وضوح عقدة سيناء الأرضية . 


الاتصال الأرضى 

للاتصال الأرضى عبر جسر سيناء إذن أثر كبير وقيمة بالغة فى توجيه مصر نحو 
آسيا وتوكيد البعد الآسيوى فيها . والذين يقللون عادة من تأثير العوامل الجغرافية 
جديرون ob‏ يراجعوا أنفسهم إذا تذكروا أن الاسلام ‏ مثلا » دخل السودان عن طريق 
مصر أساسا رغم أن السودان والجزيرة العربية يتواجهان طويلا عبر البحر الأحمر » أو 
إذا هم تأملوا كيف أن تأثيرات العروية والاسلام الهامة فى شرق إفريقيا من القرن حتى 
مدغشقر هى أساسا تأثيرات ساحلية وجزئية » بينما أن القطاع الشمالى الذى دخله 
العرب عن الطريق اليرى عبر سيناء هى وحده الذى استعرب وأسلم تماما . ولهذا فإن لنا 
أن نتصور كم كان يتغير توجيه التاريخ المصرى القديم والحديث لو كان البحر الأحمر 

يمتد بكامل عرضه حتى يتصل بالبحر المتوسط ٠‏ 
إن اتصال مصر الأرضى بآسيا عبر سيناء » نحن نخلص » له أهمية بالغة فى تاريخ 
مصر ١‏ بل المنطقة العربية كلها . بل إن هذا الاتصال قد يكون أهم حقيقة منفردة فى 
تاريخ وتوجيه مصر كلها . وهو كحدث جيولوجى يشبه e‏ وإن بطريقة عكسية e‏ انفصال 
الجزر البريطانية عن القارة الأوروبية » وكلاهما قد يكون من الناحية التاريخية والبشرية 
أهم حدث جيولوجى أثر فى كيان البلد وتوجيه . لماذا ؟ Si‏ فقط فيما عسى كان يمكن 
أن يحدث لى أن خليج السويس » أو حتى العقبة » كان مستمرا حتى البحر المتوسط 
بفاصل مائى كامل . لاشك ابتداء فى أن الصيغة الآسيوية والبعد الآسيوى فى كيان مصر 

كان يكون مختلفا جدا » محدودا إلى أقصى حد . 
ثم هل كان من المحتم بعد هذا أن تصبح مصر › ومن ورائها المغرب العربى كله ) 
Lape‏ > و تقول حاتي EEA‏ امام كل من ميق شيل طارق Lynd‏ 
والبوسفور شرقا ؛ تقدم العرب و/ أو الاسلام » ولكنهما عادا فارتدا وانحسرا عن 
الأندلس والبلقان على الترتيب . هكذا e‏ ريما » كان يمكن أن يكون حكم برزخ السويس لو 
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كان مضيقا : موجة فانحسار . ولا ننسى أن المد العربى الأول كان بريا بصرامة ؛ وكانت 
العقلية العربية تخشى البحر وتتأى عن عبوره . 

لهذا فليس من الممكن الجزم بأن خريطة العروبة والاسلام كانت لتأتى حتما كما أتت 
بالفعل ‏ بل أبعد من هذا لتغير تاريخ مصر والمنطقة والعالم كله , GY‏ المضيق كان 
سيصيح طريق العالم » وكطريق للعالم فلا شك فى أن المؤثرات الأوروبية بالذات كانت 
ستكون أقوى بكثير فى مصر . ولهذا فليس معنى أن مصر كانت ستصبح أقل آسيوية . 
إنها بالضرورة كانت ستصبح أكثر إفريقية » وإنما على الأرجح AST‏ أوروبية « وبالتالى 
وبتحديد أدق ؛ كانت حرية أن تصبح أكثر متوسطية منها نيلية . 

بالمثل ؛ أى بالمقابل » لى كان مضيق باب المندب ملتحما بإفريقيا دون فاصل مائى , 
فلعل المد العربى هناك كان يكون أقوى وأبعد . وفى الحالين ريما كان المد العربى 
الاسلامى قد اتجه إلى الحبشة وإفريقيا القرن والصومال ووسط إفريقيا أكثر منه إلى بحر 
الروم والمتوسط » ولكان محور إمتداده طوليا أكثر منه عرضيا . 

من كل هذا فلا غرابة أن كان المحور الشمالى الشرقى هو بوابة مصر الرئيسية 
ومدخلها LW!‏ كان ASÍ‏ من ترموبيل مصر dia e‏ دخلت جميع الموجات التى اكتسحت 
البلاد » فيما عدا أقلية نادرة أتت من الغرب كالليبيين فى مصر القديمة والفاطميين فى 
العصر الاسلامى » أو من الجنوب كالنوبيين أى الاثيوبيين فى العصر القديم . 


نحو الشرق 

وبغض النظر عن القيمة النسبية لكل من طريقى سيناء والقصير ؛ فلقد صبا أغلب 
نشاط مصر الخارجى فى الجبهة الآسيوية . فكانت كل الحركات الخارجة من مصر وكل 
معاركها التاريخية تتم على أرض آسيوية . وقد كان إطار النشاط المصرى فى أسيا 
لايخرج تقليديا عن الهلال الخصيب حتى أقدام الأناضول ومشارف الفرات وتخوم العرب 
البتراء . وإذا كانت مصر لم تصل فعليا فى مدها الآسيوى إلى قلب العراق فضلا عن 
فارس « بينما وصلت قوى مختلفة من كل منهما أكثر من مرة إلى مصر ؛ فليس هذا 
لقصر ما فى نفس الحركة المصرية . بل لعل العكس هو الصحيع e‏ فقد كان لمصر بعد 
آخر برمته هو البعد الافريقى e‏ بيتما لم يعرف العراق أو فارس أبعادا أخرى مماظة , 


, ۲۷۷» TW قارن قبله , ج ۲ , ص‎ )١( 
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على أن هذا الزحف نحى الشرق Drang nach Osten‏ اتسعت رقعته فى القرن 
التاسع عشر حتى شمات الأناضول وكادت تشرف على إسطنيول مرة , كما توغلت فى 
نجد والحجاز حتى اليمن من الناحية الأخرى . وفى كثير من فترات التاريخ كانت ولاية 
مضر تشمل ضمنا جزم قل أو كبر من الشام وإيالاته » كما تمددت إلى غرب الجزيرة 
العربية أكثر من مرة , 

ومن الناحية الدينية البحتة لم تنفصل مصر كذلك عن دائرة الحلقة السعيدة قط , 
سواء قبل الاسلام أى بعده . فمن الحقائق اللافتة النظر أن مصر كانت دائما طرفا فى 
قصة التوحيد بفصولها الثلاثة » بينما أن قصة التوحيد بدورها لا تُفهم فى كل مراحلها إلا 
بذكر مصر , ومصر مذكورة فى الكتب السماوية الثلاثة ذكرا متواترا إلى أقصى حد v‏ 
بحيث تؤلف جزءا أساسيا من جغرافية الأديان الثلاثة ومفتاحا جوهريا لتاريخها . بل إن 
مصر ونيلها وفرعونها ومدائنها وخزائنها هى البلد الوحيد المذكور بالاسم والتضمين 
مرارا فى القرآن . ش 

وفيما عدا هذا » فإن مواطن الأديان التوحيدية فى سيناء وفلسطين والحجان ترسم 
فيها بينها Cilio‏ أو سهما رأسه يشكل مماسا لمصر فى سيناء . فمصر أحد رؤوس أو 
أضلاع مثلث الأديان . كذلك فلقد انصبت هذه الرسالات جميعا فى مصر على التوألى › 
وإن كانت كل فرشة منها تطغى وتغطى على سابقتها حتى سادت أخراها فى النهاية , 
وإلى هذا » فإن مصر لعبت فى مراحل الدعوة إلى ثلاثتها دورا أى آخر . فكانت لموسى 
قاعدة ومنطلقا ‏ ولعيسى Lobe‏ وملاذا » بينما كانت مع النبى محمد - صلى الله عليه 
وسلم — هدية ونسيا . | 

وثمة هنا مفارقة طريفة » وهى أن درجة انتشار كل من الأديان الثلاثة فى مصر تكاد 
تتناسب عكسيا مع درجة ارتباط رسولها يمصر . فموسى أشدهم ارتباطا بمصر ؛ ولد 
وعاش وربى بها » بل يعده البعض مصريا بالأصل ؛ ومع ذلك فلم تنتشر اليهودية فى 
٠‏ أوجها إلا انتشارا جزئيا محليا جدا . أما عيسى فقد جاء ها طفلا وأقام بها بعض الوقت, 
ولم تنتشر المسيحية فى أوجها إلا نصف انتشار على الأكثر . أما النبى محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فهو وحده من بين أصحاب الرسالات الثلاث الذى لم يجئ إلى مصر , 
وإن كان وحده الذى أصهر منها ؛ ومع ذلك فقد قدر للاسلام أن ينتشر بها الانتشار 
الأكمل والأشمل . 
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وفى كل الأحوال فإن مصر تبقى بطبيعة الحال مسرحا أساسيا لكل الأديان 
والرسالات ومعظم الأنبياء والمرسلين » إن لم تجر معظم أحداث بعضها على أرضها فإن 
را ت اة اها ال hes PRO‏ سناد القن لشن اا 
الأماكن فيها كل قصة اليهودية واليهود ابتداء من عيون موسى وحمام موسى plaag‏ 
فرعون إلى جبل التيه وجبسل موسى وجبل المناجاة إلى الوادى المقدس طوى › نجد 
شلسلة Wade‏ متماقية مق المواقع فراشم الديحية Lalglly Mall‏ 

فمن قرية غيته وتل يهوذا قرب بلبيس بالشرقية أى قرية شلشامون قرب منيا القمح غير 
بعيد أيضا حيث عاش يوسف وأخوته («خزائن الأرض») بأرض جاشان (وادى 
الطميلات)؛ إلى أون ومنف («المدينة» فى قصة سيدنا يوسف) e‏ إلى شجرة المطرية ثم 
قرية البهنسا فى صعيد مصر حيث آوى ابن مريم daly‏ («ربوة ذات قرار ومعين») « إلى 
قرية الشيخ عبادة أو أنصنا القديمة o‏ ملوى » المنيا » من حيث جاعت ماريا القبطية زوج 
ا هد لامجاي ue lig leat‏ انه اين نزي 

ole قاط‎ satel عرشي و أف زاش عامل الديانات التوميدية اللو على‎ Ud 
ان وطن سد‎ LEE ETETE EEE EE TEA لاس سوه الال‎ 
, الوادى دلتا وصعيدا‎ 


مع آسيا العربية 

على أن أهمية البعد الآسيوى فى الشخصية المصرية » تلك التى تنعكس حتى منذ 
رالنان فى pa‏ الاي الوك قن الام النصرية الفا satuh Cabdi‏ 
وفى النقوش السينائية الشهيرة الهيروغليفية الأصل وأصل الأبجديات جميعا ابتداء من 
القبطية والنبطية إلى الفينيقية والاغريقية , والتى تتكثف أشد ما تتكثف فى سيناء خاصة 
حيث تمثل قطاعا عرضيا ورأسيا من التاريخ المصرى - الآسيوى ورأس الحرية فى البعد 
الأمتيوئ الت تقول إن هذه E‏ ادك وا تفلك ساسية مذ المرب je‏ 
أخذت مصر الشخصية العربية كاملة فى اللغة والثقافة والدين e‏ بل لم تلبت أن 
أصيحت بها قلب العالم العربى والعروية وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب وبين 
عقا Taal‏ وإفريقيا Stage Sagal‏ العروية :تاو أن كل الفا القربية أو saul‏ 
التى انصبت أو تسربت إلى مصر جماعات أو أفرادا » جاعت كلها تقريبا من الجبهة 
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الآسيوية باستثناءات قليلة . فبجانب العرب e‏ يصدق هذا على عناصر الأكراد والتركمان 
والغز والديلم ممن أتوا كمماليك الأيوبية والمملوكية » كما يصدق على الأتراك فيما بعد 
يدهع السزاكسة ك فى القرك AVI‏ الارن وخيرهم E‏ القرن Bye E‏ 
ودخول عرب الشام ولبذان وفلسطين إلى مصر . 

وعند هذا الحد لابد أن نلاحظ يعض فروق محلية فى يعدنا الآسيوى . فعموما كان 
ارتباطنا بالقطاع الشمالى منه أقوى بدرجة أو بأخرى منه بالقطاع الجنويى « لاسيما قى 
الع القديئة قبل E‏ + ذلك أن al june‏ تقسل عن طريق سان بالشا م الور 
العربية تجد اتصالها بالشام أقرب وأسهل » GY‏ الطريق الأساسى فى سيناء هو الساحل 
الشمالى المؤدى تلقائيا إلى الشام « بينما أن الاتجاه نحو الجزيرة العربية تغيير حاد وافة 
طويلة . كما كان تباين البيئة فالانتاج بين مصر النيلية والشام المتوسطى يحفن إلى 
الالال akg geste‏ بدن خر RG All ages Sil pl‏ ال Wi‏ عل tisha‏ 

وخا wala‏ كات اداه نض Sud ltl‏ بخ الهلون تالقان اله 
Banal‏ اشر gle‏ مه اليل اتسين الحنويي :مق كك «Lala‏ رركن مجر اة 
صحح الوضع نحو قدر أكبر من التوازن » ورفع ضغط أو نبض العلاقات بين الجزيرة 
العربية ومصر ثقافيا ودينيا ويبموجات الهجرة من الأولى ويمواكب الحج و«الصرة» السنوية 
من الثانية . 

ثم جاء البترول فى الوقت الحالى ليزيد التفاعل بينهما عن ذى قبل وأكثر من أى وقت 
مضى + تعاملا وتبادلا وهجرة وسياحة وعملا وسياسة ‏ فالبترول أخرج الجزيرة العربية 
من عزلتها التى فرضتها عليها الصحراء والفقر » فى الوقت نفسه الذى أخرجت فيه قضية 
فلسطين مصر من عزلتها العربية التى فرضها عليها الاستعمار والاقطاع الحاكم منذ 
القرن V4‏ . وتعد مصر حاليا أكبر عامل تحضير وتعمير وتنمية منفرد فى كل الجزيرة 
ال 

ولأول مرة تخرج الهجرة البشرية من مصر e‏ ولأول مرة تخرج السياحة الدولية من 
الجزيرة العربية . وتستقبل مصر اليوم أكبر تيار من السياحة العربية الصيقية سواء من 
دول الخليج gf‏ السعودية. وبالمقابل فإن حجم ووزن الهجرة المصرية المؤقتة أو العاملة فى 
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الجزيرة العربية هى أكبر ما يوجد منها بالمشرق Plays‏ ما أنها أكبر من المشرق 
الآسيوى منها فى المغرب الافريقى . 

ولما كان بترول الجزيرة مركزا كله فى شرقها الأقصى ٠‏ الكويت والاحساء وساحل 
الخليج » فإن التداخل والوجود المصرى فى الجزيرة لا يتركز أو يقتصر الآن على نصفها 
Gayest‏ الفريالحهاةوالنين :مكنا كان اناف هاده طوال الاخ إل ما Jä‏ 
البترول ‏ وإنما بات يغطى الجزيرة برمتها ويتغلغل فيها على كل المستويات الاقليمية 
والمحلية . 

بر مصر وبر الشام 

نتيجة لهذا كله فإن كثافة العلاقات والتفاعلات بين مصر والقطاع الجنوبى من بعدنا 
الآسيوى تغلبت أخيرا على نظيرتها مع القطاع الشمالى » بعد أن ظلت الأخيرة تحتكر 
EER]‏ العا طوال الا رت saggy. Legit‏ أن كان قاين الأنتا عابو سمس والقطا p‏ 
Ica‏ ماماد فعا فى فك القلاقة (معامسل الرئ اللمنازة هنا وتعاصبيل piel‏ 
النتوسط عقا ء GLa‏ تشابة التطون المضارى والضتاعى Lagi droll‏ (اشتراك 
الطرفين فى القطن والمنسوجات) أضعف منها نوعا . 

فالتتادلات والملذمات التجاتية التو pine Cus‏ وكل coe‏ شوريا ران واكام مهومن 
والعراق أقل كثيرا بلاشك مما بين مصر وكل من السعودية والكويت وسائر دول وإهارات 
الخليج ؛ gly‏ أن ما يقال عن مصر فى هذا يصدق على هاتين المجموعتين فيما بينهما 
كذلك ؛ كما أن علاقات وتبادلات ومعاملات كل من مصصر فى جانب ووحدات الشام والعراق 
فى الجاتب الآخر مع وحدات الجزيرة العربية المخظفة أضبحت تفوق تلك التى بينهما 
بكثير , انقلاب مادی وتجارى كامل e‏ ولى أن النمط كله مرهون وموقوت بالبترول وسيعطى 
be Legs OK‏ للدمط التاريهي القديم جريا : 

ومهما يكن الأمر ؛ فإن العلاقة بين مصر والشام عموما تظل «علاقة خاصة» فى أكثر 
من glee‏ فلعل الشاء هى AST‏ ما ازقبط pay‏ وتفاعل معها على altel‏ بها الاأسيوج» 
ultty‏ اذا GALE‏ ترط القاريخ patel Alp dell gloat LARA.‏ تف Boll‏ 
الاستراتيجية الجذرية عبر التاريخ . وعن الجوار الجغرافى بالذات ينبغى أن نلاحظ أن 
بادية الشام تفصل الشام وتبعده نوعا عن العراق رغم اتصالهما وتقاريهما فى أقصى 
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الشمال . وفى أقصى الجنوب بالتحديد » حيث تتسع الصحراء إلى مداها ؛ يزداد 
الفاصل بين فلسطين والعراق إلى حد يبلغ عدة أضعاف الفاصل الصحراوى بين 
فلسطين ودلتا مصر . 

من هنا فإذا كان شمال الشام أقرب إلى شمال العراق › فإن جنوبه أقرب إلى مصر + 
وإن يكن الشام والعراق » اللذان يؤلفان الهلال الخصيب › هما كالتوائم بين الأشقاء , 
فإن الشام ومصر أيضا هما فى الوطن العربی توأمان آخران إلى حد كبير . وتزداد هذه 
العلاقات تكثفا فى جنوب الشام » حيث تبدو فلسطين بالذات وهى من أكثر جيران مصر 
تأثرا بها . ولیس صدفة أن قاموسنا التاريخى كان يشير دائما إلى «بر الشام» كمقابل 
ومناظر «لبر مصر» » فهما ضلعا زاوية البحر المتوسط القائمة ¢ ولانعرف فى هذا 
القاموس «برين» آخرين سواهما » كأنهما وحدهما ضفتان لنهر واحد أو شاطئان لبحيرة 


واحدة . 


مصر وفلسطين 

ابتداء ومبداً » لثا بكل سهولة ويقين أن نقرر أن مصر إن تكن أكثر إفريقيا آسيوية 
وعروبة » فإن فلسطين هى أكثر آسيا والعروية إفريقية ومصرية معا . تلك أبسط مبادئ 
منطق الجغرافيا والجوار الجغرافى , إن لم يكن لأن «كل الجيران أقارب» تقريبا كقاعدة 
أنثروبوجغرافية شبه عامةء فبحكم الأمر الواقع والواقع التاريخى . فكما أن فلسطين بداية 
البعد الآسيوى فى كيان مصر » فإن مصر هى بداية البعد الافريقى فى كيان فلسطين 
بالضرورة . وكلتاهما تعد بمثابة الزر والعروة التى تلحم كلا البعدين أو كما يفعل شقا 
الكبسولة ..ولعلها أكثر من صدفة أن تزدوج مدينة رقح على جانبى الحدود - مثل نادر - 
رامزة كما يلوح إلى هذا الالتحام الأعم الأشمل . 

فإذا فصلنا القول » فإن الفلسطينيين يبدون من البداية من أقرب العرب عموما , 
وعرب المشرق وآسيا خصوصا » إلى مصر لهجة ولون بشرة وطريقة حياة وحضارة . بل 
لعل فلسطين من الحالات القليلة النادرة التى انتقلت إليها هجرة ودماء مصرية بدرجة 
هامة أى مذكورة قد تتجاوز فى تقدير البعض من الباحثين الفلسطينيين أنفسهم ومن 
جانبهم كل توقعاتنا العادية وتصورنا التقليدى . على Ui‏ حال فإن تدفقات الهجرة والدماء 
والاندماج هنا كانت دائما مزدوجة فى الاتجاهين؛ على عكس المألوف أو السائد مصريا . 
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أو كما وضعها العقاد كان المصريون والقلسطينيون فى مجال الهجرة فرسى رهان أو 
فرسين متقاريين + ٠ )١(‏ 

basni epai le الفرئسية علق سطس ]ذا قصسرنا انشا‎ Wall Bad 
اكثين من المضريين فى فدرات الاضطهاد أو‎ pide فلسطين ملجا وسهزيا أو‎ ils 
انرس الك ج‎ > (ai عافن الم‎ ENG Gaal a 
colle وحرويه فى الشام وفلسطين ذاتها » إلى عملية السخرة فى حفر قناة السويس‎ 
. الحركة العرابية حتى تجتيد «أنفار السلطة» أثناء الحرب العالمية الأولى ... إلخ‎ 

T‏ هله ep A‏ متاك إلى مسجو يس E E‏ لالت إن دوه نان 
من الثابت المؤكد يقينا أن كثرة هامة منها استقرت وتوطنت وانصهرت فى 
الكيان الفلسطينى» وما زالت آثارها وذكرياتها باقية ملحوظة فى السحنة واللهجة وفى 
الغادات ى لامعاب lf‏ + والأخيرة بالذات « اسما الأشتخاضن والعائلات . تقد قافا 
ala‏ ا افا ملي ea‏ امي سمو ريشي ان کو Wal‏ ا : 
حيث تتواتر - إلى جانب اسم «المصرى» يصفة عامة - أسماء مثل العريشى , 
الشرقاوي» البلبيسى » الانشاصى » الزعبلاوى « الدمياطى .... إل () . ' 

لا خلاف إذن على الأثر pully‏ والوجود المصرى المادى فى الكيان الفلسطينى وتكوين 
فلسطين. ولكن ما قد يكون محل خلاف هى فقط تقدير حجم تلك العناصر والمؤثرات وذلك 
الخروج والهجرة ثم مدى الاستيطان أو العودة . فمن جهة وجد نابليون فى يافا نحو ٠٠١‏ 
مصوق + O EEA‏ الى مضو مين يفضتو الالكحاق شيش E‏ متكي مل P‏ 
كانت ذريغثة فى Glan‏ الأولن على فلسطين فى بالاقة مطاليته Solely‏ المصتريين القارين 
من سخرته وبطشه ؛ والذين يقدر عددهم ٠٠٠١ gay‏ , 

ولكن المهم حقا هى ما حدث فى النهاية. ذلك أن جيوشه المنسحبة من الشام فى آخر 
عهده خلفت وراعها «ألوفا من المصريين أصبحوا بعد حين من الدهر Jats‏ الشام فى 
مناحيهم» على نحو ما كان من أمر الألوف السابقة التى كانت ذريعة الحملة والذين كانوا 
)3( حياة قلم , القاهرة , 1954 . 

.٤٤ EY أكتوير 1547: ص‎ e إبراهيم محمد الفحام  «المصريون والفلسطينيون شعب واحد» » مجلة العربى‎ (Y) 
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قد «تفرقوا فى أنحاء فلسطين e‏ وأحالتهم بوتقتها شاميين» كما يذكر محمد كرد 
على . () . 

Laf‏ المؤرخ الفرنسى مورييه فيحدد لنا تلك الآلاف المتخلفة بما لا يقل عن ٠٤١‏ ألفا مرة 
واحدة dus (13S)‏ أن عدد أفراد الجيش من قوات ومدنيين وعائلات كان قبل الانسحاب 
٠٠١ ٠‏ ألفء عاد منهم إلى مصر ٠١‏ ألفا فقط كما يذكر. Laly (V)‏ كان هؤلاء المتخلفون قد 
اندمجوا وانصهروا فى أبناء البلاد كما يؤكد مورييه هو الآخر أيضاء فإن أثرهم - إن 
صحت تلك الأرقام الضخمة - لايمكن المبالغة فيه بحال فضلا عن تجاهله أى التقليل منه. 

وهنا فعلا يصل بنا كاتب فلسطينى ثقة هو عمر البرغوثى إلى ذروة مثيرة حقا r‏ 
ولكنها منطقية للغاية مع المعطيات السابقة ‏ حين يقدر أن «أكثر من عشر سكان 
فلسطين يمتون إلى أصل مصری» ؛ ثم يضيف مفسرا بعد هذا التقدير المثير «هاجرت 
عائلاتهم مع جيش إبراهيم باشا إلى فلسطين » ثم التجات عائلات أخرى فرارا من 
السخرة والشدة فى حفر القنال ...» ١ )١(‏ 

ومهما يكن التقدير ؛ فإن الأثر المصرى يتركز أكثر ما يتركز فى الساحل ؛ ما بين 
خان يونس Sag‏ . وعلى المستوى التفصيلى » يؤكد عارف العارف أن المصريين كانوا 
«أهم «نصر من palic‏ السكان الذين استوطنوا غزة على مر الأحقاب» (؛) » بينما نعرف 
نحن اليوم أن بالقدس ٠٠١ jad‏ أسرة قبطية مصرية متوطنة هناك منذ أجيال . 


فلسطين ومصر 
فى الاتجاه المقابل » إذا انتقلنا الآن إلى الجانب الآخر من الصورة ؛ فلعل من 
الكران a) odes‏ من التو Le‏ إن EA PEE E PE ole leads‏ على سمس : 
فمنذ القدم والقبائل العربية الأصل من الجزيرة « والموزعة بين الشام ومصر » تمثل 
كايا مشقركا tala‏ وهنل مين القاتبين Cala,‏ والسواركة + الثناها والكرانين : 
الرميلات والرتيمات, الأخارسة والمساعيد ... إلخ , لكل هذه القبائل فروع ويطون فى كل 
مق مسن وفلسطيق :وما وات العلذقات اليرت العادية Meats‏ رين الان agg NS‏ : 


(1) محمد كرد على ؛ مجلة الهلال ؛ إبريل ٠ ١14٠‏ 

. ٤٤ الفحام ؛ ص‎ (Y) 

, ١١ ص‎ i ۱۹٤۷ a الوزير اليازورى‎ e عمر الصااح البرغوثى‎ (Y) 
, 70-411 تاريخ غزة , ۱۹۲۲ .ص‎ e عارف العارف‎ (£) 
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ودعنا لا ننسى إلى هذا أن كثيرا من هذه القبائل وغيرها هجر البداوة واستقر فى 
صميم الريف المصرى وذاب وتمصر تماما )١(‏ . ومازالت أسماء الأماكن - مرة أخرى - 
تكشف تلك الأصول . مثال ذلك قرية السماعنة بالشرقية ‏ نسبة إلى قبيلة السماعنة , )¥( 
أى قرية برقين بالدقهلية » فهى سمية للقرية الفلسطينية الأم » وهكذا , 

أما فى العصر الحديث » فكما لجأ كثير من المصريين إلى فلسطين هربا من سخرة 
حفر القناةء فإنها بعد ازدهارها بالمدن والنشاط اجتذيت بين ما اجتذبت كثيرا من 
الفلسطينيين إلى الهجرة إليها والاستيطان بها . وكما لا تخلى مدينة فلسطينية الآن من 
واحد من «البلابسة» أى المصريين أبناء بلبيس أصلا » يكثر «النبالسة» و«الخلايلة» أى 
الفلسطينيون من أبناء تاباس والخليل أصلا » فى مدن مصصر ابتداء من الأقاليم حتى 
العاصمة (؟) . 

وإلى قريب كانت التجارة والبقالة وتسويق الصابون والزيوت لصيقة بالفلسطينيين 
المقيمين إلى حد أن كان البقال عندنا يعرف بالفلسطينى أحيانا أى بالشامى عموما فى 
الغالب .وان نكرر هنا أسماهم الجغرافية الدالة » ايتداء من عكاوى وقدسى 
وصفدى إلى اليافى والغزى أو الغزاوى .... إلخ . ش 

أخيرا فلا حاجة بنا أن نذكر أثر الكارثة الاسرائيلية على فلسطين وتدفق عشرات 
الآلاف من الأشقاء على مصر حيث يقيمون الآن » بعضهم يندمج e‏ ويعضهم يتقدم فى 
القمازة G‏ شهدا شان التستفيل معنا فى ةلاخن :وا لاس كله مزهو 
بالقضية والصراع . 

وإنما ينقانا هذا انسيابيا إلى القفلة الختامية للبعد الآسيوى وتقييمه العام فى 
كيان مصر جملة . فالواضح فى الوقت الحاضر أن الثقل الأكبر من السياسة القومية 
penal‏ المفتاصبرة يتحتة إلى Upset!‏ الآشئؤية ,لاقب fads‏ القضية الالسطينية 
أساسا e‏ تلك التى أصبحت بطريقة أو يأخرى شئنا أم أبينا جوهر ومحور 
وجماع سياسة مصر الخارجية فى الواقع . 
)1( الفحام .ص £o - EY‏ , 


, محمد رمزى « القاموس الجغراقى للبلاد المصرية‎ (Y) 
0 £0 ya: الفحام‎ (Y) 
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وإذا كان هذا التوجيه الآسيوى عودا فى الحقيقة على بدء قديم قدم التاريخ » فإن 
قضية فلسطين بالدقة تؤكده اليوم كما تحتمه » تماما مثما فعلت الحروب الصليبية فى 
العصور الوسطی. فمنذ حرب فلسطين خاضت جيوش مصر معاركها الأساسية على 
الجبهة الآسيوية » بما فى ذلك اليمن . 

وإنه لمن الواضح جدا » فى الخلاصة ؛ أن البعد الآسيوى هو البعد المحورى فى 
م ا فارج Slade‏ عن أنه GA) Late Linkin)‏ وعطاء من Galle‏ خان 
بالاستمرار والاطراد دون ذبذبة أو تقطع . ولاشك أنها نظرة غير علمية إطلاقا » إن لم 
تكن مغرضة حقا ؛ تلك التى حاولت حينا ما أن تبتر بعدنا الآسيوى بزعم أنه «لم يجئنا 
من آسيا خير قط » إشارة إلى أخطار قديمة كالمغول والترك ... إلخ e‏ فهى إشارة 
مبتورة ناقصة بقدر ما هى ملتوية مضللة , 


البعد الافريقى 

كما يتداخل الكل مع الجزء والعام مع الخاص » يتداخل هذا البعد مع البعد النيلى 
حتى ليمكن أن نزعم أن القطاع الأكبر من بعدنا الأفريقى إنما هى ببساطة بعدنا النيلى , 
يكمله من يمين قطاع ثانوى نسبيا على طول البحر الأحمر وشرق إفريقيا » ومن شمال 
قطاع أخطر يجمع المغرب العربى والصحراء الكبرى . ولهذا يحسن أن تتحدث عن البعد 
الافريقى بإيجان وتعميم قبل أن نركن على جوهره البعد النيلى , 

وواضح أن أرض مصر تربة وماء جزء من جسم إفريقيا . وإذا كنا قد رأينا أنها , 
بحكم موقعها على أطراف القارة بعيدا عن قلبها , تعد أكثر أجزاء إفريقيا آسيوية ؛ فإنها 
ليست بالضرورة أقلها إفريقية وإن كانت من أقلها بالطبع . أما السكان فمن النظريات 
كما رأينا ما تريطهم بالقرن الإفريقى أصلا وترى قرابة ما بين المصريين القدماء 
والصوماليين . والنظرية السائدة فى الموطن الأول للحاميين ومنطقة تكوينهم لا تخرج عن 
دائرة القرن الافريقى , وإليهم ينتمى أولئك وهؤلاء . )١(‏ . غير أننا إذا قيلنا نظرية عصر 
الجفاف التى أعقبت العصور الحجرية القديمة ؛ فلعلها لا تحتم بالضرورة وفى حدود هذا 
المدى الزمنى أن يكون المصريون من أصل غير محلى أو اقليمى . 


من الناحية الأخرى» فمن الاثيوبيين القدماء من كان يعتقد أن المصريين القدماء بعض 


(1)Seligman, Races of Africa . 
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من نسلهم أصلا » هاجروا إلى الشمال » وأن مصر بذلك بشريا » لحما ودما » من صلب 
الحبشة » مثلما هى طبيعيا e‏ أرضا وماء )١(‏ . ولكن لعل هذا نوع من الأساطير الشعبية 
التى تنبثق من تاريخ ضبابى مهتز ؛ أو ربما هى تذكرنا بتقاليد المصريين القدماء أنفسهم 
حيث كانوا يسمون بلاد بونت «أرض الأجداد» , 

وأيا ما كان » فإن هناك اتجاها متزايدا هذه الأيام - ريما كرد Jab‏ متطرف لمحاولات 
الاستعمار المتطرفة لتمزيق القارة - للبحث عن تلك الأصول فى مجال الأركيولوجيا 
الافريقية والإنسان الأول . غير أن هذا اتجاه تحف به مزالق علمية كثيرة ككل ما يتصل 
بالماضى السحيق ؛ وقد يرتب نتائج ضخمة على فروض ونظريات تخمينية . والذين 
يفعلون ذلك ربما كانوا يفعلون أسوأ مما يفعل أصحاب الفرعونية » فهم لا يعودون فقط لى 
الماضى البعيد المكتوب › ولكن إلى الماضى السحيق قبل المكتوب وقبل التاريخ ولا نقول 
قبل الإنسان العاقل ! 


الدور الحضارى 

وإنما حسبنا أن نقول إن مصر » التى كانت طليعة ومهد الحضارة فى القارة » قد 
صسدرت إليها كثيرا من إنجازاتها منذ فجر التاريخ . فلقد جعلت الظروف الجفرافية 
والتاريخية من مصر مشعل النور الأكبر فى القارة المظلمة » ولا نقول منارة إفريقيا 
الوحيدة حضاريا . وإذا كان ثمة فى العالم بلد واحد تصدر قارته على مستوى القمة 
أطول فترة فى التاريخ بل طوال التاريخ بلا انقطاع » فهى لا شك مصر فى إفريقيا . إنهاء 
أكشر بالتأكيد من أى بلد آخر فى العالم » قمة قارتها المطلقة والخالدة . وإذا كان هناك 
بلد منفرد فى إفريقيا أعطى القارة وأثر فيها AST‏ ما تأثرت قبل العصر الأوروبى » فمصر 
هى هذا البلد . ودون عنصرية أو استعلاء » ومع الفارق » فلقد كان المصرى هو «الرجل 
الأبيض» فى إفريقيا السوداء إلى أن جاء الرجل الأوروبى . 

وفيما عدا هذا ١‏ فالواقع حضاريا أن مصر ليست إفريقية بقدر ما أن إفريقيا هى 
المصرية . فبينما لم تكد مصر تستمد شيئًا من إفريقيا حضارة » فإن تأثيرها الحضارى 
قد غزا معظم القارة . فالكثير من حضارة إفريقيا هو جزئيا من حضارة مصر » ومعظم 
إسلام القارة مر من هنا . وعلى الجانب AYI‏ فإن إفريقيا - القارة المظلومة التى 


(1) G. Schweinfurth, in : Baedeker, Egypt and Sudan, 1914, .م‎ XIiX, 
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يصفها البعض بأنها حضاريا آخر القارات قبل أنتاركتيكا )١(‏ ! - لا تجد بين جنباتها 
ويناتها أكثر من مصر ترد به الاتهام وتفاخر العالم و فهى أم التاريخ فى قارة قيل إنها 
بلا تاريخ . 

غير أن تأثير مصر الحضارى على إفريقيا ونشاطاتها فيها واتصالاتها معها تتفاوت 
فى الكثافة والنوع والدرجة من إقليم إلى آخر بحسب الضوابط الطبيعية والمسافة 
gl’. Ll jaa‏ اتوي فى Gad‏ القازة الشمالى بعانة قم قل Jy‏ تدريجيا تجاه 
الجنوب . وهى فى النصف الشمالى تتنقل فى شبكة من محاور وقنوات ترسم نمطا مميزا 
يعكس الوراء الطبيعى والعمرانى كثيرا . فالمعمور هذا حول الصحراء الكبرى يكاد - على 
مقياس أضخم أبعادا ومسافات ولكنه أضعف كثافة واتصالا - يكرر نمط الحلقة السعيدة 
الذى eBay‏ فى الشرق الور 

فإذا كان النيل والمغرب يؤلفان معا الهلال الخصيب الافريقى الضخم فى 
JLab!‏ + نوناك هلال Jat AF‏ وجا محل (pf Silat!‏ الحدون ly‏ اتا عدو 
elias‏ ي كه ا تارق إلى aay Lgl! [a Castell‏ من الس وان الان 
على طول نطاق السفانا وإقليم «الساحل» (وصحته السهل » ويمثل هوامش الصحراء 
كما تسمى فى السودان الغربى) حتى غرب إفريقيا والسنغال حيث ينثنى شمالا على 
سواحل موريتانيا واصلا إلى المغرب العربى . والحلقة كلها تتحلق حول الصحراء 
الكبرى - القلب الميت - التى لا تخترق إلا على عدة محاور من خطوط الواحات . 
وعلى امتداد هذه الخطة تحرك النفوذ والأثر والاشعاع المصرى عموما . 


على محور الجنوب 
فخارج البعد النيلى » تأكد هذا الأثر مرارا على محور البحر الأحمر منذ رحلات بونت 
الدالة . ويلاحظ هنا أن بونت إن كانت تعنى عند بعض المؤرخين داترة القرن الافريقى 
والجنوب العربى ؛ فإنها تمتد عند البعض الآخر لتشمل سال الزنج وزنجبار وشرق 
إفريقيا بلا استثناء . كذلك يحتمل إشعاع مصرى خفيف على محور الصحراء الكبرى 


(1) G. T. Renner, Africa : a study in clonoialism, in : World political geography, 
ed. Pearcy and Fiffeld, N. Y., 1951, p. 393. 
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حيث وجدت أدلة على المؤثرات الحضارية المادية والثقافية بين القبائل النيلوتية فى أعالى 
النيل وبين بعض قبائل نيجيريا وغرب إفريقيا . )١‏ . 

بل إن هناك إشارة غريبة عن معرفة الطوارق الأحياء اليوم للغة الهيروغليفية القديمة , 
إن صحت لكانت أكثر دلالة وأشد إثارة . (؟) والمقول أيضا إن الفولا » فى نطاق السفانا 
ابتداء من سودان الميل حتى السنفال ‏ والذين يقدرون بعدة ملايين ويلعبون دورا عظيما 
فى حياة غرب إفريقيا « المقول إنهم «أصلا هجزة من صعيد مصر» استدارت نحو 
الجنوب فالغرب فاستقرت فتوطنت . () . 

كذلك تسجل العصور الوسطى علاقات متواترة بين مصر والسودان الغربى وغرب 
إفريقيا على طول محور السفانا - الساحل (السهل) وعبر خطوط الواحات ونيل السودان. 
وإذا كان طريق gall‏ السودانى هنا مباشرا إلى مكة قبلة الدين » فقد كان الأزهر قبلة 
ple‏ الدين » ولهذا انشعب إلى مصر بإستمرار تيار من الطلاب والتجار والحكام ترك له 
بعض شواهد ligg‏ فى مصر (كالدكرور مٹلا « من التكرور ؛ وهم التوکولور Toucolors‏ 
أحد شعوب غرب إفريقيا) . أهم من ذلك رد فعله الحضارى والثقافى الكبير الباقى حتى 
اليوم على شعوب هذه المناطق التى عرفها جيدا وذكرها ابن خلدون وابن بطوطة . ويكفى 
تعبيرا عن هذا الأثر أن كل مستكشفى شمال القارة من الأوروبيين فى القرنين أو الثلاثة 
الماضية سجلوا دهشتهم لأنهم وجدوا ذكر مصر وهيبتها فى كل مكان وصلوا إليه فى تلك 
الأعماق (؛).. 

على محور الشمال | 

ذلك كله عن علاقات مصر الافريقية على المحاور الجنوبية . ولكن العلاقات على محور 
شمال إفريقيا cole‏ من نوع آخر أدخل فى الوجود العربى الكبير ‏ وهى والبعد النيلى 
بمثابة ذراعين طويلتين ضخمتين تنتهيان إلى مصر لتتصلا عن طريقها بالحلقة السعيدة 
فى المشرق العربى . فمنذ البداية دخلت مصر مع الليبيين فى احتكاك بعيد المدى 
بالغارات والحملات وبالتسرب والتوطن؛ سواء فى غرب الدلتا أى جبهة الفيوم والصعيد» بل 


, ۷۹ VE ص‎ , MANY , دراسات فى افريقية المعاصرة , القاهرة‎ e عبدالعزيز كامل‎ (Y) 

(2) Lois Berggren, in : Guidebook to geology and archaeology of Egypt.p. 39 
, ٤٤٩ محمد رياض 6 كوش عبدالرسول › إفريقيا  1551 , ص‎ (Y) 
, ٤٣ - be مؤنس ؛ مصر ورسالتها .ص‎ (E) 
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(Gals‏ كما E E gael (Ly‏ فى كارت gues‏ ون ا الارن SSF Lad‏ ما 
امتد التوسع والنفوذ السياسى المصرى إلى برقة « خاصة أيام البطالسة والعرب . كذلك 
كان الرومان يعتبرونها جزءا من مصر . وحتى من قبل ذلك كله . كان فخار القبائل فى 
جرجرة بالجزائر اليوم يشيه فخار قدماء المصريين قبل الأسرات ٠‏ فضلا عن تشايه 
الجنس » مما يؤكد قدم وعمق هذا المحور )١(‏ . 

وإذا كانت أخطار الشرق والمشرق قد صرفت نظر مصر عن يرقة بعض الوقت فى 
العصور الوسطى . فإن الأثر الحضارى لم ينقطع وظلت برقة تتجه إلى مصر كمركز 
وسوق الحضارة والعمران الكبير e‏ ومازال طابع المؤثرات المصرية واضحا فى برقة إلى 
cole) + aul‏ الهامش» Lelie‏ كان تمط الغمران فى برقة مشتنا يتوزع حول الجيل الأخضن 
gle‏ أطراقه الساحلية ئا امه الصسراوية + ققد كان Glial Agel cpa gins‏ على laii‏ 
أن يتلاقوا فى الاسكندرية أى القاهرة على نهاية الطريق الساحلى » تماما كما يقال عن 
ويلز حيث يتندر بأن من الأسهل لأبنائها أن يجتمعوا فى بادنجتون فى لندن على نهاية 
خط السكة الحديدية !) . 

ابا ماکان فلك اعانت طروف الاستعمان الايطالى وحن والقجاء اليرقاويين coll‏ 
ل كي هذه القاحفات ١‏ يدك ها اة opal pla‏ ووس Gaal‏ غلا جن slat‏ 
المصرى غير المباشر عند هجرة بنى هلال وسليم من صعيد مصر فى العصور الوسطى 
. واليوم يمثل أولاد على بمريوط e‏ وهم قبائل عربية وافدة أصلا » حلقة وصل بشرية بين 
مصر وليبيا والمغرب الكبير » على نحو ما تفعل القبائل العربية المماشة على الجانب 
الأيمن من مصر حيث تتوزع بينها وبين فلسطين والشام والجزيرة العربية . 

وعدا هذا فقد كانت مصر بوابة التعريب بالنسية للمغرب كله . وتواترت العلاقات 
المتبادلة فى العصور الوسطى متجاوزة جزيرة المغرب إلى غرب الصحراء الكبرى فى 
موريتانيا (شنقيط) » حيث تطلع الشناقطة إلى مصر وتأثروا بها ثقافيا بشدة على نحو ما 
فل السووان القروى على فتحون gi WUE‏ ايشا كان هتاك على شك ale‏ 
p Lill‏ طريق التهذين الساحلى الشهير بذيراته وومحارسه» ؛ بيثما وضات العلاقات 
السياسية إلى قمتها فى الغزى الفاطمى لمصر. i‏ 
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غير أن الحج لاشك خير ما يلخص كل علاقات هذا المحور . فقد كان «الركب 
المغربى» يصل أحيانا إلى ٠١‏ ألفا من الحجاج فى العام )( وكان طريق gall‏ راقدا 
سنويا أو دائما يصب مؤثراته بهدوء فى مصر dally,‏ ترمز اليوم العشرات من أضرحة 
ومقابر الشيوخ المغاربة أى المستغربين من أصل عربى على طول ساحلنا الشمالى 
الغربى ثم إلى قلب الدلتاء ابتداء ذلك من سيدى برانى وسيدى كرير وسيدى عبدالرحمن, 
إلى سيدى المرسى والشاطبى (الاسكندرية)» إلى الشيخ الدسوقى (دسوق) والشيخ طلحة 
التلمسانى (كفر الشيخ) . والأخيران: اللذان تنسب إليهما مدينتاهما كما هو واضع ‏ هما 
من أقارب السيد البدوى (طنطا) الذى'يعد القطب الأكبر بين هؤلاء الشيوخ المغارية, 
الذين توغلوا أيضا إلى أعماق الصعيد كما فعل سيدى عبدالرحمن القنائى (قنا) .... إلخ. 

والواقع أن طريق gall‏ الساحلى كان طريق رحلة واستقرار معا » حج وتعمير Lass‏ 
كان يستقر على طوله من المغارية ؛ وخاصة فى مصر e‏ ويالأخص فى القاهرة حيث نما 
لهم حى بذاته هو حى المغارية . وهو بهذا يشبه أن يكون نسخة متوسطية عربية من 
طريق حج السفانا - الفلاتة الأحدث فى السودان الغربى والشرقى . 

وقد انصب فى هذا التيار فيما بعد وافد من مغارية الأندلس › وذلك بعد 
أن تعرض «الصفرب الأوروبى» لضريات «الاسترداد» المسيحى » أتوا مصر إما 
كمنذرين منبهين وإما كنازحين مهاجرين (Y)‏ فى القرن A‏ الميلادى - مثلا - نزحت 
٠‏ ألف أسرة أندلسية إلى الاس كندرية (؟) . ونستطيع أن نقرأ رمزا للرافسد 
الأندلسى هذا فى أسماء مثل المرسى (من مرسسية) والشاطبى (من شساطبة 
8 والطرطوشى (من طسرطوشه (Tortoza‏ .... إلخ , 

وكما فى حالة البعد الآسيوى » فإن الكفاح المشترك ضد الاستعمار , والاستعمار 
الاستيطانى فى المغرب العربى عموما » ثم ظهور البترول فى معظم وحداته بعد ذلك/ جاءا 
فى الفترة الأخيرة ليعيدا تدعيم وتكثيف العلاقات والتبادلات والتفاعلات على طول هذا 
المحور. فكما شدت Glad‏ تحرير فلسطين مصر إلى المشرق؛ شدتها ملحمة الجزائر إلى 


(3) 5. Lane - Poole, History of Egypte in the Middle Ages, P. 35. 
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المغرب . ثم جاء ت حاجات التنمية والتعمير بعد البترول « خاصة فى ليبيا » وكذلك إعادة 
التعريب فى الجزائر » لتخلق تيارا من الهجرة المصرية إلى الغرب ومهجرا مؤقتا فى 
المغرب . واقد يقل وزن هذا البعد نوما عن نظيره فى المشرق , كما أنه على العكس منه 
يقل كثافة وثقلا كلما ابتعد عن مصر » إلا أنه يظل علامة بارزة على محور رئيسى داخل 
هيكل البعد الافريقى لمصر . 

والآن فلنلخص . فى نظرة مجملة e‏ فإن أبرز خصائص بعدنا الافريقى أنه فى الدرجة 
الآزاى يفن فى كاء أك ويا فو يعن مسار فعال ماعل وطن هنذا" stall‏ 
في فة ag‏ اككن سما CEG gh‏ إن ل كن تمعن ارال (ى من طرفت 
واحد ولیس متبادلا » ثم إنه بعد بشرى أكثر منه اقتصاديا ¢ حيث كانت علاقات التبادل 
والتعامل الاقتصادى ضعيفة gf‏ مهدودة للقاية :.ولكن. حتى مع ذلك Lb‏ على galal‏ 
البشرى هامشى ثانوى أيضا » لشدة اختلاف الأصول البشرية وضعف التشابه gf‏ النسب 
الجن فية:..والواقم انةالولا الفطا ع التيلى وال ر lagen cpa sell‏ هة ناء ل 
وزن البعد الأفريقى عموما إلى حد بعيد جدا ‏ وختاما . وهذا أغرب ما في sal‏ فإن 
ظهوره كبعد من أبعادنا الجغرافية تأخر كثيرا جدا حيث ظل واهيا معظم التاريخ القديم , 
ولم يزدد إلا ببطء شديد فى العصور الحديثة . بينما لم يأخذ حجمه الكامل إلا أخيرا جدا 


شكل ٠١‏ - هيكل المعمور الأساسى فى الوطن العربى . يتألف من الحلقة السعيدة فى المشرق يتصل بها 
ذراعان عظيمان هما حوض النيل من الجنوب والمغرب العربى من الغرب . أما إذا ضيقنا يؤرة عدستثا 
فستبدو أهم قطاعات المعمور كهلالين خصيبين يلتحمان فى مصر هما الهلال الخصيب الآسبوى والافريقى . 
YY —‏ ~ 


مصر بين العروبة والافريقية 
تلك بعامة هى الخطوط العريضة فى علاقات واتجاهات مصر الافريقية . ومن السهل 
إذن أن نرى أن البعد الافريقى فى كيان مصر يتفق فى معظمه وياستثناء هوامش ثانوية 
2 الشمال TE‏ دك فى دائر» omc E‏ أو المهو من هذا بر 
السؤال: أين وكيف تقع مصر بين العروبة والافريقية e‏ وما العلاقة بين الوحدة العربية 


والوحدة الافريقية ؟ 


إفريقتان أم واحدة ؟ 

ابتداء » يمكن القول إن إفريقيا العريية هى أقل إفريقيا إفريقية وأكثرها أوراسية , 
بمعنى أنها بحكم فاصل الصحراء أبعد أجزاء القارة عن مفهوم «إفريقيا السوداء» سواء 
طبيعيا أو بشريا » تضاريس ومناخا ونباتا أو جنسا وحضارة وثقافة » وفى الوقت نفسه 
بمعنى أنها أكثر أجزاء القارة تأثرا بالمؤثرات الأوروبية والآسيوية فى كل تلك المجالات 
والنواحى . وفى هذا تشترك مصر مع شمال إفريقيا أو المغرب . لكن مصر بعد هذا هى, 
بحكم الموقع أيضا , أكثر إفريقيا آسيوية وأقلها أوروبية e‏ بينما أن المغرب هو أكثر 
إفريقيا أوروبية وأقلها آسيوية . 

هنا , ومن هذه الحقيقة » وعملا على عزل العرب وإبعادهم عن القارة الأم لاسيما 
مصر التى لعبت مؤخرا دورا قياديا وتحريريا فى السياسة مثلما لعبته قديما فى 
الحضارة؛ حاول الاستعمار أن يمزق وحدة القارة النضالية ضده . فزعم أولا أن 
الصحراء الكبرى فاصل طبيعى باتر كالمحيط؛ يقسم القارة إلى قارتين : إفريقيا شمال 
الصحراء وإفريقيا جنوب الصحراء ؛ أو إفريقيا البيضاء i)‏ السمراء أحيانا) وإفريقيا 
السوداء , أو أخيرا إفريقيا العربية وإفريقيا الزنجية . باختصار › صك الاستعمار She‏ 
بالأحرى استغلء ثنائية أساسية فى القارة هى ثنائية المرب - الزنوج ٠‏ ويها حاول أن 
يجب أى وحدة إفريقية , ش 

والنظرية e‏ الثى تكاد تبدى وكأنها الوجه الآخر انظرية الاستعمار الأخرى عن «وحدة 
البح النتوشط» « تنتهى إلى كلق ارهن فصي نين TSE‏ الوهدة العريية والوجدة 
الافريقية . وهى تصورهما كأنهما خطان متعامدان » واحد بالعرض والآخر بالطول : إذا 
قلت بالوحدة الافريقية شطرت الوحدة العريية » وإن أنت قلت بالوحدة العربية مزقت 
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الوحدة الافريقية . ومن ثم تبدى النظرية كلها سلاحا ذا حدين بل متعدد الحدود » يمزق 
كل شئ وفى كل اتجاه سواء فى العروية أو فى إفريقيا وهذا بالضيط هو الهسدف 
لای شاا 


وحدة عمل فحسب 

غير أن القضية بهذه الصورة هى فى الحقيقة قضية متطرفة ومغرضة . فمن ناحية لم 
تكف المؤثرات العربية أى المصرية عن اختراق الصحراء منذ فجر التاريخ القديم . ومن 
المبالغة لاشك أن نتكلم عن الصحراء كمحيط رملى فى عصر الطيران. ومن ناحية أخرى, 
وهذا أساس كل خلط وخطأ » فليس المقصود بالوحدة الافريقية إلا «وحدة عمل» » وحدة 
تضامن فى المجال الدولى سياسيا واقتصاديا وحضاريا مواجهة لضغوط الاستعمار 
المشتركة . وحدة إفريقيا » يعنى » هى أساسا وحدة ضد - استعمارية » لا AST‏ ولا أقل, 

Lil‏ خارج هذا فلا وحدة لإفريقيا إلا الوحدة الجيوديزية » أى ككتلة من كتل الأرض 
الرئيسية مما نسميه القارات . وبين هذين القطبين القصيين « الوحدة ضد - الاستعمارية 
والوحدة الجيوديزية » فإن أحدا لم يزعم أن إفريقيا وحدة gl‏ أن لإفريقيا وحدة من أى نوع 
كان e‏ سواء طبيعيا أو بشريا e‏ مناخيا أو نباتيا أو جنسيا أو حضاريا . والافريقيون › 
بمعنى الزنوج » من جانبهم لايعتبرون مفهوم إفريقيا أو وحدة إفريقيا إلا فى حدود وإطار 
إفريقيا الزنجية e‏ وبينما ينظرون إلى أنفسهم كشئ واحد على العموم ينظرون إلى العرب 
كشئ مختلف تماما على الخصوص . وهم فى هذا يفعلون تماما مثلما Jais‏ العالم 
الخارجى بعامة l . )١(‏ 

وواقع الأمر أن فلسفة الاستعمار فى ثنائية القارة من أجل تمزيقها نضاليا ليست إلا 
حقا يراد به باطل . ولقد كان خطأ أن انعزلت مصر قبل الثورة (وغيرها من الشقيقات 
العربية الأفريقية) عن إفريقيا » ولى أن ذلك كان بفعل الاستعمار الجاثم فوق الْجميع . 
وكان طبيعيا جدا بعد ذلك أن تندقع مصر المتحررة إلى إفريقيا تحمل مشعل التحرير فى 
الخمسينيات والستينيات . ولا جدال فى أنها نجحت فى ذلك نجاحا باهرا بل لعله أكبر 
نجاح سجلته لنفسها فى السياسة الخارجية والدولية» ولا يكاد يختلف أحد على أن نضال 
)١(‏ حمدان e‏ إفريقيا الجديدة ص YAY‏ - ۲۹۷ , 


- 6۹ - 


تحن کان yas]‏ عامل مدرو فقن ترو Sj Lill‏ لهه اكتشف هف كسمتن ق Dan‏ 
الافريقى الأصيل ؛ وعلى هذا الأساس تصرقت . 

لكن الغريب هنا أن الاستعمار نجح فى أن يضلل أبناء القارة فى الاتجاه المضاد. 
فقون or‏ اة | لاان ees Sil‏ فى وق تفبدال الشارة التسررى» هرت 
بين بعض زعماء القارة الجدد » خاصة بين الراديكاليين المتشنجين الذين تبنوا 
عنصرية جديدة مضادة أو مقلوية e‏ ظهرت دعوة داوية إلى «الوحدة الافريقية» لا كوحدة 
موقف وكفاح ضد الاستعمار أو ضد التخلف » من أجل التحرير أو التقدم e‏ وإنما 
كوحدة سياسية دستورية من أجل خلق «دولة» إفريقية واحدة تشمل كل القارة . 

وإذا كان من الخطأ أن مصر قد انعزلت أو عزلت عن القارة فى الماضى » فقد كان 
خطأ أكبر احتمال تورطها فى مثل هذه الدعوة الكاسحة الفضفاضة » إذ أن أسوأ خطر 
يمكن أن يصيب مصر هو أن تنزلق إلى «دولة جنوبية» . وقد بدا ذلك الخطر » هذا حين 
اتخذت دعوة الوحدة الافريقية منعطفا شبه هيستيرى أرعن أيام نكروما . فوحدة مثل 
هذه» على أى مستوى كانت» غير واقعية أو متصورة على الاطلاق: تقع خارج العلم تماماء 


وهى من ثم مرفوضة شكلا وموضوعا . 


بين الوحدة ارجا والافزيقية 

تشخيصا أو تلخيصا للموقف بإيجاز ؛ كان الاستعمار قد باعد بين مصر (والعرب) 
وبين إفريقيا أكثر مما ينبغى ؛ فجاء التحرير فقارب بينهم - كرد فعل عكسي وعلى طرفى 
GIRS aaa‏ مما ear‏ :هن الأؤلى كان اتفال gia GST‏ الان (ays‏ الثانية جف 
اتضال AST‏ من التلازم حين SAT‏ شكل الوحدة الأفريقية dail! cially‏ الى اانه 
بعضهم . ولكن هذا الانقلاب من النقيض إلى النقيض كان مرحلة عاطفية متطرفة ليست 
ا فى را e ETE E‏ 

R E E PI E E كرولا عليه‎ 
sai كت‎ aN على‎ aa كما‎ a اق‎ aba 
الافوزمي و ق‎ galcaill ارخ سعد‎ gaye تلاق‎ LEM على المت‎ gals yaadilla 
(Mages hl اليه النستورية‎ Wljadl ذلك‎ 
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وبالفعل» ولحسن الحظ ؛ ولأنه - فى السياسة كما فى الحياة - لا يصح إلا الصحيح, 
فقد تهاوت هذه الدعوة الطائشة المتهافتة فى بضع سنين حتى اختفت نغمتها تماما . 
والواقع أن حركة الوحدة الافريقية بمعناها الصحيح لا تعدو وحدة تضامن ضد 
الاستعمار» وهي بهذا المعنى جزء من حركة وحدة العالم الثالك وسائر تجمعات «الجنوب» 
العالمى . وعلى هذا الأساس فإنها فى صميمها وجوهرها «فترة تعشيش nesting‏ 
14 مريحة للجميع ورفقة طريق فى رحلة التحرير وإثباتٍ الذات « تتساند وتتساعد 
خلالها ضد العدو الاستعمارى المشترك » ولكنها فى النهاية رحلة عايرة ككل رحلة : 
بعدها تنصرف كل جماعة إلى مصالحها المحلية أو الاقليمية وكياناتها الذاتية . وهكذا 
بالفعل کان . ٠ )١(‏ 

بهذا عادت الوحدة الافريقية كما بدأت وكما ينبغى «وحدة عمل» فحسب » بينما ظلت 
الوحدة العربية «وحدة كيان ومصير» . الأولى لا تستهدف الوحدة الدستورية » والثانية 
جوهرها الوحدة الدستورية والاندماج السياسى . بصيغة أخرى العرب أخوة وأشقاء ولكن 
الافريقيين جيران وأصدقاء » علاقة مصر مع العرب علاقة قراية حيث علاقتها مع 
الافريقيين حسن جوار . 

من ثم فإن الوحدتين العربية والافريقية هما من مستوى مختلف تماما , وه اختلاف 
فى النوع لا الدرجة . جذرى لا فرعى age‏ ثم فلا تعارض بينهما . ولهذا فليس على 
مصر جناح أن تولى وجهها شطر إفريقيا ويعدها الافريقى كما فعلت دائما » وليس لها أن 
تنسى أنها بوابة القارة وحارسها فى الشمال الشرقى ؛ ونقطة الارتكاز بالنسبة لها فى 
التضامن الآسيوى الافريقى » بمثل ما أن إفريقيا هى الظهير الضخم لمصر وأن 
مستقيلها مرتبط بمستقبلها فى الصراع العالمى ضد الاستغمار : كل أولئك دون أن 
تضعف عرويتها فى أى معنى . 

ومن هنا » بالمقابل » نرى أن ما طالب به البعض فى وقت ما من النص دستوريا على 
أن مصر جزء من إفريقيا بمثل ما ينص على أنها جزء من الأمة العربية ؛ إنما هو قياس 
مع الفارق وينبع من منظور خاطئ arcs‏ الوحدة العريية على نفس مستوى الوحدة 
الافريقية » فأن ننص على عرويتنا فى الدستور » فذلك تعبير سياسى عن مضمون قومى › 
(1) حمدان ؛ استراتيجية الاستعمار والتحرير , MAY‏ ,ص ۳۲۹ - ۳٩۷‏ . 
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ومن ثم هو أمر فى موضعه السليم. أما أننا جزء من إفريقيا فحقيقة جغرافية بديهية 
مجردة لا يستتيعها بالضرورة أى التزام سياسى أى قومى حتمى » ولذ! فمكاتها الطبيعى 
فى كت إلجغزافيا Hoste (Sly‏ نان تبدى فى الاسيتون tjai‏ رتوا pada‏ 


سياسة مصر الافريقية 

وعلى المستوى التطبيقى , فلا مفر بل لابد أن يكون لإفريقيا مكان هام فى السياسة 
المصرية : 

أولا « لمصلحة الاقتصاد والتنمية والتقدم المصرى نفسه نظرا لثراء إفريقيا النادر 
بالموارد والخامات والأسواق والامكانيات المتزايدة التى تتكالب Gale‏ الدول المتقدمة الآن 
بل وحتى بعض الشقيقات العربيات خاصة البترولية . 

ثانيا « لضمان الأمن المصرى وتأمين ظهيرها الافريقى » حيث لا ينبغى أن تترك مصر 
إفريقيا.فراغا سياسيا أو فراغ قوة يملأه الاستعمار الجديد أو القوى العظمى ويحاصرها 
به من الخلف . 

GIG‏ ؛ لمواجهة التسلل أو التوغل الاسرائيلى فى إفريقيا ومحاصرة أخطبوطه وطرده 
من القارة حتى لايكسبها لصفه أو يؤلب دولها ضد مصر والعرب والقضية الفلسطينية . 
وتلك بالدقة حدود العلاقات العملية بين مصر وإفريقيا .. وحدود لاشك هناك للبعد الافريقى 
فى كيان وتوجيه مصر. وهی حدود» كما ينبغى تحقيقهاء لا ينبغى تجاوزها . ولحسن الحظ 
فلقد انتهت إلى الأبد فترة المثالية الجامحة الهيستيرية فى العلاقات الافريقية ‏ واستقرت 
الآن على مستوى عقلانى ومعقول أكثر « أى تم «تطبيعها cnormalization‏ تقریبا . 

مع ذلك فإن البعض يشعر بأن دور مصر الافريقى الحالى مضخم ومبالغ فيه ما يزال, 
إن لم يكن مفتعلا إلى حد ما لأسباب تكتيكية وتعويضية » وأن هذا على Ui‏ حال عارض 
سوف يقل مستقبلا إلى أن يأخذ حجمه الطبيعى » هذا إن لم يكن قد بدأ فعلا , إذ من 
الواضح تماما أن مصر أخيرا اتخذت سياسة إفريقية أكثر حذرا وتحفظا أو أقل اندفاعا 
وغلواء منها فى السابق . 

كذلك يشعر البعض الآخر بان علاقتنا مع إفريقيا أى علاقات إفريقيا معنا لا تخلو من 
حساسيات وعقد مركية وأن فيها شيئًا من النفاق المتبادل وأكثر منه من اللاواقعية . وفى 
وقت ما بدا أن إفريقيا أو أجزاء منها تلعب معنا لعبة المضاربة وتوازن القوى بين العرب 
وإسرائيل » فى محاولة انتهازية مكشوفة GY‏ تنتزع لنفسها أكبر مكاسب ممكنة من 
الطرفين على السواء . ولكن من الانصاف أيضا أنها عادت فصححت موقفها كثيرا أثناء 
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حرب أكتوير . كذلك فإن أرباح البترول الهائلة بعد هذه الحرب جذيت إفريقيا أكثر من أى 
وقت مضى إلى المعسكر العريى المنتصر والمتخم » ول أنها عادت بعد ذلك «تغازل» 
إسرائيل » وهكذا . 

وأخيرا » قفى خضم هذه العلاقات الجديدة ASV!‏ واقعية ومادية أو نفعية › بدأت 
العلاقات العربية - الافريقية تتعرض لضغوط أو تعقيدات وتشابكات جديدة . فلأن الدول 
الافريقية دول حديثة النشأة ضعيفة التكوين للغاية » فإنها بعيدة عن الاستقرار تماما . 
والصراعات داخلها وفيما بينها وحولها لا حد لها » وبالتالى فإن التدخلات الأجنبية 
الاستعمارية لا تتوقف . ومن ناحية أخرى . فلأن سياسات الدول العربية هى الأخرى قد 
تعارضت وتصادمت فى الآونة الأخيرة وانقسمت ما بين الكتلتين العالميثين » مثلما غيرت 
مصر نفسها موقعها السياسى بينهما جذريا » فلقد ازدادت التناقضات والمجابهات بين 
مصالح وسياسات الجميع فى إفريقيا . 

وفى النتيجة ؛ ولأول مرة » بدأت تظهر جرثومة تعارض وتناقض ما بين الوحدة العربية 
والوحدة الافريقية . فمن الظاهرات اللافتة حاليا أن دولا عربية تقف الآن ضد دول عربية 
أخرى فى صراعاتها أى علاقاتها مع بعض دول إفريقية , مثل ليبيا مع تشاد » والمغرب 
مع الجزائر حول الصحراء » أو أزمات بعض الدول الافريقية مثل صراع الصومال 
وإثيوبيا » وإريتريا وإثيوبيا » والصراع فى زائير .... إلخ , 

ففى مثل هذه المواقف المريكة الشائكة المتشابكة , قد تجد مصر نفسها ؛ سواء 
بحكم المصالح أو المبدأ » فى صف الدولة الافريقية ضد العربية أى العكس . فهل تجوز 
الأولى ؟ - والعروية أولا والافريقية عاشرا . وإن كانت الثانية , أفلا يكرس هذا ثنائية 
الوحدتين والقارة ويوسع الهوة الكامنة فيهما ؟ 

على أية حال دعنا نامل أن تكون مثل هذه المواقف مرحلة عارضة وعابرة فى تاريخ 
القارة e‏ غير أن الدرس الواضح أن على مصر ألا تتورط فى إفريقيا وحرويها 
واضطراباتها وصراعاتها المحلية والدولية . ومن حسن الحظ أنها قد أعلنت مؤخرا أنها 
«لن تلعب دور رجل البوليس فى إفريقيا» )١(‏ . ليكن حسن الجوار إذن وصداقة الجميع 
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بقدر الامكان شعار سياسة مصر الافريقية , ولتكن المساعى الحميدة فقط هى ترجمته 
العملية , 

لتكن علاقاتنا مع إفريقيا وثيقة قوية فى الاقتصاد والتجارة والتبادل , 
فضلا عن التعاون السياسى فى المسرح الدولى . الأولى » لأن إفريقيا قارة 
المستقبل فى الخامات والاستثمارات » وحتى لا تظل أورويا والغرب دائما الوسيط بيننا 
وبينها . والثانية , لأننا مازلنا ضعافا بالقياس إلى القوى العالمية » وحتى لا ينقرد 
الأخزوخ Bl‏ 

ولكن أبعد من هذا لا يجوز ولا يجدى Ye‏ سياسة ولا GLE‏ ولا حضارة › فنحن فى 
الواقع أقرب إلى أوروبا والغرب فى هذا كله منا إلى إفريقيا . بل لعل درجة قرينا من 
إفريقيا الحقيقية هى أقل ما فى العالم إطلاقا . وما من شك بالمقابل فى أن أورويا 
أقرب إلينا جنسا وحضارة ودينا وثقافة وتاريخا فضلا عن المسافة الجغرافية البحتة , 
تلك حدود الجغرافيا » ومن يتعد الجغرافيا فقد فقد التاريخ . 

البعد النيلى 
النهر. المؤشر 

لأن مصر هى النيل e‏ أو أن اليل هو مصر e‏ فما من رياط لمصر بخارجها أقوى 
وأعمق من النيل Lagi‏ من منطقة خارجية يمكن أن ترتبط بها مصر أكثر وأشد من تلك 
التى يريطها بها النيل. ولهذا كان حقا وحتما أن يجئ البعد النيلى فى طليعة أبعادنا 
الخارجية أولا o‏ ومحوريا فى بعدنا الافريقى على وجه التحديد ثانيا . 

وابتداء سيلاحظ أن نمط الصعيد الخطى الطولى linear‏ ليس «اقتصاديا» من حيث 
العمران أو المواصلات أو الانتاج ؛ OY‏ كل هذه المجالات إنما تخدم الحد الأدنى من 
السكان إذا اعتبرنا وحدة المسافة . ويكفى أن نعلم أن الاثنى عشر ألف كيلى متر مريع 
ونيفا التى تؤلف مساحة الصعيد وتمتد نحى ٠٠٠١‏ كم من الشمال إلى الجنوب يمكن أن 


تستوعبها برمتها دائرة مكتنزة قطرها ٠٠١‏ كم فقط . شكل جغرافية الوادى إذن قد 
الحضارة والتاريخ , 


فالصعيد الخطى هو فى الحقيقة الذى وسع رقعة مصر الكلية بأن أضاف إليها الرقعة 
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الكبرى من غلافها الصحراوى . ولو كان الصعيد 


ملموما كالدلتا لكانت رقعة مصر الكلية أصغر 1 


مما نعرف بكثير . وهذه نقطة بديهية ولكنها هامة 
haa‏ كما أنها أوضح من أن تستدعى التطويل 
وإن تحملته بالتأكيد . 

وأهم من هذا أو لا يقل أهمية أن الصعيد 
الخطى هو الذى أعطى لمصر line‏ حضاريا فى 
إفريقيا . فهو سهم مرسل نحو قلب القارة 
حمل حضارة مصر وثقافتها » مخترقا 
الصحراء فى مضاء ونفاذ يتحاشى يهما بقدر 
الامكان الميكانيكى الاحتكاك يحواجز الصحراء 
القتيذة ‏ وإ وقد كان الصبعيى هلبنوما (UMS‏ 
لتغير بلا مراء تاريخ علاقة مصر بالقارة ؛ 
al Shy‏ استحيوية اكش ga laa‏ الآن Shelly?‏ 
Lay gh‏ القارة «table TA‏ 

وعلى العكس من هذا لى أن نيل 
النوية بثنيته المسرفة فى الالتواء ؛ مضى 
مستقيما مباشرا لكان رباطا أوثق ولكانت 
مصر أكثر إفريقية وأقل آسيوية مما هى 
الآن . ومع ذلك كله فقد كانت الصحراء أبدا 
ماتا ليرا فى ديلل تمن Cas) (Sok‏ 
النيلى وتمديده سواء غريا أو جنويا : كما 
oils‏ جنادل الثيل - التى يعدها الببعض 
المرشح الجنسى أو الحد الشمالى للمؤثرات 
الزنجية أو المتزنجة فى حوض النهر - عقبة 
ayaa‏ :فى طرق EEEE ET‏ 
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شكل ٠١‏ - مصر الخطية ودوائرها المساحية. 


يستاز السعمور المصري بالشكل الطولي 
الشديد. طول بلا عرض . كالنمط الشيلي أو 
التل الجزائري . الطول نحو ١١٠١‏ كم , 
والمساحة ro‏ الف Yes‏ ؛ ولكنها يمكن أن 
تضغط في دائرة يقل قطرها عن ٠٠١‏ كم . 
هذا النمط ليس اقتصاديا من وجهة الانتاج 
والنقل .الإدارة › ولكنه بالغ الحيوية من 
الناحية التاريخية » فهو gill‏ منح مصر 
عمقها الافريقى . 


القارة . ولهذا كانت حدود النفوذ المصرى لا تتعدى غالبا الشلال الثانى أو الثالث وأحيانا 
الرابع » ولى أن النفوذ الحضارى توغل كثيرا حتى إثيوبيا القديمة , 

إلى حد أو آخر » نستطيع أن نفهم من هذا أن الشلال « متضافرا مع الصحراء ولفة 
النهر » كان لمصر بمثابة إقليم السد بالنسبة للسودان : كلاهما أغلق الطريق وأوقف 
التقدم نحى الجنوب وحرفه بالضرورة نحى الشرق : إلى الصحراء الشرقية فالبحر 
الأحمر فى حالة مصر e‏ وإلى الحبشة والصومال فى حال السودان » فالشلال حرف اتجاه 
وتوجيه مصر نحو البحر الأحمر بدل النيل » وضاعف من درجة هذا الانحراف فعل الرياح 
الشمالية العاتية فى القطاع الشمالى من البحر الأحمر . وهذا ما يفسر أن موانئ 
مصر الجنوبية عبر التاريخ قامت على البحر الأحمر وليس على جبهة السودان , 

من المحتمل إذن أنه لولا سد الشلال المركب هذا لعرف الفراعنة منابع النيل 
ريما » ولتوغلوا إلى أعالى النيل نقوذا ووجودا بدلا من أواسطه على الأكثر « ولتغلب 
توجيه مصر النيلى والاقريقى على توجيهها إلى البحر الأحمسر والمحيط الهندى وآسيا 
المدارية » ولكانت بذلك كله أكش إفريقية بكثير وأقل أسيوية مما هى عليه الآن . ولكن e‏ 
من الناحية الأخرى » فإنه بفضل أو بفعل سد الشلالات أولا وإقليم السد ثانيا » أخذت 
مصر من النيل هی درولوچيته دون إفريقيته e‏ ومن إفريقيا أرضها دون 
أنشروپولوچيتها . اختصارا » كما Gaus‏ أخذت ربد المداريات دون رّيدها , 


وحدة ولكنها فضفاضة 

وعند هذا الحد لا مفر لنا من أن نلاحظ أن حوض النيل » على وحدته الطبيعية 
الأساسية العامة والعريضة مورفولوجيا وفيزيوغرافيا » يمثل إلى حد ما وحدة اقليمية 
مفككة نوعا . ليس فقط بحكم اتساع مساحته الهائلة كشبه قارة تقريبا ؛ ولكن أيضا 
يحكم الفواصل والعقبات الطبيعية العميقة والعريضة التى تقطعه من الداخل مثلما ويقدر 
ما تكتنفه من الخارج . فلئن كانت هذه الفواصل هى التى تميز الحوض ككل من الخارج 
كجزيرة متميزة فى القارة . فإنها تتركه هى نفسه من الداخل أشبه «بجزيرة من جزر» , 
أى أشبه بمجموعة من الجزر المتعددة المتميزة داخله كالأرخبيل الأرضى قليل الوحدات 
ضخمة الأحجام , 
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ففى النهر نفسه هناك الجنادل والشلالات فى النوية شمالا » ومستنقعات السدود فى 
السودان جنويا . وفى الحوض العريض من حول هناك الصحراء فى شمال السودان 
شمالا ‏ والهضاب الجبلية فى الحبشة والبحيرات جنوبا . من ثم يبدى الحوض فى مجمله 
كمجموعة من الوحدات الاقليمية المحلية المنقصلة عن يعضها البعض إلى حد أو آخر › 
بحيث تكاد تؤلف سلسلة غير متصلة الحلقات تماما من الجزر الاقليمية المنعزلة بقدر أو 
بآخر , 

فعدا جزيرة أو شبه جزيرة daly‏ مصر العظمى فى الشمال » فإن السودان الحقيقى 
الفعال يبدو هو الآخر كجزيرة واسعة الرقعة تنفسح بامتداد النطاق السافانى الأوسط 
وتستقطب حول خط النيل الطولى الأصغر ولكن الأكثف . ولقد كان هذا بالفعل هى 
قلب السودان التاريخى فى العصور الوسطى منذ مملكة الفسونج وسسنار » ومازال 
كذلك إلى حد بعيد فى السودان الحديث بأرض الجزيرة وامتداداتها الأحدث , 
والجسم كله يتحدد بثلث السودان الأوسط » ويبدى كجزيرة فسيحة الغاية ؛ مخلخلة 
نسبيا ؛ ولكنها معزولة أساسا فى عمق القارة بين الثلث الصحراوى شمالا 
atl,‏ الغابى جنويا » فضلا عن كثلة الحبشة شرقا . 

هذه الكتلة الأخيرة e‏ بدورها ؛ كانت تشخص أو تشمخ بنفسها إلى أقصى حد 
كجزيرة جبلية رأسية أشبه بالقلعة المعزولة عن السهول تحتها وعن النهر شمالها 
والبحر يمينها . وهى عزلة محكمة ومحتمة إلى حد البديهية الجفرافية ؛ بحيث يكفى 
كمؤشر إليها أو رمز لها هذه التسميات الشائعة «سقف القارة» و«سويسرا 
إفريقيا» . وإلى حد أقل نسبيا ولكنه ليس مشجعا كثيرا » لا يبقى سوى أقصى منايع 
النيل فى هضبة البحيرات . فهى تشبه حوضا مقعرا ضحلا » مستديرا مغلقا على 
نفسه » معلقا على كتف حوض النيل ولكنه مرتكن على حافة هضبة إفريقيا 
الجنوبية الضخمة وأدخل بالتاكييد فى إطار إفريقيا السوداء . 

تلك الجزر الأريع الرئيسية ليس ثمة بينها ‏ بالمقايل YI,‏ خيوط دقيقة أو متقطعة أو 
واهية للربط هنا وهناك على الأكثر . مثال ذلك خط أو خيط النوبة المقسمة بين جزيرتى 
مصر والسودان فى الشمال » ومصاعد ومتازل الأودية النهرية العميقة الفائرة بين 

(1)Seligman, Races of Africa. 
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السودان السهلى وكتلة الحبشة الشماء ‏ أى أخيرا مسارب ودهاليز النهر المختنقة 
داخل مستتقعات السد الكثيفة بين السودان وهضية البحيرات . 

جزيرة من جزر إذن كان حوض النيل جملة . وفى مقابل وحدته المورفولوجية 
العريضة . كحوض نهر وبالرغم منها + كانت تلك الوحدة بالتالى هشة ضعيفة نوعا من 
الناحية الوظيفية » فيها شئ من تفكك وتوجهات منفصلة مستقلة وشتى . بإختصار , 
النمط US‏ طارد مركزى أكثر مما هو جاذب مركزى . ومع ذلك ؛ وهذه هى النقطة الهامة , 
فإن مصر على أية حال نجحت بدينامية تذكر وفى ميكانيكية خاصة فى أن تتحدى هذا 
التفكك وتقتحم العقبة هذا وهناك لتحقق أكبر قدر ممكن عمليا من وحدة الحوض . فكان 
الاتجاه جنويا منطلقا أساسيا من منطلقاتها التاريخية بحيث وصلت إلى أعماق الحوض 
منذ وقت مبكر نسبیا ‏ (1) . 


الاتجاه نحو الجنوب 
ويقدم لنا حزين نظرية مناخية ثاقبة تفسر جزئيا ميكانيكية التوجيه الجنوبى النيلى 
لمصر القديمة كمكمل حينا أو كبديل حينا آخر للتوجيه الشمالى الآسيوى . فهو يقترح أن 
الذبذبات المناخية التى عرفتها مناطق شمال المشرق العربى حتى العصور الكلاسيكية - 
والتى لا ينبغى بالضرورة أن تكون بعيدة المدى طبيعيا - كانت تسيب الاضطرابات 
والقلاقل فيها , وتطرد البدى فى غارات تشل مجرى التجارة بين مصر والبعد الآسيوى من 
ناحية » كما تغريهم بغزى مصر فى شمالها خاصة من ناحية أخرى . فعندئذ تنسحب 
القوة المصرية إلى معقلها التقليدى فى الجنوب فى الصعيد ؛ لاسيما حول طيبة حيث 
تأخذ صبغة دينية تحفزها تلقائيا إلى أرض البخور والمر والعطور - بونت والصومال , 
فيسود التوجيه الجنوبى ويتبلور البعد النيلى الافريقى () , 
وهما كان يساعد لاشك على انتشار نقوذ مصر جنويا + قرب طيبة من الجذوب ‏ وهى 
المدينة الكبرى التى ظلت عاصمة وطنية. والواقع أن موقع طيبة الجنوبى المتطرف جدا فى 
مصر لا يمكن إلا أن يكون مؤشراء ومفسرا أيضاء للبعد النيلى فى توجيهها منذ القدم . 


)2( 5. A. 5, Huzayyin, Arabia and the Far East, Cairo, 1942, p. 30-31. 
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على أن الاتجاه الجنوبى لمصر Drang nach Sueden‏ لم ينقطع طوال العصور القديمة 
ويعدها Dial shad;‏ عرف الفزاغنة عرب الوازات والقام والمازوى أو المتاجوي 
(والاخيرون هم Gaull‏ , ولعله تحريف للاسم القديم ) . وليس معروفا من هم هؤلاء الأقوام 
والجماعات بالضبط » ولكنهم. جميعا من سكان كوش › ولو أن هذه بدورها غير واضحة 
الحدود فيما عدا أنها إلى الجنوب القريب أ البعيد من مصر , 

والأرجح أن هذا كله يشير إلى شعال السودان من النوية حتى إثيوييا . ويبدو أن تلك 
التخوم الجنويية هى نفسها أرض «النهس» عند المصريين القدماء وإقليم «المريس» فى 
العصر القبطى ():وكلها تبدى تاريخيا كهوامش وأطراف على جواتب المنطفة الحضارية 
التى قلبها مصر ؛ إليها تصل مؤثراتها وعناصرها ببطء نوعا ويفارق زمنى › وفيها ~ كما 
يحدث فى ميكانيزم الانتشار الحضارى وقوانين المناطق الحضارية - تخضرم بعد أن 
تكون قد تطورت أو ربما اندثرت فى القلب نفسه ؛ وتبدى بذلك إلى حد ما كما لو كانت 
متحفا جغرافيا حيا لتاریخ مصرى انطوى . 

ولقد كان هذا الاشعاع المصرى يتم كقاعدة على محاور ثلاثة كالحزمة : محور النيل 
أساسا ؛ ثم أودية الصحراء الشرقية e‏ وطرق قوافل الصحراء الغربية (Y)‏ . فسصر 
الفرعونية اتصلت بالنوية منذ البداية e‏ وهى فيما يظن التى أعطتها اسمها نسبة إلى 
os — all‏ — الذي اسنا ey, alia‏ مسر Lund‏ هدك النوية اسار اة 
لفتها Lally‏ المصرية ثم القبطية ؛ بل يعتقد البعض - ريما مجرد تخمين - أن اللفة 
النوبية هى بقايا حفرية بشكل ما للمصرية القديمة . 

أيضا توسعت الدولة الوسطى فى الحملات التأديبية على النوية وشعب الواوات . حتى 
إذا كانت الدولة الحديثة كان قد تم تمصيرها جيدا وأسست العاصمة نباتا قرب الشلال 
الرابع » التى تشهد أهرامها الصغيرة فى مروى وجبل بركال على مدى التفوذ الحضارى 
المصرى والتأثر به . كذلك احتكت مصر باستمرار بالماجوى (L)‏ فى مرتفعات 
البحر الأحمسر واشتبكت معهم ومع البلمى (S) Blemmyes‏ فى Lae‏ تأديبية 
إخضاعا وردا على غاراتهم المتكررة . كما اشستبكت معهم فى علاقات حضارية 
وثقافية فأعطتهم كثيرا من حضارتها إلى جسانب ديانتها عبادة إيزيس )7( 
)١(‏ عوض ؛ الشعوب والسلالات الافريقية ‏ ص ۲۹۷ - 3٠١‏ , نهر الثيل ص T‏ -۷ , 
(Y)‏ عبدالعزیز كامل e‏ دراسات i‏ ص 1٤‏ - 1۷ . 
(Y)‏ عوض ؛ الشعوب والسلالات i‏ ص ۲۵۸ . 
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وكما صدرت مصر عناصر حضارتها وعقيدتها الفرعونية إلى الجنوب » كررت دورها 
مع المسيحية ثم الإسلام . فرغم أن المسيحية اتخذت فى مصر شكلا خاصا بها حتى 
أصبحت القبطية فى معنى ما ديانة من الديانات التى توصف بأنها «جغرافية وعنصرية» 
معا أى تحدد بإقليم معين وبشعب معين › فإنها لم تلبث أن امتدت جنويا ويعيدا بين 
النوية والبجا . بل لقد توطنت المسيحية وتوطدت فى النوية خاصة ؛ حيث نشأت مملكتان 
هامتان هما دنقلة وعلوة . ومن الغريب أن المسيحية بعد أن هجرت فى مصر ؛ اتخذت 
من النوية معقلها على الطريق » فظلت تقاوم المد الاسلامى طويلا حتى سقطت مملكتا 
النوية فى القرن الرابع عشر . وبالمثل تخلفت المسيحية فترة بين البجا . 

أما الحبشة فكانت نهاية - وقمة - الاشعاع الدينى لمصر » حيث ارتبطت 
كلية بالكنيسة المصرية ؛ وحيث اعتصمت القبطية أساسا فى المعقل الأخير 
لتصبح الحبشة أكبر جزيرة قبطية فى إفريقيا بعد أن هاجرت تقريبا من الموطن الأب 
وتخلفت نوعا على الطريق . بل لقد هاجر بعض المصريين من القبط أثناء الحروب 
الصليبية إلى الحبسشة التى أصبحت منذ منتصف القرن WW‏ الميلادى مهجرا ليس 
غير مألوف لهم . )١(‏ وبهذه الهجرة الحقيقية وتلك أصبحنا نحد أن ملامح الماضى فى 
النواة المصرية هى ملامح الحاضر على أطراف منطقتها الحضارية أو أبعادها النيلية. 
ومن نماذج هذه البقايا المتخلفة آلة الصلاصل الكنسية sistrum‏ التى نجدها فى الحبشة 
اليوم » وهى آلة مصرية قديمة , 

مع الاسلام يتأكد دور مصصر من جديد . فرغم أن من الثابت الآن أن تعريب 
السودان سبق إسلامه بكثير » وأن إسلامه عن طريق الجزيرة العربية والبحر الأحمر 
رأسا سبق إسلامه عن طريق النيل » فقد لعبت مصر دورا هاما فى دقع المد 
الجديد وكقاعدة كبرى لتعريب السودان . فمنذ الفتح العربى لمصر اتجه زحف الاسلام 
إلى السودان e‏ أما عقبة النوبة المسيحية فقد احتواها الاسلام وغزاها طويلا 
وعميقا بالانتشار الغشائى الفعال قبل أن يغزوها بالقوة الحريية . ثم انفتح الطريق 
كاملا . 


. ۷١ ص‎ VANE ديسسبر‎ e الاجتماعية‎ 
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فى العصر الحديث 

وإذا كنا نرى من هذا أن تعريب السودان قى العصور الوسطى لم يكن دور مصر 
وحدها , فقد ظل البعد النيلى كذلك منكمشا على نفسه طويلا حتى انطلق فجأة وأخيرا 
فى القرن التاسع عشر أيام الامبراطورية المصرية - العربية - الاسلامية فى حوض 
النيل وشرق إفريقيا . وقد وصل هذا الزحف نحو الجنوب بسرعة إلى بحر العرب - 
الغزال ولكنه توقف أمام الاستوائية بسبب «السد» . ذلك GY‏ النيل » الذى كان ينبغى 
منطقيا أن يكون طريقا متصلا إلى قلب القارة وأعالى الحوض Yi‏ يلبث أن يتحول - 
لنفس الأسباب التى جعلته شريانا هائلا - إلى حاجن مصمت هو السد . فاضطر المد 
الشمالى إلى الدوران حوله وتخطيه إلى ساحل البحر الأحمر فى إريتريا والصومال . 
ولكنه لم يكن قد بدأ بالكاد حتى ظهر له سد جديد - سياسى لا طبيعى هذه المرة - هو 
الاستعمار البريطانى » فارتد إلى الأبد )0( . ولعل مما له مغزاه أن السودان «العريى» 
إنما ينتهى عند بحر «العرب» بالذات . 

وهنا سيلاحظ من الناحية السياسية أن حدود الامبراطورية المصرية العربية 
الاسلامية قد تعدت حدود حوض النيل بالفعل e‏ وأنها تقدمت على محورين ؛ النيل والبحر 
الأحمر , وتعتبر بذلك أوضح تعبير عن تداخل البعدين التيلى و'لافريقى لمصر . كذلك 
تعرض هذا البعد لمحاولات البتر أو التقليم الاستعمارية . فحاول الاستعمار اليريطانى أن 
«يقلب» الانحدار الطبيعى والتاريخى للحوض بعيدا عن مصر e‏ فسعى إلى قصل جنوب 
السودان توجيها له إلى شرق إفريقيا والمحيط الهندى ؛ وحاول تحريف وجهة السودان 
الشمالى نحو البحر الأحمر ويورسودان بدلا من مصر النيل وأسوان . وكمجرد مؤشر ؛ 
فإن الخطوط الحديدية فى حوض النيل لا تؤلف شبكة واحدة متصلة بين دوله ؛ بل 
مجموعة شبكات محلية داخل كل دولة على حدة ومنفصلة عن بعضها البعضء ولكن هكذا 
هندسها الاستعمار عن عمد بقصد التمزيق والفصل والتباعد , 


مصر والسودان 
ولا يمكن أن نتكلم عن البعد النيلى لمصر دون أن نضع أكثر من خط تحت السودان , 
فموقع الجوار الجغرافى ووحدة وادى النيل الهيدرولوجية جعلته من أشد الأقاليم التصاقا 
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وارتباطا بمصر طوال التاريخ » شأنه فى ذلك شأن الشام حيث الرابطة هى موقم الجوار 
الوخد الاستراتيجية »هذه الوحدة الس ارجية ody‏ الوحدة الاستراتيجية ١‏ أى أن 
بين مصر والسودان i‏ كما بين مصر والشام » «علاقة خاصة» بمعنى ما . وكلتا العلاقتين 
قديمة وسايقة للعروية كما هى لاحقة لها . 

ولئن انعكست هذه العلاقة فى الماضى فى أن الشام والسودان كانا أكثر ما ارتبطت 
به مصر وتفاعلت معه سياسيا وحربيا e‏ فليس من الصدفة أنهما هما أيضا اللذان دخلا 
بصورة أو بأخرى فى وحدة سياسية مع مصر فى العصر الحديث . ولهذا فإن السودان 
ومصر بين البلاد العربية هما » كالشام ومصر مرة أخرى ٠‏ مثل التوائم بين الأشقاء . 

غير أن أثقال العلاقات المتبادلة بين مصر والسودان ليست متكافئة بطبيعة الحال : 
غا جج pl stall pune‏ والتازيف « الاقتضادى والتضاري» Fuad Jags‏ وذن 
علاقاتها وتفاعلاتها مع السودان من بين مجموع علاقاتها الخارجية أقل من النسبة 
المقابلة لنفس العلاقات من بين مجموع علاقات السودان الخارجية ؛ وقد ساهم هذا 
جزئيا فى أن يجعل المحور الطولى النيلى فى كيان وحياة السودان أقوى وأهم من 
المحور العرضى السافاتى » والتوجيه النيلى أقوى من التوجيه نحو البحر past‏ كما 
جعل قوة جذب مصر المجاورة على السودان أقوى من قوة جذب الجزيرة العربية 
المواجهة » سواء فى الماضى أو فى الحاضر . )١(‏ . 

والواقع أن للسودان ؛ كما لمصر ؛ أريعة أبعاد أساسية تتفق مع الجهات الأصلية 
الأريع تقريبا أو حتى مباشرة بحكم شكله وموقعه . ففى الشمال يبرز البعد النيلى أو 
المصرى بالضرورة » وقى الغرب البعد السفانى أو السودانى الكبير بالمعنى الواسع » 
وفى الجنوب البعد الغابى أو الافريقى بالمعنى الدقيق » وفى الشرق البعد البحرى أو 
الأحمر بقدر أو بآخر . 

وابتداء » فكما أن مصر حلقة الوصل أساسا بين Jall‏ والمتوسط e‏ قإن السودان هو 
حلقة الوصل بين العرب وإفريقيا أساسا. وكما تنقرد مصر بهذا الدور بين المجالين يفعل 


NVA حمدان ؛ المديئة العربية  ص‎ (1) 
G. Hamdan, "Some aspects of the urban geography of the Khartoum Compex", 
B.S.G.E.,1959, p. 57. 
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السودان ؛ حيث لا نظير له فيهما عمليا باعتبار أن موريتانيا الصحراوية أساسا لا تعد 
حلقة وصل حقيقية على الجانب المقابل من القارة . 

ولكن لأن السودان الفعال . كمصر أيضا » جزيرة شبه منفصلة أو منعزلة فى قلب 
الرقعة السياسية وفى داخل القارة مرتكز على محوريها الجوهريين السفانى العرضى 
والنهرى الطولى » فإنه كمصر أيضا يتنازعه الشد والجذب فى الاتجاهات الأربع » فيتوزع 
بين أبعاده الأربعة بدرجات متفاوتة أو متغيرة وذلك بحسب قوة وجاذبية كل منها . 

فإبتداء نجد أن الانحدار الجفرافى والتاريخي والسياسي والاقتصادى للسودان هو 
أساسا نحو الشمال والشرق أكثر منه نحو الجنوب والغرب . الشمال » GY‏ هنا جاذبية 
مصصر الفائقة بالطبع » بينما يعزله إقليم السدود عن الجنوب القارى المجهول . والشرق » 
لأن نطاق السفانا » كدهليز أساسى أو شارع رئيسى يختط القارة بعرضها من الأطلسى 
حتى الأحمر Late‏ يصب وينحدر من الغرب إلى الشرق أكثر منه العكس . بمعنى أنه 
كمحور للحركة كان اتجاه التدفقات البشرية عليه هو أساسا من السودان الغريى إلى 
السودان النيلى أكثر منه العكس (تذكر طريق الحج والفلاتة ... إلخ) O)‏ 

من هنا وهناك كان السودان الفعال وجسم معموره الحقيقى » كجزيرة منعزلة داخل 
شرنقته الواسعة » يعطى ظهره إلى حد ما للقارة فى الجنوب والغرب › ويالقدر نفسه 
يتطلع بوجهه نحو الشمال والشرق . ومن الشمال والشرق أيضا عرب السودان وأسلم , 
أى على الترتيب من مصر النيل ومن الجزيرة العربية عبر الأحمر . بالتالى فلقد كان 
البعد الشمالى للسودان يرادف التوجيه المصرى تلقائيا » بينما كان البعد الشرقى يحمله 
عبر الأحمر إلى الجزيرة العربية بصفة آلية . 

وبين هذين القطبين فعلا تعاقب أى توزع اتجاه السودان الرئيسى عبر التاريخ فإذا 
كان التعريب وتدفق القبائل العربية التى استوطنت نهائيا وغيرت التكوين الجنسى 
للسودان قد جاء من عبر البحر » فإن دفعة الاسلام الكبرى التى منحته وجهه الدينى 
جاعت من الشمال عبر مصر ومن مصر . وإذا كانت الثقافة العربية قد جاءت من اليعد 
الشرقى ؛ فإن الحضارة المصرية cela‏ منذ القدم من البعد الشمالى . 
)١(‏ عبدالعزيز كامل ؛ فى أرض Jall‏ » القاهرة , ۱۹۷۱ .ص 108 - ENV‏ 

A.A. Kamel, "Sudan profile", B. S. G. E., 1970. p. 21 et seq. 
-tif — 


غك فى ll‏ بن تة اجان عدت قد لمن الساسات E‏ 
الضيقة أى الضطة أحيانا دورا يقتقر إلى الرشد » ولكن بالأخص منذ تفجر عصر البترول 
فى الجزيرة العربية بكل dinila‏ ومغنطيسيته ولكن أيضا بكل إغراءاته وغواياته » فإن 
الملاحظ أن السودان قد يتأرجح ؛ حيث لا ينبغى ولا يجوز , متذبذبا بين البعد المصرى 
فى الشمال والسعودى فى الشرق . فمثلا فى فترات ما سمى «الجفوة» مع مصر e‏ وكذلك 
فى ol Ud‏ الدروة البترولية العرييئةخامية هى الستعونية ,"مال SRM)‏ نوها إلى لبعد 
الشرقى على حساب الشمالى . على أن هذا » مهما يكن الأمر e‏ يلقى على مصر مسئولية 
Leal‏ ف تقو رعا ia Lases‏ بقاضة nse‏ ال ا 


مصر والنيل 

إذا كان السودان قلب بعدنا النيلى موقعا ورقعة , فإن أطرافه فى هضبة الحبشة من 
يمين وهضبة البحيرات من يسار أو من شمال وجنوب هى قلب منابعنا المائية » ومن ثم 
قمة وحدتنا الهيدرواوجية . ومن هنا فلئن افتقدت تلك الأطراف القصية النائية الكثيرة من 
كثافة التفاعل والتعامل والترادط البشرى والحضارى و التاريخى فإنها تكتسب خطورة 
حيوية فائقة إلى حد يعلو على كل تعريف أو تأكيد . ولذا يتعين على مصر أن ترعى وتنمى 
بعدها النيلى فى تلك الأطراف كشرط أساسى لصحتها السياسية . 

وبين طرفى الحبشة والبحيرات؛ إذا كان لنا أن نقيّم الأوزان النسبية ‏ فلا شك فى أن 
الثقل الأغلب يذهب إلى الأول. ليس فقط لأنه مصدر الفيضان والامداد المائى الأساسى, 
ولكن أيضا لأنه الأقرب جغرافيا ويشريا والأكثر ارتباطا تاريخيا وحضاريا. فمن الملاحظ 
مثلا أنه بينما دخلت المسيحية إلى الحبشة من مصر أولا Lalie‏ دخل الاسلام منها إلى 
السودان بعد ذلك فإنه لا الاسلام ولا المسيحية وصل منها إلى البحيرات . 

أيضا فإذا كانت كلتا الهضبتين قلعة جبلية منعزلة على نفسها إلى حد أو آخر » فإن 
الحبشة » التى لا هى حامية تماما ولا سامية ٠ GIS‏ لا هى إفريقية تماما ولا عربية بطبيعة 
الحال . فهى وإن وقعت على التخوم بين العروية والافريقية , فإنها تظل إثيوبية أولا ونيلية 
ثانيا وإفريقية بعد ذلك فقط . على العكس هضبة البحيرات إفريقية هى أولا وأساسا , 
ولكنها بالكاد تعد «بحيرية» gh‏ نيلية بعد ذلك . 
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فة Liat. LaGlAll‏ مقط الآن ob‏ تجمل خضائض sal‏ الثيلى فن عبان صر 
بصفة عامة . بعد أصيل وجوهرى هى لاشك , لم يعرف الانقطاع ولا تعرض للاهتزاز ؛ بل 
لعله زاد عمقا وقوة على العصور بعامة . غير أنه يغلب عليه بعد هذا الطايع الحضارى 
acl‏ اساسا : وق كن هذه Tig‏ يكا د كرون مو طرف وا هد بالشترورة وف وا 
واحد أساسا » إيجابا فى الشمال وسلبا فى الجنوب . ولكن هذا إنما يعنى النواحى 
Latoya pt‏ آنا طعا ng gd‏ نو ]رجن AIL‏ اتخون تساه ساس الج 
gags geal‏ نيه تك الأفمية Austell tala‏ 

البعد المتوسطى 
مصر والمتوسط 

إن البحر المتوسط بعد من أبعاد التوجيه المصرى › قضية لا يمكن بداهة أن تكون 
ple,‏ , فالنيل إذ يتخاو :سمالا uml‏ فيه + والكياة التسبرية إن core‏ مخ tage fall‏ 
Ad‏ معدن Gags‏ :نتوج dal]‏ وت مالفال ا af‏ يطل ale‏ محبية ب 
مشرفة مترامية نوعا » وإذ يمثل البحر أحد ضلوعه الأربعة » أى بالأصح الضلع الوحيد 
الح الذى Jamis‏ ماش رة sy anally‏ التضبري بإغتبار الشلع العريى يخا والجنؤيى 
والشرقى شبه ذلك e‏ نقول إن اليلد بهذا لا يملك إلا أن يتفاعل مع البحر ويتعايش . أى أن 
إحاطة الصحراء بمصر » كما بالشام والأناضول أيضا » وجهتها كما وجهتهم نحو البحر 
المتوسط وربطتهم بأوروبا من خلفه كما ريطتهم ببعضهم البعض وكما يرتبطون بإفريقيا 
وآسيا (Y)‏ . إن مصر فورا ويلا تردد متوسطية أكثر مما هى مدارية أو إفريقية (؟) . 

بل Lil‏ نستطيع أن نقول - إن gle‏ لنا أن نقول عن البحار إنها تصب على الإطلاق 
- إن البحر المتوسط برمته ؛ ولكن بالأخص الحوض الشرقى منه e‏ يصب فى مصر 
بالقطدين اشكر إلى الفزيظة: إن gat‏ التترسظ E pols‏ النظافعيد مس : 
وإن كانت هى أبعد أجزائه عن أورويا . وأى استفادة منه كمعبر إلى الشرق لابد أن 
تستقطب أخيرا فى مصر (والشام بدرجة أقل) . ويغير مفتاح مصر (والشام نوعا) تصبح 
الحركة فيه محلية تقريبا » ويتحول من بحر عالمى إلى بحر إقليمى على SSH‏ أى يتحول 
إلى طريق مسدود . 

(1) 8 B. George, p. 278. 
(2) Birot, Dresch, p. 459. 
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ثم إعتبر شكل الحوض الشرقى بوجه eld‏ تر كيف تشير كل أصابعه إلى مصر . 
فالخط العرضى المستقيم من خاصرة صقلية » والطولى من رأس الشام » يؤديان مباشرة 
إلى مصر » بينما أن شبه جزيرة إيطاليا والبحر الأدرياتى وشبه جزيرة اليونان وبحر إيجه 
تتخذ كلها محورا واحدا من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى › أى توازى محور اليحر 
الأحمر ووادى النيل إلى حد بعيد » حتى لتكاد اليونان ووادى النيل يقعان على محور 
واحد» كما توشك الملاحة من رأس الأدرياتى إذا استمرت فى نفس الاتجاه أن تؤدى 
مباشرة إلى مصر . وفى النتيجة قإن البحر يكاد يكون حلقة غير منظورة فى سلسلة 
تترامى عبر شاطئيه . 

ولاخلاف بالطبع حول اختلاف شكل وهيئة الساحلين الشمالى والجنويى 
للبحر . فالأول أشد ما يكون تعرجا . مرصع جدا بأشياه الجزر وأشسياه 
أشباهها وبأرخبيلات الجزر › بقدر ما يبدو الثانى شبه خطى متواضع 
الانحناءات والتعرجات فقير الجزر . ومع ذلك يمكننا أن ننظس إلى العالم العريى 
كمقابل عريض بالتقريب لجذوب أورويا على النحى الآتى : فى الغرب شبه جزيرة 
المغرب الكبير تقابل شبه جزيرة أيبيريا » وفى الوسط تأتى مصر ياستطالتها 
وتعمقها وجزريتها المجازية فى قلب الصحسراء كإيطاليا فى قلب البحر نفسه , 
وأخيرا فى أقصى الشرق تبقى شبه القارة أى شبه الجزيرة العريية لتقابل شسبه 
جزيرتى البلقان والأناضول معا . فمصر من هذا المنظور تذكن ASÍ‏ ما تذكر 
بإيطاليا فى حوض البحر موقعا وامتداد وتقابلا وتواجها lye‏ بطريقة 
مقلوية , 

لاشك إذن فى أن البحر المتوسط بعد محسسوس كما هو حساس فى توجيه مصر , 
غير أن السؤال هو إلى أى حد » وكيف يستقر البعد المتوسطى فى وجودنا . فالمشكلة , 
وفى جغرافية صرف ء أن البعد المتوسطى بعد مائى ga gt‏ مائى أولا يليه يابس LAB‏ 
وليس يابسا مباشرا متصلا ولصيقا باليابس المصرى gi‏ استمرارا له كما هى حال 
الأبعاد الأخرى أسيوية وإفريقية أو نيلية أو عربية , 

هذاء ابتداء يضع البعد المتوسطى فى مرتبة أدنى بالضرورة بين أبعادنا وفى تاريخنا 
بحيث يصعب أن يوضع تماما على قدم المساواة معها وعلى نفس المستوى . فتوجيهنا 
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الجغرافی أرضى أكثر مما هو مائى أو حتى أمفيبى » وتاريخنا برى a land history‏ 
بمقدار ما أنه تاريخ نهرى وأكثر مما هو بحرى . 

mall تزاف‎ cyl الس التتونطن بهذو الم يوكك‎ of Latah هوا‎ sas US tally 
الأوروبى ؛ أو هو على الأقل يتداخل معه بشدة . غير أن مصر أبعد ما تكون فيزيقيا عن‎ 
الاتصال الأرضى بأورويا » وإذا كان المتوسط عامل وصل تاريخيا وبشريا واقتصاديا‎ 
وحركيا » فإنه يظل فاصلا طبيعيا جغرافيا كاملا بطبيعة الحال . ولهذا لايستقيم تماما أن‎ 
. نتحدث عن البعد المتوسطى وكأثه البعد الأورويى مثلا‎ 

اكن gS all‏ مخ ly gel Ta tl‏ يتش a CUR aa‏ بارا 
وتوجيهنا من أنها هى أوروبا بالذات التى تقع وراءه. ومن ثم فإن مفهوم المتوسط لا يمكن 
أن ينفصل عن مفهوم أورويا . وليس مجرد صدفة بالتأكيد أن كل من اتجه منا إلى البحر 
المتوسط أو دعا إلى الاتجاه إليه انتهى فى النهاية إلى أورويا والأوروبية والأورية . غير أن 
المتوسط e‏ بعد » هو واجهة مصر فحسب فيما هى ظهير أورويا مباشرة . 

واقع الأمر إذن أن هناك تداخلا بين اليعد المتوسطى والبعد الأورويى e‏ سواء على 
المستوى الجغرافى أى التاريخى » تماما كما يتداخل بعدانا الثيلى والافریقی وإن يكن 
على يابس واحد متصل مطرد . فجغرافيا » ليس المتوسط ؛ البحر والحوض ؛» إلا جزءا 
من أورويا القارة o‏ وتاريشيا: كان Laas‏ النتوستطى فى القديم يعنى اساسا أورويا جنوي 
الأب Base sty‏ اصح شل اورويا جما ولك yaa ANI aa all‏ شمان Jai‏ 
بالأحرى أورويا الغربية » وعلى هذه الأسس والضوايط ؛ ويهذه المفاهيم والتحفظات , 
ينبغى أن نقترب من يعدنا المتوسطى . 


مصر المتوسطية ؟ 
Jia gas Mang padi nna,‏ 
Laat‏ كال كان إفنان من انرك شترا ون اها pint Leal jay‏ وان انل 
المصرى منذ عصوره الأولى» ؛ كتب هو فى «مستقبل الثقافة فى مصر» (V) e‏ «إن تأثر 
بشئ فإنما يتأثر بالبحر المتوسط وإن تبادل المناقع على اختلافهًا فإنما يتبادلها مع 
عي OE‏ الاين ga pds huey tall‏ اتسن اله papa‏ رن HLA‏ 
)1( طه حسين ‏ مستقبل الثقافة فى مصر , القاهرة » ۱۹۳۷ , l‏ 
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والأحداث والمتغيرات ليضيف مكملا أن مصر » وإن أسلمت بعد ذلك ديذا وتعريت لغة , 
فإنها ظلت تنتمى إلى البحر المتوسط أولا وقبل كل شئ . 
ذا كان ظه حسيق بهذا لل اردان aS dinyah‏ كان Jinga‏ 
إلى أن المتوسطية تؤدى تلقائيا وحتميا إلى أورويا وتعنى الأوروبية وتفضى إلى التأورب 
أو الأوربة. فعنده أن طريق التقدم والقوة هى «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 
لنكون لهم أندادا؛ ولنكون لهم شركاء فى الحضارة » خيرها وشرها ؛ حلوها ومرها ....». 
فإن خيف على مصر من «أن يؤدى الاتصال القوى الصريح بالحضارة الأوروبية إلى 
التأثير على شخصيتنا القومية وطمس ما ورثنا عن ماضينا وعن تراثنا» » فإن الرد لديه 
Ga‏ وكا glass‏ لطر الفا رى a gh‏ شين ها شاف سرون فى peah‏ 
وحين كنا نجهل تاريخنا القريب واليعيد ؛ وحين لم نكن نشعر بأن لنا وجودا ممتازا» . 
أما الآن ٠‏ بعد التحرر والتطور والتقدم «الآن وقد عرفنا تاريخنا » وأحسسنا أنفسناء 
واستشعرنا العزة والكرامة » واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق فى الجوهر 
ولا فى الطبع ولا فى المزاج » فإنى» » يمضى أو ينتهى طه حسين » «لا أخاف على 
المصريين أن يفنوا فى الأوروبيين» . 
تلك فى جوهرها هى نظرة » ولا نقول نظرية » طه حسين » إن كانت مصرية المنيع 
متوسطية المصب ؛ أو كانت متوسطية المنبع أورويية المصب » فإنه أساسا قد صاغها 
. فى قالب قضية أو مناظرة الشرق - الغرب . ولعلها لهذا أدخل منهجيا فى باب التوسط 
lated ly‏ فى موقع paa‏ التاريشئ والحضارئ + Gully‏ تعر بالقمل فى jaiii‏ التالى 
بمزيد من التفصيل والتحليل . 
Laai Laf‏ عدا هذا ١‏ ويعد طه حسين ؛ فلعل حسين مؤنس هو أهم من قدم نظرية 
tsa‏ كا Matha‏ راب فى sey‏ المتومتطن متي النظرية أن اتر ال 
ga‏ «العنصر الأساسى فى تاريخ هذا البلد» e‏ وذلك من بين أبعاد تاريخنا التى يحددها 
MOU‏ هن Lad)‏ واسياً والمتوسط وميكل النطرية e‏ الثى توجزه هنا yale‏ الامكان فى 
ألفاظ صاحبها المميزة » يقوم على ثلاثة معطيات . )١(‏ , 
أولا ٠‏ أن تاريخ مصر هو تاريخ البحر المتوسط تقريبا e‏ إذا استقرت أمور مصر 
(À)‏ مصر ورسالتها » ص ۱۷ - ۲۵ ۸٩‏ - ۹۸ . 
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ورخاؤها عمر البحر بالنشاط . وتاريخ الاسكندرية - رئة مصر - يوجز ويلخص تاريخ 
البحر المتوسط كله ؛ فقبلها لم يكن له وجود ككل مترابط » ولم يظهر هو بوحدته وقيمته 
الكاملة إلا dio‏ ظهرت هى . فالبحر المتوسط فى حقيقته بحر اسكندرى » أعطى 
الاسكتدرية ما لم يعطه غيرها r‏ وأفاد منها ما لم يفد'من غيرها أيضا » أزفى عصوره 
هى أزهى عصورها » وهذا وذاك هو عصر البطالسة , 

Lull‏ تاريخ حصن mnb ite‏ المتوسظ a Lolly‏ فى Lalo‏ الفزلة 
كالعصر التركى. ومصر ليست مفتاح عمران الشرق الأوسط فقط e‏ بل والبحر المتوسط 
كله , فإذا أصابها الفتور أى الفوضى أو تخلت عن مكانها فيه تأثرت دوله جميعا بذلك . 

ثالثا ‏ حياة مصر لا تستقيم إلا إذا كانت متصلة بالبحر المتوسط e‏ فالعنصر البحرى 
داخل فى كيانها بنصيب هام . ولم يجن على مصر شئ قدر إنصرافها عن البحر 
المتوسط وجبهته » فذاك كان أكبر خطأ تاريخى Sge‏ سوالب تاريخنا الوسيط وتدهور 
وتفتت العالم الاسلامى ثم تعرضنا للاستعمار سببها أننا تخلينا عن البحر المتوسط ومن 
رسالتنا فيه واتجهنا بكليتنا إلى الشرق وآسيا واستفرقنا بعد saly‏ من أبعادنا » فضاعت 
علينا مميزات ذلك الموقع الجغرافى الهام واختل ميزان تاريخنا فكان الانكسار العظيم . 
وعلى هذا فإن لمصر فراغا فى البحر المتوسط ؛ عليها أن تملأه وإلا ملأه غيرها . 

وموضوعيا , لاشك أن الكثير فى هذا صحيح وأكيد فى جملته ويقوم على حقائق 
صلبة . ولكننا نخشى أنه ريما زاد نوعا فى تقييم دور مصر النسبى فى حياة البحر 
المتوسط وفى دور البحر المتوسط النسبى فى كيان مصر (من الصعب مثلا أن نعد 
البحر المتوسط بحرا اسكندريا » أى نقول عنه كما قال الرومان «بحرنا» » بل نحن الذى 
دعوناه بالفعل «بحر الروم» ) . فع'دقة التفاعل المتبادل تأثيرا وتأثرا بين مصر والمتوسط 
علاقة عميقة بعيدة المدى . ولكن من بين دول البحر من لعب فيه دورا أبرز وينفق فيه 
جا E ONET‏ بيغا طالنا ذقنا GN‏ مسي فى ااي امات الجر 
طويلا وكثيرا » حيث بدت أحيانا كمتفرج على البحر يستلقى فى استرخاء على الشاطئ 
المشمس وقد تدلت قدماه فى الماء بدل أن يسبح ويمعن ويمخر فيه . ثم إن مصر ريما 
تتأثر بمصداير البحر المتوسط أكثر مما تؤثر فيها » وإن كانت هى أهم حلقة تتحكم فيه , 
ولهذا كله تظل معطيات النظرية » ويظل البحر المتوسط faas‏ محوريا من أبعادنا » وإن 
كان من الصعب أن يعد الأهم على الاطلاق , 
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نظرية وحدة البحر المتوسط 

ولكن هناك من ناحية أخرى نظرية مختلفة ومبالغ فيها . فالبعض من مثقفينا يود - أو 
ود يوما - أن يجعلنا جزءا من حضارة وعالم يتصورونه ga‏ البحر المتوسط . ومنهم من 
عبر عن هذا بالدعوة إلى أن نتجه إلى البحر وأن نعطى ظهرنا للصحراء ؛ فما عاد يجدى 
أن ننظر كما فى الماضى إلى الرمل ونحن فى عصر celal‏ عصر المحيط . غير أن هذا 
الاتجاه أدنى فى الحقيقة أن يكون «رجعة» تاريخية إلى نظرية سادت وروج لها كثيرون فى 
الغرب . ولكنها حتى فى ذلك الغرب أصبحت اليوم بالية أو شبه ذلك , 

والاشارة هنا بطبيعة الحال إلى نظرية بيرين الشهيرة عن «وحدة البحر المتوسط» 
الكلاسيكية التى يفترض أن الاستعمار الافريقى ثم الرومانى قد حققاها بالقوة بين 
شاطئى البحر الشمالى والجنوبى حين كان شمال إفريقيا من جبل طارق إلى السويس بل 
إلى الاسكندرية خاضعا لهما . ولكن من الواضح أن تلك كانت وحدة قهرية مفروضة من 
طرف «daly‏ وسلبية من الطرف الآخر ؛ ولا يمكن أن تحسم علاقة . 

ومن المعروف أن بعض الكتاب الاستعماريين فى عصرنا هذا تلقفوا النظرية من 
جانبهم وعملوا على بعثها وإشاعتها لأهداف سباسية بعيدة وهى توجيه المنطقة e‏ سواء 
مصر gh‏ غير مصر من دول البحر العربية ؛ توجيها أوروبيا يجرها إلى عجلتها السياسية 
أو على الأقل حتى تتطلع إلى أوروبا كقبلة حضارية . كذلك فقد تبنت الدعوة بعض 
الأقليات أو الانفصاليات العربية فى بعض gall‏ العربية نفسها » تلك التى حاولت أن تتخذ 
من المتوسطية بديلا عن العروية أى أن تقدمها كنصل مضاد للعربية . 

والواقع أن أبرز أو أخطر ما فى نظرية وحدة البحر المتوسط أنها تكاد تفصل إفريقيا 
شمال الصحراء عن بقية القارة « والملاحظ أنه ما من كتاب تقريبا عن المنطقة إلا ويعتبر 
إفريقيا شمال الصحراء جزءا من › أو امتداداء لأورويا . فلير » مثلا , لا يرى فى أورويا 
بمفهومها الجغرافى الدارج وحدة بشرية فعالة وواحدة إلا إذا أضفنا إليها قدرا طيبا من 
جنوب غرب آسيا وشمال إفريقياء بحيث تضم كل إطار البحر المتوسط والأسود 
وقزوين )١(‏ وعند جويليه أن إفريقيا شمال الصحراء تنتمى إلى أوروبا والشرق الأدنى. أما 
كون فلا يرى فى العالم العربى سوى حافة أورويا البيضاء periphery‏ جغرافيا وتاريخيا 


(1) Peoples of Europe, op. cit., p. 6. 
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وجنسيا وكل شئ . ولقد رأينا كيف وزع هيجل إفريقيا شمال الصحراء بين أورويا فى 
ركن وآسيا فى الركن الآخر . هذا بينما يضع فيتزجرالد القضية كلها فى بللورة مركزة 
حين يقرر أن «أورويا تبدأ عند الصحراء الكبرى» )١(‏ . 

ن الاك الوه رة AE dia‏ ف lad g‏ إا تة 
هى چیولوچیا ومورفولوجيا جزء من النظام الألبى الذى يرتكز أساسا على جنوب أورويا 
ويلف البحر المتوسط Lil‏ , كذاك فإن مناخ ونبات البحر المتوسط يميئ شمال القارة عن 
بقيتها جنوب الصحراء ويكاد من هذه الزاوية يضمها إلى أوروبا المتوسطية . حتى من 
Los Lill‏ الجنسية البحتة » فإن إفريقيا شمال الصحراء هى الشريحة القوقازية « وبالدقة 
المتوسطية « الوحيدة فى إفريقيا + وتكمل بذاك الجنس الأوروبى الأبيض أو المتوسطى 
الأسمر على الجانب الآخر من البحر . كذلك تشارك الضفتان فى حضارة واحدة أساسا 
أصولا وميولا » مثلما تشابكتا فى العلاقات التاريخية إن سلما أو حربا . 

ولا ننسى قبل هذا كله وبعده وخلفه عامل القرب الجغرافى . فكما يفصلنا 
البحر المتوسط عن أوروبا » تفصلنا الصحراء الكبرى عن إفريقيا . بل Lely‏ كانت 
الصحراء ضعف البحر عمقا على الأقل » وأضعافه عزلا فى الواقع » نجدنا أقرب إلى 
أورويا منا إلى إفريقيا بالموقع والمسافة . فالجزء الأكبر من أورويا أقرب Gall‏ فى مصر 
مثلا من حيث المسافة من أى نقطة فى إفريقيا جنوب الصحراء : قارن إسكندنافيا 
بسيراليون أو غيتيا ‏ أو الروسيا الاوروبية بزامبيا أو زيمبابوى ... إلخ . 

هذا عن المسافة الجغرافية البحتة أو جانب الكم إن شئت ؛ ولكن الكيف أو التفاعل 
الاقليمى لايقل خطورة . فتاريخيا وعلى الجملة ‏ فلقد كانت إفريقيا شمال الصحراء , 
بحكم هذه الصحراء نفسها , تتطلع إلى « وتتفاعل مع ؛ حوض البحر والشاطئ الأوروبى 
بقدر ما كانت تعطى ظهرها القارة » ولاشك أنها أقرب فى نواح كشيرة إلى أورويا 
Lye Zyl gal‏ :الل N BLA‏ 


من يبدأ عند من ؟ 
لكن السؤال الجوهرى هو: أيفضل هذا إفريقيا المتوسطية أو إفريقيا شمال الصحراء 
عن إفريقيا ويجعل منها ملحقا لجنوب أوروبا أو تكملة لأوروبا ؟ حسناء ليس بالضرورة s‏ 
Africa. p. 18.‏ )1( 
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بل إن العكس لوارد وممكن . فإن النظرية نفسها , وأسسها من بعدها » يمكن أن تجعل 
من جنوب أوروبا ملحقا لإفريقيا . 

فئولا , إذا كانت الصحراء فاصلا , فإن الألب فاصل كذلك . وإذا قيل إن «أورويا has‏ 
عند الصحراء» » فقد قيل بالمقايل «عند البرانس تبدأ إفريقيا» . )١(‏ حتى مناخ البحر 
المتوسط الشهير ھی «فی مجموهه مناخ إفريقى ASI‏ مما هو أوروبى» كما يخلص 
سيجفريد الذى يضيف أيضا أننا «عندما نهبط من شمال أورويا نجد أنفسنا فجأة فى 
حو البحر المتوسط,؛ ولا نبالغ حينئذ حينما نقول: إننا إلى حد ما قد تركنا أورويا» .)١(‏ 

Laf‏ تاريخيا » فإذا كان الساحل الأوروبى قد طغى سياسيا على الافريقى » فقد طغى 
الثانى على الأول قرونا وقرونا . ولقد دمغ العرب حوض المتوسط › الذى نشروا فيه 
حضارة كان لها سمات وطابع خاص لا يُمحى i‏ دمفوه «بالطابع العربى الشرقى» e‏ وإن 
كان هذا مما ساعد على أنهيار وحدته الرومانية القديمة ووحدته اللاتينية المسيحية ¢ كما 
يعترف سيجفريد أيضا . )١(‏ . 

أخيرا gles‏ توسع المعمور وآفاقه منذ العصور القديمة خطوة خطوة e‏ أبرز أورويا 
كاملة مثلما كشف عن إفريقيا كاملة فى النهاية » وماد كل من شاطئى البحر المتوسط 
يرتيط - والإنسان حيوان برى أولا - بظهيره القارى أساسا gig.‏ النتيجة فإن نظرية 
وحدة المتوسط لايمكن أن تسلخ شمال إفريقيا عن إفريقيتها أكثر مما تسلخ جنوب أورويا 
عن أوروييتها . وحقيقة الأمر ؛ ببساطة » هى أن البحر المتوسط بحر مشترك بين أورويا 
وإفريقيا . إنه بحر «أورافريقى» اساساء يمثل ما أن البح الأحمر بحر إفريقاسى بعدالة. 

والواقع بعد هذا أن فكرة أو دعوة «أورافريقيا Eurafrica‏ » المعاصرة e‏ التى حاولت 
ربط إفريقيا إلى عجلة أورويا بطريقة أو بأخرى )£( e‏ ليس فيها من الصحة نسبيا إلا 
قطاعها المتوسطى وإلا المتوسط كبحر أورافريقى . وأبسط دليل , كما هو أبلغ تعبير , 
عن هذه الحقيقة أن فكرة الشرق الأوسط أو الأدنى كانت دائما فى كل تعاريفها تقريبا 
تضم أجزاء من أورويا إلى جانب أجزاء من افريقيا بالاضافة إلى أخرى من آسيا . 


Ripley, p. 272.‏ )1( 
(Y)‏ أندريه سيجفريد ؛ سيكولوجية بعض الشعوب ؛ مترجم ؛ القاهرة » ص ١١‏ , 
(Y)‏ السابق ؛ من ۲۹ . 
(L)‏ سيجقريد ؛ سيكولوجية .... إلخ e‏ ص VV‏ 
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توسع البعد المتوسطى 
تطور العلاقات المكانية 

Ge‏ العلاعة ال هذا اليو eA‏ فقيو Sas ety‏ سن في ادان 
Liles‏ مرتبطة ارتياطا وثيقا باستراتيهنة الغلائق المكانية الكيرى قى العالم القديم . 
فقديما كما رأينا لم تكن دائرة المعمور الفعال لتزيد بالتقريب عن الشرق القديم وحوض 
البحر المتوسط » أما أوروبا شمال الألب وإفريقيا جنوب الصحراء فكانتا إما ضبابا 
ويرابرة وإما مجاهل ويدائيين . فكان طبيعيا جدا أن يستقطب البحر ذلك العالم ؛ لاسيما 
وهو يتوسطه كما يدل الاسم . كان قبلة أو بؤرة مشتركة للجميع Ley‏ فيهم مصر . من هنا 
علاقاتنا الفرعونية الحضارية والتجارية بكريت المينوية ثم باليونان وروما الكلاسيكيتين 
با الفاح EAE‏ 

فإذا إستبعدنا الشام عن البر الآسيوى » فقد كانت أولى علاقاتنا التاريخية عبر البحر 
مع آوروبا هى مع اليونان بالذات . ومن قبل تعرض الساحل المصرى لغارات «شعوب 
البحر» » ومن بعد كان الاغريق يقسمون مصر إلى قسمين : مصر المتوسطية وهى الدلتا 
e‏ ومصر الافريقية وهى الصعيد . ومن بعد أيضا صارت الاسكندرية رأس مصر وعقل 
deh llega‏ 

وفى العصر المسيحى حدث تحرك نسبى فى علاقاتنا التاريخية من روما إلى بيزنطة . 
فالحقيقة أن العلاقات الحضارية والتجارية والثقافية بين مصر القبطية والروم أو 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت علاقات وثيقة للغاية وشديدة 
التفاعل « كما دامت عدة قرون. 

Lol‏ فى العصور الاسلامية فقد أصبح البحز المتوسط بعدا حقيقيا وخطيرا فى كياننا 
حيث كان كل من البحر ومصر مواقع خطى وحلقات حتمية فى طريق تجارة المرور 
العالمية. غير أنه مرة أخرى حدث تحرك فى مركز ثقل العلاقات من بيزنطة والأناضول 
إلى إيطاليا بمدنها الشهيرة؛ فالتحمت مصر بالبحر التحاما شديداء ولكن بالذات خاصرته 
الوسطى ؛ وكانت الاسكندرية ورشيد ودمياط مع البندقية وجنوة وبيزا وسالرنى وأمالفى 
كالمدن المترابطة على البعد. وامتد بينها جسر بحرى بمعنى الكلمة. فكانت الاسكندرية 
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والقاهرة موطنا دائما » خاصة أيام المملوكية » لمستعمرة نشطة متجددة من تجار المدن 
الإيطالية )1( » كما لم تنقطع السفارات بين الطرفين . 

والواقع أن هذه العلاقة الوثيقة تذكرنا بتوازى محاور امتداد إيطاليا والأدرياتى مع 
محاور مصر والبحر الأحمر » ومجموعها كان يؤلف بالفعل حلقة فى إطار ما عرف 
«بالسلسلة الفقرية الاقتصادية لأورويا» فى العصور الوسطى . وبالمثل كانت علاقاتنا 
الكثيفة مع الشام تتم بالبحر أكثر منها بالبر - راجع ثنائية «ير مصر» و«بر الشام» . 
حتى الأخطار الخارجية جاعّنا على البحر ؛ قفأكدت الصليبيات بعدنا المتوسطى وإن يكن 
عسكريا ١‏ 

وإذا كان العصر العثمانى قد شهد هجرة تجارة المرور العالمية › فإن توجيهنا 
المتوسطى لم ينقطع تماما » وإنما انتقلت البؤرة مرة أخرى أو BIG‏ من خاصرة البحر 
إلى حوضه الشرقى أى اللفانت بمعناه الواسع . وحتى مع الخاصرة لم يعدم الأمر أن 
حلت التجارة المحلية محل العالمية ؛ ولى أنها كالجدول بعد نهر . والواقع أن العثمانية 
ريطتنا مع اللفانت ومع الأناضول AS)‏ مما نتصور عادة ؛ فقد اشتد الاتصال بعاصمة 
الاسلام «إسلامبول» وسواحل البلقان فى اليونان وألبانيا ... إلخ ‏ وانتقل كثير من 
مهاجرى هذه المناطق الطاردة Gall‏ . أى جنودها e‏ وأقاموا أو إنصهروا ابتداء من 
الانكشارية حتى أرنازوط وألبان محمد على ... إلخ » ويقيت أسماؤهم المعربة تكشف 
أصولهم أحيانا كما رأينا . وهنا نلاحظ كيف ارتبطت مصر بالأناضول ارتباطا شديدا فى 
مرحلتين منقصاتين ولكنهما أساسا متناقضتان : مرحلة المسيحية البيزنطية ومرحلة 
الإسلام العثمانى . 

هذا » ومع محمد على والتغريب والأورية e‏ استمر ارتباطنا يشرق الحوض + ولكن 
أضيف إليه غربه خاصة فرنسا وإيطاليا » إلى أن انقرضت بالتدريج أو ذوت العلاقة مع 
شرق الحوض . ومنذ القرن ٠١‏ انتقل مركز الثقل فى علاقاتنا نهائيا إلى غرب الحوض › 
ويالأخص فرنسا. وهنا نلاحظ أن علاقاتنا بفرنسا قديمة ترجع إلى عصر الصليبيات حين 
كانت هى قائدتهاء إلى حد أننا منذ ذلك الوقت أصبحنا نطلق على الأوروبيين عموما اسم 


(1) Clerget, Le Caire, t. II, p. 109, 
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الفرنجة » وهى تحريف للفرانك سكان فرنسا ومصدر اسمها . على أن علاقاتنا بفرنسا لم 
تأخذ دفعتها الحقيقية إلا منذ نابليون ثم محمد على. | 
ثم جاء ت قناة السويس فأعادت تأكيد البعد المتوسطى فى كيان مصر e‏ ولى أننا 
نكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا حققت عالمية مصر » التى لم يعد البحر المتوسط سوى 
حلقة فى سلسلتها . وبالموازاة « توسعت علاقات مصر عبر البحر لتشمل كل غرب أورويا 
خاصة بريطانيا بحكم الاستعمار ؛ ثم معظم القارة على المحور العرضى بما فيها وسط 
القارة وشرقها وشمالها . 


ذبذبة البوصلة 

ولابد أن قد استلفت نظرنا فى هذا العرض التحرك الدائم لمركز الثقل فى علاقاتنا 
المتوسطية عبر العصور , والحقيقة أن لعلاقات مصر عبر البحر نمطا جغرافيا متحركا 
ولكنه شبه محدد . ففى البدء اقتصرت العلاقات على جنوب أورويا أو أورويا جنوب الألب 
أو أوروبا المتوسطية بأشباه جزرها الثلاثة (أى الأربعة بالأصع) . وفى هذه الحدود , 
فإنها تركزت اساسا فى حوض البحر الشرقى أكثر منها فى حوضه الغربى . وداخل هذا 
القطاع تحرك مركن الثقل فى العلاقات من الشرق إلى الغرب بصفة عامة » غير أن هذا 
التحرك لم يكن مطردا بل تردد جيئة وذهابا كبندول الساعة بحيث تركز على أكثر من 
منطقة منه أكثر من مرة وأحيانا أكش من مرتين . 

فأولا » فى العصور القديمة » كانت العلاقات أقوى وأشد ما تكون مع اليونان واللفانت. 
وأكنها انتقلت بقوة إلى إيطاليا (روما) فى العصور الكلاسيكية . غير أنها عادت فارتدت 
شرقا إلى الأناضول (بيزنطة) فى العصر المسيحى . ولكنها مرة أخرى تأرجحت بشدة 
لتعود إلى إيطاليا (جنوة والبندقية) فى العصر العربى وعصر النهضة . ثم لم تلبث أن 
تراجعت أو رجعت لتستقر لثانى مرة فى الأناضول فى العصر العثمانى . 

فى peal‏ الحدية Ladd‏ ابتداك مق القن 14 اتقات العتقاك USA!‏ إلى فوت 
الحومن: كاهية Ltd‏ الس هن حوب وال Lad‏ لالت بالضيط Leif‏ :على ieli‏ 
ركان هذا Lildal‏ شي سم الملاقات رفوه إلى ما Yl Lack‏ فامتدت إلى يريطانيا أولا 
متممة بذلك اتجاه الحركة التاريخى نحو الغرب والشمال أو الشمال الغربى عموما » أو 


— foo — 


على قاطع بيدأ من الجنوب الشرقى فى اليونان إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى بريطانيا فى 
الشمال الغربى . وأخيرا تمددت العلاقات شمال الألب بالمعنى الضيق لتشمل أورويا 
جميعا فى الوقت الحالى وإن يكن بدرجات متفاوتات , 

تلك إذن هى دورات المد والجزر فى بعدنا المتوسطى ؛ ومنها نرى أن بوصلة مصر 
الجغرافية كانت تعكس - ولم تملك إلا أن تعكس - نيض البحر وحوضه ٠‏ فكانت ذبذباته 
تنتقل كالموجات ليتردد صداها محليا . ولعل أبرز ما كان ذلك فى المدن العواصم وموانئ 
الساحل . فكانت أقدارها ومصائرها وأجرامها تتحدد بتلك الذبذبات والاشعاعات . فإبان 
الكلاسيكية خلقت الاسكندرية من لاشئ لتصبح قلب العالم الهللينى البطلمى ؛ وذلك 
بموقعها المناسب لأغراض الاستعمار البحرى على جبهة الالتحام بين الظهير المصرى 
(الهنترلاند) والنظير اليونانى (الفورلاند) . غير أن هذا كان يتركها من وجهة الظهير أشبه 
بمدينة غريبة أجنبية لصقت بسيف البحر المصرى كما رأينا AST‏ منها نبتا انبثاقيا 

أما فى العصور الوسطى ومع علاقات البندقية وجنوة فكان لرشيد أهمية 
الطريق » حتى إذا تحول التوكيد إلى شرق البحر كانت الصدارة لدمياط وتنيس حيث 
مازالت الأولى تحتفظ بآثار تلك العلاقة الشامية فى وظائفها المعاصرة (الأثاث , 
الحلويات الشامية .... إلخ) . وقد ورث محمد على هذا الوضع » ولكنه فى اندفاعه 
نح الغرب عاد أولا إلى رشيد » إلا أن حاجته إلى نافذة حقيقية على أورويا - 
كحاجة شبيهه فى الروسيا بطرس الأكبر - أدت به إلى إعادة خلق الاسكندرية - 
مثلما خلق هذا سان بطرسبرج . 

ولعلنا « على الطريق » نلمح فى هذه التغيرات المتعاقبة كيف تتناسب موانئنا 
النهرية المصبية عند فرعى الدلتا على المتوسط (دمياط ورشيد) تناسبا عكسيا إلى 
حد معين مع موانئنا البحرية خارج الدلتا (الاسكندرية وييلوزيوم أى الفرما) « تماما 
مثلما كانت موانئنا: المتوسطية ككل تتناسسب تناسبا عكسيا إلى حد آخر مع موانئنا 
على البحر الأحمر . | 
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البعد المتوسطى - الأوروبى ؟ 

من هذا كله تتضح أبعاد الموقف . فلا جدال فى أن البحر المتوسط بعد ويعد هام 
للغاية » فى توجيهنا الجغرافى . فهو نافذة لمصر على الشمال » وضابط إيقاع لنيضها 
الحضارى والمادى . أو كما يوجن بيترى » مراحل موجات الحضارة كانت واحدة ومتماثلة 
فى مصر وأورويا إلى قرن i grda‏ والمتوسط ومصر من ثم يؤلفان مجموعة واحدة فى 
تاريخ الحضارية )١(‏ . 

غير أن من الواضح بعد هذا » ريما بحكم الانقطاع الأرضى ؛ أن ذلك توجيه متقطع 
يشتد حينا ويضعف حينا » أى أنه مذبذب بين شد وجذب . ثم إن دور مصر فيه الآن 
استقبال أكثر مما هو إرسال » وإن كانت العلاقة عكسية فى التاريخ القديم . كما أن دوره 
هو فى كيان مصر ريما تضاءل على مر التاريخ باطراد › وذلك GY‏ دور البحر المتوسط 
ككل قد قل نسبيا مع اتساع العالم ومنذ أصبح المحيط الأطلسى هى «البحر المتوسط» 
الجديد . 

Lil‏ ما ثرى من خطورة علاقاتنا بأورويا المعاصرة عن طريقه فهى لا تجعل منه إلا 
محطة طريق أكثر منها محطة وصول . فرغم أن الجزء الأكبر من تجارتنا الخارجية 
وعلاقاتنا الحضارية تعبر البحر المتوسط اليوم ؛ فإن نصيب دوله منها محدود إلى حد 
بعيد » ومعروف كقاعدة عامة فى التجارة الدولية أن العلاقات التبادلية بين كل دول 
الحوض ضعيفة بصورة ملحوظة لتشابه الانتاج فيه ؛ )١(‏ . 

ومع ذلك فإن وضع البحر المتوسط الحالى على هذا gaill‏ يعنى شيئًا أخطر ؛ فهو 
إنما يعنى أن مفهوم المتوسط قد اتسع بالنسبة لنا ليتجاوز حدود الحوض الجغرافية 
والتاريخية ليمتد إلى أوروبا » ونكاد نقول ليرادفها لأول مرة فى التاريخ . فلم يعد هناك 
الآن كبير فاصل أو فارق » من وجهة نظرنا وعلاقاتنا » بين المتوسط وأوروبا . فالواحد 
يؤدى إلى الآخر , والأول يندمج فى الثانى . لقد أصبح البعد المتوسطى يعنى البعد 


الأوروبى 0 si‏ يكاد ' 


(1) Revolutions of civilization, p. 5. 
(2) Siegfried. Mediterranean, p. 197. 
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وهذا كله ما يضع أيدينا على جوهر التقييم الكامل لمكان ومكانة المتوسط بين 
أبعادنا الأريعة . فيصورة Dole‏ بعدنا المتوسطى حضارى أكثر مما هو طبيعى › 
واقتصادى ASÍ‏ مما هو بشرى » ويتركز فى الحوض الشرقى أكثر مما يرتبط بالحوض 
الغربى . وهو فى هذا قد يكون النقيض المباشر أو الجزئى للبعد الافريقى . فهذا طبيعى 
Asi‏ بينما المتوسطى حضارى أكثر ؛ والافريقى كذلك بشرى أكثر حيث المتوسطى 
اقتصادى أكثر . على أن البعدين » فى الوزن الصافى › ريما LIS‏ متساويين تقريبا 
وأقرب إلى التكافق . 

ولعل وضع الاسكندرية فى مصر أن يكون تعبيرا اختزاليا عن وضع مصر نفسها فى 
المتوسط. ولعل مابرى قد وضع يده على مفتاح الموقف برمته فى إلماعته العابرة جدا 
ولكن المعبرة LLL‏ عن «هذه المدينة العالمية e‏ التى وإن كانت تشكل جزءا رئيسيا من 
مصر فإنها غريبة عنها» » قمصر كما يقول «هى وادى النيل . أما البحر المتوسط وموانئه 
فتمثل الواجهة التى تطل على عالم مختلف قد يشكل ما كانت مصر تصبى إلى أن تكون 
عليه » لا ماهى عليه بالفعل )١( e‏ , 

ولعل هذه الرغبة بدورها تكون جزءا من الرغبة الدفينة عند كثير من مثقفينا فى أن 
نتوجه أو ننتسب إلى أورويا - مقولة إسماعيل «قطعة من أورويا» » أو «عقدة أوروپا» كما 
قد نسميها » أو «عقدة الخواجة» كما يذهب التعبير الدارج الشائع . كأنما قد وقعت مصر 
أو كادت ٠‏ بطريق الخطأ ريما » على الجانب «الخطأ» من البحر المتوسط › أو على 
الجانب الخطأ من «خط الزوال العالمى للبشرية world meridian of humanity‏ طبيعيا 
ويشريا وحضاريا والذى يمثله ذلك البحر فى هذا الجزء من العالم . ومن هنا فلقد نجد 
بعض العذر لأصحاب نظرية مصر كجزء من عالم حضارة البحر المتوسط ؛ كما قد نجد 
بعض مبرر لمرادفة البعد المتوسطى للبعد الأوروبى أو توسيعه إليه . فإذا كنا نتحدث عن 
الدائرة الافريقية » فلم لا نتحدث عن الدائرة الأوروبية » وهى بلا ريب الأقرب إلينا من كل 
الوجوه كما رأينا ؟ 


)1( روبرت مابرو ص ه . 
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ايا ما GIS‏ فيبقى فى النهاية أن البعد المتوسظى بهذا المقياس + وعلى ghd‏ 
وأهميته » هو بعد تكميلى نوعا أو هو على الأقل لا يرقى إلى مستوى البعد الآسيوى أو 
النيلى الذى هى أسبق وأثبت » وإن كان لايقل بحال عن الافريقى إن لم يزد » كما لايجوز 
علميا أن يوضع فى مقابل العروية أو العربية . ومن الناحية الأخرى » فإن من المحقق أن 
البعد المتوسطى فى حياة مصر كان يمكن أن يكون أكبر وأخطر » لولا أننا أهملناه 
كجزء من إهمالنا العام للبحر حيث استغرقتنا العقلية البرية استغراقا شديدا . 
ولعلنا لا نغالى إذا قلنا إن دور البحر المتوسط فى مصر أقل منه فى معظم بلاد الحوض > 
ويكفى فى هذا الصدد أن نقارن بالشام أو بالمغرب فضلا عن أشباه الجزر الأورويية 
الثلاث , 


الضوابط الجغرافية 

وخلف هذا التحديد والحدود ترقد الجغرافيا . فأولا e‏ الحوضص كله تطوقه وتغلفه حلقة 
جبلية متصلة تقطع الساحل الشريطى GAM‏ عن الداخل مما يجعل الأول بيئة طاردة 
تقذف بالسكان إلى البحر مجتمعات أمفيبية حقا .. وذلك باستثناء مصر . فهنا » وهناك 
فقط » تنكسر الحلقة وينفسح السهل الساحلى وينفتح إلى وادى النيل الضخم . قعرامل 
الطرد فى البر لا توجد » بل له على العكس كل الجاذبية . ومن ثم كان نداء النهر أقوى 
بكثير جدا من نداء البحر . 

حتى فى التنظيم السياسى » مصر تختلف » فذلك الطوق الجبلى الذى يحف بالبحر , 
بالجيوب الساحلية الصغيرة الممزقة والمنعزلة التى تركها أمامه , وبالتضاريس الوعرة 
المقطعة التى تقع خلفه » هو أيضا المسئول عن ظاهرة انتشار دول Gull‏ التى ترصع 
جنبات الحوض وتخومه منذ أقدم العصور حتى العصور الحديثة نفسها ؛ بحيث أصبح 
هذا النمط من أخص خصائص التنظيم السياسى والاجتماعى للحوض وعلما على 
المتوسط . ولكن هنا » مرة أخرى » وللاختلاف المورفولوجى الطبيعى نفسه » تشذ مصر 
عن القاعدة . فدولة النيل الكبرى » الوحدة السياسية الضخمة الموحدة أشد توحيد ذات 
المركزية البالغة » هى بلا ريب النقيض المطلق لدولة المدينة ودول المدن المتوسطية . 
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ثانيا » نجد أن كل وحدات الحوض تطل على البحر بجبهة بحرية مستطيلة ممدودة 
كالمغرب والشام مثلا » ولكن مصر - كفرنسا فى هذا الصدد - تطل عليه عموديا أو 
رأسيا . فالنيل - كالرون - يتعامد على البحر فى نقطة تماس أكثر منه جبهة تواز › 
لاسيما وأن قطاعا كبيرا من قاعدة الدلتا بحيرات ومستنقعات تفصل على البحر وتترك 
نطاقا من الكثافة السكانية الخفيفة إن لم يكن من اللامعمور فى البرارى . ولهذا ؛ وكما 
تلاحظ «سمبل» ؛ تكاد مصر تكون الاستثناء الوحيد فى حوض البحر الذى يتكدس فيه 
السكان أساسا على السواحل مباشرة ثم تهوى الكثافة فجأة ويسرعة إلى الداخل 
(AV. Woa)‏ . فسكان مصر لايتركزون على الساحل ؛ بل يكاد الساحل يكون فراغا 
سكانيا Lave‏ ؛ وبعده فقط نحو الداخل تبدأ الكثافة السكانية فجأة وبسرعة إلى أن تبلغ 
أقصى سمكها فى العمق » أى عكس النمط المتوسطى تماما , 

كذلك ولذلك فإن مص - كفرنسا - لها علاقتها بالبحر › ولكنها ليست العلاقة الوحيدة 
فى كيانها LSE,‏ أن فرنسا Uys‏ بحرين » فكذلك مصر . وكما أن فرنسا قاعدتها الأرضية 
الضخمة خارج الحوض ولها أبعادها فى غرب أورويا الأطلسية ومشارف وسط أورويا › 
فكذلك لمصر أبعاد أكثر أهمية فى آسيا وإفريقيا , 

ثالثا » يلاحظ أن مصر هى أبعد وحدات الحوض عن سواحله المقايلة الهامة وعن 
أوروبا عامة : إنها آخر المتوسط والمتوسطيات أو المتوسطيين بالطول كما بالعرض . 
إرسم؛ o Wia‏ خطا بامتداد ساحلها عليه » تجد كل حوضه يقع شماله ؛ إلا هی وحدها 
التى تقع جنوبه » كذلك فإنها مناخيا الوحيدة فى الحوض التى لا تتبع أساسا مناخ البحر 
المتوسط + رغم أن الزيتون - مفتاح هذا المناخ وعلامته المميزة - ينمو فى غرب وشمال 
الدلتا التى وحدها تمثل شريحة ضيقة متوسطية إلى حد ما . بل إن مصر هى الوحيدة 
المطلة على الحوض التى لا تعرف مركب الغذاء المتوسطى الشهير الذى يسوده القمح 
وزيت الزيتون والفواكه والنبيذ . إنها بإختصار متوسطية الموقع دون أن تكون متوسطية 
المناخ ؛ أو قل هى أقل المتوسطيات متوسطية , 

على أن هذا من ناحية أخرى يجعلها الوحيدة فى الحوض التى تنتمى إلى إنتاج 


اک 


مختلف أساسا $ مدارى ودون مدارى » مما يجعلها بحاجة خاصة إلى حاصلات الحوض 
التقليدية (أنواع الجوز والفواكه المجففة وقمر الدين .... إلخ) » كما يجعل الحوض بحاجة 
إلى حاصلاتها الحارة (القطن » الأرز « البصل .. إلخ) « فهذا تكامل اقتصادى يوضع فى 
مقابل الاختلاف الطبيعى وإن أتى نتيجة له , 

رابعا , وأخيرا » وعلى الجانب البشرى » فلعل مصر أقل أجزاء حوض اليحر 
المتوسط تلقيا واستقبالا للتعمير والمؤثرات الجنسية من سواحله وخاصة سواحله 
الأوروبية . حقا لقد تسريت إلينا بعض دماء وجاليات من سواحل الحوض الشرقى ومن 
الساحل الشمالى الافريقى > ولكنها لا تقاس مثلا بما تلقاه الشام كأثر من آثار شعوب 
البحر قديما (الفلسطينيين) والصليبيات فيما بعد والمارونيين بعد ذلك » ويما تلقاه 
المغرب من عناصر الوندال قديما والأندلوسى بعد ذلك .... إلخ . إنها ‏ بشريا كما هى 
طبيعيا ‏ أقل المتوسطيات متوسطية . ويشريا وطبيعيا معا » وفى قاعدة كلية عامة « فإنها 
متوسطية بالموقع أكثر مما هى بالموضع . إنها البلد الوحيد الذى يقع تماما على 
المتوسط ولكنه لا ينتمى إلى حوضه كنوع اقليمى تماما , 


الوزن الاقليمى والدور المستقبلى 

ولعلنا فى النهاية إن أردنا أن نضع دور البحر المتوسط فى ميزان قيمنا الاقليمية أن 
نقترب من الحقيقة Gly‏ نقريها إذا قلنا إنه أقوى بالتاكيد من دور البلطيق فى توجيه 
الروسيا مثلا » وأشبه بالتقريب يدور البحر المتوسط فى توجيه فرنسا . وليس هذا بالدور 
الثانوى » ولى أنه أيضا ليس بالدور الأول . وعلى هذا الأساس i‏ ويعيدا عن دعوة التوجيه 
المتوسطى الأحادى unilinear‏ التى تنتزع شريحة أو صفحة واحدة من كتاب التاريخ , 
وبعيدا كذلك عن Byes‏ الرجعة التاريخية اللاتينية التى تضع عقارب الساعة إلى الوراء رغم 
أن دور البحر المتوسط فى عالم القرن العشرين يختلف جذريا عن دوره قبل الميلاد » على 
هذا الأساس فإن هناك الآن JS‏ تأكيد مجالا كبيرا لتوثيق وتعميق علاقات مصر 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول الحوض . 

ليس فقط توكيدا وتعميقا لهذا البعد الحيوى الذى أهملته مصر أكثر مما ينبغى , 
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ولا تحقيقا لاتفتاح مصر على أكبر جبهة ممكنة فى العالم المعاصر وتحقيقا للعالمية . 
ولا كذلك OF‏ مصر هى رابع أكبر دوله الأريع عشرة » ولكن أيضا للثقل العالمى الخطير 
لما وراء البحر » لأورويا , فى السياسة الدولية والحضارة العصرية والعلم والتكنولوجيا . 
فرغم كل شئ e‏ رغم الماضى التعس مرارا ومرارة الذكريات أحيانا » فإن الذى 
يربطنا بأورويا أقوى بكثير جدا . وعلى الأقل » فإن أورويا أقرب Gall‏ من إفريقيا ليس 
فقط بمقياس المسافة الجغرافية البحتة ولكن بكل المقاييس da lid,‏ حضاريا 
وسياسيا بل وجنسيا » فإن أورويا هى الأقرب بلا مناقشة . طبيعى جد اهذا كله » أن 
نكثف علاقاتنا مع المتوسط وأورويا . 
من الناحية الأخرى » فليس المطلوب ؛ ولم يكن المطلوب قط , أن تصبح مصر «قطعة 
من أورويا» . ولا قطاعا ولا قطيعا . ولكن من ناحية ثانية ؛ ليس المطلوب قطيعة من 
أوروياء المطلوب فقط أن تصبح مصر «دولة شمالية» » بمعنى الدولة العصرية الحديثة 
المتقدمة . وفى هذا فلا مفر » بل من المفيد جدا e‏ أن نعمق أبعادنا المتوسطية وما وراء 
المتوسطية أى الأوروبية . 
ليس هذا فحسب » بل أيضا OY‏ قيام إسرائيل فى حوض المتوسط gays‏ نصف 
عريى ١‏ أصبح يستدعى رسم استراتيجية عربية متوسطية - أوروبية علمى 
لحصارها بحريا وسياسيا وماديا وعزلها عن دوله ودولها . إن الذى يفصننا عن أورويا 
اليوم لم يعد البحر المتوسط , وإنما إسرائيل . ليس البحر » ولا الاستعمار الحديث 
فى القرن 15 ,ولا الحروب الصليبية من قبله » هى التى تفصل مصر (والعرب) عن 
أورويا (والغرب)؛ ولكنها هى إسرائيل وحدها التى تفصل , 
إن البحر يريطنا اليوم بأوروبا أكثر من أى وقت مضى فى التاريخ › والتاريخ لم يعد 
عقبة فى سبيل أوثق العلاقات ؛ بل لعله بات حافزا ومبررا . العقبة الوحيدة هى إسرائيل . 
وبإزالة هذه العقبة يمكن أن تتخلق أورابيا Eurabia‏ - كما تسمى - حقيقية جدا وفعالة 
إلى أقصى حد على كل المستويات المادية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والحضارية 
والثقافية ؛ تستطيع أن تشكل وحدة حقيقية أكثر قطعا من فكرة أورافريقيا بل ريما حتى 
من أوراسيا . أو بالعكس ؛ وعلى JAI‏ فإن انبثاق مثل هذه الوحدة جدير Gly‏ يساعد 
على احتواء العقبة الإسرائيلية حتى التلاشى وإلى نقطة النهاية وخط الزوال . 


2 


تعدد y‏ انفصام 
الأبعاد البحرية 
كيف تفاعلت أبعاد مصر الأريعة » خاصة الآسيوية والافريقى » فى شخصية مصر ؟ 

قد يكون من المفيد أن نفرغ أولا من الأبعاد البحرية التى تأتى فى المحل الثانى 

بالضرورة إذا ما قورنت بالأبعاد القارية . والملاحظ ابتداء أن أحادية البيئة المصرية 

وفقرها النوعى فى المعادن والأخشاب قد دفعت بمصر إلى البحار وما وراء البحار . وفى 

الوقت نفسه مكنها موقعها الأوسط من ذلك الانطلاق . والمجال البحرى المصرى يتحدد 

تقليديا بطبيعة الحال بالبحرين المتوسط والأحمر » الأول بحرنا الشمالى «بحر الشمال» , ٠‏ 
والثانى بحرنا الشرقى . 


بين البحرين 

والثقل الأكبر فى الأهمية يذهب بالطبع إلى المتوسط . بمعنى أن دوره فى توجيه 
مصر ونشاطها التاريخى أكبر وأهم من دور البحر الأحمر ‏ وإن كان كل منهما يستمد 
جزءا أساسيا من قيمته العالمية من الآخر › ولولاه لفقد الجزء الاكبر من تلك القيمة 
وتحول إلى مجرد بحر داخلى محلى . والواقع أن اليحر المتوسط باتساع مساحته 
وتشعبات حوضه وتوسط موقعه وكثافة تاريخه هو كالميدان» فى حين أن البحر الأحمر 
بضيقه وطوله وفقره النسبى هو كالشارع الجانبى؛ الأول حلبة والثانى مجرد طريق. أو قل 
بالتقريب إن الأول أشبه فى مصر نفسها بالدلتا الفسيحة اتساعا وغنى ودوراء والثانى 
أشبه بشق الصعيد الخطى المحدود المساحة والثقل؛ ومصر تقع فى نقطة الارتكاز 
المحورية بين الأولين وتستمد من ذلك أهميتها العظمى Lathe‏ تقع القاهرة بين الأخيرين 
بكل ميزاتها المترتبة. أو إن شئت تشبيها جغرافيا تصاعديا GAT‏ فالمتوسط بالنسبة 
للأحمر مساحة وأهمية هو كصحرائه المصاقبة الغريية بالنسبة لصحرائه الشرقية المتاخمة, 
أى كمحيطه الأطلسى الأب بالنسبة لمحيطه الهندى الأصل. قارن فى النهاية أيضا بين 
دور ومكانة كل من الاسكندرية والسويس عبر التاريخ وفى الوقت الحالى لتختزل كل المقارنة 
بين البحرين فى نقطة, فكلتاهما تتناسب مع أهمية بحرها وتكاد تلخص وزنه النسبى . 

كل هذا يفسر لنا كيف أن البحر المتؤسط يعد أساسى من أبعادنا الفعالة» فى حين 
لايتطرق الفكر أصلا إلى إثارة السؤال عن البحر الأحمى قط . فالبحر الأحمر كل 
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ما يمكن أن يقال هو أنه بحر هام فى التاريخ والسياسة والاستراتيجية . أما 
'البحر المتوسط فقد لا يكون أكشر من بحر قارى جغرافيا » لكنه تاريخيا بحر 
البحار أو شبه محيط بل ريما أكثر من محيط e‏ إنه وحده البحر - المحيط ¢ ولا يفوقه 
من محيطات الأرض الحقيقية أهمية فى التاريخ إلا الأطلسى وحده , 

ورغم هذا الفسارق العظيم فى الأهمية النسسبية والدور الطبيمى التاريخى , 
وكذلك رغم التكامل الأساسى بينهما فى أبعادنا البحرية » فإن العلاقة بين البحرين 
قد لا تخلى بالضسرورة من قدر من التنسافس والشد والجذب عبر الصصسور 
المختلفة والمتعاقبة . فكما كان هناك على المستوى الاقليمى الخارجى توازن 
تنافسى بين البحر الأحمر وموانئه المصرية فى كفة وبين الخليج الفارسى وموانئه 
العراقية فى الكفة الأخرى خلال العصور الوسطى الاسلامية » كانت هناك 
توازنات مرحلية على المستوى المحلى الداخلى بين بحرنا الشرقى وموانئ الأحمر فى 
جانب وبين بحرنا الشمالى وموانئنا المتوسطية فى الجانب الآخر , 

ولعل السبق تاريخيا كان للأحمسر فى الفرعونية المبكرة e‏ بينما انزلق الثقل 
بكامله إلى المتوسط فى العصور الكلاسيكية ‏ حيث استمر واستقر أيضا فى 
العمصر العريى الأولى » إلى أن انزلق مرة أخرى إلى الأحمر أثناء الصليبيات 
ويسببها . بالمثل بعد كشف الرأس حين دخل البحر المتوسط مرحلة المحاق ؛ لعل 
اليد العليا انتقلت إلى البحر الأحمر » خاصة تحت العثمانية التى نشطت نسبيا فى 
المحيط الهندى . إلا أن قدوم قناة السويس أعاد الثقل المطلق إلى المتوسط 

وأعاد peal‏ إلى ae‏ الطبيعى كمساهد ونمل فقط | 

وهكذا على الجملة تبدو ثمة علاقة عكسية إلى حد معين بين البحرين لا تعكسها 
كما تعكسها منافسات موانئهما خاصة دمياط ورشيد والاسكندرية من جهة 
والسويس (القلزم) والقصير من الجهة الأخرى . فمثلا تكاد كفتا الاسكندرية 
والسويس تتعادلان أيام أبن جبير i‏ بينما طفرت الأخيرة واندشرت الأولى تقريبا فى 
أخريات العثمانية وأيام الحملة الفرنسية . ولكن بعد ذلك منذ محمد على ولكن 
بالأخص منسذ قناة السويس أصبح القرن التاسع عشر فالقرن العشرون شرن 
الاسكندرية والبحر المتوسط خارج كل مقارنة . 
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Li‏ إلى أى مدى يمكن أن نتصور القرن الحادى والعشرين قرن السويس والبحر 
الأحمر » وذلك يعد إذ تحرر العالم الثالث وتقدمت المداريات وإفريقاسيا والمحيط 
peal‏ علن المسكوى الخا رجن عة اة Gases.‏ الاقليمنية والنين taidi‏ 
املك اى teal ey Se‏ على عون Se Gl‏ نوو كرا على اة 
الداكلى فسن مق الل التضق E‏ ن حاسية AW‏ القن EEE‏ يض 
كثيرا وطويلا فيما يبدى من إمكانيات انطلاق السويس . ومن ناحية أخرى فحتى لى 
استيعد هذا الخطر » فسوف يظل الثقل الطاغى للاسكندرية والمتوسط خارج كل 
حدود . إن تفوق المتوسط على الأحمر , لابد أن نقرر » هى من معطيات الجغراقيا 
التى تقع خارج حدود التاريخ وغير التاريخ . 


مصر فى البحرين 

ا كان هذا هبو وق دون لهي الت LEPR ERE PET E‏ 
فلنذكر مع ذلك e‏ ودون تناقض أو غراية » أن دور مصر تفسها فى اليحر الأحمر أكبر 
نسبيا من دورها فى البحر المتوسط » بمعنى أن هناك دولا أخرى من المطلة على 
المتوسط لعبت فيه أدوارا أكبر من دور مصر ؛ ولكن jure‏ بالتأكيد من بين كل اليلاد 
المطلة على البحر الأحمر هى التى لعبت أهم وأخطر دور فيه حتى لقد نقول عنه بحرا 
مما ال عد عاك نه ومين Nike cha‏ شو SUS Igy‏ دا psa‏ تبن دن 
خرائط إغريقية باسم البحر الاريترى فذلك اسم على غير مسمى › والأصح تسميته 
بالبحر الفرعوتى كما ورد عرضا فی ابن جبير a )١(‏ أو بحر السويس كما ورد فى ابن 
خلدون وهو يتحدث عن قطا ع بعيد dia‏ هو مياه سواكنء أى بحر القلزم كما كان يسمى 
حينا ما (؟) 1 

كذلك يختلف ثقل مصر السانى أى حجمها البشرى فى المتوسط die‏ فى الأحمر 
اختلافا نسبيا مؤثرا . ف غم أن مصر فى الماضى القديم كانت كبرى دول حوض 
kajadi‏ مانا GES gh Left‏ على biah pls‏ فيه pl‏ كن قم eB‏ إلى 
حد الاختلال بل معقولة ومتناسبة مع حجم سكان الحوض الهائل الاتساع. وعلى أية حال 


: ٤٤ رحلة اين جبير » ص‎ )١( 
. ٤۷ مؤنس ؛ تاريخ الجغراقية والجغرافيين فى الأندلس » ص‎ (Y) 
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فقد فقدت تلك الأولوية فى العصر الحديث لتصبح اليوم رابع دوله عدد سكان DUAR,‏ عن 
أنها لم تعد تمثل إلا نسبة متواضعة من مجموع سكان دول الحوض . 

على العكس من هذا مصر فى البحر الأحمر. فمصر » الآن كما في الماضى دائما : 
ليست فقط كبرى دول الحوض سكانا ووزنا » ولكن أولويتها فيه مطلقة إلى طاغية « وإن 
مالت إلى التناقص فى الفترة الأخيرة مع نمو سكان سائر دول الحوض نموا سريعا . 
ففى الماضى القديم إن لم يكن حجمها يرجح مجموع كل بقية دول الحوض رجحانا 
شديدا » فقد كانت حتى الأمس القريب تعادلها بالتقريب . ففى أواخر السبعينيات مثلا 
كانت مصر ثلث مجموع سكان الحوض بدوله التسع › أى Be‏ مليونا من ٠١‏ ملايين 
تقريبا . أما إذا قصرنا الحساب على دوله الست الأساسية والمباشرة ؛ ففى سنة ٠۹۸۰‏ 
كانت مصر ٤١,۸‏ مليونا مقابل ۸ , ٠١‏ مليون للخمسة الآخرين , 

من هنا نفهم اماذا كان دور مصر الاقليمى ووزنها النسبى » حضاريا واستراتيجيا › 
تاريخيا أو حاليا » يختلف فى البحرين اختلافا كبيرا » فرغم أنه فى المتوسط أضعاف 
أضعافه فى الأحمر فعلا ؛ وعلى رغم ضخامته وخطره المطلق بين أعضائه » فإنه يظل 
جز من كل ؛ بينما أنه فى الأحمر يكاد يكون الكل فى الكل . ولعل مصر كانت القوة 
العسكرية الوحيدة على الإطلاق بمعنى الكلمة فى البحر الأحمر طوال التاريخ , 

واليوم فإنها هی أساسا ولا نزاع محور استراتيجية البحر الأساسية والحريية › 
والمنوط بها الدفاع dic‏ قبل أى أحد . وهى وإن لم تكن صاحبة أطول ساحل على البحر 
(وإنما السعودية حاليا) » فانها طبعا تملك أخطر ساحل وموقع فى البحر جميعا . ولفترة 
طويلة منذ إسرائيل » كان يختط البحر فى الاستراتيجية السياسية والعسكرية » خاصة 
فى الاستراتيجية البحرية ؛ محوران قاطعان كسيفى المبارزة : محور إسرائيل - إثيوبيا 
ومحور مصر - اليمن الأغلب › الأغلب بشهادة وتجربة حرب أكتوير حين نجحت البحرية 
المصرية فى إغلاق اليحر على giall‏ وحضاره فيه بحريا بعد أن نقلت مفتاح البحر من 
قطبه الشمال إلى قطبه الجنوبى . ش 


مجال مصر البحرى 
ومهما يكن » فإن المجال البحرى لمصر إذ يتحدد بالبحرين › اللذين يرسمان زواية 
مق فاه Lid {ype Sabi gt cya‏ اساسا May,‏ الامتدان الخطى يحل تابنا هن 
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بيئاته المناخية والانتاجية بحيث يكمل بعضه بعضا . فالبحر المتوسط بحر معتدل و 
الأحمر بحر مدارى . من ثم كان المجال يحمل إلينا من الشمال الحاصلات المتوسطية 
لفاو تاونق الخنون الفا ساو الهازة: ويركوهة ا لمال الى عن خا مهارن 
أساسية تشكل هيكله من الداخل . 

فثمة أولا محور رئيسى إلى غرب البحر المتوسط تتفرع منه فروع إلى إيجه 
etl aH‏ كد حون ار oll‏ شيرق الب لقانت دخا القنام Blagg‏ الطرين 
dalai‏ الكتيين Uyak ye Via Mare‏ مشو جتن علق طول النحن ga‏ قينا 
وعلى المحور الأول كانت تأتى المعادن : النحاس من قبرص LaK)‏ النحاس بالانجليزية 
مشتقة من تسمية قبرص نفسها) : الحديد والزتبق هن إسبانيا ٠‏ إلخ ٠‏ بينما يصنع 
المحوران الآخران معا زواية منقرجة متكاملة اقتصاديا . فعلى الثانى كانت الأخشاب 
(الأرن) تأتى من لبنان لتبنى السفن e‏ التى تجلب على الطريق الشالث المر والبخور 
والعطور من الصومال . 

غير أن كثافة التفاعل داخل هذا المجال كانت تضعف وتتضاء ل تدريجيا نحو أطرافه 

بحيث يمكن أن نميز فى كل من البحرين › وينفس الأقطار تقريبا › بين ثلاث دوائر 

متعاقبة وعلى الترتيب التتازلى . قفى البحر المتوسط نبد بالدائرة الداخلية وهى منطقة 
النواة الحقيقية s‏ وتعنى حوض البحر الشرقى حتى برقة واليونان gays‏ كما نعلم pal‏ 
تاريخيا من الغربى لأنه مهد الحضارات . هنا كانت أكثف علاقات مصر البحرية تجاريا 
Luray‏ » منذ جبيل وفينيقيا وكريت القديمة حتى قبرص المملوكية وكريت محمد على + 
وهنا دارت أغلب وأخطر معارك مصر البحرية ؛ منذ أكتيوم إلى ذات الصوارى إلى نفارين 
إلى أبى قير . 

ثم تلى الدائرة الوسطى » و GAT‏ مع الحوض الأوسط من البحر حتى الخاصرة وقد 
لعبت هذه الدائرة أهم أدوارها فى العصور الوسطى وتجارة الشرق . وفى النهاية تتبقى 
الدائرة الخارجية ؛ وتشمل الحوض الغربى تجاه فرنسا وإسبانيا .. إلخ » ومعظم دورها 
أشد حداثة ويرتبط بالقرون الأخيرة . 

Lali فى البحر الأحمر فالدائرة الداخلية تنتظم النصف الشمالى منه وترتبط‎ Lol 
٠ عيذاب والقصير والحج حتى موانئ عصر قناة السويس‎ die بأطراف السودان والحجانء‎ 
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أما الدائرة الوسطى فهى النصف الجنوبى من البحر gia‏ باب المندب ٠‏ وترتبط بتجارة 
عدن الرومانية وأدوليس التاريخية . وتشمل الدائرة الخارجية سواحل الجنوب العريى 
والصومال منذ يونت . 

وهاهنا سيبدى وكأن الأولوية التاريخية فى العلاقات تأخذ ترتيبا معكوسا إلى حد 
كبيرء فأُبعدها أقدمها › علاقتنا مع بونت e‏ بينما لم تبرز علاقاتنا مع شمال الحوض إلا 
متأخرة نوعا وخاصة منذ الاسلام . ولعل السبب فى هذا أن القطاع الأكبر من حوض 
البحر الشمالى صحراء غير منتجة أو غير مختلفة الانتاج » فى حين لايبدأ الانتاج أو 
الانتاج المختلف يظهر إلا فى أقصى أطرافه الجنوبية إزاء اليمن وتجاه الصومال . وفى 
هذا يختلف البحر الأحمر عن المتوسط المأهولة كل سواحله , 

إذا كانت هذه هى أبعاد مصر البحرية وتفاعلاتها الداخلية ؛ فكيف تفاعلت فى 
مجموعها مع أبعاد مصر القارية ؟ يفيدنا هنا كثيرا أن نصنف مراحل وفترات تاريخية 
محددة ؛ وسيفيدنا أكثر أن نقارن بالجانب الآخر من البحر المتوسط . ومعروف أن 
التوجيه الجغرافى فى أورويا مر تاريخيا بمراحل ثلاث : المرحلة المحلية » وفيها انطوت 
على أقاليمها المحلية فى حالة كمون وتكون؛ فلم تضع قدمها فى الماء إلا على السواحل 
المباشرة بالملاحة الساحلية فقط وفى أضيق الحدود ؛ ثم المرحلة البحرية » وفيها نزلت 
إلى البحر المتوسط أساسا حيث كان المشتل الذى تخرجت فيه وخرجت منه إلى المرحلة 
الثالثة: وهى المحيطية وتتمثل خاصة فى الأطلسى . 

فاذا التفتنا إلى مصر وجدنا أيضا مراحل ثلاثا » إلا أن أخراها تختلف جذريا ففى 
البدء كانت المرحلة المحلية ؛ التى هى أساسا مرحلة نهرية لم تتعد الملاحة فيها شريط 
الساحل . ثم تأتى المرحلة البحرية وهى المتوسطية o‏ وهذه لا تناظر المرحلة الأوروبية 
فحسب بل وتتشابك معها كثيرا ابتداء من العصور القديمة ومرورا بالكلاسيكية وانتهاء 
بالوسطى . فهى إذن المرحلة التى ارتبطنا فيها مع البحر المتوسط ارتباطا خاصا . 
ولكن بينما دخلت أورويا المرحلة المحيطية بعد ذلك نجد فى مص المرحلة القارية ‏ إن 
بينما اتجهت الأولى إلى المحيط؛ اتجهت مصر مع العرب إلى القارة. لاسيما وأن المرحلة 
المحيطية الأوروبية نفسها جعات البحر المتوسط بركة آسنة بالنسبة إلى مصر والعرب, 
فلم يبق إلا أن يتجه العرب إلى بينهم قارياء وجاء ت العثمانية لتؤكد هذا الاتجاه . ويذلك 
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تغلب التوجيه القارى كلية على التوجيه البحرى والمحور العرضى على الطولى وعاد تاريخ 


مصر «تاريخا بريا» ‘ 
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شكل 17 - أبعاد مصر القارية والبحرية . الدائرة الكبرى تمثل مجال تفاعل ونفوذ مصر القارى « والصغرى 
نواة مجالها ونشاطها البحرى . الأقواس تمثل مجالات الظل وشبه الظل من الأبعاد البحرية 

وإذا نحن أردنا OY!‏ أن نجمع بين أبعاد مصر البحرية و البرية فى هيكل واحد 
لنستشف منه مجال تأثيرها gf‏ تفاعلها التاريخى ؛ كان علينا أن نقصر ذلك على قلب تلك 
الأبعاد أو نواتها الداخلية الصلبة حيث كثافة الاشعاع على أشدها . لهذا الفرض نرسم 
دائرة مركزها مصر وقطرها يماس أطراف اليونان وإيجه والأناضول وأرمينيا والفرات 
ليشمل الشام وغرب الجزيرة العربية والسودان الشمالى وبرقة فذلك مجال التوجيه 
الطبيعى عموما . فإذا رسمنا داخل هذه الدائرة دائرة صغرى تماسها فى الشمال لتشمل 
حوض البحر المتوسط الشرقى ؛ فسوف تقتطع منها المجال البحرى بالتقريب ؛ تاركة 
البقية للمجال القارى . 

الأبعاد القاريية 
دورة التوجيه الجغرافى 

فإذا ما التفتنا الآن إلى تفاعل الأبعاد القارية فإن أبرز وأخطر ما يستلفت 

انتباهنا هى بلا شك تلك الدورة الدائرية مع عقارب الساعة فى توجيهنا الخارجى نحو 
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che Lady! E و قن‎ ol pay العاف وا‎ oC 
أول توجيه خارجى لها وعلاقات فعالة كانت مع أورويا عبر المتوسط وغرب أسيا‎ 
Ged هذاى الست ان ارو وا‎ Wey عقاف‎ cual ee ا اة‎ 
يقطبيهما الاقليميين يتجاذبانها معظم تاريخها القديم القرعونی ما بين شد و جذب‎ 
: ار العو اة‎ anal GG إل أن‎ 

فعلاقاتنا الكلاسيكية بأوروبا » أورويا الجنوبية المتوهسطية » بلغت حدا وثيقا للغاية 
لا يمكن GILL‏ فيه كما لا ينبغى التقليل منه . والحق أن مصر بلا أدنى شك كانت تتجه 
alii‏ الكلاسيكية والهللنيستية و المسيحية نحو البحر المتوسط JS‏ ساحله الجنوبى بلا 
a od‏ كنا كك يدنه فى TENTEA RSI | pall Mela‏ 
Sail,‏ القن والذين dy ByLeally‏ ى اكان و Bids tly po abd‏ بل افد كان هذا 
RAE | cay, Galas cis Spa Mile neat EE‏ 
كادت مصر - مع الشام وأسيا الصغرى - تنتمى فى تقدير البعض إلى أورويا قلبا وقالبا 
ماق ذلك التاهية الديدية زيما 

فجأة » بحدة وجذريا تغير هذا التوجيه البحرى الشمالى الأوروبى المحقق مع الاسلام 
gas‏ الشزق + كين led coast Ly‏ العلتقات القديمة Bgl!‏ مع أورويا الجدريية Usa!‏ 
stall Gal‏ العربينة lo‏ نكما وقول سدم ف Ga‏ کرت مص كشن ميقا 
شاملا بعد الفتح العربى عما كانت عليه من قبله » فصار أبناؤها يفكرون بالعربية بعد أن 
كانوا يفكرون بالهيروغليفية .. ويشعرون شعورا إسلاميا لا«فرعونيا» أو مسيحيا 
ويتنفسون فى جو آسيا المغولية بعد أن كانوا يتنفسون فى جو البحر المتوسط». )١(‏ ويذلك 
«ch a Al IN spa ada ll gh‏ انف Asal)‏ الا EEATT‏ 
والتاريخية والجغرافية فضلا عن الديثية من الشمال إلى الشرق ومن القدس إلى مكة . 

p Undid انه ا اساد هذا‎ ER EE S ما‎ E ظح‎ dy 
Gece esta CG ios) alll E IEE E A E 
إفريقيا الشمالية واللفانت - جزءا من أورويا  وأورويا المسيحية بالدقة وإلى الأبدء بل‎ 
aS isis) انق ا لن‎ aay Apa زرا كذلك من الناحية اليكسية الروك ما‎ 
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الانقطاع هى الذى أحنق أورويا إلى حد الحقد ؛ فكانت الصليبيات Cady‏ ثم روح العداء 
ilal‏ قينا عند 

ومهما يكن ؛ فلقد ظل الاتجاه والارتباط المصرى بآسيا العربية والشرق الاسلامى 
منك العضتون الويعظى وج crate! pumall‏ فى علافة Lose‏ شه ملفا Gam‏ عاذت 
اناف اروا عن جدية TARE pagi‏ انا عن الماك Lagu‏ فى انح 
الأخيرة بعد ثورة التحرير العالمية » مثلما تشكلت العلاقة الآسيوية هى الأخرى ومن 
جانبها بشكل جديد مصيرى هو الوحدة العربية . وفى الوقت نفسه » ولأول مرة e‏ بدأ 
sadn sas 6 pu‏ للعدفات الخارجنة sell ga‏ الاي sagal ka My. gai Shs‏ 
علاقات مصر الإفريقية old‏ أهمية لابأس بها وبحيث يمكن أن تقاس نسبيا بسائر 
أبعانها الجؤهرية” لقد ايف احيرا 525 Gala‏ الد eel gh‏ 

الآن فإن الحركة الجغرافية فى هذه التوجيهات كلها على امتداد التاريخ كله جد 
واضحة . مع الكلاسيكية «تأوربت» مصر إلى حد معين فى توجيهها ؛ ومع الاسلام 
أسلمت فسلمت نفسها لآسيا «فتأسيوت» إلى حد GAP‏ وأخيرا جدا فقط وعلى استحياء 
شدي Gla‏ وعافرقت ومع Babe‏ او بون القارة الام ail,‏ اسقان التؤيية المعراقى 
عبر التاريخ بزاوية قدرها VAS‏ درجة كاملة » مع عقارب الساعة ؛ من الشمال إلى الشرق 
إلى الجتوب ٠‏ كما لو على قرص دائرى متحرك أى على «صصيتية» دوارة . تلك حركة 
التاريخ؛ وذلك هى التطور التاريخى لنمى أبعادنا القارية الثلاثة . 


لا للدوار الجغرافى 

داخل هذه الدورة التاريخية » لم تصب مصر Babe‏ - ولا ينبغى لها قط أن تصاب - 
وار EY Malu «gilda‏ مركو paul! gully Stall‏ هذ saa pill LAM!‏ 
فى شخصيتها دون تعارض وتتكامل دون تناقض . ففيما عدا الانتماء القومى العربى 
الذى سنحدد موقعه فى هذه المتواليات الجغرافية بعد قليل » فنحن مصريون قبل أن 
نكون إفريقيين أو آسيويين أو أوروبيين. ولكننا بعد هذا وإلى حد معلوم أوروييون أكش منا 
آسيويين ؛ وأسيويون أكثر منا إفريقيين Cade‏ مصريون أساسا , ولكننا بعد هذا 
أوروبيون أولا e‏ آسيويون ثانيا » إفريقيون ثالثا . فنحن فى إفريقيا ولسنا منها Gags‏ 
أورويا ولسنا Yad‏ » ولسنا فى أسنيا ولا منها ولكننا إليها . ذلك أننا فى إفريقيا بالجغرافيا 
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والأرض إلى أبعد حد » ومن أوروبا بالجنس والحضارة إلى حد بعيد » وإلى آسيا بالتاريخ 
والثقافة إلى حد آخر . 

وبين هذه الأبعاد فإن مصر وحدها هى الجيروس كوب الراسخ والبوصلة 
القائدة, وبالتالى الفيصل النهائى . فمن جهة هناك البعض الذى يود أن يقذف بها 
عبر البحر شمالا إلى أوروبا ٠‏ حيث يوجد أيضا أؤلئك الذين يودون أن يدفعوها بأقدامهم 
إلى أسفل نحو الجنوب ويعيدا عن الشمال وعن أورويا . وفى الوقت نفسه , وعلى 
الجانب الآخر » فإن هناك من يحاول أن يجذبها من أقدامها هى إلى الجنوب » إلى 
إفريقيا . وعلى أية حال » فإن هناك دائما ويوفرة من هم على استعداد GY‏ يساعدوها 
«إلى أسفل» أيا كان الاتجاه . ولكنها هى وحدها التى تعرف ؛ أو ينبغى أن تعرف , 
طريقها جيدا كما تعرف مصلحتها دون حيرة gh‏ تمزق بين هذه الاتجاهات والضغوط , 

والسؤال هى : كيف ؟ بأى بوصلة تسترشد مصر بين «شدود» وضغوط هذه الأبعاد 
المتباينة وتوجيهاتها التى يمكن أحيانا أن تكون متعارضة أو متنافرة؟ gale‏ الجيروسكوب 
الذى يحفظ على سفينة مصر توازنها فى هذه البحار العالية العاتية التى لا مفر من أن 
تتلاطم من حين إلى آخر؛ فيحفظ لجسم مصر الذاتى جوهر شخصيته الصلبة ؟ 

حسنا » مفتاح الموقف كله فى كلمة واحدة ga‏ الانتماء «ضد» الأبعاد » الانتماء 
القومى «ضد» الأبعاد الاقليمية . أجل فمقياس الأشياء جميعا بين أبعادنا الأربعة هو 
انتماؤنا القومى « أى الجسم والكيان نفسه مقابل وقبل sayy‏ أبعاده وامتداداته . وذلك ما 
يعنى ويرادف العروبة على الفور . فالقومية العربية والانتماء القومى هى وحده الذى يحفظ 
توازننا بين أبعادنا المتباينة ويمنع عنا الاصابة بالدوار الجغرافى بينها . بإختصار , 
الانتماء القومى والقومية قبل الأبعاد وبعدها , وبين الأبعاد وضدها - ذلك هى المصل 
الطبيعى المضاد لخطر الدوار الجفرافى فى قلب العالم . 

لكنه أيضا ya‏ القانون الحديدى الذى لا فكاك لمصر منه i‏ وإلا فإنه الضياع بعد 
الدوار» فالسقوط بعد الضياع ؛ فالموت بعد السقوط . وذلك بالفعل هو الجانب الآخر ولكن 
الحتمى من الصورة » ظل الصورة .ومن أسف أن هذا القانون قد وضع موضع التجرية 
العملية فعلا وتعرضت مصر لاختبار أحماض قاس ومرير بعد جريمة الركوع والاستسلام 
gall‏ منذ عقد الخيانة . 
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فمنذ أخرجت مصر مهزومة مكسورة من الصراع e‏ و«أقيلت» أو «استقالت» من 
العروية » وعزلت أو اعتزلت القومية العربية » فقدت مصر فجأة كل شئ : فقدت الكيان 
والمكان والزمان « الهوية والذات والانتماء e‏ الاتجاه والبوصلة والخطة والاستراتيجية , 
دخلت مرحلة انعدام الوزن وفقدان الاتجاه وضياع الجاذبية » وتردت إلى دوامة التيه حتى 
أصبحت تدور حول نفسها فى فراغ سياسى مخيف وفى حلقة مفرغة مفزعة تتخبط فيهأ 
مترنحة بين أبعادها الأربعة على غير هدى » عشوائيا » ارتجالا ‏ ويلا دليل أو هدف , 
لا تعرف ماذا تريد بالضبط ولا إلى أين تذهب . 

خذ مثلا ودليلا سلسلة التحولات والتحورات المباغتة الرعناء والمتناقضة البلهاء » التى 
تتحدى الحصر كما والعقل كيفا » فى سياستنا الخارجية خلال السنوات القليلة الأخيرة 
الرديئة : من أقصى الشرق والسوفييت إلى أقصى الغرب وأمريكا » من عدم الانحيان إلى 
«العلاقة الخاصة» » من إفريقاسيا إلى أورويا الغربية » من الشقيق إلى العدى ومن العدو 
إلى الصديق » وبين العرب من السعودية تارة إلى ليبيا تارة أخرى e‏ والعكس e‏ ومن 
سوريا مرة إلى العراق مرة أخرى « والعكسء ومن المقاومة الفلسطينية إلى جبهة التحرير 
الفلسطينية ؛ ثم بالعكس » ومن الجميع أخيرا إلى السودان وعمان وعمان فى آخر 
الزمان .... إلخ , ; 0 

فكر أيضا فى تناقضات المواقف التى برزت فجاة بعد فقدان الاتجاه الذاتى , 
ففى كثير جدا من القضايا الدولية فى عالمنا المعاصر أو المصارع » أصبح هناك 
تقليديا عدوان متلازمان أو متزاملان أبدا » لا تستطيع أن تصادق أحدهما إلا وتخسر 
الآخر . فعدا التناقض الأعظم على القمة بالطبع أمريكا × الروسيا ‏ هناك الآن الروسيا × 
الصين؛ الهند × الباكستان e‏ إيران × العراق » العراق × سوريا » السودان × ليبيا » 
x Lou!‏ تشاد » تركيا × اليونان (قبرص) › إثيوبيا × الصومال » الجزائر × المغرب 
(الصحراء) .... إلغ . 

ففى معظم هذه الصراعات والنزاعات هناك أكثر من اتجاه gf‏ تيار » أو فلنقل الآن بعد 
من أبعادها e‏ يشد مصر مع أو ضد هذا الموقف أو الطرف أو ذاك ؛ فتتصادم هى وتتعثر 
بين صميم أبعادها » فتتناقض فى مواقفها « فتتمزق فى سياستها . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية والمحققة أنه منذ فرض عليها الركوع « وبالتالى النكوص 
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عن انتمائها القومى « أصبحت سياسة مصر الخارجية بوضوح مؤلم ممزقة بين أبعادها 
الأربعة بشكل بائس محزن مثلما هو مخز . فلم تكن مصر قط هلامية ولاخلاسية › 
بلا شخصية ولا هوية « مثلما هى اليوم « سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا دوليا أو 
إقليميا أو محليا + 

فمن الواضح تماما أن سياسة مصر الخارجية أصبحت مجرد كومة من ركام وحطام 
وأنقاض. بل لم يعد لمصر سياسة خارجية حقيقية بمعنى الكلمة تقريبا : لا سياسة عربية 
إلا أن تكون الافلاس السياسى التام , لا سياسة أسيوية تقريبا e‏ بينما سياستها 
الافريقية تحت الصفر عمليا الخ . ومن الواضح أيضا أن تعدد الأبعاد الجغرافى 
لا ينبغى أن يتحول إلى انتهازية سياسة فاقعة أكثر مما ينبغى أن يتردى إلى دوار 
جغرافى أى حيرة إقليمية , 

ليس ذلك o‏ دعنا نبادر فنقرر ؛ لأنها اختارت الجغرافيا قبل القومية » ولكن بالدقة 
والتحديد LAY‏ تخلت عن الجغرافيا قبل القومية ؛ وخانت الجغرافيا كالقومية , لقد أصيبت 
مصر ؛ أخيرا , بالدوار الجغرافى فعلا » لا لشئ سوى أنها خانت جوهر شخصية مصر : 
انتما جسم مصر : الانتماء القومى : العروية . 

على أن الواضح الآن تماماء بعد أن راحت السكرة وجاء ت الفكرة؛ أن هذه الانحرافة 
المعيبة وإن كانت بلا ريب النقطة السوداء الكبرى فى تاريخ مصر جميعا والتى لن تُمحى 
للأسف من سجله قط » هذه الانحرافة لا تعدو أن تكون محض شذوذ تاريخى عابر عارش 
gås‏ خارج التاريخ وسيسقط منه ؛ مثلما كانت فعلا مختلا مخبولا غير عقلانى . ولا يشك 
عاقل فى أن هذه الانحرافة السفيهة محكوم عليها مسبقاء وأنها إلى زوال وشيكا » لا لشئ: 
thal aa‏ هد E ALEA AER AS‏ 

على أن هذا كله أدخل بالطبع فى موضوع الانتماء القومى وياب القومية والوطنية ‘gh‏ 
مصر والعرب . وإنما حسبنا هنا » فى ظل هذا الدرس القاسى ولكن أيضا فى ضوئه , 
أن نضع أبعاد مصر موضع المقارنة فى العالم . فثمة فى العالم بعض نظائر وأشباه 
لمصر فى هذا البعد أو ذاك أو فى هذا الاتجاه الاقليمى أو ذاك . ولقد يكون بعض هذا 
التشابه جزئيا للغاية ؛ أى سطحيا نوعاء أو حتى شكليا فحسب وبالتالى مضللا إلى حد أو 
آخر . ولكن من المفيد كما ga‏ من الضرورى مع ذلك أن نضع مصر بين تلك الحالات 
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الاخ مالقا اكا (testa‏ الشخضيتها'الكانة وسيرا وتفميقا Lala‏ 
الحقة , 
بعض النظائر الجغرافية 
مصر والروسيا 

فإذا بدأنا على المستوى القارى e‏ فإن من الخطأ ابتداء أن نتصور العلاقة بين 
البعدين الافريقى والآسيوى لسصر التاريخية أو المعاصرة على النحى الذى يحاول 
البعض أن يصور العلاقة بين البعدين الآسيوى والأوروبى للروسيا القيصرية مثلا . 
صحيح أن بين مصر والروسيا بعض مشابهات أكثر من عابرة . فكل منهما الأخت 
cg pl‏ فى alle‏ قومئ كبينء الغروية والسادفية :وكل مثهما kaiga‏ متعارضة 
بين المحلية والتغريب » وكل Lagia‏ نمى لنفسه ميناء - نافذة حديثة على الغرب على يد ' 
أوتوقراطى شبه معاصر » وصحيح أن مصر هى أكثر أجزاء إفريقيا آسيوية وأقلها 
إفريقية » بمثل ما أن الروسيا أكثر أجزاء أورويا أسيوية وأقلها أوروبية )١(‏ . غير أن 
إزدواج الشخصية الذى ينسب إلى الروسيا لا يصدق على مصر . فقد كانت الروسيا 
تتجه بكليتها إلى جانبها الآسيوى حين كانت تلقى رفضا أو هزيمة أو صدا فى أورويا 
والعكس )1( , كما كانت تبدى دائما آسيوية للأوروبيين وأوروبية للآسيويين كما وضعها 
دوستويفسكى . 

أما الأبعاد الافريقية والآسيوية بالنسبة لمصر فليست مناورة أو تكتيكا سياسيا » بل 
هى عناصر أصيلة فى كيانها الحضارى والتاريخى ؛ فلا هى تبدى إفريقية فى نظر 
الآسيويين ولا أسيوية فى نظر الإفريقيين » لإ ولا هو صحيح أن مصر فى السنوات 
الأخيرة لم تتجه وجهتها الإفريقية القوية بوضوح إلا بعد أن لاقت المتاعب فى المشرق 
العربى وحدثت الردة الانفصالية فى سوريا أو خلافات العرب بعد أكتوين . وليس صحيحا 
أكثر أنها فى الماضى ما كانت تتجه إلى إثيوبيا والسودان والنوبة والنيل إلا حين 
تصادف هزيمة عسكرية أو سياسية فى الشمال فى الشام وغرب آسيا. ولا وليس صحيحا 


(1) Shiroshi Nasu, in : Population. Lectures on the Harris Foundation. Chicago, 
1930. p. 176. 
(2) G. B. Cressey, Asia's Lands and Peoples, p. 243 - 8. 
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بالضبط كذلك أن الاتجاه جنويا كان يتعاصر مع فترات ضعفها أى انحدارها وتخلفها أو 
أنه كان بمثابة خطوة إلى الوراء تماما , 


مصر وتركيا 

وبين تركيا ومصر - كذلك - مشابهات على السطح قد تغرى بالمقارنة . فتركيا جسر 
بين آسيا وأوروبا بمثل ما أن مصر جسر بين سيا وإفريقيا . بل إن الجسم الأكبر فى 
كل Lagia‏ بقع فى قارة ؛ بينما لا يقع فى القارة الأخرى إلا قطاع صغير » سيناء وتراقيا 
على الترتيب » وفى كلتا الحالين Laif‏ يفصل بينهما ممر مائى عالمى خطير . أضف إلى 
ذلك التناظر القريب والملح فى حجم السكان . ولقد تمددت LSA‏ فى أورويا حتى قيينا 
كما وصلت مصر إلى البحيرات فى إفريقيا » واندقعت كل منهما فى آسيا من الناحية 
الأخرى. ولكن كل هذا تشابه ثانوى لأنه سطحى i‏ وسطحى GY‏ جزئى فريما ليس أكثر 
من تركيا نقيضا تاريخيا وحضاريا لمصر » 

هى بلا تاريخ e‏ بل بلا جذور جغرافية , انتزعت من الاستبس كقوة «شيطانية» 
مترحلة؛ وإتخذت لنفسها من الأناضول وطنا بالتبنى . ويلا حضارة هى » بل كانت طفيلية 
حضارية خلاسية استعارت حتى كتابتها من العرب . ولكن أهم من ذلك أنها تمثل قمة 
الضياع الحضارى والجغرافى » غيرت جلدها وكيانها أكثر من مرة : الشكل العربى 
استعارته ثم بدلته بالشكل اللاتينى « والمظهر الحضارى الآسيوى نبذته وإدعت الوجهة 
الأوروبية . ولعلها بين الدول » كما Jad‏ الدولة التى تذكر بالغراب يقلد مشية الطاووس . 
وهى فى كل أولئك النقيض المباشر لمصر ذات التاريخ العريق والأصالة الذاتية 
والحضارة الانبثاقية .... إلخ . | 

فقط لولا تلك النقطة السوداء التى شوهت وجه مصر العريية فى آخر الزمان ! ذلك أن 
مصر, بعد أن انسحبت بالقهر من الصراع العربى - الاسرائيلى وتم بالخداع تدييدها 
فيه وانفصالها عن القومية العربية أو انعزالها عنها , اتجهت › ولى فى شبهة غير مؤكدة , 
ولو مؤقتا وإلى حين ؛ ولو مرغمة غير واعية ؛ اتجهت إلى LAN‏ التركى الوطنى » خط 
أتاتورك » أى خط الوطنية المصرية الضيقة المغلقة بعيدا عن دائرة القومية العريية 
الواسعة المفتوحة . 

فكرد فعل متشنج متهور على تدهور وإنهيار أحوالها ومكانتها فى العالم الإسلامى بعد 
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سيادة مطلقة طويلة فيه على شكل الدواة المثمائية والخلافة والامبراطورية 
الاسلامية » انسحيت تركيا الكمالية فجأة من الاسلامية وأدارت ظهرها للعالم الاسلامى 
وتخلت عن الامبراطورية الخلاسية الفضفاضة متجهة إلى العزلة المطية وإلى الوطنية 
الشوفينية الضيقة فى صورة «الأناضولية» وتركيا الصغرى pie‏ منها نبذت أسيويتها 


وتوجهت صوب أورويا والأورية » لتصبح بذلك ذنب أورويا بعد أن كانت رأس العالم 
الاسلامى ٠‏ 


بالمثل فعلت مضصر السبعينيات الراكعة . فبعد زعامة طويلة مطلقة ودور قيادى 
مجيد فى العالم العربى خاصة فى الستينيات » ونتيجة لنكساتها العسكرية المتكررة 
فى الصراع العربى - الاسرائيلى e‏ ولكن أساسا نتيجة انقلابات الثروة غير المعقولة 
واختلال توازن القوى بين العرب فى عصر البترول الخرافى والمخرب » تدهورت أحوال 
مصر ومكائتها بين العرب إلى قرب الانهيار والأفلاس . ولكن بدلا من استراتيجية حكيمة 
سديدة لاستقطاب العرب خلفها فى الصراع وترشيد ااثروة البترولية وتوظيفها باقتدار 
فيه e‏ أرغمت pues‏ فی رمو GS‏ اهوج die gids‏ التجارى BLE‏ »على أن cpl‏ 
ظهرها للعرب وتنس حب من العروية وتتجه إلى العزلة عن القومية العربية لتقبل العدى 
قبلة الموت وتلقى بنفسها معه فى أحضان الغرب وأوروبا الجديدة » أى أمريكا (الحامية 
الحانية الحانثة) ٠ ٠,‏ 

وكما أن تحول تركيا عن الشرق الاسلامى والاتجاه إلى الغرب الأوروبى تم بعد مراحل 
طويلة للغاية من Lal‏ توازن ومضاربة القوى العظمى يبعضها البعض لتحافظ هى على 
كيانها المتاكل » فكذلك ثم تحويل مصر عن العالم العربى إلى العالم الغربى بعد لعبة 
توازن ونضاربة قوى مارستها حديثا بين الغرب والشرق أو أمريكا والروسيا » ولكن دون 
جدوى أيضا للأسف ٠‏ 

كذلك فكما أن عزلة تركيا اتجهت إلى الأناضولية الضيقة لا «الطورانية» 
الآسيوية الواسعة » بالإضافة أصلا إلى الأورية والتغفريب » فإن العزلة المصرية 
الجديدة لم تستطع أن تتخذ علنا شكل العودة إلى الماضى أى الفرعونية 
ical‏ وإنما غلفتها بقشرة سكرية من اتجاهات التنمية و«تكنولوجيا العصر» 
والتحضير .... إلخ . 
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أيضا فلقد تمت العملية الجراحية المميتة فى الحالتين بالارهاب المسلح ويقوة الحديد 
والنار السافرة e‏ على شعب مروع مخدوع « رافض مع ذلك علنا ويالاجماع وذلك على يد 
نظام عسكرى انقلابى باطش ضار sila‏ بقدر ما ga‏ جاهل zale‏ فاشل . كلا التحولين › 
لذلك ؛ ليس إلا نزوة السفه الحاكم وحده » ولا يعبر عن إرادة الشعب أو مصلحته إطلاقا . 
وإنما تم غصبا وبالقهر وضد إرادته , 

لذلك فإنه ولد ميتا فى الحقيقة ومحكوما عليه بالاعدام سلفا » حيث عاد 
الشعب التركى كأمر واقع إلى إسلاميته وشرقيته بالتدريج Lease‏ عاد الشعب 
المصرى إلى أشقائه وقميته بسرعة خاطفة , هذا إن كان قد ابتعد عنها 
لحظة على الاطلاق . وكما شعرت تركيا بالضياع السياسى والاغتراب القومى 
والحنين إلى الماضى لفترة طويلة . سرعان ماشعرت مصر فى قرارتها بالندم 
KURER IE‏ 

الفارق الأساسى بين الخطأين والخطيئتين هو , للأسف بالطبع » أن تركيا خرجت من 
ماضيها من موضع القوة على أية حال » منتصرة عسكريا » وبكامل كرامتها وعزتها 
الوطنية كما تصورتها على الأقل » وفى النهاية مرهوبة مرغوية من العدو والصديق . أما 
مصر ففد أخرجت من الصراع على أساس لا شبهة فيه » وهى فرض إرادة العدى وأهدافه 
كاملة ؛ أى على أساس استسلام الإرادة المصرية BL 9M‏ المعادية كأمر واقع « وبالتالى 
فقد خرجت من موضع الهزيمة والانكسار والاستسلام موضوعا بلا شك ولا جدال وإن 
يكن بشرط ويقيد شكلا . 

العزاء » بالطبع » هو أن الانحرافة تحولت فى مهدها ويأسرع مما توهم مهندسها أو 
مقاولها أو عميلها إلى كومة بائسة دنسة من الانقاض والأطلال كما هى واضح اليوم تماما 

لكل ذى عينين ولو معصوبتين . وليس سرا ولا كشفا جديدا أنها الآن قيد إزالة الأنقاض › 

Las i‏ فيه الجثة المتعفنةء استعدادا لاستخراج تصريح الدفن . وفى الجغرافيا » كما فى 
الحياة » بل فى الحياة بحكم الجغرافيا ٠:‏ لايصح إلا الصحيم» . 


مصر وبريطانيا 
بعد GS‏ ريما انصرف الذهن لثالث وهلة إلى بريطانيا بموقفها بين أورويا والكوموتولث: 
فهى موقعا جزيرة - أرخبيل - على ضلوع أوروباء بمثل ما أن مصر جزيرة صحراوية على 
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مشارف إقريقيا . كلتاهما فى القازة وليست منها وكلتاهما من ثم إمتازت بقن ها من 
عزلة خفيفة محببة أو مستحبة . والاثنتان كذلك تعرضتا لكثير من موجات الغزو و/ أو 
الهجرة ؛ وذلك أيضا من مدخل أساسى واحد شرقى فى الحالتين ؛ رغم أن موقع الواحدة 
نهائى فى كتلة اليابس وموقع الأخرى مركزى كل المركزية . 

وعلى ذكر الموقع » فرغم أنهما كانتا طرفى النقيض تماما فى القديم » فقد تبادلتا 
مواقعهما تماما منذ الكشوف الجغرافية حين انتقلت بريطانيا من هامش العالم إلى قلبه 
ومصر من قلبه إلى هامشه . بل إن الأولى هى بالدقة التى ورثت موقع الثانية بالتحديد . 
ثم إن امتدادات بريطانيا بعد هذا تقع خارج القارة إلى الكومونواث ‏ كما تتعدى مصر 
إفريقيتها إلى آفاق العالم العربى . 

وفيما عدا هذا وذاك » فمصر هى مهد الزراعة والثورة الزراعية فى التاريخ القديم , 
هيت قفون allyl‏ أن est‏ نهد العشامة ي اقاي الستاعى فى الت Gaai‏ 
فكانت كلتاهما بداية عصر فى تاريخ البشرية وميلاد حضارة عالمية برمتها كاملة . ولسنا 
نريد بعد ذلك أن نتتيع المقايلة إلى عنصر الاستمرازية والمحافظة الذى عرفته كل Lagla‏ 1 
ودعك من قضية الاستمرارية ضد الانقطاع المتماثة فى الاثنتين حيث نجد قصة 
Yael ayaa‏ فى مهبو رة اكه Challis‏ فى اتا 

لا »وأن نكرر كيف أن Lag atk‏ أكثف وحدات قارتها سكانا وأسبقها إلى الثورة 
اليتوفرافئة الس ;شما هي مها سحاشيا وكات لهل الصا رة فا Joa‏ 
لاغرى OS.‏ الشنئ الهام أن خيرة Lilly‏ وتدبذيها بين القارة والكوموترات )28 
المنظور) لامثيل لها فى حالة مصر التى لا تجذ تعارضا أل Loluadil‏ بن يعدا الو 


مصر والمغرب 
ولعل أقرب تشبيه إلى ثنائية الأبعاد المصرية هو المثل المراكشى . فكل من مصر 
والمغرب الأقصى (مراكش) ELL‏ فى موقع الركن والزاوية فى إفريقيا » ومن ثم فى دور 
المحط وقاعدة الاحتشاد والتوزيع . فكان لكل منهما توجيه جغرافى مزدوج عبر التاريخ : 
مصر شمالا إلى الشام وآسيا وجنويا إلى السودان وحوض النيل وشرق إفريقيا › 
ومراكش شمالا إلى إسبانيا وجنويا إلى «شنقيط» (موريتانيا) وغرب إفريقيا . مصر حلقة 
الوصل بين إفريقيا وآسيا ‏ ومراكش حلقة الوصل بين إفريقيا وأورويا . غير أن البعد 
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الشمالى الأوروبى لمراكش › بعد أن كان «المغرب الأوروبى» بكل معنى » لم يلبث أن بتر 
تماما » بعكس نظيره المصرى . وقد كان هذا مما نقل مركن الثقل إلى البعد الجنوبى 
نهائيا فى حالة مراكش » بينما ظل نظيره المصرى مهملا أو ضعيفا . 

' وفيما عدا النيل e‏ فموريتانيا بالنسبة للمغرب هى إلى حد بعيد كالسودان بالنسبة 
لمصر » إلا أن السودان أعظم مساحة وامتدادا للغاية » ومن ثم يتألف من ثلاثية الصحراء 
- السفانا - الغابات ؛ فى حين تكاد موريتانيا تقتصر على الصحراء ولا تظفر من 
السفانا إلا بالكاد بشريحة متواضعة للغاية » حتى السكان فى الحالين انتقالية بين 
العروبة والزنوجة e‏ بل إن تسمية السودان فى حوض النيل تكرر تسمية مماثلة فى المغرب 
حيث مازال السكان - بحسب الأصل - ما بين «بيضان وسودان» . والمثير بعد هذا فى 
ذلك المركب المتشابه أن تأتى النوبة المتميزة ولكن المقسمة بين مصر والسودان لتقابل 
شريط الصحراء (الأسبانية سابقا) التى كانت منفصلة عن كل من المغرب وموريتانيا ثم 


شكل 18 - التناظر التاريخى والجقرافى بين أبعاد مصر والمغرب على بوابتى إفريقيا الشمالية _ 
وكما كانت مصر (الواحة الصحراوية) هى القاعدة البشرية التى بدأ منها تعريب 
السودان ؛ كانت مراكش (الواحة الساحلية المتوسطية) هى القاعدة البشرية «للمرابطين» 
فى إسلام وتعريب موريتانيا حتى السنفال - كلمة سنغال تحريف فرنسى لاسم الصفة 
من صنهاجة كبرى القبائل البربرية المستعربة فى العصور الوسطى والتى شاركت فى 
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الزحف حثويا - وكما كاتنت مصر رائدة النيل » كانت مراكش سيدة غرب الصحراء 
الكبرى بلا جدال . ١‏ 

والخلاصة أن دور مصر الثنائى فى آسيا وإفريقيا أشبه ما يكون بدور المغرب الثنائى 
فى أورويا وإفريقينا . وفى كلتا الحالتين كانت هذه الثنائية أصيلة صحية فى كيان 
الشخصية الاقليمية وليست «إنقصاما» مرضيا نتيجة للمضاريات الانتهازية السياسية 
كما عرقت بلاد أخرى فى الشرق والغرب . والخلاصة النهائية أن أيعاد مصر القارية 
والبحرية » Oly‏ تجاذبتها مرحليا » تتداخل فى تكامل وتناسق طبيعيين بلا تعارض أو 
تضاد كامن ولا تشد فى اتجاهات متعارضة أو متعاكسة » بل تتبلور جميعا فى بؤرة 
واحدة وتؤكد تعدد الأبعاد والجوانب الكامن من موقع مصر . ومن الناحية الأخرى فإن 
على مصر ألا تهمل Li‏ من أبعادها كما حدث فى بعض مراحل التاريخ » وهى على أية 
حال لا تملك أن تفعل فى alle‏ يزداد انكماشا وتداخلا وتزداد هى فيه توسطا وخطورة , 


والخلاصة النهائية ؟ 
وإذا كان لنا فى الختام أن نتساط : أين ؛ كخلاصة نهائية ؛ يضعنا تعدد أبعادنا هذا 
على خريطة العالم المعاصر بشريا وحضاريا » فإن الرد هى أن مصر تظل فى النهاية 
وأساسا هئ pene‏ وتظل يوضاتها هى المصرية ٠‏ قمص » أوضا وشغبا وحضارة 
وسكانا ورغم كل الخيوط والخطوط المشتركة التى تريطها بأبعادها القارية , لا هى 
إفريقية تماما وإن وقعت فيها ,ولا آسيوية تماما وإن لاصقتها e‏ ولا أوروبية تماما وإن 
واجهتها . إنما تنتمى إلى كل هذه الآفاق دون أن تكون هناك تماما , بل تظل فى النهاية 
مصرية تأصيلا وتطويرا وانتماء . 
والواقع أن هذه الأبعاد ااثلاثة إنما تبدأ على أطراف مصر وتخومها e‏ فهى مجرد 
مماسات لجسمها الأساسى ؛ ومن ثم يبقى صلب هذا الجسم مصريا بالدرجة الأولى 
يحدث هذا ويتحقق عن طريق ميكانيزك و / أى نمط أساسى فى تكوين مصر وكيانها 
نعرفه الآن جيدا . فإذا كان التجانس الطبيعى والبشرى هو كما رأينا من أخص 
رخصائصها » فإن الاختلاف والتباين والتغير النسبى أى الثانوى لا يبدأ ولا يبين إلا على 
أطراف وإطار المريع المصرى » بينما يبقى صلب الرقعة فى الداخل كما هو . 
ففى شريط أتساحل الشمالى الضحل وحده مثلا نجد المؤثرات المتوسطية مناخا 
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ونباتا » كما تتركن معظم المؤثرات البشرية والحضارية الأوروبية قديما وحديثا ابتداء من 
الاسكندرية «الملصقة بالساحل المصرى» إلى ارتفاع نسبة الجاليات الأوروبية فيها وفى 
Ty dae en‏ هدق leg, BURN‏ الشنيق هن هذا gy All‏ الجدونية من المرية: 
المؤثرات والعلاقات والتشابهات السودائية والافريقية البادية فى نمط الحياة والسكان 
والحضارة .... إلخ . يقايل هذا التأثيرات والعلاقات والتوجيهات الآسيوية فى شرق الدلتا 
وسيناء والبحر الأحمر e‏ سواء فى البيئة والطبيعة أو السكن والسكان وهكذا GAL‏ كل 
طرف من مصر بطرف من خصائص أرضه المتاخمة gf‏ المواجهة ويتلون محليا إن قليلا 
أو كثيرا بلونها e‏ فى حين يظل قلب مصر وجوهرها مصريا أولا وأخيرا ٠ )١(‏ 

من هنا نستطيع أن نعود إلى معاداتنا السابقة عن أبعادنا الثلاثة فنزيدها تحديدا 
وحصرا . فإذا كانت مصر تأخذ من كل من القارات الثلاث بطرف بصورة معينة من 
الخارج ١‏ فلعل لنا أن نقول عن الداخل إن أورويا تبدأ عند الاسكتدرية » وأسيا عند 
القافرة « وإفريقيا عند أسوان . بالتالى فإن الدلتا متوسطية - آسيوية أكثر منها إفريقية, 
بينما الصعيد منطقة انتقال بين الافريقية والآسيوية أكثر . وفى هذه التركيبة يكمن بعض 
تفرد مصر كإقليم بين الأقاليم » وبها تبرز هى كفلتة جغرافية قل أن تتكرر بين بلاد 


العالم » 


, ۲۸۲ راجع الجزء الأول » ص‎ )١( 
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الفصل الحادى والأربعون 
التوسط والاعتدال 


ليس من قبيل التطرف أو التبسيط, ولا هى بالتأكيد من باب الوهم أى التسطيح؛ أن 
نعد التوسط والاعتدال من أيرن السمات العامة الأساسية فى شخصية مصر والشخصية 
المصرية. فالوسطية والتوازن سمات رئيسية عريضة فى كل جوانب الوجود المصرى 
تقريباء الأرض والناس, الحضارة والقوة؛ الأخذ والعطاء.. إلخ. فمثلا نجد فى السوقع 
والموضع توازنا وتقاريا Lale‏ من حيث القيمة والأهمية رغم بعض ذبذبات عابرة ونجد 
بناء حضاريا Lily‏ مع قوة الأساس الطبيعى؛ ونجد فى الحضارة عطاء يعادل الأخذ أو 
يزيد عليه.. gl}‏ بالمثل فى الموقع والمناخ» فى الجنس والسكانء حتى فى الثقافة والدين. 

ومن الناحية المنهجية all‏ فلعل التوسط والاعتدال أن يكونا مترادفين إلى حد ما 
أو بمشابة جانبين لشىء واحد. إلا أن التوسط ألصق» من الناحية الموضوعية؛ بالأرض 
والاعتدال بالانسان؛ بمعنى أن طبيعة الاقليم أدخل فى باب التوسط وبالتالى فى شخصية 
مصرء بينما أن الاعتدال أدخل فى باب الطابع القومى وبالتالى فى الشخصية المصرية. 
ويصيغة أخرى أوضح وأوجز, التوسط لمصرء فهى «متوسطة الدنيا»» والاعتدال للمصرى, 
فتحن «أمة وسط». وفى الحالتين فإن مصر على الجملة هى التوسط, وكالتوسط فإن 
الاعتدال هو مصر: فى العلاقات الخارجية, فى المناخ والموقع» فى الطبيعة البشرية, 
مثلما ga‏ فى الاقتصاد القومى, مشما هى فى السياسة الاجتماعية.. إلخ. ومن هنا نبدا. 


التوسط : متوسطة الدنيا 
سواء من حيث الموضع أو الموقع» تحتل مصر مكانا وسطا: وسطا بين خطوط الطول 
والعرض, ويين المناطق الطبيعية وأقاليم الانتاج» بين القارات والمحيطات؛ حتى بين 
الأجناس والسلالات والحضارات والثقافات ويغير فكرة التوسط المحورية هذه لن نفهم روح 
مصر أو شخصيتها. بل يمكن القول إن هذا التوسط هو مصر نفسهاء فالشعور العام - 
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أكش بالتأكيد مما يقول لابلاش عن فرنسا )1( - هو الشعور بمتوسطء تمتزج فيه الصفات 
المتبايئة فى سلسلة شديدة التدرج : 

م ثم ينيفى أن نضيف على الفور أن ليس معنى هذا أننا أمة نصف, ولكننا أمة وسط: 
أمة متعددة الجوانب متعددة الأبعاد والآفاق: مما يثرى الشخصية الاقليمية والتاريخية 
ويبرز عبقرية المكان فيها. كذلك فإن فكرة التوسط لا تتصادم أو تتعارض مع فكرة 
الجا adalat ll‏ فى تركب اكرون كى banieira‏ 
لا يحمل بالضرورة معنى التنافر والجمع بين الأضدادء والمتوسط هنا كله يقع فى حدود 
gaat atlas‏ منه أن اتو i‏ «القعوورة بطع Cenk‏ إل اللو الاه 
وهى بالتأكيد لا يمكن أن يعنيه فى بلد من أشد البلاد تبلورا وتفردا فى الشخصية, 

وفى معادلة مركزة؛ فلعل من السهل أن نعتبر مصر خلاصة تاريغ العالم إلى حد 
بعيد» كما أنه ليس من الصعب جدا أن نعدها وإن بدرجة أقل مختصرا لجغرافية العالم, 
العالم القديم على الأقل. خلاصة تاريخ العالم .. لأنها إن لم تكن قد شهدت مولد أى على 
أية حال طفولة البشرية؛ فإنها يقينا شهدت أى أشهرت مولد ونشأة أخطر وأهم الثورات 
الانسانية والتحولات الحضارية والتيارات السياسية فى التاريخ العالمى ابتداء من الثورة 
الزراعية والاستئناس والاستقرار إلى الثورة المدنية وثورة النقل» ومن تحول طرق 
التجارة مع الكشوف الجغرافية حتى الثورة الصناعية الحديثة التى لحقت بها مؤخراء ومن 
الرسالات التوحيدية وبناء الامبراطورية وصراع الامبراطوريات فى الشرق والغرب» خاصة 
الشرق القديم» إلى الفارات الآسيوية والحروب الصليبيةء إلى الاستعمار الحديث 

والامبريالية والحريين العالميتين. 
ومختصر جغرافية العالم - لأنها بموقعها الذى يجمع بين مثلث قارات العالم القديم 
والبحرين المتوسط والأحمر؛ وبين الشرق والغرب والشمال والجنوب» وبين المشرق 
والمغرب؛ إنما تستقطب قلبه. وهى بأرضها التى تجمع بين الدرع والأخدود الافريقيين؛ 
وبين نهر النيل والصحراء الكبرى أو الوادى والهضبةء وبين السهل والجبل أو إفريقيا السفلى 
والعلياء تلخص أبرن العناصر الكبرى وأشكال الأرض الأساسية فى مورفولوجية قطاع 
شاسع من نصف الكرة الشرقى. ثم إنها بمناخها ونباتها وزراعتها التى تطوى أنواعا 
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متباعدة ومتعددةء ابتداء من الموسمى إلى المتوسطى ومن الصحراوى إلى ما دون 
المدارى؛ تختزل كثيرا من المعالم الطبيعسية الأساسية فى رقعة مماشة. وفى النتيجة 
فانها تيدى كما لی كانت تنتمى إلى أكثر من مكان ؛ إن لم نقل إلى كل مكانء دون أن 
تكون هناك تماما. 
فى النواحى الطبيعية 
جوانب الموقع 

وأول ما نتلمس التوسط نتلمسه فى الموقع بجوانبه المتعددة من فلكى إلى 
جغرافی إلى عمرانی (إكيومينى). فمصر إذ تقع بين خطى عرض VY‏ و77 شمالاء 
تكاد إلى حد ما تتوسط كتلة اليابس القديم الذى يترامى إلى الشمال منها نحو .4 
درجة فى أورويا حتى عرض ۷١‏ شمالاء وإلى الجنوب منها نحى ٠١‏ درجة فى 
افريقيا حتى عرض ۲١‏ جنوياً. وبالمثل يمتد يابس العالم القديم إلى الشرق منها 
حتى أطراف استراليا وأندوئيسيا نحو ٠١١‏ درجة طولية: بينما يمد إلى الغرب منها 
وحتى أطراف العالم الجديد فى كاليفورنيا نحو ١4١‏ درجة. aly‏ القاهرة « التى 
تكاد تشترك فى خط عرض وطول'واحد هی ٠١‏ تقريباً » أن ترمن إلى هذا 
التوسط الفلكى العام . 

Lal‏ بين القارات؛ فالتوسط بين مثلث العالم القديم أشهر من أن يذكر. ولكن 
الجدير بالذكر إلى جانبه هو توسط مصر بين القارات الجنوبية الثلاث أسسيا 
وافريقيا وأمريكا الجنوبية ,Tri-continental‏ فلو Lif‏ رسمنا خطا يصل بين الكاريبى 
والبحر المتوسط وبحر الصين لفصل بين الشمال والجنوب من العالم › ولى 
رسمنا بعده خطا على طول البحر الأحمر لقسم الجنوب إلى قسمين متشابهين فى 
الامتداد حول مصر تقريبا. والواقع أن هذا الموقع المتوسط, كما سنرى فيما بعد؛ هو 
مما يجعل مصر رأس الحربة فى الصراع السياسى بين القارات الثسلاث 
والشمال الاستعمارى (الغرب) . 

غير أن اليابس المطلق وكتل القارات وحدها ليست كل شىء؛ فكتل المعمور منها هى 
وخدها العام الفعال clin‏ والتوشط فيها هئ التؤسط Saa fall‏ وهنا gana baap shay‏ 
بروزا وتأكيدا. فالحد الشمالى للعمران الأورويى الأساسى يتردد حول خط عرض .“ 
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شمالاء أى أن المعمور يمتد شمال مصر ٠١ gai‏ درجة عرضية. أما جنوبا فحد العمران 
الرئيسى فى نصف الكرة الجنوبى يدور حول خط عرض ٠١‏ درجة جنوياً سواء فى وسط 
إفريقيا أو عند أطراف أندونيسيا. أى أن جسم المعمورء باستبعاد زوائده الثانوية» يمتد 
جنوب مصر بعمق ٠٠١‏ درجة عرضية أخرى تقريباً . i‏ 

من حيث الحجم أيضاً تعد مصر متوسطة بالمقياس العالمى. فهى إن بدت 
صغيرة بالنسبة إلى عمالقة العالم فى السكانء فهذه قلة معدودة. ومصر أقرب - إحصائيا 
على الأقل - إلى الدول الكبيرة منها إلى الصغيرة. فكما أن ترتيب القاهرة بين مدن 
العالم العواصم كان يتردد بين العشرين والعاشرة ثم بين العاشرة والخامسة فى 
المتوسط؛ فإن ترتيب مصر هو العشرون بين دول العالم. فإذا كان فى العالم نحى ٠١‏ 
Uys‏ أكثر من مصر سكاناء فهى أكبر من ٠١١‏ دولة على الأقل . ويسكانها البالغين 
الآن ٤١‏ مليوناء تمشل مصر كما نعلم نحو /١‏ من سكان العالم البالغين نحو 
۰ مليون (سنة (AAAY‏ 

Laf‏ بمساحتها البالغة مليون كيلو متر مريع فإنها تشكل ye, VE‏ من مساحة 
العالم البالغة ٠٠١‏ مليون كم؟. وإذا كانت نسبة مساحة المعمور أو المزروع Yo)‏ ألف 
(YS‏ إلى مساحة المعمور أو المزروع العالمى VV)‏ مليون كم؟) تهبط بشدة عن ذلك 
(0.5/): فهذا فقط GY‏ مصر أساسا كثافة لا مساحة. على أنها فى كل الأحوال تظل 
بحجمها البشرى والطبيعى دولة متوسطة وليست بالصغيرة, إنها من صغار SUSI‏ أو 
من كبار الصغار. 


تراكب البيئة 

وهذا ما ينقلنا إلى الموضع نفسه والذى يمتاز بتوازن ملحوظ فى الهيئة وذلك بتناظر 
البحرين والصحراوين والهضبتين على جانبيه؛ كما يمتاز بالتوازن فى درجة الاتصال 
حيث تتسم مصر - بفضل عزلتها النسبية الخفيفة - بالاعتدال والتوازن بين العزلة 
الجقرافية اة والاتسيام أن penal CCNY!‏ يكنا فان سفن عشي واحة da pg‏ 
«مصندقة» فى وسط الصحراء, تعد أيضا شبه واحة ساحلية تجاور البحر وترتكز إليه 
وتنفتح عليه. 

5غ - 


شكل ١5‏ - حجم مصر السكائى فى العالم . هناك نحو ٠١‏ دولة فقط yji‏ على مصر سكانا e‏ ولكن مضر 
تزيد على أكثر من مائة وثلاثين 
بالوضع نفسه فإنها تعد بمثابة جزيرة أى شبه جزيرة نهرية ساحلية بين الصحراء 
والبحر. إلا أنها بمقياسها الضخم وإحاطة الصحراء تعتبر فى الوقت نفسه جزيرة قارية 
من الخارج. ولكن الغريب بعد هذا أنها من الداخل تبدى كأرخبيل نهرى يتألف من آلاف 
آلاف الجزر من كل حجم ومقياس؛ وذلك بحسبانها بيئة نهرية تختطها وتقطعها ألاف 
الترع و المصارف والقنوات من كل حجم ومقياس. 
والواقع أن هذه الذركيية الفريدة تقونتا خطوة أخري إلى الأمام تح أخض 
خصائص موضعنا الطبيعى. فهو فى الحقيقة إنما يمثل إحدى الحالات النادرة مما يمكن 
أن نسميه «تراكب البيثات environments superimposed‏ فلقد استطاعت الحضارة 
الحديثة ووسائل النقل بالجملة أن تخلق أخيرا بيئات تركيبية منقولة تتواقع فى نقطة واحدة 
عن طريق الاحتكاك الحضارى. )١(‏ ولكن الطبيعة خلقت فى مصر منذ البداية بيئة طبيعية 
تركيبية تراكبية حين أوصات النيل من منابعه وبخصائصه الموسمية من قلب افريقيا إلى 
عتية البحر المتوسط. 
فالبيئة المصرية, كتريتهاء بيئة «منقولة», من النوع الذى يعرف الجغرافيا بالبيئ 
المتدخلة gi trusive‏ الغريبة exotic‏ أو الممدودة projected‏ (۲). فهى تشبه فى وضعها 
المورفولوجى ما يعرف فى جنوب شرق أسبانيا بالهويرتا Raerta‏ (والكلمة تحريف لروضة 
E.D. Chapple, C.S. Coon, Principles of anthropology, N.Y, 1947.p.95‏ )1( 


(2) Preston James, A Geog. of Man, .م‎ 198. 
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العرب) أو الواحات الساحلية الفيضية التى تتباين بوضوح مع الوسط الاستبسى الفقير, 
الذى يعرف بالبيجا vega‏ (والكلمة تحريف لبقاع العربية)(). فالموضع فى مصر ليس 
موضعيا فى أصله. ولیس نبتا محلياء بل تراكبت فيه خطوط المرضى المتباعدة جدا 
والمتفاوتة جدا. 

ولقد رأينا من قبل كيف أن دخلها المائى - وهی التى لا تكاد تعرف المطر محلياً - 
يعادل بصيغة المكافىء المطرى نحوا من ٠٠١ - ۸۸٠‏ بوصة فى السنةء أى قدر ما 
يسنن EPA ET E‏ اله دو Lda‏ لصوا إن اأ مد ادا ةا 
وبكتلتها البشرية قد يصح أن تقع إلى جانب الإيراوادى مثلا أكثر منها إلى جانب البحر 
الأحمر. وهى من الناحية العمرانية والمورفولوجية أشبه بعامة بشريحة من الصين منها 
بچارة. 00 

هكذا جمعت مصر بين عدة مزايا نادرة استمدتها من موقعها هى كمصب 
ومن منبعها كمصدرء بحيث جمعت بين محاسن كل منهما دون أضداد أى منهماء 
حتى ليمكن القول كما سبق إنها جغرافية «مقطرة مرشحة» تلك التى ظفرت بها مصر 
بق الطبيعة فين Vf‏ قل cal‏ سوقم البحتن النتوسط البازة parallel‏ المتقدع ily‏ 
ليس موقم الخ السحيق A Tall‏ وفى قد LAD‏ من Lag atl‏ الجبلية Spell‏ 
المضرسة بيئة سهلية منبسطة LARS‏ ما يكون الاستوا» واستمدت منها تربة رسوبية 
ALLS y‏ ولكن يرون ان alas‏ من SMT US all‏ كر ماهوا قد Lathe Ab‏ 
الموسميات ؛ دون أن SAL‏ منها رطوبتها الوائدة ومناخها القاسى. بالاختصار» وبصيفة 
daala‏ مصر صحراوية المناخ» ولكنها فى الوقت نفسه موسمية الهيدرواوجياء غير أنها 
أيضا متوسطية الموقع. 

sty‏ طق هذا كلهال معدن جب E E E Gas‏ رم 
الجفاف. ويكفى أن SG‏ القاهرة كرمز لهذه المتناقضة: فهى أكبر مدينة صجراوية فى 
العالم, على أكبر نهر فى الدنيا. وهذا تزاوج قد يبدى غريباً فى المعنی» لولا أنه يذكرنا بان 
نض تفسها La]‏ هن اكير واحة فى العالم فى أكين صعراء'فن الدكنا..وهذه الحقيقة 
تنعكس بدورها على النبات الطبيعى. فأجام النخيل المنتشرة فى ريف مصر إنما هى 
)١(‏ حسين مؤنس » تاريخ الجغرافية والجفرافيين فى الأندلس ۲ ص۲۷٠‏ . 
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«غابات» الوادى الفيضى الذى لاغطاء نباتى طبيعى dud‏ مما هى فى الواحات العادية 
اة ارا 

تلك المتناقضة الفريدة. التى أفقدنا الإلف أو كاد قيمتها ومغزاها بل وإدراكها 
والشتعون نها لا يعرف معتاها ولا gums‏ يها زيما ]إلى sm‏ الصدمة: سوى آيناء abadi‏ 
المطرية. نضيق نحن أحيانا بالجفاف الذى يحرمنا من الغطاء النباتى الممرع 
واللاندسكيب الجميل الرائع كما يرمينا بالتراب والعثير والرمد.. إلخ, لكن الأوروبيين مثلا 
يغبطوننا بل يحسدوننا على هذا المناخ الجاف - الرطب ولا يكادون يصدقونه. 

ففى أورويا الغربية المطيرة طول العام يتحول المطر إلى Tal‏ الحياة اليومية الشخص 
العادى, لكن ما ga‏ الثمن المحدد للحياة نفسها. فلو أن المطر امتنع فى الصيف مثلا 
بضعة أسابيع فقط لكان الثمن هى القحط المخيف ووضياع المحاصيل وفناء القطعان 
وخرائق الفابات: cof‏ إثييان الاقتضاد والياة؛ مما حدت فى ضیف ۱۹۷١‏ حين aljas‏ 
اسا ya‏ العزن التزيطافة ذاعها إلى هار ئة راء شا كل اة 


المناخ الانتقالى 

وإذا انتقلنا إلى المناخ - الانتقالى بالضرورة - وجدناه تقريباً وسطا بين الأقاليم 
المناخية. فمصر بعروضها لا تقع داخل المنطقة المدارية ولا داخل عروض النخيلء وإنما 
هئ انتقالية بينهما مماسة Lag Al oY‏ فهى اساسا من المتطقة دون المداريةء أى أنها 
متوسطة تقريباً بين الشمال والجنوب وإن جنحت إلى الأخير أكثر (ولهذا الجنوح فإن فصول 
السنة المناخية الحقيقية فيها تسبق مواعيدها الفلكية الرسمية بنحو الشهر تقريبا). 

ومع طبيعتها الصحراوية القارية المتطرفة, فإن هذا الموقع يكاد يجعلها تنتمى 
بصيفها إلى العروض السفلى ويشتائها إلى العروض العليا. وهذا التبادل والتعاقب؛ على 
طول دورته» مفيد ومنشط ومجدد» كما أنه يؤكد توسط مناخنا بين أقاليم الشمال 
المتطرفة التى تكاد تعد مناخا بلا صيف, وبين أقاليم الجنوب المتطوحة التى تكاد تكون 
مناخا بلا شتاء. فنحن أساسا مناخ ذو صيف وذو lid‏ وصيفنا بلا سحاب وشتاؤنا 
بلا مطر, 

من الناحية الأخرى فإن مصر بهذا ؛ بموقع عروضها وتطرف مناخهاء تكاد إلى حد 
ما لا تعرف الفصول الأربعة بوضوحها المألوف فى العروض الشماليةء بقدر ما تمرف 


EAS 


فصلين أوليين أساسيين يكاد يندغم فيهما الفصلان الثانويان فى تدرج غير ملحوظ. 
وتكاد كلمتا فصل السقوط Fall‏ والأشجار دائمة الخضرة evergreen‏ وهما من pal‏ 
مفردات تراث الحياة الفصلية فى أوروباء تيدوان بلا معنى للمصرى العادى. وعلى الأقلء 
فنظراً لأن مصر أقرب إلى خط الاستواء منها إلى القطب» فإن ربيعها حار نسبياء بينما 
أن خريفها أميل إلى الدفء نسبيا. 

من هنا كان «خريف مصر رييعها» كما قيل e‏ أو على أية حال فإنه «ربيع 
بلا خماسين» كما قد نقول. وإذا كانت الخماسين هى النقطة المظلمة التى شوهت رييعناء 
فلعله قد بولغ فى الاساءة إليه نوعا ما بطريق الصدقة أو اللاوعى. فكما E‏ يتفق أن 
الربيع» مثلما هو فصل زوابع الفبار وأمراض الخماسين مناخياء هو أيضا فصل 
التجاريق فيدرواوجيا والماء الاخشن اقيم غير easel!‏ فى اله وريتى أن جتنا p‏ 
هذه السلبيات والمثالب الأربعة جميعا فى فصل واحد قد حمل جملة على حساب الربيع 
المظلوم نسبيا. 

bi‏ ما كان؛ فلا يلخص توسط مصر مناخيا كما يلخصه المقريزى وإن جاء قوله, 
بحسب نظرية العصور الوسطى» فى صيغة «الأقاليم السبعة». فهو يقول : «مصر متوسطة 
الدنياء قد سلمت من حر الاقليم الأول والثانى ومن برد الاقليم السادس والسابع؛ ووقعت 
فى الاقليم BILAN‏ فطاب هواؤها وضعف حرها وخف بردهاء وسلم أهلها من مشاتى 
الأهواز ومصايف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام 
وحمى خيير» (۱), 


التوسط الزراعى 
وكذلك لا يعكس توسط «متوسطة الدنيا» كمحاصيلها الزراعية. فمناخها لا يضع - 
حرارياً - حداً معينا لفصل الانبات, بل العام كله فصل إنبات يلا فصل موات. وإنما كان 
الرى العامل المحدد الوحيد أو الرئيسى. ومن الحقائق الدالة أن دورة الماء السنوية فى 
مصر أهم نسبياً من دورة الحرارة السنوية وفصول الرى أهم من فصول الطقس,؛ وشهور 
الفلاح الزراعية هى الشهور القبطية لا الافرنجية. فالماء الرى» إذن أهم ضابط منفرد 
للزراعة, 


. ص.؛‎ e جا‎ e الخطط‎ )١( 


es 


وعلى هذا الأسباس فلق ظلت معش dated Lagi sh Lape Nagle‏ على هائية 
صيفية. فكانت تمارس حياتها الزراعية شتاء وتقضى الصيف فى «بيات - ماذا نقول ؟ 
- شتوى»!!... كان «النقل الأحمر» كما يعبر لابلاش» يغطينا «مصر الخضراء» 
بيئما كان «النيل ged SY!‏ يترك مصر «صحراء سوداء» نصف العام...(١)‏ ومع ذلك فلقد 
جت بن مال ep ll pal‏ النشكدلة والفحاصييل الاه فق gata‏ 
الموسميات صهاريج الهند tanks‏ فى صورة الأحواض ؛ ولكنها زرعت فيها محاصيل 
المعتدلات. 

على أن شخصيتها الزراعية الكامنة لم تكتمل وتتحقق إلا بعد الرى الدائم, قهنا 
أصبجت محاصيل تنتشر buble‏ بين عشرات من خطوط العرض ابتداء من المنطقة 
الممخظة البازدة hay‏ النتطقة المدارية الخارة ايت SSS‏ جميفا فى الدرجات 
tall‏ القن تقر cal‏ هوه سير قال حاتي الى Matas Cl, My‏ ريون انا رة 
التى تؤلف «المحاصيل الانتقالية» والتى تميز: العروض الوسطىء أصبحت تجمع - أو 
توشك - بين الكتان والقطن» والبنجر والقصب, والبطاطس والقمح» والذرة الرفيعة 
والشاميةء والصويا والسودانى؛ أى بين المعتدلات والمداريات. والواقع أننا يمكن أن نقول 
إن زراعتنا الشتوية تجعلنا فى نطاق البحر المتوسط؛ بينما تنقلذا زراعتنا الصيفية جنويا 
إلى النطاق السودانى والموسمى. 

بل إن تطور مصر الزراعى الحديث والمعاصر كله يستقطب فى عملية جمع وصراع 
أو تجاذب وتأرجح بين هذين البعدين أو القطبين الطبيعيين - المناخيين - النباتيين. 

فالحقيقة الأولى الكاشفة إلى حد الاثارة هى أن مصر منذ انقلاب الرى الدائم فى 
. القرن العاضى كانت بمحاصيلها الضيفية الجديدة Gl‏ وكيدا ولكن LST‏ تح الجتوب: 
نحو المداريات؛ ونح أبعادها الموسمية. 

القطن - بالطبع - جاء أولاء فأشان إلى العرق الموسمى فى نسب مصر الطبيعى. 
ثم ها هو GW‏ الذى طفر الآن فى الزراعة المصرية كثورة ثانية بعد ثورة القطن 
الأولى: يأتى ليؤكد ذلك العرق ويضغط عليه. هذا بينما يذكرنا تزايد أهمية الذرة الرفيعة 
فى الصعيد وفى السنوات الأخيرة بأثنا فى النهاية - كما يلاحظ فيشر - جزء من إفريقيا 


(1) Principles of Human Geog., Lond., 1926. p. 408. 
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قارة الدخن )0( والثلاثة - لا ننسى - تكرر محاصيل الهند الأساسية. بلا Jlag‏ إن 
التحول إلى المحاصيل الصيفية منذ انقلاب الرى فى القرن الماضى قد أبرز إلى السطع" 
وللعيان ذلك العرق الموسمى الدفين الكامن فى أصول مصر الطبيعية, 
الآن فإنه يبدى أن مصر - وتلك هى الحقيقة الثانية الباهرة والأشد إثارة - معتمدة 
على ذبذبة عظمى عكسية gad‏ الشمال والمعتدلات تتجاوز بها حتى أبعادها المتوسطية 
التقليدية القديمة ذاتها وتجمع بفضلها بين قطبى البندول الزراعى الشمالى والجنوبى فى 
آن واحد» لا سيما إذا تحققت مشاريع التخطيط الزراعى المطروحة حاليا. 
هناك؛ أولاء التوسع النسبى فى الكتان؛ أو بالأحرى العودة إلى الكتان. محصول 
ألياف الشمال cay lll‏ بجانب القطن محصول ألياف الجنوب الحار. فعودة الكتان هى عود 
إلى العروض الشمالية النائية Laa‏ هى عود على بدء التاريخ. ويهذا أصبحت مصر تقع 
على جانبى خط التقسيم العالمى بين الكتان فى نصف الكرة الشمالية والقطن فى نصف 
الكرة الجنويى. 
J tall‏ البنجرء وإن يكن دخيلا مستحدثا لأول مرة مثلما مازال فى 
مراحله الأولى ولكن مع توسعه الجارى والقادم فى شمال الدلتاء مقابل القصب 
المتوطن فى جنوب الصعيد؛ فإن مصر ستصيع وهى 'تجمع بين كلا محص ولى 
السكر النقيضين أو المشابهين. ومرة أخسرى تجذب مصر بهذا خط تقسيم البنجر 
- القصب العالمى بين نصقى الكرة جذبا شديدا نحو الجنوب فتنقله من الساحل 
الشمالى البحر المتوسط إلى ساحله الجنوبى كما يخترقها على استواء بين الدلتا 
والصعيد. . 
وقبل البنجر لا ننسى البطاطس التى أصبحت من أهم محاصيل الخضروات 
عندنا » دون أن نذكر الدعوة التخطيطية إلى إحلالها محل القمح (الخبز والمكرونة) والتى 
إن elie‏ اشامت من Sel yt Tagg: tang‏ لبر gat‏ الخال .ولا يفنب Ge‏ :أن 
A E add‏ و EEE SEAE EEEE E‏ مركي يها AEN EA‏ 
الوسطى القارية ih‏ 
أيضا إدخال فول الصويا مؤخراء فضلا عن المشروع التخطيطى بالتوسع الكبير فيهء 
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يكرر الظاهرة نفسها وثنائية الجمع بينه وبين الفول البلدى أو السودانى ؛ ويكاد يقذف 
بزراعة مصر إلى مثل عروض جنوب اليابان وشمال الصين + 

Ladi‏ » وفيما بين توسط مصر بين العروض الشمالية والجنويية وتأرجحها بين 
محاصيلها المتباينة » فإن جنوح التوسط فى مناخنا إلى الحرارة أكثر منه إلى البرودة 
بحكم الموقع . يجعل فصل المحاصيل الحارة فى مصر (الصيفى والنيلى) ضعف فصل 
المحاصيل المعتدلة والباردة أو أطول منه على LEM!‏ (الشتوى) . وعلى العموم يبقى فى 
النهاية أننا قلما نجد منطقة فى مثل مساحة مصر وعلى مثل هذا القدر من التنوع والتعدد 
فى المحاصيل التى تزرع فيها بل والتى يمكن أن تزرع فيها - بحر متوسط › معتدلة 
باردة ودافئة » مدارية وموسمية بل وريما استوائية - كأنما هى بؤرة يتركز فيا المتوسط 
الزراعى للدنيا , 


الحوانت البغرية 

لكى نرى توسط مصر فى المنظور البشرى e‏ يحسن بنا أن نوسع بؤرتنا مؤقتا 
إلى المنطقة الضخمة التى تحيط بها حيث تقترب القارات الثلاث ثم تلتقى . هذه 
المنطقة التى تشارك بعامة فى سيادة الجفاف على أجزائها » هى «منطقة اتصال 
وانتقال «zone of junction‏ بالضرورة » ولامفر من أن تستمد كثيرا من المؤثرات 
والخصائص من قصوص العالم القديم الثلاثة .كما أنه لا مفر لهذه من أن تختلط 
وتمتزج فيها بصورة أو بأخرى . والواقع أن هذه الصفة الانتقالية تنعكس فى كثير 
من النواحى الهامة ابتداء من سيادة الجفاف ومن الشكل العمرانى ذاته إلى 
السلالة والجنس إلى الدين والثقافة والحضارة حتى السياسة وتاريخ القوة . 

وقد يكون لنا أن نسمى هذه الرقعة الفسيحة المتوسطة الموقع فى المثلث القارى 
والمتوسطة السمات بين كتله الثلاث باسم «القارة الوسطى  «Intermediate Continent‏ 
ولعله ليس من الغريب أو الصدفة أو الاعتساف أن تكون الأرض التى تصاقب «البحر 
المتوسط» وتتاخمه إنما هى «القارة الوسطي» . إنها فى معنى ما المتوسط الحسابى 
لجغرافية العالم القديم بالتقريب e‏ وهى مجازا قارة رابعة فى قلب العالم القديم » تضاف 
إلى قاراته بقدر ما تطرح منها » قارة + ير منظورة لأنها جزيرة من اليابس يحيط بها 
اليابس من كل الجهات . أو قل أيضا هى «القارة السابعة» مجازا على مستوى العالم ٠‏ 


caya 


oly‏ تكون حدود fis‏ هذه القارة الاعتبارية قاطعة الوضوح بالطبع ؛ ولكن يحدها 
ويحددها بصفة تقريبية حلقة فاصلة واضحة من الصحارى والجبال والبحار ؛ تبدأ من 
Pre O‏ الك EEE‏ إلى الجر الاي فقؤوين وين متا ره وكا 
آسيا والتركستان إلى التبت وجبال الهملايا إلى المحيط الهندى » ويهذا فإنها أساسا 
تشمل شمال إفريقيا وغرب آسيا Lag‏ فى ذلك إيران وياكستان e‏ أو بعبارة أهرى الشرقين 
الأدنى الأوسط , 

والواقع أن هذه المنطقة هى خط التقسيم الجغرافى العريض » وبالتالى منطقة الفصل 
والوصل فى أن واحد ؛ بين ما يسمى بالغرب والشرق من ناحية , وما بين الشمال 
والجنوب من ناجية أخرى › وعليها تجتمع خصائصها جميعا بدرجة أو بأخرى . والآن ؛ 
وفى هذه الرقعة المتوسطة الموقع والوسط فى الصفات والملامح ؛ تأتى مصر بلا ترد 
في نقطة التوسط التام . إنها وسط الوسط ؛ وسط القارة الوسطى ١‏ وبالتالى «متوسطة 
الدنيا» كما حدثنا المقريزى بحس pale‏ سابق لعصره بقرون ويفكر جغرافى سابق 
لتاريخه يمراحل . 


من الشرق أم الغرب ؟ 

وانفصل . خذ الموقع الحضارى أو التاريخى أولا ‏ وجوهره هنا فكرة الشرق والغرب 
. الفكرة أوروبية المركن أصلا Euro - centric‏ » تفترض فى الحقيقة Lalle‏ مركاتوريا 
لا كرويا » وهى فعلا سابقة لعصر الكشوف الجغرافية واكتشاف العالم الجديد e‏ وبالتالى 
فانها نسبية تحددها درجة القرب من أى البعد عن الغرب الأوروبى . وهى كذلك لا ترتبط 
بخطوط الطول فقط » بل ويخطوط العرض إلى درجة كبيرة . فالغرب يترامى بعامة على 
عروض تقع إلى الشمال من عروض UES‏ الشرق . ففكرة الشرق والغرب تتداخل بشدة مع 
فكرة الشمال والجنوب ٠ )١(‏ ويكاد البعض يرى فيهما جانبين لنفس الشئ + وعلى أية حال 
فإن محور التقسيم الكامن هى غالبا القاطع الصحراوى العظيم الذى يمتد من وسط آسيا 
إلى شمال إفريقيا )1( » أكثر منه فاصل البحر المتوسط . إنه «خط الاستواء الصحراوى» 
بين الشرق والغرب . 


)١(‏ إبراهيم صقر « «مضمون الشرق والغرب» e‏ المحاضرات العامة » الجمعية الجقرافية المصرية » ١509‏ ص 
1 وما بعدها , 

R. L. Heinecke, The indefinable Middle East, G. R., July 1960, p. 437. 

(2) C. B. Fawcett., Geography and empire, in : Geog, in 20 th century , p. 431. 
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وإلى هنا تبدى الفكرة أصلا وأساسا فكرة هندسية - جغرافية . ولكن حتى عند ذلك 
فإنها أبعد ماتكون عن الدقة أو التحديد المنطقى . كل المغرب العريى مثلا » وهو من 
الشرق الحضارى تصنيفاء يقع إلى الغرب من أورويا الشرقية بأسرهاء بل إن أطرافه 
الغربية لتقع غرب جرينتش لتكون بحق «الغرب الأقصى» مثلما هى «المغرب الأقصى», 
فضلا عن أن أقصى نقطة فى شمال المغرب بتونس (أى أقصى نقطة فى شمال قارة 
إفريقيا) تقع إلى الشمال فعلا من أقصى نقطة فى جنوب أيبريا (أى أقصى نقطة فى 
جنوب أورويا) . والمشرق العربى نفسه Laif‏ يقع على خطوط طول أورويا الشرقية؛ بل 
وغرب الأورال بالذات . أما مصر فيكفى أن S35‏ أنها تقع على خطوط طول الأناضول 
وأوكرانيا وإلى الشرق توا من بولندا ودول البلطيق وفنلندا لندرك عنصر النسبية:؛ بل 
والنفديية التحكبية :فى كل فكرة الشرق- Baw call‏ اليدانة كر هكد سب ياب 
جغرافية. 

غير أن الأخطر من هذا أن الفكرة نمت بعد ذلك وتطورت وتعقدت على العصور يما 
خرج بها كثيرا عن معناها ومضمونها الأصلى . فاستراليا GY!‏ وكذلك جنوب إفريقيا e‏ 
تعد من «الغرب» رغم أنهما فى أقصى الشرق والجنوب على الترتيب . ثم إن إفريقيا 
المدارية أى السوداء لم تكن قط داخلة فى فكرة الشرق - الغرب الحضارية ؛ وهى حتى 
الآن لا شرق ولا غرب . 

وإنما الحقيقة أن الفكرة توسعت مع توسع الأوروبيين ومضمون ومركب الحضارة 
الأوروبية - المسيحية أو الحضارة الغربية.- المسيحية حول العالم . وبذلك اكتسبت e‏ 
إن لم نقل كشفت ؛ بعدا عنصريا - طائفيا عميقا إلى جانب البعد المضارى - التاريخى 
السابق والبعد الهندسى - الجغرافى من قبله , فالغرب - عند الغرب - إنما هى أورويا 
والأوروبيون Letra‏ كانوا بحضارتهم وعقيدتهم مثلما هم يجنسهم . الغرب بيساطة هو 
«نحن الأوروييون» . أما الشرق فهو كل بساطة «ماليس كذلك» Lan e‏ ليس أورويا» . 

بتحليل منطقى مسلسل إذن ؛ فكرة الشرق - الغرب ليست هندسية يحتة بقدر ما هى 
جغرافية, لكنها مع ذلك ليست محض جغرافية بقدر ما هى تاريخية , إلا أنها أيضا ليست 
تاريخية صرفا بقدر ما هى حضارية e‏ غير أنها كذلك ليست خضارية خالصة بقدر ما هى 
عنصرية lagi‏ وهى فى النهاية ليست عنصرية إلا لأنها محض أوروبية . )١(‏ . 


Anouar Abdel-Malek, Civilisations and social theories, Lond., 1981, p. 130-7; 
, Nation and revolution, Lond., 1982, p. 89-94, 
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حتى بهذا المقهوم » ومع كل هذه التحفظات » فإن التفرقة البشرية أو التقسيم 
الجغرافى بين غرب وشرق ليست قاطعة أو صارمة كما بين الأبيض والأسود . فالملاحظ 
خصوصا » أن بين خط الاستواء الصحراوى العظيم فى قلب العالم القديم وبين خط 
البحر المتوسط نطاقا انقاليا يجمع بين خصائص الشرق والغرب بدرجات متفاوتة 
كاللفانت وربما المغرب ومصر . وعبر التاريخ لم تكن هذه المنطقة وسيطا بين الشرق 
والغرب فحسب بالمعنى التجارى» ولكن أيضا وسطا بينهما بالمعنى البشرى الحضارى . 

كذلك GLa‏ تضم كل تعاريق الشرق الأدنى أو الأوسط » إلى جانب القطاع الآسيوى 
والافريقى GIS Li‏ قطاعا من أورويا كاليونان أو تركيا e‏ فهذا دليل ضمنى على انتقالية 
المنطقة والتدرج الشديد داخلها والتقارب الكبير بين أجزائها . أو كما يعبر جوبليه فإن 
«إفريقيا البيضاء » وهى جزيرة تغسلها مياه الأطلسى والمتوسط وأمواج رمال الصحراء 
الكبرى - الحد الجنوبى لأوروبا - تنتمى إلى الغرب بالدرجة نفسها التى تمت بها إلى 
الشرق» . )١(‏ . ; 

هذا ينما يرى بعض علماء الحضارة أن التقسيم بين الحضارتين الغربية والشرقية 
ليس صارما إلى حد الانفصال التام ٠‏ وأن الأولى ترقى بأصولها إلى الثانية تاريخيا 
بحيث تعد الحضارة الغربية المعاصرة أصلا حضارة البحر المتوسط (Y)‏ التى ساهم فيها 
الشرق القديم والشرق الإسلامى والشرق العربى .... الخ » أو على الأقل فإن التلاقح 
والتبادل بينها لم ينقطع . 

وفى إطار هذه الصورة تأتى مصر ؛ أولا » وهی فى قاع أورويا أو عند نهايتها وعلى 
قمة إفريقيا وعند بدايتها . هى إذن أول الجنوب وآخر الشمال ؛ أو آخر الجنوب وأول 
الشمال . إنها تقع على قمة وفى قلب «خط الاستواء البشرى» فى العالم . 

هذا بالعرض e‏ أما بالطول فإنها تقع على خط الزوال العالمى أو الكوكبى نصا ورأسا 

أى فى صميم منطقة الانتقال بين الشرق والغرب والتى تنحصر كما رأينا بين البحر 
المتوسط والصحراء الكبرى . إنها آخر الغرب وأول الشرق « مثلما هى آخر الشمال وأول 
الجنوب » أى آخر الشرق وأول الغرب Lathe‏ هى آخر الجنوب وأول الشمال . 

ذلك أن مصر - التى تصنف عادة فى الشرق - تقف بقدميها فى الشرق ؛ ولكنها 
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تواجه الغرب وتكاد تراه » وفى علاقاتها التاريخية مدت يدا إلى الشرق ويدا إلى الغرب » 
أو أحيانا يدا إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب . وهذه الوسطية الحضارية والتاريخية قد 
لا تخرجنا كلية من الشرق ولا تدخلذا بالطبع فى الغرب » ولكنها تجعلنا كاللفانت والمغرب 
من أقل أجزاء الشرق الأدنى والأوسط شرقية ومن أكشرها غربية » تجعلنا فى الشرق 
وينفس الدرجة حلقة وصل بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب . 

مصر إذن e‏ بسهولة تامة » بل بسهولة محيرة مريكة » مجمع التقاء الشرق بالغرب 
عالميا مثلما هى مجمع التقاء المشرق بالمغرب عربيا . فيها e‏ على الرغم والنقيض من 
كيبلينج » التقى الشرق والغرب . ويها » على حد قول جوته » «الفصل بين الشرق والغرب 
لم يعد ممكنا» . وبمثلها يمكن أن نتفق مع القائل على أن «الشرق هو الغرب» أو كأن قد . 

بل إن هناك من مثقفينا الياحثين من يتساءل pegs‏ كبير - طه حسين ثم حسين 
مؤنس مثلا - عما إذا كان وضع مصر فى التحديد الشائع داخل الشرق «طبيعيا» تماما 
بالدرجة التى نتصور » أو على الأقل فما هكذا كان وضعنا واتجاهنا دائما على مدار 
التاريخ . 

فأما dh‏ حسين )١(‏ » فإنه ابتداء لا يقصد أو يريد الشرق الجغرافى والغرب الجغرافى, 
فما يريده هو الشرق الثقافى والغرب الثقافى تحديدا . ومن هذا المنظور فإنه يجد أن 
«العقل المصرى قد إتصل من جهة بأقطار الشرق القريب إتصالا منظما مؤثرا فى حياته 
ومتأثرا بها » وإتصل من جهة أخرى بالعقل اليونانى die‏ عصوره الأولى إتصال تعاون 
وتوافق وتبادل مستمر منظم للمنافع» فى الفن والسياسة والاقتصاد» , 

وهذا بدوره يعنى عنده كما يستخلص ؛ وكما سبق أن أشرنا فى دراسة أبعادنا 
الأربعة » أن «العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأشر بشئ فإنما يتأش بالبحر 
الأبيض المتوسط » وإن تبادل المناقع على اختلافها فانما يتبادلها مع شعوب البحر 
الأبيض المتوسط» . وكما سبق أن قلنا إن هذا يفضى بنا إلى المتوسطية , والمتوسطية 
تفضى بنا إلى الأوروبية » فإن الاثنتين معا جديرتان بأن تفضيا بنا إلى الغرب لا الشرق . 

وهنا بالفعل ينتهى طه حسين إلى أن علاقة مصر بالشرق قد تكون مسالة موقع 
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جغرافى فحسب » أو ريما مجرد مرحلة تاريخية عابرة مضت وانقضت ؛ ولكنها فى كل 
الأحوال لا تعدو أن تكون علاقة عاطفية ذات بعد دينى » ومن هنا فلا ينبغى لها أن تكون 
أكثر من هذا مستقيلا أو تطبيقيا . 

على أن المشكلة التى تثور هذا ؛ وثارت بعنف فعلا , هى قضية التحديد الجغرافى + 
الموقع الجغرافى للشرق الثقافى والغرب الثقافى » أى العلاقة الدقيقة بين مضمون ومدلول 
الغرب والشرق ثقافيا وجغرافيا ؛ فمن ناحية أنكر البعض فكرة شرق وغرب ثقافيا 
بحسبان أن ليس هناك سوى ثقافة واحدة عالمية تجمع بين الشرق والغرب . 

ومن ناحية أخرى فسر البعض انتماء نا إلى الغرب الثقافى دون الثقافة الشرقية cL‏ 
انتماء إلى أورويا دون العرب » باعتبار أن أورويا هى الغرب والعرب هى الشرق ويهذا 
ننتهى منطقيا إلى تعارض جذرى بين المصرية والعروية . 

لاسيما وأن صاحب النظرية ينص على أن كلا من المسيحية والاسلام «قد ظهر فى 
الشرق الجغرافى» . وكما أن الأولى «قد غمرت أورويا (....) ومع هذا لم تصبح أورويا 
شرقية » ولم تتغير طبيعة العقل الأوروبى» » فكذلك جاء الاسلام إلى مصر وعمها إلا أنه 
بالمثل لم يخرجها عن عقليتها الأولى ولا جعلها أمة شرقية بالمعنى الذى يفهم من هذه 
الكلمة الآن . 

ورغم قدر واضح من الضبابية أو الاهتزان فى البعد الجغرافى فى النظرية ‏ لعله أصل 
سوء الفهم جميعا » إذ أن من الانصاف مع ذلك أن النظرية لا تناقض العروية بالضرورة 
ولا تعطيها ظهرها فضلا بالتأكيد عن أن تبتعد عن الاسلام . فلعل طه حسين لم يقصد 
بالشرق جغرافيا الشرق القريب التقريبى وإنما الشرق البعيد الصرف s‏ أى ما نسميه 
الآن الشرق الأدنى والشرق الأقصى على الترتيب . 

والواقع أنه حين قابل بين الشرق والغرب الثقافى » قارن أساسا بين الرجل الأوروبى 
فى طرف والرجل اليابائى والصينى فى الطرف المضاد . وفى هذه المقارثة وجد » بحق 
وكأمر طبيعى واقع » أن العقل المصرى أقرب إلى الأول منه إلى الأخير e‏ وأن الأيسر عليه 
أن يفهم الأول عن الأخير . 

كذلك فإنه » وقد وضع حضارة البحر المتوسط فى بؤرته » أى بؤرة الغرب » فقد 
ضمن ذلك ضمنا وصراحة كل دوله العربية من المغرب حتى الشام والعراق » حيث يقول 
«وما أظن الصلة بين المصريين 'القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذا الشرق القريب الذى 
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نسميه فلسطين والشام والعراق » أى هذا الشرق الذى يقع فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط . وليس من شك فى أن الصلة بين المصريين القدماء ويين هذه الأقطار من 
الشرق القريب كانت قوية مستمرة منظمة إلى حد بعيد وكانت بالفة الأثر فى الحياة 
العقلية» . 

وبالمقابل » فإنه يخلص إلى أن معنى هذا كله هو أن «العقل المصرى لم يتصل بعقل 
الشرق الأقصى اتصالا ذا خطر» . ثم يعود مؤكدا أن «معنى ذلك أيضا أن العقل 
المصرى قد اتصل بأقطاب الشرق القريب اتصالا منظما مؤثرا فى حياته ومتأثرا بها . 
إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشئ فإنما يتأثر بالبحر الأبيض» . 

وتأسيسا على هذا فإنه يقرر «أنه يفهم فى وضوح بل فى بداهة أن نشعر بالقرابة 
المؤكدة بيننا وبين الشرق الأدنى » لا لإتحاد اللغة والدين فحسب » بل للجوار الجغرافى 
وكتاب التشأة والتطور التاريخى . فأما أن نتجاوز هذا الشرق القريب إلى ما وراص i‏ 
فلا أفهم أن يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أو على التقارب التاريخى » وإنما أفهم أن 
يقوم على الوحدة الدينية» . 1 

ولعل من هذا كله لم يجد صاحب النظرية تعارضا أساسيا بين المتوسطية والعروية أو 
بين حضارة المتوسط والثقافة العربية ‏ ولا بين الشرق القريب والغرب بعامة أى بين 
اللفانت وأورويا بخاصة . ولعل من هنا أيضا لم يجد عنتا ولا حرجا فى أن يجمع بين 
نظرية مصر المتوسطية التى تتسع بالضرورة إلى الدائرة الأوروبية » وبين نظرية مص 
كجزء من فلك الغرب وهى الفلك الذى تتسع إليه هذه الدائرة الأخيرة تلقائيا وحتميا . 

وأيا كان الأمر , فلعله لا يختلف جوهريا عن الموقف الوسطى الذى يتخذه الكثيرون 
فى هذه القضية حين يجمعون فى مصر بين الشرق والفرب أو يضعونها بينهما على 
نفس اليعد أو القرب وينقس القدر أو المقياس . وعلى سبيل المثال » فكما يخلص حسين 
مؤنس «نحن لسنا من الشرق ولا من الغرب , وإن كان لتا فى كل منهما نصيب» + )١(‏ 

هذا بينما يعتقد كاتب آخر أن مصر «يجب أن تكون جزءا من الغرب ومن الشرق 
معا ؛ ثقافيا وحضاريا واجتماعيا , GY‏ ليس هناك شي اسمه «غرب ثقافى» لا علاقة له 
بالشرق , ولا«شرق ثقافى» لا علاقة له بالغرب › ولكن هناك ثقافة وحضارة إنسانية إمتزج 
فيها الشرق والغرب e‏ واتصل الشمال والجنوب » وتكون من هذا كله شئ وأحد» . )١(‏ . 
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وبصيغة أخرى وأخيرة e‏ نحن على هامش الغرب ؛ ولكننا لسنا فى صميم الشرق = 
أى لعله العكس . نحن من الغرب ولسنا فيه ؛ وفى الشرق ولسنا منه - أو لك أن تقول 
العكس . فنحن مختلفون عن الشرق الحقيقى قدر اختلافنا عن الغرب البحت ؛ ونتميز عن 
pai‏ افر الف فرب EN EEEE PEE NEEE ETE‏ 
والشرق الأقصى ؛ على سبيل المثال » هو بالنسبة إلينا كإفريقيا جنوب الصحراء c‏ بينما 
أن أوروبا الغربية كآسيا «شرق عدن», 

اختصارا وخلاصة » نحن بالموقع الجغرافى حالة حدية » موقع حدى Y)‏ هامشى 
بالطبع) ؛ من بين ۳٠۰‏ درجة كاملة تكفى بضع درجات معدودات فقط من التغيير يمينا أو 
يسارا فى زواية اقترابنا أو انفراجنا لكى تنقلنا من الشرق إلى الغرب أو العكس . فمصر 
شجرة متفردة وحيدة » لاشرقية ولا غربية ؛ يكاد وضعها يشير al gly‏ تمسسه يد » شرق 
على غرب » يبدى الموقع بوقعه ما يثير » والموقع عبقرى المكان . 

وواقع الأمر كذلك أن فكرة الشرق قد تطورت عندنا خلال القرن الأخير تطورا مؤثرا 
وجوهريا عبر المواجهة المتصاعدة مع الغرب واستعماره . ففكرة الشرق - الغرب 
الحضارية التاريخية القديمة › بمعنى المواجهة والمقابلة بين أورويا المسيحية فى جانب 
Lack ore Galle Gaal,‏ فى :الماك كر قن لور cali E‏ 
الضيق » فانكمشت تباعا من الشرق عامة «والرابطة الشرقية» ؛ إلى الشرق الاسلامى 
«والجامعة الاسلامية» خاصة » ثم أخيرا إلى الشرق العربى «والقومية العربية» فقط glas‏ 
التحديد. 

وفى النهاية ؛ إذا كانت الكلمة الأخيرة والقول الفصل فى هذه القضية هى للجغرافيا 
بطبيعة الحال ؛ فالحق أن الجغرافيا قد وضعت مصر بالضبط بين الشرق والغرب دون 
تحديد واضح وبلا تحين أو تمييز e‏ ثم تركت للتاريخ أن يقرر الوضع النهائى ؛ فكانت قوى 
التاريخ وتياراته السياسية والحضارية رغيرها تشدنا تارة إلى الشرق وتارة إلى الغرب » 
حينا نحى أورويا وحينا gai‏ آسيا وحينا آخر نحو إفريقيا . من هنا فلسنا من الشرق 
تماما ولا من الغرب بالضيط ؛ أكثر مما نحن من الشمال تماما أو من الجنؤب بالدقة ؛ 
وإنما نحن ضممنا الأركان الأربعة من أطرافها فى معادلة متعددة الأطراف ولكنها وسطية 
ااقيمة , سواء ذلك هندسيا أو جغرافيا s‏ تاريخا أو حضاريا » بشريا أو سياسيا. 

نصل من هذا كله إلى أن صاحب كل اجتهاد فى تحديد موقعنا » جغرافيا كان أو 
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تاريخيا » حضاريا أو ثقافيا أو عقليا أو جس ميا » هى بالضرورة على صواب إلى 
حد أو آخر إلى حد بعيد فى الحقيقة » ومن المسعب تخطئة أى اجتهاد فى هذا 
call‏ جو E E‏ أن eee‏ اننا AR Gas‏ افيف 
والصواب والإصابة . 

أن alll‏ + اهوت لجنل مسار نيا قشر LESS Los‏ مر E‏ 
الجغرافى ؛ ولاموقعها أكثر من جيرانها . ونحن مح كوم علينا جفرافيا أن نعيش 
دائما بين الشرق والغرب سواء بكتله السياسة أو مناطقه الحضارية ؛ مثلما نحن 
محكوم علينا Ob‏ نعيش بين الشمال والجنوب بشريا وجنسيا أى بين كتلة البيض 
والسود على الترتيب , كل أولئك دون أن نتبع أيا منها أو نبتلع فى إحداها . وفى كل 
ا لحل alls AV GL‏ أن فكرة الوم كا نكا فى عون مر تخار 


النمط العمرانى 

Logit وال العمراكى فا رهما ديد | راط كنا‎ AGL الجن‎ GW JA ph 
يقدمان فيما بينهما الأساس المادى للمجتمع . أبرز حقيقة إيكيومينية فى متوازى أضلاع‎ 
القن تقوم علن محورين متدافهنين‎ GUY! ileal هي لاشك تلك الخطة‎ asl! العاك‎ 
على‎ Mania فيتاك القاطء السهراوي اللاسعمون مك‎ (x) Ladle SA تقاط فى‎ 
محور جنوبى غربى - شمالى شرقى من الأطلسى والصحراء الكبرى حتى الهادى‎ 
وسيبيريا . إنه بسهولة «خط الاستواء الصحراوى» فى نصف الكرة الشرقى . ثم على هذا‎ 
القاطع يتعامد قاطع نقيض يمثل عمود المعمور الفقرى فى العالم القديم . ممتدا‎ 
على محور شمال غربى - جنوبى شسرقى من غرب أورويا حتى المومسميات . وهذا‎ 
. بلا جدال أيضا «خط الاستواء السكانى» فى نصف الكرة‎ 

الآن سنلاحظ أن منطقة تعامد القاطعين هى الشرق الأوسط والعالم العربى بالدقة . 
فهى منطقة الاتصال الوحيدة Login‏ وتجمع بين صفات JS‏ منهما » فنجد العمران يتخلل 
اهتخا والمتعزاء slated USS‏ ولال السسيدة» فك Cpls trl‏ 
ويترصدها الرمل (تماما كالحلقة المرجانية التقليدية atoll‏ التى يتوسطها ويترصدها معا 
الماء من كل الجهات) » ولعلها هى أبرز مظاهر وأشكال هذا التداخل » كما أن البيئات 
النهرية الواحية المتداخلة هى القاسم المشترك فى تركيب المعمور : وبين هذا وذاك تأتى 
مصر كالنمط - النموذج 0 , 
reuse)‏ الدائع لسري Ase‏ 
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تفصيلا » كيف ؟ إنظر نظرة محلقة شاملة إلى خريطة السكان فى العالم القديم 
ككل e‏ سواء كانت بالنقط gf‏ بالكثافات؛ معتبرا فقط الكتل البشرية الكبرى macrochores‏ 
والعاوز الأسناسية فبا والخطوط Cady pall‏ يها Wad.‏ وى كن اسا كلوه جور 
سكانية عظمى منفصلة متباعدة عن بعضها البعض تماما فى أطراف المثلث القارى , 

أضخمها وأكثفها خارج كل حدود هى كتلة الموسميات وجنوب شرق آسيا التى 
تنتظم نصف البشرية على الأقل » وتفترشها فرشة قاعدية سميكة غليظة شبه متصلةء 
تعلوها وتتوجها كتل وجزر ومحاور سكانية إقليمية عديدة فى أودية الأنهار الكبرى 
وهضاب المطر الرئيسية .. إلخ , 

ثم يناظر هذه الكتلة العظمى كتلة وسطى فى أوروبا المعتدلة تمثل القطب الشمالى 
الغربى من المحور القاطع العظيم . والكتلة الأوروبية أصفر حجما ووزنا وكثافة بكثير 
بالطبع » ولكنها أكثر عراقة وثراء واتصالا Lad‏ بينهماء حيث تفترش أورويا برمتها تقريبا 
فن الأطلسى dm‏ الأورال بلا اتقطاعات AF‏ 

ورغم أن العديد من الجزر السكانية الثانوية المتنوعة من نهرية وزراعية وصناعية 
ومدنية تعلو هذه الفرشة القاعدية » فإن أهمها أو معظمها pith‏ فى محورين جذريين 
يجتمعان فى شمال غرب أورويا : الأول قاطع يمتد من الجزر البريطانية عبر فرنسا 
والراين حتى إيطالياء والثانى عرضى يختط القارة على امتداد نطاق اللويس وجهة التحام 
النتهل الشمالن العطيع بالهضية الوسطى ويتزامن من سمال قرسا والأراضى LAL‏ 
عبر جنوب ألمانيا وأورويا الوسطى حتى جنوب الروسيا )١(‏ . 

ثم تلى أخيرا الكتلة الأساسية العظمى الثالثة وهى تلك التى تفترش قلب إفريقيا 
المدارية على جانبى خط الاستواء من المحيط إلى المحيط ومن الصحراء الكبرى إلى 
صحراء كلهارى . وهى بالطبع أقلهم وزنا وشأنا وأشدهم حداثة وتخلخلاء حتى لتكاد 
تتفتت إلى بحر أى أرخبيل شاسع من الجزر السكانية الصغيرة أو الصغرى (Y)‏ 


(1) Finch. Trewartha,Elements, p. 678-682. 
(2) G. Trewartha, W. Zelinsky,population pattern in tropical Africa, A.A.A.G., 
June, 1954, p. 118 -125. 140 - 145. 
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الآن يوبن هذه الكثل العطمى GOLAN‏ نات قط السكان فى الشارة الوشظى Si‏ 
القازة السايعة اكل خلفة الول الأسناسية Rael tj‏ من De pac‏ مق الاو القطية 
EG‏ هديا ركس Gandy‏ تانر اد Ss‏ عجره كران ils‏ 
ولكنها فى مجموعها تصنع شبكة متعددة الطقات » حلقاتها متفاوتة الفتحات » وفتحاتها 
مخلخلة وتبدى ككل فى انتشارها وتفككها بين الكتل القارية الثلاث كنهر المجرة السكانى e‏ 
إلا أنها فى النهاية تربط Yin‏ بدرجة أو بأخرى . 

وإذا كانت أبرز حلقات هذه الشبكة هى الحلقة السعيدة فى المشرق العربى تليها 
حلقتا هضبتى الأناضول وإيران » وكان أبرز الخطوط المحورية فيها هو خط المغرب 
العربى وخط الثيل » فإن مصر وحدها هى التى تنفرد فى الشبكة كلها بأنها التى تجمع 
فى واحد بين النمطين الحلقى والخطى . فهى من ناحية القطاع الأساسى والغلاب خارج 
كل مقارنة فى الحلقة السعيدة » وهى من الناحية الأخرى عصب ال محور النيلى بشريا 
وسكانيا WES,‏ 

ليس هذا فحسب » ولكن أيضا ومن الثمط نفسه فإنها تمثل صميم حلقة الوصل بين 
تل القارات SN! a‏ ركان a a a a‏ مركزية MIG‏ 
التوسط والوسطية وحجما GÈS,‏ وتركيبا . 

موقعا » لا داعي OY‏ نكرر توسطها النادر بين أوروبا الغربية و الموسميات الآسيوية 
وإفريقيا المدارية . ولكن من الناحية السكانية فإنها فضلا عن خطيتها الطولية النحيلة ؛ 
تقع مباشرة على خط وفى امتداد محور السكان الإيطالى » ومنه بالتالى إلى محور سكان 
شمال غرب أوروبا القاطع حتى بريطانيا . بالمثل تجاه الجنوب » تلتحم UES‏ سكان مصر 
الشريطية بكتلة إفريقيا المدارية من خلال جزر السودان وحوض النيل العديدة . بالمثل 
أيضا وإن بطريق غير مباشر تؤدى كتلتنا من خلال الحلقة السعيدة فالحلقات الإيرانية إلى 
ك السات اللي ف Lig‏ اانه 

إن مصر السكانية » تستطيع أن نرى بسهولة e‏ عين بؤرة سكان العالم القديم 
بفصوصه الثلاثة الرئيسية وهمزة الوصل الأخيرة بينها . وبهذا تتمم كتلة مصر السكانية 
خط أورويا القاطع بريطانيا - إيطاليا وحوله الكتلة الأوروبية الرئيسية » واصلة إياه بخط 
النيل ومن خلفه الكتلة الافريقية المدارية » إلى أن تؤدى بكليهما إلى حلقات غرب آسيا 
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التى تفضى بدورها فى النهاية إلى الكتلة الآسيوية الموسمية . 
ويهذا الشكل أيضا تبدى كتلتنا السكانية كشرطة الاتصال المشتركة traitd'union‏ 
فى هيكل النمط السكانى الأساسى بالعالم القديم he‏ كنقطة التفرع أو الالتقاء فى 
حرف Y‏ الافرنجى الذى يمثل كل طرف من أطرافه إحدى كتل السكان القارية الثلاث. 
هذا موقعا » أما حجما وكثافة فإن كتلة مصر » وإن لم تكن لتقارن بالطبع على حدة 
كجزيرة منفردة بتلك الكتل السكانية العظمى المركبة إلى أقصى حد › فإنها قد لا تقل عن 
أضخم وأكثف شريحة من أى منها فى fie‏ مساحتها » فضلا عن أنها أكبر جزيرة 
سكانية منفردة بين ثلاثتها. 
أخيرا Jali‏ كتلتنا تجمع فى خصائصها التركيبة بين أبرن العناصن المميزة لتلك 
R AA‏ القارية GAELS gd. EE‏ ا كاي gly «Loe‏ عا الأول اساسا 
وكثافتها قد تزيد على كثافات المناطق الزراعية فى تلك الكتل وإن قلت نوعا عن SUGS‏ 
المراكز الصناعية بها . وهى أخيرا تتمتع بنسبة متوسطة معتدلة من المدنية والمراكز 
المدنيةء إن قلت عما فى أكثر تلك الكتل تطورا فإنها تزيد على ما فى بقيتها . 
إن مصر السكانية والعمرانية لا نقول قطب السكان أو مركز JÈ‏ العمران فى خطة 
العالم القديم « ولكنها بسهولة نقطة الارتكاز والزر الماسى الذى يبرز ويتبلور فى بؤرة 
خريطة . إنها بيقين قمة التوسط » إن Sle‏ أن يكون للتوسط قمة . 


الجنس والسلالة 

فاذا ما التفتنا إلى الجنس والسلالة , فلن يكون شك فى أننا فى منطقة تتزاوج 
وتتمازج فيها الصفات الأساسية للأجناس الرئيسية الثلاثة فى العالم القديم . ونحن لن 
نمسن فيم خريطة Lua‏ فى العالم القديه إلا bhad]‏ على التقطة الأولية الفاح : 
وهى أن الصفات الجنسية الأساسية للأجناس الثلاثة تتبلور إلى القمة وحتى النقاوة » فى 
أقصى أطراف القارات الثلاث ؛ ثم يقل تبلورها كلما إقتربت القارات الثلاث من بعضها 
البعض ١‏ حتى إذا التقت كانت القارة الوسطى هى القارة الوسط جنسيا حيث تجتمع 
ملامح الأجناس الثلاثة بصورة مخففة ؛ ويكل درجات الاختلاط والألوان والظلال . وقد 
ساعدت الهجرات التأريخية و الغزوات التى لا تنقطع على تأكيد هذه الخطة أو الخلطة , 
وقد نضيف أيضا تجارة الرقيق التى لعبت هنا دورا هاما . 
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فقا Sal‏ ف ارون الام اما haga Ca Al pease Vy‏ وا اشن 
البيض وأول «الملونين» أو أول البيض وآخر الملونين » إذا تجاوزنا مؤقتا عن الدلالة والظلال 
العنصرية لهذا التعبير الأورويى . وليس صدفة أن العملين الأساسيين فى أجناس أورويا 
- وربلى وكون - لم يجدا مفرا من مسد نطاق دراستهما ليشمل قارتنا الوهسطى - الأول 
إلى غرب آسيا » والثانى إلى شمال إفريقيا . 

ومرة أخرى تأتى مصر فى عين القلب من القارة الوسطى جنسيا. ويتضح توسط 
ترتجا انكس ا 5ا Cie‏ انبا تلع ccs IS eso RAN‏ اسان Spal‏ 
فروع سلالة البحر المتوسط فى إفريقيا الشمالية وآسيا الغوبية على الترتيب . بل هى 
مامه تايل الخامخم الشرقون ر الان الفا لعن cupola! iam‏ 
الأساسيتين فى حوض النيل وال مغرب الكبير على الترتيب . 

ثم إن مصر » التى تنتمى أساسا إلى سلالة البحر المتوسط القوقازية البيضاء e‏ 
تلقت مؤثرات جنسية تكميلية بدرجات ثاتوية أو متفاوتة من الشمال والجنوب » من عراض 
الرؤوس الآسيويين ومن العناصر الزنجية الافريقية e‏ وأغلب هذه المؤثرات - سيلاحظ - 
مستمد من حدود أو تخوم القارة الوسطى نفسها . 

IM,‏ کات oda‏ الفارة Ga‏ فى LaS‏ اميق لول البيض ىأر gadi‏ فإن هذا 
لا ينطبق على قطاع منها كما ينطبق على حوض البحر المتوسط . وعلى عكس الساحل 
ota‏ من هذا التهووالذى يقلن عليه اليا gf Calcd‏ اساسا : تالف Sell‏ على 
الساحل الجنوبى من المغرب حتى سوريا من نسبة أكبر دائما من البيض ونسبة أقل من 
peal‏ 

ورغم أن نسبة السمرة قد تصل إلى حدها الأقصى فى مصر بالذات بحكم قوة 
تسرب المؤثرات الجنوبية عن طريق النيل e‏ فليس صحيحا بالقطع ولا دقيقا بالضبط مأ 
يقال أحيانا من أن مصر هى الدولة المتوسطية الوحيدة السمراء أو غير البيضاء ‏ وإنما 
الصحيح فقط أنها نسبيا أقل الدول المتوسطية بياضا وأكثرها سمرة . 

مصر إذن قد عرفت الاختلاط قطعا » ولكنها ليست شعبا مخاطا قط ؛ وهى قد 


عرفت الاختلاط بين الدماء كيماويا لا ميكانيكيا كما قد نعبر e‏ أى بلا حواجن أى جيوب أو 
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كلاقات: شوق الم Luly « GUL!‏ فى اتقو ple‏ عر مار lily‏ هفات نا 
ال E‏ توفع فى الان Legally‏ ف «daily gt‏ 

مثلا قد يمكن أن نلتقط فى مصركل درجات اللون - لون البشرة — ابتداء من 
الأبيض التام إلى الأسود الكامل مرورا بكل نسب «القهوة باللبن» كما يقال فى 
الأنثروبولوجياء ولكن ذلك هو الاستثناء بل الشذوذ البحت . أما القاعدة الأساسية 
والسائدة فخي اللون E‏ الح التي :فد يقد LBs gh‏ فته ار مر 
ولانقول كما يقول بعض الأوروبيين GUS)‏ مزدوجة أو دعابة عنصرية لا ندرى) «أبيض 
قذر dirty white‏ « )!(. 

قمن المصريين ملايين أشباه أوروبيين بكل المقاييس لا يكادون يتميزون عن الإيطاليين 
أو الإسبان أو اليونان لونا وشكلا وملامح . بل إن منهم ٠‏ خاصة فى الشمال » من هو 
أفتم لونا ويعشرات الآلاف من بعض هؤلاء خاصة من الجثوب . 

والواقع أن الأوروبيين الشرقيين » فضلا عن الجنوبيين » قريبى الشبه منا فى الشرق 
الأوسط عموما . وجنوب أوروبا وشرقها بصفة عامة » ونواتهما البلقان بصفة خاصة » هم 
أقرب الأوروبيين Gall‏ نحن المصريين واللفانتيين والعرب فى الملامح والسحن » بل قد يبدون 
لنا أحيانا «شرقيين» إلى حد بعيد خلقة مثلما هم خلقا إلى حد آخر . وهذا ليس إلا ترجمة 
إقليمية عريضة للقانون الأنثروبوجغرافى الجوهرى وهى أن «كل الجيران أقارب بدرجات 
متفاوتة» , 

بالمثل » وفى الوقت نفسه e‏ فإن أى ملاحظ مصرى يزور غرب آسيا حتى وسطها لن 
تفوته قطعا » بل ستروعه Laia‏ ألفة السحنة وأشكال الوجوه والملامح والقسمات فضلا 
عن لون البشرة مع ما ألفه فى مصر كنمط سائد . بل لقد يشتبه الأمر على غير المختص , 
حتى يصل أحيانا إلى شئ من المبالغة فى التصوير أو فى التفسير أو فى كليهما معا . 
خذ مثلا هذا الرأى الذى تختلط فيه الحقيقة الأساسية بالمبالغة النسبية . 

«إن انطباعى السريع الأول» ؛ يقول كاتب مصرى معروف » «أن الانسان فى آسيا 
ليس غريبا من الناحية الشكلية البحتة عنا فى مصر . فى الهند مثلا وفى تايلاند وفى 
الفلبين وحتى فى طوكيى » كنت أرى دائما وجوها مصرية , أو لابد فى رأيى أن تكون 
مصرية . أى ‏ وهذا هو الأصح » نحن قطعا , بالذات وجهنا. البحرى » آسيويون مائة فى 
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المائة .. إن المغول والتتر الآسيويين تركوا بصماتهم الشكلية فى نسلذا هذا » حتى أنى وأنا 
أسير فى القاهرة الآن » ولا أستطيع أن أمنع نفسى عن رؤية أشكال الناس ء و بالذات 
البنات والسيدات » لأردهن إلى أصلهن الحقيقى فى القوقاز والتركمانستان 
والتازاكستان(؟) » وكشمير والبنجاب وسيام وجزر اليابان .. لقد أدركت أن الملامح التى 
نسميها مصرية أو عربية ليست كذلك فى الحقيقة » فحقيقة أمرها أنها آسيوية جات من 
eee‏ ر (NY Gout dealt Se‏ 

ودون أن نذهب إلى المدى الذى وصل إليه هذا الاقتباس الطويل « ودون أن نتجاوز 
أواسط آسيا إلى حدود سيام والصين و اليابان » وكذلك دون أن نردها إلى أثر المغول 
والتتر الجنسى المباشر ويصماتهم المباشرة » فلاجدال فى أن بيننا كثيرين من أشباه 
الآسيويين كما أن Ge‏ الكثيرين من أشباه الأوروبيين » والقليلين جدا من أشباه الافريقيين. 
غير أننا بالطبع لسنا آسيويين «مائة فى المائة» أكثر مما نحن أوروبيون مائة فى BU‏ 
ودعك من الهامش الافريقى الطفيف . 

وواقع الأمر علميا وموضوعيا أن مصر » من حيث السحن والأشكال › تكاد تتردد 
رئيسيا بين قطبى أوروبا وآسيا وبتحديد أكثر بين قطبى أورويا المتوسطية والهند . فهناك 
كثير من المصريين يبدون كبعض الهنود » وو أن المصريين ككل مختلفون جدا عن الهنود 
ككل (كم مصريا - لصدمته وضيقه ! - أخذ - أو لم يؤخذ - فى بريطانيا مثلا على أنه 
هندى ؟) . وبالمثل تكاد تشعر مع البعض منا أنك فى دولة أوروبية ما L)‏ أكثر ما أخذ 
البعض Ge‏ فى أوروبا على أننا قبارصة أو مالطيون أو إيطاليون أو حتى أيرلنديون .. 
إلخ) 

وبالصيغة الجغرافية » لا يعنى هذا كله سوى أن ملامح المصريين وسحنهم تشبه 
كثيرا من سكان المناطق المحيطة والمجاورة وذلك على محورين قاطعين متقاطعين : الأول 
أساسى من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى وهو محور الألب - الهملايا أو أورويا - 
الهند ‏ والثانى ثانوى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى وهى محور آسيا الوسطى 


)1( يوسف إدريس « «اكتشاف قارة» i‏ الأهرام ‏ ۱۸- ۱۲ - ۱۹۷۰ » ص ”, 
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- الحبشة . ويهذا المعنى والشكل فإن مصر وسط جنسيا فى الحقيقة بين البحر المتوسط 
یات PRT‏ هديا مين أزرو يا عنونا اسا کی اننا افر 

فى الوقت نفسه فإنها إنما تقع على منتصف ال محور القاطع بين أورويا وآسيا أكثر 
JS:‏ تأكيد منها على المحور الرأسى بين أوروبا وإفريقيا . مصر » يعنى » وسط بين أورويا 
اا Ges Gay‏ واا أن Meal‏ اة pats‏ في ا 
نصف أوروبيين على الأقل ؛ ريما ربع إلى خمس هنود على الأكثر » وبنسبة الباقى شبه 
أسيويين أولا شبه إفريقيين أخيرا . 

غير أن مصر » فى النهاية » ليس فيها تقريبا أوروبيون صرف ولا آسيويون صرحاء 
فضلا عن إفريقيين أقحاح . وإنما الصرف والأصل والقح هو المصرية نفسها si‏ الطابع أو 
النمط المصرى الذى هى متوسط وجماع هذا كله فى توازن وتجانس فريد . من هنا فليس 
لمصر - كما لبعض البلاد الأخرى - وجهان أو أكثر » أبيض وأسمر أو أسود › تظهر 
بالأول مثلا لأورويا وبالثانى لآسيا وبالثالث لإفريقيا » وإنما تبدى للجميع بوجه واحد يؤكد 
الوسطية الأساسية فى تكوين مصر. 
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شكل (Y1)‏ - مصر متوسطةه الدنيا جنسيا . في وسط القارة الوسطي › تتوسط مصر محور أورويا 
المتوسطة - الهند أكثر منها محور أورويا - آسيا عموما أو أورويا - افريقيا خصوصا . 
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من هنا أيضا » وكما عد كون من قبل العالم العربى كحافة أورويا البيضاء جنسيا 
يقول المستشرق جاك بيرك «فمصر إفريقية ولكنها بيضاء» » بينما ذهب آخرون كما رأينا 
إلى أنه وفك متشو كن gaia‏ هذا Gina aye‏ ا کو اا ا 
فاذا كان المقصود بهذا انتماء مصر كشعبة من سلالة البحر المتوسط إلى الجنس 
القوقازى الذى ترتبط GES‏ بأورويا » فقد يجوز هذا القول فى معتى عام جدا » أو قل فى 
pias‏ خاص جدا ٠‏ 

اا حال نان US Ba‏ كوان US‏ ری شام وا ساو ابطق 
العتسرى عند اسار الان اعفار غو علس نشد ما هرف الماش اک 
لامجو بول الوح ا مدير IEE apt Glassell‏ 
يقصدون . ولعل مما له دلالته هنا أن الاستعمار الأوروبى فى مصر لم يجسر على إثارة 
abel Far GaGks N tule‏ عرف hal‏ اتکی كن 
أى صورة من الصور التى فرضها فى كثير من العالم الثالث . فى القاهرة والاسكندرية e‏ 
مكلذ ريني gl‏ الوا واويه الغ ريا اكات جن يلغت daoled‏ 
فى سكان العاصمتين الغشر أو afe AST‏ ينجحوا قط - كما يسلم بییر جورج )١(‏ - فى 
أن Gas, Hel Lou‏ خاضة Sa‏ واک مقط فى احا طفن 
الأغلبية الوطنية . 

ellis‏ ففى إشارتهم إلى الوطنيين المصريين ‏ «أولاد البلد» أى «ولاد العرب» كما كان 
يقال » لم يج رأوا عادة على استعمال كلمة «الاهالى if 22811765 , indigenes‏ سادت فى 
المستعمرات والعالم الثالث » والتى تحمل ليس فقط ظلالا عرقية - استعمارية وإنما كذلك 
abla‏ ا كعفدي Bplay gl Riles‏ 


دورة Qual‏ 
حين ننتقل من السلالة إلى الدين لا نفتقد فى القارة الوسطى قدرا ما من التوسط 
وإن كان تريب الأشياء هنا معكوسا. فلئن كانت المنطقة مصبا جنسيا » فقد كانت أسداسا 
منبعا دينيا . ويدلا من أن تستورد عناصرها ومكوناتها الجنسية من القارات الثلاث 


(1) La vill, le fait urbain a travers le monde, Paris, 1952. p. 290.. 
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المحيطة . صدرت هى دياناتها الثلاث إليها . أما فى داخلها فقد نسخ كل غطاء دينى 
Alas gad‏ « دوخ أن uals‏ كل با باه gly.‏ خن الضلقة قتان يشنيانة aati‏ 
أساساء وهى فى الواقع تمثل معظم رقعة العالم الاسلامى ‏ حتى لقد اقترح 
الممستشرق فرنى Fernau‏ على الأساس الدينى وحده أن يسميها «بالقارة 
الوسطى Loin ؛)١( «Continent Intermediaire‏ دعاها آخرون بالفعل «قارة الاسلام» , 

غير أن المنطقة تمتاز بعد سيادة الاسلام الأساسية بتعدد واجتماع الأديان الثلاثة 
بنسب رمزية ؛ مثلما مرت بها جميعا من قبل بدرجات متفاوتة , وهى فى هذا تختلف عن 
soll «gf el Lali‏ ]ل al‏ عرف اكات اا ا نه واا oe tall cape‏ 
الوثنية مباشرة وتوقفت عنده » وعن القارتين الأخريين اللتين لم تعرفا أيا منها وتوقفت 
sie shee!‏ الوكية sly.‏ هذا السياق العام الفاريقن والعغرافي june ME‏ مين ta‏ 
بارزة . 

lal gen al‏ إلى آي عد اله رد او L‏ ف ور 
قبل أن يرثهما الاسلام إلى أن ساد تماما e‏ ولكن المؤكد أنه كان انتشارا جزئيا ظلت 
hih ahh‏ > واحيانا بتفوى ب يقايا UGG‏ الفرغوجرة القديمة :قعص ما قبل المسيحية 
gee?‏ هن مجموعها أن هوخ E‏ وة GA wi‏ تیب مغلا أن ie‏ 
ال يها ف مخف الزن الأول الاش كان Cigale‏ على SY‏ — هذا ube Akt‏ 
يهودى حديث هی جريتز e (Y)‏ بينما كانت نسبة اليهود ثلث السكان فى مركز ثقلها 
الاسكندرية وذلك أيضا فى أوج انتشارها أيام البطالسة. (؟). . 

أما عن مصر القبطية فالتقديرات تتضارب بشدة . فعند غربال أن «أكثر المصريين 
قد أصبحوا عند منتصف القرن الرابع مسيحيين» .)£( وعلى العكس ينص جيليون - 
sacl‏ علي أن اقباط الو bod‏ سرد ی سي معدي دن يل ال 


i يوسف أبى الحجاج « «العالم الاسلامى فى دنيا المواصلات العالمية» حوليات كلية الأداب» جامعة عين شمس‎ (Y) 
, ۱۰۲ ص‎ 
(2) Kieth, A new theory, 382. 
(3) Mommsen, p. 310. 
, تكوين مصر‎ (£) 


me‏ لاع دلت 


القدماء .)١(‏ وفيما بين النقيضين يشير توماس آرنولد إلى أن المسيحية لم تكن منتشرة 
انتشارا هاما إلا فى Gull‏ فحسب (Y).‏ ولعل الأرجح أن مصر بصفة تقريبية كانت ربع 
إلى ثلث إلى نصف مسيحية » والبقية وثنية الفرعونية . 

معنى هذا أن الأغلبية ظلت حتى قدوم الاسلام على الديانة المصرية القديمة أى 
الوثنية e‏ ولم يتبع المسيحية إلا الأقلية العددية نسبيا . والواقع أنه كما تأخر تحول أغلبية 
المصريين إلى الاسلام نفسه بضعة قرون » فإن تحولها من قبل إلى المسيحية تأخر هو 
الآخر عدة قرون Lauds‏ وأن الاضطهاد الروماتى الوثنى فى البداية ثم الهرطقى بعد ذلك 
أخر وأعاق العملية كثيرا . 

لذلك فحين أتى الاسلام لم يكن قد إتبع المسيحية إلا أقلية الشعب المصرى بينما 
بقيت الأغلبية على وثنيتها الفرعونية » تماما مثلما كان وضع اليهودية من قبل حين دخلت 
المسيحية ولكن على مستوى أعلى نسبيا ونسبة أكبر عدديا فى الحالة الأخيرة . 

من هنا فكما أن مصر إنما تحولت عمليا من الوثنية إلى المسيحية رأسا أكش منها 
من اليهودية إلى المسيحية » فكذلك يمكن القول إنها تحولت من الوثنية إلى الاسلام بأكثر 
مما تحولت أى بقدر ما تحولت من المسيحية إلى الاسلام . وفى الحالتين Jali‏ التحول أقرب 
إذن إلى القفزة منه إلى التدرج؛ أو هى يجمع بينهما بنسب متفاوتة . 

ومهما يكن الأمر sald‏ كانت اليهودية كما ga‏ معروف ديانة قبلية - عنصرية 
مقصورة على أصحابها بمحض إرادتهم أو مفهومهم e‏ بينما جاء ت المسيحية بدورها 
إقليمية - جغرافية بحكم الظروف الخاصة لنسختها المصرية وهى القبطية . وبهذا كانت 
الإثنتان بمثابة مرحلة تمهيدية أو انتقالية بين الوثنية والاسلام . وبهذا أيضا كان الاسلام 
أول دين شامل أو عميم فى مصر » رغم أنه لم يحقق هذه السيادة الكلية إلا على مدى 
قرون . é‏ 

والمثير بعد هذا فى قصة تتابع الأديان الثلاثة فى مصر أن القبطية ؛ بعد أن تحولت 


(1) E. Gellion - Danglar, Lettres sur L'Egypte contemporaine, 1865 - 1875. Paris 
1876,P.67 -8. 
(2) Thomas Arnold, preaching of Islam, Lond., 1930, p. 207. 
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إلى أقلية هامشية للغاية فى موطنها نفسه , انتقلت إلى مناطق هامشية خارجها وانتشرت 
بها انتشارا محسوسا مثل الحبشة . ووجه الاثارة أن هذا » مع الفارق التوحيدى بالطبع e‏ 
يشبه قصة البوذية التى نشأت أصلا فى الهند ولكنها لم تلبث أن هجرتها كلية تقريبا 
٠‏ وهاجرت إلى الصين حيث انتشرت وتوطنت وفى سيلون (سرى لانكا) حيث تبقت › بينما 
تحولت الهند نفسها إلى الهندوكية )١(‏ , 


السياسة والقوة 
فى المجال السياسى وميدان القوة » أيضا . نعود فنجد التوسط هو السمة الغالية 
على المنطقة » وذلك إذا أخذنا متوسط التاريخ من بدايته إلى اليوم . فهنا ابتداء من مصر 
والعراق والسند بصورة عامة نشأت حضارات العالم القديمة العريقة فى الوقت الذى لم 
تكن أورويا قد خرجت فيه بعد من مستنقعات ما بعد العصر الجليدى وكهوف العصر 
الحجرى . وهنا نشأت أول امبراطوريات التاريخ التى سيطرت على المسرح السياسى 
الغالمى عشرات القرون Langs‏ كانت Ladle‏ أو مرارا مواطن طبيعية Gol‏ 
سياسية عظمى لا مجرد لواحق أو توابع لقوى عظمى (Y).‏ 
غير أن السيادة العالمية انتقلت فى العصور الحديثة إلى أورويا التى تلقت أول 
اختلاجات الحضارة من المنطقة e‏ وإنقلب ميزان القوة حتى وقعت هى ضحية للاستعمار 
الأوروبى . وبذلك أصبح تاريخ المنطقة موزعا بنسب مختلفة بين عصر الامبراطورية وعصر 
المستعمرة ؛ وفى حين أن أورويا - باستبعاد صراعاتها الداخلية وغارات البرابرة 
الخارجية - لم تعرف عصر المستعمرةء فى حين أن الشرق الأقصى والجنوب عرف عصر 
المستعمرة دون عصر الامبراطورية . 
ولهذا تقف المنطقة اليوم فى نقطة الوسط بالتقريب باعتبار مجموع تاريخها 
السياسى » وهى بذلك المنطقة الوحيدة فى العالم التى تشارك أورويا فى أنها حققت 
السيادة العالمية فى وقت ما أو آخر . أما نظرية أن تاريخ العالم إنما هى تاريخ أوروياء 
H. J. Fleure, "Geographical distribution of the major religions" B. S, G. E,‏ )1( 


1951, P.11-16 
(2) Howarth, The World about us, p. 39. 
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فسواء كانت نظرية خاطئة أو مجرد نظرة ضيقة فإن المحقق أن تاريخ العالم هو تاريخ 
الشرق الأوسط وأورويا معا على الأقل . فإذا كانت هناك منطقة واحدة فى العالم خارج 
أورويا نازعت أورويا السيطرة العالمية وانتزعتها منها مرارا وطويلا بل وأخضعتها 
لسيادتها هى أحيانا أو جزئيا » فتلك المنطقة هى الشرق الأوسط يمعناه الواسع » والمنطقة 
لذلك هى الوحيدة التى تواجهها بنوع خاص من ندية الأصالة وعراقة التحدى . ولعل هذا 
هى السبب الدفين فى شراسة العداء الغربى لها وتوجسه منها على مكانته العالمية رغم ما 
يبدو على السطح الآن من انعدام التكافؤ تماما )١(‏ ولاشك أن كل هذه الخصائص تصل 
إلى قمتها فى مصر , 

عن الماضى » يكفى أن نشير فى إيجاز إلى مصر JIS‏ وربما أطول إمبراطورية فى 
التاريخ. وهى بعد ذلك التى قادت صراع المنطقة ضد الاستعمار الوسيط والحديث i‏ 
وعليها ركز هى بضراوة ليمنع قيام قوة كبرى فيها بالذات وتوحيدها للمنطقة › فقد كان 
هذا دائما أخشى ما يخشاه على استراتيجيته العالمية ابتداء من محمد على حتى عبد 
الناصر . 

ومع ذلك فإنها هى مصر التى قادت ثورة التحرير العالمية المعاصرة وكانت 
المسئولة الأولى عن تصفية الامبراطورية والاستعمار فى العالم الثالث كله تقريبا » كما 
كانت فى الصدارة من حركة عدم الانحياز وقادت الثورة على التبعية لكلا الغرب 
والشرق على السواء وتمسكت بإصرارء باستثناء السقطة الراهنة العارضة » بموقع 
متوسط بين الكتلتين المعاصرتين. وأخيرا فإذا كانت المنطقة مرشحة لمركز القوة 
السياسية فى عالم اليوم أو الغد قمصر بيقين هى القوة المركزية فى هذا الوضع الجديد. 


التطور المادى والاقتصادى 
وحتى فى يومنا هذاء إذا نقلنا إلى المستوى المادى والاقتصادى » لا تبدو المنطقة 
WAL‏ تفن Zp all‏ الشائدة في LAGIN piali‏ غامةء بل ail‏ كانت ايليا وأسبقها إلى 
التقدم الحديث » حتى يمكن اعتبارها فى موقع حضارى متوسط نسبيا بين المتقدمين 
والمختلفين e‏ وذلك حتى مع تزايد اتساع الهوة الشديد بين المعسكرين . فالمتطقة . ككل 
)١(‏ حمدان ؛ استراتيجية ٠‏ ص Vs - ٠۲۸‏ الاستعمار والتحرير فى العالم العربى » القساهرة 14517 , 


هن :11-77 
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القارة aaa‏ ولكن بالأخص العالم العربى والشرق الأوسط ‏ هى بمثابة «الطبقة 
الوسطى» فى مجتمع العالم المعاصر . سواء ماديا وحضاريا أو تنمية وتكنولوجيا قضلا 
عن الناحية السياسية البحتة « معلقة بذلك بين الطبقتين العليا والسفلى gh‏ بين الشمال 
والجنوب أو المتقدمين والمتخلفين أو الأغنياء والفقراء . 

وقد تبلور هذا الوضع بصفة خاصة بعد ثورة gh‏ ثروة البترول الهائلة ؛ حيث أصبحت 
المنطقة طبقة وسطى بترولية » أى بورجوازية JS JUI‏ معنى الكلمة . ورغم أن الانقلاب 
البترولى قد أخطا مصر إلى حد بعيد » فلا يكاد يصدق هذا التشخيص للمنطقة كما 
يصدق عليها كواسطتها وقمتها . كيف ؟ 

لقد ألفنا أن نعد مصر الحديثة مع غيرها من العالم الثالث من البلاد المتخلفة التى 
يطلق عليها الآن - مجاملة - البلاد النامية . وإنها لكذلك بالتاكيد إذا ما قيست بمقياس 
الغرب . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا أنها بمقياس الشرق وعالم الاحتكاك الحضارى 
سباقة ومتقدمة , فقد كانت منذ أوائل القرن الماضى رائدة فى كثير من وجوه التحضر , 
بل وكادت تلاحق الغرب فى بعض إنجازاته الحضارية الجديدة . 

Kall ERAN Ail الو ان مکی کات چن‎ ETETA 
الحديدية » وتاريخها مع البترول تاريخ مبكر بصورة ملحوظة . وتحن فى الأخذ بالفنون‎ 
الهيدرولوچية الحديثة نسبق الهند » وحتى فى الثورة الديموغرافية قد نكون من أسبق بلاد‎ 
الشرق وربما لا نتتخلف كثيرا عن بعض طلائع الغرب بداية وحجما » ومن الناحية‎ 
لا بأس به كما وكيفاء تقترب به من بعض‎ Lad التكنولوجية الحديثة » فمصر تملك كادرا‎ 
الدول المتقدمة الصغيرة على الأقل وبه تتفوق على كثير من دول العالم الثالث حتى الأكثر‎ 
siaki 

وكمقياس اختزالى اوضع مصر الحضارى والتكنولوجى فى عالنا المعاصر » خذ 
مثلا تصنيف إدوارد إكرمان لأقاليم العالم على أساس العلاقة بين الموارد الطبيعية وكثافة 
السكان والقدرة التكنولوجية . فهو يميز ٤‏ أنواع أو أقاليم أساسية : النوع الأوروبى 
(مصدر تكنولوجيا + ضغوط سكانية عالية) » نوع الولايات المتحدة (مصدر تكنولوجيا 
ضغوط سكانية منخفضة)» النوع الهندى - الصينى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكانية 
عالية) » النوع البرازيلى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكانية منخفضة) . 

الآن » وعلى الخريطة .نجده يضع مصر بين النوعين الأوروبى والهندى - الصيني » 
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قيضم شمالها إلى النوع الأول وجنويها إلى التوع الثانى .)١(‏ 
وسواء جاز هذا التنصيف » فضلا عن ذلك التصنيف » فالعبرة أن مصر تأتى 
بالضرورة فى وضع وسط .ولا نقول معلق ء بين المتقدمين والمتخلفين عموما « دون أولئك 
وفوق هؤلاء بدرجة أو بآخرى . 
خذ أيضا ظاهرة Gall‏ كنموذج تفصيلى . إذا كانت نسبة المدنية مقياسا ما لدرجة 
التحضر ومؤشرا إلى مدى التنمية الاقتصادية - وهى لاشك كذلك - فإذا مصر لا يمكن 
إلا أن تعد وسطا بين الدول المتقدمة والمتخلفة e‏ إن لم تكن أقرب إلى الأولى منها إلى 
الأخيرة . 
اعتير أولا تطور نسبة المدنية العامة فى الفترة الحديثة وعملية التمدين السريع 
والتحول الجذرى المطرد من حياة الريف إلى حياة الحضر . فكما سبق أن رأينا » تقترب 
نسبة سكان المدن فى مصر حاليا من النصف إلا قليلا » وهى بالغته على أية حال حوالى 
سنة ٠٠٠١‏ وريما قبلها . ومصر بهذا لم تعد قرية كبرى أى طولية Laid ys‏ هى على الأقل 
نصف قرية - نصف مدينة . ثم اعتبر قطاع المدن الكيرى ٠٠١+(‏ ألف) Jala‏ هذا 
النصف الحضرى , تجد ثلث سكان مصر جميعا يسكنون فى المدن الكبرى اليوم « بينما 
لا تقل نسبة سكان المدن الكبرى بدورها بين سكان المدن عموما عن الثلثين . 
وبنظرة مجملة ومقارنة فإن معنى هذا التطور المدنى وهذا النمى الحضرى أن مصر 
تقع بالتقريب فى مرتبة دول شرق أورويا المتوسطة التصنيع ولا تقل كثيرا جدا عن فرنسا 
Jäi‏ دول أورويا الغربية مدنية » أو هى على الأقل أقرب إلى هذه الدول متها إلى دول 
أمريكا اللاتينية » بينما تبعد تماما عن معظم الدول الآسيوية الزراعية فضلا عن الافريقية 
الناشئة . 
والواقع ؛ إذا كان لمؤشر Gull‏ والمدنية أى دلالة ذات مغزى حضارى عام » أن مصر 
فى مرحلة انتقال حضارى وسط بين التخلف والتقدم > رأسها فى العصور الحديثة 
وجسمها فى العصور الوسطى Galle‏ تنتمى إلى الأولى والريف إلى الأخيرة » نصفها 
الأعلى فى أوروبا والأسفل فى إفريقيا » أى بصفة عامة نصفها فى الشمال ونصفها فى 
الجنوب . 
ختاما » هذه المقاييس والمؤشرات الحضارية وتلك » ماذا تعنى فى التحليل الأخير؟ 
حسنا » لسنا بالتاكيد ندعى المقارنة بالغرب الحضارى ٠‏ ولكنا نزعم أن السبق المصرى 
(ij ETA Akerin, "population, natural resources and technology",‏ 
.265-8 ,م ,1967 Ekistics, may‏ 
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uii الهديث لبوك‎ cg adel fay june قن‎ ule عرق فصي القدمة »قن‎ ill 
وإن كان هو فى الأول سبق الخلق وفى الثانى سبق النقل . وهذا واضع تماما إذا قارنا‎ 
مصر بإفريقيا  وحتى فى العالم العربى يقدر توينبى أن مصر تسبق فى تطورنا‎ 
الحضارى الحديث بفارق زمنى يختلف من بلد إلى بلد ولكنه فى حده الأقصى قد يصل‎ 
سنة . وعلى الجملة » فإذا لم تكن مصر على عتبة الدولة العصرية بعد » فالثابت‎ ٠٠١ إلى‎ 
إن لم‎ Sally إلا وهي كذاك‎ ١٠٠١ Ua كل البعد وزبما ان تاي‎ Ue Satan إنها ل‎ 
: يكن قبل ذلك فى تقدير البعض‎ 

Galas‏ قد تبدى لنا مصر وكأنها - فى معنى - يابان إفريقيا . فكما كانت اليابان 
أسرع دول آسيا إلى تشرب الحضارة الحديثة وأشدها أخذا بها » فإن مصر هى الأولى 
فى القارة والشرق الأوسط . وعلى أية Jla‏ فإن البعض يعتقد أنه لولا الاستعمار وعداؤه 
لمصر منذ محمد على ثم احتلاله لها بعد ذلك وإجهاضه ابوادر الثورة الصناعية ومشاريع 
التحضر » لكانت مصر قد أخذت Und‏ تطوريا SLLIS‏ إلى حد بعيد أو ربما إيطاليا أو 
سائر دول أورويا الجنوبية والمتوسطية . 

ومهما يكن من pal‏ » فإن الباحث يحار فيما إذا كانت مصر اليوم دولة شبه نامية pi‏ 
شبه متقدمة e‏ هل هى أول الدول النامية أم آخر الدول المتقدمة . وحقى بعد اختلال فكرة 
العالم الثالث اقتصاديا بظهور دول البترول المتخلفة - الغنية واحتلالها وحدها لمرتبة العالم 
الثالث مع تنزيل معظم دولها السابقة إلى طبقة جديدة دنيا هى العالم الرابع « نقول 
in‏ مع هذا تظل مصر فى وضع خاص . 

فقيرة هى بالتأكيد بمتوسط الدخل الفردى بالقياس إلى الدول المتقدمة » ودعك تماما 
من دول البترول المحدثة » بحيث يمكن شكلا أن تصنف كدولة إنزلقت من العالم الثالث إلى 
الرابع . غير أنها بمستوى التطور الحضارى والمادى وهيكل البناء التحتى والصرح 
الفوقى تقع بلا شك فوق دول العالم الثالث الجديد إن لم تقترب من صغار الدول المتقدمة . 
أما المقارنة مع الدول العربية وغير العربية البترولية فهى إن لم تكن ظالمة قصيرة النظر 
حقا , فإنها على الأقل تنبع أو تعانى من انكسار خطير فى الرؤية . 

ظاللةقسيزة النطر GMs‏ فك الله Gill‏ هي دقل يلد إتتاج « دل ريع بلا cS‏ 
بشرى حقيقى › لا تتجاوزنا وحدنا فى مستويات الدخول وتدفق الثروة » وإنما هى تزرى 
بأغنى دول العالم الصناعى الأول وأشدها تطورا وتقدما . فالأمر كله شذوذ بحت ٠‏ «حالة» 
بترولية خاصة ؛ تكاد تقول Ulan‏ بترولية مرضية .petro-pathology‏ أكثر منها أى شي 
al‏ 
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أما أن تلك المقارنة تنبع من انكسار فى الرؤية » فلأنها تتناسى أن الدول البترولية 
إن تفوقت حقا خارج كل حدود فى الدخل السنوى أى الدخل المتجدد » فإن مصر تتفوق 
خارج كل مقارنة فى الرأسمال الحضارى والمادى المتراكم الثابت الذى كتلته بالعمل 
والجهد والإنتاج البشرى المكثف عبر نحى قرنين من التحضر والتحديث . أضف إلى هذا 
أن الدخل البترولى المتجدد موقوت فى النهاية وإلى تجفف وتوقف فى حين أن الرأسمال 
الحضارى المادى التراكمى المصرى فى ازدياد دائما ويالربح المركب أيضا » وفى كل 
الحالات ؛ فإن مصر تبقى على الأقل وهى تجسيد حى للمثل المأثور «قليل دائم خير من 
كثير منقطع» . 
صفوة القول إذن أن مصر وإن عدت تقليديا فى العالم الثالث القديم » وهددت 
عرضيا بأن تتدهور إلى العالم الرابع الجديد » فإنها فى الحقيقة الواقعة والواقع 
الموضوعى أدنى إلى العالم الثانى منها أى شئ آخر . ولعلنا عمليا نعدها فى منطقة أى 
مرحلة الانتقال بين العالم الثانى والثالث » إن عد هدفها التطورى والتخطيطى على المدى 
المعقول أن تنتقل من العالم الثالث إلى الثاني . وعلى Gi‏ حال فان الموقف كله Lail‏ يذهب 
ليؤكد توسط موقع مصر بين العالم النامى والمتقدم » قبل البترول كما بعده إنها Lad‏ أو 
على الأقل إحدى aa‏ العالم النامى سواء كان GIG Ule‏ فقط أو ثالثا ورابعا معا. 
ملكة الحد الأوسط : الاعتدال 
والاعتدال أو التوازن هو الوجه الآخر للتوسط . وكالتوسط لا يقصد به الاعتدال أو 
التوازن المحافظ الخامل بل ملكة الحد الأوسط والوسط الذهبى » بمعتى عدم التطرف 
والتطوح . وهى بهذا إبن المرونة أو هو أبوها » ودليل الحيوية والتكيف والقدرة على التلاؤم: 
ومن ثم كان له قيمة بقائية فى خلود الشعب المصرى . أو كما يقول ويلسون عن مصر 
القديمة «فمرونة الأسلوب المصرى والوسائل التى حققوا بها الأمن والسلام على أساس 
التوازن بين القوى المتعارضة » تدل على عبقرية شعب عظيم» . )١(‏ 
الاعتدال والشخصية المصرية 
وواضح على الفور أنه إن يكن التوسط صفة جوهرية فى شخصية مصر › 
gli‏ الاعتدال من جاتبه أدخل فى الشخصية المصرية . التوسط دراسة فى عبقرية 
المكان ولكن الاعتدال دراسة فى عبقرية الانسان . التوسط دراسة فى روح مصر » أما 
الاعتدال فدراسة فى روح المصرى . ويعبارة أوضح , إذا كان التوسط 
Before philosphy, p. 47.‏ )1( 
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العنق haat Slide E EE‏ مباشرةرالاضان EAE opel‏ 
عقليته LEAT.‏ شخصيته » خامته ومعدنه » جوهزه وروحه .. إلخ 

أى تلك الجوانب الداخلية «الجوانية» الدفينة والدخائل الغائرة الخفية غير المادية غير 
المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة . 

معنى هذا أن دراسة الشخصية المصرية هى فى واقعها وجوهرها دراسة فى الذات 
الوا gall de Magnet gully‏ المصترض والكزاخ امصبرع Hag.‏ ها يكل spay sl‏ 
كنا على الق ان ما dle‏ الشن الامتحاض ا و وا oS‏ 
والأخلاقيات الجماعية collective ethology‏ ونظرية الأمزجة والبيئات وقضية الطوابع 
القومية national character‏ والشخصية القومية إلخ .. 

وهنا بالطبع موطن الخطورة ولب المشكلة . فإذا لم تكن بعض جوانب ونواحى مثل 
هذه الدراسات موضع شك فى وجودها أصلا أو فى جدواها فعلا من الوجهة الأكاديمية , 
فإنها أساسا دراسة غير موضوعية غير محايدة وإنما شخصية انطباعية متحيزة بمعنى 
gal‏ لها تنقيا ول عاط ملس مده مام حارج E EN‏ مف أن 
عن الباحث أو الكاتب » وإنما هي تخضع التقييم والانطبساع الشخصى وتنحاز إلى 
وجهات النظر الخاصة وتتلون بالمثل العقائدية المسبقة وتتشكل بفلسفات الأخلاق 
المقبولة أو المقولة أو المقولبة .. إلخ . وإختصارا › فتلك دراسات إن لم تكن انطباعات 
شخصية بحتة ila.‏ على الأكثر قيم تحكمية judgement values‏ أو أحكام تقييمية 
صرف value judgments‏ )\( . 

وهنا وجه الخطورة.والخطر » والأسوأ dia‏ الحساسيات الحرجة الشائكة بل المتفجرة 
التى يمكن أن تثيرها e‏ سواء من تمجيد أو تشويه للشخصية القومية gh‏ من تملق gh‏ إساءة 
إلى الزوح الوطنية . ولا يقل موقف الباحث نفسه حرجا ودقة e‏ إذ لا يخفى أن كل قارئ 
يحب أن يقرأ عن نفسه كل تمجيد وإطراء مهما شعر بزيفه ومغالطته e‏ وينفس القدر والقوة 
بنبذ أدنى كلمة يستشعر فيها الاساءة أى التجريح مهما استشعر فى قرارته من صحتها 
أو حقيقتها . 
)١(‏ لويس كامل مليكة a‏ الشخصية وقياسها ‏ قراءات فى ale‏ النفس الاجتماعى فى البلاد العربية, القاهرة » 
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غير أن Gul‏ من هذا كله بالتاكيد هو مشكلة أى مأساة حرية القول والكلمة حين 
وحيث يعنى الأمر السلطة والحكم والنظام بالتحديد » لاسيما وأن قضية القهر السياسى 
بالدقة والضبط هى » كما يتفق وكما سنرى وكما يجمع الجميع « أس وجذر مشكلة 
الشخصية المصرية جميعا ومنبع ومصدر كل سلبياتها وعيويها وأمراضها الحادة والمزمنة. 


الشخصية المصرية والطابع القومى 

ثم يبقى بعد هذا » أو قبله بالأصح » السؤال الأولى الابتدائى جدا وهى : إذا كان 
هناك ثمة شئ كشخصية قومية على الاطلاق Ups‏ هناك شخصية قومية مصرية خاصة 
بهذا المفهوم ؟ وإن كان Lads‏ أهم yi‏ أخص خصائصها ؟ ثم أخيراء ما هى أبرز نقط 
القرةوالميكف atlases aa,‏ 

isl مج الشكوك اتقات‎ LER, Le IS و غ‎ Seal Sill Lasts aby 
والمنهجية « تميل جمهرة المفكرين والدراسين إلى الاعتقاد بوجود الشخصيات القومية‎ 
متلق مقرل وا رد > ل لا 8 لقاش وتفا عل مجع ها‎ ale iS والطوابع القؤبية‎ 
متسل . فدون قوالب منمطة أو أقفاص‎ ail cue فی ت مان ر امت یو‎ 
كدو قرا‎ patel anes هة ااا‎ pint coll « Lenghl وان كالفرسة‎ « Tain 
من الاستقطاب البؤرى والتشابه النسيى وشبه التمازج الكلى ؟‎ 

الا يسكع ها aS‏ :قن النهازة تسلا gf‏ كيه jane dead‏ فبا عن glay Glatt‏ 
والطبيعة والقيم والعادات المكتسبة » أو تضفى لونا عاما أغلب عليه كمتوسط أى كنموذج 
أكثر تواترا وحدوثا فى المتوسط ؟ - هو ما يحق لنا موضوعيا ودون تجاوز أو حرج أن 
نسميه الطابع القومى أو الشخصية الوطنية 

ولأن هذه الطوابع وتلك الشخصية مكتسبة بقدر ما هى موروثة , نابعة من الثوابت 
والمتغيرات الجغرافية والتاريخية الطبيعية والبشرية : فانها بعد متغيرة متطورة عبر 
العصور وليست جامدة مؤيدة بالضرورة › وإن كان هامش تغيرها محكوما ومحسويا 
ومحدودا بالضرورة أيضا . ومن ثم تميل الطوابع القومية إلى الثبات والاستمرارية عبر 
العصور » وإن تغيرت فبالتطور التدريجى الوئيد والجرعات الضئيلة لا بالطفرات الثورية 
الحادة الجذرية. )١(‏ 
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أما عن مصر ٠‏ فإن الكثرة أميل بالمثل إلى الاعتقاد بوجود شخصية قومية مصرية 
متميزة إلى حد أو آخر » لها خصائصها وملامحها وسماتها وقسماتها المحددة بدرجة أو 
بأخرى » والتى يمكن التعرف عليها وقياسها بقدر gh‏ بآخر من الدقة . على أن منطقة 
الخطر fag Lal‏ حين نضع هذه الخصائص المستنبطة فى الميزان لتقييم الإيجابيات 
والسلبيات . 

فمن تاحية فإن ما قد يراه البعض إيجابيات ومحاسن قد يعده البعض الآخر 
سلبيات ومثالب» وما يعتبره البعض نقط قوة وبقاء ومفاخر للشخصية المصرية قد يصمه 
aed!‏ الآكر at,‏ تقلا Sleds dard‏ بل ومقائل الفشخصية القومية + وفكذا ومن تاحية 
أخرى فبينما يخرج البعض فى كشف الحساب الصافى بتغليب الإيجابيات على 
السلبيات. قد يخرج البعض الآخر بالعكس تماماء وريما انتهى إلى أن الشخصية 
المضرية هى ببشاطة المشكلة المضريئة : المشكلة المصرية رقم واحد (1) 


مشكلات الشخصية القومية 

ومن الواضح عند هذا tall‏ أن مثل هذا الخلاف الجذرى فى الحكم والتقييم إنما 
calgary ple Gig‏ نظن a‏ تسافا كقاسفة piney PLAY!‏ الخيو dihi‏ 
والرذيلة والحق والباطل ومثل الجمال ومدى المثالية أى الواقعية والنظرة التفاؤلية أو 
التشاؤمية .. إلخ » مما يجنح بنا نحو ضفاف الميتافيزيقا » وينفس القدر يطفى بل يجمح 
G‏ خاو Fpl‏ اش PEER‏ 

وى سبيل SLAM‏ فإذا كانت قيم العرف الدارج تضع الفضيلة بطبيعة الحال 
كنقيض للرذيلة » فإن بعض الفكر الفلسفى - نيتشه مثلا - يرى أن «الفضيلة عجز» . 

وبالتشبيه الدارج المعروف , مثلا آخر › فبينما یری daly‏ كوبا نصف ملآن » يراه 
آخر نصف فارغ . كذلك ففى حين يعتبر البعض «خير الأمور الوسطء » يذهب البعض إلى 
أن ونس الأمور الوشظه : وهكذا إلى آخرة : 

لا مقياس - يعنى - للقيم » ولا ضابط للمقاييس, وبالتالى لانهائية فى الأحكام؛ بل 
لا أحكام على الاطلاق . هذه واحدة » مشكلة النظرة الذاتية الفلسفية . 
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الثانية » ولعلها الأخطر . هى مشكة المصلحة الذاتية . ولعل أرب ما فى هذه 
بدورها العلاقة العكسية بين المصلحة والدعوة . فبعيدا عن الأعداء الطبيعيين peal‏ 
والشعب المصرى فى الخارج» تاريخيا وحاليا » فإن أشد المنتقدين لنقاط الضعف 
والسلبيات فى الشخصية المصرية هم عادة أشد الوطنيين المصريين الممتازين طموحا 
وإخلاصا وأشدهم حبا لمصر وحدبا عليها ورغبة فى تقدمها ورقيها . 

هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى فلقد كان على رأس الراضين عن تلك السلبيات 
والعيوب بعينها والساكتين عليها بل والممجدين لها ؛ أولئك المنتفعون بها » وعلى رأسهم 
بدورهم النظام الحاكم والطبقة الحاكمة دائما « أولئك الذين ينظرون إلى الشغب نظرة 
الصائد للطير لا القائد للجند بينما ينظر الشعب إليهم نظرة الطير للصائد لا الجند 
للقائد بتعبير سعد زغلول الشهير . 

فأما الناقدون » فليس على الاطلاق لأنهم ناقمون حاقدون أو موتورون ممرورون 
مشوهون ١‏ كما يتهمهم المنتفعون بالكذب والخدا ع والمكر السيئ e‏ بل هم مجرد زاجرين 
متحمسين وذلك استنهاضا واستنفارا للهمم والوعى وحثا على التغير نحو الأحسن . أما 
المنتفعون بالسلبيات e‏ فضمانا لبقائهم على القمة » قمة الاستفلال والابتزاز والاستعباد 
والقهر للشعب . 

أيضا » ونتيجة لهذا الاستعباد والقهر بعينه » فإن من بين المنتقدين بعنف للسلبيات 
- لابد أن نلاحظ ونسجل - بعضا من المثقفين الوطنيين الذين - خشية بطشها - 
لايجرؤون على توجيه الاتهام صراحة إلى السلطة كسبب تلك السلبيات » فيلقون الاتهامات 
جزافا ويلا تحديد » فتسقط ظلما بالضرورة ولكن عن غير قصد بالطيع على رأس الشعب» 
الذى يخرج من ثم وهو مفترى عليه مرتين : مرة بالقهر ومرة بالاسقاط Byes‏ بالفعل ومرة 
بالقول » مرة من جلاديه ومرة من بين صفوفه . ذلك ودون أن نذكر بالطبع عملاء وأذناب 
الحكم وأبواقه من المثقفين والأدعياء « فهم أعداء الشعب نصا بقدر ما هم عبيد السلطة 
رام 

ولعل هذا التناقض والخلط لا يتجسد فى شئ كما يتجسد فيما يسمى قضية إعادة 
بناء الانسان المصرى التى كثر الحديث واللغط حولها فى السنوات الأخيرة بالذات » 
سنوات اغتيال مصر والانسان المصرى بامتیاز حسا ومعنى وجسدا وروحا. وابتداء » فإن 


ب oyi‏ س 
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مجرد إثارة القضية على الاطلاق أو على إطلاقها تنطوى بالتأكيد على اعتراف ضمنى 
بانهيار ما أو صدع أو خلل ما فى تلك الشخصية يستدعى ويستوجب إعادة البثاء .. وإلا 
ففيم العناء أى الغناء ؟ 

Lil‏ بعد هذا فإن قخسية إعادة بناء الانسان المصرى لا تعدى ببساطة أن تكون 
إعادة بناء الديموقراطية e‏ أو بالأصح إعادة إيجاد الديموقراطية التى لم توجد قط فى 
مصر » وذلك حتى تكفل العزة والكرامة والسيادة للانسان الفرد المصرى الذى لم يشعر 
يآدميته الحقة طوال التاريخ وحتى اللحظة » بل كان كل تاريخه الفردى الشخصى 
والجمعى هو إهدار تلك الكرامة وسلبها ونفيها . 

TES‏ ع GLa SU‏ لوي os‏ اف وعد pth EE‏ افا 
المصرية الغاشمة الجهول » ودك صرحها الاجرامى العاتى المتهرئ » وتصفية الطغيان 
الفرعوتن المخضرم لتقت yaad!‏ حسنة Lats‏ موف slic Tali‏ امسو ا 
المشكومة . من هنا فحين يأتى الحديث عن إعادة بناء الانسان المصرى والشخصية 
Lyall‏ من أعلى » من وكر السلطة الغاصبة ؛ فلكم يبدو حديث إفك حقا » ولكم يبدى هذا 
منتهى السخرية وقمة الاستخفاف بالعقل والحق والعلم . 

على أن هذا التناقض المعيب إنما يصل إلى مداه حين يتخذ المنتفعون بالسلبيات 
الكامنة أو TSH‏ فى Good tll‏ المضرية مشوح الد اقفن دوالك والقهة — ge‏ 
صورة الشعب وكرامته » ويرمون من موقع قوتهم الارهابية المغتصبة غير المستحقة , 
يرمون الوطنيين الشرقاء المنتقدين للسلبيات «بتشويه» تلك الصورة ويتحقير الشعب 
والاساءة إليه والافتراء عليه ومعاداته » بل وقد ينتهون بوضعهم فى مصاف أعداء الوطن 
والخارجين عليه والخونة له . لعية مخيفة » بقدر ما هى قذرة مبتذلة « ولكنها 
واردة وشائعة » وعلى كل مصرى أن يفطن Gall‏ دائما ويحذر فخها أبدا . 


من القاتل ؟ 
ثم تبقى بعد هذا نقطة اتفاق Gi.‏ كانت LG‏ الإيجابيات والسلبيات » ومهما ela‏ 
كشف حساب GIGLI‏ والمثالب » فثمة شئ واحد مؤكد لا خلاف عليه بين الجميع تقريبا . إن 
معظم سلبيات وعيوب الشخصية المصرية إنما يعود أساسا وفى الدرجة الأولى إلى القهر 
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السياسى الذى تعرضت له ببشاعة وشناعة طوال التاريخ هذه ولا سواها » نقطة الابتداء 
والانتهاء مثلما هى نقطة الاتفاق والالتقاء : السلطة , الحكم , والنظام : الطفيان > 
الاستبداد « والديكتاتورية : البطش » التعذيب » والتنكيل : الارهاب » الترويع » والتخويف 
- تلك هى الآفة الأم وأم المأساة . ومن هنا يجمع الكل على أن النفمة الأساسية أو اللحن 
الخلفى المستمر وراء الشخصية المصرية فى علاقتها بالسلطة ومفتاح هذه العلاقة التعسة 
هى العداء المتبادل والريبة المتبادلة » هى الحب المفقود والبغض الموجود بلا حدود . )١(‏ 

أما إلى أى حد يعد الشعب نفسه مسئولا عن هذه العلاقة المأساوية أو المأساة 
العالقة e‏ من السبب ومن النتيجة ؛ ومن الفاعل ومن المفعول به » فتلك وحدها قضية أخرى, 
قد تكون موضع خلاف » وقد ترتب فروقا ونتائج جذرية فى المواجهة . ولكن الذى 
لا خلاف عليه مرة أخرى هو أنه لا حل ولا أمل للتشخصية المصرية حتى اليوم فى التغير 
ولا فى التخلص من سلبياتها الخطيرة المقعدة إلا بتغيير وتصفية القهر السياسى أساسا 
وأولا وأخيرا . 

أما على الجانب الأكاديمى » فإن مشكلة المشاكل بعد هذا فى دراسة الشخصية 
المصرية هى تحديد طبيعتها وخصائصها الأساسية . فابتداء , ليس هناك اتفاق على 
الطبيعة العامة لتلك الشخصية: ففى حين يراها البعض واضحة سهلة سلسلة كأشد ما 
يكون الوضوح والسهولة (Y):‏ يراها البعض متناقضة GL‏ إلى حد ديالكتيكى 
تقريبا (Y).‏ كذلك يختلف تحديد خصائصها ويتفاوت بحسب الأسس والمقاييس المختلفة, 
كما Gai‏ هى نفسها تتداخل وتتشابك فى الواقع يصورة قد تكون مربكة بعض الشئ 
تصنيفياء حيث تختلط الفروع والأصول أحيانا » ويفتح الرئيسى على الثانوى أو السطحى 
على الجوهرى بلا فواصل قاطعة أو قواطع فاصلة , وهكذا . ومن ثم يتعذر تحديد 
«المفاتيح» الأساسية للشخصية المصرية . 

على أنه قد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن نحاول حصر أهم الصفات 
والسمات والخصائص والمقومات التى وردت وألحقت أو ألصقت بالشخصية المصرية › 
وذلك فى قائمة عرض أولية خام فقط قابلة للغربلة والتقييم بالانتخاب والاستبعاد 


. السابق‎ )١( 
. ۲۱ ص‎ . Jali) العقاد » سعد‎ (Y) 
Voge ۱۹1۹ء‎ 0 - 1١ محمود عرض » «الشخصية المصرية» » أخبار اليوم‎ (Y) 
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والتصنيف والتوصيف فيما بعد. فإذا ما التقطنا عينة عشوائية من الدراسات المتناولة 
للموضوع ٠‏ وليكن «الطابع القومى للشخصية المصرية» (N)‏ والتقطنا منه بالطريقة نفسها 
أكثر تلك الصفات والسمات تكرارا وترديدا » فسنخرج بمجموعة مطولة يمكن أن تقع في 
فئات متقاربة كما يمكن أن تتناقض وتتضارب » ودعك الآن من كونها مزايا أو عيوبا أو 
إيجابيات أى سلبيات (أى سبايا! ) أى غير ذلك . 
فإليك مشلا ودون ترتيب صارم : المرح والصفاء thes)‏ ابن خلدون «الفرح والخفة 
والقفلةة هذا )روت t aai‏ والسهرية ,اليل إلى gall‏ + الامساطلية YH‏ تميل 
ل aaa‏ و او Gant cay peeves‏ والازعة والروهية 
والنزوع الدينى « الغيبيات » التواكلية أى الاتكالية, الرضا (دون دونيه) « القناعة » الطاعة 
التى لا تدغ إلى التمرد والورة (ولكن دون خضاضية)؛ الدعة والوداعة gali,‏ السلبية 
shunts‏ للسلبية وعلى السلبية وسيانة الشلبية gh G)‏ اشعاقة مم ولك BAS‏ 
الخضوع والشعور بالتيعية, اللامبالاة » القهر وكف العدوان, المحسوبية والمحاباة » النفاق 
ate)‏ لقي والدعة والعين و هة ا كرف زالسيمة وال الو ال عطاق كذ 


اة Le pads Kaye‏ هى Maul Ulla‏ وواک بعفقة Lele‏ على "أيه حال قلغل هناك 
eae‏ فن gals‏ اا يتن اران a)‏ ااب a‏ ااه ا 
دائما التدين » وثانيها حتما المحافظة » وثالثها باستمرار الاعتدال . ورابعها غالبا 
الواقعيةء وخامسها أحيانا السلبية . ويهذا الشكل تبدى السلسلة كمتوالية تنازلية إلى حد 
ما قوم بها من Oe) eC‏ ادن eee E‏ و ا ا 
منطقيا فيما بينها بحيث تؤدى US‏ واحدة منها إلى تاليتها , التى تترتب بدورها على كل 
سابقاتها . وفيما عدا هذا » فلأن خاصية الاعتدال بالذات تمثل نقطة الوسط والارتكاز 
بين تلك الخصائص والنواة النووية فى قلبها ‏ فلعل لنا من قبيل اليسر والتبسيط 
الاكاديمى أن تخد متها QUEL!‏ الجامفة والعتوان'الزكيسى العريهن الشامل لها جميعا: 


NAVY  ةرهاقلا عبد العزيز رفاعى . الطابم القومى للشخصية المصرية بين الايجابية والسلبية»‎ )١( 
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فأما التدين , إذا بدأنا تفصيل ما أجملنا Lanu:‏ مصرية أصيلة وقديمة قدم 
الأديان» بل سابقة هى للأديان ‏ ولعلها هى التى منحت المصرى قوة داخلية ومقاومة 
خارجية وصلابة غير عادية ضد الكثير من الأخطار والمحن والمآسى التى تعرض لها عبر 
التاريخ » سياسة كانت أو اجتماعية ؛ خارجية أو داخلية » من استعمار الغزاة أو قهر 
الطغاة . )١(‏ غير أن هذه الخاصية - يخشى البعض - كانت أيضا مهريا إلى حد ما من 
الصدام مع تلك الأخطار والتحديات e‏ ومن ثم قد فى النهاية تفضى بنا إلى خاصية 
السلبية أى تؤكد تشخيصها . 

ومهما OS‏ قإن التدين والنزوع الدينى إذا جاز أن يرد فى دوافعه إلى الزراعة 
وطبيعة الحضارة الزراعية ‏ على الأقل جزئيا » فلعله أن يكون بدوره دافعا جزئيا مثلها 
ويجانبها إلى الصبر والدأب والجلد والتحمل ‏ وهى الصفات التى تبدى عريقة القدم 
والجذور فى التاريخ المصرى , ويكاد يجمع الكل بلا تردد على إلتصاقها الشديد بالانسان 
المصرى عامة والفلاح المصرى خاصة . 

Gl‏ المحافظة . بل والمحافظة الشديدة كما يشدد العقاد » فتعنى أن المصرى مقيم 
على القديم والتراث والتقاليد والموروثات › ولا يقبل على الجديد بسهولة . وهذا يعنى 
بدوره أنه تقليدى مقلد e‏ غير ثورى غير مجدد , بل إنه - عند العقاد أيضا - إذا شار 
على الاطلاق فإنما ليحافظ على القديم و الموروث » أى أنه - للغرابة وألدهشة » ويصيغة 
نقيض النقيض - ثورى من أجل المحافظة!(؟) 

ومن المحافظة وعدم الثورية « على أية حال : خطوة قصيرة ومنطقية إلى الاستقرار. 
فالاستقرار نتيجة المحافظة , ولكنه بالمقابل يعود فيدعمها . ومن هذه الحلقة المفرغة أو 
اللولب الصاعد يتحقق الاستمرار إلى أبعد حد وينتفى التفير إلى حد بعيد . وهكذا تنتهى 
الدائرة مرة أخرى لتعود بنا حيث بدأنا بالمحافظة على القديم وعدم التجديد.. إلخ. 

وإذا كان ثمة من مصل مضاد نوعا لهذه المحافظة المستمرة أو الاستمرارية فى 
المحافظة ؛ فهو الاعتدال » وإن كان هذا نفسه غير بعيد عن المحافظة » إن لم يكن حقا 
افتادا اشر Gl‏ قادال atl‏ المركون فى فة Ube cg gual‏ كان thal‏ 
yuan ual ele (\)‏ ا 
Goa)‏ وغول خن ۹ 
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فيبتعد به عن التطرف الشديد يمينا ويسارا » يبتعد به ضمنا وديالكتيكيا ولحسن Ball‏ 
عن التطرف فى المحافظة olds,‏ يوفر له هامشا معقولا من المرونة والتلاؤم والتغير 
والحيوية,التى تضمن له على أقل تقدير القدرة على التطور البطئ » التطور خطوة خطوة 
وبالجرعات الصغيرة « وبالتالى تضمن له البقاء الطويل على gall‏ ابعيد . 

وأخيرا » ويحكم الاعتدال » كان المصرى العادى أو المتوسط أميل فى الغالب إلى 
الوداعة والهدوء والدماثة واليشاشة , وإلى الشخصية الاجتماعية الودود» السلسة 
السهلة المنطلقة extrovert‏ غير المنغلقة أو المعقدة » كما كان أجنح إلى التعاون منه إلى 
التنافس » وفى الوقت نفسه أبعد شئ عن العنف والقسوة والدموية والمزاج الحمراوى 
الدموى . 

ومن الاعتدال بعد هذا نقلة لا شك قصيرة ومباشرة إلى الواقعية , فالانسان المصرى 
رجل عملى ؛ dale‏ البيئة والتجربة oi‏ الجغرافيا والتاريخ » احترام الواقع والالتصاق به 
وعدم الانفصال die‏ أو التناقض معه . فهو إلا فى القليل النادر لا يهرب من الواقع سواء 
بالتدين المفرط («الدروشة») أى بأحلام اليقظة والتمنى المجنحة (الغيبيات) أكثر كثيرا مما 
gay S dae pile‏ مق كم gules‏ بالشترورة. SST‏ :مما هو Spee‏ بالطيم ( 0 IH‏ 
ما عجز عن تغيير الواقع فإنه فى العادة أى فى النهاية يخضع له ويرضخ للأمر الواقع؛ إلا 
أنه حینئذ قد يسخر منه للتعويض والتنفيس. 

من هنا تأتى شهرته الداوية فى السخرية التعويضية والتعويض بالتعريض بالواقع 
دون التعرض له؛ ging‏ بدوره التناقض الخفيف الذى أفضى به فى نظر البحض الى 
الشخصية «الفهلوية "Smart"‏ التى تعوض عن عجزها العملى بالتذاكى المفرط smarting‏ 
واصطنا ع اللامبالاة أو إدعاء الحلم والتخفى وراء Udall‏ والتعقل (Y)‏ . والنموذج المثالى أو 
التقليدى فى ذلك ga‏ علاقة الفلاح المصرى بالسلطة والحكومةء فهى يكرهها ويخشاها Jia‏ 
قال الجبرتى «والمصرى يكره الحكام فى كل صورة حتى أدناها» إلى أن حدد العقاد 


)١(‏ محمود Gage‏ «الشخصية المصرية» ؛ نفس المكان. 
dale (Y)‏ عمار ؛ فى بناء البشر » دراسات فى التفكير الحضارى والتفكير التربوى « القاهرة AATA‏ 


لك © 


علاقته بالمكومة كعلاقة «عداوة مريبة» . لكنه مع ذلك يقبل بها بل وقد يتملقهاء إلا أنه 
حتما يسخر منها ويتندر بها سرا أوعلنا . 

ولقد يعود بنا هذا السلوك أو التصرف الواقعى إلى صفة الاعتدال كنوع من الافراط 
فى لحتل :]لان أف cuddly‏ إل اة كلتق التيناقى لكل القتصائمن tkali‏ 
وكالحلقة الأخيرة فى سلسلتها المترابطة المتداعية . فالمحصلة النهائية لتلك المتوالية 
التنازلية من التدين إلى المحافظة إلى الاعتدال إلى الواقعية إنما هى منطقيا شخصية 
سلبية نوعا أكثر منها إيجابية جدا . 

ge call 3545‏ الان 3القويتط ج ا Set A EWI‏ ارا يفيف 
الصدام ويتحاشاه لاسيما فى المواقف العدائية .)١(‏ وبالتالى يؤثر السلامة على المواجهة , 
بساكم Lycee‏ عزوق اا ال على diyas Nn Sag gyal‏ 
السلبى الساكت إزاء القهر الحاكم أو الطغيان الحكومى e‏ جاء ت التهمة الموجهة إليه منذ 
أقدم العصور إلى اليوم ابتداء من الاغريق حتى العدو الاسرائيلى بأنه شعب غير محارب؛ 
صحت هذه التهمة أى لم تصح . 

تلك فى عجالة سريعة » مقتضبة ولكنها مركزة » الخصائص الرئيسية الخمس التى 
تميز الشخصية المصرية فى أغلب الآراء ‏ وإن Jule‏ أو Jue‏ البعض فى بعضها أو كلها 
بدرجات متفاوتة » ثم اختلفوا أكثر فى تقييمها وتأويلها سلبا أو إيجابا وقوة أو ضعفا » 
بحيث سنجد دائما فى الحساب الختامى الرأى المضاد والحكم ونقيضه وفى النهاية 
الصورة الوردية والصورة القائمة. 

وفى وجه هذا الموقف المعقد بداية ونهاية ومبدأ وانتهاءات » فنحن من جانينا هنا 
سوف نقصر دراستنا التفصيلية أولا على بضعة عناصر أدخل فى الجغرافيا الحضارية 
تتفاعل فيها تلقائيا تلك الخصائص وتنعكس Yule‏ بالضرورة بصورة مباشرة أو غير 
مجاكترة بحي تضع الامعدال فى التطبيق العملى الح Lat.‏ طك jaata‏ فهى على 
الترتيب العرق والدين ثم الحضارة والمجتمع . ثم بعد هذا نضع الاعتدال فى الميزان » 
فنعرض لوجهات النظر المتعارضة فى مختلف المجالات ومن مختلف الزوايا »ابتداء من 


)\( محمود عوض » «الشخصية المصرية» » نقس المكان. 
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الأخلاقيات العامة إلى السياسة والقوة إلى الثورة والثورية ... إلخ . وفى هذا الموضوع 
الشائك المتفجر حاولنا الموضوعية من جانبنا بقدر الامكان ‏ فعرضنا تلك الآراء 
والوجهات المتناقضة من موقف الحياد جهد الطاقة » طارحين كلا منها على علاتها » على 
عهدتها ومسئوليتها . 


ا عتدال فى التطسيق 
العنصر والعنصرية 

من المسلم به أن مصر ء التى لم تعرف كراهية الأجانب قط xenophobia‏ بحكم 
موقعها وسط الدنيا وبين تيارات البشر , لم ترف العنصرية gh‏ التعصب الجنسى 
ولا رفضت الاختلاط الصحى بالغير ولا أقامت حاجزا لونيا فى تاريخها . ولقد رأينا كيف 
امتزجت العناصر فى مصر كيماويا » دون أن تتحجر e‏ وذلك بفضل قوة امتصاص نادرة 
. ومن المحتمل أن هذا يرتبط بطبيعة التكوين الجنسي لمصر ؛ حيث يتباين ويتدرج لون 
البشرة مثلا حول معدله السائد » بحيث عود المصريين منذ ألقدم على أن يأخذوا اختلاف 
الألوان كبديهية » وبحيث أصبح التعايش والتزاوج بين الألوان المختلفة أمرا طبيعيا بل 
وإلى حد غياب الشعور «بمسالة» اللون أصلا ى إطلاقا . ومنذ مثات ومثات السنين «كانوا 
يجمعون بين الأبيض والأسود والأصفر فى العائلة الواحدة ؛ فيكون للبيض زوجات سود 
otis‏ سوه رکف اا Opa)‏ بي Kia Sang E‏ يعفر slag) egy‏ 
والفقراء على السواء» )\( 

لقد ألغى تعدد الألوان وتدرجها عقدة اللون إلى أقصى حد ممكن . 

وفى الوقت الحالى فإن المصرى لا يكاد يعانى من مركب نقص تجاه الأوروبيين مثلا 
من جانب , ولا يعرف مركب إستعلاء تجاه «اللونين» على الجانب الآخر ‏ وإثما هو 
يتعامل بتلقائية وحرية على قدم المساواة مع الجانبين . وهذا على النقيض مما يذهب إليه 
بعض الكتاب السطحيين أو المتسرعين من الأجانب العابرين كالرحالة والروائيين . 

فمنهم من يدعى أن المصريين « ريما لأنهم الشبعب الوحيد من بين كل الشعوب المطلة 


‘ 
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على البحر المتوسط الذى يشمل أكبر تسبة من غير البيض أو الملونين, المصريين إن لم 
يكن لديهم عقدة لون هى بالدقة أى بالأرجح مصدر مركب النقص الوطنى الملموس بينهم 
ااا أن Kyl‏ ا ge‏ ار به ade E‏ الاي 
' كما هى شائع » فإن لديهم على الأقل نوعا من الوعى باللون أشبه بالحساسية الخاصة 
الى Set‏ لاشتعورنا شن التركية be‏ وا لالاح jad‏ العادى على معان وكات peal!‏ 
والشمرة ف GLEY!‏ وا لفون الشميية ‏ وكذلك فى رة عم الآلوان» LILA BRR‏ 
والتى تسمى الأسود أسمر خاصة حيث يعنى الأمر إفريقيا والافريقيين ... إلخ . 
Tat,‏ الق سه ا ن كرون أن عق a eal‏ القن كك ك 
نفسيتهم وموقفهم إزاء العالم الخارجى سياسيا وحضاريا طوال العصر الحديث ليست 
فى sade‏ لاو افا لای LX‏ يكين Laggan ot uaan equal pa‏ 
Stacy oh cartel,‏ فاته ق الوق وا يكن ا pee‏ با ba dei‏ 
من الشكل والملامح وجمال التقاطيع .. إلخ » غير أنهم يجيدون إخفاءها خلف قناع عقدة 
al‏ الف PE PEA‏ ال كني Us‏ اهي وجي موقا الخ 
باستمرار » على عكس مسالة اللون الوراثية الأبدية التى لا تغيير لها ولا تبديل . وبعبارة 
ae At‏ قا Bade‏ الاخ يدرك فى هذا a‏ هى Hilal teat hie‏ حا 
أصلا « أو هى على الأقل عنصرية أساسا ثم حضارية بعد ذلك فقط . 
أما IU‏ تستحكم عقدة اللون هذه عند المصريين بصفة خاصة ؛ أو يشتد الضغط 
ا ا EA‏ هيت يعدن Gaal! ANI‏ مع ple Byte LAT‏ عي الغا 
الثالث بل وعلى مستوى أخطر بكثير جدا بالطبع « فذلك GY‏ الفارق اللونى بين المصريين 
والأوروبيين طفيف للغاية نسبيا بل وفاقد تماما جزئيا , بينما أن الفارق الحضارى طفيف 
Gaal yal ga‏ اذا :اعكزونا ميق مهت Gols plata. SU‏ أ ried‏ 
Belay BG A tells‏ 
فيما عدا هذا » واستطرادا من هذا التشخيص وترتيبا عليه » ينتهى أصحاب هذه 
النظرية إلى أن المصريين » وإن ظلوا يحلمون دائما «بعبور» البحر المتوسط والتحول إلى 
قطعة من أورويا » فإنهم لم يفعلوا حتى الآن ولن يفعلوا فى المستقبل e‏ لسبب بسيط هو 
اا ففرا EE‏ و جحو Wise‏ قلق يسظيعا أن تراش لدم 


— oy — 


ليصيروا شعبا أبيض تماما › وإنما سيظلون شعبا شبه أبيض - شبه ملون ومن ثم 
لا مكان له فى أوروبا ولن تصبح مصر قط قطعة من أورويا . لن «تتغير» مصر » فى رأيهم 
يعنى ؛ لأنها لا تملك أن «تغير جلدها» . 

وأيا كان القدر المتيقن من الصحة أو الخطأ فى هذه النظرية العنصرية المتطرفة التى ' 
يصعب التعليق عليها موضوعيا » فإن لها إلى جانب بعدها الخارجى بعدها الداخل أيضاء 
إذ يجمح بعض أصحابها إلى أبعد من ذلك فيزعم أن الأساس العنصرى واضع بدرجة أو 
بأخرى فى التركيب الطبقى الاجتماعى . 

فهم يرون حتن Wage‏ هذا إلى:وكيل الوزارة التركى الأصتل: والؤعافب:المكومن 
السك الع اال القيوا :إلى سات ily Segal taal‏ ااب الي 
. إل (Y).‏ والبعض الآخر يشير إلى ما لاحظه من ارتفاع نسبة السمر إلى البيض فى 
أحياء القاهرة الشعبية مقابل ارتفاع نسية البيض فى الأحياء الراقية » وبالمثل بين 
الطبقات الغنية والعالية والاقطاعيين السابقين » بل حتى بين من يملكون السيارات (حتى 
بعد عاصفة سيارات الانفتاح الكاسحة) .. إلخ . وفى هذا السبيل يعقدون المقارنة بين 
بعض الأحياء الشهيرة كنماذج واضحة » كالزمالك مقابل بولاق « والعجوزة مقابل 
إمبابة » والدقى مقابل بولاق الدكرور » وجاردن سيتى مقابل السيدة زينب .. إلخ, 

وواقع الأمر أن هذه إن صحت فهى عينات غير ممثلة تمثل الاستتناء لا القاعدة , 
dfs‏ هده نبي Jd Lei]‏ بقارا سورك من مسو الاسع سان Spill‏ اانا 
البائدة. أما الحقيقة العلمية المؤكدة فهى ببساطة أنه لا طبقية لونية هناك ولا طباقية عرقية 
على أساس عنصرى ولا ترتيب للمجتمع على أساس اللون ؛ بل على العكس ثمة مرونة 
إجتماعية نادرة وتصعيد اجتماعى حر بحيث يتوزع الأبيض والأسمر كلاهما فى جميع 
شرائح وطبقات السلم الاجتماعى والمهنى بلا استثناء وبعدالة ودون تمييز أو نسب خاصة 
لا سيما منذ يوليى حيث وصل كثير من «الملونين» إلى أعلى مناصب الدولة .. 


التدين والتسامح الدينى 


ولعل الثئ نفسه يقال عن الناحية الدينية . فالتسامح الدينى دين ثان بعد التدين 
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تممه الان اه ن اق PE gates‏ الق حي كان SAN‏ رة 
JS‏ طقوسها المركبة تدور إلى حد بعيد فيما يبدى حول الحياة الأخرى من موت وبعث 
ودمعات» وضمير .. إلخ . بل لقد كانت مصر كما نعرف توحيدية قبل التوحيد » ولا نقول 
كنا يكان aul!‏ يقول مسلفة قبل الاسلام. 

ual,‏ انك هذى الائطة inal!‏ العميفة والأستيلة هى الت pune clan‏ فقيل النياتات 
التوحيدية الثلاث وتقبل عليها تباعا ودون اتغلاق أى تحجر . لقد وجدت فيها جميعا 
انعكاسا بدرجات متفاوتة لأعماقها الدفينة وتجاويا مع طبيعتها الروحية الغريزية ‏ فمصر 
تلقائيا بيئة طبيعية للدين » ويطبيعتها ترية صالحة للتدين .)١(‏ 

ولس خف ب “هذا De Am‏ كان حنمن القن شات إلى EE PO‏ 
SAY Al,‏ مو يدنه js heath)‏ كان التعمن يري قى مت الاه بالدقة ود 
كلتا الحالتين على السواء مظهرا من مظاهر السلبية المصصرية المقولة ودليلا عليها e‏ 
باعتبارها -- كأسلوب فى الحياة - نوعا من الاتسحاب والهروب من دوامة الصراع وجبهة 
المواجهة » فإن البعض على العكس يرى فيها قمة التدين والنزعة الروحية » على الأقل 
بالمقياس التقليدى. 

aay‏ نما ا ی ا يكال :الى الام ال كه خلس ا gh‏ دة 
أساسية . ولعل هذا يتضح فى سهولة وانسيابية تحول مصر تباعا من وإلى الأديان 
الثلاثةء مثلما يفسر هذا التتابع والتعاقب . فاللافت أن الاسلام أزاغ المسيحية وحل محلها 
بقن a gl‏ الت aly)‏ بها ليا دن قبل ال gets‏ هاا ار R EE‏ 
ada tga ee‏ رلا Gal SS‏ كتلاه إا ow‏ روج الختا ف 
الحالين . ومن هنا وجد آخرها الاسلام أرضا خصبة e‏ فلم تلبث البذرة أن نمت وأفرهت 
وتحولت مصر من مشتل للاسلام إلى مزرعة له كثيفة e‏ إلى أن صارت فى النهاية قلبه 
ومركز ثقله. 

باختصار » لقد كانت مصر دائما مفتوحة القلب لكل ما هى جديد e‏ ولعلها كانت 
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دائما تقبل على ما تصورته الأنسب أو الأقرب إلى طبيعتها وأعماق شخصيتها ولرب هذا 
ولا سواه » وهو الذى يفسر تتابع الدورة الدينية بفصولها الثلاثة . 

أما تلك النظرية التى تتردد غالبا كنغمة سائدة فى كثير من كتابات الغرب من أن 
تحول مصر إلى الاسلام إنما نجح وتم GY‏ «التنظيم السياسى» لمصر الرومانية وللكنيسة 
القبطية كان ضعيفا هشا فلم يصمد للغزى العربى » فتبدى نظرة سطحية غير مقنعة . وأما 
تلك النظرة الحانقة عند بعض الكتاب الأوروبيين التى تعنف فى زجر مصر القبطية لتحولها 
عن المسيحية ثم فى مهاجمة «بورجوازيتها الفاسدة وغير الصحية التى سلمت البلد 
للعرب» والتى لاتمثل « سوى مسيحية لم تكن لها أو تملكها» » )١(‏ فنظرة متعصبة تقع 
ببساطة خارج نطاق العلم . 

JUG‏ النظرية الهشة الفجة التى تزعم أن المتحولين إلى الدين الجديد » أى دين وكل 
دين على التوالى » إنما هم أساسا فقراء الدين السابق ؛ أى الطبقات الدنيا من مجتمع 
الدين السائد قبلا » وذلك Ly‏ هربا من الجزية أو هربا من الاضطهاد e‏ أى لدوافع نفعية 
وانتهازية فاقعة » فالواضح - أليس كذلك ؟ - أن مثل هذا التفسير المادى للدين إنما هو 
الذى ين نظرية انتهازية „aat‏ 

با مثل وأكثر من المثل تلك النظرية La all:‏ بلا شك والتى تغمز وتلمز أكثر مماتقنع 
وتثبت » من أن تحول مصر الدينى ثلاث مرات على التوالى لاينم بصفة خاصة عن صلابة 
غير عادية فى النسيج الداخلى وأعماقه أصلا » أكثر مماتنم الرهبنة والتصوف عن 
الإيجابية والشخصية المقتحمة . فالواضح موضوعيا أن هذه فى جوهرها دعوة إلى 
التعصب أكثر منها إلى العصبية ‏ أى إلى ضيق الأفق أكثر منها إلى قوة الشكيمة . 
7 وعلى ذكر التعصب » فإن المحقق أن مصر » فى غمرة هذا كله » لم تعرف التعصب 
الدينى منذ البداية وإلى النهاية » ولاعرفت الحروب الدينية الدموية أو المذابح الطائفية 
كالتى عرفت أوروبا مثلاء لا ولامحاكم التفتيش ومحارق «الكفار» » تماما مثلما لم تعرف 
المبارزة » مثلا آخر . حتى على غير المستوى الطائفى ؛ وبالتحديد على المستوى العرقى أو 
القبلى ؛ فالملاحظ أننا لم نسمع فى مصر عن النزاع التقليدى بين عرب الجنوب وعرب 


(1) E. Gellion-Danglar, Lettres sur l'Egypte contemporaine, p. 67-8 
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الشمال أو نزاع قيس - طىء ‏ وه النزا ع الذى عرفته دون استثناء سائر البلاد العربية 
بعد الاسلام وكان مصدرا لكثير من المعاناة والاضطراب والأحداث المؤسفة . )١(‏ 

أيضا فلقد كان الاضطهاد الدينى والتشيع ؛ على ندرتهما النسبية » يأتيانها دائما » 
من الخارج فقط » وسرعان ماكانا يلفظان إلى الخارج.(۲) والاشارة هنا هى أولا إلى 
فترة الاضطهاد الدينى أيام المسيحية الأولى ؛ فإنها كانت من فعل الوثنية الرومانية ثم 
جمود وطائفية مسيحية بيزنطية . والاشارة ثانيا هى إلى فترة الشيعية التى أدخلتها 
الفاطمية ثم معها ميتة طبيعية . إتهاء كماقال كعب الأحبار ء «بلدة معافاة من الفتن» . 
_ وهنا أيضا نجد أن تعدد الأديان هو الذى جب التعصب الدينى . فمن al‏ تعاقبت 
وإن يكن بدرجات متفاوتة الأديان الثلاثة فى الماضى . ومن ناحية أخرى انتهت إلى 
التعايش فى ظل توازنات عددية بعينها liage‏ وذاك جعلا التسامح ضرورة حياة . 

الاتزان الحضارى 

Li‏ فى الحضارة » فلايبرز عنصر التوازن والاتزان والاعتدال والتعادلية كما يبرز 
فى تفاعلنا مع الحضارة الغربية الحديثة Jai,‏ أخص مايميز احتكاكنا الحضارى مع 
الغرب عنصر الاتزان عن طريق الاستعارة الانتخابية والتعايش بين القديم والجديد ويمكن 
للأنثروبولوجى الناظر إلى مصر المعاصرة أن يرى بسهولة أن الماضى يعيش فى حاضرناء 
غير أننا نعيش أساسا فى الحاضر . وهذه الصورة كماسيق أن رأينا بالتفصيل 
Lilet?‏ عن pall‏ أوالشرق تماما +واتما تمعلنا سكس الغعربية» أولا baal‏ 
مصر العربية التى تؤكد شخصيتها ضد الانسياح وضد الانغلاق مما يحفظ لها 
ذاتيتها الأصلية فى قلب دوامة عالمية . وربما كان بعض التفسير يكمن فى الفرق 
بين العاصمةوالمدينة الكبرى من ناحية » ويين الريف من ناحية أخرى . فالجديد 
والدخيل يطفر فى الأولى التى ترادف الموقع العالمى » والقديم والأصيل يعتصم فى 
الثانى الذى يرادف الموضع المعزول . 


Hitti, p. 49-51.‏ )1( 
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والمدينة المصرية اليوم تجسيم واضح لتعاصر القديم والجديد . فهناك دائما قطاع 
معمارى قديم هو النواة » يكمله نطاق حديث هو النمى الجديد . وهذه الثنائية تكاد توجد 
فى كل مدننا وإن اختلفت نسبة القديم إلى الجديد كثيرا بحيث يزداد العنصر الحديث 
كلما كانت المدينة أكبر وأكثر تطورا » حتى تصل إلى قمتها فى العاصمة القاهرة حيث 
نجد الأحياء الشرقية القديمة فى شرق المدينة والأحياء الحديثة الغربية فى غربها » كأتما 
لتختزل كل قصة التطور الحضارى فى خريطة جغرافية مركزة ولهذا كله فإن من الصعب 
أن نوافق على هذا الحكم الذى يصدره مثلا كاتب أجنبى عن القاهرة حين يقول : «ها هنا 
الشرق » كأحسن ما يكون وكاسوأ ما يمكن » وها هنا الغرب أيضا » كأحسن ما يكون 
ولكن فى الأعم الأغلب كأسوأ ما يمكن» .)١(‏ وريفنا بدوره يمثل تضاغطا للتاريخ فى أكثر 
من ناحية : فإلى جانب المحراث والشادوف وغيرهما من أدوات القرن العشرين قبل 
الميلاد» نجد الجرار والخزان وغيرهما من نتاج القرن العشرين بعد الميلاد . 

والواقع أن المثير حقا فى كل هذا هى كيف تتمتع مصر بنظرة عالمية رحبة الأفق 
كوزموبوليتانية ؛ دون أن تفقد قوامها الذاتى » وكيف أن الجوهر الدفين فيها لا ينسخ 
وإئما يتناسخ . ولكننا يمكن أن نضعها قاعدة أن مصر كلما زادت تغيرا وتطورا e‏ زادت 
شخصيتها وذاتيتها تأكيدا واستمرارا ! كأنما هى تجسيم للمثل الفرنسى المعروق «كلما 
تغير ذا » كلما كان ذا نفس الشي «plus ca change, plus c'est la meme chose‏ حتى فى 
الماضى البعيد مصر كانت «تمصر» كل جديد: تهضمه وتمثله وتفرزه كائنا مصريا صميما 
: الموجات الأجنبية ابتلعتها ومصرتها » الزعاة إمتصتهم فى قالبها الفيضى فصاروا 
زراعا مستقرين e‏ حتى الدين مصرته حين أخذت المسيحية وأخرجت منها نسختها 
الخاصة » القبطية » بعد أن لاعمت بينها وبين الديانة الفرعونية القديمة « وحولتها إلى ديانة 
قومية ذاتية لا تكاد تعرف خارجها جغرافيا أو عرقيا إلا قليلا .(؟) 

وكما يقول ويلسون مرة أخرى عن مصر القديمة : «داخل مصر كانت أشد الأفكار 
تباينا تتقبل بتسامح وتنسج معا فيما قد نعده نحن المحدثين كانعدام للنظام فى تضارب 
فلسفى ولكنه كان القدماء متكاملا .. كان طريق المصرى هى أن يتقبل التجديدات وأن 


(1) Hindus, p. 117 
. ۷۳ غربال» ص‎ (7) 
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يضمنها تفكيره e‏ دون نيذ القديم واليالى .. وإن القديم والجديد ليرقدان معا كلوحة 
سيريالية ما » للشباب والشيخوخة على وجه واحد» .)١(‏ أو كما يذكر مورنتز Morenz‏ «إن 
المصرى لا يكون مصريا إلا إذا تمسك بالقديم إلى جوار الجديد » فيوائم بينهما أو يصل 
أحدهما بالآخر على الأقل . (؟) 

هذا عن مصر القديمة ٠‏ أما اليوم فيقول فيدن «إن مصر لا تتجه وجهة فرنسية 
ولا لفانتية فى روحها. فالجزء الأكبر يظل دون أن يمس e‏ ومصر عازفة عن أن تكون أى 
ke Sad Sat Oa‏ فنا ا 2 Git Sak‏ 
والدليل فى شخصية مصر الحضارية وفى مواجهتها للجمع والتوفيق بين الماضى 
والحاشين. Potala Meee Ally EE Gas‏ »ومن ا ك gota Vl‏ 

ese,‏ أن نکر لک الوق tll‏ والاتذان الک هری فی مهسن آذا هارا 
aia‏ أجزاء Jal‏ من العالم العربى فاليم فى عض خواح يشبه مص * فهق المفتاح 
الآخر للبحر الأحمر e‏ ولذا يشارك بالموقع  Gly‏ يكن بدرجة أقل ؛ فى نفس الممر العالمى 
الحساس الذى قلبه مصر . ثم هو بالموضع قلعة جبلية منعزلة مغلقة تذكر » وإن يكن على 
نطاق مكبر جدا e‏ بعزلة مصر الصحراوية الخقيفة . أى أن فى كل منهما تعارضا بدرجة 
أو بأخرى بين موقع مفتوح وموضع مغلق . ومع ذلك ققند أتى التكيف البشرى والتاريخى 
da)‏ المشاقفية ف كل نوما WR‏ كبام sawt‏ 

فمصر أخذت من انفساح الموقع الانطلاق الحضارى والتطور الخلاق » ولم GAT‏ من 
adel! plat!‏ إلا مف الفبشهسة الذاتية وريم عداك MS Slag‏ الى :وهيل إلى + 
أقصاه فى الاستقرار وعدم الهجرة . أما اليمن فعلى العكس قد GAT‏ من الموضع الانطواء 
التشنارق والعؤلة الا ald al‏ خصطه الى ود قروب LSS Ups‏ تة هى JST‏ 
من مش يتنا لم متهت من الوق إلا basal‏ والتشقه td‏ حيط Segal‏ 
والانتشار ظاهرة مزمنة قديمة فى المجتمع اليمانى ٠‏ قديما منذ سد مأرب حين تشتتوا 


(1) Loc. cit ., p. 41, 
AN اص‎ VAW jal, آسيوية» , مجلة المجلة‎ ai حسين ذو الفقار صبرى » «الحضارة المصرية إفريقية‎ (Y) 
(3) The land of Egypt, p. 21. 
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أيدى سب » وحاليا حيث أصبح هناك «مهجر» يمنى حقيقى فى شرق إفريقيا وشمالها بل 
حتى فى بريطانيا وويلز .. الخ 

ولقد يمكن أن نمد مقارنتنا بعد هذا إلى لبنان أيضا . فهنا كذلك موضع جبلى 
منعزل تاريخه الحماية والالتجاء ؛ ولكنه فى الوقت نفسه فى موقع بؤرى جدا يمثل مجمع 
المشرق العربى . وقد جاء التكيف البشرى هنا متطرفا جامحا بعض الشئ كرر من اليمن 
تشتته وهجرته بصورة مكبرة وصلت إلى حد الاقفار depopulation‏ وكرر من مصر 
المرونة الحضارية ولكن أيضا فى مبالغة قد تصل إلى حد الاندفاع . وبين الهجرة 
والانتشار من ناحية والتنافر الحضارى من الناحية الأخرى كاد يكون «دولة سويسرية» 
تنقصها الذاتية المتبلورة . 
هكذا نجد فى المشرق العربى حالات ثلاثا من التعارض بين توجيه الموقع وتوجيه 
الموضع » ولكن بينما هى تنتهى حضاريا قى اليمن إلى جمود وتدهور » وفى لبنان إلى 
تميع وتهور » تنتهى فى مصر إلى توازن وتطور . ولعل هذا يؤكد كيف أن شخصية مصر 
الكامنة هى دائما فى ملكة الحد الأوسط وفى عبقرية الحل الوسط وفى التوازن 
والاعتدال. 


المجتمع والاعتدال 

فن اله hae‏ هاا iad‏ شنعة عار MIST to‏ يكن baal‏ 
والتوسط والبعد عن التطرف والجموح أى نقيض الراديكالية » واحد من أبرز سمات 
لصوي العام كما تسن" عتمم لمر قال ككل مط معد فتن تدا ل 
SEAL‏ مس »والاستاق eel‏ معدل E‏ الع اة اك فقن 
الأو وك الأو عة أو الع وموك اتن ذلك اا ppl) pila‏ 
أو الهارمونية الاجتماعية ؛ تلك الهارمونية المضمونة فى تقدير معلق مثل نيوبى » «لأن هذه 
هى طبيعة الشعب المصرى». 

au pall الى‎ aulaill العكولة:وابذاء‎ | Tall ony هذا اللراج الحكدل تن‎ as 
البيئية - المزاجية كما يرى البعض ؛ أو كان ميراث تاريخ حضارى ألفى من التربية‎ 
geil all avs Rot = tell مدان التتزرية‎ E aly 


- oi- 


فإنه ينطوى فى الحالين وفى التحليل الأخير على عنصر بيئى أيا كان . والنظرية بذلك 
بيئية بدرجة أى بأخرى . 

ويهذه الصفة » وكنموذج شائع للتعبير عنها « راجع ذلك الرأى الذى سيق أن 
اتفيساء شر هن MUAY!‏ :عن هة امسر هه الباكمة الركينة السا جا وسماء 
وصحراء e‏ والأرض الوادعة بلا زلازل » مما طبع الناس على الوداعة والبشاشة » ولكن 
أيضا على «الكسل والمحافظة على القديم» ... إلخ . )١(‏ 

أو خذ هذا الرأى أيضا : طبيعة البلاد المصرية «لم تظفر من التنويع بما يهيئ تمام 
الشعور بتغير أحوالها » فالشتاء غير قارس e‏ والصيف مقبول والربيع والخريف معتدلان 
اعتدالا لا يثير النفوس , ولا يحركها قدر ما يثير ويحرك التطرف» . ثم إن «المصرى بحكم 
عمله الزراعی رجل عملى صبور يبذر البذر وينتظر أشهرا فى عمل دائب قبل أن يجنى 
E TTE‏ هذا sleds Sly petal‏ القت ولكيل ء 0 والبيكة الزرااعية sais‏ 
رزقها يسير مضمون مما يعين على الاحساس بالطمأنينة والأمان . 

وخلف هذا فإن النيل «قد وسم المصريين بطابع الوفاء , والثيل قد ale‏ المصريين 
الكفاح واليقظة والحذر والسهر وطول الصبر». وأخيرا » وقوق هذا كله » هناك «النيل 
وطبيعته التى صنع بها هذه الأرض , وصنع بها الخلق المصرى والطبع المصرى والعقائد 
المصرية أيضا»» (Y)‏ النيل الذى «كما صنع الحياة فى مصر » صفع العقلية المصرية 
والنفسية المصرية والخلق المصرى أيضا» . فالإنسان المصرى مثلا » إنسان لطيف أنيس 
.. إنسان ابن طبيعته ... والطبيعة المصرية ليس فيها قسوة ... لا تعرف الزلازل 
والبراكين والعواصف ... حتى الصحراء المصرية فيها وداعة تبدد الوحشة .)£( 

وإذا كان لنا من تعليق على هذه eV‏ فبديهى أته لا يمكن إلا أن يكون للئيل 
طا رطان قوي على الطابع Gaga‏ لدان esl‏ + إذا ما كانت هناك uluk Ue‏ 
E dag‏ کا ای ی aa‏ شيعا ST‏ وح رو ا اعات شه إلى ا 
ا ald‏ فو هدو ار ك مهره جمازلة أا فى الان لتشبين الطبااع 


oA راجع الجزء الثائى » ص‎ )١( 

YA - ۳۰۸ سيد نوفل , شعر الطبيعة فى الأدب العربيى » القاهرة ؛ ص‎ (Y) 
W أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس » القاهرة , 11075 : ص‎ (Y) 

)£( نعمات فؤاد « النيل ۰ ص ۲۸۵ » شخصية مصر » ص ۲۸. 


— لالام — 


شخصى أو شبه شخصى فى الغالب » غير أن عليها مع ذلك يتوقف الكثير فى تقييم 
الشخصية المصرية والنظر إلى الانسان المصرى . فقد لا تكون حقيقة أى ظاهرة الاعتدال 
المسالة برمتها فى الميزان . 


الاعتدال فى الميزان 

la EBAS Hiss elie ومسل‎ tae She وس ف‎ RE 
من الوسط الذهبى بين الأضداد‎ Bale فهى عنده تعني سلوكا متحضرا فى النهاية يقترب‎ 
أى يجمع أحيانا بين التقرير والنقيض فى تركيب متزن أصيل وفى شخصية سوية متوازنة‎ 
أن الین ادا‎ E EE مولن سكل الكال: ححص فى اقيم‎ (4) gy ay ANA 
إن لم ير فى‎ GAY! أقل قسوة من غيرهم بمقياس العصر . هذا بينما أن البعض‎ 
الاعتدال جما ع وجذر عيوب الشخصية المصرية ومكمن كل ضعف فيها » فإنها فى نظره‎ 
هلامية لا شكل لها ولا قوام, لا لون‎ Tah: لا تلد إلا شخصية لا فقرية ضعيفة هشة‎ 
سلسة سهلة‎ e ولا طعم » غير حاسمة أو قاطعة أو إيجابية » بل سلبية مسال مة تواكلية‎ 
التشكيل والانقياد .. الخ . وهكذا تتواجد وتتواجه دائما وجهتا نظر متعارضتان تماما فى‎ 
› تقدير الشخصية المصرية على كل مستوى وفى أى مجال ومن أيما زواية نظرته إليها‎ 


كما سنرى توا ٠‏ 


فى الاخلاقيات الجماعية 

فالى هذا الميل الجذرى - ولا نقول الغريزى - نحو الاعتدال » يرد البعض ابتداء 
صفات الصبر والطيبة والرضا والقناعة أو القنوع مع الاصرار الدوؤب والتركيز على العمل 
والبناء فى الشخصية المصرية » وهى الصفات التى يكاد يتفق عليها الطرفان ويعتبر 
اا ا نك هرم EEE‏ الو املد تناد عر التاريه © كنا ا 
هي التى ضمنت استمرارا ويقاء الشعب الألفى فى وجه غزوات وغارات الاستعمار 
ell‏ الجن التي ل تق ٠وا‏ شيع تأنه هذا الزائ REE‏ في ocala‏ 
Bs Lingala ep‏ وكا سنا ن معنا فى اة الارن والتطليل ا لو 
paca)‏ ملام الجتى E E E cua‏ 
(Y)‏ حسين فوزی , سندباد مصرى i‏ ص ٩۳ › ٤۷‏ , 


— ofA —- 


من Utell ois Ye Sal Sash‏ الاد من مسا أو تائم Satay)‏ إلا 
وهات pA eal‏ الطب Aad‏ ومن الحفتت eth‏ اما زوع CALAN‏ ونا من 
ا ا ell‏ فس عن كتين اا كنا رقواء کا وف: 
فاو الا اى Chet‏ عا إلى atsa‏ اتال هو ال الماموة 
ea‏ 

وفى دراسة علمية حدبثة لجامعة الاسكندرية عن إيجابيات وسلبيات الشخصية 
a ail taal Seal eas Bid cea)‏ علق شراياها tigate‏ عيوب عديدة 
وخطيرة كالسلبية والتواكل والغموض وتتاقض القيم والقصور فى الادارة ثم التهاون 
واللامبالاة والتسبب (Y).‏ ولعل نتائج هذه الدراسة الجامعية المذكورة لا تنمكس 
ولا تترجم فى الواقع العملى كما تنعكس وتترجم قى الانهيار الأخلاقى والأدبي والمعنوى 
الى تميشه نس اليوم يعد اتهيارها المزؤع والمفجم سياسيا واقتمنابيا baby‏ على يد 
السبعينيات القاظة . 

ركع SLUG thal‏ القونة فك Lads‏ االمتكولة الأرلن Sl ge dala Se‏ 
حوزن jane‏ قى (git‏ تسج ابول ieat atdi‏ ارول الف رة Lea Ste‏ ن 
وتفسح له مكانا أكبر مما يستحق e‏ الأمر الذى يؤدى - خاصة على مستوى النظام 
الحاكم حيث تحكم التفاهة حينئذ وتسود - يؤدى إلى الركود والتخلف وأحيانا العجز 
الفلا لا 

فى الوقت نفسه » كأنما لتضيف GUY!‏ إلى الجرح كما يقال » قفى حين يتسع صدر 
مصر برحابة للرجل الصغير إلى القمئ » فإنها على العكس تضيق أشد الضيق بالرجل 
الممتاز, إن لامكان له فى توسطها ووسطيتها , وأقضل مكان له خارجها (تذكر نجاح 
المصريين مؤخرا فى المهجر) . فشرط النجاح والبقاء فى مصر أن تكون اتباعيا 
لا ابتداعيا ‏ تابعا لا رائدا » محاقظا لا ثوريا » تقليديا لا مخالفا » ومواليا لا معارضا. 
ld alll‏ قي cual‏ ولا سكن أن تين Lash‏ هنا وبالناق خين IL‏ ولاقائدة lig‏ | 


ON ga قراءات ودراسات‎ e ذكره عبد الحميد الكاتب‎ (Y) 
, ؟‎ ١ أيحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية  جامعة الأسكندرية »۱۹۷۸ » التقريران‎ (Y) 


— ۳۹ -= 


مصر المعتدلة > باختصار يعنى » هى للأسف الشديد عند النظرية بيئة طاردة 
لأبنائها الممتازين تلفظهم بانتظام وإحكام (بمثل ما أن المعارضة فى مصر محكوم عليها 
بالاعدام سلفا كمسالة روتينية) - وللإمعات والتافهين طول البقاء . 

وهكذا بينما يتكاثر الأقزام على رأسها e‏ أى رأس مصر » ويقفزون على كتفها تتعثر 
أقذاانها فى العفالقة وقد تطاهم ag. Wey‏ يفعي اذا قل أن حكمها خيرة نانا + 
الأمر الذى يفسر بدوره كثيرا من انحدارها التاريخى وسقوطها النهائى .. فقط «أنظر 
Pre‏ 

هذا عما يسمى بساطة التوسط وسماحة الاعتدال » أما الرضا » فإن الرضا بالقليل 
ناس اتف EER‏ و ت الان peat‏ لها (A peo Pill‏ 
القناعة عن الطموح الكبير » فانصرفت طموحاتنا عن الحياة المجيدة إلى الحياة الجيدة 
على الأكثر » وعن الحياة الجيدة إلى الحياة الجديدة على الأغلب ؛ بل وأحيانا عن الحياة 
اليه إلى ا او ةة 6ا فعس هذا ينماد اخ Guill‏ مح وكن Gell‏ اة 
«الفضيلة عجز» وهو ضمان بالخنوع والخضوع . والصبر › هو الآخر e‏ بديل عن الاصرار 
الطموح وتواكلية لا توكل وقعود لا صمسود . إنه تبرير للعجز وحلم بغير اقتدار .. 
ولا نضيف : حجة من ثم يأوى إليها اللئام . 

من نتائج ذلك » مثلا ٠‏ أن المصريين إن تركوا الحكم والسيادة وكل «الأعمال المشرفة» 
كالحرب والسيطرة للأجانب e‏ راحوا يبررون ذلك «بزهدهم» فيها وانصرافهم إلى بناء 
افع ell eal‏ الدمؤن صولقن الذى جنك بالفمل انيد ley aint‏ الان 
as‏ لاحن :وتو كات هذا کا اهال أن جو gee‏ ال تكن tails‏ اهار أو 
سيدته دائما Lily.‏ خامته فى كثير من الأحيان Yy:‏ نقول خادمته gf‏ «سندريللاه» 
أحدانا , 


فى الموقف الحضارى والسياسى 
امتدادا للمناقشة المتعارضة » فإن الاعتدال عند الفريق الأول ينتهى بالانسان 
المصرى إلى التوازن الصحى بين التيارات المتضاربة بعيدا عن التطرف والغلواء يمينا أو 
يسارا . الصين وفرنسا » مثلا , أشباه ونظائر جغرافية بقدر معلوم » وفى مصر من 
كليهما مشابهات . ولكن مصر دائما BAU‏ بالحد الأمثل والاعتدال الحميد فاستقرار 


— of. س‎ 


aa & pull!‏ وتوظدها عضوي الأمثال» وال com‏ المعتبغ الى على dined‏ من 
الخطر e‏ لمصر dia‏ نصيب وفير » لكن دون عبادة الأجداد والنسل والجمود الشديد الذى 
دمغ المجتمع الصينى وعقمه , ولكن أيضا دون تفكك ولا نقول تحال الأسرة أو انحلالية 
الخ فن قوسا 

بالمقابل » كذلك » دون الانفعالية الحادة والروح الثورية المتمردة المتأصلة فى المجتمع 
الفرنسى » أخذت مصر من فرنسا الاتزان النادر والبارع فى القاعدة المادية لبناء المجتمع 
نفسه بين الأساس الزراعى والأساس الصناعى ويين حياة الريف والحضر كما تتضح فى 
النسبة المئوية بدرجة التمدن . فإذاكان ذلك التوازن الشهير ومضرب الأمثال فى أوروبا 
هو من أبرز خصائص ومزايا فرنسا » فإن مصر المعاصرة تحاول هى الأخرى أن توفق 
بين الحضارتين الزراعية والصناعية وبين الريف والمدن فى معادلة متوسطة أقرب إلى 
التكافؤ والتقارب. 

حتى فى المواقف السياسية الخارجية وعلاقات السياسة الدولية ‏ ورغم التأرجح 
والتقلب تباعا وعلى التعاقب بين الغرب ثم الشرق ثم الغرب ثانية ‏ فإن مصر الحديثة 
والمعاصرة كانت أميل بطبعها دائما إلى الحياد الإيجابى وعدم الانحياز . بالمثل تجاه 
قضية الانفتاح والانفلاق » فلا هى تطرفت فى الأخير إن صح أنه كان على الاطلاق e‏ 
ولا هى عادت تقبل بالافراط فى الأول إن جاز أن يبقى على الاطلاق. 

حلى إزاء القضايا الوطنية والقومية الكبرى والاساسية , نجد الاعتدال المصرى 
بجح بها نحى القصد والترفق بعيدا عن الجموح أو الجنوح . ففى وجه ثنائية الفرعونية = 
العروية يسود الاعتدال الذى يجمع بينهما دون تناقض ولا حرج . وفى صدد الوحدة 
العربية تنزع الغالبية الرشيدة إلى الحد الأوسط من الوحدة وهى القيدرالية » رافضة 
تماما انفصالية الوطنيين الاقليميين المنغلقين دعاة أو مدعيى الوطنية الشوفينية الشعوبية › 
وفى الوقت نفسه دون أن تقتنع بتطرف غلاة الوحدويين الاندماجيين غير العمليين وغير 


الواقعيين . 


عن الثورة والثورية 
ا المتاظرة او الصو د يقوق أنصان Slate!‏ :قد يكون اميل PE‏ 
بآخر إلى المحافظة الصحية , ولكنه بالقدر نفسه بعيد عن الرجعية الجامدة المتحجرة 
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يميناء ويأقصى قدر بعيد عن الثورية الجامحة الهدامة يسارا . ومن هنا فإن المصرى فى . 
ديرف ues‏ عن A Talal‏ لخت يشر هن الدموية italy‏ اتواه Lily.‏ 
فهو فى الخارج شعب محارب لكنه ليس معتديا » فى رباط دائم دون أن يكون من بناة أو 
غلاة الامبراطورية . 

ELL‏ فى الداخل » فلقد قشلت أو أفلست دائما كل الحركات أو الأحزاب القائمة على 
ET T‏ خويش ay E IEE A‏ على Satay‏ ا 
ات الهداحة مخ جا الخرى نكما i‏ الأكير ةرمق pW CASE‏ فان 
القاريغ انى بهو صيوينا مو cae‏ ون فك الجا زرك ات هافن 
بالانتقاضات والغورات والفورات والبيات القتسية:العارمة | 

و«ثورة» يوليو نفسها - يمضى الاعتداليون - «ثورة ولكنها بيضاء» . بل إن هذه 
الثورة نفسها » أو على أية حال قبل نكستها وانهيارها » تعد فى هذا الرأى زمزا وتعبيرا 
عن الاعكدال اهدري سؤاء كان Gabea‏ أو اجتباعيا all’.‏ كان فلن اتی 
السياسى كما رأينا ثورة تحرير وطنية ضد - استعمارية ولكنها ليست ضد - قومية » بل 
قومية بقدر ما هى وطنية . وعلى المستوى الاجتماعى Yili‏ فى رأيهم ثورة ضد - طبقية 
واكنها ليست ثورة طبقة ضد الطبقات page‏ اشتراكية ضد - رأسمالية ولكنها ليسث 
شو ملق ركس ا 

ولا يتجسد اعتدال الثورة المصرية كما يتجسد بالمقارنة » مرة أخرى » مع الثورتين 
الفرنسية والروسية. من حيث الشكل : الثورة المصرية كحدث تاريخى أتت ثورة بيضاء أو 
قل el add‏ بلون الوادى Sars‏ القورتين الألشريين : من Gem‏ الموضسو ع أت الشورة 
المصرية ثورة الاشتراكية بالمعنى الدقيق » حيث كانت الفرنسية ثورة الرأسمالية والروسية 
ثورة الشيوعية . وشكلا وموضوعا › إذا كانت الفرنسية هى «التقرير» » والشيوعية هى 
«النقيض»» وكانت كل منهما تجنح إلى التطرف إلى أقصى اليمين أو اليسار ء فإن 
الثورة المسترئة فى Gans‏ بالتركين» الذي panes‏ بين اشن كل Logie‏ دون daidi‏ 
E ARENE LE plas‏ الا 

taai a a اتصاز‎ atts — إذن‎ a NEE 
. نبت بيئى يعبر عن طبيعة الكركب المصرى من اعتدالية كامنة واتزان الحد الأوسط‎ 
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وبالمثل قدمت ما سميت «الاشتراكية الديموقراطية» بعد ذلك على أنها تجسيد للاعتدال 
المصرى وملكة الحد الأوسط ودليل على النزوع التلقائى إلى التوسط والتوازن abs)‏ أن 
المعروف والثابت cole Gat‏ النقيض والنقض المطلق اسابقتها الاشتراكية الثورية - مجرد 
ملاحظة التذكرة). 

وعند هذا الحد يأتى دور يوليى فى ميزان التقييم عند نقاط نظرية الاعتدال المصرى . 
فلئن كان أنصاره و / أو أنصار الاعتدال يرونه هكذا دليلا على الاعتدال المصرى » فإنه 
فى هذه النظرية المضادة دليل بالدقة والامتياز على سلبية هذا الاعتدال » فبغض النظر 
عن الرأى الذى يصمه بأنه محض انقلاب عسكرى بداية ونهاية » أى أنه مزيج من (ووسط 
بين) الانقلاب والثورة ؛ أو أنه انقلاب تاجح وثورة فاشلة .. إلخ » فإنه فى رأى الكثيرين 
والواقع العملى قد فشل فى النهاية » وفشل لأنه لم يتحول إلى ثورة كاملة حقيقية بالمعنى 
الصحيح . 

كذلك فإذا كانت مصر بعد فورة المد التقدمى الاشتراكى قى الستينيات قد ارتدت أو 
انتكست فيما بعد إلى ما يعده البعض كثيرا من المحافظة وقليلا من الرجعية إن لم يكن 
كثيرا من المحافظة وأكثر منه من الرجعية ‏ فإن هناك من يرد قائلا : بل عادت من أسف 
إلى طبيعتها : مجتمع طبقى رجعى بالطبع » يتشنج من حين إلى حين فى محاولة تقدمية 
فاشلة » ثم يعود إلى طبيعته الأصيلة وجلده الأصلى : الاعتدال اللافقرى والحلول الوسطى 


الهلامية أو الانهزامية . 


ظل الصورة 
من هذا الخيط بالدقة » فإن تلك الخصائص بعينيها » ويحذافير مزاياها المقولة » هى 
أشد ما تأخذ النظرية المضادة على اعتدال مصر » وهى جوهر انتقادها للشخصية 
المصرية . فصحيح أن مصر فى المتوسط العام أقرب إلى المحافظة ؛ ولكنها - تقول هذه 
النظرية المضادة - المحافظة غير الصحية » فالأغلب أنها تنتكس إلى الرجعية المتخلفة 


وتتردى فيها » وقد تستنقع حتى تتعفن › وتتخثر حتى تتحجر. 
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أما أنها أبعد شئ عن الثورية الجامحة المتطرفة » فلا شئ - توافق النظرية - أقرب 
إلى الصحة من ذلك بالتأكيد . فدعوى الاعتدال تجعل الشعب المصرى تلقائيا شعبا غير 
ثورى بالطبع. ولكن هذا بالدقة فى نظر النظرية هى نقطة الضعف الكبرى فى كل كيان 
مصر والنقطية السوداء للأسف فى كل تاريخها ومصدر الخطر الأكبر على مستقبلها e‏ 
وذلك رغم كل ما يفلسفه ويزينه الفريق الآخر من منطق تبرير وتغرير باسم الأصالة 
والنظام والقيم الفلاحية .. إلخ 

أما كيف كان الاعتدال آفة الشخصية المصرية فى الصميم وعلى وجه التعميم كما 
تذهب هذه النظرية » فذلك أن المصرى فعلا صبور ولكنه قنوع أكثر مما ينبغى » دء وب 
مثابر إلا أنه إيجابى أقل مما يجب » واقعى جدا بدرجة تجعله مثاليا أقل من اللازم جدا e‏ 
مستقر إلى حد بعيد لكنه غير حركى Ly‏ فيه الكفاية » Bilas‏ بالتأكيد إلا أنه غير ثورى 
قالطاو ob‏ تلق کان ها وه gid Sa‏ م Malle eB‏ م الأفق 
نوعا » صلب إلى حد معلوم GSLs‏ غير طموح جرئ Las polis‏ فيه الكفاية » بعيد بالفعل 
عن التعصب بيد أنه ليس قريبا بالقدر الصحيح من العصبية وقوة الشكيمة التى هى 
أساس الصلابة الوطنية › وفى النتيجة النهائية أميل إلى الكم منه إلى الكيف ؛ يفضل 
الحياة على الحرية » والبقاء على القيادة . باختصار شخصية غير مقتحمة غير متحدية أو 
متوثبة متفجرة وإن كانت معتدلة > شخصية متوسطة ولكنها غير طليعية غير قيادية. 

هذا عن الانسان المصرى كفرد Lele‏ عن المجتمع بعامة فإنه إنعكاس على المقياس 
الكبير أى تكبير مضخم لهذه الأبعاد والحدود يما فيها من نقص وقصور فالشعب المصرى 
طيب لابأس به أصلا كخامة » إلا أنه - تتحفظ النظرية - Gab‏ أكثر من اللازم : طيب 
بدرجة ساذج أحيانا » وساذج بدرجة ale‏ نوعا » وعاجز بدرجة مسالم نسبيا » ومسالم 
بدرجة خاضع إلى حد ما . 

من ثم » وعلى الجملة » نجد دور مصر فى الحضارة أكبر بالقطع من دورها فى 
القوة والامبراطورية . ومن هنا » وليس من هناك » كانت أول حضارة » ولكن للأسف كانت 


is agit E 


أيضا أطول مستعمرة . ومصر بهذا ما عاشت ولا بقيت آلاف السنين إلا لأنها قبلت 
بالحلول الوسطى مع السادة الغسزاة مؤثرة البقاء على الصدام ولكن بثمن الخضوع 
ولا نقول العبودية . 

i فى الختام » فإن جماع هذا وذاك ومنتهاه أن هنا شعبا وسطا » معتدلا مسال ما‎ Li 
متوسط القدرات والطموحات , فظفر تاريخيا بالسبق والريادة » ولكنه لم يظفر بعدها‎ 
بالزعامة والقيادة ؛ بل وسرعان ما سقط فى التبعية » فى الوقت الحالى فإنه يبدو وكأته‎ 
غير أنه ييدو بالطبيعة متخلفا فى حضارة‎ e يصلح للماضى والحضارة متوسطة‎ Lail 
عظمى حديثة . حتى على الجانب السياسى » تكاد مصر تيدى منذ استقلت وكأنها قد‎ 
- فشلت فى قيادة نفسها والمحافظة على هذا الاستقلال ؛ فضلا عن أنها فشلت بالتأكيد‎ 
. وفاقد الشئ لا يعطيه - فى أن تعطى العرب قيادة قوية مقتدرة تاجحة‎ 


من فرط الاعتدال 

فإذا ما انتقلنا من التشخيص إلى التفسير كما تطرحه النظرية › فذلك لأن الاعتدال 
المصرى هو أساسا «تطرف فى الاعتدال» » وهو من ثم مرض deed‏ بل ومن أخبث 
أمراض مصر ؛ وريما مقتلها البطئ المزمن على مر الزمن .فإذا كان التطرف فى 
التطرف تدميرا وهدما وعدمية » فإن التطرف فى الاعتدال هى إفراط فى السلبية . ومن 
هنا فإن بعض التطرف خير من بعض الاعتدال . فلقد يكون الاعتدال فضيلة » ولكنه قد 
يكون أحيانا الفضيلة التى هى عجز . والمطلوب لمصر الآن هى «الاعتدال فى الاعتدال» , 
ولا علاج لها سوى جرعة محسوسة ولكنها محسوية من التطرف المعتدل كمصل مضاد 
لاعتدالها المتطرف . 

ما ينقص مصر إذن بالتحديد فى هذه النظرية هى قدر معتدل من العنف وأكثر din‏ 
من العنفوان » قدر من القوة وإرادة القوة بل وعبادة القوة » سواء على مستوى الفرد أو 
الوطن » سواء فى الداخل أو فى الخارج ٠‏ تضمن بل ترد لها جميعا الكرامة المققودة 
والعزة الوطنية الضائعة والشعور بالانتماء والفخار والمجد القومي . قمصر لا يمكن أن 
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تكون كبرًا بلا كبرياء ؛ وافتخارا وغرورا بالادعاء « وادعاء بالزعامة دون قيادة .. إلخ , 
فالعنف - الحميد - إذن » العنف الثورى » قليل منه يصلح الأمة » كما أن كثيره يضرها : 
ومن غيابه بالذات جاء ت السلبية الواضحة والمحزنة فى سجل مصر عبر التاريخ وعلى كل 
المستويات . 

أبسط أعراض هذه السلبية » بداية » هو إهمالنا للموقع واستغلالنا إياه بطريقة 
سلبية وتركه مجالا للأجانب . منها كذلك غلبة الهجرة إلينا على الهجرة Ge‏ . عسكريا 
غلبنا الدفاع دائما على الهجوم » وهو فى صراع القوة والصرا ع من أجل البقاء طموح 
متواضع وأضعف Slay!‏ › دفعنا ثمنه سيادة الاستعمار على مصائرنا ومقدراتنا لألفى 
سنة . وياسم أننا شعب مسالم » مازالت مصر لا تذهب إلى الحرب إلا إذا ele‏ ت الحرب 
إليها » وقد تجنح إلى السلم حيث يجب وجوبا القتال . وهكذا ما أكثر ما تحول البحث عن 
السلام باسم العقل أى استجدائه باسم التحضر إلى التردى فى الاستسلام والاستخذاء 
والتفريط الوطنى والقومى . وما أكثر الأمثلة وأقربها . 

هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل قإن سلبية المواطن الفرد إزاء الحكم جعلت 
الحكومة هی كل شئ فى مصر والمواطن نفسه لا شئ › فكانت صر دائما هى 
حاكمها . وهذا أس وأصل الطغيان الفرعونى والاستبداد الشرقى المزمن حتى اليوم أكثر 
مما هى نتيجة له . فهو بفرط الاعتدال مواطن سلس ذلول » بل رعية ومطية لينة » 
لا يحسن إلا الرضوخ للحكم والحاكم ولا يجيد سوى نفاق السلطة والعبودية للقوة وما 
أسهل حينئذ أن يتحول من مواطن ذلول إلى عبد ذليل. 

وفى قاموس النفاق ومرادفاته » تحديدا وبالذات » تطفح المكتبة المصرية الحديثة إلى 
حد مؤسف بل مؤس . المؤسف : أن النفاق إن لم يكن الوجه الأخر لأسود صفة وأسوأ 
سبة وهى الجبن » فإنه تعبير عن انتهازية «الفهلوة» والوصولية الزاحفة . أما المؤفسى . 
فهو أنه عند الجميع بالاجما ع نتيجة مباشرة للقهر والطغيان السياسى مباشرة » وذلك منذ 
تحدث لطفى السيد فى «المنتخبات» عن «رذيلة الرياء » كوسيلة «نافعة فى البلاد 
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الاستبدادية» حيث Yo‏ شئ يرضى السلطان إلا العبادة n‏ حتى أحمد أمين الذى وجد فى 
«قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» » فيضا من ألفاظ GUM‏ والملق و «المداراة» 
تتبع أسبابه إلى «كثرة ما يقع عليهم من ظلم الحكام والعسف بهم» . 

على أن أغرب ما فى الأمر كله بالتأكيد أن تعقد . فى مصر تفسها وفى قمة 
الثمانينيات من القرن العشرين بعد الميلاد » ندوة رسمية وعلنية عن أزمة «النفاق 
المصرى والثفاق فى مصر» (كذا) - شئ لم يسيق له مثيل تحت الشمس ! - لكنه 


حدث - ودون جدوى مع ذلك . 


المنتفعون بالاعتدال 

Shia hal ths, الك الام فی م‎ Td ف أن :كين‎ GL 
الاعتدال المصرى المزعوم وأشد المهللين المصيذين المزيتين له ومحترفى التغنى‎ slew 
coe! همان البقاء المطاق‎ Lid ليس‎ pod Ll المشادع الماك به ذلك لآن هذا الاعتدال‎ 
«ضمان. التضلظ والسيطرة الظلفة ,فنع هذا الفوع من الاعتدال الاين هق‎ Last ولكن‎ 
مجتمع يلا صراع » ومجتمع بلا صرا ع هى مجتمع من العبيد أو قطيع من الأقنان.‎ 

lay‏ كان النظاء الماكم باهي دائما Ley‏ يميه esl ites ly‏ فى المجتمع لمر 
لاسيما فى مقابل عدم الاستقرار الذى يميز معظم الدول العربية الشقيقة » فإن الحقيقة 
والراقم أن ذلك ga Lei]‏ استقراى الخ اميت Wolly‏ الوامدة Hips‏ كان هيه BN‏ 
بعض الدول العربية وغير العربية فى المنطقة تعانى فعلا من عدم الاستقرار ‏ فإن ما 
Ga ae‏ مسرو ga Uf Tide‏ فرط الاستقران 

فى الوقت نفسه » فبقدر ما كان النظام الحاكم يزين ويمجد فضيلة الاعتدال المقول 
هذا » كان ولايزال يشوه ويندد ويدين أدنى علامة أو بادرة من اليقظة والوعى والفهم أو 
أؤهى اختلاجة من التحرك والعئف الثورىئ من جانب الشعب المخدؤع الهو « وكان أبدا 
يرفع شعار محاربة العنف ويصمه زورا وبهتانا بالارهاب البشع والفوضى والتمرد .. إلخ. 
وعلى سبيل المثال : فكل انتفاضة شعبية هى «اتتفاضة حرامية» Ja)‏ 19,835( . 
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ad) — PELE لكين‎ S91 Cogll ga LaLa. pull aS فى هذا‎ Gly Vy 
غير أن الحقيقة أن ما تصمه السلطة بخطر التطرف والعتف ليس إلا دفاع‎ ٠ الاعتدال‎ 
الشعب الطبيعى عن نفسه ضد ديكتاتوريتها الباطشة الكابتة » مما هو رد فعل المجتمع‎ 
ERE E الى ن‎ fluted هي فح‎ [gd ght الف همد‎ 

gle‏ اال اغوي ها فى الأتر نمق ان GS gall‏ اون الف فا ف و 
types‏ و pSLally deeds pall ga Lai] slats cond‏ رةه وذلك علي wall‏ 
تحديدا ٠‏ وذلك أيضا كأمر يومى وكروتين عادى طوال التاريخ . فالشكل الوحيد 
الف (pet‏ ى مسر كان هس التاروخ slat ga A PE tay‏ فان 
والبطش الحاكم . قلب مروع - أليس كذلك ؟ - للحقيقة والحق ؛ ولكنه منطقى مع ذلك 
مع منطق الغاب وشريعة الظفر والناب. 

على أية حال » فإن من هنا جميعا » من الاعتدال المريض العاجز ومن GLE‏ العنف 
gall og sill‏ + كانت آزمة الديموقراطية المتوظنة فن june‏ بل كان إزمان الديكتاتورنة 
بها » بل وأسوأ أنوا ع الديكتاتورية لأنها أشدها عجزا وفشلا وتفاهة بقدر ما هى أشدها 
Syl oe‏ وا سات واناننة DL‏ “كما رأينا does ple‏ أن cull‏ أن Sah mat‏ 


مأساة الحل الوسط 
أخيرا » وعلى الجملة » يرى نقاد مبدأ الاعتدال المقول أن مصر إذا كانت تعيش 
باستمرار تقريبا فى أزمات مستمرة متغاقبة أو متراكمة » فإن المأساة الحقيقية فى ذلك 
أنها لا LAG‏ فى وجه هذه الأزمات الحل الجذرى الراديكالى قط وإثما Jall‏ الوسط 
المعتدل» أى المهدئات والمسكنات المؤقتة . والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر . ولكن 
مرة أخرى تهرب مصر من Jall‏ الجذرى إلى حل وسط جديد » وهكذا . 
بعبسارة أخرى « مأساة مصر فى هذه النظرية هى الاعتدال » فلا هى تنهار قط , 
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ولا هی تثور أبدا ,ولا هى تموت أبدا » ولا هى تعيش تماما إنما هى فى وجه الأزمات 
والضربات المتلاحقة تظل فقط تنحدر ١‏ تتدهور » تطفى وتتعثر ؛ دون حسم أو مواجهة 
حاسمة تقطع الموت بالحياة أو حتى الحياة بالموت » منزلقة أثناء هذا كله من القوة إلى 
الضعف ومن الصحة إلى المرض ومن الكيف إلى الكم وأخيرا من القمة إلى القاع . 

بل ولعلها ما عاشت آلاف السنين دون أن تموت إلا أنها استبدلت المرض المزمن 
بحياة الصحة وحيوية الحياة » أى استبدلت طول العمر والحياة الطويلة بالقوة والحياة 
العزيزة الكريمة . وهو ما يسميه البعض «معجزة العجز» , وما pales‏ إلى القول GU‏ إن 
كان ثمة «معجزة مصرية» فى التاريخ فهى معجزة العجز تلك . 

Li‏ ذلك أن مصر » بعد أن فقدت مكانتها فى الصدارة وعلى القمة فى العصور 
الفرعونية القديمة . تحول تاريخها كله تقريبا إلى خط واحد متصل من التراجع 
والهبوط والنزول حتى بلغت الحضيض اليوم بالتحديد حين تم السقوط العظيم . أما 
سبب ذلك فيتلخص فى أن السبق الحضارى والسياسى إن كان ميزة المجتمع المصرى 
على غيره نتيجة البيئة المشجعة والوفرة والغنى » فإن عيوب المجتمع المصرى بالنسبة إلى 
غيره هى بكل بساطة أيضا عيوب وأمراض الحضارة LS:‏ أن هذه العيوب والأمراض 
تتناسب مباشرة مع طول المدى الحضارى e‏ وذلك نتيجة الخوف من المغامرة والمخاطرة 
بفقدان تلك المكاسب الابتدائية المكتسبة والحرص المفرط على المحافظة السلبية عليها 
بالتضحية أحيانا بالعزة والكرامة أى الحرية والايجابية .. إلخ 

غير أن النتيجة النهائية لهذا الانحسار المستمر المساوم أبدا وصفقات التراجع إلى 
ما لانهاية - تمضى النظرية - هى Gal‏ سنصل يوما ما إلى نقطة الانكسار بعد الالتواء e‏ 
وبدل المروتة سيحدث التصادم ؛ ومحل المهدئات ستحل الجراحة » أى سنصل إلى نقطة 
اللاعودة إلى all‏ الوسط ؛ وعندئذ سيفرض الحل الجذرى الراديكالى نفسه فرضا › ولكن 
بعد أن يكون المستوى العام قد تدنى إلى الحضيض ؛ والكيف قد تدهور إلى مجرد كم 
والمجد إلى محض تاريخ . وذلك هو الثمن الفادح للاعتدال . 
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من هنا فإن ما تحتاجه مصر أساسا إنما هو ثورة نفسية e‏ بمعنى ثورة على نفسها 
أولا » وعلى نفسيتها ثانيا (تذكر الآية المباشرة . «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهم») . مطلوب r‏ يعنى › تغيير جذرى فى العقلية والمثل وإيديولوجية الحياة قبل أى 
تغيير حقيقى فى حياتها وكيانها ومصيرها . فهذا لايسبق ذلك , ولكنه يترتب عليه . 
ثورة فى الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية .. ذلك هى الشرط المسبق لتغيير 


شخصية مصر وكيان مصر ومستقبل مصر. 


لو لم أكن مصريا 

تلك إذن بعض الجوانب المتعارضة والتفسيرات المتناقضة للاعتدال كخاصية فى 
الشخصية المصرية » بما لها وما عليها » وكما تبدى من وجهتى نظر على طرفى نقيض 
تماما . ومن الواضح » فى الختام » أن هذه الخاصية هى موضوعيا سلاح ذو حدين على 
أقل تقدير . كذلك فهى برمتها أدخل ؛ مرة أخرى » فى باب القيم الأخلاقية والتقييمات 
الشخصية » التى إن لم تكن أصلا غير علمية تماما » فلسوف تظل دائما مثارا للجدل 
ومفتوحة للمناقشة . وفى US‏ الاحوال ؛ فلعلها تكون من أبرز الأمثة والأدلة على الرأى 
القائل بأننا نحب أحيانا أن نفتخر ونتباهى وطنيا ببعض عيوبنا وأن نصورها أو 
نتصورها كفضائل ومزايا ٠‏ صح هذا الرأى أو لم يصح وحق هذا الفخر أو لم يحق . 

فى الوقت نفسه فليس لمصرى Lands‏ نرى وكما نستطيع الآن أن نستخلص › أن 
يخجل مهما يكن من مصريته » وإن حق له أن يتطلع إلى تغييرها إلى الأحسن »إن لم 
يستطع بيده فبلسانه ؛ ولا أن يتبرأ منها بالطبع « وإنما عليه أن يبرا من عيويها إن لم 
يكن فى غيره ففى نفسه . وإذا كان يقال عن بعض البلاد أحيانا إن أبناءها خير منها أو 
إنها خير من أبنائها » فلعلنا لا نستطيع أن نقول بحزم إن مصر خير من المصريين كما 
يذهب الكثيرون أو العكس كما يذهب الباقون » ولا ما إذا كانت شخصية مصر خيرا جدا 
من الشخصية المصرية أو العكس , 

لاء وليس صحيحا بالضبط ما يغمز به البعض أحيانا من أن خير ما فى المصريين 
أنهم يملكون مصر e‏ بينما أن أضعف ما فى مصر هو المصريون (!) . الأقرب إلى 
الصحة أن الطرفين على حد سواء ؛ مصر والمصريين » الوطن والشعب » كانا غالبا على 


مستوى واحد متناسب » متواكبين فى توازن معقول ؛ وكان المصريون فى الأعم الأغلب 
يرتفعون إلى مستوى مصر ومتطلباتها e‏ ومصر بدورها ومن جانبها لم تقصر قط دون 
spall Slats‏ لاما مهم قرا 

وإذا كان بعض المصريين » فضلا عن غير المصريين بالطبع » ل يرى مبررا قويا 
ومقنعا GY‏ يردد مع مصطفى كامل مقولته الشهيرة «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا» » فليس هناك مبرر بالتأكيد لأن يقول «لو لم OST‏ مصريا لوددت أن أكون 
مصريا». ولعله فى هذا السياق أن تساط بعض المثقفين المصريين عما أعجب مصطفى 
كامل من الصفات «فحرص على أن يختار مرة أخرى أن يكون مصريا » بعد أن وجد 
نفسه مصريا» . ثم أردف التساول مفسرا أكثر مما يبدو مستفسرا : «هل هى هذا الهدوء؟ 
هذا الاستسلام , هذا التواكل » هذه الطيبة .. هذه السذاجة ؟ هل أعجبه من المصريين 
أنهم يحبون الكلام والخطب والهتافات والشعارات مثل : لو لم OST‏ مصريا ٠.‏ 
إل ؟» i O)‏ 

والتساؤل لا شك مفهوم موضوعيا lalio:‏ هو مشروع وطنيا . غير أنه إن شق على 
بعض المصريين الوطنيين الممتازين اليوم » فى ظل وظلال انحدار مصر وشخصية مصر 
ty peal tases tly‏ مؤهرا Gally‏ في ندوات الانهيان البائنبة Mast‏ الاخيرة + إن 
شق عليهم أن يقدموا اشتراكهم فى مقولة مصطفى كامل الرومانسية الخام » فليس لهم 
بالمقابل أن ينقضوها نصا » وإنما عليهم أن يقولوا «لو لم OST‏ مصريا لوددت أن أكون 
مصريا جديدا» . وذلك أدنى إلى التوسط والاعتدال » دون أن يقع Lagia‏ فى الوقت نفسه 
دن :خط الشف اوفط Be rele‏ 


ا ت 


Wee ۱۹۸۲ = £ = We الأهرام‎ )۱( 
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الفصل الشانى والأربعون 
الا ستهر ا رسة وال نقطساع 

لدو ان دقان EE E AE E E LN‏ الم 
ونقيضها أو قرينها الانقطاع ؛ هو نهاية المطاف أو قريبا منها ؛ لأنها صفة مشتركة بين 
كل جوانب الشخصية الأخرى . فما من كاتب تعرض لتاريخ مصر أو حضارتها دون أن 
يصر فى إلحاح على عنصر الاستمرارية فى كل مقوماتها ومقدراتها « ابتداء من الأرض 
الل ا انى cea‏ اسن إن Lea‏ ومن أقلى all‏ اليا بكنة ly‏ واف إلى 
أصغر دقائق وتفاصيل العادات والتقاليد اليومية بل والأمثال والمثثورات الشعبية .. إل . 
ويغير حكم مسبق » فإن المهم هو مدى صحة تلك المقولة الأساسية » إلى أى حد بالدقة 
تاهب هذه Cyl‏ :وعد أي 'نقطة بالضيط يلين تقتشا الاتقطاع.: 

ولكى نضع معادلة الاستمرارية - الانقطاع فى ميزانها الصحيح ونقيّمها ونقيمُها 
على oh a gad‏ كارك وله انها :على مشاطتها EPEE ly LAY‏ 
مركبة معقدة متعددة الحدود والأطراف تحت السطح وعند التفصيل . فهى إذ تشمل 
A‏ لانن etal‏ ا فقس pga‏ ا واللاقادنة مها thy‏ هد ما 
وى ةتفك الجواض LS SUG all‏ حي ey oe G Ra‏ 
السواء» الأولى للأولى والثانية للثانية , وأعنى الحضارة للماديات والثقافة للاماديات . 

أيضا » إذا كان لنا أن نستبق التحليل Jali‏ فإن لنا أن نضيف أن الاستمرارية 
كرو شو ضا فى لتوا خن الماسة مشو اء من ارهن إو alll‏ يكنا of‏ الانقطام gali‏ 
بالجوانب اللامادية . بصيغة أخرى أكثر تحديدا ووضوحا ؛ الاستمرارية للحضارة 
أساساء والانقطاع للثقافة بالأساس. 

فقا ها اا كوحن ا EPSE‏ ا EEA‏ 
Sg‏ لقا من هذا لقاو + كلدل اك وا خط تفط iS Lanka yh galt‏ الور الى Soak‏ 
juan 4a‏ "فى أريع أمناتبية ٠‏ اولاقا: بالط GLI‏ الزراغة kaai‏ نفا فى 
فجر التاريخ » وثانيتها تتأخر طويلا جدا إلى الاسلام والتعريب وقد تلى بعد فترة قصيرة 
نسبيا نقطة تحول التجارة إلى طريق الرأس ٠‏ إلى أن نصل أخيرا إلى الحضارة الغربية 
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الحديثة ودخولها على النحى الذى نعيشه ونعرفه اليوم لا كأكبر وأوقع حقيقة فى واقع 
وصميم حياتنا المعاصرة ولكن أيضا bats‏ وأعمق انقطاعة فى تاريخنا ووجودنا 
جميعا . 

كل duals‏ من هذه Lely!‏ كانت اذ اتقاذيا كاماد واتقطاعا Ligst Lepage‏ كنا 
ومؤثرا . ومن مجموعها نحصل بطريقة ما على نوع من التطور بطريق الشورة 
«evolution by revolution‏ . ولكن : بالمقابل » ففی ظل الترامى الشديد للوراء التاريخى 
لشن ga sald‏ فلك اللوراك فى مجطليا فير Lud slate‏ مع الاسكيزارية العامة Ming.‏ 
إذن فى معنى ما «ثورة بطريق التطور «evolution by revolution‏ وفيما بين هاتين 
Gato‏ العريضع بجا بسب ارخ مص Male E‏ : 

واكن فيما عدا هذا فإن أطراف تلك الرباعية الثورية تختلف كثيرا فيما بينها قوة 
al. Gas‏ كوخ Last‏ وه ee‏ الؤزاعةوالعضارة Wes adl‏ خطرا فى تاربع سمس 
مادق والممتارى إلا انها قن سال القارة ميزان اناب يكسن أن تيعد من بين 
تلك العلاقات الفارقة باعتبارها تقطة ابتداء لاتقاس إلى ما قبلها أو هى قاعدة الأساس 
أى الأصل والأساس جميعا fons et origo‏ , 

بالمثل ‏ فلعل تحول التجارة لا يعد تحولا جذريا على مستوى الوجود والكيان حيث 
لم يكن تغييرا بقدر ما كان هبوطا وانحدارا . والواقع أنه لا يقارن ولا يقف على نفس 
مستوى العلامات الأخرى الثلاث. ولعله أدتى أن يقارن بضياع البرارى فى الداخل إن لم 
نكن انق anes (ale ea‏ انان هن الاك من القناين و اماق 

أما الانقلاب الحضارى الحديث والمعاصر فلقد يراه البعض أخطر عملية انقطاع 
EE alaly Lite) june E EE‏ با و نة 
ينبغى أن نذكر على الفور أن هذا ام يكن مقصورا على مصر أو بضع حالات غيرها ‏ بل 
أتى ظاهرة عالمية معدية . فالحضارة الغربية الحديثة كطارئ حادث جدا تعد بالفعل أول 
ke‏ طالية یالتار : 

بهذا فإنها لا تخص pas‏ خصيصا وتحديدا » بحيث قد يجوز لنا أن نقتطعها من 
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لقطاع الأكبر من التاريخ المصرى تترامى وتغطى ما بين بدء الزراعة والحضارة الفرعونية 
ماران apa‏ اد الال ; 

نهنا انها لا aa‏ القلاماك pe‏ ين امترات Sal‏ في Gis‏ 
هون Sian E‏ اتر الاو من كنوه امف مضي Whe‏ لا رهزا ين الماك 
العربى وعاشت غالبا إقليما أو رأسا فى دولته السياسية وفى JE‏ وحدته القومية . وواضح 
أننا مهما قلنا فلن نستطيع أن UGG‏ فى القطع بأن مركب الاسلام - التعريب كان أخطر 
انقطاع فى تاريخ مصر حيث انتقلت به من الفرعونية إلى العروية . 

abla قن الرقت ان الو مضو ا ا‎ al Am, 
التواحن اة‎ Lal ما اتف‎ MU وا ,"الى‎ ala إلى لواحي‎ Ga yeaty 
vata S مسترت‎ EDS N RELA الحضارنة عدون‎ 
. فرعونية الهيكل والبناء حتى مجئ الحضارة الغربية الحديثة فى القرن الماضى‎ 

وعلى هذا فإذا كنا نقول مثلا إن بريطانيا تمتاز عموما بالاستمرارية السياسية 
والانقطاع الاجتماعى e‏ بينما تمتاز فرنسا على العكس بالاستمرارية الاجتماعية 
والانقطاع السياسى )١(‏ » فإن لنا أن نقول إن مصر تمتاز تاريخيا بالاستمرارية فى 
sa‏ الابية وبالاتقطاع فح ek taal, Tales LR‏ ارقم قحس 
موه Wile GRAN‏ أساسية سه patil‏ ارا a‏ وانقطاع قافر 

غير أن هذه المعادلة لا تنتهى عند هذا soll‏ أو هى إن شئت تنتهى عند هذا الحد , 
بمعنى أنها تنقلب بعده رأسا على عقب وإلى النقيض المطلق منذ دخول الحضارة الغربية 
الفديكة . ذلك أن تك المعادلة القديمة lei]‏ تصدق Lasley‏ الحال على الماهنى مث Galis‏ 
الأوان aadi Ghee‏ الحدية قرو Aa Gall‏ اما el dies‏ الان فن 
عبر الحنيكة وا ماضن تكبا ok‏ سار ما ola ip Lad‏ حر GOA)‏ ايق 
(ial‏ ي ا PEPEES‏ ا ا PEE‏ 
اغارف ال فى هار اة لاون هر و ال bad IG‏ 
ونشرها الغرب . 

رقن الوقة'نفسة فان p Unity! fda‏ الجذرى punt! Lal‏ بالطب على الواح 


(1) H. J. Fleure, ed., Le personnalite geographique de la France, La Blache, 
Lond., 1946, p. xv. 
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المادية أو الحضارة » بعيدا تماما عن النواحى اللامادية أو الثقافة كما تتمثل فى العربية 
والعروبة والكيان والتراث العربى فضلا عن الدين والعقيدة .. إلخ . وهكذا بعد أن كانت 
المعادلة «الألفية» القديمة هى الاستمرارية الحضارية (الزراعة و الفرعونية) والانقطاع 
الثقافى (التعريب والاسلام) i‏ أصبحت المعادلة «القرنية» الجديدة منذ القرن الماضى هى 
الاستمرارية الثقافية (العروية والاسلام) والانقطاع الحضارى ( التغريب والأوربة) . 

وبهذا وذاك تصبح لدينا معادلتان أساسيتان لمرحلتين أساسيتين فى تاريخ مصر , 
كل منهما على طرف النقيض من الاخرى , والجمع بينهما يعطينا ثنائيتى الفرعونية - 
العروية على الجانب الثقافى القومى والأصالة - المعاصرة على الجانب الحضارى المادى , 
ولكن عدم التفرقة بينهما قى دراسة مصر المتغيرة gh‏ متغيرات مصر يمكن أن يؤدى إلى 
أحكام خاطئة وخلط فى الصميم . من ثم فهذه المفاتيح الأولية نبد دراستنا هنا بالماضى 
أولا ويالاستمرارية منطقيا . 


الاستمرارية 

ولعل خير ما نفعل لتقصى واختبار قاعدة الاستمرارية هى أن نتتبع مظاهرها 
ودلائلها فى مختلف الجوانب الطبيعية والبشرية Lala‏ جانبا على التوالى » وبذلك نحدد 
الثوابت والمتغيرات فى كل منها تباعا . ولقد أتيح لنا بالفعل أن نتعرف على كثير منها 
خلال فصول الكتاب السابقة » وليس علينا هنا إلا أن نجمع بينها ونفصل فيها القول 
لنصل منها إلى القول الفصل فى بؤرة واحدة مركزة ٠‏ وفى تصنيق هذه الجوانب يحسن 
أن نبد بمظاهر الأرض الطبيعية أولا » تلك التى قد تحملنا بعيدا بعض الشئ بعش 
الوقت عن معادلاتنا الأساسية السابقة يمبناها الحضارى « غير أنها قاعدة الأاساس 
منهجيا » ومنها على أية حال نتقدم منطقيا إلى اللاندسكيب الحضارى والسكن والمسكن , 
ثم من هذه إلى الاقتصاد وخاصة الزراعة ء إلى أن نختتم أخيرا بالجوانب البشرية 
المباشرة كالنظم السياسية والاجتماعية والحياة اليومية . 


مظاهر الاستمرارية الطبسيعية 
فى الأرض 
فإذا نظرنا إلى مصر أولا ء فستجد أن رقعتها الثانية المحددة تقريبا لم تتعرض 
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لتغيرات أو تقلصات مثيرة خلال العصور التاريخية . فالمنطقة » منطقة الوادى » نهرية 
أساسا وليست سيسمية بأى درجة تذكر . ولذا لم تعرف أى تغيرات نكبائية أى فجائية مما 
قد يصيب المناطق البركانية أو الزلزالية مثلا . وقصارى ما تعرضت له من مظاهر تغير 
السطح يقتصر على الحافة الساحلية » كمجرد gules‏ » حيث حدثت بعض عمليات 
انخفاض فى قطاعات معينة » خاصة فى العصور الوسطى » اتسعت أو انكمشت بعدها 
بعض البحيرات الشمالية ٠‏ لكن دون أن تتغير الطبيعة الجغرافية الأساسية المحلية . 

وخلف الساحل أيضا تعرضت أرض الشمال إلى كارثة نشأة نطاق البرارى الملحية 
القلوية » فانتقل من المعمور إلى اللامعمور e‏ أو إرتد إلى نطاق المستنقعات البرية الذى 
كانه فى عصور ما قبل التاريخ . على أن هذا التغير قد لا يكون مسئولية الطبيعة « وإنما 
نتيجة لأعمال (أى إهمال) الانسان ؛ أو لعله الاثنان معا . 

وفيما عدا هذا » فعلى الأطراف أيضا » أطراف الوادى الصحراوية ٠‏ كانت تحدث 
تغيرات مستمرة من زحف الصحراء أو توسع الأرض السوداء » أى كمظهر من مظاهر 
الصراع الطبيعى بين الرمل والطين » غير أنها كانت كقاعدة تغيرات محلية بحتة » وطفيفة 
هامشية عند ذلك , ۰ 

أما فى قلب الوادى فليس ثمة إلا تغيرات الارساب والتعرية النهرية العادية المستمرة 
والدعوب فى مجرى الثيل وعلى جانبيه » وهذه أيضا طفيفة مثلما هى بطيئة « ولعل أبرزها 
هى زحف رأس الدلتا الهادئ إلى أسفل ونحو الشمال . 

وحتى إذا نظرتا إلى شبكة ترعنا الكثيفة المعاصرة » فليس من العسير أن نتعرف 
فيها على أجزاء وقطاعات من أصل قديم . فكثير من فروع الدلتا القديمة » سواء كانت 
سبعة كما يقول هيرودوت وسترابى أو تسعة كما يقول بطليموس e‏ إذا كانت قد اندثرت 
كفروع طبيعية فقد تحولت إلى ترع للرى يمكن بسهولة تحديد مساراتها ومجاريها فى 
ترع اليوم . ومن الممكن أن نرسم خريطة واحدة متعددة الألوان لمجارى الدلتا تحدد JS‏ 
تفصيل القطاعات القديمة والحديثة فيها كل بلون معين » وفيها سنجد الألوان المشتركة 
هى القاعدة السائدة أكثر منها الاستثناء العابر , 

وإذا نحن اعتبرنا اللاندسكيب الطبيعى على العموم Lad‏ أن تقول - مع وهيبة - 
إن التطورات فى جغرافية مصر الطبيعية تعضى بطيئة متثاقلة . كما أن التغيرات التى 
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طرأت على إستغلال الأرض وعلى حياة الناس «ريما لم تمس جوهر الأشياء» )١(‏ . مثلا e‏ 
سطح الأرض ؛ وجه مصر نفسه » لم يكد هو الآخر يعرف تغيرا أساسيا أو محسوسا قى 
شكلها ومظهره العام عبر تاريخه الألفى الأخير . فالمنطقة بلا غطاء نباتى طبيعى مذكور 
كما نعرف » فلم تتعرض لما تعرضت له مناطق أخرى كثيرة كعملية إزالة الغابات التاريخية 
ولاعرفت مشكة تعرية التربة وغير ذلك مماكان له أكبر الأثر فى تغيير طبيعة وشكل الحياة 
فى تلك المناطق . 
عن المنساخ 

هل تغير مناخ مصر ؟ هل تغير » يعنى ؛ عبر العصور التاريخية وماقبل التاريخ e‏ 
أى بعد وبعيدا عن تغيره المحقق فى البلايستوسين والعصر المطير ؟ أم أنه يبدى من 
الس رارف E CE‏ م UHI AERE‏ هين فى اله 
التاريخية » قضية أثيرت فى مصر مثلما أثيرت فى كثير من بلاد العالم وعلى مستوى 
العالم نفسه . وتنقسم أدلة التغير عادة إلى قسمين : وثائقية تشمل رسوم الأقدمين 
وكتابات المؤرخين القدماء يما فى ذلك تقاويم وسجلات فيضان النيل » ثم طبيعية تشمل 
شواهد التكوينات الجيولوجية والتربة وآثار النبات والحيوان . 

غير أن المشكلة أن التاريخ بطبيعته «هوائى» حول قلب على مستوى الأحوال 
العادية نفسهاء ويندر أن يكرر نفسه بحذافيره فى عامين متتالين يوما بيوم حتى وإن أتى 
الفارق طفيفا للغاية . ومن ثم فهو بالضرورة نظام متغير e‏ سواء بصفة جارية وعشوائية 
بلا نظام دورى أو فترى غامض » سواء على المدى القصير أو الطويل .. إلخ . وفى أغلب 
الاحوال فإن هذه التغيرات ونتائجها قد تكون طفيفة بدرجة غير حاسمة أو قاطعة . من 
فنا يمكن أن تكقم شهادات و شاه SUL‏ للتقسين المتتاقض + 

والغالب فى هذه الحالة أن التقائع والملاهن الت يردها البعضن إلى EEL‏ يردها 
البعض الأخر إلى العوامل البشرية والتاريخية البحتة كالحرب والحكم والادارة واستغلال 
الأرض . ومن هنا كانت القضية دائما خلافية » وكانت هناك دائما مدرستان : المؤيدون 


. دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ؛ المقدمة‎ )١( 
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والمنكرون . وفى مصر تضم مدرسة التغير » ضمن آخرين حزين ومرى وبوتزر 6 كما 


قبل التاريخ 

عه OG E pee aig‏ فان مما iG lyst‏ 
(نسبيا) وجود طبقة أو طبقات رقيقة من الحصى والرمال الخشنة فى مواضع حلات 
الحفائر إذ لا ترسب مثلها سوى التعرية المائية الغطائية 586618000188 كالسيول أو 
الأودية . مثل هذه الطبقة نجدها فى مرمدة فوق طبقات السكنى النيوليثية الأولى » وكذلك 
فى المعادى فى فترة ما بعد جرزه » ثم فى الفيوم فى عصر ما قبل الأسرات » بينما عثر 
فن ea‏ على کل pa‏ امت الأردية TR‏ قوق اف Sia‏ الا 

ومن هذه الشواهد يستنتج بوتزر حدوث فترة مطر ثانوية gi‏ نسبية subpluvial‏ فيما 
بين سنتى ۲٠٠١ e ٠٠٠۰‏ ق .م تخللتها عدة ذبذبات مناخية أكثر ثانوية ويبدى أن هذه 
الفترة إرتبطت بقدر من الدفء أو الحرارة الاضافية » بدليل وجود بقايا لأحياء مدارية فى 
بعض المواقع فى الدلتا والفيوم وفى الاتجاه نفسه تشير آثار التعرية المائية النشطة فى 
مرتفعات جنوب الصحراء الغربية . فإذا صح هذا لكانت هذه الفترة الرطبة الدافئة فى 
مصر مناظرة ومعاصرة للفترة الأطلنطية فى أورويا Atlantic phase‏ , 

على أن الجفاف عاد من جديد كما كان الحال قبل سنة 0.٠١‏ ق . م وذلك فى عصر 
الدولة القديمة ‏ بدليل غزى الكثبان الرملية لوادى النيل فى مصر الوسطى » كما أن أقوال 
usa‏ فى الاسرة التاشعة حوالى ٠٠٠٠‏ قم يمكن أن تين إلى غزو الرمال يت 
يصيح «لقد أصبحت مصر العليا صحراء» , 

من الأدلة الهامة أيضا رسوم الكهوف القديمة فى الصحراء الشرقية والجلف 
والعوينات ‏ فكلها تدور حول حيوانات سافانية مدارية حارة كالفيل والخرتيت والفزال 
والنعام فى الصحراء الشرقية والزراف فى الجلف - العوينات , مما يدل قطعا على مناخ 
مطر ومطر غزير . 

ويحدس مرى فى هذا الصدد أن محور مرتفعات الصحراء ربما كان يتمتع فى 
العصم 5 ع الحديث بإجتماع وتطابق أو تداخل نطاقى المطر الشتوى من الشمال 
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والصيفى من الجنوب ؛ وأن «هذه المنطقة الأنسب جديرة بأن تغير بجدة وبمأساوية إلى 
واحدة من الأقل مطرا حالما تتراجع الأمطار الشتوية والصيفية نحو الشمال والجنوب على 
الترتيب» . 

ومهما «GS‏ فمنذ جرزه )+ TVs‏ ق. م) بدأت هذه الحيوانات تنقرض إلى أن اختلفت 
تماما قبل عصر الأهرامات فى الأسرة الرابعة التى شهدت بذلك آخر أمطار الفترة 
المطيرة . 

وتعطى البقايا النباتية الدلالة نفسها . فقد عثر على بقايا جذوع أشجار ضخمة من 
السنط والأثل والجميز وغيرها فى مواقع جافة الآن بقلب الصحراء بعيدا عن الوادى « مما 
يعنى أن الصحراء المنخفضة فى عصر ما قبل الأسرات وحتى الدولة القديمة لم تكن 
صحراء مطلقة بل مزيجا من صحراء السنط والسفانا البستانية . 

والخلاصة كما يذهب بوتزر أن الفترة Vo. - ٠۰۰۰‏ ق .م كانت أرطب تسبيا مما 
يسود اليوم . وبالتفصيل ؛ وقعت قمة الرطوبة قبل فترة نقادة الأولى (العمرى) e‏ بينما 
حدثت نويتان من الحجفاف الشديد فى فترة الانتقال بين النقادتين (حوالى 57٠١‏ ق. م) 
وبين الأسرتين الأولى والثالثة (حوالئ ٠٠٠١ YAo‏ ق . م) . ومع الأسرة الخامسة 
كانت الأمطار قد انقطعت تقريبا » فى حين تحدد الأسرة السادسة (حوالى ١٠٠؟ق‏ . م) 
نهاية الفترة المطيرة جميعا . )١(‏ 


العصر التاريخى والكلاسيكى 

إذا انتقلنا إلى العصر التاريخى بمعناه الدقيق » فإذا مرى يجد الكثير من الأدلة 
على تغير (Y) CUL‏ . أدلة Glial!‏ الشديد منذ بداية عصر الأسرات متواقرة » منها 
وجود جثث فى Ula‏ جيدة منْ الحفظ بمقابر نوبية ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات . 
بساطة وقلة ملابس المصريين القدماء بدرجة أقرب إلى العرى s Glad‏ كما spend‏ الرسوم 
الفرعونية » موح آخر بشدة الجفاف والحرارة . | 

بالمقابل » ثمة أدلة على رطوية غير عادية فى جنوب الصحراء فى جاتب و الساحل 
الشمالى فى الجانب المقابل فى 'الأولى » هناك أدلة على استمرار سكنى الصحراء النوبية 


(1) Butzer, "Environment and human ecology in Egypt etc," loc cit., p. 63-76. 
(2) G. W. Murray, “Egyptian climate. An histirical outline:, G. J .„ 1951. 
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حجن الدولة الوس she cel‏ 2< اق م ققد jhe‏ هناك على UT‏ سات اة 
حيث تستحيل حياة الماشية اليوم » إذن كان المطر أغزر » على الأقل فى المرتفعات كالجلف 
والعوينات » ومن باب أولى فى مرتفعات الصحراء الشرقية . 

أما فى الساحل الشمالى فلابد أن المطر كان أغزر » أو أن نطاق المطر كان 
أعرض وأعمق نحو الجنوب » وذلك إبان الفترة الكلاسيكية أى الألف الممتد على جانبى 
الميلاد من ٠٠١‏ ق .م إلى ٠٠١‏ ميلادية oda)‏ الفترة كان على المستوى العالمى بالفعل 
فترة زيادة فى bl‏ »وهس التى تعرف فى التاريخ المناخى العام «بفترة قمة 
المطر الكلاسيكية .(«Classical Rainfall Maximum‏ 

نقول لابد » بدليل وجود آثار معبد دينى على بعد To‏ كم من الساحل ؛ وفيللا 
سكنية على بعد ۷کم منه تحتوى أيضا على بقايا جذوع اشجار أرز وبلوط مما لا ينبت 
أو يمكن أن ينبت فى مصر )١( . OF!‏ 

وبمناسبة الفترة الكلاسيكية e‏ فإن هذا ينقلنا إلى أكثر من وثيقة تاريخية شهيرة عن 
طقس الاسكندرية . الأولى هى وثيقة كلاوديوس بطليموس فى القرن الأول الميلادى ( وهى 
غير بطليموس الجغرافی الكبير) . الوثيقة - لا قياسات بالطبع - ثبت وصفى تسجيلى 
بأيام المطر وإتجاه الرياح والحرارة والعواصف الرعدية على مدار السنة فى المدينة. 
السجل ينطوى مع ذلك على ظاهرات أو نتائج محيرة وغريبة. 

فهو يشير Yat‏ إلى نسبة عالية من الرياح الجنوبية و الغربية فى اليف بدلا من 
الشمالية السائدة الآن تماما . أيضا كانت العواصف الرعدية تحدث فى الصيف » حيث 
لا تعرف الآن قط . أما المطر فكان موزعا على شهور السنة » كما كان أكثر انتظاما مما 
هو عليه الآن . وعموما يفهم من السجل أن الأمطار كانت تسقط طول السنة وإن لم تتغير 

وقد تساعل هلمان e Hellmann‏ الذى أثارت إعجابه الصفة العلمية للسجل ؛ عما إذا 
كان ينتمى أ يشير إلى مكان أخر غير الاسكندرية مثل سالونيك بالتحديد شمال اليونان . 


(1) G. W. Murray, "A small temple in the Western Desert", Journ. Egyptian 
archaeology, vol.17,1931. 
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ولكنه « وعبثا لم يجد دليلا « أى دليل على ذلك » انتهى إلى واحدة من اثنتين : إما أن ينقل 
السجل إلى الشمال » إما أن تنقل العواصف إلى الجنوب )١(‏ 

وعلى أية حال » فهناك سجل آخر ؛ أقل دقة » لأنتيوخوس i‏ حوالى سنة ٠٠٠١‏ 
ميلادية » يؤكد صحة السجل الأول . ثم فيما بين الاثنين » يأتى سجل ثالث احتفظ به 
الجغرافى بطليموس نفسه حوالى منتصف القرن الثانى الميلادى . ويبدى أنه يغطى سنة 
واحدة » ولكنه يؤكد السجلين السابقين من حيث كثرة الأيام الممطرة فى شهور إبريل e‏ 
ییاهر اکن Mla‏ این )8( 

ويينما تعرضت كل هذه الوثائق للنقد والشك العميق عند البعض » فإن البعض الآخر 
يقبل بها ویدلالالتها . فلا يعترض مرى مثلا على سجل كلاوديوس بطليموس ومعناه r‏ 
بينما يستنتج هنتنجتون أنه «يبدى على هذا أنه فى أوائل العصر المسيحى كان متاخ 
شمال مصر » حتى فى الصيف » خاضعا للاضطرابات الاعصارية مع رياح غربية شائعة 
ورخات رعدية عابرة» (Y)‏ . وأيا كان نصيب هذه التخريجات من الصحة » OH‏ من 
الانصاف موضوعيا أن ندرك أو تستدرك أن مما يؤيدها فى خطها العريض دلالة قضية 
أخرى فى تغير مناخ مصر الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية وهى قضية إقليم مريوط » 
نقطتنا التالية. 


مناخ مريوط 

هذه القضية » التى تعد نموذجا كلاسيكيا على تارجح التفسير التقليدى ما بين 
العوامل المناخية والعوامل البشرية ؛ تتلخص فى أن هذا الاقليم كان شديد الخصوية غنى 
الانتاج والسكان فى تلك العصور الكلاسيكية وربما قبلها أيضا . فقد كانت له كما رأينا 
شهرة داوية abi‏ الاغريق Gold‏ والرومان أيضا » والعرب كذلك . 

تدهور الاقليم بعد هذا حقيقة تاريخية وواقع ملموس لا خلاف عليه . فقد تحول إلى 
إقليم هامشى فقير عار من الغطاء النباتى تقريبا لا يسكنه سوى مجموعات مخلخلة من 
الرعاة الرحل أو أنصاف الرحل على نحو ما نرى اليوم ونعرف . على أن من الثابت هنا ء 


(1) Huntington, Mainsprings, .م‎ 543-4. 

(2) G.W. Murray, "A small temple in the Western Desert", Journal of Egyptian 
Archaelolgy, vol. 17, 1931, p. 83, 

(3) Mainsprings, p. 543. 
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أو مما يلزم إثباته » أن الاقليم لم يتدهور فجاة » بل كان ما يزال غنيا حتى أواخر 
العصور الوسطى العربية « وذلك بشهادة المؤرخين العرب مثل المقريزى و المسعودى 
خاصة .)١(‏ 

فإلام يرجع هذا الانتكاس ؟ يقول المناخيون إنه تغير المناخ » وبالتحديد تناقص 
المطرء ويالذات منذ سنة 5٠٠‏ ميلادية » أى بعد انتهاء فترة قمة المطر الكلاسيكية 
الشهيرة. ولمثل هذا - يضيف بعضهم - لا يلزم بالضرورة أن يقل متوسط كمية المطر أو 
أن يقل قلة كبيرةء فقط يكفى أن يتغير نظام المطر أو أن يقل قلة طفيفة ولكنها فى منطقة 
حدية مناخيا كهذه يمكن أن تكون مدمرة للنبات والزراعة بل إنه ليكفى أن تزيد السنوات 
التى يفشل فيها المطر ويمتنع لكى تقضى على المحاصيل الشجرية عامة والزيتون والكروم 
خاصة . أيضا ريما كفت زيادة طفيفة فى درجة الحرارة لتقل الفاعلية الحقيقية لنفس كمية 
.(Y) rainfall effectiveness hll‏ 

غير أن الكثيرين مثل ويدون يرفضون هذا التفسير المناخى وينكرون نظرية تغير 
المناخ أصلا e‏ ويرون أن التفسير الوحيد المقبول هى العامل البشرى . وهذا 
العامل يتمثل فى دخول الرعاة والرعى إلى الاقليم بعد تعرضه لغزواتهم وحرويهم 
التكررة المغرية .. إلغ (Y)‏ ومثل ويدون, بل قبله ‏ ذهب كيلينج . فهى يعترف بأنه كانت 
هناك مناطق مزروعة غرب الاسكندرية قبل العرب «٠١‏ لكن المطر على طول الساحل هى 
حتى الآن عشر بوصات فى السنة Lage‏ من شك فى أنه يمكن لسكان كثيرة أن تحيا 
حياة مستقرة على امتداد سواحل المتوسط» » كل ما فى الأمر أن الاظيم إكتسحه 
الرعاة .)£( 

وتمضى المناقشة سجالا بعد هذا فى منطق آخر . فإذا كانت الأدلة الوثائقية 
مشكوكا فى صحتها أو فى تفسيرها ؛ فإن دلالة الصهاريج سلاح ذى حدين . فعند 


. ٠١١ مروج » ص‎ i المسعودى‎ ! ٠٠١ ؛ ص‎ ١ المقريزى » خطط , ج‎ )١( 
(2)S.A.S. Huzayyin, Changes in Climate, vegetation and human adjustment in 
the Soharo-Arabian belt, in : Mam's role in changing the face of the earth, ed. W. 
IThomas et al., Chicago, 1955, part I. 


(3) A. Weedon, "Report on Mariout", C.S.J.,1992 p. 210. 
(4) B.F.E. Keeling, "Climate changes in Egypt", S.N., April 1909, p. 87-88. 
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المعارضين أن كل صهاريج وآبار وخزانات الرومان إنما تؤكد أن المناخ على أيامهم كان 
صحراويا Lila‏ , وإلا فلم بنيت هذه المنشآت ؟ ثم لماذا يقتصر تغير المناخ على مريوط أو 
مرمريكا مصر دون سائر ساحل البحر المتوسط غربا من برقة إلى المغرب ؟ 

etal shyla! السوان الأول مان مهار‎ fle gern cna SEU Set, 
بهذه الكثافة لتخزن مطر الشتاء الغزير حينذاك للرى والشرب فى الصيف الذى كان‎ 
gii منظفة مريو كانت ذاثما‎ GLa Sages (EU! الآن : وعلى الاو‎ ga ظا‎ Lal 
تائرث‎ all فكاتت هی وجدها‎ Lae اككرها‎ ces [ples ai المتوسط‎ fale lal 
بكرا بى الا ل‎ 5 

ومهما يكن الرأى فى التفسير المناخى » فإن مرى » من جهة أخرى » لا يرى أن 
انخفاض منسوب مياه الآبار فى المنطقة مرجعه تناقص المطر وإنما تناقص أو توقف 
تسوب oles‏ الل إليها يس اكعقاهن Labia Gis  نيوتاكلا gill al Bile Chall Jebus‏ 
حدث فى شمال سيناء نتيجة لانذثان الفرع البيلوزى على الجاتب AYE‏ من الدلتا . ومن 
جهة أخيرة ٠‏ لا يستبعد وهيبة الجمع بين العوامل المناخية والبشرية معا .)١(‏ 


المناخ والفيضان 
ذبذہات فيضان النيل فى العصر الحديث وما يرتبط بها » أو ما يربطها هو بها من ذيذبات 
فى مناخ إقليم سحيق البعد هو نيوإنجلند فقد تتبع جيليت سجلات الفيضان خلال القرنين 
الأخيرين تقريبا من ٠۷٠١‏ ميلادية حتى بدايات القرن العشرين » فوجد أنها تتفق إلى حد 
بعيد الغاية مع ذبذبات المطر فى نيوإنجلند » بحيث يتشابه منحنى كل منهما تشابها قويا 
ويتناسبان صعودا وهبوطا . وقد انتهى جيليت من هذه المقارنة إلى أن المناخ قد تغير , 
وأنه خضع فى تغيره هذا لدورة طويلة المدى تبلغ ٠٠١‏ سنة على الأقل (Y).‏ 


۳ دراسات م هس‎ (‘) 
(2) Huntington, Mainsprings, p. 520-530. 
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والآن » فى الختام » هل تغير مناخ مصر فى العصور التاريخية ؟ واضح أن القطع 
بالايجاب أو بالنفى صعب جدا » والردان واردان بنفس القوة والمنطق . الشئ المؤكد » مع 
ذلك » أته إذا كان قد حدث تغير › فليس جذريا ولايزيد Lee‏ أصاب أرض مصر نفسها 
أى اللاندسكيب الطبيعى من تغير على أكثر تقدير . أو إذا كان قد حدث » فقد اقتصر 
على أطراف مصر الهامشية التى هى بطبيعتها مناطق حدية مناخيا سواء ذلك شمالا أو 
جنويا . وعلى الجملة يمكن القول بان مناخ مصر التاريخى أدخل فى باب الاستمرارية منه 
فى باب الانقطاع . 

وفى كل الأحوال فقلما كان لهذه التغيرات الطفيفة المفترضة › إن وجدت » أثر 
محسوس على وادى النيل نفسه المستقل بنهره عن ضبط المناخ المحلى أو الاقليمى 
المباشر )١(‏ . ولقد ظل نظام الحياة فى الوادى - تغيرات gf‏ لا تغيرات - أقرب إلى الثبات 
والاستمرار دون تغير ملموس أو انقطاع حاسم » على الأقل منذ الفرعونية حتى العصر 
الحديث . 


المظاهر البشرية 
اللاندسكيب الحضارى 
وإذا ننتقل من اللاندسكيب الطبيعى والمناخى إلى الحضارى ؛ يما يحمل من 
جغرافية السكن والمسكن أو الاستقرار والعمران » فإن الجغرافيا التاريخية التفصيلية 
كثيرا ما تكشف لنا عن ثبات واستمرار محقق ؛ بل ونادر ومثير أحيانا » فى مواضع كثير 
من الحلات من قوى ومدن . فنفس الكوم الطينى ؛ الربوة الصناعية التى ترفع القرية 
وتحميها من الفيضان » كان يحمل حلة فرعونية تعلوها حلة كلاسيكية فقبطية فعربية » كل 
منها تنهض على أنقاض سابقاتها كأنها طبقات متراتبة تزادد حداثة كلما ارتفعت » أو 
كأنها إرسابة جغرافية - تاريخية ؛ وكأن الكوم - الأساس هو أوتاد الأرض وجذور 


السكنى فى مصر الفيضية . 


TY المرجع السابق .ص‎ tas )١( 
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co فين نيان لتقام‎ Hays Leste Us] jaa] desl gy ag hel 
نفس الرقعة بلا تحرج معيد فرعونى فكنيسة قبطية فمسجد إسلامى » ولعل أبرز مثل‎ 
يحلل .كن اليا كن امفيك مق ارق لك ا‎ el ا‎ EN منوت ا‎ 
HG. UU مط انجدانة إلى‎ tal tela OS الحلة نكسي‎ J ak 
. وشكلا وتركيبا » حتى بأبراج الحمام الشاهقة المضفرة شديدة التميز‎ 

إن سعزافية Gell‏ و BSL‏ في معن اللا دهان لا Al jaa 6 ga gat‏ 
اكان LACS»‏ قن حبرا لخا الرقعة اقرب إلى اعون oh‏ لون إلى lel‏ 
بالتوسعالراسي التراكم العدودن متها إلى التفين أو التو الأفقى'.وذلك أيكنا نون 
غير قرغي فى التشيع الذاخلى نة ف الكالتن + 


الرى ¢ الزراعة ¢ الاقتصاد 

Y‏ شك أن الزراعة المصرية ale‏ بارز » إن لم تكن أبرز الاعلام » على الاستمرارية 
فى حياتنا الاقتصادية وما يتداعى عنها من عناصر حياتنا الحضارية عموما . بل لقد 
يمعن البعض فى تأكيد هذه الاستمرارية والضغط عليها إلى حد يتجاور التصد والاعتدال 
ربما إلى التحريف والتشويه . فبينما يضغط لوران مثلا بحق على «الاسنمراربة الألفية 
للزراعة المصرية» » فإنه لا يفت يكرر كيف مارسها المصريون «دون أدنى تغيير 6 خلال 
أجيال متعاقبة» )١(.‏ 

ومهما يكن من أمر قلا شك فى أن نظام الرى هو الذى يكمن خلف هذه 
الاستمرارية ‏ فمنذ أرسيت أركان الرى الحوضى ale‏ يتغير نظام الرى ولا المركب 
الززاعى من نينا إلى عطي ال اكش ye‏ + سةد ويال آدوات الزراعة يكل 
أنواعها وتفاصيلها » فما نراه منها فى الحقول اليوم نراه بحذافيره على النقوش والرسوم 
الجدارية الفرعونية ؛ بل أحيانا باسمه الفرعونى نصا كالفاس والطوب كذلك فإن فصول 
السنة الزراعية الثلاثة المعروفة حاليا » الشتوى- الصيفى - النيلى » هى نفسها grail‏ 


الفرعونية. 
L'Egypte d'aujourd'hui, p. 118-122.‏ )1( 
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حتى التقويم الزراعى الذى يحكم الفلاح المصرى إلى اليوم هو التقويم الفرعونى 
المسمى حاليا بالتقويم القبطى « والذى يبدأ مع قمة الفيضان فى سبتمبر (توت) وينتهى 
تاعسطين (ERR‏ « ويستمد أسماءه من أسماء آلهة الخصب والثماء والوفرة والحصاد 
والحرارة والشمس الفرعونية ... إلخ . ورغم إدخال التقويم العربى (الهجرى) والغربى 
(الجريجورى) Las‏ استطاعا قط إزاحته أو إزاغته » حتى ليشبهه لوران بالتقويم المناخى 
الذى أدخلته الثورة فى فرنسا » مع هذا الفارق الجذرى وهى أن هذا الأخير كان 
اصطناعيا بحتا محكوما عليه بالفشل فى حين أن التقويم الفرعونى القبطى انبثاق طبيعى 
قله الفلا كما gl‏ بالغريوة غلى قن Ball‏ النيلية :.:(1) 

على جانب الانتاج » ا يغير من هذه الاستمرارية ما تعاقب من تطورات وتغيرات 
مختلفة فى الفن الزراعى أى المركب المحصولى أو التوجيه الاقتصادى . فهذاك استمرارية 
ملحوظة فى المركب المحصولى الأساسى » فمركب القمح - الشعير - الكتان الفرعونى 
القديم كما عرفه هيرودوت عاش فى مصر حتى أوائل القرن الماضى ؛ كما سجلته الحملة 
الفرنسية على يد جيرار وكما عرضه كراوتشلى و بكل ملحقاته من البقول والنيلة والعصفر 
والقرطم .. إلخ (Y)‏ . فنحن طبعا لم JSU‏ الذرة ولا عرفناها إلا بعد كشف أمريكا , 
وتاريخها فى مصر لا يعدى Wo = ٠٠١‏ سنة تقريبا » وعلى الجملة يمكن القول إن 
مركب الزراعة الفرعونى خلل خلال وطوال العصر العربى يمثل أكثر من ثلاثة أرباع 
المركب المحصسولى ghs e‏ الآن ومنذ محمد على لا يقل عن النصف . 

وليس Jal‏ على الاستمرارية بعد هذا من دور البقول والمقات ؛ مثلا » فى مركبنا 
الزراعى e‏ بل وفى مركبذا الفذائى . فكلاهما ورد ذكره فى كل من التوراة والقرآن . 
فللبصل مع اليهود فى مصر شهرته التوارتية » وفى القرآن أكثر عن «بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها ويصلها» بل إن كثيرا من أصناف الأطعمة والاغذية الأساسية أو الشعبية 
المعاصرة انحدر Gull‏ كما هو من المطبخ الفرعونى بل ويأسمائه الفرعونية نفسها كما 
يقالء كالفول المدمس والطعمية والبصارة وأنواع الفطير وكعك العيد (بنفس نقوشه) . 
حتى «البتاو» - الخبز والكلمة - فرعونى أيضا ٠‏ كذلك لفظ النعناع ... إلخ 


(1) Ibid. 
(2) Econ, development, p. 21 ff 
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هذا عن المحاصيل الغذائية » أما الصناعية فقد ظلت الألياق والأصباغ والفنون 
والمهارات ثابتة على خطوطها العريضة : الكتان والتيل أساسا وقليل من الصوف والنيلة 
والقرطم والعصفر » المغزل اليدوى والنول المنزلى . ولا تنس كذلك القباطى والجلابية e‏ 
الأولى التى تستمد اسمها من القبط الذين برزوا فيها كنوع من النسيج والملبس الممتاز 
فأخذها عنهم العرب الأول , والثانية التى هى تحريف لكلمة يونانية بعد أن أخذها 
المصريون عن الاغريق abi‏ الاستعمار الاستيطانى البطلمى كبديل عن المئزر الفرعونى 
القديم فورثته لتصبح الرداء الوطنى للمصرى حتى اليوم. 

ومن المثير بعد هذا أن بعض المراكز المتخصصة ذات الشهرة التاريخية الخاصة 
فى بعض خطوط الصناعة حاليا ترقى بشهرتها إلى أصول فرعونية . مثال ذلك أخميم 
وصناعة النسيج المتوطنة بها منذ الفرعونية وحتى الآن ٠‏ رمزا بليغا للاستمرارية الصناعية 
النادرة » وفى العصور العربية الاسلامية » إذ!/أجدنا قراءة الكتاب العرب من رحالة 
وجغرافيين ومؤرخين وحوليين » فإن الانطباع الوحيد الذى يفرض نقسه علينا هى أن أهم 
مراكز صناعة الغزل والنسيج وقتئذ هى غالبا نفس مراكزها الكبرى حاليا » لاسيما فى 
شمال الدلتا الرطب , ] 


عن أسماء الأماكن 

ف مجال الاستووارية م taa Pete re Po dry | Oe a‏ وان 
كم كر" ا ا arched‏ الشيق BURN)‏ نان وي اضف hash Lilypie‏ 
الأملاكن ف مر و E PRCT ae (pe | ee (ead‏ 
اللغويين « لم تتقدم بعد كثيرا على نحو ما فعلت مثيلاتها فى غرب أورويا خاصة بريطانيا 
Lay)‏ كيه طفرت إن غلم كامل فاك يذانةابالة التشناط والحيوية,وبازلنا فق تحرييلة 
a a a ales Dk‏ مع Mitel Tesi)‏ مهي انول 
التاريخية سواء فرعونية أو كلاسيكية أو قبطية أو عربية . .)١(‏ 

ومهما يكن » فعلى العكس من مثيلاتها فى غرب أوروبا حيث نجد مقاطع الأسماء 
ونهاياتها تعكس عديدا من المؤثرات المتعاقبة تتوزع فيما بينها أسماء الأماكن الراهنة 


(1)E. Amelineau, Geographie de l'Egypte a l'epoque copte, Paris, 1893; charles 
kuentz, "Toponymie egyptienne" B. I.E.,1936-7, p. 217-9. 
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بنسب متفاوتة (كالكلتى والبريتون والأنجلى - ساكسونى والنورس أو النرويجى والدانيش 
I‏ الد ارگ نا لور مانوس فى بريطانيا) فان أسناء الأماكن فى مسن ل (Wig, Bains‏ 
وتأثيرات العناصر الدخيلة العابرة إلا غرارا Lally‏ بحيث لفظتها gf‏ سقطت منها معظمها 
فبادت aly‏ تصل إلى جغرافيتنا المعاصرة أو تتأصل فيها إلا فى الأقل النادر . وهكذا لم 
يبق إلا أقلية من الأسماء الفرعونية الأصيلة » المحرفة بالطبع » وأغلبية من الأسماء العربية 
النقية . وما عدا هذه وتلك فاستثناء محدود أو شذوذ نادر . 

0d‏ الف مكلا ان البونان غير Lac abbas‏ السرا Lol Lajge yall‏ إلى 
Gilad de Tea Jat‏ او إلى اسا GS + gal Oba ss‏ ری dill sos‏ 
ولكن هذه وتلك جميعا (فيما عدا القلة التى احتفظت بالجذر المصرى الصميم) انقرضت 
Lau! cuales‏ الصرية افر نشا ple IS‏ المتوظدة Lal,‏ الرؤمان ققد (pbati‏ 
الأسماء الاغريقية دون تأثير تقريبا » وهى ما يشير مرة أخرى إلى فارق النوع بين 
الاستعمارين » هذا استيطانى إلى حد بعيد وهذا عسكرى بحت . من هنا فإن الأسماء 
الاغريقية والرومانية الباقية ضئيلة GU‏ يتركز معظمها فى منطقة الاسكندرية وفى 
الفيوم « بينما لا أثر Gall‏ للمؤثرات الآشورية أو الفارسية فى القديم أو حتى التركية فى 
الحديث . 

E AT‏ اتم مط ee‏ ا اکن PP‏ اله PR‏ ف كليس إت 
أساسا : قطب سالب متنح فرعونى › وقطب موجب سائد عربى sly.‏ يتم تحريف 
الأسماء الفرعونية إلى العربية من خلال الأشكال الاغريقية » ولكن هذا قلة معدودة , 
والأكثر شيوعا هى أن يتم ذلك من خلال الأشكال القبطية التى ليست إلا صورة معدلة من 
الأصل الفرعونى . وبهذا تعد القبطية وحدها حلقة الوصل الحقيقية بين القطبين 
الأساسيين الفرعونى والعربى . ويبقى أن من خلف الواجهة العربية السائدة بين أسماء 
أماكننا تكمن أو تبرز القاعدة أو الأرضية الفرعونية المتنحية . والمهم فى هذا الثنائية 
Ls‏ راه الو اكع مين A E Gia‏ نير Ilia!‏ ولغرو ون ك ف 
الحلة والاستقرار المصرى. 

والواقع أن بعضا من الأسماء التى تبدو لذا لأول وهلة عربية بحتة e‏ ليست إلا تعريبا 
لجذور فرعونية « مثال ذلك . قوص والقوصية » وقنا وأبى شوشة .. إلخ . وقلما يطلق اسم 
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عربى تماما على أعلام فرعونية أو قبطية قائمة بقوة Lail e‏ هى تعرب فقطء Laf‏ 
Gk) La oad Sh Lal‏ الف a‏ تمدع eas‏ أ ا و 
لقصر Ue‏ راع العرب من كثرة القصور بها . وهكذا فإنها تقتصر على » وتنصرف إلى » 
Nets ait:‏ 

وأنفصل الآن هذه القواعد ببعض الأمكة أو العمشوائية . التيل نفسه » إذا بدأنا 
بالأكبر فالأصغر ومن الواسع إلى الضيق › وقد لا يكون اسما فرعونيا - نيلوس من 
مصدر رومانى أو عن مصدر إغريقى غير معروف الأصل هى تايلوس . لكن البعض 
لا يستبعد أن يكون ذلك المصدر تحريفا عن أصل قبطى فرعونى هی تيالى بمعنى ماء أو 
JE‏ 

بالمثل اسم مصر نفسها ؛ فإذا لم تكن مصر مشتقة من مسرى شهر فيضان «alll‏ 
أى إذا لم يكن اسم القطر من اسم النهر بطريق غير مباشر كما يذهب ماسبرى » فقد 
تكون مستمدة من ثلاثة مقاطع هيروغليفية ما - سى - رع بمعنى بلد أبناء الشمس. فإذا 
لم يثبت هذا الاصل القرعونى : فلقد تكون مصراييم التوراة عبرية US‏ أن pune‏ وفشرى 
ومصرم ومصرين آشورية أو LLL‏ أو كنعانية أو فينيقية )١(‏ . أو قد تكون مصر نسبة 
إلى مصسر بن بيصر بن حام بن (Ves‏ 

بالمثل كلمة قبط . إما أنها نسبة إلى قبط بن حام بن نوح رأسا , إما إلى مدينة 
فقط المنسوبة بدورها أصلا إلى قبط بن حام » إما إلى هيكوبتاح (هيقيتاح) 
Ha-ku-ptah , Hikuptah‏ الاسم الدارج للعاصمة منف . وعلى أى الحالات » فعن هذا 
الأصل اشتق الاسم اليونانى المحرف ايجيبتس (Y) Aiguptos‏ الذى أصبح بالتبنى Lale‏ 
غل كن فى االات اة ٠‏ 

وان شلك هنا كلك dy lei‏ العامة أو المقرية التى تفع اسل اش القاهرة العردى 
إلى حذر فرعوتی هو « إن - كا - هى - رع » كان يطلق فى الدارج على منف أو على 
اع ae‏ + إن al‏ يكن افدزاشيها Olay!‏ انق ف القدرة (Sui! gle‏ هى cass‏ 
التسمية ‏ فالفاصل الزمنى الكبير بين نهايات الفرعونية ويدايات الفاطمية , وإلا لكانت 
(À)‏ تعمات قوادقنخصية Nel Yoi yai yas‏ 


(3) W. page May, Helwan, p. 8, 
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الفسطاط ولواحقها المباشرة أولى بهذا الاقتباس المحرف أو التحريف المقتبس .. اليس 
owners‏ 

فما عدا هذه الأسماء الاقلينية العامة ald‏ هن الأافضل أن توج تسلسل gf‏ تتاب 
الاشتقاق أو التحريف فى أسماء المدن فى شكل جدول مركز يعطى الأصل الفرعونى 
فالتعديل القبطى فالتغيير الاغريقى وأخيرا التحريف العربى . ومن هذا الجدول » الذى 
يجرى مرتبا بحسب الموقع من الجنوب إلى الشمال بعامة « نستطيع أن نرى بسهولة تامة 
الاستمرارية الأساسية والمثيرة فى الأسماء بين الماضى والحاضر ورغم كل التحريفات 
والتصحيفات . على أنه سيلاحظ أن هذه الظاهرة أوضح وأكثر حدوثا فى الجنوب وتقل 
كلما اتجهنا شمالا على مستوى البلد . فهى أكثر انتشارا فى جنوب الصعيد عنه فى 
شماله ؛ وفى الصعيد ككل عن الدلتا ككل e‏ وفى الدلتا تكاد تقتصر على أقصى 
حوافها وأطرافها الجذنوبية والشرقية والغربية بينما تقل فى قلبها الداخلى . 

وفيما عدا هذا فإن من الواضح تماما كيف يأتى الذهر الاغريقى فى الجدول كرافد 
غريب دخيل تماما منبت الصلة مقطوع النسب بما قبله Lagg‏ بعده » فرض ليسقط » بينما 
تترابط الحلقات الثلاث الفرعونية والقبطية والعربية فى سلسلة واحدة متداعية. والاستثناء 
الاغريقى الوحيد يكاد يقتصر على حالة أبوتيج (أبوتيكا) في الصعيد (تعنى المخزن أو 
المستودع) « ونقراش (نوقراطيس) إلى جانب بعض الأسماء فى الفيوم » فضلا بالطبع عن 
الاسكندرية نفسها وضواحيها ؛ ومعظم هذه الحالات هى مدن جديدة من تأسيس الأغريق 
أنقسهم. 

هذا ولعل من المفيد أن نضيف أن الجدول » الذى لا يغطى للأسف كل حلقات أو 
مراحل التاريخ فى كل الحالات ؛ يستمد معظم مادته من مصادر شتى عديدة ومتفرقة من 
مراجع التاريخ القديم والآثار e‏ ولكن بصفة خاصة أميلينى عن جغرافية العصر القبطى ثم 
قاموس رمزى الجغرافى ثم كتاب شارل كينتز. ولنا أيضا أن نشير إلى الاختصارين 
المعروفين فى حالة الأسماء الكلاسيكية Magna=M. ٠‏ الكبرى. =Parva=p‏ الصغرى . 

أخيرا » فثمة بعض إضافات فى حالات معينة لا يتسع لها الجدول . فمتلا السويس 
كما هو معروف تستمد اسمها العربى القديم القلزم من كلوزما أو كليزما الاغربقية . وتمى 
الأمديد الحالية هى المنديد عند العرب . وهكذا. 


ب هلام — 


فاو 
العرابة المدفونة 


أخميم 

قاو 
gailas‏ 
أبى تيج 
اشوا 


Ibsambul 


Pi-lak 
Tbot 
Nekhab 
Nekhen 
Te-snet 
Hesfun 
Per-Mont 


weset 


Kebtoyew 


Enet-ntore 


Abotu 


Per-zoz 


Khente-Min 
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Syene 

Philae 
Appollonopolis M. 
Eileithyiaspolis 
Hierakonpolis 
Latopolis 
Asphynis 
Hermonthis 
Thebes (Diospolis M.) 
Apollonopolis P. 
Koptos 

Kainepolis 
Tentyre 


Diospolis Parva 


Abydos 


Panopolis, Chemmis 
Antaeopolis 
Aphroditespolis 
Apotheka 

Lycopolis 


Gosu 
إخيتاتون‎ Sah 
ملى نت ون‎ 
رودت‎ 
Kais Shmun 
إنصنا‎ 
دميت‎ 
منعاوت‎ 
gals 
Kais 
Henen-nesut Hnes 
Tep-yeh Petpeh 
Le-hone 
Phiom, Te-she 
Me(r) wer, Mwer 
Shedet 
Sokar 
Men-mofer Mente 


Men-nefru-Mire 


T-royu, To-ro-uu 


Bu-usir 


شرق الدلتا 


Per-Baste 
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Cussa 


Hermopolis 


انتنويوليس 


Cymopolis 
Heracleopolis M. 
Aphroditopolis 
Ptolemais Hormos? 
Arsinoee 

Moeris 

Crocodilopolis, Arsinoe 
Psenuris 

Philadelphia 


Memphis 


Troja 


Busiris 


Athribis 
Bubastis 


هربيط Khorbeta Pharbaethus‏ 
صان الحجر : Tanis Zanet‏ 
تمى الأمديد Thmuis + Mendes‏ 
بهبيت الحجارة Hebe, Per-ehbet‏ (الرومان) Iseum‏ 
سفط الحنة Phakusa Per-Sopt‏ 
تل المسخوطة Pithom Per-Atum‏ 
تل الدفنة Daphnae‏ 
Klysma glali‏ 
وسط الدلتا 
طرانه Therenuthis‏ 
منوف Onouf‏ 
طنطا 
شمنؤن Sebennytos Zeb-nuter Jemunti‏ 
صا الحجر Sais‏ 
سخا Xois‏ 
شباس Cabassa‏ 
سنهور Sen-hur‏ 
تل البلامون بر - آمون 


وسط الدلتا 


Naukratis 


Hemopolis p. 


Tamen-hur,Time-cenHor 


دمنهور 

Rakotis tail 
Taposiris M. Juria 
Bukiris lig 
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عن الأسماء الصغرى والأخرى 

هذا عن المدن أو الأماكن الأكثر أهمية أو شهرة » والحصر صعب » أما فى حالة 
القرى وسائر المواقع الصغيرة فإنه مستحيل - كتب كل من أميلينو ومحمد رمزى فى هذا 
aaa,‏ قاوس كرا فيا كاملا ٠‏ مير حدا مق اماع قرا قد SY‏ "له معتى مهنا 
بسهولة » ومهما امتد الخيال يتعذر تصور أصول عربية له » وفى الوقت نفسه لن نخطىء 
igo pill us,‏ قافا البمزوغلتفية.. والأمقا يفنا SVL‏ وکل خا clad‏ إلى 
التحقيق على حدة » لكن تكفى بعض العينات العشوائية أوالجزافية البحتة . خذ أولا: 
بيهمو » مسنری » ترمنت » أشمنت › منتوت › نبتيت » إخناوای » إشناواى » برهتموش e‏ 
ستديسط )سف سين #سكديون ٠‏ متددثهوز « مطويس « شنايون بخقيرة :دشهوع + 
توركو latin E pasta‏ ادها فق E‏ نظا 
ومن E‏ واد رشان ish cae‏ المح ويل ويه lige‏ 

أو إعتبر مجموعة المقطع شيرا - بمعنى تل وتحريفا عن شبرد . فمثه مئات تنتشر 
نزي E‏ رارانه فون Capes‏ يق لصفي ردن أيهم BLR‏ 
شبراتنا » شبراويت e‏ شبراخيت » شبرامنت ٠‏ شبرا نخوم » شبرا النملة « شبرا إبلولة 
Ulu‏ شيزا اليمن Laude‏ ملي شيرا باص :+ شرا جى + ركشير) ‏ داكن اقل 
شيوعا وانتشارا 8S)‏ يأتى المقطع طوخ ؛ الذى لايبدى له لامدلول ولاأصل عربى مفهوم» 
ومن ثم قد ينحدر عن أصل فرعونى بالغ القدم )3( . من هذه المجموعة نجد : طوخ الملق » 
طوخ دلكة e‏ طوخ طنبشا » طوخ البراغتة » طوخ الأقلام » طوخ مزيد » منية طوخ , 
قشطوخ « وكلها - سيلاحظ - فى جنوب الدلتا با منوفية والقليوبية وأقصى جنوب الغربية 
والدقهلية . 

وهذه سلسلة أخرى لانرى كيف يمكن أن تكون عربية الأصل : كمشيش › فرنوى » 
هربيط « دسونس ¢ كوم أسفحت ۰ باقور e‏ دناصور « دلبشان » بجيرم » طنيشا » طنبدى, 
بلقطر » شنراق » سنتماى » نامول » طنبول « طنامل » البشالوش e‏ خربتا » ميدوم i‏ 
أتليدم؛ دلهانس » مشتول » أنفسط » سنسفط . 


بين السكان والانسان والمجتمع 
فإذا ما التفتنا أخيرا إلى الجوانب البشرية بادئين بالعرق والعقيدة » فالأفضل أن 
oVi ~‏ — 


نقتيس حسين مؤنس بلا تعديل : 

«ولعل بلدا من بلاد الأرض لا تصدق على حضارته صفة الاستمرار كما تصدق 
على مصر » فإن مصر التى ولدت من نحو خمسة آلاف سنة لازالت هى بعينها اليوم : لم 
يتغير فيها Quill‏ على طوال هذه الأحقاب إلا مرتين e‏ ولم تتغير اللغة إلا مرتين أيضا e‏ 
على حين أن بريطانيا مثلا لا يرجع تاريخها إلى أبعد من ألفى سنة تغير الدين خلالها 
مرتين واللغة أربع مرات على الأقل » وأسبانيا يرجم تاريخها إلى الفين وخمسمائة سنة 
تغير الدين خلالها ثمانى مرات واللغة ست مرات . أما جنسنا فلم يتغير فى جملته خلال 
هذه الأعصر إلا تغيرات طفيفة » فى حين أن بلدا كإيطاليا تعاقبت عليه أجناس كثيرة 
غيرت عنصر السكان تغييرا هاما أكثر من مرة . ونتيجة ذلك أن طبيعة الحياة فى مصر 
وجوهرها لم يختلقا كثيرا رغم هذه الأحقاب المتطاولة e‏ بل إن العين تقع اليوم على مشاهد 
كانت موجودة كما هى اليوم أيام الفراعنة» )١(‏ 

وفى المعنى نفسه , فحسبنا هنا أن نعود فنذكر بما قيل بصيغ مختلفة فى ظاهرة 
old‏ واستمرار ويقاء النمط المصرى عبر التاريخ persistence‏ وكيف أن الاضافات 
العديدة والمتواترة إلى التركيب الجنسى لمصر و الدفقات الدموية المتجددة لم تغير 
عقي اججدا من جهكرما ا ود لأسيل : 

وإذا سمح لنا بقليل من التكرار » فدونك قولة كيث المكشفة عن الفلاحين الذين 
يؤلفون جسم الأمة اليوم وكيف أنهم هم «النسل المباشر لفلاحى سنة ٠٠٠١‏ ق. م» ومقولة 
دريك المباشرة التى تذهب إلى أبعد من ذلك فى الزمنان وفى وحدة النمط الأساسى بين 
«البداريين: وأهل النقادتين ومصريى الأسرات والفلاحين الذين تراهم يعملون فى الحقول 
اليوم» (Y)‏ 

ومع أننا من Gala‏ أميل إلى التحفظ نوعا إزاء هذه الاستمرارية المفرطة والمطلقة 
التى تتجاون فيما نرى الثبات إلى الجمود والتجانس إلى التجميد والمرونة الحيوية إلى 
الأقفاص الحديدية » فلا خلاف على سلامة الجوهر مبدئيا . وتلك إذن فى كل الأحؤال 
إستمرارية نادرة المثال وا منال » تتحدى التاريخ كالجغرافيا وريما حتى الجغرافيا قبل 


التاريخ . 


NYT WY ص‎ i مصر ورسالتها‎ (1) 


ب هلام — 


فإذا كان هناك اليوم ملايين من المصريين يبدون مختلفى السحنة واللون أو التقاطيع 
والقوام كثيرا أو قليلا عن النمط الفرعونى الذى تصوره لنا النقوش و التماثيل e‏ فإن هناك 
بالمقابل'عشرات الملايين يبدون كنسخ حية متحركة من تلك التصاوير و التماثيل ذاتها , 
wil,‏ رأينا كيف وصلت الاستمرارية الإثنية إلى حد أن تشابه التشابه بين القدماء 
والمحدثين على عمال الحفائر » بينما يرى البعض فى وجود الأقباط اليوم تجسيدا مباشرا 
فى حد ذاثه للاستمرارية الإثنية والدينية وغير ذلك ٠‏ فهم فى النهاية ليسوا إلا حلقة حية 


بين مصر الفرعونية ومصر المعاصرة . 


فى السياسة ونظام الحكم 

جاه ار اهر الكفين oda Qualls TG‏ لا يقل Cie‏ إخارة shold slaty‏ 
إسشعرازية البيكل الاساسى للنظام السياسى.والاقتصادى والاجتماعى المضرئ Kyy‏ 
ملامجه المكملة عبر العصور بكل ما فيها من مزايا ومثالب . الوحدة السياسية المطردة 
بلا انقطاع تقريبا » مما هى المبكرة بلا سابق كذلك تقريبا ٠‏ المركزية السياسية العالية 
يل الفارمة :يما فى ذلك اشا التلبيعية من جاتب وتخاتجها الادارية من الجائب 
الآخرء بما فى ذلك حتى عبادة الميسرى (!) « النظام الاقطاعى الجامد الغاشم الذى لم 
يكف عن gall pga ll‏ مكل النداية عن ERAN‏ القن حص النهانة رشن الان 
لم ينفصل قط لا عن النظام الطغيان الشرقى ولا عن النظام النهرى والمجتمع 
الهيدرولوجى e‏ دون أن نضيف العلاقة المستمرة بين نظام الملكية ونظام الملكية - تلك فقط 
ثلاثة أو أربعة رؤوس موضوعات تندرج تحت باب الاستمرارية المطلقة أو شبة المطلقة 
فى ce poll paul!‏ عن كان وح لان وی کن ye LAL‏ عل اطنات CN)‏ 

ولاشئ ٠‏ يقينا , ككلمة الفرعوتية يلخض ويشنخض ماساة مصر السياسية 
المستمرة بلا انقطاع طوال التاريخ والمجسد بلا حياء ما تزال فى صميم حياتنا المعاصرة 
فلقد صارت هذه الكلمة التعسة «السيئة السمعة» Lale‏ على الطغيان المصرى البشع 
EE‏ في كل سرحل هتيرذ EE EEE E E‏ 
والشكليات . فالسلاطين والمماليك فى العصور الوسطى هم كما أوشك المقريزى أن يضعها 


, راجع فى هذا بالتفصيل الجزء الثاني من الكتاب » فصل من الطغيان الاقطاعى إلى الثورة الاشتراكية‎ )١( 


— الام سم 


فراعنة ولكن مسلمون , مثلما كان الفراعنة أنفسهم أباطرة وقياصرة وأكاسرة ولكن 
مصريون » هذا بينما عد محمد على بعد ذلك آخر المماليك العظام وأول الفراعنة 
الجدد )١(‏ إن الفراعنة » بوضوح مطلق الآن هى لا شك أبرز مثلما هى أسوأ مظاهر 
الاستمرارية فى كيان مصر جميعا . 

أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فهى تقليديا علاقة قهر ومقت , اكراه وكره , 
استبداد وحقد « Lain‏ العلاقة بين الحكومة والشعب هى الريبة والعداوة المتبادلة بكل 
التفاهم الصامت ¢ إن لم تعد الأولى العدى الطبيعى للثانى فى نظر البعض . 

بالمثل » فإذا كانت مصر - لحسن Ball‏ - لم تعرف «طبقة حاكمة» وراثية على 
غرار سلالات الأرستقراطيات الأوروبية فإنها - لسوء Ball‏ أكثر - عرفت غالبا «العصابة 
الحاكمة» (ولا نقول أحيانا «الحثالة الحاكمة») بمعنى عصبة مغتصبة تستمد شرعيتها من 
القوة غير الشرعية . ومن هنا فلئن كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على 
العكس بشريا GE‏ لا حديقة » إن كانت زراعيا مزرعة لا مرعى ٠‏ فقد كانت سياسيا مرعى 
لامزرعة للأسف . بالتالى فكثيرا ما كاك مض إلى جد بحن مكو Ly‏ ا 
وشعبا بلا حكومة اقتصاديا . 

وهذا ما يصل بنا فى النهاية إلى ذروة النظام .. وذروة المأساة أيضا . لقد كانت 
مصر أبدا ھی حاكمها ‏ وحاكمها ھی Sule‏ أكبر أعدائها , وأحيانا شر أبنائها . وهى على 
أية حال يتصرف على أنه «صاحب مصر » » «ولى النعم » أى الوصى على الشعب القاصر 
الذى هى «عبيد إحساناته» » وظيفته أن يحكم ووظيفة الشعب أن يُحكم » وأن الشعب 
الأمين هى شعب آمين « والمصرى الوطنى الطيب ga‏ وحده المصرى التابع الخاضع » إن لم 
يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصريا إلا إذا كان عبدا أو كاد ! 

والحقيقة أن حاكم مصر طوال تاريخها الماضى إن لم يكن ينظر غالبا إلى الوطن 
كضيعته الخاصة وإلى الشعب كقطيع » فقد كان على أحسن تقدير يتبنى فكرة الراعى 
والصالح والرعية التوابع » أى فكرة الأبوة والأبوية العتيقة paternalism‏ الطيبة أو 
القاسية بحسب إالأحوال » وبحيث كان الحكم المطلق أشبه عمليا بالحكم الرومائتيكى e‏ 
والدولة الفردية أقرب فى الواقع إلى «الدولة الشخصية «personal state‏ , 
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بالمقابل أو فى الاتجاه المضاد sya Sle‏ من لأست el ly‏ أيضا » فإن مصر 
المحافظة أبدا المفرطة الاعتدال جدا والتى لا تؤمن بالطفرة ولكن بالتدريج الوئيد أساسا e‏ 
لم تعرف الثورة الشعبية بالكاد ولكن الانقلاب العسكرى فقط وبالتحديد » وذلك منذ 
الفراعنة والمماليك حتى اليوم بلا استثناء ولا اختلاف . استمرارية » يعنى » فى قاعدة 
الانقلابات وغياب الثورات . 

فخلال أكثر من 50٠١‏ سنة لم تحدث أى تنجع فى مصر ثورة شعبية حقيقية 
واحدة بصفة محققة مؤكدة . مقابل بضع هبات gh‏ فورات فطيرة متواضعة أو فاشلة غالباء 
fils‏ فشر ات بل Olle‏ مق الاد ال ما رسا الو ور امن 
يومى تقريبا منذ الفرعونية وعبر المملوكية وحتى العصر الحديث ومصر المعاصرة . 

وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليديا ومن البداية إلى النهاية شعبا غير محارب جدا 
أى إلى حد بعيد فى الخارج » كانت مجتمعا مدنيا يحكمه العسكريون pal S‏ عادى فى 
الداخل . وبالتالى كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب » ووظيفة الشعب التبعية 
أكثر من Sall‏ وفى ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب » كثيرا ما كان الحكم الغاصب يحل 
Uh,‏ الاخطار الغا gills Lye‏ بلحل السياشى pSall Und Ly‏ الداخلية بالعل 
العسكرى » أى أنه كان يمارس الحل السياسى مع الأعداء والغزاة فى الخارج والحل 
العسكرى مع الشعب فى الداخل » فكانت دولة الطغيان كالقاعدة عامة استسلامية أمام 
GA‏ بولسية على اشح : 

من هذا وذاك - كيف لا ؟ - جاء ت لعنة خضوع الحكم العسكرى الاغتصابى 
الاستسلامى للاستعمار الأجتبى على المستوى الخارجى » ولعنة خضوع الشعب السلبى 
plat!‏ للهك البوليسى في الدذاكل opty»‏ حجميغا لمل ebati‏ ماخ بقن tod Le‏ 
قطعة من الاستمرارية المأساوية المحزنة المخجلة . 

هذا فى الدأخل Lal.‏ فى الخارج فإن الآمر لحسن الحظ توما يختلف تسبيا أو 
جزئيا فالاستثناء الوحيد تقريبا من قاعدة الاستمرارية فى مجال السياسة والوجود 
السياسى المحزن يكاد يقتصر على موضوع الاستقلال والاستعمار أو الامبراطورية 
والمستعمرة فهو وحده الذى يجمع أى يتوزع بين الاستمرارية والانقطاع . فلنحى ألفى سنة 
عاشت مصر Uys‏ مستقلة أى إمبراطورية بلا أنقطاع تقريبا » ولكن لنحى ألفى سنة أخرى 
باتت مستعمرة أو تابعة بلا اتقطاع كذلك . 
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من الحياة اليومية 

is‏ ألخيرا:الجَوانب البشرية والدقينية فى الخباة العابية البونية الجخ 
المصرى بكل ما شيها من أشياء صغيرة ولكتها Lilly‏ الدلالة على كوامن الشخصية 
الفيرية .كتين هد من فاا ك ولفاق راتا رهاق و Gad Saale gill‏ 
والأفكار وحتى الخرافات والأساطير » عدا الألفاظ والأمثال » فضلا عن الاحتفالات 
والأعياد .. إلخ » انحدر إلينا من مصر القديمة وظل حيا لآلاف السنين دون تغيير أو 
تحوير أو إضافة أحيانا . وبعض هذه المظاهر مرتبط بطريقة أو بأخرى بالبيئة » والبعض 
EEE‏ حاف اماما فل PEINE ian‏ ساق لفساو كه امي 
بعده أى تحور فقط فى ظله .. إلع | 

من olay age Lt‏ الل وقوه القطاس EAE toa POE pad‏ 
وتراث البيئة المحلية وترتبط وثيقا بالنهر ودورة الفيضان السنوية e‏ ولكل منها طقوسه 
الجماعية الثابتة والمحددة : فوفاء النيل - يوم الزينة فى القرآن )١(‏ - هو عيد النهر 
طقن يلوغ GLadalll‏ سن BARS‏ : وهى مشتمر يموكية المامن منذ الفراعنة حت OM‏ + 
قل بيو جه البشرية) MN‏ رهم الجن :»وعد جه ار :ا 
يعرفها الكل « وقديما كان هناك عيد الصليب (ough VE)‏ .فيه تفتم الترع إذا كان الماء 
زائدا . ٠‏ 

أا ع all Sic‏ في اسول ارق الفا د قوى كيد المي اة 
وة الشصول E‏ كما كان E‏ يتفاطرون EE‏ النهرية خان 
a E aa‏ ا اليم Aol‏ الى كيني إلى القتاطن 
ا | 

Le‏ الغطاس VN)‏ طوبة) فهى أصلا وأساسا الاحتفال بموت وبعث أوزوريس فى 
الأسطورة الفرعونية ‏ وبالتالى كان عيد! مصريا بحتا وقبطيا خالصا » وكان له شأن 
عظيم حتى ليشارك فيه المسلمون (Y)‏ وهو فى جوهره طقس تعميدى مسيحى اختلط 
بالطقس الفرعونى الوثنى . ففيه يستحم الأقباط فى التهر المسكوية به المياه المقدسة , 
)١(‏ نعمات فؤاد ills‏ ص TVs‏ 


ET المسعودى » مروج الذهب‎ (Y) 
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استمرار فى الواقع لاحتفالات الفراعنة بالنهر تبركا وتبريكا )١(‏ . كذلك فإن ليلة النقطة , 
التى تمثل بداية الفيضان عادة ١١(‏ بؤونة - ١١‏ يونيو) » إن هى إلا امتداد «لدمعة 
إيزيس» ء أول قطرة فى الفيضان فى ملحمة الفرعونية الكيرى (Y)‏ 

وفى هذا المجال » Jali‏ أشد وأغرب مظاهر الاستمرارية و أكثرها مدعاة إلى 
الدهشة مهرجان سيدى أبى الحجاج السنوى بالأقصر فى رمضان » فهى يكرر فى طقوسه 
مهرجان الإله آمون السنوى بطبيعة بحيث يكاد يكون نسخة إسلامية من الأصل 
الفرعونى. فكلاهما يرتبط بالنهر ويتم بالزورق والقارب المقدس فى دورة متشابهة داخل 
دائرة ساحة معبد الكرنك وطرق المدينة وتحت الأعلام والبنود guy‏ مظاهر الاحتفالات 
الدينية والتجارية والترفيهية المتشابهة (Y)‏ 

ومن الظاهرات المكتسبة كذلك والتى تحوات إلى موروثة عادة الختام وتحريم 
الخنزير ٠‏ كلاهما يرتبط فى رأى البعض بالبيئة الحارة والضرورات الصحية , 
كلاهما كذلك ولذلك سابق للاسلام بل و لليهودية والمسيحية جميعا » واذلك أيضا يكاد 
يكون مشتركا بين الطائفتين اليوم . 

والاستمرارية واضحة بعد ذلك بقوة فى كثير من التقاليد الشعبية فى الزراعة 
وعادات الزواج والولادة و الافراح (ليلة الحناء » الصباحية « النقوط , السبوع) , ثم الماتم 
و الدفن وزيارة المقابر ( خميس الميت e‏ فطير الرحمة › الأربعين ‏ والاخير ما هى إلا 
ترجمة أو انعكاس لفترة تحنيط الجثة قديما والبالغة ٤١‏ يوما) . 

كذلك الأمر فى الأكلات والأطعمة الشعبية والوصفات الطبية والأدوية البلدية (بما 
فى ذلك حتى الششم لفظا ووظيفة !) JUL.‏ عن خرافات التفاؤل والتشاؤم وما يرتبط بها 
من خزعبلات «العين» و الأحجبة والتعاويذ والتمائم (بما فى ذلك حتى «طاسة الخضة ) . 
وعن الخرافات بالذات يعتقد gyula‏ «أنها هى معتقدات مصر الفرعونية تلك التى تعيش 
فى الأعم الأغلب فى خرافات مصر الحالية» , 


oY وحيده ¢ ص‎ D) 
(2) Baedeker, Egypt, 1914, p. XCVII. 
¥4 WY: VA -W ص‎ \Ao\. محرم كمال « اثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية » القاهرة‎ (°) 


— oA. — 


والفنون أيضا 
حتى الرقص ( الرقص الفرعوتى) و الموسيقى (الهارب والربابة .. إلخ) ظلت 
معنا حتى اليوم . (الغريب والطريف أن الرقص والغناء كانا من الصادرات الثقافية لمصر 
الفرعونية إلى الشام واللفانت منذ بيبلوس وفينيقيا :. إلخ ‏ تماما مما هما الآن . ) 
حتى أساليب الفن وتعبيراته من رسم وتحت وعمارة ظلت ثابتة بلا تفيير 7٠.٠‏ - 
٠‏ سنة » ويعضها انحدر إلينا حتى اليوم أو تشكل فى قوالب جديدة . ففيلما عدا 
تطورات العصر والعقيدة ‏ فإن العمارة الفرعونية مستمرة خلال العمارة القبطية » وهذه 
حلقة اتضال زينها وبين الفمارة ERE‏ 
القبة » مثلا « بدأت كما رأينا فى الفرعونية ؛ ولو أنها وصلت إلى القمة فى العمارة 
الاسلاميةء حين اقتبس اسمها e‏ فى رأى » فى اللغات الأورويية . .coupole cupola‏ وفنار 
(منار) الاسكندرية الشهير هو الأب الفنى للمئذنة الاسلامية » وليس المرادف الأوروبى 
للمئذنة minaret‏ سوى تحريف أو تصغير لتلك المنارة )١(‏ . وآخرون يربطون بين المسلة 
الصرية القديمة وبين مئذنة الجامع . 
JUL‏ فإن فن المقرنصات stalactites‏ الذى يعد Lage‏ فى العمارة الاسلامية , 
ثبت أن أصوله وسوابقه ترجع إلى مصر البطلمية » وعلى الحالين فإن البعض يربطه 
ERE ENE‏ 
وعدا هذا وذاك فإن المؤرخين يحصرون لنا قائمة ليسنت باليسيرة من 
الكلمات المصرية القديمة التى مازالت تعيش فى حديثنا اليومى بالعربية 
الدارجة الآن » قاموس كامل فى الحقيقة اختلفت فى الرسم والشكل ولكن اللسان 
بقى ٠‏ مثلما حدث من قبل مع الديموطيقية . مثل ذلك مجموعة من الأمثال والمأثورات 
ERAR‏ 
وعلى الجملة فإن من السهل دائماء كما يقول أنور عبدالملك فى عمله الكبير. إثبات «بقاء 
التراث الفرعونى فى الحياة اليومية للأقباط» بصفة خاصة؛ وقد أثرى الاسلام بكل ما جاء به 
' 


(1)E. Deknison Ross (ed)., The art of Egypt through the ages. 
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هذه الحياة ونوعها كثيرا لكن «دون أن يطمس هذه الاستمرارية» (ص (Ves‏ 

إل هذا الدئ اتن دهي ا راف lhe‏ رتال الف اة distal‏ 
حتى لقد ضربت مس بلاكمان مثلا معروفا حين كرست كتابا كاملا لهذه الأشياء الصغيرة 
a Yet‏ عبر الناريخ Riel all Ste‏ دس لوقت الها لل مت UME‏ قرات plea Halil‏ 
عديد المستويات JG. )١(‏ يفعل GUS‏ محرم كمال عن بقايا الفراعنة فينا اليوم . بل 
إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن كتاب وليم لين عن «عادات وتقاليد المصريين 
ادقن فى قو بعتي ما إن عق ذا فا ك | Peer‏ ما لس کوت 
ويلكينسون عن «عادأت وتقاليد قدماء المصريين» ! 


؟ حدود الاستمرارية 
علام يدل هذا كله ,أيا كان ؟ - ذلك هو السؤال الآن . لأول وهلة فلقد نرى الماضى , 
فى الرد يعيش دائما فى الحاضر أو يرقد خلفه . وربما بالغ البعض وأسرف فى المبالغة 
فقال «مصر التى لا تتغير Immutable Egypt‏ » ,ثم راح يتحدث عن «حضارة أبى الهول». 
وزيا AT! Gaal gitteal‏ أن روخ العاف الشدفة والتمسك را ماقت والخرص على 
تراثه وعدم التخلى die‏ هى طابع قومى عميق الجذور ؛ إلى آخره e‏ إلى آخره . 


الاستمرارية القاعدية 

ومن الناحية الموضوعية » فلا شك فى أن الاشياء فى مصر تميل كالقاعدة إلى أن 
تستمر فى اتجاهها الواحد وعلى خطها المستقيم دون تغيير أو انحراف ما لم « وإلى أن » 
تصطدم بقوة مضادة فى الاتجاه ومساوية لها فى القوة . ولهذا فما من شك أيضا أن 
التاريخ المصرى مستمر متصل بلا انقطاع كالنيل فى جريان مائه » ومراحله رسوبية 
تراكمية متعالية كطبقات طميه . وما من شك بعد هذا كله فى أن مصر تعد فى أكثر من 
معنى من أبرز ثوابت التاريخ › بل لعلها أقدم وأكثر sh‏ عاش أسير جغرافيته الخاصة 
وغلى الجملة فإن من المرجع جذا أن القاغدة العامة فى الخلفية القاريخية اضر هى 
الاستمرارية بقدر أى آخر . 


(1) Winsfred 5 . Blackman, The fellahin of Upper Egypt, Lond., 1927. 
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لكن الاستمرارية القاعدية هذه أو تلك القاعدة الاستمرارية » من المهم مع ذلك ألا 
نبالغ فى تقديرها أو تقريرها . آأيمكن e‏ مثلا أن يكون صحيحا تماما » أو أيصح فى 
المنطق أن يقال + إن الحياة فصر كانت تكرارا لا نهائيا لمعادلة ميكاتيكية »كما يضور 
مارش فيليبس بقوله «إن مصر بالتأكيد - من بين كل بلاد العالم - هى التى تقترب فيها 
الطبيعة أشد ما تقترب من الانتظام الميكانيكى والتكرار الميكانيكى . ونمط ترتيب الاقليم 
| تفسه نمط رياضى بسيط من التكرار الذى لا يتقدم ولا يتغير» . )١(‏ ؟ ومثله يفعل فيدن 
حين pie‏ عن مصر الحديثة المعاسرة «..أمامك ترقد مصر القديمة بلا تحنيط » وإنما 
محفوظة فى بلسم الشمس وفى غرائز السكان المحافظة». (Y)‏ هذا بينما يصورها لوران 
كبلد «لم يكد يتطور منذ أصوله التاريخية» e‏ ثم يستمر «من هنا الغياب شيه الكامل التقدم 
منذ العصور القديمة» (Y).‏ بالمثل يقول جويليه «الفلاح المصرى الحديث ونظيره أيام 
الفراعتة متشابهان جدا لأن تطور البيئة الجغرافية والاقتصادية قد توقف» (ص {AY‏ 

فالغالاة الكاسحة هنا وهناك جد واضحة , تكاد تصل إلى حد التشويه .. أليس 
كذلك ؟ أفلا تجعل من مصر متحفا هيا لا أكثر Gage‏ جغرافيتها Goll‏ جغرافية تاريخية 
باستمرار ؟ وإلا فهل يمكن أن ننكر أن الاستمرارية بهذا المعنى إنما تقابل الجمود 
وترادف GUY!‏ وتحيل التاريخ نسخة آلية معادة لا وظيفة للزمن Gad‏ سوى التكرار ؟ ثم › 
أخيرا ؛ ألا يتناقض هذا كله مباشرة وعلى الفور مع الحيوية البالفة والمرونة المؤكدة 
فى كيان مصر فضلا عن توسطها والاعتدال ؟ 


المقاييس الموضوعية 
أين إذن تقع الحقيقة العلمية الدقيقة بالضبط ؟ ثمة مقياسان ضروريان لهذا الهدف 
الموضوعى . أتنفرد مصر دون ini;‏ بهذه الجوانب والحالات من الاستمرارية النادرة ؟ 
إن هناك دائما خطرا حقيقيا أن ننسب إلى مصر وحدها ما تشارك فيه بلاد أخرى كثيرة. 
ثم ما توعية الاستمرارية فى مصر ٠‏ وهل هى تنفى التغير والتطور أى النمى ؟ 
عن الأولى يمكن أن نعود إلى مظاهر الاستمرار التى عرضنا لها لنجد بسهولة أتها 
Works of man, p. 61.‏ )1( 


(2) Land of Egypt, p. 8. 
(3) L'Egypte d'aujourd'hi, p. 119-120. 
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ظاهرة عامة أو شبه عالمية لا تقتصر بالضرورة على مصر . ففى أسماء الأماكن مثلا » من 
القواعد العامة أنها محافظة بطبعها غائرة الجذور فى التاريخ القديم ولا تقتلع بسهولة وإن 
تحوات بالتحريف. فبريطانيا المعاصرة تحفل بأسماء أماكن تعود الى أصول كلتية أو , 
nd TAL,‏ الغ وكذلك ch‏ قرسا وغَدوها lily‏ كانت فد معي ال قد 
فك lose‏ من القرى فى ما PER‏ الثمينة المكتسبة بمشقة, فما AST‏ الحلات فى بلاد 
أوروبا التى ثبتتها منذ القدم ضوابط طبيعية مختلفة كموارد الماء أو المواضع التلية 
الحصينة ...إلخ: ثم ما أكشر المواضع التى تعاقيت عليها المؤسسات الدينية هناك 
باد اتقطاغ :معب وكتى ثم كفسة مسيحية Gul pple‏ كل واد إل إن قدرا كبيرا من 
الاستمرارية فى مصر إن هو إلا صفة مشتركة عامة بين مختلف الاقطار , لأنه ببساطة 
طبيعة ce Lut!‏ أو بالدقة طبيعة الجغرافيا . 

أما عن نوعية الاستمرارية» فهى لم تكن فى مصر مطلقة ولا كفت عن التطور والنمى. 
فحتى الأساس الأرضى نفسه عرف التغير وإن كان محدودا : اختزال فروع الدلتا نفسه 
وتغيرها المستمرء تقلص مستنقعات الشمال وانحسارها ثم نشأة البرارى » التغيرات 
المبقيرة الذاضة فى انهتانات الذون واحدفاء الجؤر رعا .الغ , 

والتكوين الجنسى وإن لم يعرف قط ما عرفته بعض بلاد أورويا أى أسيا من تغيير 
gg ye‏ فقد قى LAS‏ من المؤكزات Gg Lal‏ الثانزية القن لا نكن إلا أن تكون قد عدلتة 
فى كثير من التدريج وإن يكن فى قليل من التغيير . وأكثر من الاثنين الجانب الحضارى » 
فان انصباب المؤثرات الخارجية أدخل دائما الكثير من الأفكار والخبرات والإضافات 
الجديدة؛ جددت شباب مصر أكثر مما جددت دماعها . 

وفى الجانب المادى مثلاً » إن صحت نظرية المدينة الفرعونية المخططة تخطيطا هندسيا 
كمريع sf‏ كمستطيل » لكان هذا دليلا ينقض الاستمرارية ويؤكد الانقطاع. . 

وفى الجانب غير المادى» تعاقبت على مصر الأديان الثلاثة, الأولان جزئيان حتى 
نسخبماً الثالث وساد نهائيا وفى الجواتب المادية أيضا تلقت الزراعة المصرية باستمرار 
(ee‏ وآلات جديدة باختصار: رغم الاستمرارية العريضة كانت ren‏ دائما تتغير 
ولكن ببطء وتدرج وفى متتالية متصاعدة كالآتى : اللاندسكيب أقرب ما Gab‏ إلى الثبات , 
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تراكمية لا تكرارية 
حقيقة الامر إذن » وهى صفوة القول أيضاء إن الاستمرارية المصرية لا تعنى 
#التكرار :repetitve‏ بقدر ما تعنى التراكم cumulative‏ فالإستمرارية المصرية إن كانت 
تعنى شيئًا فإنما تعنى إن القديم فيها لا يعيد نفسه فحسب » ولكنه يضيف الى نفسه 
الجديد أيضا . استمرارية إن قل فيها أن ينسخ القديم تماماء فإنه لا يتناسخ وكفى وإنما 
هو أيضا يتحور ويتطور داخليا وخارجياء وإن وقع هذا وذاك بهدوء ويد وتدريج أشد 
تۇدة. 
وفى هذا pial‏ فلعل قولة نيوبى العابرة أدنى الى أن تلخص لذا الموقف بطريقة 
معبرة. فمصر › يقول هى فى عبارة موجزة موفقة وموحية تصيب كبد الحقيقة دون دماء 
وبلا دموع؛ «مصر وثيقة من جلد الرق؛ الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت؛ وفوق ذلك 
القرآنء وخلف الجميع لا تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية».(١)‏ وليس لذا بعد هذا إلا أن 
نضعها قاعدة عامة أنه إن تكن جغرافية مصر تراكبية » فإن تاريخها تراكمى فى الدرجة 
الأولى. 
والواقع أن استمراريتنا تمثل فى التحليل العلمى مزيجا من «التوازن الاستاتيكى- 
الديناميكى «dynamic-static equilibrium‏ « بحيث gi‏ فى جوهزه أبعد ما يكون عن 
التوازن الميت. وإنما هى يلغة هربرت سينسر «توازن متحرك «moving equilibrium‏ 
يمضى قدما ويتقدم دائما بفضل جرعات صغيرة من التغير أو تغيرات صغيرة كالجرعات 
وحركات قصيرة قد تكون بندولية أحيانا ولكنها تراكمية فى النهاية. 
ots‏ لم تكن إستمراريتنا محصلة سبق حضارى مبكر مضرويا فى عزلة طبيعية 
محكمة بعد ذلك؛ ولا كانت بعد هذا وذاك مجرد اجترار حوصلىء» وإنما عملية هضم بناء 
e lag‏ مستمر . 
ولعل أبرز ما يتضح هذا يتضح فى الزراعة على وجه الخصوص » تلك التى تمثل 
P.E. Newberry, Egypt as field for anthropological reserch, Brit. assoc., 1924‏ )1( 
P.19.‏ 
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انشا اة الققرى الفتضارة Gall‏ واللامادية Gaati‏ بطبيعة Jal‏ تار Gill‏ 
الزراعى المصرى ينقسم كما رأينا بوضوح إلى عدة مراحل جيوتكنية » واحدة منها بعينها 
تحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر » وتلك هى مرحلة الفن القديم أو المرحلة الباليوتكنية . 

ولكن هذه المرحلة إذا كانت قد خضرمت وأزمنت طويلا وعاشت تاريخا ألفيا مديدا » 
lah‏ لخ oS‏ هرا غا بلا peed oliLal‏ كنا aif Ste bd) pled‏ الان بالطتهور 
والساقية » ومنذ البطالسة أدخلت الجاموس » ومثذ الفرس الإبل والسمسم » ومنذ العرب 
القطن والأرز ... إلخ . 


ضوابط الاستمراربية ودوانعها 
البيئة الطبيعية 

ولس فخ الت يفف هذا أن yj jock ells ats‏ النازوة أو أن فطل :لها : 
رفاك على الأقل gl Bod‏ اريه اشاب وسنوابط أسافنية فى Guat‏ “فى القدحة gil‏ 
ثلك الاستمراريحة: ترتبط بالطبع بالبيئة الطبيعية من الداخل مباشرة ٠‏ البيئة النهرية 
الفيضية كما نعرفها جيدا فى طبعتها وطبيعتها الجغرافية العامة ولكن بالذات فى 
طبعتها ونسختها المصرية الخاصة . 

فهناك عوامل طبيعية مستقرة فى أسس الحياة المصرية » تعمل بانتظام 
وياستمرار وبلا تغيير » كتتابع القصول والفيضان فى نسق كامل منتظم الحركة » فضلا 
عن أن التغيرات نفسها تخضع أيضا لنظام دورى رتيب . والواقع أن دورة العام وتوقيت 
الفيضان فى يوم محدد بالضبط .. إلخ هى من عوامل عدم التغير فى مصر مثلما هى من 
مظاهره . وفى بيئة كهذه لابد أن يجرى جهد الانسان على وتيرة منتظمة رتيبة » والعمل 
القن سل قات ge ya lal jad Yon‏ فيه al gall‏ الاقتصادية Boat Lats gad‏ دود 
تمهل أى إنحراف كمصر». 

بل يبلغ الأمر بسيطرة الظروف الطبيعية على حياة مصر أنها ترسم لساستها 
وقادتها خطط إدارتها وإستغلال مواردها إلى حد أن أعمال أى من الفراعنة أو السلاطين 
كاد رر Lard‏ عنذا Loci!‏ والتوارية بحت gid‏ كذاك نس cL‏ زاك 
الصالحة واحدة فى الماضى والحاضر « فالوزير الماهر «يوسف» آخر » واستغلال الفلاح لم 
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يفتر منذ فرعون » بینما يبدى الفلاح فى القرن ۱۹ وكأنه يعيش كما كان يعيش أجداده فى 
عصر الاهرام :)١(‏ ونمط حياته وزراعته واستغلاله تمثل وحدة المصرى عبر التاريخ ووحدة 
الحياة على (Odai Gls‏ 

وسواء عد هذا التفسير مبالغا فى الحتمية ‏ أو قيل إنه أمر طبيعى فى كثير من 
البلاد الأخرى » فهذا لا يغير من حقيقة الاستمرارية من حيث المبدأ » ولا من حيث 
أساسها الجغزافى من نحيك EA‏ 

الموقفع 

هذا عن البيئة من الداخل » أى عن الموضع . غير أن للموقع أيضا دوره الحاسم بعد 
دور الموضع الحاكم . قالموقع الصحراوى وفر لواحة مصر الحماية الطبيعية ليس فقط 
gal‏ والبقاء والارتقاء . ولكن أيضا الثبات والاستمرارية والاستقرار بعيدا عن الهزات 
العنيفة أو الانقطاعات الحادة الفجائية. وذلك ببساطة إنما هى دور الصحراء الذى عرفناه 
جيدا كماصة للصدمات بعد دورها كمصفى للترشيح » وهذا وذاك حضاريا كما هو 
جنسيا + وتاريخيا مثما هو جغرافيا . 

ويبرز هذا الدور بصورة مجسمة وأكثر تجسيدا إذا نحن وضعناه موضع ال مقارنة مع 
نظير قريب كالعراق الشقيق مثلا . فلا شك فى أن دور الصحراء فى مصر كان سلبيا 
أكثر منه إيجابيا إذا ما قورن بالعراق » فهو فى مصر قد منع إغراق الحضارة المحلية فى 
طوفان من التيارات الأجنبية . بينما أن العراق مكن للتيارات أن تتوالى بلا انقطاع وأن 
ترج الوجود الحضارى والبشرى المحلى كل مرة . ولا شك فى أن دور البداوة والرعاة فى 
تاريخ العراق الواحة الاستبسية أقوى منه بكثير فى تاريخ مصر الواحة الصحراوية ٠‏ كما 
أن موقع مصر كان أبعد عن قلب آسيا مصدر الهجرات والتيارات التاريخى . وبينما 
خضع gull‏ والرعاة المحيطون لمصر فى أغلب مراحل التاريخ « خضعت العراق فى مراحل 
كثيرة لحكم الرعاة البدى (Y)‏ 


. ۲٣۰ Yo › ١١ غريال» ص‎ )١( 
ve. (؟) حسين فوزى ص‎ 
(3) Benjamin Thomas, op. cit., p. 424. 


— oAV — 


لهذا فإن الموقع والموضع وفرا لمصر استمرارية تاريخية تخلى من الرجات العنيفة 
والتخلخلات المباغتة » بعكس العراق تقريبا . وفى النتيجة والخلاصة فإن «الحضارة 
المصرية » معزولة بالصحراء احتفظت بتوطنها حتى بعد أن فقدت استقلالها» .)١(‏ 


تجانس البيئة 

فيما بين الموضع والموقع » لنا أن نضيف ما يراه البعض من تجانس البيئة 
Lge Gly‏ فك من يري أن مص FERS‏ اماف peste‏ المصمارة نما 
نمت فى بيئة متجانسة رتيبة » فأصبحت متخصصة فى gaill‏ فى إتجاه واحد فقط . فلقد 
كانت الخلفية الطبيعية لهذه الحضارة الرائدة هى الصراع بين الصحراء والمزروع ؛ وظلت 
هذه الخلفية عاملا ثابتا فى كل تقدمها من المدينة الصغيرة إلى الامبراطورية الكبرى حتى 
حين غزاها مغيرو الصحراء » فإنهم خضعوا LAGE‏ للقانون الذى إصطنعته هى لضمان 
البقاء فى المزروع . ولقد كان الصراع من أجل إقامة واطراد المؤسسات والنظم 
اللازمة فى بلد لم تتغير المشكلات الأسناسية به هو بعينه ما جعله متخصصا فى التطور 
الأحادى أى وحيد الخط ومنع ظهور ابتعادات وتنويعات جديدة (Y).‏ 

إيكولوجية الحضارة 

ونحن نتقدم خطوة أخرى فى فهم أسباب استمراريتنا حين نتقدم من البيئة نفسها 
إلى إيكولوجية الحضارة » أعنى عملية نشأة وتطور الحضارة فى إطارها البيئى الطبيعى 
JS‏ معطياته الخاصة . والواقع أن لآليات هذه العملية جدليتها أو ديالكتيكها الحضارى 
الخاص الذى يفسر الصعود فى البداية كما يفسر الهبوط فى النهاية ثم الاستمرار أى 
الانقطاع فيما بين الطرفين . 

فعلى الجانب الأول ؛ فإن المركب الحضارى الذى نمته مصر منذ البداية كان يمثل , 
فى واقع الأمر » حالة تلام بيئى symbiosis‏ محكمة ؛ وحقق بتغير برستون جيمز 
«علاقة فعالة «workable connection‏ مع ظروف البيئة الطبيعية لم يكن من السهل دائما 
التقليل من قوتها أو التجويد عليها (Y)‏ ومن هنا يدت حضارة بطيئة الخطى ثقيلة 


(1) Leon Aufree, Loc. cit , 2. 453. 
(2) 71" , ع1‎ . Penniman, Ahundred years of anthropology, Lond., 1935, P.25. 


(3) Geog . of man , P. 389, 
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القدم كما يقول برودريك . )١(‏ لقد تكيف السكان مع البيئة وكيفوها بصورة فريدة 
ومبكرة بحيث لم يعد هناك مجال واسع للتغيير كما يقول جيميل . (؟) ويعبارة أخرى فإن 
التفسير الأساسى للاستمرارية إنما يكمن فى ضخامة الانجازة الأولى بحيث قفزت فى 
ضربة واحدة تقريبا قريبا Go‏ «سقف» البيئة ووصلت قرب أعلى آفاق إمكانياتها 
الحضاريةء بحيث لم تكد تترك الكثير ليضاف أو.يتغير فيما بعد . 

هذا على طرف البداية والجانب الايجابى ؛ أما على الاتجاه المقايل » فإن جوردون 
تشايلد مثلا يجد كل شئ تقريبا فى خلق الحضارة المصرية مركزا بعنف فى فترة التوحيد 
أو ما بعدها مباشرة e‏ وبعدها فكل شئ تقرييا هی مجرد استمرار فقط . حتى فى الفنون 
التشكيلية » أليس الملاحظ أن قمة فن التحت ٠‏ وريما العمارة أيضا » هى عصر الأهرامات 
والأسرة الرابعة » وبعدها حدث تدهور تسبى بالتدريج ؟ على أية حال » فإن تشايلد تفسه 
يرى أن نفس أسباب الطفرة الأولى لم تلبث فى الغالب أن أصبحت هى نفسها » ويطريقة 
ديالكتيكية » أسباب الثبات وعدم التغير اللاحق (؟) . 

وإتصالا بهذا التفسير يرى بعض أنه فى بداية الحضارة تكون الشرعية مسالة بالغة 
الأهمية لأنها شرط الوجود البازغ ورابط للحياة الجديدة » غير أنها إذا زادت عن الحد 
تصبح نيرا على كل نشاطات المجتمع وتئد التنوع والتجديد والابتكار . وإنما يكون التقدم' 
حيث تكون الشرعية وسطا بين التنميط والتنويع . )٤(‏ إن أسرع المجتمعات والدول إلى 
الظهور والتطور هى أقدرها على صب وتجميد «كعكة» القانون منذ وقت مبكر » ولكنها 
لا تتقدم بعد ذلك ولا ترقى ولا تتطور نحو الأعلى والأفضل إلا «بكسر » تلك الكعكة ذاتها 
- وإلا فإنها «تتحجر» معها ومثلها Iiag,‏ بالدقة ما أصاب مصر القديمة على يد 
الفرعونية منذ البداية وحتى النهاية . 


الزراعة 
أخيرا » وليس آخرا » فلا ننسى أن الزراعة والاقتصاد الزراعى » التى تطغى تماما 


(1) Tree of human history, p. 104. 

(2) P. F, Gimmell, "Egypt is the Nile" , Econ. geog., July 1928 , P . 2960 
(3) Man makes, p. 183. f 

(4) walter Bagehot, physics snd politics, Lond., 1872, ll, ii. 
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على حضارة مصر » أدعى بطبيعتها إلى قدر من المحافظة التى ترتاح إلى المالوف وقد 
تتهيب مغامرة التجديد أو تنفر منها » فتورث الاستمرارية . وقد ربط البعض مثل 
توينبى ظاهرة المحافظة المصرية بنظام النيل والرى الصناعى وما يستدعيه من نظام 
مقرر مطاع ; 

هذا Loin‏ ذهب البعض الآخر كالعقاد إلى طبيعة الزراعة نفسها مباشرة › فأشار 
إلى أن أقدم عهد مصر الزراعية بالحضارة أصل فيها حب الأسرة ومكن للنظام البيتى 
وتعود استقرار النظام أو الرتابة التى تشبه أن تكون ركودا من طول ألفتها وتغرى 
النفس بالاستنامة إلى Pee‏ السائد ضمانا من مغامرة الاقتحام والتمرد بما فيه من 
وحشة التوحد واتفراد العصيان .)١(‏ 


سلاح ذي حدين 

تلك إذن صفوة القول ومجمل الحقيقة فى استمراريتنا ضوابط وحدودا ودوافع 
ودواعى . إن تكن ثمة استمرارية مصرية - واستمرارية لا شك هناك » واستمرارية لا شك 
فى فع ان rans om‏ و ناسنا (ker Png‏ ا 
الاستمرارية فى مصر » كما أنها ليست ظاهرة تنفرد بها وحدها فى العالم ودون العالمين › 
فإنها لا تختلف بها عن غيرها إلا فى الدرجة لا النوع . ويهذا الحجم الصحيح » فليس 
صحيحا أنها كانت شرا مطلقا أو خطرا محققاء وإنما الأصح أنها سلاح gh‏ حدين . 

وبالفعل » فإن هناك ابتداء ومبدأ ودائما وأبدا وجهتين من النظر فى أمر قضية 
الاستمرارية : اتجاه يرى فيها علامة قوة وظاهرة صحية Linge‏ « واتجاه آخر يراها دليل 
جمود وسلبية . وواقع الأمر بطبيعة الحال أن الاستمرارية كما قد تعنى الأصالة والعراقة 
المعتقة ؛ يمكن أن تختلط مع السلفية وقد تتداخل مع المحافظة بل والرجعية . ومن هنا 
يخشى أن يكون » كالأصالة نفسها التى لعلنا أفرطنا فى الحديث عنها والتفاخر بها › 
سلاحا ذا حدين . 

ونه aval‏ قن النيانة انبا tanga iy paw‏ وليشت يعن ومن أن 
سبة » بل وريما نقطة قوة أكثر منها نقطة ضعف » وسبب للأصالة مثلما هى نتيجة لها . 


YA ص‎ i سعد رُغلول‎ )١( 
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وليس هذا دفاعا عن الاستمرارية أو Lads‏ ضدها » ولكن بعيدا عن منطق «لم يكن فى 
الامكان أبدع مما كان» أو «ماترك الأولون للآخرين شيئا» » فإن لذا أن نسجل حقيقتين 
دالتين ‏ ودلالتهما جد مؤشرتين « وإشارتهما أكثر من كاشفتين . 


من نقط القوة 

فأولا » ومنذ فقدت مصر استقلالها السياسى , تعاقبت عليها عشرات القوى 
الأجنبية الحاكمة التى تمثل بيئات وحضارات مختلفة ابتداء من البطالسة إلى الرومان إلى 
العرب بجميع أسرهم حتى الأتراك . ومع ذلك فإن كل هؤلاء الغزاة « مستعمرين كانوا أم 
معمرين » تركوا نظام الحياة والانتاج الأساسى فى البلد دون أن يتدخلوا فيه على الاطلاق 
واقتصر دورهم على الاشراف والتوجيه العلوي si‏ بالأحرى على وظيفة جباة الخراج أو 
الجزية . 

وبصفة خاصة فإنهم تركوا الرى والزراعة وكل فنون الأرض والمساحة والتعمير قى 
يد الفلاح يجرى على نظامه النيلى الألفى دون أن يجرؤوا على التدخل فيه gl‏ أن ينجحوا 
فى تطويره أو إدخال أى إضافة جذرية أو هامة عليه gly,‏ قد كان فى استطاعتهم أن 
يفعلوا « لفعلوا . ولكن بقدر ما فرضوا أنفسهم على البلد من أعلى » بقدر ما فرض البلد 
نفسه عليهم من أسفل » فتقولبوا به أكثر مما صبوه فى قالبهم . الاستثناء الوحيد بالطبع 
هى الحضارة الأوروبية الحديثة ؛ غير أن هذا شئمختلف تماما. 

الحقيقة الثانية أننا أنفسنا حتى اليوم مازلنا نتبع كثيرا من أسس وتقاليد وأدوات 
الزراعة والانتاج المصرية القديمة . إبتداء من الفأس والمحراث إلى ترع الرى والمساكن 
والملايس .. إلخ . أى أن كثيرا من عناصر الحضارة الفرعونية المادية والإنتاجية مازالت 
معنا حتى قلب القرن العشرين . ويعيدا عن أى دفاع عن التخلف › فهذه الاستمرارية إن 
دلت على شئ فإنما تدل على وظيفية وتبيؤ الانجازة الفرعونية العتيقة » وهى الرد المقنع 
على ما يستغريه أو يستنكره البعض من أن الحضارة الفرعونية بعد أن سجلت قمة 
شامخة وبداية رائعة أصيبت بسرعة بالجمود والتوقف وتصلب الشرايين لآلاف السنين . 


موت حضارة 
(Lat‏ »نا إذا كان ا من تخ من الغري السلين patel‏ ريه على (ple‏ 
الحاضر والمستقبل » فلا محل حقيقة للقلق GY‏ ذلك كما حددنا من البداية إنما يصدق على 
os)‏ = 


الماضى حتى القرن الأخير فقط وينتهى عنده » ونحن الآن ومنذ الأخذ بالحضارة الحديثة 
نعيش مرحلة جديدة تماما وفى مصر جديدة ومختلفة لا حد GUY‏ تغيرها وإنطلاقها . 

ذلك أن الحضارة الأورويية الحديثة منذ Lag‏ مصر فى القرن الماضى قد cole‏ 
لتضع إلى الأبد نهاية للاستمرارية المادية القديمة , استمرارية الحضارة التايخية ؛ بحيث 
أصبحت الاستمرارية تمت إلى الماضى فقط كما تنصب عليه وحده » تاركة مكانها نهائيا 
لانقطاع أكثر حدة وجذرية وتاريخية sd),‏ انتهت الاستمرارية المصرية الألفية » ومعها 
انتهت الحضارة الفرعونية العتيقة . 

وإذا كان شبنجلر - بفلسفته الخاصة - يعتقد أن «الحضارة المصرية وجدت نفسها 
تتحرك هابطة فى مسار حياة ضيق ومحتوم سالفا لتمثل فى النهاية أمام قضاة 
الموت» ,)١(‏ فإن توينبى - بلا نظرية مسبقة - يقول إنه عبثا بحث عن الحضارة الفرعونية 
فى كيان مصر الحديثة » ويعلن لذلك أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم . (؟) 

وهذا صحيح بالتآكيد فى الجوانب اللامادية ‏ كما يصدق كذلك على كثير من 
نواحى الحضارة المادية » ولى أن هناك بقايا ورواسب مادية مازالت تكمن - ريما على 
استحياء وفى خفاء - فى النسيج الحضارى المادى المعاصر . ولعل الزراعة الحوضية 
كانت أهم هذه الخيوط . نعم » هى كانت تحتضر die‏ قرون وزيادة » ومع ذلك فلم يدفنها 
نهائيا إلا السد العالى . واليوم » فى كل الاحوال ale‏ تعد مصر الفرعونية إلا مكدسة فى 
المتاحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضبتين . أما فى الوادى فلقد انقرضت كما 
انقرضت من قبل تماسيح النيل من النهر . 

ولهذا فنحن نثتهى » مع توينبى e‏ إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فى مجموعها 
elt as‏ الاشكموارية النادرة وا لاش Bs Regal Uppal‏ اده ك ره Sal‏ 
ورانت على تاريخنا الحضارى آلاف السنين . على يد من ماتت : الموت الطبيعى التاريخى 
البطئ من الداخل oi‏ بالضرية التاريخية القاضية على يد الحضارة الأوروبية الحديثة 
لا ندرى بالضبط » ولو أن الأرجح كلاهما معا liag.‏ على أية حال » ما ينقلنا من 
الاستمرارية إلى الانقطاع » موضوعنا التالى . 


(1) Decline of the west, N. Y. 192 -'8, p. 4 
(2) A study, vol. I, p. 201. 
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الانقطاع 

غير أننا إذ ننتقل هنا إلى الانقطاع فإنما نقصد الانقطاع الحضارى بالطبع » أى 
aras Lull Bledel p Lh!‏ فقط مع مول الحضارة الثربية Casall‏ :ولكق هناك من 
قبل GL gay‏ ا Elba!‏ ¥ بقل خط وا روحسم ومو p (Yl‏ الشقافى هع يفول الاسام 
a ST Ade Tapally‏ الف Liaw‏ فيل اوتام انتحار لهذا راك ارف لبه هذا 
cha aay u pale SS]‏ علينا FEEL TES‏ 
ald yall‏ مخ الافضل أن رجي دراسقه إلى ها any‏ ذلك + ليكون GEG‏ مدخلا hitia‏ 
Sum‏ القالى کن می والمري #موساة ا و 

فإذا ما Gals}‏ لدراسة الانقطاع المضارى , فكما bast‏ مظاهر الاستمرارية فى 
خطوطها » فإن علينا الآن أن نتتبع مظاهر الانقطاع الجديد والجديد بنفس الترتيب 
والشتلشل ‏ علينا »كمض .أن فسال افا “ما الذي كفي ناا فى تعمس فح اة 
الحديثة منذ أوائل القرن الماضى ٠‏ وإلى أى حد ومدى ؟ وما احتمالات المستقبل و التغير 
المستقيلى ؟ لنستعرض إذن جوانب حياتنا المادية e AAAI‏ بادثين بالمركب الطبيعى 
البيئى. 

الأرض والناس 
وجه مصر 

ERA‏ نكي هكان اتقلاب الى والؤزاعة dual‏ :قد غير day‏ محر 
تماماء وأحدث انقطاعا أساسيا فى كيانها. كان عملية تتابع للسكنى sequent occupance‏ , 
قبل كفت Wet‏ القن غر وهه E‏ الها كا حن و هان 
«الهيدرولوجيا المقلوية inverted hydrology‏ فبعد أن كانت مصر تتحول أثناء الفيضان 
إلى بحيرة موسمية كبرى متصلة تنقطها القرى زحلات الأكوام وتختطها الجسور النحيلة » 
ise‏ اا ناسيك Ge iG‏ لاسن hp aa‏ تمرف 
وده ون E E‏ ارا A ok‏ لسريس عق ا ار ال 
( ناجم سابقه lll‏ دمن icai‏ 


ب ٣۹ھ‏ — 


المجمعة وانطلق نحو التبعثر بدرجة أو بأخرى سواء كعزب أو كتراب من المنازل Pous-‏ 
siere de maisans‏ .)1( 

وأبسط تعبير عن هذا الانقلاب السكنى أن مصر اليوم يتالف جسمها العمرانى 
من نحو ٠٠,٠٠.‏ خلية أو وحدة سكن » ٤٠٠٠‏ وحدة منها من القرى والكفور 
الضخمة أو النووية المجمعة» ٠١.٠٠٠‏ من العزب الصغيرة المبعثرة كالشظايا . ومن 
المتصور أن تملك مصر القديمة مثل الشطر أو النوع الأول أو أقل منه كثيرا أو قليلا e‏ 
أما الثانى فخارج كل تصور أو حساب . ولهذا الاختلاف آثاره الغديد على الانتاج 
والمواصلات وطرق النقل وأنماط العلاقات البشرية فضلا عن النفسية والشخصية مما 
يجعل التغيير LILY‏ أيضا مثلما هو مادى أصلا . 

جسم مصر 

وكما تغير وجه مصر e‏ تغير جسمها . فبعد الرى الحوضى وزراعة الفصل الواحد » 
تضاعف حجم مصر الطبيعى والبشرى بالرى الدائم . فمع إدخال وتعميم الزراعة 
الصيفية LaLa),‏ إلى الشتوية القديمة » وتحول الزراعة إلى زراعة دائمة طول العام , 
تامدك الساحة القريفة T EEE gh /y‏ كر eal‏ نک مسحو هكم الاد 
الممطرة طول السنة بعد أن كانت فى حكم البلاد الممطرة شتاء فقط . وبالزراعة الدائمة 
إزدوجت المساحة المحصولية وارتفعت كثافة الزراعة من طابق وحيد إلى طابقين . 

جنبا إلى جانب مع هذا التوسع الرأسى ؛ توسعت رقعة مصر المزروعة أفقيا إلى 
أقصي آفاق الوادى بل ووسعت حدود حوض النهر نفسه محليا . لقد نمت أرض مصر 
جزئيا » وربما تنمى إلى الضعف فى المستقبل . 

حجم مص | 

وكما تغير وجه مصر وجسمها » تغير حجمها . فمع مضاعفة قاعدة مصر الأرضية 
و الانتاج الزراعى » تضاعف السكان أضعافا » وارتفع حجمهم وكثافتهم فوق بعض 
طبقات . ومع الاثنين بالتالى تضاعف حجم مصر ككل أكثر من أى وقت مضى فى 
ركه Saat‏ لايك لا تعس معن اقا اعات tes‏ اها ق انها اف 


(1) Albert Demangeon, "Problemes actuels et aspects nouveaux de la vie rurale 
en Egypte", A, G., Mars 1926, p. 155-73. 
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قل أصبحت مصر الجديدة بضع أمصار فى واحدة » أو إن قى مصر المعاصرة أريعة على 
الأقل من مصر القديمة فى أحسن حالاتها . ومن هنا فلا وجه إطلاقا للمقارنة بين مصر 
الحاضر ومصر الماضي . 

ولأن ضغط السكان الذى هى نتيجة نهائية ومشتركة للعديد من المتغيرات يعد فى 
الوقت نفسه من أكبر الضواغط وعوامل التغير » ولأن التغيير يولد التغيير » قإن كل شئ 
فى مصر يتغير الآن » كما سنتقدم على الفور . 


مصر ان تتصادية )١(‏ 
وجهة مصر 

فكما تغير وجه مصر › تغيرت وجهتها . فبعد اقتصاد الحبوب والغذاء والكفاية 
الذاتية » قلبت زراعة المحاصيل الصيفية والمحصول الواحد الاقتصاد يطنا لظهر Geay:‏ 
من السوق ا محلية إلى السوق العالمية . وكما أخرج هذا مصر من عزلتها الذاتية ويياتها 
التاريخى واجترارها الحضارى؛ فإنه كان بداية وأداة الانقلاب الحضارى الحديث وعملية 
التغريب والتحديث . ولا شك أن القطن بالذات كان وسيلة شرائنا لهذه الحضارة 
الأوروبية. 

وكما أدخل القطن مصر فى الدائرة الكهربائية للاقتصاد العالمى والغرب e‏ جاء ت 
قناة السويس بعد قليل فأدخلتها فى الدورة الدموية للمواصلات و الاتصالات العالمية . لقد 
حولت القناة موقع مصر الجغرافى ؛ فى الحقيقة ؛ من قلب العالم الاستاتيكى أو الميت إلى 
قلبه الدينامكى النايض الفعال . أيضا وكما ضاعفت القطن اقتصاد مصر » ضاعفت 
القناة موقعها » فأضافت إلى الممر الأرضى القارى الممر المائى البحرى . ومع الاثنين » 
القطن والقناة ٠‏ إقتحمت مصر قلب دوامة العالم الحديث لتصبح بالتدريج وخطوة خطوة 
عالمية وعصرية أكثر من أى cally‏ مضى. 


الثورة الزراعية 
عشرات من التفاصيل والدقائق تملأها بااخطوط العريضة والمتغيرات الثانوية على كل 
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المستويات وفى جميع المجالات . فى الزراعة مثلاًء إذا عدنا لنبدأ من البداية ‏ فالتغيرات 
والمتغيرات لا تكف عن التتابع السريع متلاحقة تباعا ؛ كما وكيفا legis‏ ؛ وطولا وعرضا 
وعمقاً . 

فهناك أولاً ثورات المحاصيل والقيم المتغيرة فى المركب المحصولى . فبعد ثورة القطن . 
الأم » والقصب على أعقابهاء فضلاً عن البرسيم والذرة من قبل أى من بعد » ela‏ ت ثورة 
الخضروات والفواكه جنبا إلى جنب مع ثورة الأرز . أضف إلى هذا العديد من المحاصيل 
الجديدة والأنواع UAL‏ الث لم yume Cia‏ من قبل كاما تمي والفراولة من القراكه 
وكالبطاطس من الخضروات وكالصويا والبنجر من المحاصيل الغذائية 

وحتى دون أن نذكر الثورات المستقبلية المحتملة - والصويا هو أول المرشحين لها - 
ا حيطا leg pays‏ ا desl‏ افا pasty ao‏ ليا مق الال الحا 
والمعتدلة الباردة : فإن التغيرات والاضافات التى طرأت على مركبنا المحصولى وقائمة 
محاصيلنا حتى الآن قد حولت زراعتنا بما فيه الكفاية من زراعة محلية الأبعاد والآفاق ؛ 
لا نكاد تتجاوز حدود البحر المتوسط وحوض النيل أجرونوميا » إلى Ptali Cal‏ 
امن تلقن EE‏ لظا عا سريف للغاية من العالع القذيم سواء من حيث نخطوط 
الطول أو العرض أو حتى الكنتور . 

فبمحاصيلنا الصيفية الحارة الاستوائية والمدارية والمهسمية كالقطن والقصب والذرة 
ار eur‏ محاصيلنا الشتوية الدفيئة والمعتدلة والباردة كالقمح والبرسيم 
ا ان اج قاد aaa a‏ من فف اة ال به م ا 
الاستواء جنوبا إلى وسط أوروبا شمالا ومن جذوب شرق آسيا الموسمى إلى غرب أورويا 
المعتدلة الباردة . 0 

على الجانب التكنولوجى » آخيرا Lads‏ أبعد المدى بين مصر الزراعية القديمة 
والمعاصرة فابتداء . لا وجه المقارنة قط بالطبع بين زراعة الحياض القديمة بجسورها 
و«صلايبها» وبين زراعة الرى الدائم بقناطرها وسدودها وشبكة ريها وصرفها وسائر 
منشاتها katt‏ العضبرية التق وطلت إلى (gust Ghd‏ فى adi‏ الال :حه 
أصبحت مصر بعامة قمة زراعة الرى 3 العالم أجمع . 

وداخل هذا الاطار الجديد تماما تترى المتغيرات والتطورات بلا انقطاع ابتداء من 
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الترع الصيفى إلى «تصييف» الزراعة والمحاصيل » ومن الرى بالغمر إلى الرى بالرفع , 
ومن الرى فقط إلى الرى والصرف ٠‏ ومن الرى والصرف المكشوف إلى الصرف المغطى بل 
والرى المغطى (الأنابيب) قريباً .2 . 
هذا على جانب الرى وهندسته . أما على جانب الزراعة نفسها » فعلى الفرشة 
القاعدية من الفن الزراعى الباليوتكنى العتيق بكل معطياته وعناصره ابتداء من الساقية 
والشادوف إلى العمل اليدوى والحيوان الزراعى ؛ فرضت طبقة علوية من الفن الزراعى 
النيوتكنى الحديث » ميكنة وكهرية وكيماويةء جرارات وحاصدات » وأسمدة ومبيدات 
...لخ بل إن هذه الطبقة لتتوج بدورها بقمة ضيقة ولكنها,سامقة من أعلى مراحل 
التكنولوجيا الحديثة والمعقدة Une‏ فى الرى المحورى بالرش والتنقيط ... إلخ . 
باختصار » لقد خرجت الزراعة المصرية وما تزال خارجة من قوقعتها التاريخية 
الحفرية لتغير Lasla‏ القديم البالى » كما تخرج الفراشة من شرنقتها وتتحور فى أطوار 
نموها المختلفة . إن الزراعة المصرية ».أقدم وأعتق ما فى مصر بالتأكيد » تتغير الآن فى 
الصميم » وبأكثر مما يتغير وعاؤها نفسه e‏ القرية المصرية » خارج كل حدود . 


الثورة الصناعية 
ولا تقل » إن لم تزد » قصة الصناعة ثورية أو إثارة . بل لعلها على خلاف الزراعة 
إلى أبعد مدى أن تكون ميلادا جديدا ووليدا بكرا أكثر منها بعثا أو إعادة خلق . 
فالصناعة الآلية الحديثة بجميع مراحلها ومظاهرها بدأت بالطبع من نقطة الصفر 
كانقطاعة تامة عن الصناعة الملية القديمة «البلدى» . ومنذ بدأت صناعتنا الحديثة لم 
تكف ولا توانت عن التطور والتقدم فى خط مستقيم وصاعد بعامة وعلى مساحة واسعة 
ومتوسعة على الجملة . 
فرغم فقر الموارد المعدنية نسبيا » ولكن بفضل غنى الموارد الزراعية نوعاً » ورغم 
الاستعمار وسياساته وبخططه المضادة جداء ولكن بفضل الحروب العالمية الدافعة والحامية 
Laia‏ » تصاعدت مراحل صناعتنا مرحلة بعد مرحلة » وكانت كل مرحلة تنتظم من 
التغيرات والمتغيرات فى التركيب والتوزيع والتنويع ما وصل بها اليوم إلى مستوى 
صناعات دول الدرجة الثائية أو المتوسطة e‏ أو على أية حال المتوسطة بين الدول Has LU‏ 
والمتخلفة وبين الدول المتقدمة المتطورة, 


ب ۹۷ھ — 


ورغم كل أوجه قصورها ونقاط ضعفها ومشاكلها وصعوباتها سواء من حيث الكفاءة 
أو الكفاية LS.‏ وكيفا » تكنولوجيا واقتصاديا » فمن الانصاف أنها وضعت أقدامها على 
عتبة النضج وشارفت مرحلة الانطلاق التى قد تفتح أمامها أبواب التطور والتقدم والنمو 
فى المستقبل دون حدود أى قيود . 

ولنا موضوعيا أن ننتظر ثورة صناعية حقيقية ودولة صناعة حقا فى غصون العقود 
القليلة القادعة :وان ائى The‏ ++ حتى تكون منصن taa ia Uys‏ أولا:وؤزاغية جانا 
بل ثالثا أو رابعا . وتلك جميعا ابتعادة تامة بل قلب مطلق لمعادلة مصر الاقتصادية 
iaai‏ طؤال التاريخ : 

إلحاقا بالصناعة والثورة الصناعية Goss‏ لا ننسى أيضا الثروة المعدنية وثورتها 
الفجائية فى ربع الساعة الأخير فلئن كانت ثورة المعادن قد تخلفت عن ثورة الصناعة نحو 
ربع قرن حيث لم تتبلور إلا فى أواخر السبعينيات » فلعها لا تتخلف عنها كثيرا فى الكم 
REIRE‏ ْ 

فما بين «قائمة العينات» التى لا نهاية لها ولكن لا وزن والتى GBC‏ ثرواتنا المعدنية 
تقليديا وإلى عقد gh‏ إثنين فقط e‏ وبين خماسية البترول - الفوسفات - الحديد - الفحم - 
المنجنيز المكثفة والثقيلة نسبيا والتى انبثقت منها فى العقد الأخير فقط » ثمة هنا بالتأكيد 
- اليس صحيحاً ؟ - انقطاع حاد فارق AST‏ منه مجرد برزخ دقيق واصل . 

وإذا كان من المستبعد حتى الآن أن تغدى مصر دولة معادن بمعنى الكلمة فى 
المستقبل المنظور » فلن تكون مفاجأة تامة إن غدت يوما ما دولة بترول بالمعنى الكبير نوعاء 
مثلما أضحت من قبل على الطريق المفضية إلى دولة الصناعة الكبيرة نسبياً . 


هيكل متغير وحالة سيولة 
صفوة القول وخلاصته فى مصر الاقتصادية » إذا كان لنا أن نلقى Yale‏ ككل نظرة 
عامة قبل أن نغادرها إلى مصر الاجتماعية , أنها على وجه التاكيد فى حالة انصهار 
وسيولة تامة وإعادة تشكيل وطرق حاليا . وهذه الحالة إذا كانت تنطوى على عملية شاقة 
GIL‏ الصعوبة ولها ثمنها الباهظ وأخطاؤها الفادحة بل وأعراضها المرضية › إلا أنها فى 
. مجملها صحية مطمئنة فى النهاية » ولن تخرج مصر منها إلا وهى مخلوق جديد جذريا” . 
— ؤم - 


تلك الحالة لا تنفصل أيضاً عن ضغط السكان الشديد بصفة خاصة فى الداخل » 
إلى جانب العوامل الخارجية الأخرى العديدة . فمما Y‏ شك فيه أن ضغط السكان المتزايد 
كان أحد أهم عوامل التطور والتغير المفروض على الزراعة داخليا سواء فى التركيب 
المحصولى أو نحو التوسع الرأسى والأفقى gh‏ نحو الميكنة والكيماوية والتصنيع الزراعى 
... إلخ وبالمثل كان ضغط السكان والزراعة معا من العوامل الأساسية فى دفع الصناعة 
وتطورها . ش 

وختاما » فإذا كان من المحقق أن هيكل الاقتصاد المصرى المعاصر فى تطور داخلى 
ويد ولكنه جذرى » فإن من إرهاصاته مفارقات تطورية دالة بقدر ما هى مثيرة . فمثلا 
بدأت مزرعة قطن لاتكشير التقليدية تصدر الغزل والمنسوجات إلى أورويا Ley‏ فى ذلك 
بريطانيا » بل وتستورد القطن الخام من الخارج بما فى ذلك الولايات المتحدة e‏ بينما 
oid)‏ صومعة غلال روما التاريخية تستورد القمح والحبوب والدقيق من عديد من الدول 
الأخرى ومن بينها إيطاليا » وبعد أن كنا نستورد الفحم من بريطانيا r‏ صرنا نصدر 
البترول إليها . هكذا إلى ophi‏ فما أبعد الليلة عن البارحة . 


مصر الإجتماعية 

كمصر الإقتصادية : وإن بخطى أثقل وإلى مدى أقل , وكذاك بتردد أكثر ولكن أيضا 
asl AST hae‏ دين مين Salat Ih‏ #القارى قم E gh ٠‏ 
الان الات فا رة pled LS‏ امع راتما بدن الأولى كو lagen Yo‏ حع agay‏ 
تتماس مع أو تصطدم بالمعطيات والموروثات الثقافية والروحية ...إلخ مع ذلك يظل التغير 
ظاهرة محققة وحقيقة واقعة . l‏ 

Se Ld‏ شك على الى الإا gh‏ ان مين اللو taisa‏ يكنات عليه 
9 ا ن من مر الف اكان ad‏ و من عا sae‏ 
gaat‏ الان كن ها ا اقبي ا ا و ا ا ی 
ا ا J‏ کا الان تسر pag Cut‏ قري مو patel‏ المد تة 
غاا وز تة اوس إلى الصو الح ورا كذلك من ااك ااا اف 
إلى شارف العالم.الثانى: 

— 8484م — 


A PEF‏ ا ا الد EE EEEE‏ من اا الن ا اة 
الحراك الاجتماعى والسيولة الطبقية « الهجرة إلى الخارج . 


مد التمدين الصاعد 

SL A Nig‏ مض a‏ كاذل القهزة MAA‏ اناما حدمن فة 
yf ada Ugh‏ لاعن الل تميق هوي + نجيف che fla Ste‏ الطريق لا سك إلى 
سيادة وغلبة القطاع المدنى فى النهاية . ورغم أن هذا التطور تم من خلال تجارب قاسية 
ومعاناة شديدة فى كل من الريف المهجور المتخلخل و المدن المكتظة المتخبطة » ففى المدينة, 
Logue‏ المديتة التروبوليتانية الكبرى » إتصهزت cally‏ معظم مزكبات القزية الاجتماعية 
ورواسب التخلف الحضارى من تقاليد وعادات وممارسات وموروثات » وتخمرت كل 
ol well‏ العدرة اهن ال وال اا فرفري «Boll‏ ون عبط 
الوفيات والموت إلى ضبط المواليد والنسل .... إلخ , 

الدية ghee‏ دس yl Dugan‏ وجرن العزيكة رسيا تحرس مويه 
إفريقيتها Lad‏ القدبية لكرج فن dag Wl‏ العالية السائدة phy.‏ هذا كه قيضرف 
النظر عما إذا كانت هذه التغيرات هى إلى الأحسن أو غير ذلك » فإن التغيير نفسه حقيقة 
مؤكدة وهى وحده الحقيقة الباقية . ش 

وإذا كانت عقود الاقطاع والانغلاق قد دفعت المد المدنى إلى الذروة وما فوق الذروة 
حتى بات يهدد المدينة بالترييف الجزثى : فقد جاء ت ستوات الانفتاح الانقهازئ الثهم 
وتحويلات البترول العربى أخيرا لتقلب الاتجاه جزئيا نحو قدر من تمدين الريف ء وذلك 
دون أن نذكر تحول القرية ال منتجة قديما إلى وحدة مستهلكة كالمدينة . ذلك أن gall‏ 
والتطلعات الاستيلاكية فى jure‏ وسائل الاتصال الجماهيرية الخد cit‏ تقل Lye‏ 
caging Gull‏ التي إلى JAMS all‏ لقي اكا ا لر راي اليم 

وكما خلق النزوح الريفى إلى المدن جيويا ريفية تعشش داخلها وحولها » بدأت بعض 
أعراض المدينة تغزى بعض القرى وتتبختر (أم تنخر؟) فى هيكلها . وفى النتيجة فكما . 
أخذت مدننا تبدو إلئ خد ما كقرى ضخمة ترتدى البدلة » بدأت بعض قرانا تظهر كمدن. 


eee‏ رن 


بدائية تلبس الجلباب » وهذا وذاك عمارة وعمرانا مبانى وسكانا » على حد سواء . 

ولا ندرى » فى المحصلة , أتتقارب مدننا وقرانا بذلك AST‏ من ذى قبل وإنما اتجاها 
نحو الأسفل » نحو اللامدينة واللاقرية . لا ولا ندرى أهى خمر جديدة فى زجاجات قديمة 
أم خمر قديمة فى زجاجات جديدة . ولكن ما ندرى هو أن الاثنتين Lage‏ المدينة 
والقرية » فى تغير محقق . حتى القرية المصرية الأزلية المؤبدة » يعنى » هى الآن تتغير . 


إن بذرة مصر وزنواتها وخليتها وجرثومتها » بعبارة أخرى › تتغير . 


التجارب والتحولات الايديولوجية | 

وتلك أيضا فى جوهرها قصة تحول النظام الاقتصادى - الاجتماعى - 
pe Lends Ga fall daly aula‏ تلن 2S)‏ هنا Bile ai‏ مسن عون 
قرنية إلا قلياة عبرا أشراغا JA‏ عدة تحولات وتصورات teta‏ وتقلبات واتقلايات 
طيقية غجيبة La jleie Glial Suter‏ متناقضة Liat‏ ولكنها: فيما Fils past (pias‏ كامة 
من التغير الاجتماعى العميق إن لم يكن الراديكالى . l‏ 

فمن الاقطا م الشرقن اشائ jee‏ ازا القرن:الثامن عشر nally‏ القرئسية: 
elas‏ مدر AGM‏ القبوق اشاح م Bye UsMy‏ فى Lp dash‏ كله على الأرجع — اة 
الأقطااغ a Ling‏ الأؤزوبى الومنيط وإ في ضورة ide‏ معدلة جذا أن بالاضع Uii‏ 
جدا . ثم بعد أكثر من قرن تمت تصفية هذا اللون المحلى من الاقطاع الثقريبى على يد 
يوليى ء ليبدأ انعطافة حادة سريعة ولكنها فطيرة قصيرة العمر إلى نوع من الاشتراكية 
المقيدة المجملة أو من رأسمالية الدولة المخففة أو المقنعة . على أن هذه المرحلة لم تلبث 
بدورها أن عقمت وأجهضت » لتسلم مصر فى النهاية إلى شكل بارز غير مستخف 
ولا متذكر من الرأسمالية الفردية السافرة والفاقعة . حيث جاء الانفتاح بحق - حق 
باطل - أعلى مراحل الرأسمالية . 

وفى كل هذه المراحل و التجارب والجراحات التعسة أو البائسة فلعل مصر قد فرض 
عليها Sule‏ أسواً ما فى تلك الأنظمة دون أحسن ما Lai‏ إن وجد . ولكن بغض النظر 
مرة أخرى عن اتجاهمالتطور » من أسفل إلى أعلى أى العكس » فإن التغير هى الحقيقة 
ii‏ تفر نفسها على الأحداث وعلى الأبحاث . وأقل ما يمكن أن يقال فى هذا المجال 

a aly 2 


هو أن مصر الحديثة باتت dia‏ تجارب أو معمل تجارب اجتماعيا مكثفا فى النظم 
والايديولوجيات المستوردة والمستحدثة : 


الحراك الطبقى 

فى فلك هذه الحلقة الدوارة على غير هدى » أو فى قلب هذه الدوامة الإيديولوجية 
العشوائية العاتية » كان طبيعيا أن يختل ويختلط نظام الطبقات وينقلب على نفسه أو 
رأسه أكثر من مرة وفى أكثر من اتجاه . وفى هذا الصدد » فشتان ما بين نظام الطبقات 
jaa‏ المحافط Sao pl‏ العام ديل Joa fl as!‏ المتكس أناء ا لافطا غ الى ل 
يكد يعرف التطور الداخلى بأى قدر خلال قرون بأكملها e‏ وبين حالة السيولة والانصهار 
بل اا ll Ua atl‏ كلها انلا الع She Lila,‏ انافك يايو 

اتن eh‏ بالف كن Ls‏ الف نه و راكرة ا تهرك هل kake‏ وات 
وتموجات ضحلة تزداد ضحولة كلما إتسعت أقطارها حتى تتلاشى وشيكا » ولكنما هو 
مرجل يغلى تحت السطح فتتصاعد تيازات فوارة قلابة وتهبط أخرى با مقابل . فمنذ أعيد 
ترتيب الطبقات جزئيا بتصفية الاقطاع وبرجزة العمال فى الستينيات » سرعان ما أعيد 
الترتيب من جديد فى السبعينيات ويفعل الانفتاح ولكن بلا ضابط ولا رابط وإنما فى 
فوضى طبقية تتحدى كل تصنيف أو توصيف » بحيث اختلطت الأوراق وتعددت المحاور 
وأضيفت إلى التيارات الصاعدة والهابطة تيارات أخرى قاطعة ومتقاطعة بل ودخيلة ... 
al‏ 

فطبقات المجتمع المختلفة تتبادل المواقع ما بين ترفيع وتخفيض أو تصعيد 
وتسنزيل بلا منطق ولكن بكل عشوائية » كأنما تمسك بها أو تحكمها مضخة عملاقة 
اه اة انراق اک او eee‏ اة re Ree ae Lc‏ 
الطالعة النازلة يمينا وشمالا . 

منتهى السيولة الطبقية والحراك الاجتماعى » حتى وإن تكن الظاهرة غير صحيحة 
تماما بل مرضية غالبا » أقرب إلى الجراحة الاجتماعية التجريبية وربما التخريبية منها 
إلى إعادة التشكيل والضنياغة والبناء الذاكى الرشند من الذااكل ورم أن Jal‏ بم 
أن يشخص هذه اللوحة الطبقية السريالية » فضلا عن أن يتنبا بصورتها المستقبلية ؛ 

ee oe 


ودعك Liles‏ من أن يقبل بها أو يرضى عنهاء فإن أحدا لا يمكن أيضا أن ينكر أن مصر 
فى حالة هلامية اجتماعيا وطبقيا « حالة تغير جذرى تنتقل به من القديم الحفرى إلى جديد 


غير مرئى . 


الخروج المصرى 

ولكن تكتمل أركان التغير الاجتماعى ببعد رابع بل ببعد مستبعد غير متوقع قط , 
جاء الخروج المصرى فجأة وكمفاجأة فى الربع ساعة الأخير من التاريخ المصرى القاعد 
والقعيد , ليبدأ تغييرا انقلابيا تماما فى العقلية والنفسية والشخصية المصرية جميعا » فى 
اسان latest‏ .لمحن آل اا مورت E eee‏ .و E‏ 
الرجال فى أوجها وحضيضها » تطبق اليوم ولأول مرة منذ آلاف السنين معادلة عكسية : 
تستورد الحضارة وتصدر الرجال . 

وإذ Sly‏ الخروج المصرى الكثيف على أعقاب الخروج الأورويى من مصر نفسها فإن 
هذا R way less‏ هاا Galan‏ تاد درن فوفر Auntie ga glade)‏ اف 
إلى منتصف القرن ٠١‏ تقرييا حين سيطرت الجاليات الأجنبية والاستعمار الاستيطانى 
غل مقدزات الوطن b‏ د اليب ٠‏ 

انقلاب مركب لا بسيط › یعنی ۰ أو مثنى لا مفرد . وكمجرد رمز لتبادل المواقع داخل 
هذا الانقلاب » فما أكثر الأجانب المولودين فى مصر فى السابق (ومنهم كثيرون أحياء 
حتى الآن بالخارج) GY! Listy.‏ ولأول مرة فى التاريخ نجد عشرات الآلاف من المصريين 
من مواليدٍ الخارج, 

كذلك فرغم أن.الحركة ليست هجرة كلية أو تماما e‏ فإنها قطعة وقطاع من US yall‏ 
والحراك المضاد تماما للقعود واللاحراك المزمن القديم . أيضا فرغم أنها إقليمية الأبعاد 
أساسا حيث ينصب معظمها فى حدود العالم العربى e‏ فإن إطارها العريض يتسع ليشمل 
العالم أجمع تقريبا . قفزة واحدة » يعنى لا من القرية إلى القارة ولكن من القرية إلى 
الكرة الأرضية . - 

وفى كل الأحوال » هذا كان المغتربون يخضعون بالضرورة لتغيرات عميقة فى المهجر 
والخارج تمس النظرة والتفكير والتجربة والعقلية ... إلخ » فإن أثرهم الارتدادى فى 

د ا 


مصر feed- back‏ ليس يقل خطرا وعمقا سواء ماديا أو غير مادى . بل لعلهم یوما ما 
بفضل حريتهم وثروتهم يشكلون قوة تغيير تفوق قوى التغيير داخل مصر نفسها بكل 
pul‏ الكبوتة او الله تماما Lathe‏ عرفت ail‏ الغربية pl]‏ لاتقلاب التجارئ 
والمركانتلية بعد الكشوف الجغرافية . . 

وعلى أية حال » وعلى الجملة » فإن الانقلاب الهجرى أشبه بعملية «خض» ترج 
الكيان المصرى وتعيد تقليبه حتى لا يتخثر أو يركد . والانسان المصرى المعاصر يتغير 
اليوم كما لم يتغير قط من قبل e‏ مباشرة غير مباشرة ؛ على السطح أو حتى الأعماق › 
جزئيا أو كليا » الشخصية والشنخص . ولسوف يكون لهذا التغير أثره الراكمى والمضاعف 
والضاغط على جوهر الشخصية المصرية ذاتها وبالتالى على كيان مصر الذاتى ؛ بما فى 
ذلك كيانها السياسى تحديدا » مشكلتها هى الأساسية الأزلية ونقطتنا التالية , 


مصر السياسية 

فعلى طرقى النقيض الأقصى والمطلق من مصر الاقتصادية » وعلى خلاف مصر 
الاجتماعية إلى حد بعيد ٠‏ لم تكد مصر السياسية تتغير gh‏ تعرف التغير » فهى إن لم تكن 
بعيدة LLG‏ عن التغير فإكها بلا نزاع JAK‏ واقل ts Le‏ قى yume‏ . إنها قمة الاسثرازية 
والثوابت » وقاع الانقطاع والمتغيرات ؛ فى مصر. 

y dud. Lg‏ الاسى بالطبع:+ E‏ اننتترازية وشح اقرا بت عي dang‏ اليقين 
والاطلاق . ذلك أنها هى بالتحديد النقطة السوداء والشوهاء فى الاستمرارية المصرية 
جميعا ٠‏ مثلما هى الوحيدة التى لم تعرف الانقطاع أى التغير قبل العصر الحديث ويعده 
إنها الاستمرارية السلبية بإمتياز » مثلما هى قمة سلبيات الاستمرارية بيقين . 


الفرعونية الجديدة 
والسؤال ببساطة هى : هل تغيرت مصر المعاصرة عن مصر الحديثة » والحديثة عن 
القديمةء فى قضية التركيب الاجتماعى - السياسى ونظام الحكم والسلطة « وإلى أى حد؟ 
التغير الجوهرى فى الشكل » أما الجوهر فلم يكد يتغير .وهذا الجوهر هو الطغيان 
الشرقى » األغيان الفرعونى » بكل أعمدته التقليدية » فهو الخط المستمر والقاسم المشترك 
الأعظم الذى يجرى خلال تاريخ مصر كله من مينا حتى اليوم . المتغير الوحيد هو الشكل. 


oes‏ ات 


ملكية أى جمهورية › وراثية أو انتخابية » مدنية أو عسكرية » ذلك بحسب الظرف أو 
ال 
فقديما كان الفلاحون «عبيد فرعون» ثم «عبيد السلطان» . وحديثا فإذا لم نكن قد 
صرنا حقا أو توعا «عبيد الرئيس» » فنحن يقينا مازلنا بين فراعنة وفلاحين « ورعايا 
لامواطنين»ومازال الاستقطان الطيقى الجرفرج pSLAN cus oh‏ والمحكوم ٠‏ ويلك + فى 
كلمة واحدة ؛ هى «الفرعونية الجديدة أو المحدثة gi neo-phareonisme‏ «القرعونية الخبيئة 
' أى السرية .«crypto-pharaonism‏ 
فإذا كان محمد على قد عد أ المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد ‏ فقد عد عبد 
الناصن هن oases‏ اول المناليك sual‏ ]كن Stel yall‏ العام (ى الأقنان — بالمداسية أوغلى 
الهامش - نموذج مثالى للأشباه المتضادة أو الاضضداد المتشابهة identical opposites‏ (. 
هذا بينما كان العالم يطلق على آخر وأدنى حكام مصر السابقين Lle‏ ويصفة عادية 
«فرعون مصر الأسود» (كذا) فى حين يطلق العدى الاسرائيلى حتى الآن على ما نسميه 
«ديموقراطيتنا» حاليا اسم «الديموقراطية الفرعونية» ليس فقط سخرية وتهكما ولكن 
اساسا US Ulta‏ 


تحت الليبرالية البرلمانية 

وبمزيد من التوضيح Gadde‏ فى.مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية المصرية 
بالأخذ بالنموذج الغربى الديموقراطى البورجوازى الليبرالى البرلمانى المتعدد الأحزاب : 
بل وذلك منذ وقت مبكر نسبيا تحت إسماعيل وقبل كثير من الدول الأخرى . غير أن ذلك. 
لم يكن للأسف إلا كقشرة وطلاء وواجهة ديموقراطية شكلية بحته لخلفية اجتماعية محض 
إقطاعية طبقية رجعية » ولأرضية استبدادية غاشمة من الحكم المطلق والطقيان المعهود . 

فالحرية CR‏ تور ola ERESIA ANE E et‏ 
ارسي GEL)‏ كا لا كفس" هالفاعدة الايا فى مدر Y lly‏ رال 
مرعية بأمانة حنى اليوم » هى أن US‏ من يختلف مع الضاكم.قهى خائن بطريقة أو بأخرى ٠‏ 
أل هلي" ell gy ell, Locke dn dl so al ght eadalli ga Gla Jal‏ — عالقية 
وكالفعل - ملك للحاكم Lid‏ وحكر عليه وحده . 


اث 


«Lia ltl Lil‏ رغم pul‏ والرمنه كلم تغرفها She jue‏ الفرعؤنية إلى الى إلا 
رمو والأشكلاً hilly.‏ الأخ ر أن الزائ العام لم يوجد إلا فى تفس gala‏ فقط + قد 
يهمس به سرا أو يطلقه شائعات أو على الجملة فإن المعارضة إن لم تكن «مزروعة» 
planted muga‏ كديكور للديكتاتور أو ملفقة كتمثيلية مرتبة جيدة الاخراج أو Gals‏ 
«مستأنسة» كشكلية وكحلية تابعة كما هى عاجزة » فإنها تعد فى الأغلب ترب «زائدة 
دودية» لا مبرر لها ولا وظيفة ويحسن جدا استئصالها › أو هى تعد على اهضل تقدير 
«سخافة ورذالة مثقفين» « وعليها فى كل الأحوال أن «تلزم حدودها وتتعلم حدود الأدب فى 
(Say. NERES‏ إلى اشر 

من هنا جميعا فإن هذه الديموقراطية البرلانية المستوردة ليست إلا غلافا جذابا 
وقناعا براقا للديكتاتورية الأصيلة والأصليةء وليست فى جوهرها سوى الترجمة العصرية 
المحسنة والمزينة الطغيان الشرقى بل والشكل العصرى لعبودية العصور القديمة « إنها 
حرفيا وحرفيا الديكتاتورية البرمانية الزائفة . 

لذا يمكننا - والديموقراطية أكثر شىء نسبية إن لم تكن أكثر شىء مطاطا - أن © 
نسميها بحق «الديموقراطية الشرقية» كمرادف محلى gh‏ عصرى للطفيان الشرقى ويمكنك 
الفا او قتا a ee Pony‏ العا الال ران Ce Gee‏ اهران 
«الديموكتاتورية» فهى تجمع بين أسوأ ما فى الطغيان الشرقى وهو الديكتاتورية » وأسوأ 
ما فى الديموقراطية الغربية وهى الشكل الدستورى المخادع . 


وتحت التقدمية الثورية. 

ولكى نستكمل الصورة » فبعد عصر الملكية انتقلت مصر المعاصرة بدرجة أو بأخرى 
إلى gd galll‏ الفترسس SEY)‏ :السو بقاع aug‏ الاه الديكتاتورج المطلق راء 
كنا اشتراكيين Jula LS Jail‏ البعض, أو إنتقلنا من الاقطاع عبر مرحلة شبه اشتراكية 
إلى الرأسمالية كما نظر البعض الآخر » فالواضح أن مصر المعاصرة , Lain‏ استبقت 
jae‏ انلام الاتتصيادى اااي ليقن بدن اين ع روح الو سه فر E‏ 
من الاشتراكية الاسم والواجهة أولا وشكلا ثم مبرر الطغيان والحكم المطلق والشمولية 
EMETRE‏ 


a Neta 


ذلك أن من المؤسف أن النظام الذى ما قام إلا ليحقق للشعب العزة والكرامة التى 
حرم منها طوال تاريخه ؛ وكان شعاره التقليدى «إرفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد 
الاستعباد» ٠‏ لم يحقق إلا عكس الشعار تماما من الناحية العملية . إذ لم يلبث أن إتحرف 
Jay‏ كن EE E eolay! sper‏ اا oluilyally‏ :وا dy ot Lied‏ 
والتعذيب بالجملة » وتحول بالتدريج إلى القهر والكبت والقمع وتنميط وقولبة الفكر والعمل 
السياسى ووأد الرأى الحر أو المعرض «بتجييش» الشعب كقطيع سياسى ؛ وذلك فى 
تنظيم سياسى أحادى حديدى اسم «وحدة قوى الشعب العاملة» أو تحت كنف ما سمى 
Ss‏ الفا ارعن ور فى doled Tidal‏ فر الككم المشيطرة» Pahi gh‏ 

وق لان gagtall jad a (Syl! al)‏ الذى لع ممع قط الزائ SAT‏ أن 
المعارضة » ثم «تعقيم» الشعب.سياسيا . فبينما لم يكن للشعب أى حق - رغم الشكل 
البرلانى الزائف - فى النظام الاقطاعى قبل «الثورة» إلا حق المتفرج ؛ أصبح للشعب فى 
ظل هذه «الثورة» الحق فى أن يقول «نعم» . وذلك كما وضعها » ولكن بجدية تامة » أحد 
الساخرين . 

وهكذا تلخص التحول الجديد فى معادلة محددة ولكنها محزنة وهى : من دولة 
بوليسية «وسيطة» تحكمها الشرطة إلى دولة بوليسية «عصرية» يحكمها الجيش » أو من 
ملكية بوليسية إلى جمهورية عسكرية » أو أخيرا من إقطاع مدنى إلى إقطاع عسكرى . 
ويعبارة أخرى . فكما شخص بعض منظرى العهد فيما بعد , انتقلت مصر من 
«أوتوقراطية» الملكية إلى «مونوقراطية» الجمهورية e )١(‏ فى حين إختزل البعض الآخر 
الوضع كله فى أنه مزيج من الفرعونية الجديدة والمملوكية الجديدة. 

بل سرعان ما ظهرت أعراض عريضة وميول جامحة جانحة من مظاهر الملكية بل 
والامبراطورية » كأنما هى ملكية مؤقتة غير وراثية غير مدنية » أى باختصار ملكية مقنعة . 
فهذا » مثلا » تكاد تقول أول «إمبراطور جمهورى» lias:‏ أول «ملك جمهورى» ؛ وهذا 
وهذا إلى آخره . وتلك جميعا هى US‏ وضوح أعراض وأمراض الحكم المطلق وحكم الفرد 


(۱) الاهرام ۰ ۲۱ - o‏ = ۱۹۷۸ » ص ه 
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مصر ھی حاكمها ما تزا 

ولو أن هذا كان مشكلة داخلية فحسب » يعنى لو أن مشكلة «مصر هى جاكمها» 
إقتضرت على السياسة الداخلية والطفيان المطى » لهان الخطب نسبيا .غير أن الواقع 
لزي افيا شق ]لل السياسة الفا رة مولعل هذا انرا عافن الا كله قاف 
pues‏ الذؤل المتخلفة كنول العام الثالت والعالم العزيئ »وزيا أكثر السياسة الخارجية 
هى امتداد وانعكاس مباشر السياسة الداخلية ونظام الحكم . 

CS yi الداكلية اعد‎ ee Lees كان اتنا‎ te اسه :الها‎ ih 
وبدرجة قل أن تعرفها أى دولة أخرى فى العالم » أزمة مصر الخارجية هى دائما أزمتها‎ 
: وقبل كل شي‎ Vol هى حل الأخيزة‎ LVI Lay e Guludll الداخلية فيلأتل وا لينو‎ 
ومازال صحيحا أن حل مشكلة مصر الخارجية وتحريرها لابد أولا أن يمر بالعاصمة‎ 
. داخليا‎ 

وكما فى دول الشرق الأوسط والعالم التخلف » ليس ثمة شئ فى سياسة مصر 
dist! Tag Lal‏ ال الوجهة العملية - ولا أوهام فى هذا أى انفعال - فصناعة 
السياسة الخارجية وتشكيلها وتوجيهها هى عمليا وواقعيا - بغض النظر عن الشكليات 
Ayal‏ المحوفة — daly Jou! So‏ نوا لعاكر ony‏ لإ شري )1( dily‏ بها كر Glas‏ 
خارجيا كما ga‏ داخليا »ولا يكاد يوجد حاكم فى العالم القديم أو الحديث ينفرد بوضع 
سياس Preeti‏ عاف مع 


وقد عبر بعض المعلقين الأمريكين مؤخرا على هذه الظاهرة بقولهم إن السياسة 


الغا Tea‏ فى هذا اسردم الال سياس talaia‏ ال اعفن Slat‏ 
فو التو المطررى إن ل كن الأوحد فا gh taali aa heia‏ سيا 
sisted‏ 


وفى هذا بالدقة تكمن جذور المأساة العظمى . فمكان مصر ومكانتها الدولية كقوة 
سياسيةء إنتصارها وهزيمتها عسكريا » مصيرها ويقاؤها Gell...‏ كل أولئك بين يدى 
Heikal, "Egyptian foreign policy", loc., p. 714-5 Sphinx and commissar,‏ )1( 
Lond., 1978, p. 10.‏ 
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شخص فرد daly‏ بينما الشعب مقود غصبا ولا شئ عمليا . والنتيجة المنطقية » ولا نقول 
الحتمية ؛ هى الهزيمة والنكسة ثم الاستسلام والنكبة .. فقط «إنظر حولك» . 

ومن هنا كانت الفرعونية الجديدة هى ببساطة ولكن بصرامة «الفشل فى الداخل 
والهزيمة فى الخارج» » «الطفيان فى الداخل والركوع فى الخارج» . ومن الصعب أن 
نحدد من السبب ومن النتيجة هل الهزيمة العسكرية فى الخارج نتيجة عقابية للاستبداد 
الانقلابى الجبان فى الداخل » أم أن الاستبداد الداخلى هو تعويض مريض عن العجز 
والانكسار المشين فى الخارج ؟ 

الشئ المؤكد على i‏ حال » والمؤسف فى كل الأحوال » أن التجربة المريرة المفجعة 
قد أثبتت أن السياسة الخارجية عندنا هى إلى حد بعيد معكوس السياسة الداخلية مثلما 
هى إنعكاس لها » أ إن شئت فقل إتعكاس عكسى ؛ وهذا هو الثمن الفادح والمضاعف 
للطفيان المستبد والاستبداد الغاشم . 


الديموكتاتورية 

فإنا ها هيك من هذا الحسان الف اا رع و الدابكل لتر تة ا اة SG‏ 
الديموقراطية الجديدة هى كما وصفت نفسها بنفسها «ديموقراطية ذات أنياب» » قهى إذن 
ديموقراطية «أنيابية» أكثر منها نيابية » وبالتالى تحقق أغراض النظام السابق نفسها 
ولكن فقط من خلال شكلية سيادة القانون . ثم إن الحديث عن أنياب للديموقراطية ينفى - 
بل وينسف - ssa‏ الديموقراطية وجوهرها فورا ء إذ حالما تنبت للديموقراطية أنياب فإنها 
تسمى فى كل اللغات الفقهية ديكتاتورية بلا موارية . 

إلى هذا كله يشدف yaad!‏ فى الا i‏ الخ عع اة اا قبل هذا 
وبعده غير وارد أو جائز على الأطلاق » فإنما الديموقراطية بالتعريف هى حكم الشعب 
للشعب بالشعب - لا بالجيش - وليس ثمة شئ فى القاموس السياسى أو الفقه القانونى 
«كديموقراطية عسكرية» أو «كديموقراطية مسلحة» مثلاء إلا أن تكون من قبيل التناقض 
clea‏ أو الخزرية اساك ةا TEE GSI‏ عن EE‏ الفسكرزية gf‏ 
«الديكتاتورية المسلحة» بإختصار » مجرد الحديث عن الديموقراطية فى ظل 


كدح تب 


«العسكرقراطية إع50111100:8» إنما هى امتهان للعقل البشرى وإهانة للإنسان المصرى . 
حسنا (أم أسفا؟ ) » فتلك على Ui‏ حال هى فى جوهرها «ديموقراطيتنا» أو 
«الديموقراطية على الطريقة المصرية» » والتى نسرف فى الحديث عنها والتغنى بها 
«كالنظام الذى إرتضيناه لأنفسنا» (من ارتضى ماذا لمن؟!) . منقوع من قشور الشرق 
والغرب السطحية ومن بذورهم غير الصحية ولا نقول السامة . وديموقراطيتنا ما هى إلا 
date lis S| ill‏ الطاووس ٠ولا‏ نقول ديموقراطية العبيد والعبودية . 
فالديموقراطية الجديدة فى مصر » ديموقراطية الاذعان والموافقة , إنما هى تفويض 
من الشعب, وباختيار الشعب » أى ديكتاتورية باسم الشعب » أو هى الديكتاتورية بيد 
الديموقراطية وتحت قفازها gfe‏ بصيغة مباشرة أكثر هى وأد وقتل الديموقراطية بيد 
الديموقراطية ذاتها ..باختصار » هى مسخ للديموقراطية بقدر ما هى سخرية منها هل 
نضيف (أبنا حاجة ؟) وكم ذا بمصر من الديكتاتورية ترتكب باسم الديموقراطية ؟ 
من هنا جميعا فرغم أن الشكل النيابى البرلمانى الأورويى الصورة فى مصر متخلف 
die‏ فى بلد كبريطانيا مثلا بنحى ٠٠١‏ سنة فقط » GLi‏ مصر موضوعا ومن حيث الحكم 
oS st Lula,‏ ا YU ple Qs Veo Lilly‏ :اح الم مضيو الوم A‏ 
تكون فى مرحلة بريطانيا الملك چون «وميثاقه» الشهير ما تزال ؛ ذلك أن الفرعونية 
السياسية والطفيان الفرعونى مازالت معششة متغلغلة فى نظام الحكم خلف واجهة أى 
قناع الديموقراطية العصرية . ومازال النظام أوتوقراطية مونوقراطية ضارية تتخفى خلف 
واجهة شفافة كاشفة من حكم الأبنية والأجهزة و المؤسسات الدستورية المزعومة 
والعاجزة . )١(‏ 1 


حكومة لها شعب 
هذا عن الحاكم . أما الحكومة فما زالت e‏ بل وأكثر من أى وقت مضى جهازا طاغيا 
متضخما عاتى الحجم بالغ JÈN‏ شديد الوطء يكاد يطحن أو يسحق كل ما عداه وماتحته 
من هيئات وسلطات وأجهزة ابتداء من المجتمع كله إلى الفرد ذاته والواقع أنه لم يكن 
)١(‏ راجع قبله e‏ الجزء الثانى » ص LOVE - OVA‏ 


د 


بمصر تقليديا وعمليا » وبغض النظر عن الشكليات الأصولية وحساسيات القيم الأدبية 
النظرية , إلا سلطة واحدة أساسية وطاغية هى السلطة التنفيذية ‏ والباقى طلال شاحبة أو 
ضامرة فطيرة » مجرد أعضاء تكميلية وأطراف مساعدة للجسم الأساسى » قل كذارعين 
أو جناحين متواضعين , واحدة مبرر نيابى والأخرى محلل قانونى ٠‏ واحدة كاموفلاج 
ديموقراطى والأخرى مكياج دستورى . 

بل إن فى السلطة التنفيذية Gute‏ ميلا GAG‏ نكاد نقول غريزيا » بدا أوضح ما 
يكون فى العقود الأخيرة بفضل القوانين الاستثنائية والتشريعات السلطوية الشمولية . 
إلى التوسع أفقيا ورأسيا بمعدل الربح المركب , وذلك أساسا على حساب السلطتين 
الجانبيتين » إن لم تسع أيضا وعمدا إلى «تحجيمهما وتضميرهما» فعلا . )١(‏ 

والحقيقة أن الحكومة هى كل شئ فى مصر » تحكم كل شيئ e‏ ووحدها تملك كل 
شىء بما فى ذلك الحكمة والرأى والصواب وفصل الخطاب . وما كانت الحكومة ملك 
الحاكم « والوطن ملك الحكومة » قإن مصر فى النهاية ليست شعيا له حكومة بقدر ما هى 
حكومة لها شعب . حتى ما يسمى فى مصر «الثورة» هی حكومى أيضا - انقلاب عسكرى 
- أليس انقلايا من الدولة على الدولة انقلاب جزء من الدولة على الدولة ؟ 

على أية حال » وفى جميع الأحوال » فإن الحكومة فوق الأمة ٠‏ والحكومة تعتبر 
نفسها - كما قى معظم دول العالم الثالث المتخلف - وصيا قيما على الشعب القاصر فاقد 
الأهلية أو الذى لم يبلغ سن الرشد بعد . وفى المحصلة المباشرة نجد أن الحكومة جهاز 
ساحق والمجتمع شعب مسحوق i‏ والمواطن مسحوق شعب . وقى المحصلة النهائية نعود 
مرة أخرى - وأخيرة؛ ويمزيد من الأسف - لنجد أن مصر السياسية أى الدستورية أو 
النيابية هى حاكمها أى تكاد . فما أشبه الليلة بالبارحة . 


قضية الديموقراطية 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية بدرجات متفاوتات allig:‏ على الأقل بحكم العصسر 
)١(‏ المرجع السابق. 


TN 


ا ا ال اما سكم paid‏ كل allel!‏ الخال ratai gai‏ 
آسيا ومجاهل إفريقيا ... إلغ ولريما تفوقت مصر فى مدى هذا التغير » غير أنها من 
اتن aS al‏ فيو نمق Lia‏ تلام الحكه والسلطة والدولة lls‏ جلي saath‏ الان 
والمحك الوحيد للتطور الحضارى عموما والتقدم الانسانى الحقيقى , 

ففى هذا لا جديد تحت شمس مصر : فمصر سنة VAAL‏ ميلادية هى سياسيا 
كمصر سنة 1184 قبل الميلاد » والفرعونية المحدثة لا تختلف جوهريا عن الفرعونية 
الف واا کت مسر الى وا اه اوها امف ا عفنا رن ا 
متخلفة مرتين سياسيا : داخليا وخارجيا e‏ كمواطن وكموطن . 

وفيما بين الطرفين ؛ JES‏ الديموقراطية هى مشكلة مصر الأولى والأم . فهى وإن لم 
كو بعكم Veal‏ الأخيزة: كانه تاع ديع فا كينا ee‏ باذ اما 
Y‏ شئ يسبقها › ولكنها تسبق الجميع . جميع مشاكل مصر وأزماتها وكوارثها الداخلية 
والخارجية ؛ فى الانتاج والحضارة والتقدم » مع العدو الإسرائيلى والأشقاء العرب , مع 
القوى العظمى والصغرى « كل إنحدار أو سقوط مصر فى الحرب أو فى السلم » كافة 
عيويها ونقائصها وسلبياتها ومثالبها فى المجتمع والفرد كما فى السياسة والاقتصاد 
مصدرها وسببها الرئيسى هو الاستبداد الداخلى الغاشم والطغيان الفرعونى المقيم 
المستديم. 

لا اكان زولا Fall‏ و ie‏ اهار pull pb‏ أن ارال ان aidad‏ 
فنالعاضن:.قى اللشكلة الام فن كيان مصين Luddy JSLEL Uae Lai! ge‏ الفا 
هى قضية الديموقراطية الديكتاتورية أو نظام الحكم المطلق . إنها هى أصل مشكلة مصر 
كلها : شخصية مصرء مصير مصرء رخاء مصرء بل ويقاء مصرء شخصية المصرى › 
وا اللواطن cae pease‏ ان الس اة كا الان ال 
والشخصية القومية ... إلخ . فى كل هذا وغيره «فتش عن الديموقراطية أو غيابها» » فإنها 
ھی حاكمها ومقرها وضابط إيقاعها مثلما هى مفتاح حلها جميعا . 
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eld ¥ well al sf ella‏ فق إن النقط السنود ا والحانب الظله قن fess‏ م 
عدجا هنا SEI‏ كزان a‏ اال Cet‏ تفل تسو اده قراف هي قل 
الضمعف الكبرى فى شخصية مصر حاليا . ومشكلة الشخصية المصرية من ثم سوف تظل 
إلى ديقي oS lass als ily, atau Guess‏ متسس sialyl‏ 
للديموقراطية هى «حكم الشعب للشعب بالشعب» » فإن تعريف التعريف , التعريف العلمى 
العملى التطبيقى » هى بكل بساطة «حكم المحكوم للحاكم» . 

فإلى أن تتحقق الديموقراطية الحقيقية فى مصر e‏ ويدايتها هى الحكم المدنى 
ونهايتها أن تقول للحاكم كلا بل تول » فلن تتغير الشخصية المصرية المطحونة المغلوية على 
أمرها ؛ الممسحوقة المنسحقة » ولن تتخلص وتتطهرمن سلبياتها ومثالبها المكتسبة أو 
a‏ رونا شال عاد ع ناه Lally call Seo‏ يقوف بيناء Saas‏ افا ليس 
dis EE EEEE Stull eke‏ والزانك هو إعادة EAT‏ 


مشكلة الديموقراطية 
لكن المعضلة العويصة هنا هى مأزق الحلقة المفرغة المعهودة : فإلى أن تتحقق 
الديموقراطية لن تتغير الشخصية المصرية » ولكن إلى أن تتغير الشخصية المصرية فلن 
تتحقق الديموقراطية | كسرهذه الحلقة » مع ذلك » فى يد الشعب » وذلك بأن يأخذ أمره 
فى يده مرة واحدة فى التاريخ » مرة واحدة وإلى الأبد » وهذا يتم بتصفية الديكتاتورية 
السائدة السارية أولا ثم إقامة الحكم الديموقراطى الشعبى المدنى. وحين تتم هذه الفورة 
الشعبية فسيكون قد تم كسر حلقة الطغيان - الذلة المفرغة البغيضة ويكون قد أعيد 

تلقائيا بناء الشخصية والإتسان المصريين المفترى عليهما . 
غير أن الديموقراطية - كالحرية e‏ أوليسا جانبين لشى واحد ؟ - الديموقراطية 
لاتمنح ولكن تنتزع ؛ لا تستجدى من الديكتاتور وإنماتفرض عليه فرضا بقوة الوعى وفعل 
القوة وبيد الشعب نفسه . والانقلاب العسكرى مرض ء مصله المضاد هو الثورة الشعبية . 
ولقد ولى زمان الحاكم الهاوى المغتصب , وأكثر منه الحاكم المطلق المستبد» فى حياة 

مصر؛ 

ومصرء التى لم تعرف الثورة طوال تاريخها وإلى G‏ باتت مصابة تقريبا بتسمم 
مزمن ومتزايد فى الدم .فمصر بلد سريع التخثر والتكلس i‏ سريع التجمد والتيبس Jä.‏ 

T ay 


بالمجاز سريع الترسيب كطمى نيله . ولذافإن مصر تحتاج إلى فورة حقيقية كل بضعة 
عقود أو أجيال تعيد تقليبها و (خضها) وتجنيسها ثم توجيهها على الطريق الصحيح . بل 
إنها بحاجة إلى الفورة الشعبية كشرط للبقاء Goll‏ والحقيقى والوجود الكريم che‏ لكى 
تعيش ولا تنقرض معنويا وأخلاقيا e‏ بمثل ما أصبح الحكم الديموقراطى المطلق منذ OY!‏ 
شرط عدم انحدارها وتدهورها أو المزيد من هذا الانحدار والتدهور . 

ومصرء التى كانت وما زالت هى حاكمهاء لن تتطور وتصبح شعبا حرا إلى أن 
تصبح هى شعبها لا حاكمها . وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا لحاكمها » فستظل أمة من 
أشباه العبيد فى الداخل وأشباه التابعين فى الخارج لن تصبح مصر شعبا حقيقيا راقيا 
أبيا عزيزا فى دولة حقيقية متقدمة متطورة إلا إذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هو 
المحكوم . فى كلمة واحدة : لن تتغير مصر فى جوهرها الدفين » ولا مستقبل لمصر Whe‏ 
حين يتم دفن آخر بقايا الفرعونية السياسة والطغيان الفرعونى. 


نهاية الاستمرارية السياسية 
إذا كانت الاستمرارية هى قدر مصر القديمة » والانقطاع قدر مصر الحديثة » فإن 
Legals‏ فى النهاية - لابد أن ندرك - pia‏ عصره على الأقلء حتم العصر » وريما لا فضل 
. ولا عيب لمصر فى أيهما تقريبا » وعلى أية حال فلقد أدت الاستمرارية وظيفتها تماما 
واستنفدت غرضها وزيادة » بل وربما عاشت أكثر من اللازم.ثم جاء الانقطاع فى وقته 
الصحيح ليضع حدا فى اللحظة المناسبة تماما لهذه الاستمرارية المستهلكة المهلكة , 
ولينقذ مصر من التحنيط التاريخى وسط بحر العالم الحديث العجاج الفوار » وهذه هى 
مصر الجديدة حقا . 
ولكن إذا لم تكن الاستمرارية أسوأ ما فى مصر بالضرورة . فإن أسوأ ما فى 
الاستمرارية بالتاكيد أن أسوأ جوانبها وعناصرها هى الذى استمر فى مصر الحديثة 
والمعاصرة وهو الطغيان الفرعونى . كذلك فإن أسوأ ما فى الطغيان الفرعونى بدوره أنه 
لايعرف أو لا يريد أن يعترف بأنه فى العصر الحديث قد فقد مبرر وجوده وقيامه أصلا » 
فضلا عن بقائه واستمراره بعد ذلك ونعنى به مسلسل النهر - الرى - الضبط - المركزية 
- القهر .. إلخ . 
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فق عمس الكترلوهيا الناكقة abel,‏ العديك اسهد JS‏ هذه الساشلة gf‏ السينية 
الإيكولوچية تنتمى إلى الماضى فحسب » وإستقل الانسان عن البيئة واستعاد سيادته 
(ee‏ على ev err‏ رفت لقن ققرت موه | ene‏ تن او اوا رو 2 
وجرى عليها الانقطاع الجذرى .غير أن الطغيان الفرعونى مازال يتشبث بهاكمبرر 
لاستمراره(إقرأ : لانحرافه فى الحقيقة) . 

Ata Gang itll Saat aif‏ لسع Uns neal al‏ اناق اشر :إن عت 
على الاطلاق أنها هى التى إستعبدته » ولكن الطغيان الفرعونى يريد أن يستبقى إستعباده 
له باسمها gf‏ بوصمتها . 

čl;‏ بالدقة لهذا السين called!‏ الات وة ورغ كل التعيرات Lydall‏ ااب 
EEE EE ET‏ قن BIS Lan [gual A gual‏ 
فعلا فى أى يوم مضى » إنها مازالت تبس حتى الآن عتيقة شاخت ولا تتجدد eai‏ 
مريضة بإزمان ولكنها لا تموت لا أبدا . ذلك أنها قد تعايشث مع المرض وتعودت عليه . 
ومرضها القومى الوطنى المتوطن هو إذن كمرضها الطبى المتوطن , البلهارسيا 
والانكلستوما : لا يميت ولكنه يعجز ويضعف ويقعد . بل إن كلا المرضين مرتبط » سواء 
موضوعا أو شكلا » حقا أو حجة » مرتبط أصلا بالمياه ؛ هنا مجتمع المياه وهنا بيئة المياه. 

لقن هه Liege Si agli aaah Pac asl aa‏ الم اع 
alee‏ السويعة :ذلك ن رك جرا ان شن لاقن وا لر وة ين الاش فن 
حاكفوا وتظامها نظام الك باستسان. فق قفرت مص ھی كل Cash YY La tye‏ 
او ا ام ا امي هو ته الاي لم بير why‏ وة الى piles‏ اة 
ودموية كل تغيير » يجمد الشخصية ويحنطها فرعونيا . 

ومعنى هذا ونتيجته أن شخصية مصر قد تغيرت » ولكن لم تتغير الشخصية 
المصرية بالكاد alse‏ يبق إلا تغيير ذلك النظام لتلحق الشخصية المصرية بشخصية 
مصرالجديدة لقد تحرر الانسان المصرى أخيراء أو يوشك أن يتحرر ؛ من التخلف » ولكنه 
لم يتحرر قط أو بعد من الأسرء ظفر بالتنمية نسبيا ولكنه لم يظفر بالحرية إطلاقا « أصبح 
lamba‏ نونا ولكق لين القانا كرا E‏ | 
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وإلى أن تتغير شخصية الإنسان المصرى حقاء فلن تتغير شخصية مصر حقيقة » إذ 
يبقى كل تغير سطحيا شكليا شبه أجوف » وستظل مصر تعيش فى زقاق الإحباط الضيق 
الو ر ماد اة الت متسر فين جاتنا وف ON‏ فا ن اف 
ال ج البو ركل ا اا ye‏ تقول فقي الحا ا ية ا 
التاريخى المزمن كشعب وكدولة . فمنذ بعض الوقت أصبحت مصر ؛ للأسف الأشد ؛ دولة 
مريضة جيويوليتيكيا » يسكنها شعب مريض تاريخيا » يحكمه أحيانا (كما بالأمس 
القريب) رجل مريض نفسيا . 

وفى وجه هذه الحالة المرضية المركبة » فليس أمام مصر سوى إحدى اثنتين : إما أن 
تموت بالتسمم البطئ الذى سرى واستشرى من قبل فى جسدها » وإما أن تعيش بفصد 
الدع الفاسد المسمم . إما أن تنحدر مصر بهدوء وبطء « بهوان وهوينى » إلى ما لا نهاية 
وإلى ما دون الحضيضء وإما أن تنفجر على نفسها داخليا وخارجيا فى نوية قوة عظمى 
تجدد شبابها وتستعيد كرامتها وتحل أزمتها التاريخية . أمام مصر » باختصار » خياران 
Y‏ ثالث لهما . الانحدار التاريخى أو الثورة التاريخية . فإما أن تفير حياتها ونظامها 
وتثور على نفسها ثورة نفسية وعملية Laly:‏ فإن أمامها ٠٠١‏ سنة أخرى على الأقل من 
الإنحدان التاريشي السارع تخبط فها pists‏ ما بيخ UY‏ والانقلاب sles‏ 

فى الخالية :هلق امبيخ الفددين Pre AE EENE‏ لم يقن تمد الم 
الفاسدء فلتجديد pull‏ الصحى . وفى الحالين» فإن آفة مصر وجريرة الشخصية المصرية 
فى لاان افر رر الا القن Jocks‏ العلول الوضظى ومسان انها E‏ عل 
الحلول الجذرية » والتطور على الطفرة » والإصلاح على الثورة . 

وفى called‏ أخيرا ؛ تبقى القضية أساسا قضية الصراع بين الاستمرار والتغيير» 
والاستقرار والاتفجار » والانقلاب والثورة . وفى هذا الصراع فإذا لم تدفن مصر 
الفرعونية السياسية فى مقبرة التاريخ . قستدفن هى مصر فى مقبرة الجفرافيا- 
مثلما بدأت تفعل من قبل فعلا . 

مطلوب Od!‏ يعنى » حدث عظيم وأعظم فى الوجود المصرى Yi‏ يرج مصر lasag‏ 
ويخرجها من مأزقها التاريخى الوجودى ودوامة الصغار والهوان والأزمات التراكمية 
المعيبة التى فرضت عليها » ولكن أيضا ترج الدنيا كلهامن حولها لتفرض عليها إحترامها 
وتقديرها من جديد والاعتراف بها شعبا أبيا كريما عزيزا إلى الأبد. 


EAUS 


بانوراما التغير 

وان olin. wad be‏ تلك الاستكمرارية الساسية الضيفيقة (3G ga!‏ كانت هناك 
كلمة واحدة تلخص جوهر مصر المعاصرة » فإن التغير هو هذه الكلمة وهذه الكلمة 
وحدهاء US‏ تأكيد. والواقع أن مصر تمر Lille‏ بآخر وأخطر حلقة فى سلسلة تفيرها 
التدريجى فى العصر الحديث إبتداء من محمد على » ونحن إنما نعيش على قمة منحنى 
التغير هذا الذى يقترب طوله الآن حثيثا من القرنين . 

ولكن LOY‏ نعيش فى قلب دوامة التغير ؛ نوشك ألا نشعر بسرعة التيارات الجارفة 
الشديدة حولنا . غير أننا حين نبتعد مع سهم الزمن عن الساحة بما فيه الكفاية » وخرى 
الغابة من الأشجار بوضوح معقول » فلسوف نؤرخ دون أدنى ريب أو جدال للحقبة التى 
نعيشها الآن بأنها عصر التغير وقرن التغير . 

فمصر اليوم بالدقة فى حالة انصهار وسيولة كاملة a state of flux‏ من جميع 
النواحى e‏ ولم يسبق ,لها مثيل فى تاريخها كله » بما فيه الحديث نفسه.؛ سواء ذلك 
Gaal‏ ]ل Le Gal‏ افونا أن Gyles‏ لقن Gab‏ أل calls‏ رمن عقالها فياه 
وكأنما على ميعاد كل قوى التغيير ٠‏ ليس فقط من الداخل ولكن أيضا من الخارج:ضغط 
السكان » أزمة الاقتصاد القومى والعالمى » الثورة السياسية والاجتماعية » تغير العلاقات 
الخارجية الشحاسية ا 

الزراعة كما تتغير داخليا ببطء وصعوية ila:‏ تتغير خارجيا نحو الصناعة ‏ 
والصناعة تتغير بالمثل من الخفيفة إلى الثقيئة ومن الكم إلى الكيف ومن الاستهلاك المحلى 
إلى التصدير الخارجى وتغير الانتاج يؤدى إلى التغير الحضارى ومستويات المعيشة 
وأنماط الحياة والتطلع إلى المستوى العالمى والانفتاح على العالم» بينما تندثر وتنقرض 
بقايا الحضارة الفولكلورية العتيقة ومخلفات التخلف الوسيط .. إلخ . والكل يغير السكان 
بدورها نحو الضبط وتحديد النسل وهدف الأسرة الصغيرة الحديثة . السكان القاعدون 
يهاجرون إلى الخارج لأول مرة فى التاريخ على نطاق كبير .. أول خروج وفترة هجرة 
مصرية فى تاريخنا كله تقريبا » إلى آخره ؛ إلى آخره . 


SRy 


خريطة مصر المتغيرة 

بالتوازى » فكما تتغير خريطة مصر الزراعية › كذلك تتغير كل يوم خريطتها 
الصناعية » ويكفى أن المناطق الصناعية فى مصر تتكاثر وتنتشر مثلما تتوسع وتتمدد . 
ومصر اليوم » كمجرد لقطة dole‏ مؤشرة « يتوسطط جسمها بمجمله نواة نووية كثيفة للغاية 
من المدن والصناعة هى منطقة القاهرة الصناعية أو القاهرة الكبرى ؛ يحيط بها الريف 
والزراعة فى الوجهين من شمال وجنوب . وصحيح أن العكس هو المطلوب والواجب 
تخطيطيا : أن يتحول جسم مصر إلى نواة مكثفة للفاية من الريف والزراعة داخل غلاف 
صلب سميك محيط من المدن والصناعة فى الصحراء . غير أن النمط نفسه يبقى على 
علاته عنوانا لخريطة جديدة لمصر قيد الرسم وتحت الطبع . 

بالمثل تتغير جذريا خريطة مصر المعدنية » متمددة من الصحراء الشرقية إلى 
dy All‏ خذ مثلا ذلك المحور العرضى الجديد فى اقتصاديات مصر ما بين خليج السويس 
وخليج العلمين متعامدا على المحور النيلى الطولى القديم » هو فى حد ذاته تلخيص حاسم 
لتغير مصر الحديثة Last‏ جذريا . كذلك لا ننسى وظيفة الصحراء حاليا » وحتى إذا 
اقتطعنا شريحة معينة من مصرء حواف الوادى فى الصعيد مثلا » سنجد التغير فيها 
واضحا عبر العصور : من مدينة مقابر عند الفراعنة إلى دير وملجأ من الاضطهاد الدينى 
فى العصر الرومانى إلى شريط للرعى عند البدى العرب . إلى جيوب للتوسع الزراعى 
أخيرا جدا . 

وعلى مستوى أكبر e‏ مستوى الوطن الشامل وأرض مصر العظمى » فبعد أن كان 
التحدى البيئى الأساسى فى فجر تاريخنا العمرانى هو غزو الوادى الاسفنجى المشبع 
واقتحامه من قاعدة الصحراء المتجففة « أصبح اليوم على العكس 952 الصحراء القاحلة 
من قاعدة الوادى المكتظة المتفجرة . وداخل هذه القاعدة بدورها فإن السكان كذلك تتغير 
خريطتها نحو المزيد من الانتشار على الأطراف بعض الشيئ » gly‏ أنها أيضا تتكثف نحو 
المزيد من التركيز فى العاصمة باختصار , ثمة خريطة جديدة pal‏ شاملة وجامعة ترسم 
من الأساس . 


مصر المتغيرة 


حسنا , هذا التغير الجذرى فى المكان والكيان » ماذا يعنى فى النهاية من حيث 
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قإنفة اللكان ala‏ هوا اللو فى كيان ر ھا کا tidy‏ هذه 
المتتابعة . اقتصادياء مصر تخرج نهائيا من هيكل محمد على وتغير آخر جلده سياسيا » 
مصر تخرج إلى الأيد من قفص الاستعمار الحديدى كما تنفض عن نفسها جلد شرنقة 
اا ةا مهارن = duh‏ الفا بمقبار ا في ترح مخ gh‏ هرا هل اتف 
والدولة Croll‏ إلى الدولة الغصيرية الحريكة على النمظ القوبى الأوزويى الخديك Hays‏ 
٠‏ ستكون مصر غالبا دولة عصرية وقطعة من أوروبا نسبيا كما أن اليابان قطعة من 
أمريكا تقريبا Gay G Gi‏ فإن كل الفترة الحديثة منذ محمد على حتى سنة ٠٠٠١‏ هى 
Uae‏ الانكقال من العضوز الوسطن إلى العم المد اما ويكامل cpiall‏ « ولك 
AIG Tass ys‏ امن فده موا عل وا HIS‏ كلها مناعدة إلى جد ان شوقن فين لتحا 
Li‏ جغرافيا » فإن خط التقسيم التاريخى بين الشرق والغرب يتحرك ويتزحزح تدريجيا 
وببطء شديد ولكن بالتأكيد نحو الشرق › بحيث ستنقل مصر سنة ٠٠٠١‏ إلى الغرب 
عموما بعد أن ظلت طويلا معلقة بين الشرق والغرب . وستكون مصر بذلك أول دولة هامة 
فى الشرق بعد اليابان تنتقل جغرافيا إلى الغرب » مثلما كانت أول دولة هامة تحتك به 
حضاريا فى القرن التاسع عشر . وبالمثل سيتزحزح خط التقسيم بين الشمال والجثوب 
لتعبر مصر البحر المتوسط وتصبح بصورة نهائية دولة شمالية بعد أن ترددت طويلا أو 
قليلا بين الدولة الشمالية والجنويية . 

كلا » إن مصر تتغير .مصر فى ثورة تاريخية حضارية » ثورة صامتة هادئة على 
طريقها الخاصة رة التوضيط وا لأسا ل قورة وقيدة ولكديا BAST‏ ريخ كرا جذا 
من يزعم sl‏ يتوهم أن مصر الآن لا تتغير » فكل شئ فيها فى تغير تقريبا . ولأن التغيير 
يلد التغيير » فإنها تتغير بسرعة متزايدة كمعدل الربح SU‏ كلا مرة أخرى › إن 
مصر ؛ التى قيل لا تتغير أو غير قابلة للتغيير » تثبت الآن وتفعل العكس تماما » بحيث 
کرات من" أي وات E‏ إلى وا خد مق ol A E‏ الحصين اكد : 


أجرومية التغير المصرى 
غير أن السؤال الجوهرى هو كيف بالفسبط ؛ وإلى أى حد ؟ ما هى القواعد 
والقوانين التى تحكم هذا التغير ؟ والجواب هو أن أجرومية التغير المصرى الحديث تتالف 
من حت "قو اهن Wm BN,‏ ف eer‏ تون | Heer‏ ريه | ete‏ ا فی اا ی 
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المنطقى: تغير لاإرادى أكثر مما ga‏ اختیاری › تفير جزئى أكثر منه جذريا » تغير من 
الخارج قبل الداخل » تسلسل التغير من المادى إلى اللامادى » حتمية التغير » وجهة 
التغير. 


تغير بالرغم منه نسبيا 

قفاوا ولنضيعها بكل:المباشرة والوضبوع de‏ البداية « مجن كلما كتين بإزادتها فى 
العادة » وإنما هى بالرغم من إرادتها تتغير . إنها تتغير بالرغم منها تقريبا » وتغيرها 
بالقسر أكثر dia‏ بالاختيار نسبيا » واختيارها يتم بصعوية . وتردد نوعا . فلأنه مغامرة 
فى المجهول » فإن الأصل فى التغير كقاعدة dole‏ أنه أصعب وأشق بكثير من الثبات › 
والانقطا غ من الامتتعرارية « hay‏ ما أن الضنعوند أشق gaudy‏ من الوط : 

والأصل بعد هذا أن الأشياء فى مصر كما سبق أن قلنا ورأينا تميل إلى أن تبقى 
على ثباتها وفى خطها إلى أن تواجه قوة مضادة لها فى الاتجاه مساوية أو فائقة لها فى 
القوة فتفرض التغير فرضا . ولقد كانت الحضارة الأوروبية الغربية الحديثة وحدهاهى تلك 
القوة المضادة التى تفوقت ففرضت فغيرت . 

فى الوقت نفسه i‏ ورغم سيادة وغلبة جانب الجبر والقسر فى العملية كلها » فإن 
الاختيار المصرى يؤكد وجوده من حيث أن مصر أدركت منذ البداية وإلى النهاية أن 
التغير أصبح شرط الارتقاء إن لم يكن شرط البقاء . فمصر » التى تدرك جيدا أن 
«الأحسن عدو الحسن mieux est l'ennemi de bien‏ » كما يذهب مثل فرنسى معروف › 
لاتملك ألا تتغير ولا تملك إلا أن تتغير e‏ ومن هنا أقبلت على التغير ريما بقدر ما أقبل 
عليها e‏ وسعت إليه مثلما فرض نفسه عليها . 

وفيما بين الاثئين » الجبر والاختيار » يكتسب التغير فى حد ذاته ولذاته آلية ذاتية 
يزداد بها نموا وتسارعا ككرة الثلج بحيث يولد التغير المزيد من التغير . ومصر من ثم 
تتغير بإرادتها وبرغم إرادتها فى آن واحد » وتتغير حتى النخاع رغم أنفها وأنف النظام 
أيضا وخاصة , 

ذلك أن التغير لا يتم فى فراغ بالطبع » وإنما فى وجه المقاومة الداخلية العنيدة 
أحيانا » وتشمل قوى المقاومة هذه فى الداخل بطبيعة الحال عديدا من الإنجاهات 
والمصالح والفكريات وقوى الضغط والسلبية والسلفية والرجعية كل فى مجال أو آخر , 
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ويعضها صحى ويعضها غير ذلك . ولكن الجدير بالملاحظة والتسجيل أنها تضم من بين 
ما تضم الحكم والنظام الحاكم والطبقة الحاكمة حيث يعنى الأمر التغيير السياسى على 
نحو ما رأينا وسنرى . على أن قوة الدفع وضغط المد الخارجى لها الغلبة فى النهاية ؛ 
يك تقلع alae‏ هدا اة وتكضيهها الواحداطن الآخن | 


تغير جزئى. نوعا 

ثانيا ‏ وكنتيجة للصراع بين القوة الخارجية والمقاومة الداخلية » فقد أتى التغير 
بالضرورة abs‏ تدريجيا منذ البداية » منضبطا ومحكوما طوال الرحلة » جزئيا FST‏ منه 
جذريا فى نهاية المطاف . وهذا الصراع هى بالدقة ما نسميه فى قاموسنا الفكرى المتداول 
بقضية الأصالة والمعاصرة : الأصالة فى استمرار بقايا القديم المحلى » والمعاصرة فى 
انتخاب مزايا الجديد المستورد . والمشكلة فقط هى التوفيق بين هذه الأضداد حتى 
تتعايش وتتناغم فى وحدة عضوية حية فعالة مختلفة ومتميزة عن كلا النمطين الأبوين . 

أما فيما عدا ذلك » ولكن كنتيجة أيضا لتلك المقاومة الداخلية » فإن العملية أتت 
احتكاكا حضاريا لا إحلالا حضاريا » أى عملية تقابل وتفاعل » وتلاق وتلاقح › وتكيف 
وتزواج » لا عملية ابتلاع أو GLE!‏ » أو إزاحة si‏ إزاغة . ولهذا فإن مصر لم تكن قط Cy‏ 
تكون إطلاقا » نسخة كربونية من الحضارة الأوروبية الحديثة مهما استعارت منها ونقلت 
عنها » أكثر مما يمكن أن يعد المصريون أوروبيين جنسيا Gls‏ فى UI‏ رغم أنهم أشباه 
أوروييين أساسا . 

فبحكم البيئة الطبيعية والبشرية والحضارية المصرية » لن تصبح مصر قطعة من 
أورويا تماما بالمعنى الحضارى وإن كانت سائرة فى هذا الاتجاه جزئيا بل على العكس 
فإن مصر كلما تحضرت وتحدثت على الطريقة الأوروبية الغربية , كلما زاد جوهر معدنها 
الذاتى تأكيدا ووجودا وزادت هى مصرية ‏ كلما زادت معاصرة كلما زادت أصالة دون 
pails‏ أو تعارض . 

Lily‏ ستخرج مصر نسختها أو طبعتها المصرية الخاصة من الحضارة الأوروبية 
مصر » يعنى » سوف تمصر أورويا الحضارة لنفسها ولحسابها Gelli‏ » وهذا ما يعود 
بنا دون تكرار إلى المثل الفرنسى الذى أشرنا إليه من قبل «كلما تغير الشئ ؛ كلما كان 


باوكا 


نفس الشئ» » كما يعود بنا تلقائيا إلى مبدأ التوسط والاعتدال فى الطبيعة المصرية Kly‏ 


الحد الأوسط وغبقرية الحلول الوسطى فى الشخصية المصرية . 


تغير بفعل الخارج غالبا 
HIG‏ » لأن مصر لا تتغير بسهولة بإرادتها فإنها تتغير فى الأغلب بفعل قوى من 
الخارج أكثر منها بقوى الداخل . وهذه بديهية كامنة فى تحول مصر الحضارى فى القرن 
الماضى على يد الاستعمار أساسا والاقتصاد الاستعمارى والاستعمار الاستيطانى 
بجالياته الأوروبية المتغلغلة والمستغلة والمسيطرة . 
وإذا كان قرن الاستعمار قد ولى » ولكن إيقاع الثغير فى مصر قد زاد وتسارع 
وتصاعد فى العقود الأخيرة خاصة منذ التحرير والاستقلال e‏ فهذا إنما يرجع فى معظمه 
إلى نبض العصر نفسه » عصر العلم والتكنولوجيا الباهرة والتغير والمتغيرات بامتيان 
وثورة المواصصلات والاتصالات المذهلة وثورة الآمال LILA‏ والتطلعات المعدية . بحيث 
تضاءل العالم فعلا إلى «قرية صغيرة» حقا وأصبع أقصى ركن فى الدنيا يتغير بسرعة 
فائقة . وهذا ما يعرف الآن «بكوكبة i) globalisation of the world alld!‏ ; 
وليست مصر المتغيرة اليوم إلى أقصى حد ويسرعة العاصفة إلا جزءا من هذه 
العملية الكوكبية السارية بل الكاسحة . ويهذا المعنى فلعلنا نضيف بالتالى أن لافضل 
لها تقريبا فى هذا الوضع أو الاتجاه - لا ولا تشر يب عليه كذلك - بحسب المنظور أو 
Gag‏ نظرك ٠‏ 
على أن مصر » بالاضافة وعلى وجه التخصيص ؛ تجد نفسها اليوم داخل قوسين 
ضاغطين اقليميا ومحليا يفرضان عليها التغير أكثر من أى وقت مضى وأكثر من أى بلد 
آخر : التحدى الاسرائيلى والبترول العربى (ولا تقول كما قال بعض السفهاء التحدى 
العربى) . فلقد نقل كلاهما جميع ضغوط وشدود العصر وثقل التغير العالمى والمتغيرات 
الدولية » الحميدة منها والخبيثة » نقلها إلى باب مصر مباشرة ورأسا فجأة ولكن دائما e‏ 
Anouar Abdel-Malek, Nation and revolution, Lond, 1981, P. 181-2‏ )1( 
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بحيث أصبح التغير المصرى شرط البقاء فعلا » وريما لأول مرة حقيقة ودون مبالغة أو 
تهويل . 

وتلك هى التحديات الجديدة الخطيرة التى تفرض نفسها فرضا على مصر i‏ 
وستفرض عليها فرضا أن تأخذ قضية التغير بجدية ومسئولية أكثر كقضية مصيرية 
مؤداها أن تكون أى لا تكون . وهى وحدها التى سترغم قوى المحافظة والجمود فى 
الداخل» خاصة قوى التحنيط السياسى باسم الاستمرار وتحت دعوى الاستقرار » على 
أن تخلى مواقعها لقوى التغير من الداخل . 

وعلى سبيل JEU‏ فإذا كانت جمهرة المصريين فى الداخل قد عجزت حتى الآن عن 
تغيير مصر سياسيا من الداخل بسبب الارهاب والطفيان المحلى » فإن حفنة ملايين 
المغتربين والعاملين فى الخارج قد تكون خميرة التغيير وجرثومة فناء الفرعونية الجديدة = 
القديمة » ويالتالى أداة تحرير مصر داخليا . أى أن ما عجزت مصر بأسرها عن تحقيقه 
من الداخل قد تنجح فيه قلة أبنائها من الخارج . (هل نقول» فى هذا الصدد » «أعطنى 
فقط نقطة ارتكاز خارج مصر Gly‏ أغيرها بأكملها من الداخل» » على غرار المقولة الفلكية 
الشهيرة : «أعطنى فقط نقطة ارتكاز خارج الكرة الأرضية وأنا أحركها بأكملها ») , 


متوالية التغير التنازلية 

oY. Lal,‏ انتخابى جزئيا ٠‏ مختلف الضغوط متفاوت الدفع فى خطوطه المختلفة 
فإن التغير أساسا غير متساى أو متساوق السرعة والمدى فى مختلف خطوط الحياة من 
بيئة ومجتمع » ويصفة عامة فإن التغير فى النواحى المادية أكبر وأشد بكثير منه فى 
النواحى اللامادية أو المعنوية . الحضارة تغيرت وتتغير إلى أبعد حد » أما الثقافة فلا إلى 
حد بعيد بل Ges‏ تذكر بأن حديثنا هنا جميعا إنما هى عن الحضارة المادية وحدها فقط , 
أما الثقافة , التى سنعود إليها ال قينا نين Led ad‏ اناه و OMI‏ 
وإن كانت موطن الانقطاع الأساسى فى الماضى , 

ويعامة فلقد أخذنا بعضا من النواحى الجيدة فى حضارة الغرب الحديثة » غير أننا 
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إحتفظنا ببعض من جوانب الضعف فى تراثنا وأخلاقنا ونظمنا وهذه الاختلافات والفروق 
فى درجة التغير أمر طبيعى فى الاقتياس والاستعارة الحضارية » ففى الاحتكاك 
الحضارى أن النواحى المادية أسهل وأسرع وأول ما ينقل والقيم المعنوية هى أصعبه 
وأبطؤه وآخره . 

فإذا GS, Le‏ على ER‏ ودا فكمة متزالية تنازلية ine‏ : الاقتصباد تفن 
إلى أقصى حد إن لم يكن جذريا سواء منه الزراعة أو الصناعة أو التجارة » الاجتماع 
تغير نوعا إلى دون المتوسط » إذ أن طرق الحياة وأنماطها تغيرت كثيراً أو بعيدا إلا أن 
Ye‏ قل Ladi LP Sati g i‏ وله لحف Selly‏ الا تقاض ف ديل Les‏ 
تماما إذ لم تتغير قط إلا على السطح والمظهر ولكن الجوهرالدفين ؛ وهو الطغيان الفرعونى 
باق » والفرعونية تبقى معنا فى صورة الفرعونية الجديدة . 

ويهذا التسلسلل فإن أسوأ ما فى مصر القديمة هى للأسف الذى بقى فى مصر 
الحديثة والمعاصرة . وبهذا التسلسل أيضا فإن مصر . وإن كانت على الجملة تتفيرمن 
أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على حد سواء عبر سلم طبقات المجتمع « فيبدى أنها 
تتغير من أسفل إلى أعلى بصورة أكثر جذرية وجدية وجدوى وإن كانت أكثر بطئًا وأقل 
إنتشاراء وعلى العكس تتغير من أعلى إلى أسفل بسرعة أكبر ويرقعة أوسع ولكن ريما 

وعلى Ui‏ حال » فإن السياسة على القمة هى آخر وأقل ما يتغير فى مصر . ولن 
تتغير مصر حقا وجوهريا إلا بعد أن تتغير سياسيا . والواقع أن الحكم والنظام الحاكم 
فى مصر كان دائما هى أكبر وأعند موانع وعوائق التغيير على مستوى الحياة السياسية 
والنيابية والديموقراطية » وكان تقليديا أعتى وأغبى قوة تقليدية محافظة بل ورجعية وضد 
- ثورية حتى بزعم الثورية وباسم الثورة. وعلى سبيل المثال » فبينما يسمى الانقلاب ثورة, 
فإن الثورة الشعبية التى قطع هو عليها الطريق يسميها حربا Malai‏ وبينما بباهى بأته 
منع بذلك plan‏ دم رميبا » فإنه فى الواقع إنما أجهض جنينها ثم انتحل لقبه . 


SPE = 


تغير تراكمى 

خامسا » لأن التغير المصرى الحضارى تغير تدريجى » تراكمى » تصاعدى » GU‏ 
فى المحصلة النهائية ونهاية المطاف أقرب فى طبيعته إلى ما يعرف فى قواتين التطور 
بالتطور الانفجارى explosive evolution‏ . ففی التاريغ Lad.‏ فى الجيولوجيا 
والبيولوجياء أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالخط المستقيم أى كالمنحنى 
الانسیابی» ثم إذا به يتفجر فجأة فى ثوران بركانى قصير ولكنه عنيف يقير تضاريس 
الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد Grays‏ يعود 
إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا » إلى أن تبدأ الدورة الانفجارية من جديد » وهكذا . 
وتلك هى النظرية النكبائية فى العلم الطبيعىء والنظرية الثورية فى العلم الاجتماعى O)‏ 

الآنء وفى حالتنا » فمن تراكم وتكدس ثم تصاعد وتكثف عديد التغيرات الصغيرة 
الطفيفة المحدودة من الخارج » ثم تداعى وتوالد التغير من داخل التغير آليا وذاتيا » 
لا تلبث التغيرات الكمية أن تتحول فى النهاية إلى تغيرات GES‏ والتطور التدريجى إلى 
تطور انفجارى » بمعنى التغير الثورى الجذرى الراديكالى الكامل والشامل من الجلد حتى 
النخاع ومن قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

حينئذ يكتسح التغير أمامه آخر معاقل الديكتاتورية ومعوقات التقدم والتنمية e‏ 
ليصحح بذلك كل أخطاء وخطايا الماضى وأوزار ably‏ الحاضر بضرية واحدة وإلى الأبدء 
وليفتح Last‏ آفاق التطور المستقبلى البكر » ولكن أساسا لشعب حر » بلا قيود ولا حدود. 
وستكون علامة البدء وإشارته ودالة التطور وقمته هى بالتحديد والدقة دفن آخر بقايا 
الفرعونية القاتلة إلى الأبد . 

ولا شك بعد هذا أن من معجلات هذه المرحلة النهائية تلك الضغوط الرهيبة التى 
Gale moat‏ فى وفك وا خد كاتا على thaws‏ وغل راسهة cols eel pce ll‏ 
والضغوط البترولية ومتغيرات المناخ العالمى . 


(1) F . Zeuner Dating the past, a study in geochronology, Lond, 1960, P. 17 
wooldridge, East, Spirit and purpose, 35. 
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وما من شك أيضا - وما تخفى النذر - أن مصر المأزومة المهزومة المحرومة ~ 
الجريحة الكسيرة الأسيرة »لم تعد بعيدة جدا عن تلك المرحلة » مرحلة حتمية الانفجار . 
فلقد أصبحت من قبل بمثابة مرجل ضخم يغلى ويفور ويمور بعشرات التيارات العاتية 
والتقلبات العارمة والتفجرات المكبوتة المكتومة . ولأن التغيير هكذا أصبح شرط البقاء e‏ 
والاختيار الأخير صار بين التغير والموت » فإذا تلك المرحلة هى بلا ريب مرحلة الخلاص . 


وجهة التغير 

Gaal dag EA‏ إن كان Gata ian al‏ قن ا الطاف ل 
أين ؟ » وجهة التغير هى مصر «كأورويا المسلمة» أى باعتباها «أورويا الاسلامية» (وذلك 
(pee gh yall sil pe‏ المرب وكاو العرب] هذه ورلا شواها حي US Uy‏ من 
ate eal aia‏ ال #الفرين ا واكان dima‏ الهو > الي 

وكما كانت الأندلس هى «أوروياا لاسلامية» فى العصور الوسطى e‏ فإن مصر والعرب 
ستصبح البديل أو الوريث ولكن بالمقلوب فى العصور الحديثة , هذه شمال البحر المتوسط 
وهذه جنويه » هذه من موقع القوة المتفوقة والتمدد الحضارى بالطبع وهذه للأسف ولكن 
بالفزو: Ge‏ موقم الضف والاتكماش الحمناري المحقق» 

ولا tals‏ أحد أو يصدم بهذا الانتهاء الخطير ؛ ولا ينفعل أو يتهجم عليه ليس فقط 
GY‏ هذا هى الأمر الواقع فعلا من قبل , والواقع يفرض نفسه دائماً» ولكن أيضا وأساسا 
لاا ل شار لا فن الأمل شاعا ولا اخ يخطط اللستقيل نك افير Sh) gi‏ التطوز 
بمقاييسه . 

فأولا وابتداء» فكما أننا تاريخيا وجنسيا أشباه أوروبيين كما سبق أن رأينا مراراء 
(Li‏ اليوم حضاريا نصف أوروبيين على الأقل أو على الأرجح . فنصف المصريين الآن 
قريب قد فى واتشرظ فى تنظ الحياة العميرية Utell‏ الى #سميها Glyn)‏ طريقة 
الحياة الغربية والتى هى أصلا ويبساطة الحياة الأوروبية والحضارة الأوروبية . قلا جديد 


فى هذا إذنء لا جديد فى تقريرنا أننا حضاريا أنصاف أوروييين من قبل . 
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ولا جديد كذلك إن أضفنا منطقيا أن النصف الأخر سائر'بالضرورة والحتم على 
الطريق نفسه وإن تخلف زمنيا وتأخرت سرعة تطوره » وكمجرد مؤشر أو مقياس ؛ سيثم 
تحول هذا النصف المتخلف تدريجيا مع »ومن خلال Lge ills‏ المطرد من سكان الريف 
إلى سكان الحضر Gully‏ . فحين يتم تحول مصر من نصف القرية - نصف المدينة التى 
هى الآن إلى مدينة كاملة واحدة كما يتوقع خلال القرن القادم عموما ؛ فلسوف تكون 
مدينة مصر هذه هى ببساطة مصر الأوروبية » مصر القطعة من أورويا . 

ذلك أن مصر ستكون وقتئذ قد عبرت إلى حد أو آخر من التخلف إلى التقدم ومن 
العالم الثالث إلى العالم الثانى مجتازة فى ذلك البحر المتوسط من إفريقيا إلى أورويا ٠‏ ' 
وإذا كنا اليوم أنصاف أوروبيين حضاريا » ومن الغرب ولسنا فيه تاريخيا , فلسوف 
تضعنا هذه النقلة فى الغرب ومنه حضاريا ومن أورويا Gly‏ لم نكن فيها ماديا . 

ولا غرابة فى هذا كله ولا انحراف (ولا تجديف أيضا!) . فلا هو بالذى يقتصر على , 
مصر وحدها دون سواها Yy:‏ هو بالذى سينقص من مصريتها أى عروبتها قط أو ينقض 
مصريتها أو عروبتها إطلاقا . العكس تماماء كما سنرى Yla‏ » هو الصحيح . 

GU‏ الأولى: فإن الأوربة والتأورب ليست ظاهرة مصرية فقط ولكنها عالمية تماما 
فالحضارة الأوروبية هى آخر حضارة فى العالم » وهى أول حضارة عا مية فى التاريخ . 
وبالأوربة أصبح العالم كله تقريبا بمثابة أورويا الكبرى أو العظمى حضاريا ليس هذا 
فحسب . ولكن لأن أمريكا والحضارة الأمريكية هى آخر مراحل أورويا والحضارة 
الأوروبية » فإن الأمركة هى أعلى مراحل الأوربة وآخر مراحل الحضارة الغربية . 

وليست كوكبة العالم حاليا سوى ترجمة أخرى لأمركة العالم بعد أوربته » أو هى 
آخر وأعلى مراحل الأوربة فالأمركة. فالعالم كله الثالث كالثانى كالأول ‏ يشارك الآن ولأول 
مرة بصفة كاملة تقريبا فى حضارة عالمية واحدة وفى وحدة حضارية كوكبية واحدة . 


أما مصر » فسواء أصبحت قطعة من أورويا حضاريا أو تجاوزت أورويا إلى أمريكا 
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والبحر المتوسط إلى الأطلنطى لتصبح كعرب البترول قطعة من أمريكا » أى سواء تجاوزت 
الأوربة إلى الأمركة أى لم تفعل ء فإنها لا تفعل بذلك إلا ما يفعله سائر بلاد العالم 
بلا استثناء . 
فالعالم كله كما Gli‏ يتحول كأمر واقع وإن بدرجات متفاوتة وبخطوات مختلفة إلى 
أورويا العظمى حضاريا : آسيا تصبح بمتابة «أورويا الشرقية» الجديدة » إفريقيا «أورويا 
الجنوبية» الجديدة » بينما صارت أمريكا من قبل هى «أوروياالغربية الجديدة» . فى حين 
يبقى الجذر الأصلى وسط الجميع وهو «أورويا الأصلية» قحسب . 
إلا أن مصر ء من الناحية الأخرى ؛ وكشقيقاتها العربية والاسلامية e‏ ستظل أساسا 
وبطبيعة الحال أورويا المسلمة أى أمريكا الاسلامية . ذلك أن تأورب أى تأمرك مصر إنما 
ينصرف إلى » ويقتصر على » البعد الحضارى فحسب . أما البعد الثقافى , الثقافة 
' العربية - الاسلامية , فإنها بداهة وبطبيعة الحال خارج العملية برمتها وخارج الموضوع 
والمناقشة أصلا وأساسا . ويصيغة قاطعة ووضوح أقطع : الثقافة هى الثوابت » 
رالحضارة المتغيرات :الأصالة للثقافة » وللحضارة المعاصرة . 
من هنا » ويهذه المعادلة الحاسمة الحاكمة فإن مصر ستجمع بنجاح بين الأصالة 
والمعاصرة » بين الثقافة العربية - الاسلامية يعنى والحضارة الأوروبية - الغربية . ويهذا 
المعنى» فأن تصبح مصر قطعة من أورويا أو حتى أمريكا » فإن هذا لا يعنى ولن يعنى 
الثقافة أكثر ممايعنى السياسة , وإنما هي يعنى الحضارة » الحضارة المادية » وحدها . 
بهذا ستصبح مصر ككل العالم « قطعة من أورويا و/ أو أمريكا » ولكن كما أصبحت 
اليابان مثلا من الناحية الحضارية وهى «أورويا البوذية - الشنتوية» ؛ فإن ممصر 
ستصبح» مع وككل العرب والمسلمين ٠‏ أوروبا المسلمة أو أمريكا الاسلامية . ولعل هذا أن 
يكون أنسب نقلة لنا إلى الجزء الختامى من دراسته الاستمرارية والانقطاع وهى الثقافة 


والانقطاع والاستمرار الثقافى . 
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توضيح لابد منه للقارئ 

إلى أن يزول «وجه مصر القبيح» نهائيا » وكذلك وجه العرب الكالح القمئ المتنطع 
أيضا a‏ فإن من الواضح تماما فى الوقت الحالى الردئ الساقط استحالة كتابة هذا الباب 
كما ينبغى وكما كان فى خطة هذا العمل الكبير . ليس ذلك - ليثق القارى - Lasa‏ على 
سلامتنا أى حتى حياتنا ولكن فقط حرصا على سلامة وصول هذا الكتاب إليه - وكل 
لبيب بالاشارة يفهم . 

فلقد كان التصور الأصلى عند تخطيط هذا العمل أن يأتى هذا الباب الختامى 
تتويجا وقمة له جميعا » يستخلص ويستقطر أعمق وأخطر نتائجه النظرية والعملية » ثم 
يرسم أهم وأدق دروسه ومؤشراته التطبيقية والمستقبلية فى مجال العلاقة العضسوية 
التاريخية والمصيرية بين مصر والعرب » وعلى هذا الأساس كان المفروض أن يشمل 
الباب» الذى قد يناهز المائتتى صفحة , فصلين على الأقل أو ثلاثة « أولها بعنوان «بين 
الوطنية المصرية والقومية العربية» » وثانيها هو «مصر فى عالم عربى متغير»» وثالثها عن 
E E RE‏ ش 

ورغم أن المادة الأولية والأفكار الأساسية والتخطيط العريض لهذه الفصول تم 
إعدادها بالفعل منذ أمد ليس بالقصير » إلا أن المؤلف بكل الأسف والأسى يستأذن فى 
TERE‏ لقارئه عن عدم استحالة الكتابة والنشر فى ظل الظروف الراهنة القهرية 
القاهرة التى يعرف ٠‏ إذ لن يصل إليه حرف منها بحال لى حاول ٠‏ 

ومع استحالة الكتابة والنشر هذه » ولكن أيضا مع استحالة حذف الموضوع برمته 
من الكتاب تماما « فلقد رآيذا أن نعيد نشر الفصل الأصلى كما ورد فى طبعته الأخيرة 
سنة ۱۹۷١‏ , وذلك - كشرط أساسى - بنصه وحذافيره دونما أدنى تعديل أو إضافة أو 
حذف ؛ فيما عدا بعض تصحيحات تحريرية بحتة وطفيفة . ذلك ؛ بالطبع رغم كل التغيرات 
الانقلابية المحزنة والمخزية التى طرأت لتجعل كثيرا من الحقائق المادية الصلبة أخطاء 
علمية بحتة » وأسوأ منها اتزلزل كثيرا من الآراء والأحكام القومية والسياسية الأساسية 
وتجعل منها سخرية مريرة مفجعة. الأرقام الأولية نفسها . من اقتصادية وسكانية » 
ومعظمها يشير إلى الستينيات, أصبحت بالطبع متخلفة »بل وانقلبت غالبا رأسا على عقب» 


- x 


الأوضاع السياسية الجوهرية إنقلبت لتقف على رأسها » إلى آخر الصورة السفيهة 
ره اة 

وإنما عذرنا gag.‏ أيضا رجاؤناء أن يكون النص بصورته الأصلية وثيقة تاريخية 
aah‏ مها tales‏ لك :من كان لان ديول اد القن الشمع ES ie Sas‏ 
وعبرة لن لم يفقد بعد آخر قطرة من حسه الوطنى والقومى . وفى كل الأحوال » فلعل 
القارىء واجدا نفسه فى النهاية متفقا معنا فى أن جوهر الدراسة ولب القضية كما هو 
وارد مازال سليما فى مجمله » وأن التص القديم على علاته وقصوره وقصره أقرب إلى 
Taal‏ العلسية aie BILAN‏ إلى ن الزاقم الزائل الى مالفال + لا ممشفيل Gila‏ 
لها مهما طال الانتظار . 
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الفصل الثالث والأربعون 
بين الوطنية المصريية 
والقومية العربية 


بين الاستمرارية والانقطاع 

نغ أن فرعتا فى الفجئل السايق من دراسة a ated‏ والائقيلا ومن esta‏ 
gall Uda]‏ فشر انلكا ات فكل إلى ايوا والاتقطاع على pe all‏ 
اللامادى أى الثقافى. فالانقطاع الثقافى والروحى الذى أحدثه ويجسده الاسلام والتعريب 
Mh ga‏ ا الكت yt‏ غا نعلي Sia yume LS‏ ف اهاد ال غ diigo ill Jed‏ 
ET‏ الحقتارة ال الع lee‏ 

pall كان‎ Le yrds E ERA stalls يكن‎ af p Unity! EE 
: ركان الل ذلك تنعت الطضانة الاضادية ¥ المائئة ومبجيع اننا أن لتر‎ cep ladall 
وأكثر منه التبشير بالاسلام » مضى أبطأ وأقل مدى فى مصر مته قى بلد كالعراق الذى‎ 
والرعاة: ولكن هذا الانقطاع يطل‎ gall Louden هو أقرب موقا إلى البكد الام وأدخل‎ 
تقسيم‎ lady تصول اسا‎ Unis lage اعم حقيقة ف تاز عضن الثقافى والروعن‎ 
شئ يرمق إلى الح بين تلك الإاسخسرارية هذا الاتقطاغ‎ My اللامادى.‎ Cason فى‎ 
الوم‎ oll E E فى‎ Mane lg yall’ يسناهدها قرعو‎ (asa 
فى الشرق : الأول وإن كان ميتا إلا أنه يشير إلى الاستمرارية المادية « والثاني وإن كان‎ 
. قائما يدل على الانقطاع اللامادى‎ 


. فرعونية أم عربية ؟ 
ومن البداية لابد أن ندرك (أو نعترف؟) آن إهمال هذه الحقيقة أو الاهتمام بها قد 
أصبح له مغزاه السياسى الخطير . فهناك من يحاول أن يبالغ فى جانب الاستمرارية فى 
كياننا لا ليبرز أصالة ما ولكن ليقلل من جانب الانقطاع » وبالتالى ليضخم فى البعد 
Pierre George, La Ville, p. 289.‏ )1( 
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الفرعونى فى تاريخنا فيبعدنا بذلك عن عرويتنا ويطمس معالمها . هم يفعلون ذلك حين 
يتساءلون فى كلام له خبئ «فرعونية أم عربية at‏ ونود أن نضيف e‏ بين قوسين ؛ أنهم قد 
يخفون السؤال نفسه وراء قضية أخرى جديده هى المقابلة بين الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . فهم يرتبون على المقدمات السابقة أن مصر«ليست عربية ولكنها مستعربة» 
«ليست عربية ولكنها متكلمة بالعربية». «ليست عريا ولكن أشباه عرب» . 

لقد اندثرت كلمة «المسثعرب Mozarabe‏ » فى الغرب الأورويى ومعه ؛ ولكن هناك 
الآن من يبدو أنه يعمل لبعثها فى المشرق العربى . والهدف من كل هذه الدعاوى هو دائما 
تخريجات سياسية واضحة ترمى إلى التشكيك فى عروبة مصر وبالتالى إلى عزلها عن 
العالم العربى . 

ونبدأ فنقول إن مصر لم تكن الوحيدة التى أثير حولها هذا الجدل ؛ فالسودان 
وصف بأنه إفريقى ولیس عربياً « وا مغرب زعموا أنه بربرى لا عربى ؛ وقيل عن لبنان حينا 
والشام حينا أخر إنه فينيقى أى سورى وليس عربيا « والعراق كذلك لم ينج من الاتهام , 
بمعنى آخر أن كل أجزاء العالم العربى خارج الجزيرة العربية دمغت بصورة أو بأخرى 
بأنها ليست عربية ولكنها مستعرية على أساس أن السكان قبل التعريب لم يكونوا عربا 
MERN‏ 

ولكن هذا الأساس ينهار من اللحظة التى يتطلب فيها «عروبة جنسية» ‏ فالعروبة 
مضمون ثقافى لا جنسى أولا . ومع ذلك فكل الغطاء البشرى الذى يغطى ما يعتبر الآن 
العالم العربى هو أساسا فرشة واحدة من جذر وأحد . وعلى الأقل فإن الاختلاط 
والانصهار الدموى بين العرب الوافدين والسكان الأصايين حقيقة تاريخية بعيدة المدى, 
على أن الذى يكشف خواء المناقشة من أساسها ويجعلها جوفاء حقا أنها تمثل منطق 
مزايدة وهروب : ففى عقر دار العرب ستظل تجد «العرب العاربة» و «العرب المستعرية » ! 
ولكنا لا نسمع من يقول إن عرب الشمال ليسواعربا وإنما متكلمون بالعربية Hye‏ ندرى 
إلى أى مدى يمكن المضى فى تجريد جزء آخر من العرب العارية بدورها من أصالته ! 

والواقع أن هذا المنطق من شأنه أن يجعل العرب كالأمريكيين : فهو يخلق فى الذهن 
ما يمكن أن يسمى hyphenated-Arabs‏ على غرار hyphenated Americans‏ › بمعثى أنه 
يخلق لنا فى مصر شعبة فرعوبية (فرعونية - عربية) وفى العراق شعبة أشوربية (أشورية 
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(abe =‏ .. إلغ ! وكل هذا يتجاهل أن أكثر من أربعة عشر قرنا تجمع بين الجميع فى 
sth!‏ واحد يجب مثل هذه العرقية الشعوبية . وهى أكثر من هذا يتجاهل أن العروبة نقيض 
الأمريكية تماما فى أصولها: فالأخيرة نشات من هجرة أجزاء من شعوب متنافرة 
لتتصاهر وتنصهر معا فى بوتقة وطن جديد عبر المحيط ؛ بينما أن العروية قامت من 
هجرة جزء من شعب واحد لتتصاهر وتنصهر مع شعوب متباينة فى أوطان قديمة 
متلاصقة . الأولى تحولت فى الواقع إلى أورويا الصغرى Little Europe‏ « بیٹما خلقت 
الثانية بلاد العرب الكبرى Greater Arabia‏ , 


الثقافة لا الجنس 
أين الحقيقة إذن فى عروية مصر ؟ أين هى من الفرعونية القديمة ؟ أهناك حقا فارق 
بين نوع العروبة شرق السويس وغربها كمايزعم بعض الدعاة ؟ ثمة عدة حقائق . فإذا 
بدأنا من البداية » فإن أول ما يجبهنا هو أن الفرشة الجنسية الأساسية التى كانت تغطى 
نطاق الصحارى فى العالم القديم من المحيط إلى الخليج كانت تنتمى إلى أصل واحد 
E E‏ م ا ا يسودها صيد الحجرى القديم 
كانت كثافة السكان مخاخلة جدا ولكنها غطائية Talle‏ عميمة بصفة عامة . وفى هذا 
الاطار كانت الحركة والهجرة والترحل ظاهرة دائمة + ومن ثم كان الاختلاط الجنسى 
أساسيا ولا محل لعزلة أو نقاوة ما. 
وكل الذى حدث بعد ذلك مع عصر الجفاف أن تجمعت كل مجموعة من هؤلاء 
السكان فى رقعة محدودة e‏ وبذلك تحول الغطاء العالمى إلى الأرخبيل الجزرى الذى تعرف 
الآن . ومعنى هذا أنه حدث «تقطع» فى الغطاء القديم الملتجانس جنسيا إلى عدة رقع 
متباعدة جغرافيا ولكنها تظل متجانسة جنسيا . وهذا بالدقة مفتاح أنثروبولوجية عالمنا 
الو 
فشعوب المنطقة - قبل العرب والاسلام - هم أساسا وأصلا أقارب انفصلوا 
جغرافيا ؛ ابتداء من العراق إلى الشام إلى الجزيرة العربية ومن مصر إلى المغرب أو 
السودان . والتوطن المحلى والمؤثرات الدخيلة الموضعية والتزواج الداخلى الذى حدث بعد 
ذلك ٠‏ لا يمكن أن ينتج أكثر من ابتعادات محلية ضئيلة لا تير من وحدة الأصل الدموى 
وتجانس العرق فى كثير e‏ وإن تطورت اللغات والألسن ما بين سامى وحامى . ويظل العالم 
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العربى أو بيت العرب الجغرافى الكبير هو Loan‏ ر العرب». ‘ Ell gia‏ الموسعة التى 


تضم عدة أسر نووية أو خلوية . هذه واحدة , 


أما الثانية فحقيقة تاريخية تؤكد السابقة وإن كنا نغفل عنها دائماً . نحن نعرف - 
دينيا وتاريخيا - أن اسماعيل هو gal‏ العرب العدنانيين » لكنا نعرف أيضا أنه ابن 
ابراهيم العراقى من هاجر المصرية ‏ كما نعرف أن العرب العدنانيين هم أبناء إسماعيل 
من زوجة مصرية أبشاً lily.‏ كان لهذا أى معنی أنثرويولوجى gd‏ يمكن - أليس 
كذلك؟ - أن يكون إلا شيئاً واحداً ؛ وهو أن العرب أصلاً أنصاف عراقيين - أنصاف 
مصسريين ١‏ ش 

قد يبدو هذا للوهلة الأولى تخريجا ثوريا : واكنه منطق أولى للغاية ؛ ويكفي أن النبى 
نفسه = الذى تزوج مارية المصرية - هو القائل عن مصسر للعرب إن «لكم فيها ذمة 
ورحما»؛ كما أن عمرى هو القائل «أهل مصر أكرم الأعاجم كلها .. وأقريهم رحما بالعرب 
dole‏ ويقريش خاصة» . صلة مصر بالعرب إذن صلة نسب ودم قبل أن guai‏ صلة ديانة 
ولغة . 

وكم يبدو غريباً أن يلح من يلح على أن العرب واليهود «أبناء عمومة»لأن إسحق أبا 
اليهود أخ غير شقيق لإسماعيل أبى العرب Leis‏ نتغافل عن علاقة الأبوة والبنوة بين 
المصريين والعرب » فضلا عن العلاقة غير المباشرة بين المصريين والعراقيين » على نفس 
الأساس . هذا فضلا عن الحقيقة العلمية الأنثروبولوجية الأخطر وهى أن اليهود ليسوا من 
بنى إسرائيل بعد أن ذاب هؤلاء وضاعوا فى الشتات بالاختلاط الجنسى مع «الجوييم» أو 
الأغبار والتحول إلى غير اليهودية من ناحية ودخول ملايين الأورويبين فى اليهودية من 
الناحية الأخرى فكان من نسلهم السواد الأعظم من يهود العالم اليوم )١(‏ . وتأسيسا على 
هذا , أفلايكون تعريب العراق أو مصر فيما بعد عملية زواج أقارب مباشرة , ولا نقول 
legi‏ من التلقيح الذاتى أو الزواج الداخلى على نطاق جغرافي عريض ؟ 

وثمة بعد هذا حقيقة لغوية تؤكد علاقة القرابة . فالثابت المحقق الآن أن اللغة 
المصسرية القديمة. وهى حامية تصنيفا , كانت تشمل نسبة هامة من المؤثرات والكلمات 
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السامية . وقد أثبت البعض اشتراك أكثر من عشرة آلاف كلمة بين المصرية والعربية )١(‏ 
حتى ليتعبرها بعض الفيلولوجيين لغة انتقالية بين الحامية والسامية » وقد كتب فى هذا 
كثير بما لا يدع مجالا لإطناب , 

ثم يأتى أخيراً عامل الهجرة . فمن الثابت كذلك أن عرب الجزيرة لم يكفوا عن 
الخروج منها والتدفق على مصر أو التسلل إليها طوال التاريخ المكتوب وقبله . ومن المتفق 
عليه بعامة أن ما لم يسجل التاريخ أكثر مما سجل من موجات سامية قديمة إلى مصر . 
وکائت صحراء سيناء وأطراف الدلتا بالنسبة لهم منطقة انتقال وتأقلم إلى أن يتم 
اتدماجهم وتشربهم e‏ ومن العلماء من يرجع سكان الدلتا إلى أصول أسيوية دخلت عبر 
سيناء » بينما يقول ابن خلدون إن صحراء مصر الشرقية وسيناء كانتا عامرتين بعرب 
الشمال . 

وعلى Ui‏ حال » فلقد عرفت مصر قبل الاسلام فرعى العرب الكبيرين : القحطانيون 
الزراع كانوا يعبرون البحر ويستقرون فى الوادى ويختلطون بسكانه والعدتانيون كانوا 
يجوبون الممحراء الشرقية كبدو رحل ولهذا لم يختلطوا كثيزاً بالمصريين وهم الذين 
حاربهم الفراعنة طويلا (Y)‏ . ومعنى ذلك بوضوح أن تعريب مصر سبق فى بدايته الفتع 
العربى والعصر الاسلامى؛ وأثه قديم فى مصر مثلما كان قديما فى السودان » وإن كان 
القتح نفسه هى الخطوة الحاسمة , 

ولعلنا الآن ؛ بعد هذه المؤشرات والمفاتيح » بحيث نستطيع أن نحدد حقيقة تعريب 
مصر . فحين التقى العرب بالمصريين وتصاهروا واختلطت دماؤهم abs‏ يكن ذلك فى 
الحقيقة إلا لقاء أبناء عمومة gi‏ أخوة فى المهجر she‏ هى كان لقاء آباء بأبناء أو أجداد 
بأحفاد ء وقد يكون الأصح أن نقول إعادة لقاء - بعد أن باعدت بينهم الصحراء التى 
استحدثها عصر الجفاف . ش 

وإذا كانت قد تبلورت بعض ابتعادات ثانوية أو تعديلات جسيمة مكتسبة على المدى 
التاريخى والبعد الجغرافى adhe‏ جاء ت الموجة العربية فى مصر - كما فى غيرها منْ 
البلاد العربية - أشبه بعملية «خض» أى تقليب عميق لجزئيات متماثلة أصلا » تعيد مزجها 
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حتى لا تنخثر أى تتحجر . والمد العربى بهذا وينتائجه يبدى - فى معنى - كما لى كان عودا 
الى نمط العصر المطير « حيث نشر العرب مؤقتا شبكة غطائية متجانسة على وجه المنطقة 
جميعاً » وصلت ما انقطع وأعادت تأكيد الوحدة الأولية . 

وإنطلاقا من هذا مرة أخرىء يمكن أن نصفى بعض المتناقضات التى gtd‏ على 
السطح فى العلاقة بين الفرعونية والعروية . فإذا صحت دلالة السند الدينى عن الجانب 
المصرى فى أصل العرب sii:‏ عاد العرب بدورهم ليعطوا مصر جانباً Liye‏ فى أصلهاء 
ule‏ ليعطوها أبوة جديدة. فالعلاقة الدموية إذن علاقة متبادلة على التعاقب والتناوب ؛ 
وهى علاقة دائرية أكثر منها خطية , الكل فيها أب وابن على التوالى والكل فيها فى 
النهاية مضاف ومضاف إليه أكثر dio‏ فاعلا ومفعولا به 1 

ولكن لما كان العرب هم الأب الأخير فى السلسلة e‏ فإن القول بأن مصر فرعونية 
أصلا عربية مصاهرة قد يكون منطقاً «جاهليا» - منطق ما قبل الاسلام يعنى - ونوعا من 
الردة التاريخية تنسب الابن إلى الجد دون أبيه » أى قبل أن تنسبه إلى أبيه . وإنما الأصح 
أن فقول إن Das‏ بالجذ موا بالان:, وكل من الچ ولاب من اصن جك أعلن 
واحد مشترك . غير أن العرب هنا » وقد غيروا ثقافة مصر » هم للدقة والتحديد «الأب 
الاجتماعى» فى الدرجة LW!‏ » وليسوا «الأب البيواوجى» إلا فى الدرجة الثانية حيث 
كانوا بالضرورة أقلية عددية جدا بالقياس إلى المصريين . 

ولهذه الأسباب نفسها يمكن أن نفهم لماذا يقال إن العرب إذا كانوا قد عربوا مصر 
ثقافياء فأن مصرقد مصرتهم جنسيا . فأما تعريب مصر ثقافيا فأمر لا تحتاج إلى 
aly yaad‏ فف العرب uate‏ الذى كيهو تاها لاضن الحنشى اترك 
الواحد بين الطرفين - فليس فى الحقيقة إلا من قبيل تغليب الأغلبية العددية على الأقلية, 
دون أن يعنى فارقا أساسيا فى الأصل والنوع بين الطرفين . 

أخيرا » ولكن ليس آخرا بالتأكيد » نصل من هذا كله » فى الخلاصة والمحصلة؛ إلى 
الفارق العملى الواقعى والحاسم بين الفرعونية والعروية . فالفرعونية تنتمى إلى الماضى › 
بينما العروية حاضر Jila‏ واقع . الفرعونية اسم » حيث العروية فعل أو إن كان ولايد , 
فإن الفرعونية فعل ٠ Gale‏ بينما العروية فعل مضارع . من ثم ففى حين تمت الفرعونية 


PY 5 


الناحية السياسية » بمثل ما أن مصير العرب مصرى من Gall‏ الحضارية . 


على هامش التاريخ 

ثم تبقى أخيرا dal‏ طريفة من التاريخ الرياضى أو ترويض التاريخ تبسط الصورة 
اللفطية الرقنا فى ادلة ا yaaa‏ العارية اکت ثارية 
مصر الفرعونی أو بالأحرى ما قبل العربى أو الاسلامى يترواح بين 1٠٠١١ ٠۹۰۰‏ سنة 
Piss)‏ وي اما وي شه اناكم اقل Goll gh Ma, Rade ay Sb‏ 
لكايه وم ناما Wm Ete‏ تهبن لشي هن ان بحسن قل يعدو rise‏ 
الحق » على إنهاء التاريخ الفرعونى مع الاسكندر على الأكثر فى القرن ۲ ق . م ١‏ وحينئذ 
يقتصر أو يقصر طوله إلى نحو Gallen - 7٠٠٠١‏ . ثم يأتى تاريخ مصر العربى أو 
الاسلامى بنحى ١5.١‏ سنئة الأن )١(‏ , 

معنى هذا أن تاريخ مصر العربي يساوى نحو ٠۵‏ / من تاريخ مصر الفرعونى 
TEES ES EEE‏ / بحساب حده الأدنى . أما من تاريخ مصر 
المكتوب كله ؛ فيكون التاريخ الفرعونی إما VE‏ / كحد أقصى أو ۵۷ / كحد أدئى ؛ مقابل 
51 / للتاريخ العربى. أى أن طول تاريخنا العربى يعادل نحو ثلث إلى نصف تاريخنا 
الفرعونى تقريبا » ونحى ربع تاريخنا كله . حقا , إنها - مرة أخرى = فرعونية بالجد ' 
عربية بالأب . 


على هامش الجدل الثنائى 
هذا ولقد يكون من الطريف والمنور بصدد الجدل الفرعونى - العربى فى مصر أن 
نذكر أن مثله ليس مقصورا على مصر أو أى بلد عربى آخر › ولكنه موجود ومحتدم فى 
بلاد أخرى أوروبية وغير أوروبية . ولعل المثل البريطانى هو أبرزها وأقربها شبهابالحالة 
المصرية . ولقد رأينا من قبل تشابها مثيرا فى تاريخ الغزوات والموجات البشرية أو 
الاستعمار والتعمير بين كل من مصر وبريطانيا .لكن الجديد بل الغريب الذى يمكن أن 
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نضيفه هنا » والذى قد لا pla‏ به البعض e‏ هو أن ثمة فى بريطانيا جدلا انتمائيا ما بين 
الأنجلى - ساكسونية وما قبلها يمكن أن يضيف بعدا آخر إلى التشابة مع مصر . 

فالبعض يحتج بأن نسبة سكان بريطانياإلى الأنجلى - ساكسون هى نسبة خاطئة 
لأنها تتجاهل الأصل الكلتى ١‏ وهذا تماما Labia‏ ننسب فى مصر إلى العرب دون الفراعنة. 

ولذا يرى جويليه مثالا أن النسبة أو الصفة الأصح هى أنجلى - كلتى أو كلتى - 
اتسين 0 gly‏ شه افوا او ety‏ النوة La ag‏ قدو GHAI‏ ونا 
قبل الأنجلى - ساكسونية » تماما كما يشعر بعض المصريين المعاصرين بشئ من الغرية 
أمام الفرعونية وما قبل العروية . ومن الناحية الأخرى » فإن هناك من يدعو إلى إسقاط 
السب النورماتدى لبريطانيا والاقتصار على النسب الساكسونى . وهذا يشبه من يدعو 
عندنا إلى الانتساب إلى الفرعونية وحدها وإسقاط العروبة . 

هكذا تتناظر مشكلة الانقطاع التاريخى وازدواج الانتماء فى GIS‏ الحالتين . غير أن 
الحقيقة العلمية فى كلتيهما هى أنك لا تستطيع أن تنتخب وتستبعد من تاريخك القومى 
بالإرادة أو بالمزاج أكثر مما يمكنك أن تختار أو تستثنى جيرانك فى الجغرافيا » فكلاهما- 
التاريخ والجغرافيا - كل لا يتجزأ وأمر واقع تم وحدث . وتظل مصر فرعونية - عربية معا 
كما أن بريطانيا كلتية - أنجلو ساكسونية - نورماندية فى آن واحد. 


عن الرجعة التاريخية 
وعند هذا الحد من المناقشة يمكن أن ننظر إلى الفرعونية وغيرها من دعاوى الرجعة 
التاريخية historicism‏ والوطنيات الضيقة كالفينيقية والآشورية .. إلخ من زاوية جديدة 
ومنظور علمى . لا شك أن المقصود بمثل هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ العروية 
ومضاربة القومية الشاملة بالوطنية المنغلقة . وهى لهذا مرفوضة ابتداء ودون مناقشة . 
ولكن من التاحية العلمية » ينبغى أن ندرك أنها Lal‏ تقوم على الجهل sans‏ وأنه فى 
الحقيقة سلاح مفلول يرتد إلى صدور أصحايه . فهم لا يدركون أنهم إذ يهربون من 


. (1) Goblet, P . 67. 


- ۹ es 


الحاضز القومى الواحد, ويرتدون إلى وطنياتهم الشعوبية القديمة البائدة ليعتصموا بها 
de‏ فيم عبتا يحاولون الأفلات )ولا يقورون عليه إلا [pedal‏ ثانية فى ذاكرته المحيطة 
aul‏ 

فكل هذه الوطنيات هى - أصلا وقبل العرب - أجزاء لا تتجزأ من أصل واحد 
مشترك قديم ‏ وكانوا جميعا أقارب بمثل ما أن أصحابها اليوم وبعد العرب أقارب . وفى 
النتيجة فإن دعاواهم الشعوبية الضيقة فاشلة علميا فى الافلات بهم من العروية , US Lil‏ 
ما نجع فيه عمليا فهو أن تصمهم بالحارية والتحجر والردة التاريخية التى تضع الماضى 
الميت قبل حاضر حى واقع ينبض ويتفجر بالحيوية ٠.‏ 

وهنا يحسن أن نشير إلى بعض النظريات التى تحاول أن تضفى على انفصاليات 
الرجعة التاريخية هذه رداء علميا » ولتكن نظرية «الإثنيم ethneme‏ » التى يقدمها 
سبايسر. فهى يقترح حداً أدنى للوحدة المتجانسة من الأرض أو الناس ليكون الحد 
ا ity,‏ الكديقة نكياسا plea‏ أن ia al‏ 
الوصو gaa pal call‏ ت تسمل a iG spall E‏ 


الجغرافية .. إلخ . 
ومن هذا المنطق لا يرى أن العالم العربى وحدة واحدة وإنمايتحلل إلى عدة وحذات: 


EEE على لاماس‎ OSL) ازجا عر هم امرون‎ Galil gay Uda 
الدولة التقليدية » فإن مصصر تتطلب أن تخصص على حدة بمعزل عن الدول العربية‎ 
yl سافن سدور ا لوكلا أن فصتو و‎ ed Soll نوهو أبن قن‎ Capes 
العربية ليست أمة كاملة فى ذاتها ومستقلة » وإنما هى شعب من أمة » وشعبة من إثنيم‎ 
. واحد هو العالم العربى كله‎ 

هذا e‏ ولا بحاجة إلى أن نسيف أن قري الرجعة Lady Lill‏ والوطنيات الضيقة 
تكمن بعد هذا أولا فى الرجعيات الحاكمة حفاظا بالطبع على وجودها الانفصالى ؛ ثم فى 
الأقليات المختلفة سواء عرقية أو لغوية أو طائفية » وكلها تجد قوى أجنبية تبارك موقفها 


(1) E . A. Speiser, Cultural Factors in Social Dynamics in the Near East, in 
‘Sociol Forces in the middle East, ed. S. N. Fisher, N. Y. 1955, pp. 5-7. 
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اوك way Sigg E‏ ليل :على Und‏ اها 

غير أن مثل هذه القوى تجهل أن أعظم أمجادها كوطنيات إنما تحققت فى إطار 
القومية الكبير e‏ وليس فى حدود كياناتها الضيقة القديمة . وبالنسبة لمصر » فلقد بدو 
غريباً أنها حققت قمم تاريخها لا فى غصر الفرعونية - على سموقه وشموخه - وإنما فى 
عصرها العربى . وعلى سبيل المثال ‏ فإن التوسع المصرى الفرعونى لم يصل فى أقصاه 
إلى ما وصل إليه توسع القرن التاسع عشر أيام محمد على » وأعظم معارك مصر لم تكن 
معارك تحتمس الثالث أو رمسيس الثانى » وإنما صلاح الدين وقطز وبيبرس ثم أخيرا 
وقيق الكل م gle‏ وة اهاه أن ماري و ICAL WN‏ 
ليست رجعة فحسب بل هى انتكاس أيضاً . 

ويبقى فى النهاية أن نعرض للنظرية التى تقول إن هذا أكثر عروبة وذاك أقل من 
حيث النسبء وتنتهى بذلك إلى اصطناع «مقياس مدرج» للعروية يصنفون عليه طبقات 

| ودرجات من العرب . والتصنيف يبدأ عادة بالادعاء بأن العرب إنما يوجدون فقط فى أسيا 
اله شرق tall‏ اما Gad‏ قلي ف إلا أشياة ye‏ أن اتات هرب ERP‏ 
بالعربية ومستعربون .. إلخ. وغالباً ما يستهدف هذا الادعاء التشكيك فى عروية مصر 
خاصة ؛ محاولة لعزلها عن المشرق العربى » وإذا بدا أن هذا يسئ إلى مصر - على 
. السطح فقط كماسنرى - GU‏ جدير بان يسئ أكثر إلى من يقع غربها , وإلا فماذا نقول 

7 lagu yf yall ye 

غير أن هذا منطق مردود . فما دام الأصل الجنسى القاعدى مشتركا فى العالم 
العربى قبل العرب » فليس يهم تماما بعد ذلك كم قطرة دم عربى إنصبت هنا أو هناك ويذا 
تبقى العروبة والتعريب فى جوهرها المنشود مضمونا ثقافيا أساسا . وإذا كان لابد من 
مقياس مدرج للعروية e‏ فليس جنسيا هى . ليس كمية الدم العربى التى أضيفت › 
ولكنه كمية اللسان العربى التى استعيرت .بمعنى آخر , مقياس العروبة » مثلما هى 
ااا ا ا ا كا ان i‏ و او potai‏ 
وهذا ما Eilts‏ إلى موضوعنا الخثامى والأخير فى شخصية مصر : jina‏ والعرب . 


مصر والعرب 
وبحرية نتبنى التقليد أو الاتجاه الجديد الدارج من التمييز بين كلمتى الوطنية 
والقومية e‏ وذلك من قبيل اليسر والسهولة i‏ رغم أن البعض قد يتحفظ فى هذا الصدد . 


-Mi 


والمهم أن نحدد طبيعة العلاقة بين «المصرية» - كما يضعها البعض - والعروية . ما وضع 
مصر فى العالم العربى ودورها فيه ؟ ما مستقبلهما معا » وإلى أين ؟ أى مشاكل أو 
معوقات على الطريق بينهما ؛ وحقيقتها ؟ Mile‏ أعطت مصر للعرب وماذا أخذت » وماذا 
يمكن أن تعطى وأن تأخذ ؟ كل هذه وغيرها أسئلة تبحث عن الإجابة العلمية الدقيقة TR‏ 
ونرجى أن يكون فى هذا الفصل الختامى من شخصية مصر بعض مساهمة فيها . 

لقد رأينا أن مصر تشارك مع غيرها من وحدات العالم العربى فى كثير من السمات 
والخصائص lye‏ خيوطا كثيرة تشترك فى النسيج الاقليمى لكل منها « ولعل العراق 
بالذات هو أقربها شبها بمصر حتى ليعدا بمثابة «نظائر جغرافية» . غير أن هذه الملامح 
المشتركة فى النوع غالبا ما تختلف من وحدة إلى أخرى فى النسب والأهمية أى فى 
الدرجة e‏ ومن هنا تتود توايفات وتركيبات متبايثة بقدر أو آخر . ومن هنا بالتالى تكون 
الطوابع المحلية والألوان الاقليمية » ومن هذه الزواية وحدها يمكن أن نرى ما تتفرد به 
مصر فى الوطن العربى - شأنها فى ذلك شأن بقية دوله تماما - من شخصية ذاتية | 
وعبقرية مكان ؛ دون أن نعلى أو meat‏ أنها بدع فى ذلك أى أهجمية , 


وضع خاص ؟ 

الحجم الخام 
be dl‏ فزن به مض الفا اة الحم القن Jeet‏ نها زا Uatt‏ 
وهى حقيقة أدركها وأحس بها دائما جيرانها طوال التاريخ قديما وحديثا )١(‏ .فمصس- 
وحدها اليوم ثلث العرب أو أنقص منه قليلا : ٠٠١‏ مليونا من ٠١١‏ ملايين بالتقريب ANY sh‏ 
بالدقة (أرقام 0 (VAI‏ وهى بهذا تعادل على الأقل المغرب العربى الكبير كله Ys)‏ 
مليونا فى تونس والجزائر والمغرب) ٠‏ وتكاد تعادل آسيا العربية YY)‏ مليونا) . كذلك فإنها. 
تفوق أى دولتين عربيتين معا ولا يفوقها إلا أكبر ثلاث دول أخرى مجتمعة (المغرب » 

الجزائر » السودان : 59 مليونا) . 

من الناحية الأخرى فإن ثانى أكبر دولة عربية لا تبلغ نصف مصر عددا (السودان 


Woe‏ مليون) . بل إن من بين البلاد العربية الثمانية عشرة (باعتبار شياخات ساحل 


(1) Before Philosophy, P. 131. - 
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ata l‏ ا واحدة) هناك تسعة يقل عدد سكان كل منها عن سكان الاسكندرية 
وحدها أو يعادلها على الأكثر , بينما أن ثلاثة أخرى بقل عدد سكان كل منها عن القاهرة 
wenn‏ | | 

كذلك فنحن نستطيع أن تعبر عن نفس الحقيقة - ضخامة بصر بين العرب - 
بطريقة أخرى, فنقول إن القاهرة تزيد على نصف مجموع سكان العواسم صم العربية ‏ أى 
أنها تعادلها مجتمعة (نحى £ ملايين من A‏ ,۷ مليون نسمة بحسب أرقام (M41,‏ وفى 
الوقت الحالى حيث تعد القاهرة الكبرى ۷ ملايين » Lisa,‏ - إحصائيا - أن نضع أو 
نضغط كل عواصم العرب داخل نطاق القاهرة A‏ ووه اننا schists.‏ 
(al Y Jaka‏ أو مدن العاصصمة RELI‏ فى حلون والمعادى (نحو ثلث مليون) , 
بغداد فى مثلث شمال شرق القاهرة (الذى يزيد قلیاد على مليون نسمة) , الجزائر فى EES‏ 
شبرا الكبرى (التى تعطى مليونا آخر تماما) :كم بقية العام له العربية فى جذع القاهرة 
الداخلية (البالغ ٠,۷١‏ مليون نسمة) . 

eg‏ خسخامة مسر النسبية كدعا الجا المي أن جاراتها 
المباشرة تأتى - كما يتفق - من صغار العرب حجما (ليبيا' فلسطين , الأردن .. إلخ) » 
بالقارنة إلى الأطراف الأبعد حيث تسود الأحجام المتوسطة (الجزائر » المغرب » العراق 3( 
والصورة العامة لأثقال الدول العربية أشبه بشئ بدوامة في جوض مائى تحركها ذراع 
ضخمة من مصر فى الوسط ؛ وحضيض الدوامة حولها ؛ بينما جوانبها الحائطية المرتفعة 
نوعا فى الأطراف . والنتيجة الطبيعية أن «الانحدار الجيوبواْتيكى» شديد الحدة بين مصر 
وجاراتها يي ا سحت 
1 مليونا e‏ أى بنسبة ١‏ :۲ تقريبا . ومن الناحية الأخرنى » إذا التفتنا إلى جيران العرب 
المباشرين eT eee‏ مثل 
تركيا وإيران وإسبانيا .. إلخ . 

نستطيع إذن أن bad‏ مصر على أساس له ايت ى الدولة الأولى بين 
العرب primate state‏ . والواقع أن هناك نمطا خاصا يتكرر كالقاعدة العامة فى توزيع 
الكتل البشرية على وجه الأرض بعامة ٠‏ هى ثمط الدولة الأولي . . ففى کل محيط جغرافي 
واسع نجد عادة دولة ضخمة الحجم تحيط بها كوكبة من الدول الصخرى ` نسبيا › ولا تملك 


=- y 


هذه إلا أن تشعر بثقل وزن الدولة الأولى سياسيا وحضاريا وغير ذلك : كالصين فى شرق ` 
آسيا ومن حولها وحدات الهند الصينية ووسط Gaal‏ وكالهند فى جنوب القارة ‏ كالاتحاد 
السوفييتى فى شرق أورويا » وكألانيا فى وسط القارة › أو كالولايات المتحدة فى أمريكا 
الشمالية والبرازيل فى الجنوبية .. إلخ . 
النمط تراتبى نسبى بالطبع Saye‏ أن تكون الدولة الواحدة فيه مركزاً لمجال وفى 
نفس الوقت حلقة حول مركز » وهو فى النهاية تحصيل حاصل بالضرورة e‏ ولكن له مغزاه 
العملى العام. وهذا ما نجده فى المحيط العربى حيث تقف مصر كالدولة الأولى ومن حولها 
كوكبة شقیقاتها العربيات » حتى نخرج إلى محيط تراتبى آخر حين نصل إلى تركيا 
وإيران شرقا أو نيجيريا جنويا . 
ليس هذا فحسب . فإن تكن مصر أضخم العرب حالا Gilde‏ تزداد ضخامة بينهم 
كل يوم . والأمر , فى كلمة هو الخصوية المتفاوتة differential fertility‏ . ذلك أن معدلات ” 
الثم السنوى فى مصسر أعلى من معدلات العالم العربى ككل ؛ رغم أن بعض الدول 
العربية تسجل الآن معدلات أعلى من مصر » إلا أن هذه غالبا من الدول صغيرة الحجم 
أساسا . فإذا كان معدل الثمى المصرى يدون فى السئوات الأخيرة حول ۲,۹-۲,۸ / 
وربما وصل الآن إلى ZY‏ » فإن معدل النمى فى العالم العربى بعامة كان يقدر إلى وقت 
قريب gods‏ ۲ / فى المتوسط » ولهذا فإذا كان العرب يتزايدون الآن بنحى Y, Y‏ مليون 
نسمة كل ple‏ فإن أقل نوما من نصف هذه الزيادة يأتى من مصر (نحى ٠٠١‏ ألف إلى 
المليون سنويا) رغم أن حجمها أقل نوعاً من ثلث العرب . 
من هنا جميعا فإن نسبة المصريين بين العرب تتسع كبقعة زيت متمددة r‏ 
وسوف تزداد اتسعا بنسبة الربح المركب . وإذا استمرت معدلات gall‏ الراهنة ثابتة - 
فرضا - حتى نهاية القرن العشرين ؛ فإن نسبة المضريين بين العرب قد ترتفع من ۲۷ / 
كما هى حاليا إلى Yo - TY‏ / أى الثلث أو أكثر قليلا . | 


See eee 


والكيف قبل الكم أحيانا 


ولكن مصر لا تستمد ثقلها من الحجم الخام وحده : بل ومن تجانسها الشديد أيضا 
فهى ليست حجرا ضخماً فقط ؛ بل وحجر وحيد إلى ذلك كما قلنا . فوحدتها الجنسية 
واللغوية مطلقة ‏ وأقليتها الدينية تعد محدودة إذا ما قورنت ببعض البلاد العربية الأخرى , 
وكل من الأغلبية والأقلية على حدة لا يعرف التشيع أو التشرذم الطائفي e‏ والكل يؤلف 
Maley Sumy‏ على Ga‏ مق الشاك قن الوظن العرمئ taa‏ لبان ريما فان 
مصر هى البلد العربى الوحيد الذى لا يعرف القبائل ولا القبلية ولا مشاكلها 
السياسية والاجتماعية التقليدية . T}‏ 

لهذا كله فإن مصر بتجانسها ووحدتها تتحرك USS‏ واحدة عادة دون أن تعرف 
الانقسامات والشظايا التى تفكك كثيرا من الشقيقات العربية » مما يمنحها ثقلا فعالا 
ووقعا يزيد على ثقل عدة وحدات صغيرة لها نفس مجموع حجمها . ولهذا أيضا فإن 


'الاستقرار السياسى - حتى فى ظل الاقطاع - سمة واضحة تتباين بسشهولة مع أحوال 


المشرق العربى مثلا ‏ وفى النتيجة فإن مصر أقوى قوة قى العرب مرتين : مرة بمطلق 
TRAE Bay (pape‏ : | 

ومن المأير حقا أن تنعكس هذه الوحدة مع تلك الضخامة على أغلب مجالات الحياة 
فى مصر حتى البسيطة منها . فنحن نجد Laila‏ قلة معدودة من وحدات ضخمة فى كل 
قن ابكداء من شنار السدود والقناطر إلى محاصيل الزراعة فى الحقل .. بعكس 
سوريا مثلا . وفى التغير السياسي تسجل مصر المعاصرة ثورة واحدة خلافية » مقابل 
طوفان من الانقلابات العابرة فى سوريا مثلا ‏ وحتى فى الصحافة اليومية نجد قلة من 
وحدات قوية فعالة » مقابل «مظاهرة» صاخبة من وحدات متواضعة فى الشام » وهكذا 
TSK,‏ 

والنتيجة المنطقية لهذا كله أن مصر مركز الثقل الطاغى وقطب القوة فى العالم 
العربى ؛ ينتشر ظلها وشبه الظل بل والصدى بعيدا فى آفاقه , ومع أن المصريين 
لاينتشرون بأى كثرة خارجها ؛ فوجودها محسوس بقوة هناك » بينما يصعب المثل على 
غيرها من الشقيقات إلا بوجود فعلى لأبنائها وجالياتها المهاجرة فيها . من هنا كانت 


~ Vio — 


مصر أكثر من عضو ضخم فى الجسم العربى « إنها رأس e‏ ورأس موح مؤش › ثم ھی 
جهاز عصبى مركزى فعال . 

وهى فى الحالة الأولى بمثابة جيروسكوب العالم العالم الذى يرسى سفينته فى وجه 
العواصف الخارجية ويمنحه من وزنه ليمنع تميعه أو ضياعه بين الضغوط والاغراءات وهى 
فى الثانية كبوصلة العالم العربى التى تتحسس نبضه وترصد تيارات العالم ثم تحدد 
اتجاه القافلة ‏ وهى فى الحالتين النموذج الذى يترسمه العالم العربى فى تطوره السياسى 
وقير السياسى . 

والمثل الواضع هو الثورية الوحدوية الاشتراكية التحرزية التى انبثقت فى مصر 
فاشتعلت فى الوطن الكبير حتى لتكاد تسوده اليوم وحتى تقلصت التقليدية البورجوازية 
والاقطاعية إلى أقلية من جزر منعزلة تتأكل فى بحرها (وحتى أصبحت الثورة الأم فى 
مصر نفسها أخيراً فى النهاية تحاط على ضلعيها مباشرة بوحدتين ثوريتين » السودان 
وليبيا) ؛ وكما كانت مصر هى الوحى والمثل للثورية العربية » كانت السند والضمان : 
اعتبر دورها فى ثورة الجزائر التحررية ؛ وحريها الفعلية فى يمن الثورة .. إلخ . 

ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن مصر كانت أسبق الدول العربية إلى المجال العالمى 
وأقدرها عليه . فإذا قلنا إن الدول الحديثة الاستقلال التى نفضت عنها الاستعمار أخيراً 
تجد نفسها فى مرحلة تكوين سياستها فى الأسرة الدولية أمام ثلاثة آفاق : الدائرة 
الحلية ‏ والاقليمية ؛ والعالمية » فلعل مصر هى الوحيدة بين العرب التى إقتحمت الدائرة 
العالمية من قبل وأصبحت من محاورها Lathes‏ أصبحت العالمية نفسها محورا من محاور 
الل geal‏ فى ENEN‏ 

ومن هذه الأوضاع جميعا تحتمت على مصر بانتظام مسئولية الحماية والدفاع عن 
العروية ؛ ابتداء من الصليبيات والتتار حتى الاستعمار الأوروبى الحديث والاستعمار 
الصهيوني الأحدث . ومن حسن الطالع وتمام التوفيق أن نهضت مصر بتلك المسئوليات 
وكانت عند حسن ظن العرب ؛ فحفظت عليها عرويتها وإسلامها وكيانها ضد غزاة 
العصور الوسطى ؛ وردت لها اعتبارها ورفعت قامتها فى وجه غزة الأمس القريب » وهى 
الآن - باستمرار وبرغم النكسة - تتأهب لاستئناف النضال من أجل استئصدال السرطان 
الصهيونى . | | 


s upe 


من نفس هذه الأوضاع يتبع عداء القوى الاستعمارية لمصر - أحيانا إلى درجة 
الحقد - فهم يعلمون عن يقين أن ها هنا قلعة العرب وها هنا مفتاح القلعة « فكانت دائما 
الهدف النهائى لضرباتهم ومؤامراتهم . ونحن نسمع دائما وبانتظام عن محاولات «عزل» 
مصر ولا نكاد نسمع عن مثلها بالنسبة البلاد العربية الأخرى , باختصارء فى وزن مصر 
وقوتها يكمن خطرها » ولكن أيضا الخطر عليها . 


- والموقع قبل الموضع أحيانا أخرى 

بكل تلك الخصائص الموضعية إذن تتفرد مصر بين العرب . ولكن موقعها 
الجغرافى يأتى ليمنحها المزيد من التفرد . وأبرز ما فى هذا الموقع أنه كالقلب من 
الجسم o‏ واسطة العقد o‏ وهمزة الوصل بين آسيا العربية وإفريقيا العربية , وإذا كان 
المثفق عليه أن مصر جزء من المشرق العربى » وإن كان البعض رآها تجمع ما بين 
المشرق والمغرب ؛ فإنها هى التى«قدمت» المغرب العربى إلى المشرق تاريخيا وجغرافيا. 

وحسيئا أن نتصور - كمجرد تخيل أكاديمى بحت - أن Jall‏ كان ينتهى فی 
السودان إلى البحر الأحمر مثلا » وكانت مصر صحراء مطلقة ٠‏ وخرج العرب كما خرجوا 
تماما فهل كان يقدر للوطن العربى أن يظل على تجانسه ووحدته وتماسكه الواهن ؟ ; 
أغلب الظن أن Y‏ ونحن إذا نظرنا إلى هيكل النمط العمرانى الفعلى فى الوطن العربى ' 
فسنجد مصر فيه كالعقدة البشرية Bales‏ المعمور العربى » فعندها وحدها تلتحم ذراعا 
العروية فى إفريقيا (المغرب والسودان) بالحلقة السعيدة التى تطوق المشرق العربى . 

وحتى إذا غيرنا المنظور فضيقنا عدستنا وقللنا حدتها حتى لا نرى خلالها إلا أبرز 
وأكثف خطوط العمران » فعندئذ نستطيع أن نرى هلالين خصيبين عظيمين الآسيوى 
المعروف والافريقى الأكبر قطرا وحجما والأقل شهرة . فإذا نظرنا إلى موقع مصر بين 
الهلالين وجدناها وحدها نقطة التماس والالتحام . فمن أى وجهة نظر أو منظور سترى 
ilies‏ واسطة العقد . ولعل هذا هو السبب فى أنه إذا كان بين المرب كوكبات 
إقليمية تبدى كالتوائم بين الأشقاء ؛ فإن مصر هى وحدها التى تبرز ولها توأمان بين . 
الأشقاء ‏ الشام والسودان. | 

ويحكم هذا الموقع كانت مصر دائما ملتقى العرب ومجمع الأسرة وأحيانا ملجأ 
وملاذا وخط دفاع أخيرا عن Gall‏ العربى , ففى العصور الوسطى حين بدأت أخطار 

ays 


«(Wyle dhe كان رن‎ E و الوك عالق ا اء ااك ع على‎ Cpls] 
وفى العصور‎ ,)١( ومن العراق مع الطوفان المغولى ويعده انتقلوا إلى مصر بالآلاف‎ 
الحديثة خاصة القرن الأخير كانت مصر بؤرة تستقطب موجات النازحين والمهاجرين من‎ 
الشام من المشقفين والمضطهدين . وفى كل الحالات كانت تلعب دور المنار للاسلام‎ 
| | ودورالمثبر للعروية,‎ 

ويتميز موقم مصر فى العروبة بعد هذا بصفة هامة . فمصر من الدول العربية القليلة 
التى لا حدود لها مع غير العرب . أو قل الدولة الكبيرة الوحيدة ؛ GY‏ لبنان وتونس دول 
صغيرة المساحة ولا تمثل إلا أجزاء من وحدات حقيقية أكبر . فهذا العمق الجغرافى لم 

يمنحها الأمن والسلامة الاستراتيجية فحسب ؛ بل جعلها طوال التاريخ تتعامل وتتفاعل 

sal el Spall ud pad سيف‎ Codd yall مرب رة يكن ازاف العام‎ eo 
المتاخمة . ويعض من أطراف العروية تعرف ملامح خلط ثقافى وحضارى بل وجنسى‎ 
خطير . فثمة مؤثرات التهنيد فى كل الجنوب العربى » ومؤثرات التعجيم فى الخليج‎ 
وثمة كانت أخطار الصبغة الإسبانية فى هوامش‎ e العربى» والتتريك فى تخوم سوريا‎ 
| . المغرب « وبالمثل المؤثرات الزنجية فى السودان‎ 

ولكن من كل هذا ومثله نجت مصر بحكم أنها دائما جزيرة عربية يحيط بها العرب . 
من كل الجهات . فمصر وحدها تنفرد بأتها تتصل بالعرب برا من ثلاث جهات وتواجه 
العرب بحرا من كل الجهات ؛ Lay‏ - للمقارنة - يتصل العراق بالعرب برا من جانبين 
اثنين « وكذلك يفعل الشام والجزيرة العربية » فى حين أن السودان لا يتصل بالعرب إلا 
من جهة واحدة برا هى مصر نفسهاء ولا يواجههم إلا من جهة واحدة بحرا هى الجزيرة 
العربية . 

هكذا: » إذن » إن تكن أرض الجزيرة هى «جزيرة العرب» فيزيوغرافيا وإثنولوجيا » 
فإن مصر هى «جزيرة العرب» سياسيا وقوميا . ومن هنا e‏ وسواء عد التاريخ عاملا من 
عوامل الترشيح أو من عوامل التكثيف Gli,‏ مصر مع التاريخ تزداد عروية » وعرويتها 
تزداد عمقا وكثافة ؛ ريما بعكس الأطراف . وفى ضوء هذه الحقيقة تبدى غريبة حقا بل 
وجاهلة تلك التخرصات التى تثار من حين إلى حين عن Gye‏ مصر بالذات . 


(1) Hitti, The APabs, , P . 0 
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وعدا هذا ؛ فمن هذه الحقيقة نفسها تنبع حقيقة أخرى لا تقل خطرا ودلالة . فبحكم 
هذا الموقع وبحكم هذه العلاقات النقية مع العروبة الخالصة . فإن مصر - وحدها تقريبا 
- هى التى امتصت وتمثلت واستوعبت عناصر وعينات من كل الشعوب العربية 0 
معظمها. فعدا الدم العربى من الجزيرة  Leb‏ إنصب الشوام دائما واستقروا وذابوا . 


وبالمثل فعل الليبيون والسودانيون . ومن ا مغرب الكبير أتى الحج با مغاربة فكان منهم من . 


أقام وإنصهر على الطريق . 

وإذا كانت بقية البلاد العربية قد تبادلت الهجرات والجاليات كل مع جاراتها العربية 
المباشرة , فإن الأطراف البعيدة قل أن تتلاقى بطبيعة الحال ؛ فالعراق لم يعرف مغارية 
مثلا تذوب بين ظهرانيه » أى سودانيين ‏ ولا السودان عرف عراقيين أو مراكشيين بدرجة 
مذكورة .. إلخ . وفى النتيجة تبدى مصر » فى حدود تجانسها القاعدى الأساسي مع ذلك e‏ 
بوتقة العالم العربى فى معنى ما e‏ وهى بهذا المعنى خير تصغير كما ھی خير تكبير للعالم 
العربى ؛ وقاسم مشترك بين أجزائه . ; | 

وتأكيدا لنفس هذا المعنى » ليس صدفة أن نجد مصر نسبيا أكثر البلاد العربية 
شبها بكل أو باكبر عدد من البلاد العربية الأخرى » وذلك فى alll‏ الجسمية والسحنة 
واللون .. إلخ e‏ دون أن يخل هذا - مرة أخرى - بجوهر تجانسها وتميزها العام . فهى 
بما فيها من مؤثرات ليبية » أقرب العرب إلى صفات المغاربة ‏ ثم لعلها تكون أقرب فى تلك 
الصفات إلى البلاد العربية الآسيوية بصفة عامة من أى من المغرب أو السودان مثلا . بل 
حتى بالامتداد الجغرافى تبدو مصر قاسما مشتركا فى العالم العربى . فإذا كانت العروية 
بامتدادها الطبيعى آسيوية - إفريقية, فإن مصر ببيتها الافريقى ونافذتها الآسيوية خير 
Le‏ يشقن (Ayal jody‏ 

على هذا الوضع إذن تستقر مصر كعضى فى الجسم العربى . ومعظم القوميين 
العرب يرون فيها «وطنا ثانيا» لكل عربى أيا كان موطنه . هل ترانا نبالغ إذن أو نصدر 
re eee‏ الوطنية الضيقة التى نبذناها لتونا » إذا وصفتاه «بالوضع الخاص» أو 
«العلاقة الخاصة» ؟ بغير قصد - بالتاكيد - من استعلاء أو طبقية أو تباعد نقولها « فإ 
هذا ما يعبر عنه العرب أنفسهم . بل على العكس تماما » إن هذا الوضع الخاص نفسه 
كان دائما سلاحا ذا Guia‏ فلطالا استغله أعداء مصر وأعداء العروبة ضد مصر وضد 
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شكل ١١‏ - موقع مصر كبؤرة لعوالم ثلاثة : الدائرة العربية » 
والدائرة الاسلامية » والدائرة الافريقية 


٠‏ ' الناثئة الافرقية 


شكل ١١‏ - رسم تخطيطى لدوائرنا الثلاث . مصر قلب الدائرة العربية › 
وقطب الدائرة الاسلامية « ورأس الدائرة الافريقية 
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العروية . فهذا الوضع الخاص لا يعنى بداهة إلا شيئا واحدا ga‏ «الزعامة الطبيعية» فى 
العالم العربى » أو أن مصر فى العالم العربى كالقاهرة فى مصر e‏ وهذا بالدقة ما يفزع 
الاستعمار . 

وبحقد من ثم حاربه فى ميدانين : الأول محاولة عزل مصر نفسها عن بقية العرب, 
والثانى تشويه تلك الزعامة والتشهير بها وتحطيمها . وإذا بدا هذان الميدانان من المناطق 
الحساسة الدقيقة التى يمكن أن تنزاق فيها المناقشة وتنساق إلى مزالق عاطفية , فإننا 
نرى أن الابتعاد المتعمد عن طرح هذه القضايا الشائكة هو بعينه الذى ترك المجال 
للدعايات الملفقة أن تتسرب إلى بعض النفوس . ولكن مع الوعى العربى الجديدة » فإن 
امناقشة العلمية الصحيحة الرصينة على أساس الجغرافيا والتاريخ جديرة بأن تبدد كل 
Fale el aval‏ ق 


عن العزلة السياسية 
بين المغالاة والمغالطة الجغرافية 

فأما عن دعوى العزلة السياسية فهى امتداد أو انعكاس لقضية العزلة الجغرافية 
التى فندنا من قبل . ويكفى هنا أن نقول إنه تماما مثلما تمددت أبعاد المكان ووحدة 
الجغرافيا من المقاطعة nome‏ السسابقة للأسرات » إلى «الوجه» السابق التوحيد » فقد 
استمرت الحركة مطردة فى نفس الاتجاه من مصر ما قبل التعريب إلى مصر العربية 
بعده » ولاشك أن دور مصر العربى فى التاريخ كان يكون أعظم لولا شرنقة الصحراء 
المحيطة , ومع ذلك فإن أثر المواصلات الحديثة هى بمثابة اختزال «Lilly‏ لهذه الصحراء ٠‏ 
وإذا كان الاسلام قد غزا الصحراء - الصحراء الكبرى - بالجمل » فالطائرة اليوم إنما 
0 ! 


وحدودها المعروفة , قريبة بالفعل من الرقغة الكبرى فى الوطن العربى . بل إن بعض البلاد 
العربية أقرب مسافة إلى مصر أو أجزاء من مصر » من بعض أجزاء مصر إلى بعضها 
البعض ؛ فدمشق أقرب - كما يطير الطائر ~ إلى القاهرة e‏ من القاهرة إلى أسوان . وقد 
يبدى غرييا أن بغداد أقرب أو لا تقل قربا إلى القاهرة من رفح إلى جبل العوينات » أو أن 


Vol -=‏ تت 


ومن ناحية المسافة الجغرافية البحتة » نجد أن مصر بموقعها الأوسط وبمساحتها: 


العوينات ‏ أو أن بنغازى أقرب إلى الاسكندرية من الاسكندرية إلى حلايب » وهكذا . 
والعزلة التاريخية 

رغم هذا كله » فقد روج الأعداء فكرة مشوهة عن عزلة موهومة لمصر عن العروبة 
خلال القرن التاسع عشر بالذات . وقد راجت الفكرة حتى غزت بعض المثقفين فى 
المشرق العربى : وكادت تصبح من المسلمات حتى بين البعض مثا . والواقع أن هناك 
Le gals pg gu‏ هنال Gyo‏ ناا فن هوا الس قارولا ييف أن فرق بين اماه 
الحقيقى للشعب والمصالح العابرة للرجعيات الحاكمة » ثم لابد أن نعتبر الواقع 
الاستعمارى المفروض . 

فأصل دعوى العزلة هى ما حدث للأسرة الحاكمة من انطواء على نفسها بعد أن 
حطمت بريطانيا سياسة محمد على فى المشرق العربی وطردته منه , فكان رد الفعل 
العزلة السياسية عن العروبة oila: (Y)‏ صح هذا فهى يدل فقط على أن الرجعية الحاكمة 
فرضت العزلة على مصر الشعب ؛ ولا يدل بحال على أن مصر الشعب انسحبت BS)‏ ؟!) 
من العروبة. بل إن من المحتمل أن الظاهرة نفسها تكررت فيما بعد فى نهاية تاريخ 
الرجعية مثلما بدأت مع بدايته , 

فهناك من يرى أن مصر بدأت تتجه اتجاها عربيا فى الأربعينيات الماضية خاصة › 
كنتيجة لصراعات التوازن الأسرية بين الرجعيات الحاكمة فى المشرق العربى» فرحبت 
الملكية المصرية بإنشاء جامعة الدول الغربية كرد - جزئيا على الأقل - على سياسة 
الهاشمية ممظة فى أطماع «سوريا الكبرى» (Y)‏ . ثم uly‏ الاتجاه العربى بالضرورة مع 
cy‏ فلسطين #حتى إذا كانت الهؤيمة حاواك الريجعية الماك Wall‏ مرة كانية قبل أن 
تأتى نهايتها مباشرة على يد ثورة لم تقم إلا لتأكيد الاتجاه العربى وعروبة مصرء ومعنى 
هذا بال ب أن اة الول all he‏ .ان الاعماه نها كاد اساسا سان 
مناورات تكتيكية تحتمها مصالح الرجعية الحاكمة e‏ ولا تدل على ply‏ الشعب الطبيعى أو 
إكتمافه gall‏ + 
ane (3)‏ انين E‏ العونية ذل <دراسنافافق الال ple ly Leggs E A‏ :سيق 


M4 امن‎ ron) 
(2) B .Shwadran, kJordan : A state of Tension, N. Y. 1958, PP. 220-230, 
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غير أن هذا ليس إلا جانبا واحدا من الصورة. والجانب الآخر أن مصر calle‏ 
خضعت كما خضع المشرق العربى قرونا «للاستعمار الديني» التركى الذى استغل صفته 
الدينية هذه ليخدر العرب عن حقيقته الاستعمارية » مصرهذه لم تلبث أن وقعت مبكرا 
فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث i‏ بينما ظل الاستعمار التركى جاثما فى المشرق . 
٠‏ ولهذا فبينما تحول CUS‏ مصر إلى صورة استقلال وطنى إسقفرقها تماما لدرجة أجلت 
مؤقتا الهدف العربى النهائى » كان لا مفر للكفاح السورى مثلا أن SSE SL‏ عربيا 
مباشرا ضد الاتراك ؛ مما بدا معه الهدف أساسيا ومباشرا . 

ومن هنا حملت سوريا بالضرورة مشعل الدعوة العربية » بينما بدت مصر بالضرورة 
أيضا مشغولة عنها . ومن الواضح أنه ليس فى هذا عزلة طبيعية ولا مقصودة عن العروبة, 
ويكفى أن سوريا مثلا حين أصابها الاستعمار الأوروبى أجلت هى أيضا الهدف العربى 
رغما عنها إلى حين؛ بينما حين نفضت كل من مصر والمشرق هذا الاستعمار برزت الدعوة 
العربية فيهما متعاصرة بصورة لها كل مغزى . بل sil‏ نزعم أن الدعوة العربية كما ظهرت 
من مص جاء ت أكثر نضجا ووضوحا منها كما جاء ت من سوريا الحرب الأولى . 

فإذا كان لا شك فى سبق وأصالة وتقدمية الدعوة السورية المبكرة فى العشرينيات 
فمن الثابت كذلك أنها لم تخل جزئيا من دوافع معينة بحثت عن القومية العربية كبديل عن 
الاسلامية التركية . كما أن مما له مغزاه أن نفس هذه الدوافع الجزئية e‏ حين أوشك 
تحقيق القومنية العربية أن يكون أمرا واقعا » نكصت عنها وتخندقت فى انفصالية 
الوطنيات الضيقة . ولهذا قلنا إن الدعوة المصرية وإن ole‏ ت أكثر تأخرا زمنيا فقد جاعت 
أكثر نضجا قوميا s‏ حتى ليمكن أن نميز بين مرحلتين من الدعوة إلى القومية العربية : 
المرحلة العاطفية أى الرومانتيكية كما ظهرت فى سوريا العشرينيات » والمرحلة الواقعية أو 
العلمية كما ظهرث فى مصر المعاصرة . 

هذا التصحيح يستدعى إذن وقفة محققة عند عزلة مصر المقولة فى القرن الماضى . 
ولا شك ابتداء فى أن الاستعمار البريطانى «أغلق» مصر عموما فى المجال السياسى . 
ولكنه لم يغلقها ويقطعها عن العالم العربى فحسب كما يقال ؛ ولكن أيضا عن العالم 
الاسلامى الذى كان لا يزال وحدة فعالة (plies‏ الاستعمار التركى . من هنا ووجهت فصر 


~ Vor - 


ii 
LR 
i 
di 
J: 
Vi 
| 


بفترة متميعة مليئة بالمتناقضات ومن ثم بالحيرة . فقد كان ثمة أبعاد أربعة متصارعة, 
منها ما هی أصيل أو دخيل › أو قهرى أو انتهازى « تعزض عليها بإلحاح , | 
Gale ee US Uyall Yall ‘aks «bi‏ الاستعمار ea‏ وكما أرادتها 


Lana 5‏ الت جليتها Maree sags 3 be‏ الكاسحة Par e‏ 
أحدهما خارجى قريب العهد هو الاسلامية التى كانت تملها تركيا عدة قرون « والثانى 
داخلى قديم قدم مصر الاسلامية وهى العروية . | 

ذفن doy‏ مةه الإنشتيا زات تدك الاتجاهات المزبية وتمتارعت نمسي الصناك 
الضيقة » وتجسد هذا فى البرامج الحزبية المختلفة . فقوى الاستعمار والرجعية الحاكمة 
صاحبة «مصر قطعة من أورؤبا» » وطفيلياتهم من بورجوازية المثقفين النامية وبعض 
الأقليات » نادت بالوطنية المصرية › فرفعت الفرعونية رأسها لتكون الإطار الفكرى . وإذا 
كانت «مصر للمصريين» تبدى شعار تحرريا ضد - استعمارى » فقد. كانث أيضا شعار 
تلك الانفصالية الخبيئة وتحن ندرك الآن أيضا أن بعض من يدعو اليوم إلى «إفريقيا l‏ 
للإفريقيين» لا يقصد بذلك فى الحقيقة إلا عزل مصر عن المشرق العربى و 
البعض نفس العناصر التى رفعت الشعار الأقدم , 

رق رك سفن لر gia gal slg‏ تفيل مود وحدة “aly, All gulp‏ 
فى الحقيقة لم يكن يخرج عن إطار توجيه الرجعية الحاكمة الانعزالية أو ضغط الاستعمار 
الجاثم . ذلك أن توزيع العالم العربى بين القوى الاستعمارية فى القرن الماضى أدى إلى 
تقسيمه إلى ثلاث وحدات کبری كل تمثل دائرة مفتوحة داخليا مغلقة خارجيا ؛ وهی | 
ا مغرب العربي تحت الاستعمار الفرفسى ٠‏ وآشيا العربية تحت الاستعمار التركى + يبقى 
بينهما الاستعمار البريطانى فى حوض النيل بمصر والسودان )١(‏ . 

وعلى طرف النقيض من هذا كله ظهرت دعوة الاسلامية ممثة فى تيار«الجامعة 
الاسلامية» وفى الازتباط بالخلافة العثمانية . وهذا الاتجاه استغل تقليد التاريخ الوسيط 
الذى كان العالم الإسلامى فيه نوما من الإطار المتميع يدور داخله نوع من الوحدة الأكثر 
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تميعا . وجاءت حركة الجامعة الاسلامية مناورة من تركيا لاستبقاء هذا الوضع والإبقاء 
على كيانها المنهار . ومن الذاحية الأخرى رأى فيه بعض المصريين مخرجا وملجا من 
الاستعمار البريطانى الغاصب . ولعل هذا هى السبب فى أن البعض خدع به ٠‏ وعبرت عن 
ذاك بعض الأحزاب . ولكن حقيقته انكشفت مع بروز عنصرية الوطنية التركية 
واستعلائها وخطط التتريك .. إلخ . ومن هنا انشطرت تلك العناصر بالتدريج عن دعوة 
العثمانية e‏ فى الوقت الذى بدأت دعوة القومية العربية تؤكد نفسها كهدف مستقل . 

غير أن هذا لم يحدث إلا بعد فارق زمنى ضاع بددا . وهذا ما يضع أيدينا على 
نقطة هامة . فقلد أدى الوجود التركئ على رأس العالم الاسلامى فى العالم العربى إلى 
تمييع القومية العربية والوطنيات العربية وتعويق فرص نموها بضعة قرون « ولولاه 
لنمت فكرة القومية العريية ذاتيا ونضجت مبكرا ؛ على الأقل معاصرة لأورويا e‏ 
ولا قيل الآن كما يقال إنها من وحى المثل الأوروبى . 


من الحقيقة إلى الدرس 

ومهما يكن » فالذى نراه فى هذا المناخ السياسى المتلاطم من أجل توجيه مصر , 
ga‏ أنه على علاته وأخطائه لم يكن بلا فائدة تماماء بل ربما كان ضرورياً بمعنى ما من 
المغانى ..فقد كان أساسا فترة إعادة تفكير فى كياننا ومكاننا إزاء تحديات العالم 
الحديث؛ وكانت فترة العزلة المفروضة مناسبة التعرف على حقيقة ذاتنا وللاختيار على 
أساس من التجرية والخطأ. باختصار » كانت بحثا عن شخصية مصر وعبقريتها المكانية 
واستكشافا لمفتاح أو معادلة أو صيغة لجغرافية مصر السياسية . 

لهذا كان ثمة صراع فكرى حاد وشاق» وحدثت عمليات عزل وانتخاب قاسية › 
انصهرت مصر فى بوتقتها أيديولوجيا إلى أن خرجت منها بوضوح الرؤية الكامل لكيانها 
وجوهرها . فإذا الاسلامية وحدة عقيدة وتعاون لا وحدة قومية ومصير » وإذا وحدة وادى 
النيل جزء من كل فقط » وإذا الوطنية المحلية جزئ قاصر ناقص من نفس الكل , أما هذا 
الكل فهى العروبة وحدها » وقدرنا هى القومية العربية؛ ومصير مصر هو الوحدة العربية » 
وهذا ما عبرت die‏ بصورة نهائية وحاسمة مصر الثورة , 

لم تكن فترة العزلة المفروضة تلك إذن فترة اجترار للذات وانغلاق على المصرية بل 
أساسا فترة استبطان ذاتى حبلى بالنتائج الحاسمة التى ستتمثل فى العروبة الكاملة . 
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وإذا كانت تلك الفترة قد استغرقت بعض الوقت » فإن التعرف على الذات القومية هى - 
كنمو الذات القومية نفسها - عملية تطور نامية وتدرج تاريخى مديد . 

وفى هذه الرحلة المفعمة ساعدت عوامل متعاقبة على تصفية المواقف المتعارضة منها 
تصفية الاستعمار الدينى التركى » ثم الضغوط الاستعمارية المشتركة على كل الوطن 
العربى وما تلاها من تصفيتهاء ثم كانت تصفية الرجعية الانفضالية الحاكمة » إلى أن 
كانت كارثة فلسطين يمثابة «اختبار الأحماض» فى صحة إعادة اكتشافنا لعرويتنا › 
فحسمت الموقف إلى الأبد وهكذا كانت فترة العزلة المفترضة فترة تشتت وتشعب فى 
اتجاهات الشعوب العربية كما لى خلال عدسة مفرقة » واكنها لم تلبث أن تحولت إلى حزمة 
أشعة متوازية « وانتهت أخيرا إلى التجمع والالتقاء المصيرى بعدسة مجمعة . 

والواقع أن نكبة فلسطين كانت الصدمة التاريخية الرهيبة التى أيقظت القومية 
العربية وبعثتها » والنار التى أنضجتها فى الوطن العربى عموماء أما فى مصر خاصة 
فهى التى صححت انكسار الرؤية الرجعية التى كانت قد فشلت فى أن «تمد بصرها عبر 
سيناء» ٠‏ ولم تعد البلاد العربية حول مصر«أصفاراً على الشمال» - وإن لم تكنها قط فى 
الحقيقة - وإنما تحولت جنبها إلى اليمين » أى مضاعفات للقوة ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى فإن إلقاء مصر بكل قدرها فى قضية المصير وأد إلى الأبد كل 
اتهام لها بالعزلة » وهو اتهام يلاحظ أنه كان يرفع رأسه فى غير فترات الأزمات القومية 
ويختفى فى فترات الأزمات والأخطار حين تجد البلاد العربية نفسها تنظر تلقائيا 
إلى مصر فتجد مصر تستعد تلقائيا للحماية والدفاع , 

. ومنذ ذلك الحين كانت فصر هى القاسم المشترك فى حركتى الوحدة العربية فى 
العصر الحديث : مع السودان من قبل » ثم مع سوريا من بعد. أى Leil‏ كانت القاسم 
المشترك فى عملية ترجمة القومية العربية كحقيقة تاريخية إلى الوحدة العربية كحقيقة 
سياسية . وإذا كانت هذه الترجمة قد تعرضت لهزات عنيفة بسبب مؤامرات الاستعمار 
والرجعية sda,‏ فشلت هذه فى هز أساس القومية ولم تنجح إلا فى حقنه بمزيد من 
الأسمنت كمادة لاحمة والوقود كمادة لاهبة . ويصدق هذا أكثر ما يصدق على نكسة يونيى 
التى رتب لها الاستعمار بالاشتراك مع الصهيونية والتى تع بلا شك أخطر تحد وضربة 
القومية العربية جميعا . 
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وعلى مرارتها وفداحتها : فليس صحيها أن هذه التجارب قد كشفت تعارضا - أى 
تعارض - بين.الوطنية والقومية » ولم تحدث أدنى ردة القومية إلى الوطنية الصحيح أنه 
حتى بغد النكسة لم يحدث فى مصر أو فى دول الجبهة الشرقية التى تعرضت أراضيها 
للاحتلال الاسرائيلى ؛ إلا ضغط على الوطنية كخط lis‏ ع أخير عن القومية وكتاكيد للقومية 
من خلال الوطئية ؛ ولم تلتحم الوطنية بالقومية إلى حد التلبيس والتداخل المطلق كما حدث 
نتيجة للنكسة ؛ فقد أدرك الجميع عمليا ونهائيا أن مصير الوطنيات العربية رهن بعصير 
القومية diy pall‏ ولا تنفصل عنها بقاء أو فناء , 

وإذا كان ثمة حقيفة » فالحقيقة أن هذه التجارب الصادمة Let]‏ عمقت لنا ولدينا 
مفهوم العلاقة بين الوطنية والقومية والوحدة .فإذا القومية العربية شئ أكبر من مجرد 
مجموع الوطنيات العربية ‏ إنها حاصل ضرب الوطنيات العربية . وإذا الوحدة العربية 
شئ أكثر تعقيدا من مجرد المكافئ الموضوعى للقومية العربية e‏ إنها حاصل ضرب 
الوطتية الخربية فى القومية العربية . أنه هن هذا HL]‏ كان gall‏ العسويوني 
الاستعمارى هو أكبر خطر تعرضت له القومية العربية » فإن نجاحها فى تصفيته وهزيمته 
نهائيا سيكون أكبر معجل ومفجر وعامل اختزال على الطريق إلى الوحدة العربية . 


شكل ۲۳ - مراكز القوة الطبيعبة في العالم العربي والشرق الأوسط . لاحظ مثلث القوة 
المحلي في كل من المشرق والمغرب العربي : العراق - سوريا - السعودية في المشرق › 
والمغرب - الجزائر -- تونس في المغرب › ثم بين الاثئين مصر كقطب القوة الاقليمي الأساسي 
في العالم العربي . لاحظ أيضا كيف أن مصر بدورها تمثل أحد رؤوس مثلث القوة الاقليمي 
في الشرق الأوسط : مثلث مصر - تركيا - ايران . 
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قضية الزعامة 
التجرية التاريخية 

وهذه أيضا فى حقيقتها قضية مزيفة مفتعلة » لأن الجغرافيا حسمتها مرة واحدة 
وإلى الأبد. فإن دور مصر القيادى والريادى فى العالم العربى لم ينقطع أبدا حتي فى 
الفترات التى آلت فيها الزعامة الشكلية إلى غيرها . بل إننا نوشك أن نقول إن الزعامة 
العربية خارج مصر لم تكن فى جوهرها إلا مرحلة تجريبية أى تجربة مرحلية: عابرة 
وموقوتة - قل فترة أى محطة حضانة - كذلك كانت تجرية الشام الأموى : قصيرة العمر 
متواضعة الأساس » حتى لقد اضطرت - لكى تُبقى على نفسها - إلى أن تهاجر إلى 
قاعدة أرضية بعيدة هى المغرب الأرروبى . 

كذلك من بعدها كانت تجربة العراق » أطول عمرا وأرسخ بنيانا بما لها من موضع 
ثرى عريض الثراء » وموقع كان طليعيا - موقم رأس Lyall‏ قى العالم الاسلامي 
المتعدد حينذاك نحو الشرق . ولكن موضع العراق كان يتضمن دائما جرثومة ضعف هى 
نظامه النهرى « ولهذا هوى عند أول إهمال . أما الموقع البارز فى العالم الاسلامى فقد 
كان sii‏ مغزاه بسرعة فى alle‏ علمانى باطراد › حتى انتهى إلى مجرد موقع هامشى 
على ضلوع العالم العربى : إلى خط دفاع أمامى حطمته الطرقات المغيرة أكثر منه قلبا 
دفينا يعتمد على الدقا ع بالعمق. 

والواقع أتنا ننسى أن تركز الزعامة مؤقتا فى كل من الشام والعراق فى صدر الدولة 
الاسلامية إنما يعكس الجغرافيا التاريخية السابقة للاسلام فى الشرق الأوسط » حيث أن 
هذا وذاك GUS‏ مراكز السيطرة اليونانية - الرومانية والفارسية على الترتيب ٠‏ فكان 
طبيعيا أن تتركز القوة الصاعدة الجديدة فيهما بحكم الاندفاع التاريخى . ولكن بمجرد أن 
تكونت للقوى الجديدة منطقة واضحة وأبعاد محددة » ثبت أن هذا التركز القديم لم يعد 
صالحا » وانبثق قلب جديد أصيل وطبيعى لم يكن مفر من الانجذاب والتحرك إليه عن 
المركزين السابقين » تماما بمثل ما انتقل من قبل من الجزيرة العربية نفسها إليهما ولنفس 
الأسباب الجغرافية الكامنة , | 
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وغير العراق والشام كان المغرب : حين تطلع بصورة أو بنخرى (الفاطمية) إلى 
الزعامة فى العالم العربى هجر أرضه بكل بساظة وبلاغة ليمارسها من مصر ! ولقد رأينا 
كيف أن الاستعمار التركى هو الذى سرق وسلب مصر زعامتها العربية فى صميم أوانها 
EST E aati‏ 

وهكذا كانت التجربة التاريخية الحرة تؤكد بإصرار أن الزعامة التى آلت إلى مصر 
العربية هى زعامة طبيعية وملمح أصيل فى شخصيتها الاقليمية , وحتى تحت نير 
الاستعمار الأوروبى الحديث ؛ حتى حين انحسر مبكرا فى وحدات خارج مصر Lady‏ كان 
لا يزال يجثم فيها ؛ كانت مصر بلا جدال القلب الحضارى للعرب cultural hub‏ وظلت 
«واحة العرب» . | 

ويلخص هذا جميعا ما يقتبسه واحد من أكبر رواد دعوة القومية Ly yall‏ الحديثة فى 
دور مص . «لقد زودت الطبيعة مصر» » يقول الرائد ساطع الحصرى ١‏ «بكل الصفات 
والمزايا الثى تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة رالقيادة فى إنهاض القومية العربية لأنها 
تقع فى مركن البلاد العربية بين القسمين الافريقى والآسيوى منها . كما أنه تكون أكبر 
كتلة من الكتل التى إنقسم إليها العالم العربى بحكم السياسة والظروف . وكل ذلك من 
موقم الجغرافى إلى الكثرة والثروة العامة ومستوى الثقافة وتشكيلات الدولة .. مما يجعل 
مصر الزعيمة الطبيعية للقومية العربية» .. ٠ )١(‏ 

والواقع أن كل الشعوب العربية وكل القوميين والمثقفين العرب المخلصين يؤمنون عن 
يقين بزعامة مصر ويبايعونها بها بلا تردد . أما أنها - هذه الزعامة = مشكلة ومثار 
صراع » فهذا لم يكن قط إلا من فعل الرجعيات الأسرية الحاكمة والاقطاع السياسى 
ومثاورات ودسائس الاستعمار من ورائهم . وفى هذا السبل أطلقوا سلسلة من التخرصات 
والافتراءات لا تصمد للناقشة الموضوعية الهادثة . كما حاولوا أن يختلقوا زعامات 
اصطناعية مضادة ؛ ولكن دون جدوى كذلك . 


الصورة والظل 
فعن الأولى صوروا ضخامة مصر فى المالم العربى كأنها جليفر فى بلاد الأقزام e‏ 
OND‏ 


٠ ١18 ص‎ MAAN i أراء وأحاديث فى الوطنية القومية , القاهرة‎ , isoa]! ساطع‎ (Y) 
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وتحدثوا عن «بروسيا العرب» لينتهوا إلى خرافة «الاستعمار المصرى» . وقد خدعت هذه 
الدعاية بعض العرب بالفعل » بل العرب الوحدويين » حتى لقد اقترح بعضهم منذ بضع 
سنين تقسيم مصر إلى وحدتين تفاديا «لطغيانها» على الاتحاد بثقلها الضخم )١(‏ وعدا 
هذا فهناك من زعم أن مصر ليست متخلفة فقط بل وحديثة عهد بالاستقلال . 

وأخيرا فهناك من ذهب إلى حد استغلال ضغط السكان الشديد فى مصر وانخفاض 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى بها ليزعم أن مصر تبحث فى الوحدة العربية عن 
«مجال حيوى» )!( لملايبئها الضاغطة . وهنا يخرج من يتساء ل عن السبب فى اتجاه 
مصر إلى الوحدة الآن » وهل هى صدفة اتفاقه مع ظهور البترول فى البلادالعربية - 
يريدون أن يوعزوا بأن مصر لم تتجه إلى العرب إلا بعد أن أتخمتها الثروة البترولية hye‏ 
طمعا منها فيها . والغرض من كل هذه الاتهامات ليس فقط تدمير وتشويه زعامة مصر 
ولكن أيضا إحكام عزلها هى عن العرب بتخويفهم منها إلى حد انغزالهم هم عنها . 

غير أن الذين يروجون لمثل هذه الافتراءات هم عادة نفس الذين قالوا إن الفتم 
العربى كان إستعمارا (كذا!) (Y)‏ » وهم الذين ينسون أن أحداً لم يقل - وقد حكمت 
مصر AST‏ من قرنين من دمشق وبغداد (Y)‏ - إن الأموية كانت إستعمارا شاميا » أو أن 
العباسية كانت استعمارا عراقيا ! ولعل هذا هى الرد المنطقى على أكذوية الاستعمار 
المصرى , ش 

أما الرد على من يصورون الوحدة العربية على أنها ابتلاع للاقتصاد المصرى 
الضخم للاقتصاديات العربية الصغيرة « وبالتالى على Gai‏ استعمار البورجوازية المصرية, 
فيتلخص فى أن الاشتراكية الثورية أصبحت ببساطة هى القاسم المشترك الأعظم بين 
الأغلبية العظمى من الدولة العربية . أما عن اتهام الأطماع البترولية فلا أساس علمى له . 
يكفى مثلا أن نذكر أن ميزانية مصر السنوية SAAE)‏ مليون جنيه فى ۷ - (MASA‏ , 
فضلا عن دخلها القومى (۲۲۰۰ مليون جنيه فى (VOW - ٦‏ تربى كثيراً على مجموع 
)١(‏ محاضر محادثات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر ؛ الأهرام , ۲۲ ge WA - ٩-‏ 


(2) N. Barboui, A surveyof N.W. Africa (the Maghrib), Lond, 1959, P. 16 . 
(3) Issawi, P. 4. 
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دخول الدول العربية من البترول (004"مليون دولار فى (VATA‏ وهذا بالإضافة إلى أن 
مصر على أبواب ثورة بترولية قد تصل فيما يتنبا الخبراء إلى مقاييس كبار منتجى الشرق 
الأوسط . 

ولا يملك العالم الموضوعى عند هذا الحد إلا أن يسجل تناقضا خطيرا بين إدعاءات 
أعداء مصر فإذا هى أقبلت على الوحدة العربية اتهمت بالأهداف التوسعية والاستعمارية 
والأطماع البترولية all.‏ فإن هى تحفظت قيل إنها ليست عربية أو هى انعزالية تعيش 
فى عزلة سياسية أو اتهمت بالإقليمية.. إلخ. والحقيقة العلمية هى أن بعض رجعيات البلاد 
العربية البترولية اليوم أشد انعزالية وتشبثا بالاقليمية ومضادة للوحدة بأكثر كثيراً مما 
كانت مصر فى عصر الرجعية . 

والسبب واضح ؛ وهو الاستثثار بمكاسب البترول » حتى لكأن هذا السائل الرجراج 
قد أتى فى المدى القصير المباشر ليجمد حركة الوحدة e‏ فى حين أنه اى كان البترول قد 
انبثق أصلا فى مصر بذلك المقياس فلربما كانت تلك البلاد هى الأشد سعيا نحو شكل من 
الوحدة معها . ولكن ؛ لحسن Ball‏ فإن البترول فى حقيقته القومية غير المنحرفة هو 
عامل مدعم جدا للوحدة كما أثبتت أخيرا fsa‏ تجربة ليبيا الثورة . 

ذلك كله من ناحية محاولات تحريف معنى ضخامة مصر » ومن الناحية الأخرى 
كانت سياسة الاستعمار البريطانى التقليدية فى المنطقة هى اختلاق زعامات ملفقة 
مصطنعة ليدقوا إسفينا عميقا بين العرب ويخلقوا محاور متعارضة وأقطابا متنافرة تقطع 
غائرة فى الوحدة القومية وتتعامد عليهاء وينبغى ألا نتحرج علميا فى مناقشة هذه 
المحاولات » التى اعتمد الاستعمار فيها أحيانا على النواحى الدينية أو التاريخية وأحيانا 
أخرى على النواحى المادية المباشرة . وكانت تلك المحاولات تتردد غالبا بين العراق 
والسعودية بالتحديد . 

فعن الأول « صورت بريطانيا العلاقة بينه وبين مصصر على أنها مساجلة تاريخية Ja)‏ 
وقبل تاريخية!) وإصطنم له عقدة العباسية . غير أن عدم التكافؤ الحاد جعل المثاورة 


SL ar 


الاستعمارية سخرية سياسية ضخمة بل قميئة » وكان العراقيون أنفسهم أشد المستنكرين 
لها . ومن بعد العراق حاولت بريطانيا أن تكرر التجربة على أرض الجزيرة العربية ولكن 
بفشل أشد سخرية لأن الجغرافيا ضده إلى درجة تجعل منه فضيحة جغرافية حقيقية ! 

وقد أعاد الاستعمار الجديد نفس الكرة ٠‏ وعلى أساس الثروة البترولية الضخمة التى 
تدفقت» Lis‏ إلى جنب مع الأساس الدينى . ولا شك أن البترول » كسلاح وكثروة أسرية 
إقطاعية بحتة ؛ قد جدد alagi‏ الاستعمارء غير أنه لم يكن البترول ولا غير البترول مهما 
كان أن يقلب أو بهن ميزان القوى الطبيعية فى المنطقة كما حسمتها الطبيعة منذ البداية , 
وتحطمت بصورة كاسفة كل محاولات افتعال زعامات مضادة , 


gee‏ جل ارق 
ESS‏ مان Gull OL a a OE A‏ 
N KE‏ عد ORE E AEEA E ET‏ ان 
لا تعنى طبقية إقليمية داخل العروية e‏ وإنما تعنى أولوية بين أكفاء Primus inter‏ 
e pares‏ وأسبقية لا رياسة فى حلبة مفتوحة تظل تترك دار العرب «مائدة مستديرة» . إنها 
Le]‏ تمك دوو فاته NT‏ بك راك ف AST gS E AT‏ تيا عق وة الاين 
الأكبر Primogeniture‏ . 
ولكن ia‏ دور الشقيقة الكبرى هذا يود المغرضون لى يجحدونه أو يجرحونه غير أن 
مهس فى أى مرحلة من تاريخها العربى مهما تواضعت (سواء قبل البترول أو بعده !) لم 
تكن قط الشقيقة الكبرى بمجرد السن والحجم (فى حين أنها الساذجة بمقياس اللماحية 
والجمال كما بلمحون). 
ومن al‏ البترول بالتحديد » فإن بترول العرب قوة لمصر كما هو لأصحابه « ولهذا 
فهو إن أضاف إلى ثقلهم فإنه لم بنتقص من وزن مصر بينهم . ويكفى Le‏ ذكرناه عن 
ميزانية مصر السنوية ودخلها بالقياس إلى دخول الدول العربية من البترول . ولهذا فإن 
bys‏ القيادى :يقال ١ ak‏ ويل فاا لا كتعرد زعامة pS‏ كام ang.‏ ذلك كله فليس دون 
ste al alt tale all‏ هلا “Lgl‏ وا فنا كبا Cialis Teall gin ag,‏ وهو ييا لذ نقد 
أن يكون تشريفا أو تخليدا » بل هو تكليف وتقليد: تكليف من الجغرافيا » وتقليد من 
Uae a Gil gust‏ قارب Sag ait‏ 
ae‏ 


أما الذين يضغطون على ضخامة حجمها ووزنها فإنهم يسيئون تصوير الحقيقة , 
Lats‏ قد أصبحت قوة مصر نقطة ضعف لها وحجمها line‏ على نضالها القومى مثلما قد 
أصبح على نضالها الاقتصادى محليا ! وليس صحيحا ذلك بالتاكيد . فأولا » إن كل 
ضخامة ونمو فى مصر حجما ووزنا » قوة مضافة إلى العرب » وكل إنجازة تتحقق فى 
مصر هي لحساب العرب . 

مثلا » بفضل حجمها الضخم أعطت مصر العرب أول مدينة مليونية منذ وقت مبكر e‏ 
وأول - وربما لفترة طويلة أخرى = مدينة تتجاوز الخمسة ملايين Ludi‏ بل وربما تعطيهم 
أول مدينة ذات عشرة ملايين فى غضون هذا القرن . كذلك إذا كانت القاهرة أكبر مدينة 
للعرب فى قارة وبعض قارة » فإن الاسكندرية تنتزع للعرب مركز الصدارة على كل 
موائىء البحر المتوسط؛ وهكذا . 

ثانيا إن جزءا من ضخامة مسر النسبية مرده إلى تفتيت الاستعمار العالم العربى 

وبدلا من أن يفكر البعض فى تفتيت مدسر » كان أجدر بهم أن يفكروا فى إعادة تكتيل 
الوحدات الجغرافية الطبيعية الكبرى فى الوملن العربى كإقليم الشام مثلا فليس سليما أن 
تتم الوحدة العربية الكبرى على أساس الوعدات المفتتة حاليا ag‏ هذا جدير بأن يخاق 
قدرا معقولا من التوازن داخل دولة العرب الكبرى يجب كل مخاوف حقيقية أو وهمية . 

كذلك فإن فى تهجير فائض السكان المصرى إلى أتماء الوطن العريى التى تعانى 
من تفريط السكان , ما يمكن أن يحل مشكلة مصر السكانية جنبا إلى جنب مع مشكلة 
تقارب أحجام الوحدات العربية السياسية . ولعله قد أن الآوان بالفعل فى عصرنا الحديث 
لأن تحدث حركة انتشار وخروج من الوحدات الزراعية بعد أن cite‏ مع الاسلام من 
الوحدات الصحرواية Sal,‏ الحط فإننا نشاهد الآن Llu‏ واعدة على تواضعها لعملية 
انتشار مصرى خفيف فى الوطن العربى وإن كان أغلبه مؤقتا ويشكل صادرات ثقافية 
أساسا وحكومية غالبا . 

ويبقى بعد هذا أن مصر لا يمكن إلا أن تكون النواة فى الوحدة العربية . ويمكننا بلا 
غلى أن نقول إن الوحدة العربية بغير مصر «كهاملت بغير الأمير» كما يقولون والذين 
كانوا يهدفون إلى عزل مصر ون بقية العالم العربى يسيئون إليها بالتاكيد › ولكنهم 
يسيئون أكثر كثيراً إلى بقية العالم العربى  GY‏ مصر تكاد تكون الوحدة السياسية 


ع نه 


العربية الوحيدة التى يمكنها - إن اضطرت - أن تسير وحيدة بالحد الأدنى من الأخطار 
في غاب السياسة الدولية المعاصرة بدوله الماموث وعالم الكتل الديناصورية الكبرى 
A Grossracume‏ أصبحت قوة مرموقة فى المجال الدولى » ومؤثرة فيه 
تأثيرا إيجابيا خلاقا ٠‏ وهى الدولة العربية الوحيدة الثى تؤثر بقوة فى كثير من الدول 
خارج العرب بل تعد من زعماء العالم الثالث المبرزين . | 

ومع ذلك فإن مصر ؛ أكثر من غيرها ريما ٠‏ تدرك أن لا ضمان ولا كيان حقيقى لها 
إلا بالوحدة وفى ظلها . لقد استمد العرب فى المجتمع الدولى كثيراً من القيمة والمكاسب' 
التى أضفتها عليهم قيمة مصر وتقدمها وصراعها القومى ونجاحاتها » ولكن مصر تدرك 
أيضا بنفس الدرجة أنها تستمد الكثير من هيبتها السياسية وقوتها وثقلها الدولى من 
العرب حولها . 

ومن الناحية الأخرى ينبغى على مصر نفسها أن تدرك مغزى هذا الدور الذى ألقته 
الطبيعة عليها . إنه أساسا واجب التضحية والبذل للدول العربية » وواجب النموذج والمثل 
الذى تتطلع إليه. وتلك رسالة أشق وأدق مما قد يكون بعضنا على استعداد GY‏ يتصور . 
فهى تعنى من ناحية الاستعداد للبذل المادى ومن الدخل القومى ‏ والبذل العسكرى من 
pull‏ المصرى » أى تعنى باختصار العطاء أكثر من JAYI‏ ومن ناحية أخرى تعنى أن 
على مصر أن تكثف قواها واقتصادها وتعمق وتعصر حياتها لتكون أهلا للقيادة « فإن 
من المسلم به فى السياسية أن الشعوب كالأفراد : تسعى بلهفة إلى أقاربها البارزين 
الناجحين النابهين » وتتوارى من الخاملين الفاشلين . 

ولهذا فليس من المقبول مثلا ٠‏ حتى وإن تكن مصر كبرى الدول العربية في السكان 
وفى مجموع الدخل القومى العام أن تكون من أقلها فى متوسط الدخل القومى بحسب 
الفرد حتى مع استبعاد دول البترول » فهذا يحد كثيرامن انطلاقة الفرد المصرى المتوسط 
حضاريا . ومن هنا فإن مطلب الدولة العصرية القائمة على العلم والتكنولوجيا فضلا عن 
أنه مطلب بقائی بحت فى العصر e‏ ليس هدفا اقتصاديا أو ماديا أى حضاريا فحسب e‏ 
ولكنه مطلب سياسى أيضا fa‏ مفتاح من مفاتيح الوحدة العربية ‏ بمثل ما أن الوحدة 
العربية هى الاط سار الوحيد - ريما ~ لتحقيق الدولة العصرية بالمعنى الحقيقى فى 
الوطن الصغير والكبير على السواء . 
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وانطلاق مصر نحو الدولة العصرية التكنولوجية الصناعية المتقدمة كفيل فى ذاته بأن 
يحل المعادلة الصعبة فى التجارة بين العرب » وهى أنها تجارة طاردة مركزية أكثر منها 
جاذبة مركزيةء لأنها رغم تزايدها أخيرا محدودة حتى الاختناق بتشابه اقتصاد الخامات 
بل وتشابه الخامات الزراعية أو المعدنية . (فى A‏ - 414 امثلا بلغت نسبة صادرات مصر 


إلى الدول العربية A, E‏ / من مجموع صادراتها e‏ وكانت قيمتها YA, E‏ مليون جنيه) 


والقومية العربية ولو أنها علاقة مصير قد تعلو على الماديات والاقتصاديات » إلا أن 
الاقتصاد غذاء القومية مثلما ga‏ عصب الوطنية » والوحدة الاقتصادية طريق محقق إلى 
الوحدة السياسية , 

وكما أن الكيف لا الكم سيبقى أبدا مفتاح مستقبل مصر جميعاً؛ فى الحضارة » فى 
العلم » فى السكان » فى الانتاج.. إلخ » فكذلك سيظل الكيف قبل الكم أساس وضعها 
ومكانها فى الوطن العربى الكبير e‏ دار العرب . غير أنه إذا كانت القيادة والزعامة 
مسئولية تُمارس وواجبا من القيادة يُحقق ١‏ فلعل الاختبار النهائى لزعامة مصر قد يرقد 
فى أن ترقى إلى مسئوليتها عن استرداد فلسطين للعرب . وإذا صح أن نقول إنه لا وحدة 
للعرب بغير زعامة مصر » فربما صح أن نقول إنه لا زعامة لمصر بين العرب بغير 
استردادها فلسطين للعرب ؛ لأنه لا وحدة للعرب أصلا بدون استرداد فلسطين , 
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[ المراجع العربية ] 
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, ٠۹۵۸ الأرض والفلاح » القاهرة,‎ pole «إبراهيم‎ - ٤ 

0 = تت نوين التهورة:مجلة القكن galdi‏ ابريل VAG‏ 

AAAY «إبراهيم محمد الفحام»؛ المصريون والفلسطينيون شعب واحد, مجلة العربى؛ أكتوير‎ - ١ 

. ۹۰۷ بدائع الزهور فى وقائع الدهورء طبعة ليدن,‎ «gull ابن‎ - Y 

, 191١ ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة , طبع القاهرة,‎ - A 

AA oo رحلة ابن جبير؛ تحقيق حسين نصار ؛ القاهرة,‎ A 

. 141/7 , حوقل» المسالك والممالك  ليدن‎ Gul - ٠ 

. هجرية‎ ٠۳۲۷ مقدمة ابن خلدون؛ طبع القاهرة,‎ - ١ 

NAMA الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القاهرة,‎ US ابن دقماق,‎ - VY 

۳ - ابن سعيد الاندلسى » المغرب فى حلى المغرب» القاهرة AA oY‏ . 

NAVE ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصرء طبعة القاهرة,‎ - ٤ 
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. ۱۹۳۷ تفسير ابن كثير, طبعة القاهرة.‎ - Vo 
. لسان العرب» طبعة القاهرة‎ e أبن منظور‎ - 1 
. ٠۹۵۷ ۰ القاهرة‎ GUS أبى بكر عبد العاطى ؛ فى : دراسات فى جغرافية مصرء الألف‎ - ۷ 
أبو الخير نجيب» «مائة مليون لا تكفى» احذروا الدعوة الى خفض السكان » جريدة الشعب,‎ - VA 
, \AAY/0/V0 
NAVA المحاسن » النجوم الزاهرة: فى اخبار مصر والقاهرة, القاهرة‎ gal - 9 
. ۱۹۷۷ القاهرة,‎ a يونان؛ دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات‎ Gal - ٠ 
أحمد ابو زيد, «الانسان والبيئة فى الواحات الخارجة» المحاضرات العامة؛ الجمعية‎ - ١ 
. 11064  ةيرصملا الجفرافية‎ 
, ۱۹٤١ القاهرة‎ e قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية‎ igual أحمد‎ - YY 
. ١901" أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس » القاهرة,‎ - YY 
الطليعةء فبراير‎ Une أحمد صادق سعد «حول النمط الآسيوى للانتاج . مصر الفرعونية».‎ - 1 
NAVE 
أحمد صالح » «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى ظل الاحداث الراهنة, الأهرام‎ - Yo 
. ۱۹۷٩ سبتمبر‎ ١١ الاقتضادى ؛‎ 
NAVY أحمد صدقى الدجانى؛ عبد الناصر والثورة العربية ؛ بيروت‎ - 6 
, 11١١ أحمد لطفى السيد ؛ القبائل العربية فى نصر , القاهرة‎ - YY 
. ١54١ , ل ل المنتخيات , القاهرة‎ <- yA 
gil إسماعيل الرملى: «دراسات هيدرى - جيولوجية لمنطقتى هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات‎ - 4 
. ١950 الجمعية الجغرافية المصرية,‎ ١ رواش» المحاضرات العامة‎ 
. 1187 إسماعيل صبرى عبد الله «الغلاء والضرائب, جريدة الأهالى: ۱۳ أكتوير‎ - ۰ 
. أمين سامى » تقويم النيل » القاهرة‎ - ١ 
. سيجفريد » سيكولوجية بعض الشعوب » مترجم » القاهرة‎ dail - YY 
٠ VAEA aatas بسام كردغلى , شاكر مصطفى , أثور الرفاعى › جغرافية البلاد العربية,‎ - YY 


۷ 


Roo Y oaae, A النشرة الاقتصادية » مجلد‎ og wall البنك الأهلى‎ YY 
r ۱۹۸۲ سيتمير‎ y. التركيب المحصولى لارقعة المزروعة » الأهرام الاقتصادى‎ n= YÉ 
5 ٠۹١١۷ جاسم محمد الخلف جغرافية العراق» القاهرة,‎ - Yo 


1 - جامعة الاسكندرية ‏ أبحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية؛ ۱۹۷۸ التقارير ١‏ - 5 . 


. 1544  ةرهاقلا‎ e الجغرافيا العسكرية للشرق الأوسط, وزارة الحربية والبحرية‎ - YA 
. ٠۹۵۸ جمال حمدان؛ دراسات فى العالم العربى؛ القاهرة,‎ - YA 


.س ساس سمه سس ؛ نمى وتوزيع السكان فى مصر, القاهرة, ١105‏ . 
٤|‏ = س انماط من البيئات ؛ القاهرة, ۱۹۷۸۰۱۹۵۹ . 
۲~ سسس جغرافية المدن ؛ القاهرة NAVA 1١551١‏ 
-iY‏ سس «تخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم المحلى؛ مرأة العلوم Geld!‏ 
REN‏ 
Gaull mf‏ الغربيةالقاهرة l ٠ ۱١١۴‏ 
to‏ س الاستعمار والتحرير فى العالم العربى؛ القاهرة AAAY‏ 
8- سسس بترول العرب» دراسة فى الجغرافيا البشرية, Baal‏ 1571 . 
۸ - سسس إفريقيا الجديدة ؛ دراسة فى الجغرافيا السياسية .القاهرة 11515 . 
4 - سم , اليهودأنثرويولوحيا؛ القاهرة, 1511 . 
.وم = cae‏ استراتيجية الاستعمار والتحرير؛ القاهرة» ASAT ۰۱۹٩۸‏ 
re‏ سس بين أورويا وآسياء دراسة فى النظائر الجغرافية , القاهرة NAVY‏ 
اه - بس, نحو مدرسة عربية فى الجغرافيا ٠‏ مجلة مرأةالعلوم الاجتماعية ؛ ديسمبر 
4 , | 
Sey‏ لمسس, الجمهورية العربية الليبية دراسة فى الجغرافيا السياسية , القاهرة NAVY‏ 
¬ سس قناة السويس e‏ نبض مصر؛ القاهرة, ۱۹۷۰ . 
-ot‏ لسسس, وإعادة بناء القرية » »الطليعة NAVA soles‏ 


-YU - 


09 - سس ,ولا تثقلوا عاصمة مصر > الأهرام ۱۹۷۹/۷/۱۷. 


AP equ ate aoe a) 

, سسست, جمال الدين الدناصورى؛ فى : دراسات فى حغرافية مصرء الألف كتاب‎ -. ۷ ١ 

. ٠۹۵۷ القاهرة‎ ٠ 

| د a thay joe‏ ]لكا E‏ الحافة EI‏ ال لصوا 
۷ , 


۹ - جمال العطيفى , «الطريق الى الديموقراطية» ؛ الأهرام AVVA AN‏ 

۰ - جمال مرسى بدرء «نهر النيل فى تاريخ الفكر الجغرافى» مجلة المجلة , أكتوير ٠۹۵۷‏ . 

oa Gailly e js بالقاهزة‎ IEE tela Tabata 

AW aya, 

Wek pallll spa Ren الي‎ Lith ا فى‎ canal جوا‎ lala Rap = NY 

لات واف لن يون العهمارات N‏ ترجو ASV Spalill‏ 

1 - الجهاز المركزى التعبئة العامة والإحصاء , الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية 
العربية المتحدة, ٠۹۱۷ - oY‏ . 

٠‏ - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية ؛ 
5 المؤشرات الاحصائية . | 

53+ ماس ان ي ا stall‏ #دراسات فن التدكين التسارى رالفك الكزيزى» القاشرة» 
5115 . 

۷ - حسن أبو العينين ١‏ «منطقة مرسى مطروح وما جاورها ؛ دراسة جيومورفولوجية Yall:‏ 
القفزافية a oral‏ ملسا 

Se‏ سبي haa aN‏ وكاو الرى cecal‏ «القافرة اف كناب 

ANSE ا اسيرية 7 اللجلة‎ a ASS aS a 4 

NAVA E E a لك عسي‎ 


8 ١5615 حسين فوزى ؛ سندياد مصرى » القاهرة:‎ - ١ 
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, Ao مصر ورسالتها . القاهرة‎ ١ هسين مؤئس‎ -- YY 


. 1971 مدريد‎ Gull تاريخ الجفرافية والجفرافيين فى‎ ee - VY 
. 19159 خليل عبد الخالق ؛ «طرق الرى فى مصر» مجلة الثقافة, مايى‎ - VE 
. دريوتون ؛ چاك فاندييه؛ مصر ؛ مترجم ؛ القاهرة‎ = Vo 
القاهرة ؛‎ Go pall دولت صادق ؛ الاسس الجغرافية للتخطيط الاقتصادى فى العالم‎ - ۷١ 
AAAY 
سسس الوادى الجديد دراسة جغرافية لمنخفض الخارجة؛ المحاضرات العامة؛ الجمعية‎ - VV 
. 1956 الجفرافية المصرية,‎ 
ديزموند ستيوارت ؛ القاهرة؛ ترجمة يحيى حقى» ومقدمة جمال حمدان ؛ كتاب الهلال ؛‎ - ۸ 
. 19559 , القاهرة‎ 
, رشدى سعبد» تعمير شبه جزيرة سيناء, القاهرة‎ = VA 
EE E اف‎ o ادهو‎ EAE “الها رقا‎ 
| | | NA Alle Re OR aati as Oa 
. WW روبرت ماہری  الاقتصاد المصری» ۱۹۰۲ .- ۱۹۷۲ء مترجم القاهرة‎ = AY 
مترجم القاهرة,‎ AVY - ۱۹۳۹ سحیر رضوان ؛ التصنيع فی مصر ؛‎ s رويرت مابرو‎ - 47 
a TRAN 
. 1516 رولاند أوليفر » چون شيج ؛ موجز تاريخ إفريقية › مترجم القاهرة,‎ - ٤ 
رؤوف حليم مقار» جدول الحياة القومى الثالث للسكان فى جمهورية مصر ١٤۹٠ء القاهرة.‎ - Ao 
. ١541 a القاهرة‎ Jahl رياسة مجلس الوزراء » وحدة وادى‎ - AT 
. ۱۹١۳ » مترجم القاهرة‎ i الصحراء الكبرى‎ a ريمون فيرون‎ - ۷ 
زكريا محمد الوردانى؛ «منخفض القطارة والحد الفاصل بين الخطأ المدمر والصواب‎ - AA 
۱۹۸۰/۱/۲۷ المعمر», جريدة الشعب ؛‎ 
۱۹۸٤/٤/۲ نجيب محمود» «نحو فكرة أوضح » الأهرام؛‎ yS) - AM 
. ۱۹٩۶٤ زینب عصمت راشد» كريت تحت الحكم المصرى؛ القاهرة,‎ - ٠ 


2 ~ 


~T 


. ١9314 ساطم الحصرىء أبحاث مختارة فى القرمية العربيةء القاهرة,‎ - ١ 

NANG » الى رفاع عن العروية بيروت‎ = AY 

. ۱۹۸۱/۷/۹ «السد العالى .. المفترى عليه «الأهرام الاقتصادی‎ AY 

. ١91/6 « سعاد الصحن «صناعات العواصم» المجلة الجغرافية العربية‎ - ٤ 
VAVo سسس «واقع صناعات العواصم» ؛ المجلة الجغرافية العربية,‎ = A0 
adl .اخبار‎ y سعد هجرس,؛ «نعم للتجارة العلمية, ولا للبيانات غير الصحيحة‎ - 1 
. هكلت‎ 
«البيئة والموقع الجغرافى وأثرهما فى تاريخ مصر العام»‎ e سليمان أحمد سليمان حزين‎ - ۷ 
. 154! مجلة الجمعية الجغرافية المصرية‎ 

AAYY E الف‎ TE E a السيد لس‎ = ۸ 
4 الف ری‎ E E ل يون‎ E اسح‎ 

PAANO القاهرة‎ i palt] الصترى‎ aai غوس ملاح‎ tans = Nai 

. الإصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى القطر المصرى, القاهرة‎ ١ سيد مرعى‎ - ١ 

. شعر الطبيعة فى الأدب العربى» القاهرة‎ dip سيد‎ - ٢ 

' , AANA طبع القاهرة:‎ dally السيوطى ؛ حسن المحاضرة فى أخبار مصن‎ ٠٠ 

. ۱۹۷۱/۱۰/۸ «الشخصية المصرية بين الأصالة والمعاصرة» الأهرام‎ - ٤ 

. 1945/9/1 a مليون فدان من السماء » الأهرام‎ ٠٠١١١ شكرى أيوب‎ - ٥ 

NANA «أحمد حسن الزيات» ؛ المجلة » يوليى‎ alse شكرى محمد‎ - ٦ 
glia Ses Sad Acad TIA eal ميس الى‎ AAV 
| . ۱۹۷۲ صلاح بحيرى » جغرافية الصحارى العربية ؛ عمان,‎ - ۸ 

۹ - طاهر gat‏ وفاء مشروع السد العالى ١‏ القاهرة, ٠۹٩۱‏ . 

. ۱۹۳۷ طه حسين » مستقبل الثقافة فى مصر, القاهرة,‎ - ٠ 

. ۱۹۷۰ القاهرة,‎ Jlall حسين؛ سد حلوان‎ Jule - ١ 
. ۱۹۸۱ ا س الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية  بيروت‎ 


ا 


r 


۲ - عارف العارف» تاريخ غزة ۲ NAVE‏ 

4 - عايدة بشارة » تخطيط التوطن الصناعى فى الجمهورية العربية المتحدة؛ المحاضرات 
العامة, الجمعية الجغرافية المصرية, ١9564‏ . 

مط الدخل الى التخطيط الاقليمى » القاهرة AAV‏ 

١‏ - عباس حلمى إسماعيل » «التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية» مجلة 
مرأة العلوم الاجتماعية ؛ دیسمبر VANE‏ 

۷ = عباس عمار «الجانب الانسائئ من مسالة ضبط النسل »» مجلة الاتحاد الطبى المصرى , 
saly‏ ۱۹۲۷ , 

, 1945 , القاهرة‎ EN -AA 

6 -عداس محمود العقاد , سعد زغلول e‏ القاهرة ۰ ۱١۹۳۲‏ , 

. MATE القاهرة,‎ spl حياة‎ « ~۰ 

۱۹۷۸/۱۱/۱۲ الأهرام‎ i عبد التواب المهندس «إستراتيجية صناعة السکر»‎ - ١ 

. ۱۹۳۷ عبد الحميد الدالى » العناصر الحيوية لمشكلة السكان فى مصرء القاهرة,‎ - ١ 

177 - عبد الحميد الكاتب » قراءات ودراسات.عن مصر والمصريين › القاهرة ٠۹۷۹‏ . 

4 - عبد الرحمن الرافعى « تاريخ الحركة القومية » الجزء الثالث, القاهرة . 

. عبد الرحمن الكواكبى » طبائع الإستبداد ومصارع الاستعباد‎ -- ٠٥ 

» ؛ القاهرة‎ Realy للشخصية المصرية بين الايجابية‎ asl عبد العزيز رفأمى » الطابع‎ - N 
AAVA 

۱۲۷ - عبد العزيز صالع šydas‏ مصر القديمة » القاهرة , 1510 

۸ - عبد العزيز كامل e‏ دراسات فى إفريقية, المعاصيرة , القاهرة 19577 T5,‏ 

. ۱۹۷۱ ل فى أرض النیل , القاهرة,‎ ~ V4 

٠‏ - عبد العظيم أئيس , «دور sel‏ والتصورات الساذجة» ؛ جريدة الأهالى , ١١‏ أكتوير 
AAAY‏ 

e عبد الفتاح الجبالى » «الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية» , السياسة الدولية‎ - ١ 
. ۱۹۸ يولي‎ 


~ WY س‎ 


VAY yaad La Ul مس‎ a اف‎ bul ja study call age — 5 

, «جركة الأسعار والدخل فى السبعيناته جريدة الشعب‎ ١ عبد القادر شهيب‎ = TY 
۹۸/۱/۱۷ 

. ۱۹۸۲/۱۰/۱۹ «كم تبلغ ديوننا الخارجية»؛ جريدة الشعب؛‎ - ٤ 

1+ عبد jp) alll‏ الان pS Y‏ منشتؤما رت ا وخر اها اة 

١‏ - عبد الله زين العابدين, محمود فهمى الكاتب الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة, 
القاهرة. ان 

ضبن الواح الؤكيل does‏ الجمعية ال الح ةلز , 

glee ۸‏ اباطة.«الاقطاعيات الزراعية» مجلة التعاون Woe gale‏ 

٩۹‏ - عدالات عبد الوهاب ؛ «حسابات التفییر وحدوده» › الأهرام الاقتصادى , ۲۷ سيتمير 

A 


, ۱۹٩۳ القاهرة؛‎ ١ تعمير الصحارى‎ e عن الدين فراج‎ - ٠ 

. ١908 » عزة النص ؛ أحوال السكان فى العالم العربى؛ القاهرة‎ - ١ 

. 1977 , على الجريتلى ؛ السكان والموارد الاقتصادية فى مص القاهرة‎ - VEY 

ae = ۳‏ خمسة وعشرون Lale‏ » دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى 
مصر  VAVV - ١907,‏ القاهرة , ۱۹۷۷ . | 

,» على عبد الوهاب شاهينء «نصيب الاقليم المصرى من الدراسة الچيومورفرلوچية‎ - ٤ 
, 155١ الجمعية الجغرافية المصرية,‎ alll المحاضرت‎ 

.٠۹۸۱/1/۲۲ على فتحى ؛ «مصر السد العالى»؛ الأهرام الاقتصادى‎ - ٥۵ 

1 - على ليلة » «الهجرة وقضايا الوحدة العربية » ,السياسة الدولية ٠‏ يوليو AAY‏ . , 

۷ - عمر صالح البرغوثى ؛ الوزير اليازورى ۱۹٤١‏ . 

pac - ۸‏ طوسون, أطلس تاريخى؛ مصر فى العصر العريى؛ مصلحة المساحة: القاهرة ؛ 


: NAYS 
A  ىداصتقالا عمرو محيى الدين » «الدعم والأسعار وتوزيع الدخل القومى», الأهرام‎ - \£4 
. ۱۹۸ نوفمير‎ 


~ WY = 


gad دكي اة‎ Tila,  ةئيبلاو الاسنان‎ ele فى‎ Leal jas المصرية‎ Gills شنويقة‎ GO Vo. 
NAVE u القاهرة‎ i منشورة‎ 

etaa ape a aaa ial ابد كاده‎ Aes 

۲ - فؤاد مرسى ١‏ «غابت حقائق فى الحوار حول الدعم» الأهرام الاقتصادى » ١‏ سيتمير 
AAAY‏ 2 ' 

۳ - الفيروزابادى؛ القاموس المحيط ؛ طبعة القاهرة ٠١١١ ٠‏ هجرية . 

5 - فيليب شدياق ؛ مجلة الجمعية الطبية المصرية, ۱۹۳۷ . 

, 11١4 ۲ القلقشندى » صبح الأعشى طبعة القاهرة‎ - Yoo 

. ۱۹۸۰ كامل زهيرى ؛ النیل فى خطر ؛ القاهرة‎ - ٠ 

۷ - كمال المنوفى « «الفلاح المصرى قبل ۰۲» » الأهرام ۱۹۷۸/۰/۲۲ . 

. الكندى؛ فضائل مصر المحروسة‎ - ٠۵۸ 

۹ - الكواكبى » الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى؛ تحقيق محمد عمارة؛ القاهرة , 191/٠‏ 

٠‏ - اللجنة المركزية للاحصاء الاتجاهات السكانية فى الجمهورية العربية المتحدة, القاهرة, 
ANY‏ ش 

MV لطف الله سليمان » «حركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة», مجلة الثقافة العربية‎ - ١ 


. ۱۹۷۱ GG تشرين‎ 

۲ - لويس عوض,؛ «الملحمة الأخيرة » الأهرام  ۱۹۷۷/١١/٠١‏ . 

۳ — ل سلس تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل الى ثورة NAVA‏ الخلقية 
التاريخية: القاهرة, ۱۹۸۰ . ش 

15 - لويس كامل مليكة » الشخصية وقياسها ؛ قراءات فى علم النفس الاجتماعى فى البلاد 
العربية: المجلد الأول » القاهرة  ٠ , ١9409‏ 

. ١٠١١ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية  الفيوم‎ - ٥٠ 

5 - محاضر محادثات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر ١‏ الأهرام e‏ 

| AVY | 


-Wt- . 


Aaaa الحالية‎ Wile ف‎ Gell كمالء أكان خضارة‎ ayaa — VV 

ee call ANA‏ مقن لون اتسين وقيوة algal‏ القلفرة: 

tone — V4‏ ]براقم حسمن der‏ الطامراق اة في Lily‏ النيل» الكناهسرات العامة 
الجمعية الجغرافية المصرية, ٠۹١۸‏ : 

aa Cat glall يفي نطاق الات العا مر‎ a ع والح‎ SAYS 
. 1954 مارس‎ 

AVA‏ هيد انس E‏ الف E‏ ؛ دراسات فى العالم ll‏ التربية والتعليم. 
القاهرة, ٠۹۵۹‏ , 

, 1136  ةرهاقلا‎ ala ٠٠١ محمد برج ؛ قثاة السويس فى‎ - WF 

۳ - محمد البهى عيسوى, دثروتنا التى تنتظر» الآهرام» ۱۹۸۳/۱/۲۶ . 

4 - محمد حسن دره؛ «الانغلاق والانفتاح والأمة الوسط؛ جريدة الشعب» ۱۹۸۲/۹/۲۱ 

0 - محمد حماد» مص تبنى › القاهرة, ۱۹۵۸ , 

1 - محمد رشدی حمادی»«علی هامش مشروع منخفض القطارة»» جريدة الشعب. 


۷ . 
۷ - محمد رضا:محرم» «التفسير العلمى لاستنزاف البترول المصرى» 0 الأهرام الاقتصادى 
۸ 


۸ - محمد رمزى ١‏ القاموس الجغرافى للبلاد المصرية , 

9 - محمد رياض » « العبابدةء دراسة فى الاقتصاد الصحراوى» المحاضرات العامة الجمعية 
الجغرافية المصرية, 151١‏ , 

. 19511 محمد رياض » كوثر عبد الرسول ؛ الاقتصاد الافريقي» القاهرة,‎ - ٠ 

. 1۹٤۸ محمد رياض الغنيمى » «مشروع الاقطاعيات الزراعية» مجلة التعاون ؛ مارس‎ VAI 

, محمد السقا ل ل البترولية»‎ - VAY 
. 15147 galya » السياسة الدولية‎ 

VAY‏ - محمد السيد أيوب » «الزراعة على ضفاف بحيرة ناصر» مرأة العلوم الاجتماعية 


ديسمير 1956 , 


-yo ~ 


AAA: SVY محمد السيد رضوان  «عن مشكلة انتاج اللحوم فى مصر » الأهرام‎ = VAL 

. ٠۹۵۲  ةرهاقلا‎ » محمد شفيق غربال» تكوين مصر‎ = ٥ 

141 - محمد دسادق صبور » «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر الأهرام, 
ارا AA‏ 

, القاهرة‎ , Lyall محمد عة ذروؤة > الوحدة‎ = VAV 

۸ - محمد على jy‏ «القطن, ذلك المحصول المفترى عليه؛ لمصلحة من ؟» الأهرام , 
۲ , 

۹ - محمد على الدمشاوى e‏ «قبل أن تنفجر قنبلة الدعم الموقوتة», الأهرام الاقتصادى , 
‘I‏ سبتمير ۱۹۸۲ , 

٠١‏ - محمد على الدمشاوى » «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضايانا الوطنية؛ الأهرام 
الاقتصادى » ۱۹۸۲/۹/۲۰ , 

۱ - محمد على عزت i‏ مشرو ع الوادی الجديد , القاهرة, 1954 , 

, ۱۹۸۲/۱۰/۲۰  مارهألا بين الشعار والتطبيق»‎ o محمد على ماهر » «القرية المنتجة‎ - \AY 

, ۱۹٤۸ محمد عوض محمد ؛ نهر الثيل ؛ القاهرة,‎ - VAY 

AES aes سسس سکان هذا الكوكب,‎ -- ٤ 

وا لل الشعوب و السلالات الاقريقية, القاهرة ٠١٦۰١‏ 

e «بعض الظاهرات الجغرافية فى بلاد النوية المصرية»,‎ aie wü محمد‎ — VAT 
, ٠٠١۹ العامة, الجمعية الجغرافية المصرية,‎ 

۷ - محمد فهيم » ثروتنا المعدنية , القاهرة , 117 : 

۸ - محمد كرد على e‏ مجلة الهلال 151١ dapi e‏ , 

۹ - محمد محمود الديب r‏ «انتاج واستهلاك الطاقة الكهريائية فى مصر» مصر المعاصرة, 


أكتوير 1917/1 , 
Ye‏ لسلسم« «توزيع وإستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر» مصر المعاصرة » يناير 
VAY‏ 


-Wi- 


pence ~Y.\‏ تصئيع AAYY - ٠۹۲ pee‏ تحليل إقليمى للانتشار الصناعيء القاهرة. 
AAAS‏ 

7 - محمد محمود الصياد, الموارد الاقتحصادية للجمهورية العربية المتحدة؛ القاهرة, AANV‏ 

۲ - محمود أمين, «استنزاف البترول المصسرى» الأهرام الاقتصادى, AAYE o‏ 

AWW القاهرة»‎ bball محمود بسيوئى» أفاق جديدة‎ - ٤ 

6 - محمود داود»«لا أريد للزراعيين أن يختلفوا» أخبار AAYYY vagal‏ 

- محمود عبد الفضيل, «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية 
ومستقيل التنمية والعدالة الاجتماعية فى الاقتصاد المصرى» الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والاحصاء والتشريم: القاهرة؛ ۱۹۸۰. 

=e - ۷‏ النفط والوحدة العربية, NAAN‏ 

4 - محمول Baye‏ القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع؛ القاهرة؛ NAVY‏ 

۹ - محمود عرض «الشخصية المصرية» أخبان اليوم, ١٠/ره/ة11315١.‏ 

۰ - محمود كاملء القانون الدولى» بيروت؛ ۱۹٦۰‏ . 

١‏ - محمود محمد عٹمان» Ya‏ طن ذهب» استخراجهما يوميا من منخفض القطارة» الأهرام؛ 
VAVV/0/\E‏ ش 

۲ - محمود يوسف الشواربى: الأراضى والمجتمع, القاهرة؛ AA To‏ 

- MA oY) محيا زيتون؛ دراسة تحليلية لبعض جوائب هيكل قطاع السياحة فى مصر‎ = YAY 
NAVA معهد التخطيط القومی» القاهرف‎ ) 30 

4 -المسعودى؛ مروج الذهب» ليدن: AAAY‏ 

. ٠۹۰٤ ليدن؛‎ eal bY by سس التنبيه‎ 

و Ryall‏ الف اة م الأفراء الاقتسادئ: T‏ سر ARAY‏ 

۷ - مصط فى الجبلى؛ «إستراتيجية واضسحة حتى نواجه الخطر الأكبر المنتظر» , 
NAVA/Y/ Wigla!‏ 


-WY = 


VAVY/T/NV الزراعية., إلخ», الأهرام»‎ Galil سسس «اليحث عن استراتيجية سليمة‎ YIA 


۹4۹ سس, «رفع التكثيف المحصولى.. أمل وهدف», الأهرام: NAAN /VY/VA‏ 
YY.‏ دس , «الحقائق العلمية عن تجرية زراعة الأرز مرتين», أخبان اليوم, AVAA‏ 0 


AA oY مصطفى شعبان؛ الصناعات الكيماوية الثقيلة, القاهرة‎ - ١ 

a 06‏ ها فل Seat‏ العالى E lees, Gale cy‏ حامق لذو 
العربية؛ عدد £ AAVA‏ 

E 77‏ اتسين التقامنية: لين NAV‏ 

4" - المقريزى؛ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار, القاهرة. 

٥‏ - س البيان والاعراب عمن بأرض مصر من الأعراب. 

- «الموقف الراهن للانتاج الزراعی» الأهرام الاقتصادی» ۱۳ سبتمير AAAY‏ 

HV‏ = اال شكرى: اما jg gt!‏ العامة قن الق اأ السياضة stall‏ حو 


' AAAY 
نبيل إمبابى» «الكثبان الرملية المتحركة فى المناطق الصحراوية» المجلة الجغرافية العربية,‎ - ۸ 
l NAYS 


4 - تجلاء عز الدين, العالم العربى» مترجم, القاهرة» NAGA‏ 

٠‏ - نقولا زيادةء رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى, القاهرة, 

AAT ثعمات أحمد فؤاد؛ الثيل فى الأدب المصرى, القاهرة؛‎ - ١ 

-YYY‏ ش 

۳ س أعيدوا GUS‏ التاريخ: القاهرة, NAVY‏ 

4 - وزارة الزراعة, النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع, ۱۹۰۶ Vode‏ 

YYo‏ - « الاقتصاد الزراعي» نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى 
والاحصاء القاهرة, ۱۹۷۸. : | 

AAV. وزارة الصناعة, عرض عام لمشروعات الخطة الثلاثية, القاهرة,‎ YYY 

ا ؛ الهيئة العامة للتصنيع؛ تقرير عام عن الصناعة الثقيلة, القاهرة, NAVY‏ 


« شخصية مصرء القاهرة؛ NAVA, ۱۹١۷‏ 


~WA- 


NAOT القاهرة,‎ yoma وهيب کامل؛ استرابون فى‎ YYA 

۹ - ويل ديورانت؛ قصة الحضارة؛ مترجم».القاهرة؛ AA oY‏ 

۰ - هارولد بيك هربرت چون فليرء الازمنة والأمكنة؛ مترجم. الألف GUS‏ القاهرة: AAN‏ 

۹ - الهروی» الاشارات إلى معرفة الزيارات: طبع دمشق؛ AAY‏ 

YEY‏ ياقوت الحموى؛ معجم البلدان. 

كاه روي ees Per PUP E E‏ قو ونيا الو تومه بعر EEEE E‏ 
عين شمس, 1908 . 

AAV AYAZMA يوسف إدريس» «اكتشاف قارة»  الأهرام,‎ - ٤ 

AAYAN اذا لا ننتج» ؛ الأهرام:‎ « ERN - fo 
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